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«امت. اهدرو هعم مطقاه. 


أرشيف الشارع. 


للكاتب الانجليزى ( دء ه ٠‏ لورنس ) قصة 
اساة طويلة فى الادب ألا تجليزى بدات ميلد آلف 
كتابه ( عشيق لادى شاترلى ) . وتستمر بعد ذلك 
فى صورة الآثار التى ثرتبت على كتابه المذكور ٠‏ 
فاليوم يطلق البعض عليه لقب « رائد الثورة الجنسسية» 
ولكنى آسف لأن صفة الرائد لها عندى مدلول محترم 
لآن الرائد يسير أمام الجماعة ليهديها الى الطريق 
القويم ٠‏ ولكن ( دء هء لورنس ) سار أمام قومه 
وأمام من اتبعوه كى يضلهم وبوسوس لهم بالطريق 
الى الاضمحلال , قالذى ينطبق عليه عو وضف غير 
وَضفٌ (الرائد ) ٠‏ واثا كنت لا اعد وطلفا آخثر 
للرائد المضلل الذى قال فيه الأديب العربى القديم : 


اذا كان الغراب دليل قوم 
تخطاهم على جيف الحمير 


فيمكن أن أطلق على هذا الكاتبٍ وصف ( رائد 
البهيمية » أو رائد الفوضى الجنسية ) ٠‏ وانى أعتذر 
الى كل من يعترض على فى أنى أتتحدث مثل هنفا 
الحديث عن أديب أجنبى عن بلادى وعو يكتب بلغة 
غير لغتى : ولى العذر الواضح وهو أن الموضوع الذى 
أثاره ( لورنيس ) لا يخص الانجليز وحدمم : فان 


084 الهفكعامدطالدو مه 6ام وعم ها سمسعوالنع جلا 


بخص قوما بعينهم , 'وقد 


لغأت أخرى * فلا: مؤاخذة اذا كنت أشغل قراء هذه 
المجلة بالحديث عن رجل من غير قومى؛ وأصفه وصفا 
عب لائق.ة 

ولو كنت رجلا حةودا لشمعرت بالسرور لما أصاب 
الاتجليز من قوضى يشكون منها اليوم قى مجتمعهم 
الذى قشت فيه الفوضى الجنسية » فقد أشاعوا 
بالاستعمار فوضى فى أركان الارض ٠‏ ولكنهم بعد 
أن شعروا بتلك الفوضى صاروا يحاولون اليوم أن 
يجدوا وسيلة لمقاومتها فتذعب جهودهم عبقا ٠‏ 
فلست أشمت فى الانجليز بل انى أرثى لهم لما 
أصابهم » فان القرضى الخلقية اذا قشت فى ناحية 
من العالم قاتها مثل الوباء . مثل الكوليرا اذا فشنت 
فى ركن من العالم عددت العالم كله ٠‏ والعالم يتاثر 
بعضه يبعض , فاذا عم الخير ركنا من العالم قانه 
يفيض على الاركان الاخرى خيرا والعكس بالعكس ٠‏ 
ومن أعثلة ذلك أن الرجل المصلح حين يدعو لاصلاح 
فى الحياة فى.ركن من العالم يؤثر تاثيرا حسبسنا فى 
الاركان الأخرى كما قعل الرجل الانجليزى. ( السير 
بادن باول ) عندما تزعم الدعوة الى الاصسلاح 
الاجتماعى فى الشسباب عن طريق خركة الكثسافة”, 


غقالقوع هعد االتدملام 


فان أركان العالم الاخرى تاثترت به وذاعت في البلاد 
حركة الكشافة الاصلاحية + 


ولكن وياللاسف لم تستمر آثار حركة الكشافة 
فى أثرها الحسن فى انجلترا : لأن عوامل الانحلال 
الخلقى التى أشاعها ( لورنس ) هناك كانت تعمل 
على تدمير المجتمع وانحلاله ٠‏ ومن هذه العوامل كانت 
دعاية ( د١٠‏ هء لورنس ) فى تحبيذ الفوضى الجنسية 
الى سرت فى المجتمع الانجليزى بعد حين مثل سر يان 
النار فى الهشيم ولم تجد من يطفئها هناك بل اخذت 
تسرى فى المجتمعات ( الانجلوسكسونية ) الاخرى 
أمريكا وغيرها , ثم اخذت .تسرى الى أقوام آخرين من 
الغربيين بخاصة ٠‏ 


لقد ‏ بدا الانجليز فى أول الامر ياستتكار كتاب 
الورنس حتى أنهم لم يسمحوا بطبعه قى بلادهم , بل 
انهم حرهوا دخوله الى بلادهم , ولكنهم بعد حين 
0 عن رايهم لآن الوباء انتقل ماجما على الانجليز 
فحمل المجتمع هناك على السماح بدخول قصة (عشسيق 

لادى شاترلى) ثم سمح بطبعه هناك عن بها اجتاح 
الوباء الجنسى ذلك المجتمع ٠‏ وبدا كناب كرون 


يسيرون على نهج ( لورنس ) فى كتابه المذكر 


فالمجتمع الانجليزى الذي" 
واحترام التقاليد فى المسالله 
تياز الوباء لانه على ما يخي 
وأصبح ميالا الى طرق الاتحلاليم بصمواحجة بعد بأن كان 
.يحاول مداراتها وصار كما قيل 


مقالة السوء أهلها 
اسرع هن متحدر سائل 


وقصة ( عشيق لادى شاترلى ) فى نظرى قصة 

ساذجة لا تزيد على صورة امرأة منحرفة ب قصة 
انصور امرأة متزوجة من رجل مريض لم يكن له ذنئب 
فى علته التى أقعدته عن قيامه بواجباته فى العلاقة 
الزوجية الجنسية ٠‏ فهو مثل أى مريض آخر كان 
يستحق أن يكون موضع مواساة ورحمة من زوجته 
ولكن الزوجة لم تجد فى نفسها 
شيئا من الرحمة له الا بان تشسترك مع بعضض 
أصدقاله فى الخيانة الزوجية ٠‏ ثم اندفعت معرغبتها 
البهيمية الى أن اختارت حارس بستانها عشيقا لها 
واخذت ترتع معه فى اليستان مع متعتها الجنسية - 
ثم هجرت زوجها هجرا تاما وانظلقت عائمة مع 
عشسيقها ومتعتها فى الحياة 


ومن أضندقائه * 


هذا هو موجز تلك القصة التى لم يعرج فيها 
اا تر اي الويتاك بار الزوجية ولا يكلمة رثاء 
واحدة 


ده.الهدم ويه عاد مط لاه 
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ولم يقتصر ( لورنس ) على دعايته المنكرة بكتابة 
القصص » بل تعدى ذلك الى تنفيذ دعايته عمليا فى 
حياته » حتى انتهى الأمر بأن يقتص من نفسه لنفسه 
ويعود اليه الخنجر الذى وجهه الى المجتمع فأصابه 
فى الصميم كما ظهر أخيرا فى الكتاب الذى ألفه أخيرا 
أحد الأساتذة الأمريكيين وهو الأستاذ ( تدلوك ) 
الاستاذ. بجامعة (نيومكسيكو) ١ ٠‏ 

وقد استند الاستاذ ( تدلوك ) فى كتابه الجديد 
على مذكرات المرأة الق ضللها لورنس بكتابهفا ندفعت 
اليه وخعلها ( لورنس ) عشيقة له ثم زوجة واسمها 
( فريدا ) وهاك موجزا لسيرة حياتها : 


تركت هذه السيدة عند موتها (مذكرات) كتبتها 
عن حياتها وقيها وصف لقصة حياتها مع ( لورنس ) 
فى أول أمرها كعشيقة ثم كزوجة ٠‏ وخلفت وراءها 
غير هذه المذكرات رسائل عدة بعثتها الى ( لورنس )» 
والى غيره من أصحابها وعشاقها الكثيين ٠‏ فجمم 
الأستإذا روقلألوك ) من مذكرات ( فريدا ) ورسائلها 
5 3 إيعؤآن قصة جديدة' أو هى ماساة جديدة 
ولا مؤاخذة فى هذا التدخل - 
الذى يرتد الى صاحبه » ٠‏ ا 


” 1 


تهتذ| اللجعناء جل ةا جلرؤن لمانى من (بروسيا) 
كانت فى أول الا 
على ما يظهر من النساء اللاتى اندفعن مع شهوتهن 
البهيمية » فعندما ألف ( لورنس ) كتثابه الذى اشرت 
اليه عجرت زوجها الاستاذ كما عجرت أبناءما الثلائة 
لتعيش مع لورنس كعشيقة ٠‏ على أنها وهى تعيش 
مع المؤلف الانجليزىكعشيقة كانت تنجذب الى رجال 
آخرين غيره كما تنجذب الكلبة الى الكلب انجذابا 


'مر زوجة لاستاذ مقي / اوكانت 


ومن أمثلة سلوكها انها وهى ما تزال عشسيقة 
قامت برحلة على الأقدام رافقها فيها رجل اسمه 
( دافيذ جارنت ) كما كان معهما شاب اسدمه (هارولد 
هوبسون) صديق ( جارنت ) * 


وقد اعترفت ( فريدا ) فى خطاب لها الى لورنس 
أنها قد شعرت نحو الشاب ( هوبسون ) بانجذاب 
جسمانى شديد كما كان الشساب,( عوبسون ) 
ينجذب اليها كذلك ٠‏ وقد عبرت عن ذلك الشعور 
برسالة أخرى الى صاحبها ( جارنت ) وكان تعليق 
(لورنس) على خطاب المرأة حين أطلع عليه هو ماكتبه 
على خطابها قاثلا ( انها امرأة تتنة وانها كلبة ) 


061 الققعاموطالممه.عاممطاععه].بممدصوال:عصلاط 


لقالقوعد عدم االتدملاط 
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ومعتى هذا ان لورنس وصفها بانها امرأة ساقطة أو 
بقول صريح انها ( عاعرة ) 


وقد عثر الاستاذ جامع سيرة (فريدا) على رسائل 
دل على مغامرات جنسية أخرى لها مغ رجل 
آخر اسمه ( مدلعون مورى ) زوج ( كاثرين 
مانسفيلد ) ٠‏ وتدل هذه الرسائل التئى جمعها 
المؤلف على أن ( قريدا ) كانت امرأة متهتكة الى أقصى 
الحدود وأجرئها وان ( استهتارما'اى ١تدقاعها‏ ) مع 
الشهوة الجنسمية كان يغمر شعورها ويعميها عن كل 
علاقة اخرى أو شعور انسانى آخر ٠‏ 


وقد كتب ذلك الرجل الآخر ( مدلتون مورى )الى 
( لورنس ) نفسه يقول له ( انه لم يجد فى نفسه 
الشجاعة الكافية التى تجعله يقدم على سرقة المرأة 
منه كما سرقها لورنس من زوجها )» ٠‏ 


ومؤلف سيرة ( فريدا ) يصف فى ثنايا كتايه 
نوع العلاقة العاصفة المبتدذلة التى كانت قالمة بين 
( لورنس ) وبينها ٠‏ فهى ابنة بارون ارستقراطى 
وهو اابن رجل هن عامة الناس كان عامل فى منجم 
فحم ٠‏ وكان لورنس يسمى العلاقة القن /كالهيْةويين 
امرأته انها كانت نوعا من ٠‏ حب الكراهيةا 

ع امه ل كان ل 
يندفع اندفاعا جنونيا فى تور 
فظه او كما نقول يلغتنا يز مما| 
على عنقها ويدفعها بغلظة الى الحائط صبائجا ,بها.ج أنا 
السيد !انا السبيد ! » ولكنهاً كأنث عند ذلك 2 
قائلة بهدوء ه أهذا كل,شىء.» فلتكن سيدا كما تشباء 
فهذا أمر لا يهمنى » ( وليفهم القارىء مايشاء من هذا 
القرل ولكنى أعفى نفسى من التعليق عليه أو 


٠ ) تفسيره‎ 


ويمفى الاستاذ كاتب القصة أو سيرة ( فريدا ) 
فيصفها وصفا مفصلا بعلاقاتها ومعاملاتها مع غيرهاء 
فبعد ان عاشت مع لورنس كعشيقة تحولت الى 
زوجه , حى اذا مات (لورنس) وهو فى سن الخامسنة 


والاربغين مريضا بالسل ٠‏ خارت قوى المرأة وبدأت 
تقف ما بقى من حياتها على تمجيد ذكرى الزوج 
المنكود الحظ والمنكود الرأى ٠‏ ويذكر. الاستاذ الملألف 
إن المرأة قالت فئ تأبين زوجها انه « كان يشميه بطلا 
من ابطال المافى وكان يتبغى له آن يوضع جثمانه 
على هنصة بة جنائزية ويحرق ء فاذا اشتعلت 
النار قيه يلقى بجسدها هى فى النار بصفتها أرملة 
ا ميت لتحرق معه ٠»‏ 


ولكن الارملة ( فريدا ) لم تنفد قكرتها تلك بل 
قذقت نفسها فى علاقة جلسسية جديدة مع رجل 
ايطالى ينقش الصور على الآنية الفخارية (السراميل)» 
واستمرت تعيش مع ذلك الرجل كعقسيقة ايضا ثم 
'كزوجة آخيرا حتى ماتت بعد أن صارت زوجة له مدة 
ست سنوات هى الاخيرة فى حياتها ٠‏ 


على أن ( لورنس ) المسكين لم يكن فى راحة فى 
حياته , فوق شقائه فيها ونكده المستس بخياتاتها , 
اذ كان يقوم لامرأته بتنظيف المسكن وغسل الاطباق 
وما إلى ذلك من أعمال منزلية ٠‏ ولكن ( فريدا ) برهم 
:كط فحن زوجهااالسكينمن + 
زوجها القديم 2 عنه فصارت 

قول الشاعر العر 


1 


لكل ونلت ما" طق لل حياتها عاكفة على تمجيد 


( لورنس ) على أنه الرجل الذى غير نظرة العالم الى 
الشهوةٌ الجنسية ! 


انات و تعدذيب 


لقد ضحى لورنس بكل شىء حتى بنفسه وبكل 
القيم الانسانية التى كان بغير يكبتها فى نفسه 
حتى كانت تسبب له فى حياته أشقى صراعوانقسام 
نفسانى , وكان كل ذلك فى سبيل اشاعة الفرضى 
الجمسية التى ارتدت اليه آخر الامر وقتلته » بعد أن 
جرعته غصص الشقاء فى حياته ٠‏ 


600 الق1وو © عام هتلاه 


قم الققههامدنا رومع امم ههه وميم النكجلاا 


املاقوم ملع جسباللن وملا 
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ما زال الخطاب التاريخى الذى القناه 
سيادة الرئيس عبد الناصر » فى عييد 
النصر فى بور سعيد » والذى تحدث 
فيه بمنتهى الوضوح والصراحة عن 
العلاقات العربية_الامريكية , وتحديدها 
على ضوء الواقع ؛ الموضوع الرئيسو 
الذى يشغل أذهان المراقبين السياسين 
فى خارج الجمهورية العربية المتحدة » 
والمعلقين فى مختلف الصحف ؛ سواء 
منها تلك الت لتى تؤيدا سمئاسة الحق والعدل 
واللا انحياز التى تتبتافا الجمولور 
العربية المتحدة وتسير على وحب 
أو 'تلك التى تناوثهاء وتثسن عليها صرب 
عوانا » متائرة بتبعيتها للسياسبات 
الاجنبية الغربية ٠‏ فأنت حيث كنت 
لا تسمع الا متسائلا يقول ٠٠‏ نرى ما 
الذى سيحدث بعد هذه المعركة الكلامية 
التى بدأها سيادة الرئيس عبد الناصرة 
وما هى آثارهلا على المحيطين العربى 
والدولى » وما مى نتائجها , لا سيما 
وان النفوذ الامريكى مازال مسيطرا على 
سياسات يعض الدول الضالعةمع أمريكا 
فى اتجاهاتها وأعداقها ؟ 

ويكاد. يبجمع هؤلاء. المراقبون أن 
موضوع شحنات القمح والمواد الغذائية 
الأخرى ليست السيب الرئيسى فى هسذا 
الخلاق الذى ذر.قرنه ؛.وائما هوالقشرة 
السسطحية الظاهرية التى تخفى وراءها 
تلك ,السياسات الامريكية التى تقف 
موقف التعارض المطلق» همع السياسات 
العربية التحررية واللاانحيازية » وهو 
تعارض: تبدؤ هلامحه يوؤضنوج فى مشسكلة 
دعم أمريكا لاسرائيل » وفى دعم أمريكا 
لتشومبى فعن ريت فى" الكوتجو. » بل 
وفى كل .قضية عن قضسايا التحرر من 
الاستعمار» حيثتقف السياسةالامريكية 
الى جانب الاستعمار فى دعم عدوانه » 


«زمه.القد ويه 2 /ممطهاه. 


معترضة سياسات الجمهورية العربية 
المتحدة المناصرة للشعوب قى تضالها عن 
أجل التحرر * 


وهم يقولون ان الرئيس عبد الناصر» 
قد اكد قى خطابه التاريخياء عا سيق 
له أن»فعليه م 
سباسته علق أحاس اللا ]يَجَيار المطلن 
بعد «زتمر باندولج؟ اوهو أن الجمهردية 


7 5 إإقام 


نا جب ! 

خطواتها » 22 دفعهاً إلى تأييد سيأسات 
تنعارض مع مبادثها وقيمها ومثلها , 
وانها وهى تحمل مسئوليتها التاريخية 
تجاه مكافحةالاستعمار العالمى مهماكانت 
ضوره واشكانه » وتاييد قضية السلام 
العاللمى » لا نتسامح بأن يستخدم. الغير 
المساعدات الاقتصادية » وسيلة لفرض 
الارادة !و الضغط أو التهديد : لارغامها 
على الخروج على الخط الذى ارتاته منطبقا 
مع قيمها ومبادثها ٠‏ 


ومن هنا كانت الروح الى سيطرت 
على. الرئيس عبدالتاصر وهو يلقىخطابه 
وكان توقع الكثيرين من أصدقاء العرب 
وخصومهم على جد سوء ء إن تؤدى 
المعركة الكلامية الى انتائج . بعيدة المدى 
قى المحيط العربى والدولى » بالرغم من 
توقع الكثيرين تراجع أمريكا عن موقفها 
من محاولة ‏ استخدام المعونات وسبيلة 
لغرض'لضغط السياسى» وهوتراجععلئ 
اعلاناستمرار شحن القمحالى الجمهورية 
0 المتحدة يعتبر بادرته الأولى + 


01 الهقهامهحا/'مه عام هطع مها ممما لمجال 


خيرى حماد 


وقد يدعى الاءر يكيين » ويدعى 
معهم بعض اصدقائهم؛ ان موضوعالازمة 
الراهنة فىالعلاقات العربية .. الامريكية 
هى أزمة ثقة متبادلة » ولكننا نرى أنها 
أزمة ثتقة من جانب واحد ليس الا ٠‏ 
فليس هناك فى الواقع » فى سياسة 
الجمهورية العربية المنحدة اية ناحية 
لا توحى بالثقة كما يحاول' البعض أن 
يقول إذ أنها سياسة فى منتهى الوضوح 

ثلاء » دتخلو من كل التواء أو مواربة 
أَنيكيا تقوم على الصراحة فى مكافحة 
الاستمبار مهما كانت صوره واشكالة» 
ويكافحة التفرقة العنصرية» ودعم نضال 
الشعوب من أجل الحرية وتعزيز الجهود 
البناءة لاقامة السلام العالمى ٠‏ وليس 
فى تصرفات الجمهورية العربية المتحدة 
على الصعيد الدولى ما يتعارض مع هذه 
السياسة على الاطلاق ٠‏ أما السياسة 
الامريكية فهى حافلة بالالتسواءات 
والمواربة » فهى رعّم ادعائها مناهضة 
الاستعمار» تؤيد الاستعمار علنا وجهارا 
قى الكوتفوء وتعمل على حرمان.الشعوب 
قى حقها فى تقرير مصيرها فى اكثر من 
تاحيسة قى اتواخى العالم + اوتؤيه. كل 
التأييد باطل الصهيونية وعدوانها فى 
فلسطن.: 


ومن هناكان على السياسة الأمريكية 
اذا أرادت أن تزول أزعة الثقة هذه , 
وهى ضروريةلصالحها العديدة والواقعية 
أن تتقهم السياسة العربية التى يدعو 
اليها الرئيس عبد الناصر تمام التفهم » 
وان تحاول..جهد طاقتها عدم الاصطدام 
بها , وهو مانستبعد قدرتها عليه, نظرا 
لتعارض هذه القدرة مع الطبيعة 
الرأسمالية للحكم فى أمريكا » وان 
3 


قله وعد عدم االتدملاة 


تستوحى سياستها من واقعها الآتى » 
لا من آمالها البعيدة ؛ والا فكل خطوة 
تخط وها ٠‏ ويعتيرها البعض بادرة 
مشجعة , لاتعدو أنتكون خطوة مرحلية 
لاكتساب الوقت أو تحقيق غاية قريبة 
أو بعيدة ٠‏ 


ولد دآبت الاتاعات الاستعمارية ٠‏ 
واذ'عات اسراثي لالمعادية» ومعها الابواق 
العميلة هن الصحف اللمأجورة ٠‏ متد 


وبوفد هذه القوة الذى قيل انه ارتحل 
الى المملكة العربية السعودية عن طريق 
محمية عدن ؛ ثم جاء الى بيروت ليعقد 
مؤتمزا صحفيا فيها » معلدا رغبته فى 
زيارة القامرة » وواضعا شروطا لا يمكن 
أن تصسدر عن عقل سليم » أو منطق 
مبفول ‏ 


وقد نشرت بعض الصحف هنا ١أقوال‏ 
هذا الوفد المزيف قى مؤتمره الصحفى, 
وهى أقوال ان دلت على أئ شىء ٠‏ قانما 
تدل على رغبة متعمدة » ولدعا ا 
الدفين من ناحة ٠‏ «المطامع يت 
من الناحية الثانية » واترغبة فى أحد 
الامداف الاستعمارية والر 3 
الناحية الثالثة, ة3 
فى اليمنالخحرة ١‏ 
زائفا مضظنعا أمام الرأى العام العربي 
والدوللى ٠‏ 

وسرعان ها تبينت حقيقة هذا الوفد 
هدا رغم :لهالة التى اضفتها عليه اجهرة 
الاعلام الاستعمارية والمأجورة , وظهر 
فى صورته الصحيحة» كوفد يمثل زمرة 
من الحاقدين الثاقمين على الحكم 
الجمهورى فى اليمن , ومن الراغبين من 
الرجعيين والاقطاعيين ف ىالوصسول الى 
مقاعد الحكم والسلطان » لا شأن لهم ولا 
نفوذ فى اليمن الثائرة الحرة » ولا وجود 
لآبة قوى جماهيرية وشعبية تؤيده ؛ أو 
منظمات يدعى التحدث باسمها 
هسذا الوفد كورقة جديدة 
الرجعية والاستعمارء فى محاولةتشويه 
الكيان الجمهورى الذى اثبت انه اقوى 
هن المؤامرات الاستعمارية والرجعية , 
وتشويه الدور القومى العظيم الذى ادته 
الجمهورية العربية المتحدة فى اليمن , 
غت الى جانب الشسعب الأبى 
اتنصره ضد القوى الرجعية 
والاستعماريةالخارجية ايمانا منهابوحدة 


5 


مه. اق وهم مط لاه 


ارشيف الشارخ 


الثورة العربية ٠‏ ووحدة النضال العربى 
القورى من أجل التحرر والوحدة » 
وتاكيدا منها لمفهومها بانها قاعدة'لنضال 
العربى التحررى وقلعته الصلية المتينة* 


ولا ريب فى أن البيان الذى صدر 
عن حكومة اليمن ٠‏ والذى أتهم. رئيس 
الوفد المسار اليه ٠‏ طه مصطقى الوزير 
بالعمل على الاطاحة بالنظام الجمهورى ٠»‏ 
واقاءعة ملكيةجديندة »برئاسة [[الوزير» 
قد أوضح المطامع الشخصية التى أدت 
الى تاليفهذا الوفدء والتى كانت السيب 
قى تعاون القائمين عليه مع الرجعية 
والاستعمار فى محاولة الاطاحة با 
الجمهورى واستبداله بنظام ملكى جديد 
لا بقل عن نظام اسرة الأئسة رجعية 
وظلما وتعقتا » ولا يتوانى عن التعاون 
5-5 الاستعمار فى حماية البقية الباقية 
من قواعده فى الجتوب المحتل ٠‏ لكن 
ايمان الشعب اليمنى بثورته ٠‏ وصلابته 
فى الدفاع عنها . وتأبيد الجمهورية 
العزبية للتحدة .له فيا الدقاع عن 
مكايتهيد_الثورية *كنها أل ق بن 


الاستقيا: 
ا 
لشعبا 22 
7 ]آ [: 53 
فؤامّرات آسرا 


اوضق 216 قلا طوكف :م 


هذا الرء الغالى من الوطن العتربى 
للمؤامرات الاستعمارية بهذا العنف , 
نرى أن اسرائيل ما زالت هاضية. فى 
تنفيد الخطط التى خلقها الاستعمار من 
أجل تنقيذها وتولى مدهابالعون والرعاية 
لتكونركيزته التى يعتمدعليها فى حماية 
أعداقه ومصالحه ٠‏ وتنفيذ مخططاته 
ومراميه ٠‏ فهى بالاضافة إلى حركاتها 
الامتغزازية المستمرة على حدود سوريا 
والاردن ٠‏ لاشغال الشعب العربى بهاء 
وصرفه عن المضى فى طريق تحقيق 
أهدافه القرمية , وبالاضافة الى 
اعتداداتها التى تتكرر يوما بعد يوم » 
كلما أحست بخطر المشاريع العربية 
لتحويل روافد نهر الاردن عليها ٠‏ وهو 
الخطر الذى يتزايد نتيجة الشروع قى 
تنقيسذ المساريع التى أقرهسا مجلس 
الروافد فى اجتماعاته المتتابعة ٠‏ تراها 
تواصل الضغط ٠‏ هباشرة ٠‏ وعن طريق 
نصيرتها الولايات المتحجدة الامريكية , 
التى كانت العامل الاول فى قيامها , 
وقى حمايتها ودعمها حتى اليوم » على 
ألمانيا لحملها على دعم اقتصادها المنهار. 


ت0.اله فعهامهطا/دممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


ومدها بالمقويات التى تمكنها من البقاء 
والحياة ٠‏ 

ولقد تجاوزت قصص هذا الضغط 
الحدود المعقولة واللا معقولة» فالانباء 
تترى من بون عاصمة المانيا الغربية عن 
استعداد حكومتها للاعتراف باسرائيل» 
ممهدة لذلك بتحويل مكتب التعويضات 
الاسرائيلى ٠‏ الذى ابتز هن المانيا بضغط 
من أمريكا مثات الملايين هن الدولارات 
بل الوفها تحت ستار التعويض على 
ممتلكات اليهود الذين أوذوا فى عهد 
النازية » الى لعبة تجارية تكون الخطوة 
الآولى فىطريقهذا الاعتراف٠‏ وأصبحت 
العلاقات الراعتة بين المانيا واسرائيل 
تخضع لضغط صهيونى فاق كلالحدود 
المعقولة » وقيد تصرفات حكومة المانيا 
المربية الى الحد الذى جملها تنكيف كل 
التكيف مع مصالج الصهيونية العالمية + 


وااعروف آن. الصهيونية الصسالية 
استغلت مشاعر « عقدة الذئب » لدى 
الشعب الالمانى عن المظالم التى انزلها 
العهد النازى باليهود الى أقصى حدود 
الاستذلال؛ واستخدمتها قالحصول على 
تأبيد مختلف الدول لعميلة الاغته .اب 
لدولية التى.اقترفتها فى فلسطين ٠‏ كما 

تخدمتها أيضا فىانقاذ كيان اسرائيل 
والمفتقر إلى جميع مقسومات 
آل عن طريق ابتزاز أقصى مايمكنها 
إظن المساعدات والمعسونات المالية 
والاقتصادية والعسكرية 2 تحت ستار 
ما اسموه بالتعويضاتعلى ضحاياالنازية 
هن اليهود ؛ الدين بالغت فى أرقامهم 
واعدادهم كل المبالغة ٠‏ 


ويجمع المعلقون الصحفيون والمراقبون 
على أن حكومة بون اخذت تستسلم تحت 
وطأة ٠‏ عقدة الذنب » الى الضغط 
الصهيوثى » واتس الى ما يهدف 
اليه هذا اتضغط من رغبة فى الاعتراف 
باسرائيل واقامة علاقات دبلوماتية 
معها ٠‏ ويبدو أن العامل الوحيند الذى 
ما زال يقف فى طريق هذا الاستخذاء 
للضغط الصهيونى ٠‏ اقتصادى الطابع» 
تقرره مصالح المانيا الاقتصادية نفسهاء 
فقد دللت الدراسات التى. قامت بها 
الجهات الالمانية المختصة ؛ على أنالمانيا 
ستخسر منهذا الاعترافخسارة كبرى, 
اذ ستفقد صداقة الدول العربية كلها , 
وفى مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة 
التى تحتلمركز الصدارة فىعالم الدول 
الافريقية الحديثة والدول اللامنحازة ٠‏ 
وسيؤدى هذا الاعتراف حتما ان وقع , 
الى ردة فعل لدى الدول العربية تحملها 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


غلىالاعتراف بالمائيأ الشرقية» مما يجمل 
حكومة بون» جريا على سياستها المألوقة 
'تفكر قىقطع علاقاتها معالدول العربية, 
على اعتبار أنها تفعل ذلك مع كل دولة 
تعترف بالمانيا الشرقية: وهو عاسيفقدها 
«صاطها الهاءة مع أكثر من مائة مليون 
من العرب * 

ولقد تكشف فى الآونة الا 
الحقائق الخطيرة المتعلقة بالمعاهدة السرية 
للمساعدات العسكرية بيزالمانيا الغربية 
واسرائيل .:وبالرغم من أن المسئولين 
فى حكومة بون يحاولون التنصل من 
مسئولياتها » بادعاء أنها عقدت دون 
علم البرلمان الالمانى ومنذ فترة طويلة 
وتحت ظروف خاصة ؛ املاها الضغط 
الامريكى على المانيا الغربية لصالح 
الصهيونية العالمية واسرائيل » الا أن 
هدا التبرير © لآ يعفى حكومة بون من 
مسئوليتها عن الظلم الذى أحاق ومازال 
يحيق بتسعب فلسلطينٌ » 'نتيجة الغطف 
الدولى الذى حققته الصهيونيةعن طريق 
التهويل فى تصوير المظالم التى أنزلها 
التازيون باليهود 2 وما لقيته اسرائيل 
من عون هالى, من الماتيينا فحت سستار 
التعويضات وه عقدة الذنب ء» ٠‏ 
كان لا بد للشعب الالمانى من ١‏ 
بهذهالعقدة , فانه يجب أن يشعر 
تجاه شعب فلسطين الذى أ 
الصهيونية وطنه بفضل ذلك التأنييد 
الدول الذىخلقته النازية» واتذى مأثان 
فى وسع الصهيونية الابقاء على دولتها 
اسرائيل فى أرضهلولا المساعدات المالية 
الضخمة التى تلقتهامن المانيا تحتستار 
ما يسمى بالتعويضسات » والتى كانت 
العامل الاول والرئيسى فى دعم كيان 
اسرائيل الزائف والمنهار ٠‏ 


لسكا 
مشكلة الكونجو 

وما زالت مشكلة الكونجو تحتل 
مكان الصدارة بين المشساكل العالمية 
الكبيرة » وبالرغم من عجز عجلس الامن 
الدولى عجزا واضحاعن حلها حلا جذرياء 
نظرا لتأثره بمصالح الدول الكبرق 
المسيطرة عليه؛ والتى جعلت هن مشكلة 
الكونجو ٠‏ لعبتها » فى محاولة ارهاب 
التشسعوب النزاعة الى التحرر السكامل 
المطلق ؛ وفى مقدمتها الشعوب الافربقية 

ونبدو مشكلة الكونجو على حقيقتهاء 
وفى منتهى البساطة . مشكلة صراع بين 
ارادثين » ارادة الشسعوب الافريقية على 
التحرر هن الاستعمار فى جميع صوره 


«ممه. الهو /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


وأشكاله . وارادة دول الأستعمارين 
القديم والجديد عاى ألا تتخلى عن 
مصالحها الاستعمارية فىالقارة الافريقية, 
والابقاء على استغلالها لجميع مواردها 
وأسواقها التجارية ٠‏ مستخدمة فى 
تحقيق ذلكبعض الحونة منأعثال عويس 
اتشوميى الذى ازبط مصيزه بمعخير 
الاستعمار مذ جعل نفسه تابعا أمينا له 
يتفد له أعدافه وخططه ٠‏ 


وكثيرا ماتحاول المصادر الاستعمارية 
تضليل العالم وخداعه ٠‏ بادعائها كما 
ادعت فى الايام الاخيرة ٠‏ أن تشوعبى 
هذا “يرتض . نصائح بلجيكا والولايات 
المتحدة : ويركب رأسه + مصرا على رذ 
وقف القتالومقاوضة الثورة!لكو تجولية, 
فقد نقلت الاتباء بالأمس أن تشوهبى 
رقض اقتراحا بلجيكيا ‏ أمريكيا 
مشستركا » يدعو الى وقف القال قى 
20 دالتقاوض مع الثوار 1 


لكر جر 2 
لكونجولية التى 


| بجبدا الج 5 لجيه جزدالجازة| وترفيلة. 


وذلك حل حكومة تشسومبى 
لي ةن التلافية 
بشثرك فيوا عدد من قادة الشورة » 
وتشكيل لجنة من المراقبين الافريقيين 
مهمتها الاشراف عَلى الانتخابات العامة 
التى ستجرى خلال الاسبوعين الأولين 
من شهر فيراير القادم ٠‏ 


لكن هذه الادعاءات لا يمكن أن تقنع 
أحدا ٠‏ اذ أن تشبومبى كان ولا يرال 
صنيعة الدول الغربية وعميلها , ولولا 
التأبيد الذى لقيه ويلقاه من هذه الدول 
لما استطاعالصمود فى وجهثورة الشعب 
الكونجولى لحظة واحدة ٠‏ ولا يمكن 
للصتيعة أن يخرج على أؤامر س_ادته 
وأصحاب الفضل فى بقائه ٠‏ لو أنهم 
كانوا جادين فىالاواهر التى يصدروثها 
اليه ٠‏ 


ولعل خير تصوير للمشكلة من وجهة 
الت الغربية “يبدو 'فيما كتبه معلق 
أمريكى معروف هو اندريه مارتون اذ 
« ليست لدى الرسميين الذين 
يدداون فى دائرة الشئون الافريقية فى 


امه ااقققعامهتا/ همه كإم هطع مها لومومواال كملا 


وذارة الخارجية الامريكية » أية أسباب 
اتدءوهم الى الارتياح ٠‏ فهم يحاولون 
وفسع حد للازمات التى تجتاح القارة 
الافريقية » ولكن ليست هناك آية بارقة 
امل يتجاحهم فى مسعاهم | 


ومفى المعاق يقول : « وقبل عام » 
فى مثل * هذا اتيوم عن العام الماضى » 
فى افريقيا يدعو الى التفاؤل 
لعدة أسباب أهمها ها يلى : 


« آؤلا ٠*‏ استطاعت الأمم المتحدة 
بتاييد تام من امريكك وضعحد لانفصال 
كاتانجا » وبدا أن الكونجو يسير فى 
ريق السلام والاستقرار والازدهار ٠.‏ 
أثانيا +٠‏ بذلت منظمة الوحدة 
ة م أقصى هساعيها . ونجحت 
قى نسوية النزاع على الحدود بين امفرب 
والجزائر + 

« ثالثا ٠٠‏ نجحت المساءعى التى 
بذلت الى حد ا للنع التسلل الشيوعى 
الى القارة »* 

٠‏ أما الآن فيبدو الكونجو مركزا 
للقلاقل والاغسطرابات والثورة فيه 
أشد وأوسع مها كانت عليه »عندما 
ت قوات الأمم المتحدة تشومبى عن 
منمية كرئيس لكانانجا المنفصلة ٠‏ 


٠‏ ولم أنقم منظامة الوحدة الافريقية 
بأى مسعى جدى لتسوية الوضع فى 
الكونجو ٠‏ يفماف الى ذلك أن النفوذ 
الشيوعى أصبح فى هذهالدولة الافريقية 
أكثر هما كان عليه قبل عام ٠‏ وسيبقى 
الكونجو خلال العام الجديد » مركزا 
للافسطرابات ء بالرغم من أن الولايات 
المتحدة وبلجيكا تبذلان المساعى لاقناع 
تشسوهبى »> باشراك عدد من زعماء انثوار 
فى حكومة اثقلافية جديدة ٠‏ تقوم على 
أنقاض الحكومة الحاضرة ٠‏ ويكون لها 
أصدقاء فى منظمة الوحدة الافريقية ٠,‏ 

هذا ما قاله المعلق الامريكى 2 وهو 
يعكس وجهة النظر الغربية » ونود نحن 
: ان الكونجو لايمكن أن' يهدأ 
وان يستقر وان بعود السسلام الىربوعه» 
الا اذا رفعت الدول الاستعمارية أيديها 


أن تقول 


عنه , تاركة لشعبه ٠‏ أن يقرر مصيره 
8 ن مع هنظمة الوحدة 
الافريقية الت لن تسن جهلية “باق 1 
ص2 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


أدى سقوط هنرى الرابع عن حصانه 
الى كل الكوارث الثى حلت به واطاشت 
بصوابة © فقد دق عنقه وأضابه الجنون» 
وضساعت عليه فرصة المشساركة فى 
الكرنفال الذى مضى يعد له العسدة 
شهورا طويلة وكان شديد التحمس 
لنجاحه © ومرض وأمضى اثنتى عشيرة 
سنة هن زهرة شبابه » شبه معتقل فى 
قصر ناء باحدى انضواحى 4 وعزل عن 
أحبته وأصدقائه بل فقد أعز هذه 
الصنداقات وأحبها الى قليه وأحس 
بتنكر 'الأحوال له وشعر بوطأة الزمن 
عليه ٠‏ ومكث على هذه الحال من المرض 
والهموم وشبع الشخصية التى تلبس 
بها تسيطر عليه سيطرة تامة ؛ الى أن 
أحس فجأة فى يوم ما بعد مضى اثنتى 
عشرة سمئة أنه قد شفى وأدرك على 
الفور أنْ شبابه ذهب وأن الشيخوخة 
زحفت على كل كيائه وأن أفضلم سنوات 
حيانه انقضت وولت ٠‏ ويستعيد » 


وبي نفسه » ذكريات حبه للسديدة 
ماتيلد! » ويتالم من عدم تقديرها لعمدق 
مشاعره ولاخلاصض ثواياء فى أن الأمر 4 


م؟ 


«0هه. هوا مطلاه 


ارشيف الشارخ 


1 سىَ 
منافسة بلكريدى الذى كان العامل 
المباشر فى ماساته وفيما وقع له من 
أحداث زلزلت كيانه وهزته هزا عتيفاء 


ويشعر هذا الانسان شعورا قويا 
عميقا بذاته وبما يحيط به وباللاساة 
التى ألمت به وبلغت عنهه الذروة , 
فيقرر الاستمرار فى التظاعر بالجدون » 


اانا 


كى يستمتع كمراقجٍ على الأقل »6 
بالتطلع إلى الآخسرين مى تصبرناتهم 
وسلوكهم وحياتهم اتزاخرة بانتناقض 
والتفاهة والشذوذ ٠‏ وظل يصطنع 
الشداع ويتصنع الجسون لمتعته 
الشخصية هذه المرة ويعيش فى وعمه 
كاميراطور قعلا فى القرن الحادى 
عشر + وعاش أحداثا نقشت فى سجل 
التاريخ ٠‏ وظل يعيشن هذا الجنون » 
بضمير رائق على حد_تعبيره أكثر من 


ع0 .اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


ُمانى سنوات أخرى ٠‏ ويقول هنرى 
الرابع مخاطيا مستشاريه المصطنعين : 
عن يتبغى أن تصطنعوا الخسداع 
لمتعتكم الشمخصية ؛ لا لتمثلوه أمامئن 
وأمام من كانوا ياتون الى عنا من وقت 
لآخر » بل تصنعوه كما تتصرفون فى 
حياتكم الطبيعية كل يوم حتى ولو لم 
يوجد أحد ٠٠0‏ فتشعرون أنكم تعيشون 
بحق قى أحداث ألف ومائة 6 هنا » فى 
بلاط اميرطم وركم هتنصسرى الرايع ! 
وتفكرون من هنا © 'فى زماننا الماضى 
الموشى الدفين »© فتشس-_هدون على بعد 
ثمانمائة عام فى الماضى السحيق جيل 
الف وتسعمائة » يتخاصءون على الرغم 
من كل شىء » ويتخبطون فى قلق دون 
هواده ٠‏ كيف يقررونث مصيرهم ©» وكيف 
يبحثون عن حلول للدسائل التى :سبب 
لهم كل هذا القلق وكل هذه المتاعب» 
فى حسين دخلقع ؛ على النقيض فى 
التازيع 1مس !دعل الزعم من ايوس 
ظروفنى وبشاعة الوقائع ومرارة الصراع 
وشقاء الأحوال التى أعيقدها فقد يات 
ذلك كله فى ذمة التساريخ » حقسائق 


أملاقوع لعجب لتقمل 


"اكبسة :لا دل ,ولا يمكن إن 
ينالها أى تغيبر اطلاقا ؟ حقائق ثابتة الى 
الآبد ؛ يمكنكم سردها مستمتعين يما 
اتتأملونه من وجود بمعرفة سبب خلف 
كل مسبب ©6:وعلة خلف كل معلول © 
ومقدمة تفسر كل نتيجسة ؛ في منطق 
متكامل » وتسعدون سير الحوادث قى 


وما بنطوى عليه من هيبة وجلال وعظمة 
وثبوت وأبدية » ٠‏ 

وعكذا يصضارح هترى الرابع خدمة 
الخصوصيين بانه شفى © وكان بعض 
أقاربه وأصدقائه وعم المركيز كارلودى 
ولق ابن انها وليب فزيدا آنه 
السيدة ماتيلدا ومعهم بلكريديى عشيق 
قد اعتزءوا جميعا التحايل على 
عرضه على أحد الآاباء النفسسيين فى 
محاولة | 
ضوابه » ورسم الطبيب خطة من شأنها 
أن توقظ عند المريض - هثرى الرابع - 
ذكرى الزمن السابق على الحادث ٠‏ دهن 
أجل ذلك جعل قريدا ابتنتة اتبلدا 
ترتدى الرداء نفسه الذى كانت ترتديه 
أمها أثناء مهرجان الفروسمية © وتفاجئه 
بليل حين تهبط من اطار الصو 


برة عله يشفى هن علتة ويسترد 


يحتفظ بها في قاعة العرش ثم 1 
أمها الى جانبها على التو » هناف 0 


المريض بصدمة قد تشسفيه ٠‏ صدمة 


رؤية الماضى همجسدا أمامه بمقاراةة0 


بالحاضر ؛ لاعادة ذكرى اللحظة التى 
فقد فيها عقله ٠‏ هزة تقطع الخيوط الق 
تربطة يأوقامه وتعيد اليه احساسه 
بالوجود الزمانى : حسين يواجه فجأة 
ل السيدة ماتيلدا وقد تقدم بها 
السسن فى زيها التنكرى وابنتها فريدا 
فى شسبابها فى ص ورة ماتيلدا دى 
كانوسا ٠‏ صسورة مزدوجة للوهم 
المسيطر عليه قد تؤدى الى شفائه من 
مرض انقسام الشخصية الذى تسبب 
عن الصدمة التى أدت بدورها الى اختلال 
فى مراكز الوعى واضطرب ف الادراك 
وفقدان الذاكرة ٠٠‏ وكانت هذه عى 


0 التى يعانح منها » وعلى قدر 
ادراكه للموقف كله * 

ولكن فريدا يتولاما الخوف وغى 
تقف وحدها فى اطار الضورة المعلقة 
بقاعة العرش ويستيد به! الذعر 
وتصاب بحالة هستيرية وممى تناديه 
باجقه ٠٠٠‏ اكتوى عتوق > فيستا 
الى نجدتها خطيبها ‏ دىنوالىل وأمها ‏ 


1.66و © 2/مدجاناه. 


أرشيف الشارخ 


ماتيلدا ‏ وعثسيق الأخيرة ‏ بلكريدى 
وكل الذين كانوا ال من الكخدم 
والمستشارين المزيفين ٠‏ وكانوا برمتهم 
يتابعرن عن كثب وفى شغف شديد 
الخطة ٠‏ وعلى هذا النحو يفاجا 
هترى الرابع بكل هذا الجمع 4 وق 
إقتحم عليه قاعة العمرش بمقلل هذه 
الصورة التى سببت له رعبا شديدا ٠‏ 
وينكشف أمامه ما ؟عدوه له من تدبير + 
كما يتكشف آمره هو أمامهم بعد أن 
أبلغهم الخدم بامر شبفائه » لون 
عليه اللعنات ويعبرون عن سس خطهم 
على مسلكه المثسين ويلحقون به الكثير 
من الاهانات »© وهو قابع يدير بصره 
بينهم ويقرر بينه وبين نفسه ضرورة 
الانتقام والاخذ بالثاز لا لحق به من 
تحقير واهانة © فيعتبر الخدعة إلقى 
0 له حقيقة وليست وهما ٠‏ 
ويهذى كلام غير مفهوم ويتهمه 
بلكريدى »6 بالعودة الى تمثيل المهزلة 
التى استمر يمثلها أكثر هن ثمانى 


ويرداعليه مترى 


سنوات بعد شقائه ٠‏ 


الرابقيريان ث 


العالم الكار مر ويتخلص من الكابوس 
الذى تلبس به كل هذه السنوات » 
ولكنه عاد يسائل نفسمه ؛ الى أين؟ ولم ؟ 
الى العالم كى يتعرض لأصابع الناس 
تشير خلسة ومين تردد المجنون ٠٠٠‏ 
اللجدون ٠‏ ومتى ؟ بعد أن سرى المشيب 
الى كيانه ووعن منه العظم » وانتهى كل 
شىء ٠‏ ؤيقول « وكانى دعيت واأثا 
اتضور جوعا الى مأدبة زاخرة ولكن بعد 
ختامها ٠٠٠‏ فآثرت أن أظل فى عداد 
المجانين ٠‏ وكل شىء هنا جامز ومعد 
لهذه الهواية بنوعها الجديد * آعيشن 
جنونى يضمير رائق للغاية ٠‏ وانتقم 
بهذه الصورة من وحشسية حجر حطم 
رأسى ! والوحدة التى بدت لى ؛ حين 
قتحت عينى © خاوية ذليلة ‏ لذت بها 
فى الحال 4 وفضلتها على كل الالوان 
البراقة وعق كل ضروب الأبهة ٠*٠‏ لقد 
شفيت ايا اده لآنج أصبحت أجيد 
القيام بدقة بدور المجنون فى هذا المكان 4 


وسأقوم به عاذىء النقس !!» ٠‏ وهكذا 


061 الققععامهحا مع مهجاعم ها بومومواا لكلا 


بطعن به بلكر يدى طعتة قاتلة ويصميبه 
5 0 
لس الجريسة , وهمكدا 


يرقض عترى الرابع الخروج الى الحياة 
الحقيقية ويفضل عليها اليقاء فى الوهم 
الذى يعيش فيه ويسةمتع به ويلوذ يما 
فيه من أحلام :* 

ولكن المحاولة التتى كانت قد دبرت 
ليصاب المريض بصدمة قد تثمقيه » 
ولو أنها لم تتم بالصورة التى رسمها 
الطبيب النفساة, ى > الا أنها لم تدعب 
دون أن تترك أثرا فى نفسسية سثرى 
الرابع * فحيتيا عبطت قفريدا» عن 
اطار الصورة »© حقيقة جية © تمشى 
ونتحرك ممتلئة نشماطا وجمالا وشبابا ؛ 
.بعد أن كانت هجرد صورة معلقة على 
الحائط ٠»‏ أثارت فى نفس هترى الرابع 
بقوة ذكريات شبابه ؛ وذكرى ثلك 
اللحظة بالذات التتى يلغ فيها أحسناسه 
ثم انهار قجأة وهو فى 
8 : « ان الحلم الذى 
يتحقق فيك الآن ٠‏ لم يتحقق من قبل 
على 'الاطلاق ! كنت صورة هناك مجرد 
خيال فجعلوك شخصا حيا » <قبقفسة 
واقعة » ٠‏ ويحاول أن يطوقها بذراعيه » 
وحين يمسك يها بالفعل يسارع الجميع 
إلى نخليصها ؛ ويهاجي.ه بلكريدى ولكن 
سرعان مايسحب هنرى الرابع سيفا من 
حزام أحد الحراس الواقفين الى جواره 


لجدون الدى كان قد شفى منه » 
يلوذ بها لا باختباره كالمرة 
السابقة عقب شفائه بل همضطرا 6 
اضطرارا فى هذه المرة ويردد قوله : 
« الآن مجنون أجل وما ذملته عن 
أمرى » بل حدث »© هذه المرة غصصبا 
عتى !؟ 


-١ ١‏ زناف مش أم قم .؟ 


الجنون الذى ألم بهنرى الرابع فى 
هذه المرة © فى, ختام المسرحية »© ليش 5 
من النوع السابق الذى كان. يصطنعه 
اصطناعا طوال سبدوات ثمادية * وليس 
جدونا بعيته باختياره كما كان يفعل فى 
المرة السابقة » أو جثونا يحم ا فيه 
يضمير رائق كحاله هن بل جد 
نش عند احساسه الي بهروب الحياة 
منه حين شخصت أمامه فريدا © .شابة 
صغيرة «ملوءة بالحياة » ثم التجائه الى 
ارتكاب الجريمة قى محاولته قتل 
بلكريدى صّديقه ومتافسه قى حب 
ماتيلدا فى نفسن الوقت ٠‏ هو جنونٌ 
أقرب الى نوع الجب_ ون الاول الذى 
تسيب عن سقوط هترى الرابع عن 


5 


املاقوم ملف دساللن وملا 


حصانه على حجر دق عنقه وأدى به الى 
المرض لمدة اثنتى عشرة 
إيمكن "أن يوصف! يانه عن نوع مرضى 
أو كليتيكى على ند تغبير دنرى الرايع 
نفسه ويختلف هام الاختلاف عن الجنون 
الذى عاشه بوعى ؛ ان صح هذا الت 
أو الوهم الذى ارتضاه لئفسه 
واقعة وكان عنده :6 اثبت وأكوى” م 
الحقيقة نفسها ٠‏ وَصََدًا الآخير هو 
الذى تحدث هترى الرابع الى الطبيب 
عنه حين قال « من أجسل ذلك ترى + 
يادكتور ٠‏ ان الحالة جديدة كل الجدة 
فى قاموس المجانين تقد آثرت أن أظل 
فى عداد المجانين ‏ ولم يعد الاعر عزلا 
بالتسبة الى (يقصه لما يعد ت.ثيله 
لشخصة مترى الرابع مجرد تمثيل ) © 
لا ؛ لقد إصبح الهزل حقيقة مستديمة ٠‏ 
أصبح الجدون هو الزاقع الحقيقى الذى 
أعيش فيه «.* واقع يعرشمه فى سعادة 
يمكن أن تكون سعادة اللامسدولية أو 
سعادة الاطمتنان الى عدم تأنيب الضمير 
أو سعادة الهروب »ن كل مدعاة للمذلة 
أو الخيانة أو البؤس أو أى من التجارب 
المؤلة التى تمر بالناس قى كل ير 
سعادة القدرة على هراقية الناس 
على حقيقتهم عواثعربتهم والسخربةمنه, ٠‏ 
فخلف سمتار هذا الجدون بتجرء مارم 
الرابع » تحررا تماما من كل القيو 
'تلزم العقلاء عادة بكثير من ادر سل 

لا ينبقى تخطيها أو الخروج عليهل,ة 
أما هو فلا 0 0 
الاجتماعية أو القيم الأخلاقية دلا يراعى 
مجاملات أو , التزامات تفرضها العادات 
والتقاليد السسالدة فى المجديع ؛ بل 
يذهب إلى أبعد من ذلك نيرفض الكثير 
من المعانى والاعتبارات والقيم التى 
يتردد أمامها أى شخصيعاقلولايستطيع 
مخالفتها ويخضيع لها صبباغرا ولتد 
ثمكن « هنرى الرابع » بهذا الأسلوب 
من اللعب بوعى كامل فى قسرة على 
« العقلاه » بالسخرية منهم والتحكم 
قيهم وتحدريكهم والسسيطرة عليهم 
سيطرة تكاد تكون تأمة ٠‏ وكان 
احساسه بذلك مكتملا وتاما للغاية » 
يعبر عنه فى وضوح لمستشسازيه الذين 
وضعوا ح-_وله ؛ فى حديث معهم عن 
الآخرين ؛ في:ول : « آلا ترى كيف 
أتحكم فيهم وكيف أثرحهم وكيف 
أخبرهم على المثول بين .بدى © مغفلين » 
مدعورين » يتملسكهم الرعب عن شىء 
واخد اهو إنوَانتزع عنهم القناج الزيف 
الذى يضعونه وأكشفهم على 
وكانى لست آنا نفسى الذى 0 على 


سنة © نون 


00 


ده.الهدم ويه عاد مط اه 


أرشيف الشارخ 


التنكر لاشمياع مزاجى فى تمديسيل, دود 
الجنون 1 » +٠‏ 


د زراينها/إن متُفيّك 


تعتبر مسرحية « هنرى الرايع > حمى 
ومسرخية « سنت ,شخصيات تبحث عن 
مؤلف » قمة المجد وذروة النجاح 
بالنسبة لبرندئلق فى عالع المبرح + 
وتمثلان بحق دعامة أساسية من 
الدعامات التى يتركز عليها 1 
العالمى الحديث - وقد يختلف التقد قى 
أى المسرحيتين أقضلل من 0 
مل الأفضل هى.مسرحية عنرى الرابع؟ 
أم عى: مسرحية سبت شخصميات دين 
النقاد أجمعوا على كل حال 6 على أن 
المسرحيئين ؛ كلاهما » »عن أروع ٠١‏ كتب 


للمسرح الحديث ٠‏ والواقع أن برئدللو 
كآن قد آنجز كتابة هذين العملين 
الشامخين فى فترة لا نزيد على الوسة 
أسما بيع » احداعما اثر الآخرى ؛ وان 


ديرك » و ه وانحد ولا أحد ومالة 
آلف » ٠‏ وفكر ياجاكوميتو » ولكنتناواء 
لها لم يظهر قى مفلل الوضوج التى 
عرضت به ويمثل الاكتمال الذى خرحت 
فيه كسما حدث قى مسرحيتى « سنت 
شخصيات تبحث عن عؤلق » و « عترى 
الرابع » ٠‏ 

وثمة » فضلا عن الفكرة العامة التى شهد 
عليها برئد للو بناء المسرحيتين أوجه 
عديدة للشسيه بينهما * ففى مسرحية 
« سبت شخصيات تبحث عن مؤلف » 
نرى ان المسرح هو الحياة نفسها , أى أن 
الحياة مسرح كبير.) ,وان التمثيل حصو 
. وتيس تقليدا نلحقيقة » وان 
الممثلين. هم النساس على الأرض: ٠‏ وفى 
عسرحية « هترى الرابع » نجد تطبيقا 
عمليا لكل هذه الآراء ٠‏ فقد استعار 


برتدللو من الحياة عسرحا فى كاثوسا 
ذلك المكان الذى اكتسب 0 
فى التاريخ وأضيبح حين ,يذكر ,اسمه 


اتتداعى مع ذكره حوادث كثيرة » وجعل 
بطل مسرحيته يعيش بعض الأحداث 


ع0.اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. ونوا توصلا 


التاريخية وكانها حقيقة واقعة قى زمنه" | 


للتبديل او التغيير » ولا يجرى عل البطل 
أو عليها ما يجرى على الحوادث أو على 
بثى البشر من تحول مستمر وسيلان 
دائم » وبذلك جعل برندللو من « هنرى 
الرابع » الحقيقى امبراطور المانيا فى 
القرن الحادى عشر وما عاناه من احداث» 
شخصية مسرحية حية خالدة , 
كالشخصيات المسرحية التى تؤلد حية فى 
ذعن المؤلف فيكتب لها الخلود مفسل 
شخصية سانكوبانزا ودون كيشوت 
وسيرانودى برجراك وشيلوك وعطيل ٠‏ 
وكان بطل المسرحية يعتبر الرداء الذى 
يضعه ممثلا لشخصيته ذاتها 2 بعتبره 
واقعه الحق » واقعه الوحيد . ممشلة 
فى ذلك ,مثل الشخضيات فى, صسرحية 
٠‏ ست شخصيات التى أبت على الممثلين 
عنى المسرح أن يتقمصوها وقامت بنفسها 
بأداء أدوارها ؛ لا"ن الممثلين لا. يفعلون 
شيئا -- أنهم يخلقون وعما كاملا 

. فى حين أن الشخصميات ليس 
يا حقيقة أخرى عدا هذا الوم ٠‏ 
ن لو لعبوا أدوارهم فى الحيا: 
أى دون أن يقلدوا أدوارهم فى 


36 الممثلو : فى الحياة 
11 انو اعد ور سن مكل 
ملق 


اللعب أى التمثيل الذى يمارسونه + 


0 أفالمسالة التى بالنسبة للممثلين ليست 


الا ابهاما يبريدون خلقه هى علىالنقيض 
بالنسبة للشخصيات واقعها الوحيد ٠‏ 


عبر برندللو عن هذه الفكرة نفسها 
فى مستهل الفصل الاول من مسترحية 
» عترى الرابع ٠‏ فى الحوار الذى يجرى 
بين المستشماز ين السريين الادعياء الا"ربعة 
اذ يقول أحدهم : ملابسنا كانت تصلح 
اللقيام بدور « كمبارس » غاية فىالابداع 
فى احدى الروايات التاريخية ٠٠٠‏ أما 
مؤضوع الرواية » فتاريخ هنرى الرابع 
زاخر بالا'حداث » ويمكن استخراج 6 
من قصة منه ٠٠٠‏ ولكن لا أحد يهتم 
بأمرنا ويسند الينا دورا نقوم بتمثيله + 
.يوجد الشكل ويتقصنا المضمون ! حالنا 
أسوأ من المسنتشارين السربين الحقيقيي 
لهنرى الرابع الامبراطور ٠‏ لم سند 
أحد اليهم دورا يؤدونه » ولكن لم يكن 
لديهم على الاقل. الاحساس بأن عليهم أن 
يؤدوا دورا : فكانوا ن بتأدبةالدور 
لآنهم , يؤدونه بالفعل : لم تكن المسألة 
بالنسية لهم مجرد تمثيل يل كانت هى 
حياتهم , فكانوا يؤدون دورهم فى 
الحياة » ٠‏ 


ام القوعد/عدم االتدماط 


الواقع ان مسرحيتى « ست شخصيات 
'تبحث عن مؤلف » و « عترى الرابع » 
تنضمن فى شمول المألف المبادىءالجمالية 
والقيم الفتية التى يوسن بها د30 
ن 1 ايقسطرم 
فيها من 'ثورة متأججة » كما تكشفان قى 
الوقت نفسه عن مدى المتعة والارتياح 
والتكامل النفسى الذى لاند وان بر ندال 
أحس بهما فى اللحظة التى أضاءتالفكر: 
ذعنه ٠‏ وأضاء نورها قبدد ظلام نفسهء 
واختفئ على الآثر الضيق والازدراء أمام 
شخصيات جوم خياتها هو أن تجبن. الى 
الأبد على. أن تكون صورا ناقصةء, 
ومحكوما عليها بألا تصل الى ذاتيتها 
واستقلالها أبذا ٠‏ وكما ان «الشخصيات: 
مربوطة فى الصورة التى خرجت عليه 
الم الابشد .كذلك نرى عنرى الرايع 
مربوظا فى "صورته وهو فى سمنالسادسة 
والعشرين”الى الابد * ولذلك فان هذه 
الشخصيات آقدر على التعبير عما يؤعن به 
برندللو في أقرارة نقسه وهو انه ليس 
مناك من حقيقة ملبوسة حية اقوى 
وأصدق من حقيقة الخيال والفقن ٠‏ 
ما يجمل الشخصيات التى خلفهيا 
الكناف الكبار تبدو لنا أقرب الى الواقع 
شيخصيات تكاد نلدس أجساهها و 
شهيقها وزفيرعا على نحو أصدق من. 
الاشخاسن 'الذين نلقاعم كل يوم 
فالشتشخضيات التى يبدعها القنانديي 
'شتخصيات الخقيقية لا لانها محصور. 
اطالا ودود زسمها الفن فحسب ب( 
سيب عملية كاملة هى ما عبر عنهيا 


بَرّندللو نشيه بقوله « عندما تولد 
شخصية ما » تكتسب فورا استقلالا 
عن مؤلفها نفسه ٠‏ ولذلك ييستطيع 
الجميع أن يتصورها فى مواقف لم يفكر 
في وضبعها قيها فتتضمن معان لم يدام 
الكاتب رين ريعطيها لها » + 

اؤلن كان" حقيقيا ان كل مؤلف ينتج 
ابداعه القنى فى ظروف اجتماعية معينة 
أن بانتاجه بنتاثر ولا شك بالعادات 
والتقاليه. والمساعر والأحاسيس السائدة 
وبالمواذث التاريخية المحيطة فحقيقى 
أيضكا"ان كل مؤلف نابه قدير بتخطى 
هده" الظِرُْوفكَ المحلية والحدود هلزعانية 
لبهب ,أعماله, صفات عامة شاملة وملامع 
واضحة ببارنزة تكتب لها الخلود والدوام ٠‏ 
ومتسرعيتا غتترىالرابع ووس تشخصصيات 
تبح "عن مُؤْلف » تخطتا كل الحدود 
الزمإنيبة والمكانبة وكتيتا لذاتهما 
ولملصياتهما ولؤلفهما الخلود فى عالم 
امسج "الثالمن ٠‏ 


ممع .الهجوع عاد هط هاه 


وري الأبقاع في ع الدني 


ع0 الهقعامدطاله,مه 6امهططعمه]. بوتنو لتعمااط 


م 0 جسم اس لا ا اتات ( لات( جا ا ا ا ا 0 هد 


له 


يا الهى ؛ حرت فى بحر الزهن 2 هام فلكى فى ظلام لا نهمائى 
لا أرى الشاطىء يدنو ٠٠‏ لاارى أين أمضى ٠‏ ماأمامىء ماورائى! 
طالما ناديت أبغى مرفلا سسفينى . دون جدوى لندائى 
جئت وحدى ها هنا مستلهما حدثينى : هل ثوافى يا بخيره 
شارف العام تماما فاثشمهدى ما ألاقى هن تبساريح وحيره 
لسفدفنا 
رقص الموج وغنى ٠‏ واستوى ماؤك العذب على الصخرالقريب 
ومفى ينساب درا نحوها يخطب الودء و«جوليا/تستجيب 
كان هذا آمس حلما ؤانتهى أبعود الآأمس أم سوف يغيب ؟ 
يفنا 
اذى .يلة عثاشآ هنا 2 نتساقى الحب ء ( جوليا ) وأنا 
عزف المجديفخ!آان الى فمفى الزورق مختالا با 
فاستجابت كل نفس حولا 


1 1 الا 
ضق ملت إلكون ميوت كالم 
صافح الآذأنٌ” فاتتتتاقت 0 
انطئن . خطذلة: 0 /ارض) باضسا 
د 
خليانا وحدنا فى حلشئنا ننهل الكاس -فانا عاشسسقان 
أسرعا ما شكتما مع غيرنا أسرعا مع كل.هن لاقى الهوان 
واحمل الآلام عله والضنى واحميا العشاق من غدر الزمان 
ع 
هل أآجاب الدهر سؤلى؟ لميجب ‏ هلكذا الدهر ضئين بالطلب 
ذا هو الليل تقفى مسرعا هجم الضبح عليه ٠٠‏ فهرب 
دع د 
امزج الكاس بحبى واسقنى 2 هن هزاج فيه سلوى الحائرين 
واقض كاللمج الأمانى واغتنئم انما الدهر عدو الخجالين 
فهو كالسهم مروقا لا يشما أناة أو رسوا بالسفين 
وبح نفسى هن زمان حاسد )2 يكره الخب ويهوى البائسين 
د 
جعل الليل سواء , لو عدل 


يذب الأسماع بالسحر الخلال 
وكا العالم يصمغى للمقال 
أيها الساغات لا دمض الأوان 


طال ليلى وانقضى ليل الحزين 
أبها الغور أجبنى مخلصا وتكلم أيهاالاضى الدفين 
آيرد الدهر أياما هفمست أم طواها فى ثنايا الذاهبين 
ليت دهرى يحفظ الذكرى لنا0 انما الذكرى حيةة العاشقين 

نا 
هذه الليلة كانت نشبوة يبهج النفس شناها ان خطر 
آيها التاريخغ خلد ذكرها فى نسيم الفجر . أو ضوءالقمر 
انما الحب جميل دائما فى هدير الموج أو صفو ١١‏ 
شاهد الكون هوانا فليقل-) كل شىء فيه « كانا عاشقين , 


1 ته () <مه 0 لا( جسم 0 جل ا ل ا ل 0 ا 0 اا 0 جات‎ ٠١ 


جع مس ( م ا 2 ا 0 ات ل 0< ب ات( حده م( اه ) ااه )ا ٠‏ انه ا ا 0 ات ا ل زا ا زه ا 00 . 


امادوددهعص تمأ 


تعود بى الذكرى الى مثل هذا اليوم 
ءن العام الماضى حين شاهدت لأول هرة 
بلاد الهندوكنت فىالطريق اليهابالطائرة 
أجيل فى تقسى ما أحمله لها من عواطافت 
الاعجاب برجالها وشسعبها وحكمتها , 
اعجابا غرسه فى مطلع شبابى شعر 
ظاغورء ونضال غاندى ونهروء وتجليات 
بوذا وانحليقات البراهية ٠‏ 


كان شعر طاغور » وأنا بعد فى 
العاشرة من عمرى , هو الذى بصرنى 
يجمال الطبيعة الشاملة ويث فى تقسى 
ولغضة الشعور الغامض بوحدة الوجود 
والاحساس بالانس » بالازهار والاشجا 
والاحجار والامطارء والسحائب والاط 
وهو الذى أشاع فى قلبى معنى الحسب 
الواسع الذى ينتظم الكون بأسرهء د كيف. 
هذه الاشعار التى كانت توإك. 


لس 
قلي : 
« السحاب بتراكم فوق السحاب وعم 
هو ذا قد أقبل الظلام* ايه » أيها الحب, 
لماذا 'نتركنى أنتظر عند الباب وحيدا ؟ 

فى ساعات العمل ابان النهار أكون 
مع جمهور الناس ٠‏ لكن فى هذا اليوم 
الحزين المظلم لا أرجو غيركد ٠‏ 

ان لم 'ترنى وجهك ٠‏ واذا تركتنى 
جانبا » فانى لاأدرى كيف يتسنى لى أن 
أمضى هذه الساعات المطيمة الطوال ٠+‏ 

انى أظل أرنو الى ظلمةالسماءالبعيد. 
وقلبى بتجول نائحا مع الريح الهائجة٠*‏ 

أيها الثور » أواه » ين النور 5 أشعله 
يئار الرغبة المسبوية ! 

ها هو المصباحولكن الشعلة لاتومض* 
فهل هذا مصيرك ء. أيها القلب 5آه ! 
اذن فالموت خير لك كثيرا ! 

النسناء بقرع الباب» وقد آتى برسالة 
تقول ان ربك يقظان ٠‏ وهو يدعوك الى 
لقاء مع اخحَب خلال ظلام الليل ٠1‏ 

السماء ملبدة بالغيوم والمطر لاينقطع. 
ولست أدرى ماذا .يهتز فى نفسى ب ء لا 
آعرف ما معنام ٠+‏ 


نينا 


اممو م دطقات 


ارشيف الشارخ 


الى حيث تدعونى موسيقى الليل * 

آيها النور » أواه » أين النور ؟ أشعله 
2 بوبة ! السماء ترعد 
والريح تعول مندفعة خلال الفضاء * 
والليل أسود كالحجر الاسود ٠‏ قلا تدع 
الساعات تمر فى الظلام٠‏ أشعل مصباح 
الحب بحياتك » ٠‏ 

نعم بمثل هذه الاشعار الرائعة الخارة 
الواسعة الآفاق غذوت روحى فى غضارة 
الشبان.فبعةت فى نفسىيؤآنلةاطا تراب 
الهنداك حت أردد هذا الكلماية : 


هنا “مولن القناشة فاستراوح انفاسها 
هنا نقحات التصوف العالى فاقتبس 
من آثواره 
هنا ستلتقى بروح «اللمهاتما» تيع فى 
الأحياء والاشياء 
وهنا صوت الحرية البلورى الذى 
أطلقه « البنديت » وغدا ستلتقى به . 
وكان مسساء الغد لقاء مع صوت نهرو 
0 فيتخافارة صافية عاليةالتبرة الانسانية 


القاعة الجميلة الواسعة فى قصر ٠‏ فيجاز 
بهافان» : حلق فيها بنا فىمجرى التاريخ 
الحضارى تحليقة الباشق الوديع الثاقذ 
النظرات» مع التواضع الم المتهيب لهذا 
الحشد الهائل من العلماء المختصين ٠‏ 
وراح يصور تطور الانسانية قى الاتجاه 


الأليف لديه . والذى تعرفه له من قبل 
قى آخر رسالة كتبها الى ابئنته من سجنه 
فى 1998/8/54 وهو يففى اليها 
ب المحات عن تاريخ العالم» وفيها يقول 
ان الناس يقولون ان للتاريخ دروسا 
يلقننا اياها » وفى 
آخرون.ان التاريخ لا 


عديدة 2 


مقابل ذلك يقوا 


ت0.اله فععامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


يعيد نفسه ٠‏ وكلا القولين صحيح » 
لأننا لا نستطيع أن لتعلم ئها شيا اذا 
حاولنا محاكاته محاكاة حرفيه / أؤ اذا 
توقعنا هنه أن يكرر نفسسه أو أق 'يظل 
راكدا » لكئنا نستطيع أن ثتعلم هنيه 
شيئا بالتحديق فيه من خلف ‏ ومخاولة 
اكتشاف القوىالتى تحركه٠‏ ولقد كانت 
العصور القديمة والوسطى عصور.إيمان 
أعمى لا يتشكك ولا يسال ٠‏ ولهتنذا 
الايمان الاعمى تدين بالمعايد والمساجد 
والكاتدرائيات الرائعة التى ما كانت 
بد لولا هذا الايمان الفامر الذى 
وب البنائين والشعوب معا ٠‏ لكن 
ن عذا الايمان قد ولى ٠‏ وَعَضرْتا اليوم 
ان عصرنا عصر خيبة 
والشك وعدم اليقين والتشاؤل * 
عد فى وسعنا اليوم أن تؤمن بكثير 
عن المعتقدات القديمة والعادات الماطمية 


لك العصر : 


ذا فندن نبحث عن طرائق جنبديدة » 
اووجوها أخرىللحقيقة أكثر, اننسيجاما مع 
مئة التى تحيط بها ٠‏ وكل متا إيسال 
الآخر ويجادلهوينازعه ويتبادل معه عددا 
من أسماء المذاهب والاتجاها تو الفلسفات 
وصرنا كما فى زمان سقراط نعيش فى 
عصر تساؤل ٠‏ ولكن التساؤل على عهد 
سقراط كان مقصورا على مديئة,أثينه , 
أها اليوم فقد شمل الدنيا باسترهاا» 
وأحيانا ترهفنا المظالم والشسقاء 
والوحشمية التى نعانيها فى هذا العالم 
وتملاأ نفوسنا بالمرارة والكابة, ولا اتبطط 
مخرجا ٠‏ لكننا لو اتخذنا هذه النظرة 
الكثيبة الحزينة فاننا لا نكون ,قد تعلمنا 
هن دروس التاريخ أو الحياة » لان 


التاريخ يبحدثنا عنالنماء والتقدم وامكان 
السير قدما الى غير نهاية » والحياة متتنؤغة 
وافرة الثراء ٠‏ واذا كان فيها الكثين.من 


المستتقعات والغيران والحمآت المستوجلة 
ذات الطين» فان ل أيضا البحاروالجبال 
والثلج وحقول الجليد والليالى المرصفّة 
بالتجوم » وحب الاسرة والاصستدقاء » 
والزعالة بين العاملين لهدف مشترك . 
والموسيقى والكتب ومملكة الافكازٌ » 
ومن السهل أن يعجب المرء بجمال 


غقالقوعد عدم اللتدملام 


الكون ٠‏ لكن الغرار على هذا النحو من 
شقاء الآخرين ٠‏ دون اعتمام بما يلقونه 
ليس علامة شجاعة ولا شعور بالاخوة ٠‏ 
ان الغكر » كى يبرر نفسه » يجب علية 
أن يؤدى إلى العمل والعقل ٠‏ والفعل مو 
الغاية من الفكرء كمايقول رومان رولان: 
,« وكل فكر لا يتطلع الى قعل هو اجهاذن 
وخيانة ٠‏ فاذا كنا خدام الفكر فيتبغى 
أيضا أن نكون خدام الفعل » والناس 
هكذا يتابع نهرو حديثه فى رسالته 
تلك يتجنبون الفعل غالبا لخوفهم من 
النتائج » لان الفعل مغتاه المخاطرة 
والتعرض للاخطار ٠‏ لكن الخطر ييدو 
مفزعا من بعيد , لكنه ليس من السوء 
كما تتصوز لو أنك اقتربت منه ٠‏ بل 
لعله فى أحيان كثيرة أن يكون رفيقا 
لطيفا يزيد قى نكية الحياة * 

وفى نفس المعنى كانت كلمة رئيس 
الجمهورية زادها كرشتان ٠‏ قال : «٠‏ اتا 
نعيش فى عصر انخلت فيه عروة الايمان 
وزاد فيه خيبة الرجاء' فىالقيم التقليدية 
الثى وصلت الينا٠‏ وكل عصور الانتقال 
عمى عصور انحلال وتجديد ٠‏ والذين 
اتغذوا بروج العلم والانسانية الاخلاقية 
لا يريدون أن يسلموا يشىء بناء على 
سلطة ٠‏ ولهذا نجد فى أجزاء كثيرة من 


العالم أن الئاس يتخلون عن ابيا 
الموروث ٠‏ دفى هنذا الموقف ربما كانيك 


القيم التى نافحت عنها هذه الب#ه 
( الهند ) ذات أهمية ٠‏ ان التقاليمٍ 
الهندية تطالب بعدم الاقرار بشىء بناء 
على الثقة أو السلطة ٠٠‏ بل لا بد فى 
نظرها من فحص كل شىء عن تجرية ٠‏ 
والدين لقاء مباشر مع الحقيقة العليا 
ونظرة نافذة فى سير الاشياء » وفى معنى 
الوجود ٠٠٠‏ فاذا ها ملكنا روح الدين 
الحقيقية»التى نشعر بها فى نبض وجودناء 
فاننا نتبين أن أولفك الذين بنلغوها 


مه الق ووه عام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


يؤلفون مملكة روحية واحدة ٠‏ ولا قدرة 
على التعبير عن التجربة بأن ٠‏ الأعلى » 
لا ينكن التعبير عنه فى جمل منطقية أو 
ولهذا كانت أطئواره 
:الحقيقة العالية » 
الذات الاعمق », أو الرب الكوتى * 
والاعلى هو الله قوق الكل ٠‏ وستكتشقه 
فى أعماق وجودنا » وو يعيد أيضا على 
أنه رب العالين ٠‏ وهناك التقابل بين أنا 
وأنت » بِيُ الله والعالم ٠‏ ولكن هذه 
الاوصاف المختلفة لا تؤلف أوصافا 
عتضاربة!» .بل تعبر عن مراتب مختلفة 
الوجود الأعلى ٠‏ والناس ياتون من الشرق 
والقرب » ويدينون بهذا الدين أو ذاك 
لكنهم ينتسبون الى نفس أسسيرة الرب » 
والطرق التى نسلكها , والاسماء التى 
انطلقها"». يزول معناها حينما نقف وجها 
لوجه فى نور الله الساطع ٠‏ وحين تمس 
لهيب الالوعية 'تنشاأ سراوة كريمة نحو 
مختلف العقائد والاشكال » وتمتلىء 
احتراما لقلب "أى انسانا , للالوهية 
الممكنة التى تسكن فى روح انسانية 

ومنالطبيعى أن هثل هذا الدين 


اعرى - 


بان | الجالع| إلبيهم ويعسبج نبي بنججحح خالي 


بؤسس على الوحدة والانسجام: متم 
من الاجماع والاطراد ٠‏ وعلينا أن نتذ 
أن معلمى الدنيا العظام أكدوا أن الناس 
اخوة؛ وأن القوارق بينهم ينبغى ألا تنسى 
بل تغذى وتقوى عن طريق التفاهم 
المتبادل ٠‏ وعلينا أن تتعلم من معتقدات 
الشعوب الأخرى وتجاربها ٠‏ وتبين لنا 
أن المنازعات بين الدول لا يمكن بعد أن 


081 الهفهامهتا تمع عام هطع مها بومعموال تمصا 


تفض بالحروب ٠‏ فالحروب بطبعها تجلب 
الدمار: وليس “ثم رابحون ولا خاسرون» 
ظافرون ولا مغلوبون فى الحرب الحديثة 
وائما يتبغى التوقيق بين الاختسلافات 
بواسطة مزيد منالادراك للعمق الانسانى 
وتنوع التعبير عنه: اثنا بالجنونالسياسى 
المحض والحماسة المتعصبة لوجهة نظرنا 
قد تأتى على 'نهاية العالم ٠‏ قيجب علينا 
اذن أن نتعلم الاخلاص للجنس البشرى 
كله ٠‏ والاخلاص المقصود على أمة واحدة 
أو جباعة أو عقيدة غير كاف فى عالمنا 
لخر 3 


وتحت راية هذه الروح السامية التى 
بثها هذان القطبان فى أعضاء المثمر » 
ومن خلال هذه العبارات الملتهبة بحب 
الانستتانية بعامة , المسبوبة بالنزعة 
الكلية الى الحبوالسلام والتسامحو تقدير 
الغير والتفاعم المتبادل والنظر الى العالم 
ككل واحد » رأيت الهند » هذا العالم 
الحافل بالمعتقدات , المحلق بسحابالروح 
فى الآفاق العالية ٠‏ ورحت أتصورها 
حسب الصورة المثالية التىتمناها طاغور 
الخالد أبدا لبلاده : 


« حيث العقل لايهاب والرأس مرفوع» 
وحبث المعرفة حرة 4 


وحيث العالم لم يتبدد بددا بالأسوار 
التإخلة الفميقة ٠‏ 


وحيبث تأتى الكلمات من أعماقالحق:» 


أأحيث النضال الذى الايكل يمد ذراعيه 


الى الكمال » 

وحيث نهر العقل الصافى لم يضل 
طريقهفى السحراء الرملية الجرداء للحياة 
اليتة » 


وحيث يثقاد العقل بك آنت الى الفكر 
الاوسع والعمل الافسح » 


لا 


القو عدص توصلا 


الفصل الثالث 
لقائى الاول مع كليوباطرة 


وفى اليوم التالى ألقيت الى 

خالى كلمات الوداع ورحلت الى 
الرنيي > لطا ين الكل 
اعداد كل شىء لرحيل حضير 


ليردعنئ وقال لى : 


!كم أود لو لم تكن هكذا 
قويا وسميما ‏ انك وأيم الحق لأشد 
قوة وأكثر وسامة هن أى رجل آخر فى 
أرض مصر ‏ فكن على حذر اذن من 
فاتنات الاسكندرية الساحرات حتى 


مه .لقنو © هاده طالاه 


لاتزحف احداهن كدودة الى قلبكوتلتهم 
سره التهاما ٠ ٠‏ 


فأجبته عابسا مقطبا ٠‏ لا تخثش على 
يا أبت ‏ ان عقلى مشغول بأمور اخرى 
ع الشقاء الحتراء والعيون رن 1 


فقال ٠‏ نعم القول يابنى انى لأتعشم 
ات يكون الامر كذلك والآن وداعا تم 
وداعا ٠ ٠.‏ 


وهكذا قضت المقادير أن اسير فى 
النيل هرة اخرى همرتخلا كالابن الذى 
بناه الكاهن الاعظم والذى عزف عن 
خدمة الآلهة حيث النكاز التفسكته أن 
يذهب الى الاسكندرية بحا عن رزقه 


عن الهقعامهطاله,مه.6امهططعمه. اانه لتعملا 


ومعاشه وبعد أن أبحرت فىمسار الريح 
وصلت فى | 
الاسكتدرية العظيمة ‏ تلك المديئة ذات 
المصابيح الألف التى يعلوها جميعما 
الفنار الابيض أعجوبة العسالم 
يسطع من قمتته مدوء كضوء الشدمس عى 
مياه المبناء ليرشد الملاحين فى طريقهم 
عبر البحر ب والخسيرا نزلت الى البر 
ووقفت مذهولا أمام ض خانة المبائى 
واضطراب الاصوات من اختلاف الالسن 
واللهجات ٠‏ واذ أنا واقف اقترب منى 
قتى ربت على كتفى وشألتى ان كنت من 
آبو> تيسن" ولك "تآن' اس غارها كين 2 


فقلت له ٠‏ بلى » - ثم طلب الى ان اتبعه 


مكرما را ل 3 
العاشرة الى مدينة 


قلق وه دعجم لتعملا 


حٍ 


وسرنا فى طرقات تضيئها اساي 
وصلنا اخيرا الى شاطىء الميتاء العظيم 3 
00 ذات اليميل قاذا بنا قد 

الى منطقة عادثة عن الديئة رقت 
0 
فدلفنا الى داخله وعبرثا دهليرًَا صغيرا 
ثم دخلنا حجرة فيها مصباح هنير وها 


فى تهابة المطاف القيت خالى سييا 
منشرحا غاية الانشراح اذ رآنى آمنا 


سالما ٠‏ 
وبعد ان اغتسلت وأكلت اقادثىخالى 
أن كل شىء قد سار على ها يرام وأن 

ليس 'ثمة فكرة شر فى البلاط - ٠‏ اثادنق 
كذلك انى سارى كليوياطرة 'فى. اليوم 
التالى لان هدا اليوم اذ سيناسب عييد 
ميلادها فسوف تخرج هى فى موكب 
رسمى من قصرها الى المعبد لتقدم اليه 

قريانا * 
ولا كنت فى غاية التعب فقد ذعبت 
لاستريح ولكنى لم استطع أن أناملغرابة 
المكان وضوضاء الطرقات ولما يشغل 
بالى من فكرة اليوم التالى ‏ وبيتما 
كانت الدنيسا لاتزال ظلاما هف -..ت 

وصعدت الدرج الى سطح المتزل 
مكثت انتظر وبعد قليل انطلقت أشعة 
الشمس فى كبد السماء انطلاق السهام 
وسقطت على القنار الابيض ال 
الذى مالبث ضياؤه انخقت واختفى زلا 
لو كانت الشمس قد قتلته ققتلا 
سقطت الاشضسعة على قصير كليويا 
وسطمت غليه ختى أصيم يقئع كج ط] 
ترقد فى قاع: البحسس المظلم الرطيب ٠‏ 
وما ان استحال الفجر نهارا غمن الضياء 
كل الارض وظهرت الاسكندرية رقعة 
حمراء 'تحت اشعة الصباح ٠‏ 

وكان خالى فىحجرته بالطابق الاذنى 
0 5 اليه من السطح وأخبرته اثى 
كنت أرقب شروق الشدمس على مديفة 
الاسكندرية ‏ ثم افادنى ان الوقت قد 
حان لنخرج لنشهد موكب كليو باطرة 
فى طريقها الى المعبد ب وهكذا خرجما 
ولكننا اخترقنا طريقنسا فى مشسقة 
وصعوبة بسبب الجماعير الغفميرة التى 
'تجمعت فى الشوارع ‏ وآخيرا وصصسلنا 
الى مكآن |مسيقوف أ" وهنا. جلسنا على 
مقعد وانتظرنا سباعات نرقب التاس 
.يمشون على مقربة متا وهم بتصايحون 
وينشدون ويتحدثون بلغات شتى فى 
أصوات عالية ‏ وأخيرا قدم الجبود 
ليخلوا الطريق - وبعد أولئك سار جنوه 
مدرعون ومن خلقهم فرسان محصنونتب 
وبعد ذلك .سارت تساء جميتلات 
ششن العطور على الطرقات. وآخريات 
بنثرن الزهور النضرات واخيرا ستيعنا 


مه الق دوو ام هماه 


ضحة تقول » كليو باطرة 
كليويا - فشققت طريقى ديل 
الجموع الحاشدة ٠‏ وبيتما كنت أفعلذلك 
رأيت عييدا نوبيين عسلحين بالعصى 
الغليظة يضريون"الناس وعلى الاخص 
لاحظت عبدا ضخما: ماردا شديد المزاسن 
كان يضرب الئاس دون ما سبب _رايته 
إيضرب امرأة تحمل طفلا حتى وقعت 
المرأة على الارض وصاح الناسّساخطين 
متذمرين قصار دمى يغلى .لهذا المنظر ولم 
أعد قادرا على ان اتحكم فى- نقسى وقد 
كنت أمسك فى يدى غصا من ش + 
الزيتون ‏ واذ رأيت هذا العبد يسخر 
ضاحكا من منظر المرأة المسكينة وطفلييا 
تتدخرجان على الارض رقعت عصاتى 
عالية وألقيت بها عليه ضربا فتكسرت 
العصا على كتفقى هذا المارد وانبثق مته 
الدم غزيرا ٠‏ 

وفى صرخة ألم ؤغضب ثلغت العبد 
تحوى ‏ واذ تهجم على 
ضربته بقبضة يدى بين عينيه:فصضصاح 


٠ هديرا‎ 


وصرتا ندور وندور حتى انبطح على 
الارض واعما انه بهذا سيدفعنى عن 
نفسه - ولكتى كنت ما أزال قابضا فى 
عنف على رقبته ونحن نتدحرج على 
الارض حتى خارت قواه مقطوع الانفاس 
أئم دست ب ركبتى على صدره وكدت 
أقتله وانا فى حْمى الفضب لولا ان خالى 
وآخرين ألقوا بأنفسهم علىوجذبونى من 
فوقه جديا * 

وساعتئذ وصلت الى هذه 0 2 


ل لكر محا يبلي 


وهكذا وأنا ممزق الثياب يلهث صدرى 
لهثا وثيابى ملطخة بدماء هذا العبلاق - 
نعم هكذا رأيت كليو باطرة لأول مرة 
وجها لوجه وهى جالسة فى عربة مذعية 
تقودعا جياد. بيض ‏ كانت تجلس فيها 
بين فتاتين حسستاوين تروخان لهسا 
بمروحتين متلالئتين وعلى رأسهيا غطاء 
إايزيس وحول. جيدها طوق عريض من 
الذهب المرصع بالزمرد * 


ع0 الهف مهتا /دهمه.عإمهطعمها. ل«موبواالت دجا 


]]]الحق ثم عادت 


يت كل ذلك افق لحة اخاطفة مم 

نيت نظرة على وجهها المشرق الوضاء 
وقى لمظة التقت عيناى بعينيها م 
- وتبدى فَيَهُما أول ها ت 
غضب ‏ ولكن ما ان شبهدت له 
الذى قهرته وعرفت أته عو المصارع 
الجبار حتى مدأت ولانت * ثم تلفتت 
وفاعت' ببعض الكلمات لحرسها الذين 
أقبلوا على وقادونى اليها فوقف تآمهامها 
وقد 'نتيت ذراعى على صدرى - ومع أنى 
قد ذهملت بروعة جمالها وسحر فتنتها 
الا اتى حقدت عليها فى قلبى لانهسا 
بطسراز ايزيس س واذ 

نى بتظرنها من قمة رأسى الىقدمى 

بادرتنى تسألنىفى صوت خفيضمكثمل 
النغمات ٠‏ من انث وماذا تكون ايها 
المصرى الذى يجرؤ فيضرب عبدى ديئما 
ركبى يخترق المديئة 9 » 

فاجبتها فى جراأة ٠‏ أنا مارماكيس - 
هارماكيس الفلكى ٠‏ وقد حضرت الى 
معنا اسسعى الى رزقى + وقد ضربت 
بدك لآنه ضرب فالقى بالمرا 
عنالك » » 

فقالت: :. ه هازماكيس:! ان اسمك 
هذا اسمعه يرن فى ,آذني رنيقا .ب 
وعيانتك هذه أراها تصور سمووا 
خاء » 
حالت تحدث جنديا' كان قد شهد 
كل الواقعة فأامرته أن يعرفها 
بكل ما حدث فاخبرها الجندى بالحق كل 
تتلفت فتحدث الفتساة 
حاملة المروحة ‏ الفتاة ذاث الشسسبعر 
المتموج والناظرين السمراوين الحجولين 
والمحيا رائعالحسن الذى يفتن المشاهدين 

نم عاد الركب فاسثائف المسسير 
واسندارت الحسناء حاملة المروحة 
فألقت الى نف بت عيئى ونبسمت 
واذ نحن عائدون الى المنزل أنبئى خالى 
على تمسورى واندفاعى ‏ ولكن ما ان 
دلفنا الى البيت حتى هنائى وقد استطار 
مرحا أى هرح لأنى قد قهرت مدا 
العملاق ولم يصبنى هنه أذى ذو بال ٠‏ 

الفصل الرابع 
شارميون 

وقى هذه الليلة ذاتها بيئما كنا 
جالسين نتتاول الغشناء فى البيتسيعنا 
طرقة على الباب ‏ فانفتح الباب ودخلت 
فتاة كانت هدثرة من رأسها الى قدمها 


وما أ نهض حتى نطقت . الفتاة بكلمة 
السر وقالت قى صوت عذب واضيح 
التبرات : 


ا 


غقالقوع معدم االتدملاط 


« لقد حضرت يا أبت مع أنه لم يكن 
0 من اذلف 


القصر » ٠‏ 
قرد عليها يقول : ه حسنا فعلت 
يا بنيتى ‏ فاكشفى الدثار عن نقسك 


انك هنا فى آمان » ٠‏ 


وبينما تنهدت 2 فككت دثارهما 
وخلعته عن نفسها فتكشف وجه وقوام 
نلك الفتاة المسناء التى كانت تقف 
تروح لكليو باطرة فى عربتها ‏ وكم 
كانت جميلة تسر رؤياما الناظرين 
وتونها (ملتصق اعلق” جيتدها فى ضودة 
حلوة فائنة وشعرما المرسل المنسدل 
فى الموجاته الصغيرة مربوط يشريط 
ذعبى ‏ وفىقدمها صندل هوثوق بأزرار 
من الذهب ‏ أآما وجنتاها فقد كاتقا 
حمراوين كالورد وعيناها السوداوان 
الناعستان مسدلتين كائهما فى خضر 
وحياء *٠‏ 


وقد نجهم خالى وعبس وهسو يرى 
عليها ثربها هذا فبادرها سسائلا ه<تدا 
« لماذا تيت فى هذا الثوب ياشارميون؟" 
أليس الثوب الذى تلبسه أمك مناسبا 
لك ؟ - ليس ثمة وقت وليس ئمة مكان 
المفاتن المرأة وزخارفها : انك لست هنا 
لتأهمرى بل لتطيعى » * 


فاجابت ٠‏ لا تغضب يا أيت - 
ريما لا تعرف ان كليو باطرة لا تحب 


ملابسنا المصرية التى .لم تعد عصرية 
فضلا عن انى جئت على جناح السرعةآ 
فقال 'محقدا وهو يلقى 'نظرَة حسادة 
على وجهها : 
٠‏ حسننا ب حسنا ‏ أظنك تقولين 
الحق يا شارميون ‏ تذكرى قسلمِك 
يا فثاة ٠‏ وتذكرى القضية التىتعاهدت 


1 


عليها - لا تكونى قصيرة النظر * 
وعليك أن تنحى الجمال الذى كتبت 
عليك لعنته ٠‏ ؤان خيبت رجاءنا 
فستنزل عليك النقمة » ٠‏ 


1 ع لحيك وضعت | التكونى دنا 
صاغية على تلك المرأة الشريرة التى 
انتظاعر بن بخدمتها وعليك أن تحذرى 
أن يغير ترف القصر من هدقك وغايتك» 


ثم 'تقدم نحوها وهو يمد أصسيعه 
واستطرد يقول لها : 
٠‏ يا شارميون ‏ انى أحيانا أحسانى 
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«رمه. اهدر ويه 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارع 


لا أطمئن اليك فقد حلمت همنذ ليلتين 
انى رأيتك واقفة فى الصحراء ورأيتك 
اترفعين يدك الى السماء قتساقط منه 
مطر من الدم ‏ ثم اطبقت السماء على 
أرض مصر حتى غطتها ‏ فما معتى عدا 
الحلم يا فتاة ؟ انى لست آرتأى وأيا 
ضدك حتى الآن ولكن اصفى الى لا بد 
أن تعلمى أنه حالما أتوجس منك شرا 
وأشعر عليك حقدا فساقتلك واضرع 
الى الآلهة أن تعذب روحك » قارتدت 
شارهميون عنه فزعة مذعورة ووضدعت 
يديها على وجهها الجميل وراحت تبكى 
وقالت وهى تتنهد : « لا تتكلم هكذا 
يا أبت ‏ فماذا فعلت حتى تسمعنى 
هذا القؤل ؟.انى الست اعرف شسيئا 
عن الشر الذى يحوم فى سنماء أحلامكت 
ألم أنفذ كل الأشياء وفاقا لرغبتك ؟ ألم 
العب دور الجاسوسة وأخبرك بكل شىء؟ 
المأظفر بقلب الملكة حتى أصبحت تحبنى 
كاخت لهسا فلا ترد لى مطليا ؟ فلماذا 


راحت تبكى مرة أخرى وهى نتراءى فى 
أساها أكثر جمالا ممما كانت من ذئ 


علي ووإعابت| بوعين التو لبعيبيها 
و تندنى أماس -:'< أظن ,اننا ميق أن 


« بلى يا ابئة الخال انا 
العربة مع كليو باطن: 

فقالت وبسمة على شفتيها وبريق في 
ناظريها « حقا انها كانت معركة: بطولية 
قهرت فيها صمذا الوحش فى جرأة 
ويسالة » 

فقاطعها خالى سيبا يقول : ٠‏ كفى - 
وتحدثى عن رسالتك يا شارميون ثم 
ارجعى الى القصر » ٠‏ 

فتغير حالها وثنت يديها على صدرها 
فى خشوع وقالت : 


٠‏ دع فرعون يصسفى الى ب انى 
ابئة عم فرعون الذى مات منت زمان 
طويل ولذلك يجرى فى عروقى دم مصر 
الملكى ‏ أنا أيضا أكره أولثك الأجاتيبت 


اه هفك امهنا / ةمه عام هططع مها لومومواالت كملا 


ولذلك كانت اعز أمئية عندى هذه 
السنين الطوال ان أراك تتربع على 
عرش مصر ‏ وفى سسبيل هذا الغرض 
تغاضيت عن مكانتى .وأصبحت وصيفة 
لكليو باطرة عسى أن اسستطيع أن 
أساعدك » ٠‏ 

ثم استطرت, تقول : 

« أما خطتا فهى ان تدخل انت 
القصر ٠‏ وتتعرف على طرائقه وأسراره 
ثم عليك أن تقتل كليوباطرة ‏ وتيمسا 
يعقب ذلك عن اضطراب وفوضى نعجن 
قنفتح الأبواب وتسدمح لأنصارنا الذين 
يكونون فى الانتظار بالخارج أن يدخلوا 
وتقغلوا الحراس ٠‏ وفى نفس الوقت 
سيثور أولئك الذين تعاهدوا علىالولاه 
لك فى كل هديئة بمصر 'ثورة مسلحة - 
ولا بد انك قى مدى عشيرة أيام من مصرع 
كليو باطرة ستصبح فرعون مصر » ٠‏ 


فتعجبت كيف ان امرأة صغيرة كهذه 
اتستطيع أن تنسج خيوط مثل هده 
الؤامرة الجريئة وقلت لها ٠‏ انى أفهم 
ما تقولين يا ابنة الخال ولكن خبرينى 
كيف سادخل قصر كليو به 

نقالت : ٠‏ هذا آمر سهل.- قانها 
ليوم قد سألت عنك قائلة ان الفلكى 
ى كاد يستطيع أن يقتل المصادع 
ص بيديه العارقتين لا بد أن يكون 
سيد النجوم المحظوظة ‏ فاحضر غدا فى 
أمنتصف النهار ‏ جريثا غير هياب الى 
أبواب القصر واسمال عن شارميون 
وساقابلك أنا عند المدخل واصطحبك 
الى كليو باطرة ومنالراجح أنها ستعينك 
فلكيا للقصر لأنها شغوفة كل الشسغف 
بقراءة طالع النجوم ‏ وبذلك سيتسنى 
لنا سويا أن نعمل سرا حتى يحينالوقت 


المناسيب م * 


وبعد فترة ‏ وكانت شارميون قد 
خرجت - قلت الى انه قد قسا على 
ابنته بعض القسوة ٠‏ 

فأجاب : نعم ولكن ليس بدون سبب 
ان شارميون جميلة غاية الجمال ودم 
الشنسباب يجرى فى عروقها حارا كل 
الحرارة - وانى أقول لك ان حياتنا 
جميعا رهن فى يد هذه الفتاة وحدها 


فان خانتنا فستضيع جميعسا ان 
النساء قويات متغيرات كالبحر ‏ فاحذر 
شارميون ياهارماكيس فانها كالمحيط 
قد تدمرك وتدمر أل مصر معك ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


اثنى جالس الآن على مقعد أمام مكتب 
أسطر عليه كلماتى فى صحائف أسندتها 
اليه ٠‏ وثوجد أمامى إلى اليمين محبرة ٠‏ 
وانا اشبص من جين الى إحين بوجود هله 
المحبرة ملقاة على المكتب مع بعضى الكتب ٠‏ 
وليس لى أن اشك لحظة فى وجود م 
المحبيرة ٠فقد‏ اشتربتها منذ أيام ودفعت 
'ثمنها وأثيت بها الى هتا ٠‏ بطبيعة الحال 
وجود هذه المحبرةلاعلاقة له بى كانسان 
يتشسعر يما بحيط به ٠‏ انها عنالك 
موجودة , ولم يمد وجودها متوتفةت] 
على نظرتنى اليها ٠‏ لانتى حتى وار أ 
أكلف نفسى مشسقة النظر اليها د ناب 
موجودة ٠‏ 


ولكن وجودها قد تحول الى 
أمام ادراكى لأنها صارت جزءا من كيان 
عام تتمثل عى فيه كشىء مدرك من 
ناحية وكشىء حقيقى من ناحية ثانية ٠‏ 
زمهما تغير وضعها أو موضعها ومهما 
صارت الى اليمين قليلا أو الى اليسار 
بل ولو أقغلت عليها علبة صغيرة من 
الورق المقوى فاننى سأكون مطمئنا دائما 
الى كونها محبرة + ويكفى أن يفرع 
الحبر هن قلمى الذى أكتب به كيما تمتد 
يداى تلقائيا لالتقاط المحبرة ورفع 
غطائها وغمس القلم فيها ثم شفط الحبر 
بداخله عن طريق الضغط على مؤخرة 
القلم * 

كل هذا يجعلنى أشعر بحقيقة وجود 
المحبرة ثم بالثقة فى كونها محبرة ٠‏ 
لاننى عند احتياجى الى الكتابة + 
اليها فأجد فيا من المداد ما يغتى 
للتحبين والتحزيز . » الذلك مِهِبًا تغيرت 
الأوضاع فيتاك ظاعرة آصنيلة عى و 
المحبرة على المكتب ٠‏ وَعَده الللشاهرة 
تتاكد صحتهالجملة ارتباطاتهابالو 


دات 


مه هدم ويه )مط لاه 


أرشيف الشارخ 


0 


المائلة أولا ولانها منظور اليها بالقياس 
الى ذات شعورية ثانيا ٠‏ فو 


يتحول الى ظامرة. يفضم 


لاشراف مشاعرى التى تتمثز 
المحبرة ٠‏ فهى من جهة 'تقصع فى مدار 


حر كيآنا طاكو ا( وآذا اطلبحت 


واذا كانت الفلسفة تبدا أساسا من 
الظاعزة فان الظاهرة تفسها لا تبدا من 
أعنى اذا كانت الأشياء 


الفلسفة 


الجائز أن ننظر الى الأشياء من وجهة انظ 
فلسفية معيئة ٠‏ ولذلك يقول هوسرل 
فى كتانة عن المنظق الصورى والمنطق 
المتعالى ( ص 551 ) ان هيوم قد ذهب 
الى أبعد مما نتصور فى التفكير الفلسفى 
الأصيل ٠‏ .لقداشاء هيوم أن يعود أبنلا 
الى الظاهرات الثى تقوم بتجربتها بدون 


أى فلسفة سابقة + 


ععيوم فى نظر 


ع0 اله عام وطال همع »ام هنعم ة]. ااتونللت صللا 


0 


نفسها ٠‏ فالتجربة الخالصة أو بمعنى 
أصح الثجربة الخرساء عى التى .يجب أن 
نبحث. عن التعبير الخالص لمعناها كما 
يقول هوسرل فى كتابه عن التأملات 
الديكارئية ٠‏ 
س معنئ هذا أن نقصد الىالتعبير 
ذى بظهر قى الأشياء بل أن نقصد الى 
ذاتها ٠‏ فالثورة الفلسفية التى 
جاءت بها الظاهرية ثقثرن اقثرانا ناما 
نها الثورى ٠‏ الى الاشمياء نقسها » ٠‏ 
ن نقطة الابتداء هى الأشياء كما 
ل فى الظاهرة خسلال التجسربة 
وادموند هوسرل مبدع هذا المذهبٍ 
قال : اننا موجهون فى الواقع نحو ماهمو 
اشىء أو نحو المنضدة التى «ؤدى معناها 
الموضوعى ذو المضمون المحدد الى 
مستويات مختلفة من التصورات الماثلة ٠‏ 
وهذه الأشياء المدركة انظل “دالمسا 
على ماعى عليه فى بعدها عن أى شرك 
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أو حاجة الى الدليل ٠‏ ومحاولة ربط هذه 


الأشياء 


ق خاص عن الأحكام عر 
يؤدى الى عمليات نقدبة وبسمتدعى 
عملييات عقلية منطقيةتعتمد على التركيب 


الدع 


والاضافة * أما هذه الأشياء اللحسؤسة 
فو اأغتبان طيعية تتسين : كل رفكي 1 
وينبغى أن نهتم بالنظر اليها بطبيعة 
تجاهتا :الفكرى' قبل أى ثراح - تعقييي 
تخلينها اليا > شك ]3 للعتطات فى 


لتراائظلة- عا 
غير المترابطة على نحو 


ت. العقلية السابقة ولتخلمر 


الع الخديتتة من النجتزيد 
الذغتى ٠٠‏ ولكته اكثفى بعيله التظرى 
32 

كه ااقوع سرعم ااتدطلاط 


تاركا مهمة التمثيل والتجسيم والتقسير 
لتلاميذه والمفكرين من بعده أمقفال 
هدك روسازتر موريس" مالو وى 
ك وفونكه ولاندجربيهة +* 

أما المثل الوحيد الذى قدمه غوسرل 
فى كل فلسفته على الاطلاق فهو مثل 
نبرة الموسيقى اذا استانينا المثلين 
السالفين العرضيين ٠‏ هده التبرة يمكن 
ن تؤخذ كمثل هن المحسوسات على 
نحو ما ههى علية مستقلة عن المكان ٠‏ 
وهى تحتفظ بهوية معينة ر أى تظلل 
هى هى ) سواء اقتربت منها أو ابتعدت 
عنها أو أغلقت البابَ بينى وبين الجهاز 
الذى تصدر عنه أو تركت |١‏ 5 
حتى يبلغنئ ضوتها + افكل هدم 
العوارض لا تؤثر فى حقيقة أن النبسرة 
الموسيقية قائمة بالفعل على الرغم من كل 
اعتبارات المكانية ٠‏ ونشسير النبرة من 
ناحية الى كل الظروف الحركية التى نمت 
فيها ٠٠‏ أعنى ان مظهر النبرة: الموسيقية 
هو الذى يوحى بأجوائها ٠‏ ولكنها 
آندفعنا هن الناحية التحليلية الآخر 
مضادز الحس التى تكمن فى كل الأشياء 
المحسوسة والتى تقودنا الى الث كيبات 
السابقة على كل موصوع ٠‏ 

فبهذا 'ترى أن موسزل يعد ادن_أن 
النظرة النقدية الفاحصة ونظرة 
الطبيعية الى الاشياء المحسوسة تأ 
مرحلة امتاخرة علىمرحلة النظر العلامرى 
الى هذه الآشياء المحسوسة 
النبرات الموسسيقية سموى ذيذبات او 
امتزازات تلعب دورا فى المكان + رلكن 
علينا أولا أن تتخلى عن هذا كله اعرى 
مامى النبرة الموسيقية فى حد ذاتها على 
نحو ما تتبدى لنا فى الظاهرة ٠‏ وعندئذ 
فقط نبلغ حقيقة النبرة الموسيقيةكظاهرة 
وكمعطى من معطيات الحواس فحسب + 
ويمكن أن نلمس أسارب المنهج الظاهرى 
فى الفلسفة من هذا المثل ٠‏ فهو أولا 
يرفض التسجريد الفلسفى التقليدى 
وينزع ثانيا نحو الوصف الظساهرئ 
لحقائق الاشياء كما يشسهدها الرعى 
الشخصى ٠‏ ولذا فنقطة البدء دائها قى 
الظاهرية هى الظاهرة تفسهاء والظاهرة 
اذن هى المعطى المقدم الى الوعبى بصفة 
مطلقة ٠‏ والموضوعية ذاتها لاتصبع هادة 
للفكر أو للبحث الا أذا تمثلت على نحو 
من الأنحاء فى الظاهرة * 

وهوسرل هو الى حدد قى فلسفتة 
النهائية أن كل تفكير ينبغى أن يبدا 
بالعودة الى وصف العالم الذى نعيشه ٠‏ 
والواقع أثنا لا نستطيع أن : 
أجسادنا التى بنعيشن بها دون أن نتبين 
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مه نقد ويهع امه طةاه. 


أرشيف الشارخ 


وحدة الأشياء ٠‏ وتتضح لنا حقيقة 
حواسنا فى اللمس والنظر انتداء من 
'لأشياء ٠‏ ويتقدم العالم الخارجى بكل 
الأشياء التى يتضمنها الى لمات 6 
عالوف يحمل 'تعبيرا نفهمه فى التو + 

دن الرال براكن ل 16 
«لالوان والأضواء التى يتكون منها ٠‏ وا 
إيقوم معئى نظرات الوجه وراء العينين 
بل يقوم فوقهما ٠‏ وتكفى لمسة لونية 
اقل مما ينبغى أو أكثر مما ينبغى فى 
أية صورة من أجل تبديل نظراتها ٠‏ 


ويضرب موريس ميرلوبوتتى فىكتابه 
عن ظاهرية الادراك ( ص 595 ) مثلا 
لذلك من أعمال المصور التاثرى الفرنسى 
بول سيزان ( 1905-1859 ) ٠,‏ فقد 
كان يبدو من لوحات سيزان فى شبابه 
أنه يسعى لتصوير التعبير أولا ٠‏ كا 


التى يصورها سيزان انها تنتمى الى عالم 
سابق على هذا .العالم حيث لم تظيسر 
التأس بعد ٠‏ 

وها هنا نكتشف نواة الواقعالحقيقى ٠‏ 
عكذا يقول موريس ميرلوبونتى ٠فالشىء‏ 
ثىء لأنه اذا أبلغنا عن شىء ما فانه يفعل 
ذلك .عن طريق تنظيم مظاعره الحسية ٠‏ 
والواقع عو الوسط أو المسستوى الذى 
لا تنقصل احدى لحظاته عن الأخريات 
وتكون كل لحظة فيه مرادفة للآخريات 
والذى تعتى كللمحة سواها من لمحاته فى 
تعادل مطلق ٠‏ لذلك فالواقع عو الملا 
الذى لا يقبل التخطية أو الاغضاء ٠‏ ولو 
ردت أن تصف لون السجادة تماما بغي 
أن تذكر السجادة المصنوعة من الصوف 
ديعي ان ات اللون جملة 


الكامل لاحت صقاته التعريفبالموضوع 
بأكمله والدى لا يتميرٌ قيه المعنى من 


المظهر الكلى ٠‏ وتنشا أعجوبة العالم 
الواقعى من أن المعنى يكون شيا واحدا 


081 الهف امهتا/ ةمع عام هطع مها اوممواال تمصا 


و8 مجع رن ياج فز 0 


مع الوجود فيه وأثنا تلمح المعنى وهو 
يستقر داخل الوجود الى ما شاء الله * 

وعيدجر فى كتايه عنالوجود والزمان 
حاول أن يحدد المعتى الاشتقاقى لكلمة 
الظاهرية فأشار الى :أن الظاعرية تعنى 
البحث عن معتى ما..يظهر ٠‏ ومن التاحية 
المنهجية الخاصة بالظاهريات أو 
الفينومينولوجيا حسب اسيها الأوروبى 
أرادعوسرل أن يستبعد من الفلسفة كل 
أتواع سوء الظن فيما يتعلق بالحقيقة 
التى تنطوق عليها المشاهد المحسوسة 
نفسها ٠‏ ومهما تكن الحقيقة فى حد ذاتها 
فهى لا تخضع للبحث الا من حيث عى 
معطى من معطيات الوعى ٠‏ وبدراسة 
مظاهر هذه الحقيقة وأشكالها التى تتجلى 
فيها وببحث الصور والنماذج والانماط 
التى تعكسها يمكنتا أن نبلغ الحقيقة 
نفسها ٠‏ فالظاهرية اذن دعوة للاقبال 
على ماعيات الاشياء ٠‏ 

والمنهج الظامرى لا يحب أن يوهم 
الناس بأنه سيقوم بحل جميع اشكالات 
الفلسفة ٠‏ وهوسرل نفسه جاول أن 
يطبق المنهج الظاهرى قى فلسفته وأن 
يظل مخلصا له ٠‏ فاعلن فى كتاب, من 
أدائل كتبه عن ٠‏ الافكار » أنه لن يقوم 
بحل اشكالات الفلسفة الظاهرية ٠‏ بل 
أن يقوم بوضعها وضعًا سليما من 
تعيث عى مشاكل ٠‏ وعذا المنهجالظامرى 
ل العلوم المنطقية والنفسية بل 


[إالطبيءية أيضا فى صدقها وسسلامة 


نتائجها ٠‏ لأن أعم ما يوصف به مذا 
المنهج الظامرى عمو أنه ,يهدف الى 
أسلوب خاص بالشعور وبالوعىالذاتين 
وعو أسلوب يختفى منه كل شك , 
وذلك لأن الات هى الحقيقة الضرورية 
الأولى الموزعة ضمنا فى العالم ٠‏ والعالم 
لا ينفصل عن النظرات الذاتية الموجهة 
اليه ٠‏ فتصيح بالتالى كل حقيقة من عالم 
الواقع حقيقة من حقائق العقل كما 
تصبح كل حقيقة من حقائق العقلحقيقة 
من عالم الواقم ٠‏ 

واذا تعلق نظرنا بشىء من الأشسياء 
فمعتاه أننا نرى هذا الشىء٠‏ وقد لااكون 
واثقا تماما من وجود المحبرة فى المثل 


الاول ولكننى متاكد من أننى أفكر فى 
رؤية المحبرة - ومن المستجيل بلا شك 


أن نفصل هذين التأكيدين وأن نبقى 
وضوح التفكير فيما نرى بعيدا عن كل 
حكم يتعلق ع المرئى ٠‏ فالادراك هو 
الفعل الذى لا ينفصل قعله عن المضمون 
الذى يحمله هذا الفعل , والادراك 
والمدرك لهما .نفس البعد الوجودى 
بالضرورة ٠‏ ولا يمكن الاحتفاظ بالثقة 


املاقومسلعجسباللت عملا 


فى الادراك اذا نحينا ثقتمنا فى الشىء 
المدرك ٠‏ واذا رايت محبرة بالمعنى 
الحقيقى لكلمة ٠‏ رأيت » فلابد أن تكون 
ثمة محبرة ولا أستطيع بحال منالاحوال 
أن ألغى هذا التأكيد ٠‏ قالرؤية تعنى 
رؤية شىء ما., ورؤية اللون الاحمر عى 
رؤية لون أحمر موجود. فعلا كحدث 
وتطمح الظاعرية الى أن تضبح علما 
من العلوم وأن تحتفظ لنفسها بطابع 
علمى جاد نارم ٠‏ ولاجل بلوغ مذا 
الهدف وتحقيق هذا الغفرض 
ينبغى أن إتنبنى الفلاهرية عالى 
منهج , ولايد أن يتحول هذا المنهج الى 
ما هو أكثر هن منهج , أعنى أن يصبح 
فلسفة ٠‏ وهنا يصير الاسلوب الخاص 
بالشعور بحثا عن أسلوب للوجود ٠‏ 
وحينئذ لا ينبغى أن يتعرض الفمصل 
الشعورى ا داقع من دواقع السك ٠‏ 
والمقصود بالفمل الشعورى منا تلك 
الواقعة التى تنجم عن احتكاك الذاتث 
الانتانيئة بعالم الاشياء والناس ٠‏ ولا 
بصع إن يكن الفعل الشعورى مود 
شيك لمظهوه المزدوج : الموض 
والذاتي ٠‏ فحيثما يتمثل الوجود ١‏ 
فى لثمل "الشعورى فهو ليس 
للشك بحال من الاحوال , اذا ارتبط 
الوجود بافعال الناس الشعورية اختقت 


كل دواعى الشننك فى هذا الوجود 4-/ 


والفلسفة ذاتها ‏ ظاهرية أو غيرظا 
ب ليسيت سوى هذا البحث عن الو 
فى خيوط الافمال الشعورية لدى 
ابياس + 


ولغ تييع الظامريات للاختصاص 
بوجهة نظر معيئة فى الفلسفة ولم ترغب 
فى أن. تكون صدى لمذهب بالذات ٠‏ 
لذلك يحل لنا أن نطلق عليها اسم العلم 
٠٠‏ فالواقع أن هوسرل قد شاء بهذه 
الفلسفة الجديدة أو بهذا العلم الظاعرى 
أن ؛يعالج! اشكالات الفلسفة واشكالات 
العلوم#وموضوعات الدراسات الآنسانية 
فى وقث واحد ٠‏ ولذلك غير صحيح أن 
يقال عن الظاهربات أنها نحلة أ 
فهى ,فى 0 عبارة 0 م 


مذعب 


هى/ القزياء والرياضة والعلوم الانسانية 
هى علم النفس وعلم الاجتماع والاخلاق 


والعاريخ » والظاعريات تسعى كقلسفة 
لوضنع .دعائم هذه العلوم وضعا جديدا 
إبتلاءم مع ها تتأعب له من مهام ويغى 
بحاجاتها: كعلوم. ثابتة وطيدة ٠‏ 


«1مه. اهدرو /مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


جه لسع 1 ممع ا جع ب مم 0 جم ١‏ مس ا مم اكد ١‏ 


قالت آمريكا عندما آرسلت مظلاتهالفرب الكونجو انها (غزوة انسانية ) ٠‏ 


خبر من العام المولى 
ما انصب من هول على 
ها كان هن نار الوغى 
ما ثم جمجمة نزت 
٠‏ غزوات السانية », 


أن أل كائم* فى ١‏ 
جوم ريوهج| ع جبيبة 
هم جنبوهم خيفة 


لم آيها البيض الوسا 
والى هتى يشقى بكم 
هلا رعيتم ذمة 


سوف يدهشش كل عام 
الكونجو ومن موت زءام 
بل كان من نار الغرام ؟ 
بل انها خمر وحام ! 
لا جور فيها أو آثام ! 
م٠‏ نعم .٠‏ وهل غير السلام 
بعقر بيتهسم الحرام 
بيات الملالكة السسكرام 
العلم لا الجهل العقام 
سبيكات وماسان فخام 
حبا تغلغل فى العظام 

لها قوق الغمام 
#يستقر به الفسام 
ش لا لنهب واحتكام 

ن“انته ايا أوقى الأنسام 
أعن أن يصابوا والصدام 
عن أن يخونوا فى الظلام 


عد 


م كرهتم السود الجهام ؟ 
أصحاب أرضمكم القدام 
لهمو فقد ترعى الذمام 


ان لم يكن يقفى الجوا 0 د بذاك فليقض النظام 

أو بقفى جزرهمسو عليكم بالدبار وبالخطام 
د 

افتغضبون لمسدنا الكونجو بدرع أو طعام 


أى الفريقين الذى 
المعتدون على الضعا 


هى كلمة التهديد قد 
ولكم سممعناها فلم 
قيلت تعوق هن قيا 
وتطيح باستقلالها 
كفوا دجاجكمو وكفوا 
داء البطون يهون ان 
سنظل ندعو العامين 
وتعز من كاروا 
انا خبرنا الضيم حتى 


١ 

ا 

ٌْ 
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: 

١ 

١ 
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ا 
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1ه اله فعمامهحال :6ه عاموطعمه1 بسمولنع لاط 


بالعتب أولى والملام ؟ 
ف أم الموالون الرحام 


شنا 


عادت تلوح بانتقام 
نحفل ٠‏ وسرنا للامام 
م السيد فى مغر ققام 
ان دام تأميم قدام ! 
الوز عنا والحمام 
سلمت لنا أيد وهام 
الى التعابئ فى وثام 
لعزتهم وهبوا من 

ان رحمنا من يقمام 


حت :ا <كد اج )حا )ا زا << ا ا زا ا ل 


« تح و ججح رحج وجي جح جيم و جس ن ممري 0 مم 0 جص :0 ع 0 ص 0 جه رد 
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لقالقوع معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ولدت برل بك فى ولاية وست فرجينيابالولايات المتحدة الأمريكية فى عام ٠ ١847‏ وكان 
أبواها مبشرين فأخذاعا الى الصين ولم تكن قدنفذت الاشهر الاربعتمن عورها ٠‏ فتكلمت الصينية 
بل أن تتكلم الانجليزية غير انه عندما ان وقتتعليمها تعلمت الانجليزية لصعوبة الصينية 
الخاسة عشرة دخلت مدرسةتشنفهاى الداخلية . وفى السايعة عشرة عادت الى 


تعقدها ٠‏ وفى 
امريكا لتدخل الجامعة هناك ٠‏ وبعد أن اتمتتعليهها الجاممى عادت ال وتزوجت عناك 
٠‏ ثم عملت كامستاذة للأدبالانجليزى في الجامعة التى كان يعمل يفا زيوظها 


من شاب آهمريكى 
وقد كنت العديد من الرواريات والقنط ص القصيرة ول اهكان نغول «ااحتلامن لظ[ كاتبات أمريكا أو غرها 


الارض الطيبة ٠‏ وم 


ولكننا ثقول : الها نوعمن الكتاب لذبن 
افضل اعمالها ٠‏ الأبناء + والأم 


كان « لوتتى 
الماء الحار فى شارع البوابة الشيالية 
وفى زاوية منه تقاطعه فيه حارة أسم 
« هاوتج » 6 وكما يعرف كل 
كان المحل من المعالم ال ينسسية 
امتداد هذا الشارع . لم تكن تبلا 
الحرير هى التى ننشر الاعلام البرتفالية 
ققط بل وفى نهابة حارة اسرة هاونج 
لا 


كانت تعيش كثير من الآسر 
الكبيرة ٠‏ 

مرات عديدة فى اليوم كان الكتبة 
الكسسالى فى المحلات الرطبة المظلمة 
برسلون الفعلة بالأوانى لكى بمودوا بها 
مليئة بالماء المغلى الذى يعدون به الثساى 
ويرشفوئه ببطء طوال سماعات التهار 


برات عتتديدة فى كل بيو تقاسن 
سيدات الحارة بمبالغ قليلة رغبة فى 
الترفيه عن احدامن 
مرسلات العبيد ليتودوا يالماء الحان من 
كد 5 لرتفى م . 


كن ذلك عملا مربحا.. ولقد كان 
مربحا حتى فى أيام أجداذه عندما عاش 
أحد الأباطرة بالقرب من هذ! الشارع 
نقسه الذى كان ينتهى وقتها يحديقة 
واسمة لاحذ الأتراء 0 


انقستهن بمنزل 


5 


«ممه. اهدو ويه ع /موطهاه. 


ب التعرف 


عده. ٠‏ ومن اهوكتتها. ,زياع الشرق + اد 


إن (]اد إلى 


د ورث انار ال 


انته وزفافه . والآن كانت ثلك هنى 
المرة الخامسة التى بمتلىء 
الجوال ٠.‏ 

جرى حفيد « لوتشثى » حول 1 
مخيفا العجوز بروحه الجريئثة 
فى اسستطلاع كل ما يختص 
بالاوعية التحاسية 0 آلتى بنبيك 

ضمن الآفران الطيئية . 


كان « لإتشى + يقول ذلك ترق 


كل يوم مرة على الاقل . ولم يكن 
الصبى يفهم شيمًا من ذلك فقد 


صغيرا حتى أنه لم يكن يستطيع أن 


إوضوح بعد ٠.‏ ولكن كان قادرآ 


على فهم أن جده بحبه كثيرا “ ولذلك 


استمر يترنج دائرا حول الأفران تحت 


.الهش مهن جومم )ام محامهه] لوبو لتعملا 


فيظل بتارجح مع الهواء حت 
تنه جده الى الحجرة الداخلية . 
« 'لوتشى » لابنه الشتاب الطويل 

: اننى لااأستطيع أن أفهم 'أصبيك هذا 
متى تعلمه الطاعة ؟ » 

كان ذلك الفتى قد ركن 'ألى الكبل 
وعدم الرضًا حتى بعد انتقاء شكوائه 
الاربع فى المدرسة الحكومية الأواشلطة. 
وهز الفتى كتفيه مجيبا فى تشب ؛ 

« ان الطاعة لم تعد واجية كالغباذة 
فى هده الايام » 


نظر « لوتشى » اليه فى حدة"انه'لم 
يستطع إن يعرف أن فتاه كسمول على 
عدذه الصورة ولم يستطع طعرفة "ذللن 
حتى فالليل عتدما بر قد بجانب زأؤْجتة 
على السرير الخيزرانى داخلالملينائرة 
وؤكانت زوجته تقول له احياها ', 
« ان الفتى لا بجد ما بغمله “!فالخلا 
صغير ؛ ولا يوجد فى الحقيقة سدواى 
عمل رجل واحد لاذا لا تستريح إن 

الست فى الخمسين الآن الإولإذا 
لا تترك ولدنا 0 العمل وسوف لكون 
ذلك افضل » فى العدرين ف 
عمره بسر م 


املاقوع هلع رباللتعملاط 


مجرد البحث عن قوته وقوت زوجته 
وطفله » ولكتك تعمل كل شىء . لماذا 
آرسلته اذن الى المدرسة ما دمت تتركه 
وكا يل 0 

قذف 7 لوتشى »© بالفظاء الأزرق 
السميك اذ كان ذلك الحديث عن 
اعتزاله العمل بالمحل بختق ائقاسه 
دائما . لقد كان السبب الحقيقئ الذى 


على الاطلاق بالشكل الذى إوده لها > 
ولقد قلت اولدنا مرارا « خف الرماد 
من الغرن وبلله قليلا ثم ادهن به الاوعية 
ومددما تجف ... » ولكنه لآ يضم "ذلك 
مطلقا » 


فأجابته امراته على التو ؟ 

«لانك لاتكون راضيا ابدا اذا ماصئع 
ذلك ! » 

كانت امراة ضخمة عظيمة المنة: 
ونادرا ما كان وجه « لوئشى » النحيل 
الجاف يرتفع من تحت الغطاء فى مقارنة 
مع ذلك الثل البشرى الزاقد تحت 
القطاء . 

قال صائحا ٠‏ انه لايصسستم ٠١‏ 
به » فأجابته امراته بهدوء : 

« انك لا ترضى ابدا » 

وكان هدوؤها ذلك يقضمبه اث. 
الغضب ؛ فلم يكن هناك ما يستطيع 
اغضابه على هذه الصورة سوى هدوء 
زوجته ؛ وهب جالسا واخذ بحدق ىق 
وجههًا الساكن بيئما كانالمصباح الزيتى 
بشع بضوء قير واضح من خلال 
الستائر التيلية غير متقئة الصنع 
فاستطاع أن يرى عينيها الوسنانتين 
وشقتيها المكنزتين الخباليتين عن 
أى تعجر كو لقال تحدة - 

« انتى افعل ما علمنى أبى » فتمتمت 
المرآة : 

12025 حسما . ٠‏ ماذا علدت ؟ 
دعنا نام » فلهث قليلا ثم استكان الى 
الفراش ٠,‏ 

« انك لا تعطين المحل أدئى اهتمام 
على الاطلاق » قال ذلك فى النهابة » 
ولقد كان ذلك هو اشنع اتهام يستطيع 
ان يلصقه لاننان .. غير أنه لم يأته 
جوابها لانها كانت قد نامث بِينما ملآ 
صوت تنقيا المرتفع الفراغ الذى 
يحيط بهما وبدات الستائر تهتز . 


«ممت.انقروه ع /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


استيقظ «لوتشى» مبكرا فى صباح 
اليوم القتالى ٠‏ فأخذ يجلو الأوعية 
التشايتية من الداخل حبق كيت 
وجهه الهزيل الأسمر . ولكم تمثتى لو 
ا قائقة لح في 01 قن 
كيف اصيحت صسالحة للنظر بها + 
ولكنه لم يجرؤ على عمل ذلك لان 
العبيد والخدم يأتون مبكرين ليأخذوا 
آكاء الجاد الحمام سك يداتهم) +" فيل 
الأوعية من الجرار الخرفية واشضعل 
النار من تحتها » وبمد قذة تصاعد 
الحو حت الال ال كاه 
المبللة .ملا الاوعية وعاد فملاها مرات 


ثلاث قبل ان يتجول اينه فى اللخل 
بملابسه القطنية الزرقاء حاكا عينيه 


وشعره مسدل فوق جبينه وتظر اليه 
أبوه.نظرة أقاسية.٠‏ وكال + 

« عندما كنت شابا كنت استيقظ 
مبكرا وادعك الأوعية واشعل النار من 
تحتها بيئما اترك ابى نائما » فقال 
الفتى مازحا : 


نب ملة وغدر 


راجف وقال ىق 


« اننى أحاول أن اجعل للمحل قيمة 
ما من اجلك ؛ لأنه سوف يؤول اليك 
والى طفلك من بفدك ؛ لقد استمر 
محل الماء الحار هذا قائما فى مكانه 
ذلك طوال تين عاما > وليس هناك 
من لا يعرفه ؛ فى خلال خية آبائى 
وطوال حياتى ؛ وقد اتت حيياتك 
ابضا ؛ والآن دور الصبى ».٠.‏ 

فقال الفتى عاصرا ثثوبا يتصاعد 
مئه بخار الماء السساخن ونظف به 
وجهه : 


هناك بعض الحديث عن الطريق 
الجديد «( 

كانت تلك هى المنرة الاولى الثى 
بسمع « لوتشى » عن الطريق الجديد 
انه لم يكن بعنى شيمًا بالنسبة اليه فى 
ذلك الحين » وقد كانت افكار ابنه 
دائما بعيدة عن اقكارة » كان ممتلشا 
دائما بالأحاديث عن اشياء جديدة منذ 


ع0 اله فقمامدحال8,د6 6اموناعمها.ستدموا توصلا 


اتت الثورة الى المدينة ولم يستطع 
« لوتشى » أن يدرك ماذا تعنى هذه 
الثورة ٠‏ وبالتاكيد قد مرت ايام كان 
العمل قيها بانسا الى ابعد حد ٠‏ كان 
ذلك عتدما أغلقت المحلات الكبرى 
إبوانقا 'خوقا من اهب - زحينناً 
اتتقلت العائلات التى كان « لوتشى » 
يمدها' بالماء الى شنتقهاى » عند ذلك 
نقص عمله الى القدر الحقير من اوالى 
الشاى الصفيحيةالخاصة بفقراء القوم 
الذين رخصوا ثمنها الى اقل من 
البنس التحابئ » ايامها قال الناس 
انها الثورة ؛ وقلق « لوتشى » وكثيرا 
ما لعن الثورة فى نفسه ؛ وبعد فترة 
كان الجنود فى كل مكان فاشتروا كل 
شىء دونما تفكير . كان ذلك عندما 
بدا 'بملا جوال الارز ثانية © لقد كانت 
تلك هى الثورة ايضفا لذلك كانت 
حوته عظيمة » على انه لم يلعنها 
طويلا » اذ ما ليثت المحلات الكبيرة 
الثى فقتحت ابوابهها وعادت المائلات 
الغنية + وعاد الجنود ثانية وصسار 
كل شى: الى ما كان عليه من قبل 
فيما عدا الأسَمان التى ارتفعت + 
فاستطاع «٠‏ لوتشى » أن يرفع ثمن 
الماء أنضا» وعاش وقتها فى اطمكتان. 


ل لابنه قات صسياح : ه على أى 
تقوم هذه الثورات ؟ لقد كنت فى 


الدركة .. 1 


ف /الأفطع طق +0١]!‏ جر ضاء صاخبة » . التى سعيد لأنها 


انتهت ! © 


قرقع الفتى حاجبية دهشا واعاد : 
« انتهت ؟ .. لقد بدات فقط ٠.٠.‏ 
انتظر فسوف تكون هذه المدبنة هى 
عاصمة الجمهورية . وعند ذلك سوف 
بتغير كل شىء تغييرا كليا » 

قهز العجوز راسه قالئلا  :‏ بتفير ؟ 
ليس هناك تفييرات كلية على الاطلاق 
اذا ما كان الأباطرة أو الملوك والقواد 
أو أى شىء آخسر هم الذين يحكمون 
فسوت. يقرب التاش الفنناى!ء 
وسوف ابستحمون »© إن هذا لا يدعب 
أبدا » 


حسنا ! ولكن ذلك الطريق الجديد 89 
قفى نفس اليوم الذى ذكره ابنه له 
قالت له خادمة من الحبارة الثالثة 
هازة جانب شفتها فى وجهه : 

« لقد سمعت سيدى بتحدث عن 
طريق جديد عرضه ستين قدما ؛ ماذا 
عن أوعيتك عند ذلك يا « لوتشى » . 
كانت ذراعه عارية حتى المرفق نحيلة 
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لقالقوع معدم التقملاط 


محمرة بستبب 'البخار التضاعد 
باستهمرار من الآوعية + وكان نادرا 
ما بشعر٠بالحزارة‏ ولكتة الآن + بيتما 
كانت الفتاة العبد تتكلم, زمجر وغمر 
مهمازة غلى عمق بغيد فى اماه ©» 
وارتعشت يذاه © قانسكب قليل من 
اللاء من حافة الوعاء فوق الفحم 
الساخن الشتعل فصدرت منه همهمة 
مرتفعة + لم بقل شيئًا ولكنه تظاهر 
يتحزلك الثاراء' فكن فى [نه إن سدم 
مع مثل هذا المخلوق الغبى ؛ 0 


جارية فى بيت لنج وان الابن الاكبر 
للح نفدل الا ري ؟ 


اذن قالحديث عن الطريق حقيقة 
وحملق فى جدران المحل الرمادية فى 
شبه رعب ٠.‏ كانتالج دران قد اسودث 
من الدخان والرطوبة وتشققت تلك 
الشقوق التى كان براها فى طفولته .. 
ستين قدما للعرض 5 لاذا ؟ ان ذلك 
يعنى أن: المحل سوف يزال © وفكر : 
ف أطلب ثمنا إن تستطي 


ضدم كاف لآن يهن التكومة ٠‏ لسوف 
أطلب عشيرة آلاف دولار » وغند ذلك 
تملكه الفرح '. فمن ذلك الذى سوف 
بدفع عشرة آلاف دولار لهذه ا2دج] 
عشر قدما من الفراغ ولهذين الوعام 
أبن توجد مثل هذه النقود في 
لماذا »6 عتدما كان ابوه شانبا كان الإمير 
بنجيون قد بنى قصرا لهذه الاوعية! 7 
وانفجر ضاحكا ٠‏ وف الايام التالية كان 
أثثر تسساهلا مع ولده ونسى الطريق 
الجديد ؛ وايعد الطفل عن الاوعية فى 
كل يوم » واصبح كل شىء مثلما كان من 


8. 
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«مه. انقو © ام وطةات. 


ارشيف الشارخ 


قبل ٠‏ وذات ضباح © قرب الظهيرة + 
جلسن:7 .لوتثى ‏ 4 تريح ويختبى 
يعضن الشناى ٠‏ 
شاه بعد ان يفرغ الاوعية للمرة 
الخامسة ؛ وقبل إن بملأها لماء الظهيرة. 
فى هذه الفترة القصيرة ؛عندما يكون 
الناس قد اشتروا الماء لشاى الصباح» 
وعندما لا تكون وجبة الغذاء قد اقتربت 
بعد * يستطيع ٠‏ لوتشى » أن يتمع 
بفراغ قصير . واخذ الصبى على ركبتيه 
وتركه يحتسى الشاى هو الآخر وابتسم 
لرؤيته يمسك الاناء بيديه الاثنتين 
وشرب محدقا برزانة فى حافقه ٠‏ 
وجاءت طرقة حادة مفاجئة على البساب 
وقعت كضربة سيف قاطع فاجلس 
«لوتشى» الصبى برفقٍ وعناية ونحى 
اناء الشاى بعيدا وذهب الى اليباب 
وتردد قليلا ثم ازاح المزلاج الخشبى ٠‏ 
وهناك وقف ضابط صغير السن برتدى 
الملابس الرسمية الرمادية . كان ذا 


لقد تمدزد أن يجهن 


منذ اليوم يجب ان بكون محلك قد 
اديل:,»دوالا .فائدا, سوف. نويلم نحن ,»> 
وطوى الضابط الشاب الورقة دولها 
ابة ‏ ووضعها فى جيبه واستدار 
خارجا ؛ وكان من خلفه ثلاثئة جنود 


اع0. اله فقمامدحال8,دم 6امهناعمه]. تومو لتوصلا 


استداروا ايضا وساروا فى طريقهم © 
ولمع يشتتطع لؤتثى أن ينطق أزمئء © 
وحاول ابنتلاع لعابه ولكن حلقه كان 
جافا » لم يصعد منه أى صوث ؛ والقى 
اليه احد الجنود نظرة رثاء » حلت له 
العقدة من حلقه فقال بموت خشن 
متابعا الضاءط الشاب « عشرة آلاف 
دولار » قتوقف الضابط للثئو واستدار 
قائلا بقسوة « ما هذا ؟ » فقال لرتشى 
مترددا : 


ان 


ثمن المحل هو عشرة آلاف 
دولار » قبض الشاب على البندقية 
فتقلص لوتش منزعجا خلف اليباب 
واغلقه خلفه ولكن الصابط لم يسكت » 
بل سار الى الباب ودقع ق 
دفعة عنيفة مفاجئة ؛ حتبى ان لوتشى 
ترئح واصطدم بالصبى الذى اخدذ فى 
النشيج . ومن كل مرة بكى فيها الصبى 
طوال حياته كان لوتش يجرى آليه فى 
الحال ؛ غير أنه الآن لم بستطعان 
بسمعه ؛ كان يحدق فى الضابط بثباك 
مذعورا مغمفما فى ذهول وبصوت آخذ 
فى الارتفاع : 

عشرة آلاف دولار .. عشرة آلاف 
.. » قنظر الضابط اليه ساعة 
فم انفجر فى ضحك بارد ثم قال  :‏ 
أنها معونتك حينئذ للعاصمة الجديدة» 


وكا ببعض الاوامر ثم انثنى فى طريق 
العودة ٠‏ 

اعانة ؟ أية اعانة !؟ * واسسستمر 
الصبى راقدا على الارض الطينية ناشجا 
اذ كان قد تعود أن يظل راقدا حيث 
يسقط حتى ياتى احد © ولكن 
احدا لم يات فى هذه المرة » فقد ظل 


لقالقوه معدم االتوملاط 


لوتشى متصليا ينظر إلى شبح اتضابط 
اشاب © وقلبه يدى ببطء وعنف فى 
مات جسده »حجى لم سخطع ان باحد 
انفاسه الا بمجهود شاف هل يعتزل 
العمل بمحنه ١‏ يعتزل حياته ١‏ مادا قال 
عن عاصمة جديدة 1 ان هذا لا شىة 
بالنسبة للعمل ؛ واستدار قراى 
الصبى © قالتقطه سريما واوقفه على 
قدمه ثم جلس وحمله بين يديه 

مادام المحل خاصا بالصبى الآن ٠‏ قلا 
أحد ستطيع ان نيا 
غضبه فاشعره بالراحة لانه أبعد عنه 
شبح الخوف اله لن يترك المحل ابدا ٠.‏ 
ابدا . وسوف يجلس هناك حتى ينزعوا 
الطوبة..الاخيرة. من فوق نراصه . وعاد 
إفاجلس الصبى فوق الارض وسسار 
صائعا صجيجا شديدا وملآ ا.وعية 
وحدق فى الثار التى كانت تزار ٠‏ وق 
خلال الساعة كان الماء يغلى والبخار 
بتصاعد رافعا الاغطية الخثشبية . 


وكان فى ذلك اليوم عنيفا مع زبائته 
وعندما جاءت الخادمة الوقحة بحدودها 
الموردة وعينيه ا الجريئتين السموداوين 
إنقص الماء فلم يملا لها الآنية للنهاية 
كما تعود ؛ وكان ذلك يمثابة عقاب ولوم 
لها . ووئبت 'الفقأة مبتصيدة عد 
أدركت انه لن يعطيها اك من ذلك 
وقالت : سيكون شيمًا رائعا لنا - 
عندما يأتى الطريق الجديد ويزيل محلك 
ابها اللص العجوز » وصاح من خلفهاآ 
« لن ياخذوا مثى أى شىء ** » وعندما 
جاءته ضحكتها الساخرة صاح باصقا 
فوق الارض ٠٠‏ « وهذا من اجل 
الطريق الجديد » 

وبعد مدة فتح .الباب ‏ ودخل اينه 
الذى قال بتكاسل متحسسا اناء الشاى 
ليرى اذا ما كان محتفظا بحرارته : 


«ماذا تقول عن الطريق الجديدة ؟ » 
فقال لوتقئ : اسسمعنن الآن © انك لا 
'تجهد نفسك فى محدونة البحث عن 
طعامك : هل تفيل ذلك ؟ ثم أبن كنت 
طوال اليوم ؟ فقال الفتى معتسميا انشاى 
النصف ساخن من صنبور الاناء : ولكتة 
حقيقة ذلك الطريق الجديد .. حقيقى 
اتماما . أنه بمتد مستقيما ويمر ينا + 
سوف باخذ بعد المحل ثلاثين 
وسوف تبقى صف حجرة خلفية . » 
فجلس لونش محدقا دون أن يصدق 
ذلك ٠‏ وى لحظة واحدة اشتد غضيه 
حتى اسودت عيناه فرقع بده وضرب 
اناء الثاى من يد ابنه فوقع على الازرض 
محطما الى قطع ثلاث ٠‏ وقال لوتقى 


قدما » 


«وهه. لدان و8 امهطاناه. 


أرشيف الشارخ. 


بخشوئة كسيره ‏ انك تقف هناك أنت 
وابنك تشربان الشاى .. » وعندما 
راى انطباعة الدمشة الغريبة فى وجه 
الشاب انخرط فى !شرج عنيق» ورول 
مسرعا الى حجرة نومه وزحف الى 
الفرآش ساحبا الستائر ٠‏ 


وفى الصباح عندما املتيقظ كان 
مايزال غاضيا من فتاه © وعددما كان 


« أجل انك وصبيك تأكلان ولكدك 
لاتفكر هن أين يأتى. المال » 

وبالرغم من ذلك كله لم يكن يصدق 
انهم حميعة ينوك يرينون مصّه مدهب 
الى هتاك مثنما تعود وى اليوم الحادى 
عشر بعد أن حدره الضابط' جاءنه 


زوجته فى دعشة ورعب غير عاديينوماءت 
» هل حنيقة ان الطريق الجديد سوف 
يأتى ؟ انك لو نظرت الى الطريق رايت 
أشياء غريبه ماذا نقعل » وبدءت تبكى 


لحان تمد ختط هد ا قندا 1 أزكل طن 
لشمس غرب الان »م كان يقطى مواد 
البناء الرظبه 6 وعلى يعد عشزين قدما 
آنانت أكل المعالم قد أزيلت وتان يعض 
الرجال يعملون فى ازالة البيوت الباقية 
وهناك فوق ارض الطريق رقدت اكوام 
من الطوب والبلاط القديم « الملطخ ع 
ووقفت مجموعات من الحمير و.لسلال 
عبر اظهرها ان تحمل تلت المواد 
بعيد! 6 وكان نفس الضابط الذى 
اكداقكا كل مشر ذائنا بيبا اتبعب 
أربع نسباء غاضبات قد تدلى شع عن 
على ظهورعن بيتما كن يلعن ويششتمن 
نائحات ©» واستطاع لوتشى أن يسمعهن 
قائلات . 


« لم*تترك لنا حياة ابدا ب لم يعد 
لناعيش ‏ لقد ازيلت منازلنا » . عدد 
ذلك عاد لوتش الى المحل وأغلق إلياب 
بمزلاج وجلس قوق المقعد المشلدسيى 
خلف الاناء هازا ركبته وقد استغرق 
فى تغكير مضن .+ ان الطريق الحدايد آت 
بلا شك دونها وحمة » وساز الطفل فى 
الحجرة الداخلية »؛ واتكا على ركبته 
تأمله لوتش 


دوتما اهتام 6 
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وعندما راى الصبى نظرة جده القصيرة؛ 
نظر الى الاوعية الضخمه محاولا” لسها 
بأصابع راغية فى التجريب » ولكن 
لوت اللمرة | الاوى. فى حيابة لع ابقدف 
الصبى الى الخارج © فقد سيطرت 
اقكار مظلمة على فكره : « احتراقت 
اصابعك ؟:ان هذالا يعنى شيئًا قلسوف 
نموت جوعا فى النهاية ياصغيرى» ٠‏ 


وفى نفس هذه اللحظة دق الباب 
بعنف فقفز قلب لوتش بين ضساوعه 
وتطول جسده يخرف ؤذهب ليزن 
المزلاج .كان نفس الضابط فى ملابسه 
الرماديه الرسمية:النظيفه يقف من 
خلفه الجنود القلاثه » لم يكن احد 
يستطيع آن يتصور من اين ظهر هذا 
الجمع ؛ ذلك انهم لعنوا بمرارة لمدة 
طويلة مضت ؛ وبالرغم من ذلك كان 
عظهرعع يدعو الى الثقة 6 وبينما هو 
ينظر اليهم » شعر فجاة انه عجوز ألى 
حد بعيد © وانه كان من الافضل له 
أن بموت من زمن . وقال له الضايط 1 
« أربعة ايام ويجب أن يكون المحل قد 
ازيل ٠:‏ ازيل »© ازله انت ,وسوف تاخدذ 
المواد والا قسوف نصادره » . 


فقال لوتض مترددا : « وَلكز 

النقرد ٠ » 5 ٠»‏ فكرر الضانظ تحدة 
جائلا ضاربا جدر حذائه اللامع كان 
: « نقرد ٠ >» ٠6‏ قيال 
لوتش بصرامة أكثر قليلا من ذى قبن 
محاولا “ان يتمالك. نفسة'« الثمن عو 
عشرة آلاقا دولار » . فأطلق الضابط 
هحكة جادة 'قصيزة وآجاب" : 8 ليس 
هنلك نقود .. انك تندى ذلك 
للجمهورية ».. 


كانت كل كلمة واضحة تمام الوضوح 
باردة كبرودة الفولاذ فنظر لوتشس 
بوحشية ؛ من المؤكد أن هناك بعض 
الاصلاحات 4 ومن المؤكد انضا أن 
شخصا ما سوف يساعده © وانتفظن 
صائحا بصوت كسير فى المار: : 
٠‏ هل ترون أيها السادة *٠‏ اننى على 
وشسك أن أسرق ٠٠‏ سسستسرقنى 
الجمهورنة ...ما هذه الجمهورية ؟ .. 
هل ستعطيئى طعامى وطعام زوجتى 
وولدى » . وشعر يجذبة هائلة من 
معطفه ؛ وهمسى اليه الجندى الذى كان 
قد مقى اليه تى اليوم الاول سريعا : 
« لا تغضب الضابط .. سوف تسوء 


أتم بصيوت عال : 
لاتتشكى أيها العجوز : ان.المحل سوف 
بزال على اى حال فى الايام القادمة ؛ 
لن نحتاج الى محلات. الماء ,الحار. الى 


3 


اقالقوع معدم لوملا 


سوف باأتى من الآن قصاعدا من فس 
تانيب المياه » '* كان لوتشش على و* 
أن يجيبه وود لو قعل ذلك * ولكنة فى 
نفس اللحظة جابه ابنه الى الخلف 
ووقف أمامه مواجها ااضابط وتحدث 


1 


وسسيدى ٠٠‏ اعدف عن عجوز 
لايستطيع ان يفهم ان الثورة قد اتت 
ونشرت ضوءا جديدا ٠‏ 

اننى سوف اجيب بدلا منه .. سوف 
نزيل إلبيت ياسيدى .. انه شرف لنا 
أن تفلح | يتششكل اما تملك من احيل 0 
الجمهورية » اختفى دم الغفضب الذى 
كان قد شاع فى وجه الضابط واوما 
برأاسه فترة ثم سار مبتعدا بسرعة ٠‏ 


واغلق الفتى الباب بالمزلاج فى وجه 
المتزاحمين الذين تجمعوا بنظرات الرثاء 
المستطلعة ووقف خلف الباب مواجها 
أباه ٠‏ ان لوتشى لم يحدث إن رأى ابنه 
على هذه الثمساكلة وعلى ذلك الاضرار 
والعزم وسأل الفتى * 


هل سنقتل جميعا من اجل ذلك ؟ 
هل ستموت من اجل المحل ؟ ٠‏ فقال 
الوتش + 

غلى أى خال فسوف ن,59-] 1 
جوعا » وجلس على الجانب 5 
مواجها زوجته التى استمرت ف العاب 
دوثما القطاع بصوت مخنوق بنبو 
ما انزعاج ظاهرى طوال الوقت وكانت 
فقط تمسح الدموع الكبيرة من فوق 
خديها بطرف سترتها الزرقاء وقال 
الفتى : لقد. وجدت عملا .. وسوف 
أكون ملاحظا للعمال فيالطريق الجديد. 
فنظر اليسه لوتشس بيساسن تاد 


الخاف قائلا : يا أبى لاقائدة عن ااحرب 


هذه للسروف يات ٠‏ فكر فيه .. 


ا ا لشارع فى مدينة 
أجنبيه :' الحلاكا |الضكمة والغربات 
الى الامام والى الخلسسف ونحن لانماك 
الا السربات ذات العجلة الواحدة 
والذراعين . أو ذات العجلتين على 
الأكثر . بيجرها الرجال والحمير تزاحم 
بعضها البعض فى الطرقات . لماذا كل 
ذلك.؟ ان هذه الطرق شقنت من الف 
اليس 2 الحق فى اخرى 
كيأر د 

العربات ” ؟ لقد رآها فى الأسابيع الماضيه 


نا 


مندفعة متزاحمة بالحاح دافعة الناس 
الى جوانب الحارات والى ابوَاب 
البيوت . لقد كرغها وقتذاك واستطردة 
« ان أجدادنا .. » ولكن الفتى اخذ 
يقرقع أصابعه صائحا : لقد كانت هذه 
الطرقات ١‏ 
؛حصل على خمسين دولازا فى الشهر 
من « الطريق الجديد » خمسين دولارا 
ى السهر ٠‏ شد ما دهش إوتثى انه 
7 بر فى حياته مثل هذا المبلغ لقد سر 
قليلا وتوقغت زوجته عن البكاه . 


بقة لهم ٠١‏ اننى سوف. 


وسأل العجوز بتردد ؛ ولكن ٠.‏ من 
أبن سياتى مثل. هذا كله ؟ فقال الفتى 
مزهوا : لقد وعدث الحكومة الجديدة 
بذلك ٠‏ وقالت آم الفتى بيظمنا بد 
على وجهها سنيماء المرح ٠٠‏ لسوق أه:ترى 
للوتش. سترة قطيقة سدوداء ٠0‏ وبعد 
ممة تكانت تنك ليها د اللسطرة 
اطلعت متجعة طو يله ام ٠.‏ أما بالنسبة 
للوتش فانه عندما قلب الأمر على 
أوجهه وجد أن لا امل عناك فى أحناية 
محله . واليوم لم يدم تفكيرة طويلا فى 
كيف يعول اسرته . وجلس طوال 
اليوم دون أن يوقد الثارة وللمرة الأولى 
طوال سستين عاما كانت الأوعية باردة » 
ومتدكا أتى الخدم لشراء الماء قال لهم: 
تعد بكم حاحجة النّ مائى ٠١‏ فنبواق 
ن الأنابيب وحق تأتى تلك الانابيب 
عُتيكم بتسخين مالكم ١‏ واخرجت له 
العتاة' العبد الوقحة لسانها ‏ 5ا, 
شديد الحمره نشبه فى حيمرته ثمار 
0 اليها دوثما 
غضب او سرور . وسأله ابنه فى اليوم 
التالى : 

00 
المنزل افضل من ان تفقد كل ثىء و فتح 
عينيه لحظة وصاح : 

« لا . . ماداموا مصرين على سر قتى» 
دعهم بسرقونى كلية » وجلس طوال 
الاربعة ايام فى البيت رافضا الاكل 4 
راقضاءإن تفخ الت «الرض | من اند 
سمع صوت التحطيم يقترب باضطرادة 
وصبوت سسقوط البلاط » واثاث 
الاخناب التى أظلت معلقة لاجيسال 
مضت + تتساقط الآن فوق الارض »* 
وأصوات بكاء ب 


منازلهم مثله . 


ن“استهدعاء البنسائين | لهدم 


س الغاس الذين هدمت 


وى صباح اليوم الخمسين سمع 
نقرات على بابه فهب مرة واحدة وفتحه 
وعتاك وقفت شلة من الرجال المسلحين 
بالمعارك والبلط الحاد: و 
ع 


غقالقوع معدم التوملاط 


« هل اتيتم لتهدموا محلى ؟ انتى 
عاجز تمانا© هذهو كلل ثىء 
عتدى ث 0 

وعاد الى مقعده بيئما تزاحم 
الرجال داخلين » لم تكن فى وجوهه-م 
طفرة واإحدة من الحنان او الرحمة . 
وبئفس: هذه 'الطريقة. هدموا ,ينات 
الحلات. ».واخذ بنظر إليهم. وادرك انه 
عجوزا فقط ٠.‏ عتجوز مشاكس اكثر 
من "الآخرين ٠‏ كانت «زوجة قد .ذهبت 
مع ابنه وزوجته وولده فى هذا الصباح 
الى بيت صديق ؛ وكانوا قد اخذوا 
مقهم كل شىء_فييا هذا االوانين ذلك 
القمسبد الذى جلس.علية لوثشى 
ويستاطتها قال له ابنه 2 


« بابا .٠‏ تعال معنا .. لقد اعددت 
مكانًا, واستاجرت منزلا صغير! .. لقد 
أعطونى بعض المال مقدما فى الشسهر 
الأول . » 

ولكنه هز راسه فى عاد وجلس 
اما بينما كاتوا بمضون ..... مازال 
الوعاءان النحاسيان يقبعان فى اصرار 
وسط الأفران الطينية .. وقجاة انهال 
عليهما عاملان بالمعاول» وانتفض لوتشى 
وضرج* 

« لقد وضكهها جدى هنا 
هكلة مكلا > 

ا 

ثم صمت ولم بقل شيئًا بينما كان 
العمال بنزعون اخثاب السقف . 

وبدا"الضوء تسرب من بين الاعمدة 
الخشبية .. وبالرغم من الفعف 
والمرض ظل اوتشى متسمرا فى جلسته 
لوال الظهيرة الطويلة . وعنذما هبط 
المساء كان لا يزال جالسا هتاك وقد 
تحول محله الى كوم من الحجارة » 
والطوب والكتل الخشبية المحطمة » 
آنا الوعاءان فقد رقدا الى جانيه 
«يجردين من الأنقاض الاخرى ٠‏ ونظر 
الناس اليه بفضول ولم يقولوا شيئًا ٠‏ 
واستمر هو جالسا هناك .. 


وف الثهاية » وعندما هبط الظلام 
تماما » جاءه ابنه واخذه من بده وقال 


برلق : 

« ان الطفل لا يريٍ.ان ياكل حتى 
تعود » 

وقام اوثشى ٠*‏ عجوزا حزيف -. 


منحطما قابضا على بف ايقة .. 
واقاموا فّ بيت صغير ذى سقف 
من القش فى داخل البوابة الشمالية 

حيث الحقولوالازافى اللمتدة"الواسعة 


أرشيف الشارخ 


الخالية . ولكن لوتشى الذى عاش 
طوال حياتة ق ضجة الشوارع لم 
يستطع ان يتحمل الصمت والهدوء + 
وشد ماقا رين النظر عبسو قرا 
الحقول . فكان يجلس طوال اليوم 
فى حجرة تومه هو وزوجته التى كانت 
نادرا ما تفكر . القد اصبح عجورا .. 
عجوزا الى أبعد حد . 

وق نهابية الشهر عاد ولده يبحمل 
خمسين قطفة فضية من فئة الدولار 
واراها له بسرور بالغ وهو يقول : 

« انه اكثر مما أعطى المحل فى أاى 


» 6 


شهر 

وق لكي إختد مات 14 
زوجته الهادئة مثلما كانت دائما وعى 
اتسمتعر ضِ سترتها 1 
وتمررها على صدرها برفق .. 
لها فى كلمات بطيلة : 


اقد كنت أملك 


2 


ويا عريزتى .. 
سترة رمادية من الحرير . 


نكت مار 


#حاشع رد (كتتم مجكرية 


يه العجزة. وق بعض الآحيان استطاع 
الطفل أن يغتصب منه ضحكة قصيرة. 
وقد كان الطفل أيضًا هو الذى إستطاع 
أن ينتزعه من خلف باب حجرته » ذلك 
أن العجوز كان يجلس طوال ايام 
الشستاء الآولى القصيرة محدقا من 
خلال نافذة حجرته ©» وتحددت حياته 
فى اوقات الوجبات الشلاثة .. وى 
الليل ينام ملء جفونه حينا ؛ وى 
بعض الاحيسان ينام صسافتا فوق 
كرسيين. وراسه على المائدة ... 

وعد امحصوج اتن يوع تكن [الانا؟ 
العتدلة الخادعة التى تأتى فى نهابة 
الخريف قبل أن يبدا البرد القامى 
هجومه . لم يكن مطمئنا لوال الصباح 


> من .تلك |الحزارة“الإنادثة' الرطبنة 


وارسلت ٠الشدمسن‏ الشعتها. من" جؤاند 
الفيوم الرمادية مضيئة, الجقول 4 لقد 
كان تعبا ؛ ولكنه اندقم الى النافدة 
وارتفع اليه عبير الأرض العذب ولامس 
الهواء الرطب جبيته : فقال مصعدا 
الرطؤبة من أئقه : 


« لقد استطعت ان املأ وعاء من 
ماء المطر ؛ ان ماء المظر كان يباع غاليا 
فى الزمن القديم » 

وجاء الطفل وتعلق فى بد جده 
قائلا وهو بضحك ملء فيه : 

« هيا الى الخارج .. الى 
الخارج .. تعال .. تعال والعب..» 

وتملك لوتثئى شعور غريب ٠‏ . 
حبنا .. رنيا يذهب منه قليلا؟ 
ووقف ببطء واخذ الصتبى من بده 
ومضئ خارجا ؛ كان الجو دافا + 
وكانت الشمس تشجع غلى المضى » 
وانطلق سائرا فى. اتجاه يعض المنازل 
القربة .. سوف بذهب الآن ليرى 
ما صارت آليه الامور . انقضت 
مدة لم يسمع فيها شيئًا .. ان ابنه 
متغول طوال اليوم © فهل يفمل كما 
تفمل النساء فيثرثر الى احداهن ؟.. 

كان الطفل يتكلم كثيرا واصوات 
الحثرات الخر بفية الخائقة تملا الهواء 

ونظر حوله مستطلعا : اين هو الآن 
بالتحديد ؟ 


لقد كان خلف البوابة الشمالية .. 
آه .. سوف .يكؤن ذلك نهاية الطريق 
ن ذهب محله ؟ لايد أن يراه .. 
سرع الخطا ؛ ودار من الزاوية 
الفقة + وهئاك كان الشارع بمتد 
الطريق ؟ ما هذا ؟ فراغ 
عيمح عريض: نظيف يخترق قلب 
المدينة + وعلى جائبيه نفس الشوارع 
التقرعة الفيقة الظلمة ؛ ونفس 
الحارات التى كان بعرفها ٠.‏ والطريق 
بمتد مخترقا كل ذلك مثل خط من 
الحشائش الخضراء المقطوعة الممدبة 
وسطا نينا فر امنتظم الدمو .هذا :5 
هذا .. الطريق الجديد ؟.. 


وانعد بصرة مع الطريق المتد * 
وشعر فجاه بألم مخيف .. لماذا كان 
ضحما: هكذا 1 "ماذا ميئُوف يفعاونة 
بطريق مثل ه!ذا! ؟ لقد بدا الرجال 
الذين ايعملون فبه اكرات قله 
اتجختنة .: كالثمل" 10 أنْ جميع 
الناس ف الال يستطيعوت الشكر ويد 
دون أن يزاحم يبعضسيهم البعض 64 
..ووقف بعض البباش :من: خوله' مثلة 
تمان غلبوا على امرهم © وازمد[] 
الضهتة؟ والم حاد يرتستم ف تعبيراتهم 
أذهب سروره .. 

واشض لوتشى الى رجل لحيل ٠‏ 


الؤاجه أ كان' قف بالقرب منه 


إظامه .2 


ك5 
ا ا ل 01 01000 


مه .القدووه تام هتاه 


ع0 اله فععامهطال١ممه‏ 6امهطاعمة؟. نوا ناا 


غقالقوع دعجم التدملاط 


« هل كتت تعيش هتا أيها الاخ ؟ » 

فاوما الرجل بطيئا وقال : 

« لقد كان المنزّل هو كل ما املك. . 
منزل رائع.. بنئ' فى عهد اسنزة «منج» 
كان يحوى عشر 'حجرات .. اننى 
أعيثش فى كوخ الآن .. هل تفهم ؟ ان 
المنزل كان كل ما أملك م. كنت اؤجر 
حجراتة .»© 


ناوما اوتعوا نسو باقتتس وقال 
بصعوبة + 

3 القد كانالق كن محل الببخ 
اناد لحان أ * 

واراد أن يستمر فى حديثه ويقول 
اكثر امن ذلك - وكان ما بود قوله اع 
طرف لسانه: ٠‏ كان لى وعاءين عظيمين 
من النحاس » + ولكن الرجل لم يكن 
اليه » فتوقف محدقا فى 
الطريق (العديد .1ل حب ١‏ 


واقترب أحدهم واكتشسف اونئى 
انه ولذه الى ابتسم واقبسل مسرعا 
٠‏ بابا 
فارتسمت شفتا العجوز وث 52 
7 


20 


أرشيف الشارخ 


آنه يجب آلا بضحك ويجب آلا يبكى »© 
واجاب ولده : 


« انه... ببدو كعاصنة شديدة 


اجَقَاحت المدينة ... وتظفتها ٠.‏ » 
فضدك الشاب فى استغراق وقال 
فى زهو وادب, 
« انظر 


؛ وى الوسط مكان للترام وى 
الفراغ الجائبى متسع للغربات من كل 
لونه ..٠‏ مكان لكل لثىء ٠.‏ 

ستتيتمى الناس من كل سكان.فىْ 
العالم,راكبين وراجلين هذا الطريق 
انه يخترق العاصمة الجديدة »© ... 

وناداه احدهم فانصرف اليه مطلقا 
صغيرا خافقا 


جَلْسَ /ونغى محدقا: ف الطزيق 


اسم تماما ويمتد طلونلا 


بصمت. . انه 


اعلان 
الأمانة العامة 


لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 


ان نهانته الاخرى ب 3 
"سطع اعيناه أن تنظزا 2 

انه بمقى طويلا : طويلا ؛. مدهشا » 
انعا حبنا 

اله ثىء لم يستطع الاباطرة انفسهم 
ان يصتعوا مثله 

ونظر الى الطفل يجانبه وفكر ... 

هذا الطفل .. سوف يكون الطريق 
هدية له ... ان الصغار يأخذون 
الاشياء دائما كهدايا » ان الطريق الذى 
اختاره ابنه » طريق ازالة اللحل للتو- 
ولأول مرة لم تدر كلمة « سرقة “ فى 
راسه عندما فكر فى محله و بدلا متها 
احتل هذا اللؤال فكره * 

هل مد هذا الطريق الجديد ايمبيخ 
ابنه رجلا ؟ 

لقد ادرك الآن ذلك © فكما اهتم 
هو بمحله اهتم ابنبه بالطريق 20.. 

وظل واقفا مع الشضبىي بمِدْمِن 
الطربق 'بناظريه هدوء عاكسا اهميته 
ق راسة 6.6» 


هذه الثورة 


0 


٠...‏ هذا الطريق ',أ1. 


قه] اسه ٠.٠‏ الى اين يقوذ 1 


وسيدقد أدتحان المسةوفين د ل ا الكريم لدرسى المواد االشرعية والعربية » وفى 


هثللا > 


/ 


ر« !قله اس ااا اس او اام ااا ا 111 


العاومات العامة للجميع ٠‏ 

1 غَبين ق, الابتعاث من خريجى الازهر لجهات تحتاجامرقة لفات إجنيية الحق فى التقدم .أيضا وسيكون 
ام:<انهم فن القرآن الكسريم والعلوم الشرعية والربية واللغة الاجنبية ٠‏ 

٠ وسوفالا بنظر الى الطلبات الواردة قبل هذا الموعد أو بعده‎ ١ 

1 

ل ا 1120ذظ2 

د 4 

2200 ا 


غهالقوه معدم االتقملاط 


منذ أيام ايام قليبلة مضت كانت 

ذكرى شكرى السادسة ٠٠‏ تلفت بن 
أعمدة الصحف والمجلات أبحث فيها عن 
كلمة عنه هنا أو هناك فمدت « بخفى 
حنين » فتذكزت ألمه الشخمصى الذى 
عانى منه طوال حياته آلا وهو جهل 
الناس اياه", ذلك الجهل الذى أخرّنه 
أشد الحزن ٠*‏ قما باله اليُوم لو عاد 
فلم يعرقوه ولم'يكلفوا أنفسهم ارضاء 
باحياء ذكراء ٠‏ 


ففى مجال الذكريات ليم ارحيت 
لصاحب هذه الذكرى ؛ لآن صاحبهسسا 


على ما تعتقد ليس امن النفن الذين تتفي || 


باحياء ذكراهم عاما واحدا من الاعرام 
بل يجب علينا أن تحييها كلما نم 
الشاعر قصيده وكتب الكاتب ٠ق‏ 11 
وحديثه » وذلك لانه كان علما فى جيله 
ومشسعلا منيرا قى مدرسة التجديد التى 
نادت فى مطالع هذا القرن أبأن القصيدة 
مى وحدة الشعر وأنها خليقة من اجل 
هذا » أن تكون ذات بنية حية متماسكة 


٠‏ بل حسبه انه كان من 
أولئك الذدين نظموا القصيدة على وزن 
واحد ومقطوعات متعددة القوافى » وان 
آثر فى تجاريه الاخيرة ان يلتزم القافية 
ونستى له أن ينظم الكثير من القصص 
العاطفية والاجتماعية قبل أن يشيع نظم 
القصصن فى أدبنا الحديث «١‏ 


0 حياة شاعرنا عبد الرحمن 
شكرى مفروشة بالزهور والرياحين » أو 
خالية 'من القسوة آلتى متىئ بها الافذاذ 
من الناس حىحسبناها لازمة منلوازمهم 
أو ضريبة من ضرائب العبقرية والتفرد 
فى كل مجال من تلك المجالات حيئما 
ننظر الى النفس البشرية دالخل ذلك 
الكون الرحيب * 

1 
لقد عاش شاعرنا الكبير حياة عنيفة 
قاسية قضت مضجعه , وملآت نشسه 


«هه. اهنويع عامط فاه 


تمصت سم سم 


م 


أرشيف الشارخ 


بسوداوية قائمة عرفت عنه ولاحظها من 
خالظوه من زملاله وأبناء جيله وظهرت 
فى معظم .شعره وثثره وكان أشبه بمن 
يردد فى همس قول شيخ شعراء الغرب 
توماس هاردى حينما كان يقول 

« أتراهم اذ يسمعون اننى سكات 
سكونى الاخير » ينظرون من الابواب الى 
السماء وقد حفلت بالنجوم,التجونشهدها 
الشناءويهتف نجى من«الذكرإيخلاد 


اولك الدين تزل الحجاب بيتى وناهم 
بحيث لايرون لى بعد ذلك 


وحسببنا._قوله..فىمقال. له. عن ظل 
اموت : 


٠‏ يخيل لى فى بعض الاحايين أن قد 
كرب أجل وخان حيتى أ فاختى أن 
يمنعنى الموت هن. بلوغ آماق واطماعى ٠٠‏ 
ان الدهر كالبحر لايزال باكر حتى 
تطفى هوجة هن امواجه فتمخوه ٠‏ » 

وجدير بنا ونحن نكتب عن شكرى 
أن تقلب سجل حياته.الحاقل. بمواقف 
الكفاح قنقف وقفة نهنا وأخرى هناك 
عشئ .أن إيكونهذا السجل مصبداقا: ذلك 
الكفاح والنضال, ومصداقا لعلك المرارة 
التى غشت صاحبها ردحا من الزمان ٠‏ 


فى سنة 887 اوفى مد ل 
ولد عبد الرحمن شكرى ٠‏ *وق ديسمبر 
ستة ١9808‏ وفى مدينة الاسكندرية توق 
شاغرناً الكبير ٠٠‏ فبين هاتين المندينتين 


وفى بيت هن تلك اليوتات التى 
ناصرت العرابيين فى ثورتهم وصادقت 


ع0 .اله مامد طال ومع 6امهطاعمة]. التوبوا/ت صللا 


خطيبها الثائر عبد اشّالنديم تفتحت عينا 
عبن الوحمن شكرى. وسمملت“ الاناء اين 
اعتقال أقراد منه لمناصرتهم لعرابى 
وثورقة ٠‏ 

ولابد لأسرة تصادق عبد الله النديم 
من مكتبة خاصة تضمها جدران البيت » 
وعذا ماكان بالنسبة للبيت الذى نمأ 
فيه شاعرنا المجيد ٠٠‏ فبين جنباتها 
قى صاحيئا صغيرا باين القارض 
والبهاء زعير والمتنبى وكتاب « الوسيلة 
الادبية » للشيخ المرصفى ٠‏ وبالبارو 
رف الرضى وبابىثمام وابى ثواس 


٠ «األرءم‎ 


كإن ذلك البيك من البيوت التى لاد 
بها النديمحيئما ضيقعليه الخناق ,وكان 
الناثى: عبد الرحمن شكرى يراه 
بلقاه ويسمع من أحاديثه ها آله 
آنذاك وأبكاه نتيجة لا لاقاه ذلك البطل 
المكافح من أجل الحرية' » وقد وص افه 
شكرى يوما بقوله : 

كان دائما فى حيرة وقلق ٠‏ ولكنه 
ينظر بعين الصقر أو النسر , 

بلغ شاعرنا الرابعة عشرة من عمره 
فالتحق بمدرسة رأس التين الثقانوية 
بالاسكندرية وتخرج منها سنة 2/1505 
ثم دخل مدرسسة الحقؤق بالقاهرة 
ذرصلها والحركة الوطنية على أشدها ٠‏ 
وهناك بررّت كوامنهثوزة .دفينة لفنتها 
الاحداث لصاحبها عنطريق السمان حين 
كان يرى النديم فى ابان نشا:4 وصباه 
يدلوذ بحمى تلك الدار » وخسلال تلك 
الفثرة هن حياثه عرفت نفسه اليادثة 
'انواع التشاط والنضال * 

وفى اخدى الاحتفالات الؤطنية 
بحديقة الازبكية ألقى الاستاذ عبد الحميد 
يدوى قصيدة زميله الشاعر على جماهجٍ 
الاحتفال” فاعتدزت كفنا “نقوض رجلا 
الاحتلال وتلك القصيدة هى التى يقول 
قيها : 


كا, 


/؟ 


غقالقوعد عدم االتدملام 


ثباتا فان العار أصعب محملا 

من الذل لا يفضى بنا الذل للعار 
وان تحسبوها خطة الطيش اننا 

ذوو العزم لا نغضى لصولة حبار 
فان روعونا كى يقودوا أشدة 

ثبتنا على الترويع نلهو باخظفار 
فما زادنا الترويع الا حمية 

وهل حسبوا ان يطفئوا الثار بالثار 

فانتشرت تلك الابيات. انتشار الئار 
فى الهشيم بين طلبة مدرسة الحقوق 
وشباب الحزب الوطنى نما دعىالى فصل 
صاحبها من المدرسنةة قلاذ « باللواء » 
آنذاك وعمل محررا به » وفى خلال 
ذلك التحق بمدرسة المعلمين العليا وحاز 
دبلومها سنة 135.9 ٠‏ 

وإقد كاننتمدرسة المعلمين أيضاعثابة 
المعمل الفكرى لعبد الرحمن شكرى اذ 
أن دروسها فى ذلك الحين لاقت هنه 
قبولا ؤرغبة ولا سيما ماكان يتتصل منها 
بالآداب الغربية على وجه عام + والادب 
الاتجليزى على وجه خاص؛فدقعت 
شكرى الى قراءة شكسبير وبيرون وشلى 
وكيتشٌ وغيرهم الكثير » وفى همدرسة 
المعامين 'توطدت صلته بالكاتب الكبير 
ابراهيم عبد القادر المازنى ‏ رحمه الل 
حيث زامله قى الدراسة بها » قوجدي 
منهما قى صاحبه ضالته المنشودة بن 
فهذا شاعر وذاك شاعر ٠‏ فعكفا,/حلى 
قراءة كتاب « الذخيرة الادبية » ومكور 
مجموءة مختارة من احسن الكش هةق] 
الانجليزى وعاودا قراءة الاغفاتى 
وحماسة أبى تمام وديوان الشريف 
الرضى ٠٠‏ وبدات مقالاتهما تظهر فى 
الصحف والمجلات عاكسة اثر تلك 
القراءات الخاصة ٠وبدات‏ قصائد شكرى 


تحتل صفحات الصحف آنذاك ٠٠و‏ 
مرثياته قى مصطفى كامل وقاسم مين 
والشيخ محمد عبده وغيرهم * 

وقبل نهاية تلك الأعوام ظهر الجزه 
الاو من 13:5 انه ٠‏ ضوء الفجر 


» متسما 


ابراهيم بقصيده ارسلها اليه جاء فيها : 

أفى العشرين تعجز كل طصلوق 
ترقصنا باحكام القسوافى 

شهدت بآن شعرك لا يجارى 
وزكيت . الشسهادة باعترافى 

القد بايعت قبل الناس شكرى 
فمن هذا يكابر باتكلاف 
تخرج عبد الرحمن شكرىمن مدرسة 
العلمين فارمبل فى بعئه الى جاممسبة 
بانجلرا فحاز منها درجة 8.4 
وهناك خلال ستين دراسيته عكف على 
اتثقيف نفسه ففرأ كتب التاريخ بنوعيه 
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«مه. اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارع 


القديم والحديث » وقرأ العلوم السياسية 
والاقتصادية » وخلال ليالى الشمستاء 
الطويلة هناك وحول المواقد الاشتعلة فى 
الدور كانت ألوان نيرانها تعكن فى 
«خنته الشاعرة لون الازهار الزاعيه تى 
جديات الربيع تارة » ولون الوجوه التى 
جعاتة يبحث فى القلؤب قلا يرن الا تاو 
الحياة وشرورها كثيرة اذل قيست بالآمال 
والحب , وهناك عاوده الحنين الى إلو طن 
وشمسه وئيله الجميل فنظم قصبائده 
٠‏ حنين غريب © و « شاعر فئ الغزية » 
ألتى يقول فيها : 
أبعغ فى مصر آمرا بالتاسى 

وتمهل وانظر أماكن أنسى 
خذلتنى فقمت انشد حظى 

فى سَواها فكان مورد نحسى 
انشقونى نسائم الثيل انى 

لعليل والنيل حاجة نفسى 
أنا قى بلدة يمر بها الدش. 

سر حزينا ولا يستفى» بش.مس 


فهى مثل السجن العبوس نهارا 
قد رمتنى فيها اله بياس 
البسيك#فوقنا السماء حي - 


لقد "دان التجاح يجميع ممانيه غاة 
الشاعر الراحل , 
حونه تنزّلف كالكسيخ للوضول الى هذا 
النجاح ؛ الا أن نفسه الانية 
تلك الوسائل والصقات 2 
مسعاه وبدأ ينقد اولئك الذي 
العلم آقنعة للوصول الى المناصب مهما 
كلقهم الامر من رياء ومداراة » وقى عذه 
الغترة هن حياته اصطبغنت كتاباته بالحملة 
عنى الرياء والكذب والحقد والحسد ومتها 
قوله : 

م خلقت كر الامانى والاطفاع ومن 
اجل ذلك كنت كثير اليأس لان هن 
سمايه الأمل الى سسماته لابد آن ينزل به 
اليأس الى حضيضه +٠‏ هكذا كدتولكن 
رياح الحوادث قد أطفآت نور هده الاطماع 
فلا استضىء الآن الا بنار اليآس + ٠‏ 

ومنها قوله : 

لقد هضى على زمن كنت أعد الجمال 
فيه دقيدة ولكنى الآن أكاد أعد مذه 
العقيدة خرافة مثل غيرها من الخرافات 


أن ااهققعادهتا/ همه مام هطع مها بوتكملا 


التى كنت احسبها. عقائد لانى صرت 
أشك فى, الفتون وقيمتها قي الحياة » * 


ويصطدم شاعرنا الراحتنل 


الوإطيقة؛ وتيت ,مداخل 'نفشت © ثورة 


من أسباب الفشل فى اهن أن 
رئيسك ابدا يحاول أن تكون لك أربعة 
آرجل ضعة وذلا وانت تأبى الا أن يكون 
لك رجلآن ويدان فان بعضىالرؤساء يجد 
شهوة فى تنفيذ اوامره ويلتذ بتع_ذيب 
مرؤسيه كما يلتذ آهل تيا الزنوج 
بشى لحسوم اسراهم من البشر ٠٠‏ ان 
رئاسة هؤلاء الرؤساء من حجج أهل 
الفوفى وهن بواعث التذمر فى صدور 
أهل التذمر » ٠‏ 

وعكذا ملأت نفس شكرى - رحمه 
الله سوداوية قاتمة دفعه اليها فشل 
آهاله وأمانيه , فساء ظنه نالناسواتعذب 
فى ذلك أشد العذاب هما دفعه مرة أن 
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انى اسىء الظن بالناس لان فى كل 
عدل بعملونه هن الاعمال حتى الخميد 
منها شمئا من الاؤم والد وقد بلغ 
ظنى انى مارايت اثنين يتساران 
إلا ظننت انهما يذكرانى بسوء » ٠‏ 

وخلال تلك الكآبة التى امتلات بها 
شاعر الوجدان الذائى عبد الرحمن 
نشبت_بينه وبين صفيه وصديقه 
المازنى جفوة ,بالغ بعض الكثاب 
ى وصفها ووقعها فى نفس شكرى » اذ 
نقل بعضهم الى شكرىأن صديقه ينتفقصض 
من شعره وينسب بعضه الى شمسسعراء 
القرب ٠‏ وكان رد شكرى على ذلك 'ثلك 
الصفحة التى ختمبها مقدمة الجزء الخامس. 
منديوانه المطبوعسنة 1917 «الخطرات» 
ومنها عدد للمازنى ما ثقل .من شعر 
ونثئر عن أدياء الغرب وقال يومذاك : 
«ان صداقتى للمازثى لاتمنع من .معاتبته 
قى عمله عذا لان الشاعر مأخوذ الى 
الايد وكل هاصتع فى ماضيه » حتى 
يداوى ما فمل ويرد كلاشية الى أصله > 

فثار المازنى وشرع فى ثقد شعر 
صاجبه بجريدة اللطل بادلا الول 
والرد قوجد بعض 1١‏ 
الساتحة لاشعال نيران العداوة بين همذ ين 
الصنوين فدبت الجقوة بينهما وكان 
لمدرسة ابولو وكتابات رمزى مفتاح اثر 
كبير فى ذلك ٠‏ :وقد ظل ادبنا الحديث 
يبحمل هذا الاثر لهما حثى بعد أن زال 
الحلاف والتقى الصاحبان ٠‏ 


وفى سمنة 1917 اظهرت مقالات نقدية 
عنيقة القسسون العقاد وللاذلى. ببجريدة 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


عكاظ .هيضاءة بامضباء ١‏ تاقد » كان 
كاتبها التهم لهما حثى انه وص فهما 
بخنازير الادب ٠١‏ وقد عرفت فيما بعد 
من أحد تلاميذ شكرى المقربين وهو 
الاستاذ على أدهم هد الله فى عمره أن 
صاحب تلك الحملة مو عيد الرحمن 
شكرى دون سواه * 

فاضطر المازنى الى مهاجمة شكرى 
بطريقة عنيفة فى كتاب الديوان الذى 
اصدره مع العقاد ولا سيما قى عقساله 
٠‏ صثم الألاعيب » * 

ولكن العقاد بل جهدا كييرا حتى 
جمع ديئهما وحذرهما من ضياع اسس 
مدعبهم الجديد'وسط تلك الملشاحد ات 
الصحفية التى لا يكسبٍ منها الا اوليك 
الدّبن اشعلوا نيران تلك الفتنة الادبية» 


فكتب المازنى فى سبتمبز ستة 195 
مقالا فى البلاغ يعتدر فيها عما بدر منه 
ريعلن فضل شكرى وتوجيهه له ٠‏ 

وكتب العقاد بالجهاد فى نفس 
الفثرة مقالا يعلن فيه انه لم يتاث, 
وعلق شكرى فى البلاغ بائة 
اسستاذا لأحد بل نظم قد ِدة 11 
بعتوان « بعد الاخاء والعناء 
يقول فيها 


«مهه. هوه /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ختوت ولو ان حنوت ونا خنبا 

وان صد عنة ماجنينا على الود 
حتوت ولو انى خئوت وما حلا 

ولو انه نبغى: علاكى من الأقد 
كلانا جنى شرا فعاد اخاؤنا 

محالا حكى ذكرى الشباب على بعد 
قباطيب ذكراه ويا بعد عجمده 

وأين قديم الود من حاضر الصد 
ايلتئم الصخران فى اليم بعدما 

تردد موج اليم بالصدع والهد ؟ 
رحيق الحياة الود » لو دام صفود 

-وكاخمر أصفاه المتعق نو العهد 
فون لى يعود الدعر للود والصبى 

آليفين ها كانا كما الثد للنسد 
بخال الصبى وذا وودالصبى صبى 

كيانهما الممزوج كالجوعر الفرد 


وفى سنة 1958 لم تطق نفس شكرى 
احداث الزمان فاستقال من وظيفة ه 
الحكومية وبداأت سحائب الكاية تملا 
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عيتيه 1 


لصحف 


أن ااقققعامهحا/ همه كام هطاعم ها يواكملا 
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حشر سران مشرات ف التعل لتنا 
قى مجلتى المقتطف والرسبالة ٠‏ 

وفى سنة ١198:‏ وبينما هو اثى' بلده 
بين أهله فاجاة'المرض فشل تصق ةالايمن 
فأرغمته العلة على ترك النظم والقراءة 
ولاذ بالؤزاحة والعلاجء وى ديسكبر سنة 
عاف شاعر الوجسدان الذاتى 
دنيانا وانتقل الى عالم. الخلود والبق . 
فكان التواطؤ على نكران 'ففبسله بين 
عارفيه ومن يجهلوئه محنة لم يكنليصبر 
عليها طويلا على مافطر عليتته”من الحس 
المرهف والملل السريع ٠‏ 

لقد عرف عبد الرحمن شكرى الئاس 
معرفة أحزنته أشد من حرّنه لجهلهم اياه. 
فان عادوا فعرفوه فلعلهم يرضون أنفسهم 
بارضاثهم لذكرًا 

ومهما 'تتعدد الآراء والاذواق فى الدظر 
الى شعر شكرى ومهكانته فى الادب 
العربى الحديث فلابد له من صفحة باقية 
فى الشعر والنثر مقرونة باسمه يجدد 
ذكراعا وتجدد ذكراه ويقوم عليها حقه 
ى البقاء ؤيتردد حولها صوته وصداء» 

واننا نود أن تكون تلك الخحصال التى 
.يز بها شعر شكرى عن سائر شعراء 
عصره فسحة له فى هجال الذكريات بعد 
عقيبه عن الدانيا بست سئوات والتتى 


71 له بعد عشرات ومثات ٠‏ 
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2 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أحست. نادية بيد والدتها تهنزها 
وسمعت صوتها يناديها قائلا ٠‏ 

ب ما هذا يا ابنتى , 318 .لم مده 
الدموع ٠٠‏ .أتبكين فى فرح ,ابنة بخالتك 
٠‏ وسمعت صيوت خالتها يصيح فى 
والدتها قائلا : 

- اتركيها أنتى يا أمْ ناذية ٠٠‏ أنا 
أعرف لماذا بكت ٠*٠‏ لقد” يكت حينما 
سمعت كلامنا : ورأت خالتها تقوم من 


:تالجمو ع امد طالات. 


أرشيف الشارخ 


مكانها وتقترب منها والابتسامة على 
شفتيها © ثم أحسست بها تحيط كتفيها 
بذراعيهلا فى حتان وتطبسع على ,خدها 
قبلة وعَيَ تقول : 

تأكدى يا"انتتى “أن قطار الرواج 
لا"يترك فتاة أبدا * 

وأحست بها تطبع على خدها قبلة 
ثانية وتقول بنبرة عتاب : 

وغدا سستأتى :اليك الفسرص الكثيزة 
٠٠‏ لكل شىء وقت وأوان 2٠0‏ هيا 


ع0 اله عام دطال همع )ام هنعم ة]. التوبللت لاطا 


يا خبيبئى ٠‏ امسحى دموعك وهيا 
وقامت نادية. مئقادة لخالتهاا وسارت 
معها باستسلام إلى أن رأتها.تدخلها 
احدى الحجرات وتغلق. بابها عليها ومى 
تقول لها بصوت ملاته رقة وحنانا ٠‏ 
٠6+‏ اضلحى 
زينتك. على غجل واخرجى. لكى .تشا ركى 
المدعوين ‏ فرحهم؛ ٠‏ وأحست نادي ةيقليل 
من الهدوء يعود اليها حيئما رأت نفسها 
وحيدة وبعيدة عما كاد يكتم أنفاسها 
ويفتك بها ٠٠‏ .وجاولت. جامدة أن 
تتذكر ما حدث. ولكنها لم تتذكر سبوى 
انها بدأت تشسر بالفيظ والغضب 
والألم حيتما رأتهن يبدأن فى الكلام 
عنها ويحاولن ايهامها أن العرسان 
ستنهال عليها كالمطن فى المستقبل. ٠‏ 
وارتمت على .أقرب معقد ونظرت الى 
وجهها فى مرآة بجائبها فتيقنت .مدى 
خداعهم لها بهذا الكذب الذى يعتقدن 
أنهن يخدمنها به بينما هو فى المقيقة 
بؤكد لها استحالة هذا الوهم ويذكرها 
دائما بأنها طول حياتها لم يتقدم اليها 
واحد وأن :عليها أيضا. ألا تحلم 


هيا يا حييبتى 


أعلها وأقاربها يعتقدون:أنهم 
يخدّمونها باحاطتها بحتبهم وحنتانهم 
لكذب عليها وبث الآمال فى نفسها 

ها لا 'تريد أن تعيش هرة” أخرى 
فى الام المراهقة التى كانت تراودها 
وهى صغيرة حتى لا “تظل طول حياتها 
تخصى الايام والساعات وهى تسثال 
نفسها ٠٠‏ هتى سيتحقق حلمها وأملها 
٠٠‏ لا تريد أن تشغر بهلع كلما نظرت 
الى وجهها فى المرآة زرأت أن آثاز اهن 
قد زادت فى زحفها عليه » 

لقد آمتت“منذ زمن 'بأن لا أمل لها فى 
هذه الحياة كامرأة وبأنها إن يكؤن لها 
عصير الفتيات جميعا لأنها ليست ملثهن 
٠.٠٠‏ وأيقنت بأن لا فكاك لها من هذا 
الواقع: المألم فعوؤدت د 


على الاستسلام الى هذا المصير بتسجاعة 
وعلى العيش فيهبنفس هادئة غيرساخطة 
دون أن تكترث بشئء أو يقلقها شىء ٠‏ 
لا يهمها .ما اذا كان الزمن" قد زاد وجهها 


'قبحا أم ترفق به ٠+‏ .تريد أن تنسى 
أنها كاثن تعمفتى أن يشتاركه فى حياته 
كائن آخز وتعيشن حياتها بلا قلق» أوبلا 
أحلام! *؛ وبلا أمل + تريدا'أن 'ننسى كل' 
ذلك دون أن يذكرّوها به آو يربطوعا به 
بسبالغتهم فى حبهم لها وحنائهم عليها 
هذا الحب الذى توقن أن منيعه الوحيد 


املاقوع هلع جباللتعملاط 


هو شفقتهم عليها ورثاؤهم لمصيرها 
واعتقادهم أنهم يموضونهنا به عما فقدته 
.٠٠‏ هذا الحب هو الأغلال التى تقيدها 
تريد أن 'تدساه وتحاول الانطلاق 
والتحرر منه ٠٠٠‏ انها تتمتى أن ينهرها 
والدما ويؤنبها مثلما يفعل مع اخوتها 
دون محاولاته الدائمة قى اختلاق 
المعاذير لاخطائها ٠٠٠‏ لا تريده أن يقبل 
جبينها فى دخوله وخروجه وهو يظهر 


بالساعات الطوال وهى تحاول أن تضلح 
لها بالمساحيق إما أفسده الدهر من 
* لااتريد أن تسمع كلما 


أقاربها أن فلانة لم تتزوج 


والثلائثين وفلانة. جاءها وقد شارف 
عمرها على الأربعين ٠٠‏ لا تريد أن تحس 
أنها موضع شفقة أو رثاء من أحد يل 
:تريد أن تعامل كانسانة! عادية مثل 
الجميع دون أن يكبلها أحد باعتمامه أو 


بحبه وحتانه ٠٠‏ 


وسمعت الزغاريد تدوى فى الخارج 
وحييدما تصبورت ما :تمنيه هدام الز ذغاري 
'تذكرت أن التى تزف اليرم كانت طفلة 


وسكت 


خدبها وبأمنياتوأحلام تنيعث منسبإتهط 
وناخذ فى تطويق أفكازها وحواسها١ ٠‏ 
وتملكها الاحساس يأنها امرأة والرغبة 
فى أن تعيش حياتهسا كأمرأة فوضعت 
رأسها بين وأخذت تنتحب نحيبا 
مكتوما وقد أيقنت أنها لن تستظيع أبدا 
أن تضحك على نفسها وتنسى أنها امرأة 
٠‏ وأخذت تضرب رأسها بيديها فى 
عقاب وياس جينما تاكدت أتها لن 
'تستطيع الانتصار على هذه الافكار التي 
إخنبت تنفذ الآن الى أعماقها +٠‏ وحينما 
شعرت بازدياد الصراع بين عقلهسا 
اوحواسها تحول نحيبها الى بكاء وأخذت 
تغسرز أظافرها لا شهوريا فى وجهها 
وعندنا إخست بالألم انتفضت واقفة 
وهنى تحاول السيطرة على أعصابها ٠‏ 

وأحست .بالتعب والاجهاد يتسللان الى 
جسمها وبانها تكاد تنهار وتسقط ولا 
تسسستطيع الوقوفف على قدميهسا ١٠؛‏ 
وشغرت. بالرغبة فى أن: تستريح 13١‏ 
فسترزيج من كل شىء 0.+* وأيقنت بأنها 
لن تستريح الا اذا خققت وغبتها عه 
فنظرت الىوجهها فى المرآة وأخذت ترده 
فنى تفنتهنا ٠,‏ نعم * ا ب أن استريع* 
.يجب أن أنام, مل جفونى لأمتتريج ٠‏ 
هذا الوجه لن يقبله أحدا. أبدا فيجب أن 


8.60و ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


أنام واستريح بلا أحلام ٠‏ وبلا أمانى » 
وبلا أفكار٠٠٠‏ كثير منالحيوانات تعيش 
سعيدة بغير ذلك وأتا لا أريد أبذا سوى 
الراحة والهدوء بأى شكل وبأئ ثمن 
ما دام لن يرضى بهذا الوجه أحد ٠٠١‏ 
انه لا يبعث الا على الاشمئزاز فى نفس 
أى رجل ٠‏ أنا 'نفسى أشمئز هله ».9+ 
وركزت نظرها بقوة على ها رأته أقبح 
ثىء قى .وجهها وأخذت تردد بايحاء الى 
نفسها أشمئز منه ٠٠‏ أشمئز منه ٠٠‏ 
وجلست مكانها على المقعد ولا زال 
نظرعا مركزًا على وجهها فى المرآة مخافقة 
أن يتسلل شىء ما الىأفكازها أوحواسها 
بينما اخذت تردد فى تفسلها ٠‏ 
يجب أن ينام كل شىء ٠+‏ نوما عميقا 
لا نهاية له دون أن يقلقه من سباته 
شىء ٠٠‏ وقررت أن تهرب من هذا المكان 
رمن كل ها يحاول اقلاعها من سسياتها 
أو تذكيرها يما تزيد أن تنساه فقامت 
منتفضة. من مكانها. وهى تجمع فى ثورة 
مسكبوتة كل. ما تختزته من ألم وحزن 


وعٌضب لتنفجر بها فى وجَة" أول من 


يعترضن طريقها ع إتخرج 
. 3 ين 


على وجيها 


ان 


للقي فق #اخفايظ" للهلا بل ١4‏ 0 


وكذبكم 2 
وأحست بالارتياح والهدوء والتشفى 
حينما تخيلت منظر والدتهاا وهمى' ترى 
أن الوجه الصتاعى الذى تنظل الساعات 
الطوال كل يوم قى رسإسمه 
بالمساحيق والأصباغ يتساقط آمام 
عينيها عجينةقذرة ويظهر للجميع بشباعة 
واتجهت الى باب الحجرة وفتحثته 
بعزم وتصميم على الخروج من الاغلاك 
التى توجد فى هذا المكان والهرب منها 
إلى المنزل رغم أنها تعرف أن واللدها في 
المنزل وأنه اسوفه يستقبلها فرجا وهو 
يظهر لها مقدار سسعادته برؤيتها * 


وسارت الى باب الخروخ وعى. ترقع 
إرأسها عاليا وكأن وجهها وسام تحمله 
على كتقيهلا بفخى وهى تحاول التباهنى 
به أمام الجميع ٠٠٠0‏ ووقعت عيناها 
قجأة على عمتها تقفت أفامها فأحست 
بارتجاف أعصابهنا واضتطراب أنفاسها 
وشعرت بمزعتها تتضاءل أمام ,الابتسامة 
ألَتى أرقتسنت غلى طنقتن غنتها --ة 
ؤأحست بها تضنها الى صدرها بينما 


08 القشكعادهتا دده »ام مطعمها. مهما لمجا 


تحولت بسمتها الى قبتة طبعتها على 


خدها وسمعت صوتيا .تقول : 


يا حبيبتى ٠»‏ باذن ,الله عن 
قريب سيتجقق أملكواملتا ججيعا وتفرج 
بك أنت الأخرى * 


أمام هذا الحتان اذى شعرت بأنه أقوى 
متها »» وتملكها الاحساس بالانهيار 
والاستسلام لهذهالقبلات ولكنها تذكرت 
عزمها على أن تتفجر بما تختزنه فى 
صدرها فى وجهأول من يقف فى طريقها 
فحاولت أن ترقع وجهها فلم تستطع 
أمام ده الابتسامة التى أحست بها 
تنفد الى أعماقها ٠٠‏ وشعرق بعمتها 
تطبع علىخدما الآخر قبلة ثانية فأحست 
بالضعف يسرى فى جسدها وبائهيار 
أعصابها_وشعرت بأن حواسها تستجيب 
لعمتها وتآخذ منها ما تحاول اعطاءها 
اياه وأيقنت أنها لن تستطيع أن نهرب 
من حناتهم .خطوة و1 فارتمت على 
صدر عمتها وآأخذت تبكى واننتحب وقد 
شعرت بأن .لا قدرة لدبي على المقاومة 
وبان لا وغبلة لها فيهنا ٠٠‏ وتبلكها 
الاحساس بأنها تريد أنتنهار 0 


ا تنخلص من آلامها التى نكاد تفتك 
وانيا فى حاجة الىعذا الحئان لتستمد 
نه)دلقوة لكى 'تحطم نفسها وتفنئ 


مشاعرما وأجاسيسها داخلهذه الاغلال 
ى نحيظ بها قاخذت تمرغ وجهها فى 

17 عمتها وهى تبكى وظلت تضمها 
اليها بقوة وكاتها تحتمى فى حنان هذه 
الاحضان من؟عقلها ومما يأخذها اليه.+ 
وظلت كذلك لا.تشعر بشىء حولها الى أن 
أحسث ابقيتها وهئ تهزها من كتفيها 
وتسألهآ ا بصوت كله رقة وحنان : 

- ماذآا بك يا نادية ٠٠‏ '١لماذا‏ تبكين 
ل ات 

نظيرت الي شسفتي عمتها اللتيلن 
تفشكلان بسرعة ‏ وكانهما فى سباق مم 
عقلها “للسيطر ةعليها فشيغرت بالاشمئزاز 
منها وهن كلامهما المعيتول الذى يدذيبها 
بوقتة وخنانة ومن قبلائها الدافئة التى 
تتسلل الى أعماقها فتوقظ أحاسيسها 
هن ستاتها وبسماتهما التى تحطم كل 
مقاومة فى نفسهلا وتدفعها الى الاتهيار 
٠٠‏ ودفعت عمتهنا يكلتا يديهنا بعيدا 
عنها وقد أحست بالقوة تغوه الى نفسها 
وبالسيطرة تغود الى أعصصابها وجرت 
مسرعة نحو باب الخروج: قتبن أن تفلت 
من بين يديها هذه القوة وقذ قلكها رغبة 
الهرب منهع ومن ضغفها. الذى “يسناعدعم 
فج السيطرة عليها * 


اقلاقوعم عدج االدملاط 


أرشيف الشارخ 


دخل على صديقى ضباحك الوجه ٠»‏ 
بيدما كنت فى .بيتى _جالسا على مكتبى » 
ونعد آن. حيائى :قال.لى 


ا 


عندى لك بشرى طيبة 
حتئ انعدنى بهدية مكاقاة 


فقلت مازحسا : 
قدمت لك فنجان قهوةمشفوعا بسيجارة 
واذا لم يعجبنى فلا تحية عندى 
فابئسم وقال : قزات اليسوم في 
الصحف اعلانا هن المجمع اللغوى' عن 
مسابقة امرغية + وكتروظ التقديم عى 
.٠*‏ الخ ٠‏ وسيمنح الفائز الاول جائزة 
مالية كبرى قيمتها ألف جنيه مصرى 
ولماقرات هذا الخبر أسرعت اليك لا 
04 وقل اخ اعدو اليه قرصة طبية 
لك , ويستحيل أن تضيع الجائزة الاو 
عن أدب تر له بك 


اذا أعجبنى يخبرك 


قلت : هذا أسوا خبن تزفه الى 
فكثيرا ما تقدمتللمسابقات وكا نالفشل 
حظى فى جميع المرات ٠‏ وياليتك 
ما حضرت ٠‏ فان حديثك يثير فى نفسى 
ذكريات مؤلمة حزيئة » قتلت فى نفسى 
الثقة فى عدالة المسثئولين عن فحص 
المسابقات الادبية ٠‏ حتى اصبحت أومن 
بانحرافهم عن العدل والنزاعة .الىالمحاباة 
والمحسوبية » وأخيرا صمشتعلى الامتقاع 
عن التقدم لأى مسابقة ٠‏ 

قال : هذا كلام القاشنين دائما , 
اذا كنت أنت عضوا فى لجنة تحكيم , 
فسترى أنه لابد أن يظهر فائز وغيرقائز 
وسيقول الفاشل عنك هذا الكلام الذى 
تتحدث به نمدا فقتسلك:: لان كل من 


كك 


«ممه.القدم ويه 2 /مطهاه. 


يتقدم لمسابقة ٠‏ يرى أنه الجدير بالفوز 


وانه وحيد عصره ونابقفة دمره ومن 


تمن طجهه ا 


سئة الحياة 


كاتب 'نقسه أديبا كبيرا ليكافج مسع 
المكافحين فى ميدان الادب ٠‏ ويظل الكفاح 
مستمرا حتى يطوى الزمن الصغار 
الدخلاء ويثبت الاقويا 
يكون لهم البقاه "٠‏ 


لاغرام حيتك 


ثم سكت" برعة واستائف حديدبه 
قائلا : ولا يضيرك يا أخى أن تدخل 
المسابقة إذا كان أول ما تبغيه من 
كتابتكارضاء تزعة الفن واشباعالهواية 
أما اذا أردت المال ققط . فطرق الحصول 
عليه كثيرة واسلك احداها اذا شئت +٠‏ 


قلت : انى أريد القن وأريد المال 
لأستعين به على حماية القن » وساتقدم 
ان شاء الله للمسابقة غير هياب سوء 
حظى من التقدير والفوز ٠‏ 


واعتبرت الدخول فى المسابقة لونا 
من ألوان السكفاح الادبى الجميل ء 
وحاسيت” تفبى اغا الاستسبلام لليأس 
والتشاؤمة اذ كفانى سعادة وسرورا أن 
يكون داقعى ا التَعبيرز وتحقيق 
وسالة ٠‏ 


ان الهقهامهحا/:مه. عام مجاعم ها ومومما لعجا 


وأحضرت القهوة وأمضينا وقتا ممتعا فى 
الحديث فى مختلف شئون المياة . 
وأخيرا استأذن صديقى وانصرف ٠‏ 
وجلست وحيدا أفكر فى المسابقة ٠‏ 
لأتزآحمت على خواطر وأفكار شتى 
وقام فى نفسى صراع كبير بين الثقبة 
فى عدالة المحكمين والكفر بهم حتى 


صرت فريسة للتردد وااوساوس, 


وقلت فى نفسى : عل اعلان المسابقة 
من أجل تشسجيع الادباء وافساح المجال 
لظهور المواهب والنوابغ: أم يا ترى. هذا 
الاعلان دعاية زائفة كاذبة لايهام الناس 
يحرص الدولة على النهوض بالتاليف 
وتشجيع المؤلفين ,:ودعاءة لقادة المجمع 
للظهور أمام المجتمع .بمظهر الامناء 


امخلصين للاذب والادباء > 


وبا ترى لو 'تقدمت للمسابقة ٠‏ فهل 

عضاء لجان التح كيم على عَلَم ودراية 
صول الفن المسرخى , مما يجعلهم 
ن بالحكم على مسرحيتى حكما 
أم هم لا يفهمون شيئا وانوصلوا 
1/رمكانتهم بالنفاق والتزلف والحظ 
بية ٠‏ 


وعل سيفخص: المسابقات. أشخاص 
ن هجردون عن الهوى والأغراض 
8 نزة للفائز بجدارة دون 
انتظار مكافاة لهم منه , أم سيقخصها 
أشخاص مغرضون ٠‏ فيتققون فيما نينهم 
على منح الجائزة لشخص متفق عليه 
تجمعهم به المصالح والمناقع 

وهل اصدق الاشاعات التى تقول انه 
لأجل الفوز فى مسابقة ها 2 يجب على 
المتسابق أن يبدا بالتعرف على أعضاء 
لجنة التحكيم ويتودد اليهم الى أقصى 
طاقته , أو يتعرف على واحد منهم على 
الاقل ليزكيه للفوز , أم ليس من المهم 
أن يعرف الانسان أشخاصهم ٠‏ 

وعل المحكمون يتعجلون: اصدار 
حكمهم فلا يقرأون كل انتاج أدب حتى 
نهايته ؛ وانما يبدأون بقراءة السطور 
الادلى لكل هتسسسابق ,» فيختارون 
ها تروقهم مقدمته لفحصه حتى النهاية , 
وهملون الم تعجبهم مقدمته 


فيستبعدوئه من المسابقة ٠‏ 


ا ل اولس لد 


أملاقوع لعجب لتعملا 


وأتظلم لانى أحق بالجائزة الاولى » وبعد 
تفكير استقر .زَأيى على الطعن فى لجندة 
التحكيم لو أعلنتنى الفائز القانى أو 
الثالت ٠‏ 

ولو فرضت أنى كتبت المسرحية 
وبلغت بها أبغد حدود الاجادة والاتقان» 
وكان .المحكمون على درجة كبيرة من 
العدل والمعرفة ٠‏ قهل أض من تقديم 
عسرجيتى لهم ٠»‏ وهل استيعد أنيمئع 
الموظف المختص تقدييها الى اللجنة 
بايعاز من بعض المتسبابقين » وهل 
المسئولون سيتحرون الدقة فى مراجعة 
كشف تسجيل أسماء المتقدمين ٠‏ 

واذا يكان ذلك من الجائز حدوثه قاته 
من واجبى أن أعمل عملا جديا لألفقت 
نظر المسئولين لوجود عسرحيتى بين 
المسرحيات المقدمة ٠‏ 

وان الظن فى كثرة عدد المتقدمين هما 
يسبب الاعياء والملل للمحكمين » 
جعلئى لا أطمئن للفوز » وربما يأتى دور 
مسرحيتى فى الفحص فى آخرالمسرحيات 
المقدمة » حي ثيكون قد بلغ التععب والجهد 
واضطراب الاعصاب مبلغا كبيرا ٠‏ فيؤثر 
فى عدالة 'تقدير درّجاتهنا ء أو يكون 
الاعضاء قد اتفقوا على منح الجائزة 


ولو أوصت شخصية 


لمسرحية نالت اعجابهم ويكون 
ذلك مجرد رسبميات وأداء ا 17 
ب كبيزة جد !3 
5 


وزير خطير بضرورة منح ال عن 
معين: من المحسو ديات 2 وعرق إللحكمون 
أوراقه برموز خااصة وصلت اليهم ٠‏ 
ووصلتهم اشارة سرية بأتهم أمام أمران 
لاثالث لهما . وهو اما منح هذا الشخص 
أعلا الدرجات لفوزه بالاولوية » أو 
حرمانهم من العلاواث والترقيات وغير 
ذلك من أعمال خطيرة يفرضها السلطان 
والاستبداد , ولا جدال فى هذه الحالة 
بأنه سيضيع اجتهادى وعبقريتى فى 

ؤعل الانسان الذى يتكرر فسلهعليه 
أن يستسلم فيموت ٠‏ ويعللفشله بسوء 
الحل والحراف المحكمين , أم يفهم أن 
سئة الحياة هزيمة ونصر ؛ ويجعل من 
الهزائم أعيادا يجدد فيها ايماته ويتسلح 
بها لينتزع النصر من القدر ٠‏ 


.ويا ترى لو نجحت فى مشابقة ما , 
عل كانت تخطر لى 'هذه الافكار أم كنت 
سازفع لجان التحكيم الى منزلة رفيعة » 
واعلن بين أصدقائى ومعارفى أن فحص 
المسابقات كان حرا الى درجة كبيرة »وتم 
نتخاب الفائز بأمانة وعدالة فائتقفة, 


«ممه. اقم ويه ع /مطهاه. 


أرشيف الشارع 


ولولا ما وصل اليه المحكمون من دراية 
واسعة بالادب وفهم عظيم لاصوله 
وقواعده ما تلت الجائزة * 


وظلت الافكار تتوارد على خاطرق * 
اذ قى تقسى صراع 
والامتتاع ٠‏ وأخيرا تغلبت الحياة الممثلة 
فى الانمان والعمل والاميسل وقررت 
التصميم على المسابقة ٠‏ 


وفى هذه اللحظة غمرنى سرور وفرح 
لاا أشعر بهما الآاحين أكتب فقط', 
وغرقت فى سعادة لانهاية لها من وحى 
ايمائى بالفوز بالجائزة الاؤلى + 

وبدأت أحلام سعيدة من وحى الجائزة 
تزورئى واحدة اثر واخدة ‏ كعرائس 
تعاتقنى على التوالى :قلت : 

ياله من مجد عظيم سأتاله قى الغد 
وثراء كبير سأستمتع به » وساستطيع 
استغلال هذا الفوز الاذبى والمادى فى 
تحقيق آمال عظيمة ٠‏ 


قستعلن الصحف نتيجة ام 


ل 


اه ااقققعامهحا/ همه كام هطع مها لومويوا لتعملا 


بعبارة الفائز بالجائزة الاولى » وصهصذا 
الاعلان قد يش غع لى فى أن يطلبنى 
صاحب جريدة أو مجلة لاكتب فيها 
مقالة يومية أو قصللة أسسبيوعية فاقيم 
الدنيا وأقعدها واحطم الباطل لآبنى 
عالما سعيدا ممتعا بالسلام ,و نذلك 
'ترقئ الانسانية نحو أعلى هراتب الكنال 
حين .اعيش على 'التعببٌ عن سستعورى 
واكسب قوتى من ترجمة غزاطفى ٠‏ 
وسوف يزيدتى هذا الفوز ايماتا على 
'بمان وعزيمة على عزيمة » قأذناعف 
جهدى بى الكتابة وأزداد بقأدا بأن 
الانتاج الفنى الخالص لا يضيع سدى ٠‏ 
ولا.د أن يخلد ممجدا مهما طال الزمن ٠‏ 


وساخرمن البئئة أهلى وَاصدقالى 
الذدس يسخزون من كتابتى: ٠‏ ويجعلون 
مس عرّلتى فى محرابالفن مثارا للضحك 
لتنكيت , وستتبدل سخريتهم بتقدير 
لىّ واعتزام كبين * 


وانتقلت بتفكيرى الى كيغية ‏ استشلال 
مبلغ الجائزة » ولضمان عدم صرف المبلخ 
بويت فى نفسى أن لا أخبر به أحدا من 


نا 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


أسرتى 'حتى لانطلب كل فرد نصيبه منه 
أو تبدده زوجتى فى طرفة عين ,. باظهار 
شديد حاجتها الى الفساتين. والتمارض 
للانفاق عليها يسخام - 


اخراج التصريح بفتحه ٠‏ وقى أنسب 
موقع لها فى القاهرة ٠‏ 

وقررت الاستعداد للاسى.سةتالة من 
وظيفتى لاتفرغ للكتابة» وتصورت نفبى 
وانا أحمل ورقة الاستقالة وأسير بها 
بين رملائى الموظفين بكيرياء » حتى اذا 
وصلت الى الرثئيس قدمتها له علىمكتبه 
بساطة ٠‏ فيطلب زملائى وبخبرهم 
بامرى » ويرجونتى جميعا نسحب 
الاستقالة , ولكنى لا أتز<زح عن رأبى 
ولا أتراجع » فينقلبون فى لحظة مهنئين 
لتحرزى من الوظيفية وخروجى من 
الحكومة حيا سليما . ومباركين مستقبق 
فى عالم الادب ٠‏ 


ونقلنى خداع الاحلام وغرور الامانى 
إلى دنيا مجيدة عريضة : تخيلت قيها 
ننافس ١انفرق‏ التمغيلية لل تمثقيل 
مسرحيتى على جميع مسارح القطر » 
رحصولى على تصف ايراع ا 
اعتبارى المؤلف السبرّحى الخحطير ٠‏ 


وعندما يسيع منتجو الانكتت 
والمخرجون بمسرحيتى سي 
لاظهارها على الشاشة » وسيقدمون لى 
عزوضا مالية سخية ثمنا لها » ويعدما 
أرى هذا التهافت والتنافس» سأتغالى فى 
طلب الثمن » ولن يمتنع أحد عن دفع 
'ابلخ المطلوب » ونذلك أصبح ثريا كبيرا 
وكدت أطير من فرحتى عندما تخيلت نشر 
مسرحيتى باللغة العربية ٠‏ بعد فوزها 
وطبعها فى ورق جيد هصقول » وبعد 
شهرتها سيترجمها العنيون بدسئون 
الثقافة الى جميع لغات العالم» فيكون لى 
قراء فى جميع الشعوب وأص-ير يوما 
ها رائدا وأستاذا لمواطنين الماى وأمريكان 
وفر نسيين وروسيين و وابناء 
كل الاجناس الناطقة باللاتينى وبالضاد 


وسيلحق الندم بكل شعب يتخلف 
عن قراءتى , ويعتبره العسالم هتأخرا 
رجعيا » وحتى يكشف الله عن بصيرته 


«زمه. هدوع 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ويقبل على كتابتى » سيندم على الزءن 
الذى س.عليه وَمَوَمتى فيه ,من. التغذير» 
ويقول عل ياترى عرفنا أحسن منه حتى 
أعملناه » لانه باهمال أدبى قد حرم 
نفسة من السير قدما الى الاعام فىموكب 
المدنية والحضارة ٠‏ 


وسبحت فى خيال بعيد بعيد الىأقمى 
حدود البعد , ولو تمثل لى طريق لكفانى 
أن أسير عليه الى القمر والمريخ ذهايا 
وايابا وأمر على الكرة الارضية قوقه 
مئات المرات * 


يعت بطر لات الخامتوان م 
مستمعيها فى الاستفادة من منشر. 
ولن يفوتها شرف اذاعتها قراءة وتمثيلاء 
فيحمل الاثير اسمى وينتقل به عبر 
الاقطار والصحراء » فتطير شهرتى: الى 
ما وراء البحار ٠‏ 


وسوف يقوم النقاد بنقد مسرحيتى 
فى المجلات الادبية والصحف ٠‏ فتحدث 


ثورة نقدية بين الادباء » وأحمسل قلمى 
وأصول وأجول مدافعامهاجما حتى ترقد 
ججسكهما الاماء ٠‏ والاعلام 


ك2 
كتساب 


ا 00 


الميلاء والجاحظ في 
لال ينا إبتشيظا فى' [ اتن لامدعنى 
يمقارنتى لاتتساجهم الهزيل 
مسرحيتى العظيئة 'المقبّل عل؟ تاليقهسنا 
للمسابقة » وتزودت هن استصغارى لهم 
بايمان كبير وثقة لانهاية لها وجرأة على 
الاقدام على عملى الفنى المجيد ٠‏ ” 


وتم اطمئنانى للمستقبل السسعية 
الرعين بالفوز بالجائزة ٠‏ والممشثل قى 
مجد أدبى مادى ٠٠‏ وأسرعت لتحقيقه 
بسرور عظيم ٠‏ وذلك بأن تهيأت للكتابة 
باعداد التفس والعقل للتعبير: واستقبال 
الوحى + وجلست الى مكتبى وأحضرت 
قلما ورزمة من الورق وبدات أفكر ماذا 
أكتب . 


يجسانب 


ومرت دقائق وساغة بوساعاك ولم 
» وأجهدت ذعتى فى التفكين 
ولكن عبثا » اذ حدث ثىء عاذى جدا , 


1ن الهقىامهحا/ة'مع كم هطع مها لمعمو كمال 


يحدث دائما بين الافراد والجماعات 
الشبعوب.» دون انتباهلاهميتة آوالتفكياً 
فى خطورته وتفاهة الحياة بدونه » لان 
كثيرا من الناس لا يعترقون به ولايخطر 
على خيالهم لحظة فى العمر » وعذا الحدثك 
عو أنى لم أجد عندى فكرة ٠‏ 

لم أجد عندى فكرة أبتى عليهسا 
مسرحيتى ٠‏ وحاولت بشستى الطرق ان 
استلهم الفكرة » ولكن غدر بى الالهام 
وامتنع عنى الوحى ولم أهتد الى فكرة ٠‏ 


وكدت ا 8 داجن ب لفتتل 


وقلت لنفسى : هل هذا العجز لنقص 
فى دراستى الادبية » أم فتور فى 
عبقريتى » أم غرور وحماقة » أم أجهل 
نقسى .ولا :اقهمها » أم من الدين يحلمون 
ولا يعملوان7* 


نم هدأت وقلت : عار أن أشغلذهنى 
بهذه الخواطر”/ ولابد أن اكتئب قبل 
افوات الوققّت» واستلهم الفكرةمن الملائكة 
الشياطين , وطرحث رأسى الى 

بى. الى .السماء في 


اسيتعداد لاستقبال الوحى ٠‏ 


وبدط الؤقت يمر يوما بعد يوم ,وانا 
أحدث الناس بآمالى وأخبرهم بعبقربتى 
وبانق ساكتب وسافعل ٠١‏ الخ ٠‏ ولكن 
حين أقدمت على الكثابة ظهر أنى انسان 
بسيط أحمق مغرور ؛ و«وأن الله أنصف 
انصنافا كبيرا حين اخلقتى لفن طَين 7٠‏ 
لو خلقنى من معدن الذعب أو الفضة أو 
حتى الصفيح مثلا لفسساق الوجسسود 
بحماقتى وغرورى وضلالى » وما آهنت 
نربى كفرا واستكبارا ٠‏ 

وانتهى آخر موعد لتقديم المسرحياتك 
ولم اكتب شيئا » وقبعت أمام مسكتبى 
أعلل ضعقق وخيبتى 2 وأقوّل ان مجرد 
معرفتى لضرورة الفكرة لكتابة المسرحية 


عمو وصول الى فكرة » ثم' صرخت هاتفا 
اين الجائزة الاولى ٠‏ الجمائزة الاولى * 
الجائزة الاولى * 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الثطافة والإسشارالقوق 


1 


١ 


من الى ٠‏ ينايبر وكة١ا‏ السويس ‏ مبنى الثقافة والاستعلامات 


ده .اهن وه عممطلاه 061 اله ف امم ط دومع »ام مجاعم ها. المومواال: عصلادا أهااهوعم اعد توصلا 


أرشيف الشارخ 


'نفضل الأديب ٠‏ والقصاص الكب 
الاستاذ جعفر الخليق ؛ فأعدائى دجسخة 
من كتابه القيم ٠٠‏ « القصة العراتيق] 
قديما وحديثا , ٠٠‏ فلم أجد ,هيلا 
لشكرة , حيرا من أن أشرك معى القرا 
فى استعراض هذا الكتاب ٠‏ وأنا آن/ 
من آننا سوف 'تستفيد اخته مما فوائد 
جمة ٠‏ ليس من أقلها شأنا : أننا سوف 
نخرج عن محيطنا الغربى الممهود لنا على 


ضفاف الثيل . الى همحيط عربى شقيق ٠‏ 
على 'ضقاف دجلة والفرات ٠٠‏ فنكتسب 
من خروجنا هذا : رحلة ؛ ونزهة » وعلما 


جديدا , ومعرفة بأخوان فى العروبة » 
أصبح من الواجب أن نعرف أشخاصهم» 
بانكارهم ٠‏ وجهودهم الادبية > ممرفة 
وكتاب « القصة العراقية ٠٠‏ مبنئ 
فى أساسه على فكرة سليمة ؛ وأ 

تعن إن العرث مآلك التطنت» 


وأن العراق ٠‏ 


القصةالعر بية 


كنوع من أنواع الأدب » 
كان أول من تبئى تسجيل ١‏ 


فى التاريخ 

ولهذا » فان المؤلف يقسم كتابه الى 
قسمين.:٠.٠ ‏ يتحدث افى. الأول منهما. عن 
« القضة العرفية غ ٠-‏ كيف "نقنات ؟ 
وكيف تطورت وازدهرت على مرالعصور؟ 
ومن عم روادها ؟ وما عى ألواتها ٠٠0+‏ 
كما يتحدث فى القسم الثانى عن القصة 


ان 


«مت.انق ووو © امه ناه 


.لة فى العراق. » على هذى آؤبمين 


٠‏ فهى هرآة تعكس كل حركاته 
وسكناته . وأفكاره وميوله ٠٠‏ وهى ظله 
الملازم. له آينما وجد ٠‏ وكيفما كان ٠٠+‏ 
فلا يمكن أن ولد الانسان ولا تولد معه 
٠٠‏ ولا يمكن أن تكون للانسان 
عبنان تنظران ٠‏ ولا تنقل هاتان العينان 
للذعن مايمر. عليهما من أضواء وصور » 
وتعمل سائر الحواس عمل العينين » 
وجميع القوى التى تدفع الانسان لان 
يتحرك ويعمل ٠‏ فتحكيه فى حياته 
الواقعية ٠‏ بجدها وهزلها ‏ وصاتقها 
وكذبها ٠‏ حقيقة وخيالا ٠٠‏ عن طريق 
الذهن ٠‏ هروية على صفحات اللسان ء 
أو ريشة القلم , قصة مهمة أو تافهة , 
تبعا لظروفها وعناصرها ٠٠+‏ 
بعد ذلك مع 


ويمضى ابنا اللؤلف 
« القصة » . بعد اختراع الكتابة » 
قيذكر ماوصل الينا من قصص لها شأن 
كبير فى حياة الامم القديمة » منقوشضة 
على جدران الآثار الآشورية والبابلية » 


أوراق البردى قى مصر . أو الآثار 


ع0 اله فقمامدطال8,دم 6اموناعم هتدمو توصلا 


غارسية فى شيراز وعيلام » أو بين آثار 
نان والرومان ٠٠‏ ومنها قمكص 
والاؤديسه لهوميروس٠ ٠‏ وينقل 
يعن المؤرخ بريستدء قصة من قصصس 
ات وأسقار البحر , مما احتفظ 
ق البردى ٠‏ قيل ان الاطفال 
المصريين كانوا يتناقلونها , قبل أربعة 
آلاف.سمنة ٠٠‏ وهذا نصها المترجم : 

+0+ هات الذين كانوا فى المسركب 
جميعهم , ولم ينج منهم أحد ؛ أما أنا 
فالقتنى موجة من أمواج البحر العظيم » 
على جزيرة ٠٠‏ فلبئت فيها ثلاثة أيام 
وحدى , لارفيق يسلينى سوى قلبى ٠١‏ 
وكنت أنام مختبئا بين الاشجار » الى أن 
يغمرنى نور نهار + فأنهض متسللا »* 
تعلى أمسك شيئًا أملا به فمى ٠٠‏ فكنت 
أجد نينا » وعنبا ‏ وكثيرا من أنسواع 
الخضرة ٠.١‏ 

ثم تقول . القصة ‏ .ان. حية .ذات لحية 
طويلة آمسكته ٠٠‏ ووجد أن تلك الحية 
هى ملك الجزيرة البعيدة »© الواقعة فى 
البحر الآحمر » عند مدخل الاقيانوس 
الهندى ٠‏ واحتفظ الملك « الحية » بهذا 
البحرى: الغريق » ثلاثة أشهر » آأحسن 
« الملك الحية » فى أثنائها معاملته » ثم 
أرجعه الى مصر , بعد أن حباه بكثير من 
التشار ٠.٠٠١‏ » 

كذلك. يشير" المؤلف الى "أن :قصية 


لقالقوه معدم النقملاط 


«الطوفان » ٠٠‏ الذى غمر الكرة الأرضية 
كلها على ما ورد فى- الكتب_المقدسة 
يرجع تاريخها"اكقَ قصة, بابلية 
مكتوبة على قطع اتن البلاظا ٠‏ لكينة 
بعمبها "مكل 

كما يشير الى « التوراة *٠ ٠‏ 00 
ألفت القصة جانبا كبيرا منها » فيقول : 

وقد انسعت آفاق القصة فى التوراة 
باتساع مجال الخيال والتصور وقوة 
النسج والسبك ٠‏ والى التوراة يعزى 
أول بناء للقصة ٠.وأول‏ مظهر من 
مظاهرها الكاملة, بالنسبة لتلك العصور 
وطرق 'تفكيرها , وانساع مخيلتها '+* 
هذا » على الرغم فن أن التوراة لم تجمع 
على هذه الصورة الا بعد الميلاد » على 
مايذكر التاريخ 00٠٠١‏ 


وينتقل الحديث الى الدصة العربية٠*‏ 
فيقول لنا المؤلف ان التاريخ العربى 
القديم لم يخل من فن القصة ء ولكن 
وسائل تسجيلها ونشرها كانت معدومة 
فى ذلك الوقت ؛ مما دعا لتاخر العرب 
فى ذلك الى العصور .الاسلامية .» حيث 
ثم جمع ماأمكن جمعه منها ضمن 
أدبيّة وتازيخية غامة مخدلفقة 
هذا النوع الذى يشم إليه ها عرف 
(بالايام) ٠٠‏ كقضة يوم داحس والغبراء 
ويوم الفجار © ويوم الكلابا ٠٠‏ و 
القصة العربية القدبية. تشبه التصيلة 
اليوئانية من حيث مرافقه الشعر وا 


لها : حتت ليكاد يكون لكل قصة شواجة]7 


عن الشعر اتتشلمن:اكئن خط القصة 
وحوادثها ٠٠‏ كما أن عتاك نوعا من 
قصص الجاهلية ثآثر فيه العرب بالأمم 
الاخرى » ثم صماغوه فى قالب يتفق 
وذوقهم. ٠‏ كقصة المئذر المعروفة بقصة 
المرؤءة والوفاء » والمأخوذة عن أصل 
.يونانى ٠٠‏ والقصص المتأثتر بقصة أعل 
الكهيف ٠٠‏ أما ما وضغه العسرب هن 
القصص فيرجع فى الغالب الى تمسوير 
مناقبهم فى الجاعلية ., وحالة المجتمع 
فيها ء كالحماسة والوقاء » والجكوار 6 
والشجاعة . والعضبية , والثأر ٠٠‏ فلما 
'تحضروا , وأنشأوا الدول عمدوا الى 
بعض الأخبار فوسعوها فى شكل روالى 
يشوق,. الى المطالعة : وظلت القصة تكبر 
وتتسح تدريجيا »يراد فيها ما يفي 
الحماسة. والتشويق ٠١‏ حتى دونت بعد 
ذلك منسوبة الى رواتها المشسهورين 
كالأصمعى » وأبى عبيدة ٠١‏ وقد تضج 
هذا الفن عند الغعرب فى العصر العباسى 
الثالث. » قدونت الرؤوايات والقصص , 
التى تتفاوت بعدا. عن الحقيقة , وقربا 


دده .انقدك وه عام هطلاه. 


أرشيف الشارخ 


عنها. , وصار بعضها يتلى قى المللتنازل 
والآندية لمجرد التسلية ٠٠00‏ 

وأول مصادر القصة العربية هو 
القرآن الكريم . ثم كتب السيرة الثبوية, 
والسير التاريخية ٠٠‏ وأول من قص فى 
هسجد الرسول عليه السلام ٠‏ هو تميم 
الدارى , على عهد عمر ؛ ثم عثمان ٠٠‏ 
وكانت هذه القصص مزيجا من الوعظ 
والارشاد.وأخبار الأنبياء,والاسرائيليات, 
والمسيحيات ٠٠‏ ثم جاء فى القرن الاول 
الهجرى » قصاص كبير , هو أبو مختف 
الازدى ٠‏ الذى كان له الفضل الاكير فى 
تغذية القصة العربية » وتقويمها ,وتتيع 
الحوادث , قى هريد من الدقة والاحاطة 
والامعان,عد له اين الثديم فى الفهرست 
أربعة وثلاثين كتابا ٠‏ وقد ذكر المؤألف 


أعمال ابى مخنف بالنقد . ثم ذكر متها 
قصلا ٠‏ ولا شك ان المؤلف لايعتبر هذا 
العمل فنا عربيا فحسب , ولكنه يعتيره 
فنا عراقيا » بوصف أبى مخنف على حد 
قوله ٠‏ أول قصاص عربى ء عراقى » 


وعن_الهندية. قصة ,خلق, العالم ,. وخلق 
التى. نظمها شوقى أخيرا في 


صياغة شعرية رقيقة ٠‏ وتعتبر ترجمة 
٠‏ كليلة ودمنة » أول حدث فى عالم 
القصة العراقية قام به عبد الله بنالمقفع ٠‏ 
والقصة أصلها هندى ٠‏ ترجها ابنالمقفم 
عن اللغة الفهلوية ٠‏ وقد عرض المألف 
هذه القصة عرضا وافيا : وذكر انتشار 
ترجماتها . ومحاولات كثير من الادباء 
لنظمها شعرا ٠‏ فنظمها أبان اللاحقى ‏ 
البصرى - ٠‏ فى القرن الثاتى اجابة 
لطلب البرامكة » ثم تبعه ابن الهبارية » 
فى أواخر القرن الخامس , فى هذا النظم 
بل تحداه فى ذلك ٠‏ ومن اشارته الى 
ذلك التحدى فى مقدمة ترجمته المسماة 
٠‏ نتائج الفطنة فى نظم كليلة ودمثة» ٠٠‏ 
قوله : 
كلت طباع القوم دون نظمه 

وعجزوا عن سيكه لعظمه 
الا آبان ‏ اللاحقى الكائب 

انه فى نظميه لقالب 


ع0 .اله فقعامدحالاه,دم )اوناع مه .صمو توصلا 


ثم آبو يملى ‏ أنا ب فانى 
نظمتسه بالجهد والتعنى 
متيعا فيه أبان. اللاحقى 
وليس وهو سابقى بلاحقى 
فان يكن أقدم منى عصرا 
قانئى أحسن منه شعرا ٠٠‏ 
وينقلنا المؤلف بعد ذلك الى الحديث 
5 عامل آخر هن عوامل انعاش القصة 
فى الآدب, العريى ,“فى العصر العباسى » 
وهو كتاب « ألف ليلة وليلة » ٠٠ورجح‏ 
أنه منقول عن الهندية , وراح ينقلٍ 
لنا آراء الثقاة فى هذا الموضوع غويروى 
لنا طرفا من قصص شهريار / وليالى 
سهرزاد ٠٠‏ حتى اذا فرغ من ذلكنقلنا 
فى الحديث نقلة جديدة , الى عامل رئيسى 
آخر قى بناء القصة العربية » أول 
0 اخيات 
٠.٠‏ فقد تثاول الفكرة ووضعها 
قى قالب أدبى طريف ؛ ساعد كثيرا على 
تنمية روج القصة بمفهومها العام . 
ووجه الآدب العربى وجهة كان لها الأثر 
البليغ فى تلطيف الآدب , وجعله يميل 
نحو نوع خاص من القصص التى تدخل 
فى باب الطرائف الأدبية ٠‏ واللغوية » 
والفكاهة , والملح » وما تزخر به الاخبار 
والحوادث هن النوادر ** » 


مابنيت 


1 تطررت القصة مد لك _وكترث 
انها ٠‏ حتى صارت تشغل جانبا مهما 
والكتب والموسوعات الكبرىء كمؤلفات 


مشا الكعبى ٠‏ وعيون الاخبار لابن 
أكُديبة » والتكامل للمبرد ؛ والامالى 
للقالى . والبخلاه للجاحظ ٠‏ والعقد 
الفريد لابن عبد ربه » ومروج الذهب 
للمسعودى , ورسالة :الغقران للمعرى ٠‏ 
كما كان للاصفهائى كتاب الاغانى , ثم 
مؤلفاته الاخرى مثل ٠‏ مقاثل الطالبب 
وغيره ٠+‏ ولإ'شبك أن 'المؤلف يتطبد هنا 
القصة العربية المحددة بالقطر العراقى 
واصبح للعراق فى العصر العباسى كل 
المؤعلات الثى تجعله. يبنى القصية , 
ويمشى بها أشواطا بعيدة» ليس بالنسبة 
الى الاقطار المزنية الأخرئ فحيشب , 
ؤائما بالنسبة الى كثير .من الأقطبار 
الغربية والشرقية , التى نقليت عن 
ة لتجمع 


ف 


وأنصارها فى بوتقة واحدة 

ولم تزل القصة العربية تتغلغل في 
الأحاديث والأمثال والتواريخ ٠‏ حتى 
طغت على الادبالعربى كله » وحتى, خص, 
جانئب كبير من الشسعر بها , ووقفت 
القصائد المطولة عليها . وراح كثير من 


لا 


4قالقوع معدم االتقملاط 


الادباء يسخرونها فى'آداء أغراضهم » 
كاسلوب من اساليب الادب ٠٠‏ مودخلت 
غمليها بفد فوزن غنافتر جحنيلة : عن 
ظرنق كنب الرخلات ٠‏ تسب العوستم 
الاستلامى , ونستبَب ازدمار بغذاذءواتجا 
الانظاق أليفا ٠‏ هْنْ جميع الأقطار الغر ب 
» ثم غن طسسريق 

لثى طقمت القصضصة 


1 المقامات 5 
الغربية بلون جديك د , كمقامات الهمذاثى» 


والزمختترى , والحريرى ٠‏ وابن الوردى» 
والسيوطق :: 

ونختم الؤلف هذا القسنم الأول من 
كتأبه القيم , بنظرة سريغة عابرة ** 
الى القضنة القرنية فى أطؤارها الأخيرة:* 
فيقؤل أن الاقطار الغر بية الأخرق» كمصص 
ولجنان , سعبقت العراق ٠‏ فى الآونة 
الأخيرة ؛ الى تفهم أدب القصة الحلديثة , 
وتذوق مغانيها والأقبال عليها , وذلك 
منذ أن تم لها الاتصال بالثقافة الغربية 
وخركات النجديد الآتية من الغرب ٠‏ 

أها القسم الثانى من الكتاب «فيخدثنا 
فيه المؤلف عن القصسة الحسديثة فى 
العراق , وعمرما لابزيد كثيرا على أربعين 
سنة ٠٠‏ كما قدمنا ٠٠‏ وتعتبروالرواية 
الايقاظية ٠٠‏ الثى كثبها سليمان فيضى 
غلى عيثة تمثيلية ؛ وُصدرت عام 21515 


اذالم يعهد قبل هذا التاريخ أديب عر ا 
عالج كنابة القصة الحديثة , 
شيئا من العناية والدرس 
القول بأن القصص التمثيلية قد #ثبقت 
غيرها فى توجيه الاذهان الى مزيةالقصة ٠‏ 
وكان ذلك كما يقول المؤلف عن طريق 
أنشار الكتب المصرية وتداولها فى ذلك 
الحين ٠٠‏ وفى تلك القترة برذ من 
القصاصين العراقيين السيد محمود 
أحمد , وأعقبه أنور شاؤل . ومن ثم 
ألخذت القصةالحديثة طريقها الىالصحف, 
فحظيت بالعناية ٠‏ وأصببحت ميدانا 
للتجربة ١ ٠0‏ 

وكان لجريدة , الهاتف » ٠٠‏ التى 
أنشاها مؤلف الكتاب _نفسبه ‏ الإسستاذ 
جعفر الخليل ‏ عام 1950 فى النجف » 
ثم انتقلت عام 1944 الى بغلاد ٠٠١‏ 
فضل كبير فى رعاية القصة العراقية » 
فدعت الى التوسع فى ترجمة القصة 
الاجنبية » وحملت طائفة كبيرة من كتاب 
القصة الحديثة فى الأقطار الغربية على 
اهف بنشر' انتاجهم القضعى 'فيهاء ٠‏ 
وكان من مصر كبار رواد القصة 
وفى مقدمتهم , محمود تيموزاء وتوسف 
السباعى » وسعيد عبذه ٠٠‏ وغيرقم 

ويحدئنا المؤلف. بعد ءذلات.حديثا 


أزل قصة حديثة كتّبها كاتب | 


أو أ لاكساب 


عه ويمكن 


1 


مه القهويهعاممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


تقديا » يتلمس فيه طابع القصةالعراقية 
فى عهدها الجديد , فيقول : ان هواية 
القضة تملكت عحعددا كببها من أدباء 
الشستاب ,وأقبلوا نجوبون حظهم قي 
قنجج يتضتهم , وققيل البعن الآخر 0 
ولكن على الرغسم من أن الكثيرين همن 
زاولوا كتابة القصة ويزاولونها اليوم 
قد تفزتهم خصائص القصة , ومزاياهما 
الفنية . ؤما يجب أن تحتوى عليه من 
عتاصر 2٠‏ فقد بدا هذا الفن يزدهنن 
فى القراق ٠‏ ويسير نخو الكمال النسبى 
وما بعد يوم +2 وهو فى هذا الفصل 
يوجه شباب القصاصين فى المراق 
7 ضرورية ,. كالتعويل غلى 

لترجمة , وتقبع القغصسص المترجمة » 
5 كبر عاذ لمان منقصص مشاهير 
القصاصي الأجانب ٠‏ وفهم منحى كل 
منهم , حتى اذا قوبت الملكة الفطرية » 
وتمت الاحاطة الكافية بالانتاج القصصى 
الفا لمى . اسستطاع الكاتب حيئذاك ان 


عو يو جد 2 


© الشاعر عزيز آباظه ٠٠‏ هو المرشح 
الوحيد لثيل جائزةالدولة,التقديرية» 
فى الآداب , هذا العام ٠٠٠+‏ 


يدي 
© هؤتمر الأدباء .. ومهرجان الشعر ٠‏ 
يفامان فى بغداد هذا العام ٠٠‏ فى 
الفننسرة ها بين ٠١‏ و 50 فبراير 
القادم ٠‏ 
د 


أقرت الجهات المسئولة » 
المقدمة فى هذا الشسآن ٠٠0‏ 


الترشيحات 


ديكا 


جبهة , الشعر الجديد » ٠٠‏ مثلتث فى 
المهرجان لأول هرة ٠٠‏ 


0 ال تعض ألا 0 الاخرى 05 
111 ته 
>كيوقاية"” 3 انا 


بإتدر. جباءولت: .إل )اه وخاعتي شد 
الراودى ( 15535-51454) > 
أعطانا صورة واضحة عن حياة كل منهمة 
تشسمل مواهبهم الفطرية , | وثقاذ 
واعتماماتهم » والوانا طريفة 
حياتهم , قريبا من نوادر السا 
ثم أورد لكل واحد مثهم نموذجا أو أكثر 
من قصصه المؤلفة والمترجمة ٠‏ فاذا 
لاحظنا أن ثلاثة من عؤلاء الأزبعة » قاد 
توفوا الى: رحمة الله فيما بين.عبيامى 
/اعو١‏ , ١مولادء‏ وأن أكثر التماذج 

أوردما لهم لاتصل الى حبلدٍ ما 
وصلت اليه القصية الحدديثة فى العسربية 
اليوم بوجه عام .٠0‏ احسسنا ضرورة 
اكمال هذا الغمل العظيم الذى. بداه. ٠.٠‏ 
وعو ما وعدا به فى مقدمته حِيُْ قال 
ان عذا الكتابٍ هو الجزءالآول فى سنلسلة 
قد انتهئ من وضع بعض حلقاتها ويرجو 
أن يوفق فيما بعد لأنهاء بعضها الآخرء ٠‏ 
واخراجة فى اجزاء أخرى ٠‏ على ذاتْ 
النسق الدى شار عليه فى هذا الكتاب 
الأول . من دراسة؛ وعرّض ٠وتحليل "٠‏ 

وهذا ما ننتظره من فيض" أده ٠‏ 

وغزير علمه » م+واقى احاطته «** 


08 القشكعامهتالدهمه ام هطقم ها اوميموا لمجلا 


ها . توذة القاهرة ٠٠‏ وثورة بغداد» ++ 
التى أعدها ٠٠كاتب‏ 
التلقى فى مهرجان 


© الأساتذة توفيق.الحكيم » ومحمود 
تيمور ٠‏ .وويحبى حقى # وعبد الرحمن 
الشرقاوئ .| اشقيلت احضويتهم ٠١‏ 
٠‏ بالقرعّة » ++ هن مجلس ادارة 


جمعية الأدباء | 


د 
باب التزشيح مفتوححتى ,8 يناير* ٠‏ 
والانتخابات يوم ١‏ فبراير ٠0‏ 
د 


ه الشتيخ :ا البرشومني +٠6‏ عالم 
حديث التخرج ٠٠‏ شمر عن ساعد 
الجد ٠٠‏ فى مجلة , الطليعة » ٠٠+‏ 
للعمل على تظؤيز الاسلام !1 

حيلك » أيها الشميخ ٠‏ ٠,الحدث»**‏ 
فلعلك لا. تحسن أن تفسر من القرآن 

الكريم ٠٠‏ حتى ٠٠‏ سورة «التين» !! 


جهالقو عماوصلا 


هذا الكتاب (الظريق امام افريقيا) 
هو ثالث كتاب لجاك وودز عن افريقيا 
فقد صدر له مابين عامى .4157 1431 
كتابان أولهما (جذور الثورة فى افريقيا) 
والثانى (افريقيا تستيقظ) .وبينما هو 
يعرض فى كتابيه الاولين تخليلا مفصلا 
عن الظروف الاجتماعية والاتتقنادية 

التق تحخسيط بالحركات التحرلاثة 
والعمالية فى افريقيا نجد"الّه يركز فى 


مه .اندو © مامه طةاه 


أرشيف الشارخ 


كتابه الأخير الذى ستعرضه الآن على 
التحديات التى تواجه الدول الافربقية 
الناشئة عند اختيار طريقها للمستقبل 


ويحاول ودر أنيضع حلولا واجاراة 
لبعض المشكلات الملحة التى تشغل!هتهام 
رسيا بوذول الغالم /قيعرن أسكلة 
التنمية وبماذا تمتازالتنمية الاشتراكية 
على !التنمية ال أسماليّة ؟. وايهما. أصلح 
وانسب لظروق الدول الاقريقية ٠‏ 


وهل الاستقلال السيامى يقود حتما 
الى الاستقلال الاقتصادى ..؟ وما هى 
الشروط المطلوبة لتحقيق الوحدة 
الاقريقية اولا ثم تقويتها وتلميتها ...؟ 
وما عمو الدور العالمى الذى تستطيع ان 
تقوم به افريقيا بعد استكمال وحدتها 
وحريتها ..؟ 


وقول وودز ؟ ان الافكار الاشتراكية 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة؟. سترنوالت قلاط 


و (الاشتراكية اللتقليد 


تكسب كل يوم موقعا جديدا فى افريقيا 
حيث يتزابد إنتشارها بصورة واضحة 
كما بزداد عدد الافريقيين الذين بتأثرون 
بها بصورة همستمرة ( ويمكن القول أن 
الغالبية العظمى من الاحزاب الوطنية فى 
أفريقيا وقادتهاوالحكومات الافر 
الجديدة يبدوتاثرها الواضح ومساندتها 
للافكار الاشتراكية ومعارضتها ونفورها 
من الراسمالية ) ص ٠118‏ 

ويعرض وودز للمذاهب المتعددة التى 
تدعو للاشتراكية منها على سبيل الثال 
( الاشتركية التعاونية ) و ( الاشتراكية 
الديمقراطية) و (الاشستراكية العربية) 
ولاءشك ان 
جميع المذاهب الائستراكية ان لم تكن 
مشستقة من الاشت_تراكية العلمية فهى 
تحوى قدرا كبيرا مثها . 

والملاحظ ان هناك جهودا جادة تبذل 


55 


املاقوع هلع جباللتعملاط 


فى افريقيا فى هذه الايام من اجل ارساء 
اسس نظرية للتعبيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التى تجتاح القارة وذلك 
لخلق ظروف انتاج وعلاقات انتتاج 
تخللات امع :الحلا الامسدرلي 
ويشير المألف الى بعض الامثلة مض 
الرئيس نكر وما الذىاعلن ان الاشترا 
لا تمكن ان تتحقق الانجغل 0 
الانتاج عامة وتسخيرها لخدمة الشعب 
وكذلك رعماء جبهة التخرير الجزائرية 
دين أعلنوا أن الجزاثر 


وبثناول وودز الكتابات التى عرضت 
عن الاشتراكية الافريقية والتى 
كانت تعكس رغبة مؤلفيها فى تصبوير 
الحياة الافريقية الماضية كنموذج. للنظام 
لاشتراكىالقديم كالسلوب تفكير وطريقة 
حياة وبفند وودز هذه الافكار التى 
'تحاول ان تلبس رداء الاشتراكية ّ 
الاستناد على أسس علمية ويقول : 

رغم تمدد الاشكال التى 0 


الاشتراكية فان هناك قوانين موضوعية 
هى التى نتحكم فى الانتقالةمن المرحلة 
الرأسمالية الى الاشتراكية الق» أصبحت 


خلاضا الجميخ ‏ المشتاكل التى #واجههنا 


الدول الحديئة فى كل مكان . وبح ؤي 
وودز من مجرد تبنى المبادىءالاشتر اك 
بشكلها العام دون مُزاعاة للمنامم 


والظلروف المحلية للدول الافرايقية ٠.‏ .. 


ويعرض وودن. الانجازات الفظيمة 
التى حققها النظام الاشتراكى فى كثير 

من الدولوالمعونات المتعددة التى قدمتها 
الدول الاشتراكية لتمهيد الطريق امام 
الدول الافزبقيئة لبناء اقتصادها كك 
خال من الاستغلال يعيد لابناثها حقوقهم 
التى قدمتها الدول الاشتراكية للدول 
الافربقية وتم ة!خصاءاته منالمناقشة 
التى ذازتة فى الكونجرس الامريكى عن 
المساهداثا الاشتراكية لافربقياً من سنة 
ه15 الى 15501 وانهها 31 
ملون*دولاز بينم لم ترد القروضٌ 
الامربكية لهذه الدول فى نفس المدة عن 
١‏ .ومليون دولارعلاوة على ات المساعدات 
الامربكية لا تستخدم فى خدمة وتطور 
اقتضاديات هذه إالدؤل او تساهم فى 
تطوير 'صناعاتها بيئما من الواضح أن 
المسساعدات التى تقدمها اندو لالاشتراكية 
لها دورها الواضح فى معالم التطور 
الافرنقى المعاصر وأوضح دليل علىذلك 
المساهمة الكبيرة التى. قام بها الاتحاد 


2 


م6 لقتو امه طناه. 


أرشيف الشارخ 


السوقيتى ى تمويل يناه السد العالى 
0 


ويندد وردز بالحرافة التى تقول : ان 
امريكا ضد الاستعمار ويعرض وسائل 
الغزو الاقتصادى والسياسى والثقافى 
والعسكرى التى يقوم بها الاستعمار 
الجديد وعلى راسه إمريكا قى الدول 
الاقريقية ٠‏ والحقائق التى يعرضها 
وودز تكشف خطة الاستعماريين فىيث 
مستشاريهم الاقتصاديين والسياسيين 
فى الدول الافريقية الناشئة وذلك من 
اجل الاحتفاظ بسيطرتهم المباشرة على 
الجماهير بالاضافة الى ضمان الارباح 
الخيالية التى يجنونها من استثماراتهم 
فى الدول الافريقية . 


وبعرض الؤلف ايفا ظاهرة 


. الاستعمار الجماعى الذى تفارسه دول 


السوق الاوروبية المشتركة فى افريقيا. 
فرعم التصريحات الواسعة النطاق التى 
أدلت بها دول السوق اللمالتركة عن 
تواباها لتقفدم مبباعلاات عاجلة 
وم كهوة_للدول الاإقريع 


فقط فى أوائل عام 1531 اما ال٠٠ي‏ 


مشروع التى كانت مقارحة للستتتاون 


والتعمير فى الدول الافريقية فقد استيعد 
حوالى نصمها والنصف الاخر ظل كما 
هو حبرا على وزق لم ابر النؤر بعد . 
وقد بدأ :العمل مئذ فترة 3 
مشروعات فقط تبلغ تكاليفهنا حوالى 


إئة'قى/ سيت 


الف دولار اى */ر من المبلغغْ 
اللخصص اساسا ٠‏ 
وقد اوضح وودز كيف ان مشروعات 


التنمية الافريقية التى تنص عليها 
نية روما فى داخل اطار السوق 
المثنتركة تهدف جميعا الى ابقاء افريقيا 
مستودعا دائما للمواد الخام, وسوقا 
مفتوجة للمنتجات الاوروبية 
وتلاستثمارات الاوروبية وتهدف ايضا 
!لى ضمان التحكم فى السياسةالداخلية 
والخارجية للدول الافربقية الناشئة عن. 
طريق هذه :الاستثمارات - 


ويؤكد وودز الضرورة الموضوعية 
السرعة. القضاء على التخلف الاقتصادى 


061 الهالكاممحال مم ا ممناعمها. مدعا توصلا 


فى القارة و«لعمل على بناء اقتصاد متد.ٍ 
قادر على تغطية احتياجات القارة * 


وبعرض وودز عدة حقائق يهدف 
منها الى ابراز السياسة الاستعمارية 
التى تتعمد وضع العقبات امام تصنيح 
افريقيا مثلا ؛ المبالخغ الت خصصتها 
بريطانيا لمستعمراتها فى افريقيا ضمن 
+برنامج التنمية والرخاء والتى بلغت من 
راضهةةع؟! الى 15157 حوالى 154 
ا لتتدرايتى لم تتش ها 
سوى أقل من هبز . وايضا 

له العير سنوات للتئمية فى الكونفو 
البوبؤلة بغيل) من شينة 1541 الى 
00 الخزىا اية اعتماذاث للتصنيع 
على الآطلاق" (ص *7) ويكشف وودر 
عن حجة الاستعماربين فى أن الدول 
لا تحتاج الى بناء صناعات 
ثقيلة بها وانما يجب أن تهتم بالتئمية 
الزراعية وبالمواد الخام التى اتزخر. بها 
أرضها ٠‏ ولكن استطاع وودز ان يبرهن 
من خلال الحقائق النى عرضها انالدول 
الافريقية لا يمكن ان تحرز اى تقدم 
فى الجانب الزراعى بدون التصنيع 
واستطاع إيضا الى يؤكد ان استمرار 
ضع الدول الافريقيةكمستودع دائم 
موك الخَامللدول الاورلوبيةالإستعمارية 
بحميها من الدوامة التى لم تفقمنها 
وهى دوامة اسبتتراف مواردهاً 
خاص حيوبةارضها حتى تدهورثت 


اكد تأ عجاع اا !ايا ا بها الى حد كبر واصبحت 


نعانى مسن النقص الفادح كف المنتجات 
القذائية لدرجة ان 8 مستوىانتاج 
الدول الافريقية من المواد الغذائية من 
سثة 1955 الى 1١158‏ متجمدا عند 
لسبة 15/ ا من_مسيتوى انتياجها قبل 
الحرت . 

وطيقا لاحضاءات الام التحدة فى 
هذا الشأن. فان الدول الآقر 
إلى مضاعفة 'مخرزونها الزرآعى وزيادة 
انتاجها الصناعئ 10 ضعقا . 


ومن الواضح ان الظزيق الراسمالى 
لا يمكن ان يحقق هذا المعدل المرتفع من 
النمو فى المستقبل القريب وبرى وودز 
ان خل هلاه القباكل هوفى اجراء 
اصللاحات عميقة تزيل جميع 
مخلفات را 5 اثاك الاجنبى فى الاقتصاد 
الافريقى ومعاونة الدول الافريقية على 
بناء قطاع حكومى عام .قوى زيذكر أمثلة 
من الاجزاءات لعن اتخسدت .ميل 
مهمة بناء اقتصاد وطنى قوئ مستقل 


+8القوع عدص توصلا 


:من انقررو © عام تالاه 


عن اازثرات الاحنبية بمثل غابا وغينيا 
ومالى 5 

وأاضصكفب الا ميا ذكره 2 هن 2 
ناك أبشضا يعفضن الاحراءات الجذرية 
التى اتخدت فى دول افر نقنسة اخرق 
وكانت تهدف الى ازالة جميع مخلفات 
الاقتصاد الاستعمارى فيها مث ل حمهورية 
الجزائر حيك تم الانتيلاء على ملانين 
من الافدنة التى كانت ملكا للعستوطنين 
الفرنسيين قََ ا وأقامت 0 
العام امتصت مئات 5-0 من العمسال 
نثشارك ‏ .شكل فعلى فق اذارة كثن من 
والتحارة وغرهما ع المرافق العامة , 
ويتحدث وودز عن التحربة الاشتراكية 
العام نتيحة لحركة التأميم الممستهمرة 
للشركات والممتلكات ذات الطابمع 
الراسمالى وبتحدث باسهاب عن باقى 
الاضلاحات التئ:تمت فى عرةع.م والتئ 
ترانب عليها ارتقاع مستوى احور العمال 
وزيادة مساهمتهم فى ادارة المصيسانج 
والثركات . 


ولا شك ان الاأصلاحات الثور الت 
تمت فى بعض دول شمال وغرب افر يمتها 
كان لها صداهاقى باقى انحاء القارة 
وأصيح هدف الشعوب الافر يقبيه 
النضال من اجل تدعيم سسيادتهم 
السنياسية واستقلالهم الاقتصادى ولذاك 
فان وحدة النضال التى تجمع بين 
الشعوب الافرشية الحدثة الاستقلال 
نعد ‏ من اهم مقومات الفقضاء غلى 


الاؤامرات الاستعمارية وتساعد على خل 
الثلانات التى بكي الاسكتعيال فى 
نشوبها بين هذه الدول بالؤسائل 
الشلبة . 

وق فصل "يمتوان النعو تراه كا 
المتحدة) بحلل وودز اسباب الانشقاق 
50-7 الدول الافر قية وعلا فتها لتسسيم 
القارة الذين قامت به القو ىالاستعمارية 
ق مؤتمنا برلين سلة 886ما. 


(فالقوى الاستعمارية لم تكتف 
حوره جسد القارة نيهم ولكتها هيت 
بذلك بشكل لم راع فيه الحدود 
الناريخية أو الاسةوحرافية القائمة 
آنذاك )» +٠‏ ص ١8‏ 


وشرح وودز تفاصيل التركة المعقده 
الملبئة. بالمشساكل “التى خلفها الاستعمار 
من زوراله فى القارة شمع شائر الاستقلال 
واحهنت الدول الاقريقية عدبندا من 
مستساثل الحدود المزمتة التى ترتب عليها 
قيام:خلافات: حادة اتخذت# الطلائع المسلح 
د نض الدول |انب بد« مو 


وعرض وودز الي التخر , 
3 زعا الاتامابة دك 1 
ا |النللئة كنب شيل : 


( الإبلجبطيم جاخلت آنا «ييكز (إن) انتيب 
الى حلها بسكل يرضى جميع الدول 
والاجتماعى واللفوى شىء لا بستهان به) 


فلا شمك ان بحل هذه التساكئل دواحه 
كشيرا هن العقبات آهمهاسا «دؤامرات 


أ ََّ 92 


08 اله قم مهن (دومم ام مجاعهه] وموم لتعملا 


الاستعمار وحخرصه عاى تضخيم حميغ 
الخلافات بين الدول الافريقية واغراقها 
فى سلسلة من هذه المشاكل الحادة التى 
تصرفها عن الاصلاحات الحقيقية التى 
نحتاجها مرحلة البناء التى تتطلع الها 
سعوبهات 0 


وبعرض وودز أيضا بعض العوامل 
الأخرئ الت تمسيباق العاقة انهداء 
مشاكل الحدود وغرها من المشضاكل 
التى ‏ تواجة الدول. الاقررقية الحدكة. 


وقد خصص وودز الحزء الآخر سس 
الكتاب للمشكلة الشضالتكة (الوحدة 
الافرشية ) وكيفية تحقيقها ورتناول 
وودز بالتحليل الجوائب الايجابية 
والحوانئب السلبية لحخركة الوحدة 
الافر بقية وبنبه وودز الئضرورة توحيد 
الشعارات الافربقية المضادة للاستعمار 
وبحذر من المالفة فى استخدام شبعار 
القومية الافريقية حتى لا يؤدى ذلكالى 
مز يد من التعصب والشو فيئنية المتطر فة 
وبالتالى الى اتعزال افريقيا والشيعوب 
الافر بيفية النامية المتطلعة للمعرفة 
و الحياة وستشنهد ا وودر ذئ ذلك باقوال 
الزعماء الافريقيين ومنهم نكروما الذين 


الدروا قن الاخطار التى اتَكْمن ف المسالغة 
لفيم معاداة السبض '. ضص 65؟1. 


ذم وودز افتناعه بان ن جميسع 
المحاولإات التى سذلها الاستعمار وعملاوه 
عر الو 0 الحتمى نحو 
الح ونحو الاشتراكية ماآلها الفشل 


الجدبيد لجاك وودز الذى يعرض لنا فيه 
دراسة علمية حادة لآهم مشكلات القارة ٠‏ 


١ 


لةالقوع هعتم التقملاط 


«هه. قدو عم مطقاه. 


تشب رحمه الله لامته فخرا وأضاف 
الى وطنه محدا . وجعل مكانتها العلسيه 
مرموقة بابحاثة العلمية وشهرته العالمية 
وبذلك أضاف للعلم اضافات حقيقية 
نافعة بشهادة افذاذ العلماء فى العالم : 
وكبار رجال البحث العلمى ٠‏ وكان 
رحمه الله أحد الافذاذالعرب الذين أعطوا 
الغرن أكثز منا أخَذوا منهء وبذلك 
كانت حياته العلمية مثالا للعالم المنقطمع 
لعملة. ٠‏ 

وحسبنا أن. نضرب لنضوجه العلمى 
مثلا سحوثة فى تراكبب الذره اذعندما 
اخترق اسم الذره آذان المصربين لأول 
مرة جاء هعصلذا الاسم مقتر نا اسيم 
د الدكتور هشرفة + لأآئة ب رحمه الله 
كتب مقالانه القسمكه طالما من المبكومة 
الاحتياط السريع لاحتمال تعرض مصر 
لغارات حجوية ذرية , مما دثبت بعد 344 
واخلاصهةه لعلاده 5 

وكانت لبحوث الفقيد وقع كبير عند 
علماء الافرنج لفتت أنظارهم البه فأعلت 
هن مقامه عند هم وانتخبوه عضوا فى 
معظم جمعياتهم العلمية. واعتبروه بحق 
من أبرز العلماء العرب فى حمذا القرن 
ووقتئذ عرف العلم أن فى جمهور تنا 
علماء أخضعو|العلم لارادتهم ووقفوا كتفا 


نكت مع تأ بع 5 ف 1: بلاد 
الدثنااء 
وكان الفقيبيد من الافراد القلائل 


الأفذاذ فى العالمالذين يفهمون «النظرية 
النسسية واسسرار تر كسب الذرة والقسشلة 
الذرية » وأحد العلماء الفطاحل الذين 
شرفوا العلم ٠‏ 

وبحدثنا الد كتور محمد همرسى أاحمد 
فقول : 

« ولم ينقطع ‏ وحمه الله - عن 
محاضراته الخاصة فى النظرية النسسة, 
أو نظرية الكم أو النظرية الالكترونية 
أو النظردة الكرومغ:اطسسية للفلوء » 
ولم بلوه عن ذلك أنه كان يضوم أحيانا 


8 


7 


بمهام مدير الجامعة ابان مرضه ٠+‏ وكل 
دن استمع الى هذه المحاضراتمن تلاميذه 
العديدين كان بشعر ان الدكتور مشرفه 
كان يصدر عن فهم صحيح للنظريات 
وتطبيقاتها » يحللها الى عناصرها الاولية 
ويرجعها الى طبيعتها وباخذ بلب السامع 
بطوف به هن الساهد الملموس الى 
ننائحه العلمية الفلسفية العميقة » فكان 
مثالا نادرا للمعلم الممتاز والفيلس.وف 
المتمكن 4 

وسستفر 'الاستاذ الد كتور محياد 
مرسى احمد فى حديثه عن الفقيد فيقول: 
« والنواحى البارزة فى حياتنه ‏ رحمه 
الله ب شى : 

أولا ب ايمانه العميق بالبحث العلمى 


م0 الققع مهن رمدم )ام مطع 6ه المعو التكصا 


وكفاحه المتواصل لخلق روح علمية خيرة 
رائدها البحث عن الحقيقة ٠‏ وهو لا يغفل 
فى كل ذلك ما يفيده المجتمعمن البحوث 
العلمية » ٠‏ 

«د ثانيا ب ايمانه العميق بأن رسالة 
لجامءة هى خلق جيل مثقف نافع » على 
جانب عدم كن الغلم واخلق والنظام > 
فكان ‏ رحمه الله يعمل حاهدا على ان 
تكون حياة طالب الجامعة , حياة متكاملة 
علميا وخلقيا ورياضيا 2 وكان يرى ان 
كلا هن هذه النواحى . يجب أن ينال من 


لق الهوعد عدم االتدملاط 


عناية الجامعة » ها بهيى ء الفرص للطب 
لكى يتزودوا من التقاليد النافعة » وحب 
الوطن والايثار » بقدر ما يتزودون من 
علم ومعرفة ٠‏ وكان لايضن على تلاميذه 
بوقته » وهو أصفى ما يبكون ذمهنا حبن 
تقائه لتلاميذه فى مجالس اتحااداتهم 
ومختلف لجانهم ٠‏ لا يضيق ذرعا بمناقشة 
يتولاها معهم » بمنطق معجز وعبارة 
فصيحة ٠‏ يقارعهم الحجةبالحجة ولا يطلب 
منهم التسليم بقدر .ما يسعى هِعهم الى 
الاقتناع ٠‏ 

وكان من ايمانه الشديد بالعلم وطريقته 
لا براه غادة فى الحماة ٠:‏ ائما يبرى فبه 
وسيلة الى سمو النفس وخير الخياة » 


انظر اله وعو يرفض أن سملم يأن ' 


المحه البشرى بتر عل الوه ا ل د 
كانت قوة العلم » وهو يقول فى ذلك : 
« كلا بل يقوم المجد البشرى على شىء 
آخر » هو ذلك القيس المقدسن الذى 
نشعر جميعا أنه يميز الانسان على ساثر 
الحيوان + تلك القوى الروحية التى تحرك 
فينا حب الحق ؛ وحب الخير » وحب 
الجمال » وعلى قدر استجابة البشر لذلك 
الداعى : الى عظمتهم ورفعة شانهم » 
وعندى أن ما وضل البه الانبسان معن 
العلم وما ترتب على ذلك من قدرة 


واختراع » انما جاء على قدر طللللة" 


للحقيقة وشغفه بالحق ٠‏ كما أن حيدآا 


الحق وحب الخير : انما يتفرعان من حلك. 


الجمال 2 والحق والخر جميلان » ولدلك 
من أحب الجمال أخنهما جميعا 2 ووددت 
لو استطعت أن أصور لنقارىء فيض 
ذلك الحمال الذى يدركه طالب الحقيقة 


العلمية » وذلك التناسسق البديع دن : 


أحجزاء الكون ,ع ؤسستس الاستاذ هدير 
جامعة عين شمس فى حديثه عن الفقيد 
فرقول : 

و ولقد قام ب رحمه الله ب استكمالا 
للحياة الجامعية الحقة + وتزكية للروح 
العلمية الصحيحة ؛ بالعمل على أن تقدم 
الجمعيات العلمبة بين الطلاب » يتدريون 
فيها على الاطلاع والتنظيم ٠‏ هلما قويت 
الحركة العلمية عمل على انشساء الجمعية 
المصرية للعلوم الرياضسية والطبيعية 
وانشاء هجلة لها تقوم بنشر البحوث 
الممتكرة تتبادلها مع سسبائر المجلات 
العلمية الاخرى من مثيلاتها ٠‏ وكان 
رحمه الله - هن أول الداعين الى انشاء 
أكاديمية علمية مصرية + كما أنشأ مع 
نفر هن زملائه الجمعية المصرية لهواة 
الموسيقى ؛ التى قامت بتعريب عدد من 
الأغانى الخالدة المشهورة ٠‏ وكم طرب 
ب رحمه آلله. ‏ حينما كان يسمع هذه 


مه انقدر و26 امم جاناه 


أرشيف الشارخ 


الأغانى تؤدى لأول مرة باللغة العربية 
والموسيقى الأصلية » ٠‏ 

فستمر الاستاذ الد كتلون محمد 
مرسى احمد مدير جامعة عين شمس فى 
حديثه عن الفقبد فقول : « أما فى يال 
النفحث العلمى فقد كان له القدمح 
المعلى » وكان اسمة لامعا بين علماء 
الطبيعة الرياضية وكان فى بحوثه فى 
مركز القيادة ٠‏ وكم فخرت مصر باسمه 
بذكر فى الكتب والمجلات العلمية ٠»‏ 
ويصوته يراتفع فى محافل العلماء » ٠‏ 

ويتابع الاستاذ الد تور محمد مرسى 
احمد الحديث عن الفقيد فيقول «عندما 
يكتب تاريخ تلك الحقية من الزمن التى 
صاحبت انشاء الجامعة المصربة سسيكون 
للمغفور له الدكتور « مشرفة » مكانه 
مرموقة فى هذا التاريخ : وعندما تذاكر 
الحركة العلمية » سيكون ب رحمه الله - 
هن أول رائد يها ومن أكبر المكافحيل 
لتجاحها .. ومن أكبن المكتوين بنار ذلك 
الكفاح كذلك ٠‏ وكان ‏ رحمه الله يراه 
علو ا عتنا لأنة لقر كد كن الهدق © وكنا 
تشريفق عليه: من ذلك الكفاع ٠‏ فكان 
تعسث بكتتهور نا ولا در ئ يف فاعسا 
ا يليق بسيرة(العلماء »«الناين كان يرى 
أن علبيهم زاحنا نم الأ كنا ةا ورسالة 


ل بنسوو أن ميخار| .عنها-,» وف كان» اجو 
ره اي فلل ١‏ خيإللكلية أن 


نخرلام عالما وا جلندل اكاهلا _مق آنا خوج . ١‏ 


كثير بن أنصِاف علماع مع وسمعته ,يقول 
رضوآن الله علية ‏ « مصر والحمد لله 
فيها الكتثريرون من الاأدياء والمتكليين 
ورجال العلم وشراح القوانين أما اذا 
بحثنا عن الكفايات التكنولوجية المرتكزة 
على أسس علمية صحيحة فاننا لا نحد الا 
النذر اليسير بما لا يفى بعشر معشار 
حاءتنا الحقيقية » ٠‏ 

وهمن كلماتةه المأثورة التى تعتبر 
دستورا للتة_اليد الجامعية قوله « ان 
أفضل الزعنساء والكبراء عندى هو من 
يؤدى للجامعة مساعدة ويشد أزر العلم 
ويعاون العلماء على أداء رسالاتهم فى 
هدوء وبحفظ لهم كرامتهم واستقلالهم » 
وتلك مبادىء سامية سطع نورها فى 
عهدنا الجديد * 

واترن الآن فى أذنى ماقاله السير 
أوين رتشباردسون البحاثة فى.العلوم 
الرياضية عقب موت الفقيد « انه كان 
من أعظم علماء الطبيعة الرياضسيين 
البارزين فى العالم وان وفاته فى.هدء 
المسكرة جاءت خسارة لا تقدر للعلم لا فى 
مصر وحدها دل فى جميع أنحاء العالم 
أيضا فلتذهب سيرته العاطرة؛ فى التاريخ 


اقم الققكعادهطا/ مع كام هطاعع هآ نول عملا 


قدوة مثلى يفخر بها العرب جيلا بعد 
جيل لآن 'اسمه سوف. يبقى خالدا مابقى 
فى مصر جيل يؤمن بالبحث العلمى 


وفائدته . 
د 2 


ماذا يقول الدكتور محمد مرسى 
أحمد عدير جامعة عبن شمس 
أى انان الدتتور 
ل عل مشر ذاء 1 


ويقول الدكتور الاستاذ محمد مرسى 
أحمد مدير جامعة عيبن شمس «وأول 
البحوث التى اشتغل بها الفقيد 2 هى 
تلك الخاصة بتأثير المحال الكهر بى والمجال 
المغناطيسئ عل ذرات المادة ٠‏ فقد كان 
معروفا فئ البحوث الطيفية أنه اذا 
تعرضت المادة لمحال كهر بى ٠‏ تغير طيفهاء 
فظهر مكان الخط الواحد خطان طيفيان 
أو أكثر © وهى ظاهرة معرونة بظامرة 
شتارك ؛ وهمثل ذلك دحدث اذا تعر ضءدت 
المادة لمحال هغتناطسيى ؛ وعى ظاهرة 
معروفة بظاهرة زيمان ٠‏ وكات معروثا 
بأن النظرية الكمية تقول بأن الطاقة 
لا تشبعث بشكل هستمر وانما تتنبعث 
على شكل نبضات أو كمنات © هى 


مضاعفات لكل أسد_سناس وكانت هذه 
/لنظرية موضع بحث جمهرة علماء 


الطبيعة » الذنن وحدوا فيها تفسيرا 
لكقين من الظواهر الطنيعية ٠‏ وكانت 
معروفة كذلك قظربة بوهر فى 
الالكترونات لمسارات معلومة حول 
النواة » وان هذه المسببارات تقابل 
مناسيب معلومة للطاقة ٠‏ فاذا هبط 
الالكترون من أحد هذه المناسيب الى 
منسوب أدئى » خرج فرق الطاقة على 
صورة موجة ضوئية » يمكن حساب 
ترددها ومن ثي حساب موضعها فى 
الصف ٠‏ وقد دارت بحوث المغفور له 
الدكدرر «امشرقة © الاولى حول تظبيق 
الشروحف الكمية نصوزة معد له لابحاد 
لالس سا نظرى ٠‏ لظلاهرتى شتارك 
وزيمان » ونشر خمسة من هذه البحوث 
فى محجموعة أعمال الجمعية” الملكية 
بلندن » وهى البحوث التى ثال من 
أخليا ددحم التمكتؤراة “فى الفلشفة 
والدكتوراة فى العلوم ولم يكن قد بلغ 
الخامسة والعشر بن من عمرة » « فالقسسم 
اخكاسى هن دحو نه دار عدول الملادة 
والاشعاع , وكان من أول القائلين بأنةه 
يمكن اعتبارهما صورتين لشىء واحد 
يتحول أحدهما للآخر ٠.‏ وقد اقترن اسمة 
به ذه النظرية وأثنى عليه من العلماء 
أمثال حبتن وأوليفر لودج 3-0 


2 


املهوم لعجا اعطاق 


إذا خر حجنا من 
ميحبط 0 أى من عالم الأرض وعالم 
0 اشرتها! لىعالم الققاء الر هيب 
نى فأعماقه فاننا سنلج ج عالم 0 
ا الذى لا 'نعدو أن 'تكون أسرتنيا 
اله بة فيه الا هباءة لا تكاد تذاكر 
وجاك تدز الكليات عن اتصو يز #غطمة 
التجوم 'وجلالها فان أى "كلام يكتب 
لا يتتاسب ارقدرعا سواء بالنسيه 
00 أو أحجامها الكيرة 
0 فيكفى 


الأعدادها 


لبن أن علق" 


فانه رغم أن ١‏ 


ر 78 مره كانه بوحد فى االفضالك! 


0 النجوم ما عو قدر الشهمس تفسهنا 
6 ملسون 'مررة++ كما أن الشسمس رغم 
تعدا اللكن عن الارض 
؟ ملبون ميل يقطعها قطار الاكسبر يس 
فى ١/5‏ سننة اذا سبار بدون توقف على 
محطات «١‏ القمر والزهعرة وعطارد »بيئما 
بقطعها ‏ الشيره فى اردقائق: ففظا نان 
أقرب نحم لتنا ببعد عنا قدر بعد 
الشمس ٠٠٠ر٠/!؟‏ مرة أىقدر مابقطعه 
الضوء فى أكثر هن 5 سنسئوات نستما أن 


١ 
وهنو حواى‎ 


عنالكمن النحوم التى فى حدود مزاقمنا 
ها سعد عنا ١5١‏ مليون سئة ضصولية 
ير 


واأكثر ء 
رفيوها انه لم ا إن سل امن 
التعرف علنسية حتى الآن عن الت المجخدوم 


والسداثم قيما يانى : --ه 
اه الندوم الميستقلة : 


وهى نجوم بالمعتى المفهموم تختلف 
عن بعضها اخشلافات متباينة شاسعة فى 
صفانها ودرجحة أن للمعانها ونحد أن 
أضواءها تقدرج من البنفسجى الى الازرق 
اللامع الى الاأصقر الى الأحمر القانى 


4 
ا 


جاجحل 


وعذا بدل على التدرج فى حرارة سنطحيها 
وحوفها وهذا الاختلاف فى اللون يعطبنا 


: 1 2 : 2 1 5 
رة عن الاختلاف فى الاحييوفى مد 


1 1 5 ١ 


1 3 
| تعجر 2 : 
١ 7‏ 8 سبي 


٠‏ الأقراماسيسة” 


ب د اس 5-357 


5 2 0 1 
2 


للعقة ار 


3 هى ١‏ الحو م 

7 نك .فاان 
ذريت 7 15 7 25 8 
مه يقل | بنرا 7م | دعقت درن بالتيم 
كله فان "نحم فق الشكوق اخقى ع 


١ 3‏ 5 2 
55 مرج ١‏ 8 معبة نئ 


#يحتو يخ ع 


أن در ىن 
عن اللادة قلدر قي الوحننو يك الاواضم لكت 
لشفب هرة دعي ذلك شفشكون تكديسة قدر 
ا 5 0 رض قاع * 3 
ضر أءَ أنه دهده التبيبية 0 مالك 
ا هن ل 
منتاتث أطنان التبغ فى مسسسن 


أن تكدسسى 


التبغ العادى ٠‏ 


(ب) نجوم اللتتابع الرئيسى : و 

أقل خرالرة سْ الإ'قز ا م ولذا فان الذرات 0 
قينا لمت 0 تعاما ولذلك 
فالتكديسس فيها أقل من التكديس فى 
حالة الاقزام وعى متوسطة الحجموتشمل 
حوالى //6١‏ هن تجوم السماء كلها . 
من هذا النوع من النحوم ٠‏ 


001 
أت ايا 


(<) المردة الحمر : وكمنا يظهر من 
اسمها فانها ذات أحجام هائلة ولكن 
حرارتها أقل. بكتسير من نجوم النوعين 
السابقين مما. بثترك أغلب الذرات فبها 
سليما. وهادتها غير مكدسة فسبتئمييا 
تبلغ حرارة باطن الشسمس 5٠‏ مليون 
درجة تبلغ فى مراكز هذه النجوم مليون 
و مليونين. من الدرجات. فقط ولكتها 

من الكبن :بحنث تسعم. احداها فى داخلها 
ملبون ‏ شمس غا لى الاقل فعمتلة النحم 


ص 


اعم الق 4ع امه همه .امه ممع ها]. اميه لتوطالاا 


ألف الجبار قذر السته. اد 0 
نيا 0 
ل قدر سادة الشنفس ٠‏ 


الجموع الكرية : 


القيفادية تكون كتلة مستديرة منالنجوم 
أفرادهًا أكثرن ما تكون تقاربا عنيد 
المركز وثفرقا عند المحتط وهى تبدو 
فى السماء أحراما ضعيفة النور جدا 
مدعنا السحيق عنا اذ يستغرق صوء 
زقر بها للوصضول المنا نحو ٠*٠‏ :رما 
-٠ءرةم١ا‏ سنةء وقطر كيده الحمو عات 
المسافة بين نحم وآخر فيبها ٠١‏ مليون 
مليون. ميل 


؟ 2 المخرة : 


وهو ذلك القوس العظيم من النور , 


اللألؤى الضعف الذى شر السبكء من 
أفق الى آفق و نمه الى.ما اتيت ذلك 
مكونا حزاما من 'النور يحيط بالدنيا 
ويسميه البعضي الطريق اللبئى وقد 
تكائرت الخر:اقفات عن أصل. وطسيعة هذا 
الجزام الى أن اكتشف سالبليو عام 
أن هذا الطريق اللبتى:ما هو 
الا سحابة من نجوم مبعثرة كالتراب 
الفضى" الراقيق على البشساط الستماوى 

ولاه التجوم عل شكن- عجلة أو -قرص 
بحيث تقع اتام على بعد من هر كز 
القرص أو سسرة العجلة على بعد يساوى 
سدس القطر أى ما يقرب هن ©٠٠٠رم‏ 
سنة ضوثبة اذ بقدر طول قطز هذه 
الفخلة نتيحو 007 صضهنو ثنه 
ومدة دوران المحرة 55٠‏ ملبون سنة 
وعل ذلك فتكون المحرة قد أنضت ذورات 


عديدة همنذ نسأة الأرضص ٠‏ 


اقالقوعد لعج االتدمله. 


مه القدويه امه 6 


4 السنداتم : 


سحاب وقد أظهر العلوالحديث أن مجموعة 
النجوم الهائلة التى تمدعا المحرة والتى 
تكونمايشيه العجلة ليست هىالمجموعه 
الوحيدة فى السماء بل أننا اذا شبهنا 
هذه النجوم بأنوار عدينة كبيرة فان 
هنالك وراء المجرة وعلى بعد شاسع هنها 
مدن أخرى لكل منها نظامها الخاص 
بالانوار 2 ولبعد هذه المدن النحومية 
الشاسعة عنا 'فان فعالمها لا تندو ظاهرة 
لنا بل تظهر وكأنها ضباب له وميضى 
مسستمر ناهت وقد نشسيه كتل الدخان 
السائبة ٠‏ وقد ثبت من تصويرها 
فوتوغرافيا أنها تحتوى على متغيرات 
قمفاوبة وكانهذا منئحسن الحظ اذأمكتنا 
ذلك معرفة أبعادها ٠‏ وأقرابها الينا على 
بعد 8٠١‏ ألف سنة ضوئية. بيئما أقصى 
ها وصلت اله :مراقيتا من الاستكشاف 
هى سدائم على بعد ١5٠‏ هليون سنة 
ضوئيسة وإهى فى دؤران داتم قد ثثم 
الدورة الواحدة منيا فى ملايين السنين ٠‏ 
وليس معتى هذا أنها بطيثة قى الخر كه 
بل على العكس من ذلك فان السرعة 
للأجزاء الخارجية منها تبلغ ماثة ميل فى 
الثانية وهذه السرعة عى الج لق تمنع نتققم 
السديم من السقوط فى المركز كما إن 
0 على ين اوذات ل 


ا : رن مر 


وأغلب السدائم يعتقد 'بأن لها منطقة 
مركزية أشبه بالسحابة ولذا يعتقد بأن 
هذه المدن النحومية لم يتم تكويتها بعد 
'لماما بل عَى فى سسبيلها الى ذلك عتدما 
تتكائف هذه المنطقة المركزية الى نجوم ٠‏ 
هذا ولا تمكتنا مهيا أوتبتا من الدقة 
وبذلنا من الجهد أن نحصى النجوم حتى 
ف محيوعتتا المحرربة وحدها فكلهمالدينا 
الآن من تقديرات. بالنسبة لها 'تشير الى 
انها أكثر كن ١٠١‏ ألف ملنون نح 'أى 
انه عنالك فى هذه المجموعة ‏ ,وحدهمسا 
اكثر .من -* نجما مقابل كل طفل أو 
افرأة "أو ارجل عل. الأرضن ٠‏ 
'ولا يمكن لأقوى بصر أن يحصى أكثر 
من +٠ءر"”‏ من عسده التحوم ولكْن 
المراقب وتطور قوتها عمى التى تكشف 
لنا. ها يستعصى على العين المجردة ولو 
نه لم تكتشبف طبعا الى الآن. كل النجوم 
لأن أقوى هرقب لم يكشف لنا سوى 
١‏ ملو “م10 لان عددية) 
قد قدز بتقدير وزنها الذئى عرف من 
حسباب القوة اللازمة لحفظل النحوم 
المتحجركة فى مبيباراتها حول هركن 


المحرة دأون أن تسقط الى هذا المر كز 
الذى يحتوى على جمع كثيف منالنجوم 
لآسرتها ٠‏ 
وبح فل لهذا 'الكون من “نهاية 

وعل من 2 فضاء وراء ده النحوم التى 
تبدو لنا .٠‏ وهل اذا استمن سبيرنا 
خلالها فاننا مهما يلغ بنا المسير لا بد 
ستصل الى حد عنده تنتضت االتحوم 


والسدائم آم أن الكون لا تهانى ٠»‏ 


فى الحق أن العلماء كثيرا ما فكروا 
فى هذا ووضعوا الفروض. والنظريات ٠‏ 
ولعل أقربه هو ما ينزع اليه الانسان 
بغريزنه من الظن بأن: النجحوم تمتد ثم 
تمتد الىالابد .ولكن عتالك من الاعتيارات 
الكثيرة ها: تجغل هذا الفرضن غير 
صحيح وأولها أنه لو كانت التجوم 
مرانبة الى الأبد الآبد لكان من المؤكد أننا 
حتنا وحينا نظرتا لا ند أن تر عل 
ٍْ وكانت السماء تندو كلها وهحجامن 
الضموء متعظها غير متقطمع * ولكن لا كان 


: كس 1] انيت 5 ا 
حر ِ 5 دن مضسناء اسيك للجمل 


فلنا 0 نيياك : ع 


بآن الكون. ننتتى يي كما“ تنشد 
سبطم الأرض واذا علمنا يانه ما من 
تحربة : أجحريبت للآن “بغرضن اختبار 
النظرية الستشة هذة الا وكانت 
نتبحتها فى صالح النظربة ما ترددنا 
لحظة فى قبول كل من النظربة ونتائجها 
حديثئا جدا بأن الكون 
كما يصوره آينشتين له خوا ص كخواص 
فقاعة الضابون أى غير ثانت الاتزان 
وخلاصة حركته المستمرة أله بتمدد ثم 
بتمدد وأن ححمه آخذ فى الازدياد 
وكفقاعة الصايون ترق كلما نفخت 
وكذلك الكون تتساعد نحومة عن 
بعضها 'باستمرار وكذلك الخال قى المدن 
النحومية * اوقد دلبت نتائج فباسن 
هذه الحركة على أن خبول السدائم 
حدث سرعة بالغة وأن سرعته ٠٠١٠٠١‏ 
ميل فى الثانيهة لتكاد تكون أقل من 


سرعة شروب اللبسبدائم هنا وأن آخر 


وقد التسف 


سبد دم فحضن قدر شاعنده عنا: بمعدل 
5 ملمون مليون ميل فى الساعة و تقول 
النتانج دأنالكون لابزداد. حدمة ابالتمدد 
باسستمرار فعدسبت ولكن نزداد م 2ه 


اهم الققكعامهذا/ همه كام هطامع ها ل«ومواالئ كملا 


تمدده عل الدوام واذن فلا بد أن. يأتى 
عليه يوم .نتمدد فيه بسرعة أعظم من 
أن يمكن الضوء من أن يصضل الينا وبدل 
معدل التمدد. الذى تتبته 'الارصاد على 
أن جميع الأبعاد. تبلغ ضعف قيمتها 
فى مدة تنساوئ ١١٠١‏ مليؤن سنةة 
تقريبا » 

ولناخذ فكرة عن قدر ما فى الكون 
من مادة تقول يانه فى. حدود تلك 
المسافة التى نرئى بها أبعد السسداتم وهى 
همليون سسبتة ضوئية نرق نحو 
مليوثى سدم كل منها نه من المادة قدر 
ما تحتوانهة ‏ ٠+؟‏ مذيوان شتبشن:ولذا 
فبعملية ضرب بسيطة نقدر بأن الكون 
فى حدود مراقينا بحوى منالمادة مايقرب 
من 2٠٠٠+‏ مليون ملبون شمسن ولا بد 
أنه عنالك'هن المادة أكثر من هذا مما 
مو خاف عن مراقينا ٠‏ 

وبادخال نظرية السير ١‏ 
نحتون » الممثبة على بغد السدائم عنا 
بالسرعة التى نوهنا عنها يكون المجموع 
الك للمقدار مادة الكون فى هذه الحالة 
بين #8-٠+‏ هلبون م م٠ءرء٠ه‏ مليون 


سئة ضولية 


أما إذا حاولنا معرفة عدد النحوم 
للورحودة 5 فى الكون والتى تتيخض عنيا 


0 د فان هذا لائمكن 
أل اند يغ بدرحة من _الدقة ولكن نستطيح 

.مرعوئن نشير الى اعظمة الكون بقولتا بانه 
ظ يحتوى على الراجيم من النجوم قدر ما 


للا 0 
الرمل ٠و‏ يجب أن تنتذكر عننا بأن. النحم 
المتوسط فى هذه التجوم قدر الارضص 
مون هرة عل الأقل وفى هذا عا يحبر 
العقل فى تصنور قدر الكون وعظمتة ٠‏ 

ثم عبالك وراء ذلك كله التحدد 
العام للكون ولذا فالمدن النحومية نفسها 
تتحراك على الدوام لعديث نظل بعضها 
بشباعد عن البعض الى الابد كما كك 
والظاهر أن الكون المادى سنائر ‏ تكيفية 
يعلمها الله الىالانقضاء كما تنقفى حكابة 
تحكى آخذ فى الاندثار كأنة حلم عن 
الأجلام + 

والجنس البيشرى الذى لما يمض على 
ظهور العقل فيه الا دقة واحدة من دقات 
سناعة الفلك عن نفسة أن يفهم عاحلا 
معنى ذلك كله ونسى قول الخالق الأعظم 
الذى خلق سبع سموات طباقا +*ماترى 
فى خلق الرحمن من نفاوت فارجسع 
البصر هل ترى من فطور ٠‏ ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسنا 
وشو سير » صدق الينه العظيم 


إخاك 


«661 11311و © 2كاموحاناه 


٠5“‏ كا 


قد يستدرج الحديث أحيانا مصنفى 
الفنون ومقوميها الى بسط أو اجمال 
ألوان الابداع التش كينل مع التأليف 
المسرحى : وبتناولون فى تقويمهم 
المسائل الموسسيقية والشعر: فى مدارسه 
الى جانب ها تقدم من فئون «فيدركون 


لا 


التعييم فى سعته بالغ 'الإيهظام ) وما 
ان تقر لصور أو النتات” إن الشاعر 
أو الموسيقار ماإويقال'اؤ يطلع على أهداف 
وكوامن هذه الفنون العديدة حتى بخيل 
التو أ نوو نهنا تعوس يولك لساعتهسوة 
عللاً 7© دالكيكل اربع طبارل 
ننه لصولا نمال[ كن_رية مالي 
نشأت عل هذه الأرض ٠:‏ وتدرجالناس 
أفق! اأظرااوها. © تلاق اا فل! «تقالتكهناا 
وكشفوا خشفاناها تحاول دلغته الخاصة 
افهام هؤلاء القوم الحر والشرسر من 
مذاهب كل حرفة فنية بيمارسوثتها , 
وما يجب أن ينصرفوا عن تقليده من 
هذا التراث الذى توارثوه وما ينبغى 
أن بحذوا حذوه للوصول الى الفلسفة 
من المضتفين الذين ‏ نب كل متهم 
نفسه عالما فى بحور الفئنون ‏ فليس 
أبسر عل المنساقين فى هذا التيار من 
أن ستنوه الواحد منهم عن اسسم 
فنان مقل كات كلد إر رركا 
ويستطرد اليغذى آرباب المسرح باسم 
لوركا أو بيونسكو + ويفيد الموسيقيين 
باسم سترافنسكى مثلا أو ضيف الله » 
لبشعر الناس أنه قد ملك ناصية 
الفنون حبقا ب وعدء الفيستاقات 
الفنية أو العلوم الفنية كما ينبغى 
تسيتها لآن كل مبباعة من عهمسنذه 
الصناعات نتسع أمامها علوم ودواوين 
معرفة وتسجيل علمى لخطا تطورهها 
زلذرجها عي التقور 1 تقول إن هن 
الصناعات الفشية قد بلغ أربابها درحة 


061 الهفكامدطالهمده عام وطعء ه1 بحيال وملام 


من الوعى. أصبحوا معها فى: غنى عمن 
بمليهم سيكاسو أو فلان وقلان ممن 
دلغوا قمة المجد , وان كان هذا التمنى 
لا يبسكتسيخه المحتكون فى زاوية من 
زوانا هذه الصسستاعات الفنية ,» فان 
المنساقن فى هذا التيار .يتوهمون أن 
جمهيرة الشعب قد تستسيغ السفسطة 
قي عمرميات الفنون عل أمل أن 
تغذرهما هن الوان القشود 
الثقانينة التى يتندرون بها فى 
المجتمعات ‏ ولكن لحسن الحظ أخفق 
المشرعون. فى تلك المحبالات الفنية 
المتخصصة فى تقد برهم لذوق جمهرة 
الاشستراكى أكثر وعيا سياسسيا 
شاعنا قحلت زانمتا اكثر وعنا 
ضناعيا أنغنا ‏ وان انشغل كل واحد 
بصناعته وأحبها وسهر على تفهم 
أطوارها وخفاناها قبمارسها عن علم 
ومرانة حتى انه اذا اها قرأ أو سبسسمم 
عن صناعة أخرى بعيدة عن ميدانه رغب 
فى أن تنصئف المعلومات عنها بالطربقة 
العلمية وبالتسيق والتخطيك العلدى 
نفسه الذى تدرب عليه فى صئاعته , 
فوقف على هاضيها وتطلع الى مستقبلها 
واعمتدى الى سبل تطويرها ٠‏ 


أما: المهاترات والتندر عن سئلير 
عباقرة المشرق والمغرب فقد مضى أوانها 
فى المجتمع الحديث ‏ وان كان بعض 
الكتاب الآوربين قى الثلث الأول من 
القرن الحالى » أمثال شبنحلر . قد حاول 
الوصول فى تشريعه لمختلف العلوم 
والفنون الىى مضيمون عام لها وتوحيد 
مفاهيمها ٠:‏ قانه درغم جهوده الطببة 


لقالقوه معدم التوملاط 


وها حمعه من قراءاك غزيرة أو“دراية 
واسعة بأحداث التاريخ يخفق ويتعثر 
عندما بسسخصوصيات الفئنون: وتطرق 
أصابعة زناد المعرفة والخسرات المفصلة 
فى كل واحدة همنها ‏ وقد أردنا بهذا 
التمهيد الوصول بالقارىء الى مشسكلة 
الفن التضشكيلق وما يقال عن التخطيط 
لها وتكيفها وفقا للاتجاه الاشترالى 
الذى آمنت به البلاد وعملتعلى تحقيقه 
فى مختلف نتواحى الحياة فان ما يقوله 
هؤلاء اللصنتنفون والمتطلعون الىن التعميم 
يدفعنا الى النظر العميق وتفهم الحلقات 
المظلمة فى تاريخنا وما تسلط على بعض 
العهود من جبر ورجعية ‏ ولكننا لانكاد 
ننغم النظر الى ما يقال 'غن تراثنا الغتى 
حتى نرانا: نمقته وفقا لهذه المقفاهيم ‏ 
ونيخضة + ابل تتهرب أمنة ولحيد عنه 
برغم انه تراثنا ولبس تراث غيرنا ٠‏ 
ونظل بهذه الكيفية نسخر تارة من 
قِنوننا الفرعوشة . وننستحف أخرىق 
بروائع فنوننا العربية كما نتحامل على 
غيرها من طرز وأثماط تعتبر مبراثنا 


الوحيد فيما خلفته أبدىصناعنا اللاقلتتر 


عل. ممر العهود ؛ ومن الواجب الامكوت 
التنوعية والتثبية الى مساوىء الساستة 


القديمة وطغيان الحكام سسببا فى الاستيان!؛| 


بالمعلومات والخبرات العلمية التى طحت 
عقزل أحبيال من صناعنا حتى اهتدوا 
اليها ومن الواجب تحول هذه التوعية 
أسرار الفنيةالقديمة الىمأضدوكة يحقرها 
كل صغير وكبير ٠‏ والسؤال الذى ننتهى 
اليه بعد حجرنا هذا التراث الفنى الذى 
آل البتا ء وثفانت الا#جال للوصلول 
اليه » وبغد مسخنا حقائقه على زعم طلب 
التقدم » هو ألا نشعر بعدئذ أن أيدينا 
شاغرة ؛ وان المشرع لم بعوضنا 
عما انصرفنتا عنه الا بذكر أعلام 
الفن فى الخارج انه أقام لجمع المتعطثرين 
الى تعلم الصضصناعات الفنية أصتاما 
وأواثانا ليعندوها ويقدسوها . وكاأننا 
فى تحطيبيئا للأصتام القديمة نرتد 
فنخشع أمام غيرها مستحدثة وهكذا ؟ 
٠+٠‏ ان كسسدنا الاضنام وتحطييها 


لا بدل على الهداية والتحرر من و.رزها 
بقدر ما بدفعنا أحبانا الى .ما هو ل 
منها ! ٠‏ ان الصناعات الفنية لا ترنقى 


بعجرد الحديث عنها والقراءة عن 
أخمارها , ولا باستحضار العدد والآلات 
لصتعها ؛ وتوقي اماتها , اذ قد تتزقر 
هده يات جميعها ولا دقيم برغم 
عد صبباعة حقيقنة قد ندشىء اقتستحاء 
ومتحدثين يجيدون الجدل , ولكنا لانكون 
صناعا مهرة , بل وما هو أضل وأخطر 
من هذا أننا لا نتوضل الى طراز أو 
طابع يميز هذه الصناعات التى ننتجها 
والتى نبغى تسويقها وتسخيرها لمنافع 


: 2 ]| 


وان التفكير الاشتراكى عماده تطوير 
المجتمع فكريا واقتصاديا » عن طريق 
الارتقاء بصناعاته المختلفة 2 استغلال 
الطاقات الكامنة فى المجتمع والميئة ٠‏ 
وندفعنا التفكر الاشترا كى الى النظر الى 
التراث القوهى القديم على أنة مصدر 
من 'دين المضادر التى ستقى منها تطوره 
فى مجالات الصناعات والعلؤم زالفنون؛ 
بل آان "الاشيثر اكية كين لناب عن 
العراظ القديم. ولا يا : 


5 ها 0000 بهذا الاك مد من 


عه إذااءءه كم ١‏ 
إقد وا الى | أوهى اوها 
5 2 0 8- 


| الم لدب 2 الجقابن) “منظرة ال إمَبْحباع ونا" | 


الفنون القديمة كرؤاد للفكر العلمىعن 
طريق التجرزيب والمرانة فى نق لالكشف 
العلمى الى خبرات علمية وانتاجصناعى 
وقفا على تزويد طبقة حاكمة معينة أو 
أربد به خدمة عقيدة ديئنية أو غير ذلك 
من أغراض لا تضفى على المجتمعوقتذاك 
هذه اللون من المعرفة التى موهت عنه؛ 
فزاد نحكم السياسة الغاشمة المستغلة 
له وزاد ضلالها فى طمس المعرقة عن 
الشعب ٠‏ وبرغم هذه الأسباب محتمعه 
فان التفكير الاشتراكى بنظر الىالفنون 
القديمة وصناعاتها عل أنها ذخر 
يستقى منها المجتمع الحديث علومة 
وفنونه وستخدمها كاستخدامه لمناجم 
الحديد وآبار السترول ٠‏ واذا كانتهذه 
المنساجم أو الآبار ينضب مغيئه_- ا 
فالفنون القديمة لايكاد ينتهى مضمو نهاء 
بل 'نظل دائما مصدرا هاما للالهام 
والاستبعان .للأخيال. النائشسئة ؛ بل 
مدارس لها تلقن أصضحابها ضروب 


6ن الهقهام لمم 6اموطعم ها ومامها لعجا 


الصناعات وامكاثياثها + والتنقب ب بأعين 
جديدة فى الصف حات القديمة: للفن 
وتاريخالبلاد لبس حرمماا اشتراكيا وانما 
هو ضرورة ملحة : فما الفن الا جانب من 
جوانب التاريخ والقراث القوعى فى 
عمومه ٠‏ ويحتاج التخطيط الاشتراكى 
فى الفن التشكيل الى أساسين : أولهما 
اعادة النظر الى التاريخ والتراث القومى 
ونقده ثم استيعابه على أسس جديدة 
نفسر الظواهر والاحداث والفنون التى 
نشأت وأطردت وفقا لمفاهيم تنتناسب 
والمفاهيم السياسنية التى تشغل حاليا 
الرأى. العام فى هذا الوطن وتريد أن 
يقوم التراث الفنى القديم على أسسساس 
علمى بعيد عن الشعوةة أو التحامل 
الغاشىم ٠‏ والا'ساس الثانى فى هذا 
المخطط هو توحبه دفة الفنون الحديثة: 
وافساح السبل آمامها للارتقاء والتطور 
بما نخدم الفكر السسياى الحديث » 
ويقابل فى الوقت تفسير احتياجات 
الصتاعة مسحخدها تارة تلك الخامات 


7 وانحتاح الى تصمبيات مبتكرة + 
١‏ علي الفنون فى المجتمع الاشترانى 


تس لجالا تالتجربب واستغلال موارد 
اللبئة أو كل هنا تبتكره وكتنتحة الآلة 
المدنة من لللاة أو احشاب صتاعية 
أو أسطح زجاجية وغير ذلك مما يجعل 
الفن بين مستهلكى تلك المبتكرات 
والمعالجين لامكانياتها والمشرعين فيهاء 
والبسش عيذك] عن حقول: الضنتاعة 
ومنتحاتها » وبعيدا بالتالى عن المجتمع 
واحتياجاته وثنحية الفن عن هذه المهمة 
قضاء على فاعليته فى توجيه الذوق 
الصناعى فى كل وسط ينا فيه ٠‏ 
ودور الفن يتحول بهذه الكيفية الى أداة 
انتاح واامستهلاك فى وقت واحد ٠‏ 
وتعهديد أعباء الففون فى المجتمع 
الاشتراكى من أعلام ونوعية وما الىذلك 
من جوانب عهادفة قد تتسم لها دراسة 
مفصلة , ولكننا نقصر حديثنا هنا على 
تفهم أعمية محافظة المجتمع الاشتراكئى 
على ثراثه الفنى والثقاافى القديم ٠‏ 
ونورد فى هذا المثلين الآتيين أولهما ورد 
فى كتاب لأحد المؤلفين العرب فىالقرن 
الرابع عشر الميلادى وهو كمال الدين 


/ا2 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


امه .القن وتع 2 امم لاه 


أبو الفضل حعفر بن ثعلب الادفوى فى 
كتنابه الطالع .السعيد وهو قوله: انزمعدن 
النفط يوجد بمدينة أدفو كما يوجد بها 
الانطرون والرخام والزمرد ويتوافر هذا 
الأخير أبضا بمدينة قوصى ٠‏ وان جاءت 
عذه العبارة عارضة فى هذا المؤلف فانها 
تضفى ضوءا عل الاآثار والفنون 
الفرعونية التى أقيبت فى هلوالمنطقة: 
وهى الى جانب حسنها نوهت ولا سميما 
فى بعض نقوش معبد هذه المدينة الى 
المواود 'الطسعبنة الموقورة فى ملللده 
المنطقة فلم 'تكن التسحيلات والرسوم 
مقصدورة عللى تقديس الآلهة وتأليه نظام 
دينى أو طبقى واقطاعى فحسئب » وائنما 
اعتدت الى جوانب لها حذور علمسة .يكن 
أن انقيد.منها اليوم » الى جانب ما يتسره 
لنا هن دراسة للمهمات الفنية المختلفة 
غتد: الفئان الفرعونئ :و خاضتكة الدِى 
عاصر العهد البطليموس الذى يرحع اليه 
١‏ وتصادف 
هذا التقايل نن 'الفن وعواؤة البيقة فى 
المثل الآخر الذئى ‏ ورد فئ كنات نشر فى 
برلين سنة ؟*/1/7١‏ للمؤلف «بء» نحت 


لكات 


تاريخ : معيدك كرك المد نيه ِ 


عدوان ٠‏ دراسة فلستفقية عن الصيدي| 


والصينيين » ٠‏ ان الفيوم كانت تيم 


بزراعه اأورد الذى كان تقط.ر وتصتوينت" : 


2 


ماء الورد فى ذلك الحين وفى القرون 
التى سبقت هذا البحث فليسن بغر يبب 
أن تعنى منطقة الفبيوم بتمثيل الورد 
0 كثازها ولا 00 ها برجم عنها الى 
عهد البطالسة .» حيث زودان توابيت 
الموتى بالورود * 


واتسم: تصموير 'الفنوم باللونالوردى 
أنشنا. واسشتتتحي : اال حتى العهود 
الاسلامية '» حتتى نرى الملابس قد طرزت 
بحليات على شكل .الورد ٠‏ وترغم_تقليد 
التطريز اليوم استمر الذوق. الشسعبى 
فى عمذه المنطقه ميالا الى الألوان الحمراء 
الوردية + تلك. الالوان التى تنعكس 
أنضنا 1 أنواع من براذع امير التى 
تنسج بهذكه المنطقة حتى الأمثال 
والأزجال الشنعبية الذائعة عناك لاتخلو 


ع0 اله فعا مطال هدع 6امهجاعهة]. االوميا/ت صللا 


التاريخ أن يطلق البخور من ماخر 
المدينةعند انتشار الأونئة فِيها كالطاعون 
وغيرها وكان هذا البخور يقلن على حد 
قول الكاتب: انتشار هذه الأمراض 
الفتاكة الى حد حمله على الاعحاب بةء 
فعسنى الكاتت لئ أن أورما اتبعت 
الوسيلة نفسها فى التطهير والتعقيوضد 
الأونئة التى كانت تفعك بالملاين من 
الأوربيين حيئذاك ‏ ومباخر القاهرة 
ما زالت قائمسسة حتئ اليوم وهئى من 
أروع تماذج. الفتون الاسلامية التى لم 
بقم الغرض من بنائثها على مجرد الرغبة 
فى الترف والاسراف أو البذخح بقسدر 
ها كاننتضرورة ملحة فى المحتمع ‏ ولقد 
ظلت فكرة البسذور أنضبا عالقة بأذهان 
الشعبييل الى جد جعلهم يذكرون من 
آثارعا العجيبة ما يشبة: الآساطير ٠‏ 


وعحكذا بمكن أن تعدد الأدالة الواحد 
بعد الآخر لثبين ما لكثير من الفنسون 
القددية عنأواصس تافعة تقابل احتياجات 
المجتمع فلم تقم داثما على الرغية | فى 


الالإابهة والعظية وحب السيطرة وهذا 


م تيهنا اليه الفكر الاشتراكى و يدعونا 


ْ الى التحفظل عليها ودرسلها ٠‏ 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


ارشيف الشارخ 


من أهم الموضوعات التى تشغل بال 
الوسيط الاذاعى فى الولايات المتحدة 
الآن , واخالها مشكلة تهم الاذاعيين 
جَنَيما مواق 'مينلبان الرّادير ا, 
التلفزيون؛ التفرقة العنصرية الى يعانى 
منها مقدمو البرامج السود الذين بلاقون 
صعوبات كثيرة فى الالتحاق بمحطات 
التلفزيون بوجه عام ,أو بمحطات 
التى يملكها البيض ٠‏ 

وفى الاجتماع السنوى العاشر الفدى. 
عقدته هذا العام الجمعية الوطنييةٍ 
للمذيعين فىشيكاغوء والتى يكاد السودً 
يتولون أعم المناصب فيها , اشدراه 
نحو مائتين وخمسين من مقدمى البرامج 
البيض والسود فى بحث هذه المشكلة, 
ورفع السود ضوتهم مطالبين بالمساواة 
هع البيض » «الغاء تقاليد الثميي 
العنصرى فى الوسط الاذاعى ٠‏ 


ان المقياس الوحيد لاختيار مقدم 
البرامج هو مؤهلاته المهنية, بلا أى تبيز 
بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة ٠‏ 

- اننا سوف لا نقيل بعد الآن أن 
تلحقنا محطات الاذاعة والتلفزيون 
بالعمل يها لمجرد أن « موضة » هذا 
العام هى تقديم المذيعيين السود 
للبرامج ٠‏ 

اننا سوف نقوم يبدل كل المساعى 
الممكنة للالتحاق بالمحطات « البيضاء » , 
ولكتنا لو فصلنا فى ذلك » فسوق نلجا 
الى الهيثات الأمريكية التى تنسسادى 
بالمساواة . وسوف نرقع صسوتنا حتى 


«1مه. اهدرو © /ممطقاه. 


يصل الى الشسعب الامريكى والحسكومة 
الامريكية ٠‏ 


فى الحطات الى 


ملكها البيض , بالاجز 


نتى بغرضها عزيل 


7 2 رم حم 7 عد 
6 ر اللآى 1015 


ف 9 جر يرن 
لإججلاذا ججنة (منؤهحلات ‏ النتدرايم |4 
وهى اللجنة الحكومية التى ٠ه‏ تشرف 

على محطات الاذاعة والتلفزيون فالولايات 
٠‏ بعد أن طاف بالولايات المختلقة 
لبحث التمييز العنتصرى بِنَ البيض 
والسود فى محطات الاذاعة ٠٠‏ فقد جاء 
فى هذا التقرير أن نحو 5١٠‏ ألفا من 
الموظفين يعملون فى محطات الاذاعة 


المتحدة 


من السود يعملون فى ١١١‏ من عسدذه 
المحطات دون غيرها » وأضاف جونسون 
آنه لم يجد أحدا من السود يعمل على 
الاطلاق فى محطات الادذاعة بياحدى 
وعشرين ولاية أمريكية *٠‏ 


وأعلن جونسون فى عذا الاجتماع أن 
جنة المواصلات الفيدرالية لن يقتصر 
اختصاصها على مجرد منح التراخيك 
لانشاء محطات اذاعة 5 
تلك التراخيص للمحطات القائمه ٠‏ أو 


دراسة مدى جدية وصلاحية البرامجالق 


”.اله فقمامدحال8,دم 6اموناعمه].ستدموا توصلا 


تقدمها هذه المحطات للشعب الأمريكى , 
ولكنها فى الوقت ذاته مهتمة بمشيكلات 
مؤلاء الذين يقدمون البرامج وآانها 
لتمييز العتصرى فى الوسط 
لى بحنا جديا ٠‏ 


د لتيل شيشا ولا 1 


ولعل من أعنف الكلمات التى ألقيت 
دا الاجتماع أيضا تلك الكلمة التى 
مأها « ديل شيلدز » المخرج بمحطة 
ذاعة فيلادلفيا » والتى وجه النداء فيها 
لدمن السود أنيحترموا أنفسهم 
أولا 2 وأن يقدروا قيمتهم الحقيقية فى 
تقديم البرامج قدرا يتناسب وما قررته 
الاحصائيات والاستفتاءات المختلفة 
للمى_تمعين والمساهدين فى الولايات 
المتحدة * 


دقال « يجب أن تدركوا أن أحدا من 
البيض لن يرفع صوته من أجل 
قبل أن بتبين هؤلاء البيض حقيقة 
نامكم ا واصرانكم عل تيل احقيوقكم 
فى ظل مجتمع يجب أن تنسوده المساواة 
الحقيقية ٠‏ ان البيفى سيجولون بيتكم 
دائما وبين هذه المساواة لأنهم يعلمون 
أنكم ستقاسمونهم ب ولو بآدنى نسبة 
ممكنة ‏ تلك الأرباح الباهظة التى 
يحصلون عليها هن تجارتهم فى ميدان 
الراديو والتلفزيون» ان الرجل الابيض 
فى هيدان الاذاعة لابحترم السود كبشر. 
ولا حتى كمقدمى برامج » * 


ل 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


مه نهدو هع )0ه طلاه. 


ح - )كاك وما 
وبعد هذا الاحتماع الذى عقدته 
المحلة الوط ريية للد عن رالدي 
استغرق نحو سيت ساعات ٠‏ اتخنذت 
الجمعبة قرارا أعلنت فبه « أن أبة محطة 
تقوم بالتمييز بين الموظفين المتقدمين 
للالتحاق بها عل أساس غير مهنى, + أو 
تحرم هؤلاء الذين ينتمون الى الاقلبات 
من الفرصة المتكافلة فى العيل 
متساويين مع غيرهم : لا تنال بذلك من 
قانون قوق الدسلة فقيل 12 كلها 
لا اتحترم بذلك أيضا ,الترخيص الذى 
منحتها اناة هننئة المواصلات الفندراشة: 
والذى تقوم بموجبه بواجبها ازاء الشعب 
الأمربكى كله . بما بشمله من أقليات 
من السود: أو غيرهم * ٠‏ 


وأضاف القرار أن الجمعية الوطئبة 
للمذبعين « تعتقد أن القاثيين عل شئون 
محداات الاذاعة والتلفزيون فى الولايات 
المتحدة , وهى الذين: بقودون الرأىالعام 
فيها ء يجب أن يتصدروا أولثك المنادين 
بالمساواة بين أنثاء الشستعب الامر نكى ؛ 
لا فيحرد الحدبت عبر الأثنر عن هذه 
المسناواة . ولكن بالتطسق لتطسق العملى لعنما 
أنضما ه 


مانا الشاهرالاسودء 


وهئ مأسباة ولا شك أن أصبحاب 
محطات الاذاعة والتلفزيون فى الولايات 
الحده لنيجون) سساسة التسيز 
العنصرى. هذه , وهم أول من يحب أن 
كو نوا دعاة. لمناهضتها.. كما أنها مأساة 
أن مقدمى البرامج السود لا تتوافر لهم 
الفرصة المتكافئة مع زملائهم من البيضص 
٠*‏ ولكن اللمأساة الحقيقية فى نظرى هى 
علاقة التلفة بون بالمشاهد الأسود .: 
ولسست علاقته: بمقدم البرامج 


ان المذبعين السشحود اق أحسن 
الظرؤف المفترضة ‏ لن .نتعدوا المثات فى 
غطات التلفزيون:: حتئ ولو تساؤوا مغ 
البيضى .٠٠‏ أما المشساهدين السود فانهم 
يعدون بالملايين ٠‏ 


م الأسود َك 


3 أل مقالاً فى هذا الصدد نكر 
أخرا فى مجلة التلفزيون الربع سسنوية 
التي 0سا ره الاكباديسية الوطنية 
للتافز بون فئالولايات' المتحدة بالاشتراك 
مخ مفهد الاذاعة والتلفزيون فى جافعة 
سيراكوز بولاية نيويورك ٠‏ 


لدلك قبت ودا اا 


وفى هذا المقال الذىن تتاول علاقة 
التلفزيون بالمشاهد الأسود © شير 
الكاتب فى البداية الى عدد من العوامل 
التى تلعب دورا هاما فى هذه العلاقة ٠»‏ 


التْليفرون ... والأمس 


أولا ‏ ان التلفزنون + كالراديو 
ثماما . وسيلة اعلام لا تعترف بالأمية , 
بل تتحاوزها وتخاطب مباشرة المشاهد 
الذى يفهمها 2 ويستمتع بها . ويستفيد 
منها ؛, بصرف النظر عما اذا كان أميا 
أم لذ ء* 

والأمر يختلف الآن تماما بعد اختراع 
الراديو والتلفزيون وانتشارهما . فقد 
كان الأمى قبل اختراعهما يكاد يكون 
معزولا عن العالم , أما الآن فهو يستطيع 
ان كان فى الكو نجو أو المسبيسبى ب 
أن بعلم الكثير عن أشياء عديدة لم تكن 
تعنى بالنسبة له شيئا قبل ذلك ٠‏ 


ولقد قام الداتريرن عي الخصوص 


ي! 530 4 2 ع 8 
تفوق سبِبتها بين البيضص فى الولايات 
المتحدة ؛ لذلك فان التلفزبون بعتس 
مصدر اعلام رئيسى بالنسية لهم , 
تتساوى معه ‏ قهذه الوحية وحدها ‏ 
الاذاعة ‏ والسيتما , كوستلتين للإعلام 

قادرتين على “تخطى. خواجن الامية ٠‏ 


1000 


ثانا ب لكن التلفز بون : "كما دلت 
الاحصائيات , ينتشر بين الفقراء بنسبة 
تفوق: انتشاره بين الأغنياء قى الولايات 
المتحدة.٠فقد‏ انتشرت غابات منهوائيات 
التلفزبون فوق السوت المتواضعة فق 
عديد منزالقرىوالمدن الصغدرة الأمر بكية: 
قبل أن بتخذ الأغنياء قرارهم فيما اذا 
كان من الحكمة أن بيشستروا جهازا 
للتلفزيون ٠‏ وفيما اذا كان من الحكمة أن 
يشاهد أطفالهم برامجه ٠‏ 


ولما كان الفقر منتشيرا بين الزنوج 
أكثر من انتشاره بين النيض . لذلك 


08 الهفهامهتا/ :مع عام هطع مها بوممواالتمصااط 


وجد أن التليفز نون قد غزا بيوتالسود 
فى حين “وقف مترددا فى نعض الاخيان 
وهو يطرق أبواب بيوت البيض فى 
الولانات المتحدة ٠‏ 


الثاا تان التلفزبون وحده . وددون 
غيره من وسائل الاعلام الأخرى ٠‏ يوفر 
للمشاهدين السسود الاستمتاع بسنا 
الترفيه والمنوعات فى منازلهم ٠٠‏ وهو 
بذلك يمكنالسود ‏ خاصة هؤلاءالذين 
يعيشون فى ولابات التفرقة الحدوبية ب 
من أن ١:‏ دتفادوا الاعانات التى نلحق بهم 
اذا ها حهاولوا تدوق هذه المتع خارج 
المنزل , اذ أنهم بمنعون عندئذ مندخول 
بعضن النوادى أو دور اللهو والسسية,ا 
تماما » أو تخصص لهم أماكن منعولة 
عن أماكن البيضن فيها ٠‏ 


رادعا ‏ اذا نظرنا الى التلفزيون عن 


شرحية نظر هؤلاء الذنن بمتلكون غوطانة: 
لوؤيُحدناه. وسيلة اعلام أكثر تكلفة من 


5 55-55 ا 0 


من المال بيحيسث 10 دن الأقليات و دين 
انتشاتهاا : لذلك : تحداآن السبود فق 
الولايات المتحخذة يمتلكون عدددا من 
الصحف والمحلات ٠٠‏ كذلك فان'اقامة 
محطة للاذاعة أمر لا: تكلف تسنييا الكثن 
بن المال , لذلك تحسد فى كل من 
اللدن الامريكيبة الكيرى محطة 
دملكها السود ء تقدم مواهبهم , 
وأخبارعهم . كما تقدم الصلوات التى 
تقام كل أحد فى الكنائس الخاصة نهم ٠‏ 
اما اقامة محطة للتلفزبون فهو شبىء 
لا يمكن أن تطيقهة الامكانيات المادية 
الضثيلة للاقلية السوداء أو غيرها هن 
من الاقلبات الاخرى . لذلك أصبح عتما 
على محطات التلفزيون التى علكها البيض 
جميعا أن تخاطب المشاهد الابيض 
والمشاعد الاسبود معا ٠٠‏ وهذا بعلى أن 
كل كلمة يوجهها التلفزيون للبيض » 
موجهة للزنوج فى الوقت نفسه ٠‏ 


ا نك 


يفون والاعلام 


خامسا ‏ كل هذه العوامل السابقة 
نحطات التلفزنون الامر نكية محطات 
تجارية بطبيعتهاء أقيمت للكسب المادى 
رترويج البضائع أساسا » حتى انبعض 
الاذاعيين الامريكيين أنفسهم ذهبوا الى 
حد القبول ان التلفز يون لا بيهقدم 
للمشاهدينالبر امج الالأنه هن الضرورى 
أن يبسد قرام الوقت بين الأعسلانات 
العدندة التى تعرضدها ٠‏ 


وطبيعة التلفزيون التحارية التى 
تستهدف ترويج السلع 'تحتم عليه أن 
يكون مديقا للمشاهد ٠.٠‏ أن يبتسم 
فى وجهه ء. وبهمس بأحلن صوت فى أذنه 
٠.٠‏ انه بدعو دائماء: وبغرى دائيا ٠.٠‏ 
انه يقول لكل ؤاحد من المتساهدين , 
كما لو كان نخاطيه وحده دون غره : 
لا تلق بالا لما تعانية من 'تفاسة٠٠‏ انك 
مستطي أن شكرن شارك إمن حسؤلاه 
السبعداء ٠٠‏ انك اوضع أن 


تسمتر ى قدت السيازة الفارهة 15 
التسسهيلات التى تقدمها شركة كذا لف 


بجولة سياحية حول العالم » 


وتعال «بنا نغترض بعد ذلك انك فتى 
منالز نوج : السمشمع الى كل عذوالمغر يات 


وتشاهدها ٠‏ وقد قضيت مع عذا الجهاز 


المدرسة كيا اتشمار استفتاءات المشاهددن 
التى أجريت فى الولايات المتحدة ٠‏ 


انك -تشخبتل بالطبع أن *ثل عنذه 
الكلمات الرقيقة بلا استثناء موجهة لك 
كما':هى موجهة للرجل الابيض ٠٠‏ بل 
انك لا تلقى دالا للوانت ؤأنتث تشاهدها 
ان مشكلة اللون لا تنسأ أبدا فى هذه 
اللحظات ٠٠‏ انك لا تعلم.ما يعلمه أبوك 
أو غيرد من كبار اسن من أنناء: حلدتتك 

٠‏ انك فى النهابةلانستطيع أن تستمتع 
بعديد من هذه المتع ؛ 'أو تستفيد بكل 
عدة اللذانا 


ان كل ما تعلم4 ان هذا الجهاز المحب 
لك , المقرت اليك ٠» ٠‏ التلفد ون , “تدك 


وضك يفك :+ تقنول لك دانفا ٠‏ . آانت 
أمريكى +٠‏ ان من حفك أن تأكل و تنشرب 
وتلبس ما بأكله ويشربه ويلبسه غيرك 
من الامريكيين ٠٠‏ انك لا بد أن نهتم 
بامشكلات السياسية والاجتماعية : 
المحلية والعالمية » التى يهتم بها غيركمن 
الامريكيين ٠٠‏ انك عضو فعال فى جسسم 
الآأمة الامريكية » ٠‏ 


لكنك تكتشف نعد ذلك ٠‏ عندما تبدأ 
فى الاحتكاك نالدنيا الواسعة من حولك. 
وأنت نتسوق السلع التى تريد شراءها 
أو تنتناوؤل غذاءك فى أحد المطاعم ٠»‏ أى 
تقدم طلبا للالتحاق. بعمل أن واقع الحياة 
فى. الولايات المتحدة لا .يمكن أن. يتفق 
والصورة الزاعية التى يعلن بها عنه ٠‏ 


مريرا بالكراهية ؛ لم يقل 
التلفزيون شيئا .٠‏ 


ستكتقسن أنك 0 كلنا أ حر نما 


لا نك أن ٠‏ 


ديك فى 


0 اد مك 
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ان ابقاء التمييز العنصىرى بعصسورته 
بذاتها للسيض #4 وأخرى للزنوج . 


ان وسائل الاعلام 2 التى بتصدرها 
التلفزيون فى عصرنا الحديث ‏ تقوم 
دالدور الأول فى ألو حيك الفكر والذوق 


والثقافة بين أبناء آبة أمة »: 


ولكى تبقى جذور التمييز فالولايات 
المتحدة راسخة فى أعماقها .. فلا بد أن 
تخصص وسائل اعلام للبيض وأخرى 
لإزنوج ٠‏ وهو أمر يكاد يكون مستحيلا 
فى هذه المرحلة أن تخصص محطات 
تلفزيونء وأجهزةاستقبال ‏ لو تصورنا 
- لكل طائفة منهما حتى 
لا تتلقى احداعما معلوماتها من المصدر 
الخطا ٠‏ 


ودوواث عرزل | 


ان: طسبعة نسأة لعلف يون دالذات 
كو سميلة اعلام للشعتب الآمر نكى كله 


اعم الهك هاه هلمع 6امدطاعمه1. التلنل/:دم اا 


تلا تمييز” تخول دون "ذلك 7 والتكاليق 
الناسطة لاتقلا عصطلة االية 200 001 
نحول دون ذلك , كما بحول دون ذلك 
أإيضا أن التلفزيون. جهاز لترويج السلع 
ستلزم عددا أكبر من المشاهدين كلما 
كان ذلك ممكنا ٠٠‏ لذلك فان الابحاهء 
الآن هو اتجاه التوحيد لا اتجاه التقسبيم 
٠*٠‏ اتجاه نحو تلفزيونممتد الاثر واسسع 
الانتشار . لا تلفزيون محدود باهتمامات 
ومصالح وهناطق طائفة دون أخرى ٠‏ 


وشتكات التلفتزيون؟ المسيتدة عير 
الولانات المتحدة ستساهم بذلك فى 
توحيد مقاهيم الأآمة الامريكبة ... 
سيضحك الجميع للنكتة الواحدة ..٠‏ 
ستستثيرهم المغاهمرة الواحدة ..٠‏ 
سيعجيون جميعا بأفكار معينة أو 
بأشخاص معيئين » وسيعادون جميعا 
أفكارا اخسترى أو . مكراصون أشخاصا 
٠٠ 5-2‏ سيتطلعون الى شراء نفس 


0 * * وو سلتلتو جد لديهم فى النهادة 


القيم و المفاهيم والتقاليد ذاتها ٠‏ 


3 ولس 0 اماككار. ١‏ 


علا 


مل هذا هو راق الكاتب كنا أعرضه هنا 
بأمانة : 


ولكن تعليقا واجدا أربد أن أضيفه 
هنا لكثير من الأفكار التى أؤافقالكائب 
عليها : ان خطرا سيظل قائما فى ثنايا 
« التوحيد » ٠٠‏ ان التوحيد فى خقيقته 
احشكار ٠*٠‏ انه يعنى أن أشخاصا أقل 
يملكون محطات تلفزيون أكثر وأضخم 
دأقوى 2 يعنى أن رجال الاعمال.والمال 
سيسيطرون على الكلمة , أية كلمة توجه 
الى السعب الامر بكى. ٠٠‏ تعتى أن 
أشخاصا بعينهم. ستتوافر لديهم قنوة 
وفق هواها ٠.٠٠‏ 2 


وسيكونون فى الغالب من السِض 


وسيخاطبون فى الغالب الاغلسبة 
السضياء اه 


وستظل مشكلة الملساهد الأسود 
قائمة ٠:٠‏ لن تحل الا فى اطار 'الخل 
الحذرى مشكلة التمييز العنصرىف المجتمع 
الأمريكى كله ٠‏ ظ ظ 


| 
9 
+ كا 


مهالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ها أن يهبط السائح من الباخرة فى 
هاواى حتى ثهسرع اليه فتيات الج 
ويطوقن عدقه بقلادة عن زهور الأو 


وبالرغم من أن هذه الزعرة هن ز 
المناطق الحازة فا 
بنجاح فى ضاحية لا تبعد عن باريس الا 


كينا سبيت 


بضمع كيلومترات حيث توفر 
بيوت النبانات انرجا 
الغابة العذراء أى ٠+ة‏ 
بالرطوبة * 


مريكة السريرة 


ومن اشهر ألراكز المسالية لتجارَة 
زهور الأوركيد ٠‏ يواسى ‏ سان ليجيه » 


و ١‏ السين واأواز » ٠‏ 


وزهرة الأوركيد تتخذ أشكالا غريبة 
تحاكى بهنا البيئة التى تزذهر فيها 
فبعضها يشبه عنكيوتا ملتصقا بنسرجه 
والبعض الآخر يشسبهدبورا ناشرا جتاحيه 
أى قردا صغيرا ومن الأسسسماء التى 
تطلق عليها ٠‏ خبز الأفعى » 
القمر » وقد ظلت أوروبا فترة 
تجهل كل شىء عن زعرة الأوركيد حتى 
وضسالت اليهسنا فم يعض الرحسالة 
المغامرين ٠‏ قارسل أصحاب يسساتين 


٠‏ قدم 
لويلة 


الزهور بعض الرج__ال المفسامرين 
فانطلقوا يبحعون عن أنواع ناد 
هذه الزهور وقد خاطر هؤلاء البا-: 
بحيساتهم وتعرضوا لا"خطار الغابات 
والسشفتاك ادي ابول وقطموا 
آلاف الأميال تنقل شتلات من هذه 
الزقور التجية الا ري ولفل اجن 
لا يصدق أن اثنى عشر رجلا من هؤلاء 


مه القدمويه ع /ممط فاه 


(رَ[و ير و ٠‏ سنيه صفر 


المغامرين انظلقؤا فى عام 1191 تراؤدعم 
أمل واه فى العثور على زهرة أوركيد غير 
معروفة تمعاز بشكلها ولوتها وم, 
يحلمون بالحصول على ثروة طائلة من 
وراء هذا الكشيف ٠‏ 


ومعظم هم_ؤلاء المغ امرين كانوا 


عن هذه الزعرة وبعد أن قطع آلاف 
الأميال وصل إلى أطراف ألقرية الهندية 
المذكورة وفجأة عبت عاصغفة عاتية 
دمرت نصف أكواخ سكان القرية 
وقاضت مياه التهر و؟وشك على الهلاك 
ربينما كان يجاهد للتجاة بحيائهمن هذا 
الجحيم رآى على ضوء البرق زهرة كبيرة 
لامعة متناسقة الاجزاء القت بها الريح 
على واجهسة وكانت هذه الزرء هى 
الزّهرة المعروقة باسم وابئة السما ٠‏ 

وقد اشتد التنافس للحصول على 
الأوركيد قى 
الماضى وفى عام 1915 
بيعت مجم_وعة .هن هذه الزَعور فى 
أسواق لندن بميلخ هاثة الف فرئك 
00 


ومن أشهر أنواع زهور الأوركيد 
النوع المغروت باسم « كيريبيدس » 
دعق اأزعاذ اند ةلونها تتقسكي نايت 
اقها كبيرة صلبة بيضاوية الشكل 
والنوع المعروف ياسم ٠‏ كبر يبيدسن » 


عم الهش عام تدمع 6امهطعمه. باترتو اوماد 


أو ه سنابك الزهرة » ذات المظهر 
الكهينوتى والتى شسهبهها الكاتب 
« هرسدمان » بلسان آدمى يحيط نه 
جناحان حمراوان وكثير من زهور 
الأوركيد تشسيبه الى حد كبير وجوه 
الآدميين ولها شوارب ذهبية وجذون 
ارجوانية وبعضها مخطط كجلد النمر 
والبعض الآخر به بقسسم زرقاء أو ثقطا 
شبه الكلف ٠‏ ويفضل الهسواة: زهور 
لارر كي المعروفة أباسع -«. كسيد لش » 
وعندما تتفتح براءعمها تعكس لونا أشقر 
و ورديا أو أصفر كالليمون * 


وقد اهتم داروين بدزاسبة هذه 


أترعرة ورآى أن وجودها ذاته يستحق 
الدراسة فهذه الزهرة كسينيحة مبذ 
منبتها وهى تتعرض قى كل أطوار 
حياتها للفسمور وكان هذا كفيلا بأن 
يجعلها تنقرض هنذ وقت طويل ٠‏ الا 
أن زعرة الأوركيد من الزهور التى 
تجمع بين أعضاء التذكير والتأنيث فى 
آن واحد وبالرغم من ذلك فان حبة 
البقاع لاتستطيع وحدها اجتياز المسافة 
التى تفصنها عن البريضة ومن 


هنا ولت انزهرة حبوب. اللقاح الى 
نوع من المسسلح يلتشيق فى الحتبال 


يجسم أى تهبط على زهرة 
الاوركيه قالماشسرة التى تاتى. لكى 
تمتص رحيق الزهرة تلعب - دون أن 
تقد دورا عاما فى الاخصاب عندما 
تنطلق وهى محملة يحبوب اللقاح :الى 
زهرة أخرى فتنقلها لها وتتم عملية 
الاخصاب , وبعض زهور الاوركيد 
المعروفة باسم « الكاتاسيت » لا تكتفى 
بالدور الذى تقوم به الحشيرات بل انها 
تلقى بنفسها حبوب اللقاح ويكفى أن 
تحدث لها اقل هزة .لتنثر هذه الحبوت 
ويقول داووين «لقد رأيت حبرب اللقاح 
وهى تصطدم بزجاج نافذة وتلصق بها 


ل 


وكانت زهرة الأوركيد على بعد سستين 
سنتيمتر!امَنَ النافدة 6* 

وقد حساول آص حاب اليبساتين 
استئبات زعور الاوزكيد الاستوائية 
قفشلرا فى هبدأ الأمر ولكن 
قام « نويل برنازد » 


حاسم اذ وضع البذور الصنغين: لزعرة 
« النيوتى » أو « عش العصفور » تحت 
المجهر وقام بفحصها . وهذا النوع من 


وود ريا اند جذورم بضع أمتار 


ا ا 
0 تلزى ف درفي 
طفيليا واذرك" آنه بدن هذا الغطرلاييكن 
لزعرة الاوركيد أن 'تنموا وتزمر وأن 


فى هذا الفطر حياتها وموتها لانه, 


يخبقها بالتدريج حتى يقضى عليها ٠‏ 
وزهرة «النيوتى» لا يمكن أن تدموا الا 
على دعامة صناعية وتتجمع <ؤل شبكة 
جذورها الزائفة الأوراق الذابلة وبعض 
المواد الأخرى المتحللة * 


وبراعع أزهار الاروكيد تتفتع سسرعة 
غريبة ففئ بضع دقائق يمكن أن ترى 
نحو أربعة آلاف برعم وهى انتفتح كما 
لو كانت قد مستها عصا سسحرية. 
رمعظم زهور الاروكيد لا تتغلفل 
باطن الارض وتفضل أن تندس بجذ/ 
فى جذوع الاشجار المتعفئة وهذه الجذا 
التشرب مباشرة بخار 


أحدى أوراق النشاف ٠‏ 
الجذور بعضها بالبعض الآخر وتبدو هذه 
الجذور. القلقة نى السطل كالشبح ومن 
هنا أطالق عليها الهنود الحمر اسمم ويد 
الشسيطان ويحرص أصحاب البيوت 
النباتية فى «بواسى ‏ شان ليجية» على 
تجديد دعائم زعور الاروكيد كل عامين 
واستدبات هذه الزهور يتطلب التذرع 
بالصبر اذ يجب الانتظازر هنثمان الىعشر 
أسدوات قبل أن تزهر شجرثها ويجنى 
البستانى ثمرة صبره * 

وشجرة الأروكيد تعيش من ثلاثين 
ألى سدين اما * 

ويحاول هواة استثبات زعور 
الأوركيد المصول على, زهرة جديدة 
إلا آن هذا قد يقتضيهم جهود! تستمر 
عشرة أعوام وبقوم البستاتى بالدور 
الذى .تقوم به عادة الحشرات لاتمام 
عملية الاخصاب ويظل الأمل يداعب 
صاحب البستان فى حدوث معجزة 
والتوصل الى استثبات زهرة جديدة من 


أرشيف الشارخ 


زعور الأوركيد تحظى بالرواج والشورة 
وتعود عليه بثروة طائلة ولكنّ هذا مجرد 
أمل قلما بت وفضملا عن هذا قان 
التوصل الى استنبات مثل هذه الزعرة 
الجديدة عمل عقيم لاانه قد لا يستظيع 
بأى حسال من الأحوال تغطية التفقات 
الثى بذلها فى هذا السبيل * 
وقد ظلت هذه الزهرة ذات النزوات 
ة الزهرة الأثيرة عند أيتاء الطبقات 
الملترقة هن الأثرياءومطمح انجوم السمية 1 
فى هوليود ٠‏ 
وفى بعضي' البلاد انتى تنمو ذيها 
زهور الاوركيد بغزارة تراها ميم قى 
تل مظاهر الحياة قفنى المكسيك مثلا يقدم 
السكان فى حقلات تعميد الأطفال نوعا 
من زعور الأوركيد يسمي «الدمريرالي» 
ومن زهرة ذات لونين : برتقالى وأزرق 
أو اصقر واحمسر ٠‏ وفنى الجنازات 
يضمعون على نعشس الميت باقة عن أزعار 
الأورئيد بها خطوط سوداء وبنفسجية 
وفى حقلات الزواج إقدمون للعروسين 
باقة من إزمار 0 عن الموع 


العرولتابادم ١‏ يمره 5 


ا 0 
قيل أن تنتشر بينهم عادة احراق هذه 


على خقض ا 02 15 
وتحويلها' الى زعرة ديمقراطية 
أنه على حق فزهرة الأوركيد يجب أن 
تكون ٠‏ ترقا » فى متتاول الجميع . 
أحمد آدم محمد 


دلاريب 


اقوس فازركا 


لمتحد كمد 


أحدث بناء فى الولايآت الملتحدة 
الامريكية' وأكثرها ارتفاعا. قوس مهيب 
من الصلب اللامع البراق:»الذىلانصدا, 
يقام حاليا فى سان لويس على ضغة نهر 
المسيسيى العظيم ٠‏ وسوف يصبح هذا 


القوس بلا منازع شعار المدينة ٠‏ تماما 
كبئاء واشنجتون الذى يمثل العاصمة 
القدرالية للولايات المتحدة » وكذلك مثل 
ترج ايفيلفى. ياريس :* 


أن هذا البئاء المدعشش الجبار عو ذوس 

ز الجاتوبى ) المقام فى مدخل البناء الذى 
شيد تمجيدا لجيفرسون »ورمزا للترسع 
الامريكى قى اتجاه المحيط الهادى ٠‏ 
ويبلغ ارتفاع يرج الجاثوبى مائة واثنين 
وتسعين عقرا ٠‏ وسوف يفوق ارتفاع بناء 
وشتجتن يتلائة وعشرين مترا » ويزيد 
على ارتفاع 'تمثنال الحرية بمائة وسته 
وأربعين هترا ٠‏ هدًا البناء الشاهق 
نيق سوف يوازى ارتفاعه طول عمارة 
مكونة من إثنين وستين طابقا وسوف 
يكون ابتعاد قدميه مساويا لطول اثنين 
من ملاعب كرة القدم ٠‏ وهسذا القوس 
يعتبر هن أشق الاعمال التى شسيدت 
حتى الآن ٠‏ وسوف يدخل فى بنائه 
خمسة آلاف ومائة وتسعة عشير طنا من 
الفولاذ وأربعة آلاف وسيعمائة وتسعة 
وستين مترا مربعا من الخراسانة * 
م لكسائه بالجبس ثمالمائة وستة 

طنا من الصلب غير القابل 


يصل أساس سساقيه الهبالئلتين 
الزوايا الى عمسق ثمائية عشر 
ندا تحت الارض وتنفذان في الصخر 


سمتة :عشر مترا ونصف بالقرب 
من القاعدة »وخمسة آمتار عند القمة ٠‏ 


وسوف يوضع حجر الزاوية لهذا 
البناء مبكانه فى يداية عام 19568 ٠‏ 
ويقدر بثلاثئة مسلا 
الأشخاص الذين سوف يزورون كل عام 
التحف السردابى ' الدّى حفر لحت 
الساقين , والذى تعرض فيه انكر نات 
التى 'تصور سير الرواد نحو الغرب ٠‏ 
وبعد زيارة غذا المتحف سوف يأخد 
الرواد أماكنهم داخل قطلار من نوع 
خاص مكون هن عربات صغيرة علىعيئة 
براميل هتشدابكة كحبات المسسبحة , 
براتفع بهم داخل أحد فرعى القسوس 
الاجوف ٠‏ دعندما يصلون الى نهاية 
الفرع » عليهم أن يجتازوا بضع درجات» 
حتى يصلوا الى مرصد زجاجى يبلغ 
طوله عشرين مترا ثقريبا ٠‏ وهناك 
يستطيعون أن يروا فى اعجاب, بالم - 
تجاه الشرق ‏ ممن الجهة المقابلة لنهر 
الميسبى الرعيب » خمسة وستين كيلو 


فرد عدد 


مثرا من المروج الخضراء الخصبة ٠‏ واذا 
ما نظروا فى اتناحية الاخرى شاهدوا 
غربا » فى الجهة المقابلة تلمدينة , 
المراعى 1 لتى جذبت المزارعين ٠‏ والجبال 
ا ا المغامرين * 
والى جيفرسبون يرجع الفضل فى أن 
يجتذب نصف القارة هذا كل ذوى 
الخيال * 


وترجع قصة هذا القوس الى عام 
7 حينما كآن برنارد ديكمان ٠‏ 
عمدة سان لويس ء عائدا من سفن 
لبعض الاعمال مسسع اثنين آخرين من 
العمد ٠‏ ودار حديثهم عن رحلة لويس 
وكلارك ؛ التى كان قد بعث بها الرئيس 
جيفرسون فى عام ١805‏ لاكتشاقف 
الاراضى البكر الواقعة بين نهر الميسبى 
والمحيط الباسفيكى ٠‏ فقال احدهم : 
« كان يجب عليتا أن ننشىء بتاء تذكاريا 
لهذه الرحلة خاصة وللتوسع نحو 
الخزب بوجه إعام 0" ولم يهن أعل اذك 
“أضتئعة ايام حتى الغمس فى دراسة 
الموضووع ٠‏ وفى عام ١95417‏ » اقيميت 
ااانه عانة سول عل لعن 
أتصميم ٠‏ ونال الجائزة أحد كبار 
المقندسين المعمازيين + وهو ايروسارينن 
أَلذِى توفى منذ عهد قريب ٠‏ 
تخيل فى بادىء الامر تصميما له 
سبلسلة لمحل من تلقاه. لفنوفتنا ين 
» ثم اتحولت الفكرة 


وكان قد 


ع يكرن شك تومل هدي اعد 8011 وليه 


بواخيرا بدىه فى تنفيذ هذا التصميم على 
أن تغطى حوائط الساقين الجوفاء الى 


اراتفاع. :نسعين مثرا بانتى عشر ألفا 
وطلة:وسعسسبعة وعشرين ' طنا من 
الرإسنانة /المسلحة ٠‏ لتمكن البناء من 
اقبت والاستقرار » حتى ان القمة لن 


"رْبى عام 1555 رسا مزاد بناء 
قرس على شركة ماكدونالد ٠‏ وفى عام 
]دّواين» رسا مزاد مقاولة الجزء المعدنى 
علىبشراكة هران ستيل ببيتسبرج وهذه 


1 


ددمت انقدن و6 عام تاه 


أرشيف الشارخ 


الشركة يديرها شابان هما آرثر بيكار 
الذى يبلخ عن العمر سبتة وثلا 
وهو الذى يباشر عملية البتاء » وكينيث 
كولكميرو هى فى الحادية والثلاثين و تباشر 
ناحية المعادن ‏ .ويملك هذان الشابان 


ويا رتك 


وعندما يتم ابناة هذا القوس تكون 
رءوسهما قد ازداتت بِيعُض الشعيرات 
البيضاء ولكن سوف يس عددمم أن 
توصلوا الى خلق طرق مبعكرة لحل 
عشاكل البناء الحديث ٠‏ 


ولم يشيد للآن قوس يشسبه قوس 
سان لويس فى ازتفاعه وشكله ٠.‏ .وهو 
دقيق فى بناله وأبعاده اذ يقول 
كولكميرو : ٠‏ اننا ناخد المقاييس ليلا 
عندما تكون درجة الحرارة متساوية على 
الجوانب المعدنية الثلاثة ٠‏ 


ويبلغ ارتفاع الجزء الاوسط مهن 
الساق ثلاثة أمتارو نصف تقريبا ويتكون 
عن مثلثين , أحدعما دعي 


إصير خمسة 


وفى هذا الفراغ المحدد سوقف يكون 
عئاك سلم من ألف وسساست وسيعين 
درجة ومصعدا لاثنى عشر شخصا 
يصعد بهم الى ارتفاع مائة وثلاثئة عشر 


وخلال صيقت عام 1939 آرتفعت كز 
ساق نحو السماء حسب المعدلالمنتظر 
حتى وصل ارتفاعها الى مستوى اثنين 
وعشرين مترا حيث كانت الساريات 
المعدنية تستطيع أن ترفع عتاصر البتاء 
الجديدة إتضعها مكائها بواسطة 
الروافع المتحركة ٠‏ وفى تلك الآونة ثبت 


2 كك 


081 القشكنادهطالهومع ام هحاقع هآ بمصيعه الكملا 


ضعو ديد ز ونا ]ل /أن 0 


داخل كل ساق طريقان مائلان دائريان 
عملا بفن عظيم حتي يكون الديهماحماية 
تمتعهما من الاحتكاك بالصلب المصقول٠‏ 
بعد ذلك أقام عمال كولكمير فوق كل 
طريق هنهما سارية معدنية من ثمانين 
طنا لها سطح مثبت يبعوارض أفقية 
هذا السطح الذى يبلغ طوآه ثلاثةعشر 
“ترا وعرضه عشرة أمتار يتحمل 
عصنعا للآلات ومحلا لصناعة الحديد , 
وآخر' للاجهزة الصحية . ومعدات 
للاذاعة وأجهزة للاتصال التليفونى ٠‏ 
وعندما يتم بناء القورس سوف ينظم 


الاتتقال داخل ساقيه بواسطة هذا 
القطار الذى يحتوى كل قسم من اقسامه 
على ثمانية مقصورات 'تستطيع الواحدة 
ان تستقبل خمسة أشخاص ٠‏ ويسير 
هذا القطار على خط حديدى », على طول 
المنحنى الذى يتغير الحداره ندر 
بسرعة مائة وأربعة أمتار فى الدقيقة ٠‏ 


وكان 'تصور سير هذه العرنة يعتبر 
كابوسا مزعجا ولكن المهندس المستشار 
ريتشارد بوسر نجع ,فى اعداد مشيروع 
محكم لذلك .بان جعل أجرّاء هذا القطار 
متداخلة ٠‏ وكل واحدة منهما هثبتة 


من هو الذى يسباعد على «رور 
أن داخل الحلقة بحيث تكون 


1 األقاعد داثما فى وضع أفقى ٠‏ وسوف 


يستطيع القطار أن يقطع المساقة ذهابا 
وايابا قى سبعة دقائق وسثة أعشار 
الدقيقة ٠‏ وعلاوة على ذلك سبوف يكون 
هناك مصعدان يصلان الى ارتفاع مالة 
وثلائة عشر مترا وبذلك يستطيع احد 
عشر ألف شخض أن يص عدوا داخل 
القوس خلال أربعة عشرة ساعة + 

وخلال وقت قريب » سوف يصصسبح 
قوس جاتوبى مكتانا يحج اليه كبل 
السائدين وسوف يجدون فى هذا 
المبتى رمزا خالدا لماضى أمريكا العظيم 
وأعمال حاضرعا الفذة *٠‏ 


وه 


غقالق وعدم تعدا تولاط 


اق © 8 8ه 8ق سايق به وار 


كل يم | لخ ف ين يز فز ) 
كي ف و د نه ع هد .- 0 1 


من المؤكد أن هذا الباب لم يكن 
ليتعرر ض لهر حان. الصضخب الذى اقم 
ىُّ الجمعية الادسة مساء الثللاثاء الماضى 
برغم .كونه عن تجربة المحلات 
فمناقشة مابدور فى الندوات أمر 
خارح عن اختصاصه . ولكنه راى أن 
مزيدا من «الشوشرة) قد وجل له على 
بدك أستاذ بن من الملتحدثين :6 أحدهها 
محش.. نضصخا بين الملا . والآاتة __ 


عرض القااء 


َ 
- 


ئان ظاهر الندوة انها 0 كل 


نود لو كانت.له القضة عليها . والمجاسي 
المنتخصض 2 الصحافة . ولكذها فى 
واقع الأمر لم تكن تمثل الا جانيا واحدا 
المجلات . عدا واحد فقط هو الاستاذ 
ثروت أباظة الذى مثل المحلات بحق . 


فقد أهملت الحمعية الآدبية مقىيمة 
الندوة دعوة الاساتدذة : أبو حجدبيد ‏ 
الزبات ب تيمون . ولم تدع مين روساء 
التحرير سوى الاستاذ ( الدكتور 
عبد القادر القط) الذى بدا اللعسة ؛ 
ليسامها الى اقدكوز التوبيق الذى 
اعطاها بدوره الى (صللاح عبد الصبور) 
ثم انتقلت منه الى آخرين لم بكن منهم 
موضوعيا وجادا سوى (الدكتور وليم 
المرى) 2 حت اذا ماو علا الل خط 
النفانة وحدنا ان المناقئشسة كانت 
مرسومة ومرتية وان الخملة كانت 
معدة من قبل . 

قد يقول قائل . ولكن ( الدكتور 
القط) من العاملين فى حقل المجلات 
ولابعقل أن بكون متآمرا عليها متفقا 

مع الموتورين منها ! ولكن واقع الآمر 
غير هذا وبخاصة بعد أن نثشرت محلة 


55 


والقافلة تسر ٠‏ 
الثقاقة : مذكرة. لحنة التبهر . الى 


آثارت ومازالت تثيمر عسلامات تعحب 
كثيرة حول ذلك الموقف الغرنب الذى 
وقفته ( مجلة الشعر ) وعلى رأسبها 
(الدكتور القط) هن قضية القومية . 
وكف انها فتحت صدرها للحاتدن 


على العروية » الى غير ذ أ غدا 


لويد تلحنة ا (-أان ييظلب 


داه 1 3 (الدكتور القعدا .: لل 


7 المكلاتن ف" عفن اهلاي ١‏ لع 8 
التشاء ل كفيريلا 5-05 تلك 4" اما 


(الكتانة ألما لللناتطلة ث يفي > ١‏ ريا 


بعر و5 النيقاع_عن. ١‏ افيس -_- الم ط ربقب ' 
مو ققة المعروف من المحلات حنى طقت 1 


أن تحرج الى الوحود . والدكتور 
معذور قى اتخاذه هذا الموقك ؛ أذ كان 
لابد له من ملجأ بناصره 64 ويقود منه 
حملة مضادة تحمى بها ثفبه وبداقع 
بها عن مرتبه الكبير من مجلة الشعر 
التى اتئ عليها بوم كانت صدى لتيارات 
المفرضين من لبنان » غاصة بالتعريف 
بالمجاهر بن بعدائهم لكل قيم العسروبة 
والاسسلام أمثال : أدو بيسن أنسى الحاج 
وهانى مندس وغيرهم من ذوى الميول 
المعروفة . 

كان لابد له من ملجأ يغطى به أيضا 
سماحه (لفالى شكرى) بالتخريب تحت 
سمعة وبصرهة . وكان اللدكتور القط) 
ما آراد + اذ عرف آله وراء كل ها أثير 
حول مذاكر5 لحنه الشبعر من اول 
الرسوم الكاريكاتيرية وكتابات محمود 
الببدد | 21 اشر ماشت عدن 
بنفسه فى مجلة الثقافة . وظهر أيضا 
أن وراءً الذكتور دكتور 4 طاما ادخله 
ف لجان كقرة واشركهاق ندوات اكثر 
وجعله الوحيد الذى يكتث 'ى الاهراء: 
لذا كان لزاما علية أن برد له شيا من 


84" الهفكعامهطالدمة عام وعم ه]. توعدو االت ما 


جميله: الكبير ٠‏ فكان هو الآخر المداقع 
الوحيد عنه قى هذا اللد » حتئ انه 
000 لم دستطع اثثاء الثلنوة أن شكر 
الحقائق التى جابه بها الاستاذ المحقق 
مبحيود شثغلاتر الدكتور الذى روراء 
الدكتور القط . حاول أن, يبشوهها 
وأن قلل من قيمتها . وكيف لاكون 
ذلك وعو أضعف الحميل . 

وملك الماوك فى الندوات. الدكتنيور 
القط ؛ استاذ قى الحامعة 6 غى أن 


لفتاحه 5 عات ابدا ا 


يله 1 5 0 ق نقد 0 
العربية لم يسقطه الناس بعد وان 
كان بكفى معرفة بمستقبلة وقيمتة .١‏ 
ان احف كتابنا الكبار ,الذين' ظهْروا/افى 
الكتاب لاإاستحقون شيا » قدرتهم 
الدولة واعطتهم جائزتها التقديرية .. 
وان كأن عنذا لا يمنع مطلقا من أن 
(الدكتور القط) ملك الملوك فق الندوات 
ومحدث الأآمراء ب أمراء الشعر ‏ فى 
الجلسات الخاصة وذى حنا لدرحة 
أن نقده قائع على الذكاء اكثر مما هو 
قائم على .الدراسة المواضوعية ٠.‏ وكل 
الذين ناقشهم ق البرتامم الشسنتائن 
خرعوا ميتمماين لانه حاملهيم وأحعانا 
لهم الليلة . أو هاحمهم وكسير لهم 
(القناديل) ولكنهم جميعا بهمسون بأن 
الدكتور .لم .يفاققى مشاقفئة” تخلفسنة 
وجادة ٠‏ ولكنه فى الأغلب الأعم قرأ 
المقدمئة وناقشش على آاساسها . 

والآن أضع سيادته آأمام عدذ هن 
الاسئلة كمن 'فيها سر عدم استحكاش 
لتنصائحة : 

لاذا ( متصبح شاعرا مرموقا ! 

ولاذا لم ست ناقدا هنوك سد 
الجامعيون ؟! ل 


لقالقوعم عد التقملاط 


الوحيد فى ميدان النقد !! 


أنت بلاشك رجحل مثهور ) ومحدث.' 


لق ومحامل وحشيف الدم . ولكنى 
ولو كل عشر سنلوات . حتى يهكنتنا 


تقل نضائحك الع قدمتها"ق التدزة : 


أدامك الله لنا خير ناضح ٠‏ اومن عحب 
أن الاستتاذ" الدكتون*القط لم ' يجد عق 
مدى ثمان .وسسعن مقالة نشرتها فى 


مجلتق “الثقافة والزسالة: شنيئا يناقشه 


وبوحة الى نضائحه الغالبة من اجله ؛ 
الآ قافشة » كنت “قد وحيفت فبها نداع_ 
000 ال" كثاز ااا ا للك 
الكلمة . . 


كنت "انتظر أن تكن كلفته دؤاسسة 
موضوعية وافية عن كل ماتثاولنا فى 
مقالاتنا نحن العاملين فى حقل المحلات. 
سين لنا فيها- .وهو 'استاذ التنقد تب 
أخطاءنا وتعظينا فى الواقت: نفسه حفنا 
ولكن كان هذا مستحيلا بالطبع وقيما 
تقدم خير دليل ٠.‏ 


أما ماقدمته ياسيذى الدكتون 
الندوة من حديث عن المعاصرة ا 01 


فلم .يزد على كونه ظلا تسلم فى عتيمته 
قماذة المجوم على المحلاث الى 0 


رهم ذلك دعم ناكل لك أن العاصررانا 


كما اعتقدها نظرة جديدة للحياة . 
ولبشست معابعة للأحداث: الجتارانة 


والآن: وقد اتسشلم رالدكر وى 
قيادة المجوم:ى النندؤة:من :(الدكتور 
5 ثراه ات النوتهى 12 ةليلك 
8 ضرة' مطبوعة ومعدة من فبك ع 
ل فيها المشرفين على الجبلات 
(بالمكازثية) . 


ثم ناخد بذكن مقتطفات لبعض 
كتابها على طريقة (ولا .تقردرا الصملاة) 
بدلل بها على آثر المحنلات السىء فى كل 
محالات الفن ... وقد نسى سرعة أنه كان 
الى عهد قريب ٠‏ قبل أن يمجه قراء 
المجلات يسيم بحمد المجلات ويبشيد 
بأئر المجلات الطيب فى الحقل الادبى 
بخاصة وف الامة العربية بعامة ٠.‏ نبى 
انه الى عهد قريب جدا كان بجلس 
الساعات الطوال بحدث فيها الاستاذ 
الدكتور. خلف الله مدير المحلات السابق 
خطورزةائر الثلات ونناذ: . رلمالة 


لم يدع أيافنا نحن .محررى تلك المجلات 
الا وحدثه عثل ذلك ٠‏ ولم بدع أنا منا 
الا وائنى على طر,يقته فالمعالجة ومنهجه 
فى البحث و«المناقشسة ٠‏ أنا شخصيا لى 


معه أكثر امن تجربة » آخبرها عندما, 


جاءنى مهنئا: على دفاعى..عن. حرية. الكلمة 
متمثلة فى دفاعى عن الإديبة اللينانية 
(ليلى. يعلبكى) عتدما قدموها للمجاكمة 
على كتابها (سفينة حبان. الى القمر) وانا 


فك لا دخات عن ميات 
الاهرام :.(مزيدا من الشبحاعة با أدباء) 
1 هيه ولن كتث ال بره ب كيدها 


الذى لسع "من 0 ٠‏ لانه لعلا 1 
ليم لخدم أمته وما واحدا 5 وائما لخدم 
مصلكته الذانية تفلك "اذ عمل قكلية 


غرذلان لقن للائئدها ماايرتده الانجلير: 
وبعد أن غضنت عليه. 


لا ها تر بده افنةه ٠.‏ 

ن الانى واضطيه ال ئالتزول 

لمر قييل خدمة الجامعة 2 ع 0 
ىالا و ار .0 


شعب الس كن 


ا لا 237 
دين بها 0 


3 كاهر د نايجراة. ولعمم 


١ 7‏ الاسا: الأنطاءه. 6 / 


وتوبهة إفنانه جوع لوزت ل الذى 
اتدفعة لهم الدولة . 
خاول اغراء استاذ 50 
بترك الجامعة والاشتفال عند الامر يكان 
دمرتب مفر © ولكن الاستاذ الفاضل 
قاوم اغراءه مفضلا خدمة بلده دامر تب 
القليل على خدمة الآخرين بالمرتب الكبير 
حدثنى الدكتور. النويهى بهذا وهو 
مشدوه لمو قف الاستاذ الفاضل »© مقارنا 
بينه وبين ما تعلمه هو عن الانجلين من 
البحث عن الإاحسن للفرد مهما تكن 
التتبحة. . 


بها.٠‏ ولبسس أدلعلى ذلك من .قل ك الو ثيقة 
التى اقرآأها الاستاذ (عيد الفتاحالديدى) 


فى الاسبوع قبل الماضى فى الجمعية الادبية 


والتى يمجد فيها الدكتور التويهمى 
الانجليز فى الوقت الذى كانت تقوم فيه 
المظاهر ات لاخر جين :وف :الواقت الذى 
كنا نقتل فيه نَرصاصهم!. 

(والدكتور النوبهى) فزق هذا هو 
الوحيد الذى ادين من كل الاساتدلة 


ع0 .اله عام وطال مع 6اممطاعمة]. التوبو/ت صللا 


المنهحيين وعلى رأسهم 


بأنه لا يستخدم منهجا فى نقده وانيا 
يستعمل طريقة خطابية يعيدة عن العلم 
وقريبة من (الفهلوة) ولعل هذا ايضبا 
سر من أسرار عدم ارتباطهة بجامعة ٠٠‏ 
وسنر من أسرار سام قراء الثقافة 
والرسالة مما تكتب ومجهم له رغم 
لقبه لأنه لم يكن يقدم لهم شيئًا غير 
الصواريخ يفر قعهنا» دعنا من. قوله 
بانحطاط الأمة 'التى نشأ:منها ودعوته 
الى مهاحمة الدين والاخلاق والقومية 


العرنبة حهارا تهارا تحسى شستشتيك 


القراء ٠‏ والقراء هنا 'متصفون لانقم للم 
بعر فوه مطلقا: قبل الجلات »2 وليذكز لئ 
الد كتور محلة . واحدة نشرت له قستسل 
قارب الخمسين. حين سكهمه: قراع 
الملحجلات انتقل لى الاهرام وراح 
بعر ض بالمجلات التىكان يسبح بعظمتها 
الى عند قريب ٠‏ وبالعاملين. فيها'الذين 
كان كيل لك الدانك كل بلوء ا الوانا 
وأشكالا وبضع علىهاماتهم غار التقدمية 
والمرضوعية والمجامة ١‏ ألم الم 
نقد اقذرا شدرة قادى سقف ذه 
التويمى الي رحاب الاحرام: القالنقيقن 


#وا صبح المثشر فون على المجحلات مكارثيين! 


1 أوالدكتور النويهىرحين يقول بالمكارثية | 


١ أ‎ 


لا بقصد بها ب فى رأبى - ممخررى 
الجلات ٠‏ لسبيب سيط ٠‏ هو أن 
المكارئية حين ظهرت ف أمريكا كانت 
مر نمطة سمياسة الحكم و نظر بة الدولة ٠‏ 
فول تقصد يا دكتور بالكارثية هنا جهاز 
الحكم ونظرية الدولة ؟!!! 

ولكل ما تقدم أيضا ٠‏ نجتزىء به 
عن كل ما قاله الدذكتور النو بهى فى الثدوة 
ونكتفى بما سبق من أضواء نلقيها عليه 
ليتبين من حضر الندوة . ومن بقرأ 


فقط نلح فى سؤاله : 


هل. يقصد بالكارئية. هنا رجهان الحكم 
ونظربة الدولة !!!! ثم نقول له بعد .هذا 
كلمته التى ا صفحات الاهرام: 
مزيدا من الشحاعة ووضح لذا أن 
كنت شحاعا بحق ٠*٠‏ 

ام' (صلاح عبد الصبور) حين قام 
ليعرض بالمحلات ٠‏ فقد تسقط خطا 
مطبعيا فى مقال لى نتج عنه سقوط فقرة 
من المقال الذى كان عن (كوكتو). وأدى 
سقوط الفقرة الى المزج بين زمن كوكتو 


لاة 


الدكتور نف 
لحبس. محموذ ٠‏ وال 0 شو فى ضيف 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


وفوت .- ووجدها صلاح فرصة مواتية 
ليثال: من :شخصى الذى تعرّض. لصلاح 
ولاستاذه بالنقد . ومن المجلات. التى 
وضعته فى دائرة النقد أبضا بعد أن كان 
يعيش قبلها رافلا فى حرير الملدح 
و'لهدهدهة . 


وبقيام المجلات وجد صلاح نفسه 
فحآة بسمعأصواتا تقول له لقد أصبحت 
فى هنا واخفقت ف ذاك » ففزع من تلك 
الأصوات وبخاصة عندما علا صوتى 
بعدم الوافقة على مساألة (التامر 
اللوسى) فقد كان لى رأى فى شعر صلاح 
ماذزلت مصضمما علة وهو : انه لبش 
يذئ أصالة ذاتية وائما بحسن تحجميع 
الافكار الغربية الوافدة » وبخاصة أفكار 
اللوت .كما ان التحرية ٠‏ والموقف 
الحزرئى. واللحظة الحزثية . واللموذج 
الشخم لا توجد فى معظم قصائده 2ع 
ولهذا تعد عن كونها عملا فنيا ناضحا. 
وتقرب: امن قالب التقرير والتعليق وهى 
أنضا لخلوها من التجربة تدخل فى قالب 
الحكمة والتعليق والخطابية فاذا أضفنا 
الى هذا ان صور قصائد صلاح لاتشثق 
بشدة ولا تنطلق الى الامام بقوة » كما 


أن ما فيا من معلى ليس منصيمسما 


بالضرورة »© أوله من اليقين ما للعقيل 
المناشر الذئ شتقل من اسنان لآخر ء 
عندما كوق الحو الانسانى” الداخالى 
متطهر ا بالضفاء والسساطة 3 


فاذا أضفنا الى هذا الذى قلناه له 
9 قبل وقاله غرنا أنشا » اضسفنا 
ملاحظة عنت لناء ولكنا اشفقنا اننقولها 
لصنلاح من قبل ٠‏ وهى آنه متاثر 
(بأدونيس) فى دواوينه » وبخااصة ق 
التمزق النفسى وتكنيك القصيدة » ومن 
يراجع دواوين صلاح وادونيس يلاحظ 
ذلك ٠‏ 


وجمله ناقما على وعلى مجلات الثقافة 
وكل"العاملين فيه :< تدر فوا ليل 


لك 


دحي اله قلف راذا لى آنه النى 
بالمحالات التى اعادت النظر: فى (امارته 
للشعر ) الى الجحيم ٠‏ لهذا لم يتبين 
فى هقالى عن كوكتو موضع تشسئيعه أنى 
عندما قلت : «(انه حديث أخرآاه معةه س 
كوكتو # قبل أن يموت فى العام اكاضى : 
الكاتب الامر بكى وليم فايفليد)) و ثانيهما 
عندها قلت بعد ذلك بقلل : ٠‏ ويتييدن 
كوكتو عن بدء حيانه الادبية فيقول : فى 
بارس وف عسام 15.8 استاخر دى 
ماكس » وسارة برنار مسرح الفميابا 


لليلة تتلى فيها قصائدى + وكنت آنذاك 


فى السابعة عشرة من عمرى ٠»‏ 


ولس بعد هذا تحديد لتاريخ كوكنو 
وهو ان دل عا ىشىء فانما يدل علىأننا 
حددنا باإتالى تاريخ «فولتمرا)) حتى 
تكون المقابلة بين أثر ها بحسه أى قارىء 
عادى . وذا ما حدث مثا ٠‏ غر أنه اثناء 
الطبع سقطت الفقرة التى فيها تأريح 
فولتير وكون كل منه ومن كوكتو يعد 
نقطة انطلاق ذ الادب الذزيوة ان ,ععره 
وبدا 'كآناكافيون كوكتو وؤولتر أظهرا 
فى ذهابة القرن التاسع عشر تاريخ مبلاد 
كو كنوء٠‏ ووحد صالاح في تلك المسالة 
0 للثبلافن اطحاب راق فيه وذ 
٠‏ فراحا شطع علينا واضفا اانا 
ا الطحة ”» الى ندل 12 سمسا عر نه 
اضئلة ), 


وسفقوط الفقرة التى حددت قيها 
تاريخ «فولتير» أثناء الطبع ليس ذنبى 
المساوىء . ومن له تجربة مع الكلمة 
المطبوعة لبد فك تعر ضص مره أو مرات 
لسقوط كلمة » أو فقرة من كلامه او 
زدادتها » او الى تعديم فيها وتأخر ) 
بقلب المعنى رأسا على عقب , أو يحرفه 
على الاقل © فما بالنا بصحفى كصلاح. 
الكلمة المطبوعة هى حياته . لاشك أنه 
احس بأن هناك فقرة ناقضة فى كلامنا 


ع0 القفكامدطالة8,ده 6اموجاعمه]. تومو لتق ملام 


تعر ص لفك ره كاذه 


ومما دؤكد أن ما وسمت به متخلف 
بالضرورة فى هذا اللوضوع بالذات ٠‏ انه 
كان باستطاعتى أن الجا الى مجلة 
الثقافة ‏ العدد السابق للذى كنيت 
فيه عن كوكنو وورد فيه ذكر فولتر ٠‏ 
استنحدها واجعلها مرجعا لى ء لأنهسا 
نشرت فى عددشها )١(‏ مقالا بعنوان 
فولتير والتعريف بشكسبير فى أوروباء. 
لا شك أنى قراته بحكم عملى محررا 
فيها . ون العدد التالى مباشرة (5/) 
كانت كلمئى عن موضوع ضخب (الآمير). 


ترى هل باترى بعد ذلك أن صخبه 
غر ذى موضوع ! 


لم تكن تبغى وجه الحق ؛ بقدر ما كانت 
تبفغى مز يدا:من (الشوشرة): حول: مسن 
فيه ٠‏ لو انه بحق يبغى وجه الحقيقة 
وتعمل عن احلها . وال فليقل ذا اذا 
لم برد على رأى الآخرين ورأبى فى شعره 
اللذى تلتهعلى صفحات الثقافة والرسالة 
كا وضتحت آثفا ؟ كل ما فقله هو 
واستاذه » هو اللحوء الى الاب الخلفى 
ابطر قانه لأاسكات اقلامتا بالامر 5 


وفى الذهاية ان محلتنا الثقافية 
والرساتنة قد استطاءعنا هز الوسط 
الوسط الادبى ٠‏ وايقاظه من ثيانه 
واسالوا الاستاذ (سعد الخادم) ٠‏ لقد 
حدثنى أن (دء لور عوض ) كان قد 
#رمهة من الكتارة ذ فى الاهرام من ستشن 
لاتحاهه القومى ف الكتنابة عن الفن 
التشكيلى , ولكنه عاد , وفى هذه الايام 
فقط » وطلب الى الاستاذ سعد ٠‏ أن 
يكتب فى دائرة المعارف مؤكدا عليسسهة 
التمسك باتنحاهه القومى المعروف ٠‏ 


لقالقوهم عدم التوملاط 


مه القدو ويه مامه ةاه. 


10 لا 


محاورات فى الجمعية الآدبية ٠٠١‏ !! 


الكبار فى نظر الناس تهاووا ٠‏ سيطر 
عليهم الفزع ٠‏ فلت زمام تفكيرهم وطغت 
ومحاولة الهدم بأى شكل بدل محاولات 
الاصلاح والتوجيه ٠‏ رأيتهم فى منتهى 
العصبسة ٍِ و سمعتهم دقولون كلما 
بترنح لا يستطيع أن يستند على أساس 
موضوعى نحميه من السقوط العحيتك أقدام 
الناس الدين حاءو ا لبسمعو | 9 ظن الناس 


العقلاء أنهم حاءوا لتتممعوا أنانيا عفال؟ 


مثلهم , هادثين وقورين تغلب الموضومجة 
داثما على تفكيرهم من أثر الثقافة ٠‏ جاءوز 


مكان الرواد ٠‏ حاءوا لبروا الحقيتا: 
وليروا مكانهم من هذه الحقيقة ٠‏ ولكنهم 
فو حئثواء أصابتهم صدمة ٠‏ انقلب الرواد 
مبارزين يبحمل كل واحد منهم أكثر من 
سيف ٠‏ كانوا يقفون وحدهم فى ميدان 
المبارزة وعندما لم يحدوا من ببارزهيى 
بدأوا يطوحون بسيوفهم فى الهيوء 
يقتلون أشخاصا بيتوهمون أنهم يقتلو نهم 
فعلا + وبعد أن انتيهيت الممارزة وضحت 
على آفواههم ابتسامات خبيثة ٠‏ وظنوا 
خطأ أنضا أنهم قد انتصروا وأن حلمهم 
قد تحقق ٠‏ وارتاحت صدوزهم من هم 
تقيل . وما دمنا صسادقين فى 'وزصهفب 
المنظر الذى حدث أمامئنا بحدر شا أن 
نقول ان بعضاهم قد أدماب البعض الآخر 
من أثر الحماس الطائش الذى استول 
علسهم 
كان يحاول أن.بقف وسسبط المبارزين 
ليهدىه من ثورة نفوسهم ٠‏ وخاول 
بعضهم أن يجذب بعض الذين يعثقدون 
أنهم خصوميم الى مبدان الممارزة ٠+‏ ولكن 
شؤلاء الخصصسهوم فى نظرعهم فقط كانوا 


٠٠‏ ولا يجب أن ننكن أن بعضهم 


هادثين وادعين ينظرون الىالمعر كةالوهمية 
وعل اعتتناهي ابسمات اسسجتكار هرة 
وبسمات رثاء مرة وبسمات اشفاق مرة 


٠ الئة‎ 


لسن كن ما قلنه حالما ++ ولسكنه 
حقيقة وقعت أمام الكثيرين ٠‏ حدت كل 
هذا دوم المادثاء اكاضى دار الحمعية 
الأديية المضرية أثناء انعقاد ندوو لثافسة 
مؤإظاوع باحق ل تحرافة الحلانا الاداكة 


أإطتنالا سي عدت كنوه أن تنو رثا عاك 


تراس تحر برها . والاستاذ ثروت أناظة 


ممثلا لمحلة القصة التى ندير تحريرها ٠‏ 
واعتذر الاستاذ عباس خضر ممثلا لمجلة 
الرسالة + واشترك فى الندوة الاستاذ 
عمد الفتاح الديدى والدكتور وليم الميرى 
٠٠‏ وحمل سيوف المبارزة الدكتور محمد 
النو بيئ الاستححات بالحامغفة الامر نكبة 
وأقحىم نفسه على +جر الندوة الشاعر صملاح 
عبد الصبور الذى يشترك فى تحرير 
صفحة الادب فى ملحق الاهرام ٠‏ وكان 
الاستاذ فاروق خورشيد مقدم الندوة هو 
الذى يقوم بدور السلام الذى بحب أن 
تسود وسرط المتمارز سن فكلهم أخوة ولا 
داعى للمثل هذه الخسائر ٠‏ 


وقف الدكثور عبدالقادر القط ليتكلم 
٠*‏ قال أشياء تخص محلة الشغر أوضح 
من خلالها موقفه ٠‏ لم يحاول أن يمسرك 
سيفا ٠‏ شرح فى بادىء الامر الظسروف 
العصيبة التى مر بها فى بداية ظهسور 
المحلة نشبحة محاولة السرعة فى اخراحها 


هم الهفكعام ها لومم )امهعم ها موا عولط 
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دون التحضير لها فثرة كافمة ٠٠‏ وقال 
لاشك أن هذه العجلة كانت بدافع من 
الاخلاص لسد النقصن الكبير الذى كانت 
تعانى منة الضحافة الادنية المتخصيصضة ٠*٠‏ 
وأوضح أن اجراءات نتم الآن للتهوض 
بمستوى المجلة من جميع التنواحى, ٠‏ 


ثم تعرض بعد ذلك لنقطة هامة 
قإخطيرة كان المفروض أن تكون هى معور 
العديت والمئاقشة وهى ما أسسماه 
الدكتور القط ( بسلبية المثقفين ) ٠+٠‏ 
نفس هده النقطة هى التى ركز عليها 
الاستاذ ثروت أداظة فى حديثه عن محلة 
لد كيك + 


فى الواقع أن هذه الظاهرة بالذات 
هى السبب الوحيد فيما تتعرض له 
المجلات الادبية عموما من أوجه النقص 
النى نعتثرف بها فى صراحة ٠+‏ كان 
المفروض أن يكون موضوع الندوة .لو 
كان حسمن النية والاخلاص ومحاولة 
الاصسلاح معانى متوفرة فى نفسبوس 
المناقتشسين ‏ ما هو موقف المثقفين 
الحقيقبين من المجلات ؟ ٠‏ 


قال الدكثور القط :٠ان‏ ما يعاب عل 
كيلة اشع من عوط امسكترى راجن 
أولا وأخيرا الى سلسة المثقفيل ٠٠١‏ وضرب 
لذلك مشلا فقال : م« لقد حاولت مرارا أن 
أقنغ الشباعر أحمد عبد المفطى ححنيازى 
أن بتغاون مغنا وطلبت مئه قصيدة لمخلة 
الشغر ولكنة ظل بسوف ويماطل ويغد 
ويخلف ٠‏ وبلغ بى حد الشغف بمحاولة 
التعاون أنقلت له اعطنى عنوانالقصيده 
للعملغلى اشْراجهاو خجز المساحةالمئاسية 
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لةالقوع معدم التقملاط 


- ولكنى فوجئت بنشرّها قى الاهرام‎ ٠٠ 
هذا هو الموقف الثابت دائما من, جانب‎ 
فماذا أصتع ؟ الحل الوء‎ ٠ المثقفين‎ 


أن انشر احسيق القصائد .الؤارقة للضجلة” 


٠+‏ من هنا كان انخفاض المستوى م 
ومع كل هذا فالمجلة تشق طريقها الى 
الامام دائما وتلاقى رواجها وانتعاشتهاً 
وسط المجلات الادبية ٠‏ 


وتحدث الاستاذ ثروت أناظة وأشار 
الى نفس النقطة: + ودار حوّل هذا المحور 
قال : يقولون دائثما'ان مستوى المجلة 
٠‏ وانكم لا تنشرون للقصاصين 
المعروفيل من السبان + وتساءل ثروث 
أباظة : هل أقف فى ميدان عام لأنادى 
بأعلى صواتى : أيها القصاصون تعاونوا 
معنا وأمدونا بقصصكم ؟! وتحدى أن 
.يعترف أى قصاص معروف أرسل للمجلة 
قصة.ولم تدشر ٠‏ فماذا يفعل ؟ لابد أن 
يدور فى حدود أحسمن القصص الواردة 


والحقيقة التى المسها شخصيا كواحد 
يعمل فى مجلة الثقافة وله اتصال قريب 
بباقى المجلات ؛ أن المجلات تعانى كثيرا 
هن هذه السليية وهى العامل الاسالء 
فيما قد يكون .هناك من أوجه النقص 
عدم المعاصرة كما قال الدكتور القط 


ذكاء الاستاذ فاروق + 
عن شىء يثير به حمية الندوة وينقلها من 
نطاقها الموضوعى الهادىء الى ميدان 
الصراع ٠‏ فقدم الدكتور محمد التويهى 
قائلا': اننا نريد أن نزيل هذا الركود 
الذى ,استولى على جو الندوة ٠‏ أراد من 
ناحية" أخرى, أن يقدم شيا يضحك به 
المتفزّجين ويسليهم ٠‏ وتم له ما أراد ٠‏ 
وانفرج الدكتوز النويهى من جعبيته 
( رزعة ) من الورق مكتوبة على الآلة 
الكائبة وظل يلقى بحثا طويلا غريبا مملا 
عما"أشماه بالتفكير. المكارئى للمشرقين 
على المجلات ٠‏ وطوح يسيفه قى كلاتجاه 
فى فراغ لا. .نهائى , وخيب ظن فاروق 
رشيد عندما ‏ تململ كل الحاضرين. ٠‏ 
ودبرت مؤامرة آخرى. ووقف الشاعر 
صلاح عبد الصبور وأقحم نفسه على جو 
الندوة ولم يقل شيئا موضوعيا مطلقا * 
حاول أن يتكلم فلم يعرف وبعد دقيقة 
قال ؛ الهم أن هذه ليست مجلات ٠‏ 


«هه. قوع عامط لاه 


أرشيف الشارخ 


هكذا بمتتهى البساطة ٠‏ طوح يسيفه 
أيضا فى كل اتجاه وقتل 'نفسِهيقق 
بالنهاية .- 
ا 
ووقف أكثر من واحد من أعضساء 
الجبعية يستعرض أفكاره على غير أساشن 
'موضوعى أو سند حقيقى من واقع ها 
. يحدث. فى نطاق. المجلات نقسها * 


الهم ٠٠‏ هو أننى أريد أن أقول. شيا 
استخلاصا من هذا الجو الغريتٍ * 


لقد ذعبنا معظم العاملين بالمجلات الى 
دار الجمعية يحدونا الامل جميعا أن. 
نسمع نقاشا موضوعيا خالصا يمكن أن 
نسيتفيد منه ٠‏ نريد أن نعرف أخطاءنا » 
اعتقدنا أننا سنواجه بأخطائناوستشتركه 
فى ال مناقشة حتى نصل سويا الى شىء 
واضح + ولكننا اكتشفنا أن المناقشين 
أشبه بالعصابة التى اتفقت مقدما على 
محاولة القتل ٠+‏ وصمتنا جميعا ٠‏ لقد 
راينا الانانين الغلاة الذبن يصبون 
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الوضوع أصل الندوة ٠‏ انني أقولها 
لخرالت؟ 0ك ندع هذا ١‏ اهلق 6 نم 
برحع الى احساسهم بخطورة الدور الذى 
تقوم به بعض المجلات من كشنف زيف 
كثير موجود فى حياتنا الأدبية ٠‏ يمسن 
كياننا القومى ويمس مصالحهم الشخصية 
٠٠‏ والا فما سيب الانفصال عن مجال 
اتكلون والبات لقتو للحميه ادر 
أرادوا أن يصلحوا وأن ينقذوا الستوى 
كما يقولون ٠٠‏ فلماذا لا يرسلون 
انتاجهم ليساهموا فى رقع المسستوى ؟ 
ان واجب المثقف الحقيقى الذى يرجو 
الخير آن يتفاعل مع أجهزة الثقافةالجديدة 
ويعمل على اصلاحها عن طريق مشاركته 
الفعلية بانتاجه الذى يعتقد 'فومساهمته 
فى الحد هن انخفاض المستوى ٠‏ ولكن 
الاكتفاء با مهاجمة من بعيذ واولةتحطيم 
الاثمسخاص يعتبر فى نظرى نوعا من 
( التآمر )» * 

لقَدٍ آدث اللمجلات جزءا كبيرًا من 
الدور الذى كان يجب أن تقوم به : أنتم 


ع0 .اله عام وطال همع 6اممطاعمة]. التوبلل/ت لاطا 


ورنصسا باللغة الانح 


تعرفون ذلك ٠_يكفى‏ المجلات فخرا أنها 
أخرجت وتخرج "للتاين. جَيّلا جين أفن. 
الكتاب والقماصينٍ والقبعراء. كاتنت 
'تغص حلوقهم' بالمرارة أفام :الحصئُونٌ 
المنيعة التى : بنئهنا الضبحافة وأجهزة 
الثقافة أمام همؤلاء:الطامحين الذثين 
يحاولون فى اخلاص ٠‏ يكفيها/قخرا 
محاولتها :#تحطيمالإرتبتقراطية التاليكة 
التى تسيطر على بعضالأماكن التى 
تنشر الأدب ٠‏ ويكفيهاا فخرا"أنها 
أقلقعكم فى محاولتها كفيك كثر من 
زيف ومؤامرات يقوم بها بعضن. الذرين 
تسيروت أفى أفلكهم ألا 

وعنا أريد أن أحكى حكاية طريفة 
اللقراء يعلمها السادة الذين يدافعون عب 
حرية الكلمة وحرية الرأى فى الجمعية ٠‏ 
والذين يقولون دائما أن باب النقاش 
وتبادل الآراء الحرة مكفول للجميع من 
أجل" الحقيقة وحدها ٠‏ وحتى أثبت أن 
كل ما سمعتاه فى الجمعية باسم الرغبة 
ثى الاصلاح ما هو الا هراء ومحاولات 
للتكتل ٠‏ وهذه هى القصة ٠0‏ 


فى ندوة سابقة على هذه الندوة وقف 
الاستاذ عيد الفتاج الديدى عضو الجمعية 


إمقدم الندوة وكانت عن قضية الشعر * 
العامة اعتقد أن ما سمعه من معانى 


الكوية شيئا صادقا 


فتحمس وألقى 
بة كتبه الدكتور 
محمد التويهى يمجد فيه انجلترا تمجيدا 
غريبا واكتقى بالقاء النص ٠٠‏ وانتهت 
الندوة ٠‏ وانفض الناسى ٠‏ واجتمع 
مجلس الجمعية وقرر حرمان الأنستاذ 
الديدى من شرف تقديم الندوة لمدة سئة 
لآنه سمح لنفسه بمهاجمة الدكتور 
النويهى أمام الجمهور بهذه الطريقة »* 
والمعمروف أن الدكتور النويهى من 
المستقتلين فئ الدقاع عن الشعر المنطلق 
الذى يكتبه صلاح عبد الصبور ٠‏ ومن 
المعروف أيضا أن صلاح عبد الصبور 
رئيس الجمعية ٠‏ فاين حرية الرأى التى 


تتردد اذن ؟1* 


اللسآلة اذن مسألة تكتلات « وشلل » 
يحافظ بعضها على البعض ٠‏ قفهل 
نساتطيع بعد ذلك أن نحترم لكم رآيا * 
أو نسمع كلامكم عن حرية الرأى ؟1 
ومعلزة اذا فلت منى زمام القلم فلم آجد 
موضوعا أرد عليه بموضوع ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


«ممه. اقم ويه 2م مط لاه 


بقدمه : حسن جلال 


: اللسميد ممدوح احمد دسوقى‎ 2 ١ 


بعث الى الثقافة بقصة قضيرة عنوانها 
(قصة قسوة) ‏ وقد للمحنا بن سطورها 
عاطفة انسانية تستحق التسحيل »: 


(فراجعتناها واخترنا لها عنوانا ( كلنا 


مساكن ) > قلغل السيد الادذيب بوافق 
على هذه اله لسشمنة وبرضى عئها ٠‏ 


0 


مسكن هذا الحصان ( أبنو الفو الاسن) 
ولاه مسكن هو وينو حلدته !» * » لتك 
أو قعتهم المقادير فى بيد أولئتك القوم 
القساة المعزوفين ببنى الانسان ! 


أقولأوقعه سوء حظهفى بد (الاسطى) 
جابر الاعمش 2 العر بجى المسكين هو 
الآخر ٠0٠0+‏ عجيا ! تندد انبا كلكا 
ك1 


لقد اشتراه ( الاسطى حابر ) بعد أن 
باع حصانه الأول + الذى أثبت “نضعفه 
وعجزه أنه صاحب تق مششروع فى ظلب 
التقاغد ٠٠-‏ قفذهب حاس الى سوق 
البلدة لشراء هذا التعس الحدبد » وغاد 
ممسكا بطرف الحمل الذى شد اله من 
الناحية الالخرى ( أبو الفؤارس  )‏ 
حصان أعجفضامر يسير فى اعياء وكأنه 
غائد لتوه من احدى معارك حنكيز خان 
المشتهورة نتشاط ‏ فرسانها .+ > ولكن 
جذب الأسطى جابر له من الامام كان 
أعتف مما لو كان نتقعه دفغا من الخلف؛, 
وكان الحصان فى الحقيقة لا يستحق أن 
يسمى حصانا » ولكن الأسطى جابر 
اشتراه بسلغ ثلاثينحنيها لانه هو نفسه 
كان 'قد انتهى ( كعر بجي حنطور ) بعد 


أن ذبل وذوى » وثقل سمعة وعشى بصره 
حتى أ صمح زملاؤه بسمونة ( حابر 
الأعمث ا( 0-5 


ا نتهى الأسطى بأبى الفوارس الى 


الحظيرة ااتى أعدت منذ ستين طوبلة أيام ٠‏ 


المعلم الكبير المرحوم ( ألو جاتر  )‏ 
ور نط“#الويجل الحبوان الى وان مها وذ هب 
لبعر ل الإو البرع ال أوضعه 


روسو [ اا 
العسدعع ال ا تين صبيايج اليوم التال 


يلاجر تصرة بين الاسطى ار يانه 
٠+ *‏ كأنلثت تطالنة تثمن الدفق فانفحر 
از علا فبييكًا «انتبت) حبارا جا ] ان اطجابز: 
وهو لا يزال يهدر وبلعن ٠٠+‏ ثم خرج 
ومن .ورائه ( أبو الفوارس ) يخطنر فى 
مشبيتة المترددةالتى كاديقول هالصاسة 
لا:! دعنى !٠٠‏ قانى اليوم لا أريد 
الخروج ٠.ولكن‏ جابر ذهب به الى العربة 
الواقفة أمام الحظيرة وحمى باسطة ذراعيها 
بالوصيد مثل كلب أهل الكهفف .٠٠‏ 
وعبثا حاول جابر العجوز المعروق 
الساعدين رفع ( العدة ) الى ظهر ( أبى 
الفوارس ( وأخيرا نادى ادثنه ‏ الواد 
وعترا2 ضساكا ات ليحة عله : 
يا واد يآ زعتر ٠+٠!‏ قرب هنا ٠٠‏ 
سباعدتى با ولد ! 
وأقبل زعتر » وبعد وقت ليس 
دالقليل تم للر حجان ما آزادا : وصعد 
الاسطى جابير أخيرا الى ظهر العربة 


واستوى عل منصة القبادة هناك وتناول ‏ 


( السرع ) بشسماله وأمسك ( الكرباح ) 
بيمينه وشرع فورًا فى همباشرة مهمته 
فألهب ظهر ( أبى “الفوارس ) بسوطه , 
وزتحرك المسكين بخطوات متلكئة تذل على 
أنه لم يكن برغب على الاطلاق أن يرّاول 


ع0.اله فكوا هطالهممه 6امهطاعمة]. انوا توالا 


عمله فى ذلك الصبباح » ولكن جاير أبى 
الا أن دمارس هو اختصساصات رئاسته 
كاملة + فانطلق يهوى بالكرباج فى 
عصبية ظاهرة على ظهر الحيوان نحثه عل 
الانطلاق هنو الآخر فى شىء يعلم الله أنه 
لم يكن يستطيعه ٠»‏ وانتهى بهما السعى 
أخيرا الى موقف عربات الركوب » وأسرع 
الاسطى ‏ جاب يضع العرباج فى" قرابه 
وينزل عنالعربة ثم بتجه الىدكة خشبية 
قرسبة من الموقف ٠+٠‏ دكة متا كلة لبس 


؟قؤوائم أربع ٠‏ وكان الى جانب هذه الدكة 


صبكيندوق قديم عليه ( موقد جاز ) من 
فوقه صفيحة قديمة يتعالى البخار منها 
والى جانب الموقد ( أحجار الجوزة ) 'نقف 
صفا كأنها ترحب باستقبال (المعلمين)- 
والى أسفل يوجد دلو به قليل من الماء 
وقصبات هنالبوص مصفرة تحاكى وجوه 
العملاء كلو يا التاعت + وك عل لدوم 
من ذوى الحرف البسيطة الذين يصرون 
مع ذلك على تئاول ( التعميرة ) مع شاىق 
الفنا + 

وصاح الاسطى جابر بصوته المعهود : 

هات يا معلمي حسونة واحد شاى 
وحياة والدك٠ ٠‏ انما بكون ثقبل ٠٠‏ يعنى 
أثقل هن دمك كدم ! 

وانفجر ضاحكا حتى قبل أن تصل 
كلماته الى حسونة ٠+‏ ثم أضاف : 

- .دلا تدس ( المحروسة ) الأ ! 

وابتسموحسونة ابتسامةالفاهم الواعى» 
وفتح ( درجا )تناول منه علبة صغترة 
تثوى فيها لفافة من ورق ( السلوفان ) 
وأخرج منها فلذةداكنة ناو لها دكل عنابة 
الى الأسطى جابير الذى تسلمها منه. فى 
فرحة ظاهرة وقد ارتسمت على شفتيةه 
نسدمة حلايعية ‏ صادقة” + المت لبن عرباء 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


«م6. انقو امه طلاه. 


٠ 006‏ وامتدت: بد حسنونة. الى رف 
تعلو ( النصية ) عليه أكراب مرصوصة» 
فأخذ متها واحدا وصب فبه من الشاى 
الأسود الذى كان فى الصتفيحة ٠‏ ثم 
أضاف اليه قليلا من السكر الأغبر» وجعل 
بقلبه بمعلقة تغطيها طبقة كالحةمنالأقذار 
المختلطة: وناوله فىالنهابة الى (الأسطى) 
الذى كان قد غيب ( سسنة الافيون ) فى 
نحت لشانه الى جانب ضرسه المتاكل " 
وراح يلوكها بلسانه يستحلب عصارتها 
فى نشنوة: واتسجام وهو يرشف من 
الكوب بصوت مسموع فى تلذذ عجيب. 
وبدأت الدماء تجرى من جديد فى عروقه 
فمه بعد أن وضكهها باعتزاز وعتاية 
النافرة لتبعث فى أعضائه المتراخية روح 
القوة + *والعزم ٠‏ 

وظل جابر على تلك الحال فترة خيل 
اليه بعدها أن هناك من يقف أمامه ويناديه 
فرفع رأسه ليرى هن يقول له : « فاضى 
نا أسطى ؟ » 

وهكذا شعر الرجل بأن ششيئا ما يريد 
أن بخرحه من غشيته ٠٠‏ من سبلطنته : 
فقال فى تثاقل : حد عاوزنى ؟ 


وكرر الافندى ذو الطريوش الفاقع 


با أسطى ؟ » ووقف حاسر فى تراخ و د ١‏ 
اوهو ينظرفى وجه من يناديه ‏ قزثلا: | 


نعم أي أخييا ! 


وأسرع الافندى الى داحل العر بة وهو 


يقولك ::( وديتى ) المحطة ! 

وضع الاسطى حابر نفقسة فى منصنة 
القيادة وتناول اللجام والكرباجء وشرع 
فى عماية ثتبيه ( أبى الفوارس ) الا.أن 
ساغة العمل قد دقت٠٠٠‏ وبعد ا يافتاح 
نعلت ٠“‏ اناارزاق يا كريم + فثارت 
الغربة باسدم الله مجراها ومرسباها ٠‏ 

وانقضى النهار.وابو الفوارسن لابنتهى 
هن زحلة الا الى زحلة + كأنما وكلت اليه 
المقادير فى يوم نحسه هذا أن بقوم وحده 
داثبات صحة القول المأثور «مصائب قوم 
متك قوم قوائد ! » 

وسنما كان هصن برزح تجت تقل 
العربة من خلفه كان ( الاسطى ) مع ذلك 
لا يرحمء فالسبوط كانت أطرافه تزعرد 
ون ناس اللنوان بالق دبا لباطل ٠١‏ . 
الى سييره آم تراجى ٠”‏ داخرا 
وقعت الواقعة ٠‏ وكان.لا بد هما ليس 
منه بد . فقد تعثر أبو الفوارسن ووقع 
على الأرض » وقفن ( الاسطى ) من مكانه 
وأسرع الى المخلوق اللاهث ٠٠‏ وجعسل 
يساعده عل النهوضء: وكذلك أسرعأحد 


1 


المارة ليكون الى حوار جاير فى ميحننة ٠ ٠‏ 
أستغفر الثه» بل الى جوارابى الفوارس» 
وا.٠..‏ وقف الحصان ٠٠‏ 0 
قد التوى حافره فأخذ بعرج بشكل 
ملحدوظ ٠‏ كما أحذ حادر قلملا من التمسن 
الذى يحتوى على حبيبات من الفول 
ووضعها فى قم الحواد ٠:٠٠‏ وأوى أبنو 
الفوارس آخر النهار الى حظيرته وقد فقد 
نصف ما بقى له من حيوية »2 أما جاير 
فقد اتقلب الى أهله مسرّورا بمااحصلةق 
ذلك اليومه من رزق وفير + وفئ الصباح 
قام جابر مبكرا لاستثئناف جهاده ٠.٠١‏ 
انة مضطر ٠٠٠‏ ماذا يفعل ؟ ان أمامه 
ثلاثئة أفواه فاغرة ٠-٠‏ تطلب الطعام . 
زهو بدوره «طلبمز يدا من النقوداواجهة 
حاجاته ٠-٠٠‏ هن ( المحاريث  )‏ أقصد 
٠٠٠‏ مهن الاثبون ! الذى بأتى فى المقام 
الاول من قائمة احتباحاثه ٠‏ الكثيرة ٠‏ 


وبمساعدة زعض وأم زعتن أتم جابر 
تعليق ( أبى الفوارس ) فى موكبه 
التقلبدى : وشرع الحواد ( يزك ) فى 
ميته وكانة غراتب أعر ج 4 «وديصوت 
خفنىك "تقنسميت أم زعت .روجا تقول 


0( 3 -- 0 1 واد لكر « 9 


قلثّل مك كان الغا مفيها و . ! 5 


ااه ,فج خشو نه : 

د عات آنا غارف استطتاحك المذى 
نشبة وحهّك ٠٠‏ وتظهر أن هذ؛ التهار 
لن ينتهى على خير ! 

وضرب كرباجا فى الهواء ٠.‏ واشعدت 
العربة الى الموقف ٠٠٠‏ وانتظر قليلا فى 
المقهى البسيط الذى يديره حسونةهناك» 
وبخطى سريعة تقدم راكب من عسربة 
قائلا فى سرعة ظاهرة : 

- آبن أنت:( يا أسطى ) ؟ 

وأجاب جابر وهو يتساق- منصته 
مسبرعا ٠:‏ .هذا آنا ! 

أسرع الى المحكمة ٠*+‏ وحياة أبوك ! 

وبكل ما فى ساعده المعروق من قوةء 
هوى جاير بسوطه عبى ظهر الخحصان ؛ 
وراح يلح غليه بالضربء وأبو الفوارس 
بتالم متحلدا ٠*٠‏ دون أن سرح مكانه , 
ان حافره المصاب كان بؤلمه أشد الالم » 
كذلك ظهره الذى تنهال علبه السياظط 
بلا رحمة ولا شدفقة ٠٠٠‏ وأخبرا تنسح 
مقلتاه ير هرة 
ثانية فى مستهل الجولة الاولى هن اليوم 
الثانى فى حياته الجديدة » ويحاول 


081 الهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها لومعموال تمصا 


الأسطى أن بجعله بقفمستعينا على ذلك 
بالسوط وثلتف حو له عدد "من الارة 
لملشساهدة المأساة ء ويثهال حابر عللى 
الحصان بحجنون 0000 
ويصيح أحد الواقفين : الضرب فى 
الميبت حجرام ! ده لا نفسس ولا ققفصص ! 
ويميل جابر على الحصان يقلبه ثم 


انا آنا فف خيرة امنا ابرق : لا أدرئ 
مَنَ هو ٠«‏ المسكين » ٠‏ آراة (آثا 
القوارس 6 آم ( خاير الاسشن) ؛ 

ولكن الذى أدربه حقا اننا حسعا 
ساك الاياكا ليا 107 اليل 
مسا كين" 

هذه هى القصة ٠.٠‏ 

واذا م ها لمحناه قى مبناهاومغزاها 
من أنها نتعكب ى شما م بن حالة نفسية 
عادرة 'تأثرت 0 ف الكانب وهو 
نكشيا ٠‏ فحعلتة دحتم قضصتهة دقوله : 
اننا جميعا مساكين ٠‏ + والدنيا بماقيها 

الكل مساكين » +٠٠‏ قاننا نود أن 

نو كد للكاتب أيضا أن ها لمحناه خلال 


#/سعلور القضة' من روح الدغابة ‏ والتفكه 


تفيل بأن يغير من نظرته الى الحياة ٠‏ اذا 
م“نعهد هذا الجانب من مواعيه بالعناية 
والرعادة. وقدبما قال الحكياء : ما غلب, 
الأيام الا من رضى ! 
١‏ السيد محمد ماحد محمد عبدالفتاح 
طالب ثانوى ب بنى سويف : 

بعث الينا هذا السيد بمقال عن 
(١‏ العقاد والاشتراشية  )‏ وبعد فترة 
أخرى بعث بها الينا بمقال عن(رأىالعقاد 
فى المرأة ) وهو بتهم هذا الباب بأنه لم 
ينشر مقاله الاول ‏ « ربمالان كاتبه 
طالب بالمدارس الثانوية +٠‏ لا زال طريا 
+٠٠‏ غير اضج ٠٠‏ ولم .ينل المران 
الكافى فى 'ممارسة الكتانة © وأول عا يود 
هذا البابأن بؤ كدوللسيد ماجد ‏ وغيره 
من الكتابالذين قد بتآأخر نشررسائلهم 
أن هذا الحميز الذى تشغلهة باب بين 
الثقافة والقراء يذ يمكن أن بسع م 
عشرين أو ثلاثين رسالة فى كل أسبوع 
٠٠٠‏ وهو بتلقىمثل هذا العدد اأستبوعبيا 
وقد تزبد حصيلته فى بعض الاسابيع 
عن عذا العدد أضا ٠٠١٠‏ ولذلك. فهو 
بلفت نظر أصدقاثه الذين براسلونه 0 
هذه الحقيقة ٠٠٠‏ ويرجو أن يلهمهم الله 
الصبرء كبا ترس أن يلوينا بد 000 
الذى نستطيع به أن نرضيهم أجمعيل - 


مه انق و6 س امم جالاه 


ولحن ‏ ننتهز “هذه الفرضة لتطمئئن السيد 
الكانب عل أن مقالاته لا تدل على أنه 
( طرى وغير ناضح  )‏ ولكتها على 
العكس منذاك تدل على أنهشاب محتهد 
يرجى له مستقبل باهر فى عالم الادب 
٠٠‏ ولعل هذا اليوم ‏ يكفيه » حتى 
تتاح لنا فرصة نمرأثىء من فقالاتة ٠‏ 
3 

؟' ‏ السيد - معمد صديق جاوى. ‏ 
المعهدالعالى لشدونالقطن ببالاسكندرية: 

بعث الينا بقصة قصيرة تحت عنوان 
ر دعاء) وطلب آلينا أن كشا له كلمة 
عن مستواها وقد قرآنا قصته فوحدنا 
أن فكرتها جميلة ٠‏ ولكن الاسلوب يغلب 
عليه حو بدائى ساذح ٠‏ أما القصضة فكقد 
بدأها الكانب بهذا ( الدعاء » ٠‏ 

« الك يا ربى ++ البك وحدك أاتحه 
بالدعاء ٠*٠‏ البك وحدك أتجه بالشكرء٠ ٠‏ 
فقاد كنت ضيالا فاهتدست ٠٠+‏ وكنت 
أعمى فأضرت » ٠‏ 

والذى بتو حهبهذا الدعاء الى الله شاب 
نشبا هدللا هترقا + فانضرف_ الى اللهو 
وملذات الحسيد ٠»‏ لم يعرف قلبه الايمان؛ 
ولم " نلعم زوحه سقن العقيدة » وضاعت 
دين السور والعر بدة ومصاحية أقران 
السوء , ثم قام صراع عنيف فى نفسه 


دين هذا الواقم الذى نعيشه وبين 2050[ 
العليا التى بدأ يشعر بوجوب اتبأهته| 
لسقد نفسه هن هذا العلنث الذى أسدد. 


فيه حياته ‏ ويقول الكاتب (وأخيرا ذرر 
البطل الهروب من نفسه ومن واقعه ٠‏ 
ولكن أين المفر ؟20 نخرج محمد الى 
الصحراء يبغى الحيقة ٠٠٠‏ ولكتنة تاه 
فى حضسم أمواج رمال ( الصحشراء ) 
المتلاطمة » وتخبط بين جنبات (الوادى) 
وضل طر بقه وسط تلك المتاغات ٠‏ ولما 
أراد العودة لم بعرف طر بقهة » فهحمدت 
عليه المخاوف عن كل جانب :]لوؤت 
ماثلا أمامه فياكلن صورة وفى كل مكان: 
وعنددنه اشنا ح الموت عطشا عظة.ا ٠‏ ٠الموت‏ 
عباوت معن البري لكات اه 
برائن الوحوش ٠٠٠‏ وأخيرا وقيم ٠‏ 
مغشبيا عليه ٠٠٠0‏ ثم يسنتطرد الكاتب 
لينهى قصته .فيقول 

ؤلما أفاقوجد نفسه بن أحضان أل 
البادية الذدنعثرواعليهه تعهدووبالرعادة 
حتى استرة شسبعوره , لأعادت البه 
الاسكئينة ٠+‏ قغات الى أله وبلده : 
واطمانت نفسه: وأضياءت حقائق الابمان 
ظلمات قلنه . وعادالى طريق النوروالحق 
والايمان ) ٠‏ 

من أحل ذلك قلنا 0 الدداية أن در 

القصة ححمئلة ٠‏ 

أما “نداثية الاسلوب وسذاحته فتتحللى 


فى مثدل قوله أنه «. خرج الى الصحراء 


حي 


ببحث عن الحقيقة ووما علمنا أن الحقيقة 
موجودة فى الصحراء ٠‏ دأن هن ششماء أن 
يبحث عنها فما عليه الا أن يذهب الى 
الصدراء لبحدها هناك .٠!‏ لم ما هى 
هذه «الحقيقة» التى أرادآن يعرفها وذهب 
الى الصحراء تدده عنيا؟!-2- كذلك 
لفت نظرنا قوله أن الشاب فى محنته 
وهو تائه فى الصدراء تنوجه الى الله 
بالدغاء يستغيث به من ثلك المخاوف 
التى أحدقت به » ثم يقول (انه ما أن 
فر:غ من هذا الدعاءحق ظهر النور فحأة) 
والتحدث عن و«ظهور النور » عقب الدعاء 
هو هن قسيل التحدث عن « وحود الحقيقة 
فى الصحراء ه ‏ وهذا وأمثاله هو ما 
دعانا الى القول بأن الأسلوب تغلب عليه 
حو بنأآه نى ساذج اك 


أما الاخطاءاللغوبة التىوردت بالقصة 
فكانت أفكه هافى الموضوع كلهء اذ كتب 
السيد مثلا : « ان محمد كان ششابا ذكيا 
برغب فى معرفة كل شىء مما كان يسبب 
له الضيق أحيانا عندما تصطدمه الحقيقة 
كما كتنب فى موضعم آخر ١‏ انه كان 
در ذة ذا ثما فى السهر 5 ت الماحبهؤ يستعحدى 
قولء 2 0 #تتدلتب 


7 االسكة/ قد الملاام عن زع 


مبااعى أابر بك الأميكندرية > 
؟بمن حلم .؛ #رمطان” ذ د 


غَلج +الاشجياد كج | إتصعة | انم امليبار* + 


العدد5ة من سلسلة كتيب ثقافية دعنوان 
( أقلام ثائرة ) تناول فيه سيرة كل .من 
جمال الدين الافغانى » وعبد الله النديمء 
ومحمد عبده ,» وعبد العزيز جاويش »؛ 
ولكنه فى كتابه هذا لم يزد كثيرا على أن 
بنقل نقلا حرفيا ماسيق لغيره من الكتات 
أن كتموه ه فى هذه السير » دون أن يقوم 
هو بدراسة شخصية لها تحمل طابع 
تفكيره الخاص و تحليله لتلك السيير : 
وجعل السيد عبد الفتاح يقابل بين ما 
نقله ( المؤلف ) فى كتابه وين ها ورد 
فئ الكتب التى ثقل عنها :ناذا الؤلف 
تنقل صفحات كاملة ويرصها رصا فى 
الكتاب الذى قدمه على أنه من تأليفة٠٠‏ 
ويتساءل السيد عبد السلام فى نهاية 
د الامانة العلمية ؟٠.‏ 
أهكذا يستغل المألف وسائل ل 
الميسرة فى عهدنا الحاضر لكى يجمع 
سطرا من هنا وسطرا من هناك ويرضها 
رصا دون ما احتهاد أو تعب لم بوعمنا 
بأنها هن تأليفه لكى يلمع اسسمه ٠‏ 
انى أربد أن أقولللشيخة ما قال الشاعر 
الغعرى" : 

ما كل ماضية بالرجل شبلال ! 


عم الق عام مطا»ومه .امه طفع ها]. لرموبوالتومالاطا 


5ه السيد / محمد شتا آبو سعد ب 


درس بمدرسة شباس : 

نعث الينا بقصيدة عنوانها ( طيف 
حب ) يقول انها « تحكى قصة شاب 
مجرته فتاة أحلامه قتمئى الخلاص ولو 
بالهلاك » ثم ياتيه الهامبانه يكاد يراها 
فعيناه قد أقلعتا عن الابصار حتى لا يرى 
أحدا غيرها , ثم يراها وبسالها ألا تندم 
على ما مضى شرط ألا 'تعود اليه ٠+‏ 
الخ : الح ل 0 

وللقارىء أن بدرك بنفسه ‏ بعد هذا 
الثثر الذى حاول الشباعن أن يشرح به 
قصته ‏ مدى توفيقه فى شرح هذه 
القصدة شعرا !٠٠ومع‏ ذلك فنحن نتطوع 
ننقل الميتين الاول وإلثانى هن القصيدة 
لنساعد القراء على فهم ما نقول , وهذان 
مهما البيتان : 
لو كان للمقبور من روح تهيم 

فالويل كل الويل لليل البهيم 
ان؛عشنشستغر بان حبى فىو كوره 
دون الهلاك المر من رعد قبوره 

الم 5 الخ 0 

والسند الشاعر سبالنى فئ آخر 
رسالنه : 

هل بمكنتىآن أضحى بمبلغمن مر تبى 
المحدود لشراء بعض الدواوين ؟ أم بكفى 
ما أنا فببيه ولا داعى فلبس علدى 


ل تعدات ؟ ) 
+1 أورد هذا الباب : ان الشاعر لا بمكن 


أن “لكون ( كالنبت الشسيطانى ) الذى 
تقد الخهال أنه يخرج من غير بذور » 
وأنه لا بمكن الحكم على مدى استعداد اى 
انسان لقو لالسعر اذا كان هذا الانسان 
لا 'بزال بسأآل عن دواوين الشيعر وهل 
تجب قراءتها ودراستها اقبل محاولة 
النظم ٠‏ 
والخلاصة أن الطريق الى قول الشعر 
طريق طويل ٠.0‏ 

ولكن المثل يقول : ان الطريق الطويل 
أوله خطوة .+٠+‏ 

ونحن ننصح السد.د الكاتب بأن يخطو 
هذه الخطوة الأولى ‏ آؤلا بان كان بريد 
قطع هذا الطريق بشحاح +٠‏ واخطوة 
الأول هى أن يقرأ الشعر الجيد ‏ ويكثر 
من قراءته وأن يتذوقه ويمتص 
رضقه 5 وبداب الى ذلك دعوب النحلة , 
قبل أن بفكر فى تقديم شىء من (العسل) 
الذى يصنعه هو ٠٠٠‏ أما من يحاول أن 
بقول الشسمعر دون أن يمر ببكل صذه 
المقدمات » فانه لا يستطيع آن يمسج 
( عسلا ) » ولكن كل الذى يستطيعه هو 
أن يتحشا ٠٠+‏ الهواء ! لآن صإدره 
بكون خاويا ولا بماؤه الا مثل هذا ٠٠‏ 
الهواء ٠‏ 

والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 
القادم ناذنٌ انه + 


املاقو هع داتعملا 


انثقل_ا الى الجحانب التطبيقى أذآ 
بالقيادة .تلعجدورها التاريخئ فى مؤتمر 
باندونج » مم "قى” الدذعوة الى مؤتمرات 
عدم الانحياز © وأخيرا ب وليس آخرا - 
فى انشاء متظمة الدول الافريقية:# "وكان 
اجتماع اكول غير المنحازة ‏ والؤؤساء 
الافريقيين فى القاهرة انعكاسا للتقدير 
العالمى الذى أحرزتة اثقيادة * 1 


ازاء هذهالمبادىء والانجازاتوالاعداف 
ليس عجيبا أن يسستبق الشعب مجلس 
الامة فيعلن قى صيوت عال ترشسيحه 
لعبد الناصر رئيسا للجمهورية » الامر 
الذى يدل كما قلنا » عن قوة الوعى وعن 
الايمان وعن الثقة المتبادلة بينه وبين 
قيادته ٠‏ 

وكانطبيعيا أيضا أنتشارك الشسعب 
المصرى بالجمهورية العربيةالمتحدة رأيه, 
الجماهير فى مختلفأرجاء الوطن العربى» 
اذ أدركت كيف بعثت القيادة الحياة فى 
القومية العربية » وضربث الامثلةالعملية 
عن المتطلبات الاجتماعة قى هذا العصر 
الذى نعيشسفيه » وآزرت حر كا تّالتحرر 
بأوسع معانيه » وعملت على جمع كلمة 
العرب للواجهة كل ما ايتعرضون له من 
احديات وتهديدات ٠‏ هذه ال 
التى لم تتردد فى مؤّازرة: الجلزائر فى 
كفاحها ٠»‏ همؤازرة كانت هن العوائل 
الكامنة وراء العدوان على همصر فى عَلَمّ 
166 , وساندت ثورة العراق 
سارت فىاتجامها الحالى السليم وأ يدجع]( 
الشعب فى العربية اليمنية لكى يخرج 
هن ظلام العصور الوسطى الى نور عصر 
الذرة » وناضلت وتئاضل حتى"نسترد 
التسعب فى الجتؤب العربى دغيره من 
أجزاء وطننا العربى :استقلاله وسيادته* 


نا 


فى المحيط العربى : 


ولم ,تمض أيام على “الرّسالة .اللوجهة 
من عبد الناصر الى مجلس الامة » حتى 
افندر رؤساء الحكؤمات' العنّبية ‏ الذين 
اجتمغوا بالقاعرة نيانا على جانب كيير 
من الخطورة والاعمية ٠‏ هذا الاجتماع 
ان مهمو الا تطبيق للمبادىء العامة التى 
أقرها الملوك والرؤسداء العرب فى 
اجتماعى القاهرة والاسكندرية فى يتاير 
وسبتمبر على التوالى من العام الماضى » 
التى وجهها رئيس الجمهورية العر 
وهما اجتماعانكانا نتيجةمباشرة للدعوة 
المتحددة قيل أن م عام 1555 , 
وذلك بعدما تبين من نوايا خطيرة من 


.71811و 26م دحالا 


أرشيف الشارغ 


جاتب آسرائيل ابرزعا مشروع تحويل 
عياه تهر الاردن * 


ولقد لوحظ منذ اجتماع الملوك 
والرؤساء العرب فى: ينايز من العسام 
الفائت أن القوى المعادية للعرب بدات 
تتحرك مستخدمة شتى الطرق ومختلف 
الاسباليب . قمن تهديدات سافرة أو 
خفية , ومن محاولات للضغط على بلد 
عربى أوآخرء ودعايات مدقها التشكيك 
فى الاجتماع العربى وقى موقف هذا 
البلد العريى أو ذاك ٠‏ فجساء مؤتمر 
رؤساء. الحكومات يضع حدا لهذا كله 
حيث. جاء فى بيانه الذى أصدره «واتفق 
مجلس رؤساء المكومات على وسسائل 
الثتفذ الثام التاجز للخطط العربية , 
الستياسسية. والعسكرية والفتيية 
والاقتصادية والعلمية وغيرها ٠‏ وذللوا 
ها اعترض سبيل بعضها. من مصاعب» ٠‏ 


23 لذ لي الوق 7 
القمئة العربى الاؤل 


2 


جهة 407 دولة 


اتباع ٠‏ خطة موحدة فى > 
]يها لقي 59 لهوهانما| عناينة انم 
ودعم مجهودها اتعدواتى 
الخربى » , وهته العبارة التى وضعتا 
تحعها خطا عى تحذير لأولدك الدين 
يزودوق إسرائيل بالسلاح بصورة أو 
أخرى ؛ أو يدعمون قواها تحت ستار 


اسرط 


مختاف الوان المعونة التى يختفى وراءها 


. ,الهدف الحقيقى * 


هذا المؤتمر كان طبيعيا أن يثير 
الاعتتمام' وبعخاصة اسرائثيل فأعربت عن 
قلقها الشديد كما ذكرت وكالات الانباء 
وكما رددت إذاعتها , وراحت تشيع 
أنها. تعتبرالميام بمثابة الدماءالتى تجرى 
قى عروقها » وتصرح بأنها سوف تعمل 
على تعزيز قواتها يمواجهة المشروعات 
العربية ٠‏ ومامن شك أنهذه التصريحات 
تلقى ضصوءا كافيا على مندى الادراك 
الحقيقة القرارات العربية وأهميتها ٠‏ أما 
أن الاعداء يستعدون وأما أن حلفاءهم 
تقدمون لهم شتى صنوف التأبيد وغير 
المباشر ‏ تقول ان عدا كله لن يغير من 
الحقيقة وهى ميم العرب على السير 


061 الهفهامهتالودم )امهعم ها مدعو النوجائط 


قدما فى 'تتفيذ اشياستهم المستوحاة اقلا 
الصلحة العربية العليا ٠‏ 

وكان عن نت-ائج مؤتيرى القمة 
اتعربيين أن أصبىم السكيان الفلسطينى 
نيقة تاريخية واقعة » تجاء بيان مؤتمر 
رؤسماء الحكومات يعلن « تأديده لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وجيش التحرير 
الفلسطينى ومسساعدتهما بمختلف 
الوسائل على التهوض بواجبهها المقدسن» 


ا 


ماقليتدو ا 

أثار قرار الحكومة الاندونيسية سان 
الانسحاب من الامم المتحدة الكقير من 
الاعتمام المصحوب بانقلق » خقسية أن 
يكون همذا الاجراء سابقة 
أحسمت دولة أخرى بالغضب هن تصرف 
معين من جانب المنظمة العالمية ٠‏ ولاشك 
أن هذا الانسحاب هو الحادث الاول فى 
تاريخ الام المتحدة هنذ انشمائها نبى عام 
8 ؛ ول .كته ليس الاول أى تاريخ 
الناءات التى على هذه الصورة العالميه 
الشاملة © فقد حدث أن استنكرت عصبة 
الامم وعى أول تنظيم عالمى شامل ظهر 
فى أعقاب الحرب العالمية الاولى ‏ نقول 
ان العصبة استتكرت العدوان الذى شنه 


تحتذى آاذا 


أبديهم أو شبه مستمرة ٠‏ وازاء مذا 


أعلنت اليايان الانسحاب من عصبة الامم 
جتى نتحلل من التزاماتها وققا لعهد 
العصبة وحتى تواصل تنفيدُ أهدافها ٠‏ 
ويلقت النظر أن الاسف المصحوب 
بالاسى » سمسبب القرار الاندوئيسى 6 
شمل «ميع الدل الاعضاء نى الاهم 
بن شرقية منها أو 
٠‏ وقال المعقبون 
السياسيون ان عتساك حالات كثيرة 
تعرضت يها دولة أو مجموعة من الدول 
للغبن من جانتٍ الام المتحدة ومع ذلك 
لم تلجأ الى الانسحاب ٠‏ فالدول العربية 
متلا لقيت هن تحيز المنظمة ما لمع تلقه 
بلاد أخرى؛ فبرغم الحق والعدلرضخت 
الهيئة للضغوط هن جاتب إلدول الاخرى 
وواتقتعلى تقسميم فلسطين وبذلك أقرت 
اغتصاب جزء من الوطن العربى وسلمته 
الى جماعة دخيلة معتدية ٠‏ وأصدرت 
الهيئة: قرارات أخرى بعد ذلك قلم 
تستجب اليها «سرائيل اعةمادا منها على 
تأييد عدد من الدول الكبرى الاعضاء - 
حتت كل هذا ولم يعمد العرب الى 


قالقوعم اعد تولاط 


الانسحاب وظلوا بعضويتهم » 


يكافحون فى سبيل اقناع الرأى العام 
العالمى نعدالة قضيتهم : وبأن فى الابقاء 
على الاوضاع الحالية تهديدا للسلام قى 
الشرق الادنى وبالتالى فى العالم ٠‏ 


الجمعية العامة التدخل تبى كوريا يرم 
معارضته استنادا الى أن قرارا مثل هذا 
لابد أولا أن يوافق عليه مجلس الامن * 
اد إلىمقاطعة الامم المتحدة فترة 
عن الوقت ٠‏ وطبقا لرأى هذا الفريق 


الاختير من المراقبين كان يحسن 
بأندونيسيا 


أن اتسير على السنائقة 
وتقاطع الامم المتحدة طيلة 
فترة عضموية ماليزيه فى مجلس الامن* 
وب و أن الحسكومة الاندونيسية قد 
ادركت رد, الفعل الذى أحدثه قرارها » 
فرت أن تبعث برسسائل الى الحكومات 
الاسيوية والافريقية تشيرح فيها موقفها 
والاسباب التى أدت الى اتخاذه ٠‏ 

ان السبب المباشر الدذى أعلن بهذا 
انصدد هو اختيار ماليزيه عضوا فى 
مجلس الأمن + والمعروف أن أية دولة 
عرضة لأن تنتخب من بين الأعضاء غير 
الدائمين بالمجلس طالما عى عضو بالمنظية. 
العالمية نفسها ٠‏ غير أن هذا يعكس عمتي 
الغزاع بين أندوتيسيا وماليزيا ٠‏ /_ 

ويرجع السبب المباشر أيضا فى هذا 
التزاع الى غضب اندونيسيا هن انضماءمً 
ساراواك وضنباح (بوريدو الشممالية) الى 
اتحاد ماليزياء اعتقادا منها بأن الانضمام 
فرض عليهما : وأن الرأى العام فيهما غير 
مؤيد لهذا الانضمام ٠‏ غير أن ثمة سيبا 
آخر أهم رعو أن أندونيسسيا ترى فى 
الاتحاد وهؤ مرتبط ببريطانيا © تهديدا 
لها ولسلامتها » وتعتقد ان قيام الاتحاد 
سوف يؤدى الى عسودة الاستعمار 
البريطانى فى صورته الجديدة الى منطقة 
شرقى آسميا ٠‏ عمذا من جهة ؛ ومن 
جهة أخرى كانت أندونيسيا تطمع فى 
اقامةاتحاد اوسعمهدى يسمل اندونيسيا 
والملايو والغلبين وهو المشروع المعروف 


5 


هه ال دمو ام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


باسم ٠‏ مافيليتدو » » ولكن الاحداث 
استبقت التنفية وذلك عقدما تقرر 
انشاء «تحاد ماليزيا الحالى مما جعل 
أندوئيسيا “ترى فيه محساولة متعمدة 
نتحطيم المشمروع الذىكانت تهدف اليه٠‏ 

وعشروع إندونيسيا ليس حديث 
بل لعله يرجع الى عشرين سمنة 


ففى ١١‏ يولية هن عام ١940‏ خطب 
الرئيس أحمد سوكارنو فقال: أن الجزدر 
الواقعة بين آسسيا واستراليا وبين 
اخحيطين الهندى والهادى »> ينيغى آن 
'تنكوزمنها وحدة واحدة» ثم أيد اقتراحا 
بان تشكل الملايو وبورينو البريطانية 
جزءا من اندونيضيا يمتندا حضولها مل 
الاستقلال ٠‏ وقال أيفضما انه يحلم 
٠‏ بأندوتيسيا العظمى » التى تضم بابوا 
والفلبين أيضا ٠‏ 

فلما استقلت الملايو » وئانت الغلبين 
دولة مستقلة ٠‏ تحول المشروع الى اقامة 
اتحساد يضم البلدين الاخيرين الى جانب 


أندونسبيساء وذو قدر جا أنيخرج 


حوالى ٠ه‏ ألف جنسدى ؛ ويقسول 
الاندونيسيون انهسنا قد تخلق عذرا 
سبعند اليه فى 'التدخل: ومهاجية 
أندونيسيا ٠‏ غير أن الشعور السائد أن 
تشموب الحرب احتمال بعيد لانبريطائها 
فى موقف اقتصادى عسبر هما لا بد أن 
يجعلها تتردد فبى الاقدام على مغسامرات 
حربية جديدة ليس للشسعب البريطانى 
نفسة" مصلحة فيها ٠‏ وليس من السهل 
أن تعتمد انجلئرا على المساعدة من جانب 
الولايات المنحدة فاأيدى الاخبرة مغلولة 


أ08. اأققك امهنا دامع عام هطع مها اومومواالتمصلاط 


الى حد بغيسد بسيب تأزم الموقف فى 
فيتنام الجنوبية حيث تعانى قوات 
حكومة سايجون من الخخلافات الداخلية 
الحادة » وتصصاب بالهزائم المتكررة 
تنزلها بها قوات فييت كونج الموالية 
للشيوعيين» وهذ! بالاضافة الى اضطراب 
الاحوال فى لاوس © وسموء العلاقات بين 
كمبوديا والولايات المتحدة * 


وعتاك عامل جديد آشسيه بالسلاح 
ذى الحدين ٠‏ فقد ترددت انيساء بأن 
محاولات تبذل الآن من أجل عقد ميثاق 
عسكرى بين أندونيسيا والصين » فاذا 
صحت الابباء وتم عقد مثل هذا الميئاق 
فانه قد يردع بريطانيا عن أية محاولة 
لانازة :الاضطراب فى المنطقة من جهة * 
كما قد يزيد هن صسلابة أندونيسميا 
وتحفزها رجهة أخرى بل ومن التجاثها 
الى السبيل العنيف ٠‏ 

والذى يرجه المؤمنون بقضية السملام 
أن المشكلات مهما تعقدت لا يمكن أن 
تستعصى على الحل ٠‏ انهم يأملون أن 
تعدل أندونيسيا عنقرارها أو على الاقل 
تدع البات مفدوعا-للعحؤدة الى المنظتّة 
العالمية » وان تبذل” وتسستاطة"دَوَليَة "من 
أطراف محايدة للتوفيق بين أندونيسيا 
وماليزيا ٠‏ *ان نقطة الخلاف المعلئنة حتى 

ن تتعلق بأعل سماراواك وبوريهو 


فل الكسمالية » ويمكن تسوية هذا الآمر 


باجراء امستفتاة فى الاقليمين تحت 
اشراف الام المتحدة للتعرف على رأى 
السكان ٠‏ ليذكر الجميع أن أى نزاع 
مسلح لن يستفيد منه الا الطامعون فى 
هذه المناطق ونقصد بهم همثلو 
الاستعمار من قديم وجديد ٠‏ 


اننا حين نسخط على الامم المتحدة 
ننسى اننسا تحن الذين على عاتقنا يقع 
عبء نجاحها أو تقع مسثولية فشلها , 
ولا شك أن من واجب البشرية ان تعمل 
من أجل إزالة العوامل والمؤثرات التي 
تحول دون قيام المنظمة بالهدف الحقيقى 
من ورائها وهو الحق والعدل والسلام * 


أقالق وهم عه لتعملا 
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وهذه الدعوة الحارة الى الاخوة بين 
الناس والتفاهم المتبادل والتسمامع انما 
تمليها أحوال الهند * فالهند شبه 
قارة ؛ وعالم حافل بالتنوع ٠‏ وأبرز 
ها يبده من يشماهد الهند هو ظاهرة 
التعدد : فى الأديان واللفات ؛ 
والاجنا ى © واتعادات والتقاليد » 
والعوامل الحضارية الفعالة فى تكوين 
النظرة الى الحيا: 

أما من حيث الآديان 6 فاهمها فى 
الهند 6 حسب الاحصاء الرسمى الذى 
أجرى فى سنة ١9531١‏ © سمتة توزيعها 


ل 

عده سكان الهتد بحسب نفس 
الاحصاء : 455ركلاءرة؟ة : 
مسلمون ولاكرء ورد 
هتندوكيون 1ت ترك 
بوذيون لالءرةةارع 
اصيخع تتر ارلا 
جاينا “ره درك 
مسميحيون 1 


هه قدو و6 ام مطلاه 


أرشيف الشارخ 


؟ - الأوردية وعدد من يتكلمون بها 
( باستثناء البنجاب :ودلهج وميمشل 
برادشسن') ١لكرالادر؟1‏ 
؟ ‏ الهندوستانى وعدد من يتكلمون 
بهسا ( باستتثناء البنبجاب ودلهسى 
وهيمشيل. ترادقل ') ؟امتر كام 
؟ - البنجابى وعدد من يتكلمون بها 
( باستثناء البنجاب ودلوى وهيمشل 
ا لار/ا/ 


برادثى 
ومجموع هن يتكلمون بهذه اللغات 
5 5 
الأربع فى الهند كلها : 
الكر 5ر153 
ه ‏ التيجو وعدد من يتكلمون بها 
جتنت 
+ - المزائي ال الراتون وعتدد امن 
يتكلمون بها ؟كدرة درلا 
التامهل وعدد من يتكلمون بها 
هرت 
8 - البنغالى وعدد من يتكلمون بها 
/تراكاره؟ 


ع0 .اله مامه طال ومع 6اموطاعمق]. التوبل/ت لاطا 


1 : 
معز 


برطت طفع اللنات فى ستل أ 


اموا ربلاو اواو 


1 - الجزراتى ( الججراتى ) وعدد من 
الالار» اكرت1 
“از الكهنارا وعدد من يتكلمون بها 
تار الاكر4 1 

١‏ الملايالم وعدد من يتكلمون بها 
ار 

درت لني ل 0 
ره ار1 


ون بها 


٠‏ ب الأسامية وعدد من بيتكامون بها 

تككرملاكرة 
5 - الكشسميرية وغدد من يتكلمون 
بها “درم 


أما اللغة الرسمية هى الهندى ٠‏ 
وهمعه اللغة الانجليزية حتى سمنة 
١٠ 55‏ ولكن نظرا الى عدم انتشار 
الهعدى بدرجة كافية فقد مدت المدة 
المقسررة للغة الانجليزية بوصفها لغة 
رسمية لفترة أخرى لم تحدد ٠‏ 


ويمكن تقسيم لغات الهند الى ثلاث 
أسر رنيسمسية ؛: ١‏ الأسلرة الهندية 
الآرية » وعى الاكبر انتشنارا © ؟ ‏ 
الأمسيرة الدراويدية ؛ ٠‏ الأمترة 
المنداوية ٠‏ والأخيرة منتشرة فبى شددال 
شرقى الدكن : وأهم فروعها السنتالى* 
أما اللغفات الدراويدية فقريبة من 
التامول ( وكلمة دراويدا الستسكر 
ترجمة لكلمة تاميل ) ٠‏ 


وتتقسسم الى 


3” 


اقلاقوع هلع جباللتقملاط 


: ابة وأدب 6 (ب) ومجموعة 
هن الجرّر اللغوية المتعاقرة فى منطقة 
الأسر الأولى ( الهسندية الآرية ) فى 
جدوب الجنج'( إلكتج كما كان يقال ) ٠‏ 
وينتسب الى اللغات الدراويدية خارج 
الهند أيضتا: لغة «٠‏ اليراعوى » فى 
بلوؤخستان: ٠‏ وأهم لفة فى هذه 
الأسرة هى الّةامول ( !و التاميل ) 
وتنتشر قى الحوض الأدنى لنهر كافرى 
وتى أقصى جنرب إلهند ؛ وكدلك فى 
شمال سيلان ٠‏ ولها أبجدية خاصة ٠‏ 
ولها أدب من أغنى آداب الهند » ولدينا 
وتلق مكدربة. بسنا 4 هى' التمسغار 
ستجام , وترجع الى القرن الأول 
للميلاد -ولو 1أنها تأثرثت بالسنسكربتية 
«دالهندى الاوسط فاثها حائظت على 
نفسسها أكثر من غبرهسا هن اللغات 
الدراويدية ٠‏ ويتلوها لبى الاهمية عن 
هذَه /الأشرة - وان كانت؟ كع تت 
انتشسارا كما تبين هن البيسان 
ناا النسنة التليجر 4 وهيل تتتشر 
خصوصا فى اقلم آندهرا أعاثى جودا 
قرى السقلى » وفى أقصى الجنسوب ٠‏ 
ويكتب بحروف مشسابهة تماما كك 


لغة الكنادا » والكنادا لغة معتشرة 
منطقة شاسعة من الدكن : فى مذلية 


فيسدون: حتى كرسننا فى الشع.ال + 


وغريبا يمتد حت ساحل البحر.وخصو 
حول منجالود ٠‏ ولها أدب همقاز يرجع 
الى القرن العاشر الميلادى ٠‏ ت أما المليالم 
على مساحل الملبار * 


أما الأسرة الثالثة © الهندية الآرية » 
نهى أهمها جميعا » وأشهر اللغات التى 
تشملها فى : الهندى ‏ الاؤردر ب 
الججراتى ‏ البنجابى - اليتغوالى - 
لزاني 

والعندى »© هن حيث العدد » يشدمل 
مجموعة لغوية هن أضخم المجموعات 
اللغوية فى العائم  ٠‏ وتنقسم اولا الى 
لهجات زراعية ١‏ الهندى الشرقى ,» 
اأهندى الغربى »4 ؟' ‏ الهتدى الفصيح 
وينتشر نى شمال الهند كله تقريبا وق 
المدن العندية الكبرى »  *‏ الهنتدى 
الملحدك. وهو الذى' تسسكى الى النجاقة 
المكومة الاتحادية الهندية ٠‏ 

والهندى آساسا هو لفة حوض 
الجنج ويشدمل متطقة تحد شممالا بسملا 
وجدريا بمهاندى وغريا اود وشرقا 
تاس ( أبازاتان ) * 
ليجات : الأقدمى ويشسمل بتارس والله 


07م نقد وهام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


أباد » والكهيركى بولى وبأنجرو ثى 
الشقممال » واتبوندلى فى الجنوب على 
الهضبة الصخرية من هذه المنطقة 4 
والبرج والقدوج 

والكهسرى يولى هو الأس اسن فى 
الهندى الحسديث ٠‏ وقد نما فى التثر 


خلال القرن انتاسع عششير ٠‏ واتجه 
دعاته فى البسداية الى تخليصه من 
الكلمات الاسلامية ( الفارسنية 


والتركيجة ا و تال دكات 
ستسمكريتية بها * ولكن هذه المحاولة 
أخفقت عند نهاية القرن التاسسع 
عشير ٠‏ وحاول البعض مثل مهسافير 
برساد (فيفدى) ( المتوفى سنة 1558 ) 
وبرمكائد ( 1955-144٠‏ ) تجديد 
التهسسرى بولى وتخليصه عن الكلمات 
الستكسريتية أيضا 6 هما تقدم بالهندى 
هن الناحيسة الأدبيسة ٠‏ ومع حركة 
الاستقلال نشطت الحركة لنشر وتجديد 
الهندى فى الأوساط غير الاسلامية فى 
وسط وشمال الهند ٠‏ وتتولى الدولة 
تها الختلفة الدعرة لجعل العندى 
0 عت 


غة قومية شاملة لكل 
ذلك 


اذك لمي 7١‏ 
باتهند مساجلات ‏ حافيكة فى هسذد 
الموضبوع » 


والوندى ترجخ آثاره الأدبيسة الى 
القرن الثافئ عثس الميلادى ٠‏ ومن أقدم 
الشمعراء إلذين كتيوا بالهندى كانه 
برداى 'الذى كان يدح آخسر حاكم 
هتدوكى لدله-ى الذى قثل ذئ سعة 
؛ ولكن لم يبق لثنساأصمل 
قصائده ٠‏ وانما تبدأ الوثائق الصحيحة 
بالهتدى من القسرن اتسسادس 
عشر الميلادى * 

أما كلمة«هندرستانى» فكلمة ابتدعها 
العلماءالاوربيون» اذاستخدمها جلكرست 
الانجليزى فى سنة ١1741‏ للدلالة على 
لهجة يبدو أنها الكهرى بعل » ولكتها 
استعملت بعد ذلك وحتى اليوم للدلالة 
أما على الهندى أو على الأوردر » 
وخصوصا على الاخيرة ٠‏ 

أما الأوردر قلغة أدبية تأثئرت كل 
التاثر بالعربية والفارسية والتركية , 
وتكتب بالحروف العربية بالخط الفارسى 
وصار لها أدب خاص ابتداء من القرن 


المكم 


081 اهف امهتا/ دومع عام هطع مها لوموموال تمصلا 


فى سمنة 785 على واجه التحديد 


التاسع الهجرى (الخامس عشير الل 
أولا .فى 'الدكن ٠‏ واستجمرت ١‏ 
٠‏ عندى ؟ 'ختى نهانية 'القرا 


بالاتتم الحالى م أوردر ٠‏ أو 

إدرة 'أى : «لغة المعسبكر والسوق» 5 
وعذا الأؤرّدر مو بعينه الكهرلى يؤلى من 
يت التمو", ولكن المفرذآت فيها قسطا 
كبير جدا من العبرية. والفارسية. وبعضضن 
التركية ٠‏ 

فالأوردر اذن من حيثالنحو فرع من 
اللغاتالآرية الهندية, ومن حيثالمفردات 
حافل بالالفاظ الاسلامية : العربيسلة 
والفارسية , والا'وردر هو اللغة الرفيعة 
فى الاوساط المثقفة فى شمال ووسط 
الهند سواءعتد المسلمينوعتد الهندو كيين 
والمركز" الرّئِيسُئ؟ للَة 'الأوردية هو حيدر 
أباد » وقيها لماحة. خاصسة من الاددث 
تسبمى الدكنية *' 7 ' 

#أما. سائر لغات هده الاسرة الآربة 
الهندية _فأممها : 

١‏ البتغالى : ويتكلمها سكان ذلا 
المنح وعاصمتها كلكتا ٠‏ ويشسمل البنغال 
ثلاث لهجات : أهمها الهوجلى فنى الغرب 
وفى الصرق تتعدد اللهجات؛ وفى الشسمال 
تقترب من لغة الأوريا ٠‏ ويكشب بخروف 


بحاصة , ومفرداته تقوم أساسا علىاللغة 
٠‏ ويمتان البتغال بالعذوبة 
والقدرة على التعبير الفنئى ٠١‏ 


جما بنحلى لأعلى درجة فى قصعائد الشساعن 
البنغالى الاكفر زبتقدرنات تهاكور ٠ ٠‏ 
( - رايندراناتطاغور ؛ كنا عؤ مألقؤف) 
الذى ولد سنة 1871 وتوقى سنة1941 


(ب) المراثتى ( المنراتهى ) وينتشس فى 
الغربى من الدكن , وينشس الى البخر هن 
دمان عتى جوا مارا يمباى » ويمتد فق 
الهضبة حتى يصل الى اقليم أوريسا , 
وله ادب ممتاز غبى ٠‏ ويكتب غاليبآ 
بحروف الناجرى , وهى الحروف التى 
يكتب بها الهندى ٠‏ 

(ج) الأوريا : لغة اقليم أوريسسا 
على أخلنج البنغال فى الثسمال الشرقى 
من حيدر أباد ,, وتهتب بحروف خاصة + 

(د) البنجاب : وهو قريب جدا من 
الهندى , ولكنه مع ذلك متميز منهء, 
وينتشر فى شرقى البنجاب ٠‏ وهو اللغة 
الاساسية فى لاهوردا مرتسار , ولغة 
السيخ ٠.‏ 

(ه) الججراتى : وينتشر فى اقلي-م 
جزراتى (حجراتى) ويشملبلاد :سورت 
واحمد أباد » وبارودا » ويكتب بحروف 
خاصة . .وله أدب يرجع الى القرن الرابع 
عشر الميلادى ( الشامن الهجرى ٠‏ وقد 


اةالقوع معدم ا/اندمتاط 


انتشر بفضل أبناءهذا الاقليم الاستهرين 
» واتخذه الباريسيون فىيمباى 


وتصدر الصحف بهذه اللغا تالرئيسية 
كلها ونسبة التوزيع الملوية للصحف 
بهذه اللغات عى : الصحف الصادرة 
بالانجليزية 59 #ز , بالهندى ١9‏ / , 
بالتاميل ١8‏ ب , بالملايالم هر ير , 
بالمجراتى دره /ز , بالمراثى 5ره #/ 
بالببغفالى ارع/ , بالأوردر 4 ,رء 
بالتليجو *ار؟ /ز * 

أما لغة الهتد القديمة, التى تفرععنها 
بعض هذه اللغات » فهى السنسكر 
والسنسكريتية احدى لفات الاسرة 
الهندية الاوربية التى تشمل ٠‏ 


واليونانية , والبلطيقية » والسلاقية " 5 
والالبائية ٠‏ 

وفى آسيا : الأرمينية » والحبشية » 
والطفرية , والايرانية (الفارسية) , 
والهددية ٠‏ 


والسنسكريتية اذن ليست أما للغات 
الهندية الاوربية , كما توهم البعض بل 
مى «أخت» لها , ولكن أهميتها عمى 
كون الآثار | اقية منها أقدم من الأثار 
الباقية من اليونانية واللاتينية ون 
هنا بقيتفيها خصائص وسمات ضات 
من غَاتين. ٠‏ 

وتطورت السنسكرتية فىمدى الزمان 
فنشأت عنها اللغات الهندية الآرية التى 
أتيئا على ذكرها , وصلتها بالام كالصلة 
بين اللاتينية وبين الاسبانية والايطالية 
والفرنسية من ناحية أخرى ٠‏ 

وأقدم أثر مكتوب بالسنسكر 
هو « الرجفيدا » ٠‏ وان اختلف فى تحديد 
زمانه من قائل ( مثل تيلك ) بأنه يرجع 
الى 7٠0٠٠‏ سمئة قبل الميلاد » الى قائل 
بأنه يرجع الى سمئة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
على الاقل ٠‏ و «١‏ الرجفيدا » مجموعة , 
جمعت فيما بعد » من بقايا الاساطير 
القديمة , والأغانى الملحمية » والاناشيد, 
والاشعار الغناثية ٠‏ وقد رتبت من أجل 
اتقديم القرابين ٠‏ وكرستها النسية 
الموروثئة * وبمضى الزمان صارت غير 
مفهومة فشرحت فى جمسل سميت 
«. البراهمنة » وهى بالنثر ٠‏ وان كان 
فيها أحيانا قليل من الشعر ٠‏ و 


« فيدا » براعمنة.خاصة به ٠‏ 


وبعد العصر الفيداوى وحين استقرت 
الطوائف المختلفة فى أوضاعها الاجتماعية 


«مه. الهو امه لاه 


أرشيف الشارخ 


الثابتة وهى أربع : « البراهمة » وممى 
أعلاعا , وقد ذكر فى كتبهم أن خلقتهم 
من رأس « براهم » ء وأن هذا الاسم 
كناية عن القوة المسماة ه طبيعة » , 
والراأس علاوة الحيوان ٠‏ فالبراهمة 
نقاوة الجنس , ولذلك صاروا عتدهم 
خيرة الانس ٠‏ والطبقة التى تتلوهم : 
« كشتر » ( بسكون أوله وفتح ثانيه 
وسكون التاء ) خلقوا ‏ بزعمهم ‏ من 
مناكب « براهم » ويديه ٠‏ ورتبتهم عن 
رتبة اليراهمة غير متباعدة جدا ٠‏ ودونهم 
خلقوا من رجلى براهم 
تحقيق ما للهند من مقولة 

له 25 زلفل اريمردولة ل هك 
/ال, طبع الهند حيدر أباد ستةلاة9١)‏ 
ودونهم جميعا « الشودرا » و « ليسوا 
معدودين فى شىء / واثما يستغلون 
برذالات الاعمال هن تنظيف القرى 
وخدمتها » ( الموضع نفسه  )‏ نقول 
انه بعد العصر الفيداوى واستحكام نظام 
الطوائف هذا نشات « الآرنياكا » ومى 
٠‏ تأملات فى الغابة » ثم ٠‏ 10 3 


أى ٠‏ التعاليم السسرية » التىا لبي نكن تلقن 
إلا لخإضمة التلاميذ «٠‏ 5-7 د فى 
نفس العصر كقَوسا تفط بجو الام 
اكبرى | اوأضتها أن : « المهاتهارته » 
و ١ل‏ عو 8 / 


طسبا 


ناأشبط )لج تبان 4 ١‏ عراب 
فى بداية القرن التاسع عششر كانلعظمهاً 
آداب اتجمعت خلال القرون السابقة تعد 
بمثابة ترائها : ففى الهندى كانتأعمال 
تولسيداس ٠‏ وسورداس وكسافداس , 
وفى البتغال أعمال فدياباتى وشنديداس 
وكزيتباس ٠‏ وفى التاميل تراث عظيم 
بعد من الادب الكلاسيكى الوطيد , 
وكذلك فى لغتى المراتى ( المراتهى ) 
والججراتى ٠‏ 

لكن النهضة الخقيقية لهذه اللقات 
وآدابها لم تقم الا فى القرن التاسع عفر 
٠٠‏ وكانت القيادة فيها للغة البنغالية » 
ومركز الحسركة فى كلكته ٠‏ وبدات 
بترجة بعض النصوص من السنسكريتية 
الى البنقالية ٠‏ ثم بدأ التأليف ٠‏ وعلى 
رأس هذه الحركة ينبغى أن نضع ارام 
موهان راى ( ؟لا/[١ ‏ 185 (,/ رائد 
النثر والادب البنغالى الحديث » وناشر 
الفكر الاوربى فى الهتد , والداعى الى 
الجمع بين التراث الهندى القديم والادب 
والفكر الاوربيين ٠‏ 

ثم انما الادب البتغالى بمختلف ألوانه 
من مسرح وشعر وقصة ومقالة نثرية + 


081 ااقفهامهتا/ تمع عام هطع مها عيبل تمصا 


أما فى النثر فنلتقى أولا بالكاتب اكساى 
كمار دتا ( 1883-185٠‏ ) الذى 
يعد من أوائل الذين أتموا أسلوب النثر 
هو راسور ‏ تشئدرا سرما ( 145١‏ - 
1 ) بعد أن كان الهم قدوة فى رام 
موعان راى سواء من حيث حركة 
الاصلاح الدينى والنثر الفنى ٠‏ 

أما رائد القصة فهو بنكم اتشندرا 
اتشتو بادهاى ( ١1458‏ 1895 ) فهو 
أكبر قصصى بنقالى » ومؤسس المدرسة 
الحديثة فى القصة الهندية 2 وشملت 
شهرته كل الهند ٠‏ وكثير من رواياته 
تاريخية الاساس , ولكنها لاتعد روايات 
تاريخية بالمعتى الحقيقى ؛ لأنالاشخاص 
لا يمثلون الاسماء التى يحملونها » فضلا 
عن الاسراف فى الاختراع والبعد عن 
واقع التاريع . 

وفى النصف الثانى من القرن الماضى 


بدأ ازدهار الشعر بعد أن احتل النثر 
النصف الاول ٠‏ وأهم شعراء تلك الفترة 


اسور اتشندرا جوبتا (1415--1809) 
ولكن شعره يتناول الموضوعات اليومية, 
وأقرب ها يكون الى شعر المناسبات ٠‏ 


وامتاز بنقد المجتمع والتهكم من الاحداث 

والاشخاص فى عصرم ٠‏ وانما الشاعر 

جمنا نى هذه الفترة هو مدهو سودان 

إأثكرنا ر :م١‏ م1 ) الذى يعد أكبر 
1 بن بهارت ‏ اتشندرا 
زأى ودبيندرانت طاغور ٠‏ ويمقاز 
بالتجديد فى الشكل : فهو الذى أدخل 
الشعر .الحر فى الشعر البنغالى ٠‏ وكان 

ثرا كل القأثر بالآداب الاوربية , 

0 منها بخاصة ٠‏ ومنها استمد 
الموضوعات التى أغئى بها الشعر البنقالى 
٠٠‏ وكان واسع الاطلاع جدا على تلك 
الآداب : ولهذا كانت تجربته مزيجا من 
التراث البنغالى والتراث الاوربى ٠‏ وقد 
بدأ كتابة الشعر باللغة الانجليزية ٠‏ 
وكان مثله الاعلى بيرون ٠‏ 

وانما .بلغ الشعر البتغالى أوجه على 
بد ربيندرانت طاغور (18451- 1941) 
وهو أمر لا يحتاج هنا الى فضل بيان ٠‏ 

ويناظر طاغور , ولكن فى اللفسة 
الأوردية محمد اقبال ٠‏ 

كذلك نجد فى لغة التاميل شاعرا 
ممتازا هو سوبرمانيا بهرتى ٠‏ 

وقى. فترة ما بين الحربين العالميتين 
قصصيين كبيرين هما منشى برم 
اتشند وسرت اتشندرا اتشترجى + 


وحسبى هذا لبيان قوة هذه اللغات 
ذات السلطان الواسع 0 الهند . 


لهالقوعم عدم التوملاط 


الفصل الخامس 

هازماكيس الساحر 
وفى اليوم التالى توجهت الى القصر وانا 
فى'زى ساخر او فلكى ‏ فأوقفنى عند 
باب القصر قائد يحرس وهو روماتى 
بدعى بوتس + ولكن فى تلك اللحظة 
حضرت شارميون ففسح لها الضابط 
الجنود الطريق واصطحبتني الىالداخل 
فسررنا فى ممشى رخامى ٠يختر‏ قالحديقة 
ويحف بععلى الجانبين تماثيل منالرخام 
واخيرا وصلنا الى طريق مسقوف حتى 
اذا اجتزناه 'وصلنا إلى قامة فى غاية 
اللجمال امعروّفة بَاسَنم إقاقة المرمزاب 
سقفها قائم على عمد من الرخام الاسود 
وجميع جدرانها مغطاة بالمرمر وارضها 
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امه .نهدتو © عام وطلاه 


أرشيف الشارخ 


من الفسيفساء الثميية ذات الالوان 
المختلفات وعلى جوانبها مقاعد من العاج 
والدهت ‏ ثم طلبت شارميون الى ان 
انتظر ودخلت وحدها الى حجرة 
كليوباطرة ب وعادت بعد لحظة مقبلة 
نحوى وقالت لى : «أتحب ان ترى اجمل 
امراة فى الوجود وهى نائمة ؟ فان 
كنت كذلك فاتبعتى » ٠‏ 


فاخترقنا القاعة حتى :وصلنا الى 
حت يمفب كرابن التترزاتن. مناكرى 
السلاح:.وازاد, اولك ان يوقفونى - 


اذ تفحصوا ماعليه من الكتابة انجنوا 
وألقوا سيوفهم ومررنا من خلال ستائر 


ع0 .اله فعماموطال همه 6اموطعمه؟ بسحوالع لاط 


سميكة موشاة بالذهب حتى بلفنا 
حجرة كليوباطرة ‏ وحقا انها كانت 
حجرة. جميلة. فوق! ما يصون ,الخبال 
يها كل مايستطيع القن ان نخرجيه 


تحتل الطر بسكا ملييا لعلف القينا 


المرسومة ‏ وفيها من الارائك والنمارق 


مالم أشهد .له من قبل مثيلا: ٠.‏ زالهواء 
قيها بفوح عطرآ عبيرا بيتما كان يرن 
فى اذنى صوت هدير البحر من خلال 
النؤافذ المفتحة ‏ وهتالك على الجانب 
الآخر من الحجرة كانت كليوباطرة ترقد 
على فراش من الحرير الوثير ‏ اجمل 


لقالقوعم عدم االتعملاط 


مخلوق رآه بشر ‏ بل اجمل مما يحلم 
به انسان ينسدل من حواليها شعرها 
الداكن بينما اسئدت راسها على ذراعها 
الابيض المستدير : فوقفت مشدوها 
امام جمالها الذى مستى بطعنة حزت 
فى قلبى بينما انا اعتزم ان اقتل هذا 
الكائن الجميل . 

واذ تلفتت عيناى فجأة عن هذا 
المنظر ‏ وجدت شارميون ترقبنى 
بنظراتها الخاطفة ‏ ترقبنى كما 
وكات اك ا 5 حفدئ مانجيض في 
قلبى » اذ لآبد أن شسييًا من خاطرى 
ارتسم على وجهى فى لفة استطاعت 
ان تقراها فاسرعت تهمس فى اذلى 
تقول : 

« بلى ‏ آنه لأمر مؤسف ‏ اليس 
كذلك ؟ انك ياهارماكيس اسان 
واذلك فانت ستحتاج إلى قوتك كل 
قوتك لتفعل هذا الامر ! » 

فتجهممت ولكنى قبل ان استطيع ان 
ذراعى واشارت الى الملكة ‏ فاذا 
بكليوياطرة تفتح عينيها واذ راتئى 
سألت : امن هذا الرجل ؟» 

فأجابت شارميون. «انه هارماكيس 
الساحر الذى امرت ان احشره اليك 
فى هذه الساعة» , 


نقالت الملكة 550 ! ذلك الساحر 
هارماكيس الدذى هزم العملاق ‏ نعم 
اتذكر الآن ‏ مرحبا به» . 

ثم نهضت وجلست على حافة 
فراشها وعيناها متظلعتان الى وجهى 
بيئما كانت آناملهما تعبث باطراف 
نطاقها المرصعة بالجواهر . 

ثم قالت لى : هيا تقدم وأرنا سحرك 
أبها الصرى ‏ ماذا تستطيع ان تقمل؟ 
هل عتدك خيل جديدة :© . 

فاجبتها:.«كلا ‏ ان كل الخييل 
قديمة ولكن هناك بعض انواع السحر 
قد تكون جديدة عليك أيتها الملكة !» 


فقالت : «لاباس أرنا بعضا من 
هذه الحيل ب تعالى ياشارميون 
واجلسى بجائثى اآين الفتاتان ايراس 
وميريرا ‏ الهما آيضًا تحبان السّحر». 

فقلت + «لاوإياسيدتى لااستطيع 
ان اقوم يعميلى امام الكثيرين ‏ الآن 
انظرى !» 

واذ :انا انظر الى السيدتين القيت 
بعصياى على الرنخيام وتمتمت ببعض 


مه القدو ويه 2 مط لاه 


سس 


أرشيف الشارخ 


الكلمات فظلت العصى ساكنة لحظة ثم 
بدات تتحرك فى بطء ثم تلوت قم 
اتتصبت. على طرقها واخيرا استحالت 
ثعبانا اخذ يزحف ونحف حفيّفا 
كدين . 
فصاحت كليوباطرة : «اتسمى.هذا 
سحرا ؟ كيف ؟ انها حيلة قتديمة 
يستطيع أى ساحر ان يعملها ‏ لقد 
رآيتها عشرات المرات» . 

فأجبتها «صبرا ابتها الملكة ‏ انك 
لم تشهدى كل الحيلة» . 

وبينما كنت اتحدث تراءت الافعى 
وكأنها تقطعت قطعا ومن كل قطعة 
خرجت أفعى جديدة ‏ وهذه الأفاعى 
الجديدة تقطعت هى الاخرى قطعا 
توالدت منها أفاعى اخرى وهكذا حى 
امتلات الحجرة فى لحظة من الزمان 
بالافامى التى ادت تزحف وترحف 
وتحف هنا وهنالك . ثم القت اشارة 
فتجمعت الافاعى من حولى واخحذت 
تلوح كانها تدور حول جسدى واطراق 


جب 3 ارال ابا الللكة وهى 
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فهززت ذراعى المحوطين بالثعابين 
قاختفت جميعها وكانت هناك عند 
قدمى عصاتى السوداء ولاشىء سواهاة 
وهنا نظرت المرآتان الى بعضهما وهما 
تنهجان قى دهشة وعجب ولكنىامسكت 
عصساتى وواقفت امامهما مكتوف 
اللاراعين ٠‏ 

ثم سألت فى لين «هل اغتبطت الملكة 
بفنى المتواضع؟» 

فاجابت «بلى ‏ لقد اغتبطت أبهسا 
المصرى اذ لم أ لغنك هذا من قبل 
شبيها ! انك مت اليوم آأصبحت فلكى 
القصر ‏ هل لديك صنوف اخرى من 
السحر طوع بثانك ؟» 
«نعم باميدتى : اذا اظلمت 
هذه الحجرة فساريك شيئًا آخر ». 

فقالت انى أكاد اشعر بالخوف 
- ومع ذلك قافعلى باشارميون مايريد 
هارماكيس» . 

وهكذا انزلت الستائر واظلمت 


ع0 اله فععامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. ثرتوا تولاط 


الحجرة كان السحر:اصبخ وكنيكا ثم 
تقدمت ووقفت بجانب كليوباطرة وقلت 
فى صوت غليظ شديد وانا اشير 
بعصاى الى المكان الخالى" الذاق كنت 
اقنا نيه «الشدرى كانت 01ت 
ستشهدين بعيئيك مايدور بخلدك» . 


وبينما المراتان تنظدران ارتفعت 
أمامها سحابة « أخذت تشكل فى بطه 
بطىء حتى اصبحت فى هيئّة رجل ولكن 
ملامحه لم تستين بعد :ثم صحت 
صيحة عالية وقلت «ايها الشسبح : انى. 
آمرك ان تظهر !»6 ٠.‏ 
وبيدما كنت اصيح تشكل الشبح ى 
صورة قيصر وهو يرتيدى ثوبا ملطخا 
بالدماء ووقف هنالك لحظة ‏ ثم 
هززت عصاى وسرعان مااختفى ذلك 
الشبح ٠‏ 
فتلفت نحو المراتين الجالستين على 
الفراش ورايت وجه كليوباطرة الجميل 
بعلوه الفزع كل الفزع وشفتيها 
شاححبتين غاية الشحوب وعيثيها 
مشدوهتين مذأهولتين" ونهجت تقول : 
«ابها الرجل ! ايها الرجل من تكونة 
وماذا تكون حتى تستطيع أن تستحضر 
الموتى امام أبصارنا 45 
1/ تاجبت مبتسما «انا فلكى الللكة 
1 +ياحرها وخادمها ‏ هل كانت هذه 
الصوّرة هى المرتسمة قف عقل مولاتى 
الللكة ؟» 
فلم تحر صوابا ولكنها تهضت 
وغادرت الحجرة . 
ثم نهضت شارميون هى الاخرى 
ورقعت يديها عن وجهها لانها كانت 
ابضا فزعة مرعوبة وقالت لى : 
«كيف استطعت ان “تفمل هفده 
الاشياء ياهارماكيس ؟ ‏ خبرئى لانى 
وايم الحق اخافك واخشاك» . 
قأجبتها «لا تخاق فربما لم تشهد 
عيئاك شيثا سوى ماكان يخطر فى 
لذهنى) - 
لنشدكنا 
الفصل السادس 
سلوك شارميون 
وف اليوم التالى عينت فلكيا 
وساخرا للملكة وخصصت لى بعض 
الحجرات التى استطيع ان اخرج منها 
ليلا الى البرج لمشاهدة النجوم . 


1 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


وقد كثر لقائى لكليوباطرة وذهلت 
لوفرة ذكائها وروعة ذهنها وقد تولاها 
منى شعور الخوف ولذلك رغبت ان 
تجغفل منى صديقا لها تستشيرنى فى 
امور كثيرة ب وكذلك كثر لقائى 
لشارميون بل انها كانت دوامًا بجائبى 
حتى انى قلما كنت اعرف متى حضرت 
ومتى ذهبت ولم يكن ثمةخدمة يضعب 
عليها اداؤها ‏ وراحت ف ليلها وثهارها 
تعمل لخدمتى وخدمة قضيتنا ‏ ولم 
أعرف حيئئذ أن هذه الفتاة قد اغرمت 
بحبى آلا ان جمالها لم يستثر تفسبى 
لانى لم آافكر فيه قط الا كما يفكر 
انسان فى جمال تمشال - وماذا كنت 
أفمل بحسنها وجمالها ‏ انا الذى 
عاهدت انزيس وكرست حياتى لقضية 
مصر ؟ 

وهكذا حدث لى انا هارماكيسبت 
الذى تباعد عن هذه الامور ب ان قدر 
لى ان اسقط بسبب شىء لم اعره 
الثفانا واهتماما ‏ ذلك ان شارميون 
كانت تهيم بحبى بيئما انا اذ كنت 
لااعرف شيا عن: ذلك كنت اعاملها 
كاخت لى ٠‏ 


وى الليلة السابقة لليلة المحدا 
للضربة القاضية ‏ اقيمت فى ١‏ 
مادبة ت ؤفى اذلك:اليوم كنت قد قاللت 
خالى سيبا .ومعه مسسباط فرقة يللم 
“نمدادها خمسمائة رجل دبر لهم“ات- 
بقتحموا القصر فى منتصف اللببلج 
ويذبحوا عسكر الرومان . 

وفى ذلك اليوم بالذات كسيت القائد 
بوتسى الى جائبنا واغريته حينا بالرهبة 
وحيئا بالتزغيب فى جائزة كبرى لكى 
يفتح: الاب الصغير الواقع فى الجائب 
الشرقى عند اشارة معينة . 


ونهكذا كان كل شىء على تمام 


أرشيف الشارخ 


الآهبة ‏ وكانت زهرة الحرية التى 
ظلت تنمو خمسة وعشرين عامااوشكت 
إن تنضج وتنضر ‏ بيد انى كنت اشعر 
وانا جالس فى المادبة اللكية ان قلبى 
مثقل مهموم وان شرا يوشك ان بقع 
- وهنالك كانت كليوباطرة تجلس 
قبالتى فى كل حسنها وجمالها فنظرت 
اليها وشفتاها تلمسان الخمر ويداها 
بالزهور الناضرات على جبيئهلك 
بينما كان يشغل ذهنى الخنجر الذى 
احمل تحت ثيابى والذى اقسمت ان 
وهكذا أصبحت 
نظر اليها واحاولان 


وفجاة سالتنى كليوباطرة وهى 
تبتسم : «ماذا بك باهارماكيس ؟ ماذا 
يشغل بالك ؟ هل اختلطت عليك نجوم 
المجموعة الذهبية ؟ ام انك تدبر حيلة 
سحرية جديدة [» 

فاجبتها «عفوا مولاتى ملكة مصر - 
ان التجوم ليخقت ضياؤها امام ملكة 
الال التمر 
التلااانتى حرات كلاو ناطرة على 
ن تفارعها وتباويها ٠.‏ 


جك الءىاطنى فقي 
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هذل الليل من وأمى وضعية 
فوق جبين الملمسرفة ‏ غاى راس 
اناهن - 


فتقدمت شارميون ورفعت الاكليل 
عن راس كليو باطرَة وحملثة الى حَيث 
كنت ووضعته على راسى وهو لا يزال 
دفينًا يتحمل ازكى هع امن أرقن ألاعة 


-رولكنها وضعته فى قسوة قاسية آذت 
بها رأسى ٠‏ واستمرت المأدبة ‏ والملكة 
وحاشسيتها فى مرح اى مرح - بيئما 
جلست انا هتالك وابتسامة عاىشفتى 
والفضب يغلى فى قلبى واخيرا نهضت 
وانحنيت للملكة والسحبت الى برج 
مراقبتى ومناك مكثت انتظر شارهيون 
حتى انفتح الباب وولجت هى الى 
داخل الحجرة . 
ا 
الفصل السابع 
زيارة من الملكة 


وبينما كنت إنا وشازميون نتدارس 
تفاصيل المؤامرزة سمعناً صوتا بالخارج 
فقلت « صه! ما هذ! ؟ الى اسمع 
صوتا » . 

فجرت شارميون الى الباب والقت 
نظرة خلال الدهليز الظويل المظلم ب 
وبعد هتيهة عادت وأصبعها على شفتيها 
وهمست فى سرعة تقول « الها الملكة ب 
انها تادمة وحدهاات انى سمعتها تأمر 
ابر'س ان تتركها. يجب الا يرانى هنا 
احد » وانا'معك على انفراد فى .هذه 
الامعة ولا ارقآبتات فايسن 
استطيع أن اختفى 1 » فتلفت حولى 
قرابت فى 'قصى الحجرة ستارة سميكة 
تنى وراءها مدخلا صَمَيرا ىف قلب 
الكدار ‏ فلقت١لهنا:‏ «اسرعى هنالك!» 
فاسرعت واختفت وزاء, الستار ب ثم 


سرعان ماستمعتث حفيف ثوب أمراة 


: «ادخل س ايا تكون يا:هذا » 

قانفتح البناب'وذلفتا كليوباطرة 
وشعرها الادكن' مزسدل: على قوامها - 
وما ان ارتمت. على مقبد حتى قالت 
وهى تتنهسد «: حقنا يا" قارماكيس ان 


«1مه. اهدرو © /مطقاه. 


061 اله كما دحال هده 6اممناعمها. سصيمو تعلاط 


لقالقوهم عدم التوملاط 


الطريق الى السماء. لصيعب المرتقى ! 
1ه ! انى منهوكة لان الدرج الذى 
عودية كي ل كت ب ومع ذلك إفقر 
كنت مصممة ان آراك فى برجك هذا» 
فانحنيت أمامها وقلت :«هذا شرق 
عظيم لى يامولاتى الملكة !» . فقالت 7 


« لجأ حااطريه؟ رق وعيانا 
الأسمر ينطق بالفضب ‏ انك 
يا هلزماكيس وآنت فى «قض بابك 
وظرف محياك لا يصلح لك. أن تمارس 
هذه المهنة : وانى لأقسم انك قد القيت 
اكليل زهورى بين أدواتك الصدئة - 
ذلكالاكليل الذى يود الملوك لو احتفظوا 
بل لين كوره ل بسماانت 
ياهارماكيس تلقى به كانه :شىء غفل 
لا قيمة له ! فلماذا هذا ؟ وأى رجل 
انت حتى تفمل ذلك ! ثم ما هذا 1 
بَحق ابزيس خبرنئ ما هذا ك امتديل 
سيدة هذا 5-والآن خبرنى ياهارماكيس 
كيف جاء هذا المنديل الى هذا المكان؟ 
هل مناديلنا اللتواضعة اصبحت 
الاخرى ادو'ت لفيك وسحرك ؟ و انى 
قد اوقعت. بك ؟ ‏ هل انت حقيقة 
ثعلب ؟ » 


فنظرت الى المنديل الذى كا 
وقع من رقبة شارميون وقلت لها 


« كلا يا صاحبة الجلالة ‏ 
وايم الحق لا أعرف كيف جاء متك 
المنديل الى هذا المكان ب ربما تكون 
احدى النسا المشرفات على هذه 
الحجرة هى التى سقط منها هذا 
المنديل» . 


فقالت : «أى - حقا ‏ ان الجاريات 
اللاتى بقمن على خدمة هذه الحجرات 
يحزن مثل هذه المناديل المصنوعة من 
أرقى صنوف الحيرير التى تساوى 
قيمتها ضعف وزنها ذهبا وموشاة 
بشتى الالوان - تلكالمناديلالتى اخجل 
انا نفسى ان اقتنيها! ‏ اى وا'يم الحق 
ان هذا المنديل لجد معروف لدى», 

ثم أرسلته حول جيدها. واخنذت 
تسوى اطرافه بيدها ناصعة البياض. 
ثم قالت : 


«ومع كل قمنديل حبيبتك هذا 


ممت .انقروه ع /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


لن يبقى على صدرى التعيس - قخهذه 
باهارماكيس وضعه قريبا من قلبك !» 


فاختت المنديل وسحقته حتى 
جعلته كرة القيت بهانى مهب الرياح . 
وهنا ضحكت اللكة الحستاء الظريفة 
وتساءلت : «ماذا تقول السيدة 
'ذا رات منديلها هذا وقد قذّفت به 
هكذا ؟ وربما تفعل ياهارماكيس مثل 
ذلك ايضا باكليل زهورى ؟ الا قلتقذدف 
به بعيدا» وهنا انحنتالملكة والتقطت 
الاكليل وناولته الى ٠‏ 


وى لحظة اشتد بى الفضب حتى 
.كدت افعل ماقالت وأق بالاكليل 
حتى يلحق بالمنديل. ولكنى استدركت 
رابى وتملكت نفسى . وقلت والهدوء 
يغلب على : «كلا ‏ انه هدية الملكة 
وساحتفظ به» وبيئنما كنت اتكلم 
رابت الستار يهثر . 


فاجابت اللملكة ‏ «شكرا لك على 
هذه بالرحمة الصفرة االوةانن هيا 
ود ا 


سالك 
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أؤعرح | المكناة . عات قشنا اهكان 


جلست هى واخذت تتطلع الى وجهى 
واخيرًا:قالت : 


«الآن ‏ كفى حديثا عن النجوع لانه 
مهما كثر حديثنا عنها فهى اشنياء 
متغيرات متقلبات وربما تخبىء هى 
الآن ساعة لحس .لك 4:آوالى أو الكليتا 
معا ‏ انك ياهارماكيس اصغر من ١‏ 
تمارس هذه الهنة الخطرة ‏ ائى اظن 
انه يجب على ان اجدلك مهنة افنفل 
من هذه ل قخبرئئ كم ممرك الآن 5» 

فاجبتها : «انا الآن فى السادسة 
والعشرين - ققد ولدت فى شهر 
شومو من فصل الصيف وبالتحديد 
فى اليوم الثالث من هذا الشهر» . 


فقالت : «اذن فنحن من عمر واحد 
لانى انا أيضا ى السادسة والعشرين 
من عمرى وولدت كذلك فى اليوم الثالث 


اع الهققعامهطا/ مع »ام هجاعمها.بوموموالعصلان! 


من شهر شومو ‏ ومادمنا قد ولدنا فى 
نفس اليوم فهذا شاهد على انه قد قذر 
لنا ان نقف مما انا كملكة وانث 
ناهارماكيس كدعامة من دعائم العرش 
الكبرى» ٠‏ 


ثم توقفت وقالت ثانية : ١‏ والآن 
اجلس هنا يجانبى ‏ ودعنا نتكلم 
لا كملكة وفرد من الرعية ‏ ولكن 
كصديقين ‏ فأنا احيانا اشعر بالضجر 
والضيق من اولئك الذدين بعيشون معى 
فى القصر ‏ قهم أمامى يدينون لى بولاء 
التبغية ‏ ومن وراء ظهرى يسخرون 

أى هارماكيس : كن صديقىت 
نعم صديقى ونصيحى ‏ صديقى الذى 
استطيع أن :أئق به حقا1آ ‏ لانى أنا 
هنا قى هذا القصر الزاخر بالئاس أشعر 
باشد الوحشة والوحدة من أى انسان 
آخر ‏ اما انت فانى استطيع ان انق 
بك واعتمد عليك ‏ قالايمان واليقين 
مرتسمان فى الهادئتين الوادعتين 
وانا مزمعة ان أرفع من مقامك 
ناهارماكيس. . اتى. اصباحت لا احتمل 
وحدتى ويجب ان اجد شخصا ابادله 
الحديث فيما يجيثش فى قلبى ب الى 
اعرف ان لى'خطاء ولكثى لنت اجد 


غير لائقة لثقتك وصداقتك قل 
باهارماكئيس هل ستراف بوحدتى 
وتقبل ان تكون صدبتقى ؟ ان لدذى 


الندماء والعبيد والاتباع وهم اكثر مما 


أستطيع لهم عدا ب ولكن ليس لى بينهم 


جميعا صديق فرد» . 


ثم مالت نحوى وهى ترمقنى بعينيها 
الزرقاوين العجيبتين : 

فغلبت على امرى : حتى اذا فكرت 
فى الليلة التالية اعترانى الخزى والكدر 
فطاطات راسى وانبعث من قلبى صوت 
تنهد أو ثأوه لست ادرى.. 


«لقد اطلنا السهر حتى ادبر الوقت 
حاؤغدا ,فساء ستستميد الحديث». 


ثم قدمت لى بدها لأقابا 
وبعد برهة فارقتئى ولكلى مكثت 
واقفائى حجوتى انطلع اليها كانى 
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اماق وعم لوده االكملاط 


جوليان جرين أحد كتاب فرتسا 
المعاصرين ١‏ لا يعرفهم أدبنا العربى 
فلم تخط اقلامنا كلمة واحدة عته على 
الرغم من مكانته الكبيرة فى الادب 
الروائى والمسرحى ٠ولهذا‏ الكاتب أعمية 
بالغة' من حيث المنحى الشخصى الذى 
تنم عنه كتاباته ٠‏ ولا أحسب أن كثيرين 
من حملة الاقلام يشسبهونه اليوم فى 
اتجاهه ٠‏ وهو من مواليد سسنة ١1٠٠‏ 
وألف قصتين تحمل أولاهما اسم مويرا 
وتحمل ثانيتهما اسم كل رجل فىليلة* 
وتنحو مؤلفاته منحى خاصا فى ال2 
عن عذاب الخضوع للغرائز ٠‏ انه يصرخح 
فى كتاباته معبرا عن آلامه الدفينة ازاء 
سيطرة الجسند ٠‏ 


وجوليان جرين مسرحيتان ياسم 
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مه انقا وهام وطةات. 


ارشيف الشارخ 


« العدو » وه الظل » ٠‏ ولكتة أضبح 
كاتا مسرحيا لأول مرة بتشجيع من أحد 
رجال المسرح الكبار وهو لوى جوفيه ٠‏ 
فقد شجعه لوىجوفيه على اتماممسرحيته 
٠‏ الجنوب » ٠‏ وهى من أروع المسرحيات 
الدرامية التى شهدتها باريسيعد الحرب 
العالمية الثانية * وعلى الزغم من بعض 
أوجه الضعف التىمست قالبها المسبرحى 
وصنعتها الفنية فقد جاءت هذه العيوب 
مكملة لروح العمل الذى كان يتشده 
المؤلف ٠‏ واستكمل التعبير أدواته من 
كل جوانب الفكر واللغة والأداء والجو 
انام حت اصارت عن الل يناتا 
التى عرفها هذا الجيل ٠‏ ذلك لانهيا 
استوحت بأحدائها الجزئية العصرية 
عناصر الدراما التاثيرية القديمة ٠‏ 


ع0 اله ماه دحال8,مه 6امهناعمها. نموا توصلا 


المقارنة وعلى الرغم من 
بين مسرحية سوء تفاهم لالبير كامى 
ومسرحية الجنوب لجوليان جرين فاننا 
لانعدم تشابها قويا بيندرامية كل منهما 
ان الأحداث فى كل من المسرحيتيل 
عصرية ٠‏ ومع ذلك فطبيعمة الدراما 
بمعناها الحيوى الحاد لدى الاغريق قد 
توفرت فى كل من العملين ٠‏ وتمثلت 
فنية العمل المسرحى المتكامل ازاء طبيعة 
الحدث الجارى داخل اطار الحياة لدىكامى 
ولدى جرين معا ٠‏ 


وقد بدآ جوليان جرين كتابة الجزء 
الاول من مذكراته وهو فى سين" التاسعة 
عشرة ٠‏ ولكنهحرق معظم هذا الجزء وفقد 
بقيته اثناء الاحتلال الالمانى لفرنسا ٠‏ 

أما الاجزاء التالية من هذه المذكرات 
فقد بدأها سنة 1958 أى وهو فى سن 
الثامنة والعشرين ٠‏ وتمقذز المذكرات 
التى قام جرين بنشرها بفعل يشبه 
بتأثير يبلغ مستوى الخطورة ٠‏ 
ك ان جرين قد اتبع فى هذه المذكرات 
إنكارا خاصة بالكاتب الفرنسى بول 


٠ كُإلرى‎ 


#بول .قاليرى هو الذى عرف الادب 
جأته الفن الذى يتناول ما لا يمكنالتعبير 
عنه باللغة العادية ٠‏ ان الادب مو 
ما يعبر عن كل ما لايقع فى نطاق التعبير 
المعتاد أو هو ما لايعبر عنه الناس عا 
ولا يبلغون الققدرة على التعبير عنه ٠‏ 
واستطاع بول قاليرى أن يسبغ على بعض 
القيم تعبيرا لايبلى ولا يغترب ٠‏ وكان 
يمضى دائما حيث لا تتسرب خطوات 
الآخرين ٠‏ فيأتى أدبه فريدا مليئا بالحياة 
والخحصب والعقل ٠‏ 


وخطا جوليان جرين الى دائرة 
ما لايقبل الوصف وما لايقع تحت طائلة 
التعيير ٠‏ فاضناف الى ذخائن الادب 


أسلوبا لا مثيل له وأداء لا سسواة 
غناءه ٠‏ لقد دخل جوليانجرين الى أجواء 


يصعب التعبير عنها وشغف باستقصاء 
مالايقع فى محيط التجارب العادية » 
ولهذا تميز قنه بأنه يوحى بما لايمكن 
قوله واختص بان عما لايقع فى 
حدود الامور المتداولة * أو بمعنى أصح 
تعطى كتابات جوليان جرين تصاوير 
مالا يمكن تصوره ١ذلك‏ أنه أصدقكاتب 
اختص بتصوير: ما لايسهل تمثله ٠‏ 


اماق وعم عدج اال:دملاط 


ؤاحتوت هذه الاجزاء الحمسة من 
مذكراته على مشاعر جمة منوعة * 
وتستطيع أن تلمس هده المشاعر الجمة 
المنوعة فى مذكراته من أول سطر حتى 
آخر سطر ٠‏ تجد عنده نوعا من تلقائية 
الاوركسترا المتشابهة فى كافة مواققفه 
الاساسية ودوافعه الحيوية ٠‏ فهو يتزع 
نحو شىء بعيد غائب ويمسك بقلبته 
حدين قوى نحو البلاد القاصية التى لن 
نجد معظمها على الخرائط ٠‏ ويتطرق الى 
أفكار عابثة يستسلم لعبثها ويسلم به 
وينظر اليه مع ذلك كما لو كانت 
قضايا الزامية فى هذا الوجود ٠‏ مثال 
ذلك اعتقاده الراسخ بأن العالم الخارجى 
ليبس سوى انعكاس للعالم الداخلى بل 
يصل الامر الى حد الاعتقاد فى 
قوى السحر الخفية وفى امكان تدخلها 
فى احداث الواقع المحسوس ٠‏ 

وابرز لمحات كاتب المذكرات هى 
تلك الشاعريةالصوفية البسيطة الموزعة 
فى غضون كلامه ٠‏ واعتاد جرين ان 
يحدثنا عن صدق إلرؤية وهى خاصة 
من خصائص الشعراء والصوقيين منيم 
بالذات ٠‏ ولانلبث أن نقف خلال 
كلماته على لمسات تباعد بينه وبين مكانه 
الذى يجلس فيه وتحمله الى شاطى» 
البحار حيث ترتفع اصوات الامواخ 
المتلاطمة تحت السسماء المملوءة بالسحكة 
الخفيفة ٠‏ وكثيرا ما تعود ذاكرته به )لق 
الامسيات التى كان يجلس فيهسا الي 
المائدة فى جو أسرى أليف هع ,اخواته 
وامه وأبيه الذين فقدهم. ٠‏ 


انتوم الاخلام اندواد كلو اف حيالة” 
ولايقل دور الذكريات ١‏ عن دور 
الاحسلام ٠‏ فلديه ذكريات يرددها عن 
طفولته وعن لحظات سعادته وعن أعانيه 
وأحلامه ٠‏ ويبدو جين على صفحات 
هذه المذكرات كما لو كان يهرب من 
الزمن تحت تأثير الافكار التى تراودهدفى 
الافلات من الايام ٠‏ وغالبا ما نشعر عند 
قراءة مذكراته بانه عاش مجمل حياته 
فى الماضى كما لو كانت رعاية الله قد 
شملته ٠‏ ولهذا يحتفظ جوليان جرين 
باحساسه بأنه لا يتقدم اطلاقا على الرغم 
هن كل الجهود التى بييذلها فى مسمبيل 
الوصول الى ما هو أتم وأقضل وعلى 
الرغم من سعيه الحثيث نحو الكمال + 

ولا نعدو أن نكون جميعا فى نظردعل 
شكل بحر فسيح ممتد تحت أعين الله 
الابدية ٠‏ اننا نشبه البحر المنبسط فى 
كنف الخلود واللانهاية ٠‏ ويتحدث 


مه .قوع ع ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


فيقول :انه يجد نفسه وجها لوجه 
عرة آخرى أمام الشاكل. التى. هزته فى 
سن الثامنة + ويقول أيضا ان مايتطلع 
اليه الطموح الحسى اليوم فى نفشه ليس 
هو نفس ماكان يتطلع اليه ذلك الطموح 
كن ادو العبر ين دفي البلاتيتاق و 
- ففى نفسه الوم 


ارتواء ٠‏ وعسبى رجل الثلاثيد ات 
والاربعيتات أن يندد ديون سن الثامنة 
عشرة ٠‏ ولهذا لا يلبث أن يحس باننا 
ندور داخل دائرة كبيرة مفرغة من 
قضياكنا * 

ويستعرض جوليان جرين قى 
مذكراته حياته التى عاشها وملأعها 
بالمغامرات الجرزيئة والقراءات المفيدة 
الممتعة وبالعمل وبالثقافة ٠‏ طلما سرد 
لنا جرين كل أحداث حياته الفكرية 
ومشاغله الوقتية ٠‏ لكن الاحداث 
فى حياته هى تلك 


التى تنتمى الى عالم الباطن والى عالمه 


الداخلى * إ< 
تين الات آلدَإطلقة اد 
البادية بعتب تبالاباينة بالسية لى 
كافة ئج0557771 القتلخصلية ص 
ولك 

امل 0 
راح ابي ف في 
النتبرية[البن _تنجن وكافة |اللفام] اطببة, 
لشخصيته ٠‏ وتغئينا مذكراته غناء ثاما 
فى التعرف على جوانب روحه ودقائق 
خواطره أثناء التجولاتالطويلة ف ىأعماق 

عالمه الداخلى المجهول ٠‏ 
ولا تأتى أى تفصيلة من التفصيلات 
عرضا ٠‏ لا يرد على قلمه ذكر أى حدث 
0 * لا يبدو جزء من اجزاء كلامه 


التي إيتبعها عنو فى قراءة 
المتصوفة ٠‏ انه يعمد إلى قراءة مؤلفاتهم 
بوصفها سجلا لرحلات العائدين من 


من الاقاليم النائية البعيدة التى نعرف 
افنا لن نصل اليها قى يوم من الايام ٠‏ 

ويبدى جوليان جرين اندمهاشه 
للاعتمام الذى يبديه الناس نحو احداث 
السياسة ٠‏ قهو يعتقد أن أية مقارنات 
نعقدها بين جمال العالم الحارجى وبين 
الغرابة والثراء الذى يتميز به العالم 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. ارتو تولاط 


الداخى ستكشف لنا عن تفامة مايجرى 
فى الخارج هن أحداث * فالحياة لاا تكون 
اطلاقا فى جمالها الحقيقى على حد تعبيره 
الا عندما تصبح بعيدة عما نسميه الحياة 
0 الغصن الذى 
يتأرجح فى الجو ٠‏ لذلك كرس جوليان 
جرين كل قواه من أجل. الاسناك بكل 
العطاءات التى تقدمها اليه الحياة فى كل 
لحظة ٠‏ انه يشبه عاشق الحياة الذى 
يترسم كل خطاعا المتجددة من حين الى 
حين اكى يسستقبل دقائقها ويستنقذ 
بعضها من الهرب والافلات ٠‏ فالحجياة 
اتتنوع ونتغاين من جين الى حين * ويهدف 
جوليان جرين من وراء مذكراته الى أن 
يستبقى منها بعض السوائع التى اتعير 
خاطره قبل أن تمضى وتنقضى ٠‏ 

وقد أشار الى هذا المعنى فى مذكراته 
عام 1911 ثم عاد يؤكده من جديد مرة 
أخرى سنة 19157 ٠‏ ذلك أنه قد اكتشف 
حينذاك أن العالم الحقيقى الوحيد فى 
نظره هو العالم الجوانى ٠‏ عالم الذات 
الباطنة ادن هو العالم الوحيد الصادق٠‏ 
وعلى هذا شرع فى تكرار صرخائه بان 
الله وحده هو الموجود خلالتلك السئوات 
الاخيرة ٠‏ وماعدا ذلك فهو عدم ٠‏ اللههو 
الحقيقة الوحيدة الموجودة وماعتاها 
لاثىء ٠‏ 


/١‏ داذا كان قد تبين معرفته لهذا الرئى 


حّى الثمالة وآمن به الى أقصى آمادمفلا 
يعنى ذلك اطلاقا أنه قد انتزع نفسه 
انتزاعا من عالم الواقع والاثمياء » لم 
ينفصل جر يزعن الموجودات والاحياءكى 
يلتحم بعالم علوى ٠‏ ان القديسين 
أنفسهم لايبلغونهذه المرتبة ٠‏ والآدميون 
الذذين يشبهون جوليان جرين هم أبعد 
الناس عن بلوغ تلك المرتبة ٠‏ لانهم 
.يجدون عادة فى الوجوه والمناظر وفى 
القلوب والاجبسساد ضربا من الاغراء 
المألوف ٠‏ 


ومأساة كاتيئا عى 


أنه لابشبع 
ولا يهدأ له قرار فهو يبغى فى وضوح 
وعن عمد أن يصبح قديسا ٠‏ انه طموح 
إقه القداسة ٠‏ ففى سن الخامسة 
عشسرة كان ماخوذا على نحو جد 5 
بالآخرة حتى تمنى أن يعدو .عدوا نحو 

اله “ولك سن لاف 2 111 
يكون مجرد قديس ٠‏ ولهذا قهو يمد 
حياته هصيبة من المصائب ٠‏ انه يريد 
أن يصبح أعلى من كل الآشياء على صورة 
قديس + ومنذ أحس يعدم امكانه بلوغ 
ذلك المستوى ظل هحتفظا طول حياته 
بارتباطه القوى بعالم ما فوق الطبيعة ٠‏ 


03 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


دعنا نتصور معبدا متناسق الشكل 
يحوطه درج يرتفع تدريجيا » وقد جلس 
فسوق كل درجة طبقة من النظارة فى 
المكان المناسب لها ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك ؛ فالطبقات تكرن مجتمعا موحدا 
متهامسكا ٠“‏ 
جميل نتلاءم نسمبه مع التسب الجمالية 
لكل من المعبسد والدرج © ويقف عندء 
الكامن الأكبر فى ملايسمه التقليدية 
الفاخرة »6 وتقوم المدينة خلف المعيد + 
5 يتلوها الفضاء اللانهائى الذى تدور 
فيه أفلاك السماء دوراتها العإدية 
الرتيبة 


يوجد: امام _المغبد مذايح 


ويقود الكاهن المراسم الدينية#فى 
شكل. اسسطورة من اسساطير البطولة 
والعنف © ويندمج النظارة قى أحداتٌ 
الاسطورة ماخوذين بانطلاقات الشسعر 
الرنان واعجاز الرائع ٠‏ ثم تتعابع 
الاحداث ويستد توتر المواقف © فيصيح 
النظارة من الرعب. كأثهم هم الضسحايا 
والقرابين ؛ ويسقط بعضهم مغشسيا 
عليه ٠‏ ثم يبدو المعبد كأنه على وشك 
التداعى » وتظهر المدينة كأنها قد بدأت 
'تئهار » وتكاد أجرام السمماء تخرج عن 
دورانها » ثم يجمد الموقف ٠٠‏ فيخرج 
النظارة صسامتيز 
الاضطراب بالراحة والهدوم ٠‏ 

ثم دعنا نتصور سمهلا منبسطا قى 
إرض قفراء ؛ ونشاهد فى المقدمة 
جمهورا قلقا يجتمع عند أنقاض معبد 
قديم على أزض مستوية 6 وأمام المعبد 
مذبع محطم قد نما العشنب فى كسوره 
وفجواته ٠‏ ويتلو المعبد الفضاء الكبير ٠‏ 
ويقف كاهن أعجف فى ثياب مهلهلة أمام 
المذبع فى مستوى الجمهور © ينظر فى 
مرآه أزائغة بعض الشىء ٠‏ ويتسحرك 
الكامنفى عجرفة وكبرياء أمامها بفحص 


وقد السو “ينكين 


كه 


00م الهاو وهات مطلاه 


أرشيف الشارخ 


صورته بدقة وهو فى أوضاع غريبة © 
فينصرف جانب من الجمهور © فيعكس 
الكاعن المرآة على من ببقى من الجمهور » 
فتبدو صورتهم جالسين على الاتقاض 
٠‏ في رتجفون من 


يحملقون فى المرآة 


الرعب عتدما يرون صورهم ويولون 


[العتباز ةلقل على املللارارة مسواع 
لجماعة والثانية للمسرح التسسائر ق, 
الغرب ٠‏ ومسرح الجماعة يعثى المسرجح 
القديم الذى سيطر عليه سوقو كل 
وشكسبير وراسين. ٠‏ وكان. هذا المسرح 
يقدم الاساطير القديمة فى عالم متشير 
ولكنه متماسك © ومقسم الى طبقسات 
ولكنه موحدء والمسرح الثاثر هو المسرجح 
الحديث فى الدول الغربية الذى سيطر 
عليه ابسن وسستر نبرج وتشيخوف 
وبرتاردشو وبيراندللو وأونيل. وبرخت 
وجينيه » ويقدم مسرحياته أمام عدد 
متضائل هن النظسارة ٠‏ 'المسرحان 
يختلقان عن بعضهما من ناحية رسالة 
الكاتب وأهدافه» من ناحية أثر المسرحية 
على النظارة ومقدار أسسرها لانتبامهم 
وكذلك من ناحية طبيعة اتعالم الذى 
تعكسه ٠‏ 

ثم ان كتاب المسرح الح -ديث على 
الرغم من اختلافهم يشتركون قى بعض 
الخصال التى تربطهم وتميزهم عنكتاب 
المأضى ٠‏ وأهع هذه الخصال عنى روح 
والتمرد التى تتأجفى تقوسهم* 


الثورة 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة]. نونو تولاط 


وقد بدات هذه الشسورة قى القرن 
العاسع عر ولو أن جذورها موجوكة 
منذ القرون الوسطى ٠‏ وما ثارت عليه 
كان موجودا فى «سسرح الجماعة القديم٠‏ 
وعلى الرغم هن ذلك لا نستطيع الا أن 
نقول ان المسرح الحد هو امتداد 
للمسرح القديم » والذلك تمثل الصورة 
التانية أطلال المعبد القديم الجميل 
الموجود فى الصورة الاولى ٠‏ وقد بدا 
المسرح القديم بالايمان المطلق كما هو 
واضح فى مسرحيات أخيل ثم بدا الشنك 
ز كماهو عند سدوفوكل وانتهئ 
ابرح الاغريقى باعمال القيم الديدية٠‏ 
ك بدا المسرح الغربى فى القرون 
الوسعى بالايمان المطلق فى المسرح 
الدينى والاخلاقئ » ولكن ما لبثت أن 
قامت النهضة: وكانت تسستهدف احياء 
التراث الاغريقى والرؤومانج ٠‏ فاخذ 
المسرح الغسربى من حيث انتهى المسرج 
الاغريقى فنجد الك قد بدأ يتسرب الى 
نفوس أبطال شكسبير ومعاصريه * فقد 
انتهى مسرح الجماعة بالانحلال العقيدى 
وبدا المسرح الغربى يمنا يشسبه هذا 
الانحلال » فنجد فى هسرحيات شكسبير 
مثلا نظرة سلبية للحياة» فلانجد طاعونا 
يطهر المديئة بنفى أوديب الملك» ولاتعود 
الداتمارك كما كانت موحدة بمسوت 
عملت ٠‏ 


هذا التراث المسرحى لا يعد تراثا 
أدبيا وفنيا فحسب » ولكنه الزمن الذى 
يغير الكثير » فالعالم الذى يعيش فيه 
الكاتب الحمديث عالم محدود © فقد 
أخذت الطبيعة مكان ما ؤراءها » وحلت 
التجربة محل الخيال٠‏ وتبدلت البصيرة 
بالاحصاء وساد النثر بدلا من الشبعر ٠‏ 
وما زالت العقيدة موجودة ؛ ولكن 
الكنيسة قد أصبحت ضحية لرجال المال 
وحل النفاق الاجتماعى مكان آلايمان 


املاقوع هلعجا لتعملا 


الداخلى , وشمخ العلم برأسه وان 
لم يقدم أفكارا مشوقة , ولم يستطع فى 
كثير من الاحيان أن يرضى شوق الانسان 
الى المقدس والمجهول ٠‏ وأما الثورات 
السياسية والاجتماعية فقد قوت الطبقة 
الوسبطى ؛ وأباحت لها الفرصة للسيطرة 
والتحكم وأصبحت شعاراتها المشسهورة 
مثل الحرية والمساواة والاخاء شعارات 
جوفاء لا معثى لهسا ؛ فقد أقفسدت 
الامتيازات التى نالها أفراد هذه الطبقة 
العدالة بفضل ها نالوه من أرباج 
رمكاسب من عرق الطبقات الاخرى ومن 
سكان المستعمرات ؛ بل وسسعى الأخ الى 
اغتياب أخيه فى سبيل المال ؛ ودقع 
التقدم ثمنه عاليا من شرور التصنيع 
وبشاعة الاستعمار ٠‏ وتوقع وار القرن 
التاسع عشر أننتحقق الحرية الانسانيةة 
ولكن جممع الطبقة المتوسمطة ويقينية 
العلم قد حددتا امكانيات الانسان 
وفصمت الآلة العلاقة بين الانسان 

٠‏ وطالبت الدولة الحديثة 


أرشيف الشارخ 


هذا الفن لا يسمح له بأن يكون يرنامجا 
للاصلاح الاجتماعى أو خطية تستهدف 
الاثارة السياسية ٠‏ فالؤلف اديت 
.يدعو الى مثل أعلى » ولذلك يعد فردا 
فوضويا يهعم بالمسستحيل أكثر هن 
اعتمامه بالممكن . وثورته لا تدعو الى 
اصلاح لانها تمتد إلى أكثر هن الاصلاح * 
الى جدذور الموجود نفسها ٠‏ والعمسل 
القتى من الطبيعى أن يتجة نحو الهدم 


واعادة: بناء مايهدم على أساس تصورى 


وقد أدت ثورة المؤلفين فى الغرب الى 
فساد علاقتهم بالهيئات الرسمية لانهم 
رفض-ما الولاء التقليدى وايتعدوا عن 
الثقافة الرسمية ويقول سمترنبرج « ان 
الثقافة الرس-_مية موجودة فى المسرح 
التجارى اذ إن هؤلفيه من الوعاظ دون 
جدارة يبيعون أفكار عصرهم فى أشكال 
تتلاءهم مع مزاج الطبقة الوسطى وجمهور 
المسرح على الأغلب هن أفراد هذه الطبقة؛ 
وعم يعر طون .« هده الافكات 0 سهلة 


اثورة متفائلة استهدقت اصلاح النظم 
الانسانية ويمثلها جان جاك روسو ٠‏ 


ثم قامت ثورة منشائمة أخرى يمنا 
نيتشه وطالبت بتغيير جذرى للحيا 
الانسانية ؛ وانعكست صورتها وا. 


فى المسرح الحديث : وظلت بمقابة 
المقياس الفكرى 'الذى ينيغى أن يقيس 
به كل مؤلف مسرحى أفكاره 6 قعندما 
أعلن نيتشه قى الغرب هوت الآلهة؛ ققد 
قفى على كل القيم التقليدية © فقد قال 
« إن الثورة الجذرية عمى البديل الوحيد 
للقئاء » وقال الكاتب الفرنسى ألبرت 
كامو فى كتابه ( الانسان المتمرد) ( ان 
الثورة الحديثة تولدت عن الاوضاع غير 
المعقولة » والظروف المبهمة غير العادلة 
التى يعيش فيها الانسان الحديث 
وعندما صادفت المألف الحديث الظروف 
غير الطبيعية لتى صادفت نيتضه أخذ 
عنه الفورة والتسمرد ووقف موقف 
الرافض ؛ فأوقع نفسه فى صراع مع 
قوانين الضرورة الحديثة » ٠‏ 


نذا 


دم 0 متسراحيسات ابسن الأو 
00107 ف امات برناردسد داك 
أعداف عملية » وتراإها عند برخت 


تستهدف الدعوة الى الثورة السياسية٠‏ 
ولكننا لا ينبغى أن ننسى أنه لاعلاقة بين 
الفن الدرامي والواقيع ٠‏ فالتعميم فى 


مه القن و6 امه طلاه. 


نخلةتا دا اسهتعره ننا لالض 


الابيض 


أء الجتسر 


0 أن 


لهم انظروا الى ألفسكم حتى تروا 


حياتكم قفراء سيئة » * 


وهؤلاء الكتاب الذين رقضوا قبول 
؟وضاع المجتمع البورجوازى الذىعاشوا 
فيه لم ينجوا من العقاب © فقد تبذهم 
عذا المجتمع ٠‏ وقد عاش عدد كبير منهم 
فى المنفى مخة_سارين أو. »ضطرين فقد 
ترك جيمس جويس أيرلفدا ٠‏ حتى 
لا يخدم أغراضا لا يؤمن بها ؛ وذعب 
ابسن الى رومائم الى المانيا وقال «اعرب 
من الخنازير » وعاشن ستر تبرج فى 
باريس ؛ وهسجر يرناردشو أبرلندا 
راسستفر في الجلترا وهرتث نزحت 
عن النازية الى السمويد أولا تعالى أمريكاء 
وقضئ جيتيه معظم حي اته قى سجون 
أورويا » وحتى هؤلاء الذين لم يهربوا 
فقد عاشوا قى مجتمعاتهم كمسا يعيش 


«الأبرص الكافر» ٠‏ ويقول البرت كاهو 


« وتبدا حياة المنفى والبحث الدائم عن 


اع0. اله فقمامدحاله,دم 6اموناعمه]. حدمو توصلا 


المبررات والحثين إلى المجهول والتساؤّل 
الدائم أن ماوآي 5 + 


وقد تسا تيْتشيه “بنهاية ا وقال 


0 كتاب زمكذا قال زرادشت )"ماله 
القاتلة ٠٠‏ ياأمل 
11 اختاروا أتقسهمة 


سنوف يخرج :نكم الشسعب المخطار 010 
وهذا هو هدف الثائزين وقد حاول كل 
منهم أن يحقق ذلك عن طريق فنه + 
فكلما انعزل الفنان وعاش حياة الحرهان» 
كلما وضحت صورته عن المجتمع 4 
فالارواح المعزولة تبحث عن مثيلاتها + 
فيسعى المؤلف. الثائر الى عزل, المتفرج 
وتحويله عن طريق فنه الى أن يكون من 
الشعب المختار » ويكون فى ذلك بمثابة 
القس الذى لم يعد يؤمن بالبكنيسة 
وعقدسساتها ؛ مع ذلك يريد أن يقهوم 


بمراسم الصلاة ٠‏ 
وقد بدات المسرحية فى جو متزايد 
من العزاة تأخذ طابع الفن الخاصن؛ على 


رغم من ئها من أكثر وسائل التعبير 
الادبى انصالا بالجماهير ؛ وجعلت تطول 
ال لاحم © وتبهم كالشسهر وتفمض 
كاغاسفة وتفقد التركيز كالقصة 4 
يهب المسرحية قوة درامية + 
لان المؤلف يريد منهسا أن 
سسمسيلة لدعوته ؛ ولا يكثقى 
بالن#مطورة بما فيها من طول وايهام 
وإتتسعب ء بل أضاف اليها المقدمات 
والملاحق فالملاحظات : وهذا 1١‏ اضطره 
إلى الخروج على بعض القواعد الدراهية» 


سم أن المسرح الحديث شديد 
الاحساس بذاته ويدور فى كير من 
الاحيان حول نفسه »؛ ولا يكتفى يعرض 
حياة الآخرين؛ بل برغب أيضا أن تكون 
لتحليل الذاث واخقبار 
النفس ؛ ولكن من طبيعة المسرح أنيكون 
موضوعيا ٠‏ ولذلك لا يستطيع االلألف 
أن تكون ذانيته جزئية لانه لا يملك الا 
أن يحافظ على الشمكل 6 قالمسرحية يجب 
تكون فى شسكل حواز ؛ والحوار 
يشتمل على صراع ومناقشسة ٠‏ ولذلك 
ظلت الاح داث أحداثا وبقى وار 


حواراً * 


ويقول آلبرت كامو فى كت_ابه 
المتمرد » ان الخلق الفتى 
يسعى إلى الوحدة والى نبذ العالم + 
والمؤلف الثائر يتبذ العالم على الأغلب 
لما فيه هن تقائص »4 وريما لما ممو عليه* 
وهو يريد أن يغير العالم ولكنه فثان 
أيضا يتبغى عليه أن يصور العالم فى 


« الانسان 


نذا 


لةالقوع معدم االتقملاظ 


دقة وصدق ٠‏ فالتاثر الذى يريد أن 
يحطم ويهدم هو ئفسه المحافظ الذى 
.يحرص على قبول واقع الحياة والتزام 
حدود إلفن ٠٠‏ وعذا ماجعل المؤلف حائرا 
بين الشحالي وللوجب ذبن التورة 
والواقع» بل بصدر رحب الشكل 
الدرامى » لانه يستطيع أن يخلق فيه 
صراعا وتونرا قد لا يحتاج الا الى حل 
درامى ٠‏ فهو يأخذ فى العادة الثررة 
باعتبارها موضوعه الاساسى ؛ وينتقد 
الواقع باسم الثورة » ثم ينتقد الثورة 
باسم الواقعم ٠‏ وقسد يقرن نفسه 
بشخوصه الثائرة » ثم يهاجمهم ياسم 
الواقع ٠‏ وهكذا تظل فكرة الثورة مطاقة 
نقية » على أن العمل الثورى يصبح 
مصدر توتر ومبعث تعسذيب وآلام 
وياس + وتعتبر الشنخوض الفسائرة 
امتدادا لشخصية المألف الثائر وتعبيرا 
عن آرائه وأفكاره وميوله ونزعاته , 
ولكن أعس_ال هذه الشسخوص تصبح 
موضعا للفحصص ومجالا للنقد ٠‏ فاللؤلف 
هنا يختبر نتسائج أغماله » فيصبح 
الصراع الفكرة والعيل ؛ وبين 
التصور والتنفيذ ٠‏ فهو يحلم ثم يضع 
أحلامه موضع الاختبار » فكل ثاثر 
يكره الواقغ ويعمل جهده على تغ .هه 
ولكن الفتان الثائر لا ييسستطيعهان 
ينسحب كلية من العالم المادى ٠‏ 


لب 


وقد تفتيس الواقعيةعند المؤلف النألا 
نوعا من المراوغة ٠‏ فبيئما يريد المؤألف 
أن يلجا الى عالم غير مألوف أو الى عالم 
من خلقه وابداعه 6 الا أنه يضع 
مسرحياته فى عالم المعقول ٠‏ وقد بدأ 
ابسن ( طليعة الواقعية ) مؤلفاته 
بمسرحيات أسطورية غير واقعية » ثم 
تحول الى كتابة مسرحيات تصور الياة 
اليومية : ولكن الروح الاسطورية كانثك 
'تبدو فيها أحيانا ٠‏ وقد ظل كل مؤلف 
ثائر يحاول ايجاد حل خاص للمشكلة 
التى صادفت ابسن وهذه المشكلة همى 
كين يوجسد العلاقة الضرورية بين 
ا والمتصور دون اخلال بالواقع» 
فبينما يريد المؤلف القائر الانسحاب 
الى العالم غير العادى أو العالم الذى 
ايخلقه ويبدعه 6 :يجعل مسرحياته فى 
العالمع المعقول المتوقع عثل المواطنين 
المهاصرين الذينن يجلسون فى حجرة 


هه اموه عام وهاه 


أرشيف الشارخ 


جلوس عادية ويعتحدثون بلغة الحياة 
اليومية ويتصرقون تصرقا عاديا * 

وعكذا كان المسرح الشائر بمثابة 
معبد لكاهن دون اله ودون جمهور » 
ويقوم هذا الكاعن بمراسمصلاة. بطريقة 
غير معقولة ؤيبشر بالتئافر ويشيع روح 
التمرد » ويحاول أن يضع ها يتخيله 
مكأن القيم التقليدية عبنادة على 
الآلام التى يحسها الانسان وعلى الياس 
الذى تسرب الى روحه من حيساته فى 
عالم ظروفه غير معقولة * 


والثورة هى القوى المحركة التى 
اتسير المسرح الثاثر » كما كانت العقيدة 
عمى القوى المحركة للمسرح القديم , 
والثورة ليست قوة محركة فحسب بل 
مجموعة من الافكار والقيم ٠‏ ومى على 
الأغلب نقدا سلبيا للنظم الموجودة 
والتقانيد ؟لسائدة وان احتوت أحيانا 
على برامج 'ثوزية وأفكار ايجابية » الا 
انها تتجه الى الهدم فى اعادة ونادرا 
ها !قترحت ها ياخذ مكان 


المألف ؟ 
املع عر الإمتان يلكنا عثر 5 
من هذه الثورة ؟ وما عى مقاصدها ؟ 
وما هى الآمال غير المزيغة التى ينيغى 
أن يتطلع اليها الانسان ؟ ٠٠‏ * 

يرفض المؤلف على الاغلب أن يجيب 
على مثل هذه الاسئلة وان أجاب عليها 
ففى برامج مستحيلة أو غير معقولة ٠‏ 
واذا طلب الناس منه غير ذلك فهم 
لايعرفون انه سجين فلسفة منفلسفات 
التشاؤم والهزيمة مثل فلسقة 
كما لا يدركون طبيعته الفنية ٠‏ فهو 
يعيش فى عالم تهاوت فيه القيع القديمة 
واصبع فيه الانسسان لا يؤمن جديا 
بشىء > فهو فى ذلك يرفض أن يلتزم * 

والغنان القربى يعيثن فى عالمين : 
العالح الاول هو العالم الرأسمالى والذى 
نسوده حضارة تافل » وتقاليد وعادات 
بدأت إسبابها ومبرراتها تزول ومازالت 
مظاهرعا راسخة » والعالم الآخر هو من 


ع0 الهفعمامدجال ومع )ممعم هارملل تعلطا 


تصوره »6 وهذا المتصور يتبع من آرائه 
وأفكاره ومايعتلج فى نفسهمن أحاسيس 
وشعور » وما يضطرم فى عقله الباطن 
من نزعات وغرائز واحلام * وهذا العال, 
تغلب عليه النظرة الجمالية التى تسسمى 
الى الترابط والتناسق والوحدة ٠‏ وقد 
نقنا المؤلف قئ عالم راستهالى وثاثر 
حتميا بمجتمعه ٠‏ ومهما كان اقتناعه 
فكريا فهو يحتاج الى أكثر من ذلك لخلق 
الصورة ٠٠ ١‏ يحتاج الى اقتفاع 
عاطفى لان الشمعوز وها تحت الثمعور 
له أثر فعال فى الخلق الفتى ٠‏ ومن 
الصعب على الانسان أن يقتنع عاطفيا 
فى وقت قصير وفى ظروف غين ملائمة* 
والمتعة الفئية التى يجدما فى العمل 
الفنى 'ليست هى متعة الفكرّة ٠‏ بل عى 
مئعة آلفكرة التى أحسن التعبير عنهسا 
وبررزت فى صورة توفرت لها اوضاع 
جمالية واستخدمت فى ابرارها أساليب 
قنية بارعة تطورت فى الغرب تطورا 
كبينا * 


وتد لا نجد الآن فئ المسرح الثائر 
فى الغرب مسرحيات البطولة والمآسق 
( التراجيديات ) » ولكننا نجد فى 
ضخوص المسرحيات أبطالا يكاقدون على 


طريقتهم ؛ وعلى قسدر ها يدركون فى 
ييل خير الانسان طبقا للا يعرقون ٠‏ 
ديرص المؤلف على أن يعرف الانسان 


نفسه ومجتمعه معرفة صادقة فيسعى 

تصوير عصره ٠‏ وهو عصر كان لايد 
عصن بحس فيه الانسان 
بأنه مهدد على وشك الفناء 6 ولا يجد 
الراحة والسعادة اذا جابه الواقع ولكنه 
قد يجد العزاء اذا خدع نفسه وهرب 
من الواقع » ويستطيع ذلك اذا ذهب الى 
المسرح التجارى ٠‏ وأما أفراد الأقلية 
الذين يجرءون على 0 الواقع » 
فيجدون فى المسرح الثائر الشجاعة 
والقرة » وقد 0 أن يكونوا أبطالاء 
وقد ينضمون الى الشعب المختار الذى 
أشار اليه نيتشه ٠‏ فالمسرحية الغربية 
الثائرة تصور احتتمألات الانسان الغربى 
فى الهزيمة » ويبدو فيها الانسان مقيدا 
لا يستطيع الحراك تحت ابنساء شامخ 
بدات فيه الشروخ والكسور تتزايد ع 
وعما قريب تتهاوى عمده وتسقط 
أحجساره فوق رأس الانسان الذى 
لا يستطيع الهروب ٠‏ 


أن بع 70 


اقالهوع هاعد اا/ت وملا 


تعانق فلولها المتكاسلة هامات أعواد 
الذرة ٠١‏ والجسر.يمقتد طويلا ويبدو 
كانما لا نهاية له ٠٠‏ وفلاحة وسيمة 
ينسدل ثوبها الأسود حتى يغطى قدميها 
اتدلاحق خطواتها سريعة متعجلة ٠.٠‏ 
وخلفها يلهث طفلها الصغيرءوقد رسم 
التراب المختلط بالعرق على وجهه خيوطا 
متعرجة ٠‏ وقد احتضن الى صدره 
د جروا » هزيلا بانت ضلوعه * 
وراء أعواد الذرة يختلج فى الفضا. 
الكلاب ومساماة المواشى العسالدة 


نماكى | 


طفق الجرو ينبح عندما رأى ضغبعةٍ 
رمادية صغيرة 'نقفز قوق حافة «التر 
بيئما تأوه الصغير وهو ينتزع من باطن 
قدمه شلوكة ٠٠‏ ثم شرع هن جديد 
يركض خلف أمه بدون أن ينبس بكلمة 
.٠٠‏ وقد بدا على الأم كذلك انها غير 
مستعدة لسماع أى شىء على الاطلاق !* 


عوى الجسرو من جديد ثم « خمس » 
كف الصغير فنظر الى جروه ولحق بأمه 
يقول ': 

انه جوعان ٠*٠»‏ فهو يعضنى ! 

اقذفه في الترعة ! 

قالتها وغدت: ال 
٠٠‏ وكآنما بقولها تنتقم من شىء مايبدر 
مشوبا بالغموض على وجهها ! ٠‏ 

ارتجف الصغير وعالته أجابتها ٠‏ 
ولحق بها يحدق فى عيتيها ٠‏ 

كيف يمكن أن يتخلى عن جروه بهذه 
البساطة *٠‏ وبتلك الطريقة ٠٠‏ وممى 
تعرف مدى شبغفه به واعتزازة ٠٠٠‏ انه 
لا يطيق أن يفارقه لحظة٠٠‏ حتى فالليل 


لشير. صارمة 'متجهمة 


«رمه.انقذتزو امه مناه 


ارشيف الشارخ 


لماذا غادرت أمه بيت عمه + 


ع0 اله فقماموطال8,ده 6اموناعمه]. تومو توصلا 


والطعام هناك من الجودة بحيث اته يتألم 
كثيرا عندما يقارئه بما أصبح يتناؤله 
بعد ذلك ٠٠‏ والفراش كلك تاعسم 
ونظيف ٠٠‏ بدلا من النوم محكذا فى العراء 
بجاتب أجراء التراحيل والحشرات التى 
تنثرها أجسامهم ٠٠‏ ثم هتاك لعب ٠‏ 
٠»‏ وأشياء طريفة ٠٠٠‏ كانت 
تسره وتبهره ٠٠‏ غير ه سمرات » الحلوة 


15 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


» بشعرها الأصفر , و « حواديتها‎ ٠٠ 
+0! اللذيذة‎ 


من جديد جرى وأصبح بجوار أمه0٠‏ 


أماه ٠٠‏ اذا تركنا بيت عمى ٠‏ 
كان طعامنا هناك بسهولة ٠.٠٠‏ والآن 
تكدحين من أجل قوتنا, ٠م‏ 


جات !الآم وى سرع فق" مني 
وبدون أن تلتفت الى وليدها : 

- من الافضل أن يأكل الانسان من 
عرق أجبينه 01* 

- لكن ٠٠‏ هناك طعاما أحسن ٠.٠0٠0‏ 
وفراشا لنا ! 

عمك ٠٠‏ لم يكن يفعل هذا من 
أجلنا ٠٠‏ أنت صغير ٠‏ هناك أشياء أنت 
الآن لا تدركها !م 

ما أن قالت هذا حتى تزايدت صرامة 
وجهها ٠٠‏ 
وازداد الصغير 
يعامله بحنان ورق 
سؤال يتوجه به اليه ٠٠‏ اجابة 
٠٠‏ ولمء يقل له أبدا هناك أشسياء أنت 
لا تدركها ٠‏ 


- قولى لى ٠٠‏ أبن أنت ذاعبة دا أبفم- 
اهناك, بعنا لين ازضل الا 


ساعمل فيها ٠٠٠‏ وبعد ذلك 5-4 
لاشتغل فى أرض « البرنسيس » 111٠٠١‏ 
- وهل يضربوئنا اهناك كما جلدوا 
أبى فى أرض ٠‏ شيرين ٠‏ خالتى: وحليمة» 
قالت انه مات من شدة الكرابيج ! * 


الانسان يموت عتدما ينتهى 


أجله إ-ء 
أماه ٠٠‏ بطئى تعضه 3 
- آلا تزهد «١‏ الرغى » أبدا ٠٠٠‏ 


عندما نصل الى « القنظرة » سآشترى 
لك عيشا وباذنجانا ٠‏ 

صمت الصغير لحظة وهو يقاوم خوفه 
من غضبها ثم قال : 

- هناك ٠+‏ فى بيت عمى 
وعيس أبيض !* 

د قلت لك اكت .٠ه‏ 
حسك 1* 

حزت فى نفسه لهجتها ٠٠‏ انها أبدا 
لم تكن مكذا جافة ٠٠‏ ما الذى جعلها 
هكذا قاسية متجهمة ٠٠‏ وقاوم دموعه 
عندما ومض السؤال فجأة فى ذهته ٠٠‏ 


سكت 


“7 


مه .القو ويه ام مط لاه . 


أرشيف الشارخ 


- آماه ٠‏ همل ياكل كل الناس من 
عرق الجبين ٠٠‏ عمى ٠٠‏ يأكل من عرق 
الجبين !؟5 

لم تعطه اجابة تريحه٠٠‏ نهرته بحدة 
وغضب متهمة ابه بالثرثرة وتلاحقت 
خطواتها ٠٠‏ وعلى ضوء القمر لاحت 
٠‏ القتطزة » أخيرا ٠٠‏ بينما اشتد عواء 
الكلاب فى الشمال وراء جانب الترعة 
وانطلقت الضفادع تعزف الحائها الناشزة 
٠‏ وعندما وصلا وجدا عناك بعضعمال 
التراحيل يقضمون خبزهم وألقت المرا 
حملها فى اعياء واشترت طعغاما من امرأ 
عناك ووضعته أمام الصغير قاخد ياكل 
ويعطى الجرو لقيمات من رغيقه متساوية 


تماما هع تصيبه ٠01‏ 


وفى الغد كانت الشمس تلفحالوجوه 
بشواظها ٠‏ والفئوس تعمل فى أعواد 
الذرة فتميد ثم تتهاوى فوق الأرض 
متضابكة فيجمعها الصبية فى حزم ثم 
يبسطونها قوق الأرض الحالية لتقطع 
التاجل" 2 كانه 


وطق_الصذير 


العزبة » يقترب منها انتزعت منضعفها 
قوة فتتلاحق ضرباتها بلا توقف حتى 
يكاد قلبها يطفر مع كل ضربة ٠٠‏ وثال 


0 
يعتصر قلبه٠ ٠‏ متمنيا لو أن كان بوسعه 
أن يؤدى العمل بدلا مثها ٠‏ 
أماه ٠٠‏ كنا ناكل هناك ٠‏ بدون 
هذا العذاب ! ٠‏ قالها الصغير بدون أن 
ينظر اليها فالقت الفأس هن يدها 
ونظرت اليه بغيظ واندفعت كلماتها 
مهتاجة حانقة 
- قلت لك اغلق فمك ٠٠٠‏ اسكت 
٠٠‏ من أجلك أنت أفعل هذا ٠٠‏ لولاك 
ها كنت أشقى هكذا ٠٠‏ كنت تزوجت 
وأصبح لى من يعول عمى ويكفينى بدلا 
من هذا الغلب ٠٠‏ ومع ذلك لا يرضيك 
٠٠‏ وتاكل دماغى برغيك !! 
أشاح الصغير 


الوح ال م 


ع0 اله قعمامهطا/وومه )امو عه بومصوالت اط 


وتساقطت دموعه ٠٠‏ ثم شهق بنحيبه+* 

وأحست بدموعه كجمرات تشوى 
قلبها ٠.0‏ وما ليثت أن انهمرت عى 
الأخرى دموعها ونادته تسترضيه 


وثلاطقه + 
حماده ٠٠‏ لا تحزن يا حبيبى ٠0‏ 
أنا أمك ٠٠‏ وحقك على !+ 

لم يلتقت الصغير اليها ٠00‏ وتعالى 


ونهضت تمسك بيده وتحتضنه الى 
صدرها ٠‏ * قبلته ٠٠‏ ومفسحث دموعه 
بكم جليابه ٠٠‏ وما زالت دموعها عاطلة 
حامد ٠٠‏ عل يغضب الانسان. من 
أمه ٠٠‏ لا تبك ٠٠‏ كن رجلا ٠٠‏ عندما 
تكبر ستكون رجلى ٠٠‏ وأزوجك ياحبيبى 
عروسة مثل القمر ٠0٠‏ أخل من 
«سمرات» نت عمكُ مدكور ٠‏ واطلت 
الأحلام من عيتيها وهى تقول ذلك ٠٠0‏ 
وكف الصغير عن شسبهيقه وما كادث 
تفلته وتمسك بفاسها ٠٠‏ حتى قذف 
بالسؤال من جديكا ؟ 

- امام ٠٠‏ قوقاق ٠‏ لاذارتركيا 
بيت عمى ؟!! 


كانت كت فى خاطره وهو يوجه 
رن . 
1 وأبقنت عى ثماما أن السؤال لن 


يموت فى ذهنه ٠٠٠‏ ولنّ يكف عن 


ترديدة *٠‏ 
كيف يمكن أن تجند كلمات تقتعه 

بها ؟ 
عمك يا حبيبى ٠٠٠‏ لم يكن طيبا 


٠٠١ كان يريد أن ياخذنى منك‎ ٠٠ 
مقابل طعامنا كان يريد هنى شيئا من‎ 
ومن أجل المرحوم فى‎ ٠٠ أجلك أنت‎ 
!! تربته لا يمكن أبدا أن أفرط فيه‎ 

أعطى الصغير قسمات وجهه طابع 
رجولة وهز رأسه كاأنما قد فهم 
وكانت عى متاكدة من أنه لم يفهم شيثا 
ولكنه خقى أن يبدو غبيا,!!0* 


وتركها وذهب بعيبدا يحتمى من 
حرازة الشمس تحت ظل الأعواد 
المنتصبة ٠٠‏ وجد هناك" فرس « ناظر 
العزبة ٠‏ مربوطة فى « ولد » خشبى 
مغروس فى الأرض ٠٠‏ وعن قرب منها 
سلة مليئة بالخبز والسمك ٠‏ المقلى:» 
وجبن العنان وثمار « الجوافة » !م٠‏ 

تحلب ريقه ونظراته قد تسمرت 
تحدق فى السلة ٠٠‏ وشعر بالجوع بقرص 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


معدته ٠٠‏ تاق لأن يلتهم واحدة عن ثمار 
الجواقة عميه 
والفاكهة لم تدخل قمه ٠0‏ جواقة 0- 
عنا ٠+‏ وليس عناك من يراه ٠٠‏ ومد 
بده ولكنها تراجعت ٠٠‏ ناك شىء ما فى 
اعماقه انبرى يحذره ٠٠٠‏ ومرة أخرى 
٠+‏ ولكنها أيضا توقفت 
وداس على شفته السقلق باستانة ٠‏ 
ونسى كل شوىء ما عدا أن يأكل جوافة !! 
لم يكتف بواحدة ٠٠‏ فالتهم غيرها.. 
ثم ثالثة ! 

وتذكر أمه ٠٠‏ هى الأخرى لا بد 
جائعة ٠0‏ والجرو ٠٠‏ كان ينظر اليه 
نظرات متسائلة + فألقى له بواحدة ظل 
يتشممها ثم ابتعد عنها ! 

ونظر خلفه ٠٠١‏ وفى كل اتجام ٠‏ 
وامئدت ‏ يدطإمرتعشة وأخذ قبضة دفنها 
٠٠‏ وانطلق يجرى وخلفه 


++ مد آن عادر 


امتدت يده 


"!زناه 26 جائعةانت ٠‏ 


وامتدت يده داخل جيبه تخرج 
ما بداخله من ثمار ٠‏ 
صوبت اليه المرأة نظراتها تلترت]] 


فيه مدهوشة 'متسائلة : 1 ١‏ 
حامد +-* من آين أتيت ببس 
انطق سرعة ؟! 


رفاسن امااريرة “الم 
أن 'نواجهه بهذه اللهجة الغاضبة 
ماذا جرى لأمه أخيرا ٠٠٠‏ 'تصرفاتها 
أصبحت غير مفهومة له وتحيره * 

تكلم ٠٠‏ جثت بها من أين ؟! 

وامتدت أصضابعها تضد أذنه ٠‏ 
وانطلق الجرو يعوى ! 

والصغير يقف فاغر الفم مرتبكا + 
والعرق يتصبب على جبينه وتتساقط 
قطراته قوق الأرض بدون أن يتيس 
بكلمة ٠٠٠‏ وما زالت المرأة تطالبه 
مستعجلة أن يفسر لها وجود الثمرات 
معه ٠‏ 

دفجَاة ات اله الفكرّة ١‏ فعسهق 
لها فى ارئياح وهو بمسح قطرات العرق 


انها ++ اتهاا ٠٠‏ مَنْ عرق جبيتئ 
٠٠‏ جئت بها !! 

وليؤكد لها مد نحوها كفه ٠‏ المبللة » 
بالعرق ٠٠‏ ثم تناول واحدة أدناها من 
فمها وهو يرتجف والجمرو ها زال 
يعوى !1 


81.60و /مهطالاه. 


أرشيف الشارخ 


و 1 


بلقبس يا ابنتى الحبيبة اننى 
يهتز وجدانى ويشيق خاطرى 
صَفار ٠‏ ٠<سبلاانها‏ يعرجنة 
بك أنت بابلقيس يلهج باسمها 
نت" ]قر كا" تتعزى رت ؛ 
|إواطلاس 3 ب دكا وطتلة 

إدابت, كيف 0 2 انه 
أنت الحئان غمرت وجدانى به 
ورفضت كل شريعة قامت على 
جهات: ورج متيو وعد 
هى من بقايا الغاب هن رهبونه 
أبنيتى هل من صفائك نفحة 
بلقيس انى قد نزلت بمسوطن 
فى أرض مصر ومصر غابة قسور 
الدار دار آأبيك خيث تنقلت 
وحمائها المقدام من أحببته 
ووقفت بين يديه كيما تنشدى 
انا فى حماه وهل معاقل يعسرب 
انا منه عن كثب أؤدى عنك ما 
قد طال هذا الليل طال ومن به 
إن تعيه المتناقضات فمن . لها 
قحطان قومك يا جمال فأولهم 
ولأنت ذو الرأىالجسور اذا انبرى 


شحت 


08 ااقشكعادهتا دمع ام هطعم ها اومموا ا لنقجلاط 


#نى بهب ممعطر الاردان 
5 
#-ولكل ينعم فى حمى رضوان 


مهما ذكرتك يستطير جنشانو 
وبميد من فرط الحنين كيالى 
بهفو الى ربواتها وجدانى 
فى كل آن خاطرى ولسانى 


ثى؛ يفسوق 'نصور الأذهان 
جهل أمام مشماعر الانسان 
كاب وخفقة قلبه الولهان 
عن وحى ظفر جارح وسسئان 
يجلو بها قلمى هوى الأضفان 
ينسى الغريب به هوى الأوطان 
وال عرفان وروض جنان 
قيها خطاه وأهلها اخوانى 
كابيك وهو أب لكل يمان 
عذب الحديث باعدذب الآلحان 
ألا حماه المخلص المتفانى 
تطوين هن أمل به وامسان 
الا جمال غضئفر الميسدان 
من ذا وأى فتى هن الفتيسان 
رأيا يمسق جهافه الحدثان 
«والرآى قبل شجاعةالشجعان» 


ك5 


لقالقوه معدم التوملاط 


هذه الفتاة البائسة لماذا انتحرت ؟! 
لأنها ينست من الحياة 
يئست : صحيح انها فقدت والديها ٠‏ 
ولكنها فتاة تعمل وتكسب ٠‏ ثم 5 
على درجة كبيرة من الجمال , 
تملك كل دواعى حب 8 » أداميعل. 
الاقل لا شىء يدعوها الى الياس 
ولكنها من جهة أخرى كانت تعيش فى 
بيئة رأسمالية احتكارية » واضطرها 
الاستبداد الى الانتحار ٠‏ فمن المسئثول 
عن هذه الجريمة 8 


* ولكن ناذا 


ان الاجابة على مذا السؤال هى 
موضوع مسرحية ( زيارة مع الفجر ) 
التى قدمتها فرقة المسرح الحديث ٠‏ 
ان هذه المسرحية التى اقتبسها أحمد 
خلمى عن بريسسدق تعتير نموذجا 
للتاليف المسرحى , وللتناول القنى 
للموضوعات المسرحية , وكل ما أتمناه 
أن يستفيد منها العاملون فى المسرح 
جميعا 

اننا ثرى فيها موضوعا بلا أحداث 
مسرحية ومع ذلك فان النمو الدرامى 
يبدو فى غاية الوضوح ٠٠٠‏ كيف حدث 
أعذا دون وقوع أحداث على خشسسبة 
المسرح ؟ ؛ ان الحدث الوحيد قى 
المسرحية كلها أن فتاة انتحرت , ومع 
ذلك فانها لاتنتحر على المسرح , بل 
لاتظهر على المببرح بذاتها اطلاقا *٠*‏ بل 


5 
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يمن 557 5 ا ألافدث 


8 13/1 


مبسبدى انها ,أبيرة 


سد اللبحظة» الإدلم > 
ائرية وائريد أن تحتفل بخطية ابتتهكنا 
ر نوال ابو الفتوح ) الى ( وحيد عزت ) 
رعو شاب من آسرة ممائلة ٠٠٠‏ واذن 
فالموضوع كله معروف منسذ البسداية » 
ولا توجد فرصة للتشسويق أو الصراع 
أو ظهور أحداث جديدة ٠٠‏ فكيف تحقق 
النمو الدرافى ؟! 


ان المؤلف بدلا من أن يستخدمطريقة 
( ابداء رغبة ثم اشباعها ) بالاسسلوب 
المالوف » استخدم ا!سلويا آخس ٠‏ 
الاسلوب الذى يتعمق فى كشف الحقاتق 
ويتعمق فى البرهنة عليها » بالحوار 
القاطع ٠‏ ٠نحن‏ نرى المحقق ( كمسال 
يباين ). يسمال رب الاسزة ‏ ( ابراعيم 
زادة ) عما اذا كان يعرف شيئا عنالفتاة 
الثى اتتخرّت” ٠‏ وطبهنا لايعرفهنا قى 
امعان مور ماعب لصي ميال * 


ع0 الهفكامهحا/'مه .6زم مجاعم ها ل«نومواا لعجا 


كانت ثعمل فى مصضنعه ؛ وليس هن 
المعقول أن يعرف أصحاب المصائع كل 
العاملين والعاملات فى مصانعهم ٠‏ ولكن 
عذه الغتتاة بالذات لم تكن مغمورة» 


كل ما فى الأمر انها بع 
إلنىء عن زميلاتها , لأنها كانت قد 
صاحب المصنع باعطالها غلاوة » 
ولكنه رقض , وأكثر من هذا آنه طردها 
منالعمل.. من أجل هذا اسنطاع المحقق' 
أن يلفت نظسر صاحب المصئع اليهنا 
ليتذكرها , وفعلا تذكزها , ثم تذكر 
انها طالبت بعلاوة » ثم تذكر أنه طردها 
٠٠‏ هذه الحقائق وصل اليهًا المحفق 


ة الرواية دراميا عن 
5 » رغم أن الرواية 
0 أحداث درامية ٠‏ 


أيضا ليس فى الرواية ٠‏ حيل 
مسرحية » ومع ذلك فانها ظهرت. على 
المسرح فى غاية الحيوية » رغم أن هذا 
النوع من الروايات الخالية من الحيل 
المسرحية يهدده الفتور غالبا ٠‏ 


والواقع أن المؤلف والمخرج والممثلين 
ساهموا فى اعطائها هذه الحيوية ٠٠٠‏ 
فالمؤلف الذى لا الى كشف الحقسائق 
وتعميقهسا , ا أيضا الى اكاب 
شخصياته « صفة المسئولية » ٠٠‏ لم 
تكن شخصيات ساذجة » بل صورها 


غقالق وعد عدم االتدملام 


شخصيات متكاملة فى. نطاقها » وشاركها 
جميعا فى حادث الانتحار.» وناقشها 
جميعا فى مسئوليتها من هذا الحادث . 
وبذلك أنعش الرواية على المسرح رغم 
خلوما من المثنزات * 


ولهذا نجد أن المحقق لا يكتفى 
بسؤال رب البيث فقط , أو زوجته أو 
ابنته فقط / وانما يسأل الاسرة كلها . 
ويكشسف. الحقائق بالنسبة لكل فرد على 
حدة ؛ ثم لكل الأقراد مجتمعين ٠‏ ثم 
يعاود المناقشة مع كل فرد ء, وعكدا 
يحرك وجدان وأذمان المتفرجين 
باستمرار دون أن يترك لهم أى قرصة 
'للهدوء ٠٠‏ بل انه لا يترك أى فرصة 
لتتوقع ؛ أى أنهم لا يتوقعون ‏ ولا 
يستطيعون آن يتوقعوا ‏ ماذا سيحدث 
* »ان المحقق .رغم 'توزيع المسئولية » 
فائه يركرها كلما ناقس أحد أفراد 
الأسرة فى هذا الفرد. فقط +٠٠‏ أراد 
المؤلف بذلك أن يلقى الأضواء القوية 
على المسئولين .عن جريمة الانتحار . 
وكأن كل واحد منهم هو المسكول فقط 
دون غيره * 


ان الملألئف وصيل بذلك الى توصيلٍ 
فكرته للناس بكل قوة , وبكل براعة .٠‏ 
ودون أن يستخدم الافتعالات أد يفك 
٠٠‏ ورغم أنه تناولها تناولا يد)سهوا 
ظاهره بوليسيا » فالرواية لا علاتة بها 
بالروايات البوليسية ٠٠‏ انها ليست 
من روايات حل الألغاز » ولا من روايات 
البحث عن كنز , ولا من روايات اختبار 
الذكاء ٠٠٠‏ ان انتحار الفتاة لا يحمسل 
أى لغز , لآن هن الثابت أنها انتحرت 
لا شيك فى هذا , ومن القابت انها 
انشحرت بنفسها واختارت الموث بنفسها 
ورفضت أن تواصل الحياة لأنها يثسمت 
هن الحياة. واذن فاتجاه المحقق الىالبحث 
عن أسباب الجريمة لا يستهدف اطلاقا 
تغيير هذه المعلومات , أو محاولة البحث 
عن شىء مختبىء يغير مجرى الحدث » 
أو يحدد المسثولية تحديدا آخر ٠٠‏ ان 
الأسرة كلها مسئولة مسئولية مشتركة. 
والآسرة هنا تمثل أصحاب المصائع فى 
المجتمعات الاحتكارية , وهؤلاء يمثلون 
الغالم الرأسمالى الاحتكارى ٠٠‏ والمؤلف 
يعطيك ملامحهم وخصائصهيم وتصرفاتهم 
كذ البداية :»ا قانت بزاهم فى" يوسوتهم 
ومجتمعاتهم يعتقدون أن منطقهم هو 
النطق السليم ٠‏ وانهم اكتسبوا قيمتهم 
من تجاربهم وجهودهم , وأنهم أصحاب 
الحق فى معتقداتهم وتصرفاتهم ٠٠‏ 


«ممه انق ويه ع /مهطناه. 


أرشيف الشارخ 


انهم لا يفكرون اطلاقا قى أنهم استمدوا 
منطقهم وقيمتهم ونقوذعم من منظق 
وقيمة ونفوذ « المال » الذى يحصلون 
عليه باستغلال الآخرين ٠٠‏ ولا يفكرون 
اطلاقا قى أنهم يسرقون جهود غيرهم 
ويرقضون أن يعطوا للكادحين معهم 
شيئًا من ثمن عذه الجهود , بل بالعكس 
يهددونهم بالتشرد والتعطل ٠٠٠‏ ولكى 
تظهر بشاعة الاستغلالالرأسمالى عرض 
لنا المؤلف حفلة « متواضعة ©» فى البيت 
التى تناولته هذه الرواية » وقد قصد 
أن تكون متواضعة ٠‏ كما جاء على لسان 
رب الاسرة حيث قال انه أراد أن يجعلها 
حفلة عائلية فقط , وفعلا نراها حقلة 
متواضعة بالمنطق الرأسمالى الاحتكارى 
٠+‏ فئحن نرى العائلة تشرب بضصع 
كؤوس من الشمبانيا » والعائلة مكونة 
من ( ابراعيم زاده وزوجته زوزو الحكيم 
وابنته نوال أبو القتوح وخطيبها وحيد 
عزت ) هؤلاء الأربعة فقط احضررا 
لحفلتهم المتواضعة عشرات الزحاجات 


الفاخرة الباعظة الثمن » 


دتغ ثمنها رب 


إن الأسرة الرأسسممالية تعيش فى 
بذخها مقتنعة بأنهسا تتصرف تصرقا 
سليما فى الحياة , بل ان رب الاسرة 
ينصح ابنسسه بصراحة بأن يتعلم كيف 
ينفع نفسه وأسرته فقط دون أن يفكر 
فى أى شىء آخر ٠٠٠‏ بل انه حتى فى 
موضوع خطوبة ابئته لايفكر فىممعادتها 
بقدر ما يفكر فى أن زواجها من (وحيد) 
سيزيد ارتباطه بوالد وحيد ب ومو 
صاحب شركة مثله ‏ وبذلك يمكن ضم 
الشركتين من أجل الحصول على ربح 
نوك 


إن المؤلف الواعى باصول الكتابة 
المسرحيدة يعظينا كل هذه اللمسسات 
والأضواء الكاشفة للحقائق دون خزوج 
على قواعد التأليف المسرحى , بل 
بالعكس يضعها فى المواضعات المسرحية 
رغم صعوبة ذلك فى مثل هذه المسرحية 
٠٠‏ وهو يعطيتا مساوىء المجتمع 
الاحتكارى دون اسراف فى وصف هذه 
المساوىء ودون تضخيم لها , وانما 


58 اله فعنامهطال ممع 6اموطاعء ق1 مولن ةلاطا 


يعرضها ببراعة » ويعرض ملايساتها » 
وبهذا العرض الفنى يكشقها ويعريها 


وهو من أجل ذلك يرسم شخصياتها 
رسما متطقيا مع طبيعتها وظروقها ٠٠‏ 
وتفكيرعا من خلال استجوابات ضابط 
المباحث ٠‏ انه عندما يئاقش رب الاسرة 
يظل يستعرض معه العوامل التى أدت 
الى انتحار الفتاة , الى أن يقتنع انماما 
يانه لو لم يطردما من مصنعه لما يست 
٠٠‏ وهذا الاقتناع 


نفس الوقت تتخلله اعتراضات رئيسية 
وحقيقية من وجهة نظر صاحب المصنع 


ارب الحجج والاعتراضات تبدو 
مساوىء التفكير الرأسمالى » وتفاهة 
الاحتكاريين ٠‏ 


أيضا عتدما يناقش ضابط المباحث 
ابنه صاحب المصنع تقتنع فى النهاية 
نماما يأتها لو لم تتسبب فى طرد الق 
من عملها لما يشسست ولماانتحرت *٠‏ 
ريدعشسها انها طلبت طرد الفتاة لأسبابٍ 
تافهة ٠٠‏ ان الفتاة بعد خروجها من 
المصنع التحقت «بمحل تجارى» وجاءثك 
الفناه الارستقراطية لتشترى فستا 
رندته القتاة البائسة للتجربة فقط ٠‏ 
ت الارستقراطيةبأن البائسة أجل 
نغضبت وأصيبت ٠ه‏ بالنرفرة » » 
.. وطلبت من صاحبة المحل أن تطردها ٠٠‏ 
حرجت الفتاة البائسة الى الشارع دون 
أن ترتكب أى ذنب أو أى عفوة , وكان 
هذا الطرد عاملا من عوامل ثفكيرها فى 
الانتحار ٠٠‏ الى هذا الحد بلغت تفاهة 
الاحتكاريين, ولكنها تفاهة قاتلةللبشرية 
أن المؤلف البارع يقدم لنا عينة من هذه 
التفاهة فىصشخصية الفتاة الارستقراطية 
بأسلوب يثير الضحك عل الارستقراطيين 
ارفى نفس الوقت يشير الأمى على 
ضحاياهم ٠‏ 


والمؤلف الذى برع فى رسم 
الشخصيات برع أيضا فى اسستخدام 
عنصر «الترويح» ٠٠‏ فالقصة تدور حول 
المنتحرة ٠‏ ولكن خلالعرض 

يستخدم اللألفسخريته 
بأسلوب فنى شديد الاحكام ٠.‏ 


فنحن نسخر من رب الاسرة المنتفخ 
وهو يتهار خلال الت رغم محاولة 
التماسك بين 3 و نحن نسخر 
من شخصية زوجته (زوزو حمدىالحكيم) 
التى تتظاعر بالاستعلاء والعجرفة ٠ ٠‏ 
وتواجه ضابط المباحث بخشونة » وتصر 


5" 


لقالقوه معدم االنقملاط 


على أنها غير مسئولة عن جريمة الفتاة 
المنتحرة , ثم 'نتوالى الأسئلة والاجوبة » 
فتعترف ف ىالتهاية بمسئولياتها ٠١‏ اننا 
نسخر من تناقضهاومن تظامرهاالأجوف 


وفى نفس الوقت تامى أسى شسديدا 
وعميقا لان الفتاة لجأت اليها باعتبارما 
رئيسة لجمعية تعاون السيدات ٠‏ قاذا 
بها ترفض طلبها لاسباب واعية ‏ نفس 
التفاهة التى. صورها المؤلف فى وصقه 
للمجتمع الاحتكارى, وبنفس الصدق فى 
التصوير ٠‏ وبنفس السخرية من 
الارستقراطيين ٠٠.‏ 
الابن الاصغر ( سمير قهمى ) 
يعطيا مثالا لسذاجتهم وغفلتهم ٠٠‏ 
يتوهمون. أو يوهمون .أنفسهم. - 
هذا الابن لابشرب الخمر مثلا » بيئما 
هو فى الحقيقة يسكر ويسرق وبرتكب 
أبشع الجرائم , بل انه هو الذى اعتدى 
على الفتاة البائسة , وكان هذا الاعتداء 
من أعم 'عوامل انتحارها ٠٠‏ ان 
دعر مركن ان عرطة هذا الا" 


اله فى تصوير 


0 


٠ :‏ وهكذا :فى كل التشخصيات 


شك فى القن الواقت مشخ 
'تصرفاته 


والمواقف يمزج المألف عنصر التر 


بدون أى افتعال ,. وهذه ميرّة من أم 
مزايا المؤلفيل الكبار سواء فى المهيي. 
أو فى القصة ٠‏ 


درس آخريقدمهلنا المؤلف فى التناول 
القنى ٠0‏ 
المحلية بحيث يمكن أن نستخلص 
المغزى دون أى ازتباط ببيئتها 
بشخصياتها , رغم أنها نابعة من بيثتها 
وشخصياتها ٠١‏ 


انه يعمق لنا هته الحاطئة 


وهو يستخدم فى ذلك 


«ممه. هوي /مطهاه. 
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حيلة تمزج العمق بالترويع أيضا ٠ ٠‏ 
ع 
الثالث أن 
يات الرواية بدات تشعر بالشبك 
فى ضابط المباحث . وفى حادثة الانتحار 
نفسها ١٠ان‏ اللؤلف لم يظهر الفتاة التى 
اتتحرت على المسرح اطلاقا . وقد تعمد 
لينتهى فى الفصل الاخير بهذه 
المناقشات الطريفة جدا تداولتها 
الأسرة لنضحك "على عقليات أفرادها مرة 


(بنا توي اذى التمتتتر 


أخرى! ٠٠‏ ان اللطيك يستالق :عل 
تحققوا من شخصية ضابط اليناحث 


عن ور سدور عن إن رط 
انتحرت وعلى فرضأن هناكفتاة انتحرت 
قهل هى الفتاة التى كانت اتعمسل فى 
,صتع رب الاسرة » ثم هل انتحرت 
نسبب .حرمانها' من: العلا 
ان رب الاسرة يمسبك بالتليقون ويسأال 
له أن 


دن الوم ود اذى عدر ركليا . 
ف خلال هذا المشهف الضنا 


كا تاعبق عا جاعطا مم١(‏ جارف 


جميعا نولياتهم 


عن تصرقاتهم. الاستبداديه ٠‏ ويؤكد لهم 
سذاجتهم وتفاعة تفكيرهم + بصرقالنظر 


عما اذا كانت هناك فتأة التحرت أو لم 


01 الهقهامهحا/ :مه عام مجاعم ها. لمعمو لعجا 


اتنتحر أو لا وجود لها على الاطلاق ٠٠‏ ان 
المؤلف بمداعياته العقلية يبدو أنه ينفى 
وقوع هذه الحادثة أحيانا » ويؤكدها 
أحيانا . ولكته يؤكدمضمونها دائما ٠‏ 


ان فى هذه الرواية دروسا كثيرةتقيد 
مؤلفينا فى كيفية التناول الفنى ٠‏ 


ان اقتباس هذه الرواية لم يضعف. 
مغزاها رم نقلها من بيئة الى بيئلة 
مغايرة لها ٠٠‏ فقط اقحمت فى الفصل 
إلاول بعض عبارات خطابية ٠‏ 


فى الاخراج استطاع كمال ياسين أن 
برسم (ميزانسين) فى غاية الاحكام , 
واشترك فى التمثيل أيضا ‏ فى دود 
ضابط المباحث _فكان ماعرا قى تجسيد 
الدقائق الفكرية التى تخللت المناقشاث 
وتعاون مه الممثلون فى هذا التجسيد 
لع (ابراعيم زادة) فى دور رب الاسرة 
ووحيد عزت فى دور الخطيب وثئوال 
بو الفتوح فى دور الابئة » وسمير فهمى 
ر الابن الصغير . وزوزو الحكيم فى 
إجة ٠٠‏ انهم جميعا قدموا أداء 
لاعن على وعى وفهم للرواية ومغزاها : 


انين الصعب تقديم رواية بم على 


مكنا بدون أحداث »2 وفى ديكور 
إحد ومشهذ واحد , ومع ذلك تغلبوا 
عل هذء الضَهوية 7١‏ افقط ارطر أو ء 
نستفيد من هذه التجربة من حيث 
التأليف . فهل يسمع المؤلفون ؟ ٠00!‏ 
جائز ٠‏ 


له القوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


« لقد ابتدات حياتى الادبية باناشيد 
الحب والجمال ولو خلانى النساس > 
وشانى » لعشت بابلا وديعا » لاتسمعون 
منه غير أنغام الحذين » ولكن لؤم اللثام 
حولنى الى اعصار عاصف يم<ق 
ما يصادف من الابس والاخفر والطر 
والحيوان » ولا اذكر الانسان فما سمعت 
باخباره فى هذا الزمان ٠٠‏ » 

هكذا صور « زكى مَبَارك » ازمة 
حياته كلها ؛ وعقدتها فى هذه الكليمات 
القليلة ٠‏ فلقد احس هذا الرجل ربعداً 


أن أحرز أرقى الدرجات انه 5 
وطنه » لا يستطيع ان يحرز مكانه ]750 
اذ جرت عليه صراحته الشاعب ٠‏ وم فليا 
بكشف مؤامرات التغريب والغ 
الثقاى والشعوبية الفكربة ؛ فحال ذلك 
بينه وبين أن بلى مكانا جديرا بكفابته . 
مما ادى الى اضطراب نفسيته وتحلل 
القيم فى نظره ؛ والياس من عدالة 
الموازين ٠‏ وبدت نفسه قاتمة مظلمة 
2 بالحيرة والياس حتى علا قلمه 
لون عميق من الالم ؛ يقول : 


« ان الفضل فى مصر ذنب هن لا ذنب 
له ؛ وهذا هو ذنبى فى وطنى 6 فلو 
كت اتجرت بالتراب لصرت من اكابر 
الاغنياء © ولكنى ‏ شسغلت نفسى يمالا 
يفيد » فذرعت فضاء الله فى فرتسا الى 
ان سبحت فى بحر المانش . وذرعت 
فضاء الله من العراق الى أن سبحت 
فى شط العرب 4 والغت 
كتابا منهما اثثان باللغفة الم, 


والواقع ان زكى مبارك كان قى حياته 
العملية على التحو الذى صوره الرجل 


«ممه.القدر ويه 2 /مهطهاه. 


الذى اتصل به طويلا وكشف نفسيتهة 
فقد قال عته الاستاذ الزبات : 
« لو استطاع زكى ميارك ان تماق 
الروف ويصانع الس_اطان ويحدذق 
شما من الحماة لاتفى كثرا مما جرته 
أنه نداوة الط 1 
راقديمذ بخ د 
ذ الاكلظوان -نن يلكا القية حين 
عن * قبل إن بحر اللكان الدء 


المي احة )) 


فدخل الازهر © وكان يمكن ان يكون 
واحدا من عشرات العلماء والفقهاء » 
غير أن ذكاءه وطموحه وطبيعته المندفعة 
اللماحة » قد مدت بصره الى بعيد : 
وكانت الجامعة المصربة القديمة قد 
فتحث ابوابها » واتجه أليها الكثمر 
فتطلع اليها وبدا يتعلم اللغة الفرنسيةة 
ثم وقعت 'ثورة 1١919‏ واشترك قيها 


الاعتقال ٠‏ ثم عاد 
الى الأزهر واشترك فىالجامعة 
وكتب قى صحف الحزب الوطنى » واحرز 
الذكتوراه من الجامعة المصرية القديمة 
برسالته عن ٠‏ الأخلاق عند الغزالى » 
وتطلع. الى احراز الدكتؤراه من جامعة 
بح عا جد الوه ان تت ء 


.القع مهن وومه )ام مجاعهه] لومبوالتقملا 


قازمع السفر على حساب مقالات يكتبها 
فى « البلاغ » وترك أسرته وأولاده » 
ومغى بذهب فى إجازة كل صيف ويعود 
ثم عزم على الانقطاع ؛ واكتفى بالقليل 
من المال ؛حتى احرز اجازة الدكتوراه 
اطروحته « النثر الفنى فى القرن الربع 

» وعاد عام 19877 ليستقبل 
5 الادبية ويشارك فيها » بما عرف 
من من عق © ولدره اع الات 
الضجيج » حتى أطاق عليه لقب «الملاكم 


وقد اعضبت معاركه كل خصومه حتى 


د كلمة اكثم بن صيفى « أن قول 
حق لم يدم إل ميقا © 

وف خلال عقر سنوات احثى اعنام 
ملآ الدنيا وشغل الناس » وكات 
جريدة البلاغ ميدانه ‏ يكتب منها كل 
أسبوع « الحديث ذو شجون » فيثير 
بارائه وثقداته ومهاجماته التى 
خلقت له الخصومات مع رؤسائه » فى 
وزارة الغارف © وزملائه من الكتابة ٠.‏ 


ولكن « مبارك » كان صاف القلب 
لا يرى فى هذه المارك خصومة 
شخصية » وانما يراها وسيلة لتحريك 
الحياة الادبية الراكدة ؛ وبعث الحياة 
فيها باثارة قضايا جديدة 4 واتيح له 
ان بطوف بالعالم العربى » ويعمل ى 
العراق »© وتمتلىء نفسه بحب الامة 
العربية فيداقع عن القومية العربية 
ويدعو الى ان تحل اللفة العربية فا 
كليات الجامعة بدلا من الا 
وبدخل فى معارك مع اكبر شخصيتين 
فى الصحافة والجامعة اذ ذاك هما : طه 
حسين واحمد امين » وهى معارك من 
جانب واحد » ادارها زكى مبسارك 
وغذاها ؛ وشغل بها الناس شغلا عظيما 


لا 


اقلاقوع لع جباللتعملاط 


هوق خلال اغلدة الزاعل قاس 
المتاعب .وتحمل الآلام والمشاق ؛ بين 
حياة المجاورين فى الازهر 4 والعمل فى 
النهار ؛ ودراسة الفرنسية ليلا © ثم 
السفر الى باريس كل عام فى اجازة 
الصيف ( اشطر العام شطرين 
اقفى شطره الاول فى القاهرة حيث 
أؤدى عملى واجنى رزقي , وامضى 
شطره الثائى ف باريس كالطير الغريب © 
احادث العلماء واستلهم المؤلفين ؛ الى 
ان ينفذ :ما ادخرته او بكاد »ثم صممت 
على ان انقطع الى الدرس فى جامعة 
باريس حتى انتصر او اموت .. » 
فلما عاد ومعه اجازة الدكتوراه » 
تطلع الى مكانة نتفق مع ثقافته » فلم 
بتح له من ذلك شىء وظل مدرسا فى 
الجامعة » لا يرقى الى درجة الاستاذ » 
ثم أخرج من الجامعة » فعمل فى وزارة 
المعارف بعقد ؛ وظل حتى اواخر حياته 
فى الدرجة الثالثة , ولمل هذا هو الذى 
دفع المرارة الى قلم مبازك © فقد 
يرجو ان يتحسن وضعه المادى بعد 
حصوله على الدكتوراه الثالثة » فقالوا 
له : لا 'بمكن ان تحضل على الترقيه الا 
بعد طبع الرسالة » وقد كلفته الرسالة 
الضخمةة اموالا كثيرة حين اعفد منها 
خمس نسخ خطية فكيف يطبعها ,4 
فقير الجيب > بقول * 1 
« عشت دهرى مظلوما وكان الظن /ان. 
بخف الظلم أو يزول بعد أن انتزعتٍ 
الدكتوراه هن أنياب الاسود ٠‏ هل 
بصدق أحد ان وزارة المعارف المصرية 
لا تعطينى غير هرتب مؤقت الى أن يطبع 
ذلك الكتاب ٠‏ هل يصدق أحد اننى 
تعبير عن قيمة ذلك ارتب 
الاؤقت لثلا يشمت أعدائى ٠‏ ولئلابعرف 
الناس ان رجسال الأدب فى مصر . قد 
بعيشون عيش الفاقة والاملاق » ٠+‏ 
لقد كان زكى مبارك ينوج ٠‏ يردد 
كلمات الحزن والحيرة ٠٠‏ فقد كان بحس 
فى كل لحظة انه لم يصل الى مكانه 
اللائق به بعد ثلاث اجازات للدكتوراه: 
وأربعين كتابا ثم ما كان من اضطرابه 
النفسى والتجائه الى النسيان عن طريق 
ا طزيق ‏ 


د 


دك ينا ع السس اف اكميكاء و ركلا 
مبارك » عن مكانه فى الجامعة أو وزارة 
المعارف هناك ضباب شديد » حول هذا 
الموقف ء لقد كان هبارك فى باريس أول 
هن رقع لواء العصيان فى وجه 
المستشرقين أ اختلف مع مسيو مرسيةء 
ارام المسستقوقين الف نلسين اذ ذلك ١‏ » 
ذلك الذى كان مفروضا أن يراس لجئة 
53 


مه القدو هع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


امتحاته » 


فهو يخالقه فى الرأى 
فقدهم يمهاجمته عند ما وصل باريس 
لآن له آراء مدونة فى نشأة النثر. القتى 
عند العرب » تختلف مع آراله » وقند 
نضحه مبسيو ماسيئيون بألا يقعل وأفهمه 
ان عمسيو مرسيه رجل صعب المراس 
وان منزلته عظيمة وان المستشرقين 
يحبونه »ولكن ات زكى مبارك؟ 

؛ بل انه يقول : 

<١‏ وفكن: كعب انهلا انتصتتح بزاى 
مهسيو ماسيئون ٠‏ فابتدات رسالتى التى 
قدمتها للسربون بفصلين فى نقض 
آرائه من الأساس ٠‏ فغضب الرجل 
وثار + وأصر على حذف الفصلين بحجة 
انهما لون من الاستطراد لا يوائم الروح 
الفرنسى فى البحث + وأصررت على ابقاء 
الفصلين , بحجة انهما العماد الذى 
تنهض عليه نظريتى فى نشاة الثثر 
الفنى ٠وكأنما‏ عز على الرجل أن آهاجمه 
فى عقر داره » فمضى يعادينى عداء 
خفيا » كانت له آثاز بشسعة لا آتذكرها 
الا انتفضت رعبا » هن عجز الرجال عن 
ضبط. النفس وقدرتهم يغلي تعويض 
دعائم ,الانصاف ٠‏ وقد قا مته 
بلدد أقس واعنف ٠٠‏ ورايتا احرص 
على رت ين اكرول قل إرضاء ٠.‏ 


اللثيين. اغضياف. 


اذ 
لقبته آخيرا فى ا « أن فسسيه 
مرسللة الا يخباك ٠.‏ ولكثه لا فسا اخطيع 
أن بنساك ٠‏ 

وكان هذا أول موقف هن مواقف 
التحرر منسلطان المستشرقين وأفكارهم, 
ارد مرسغلا تدر عفتري 
مواقف اضطر قيها الى مخاصمة « حركة 
التغريت » ومقاومة ٠‏ الغزو الثقافى » 
الذى كان يزحف على العالم العرتى فى 
الثلائينات * 

مندث طلبت اليه بعض الصحف ان 
يكتب. من :ذخائن الادب الفرتسى. قكتب 
عن ذخائر الادب العربى ٠‏ فلم تليث ان 
وجهت اليه حملة ضحخمة من الاتهام 
والتقريع » اضطرته أن يدخل فىمعارك 
ومساجلات ومصارعات ضخمة من أجل 
اللغة العربية ٠‏ فقد كان يكشف دائما 
عن مؤامرات الغرب ٠‏ وكان الحاحه على 
تدريس العلوم باللغة الهربية فىكليات 
الطب والعلوم من أسباب الخصومة ؛ 
ل « انها دعوة عانيت فيها من الشقاء 
قمن قال انه دعا الى هذه 
٠‏ أو مرات فائا 


أكثن هن خيس عشرة سسنة 
وبسيب الالحاح فى نشر هذه الدعوة 


امم الهف امهنا لمم كم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


رآنى بعض أقطاب الجامعة المصرية من 
العقلاء 
الأبواب » ولم يتوقف عن ان يكشف 
مؤامرة التغريب « ان شضباب اليوم 
يعانون أزمة خطيرة يسبب الدسائس 
التى يصوبها المستعمرون والمبشرون 
الى صدر اللغة العربية ومن واجب 
الأسائذة فى كلية الآداب حماية' أولئك 
الشسباب من تلك السموم الفواتك , * 
وقال : 
« بلغ الجهل ببعض كتاب العصر ان 
يصدق ما أشار اليه ولكوكس هن ان 
اللغة العامية لغة مصرية أصيلة يتكلمها 
المصريون منذ عهد الهكسوس » على ان 
هذا لا يمنع من الاعتراف بأن لغة مصر 
القومية هى اللغة العربية الفصنيحة » 
لأنها لغة للدرس والتأليف » ولغفة 
الحاكم والدواوين ٠‏ منذ أجيال طويلة. 
وقد رأينا بعض الكتاب الشوهورين 
يبدئون ويعيدون فى هذه السالة 
لأنهم رأوها موضوع عناية احد 
المستشرقين»وكل ها يهتم به الملستشرقون 
يجب أن يهيم به الشرقيون فى فهم 
بعض الناس » + 

وعارض الرأى القائل بأن اللفة 
العربية فى مصر لغة اجنبية فقال ؟ 

٠‏ ان هصر لحكمة أرادها الله بالعرب 
الس لمين . هى البلد الوحيد الذى 
رضت لغاته القديمة ٠‏ لتحل محلها 

العزبية © وهو حل لم تقر الله 
|أمة عربية أخرى » فالأقطار الشاهية 
تحما فيها اللغة السريانية واللفة 
العبراية ٠‏ والبلاد العراقية تحيا 
فيها اللغة البابليةواللغة الكردية ولغات 
أخرى يعرفها أهل تلك البلاد * 
وقد عصفت عصور الظلمات بلفة 
القرآن فى كثير هن الاقطار العريبية ء 
فاضطرت بغداد ٠‏ وكانت عروس العروبة 
الى آن تتعلم اللغة الفارسية بضعة , 
قرون ٠‏ ثم قهرها الظلم بعد ذلك على أن 
اتتكلم اللغة التركية زمنا غير قليل » 
والشام قى مختلف آقطاره تعرضكارها 
لأمثال نلك الخطوب ٠‏ ومع هذا لطف 
اله بمصر ء فظلت دوئل اللغة العربية» 
وكانت الساجد فى القاهرة وفى 
سائر الخواجز المصرية مدارس 
جامعة لنشر علوم اللغة والدين ٠‏ 
وها يبزال الناس يذكرون كيف حفظ 
الأزهر الشريف مخلفات الفرس 
والهنود والعراقيين والشوام والمفاربة 
والأندلسين فى ميادين المعقول والمنقول2, 
ان اللفة العربية فى مصر أرسخ من 
اللغة الفرنسية فى فرنسا ومن اللغفة 
الانجليزية فى انجلترا » ومن اللفسة 
الآلانية فى المانيسا لآن تلك اللفات 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


بصورتها الراهنة لم تعش فى بلادما 
ربع المدة التى عاشتها اللغة العربية فى 
بلادنا ٠٠١‏ 

وهل فى الدنيا لغة عاصرت القرآن » 
وبقيت مفهومة ٠‏ على نحو ما يفهم القرآن 
فى جميع البيئات العربية ؟ ان مصر هى 
التى حفظت لغة القرآن بلا جدال ولا 
نزاع ٠‏ أن اللغات المصرية القديمة لن 
تعود ابدا ولو انفقنا فى سبيلها غاليات 
الآنفس والأموال ٠‏ 

ساقول وأقول ان مصر هى باعثشة 
الآدبالعر بى بعد أن طال عهده بالهجودء 
نحن خلفاء العرب » واللصحف لا بطبع 
الا فى بلادنا وسترفع راية العروبة فى 
جميع الميادين » * 

لقد مضى زكى عبارك يهاجم كل 
مؤامرات التغريب والعوّو الثقافى 
والشعوبية » هاجم دعاة الآدب الاقليمى» 
واللغة العامية » وفى كل مناسبة كان 
.يدعو زكى مبارك الى انه قد حان الوقت 
الذى تحرر فيه بلادئا من السيطرة 
الأوربية فى العلوم والآداب والفنون 
يقول : 

« ما آدعو الى غض أبصارنا عما فى 
أوربا من اثار العقول فهذا كلام لا بقوله 
رجل متخرج من السربون » انما يجت 
أن نروض ابناءنا على الشعور باز لوم] 
أدبا وعلما وفنا ٠يجب‏ أن نروض /بناءنا 
على الشعور بأن لنا عقولا واذواقيبا 
وأاحاسيس ٠‏ يجب ان يكون مفهوما ان 
العرب صلدوا هرة للاستاذية العالمية 
نحو ثلاثة قرون ٠‏ 

ولقد كان فهم زكى مبارك للقومية 
العربية عميقا صريحا مقرونا بعاطفة 
الصدق والايمان وقد عمقت هذا الفهم 
جولاتهفى العالم العربى» زيارته لمراكدر 
55 وزيارته للعزاق 1598 + 

وقد تنبا باليقظة العربية التى قادتها 
'نورة 1101 حين قال ٠‏ ان العربمقيلون 
على تاريخ جديد لاتنهض قواعده الا بعد 
الاخاء الصحيحوهو أول من نبه الى خطر 
المؤامرات الغربينة فى سبيل تحطيم 
هذه الاخوة ٠‏ وهو الذى قال بصراحة 
وعلانية : « من أجل هذا تبدل الملايين 
هن الدنانير الاجنبية لتمزيق ذلك 
الاخاء أو قتله فى المهد » 


وعندى أن هذا الموقف الكاشف الذى 
وقفه زكى مبارك كان مصدر المؤامرة 
التى اقصته عن مكانه ودمرت حياته ٠‏ 


هه اهنويع عام مط اه 


تعيب ديدي دبمد يداد اماد اميت دلا مايا دل ند مد لص ين د ل د ب 


يلدي ديدي معاد يداد بذ لد د علد لد علد علد اد بذج يا يد شي أ لإ أذ قات قباد داجاا ان د اد د مر ا ا د د د د واد 


بد بعلي يبلت ددا ات اداح ديد اد اد ايبن اداه ددا اتاد بد اانه ا د 6 


”.اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه. ونوا تولاط 


أرشيف الشارخ 


ا-ا-0------- 000 0 0 


4.4 
شاد علاطي 


إل3 :0 
شوق الى الجنوب 
بذرت آيامى يا جنوب 
بريفك اللىء بالعطاء 
فاورقت دموع 
واثمرت أسى وجوع 

الآ 

آواه يا حبيبى الجنوب 
آواه لو قبلت مقلتيك 
الالليتكى اليك 
إقمياعنا ٠٠‏ وكيف بيأكل الشحوب 
وخوه آبنائك فى البعساد 
بهزهم _ شوق الى الحصاد 


جو ا و مد دمص عمد ايد حادب اميد ##مياة اميا دماص ديارج اميت ااال يمد د 


عيشنرة شآتر الخصادت 
كر بنيز" || وكاتطفتياء طيف 
اللطازح # يكم * بالرجوع 
ومن تس: (إعتتنه دموع 
كا 

(؟) القطار 
أريد أن أعود يا قضار 
إيا ناثر التراب فوق قريتى 
يا ناثر الغبار 


لا استطيع أن أصير سائحا بلا أدل 
أو أن أكون دونمسا قرار 
ع د 


ويسرع القطار 
فياله لأن قلبه حجر 
ينوت فنه الحب والربيع والزهر 
وعندنا تذكار 
تذكان يوم ٠٠‏ هاتقفى” + انريد ان يطول 
لم 

ع 


فخفف المسير ايا قطار 

لأن خلف الربوة البعيدة الآثر 
بيوتنا السعيدة النهاز 
وحقلنا الفسيح والنهر 
تملأه زوارق الصغار 
قيرقص القمر 

وتكثر الآلوان والصور 


ةلدات اد ايديل يل جل مدل م ديل مدعل عل لد لد اد د د 


نا 


له الهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تحسس جيب بنطلسونه بيط 
وراح يبحث عن آخر لسي 
جيبه بخضوع وانكسار 
قبض عليها باصابع نافرة العروق ٠‏ ثم 
أطلقت نبراته ببحة ثكلى ٠.‏ 


* واعطتى تنص ا ب 


خذ الليرة 
الورقة ٠‏ 
تناول بائع الحظ الصغير الليرة 
بابتسامة هرئة اعتاد ان يطلقها على ثغره 
كلما استبدل اوراق الحظ. بليرات كثيرة 


الورقة الخضراء : واعطاعا الى الاستاذ 
( صابر ) ولسسسانه ينبرى بالجملة 
المالوفة ٠‏ 


ان شاء الله تكون رابحة ٠‏ 
اتصرق البائع الصغير الذى انتصن 
على ارادة ر صابن ) الزبون الدائم 
اذ كان يزوره فى مطلع كل 


/ بشراء نصف الورقة 
الخضراء التى تحمتل له الوعد بالثراء 
الواقر اذا ما كانت ارقامها صاحبة 
الحظ السعيد ٠٠‏ والحظ كلمة مغناج 
لم ترق للاستاذ ( صاير ) ادا ٠‏ الا 
انه كان ينقاءل خيرا 'بملامع اليبسائع 
الصغير ذى الطلعة البريث ة »4 التى 
أغرته داثما بسحرها لشراء نصف 
الورقة 


٠‏ هو يعرف جيدا ان الحظ 


>52 


«رمه. اأقدازو © /مطقاه. 


رأهيةاعتى ١ ٠.‏ استطالن لها نى 
ح الانسبآن ٠‏ ولكتها ابلسلم لجراح 


يي ببس الينيا اعيذة 


باعي باحر فا_الللاقا 


كين انكقة قانع ناتحة لق 6 


الدكيل وتداكر عل القكور حبلصرته 
ا + وكيف عاند البؤس الى أن 
غداا شابا ملقفا يعمل كموظف بسسيطاق 
دائرة ( الحزانة ) هو لاينكر ان فى 
اعماقه حقد! متأصلا لهذا المجتمع الذى 
يعيش فيه ٠*٠‏ يكرهه الى مالا نهاية ٠‏ 
ويكره وجوده كانسان اراد له القدر ان 
ييكون_فك 
بذل كبير يحمله رغم انفه » فقد (وشى) 
اليه''يوما احد الحبثاة: بائه ( لقيط) 
وجدته ( علية ) على الرصيف فى ليلة 
٠٠‏ اذ كان يبكى ٠٠‏ فاستوقفها 
صراخه وذهلت حالما رأته مكورا فى 
( لفاقه ) بالية وملقى بجوار عمارة كبيرة 
+ حملته مشدوهة النظرات ٠٠‏ وفى 
عينيها دمعة والهة © كأنما كانت تريد 
تستدل بنظراتها على إمه ٠٠‏ الا ان 


الى اهدابها مخذولة ٠‏ 


الس 


تجوب آرطن :ألم الواشتبة 


عاصفة 


والصراخ يزداد وضوحا فى اذنيها ٠0‏ 


081 الهفهبامدطالحومع )اموحاعء ق؟ حرمو لن ةمللا 


منور فوال 


رت المرأة مكانها, ٠٠‏ الحيرةتكبل 
اسها:* م اهاذا! تفضيل/ 9 2 5 إن 
تنادى ؟ فالطريق تبدو لها خالية ٠٠‏ 
#إلشوء الباعت يختقى وراء اوراق 
نفليجر والهواء ( يلسع )) اجساد المارة 
.. اكثرهم الاختفاء فى مدازلهم 
ولدائئة ٠٠‏ وهذا الطفل ٠٠‏ ماذنبه 
رقد فى الشارع © والبرد يتغلغل فى 


فرانصه ٠٠‏ عو لاشك - ضسحية ٠٠‏ 


ضحية بشرية جردما القائون الاجتماعبى 
من صقة الاعتراف ٠*٠‏ لقد قذقرها الى 
الشارع كحثالة بلا رحمة ٠0‏ 


الضوء البامت. المختفى + وراء اوراق 
الشجر ٠٠‏ الطبيغة الهوجاء *٠‏ صراخح 
الطفل ٠٠6‏ اشمسياء اثارت فى المرأة 
الاحساس بالحزن 0 افاخللك الرضيع 
ينان ٠١‏ وضيتةا الى ,فل تشدرها ثم 
سارت والدموع ترافق خطاها » اذ بكت 
يومذاك كثيرا ٠٠‏ ويدمسوع لاتعرف 
معناها ٠٠.‏ فهى امرأة عقيم لا تنجب 
اطفالا كالنساء 6 ولذا غمرتها 
إحاسيس ممزوجة بالفزة وبالاسى 
ايضا ٠٠‏ وفى ضحح آليوم القسالى 
اتجهت المرأة الىا المسثولين فى الحكومة » 
حيت كتبت على نفسبسبها وثيقة التبنى 
لهذا الرضيع. توالت الاعوام فوق 
بعضها +٠‏ وكبر ( صاير ) قتى كنف 
تلك المرأة التى اعتاد ان ينادبها بكلمة 
ماما ٠٠‏ فهو يجهل اصل وجوده ** ولا 


لقالقوعم عدم ةملاظ 


يعسدرف الاها اما 6 وهى ( والحق ) 
احاطته بكل رعاية إلى ان.امسبح شايا 


موظفا فى دائرة الخزانة * 


لم تكن الدنيا قى عينى « صابر » الآ 
غيمة كثيفة تخقى وراءعا أشياء كثيرة » 
فهو دائم القنوط ٠٠‏ متألم النفس ٠0‏ 
يحملق فى عيون الآخرين بخشية ** 
كان يجلس فى الدار صامتا ٠٠‏ وفى 
عملة ضَامْنا ٠١‏ ويَسْير فى التوارع 
صامتا ٠١‏ لايتبكلم الا'نادرا >6٠‏ وف 
حالات تتعلق يوظيفنتتسه فى دائرة 
( الخزانة ) او اذا جاءه بائع الحظ 
الصغيز ٠١‏ ويدفع له يتف 
للورقة الخضراء المعتادة التى كان يعلق 
عليها احلى الامانى العذاب ٠٠‏ ىج 
٠٠‏ وسيشترى سسيارة صغيرة ٠٠‏ 
ويقدم لامه هدية ثمينسة فى عيد الام 
تحمل لها شعرره الكبير بحبها ٠٠٠١‏ 
يالف نوع من الاحلام كان يتصورها 
اذا ما وبحت الودقة الخضراه ٠٠‏ ولكن 
عياة ( صابر ) لم تكن آلا كاسيه ٠٠‏ 
حياة يتصابر على غلدرها ٠٠‏ 8 7 
0 الا هرة واحدة ٠٠‏ بر 5 

فى قلبه تمور ميعة الشسباب ١٠وان‏ 
هناك ٠٠"‏ فى الدار المجاورة له ٠‏ 
ميفاء رآعا كثيرا تخطر فى غر 
هاخوذة بشنبابها ؛ مفتوئة بج 
فسدر بها ٠٠‏ وذعل بفتنتها ال 
٠8‏ وظل شهورا يراهتا فن نانك 
المطلة على حجرتها ٠٠‏ حتى باتت كل[ 
امره ٠٠٠١‏ يحلم بشسفرها الطويل 


1 


أرشيف الشارخ 


وحركات عينيها المغرية التى تعكسها 
» كلما ارادت آن تكسف 
هواطن الجمال فى وجهها ٠٠‏ او 
جسدها الثائر © ؤذات مسا ضاق 
باحلامة واأعضه الصبر لصبر على الكتمان ٠٠‏ 


ار“آمة حييث قال 


قأخد مكانه الى 'ج- 
لها ٠٠‏ 
لقد. فكرت بأآمر يسعدك ٠٠‏ 
وتلقفت المرأة قوله بلهفة حانية 
قالت اثرها ٠‏ 


ك تسمعدتى ياولدى ٠٠‏ 
وضحك بخجل قائلا : 
اريد الزواج يا أمى ٠٠‏ 

لم تفكر المرأة طويلا حينما قالت ٠٠‏ 
ب امنيتى الوحيدة فى الحيسماة 
اراك زوجا 0 

وشمد على يدها بكل مجامع احسفاك .4 


ترقص الجاذبية فى عينيها العسايتين 
ولذا اكدتله قائلة ٠‏ 

ال عدا ب > سائسة لق اهلها 2 

وعانق ( صابر ) امه +٠‏ «الفرحة 

لع من عيعيه ٠‏ 

حاضو ياصايز :> 

كلمتان قاسيتات كالصاعقة رددتهما 
( علية ) على اذنى « صابر » ثم راحت 
تذكر له تفاصيل الزيارة ٠٠‏ وكيف 
ذهعبت الى دار ( سناء ) الفرحة ثملاً 
نظراتها » ولكنها سرعان ما عادت على 
اعقابها مخئولة الرجاء ٠٠‏ وفى قليها 
ثورة على الحياة. ٠٠‏ اذ لم يكن لتدرك ان 
تربيتها لهذا الطفل ستكون موضسمع 
شقاء له وآسفاه ٠٠‏ لج يكن والد 
( سناء ) اندمانا عطوفا حيذما قال إها» 


ب ليسمت ابنتى رخيعمة لدرجة ان 
ازفها الى لقيط ٠٠‏ 

وعاجلته المرأة محتس_دة النظرات 
ثائرة ٠‏ 


ولكنه انسمان فاضل ٠٠‏ بعسيرف 
كيف يصون انسمانيته ٠‏ ثم ما ذثبه اذا 


غدره ( لظ ) وكان ضخية 'فى الياة * 


دلم يجب الرجل العنيدعلى سمؤالها١‏ * 
يل رفضنئ رغبعها بحزم بالخ » ومند ذلك, 
: ا 
القانون الاجتماعى من صفة 
ع حك جكلة 
نون على كثير هن الأبرياء .بالشقاء ٠‏ 


اف أو 


«ممه.القدو و26 /مطهاه. 


ان الهققامهحا/ة'مع زم هطع مها بومومواال كه لاج 


54 


املاقوف لع رباللتعملاط 


وأطرق ( صابر ) برأسه خجلا ٠+‏ 
كأنما كان يحمل ( عار ) والديه اللذين 
قذفاه الى الشارع فى ليلة عاصقة ٠‏ 
ا ل الا 
السوداء , لولا ان تناهى الى انيه صوت 
البائع الصغير ٠‏ 

استاة ( صابر ) استاذ ( ضَابِر ) 
الورقة ‏ للاسف - خاسرة ٠٠‏ 


تك خاسرة ٠٠‏ تامارج .5 

رددها صابر فى سره بحقد » وتراءت 
له حياته كاملة , ترى ٠0‏ الم يخسر 
رحمة المجتمع قبل ان يخسر ورقة(الحظ) 
العاشرة ٠٠٠‏ ايكون حظه فى الارقام 
لتى يضارب عليها بليرة واحدة افضل 
من رقمه المجهول فى عداد الضحايا 
الذين جردهم القانون الاجتماعى من 
صفة الاعتراف ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ** 

وضرب بكفيه زجاج المنضدة ٠١‏ ورفع 
رأسه الى الصغير واستلهم الراحة فى 
نظراته الودتعة ٠٠‏ وهو بالتاكيد لايعرف 
السر الذى دفعه لحب هذا الطفل ٠‏ ٠ربما‏ 
كان احساسه المندفع لأخ صغير يشساركه 
الحياة ٠٠‏ ولذا كان يسعد برؤيته كلما 
جاء الى دائرة ( الخزانة ) يوزع اوراق 
( الحفل ) على الموظفين ببسسسمة حلوة 
ثقربه الى النفوس ٠٠‏ وهو بالذات اتخذه 


ا هسرد را يلكي 


ورارة الصحة 


ادارة شئون العاملين 


00 


الخاص بنظام الادارة المحلية - 
السابقة ٠‏ 


آخر موعد لقبول الطلبات 


فعلى من ترغب اله 
45 لسنة 1954 أن تقدم 


يعمان. بها ٠+‏ 
هذا ولن 
الاعلان المشار اليها + 
الاعلان رقم 31 
اماما ط نالل 


«ومه.القدر و امه طناه. 


ا تالآتية 
١‏ - طلب الاستخدام على الاستمارة/151١‏ ع*ج 
 "‏ شهادة التمريض الحاصلة عليها * 
ا كم 

|بسترط لقبول الطلب آداء رسم قدرموخمسون قرشا يسدد لخزينة المحافظة ولايجوز استرداده بأى حال من الأحوال ٠‏ 
1 اللطلبات اللقدمة من العاملان با مستثسفيات الحكومية التقدم شخصيابطلباتهن مشفوعة بموافقة الجهات التى 


أرشيف الشارخ 


كصديق اليف يجهل ( على الأقل ) 
بأنه ( لقيط ) ويمتحه صبفة الاحترام 
الكبير -٠‏ ويناديه على الدوام بكلمة 


يا أستاذ ٠‏ 

ويوم زاره فى المرة الاخيرة ٠‏ لم يكن 
( صابر ) الا حزينا ٠٠‏ قداعبه الصغير 
قاثلة + 


- استاذ ( صابر ): جرب حظك ٠٠‏ 
واربح الجائزة الكبرى ٠٠‏ عشرين الف 
ليرة تشترى بها الدنيا ٠‏ عروسا 
حلوة ٠٠‏ وشقة فاخرة ٠+‏ وسيارة 
خضراء بلون الورقة ٠٠0٠‏ 

ويعتر صابر ايظازاتة اعل |الصفير ‏ * 
واختلجت عبارته الرقيقة قى مسامعه٠ ٠‏ 
ثم اتحسس جيب يثطلونه بيطء » وراج 


يبحت عن آخر ليرة +٠‏ أوماا لبث ان 

قال له ٠‏ 

خد اللبرة ٠٠‏ واعطنى نصه 

الورقة ٠٠‏ وخذ انت نصقها الآخر ٠٠‏ 
الكبرى ٠٠‏ سنشتر 


٠٠ ومضى الاسبوع الاول‎ ٠ 
والايام تمضى رتيبة‎ ٠٠ وتلاه الآخسر‎ 
٠ هادئة برء الى ان كان الخبر!إلظارم‎ 
اذ نسن[الام وَدها ( سالدع بحطلة اثر‎ 
المت‎ ٠١ تربة تذلية الى الزكم ططانة‎ 
المأساة كل القلوات”7 7 قاساة اسان‎ 


مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية 


اعلان 


نعلن مديرية الشئون الصحية عزعمل امتحان مسابقة لاختيار أصاحامتقدمات ممن تتوافر فيهن العنامر 
والصفات اللازمة لشغل وظائف مساعدةعمرضة ومولدة من الدرج 
مساعدات الممرضات مناحدى المدارس المعتمدة من وزارة الصحة ود 
عنها لا تقل عن سبع سئوات باحدىا 


مواد الامتحان : اختبار تحريرىوشخصى ٠‏ 
ف ا/ك/دت”ة ء. 
مكان وميعاد الامتحان : سيحددان فيما بعد + 


تكون مستوفية لشروط التعيين الواردة 
: ( بمديربة الشئون الصحية » 


© ب شهادة تثبت هدة الخبرة الفئية * 


ةالشخ 3 


ت الى الطلبات السابق تقدميها قبل هذا الاعلان أو التى ترذ بعدالميعاد المحدد أو التى “لم 


ع0 اله مام وحال«,ده عام وناعمه].متدموا توصلا 


اا 0 الكادر المتوسط ) من حملة ثنمهادة 

يشترط أنتكون المتقدمة لها خبرة فى الوظيفة المعلن 
ات الحكومية وسيراعى 5 المادة8 هن القانون رقم 4؟١‏ لسنة 1١95+‏ 
وسيكونالترشيح للتعيين وفقا لدرجة الاسبقيةالواردة فى الترتيب النهسائى لنتيجة 


نقانون نظام العاملين المدنييز, بالدولة رقم 


؛ ‏ عدد ؟ صور شمسيةمقاس " “4 


ال ل 


افتقدوه فجأة ٠٠1‏ يا لتفاهة الحياة ٠+٠.‏ 


ما أقساعا 
دموع الزملاء فى دائرة ( الخحزانة ) 
لم تزل فى العيون ٠0‏ وأصداء.ضحكات 


هادثة مازالت 'تدوى فى الحجترة 

والمنضدة المتراصة بالاوراق على شكلها 
الفوضوى امثير تدل على كفاح انسان٠٠‏ 
وفجاة اخترق الوجوم صوت البائم 
الصغير وهو ينادى بأعلى تبراته 


الصوصية 2 

امَلْتاذ صابن ٠‏ اشتاة صابر ©" 
ستشترى الدنيا معا ٠٠‏ لقد ربحنا 
الجائزة الكبرى ٠.٠٠‏ 


تبادل الزملاء النظرات الحزينة ٠٠‏ 
وخيم على الحجرة كآبة مطلقة , اذرك 
البائع الصغير سرها ٠٠0‏ فثقدم الى 
المنضدة الصامتة , وفى عيّنيه دمعمة 
سخية . وثارت فى نفسه نزعة الالم 
أعميق ٠٠‏ فيا كان منه الا ان مزق 
صف الورقة الخضراء التى يحملها ٠٠‏ 
وانطلقت عباراته تكلى * 

لكم احببتك يا استاذ (صابر ٠٠9)‏ 

نمة شىء فعله البائع الصغير هو نظرة 
رمق بها المنضدة الخالية ٠١‏ 
ثم اتجه الى الباب ٠٠‏ ويده 0 
بمنديل شفاف الى رواء 
11111 االتاتلتر 


0101 


اتسانوف شروط 


لقالقوه معدم اللنقملاظ 


ارشيف الشارخ 


من رايا رزرربالافلبرك 


بن او, 


محمد عبد اللطيف <حازى 


تسد جين اومستن من أعظم كناب 
الرواية الانجليزية فى القرن الثقامن 
عصر , ورغم أن حظها من التعليم لم يكن 
موفورا الا أنها اكتسبت ثقافة واسعة 
باتصالها بالخاصة فى حفلات العشاء 
وحفلات الرقص التى كانت تعد فى ذلك 
العصر بمثابة حلقات علمية وأدبية تدور 
خلالها مناقشات جادة مختلف القضاياء 

ولدت جين أوستن فى السادس عششير 
هن ديسبسمير عام دلالا١‏ فى با 
سَتيفنتون ‏ بمقاطعة هامبشاير وسط 
عدائلة تربط أفرادما أواصر الحب 
والصداقة والفهم المتبادل ٠‏ كان والنيما 


جورج أوستن رجل دين وقور » ا] 


أحوال العائلة المادية هيسورة ٠‏ / 

السينسنا ليت حي الستاؤسة من 
محمرها أرسلت ومعها اختها كاسندرا ال 
احسدى المذارس فى اكسفورد ٠.‏ 
لسرا أرفيقة |العمر المخلصة الأجتها ا 
لم يفترقا لحظة طوال حياة جين 
وانتقلت الأختان بعد ذلك إلى مدرسة 
لتعليم القراءة تديرها الأرملة « مدام 
لاتوريل » ثم تركتا المدرسة عام 11/80 
لاتمام تعليمهما بالمنزل * 

كبرت جين وأصبحت فتاة رقيقة 
ممشوقة القوام يبشع من عينيها بريق 
.ينم عن احساس هرهف ٠‏ كانت مرحة 
ضاحكة شديدة الملاحظة والفهم لتصرفات 
الناس من حولها , لبقة جذابة الحديث 
اتجيد الرقص وتحسن صياغة الخطابات. 


سارت الحياة بجين هادئة مستقرة 
خالية من المغامرة والحركة المسرفة لكن 
جين كانت متاججة المنساعر متقدة 
آلمس ٠‏ همس قلبها بالحب مرة واحدة 
ف عام 180/5 لكن حبها كان قصير العمر 
لمّ يقدر له اكتمال التمو ٠‏ 

لم تتسافر بعيدا عن عاللها 
المحدود المكون من أصدقائها وممارفها 


مه .ووو امه جاه 


وأقاربها ى مقاطعات هامبشاير وكنت 
وسسكس وسمرست ٠»‏ وحيئما ذعبت 
الى لندن ذهبت اليها كزائرة فقطا ٠‏ 
كانت بعيدة كل البعد عن كل ما شغل 
العالم فى عصرها من أحداث ٠‏ فرغم أنها 
صرت القورة الفرنسسية وحروب 
نابليون الا أن ذلك لم يظهر له أئر فى 
كتاباتها ٠‏ 


بد كاسن أو 


بفترة قصسيرة بدأت كتابة روايتها 
العظيمة ٠‏ العقل والعاطفة » ال ترجمت 
الى العربية هذا العام » وقد ظهر الكتاب 
فى طبعته الأولى تحت اسم 
وماريان » : وفى عام ١195‏ د 
كتابة «الانطباعات الأولى» والتى طورتها 
بعد ذلك إلى روايتها الشهيرة ٠‏ الكبرياء 
والتحيز » : وفى عام 18٠0*‏ آأثمت « دين 
نورثانجر » وباعتها للناشر ٠كروسبى»‏ 
بلندن تحت اسم ٠‏ سوزان » مقابل 
ة جنيهاث ولكنها عادت بعد ذلك 
دست ,سنوات فاشترتها من الناشى امرّة 
أخرى ولم ينشر عملها هذا الا بعد 
وقاتها حيث تولى طبعه الناشر ٠‏ جون 
موراى » عام 1818 وطبع معه روايتها 
0 الاقناع »4 ». 


ع 


وبعد عام 1805 ا أوستن 
عن ممارسة نشاطها الادبى لفترة طالت 
بعض الشىء لم تكتب خلالها الا عملا 
واحدا عو ٠‏ عائلة واطسون » 
جين أوستن تقيم خلال هذه الفترة ىق 


وكانت 
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مديئة ١ه‏ بات » مع والديها؛ ثم فى 
سوثامبتون وبعد ذلك رحلث مع والدتها 
واختها كاسندرا الى مقاطعة عاميشاير 
حيث عاشوا فى منزل صغير بضسيعة 
شوتن » وهناك اسنائفت جين أوستن 
الكتابة مرة أخرى * 
فى عام 181١5‏ كانت جيل أوسدتن قد 
أنبتت وجودها ورسخ قدمها كنجم من 
أجوم الادب بزغ نوره وتلالا » وفى عام 
45 تولى ه جون موراى » نشر 
روايتها « اما » التى صدرتها باعداء' الى 
واحد من كبار المعجبين بفنها ٠‏ الأمير 
[جنت » وكان هذا الكتاب هو خاتمة 
كربا حيث بدأت صحتها فى التدعور 
فى أكهاية عام 14837 ٠‏ رغم أن انتاج جين 
بعد محدودا الا أنه ظل باقيا 
كل تكريم واعزاز عبر الاجيال 2 
وفاق هذا التقدير كل ماناله منعاصرها 
»ن كبار الكثاب ٠‏ وانه ليدعونا حقا الى 
التأمل والاستغراق أن يهمل انتاج غزير 
وضخم لكاتب كبير من معاصريها هو 
٠‏ سير والتز كوت » وان يمرْضلالناس 
عن كتابات ريتشاردسون وفيلدنج فلا 
بقرؤها الا القليل هن الخاصة ذوى 


الإستنٍ 


الطايع المعين ٠‏ ان أعمية جين أوستن فى 
الأدب الانتجليزى ترجع بصفة: أساسسية 
الى حقيقة واضحة؛ وعى أن جين أوستن 
تعتبر واحدة منطليعة الكتاب الواقعيين, 
قغى خلال النصف الأول من القرن. 
الثامن عشر وها قبله بذلت محاولاتعدة 
لكتابة الرواية لكن معظم الكثاب فىذلك 
الوقت كاثوا يكتبون روايات مسرفة فى 
الخيال عن بطولات وعمية من نوع 
«البيكارو »تدور أحداثها حول بطل واحد 
غانيا ما يكون فى صورة أفاق يجوب 
البلاد. ؤيشكل هذا البطل عنصر الربط 
بين أحداث الرواية المفككة , بيئيا عل 
العكس مزذلك: فان روايات جين أوستن 
و « فرنسيس برتى » تشكل طليعة 


يردا 


أملاقوع هلع جباللتقملاط 


الرواية ذات البثاء اللتكامل كما أن 
أحدائها وأشخاصها تنقل صورة أكثر 
واقعية ٠‏ وقد نقلت جين أوستن صورة 
للمجتمع الانجليزى فى أواخر القرن 
رواياتها المجتمخ 


ة: المتوسظة 


الثامن عشر قوضعت فى 
الذى نشآت فيه, مجتمع ١ل‏ 
العليا » وتكاد رواياتها ,تكؤن خالية من 
ذكر الطبقة الفقيرة . كما أن ذكن الطبقة 
الأرسستقراطية لم يرد فى كتاباتها فى 
معظم الأحيان الا بقصد التهكموالسخرية 
من هذه الطبقة ٠‏ 

تشير كتابات جين أوستن الىبراعتها 
فى كتابة الموار « الديالوج © الذىيعكلن 
عمق احساسها ودقة تصويرها لمساعر 
أبطال قصصها كما أن الخطابات التى 
نزخر بها قصصها لها أهميتها الخاصة 
اذ غالبا ما يتم عن طريقها ابراز جانب 
هام فى تسلسمل أحداث القصة الى جانب 
لصويرها. الدقيق لشنخصسية كاتب 
الخطاب وشخصسية هن يتلقى: الخطاب من 
خلال نفعالاته وتعبيراته عند تلقىالحشطاب 
ؤالتى تصورها الكاتبة ببراعة تاهة ٠‏ 

وتمقاز كقنابة جين أومستن بلذعتها 
السساخزرة الق تظهر ختلال التضاد 
الؤاضعح بين شتخصيات رواياتها والذى 
نفكسته الحؤاز الشائق بينهم ٠‏ 
نمتاز بالتساطة التامة التى أضفت عليه 
جمالا طبيعيا ضمن له اليقاء وقصصها 
يتعرضن ذالم لقضتايا ستيطة ترج 
جكم العقل فى لحظات عمقه على لات 
العاطفة فى ذروة حدتها ؛ وتجسك# عن 
أرسثن فى براعة وحذق تأثير الغاطفٍ 


ا'تى نختلف حكمهقا غلى الأمسور بتغم 


© عرب 


© فن ترجمة الشعر 
© ذكى ميارك فى ذكراه 
© وحدة وسطو: 


.لتكت كنات تاق لمق 11لة11 1 1 اناالا اال نمطا ا اخ ةملس اسسسسسسرللين 


© .وحدة الدم العربى فى شمال ١‏ 


ه. مغالم فى الطريق تاليف : سيد قطب 


أرشيف الشارخ 


|أزْمن بحيث تصبح. بعض : اللشساعر 
العاطفية فى جيل معين غير مقبولة جيل 
آخر م وزبما كان عدا هو سبب ائدثار 
بعضى الاعمال الادبية الجديرة ياليقاء ٠‏ 
وتتمتل بساطتها هذه فى "الكلماتالاولى 
لقصتها «الكى التخير» والثّىتقول: 

هناك حقائق اتفق عليها كلالناس 
وسلموا بها : تقول احداها آن أى رجل 
يكؤن فى حوزته ثروة كبيرة » لا بد وان 
بشعر بحاجته الى زوحة ٠‏ واذا ها ارتحل 
مثل هذا الرجل الى مكان قريب لأول 
درة » فان هذه الحقيقة تصبح أكثر 
وفسوحا وجلاءا فى أذعان كل العائلات 
المحيطة مهما كانت ضمآلة معلوماتهم عن 
حقيقة مشاعر هذا الرجل أو نواياه » 
بحيث آن هذه العائلات تعتبره ملكا 
خاصا اواحدة او لأخرى من بثاتها ! » 

وتحكى جين أوستن فى قصتها مده 
حكاية الفتاة الفقيرة التى تحاول فى مكن 
ودهاء ان تغزوج رجلا يفسوقها ىر 


وجاها , كما انها تحكى أيضا القصسة 


الأزلية للأم الثى تخاول قي داب واصرار 


تمع اتظفعات الطيعة الخ حتطهر و [الشتمامها 
ل اوالآلكاك لإراغل تقلت هنبا على 


أحود حسن الزيات 
محمود محمد شاكر 
د ٠‏ على عبد الواحد وافى 


د ٠‏ فؤاد حسنين على 
د ٠‏ أحمد محمد الحوفى 

د ٠‏ عبد الحميد يونس 
احمد عبد الصمد دياب 
محمود الشرقاوى 

عرض : محمد عبد الله السمان 


06 الهشعيامهجالدممع.ءاممطاعع ها .بممنهه لتعملا 


القضايا الهامة التى شغلت الئاس فى 
دلك العصر والتى من بيتها قائون الارثك 
المسمى بقانون «٠‏ الوراثة للابن الأكبر » 
الذى ينص على أنه فحالة وفاة شخص» 
فان أملاكه وألقابه تؤول الى أقسرب 
الأقارب الذكور اليه ما لم ينص فى 
رّصيته على حلاف ذلك + 

لم تكن جين, أوستن .كما ذكرنا ‏ 
تؤمن بالعاطفة فى حدتها وتزواتها , 
وكاتت تؤكد رجاحة العقل واترزان 
والواقع أن رأيها هذا يمكن 
تنيعه على الخريطة الاجتماعية عبرالتاريخ 
متمثلا في النورة الفرنستية الث 
قضت على الثروة وههدمت البتاء 
الاجتماعى ٠‏ والعاظفة الفائرة خطر 
جسيم فقد بدأت هذه الثورة متاججة 
العاطفة نابذة لكل القيم والمفاهيمالقديمة 
ثم انتهت بالدمار الاجتمساعى والنفسى 
الشسامل مرسسوها على وجوه المهاجرين 
الغرنسيين الذين تدفقوا عبر القنسيال 
الانجليزى ٠‏ 


٠. التفكير‎ 


ندهورث ممحة جيل أوسدثن فى بداية 
عام 1817 وفى خلاك عام واحد أقغدها 
ماما وأصبح شفاؤها ميفوسنا 
ان عزيمتها لم تضعف وظلتروحها 
أبضة بالقوة وبقى ذهنها صافيا متقدا 
ختى النهاية ؛ وفى شتهتر هايو من عام 
81 اشتدت عليها وطأة المرض فجاة 


منة 


«أفنقيت الى ونشستر حيث وافتها المدية 


فى #مامن عشر من شبهر يوليو 1411 
وعءرما لم يتجاوز بعد الثانية والاربعين 
واستقر جثمانها فى كاثدرائية وتشسكر 


لل اللللل لاا التللل 


ظ 


ل 200 


أقالهوع دعجم التدملاه 


أرشيف الشارخ 


استطاع مفهوم الواقعية الثورية. فى 
الادب والفن » أن يحتضن العديد عن 
'تجارب الكتاب والفنانين المعاصرين قى 
الاداء ٠‏ نلك التجاربالتى تبدو للنظرة 
الارلى متنافرةومتناقضة لبعضها البعض» 
ومناقضة للمفهوم القديم عن الواقعية 
الذى ساد كثيرا من الثقافات ٠»‏ وخاصة 
فى أوائل عهدها بهذا الاتجاه الجديد * 


لقد كان مغهوم الواقفينة التورية 
يتلخصى فى التاكيد على الجوانب الايجابية 
في اليسطاء من النامى فى ناحية 
المضمونوالنظوة عد ثمأداء هذا المضمون 
وتصويو هذه التماذج ا الآ 
المنطقى للجمل والصء, 
الشكلية ت فى ناحينة الاداة . 
فهمت الواقعية الثورية فى أدبنا هينبا 
الفهم » بلى لقد فهمت كذلك فى ّ 
الثقافات الأخرى : هما أدى فى 
الأحيان الى اختفاء فردية الفنان خلف 
ركنامات هن المنواقف والافسكار 
والشخصيات الجا. ٠0‏ ومن هنا 
خاولت الاتجساهات الفنيبة المعسادية 
للاثسستراكية تصسوير الادب والفن 


الثوريين 6 فى صورة منفردة © معتمدة 
على هذه النماذج التى سهلت عليها 
عملية الاتهام ! 


حاولت الاتجاهات الفسكرية المعادية 
للاشتراكية* تصسوين الفن. التورى. * 
بصورة الفن.المتشابه المصتوع. » 
والمناقض ضُّ ها هو جميل وخيالل: ٠‏ 
وبدا الآمر لفترات وكأن اثئمة 0 
محرم علىالفن الثورى» أن يحلق داخلها 
حتى يحتقظ لنفسه بصفتى : الواقعية 
والثورية ٠‏ وكانت هذه المناطق فى 
الغالب عى التىيتألف .منها الجانب الهام 
والبناء الوجدانى للانسان ٠‏ 

ثم ظهرالوجه الفنى للواقعية الثورية 
فى 'الأعمال الجديدة التى قدمها شباب 
الكتاب الاثستراكيين ٠٠‏ وفى اعادة 


«مهه. اهدو ويه 2 امطهاه. 


النظر الى أعمال الكتاب غير الواقعيين 
مثن سسارتر . وكامى ٠‏ وكافكا , 
واكتشاف الجوانب الانساد 


والثورية 
قيهسا , بعكس موقف الرفض القديم 
الذى اتخذه النقاد والثوريون تجاه هذه 


الاعمال العظيمة ٠‏ 

ولناشث موقف التقاد الثوريِيُ هِنْ 
هفهوم الأسلوب لهذه النظلية الجديدة 
نى,#كديلت_ تود الانجشله 9 بالقورية 
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الواقعى تنبع أساليب 
أشاليب بعدد الفنا 
فى :العالم 
اطار المدذعب الواقعى : عتو اغتناء له 
واثرّاء لخبراته ٠‏ 

فالواقعية قد اتسسعت , لأسلوب 
بريخت الملحمى فى بناء مسرحياته سفى 
الوقت اذى اختضيت اسلو 
ميللر التقليدى 1 عامط" 
وايلوا - جنبا الى جنب مع ماياكوفسكيى 
وتقاردوفسسكى ‏ وكم الات خياتفا 
الفنية و«الادبية تغدو هعجدبة كان 
لهم جميعا اسلوبٍ واحد + م 
الواقعية ينبع من 0 0 
خاصة فى زر 
عنها ‏ 0 7 
الرّمان والمكان ٠‏ وباختلاف التكوين 
النفسى للفتان » 'وتوعية علاقتة بعالمه 


ام ا 
ن الكتاب #الاصلاه 


وكل أسسلوب جديد داخل 


المسألة الاسملوب © الى يفهمه 
النقاد فهى أوسع 
أن نفهمه من «صطلح الاسلوب ٠‏ قلي 


وأرحب ٠»‏ هما اعتدنا 


.القع مهن دومه .)ممه ها لوتقملا 


الاسلوب هو طريقة الصياغة اللغوية 
والتعبيرية ». كما اعتندنا أن نفهم من 
المصطلح النقدى القنديم. للاسلوب ٠٠‏ 
ع الي 0« وب 
وليس ايضا مجموعة الوسائل الشكلية 
التى يتوسل بها الكاتب فى التعبير عن 
وجهة نظره كما يفهم بعض النقاد ٠0‏ 
وانما يعنى هنا ( بالاسلوب ) طريقة 
التصور والصياغة مما م ماذة العمل 
ن هذا الفهم الجديد للاسلوب » 
غبية القضايا بالنسبة للكائب 
العثور على الاسلوب 


سيج الزاوية الجنديرة بالبحبع 
ة للناقد 1 محاولة التعرف 
أفختلف الاساليب الواقعية» وتعميق ٠»‏ 
ها؛ أوالكشدف 1 للقراء والكتاب 
العملياث الثلاث 


عا ٠٠‏ وبهذا تتبادل 
8 والتذوق الكثير 


والنقد » 


من الخصوبة والغثى ٠‏ 


وقى ظل هذا الفهم الجديد للادب 
الواقعى تظهدر مجموعة قاروق منيب 
الثانية « زائر الصباح » ٠‏ 

وقاروق منيب واحبد من كتابتنا 
الواقعيين: الذين تخطوا الفهم التقليدى 
للواقعية »: بعد أن عبرت عنه أعماله 
الأولى » ومجموعته 5 باسناهع؛ قن 
توضيج الرؤية التى ينظر .بها الواقعيون 
الآن» للواقع والفن ٠‏ 

فى القراءة الاولى للمجوعة خيل الى 
أنى ازاءنوعين من القص ص٠٠‏ أقاصيص 
تنتسب للمرحلة الاولى ؛ التى هر بها 
الكاتب فى مجوعته « الديك الاحمر » 


التى صدرت هند أربع سنوات »2 وان 
كانت أقاصيصها قد كتبت فى فترات 
سابقة على ذلك القاريخ ٠‏ وتوع ثان 
ينتظم الكثير هن القصص الاولى فى 


المجموعة الثانية ٠٠‏ جديد ٠٠‏ وطازج 
٠‏ وخاص وعندما أعسدت قسراءة 
الأقاصيص ثانية © تبينت أن الفارق 
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املاقوع لعجب لتعملا 


بين النوعين ليس بهده الحدة القاطعة », 
وأن الكاتب قد تغيرت رؤيته فى كل 
الاقاصيص ما عدا قصة واحدة تنتسب 
الى قصصن المرحلة القديءة وعى قصة 
« شقاوة .وكانى بالكاثب قد وضع عذه 
القصة بين أقاصيصه الجديدة لنرى 
منها كيفتطورت رؤيته وأدواتهالفنية٠‏ 


لقد خدعنى «٠‏ الفورم » القديم الذى 
1 لل 
المديدء > القل سس |اللشخيس كان 
الكاتب يبحث عن شكل هلائم للرؤية 
الجديدة التى عثر عليها بعد طول عتاء 
فلما أعوزه التوفيق كان. يضعها فى ذات 
« الفورم القديم » الذى عرفه وألقه فى 
مجموعته الاولىكما عرقه وألفه الكثيرون 
هن زملائه الكتا. 


فى قضة «الجرحء وعى آخر قصدعل 
المجموعة الثمانى عشرة يرى الكاتب 
ا موضدوع القديم المطروق ( الصراع بين 
الفلاحين والاقطاع ) بعينين تغيرتا كثيرا 
عن ذى قبل © قهو يتخطى العسام الى 
الخاصح ؛ انخارجى الى الداخلى ( كانت 
الواقعية تعنى العكس تماما هنذ سمبع 
سنوات ) ليس ثمسة تركيز على الظلم 
الاجتماعى والاقتصادى : الذى كان 
.يمارسه الاقطاع فقد فات أوانه؛ و نغيلاك" 
دلالته 6 وانما التقاط للأآشياء الخا 
والمسحوتة بالدلالة 6 ١‏ 


وضع الانسان أمامعجزه وققداته القدرة 
على المقاومة » التناقض بين البطولة التى 
كانت 6 والعجز الذى هو صماثر 


الانتقام «بالحلم» عندما تكون الحقيتة 
ضدنا ٠‏ عناصر صغيرة وخاصة تكون 
ماساة انسسان عو « عبد الموجود » 
الحارس الخاص الحديقة الخاصةللملك: 
ولكنها تمتد لتششملنا تحن أيضا الكتاب 
والفنانين والشباب من هذا الجيل قلكل 
منا جرحه؛ وعجزه 6 وبطولاته؛ وأحلامه؛ 
علاقة حميمة تمتد من ذات الكاتب الى 


العكة 2 ا 0 
معها العلاقة القديمة ٠٠‏ الكاتب ازاء 


نماذجه وشخصياته ٠٠‏ القنان والموديل 
٠٠‏ هذا الموقف القديم كأن « حجدمعا » 
وغير حقيقى لم .نكن انتضج وأسعد مثا 
-ولنا من نماذجتا » حتى نراهع من أعلى 
رارسمهم من اخار 2١‏ لنا إعزاسا 
وضياعنا وقوتنا نحن أيضا > فلتراهم 
من خلال ذلك كله » أو فلثر ذواتنا تيهم 
إن شعت ٠‏ | أمة أن اتحلمهم أو ترمديهم 
على مثال سمابق فى أذهاننا © ففوق أن 
هذا ظلم ؛ فهو مستحيل أيضا ؛ قبل أن 


مه الق دوهع ام مناه 


الذى قد يكون جرحا ماديا أو معتوياء دم 


أرشيف الشارخ 


يعرف كل منا الآخر ؛ قبتل أن نعرف 
أعماقنا » قبل أن نجرب ها مششاعر 
الضعف كما جربنا مشاعر القوة ٠٠‏ 
قبل أن تلفنا معا وحدة وجدانية ٠+‏ 


ولكن فاروق منيب ساق رؤيته 
الوجدانية هذه ؛ داخل الاطار القديم + 
لأقاصيصه السابقة الوصف الخارجى 6 
والتحدث تيابة عن الشخعدية وبلغته 
لا بلغتها ولذلكتبدو اللغةأحيا نافضقاضة 
وذ والمعلومات عن التفتيش الملكى 
وعن الشسخصمية مسرودة : يبدد الثوب 
القديم غير الملائم وهو يحتجز الكثير هن 


النيض © وان كانت القصة قد حتقت " 


فى الجزء الاخير حرارتها ٠٠0‏ 
كبعن عند | الوجوة هلى. + وطمن 
إعداءه ة ثى , الحلم » وصرخ نياية عتهم 
نقد كان هو المجروح لا هم ! 


وتستمر تجربة اتغير الرؤية هذه فى 
القصة السابقة على قصة , الجرح » 
القصة التى يسسميها الكاتب «فراغ» ولا 
أعرف آيهما كنبت أولا ؟! ولكنى أحسن 
ن المرحلتيق 


من الخارج وبل اباك الأسلاا” الكل 


الكاتب لم يجنح الى هذه السدهولة فى 


الرؤية وانما أخذ شخصيته » 
وهو وحيد خائف » ينتظر ازيارة انسان 
ها أى انسان ! ثم صراعه مع الفنار 


الى ظته أولا لص * ثم راحته بتحقيق 
بطولته على الفأر بقتله ٠٠‏ لا لع يحقق 
بطولته وانما شعر بان حياته قد 


الست زان ييا كد كد فر لك 


الليلة ٠٠‏ فأى 
ينسمج إلكائب دلانة قصته من معاداة 
الشخصية والحكم عليها من إول الامر 
ل 


لا صديق ؛ لا زوجة لا أولاد ! شيخوخة 
انسان نم يجرب الارتباطات الوجدانية 
مع من حوله ٠٠‏ لكن.ما الجسديد فى 
قاروق 2 لض الشخ: 


0 اسواء حققت ذاتها بالعثور على 


الشكل الملائم ؛ أم ظلت رؤية جديدة فى 
ذات الشكل القديم ‏ لقسد بدا اعتمام 
الكاتب واضدا بالبعد الوجدائى لتماذجه 


08 الهف امهتا تمع عام هطع مها بوممواال تمصا 


وشخصياته لم يع-د الوجه الطبقى 
والاجتماعى هو شاغله الأول٠٠‏ الانسان 
طيب وذكى لانه فلاح أجير أو عامل 
صغير ٠٠‏ لا إن حياة الانسان الوجدانية 
عى مادة انفن الاساسية ونتأت كل 
الاشياء دن خلال هذه الحياة الوجدانية٠‏ 
95 قرام حباة الانسان وخلوعا من 
المقومات إخرى غيركون 
الانسان «ديك» ٠٠‏ وأنت ازاء هذمالقصة 
نكره هذه الحياة العقيءة ‏ لقد بدأ 
ناروق يلمح الجوانب الاخرى منصدورة 
الانسان » بدأ يستعمل «اللون والخط 
والظلال » ! 

لقد !إخذت هاتين ٠‏ القصتين » كمثال 
على تغيير الكاتب للزاوية التى 
الحياة والناس © وهو تفير فى صالح 
يتم داخل 


الصديق -فازوق منيبر أتاحت. لىّ ذه 
القرصة ؛ لان السكاتب واحد هن الذذدين 
بلقى انتاجهم ضوءا قويا على انتغير الذي 
حدث قي انتاج الكتاب الشسباب والذى 
يشكل ظاعرة جديرة بالدرا_ة 


ما حى الدروب التتى سملكها انتساج 
ن صسلاح عبد الصبور وجامين 
ازى هن الشسعراء ؟ ويوسف ادريس 
الله الطوخى والشارونى وفاروق 
منيب من القصاصين ؟ الانتاج الذى كان 
ملذ سمت أعوام © ثم الانقاج الذى بين 
يدينا هذا العام *٠‏ 


وأنا لا أنوى هنا تقديم دراسة عن 
اذب القتتسباب فى اعتسدة الفترة + 
وإنما أردت فقط أن أسسال سمؤلا أرجىء 
الاجابة الكاملة عليه © « الى أن انتوق 
ظروف الاجابة » : واكتفى بمحاولة 
الاجابة على الجزء الخاص بالكاتب الذى 
نحن يصدد كتابه ٠9‏ 


يقدم لنا الكاتب عديدا من الاجابات 
عمسا حدث فبى الفن والواقع هن خلال 
أقاصيصه ويدعنا نعيش معه لحظات 
تلك بأبعادها ٠٠‏ الرحلة الظويلة 
التى سار فيها وعاناها كى يكون 
هو نفسه فى الفن والحياة ٠١‏ كى يحقق 
أسلوبه الخاص © ورؤيته الخاصة ؛ 
لقد كتبت أقاصيصن المجموعة الادلى فى 
وقت يمكننا تسميته بشىء من التجوز 
« الموجة الادريسية » نسبة الى الدكتور 
يوسا ادريس © ثمة لحن حلو وجديد 
( ميلودى ) وتفريعات عديدة عليه قد 
يكون لكل تنويعة طعم خاص 4 ولكنها 
تحمل طعم اللحن الاساسى ٠٠‏ من تلك 


لقالقوه م عتم التوملاط 


الايام 'بدأت الرحلة للوصول الى بنساء 
أوركسترال مستقل ٠٠‏ 

نحن لا نعرف اسمم بطل قصة «جبال 
بلا ذكريات » ولكننا تضضع أيدينا على 
ملامح مميزة له ٠*‏ انسان له ابنة ٠.‏ 
وزوجة عرفها فى قصة حب بسيطة 
وانسانية٠ ٠‏ وثمة حريق نشب فى بلدة 
أخذ منها الذين يتبتون الخصوبة 
والاشواق تركوه وحيدا ء خائفا, 
محاطا بالذين يقولون « نعم ٠٠.‏ لم يعد 
أمامه الا الرحيل هو وابتته وامزاتة 
فالباخرة فى الانتظار ٠٠‏ لكن هل ععمى 
رحلة حقيقية أم مجازية ؟ وعل الحريق 
ورة 1919 وفتسلها ٠٠‏ ان الفشمل مؤلم 
وهو يحتاج الى الوعبى كما نتخطاه 6 
والوعى يبدأ لماذا؟ لكن من يملك الجواب؟ 


ان الدواقع ال ا : تتداخل 


10000 8 
حول السياسة والصاريع والفلسفة 
والحياة » يتناغم مع البسحث عن شكل 
جديد لهذه القصصن» ٠‏ ان الكاتب يبحث 
عن اجوبة حول تاريخ مصر ٠٠‏ خلال 
حريق مادى أم حريق رمزى ؟ نحن لا 
نعرف » وانما نعرف أن ثمة مأسساة 

حدائت + اوالمة 'نؤق إلى الرحيلٌ واذ 
يشب فى الاعماق ٠٠‏ تمه أخلان عليف 

إيغلف كلمات القصة , وعندما تأ 
الماساة لون الشعر » يحدث التخاطب 
مع النبات , ويحدث فقدان الزمن مانا 
المنطقى وتداخله ء ويحدث أن تكلم 
الانسان بصوتين صوت فى العلن يكذب 
ريوافق » وصوت قىالسر ينقى ويصدق 
٠‏ ان ثمة جوا طفوليا حلوا يدتظلم 
القصة ثمة استفادة بما علمتنا ايأه 
الحدوته » ان نصادق الاشياء ونتحدث 
اليها ؛ أن تعود الى الطفولة فر بماكانت 
هناك راحتنا - ان جوعر التغيير الذى 
حدث للكاتب »© يكمن فى زيادة العلاقة 
الذاتية بالاشياء والناس ‏ الذات ممى 
التى تؤلف زتنظم ؛وتعيد رؤيةالذكريات 
والموضوعات القمديمة » ولأن ذات الفئان 
أصبحت ملونة للعالم وذائبة فيه تغيرت 
وسائل التعبير » قالسرد الوصفى لايكفى 
والعلاقات المنطقية لم تعد كافية .٠‏ 
السباق الشسعرى يستطيع أحيانا أن 
ينقل أشواق الذات « كان يامها كان 
عاشق ولهان » تحير فى الزمان © لاقى 
الشقاء والقسوة والحرمان » من أجل 
» واستحضار الغ 
الذي تسسترع علق مسيورعم وازائن 
الصباح» ان الاستدعاء هنا لايتم منطقيا 
وانما ينقل لنا متطق الذات الفنانة الى 


181.66 ويهع امه ط0اه. 


أرشيف الشارخ 


تستطيع أن تتبادل الحوار مع هن تحب » 
حتى لو أحيطت بمن تكره؛ اننا ثمارس 
حريتنا كاملة فى داخلنا ٠-٠‏ واذا كان 
الواقع التفسى ٠‏ قلماذا 
الواقع الفنى' ٠‏ 


ولكن عثور الفنان على وجهه الخاص » 
على أسلوبه المميز لم يكن شهلا ٠٠‏ ان 
اكتشافه للتفس الشعرزى ولمنطق 
الاسطورة والحدوتة وللملامج النفسية 
للانسان ٠»‏ يتم عبر تجارب شكلية 
رقت الكثير من القصص , 
بعضها لم يحقق مفهومالقصة كنوع أدبى 
متميزعن الحكاية والقصيدة رغماستعانته 
بوسائلهما ٠٠‏ فجاء شيئا حلوا وجديدا 
وحارا رغم أئنا لا نستطيع أن نؤكد أنه 
قصة ٠؛‏ أو قصيدة 2 أو ثىء بين بين ”2 
وان تحققت فيه ملامح وسمات الشكل 
الجديد والرؤية الجديدة » ولعل قصتى 
٠‏ زائر الصباح » و ١‏ أحزان » مثالين 
على هذا النوع « القصة القصيرة » لاشثىء 
يحدث فى القصتين ؛ واثما ثمة يوح 
نقمى واستحضار لشخصيات عزيزة 
من خلال التذكر ٠٠‏ لكن هخ ار 


عذا يحدث فى 


لا يحدث فى 


بمالتكوكان مسترى و ضكر . ٠‏ 
ردسشبات الكم <١‏ 5 
بتميها امرعييه مسو مسورية هر 


« زائر المصياح » 
و « أحزان » امتحان لامكانيات القورم 
الجديد فقطا حيث لا موضوع يصلح 
للمعالجة القصصية ؛ وائما هى شوارد 
واستطبانات شعرية ٠٠‏ ولذلك لايهزنا 
الاسلوب الجديد الذى عثر عليه الكاتب» 
وان كان يدهشنا ويلفت نظرنا قويا 
الى أن ثمة تغيرا كاملا للكاتب قد حدث » 
ولكن_التغير لا تظهر امكانياته فى ذائه, 
ان الموضوع الغنى هو الارض الخصيبة 
التى سيزدهر فيا صذا الاسسلوب 
ويحقق وظيفته + 

فى قصتى « عبن الثار » و «خيال» 
يصل الكاتب, الى أرطنه الغدية آنة تيد 
اكتشاف الآخرين بكل غناعم وبطولتهم 
بعد أن عرب الى أحزانه الذاتية ء انه 
يكتشف ثانية معنى البطولة والثورية 
فى حياة البسطاء بشكل أعمق وشخصى 
هذه المرة © لقد تكسرت القوالب» وخفت 
الاحزان وصقيت الرؤية » فلينزل الى 
الساحة ثآنية ومعه كل معاناته ٠٠‏ 

فى قصة ٠‏ عبر النار » ترى الكاتب 
الذى استحالت الكتب فى حياته الى 
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روتين عليه أن يكتب عنه وهو يفقد 
حماسهلها منأجل ذلك٠٠‏ ويمتد السام 
والملل قيكسو ماحوله بالكابة والعادية, 
الجرسون ء الناسن ؛ الجرائئيد ٠‏ وحتى 
صديق العمر البعيد بحس كلماته التى 
يتناولها واياه قى الخطابات باردة جاهزة 

ع إل عق ما اق" طياة )' 
الثقافة” والصداقة والحب الى روتين » الى 
أوامر ونواه يصدرها الششخص الآخر 
الاجتماعى الخائف الذى فى داخلنا ٠٠‏ 
وفجأة يظهر بطل * ٠‏ رياضي فقير من 
الذين ينفذون قى النار ويقاسون القيود 
من أجل العيشى » ربما كسرت البطولة 
رتابة الحياة وملالتها قام الكائب 
يتفرج » وامة قصة أتتكون فى ذهنه عن 
البطل ٠٠‏ لكن أية قصة انها قصةجامزة 
ليست شبيهة بما كتبه « السكسئدرو 
ساهيا » عن بالع السكاكين » لقد كانت 
قصة مؤسية فليكتب هو قصصسته متفائلة 
ا تب القصة حسب القوالت 
الجاهزة » حسب البداية والنهاية ولحظة 
التنوير »+ ان الواقعأمامه وهو إن 
لأن رأسه مليئة بالأفكار الجامزة عن 
الابطال » ولكن شيئا ما داخله يفسد 
عليه خيالاته المساهرة ٠٠‏ وينفره من 
البدايات والنهايات ليحاول أن يشعرف 
على هؤلاء الذين يكتب عنهم ٠١‏ 


بونى قصة « خيال » يعطينا الكاتب 
تمرد قى حياة مدرس ثار 
جدرس تضغطهمقررات الوزارة: وجفاف 
المادة ؛ وانصراف الاولاد » وتحسسكم 
الناظر , وضغط المحيط الاجتماعى 
وكل ها يضعف طاقة الانسسان ٠٠‏ 
الانسان الذى يعيش التاريخ مادة حية 
وليس دروسا جامدة ٠*٠‏ الانسان الذى 
يبعث فيه دخان المصانع الجديدة الثقة 
ويدفعه دفما الى أن يحقق ذاته وليكن 
ما يكون ٠٠‏ لن يشرح «عصر اسماعيل» 
وسسيشرح الثورة العرابية ٠٠‏ ليخرج 
عن المقسرر ٠٠‏ وليغضب النساظ +٠‏ 
وليخذله الاولاد ٠‏ ولكنه سيحقق ذاته 
مرة من أجل التاريخ المى ٠+‏ من اجل 
شجرة الحزية العجوز التى تحتل الفناء 
من أجل مداخن المصانع التى تملا 
السكون بالضجيج والحياة ٠٠‏ وقد 
قعل ٠١‏ 
ما أطولها من رحلة تلك التى قطعها 
القنان قاروق منيب فى سبيل معرفة 
الانسان ٠٠‏ عاناها عبر نقسه » وعبر 
الناس : والمفاهتم 6 كى يعود الينا فى 
هجموعته » أعمق مما كان وأنضج !- 
كى يقدم هذا الزاد الغتى والخاص'» 
والذى يفوح بطيبة وصدق وحمناسية٠‏ 


و 


لقالقوهم عتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


نالرغم فن أن فسرخيسة ٠‏ الراهمب 
التى آأخرجها الدكتور لويس عوض_منذ 
بضع سنوات كتابا يقرا - وجرت أآخرا 


عحاولة لاظهارها على خشية المسر 1 


توقفت هذه المحاولة ٠٠‏ أقول ؛ كالوخبا 
من أن هذه المسرخية تقثبر فى نري 
مسرحية.ديئية ؛ أكثر منها مترجية 
اجتماعية أو سياسية 
أعرضها هنا:»:فى: اعقسساب خديئن غن 
كتاب « الغزو الفكرى ٠٠.»‏ الذى تفرض 
فيه مؤلفه الاستاذ محمب جلال كشنسك 
لكتابين من كثب الدكتور لويس عوض * 
هما هذه المسرحية ,. ومحاغفراته فى 
معهد الدراسات العالية التابع لجاممة 
الدول العربية عن « الجنرال يعقوب » * 


٠٠‏ فانى أردت أن 


واذا كنت قد تعجلت فأبديت وجهة 
نظرى فى مسرحية ‏ الراعب » من حيث 
هى عمل متاثر بالعاطفة الدينية » أكثر 
هن أى شىء آخ 5+ وهو ما ساوضحه 
فيما بعد ٠٠‏ قان الذى يهمنى الآن مو 
ها ورد فى هذا الشان فى كتاب «الغزو 
الفكرى » ٠*٠‏ فان ماورد فى ذلك الكتاب 
عن هذه المسرحية بالذات 2 يدل دلالة 
واضحة على أن مؤلفه قد توخى روح 
الانصاف فيما يكتب ٠٠‏ قلم أجده فى 
هذا الفصل مهاجما علىطولالخط ,ولكنى 
وجدنه » كما أقول » منصفا ٠*٠‏ اذا رآى 
حفا قال به , وأيده : بل وزاد عليه -٠‏ 
واذا رآى باطلا عاجمه » ودحضه ٠‏ تبعا 


د 
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٠٠‏ كفا يسعمق بالراهب أو 
ولذلك 


القديسين 
القديس الى مضاف الانسان ٠٠‏ 
فهو يثركهذا الجانب الفنى للمتخصصين 
له ؛ ويقصر حديثه على الجانب السياسى» 
وهو الاهم فى نظره * 


وفى هذا الجانب السياسى » يحدثنا 
المؤلف عن « » صدور المسرحية 
٠٠‏ ويحدد هذا التوقيت بانه ٠‏ أسابيع 
بعد الانفصال » ٠٠‏ والدكتوز لويس 
عوض يؤكد لنا ذلك بنفسه ٠‏ قبعد أن 
يضع فى صدر المسرحية تاريخين همسا 
القاهرة - اغسطس 195٠‏ ء و «مرسى 
مطروح ‏ أغسطس ٠*٠ > 195١‏ ومسا 
يشيران الى الفترة الواقعمسمسة 
الكتابة فى المسرحية » والفراغ منها 
يعود فيختم كثابه د بنبذة تاريخية » 
ا ا ا 
وهى نهاية الكتاب كله : تاريخا جديدا 
٠‏ لفت نظصسرنا بعض الوقت وهو 
« القاهرة ب 7١١‏ توقمير 1951 +٠6‏ 
حقا ان هذا التاريخ يشير الى أسسابيع 
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لانفصال 4 وَهوَا انتمسكال الاقلعم 
سمال عن الجمهورية العربية المتحدة : 
فليذى دقخ فى 58 سبتمبر غام 19513 
*. على ان 'تحديف اليوم 
0 يوم الفراغ من هذا الحكتاب 
كله : قد لقث تظررى أكثز اهنا لنت نير 
للف كتاب «٠‏ الغزو الفكرى فقد 
نى يوم « 1 نوقمبر » ٠٠‏ هباشرة 
65ح ذلك بان يوم ١نطلاق‏ 
تلك الفسورة كان يوم ١‏ نوفمبر عام 
؛ كما هو معروف للمخضرمين 
أمثالى وأمثال مؤلف المسرحية ٠٠‏ “فاذا 
كان هذا التاريخ هن حيث الشسبهر 
والسنة ٠‏ يغتى عند مَؤْلفَ كقاب. «الغزق 
الفكرى » : اسابيع بعد الانفصسال ٠٠‏ 
فانه يعنى عندى هن حيث « اليوم » ٠٠‏ 
مبدأ انطلاق ثورة 1939 ٠٠‏ التى كان 
من أعم أهدافها رأبالصدع الذى أحدثه 
الاحتلال الانجليزى بين طوائف الامة , 
لمخلصة الى رفع شعار التآخي 
بين المسلمين والمسيحيين ٠٠‏ أو.ء كما 
رمزت اليه تلك الثورة ؛ بين الهتلال 
والضليب 1 


لز عر معروف 


ما هو المقصود اذا من توقيت صدور 
الكتاب , بأسابيع بعد الانفصال »ومن 
تسجيل تاريخ قى نهايته يشير الى ثورة 
5 ؟4! المقصود »كما يتضصسح من 
كتاب « الغزو الفكرى » هو أن المؤلف 
كان يهعم فى تلك الفترة بالذات بموضوع 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


كان يشغل باله بعد الانفصال ٠0‏ و, 
« الحفاظ على أسم عصر فى المعركة 
الفكرية الدائرة فى العالم العربى حول 
الاقليمية والعروبة » ٠٠‏ وفى مهذا يقول 
الاستاذ محمد جلال كشك : 


« وفى الشستاء القارس لعام الانفصال 
عندما كان الرئيس بتلقىملادين الخطابات 
تطائب بالحفاظ على اسم الجمهوريةالعربية 
المتحدة » ورايتها العربية٠ ٠‏ أراد اكؤلف 
أن نظهر العتراء عل بالمسرح ٠‏ بوب 
أخضر ء وفى جبينها هلال وثلاثة 
٠٠‏ ويسدلالستار وصوت شبيو يقول: 
د ستلقون فى جب الاسود ٠٠‏ وتقلون 
بالزيت المغلى ٠٠‏ لتنكروا اسم مصر 
فينكر بعضكم » ويصمد الاكثرون ٠٠‏ 
حتى ينجل هذا البلاء الفظيع « 


وبعد هذا الهجوم العنيف على مؤلف 
المسرحية 2 تعود روح الانصاف فتظهر 
فى كتاب « الغزو الفكرى » حين يحاول 
مؤلفه أن يدافع عن مصر » وروح صر 
٠٠‏ ليبين أن المسألة ليست فى الحقيقة 
فى الاحتفاظ بالاسم وحده ٠*٠‏ لكزسر 
مصر يكمن فى روحها ٠٠‏ فيقول 


« مصر ٠٠‏ كما أثبتت تجربة التاريخ 


لانعرف التبعية الروحية أبدا ٠.٠‏ بقد- 


إبحتلها الغزاة » وبفرضون عليها حكؤهم. 
ويخضعونها لأشنع ألوان الاستهداد 
والقهر ٠٠‏ وقد تبدو فى صورة اللستذلة 
المستكينة ٠٠ ٠٠‏ ولكن روحها تبقى دائملا 
أبدا 


لروحها قتصيقه بها ٠‏ اما ان اننأى عن 


قصر الطاغية + وتفر الى الممحراء 
وأكواخ الفلاحين » وصوامع الرهبان » 
وحلقات الذكر فى المساجد » ٠‏ 


بل ان مؤلف «الغزو الفكرى» ليدافع 
عن فكرة من الافكار الاساسسية التى 
قامت عليها مسرحية « الراهب » ٠‏ 
وهى رفض مصر للنيعية » ومحاولتها أن 
'تظهر بشخصيتها » وتنزع الى استقلالها 
فى الصراع القائم عليها يومثئذ بين روعا 
وبيزنطة ٠٠‏ فيقول : 


« وعلدمها جاءت روما *٠‏ انتحرت 
ملكة مصر حتى لاتسيّ فى هوكب 
السبايا ٠٠‏ ولكن روما تريد آن تفرض 
على مصر ٠٠‏ وروما الوئيية 
يمكنها أن تضم الى متحف الآلهة فى 
المتروبوليتان بضعة تماثيل لآلهة مصرية 
التدور مصر في فلك روما ٠٠‏ فماذا تعمل 
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أرشيف الشارخ 


مصر لتنجو بروحها ؟! تنتصر ٠٠‏ تترك 
آلهتها ومعابدها ٠٠‏ أقدم المعابدء وأقوى 
الآلهة ٠٠‏ تتخلى مصر عنهم » لانهم تخلوا 
0 

تنصرت مصر ٠٠‏ وبدآت المعركة ٠٠‏ 
آباء الكنيسة ٠٠‏ اجدادى ٠٠+‏ حماة 
مصر وروحها +٠‏ خاضوا معركة باسلة 
ووحشية ضصد التبعية كروما الود 
كل شهيد منهم دماه دمائى ٠٠‏ وآلامه 
آلامى +٠‏ لانه كان يقاتل دقاعا عزدوح 
دصر ٠.٠‏ وضد أن تفرض على مصر 
التبعية ٠‏ 


وتقاتل مصر القبطية روما المسيحية 
٠٠‏ وتسيل الدماء » ويرتفع الى سماء 
المجد آلاف الشهداء» ٠‏ يفر آباء الصحراء 
الى أديرتهم ٠٠‏ نائين بروح مصر عن أن 
تحركها سلطة خارجها ٠٠‏ », 


وعندنا يصلّ الألف الى هذا للد 
3 بقارن بين الغزو 
ة »وبين 


. ذلك هو التطَََا الوحيد الترحيب 


1 


3-3 0 
خاء! خشة غازنة / “كوا الهم ا نتقلون/غن: 
سلطان الى سلطان ٠٠‏ وليس المجال 
هنا بمجال عروية مصر قبل الاسلام » 
واثبات ان مجىء عمرو بن العاص الذى 
لم يكن الاول بالنسبة لعمرو ٠‏ لم يكن 
أيضا بالنسبةجيشه الا واحدةمنسلسلة 
هجرات عربية لى وادى النيل قبل 
الاسلام وبعده ٠+‏ ومع الجيش العربى 
تحررت روح مصر ٠٠‏ استقلت كنيستها 

الى الابد ! م ٠‏ 


قاذا تركنا كتاب « الغزو الفكرى » 
وصاحبة ا الى _.ماقلتاة فى أولهذا 
الحديث ٠‏ من أن مسرحية « الراهب » 
مسرحية دينية » أريد بها قبل كل شىء 
أن تشبع عند المؤلف » وعند من يريد 
أن يوجه اليهم الخطاب ٠‏ عاللفة دينية 
لاسبيل الى انكارها٠‏ «قان أول مانلاحظه 
فى هذا الشأن , هو أن المؤلف كن 
اختيار الفترة التاريخية ٠‏ التى ت 
أثنائها أحداث المسرحية 
صميم الفكرة مباشرة ,» 
الدكتور لويس عوض ء قد وفق فى 
اختيار قترة من التاريع جديرة بالنظن * 
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لك الفترة لمسرحيته ٠٠‏ فقى هذهالف 
ا العصور المجيدة لصر الفرعوئي 
١‏ 


ومن الممكن أن تؤلف حولها مسرحية 
تاحجة , لولا أنها تصطيع بالصيعة 
الدينية » ذات اللون الفساقع ٠٠‏ و. 
ما يعرق فى ناريخ مصر «بعصر الشهداء» 
٠٠‏ وذكاء المؤلف فى اختيار هذه الفترة 
الزمنية واضح كل الوضوح ٠‏ 
الترحية تع فى عام جنات 
أثناء ثورة وقعت بالاسكندرية فى ذلك 
العام » وتنزعمها الوالى الرومانى ‏ بقصد 
الانفصال عن روما » والاستقلال بمصر 
وانضم اليه فريق من المصربين , 
انتهازا للفرصة ليتخلصوا من المكم 
الرومانى من جهة ٠‏ ولكى يولوا عليهم 
واليا مصريا , ومن أب مصرى , ان 
استطاعوا ٠٠‏ فان لم يتح لهم ذلك » 
فمن عادة مصر ان تقهر قاهريها , و 
تصبغهم بالروح المصرية » ان استطاعت 
تلك الثورة ان تجعلولاء والىالاسكندرية 
مصر حقيقة » لا لمصر فى القلاعر » 
ولروها قى الخفاء ٠٠‏ لا أنكر أن « عصر 
الشهداء » كان دائما يترك فى نفسى آثرا 
واضحا ؛ هن حيث التاريخ » حين أشعر 
نا من المصربيل قد استششهد بيد 
لرومان , وجرت دماؤهم أنهارا , لانهم 
دافعوا عن بلادهموكرامتهم » كما دافعوا 
عن عقيدتهم الدينية ٠٠‏ ولكنى لا انكر 
فى نفس الوقت ذكاء المؤلف فى اختيار 


٠٠‏ وكانت المسيحية قد دخلت 
اعتنقها كثير من أهل البلاد 
يكن الاسلام قد جاء بعد 

لفترة الت عاشتها المسيحية وجدهاء 
أى قبل ظهور الاسلام » بلغت نحوا من 
ستة قرون ٠‏ وحادث «٠‏ الشهداء » وقع 
فى منتصف هذه الفترة » أى فى أواخر 
القرن الثالث الميلادى ٠٠‏ وأخذ به 
أقباط مصر ؛ فجعلوه أول تاريخهم ٠‏ 
ولذلك فاختيار أحداث المسرحية من بين 
أحداث هذه الفترة يسمح للمؤلف بان 
يطلق لنفسه العنسان ء قى التعبير عن 
الدين المسيحى بأنه كان عقيدة افراد 
الشعب فى ذلك الحين , ولكنه ب كما 
قلت يلون المسرحية باللون الد 
الذى يخرجها عن نطاق العمل الفنى 
ويحصر الذعن دائما فى آفكار فلسفية 
وآخرى وعظية ٠‏ لاسبيل الى تجاوزتها 
٠٠‏ ففى مطلع المسرحية ‏ مثلا ‏ يقابلنا 
منظر قتاة مصرية هى فيلامينة وقعت 
فى حب ضابط رومانى ‏ هو ارمان ‏ 
وراحا يتعاهدان على الزواج ٠٠‏ ولكن 
الضابط وثنى » والفتاة مسيحية ٠٠‏ 
قلا سبيل أمامها للموافقة على الزواج 
منه ٠٠‏ ولذلك نجدها تطلب اليه الاسراع 


/ 


غقالهوع دعجم االتدملاط 


للدخول قى ديتها؛ اذا أراد الزواج منها 
٠٠‏ كما نجدها ‏ حين يخلو لها المسرح- 
اتتلفت فى حذر ء فحين لاتجد أحدا 
يرقبها » تخرج من تحت ثيابها صليبا 
خشبيا » قدر المألف طوله بشللائين 
سنتيمترا » وتضعه على تمثال جويتير » 
ثم تركع واتضم يبديها وتصلى متطلعة الى 


الصليب ٠٠‏ قاذا انتهت من هذه الصلاة 
التى تؤديها بالعربية والقبطية مماء 


نراها تنهض وتخفى الصليب فى ثيابها 
وتخرج صورة صغير: للعذراء » وتتجهة 
الى تمثال. ديانا ٠‏ وتضع الصورة فوق 
راسها 0 ٠٠‏ وكذلك 
حين يظهر الراهب « أبا نوفر » ٠٠‏ وهو 
رجل 'نقدمت به السسن., ومنحته حنكة 
وتجربة » اذا بنا نرى راهبا ابا ) 
يتبعه كظله » وهو يصغه فيقول : | ' 


٠‏ الراهب آريوس ء آلمع رهبان 
الجيل الجديد ٠٠‏ انهم لابحبونه كثيرا فى 
الجمع المقدس ٠٠‏ أفكاره الدينية 
لاتعجبهم ٠٠‏ ولكن هذا الراهب الشاب 
انهاه قن نار لحي تقلطت فى اجموع ٠+‏ 
يبكى فيسيل الدموع على الخدود ٠‏ 
ورم لاتوت و التهاء لي | الوق .+ 
وهو يستطيع أن يجادل الاحبار وحده 
عشر ساعات دون أن يتعب ٠٠‏ , 


فاذا سئل عما يغضب أعضاء 0 
المقدس فى أفكاره الدينية ٠٠‏ 
اربوس نفسه لشرح موقفه » فيتق+ج 
« راقعا اسيعه كانه على المثبر » 
ليقول : 


تل كوم 


« آنا أقول ان الله لم يتعاب فى 
المسيح ٠١‏ أقول ان السيح الذى صلب 


ليا 


«مه. قاو © اموطقات. 


أرشيف الشارخ 


وتعذب كان بشرا من خم ودم * والجسد 
مجرد ظل +٠‏ مجرد مظهر ٠٠‏ ما جوهر 
السيح فهو روح الله » وكلمته منهء 
والجؤهر لانعللت ولا بعت + ]نا زوك 
انهم ماصلبوه الا فى الظاهر ققطا ٠٠+‏ 
أقول ان المسيح الكلمة رفع الى السماء 
أما المسيح البشر قصلب على الارض » 
ولكن العامة تتوهم ان روح الله تتعذب 
فى جسد المسيح: ء وآن المسيح صعد الى 


السماء روحا وجسدا * » 


فلهذا ؛ وأمثاله كثير فى المسرحية . 
أقول ان مسرحية «الزاهب» قد اصطيغت 
بالصبغة الوعظية » كما اشتميلت على 
هواقف الصلاة »وتلاوة الآيات منالكتاب 
المقدس » مما يخرجها عن نطاق العمل 
الفنى المسرحى » ليسلكها فى اعذداد 
المواعظ الديئية الطائفية المتخصصة ٠‏ 
ولو أن المألف خفف من هذه المواقف »2 


زحازل أن بظهر ١‏ الراهب + أبا توقر 
نفسه + فى صضورة المصرى الوط الذى 
يحار ألا تس المصر دين “لل كله رجز 


0 ؛ ليحاريرا روما 


لاك 0 
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خصوصا وآأن الصريين لم يكونوا كلهم 
كَل ذلك تافل نذ 2 زا ع١ ١‏ 

ال 0 
المصرية القديمة فرزيق كبير » كما راح 
بعضهم يمالىء القات 
العقيدة أو تلك ١٠أما‏ الذىكان ' يجمعهم 


بن ويتردد بين هذه 


061 الهالكام محال« مم اممحاعمها. مدعا تعصلاةا 


حقا ويؤلف بيئهم حقا , فهو الوطنية » 
وهو القومية » التى تربط بينهم برباط 
لاننفصم » وتشدهم الى الارض التى 
عاش عليها آباؤهم الاقدمون , أعزة , 
كراما + 


بقى أن نقول كلمة فى البناء الفنى 
لهيكل المسرحية ٠٠‏ فبالرغم من اننا 
نراها لاتصلح للتمثيل على المسمرّح «لانها 
تمثل عصرا » أضبح لا يمثل مصرالحديئة 
بحال من الاحوال » فهو لايشلير الى 
الفرعونية » وهو صورة مصر المجيدة فى 
غابر عصورها , ولا يشين الى الاروبة,» 
وهى صورة مصر المجيدة مئذ دجلها 
الاسلام » وربما قبل دخوله » حتى اليوم 
٠٠‏ ولائها تتناول الموضوع نفسه من 


زاوية ديئية اكثر منها قومية ٠٠‏ وربما 
ايضا لانها مستبي إشارات ٠»‏ وتلتم 


تلميحات ,.وترمز برهوز مما أشار اليه 
لف كتاب.« القزو الفكرى + - 

انه بالرغم- من ذلك كله » فان. من حق 
اؤلف .عليكا :أن 'تقول. كلمة فى بسائة 
الغنى لهيكل المسرحية ٠٠‏ وكلمتنا فى 
ذلك ان هذا البناء القنى بناء ناجع الى 
كبير ٠‏ و( السبب فى ذلك خبرة 


ليف الطويلة 2» من حيث هو دارس 
للادب الانجليزى » وللمسرح فيه بصفة 
خاصة ٠٠‏ لامن حيث هو مؤلف هسرحى 
٠٠‏ والدليل على هذا القول الاخير 
أنه لم يقدم لنا بين أعماله الادبية كلها 
غير هذه المسرحية 


بطيعه 


تأليفا مسرحيا مجردا » 
اليتيمة + 


لقالقوعم عدم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


يعرض هذا الكتاب الدور الكبير 
الاذى لعبه الجواسيس اليهود فى الحرب 
العالمية الاولى فى منطتة الشرق الاوسطاة 
مدفوعين الى ذلك بتحريض الانجليز 
اياهم فى اقامة وطن مزعوم على «الارض 
الموعودة» * هو يندد بالعدو الثمسترك 
ويعرض العنة التى أصسابت الشرق 
الاسلامى والعربى والتى أشار اليها 
الرئيس جمال عبد الناصر فى تقديمه 
لكتاب « تركيا والسياسة العربية » » 
بقوله ( ثم كانت محنتنا القريبة ومحنة 
تركيا على يد عدو ,مشترك »© نظر الينا 
جميعا ,نظرة العدو فلم يفرق بين عربى 
ونركى فاذا جيوشه تطا بلادنا وبلاد 
الترك » واذا احتلاله يجثم على دسدورنا 
وصئور الترك واذا المستعمر فى أزمر» 
والمستعور فى دمشق » والمسةءمر فى 
القساهرة » يتداعون <ميعا الى مائدة 
مشستركة من طعامنا وشرابنا » والعرب 
والترك واقفون جميعا وراء الابواب 
لا يؤذن الهم قى الدخول ) + 

ومؤلف الكتاب هو الجنرال التركى 
المتقاعد جواد رفعت الذى اشسترك فى 
الحرب العالمية الاولى وكان يعمل برتبة 
يؤذباثى ,فى الجبهة الفاسطينية وهذا 


00 


الكاتب ليس غريبا على الصسالع العربى 
فكما آنه اشترك فى الدفاع عن الاراضى 
المقدسة فى حرب ١914‏ فقد اشترك 
أيفسا فى الحرب الظرابلسية فى ليبيا 
ضد الايطاتيين فابلى بلاء حسنا وجرح 
فيها » كما أنه جند فزاقة عسكرية 
توامويه..١‏ + رجل عل ققلايسهالخاصة 
و بعث 7" للصيط. ا النكبة 
نة 15148 واشتركت فى الع<رب 
بدسحيت اننصإارا رايما بباسميلانها علق 
كر بها ميأكممار! ريسن » 'اليوودلة «(أومظ 
ديل سرافل إن الللعب التيقى يشل 


ا حاول المفر أن سعدوم عن 


الغاق] الل (يو جللوا ولي ق/ الزباكنا الها 


كما آنه دليل رائع 
الامتين كما قال الرئيس ( فلقد اتحدت 
معمسائرنا اذن على الحالين وارتبطت 
أواصرنا وهعى الاخوة .فى انأساة والنعمة» 
فى الحاضر كما كانت فى المافى وكما 
لابد أن تظل أبدا *٠٠‏ 

الشمعب التركى بيؤمن بهذه الحقائق 
هند كان قلم يكفر بها يوا » وهى بعض 
ايمان الشنعوب العربية » 

والكاتب مشمهسور بعدائه التسديد 
للصمهيونية ولاسرائيل فلقد كتب الى 


ومؤامراتها ترجم اكثرها 
الى مختلف اللغات ولكنه لم يترجم بعد 
للأسف الشديد الى العربية منها غير 
كتابين ٠‏ 

وصذا الكتاب ترجم الى اللفات 
الانجنيزية والفرنسسية , والالمانية 
و .بة والمجرية ٠‏ وقد زار الكاتب 
الجمهورية العربية التحدة فى صيف 
عام +195 آثر دعوة وجهتها اليه 


06 القع امعحال هدم امعجاقم 1 سملمهالإعملا0ا 


<كومتها كما بزار بعض الدول العربية 
الاخرى * وعند عودتنه كثب فى الصحف 
وااجلات التركية مثسيدا بالتقدم العظيم 
مبديا اعتابه 


فى الجمهورية العر؛ 
«الخطرات الواسعة 


د 


«رؤوى الكاتب <وادث الكتاب فى 
أسيارب «جمع إدين المقائق التلاربخية 
وبين البناء الأقصعى ٠‏ لهذا فالكتاب 
إعنبر تسجيلا واقعيا هن خلال تجربة 
الكاتب المعاشة ٠‏ 

يبد الكتاب بشسبهات تدور فى رأس 
الكاتب ألر تحرككات هريبة من جانب 
الاتداء اذ أن هذه التحركات والةصرفات 
كانت موقوتة بحركات اخرى تجرى فى 
الجانب التركى وآقد كان «جزمالانجليز 
يقع دائما على نقط الفمعف وبعد ذنك 
ينقطع الهسجوم فترة طويلة ثم ما يلبث 
أن شمتد عقب وصول انور باشا وزير 
الحر بية ى وتفقد القوات المحاربة» 
وحادث آخر آثار الرببة والشكوك 
فحيثما تحرك الكاتب على رآس فرقته 
نت جنئح الظلام فى نكتم شديد فوجىء 
بفرقة من الانجليز تهاجمهم فى الصباح ٠‏ 

وارتبكت أجهزة المخابرات فى الجانب 
التركى اذ أن الانجليز مطلءون على كل 
صغيرة و وأسقط فى أيدى الاتراك» 
قمن آين الانجليز كل هذه المعلومات 

0 


ن الاتراك 
والانجليز اتلك التى دارت رحاها فى 
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أقلاقوع لع دباللتعملاط 


غزة أمر الكاتب بآن يتوجه بسرعة الى 
ميدان انقتال لياعق بالجيش اتحارب 
وكان عليه آن يمر على القرى العربية 
أولا ثم على القرى اليهودية ٠‏ 


وقد روعهعندما مر على القرى العربية 
ها رآه من حالة العرب الذين يعيشون 
فى خيام «مزقة وبيوت همهدمة ومع هذا 
فانهم كانوا يحتفون بهم ويستقبلوتهم 


أءدائهم ٠‏ فكان هذا الاحتفاء خر 
ما ينسيهم دشقة الحرب واهوالها 
وافضل ما يحثوم على الجهاد فى سبيل 
الله والوطن + 


وقد عرجوا بعد ذلك على القرى 
يلقونها معمورة تحف 


وبالطبع لم يجسدوا هن اليهود الا كل 


برود وجفاء ٠‏ 


ويتمل الكاتب الى ميدان اأحرب 
وياخذ هكانه بين القوات اللحاربة وندور 
الاتراك والانجليز وفى 
أثنساء المعركة ,يجرح الكاتب » وبعد 
انتيائها يجد الاتراك 
يوز باشيا الجليزيا الم بس 
#حدملوا منه على أى معلومات 


دحى الخرب 


الكائب والاسير الجري<ان الى مسلفى, / 


اأولال الاحمر حيث يوضعا تحت العلاج 
فى سريرين متجاورين وعبثا يحاول 
الكاتب أن ينتهز هذه الفرصة ويستدرج 
الانجليزى تيعرف منه بعض الحقا 
ونتوطد العلاقة بين الجريحين وبيئما 
«بدا بيجلسان فى حديقة المستشفى 
شعربان الشماى انتقل الحسديث الى 
موضوع الحرب فتال الكاتب للآسير 
الانجليزى « انكم بالافمافة الى كونكم 
أكثر منا عددا وآأوفر عدة فانكم تملكون 
سلاحا أهم هن هذا كله ٠‏ » ففطن 


أرشيف الشارخ 


الانجليزى الى ها يرمى اليه من انهسم 
يستخدمون الجواسيس وقال ان: هذا 
يرجع الى احةضمانكم للافاعى مشيرا بذلك 
الى وجحلود الجواسيس دين صفوف 
الاتراك * 

أونعوان: بتدمل جرح العا يستوجع 
نشساط» ويذهب فى احدى الليال الى 
فندق « دمشق بالاس » لتناول طعسام 
الأعماء مع بعض زملائه » وتظهر فجأة 
غانية يهودية صارخة الجمال » انها 
الجاسوسة سبهى سدوون فتتودد الى 
مجهوعة اتفسباط الاتراك وتدعوهم الى 
منزلها وتحساول آن: تستدرجهم التعرق 
منوم بعض الآسرار ولكنها تفثمل وعلى 
اثر ذلك توفمع تحت المراقبة السديدة٠‏ 


ويتردد انكاتب هرات عديدة علىبيت 
هذه الجاسوسية الحسثاء وتحاول آن 
تغريه بثستي: الطرق” لكن' محاولاتها تبوء 
بالفشدل ورغم هذا تأنس الغانية الى 
الكاتب فتروى له فى احدى الليالىقسة 


حياتوا كاملة وكيف أثها وجدت لقيطة 


وانو وفعت فى حب هته 
السبدة » لسكن الحرب فرت ليتّهما ٠‏ 
وروت له 3 


| عل 2 
-خرلل ل"عتال الفسيكة 


م خدمة لوج اللتيد على زات 
اللزتا |لواغيهده . > 


وتنشط أجهزة المخابرات وتزيد عن 
فعاليتها » وتتابع الايام لكن تقرير 
المراقبة الساحلية لم 
دائما الى .ن هناك بارحة ١‏ 
السافة بين يافا وحيفا يوميا فى نفس 
الؤقت بسكل رتيب © فيثير هذا التقرير 
الشمبهات ذعلى ذلك ترسل مجموعة من 
ضباط المخابرات الى الناصرة ل#تحرى 
الآمر * 


ولاح أول بصييص هن النور يكشف 
<قيقة تسرب الاسرار وانتقالها الى 
الانجليز » حين قبض على بعض اليهود 
الذين ضبطوا وهم برسلون أشارات الى 
تلك السفيئة ويلقون بزجاجات تحوى 
رسائل تلتقطها الزوارق الانجليزية ٠‏ 


واتجهت جميع الجهود الى الكشيف 
عن الشسبكة التى تدير هؤلاء الجواسيس 
فاخن أفرادها يتساقطون الواحد تلو 
الآخر فى يد رجال الخابرات ٠‏ وفى 
أثناء الاستجواب تظهر الثماذج المختلفة 
للشخصية اليهودية فالبعض اغر مسكين 
غرر به لا هم له الا أن بعيش بأى شكل 
وذو بغيانة اليد التى امتدت له لتهبه 
الحياء والاستقرار » والبعض يسعى 
وراء زيف المبادى» ولكنهم جميعا عندما 
يؤاجهون شبح الموت تتبخر من رءوسهم 
تلك الأوهام ويدلون بكل كبسيرة 
وصغيرة 5 

لكن المخابرات عثدما تصل الى الراس 
المدبرة وهى المدام سارة تنتحر وتنطوى 
معها الى الابد أهم أسرار الملظمة + 

واغءسن سسجون دمشق العسكرية 
والمدنة بالجواسيس اليهسود فتضييق 


لهم #نوضع بقيتهم فى معسكر اليرمولا* 


أورغم أن هؤلاء الجواسيس كانوا 


-تمروا<هون الاحكام الى أصدرتها المحاكم 


العسكرية» الا أن هناك أملا ظل يراودهم 
وعد آن لورنس سوف ياتى ويتقذهم » 
كن آمالهم هله تذهب أدراج الرياح 
وثاخد العدالة مجراها ٠‏ والبعد 
الجاسوسية اسيم اتسيقون مع العف 
الجاسوسات الاخريات الى خارج الحادود 
ر<مة بهن * 

وبعد فهذا الكتاب. لا شك سيحظى 
بتقدير القراء اثعرب عندما يترجم الى 
العر ببة كما حظى تتقدير هاختلفاشكؤب 
العالم اأتى تعرف حقيقة اليهود ,* 


«مه. انقو هام هلاه 


081 اهقمع امهتا/ ةمع عام هطع مها لوممواال تمصا 


لقالقوه هعتم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ام تعد رسالة العلوم التجريبية فى 
بلادنا مجرد البحث عن ال<ائق 
العامية واختزانها دون الافادة منها » 
بل اصبج من صمِيم أرسالة التحتوت 
العامية ان تكون اكثر تجاوبا مع روج 
المجتمع » إ#اكثر تلبية لاحتياجات 
جموع الشعب ٠.‏ .فالشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التى يواجهها شعبنا اليوم 
ويتصدى بكل قواه التغلب عليها لابد 
لها من حاول عامية ... هكذا بقول 
الميثاق ٠١‏ 


ولا بد ب والحالة هذه ب نان يكون 
البحث العامى جديرا بحمل هذهالامالة 
الثقيلة » ومحفقا لما آولاه المجتد 
» وهو ان يكون هكذا إلا اذا حدر 
طريقه الطبيعى من منبعه الى مصكم 
ومعاله التى تعر عن ملامج المجتمع 
الذى بخدمه ٠٠‏ والمعروف أن السدوت 
العلدية يمكن انتجرى فى ثلاث قنوات 
تحدد خصائصها » فهى اما ان تكون : 


أولا ب بحوث اكاديمية بحتة لاتهدف 
الا السى العام لذات العام » فمتيعها 
1 هو حب المعرفة والنطلع الى 
تقيقة دة » وهى تسير من هذا 
مجراها الذى تحدده 
طبيعتها المنجردة عن كل غاية مباشرة » 
دددن أن يكون لها مصب الا التسباع 
الشفف العلدى .. وقد تحقق البحوث 
من هذا ا ا كل 
هامة » او تنجح فى التثبت من 
صحة نظرية مشكوك فيها » أو تآبيد 
فرض علمى أو دحضمة : 8 
هذه البحوث على 
إيلبت على جانبى تيار المعرفة هن ثمار 
تحتمها طبيعة الارض التى يشقها ونوع 
المياه التى يجود بها .. 


ثانيا ب بحوث موجهة تبدأ بقيام 
مشكلة معيئة تمس حياة الناس تكون 
هى منبعها الاصلى » ولابد لكى تتخذن 


م6 .لقو ام هلاه 


فرع من 0 العلم متصل بأى 3 
من هذه الحوانب .. قمثلا مشكلة 
تزايد السكان تحتاج مواجهتها الى 
دراسات اجتماعيات وطبية وزراعمبة 
واقتصادية وجفرافية » ولا يمكن 
الوصول الى حل جذرى لهذه المشكلة 
دون آن يتوافر التخصصون على هذه 
الدرايكسات_كل ذ. مدال دي#فتصاله ذ 


اعبنوم جميعا هدف واحد هو الر 5 
بين حاجة المجتهع دما بجرونه مننجوت. 
كتخعطاصة". . اوقد البداو هدم اللووة 
اكليامية الطاب اذا اانا اليكل نما 
على حدة » ومجردا من الأطار العام 
الذئ! تتظمد مع غنره فق النعواتة الا 
أن تجميع هذه البحوث حول هدف 
واحد وتركيزها قى جوانب محددة تخدم 
هذا الهدف هو الذى يعطيها طابعها 
الخاص ٠‏ 


توصلت اليه من نتائج علمية محددة 
لاستخدامها فى حل الشكلة التى من 
أجاها أجريت هذه البحوث .٠.‏ وقد 
يبدو لاول وهلة ان التطبيق العلمى 


يتغلب عليها الخبراء بتجاربهم وبحوثهم 
حتى يصلوا الى الهدف النهائى المطاوب 
٠...‏ ولهذا يبدا التطبيق دائما على نطاق 
نصف صناعى فى منشآت نص فصناعية 
تقف فى حجهها وامكانياتها ببن 
واللتصانع » وتجرى فيها ال: : 
وااحاولات اللتكررة للخروج بنتائج 
البحوث الى مجال الاستعمال العام 
والانتفاع الفعلى ٠‏ 


081 اهقمع امهتا تمع عام هطع مها بومممواال تمصا 


وتل نوع من هذه البح_وث يعتبسر 
مدخلا ضروريا لانوع الذى يليه » وهى 
جميعا تنساوى فالأهمية ويكمل بعضها 
بعضا » ولا غنى لاى مجتمع عن نوع 
منها ما دام ينشد من وراء الب ثالعلمى 
انتصارا على ما يصادفه من مشكلات. ٠‏ 


التخلف » تليها مرحلة النمو والتطور » 
آم مرحلة النضج والازدهار ٠٠‏ وعن 
الضرورى ان اتتفاوت ب تبعا لذلك ب 
درجة الاهتمام بهذه الانواع الثلائة من 
البحوث » بما يتفق مع طبيعة المرحلة 
1 أى بحتازها المجتمع » وبما يمكن من 
تكفيق احتياجاته العاجلة قى مرحاته 
هنك . 

ففى مرحلة التخلف لا يحتاج المجتمع 
الا الى الاستفادة العاجلة بنتائجالبحوث 
آلتى وصلت اليها مجتمعات اكثر منه 
تقدما » وهو فى هذه المرحلة فى حاجة 
الى الاسعاف بتطبيق البدوث الجاهزة 
وكثيرا ما استفلت الدول المتقدمة علميا 
غيرها من الدول عن هذا الطريق » ولمل 
علا دي الاستعمار الذى 

بلا ف المافى وتعانى مندمج: 

3 0 تحفر طريقها الى التقدم 
والاسةةلال ٠‏ 

وى مرحلة النمو والتطور يحتاج 
المجتمع الىالبحوث الموجهة حيث بتكاتف 
الخبراء من ابنائه على حل ما يواجهه 
من مشكلات تسمى عن جدارة مشكلات 
التطور .. وف مثل هذا الاجتمع ينتوفر 
غالبا العدد الكافى من الخبراء المؤهلين 
عاميا والقادرين على انجاز البحوث 
الموجهة» وان كان من الجائز الا يستفنى 
عن تدريب عدد آخر من الفنيين لواجهة 
مشاكل التطبيق » وهو الامر الذى لا 
ف بالتغاون مع اغره من 


الدول 
أما مرحلة النضج والازدهار فتلعب 


5 


لقالقوه معدم االتوملاط 


البحوت الاكاديمية دورها فى الكشف 
عن الجديد من الحقائق التى تتخذ 
أساسا لتحقيق مزيد من الرفاهية 
والتقدم بدرجة قد تزيد عن حاجتها. . 

ولا شك أن مجتمعنا العربى قد 
تخطى مرحلة التخلف منذ بضعة عشر 
عاما ودخل فى مرحلة التطور ولقد 
صاحب ذلك وكان مساعدا له تخلصه 
من الاستعمار وحصوله على الاستفلال 
مما جعله يشعر بكيانه وبضرورة بنساء 
أم يكن ي<ماها ومسئوليات تجاه نفسه 
لم يكن يعطى الفرصة للتفكير فيها » 
فمجتمعنا يواجه مسستازمات التطور 
ومشاكله الحتمية » ولعل فى مقدمتها 
مشسكلة الاكتفاء الذاتى والتنمية 
الاقتصادية .. وهو يبذل قصارى 
جوده لتحقيق التثمية والكفاية رغم 
ما يعترض سبيله من عوامل مضسادة 
كزيادة النسل مثلا .. 

وف مجتمعنا تصبح البحوثالاكاديمية 
المجردة نوعا من التسرف العلمى لاطاقة 
له بالاستفراق فيه الا بالقدر الذىيئزم 
لنكوين العقلية العلمية الواعيةوتطويرها 
والمحافظة عايها » وبالقدر الذى يمكن 
استغلاله فى خدمة الاقتصاد القوهى 

ولعل هذا هو ما دفمنا الى المبادرة 


الدولة اراجوةعشكلة 
وتحفيقها فى اقدر وقت ممكن » وهنا 
اأخطة تنضون رؤوس المسائل العلمية, 
التى تجب دراستها » وجميعها ويق 
الصلة بمشاكان) الاقتصادية الماجلة 
ويكفى الكى نئثبث من هذا ان نسستعرض 
قائمة البحوث ذات الاولوية التى أقرها 
هجلس دعم البحوث للرى بينها : 
مشروع بحوث ما بعد السد العالئ - 
مشروع بحوث مكافحةمرض البلهارسيا 
مشروعات ب<وث الثشروة العدنية 
(وتنصمن وضع خرائط جرولوجية 
للجمهورية » وبرنامجا للكشسف عسن 
الخامات المعدنية » ومشروعا لبحوث 
تركيز هذه الخامات واستخلاصه - 
مشروعات بحوثتنمية الثروة الحيواذية 
- مشروعات بحوث مقاومة الآفات 


أرشيف الشارخ 


الحشرية - مشروعات بحوث اصلاح 
القرية .. الخ :.. 

وستدي مده لحرت حمعا 
ألا تنفرديانجازها هيئة علمية دوناخرى 
بل اننتعاون على انجازها جميعالههينات 
فى يلادنا » ونى مقدمتها الكليات العملية 
بالجامعات » ومراكز البحوت » ومعامل 
البحث فى مختلف الوزارات » وهكنا 
تتاح الفرصة للعلماء والباحثين العرب 
فى ششتى التخصصات للعمل معافى كرف 
متآزرة متعاونة على حل اللشاكل 
الرتيسية» كل يسعى لدراستها منزاويه 
تخصصه وهذا اللون من العم لالجماعى 
وهو ما فطنت اليه الدول المتقدمة 
وافادت منه أيما فائدة فىتحفيق الرخاء 
الاقتصادى لشعويها ٠.٠‏ 

ولا ينبقى أن يفوتنا ‏ ونحن نسسعى 
الى تنفيد يحوث الخطة العلميية ب ان 
ننظر الىقدرتنا الفعلية على هذا التئفيت 
ونفوم بحصر شامل لجميع الامكانيات 
المتوفره لدينا حاليا ومدى كفايتهة 
التحنبى: يزابجنا ٠ ٠‏ وليان هن رج 

إن تتحضف جوافر هلاه الامكانيات فى 
كل هيتة علمية » كه انه ليبس منالمحتم 
أن نص على اس ككمال !ا لقص كل 
هيئة مهد ةالامكانيات فيل اللدء ى 
العمل الجماعى » وننفق فى هذا السبيل 
من الحهد وَالال ما نحن لق تيس 
آبحاجة الله لالجا رارع اتكياسهية 
اليلد » بل ان وَآحينا ان نطهدن عَككلى 
ان أما يتؤاقر ملل الالأمايات"3 متخموعة 
يقبمج| بإلصة فح العمل >حون اتصزجة /أو 
خوف ‏ مما دامت هذه الهيئات ستعمل 
متضافرة متعلونة .علق انجال مئستاريع 
البحث ,.١‏ ويهذا نوفر الكثير من الجهد 
والمال ٠٠‏ بل لعل النقص فهذه العدات 
الذى يدعوها الى التعساون والتسكاتف 
لتستكمل كل متها من الاخرى ما 
ما ينقصها من المعدات .. ولمل هذه 
هى اهم مزية يحفقها العمل الجماعى. ٠‏ 
ونضرب متلا على ذلك بمشكلة تزايد 
السكان لثرى ما يمكن ان يحققه العمل 
الجماعى من نجاح فى حلها ٠٠‏ فلو اننا 
طرحنا هذه المشكلة بعد دراسستها امام 
جميع «ربئاتنا العلمية » ووضعت كل 


استدراك 


هيئة نصب عيثيها هدفا موحدا هو 
التغلب عليها » وسبخرت اذلك كل ما 
تماك من امكانيات » لامكن أن يحدث 
ما يلى 1 

١‏ - يكتشف باحث عربى ف المركز 
القومى للبدوث طريقة لصنع دواء نع 
الحمل من أعشساب محلية » قد يوفر 
علينا ما ننفقه فى استيراد هذا الدواء من 

؟ - تقوم المؤسسات الدوائية بانتاج 
هذا الدواء على نطاق تجارى واسممع 
بعديث يصبح فى متناول الجماهي بأثمان 


؟ ب تقوم معامل وزارة الصحة فى 
نفس الوقت بتجربة الدواء الجديد على 
المتطوعات » ودراسة آثره على الصسحة 
العامة» والتوصية باستعماله أوتجحسينه 
حسب ما يتراءى لها من مواصفات أو 
تعديلات ٠‏ 
؟ - تقوم وزارة الشئون الاجتماعية 
بدراسة دقيقة لحال الاسرة المصرية - 
وبخاصة فى الريف ل وقيادة حملة 
التوعية اللازمة لتقبل هذا الحل للحد 
من النسل » وربما تساعدها ق هذا 
وزادة الثقافة والارشاد القومى ما تملكه 
من ؤسائل الاعلام المتعددة » ووزارة 
الاوقاف عن طريق الوعظ والتوعية 
الديثية ٠‏ 
4 «الأمثلة كثيرة على ما يمكن انيحفقه 
| البمل الجماعى والبحث الموجه من:نصر 
فى حل مشاكل التنمية » وانها ضربنا 
مثلا بتحديد النسل لانه العقبة الكاداء 
فى سبيل تحفيق الرخاء لعامة الشعب» 
والتى يصعب أن تظهر - مع قيامها ل 
آثار عا نباله من جهد ق اتحقيق التنمية 
الاقتصادية ٠٠‏ 
ولا شك اننا بوضع الخطة الغلمية » 
واهتمامنا بالبحوث الموجهة » وبث دوح 
التعلون بين باحثينا وهيئاننا العلويسة 
ختلفة » نضع اصابعنا على رؤوس 
مشكلاتنا الاقتصادية » ونضع اقدامنا 
على الطريق الصحيح لحلها حلا جذريا 
على المدى البعيد» محفقين بذلك ما نادى 
به ميثاق العمل الوطنى من اتخاذ العلم 
أسلوبا للعمل على تحقيق الرفاهية 
الجموع الشعب فى اقرب وقت مستطاع 


وقعت بءض الأخطاء سهوا ٠‏ ف الاعلان المنشور قى العدد ( 1/1 ) (لدار الفكر العربى) بالصفحة (01) تصحريحها 


كالآتى : 


+ كتاب .اعجان القرآن ٠‏ للاستاذعبيد الكريم الخطيب ٠٠١‏ قرش والصحيح أن الثمن 1١١‏ قرشا ٠‏ 


٠‏ تاريخ المذاهب الاسلامية للاستاذ : محمد ابو زهرة 


+ الدكتور جمال بدران ٠.‏ الصحيح . الدكتور جمال الدين سرور 


جهال الدين سرور 


الثمن ٠٠١‏ قرا 


٠‏ الدكتور : عمر الدسوقىالصحيح هو : الاستاذ عور الدسوقى 


عمر الدسوقى ٠‏ جزءان 


«ممه.القدر ويه /مطهاه. 


الثمن ١16‏ قرشا 


اق0. الهفهامهحا/د, مه عام مجاعم ها. ممما لعجا 


عان 2 الثمن ١0.‏ قرشا 


+ تاريخ الحضارة الاسلامية للدكتور 


٠‏ كتاب ق الادب الحديث للاسناذ 


أقلاقوع لع جباللتعملاط 


لقد أصبح من منغصات بعض القوم 
سماعهم ما يقال أو رؤيتهم ما ينتج عن 
معالفشر الاشترا نى 
من جهة ٠‏ ومقايلة لاحتيا 
من جهة أخرى 2 فسبعى هؤلاء القرم 
راجتهدوا فىمناعضة هدا الاتجاه المتدمق 


نون هادفه متجاوبه 


بترين وراء حيثيات ومذاهب ننيسية 
دارجة » أو بالآحرى ما صادف منهإسا 
رواجا منذ ثلاتين سنة أو يزيد ٠‏ 


وقسسد حملت غارة الحماسبة الببي 
إستولت على بعضهم لاقصاء منغصات 
الفنون الهادقة ومحو آثارها من أذدمسان 
الغنساسي على ارتكانهم الى آراء بدت 
لهم قاطعة لتوهمهم سدادها وقوة قرائنها 
الا أن مصادر تلك الآراء قد انفضحت » 
فهى لم تسكن الا آراء الكاتب الفرنسى 
اليونانى الاأصل المدعو كريستيان 
زيرفوس نشرها سمنة ١5585‏ عن بيكاسو, 
حين عرف الفن الحبديث يأنه رمن بما 
يستوعبه الفنان من أحاسيس ويستلهمه 
من الجو العام والثقافة السائدة فعصره. 
فيترجمها الى لغته التشكيلية » وتصبح 
وفقا لهذه الاعتبارات ثورية القنون 
وجدتها موقوفة على الانتاج القنى وحده » 
وليست على الموضوعات التى يطرقها هذا 
الانتاج 

وطبيعي أن يسهب زيرفوس بعدئد في 
تبيان مغانم الفنون التى لا تصدر لها الا 
بدافع ونزوات أصحابها : ولا يحكمها 
عحاكم أو رابط سوى عبقريات مبدعيها 
الذين إن من أجل الفن نفسه كل 
رهن دوافعه الخاصة المحركة له ب وقد 
يفيد المجتمع من هذا الانتاج الفذ أو لا 
يفيد اذ نظل العبرة ف 5-0-0 


660 10811و هتلاه 


أرشيف الشارخ 


ولقد حاول المضور الايطالى جيثو 
سافرينىق أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
ونعد صدؤر كتاب يرقوس ياحدئ 
عشرة سسنة الاستناد عرة أخرى الى ذلك 


القول العتيق 6 ف كق قن ادزاسة إلقاعا 
القنان والمجتمع التزوع الى تقبل أنواع 
مادفة من ا » الا'مر الذى يحتاج الى 
توجيه الفن بما يفى احتياجات الفكر 
الاجتماعى أو الاث شكرااتق الحديث ودون 
جدوى حاول سافرينى د غ عزلة 


الفنون عن الفكر السياسى والاجتماعى - 
باسسعناده الى رأى أكثر قدما للكاتب 
ايمانويل مونييه نشره سئة 15554 »حيث 
يزعم أننا تجانب الصواب بتعريضنا 
الفنون الحديثة لآراء الجمامير وتيسيرها 
وفقا لأعوائهم فى حين لم يتسن للمجتمع 
اللتحضر حتى الآن اقامة صرح وعى عام 
يوجه تلك الجمامير » ويخرجها م نالأواصر 
البورجوازية التى لاتزال تهيمن على آرائها 
وتسيرعا ٠‏ 

ونحن اذ نقدر رأى الجموع ونعيرها 


ها إحكاها بعيدة 


#اسا تقبو ار ازيقل..» 


نالك تلازمبلة 


نصيوف بالف وفقا ولهدم 


راس نالهداية. إلى حين اعتداءالبشي 
وتداركهم بعد حين لكنوزه المدفونة »* 
وينساق فى هذا العيار كل ذى موهية 
مع مدعيها . قيسابقون بعيدين عن الجمع 
الذى يوقنون بثاخره » يتسابقون فى 
مهاترات لا رقيب أو حاكم لها مسوى 
المحركات الجامحة لكل فرد منهم ولكل 


وتقوم بهذه الكيفية قائمة أنواع من 
الفنون الفردية التى تترك كل منها فى 
فلك قطبها بعيدة عن الا'فلاك الأخرى , 
مسجلة لنفسها تاريخا فنيا قائما بذاته 
يترقب من صفوة الناس والذواقة أن 
تخمن وتنجم ما عساه أن ينتهى اليه 
مسار تلك الا*فلاك المتألقة 

ولقد سعى المنغصون واجتهدوافىاغراء 
الناس بالامتش سال الى تلك , النسزوات 
الجامحة التى لا عوادة لها فاستظرقوا 
بشغلهم عموم القوم بطرائف ونوادر ما 
يشيع ويسستحدث فى مجالات اليدٍع 
نية وهم فى اسستظراقهم هذا انما 
يغالطون الناس قيروجون لهم بسدعوى 
الحديث عن بيكاسو أو التجريدية أو غيي 


ام الهفكعامهحالوهمه »ادمحم ها لوال مجلا 


ذلك من مذاعهب وشخصيات ٠‏ يروجون 
لهم إجوانب التاقهه لتلك الفنون اخديته» 
ندك اجوانب التى يستطيبها انصاف 
المثققين كي عجتمعات أعل الترف واللهو » 

غير أنه قد غاب عن عؤلاء المستظردين 
أن مجتمعنا الحديث قلما انفعل اليوم او 
استساغ توادر القن التشكيلى أو الادب 
أو غير دلك من صناعات لكل منها أربابها 
ومراوها الدين أصيحوا على يقينٍ 
3 ل حرقهم وامكانياتها 
وعم اذ يؤمنون بض رورة, توجيه 
القنون الى نواح حادقة يرون فى 
كثير من اتجاهانهاالحديثئة ما خدم أغراضا 
نفعية وتخلص من نطاق العشوية م وما 
إن يتعمق الوم ويلمس عن انتب دكسالق 

ه الصتاعه العتيه حتى نقيب عنهفئرة 
حزبياتها التى اقتعلها الدخلاء على الفن 
التشكيالذين يبغون تسلية الناس أكثر 
من توعيتهم كل فى مجال ايداعه الخاصٍ 

وزاى ائكاتي الامريكي الغرتكرت 
الذى أوضح في تعريفه للقييبادات 
يات فى المجتمع الحديث أنها 
ت جماعيه تنيع من احتياجا تجمهرة 
لاس اا الك ال ار 
توله نيدعى أنه ملىء ياخياه وانه قد الهم 
بطراز فتى أو معمارى مبتكر أو استتئيظ 
إفجاد نوة ميكانيكية جديدة » وما الى ذلك 
ع مستحدثات فى شتى هيادين الحياة 


ولنن المشاعد فى انبئاق العبقرياتث 
الفذة انها تنبئق على الدوام أا كانت 
مجالاتابداعها تنبئق مبتكراتهايانسياقها 
فى بجرى الحياة والاحداثالجارية منحولها 
مسسبايرة التطلع الفكرى الذى يشغل 
الرأى العام فحيثما أشارث الاحتياجات 
الى نبراس يهديها ويقودها نظهرالعبقريات 
فى تلك النواحى التى تتآزر الجهلود 

وقد يجد كل صاحب حرقه موارد 
الهامه ودراسسته قد هياتها له ظروف 
البيئة من حوله » قتضافرت جهود الناس 
تى سعيهم للتفوق فى أحدى المجالات - 
فوفرت و ل لكت 
الخبرات مجتمعة ‏ وكأن التاريخ مهد 
أيضا بأحداثه ومعالم ثراثهالسبيللاحراز 
السبق فى هذه الناحية أو تلك ويكاد 
ينتهى بنا القول الى أن العبقريات الكبرى 
فى كافة الميادين قد تتوافر عند أولئك 
الذين لايسعون وراء التجديد والحياد عن 
المألوف يقدر استيعابهم واستفادتهم من 
خيرات الغيرولاسيماجهودالجموعالساعية 
لحل احدىالمسكلاتالقائمة والشاغلةللرأى 
العام قتستند العبقريات الفذة الى تلك 
الخبرات وتدعمها فى الوقت نفسه حتى 


لقالقوهم عدم االتوملاط 


اتتعذر نفرقتها عن مطالب المجتمع وأمانية 
التى تطلعت الى ذلك السسبق الذى انتهى 
اليه كل نابغة قى ميدان ابداعه ٠‏ 
ومع أن ايمرسون كتب هده السطور 
سيئنة ١85١‏ قمن اليسير آن نفطن الى 
جدتها بالنسبة لنا بعد قوات مايزيد على 
قرن من»الزمن على نشسرعا : اذ عن 
مشايرة التطورنا الاشتزاكى أن يتوثئق 
الزباط بين القرد والمجتمع ٠‏ وتزداد تباعا 
لذلك الاحتياجات الى عبقريات اجتماعية 
ت فى هجالات العلم كما فى ضروب الفن ب 
'تستغل وتستتثمر. ال موارد والطاقات 
الطبيعية كل بيئة وثفيد الناس بمناقعهاء 
وطبيعى أن تنشسا في مجتمعنا الحديث 
بدافع م نتطلع الناس الى الفكر الاشستراكى 
رغبة عند الكثيرين لمساندة هذا اليقين 
السسياسى بآخر فتى “يقابله ويعس عن 
قوميته العربيسة ويتجاوب وتقدعنا 
الصناعى ويساير منجهةأخرى احتياجاتا 
المجالات العلمية التى تخوضها البلاد فى 
دفعتها الثورية الأخيرة فاحتاجت تلك 
المجالات العلمية هى أيضا الى فنانين 
عبدعين فى نواحيها » بل احتاجت الحياة 
العصرية فى مجتمعنا الناهض الى مصنفين 
انين لون عو مداكل خزاة للجدمم 
ومخارجها تلك المسحة الفئية العى يتطلع 
0 اليوم اأشعب فى عمومه ٠‏ 
1 لو قد نوهت عر 
0 والقيادات دون أن تتحدك 
بتخصيص الحديث عن العبقر يات الغنية” 
فقد نجد ما يتفق ورأى ايمرسسسُون فى 
الكثير فى كتابات نقاد الفن 
عاصروه ؛ أو الذين ظلوا يساندون هذا 
الاتجاه الفكرى منذ منتصف القرن 
الماضى حتى وقتنا الحالى » اذ من المحقق 
أن التاقد والمؤرخالفرنسى,تين»قد وقف 
دراس_ه على « قلسفة الفن » ونتدرج 
بعدئد عبر أحقاب الزمن مع آراء مماثلة 
لنقاد عديدين أمفسال ستر يجورسكى 
والنساقد توسيون وكذلك مارسيل 
جزيول وغيرهم اممن: يضنيق. هذا المقال 
بسرد أسمائهم وكما نششأ عذا الاتجاه فى 
النقد الفنى نشأت أيضا ولاسيما مندذ 
أواخر القرن الماضى وطوال القرن الحاضر 
اتجاهاتث متضاربة فى النقد الغنى 
تسائد ثارة قكرة الفن عن أجل اله 
وتنادى أحيانا اخرى يتحرر القنان من 
كافة القيود » وبالأحرى التقاليد القنية 
غير تنصله عن قبودالمجتمع 
أو انشغاله. بالمشكلات «السياسية التى 
تشغل أذهان الئاس والمجتمع فى سواده 
الأعظم ٠‏ 
ولقد بدأت الآراء هع «طالع هذا القرن 
'تتضارب فى النقد القتى بين طلب مزيد 
من الفطرة والتلقسائية وبين الالتزام 
مثالية سياسية تنعكس آثارها على المجتمع 


«مهه.اأهدهويع ع امه مناه 


أرشيف الشارخ. 


فى ادراكه وتقويعه اثر ١‏ 
والتى تنتج من أجل الزينة فى يحالات 
الصناعة ٠‏ فكما وقف إلفئان ١‏ 


مجالات التصوير والنحت تيسر 3 


ذلك من مظاعر مخلدة لمواقف شعبية » 
وانما هناك ميادين لا حصر لها ترّود 


فيها القنون الآلة الصئاعية بتصميمات 
ومبتكرات انفمية قد عيتا 
الفنون الزاعمة التحرر والانطلاق , 1 
التقيد والانزواء »2 فتراها رعم عزلتها 
ما تزعمهمنفلسفات قد صنعتوانتهت 
أنكارها الى هآرب الحياة » وكأن المبدعين 
فيها قد تحولوا الى مجربين تصنف الآلات 
الصغاعية| خبراتهم +" فتجتب الجمهسود 
ادعاءائهم وعبثهم وصنع النافع الى نتاج 
مدعم لاقتصاد وحياةالمجتمع وقد اختلط 
على كثيرين كما سبق القول ‏ أمر ثقويم 
هذه الالوان المصنعة من الفنون فها عو 
ذا الناقد الفنى «هوتيكورء الذى تق 

أكثر حياته مناصب أمانة أكبر متاحف 
فرنسا يقول فى كتابه ٠‏ تأفلاتث فى 


الفن: المعاصر » ا صدر سنة1958 : 


ان الفن التكعيبى برغم احتضاره فى 
ممجالات التصوير ‏ ظل قائما فى نواحى 


عمت الانتاج الصناعى منذ ستة +190 
فما من سجادة أو قطعة خزف أو ٠رقا‏ 


عم الهشعام انمه 6امهططعمة]. باتنو نومام 


- 


+ عد نية ومكاتب قد أقيمت من الواح 


مطبوع لتبطين جدران المنازل الا تآثر 
بهذا الطابع الهندسى المبسط الذى عم 
منتجات الصناعة وتسلط على ذوقها 
العام , حثى عم هذا الاتجاه ذوقالآثاث 
فأصبح النمط المثالى لحجرات الجلوس فى 
المساكن ما يجمل أثاثها مشابها لآثاث 
الجراحة والعمليات فالمستشفياتك 
: ت ‏ بمقاعدمتحركة كالق يستعين 
يا الأطباء للكشف عن المرضى كما زود 
الاناث بمناضد معدنية عليها الواح .من 
الزجاج وقد ظليت جدران. الحجرات 
أرما نات موعدة اللون اعسبيه. بظلاءات 
٠ 00‏ ونرى أيضا بينأنواع الآثاث 


ددث٠هقاعد‏ قد صنعت هن مواسير 


وصفائمح حديدية ٠‏ وشاع وسط مذه 
المصنفات الفنية اسب _تتخدام المعادن فى 
كافة هجالات الفن التطبيقى وبعض 
عبتكرى هذه النزعات الجسديدة فى 
التصميم أمثال ليكور 
استحسنوا ترك هذهالمعادن على طبيعتها 
التى لمسوا فيها نوعا جَدِيدا من الجمال 
ونلمس فى رأى عونيكو برغم تبحره فى 
نبا ك0 لفن ووقفه حياته على درسها ‏ 


وانه يخفق فى تفهم دورها فى المجتمسع 
أو دور الفتون الهادفة والخادمة لأغراض 
اقتضادية أو سياسنية » قاذًا تعش 


اللتخصص والمتبحر فى تفسيرخطا الفنون 
الحديئة وارثباطها بالمجتمع أو الاعتداء 
الى مخطط بناء لما فائنا لترجو هؤلاه 
أ الذين لاهم هن الغنا 
هم هئنقاد الفن الدارسيي وانما يبعثون 
بعموميات آراثئهم فى الفن وقراءائهسم 
السطحية الافتاء فى الفتون التشكيلية 
0 وهل هى صالة أو غير صالحة 

قى هجتمغنا الاشتراكى النامض نرجو 
عؤلاء السستظرفين أن يتركوا أمسن 
التشريع فى هذهالموضؤغات لأضحابها ٠‏ 


أقالقوعد عدم العملا 


أرشيف الشارع 


ان الناظر الى العمل الفنى يآخذ منه 
بقدر ما يعطيه , ويتوقف ما يآخذه على 
نوع مابعطيه 4 ودرجة عمقه ا* ورغم 
ما قد يقال هن أن الفن التشكيلى يشترك 
مع فدون الموسيقى والادب ٠‏ والشعر , 
والدراما ؟ إوالرقس » فى أس ىن عساهة 
رئيسية قد نجملها أحيانا فى التوافق 
والايقاع » والتكوين الكلى » رعلافه 
الأحزاء بعضها م ٠٠‏ الخ : الا أله 


الشخصية التى لا تعتمد على مران,اق 
الجربة .فى هذا الطريق + 

فالفئون التشكيلية أولا وقب-ل كي 
٠‏ لغة بصبرية اتعتمد على الاشكال 1 


وكل المعسانى 


التى نريد أن تعكسنها على 


المتفرج ليستمتع بهسا انما ممى وليدة 
الأشكال وعلاقاتها يعضدها بالبعض 
الآخر © فلكى 
يخوض المتفرج :7 
قزاءة الاش كال » 1 
1 متجرد الادراك اللحظى للشى 


هله اللقه لا 


والتعرف عليه ٠‏ 
يخذقها الانسسان ترسب فية مهارات 
تمكنه هن ادراك ع الأفء كال 
وعةقوماتهسا الانفصالية أيا كان مكائها 
ومجالها : وآيا كان مصدر سبد 
اذا كانت متزنة أو غير متزنة © متوافقة 
» مترابطة أو مفككة 
اها أو ا . 


فى اكسٍاب الرائى 
من الرؤية السليعة ٠‏ 


الاهارات التى تمكنه 


فالآدب حيدما يتغسمزل فى زهادرة 


«هه. 118و © سام دجاه 


لا يراها كمجم. سوعة آل 
لا يهمه. ؛طتلاقا ‏ إن كانتت يتلاك 

وسبلاتها بيضاوية الشكل أو مسدسة 
ان الزهِرة_فى ,نظره قد تكون” رمز 
لعاطفة ١٠ل‏ 


الحب 6 رمزا للف ناء حزيبين + 
ويهتم بها لِجمع لك المعانى الخارجية 


ران متوافقة * 


الزعرة (كشسكل) 


التى ليست هن صفات 


يدرك قيها 


0 
البصرى التى 


أو أى جسم آخر ٠‏ 


أما الزعرة: بالنسية للفناك التشكيل 
قليست وسيلة المعنى خارجى عتها ؛ انها 
تتصمن فى إذاتهسا العنى اذى يتفتتين 
وكيدم) :يدرك بخيدرائه 
وبتدريبه السابق اهذا الممنى فى طيات 
الزهرة 2 انما يحاول أن يخرجه للرالى 
مس تيا يحنكته فى استخدام لغة 
الشكل ؛ لفسة التوافق والانسجام » 


عذا القنان 


لفن 


؛ ونقط التأكيد تختلف فى 
ل حانة عن الأخرى 6.قاذا تصصورتا 


081 الهفهامهتالت مدع )امهعم ها. عدوا النوجائط 


أن يصيع 0 على رؤبة قي.م الفنّ 


ومقازيها بسهولة ويسر 


يتصور كثير من الناس أن الفن مهما 
اختلف تنوعه لابد أن 
» ويجب أن إنتذوقه الجم اهير 


يتحاك إلى 
الجماعير 
لكى يعيش ؛ واذا الحذنا هذا الراى 
بحرص ؛ فاننا قد ثرافق عليه هن نأحية 
المبدأ + !و حينما نختيره بدقة فسنجده 
يتطلب تحديدا لمعتى الجماعير قلكل نوع 
هن الفن جمهسوره الخياص ؛ وكل 
مستوى من القن يقابل مستوى عقليا 
معينا من الجمهور المستمتع ٠‏ وبين 
الفنون الشعبية والفنون التقليدية ذات 
القيم الكلاسيكية مسافة كبسيرة 6 
ومستويات هن الفهم .تختاج الى ازدياد 
فى التعمق كلما ارتقيئا قى سلم الفهم 
حتى نصل لارقى حالات التخصص 


والعمق فى الحساسية والابداع ٠‏ 


وفضية الفن والادب التى عرضنا لها 
الفنان التشسكيق 


» والاديب فى 


دداية الحديث »© تمكن 
ن يخوضن فى فهم فنه 
ن يتوق أفى فم آدبة 0 ولكن بعد 
أحدهما من ميدانه الى ميدان 
سيصيح الفنان التشكيلى شخصا 
بالنسية للآدب © كما سمت 


الآديب شخصا عاديا أما ١ل‏ لن التشكيل” 
من المنطق أن يعتد برأى أجد«ى 
5 00 الا اذا كان احده.ساآ 

11 أ من القساعدة اقد حاضن 


التدريبات الضرورية ؛ ومر فى الخبرات 
اللازمة الى تمكنه »عن استيعاب فن الآخر 
ودراسته بعمق فيصبح فى هذه الحالة 
عرجما يعتد برأيه فى المجال الجديت ٠‏ 

لقد غرقنا كقابا كثيرين اشتيروا 
بما كثيوه عن إنفن وعن الأدب على حد 
وعرقننا آخرين اققدصروا على 
ميدان دون آخر © والبعض مدهم كتب 
يعمم فلسفته على شس-تى ألواع الفتؤن 
فادخلنا قى بديهيات علم الجمسال 


ونظرياته ٠‏ وقد سألت ذات هرة سير 


مداه 


عربرت ريد الكائب الانجليزى المسهور 
بمؤلغاته قبى الفن التشكيل ؛ والأدب > 
والشمعر ؛ والقصة © والتربية 4 وعلم 
الجمال : أيهما تفضل أن تكتب فيه الأدب 
أم القن التشكيق ؟ فأجاب 


إن أقرأ فى الكتب الأدد 


0 


أقلاقوعم اعد تولاط 


عدا آلفهم بدقة لغوية وأسلو. اعد 


لآننا لا نعثر داممًا على الشاعر الذى له 
هيل نحو الفنون التشكيلية ويتعشقها 
ويجد المتعة فى أن يحدثنا عن خترته 
وفهمه فيها * 


لقد حاول الاستاذ « د 
الفنون والآداب بوزارة اله 
أن يجول بنا فى ثلاث محاضرات ألقاها 
5 جامعة ع اقرح م الأسابيع 
القن 
0 الوم » 
وقد أخذ يفيض بشرحه فى الميادين 
الثلائة هبينا أن الغفان الفرنسى تى 
ان عالمى » ومدرسة باريس 
ليست فرئسية فحسب »> بل اذات قييمة 
* وأشار فى محاضراته الى. الكتاب 
والفنائين التشكيليين الذين أسهموا فى 
هذه المدرسة وهم ليسوا فر نسيين » 
وحيدما لمح للمدرسة الامريكية التى 
بدات 'نظهر منافسةلمدرسة باريسقال : 
ان أى نجاح ستحصل عليه قى المستفيا. 
سيرجع الفضل الأول فيه لمدرمسة 
باريس 4 ولعل ما قاله صحيحا فى كل 
هذه التواحى 6 لكننا حينما نقارن 
بصسيرته الادبية ونقده للكتا 
والقصاصين > وروائينى المسرح 4 
مدى قدرته على القوغل فى الح 
القنية التشيكيلية وأهميتها » ومداها ٠‏ 
ومسستقيلها ‏ غير .أن هناك مفارقاتا 
نستدعى الوقوف لحظات لنتبين 
فهمه فى هذا الميدان التشكيل 
لادراكه لمشكلات الالدب واتجاعاته ٠‏ 
لقد عرض لتساريع الحركة الفنية فى 
مدرسة باريس من بعد سيزان وأفاض 
قى هذا التساريخ حتى طفى على أغلب 
وقت المحاضرة فلم يبسق الا القليل 
ليحدثنا فيه عما هو حادث اليوم عام 
فى باريس ؛ وهو موضوع 
المحاضرة الأصلى © وختم الصور التى 
عرضشها لبيكاسو © وليتجيه 6 وبراك 
ورووه والتجريدييل» بتماثيل جياكومق» 
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يي نك 


أرشيف الشارع 


وحى مصتوعة بطريقة أشبه بما طبقه 
بيكاسو فى بداية هذا القرن من أصول 
تكعيبية فى. نحته © فخرج عبارة عن 
شطف ذات اتجاهات وأشكالهندسية » 
لتعبر عن صورة نصفية لشخص ٠‏ لقد 
كان تمثال جياكومتئ آخر ما عرض © 
ولعله أراد أن يربط بين اتجاعات هذا 
التمثال ومستقيل الحركة الفتية ة 

1 
الأمر كذلك قان الاستاذ جاتيان بيكون 
لم يبد أنه يدرك المعانى الفنية فى 
الأعمال التى عرضها © ورؤيته لها كانت 
مثل رؤية !لهاوى » أو جامع الصور اندى 
يعتمد على شهرة الفنانين حيتما يريد 
أن يقتنى لهم » ولكنه لا يرى حقيقة 
الجمال الفنى الذى تعكسه هذه الدمور؛ 
ويصعيب عليه أن. يتصور فى أى طريق 
ستتخذ مجراها فى المستقبل © وأن 
ختامه للصور بعرضض قطعحة نحت 
لجياكومتى على أنها المنارة الهسادية 
للمستقبل » والتى 'تسيدؤ فى رأيئا ؛ 
أكاديمية وتنتمى لتفكير 19٠١‏ 2 انما 
يعتبر توعا من بح 


الفن با#تشكرلى التى 1 
انحاء 1 3 
00 


ثيارات 


حتجقةة| فوج أكترم جين ربمعارانز وح جيرا | حدم 


كانت هذه الميادين كلها متصلة اتصالا 
وثيقا بعضها ببعضن 4 أم أن عده مسألة 
مستحيلة ! لقد راعنى فى أول الآمر أن 
أجد محاضرا يتحدث عن الأدب والفن 
التشكيلى والمسرح © ويتمسغل متصبا 
مرموقا يطل منه على هذه الفتون 
مجتمعة ©» ولكنحينما استمعت لمحاضرته 
عن القنون التشكيلية أحسست أنها 
كراء عابر 


لاينكر آحد إقيمته يورط نفسله فى 


04 الهفكعامهت /دامه .ام مجاعم ها. اهما لامجا 


الحديث بعن الفن التسكيل 6 ويصب جام 
حذقه هجوما لاذعا على الاتجساهات 
الحديثة إومشسايعيها 4 وبقرا له الكثرون 
ويستمتعون عن غير دراية بما يقرأون » 
ولكن هل ادرك العقاد قبل وفاته أن 
ما ذهب اليه انما يمثل رأيا رجعياء 
انه كان يلسزمه عمر أطول من عمر 
بيكاسسو اليمضيه فى الفن التشكيل 
وحده حتى ,يعرف اتجاهاته ويحسها » 
ويميز تطوراته الحديثة » ويقدرها © 


لقد سخر بيكاسو ذات مرة هن 
جرترود ستين التى فاجاته قرحة 
صائحة : أنها فهمت مايعنيه من لوحته 
المسماه « الموسيقيون الثلائة » قالت : 
انها م« طبيعة صامتة » ٠‏ ودهشس بيكاسو 
لانها لم تر فيها الا ذلك هع انها أديبة 
عمتازة ٠‏ وقال معقبا « كيف تتصور 


قمن ذا الذى يستطيع أن يتكهن من أى 
بعد أحسسدبها » ورأيتها » فصورتها » 


؟ليوم التالى لا اتمكن حتئ أنا نفس 
أدرك مافملته ! » آن ما قاله 
بيكاسو ليشير بوضوح الى طبيعة نوع 
فى الفن التش كيل © وهو فى 
قوله اننا يتى» قينا عن طغيفة نون 
لبحث فى الفن التمتكيل © وموافق 

شسيئا. عن طبيعة العملية 


الاديب» المؤلفا © المبداع © قدا يمر إلى 
تجربته بنوع هن الاحساسات تشبه آلىا 
حد ما 6 ما يشير اليه بيكاسو » ولكن 
ليس معنئ ذلك أن تجربة الاديب يمكن 
تطبيقها بطريقة 'عمياء علىالفن التسكيل» 
والعكس صحيع ؛ فكل نوع من الفن 
لزه الحراية السسم 0111 
الانسان أن يجول فيه بحرية » ويدرك 
علاقات تيين حاضره ومستقبله ٠‏ ان 
دنيا الفن تتطور ؛ وكل يوم يأتتى 
بجديد © وتظهر قيم وتختفئ آخرى © 
ولا سبيل إلى الحديث السليم عن الأدب 
أو الفن التشكيلى آلا اذا كانت نظرة 


الملتحدث عميقة متطورة * 


غةالقوع معدم لنوماط 


لو تصورنا ان هناك عقدا مبرما بين 
المتفرج من ناحية وبين القائمين على 
برامج التليفزيون من ناحية اخرى » 
لأعطانا هذا التصور ابعادا جد 
أوضح لهذه العبلية المعقدة التى تحدث 


كاش التلفزيون » والانسان ‏ 
لا يقدم على الارتباط بع 


الارتباط » وى يحصل على ما 
اليه يجب احترام الشروط التى كت 
عليها العقد 2 وعلى الطرفين المتعاقد بج 
لكى يستنفيدا استفادة حقيقة من العتد 
د ان بحر مسا على تنقيةاشروظبه 
والاخلاص البئوده ومراعاه حقوق مالكل 
منها؛ تجاه الآخر كما يحرصا على مراعاة 
وَاحِباتهها انضا . 


والإشاهد يرتبظ بمثل هذا العقد 
حيبها ,قدم على جهاز التليفزيون » فانه 
«صبح ,بالضرورة متعافدا مع القائمين على 
برامج,هدا الجهاز ؛ وهذا الارتباط أو 
هذا العقد ‏ رغم انه وهمى ‏ الا أن له 
من حتجية التنفيذ ما للعقد الآخر 


المكثوب والمسجل » وله ما للعقد المسجل 


من بتود ونصوص واجبة الاحترام من 
كلا الطرفين وهما : المشاعد من جهة ٠‏ 
والقائم على برامج التليفزيون من جهة 
اخزئ 1 


وبالتالى لا بقدم المشاهد على 
الارتباط بهذا العقد الا بناء على هدف 
ما بسعئ الى تحقيقه ؛ فشراء جماز 
التليفزيون وهو بداية الارتباط بين 
المتفرج. وبين القاثمين على الجهاز ‏ له 


مه اهدو امهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


اغراض مختلفة باختلاف الناس فى 


درجات ثقافتهم وتعليمهم ومراحل 
أعسارهم ومستوياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ ويصبح الغرض الذى من 


اجله يقدم 


التللغز إن 01 بعر نو لجأل 1 


الغرض أو الهدف حتى يمكنهم أولا : 
تنفيذ نصوص العقد » وثانيا : اشباع 
وتطوير هذا الغرض ان أمكن » وثالقا : 
الارتباط بالتفرج وكذلك دراسة ميوله 
ورغباته ودرجات تأثره بما بقدموته على 
الشاشة الصغيرة .ومن الدراسة التى 
قام بها المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بتضح لنا تباين 
الاغراض التى من اجلها يقوم:الناس على 
شراء اجهزة التليفزيون . 

وهذا التباين فى اغراض الشيراء لدى 
الثاس يعكس اختلافا فى طبيعة القاعدة 
الاساسية لعملية المشاهدة ؛ فحينما 
بقدم احدهم على شراء جهاز التليفزيون 
بغرض انه أداة لتسليه أطفاله أوقات 
فراغهم » بصبح هذا تصورا دائما فى 
مخيلته عندما بمارس عمليات المشاهده» 


فان جاءت نتيجة ما يراه على الشاشة 
الصغيرة متنافية مع هذا التصور » فانه 


يبرم بهذا العقد الذى ربطه بالتليفزيون 


اقم الهققامهحا/' مم زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


لآن هذا العقد لم يحقق الغرض الذى 
من أجله أقدم على شراء التليفزيون » 
ويصبح العقد ارتباطا ثقيلا قابلا للفصم 
من ناحية المتفرج : ويفقه التليفزيون 
ارتباطه بجمهوره 6 ومن هنا تأتى اهمية 
اسة الاغراض التى من اجلها يقدم 
لناس على شراء اجهزة التليفزيون ٠.‏ 
ينا 

أهمية دراسة آغراض شراء اجهزة 

التليفزيون 

أدلا ‏ تحقيق روح العقد المبرم بين 
المتفرج وبين القائمين علىجهازالتليفزيون 
بتحقيق هله الاغراض ٠‏ 

ثانيا - دراسة امكان تطوير هذه 
الاغراض وتعديلها ان أمكن ٠‏ 

ثالثا ‏ امكان تطودر برامجالتايفزيون 

وليست اهمية ما يقدم على شاشة 
التليفزيون ترجع فقط لاصالته او 
جودته الفئية والادبية والثقافية؛ ولكنها 
ترجع أبضا الى انه مرغوب فى مشاهدته 
فالبرنامج الجيد الذى لا يقبلٍ على 
مشاهدته احد ولا برغب فى رؤيته الا 
عدد قليل لا يساوى شيئًا » فالفرض 
الرتمى و قحم احج التليعر وي لو 
انها برامج للمشاهدة »6 لم ينفق عليها 
كل هذه الاموال ولم ببذل فيها كلهذا 
المجهود آلا بقرض أن يراها الناس فما 
يعرض: يجب أن يشساهد ٠‏ والبر نامج 
الذى. يفقد مشاهديه يصبح لا اهمية 
له ولا مستحق العرض. ومن هئا جاءث 
ضرورة دراسة الاغراض او الاهداف 
التى من اجلها بققدم الناس على شراء 
'جهزة التليفزيون ‏ وفيما يلى جدول 
يوضح اغراض: 'شراء التليكريون + 


/ع5 


غقالقوعد عدم توملا 


ااغرض من شراء التليفزيون 
التسلية وشغل اوقات الفراغ 
رفع المسترى الثقاق 

رفع المسستوى الاجتماعى 

تسملية اتفال وشغل أوقات فراغهم 


أرشيف الشارخ 


ذكر انث الجدوع 
اكرام كترلام 11م 
وورالا القند ك1 
العف كذر؟ كءدم؟ 
/اقرتهة وكرذه كذراة 
م" اذر؟ كلاره. 


جدول رقم ١‏ 


: تقلع ان 
النسلية وشغل أوقات الفراغ تحظ 
بنسبة مرتفعة وخاصة لدى الانات »م 
فنجد أن ه6ر84/ من مجموعالحائزين 
على اجهزة التليفزيون اقبلوا على شرًا 
الجهاز بهذا الغرض عنه 5ر81 7 اناث 
د اكرام/ ذكور ٠‏ 


ثم يلى بعد ذلك الرغية فى رقع 
المستوى الثقاق للاسرة؛ وباتى فى التهابة 
بعض الاغراض الاخرئ. والتى لا تحفلى 
بنسية مرتفعة مثل ؛ رؤية مباريات كرة 
القدم : رؤية حفلات أم كلثوم أو اذاعه 
اغانيها ‏ مشاهدة مسرحيات فرقة 
الريحانى أو المسرحيات الاخرى ؛ منابعة 
اهم الاحداث السياسسية الداخلية 
والمالية ‏ 


واذا حاؤلمنا دراسة العلاقة 
الغرض الذى من أجله يقدم النا 


شراء' إجهسرة التليفزيون وبين د 
تعليمهم تجد أن : 

اولا ‏ ان المشاهدين الاميين يميلون 
الى شراء التلفزيون بقصه التسلية 
ونساية اولادهم » وشغل اوقا فراغهم 
ثانيا ‏ ان المشساهدين الذين يعرفون 
بون بقصد رفع مستوى اسرهم 
افى * 

ثالةا ‏ الشاهدون الذين أتموا 
مرحاة التعايم الانتدائى » وكذلك 
المشاهدون الذين أتموا التعليم الاعدادى 
والذين أنموا التعليم المتوسط فيميلون 
الى شراء التليفزيون بقصد رفعمستواهم 
الثقانى والاجتماعى ٠‏ 


رابعا ‏ المثتساهدون الذين أتموا 
التعليم الجامعى فيميلون الى شراء 
يرن بقصاد رفع مسستواهم 
الاجتماعى . 


فهل استطاع التليقزيون 
لكل المتساهدين وغياتهم_وحافظ غ2 
بنود العقد المبرم بينه وبين متفرجيه ؛ 
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هه القدر ويه عمط لاه 


ام انه ارضى البعض ولم يمكنه ارضاء 
الباقى ؟ 
د 


مزايا التليفزيون من وجمة نظر 
اأشاهدين : 


0 - 


المشاهدين ان اهم مزايا التليفزيون من 
وجهة نظرعم ٠‏ 
للا ت تمكلن الآسرة مدن توصدية 


الس.هرة «المازل ونسسبة هذا الرأى تحظى 


بموافقة ١ار+٠8/‏ هن مجموع المشساهدين 
تانم ساب 


) 1 
1 عاج 


ا 


نم تأتى بعد ذلك بعض المزايا ولكنها 


لا تاخف طابع الاغلبية مثل جمع شسمل 
الاسرة وزبادةالارتباط العائلى والتوعية 


بالمشاكل المحلية والعالية » والاقتصاد 
فى نفقات الترفيه للاسرة ٠‏ 
جدول رقم ؟ 


جدول بوضح توزيع الشاهدين حسب 
رأيوم فى مزايا التليفزيون 
ا 


لات 

1/1 

لو فيه 

مركن 

دداريات كرة القدم ‏ .كرهم”/ 
مزايا أخرى 7 
ومن الظبيعى ان توجد علاقة بين 
مزايا التليفزيون وبين مرحلة العمر 


المشاهدء فتنجد ان من بينالذين قزرروا 
إن ناه عرانا اللفزتون لكر كقاء 
سيرة يا النرل كاري سزاو اعطار هم 


ع0.اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. ونوا تولاط 


ما بين 5 سنة واقل من 0ه سنة ومن 
بين إلذين قرروا ان اكتساب معلومات 
جديدة لهم ولاسرهم من اهم مزايا 
التليفزيون هدر8/ا/ تتراوح اعمارهم ما 
بين اكثر من د سنة واقل من هموسنة 
بيتما نجد آن.الذين قروا ان التسلية 
وشغل اوقات الفراغ لهم ولاسرهم 
فنسبة إلذين تتراوح اعمارهم ما بين 
الذين قرروا ان مناهم مزايا التليفز 
اذاعة اغانى ام كلثوم فتبلغ نسنية الدين 
تتراوح اعمارهم ما بين .؟ سنة وه 
سنة كرالا/ وكذلك الفئة من ه)سنة 
ال 6د 0 


اوح اعمارهم من 11 سنة الى 
ها سدة ونسبتهم تبلغ مار.19/. 


ومما سيق بتضح أن مزابا التليفزيون 


1له١)‏ سئة فهى ليست 
نلر فلة العمر من 8 سن 


ا ان مزايا التليفزيون تختلف 
لاف درجة تعليمالشاهد ‏ فالاحفل 


أولا ‏ ان المشاهدين الاميين وكذلك 
اثاهدين الذين يعرفون القراءة 
والكنابة فقط يميلون الى اعتبار اذاعة 
اغانى ام كاثوم من أهم مزايا التايفزبون 

ثانيا ‏ اما الشاهدون الآخرون 
"انم الاتدائى حتى التعليم الجاموى) 
ب'ون الى اعتبار اناكتسابمعاومات 
لهم ولاسرهم من اهم هزايا 
التليفزيون ٠‏ 

وليس معنى ذلك هو خلو التليفزيون 
من العيوب , وأن جمهور المتساهدين 
اقبلوا بحماس غريب على شرام 
5 التليفريون » ولكن هناك #أتعثرا 
بن عيب من وجهة نظرهم » رغم حدالة 
عهدهم بهذا اللون من الوان الفنبون » 
قائهم استطاعوا احصاء اخطاء ' 
ورغم تباين هذه العيوب واختلاتها 


وكثرة تشتتها » وذلك لاخثلاف' دراجة 
الذوق والتعليم والممستوى الثقنافق 


والاجتماعى 4 ولكن يمكننا حصر هذه 
العيوب قيما بلى * 


آولا ‏ عدم تقديمالبرامج فمواعيدها 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وقد رأى ذلك ١ارمه/‏ من جمهور 
المشاهدين ٠‏ 

ثانيا ‏ شغل الاولاد عن المذاكرة 
وقد أيد هذا الرأى “رءه/ من جمهور 
المشاهدين ٠.‏ 

الثا # تقديم بع ضالبرامج فى مواعيد 
غير مناسية ويؤيد هذا الرأى "/راه/ 
عن جههور المشاهدين ٠‏ 

رابعا ‏ هيوطمستوى. بعض البرامج 
وقد أيد هذا الرآى 5٠ترلاه/‏ منجهور 
المشساهدين ٠‏ 

خامسا ‏ تقليد الابناء للممثلين 
#حركاتهم وقد ايد ذلك الراى “كرة؟ 
فى المائة من جمهور المشاهدين ٠‏ 

وغير هذه العيوب الخسة التى 
ابدها اكثر من نصف جمهور المشناهدين 
فهناك عدة عيوب أخرى منها : 

١‏ كثرة عرض افلام الرعب 
والجريمة والافلام الاجنبية ٠‏ 

؟ ‏ عدم مسايرة بعض البرامج ليم 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

الاعادة المقررة للبرامج والافلام 


؟ - كثرةالاعلانات والدعايةوتكراره 
ه ‏ شغل ربة المنزل والشغالة 3 


المنازل عن اعمال المنزل. 

7 عرض الافلام والمسرحيات الت 
تحوى الفاظا مكشسوفة لا تتفق وقيم 
المجتمع الاشتراكى . 
جدول ؟ يوضح أهم عيوب التليفزيون 

من وجهة نظر اللساهدين 


عيوب التليفزيون لكيه 
1 
شغل الاولاد عن المذاكرة 2 ٠ارعم‏ 
نقليد الاولاد لحركات المثلين ‏ كورة؟* 
هبوط مستوى البرامج وكرام 


امه اأقدمو © م0 ص0اه. 


أرشيف الشار 


عدم تقديم البرامج قى مواعيدها ؟آرمه 
تقديم المواد ومواعيدغير مناسبة 87راه 
عيوب أخرى نحل 


وهناك اختلاف بين المتساهدين ى 
تقدير اهم عيوب التليقزيون ويرجع 
هذا بالطبع الى ما يؤديه هذا الجهاز 
كوظيفة لها هدف للمشاهد الذى ارتبط 
بالتاتجين عاق ترام التلمبر يون حيدكم 
اقدم على شراء جهزز التليقزيون * 
وحينما يقرر المشاهد ان من اهم عيوب 
التليغزيون,شغل اوقات الاولاد وشغلهم 
عن المذاكرة وتصل نسبة الدذين قرروا 
هذا الراى الى .5ر6ه/ بينما الذين 
قررواان هدفهم من شراء جهاز 
التلتفزيون هو تسلية الاولاذ وشغل 
اوقات فراغهمم وقد بلغت نسبتهم 
“قراة/ من جمهور اللمشاهدين ٠‏ فان 
هذا يدل على أن التليفزيون لم يف 
بالغنضى رولم يتعقق هدرف مثياهدية بل 
على العكس ادى الى الحاق الضرر 
بالاولاد من وحهة نظر اسرهم . وقهذه 
الحالة فان العقد الذى ابرلله إلشامد 
حي نماك اقهم على شراء ال ومع 
الغالمين على تزاايج!الليفزاتون قها أصبح 
بالا وأم تحقق الهدف امنه باللسبة 
الام سيا مسي النبو م د ١‏ 
/ضجاعذ ململ الرف ور اجبلا 
لك الداخل ملقدمق_يش والنق 
ولا سبح يفتحي إلا فى موإعيد يقوررها 
عو حسلب ها براه اكد اقل 
التليفزيون احد مششساهديه ! 

كما ان اختلاف عيوب التليفزيون 
تتوقف على اختلاف درجات التعليم 
للمشاهد ‏ ومن دراسة هذه العلاقة 
نلاحظ أن : 


١‏ ب المتسافدين الامّيين وكذلك 
الذين بعر فون القراءة والكتابة .فقط 
والذين اتموا التعليم الابتدائى هم 
الذين برون ان أهم عيوب التليفزيون 


أعه. الهجكعامه هرمع .يمه طععه].لاللارها/لتوجالاط. 


هى شغل أولادهم عنالمذاكرة وتقليدهم 
احركات الممثلين ٠‏ 

؟ ‏ الشاهدون الذين آتموا التعليم 

الاعدادى يرون أن أهم عيوب 
التليتريون هى عدم تقتدنم الإرامج ىا 
مواعيدها ٠‏ 

؟ ل بينها المشاهدين الذين اتموا 
التعليم التوسط وكذئك الذين آتموا 
التعليم الجامعى يرون أن آهم عيوب 
التليفزيون هى هبسوط مسستوى 
البرامج ٠‏ 

وكذلك يتدخل عاملثالث فى تحديد 
عتوب الللينزيون 2 م الكحالد 
الاجتماعية للمشاهد فنجد ان : 

آولا : الشاهدون الذين لم يتزوجوا 
يرون ان عدم تقهديم البرامج فى 
مواعيدها وكذلك تقديم البرامج فى 
عوا ةصيه من اهم عسوت 
التليغزيون ٠‏ 

ثانيا : أما المشاهدون المتزوجون 
فيرون آن آهم عيوب التليفزيون هى 
تقليد أولادهم خحركات الممثلين وتاخر 
موعد انتهاء البرامجواذاعة آفلامالجريمة* 

ثالثا : آما المشاهدون الارامل فيرون 
أن أهم عيوب التليفزيون هى عدم 
تفريم البرامج قى مواعيدها ٠‏ 

ولو حاول التليفزيون دراسة 
الاغراض التى من اجلما: يقبل النائن 
على شراء اجهزته وكذلك دراسة اهم 
مميزاته وعيوبه من وجهة اجهوره 
لمكن تطوير الخدمة التليفزيونية ولامكن 
للتليفزيون أن يحتفظ بعقوده فى حالة 
زنادة مضطردة ؛ وازدادت هذه 
العقود ارتباطا بين الطر فين ٠‏ 

ولكن كيف يحتفظ التليفزيون 
بارتباطه مع جمهوره ؟ والاجابة على هذا 
السؤال ستأتى فى لقاء آخر ٠‏ 
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اه الهوع م اعد _اللتوصلاة 


أرشيف الشارخ 


لا بهولن هذا العنوان احدا من القراء 
فلم تكن معركة دماء فيها خسائر ؛ ولم 
يكن . فيها انتصارات أو هزائم » بلكانت 
معركة ادبية امندت على مدى ثلاثة 
اعداد من هذه المجلة وهى الاعداد (./ 
)7١‏ وانتهت حين رفع الحكم بده 
- وهو الرأى العام الأدبى ‏ معلنا نهاية 
الموقعة التى انتهت يحكم عادل انتص, 
فيه الفريقان معا باعلان حق الفر بعلن 
المتعاركين « فى حرية الراى وابداية 
وحقهما معا فى حماية القانون لهما فى 
ابداء الراى ونثيره فى حدود القانون » 


وقد حمدنا الله جميعا على ان خرج 
الادب من تلك المعركة بانتصار الفريقين 
فى المعركة التى. تراشق الفريقان قههسا 
بالمجج مع ما تخلل تلك 
الحجج دون قصد التعرض اتام 
اندفاع كان الباعث عليها 
اصضحابها بالتجريح او الانهام ٠.‏ ولسنا 
نريد هنا ان نعيد تفاصيل تلك الموقعة 
بل نريد_ازآلة بعض آثار الغبار الذى 
اثارته فى حماسة العركة . 


ثارت المعركة فى البداية حين نشرت 
هذه المجلة فى عددها (./!) تقرير لجنة 
الشعر بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون 


والآداب والعلوم الاجتماعية وقد فهم 
من هذا التقرير ان لجئة الشعر «توصى 
بالاشراف على ما بنشر من الشعر الخ» 


وقد ثارت ثورة عدد من الادباء لذلك 
الذى فهموه من تقرير اللجنة 4 واجتمع 
الادباء » وبعد المناقشة [صدروا الحكم 


0 


«هه. لذو امم طقاه. 


معركة حامية ااوطيس 


الذى اشرنا اليه وهو تقرير حق واضح 
وهو حرية ابداء الرأى للجميع وحرية 
النشر فى حدّود القوانين . 


وقد اراد الاستاذ الجليلل الد 
عبد الْماكوسالتط رنسيل اليدعر 
ن بو ضح مواقي ,جلة(الشمر فى مقال 
عرض خلة امواقف ا مجلة راظنا المرضوعيا 


جناد تا مواد يجس جل مشفمر: 
اله حلاء الأجلةق المدد [) ور 
الملأذ امالك لل رم زيجةة اشبلل 


كي _تدل محلة الثقافة على. اعتقادهابفى 


5 
عدالة موكف #مجله التعمرة الزميلة 


ولكن بعض الادباء الفناتين نكر فى 
صحيفة بومية عددا من الصور النقدية 
يهاجم فيها( لجنة الشعر) © قعاد محرر 
الثقاقة الذى نشر تقرير لجنة الشعر 
الى الموضوع نفسه فى العدد (2/) من 
الثقاقة ؛ فاعاد بذلك الحديث عنالشعر 
الجديد وكانما قد اعاد المعركة من جديد 
بعد ان كنا حمدنا الله على انتهائها بالحكم 
العادل الذى سبق ان أشرنا اليه قى بدء 
هذا الحديث . 

غير انه مما يؤسف له جدا أن جاء 


دعوة «هدامة 1 ترمىَ الى ا 
البناء الشعرى كمقدمة للقضاء على 
مقومات إاللغة العربية » خلافا" لادخال 
المضامين الشسعوبية والالحادية الخ الخ» 


اعم الهفهامهالرده )ام وجاعم ها بسصيموا/زع ملام 


وهذه المجلة تحرص على ايضاح 
«وقفها من هذه المعركة التى كلما خبت 
نيرانها لاتلبث أن تنفجر فجاة لأن نيرانها 
نى كامنة تحت الرماد ٠‏ ولسست 
!ريد ان اتعترض للا قيئل من النقد 
للموضوعات نفسها ولا ما تدفع اليه 
الحماسة او الغضب من اقوال'فان اسم 
رئيس تحرير «مجلة الشعر» قد اقحم 
فى الاحاديث بصورة فهم منهاان هذه 
إيلجلة توجه تهما خطيرة الى شلسخص 
الأسناذ الدكتور عبد القادر القط رئيس 
تحربر الزميلة الكريمة (مجلة الشعر). 


والدكتور عبد القادر القط علم من 
اعلام الفكر والرآى والادب فى هذهالبلاد 
وقد عرقه الادباء والقراء بها صدر عنه 
من كتب قيمة ومقالات حكيمة وجولات 
ثقافية فى اندية الفكر والادب » كما 
عرفته اروقة الجامعات ومدرجاتها 
'ستاذا جليلا مبدعا ٠‏ وقد اسعدنا ان 
اختير رئيسا لتحرير هجلة الشعر عند 
انشائها ٠‏ اما شرفه ووطنيته واخلاصه 
وصدقه , فلا محل للحديث فى ذلك كله 
لان شرفه ووطنيته واخلاصه وصدقه 
ترتفع عن كل شك » وتسمو على كل 
غبار ٠‏ وآمل انث تضع هذه الكلمة حدا 
لما قد يدعو الى غضب الاستاذ الدكتور 
عبد القادز القط الذى يعرف الجميع 
قدره وحقيقثه . ولمجلة تعلن هذا 


أقالقو همعد االتوملاط 


دفاع شخمى 


ارشيف الشارخ 


دعوا حملات التجريح » وعودوا الى النقاش الموضوعى 


فى ندوة عقدتهما الجمعية الادبية 
المصرية مساء ه يناير لمناقشة تجرية 
المجلات الادبية © القيت دراسة عن 
المكارثية وارهابها الفكرى بين أمريكا 
والعالع العربى ٠‏ وقى هذه الدراسة 
زعمت ان المكارثيية هئ الوسميلة الت 
تلحآ اليها القوى الرجعية فى مقاومتها 
للتغيير الجديد الذى بدا يدخل المجتمع» 
حين تلجأ الى استعمال سلاح الارهاب » 
معتمدة على الاتهسام الشخصى ؛ حتى 
يتسنى لها تحويل الصراع بين القديم 
والجسديد من معركة فكرية مشروعة 
نظيفة الى حلات شخصبية ضسمارية » 
تحاول فيها هدم الجديد بتجريح دعاته» 
وتلطيخ سمعاتهم بمختلف التهم ؛ من 
كونهسم خونة للوطن © وخارجين على 
القسومية »؛ وماجورين © وشيوعيين » 
وملحدين » واباحيين ٠٠٠‏ ثم اقتبست 
من بعضن مجلاتنا ما شهد بظهور هذه 
الظاعرة لدينا فى الآونة الاخيرة») ودعوت 
الى تطهير صحافتنا منها حتى يرتفع 
النقاش بين القديم والجديد هرة آخرى 
الى المستوى الفكرى النظيف الجاد 3 


وفى العدد الثامن والسيعين من غيجلة 1 


الثقافة شساء السيد محرر ياب «١‏ بج, 
المجلات العربية » ان يرد على دراستى 
المذكورة » مع اعترافه بأن هذا خارج على 
اختصاص الباب الذى كلف بتحريره ٠‏ 
ولو تعمد السيد المحرر أن يأتى رده 
مثبتا لكل ها ادعيت على المسكارنية 
وأسلوبها فى النقاش لما فعل أكثر ميا 
فعنل حين حرر رده ذاك ٠‏ قذاك الرد 
كله لا يحاول هرة واحدة أن يناقس 
حقيقة بسطتها أو فكرة اقترحتها فى 
تلك الندوة » بل يقسوم على تجريحى 
واتهامى تصريحيا تارة وتلميحا أخرى 
بأغلب التهم المذكورة آنفا * 

والمحرر نفسه يختم رده ذاك بهذم 
الاسطر الهامة الدلالة : « ولكل ما تقدم 


أيضا ( وعو يعنى ما قدمه من اتهامات 
شخصية لى ) تجتزىء به عن كل ما قاله 
الدكتور النويهى فى الندوة ونكتفى يما 


يقرأ الثقافة حقيقة موقفه ٠‏ » وقى هذه 
الاسطر تسليم تام الوضوح بأن المحرر 
لا يحاول ايسط محنساولة أن يتاقشن 


ما قلته فى الندوة من حقائق وآراء » 


0مه. اهنم ويه 2 /ممط هاه 


8 إن [ننانا 6 


بل يكتفى بحطرجهشده فى تجريحى 

اما ماشاء للسيد المحرر خلقه وفضله 
وعدله أن يلطخ به تاريخى الشخصى من 
تهم فليس عنا مجال تفنيدها المفصل * 
لكنى أعتقد ان من حق قراء الثقافة أن 
.يطلعوا على هذه الايضباحات الموجزة 
للنقاط التى اثارها المحرر فى حدلمته ٠‏ 


١‏ حين ذميت اثر تخرجى لأعمل 
محاضرا للغة العربية فى جامعه لندن * 
كان ذهابى بناء على ترشيح رسمى هن 
أكلية الاداب يجامعه القاهرة » آنتب هذا 
الترشيح رئيس قسم اللغة العربية 
حينتاك ( الدكتور طه حسين ) » وزكاه 
عميد الكلية ( المرحوم شفيق غربال) ٠‏ 
وقامت جامعة القاعرة بدفع نفقاتسفرى 
الى لندن فلم يكن فى قيولى ذلك العمل 
ما يطعن فى وطنيتى ١و‏ بدك على زهدى 
قى خبية وطنى © بل رأئييوظة إيناندتى 
اندي ن/[اككتككرن ند<«مزنن اليا 
لوطنى دك أحدإأبناة ذلك المنصب 


فى جامة خي 21 0 لهذا 


4 1 


1111-7 
الخرجئ ”قوم بالتذريش' فى جامعات 
غير مصرية ؛ ولع تتح لى فرصة العمل 
فى جاممات بلدى وهو شرف كان 
يسعدنى السعادة الكبرى لو أتيح لى - 
فليس فى هذا فى حد ذاته ما يدل على 
خيانة أو عمالة * بل الحكم الفصل عنا 
هو ماذا كنت أدرس من موضوعات »© 
وماذا كنت القن طلبتى من افكار حيثما 
كنت ٠‏ وأنا راض بحكم طلبتى السايقين 
والراهنين ٠‏ فهم أكبر الناس خبرة 
شخصية مباشرة بحقيقة آراثى ودعواثى 
حول قضايانا القرمية سياسية وثقافية٠‏ 
" - حين اشتغلت بعد تركى لجامعة 
لندن ‏ بالتدريس فى كلية الخرطوم 
الجامعية (جامعة الخرطوم الآن) ؛ فانى 
لم أكن القن تلامذتى ها يريده الانجليز 
لا ماتريده امتى كما يدعى السيد المحرر» 
بل كنت ألقنهم من دروس الادب العربى 
والفكر الاسلامى »6 وابث فيهم من 2 
التقدم الفكرى والاصلاح الاجتماعى 
ما آدع للسودانيين أنفسهم أن يشهدوا 
به * فاذا كان المحرر يدعى ان الطلية 
السودانيين قد احتملوا تلقينى 


06 القع امعحال :همه اممجامم 1 سملمها :عملا 


الاستعمارى المزعوم تسع سئين دون أن 
يثوروا على خيانته أو دون أن ينتبهوا 
الى طبيعته 6 فان هذا يدل على أن المحرر 
لا يقدر حق التقدير ما يمتاز به أبناء 
السودان هن وطنية حارة جارفة من 
ناحية وذكاء حاد لماح من ناحية أخرى " 
حين تركت العمل فى كلية 
الخرطوم الجامعية غانى قدمت استقالتى 
مختارا » ولم اتركه لان شعب السودان 
الابى غضب على واضطرنى الى النزول 
كما يدعى المحرر ‏ وأين كان هذا 
الشسعب يوطنيته وذكائه طيلة تلك 
السدوات التسع التى قضيتها معه ! - 
بل سعئى ذلك الشعب الكريع سعيا 
جاهدا لدى سلطات الكلية حتى لا تقبل 
استقالتى ٠‏ فلما تمت الاستقالة عبر 
التسعب عن أسفه لرحيل فى عديد 
المقالات التى نشرت فى شتئ مدحف 
السودان ( والتى احتفظ بقصاصاتها 
بطبيعة الحال ) ٠‏ ومازال ذلك الشعب 
الونى يحمل لى من الحب والتقدير 
ما يعطينى اقسوى اعتزاز اعتز به فى 
#بحياتى كلها * 
[ 9 ”/ه حين عدت لى بلدى مصر من 
القطر الشقيق السودان » فليس 'بصحيح 
اننى لم إقبل خدمة الجامعة المصرية 
وسارعت الى الامريكان أخدم فيجامغاتهم 
كما إدعنى المحرر © فلقد قضيت بعد 
عودتى سمنة كاملة دون وظيفة © وكنت 
اتحرق ششوقا الى أن أعمل :بنفس الجامعة 
التى عرقتنى طالبا ؛ أو بجامعة مصرية 
آاخرى » وكاد قرار تعيينى بجايمعة 
أسيوط يصدر »© وكانت قى دور الانشساء 
حينذاك ؛ لولا عدول السلطات عن انشثماء 
كليات نظرية بها واكتفاؤهم بالكليات 
العملية فى مرحلتها الاولى٠‏ وقد اتصلت 
بمعهد الدرءسات العربية العاليئة التابع 
لجامعة الدول العربية قبل أن اعتل 
بالجامعة الامريكية » وما زال اتصالى 
بذلك المعهد قائما ومنتجا » وكان الذين 
رشحونى للتدريس بالجامعة الامربكية 
فى تلك الظروف أساتذة عريا فضلاء 
لا يستطيع المحرر أو غيره أن يطعن فى 
قوميتهم وشرفهم * 

5 اذا كنت الآن أدرسس فى الجامعة 
الامريكية بالقاهرة »© فقد سبقنى الى 
منصبى الحالى عدد من أفاضل أدباء 
العروبة » ويزاملئى فى مختلف المنواد 


ه١‎ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أساتذة لا ترتقى الشسبهات الى مستوى 
وطنيتهع وغيرتهم العربية * وافى أقوم 
بتربية طلبة وطالبات من صميم الشسعوب 
العر بية » مصريين وأردنيين وفلسطينيين 
فى أغلبهم " وموضوعات تدريسى 
قاصرة على ح دود تخصصى فى الادب 
العربى والثقافة الاسلامية ٠‏ والحكم 
الفصل هتنا أيضا هو ما ابث فى عقولهم 
من أفكار » وهل تتعارض مع قوميتنا 
العربية أو تؤيدها أقوى تأييد وأوثقه ٠‏ 
وانا هنا أيضا راض كل الرضى بشسهادة 
طلابى فى هذه الج امعة ٠‏ والتوسيع 
(العظيم الذى أدخلته على مناعج الدراسات 
العربية منذ التحاقى بها شاهد رسمى 
تقطع به السجلات المدونة * 


- لقد مضى الآن على تخرجى وعملى 
مدرسا ومحاضرا وكاتبا خمس وعشرون 
سسبة بكاملة..٠,‏ تخرجفيها على مئسنات 
الطلاب » ونشرت عشرات المقالات ( منها 
زهاء مائتى مقالة فى صحف السمودان © 
قبل أن ابدأ الكتابة فى مجلة الثقانة + 
ولو عرف المحرر هذا لما منعلى بآنالثنانة 
أول مجلة تنشر لى مقالات ؛ ولما تحدانى 
أن أذكر له مجلة واحدة نشرت لى قبلها 
طول عمرى الذى قارب الخمسين )+ 
وألقيت عشرات المحاضرات العسامة 2 
ونشرت ,ثمانية كتب ٠‏ فمن |العجيب 
أستطيع حتى الآن أن أخفى فى هذه 4 
ها ينسبه لى السيد المحرر تصريحاا 
وتلميحا ٠‏ أما القطعة التى كتبتها عن 


ننشر اتجلة هذا المتال من الاسستاذ 
الدكتور الذويهى للرد على اما رآى فيه 
تجربحا عند عرض المجلة 1] دار مسن 
مناقشات :من (نجرية المجلات) ىا ندوة 
الجمعية الادبية فى مساء ه يناير من 
العام الحالى حين القى الدكتور كراسة 
«عن المكارثية والارهاب الفكرى)». 

وقد جاء فى (دراسته) هذه بعض 
عبارات رأى محرر مجلة الثقافة انها 
جديرة بالتعليق كا كان فيها من التلميجح 
الى «قوى») سماها «قوى رجعية تقاوم 


كه 


مه .اهدو © 2ه هلاه 


امسعميد 


أرشيف الشارخ 


الشمعب البريطانى ‏ لا الحكومة 
البريطانية ‏ وتحدثت فيهسا عن بعضر 
محاسمنه » فان إدعاء المحرر اننى كتب 
« فى الوقت الذى كانت تقوم فيه 
المظاهرات لاخراجهم © وفى الوقت الذى 
كنا نقعمل قيه 0 ا ب 
صحي مخ | بل كتبت القطعة فى 
ظروف مختلقة جد! كان فيها بينئا حلف 
وتعاون ؛ حتى كتب المرحوم العفاد نفسه 
يقول انهم والحلقاء الطبيعيون للعرب» ٠‏ 
ونو شاء المحرر أن يلجا الىنفس الطريقة 
لاستطاع أن يلطخ معظم كتابنا + بان 
يستخرج لهم ما كتبوه قديما فى ظروف 
عختلفة بدا فىتقدير الشسعب البريطانى 
أو الفرنسى ٠‏ بل عا نحن أولاء اليوم © 
برغم العدوان الثلاثى الأثيم الذى كانت 
الحكومة الفرنسية محرضته الاولى؛ تمد 
إبدينا مرة أخرى آلى فرتسبا 6 ونعلن 
استعدادنا. للصفح واستكناف علائق 
الصداقة والمودة » ونؤكد اننا على أى 
حال. لم نكن فى يوم من الأيام معادين 


للع الف رتسى أو الفر نسية 6 
بل قيرنا دائما جميع ميزيثييلا ؛ وانما 
كانت/تق#ومتنا قاصرة » عقاولا نسا 
لم أ كد 


عدائية جاتر "١‏ هده اكلها أتكااً حدمت 


101 اا 


واضانتها إلى ررح مختلفة #ماء 


شرحتها. فى دراسبتى_المساز اليها ٠.‏ 


تعليق 


انتغيير الجديد الذى بدأ يدخل المجتمع» 
4 

وقد غضب الاستاذ الدكتور لما ظنه 
تجرنحا شخصيا واراد أن ينشر له هذا 
المقال «دفاعا شخصية) ٠‏ فالجلة تنشر 
ما جاء قى مقاله خاصا بدفاعه الشخصى 
دون الفقرة العاشرة من القال لانها لا 
تتصل بدفاعه الشخخصى 
فان اكثر ما فى هذه الفقرة لا يتتصل 
بدفاعه عن شخصه » فهذه الفقرةتحوى 
على نصح تفضل به الدكتور على هذه 


081 الهقهامهحا/'مه. عام مجاعم ها. ممما لمجال 


- حين يزعم المحرر افنى 1 
تهمة المسكارثية الى ٠‏ المشرفين » على 
المجلات ». ويكرر كلمة ٠‏ المشرفين » ثى 
مقالته » فهو يلجأ بهذا أيضا الى وسيلة 
مكارثية معروفة : هى الايقاع بين المفكر 
المجدد وبين السلطات» ومحاولة استعداء 
هذه عليه ٠‏ فانى لم أتحنث قط عن 
المشرفين © بل تحدثت عن «المحررين» © 
وقصرت اشازتى على « :بعض المحررين » 
ولم أظلح جميعهم بتعميم؛ الحكم عليهم *٠‏ 


1ه كذلك تستعمل نفس الوسيلة 
حين يسالتى : عل أعنى بالمكارئية هنا 
جهاز الحكم ونظرية الدونة ؟ وهو سؤال 
لع يكن .له داع بتاتا من رجل مع 
محاضرتى وفهم معناها الواضح ٠‏ فالى 
قد عللت ظهور المكارئية عندنا بآنهساً 
محاولة القلول الرجعية التى ترفض 
فض الميثاق وترفض ما ئادى 
به من التقيير الجذرى الشامل . محاولة 
هذه الفاول الرجعية أن تقاوم دعاة هذا 
باثارة المعارك الشخصهة عليهم 
حثلات 1( يد حول 

خاد-هم ٠‏ وقد استفرق تطبيقى 
التفسير عل جالتنا الراهنة الثلث الثانى 
#ن دراستى» ومستحيل أن يكون السيد 
ر قدند عجز ذكاؤه بهم هذا 
امنفسياً والتطبيق » فسؤاله اذن ليس 
الدفمحاولة اسافرة للايقساع بينى ودب 
|ا--لطات الحاكمة حتى يستعديها على ٠‏ 


لتجريج وا 


( محمد النويهى ) 


الاجلة يريد أن تأخف به فى 'نادية دورها 
الفكرى ٠‏ وانى آسف أشسد الاسف 
احذف تلك الفقرة واشسكر الاسستتان 
الدكتور الفاضل على نصسيحته » فان 
هذا النصح موجه الى تحرير هذهالمجلة 
وزميلتها الرسالة وهها امد تمفرافا 
واحبهما فى تأدية دورهماالفكرى الصحيح 
فى هذه اكرحلة الخطيرة التى تجتازها 
نهضتنا العربية الكيرى ٠)»‏ 


محمد فريد أبو حديد 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


مشكلة الحوار فى المسرحية العربية 


ذروة البناء الدرامى 

قدمت مجلة ( المعرفة ) غددا خاضا 
عن المترح ذلك الحقل الفنى الذى اهتم 
به قطاع الثقافة عندنا وأولاهء الدكتور 
حاتم الكثير من عنايته ورعايته ». حتى 
غدت الفرق المسرحية عندنا تقدم كل 
ألوانه من أول التجارب الطليعية الى آخر 
الكلاسيكيات ٠‏ ويحاول المشرفون عليه 
الاخذ بيد الجمهور الى مزيد من الفهم 
لذلك القن الذى كان الى عهد قزيب 
قاصرا على فئة من القادزين , بعد أن 
غدت جماهيره تشبمل كافة قطاعات 
الشعب ٠‏ يحاول المشرفون مزيدا من 


الفهم للجمامير . بالنداوت التى تعقد 
لتوضسيح مدارس المسرح ٠‏ وبالمجلة 
المتخصصة ‏ تقدم .نظرات فى النقد ٠‏ كما 


تقدم آخن المسرحيات المؤلقة ,: 


وعدد ( المعرفة) .ذلك ٠:ملء‏ بالبحوث 


فى هذا اللون .٠‏ من لفن" منها. ماإيهرو. على 
المستوى العالمى ٠‏ ومنها ما هو على 
المستوى المحلى ٠‏ وفيه أيضصا تعريف 


بكتاب عزب اوغير عرب من لهسم بد 


عنايتها ٠‏ وكان هذا جميلا بلا ريب 
أوقفنا على مدى خطوات اخوائنا العرب 
فيه ٠‏ وزادنا معرفة بالتجارب التوا 
يقومون بها عندهم » وما تتركه من اثر » 
أو تلاقيه من عقبات + 


عرفتنا المعرفة بمشكلة ‏ لغة الللسرح 
التى واجهتها النهضة المسرحية فى 
العراق. » وما كان لها من أثر » وكيفف 
للك 0 نقسا بذات: الفرق المترافية 
تقديم المسرحيات العالمية إباللغة القصحى, 
واجهت انصرافا من الجمهور واعراضا 
عن المسرح , فلما تجرأا شاب عراقى 
وترجم تلك المسرحيات الى اللهجة 
العراقية الدارجة + اختفىأ الضسراف 


الجمهور زامتلات دور العرض بال 


ولنعرض لبعضهوضوعات هذا العدد 
العم من المغرقة الذى قازبٍ الخمسمائة 
.٠‏ فجبرا :ابراهيم جبرا »يقدم 
مشسكلة الحوار فى المسرحية 


مه انهروويه مامه طلاه. 


طولى فى التأليف المسرحى ٠‏ غير أنيينا- , 
أولت حقل المسرح , العسربى الث 15 


أرشيف الشارخ. 


العربية الحديثة + وهو برى أن هناك لغة 
تستطيع حمل التأزم والتوتر » ولغفة 
لاتسد 'تستطيع ذلك ٠‏ واللغة الفصحى عادة 
أقدر على حمل التأزم والتوتر ٠‏ لا سيما 
فى حالات الوصف , والسرد ٠‏ والتحليل 
المنطقى ٠‏ أما العامية فتستطيع الرقى الى 
خالات التأزم والتوت عن طريق الحوار 
كتكد يس الآراء المتصارعة. تصاعديا 
والتعبير عن. الغواطف على :غرار فردى 
شخصى , كما يرى أن فى الحوار العامى 
لونا ونغمة وأن تحقيقهما عسير فى 
الموار الفصيح ٠‏ ثم يعلل للزوم 
القصحى عند الكتابة: السرحية داخل 
اطار التاريخ أو الاسطورة وياننا لانطلب 
الواقعية فى هذه الحالة بقدر ما ننشد 
أن نرقع بمخيلاتنا الى جو من العاريخ 
والاسطورة : وهنا 'تصبح: الفصحى فى 


الحوار أمرا لازما 2 تبسر هذا الرفع» 


لغة الكلام ‏ مى لغة المسرح أيضا + 
ابتعاد عنها يسبب نزقا فى حيويتها 
وتأثيرهاء ٠٠‏ وتتعقد المشكلة على الكاتب 
العر بى لبعد الشقة بين الفصحى والعامية 
- قى رأى االكاتب - أولا , وللتفاوث 


الاقطار العربية 


العربية عي الشوى)الديكا ٠‏ ريك 
٠‏ بان اللهجة المصرية هى أقرب اللهجات 
الى الفهم لدى ممظلم العرب , لاتتتسار 
المجلات والأفلام المصرية ٠‏ 


ولكن من المستبعد أن نرى أنة فثئة 
مسرخية .فى. احدى ,الفواصم العربية 
الأخرى تقلد المحكية المصرية ‏ دون أن 
تبدو .مضحكة ‏ ومفتعلة للناس . - وهذه 
مشكلة. لن يحلها الا الزمن لأن المحكيات 
فى العواصم العربية كلها قى. تأثير 
متزايد باللغة الفصحى ٠‏ وكلما تقدم 
المجتمع وانتشر التعليم ٠‏ ازتفعت اللهجة 
المحكيةفى اتجاه الدقة تيسرعا القصحى٠‏ 


اعم اله4ق امه / همه .يام هحاعمه]. ومومواالتوملاه. 


المسرح الانجليزى ا معاصر 


وليس بالمستبعد ٠‏ بتأثير وسائل الاعلام 
الجماعية أن تتقارب لهجات العواصم 
العربية الى حد الاندماج قى غضون 
السنين الخمسين القادمة ٠‏ » 


ويعرض الكاتب بعد هذا الى الطريق 
الوسط فى لغة المسرح ؛ ولا يوافق عليها 
لانتهائها الى لغة مصطنعة لا مى عامية 
ولا عى بالفصحى الكاملة » وبهذا تصبح 
اللغة غير متصلة بالشخصية أو لاتنسجم 
معها 'تمام الانسجام ٠‏ 


ذروة البناء الدرامى 


وعن « ذروة البناء الدرامى » يحدتنا 
٠‏ وليد مدقعى » قيصل بعد مقدمة 
طويلة الى حديث ٠‏ لينكول » يقول فيه ؛ 
٠‏ مسرحى أو درامى ‏ فيما يفهم زجل 
الصحافة , وبحسب ما يفهم الجمهور 
ايسا !لاق يليد ل الل 
الايحاء 0 
تسيبت قيها , اما مضادفة 'غريبة + 


00 


د 


ويخلص الكاتب من هذا التعريف 
ذروة البناء الدرامى بانها : «, حالة 
الطئين العصبى التى تنتج عندما يقم 
التوافق الشعورى بين المضمون الدرامى 
كمعنى وتصرف ٠‏ وبين امثزار الشعور 
كظاهرة لدى الممثل والجمهور ٠‏ » 

ويفرق بين المفاجأة والذروة ٠‏ بأن 
الشعورى هو السلم الذى تتسلق عليه 
الدراما لتتستم قمتها ٠‏ وهو الذى 
يضع حدا فاصلا بين ذروة المشسهد 
والمفاجأة المذهلة +٠‏ » 


ولينست الذزوة ب خلاصة المسرحية - 
تلك العبارة التى يعتمد عليها بعض 
المؤلفين المسرحيين لشرح الفكرة 
الرئيسية ٠‏ وليست الذروة خاتمة 
المسرحية عئد اسندال الستار ؛ ولاالعير: 
عندما 'تصر بعض المسرحيات على إحتواء 
عبرة تلقى على الجمهور فى نهاية الملشسهد 
أو اتهاية المسرحية ٠‏ ومهى قد تقع فى 
نهاية المسرحية ٠‏ أو فى نهاية الفصل ٠‏ 
أو فى موضع آخر ٠‏ 


بن 


ماله وع معد االتدملاط 


وعندما تأتى الذروةفق نهاية المسرحية 
يصعب التفريق آنثذ بين الخاتفة والفكرة 
الرئيسية والذروة نفسها ٠‏ ثم يقرر 
و 


« فى الملهاة يستحيل وجود ذروة فى 
نهاية المسرحية ٠‏ لأن ذروة البناءالدرامى 
مرعونة بما اشتبكت قيه المفارقات 
والمفالطات ', فى جو صََاخب ٠‏ بيتما 
تميل المسرحية فى نهايتها دوما الىايجاد 
الحلول لترتيب ماضاع نظامه نتيجة 


سوء الفهم ٠‏ 


كما تضيع ذروة البناء الدرامى فى 
المسرحية الخليط من المأسسة والملهاة 
لاستحالة الوصول الى التوافق 
الشعورى ٠‏ 


وتضيع أيضا فى مسرحياتهالفودفيل» 
و « المليو درام » ٠‏ وعندما توجد ذروة 
بناء تكون بصورة عامة مبتورة وغير 
واضحة , وعاجزة عن خلق الجو 
المنشود ٠ ٠‏ ويخلص الكاتب فى النهاية 
الى أن الذروة غير ذاث هموقع محدد فى 
البثاء المسترحى, ٠‏ 


ومن النظرات التى أطلت بها المعراقة” 
اطلالة على المسرح الانجليزى المعاصرٍ » 
وهى وان كانت خاطفة الا انها عمياتة 
ومفيدة ٠‏ وقدمها : « خلدون الشمعة(؟ 
الذى بدأما بالتعليل لعودة المسرح 
الاتجليزى الى الأعمال الكلاسيكية , 
فالروائى الانجليزى , مالكولم » قال 
فى عام 19315 : ٠‏ ان السطحية العامة 
فى الرواية لها علاقة بانخفاض المستوى 
العقلانى فى: انجلترا » فى هذه آله 


وهذا الحكم يبدو منسجما على نحو 
أشد ضراوة من جميع أساليب التعبير 
الأخرى مع المسرح الانجليزى المعاء 
ذلك أن محنة الحرب الأخيرة, قد أخفقت 
كليا فى خلق تيارات مسرحية هتميزة 
باستجابات سريعة وفعالة » لمجتمع 
ساعدت الحرب على زيادة معضلاتهف 
الأخلاقية تعقيدا , وأكد عجز التجارب 
الثرائية عن استكناه الحلول لحاجاته 
المتطورة باستمرار ٠‏ وبدلا من أن يعمد 
جيل الكثاب الانجليزى لفترة ما بعد 
الحيرب الى البحث عن قيم جديدة , 
راستعارة اشكال متطورة من الأدبين 
الامريكى والأوربى » أصيب بردة حادة» 


تكن 


«مه. لقنتو امم صقان . 


أرشيف الشارخ. 


تلاحظ آثارها فى عودة المسرح الانجليزى 
الى الأعمال الكلاسيكية » ٠‏ 


ويحدد الكاتب ‏ تغليبا ‏ ثلاثة 


أصوات فى المسرح الانجليزى المعاصرء 

« صوت منفتح على التجربة العالمية 
غير المحددة بأرض ٠+‏ يعتبر الانسان 
والاسلوب معا , موضوعا لمغامرة كاشفة 
مفزعة , ولذلك فهو لا يحد مداه بحدود 
مسبقة ,. وانما يستكشف هذا المدى 
ضمن عمليه كتابة العمل المسرحى » 
ويمثله ( ت ) الذى يفسر أعماله 
بقوله : « ان العمل الذى أمارسه هو 
من النوع الذى لا أكون قيه مسسيطرا 
على مادتى ٠‏ ويقدر ما كان ( جويس ) 
يعلم عن مادته , بقدر ما كان يفلح ٠‏ 


ان ( جويس ) فئان يميل الى معرقة 
كل شىء والسيطرة على كل شىء ٠‏ أما 
أنا , قأعمل بعته , 
أن الكتقيقد اكنصنت والي. 


وبجهل ٠‏ ولا أعتقد 


ان ان 000 تجربتة الخاصية ادنى 


لاا 


لهذا يبدو الانسان لدى ( بيكيت ) 
متشابها فى أنه مسحوق ٠٠‏ ويائلس ٠‏ 
ومتحط ٠»‏ 


وصوت اقليمى ذو أسلوبية نابمة 
هن ردود فعل حادة ومباشرة على الحياة 
اليومية » وهو صوت اعلائى غاضبٍ 
ينطلق من مصدر واحد هو الثورة على 
الآسرة والكنيسة والوطن ٠‏ يسستخدم 
معطيات الواقع الانجليزى المعاصر مادة 
رئيسية فى البتاء المسرحى ٠‏ 


وصاحب هذا الصوت هو ه جون 
وازبورن ) الذى غادر انجلترا غاضبا 
وترك غيره من المسرحيين الغاضبين 
الذين لم يستطيعوا أن يثبتوا أن ثمة 
تيار ما لنغفضب2 لقد اسدل ستشتار 
هن النسيان على ظاهمرة الغضب فى 
المسرح الانجليزى ٠‏ بخلاف الرواية الى 
ها زال كتاب الغضب فيها يتابعون 
تجاربهم بنجاح ضمن المقياس الواقعي 


ع0 اله فهعامهحالةة1دم )ام هنعم ه]. ترمو لن وملام 


الاقليمى الحاد ٠‏ وعلى نحو هواز لمسرح 


وازبورن * 
وصوت ثالث يتبنى الى حد ما النظرية 
القائلة بأنالحضا. شكلا فقط وأن 


التاريخ مغامرة مستمر: ة أولكنها دائية 
التكرار ٠‏ ويمثله ( جون آردن ) علم 
المسرح الشعرى فى المسرح الانجليزى 
المعاصر وقد وصف أحد النقاد ( آردن ) 
بأنه كاتب خارج عن اللمألوف ٠‏ وأن 
أعماله تستخدم الأسلوب الشعرى , 
وتتجه نحو موضوعات ذات طابع تاريخى 
وشبه خيالى فى عصر الدراما النشرية 
الملتصقة بالزمان والمكان الحاضرين ٠‏ 


والأزمة التى يعانيها ( المسرجح 
الشعرى ) تكاد تكون ازمة عالمية ذلك 


أنه مع ازدياد الحياة اليومية تعقيدا بفعل 
منجزات الحضارة الصناعية بعد الحرب 
زادت مظاهر هذه الحياة بعدا عن الشعر ٠‏ 
واخذ المسرح بالتالى يعتمد اعتمادا شبه 
كلى على النثر باعتباره اشد التصاقا 
بالحياة من الشتعر ٠‏ 


م الرأى قاطع ونهائى؟ 

٠‏ لآن أحدا لا يستطيع أن يزعم بأن 
ا أقل فهما 
/للواقع من مسرحيات معاصريه النثريه ٠‏ 

“ياان عودة المسرح الانجليزى الى 
الشعر ٠‏ هى فى الواقع عودة ظافرة 
تؤكد امن ديد قترة الشعرا عل 
استيعاب الواقع على نحو لا يقصصر 
اطلاقا عن النثر » ان لم يكن اكثلف 
وأعمق ٠‏ 


ويرى ( آردن ) أن اللغة هامة جدا 
فى العمل المسرحى ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
المسرحية يجب أن تستخدم اللغة بنفس 
الطريقة التى يستخدم بها الشاعر 
صوره الذاتية ٠‏ أى أن على الكاتب أن 
يصوغ لغة المسرح ء ألا أن يسردها أو 
يخبر بها ٠‏ كما أن من الضرورى أن 
إيتوفر فى لفة المسرحية عنصر التوتر 
والوزن والقافية ٠‏ وحتى فى الأحوال الى 
يكون فيها النص عبارة عن خطبة باللغة 
العاميه ٠‏ فانه يجب أن يعالج على نحو 
يكسبه الوزن الدرامى الذى لا يمكن أن 
يكون مجرد حديث عادى ٠‏ ان أهمية 
الشعر فى المسرح تكمن فى أنه صالح 
للتعبير عن اللحلات ذات الأعمية فى 
سلوك الشخصية على المسرح ٠‏ » 


مصطفى قوده مصطفى 


قلقو همعد التومتاط 


أرشيف الشارخ 


من أعلام الصحافة ‏ 1 
: 
3 


بماد تاديد ديد دم اديت اداه اداه دا 


فى اليوم الأخير من عام 195 نوفى 
بير بريسون'الصحفى الفرنسى الشهور 
ومدير عام جريدة « الفيجارو » الواسعة 
الانتشار ٠‏ وكان طوال حياته لا يكترث 
بالمادة ويحرص على أن يتمتع أعضاء 
هيئة تحرير الجريدة بحرية كاملة ٠‏ 


وببير بريسون من أسرة اش تغيلت» 
بالصحافة اذ كان جده جول بريسإن. 
يعمل "أبالضحاقة السياسية وكان ايره 
أدولف بريسون يحرر صفحة الأخبارٍ 
الملارحية فى جريدة « طان » وكانت آمه 
ايفون سارس تكتب فى مجلة « أثال 
وقد ظل بيير بريسون يعمل فى الحقل 
الصحفى حتى آخر الحظة من حياته ٠‏ 


بدا بين بريسون حياته بالغمل قى 
3 ل تافنق من ل الاك 
قبل أن يتجه الى العمل بجر يدة «فيجارو» 

قبل الحرب العالمية ١‏ وكانت تملكها 


آسرة « كوتباريانى » ٠‏ 


وفى أثنساء الحرب العالمية الثانية 
رحلت مدام كوتناريانى مالكة الجريدة 
الى الولايات المتحدة وأقام بيير بريسون 
فى مدينة ليونواستمر فى اصدار جريدة 
« فيجارو » حتى دخّل الألمان الى المنطقة 
مر فتوقف عن اصدر الجريدة قى 
العاشر من شهر نوقمير عام 1951 + 


وتقدم مسيو جان بروقو ( جريدة 
أبازى سبوار) وأقرض مسيو بير بريسون 
المبالغ اللازمة لكى يعيش هو وزملاؤه + 


هه لقو امم لاه 


أحمد آدم محمد سئية صقر 


وعندما تمتحرير فرنسا كانت جريدة 
« فيجارو » هى أول صحيفة تظهن فى 
باريس وقام بريسون بسداد ما دفعه 
مسيو بروفو وكان بريسون وقتئذ مديرا 


وفى عام ١157‏ وافق البرلمان على 
قانون « بريسون » وبموجبه أصيح لكل 
العاملين بأى جريدة حقوقا لا تسقط 
بالتقادم بشرط أن يكوتوا قد عملوا أثناء 
الحرب على انقاذ عذه الجريية 1 
فوكفرنسا ٠‏ وبناء !قو يروج تيبر 
ونا ؤاققت_مدام ‏ نوتبازاظانى على 
التنازل عن لقنا ليسا فى الجريدة 


ح ساناي 


واحتفظ سيو 


اللأحية ٠١‏ السسسياسية والآدارية واكالية 
ذانابطبتة ترك ! هذاك ةانق لم2 
الجريدة حجزت لنفسها خمسة فى المائة 
من مجموع الاسهم على أن تحصل على 
خمسة فى المائة من الارباح وكان مسيو 
رينيه كارتييه يمثل جماعة بروفو فى 
هذه الشركة ٠‏ 


وتم الاتفاق على أنه عند وفاة 2 
كوتئاريانى أو فى حالة تنازلها عن خضتها 
يكون لجماعة بروقو ب بيجان الحق 'فى 
تملك هذه الحصة بالشفعة وأن يتم شراء 
حضية مدام كوتتاريائي بالبلخ الذى 
بقدره أحد الخبراء 3 


وعقد احسيو يرون كان مسينتين 
فى عام 1973 وهو منالعقود التى ترتبط 
بشخصية المتعاقد ارتباطا وثيقا وبوفاته 
ترك عنصبه شاغرا ولا يمكن 25 
فيه أحد من التاحية القانونية الا باتفاق 


جديد مع ملاك جريدة ٠‏ فيجارو » أى 
وفو ( يارى ماتش 
ومارى كلير وتليست جور ) وجماعة 
ببيجان ومدام كوتتاريانى ٠‏ 


08 اله شك عامهحالوومع »امهعم ها اومواال مجلا 


وقبل وفاة مسيو بيير بريسون بأيام 
عين مسيو لوى جابر ييل روبينيه وكيلا 
للمدير ليقوم بعمل المدير العام كما عين 
مسيو مارسيل جابيلى ومسيو جان 
فرانسوا بزيسون: ( نجل بريسون 
والممثلة يولائد لافون ) رئيس تحرير 
لجريدة « فيجارو » ٠‏ 


ومن أعمال بيير بريسون الأدبية 
العظيمة « وجها راسين » و « موليير - 
حياته وأعماله » و ٠‏ المسرح فى السنوات 
اللجنونة » و « سيكوراس » و «النظارات 
الخضراء » وكان بيير بريسون رجلا 
محاننلا حقا ولكنه كان متحررا فى الوقتث 
نفسه وقد ظل وفيا للصحافة حتى اختاره 
الل لموازه + 


ابوتينير فى براغ 


ميسيل ديكودان آستاذ الآدبالفرنسى 
الحديث بجامعة تولوز يعرفه اللتخصصون 
فى الآدب الفزننتى امن افؤلفاته العدايدة 
فى النقد الأدبى ودراساته عن الشاعر 
الواتي ” 


وقد وجه اليه الاتحاد التشيكى 
للعلاقات الدولية دعوة لالقاء بضع 
محاضرات فى تشسيكوسلوفاكيا عن 
الشاعر أبو ليئير فلبى الدعوة وقبل 
عودته الى فرنسا التقى بالبرؤفيس-يدر 
فالديمير بريت الاستاذ بمعهد اللغات 
والآداب الأجنبية باكاديمية العلوم 
وحصل منه هذا الاخير على هذا الحديث 
الذى نشر لأول همرة فى مجلة « الحياة 
فى تشيكوسلوفاكيا » * 


علمت أنك عثرت على مذكرات لم 
اتنشر, من قبل عن اقامة الشاعر أبو لينير 
قى براغ عام ١1٠5‏ قهل تنتفضل بأن 
تقول لنا شيئا عن الظروف التى تم فيها 
هذا الكشف ؟ 


وه 


اقلاقوم هلع جسباللت عملا 


بينما كنت أجمع بعض الوثائق التى 
تساعدنى فى اعداد كتاب عن ديوان 
أبو لينير «'مشروبات الكحول > وجدت 
بضع أوراق مكتوبة بخط الشاعر أبولينير 
تتضمن تعليقات كتبها على عجل عن رحلة 
قام بها الى براغ وفينا وميوتيخ ٠‏ 
ونستطيع أن نرى من خط سير رحلته 
التى بدأها هن وادى الرين حيث كان 
يقيم منذ شهر أغسطس من عام 1١90١‏ 
أنه قام بهذه الرحلة الكبيرة عبر المائيا 
واوروبا الوسطى ٠٠٠‏ ومن ثم يكون من 
المحتمل أنه مر ببراغ فى بذاية شهر 
مارس من عام ؟ 11 * ومما هو جدير 
بالذكر أنه سجل فى هذه الاوراق على 
عجل انطباعاته عن مشاهداته فى هذه 
الرحلة فنجد مثلا أنه دون فى هذه 
المذكرات عبارات مثل : 


٠00 ٠‏ ساعة حائط قى فندق رجل 
يهودى تسير بالعكس ٠0١‏ نهر فلتافا 
المائل .للزرقة ٠٠٠‏ جسر كارلز بروك 
القدنم وتماثيل لبعض القديسين ٠٠١‏ , 


ومن العبسارات التى لفتت نظضرءٍ 
« هاردشن وقاعاتها ٠٠٠‏ بوهيميا 
كل شىء الا الملح » فقد رددها أبو لينير 
مرانين وأنا أعتقد أنه ربما قالها لأحد 
المرشدين الذين اص طحبوه فى 
لهاردشن أو لعله قراها فى قاموس عندمك 
أراد أن يعرف شيئا عن بوهيميا ٠‏ م 


ثم كتب بضع عبارات تذكرنا يما نظمةً 
عن احدى حاثات براغ فى « عابر 
ببراغ » وقد وصف فيها أفراد فرقة 
موسيقية من سكان بوهيميا أو الغجر 
كما يطلقون عليهم هنا وأنهم كانوا 


وصنج و « ساجات » ٠‏ 

ووجدت فى الأآوراق ما ,يدل على أن 
أبو لينير لاحظ منذ اليوم الأول لوصوله 
أن فى وسعه التحدث باللغة الفرنسية 
اذ أنه بالرغم هن أن هذه اللغة أجنبية 
فان كثسيرا من أعالى تشيكوسلوفاكيا 
يفهمونها ويفضلون أن يتحدث اليهم 
الأجانب باللغة الفرنسية لا الالمائبه ٠‏ 


وقد زار الشاعر أبو لينير «عاردشن» 
ردكا" قيساسة سان ساون 
وجدرانها الأربعة المزيئة باللوحاتالجميلة 
والمرصعة ببعض الأحجار الكريمة ورأى 
أحد هذه الأحجار .فكتب يقول ؛ 


«د حجر الجمشست هذا يمكن أن 'قرى 
بين عروقه صورة ينسبونها الى تابليون» 


ل 


أرشيف الشارخ 


ثم اضاف سساخرا ٠٠٠ ٠‏ ولكتها صورتى 
أنا » 


لتهن ١‏ هن دون دكن لكا 

شنيئا عن خط سير الشاعر أبو ليتير 
فى بوهيميا ؟ وهل ذهب بعد ذلك الى 
برنو؟ انك تعرف ولا ريب أن بعض 
الناس فى برنو يعتزون كثيرا بمكا 
نظمه الشاعر أتو لينير عن برنو وعن 
قلعة شبيلبرج فى ديوانه « اغتيال 
شاغر , ٠‏ 


حقا تكلم الشاعر أبو لينير عن 
برنو فى ديوانه « اغتبان شاعر ٠»‏ الا 
أنه يمك أن يثور التساول. هل ذهب 
المككون عا رن ري بززة كات 
نتساءل عما اذا كان أبو لينير لم يتعيد 
أن يضمن كتابة. هذه الوقائ لع التى 

حدثت فى المدينة المذكورة * تعند 
ها رجهت الى مسودات ديواله « اغتيال 
شاعر » تبين لى بجلاء أن هذه الوقائع 
سي ا 
0 : لهذ 


0 أحد الدارسين المتحمسين 
للشاعر أبو لينير اذ كان من حمسن 
طالعى أن أنزل ضسيفا على فالديمير 
ديفغيس خلال الأيام التى قضيتها فى 
براغ * 


وقد قاوم فالديمير ديفيس بدراسة 


عميقة للنص المكتوب بخط أبى لينير ٠‏ 


وتوصل الى هذه النتيجة : كان أبولينير 
يصف براغ وليس برنو عند ما كتب 
هذه السطور فى الفصل الحامس عشير 
هن كتابه « اغتيال شاعر » وعذا هو 
الدليل على صندق ها اتجهت اليه قى 
هذا ,الشان ٠‏ 


أما الدليل الثانى فقد استخرجته 
من الأوراق التى عثرت عليها والتى 
كنبها ابو ليني :عن. رتخلته .اذ اتضع لى 
أن, الشاعر آبو. ليثير بعد. مروره :يبرا 
كتب على عجل : 


د رحلة ٠٠‏ بيوت بوهيميا المنخفضة ' 
٠0‏ مدنية تاهور 


وبعد ذلك كتببضع مذكرات طويلة 
عن فينا وهذا ان دل على شىء فالما 
يدل على أنه سافر بطريق السكة 
الحديدية مباشرة وأنه لم يتخلف فى 
مدينة برنو ٠‏ 


ومن ثم استطيع أن "اقول ء بناء 
على هذه الظروف وطبقا كا توفر لدينا 
من معلومات ‏ فقد تظهر يوما معلومات 
جديدة ‏ ان اقامة الشاعر أبى ليثير فى 
بوهيميا اقتصرت على بضع أيام قضاما 
فى براغ وأنه سافر عبر بوهيميا من 
الجنوب بطريق السكة الحديدية ليسل 
الى فينا ٠‏ 

أحمد آدم محمد 


ما هى الشسجاعة ؟ 


مند عدة سنوات ؛ هدد بلدئا اعصار 
ديد . وأنباتنا الانذارات الاذاعية 
المشثومة أننا واقعون فى-طريقة ٠‏ 
/وعشنا حينذاك ساعات من القلق 
للكابة ٠‏ وكننا اسوك اللنكاء 
داكفهرت ٠‏ أو كلما عبت ريح عاظلفة , 
أبدى طفلنا الصغير بلير بالغا 
وفجأة انطفأ النور بفرقعة شديدة ٠‏ 
ومن خلال الظلام الدامس ؛ للحت دمواع 
طفلى الصغير الذى كان يبكى فى ,اختئاق 
ظاعر » فقلت له : لماذا تتخذ هذا الموقف 
فى حالة كهذه ؟ انه *ءلا نستطيع أن 
نفعل ازاءه شيئاء فرد الصغير فى براءت: 
اننى أعرف ذلك جيدا يا أمى ولكن هل 
نملك نحن شيئا به أنفسنا 2:4 ان 
هذه هى المشسكلة حقا ! ماذا نسستطيع 
أن نفعل لنغير انقسنا ؟ أنى لنا أن نجد 
الصفات التى 'تحررئا من الهلع والخوف 
وتتيح لنا البقاء دون ضعف , دون 
خوف أو هلع » وفى كلمة واحدة”: «ما 
عى الشسجاعة , 


قال أفلاطون : « ان الشجاعة هى 
التعقل نطبقه وقت الخطر » ٠‏ وفى 
انجلترا حدث ابان الحرب الأخيرة / أن 
ألقى الألمان » فى سمماء اوروبا , طائرة 
مقاتلة جديدة ومرعبة ٠‏ وقرىه تمل 
الوحة لصق اعلانات طائرات وب أت 


ماله وع ةقد لتعملا 


هذه الملحوظة الهزلية : عن ذا الذى 


يخاف من «.قوّك وولف الجديد » الذئب , 


الكبير الشرير" ؟ وفى نفس المساءي/كان, 
كل الرجال قد .وقعوا بانضيائهم د 

هذه الكلمات», وقد ظهر علي راحخية 

امضاء ريش _سرب ‏ الطائؤاك ٠‏ فتّحن 

نرى دائثاً » أنه فى مواجهة الخنطر » 


كر لوف را وذ الفكان النساعة 


الصحيح وليست,. .النجاعة هى التى 
السخر هن الحطز الحقيقى © ولكنه عدم 
الاكتراث + كما أعلن ذلك صياد موبى 
ديك المتمهور حين قال «٠‏ اننى لا أريد فى 
سفيئتى رجلا واحدا يجهل الخوف »وبدلا 
من أن ننكر رد الفعل الحقيقى للخوف , 
علينا ان: نحوله الى كسجاعة , ولك 
نكون: على بيئة من ذلك 
الأمور فى صراحة واضحة , فعندما كنت 
طفلة صغيرة , كنت أقوم يوم الأحد من 
كل أشتبّوع بتزعة مع والدى الذى. كسان 
يصحبنى” فى نزمة على طول جدار من 
الحجارة » كان يأمرنى بالسير قوقه بينما 
مو ممسك بيدى » وعندما كنت أصلل 
الى. النهناية . كنت .أققن بين ذراعيه ٠‏ 
وكانت هذه اللعبة تضفى على الب 
والسرور . وذاث يوم رفع أبى يديه 
رقال لى « اقفزى وحدك . انكاليو 
طفلة كبيرة: * وعندئذ اتخسرطت 
البكاء قاثلة :دان السدور ششديد الار' 
فصاح قائلا : مدى جسنمك قوق السي/ 
زانظرى 'الى الأزض ٠‏ 
وبين الارض الثى تحشين عليها سنتين 
ثرا فقط !' اتهضى' الآن واقفزى 
وحدك ٠‏ وتذكرى يا طفلتى العزيزة .انتا 
نقفز بارجلنا لأ بعيونتا ٠‏ ولكن حسين 
يتملكنا الحوف, تقفز عيوننا' قبل أرجلنا 
ويسبق الخوف التفكير , ؤيسيطر القلق 
الواهمى على الخوف الحقيقى ٠‏ وقد قال 
سان بول فى خطابه الذى كتبه الى 
'نيموتيه , الشاب الذى اتثزم الرحيل 
فى سفر يخاطر فيه بجياته « ان الله كم 
يعطنا روح الخوف ولكنه وغينا روج 
القوة ء روح الحب ٠‏ وروح السيطرة على 
النفس » ٠‏ ان دوح الفزع والضيق عى 
التى تدفع البثسر الى الاستسلام 
للرعب والهلع واليأس ٠‏ انه هو الذى 


أن تواجه 


أرأيت أن 


أرشيف الشارع 


يدفع سيدة صدمت فى حأدث منحوادث 
الطريق ١‏ ,أي تقسم بألا تضع قدميها 
أبدا اقى عربة » نقشش؟ الشعور الذى 
يدقع تلميدًا ضغيرا إثال درجة صصسغيرة 
فى الهنلاسةإ إلى المكنا ترك دؤّاسته * 


- وان روح الموقك تدميا واتهلام ٠‏ 


وأعم عتصر من عناصر الشجاعة عو 
مواجهة الحقائق ٠‏ وعامل آخر من 
عتاصرعا عو المثابرة : ان الفترة الأكثر 
اكتثايا فى حياة الكاتب. توماس, كارليل 
يرجع تاريخها إلى اليوم الذى دخل اليه 
صديقه جون ستيوارت ميل مكتيه معلتا: 
لا أعرف كيف أجرؤٌ على اخبارك بششىء 
كهذا ؟ أتعرق المخطوط الدذى أعطيتنى 
ااه لاقرأه؟ ٠٠٠0‏ ان خادمتى قد 
استخدمته لتشعل به نارا ٠‏ ويحكى 
كارليلآنه بعد آن مربقترات من الغضب 
والضيق:استسلم آخيرا لليآس العميق ٠‏ 
وذات بوم كتب فى مقكراته : « عندء 
كنت أنظر من خسلال النافذة ٠.زأيت‏ 
البنائين فى عملهم * ففكرت قليلا وقلت 


وانا اذكر الآن شسخْصا ابر وقم 
فريسة لليأس ٠‏ سيدة كانت زوجهة 
لرجنل ميعوث كانت تسم طحيه فى 
الصين + وهناك اتجبت ثلاثة أطفال 
فقدتهم جميعا الؤاحد بعد الآخر ولكنها 
لم متسل اللسصط والياس .كل 
لها العيشش 


وقد أصسبخت هذه 


أنجبت طفلة أخرى ٠‏ كتب 
وأسمتها بيرل ٠‏ 
الطفلة قيما بعد. الكاتية الشتهيرة بيرلبك 
التى كونت مؤلقاتها قنطرة 6-0 دين 
الشرق والغ 


وثالث العوامل الضرورية للشجاعة 
عر الدافم القوى , فقد قمنتا” فى احدى 


التجربة اللريرة»' بينيا 


تلمح عن حالتها من بعيد قائلة : 

ما أتمناه هو أن أستطيع الرجوع الى 
المتزل للعناية بطفلى الصغير ٠‏ وبعد ذلك 
بستة شهور , أصبحت الأولى انسانة 
عاجزة , ينهشها الحقد الذى كانت تضمره 
للجميع بينما كانت الاخرى تمثل 
السعادة المشرقة بين أبنائها وتضفى على 
بيتها البهجة والرضاء وبالتاكيد لم تكن 
تجريتها المريرة قد انتهت بعد وكان قد 
حكم عليها بالالم طوال حياتها ٠ولكنها‏ 
فسيرت لى موقفها على النحو التالى م« .لم 
اكن استطيع أن أسمح لنفسى بالبقياء 
عريضة لفترة طويلة , ان كل شىء كان 
ينبغى أأن يتمحى أمام امتمامبات طفلى 
الصغير . أمام شغورى بواجب العناية 
به » والحنان الذى ينبغى على أن أمنحيه 
ايام » 


وتليل من الناس' من يعرف أن تشميد 
+ المجد لله فى الأعالى » الذى ينشد فى 


الكنائس هو احد الأناشيد الثى كسان 
ا الشهداء المسيحيون الاوائلحينما 
١‏ يذهبون الى الموت ٠‏ لقد كائوا 

ون «صيرهم .ولكن ايمائهم بعقيدثهم 
هم المطلعة بالحياة الخالدة كان يجعلهم 


ن على مواجهة مصيرهم بنفس قوية 
عادئة » 


وأخيرا ما هى الشجاعة ؟ ليبسنث 
الفرصض مى التى' تصسنع الابطال أو 
تصنع الجتتاة ولكثنا أثناء تفانسسنا أو 
بقظتنا 'تزداد قوتنا أو يبرز ضعفنا ٠‏ 
رفى اللحظة الحرجة نبدو على حقيقتنا ٠‏ 


إن الخوف والقاق والخطر أيضا مو 
نصيب كل الرجال ٠‏ ولا نستطيع أن 
تتجنيها وكلنا نستطيع شيئا فشسيئا أن 
الشسجاعة اللازءةلمواجهتها والتغلب 


اماق وه دعجم االتدملاط. 


الث والعشرين من 
ديسمبر؛ يوم خالد فى نفوس المصريين٠*‏ 
قفى ذلك اليوم » ومنذ ثماتى سنوات © 
اسسسستطاع المصريون أن يركلوا خارج 
بلادهم آخر جندى هن جنود الغزاة 
الذين شنوا عدوانا مسلحا على الثررة 
المصرية 6 فى محاولة لاعادة النظام القديم 
الى البلاد ٠‏ 

وتاريخ حركات التحرر الوطنىحافل 
بأمثلة النض ال والتضحية فى سعبيل 
الحرية والاسستقلال ٠‏ ولقسد حققت 
الشعوب انتصارات باهرة فى المعركة 
الكبرى ضد الامبريالية والاستعمار ٠‏ 

وكانت «عركة المصربين ضد العدوان 
البريطانى . الفرنسى ‏ الاسرائيلى فى 
خريف عام 1907 » مثلا آخر لاء.إل_ 
البطولة التى تقوم بها التسعوب دي | 
سبيل الحرية ٠‏ ولقد وصف المراقبول 
السياسيون الانقصان المصرى بانه - 
بحق ‏ حدث مجيد فى تاريخ البلاد ! 
ومساهمة عظيمة فى النضال المقمترك 
ضد الاستعمار ٠‏ 

فلقد شاهد عام 1163 فظهرا من 
أحقر ملاهر السياسة الاستعمارية 
للا ميسسر نا ٠‏ وكان المسسستعهرون 
يتوقعون تحقيق انتصار سريع سهل فى 
حربهم العدوانية © فقد كانوا يعتقدون 
ان مصير لن تستطيع أن تقاوم مقاومة 
جدية فى مواجهة الدول الثلاث المدججة 
بالسلاح » فضلا عن ذلك فقد كانوا 
يعولون على تأييد أعداء الثورة فى داخل 
البلاد ٠‏ وكانت لندن وباريس تنتظران 
وصول تقسسارير سريعسة عن سقوط 
عبد الناصر واستسملام المصر 

على ان صائعى الاستراتيجية الغربية 
قد اخطأوا التقدير ٠‏ فلم يأخذوا فى 
اعتبارهم روح البطوئة عند الشعب الحر 
ولا ماطرأ على الموقف الدولى من تغيرات٠‏ 
كذلك لم يفكروا فى ان نضال الشعب 
المصرى سوف يلقى التأيجد من أصدقائه 
الحقيقيين ٠‏ والعالم كله: يعرف كيف 
هب المصريون يداقعون عن بلادعم > 
وكلهع تصبيدم عق صد الفتسدين 
الاستعماريين وانق-_اذ حريتهم ٠‏ وقد 


ان يوم الك 


دوم .انقدر و6 مام تناه 


ارشيف الشارخ 


اسمتطاعوا مواجهة الاستفزاز الاستعمارى 
بمزيد هن الالتفاف حول حكوهتهم 
والشاركة فى الدفاع عن البلاد * 
وعكذا تالقت فرق الدفاع المدنى فى 
المدن والقرى 6 وحارب سكان المدن 
والفلاحون جنبسا الى جنب مع القوات 
النظامية » وحرسوا انطرق والمراقق 


العامة 6 وألقوا القبض على الجواسيس 


٠ والمخربين‎ 

وعرف العالم كله التضال اتبطولى 
الذى خاضتهة بد التى "ل 
سكانها عن قتا 


احتلالكلتعة ٠‏ و 


الم نة المجنوثة .ولا تققيل المدنيين 


ولا غبر ذلك امن الاجر اناك الالققامية أن 
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الدللأى كنل قب الضالية: 


موقم شين للمعقدين] إز لع بعذام التغبال 


لمعممم امتح 
قادرين ,فقط ,على _الدفاع عن بلادهمء 
ولكنهم يعرفون أيضا كيف يخوضون 
هذا اتدقاع ٠‏ 


؛ ان المصريين ليسموآ 


وقد أثار العدوان الاستعمارى غضب 
الرأى العام العالمى كله ٠‏ وفى كثير من 
البلاد عقدت الاجتماعات وسارت 
المظلاهرات تطالب بانوساء التدخل 
الاستعمارى فى مصر ٠‏ وتجمع أل 
موسكو محتجين أمام سفارات بريطائيا 
وفرنسسا واسرائيل © وأعلن الشبعب 
السوفييتى الغاضب سخطه على المعتدبين 
وطالب بوقف أعمال العدوان والسحاب 
القوات الاجنبية من هصر ٠‏ وطلب 
عشرات الآلاف هن المتطوعين السو 
أن يسمح لهم بالسفر الى مصر لمقاتلة 
المعتدين وهمساعدة المصريين فى الدفاع 
يم 0 

وكان لتاييد الاتحاد السو 
وغيره من الاصدقاء » أثره ثى شد عزائم 
ارات "ستاك شن الذراة وف 
تدعيم ثقتهم بالنصر ٠‏ والذين كانوا فى 
هصر فى ذلك الحين يعرفون كيف قدر 
المصريون تقديرا عاليا هذه الممساعدة 


اعم الققعوامهها/ه,مه .ام مجاعم ه]. لامو توصلا 


اصداتتهم للاتحاد السو 


الودية التى أعانتهم على «واصلة النضال 

ولقد استقبل الرأى العام المصرى 
أحر استقبال انذار الحكومة السموف 
انتى طالبت فى ؟ توقمبر 1903 بو 


العدوان فورا وسحب القوات الاجنبية 
من مصر ٠‏ وهكذا اقضطرت بريطائيا 
وفرئسا واسرائيل الى وقف أعمال 
العدوان والانسحاب هن مصر ٠‏ 


فييتى ٠‏ وكان المصريون اذا قابلوا 
أحدا من الروس فى شوارع القاهرة أو 
فى متاسبة من المناسبات © عبروا له عن 
٠‏ وجاء 
الف لاحون يغدون ويرقصون انحية 
لاغانهم الروس على ظهر ناقلة ١‏ 
4 بوتى » التى كانت راسية فبى 
نسويس ٠‏ ومن المبعب,حقيقة أن 
ينسى المرء سيل الخطابات. الت جات 
من كل ارجباء مصر فى ذلك الحين © 
لتعبر للروس عن شكر المصريين * 

وكان خير تعبير عن عواطف الشمعب 
المصرى ماذكره الرئيسس جمالعبدالناصر 
حين قال : « ان صديقك هو من يعرفك 
وقت الشدة ٠‏ ولقد مد ننا الاتحساد 
السوقييتى يده فى الوقت العصيب 
الذى واجهناه فى أثناء العدوان ٠‏ ومو 
لا يطلب شيئا قى مقابل تعاونه » غين 
صداقتنا » * 

ان فشسل العدوان على دصر يثبت انه 
تيعد فى وسم المستعمرين © فى الوقت 
اذى يوجد فيه النظ-ام الاشستراكى 
القوى وعلى رأسه الاتحاد السوفييتى » 
أن يملوا ارادتهم على الدول المستقلة 
الحديثة » أو يحلوا أية مشكلة بقوة 
البتلاح + بلغت قرى السلام 
والتقدم من القوة ما يجعلها قادرة على 
احباط هذه المحاولات ٠‏ وضمان هذا 
هو قوة الاتحاد السوفييتى ,المعسكر 
الاشتراكى كله الذى يويد الشعوب 
المناضلة ضد الامبر نالية والاستغمار * 


السو 


أقااقوع ممعم ااتوملاط 


أرشيف الشارخ 


السكون يحيط ( بالفيلا ) الأنيقة 
الاشجار تكسوها من جميع النواحى ٠‏ 
لا يربطها بالعالم الخارجى غير طريق 
ضيق قصير يمتد من بابها الحارجى الى 
الوق القسام ١‏ كل .هىء وافكطن 
( الفيلا ) ملفوف بالصصسمت ٠‏ وتدو 
العين فى هدوء ودهشة لتتامل الأثلك 
الثمين والردماتّالواسعة وفثات التحف 
النادرة وأوانى الذهب والفضة ٠‏ 


وأكثر هن مشرب للخمر ٠‏ «تنار 
العين لتتامل الطايق فى انقس الفبلك” 
«انتركز داخل حجرة جائبية ٠‏ 2)يج 
أنيق تبدو على ملامحه الحيرة المثد يم 
بالقلق يروح ويجىء فى المجسرة ثم 
يجلس الى مكتبه ويحرر خطابا فى سرعة 
وبطويه فى عصبية ٠‏ صوت امرأة 
تداديه ٠‏ يقف صامتا يجيل عينيه فى 
الحجرة ٠‏ الصوت بقترب منه ويناديه * 
ينطلق من حجرته ليواجه أمه أمامه 
وابقسم لها وحاول أن يساعدهما عل 
المثثى فهى تمسك بيدها اليمئى عضا 
تسئند عليها ففخذها ما زال يؤلها منذ 
سقطت على الدرجج هن فترة طويلة وفتح 
لها باب المصمسهد الخاص بالفيلا الذى 
يصسل بين الردعة السسفلى والطابق 
العلوى داخل (الفيلا» نقسها وقبل 
أن ينطلق الى الخارج ساعدما على الخروج 
من المصعد ٠‏ 


وقال لها انه كتب لها خطابا تركه 
قى حجرته ٠‏ لم يرد أكثر من ذلك ٠‏ 
لم يحاول أن تلتقى عيناه بصفحة وجهها 
الجميل رغم كبر سسنها ٠‏ واتطلق الى 
الخارج اسستعدادا للسفر خارج المدينة 
ة هن الوقت: + كانت لهفتها على 
قراءة خطاب ابنها تدفعها نحو باب 
( المصعد ) لا تحس بآلام فخذها ٠‏ 

واندفعت داخل المصعد وأحكمت 


نك 


بابه ويدأ يصعد بها إلى الطاب قالثانى 
فى بطء شديد على ملامح وجه الام أمل 
يداعب خيالها وقى عينيها خوف مجهول 
ما عساه قد كتب لها ؟ ٠‏ لماذا أصر على 
أن تقراه بعد ذهابه ؟ ٠‏ رسا هو 


الدع 1كلية خسخلوصا رانه 
ست ركبا وعيدة فى هده ( القثلا) 


بللواسيهة : 


علء باخ الممافسيها امتهم 
داقتاط_يناميلا الطلر 


اتستحث ( المصعد ) على الاسراع ٠‏ 
والقت ببصرها هن بين قضبان الباب 
لترى مقدار المسافة التى قطعها المصعدا 

كانت نصف المساثة بين الطابقين 
تماما فى هذه اللحظة وفجاأة أظلم 
المصسعد. * 'توقف عن الحركة ٠‏ قطلع 
التيار الكهربائى ٠‏ شلت كل أجزائه 
تماما ٠‏ اضتسطربت الام ٠‏ حاولت أن 
تحركه ففشلت ٠‏ ححظت عينساها 
واضطرب قلبها داخل صدرها فى عنف 
وارتعشت أصابعها وعى تقبض على 
قضبان باب المصعد ٠‏ تهزه فى عصبية 
تريد أن تحطم عممذا السجن ٠‏ وبرزت 
عيناهسسا ودارت بهما تتأمل الطابق 
السقلى الذى يمكنها رؤيته من سجنها ٠‏ 
حاولت أن ترى الطابق العسلوى الذى 


جنها هن رؤيتها » كان الصمت الذى 
يخيم على المكان أشبه بالصمت الذى 
يخيم على مقبرة فى ليلة قارسة البرد 
وخارت قوى المرأة قتوسلت وبكت 
وصرخت ولكن السكون كان يبتلع كل 
شىء ٠‏ وارتمت على أرض المصعد 


ع0 الهفعمامهطال همع )ام هنعم ة]. الترنل/ت لاطا 


وتكورت حول نقسها ٠‏ وبعد فترة 
رفغت راملها وبانت عل اسارير اتا 
ابتسامة انتصار باعتة ٠‏ واعتمدت على 
يديها ونهضت بصعوبة ٠‏ لقد وجدت 
الحل ٠‏ وضغطت على ( زر ) النجدة 


الموجود بالمصعد + 


ودوى جرس عنيف فى نهاية. الطريق 
'ضيق الممقد هن الباب الى الطر يق العام 
العربات الفخمة تمرق كسرب 
ربل دون أن تلتفت الى هذا الدوى ٠‏ 
الرأة تصر على اثارةهذا الدوى والعربات 
يق دون التفات ٠‏ العربات فخمة 
| بقخامة ( الفيلا ) نشسها.ء. 
سحابها كلهم لا يفتقرون فى ثرالهم 
عن هذه المرأة المسجونة ٠‏ 

وضاع الأمل الوحيد لانقاذها ٠‏ لم 
يهتم الناس الأثرياء بالدوى ٠‏ 
على أرض سجنها من جديد ٠‏ 

يبدو هناك أهام باب ( الفيلا ) شبح 
رجل ٠‏ وضحت معالم وجهه ٠‏ انه 
أشعث أغبر ٠‏ عيناه جاحظتان ٠‏ ثيابه 


واراتمت 


ممزقه وقذرة ٠‏ قامته منحنية ٠‏ يبدو 
أنه لم يذق طعاها عنذ مدة ٠‏ وضحت على 
ملامحه فرحة ممتزجة بالبلاعة ٠‏ قفز 
داخل ( الفيلا ) ٠‏ وقعت عيناه على 
زجاجات الخمر المرصوصة على الأرفف ٠‏ 
تدلىتسانه وساللعابه وتهللت أساريره 
البلهاء ٠‏ وانقض على الزجاجات يضعها 
فى جيوبه فى نهم غريب * 

المرأة تسسمع حركة الرجل اللمهلهل 
وصخبه ولكنها لا تراه ٠‏ يمتعهيا 
سجنها امن رؤيته فتنتفض فى سجنها 
الصغير + وتصرخ تطلب النجدة ٠ولكن‏ 
ها زال الصمت يبتلع كل شىء ٠‏ لا شك 
أن هذا الرجل المسكين هو الذى قطع 
التيار الكهرزبائى ٠‏ وهو الذى عطل 
المصعد ومنعها من الصعود الى الطابق 


غقالهوع د عدم االتدملا 


الثانى حيث تعيش ٠‏ حبسها فى سجن 
وعلقها بين طابقين + ويهرب الرجل 
يزجاجات الخمر وبعض الأواتى الثمينة 
ليبيعها الى رجل يملك محلا لشراء 
المسروقات الثمينة بأثمان بخسة ٠‏ عدا 
المحل يحوئ: كل الضالين والضائعين 
والفقراء ٠‏ ويعلم بعض الفتياتوالقتيان 
من زبائن المحل بحكاية ( الفيلا) 
الفخمة ٠‏ المرأة تحاول من جديد أن 
اتخرج من سجنها ٠‏ امتدت أصابعها الى 
أسلاك الصسعد من أسفله ٠‏ تهللت 
أساريرها +7 اوشكبكة ان تتمكن من فت 
الباب ٠‏ وعندما ضغطت على قضبان 
الباب انقح على عصراعيه * 


كادث تجن من الفرحة ٠‏ رقص 
قلبها ٠‏ وملأت وجهها الف ابتسمامة ٠‏ 
ونظرت الى أسسفل ونظرت الى فخذها 
المصاب ٠‏ اختفت فجأة ابتساماتها وحل 
هحلها الف شيطان ٠‏ وارتعدت هن 
الديد ٠‏ حاولت. آن: تر بنفشها من 
0 
الهم هو أن تخرج من قيضة هذا ال 
أن 'نتخلص من عذابها الداخلى ولو 
بالموك ٠‏ ولكنها أغلقت الباب عليها 
ببنفسها وارتمت على أرض المصعد 


الرجل الأشسعث الأغبر يعود 
( الفيلا ) من جديد بصحية ١‏ 


صراخ وضحكات فتيان وفتيات ٠‏ 
المساكين الذين عرفوا بحكاية الفيلا ٠‏ 
المرأة 'تسمع ذلك 
الصخب يصم أذتيها فتصرخ مي الأخرى 
وتغطى عينيها بكفيها ٠‏ 


جاءوا ليسرقا ايضا * 


نهار تبسح كل هذ ولكنها لا ترق 
شنيئا ٠‏ وتدق جرئيٌ النجدة من جديد 
ولكن العسربات الفخمة ما زالت 
لا اتتسمفها ٠‏ 

وعندما يلتقى كل: المساكين بالظابق 
المتلوق يحيث: كانت تعيش" المسنزاة 
المسجونة يدب بينهم الحخلاف وتستولى 
الانانية على تفكيزهم. ٠‏ , وتتفعى: بيتهم 


ددمت هوه عام وتاقاه. 


أرشيف الشارخ 


الدعارة ويبس ود الهرج ٠‏ ويبرذ من 
المجموعة السكينة شاب يحاول أن 
إيقتلهم واحدا واحدا ٠‏ اسستولت عليه 
الفردية المطلقة فى التقكير - أراد 
الرجل الاشعث الأغبر أن 'يستولى على 
كل شىء ٠‏ أزاد أن يصيح ثريا * المال 
يغطى عينيه ٠‏ حيس الشاب الوجل 
الأشعث قى حجرة ٠‏ ربط عينيه نرباط 
متين *. الرجل يصرح ٠‏ طن!انه ققد 
بصره ٠‏ فك الشاب وثاق عيتيه ٠‏ 


قالت له انك “نظن فقط انك أعمى ٠‏ 
إحكم عليه بالقتل * تفنت أكثر عن 
سكين فى قلبه ٠‏ جرى. الشساب. ونظر 
الى المرأة السجينة (الآدهية) كما سماعا 
من الدور العلوى من مكانها ٠‏ وأخذ 
يخاطبها فى سجنها ٠‏ ضمم أن يقعلها 
وآخبرها بذلك ٠‏ 


أخضر أحدمم الخطاب الدذى تركة 
ابتها ٠‏ قفز الشاب الى سجنها ٠‏ قرأ 
لها الخطاب ٠‏ ابنها يقول لها انه قد هل 
حياته الرتبطة بحياتها ٠‏ لقد عل فيها 
كل ما برجوه وليايا: 


الآنانية + 


كالاب دعت َب 
على مصراعيه » وألقت بنفسها على أرضه» 
وظلت 'نزحف * أرادت أن تخفف منحدة 
ارتطامها بالارض ٠‏ القت بنفسها٠‏ 
تركت السجن ٠‏ غادرت مكان عذابها' ٠‏ 
ولكن الى آين ؟! ٠‏ أفاقت بعد لحظة ٠‏ 
ظلت تزحف حتى خرجت الى سلم 
المنزّل السارجى ٠‏ قاربت منتصف 
الطريق ٠٠‏ تهللت أسازيرها يفرح غامر 
اقتربت. هن الطريق العام - ستتخلص 
من سجنها ٠‏ العربات الفخمة تمرق فى 
الشبارع. العام كالبرق ٠‏ ارتكزت على 
ذراءها 'ورفعت ذراعهيا الأخرى تطلب 
النجدة ٠‏ تطلب البوليس باأعلى صوتهاء 
ومع ذلك فالعربات الفخمة تمرق 
كاليرق دون أن تسفع شسيئا ٠‏ مرت 


ا 


:58 اله فكنادهطالحمع )ام مطاقع هل بممنحوال تلاط 


عربات البوليس هى الاخرى كالبرق * 


ولكنها ل,تسمم بشيئا *' تنبهت المجموعة 
لخروج المرأة من المتزل ٠‏ جرى الشياب 
وراءما وعندما هم ترفعها الى 


داخل ( القيلا ) باغتته باصبيهكا فى 
عد لع الال 1 200 
ال'لم ٠‏ سأله أقراد المجموعة فى اقزع 
5 
ولكن حقيقة الأمر أن المرأة ( الآذمية ) 
اديه 73> مرا نانك فونه انها 
تضع سحابة “سوداء على ,عِيّيه داتقا 
ولكنه يرفض أن يعترف" ٠١‏ كل منهم 
يحمل السححابة فوق عينية ٠‏ أمرهم 
الشاب أن. يعودوا يها الى ( الفيلا ) ٠‏ 
مرة أخرى عربت المرآة الى الطريق العام 
تزحف على ذراعيها ٠‏ 


جرى وراءها الشساب الذى أفقدته 
بصره ٠‏ ظلسل يتحسس الطريق ٠‏ ممى 
لا تستطيع الاقلات منه لأنها عاجزة * 
عو يبحث عنها بصعوية لأنها أعمته ٠‏ 
عثر عليها فى النهاية ٠‏ ظلت تجدبه ٠‏ 
العر بات الفخمة تنطلق كالسبهم فى 
طابور طويل ٠‏ علا صراخ فجساأة 
مكانها عربة ووقفت باتى 
العربات ٠‏ وتجمع أناس كثيرون وعلى 
وجومهم فزع ٠‏ يكادون يفمضسون 

من بشاعة المنظن ٠‏ 


ونتفضت فى 


21 ملقى تحت عجلات احدى 


م العر بات الفخمة جثة هاهمدة ٠‏ والمرأة 


ر لادمية 2 كما كان الساب يسشييلتا 
تنهض من تحت العجلات وفيها رمق 
المياة ٠‏ ومع ذلك فالعريات تطلق 
أبواقها تريد أن تسير ٠‏ لا يهمها الحادث 
فى ذاته فى شىء * أصحاب العرباتك 
الفخمة وراءهممصاطهم ومع ذلك أيضا 
تجمع أصحاب العربات الفخمة جول 
المرأة ‏ كان الشساب يرقد بمفرده ٠‏ 


ومع المرارة التى تفيض بنفوس 
ذلك الشساب .المسكين 
ة التى تطفح من أعماقهم 
لمصير هذه ( الآذمية ) الثترية وهمى 
'تيتسم ٠‏ كانت كلمة ( النهاية ) خاتمة 
لفيلم ( امرأة “فى قفص ) © احدئق 
أفلام الأسبوع المعروضة بالقامرة * 


أقالقومم عنس اال:وصلاة 


١‏ - الاستاذ محمد الطيب محمد حسين: 
بعث الينا بكلمة يقول فيها : 


انى أتساءل عن مدى ما تعطيه (حرية 
الكلمة ) للكاتب من قوة تجعل فى 
استطاعنه أن يسستعرض ماثساء من 
الشطحات والائحراقات القكرية ٠٠‏ فهل 
جور اب 'مثلا: ل لكاتب , مهمسا كانت 
مكانتبه الأدبينة » أن يدور فى 7 
مواضيع ميتة , أو يحاول اظهار تافه 
الامور قى شكل موضوعات ذاك أعمية 


قصوى ؟ 

وسؤال آخر : عل يتجوز لكات 
يجرح شعور القراء » وأن يهين تقالجيعم ]ل 
وعاداتهم مهما تبلغ حرية الرأى نيم 


مجتمع من المجتمعلات ؟ 


قد نستطيع أن نفهم الحتمية التى 


تقضى بأن تعائر فى بداء يجتمعتا ؛ 


الحضصارية الحديثة ؛ على عماس الاستعانة 
وعدم التقليد » ولكننا لانستطيع أن 
بالهوس 
والجنون الذى يظهر فى بعض المجتمعات 
آقول هذا ٠٠‏ لأننى أضصاب أثقساء 
قراءتى لكثير من قصائد الشعر الحديث 
بمايسبه .الصدمة الكهربية : وفىالنهاية 
أجد نفسى فريسة للاوهام وضحية 
للمشاعر السموداء , دلأشياء كثيرة تصل 
الى فقدان الايمان بأى شىء ٠٠‏ قد يكون 
هذا الانقعال طارئا » ولكنه يترك فى 
نفسى أثرا لايمحى » وأتساءل اذا 
'تنحصر قدرة معظم شعراء الشعر الحديث 
فى التعبير عن الياس:؛ .والملل » والحراب 
٠‏ الى آخر قاموس همسذه 


نفهم الحتميةالق تقضى بأن نتاثر 


لقدرة الانسان ووجوده 


ن الدماء وال 


هن جباه العمال والقلاحين ؟! 
اننا 


600 لقو امه لاه 


أرشيف الشارخ 


والذى أستطيع اليوم أن أقولهللسيد 
الكاتب هو أن حجة الشعراء الجدد فى 
الدفاع عن شعرهم , أسلوبا ومضموناء 
عمى أنهم يقصدون فعلا احداث تلك 
الصدمة الكهربية التى يتحدث عنها 


أن حدوث 


ميم يجيدي جا نتبياو 


إقريخ رخيج] الحرلج 
رباعياته بروح اللامبالاة 


وبالدعوة. الى. إنتهاب. ملذات ‏ الحياة: قبل 
أن تملا كاس العمر كف القدر , ولمال 
شيئا من هذه المغانى تسرب أيضا الى 
شعر أبى العلاهء ‏ وهو بدوره ممن 
استطاءوا أن يلفتوا بقوة أنظار القراء 
الى أعمالهم الأدبية , ثم جاء بعد عؤلاء 
من كنال 
قنجح كذلك فى لوى بعض الاعناق تجاه 
صوته , فالتقط الأذكياء من الشسعراء 
الجدد هذه الأنغام » ودقوا على أوتارها 
نقوة وعنف , ونجحوا بدورعم فى جذب 
الأنظار الى أنفسهم ٠٠‏ وأنا أتقدم بهذا 
التفسير للسيد الكاتب أحاول أن أعدىء 
حتى لا يتعرض خرية الكلمة 


: آنا لا أعرف هن أين اتيت 


هن روعه , 


وهو فى حالة انفمال طارىء , وحتى 
م لكل :صباحي علوت إن تطلق 


امه القشكعادهحا/دهمه امهعم ها نموا نفجلا 


؟ ‏ السميد سالم الزفتاوى ‏ سماقية 
هكى - جيزة * 

كتب اليتا يقول: لقد أعجبت بنقدكم 
البناء للقصص التى يرسلها اليكم الأدباء 
( الناشئين  )‏ هكذا يقول ‏ وبما أنى 
( اعتزمت على ) نشير أول هجموعة 
قصص قصيرة لى ٠‏ قاثى أرسل اليكم 
( احدى هذه المجموعة ) لتقول لى 
( رائيك ) فيها ‏ ( وأرجو عمال المطبعة 
رضوا لتصديح مثل هذه الأخطاء 

غعلون عادة 
م )ام المستتطرة السميد الكاريم 
اعرف آنك, سعيسم .مستامة 
قائلاً : هذا الذى :ير تكب غاطات 
بة ولغوية وريد أن. يدنس مجمصوفة 
ى ؟! ولكنها الحقيقة٠‏ ٠و‏ (سميها) 
3 يعضد وسنيل انك مل كفس 0 
أحلام شباب ‏ أو أوهام مراهقة .- 
الخ ٠‏ الع ٠‏ 

وأنا ‏ قبل كل كلام أريد أن أؤكاء 
للسيد الكاتب احترامى لمجهؤده ولمجهود 
كل ناشىء وأعلم. تمام العلم أن الناس 
لايولدون وهم لا يعرفون كيف يتكلمون 
ثم , يجتهد منهم المجتهدون 2 ويتقاعد 
المتقاعدون , وللمجتهدين داثما حقهم فى 
احترام الناس لهم » وهذا ‏ على الآقل- 
هو هذهب محرر هذا الباب ٠‏ 


بفضل يقظتهم وواسع 


وبعد هذه المقدهة , أقول أنى قرآت 
قصه « متعوس أفندى » التى بعث بها 


0 المجلة السيد الزفتاوى » وشعرت. 


بانى لا بد أن أقدم لرابى قيها يكلمة 
قصيرة أو بقاعدة أولية وممى أن 
أدب القصة يقوم على دعامتين : مفممون 
محترم ٠‏ وآداء فنى سليم - 

ولسوء حظ ( متعوس أفئدى ) أن 
مضموتها جاء مناذجا ؛ فهو يدور حول 


رجل اسمه ( مسعود أفندى ) اشتهر 


2١ 


لقالقوهم عدم االتعمللط 


بين أصدقائه بآنه رجل يحب الخير 
للناس » ويكره الغيبة والنميئة » وعرقف 
عنه أنه يهب واقفا ويترك المجلس الذى 
يكون قيه اذا تناول أحد الجالسين زميلا 
له بالسوء فهفت نفس بطل القصبية 
الى معرفته واتخاذه صديقا لنفيسه, 
ولكنه لم يلبثازعرف عنه عكس ماكان 
قد سمعه » واتضح له أن الرجل له ولع 
خاص بالتحدث عن عيوب الناس دون 
أن يتثبت سلفا من صحتها أو كذبها 
٠٠‏ ولذلك فانه دبن.له ( كمينا ) فى 
منزله جمع فيه بعض من كان يتناولهم 
بلسانه » ووضعهم فى غرفة مجاورة 
للغرقة التى كان يجلس فيماعهصو 
وصديقه مسعود أفندى » ثم دخل معه 
فى حديث وهو يحرص على أن يذكر 
رجال الكمين واحدا واحدا ليسمع عنه 
رأيه فيهم , وعند ذلك تقدم صاحب 
البيث ففتح باب الغرفة المجاورة , 
ووضعه وجها لوجه أمام زملاله » قبهت 
الرجل ٠‏ وغاص فى مقعده ٠‏ وارتج 
عليه » وسقط فى يده / ومتك ذلك اليوم 
وأصحابه يطلقون :عليه اسم ( متعوس 
أفندى ) ٠."‏ 


هذا ها كان من أمر مت ون 
القصة ‏ الذى قلت عته انه مفممون 
ساذج يصلح لأن يكون نكتة يلعبها 
جماعة من صبيان المدارس الابتدائي»-> 


أما عن الآداء الفنى السليم فانى آر 4 


أن اكرر هنا ها كثبه السيد الكايب. 
بنفسه فى خطابه الذى وصلنا منه مج 
هذه القصة حيث بلغت شجاعته الأدبية 
ذروتها وهو يقول عن نفسه. انه يرتكب 
الاغلاط الاملائية واللغوية بسخاء ٠.‏ ' 

0 : فان أول النجاح الاعتراف 
بالخطا » ولذلك فائى ساعتبر أن السيد 
الزفتاوى ٠‏ بخطابه هذا » وقصته تلك, 
قداخطا' الخطوة الاوق: فى ستبيل النجاح 
٠٠“‏ ومن أجل ذلك أهئثه ٠‏ 


اننا 
؟ ب البسيد محمد عادل ‏ كلية آداب 
الاسكندرية 
بعث الينا بقصيدة عن «ثورة الجنوب» 
قال فى مطلعها : 5 
ثار الجبوب الحر ء ثار 
سكانة .قذف الشرار 
نرائنه لا تنطفى 
بل قد يزيد الانفجار 
وختمها بقوله : 
بعد الظلام ‏ وظلمه 


تود اسان 


31 


«مه.القروو 6ت م هماه 


أرشيف الشار 


والقصيدة من ثلاثين بيتا » والقدرة 
على النظم واضحة ٠‏ فالأبيات كلها 
موزونة » أما ( حشو ‏ الأبيات 
فهش وسطحى فى معظم الاحيان: , 
ولكنى أرى أن من يستطيع أن يقول : 
بعد الظلام 
جد »من كوت 
يستطيع أن يملا أبياته الاخرى بمثل 
هذا الكلام القوى الرائع ٠‏ 


نا 


؟: ‏ الاستاذ محمد عزت الصياد - 
جامعة الأزهر 

بعث الى الثقافة بقصيدة عامرة من 
'نماتين بيتا وجهها « الى بطل النصر 
وحاميه , وقائد العروبة وراعيهاء 
وحارسالمجد وصانعه , السيد /اارث 
جمال عبد الناصر » ٠‏ 


ونحن نقدم منها للقراه ها يسمح به 
المقام' من هذه 'القصيدة : 


ان الغناء نزفه يا شيا 


انا بنينا المسد رغم أنوقهم 
بعزيمة أرسى من الأطواد 
انا رفعنا الرأس حرا شامخا 
أنهى (جمال) عهد الاستعياد 
حالت آمانيهم هباء عندما 
وجدوا السرى يهتاج بالآساد 
قف يا زمان هنيهة حتى ترى 
مجد العروبة باسم 
ختى اليهود فماء أردننا لهم 
سم يفتت آنجس الأكباد 
ستخيله قبرا. وندفلهم ينها 
ونهيل فوقهم آخس 
أحرار يعرب سوف تبنى وحدة 
: كبرى تعيد حضارة الآجداد 


الأعياد 


رماد 


د 2# 


ه ‏ الأسستاذ عبد المنعم ابراهيم 
البحقيرى ‏ ( مدرس بتوسا الغيط - 
دقهلية ) 


اعم الهقك ادمح /دامه. كام هطع مها يوادجلا 


يزال يتحفنا الاستاذ عبد المنعم 
البحقيرى ‏ كل أسبوع تقريبا ‏ يكلمة 
من كلماته القيمة التى نقدرعا ونعترقف 
بفقضل كاتبها , ولذلك ننشر له اليوم 
آخر ما وصلنا منه » معتذرين عن تأخير 
نشر ما لم نبادر بنشره من رسائله 
السايقة » لا سيما أن بعضها كان يقصد 
به أن ينشر قى مناسبات بعينها . 
والأيام تجرى » وتضيع مع جريانهيا 
تلك المناسبات ٠‏ قتضيع علينا أيضا 
فرصة النشر ٠‏ 
د 

ونى ذكرى وفاة الدكتور صقر خفاجة 
بعث الينا الاستاذ اليحقيرى بكلية 
يستعرض فيها جهود الراحل الكبير 
فى سبيل تعريفنا بالادب اليوناتى , 
ويعرب عن أمله فى أن يرى كقايا 
يقص علينا قصة حياته وكفاحه من أجل 
ومقالاته , عرفانا هنا بمكانته الادبية , 
وحفاظا لها من التفرق ٠‏ 

كما بعث اليئا الاستاذ بكلمة أخرى 
فى ذكرى وقاة الفنان الشبعبى بيرم 
التونسى يذكرةا بما لم يئسه أحد منا 
من فضل هذا الاديب الكبير بوقوفه فى 
طليعة المناضلينضد الطغيان والاستبداد 
ثم يستطرد قيقول : 

٠‏ ولقد كرمته الثورة ايمانا بكفاحه 
0 
ولكننا لم تجمع تراثه ولم تعمل على 
'لاحتفاظ بما خلفه لنا فى كتاب * 


فهل تخرج لنا وزارة الثقافة كتابا 
عن حيأة هذا الفتان الشعبى الاصيل» 
لنعرف تاريخ جهاده ٠‏ ولنتابع بالدرس 
والقهم آثاره الا'دبية الكثيرة ؟ » 
عد 6د د 


5 السميد/حلمى محمد القاعود 
- مرقص - بحيرة * 

بعث الينا يذكرنا بانه كان قد أرسل 
الينا قصة بعنوان ( رحم الله أمى ) وأن 
تعليقنا عليها جاء قاسيا نوعا ما , ولكنه 
قال انه يؤمن فى الوقت تفسه بأن 
نقدنا لقصته لم يكن بقصد الهدم واكنه 
كان بقصد البباء 6 ولذلك ثانه يعسنث 
الينا ‏ دفعة واحدة ‏ بقصتين آخربين: 
احداعما بعتوان ( الوليد ) والاخرى 
بعتوان ( دنيا جديدة ) وطلب اليفا 
نشرهما وتقييمهما ٠‏ 

ولقد طالعنا القصتين اسستجابة 
لدعوته 6 وتجاوبا مع نشاطه 6 فوجدثنا 
أن قصة الوليد تحكىحكاية عامل حصل 


املقو عت لعج االتدملاه 


على مبلغ ستة عشر جنيها هو مقدار 
نضيبه من أرياح المصنع الذى يعمل 
فيه » وبعد أن عاش عشرين عاما يعمل 
فى ذلك المصنع وهو يشعرانه عبد للآلة 
التى يشتغل بادازتها أصبح يشعر بأن 
هذه الآلة أصبحت ملكا له وعاد الى 
منزله فى ذلك اليوم .وهو يمنى نفسه 
انه تسكن اغرااهن تصتتكفية 
ونه انية يه عند البعال ووزان ٠‏ وانة 
سيستطيع أن يشترى الثياب الثقيلة 
لمواجهة شهور الشتاء الباردة »وسيقدم 
شيئا من هذه الثياب" لوالديه الشيخين 
اللذين يعيشان ممه ومع زوجته 
وصغيرهمما ( محمود  )‏ ذلك الطفل الذى 
رزقهما الله به بعد أن توفى لهما قبله 
ثلائة أطفال ‏ ويبدأ بينه وبين زوجته 
حديث عن المستقبل وما يستطيعان أن 
.يدخلاه عليه من تعديلات بفضل مذا 
المبلغ الذى ساقه الله اليهما 2 فيكون 
أول ما تفكن فيه الزوجة أن تسافر 
مع وليدها الى ضريح السيد البدوى 
لزيارته والتبرك © ونتستطيع .هناك أن 
تحصل له على حجاب من احد أولياء 
الله اللغمهورين بقدرتهم على كتابة 


التمائم » من أجل أن يعيش لهما طفلهما 
الوحيد الباقى »ويفاجا الزوج بمقئرحات 


لا بنفع ولا يشفع ٠‏ ويحاول أن بقنطيي- 
بأن كسوة الشتاء خير وأبقى » دأنكسبى 
والديه الهرمين بمثل هذه الكسويجَ 
يد عند الله آلف هرة من اتوريم هذا 
الال على سدئة ضريح السيد » وعى كناب 
الثمالم ٠‏ 


زوجته التى تؤدى الى تبخر المال 5 


وتثور زوجته لذكر والديه » وتبدى 
تبرمها وضيقها باتجاه تفكير زوجها 
الى اشراكه والديه فيما ساف الله 
اليهما هن رزق كان ينبغى أن يخصص 
لهما ولوليدهما ٠٠٠١‏ ويشور الزجل 
ويتبرم هو الآخر يضيق أفق زوجته 
وبسذاجة تفكيرها » وأخيرا يستقن رأيه 
على أمر فيعمل وحده على تنفيذه ‏ لقد 
رصد لحاجات البيت ولسداد الديون 
ما يكفى لها ثم أخذ ( محمود » ممه 
وخرج من البيت؛ ولا عاد أخرج (دفترا) 
من جيبه وقدمه الى زوجته » وراح يقرأ 
معها اسموليدهما: «محمود عبد الباسط» 
على دفتر صندوق التوفير ٠‏ 

د 2# 


أما القصة الأخرى التى جعل الكاتب 
عنوانها ( دنيا جديدة ) قكان موضوعها 
مختلقا كل الاختلاف عن موضوع قصة 
( الوليد ) , وان كان الكاتب فى قصة 


امت .هوام وطقاه. 


أرشيف الشارخ 


الوليد قد حاول أن يرتفم بسستوى 
موقت وعى. الى التحلدتث عن مزاياً 
الاشستراكية والادخار ٠‏ قانه عبط 
بمستوى قصته الاخرى الى مستوىالادب 
الذى لا يرضى عن نشره هذا الباب لآنه 
يتناول حياة التهتك والضياع التى 
يحياها بعض الشبان الضائعين , 
واستعراض مثل هذه الحياة أهام شبابتا 
الناثىء فى صورة قصص أو نحوها ٠‏ 
من شأنه أن يلفت أنظارهم الى أجواء 
مسمومة » يجب العمل على وقايتهم من 


٠ شرورها‎ 


ولقد كان من الممكن تبرير اختيار 
مدل هده الموضوعات لمناقشتها ونشرها 
فى قصة من القصص لو أن مؤلف 
القصة يحرص فى النهاية ‏ على الآقل ‏ 
على ايضاح مغبةالمسلك الشائن ,ويصور 
الخائمة التعسة التى تنتظر كل عابث» 
ولكن المؤلف فى قصة ( دنيا جديدة » 
يغقل حتى عن هذا الواجب . قينهى 
قصته نهاية سعيدة للبطل الماجن 
الساقط 1 


توس ائقصة - ذل للياكة- أن 
عابا ويا اعركارميوا سلبان كله 
عر 0 ل 1 


: 
بعر د بالال كل رومالا 
أي لله الستللء احد 1 

دا عطقنا 4 غرالة عدا 


يعن بجا تبجاؤلة ولع إن ولحسبيقم | لد 
النوم » فقد ملا السام نفسه حتى ضاق 
صدره لمجرد رؤية مافى الغرقة من أثاك 
- وطار خياله الى تلك الغرفة الاخرى 
ذات الستاثر الحمراء والتور الخافت » 
حيث اعتاد أن يلتقى بمن يجتمع بهن 
من الساقطات . أمثاله ‏ فقام من 
قراشه وارتدى ثيابه كعادته بحاول. 


أن يسرى عن نقسه * 


وفى ( الترام ) الذى ركبه الثقى 
بفناة جميلة ٠٠٠‏ وهنا تحكى القصة 
3 لتلك الفتاة 
تنتهى بان تنزل همى من الترام » فينزل 
الشاب وراءها , ويتصدى لها بالحديث 
فى الطريق العام » قتصفعه على وجهه , 
وتسير إلى متزلها » ولكنه مع ذلك يظل 
يلاحقها حتى تدخل وتغلق الباب على 
نفسها من دونه ء فلا يكون منه الا أن 
يدق الجرس »© فتفتح له الباب أم الفتاة 
قيبادرها يقوله انه رأى ابنتها فاحبها 
فجاء يخطبها ‏ هكذا خبط لزق كما 
يقولون ! - فتهش .له الآم وترحب به ! 
دون أن تعرف على الآقل من هو ولا متى 


08 الهقع م محال”مت 6م مناعمها.مميعلا :عمال 


أحب ابنتها ! وتنتهى القصة باللك 
النهاية العجيبة » وعى قبول هذا المنحل 
الضائع زوجا لتلك الفتاة الحرة العفيفة 
التى لم تزل آثار أصابعها مرسوعة على 
صدغه ٠‏ 

ولا يفوتنا ‏ ونحدن نختتم هذا 
التلخيص ‏ أن تبدى أسفئا اللسديد 
للقراء على خقيقة سقطت منا أثناء 
التلخيص وهى أن المألف صور هذا 
الشاب المنحل على أنه يعمل ( هدرسا ) 
فى احدى المدارس ! ولعله أراد بذلك 
أن يتم سلسلة المقناقضات التى أوردها 
فى القصة , فان ( المدرس ) بحكممركزه 
الاجتماعى قد يكون آخر من يصتلح لهذا 
الدور الذى اختاره له المؤلف. ٠‏ 

هذا عن ,موضوع القصتين 

أما عن الاسلوب فقد لفت نظرنا أن 
السيد الكاتب لايرعى الدقة فى تعبيراته 
فهو يقول ‏ مثلا ‏ وتهالك على كرسى 
من الميزران البالى الذى اكل الذهنر 
منه وشرب - بدلا من أن يقؤل : اكل 
عليه , ويقول كذلك : وتغطى بلحاف 


وانحنه قيها شىء هن الاشمئزاز - بدلا 
ان يقول : رائحته تبعث على 


الاثّمئزاز ٠‏ ويقول أيضا : لم يبجد 
أنناسا سوى أن يطوى الصحيفة ‏ بدلا 
يقول : لم يجد مناصا من أن 


7 1 
أها الاخطاء اللغوية فمن أمثلتها 
الصارخة قوله : وبدت له يديها 


( بداها ) أو قوله : وأن ذراعيها 
البضتان ( البضتين ) أو قوله : وقرات 
فى عينيه التى تبرقان ( اللثين 1 أو 
قوله : يسكنها هو وزوجته وأبويه - 
( وأبواه ) أو قوله : ولم يكن فى 
حسبانه أن هناك شيئا سيمحيها 
( سيمحوها ) أو قوله : وقد توردت 
وجئتيها ( وجنتاها ) أو قوله : من اجل 
الذىينتظراه (ينتظرانه) ٠0‏ 
الخ ٠١‏ الع > 

ولقد كنا نقرأ فيما مضى أن أحد 
الخلفاء شاب رأمسه وهو لا يزال فى 
شبابه» فقيل له : لقد عجل الي كالشصيب 
بيا أمير المؤمنين ! فقال : ارتقاء 
المنابر وتوقع اللحن ! ٠٠٠‏ ويبدو 
أننى عشت حتى أدركت الجيل الذى 
يعجل قيه الشسيب الى رعوس القراء 
يسيب اللحن المتواصل الذى يقع فيه 
بعض الكتاب ‏ دون أن 'يتوقعوه ! 


3 


إقااقوع داعس ا/اندجلاط 


أرشيف الشارخ 


العدد الثمانون 


6"» من يناير 1556 
الموافق 54 من رمضان سئة 1414 
السنة الثانية 


لد | تدوع للآداب و إعلق ولغنون 


الإ لهت ذا العرر 


»  ديدح أيها الحب املا القلوب : محمد فريد أبو‎ ٠ 
3 أضواء على السياسة العالمية: خيرى حماد‎ ٠ 
» بين روائع الاسلام فى الهند: ذء عبد الرحمن بدوى‎ ٠ 
١٠١ ترحمة عامر عبد الوهاب‎ :  )ةصق(‎ 4  ةرتابويلك‎ ٠ 
15 الفلسفة فى عالم اليوم  : دء فؤاد زكريا‎ * 
1 الشاعر بين تهاويل شعرء : للشاعر على الجتدى‎ ٠ 
0 شاعر من العراق : عبد المعطى مساق‎ ٠ 
قانورس (قصة) :عسل نوو بذ‎ ٠ 
كيف قدمنا مسرحية هملت : 2ت ةإإفناح/الإآرودئ قاة‎ ٠ 


ه الوئنية العربية :د واد حسنين عل نذا 


٠‏ الأذب معناه وميئاه عُبداكفتاح الديدى لذ 

هن قضايا الئاس : أنور حجازى ا 

»* الواقفون فى الطريق : للشاعر عبد المنعم عواد 
يوسف زذا 


» مكتبة الثقافة : عامر بحيرى 0 الع 

١‏ اكاب الاسبوع يل 5 0 شاع عبد الخالق ثروت 

« الراقصيون فى النار رقصة) : ترجمة عبدالسميعوحسن «4 بريد عمو اريت 

0 التقويم المي :عيذ الحميد لطفى 1 ١١‏ دع ت عقلاكة 

4 فنون تشكيلية : سعد الخادم 1.4 

»* مجلات عربية : مصطفى قوده 0 97 7 
0ك 3 لاد انوت 010 
سي 00 تسل الاشتراكات للادارة 


: خسن جلال ويضاف أجر البريد 
9 0 1 5 


عن تايح ج.ع ٠ع‏ 


ممه انق دوهع امه ناه 06 الهالكاممحال هم اممناعمها. مدعا لولاا املاقومس لع رسباللتعملاطا 


أرشيف الشارخ 


«ممه. اهموي ع امطهاه. 


لا يظن أحد أننى أريد أن أكتب قصةأ'و قصيدة أصور لهم ذلك النوع من الحب 
الذى يكثر فيه بعض الأدباء تأليقهم للقصص أو القصائد . بل هو معنى الحب العميق 
الذى تقوم عليه الحياة والذى يقوم عليه الكون كله ٠‏ فقد لاح لى ذلك النوع من الحب 
قى حياتى مع أبنائى ومع أصدقائى ومع جيراتى ومع أبناء قومى : بل مع الانسانية كلها 
كنت يوما سائرا فى طريقى الى مكان عملى فى مديئة غير القاهرة وغير المدن الأخبرى 
التى فى بلادى ٠‏ كنت سائرا قى طريقى مذا فأبصرت طفلا صغيرا مُن أبناء الفقراء 
لا تربطنى به غير علاقة الانسان بالاتسان ٠‏ بابي مهلهل الثوب تعلو وجهه أوساخ 
ايان الصابون والماء » وكان واقفآ 
كانه مغر 1(إووت.نا نا ]ا اليه الأطفال الصغار ٠‏ فاذا انا 
آراه يتهلل وتعلو وجهه د سمه ا : فتلفت 


لآرى ذلك إنشوسي؛ اجبربء الووساخ من آثار زيت 
0 
نحوه وهر /يصبيح. بغر ل ثم رفعه 3 


يديه اوقبله تزلة_سمتعق مم رزومعة علي الاضن ومتر يدور تجو 0 صغيرة كانت كن 


قليلة هن وسخ الفقر الذي/لاسيجتاج فى ١‏ 


جيب قميصه ٠‏ لم تكن نلك اللفاقة تحتوى على لعبة ذل عل أُقْطْعَةٌ من الحلوئ بل كان 
يبرز منها رغيف خبز ٠‏ فتناولها الطفل مسرورا وجرى وما تزال صيحة القرح تصاحب 
قدميه السريعتين حتى دخل فى الباب الذى كان يقف أمامه صائحا ٠‏ بابا جه » ٠‏ فمضى 
العامل نحو الباب ودخل فيه ٠‏ ورفعت أنا يدى الى عينى لأمسح منها دمعة سعادة 
طفرت منى ٠'غصبا‏ وخفق قلبى وأنا أمضى فى طريقى أحدث نفسى عما وقصت عيتى 
عليه ٠‏ 

كنت من قبل أحدث نفسى عما يحتاج اليه ذلك الطفل الصغير قبل أن أرى والده 
يقبل نحوه , فقلت فى نفسى لعله يحتاج الى ثوب غير الذى يلبسه وربما يحتاج الى 
قطعة هن الحلوى أو أى شىء آخر يمكن أن يدخل عليه السرور فرأيت أنه قد شاعت 
قيه السعادة حين وضع ذلك الوالد يده على رأسه فمسح عليه بعطف ثم رأيته بعد ذلك 
اع لاضن رض الا لدو 
الذى تحتويه اللفافة ٠‏ 


عند ذلك قلت فى نفسى ان الطفل قد وجد ما ينتظره وهو ذلك الآب الذى لم 
بملك الا القبلة التى وضعها على خده ٠‏ هذا ههو نوع الهدية التى انتظرها ١ل‏ 
أغداعا أبوه له بغير تكلف ولا تفكير ٠‏ وقلت فى نفسى : أكان شىء آخر يعرض ذلك 
الطفل عن الهدية التى أسعدته ؟ ألو كان ذلك الطفل فى ملجأ من الملاجىء وأتى له 
الملجأ بثياب يلبسها أو حلوى قدمها له أكان يشعر بالسعادة التى أحس بها حين 
رفعه أبوه بين بديه وقبله قبلته الصغيرة ؟ 

اننا قد نخطىء أحيانا حين نظن أن الاطفال قد يجدون فى الملاجىء عوضا عن 
جو العائلة لأنهم يجدون عناك الطعام والكساء والرعاية ٠‏ ولكنهم هناك لا يجدون جو 
الحب والرحمة العقوية التى لا تكلف فيها ٠‏ انهم قد يجدون كل شىء سوى القبلة 


ع0 اله فععامهطا/:ممه 6امهطاعمة؟. ومنو لتقلا 


أقالقوع د عدم الادملاط 


أرشيف الشارع 


الصادقة التى تطبع على وجناتهم او الأيدى المحبة التى تمسح رؤوسهم ولا الآ 
التى تنفتح لهم عتدما تتلقاهم بابتسامة * انه الحب الصادق الدذى يقمر الاطف 
بالسعادة ويشعرهم بالاطمئنان والرفى عو الذى يسعدهم ولا يجدونه الا قى عائلاتهم. 1 
وبيوتهم ١‏ 0 
عي ا 
وتذكرت قى ذلك الوقت ماذا خسير العالم وماذا خسر الأطفال المساكيئ عندما 
عبت لوثة الجنون على العالم قى أثتاء الحرب العلمية الثانية وهدمت البيوت وشتتت 
العائلات ولم يجد الاطقال بديلا متها سبوى الملاجىء التى وفرت لهم الغذاء والملبس 
وهدايا المحستين الذين كانوا يرسلون اليهم الحلوى ويعملون على الترفيه عنهم بقدر 
ما فى الطاقة من عطف ٠‏ ولكن الاطفال نشأوا'قى أحضان الجنون الى آصاب العالم 
فصاروا من بعد عودة السلام شنياتا ورجالا خلت نقوسهم من معنى الحب والاطمئتان* 
قماذا صار مصير العالم بهم بعد أن صاروا عم جيل الحيأة بعد أن عبروا طور الطفولة 
اليائسة المحرومة من الحب ؟ 
لا أقول ماذا صاروا اليه ولكنى آتلفت حو الى عذا العالم الحاضر وأرى جيله 
الجديد وقد امتلاً فراغ قلوبهم من الحب بكل عاطفة من القلق والضياع واليأس ٠‏ 
ولكن أمل العالم مازال معتقا عمل جيل جديد من الطفولة التى تتمتع بالامن 
والاطمئئان فى أحضان عائلاتهم بعد أن مضت أيام الحرب المدمرة وأحذ العالم يسترد 
نفسه ويتطلع الى السلام كى ينشا الجيل الجديد من الاطفال نشأة سوية طبيعية ٠‏ 
غير ائنا تشعر بخطر داهم جديد يزيد على أسوأ هما دمرثه الحرب الماضية ٠‏ 
ان العالم بدا بفيق على خطر أشد تدميرا للحياة البؤنييق 
فقد حملت الينا الانياء اليو عر هر 
العالم كله الى الخطر الذى تنذ: 


من الحرب اليوجاء الماضية ٠‏ 
أن امريكا ونرجو آن يفطن 


عليها البحت مناك ا ؟ 


ذفى ١‏ الآن بوجداعل 
الاقل طفل ع أن يخرج 
الى العالم يدر بسر عاتن يلا الخطر من 
كثرة الأطقال الذبن بقذف بهم بق ( لقطاء ). بخر غير أن يتلقاعم 


آباذهم وامياتيم 29[ هركا رتأكاقع: ماع باع لإأطلق م/ 

أقاذا نحن ازحنا الفطاء قليلا عن تلك المأسياة, الخطيرة أيكن أن نجد من تحتها 
داه عميقا خقيا تظهر بثوره على السطح ولكنه خفى يجرى فى دماه الحراة التى أضملتها 
ميول عمياء » ازاغها فهم خاطىء لمعنى الحب ان فى العالم شيطانا خبيثا بعين فى 
السر لاشاعة التدمير فى أجيال البشر المتعاقبة وهو ذلك الثسيطان الذى ب 
والفن لافساد معتى الحبٌ وجمله تلك الصوزة البهيمية التى تصورها القصهر 
والاشمار المزيفة التى تحرضى الشباب علق الاندفاع الأعمى وراء اشباع غرياة 
العمياء '* 


شنا 
قكل قصصى عاجِر لا يجد مدخلا الى سوق الرواج الا بان يصور انشوة الحب 
المزيت ولا :يغبا يانه يحرضن الصبات على انذفاع اعمى مع غريزة البنس العمياك * وكل 
شاعر عاجز لا يجد ما يقوله سوى أن يصف نشوة ذلك الحب المزيف نفسه ولا يعيآ 
بانه يحرض الشبابٍ على شهوته العمياء بلون أعمى هن الشعر ٠+‏ وهكذا الحال قى 
الموسيقى ٠.‏ قالموسيقى العاجز وتاجر الأفلام العاجز لا يجدون مدخلا الى الرواج الا بن 
بحرضوا الشباب المسكين على الاتدقاع وراء نشوات غريزة الجتس العمياء ٠‏ 
وها هى النتيجة قد ظهرت قى اتجلثرة وفى أمريكا حيث دلهم البحث على 
القيضان الجديد من الأطقال ( اللقطاء ) الذين لالعصير لهم الا الشقاء قى ملاجىء 
لا توذر لهم الحب الصحيح فانها قسوة أشد من القسوة الحيوانية الوحشسية أن يتسبيب 
الشباب قى ولادة الاطفال ليعدوا لهم عالما مليئا بالقسبوة خاليا من الحب العائق 
نيح * انها قسوة أشد تكالا من تدمير الحرب الماضية التى فتكت بالمدن والقرى 
متها البيوت وحكمت على الأطفال أن يحرهوا من جو الحب العائق وجعلتهم 
بنشأون قي عالم مقيت يشعرون فيه بأنٍ الحياة عبث وقلق وباس ٠‏ 


ماقتو وهام هتاه اقم الهفهعامهحا/ت مع عام هطاعمها. بومعموال نوملد مه قوعم فص الاتقملاط. 


اننا بحمد الله ما زلنا بعيدين من هذا المصير المحزن ونسأل الله أن يعصمنا منه 
وأن يحمينا من شرور عصابة الشسيطان من هروجى الدعاية للحب المزيف وهم من أشرنا 
اليهم من القصاصين والشعراء وأصحاب السينما الذين لا عم لهم الا الدخول الى 
سوق الرواج عن طريقهم الخحبيئة ٠‏ وحبذا لو فطنت الدولة الى ذلك الخطر البعييد 
الذى لم يصبنا بعد الى الآن حتى تحمى حياتنا من ويلاته قبل فوات الأوان * 


والا فماذا يمكن أن يتوقع الناس من وراء تلويث معنى الحب واشاعة قوضاه 
بين الشباب وهو بطبيعة موقفه مستعد الى الاندقاع وراء ما يصوره البعض لهم من 
'تحريض على الحب المزيف الأهوج الأعمى ؟+ 

'انث 0 معنى الحب عند بعض الأدباء وعند البعض الآخر من أشمباه الأدباء من 

بتصويرهم للحب فى صورة حيوانية لا يؤدى الا الى ل 

ر اللقطاء اه ) المساكين الذين يحكم عليهم من بدء حياتهم بوجود مجدب من عاطفة الحب 
الصحيح الصحى فى جو عائئنى عهما دبرت لهم الملاجىء التى توفر لهم الغذاء والكساء 
والترقيه ٠‏ فان ذلك كله لا يوقر لهم سعادة بل يتركهم لفراغ عاطفى نحل فيه العداوة 
والحقد وعدم المسئولية - فلست أغالى حين أقول ان الأديب والسينمائى والموسيقى 
الذى يشغل نار الحب المزيف فى قلوب الشباب انما يعمل على افقار المجتمع من الحب 
الصحيج - ان ذلك الحب المزيف لا يقل خطورة عند اشتغاله عن خطورة اشتعال 
الحروب المدمرة التى تكون الاطفال ضحاياها حين يتقرط عقد العائلات ولا يبقى أمام 
الاطفال غير الملاجىء لتستقبلهم بجوعا البارد المجرد من الحب الصحيح ٠‏ 


قليتق الله الأدباء والفنانون الذين لايريدون أن يمزجوا أرزاقهم قى الحياة 
بدماء الاطفال (اللقطاءم المساكين الذين لا برونهم وان كان فى استطاعتهم أن يتصوروا 
وجودهم نتيجة لاشتعال المشاعر الهوجاء التى نها فى الشبابٍ المراهق بوخحى 
أدبهم وفتونهم التى لا أجد ل 1 ئة من الشسياطين + بل انتى 
أشير باصبع الاتهام الى نوع ن اله الظلام فى بعض المجتمعات 
الانسانية التى تريد للانسانيةا لل الشهوات كى يخاو لها الجى 


آخر الأمر با أء اطين وحدعم ) : وأرجو 
أن يكون و الما على تدمير 
الانسانية من يذ التد. 


وائى توهال 2ق عطة اطباض لان 4[) الثلام فى بعض 
المجتمعات الأخرى ٠‏ انهم استطاعوا برؤوس أموالهم الهائلة أن يسيطروا على الصحف' 
وشركات السينيا وسائر وسائل الدعاية لينشروا دعايتهم المدمرة وهم الشسياطين 
الذين يريدون أن يجردوا الانسانية من كل خطوط دفاعها ضد الأخطار المدمرة كى 
يخلو لهم الجو فيسيطروا على الانسانية كلها ٠‏ انهم الذين يحاولون أن يجردوا 
الانسانية من ضوابط الغرائز الهوجاء وهى الضوايط الى تثل خطوط دفاع الانسانية 
ضد عوامل الانهيار والانحلال ٠‏ انهم يحاولون هدم ايمان الانسانية بشىء اسمه المثل 
العليا - يحاولون أن يهدموا القيم التى اعتصم بها الانسان فى كل مدارج رقيه والتى 
حفظته من الزوال الى اليوم ٠‏ انهم يحاولون أن يجعلوا الانسان يقف وجها لوجه أمام 
كون مادى لا روح قيه ويكون وحيدا حائرا لا يعرف أنى يتجه ٠‏ انهم يحاولون أن 
يهدموا العلم نفسه كى يضلوا به فى تيه لا غاية له . حين يسخرون علم النفس 
لاشاعة الفوضى فى العقول نفسها ويجعلون أعماق اللاشعور المظلمة عادية للعتقول 
والنفوس ٠‏ انهم يحاولون بكل وسيلة أن يهدموا دعائم الحياة عن طريق الصحافة 
والاذاعة والأفلام والأغانى والقصص بعد أن صاروا هم الموجهين لها حتى اذا هدموا 
تلك الدعائم أصبحوا هم سادة الحياة والمسيطرين عليها ٠‏ وقد تمت لهؤلاء الشياطين 
السيطرة أو ما يشبه السيطرة على كل وسائل الدعاية والتحريض فى بعض البلاد 
الأخرى ونسأل الله أن نفطن نحن الى تتائج سيطرتهم هناك وأن نعمل على التحرر 
منها ٠‏ قان استقلالنا لا يكون تاما الا اذا كان استقلالا نفسيا الى جانب كونه استقلالا 
سياسيا واقتصاديا ٠‏ 7 

واذا لم يتق الله الأدباء والقنانون عندتا من تلقاء أنفسهم فاننا ترجو أن نتقى 
لله فى أنفسنا نحن نحن أيتاء الآمة ‏ فتعمل على أن نحمى أنفسنا من شر أنفسنا 
على الآقل وأن نعمل على حمايتتا من شر ما يحاول الشسياطين فى العالم من وراء الظلام 
أن يتدسسوا به اليا تحت ستار الخفاء * 


ء 


:مه انقدت وه ع اممجالاه. 


أرشيف الشارخ 


يكاد المره يضيع هنا فى أوربا “وسط 
هذا الخضم المتلاطم من الآراء المتقاربةحينا 
والمتباينة الى حد كبير احيانا اخرى فى 
مختلف المشاكل الدولية والعالمية ٠‏ التى 
تهم الشرق والغرب على حد سواء 
فبالرغم من الاعتمام الذى تبديهالصحافة 
الاوروبية بمشاكل الشرق الاوسط 
والكونجو وفيتتام وماليزيا واندونيسيا 
من ناحية + الا ان شغلها الشاغل إكاد« 
ينحصر فى الخلاف الجذرى الذى قام |بين. 
فرنسة ديجول من ناحية وبين الولإبيات 
المتحدة الامريكية من الناحية الاخرى 
فى هموضوع القوة. النووية المتعبئذة 
الاطراف . وفى وقوف اوروبا المتحدة 
نداافى_المبزان الستدوق اللسِتيطزة 
الامريكية , وفى الحسلاف الذى بدا 
يذر قرنة بين المانية ايرهارد 
والولايات المتحدة الامريكية *ن الناحية 
الاخرى حول هموضوع وحدة المانيا من 
جهة , وموضوع تراجع أمريكا عن 
وعودها السايقة تجاه القوة النووية 
المتعددة الاطراف هن الجهة الشانية , 
ولعل الظاهرة الغريبة التى تستلفت 
الانظسان بعد كل ذا ء عو موقف 
بريطانيا الحسائر ٠‏ التى تجد كبرياءها 
تحول بينها وبين الاندفاع إلى التبعية 
المطلقة تجاه امريكا » كما تجد ان ديجول 
يحاول استبعادها. عن الدائرة الأوروبية 
التى يحلم ببسط نقوذه عليهاء 
فى الوقت التدى ترى فيه ان 
الؤلايات المتحدة نفسها ٠‏ تكثر هن 
اقرب من المانيا ٠‏ حتى: ولو على جساب 
مصاللها المشبتركة مع يريطانيا ٠‏ ولغل 
هده الشيرة نفسلها عن" الث 'دفمت 
بريطانيا مؤخرا الى محاولة التقرب من 


«هه. قوع عامط لاه 


الاتحاد السوفياتى عن طريق تيادل 
الزيارات بين رئيس وزرائها ولسون 
ورئيس وزراء روسيا كوسسيجين »2 
بالرغم من تعرض الحكومة العمالية 
لصحافة 


لأعنف المسملات 
لانها ترى فا إييولحيافا الى 


الب لتتكن_تتوقعه .<اها-< 


السوفياتية 


د 
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الاوسط ؛ التى تهمنا قبل غيرنا ٠‏ 
نشرت معظمالصحف الأوروبية القرارات 
التى توصل اليها مؤتمررؤساء الحكومات 
العربية !لذى عقد فى القامرة مؤخرا ٠‏ 
وان لم تبرزها . حتى ان, نفضتها لم 
يتورع عن الاستخقاف بها قائلا » ان 
العرب ٠‏ فى مؤتمراتهم العامة ٠‏ 


« عودونا على الكلام أكثر دن الفعل » 
وان الرئيس عبد الناصر ٠‏ هو الذى 
يفعل وحهله ولكن خارج المؤتمرات 
العر بية لا داخلها » *٠‏ 

وكانت صحف المانيا الغربية اكثر 
من غيرها امتماما بنشر قرارات هذا 
المؤتمر وقد نشرتها بعضها تحت 
عنوان « العرب يهددون حلفاء اسرائيل»» 
كما نشرها البعض الآخر تحت عثاوين 
أكثر اثارة بالنسبة الى الشعب الألمانى 
كقولها ٠٠‏ العرب يهسددون المانيا 


ع0 اله عام دطال ومع )ام مجاعم ه]. التومو/ت لاطا 


خيرى <ماد 


الغربية فى قراراتهم اذ اعتبرت انالقرار 
الخاص بالتهديد بقطع العلاقات العربية 
مع أية دولة تعترف باسرائيل موجها الى 
المانيا الغربية وحدها ٠‏ وبالرغم من أن 
بعضعذه الصحف اعترف بأنالمستشار 
السابق «ديتادر قد أخطأ فى عقد تلك 
المعاعدة السرية مع اسرائيل التى قضت 
بتزويدها بالسلاح ٠‏ الا أنها رأت أن 
القرار العربى الجديد قد لا يتحول الى 
حلة التنفيذ » وانتوقعت أنأزما جديدا 
#إقريا فى العلاقات العربية الألمانية » لن 
ون ٠‏ فى رأيها » فى مصلحة العرب » 
ناسية أو متئاسية ما قد يصيب مصالح 
ألمانيا الضخمة فى الوطن العربى عن 
. ولعتل 
الظاهرة الغريبة .فى تعليقات مصذه 
الصحف انها تخلو لأول هرة عن التبرير 
التقليدى بأن المانيا كانت مدفوعة إلى 
سياستها المتحيزةلاسرائيل , بتأثيرالضفط 
الأمريكق عليها) عنا! يدر إلى القهمها آت 
هذا التبرير لم بعد ينطق على أحد فى 
الوطن العربى ٠‏ 
انا 

ولعل ابرز ظاهرة تسيطر على تعليقات 
ععظم الصحف هنا ؛ هى محاولة التهويل 
فى تصديق ادعاءات اعداء ثورة اليمن , 
والدس بين مختلف الدول العربية 
لتقليل من أهمية قراراتهيا فى 
مؤتمراتها الملشستركة ٠‏ فهى تحاول أن 
تبين انه بالرغم من الاجتمباعات 
المتكررة : وبالرغم من مظاعر التفاعم بين 
الجمهورية العربية المتحدة والمملكة 


خطر من جراء هذا التآزم 


السعودية من نا<ية » دمن الاثفاق الذى 
تم قى بورسب_ودان بين اليمنيين » فان 


كقالهوعد عدم االتدملام 


المشسكلة مازالت قائمة ,2 اذ أن كلا عن 
القريقين لم يتراجع عن موقفه وان الملك 
فيصل كما تقول « الايكونومسنت » فى 
عددها الاخير يحاول كسب الوقت »٠‏ لانه 
لايستطيع التعاون هع حكم توزى يقوم 
على حدود بلاده الجتوبية ٠‏ 0 
« الانكو توءست » فى تقس التملدق * 

انبين ان المساعى. تبدل الآن للتو 
العراق رس.وريآ , لما لهذا التوقيق من 
ى معرئة انتحرير قى الجنوبالمتحل 
اناحية. وغل اممركة ‏ تحويل: رواقد 
هر الأزذن. التى.ينتظر أن يسستص 
أوار + إذا أصرت الدؤل العربية عليها 
كما تغول الايكونومست + واذا تمكنت 
ن “نذليل كافة المتاعب السسياسية 
التى تواجهها من الناحية 


ولعل هن ابراز التعليقاثالتى نشيرتها 
الصحف اتغربية هذا الاسبوع » مقالا 
العايمز اللندنية تحت 


نشوته صحديفة 
غنوان « ضاع الائهام فى اسرائيل » » 
ذكرت فيه ان فى وسمع الاجيال الصاعدة 
فى اسرائيل اليوم أن تقول ٠‏ ان مهناك 
شميئا متعقناً فى داخل البلاد العى تحتلها 
من فلسسطين ٠‏ فهناك بالافضيافة الى 
المنازعات الداخلية فى حزب الاباق ٠‏ 
وهو الحزب الحاكم قى البلاد * 
بالغة فى خلق تعاون قعلى بين 
وبين الحزين العاميين الأخسرب 
« المابام » « واحودات عاقودا » * 


وبعد أن تحدنت الصحيقة عن الحلاف 
بين اشكول رئيس الوزراء الحالى ونين بن 
جوريون رئيس الوزراء السسابق فى 
موضوع فضيحة لا فون المشهورة ٠‏ دعن 
خلاقهما فى »«وضوع التعاون مع الحزبين 
العماليين الآخرين » أكدت أن اشكولقد 
تمكن من الانتصار على رئيسه السبابق 
وأصسيح الزعيم الحالى للحزب الحاكم » 
ولكنه عجز عن حل المساكل الى تواجهه 
حلا جذريا ٠‏ قما زال حزبه متقسما الى 
ثلاث شيع احداها تسير خلف موشه 
دايان القائد السابق للجيش الاسرائيلق 
واتضمم فئة من الشباب التأقم الدّىيريد 
طريقة للخلاصمن أسياب نقمته الراهنة 
أما الفئة الثائية فهى شيعة لافون تفسه 
وتطلق على نفسها اسم « معين هايسود» 
أى الاساسيين وتضم عددا هن المثقفين 
ودعاة الاقتصاد الجماعى آما الفئة الثالتة 
فتضم الضار بن جوريون الذى أعلن عن 
#زمه على المتى فى الصراع لاجراء تحقيق 
جديد قى قضية لافون » لانه يريد أنبرثة 
النفسية أمام جماعير الاسراثليين الذى رأوا 


أرشيف الشارخ 


فى عمله تجاء لاقون ٠‏ شيئا بنطوى على 
الانتقام اتسخمى - 

ويمضى التعليق قائلا +0٠‏ أوعناك 
الجيل القديم من قادة المأباىة و 
الزعامة جنبا الى جتب هع. بن جؤريوت 
مدة تلائين عاما + ثم تقموا عليه لتقرنيه 
للشبابمن آمثال دايان وسيمون بيريزء 
وايصالهما الى اعلى الرتب ٠‏ نتيجة عطفه 
الشسخمى عليهقما , 'ودون أئ حق 
ديمقراطى , وقد شرع أبتاء هذا الجيل 
الذين يذكسروؤث الصراع السياسى 
والعسكرى الطويل الذى “خاآضوه اليتاء 
دولتهم , امود بالتعب ويحلمون 
بالضلح السرابى اللادع مع العرب » وقد 
مدت نمم ومثاليتهم السسابقة 
التى دعتهم الى تحمل التضحيات والزيد 
من المهاجرين اليهود / دأصيحوا يحلون 
هن كل اتى" * 

أما الجيل الثانى ٠‏ والمسمى بالجديد , 
ارِعم أن أقراده قد قطعوا شوطا من العمر 
فيحسون ان الزمن يجرىفىغير صا مهم» 
البطولة عن بطلهم بن 


فقد زالت هالات 


نح خوط »ا وتهعح مجاخيية| جل تن 


راد هذا المائع ٠‏ الذى لاتشيده 


قضية مستركة , يتضارعونعلى السلطانٍ 
ومن ادراكهم إن العجرّ التجارى سيصل 
فق نهاية هذا العام الى 6٠٠‏ ملرون لرة 
أسراني 

ويستمر سيل الهاجرين الجدد فى 
التدفق » فقد وصل اسرائيل ربع مليون 
مهاجر فى السئوات الاربع الاخيرة “ودن 
الواجب العثور لهمعلى أعمال ومساكن 
لكن هذا العمل وتلك المساكن لا يمكن 
أن يؤمنا فى مثل هذا الجو اتعاصف دن 
الخلافات والانقسامات التى لا تجد لها 
حلا * 


فنا 


ديجول يشغل بال أمريكا 
ونتتقل الآن الى المشكلة المزهنة التى 
توجع رأس أمريكا .وعى مشكلة الجنرال 
ديجول » فبالاضاقة الى اصراره على وقف 
لنفوذ الامريكى قى أوروبا » وسعيه الى 
تونحيدها ٠‏ تحت زعامة فرنسا ء لتكون 
القوة الثالثة قى صراع العمالقة » 


لصتت السو يجمية > اذ قال إن 


]كانت كلها فى مصسالحة الديجولية ٠»‏ 


10 07 'نحديه لها قى 5 
مكان قى العالم » ورفضه لسسيطرن 
النووية المسبتمرة ء نراه يحاول الآن 
التقرب عن دول الكتلة الشرقية » حيث 
يعقد المعاعدات معها » ويقِوم وزرازه 
بزياراتها بلدا آثر آخر » مما تحتل | 
أنياؤه صدر الصحف الاوربية ٠‏ 
ولعل من ابراز التعليقات التى نشرت ' 
حول هذا الموضوع فى هذا الاسبوع + 
ها كتيه معلق سياسى معروف آى أبرذ 


الجترال ديجول , وهو يدخل عافة 
السادس فىرئاسة الجمهورية الفرلسية, 
بحس الآن بأنه يحتل مكان الصدارةفى 
العالم فهو انسسان واقعى حاول دائسها 
الافادة من اتجاعات التاريخ , وها قد 
حلت الفرصة الآن ليرى ان اتجاعات 
العائم المع باتت تسير الى جانبه © 
وسيخوض فى نهاية هذا العام انتخابات 
الرئاسة على أساسر النظام الجديد الذى 
.يقوم على انتخاب الشعب بكامله » وليس 
من شك فى أنه سينجح فيها نجاحا 
كبيرا . اذ آن أحزاب المعارضة أضعفا ‏ 
من أن انك فى امواجهنة ؟ [ 


فنا 
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ولقد وقعت تبدلات لم تكن متوقعة فى 
دة كل هن الولايات المتحدة والاتحاد ‏ 
فياتى , ورافقتها تبدلات كالت 
متولقة. فى كل من بون ولتسندن » 


وأونف الرئيس جونسون والمسستر 
ويلسون ضغطهما لخلق القوة النووية 
المتعددة الاطراف متحاشيين بذلك وقوع 
التصادم المباشر مع فرنسا ٠‏ وانقذت 
صققة الدكتور ايرهارد مع دول السوق 
الاوروبية المستركة الوحدة اناا 
الاوربية هن التفسخ الداخلى 2 ومهدت 
الطريق هن جديد ٠‏ أمام مزايا ضخمة 
يحققها ديبجسول لنفمسة المزارعين 
الفرنسيين ٠‏ ويكاد يجمع المراقبون م 
على أن هده الخطوة من جائب ايرهاره » 
قد إعادت الأمل فى بعثشهر العسل بين 
بون وباريس بعد أن كاد يختفى بذهاب 
الدكتون أديتاوز هن المسرح السياروة | 
ولقد حققت هدم الانتصارات كلها 
لديجول شهرة داوية داخل فرنسا » 
واكتسببته صفقة الساحر السياسى » 
اذ ثبين ان !لثمن الذى كان عليه ان 
يدفعه , وهو عزلة قرنسا السياسية » 


أقالقوع ماع مانملاه 


بقطع علقاته بأى من حلقفائه 
وقد تمكن هن كسب هذه الانتصارات 
كلها دون أن يتحمل الغرم » لانه بيلك 
كلاعب فى الاوراق السياسية اعصابا من 
الحديد , مع سمعة داوية فىحب المجازفة 
0 التى آثر 


وحدة ار 5 3 سيما وانهم 


اضلنة تسيا : 0 اراد ذلكام 
لم برده 2 فلس ثمة من شك فى أن ذا 
لم يؤثر علىالنتيجة مطلقا »اذ أن الرئيس 
ديجول حقظ لفرنسا مصالمها ومكاتتها 
بنجاح منقطع التظير , واذا! كانتت 
الانتصارات التى حققها على حلفاله قد 
أفقدته بعض الحب فى خارج بلاده » فان 
هذه الحقيقة لم تقض مضحعه لافى قليل 
ولافى كثير ٠‏ 

ولد برزت حركاته الفخمسة فى 
الثسئون العالمية فى العالم المتصرم قيما 
يمكن أن يسمى بالحلتة الخارجية من 
السياسة الديجولية ٠‏ فالشهرة التى 
حققها فى رحسلاته الى المكسيك 
وجمهوزيات أمريكا اللاتينية » واعترافه 
الدبلماتى بالصين الشعبية ٠‏ واتفاقاته 
الاقتصادية مع الاتحاد السوفيا 
والصين ودول الشرقالاقصى الشميوءة 
واهتماءه البالخ بالصراع قى فيتنا 
كلها أمور جعلت الناس يفسودون مم 


جديد الى الاحساس بوجود فرنسا فلآ 


العالم بأسره » واتبع مع الدول الافر بقية 
الجديدة سدياسة تقوم على الود تفءان 
التوسع فى هصالج فرنسا الاقتصادية 
عن طريق التجارة والمعونة والاستثمارء 
وقد نالت تأبيد الشعب الفرنسى لانها 
جاءت متفقةمع أعداف سياسته الاخرى» 
فى ضنمان مركن فرنسا كدولة ليسا 
وزنها وشانها كتطوير أسلحتها الذرية» 
ورفضه الانضمام الى «مسساهدة حظر 
التجارب النووية * 


يكنا 


ويبدو أن اتجاماتديجول السياسية 
للعام القادم ٠‏ تدور حول حلقة داخلية 
'نشركز فى الاوروبتين الشرقية والغربية 
والوطن العربى ٠‏ فهو يظهر من الناحية 
الاولى كل رغبة وتصميم على الاحتفماظ 
.بأحسنالعلاقات هع دول السو قالاوربية 
ومع المانيا بوجه خاص ٠‏ وبالرغم من 
اصراره كما يبد علىاقامة ولايات متحدة 
أوربيية قى الغسيرب » يرى المراقبون 


السياسيون انه بدأ فى مغازلة دول أوربا 


جومت اهدرو ع اممحالاه 


أرشيف الشارخ 


الشرقية محاولا اأعتور على متافدٌ جديدة 
للد بلوماتية الفرنسية ٠‏ 


وتيدو رغبة ديجول فى اختراق ما 
يسميه المراقيون عنا بالستار الحديدى, 
تجاريا ان لم يكن عقائديا » قى المعاعدة 
التجارية التى عقدها فى أكتوبر الماضى 
والمدة خمس سنوات مع الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ ولا ريب فى آن مقايضة 
صتاعات قرنسا الكيمائية بالزيت الخام 
من الاتحاد السوقياتى ٠‏ تشير الى رغبته 
الشديدة فى التقليل هن اعتماد قرئسا 
امصالح. الانجلو ا مسكسوئية 
البترولية , والعثور على أسواق جديدة 
للصتاعات الهندسية الفرنسية ٠‏ وجاءت 
معاهدة السنوات الخمس مع رومانيا فى 
ديسمبر على تقس المنوال + مضضمافا اليه 
الاشادة بتعزيز الروابط الثقافية مم 
عدم الدولة اللاتينية الاصّل ٠‏ وليس 'ثمة 


من .شك فى أن الدول البلقائية الاخرى 
ستحتل المكانة البارزة فى السياسة 
الديجولية الجديدة قى العام الجديد * 


سسياسة فرنسسا التقليدية + “يضاف الى 
عذا أنه عندما وصلت العلاقات بين 
الجمهورية الغربية المتحسدة والولايات 
المتحدة الى ذروة التازم في الشهر الماضى» 
سسارع ديجول الى التقرب من الرئيسس 
عبد التاصي ٠‏ وكان قد أظهر قى التسهود 
الاخيرة بعض التقربأيضا من اللواء أمين 
الحافظ رئيس سموريا الى قابله عندما 
أم باريس ٠‏ ومن خسين ملك الاردن ٠‏ 
شنا 

ويقول المراقبون أيضا إن أمريكاترى 
فى الجنرال ديجول »صدر ازعاج لها فى 
كل ناحيسة من النواحي ٠‏ حتى فى 
الشئون الاقتصسادية عندما أصى على 
تحويل مبالغ ضخمة عن النقد الاجنبى 
إلى ذهب ٠‏ ولما كانت الولايات المتحدة 
قد طلبت هن الدول الاوربية الغربية 
عدم تحويل احتياطها من الدولارات الى 
ذهبء فان خطوة ديجول اعتبرت تحديا 
لها اذ أنه أصر على موققه مبررا اناه 


2 
برفض أمريكا تخصيصمقادير احتياطية 
من الذهب لضمان ها تملكه المصارف 
الاجئبية من دولارات ٠‏ ولقد سبيت 
الخطوة الفرنسية عجوما على الذهب فى 
أسواق البورصةالعالمية مما ارغمالولايات 

المتحدة على تقطية دولارها بالذهب ٠‏ 
وينتهى المراقبون الى القول ٠‏ بأن 
سنة ديجول الجديدة ستتميز بحركات 
أخرى: فى الدائرتين الداخلية والخارجية 
من سسياسته العامة ٠‏ ولقد أوضح هو 
للعالم حرية 
قرنسا واستقلالهاعن أيةتبعية خارجية» 


أن عدف سبياسبتة ان 


د اد 
متسكلة مع المانيا : 


ويبدو أن السياسة الامريكية التى 
تعانى الكثير من المساكل فى العالم ولا 
سيما مع ديجولوفى فييتنام والكو نجوء 
أخدت تواجه مشكلة جديدة مع المانيا 
الغر ببة التى تصرّ على ما يبدو» علىاحراج 
عوقف حليقتها فى موضوع وحدة المانيا, 
والامرار على تحقيقها » حثى ولو كان 
فى هسة! الاصرار ٠‏ ما يجعل الولايات 
المند_دة تواجه خطر أزمة جديدة مع 


عن الى 
د ييف الاتحاد السوفياتي + 

١ 
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00 المركز السياسى للجمهورية 


+الالمانية الاتحادية ( المانيا الغربية ) ٠‏ 


وند انتقل الدكتور ايرهارد مستشار 
الماتيا وعدد كبير هن وزرائه / ومعظم 
أعض_اء البوتدستاج وعندد ضاخم من 
الموظفين الوضفاف نهر سبرىقى العاصمة 
الالمانية السابقة ليجملوا منهنا عقن 
نضاطهم ٠‏ فهناك نحو من ثمان وعشمرين 
لجنة برلمانية المانية » تجتمج الآن في 
برلين , وبعضها فى الجزء الذى جبرى 
تجديده من بناء الرايشنستاغ القديم » 
على عقربة من السور الذى يفصل بين 
الشسطرين الغربى' والشرقى من العاصمة 
السابقة ٠‏ دتجتمع فى برلين أيضاء 
الكتل البرلانيية للاخزاب الرئيسية 
الثلائة, كما تعقد الوزارة نفسها اجتماعا 
فيها برئاسة المستشمار اديثاور * 
ويجمع المراقبون هنا على أن الغاية 
من جميع أوجه النشاط السيامى هذه 
الاعراب عن 'تصميم الشيعب الالمانى على 
وحدته , وعن العلاقات التى لا تفصم 
بين جزئى العاصمة السابقة ٠‏ واظهار 
أن الاسوار لاتحول بين الشسعب الالمانى 
وبين هأ يتطلع اليه من وحدة أصلية ٠‏ 
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قال قوعم عساتلا 


لكن مؤلاء المراقبين [نفسهم يدركون أن 
شعب بزليق لا يتائن كيزا بمثل هذه 
المظاعر الدعاثية وانما يريد الواقع » 
لاسيما. وان مجلس اليوندسحتان » 
لا يحتل عنده مكانة رفيعة » وما زال 


بعد مجيئه إلى الحكم فى عام 1995 » 
دون أنيحاول الصمود لخطةواحدة دفاعا 


عن الحياة الديمقراطية ٠‏ 

أما 'تشعب :برليل: الشزقية 'فيقول 
المراقبون هنا ٠‏ ان مشاعره قد لاتختلف 
كثيرا عن مشاعر شعب برلين الغربية » 
وان اختلفت قرص التقييم بينهما » فهو 
الجديدة التى شرعت بون فى تطبيقها فى 
ينتقد احيانا صور الحياة البرلانية 
المانيا الغربية , كما يتميز بمزيد من 
المثالية والتسامح تجاه صور الضعف 
التى تبدو فيها بون غير متسامحة ٠‏ 

وقد اخدت بعض الصحف الالمانية 
تطالب بتقل العاصمة رسميا الى برلين 
من بون , لان هده العودة همى الامر ار 
الطبيعى ٠‏ وتقول هذه الصحف انه اذاي 
كان فى الامكان عقد بعض لجان المجلس 
فى برلين فلماذا لا يعقد البرلمان بكامله 
عثنا * 


مدت.اأقد واد مهاه 


أرشيف الشارخ 


ويبدو أن الخلافبين الماتيا والولايات 
المتحدة قد انتقل الى أحاديث الصحف 
ققد كتبتمجلة الايكو نوميست البريطانية 
تقول- - « إن من الواضح أن الامريكيين 
والالمان قد انتهوا هن السنة الماضية 
وبدأوا بالسنة الجديدة مختلفين قى 
قضيتين مهمتين على الاقل ٠‏ أولاهسا 
تقاعس الامريكيين عن تأبيد المحاولات 
الاللاتية لعقد اجتماع للدول الاربع 
لتوحيد بلادهم »2 وثانيتهما مساألة 
التجارة مع المانيا الشرقية ٠‏ 


وكان السبب الرئيسى قى ظهسور 
الحلاف أن دين راسك وزير الخارجية 
الامزيكية أعلن قبل هدة قصيرة أنالالمان 
لا يستطيعون أن يأملوا فى مفاوضات 
لتوحيد بلادهم؛ إلا اذاكانوا على استعداد 
للبحث فى متساكل المدود الالمانية 
وترتيبات الامن للدول المجاورة وتزع 


للالان أن سمعوا 


بمثابة : 

عا بويت 4 

لدلاأن ين ١‏ 
| ]حورل 
حبيإسبجهم, بلجا بقة م تجاءالاتجارمعايلانيا 


الشرقية لاسيما وان جميعالدول الغربية 


تتجر معها الآن٠‏ وان الحديث عن الوحدة 


081 الهفهنامهطالهومع 6امدجاعء ق1 حدمو لنة علاطا 


الالمانية لم يعد مجرد عواطف بل يجب 
أن يأخذ صورة جدية تتناول تحديد 
حدود المانيا الشرقية بوضوح »٠‏ وموقفها 
العسكرىتجاة جاراتهاء لبعث الطمانيئة 
قى نفوس هذه الجارات + 


وتمضى صحيفة الايكو نوميست فتقول: 
ستتعرض المعماهدة الفرتسية الالمانية 
للهجوم والتأييدعلضوء مواقف الاحزاب 
المختلفة فى المانياء وقد لا بده شسانسان 
من هذه الحقيقة بالنظر الى الفوضى 
العقائدية التى تسود الاحزاب الالمانية, 
ولكنها قدتثير الفزع من أنتجر الظواهر 
الرئيسية البارزة للسياسة الالمانية الى 
ميدان الصراع الحزبى ٠‏ وليس غريبا 
أن تجد عما قزيبموقف المانيا من حلف 
الاطلسى » موضوع نقاش بين الاحزاب 
الالانية يؤثر على الحياة السياسية 
الالمانية + 


وتنهى الايكونوميست مقالها قائلة ؛: 
حا انها علامات سيئة٠‏ لكن هذا السوم 
سيزول لوحدد كل هن الالمان والامركيين 


/النقاط التى يجب أن نبهتموا بهاء اذ 
أن الخطر انذىيبرز الآن هو عدم ايضاح 


عمذه السياسات ٠‏ وهو يؤلف طريقا 
نؤدى الى التفسخ والانحلال فى الجبهسة 


٠ الغربية‎ 


لةالقوع ملعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


كيهان ” 


كان يوما مشهودا ذلك الذى قضيته 
فى « أجرا» * 

انثالت علىفيه ذكريات عظمة الاسلام 
فى الهند : 

فهنا روائع الفن الاسلامى لم أشّهد 
لها نظير! فى-ديار الاسلام على الرغم من 
'تطواق بمعظم أرجائها ٠‏ 

هنا « تاج محل » أعجوبة المعمار فى 
العالم» وأجمل قصيدة حب ووفاء صاغها 
الانسان :من المرمر الناصع ٠‏ 

وهنا ١‏ حصن أجرا » يرف بحمرته 
الزاهية قويا على نهر « يامونا » ويروى 
الاخبار الطوال عن عظمة , أكير » 
الامبراطور العظيّم ٠‏ الذى بناه فى سنة 
68 , وابنه جهانجير وحفيده شاء 
جهان الذى قدر له أن يشارك فى بنائه 
وأن يسجن فيه ! 

وهنا على بعد ؟؟ ميلا تقوم مدينة 
الفتح « فتح بو سكرى» , حيث 
« أكبر » بديوانيه : العام والخا 
ومسجده الجامع المشرف على ربوة عاللة” 
وله باب عظيم ( بلند دروازه ) يفتعق 
منظر من أروع مناظر الطبيعة » د يفبج 
فى صحته ضريح ولى من خيرة أولياء الله 
عو الشيخ سليم ششتى أحد حلقات 
٠‏ سلسلة » هذه الطريقة الصوفية ذات 
القاريخ الروحى الحافل فى الهتنسيد 
الاسلامية * 


1 


شاهدت هذه العظمة فقلت : كم 
يخطىء أبناء هذا الجانب هن العالم 
الاسلامى حين يحسبون أن الحفسارة 
الاسلامية قد زالت بعد سقوط بغداد 
فى سسنة 87" ه (1108م)أو بعد 
زوال دولة الاسلام فى الاندلس سنة 
91 أوبعد استيلاء العثمانيين على هصر 
فى سنة 16117 ٠‏ أى عمى فى المنظور 
وجهل فاضح بدار الاسلام ! ألا فلياتوا 
اذن الى الهند حتى يروا للاسلام مجدا 
لايعدله مجده فى الاندلس ء بل ولا فى 
دار السلام ابان العباسيين ! 

ان هذه المجموعة وحدعا : ذ أجرا وما 
حولها  »‏ لأقوى شاهد على أن الحضارة 
الاسلامية استمرت فى تقدمها العظيم 
المتواصل حتى نهاية القرن السابع عشر 
علق اكل دين > 


81.60و امم لاه 


ولم يقتصر عجد الاسلام فىالهتدعلى 
دولة « كلغل » منذ أن أنشأها بابر قى 
الربع الاول من القرن السادس عشر 
حتى أوائل الثقامن عشر , بل ها هى 
آثار عجد الاسلام السالف فى كل مكان 
تشهد بعظمة السلاطين الذين حكموا 
أقاليم شاسعةفى الهند : محمود الغزنوى 
ومحمد بن سام الغورى ٠‏ وقطب الدين 
أبيك,. وشمس الدين للمش (التتمش)» 
وغياث الدين بلبئ» دعلاء الدين الخلجى 
بئه قطب الدين » ثم أسسرة غياثالدين 


تغلق شاه » وأسرة لودى التى أطاح بها 
المغل ٠‏ وفى عهد هؤلاء جميعا ازدهرت 
العلوم الدينية والدنيوية » وارتقت 
المسناعات اليدوية + وبلغت الآداب 


-بالفارسية والاوردية والسنسكريتية ‏ 
شأوا عاليا : خصوصا الشعر » ويكفى 
أن نذكر من بين كيار الشسعراء 
خسرو , وأمير خسن الدهلوى ٠‏ د 
أكبر شعراء بلاظ « أكبر » » وتصيري 
النيسابورى ٠‏ 

لقد توالى موكب التاريخ الاسلامى 
فى الهند أمام عين خيالى : 

١‏ د الحملات الاستطلاعية التى قام 


08 القشكعادهتا/دهمه مام هطع مها اممو لتقمل 


بها لأول مرة الحكم بن أبى العاصى الثقفى 
حين توجه الى غزو تانة ( سنة ٠١‏ ها» 
بالقرب من بمباى فى أثشاء خلافة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه , ثم بعد ذلك 
الى بروص , كما توجه أخوه المغيرة الى 
خور الدييل قى السند ومكران 
( بلوخستان ) ٠‏ واستمرت الغارات 
على قيقان » وهى منطقة تلال حول ممر 
بولان يسكنها الزط وكانوا من الرعاة, 
لك فى عهد .عل بن ابى طالب "١‏ 
ثم غزاها أيضا المهلب بن أبى صفرة فى 
أيام معاوية سئة54ع فأتى بنه والاعور, 
وهما بين الملتان وكابل ٠‏ وجاء سسنان 
ابن سلمة بن المحبق الهذلى فى أيام 
معاوية ففتح مكران عنوة* وتلاه المنذر 
ابن الجارود فغرًا البوتان والقيقان , 
وبعده حرى بن حرى الباهلى فاتم فتح 
هذه المنطقة ٠‏ 

 "‏ ثم كان الفتحالاكبر على بد محمد 
ابن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبى 
عقيل الثقفى الذىوجهه الحجاج بن يوسف 
الثقفى , والى العراق ٠‏ وهو لا يزال فى 
السابعة عشرة من عمره 2 وكان فتى 
شجاعا مفوارا ٠‏ 

ما الذى دفعالحجاج الى هذه المغامرة؟ 
كثرت فى بيان ذلك الروايات* فبعضها 
ززعم أن ذلك كان لأن ملك جزيرة 
الياقوت ( سيلان ) أهدى الى المجاج 

كيسرة ولدن فى بلاده مسلمات ومات 
[بازعن وكانوا تجارا ٠‏ فاراد التقرب 
هن 2 فعرض للسفيتة التى كن فيها 
قوم من ميد الديبل فى بوراج ٠‏ فاخذوا 
السفيئة با فيها ٠‏ فنادت امرأة منهن 
- وكانت فن بنى يربوع ‏ : إيا حجاج! 
وبلغ الحجاج ذلكفقال : يالبيك! فارسل 
إلى داعر ( ملك السند ) يسأله تخلية 
النسوة ٠‏ فقال : ائما أخذهن لصوص 
لا أقدر عليهم ٠‏ فأغزى الحجاج ‏ عبيد 
الله بن نبهان : الديبل » فقتل ٠‏ فكتبف 
الى بديل بن طهفة البجلى وهو بعمان 
يأمره أن يسير الى الديبل ٠‏ فلما لقيهم 
نفر به فرسه فأطاف به العدو 
( البلاذرى : 
4*5 488 , نشرة دى خويه', لندن 
اسنة 1858 ) * 


« فتوح البلدان 


كان جيس محمد بن القاسم مؤلفا من 
ستة آلاف هن جند أهل الشام وخلق 
من غيرهم » وسار الى مكران وكانت فى 
بد السلمين ٠‏ ثم أتى قنزبور ففتحها 
وارمائيل » والتقى به محمد 
ابن عارون فانضم اليه , وسار فحمد 
ابن القاسم من أرمائقّل فقدم الديبل يوم 
جمعة من سسنة 85 ه ء ووافته سفنكان 
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لقالقوه معدم النقملاط 


فيها الرجالوالسلاح والاداة أىاللنجيقات 
ومنها منجنيق تعرف ب ١‏ العرؤس » 
كان. يمد فيها 6*٠‏ رجل وعدة المتجيقاق 
خمس ؛ فبلغت مدفعيعه 00 جل ٠‏ 
وحاصر الديبل ٠‏ وتان بها تمثال غظ.م 
عليه سارية طويلة عليها راية حمراء + 
فصوب ٠‏ العروس » نحو السشارية 
فانكسرت ٠‏ وخرج “السيكان للاقاته 
نووم حت ارده + وسكي تججاله عل 
السلالم » وفتح المدينة عنوة م والختط 
للمسلمين بها وبتى مسجذا وأنزلها 


أربعة آلاف جندى ٠‏ 


واتى محمد بن القلاآسم النيرون 
( بالئون الأولى , وفى الكتب العر بية 
بالباء الاولى )فصالحة أهلها ٠‏ وصار لا 
يمر بمديئة الا فتحها » ثم سار الى نهر 
مهران واحتال لعبوره حتى عبره٠والتقى‏ 
المسلمون مع ملك السئد داهر , وهو 
على فيل وحوله الفيلة ٠‏ واقتتلوا قتالا 
شديدا , وتقدم داعر فى يوم ٠١‏ يونيه 
اسنة ١1١لا‏ (ؤ5ه) وهو راكب قيله. 
واحتدمت المعمركة ثم استطاع أحد 
المسلمين أن يصيب فيل داهر يسسهم فيه 
قطن محترق » فهرب الفيل براكبه عبر 
النهر » ثم عاد به الى الشاطىء » وهاجم 
الكنه أصيب بسهم آرداه من قوق الفيل, 
وحاول أن يركب فرسا فقابله 1 
العرب فقتله , وفر الهتدوكير 


ففريق اتجه الى أرور ( الرور ) عاصيهة_ 


الاقايم » وفريق آخر على رأسه 


أخوه جاى سنه ( جيسسنه ) الى يهمنا !أ" 


أباد ( برعمناباذ فى الكتب العربية ) ٠‏ 
وفتح محمد بن القاسم راور عنو: 
« وكانت بها امرأة لداهر » فخافت أن 
تؤخذ فاحرقت نفسها وجواريها وجميع 
مالها - » ( البلاذرى » صن 198 ) ٠‏ 
وتجمعت فلول الهندوس عند يهمن أباد 
( برهمداباذ ) ,ومى عل اراس 'فرسخن 
من المنصورة التى ,بنيت قيسسا بعد ” 
وانتصر محمد بن قاسم انتسارا عظيماء 
وانسحب جاى سنه الى شترور ٠‏ وآسر 
القائد العربى تروجة داهر الثانية وعى 
دائى لارى , وتزوجها بعد ذلك , كما 
سمبى ابنتى داهر وهما سريا ديفى 
وبرملديفى ؛ وأرسلهما الى الحجاج الذى 
أرسلهما الى الوليد بن عبد الملك , 
الخليفة فى دمشق + 

واستانف محمد بن القاسم زحقفه 
الفسافر حتى انتهى الى أرور + وكان 
يحكمها فوفى ؛ ابن داهر ٠‏ فحاصرها 
أشهرا الى أن فتحها صلحا بعد فرار 


قري لسار عمد أكارالسوكية ,دمن 
مدينة دون نهر بياس ٠‏ ففتحهسا ٠‏ ثم 


٠ 


مه .القدوويه 2 /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


قطع نهر بياس الى ملتان ء ققاتله أعلها . 
وانهزم الهندوس فدخلوا المدسة » 
ودله رجل من آملها 
عل اماء يجترى من تبتر امنداتضية 
المديتة : فصرف النهر ,,فعطش أعلها 
فسلموا له ٠‏ وفيها أصاب ذهيا كثيرا 
كان فى المعايد , واهذا سميت الملعان, 
باسم « فرج بيت الذهب » ( والفرج : 
الثغر ) ٠‏ وكأن بد.الملتان ( أى التمتال 
المعبود فيها ) بدا تهدى اليه الاموال 
وتنذر نه النذور » ويحج اليه السند » 
فيطوقون .به ويحلقون رءوسهم ولحاهم 
عنده ؛ ( البلاذرى )ص 459 ) ٠‏ 


حاصرهم محمد » 


وعكذ! استولى محمد بن القاسم فى 
سنة © الام (450 ه ) على حوض السئد 
الاعلى والبنجات الاسّفل ٠‏ وبعد الملتان 
رجع الى ارورىو بغرور وكان قد فتحهما 
من كرت 


ووجه الى البيلمان جيشا قسلمت 
دون قتال »وسالمه أهل سرست ٠»‏ وأهلها 
الميد الذين يقطعون فى: البحر (قرصان) * 
ثم أتى الكيرج فخرج اليه دوهر فقاتله 


وانتص رومحمد وهرب «تؤديدلر 
قل " 


ويالها من عبرة كم يقدم لنا القتساريخ 
شواهد عنها حتى: اليو ! 

لقد توفى الوليه بن عبد الملك فى 
جمادى الآخرة سنة. 37 ه ر والاام) 
وتولى بعده أخوه سليمان بن عبد الملك» 
فولى يزيّد بن ابى اكبّشّة الشسسكسكى 
السئد ٠‏ بدلا من عحمد بن القاسم ٠‏ 
ذلك أن سليمات بن عبد الملك <قد على 
المجاج الأنه شجع الوليد على جعل ابنه 
لااخاه سمليمان وزيثا له فى الخلاقة. ٠‏ 
لكن الحتجاج توفى قى شوال سنة خمس 
وتسعين » فلم يكن فى وسع سليمان 
الانتقام منه ٠‏ قانةةم' هننه فى' شخص 
صهره محمد بن القاسم: قاتح الهند! دلى 
سليمان على السند يزيد بن أبى كيشة» 
واستعمل صالح بن عبد الرحمن على 
خراج ااعراق + وقيض يزيد يأمر 
من سبايمان ‏ على محمد بن القاسئم 
وارس_ل ايه عقيدا الى صبالج بن 


عب الرحمن » فجيسه صالح بواس_ط 
فقال محمد : 


ع0 اله عام دطال مع )ام مجاعم ة]. التونوا/ت لاطا 


فلئن 'ويت بواسط وبأرضها 
رهن الحديد مكبلا مغلولا 
فلرب .فتية فارس ‏ قد. .رعتها 
ولرب قرن قد تركت قثيلا 
وقال : 
ولو كنت أجمعت الغرار لوطئبت 
اناث أعدت لل وغى وذكور 
وما دخلت خيل السكاسك أرضنا 
ولا كان من عك على أمير 
ولا كنت للعبد .المزونى تابعسا 
فيالك دهر بالكرام علور 
٠‏ فعذبه صالح فى رجال من آل.ابى 
عقيل » حتى قتله ٠‏ وكان الحجاج ققتل 
آدم » أخا صالخ » ( البلاذرى ص )45٠‏ 
فانتقم صالح هو الآخر هذا الانتقام من 
صهر الحجاج ! 
ولا يمكن أن يبلغ انتقام مثل هدا 
الازم والحسة'أولا لآن محمد بن القاسم 
لاشأن له بهذا كله الذى وجدهه على 
الحجاج ٠‏ وثانيا لأنه البطل المفوار , 
فاتح الهند » ومن أعظم قواذ الاسلام * 
نم لايشغع له هذا الجهاد العظيم المكلل 
بالنصر العظيم ‏ أهناك ما هو أبشع من 


هذا الذى بعثوة هكانه وظلمه كل هذا 


[1]اأظام » اقول أن يموت بعد قدومه ارض 


السند بثمائية عشر يوما ! وتولى بعده 
جيب بن المهلب , وكان ملوك الهند قد 
رجعوا الىهمالكهم بعد أن قبض على محمد 
ابن القاسم » فرجع جاى سسنه (جيسنه, 
فى البلاذرى وسائر كتب التاريخالعربية) 
وهو ابن دامسو ء الى يرهمنا باذ 
( وصوابها : بهمناباد ) ٠‏ لكن جييا 
نزل على شاطىه نهر مهران ( احدٍ فروع 
نهر السند القديمة ) » فأعطاه أهل الرور 
( أرور ) الطاعة ٠‏ ومات سسليمان بن عبد 
الملك سمنة 99 ه ء وبويع عمر بن عبد 
العزيز فى صغر من تلك السنة ٠‏ فكتب 
إلى ملوك الهند « يدعوهم الى الاسسسلام 
والطساعة , على أن يملكهم , ولهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ٠‏ وقد 
كانت بلغتهم سيرته ومذهبه » فأسلم 
جيسنةوالملوك وتسموا بأسماء العرب ٠‏ 
وكان عمرو بن عسلم الباملى عامل عمر 
على ذلك الثغر فغزا بعض الهند فظفر +6 
( البلاذرى » 0580-844٠‏ > 
وفى عهد عشام بن عبد الملك (ه١٠٠اها‏ 
هله ) ولى السند : الجنيد بن عبد 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


الرحمن المرى » قأتى الديبل » ثم تزل 
شط بهر مهران » فمتعه جيسسته من 
العبور » وقال له : ( اثى قد أسلمت 
وولانى الرخر الكتالك لكر بن عند 
العزيز ) بلادى » ولست آمنك » ٠‏ ووقع 
الخلاف ثم القتال بيئهما » فانتصر الجنيد 
وأخذ جيسنه أسيرا وقتله ٠‏ وعرب 
صصه بن داهر وعمو يريد أن يمفى الى 
العراق فيشكو غدر الجنيد بن عيد 


الرحمن » « فلم يزل يؤنسه حتى 
وضع يده فى يده فقتله » ( البلاذرى ص 
45)ء 


وغزا الجنيد الكيرجوكانوا قدنقضوا » 
فدخلها عنوة ٠‏ وزجه الجيوش الى أذين» 
وبهرمد ؛ وفتح ( أو أعاد فتح ) البيلمان 
والجزر * 

وولى بعد الجنيد تميم بن زيد العتبى» 
وكان ضعيفا , دمات قريبا هن الديبلثم 
ولى الحكم بن عوانة الكلبى ه وقد كفر 
أهل الهند الا أل قصبتّة»“'قلم ير 
للمسلمين ملجا يلجاون اليه .2 فبنى من 
وراء البحيرة مما يلى الهند هديئة سسماها 
المدنوظة , وجعلها مارى لهم وملاذا 
ومصرها ٠٠٠‏ ,وكان عمرو بن «حمد بن 
القاسم مع الحكم , ٠٠-٠‏ فأغزاه من 
المحفوظة 2 فلما قدم عليه وقد ظفر 2 


أمره فبئى دؤن البحيرة مدينته و 
« المنصورة 0*6 4[ 
فى أيدى العدو مما غليوا علي يف» 
(البلاذرى ٠‏ ص *55 ) ٠‏ وهكذا استعان 
المسلمون ما كانوا بدأوا يفقدوته من بلاد 
السند ٠‏ وقد ظلت « المنص-_ورة » لمدة 


1 
محاذظة الاسكندرية 
الادارة العامة للاسكان 


مممه.اتقوسع عام هطهات. 


أرشيف الشارخ 


طويلة .عاضمة الدولة. الاسبلامية قى 
السند ,».وهى "تبعد بأميال قليلة قى 
"لقب شال المرقل من ا ولابزة 
( برممناتاذ ) 

ولما؛قافت الدولة العبٍاسية (,سئنة 
ع ) عين فغلس العيدى على ثغر 
الستد وسار حتى صار الى منصور بن 
جمهور الكلبى وهو بالسند , فلقيه 
عنصور وقتله وعزم جنده ٠‏ قلما بلغ 
ذلك أبا مسلم عبد الرحمن بن مسلم 
عقد لموسى بن كعب ووجهه الى السند ٠‏ 
والتقى. بمنصور فهزم هنصورا وجيشه٠-‏ 
وتولى موسى السند » فرمم « المتصو 
وزاد فى مسجدها , وغزا وافتتح ٠‏ وقى 
عهد الخليقة أبىجعفر المنصور تولىالسند 
عمروا التغلبى فقام بفتوحات كبيرة 
استانئف بها فتوح محمد بن القاسم ١اذ‏ 
أفتتح كسمير , واستعاد الملثان ٠‏ واجلى 
أتباع الدولة الاموية عن قنداتيل ( دمى 
زعرى فى بلوخستان الآن ) ؤأتى قتدهار 
( على المدود. الجنوبية القربية من 


اعلان 


تأجير الشاليهات المفروشة بسيدى بشر 


ع0 .اله فقمامدحال,مه 6م وناعمه].مصسموا توصلا 


وكتب اليه المعتصم بولاية السند * 
وخرج عمران الى القيقان » وهسم من 
الزط .: ققاتلهم وانتصر عليهم وبنى 
مدينة -سيحافا ,هالبيضاء » ٠‏ وغرًا 03 
ومعه وجوه الزءل ٠‏ ثم وقعت الفتنة بين 
النزارية واليمانية » قمال عمبران إلى 
اليمانية » فسار اليه عمر بن عبد العزيز 


الهبارى فقتله » وجد .عمر هذا ممن قدم 
السئد مع 'الحكم بن عوانة الكبلى ٠‏ 
واستمرت دولة الاسلام فى السسند 
تابعة للخلافة حتى مسننة 8هكاه 
١م‏ م ) حين استقلت ولايتان هما 
الملتان والمنصورة : والاولى تتصسمل 
الحوض الاعلى لنهر السند حتى أرور » 
والثانية تمتد هن أرور حتى سساحل 
بحر العرب وتشمل ولاية السند 
الحديثئة ٠‏ ولو أن رابطة الخلافة ظلت 
قائمة اسميا فقد كانتا فى الواقع 
تقلتين » وفيهما الحسكم للعرب » 
والادارة الفعليّة فى أيدى أهل البلاد 
الاصليين , وكان الجيش هن الءعرب * 


واستمرت الحال على هدا النحو 
حتى جاه السلطان محمود الغزنوى 
ففزا الهند قى سبنة (580.ى فتسوالت 
الاسر الحاكمة الاسلامية التى أتينا على 
ركرعا فى أول هذا المقال ٠‏ 

فعت بعض الأخطاء المطبعية فى المقال 
السابق نذكر أهمها : ( لغة الاوردر) 
أضوابها ( لغةٍ الاوردو ) وفى ( آسسيا 
الخبشمية ) صوابها ( وفى آسيا احيقية) ٠‏ 


ده 033315 طقل 1ل سمط لاق 13 1٠11‏ 


تعلن محافظة الاسكندرية عن قبول ظلبات الشاتيهات المفروشة بمنطقة سيدى 

بشر رقم ١‏ و5 و5 فى المدة من أول فبراير سمنة 19475 حتى ١١‏ مارس ء وقيمة 

مقابل النرخيص "١ . ه٠ . 5٠ , *٠‏ جنيهنا على التوالى للشسهور يونيو ويوليو 
وأغسطس وسبتمبر بخلاف خمسة جنيهات قيمة استهلاك المياه والاضاءة + 

وتقدم الطلبات على الأنموذج المعد لذتك ويصرف بدون مقابل من الادارة العامة 

- للاسكان رقم ؟ 'شارع ابن حزم المتفرع هن شارع ششسامبليون بالأزاريطة على أن يكون 

2 همصحونا بتامين انتدائى قدره خمسة جنيهات يكمل الى عشرة جنيهات فى حالة 
الترخيص: ويسدد نقدا أو بحوالة بريدية أو بشيك ٠‏ 

وستكون الأولوية فى الترخيص للمقيمين خارج اللحافظة ٠‏ 


ولن ينظر الى الطلبات التى لا تقدم خاذل الموعد المدكود + 


غقالقوعم عدم االتقملاط 


الفصل الثامن 

غيرة شارميون 
ولست اعرف مدى ما وقفت هكذا 
متطلما الى كليوباترة أولكتى لما ان 
رفعت بصرى بعد ذلك وقعت عيتاى على 
شخخحن شارميون التى كنت .حقا قد 
نسيتها كل النسيان ولاحظت أن حمرة 
قد علت وجهها كانها حائقة غاضسبة 
.كانت تظرق الارض بقدمها طرقا + 
فبادرتها قائلا ب « ها آنت نا 
شارميون؛ ! ماذا بك ؟ :هل انت متعبة 
وقفت ظويلا فى مخبئك ؟ ا الماذا: لم 


اذ 


1 
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أرشيف الشارخ 


ل ا 
بنظرة غيظ وغضب 


٠‏ اين منديلى ؟ انى انا ألقيته بعاهناء 

فاجبتها «منديلك ! لماذا تسأليتى ؟ 
الم تشسهدى ؟ انى قد قذفقه به من 
الشرفة ». 

فقالت «بلى ‏ انى رايتك حقبا تفعل 
ذلك .. نعم انك قذفت بمنديلى ولكنك 
لم تقبل ان نقدف بالاكليل ٠.‏ انه.كان 
هدبة الملكة !» . 


061 الققععامهط/«ممع اممجاعم ها بوموموا لتعملا 


فالتها متدهثشسا من كلماتها «مإذا 
تمئين 065 

فأجابت وقد .رفعت هامتها « ماذا 
اعنى يب )انود .آن: يضرف ماذ! الهِنى 
ناعارماكيس ؟ فسانبئك اذن : انك فى 
خطر انك او شلكت ان تشرم 
يكليوباترة ! تعم قف وانظر الى هذا 
الاكليل الذى فى إندك ب هذا الاكليل 
الذى لم تستطع ان تقذف به ليلحق 
بمتديق » 

فقلت. لها .« بأى.حق: تخنياطبيئنى 
بهذه الطريقة 105 


اقلاقوع لعج لتعملا 


فتساءلت وقد رقعت محياهاء وعيناها 
الداكنتان تفيضان بالدموع التى اخذت 
تسيل على وجهها الجميل كما يتساقطا 
ندى الصباح على زهور الزنبق - نعم 
تساءلت «بأى حق 5 آباى حق ؟ - 
هل انت 'اعمى يا هارماكيس ؟ اذن 
فلاخبرك : انى اخاظبك بحق الحب 
الذى أكنه لك الحب الذى يظهر أن 
عيئيك لا تريانه » 


هقفت لحظة مكشتدوها امذهولا درك 
اللسان بعد ان استثارنى رغما عنى 
سحر صوتها وقوة كلماتها كما لو كانت 
نغما موسيقيا:جارفا ‏ ولو كن تاحببت 
شارميون حقا لكانت بلا ريب احر قتنى 
بلهيبها . ولكنى ما احببتها قطا . 

ثم قلت لها «"انكالتصافين من آنات 
وما هى رسالتى ‏ انت تعر فين انى قد 
قاهنت. ابريس بولذلك لين إلى" شان 
نفك با خباركيون) ”7 


مطر قتين الى الارضن : 7 انى' اعرف انك 
قد حطمت عهودك فى روحها ان لم يكن 
فى لفظها لانك يا مارماكيس أصبحت 
تحب كليوباترة » * 

فصرخت قائلا « هله اكذوية  !‏ 
فاحذرى حتى لا يتمادى بك الحد 
انلك إيا شارميون ليس لك بى شيان خأوج 
نطاق واجبئ وعهدى !» لقد كنت ( 
اخلننا (فقا بك تبت كنك ال 
لراجعت هي لم تراجيت حتى بلفها 
الجدار فاستنئدت أليه وحجبت عيئيها 
اوت لالت ' 

« حسنا يا هارماكيس لا تصب 
غضبعلى ‏ هل لك ان تعيرنى خنجرك 
جتى انهى حياتى ها هنا بين بديك ؟ 
أفلا تريد. ؟ ‏ اذن خذها عنى كلمة أخيرة 
فلتمسن .سسخافتى أن اسستطغت يا 
هارماكيس : 

نعم انى ما زلت خادمتك وخادمة 
اقضنيتك ت# وسلاما !6< 


ثم ذمبت وهى اتسشتند يدها على 
الجداز©ت ؤوقفت برهة ثم 'توجهت الى 
خجرتى 'واستلقيت على فراشى وقلب,. 
يشوجع ويلن انينا ٠‏ 
الفصل التاسع 
فشل الؤامرة 
وكان ألوقت ليلا وجلست وحيدا 
في حجرتى في انتظار اللحظة التى سوف 
. تناديئق-فيهاشنارميون بحنب الاتفاق 
- لانزل الى حجرة كليوباترة ب واخيرا 


1 


مه .انقووو © امه جاه 


أرشيف الشارخ 


رفعت بصرى فألفيت شارميون واقفة 
امامى ‏ نعم شارميون - وقد زالت 
عنها بهجتها ومرحها ‏ وامسى لونها 


ثم قالت : « يا صاحب النبهو ب 
الامير هارماكيس ‏ ان. كليوباترة 
تدعوك توا لتقرأ لها طالع النجوم *» ٠‏ 

وهكذ! حلت الساعة ! 

قاجيتها« عتناءياا عزون .- 
هل كل شىء على اهبته ؟» 

فقالت « نعم يا مولاى : كل شىء على 
اهبته ‏ فلم نهمل شيئا». 

فقلتلها ثانية : « حسنا ‏ هلم بنا» 
ثم نهضت من مكانى ‏ فاذا بشارميون 
تبادرنى على عجل تقول وهى تتنهد ب 
«كلمة اخرى با هارماكيس - في الليلة 
الماضية ‏ حلمت حلما ما يزال يؤرقنى 
وريما تكون انتِ كذلك: قند حلمت 
حلما ». 

فاجبتها « انظرى هنا اثى لإسعتى 
اناكون قد آلمت شعورك ولكنى| فضيت 
اليك /تهيا_كار 0 


الك اكثر 
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إببابة ل اشهدها من - وام 
اعر اذ “1 تتماذة "الشتات كد فارامتيا 
بابتسامتها هذه اذ ضاع مثها امل 
الحب ‏ وبهذه الابتسامة اسلمتنقسها 
للشر بعد اذ نبذت وطنها وآلهتها 
ونسيت عهدها . 


فسالتها « ولماذا تبدين هكذا غريبة 
ابتها الفتاة ؟» 

فاجابت « فى الاحلام نبتسم ل اما 
الآن فقد حَان !لوقت فاتبعئى »© ا 
ثم ذهبنا الى قاعة المرمر حيث وقفت 
منتظرا ‏ ودلفت شارميون الئ حجرة 
كليوباترة ‏ ورجعت بعد ما يقرب من 
نصف ساعة وهى تطاطىء راسها وتسير 
سيرا وئيدا . 

ثم أقالت « ان ,كليوباتزة' تنتظرك - 
فتقدم ب فلا حراس هناك فنحيت 
الستائر جانبا ووصلت الى الدهليز ثم 
دخلت حجرة كليوباترة ووقفت ١‏ واذا 
بى 'راها فى الطرف الاقصئ من الحجرة 
المعطرة وقد اضطحعت على فراش من 
الخوّئزٌ مرعديةةثؤبا انيضن اللون. مجني 
وفى بديها مروحة مرصعة بالجواهمر 


ع0 .اله فكوا هجالهممه .امه طاعمة]. بترتو تولاط 


اخذت تروح بها عن نفسها وبجانبها عود 
من العاج . واقسلم انها لم تيد قط 
حسناء جميلة مثلما بدت في هذه الليلة 
المدلهعة ب رمستيدة الى 'وسالد صقرا 
بهجة مشرقة اشراقة نجم فوق حمرة 
الشفق ‏ والعطر الذكى يفوح منشعرها 
وثيابهاوالئغم الشجى سيل منشفتيها 
وفى عينيهسا السماويتين تنعكس كل ١‏ 
الاضواء يمد ان استتحالت الؤاتها 
وتجمعت شعاعاتها : فاقتربت منها على 
مهل ثم انحنيت أمامها ولكنها لم تعرئى 
الثفاتا وظلت راقدة والمروحة المرصعة 
بالجواهر تهفو في يديها كما يهفو جئاج 
طير بحلق في السماء . 

واخيرا وقفت امامها ورمقتلى 
بنظرتها وقالت : 

« ماذا هل انيت 1 - كم انا 
مسرورة بقدومك لأنىكنت اشعر بوحشة 
أية وحشة ٠‏ 
انى اعرف وجوها كثيرة ولكن قل ها 
احب ان ارى هذه الوجوه مرة 3 
حنا ب اذْنّ هي واجلس هنالك ». 

قالت ذلك وهى تشير بمروحتها الى 
مقعد قريب من قدميهاء 


فانحنيت مرة أخرى وجلست وقلت 


: لقد أطعت أوامر .مليكتى واعددت 
١‏ ملكنييهات نتيجة عملى ‏ وأن سححت لى 


مولاتى الملكة فسأشرحها لجلالتها». 

ثم لهضت من مقعدى . 

ولكنها قالت في هدوء وهى تبتسم 
ايتسامة ظريفة « اجلس حيث 
انت واعطنى المكتوب» , 

فاخذت منىالمكتوب وتظاعرت بقراءته 
ولكنها لم تقرأ منه كلمة واحدة لانى 
رأيت عينيها متطلعتين نحوى فوق حافة 
الورق - ثم ر'يتها تلقى بالورقة على 
الرخام - ثم قالت : 

« لقد ضجرت من مسالك النجوم 
- ولقد تنبات وقلت الحق لانك بلاشك 
صادق امين ‏ قدعنا من ذلك ولنتحدث 
فى امر آخر : ماذ! ستفعل ؟ انىاستطيع 
أن أرقص لك اذ ليس ثمة سيدة تجيد 
الرقص مثلى ‏ ولكنه مع ذلك لن يكون 
رقصا بليق' بملكة - فدعنسا اذن من 
الر قص ولاغتى لك : 


ثم مالت الى الامام ونهضت وضمت 
العود الىصدرها وعزفت .بعض الالحان 
وهى ترنم فى .صوت خفيض ما لبث ان 
شد!: ضدوا. سلما زطرويا: غاية 'الطربا 
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أقااقوع دعجم االتدملاط 


وغمرت اصداء نغماتها الاخيرة الحلوة 
اركان ‏ الحجرة حتى خغتت, ويا - 
هويتا ٠‏ 

ولقد سمعت لبعض المفنيات اصواتا 
اشداكتمالا من صوت كليوباترة - ولكنى 
ما سمعت قط صوتا اعذب واحلى من 
صوتها ‏ ولا ان انتهت من عزفها 
ووضعت العود وهبت واقفة وقالت ق 
الطف نبراتها : 

« تعال هنا ياهارماكيس ‏ سنتحدث 
سوبا اذ عندى الكثير الذى اريد ان 
ابغه اليك» ثم جلست على المقعد الوثر 
وتركت لى مكاثا بجانبها . ولماظئنت ان 
الفرصة قدحانت لى اتخذت مكانى وقد 
انتعدت عنها 'قليلا ‏ واذ مالت براسها 
الى الوراء رمقتنى بعينيها الناعستين 
ثم رفعت بدى في جهد جهيد لامسك 
بمقبض خنجرى ولكنها فى لمحة البرق 
الخاطف امسكت باصايعى بكلتا. يديها 
واطبقت عليها في رفق رقيق وتساءلت 
«ناذا تنظر هكذا شرشا يا هارمكيس؟ 
هل 'المت بك علة !و سقم 65 


فقلت وانا انهج نهجا « عثسمى ان 
اكوّن كذلك  »‏ 'فاجابتنىئ وهى لا تزال 
ممسكة بيدى « اذن فاضطجع عر 
الوسادة واسترح وسوف تزول 


| لط 
طويلا معالنجوم ‏ ما الطف نسيم 1 
فذة هنالك يكن 


الذى بنساب من النافذة هنالك 
عبير الزنبق ! ١‏ 
وائصت الى هدير البحس اذ بلاطم 
الصخور ويحجب صوت دفوق ماء 
الينبوع وانصت الى شدو البلبلة وهى 
تنافى حبيبها بأعذب تفاريد الحب 
والهيام ‏ حقا انها ليلة حاوة را 
ب :وما اجمل موسسيقى" الطنيغة التى 
نعزفها على اصوات الرياح والا جار 
والطيور وهدير المحيط نعم ما اجملها 
وهى تعزفها جميعا عزقا متسقا طروبا! 
فناوهت .اقول «دفيتى أرحل من 
هاهنا». 
انك اورم ولك الست 
ان قواى قد خارت جميعها ٠‏ 
فقسالت.« لاأب ليس الآن :انك لن 
تفارقتى الآن ‏ انك لا تستطيع ان 
تفارقنى الآن يا هارماكيس » 
تتمتم بكلماتها تلك رمقتنى 


واذ كانت تمت 


بعيثيها ارقاو وابتسمت 0 
الحالكة المتشاقلة ‏ وغلب على امرى من 


ان قلبى يهيم يحبها ٠.‏ 
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ممه القدارو 6ع /مهطكاه. 


أرشيف الشارخ 


لك 
ووطنى. واصدقائى - تسيت كل. شىء 
نعم نسيت كل شىء سوى حبى 
لعليوبّاتية,- 

ثم ناولتتى قدحا من؛ عصير حملو 
وقالت. « اشرب هذا با هارماكيس » 
قاطعتها وشربت هذا العصير ‏ وأخيرا 
- اخيرا عرفت ان هذا الشرآابٍ كان 
مخدزاات قساقطت على الفخرلاش - 
ولو انى كنت ما ازال فى وعيى الا الى لم 
اسستطيع حديثا أو نهوضا. ٠‏ ثم استلت 
كليوباترة الخنجر من طيات ثوبى - 
وصرخت تقول وهىترد شعرها الطويل 
الى الخلف « ها قد انتصرت عليك يا 
هارماكيس ‏ انك بهذا الخدجرُ كنت 
تريد قتلى ‏ أما الآن فما الذى يمتعنى 
من أن أغمده فى قليبك ؟ > ٠‏ 


قسمعت ما قالت ورفعت بدى على 
ضعف منى واشرت بها الى رقبتى لانى 
كنت راغبا ان اموت ثم انتصلبت 
كليوباترة واقفة والسك 


/ للكت‎ ١ 
معت فى ادن اعرذ الكلذل! واملتدير‎ 


البحر وقهقة كليوباطرة الموسيقية 
بانتصارها ‏ وبينما اسستغرقت فى 
اللاشعور ظل رنين ضحكتها يتبعتى فى 
غياهب الندم ومايزال يتبعنى فى حياتى 
حتى القى نهايتى ٠‏ 
الفصل العاشر 
يقظة هارماكيس 

ولا ان اسستيقظت الفيت نفى. في 
حجرتى ‏ فقفزت واقفا كأنما كنت 
حلم حقا_.ولا يمكن ان يكون شيمًا آخر 
سوى حلم اذ لا يمكن ان اكون قد 
استيقظت لاجد نفى خائنا ! ولاه 'نه 
كان حلما رهيبا ‏ ولكن ابن كنت الآن؟ 
كان يجب ان اكون فىقاعة المرمر منتظرا 
ان تظهر شارميون . 

آبن. كنت ؟ وماذا كان. هذا الشىء 
المروع 'لذى كانت هيئته هيثة رجل ؟ 
هذا الشىء الرابض على الازضئ. عفد 
اسفل السرير الذى يظهرانى كتت:ارقد 
عليه . 


ع0 .اله فقمامدطالاه,دم 6م هناعمه]. صمو توصلا 


رد يعن قوانئ الاعثز يهئئ أصَتود 
ضربة كان من' عذقها“انتدخخرج ندا 
الشىء على جائبة ب ولما؛ كدت |اجنكامن 
الرعب مزقت الغطاء الابيض” الذى 
يستر. هذا الشىء ب «فاذا بئ امام أجشة 
رجل تنهذا الرججل د 
ار 

هنالك كان يرقد وق قلبه خنجّر - 
انه ختجرى - ونضلة نافذ 'فى:أورقة 
ميته مان جتان استطفقت ان آقرا 


فيهنا نا رازى: 
« تحياتى يا هازماكيسى !هذا مصير 
جميع الخائنين 1 0 


فارتددت عن منظر هذه الجثلة 
مترئحا متقرزا خائرا ٠.‏ واذ معت 
صوت تغريد الطيور الرحة في الخارج 
استبان لى انى لم اكن فيحلم ٠.‏ وادركت 
انى لا محالة هالك ! 

وفكرت في ابى امنمحات وفكرت في 
خالى سيبا ب ماذا سيكون مصيرهما ؟ 
وماذا سيكرن مصيراولتئك الذين تآمروا 
معى ؟ اد كانت القوائم السرية الثتى 
تحوى أسماءهم همخباة فى ثوبى ‏ أى 
اوزيريس - لقد ضاءت هله القوائم !1 
إواذ لاحت هلاه الفكرة: اضطرتٍ عقلى 
مان للاذكن :لزيا مان 1 
ان اققت عرفت من الثالالالطويلة 


3 


+إانإ الوتت صار عصرا فوقفت وانا اتزنح 


وكانت جثة بولس ما زالتٍ هناك امامى 
تطل على ى منظرها البشع - فجريت 
مسرعا مستيئسا الى الباب فوجدته 
بوصدا ب وسمعت من الخارج صوت 
خط ىالحراس - ثم انقتح البابوداخلت 
كليوباطرة ‏ فاذا بها ؤحيلة فراتدة 
,اغلق 'لباب من خلفها واقبلت نحوى 
حتي اصبحت وجها لوجه امامى . 
: وثغرها يبتسم ابتسامة 
ا مسساء يا هارماكيس - 
وهكذا لقيك رسولى !» واثسارت: الى 
جثة بولمس - وصرخت تقول .هيا 1 
ايها الحراس » ٠‏ 1 

قانفتح الباب ودخل رجلان مستلحان 
فقالت لهما كليوباطرة » ابعذا هذه 
الجثة والقيا بها الى الحدآن : بل قفا 
واستلا هذا الخنجر من صدره * 


قانحنى الرجلان ‏ ,واستل الخنجر 
من قلب بولس ‏ وهو ملطخ بالدم, 


لةالقوع معدم االتقملاط 


ثم قالت : « ما اعجب دورة عجلة 
الحظ !» ثم اومأت الى الباب الذى 
اخرجت امئه جئة بولس .. واستطردت 
تقول « لولا هذا الخائن لكنت انا الآن 
فقلت لها : «ذنَ بولس هو الذى 
فضح امرى »© م 

فاستانفت تقول «نعم ت وعندما 
اتيت الى.فى الليلة السابقة عرفت انك 
أتيت لتقتلئى . وعندما وضعت يدك 
في داخل ثوبك عرفت انها امسكت 
بخنجر وانك كنت شجاعتك 
لترتكب هذا 'لامر الذى لم تكن تود كل 
الزد أن ثرتكبه » *٠‏ 

ثم استطردت تقول : 

«بلى با هارماكيس - ان الختراس 
يسيرون امام حجرتك ولكن لا. تفخدع 
-. انى. اعلم اثى اجتدبك !إلى بروابطا 
اشد قوة من سلاسل البهجن ‏ فانظر 
-.ها هو خنجرك » ثم ناولتئى الخنجر 
وقالت : 


والآن اقتلئى ان استطعت» ب 
متى' وشقت صدر ثوبها ووقفت تنظر 
بعينين و'دعتين- وراحت تقول : 

« انت لا تستطيع ان تقتلثى - 
نمه اشياء لا. ينتطيع رجل ان 
ويعيش : وأعظم هذه الاشياء ‏ انر أقآل| 
امراة طوع بنانه وملك يديه . 


كلا ديقف !لا تصوب الخشجر 
قلبك .هل انت! جد مشستاق الى لقاء 
ابزيس .»هل اوفيت .لها العهد والميفاق؟ 


وهنا لم اعد استطيع احتمالا ‏ لان 


«1مه.اأقدرو هع /مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


قلى كان قد نط - ولخصرناة:! ان 
الامر كان حا كل الحق - لم اجرؤ ان 
اقتل نفسى ! نعم لقد بلغت مرحلة لم 
اجد فيها جرأة على أن اقضى على حياتى ! 


بحر انوثتى -. وغلبتك على امرك ب 
ولقد كان من الطبيعتئ ان على 
لتسترد ذلك العرش الذى استولىعليه 
آبائى ‏ ومن الطبيعى أيضا ان تتحسر 
على ,ضخامة سقطتك ت وانا كامراة - 
الحب. ارى. قلبى بحن اليك 
وفؤادى بهقو اليك وانت ل وغم ما 
قعات ب لم تفقد كل حبى - وليسى ثمة 
قنلب قى: هذه [١‏ الزاععة يضر 
ولص اد جد« ليكثر من 


«دالفتووالمرات 
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ثم استعادت نفسها لتقول * 


« هل كانت غاطتك ان عبدا رومائيا 


081 اله قمعا محال وده »اممحاقه ها بمصيمها لاوملا 


كشف مخططاتك. ؟ هل كانت غلظتك 
أنك كنت مخدرا وان اوراقك اللسرية 
اختلست منك ؟ 

انك ظفرت. بقلب ملكة: مصر ‏ وعن 
طريق جبها الرقيق ‏ ما زلت تستطيع 
ان تبلغ اهدافك وتنشر اجنحة قوتك 
وسلطانك فوق ارض النيل» ٠‏ 

فرفعت رأمى وقد نفذ شعاع الامل 
الى ظلمات نفسى ‏ اذ حيئما سقط 
الرجال يستمسكون باوهى الاسباب . 

وحينئد تحدثت اول'ما تحدثت 
قسالت : 

« مامصير اولئك الذين معى ؟ اولك 
الذين ركنوا الى ؟ » 

فاجابت : ٠‏ بلى ‏ ان امنيحات - 
اباك كاهن ابيدوش الشسيخ الهرم - 
وخالك سيبا: ‏ وكثيرين غيرهم - انى 
أغرفهم جميعا ‏ انهم جميعا سرف 
تشملهم رافتى من اجل خاطرك انت يا 
مارماكيس -.ائى اقسم ان لنَ يمس 
الاذى شعرة واحدة من رأسى والدك 
الشيخ واذا لم يكن الوقت قد فات 
قساعفو كذلك عن خالك سيبا ‏ نعم 
ساعفو غتهم جميعا مااعدا اليفود ب 


#بذلك لانى ابغضهم بفضا أى بغض » ٠‏ 


/ وحيئئد ابتسمت. ابتسسامة 'فروديت 
آليّة الحب عند الاغريق) . 


م انصرفت وقد اخذت الختنجر بي 


رنتبسع) 


املاقوم سلف جسباللنقملاط 


5 ءانا 


لعل من أبسط وآدق التعريقات 
التى يمكن بها تقريب معنى الفلسفة 
الى الأذهان ؛ القول انها « تغلغل الفكر 
فى بواطن الأمور بدلا من ظوامرها » 
فانت فى كل يوم تطبق 6 فى معاملاتك 
مع الناس » قواعد ومبسادىء أخلاقية 
لا تدركها عن وعى فى هذه المعاملات © 
ولكنك حين تبدأ فى التفكير قى هذه 
القواعد والمبسادىء وتحليلهسا تحليلا 
واعها ؛ أى حين تنفذ الى باطنها وقرارعا 
العميق بدلا هن الاكتفاء بممارستها 
عمليا » تكرن حصيلة تفكيرك هذا توعا 
من الفلسفة » عى فلسسفة الاأخلاق ٠‏ 
دانت تعمل على اقناع الناس يوميا 
بوجهسة نظرك فى الشسئون المختلفة » 
ولكنك حسين تنفذ من وراء الحجج التى 
تقدمهسا » الى الطريقة التى تعرض بمفق: 
أسماسهاهذه الحجج والمبادىء المستخدية 
فيهسا »: تمازس نوعا من الفلسفة » يمر 
.همان العقلى أو المنطق ل 
هذا يقال عن الفلسفة الجمالية ©؛ التى 
'تبحث فى قواعد تذوق الاعمال الفنية 
وتقديرها » ونظرية المعرفة » التى تحلل 
طبيعة المعرفة البشرية وتناقش مشسكلة 
امكانهاء والحدود التى لا تتعداها ٠‏ 
وهكذا تستطيع أن تدرك بسهولة أن 
مهمة الفلسفة ليست خلق موضوعات 
غريبة خارجة عن نطاق تجاربنا » بل ان 
مهمتها الحقيقية ؛ كما كانت فى كل 
عصر من العصور ©:هى النفاذ الى ماوراء 
الاشكال الظاهرية للتجارب الانسانية فى 
مختلف المجالات » ومحاولة الوضول الى 
التيارات العميقة الملشنمتركة التئى ترتد 
اليهسا هذء الكثرة[من أشكال التجارب 
الانسانية ٠‏ ومئذ اللحظة التى اتخذت 
فيها هذه المحاولة صورة واعية واضحة 
كل الوضوح ف العصر اليونائى القديم » 
ظهرت الفلسفة فى صورة ناضجة ©» 
وظلت نتخذ هذا الطابع الى اليوم * 


ولاشك أن القارىء قد أدرك أن أعم 
ها 'فى' التعريف السسابق للفلسفة من 
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مده اهجوم هماه 


أرشيف الشارخ 


معان » هو معنى «,الظاهر والباطن » + 
أو « العميق والسطحى » ٠‏ و ألفاظ 
لهست لها دلالة ثابتة © بل ان أول وأعم 
ما يميزها هو انها نسبية , يختلف 
محتواها فى كل عصر عنه فى الآخر ٠‏ 
قما هو ياطن أو عميق فى العصر القديم 
يصسبع ظاهرا أو سطحيا فى العصر 
التالى له » ويكشف عمق. آخر أبعد من 
الأول » ثم يفدو هذا العمق الجديد 
سطحا ظاهريا بعد ذلك ؛ وهكذا ٠‏ 
وبعبارة أخرى فان تاريخ العقل البشرى 
انما يتمثل فى حركة تقل | هو د 
خفى الى السطح الظامر عنايلوان 
وءء ,افيتككن رعى ؛ يكححتففان 


حديدة أبعد غورا على الدوام + 


٠‏ قزاز لك 

واذا كانت هذه هى الصفة العامة 
للفلسفة فى جميع مراحلها » فمن المؤكد 
أن هذه الصسفة واضسحة فى الفلسفة 
المعاصرة كل الوضوح ٠‏ ان كل اتجاه 
وكل مذهب فلسفى معاصر يجد أمامه 
ظواهر سسطحية معينة » ويحاول أن ينفذ 
الى أعماقها » وأن يكتشف لها أبعادا لم 
تكن تخطر للناس من قبل على يال * 
وما القلسفة فى أيامنا هذه آلا اتجاه الى 
الغوص فى مناطق هجهولة »6 وكلما ازذاد 
الغوص تعمقاغء ازددنا فهما لطبيعة 
الظواهر السسطحية التى تقع هذه 
المناطق وراءها * 


فلنتأمل مشلا هيدان النفس 
الانسانية ٠‏ تقد ظل الفلاسفة طويلا 
متاك ين ابالتعسة العديم التق ال 
ملكة للرغبه أو الشهوة © وملكة للطاقة 
أو النشاط أو الحيوية » وملكة للعقل 
والتفكير ٠‏ وعلى الرغم من كل ها طرأ 
على الفكر البشرى من تقلبات © فقد ظل 


أن الهفهامهحا/: مه عام مجاعم ها. نموا لعجا 
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هذا انتعسيم قائما + بصورة ضمنية ٠‏ 
ثالا نان 
فى تصرهم عمل يحاون السيطرة على 
الرسيتبنات عن اسريق تح جمد 
وحيويته انحو عيم رضقهة اوامتر اعبت 
وييع عدا الانجاه فمته في العصر 
انروما سى 6 الدى صور الانسان بصورة 
نان تعى رميع + لا يعابى صراعا الا بين 
عاطفته وعمله ؛ اى يسين العنصرين 
انرفيعين فى طبيعته ٠‏ وحجسلال هده 
التضورات دنها »© نات العنصر اثالث فى 
الانسسان »© عنصر الرغيات الجيويه 6 
متواريا مستنرا ٠‏ ويس معنى دلث أن 
أحدا بم يدن يحسن يوجوده : وائما نان 
الجميع يتجاعدونه ) واذا اعترفوا به 
نائما يدون ذلك فى لحظه قصيرة يعربون 
#بيها عن أسمتنكارهم له ؛ ويؤ ندون 
عيردرة العلو عليه وتجاوزه الى العناصر 
الأحرى « الرفيعة » فى طبيعة الانسان» 
وعندما جاء فرويد ليعلن نظريته ف 
التحليل التقسى » لم يكن قد اخترع 
عنصرا جديد © واثما نبه الناس الى 
عنصر موجود يتجاهلونه جميعا ٠‏ ومع 
ذلك فان أقوى تاثير لنظريات فرويد 
انما يرجع الى جرأته فى التعمقمن وراء 
اللسطع الظاهر للأمور ٠‏ والصدمة 
الكبرى التى أحدثتها كتابات فرويد » 
انما ترجع آلى أنه كشفف للعالم » من 
وراء الانسان الرومائسى « الثبيل » » 
عن طبقة أخرى عميقة فى ذلك « المنجم » 
الغائر الذى تكونه النفسن الانسانية ٠‏ 
والاعم من ذلك أنه فسر الأعلى بالادئى, 
أى أنه ذهب إلى أن مظاهر السارك 
٠‏ الرفيع » عند الانسان قد تكون راجعة 
إلى تلك العناصر « الدنيا » فى طبيعته » 
وعى العناصر التى لم تكن هن قبل ترد 
على الألسن الا لكى تلعن أو تحتقر أو 


تستبعد على الفور + 


فى لنتابات العارسعه والادياء : 


وكم كان عسير! على الانسان أن 
يتقبل هذه البزيمة أو هذا الاذلال الذى 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


كشمف عن تيارات خفية فى طبيعته كان 
يحاول اخفاء تأثيرها أو تجامله » والذى 
كان يهدد يأن يهدم عرش القيم العليا 
فى نفس الاتسان »© مثلما هددت. ثورة 
كبرنك فى علم الفلك بهدم عرش 
الانسان ذاته فى الكون ٠‏ وبالقعل 
حاول فرويد أن يجعل من كشمف هذا 
العمق:إو البعد الجديد قى النفس 
الانسنانية نظرية عامة تفسر التاريخع 
والفن والفكر » ونقل نظرياته من مجال 
النفس الفردية الى مجال الحضارة 
البشرية بوجه عام ٠‏ وهنا ظفرت 
التطرفات فى آرائه ؛ ووجهت اليه - عن 
حق . انتقادات عديدة لا يعنينا هنا أن 
نورد منها شيئًا + وحاول اليعفن 
استبعاد فرويد تماما » وتجاهل كل 
ما أثى به من تجديدات ؛ ولكن ظهر 
بالتدريج اتجاه أكثر اعتدالا وتعقلا + 
برمى الى وضع فرويد فى موضسعه 
الصحيح : فلا يعترف يانه قال الكلمة 
الآخيرة عن النفس والحضارة البشرية » 
ولكنه فى الوقت ذاته لا ينكر أنه نبه الى 
« عمق » جديد فى التجربة الانسانية + 
وزاد هن رحابة الآفاق التى يمكننا بها 
فهم انقسنا » وأضاف فكسرة جديدة 
ينبقى أن نناقشها » وقد لا تقتتع ؛ 
من عناصرها ؛ ولكن لا يحق لنا أن 
منها موقف الرقض منق اليداية * 


'تطورات ٠‏ لقد كان العلم » قبل ١‏ 
بقسدم فيها كل شىء بالوضوح © ويتكون 
من قوائين ثابتة يعتقد أنها قادرة على 
تفسير كل ماتبدى عليه ظوامر العالم من 
تعقيد ٠‏ وكان المثل الأعلى هو الآلية 
التامة التى تستطيع أن تتتبأ مقدما بكل 
تطورات المستقبل اذا ها وجدت لنقسها 
تقطة ارتكاز ثابتة فى الحاضر ٠‏ ولكن 
هذه التظرة سرعان ما انهارت دعائءها 
فى القرن التاسع عر وأواثل القرن 
الغشرين ؛ وحدثت هزات عنيفة خرج 
بعدها العلم مختلقا تماما عما كان عليه 


بل 


ففى هيدان علم الحيساة ؛ صدم 
« دارون » غرور الانسان صدمة عائلة 
حين أثبت أن سلسلة الحيساة متصلة 
لا تنقطم © متذ أبسط مظاعرها فى 
الكائنات ذات الخلية الواحدة حتى أعقد 
مظاهرها قى الاننسان ٠‏ وكان 
عسميرا » فى هذه الحالة بدورها » أن 
امتلع الاتسعان كبر ناءه وتقبل التنازل 


مت انقدوو ع اممجاناه 


أرشيف الشارخ. 


ل اا ينا 
فى تقسه الا حلقة أخيرة فى التطور 
المتصل لظاعرة شديدة التعقيد كظاهرة 
الحياة ٠‏ ومع ذلك فقد كشمف دارون عن 
٠‏ عمق » جديد أثرى به عقل 'الانسان 

اذ كشيف من وراء التباين الظاهرى 
الشديد للأنواع الحيوائية عن مبدأ واحد 
عميق يربط سلسلة الحياة من بدايتها 
الى نهايتها : هو مبدا سعى الحياة الى 
المزيد من التكيف مع بيثتها : وهو المبادا 
التى يبدو ظاهزيا فى صورة تعقد 
وارتقاء متزايد للحياة * 


ولقد كانت الرياضيات تعد » على هر 
العص-_ور »6 أنموذجا للثبات والدقة فى 
العلم ٠‏ رمع ذلك ققد شسهد الم 
التاسح عشعر ثورة على أكثر البديهيات 
الرياضية ثباتا ورسوخا »؛ وكشف 


المنمتتاء 1ل لاضيرن عن لكان سور 
أنواع أخرى هن « الهندسة » » غير 
هندسة اقليسى » التى طلك - مثل 
متاق سساو تزيفة فل ارفلا زا 


مايزيد على ألغى ع-ام 


٠‏ والبينكن هذه 


الكسوقك غرفي حتيقتبا لجو جد يدة 


دا ددا 
5 06د 


الزتجاكلة 0 القيزا العكه اننا 
مجال علم الطبيعة » حين عرض اينشتين 
على العالم نظرية النسبية » التى أحدثت 
اتقلابا فى فهم الانسسان المعاصر لمسسار 
الطبيعة لا يتل أعمية عن الانقلاب الذى 
أحدثته نظريات نيوتن فى عصره ٠‏ وهنذ 
ذلك الحين © أدرك العلماء مدى تعقد 
الواقعة العلمية ؛ ومدى عمق المستويات 
التى ينبغى أن نتغفلغل فيها » من ورآء 
السطح الآلى الظاعرى للاشسياء » حتى 
نزداد اقترابا من فهم طبيعة الآشيا. 
وكان من هذه المستودات العمع: 
التى تغلغل فيها العلماء على اثر الانقلاب 
الحديث فى العلوم الطبيعية ؛ مستوى 
الذرة ؛ الذى لم يكن الانسان قد اقترب 
منه قبل ذلك الا بالفكر المحضن ؛ على 
حيل أنه أصيع اليوم خاضعا لتحكمتا + 
قابلا للتطبيق فى شق المجالات العملية + 


ولعل أوضسح أمثلة هذا الاتجاه الى 
التعمق قى الظواهر وكثتسف أيعماد 
جديدة لها ؛ ما حدث فى ميدان العلاقات 


الاحتماعية ٠‏ فقد كانت القوى التى 


اعد الهفعمامهط/:ده 6اممناعمها. بمجومط/ توصلا 


نتحكم فى مجرى هذه العلاقات خفية 
لا يعرف عنها العقل الواعى شميئا ٠‏ 
وكان عجز الانسان عن فهم طبيعة 
العلاقات التج تسيطز على الحياة 
الاقتتصادية والسياسية يؤدى به الى 
الاعتقاد باستحالة التحكم فيها » ويبعث 
قيه بالتالىنوعا من القدرية والاستسلام * 
فيتصور أن الفقر والغتى ٠‏ فى الآفراد 
والشعوب © آمر هقذر لا مفر منه © 
ولا يحاول 'بذل أى جهد أوضاع 
بعلم مقدما أنها خارجة عن نطاق قدرته؟ 
ولأول مرة كشفت فى التسسرن التاسمع 
عشر وفى القرن العشرين تلك القوانين 
التى تحكم العلاقات الاجتماعية ؛ واتضع 
للانسان أن ما كان يظنه قدرا محدوما 
انما هو تنظيم معين من صنع الانسان © 
يستطيع الانسان نقسه أن يستبدل به 
تنظيما أخر افضل © لي بثل الجهد 
اللارّم فى الكفاح من أجل احداث نذا 
التغيير ٠‏ وكان هذا الكشف بمثقابة 
رفع غشساوة هائلة عن اعين البشى ؛ 
؟-ا كان فى الوقت نفسه اشارة انطلاق 
لفرى التغبير كى تتدفع دون أن ببعوقها 
عاق من الجهلى أو العجز * وهنذ هذه 
اللحلة استطاع الانسسان ؛ فى فترة 
و<مزة © أن يستخدم الفلسدفة فى هيدان 
ل الفعلى استخداها 3 يسبق له فى 
ربخه نظير © زأن يستغل الوضوح 


دمج الذى أصسبيحت تفهم به العسلاقات 


الاقتصادية والاجتماعية فى سبيل رفع 
مستوى حياته المادية والمعنوية ٠‏ 


وهكذا نستطيع أن نقول ان تفكيز 
الانسان المعاصر قد ازداد تعمقاءبكشف 
«طبقات» جديدة أبعد غورا مما وصلت 
اليه معرفتة انواعية من قبل قى مجال 
فهم النفسن البشرية 6 وفى مجال فهم 
العائم والطبيعة » وفى مجال العلاقات 
الاجتما: وكل هذه الاغوار الجديدة 
تكو فلسفة الغصر ٠‏ ذلك لان من أهم 
صفات الفلسفة » فى عصرها الحاضر » 
انها قد اندمجت فى مجالات كانت تبدو 
من قبل بعيدة الصلة عنهسا ؛ بحيث 
أصبحت نظريات التحليديل النضسئ 
والتطورية والتسبية والمذاهب 
الاشتراكية ‏ أصبحت هذه كلها جزءا 
هن فلسفتنا الحساضرة ٠‏ صحيح اله 
يبدو > لأول ؤهلة » أن العلوم المستقلة 
لم تكد تترك للقلسفة مجالا فى الحياة 
العقلية للانسان المعاصر ٠‏ ولكن الواقع 
أن نمناك © آلى جانب حركة الاستقلال 
العلمى :الثى تؤدى الى الكماش مججبال 


لاا 


أقلاقوهم عرس //توملاة 


كمتئلنة (اتقتاولة8 ترح اخرى طايه 
تنتشر بها الفلسفة وتتوسع فى عجالات 
لم تكن لها صلة مباشرة بالفلسفة منذ 
قرن هن الزمان ٠‏ وهكذا رأيئا الفلسفة 
تتغلغل فى بعض ميادين علم النفس 
( كما هى الحال فى المذهعب 
الفيدومينولوجى ) إلى حد يصعب معه 
وضع الحد الفاصل بيتهما 6 ورأيناها 
تندمجفى التفكير الاقتصادى والاجتماعى 
حتبى أصبح الباحث فى هذا الميدان 
مضطرا الى أن يكون قيلسوفا رغم أنقه؛ 
كما رأينا أكبر العلمساء الطبيعيين 
يستخلصون الدلالات الفلسقية 
والانسانية لنظرياتهم » ويؤكدون يذلك 


عودة الفلسفة الى الاندماج ‏ على أساس 
جديد ‏ بالعلم البحت ٠‏ وبالاختصار ٠‏ 
فان الباحث فى فلسفة العصر يثبغى 
عليه أن يتأمل جميع مظامر الانع_اج 
الفكرى لعصرنا هذا ؛ لانها تنطوى على 
دلالات فلسفية لا تقل أهمية عن تلك 
التى تنطوى عليها المذاهب الفلسفية 


00 


والواقع أن المذاعب المتخصصمة + 
الفلسقة المعاصرة » لم تكن الا تعبيرا ع2 


نلك التجارب الجديدة التى هر به!آ 


الانسان خلال عملية «التعميق» المتدرجة 
التى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ ولنتامل 
باعتضاز كيف :إتاترن. القلنتفة 
التحصطة ينذا الشط من الملتائد 
التطور * 


ففى العصور الوسمطى كانت السماطة؛ 
الديئية منهَا والعقلية 6 تحل جميسع 
المشسكلات ٠‏ وكان كل شىء يبدو واضحا 
جليا » فاذا أثيرت أية مشسكلة فكرية فما 
عليك الا أن ترجع الى ها يقوله بششآنها 
أرسطو » أو ما ورد عنها فى الكتاب 
المقدس ؛ فينتهى بالنسبة اليك كل 
اشكال ٠‏ وعندما أثبت العلع الميكانيكى 
والرياضى قدرته فى العصور الحديثة » 
بدأ العقل يستغتى عن السلطة تدريجياء 
وأخذ يعتمد على نفسه قى شق الطريق 
الى المزيد من المعرفة * 
ظلت هناك عناصر: مضتركة بين عهد 


ومع ذلك فقد 


يلا 


ممه القدرو©ه ع اممطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


السلطة وعهد العلم الحديث © تمثلت قى 
تلك المجموعة القابتة هن القيم ؛ التى 
كانت القلسقات كلها تسلم بها دون 
مناقشة ٠‏ على أن المجتمع البشرى © فى 
جميع مظاهره ؛ قد تعرض فى القرن 
التاسع عثي الهرّات بلغ من:.عتفها, أن 
بدات القيم الراسخة تتزعزع بقوة؛ على 
أيدي سلسلة من المفكرين والكتاب » 
كان على رأسهم نيتشه ودسةويفسكى ٠‏ 
رفى القرن العشررين أصبح اتهيار القيم 
سواه من أجل قيم 
انسانية اجتماعية جديدة تدعو اليهسا 
المذاهب الاشتزاكية. فى شتى مظاهرهاء 
أو قى سبيلى قيم فردية جديدة تدعو 


القديمة تاما : 


اليها الفلسفات الوجودية بمذاعبها 


وفى كل مرحلة من هله المراخل , 
فى قهم الأمور 


كراج إضاج تكان إبجدوا بو يبنجا ,ل بجبزينزا 


والدعوة إلى القم؛الجديدة نتم على 
مسمتوى هن العمق لم يبلفه “الانسان 
خلال أبة مرحلة عن مراحل تطوره *٠‏ 


ولو تأملنا الصراع «تحالى بي الافكار 
فى إعم مظاعره : (وجدناه صراعا بين 
طريقتين من الطرق التى ,يحاول بها 
الانسان أن يسترد انسانيته بعد أن 
إبدا أن عهد التكتولوجيا والحروب قد 
'وشك على القضاء عليها ٠‏ ففئ أحد 
طرفى الصراع »6 يؤكد الانسسان حريته 
الفردية الخالصة 6 ويصر على أن يتحمل 
وحده المسئولية الكاملة عن تلك الحرية 
ابر امد 
مطلقة الا لان أزمة العصر » من كوارث 
وحروب «انقلابات © تهسدد بآن تسلبه 
هذه الحرية تماما ؛ ومن عنا فانه يصر 
على أن يحمل العبء كله حتئ لا يختطف 
منه شىء ٠‏ أما قى الآونة الاخيزة » فان 


المطلقة 


اعم .الهق عام هنال مع 6م وجاعه ها بوموموال:عصلاط 


الحيساة وا موت تفسرهما أصبحا ‏ فى 
عصر القنبلة الدذرية ‏ يعتمدان على قرار 
إرادى يتخذه الانسان »© ولم تعد حياة 
الاتسان أو النوع الاتنسانى ؛ أمرا 
مسلما به ؛ كما ظلت طوال تاريخ 
البشر؛ وانما أصبح من واجب الانسان» 
لكى يعيش © أن « يقرر » انه يريد أن 
يعيش ٠‏ ومثل هذا القرار ؛ فى رأى 
المذاعب المنتمية الى هذا الطرف فى 
الصراع الفكرى؛ لن يكون سليما دفعالا 
الا اذا نما شعور الغرد بمسئوليته 
وحريته نموا لم يعهده الانسان من 


وفى الطرف الآخر من الصراع تقف 
المذاهب التى تؤكد أن الانسان يستطيع 
أن يسترد انسسانيته بالتفمامن 
والتعاون ؛ واقتلاع آخر جذور قير 
الشر ‏ أعنى أطماع الربح والسيطرة - 
عن العسالم ٠‏ وهذه المذاهب تؤكد أن 
القرار الذى تتوقف عليه حياة الانسان 
ينبغى أن يكون بطبيعته قرارا جماعياء 
بوالا نكيف يفرض هد القرار قوته 
ارامه © وينتصر على القوى الجبارة 
التى تعمل: لحساب مملكة الموث ؟ وهى 
تؤكد أيضا إن حرية الانسسان اثما عمى 
موقف ايجابى يتحقق بالمزيد من العمل 
المشسترك ومن التضاهن فى سبيل غايات 
واحدة؛ بحيث تكون الحرية مى حصيلة 
العيل © لا حالة ميتافيريقية أو موقفا 
الفمل ويجعله ممكنا ٠‏ 


أصيلا يسمبق 


وبين عندين الطرفين ندور المعركة 
الفكرية الفلسفية فى:أيامنا هذه ؛ ولكن 
بوادر التقارب بينهما قد بدات تظهر > 
لا :بمعدى انهما سَْيندمجان فى حركة 


وادراك الدوافع التى تؤدى به الى اتخاذ 
موقفه ٠‏ وكما أن الصراع الواقعج فى 
العالم » بين معسكرين سياسيين يبتعد 
تدريجيا عن اتجاه القتال المسلح الى نوع 
من التعايش مع النافسة السلمية » 
فكدذلك يبدو أن التعارض الفكرى قد 


قلقو ع معدم لوملا 


بدآ يتخذ .نفس الطابع » دون أى اخلال 
بتعلق كل طرف بمباداثه واخلاصه لهاء 


ونستطيع أن نقول ان .ارتباط 
الفلسفة يطبيعة العصر الذى تعيش 
فيه 6 واندماجها بكل قواها فى معركة 
الحياة الفعلية » لم يظهر فى أى وقت 
من الاوقات. بنفس القوة التى يظهر بها 
فى ايامنا هذه ٠‏ فالعالم اليوم يطبق 
الفلسفة ويسنتخدمها فى كل للظة هن 
انه » يزداد بذلك وعيا بالأمرر 
* انك عندما تطالعصحيفتك 
الصباحية فتجد فيها تعليقا عن ارتباط 
حرب « الكونغو » بمصالح شركة اتحاد 
المناجم , مثلا , فانت انما تجد فى عدا 
«فقلسفة» «تنفذ الى أعماق للظواهر لمتكن 
'تخطر للانسان على بال » منذ فترة 
غير طويلة ٠‏ فمثل هذا التعليل ؛ الذى 
أصبح اليوم عألوفا. يعتمد على تحليل 
لطببيعة القوى والعلاقات الاقتصادية 
والسيامسية فى العالم » لم تكن 
عناضره معروفة للئاس قبل قرن واحد 
من الزمان : اذ كان العالم كله ينظر الى 
مثل هذه الحروب على أتها « تير 
السكان الأصليين » على محاولة فرض 
المدنية عليهم وكان الناس حتى الحرب 
العالميةم الأولى «يتحدثون عن جر سبحم 
عار كنا لو كانت ماسب رهد 


وهكذا أصبحت التحليلات الفلسفية 
تمارس على الأحداث الواقعية للعالم 
ومن جهة أخرى قان الفلاسفة أنفسهم 
قد اندمجوا فى الاحداث حتى أصبحوا 
قوة فعالة فيها ٠‏ ويكفينا هنا أن نشير 
الى دور لينين ‏ الذى كان فيلسوفا 
وثوريا فى آن واحد ‏ فى الثورة 
السوفيتية » والى الدون الذى يلعبه + 
فى وقتنا الحالى » سارتر فى فرنسا » 
وأرنولد توينبى وبرترائه دسل فى 
انجلترا » و ريك فروم وليتوس بولئج 
قنى الولايات المنتححدة ٠‏ أن كلا عن 
هؤلاء فيلسوق »© أو عالم فيلسوف » 
ولكنه فى الوقت ذاته قوة هائلة يتبلور 
حولها الرأى العام فى بلاذه ٠‏ وكلمتهم 
لا يكف عن تسجيل زأبه فى الآحداث 
الغالمية » فتكون لهذا الرآئ قوة الفكر 
الناضع من جهة» وقوة الجمهود الشعبى 
للق ايققف مج ورائة بؤروايده من جهَة 
آأتترى ٠‏ فهل نجد بعد عدا دلبلا عل 
حيزية 'الفلسفة وقوثها المتجددة » على 
دورها فى معركة المصين التى تخوض 
تمازها الآنسان العاصن ؟ 


«مه. الهم ويه /ممطاه. 


, 


أرشيف الشارخ 


الشاعر 


بدن يله م 


داع : ععاى ا مجئرى 


وجدنا الشعر أصدق من نؤاخى 
وجربئنا الأخوة فى أناس 
وكل مودة تنهار يوما 
هو الخل الصفى يششد أزرى 
ويملاً بالسرور شعاب نفبى 
ويحفظ خلتى ويصون عهدى 
ولا أخثى تنكره لودى 
ويؤلينى على اللأواء نصرا 


على الدنيا وأكرم من نواق 
فلم تحمد مؤاخاة السسعال 
اذا دعمت على لوم الخسلال 
ويعديئى على جور الليال 
ويمحو بالهناءة سوء حال 
اذا ما اخوتى بتوا حبسال 
وربتها تشكر لى عيال 
أرى عمى يضن ابه وخال 


دع 
اذل_ما رابئى ) اليه فزعت فحل عن عقلى عقال 
إقت يوما بما رحبت . وناء بها احتمال 
30 فيها واذرعها باجنحة الخيال 
تعالت وصف الأواخر والأوال 


2 01 


وأحسنب” أندى” أروة* 7ه 
وق [متبتجتد! <#توال1] يسبيظ | جد 


عل 

#إدكنت مع الهلال أخا الهلال 
0 الماس والدر الغوال 
وثوبى منهج والجيب خسال 
- على دار الكراء ‏ فلا آبالى 


لدان 


فلى من كل بيت فى قريضق 
وكم من ساعة أغفيت فيهما 
يخغيل لى بآنى فوق عرش 
أبو الآملاك « هارون » وهذا 
وقام الادحون الى صفا 
فانثر فيهم ذعبى ودرى 
واغنيهم ‏ وهم أهل لهذا 
وأصحو ‏ والمسرة مل نفسى - 


بناء. سامق كالنجم عسال 
على حلم كوشى الروض حال 
وحولى الجند بالسمر الطواق 
وزيرى «الفضل/» محتشسما حيال 
وكل منشد يطرى جلال 
كنثئر الريح حبات الرمال 
واكفيهم هرارات السؤال 
على صوت تعالى فى ابتهال 


ديفكا 


أنا الجوعان هب لى منك قرشا 
قأعطيه الذى يحويه جيبى 
ولا أبقى لنفسى منه شسيئا 
قريفى , لا عدمتك من قريض 
وقد أمطيتتى فتن الثريا 
وأنت على سهام الدهر درعى 
حمدتك صاحبى فى كل . شانى 
يع" الشعر "فى وجل عزيز 


01 الهف امهحا/:مع. كام مجاعم ها. ممما لعجا 


تفذيتى به يا مين الخلال, 
(ريالا» كان أو (نصف الريال» 
ومن مثل «الرشديد) لدى النوال 
قانت متحتئى أسئى المعسال 
وقد بلغتنى رتب الكمال 
وأنت على اتخصاصة رأس مالل 
وانت حمدتنى فى كل حال 
ويصغر قى الذليل هن الرجال 


1 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


صاعد بن الحسين البقدادى من أعلام 
القرن الرابع الهجرى ؛ ولد بالموصا 
ونشا ببغداد ٠٠‏ ثم انتقل الى الأنداى 
إيام ولاية المنصور ٠‏ محمد بن أبى عابيي» 
وهو من الكتاب الشسعراء الذين جمعها 
بين الصناعتين ٠‏ انشا فى النثر بضعة 
كتب من بينها كتابه المشهور المعر 
( بالفصوص ) الذى وضعه على طرينلا 
٠‏ أمالى القالى » ٠٠٠‏ الا أن أروع اعماله 
النثرية كان فى الفن الرواثى ٠‏ فتمقد 
ألف مسرحيتين أعجب بهما المنصور 
فرتب لهما من يتول اخراجهما » وكانتا 
تمثلان فى ساحة القصصير فى الكثير من 
الليالى ٠٠‏ واختار « صاعد » لاحدى 
المسرحيتين اسم « الجواس بن قعطل مع 
بنت عمه عفراء » وأطلق على الثانية اسم 
« الهجنجف بن عدقان مع الخنوت بنت 
محرمة » * 

وقد أكرمه ه المنصور » فأغدق عليه 
العطايا » واجرى عليه المراتب ٠‏ والحقة 
بديوان الندماه ٠‏ ولكن ذلك لم يتم 
الا بعد أن اجتاز امتحانا عسيرا » فقد 
تلقفه علماء قرطبة وشعراؤها »وأشبعوه 
إيحا : واسرفوا فق اتهسسامة 
بالسرقة والانتحال » ودفعره عن العلم 
بانلغفة ؛ وأبعدوه عن الثقة ثى أدبه 
وعقله ولكنه صمد فى تمرسه بهذا 
الصراع , فلم يثنه ما لقيه من كيد 
منافسيه +٠٠‏ تريث حتى أفرغوا ما فى 
جعبتهم » ثم انهال عليهم بذلاقة لساته, 
تسعفه مواتاة بديهته » وسعة معرفته : 


قدا واب 


2 


60 .لقو ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


حتىكتب له القوز قاخذ مكانه بين اعيان 
الديوان ٠‏ 


ولما قرعمن وضع كتابه و(القصوص) 
تتبعه مناقسوه من الكتاب والشعراء 
وأجمعوا على أنه رجل مقتدر » على تاليف 
الكذب !! يتحدث عن ششيوخ فى الأدب 
لم يرهم / ولم ياخذ عنهم ٠‏ وقضوا 
باختلاق كل ما فى الكتاب » قلم يثبت 
لدزهم ختير من إخبارم» ولعتص عندهم 
حكاية من حكاياته ٠‏ ومال المنصور 
الى أحكامهم قامر بآن يقدف بالكتاب 
قى النهر , فقرح بذلك خصومه وقال 


أحدهم : 
قد غاص فى البحر كتاب الفصوص 
وهكذا كل ثقيل يفوض 


قجاوبه صاعد بقوله 
عاد ال مسكينة انفكا 
توجد فى قعر البحار الفصوص 
ماكيت هن الزولة ريه ما 


ولتيدا حكايتهة من اي 5 


عتييم“إتستاذن 95-- الاك بن 


يدى التطدو هيمر كان اذا اجتمع 
#20 الكان 


1 وان 01 8 1 


٠‏ وهذ الرجل الواقد علينا من 
بغداد » يزعم أنه متقدم فى هذه الآداب 
التى أنتم سرجها الضاحية ,» وأهلتها 
السارية » واحب أن يمتحن ما عنده ) ٠‏ 

ثم أذن له قدخل المجلس ٠‏ وبدأ 
المنصور الحديث فسأل صاعادا عن 
« أبى سعيد السيراقى »> فقال صاحبنا 
أنه لقيه » وقرأ عليه كتاب سيبويه ٠٠‏ 
وعندئذ بادره العاصى بالسؤال عن 
مسألة هن الكتاب فاعتذر صاعد قائلا : 

أن الئجو ليس جل بضاعته 2 ولا 
راس صناعته ٠٠‏ فتغامز اكثر الحاضرين 
وتهامسوا » ثم أنبرى له «.الزبيدى » 


وسأله : « قما تحسمن اذن أينا الشيخ؟» 
فأجاب صاعد : «ه حفظ الغريب » 
ققال الزبيدى : سترى !؟5 


وجعل الزبيدى يهز رأسه ميتسما ٠‏ 
اة الحاضرين عن بسمات 
ذات معنى !! وعاد الزبيدى إلى سؤال 


قانقرجت 


مق ااقشكعامهحالد مه ام هطع مها لوممموا لعجا 


صاعد 
أولق ؟ 
ققال صاعد 
هذا ؟» ٠‏ 
قصاح به الزبيدى 
وعليك أن تجيب » ٠‏ 
قال صاعد : «٠‏ انما يسأل عن مقل 
هذا صبيان المكتب 


٠‏ قل لنا ا شيختا ٠‏ ما وزن 


٠‏ أمثلى يساأل عن 


« قد سألناك 


« فقهقه الزبيدى وقال 

و لست أآشك فى انك تجهال 
الجواب » ٠‏ 

فتغير لون صاعد , وأفلت منهالزمام 

وانتهزها الزبيدى فاعاد السؤال 
ها وزن اولق ؟ » « فاجاب صاعد : 
( أقعل ) ٠‏ 

قعاود الزبيدى الضحك وقال 
وعكذا ؟ وال ياصاحبى انك ممخرق !!» 

وسيطر صاعد على نقفسه , واستعاد 
ثقته بها وقال للزبيدى : ٠‏ آخال الشيع 
صناعته الابنية 5 


قال الزبيدى : أجل ٠٠٠‏ ثم استطرد 
وما صناعة شيخنا ؟ 


١‏ تاجاب صاعد : « بضاعتى حفظ 


* » الاشعار » ورواية الاخبار‎ ١ 
0 


وعندئذ جاء دور « ابن العريف » 
ُظير عليه صاعد , وجعل لا يجرى 
فى المجلس كلمة الا أنشد فيها شيعرا 
شاعدا ٠‏ أو أتى بحكاية تجانسها , 
حتى ظفر ياعجاب المنصور فقال لمن فى 
المجلس فى دعابة : « انه من طبقتى فى 
الحفظ واللغة فدعونى له 
ثم تولى هو بنفسه مناظرته ٠‏ قال 
: « ها الحنبشار فى اللغة ؟ 


فأجاب صاعد : حشيشه يعقد بها 
اللبن ببادية الاعراب 6 وفى ذنك يقول 
حافرس : 

لقد عقدت محبتها بقلبى 

كما عقد الخليب بخنشبار 

وأشار المنصور الى طبق فيه تمر 
وقال : ه ما التمركل فى كلام العرب 19 
فقال صاعد : ه يقال تمركل الرجل * 
تمركلا اذا التف فى كسائه » ١ ٠١‏ 

ومرة أخرى يلتقى صاعد بمناقفسيه 
من العلماه والشعراء من بلاط المنصور 

جعل المنصور يترئم ببعض أبيات من 
قصيدة أبى نوا + ' 


املاقومملعجساللتعملاط 


ثم طلب هن صاعد أن يعارضها ٠‏ 
ولكن ٠‏ صاعد » ابى ذنك اجلالا 
لأبى نواس * 
فاصر المتصور على طلبه * 
فاعتذر صاعد منشدا : 
انى المستحى علاك 

من انتحال القول فيه 
من ليس يدرك بالروبة 


قلت له والرقيب بعجله 
مودعا للفراق !اين أنا 
فمد فنا الى اترالبه 
وقال سر وادعا فانت هنا 
فطرب لذلك المنصمور وقال: من حقك 
اليوم أن تسأل أنت هن فى المجلس 
فتلفت صاعد , وأدار نظره فى علماه 
وأدباء الديوان وقال : ما معنى فول 


امرىء القيس : 


أرشيف الشارخ 


وذات يوم أدخل على المنصور وردة 
فى غير أيامها لم تستتم فتح أكمامها , 
فراح المنصور يقلب نظره قيها متعجيا 


نقال صاعد على الارتجال : 


أبا عاءر وردة 
يذكرك ااا 
كعذراء أبصرها مبصر 
فغطت باكمامها راسها 


السك 


فسر لذلك المنصور + وتوزع اعجابه 
بين حلاوة الشعر » وجمال الوردة ٠‏ 

وكان: ابن العريف حاضرا فحسده 
وجرى الى مناقضته + فقال للمنصور : 
« لقد عاود صاحبنا السرقة !! ان هذين 
البيتين لشاعر آخر : وقد أنشد فيهماء 
وهما عثدى على ظهر كتاب بخططا 
قائلهما » 

فقال المنصور : 

فخرج ابن العريف وركب ٠‏ وجمل 
يحث حتى أتى مجلس الشاعر ٠‏ ابن 
ى كان يعرف بسبرعة البديية. 


«أرنى ذلك » ٠‏ 


بدر » الذ: 


ا ٠‏ وطلبح 


ل يتضمر 0 
ل 6 


وراح صاعد يجيل النظر فى الطبق 
وما يحوية ء ثم جل تناج لل 
قائلا : 

٠‏ هذا يومك يا صاغد , والله لتقولن 
شعرا عجبا , كما جاء هذا الطبق عجبا , 
وطفق يرنو الى المنصور وهو ينشد * 


آنا عامر هل غير جدؤاك واكبف 
وهل غير هن عاداك فى الأرفى خائف؟ 

يسوق اليك الدهر كل عجيبة 
وأعجب ها يلقاه عندك واصف 

وشضائع نور صاغها هامر الخيا 


عليها فمنها عبقر ورفارف 
ونا تناهى الحسن فيها تقابلت 
عليها بأنواع اللملاهى الوصائف 
كمثل الظباء المستكنة كنس 
تشنلها باياسمين الستائف 
واعجب منهما انهن ‏ نواظر 
الى برانة ضسامت اليمسا انطرائف 
حصاها اللآل سابح فى عبابها 


من الرقشس مسسموم الثعابين راجف 
ترى ها نشاء العين فى جنباتها 

هن الوحش حتى بيهن السلاحف 

وسكت اضاعد يسترجع انفاسسه. ء 
وقد اشرق وجهه ويرقت عيناه » بينها 


كأن دماء الماديات بنحره وجم الحاضرون ٠‏ واستغر بوا تلك البديهة 
عصارة حناء ب ي] 1 النو ليآ ا * وكتب المنصور الابيات بخطه, 
بترنم بها وهو يجيل النظر فى 


فقال أحدهم : « هذا واضح 
وقال آخر : « الما وصف امرواً 
القيس فرسا أشهب عقرت عليهالوحثس 
فتطاير دمها الى صدره فجاء هكدا ٠‏ 

فقال صاعد : سبحان الله !! أنسيتم 
قوله قبل هذا قى صفته : 
ميت رزل الليد عن خال مطنه 

كما زلت الصفواء بالمتنزل 

فبهت الحاضرون وكانهم لم يقرأوا 
البيت من قبل ! 

واستطرد صساعد : « انما عنى امرؤٌ 
الفيس أحد وجهين » ٠‏ أما أنه نضج 
صدره بالعرق / وعسرق الخيل أبيض 
فجاء مع الدم كالشيب , وأما أشياء 
كانت تصنعها العرب + وذلك انها كانت 
نسم باللبن الحار منصدر الخيل فيتمعط 
ذلك الشعرء وينبت وكأنه شعر أبيض» 
فايا ها عنى امنأ احد: الوجهين فالوصف 
مستقيم » ٠‏ 

وبدا نجم صاعد فى الصعود فقريه 
المنصور من نفسه » واستطاب صحبته 
فكان يتنزه معه , فغلت مراجل الحقد 
في صدور منافسيه ٠٠‏ 


مه لدتو امم لاه 


يعدي لك الطب إنفايهييا 
كعدراء القرخة ‏ مبصر 

فغطت بأكمامها 
فوليت منها على عفسة 

وما خنت ناسى ولا ناسها 
فأخذ ابن العريف هدا الشعر ودخل 
به على المنصور فلما قرأه المنصور اشتد 
عيظا على صاعد وقال : « غدا امتحنه , 
فان فضحه الامتحان » لم يبق فى موضع 
لى فيه سلطان » ٠‏ 


راسها 


وقى اليوم التالى أمر المنصور فأعد 
طبق فيه سقائف من ضروب النواوير ٠‏ 
ووضع على الشقائف جوارى ياسمين » 
وتحتها بركة ماء حصاها اللؤلؤ ٠‏ 
وكان فى البركة حية تسبح , 
دخل صاعد مثل الطبق بين يديه + 

ققال له المنصور : « ان هذا يوم اما 
أن تسعد فيه معنا , واما بالضد عندنا » 
لأنه قد أجمع الكل على أن ما تأتى نه 
دعوى *٠*‏ 


هذا طبق ها توهمت انه مثل بينيدى 


عا فيه م « 


584 الهقكعادهطالد م6 6امدطعم هل عدوا لت ملا 


- ولمح المنصور الى ناحية 
منه سقيفة فيها شكل جارية تجذف 
بمجاذف من ذهب لم برها صاعد , ومن 
ثم لم ينظم فيها » فقال له المنصور : 
ا 
الجارية ٠٠‏ فهلا قلت فيها شيئا » 4 


١ بدائع‎ 


اذا راعها موج من الماء تتقى 
بسكانها ها آنذرته العواصصف 

متى كانت الحمسثاء ربان هركب 
تصرف فى يمنى يديها المجادف 


فلم ترعينى فى البلاد حديقة 
اتنقلها فى الراحتين المناصف 
ولا غرو ان شاقت معاليك روضة 


زهتهاازاهير الربا والزخارف 
اذا قلت قولا أو بدهت بديهة 
فكلنى لها » الى المجدك واصف 


وهكذا «جتاز صاعد هذا الادتحان 
على تحو رائع أذهل العلماء والشعراء » 
فامر له المنصور بالف ديئار » ومسائة 
ثوب ٠‏ وأجرى عليه من ذلك اليومخمسين 

دينارا » والحقه فى ديوان الندماء ٠‏ 
إل 


أقااقوقم عرس //نوملاة 


عى قصة لن أنساها , شهدتها منذ 
أمد طويل ٠‏ وما تزال وقائعها مائلة 


المرحة من اطفالالحى اي ونان 
المضنيئة . يلهون وينشدون الاناشيد فق 
ليالى رمضان ٠‏ 


فقد كان يجاوزنا منذ ستين رجل 
مهيب اشتهر بين أهل الحى بالغلظلة 
والضراوة وما زلت الى اليوم اتمقز 
صورانه بدقة ٠‏ وجه جامد متجهم دائما 
بلا سبب ؛ يتوسطه انف طويل منحن 
ينتهى عند شفتين دقيقتين مطبقتين داها 
لا تعرفا الضحك ولا حتى الابتسام , 
وشارب مفتول حاد يقف عليه الصقر 
كمايقولون يلامسطرفاه عينين جاحظتين 


للانقضاض عل فريسته ٠٠‏ عينان اذا 
ما حولهما صاحبهما قرمق بهما واحدا 
منا ب نحن الاطفال ‏ لكان فى هذا 
الكفاية لأن يوقع الرعب والقزع بقلب 
اكثرثا جشرآة ه وكسسقاوة ٠ن‏ :آما 
طاربوشه الطويل ققد كان يخيل للناظر 
اليه ب فى أى وقت ‏ وكأنه قد خرج 
لتوه فن بين ندى الكواء ٠٠6‏ :كواه 
الطرابيشئ ايام كان للطرابيشي كوامون 


واخصائيون يقومون على العناية بها ٠١‏ 


0 


.نقتم وعم تالاه 
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/ 


ككل للع عنيها ظعو إجلاه بك 
حشى وكانه لا يمشى > 
اما ١الورقة‏ التتزاة الكبيرة 'الغى تتخذ 
مكانها دائما فى صدر السترة مان 
من لازماته بل هى ضرورة من ضروريات 
حيساتة؛ ضقي عله هالة من الوجاعة 
وتعكسصلفه وكبرياءه اذ يقطع الطريق 
مختالا يمسك بعصاه الدقيقة يضرب بها 
الارضضربات وئيدة أو يمسك فىأوقات 
أخرى بمنشة بيضاء طويلة يهزها بين 
الحين والهحين هزات منتظمة متكلفة ٠٠‏ انه 
عب السثار .د يبه ء كنا كان سحب آنا 
يناديه الناس ٠‏ 


ومع ذلك المظهر « اللامع » الذى كان 
الرجل يحرص على أن يبدو به أمام 
- نحن الاطفال ‏ كثيرا 
ما تسمع سيرته على ألستة من يكيرنا 
سنا .من أهل الحى .+ ٠‏ > .فالرجِل داخل 
بيته انسان آخر ٠+‏ هادىء منطو لايكاد 
يسبع صوته إلا عتنتا »تسق مسقم 
أوقاته فى قراءة الصحف 
تصفح بعغض كتب الفقه والتفسير ٠٠٠‏ 


لصحف اليومية أو فى 


اقم القع امهرمع عام هطاقع ها ا«ممواالت عملا 


ثم على لور 


ك الكتب التى كان يحرص عبذالستار 
على اقتنائها كمظهر آخر من تلك 
ر التى كان يعمل جاهدا ليحيط 
ها نفسه رعم جهله بما تحويه بطون 
تك الكتب ‏ والعهدة على الرواة من 
عبد الستار افندى ومعارفه ‏ 


سطحى اجوف . ولو كان عالما 


حقا لعمل بْما علم ٠‏ 
وكان أكثر ماياخذه الناس على الرجل 
تلك التفرقة الكبرى التى يلمسونها فى 


معاملته ولديه الطفلين خليفة وزكى 
لا لشىء غير أن والدة خليفة ليست ممى 
والدة زكى فقد ذهبت والئة خليفة ال 
جوار ربها وتركت طفلها ٠‏ وقبل أن 
ينقضى العام تزوج عبد الستار مناخرى 
*- فتاة تصغره بعتسرين عاما على الاقل 
ولدت له ابنه زكى ٠0‏ ومنذ أن جماء 
الطفل الى الدنيا تغير الحال فأصبح 
خليقة هو الناحية الممهلة فى البيت ٠‏ 

فقد عطف ابيه » وانقلبت عليه زوجته 
تجرعه من قسوتها وبطصسها المرارة 
والحنظل ؛ حتى أدرك تماما انه يعيش 
فى بيت آخر غير بيت ابيه بين قومقساة 
غلاظ لا يمتون اليه بصلة ماء + الملابس 
الجديدة القاخرة لأخيه الاصغر وليست 
له الا الثياب البالية الممزقة , اللعب 
اللطيفة المسلية لزكى أما هو فله 


ماقو معدم لقثا 


من اغرأة انيه وَمَن ابيّة ق"عمظم الاحابين 
خصوصا عندما يعود الاب الى البيت 
ليجدُ الزوجة قد حفظت له بعض 
الشكاوى من ولده « العفريت الشقى * 
الذى سيعلم ابنها « شقاوته وقلة ادبه » 
يوما .6 


ورغم ان القارق فى السن بين الطقلين 
لم يكن كبيرا الا ان زوجة. الاب لم تكن 
تنسى ابدا ان خليفه هو الاكبر وعليه 
وحده تقع الآوزار والاخطاء ٠٠‏ اخطاء 
ولدها واخطاء كل هن فى البييت ٠*٠‏ 
وعليه أن يعاقب وحده كلما اخطا 


وظل الطفل المسكين يتجرع وحده فى 
بيت ابيه كؤوس المذلة والهوان وقد 
أبقن انماما ان الرحمة قد زايلت قلب 
هذه المرأة وراح يسائل نفسه ترى هل 
بعدث الرحمة والشفقة حقًا عن قلب 
أبيه ٠٠‏ هذا الرجل المهيب. الذى يرى 
احثرام الناس واجلالهم له كلما مر بهم 
فى الطريق ٠٠‏ ولم يكن الطفل المسكين 
يعلم ان هؤلاء الناس يأخذون على الاب 
ظلمه وينهالون عليه لوما وثقريعا 
مر بهم خليقة ممسزق الثيساب 
الهيئة ٠٠‏ 


عبد الستار افندى أن يحتفل بليال 
الشهر الكريم احتفالا يتفق وأسلوبه 
فى الحياة مظهر لا يبقى من وراله غير 
البريق الذى يخدع الناس وباطن خرب 
بعيد عن كل ايمان +٠‏ مقرىء كل ليلة 
فى المنظرة الخارجية ومقاعد وأرائك 
ترص هنا وهنالك لاستقبال الزوار من 
أهل الحى وقرفة وقهوة وشاى بالتمتاع 
٠٠‏ ويبقى خليقة الطفل بقيابه الرثة 
وحرمانه الظاهر ؛ وامرأة الاب بقسوتها 
البالغة والاب بخضوعه التام لزوجته كل 
كلمة لها مصدقة مطاعة , وكل اشارة 
مستجابة + ولم يكن يعينها شىء قدر 
عنايتها ان يبدو الفارق واضحا دائما 
بين ولدها ٠‏ الحيلة » وبين ولد زوجها.: 
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توَجَاء الاب بَاللعتِ لزكى بمتاسبة 
رمضان ومن بيتها الفانوس المزركشس 
الكبير ذو الثلاث شمعات ٠٠‏ ولم يأت 
بالطبع لولده خليفة بشىء ٠٠٠‏ وكيف 
يأتى له بلعب أو فانوس ؟!! ألم تخيره 
تفيدة زوجته وتؤكد له بأن ولده كبير 
ولا يصح له أن يلهو كما يلهو الاطفال 
الصغار همن هم فى سمن ولدها ؟ 


ويصدقها الرجل. ٠٠‏ الرجل المهيب 
صاحب مكتبة الفقه والتقسير وصاحب 
الليالى الساعرة الزاهرة فى رمضان ٠!!‏ 


وانطلق زكى يلعب بالفانوس وينضم 
الينا فى ثيالى رمضان نلهو وننشد 
الاناشيد المرحة ٠٠‏ ويبقى خليفة منزويا 
ينظر ولا يبدى شكاة ٠٠‏ ورأته تفيدة 
زوجة أبيه فزجرته ٠‏ كيف ثقف هكذا 
بعيدا يا ولد وانت ترى اخاك يلعب مع 
اترابه ويعدو من شارع الى آخر دون أن 
تتبعه لتحميسه وتحرسه أنسيت انك 
الاكبر ؟ » ويلقاد خليفة صاغرا ويتبع 


اغا ويتيما نى مرادة الج 


1 الهواء 


يلفه ويد اك وفجاة 


بيع )فرج عا نج] هح] نويه | وإح م تفبرخ 
تحن طالبين النجدة من الناس ٠٠‏ أما 
خديفة قما أن يرى المتسهد حتى يطلق 
ساقيه للريح ٠٠‏ ان النار قد اندلعت 
فى كياب اخيه . وفى "عدا تهتنايقه ٠.٠‏ 
نهايته هو قسيقتله ابوه حتما قبل أن 
اتقتله زوجة أبيه +٠‏ 

ويصل التبا الى عبد السستار وهو 
يمضى سسهرته بين الزوار قيخف الى 
المكان ليرى ولده وقد انقذه الناسسى بعد 
أن أصيب ببفضض الحروق الطفيفة ٠٠٠‏ 
الزوجة مولولة صارخة طالبة 


امه ااقشكعامهتالدهمه امهعم ها اوميموا لقملا 


المسئول الأول عن كل ها حدث أولدها 
٠٠‏ ولكن أين خليفة !! اين هو ؟!0٠‏ 


وينطلق الناس يفتشون عنه هنا 
وعنالك ليعيدوه الى ابيه ويطلبون مننه 
''عفو عنه فهو برىء لم يصتع شيئا 
ولكنه قدر « وشقاوة » اطفال ٠٠‏ ولكن 
خليفة كان قد اختفى تماما من الحى 
كلة بم 


وبعد يومين وجده رجل من الجيران 
وقد لاذ بمسجد الحسين يحتمى فيه من 
العقاب الزهيب الذى ينتظره ببيت ابيه 
وما زال الرجل به يطمئنه ويهدىء من 
روعه حتى انصاع اليه فآخذه الى أبيه 
٠٠‏ وبلغنا النبا , فوجفت قلوبنسا 
إشفاقا على خليفة وانطلقنا نشسسسهد 
العقاب الذى سسيحل بالمسكين , ورحنا 
نرقب ‏ عن كثب ‏ ل المسذتب يآأخسد 
الطريق الى البيث مطاطىء الراس فيلقاء 
أبوه بل جلاده عند الباب ٠0‏ 


وحبسئا انفاسنا , وراح النساس هن 
حولنا يناشمسدون الوالد أن يعفو عن 
دلده , والرجل جامد الوجسه لا يتكلم 
قا ازدادت ملامحسه ضراوة وشراسة 
حلت عيناه ٠٠0‏ 


١‏ فاخقى خليقة راسه 
بين يذية #حتى الا يرئ جلاده التى تراج 
يخطو اليه لينفذ قيه القصساص ٠,٠٠0‏ 
فارتجغت ابداننا وقد ايقنا انها النهاية 
ثهاية خليفة المسكين ٠٠‏ ورفع الأب يده 
٠٠‏ وبين ذعولنا ودهشستنا » ارتسمث 
على وجه الاب الجامد ‏ لأول هرة ه شبح 
ابتسامة بامتة وداح يضم الية ولد,١ ٠‏ 
عجيبا يحمل نبراك 
مضطربة هى مزيج من العطفف والنعدم 
ععا 6٠‏ 


واتبعث صوته هادثا 


معلهشش يا خليفة يا بتى 28 بكره 
عاشتر يلك قانوس ٠2.‏ 


زد 


املاقومسلعجسباللت وملا 


تقديم عسرحية هاملت 
على مسرحنا ضرورة فنية» 
ومجازفة فنية قى نفس 

الوقت ٠‏ 
بديهى أن مما يفيدنا جدا أن نقرب 
انتاج شكسبير الى أذهاننا » ليس هناك 
أفعل فى تقريب الانتاج الفنى من تمثيله 
ولكن فى نفس الوقت ليس هن السهل 
تمثيل روايات شكسبير بالذات » وليس 
هن السهل تمثيل هذه الرواية غلى وجه 
المصوص ٠٠‏ لاذا ؟! لآنه اذا كانت 
روايات شكسبير لم يستقر الشراج 
والتقاد العالميون بعد على وجهات نظر 
فيها يجمعون عليها أو على الأقل يجمعون 
على وجاعتها » فان رواية هاملت بالذات 
اختلفت قيها الآراء بدرجة لا يكاد 
يتصورها العقل ٠٠٠‏ انبعضهميعتبرها 
ذروة أعمال شكسيير ٠‏ وبعضهم يلعن 
ستسفيل 'أجداده من أجلها ٠٠٠‏ ومهما 
يكن الرأى فى هذا الاختلاقف 2 بل فى 
هذا التناقص قان مسارح انجلترا 
مثلا ‏ عندما تقدم الآن هاملت تهىء 
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لها استعدادات فنية دقيقة » وتقدمها 
بحرص شديد ٠‏ وتعالج تقفصيلاتها 
باحتراس ؛ وهذا أيضا عو مأ يحدث بين 
السيتمائيين والتلفزيونيين عندمايقدمون 
نفس الرواية » وهم غالبا لا يقدمونها 
باعتبار أنها هن التراث الشكسبيرئ , 
بل اتهم يهتمون بتفسيرها تفسيرات 
جديدة ٠‏ لأنهم يجدون فى هذه الرواية 
بالذات احتمالات جديدة فى الرؤية وفى 
التناول الغنى وفى الموضوع نفسه ٠‏ 


ومن أجل ذلك فائنا مع تقدير الجهود 
الثى بذلها المسرح العالمى والمخرج السيد 
بدير ومماوتوه من الممثلين والفنانين 
فى أنه الرواية ء فان من 
الملحوظ جذدا أنهم لم يحاولوا تقديم 
تفسير جديد ٠٠٠‏ وطيعا نحن لم نصل 
بعد الى مسستوى تخريج تقسيرات 


للنصوص الشكسبيرية » ولكن ليس من 


061 اله فكوا هحال هدم )/موجامه ها بممدميا لت عصلاد. 


| اليد بدير ) 


المستساغ أن ننقلها على المسرح كما 
تنقلها قرق المدارس الثانوية مثلا ٠٠+‏ 
لا بد من ابراز شىء من العمق ٠١‏ فهل 
حدث هذا ؟! 

ان هذا يدفعدا الى المقارنة ٠٠٠‏ وطبعا 
هذا العرضوالعروض 
التى حدئت وتحدث فى أوروبا » لأننا 
لم تشاعد هذه العروض » والشىء 
الوحيد الذى يمكن استخدامه فى المقارنة 
هو الفيلم السوقييتى هاملتالذى عرض 
فى بلادنا ‏ ان هذا الفيلم أثبت امكان 


تتعذر المقار 


بجوهره ٠٠‏ فقد قدم لنا فى شسخصية 
هاملت صورة انسان يعيش فى العصر. 
الحديث, +٠‏ آنه هاملت جديد لو رآه 
شيكسبير لما عرفه اطلاقا ٠‏ ولكن لو ان 
شيكسبير نفسه عاش الى وقتنا هذا 
لما صور عاملت الا قى هذه الصورة التى 
صورها الفيلم السوقييتى + 

وعذا هو التجديد المقيقى للادب * 

وآنا لا أتوقع أن أجد تجديدا ممائلا 
قى هاملت كما قدمناه على المسرح »ولكن 


املاقوم ملع ججباللنوملاط 
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ر كرم مطاوع » 


من حقنا أن نناقش التجديدات أو 
الابتداعات التى احدثها السيد بد 
والى أى حد أفادت العرض حتى فى 
النطاق الذى رايناه * 

رايناه يحول شخصية هملتبلك. 
شخصية رومانسية ؛ فى أحلامها ذعول 
وفى تصرفاتها رخاوة ٠٠‏ وش خهمية 
الملكة حولها الى شخصية شريرة علىطول 
الخط ٠٠‏ وشخصية أوفيليا خائفة باكبة 
حزيئة على طول الخط ٠*٠‏ والملك متجهم 
متصلب على طول الخط٠٠‏ وأبى أوفيليا 
بولونيوس رأيناه أداة كوميدية ٠٠‏ 
وشخصيات جوقة المثلين رأيناها 
شخصيات هازلة وتافهة ٠٠‏ ال 

وليس معنى ذلك انه « شيقلب » 
الشخصيات وشوه الرواية ٠‏ وانما كنت 
آريد أن يهتم باحكام صفات وخصائص 
الشخصيات الشيكسبيرية مادام قد 
التزم بالنص الشيكسبيرى ولم يحاول 
الخروج عليه ٠٠‏ انه أسرف بعض الثىء 
فى ابراز أثر الاخحزان فى هملت » 
وصحيح أن بعض الشراح يسمون هملت 
الامير الحزين » وهو فى مله الرواية 
احنفظ بهذا الطابع ٠‏ الا أنه قى مشاهد 
كثيرة تجاوزه الى الطابع الرومانسى » أى 
الى الحزن الذى يؤدى الى الذهول ٠٠‏ 
كذلك فى شخصية بولونيوس مثلا ٠0‏ 
قدم فيه صورة شي 
احيانا » أو غالبا » كنا نسمعه وتراه 
يختم كل مشهد بحركة كوميدية مغايرة 
لهذه الصورة ..٠.‏ وهكذا * 


«ممه.القدو ويه 2 /ممطهاه. 


يضا فى ابتداعالاساو بي الميكروقولى 
٠‏ ان "تتغطيريضطر تى الى م ليناد نة 
بين الممرعية والعيلم السوقييتى ٠‏ 
العم امنتخدم نقس الاميلوب فيما 
اميه المروفو لتويداتجؤد إباتاجان ٠‏ يفخي 
تجبد يا لمناسكلات | لكلنسطً] العبارات اند همل 
مكاا نر نل يلكا نظاميق 


مثلا يمير عنها ببلامحم 


تلات 
3 3 


الللرائة' تعد 4 7المين الالكا الكامي؟ 


السيتمائية نقلت التعبير 
والممثل استطاع تجسيد التعبير ببراعة 
وبروعة , والمخرج اختار العبارات 
المناسبية لهذنه الطريقة ٠٠‏ أما فى 
المسرحية » قان الممثل واجه صعوبة 
شديدة فى فصل التعبير عنالنطق » وقى 
التعبير بالملامح عن عبارات يشعر بأن من 
اللازم أن ينطقها هو ٠٠‏ ثم ان المخرج 
أسرف فى كديس العبارات التى 
استخدم فيها هذه الطريقة ٠‏ 

اننى لا أدرى ماذا دفمه الى مذه 
الابتداعات مادام لم يحاول ان نهقدم 
تفسيرا جديدا للرواية ٠٠‏ كان الافضل 
اذن أن يخرجها بالاسلوب التقليدى » 
وأن يظهر اجتهاده قى ذلك كخطوة أولى 
© تعد ذلك بعادل إن يخطو خطوة ثانية 

٠+‏ وعكذا ٠٠‏ أى أزالابتداع يكون حتى 
يكون مجاله مقتواقراء وحيث يكون 
لاستخدامه نتيجة- <٠‏ أما قى مثل هذه 
الرواية .فان الافضل ‏ فى .رأبى - 
نعرضها لنستفيد آولا من عرض وجهات 
نظر. الشراح العالميين نحوها ٠٠‏ وآيضا 


بالملامح بدقة 


امن الهقىامهحا/ة'مع زم هطع مها .يمال كمال 


( ذيزى البدراوى ) 
بن الممكن أن نخرجها على أساس التزام 
احدى وجهات النظر هذه ٠٠‏ أو التزام 
تفسير معين لها ٠‏ 
فمثلا هناك آراء تقول ان روايةعاملت 
تقر الى الوحدة والى الترابط العضوى 
وهناك آلراء تقول ان شيكسبير أراد 
أن سور شعور هاملت نحو آم ارتكبت 
النطيئة ٠٠‏ ولكن هذا المعنى لايمكن أن 
يصلح لتفسير الرواية » ولهذا نجب أن 
هناك آراء آخرىتقول ان هاملتشخصية 
لايمكن فهمها بمفهومات محددة » أى 
لايمكن تحديد مفهوماتنا نحوها ٠٠‏ ومن 
أجل ذلك نجد هناك آراء تقول انه يمثل 
الشخصية الحائرة المترددة » ومن هنا 
لايمكن فهمها » بل لايمكن اعتبارها 
شخصية درامية لان الشخصية الدرامية 
لابد من فهمها والاقتناع بها والتعاطف 
معها أو ضدها نتيجة لهذا الاقتنا 
هذه التفسيرات المختلفة كانيمكن أن 
يفاضل بينها الخرج ويختار ما يقتنع به 
ويخرج الرواية فى ضوء ذلك اى 
يخرجها مثلا على اساس أنها رواية تعبر 
عن انتقام ابن لابيه » أو حب ابن لامه, 
أو كراعية ابن لامه » أو جريمة آم » أد 
٠‏ أو قصة حب بين هاملت 


بل ان هناك تفسيرات أخرى. تكاد 
تكون تخريجات عجيبة » وقد اشار 
اليها فرنسيس فرجسون فى كتايهالذى 


1 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


'تزجم الى العربية بعنوان «فكرة المسرح» 
ومن هذه التخريجات العجيبة ‏ مثلا - 
أن ( هافلت فقد عرشا ففقد بذلك مقاما 
اجتذاعيا محترما لدى الجميع ٠٠‏ لقد 
فقد مجتمعه الذى فيه عزه ؛ والذىيقوم 
عليه اسمه ٠‏ ولهذا السبب نراه يشضغل 
المسرح على نحو ماكان يشغل الشخص 
المحروم هن ميراثه فى الدراما الكلاسيكية 
0 
التى كان تتستحقها ايئة 
0 واما »أو حتى مثل شليح 
« بولونيكس » الذى لم يكن استطاعته 
أن يستريح لان نظام المجتمع الشعاثئرى 
الذى كان يتيح له مثل هذا المركز قد 
تحطم وانهار ) ٠0‏ ان هذا هو تفسير 
دوفر ولسون الذى يؤكد ان المتفرجينفى 
العصر الإليزابيئى كانوا يتقبلون فقدان 
العرش على أنه تفسير كاف لمخغاوف 
هاملت وأحزانه ٠‏ 


واليوت أيضا له تفسيرات أخرى » 
ومنها مثلا أن فى الرواية مشاهد غير 
مفهومة مثل مشهد بولونيوسمع لايرس 
ومشهد بولونيوس مع رينالدو ٠١‏ 
هذه التفسيرات تخرج نقائج 
.براعيها المخرجون عندما يتعرضون 
لاخراج هذه الرواية ٠‏ 


ومن 


وهذا يضطرئى مرة اخرى الى العودة 
مرةاخرى الىالفيلم. السوقبيتى لاست م هد 
بأن مخرج هذا الفيلم حذف مشاه د كدرة 
لانه لم .يجد فيها ما يساعده على تصوير 
مفهومه للمسرحية » ومن ذلك مثلا أنه 
حذدف مشهد اتردد هاملت واحجامه عن 
قثل عمه عندما انفرد به وهو يصلى ٠‏ فقد 
آثر ألا يقتله فى هذا المشهد حتى لاينال 
شرف الموت وهو يصلى ** ان المخرج 
السوفييتى حذف هذا الملسهد لانه لم 
يفكر فى تصوير عاملت القرن الحامس 
عشر أو السادس عشر ؛ بل-أرادفقط ان 
.يصور هاملت القرن العشرين ؛, هاملتك 
الحائر بين ذاته وبين الظروف الخارجة عن 
ذائه ٠٠‏ هاملت الذى لا يريد اطلاقا ان 
يسفك الدماء ولكن الظروف الحتميبة 
تضطره الى ذلك ٠‏ 


رغم ذلك كله لم تفل تجربة اخراج 
هاملت على مسرحنا الواقع أنالسيد 
بدير قدم اتجربة جَريئة ٠٠‏ 
لنا ملاحظات كثيرة عليها فلاشك فى آنه 
بذل جهدا مضنيا لتقديم رواية فى غاية 
الصعوية » ومدلولاتها فى غاية الغموض 
وتركيبها الفنى محل خلاف شديد ٠‏ 


واذا كانت 


ل 


.ادو و2 عام دجاه 


أرشيف الشارخ 


راذا كنا نعارضه فى بعض ابتداعاته قانه 
أثار بها تقكير امهتمين بالفن ٠١‏ انه مثلا 
أثار التساؤل حول طريقته فى اظهار 
لشبح , فبعضهم قال انه اضاع روعة 
ظهوره عندما حوله الى « لعبة وكأنهاتدار 
بالبطارية » وتنتقل بين ثلاث مناطق بلا 
مبرر » وبعضهم قال انه أنعش مذا 
المشهد بهذا التنقل , وأخرجه من البطء 
التقليدى ٠٠‏ وفى مشهد التقاء هاملت 
بالشبح بعضهم قال انه أضاع روعته , 
بحيث الم" نلمس عمق الحوار. بينهما : 

وبعضهم قال انه قدم هذا المشهد بحيوية 
المفكر الحديث الذى لايهتم بالتوقف 
والتركيز بل يهتم بالتقاط التعبير بسرعة 
دون حاجة الى افتعال التفكير 0 
المشاهد التى جمع فيها بين هاملت 
وبولونيوس بعضهم قال انه اضاع فرصة 
المقابلة الفنيةبين شخصيتين «تناقضتين 
فى الشكر وار زكر مشكات ‏ كزان 
بافتعال الحركة الهزلية فئ بولونيوس 
أفققده خصائصه الدرامية ٠»‏ وبعضهم قال 
ان هذا ابرز التناقض بين الشخصيتين 


بايضاج_أكثر وأقوى ٠‏ 35- 


كر | 4د 
وطر ينه الله ك0 فلتخي الملك 


:2 جين ا 
14 0 1 ع 1 


اشبجصبية| بلك فو بمبسبورغ بجتجهييية 
وشخصية الملكة فى صورة آثمة » قان 
رهانة شعور هاملت ‏ كما أخرج فى 
هذه المسرحية ‏ أقنعتنا ‏ بتصرفاته التى 
لوحظ عليه فيها أنه كاد 'يميع بهن 
شخصيته فى بعض المشاهد ٠‏ 


والحقيقة أن كرم مطاوع فىدورعاملت 
آثار جدلا كبيرا بهده الرومائسية 
والرهافة نه فى بعض المساهدار تفع 
الى مستوى ناضج وبرهن على فهمه 
لشخصيته فى الروانة » وَفى ماهد 
أخرى ذابت معالمه فى اداء رشيق وكأنه 
راقص ياليه ٠٠‏ جائز 
اظهار شفافية هاملت » وهى شفافيةيرى 
بعض التقاد العالميين أعميتها لابراز 
شاعرزية شيكسبير 2 ولكنه اسرف فى 
احيان مختلفة فى هذا الاداء بحيث كان 
من المستغرب أن يؤدى خلال الرواية 
ها تطلبته منه منصمود واندفاع أحيانا 
وانتقام وعراك وصراع بالسيوف ٠‏ 


انه قصد بذلك 


وزيزى البدراوى فى دور أوقيليا 


ع0.اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. رتو لتقلا 


ل حبوا 


أبرزت استسلامها لمقدوراتها أكثر هما 
أبرزت قسوة هذه المقدورات ٠٠‏ الدور 
صعب ٠‏ وتمثيله يحتاج الى تدريبطويل 
ويخيل الى أنها فهمت خصائصهالظاهرية 
أكثن مما فهمت أبعاده المختلفة ٠‏ ومع 
ذلك كان يبدو فى تمثيلها الاخلاصض 
والرغبة فى الفهم والتعبير ٠٠‏ ولكنهافى 
لحظات ذهولها من هول ما أصابها اعربت 
عن مشاعرها بالبكاء الممستمر ؛ وكان 
الافضل أن تخفف من البكاء وتزيد من 
'تعميق المشاهد بتعميق أحساسها بها ٠‏ 


عمر عفيقى فى دور بولونيوس كان 
موفقا جدا فى تصوير نقط التقاء عاملت 
بالمبك والملكة وبابنته أيضا » واذا كنا 
نأخذ عليه أنه كان ينهى مشاهده بالتعبير 
الكاريكاتورى فاظن أنه غير مسئول عن 


عن فهم شخصية الملكة بأنها مجرد ملكة 
آثمة ومع ذلك حاولت أن تبرز غموض 
طوايا هذه الشخصية ٠٠‏ أيضا محمد 
الطوخى أبرز عناد الملك أكثر هما أبرز 
دماءه ,. ومع ذلك حاول أن يجعل من 
عناده أساسا لشخصية درامية٠ ٠‏ أيضا 
أنور رستم فى دور ليارتيز كان يؤدى 
مختلف المراحل بطابع واحد رغم اختلاف 

لإحدات٠‏ ٠وفى‏ المسهد الختاهى (المبارزة) 
لول هر وكرممطاوع أن .يقدما مشهدا 
٠‏ ولكن ظهرت فى نهايته تصرفات 
مصطنعة » 


على العموم هذهتجربة مفيدة ٠وبذلت‏ 
فيها جهود كبيرة » وطبعا فيها مساوى'» 
الى جانب هزاياها ٠‏ ولكن المزايا تذيب 
كل المساوىء ٠٠‏ ولى بعد ذلك بعض 


المقبرة كادت تضيع روعته لولا براعة 
الحفار الذى لا أدرى اذا لم يذكر اسمه 
فى نشرة الممثلين ٠٠‏ ومنهما ان الفرقة 
التمثيلية التى مثلت فى القصر اضعفت 
المشهد الذى أدته ٠٠‏ ومنها أن الاصوات 
الميكروفونية لم تكن منسجمة مع 
الاصوات البشرية ** ومنها أنالموسيقى 
التصويرية لم تكن معبرة عن الاحداث ٠‏ 
وكتت أفضل أن توضع للرواية موسيقى 
خاصة بها ٠٠‏ ورغم ذلك أعتقد أن 
ممارسة مثل هذه التجارب أفضل من 
همارسة التجارب السهلة التى تمارسها 
معظم الفرق المسرحية الضاحكةالتى يعتز 
أنصاف المثقفين بنجاحها !! 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الدين كما يعرفه مؤرخو الاديان هر 
الرغبة الملحة فى الاهتداء الى القوة التى 
انظهر لنا اعراضها وتتجلى فى عالم 
المحسدؤسات ٠‏ ويسسمعى المتدين الى 
معرفتها والتقرب انيها جربا وراء الخين 
ونجنبا للشر ٠‏ وهذه القوة هى التى 
اتهيمن .على الانسان ويؤمن بها + 
عن هذا الايجان بمختلف الوسائل التى 
تقم عن الضعف والخوف والعجز عن 
الاعتماد على نفسه» فيقيم الصلاة ديؤزنى 
مختلف الطفوسن إالدينية وبخاصة 
ما يتصل منها بتقديم القرابين وبا[ 
اليها ٠‏ /4 
وتختلفهذه العلاقات باختلاف القوة 
التى يدين بها الانسان ؛ وذلك لانهدًا 
شىء 'نسبى ا يختلف حسمب الزهان أو 
المكان أو حسبهيما معا وهذه من الاسباب 
القى ادت الى تنوع الديانات واختلاف 
العقائد بالرغم هن اتفاقها فى ظاهرة 
واحدة الا وعى الظاهرة الروحية ٠‏ 

وريمتاز كل دين بعناصر يعمد عليها 
ولابدٍ له من توفرها فيه ذوجوده وحياته 
وهده العناصر همى : الشعور الديتى 6 
والعقيدة , والطقوس أو العبادات ٠‏ 
ودراسةهذه انعناضر هى المفتاح الحقيقى 


وبتدر 


ا ذلك 


يسيم الدزن أوحقيقة :ممتدويه -* 


القبيوى الدافعة التى يمدنا 
الشسوور الدينى تتاوقف 
رصلاحيته ٠‏ 

ونظرة واحدة الى الديانات العر 
فى مختلف عصورها تكشف لنا الغطاء 
عن" القوة الكامنة المختزنة فى الشسعور 
الدينى العربى ؛ وهذه القوة هى العامل 
الاكير الذى يدث هذه التطورات 
الاجتماعية انزاخرة ٠‏ فاذا نظرنا الى 
'دياناتنا العربية من هذه الزاوية أعنى 
آثرها فى حياة الفرد وجدناها تعنى بها 


لدين 


مه الق دوهع امهطناه. 


عنساية خاصة لا تتعارض والشعور 
الدينى العميق ٠‏ فقد حرمت الرهبنة 
وحثت على الزواج » كما اعتمت الى 
جانب التاحية الديتية بالحالة الاجتماعية 
لتكفل للانسيان حياة دنيوية سعيدة 
وتزود الجنس البشرى يبسلاح قوى 


للدفاع به عن نفسه ضد عوإمل الفناء * 


فهى تستفل: د 
للدنيا وعند ختاته وعتد رواجه ومن 
ثم فهئ تحيطه يشىء من التعاويذ 
والادعية حتى لا يقربه مكروه 4 ويقضى 
على هذه الارض حياة سعيدة خصبة 
وهذا ما يعلل لتنا وجوة الكثير من 
العادات الشعبية إلتى هئ فى الواقع 
اتصال مباشر بالطبيعة * 

فقد قدس العربى النبات فقد جاء فى 
: وأهل نجران يومئد علىدين 
العرب يعبدون نخلة طوبلة بين اظهرعم 
لها عيد فى كلسنة اذا كان ذلك العيد 
علقو! عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلى 
النساء ثم خرجوا اليها فمكفوا عليها 
يوما ٠٠‏ « والحيوآن (الطوطمية) والماء 
والنار والحجر ومختلف الاجرام 
السماوية »6 ومن منا حتى الهوم الذئ 
يزعجه حلم ولايبكر ويقصه على الشسمس 
لينجو من المكروه الذى قد يصيبه »؛ ومن 
هنا لا يلجا اليها عتد تبديل الاسنان »© 
ومن منا الذى يستقبل الهلال ولا يرفع 
بديه ووجهه متوسلا اليه © والح يقسم 


061 الهفهامهتا تومه عام هطع مها لومعمواال مجلا 


القرآن الكريم بهذه الظواعر الطبيعية» 
والعس قسمه هذا دليلا قاطعا على 
مكائتها عند العرب ؟ 

ولم يقف تقديس العرنينى عند هذه 
الظواهر بل ذهب بعيدا وقدس نفسه 
كظاهرة طبيعية قد تجلب النفع أوا تدفع 
الضرر * 

وهكذا نجد القوى موزعةبين الظواعر 
الطبيعية المختلفة ومن ثم أخذت تتركز 
وتتجمع تدريجيا فى ظاهرة واحدة 
اكتسيت صفاتها جميعها وظهرت فى 
المجتمع العربى ظاهرة عيادة الواحد 
الوثنى وأصبع الدين توحيديا وثنيا ٠‏ 
وترتب على هذا التطور الدينى أن تغين 
موقف العربى ازاءها فبعد أن كانيحاول 
السيطرة على المظاهر المتعددة استفادة 
منها أو اتقاء لشرها عن طريق السحر 
أى تسخين بعضها لتوجيه الاخرى أصبع 
الآن لا يسلك الا طريقا واحدا فتوحدت»؛ 
بتعبير آخر طوعا لهذا التطرر » الطقوسن 
٠‏ وقد ضعف العربح أعام هذه 
القوة الجديدة التى تركزت فيها سائر 
القوى كما عجز عن التغلب عليها ولم 
يعد أمامه هفر هن الترسل اليهسا 
واستعطافها فى صلواته وغيرها من 
سائر الطقوس الدينية ٠‏ وفى جميع 
أهذه الحالات يتفق العربى مع سائر 
"ناء أمته انى يوجدون ٠‏ لكن لم تلبث 
هذه العقائد الا ان تطورتوفقا للظروف 
الاجتماعية المختلفة التى خضع لها 
الجنس العربى بخاصة بعسد أن أدرك 
ابن الصحراء التفاوت الكبير بين هذه 
القوى فمنها ما يتصل بالظسواءر 
الطبيعية ومتها ما يتصل بقوى أخرى 
قد نسميها ‏ تجاوزا ‏ الهية , وبيل 
القوتين توجد آخرى وهى التى : نعرفها 
تحت اسم «القضاء والقدر» وهى وسط 
بين القوتينواقول وسطا لانلها صفائها 
ففيها من صفات القوة الطبيعية انها 
لا ترد وانها ضرورة لا بد هنها فلايمكن 
اتقاؤها أو تجنبها وفيها من صفات القوة 
الالهية انها تاتى متى ششاءت ودون أن 
يحسب لها الانسان حسابا فالقضاء 
والقدر من ناحية الشكل حلث عفاجىء 
وضد الطبيعة وأعامه يقف الاتسانحائرا 
بخلاف موقفه أمام الله الذى يسععطفة 
والذى هو قريتٍ هجيتٍ الدعوات * 

فالقضاء والقدر من هذه الناحية 
يعارض الدين لانه قاثم على عدم الايمان 
وقطع الرجاء وهذان ركان هامان من 
أركان الدين ولا يجد الانسان مناصا 
من الخضوع للقضاء والقدر لذلك عزى 


/؟ 


املاقومسلعجسباللتومتاط 


نفسه فاعتقد ان كل شىء يقع مقدر له 
هن عل 

ومن حسنات القضاء والقدر انه أوؤد 
علما هاما جدا له أثر عظيم قى حياتما 
اليومية أعنى بذلك ٠‏ علم الفلك » وقد 
استغله رجال الدين قديما ومزجوه 
بالدين مزجا قويا ووجدوا فيه الوسيلة 


الوحيدة التى كيف للانسآن ما حباء 
له القضاء والقدر ٠‏ فحيةة الانسان 


متائزة بطسالعه وقت ميلاده ودوران 
الشمس وجريان الأفلاك فدخل؛ قى ذعن 
العربى قبل أن يعبد الواحد الاحد أن 
هذه الاجرام مظهر الالهة فقدسها ومن 
هنا نشات فكرة تقديس الاجرام 
السماوية ٠‏ 

ولغل العرب اليابليين الاشوريين عم 
أشهر شعوب العالم القديم فى الفلك ٠‏ 
والدين البابلى ؛ كما عرفتا الدين من 
قبل ؛ نجح حقسا فى الجمع بين عالمى 
المحسدوسات والمعنويات كما نجع ايضا 
الدنوريةفجعلها 
. فالدين البابلق إرى أن 
3 الوجود وغايته أؤا أصل وغابة 
كل ما يجرى فى هذا الكون عنصر الى 
يتمثل لنا فى نظام العالم كما خلق من 
ناحية » وفى 'نطوره من ناحية أخرى ٠‏ 


ويرى همسذا الدين اإيضا ان الاقلاك 
والكواكب هى العنتاصن مت[ 
العلاقات القائمة بين العسالمين بل بيب 
المسرح الذى تظهر عليه القوى الالبيتزون 
واذا أراد انسمان الثقرب اليها وجبعليه 
أن .يعنى عناية خاصة :بعالم الافلاك 
والكواكب ؛ وهن هذه الناحية كان الدين 
البابلى دينا فلكيا أو كسا اطلق عليه 
خطا دين عبسادة النجوم ٠‏ والواقع انه 
ليس من الصواب' أن تخلط بين شخصين 
شخص يرى فى الافلاك «ظهرا منمظامر 
القوى الالهية » وان هذه التوى تختفى 
خلفها ؛ وبين آخر يرى فى القمر مقلا 
الهه الذى يعبده ٠‏ 

والواقع ان الدين العربى البا بير تكز 
على ركزتين أساسيتين : 
نظمه الخالق ؛ وما يجرى على الارض 
يجرى نظيره فى السماء والغالم الارضى 
بما فيه ويطرا عليه صورة أخرى للعالم 
السماوى ٠‏ 

أما الركيزة القانية فهى أن كل 
ما يحدث ويجرى قد قدر من قبل » وما 
حدث فايحسدث وشسيحدث على الارض 
خاضع لمدارات الافلاك وحركاتها ٠‏ 
فالعلاقة هنا قوية بين العالمين وما قدره 
العالم السماوى لا بد من حدوثه فى 
العالم الارضى ؛ ومن هنا نزى كيف 


«الوجود» وقد 


الول 


مع.انهجمويع هماه 


أرشيف الشارخ 


يؤمن السدين الغربى البابلى بالوجىي 
كوسسيلة من وسائل ادراك الرغيات 
العليا وتبليغ رسالات السسماوات إلى 
الارضين ٠‏ فالآلهمة يبلغون رغباتهم 
وأوامرهم عن طريق هذا الوجى 
السماوى ؛ ومحاولة التوفيق بين العالمين 
سر من الاسرار لا يصل الى ادراكه كل 
شخص 4 وهو علم خاصن برجال الدبن 
فقط ٠‏ لذلك كانت تعساليم هذا الدين 
فلكية 6 وصفحات كتابها المقدس 
السماء »6 وآياتهنا التجوم 6 ومعانيها 
القضاء والقدر الذى قدرته الآلهة على 
الانسان وعالمه الذى يعيش قيه ٠‏ لذلك 
يلع علم الفلك منذ العصور الغا 52 
حتى اليوم دورا هاما قى تكييفف 
7 الفزد والمبجتمع ومدرفة أذا باه القدر 
من خير أو شر ٠‏ وهذا العلم حقيقة لا 
خرافة لان الغرض منة التعمق فى فهسم 
ارادة الله العم تتجل فى خلقة ١‏ 
واذا تركنا البابلية الاشورية الى 
غيرها من عقائد الاقطار العربية الاخرى 
ق بيتها 


وجدنا الشبه قويا جدا ولاوفوارة 
ا 


الترلكاهّةيعا قوقع عفرن 
خاصة بها بل 
الانتشار وكذلك الحال قى جغوب 


انتشرت حيث طاب لإا 
الجزيرة العربية فالعقسائد المعينية 


والسبائية مثلا لم تكتف باليايسة بن 
ت باب المندب الى افريقيا حي ثبسط 


وقد نظر العربى الجنوبى أى أول 
عهده بالعبادة الى الهه كشىء مادى يرى 
فيا التحباء إن للنس يفي عد صن 
وعو قى تفكيره هذا يتفق مع سساثر أبناء 
جنسه لدلشفكر فى تجسيد هذه الفكرة 


وتقريبها الى حياته اليومية ؛ وهداه 
تفكيره إلى ان عالم الالهة يجب أن يتفق 
وعالم البشر اعثئ كما ان الانسان اتحدر 
من ذكر وأنثى كذلك الحال مع الالهة 
لذلك اقتئع بوجود اله اب © وآلهة آم + 
واله ابن ٠‏ وعاونه على الاقتناع ببهذه 
الفكرة انه نظر الى السماء فأدرك ان 
القمر يسبق الشمس فى جريانه » وفى 
أواخر الشسهر القمرى تختفى القمر 
نهائيا » ومن ثم يعود ويظهر ثانيا قى 


ع0 الهفعاموطال همع 6اممطعمه]. الموموالت علاط 


(الطلاق عذلك + 


أول الشهر القمرى ٠‏ فعلل العربىهذه 
الظاعرة بأن القمر المذكر ؛, حتى لغة, 
يقترن بالسمس اللإنثة ويجتمع بها فئ 
ليالى المحاق ٠‏ أما ابن الله عنا فهو 
الزهرة بينما سائر النجوم التى تغطى 
وجه السماء خدم هذا الثالوث أو بتعبير 
حديث الملائكة ٠‏ وقد رمز العربٍ 
الجئوبيون الىهذا الثالوث قى أساطيرهم 
الد. بدارات ثلاث مختلقة الاحجام ٠‏ 

ولا شك فى ان اله القير هو آلاله 
الرئيسى فى الديانات العربية عامة » 
وقد اختصته العقائد الم بالكثرة 
المطلقة من الاسسماء والالقاب لا فى 
الاساطير فحسب بل قى الحياة التُوميْة 
والترانيم الدينية أيضا ٠‏ والقغن فى 
الديانات العربية الجنوبية يقيابل 


الشمسس ودورها الهسام فى النبيانات 
العربية الشمالية لذلك تستطيع. أن 


نقرر ان الديانات العربية الجنسوبية 
ديانات قمرية بيئما الشسمالعة ديانات 
ولا شك أيضا فى ان مُنَزّلة 
القمر عند العربي عامة أرفع من منزلة 
اننا نطلق على 0 
والقمر « القمرين » * 
وفكرة الاسرة الالبية الى مك 
نجدها فى مختلف العقائد العربية 
فى كل مايمت الى الحياة العرنية 
سسواء قئى العصور اله ثنية أو بعد 
الديانات السماؤية قالقسم “ثلاثة : 
واللقة الغربية في 
لوسم حدودها تتكءنّ من مقردات اثلاثئية 
الاصول ١‏ فعل » واللفظ « اسدم أوفغل 
وحرف » والزمن «ماضى ومشارع" وآمز» 
والعدد «مفرد ومثنى وجمع» وهلجرا١‏ 
هذا عرض موجز للوثئية العربيا 
نخرج منه بانها وثنية قمرية تدعؤا الى 
التثليث وقد ظلت هذه الظلاهرةاخية 
قنوية حت 'جاءت المسسيحية إفاقزات 
التثليث بعد أن طورته الى آخر روجق » 
نم جاء الاسلام فحاربه روحيا وماديا 
ورفضى الاعتراف به © وائى إعتقسد أن 
الرجمع قى متاستك الحج اعني رهق 
الجمرات الثلاث : جمرة العقبة والرة 


٠ شئمسية‎ 


الوسطق والجمرة الصغرى والتى بيطلق 
عليها عامة الحجيج « ابليس الكبير 
والوسطانى والصغين » والتى اجةكسع 
الجاع 


الفقهاء على وجوب رميها فير 
فى أول أيامه بمنى جمرة العقب 
فى كل يوم من اليومين التاليين اتتبع 


حصيات فى سبع ماهى الا رمزالتخلصض 
من التثليث 7 والقضاء عليه 
جرخي + 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


6 
8.5 


ها نحن اليوم نرى أنفسئا محاطين قحسب تنم عن شىء وتقابل موجودات 


'بأنواع من الآداب التى لاتعرف خطورة 
المعنى فى التعبير الأدبى ولا تعطى له 
قيمة وانما تحصر نفسها فى داثئرة 
الترديد اللفظى والتجميل قى الكلمات 
التى يتركب منها عمل أصحابها ٠وليتهم‏ 
اذعنوا بالقالب اللفظى حاولوا أن يبدعوا 
شيئا ذا قيمة فى هذا الباب ٠‏ اذ أننا 
على الرغم هما نشاهده هن عنايتهم بهذا 
الجانب لا نستطيع أن تسجل لهم أية 
عناية بالصورة الأدبية أى بالمبتى 
التكوينى والقالب الخارجى ٠‏ 


ذلك لأن المبنى والمعنى هرتبطان أشده 
الارتباط فى الاعمال الادبية ويستلميل 
أن يرتقى أحدهما بقبر أن يرتقى 
قى العمل “الواحد ٠‏ والعناية بالأ هو 
هى فى الوقت نفسه عثاية بالفك, 
وأريد بهذا البدء فى توكيد أهمية المعنى 
أن أدعو الادباء الى النظر فى مسمسالة 
المعنى وان أثبت لهم خطل الفكرة القائلة 
بآن. العناية , بالمعنى ,من شائها أن تفسد 
على صنساحبها أستلويبه الكتنابى أق 
الشعرى * والذى لا شك فيه أن الاديب 
الذى يسطر المعنى التافه لا يضنيع من 
الوقت مثل ها يضيعه الاديب المفكر ٠‏ 
فهذه الحقيقة من شسانها أن تدلك على 
مقدار العناية والتجويد الذى يبذله 
الاديب صاحب المعنى القوى ٠‏ 


والجمال الى يقترن بالاسلوب المعبر 
عن المعنى القوى البارز أدل على عبقرية 
الاديب ومقدرته الفنية من الجممسال 
المقترن بالكلام المرسل ٠‏ ذلك لان القيود 
والضرورات التى يلتزمها الاديب المفكر 
عند تسطير مشاعره أكثر جدا من تلك 
التى 'تواجه الاديب العابث بالالفاظ 
وتدل الفكرة العميقة والمعنى القوى على 
الصعوية التى اقترنت بعملية التعبير ٠‏ 
أما الكلمات المرسئلة ارسالا قمن شانها 
أن تأخذ معنى بحكم أنها كلمات لغوية 


«ومه. اهدر ويه 2 /مطهاه. 


معينة فى خارج الذهن ٠‏ فالاسلوبالذى 
ترص فيه الكلمات الحلوة المعسولة بغير 
رابطة فكرية موحدة يشير الى فكرة 
لغوية خالصة ٠‏ أما انسياب الاسلوب 
ذى المعنى القوى البارز فمن شانه أن 
يشعرك بالبعد عن اللغة بقدر الامكان* 
والبعد عن المعنى اللقوى هو أهم عمل 


يقوم به الاديب ٠‏ 


فبقدر ما أشعرك عند 


الكلام معك بالك 
من متسسياته اللغرية التى جلوو9 هلفاكرن 
ند تِقَكااَمَنَ الى “ادق فلات ٠‏ 
لدلك يمكن القول اغن المغتى الآذنى أنه 


جالة_شعورة: ول 


تعد الكلمات والمعانى سموى محض 


مهيثاى تنسىي حرد التجقسي ون 
اهالة والوصول الى الشعور ٠‏ اعنى أن 
هرتبة ' الاحساس الفتى تكون فى العادة 
خالية من عقومات العمل الادبى وأدواته» 
ولذلك كثيرا ما لاتدرك سير الجمعال فى 
العميل الغنى وكثيرا ماتخبار : 
أعجبت بالعمل الذى تقرأه من جنعراء 
ألفاظه الجميلة أم بسبب معانيه الحلوة ؟ 


أأنث 


أمسمسك كتابا من الكتب الأدبية التى 
أعجبتك , سواء كان قصة أو ديوانا أو 
مجموعة مقالات أو مسرحية وابحث قى 
نفسك عما كان سيبا فىاحداث النشوة 
فى نفسكوما أدى الىطر بك وا نبساطك ٠‏ 
فلن تجد عنصرا واحدا قاثما قى ذهنك 
ولن تعثر على. شىء واضح الممالم بين 
القسمات * 

إن مايرجوه الانسانالعادى من قراءة 
العمل الأدبى شىء آخر غيد التحليل 
والتفسير والوزن ٠‏ فهو يقرأ الادب 
وحسبه من القراءة الادبية ما تحدثها 
فى نفسه من المتعة وما تتركه فى قلبه 


ان الهفهامهحا/:مه عام مجاعم ها. ممما لعجا 


من الأثر وما نتسبب له فيه من اللذة 
والنشنوة ٠‏ فالقازىء عادة ‏ يتسى' عناطن 
العمل الادرى ويستبقى لنفشه الفستون 
الناجم عن القراءة ٠‏ وذلك يتفق مع 
نظريتنا فى المعنى اتفاقا كاملا ٠‏ ففى 
الحالة التى يعنى فيها الاديب بمعناه 
تراه يكثر من التشسبيهات ويزيد من 
الأمثلة ويوضح بالرموز ويلفت الذمن 
عن طريق الاستعارات ويحرك الفكر 
بواسطة الكلمات ٠‏ ولذلك يكون المعنى 
بسميطا الى حد أن يصسعب 
عليك الاحتفساظ به فى عقلك عنسد 
الاستشعار أو فى عملية التذوق ٠‏ 


فتحن تحب بهذا كله أن نلفسمت 


تعببآم كيما يعدهما الاعسداد اللازم 
بإلنسبة الى فنه الحسالص ٠‏ وليس من 
شأن العناية بهما أن تجعلك تعقد فى 
المعانى وتتكلف فى الاساليب وانما على 
العكس من مسذا كله أن تعتبرهها أداة 
فحسب لتحضسير الحالة المطلوبة فى 


نفسسيئة القارىء ٠‏ 


فلا يجمل الاديب من 
ألفاظه ومعائيه عقبة قى سبيل تفهيمه 
ما يريد وثبليغة لما يتنساء واحسداثة 
للاثر المرجو ٠‏ ومن هنا تنتهى العنناية 
بالقالب الغنى والفحصوى الباطنة الى 
سهولة ظاهرة وبساطة ملموسة وفوة 
واضسحة ٠‏ ومصبدر هذه السهواة 
والسساطة والقوة أن القارىء ينسى 
العناصر والتفاصيل وسستبقى الشعور 
الاصيل المترتب على هثل هذه التصاوير 
والنغمات ٠‏ 


عذه المقابلة التى أحدثناعا بينالعناية 
بالاسلوب والمعنى وبين البساطة التى 
تنجم عن هذه العناية من شانها أننوقع 
الانسان فى مث.كلة ٠‏ بل بحس الاتسان 


أنه بصدد تناقض شنيع - ولكن بقليل 
من التوضيج سديفهم القارىء ما نريد على 


نحو اأكش من الدقة والتفصيل ٠‏ 


ذا 


غقالقوع دعجم االتدملام 


استمع مع أولا الى قصيدة ( النوم ) 
لجون كيتس 

,, آنت يا دن ترعانا فى رقة ورحمة 
عندما يننصف الليل الساكن .» 
بأصابعك الخذرة الخلونة عيوننا التى 
أبهجها البريق فاندفعت مع الثور وعى 
مستظلة بالغفران الالهى ٠‏ يا آيها النوم 
الهادىء اريت ٠٠‏ اذا كان يرضيك أن 


الصادف: حول سريرى ٠‏ قنجنى اذن 
والا يشعشسع اليوم العابر فوق 3 
وياخذ فى تجميع المآسى والآلام ٠‏ 

من هذا الشعور الفضولى الذى ع 
فى تحكما مطلفا وبنخر فى كيانى بقوى 
اظلامه مثلما ينخر السوس فى الاخشاب 
٠‏ أدر المفتاح صامتا فى الطبلة 
التى بللها اثزبت وضع بصماتك على 
خزانة روحى الساكنة ٠‏ 


أؤكد لك أنك ستئسى عباراتالشاعر 
وألفاظه ومعانيه بيجرد الانتهاء من 
قراءتها وأنك ستجد فى نفسك عقب 
ذلك شيئا لا نستطيع أن تسسميه ولا 


تقوى على تحد بده ولكنه الموح قى حاطب 2 
على شكل احساس مبهم عميق ٠‏ اك» 2 
المقصود بالالفاظ والمعانى أنها أذوات»لا. 0 


شىء غير ذلك ٠‏ أما أن تكون هى نفسهل 
مصدرا للمتتعة وأن تكون فى حد ذانها 
سببا للدذة فذلك حاصل على صصبور 
مختلقة عند الكتاب اليسطاء وفى الادب 
الرخيص ٠‏ الاذب العالمىى هو الدذى 
يقوم فيه البناء المعنوى واللفظى , أعنى 
قالبه وقحواه » على صورة ذرات خفية 
وراء. المحصول العام ٠‏ انها تكون آتئذ 
عوامل ومقومات ولا تتحقق بها 2 من 
حيث هى ؛ أغراض الفن وغايات العسل 
الاونى ٠‏ 


اقرأ القصيدة السالفة واستحضر 
معانيها وراجع الاصل الانجليزى لتسرى 
ألفاظها وتنظر فى ,طريقة التنسيق القى 
اتبمها الشاعر - فانك آنثذ ستعجب 
من الكمية الشسعورية التى تتدفق فى 
نفسك من غير تعليل ظاهر وبغير داع 
مكشوف ٠‏ ولذلك ثقول ان المعنى لايبدو 
الاعتمام به داخل نطاق العمل الأدبى من 
جراء الحشد المتواصل والكثرة الغريبة 
وانما يظهر بوضوح فىالبنيان التركيبى 
لمقصيدة من العمق والأصالة وحسن 
التخير ودقة الالتفات ٠‏ اننا نؤكدضرورة 


6 


هه ووه ع /موطاااه 


أرشيف الشارخ 


العناية بالمعنى ولكن على نحو آخر غير 
الذى التفت اليه القدماء ٠‏ وقى الوقت 
نفسه تلفت النظر آل أهمية القالب 
بوصفه الروح المسيطرة على العمل 
الادبى والصورة الموجهة للآداء الفنى - 


بل نذهب الى أبعد من هذا فنقول 
اننا اتوجب العناية بالصورة اللفظية من 
حيث عى - فى نفس آلوقت ‏ دليل مل 
العتاية بالقحوى ٠‏ والعناية بالصورة 
اللفظية أو بالقالب الفنى لا يكون من 
جهة أخرى مثلما أراد له النقاد القدماء 
أن يجعلوه ٠‏ وانما تعتقد فى الصلة 
القوية بين الصورة والروح العامة فى 
العمل الأدبى ٠٠‏ تلك الصلة التى من 
شأنها أن تريئا مقدار الترابط فىعناصر 
الفن وتكشف لتنا عن طابع الذوبانالذى 
تتسم به مقومات العمل بعد تركيبها 


على نحو معين ٠‏ 


بعض الوضعيين يعتقدون فى أن الكل 
عو مجموع الصفات المتسوبة الى الأجزاء 
فيتكرون بذلك ما نسمية بروح ١‏ 


الأدبى/ين أما نحن 


بأن 


0 1 


لمرة ولتبدع وحدة بعيدة كل البعد 


علا الطااما طاطخ أ تكلا علذ ا لذ اذ - 


وعذه المشكلة فلسفية قبل أن تكون 
أدبية ومبحوثة فى جملة من الكتب التى 
تعالج مسائل الفكر الخالص ٠‏ وأنا لاأريد 
أن أزج بنفسى فيها من حيث عى مجال 
خصب للنظر والتأمل ٠‏ انما أريد أن 
أقتبس منها جانبا أدبيا يوضح الاصول 
الوضعية فى النقد ٠‏ ولهذا أتجامل كل 
ردود أصحاب المذاهب المادية على مذه 
ة وأعمل اعتراضاتهم بشأن صذه 
القكرة ٠‏ وأنا أعلم أن هذه الوجوه 
المقابلة أو هذه الاعتراضات المساقة على 
فكرة الكل الناتج عن الجزئيات قوية جدا 
فى صدد هذه البحوث ٠‏ ولكننى مع ذلك 


أول هذين الثسيثين: أن الادب يخالك 
الاجسام الماذية من حيث 
ككل قائم قى لحظة معينة وعدم تمثل 
تلك تمثلا كاملا ٠‏ اعتى أنك تستطيع أن 
تضع , برتقالة: امام عينك : ومض ربا 
اساسا كاملد فطل باكتن قري 
المادية شعورا واضحا جامعاء أماالقصيدة 


اعد ال هام هطلا:,ده 6م دناعم ق]. مومها لتكلا 


فلا تملك هذه القد ازائها وأنتمضطر 
دائما. عند تذوقها أن تقرأها كلمة كلمة 
وأن تنتقل الى العبارة التالية بعد ان 
تغفل العبارة الأولى ٠‏ فعندما ييحاول 
الانسان استطعام عمل أدبى يضطر 
اضطرار١:‏ الى أن يأآخذ جدئية جزثية , 
لل اكلية .وان سيان فى 
نفسه وليس فى الحارج مجموعة المشساعر 
التى سيحكم بها على العمل من حيث 
نجاحه واخفاقه - وعندما تسبح المساعر 
والاحساسات الفنية فى قلبه وعقله 
قأغلب الظن أنه سيستحيل استبقاؤها 
فى صورة مفككة أو فى حالة مقطائة 
بحيث يرجع اليها كما هى تماما على 
الورق من حين الى حين * 


ومعنى هذا بعبارة أخرى أنك عندما 
تقبل على عمل أدبى لاستشعار الفن 
الذى فيهوللاحساس بالمقدرة ال ىيمتلكها 
الاديب للتعبير أو التصوير أو الاخراج 
فانك تضطر تبعا لضرورة الاقبال عليه 
بعملية القراءة أن تكمله قى عقلك وأن 
تقوم بلحمه'فى خاطرك وان تبّدا بالكلمة 
ثم تتركها لتنتقل إلى سواها ٠‏ فالكلمات 
فى هذه الحالة بمثابة الخروق التى تنفذ 
منها الى حقيقة العمل الأدبى ولا تستطيع 
قى الوقت نفسه أن تنظر فيها جميعاً 
برة واحدة ٠‏ وانما أنت مضطر الى أن 
ريئما تفرغ من النظر فى واد 

عنها حتى تنتقل الى سواه وهكذا حتى 


'أيكمل احساسك احساسا كليا بالغمل 


الذى تخضعه للنقد أو الذى تقبل عليه 
من أجل القراءة والتذوق ٠‏ 


فمن ناحية طبيعة العمل الادبى نجد 
أنفسمنا دائما مضطرين الى أخذه أخذا 
كليا بحي ثتدوب ذراتهأولا بأولوبحيث 
يعمل العقل والحس عل أن يقدمها بعملية 
جمع أو ضم ينشأ عنها تذوق نهائى 
موحد ٠‏ ولا يمكن بحال من الأحوال أن 
يتمثل العمل الادبى لدى القارىء حسيا 
بصورة كاملة ٠‏ وهذا يعنى أن العمل 
الادبى أصعب من أن يخضع لمقاييس 
وضعية محددة وأبعد من أن نجرى عليه 
نفس الاحكام التى نجريها على الأشياء 
المادية المرسومة ٠‏ والنقد الادبى خصوصا 
انما يبحث فى موضوعات خارجة عن 
بالملابسات المحدودة وبعيدة عن 
الحضوع لمقاييستا العامة ٠‏ اذ أن مجال 
العمل الوحيد بالنسبة الى التقد الادبى 
عو الادب كفن خالص ٠‏ والادب كفن 
شىء آخر غير عذه المسائل التى نبحثها 
وتدرسها تبعا للقوعد والاصول ٠‏ وذلك 


قالقوعم عدا تولاط 


لان الغرض الاخير من العمل الادبى هو 
التأثير السعورى وايجاد حالات معينة ٠‏ 
وقى مجالات الشعور تجد أنفسنا فى 
نطاق التجريد المباشر وفى حوزةالانطلاق 
الخارج على كل وزن وقيد الا أوزان 
وقيود الصنعة ذاتها من حيث عى فن ٠‏ 

وينعج'عن ذلك أن كل مآ ايمكن ان 
نثيره من الاعتراضات الفلسفية بالنسبة 
الى القول بالوحدة الناشئة عن الجزئيات 
والادوات المنفردة فىالعمل الادبى لادخل 
لها عامنا على الاقل ولا يمكن أن تزلزل 
اعتقادنا بهذه الوحدة ٠‏ فالذوق الادبى 
انتما يعمل فى بوتقة يتجمع فيها العمل 
بعد القراءة والاطلاع ٠‏ وعملية الصهر 
للعمل الادبى التى تحصل عن طريق 
القراءة لا تبقى على مقومات كاملة بغير 
'تفتيت أو تجزىء أو تبديل أو 1 
ومن هنا غالبا يتبع الشك فى حقيقة 
الصورة المأخوذة لعمل من الاعمال ويصح 
الطعن فى الحكم النقدى بناء على ها يمكن 
أن يظهره الناقد من التصحيحات لهذه 
الصورة ٠‏ 

كذلك يلاحظ أننا نريد قى النتقد 
الحديث ألا نتقيد بالاثسكال والادوات 
الجزئية من حيث ههى فى ذاتها ٠‏ أعنى 
أننا نريد أن نغفل منذ الآ مقوما 
العدل الادبى من حيث هىمقومات لخر ج, 
بها الى ميدان الحيا: الداع حت صاريرر 


فى ,حمية * فالمقومات والخصائص_الفنيةا؟ 
للعمل الادبى لا قيمة لها من حيث عى 
وائما من حيث ما تؤدى إليه كصسناعة 
خاصة ٠‏ 


ولا يعنى هذا بطبيعة الحال آننا تنكر 
ضرورة النظر فئ هزايا الكلام والبحث 
فى جزئياته الفنية لتفضيل بعضه على 
بعض ٠‏ أو بعنى أنثا نغفل, كيفية النظم 
فى الكتابة ولا نميل الى التأمل فى نسق 
الكلام ٠‏ وانما معناه أننا نريد ألا نوقف 
القيمة الاصلية للعمل الأدبى على مدى 
الحشو فى العناصر والاكثار منالمقومات ٠‏ 
فقد يكون الكلام لذيذا والاسلوب بديعا 
والنسق رائعا والصبغة والألوان متوفرة 
ولا يكون العمل من الأدب الرفييع ٠‏ 
كالمرأة التى تضع على وجهها الأصباغ 


أزشيف الشارع. 


والمساحيق والتى تعمل على أن تخمسغ 
كل وسائل ١‏ : 9 
فى احداث الآثر المطلوب فى نفوس 
التاظرين ٠‏ 

والأنغام النئرية قى الأسلوب الكتابى 
لم تحظ حتى الآن بعتاية النقاد ولم 
يحاولوا النظر فيها وتتبع رسومها ٠‏ 
ولذلك قد يبدء كلامنا عتها عنا عريبا 
على اذن القارىء ٠‏ ولكننى ألفت نظر 
القارىء الى حقيقة الاختلاف التى بحس 
بها الانسان المتذوق بين الآساليب من 
ناحية الأنغام المتواترة هنا وهناك حتى 
يراعيها بعد ذلك فى اقلام الكتاب ٠‏ 
فنحن لم ندرس الأساليب دراسة تقددية 
واضحة ترينا خصوصية كل أسلوب 
وتكستت الملا هو سيره عله 
الخصوصية ٠‏ 


ولكنى أود الآن مجرد التنويه بحقيقة 
عامة , وهى أن الجمال القنى لا يعتمد 
على المقومات والخصائص من حيث همى 
فى ذاتها وانما من حيث درجتها ونوعها 
ومن حيت 0 ااستفلا 


ن 55 أن يعئى الكاتب 

البيانية لأسلوبه ثم نعود فنقول بأن 
هذه الصورة لاأعمية لها . فكأننا نناقض 
أنفسنا بهذا الكلام ٠‏ ولكسن يتبغى أن 
نراعى دائما أننا نحب بل وثلزم الاديب 
بتجميل أسلوبه عن طريق المقومات 
والخصائص التى ترفعمن الصوراة وترقى 
من الهيئة وتزين 'القسالب. +فالعناية 
بالصورة كما نفهمها ليست عناية شكلية 
وانما هى عناية خاصة بالفنان عندما 
يحب أن ينقل شيئا بالذات الى داخلية 
القارىء والى قلب المثامل ٠‏ ومقومات 
الكلام الادبى ليست أشياء تراد لذاتها 
وانما تراد بمقدار الاثر الذى يعقبها فى 
نفس القارىء والفائدة التى تحققها عند 


ا 


04 الهقي ادمح /ذامه. عام هطع مها يلعجلا 


معنى بالدات ٠‏ واذا كأن المقصود 
الصناعة نقل المشاعر والاحساس 
الى الغير قلا بد وأن نواجهها مواجهة 
أخرى غير تلك التى اتفق عليها الناس 
فى العصور المتقدمة ٠‏ لانتى حيل أواجه 
القالب الفنى للعمل الادبى بنية التأثير 
فى القارىء وتهيئته كما ينبغى لتلقى 
هذا التأثير وتوصيل شىء بالذات الى 
داخلية نفسه وباطن فؤاده أكون مضطرا 
الى اتخاذ طريق آخر غير ذلك الطريق 
القديم الذىأتبعه القدماء حين أرادوامن 
الصورة الادبية زيئة وحين شاءوا أن 
يجعلوا من الشكل الخارجى مصدر لذة 
وحين أحبوا أن يبئوا النشوة ويبعوا 
المتعة فى قلب الناس من وراء التحلية 
والصنعة ٠‏ 
قهناك سبيلان أو طريقان : طريق 
الكاتب الذى يجعل من كتابته شيئا فى 
حد ذاتها وطريق الكاتب الذى يجعمل 
من كتايته معبرا الى ما ورائها ٠‏ أما 
الكتابة فى حد ذاتها أو الكتابة الخالصة 
فهى من الاشياء التى تفرغ لها ضاحب 
الصناعة اللفظية الخالصة وقلما يستحوذ 
على عقل القارىء ٠‏ أما الكتابة التىتريد 
لناثير والتى ترمى الى ترك المفعول والق 
وسيلة للمشاعر الجياشة فى بطن 
الاديب والاحاسسيس الموغلة فئ _قلب 
لفنان فهى التى لا يمكن الا أن تكون 


كات حدين : حد المبنى وحد المعبى. ٠‏ 


اية 'الثى. ذاه ,الفاءن التدى 
يهتم بهذا النوع من الادب هى عنآيّة من 
نوج خاص لا يمكن أن يشاركه فيهيا 
سواه هن المختصين فى غير هذا الطرائة 
أو القائمين على اخراج نمطا آخر سوى 
هذا التمط ٠‏ 


فالعناية بالصورة الخارجية للعيل 
الأدبى لا تنتطلب أهمال الدلانة الخاصة 
بالجزئيات المفردة داخل العمل ٠‏ وأنت 
تهتم فى القصيدة بكلوحداتها وأدوات 
تركيبها وعناصر بنائها لا من حيث عمى 
سبب فى المتعة وعلة فى البهجة واتما 
من حيث همى وسيلة لايقاع أثر بالذات 
فى تفسسية الانسان الذى يطلع على 
العمل ٠‏ وشتان بين عناية وعناية على 
ضوء هذا الغهم الخاص المميز لاستخدام 
الكلام استخداما أدبيا فنيا ٠‏ 


لكا 
أملاقوف لع لتعملا 


مار 


يتيمة الأب فى عمر الزهور اقتضتها 
الأيام أن تسهم مع أمها فى توفير لقمة 
العيس لثلاثئة صغار بعد أن حرهوا من 
أبيهم العامل, كما حرموا من كدهوكفاحه 
الذى مارسه طويلا فى رحاب ضصيعة 
الأمبر الشاسعة التى بلغت مسساحتها 
آلاف الافدنة واحتلت أغلب زمام أهم 
مراكز مخافظة قنا , وعو مركز نجع 
حمادى , كان الرجل يعمل فيها عاملا 
بالاجرة , ورغم ضآلة الأجر كانت تتوفر 
له ولاسرنه لقمة العيش التى أمنوا بها 
شر الحاجة وذل السؤال ؛ ولو أنها لقمة 
عيش فى جفساف العسدم وملامع 


1 ٠ الحرمان‎ 


هاث الرجل وليس هن مورد للرذ 
متمثل فى عال موروث أؤ"عقار هملوك 
فكان. على الام. أن ثمارس مع صغيرتها 
كل أنواع العسُدل والكفاح , فعملتا 
أجيرثين وخادمئين »عملنا مها ومتفرقتين» 
حت اذا جاء الصنيف مبتدثا بموسم 
عضاد القمح أرادت الصغيرة أن تسغى 
حععيأ آخر. + ؤسساقتها قدماها العاريتين 
الى حقول الأمبن ومزارعه خيك كان يكدح 
ابوها : ؤراخت تجمع هن الطرقسات 
الفتعيهة بعض صمتابل القمخ التى 
سقطت . شنهؤا واغتتاطا هن .الغسربات 
المنطلقة بها الى .المكان المخصص للتجميع 
واتحويلها آليا الى حبوب ٠ ٠‏ 


راحت ' تجمغ سستثابل القمح آمئة 
مطمئنة ؛ متذرعة بماضى ابيها وكفاحه 
الطويل ؛ آمنة مطمئنة الى رعاية أقران 
أبيها وزملائله من العاطفين عليهم 
المشفقين بهم » حتى جاء مسئول من 
المقربين الى الأمير ورأى بعينه من تجمع 
سنابل القمح فى وعاء صغير من سعف 
النخيل فأصر على الامساك بها وفحصس 
ما جمعت , واذ رأى ما اجتمع لها من 


3 


أرشيف الشارغ ‏ 


١‏ ث كبا رئ 


الحادية عشرة ؛ ولمن كانت فى هزالها 
وضعفها , حتى سالت الدماء من يديها 
الصغيرتين وقدميها العاريتين » وحتى 
توفرت لها تلك الفضلة من الطعام 
واصبحت فى حسبانها القائع السراضى 
لقمة عيش ٠»‏ أى عيش حتى ولو كان 
جافا مر المذاق:» ولكن الزبانية الظالمين 
جعلوا من المأساة قضية » ومن الضحية 
آثمة جانية » وطرحوا أمرها على القانون 
الذى اتصفها وعدها فى زمسرة الابرياء 
المظلومين * 


الستايل ثار وأرغى وازبد ,» وهندد 
بالويل والثبور لها ولمن أعاثها ,.وحرص 
أشد الحرص على أن تصل تلك الواقعة 
الى أسماع الأمير ليستبين مدى اخلاصه 
وحبه له , ومدى تفانيه قى سبيل صون 
ماله حتى سنابل القمحالملقاة فى الطريق» 
كما حرص المسثولون عن الأمن على أن 
يصل الى أسمسماع الأمير أنهم بدورههمم 
التقطوا الفتأة الصغيرة وخلعوا عليها 
صفة (لتسارقة ووجهوا الإؤطاك إلاتهام 
الخطيد 0000 الى ادا م العامة 


رابها فيها + 

5 دادا 2[ 
1 لد 1-1 
قريع شي | مو أت - فصل من ال يمقر 
أباخه صاحبه أو نوابه نهبا للطبيعة 
والحيوان » وضنوا به على جوف الانسان 
والمال المتروك ياخذ قى حكم القسائون 
كل شىء جادت به الطبيعة صدفة ولم 
يتملكه انسان , لأن السرقة لا تجرى 
الا على كل مال هنقول مخلوك للفنين 
ويختلسته شخصى آخر * 


وبعد صدور هذا القرار' فى معنناه 
الذى أشرنا اليه , قامت صميحة مدوية 
أن آذتاب الأمير ٠‏ وطعنوا فى قرار وكيل 
التائب العام ». وطرح عليّنا ذلك الطعن 
ومعه القضية المذبلة بقرار الحفظ لعدم 
الجناية , وأجمعنا أمرنا فى النيابة الكلية 
على وجوب التصبديق على قراز وكيل 
النيابة وان اختلقنسا فى التأصيل 
القانونى : وهل هداك جريمة ونظسرا 
لتغاهتها تحفظ ٠‏ لعدم الأهمية » ؟ ؛ أم 
أنه لاجريمة فى الأمر وتحفظ كما فغل 
وكيل النيابة الجزئية «٠‏ لعدم الجناية » ؟ 
وتلقى قضية الجئحة وتحفظ أوراقهسيا 
اداريا ؟ 


وأشار ذكيل النيابة فى القراز الذى 
أستدره ' بحفظ الأوراق قطغيا ٠ه‏ لفغدم 
الجداية » أى لانه لآ توجك جستريمة فى 


وأسدل السقار غلى تلك المأسناة باقرال 
تصرف وكيل النيابة الذى اعتبره اذناب 
الأمير لطمة لهم . مغرضسين عن حكم 
القائون وروح العدالة , واهمين أن 
القانون مطية لهم وأن لا عدالة الا حيث 
تجرى على عواهم وحسب رغباتهم » 


عاطفة الانسان وشغور المنضفين .وأشار 
الى مظاهعر السسين والاستحيدك مع أن 


ثلك الدعوى سسنةة 155 
قولا فى مضمونه وفى.معناه » أن انسانة 
صغيرة:, بانسة معدامة ,» جمعت من المال واستمعنا يوهئذ الى قصص كثيرة 
رويت بمتاسبة سعى المنافقين قى سبيل 
اتهام صغيرة بائسة من أجل ستايل 
قمح بأربعة قروش ء استمعنا الى أن 
الأمير يتوهم قى مثل هذا السلوك شدة 


المتروك بعضه , المال. المباح لكل عدوان, 
عدوان الطيعة وعدوآن الحيوان 


اخلاص ثانعيه » وأنه سيجزيهم عن ذلك 
أحسن الجزاء » وأن هذا الأمير ذاته هو 
الذى يعد موكبا للصيد قى كل شسهر 
أو شهرين يتكلف آلاف الجنيهات يجند 
له من الرجال والعتاد والسيارات قى 
قوافل حافلة بالاطعمة والمشرويات 
للضيوف الأجاتب وغير الاجانب ؛ هذا 
الامبر بئفسه الذى يلح فى أخذ الئاس 
فى غير رفق يبذل المال' قى :سخاء من 
أجل نزهة' صيد يرصد لها عشرة آلآ 
جيه أو تزيد ٠‏ 

وأن الأمير ذاته كلما قضى الصيف 
فى الرقييرا على الشاطىء الفرتسى يضر 
على أن يجلب لضيوفه الخراف المشوية 
والملوخية بالطاثرة من مصر الى الساحل 
المتوبى افق "قر نشا* 


وأن الأمير ذاته يصدر أوامره مشسددة 
كلما أدب مأدبه لضيوف من قرثائه 
واللائذين به وتبقى بعد المأدبة لحوم 
وحلوى . وماكسولات ؛: يصدر أوامره 
بوجوب قبرها فى التزاب حت لا يسبع 
منها جائع محروم تاكيدا للمقل الذى 
يؤمن به أشد الايمان » جوع كل إسد 
ولتعك» ٠‏ 


وروي الناس تلك القصض والمسرة 7 


ورأوا فى سلوك الأميي ومنعلى شاكلته 
احباء لأمارات الاسستبداد والطغيان 
وانعقلوا من الرواية الى اعسلان الحنسق 
والغضب (الازدراء » وسرت فى مصر 
كلها أمارات الغليان حتى كان يومثورتنا 
المشهؤد , بوم دكت معاقل الطفيان 
وحصون الاستبداد ؛ ودالت دولة الظلم 
لتخل .فيئا وبين ظهرانينا اشستراكية 
عَادلة منصفة ٠‏ تتفاعل كل يوم من 
ظروفنا وملابساتنا لتصير فينا نهجسا 
موائما وحكيما , وتتطور الى أحسسن والى 
أفضل مهما كانت العقبات و 

أتناثئرت الاخطاء * 

اشتراكية استنبتتاها قى أرضصشا 
وأخرجتاها لشعبنا والشعوب المناضلة » 
اشتراكية هادقة , فيها الحماية وفيها 
الوقانة وفيها الضمان ٠‏ اشتراكية برثت 
من الغرض وتطهسرت من السوائب 
والفسناد 


الاقف لطس !! 


رسا علشرعواد 


« يريدونأن يطفئوا نور الله بأقواههمويأبى الله الا أن يتم نوره : ولو كره 
سر اههم ويأبى يحم 


الكافرون- + 


هن آين يقبل هؤلاء ؟ 
من آين هم يتسربون ؟ 
الامهات تصلبت آرحامهن ٠»‏ ويقبلون 
ماتتخصوبتهاء ورغوجفافهاء همينسلون 
الحقل يبسم بالسنابلء والبيادر متخمات 
والعائدون من الحقول يرددون الأغنيات 
رشكرا لك اللهم: هذا العام أقبل بالكثير) 
10 . 0 0 لم تحبل بمثل ثرائه) 


اال الحفر الكئيبة هوموافالصبحمات 
الصالحات ٠‏ يلدن نسلا صالحا 
والامهات الطالحات يضعن نسلا طالحا 
هذاء ومن فقدالبصيرة لايرى نورالضحى 
قالوا : ومن يك ذا فم مر مريض قد يرى 
طعم المرارة فى الزلال : وقد يسيغ المالخا 


د 


أتراة لو نغق الغراب على النخيل»: أيغقم 
لو بومة نعقت بظل الكرم » هل يتخصوم 
فلتصرخوا غبرالطريق صراخكم أو هوفوا 
فى ذلة الجرذان ٠‏ أو فلتفعلوا ما شائتموا 
بل ماتشاء لكوشياطين الخراب» وأجرفوا 
قلتصرخوا 
لن يجدب الحقل الخصنيب المتخم 
فلتصرخوا 
لن يقبل الليل الكئيب المللم 
فالنور يفترشالطريق معانتفاضات الأفل 
والعائدون من الحقول ٠‏ يرددون الأغنيات 
شكرا لك اللهم هذا العام أقبل بالكثير 
شكرا لك اللهم » قد حققت كل الأمنيات 


اعم ,اله قم امه جا 10مه .ام طععها. لوصوم توصلاه. 


5 


غهااقوع ساعد ات دصلاط. 


أرشيف الشارخ. 


( الجوانية ) 
د ٠‏ عثمان آهيبن 

فى هذا الجو الصافق الكريم » جو 
الصفاء والصوم ؛ جو التأمل والتفكير؛ 
دفعت الظروف بين بدى كتابا فلسفيا 
اخلاقيا ؛ حببه الى نفسى اول تصفح 
له» بالرقم من أننى لست من 
اللتخصصين فى دراسة الفلسفة . وكان 
اول ما حببه الى نفى » كما اقول 6 
اننتى وجدته' مختلف عن كثير من كت 
الفلسفة , وأبحاثها العويصة , التى 
تختلف فى الواقع بدورها عن الابحاث 
الادبية » بما تدعو اليه من نظريات تشد 
الذهن 'البهنا فى قسوة © وتحمله على 
الاناة الطوبلة ؛والتعمقالبعيد ؛للو صول 
الى اغوار الفكرة المطاوبة . وقد تكرن 
هذه الاقوار المطلوبة ؛ليستهى الاغيا 
المقصودة , قيضل الفكر الطريق » ويعود 
من حيث اتى 6 ليبحث لنفسه عن منفل 
جدبد بنفذ منه بحثا عن الوصو 


أغوان' بعيدة آخرق ٠١‏ 
أما وجه الاختلاف بين هذا الكتاب 
وبين الابحاث الفلسفية العميقة ؛ التى 
وصفتها الآن بالصموبة © والتعقيد © 
والقسوة فى شحذ الاذهان .. فهر انه 
- كما وجدته ب قريب التناول ٠٠‏ لقد 
وجدت من السهولة بمكان ان اقع على 
الغرض المقصيود , الذى ينشده المؤلف 
.. ووجدت من السهولة بمكان ايضا 
ان اتابعه فى رايه حتى يصل بى الى 
غايته .. ووجدتنى فوق ذلك »© وبعد 
كل ذلك ؛ اجد من السهولة بمكان أن 
اوافقه على كل ما وصل اليه من فكرة» 
وما قدم فى كتابه من رأى .٠٠١‏ 
ولم يخل الكتاب » مع هذا الذى 
قدمته ؛ من طرافه .. كانت ولا شك 
عاملا من اهم العوامل التى سهلت على 
قراءة الكتاب » وحببته الى تفسى .. 
فان التسمية التى ابتكرها المؤلف 


54 


«مهه. الهو ويه /مطهاه. 


لنظريته الفلسفية .. وهى كلمة 
« الجوانية » © كانت فى ذاتها شيئًا 
طربقا » دقعنى الى المضى فى قراءة 
الكتاب ؛ لاعرف كنه هذه النظرية .. 
كما أن طريقة العمرض كانت مشوقة + 
اذ كانت تصل فى بعض الاحيان ؛ الى 
مجرد. عرض يوميات » وسوائح » 
ولفنات : وملامج .. مما سهل على 
القراءة » وجملها اقرب الى الادب منها 
الى الفلسفة .. كذلك كان هناك شىء 
هم من ذلك الكتاب 
نسى عروجمله تريبا الى بهه«ارتذوتى 
ذلك أنه فَوقما ددعى7ل مزي((إلخطة 
محتبمة فى الحلاةر+وتقام على الآخلاق 
الفاضلة ©"201910120132110كآن يتبع 
كن الور عابى رأدكبل/ر رسخ 
الميؤلى » [إلد لك جاجد سمغ يكب 
القطود تل لاو زهلة -335 فى “تابف 


لا!) التطلع 5 الح ]اجات /البطوحم 8 


٠ .‏ « الجوانية 
٠٠‏ أصول عقيدة , وفلسفة ثورة ٠٠‏ 
ومؤلفه هو الاستاذ الفاضل الدكتور 
عثمان آمين © استاذ الفلسفغة بجامعة 
القاهرة .. وهو يحتوى على نظرية 
فلسفية ء اهتدى اليها بعد اطالة النظر 
فى امور النفس 6 ومتابعة القراءة فى 
الكتب؛ مع المعائاة بشئون الحياة 
والناس » والتعرض لتجربة الوقائع 
والاحداث . وقد نبعت عنده: فكرتها 
من تأمل روح الدين والاخلاق + ومن 
تأمل آيات القرآن الكريم » والاحاديث 
النبوية » بصغة خاضة ١‏ ثم كو بف 
ذلك يطبق هذه النظرية على الآأملة 
المر 2 
العربية » ودعائم تراثها المفضارى ٠‏ 
ومعنى الفلسفة « الجوانية » انها 
القلسفة ,التى: تعتمد على ٠‏ المخبر * 
ولا تكتفى بالمظهر» ٠ ٠‏ وتلتمس «الباطن» 
ولا تقنع بالوقوف عند ٠‏ الظاهرء ١٠انها‏ 
فلسفة تنبع من «داخل» النفس »؛ بعد 


كله ؛ حبب الى 


عنوان الكتاب : هو 


081 الهف امهنا /جمم زم هطع م ه]. يواكملا 


ملاحظة «الخارج» .. وتهتم بالمعنى 
بعد دراسة «اللقظ» .. 
وقد أخذ المؤلف كلمة « الجوانية » 
نفسها » من تعبير ديثى ماثور » لابقع 
عليه الا الدارس المنقب فى بطون الكتب» 
ولا يقف عنده ويستككنه سره الا 
الفيلسوف المستبطن للمعانى العميقة , 
الجوهرية ٠‏ الأصيلة ٠‏ فقد ورد اللفظ 
فى حديث منسوب الى النبى الكريم » 
علبه الصلاة والسلام ٠‏ أورده الؤلف 
لبدل به على أن لفظ ( الجوانية » 
ومقابله الذى استعمله فى بحثه ليشير 
به الى الظاهر » وهو « البسرانية » » 
ليسا لغلظين عقسين > كما قد يتباتن 
الى بعض الأذهان » ولكنهما لفظان 
عُربيان فص.سيحان .. وهذا هو نص 
الخد يث الشر ب 
١‏ روى الحارث الهمدانى عن أمير 
المؤمنين » على كرم الله وجهه » قال لى 
رسول الله » صلى الله عليه وسام : 
يا على » ما من عبد الا وله جوانى 
وبرانى » بمعنى سريرة وعلانية » فمن 
أصلح جوانيه » أصلح الله برانيه ٠٠‏ 
ومن أفسد حوانيه آفسد الله براثيه. ٠‏ 
وما من أحد الا وله صيت فى أهل 
السماء » قاذا حسن .. وضع الله له 
ذلك فى الأرض »© واذا ساء صيته فى 
السماء ٠.٠‏ وضع له ذلك فى الآرض )١‏ 


وقد قم الؤلف كتابه الى مقدمة 
عامة ؛ وابواب خسة ؛ وملاحق 
عدة 6 


وقد حاول المؤلف فى المقدمة ؛ أن 
بلخص فكرته . فقال ان الفلسفة عنده 
شىء آخر غير « النسق » المحكم المفلق 
المحيط ؛ وائه ليس من « القطعيين » 
الذين يريدون أن يفرضوا آراءهم على 
الناس فرضا يحول دون تقبل وجهات 
النَظر الاخرى . وان عقيدة «الجوانية» 
عنده عقيده مفتوحة » تأبى الركون الى 


غقالقوعد عدم االتدملام 


«مذهب» او الوقوف عند « واقع 6. 
وتتجه الى « المعنى » و« القصد » 
من وراء اللفظ والوضع 4 وتنحو الى 
« الفهم » و« التماطف » لا الى الحفظ 
والتقرير .. وتدعو الى العمل البناء + 
مَؤْسسا على النظر الوامي ٠٠‏ وللغفت 
الى الانسان فى جوهره وروحه ؛ لا فى 
مظهره واعراضه .. الخ 

وشرح ف القدمة انضا » كيف تكون 
الجوانيه « فلسفة ثورة 4 .. وبرر 
ذلك بانها نابعة من أعماق هذه الامة 
الثائرة » وبانها محاولة ايديولوجية 
لتحقيق أمرين لابد منهما فى مرحلة 
تطورنا التاريخى .. الأول : عودة 
الى :ماضينا ومراجعة له .. والشائئ 
اتجاه الى مستقبلنا واعداد له .. وهى 
فلسفة ثورة ايضا » لأنها تنشد المثل 
الال فى عليائه بلا ترخص فى السعى 
اليه » ولانها تؤمن بأن القوة اللحركة 
للتشارن فى قزة'البلتااىء واراذة 
التفيير » والطموح الى تقويم للأشياء 


ويتحدث المؤلف فى ١‏ 
بوادر الجوانيه عنده ٠.‏ م صوره 
دميعه لحياته منذ طفولتة ؛ وينتعل 
بنا مع نفسه من القرية الى المدر يك 
الابتددنية : فالملدرسة الشانويقيد]) 
فالجامعة .. وهو فى هذه الصغهات 
لا بروى لنا صوره حياة عادية فحبء 
ولكته برويها منخلال احساسهبث طلا 
الجوانيه الأول عنده.. وهو احساسه 
بشخصيته : وانه جدير بلا يلقن الملم 
حفظا وصما , ولكن دراية ووعيا ٠‏ 
وبقدم نماذج من كتاباته فى تلك الفترة 
اتدل على جوانيته ٠‏ ثم يتبعها ييوميات 
اجوائية .. وسوانح جوالية ايضا .. 
وببدو لنا من اليوميات والسوائح 
الؤلف بخلاف الجوانئب دك من 
حياته » كان منشسغلا الى حد كبير 
بتضية بلاده الوطنية ؛ وكانت له 
نظرات عميقة تتصسل بالاحتلال » 
والامتيازات الأجنبية © وغير ذلك من 
الاوضاع الشاذة ؛ التى لم تكن نفسه 
لترغى عنها » كسائر مواطئيه فى تلك 
الفترة .. 

أما الباب الثاتى © فقد اسماه 
المؤلف : « ما الجوانيه »؟ ٠٠‏ وبداه 
بلفتات جوانية فى الأدب والحياة ٠ ٠.‏ 
فراح يتساءل مثلا فيقول : قد يسأل 
التارىء عن « الجوائية » ما هى ؟ 
فأقول انها عندى « فلسفة » » وخير 


«مت. انقو © ام وطلات. 


ارشيف الشارخ 


من هذا « طريقة فى التفلسف © !2.. 
ثم راح يقول: انها ليست « مذهبا » 
لان الملذهب من شانه أن يكون مغلقا 
ا 


ت حدوده مرة واحدة + 
وحبست تملاته فى نطاق 35 
ولكثها .. تفلسف مقتوح على النفس 
وعلى الدنيا ؛ متعرض لنفحات السماء 
فى كل لحظة : وطريق مبسوط أمام 
الوعى ينتظره « السالكين » الى يوم 
الدين ٠.‏ وبعد ان يقدم لنا بعض 
الصور الأدبية التى تعطى القسسارىء 
فكرة بسيطة مبدئية عما يمنيه بالنظر 
الى الامور نظرة « جوانية » وعن 
الاحكام والتصر فات التى يصفها بوصف 
« البرانية » .. يعود فيحدثنا عن 
ملامح الفلسفة ١‏ الجوانية » من حيث 
استنادها على تزكية الوعى الانساتى » 
وممارسة الحرية النفسية ؛ والسعى 
الى تعميق فهمنا للمقاصد واامانى 
والقيم ؛ وهى يهذا الاعتبار تمارس 
الوظيفة الفلسفية على الأصالة ؛ وهى 
التماس اللب ؛ والبذا ء والكيف 6 
والحق .. كما بحدتطا بع المعرفة 
الحواية #بالتى هى -- لور 
النبئق امن [الااخل النغتل]| الانسانية » 
- 5352-7 +مصو ا 


ليشيم تو الايححصيا 2 


/م. 1 


مبتاقبزيقا ( الرئنة الواعبة, ي.ء 0 
فى كرابا الى الرؤية الروحيسة أو 
النفسية؛وهى الرؤية بالعين «الذاخلية» 
أو « عين البصيرة » كما يقول الغزالىة 
أو « بعبون الروح » كما يقول افلاطون 
.٠‏ فاذا ما حدثنا بأن طبيعة عمل 
الفكر الميتافيزيقى هى مجاوزة«المظهر» 
الى ما وراءه » عاد يخدثنا عما اسماه 
« الامكانيات اللامحققة » بمعنى أن 
الجوانى فى كل انسسان من حيث هو 
كذلك ينطوى على امكانيات كثيرة ؛ قد 
يتحقق بعضها 6 ويبقى بعضها الآخر 
افكارا لم تتحقق يعمد ؛ أو فى طريقها 
الى التحقق ٠‏ والجوانية مؤمنة ابماتا 
راسسخا بان القوة الحقيقية هى قوة 
الروح والمثل الأعلى ؛ وان اللطة 
التى ظفر بها الانسان على المسالم 
الخارجى ؛ عالم المادة والاجسام ؛ 
قد اضلته عن قوته الاصيلة التى هى 
الثالية والروحية . وبخلص من حديث 
علم المادة وعلم الروح ؛ الى المثالية فى 
الفكر وق العمل . 


وبختم الحديث عن مثالية العمل 


ع0 اله فقماموطال«,دم 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


بضرب ملي عظيمين لها » اددهم 
الفيسوف ( فشته » ( فخته ) » فى 
ساءاته الى الآمة الآلمانية » فى أوائل 
القرن التاسع عشر , والاخر هو صوت 
هذه النداءات انقوية انتى بوجهها 
اليسسوم الى الآمة العربية » صاحب 
فلسفة الثورة » فقد استطاعت كلتا 
الفكرتين » فى هدى قصير . أن تحقسق 
ما لم تستطعه دول كبيرة بجيوشها 
المعباة وفرقها الضارية ٠‏ استطاعت 
الفكرة بناتها »وبمحضطاقتها الروحية 
الجوانية » أن تغير أمام أعيننا مجسرى 
التاريخ ٠.٠‏ 

ويععب دلك اليب الشالث»ويخصصه 
المونف لنحديت عن « الجوائية ى فلسعة 
السعه العربيه » .. وهو فصل ممتع 
حما ؛ وعطيم القيمة العلمية . يل انه 
بحث خطير فى العومية . فبعسد ان 
يمرف علي اللغة يأنه عل الالفا 
« الداله » عند كل أمه : وعلم قوانين 
تنك الالفاظ .. يغرر أن اللغة » على 
الاطلاف ؛ هى أقوى عوامل الوحنده 
والتضامن بين اهلها . وانها ‏ على 
الارجح ‏ اعظم قوة من القوى التى 
تجمل من الفرد كائنا اجتماعيا » واهم 
ما فى هذا الباب » حديث المؤلف عن 


هاللغة المربية » وتاكيده أن الوحدة 


بية تقوم فى صميمها على الوعى 

مى النبابع من تلك المشساركة 
العميقة ؛ مشاركة اللقّة » والعقيدة » 
أوالثقافة » والحضارة . وتنبيهه الى 
انللفتنا العربية اثرا فىتكوين عقيلتنا » 
وتدبير تفكيرنا . وتصريف أفعالنا , 
وهداية سلوكنا يفوق كل ائر سواه . 
واننا ما دمتا قد عقدنا العزم على أن 
0 ان 
نجافظ بكل ما فى وسعنا على خصائص 
لغتنا » وان نستمسك فى الوقثت ثفسه 
بالسمات الفكرية الأصيلة » التى تجعل 
لهذه اللغة فلسفة دول 
السمات التى تتميز بها لغة القرآن هى 
أنها تنحو نحو! من المثالية لا نظير له 
فى ابة لغة من اللغات الحية المعروفة . 
كذلك تمتاز العربية بخاصة فريدة بين 
اللغات الحية ؛ وهى ما سماه الؤلف 
« بالحضور الجوائى »© للانية الواعية » 
ومعناه أن الذات العارفة مائلة فى كل 
قضيةصيغت صياغة عربية ؛وحضورها 
حضور روحى داخلى » ويسرى فى 
الضمائر والافعال » الداخلة فى بنية 
الألفاظ » دون حاجة الى اثباتها 
بالوسائل الخاريم » واذا كانت اللغة 
العربية تعنى بالالفاظ . فذلك من اجل 


و 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


العائى » لكى بقع القول:من تسن السامع 
يهىءله: الحالة النفسنية التئ 
تحفزه الى العمل . وتتميز العربية 
باعرابها ؛ والاعراب عامة هو الابانة 
والافضّاخ ؛ومنه قولهم «العرب» وذلك 
لما يعزى اليهم من الاعراب والبيان- 
والفصاحة . وتكاد اللغة العربية تنفرد 
عن اللغات الحية الأخرى., بخصيصينة 
بة 6 وهى وفرة الألفاظ 


جديرة: با 
الدالة على شىء واخد » منظورا اليه ى 
مختلف درجانه وأحواله » ومتفاوت 
صوره والوائه ٠.‏ وهناك خصيصة عربية 
أخرى لا نكاد نجد لها نظيرا فى غيرها من 
اللغات؛وهى الابجاز فى اللفظ والتركيز 
فى اللعنى » دون الاخلال بما درجت عليه 
من الوضصوح والتميز . كذلك تميزثت 
لغتنا العسربية بخصيصستين جؤائيتين 
اخريين , هما الحركة ٠‏ والقدوة ٠‏ كما 
نميزت كذلك بالوعى والفهم قبل النطق 

والسمع . 
وببقى من الكتاب بعد ذلك بابان 
هسامان ٠‏ اولهما وهو الرابع : عن 
« الجوانية فى الأخلاق الاسسلامية 7010 
وقد تحدث فيه المؤلف عن ركائزالجو انيه 
_- 


فى اخلاقية الاسلام ؛ وفروسية الامام 
فى جوانية الاسلام ؛ والجوانية فى أخلاف 
الصوفية » والجوانية الاخلاقية عن 
الغرالى » والقيم الالسسائية فى دعسوة 
الرسول + ونحن نترك للقارىم أن نمتتع 
نغسه بقراءة هذا اللساب من ابواب 
الكتاب ٠‏ لكى نشسير الى الباب: الآخير 
بكلمة ؛ وغنوانه « فى وسسسالة الامة 
المربية 6م 
لآم العزبية تحمل رنلمآلة جوائية 6 
فهى امة مثالية فى فكرها وعملها ء وهى 
صاحبة رسالة لأنها أمة مؤمنة 6 تؤمن 
بالفيب » وتصدق يما وراء المحسوس: 
والحاضر والمباشر ٠.‏ 
تاريخ ثقافئ مجيد : حملت شعلة الثقافة 


فهو يتحدث فيه عن أن 


وهى أمّة ذات 


الانسانية قروا عدة ؛ وهى من حيث 
موقمها الجغرانى حلقة اتصال بين الشرق 
والغرب, » وهى الأمة الوحيندة التى 
يهتدى أفرادها وجماعاتها بهدى كتاب 
مقدس مكتوب أصلا بلسان عربى مبين » 


5 اه 


0هه. قداو © اموطةاه. 


5 


أرشيف الشارخ 


وعو القرآن العرنى الكريم. ؛ ويلخص 
المؤلف ردسالة الآمة العربية فى رعابة 
الكرامة الانسانية © ونشر الروحية » 
والدعوة الى الاشتراكية : والى الجامعة 
الانسانية الشاملة . فالامة العربية 
تحمل رسالة الحق » والخير ؛والسلام< 
أما. الفصل- الثانى .من هذا البناب 
الآخير قيتحدث عن أن « الجوانية روح 
الاشتراكية العربية . وفى هذا الفصل 
يحاول المؤلف أن يحقق قول 
الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ من.« أن 
نصف الطريق مرهون بما يقسوم به 
أصحاب الفكر من شرح مفاهيم الثورة 
ومفاهيم المجتمع الذى نحن بصيدد 
بنائه » ..ء 


كما يحدد لنا دور المثقفٌ فى المجتمع 
الفاضل ٠.٠‏ 


ى فهو ملاحق ٠.‏ تحدث 
فيها عن مدلول الجوانى واليرانى فى 
اللغة العربية © وعن الجوانية الأخلاقية 
عند الغزالى ©. وعن الجوائهة:فى :أذب 
العقاد 6 واخيرا عن الجوائية فى نظرة 
العقاد الى تعاليم المسيح .. 


ونحن نرجو » وقد بلغنا هنا الحد 
من العسرض السريع لكتاب فلسسيفة 
وعلم وأخلاق » وقد أوضسحنا قدر 
المستطاع فكرة المؤلف ااذى بنى عليها 
الكتاب » وأسماقا هذا الاسم العميق 
الدلالة وهو : « الجوانية )» . . أن يعود 
القارىء بنفسه » الى قراءة السكتاب 
قراءة « جوانية » ٠‏ . واعية » وسوف 
يجد فى الشروح » والأمثلة » والشواهد 
التى تركناها ما يوضح الفكرة ويعمقها 
لديه » لتكون الفائدة أعظم » والثواب 
أجزل ٠.٠‏ 


06 الهالكام محالم ا ممناعمها.ممدميا لولاا 


ه احتجبت «اللمخات» فى الاأسبوع 
الماضى » لعذر قاهر ٠.‏ وقد دعا ذلك 
الى. تساؤل. كثير من الأصبدقاء » عن 
سسيب احتجسابها ٠.‏ :مما دل عن 
« مكاتتها » عند هؤلاء الأعزاء ٠٠‏ 1 


و « اللمحات » ترجو أن تكون ذائها 
عند-حسن.ظن أضدقائها ٠. ٠‏ وتطمئنهم 
الى أن آلسبب فى تآخرها فى الاسبوع 
الماضى ٠.‏ لم يكن أكثر من مجرد ٠٠‏ 
« خربشة » !! 


و ١‏ صرخة الوحدة » +١.‏ العنوان 
الجديد » للقصيدة » التى يفرغ كانب 


7 السطور » الآن » من وضمع * ٠.‏ 


1 


(لبلساتها » .. الأخيرة ٠.‏ 


٠٠‏ لتلقى هذه القصيدة فى _مهرجان 


الشعر فى بغداد ان شماء الله * 


جه الثبامن؛ الكبين مسزيل اباظة +٠‏ 
يقوم الآن بنظدم فسرحية د فرية 
جديدة ٠.‏ يستمد قصتها من أشاطي, 
اليونان. القديقة .0 


ه افتتح الاسمتاذ يحَبى آبو بكر مسماء 
السبت المافى معرض الفنانة جاذبية 
سرى بقاغة الفنون الجميلة اوهو يمثسل » 
الواقعية الحديثة فى الرسم ٠‏ 


كما افتتج فى الاسبوع الانسبق 
معرضالفنان صلاح طاهر بقاعة .اخنانون 


ليست ظئاك نسبّة - فى انطامى 1 
بين (( الرسم التجريدى » ٠‏ و ( الشعر , 
التفعيل » !1 1 


املاقوم سلف جسباللنوملاط 


كتب الأسسناة الشاعر الجليل عامر 
بحيرى مقالا تحليليا قيما ناقش قيه 
رائعة الصديق القنان عبد الرحمن 
الشرقاوى « مأساة جميلة » وقد كان 
كعهدنا به محيطا بموضوعه , مشرقا قى 
أستلوبه عزن أفكازه 2٠٠١‏ بيدا أننى 
أحببت أن اناقشه الرأئ فَيّما ذهب اليه 
2 زغم انطوائى عن الكتابة مُنَدّ عهد 
غير قريب *٠‏ وما كتث الأغتك أستار 
صمتى لو لم تكن ٠‏ مآساة جميله * 
لدى ولو لم يكن الشرقاوىرفيقا لطفولق 
وزميلا لشبابى النامل من ينابيع الأدب 
والفن ٠٠‏ فقد درسنا معا روائع التراث 
ايمانا منا بحاجتنا الى 3 لصضقل 
معارفنا . واستوعبنا بدائع الأدب الغربى 
رغبة منا فى مواكبة التطور. الفكرى 
لانماء هداركنا' ٠٠‏ ولو لم يكن _صماحب 
المقال نمو الأخ الشاعر الكبير عامير 
بحيرئ الذى عاشرته فكريًا من أيام 
«أبلو» ولمست فيه مسايرته الصادقة 
للتطور ومواكبته للتيارات السليمة فى 
خضم- التجديد. ٠:‏ 


فالى . الاستاذ .عامر 'أسوق تقدا لنقده 
٠+‏ واكبن اليقين 


1, انه سوف. لا يضلقق” 
ب ٠‏ فا تصدت سوى انصفة فى ]| 


هذا المقام ٠٠‏ والنقد الشريف س كاي. 
أمين يثبت قواعد النهضات وبر كن 
خطواتها ويدعم مقاصد التطور ٠‏ 
فقد أخذ الأخ الفاضل عل الشرقاوى: 
١‏ انه اكتفى. بتصوير المجاهد ين" 
بن بعمدون الى الاضراب ووضصع 
الملصقات , وانه لم ينقلنا فى أحد فصول 
مسرحيته الى موطن البطولة الحقيقى عن 
1 زائريين + إلى الجبل ١٠".إلذى‏ 
لم يظهر قى مسرحيته الا هن بعيد ٠.‏ 
رسما على الستار الخلفى ٠0!!‏ 


با أخى الشاعر الناقد البصير ٠:‏ 

هذا كله من ضرورات البناء الفنى فى 
تناول الموضوع !+ بل انه لحسنة من 
حسنات الشرقاوى كفتان مدن اليسست 
وظيفته مجرد الشوول فى النظرة 
ووضوح الموضوع بل هى فوق ذلك 
هحاولته الفنية فى التعبير والتنظيم ٠‏ 

فالشرقاوى يدرك أن الصدق الفنى فى 
البناء يستوعب فيما يستوعب عتاصر 
الموضوع ٠٠‏ وان هذا الصدق يستحيل 
معه ويهانيجسد الشاعر المسرحى أعوال” 


ممه نقحو ع امم تناه 


أرشيف الشارخ. 


حول ماساة جميلة !! 


القتال فى الجبل ٠٠‏ بحيث يجسم 
اعنام الاسسترضية روفبة 
البلولات اللمجيدة ٠>‏ لأن ذلك - 
على فرض تحققه - يستحيل تجسيده 
عفى المسرح بالصورة التى ترتقع الى 
مستوى شاعرية النص وصدقه ٠٠‏ وقد 
كان ذلك ميسورا للشئرقاوى لو انه كان 
يصوغ ملحمة ضافية لا مسرحية ٠‏ ومن 
ثم فقد رأى صديقنا الشاعر الكبير 
الشرقاوى ٠٠‏ بحق ٠٠‏ أن يصور قطاعا 
خطيرا من قطاعات القوى, بل كل 
'ثورة ٠٠‏ يتيسر له من خلاله أن يوحى 
للمشاهذ عن طريقه كجزء بما يتضمنه 
الكل ٠٠‏ وتلك ايها الأخ الكبير مى 
المقدرة القنية ٠٠٠‏ ولست أنت الذى 
يخندع بالاصطلاحات الجامدة والتعابير 


غير المستقرة ٠٠‏ ولا شك عندى فى أن 
خانب البناء الفنى. يشسمل قيما يشمل 


جانب الموضوع .+ » 
#الك أوانةاكرر سسدؤرة “التشازلات 
الرفعة التي يد ترجيييغ 


إلى 1 


نسيون 
لمثل 
أفرنسى 


هذه 


ريقلل :هر 


الحقائق وهذه القيم من صميم تسكيلات 
عقول مواطنيه ووجداناتهم » وحى يخلق 
مستوى من التبادل القكرى والتبادل 
الشعورى الصريح عن طريق المكاشفة 
والنقد ٠٠‏ ولا شبك ان الشرقاوى وفق 
إلى تنمية قوى البغض للمستعمريين حين 
صور الواقع تصوير! فنيا ٠٠‏ وجسمه 


؟* ‏ ويرى الناقد الفاضل ان 
الشرقاوى حول سسيمون ( بقدرة قادر!) 
إلى مجاهدة جزائرية وإنه جسم مؤقفها 
تجسيما لم تحظ به جميلة الأمر الذى 
دقع الاستاذ محمد جلال كشك فى كتابه 
الغزو الفكرى للتساؤل ٠‏ جميلة ٠٠‏ أم 
سيمون 16 


ولنت فى“مقام مناقشة الاسثاذ محمد 
جلال كشاك٠٠‏ وقد أغود لتشتريح كتابه 
فى قابل الأيام ٠٠‏ والى الاستاذ عامس 
اقول 


انها للشرقاوى لا عليه ٠٠!‏ وانها 
لمقدرة فئان أصيل: لاه قدزة قادر "1 » 
لك التى خرصت على تفجير مكنوناتك 
فى أطواء سيمون الفرنسية ٠‏ 


التثى عرقت افلسئة الآلام قبل 


0 
زللاع الك ارسي ل بين الأوطان )١‏ سيمون 


سم إيه لى .تفضى_بالتلمل ,فم ولقعم لجال ++( التى يقنيل أمامها ضابط فراسى وهى 


لرأى معى أن الكبرقاوى لم يجائية 
الصواب ٠:‏ فالمستعمر يحملمعهحيثما 
حل مستنقع عفونة يفيض بأحقر مظاعر 
الانحلال: الخلقى وافحشس صور اهدار 
القيم الشريفة ٠٠‏ 

ذلك هو الاستعمار وواقعه ٠٠‏ وتلك 
عى مرارة الحقيقة ٠٠‏ ان يثال المستعمر 
الواغل من الأحرار والحرائرا 2٠٠‏ وائها 
لحقيقة لا تنتقص.من قدر جميلة بل تزيد 
من أبعاد ماساتها اقترابا من واقعم 
الاستعمار وأعواله ونقائصه ٠٠٠‏ آنها 
الى استهدفها الشرقاوى عن عمد 
ولم ينزلق اليها عن قصور ٠٠!‏ ليستثيدر 
مشاعر العرب والمسلمين فى كل مكان 
وكل زمان ٠٠٠‏ وعو لم يمتهن جميلة 
فيجعلها تبادل الوغد غلا بفزل !! 
نذ ٠٠‏ وعندئذ فقطا ٠٠٠‏ كان من 
لك نا ل م 3 
بفعل غير الصدق ٠‏ وواجب القفان 
الأصيل كاتبا كان أم شاعرا أن يصدق 
تعييره قيصدق تأثيره » وان يواصل 


الكشف عن حقائقواقع بلاده ليستخلص 


لها قيمها السامية حتى تصيح هذه 


اقم القع امهرمع عام هطاق6 ها ا«ممواالئ عملا 


فرنسية ٠٠٠‏ تتفجر مشساعرها ثورة 
واحتقارا على الفرّئنسيين !! موقفت بالغ 
الروعة والمأساة ٠٠‏ ان قلبها الجريح 
لفقد الزوج الذى تجهل أكان بطلا أم 
سفاخا ٠٠٠‏ وطقلتها التى سحقتها براثن 
الجوع وهى بعيدة عنها ٠٠‏ وان واعيتها 
التى تستمد أفكارها. من متابع الثورة 
الفرنسية الداعية للاخاء والمساؤاة 
والعدل ٠٠‏ يدقعانها الى الثورة فى وجه 
فرنسا الزائف المنحل ٠‏ قى وجه من 
لوت تاريخ بلادها ٠6‏ 

انموقف سيمون ليجسم معنىالثورة 
الجزائرية كما تجسم ظلال اللوحة الفنية 

النوحة نفسيا ؟ 


ولشد كان الشرقاوى رائعا اذ أجرى 
هذه الألفاظ على لسان سيمون الفرنسية 
ولم يطلقها على لسان جزائرية !!+ ولو 
فعل غير ذلك لافتقدت كلماته لهب 
الصدق المقدس ٠١‏ ولجاءت عارية من 
روعة الايحاء والتجسيم ٠٠٠‏ ولخان 
الشرقاوى أمانة الفن ولانحدر فى مهاوى 
الهرولة والضحالة « نرجو القارىء 


يبنا 


قلقو ةمعدم االتومتاط 


مراجعة ها ورد على لسان سيمون فى 
المسرحية وفى مقال الاستاذ الكبير عامر 
سيرئ م ٠‏ 

5 ثم ينحاز الاستاذ الكبير عامر 
بحيرى إلى جانب صاحب ٠‏ الفزو 
الفكرى » فياخذ على صديقنا الشرقاؤى 
ه انه يؤكد صفة الجنون على المجاهدتين 
بانطاقهما بتعبيرات اسلامية عربية اما 
اذا عادتا الى حالة العقل والمنطق 
نتنطقان بتعبيرات مسيحية » ٠٠‏ واورد 
مقالا لذلك على' لسسان جميلة للضابط 
الذى يعذبها ٠‏ سيدى . ان رحت يوما 
للكنيسة ؛ وتطلعت لتمثال المسيح, وهو 
فى تاج من الوك ٠١‏ ففكر فى الذى 
عاش لنا منه؛ وقيما عاش من اعدائه! » 


وتلك هى الغريبة حقا ٠٠‏ تلك هى 
الغريبة ! 
ولست أدرى ٠٠‏ كيف تستخلص أو 


يستخلص الاستاذ كسك هذا المفهرم من 
مثل هذا الكلام ٠٠‏ بل كيف يغيب عن 
المتأمل مرامى ما قالته جميلة ٠٠‏ انها 
ايها الاخ الكبير ٠٠‏ تجادل وتخاطب 
مسيحيا ٠٠‏ ضابطا فرنسيا ٠٠‏ بمؤثرات 
وتعاليم مسيحية ٠٠‏ وهذا أمر طبيعى 
أمر منطقى ولو كان غير ذلك ٠٠‏ لكان 
العكس ٠٠‏ ومثل هذا النقد افتعالي: 
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يجرد النص من روعة عا فى صدقه من 
طبيعية الانقعال !! 


نفسه من قبل بروح الزهيل المقدر 
العمل زميله » خاصة وزمالة الشسعر 


ان جميلة تذكر الله ٠٠‏ وهى تعانى عندى أقوى زمالة ٠‏ وهى بينى وبين 
أعوال العذاب والذهول ٠٠‏ وهذا منطقى الصديق عبد الرحمن الشرقاوى مثمرة 


لاطبيعل ٠‏ وهل إضللية"؛ 
وان جميلة تجادل الضايط المسيحى 


على أكثر هن عشرين عاما حتى اليوم + 
حقا م تقد تناولت نقد المسرحية من 


بتعاليمه المسيحية ٠٠٠‏ وهذا منطقى ‏ خلال هاكتبه الاستاذ محمد جلال كشيك2, 
ع لل فى كتابه المعروف + ومن حق الاستاذ 


وبعد فارجو أن يجد مقالى من صدر 
الثقافة وصدر الخ الأستاذ الكبير عامر 
بحيرى خير مستقر وأطيب مقام ٠٠‏ فله 
الفضل فى انتشالى من اعماق صمتى .. 
وحبذا لو تناول بالتحليل كتايا آخر 
للشرقاوى لا يقل روعة واحكاما ووعيا 


البشبيشى أن ينقد ذلك الكتاب ومؤلفه 
كما وعد فى كلمته٠‏ أما اانا فقد وضعت 
أمامى المسرحية نفسها » واستحفرت 
ما وعيته من مشاهدتها على المسرح ٠‏ 
ولم كن فى الواقع قد انتهيت الىما يجب 
أن أقوله عنها بعد ٠‏ وأنا محاصر بفراغ 


عن ذلك الذى نقده .٠‏ اقصد 6تابه ‏ هعين هن الصحيفة لا اتجاوزه. والعمل 
عن الثبى الكري 1 كبير » وهو جدير بالبحث الموضصوعى 

( حسين البشببشى ) ٠‏ هن حيث الشكل والمضمون ٠‏ إبروح 
0 9 الانصاف ٠‏ لا بروح التحيز » ولو كان 


كم انا سعيد بتلقى هذه الرسالة 
الكريمة » وهذا التعليق الادبى الرصين, 
هن الزهيل القديم والحامى الاديب ٠‏ 
الاستاذ حسين البشبيثق « حول 
« مأساة“جميلة » التى عرظلتها فياعدد 
سابق ٠‏ وآقايكان_الاستتاة اليشسبيثى 
قد دافع عن صاحبه بروج المحامى 
والادبيي م فانئى قيد ناولت العمل 


© قواعد النحو فى العربية الفصحى وعلاقتها 


بالدعوة الآثمة الى استخدام العامية 


دء على عبد الواحد وافى 


هذا التحيز هو انحيز الزميل القديم 
لزميله القديم ؛ أو المحامى الاديب 
الصديقه المحامى الشاعر ٠٠0‏ 

لقد سعدت بهذه الرسالة» وسعبت 
أكثر لأنها وصلتنى افى وقت افتقد فيه 
حرية الكلمة فى بعض ها اكتب , هله 
الكلمة المقدسة التى آأجد امن الواجب أن 
يكون ردها بالكلمة ٠٠‏ عامر بحيرى 


© ومذه مى أخطارها !! محمود. محمد خاكيل 
© الشكل هو الموضوع دء رشاد رضلى 
© فلوبير مثلا ٠06‏ انيس فنصور 
6 د احمد كمال ذكى 
© فى القومية العربية والعثمانية 0 
ها تء سء اليوت ٠٠‏ ومدرسة النقد الحديث سمير سرحان 

© صراع الثقافات محمد عطا 

هاعيد الفعر الاستاتق وتو عدمات 

© تعقيبات عباس خفر 

ه حول الأدب فى أسبوع مدي 
0 محمد عبد الله السمان 
© كتب جديدة ا 
© قراءات فى المجلات العربية محمد_القوانى 
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غقالقوهم عدم النعملاط 


كتاب الأسسبيوع 


لقاو 


يشير استاذنا عبد الرحمن: الشرقاوى 
فى تقديمه لكتابه د محمد رسول الحرية» 
الى أنه لا ينوى أن يقدم كتابا جديدا قى 


السيرة ؛ فمكتبة السيرة غنية زاخرة , 
وائما يريد فقط ؛ أن برسم صورة 
انسان عظيم اتسع قلبه لآمال البشر 


واحلامهم »وكونت تغاليمهحضارة زاهرة 
أغنت وجدان العالم لقرون طوال ٠‏ 


والحقيقة التى ستملاا وعى القارىء , 
بعد الفراغ من الكثاب , أن هذه الكلمات 
البسيطة المتواضعة ‏ التى يحدده بها 
الكاتب الغاية هن كتابه ‏ تخفى خلفها 
جهدا رائعا فى تقديم صسياغة جديدة 
للسيرة النبوية ٠‏ صياغة موجهة الى قلب 
وعقل القارىء الملعماصر , الذى بعيس 
عصرنا بكل مايزخر به هن نيارات فكزية 
وما.يمتلىء به من تغيرات حضارية:؛ تكد 
ندسيئا العالم القديم بكل ماكان قيه ‏ 


وكانى بالكاتب يهمس فى عقل وقلب 
القارىء المعاصر , أن تمهل وانظر خلفك 
فى وعى .الى ثرائك وما يزخن به من 
غنى » والى ماضيك وما يملؤه من عظمة» 
قبل أن تتطلق الى مستقبلك العظيم ٠‏ 

فقبل أربعة عشر قرنا من الزمان وعلى 
أرض مسكة «١‏ كان الكاذبون مازالوا 
يستطيعون أنيرفعوا أصواتهم بالاكذوبة 
فى وجه الحياة » وكان عبل كبير آلهة 
مكة حيئذاك « قائما فى الكعبة » راضيا 
عن الاغنياء » وقد نسى هو وكل آلمة 
الكعبة فقراء قريش ! « وكانت قوة 
التجار والمرابين والاغنياء » قد الصقتهم 
بآصثام ٠« ١‏ وكان التصاقهم بهذه 
الاصئام » بمنحهم مزيدامن القوة والغنى 
٠+‏ فهى تحميهم من الآخرين واليها يحج 
العرب كافة ثلائة أشهر من كل عام » 
يقدمون الهدايا والقلائد والاموال الى 
الاصئام » أى الى الذين يحكمون باسم 
الاصنام ٠٠‏ وخلال هذه الاشهر يستثمر 
هؤلاء الاغنياء أموالهم فى البيع والشراء 
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والربا ٠٠‏ فيربحون ويربحون 6 هلة 


الاصنام بعد هى التى تمنح ا ملاك كل 
سلطانهم على الاجراء 0 وابناء 
الال 6 


ولذلك كان ققراء مكة ومستضعفوها 
.يحلمون بالخلاص ٠‏ ويشعرونفى أعماقهم 
بالحاجة الى اسلوب ينظم علاقات التاس 
والى قيم روحية جديدة تعكس حقيقة 
عجتمعهم حيث يعمسلون عم فيغتنق 
السادة » ويئوبون هم بالحرمان والهوان* 


ولمرتكن هذه الصورةاإيهفة وقفا 
على التعصيح؟الكى وحطا- برآكانت 
حم | 5 اظلم 
سرس : التى 7 
١ <4‏ 


ألالمواحد 


عظيع- تادى. بالتوحيد ,امد صسؤت 
العقل 


وفى بلاد اخرى كان من يحمل فى 
رأسه أفكارا يحكم عليه بالعهناب أو 
بالقنياع فى الشديراء 1ه ,ومن بلا الرهم 
يروى القادمون » عن ظهوز مبشرين قد 
عثروا على دعوة عندهم فأحببوها ء 
وكانت الدعوة تقول : ان هذا العالم 
واحد متحد وعو قديم أزلى لم يخلقه 
اتسان ٠‏ ولا اله من الآلهة . وقد كان 
هذا العالم وسيظل الى الابد شعلة حية 
اتتقد وتنطفىء حسب قانون معين » وأن 
على العقل أن يكتشف هذا القانون ٠٠‏ 
وقى بلاد الفرس كان يلقى الى الثار من 
يدعو الى اله غير النار ! 


قى قلب هذا الواقع الحضارى ؛ الذى 
كان يسود العالم القديم , وفى قلب 
الواقع الاجتماعى الذى كانت تعيشهمكة 
٠٠‏ جاء الهدى ٠٠‏ « بعث محمد » بشر 


امه ااقشكعامهحا دمع امهعم ها اممو لقملا 


من البشر ٠‏ وابن امرأة من. قريش كانت 


“ تأكل القديد كما قال عن نفسه ٠‏ جاء 


ليكون ثورة على مهدا الواقع » وللفيع 
تعاليمه اساسا جديدا لعلاقات انسأنية 
أعظم وأنبل ٠٠‏ جاء ليصير الانسان 
خليفة على الارض .٠‏ لاتنستعبده الهة 
ولاتتحكم فى مصيره أضنام ٠‏ جاء ليقف 
فى صف المستضعفين من العييد والتساء 
والفقراء » الذين وصفتهم قري بأنهم 
اراذل ! والذين كانوا أول من آمن 
برسالته » وضحوا فى سبيلها. بحياتهم 
لانها حررتهم من العبودية وفتحت لهم 
العالم الرحب على مصراعيه ؛ لتنطلق 
طاقاتيم الخلاقة » تؤكد الدعوة وتجاهد 
0 فى سبيلها تحملها الى الآفاق مدى 


/ كانت حياة محمد ورسالته مع الثورة 
وَفَىَ سبيل التحرر * 


وكانت. تعاليم محمد اعلاء لشأن 
الانسان عقله وقلبه وحياته جميعا ٠‏ 


وكان جهاده العظيم من أجل التطور 
والتقدم ٠‏ 


هذه هى المعانى التى تقدمها مسيرة 
الرسول لوجدان الانسان فى عصرنا » 
والتى تبشر بها آيات الكتاب الكريمالذى 
جاء به محمد عليه السلام * 


وهى ذاتها المعانى التى يؤكد عليقلناً 
الشرقاوى فى تناوله للسيرة المحمدية ٠‏ 


ان الاثسان العربى ليعيش الآن واقعا 
تو ا تتجسد فيه أحلام الخلاص القديمة 
حقائق معاشه؛: ويستعد فيه مستضعفون 
وفقراء العصر الحديث لحياة تضم عن 
الانسان وزره الى الابد . حيث تنهى 
الاشتراكية كلعذات الانسان وفىلحظات 
التحول العظيم الى الاشتراكية ٠‏ تصبح 
سيرة النبى ومعاناتة وبلاؤه الفذ., فى 
سبيل دعوته , زادا وغنى يزيد الذين 
آمنوا ايماثا على ايمائهم » ويصبح العبل 
أجل الثورة وفى صف .٠‏ 


غقالقوم م تعلاط 


اعقّلاامقدسنا + واستمرارا خصبا الحيوات 
الذين أعطوا تعاليم الاسلام حياتهم من 
الصحابة الابرار + 

وسيرى القارىء غير المسلم قىمحاولة 
الشرقاوى هذه » صورةفنية لحياة انسان 
عظيم » لم يجد أنبل ولا أعظم من صغة 
الانسائية يصف بها نفسه انسان ياكل 
الطعام ويمشى قى الاسبواق », ويحب 
النساء والطيب وقرة عينه فى الصلاة 


انان ينتقض عبندما يفهم بعض 
اا اا ا اا 
ابنه فيقول لهم : 

« ان الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا تخسفان لموت أحد أو حياته , ٠‏ 

انسان لم يعرف التعصب والبغى ٠‏ 
قريب هن قلب الانسائية لأنه ابنها 
البار ٠‏ 

واذا كانت ظروف حياتئا ونشاتنا , 
توصل الى وجدائنا أحيانا صورا غريبة 
عن التاريخ وعن أبطال الانسانية » قنحن 
فى حاجة حينما نبلغ الرشد أن ننظر الى 
التاريخ وابطاله » بعد أن ننفض عن 
وجداننا وعقولنا ما علقبهما من رواسب 
لنعائق الانسان فى انسانيته وفى جهاده 
النبيل هن أجل التطور , لنعائق الانيهاك 
والرسل ٠‏ 


والتعاليم فى اطار واقعهم وزمالبُهب. 
نبت للوجود أننا جديرون بحملالأمانة 
الانسا قديرون على احتواء ترات 
الانسانية بجوائبه النبيلة فى حياتنا 
المعاصرة 


لقد احترم محمد العقل الانسانى 
وناضل فى سبيل حرية الاتسان ٠‏ 
روحه وجسده ٠٠‏ ولم ير من فضل 
لعربى على عجمى 2 ولا أبيض على أسود 
الا بالعمل والتقوى » وعمل من أجل أن 
يصبح الناس اخوة متحابين سواسسية 
كاستان المشط ٠‏ 


لقد أنستتى نفسى رؤية الشرقاوى 
الثورية للسيرة ٠؛‏ وصياغته الفنية 
الاحداثها وما تنبض به هذه الصياغة من 
اشعر » عودتنا عليه منذ الصغر كتاباته: 
التى كانت تملؤ وجداننا ‏ ونحن بعد 


كلق نوات التفعم على الحياة 'والثقا 
بما يجعل قيم التراث العزبى الانسانية 
والفنية قيما حبيبة الينا وأثيرة ٠وكانت‏ 
الكلمات التى يبتدعها ويئثرها داخل 
كتاباته , تاخذ بوعينا أيامها لى 
الجانب الأكثر روعة ومعاصرة فى الأدب 
العربى » غير ذلك الجسانب الذى كان 


مه الهدم ويه /ممطاه. 
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يتمتل فيما تحفل يه كتب الدزاسة 
من آدب + ولما اكتملت رؤيتتا للثقافة 
اذزكنا مين السس الدى ‏ تطشيطن هليدا 
به هذا الكاتب الشاعر ٠‏ انه يسوق 
الينا أكثر الأفكار ثورية وجدة قىسياق 
عربى مبين + قيعطى للأفكار أصالتها , 
ويربطها بمفردات واقعنا الفتى وتراثتا 
الخصب ٠‏ قتشعر مع هذ الكلماتبالالفة 
والصداقة والحب + 


ولعل هذا الكتاب الذى نعرض له 
الآن.صورة القلوالستة الو تيز الشرقاوي 


التبوية نظرة واقعية » 'لا ترى 
فى مكة بقعة مهجورة مقطوعة الصلات , 
بقدر ما تراها قى علاقاتها الاقتصادية 
والقكرية بما حولها من بلاد عن طريق 
الرحلات وعن طريق عكاظ ٠٠‏ ثم 
سيرة الحئفاه الأوائل فى مكة ٠‏ والذين 
حكم عليهم بأن يقضوا حياتهم فى التيه 
ويصف محمد بن عبد الله أحدعم فيقول 
« كان يزيد بن عمر أمة وحدة ٠‏ ثم ينظر 
الكاتب الى ما كان يحمله باطن مكة من 


راع ود السنادة اي فى 
جاتب 4 وال إل 


لا تخدم الموقف فتيا ٠‏ لقد كان 
الشرقاوى » يضعتا داخل المعركة م 
وأيدينا علىقلوبنا نتمنى النصر للمؤمنين 
وكانها معركة معاصرة لم يتحدد قيها 
ا 


ومن يستطيع تقديم سيرة محمد فى 
حذه الصان الا كاتب أد يل أشرب 
قلبه حب. محمد منذ الصقّر / كما يقول 
فى اعدائه الكتاب لأبيه ٠‏ كاتب يشعر 
عميقا بانسانية عروبته وانسانية 
تراثه , وباخلاص عميق لواقع شعبه 
ولغيمه انروحية ٠‏ 


ان من ينحدر من أصلاب الفلاحين , 
يعى كل انه , ماذا نعئى محمد 
التبى بالنسية لفلاحينا » وكيف يتمثل 
وجدان الفلاح صورة التبى العظييم 
وحياته ٠‏ لقد كانت طفولتنا فى القرية 
مليثة “بالرؤى والأشواق !لحمدية ٠0‏ 
أغانى الطفولة ٠»‏ القسم الذى تفسم به 
القربة كلها « والنبى » « وحياة النبى» 
أغانى الزواج ٠٠‏ ترائيم أمهاتنا للجع» 
ونيم اصلنا لهذه ل ٠‏ على انها 
زيارة للنبى اليضمعع الانسان يده على 
نافذته المقدسة , وأن الحج نداء ينادى 


الرسول فن. يختاره من السعداء ٠‏ 
37 820 6 0 روات وباللى ناديته بلفه حجله ٠.١‏ 
اله ورده لبيته ٠٠‏ سعيد اثلى انوعد 


م تصهويوم إلكانب | ملام ع قود ور ذأ 
حاول أن يحيط بكل سن الشخصية 
العظيمة للرسول ٠‏ قى: الاعداد 
للحروب وفى التأليف للقلوب » فى 
استشارته لأصحابه : وقى تقدير 
جوانب الضعف والقوة فى آصحابه 
وحلفائه وأعدائه جميعا ٠٠‏ فى بلائه 
وعذابه فى سبيل الدعوة ق فى يقظته 
ا ٠‏ فى علاقاته بأقربائهوآل بيته 
تسستمد دوافعها وأسبابها من 
5 لا تعتمد على الأسطورةوالمعجزة. 
كى يصبح الانسان وحده هو الاسطورة 
والمعجزة ٠٠‏ وأىمعجزة أعظم من انتصار 


محمد ؟ 


هذا التفسير الثورى لاحداث ووقائع 
السيرة » صاغه الكاتب فى سياق فنى 
بهتم أحيانا بدلالة الخبر الفنية » أكثر 
هن اعتمامه بدلالته التاريخية ٠ويئبض‏ 
دائما بشعر هامس رقيق , يجسد 
الأحداث والوقائع وكاننا نراها رؤؤى 
للقن + اعامنة عيدما: تسر سما 3 
والغروات ٠‏ قيعالجها بالجمل القصيرة 
المتوترة » وبحذف الكثير من التفاصيل 
إلتى فقدت دلالتها بالنسبة لنا , والتى 


أن الهقهامهحا/ ,مه عام مجاعم ها لونومما لعجا 


وتصوير المفنى الشعبى لمعجزات 
الرسول فى الموالد والأذكاز التى كانت 
زادنا الفنى والروحى الأول : 

كف النبى الهاشمى نبع الزلال منه 
دوى العطاثى وجيشس المؤمنين مله 
أو : 

أمدح نبى جسده طرى تحت الكفن 
لم مسته دودة ولا فاح له عفن 


هذا التفسير الاسطورى لحياة النبى 
والذى عودئا عليه الخيال الشعبى منذ 
الصغر ٠‏ ربطنا وجدانيا بشسخصية 
الرسول وتعاليمه ٠٠‏ وعندما نئوب من 
رحلتنا الثقافية فى الكبر تقربنا النظرة 
الموضوعية من محمد أكثر فأكشر , لأن 


بدلالاتها » لآن الاسطورة صادرة عن 
الانسان ونتاج لحياته ٠‏ وهناكاتجاهمات 
فكرية تعادى الأسطورة وتحاول ابعادها 
واعدامها من التراث الانسانىواتجاعات 
أخرى تحاول أن تمنطق الامسسسطورة » 
وتعطيها أبعادا شبه علمية ! 

وكلا الاتحساهين بعيد عن النظرة 


ل 


أقااقوع د عدم االتدملام 


الوضوعية التى لا تعادى الثلواهنر 
المطروحة للدراسة وفى نفس الوقت 
لا نفسد هذه الظواهن بمتطقها الداتى » 
وائما تعيد فهم وتفسير الامرة فى 
ضوء المنطق العلمى ٠‏ 


والسيرة التبوية التى تحن بصدد 
أحد كتبها , تعرضت عبر التاريخ 
لتفسيرات مختلفة باخثلاف العصور 
والكتاب ولمعتقدات ٠٠‏ ولعل أقرب 
هذه المحاولات الى وعيتا ما قام به بعض 
كناب أوربا هن محاولات عدائية تعتمد 


ارشيف الشارخ 


على المنطق الشسكلى لتدحض المعجزات 
وتدحض بالتالى تعاليم الاسلام ونبيه ٠‏ 
ثم المحاولات التى عرفها أدبنا الحديث 
على بد ٠‏ محمد حسين هيكل » فى كتابه 
٠‏ حياة محمد » والعقاد فى كتايه عن 
«عبقرية همحمد» وكانت محاؤلة الكاتبين 
المصريين امتدادا لمناهج البحث التى 
عرفتها أوروبا فى القرن التاسع عشر » 
واستجابة لدواعى اجتماعية وسياسية 
معاصرة ٠‏ واذا كانت هذه المحاولات 


قد أرضت الأجيال الماضية 2 وأشبعت 


حاجتها لعرقة الرسول ٠‏ وجاءت تتاولا”' 
أكثر تطورا ومعا. عن كتب السيرة 
السابقة عليها فى لغتنا وفى الغرب *٠‏ 
فان جيلنا الذى يتنفس الفورة 
الاشتراكية » ويحاول أن يمد النظرة 
العلمية إلى كل هكونات وجوده ,2 كان 
فى أمس الحاجة الى عذه الصياغة الجديدة 
للسيرة التى أعداها الى المكتبة العربيا 
أستاذنا الشرقاوى ٠٠‏ وما أظن أن حاجة 
الاتسان المثقف الى همزيد من اللقاء 
هم رول اليه استنتهئ عند هلدا 
الكتاب . 


عاك عاد عار عاكر عار كاد عاتر كاد كاد عار عاكر عار عار عدار عاك عكار عكر عاار عكر عكر عكر عات 


محافظة الاسكندرية 
الاعلان رقم 55 


قعلى الراغهين فى شسسغل 


بمسوغات التعنين الآتية  :‏ 


ويتسترط فى المتقدمين فيما يلير , 5-5 

١‏ - أن يكسون متمتعا. بجا كيك !]04:11 قن ليا للا 

؟ ح اجادة القراءة والكتابة ٠‏ 

* ح النيجباح فى الادتحان الفنى الذى سيجرى للمتقدمين * 
ع0 0001 

2 0 7 وكيل الوزارة للاسبكان 

يوم 1958/12/1 أن يرفق الطلب 


اعلان 


5 
؟ - مساعد لحام كاوتش بالدرجة الماد بة” 
3 

1 مسماعه براد بالدرجة الحادية عشر 

/ ب مساعد وقاد بالدرجة م 

- سمباعد ميسكانيكى 

4 ميكانيكى طلمبات مقت 


1 ااه 1 


, بطلباتهم على عرض حسال دمقة فئةالخمسين مليما بالبريد المسجل برسم 
والمرافق بمحافظة الاسكندرية ( ادارةشئون العاملين ) فى ميعاد غايته ظهر 


* شهادة الميسلاد أو مسمتخرج رسسمئ لها‎ - 1١ 


تعلن محافظة الاسكندرية ( الديران العام ) عن وجود وظائف شاغرة مبينة فيما يل  :‏ 

١‏ ملاحسظ تنفيسذ متبروعات بالدرجة التاسعة ( ١١‏ - 55 4 جنيها شسترط الحصمول على الشدهادة 
الاعدادية أ خبرة لا تقل عن سسبعسسنوات فى أعمال ممائلة :+ 

؟ ‏ هميكانيكى دياية بالدرجة التاسعة ١ت‏ ٠6؟‏ ) جنيها ٠‏ 
- سساعد سمكرى سسسيارات بالدرجة الحسادية عشرة إلاا 


5 سر - مهد 
د مسمسافد تمتسحيم 5000-7 5 


٠ )جتيها‎ ٠6 


ان عام المحافظة أو أقسامها التقدم 


"' م شهادة المعاملة المسكرية * : 
6 اشهائة الجستية المربية ارج واع 6 م 46+ 4 


4 - شهادة سن سير وسملوك ٠‏ 

ه ‏ صحيفة الحالة الجنائية ٠‏ 

+ - صسورة فوتوغرافية للبطاقة الشخصية ٠‏ 

/ا - 5 صمور فوتوغرافية حقاسه * 1 سم 

وسيكون التعيين فى هذه الوظائف باسبقية النجاح فى الامتحان طبقا 
الغعيين للتاجحين ,الذين اتموا الخدمةالعسكرية أو المجندين. ٠‏ 

ولن بلتفت الى الطلبات السسسابق تقديمها قبل الاعلان أو بعد الميعاد 
للشروط سالفة الذكر أو القّيحِ مرفق بها جميع مسوغات التعيعن المذكوره ٠‏ 
مستند من االسوغات المثؤه عنها بفساليسه ٠‏ 


لقانون العاملين المدنيين مع منح أولوية 

المحدد به والطلبات الغسير هستوفاة 

ولن تقبل أية صور فوتوغرافية لاى 
( محافظة الاسكندرية » 


محمد حمدى عاشور 
لقم 


كع 


مه القدووه تمه جاه 


0-7 


06.اله فقهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. صنو تولاط 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


كثيرا ما سمعت عن « أهل النار » , 
اتلك المخلوقات العجيبة التى تصيح الثار 
بردا وسلاما عليهم فى أوقات معينة » 
وعلى هذا فقد حزمت أمرى على السفر 
الى « غيانا الهولئدية » كى اخاول أن 
اشاهدعم بنفسى ٠‏ تقعد غياناالهولندية» 
فى الركن الشثسمالى الشرقى من قارة امريكا 
الجنوبية » ونتكون أراضيها فى الغالب 
- مثلها فى ذلك مثل أغلب المناطق فى 
تلك الجهات ‏ من مستنقعات وغابات 
استوائية شديدة الحرارة حيث تعيش 
الحشرات الثتى تسبب الموتث 
بحبوحة أكثر هن أى مكان آخر , 
بالرغم من الضيق البادى على الت 
والتماسيح والأفاعى السامة ٠‏ وعلى 20 
حال فهناك أيضا بعض من المدن يستحول) 
الاعجاب ‏ يقطنها مستعمرون بالاضافة 
الى قدر كبير من التنمية الزراعيةالمثمرة» 


ولقد ارتكبت حماقة فلم أطو سثر 
رحلتى فى صدرى ,. وسألت كل من 
قابلنى فى العاصمة « باراماريبو » كيف 
إيمكننى أن اشاعد الرقص فى النار ؟ 
ولو كنت قدسألت كيف أستطيع اغتيال 
الرئيس ؟ لكان من الصعب على أن أحدث 
فَرْعا أكثر من ذلك , وكانت الاجابة 
الوحيدة التى تأتينى من الجميع ليس فى 
مقدورك فان الحكومة قد حرمته , ويبدو 
أن الحكومة قد قررت أن تمحو الشعو 
والسحر ‏ وعى كل آثار الهمجية - بين 
الهنود كما لو كان فى مكنة احد أن 
يمحوما كلها مرة واحدة فى هذه 
الغابات التى ترج الى العصور الأولى 
كنتت المعجزات - مثل الرقص فى 
النار ‏ منذ أزمان سحيقة ٠‏ 

'وعلى أى حال فالحكومات عمى الحكومات 
حتتى فى أمريكا الجنوبية ولقد قررت أن 
اختفى وراء سياج من الكتمان عندما 
شعرت ابأنه من المحتمل أن حال بينى 


ممت .اهدرو مناه . 


وبين بغيتى بالقوة لو عزمت على السفر 
جهارا ذلك لأن أمرى قد كف ٠‏ وفى 
الناحية الأخرى كان المذنبون من غياثا 
الفرتسية يعبرون النهر فى عروبهم - 
على كتل خشبية أو فى زوارق محفورة 
ثم يشقوا طريقا لهم خلال الغابات 
الكثيفة والمستتقعات حتى يصلوا بعض 


وتدأت رحلتى فى زورق يصحبنى 
طاقم من ثلاثئة من الزنوج الأشسنداء' , 
وضعت نفسى موضع مذنب نهرب من 
عقاب المجتمع لأسمع طلقات الرصاص 
تصفر بالقرب من أذنى ؛ وعندما لامسنا 
الأرض فى التهاية ‏ فوق الرمال 
المتداعية التى كانت تهتز تحت أقدامتات 
لم أفو عل تذكر كل ما قراته عن م قبر 
الفرنسيين » تلك الرمال المتحركة التى 
أزعقت فيها أرواح الكثير من اللاجئين 
الذين لم يصب وايل الرصاص منهم 
مقتلا ٠‏ وعلى أى حال فقد وجدنا أنفسنا 
للتو على طريق فى الغابة ولم يمسسنا 
أى ضر ءلقد كانت بداية مغامرتى محطمة 
للاأعصاب لكنها بداية على الاقل » وانه 
لعظيم حقا أن يشعر المرء بأنه قد بدأ 
التحرك 


كانت هناك تمدن وقرى ميعثرة على 
طول السلعل 2 كا اخرت لكت ال 


ع0 اله فكماموحال«,ده 6امهناعمه. ترمو توصلا 


فد : 


3 
ا 

عن الراقصين فى النار من احداعا » ولقد 
قيل لى ٠‏ قد تجديتهم لو توغلت فى 
الداخل أكثر من ذلك , لقد حرمتها 
الحكومة, ولكنى كنت أجيب أنها مازالت 
تمارس رغما عن ذلك , وزاد اصرارى 

على رؤيتهم بنفسى ٠‏ 
حدث بعد ذلك انه فى احدى 
الأمسيات أسر الى زنجى كان قد علم 
بامرى ‏ بطريقة 4 ساستعسيعين دقات 
الطبول فى الغابة عند المجارى العليا 
لنهر سوريئام » وفى مقدورك أن ثتبعى 
الصوت » وينبغى أن لا يوالم إحشم : 


#رانصرف قبل أن أطلبعلى سؤالّه المزيد 


نر أنه بدا لى أننى كنت أسلك الطريق 


وصعدثا فى النهر فى قلب غابة لا يمكن 
تصديقها ذات جدران خضرراء ترثفع 
عمودية على المياه العكرة , وتضرب فى 
أجواز الفضاء , والحرارة غير محتملة فى 
أغلب الأحيان , أما الحشرات فكان أمرها 
أسوأ من ذلك + 

وبيئما كنا نهبط ببطء مع التيار بدا 
أحد الزنوج يقص على شيئا عن « أمل 
النار » وعلمت للمرة الأولى «بالكامنات» 
اللائى بدونهن لايقام الرقص على الاطلاق 
فهن يسسيطرن على النار ويسليئها 
قوتها فلا تصيب أحدا بأذى ٠٠‏ ويبدو 
أنه من وقت لآخر تولد طفلة بي نالقيائل 
لا يكون للنار تأثير عليها على الاطلاق » 
واذا استثنينا ذلك فانها تجد متعة قيها 
بطريقة غريبة , وقد يبصرما والداها 
ذات يوم تلعب بفحم مشستعل كما لو 
كانت تلعب بقطع من الرخام فيدركا 
حقيقة أمرها ‏ ويا لها من معجزة ,2 
ويعقد مجلس من كافة القوم ليفحصوئها 


آمنوا بالمعجزة فيبدأوا 


حتى اذا ا مد 
فى تنشئتها لكى تكون «٠‏ ابنة الثار » أى 


لةالقوع معنم التقملاظ 


كاهتة الرقص فالنار عندما يكون القمر 
بدرا وهى التى تجمل التسار تخضع 
المسيئها حتى يستطيع الآخرون الدخول 
بين ألسنة اللهب ولا يصيبهم سوء, 
لكنها لو تهاونت فى ارادتها حتى' ولو 
للحظة خلال الرقص فان مقعول السنحر 
بيبطل فتلفحهم ألسنة اللهب وتجف 
أعوادهم ويصبحوا طعمة للنار ٠‏ 

وكيفما كان هذ المحيط الذى 
لا يسدق وهذه الألف رائحة ورائحة 
التى تزكم أنفى وطنين الغابة الذى 
لا يتوقف فى أذنى وهذه الجدران 
الخضراء الصماء اللانهائية على جانبى » 
أقول بأن هذا القول عن السحر بدا لى 
حقيقة وربما كافيا ٠‏ 


واخذنا نهبط مع التيار شيئا فشيئاء 
وذات صباح بعد أن تمدد أفراد الطاقم 
على مقاعدهم للحظة صامتين صاحوا : 
«٠‏ ظيول » ٠‏ 

ولم يكن بمقدورى أن أسميعها فى 
البداية » وواصلنا تقدمنا ساعة بعد 
أخرى بين الجدران الحضراء وما زلت 
لا إستت الحتيعا , فم ترلمي الى لماعي 
شىء ما لكن ما هو , وبدت الأرض 
كلها تهتز تحت أقدامى للحظات أما 
الششية الس بن الست ناك لسوت 
بعيدا وغير واضح ولا يمكن تحديده 1 


وفى الحال أصيحت دقات 0 
المتوالية واضحة لا يخطثها أحد مثلها 
ى ذلك مثل دقات قلب تلك الغابةٌ 
الحية المترامية الاطراف , وأخذ الحمالون 
يتفحصون فى الغابة علهم يجدون 
ختي عتروا غل واحدة: - ولم “يكن لئ 
استطاعتى أن أرى الفتحة لكنا جميعا 
كنا تمر خلالها صاعدين فى جدول 
صغير » ثم تركنا الزورق مربوطا الى 
احدى النياتات الغليظة المتسلقة وبدأنا 
السير على الأقدام بين جدران من 
النباتات المتماسكة التى بدت صعبة 
العبور تقفل الطريق علينا من الخلف 
كلما أوغلنا فى الداخل والمستبقعات 
التى تتشبث بأقدامنا والأاشواك التى 
كانت تهددنى يق ثيابى من الخلف 
حتى بلغنا أرضا خالية هن الغابات فيما 
عدا أكواخ كليلة من الطين ٠‏ 

وغدت دقات الطبول هائلة الآن , 
عائلة مفزعة واستطعنا أن نراها : 
برامييسل مغطاة بالجلود يضرب عليها 
بالعصى والأايدى أو بالايدى وحدما على 
التوالى لكن باثنتى عشرة طريقة مختلفة 
- تارة بابادى قابضة وآخرى براحات 


55 


مه انقدات وه سام فاه 


أرشيف الشارخ. 


مفتوحة وأحيانا بأصايع مصمومة 
وأحيانا بأصابع ممذودة + 

كان ينبغى على ادراك كل هذا فى 
الحال حينما توقفنا هناك هى الظلمة على 
حافة نور القمر متوارين عن الأنظار 
لأن النظر الى الطبول لم يكن يستغير 
اعتمامى بقدر النظر الى قتاة صغيرة 
ظلت واقفة منتصية القامة أمام النار 
والتى بدت غير ملحوظة ها لم يظن أحد 
بأنها الكاعنة ابنة النار التى تملك بيدمها 
زمام النار واخضاعها لارادتها وسلبها 
القدرة على الايذاء فى نفس الوقت 
الذى تملكتى فيه شل عور غريب بان 
الطبول ممى التى تسيطر عليها وانها 
بيدأت تسيطر على ٠‏ 

واخدت مجموعة من التسوة يحركن 
أجسادمن آنا الى أعلى وآنا الى أسفل فى 
نوع من الرقص كثيب بين الاضواء 
المنبعثة من النار والظلمة التى كنانجلس 
فيها القرفصاء ووراءمن رجال : ماثة أو 
أكثر وقد تلطخت أجسادهم يخطوط 
بيضاء غريبية الس كل وأخذت دقات. 
الطبول منذ الآن تزداد قوةٍ وكل هنهم 


: له لس ا قر إلى 
لك ا ساك ار 
شيئا يبنحه المرية على المركة مثله فى 
ذلك مثل الثمر الذى يحد جدار القفص 
من خطواته . وعلى حين غرة التحلت 
الفعاة الى الامام ‏ وقد تحركت للمرة 
الاولى ‏ انحنت الى الامام فوق النار 
ومدت ذراعيها وغمستهما كما لو كاثا 
فى ماء ورفعتهما مرة ثانية وتركتهما 
يسقطان ببطء على جانبيها , وكان هذا 
ما ينتظره العملاق فقفز مياشرة الى 
قلب النار بعد أن اطلق صرخة مدوية ٠‏ 

وقلت لتوى كما لو كان فى ماه » 
وأقولها على مرأى ومسمع من الناس 
كافة كما لو كان يستحم ويرش بسرور 
فى لسان من اللهب الاخضر مثله فى 
ذلك مثل أى فرد فى البحر فى يوم 
قائظ , ولقد راودتئىهذه الافكار نفسها 
هرة أخرى عندما شاهدت تلك الاشكال 
الهائلة فى النار ٠‏ 

وبدا لى أنه ظل على هذه الحال عمدة 
طويلة لكنه فى الحقيقة لم يمكث راقص 
فى النار سوى دقائق معدؤدة » وعتدما 


ع0 اله فهعامدحالة8,مم )ام هنعم ق]. تومو تولاط 


قعز العمبلاق المخطط خارجا من الثأر 
منتصرا كان ذلك ايماءة لآخرين بان 
يقفزوا فيها ولقد تذكرت كيف أنه فى 
يوم قائظ فى « البرازيل » شاهدت 
جمعا غقيرا من رعاة الماشية يلقون 
بأتقسهم فى النهر ليرطبوا أجسادمم 
بنفس هذه الطريقة لكن أولئك الرجال 
كانوا يلفون بأنفسهم فى النار ويسبههم 
فى ذلك السود الذين يقطنون المناطق 
الساحلية وقد فحصتهم بعد أن ألقوا 
بأنفسهم فى نار كانت تشتعل فى 
صناديق فى العراء بعد احتفال محلى فلم 
يصب الراقصون الذين كانوا خليطا 
من السود والهنود بأى سوء ٠‏ 
ومنحين لآخر كانت الفتا: 
من مسحوق الى النار فتزار وترتفع 
السنتها الى أجواز الفضاء ,2 وتشتد 
ضربات الطبول شيئا فشيئا » ويزداد 
الرقص جنونا , وهو 


لست أدرى كم من الوقت مكثنا هناك 
نشاعدهم قبل أن اشعر باحد الحمالين 
يجدذب كمى ويقودنى بعيدا الا أن أولى 
أضواء الفجر الحافتة كانتقد لاحت فوق 
قلل الاشجار قبل أن نأتى الى زورقنا 
مرة أخرى ٠‏ 
لم ينبس الدنا يبنت شمنفة طيلة 


اا 3 


الك الزورق وعندما دخلنا النهر الرئيسى 


آألم بتفوه أحدنا بكلمة فى البداية الا أن 


الحال لم يستمر على ذلك طويلا ققد 
وجدت نفسى أسأل : 

» ما هو المسحوق الذى كانت تلقيه 
الى النار ؟ » 

لكن الاجابة لم تكن هناك ٠و‏ 
أخبرونى بأن هذا المسحوق هو جذور 
مطحونة لأحد النياتات فى الغابة تجعل 
الثار تشتعل فى بهاء اكثر . وهدا كل 
شه 

وفى الحقيقة قان أولئك « السلمئدر 
الآدميين » فى ٠‏ غيانا الهولندية » كما 
يطلقون عليهم لا بد وأنهم يملكون بعض 
القوى العقلية أو بعض الخصائص 
الطبيعية التى: تمنحهم حصانة ضد الثار 
( مثلهم فى ذلك مثل « كودا بوس » 
الذى عرض نفسه سائرا فى النار أمام 
أكبر علماه لندن ) ٠‏ ومن المؤكد أن هذا 
اليس من ضروب السحر ٠‏ فهناك اقوام 
فى افريقيا وآسيا وفيجى وأمصربكا 
الوسطى يبدو أن لديها نفس هيده 
القوى ٠‏ 


ماقو معدم اللت قثا 


أرشيف الشارخ 
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أرشيف الشارخ 


الاسماء القديوة للشهور العربية : 


اختلفت الروايات فى اسماء الشهور 
التى كانت تستعملها العرب . ولكنها 
اتفقت فيما يختص باسسماء الاشهر الاول. 
والثانى والسابع والثانى عشر , 
واختلفت فى اسماء الشهور الباقية , 
وقد رجحث الاسماء الآتية : 


المؤئمر حيث يؤتمر فيه بثرك القتال 

وناجر ٠‏ من النجر وهو السوق 
الشديد حيث يسوق القوم + 
تاركين ديارهم وخارجين للقتال 

وخوان ٠‏ حيث تبدأا خطط الى 


الحربية من تجسس وغي 


وصوان ؛ من صانالفرس اذا 3 
طرف حاقره ٠‏ اذ تقوم الخيسوا 
حوافرها حين يكر القرسان * 

وحنثم : وهى السحائب السود » 
حيث يثار النقع منشدة الهجوم »ف 
كالسحائب السود ٠‏ 


والبائدة » 


بيث تبلغ الحرب شدتها » 
نتطفى على الاخضر واليابس » تبيد من 

والاصم , حيث لا يسمع فيه للقتال 
30 1 

وعادل » حيث يعدل القوم عن الاقامة 
فيه لخروجهم للقتال ٠‏ 

وناطل , وهو مكيال الحمر ..جيث 
اتشتد الحروب ٠‏ ويشرب القوم الخمر 
كعادتهم عند اشتداد الحروب ٠‏ 

وواغل + من الوعل وهو الملجأ «حيث 
.يلجاون فيه الى ديارهم انتظارا لشهرى 
المج + 

وهواع : من ماع القوم اذا خقصموا 
بالوثوب , استعدادا لشهر الحج ٠‏ 

وبرك » حيث تبرك الابل لتفسريغ 
مُتحوتها ٠‏ فعكون: خينا: وبركة ٠١‏ وحيث 
تبرك للمنحر : وعلىذلك تسمى البضائع 


4 


«رمه. لقنتو امه طلاه. 


بركة علد قدامى العرب . وتسهى 
البضائع بالطيبات عند الانجليز , كما 
تسمى رزقا عتد الصياد. 


الاسماء الحديثئة للشهور العربية : 

قام كلاب بن مرة جد الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى سسمنة 5١١‏ م بتوحيد 
إسلماء الشسهور العربية » وقرر لها 


أم انتقى البعض ووضع البعضي الآخن 
وان كان قد وضعها افكانت: التسمية 
تبعالا صادفته هذه الشهور عند 
تسميتها ؟ أم كانت نسجا على مثوال 
ما كان يسمى قديما مع اتتقاء الاسماء 
المناسبة ؟ 

هذا ما يصع تحقيقه ٠‏ خصوصا وآن 
مؤرخى العرب لم يبدأوا التدوين بصفة 
جدية الا بعد الهجرة بقرئين أو بشفلاثة 
قرون ٠‏ وأرى أنكلابا وضع هذهالاسماء 
نسجا على ما كان يسمى قديما » ولم 
يشذ .عن هذه القاعدة الا الاشهر الثالث 
والرابع والخامس والسادس . ققد 
كانت تسميتها ززاعية » وتأثئرت الى حد 
كبير بما كان عند السريانيين ٠‏ 
فالمؤتمر سمى المحرم لتحريم القتال 
رق 

وتاجر سمى صفرًا © لانالديار تصفر 
قيه : أى تختو من شباتها الاشنداء 
خروجهم للقتال » بعد انقضاء الاتضهر 
الحرم الثلاث ذى القعمدة وتذى الحجة 


والمجرم. > 


قم الهفعبامهطال همع 6اموحاعء 18 حدمو ةلاطا 


والاضم سمى رجبا » وهو الاعتناد ٠‏ 
لاعتمادهم على المركة التجارية فيه ٠‏ 

وعاول .سس حكشعيّانا!:. لتصعبهم 
للقتال بعد انقضاء الشهر الحرام رجب ٠‏ 

وناطل سمى رمضانا من الرمفعاء» 
وهى الحرارة لنقس السيب الذى سمى 
من أجله ناطل ٠‏ 

وواعل سمى شوالااهن شوولوا أق 
ارنحلوا , لارتحالهم لديارعم ٠‏ 

وجمواع سمى ذا القعدة لتقمودهمم 
استعدادا الشهر الحج . 


ك سمى ذا الحجة لان الحج فييه 


4ن ننشط السوق التجارية ٠‏ 


#نا الاشهر الثالث والرابع والخامس 
ولالسادس فقد شذت عما يقابلها من 
اء القديمة ٠‏ قلم تأخذ المعتى الحربى 
من جهة » وازدوجت من جهة أخرى ٠‏ 
فسميت ربيع الاول وربيع الآخر ٠‏ 
وجمادى الاولى وجمادى الآخرة ٠‏ ويظهر 
آن العرب تآثرت بالسريانيين والعبريين 
فى الازدواج ٠‏ ويكون ربيع الاول و 
الآخر مقابلين لتشرين الاول وتشرين 
الآخر , اللذين يحلان فى الخريف ,2 
وجمادى الاولى وجمادى الآخرة مقابلين 
كانون آول وكانون آخر . 


والربيع لغة هو الربع ٠‏ وقد أطلق١‏ 
على ربع السئة ٠‏ أى على كل: فصل من 
الفصول ؛ ثم اذا به يقتضر على فصلى 
الازعار ٠‏ وجمع الثمار , ويزيد درجة 
فى فصل جمع الثمار الذى يسمى الآن 
فصل الخريف ٠‏ وقد كان شهرا ربيععند 
تسميتهما فى أوالحر فصل الخريف » 
أما الآن فقد اقتصر الربيع على فصل 
الازعار , ومنه اللهم اجعل القرآن ربيع 

أما شهرا جمادى فقد سميا من جمود 
الماء لورودعما قى فصل الشتاء عند 
تستتهياءء 


+هالقو عدص ندملا 


حكمة تمسك الاسلام بالشهور القمرية : 
قواعد الاسلام خمس : 
الشهادتان : وهى قاعدة لحظية ٠‏ 


زاهن ‏ فاعكة ملدوية اغوا انأ 
الوضع » اذ تتقير بتغير الافراد » تبعا 
لتوفية النصاب وتكملة المول ٠‏ 


وهى قاعدة سئوية ثابتة 


اذى الحجة , ويعقبها عيد الاضحى ٠‏ 
ونكون الفريضتانالسنويتان الثايتتا 
الوضع , هما فريضة الصوم » وفريضة 
الحج » فان كانتا فى شهرين اصطلاحين 
فى النظام الشمسى » فان الجو لايكاد 
يختلف فيهما ؛ فيظل الصسيام أو الحج 
مثلا فى الحر باستمرار ؛ وهذًا غير 
المقصود هن الفريضتين , اذ المقصود أن 
يصوم الانسان فى جميع الاجواء على 
مدار السنة ؛ هذا لا يتأتى الا بنظام 
السنة القمرية » فيتقدم الصوم ١١‏ بوما 
فى كل سنة شمسية , وهذا القدر من 
الايام لا يجعل الانسان يعر بتغيير 
مفاجى: بالنسبة للاجواء » اذ ينتقل من 
الحر الشديد الى البرد الشديد مشلا 
أندريجيا ودون أن يشعكعر بال 
أما فريضة الحج » فهى مفروضة ع 
.يستطيعها » وعناك من لا لس ِ 
فى جو معين ٠‏ فيدتظر الى أن يأتى ابلهم 
المناسب ؛ وهذا لايتائى الا بنظام السنة 
القشرية 7ه + 
التاريخ الهجرى : 
يبدأ التاريخ عادة من حكم ملك , أو 
من حادثة لها أثرها »فالتار يع الروماتى 
بدأ من بناء روما , والتاريخ القبطى بدأ 
هن معركة الشهداء , والتاريخ الميلادى 
بدأ من السنة التى ظن أن المسيح ولد 
فيها » والتاريخ العربى قبل الاسلام بدأ 
من حادثة الفيل » وهكذا ٠‏ 
وليس معنى التاريخ هن حادثة معينة 
أن الحادثة حدنت فى أول الستة ٠‏ فلم 
.يكن بناء روما فى أول السنة مارس » 
ولا معركة الشهداء فى أول السنة توت 
ولا ميلاد المسيح فى أول السنة يتاير ٠‏ 
انعا يكتفى بترقيم السنة التى حدئت 
قيها الحادثة برقم ٠١‏ 
وبعد /ا١‏ سنة من الهجرة'لحظ عمر 
الفاروق وثيقة مؤرخة فى شوال ٠»‏ ولم 
الذكر. السنة ؛ فحدث ليس وغموض » 
ووجد الفاروق أنه من الضرورى استخدام 
التاريخ » فجمع الصحابة » حيث 


استعرضوا الحوادث العظيمة التى تميزت 


مه القدوويع عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


بها حياة الرسول , قوجدوا هتاك أربع 
حوادث , الميلاد » والرسالة والهجر: 
والوقاة » فقد ولد ( ص ) فى ثاتى اثنين 
عن شهر ربيع الأول أى فى 5 ربيع الأول 
قى قصل الربيع » وبعث فى ثاتى اثنين 
هن شهر ربيع الأول فى فصل الشقاء , 
وهاجر فى ثاني اثنين من شسسهر ربيع 
الأول فى فصل الخريف ؛ والثقل الى 
الرفيق الأعلى فى ثانى اثنين من شسهر 
زبيع الاول فى فصل الصيف ٠وقرروا‏ أن 
حادث الهجرة أهم هذه الحوادث ؛ اذ فيه 
تبلور الدين وانتشر »كما يمكن أن يؤيد 
بدء التاريخ من سنة الهجرة ماورد فى 
القرآن « لأول مسجد أسس على التقوى» 
بدءا للتاريخ الهجرى . وبذلك جعلوا 
الستة التى حدثت فيها الهجرة مرقومة 
الود 7 


الكبس والنسى» : 

الكيس هو زيادة شهر قبل شهر معين 
لتأخير هذا الشهر ٠»‏ فمثلا كان الرومان 
حيتما يريدون تأخير انتخابالحبر الاعظم 
يضيقون_سهرا. كبل: ميناء قا 


لقد اخثلف الرواة فى ذلك » وقد 
عرض الفلكى باشا ف ىكتابه الذى ترجمه 
احمد زكى باشا باسم «٠‏ تتائج الافهام 
فى تقويم العرب قبل الاسلام» ان السنة 
العربية قمرية بحتة »ولم يدحلها الكبس 
واتما دخلها النسىء فقط » وقد أيد رأيه 
اليماالل : 

1 ككتنت لعن ابن سكي 
العاشرة الهجرية عنبدما دفن ابراهيم 
ابن الرشول صنل الله عليه وسلم ؛وقال 
التاس , كسفت الشمس لموت ابراهيم, 
فقال الرسول صل الله عليه وسلم 
« الشمس والقمر آبتان من آيات الله » 
لاينكسفان لموت أحد ؛ ولا لحياته » ٠‏ 
ويمكن حساب هذا الكسوف ٠‏ 

"' - ورد أن القمر خسف فى السنة 
الرابعة فى جمادى الآخرة ؛ ولم يشتهر 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع 
له الناس للصلاة ٠‏ ويمكن حساب هذا 


٠ الحسوف‎ 


08 الهفهامهتا نومع عام هطع مها بوموموا نطلا 


* - وصل الرسول صل الله علية 
وسلم الى المديتة , وكان اليهود صائمين 
يوم عاشورائهم ٠‏ ويمكن حساب هذا 

5 ورد أن الرسول صلى الله عليه 
اليوم..* 
وسلم ولد بعد اقترانالمشسترى وزحلفي 
برج العقرب. ٠‏ ويمكن حساب ذلك ٠‏ 

ه ‏ تواترث الرواياتعلى أن الرسول 
صل الله عليه وسلم هاجر فى الثالئسة 
والخمسينَ من عمره * 

5 روى بروكبيوس أن القائد 
الروهائى بليزاريوس جمع القواد فى 
سنئة 05١‏ م ٠‏ للمداولة فى مشروع 
حرب ٠‏ قاعتذر قائدا الشام وفلسطين » 
لعدم امكانهما الاشتراك فى الزحف على 
نصيبين لان تغيبهما عن مراكزعما يجعل 
أرض الشام وفلسطين عرضة لغسسارات 
المنذر الثالث فلك العرب » قبين لهمسا 
بلبزاريوس أن خوفهما ليس فى محله, 
واستدل على قوله"بقربالاتقلاب الصيلى 
حيث تلتزم العرب تحريم القتسال » 
والتباعد عن جميع انواع الاسسلحة ٠‏ 
ووجد الفلكى باشا ان اجتماع القوادكان 
فى ٠١‏ بونيو سنة ١4هم‏ ؛ وكان ذلك 
يوافق شهر جمسسادى الآخرة ٠‏ وكان 
الانقلاب العسقق فى اكتهز جب" 

وقد بحث الفلكى باشا هذه الامور 
كل نظام هن أنظمة الكبس التى 


كلد أمتالأ بى معشر ا 


نى ؛ وحاجى خليفة » وما قام به 


[1]ضنْ بحرث ؛ كوسان دى برسميفال وغيره 


هن الم شِسَرْقين » واعثبر نقطة الاصيل 
تفطتين : كسوف الشمس فى السسينة 
العاشرة » وخسوق القمر فى السسسئنة 
الرابعة » وبحث عن الشهر العربى فى 
اكز عن لابن من انتطتي الأسل 0 

ختلة جنيع انظمة 


وقد أتعب الفلكى باشا نفسه فى هذا 
المساب ؛ اذ هادامت نقتا الأمصل 
نفقتين باعتبار السنة القمرية البحتة » 
فلا داعى لكل هذا الحساب ويكفى: لتأبيد 
وجهة النظر ٠‏ بأن نحسب هن احدى 
النقطتين ٠‏ مادامقا هما متفقتين طبقا 
للسنة القمرية البحتة » التى تتفق مع 
الأمرين الأول والثانى ٠‏ 

ونخرج من كلذلك أن السنة العربية 
قمرية بحتة : ولم يدخلها الكبس .وانما 
دخلها النسىء : الذى حرم فى الستنة 
العاشرة الهجربة طبقا لما ورد فى القرآن» 
ولما ورد قى خطية الوداع ٠‏ 


3 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


والمطرزين الدين اختصوا بتزيينالاقمشة 
والملبوسات بحليات مصنوعة من خيوط 
ذهبية وفضية ٠‏ ويضاف الى عؤّلاه مالا 


لقد خصص الؤرخ «ه بوركهارت » فى 
كتابه عن « حضارة عصر النهضة فى 
ايطاليا دعاء ٠‏ الدولة كعمل فنى » 
انتهى فيه الى القول بآن مدينة فلورنسا 
توصلت فى غضون القرنين الخامسعشر 
والسادس عشر ‏ الى بلوغ ذروة الكمال 
فى النضج السياسى الذى كاد أ 7 
عملا فنيا قائما بذاته ساعد علىأن تصير 
المدنية فى مقدمة بلدان العالم قى ذلك 
الوقت » من حيث التطور السيامى + 
هيا مهد السبيل امام المفكرين اللترديذ 
عليها » ليس فقط فى هجالات السياسة 
بل للفكر التقدمى أيضا ٠‏ كما مهدت 
السبيل لالتقاء أرباب الحرف والففون 
ممن تطلعت نفوسهم الى الابداع والاطراد 
وخوض غمار تلك المجالات التى بنعكس 
فيها مضمون الوعى السياسى » فاحتضه 

وفقا لاحصاءات المديئة سئة ١519/8‏ - 
عدد خفير من نساجى الحرير: الدعشسقى 


م5 


«مه .انقو © ام هتلاه 


الفتون الايطالية خلال عصر النهضة 
فى الناحيتين الفنية والسياسية ٠‏ على 
حد سواء ؛ اذ ما من شك قى أنها كانت 
خير وسيلة للاعلام والدعاية فى ذلك 
الوقت ٠‏ ولقد ظل التقدم والتطور 
السياسى من عصر النهضة الايطالية 
يقاسانبرقى الصناعات والحرفويخاصة 
الفنون التى يقاس قى مناعجها مدى 
الجدة والابتكار 2 مما يقابل أو يعكس 
سسمة الفكر السياسى * 


وما ان بدأ المشرعون يخططونمسالك 
النظام الاشتراكى فى السياسة حتى 
أخدوا بحددون النطاق الذى تحب أن 
تساير فيه الففون تلك المثاليات 
المذهبية » فقيل ان الفنون التى تجتهد 
بعيدة عنمشاعر المجتمع وتراثه التاريخى 
والنشاس هن التسيا عن رقع فدينه 


061 اله لكيه هحال دومع )/موجاه د بممدميا :علاط . 


واستحسان بل استتباط تلك القيم 
الجمالية الحالدة التى توجد فئ الطبيعة 
قيل ان هذه الفنون على الرغم منسموها 
تخفق فى جوانب حيويه , هى صلتها 
دالجميور الذى يتذوقها ويقومها ٠‏ وقد 
رأى المشرعون فى هذا السبيل آنا 
عزلة الفن عن المجتمع , وحملهعلى تحقيق 
غراض مجردة بحتة , هى ضرب من 
المغالطات التى ترى انتاج الفن هن 
بل الفن ذاته أسوة بزعم مماثل يرى 

يكون ١‏ المجرد الت والمتعة 
بالكييف 0 0 الراى 
يمن مختلفات النظم الرأسمالية الحديثة, 
البدع إلتى تروجها لخدمة مصالحها 


ولقد تطرف دعاة انتاج الفن مناجل" 
الفن ذاته وفقا لا أوضحه الفاقد 
٠‏ أرنولد. ماوزر » فى كتابه عن 
٠‏ قلسفة تاريخ الفن » اذ لم يكتفوا 
بافتراض ان العمل الفنى عالم مكتيل 
الكيان فى حد نفسه , وأنه ينضح 
بآثاره ومنافعه على البشر بل ذهعبوا 
فى ادعاءاتهم الى الاصرار على أن أية 
صلة للعمل الفنى الناجح بوأقع الحياة! 
من حوله تفقده على الفور صفاته الجمالية 
وتحطمها وتجعلها تنهار ٠‏ ويضيف) 
هذا المؤلف الامريكى الجنسية المجرى 
الاصل أن اصرار دعاة الفن من أجلالفن 
عل المضى فى اتخبطهم هذا لا ستاو 
تطرف المشرعين لدعم الفكر السسياسى 
بالفكر الفنى واسترسالهم فى مجالات 
لا تقل خطورة عن أخطاء وادعاءات الفن 
من أجسل الفنّ » اذ يقرنون بين الفن 
والحقيقةويقرنون هذه الأخيرةالسياسية» 
مما بحدد نطاق التعبير ١‏ 


لقالقوه معدم التقملاط 


هذه المفاهيم » ويجعل الفكر الاش اشترااكي 
يلتزم بالطابع الواقعى فى التعبير ٠‏ 

وهكذا تستبعد المقومات الاشتراكيةكافة 
ما بجانب هذه الناحية الواقعية الضيقة 
النطاق ٠»‏ التى ان نميزت باستجابتها 
لجوانب منالفكر الاشتراكى فهى ولاريب 
تغفل .سائر النواحى الأخرى التى قد 
لا. تقل اعنها أهمية ,فى المجال السياسىة 
وانما تتنوع فى انماطها الغنية » كتلك 
الفنون التى تخدم فى تصميماتهيا 
المبتكرة الاغراض الصناعية والنفعية ٠‏ 


ويرى « هاوزر » أن الفن قد يخدم 
أغراضا اجتماعية أو سياسية باحدى 
وسيلتين فيتخذ فى احداهما من بين 
سبل الاعلام التوعية بمنامج السياسة, 
ويصبح فى الثانية هجرد وسميط ٠‏ كما 
فى الفنون الصناعية التى يعتبر تعميم 
الانتاج فيها وشسيوعه تحقيقا للفكر 
السياسى ؛ فى حين قد لانجد فى تصميم 
هذا النتاج الصناعى أو ذاك ما يحدد 
معنى الاشتزاكية مثلا وانما تتفضح 
سماتها ٠‏ كما سبق القول ب فى وفرة 
الانتاج وسعة تداوله مع بساطته بالقدر 
الذى يكشف عن نوع الذوق الاجتماعى 
المراد الورصول اليه ٠‏ وثقرأ للناقد 
« لان » ما يدعم هذا الرأى فهو تقول 


فى كتابه عن ه أصول الفنون الجطيلة» 
ان الاثاث الداخلى المنتشر فى 


الجماهير تتمثل فيه التقاليد الا 
والاساليب التى درج عليها الناس في 
معاملة بعضهم البعض ؛ فتكاد نصل 
الى -القول بان الاثاث المنزلى وعو صرب 
من ضروب الفن + يعد دعامة 
للمجتمع تسن للنساس ٠‏ وتغيير طرق 
جلساتهم أثناء العمل أو فى أوقات 
الراحة بل تكاد تنتظم فى تنسيقها 
طرائق تجاذب الحديث فى المجتمع ٠‏ 
وقد يكون الاثاث الداخلى حافزا فى 
اسرافه على تراخى أخلاق الناسوركونهم 
الى الكمسل والعبث » كما قد يكون 
دافعا لهم الى الجدية والاحتشام أوالوقار 
ونحن لانبغى بهذا التمهيد سرد متنوعات 
هما يقال بشأن ربط الفن والفكر 
السنياسى » .بقدر ما أردنا التنيه بتاريخع 
هذا الموضوع , وكيف أن ربط الفن 
بالسياسة كان حافزا على خروجه من 
نطآق العبث والعشوائية كما كان عاملا 
هاما على تجنيه الانسياق فى معارج 
الشعوذة والدجل التى' أطاحت بالفنون 
فى كثير من عهودها القديمة فضللتها ٠‏ 
وقد يكون فى تمهيّدنا هذا عظة لأولئنك 
لذن 'يدعون التحرر فى تعبيرهم الفتى» 


هه القدر ويه عمط لاه 


ارشيف الشارخ 


للأقكار #السسياسية المتقدمة 
ن فى تيار البدع والارتجال 
ويزعمون ضرورة التجاوز عن قوميةالفن 
فى سبيل عالميته » وينفصلؤن عن تقاليد 
الحرف والبضائع القنية وما آرتقت اليه 
مناهجها » تلك المناهج التى كل تسواعد 
الألوف من العاملين فى هذا الحقل أجيالا 
لا تحصى للاستؤادة من خبرات جديدة 
ومهارات مبتكرة ٠٠‏ جميع هذا يتنصل 
عنه دعاة التجديد » قيغرون الصبية 
والنشه الجديد من اصحاب المهارات 
بالنوادر التى يرتجلونها » ويناشدونهم 
السير فى ركابهم ويئدسون بينهميبثون 
سموههم ٠‏ ويقطعون أواصر الروابط 
الاجتماعية وينشرون روح الشقاق 
بينهم وبين ترائهم فى كل ناحية من 
تواحى الحرف والصناعات التى تكون 
فى جملتها تقاليد فنوننا القومية ٠‏ اننا 
لترثى لتلك الضروب هن الففون التى 
تروج هذه الايام فى محيطنا ٠‏ قيدعوها 
البعض تجريدية ويطلق عليها الآخرون 
أسماء آخرى 2 وهى 'تختلف عن كونها 


اليو 1د متعجنعن أوتااق: | لتبخلي« 
القديمة أن وحدتها أصبحت ترسم 
على لوحا تمتفاوتة الكبر ٠‏ وتقننأصحاب 
البدع فيها الى اختلاق نقشات جديدة 
بواسطة هذه الأحبار عن طريق كشطهم 
بآلة حادة أو مسننة أسطح الأحبار ومى 
مبئلة ٠‏ والابتكار فى هذا المجال ضيق 
وتافه الى حد بعيد , اذ لا يقتضئ أى 
قدر من الذكاء أر المرونة أو 0 
مما يجعل انتاج أقلهم مهارة يستوى 
ومزاعم اكثرهم تبحرا أفيها ٠‏ ويسوق 
هذا الانتاج البسيط فى الأوساط الغنية» 
ويقتنى بمئات الجنيهات على أنه كوامن 
فنون لا يفهمها سوى المتبحرين فى فقه 
الفن وينساق الصغار فى هذا الركب,» 
ويبهرون بسرعة الوصول الى قمة المجد 
الغنى دون الحاجة الى الدرس والمرانة 
وتعلم الرسم أو التصوير أو تفهصم 
“تاريخ الحركات الغنية وأطوارها فلا يكاد 
الفرد منهم يطرق أبواب هذه الحرف حتى 
نراه داعية فيها لا يدرى المرء أعو يعجن 
اللون أم يمعجن به أثناء سعيه للاهتداء 
الى مصادفات سعيدة لعلها ترفعه الى 


اع0.الهفكوامهطالدممه امهطاعهه]. رطان وملام 


مراتب'الحالدين ٠‏ وهناك من يغمر 
المعارض: ويمدها بمئات المهماترات 
والأعاجيب التى يتخذها سلاحا للاعلام 
عن نفسه والتشهير بغيره ٠‏ وقد تجد 
مثئل هذه الادعاءات آذانا صافغية متى 
انكسرت أمامها أوزان الفن وقواعده , 
تلك القواعد التى تقربه الى الصناعة 
ومن الى منافع الناس فى المجتمع * 
والتقاليد المتوارثة فى التدرب على 
امكانيات. هذه الصناعات الفنية من 
شانها أن تنمى فى المتعلم نوعا من الوعى 
الاجتماعى يحول دون انسياقه فى أنواع 
من الأنانية والانتهازية ٠‏ فتسول نفس 
الفرد منهم أن يروج للغير ساعة زائفة 
عديمة القيمة فيخادعهم كبائع الاحجبة 
وصانع الأحراز لقوائدها الكامنة 
وا جروزمتا الخفية»» ومن اسه اشرق 
.يعلم ميزان الفن دارسيه طرائق اتخاذ 
الصناعات الفنيةوسيلة للاعلام السيامى 
الذى قد ياتى طبيعيا فى نتاج ارباب 
عذه الحرف لا يتخلل طابع الافتعال أو 
الانتهاز والوصول الى مغانم فردية فمتى 
جاء الاعلام صادقا ومبسطا استجابت 
له الجموع على الغور فتتذوقه دون كلفه٠‏ 

وقد تعتبر موازين الفن من بين العوامل 
الميسرة والمنظمة لاستجابة الففون 
وتفاعلها بالفكر السياسى بدون الجموح 


.بن الى تفكيك هوا 
تكابيره حتى يبطل بعد حين تقويم 


|[إلاجتهاد والمثابرة فى تفنيد المشكلات 


والتعمقفى . بخثها على النحو الذى تنتهجه 
مجالات العلوم والدارسين قيها ٠‏ فان 
المجتمع يجنى هن وراء مسالكها الدقيقة 
وكشوقها الفريدة مناقع جمة ولا سيما 
فى تطبيقاتها أو استئتاجاتها التى قد 
تلتقى والاحتياجات الصناعية وغيرها ٠‏ 


ومتى انقطعت صلة الفنون بمقوماثها 
يختلط على القوم أمر تميز الزائف من 
الأصيل ٠‏ ويصبح أمر التستر علىالجهل 
ميسورا عن طريق الادعاء واصطناع 
العبقرية بارتداء أثواب الغموض دفعت 
بالجهل والتعالى عليهم ودعوى 
ثهم لكوامن الفنون الأصيلة + 
وعكذا يتلقف المجتمع فى حيراته مساوىء 
كل بدعة ينصبها له الكهنة الجدد للفن 
لتكون تقويما مستحدثا للجمال ٠‏ ان 
الفكر السيامى نبراس للهداية يوقظ 
فى طابعه الاشتراكى القويم الفنون من 
غفلتها ويخلصهامن كابو سأحلام مزعجة 
لا علاج لها سوى واقع الحياة ومتسكلات 
الناس فى حياتهم اليومية ٠‏ 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع | 


ج ما هى العروية ؟ 


'نقدم لنا الآداب تحت عنوان « ماهى 
العروبة» جزءا من كتاب ألفه د١٠‏ راجى 
الفاروقى بالانجليزية ونشره فى 
أمستردام ٠‏ والعرض الذى قدمتهالآداب 
بقلم(د ٠‏ علىعثمان) قدمه بعد كلمة طويلة 
عن موضوعية البحث انتقل منها الى 
الحديث عن العروبة فاكد أن طبيعتها 
تفرض على الباحث زيادة عن امو 
« السيطرة على أدوات للبحث يصعب 
على انسان واحد أن يملكها كلها ٠‏ 
فالعروبة تمتد الى أبعاد التاريخ ٠‏ دخل 
فيها لغات كثيرة وشعوب ثيرة وبلاد 
كثيرة ٠‏ ودخل فيها حضارات كثلاة 
ونشر عنها دراسات كثيرة 
أدرات للباحث الجاد الذى لا يمكن_لنه. 
الاستغناء عدها قى دراسة العروبة ٠‏ 


ثم دين أن بعض عنساصر مخربة 
استطاعت من وجهة نظر ضميقة أنتقتطع 
من تاريخنا الطويل ما يرضى أغراضها » 
وهو يرى أن الصعوبة فى ادراك ماهية 
العروبة بالنسبة لنا نحن العرب 
نظرتنا « الى العروبة فى أبحاثنا 
ودراستنا من زوايا فكرية ومفاعيم تمت 
وتنطورت فى الحضارة الغربية ٠٠٠‏ فمنا 
من حجبته مفاهيم القومية الحديثة فرأى 
العرربة بمنظارها ٠٠0‏ ومنا من حجبته 
مفاهيم أيديولوجية معينة قرأى العروبة 
بمنظار تلك المفاعيم ٠٠‏ ومنا من حجبته 
قرابة دينه بالغرب فرأى أن العروبة 
وهم علق بجماعته ففتش فى تاريخع 
العروية الكبير عن مصدر ليرضى اعتزازء 
بنفسه وبجماعته وأكد للجماعة أنخيرها 
على درجة التحرر من العروبة 
ومن كل دعاء يحملها كاللغة وغيرها ** 
ومنا الساذج الذى اطلع على كثير أو 
قليل من دراسات الغربيين عن العرب » 
ولتظلع فى نفسه أخذ من هذه الدراسات 
ما يرضى الغربييل »"* 


» ونه كلأه-| 


وبعد أن يقرر الكاتب أن دراسة 
العروبة من أصعب الدراسات التى يمكن 
أن يواجهها باحث ينتقل الى عرض الجزء 
الاول من الكتاب وهو عن ( العروية 
والدين ٠‏ ) وقد وجد المؤلف «فى متابعته 
لخصائص العروبة , أنها مجموعة من 
القيم العليا اشتركت فى اكتشسافها 
وتنميتها جميع الشسعوب العربية 
المتعاقبة ٠‏ ووجد أن هذه القيم انتشرت 


عن طريق 


اغلها الى شعوب اخرئ 


0 
بالألوعية يمثل مفهوما للانسان لنفسه 
وها ينطوى عليه هذا المفهوم من قيم 
وواجبات نحو نفسه ونحو غيره » ويمثل 
هذا الاتصال مفهوما للانسان لما حوله 
من الطبيعةء وما ينطوى عليه هذا المفهوم 
من تفسير لظواهرها ومن علاقات بها ٠‏ 
ويمثل هذا الاتصال أيضا مفهوما 
للانسان خالق. الوجود وما تنطوى عليه 
طبيعة هذا المفهوم من غايات متوقعة من 
الانسان ومن تربية تنسجم مع تحقيق 
هذه الغايات ٠‏ فالانسان والطبيعة والله 
هى المحاور الثلاث التى من حولها نشات 
مجموعة القيم التى توجهت بها العروية 
على مدى التاريخ وتوضحت بها معالمها» ٠‏ 
وكانت أولى الذوات عند اتصضال 
الاسرائيليين بالألوهية ٠‏ غير أن قبليتهم 
غلبت على القيم العالمية التى جاء بها 
رسلهم نانعزلوا عن التيار العربى الكبير 
الذى حمل لواءه الحنفيون من العرب * 
وكانت الذروة القانية بمجىء 
المسيحية ٠‏ التى اعتمدت فى أجيالها 


الاولى عند العرب على العقل فى توضيح 
وتفسير قيمها وعقائدها بيئما حاربت 
الغربية العقل وكل ثمراثه 
حربا عنيفة ٠‏ 
وكان الاسلام هو « الذروة الثاتية 
التى اكتملت فيها العروية ووضلت 
مجموعة القيم التى تعبر عنها الى كمالها 
وكمال عالميتها ٠٠٠‏ فالاسلام هو علاقة 
مباشرة بين الانسان والله ٠‏ ولا يكون 
؟سلاما الا اذا كان اسلاما من الانسان 
طوعا منه لله وحده ٠‏ وبذلك تحرر 
الانسان كلية من كل سلطة من غير 
سلطان الله م وسلطان الله هذا يدركه 
الانسان بالعلم والمعرفة , فوجب على 
#/ الانسان لتحقيق اسلامه أن يسعى وراه 
/العلم والمعرفة ٠‏ ووجب عليه أيضا أن 
تخذ من العقل أدراته فى هذا:السعى ٠٠‏ 
وياخذ الكاتب فى تعديد قيم الاسلام 
التى تنظم علاقة الانسان مع نفسه ومع 
غيره ومع ربه ثم يحذرنا من عسبان 
أن العروبة عى الاسلام والاسلام مو 
العروبة « فالعروبة قديمة قدم التاريةم 
عبرت عن بعض فحواها الحسركات 
والفكرية المتتالية » وازداد هذا 
الفحوى وضوحا وجلاء وتهيأ الجو الملاثم 
لمجىء الاسلام ٠‏ وبرغسم ما فى آراء 
السيدين العارضي والمؤلف من نفاط 
ة قابلة للمناقشة , الا أننا نؤجلها 
الى وقت آخر بعد أن نقرأ الكتاب نفسهء 
لغة عربية واحدة ٠‏ 
لشفا 
» لغة عربية واحدة 


© وعن لغة عربية واحدة يحدثنا 
« محمد عبد الرازق » فيعرض للعمال 
الفنى ماذا تكون لغته ؟ أمن الافضيل أن 


تكرن فصيحة ام عامية © زائيا أن الاك | 


من التأزم والتشابك لدرجة لا تثناسب 
معها فى الأزمة أو التشابك لغة أخرى ٠‏ 
وبافتراض عملية حسابية بسيطة يرى 
انعندنا فى ج + جم كت امن حصي 


الفنى العا من أزمة تان : 
عندنا “ وليوضح تقيشد الاذر ذكتر 


الذى تصل اليه عتلان 2 * 
ويقول بعد "ندا ابأن العامية لغسة 


الانفعال “1]< أن القضحئ “لغة المنطق * 


والحكمة ٠‏ ويدعى « أن الفئان يتفهل 
بالعامية ثم ينقل انفماله على الوزق 
بالفصحى , وفئ”عشليّة لتقل هذه يضيّح 
زبد الانفعال» كنا" يرى أن تعدد اللهجاكت 
تمزيق لجسد الوطن العربى » ومع ذلك 
فهتاك .عوامل:. كثيرة. تستلتبعد تفتيت 
العزبية الى لغات' ٠:‏ اليس اهمها 
فيما" يرئ - القرآن - ولكنه « تغير 
الظروف الحياتية فى القرن العشرين عن 
طريق الاتصال المباشرٌ "وغسير المباشر 
إبكافة المجموعة العربية فى ساعات 
بالطسائرة ٠‏ وفى لحظات بالاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ 


وينتقل بعد هنذا#الى حاولات التقر: 
العامية والفصحى ذاكرا أ, 


أتقرأا بالعامية والفصحى معا ٠‏ 
فى مقاربتها بينهما فانما تقارب 
عامية واحدة هنى العامية المصرية , 
الفصحى ٠‏ 3 
الاخرى ٠‏ ويخلص الى أنه « لم د 
الآ.أن يختار كل فنان فصحاه من عاميته 
*شامَية كانث / ام عراقية » ام جزائرية!». 
ديزئ أن فى ذلك نصر مؤقت الى أن 
يأثئى النصر المؤزر بعد وقت تكون قاد 
اتجمعت افيه 'حصييلة ضخمة من القساظ 
الفصحى التقطناها من كافة اللهجات ٠‏ 
ومن .هذه الألفاظ الجديدة الحية تكون 
لغتنا الجذيدة الواضحة الموحدة * 
ويرى فى النهاية ضرورة القيام 
بثورة جبارةٍ لمحو الأمية فى اليلاد العربية 
جمعاء ٠‏ 
ومن :هذا الراى,الأخير يكون :حل 
المشسكلة فى ,نظرنا ٠‏ اء العسامية 
. تنتفى الصعوبة لدى المتلقى الذى مو 
فزيقان ٠‏ فرق ذو تعليم وثقافة يقف 
معها. على دقائق معان ىالألقاظ الفصيحة٠‏ 
وذلك ,الفريق لاأرى ثمة مشكلة تواجهه- 
اذ بإستطاعته .أن يقف عىدقائق خلجات 
* وفريق أمى 
* وفيه تكمن المشيكلة 
٠‏ اذ عليئا أن نأخذ بيده 
فنخرجه من ظلام الأمية ونسي, به يعيد 


ألفاظ بعينها فهو أمر فضلا عنصعوبته: 
.يلف حول المشكلة ولا يؤااجيها ٠‏ و 
اعتقادى أنه ان جاز ذلك , قانما يجوز 
فيما يتصدى له المجمع اللغوى من وضع 
لألقاط عربية بدئلة لتلك التى أدغلتها 
كل. المدنية والاختكاك » بالشعوب الأخرى 
حياتنا ٠‏ ولا جدال فى أن كل متعلم يفهم 
اللغةالعزبية الفصحى وينفعل بها سواء 
ودين عراقى أو شامى أو مغربى - 
قعسبلام البحث ومى بين أيدينا وفى 
مانا جميعا + 


أما محاولة « الحكيم » فلعل الهدف 
من ورائها لم يكن البحت عن لغة جديدة 
يقدر ماتفرضه طبيعة المسرح التى توجب 
أن تكون لغته هى لغة. الحياة ٠‏ حيث 
يوضع النص بالتمثيل أمام المتعلم وغر 
المتعلم 2 و «الحكيم» لا يريد أن ينزل 


بمستوام ا * وانما يريد 


أن يطمئن الى أن كل مشاهدى مسرحيته 
متعلمون ٠‏ وعلى هذا نرى أن استشسهاد 
الكاتب بمحاولة الحكيم لا يأخذ صفة 
العموم ٠‏ 

أما قوله بأن العامية هئ لغة الانفعال 
وأن القئان. ينفعل بالعامية ويعبر 
بالفصحى فلست معه أيضا , فانا لاأذكر 
أنى وقعت تحت تأثير هدا الأمر المزدوج 
ابان أى عملية خلق ٠‏ وانما يكون الامر 
بدءا أما الى العامية واما الى القصحى٠‏ 
ولكنى مع هذا أجد أن التعبير بالفصحى 
'كثر طواعية .٠‏ ولقد رجعت الى كثير من 
الفنانين ذوى التجربة.قى الخلق أسألهم 
عن عذا الأمر ٠‏ ولم أجد أيا منهم يقول 
بما رآه الكاتب ٠‏ فمن يستعمل العامية 


يدعب اليها بدءا ٠‏ ومن يتخذ الفصحى 
يقصدعا أصلا ٠‏ 


ولعل الكاتب يالغ أيضا فى خطورة 
عدد اللهجبات عندنا ٠‏ حقيقة انها 
متعددة » ولكن الفارق بينها ليس خطيرا 


اعم ,اله فك امه جا 0هه .امه طععه]. لومومهتوصلاه. 


: لدرجة أن “بعضها نقصر عتته فهم الآخرين 


لها. * فكل منا يفهم الآخر » حقيقة قد 
لا تستسيخ أذنه لهجة غير لهجة تعردت 
على سماعها , ولكنها تفهمها ٠‏ بل ان 
بعض الكلمات التى قد تبدو لنا'غرييبة 
ثرجع الى أصول عربية فصيحة كالمسحاة 
التى “تعتى الفاس” ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

على أن تعملدذ اللهجات كان معرفا 
قى الجاهلية وبعد الاسلام فى الجزيرة 
العربية ٠‏ وقد نزل القرآن بلغة قريشس 
وهىاللغة التى كانت مفهومة عند العرب 
+ميعاء لسطلطان قريش فى الحج 
والنجازة ٠‏ ومع تتعدد اللهجات فى شبه 
الجزيرة لم يكن ثمةا ما يصل بالعرب 
الى حد عدم فهم بعضهم لبعض ٠‏ قلقد 
أثر أن الرسول الكريم كان. يجيه كل 
لهجات العرب ويخاطب الوفود.التىكانت 
تقد اليا بلهجاتها هى ٠‏ وبشرور*الزمن 
أسقط العرب القاظا كثيرة وأبقوا مالخف 
على الأذن وسهال فى النطق: ٠‏ ختى' اننا 
اذا ما عدنا الى المعلقات الآن النتى كانت 
مفهومة فى زمانها غاية الفهم ٠‏ وجسدنا 

كثيرا من الفاطها. يحتاج الى القاموس 


النتف على معناء ٠‏ 


9 1 
٠‏ + مراكز التدريب المسرّحية 
وعلى صقحات « الرسالة » يدر 
حسين أجمعة » المخرج المسرحى الذق 
هذا العام بنجاح. مبهر مسرحية 
الخرتيت على مسرح الحكيم , يدمو الى 
اقامة مراكز للتدريب المسرحى مادامت 
نهضتنا المسرحية: تواصل خطاها' للأمام 
عاما بعد عام ٠‏ : 
وبعد أن يبين اعمية نلك المزاكز ٠‏ 
يوضح أن انشاء مثلها تحتاج: الى: ثلاث 
صالات ٠‏ 
اولاها : للنماذج المسرحية. والملابس 
والأقنعة ٠‏ 
.: للمؤثرات الضصوئية وفيها 
'تصمم الاضاءات المسرحية المختلفة م كما 
تدرس فيها الآلات الخاصة ,بالاضيساءة 
ونطويرها وتحسينها * 
وثالثتها : ضالة التنفيذ. الطبيعق؛٠‏ 
ويتم فيها التنفيذ بوسناثئل الاسنتقاط 
الضوثى .أو الرسم المباشير على. الأرض 
أم التكبير ٠‏ 
كما أن المركز يستاول"اللرعيات 
الصعبة بالدراسة ثم يقدمها كعمندل 
مسرحى ٠‏ أو تموذج مسرحى امتكامل ٠‏ 


ه١‎ 


أرشيف الشارع 


فى عام ١197‏ اششتبك أسطول مديئة 
جنوا: فى مغركة يحرية مع إسطول 
مدينة البندقية أينفرت عن هزيمة 
البنادقة والزج يبحارتهم فى سجون 
9 


وكان بين" الأسرى رجل يدعى ماركه 
نولو آخذ “يروى “لرفقائه .قصصا خياليهة 
ويحدثهم عن رحلات عجيبة 'قام بها نى 
بلاد لم تكن معروفة فى ذلك الوقت مكل 
الصين والتبت والهتد ٠‏ ثم شرع مار كه 
بولو يملى قصة مغامراته على_سجين /من 
بيزا ٠‏ وأطلق “على هحذه»المذكرّات اسم 
« كتاب” العججائب > ٠1‏ واتخاطف النامن 
فى جتيع أتحاء اوروبا هذا الكتاب 
راخذوا يقراونه بشغف وامتمام > 

فمن هو ماركو بولو ؟ 

لقب كانماركو بولى تاجرا*وكانرجال 
الاعمال فقط هم الذين يقومون بتجهيز 
المراكب أو اعدباد القوافللارتياد الأرافى 
المجهولة كى يحصدلوا على التوابل 
والأقمشة الحريرية ٠‏ 

ولد ماركو بولو فى مدينة البندقية » 
تلك المديئة المزدهرة » الى كانوا يطلقون 
عليها اسم « عروس البحر » » وكانت 
ميناءا هاما للمراكب التجارية , 
وكان ميدان سان مارك تغطيه الاعشاب» 
وكانت الابقار والماعز والحنازير تنرجح 
وترعى فطرقات المدينة «وسافر أبوه 
نيكولو بولو مع عمه مافيو ففرحلةطو 
للحصول على الفراء من المناطق الى تقع 
غلى شساطىء نهر « تيجرى » المعمروف 
اليوم باسم نهر « الفولجا » وعندما عادا 
كان ماركو بولو قد غدا شابا يشع من 
عبتيه الذكاء * وقال له نيكولو يولو : 
تفن 


1.661 8ت5و© امه طالاه. 


5 القدء زايا ضيه عزبية »7 وسافن ال 
بلاد المغول الذين يحكمون آسياء ؤيقال 
ان .كلاب العالم بأسره ليس لها الحق فى 
أن تتبح الا باذن من المغفول 2 زقد 
استقبلنا ملكهم قوبلاى خان فى قصره 
وسمح لتابالتجول فى أنحاء امبراطوريته 
الشاسعة الأطراف وأعطانا شارتين من 
الذعب كجوازى مرور » ٠‏ 

وأثارزت القصة خيال الششاب النى 
كان لأ#يجلم_الا بالمغامر احليفاظ لهل أن 
يصحب آلا وميه نى رحلتهلا الثانية 
التى قاما بها والتى اذامت ستة وعشرين 
عاما . وحرص مار كر_بولو_على أن بفتج 
كك لبرك_الليله كراد 
البواضيل |البمإكرانلة والاتتمكلياة 8 
والعسكرية "والاجسماعية التو متامدها 
ظ] لطم : 

واتحر “آل بولو الى عكا وهتها اتجهوا 
الى أزميتيا وانطلقوا يضربون فى صحراء 
العرب وعبروا قارس فى طريقهم الى 
الغرق + 

وكان آل بولو يبيعون القطنيات 
والمرايا. والكحل للسكان مقابل الياقرت 
وحجر اليشم ٠‏ وعلى شواطىء بحر 
قزوين كتب ماركو بولو يقول : 

و ٠٠‏ زيت غريب له رائحة نفاذه 
يستعمله الناس لعلاج جرب الجمال ومن 
الغريب أنه قابل للاشتعال » ٠‏ 

وفى.كامول رآئ نسنيجا بض يقاوم 
النار هو «الاسبستوس» الذى يستخرج 
منه اليوم الكتان الصخرى ٠‏ 

وكان. ماركو بولو يهتم بتسجيل كل 
شىء : آأثر البرودة أو الحسرارة المفاجئة 
على أرض الصحراء ٠“‏ "ظامرة السراب 
٠*٠‏ الحيوانات التى لم يرها أبدا من قبل 
مثل البقر الأسيوى والأغنام البرية 
وحمير الزرد * 


ع0. اله عام دطال مع 6اممجاعمة]. التونو/ت صللا 


للزلا 
وأخيرا وصل آل بولو إلى السبور 
العظيم ٠٠.0‏ وكان قوبلاى خان ابن 
جنكيز خان يحكم الصين والهندالصينية 
التبت ومنشوريا ومنغوليا وتركسيتان* 
وبمجرد وصولهم الى أرضه علموا أن 
الامبراطور كان فى انتظارهم منذ وقتِ 
طويل ٠‏ وكان قوبلاى خان يعيش فى 
قصر بسيط من الخيزران والحشب 
.يزينة أكثر من تدين 
وكان قوبلاى خان يفضل 
تمذا القصر البسيط على قصوره ,الاخرى 
الفخمة ٠‏ 
وقص الاب بولو عل الامبراطور 
ففاصيل رحلتهم. وكّان ينسى أحيانا اسم 
مأينة أو جبل فيهرع ابنه ماركو الى 
نجكلدته ويذكره به ٠‏ وأعجب قربلاى 
جان بالشاب وقرر أن يلحقه _بخدمصيه 
وأرسله الى مديئة بكين ولم تكن حدودما 
معرونة فى ذلك الوقت ولا يمكن تقدير 
عدد سكانها فى ذلك الحين ٠‏ وكان بها 
مرصد به خمسة آلاف فلكى ومصرفا 
كان يوزع شيئا لم يسمع عنه النباس 
فى القرن القانى عشر ٠٠٠‏ كان يوذع 
صسكوكا مالية ٠‏ ورأى ماركو بولى مطبعة 
كانت تطبع تقاويم باسبتخدام ألوا. 
الحشب وجريدة تنشر بها الاخبار وتوزع 
على مدن الامبراطورية * 
وصحب ماركو بولو الخان فى زياراته 
التى كان يقوم بها من آن لآخر لعواصم 
بلاده وسافر فى بيت من الحشسب كان 
يحمله أربع من الفيلة ( وهذا حيوان 
آخر لم يسمع عنه البنادقة ) » ومن هذا 
نستطيع أن ندرك ما كانت عليه الصين 
من قوة وسلطان وتنظيم هائل » وكانت 
بحق سيدة العصور الوسطى بلا نزاع ٠‏ 
وشاهد ماركو بولو شبكة معقدة من 
القنوات تنتشر فى أنحاء الامبراطؤرية 
وطرقا معيدة على جانبيها الاشجار ٠‏ 
وكانت الصين مقسمة الى أربع وثلاثين 
ولاية يحكمها اثنا عشير حاكما : وعندما 


المدمون وان كان 


من الذهب ٠‏ 


أقلاقوع لع جباللتعملاط 


كان يزورهم الامبراطورء كانوا يخدمونه 
بانفسهم على المائدة , وكانوا يشطون 
وجوههم باقنعة مذهبة خى لا يضانقوته 
قاس |0 
لم 
وعرفت حكومة قوبلاى خان نظام 
الجمارك وأقامت المستشفيات وأنشبات 
الملاجىء للانتتام والمكاتب لاسترذاد 
الأشياء المفقودة * 


ومكث ماركو بول فىخدمة الامبراطور 
أكثر من سبعة عقي غاها وقد عين فى 
أثنائها حاكما ليائج تشو وسبعوعشرين 
مدينة أخرى أى أئه كان مخولا سلطة 
لم يتمتع بها أى أمير أو ملك فى أورويا 
اقى اغصرء ب 


وقصة مغامراث ماركو بولو فى سيام 
وبورما والتبت عافلة بالأخداثالعجيبة 
القى قلما تجسوذ بمثلها قرائح مؤلفى 
الروايات ٠‏ فقد ثغلاث ماركو بولو عن 
“سائل أسود كان يستعمله المفول بدلا 
مَأ الخشب' للتدفئسة هو ازيت"' البترول 
وعن مسحوق كالوا يستخدمونه فى 
'"صتّع المفرقعماث القى كانوا يشعلوتها 
فى الأعياد والأفراح هو البارود٠٠‏ وعن 
نذا الطبق الغريب المصنوع من الدتيق. 
الامسنباجتى : كان الأطفالالمشرددين 
فى نانج إن نون على نفقة الامبراطور 
'ؤغددما يتزوجون “كانوا يمنحون مساعدة 
أتالية من الحسكومة * وكات الحكومة 
تشاعد الفقراء على أوسيع بيوتهم  ٠‏ 


؟ وأصبْح مساركو بولو موضع ثقة 
قوبلاى خان ؛ وعنسدما ثارت مدينة 
ساق آنْ “فو استولى عليها ماركو 
:بولو وأخضعها بعد قتال عنيف استخدم 
أفيه المنجنيق ٠©‏ وهسكذا غدا التاجر 
“الشساب أميرا وحاكما وقائدا ومهندسا 


ارشيف الشارخ 


وتعلم 'الحديث ‏ باللغات المغولية والعربية 
والسريانية ٠‏ 

وآخيرا كلفه الامبراطور بمهمة تدل 
على ماكان يتمتسع به هن ثقلة* 


؟ كان قوبلاى خحان قد وافق على وداج 


كريس امن آمل يفتارسق فكلفك لكر 
يولو بان يصحب الأميرة » حتى ‏ تضل 
الى بلاط خطيبها ٠‏ وساقفر ماركو بولو 
يطريق البحر فى المحيط الهندى , 
وحمل معه الشارات الذهبية لامبر اطور 
المغول وبضع خطابات ضمنها الامبرراطور 
تحياته وتمنياته الطيبة لكثير من ملوك 
أوروبا ٠‏ ومر مازكو بولو ياسطوله 
المكون من أربعة عشير مركبا على جزر 
الفلبين وجاوة ونيكوبار » ومدغشقر , 
ولاحظ وجود وحوش جديدة ( الزرافة 
وفرس النهر والخرتيت والقردة الكبيرة 
والنعامة ) وشاهد صيادى اللؤلؤ فى 
٠‏ دكان . ٠.‏ 


ويقول انه أحب الأميرة « كوجوتار » 
التى كان يصحبها معه فى رحلته ولكنه 
حكرميوقله . وسلم النتظيانا خطيبها 
الفار )11 1 

دعاد آل بولو الى مديتة اليقدتيه فى 
بعام يو خ5يا بوسد غيبية-دايت “ئيمسيية 
مين للك 
روا كنيللة بالمقارفة امم 
ببوتها في متمنة. وقتواتها 


[إبدت نبلم مأانيالة 


تثبر الغديان ا 


” وجسورها حفر 

وانتشرت فى أنحاء البندقية أخبار 
هؤلاء الرحالة ذوى الوجوه العاببسة 
وعرف الناس أنهم ليسوا الا آل بولو ٠‏ 

وأقيمت لهم حفلة تكريم وظهر آل 
بولو على المائدة وعم يرتدون ثيابا من 
الأطلس الأحمر وأخذوا يتتاولون طغام 
العشاء فى سكون ثم كانت المفاجأة : 


خلع آل بو تيابهم الحسريرية فبدت 

تحتها يات من البروكار ثم خلعوا هذه 
لتبدو تجتها ثياب أخرى من القطيفة , 

وبعد أن انتهت المأدبة انسحبوا 1 
للظهور" وهم يرندون جلود حيوانات لها 
رائحة وتفاذة .ثم فتقوا خياطة هذه الجلود 
وأخرجوا منها كومة "من الاحجار الكريمة 
من آلياقوت ؤالماس "والزمرذ ٠‏ تلك نهى 
القصة التى أملاها ماركو بولو على زميلة 
فى سجن جنوا وبعد عام أطلق سراح 
ماركو بولو فعاد الى مديئة البندقية , 
وكانت أوروبا كلها تقرأ بشغف ٠‏ كتاب 
العجائب » وكان البعض ينظرون اليه 
على أنه مجرد رواية من نسج الخيال ٠‏ 


ونحن يعرف اليوم أن ماركو بولو لم 
يكدذب وأثه على عكس ما ظن معاصروه 
قد وصفت" بدقة ها شاهده بتنفسه فى 
آسمياة فى ذلك الوقت ٠‏ "وكان .أول من 
تحدث عن أديانها الغظيمة وتكلم عنبوذا 
وديانة البراعمة ٠‏ ولعله كان أول هن 
اشار فى كتابه الى الصراع بين الشرق 
والغرب ٠‏ وكان ماركو بولو بحق من 
لزواد الأوائل فقد حدثنا عن البترول 
والفحم والطباعة والبارود » وأحضر معه 
البوصلة » ووصف هاركو بولو خضارة 
أوتقدمة أذهلت الغربيين ٠‏ 


وعتدما أبحر كر يستوف كولمبس نحو 
الغرب كان يعتقد .أنه سيعثر على آسيا 
التى وصفها مازكو بولو حتى انه عندما 
رسا فى كوبا بعث. برسسالة الى خان 
المغول الكبير ! وهمن سخرية القدر أن 
الحقيقة التى أبى أن يصدقها المعاضرون 
لماركو بولو كانت سبيا فيما أضصاب 
كر يستوف كولمبس من «مجدأ:عندما أخطأ 
فى فهم قصسة 'ماركو :بولو فاكتشف 
أمريكا . 


ددمت انقو © عام هتقان 


1ق اله فعماموجال همده امهعم ه؟ بسحوال:ع لاط 


هه 


غقالق وعم تع وملام 


نيرت _جياننا :الآدبية فى الشسهود 
العاايل الماضية بالصخب والضجيج +٠‏ 
لمعت #اصسواتا عالية تدوى قى سماء 
هلاه الحياة كأنها الممراخ تستغيث من 
* وسممعنا أصواتا 
0 أضواتا غريبة دخيلة تصول 
وتجرلا.لا تعر لها أرضا ثابقة ٠‏ 
ذكان"!إلستبِيب ,فى هسذا الصيخبي 


والضجيج هو رفع مذكرة لجنة التمعر 


التدهرة الى:الدكدرر حاتم ٠‏ وأصبحت| 


كل المجالات الادبية بعدها تغلى با 
من كلا الطرفين , أنصار الشعر القديم 
والشبعراء ‏ منتجو الشيعر الجديد * 

: وللاشمف الثمديد تدولت القضية 
الكبرى| منِذا البداية الى امور شخ 
تهدف من ورائها الى المخافظة على الكيان 


واإوجلود الشسخعى دون الاعتمام 


0 


بمصيهون التضية فى ذاتئسا ٠‏ وزاد 
الام سِرْءا فتخول الساهر الى مجمرعات 
من. كلا الطرفين كل «جمسوعة تجمع 
حولها الانصار والمؤيدين حتى اسمتطيع 
التغلب على الفئة الاخرى ٠‏ وانشسق 
الناس على أنفسهم واضطربت ال<دياة 
اضطرابا ندعو الانسان المخلص لهذه 
الحياة أن يتائع أشد الألم لامسجوئ 
الفى ى الى أصبحت تدار على محوره 
المناقشات +٠‏ 


لست بذلك اريد أن أعيد الحديث 
أو العراك الذى بدأ يخمد ويخبو ٠‏ ولا 
أريد أن أستعرض تاريخ هذه الشهور 
القلقة ولكنى أردت أن أقول ان هنذا 
المسخب وهمذا الضجيج كان يدقع 
الانسمان على الدوام الى هجر هذا الجو 
بما قبه يبيغى السكون والهدوء + ومن 
ناحية أخرى أهم هو أن أعطى صورة 
عه 2 


حول حرية الفئان والتزامه 
لانعكاسات هده المعمارك على الحقل 
الادبى فى الأقاليم ٠‏ وكان لى ما أردت ٠‏ 
فى اجازة قصبرة عشت بين مجموعة من 


أدباء الاقاليم بمدينة ميت غمسر احدى 


لا نجد الدر.رسات الوقبرعية 5 التى 'تؤيد 
وجهة النظر وتحسيدد آماءنا الدازيل 
الواضع ٠‏ 

وأراد هؤلاء الشسسيان وتعظمهم له 
انتاجه المنشسور فى هجلات وصع<ف أن 
يبدأوا ندوتهم العى يعتدونها ٠سماء‏ كل 
خميس بمبنى النادى ويحضرها عدد 
والتجار وعراة الأدب 
ربة والماعد ٠‏ 


أكثر من ثلاثة قصاصين يجلسون فى 
أنديهم انتاجهم يقرأونه للمرة الأخيزة 
اسستعدادا لالقائه ٠‏ واكثر هن شاءر 
يقرأوث قصائدهم وبين انقسهم 
فى انفعال غريب * ويقطع السيد/عح.د 
خليفة هذه الوسدوسات (يقدم الندوة» 
قال : 

كما تعلمون أن موضئع ندؤة الليلة 


هو اه موقفنا هن القصنة القضيرة 


٠ » المعاصرة‎ 


وعدا لا يينعتا من أن تستمع الى 


نا 


وهنا علا م من جَانت 


520 0 0 
صحف ل ويكتبون: 


شيئا يشبه الفسيعلارولكتهدينى ته 
لا يحمل شنيشا' رمق يفقزهاتي«الشسسعر 
الجيد ٠‏ وامتبخط»الآى الطلتس الذى 
يقلد النماذج 'الاصليلة'مل» الشدين الجديد 
دون دراسة ووؤت"لأوياة وهنا أقرل 
اننى ضائ ات ع اليد 
6 0 2 
القديم فمعظم.. ده 5 . 
ترعنسينئى ان أغراضييه بمتخلفة 
وهضايننه بلا) تمل شيثان هما يسن 
حياتنا الآن ويؤثر .اليه .وجبودنا بعمفة 
عامة ٠‏ 


وعنا ارتفع صسروت من وساط 
الموجودين بئبه مقيدم الندوة الى أن 
الزمام قد فلت منه وان الندوة تتحول 
بالتدريج الى ندوة للشسعر دون أن 
يشبعر ٠‏ ووافق الجميع على هذا 
التتبيه - قال السيد محمد خليفة ٠‏ 
والآن نطرج عدة آسثلة لامناقشة قبل 
سمماع الانتاج ٠.‏ 


ه الى أى حد يكن أن 
العام التماذج الجديدة للقصة 9 


ووقف القصاص ابراعيم البسهونى 
وقال : معذرة اذا قلت ان صياغة 
انسؤال تنقصها الدقة.فى التعبير ٠‏ .فلا 
يمكن أن نطبق الحكم .يقولتا ( ذوقتا 
العام ) '٠.وشىء‏ آخر وعو أن تقبل أى 
فن من ندون الكتابة لا يخضع للذوق 
انعام فقط ولكنه يخضع أولا الى مقدار 
التكوين الثقافى الذى يتمتع به المتلقون 
لهذه الأعمال 6 تعيعهم للتماذج 
العالمية فى الكتابة ٠+‏ صحيح ان ذوقنا 
العام له آثر على عدى اتقيلنا تلاعمال 
الجديدة الغريبة التى بدات تظهن «لى 
أيدى كتابنا الشسبان ولكن لا يجب أن 
نتكر بجانب ذلك تاثرهم تاثرا واضحا 
بقراءاتهم للادب. الغربى والذى يجدون 
انشسه فى معظلم تباذجله ٠‏ 
ومع ذلك لا نتكر أيضا أن 
بعض. هذه النماذج لا تقوم على اقتشاع 
شخصى أو تاثير ١حقيقى‏ ولكتها تقوم 
على هجرد التقليد الاعمى تلتماذج 
الغزربية ليقال فقط ان فلانا كتب 
قصائلة جديدة وينفى عن نفسه 'زيمة 
الالثتماء للقصة التقليدية القديءة التى. 
قال عنها الدكتور رشاد رشدى'انها 


النهاية + 


أرشيف الشارخ 


وذلك. لاختصاص أفكاره بذات الكاتب 
وحده وريما كانت ذات هذا الكاتب 
تعاتى من مرض تفسى مثلا أو تتعرض 
لذبذبات غريبة لا تتصل بالؤاقع الذى 
تعيشه اوترجو أن يكون أدبنا :ضورة 
منه تدئعه الى الأمام وتعمل على 
تطويره * 

والسؤال الذى وواجهنا بعد ذلك 
هو : اذن كيف نحدد #وقفنا من هذه 
« :الهوجة » وكيف نحكم على إقصصنا 
ونحدد فعا إواضحة للقصسة التى 
نطليها وثريدها ؟ 

وهنا بقول ان 'الثقافة الخاصة لكل 
متلق لهذه الأعمال هى التى تحدد 
ميوله ورغياته وتحدد مدى تقيله للعمل 
الذى يقرؤه ٠‏ فالذى يقر! الدراسات 
عن اللامعةول فى آداب الغرب والذى 
قرأ نماذج هن هذا الآدب وكان عنده من 
الاسستعداد النفسى لتتمبل مثل هذه 
الاع مال ؛ قله لو العره ية المطاقة فى أن 
يعجب 


واذا أردنا أن نمزز هذا الكلاء 1 


بالداليسل الراضع الذى لا يقبل الا 
3 د أمامنا 0 واضج 


بالتيارها ا 1 تمسساذج 
القضة » القصة التقا.دية والقعمسة 
العن ثازت على التقليد فتخطته بش 
ليل والتصة التافرة التى تعدت هذه 
المبيحلة كلاسا ٠‏ وبجانب ذلك تجد 
القضمة النفسية ٠‏ 

ومعسذرة اذا قلت عنا أن الضياع 
الذقّ يلاقيه السيد محمد خاغة بين 
دوآمات الشسعر لاختلاط الحابل 
بالقايل ٠‏ :هئ .نفس + الض.اع. الذى 
ألاقبه: أنا الآن بالنسسة للقعمة + هناك 
ن"لألعبون القصمة التقليدية ١ل‏ اضحة 
اعدف ٠‏ ودؤلاء أصبم 


اللهم على 
أنهغ متاخرون تماما كما 
القتير التقليدى + . وهناك .من. يحاولون 
قات غرزيبة فى كتابة القصة فتاتى 
قطلصهم غاية فى الغب آبة والبعد عن 
الرّْنُوح وعناك القضة التى تعتمد على 
البقافى الحر للمعانى ود قصص أشبه 
باالالءقول ٠٠‏ ٠هسذا‏ التوع من 
الققْص لا تستطنع أن تدرك أدالته 
مطلقا مهما بدا لك فى مظيره أصيلا + 


ممه .القدووه ع امطواه. 


الخلاقات والتضاري ولا تجد خطا عامط 
يؤيد اتجاها بعيّنه ٠‏ والدتيقة أن هذا 
هو الطريق السليم لخلق جو فكرى 
أصيل وتكوين إعماق جديدة وحريات 
مخلصة فى نفوس الثساس * يجب أن 

ارب والانواع 


اتح وه انم بعد شرع ون 
ما يسمى بالذوق العام الذى أشرنا اليه 
بعد أن يأخذ المخال كل حدوده سيرسع 
أو سيصفى نوع معين يتعارف عليه 
الناس ويصبح بالنسية ليم 
الاصيل .لانه يناسسب أذواقهم ولا'نه 
يحدد هلامحهم الخارجرة دلانه يعبر عن 
دخيلة نفوسهم + 

وهنا وقف أحد القصاصين الشميان 
وهو طالب. باحد المعاهد العليا ٠.‏ مَتَالَ 
يماسا 

© معتى ذلك أنه لن يكون لنا رأى 


هر الثىء 


اعم اله فك امهجا ههه إمطعمه]. وموم توصلا . 


ثابت. وواضح تجاه .ثقافتنا + سنركد 
كل التيارات الفاسدة والصالحة تفعل 
قعلها فى النفرس وتؤثر قتها و#صيبها 
بأضرارها ٠وثق‏ أنه لن يكون لنا :ملام 
'واضحة بعد ذلك '* , 

قاذا كنا سمتسدمج لتلك الملامج 
بالفتنياع فى بادىء 'الامدر 
تستردها بعد ذلك ؟ 


٠‏ فكيف 


أعتقد أن هذا مستحيل تماما الا اذا 
كان الزمن يسير الى الخلف ٠‏ انتى 
لا أوافق على هذا الرأى ولكن «جب أن 
يكون الآديب ملتزما يح دود وطنته 
وأهسدافه وآأمانيه ٠‏ يجب أن يكون 
علتزما بظروفه مقيدا بها » لا يسمع 
النفسه . يتقبل غيزا. ها . مين على تطوين 
اللفهوم العساء أو الممدا الءاضدم الذى 
تسير علدة الدولة » لتخدم بذاك انها 
ويعمل عل, رقعديا ول.#كءن 11 دمضى 
الزمن أدبا صادقا معيرا عن ظرونها ٠‏ 
قدا انْرَاهيم البسلبونق ': 
و لا ٠٠‏ كيف ايكون ذلك ٠٠‏ ان 
ثتافتى وءال. وروحسى وكل مقوماتى 
ليست ملكا لك و<ادك حتى تتحكم فيها 
نه الطريتة و<تى تجبرها على أن 
. خطا معينا لا انحيد عله » ولسمثت 
را كيف تهوءى ٠٠٠‏ الفئان أو 
الكآتب هلك نفسه فقط يكتب ها إإقاثر 


أأبه ويعبر 'عما إمفعل به وليس فى هلا 
' مساس بالط العام الذى تسسي فيه 


الدولة ٠‏ فالاعمال العظيمة التى نقوم 
بها الدولة اذا هزته بروعتها أي اذاأثرت 
فى وجدانه مظاهر الأعبال الى يتوم 
بها فلا ثدك آنه سيكون معبرا عذها فى 
آدبه ٠‏ وهنا سيكون التعبير صساءقا 
بلا شدك لآنه صدر عن 'نفس فئان حر 
غير مجبر على أن بياتزم خطا بعيئه أو 
سير على طريق هرسوم محدد ا٠‏ فاهم 
مز الغنان عن الانسمان البادى هرو 
حرية روحه وعمفائها وابتعادها عن 
التيسده والتخطيط وكل ما يمت الى 
اليندسمة الدقيتة بعملة ٠‏ 
وهنا ارتفع أكثر هن صرت بؤيد 
هذا الاتجاه ٠‏ وعلا لغظ كثير بدأ 
يسرى فى وسط الحاضرين ٠‏ ذوقف 
السيد محمد خليفة وعمل على #سدثة 
الجدو ٠‏ ثم أراذ أن يضع حدا لهسكا 
اش الذى بدا يظهر حادا وقويًا * 
فتده آحد الاأدباء اتشميان قصة 
بعتوان ( الأولد ) + وهدا الجو والكل 
يصقى للمولد * 
وه 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


اشترك فى هذه الندوة : د * عبد 
القادر القطا ٠‏ صلاح عبد الصبور * 
عام بحيرى ٠‏ عبده ببوى ٠‏ 
يفنا 


عبد القادر القط : 

اذا ردنا أن نتناول قضية القديم والجديد فى 
الشعر , تناولا صحيحا / فلا بد أن ندرسها فى 
اطارها الحضارى بوجه عام ٠‏ لا من حيث الها 
وضع خاص للشعر العربى » واذا ركد المجتمع مدة 
طويلة , تركد هذه الخصومة بين القديم والجديد 
ولكن فى المجتمعات الحية , لابد أن تعيا هذه 
الخصومة أيضا » ففى المجتمع العربى القديم » إلى 
افترة نهضته وتطوره » قامت الخصومة العثيفة في 
الشعر متبلورة فى شعر ابى تمام واليخترل 
وكان من نتيجة هذه الخصومة ودراستها آ3 


أخصبت لنا النقد العربى بكتب لعلها اقرب كت 
النقد العربى القديم الى المنهج , مثل كتاب الموازئة 
بين أبى تمام والبحترى للآمدى ٠‏ 

وامعركة بين القديم والجديد مفيدة 2 اذا لم 
تطل أكثر هما ينبقى » واذا لم تتدخل فيها 
عناصر بعيدة عن اللوضوع » مفيدة ومثمرة لانها 


تكف من غلواء الجديد الذى 
اللمجتمع الجديد بشىء من الغلواء والحدة » شآن 
أى جديد ٠‏ وهى أيضا تمهد نفوس الناس لكى 
تقبل هذا الجديد بالتدريج + بدلا هن حجدوث 
طفرة عنيفة تصيب نفوس الناس واذواقهم 
بالبلبلة * 

الكن لا يشبغى لهذه المعركة ء كما قلت » أن 
تطول » ويتبغى أن ندركها على حقيقتها » ولا يتبغى 
أن نصدر فى حكمنا على الجديد بمقدار موافقته 
أو مخالفته للقديم , ولكن بمقدار ارضائه حاجة 
اللمجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ صحيح أن 
التراث ثىء مهم جدا ء ولا آحد ينكر قيمته <٠‏ 
ولا أحد يئكر قيام الصلة المستمرة بين الماضى 
والحاضر, ولكن على رأى صديقنا الدكتور الاهوانى 
فى بعض هقالات له تحت عنوان طريف ٠‏ تاثير 
الحاضر على الماضى» + الحاضر إإيضا .يؤثر على اماضى 
كما يؤثر الماضى فى الحاضر ٠‏ الحاضر يميت 
أشياء من التراث لم تعد تصلح للحياة فى هذا 
العضر , ويبقى من التراث ما يناسب حياتتسا 
الحديثة + 


كه 
0 


وانا اعتقد اننا اذا استعرضنا كل مقومات 
حضارتنا الحديثة وجدنا أن كل مظاهر الحضارة 
قد تغيرت ٠‏ وهذا كلام قيل كثيرا » ولكن بدلا من 
أن نستعرض مظاهر الحضارة المادية , لعلئا نحصر 
الحديث فى النواحى الفنية والادبية ٠‏ فمثلا من 
ناحية: الفن لم عد الرسم هو الارابيسك فى المثابر 
والمشربيات والسجاجيد واغلفة 'الكتب القديمة واما 
تاثر ' بالتيارات الجديدة ظهرت اللوحات وقيها 
التجريبية والسريالية وغير ذلللا_يوالثثر نفسه 
تطور تطور/كبيرا جدا , ونح للحن ؟لةبونقيله 
لاننا تمارسه كل إنوم ٠‏ هناك إهَة كبيرة جدا بين 
الاسلواب | قري | القناتم | لفن انين قالوب 
العربى_الجديد_ ل 


ومن هنا [لدبغىا وان نقلكم على الخه وى الطابى 
«بكيلا من قد لباحية ||..راشمي| لحي بع 
من مفهوم الاشياء قالم على آدراك الجرئيات وتركيبها 
دآ عو[ قط , (جمك (انمرا الدج جلت بان 
الشاعر يدرك الاشياء ويعبر عنها ابتداء فى صورة 
كلية ٠‏ كان الشاعر يستبقى الجزئيات فى نفسه 
ليخرجها فى صورة كلية من اللمحات الفسيئة 
فى حكمه /, فى عبارة مشرقة مركزة ٠‏ أما الآن » 
الطبيغة اخضارة نفسها » فى كل مظاهرها » قائّة 
على هذا التركيب ٠‏ عملية التركيب ادرالا جزئيات 
تم تركيبها فى صورة كلية.وهذا ما فعله الشاعر 
الجديد ولهذا اضطر آن يخغرج على تناسق 
التفعيلات هن ناحية الشكل ٠»‏ فى البيت وفى 
القافية ٠‏ والحق آننا لو استقرانا تار 
الجديد لوجدنا أن هذه العملية ليست جديدة », 
وانها لم تنبع من أناس لهم هوى خاص أو ثقافة 
خاصة فقط ٠‏ انما بدأت منذ بدا المجتمع العربى 
الجديد يتطور فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
فبدانا نجد معاولات للشعر المرسل عند شسكرى 
والزهاوى وآبى شادى فى مرحلته الأولى وعلد 
ابى حديد وباكثيرءثم وجدنا الحركة الرومانسية 
نفسها التى لا نجد اليوم احدا يعترض على الشكل 
به , حتى ان انصار القديم يعتبرونها 
يم ا غرجت غل انكام القصيدة العسريية 
فى القوافى , واجتزات فى 
» واستخدمت اللغة » وهذا تغير لعله 
أخطر من الشكل , استخدمت اللغة والألفاظ 
استخداما جديدا + تماها كما فعل أبو تمام فى 
المافى اذ استخدم اللغة فى اطار الشكل القديم 
استخداما خاصا ٠»‏ يحيث آحس تاقد شل ابن 
الأعرابى آن هذا الكلام لا يشيه كلام العرب + ان 


.القع مهن دومه )ام مجعهه] لومالقصلاا 


كان هذا شعر فكلام العرب باطل» كما يقول ٠‏ 
المسالة ئيست مسالة شكل انما هى هسألة تصور 
وادرالا للتجربة وطريقة للتصير عنها ٠‏ ولم يقل ؟ 
أحد ان الصورة التى خرج بها الشعر العربى 
القديم آمر غالد وثابت + الهم وجود وحدة 
موسيقية أو صوتية تعطى الشعر خاصا 
ربما كانت هله الكلمة بداية للمناقشة ٠‏ 


عامر عيرق * 
اتخل الشعر , وما يدور حوله من المناقشات , 
فى هلم الايام » شكل المعركة , والمعركة فى ذاتها 
حياة , وحركة فهى فى نظرى ضرورية » وكان لابه | 
من أن تحدث , وقد حدئت بالفل , وشغفلت 
بالمحف واللمجلات ٠٠‏ ولكن موقفنا هنا فى هسده 
الندوة يختلف ٠٠‏ ففى الصحف والمجلات يكتب 
الكاتب رأيه ويدعمه بالأسائيد ٠٠‏ ويرد عليه 
الخالف فى الرأى بعد أن يقرا ما كتب فى 
آما نحن هنا فنتحدث , وقد تنقصنا الشواهد التى 
تدعم آراءنا , كيس من اللازم أن أكون حافظا لكل 
ها كتب المتنبى وآابو العلاء أو شوقى ٠١‏ الآن مثلا 
كدلك من بريد أن يتحدث عن الشعر الجسديّه 
الستحدث فى هله الأيام , ليس هن الضرورى 
أن يكون حافظا لشىء منه ". 


هذا هو ها آخذه فملا على المعركة القائمة الآن 
بين القديم والجديد , كما سماه الصيرفى , او 
بين الاصيل والدخيل كما يسميه غيره ٠٠‏ لقد 
خرجت العركة فى رابى هن النقد الموضوعى » الى 
آشياء أخرى » حتى عن دائرة الشعر نفسه 
والواقع أنه يجب آن تظل محصورة ؤدائرة الشعر 
والطريقة المثى التى نستطيع بها ان نصل الى نتائج 
هفيدة هى أن ندرس نماذج الشعر الأصيل ٠+‏ 
والشعر الستحدث “أو ١١‏ وان درس هذه 
النماذج يصدق ٠‏ ودون ب أو آخر ++ 
هذا أهم من الدراسة نفسها انى قد أكون فى 
جانب الشعر الجديد مثلاء “ثم اصل من الدراسة 
اللوضوعية الصادقة للثماذج الى تبين ٠٠‏ أله 
لايستحق كل الضجة التى تثار حوله ٠٠‏ فى هلم 
اللحظة يجب أن أكون مخلصا لواجبى كناقد *٠‏ 
يجب أن آقول : ان الشعر الجبايد ضعيف لكذا 
وكذا ٠٠‏ ولكن الذى يحدث ‏ مع الاسف ‏ هو 
العكس ٠١‏ اذا كنت فى جانب الجديد » فالجديم ١‏ 


دائما حو أصيل وعظيم وهمتاز م واذا أقبين فيلله ١|‏ 


الضعف فلا بد أن الشاعر معدور +- 


ومن عنا تاتى طريقة اللف والدوران ٠‏ التى 
نجعل النقد عندنا يدور دائما فى حلقة مفرغة ٠‏ 
ولا يصل الى ثتيجة حقيقية حاسمة - 


الشعر نفسه هر بمراحل كثيرة ٠0٠‏ ودخلت 
عليه تجديدات فى' فترات معروفة هن تاريخه ٠*٠‏ 
لا أريد أن أقول ان الشعر الجاعل كانت له 
مميزات ٠١‏ وان الشعر الاسلامى كانت له مميزات 
ولا اديد أن اقول أن ابا نواس مثلا قد جاء 
بتجديد لأنه أبى أن يقف على الأطلال ٠٠‏ أو أنه 
استبدل الخمر بها ٠٠‏ وقال : 


صفة الطول بلاغة القدم 
فاجمل صفاتك لابتة الكرم : 
هذا فى نظرى ليس هو جوهر القضية القائمة 
الآن , أنا هثلا كنت منتدبا فى وقت من الاوقات 
فى السعودية ٠٠‏ فى البلاد العربية ٠٠وخرجت‏ 
مرة مع بعض الاصدقاء نسير فى الصحراء ٠‏ وقد 
أرشدنا الدليل الى مواضع بجانب بعض الجبسال 
فقال ان هذه كدى , وتلك كداء ٠‏ هل اذا وصفت 
أنا اليوم هذه الرحلة , وذكرت هذه الاسماء ٠‏ 
عل يكون الشعر قديما لمجرد ذكر هذه الاسماء ؟ 
هل لابد أن آصف الطائرة , أو هلتون مثلا ٠‏ 
حتى اكون شاعرا جديد ؟ 


اريد أن أقول ان جوهر القضية العالية يختلف 
لان آبا نواس عندما جدد, جدد فى الضمون داخل 
الاطار التقليدى المعروف , واثثى اذا ذكرت مواضع 
من البلاد العربية أو الصحراء فى شعر حديث /, 
فان المضمون سيكون متضمنا الشعور الصادق ٠‏ 
لانئى ذهبت ورآايت وقلت ٠٠‏ ولكن القضيةاخالية 
٠‏ فالضهون فيد عزبى ++ والشكل غير 
نلستطيع أن نجدك فى 
السعن : ونعن لانرفض ذلك ٠‏ وقد حدث|7ي 
الشكل الشعرى تجديد على مر الع وم 
والقصيدة العربية القديمة لم تعد هى الكل 
الوحيد المعترف به فى دنيا الشعر ٠.‏ بل آنا الَولا 
هند زمن , وهذا تجديد أحاوله , ولكن على قواعد 
أقول ان البيت فى القصيدة العربية المكون من 


شطرين هو فى الواقع بيتين ٠‏ أما البيت الحقيقى 
فهو اللسطر + واما البيت الزفوج فهو من النوع 
المعروف فى الآداب الاخرى . الكوبليه . علدما 
إبقول المتنبى ٠.‏ 


ما كل ها يتملى المرء يدركه 
تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
.يقول القدماء أن هلا بيت ٠‏ وانا أقول انه 
بيتان ٠٠‏ كل هنهما مستوف لجميع الشروط ٠‏ 
ودليل على ذلك ان الرجز »وهنا اتفاق على أنه 
أسبق هن القصيد , وأبسط وأقل تعقيدا ٠‏ مكون 
هن شطر واحد ٠٠‏ يتكرر وتتكرر معه الثانية أيضا 
هما يدل على انه بيت مستقل ٠١‏ فالتجديد فى 
الشكل لا غبار عليه ٠٠‏ ولكن فى داخل الأطر 
المتفق عليها » أو البحور التى أصبح من غيرالممكن 
تجاوزها ٠‏ 
وقد وصلت الآن الى القول با هو 
الشطر ٠٠‏ ولكن الشعر الجديد يقول ان التفعيلة 
هى الاساس ٠٠‏ آبدا ٠١‏ التفعيلة تىء لا وجود له 
فى نظرى ٠٠‏ واعتقد انها كبرى من انصار 
الشعر الجديد أن يقولوا ان التفعيلة هى أساس 
'تجديدهم2 ولدلك يسمونه شعر التفعيلةاو الشعر 
التفعيل ٠‏ التفعيلة فى حقيقتها كتلة لفظية هكونة 
من حركة وسكون ٠‏ أو متحرك وساكن / واصل 


مه الق دوهع ام مناه 


ا 


أرشيف الشارخ 


-فعل» الفاء والعين واللام » عى الفمل الثلاتى 
العربى ٠‏ الدى تواضع التحويون والصرفيون على 
جعله أساسا لاصغر كلمة عربية +٠‏ فليس هثاكا 
كلمة عربية أقلهن ثلاثة حروف, فيما عدا الحروف 
انفسها ٠٠‏ فالعروضيون اقتبسوا هذا من النحوبين 
والصرفيين ٠٠‏ وجعلوا كل مجموعة » أو كما 
سميتها الآن » كل كتلة لفظية جعلوها تفعيلة ٠0‏ 
فاعلن ١‏ متفاعلن ٠١‏ مستفعلن ٠١‏ فعولن 


هده التفعيلة لا يمكن أن تكون آساسا للشعر 

الذى أطلق عليه الاستاذ العقاد رحمه الت لفظا 
«السايب. لهذا السبب , انه غير مرتيط بثىء فى 
انظرى غير الحركة والسكون ٠.‏ التفعيلة نفها 
اذن محطمة فى الشعر الجديد ٠٠‏ وعى لذلك ثىء 
لا وجود له ٠٠‏ ونحن فى نظرى لا نستطيع آن 
نبتى عمارة من اللبن'2 أو الطوب مثلا ٠+‏ 
اذا كان هذا اللبن محطها ومهشما الى «فتافيت» 
صفرة ٠‏ 


صلاح عبد الصبور : 

اعتقد انى لاأقفد فى صف جديد أو قديم , 
اذ أنتى آفاجآ أحيانا فى كثير هن الثماذج الجديدة 
والقديمة على السواء ,2 هما نقرا فى هذء الايام 
بابتعاد عن ثىء اطلبه والح فى طلبه فى كل عممل 
فنى أقربه وهو روح الشعر ٠‏ ويجعلئى هذا 


الاخفاق أكرر السؤال : ما الشعر ؟ اقول لثفى 
اذا كاني إلشعر هو العلام الموزون! لقا الديل على 
ممنى» كه اكالبالاقدمون فها وات الازدنة 


منفاة وذالة على مفنى » ولكنى 
واذا كان الشعر يفا مو قبام الته 


رأعيل ايضا الا "١‏ 
ا ندا اطقر ب 
اتصون أن الشبهر بوحد بفض النظر عن الشكل» 
!! كم اككان 1 أباطللي انام | ْنا زا اقسد 
القصيدة الشعربة وانما أقصد روح. الشعر , نجده 
فى مقطع نثرى من رواية » ونجده أحيانا فى مرأى 
تستريح اليه العين وتحس فيه بعمق وجمال ١افن‏ 
جوهر الشعر شىء غير القصيدة الشعرية٠القضيدة‏ 
اليست الا تنظيم لهذا الجوهر يصنعه الشسعراء 
بمعنى أن الشعر قد سيق القصيدة ٠‏ قرات بعض 
النماذج من الشعر لماعل : وال وهدا 
رأى يحتاج الى كثير من المراجصة والتصويب , 
ولكنه رأى عابر اقوله الآن + 


كانت بدايات عت الجاهل . فى تصورى ٠‏ 


الاول : الشعائر الدينية » شان أى شعر فى 
العالم ا 
الثانى : اغانى العمل , وقد بذلت دراسات 


فى هذا الموضوع , وقد كانت الصورة التى لدينا 
ان الشعائر الديئية فى الجاهلية , فجة , وعندما 
نقرا كتابا ككتاب الاصنام لابن الكلبى 
بعض الأوثان كانت لها مناظر تمد اعمال 


أن 


وان بعض المعابد كانت به كاعنات نعرفها كالتى 
فى معبد دلفى » وان بعض الشعائر كانت تؤدى 
بطقوس معيئة احتفظ لنا القدماء ببعضها ٠‏ والشىء 
الثانى : هو أغانى العمل , وقد أشار احد 
المستشرقين لعله بروكلمان الى انه كان عند العرب 
اغانى استسقاء فالشعر فى بداياته ينيع هن 


081 الققهامهتا/ :مع عام مجاعم ها لوممموالتمصلط 


عدين المصدرين ٠‏ فما الذى جعله ينتظم فى ون 
عروضى ! ولا بد أن الوزن العروضى الاول كان 
ساذجا . معتمدا شان أى شعر فى الهالم عل 


الشعر آخذت تتطور ٠.‏ وعنسدما ترجع الى بعض 
نماذج الشعر الجاهلى نجد مثلا , فى قصيدة 
لامرى» القيس حوالى الثى عشر بيتا لا تكتمصل 
عروضيا بشكل تام الا باشباع القراءة مث لالبيت 
الشهور : 

وبوم عقرت للعذارى مطيتى ٠١‏ الخ ٠ ٠‏ 

كذلك توجد امثلة , فى القافية » على تبادل 
حرفين هثل الميم والنون , ولدينا البيت ٠0‏ ياقبع 
الله بنى السعدات ٠١‏ شرار الثات ٠٠‏ وانا اتوقم 
انها كانت الئاس وان الرواية حولها الى النات من 
أجل استقامة القافية , وليس فى اللغة العربية 
كلمة النات ٠‏ 


من هنا نشآت فواعد الشعر الجاهل التى ظلت 
الى الآن والشعراء بدورون فى حلقتها 2 نشسات 
بعد نشوء الحاجة الى الشعر , والواقع أن العلافة 
بين القارى» والشاعر , أو العلاقة بين الشاعر 
والتلقى اختلفت اختلافا هاما , لعله أكبر اختلاف 
لى تاريخ الفنون فى عصرنا الحاضر , هذا 
الاختلاف هو ان العلاقة تحولت من أن يطلق 
الشاعر شعره فيتلقاه المتلقى بآذنيه ؛ الى آن يطلق 
الشاعر شعره فيتلقاه القارى» بعينيه ٠‏ 


عذا الاختلاف لم يكن متاحا لولا الختراع الطباعة 
انتج عن هذا اختلاف العلاقة بين الشاعر والمتلقى 
وان أصبحت العلاقة بين المتلقى والقصيدة » بدلا 
من أن تكون علاقة جمعية أصبحت علاقة بين النين 
ة حميمة يتلقاها القارى وحده ٠‏ ونتج عن هذا 


(فة حميمة 
أ رخفت نغمة الشعر العربى 2 فقد عرف هلدا 
التكر طلة عمره بالجهارة » وبهذه الموسسيقية 


الترابطة التكرارية الواضحة ,/ المنتهية بالقافية 
إلى تشبه فى رنينها الرتاج يوضع فى آخر 
البيت لينبه المستمع لا القارى/ الى هقدم البيت 
المديد ٠‏ 


كذلك حدث اختلاف فى فهم ذور الشعر , ولو 
سالنا ناقدا من القرن الثانى أو الثالث الهجرى ., 
مع احترامى لهؤلاء النقاد » عن دور الشعر , لقال 
النا انه صنعة من لا صئعة له , وذريعة هن القول 
يستدر بها المعروف وتقضى بها الحوائج .ولقال 
من يبدى حسا فثيا أكثر , ان الشعر هو وسيلة 
لضيط المعارف اللغوية وادرالا أسرار بلاغةالقرآن 
أما الآن فنحن نطلق كلمة لم تدخل حياتنا 
الا فى القرن العشرين فقط , وعى الفن 2 وندل 
بها على الجموعة الفنية جميعها » الشعر والقصة 
والرواية والمسرح والموسيقى والرسم وغيرها وبعض 
الناس يقولون ان الفن هو اللشاط الوجسدائى 
للانسان ٠‏ وبعضهم يقول ان الفن صانع الحياة 
وبعضهم يقول ان الفن ناقل التجربة الانسائية , 
وهكذا ٠٠‏ آصبح الفن غاية فى ذاته بعد ان كان 
وسيلة الى اغراض دنيوبة أو ديئنية ء وذلك 
يستدعى أن يكون الفنان انسانا 
أكبر من الاحساس ٠‏ وبقدر اكبر من المقدرة على 
التعبي عن هذا الاحساس ٠‏ اذن شاعر العصر 
الحديث + فى الواقع » يختلف اختلافا تاما عن 
شاعر الثراث التقليدى ٠‏ كانوا يقولون فيما مفى 
اذا أردت أن تكون شاعرا فاحفظ عشرة آلاف بيت 
ثم انسها » ثم بعد ذلك قل الشعرء والآن يقولون 
اللشاعر اذا أردت أن تكون شاعرا فثقف نفسك 
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لقالقوع معدم االتقملاط 


ورفق حسك . ورد من معلومانك ٠‏ واجمل زاوية 
رؤيتك للعياة طازجة وفردية بامعلى الراقى 
اللكلمة . بمعتى آن تنظر من زاويتك الخاصة . 
وتجمل الحياة تنطبع عليك اتطباعها الخاص + 


الشىء الثالث الدى جد غير معتى كلمة الفن » 
عو ازدحام- هذا العصر بالمعارف التى زادت يدرجة 
أن علما كعلم النفس مثلا , يقول لنا فى يع 
الأخيان : ان الكراعية لون من الحب كما يقول 
فرويد . وياتى آخر فينكر هذا ويآتى ثالث 
وتختلفاصورة الكون اختلافا تاما . لاشك ان أى 
٠‏ لاختلطت 


هذه الاختلافات بين أدب نش فى الصحراء وظل 
خاضها لتقاليد الصحراء الى القرن الرابع الهجرى 
وبين آدب نشأ فى مديئة تعيش فى القرن العشرين 
هو الانطلاق من اطار يضيق به , والواقع أن هذا 
الاطار التقليدى ضاق شكليا , ولو رجعنا الى أدب 
الفترة ما بين الثلائين والاربعين لوجدنا أن ممظم 
الشعر اما ثنائيات أو رباعيات أو خماسيات ٠‏ فما 
سبب تفتق هذا الاطار ؟ لابد ما بداخله لانستطيع 
ابه والآن ضاق الشعر حتى بالرباعيات ٠٠‏ 
لبتيح لنفسه فدرا اكبر من الخرية في داخل 
القاعدة ٠‏ القاعدة الوحيدة لأى وعاء شهعرى هى 
النقرات ٠٠‏ وتواليها والمسافة الزمنية بعدها أى 
التفعيلة ‏ + 


اذن المسالة ليست مسالة قديم وجديه 3-3 
سالة البحث عن أسلوب للتفببي : أو عن 
للتجربة الشعرية . فاذا صادف هذا 0 
هوى فى نفوس الناس , أو هوى فى تفوس قرائك 
فمعنى ذلك أنه صادف حاجة أساسية عند 
وكما قال الرسول فيما اظن . «لاتجمع | 
غطا. , فاذا رآينا ان كثيرا هن الشعراء يدادلوا 
علده التجربة من الخليج الى المحيطء وانها صادفت 
اذجها الجبدة على الاقل هوى , كما بسانتل( 
كالرواية الجيدة أو اللوحة الجبدة فان 
ذلك لا يرجع الى الجائب الشكلى » وحده فيها 
لان الفرق الشكل هو الجائب السطحى ؛ أما الجدة 
فهى جدة الاحساس والتعبي + 


إشبهيم اراي 


اعتقد اننا نظلم الشعر المعاصر حين نطلق عليه 
مصطلحى «القديم والجديد. ؛ فالشعر فى شكليه 
الغاليين , العمودى والتفميل ؛ يعبر عن الانسان 
المعاصر كاعمق ها يكون التعبير سواء اذا كان هذا 
التعبير هو القلق او الخوف او الطمانيئة أو احترام 
الخياة ٠‏ أو الاحتكاك بالكون ٠‏ او الرفض أو التمرد 
ثم ان علا منهما الآن يستخدم الطرق الجديدة الثى 
اعتدى اليها الشفر كالبسط القصصى , والعرض 
الغرامي » والبناء بالصور ٠‏ الى آخر هذه الطرق 
الجديدة التى يعبر بها الشعراء الآن ! واعتقد أن 
أحدا لانتصور أن الشعن العمودى الآن هو الشعر 
القديم » فقد كان الشعر القديم من الجهارة .. 


وكان الشاعس القديم من الجفوة وامتسلاء النفس 


ولكن الشاعر الحديث الآن يكتب ويقفا تنفسه 
فى البيت اكش من هرة , بحيث لو اغتدنا على 
الوقفات . ونثرنا البيت على طريقتها , كا اختلفت 
عسذه الطريقة كثيرا عن الطريقة التى يقال بها 
الشعر التففيل ٠‏ فالقضية قضية قراءة فى بعض 
ملايحها 3 
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ممه القدووه ع امهطواه. 


أرشيف الشارخ 


عمت الفلك , واحتواها الأء 
وحداها ٠‏ يمن تقل . الرجاء 


ابل ان ما اينشر الآن فى عجلة الشعر: بحسب 
بعقه على شعر التفعيلة , ولكنه هن الشعرالهمودى 
اللوزع توزيعا حديثا 2يوفق انتهاء الشبحنة 
النفية + 


فشعرنا الآن <تى ولو احتفظ بالقافية واعتمد 
على البحر , يختلف اختلافا جوهريا عن الشسعر 
القديم من حيث توزيع التفعيلة والوقوف عندها * 
وليس معتى هذا أننا لا نهتم بالقديم / بل لا بد 
للشاعر الحديث من الاهتمام بالقديم . بحيث 
يكون هذا الاهتمام ‏ كما يقول العالم الاجتماعى 
الفرتسى تارد - مما يقدر ويعجب به ولكنه لابقلد 
بل لقد وجدت نصا عربيا قبل هذه الكلمة بتسعة 
قرون قاله عبد العزيز الجرجانى : + فاحترام 
الادب القديم لايجعله كله تموذجيا , ولا يجعله 
النموذج . الوحيد الذى تصب على قوالبه الأساليب 
الحديئة . وواجب الشاعر أن يتخير أسسلويه 
الحديث ٠‏ وأن يطاوع غياله الذى يصور من 
عيشه المتحضر , وأن يجرى على عواطفه التى يتدفع 
بها تيار المانية التى بعيش فيها أ + 

والذى أريد أن انتهى اليه هنا » ان للشاعر 
أن يعبر عن نفسه بالآداة التى يستطيع أن يجود 
بها ,وكا عان هذا الشاعر متعدد الأحاسيس 
ووقع الحياة يختلف عل نفسه هيز آنوالى آخر , 
غان عكتهبالا_بحبس نفسه فى لتعون 


واجيذا إن عليه 3 


جف مم م] يكت عنم التجم هات ام 
لغرب الوا" علوم “مقط 
الآن تكاد تتحصر فى أن بع الشهراء يقف عثد 
عايمكن أن يسمى بالشعر التجدد , والبعض يقفه 
عندها يسمى بشعر التفميلة . ثم تطول الحرب 
بينهها ماقسى ما تكون الحرب ٠‏ والذى اعتقدة أن 
الشعراء فى علا الجانيين يضيقون على أنفسهم 
المبدان ,. وباخذون فى صراع سبب الكثيي من العقم 
اللشمر العاصي + 

والقضية الآن : كاذا يقف صلاح وأحمد عيسه 
العطى عند شعر التفميلة ؟ ولاذا نقف صف كبيم 
آخر عند حد البيت ؟ كاذا ؟ وهنا بعقى البحور 
العربية التى تعتمد على تفعيلة واحدة كالكامل 
ومجزوثه والرجز ومجزوثه لماذا : وآداء الشاعن 
العاصر الآن لا بقف عند حد الشطن أو البيت ٠‏ 
وائما ثراه بقف عدة وقفات طبيعية داخل البيت 
الواحد ؟ 


عبد القادر القط 1 


آريد أن أعلق على كلمة الاستاذ غامر بحيرى 
افيما بخص التغميلة العربية وآنها لا يمكن أن 
يقرم على آساسها نشم شمرى ٠‏ التفميظة لو 
تفهسناها تتكرى فى 
اطراد ممين قى البيت - فى الييت القديم كانت 
تتكرر باطراد عتنظم ٠‏ أوقي _البيت البعديد تتكرر 
عل نحو ما . لكن غير منتظم .* 


عى وحدة لا انظام خاص 


ع0 الهفكامهحا/دهمه. عام مجعم ها لونموا لعجا 


هده البفميلة لها أوجردما الشف لسري 1] 
وعدا الوجود هر ما تسنميه موسيقى ٠‏ لاه هادام 0 
الكلام قد سمع تكون له انغمة موسيقية ٠‏ فاذا 
قلنا م فمولن » فهى تمتى' قيمة صوتية 9 فعولن 
قمولن » سواء تكرزت ثلاث هرات هنا وثلات هرات 
هنا هذه مساألة شكلية , كما قال الاستاذ عيدمء 
يدوى+وأتا دائما أنيه طلبتى فالجامعة : وأحدرهم 
من الوقوف عند لهاية الطر الأول من الييت 
لمجرد أنه انتهى بانتهاء « مفاعلين:» . الا اذا كان 
الممتى قدا اتتهى 


دى مثل كالذى آورده الاشتاذ بده بدوى 
احب أن آورده ٠»‏ قالببت 


يُومى ‏ بأيام الكثرة ها مشت 
اقيه الحياة . وليلتى يليالٍ 


لو اتى قراته متوفقا عند نهاية القطر الأول 


لكانت قراءة"رديكة جد , اننا استطيع. انا اقراك 
عنا اتصور أمكذا 
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بأيام الكنوة .ها معست فيه ,الحياق 

وليلعى كيال 

وهنا تنهد القشطرية تيآما ٠‏ واقصد ندلك أن 

التقميلة نشها حتى فى الشمر التديم © 7 تفرم 

مسقا نالطريقة. التي ينبفى أن لحافظ مليها 
تن ٠‏ لاننا, عددما انقزرا العسسر انكراء بسستر 8 


بل ااتى الأؤصب .الى ايند امن تدا © 
بم بثم فى الاجيال المقبلة اختراع وخصيدة 
خرى ٠‏ ذات ايقاع , وهر مايمبز مايسمىي 


كانت الفكرة ص مالة الفتكل :الله 
اعننه أتها ليست من الخطورة كاختلاق 
ل سا 


يب امئلا. :ان نملم باشثلاقف جزهرى 
ت فى هفهوم الصسورة الشعرية عند 
ادامر . .ونتضيث بالناحية السكدية بدموكا 
إلا. بد إن تكون هناك ملة بين الماضى والحاضرء 


عد 

ولكننا لا تربط بن الماضى والحاضر لآن هآ 
حاضر ٠‏ بل لآن هناك مقومات فى الماضى سسئجدها 
عى الفسها + فى الحاطي ٠‏ 
غبد القادر القط ؛ 

المقرمات موجوؤة . الشعراء الجدد يكثبسيون 
بالعربية لا بالالجليزية ٠‏ ولم يخرجوا عن ٠١‏ 
عاهر يحييى : 

الخروج اللدى رجه فى الموشخاث وثغيرها ٠‏ 
وفى بعض البحوز المفلوية ٠.‏ ؤهذا كله لم ينظموا 
لله , يعتى هم حازلوا كملا أن ينظموا فيه » 
غبد القادر القط ؛ 


اواتوا ببخود جديدة آيها ٠١‏ 


عار 200 
٠‏ ولتتهم لم يستطيفوا أن ينظيوا 


يحور 


كقالهوعد لعج االتدملاط 


0-0 
صلاح عبد الصبور ؛ 320 


لأثها كانت مناقية اللدوق ++ اما اذل كبلها -2 


عامر بحيرى : 


اذا قبلها ٠0.‏ هذه هى القضية - هل الشمر 
الجديد يقبله الثوق ١‏ الآن . قملا * 


صلاح عبد الصبور : 


عل الأقل شط امن الوق + لآنه ا( يؤجه 
اجماع ذدقى علق أ الون من الوان الفتون . 


عبد القادر القط : 


لا © يعتى الجدايد كالقديم . فيه الجلديد 


وقيه الردى» + ودبما كات من طبيعة الجديد أن 
لالت الردى»٠‏ فيه أكثر . الام يبرب ٠,‏ ويتارير 
| هام جديفة . 


اولان أوضاعه لم تستقر + ولانه 


تابي اتجرة /جديدة. ما يزال يرمى. قواعدها - 


لبد يدوي 


الشمر الجديد طهر مند قترة طويلة 2٠‏ هدك 
| عراق 44 ٠‏ 


عبد القادر القط : 

عشرون سنة ليسه الاش العم ابد 
غامر تحيرى : 

عتى المخاولة الاتدلسنية قنى الموشحات 


| كل الأخرى .ولع اليد حستينا يتف ا 


الشمر العربى ٠‏ 


عبد القادر القط ؛ 


بقطى النظر عن الموشحات ٠‏ آنا ازعم ان 
غثرناً عل الموج واحد ٠‏ واحد فقط اتمتيرء شمر 
جيدا هن هذا الشعر الذى. تسمية شمر التقمينة 
أل السمر الجديد , فهذا برعان عل آن الشمر 
الجديد . يمكن أن يكون شعرا صاًا جدا لنقل 
التجربة الاتسانية ٠‏ أقدول اذا أوتى الموهية 
والتوفيق والاخلاض ٠‏ قبل تفكر ان من الممسكن 

| العتور عل نموذج واحد من هذا الشعر 5 

0 


غامر بخيرى : 
2ه لا أتهر .. ولعن 6ه 


عبد القادر القط : 


لذن المسألة لاف +, 


عامر يخيرى : 
الاا+. ليست مكنا ٠:‏ انما انا اريد .ان اقول 
كما يقول الاستاة صلاح الآن ٠‏ روح الشعر بالمعنى 
العام + أى .ان هذا يتطبق على النثر ٠٠‏ المسالة 
لذن عمى روح الشمر ٠‏ 


عبد القادر القط : 


/ 
صلاح فال ذلك لكى يؤكد فكرته ٠‏ ور طيعا 
لا يكل أن الفيحن :موود .فى كل الحياء توفي 


م6.القتوويع ءاد هطهاه. 


601 


أرشيف الشارخ. 


النثر أيضا , ممتى قوله انه ليس من ولفيد ثماما 
هله السب التعل ٠‏ واله يعن الكتروج 
الشكل ما دام هتاك لوع من الإبقاع المطرد مرجوة 
فل الشتعر + هذة فكرهه ٠١‏ 
غافر بحيرى : 

آحب آن أضيف شيئا اذا سمحت * 

عندما تحدث ملاح عن قضيدة لامرىء القيسسن 
وجد بها انتى عشر. بيعا خاوجة على الوزن قليلا 

ان ملجايمية 


الي بها لزحاق إثتى اعشر بيع + 


من كم » 
عبد القادر القط : 


اعتقد أن هده امسالة جزئية "+ 


عامر تخيرى : 
عدم من الجزئبات التى لا تستطيع أن ادها 
كترافة + 


صلاح عبد الصبور : 
ل دا هنا ما لا اريف قولة بالقتبط ١٠ائما‏ 


أرطها هك بثو مام نل ممم 
عبد القادر القط ؛ 


ولرقضها رفضا بان * 


صلاح عبد الصبور ؛ 

اذن آريد أن أقول ٠,٠٠‏ 
عاهر بحيوى ؛ 

ابزاهم تلب اليس أخريل -ه 
عبد القادر القط : 

والهنشرى , 
صلاح عبد الصبور : 

بل ان ذوقا كذوق طه حسين رقض ايليما 


آبو ماضى . وقال ان فيه كثيرا من الفجمة وكثهها 
مي الركاكة وكثيرا من الخلل المروضى + 


وايليا ابو غاضى: م والسايق. +؟ 


عبد القادر القط : 
أضع القضية فيه ٠‏ لايد 
اننا لا. نزال .نتاقثى القضية 


عدا هواما آريد 


امن العيب. الواضح.. 
بمعزل عن اطارها الحضارى ٠‏ كانها 


اقم الهفهامهتا/ت مع عام هطعمها. بومعموال توملا 


كا .2 موضيقانا الأن. ٠.‏ عا بالل د 1101 
ارسمنا * لكان التى تجلس فيه الآن - ملؤيلاً 


وكتبتا والمكرقون الى آمامنا ٠ ٠٠6‏ طرق 
ا 1 
عام ندري ؟ 

لبس الأمر عكدا + ها هى وظيفة الشعر الآن٠*‏ 


الت يمكن أن يؤديها بين مظامر امار 


الرجودة 4 
عبد القادر القط + 


قلماذا لا يتطور هو أيضًا » 


أعامر حرق * 


كان الناس فى الماضى ياكلرن وبلبسرن ,»» 
عبد القادر القط : 


كاتوا يلبسسون الجية والقفطان «المقال 
و« الكوفية » ٠‏ 


صلاح عبد الصبور ؛ 

متلا بمناسبة تحديد معثى الأذب > لو الى 
سالت رجلا من القرن الشائق أو الثالت الهجرى” 
ما الأدب " لقال ان الآدب عو السمر ب وَالرسسائل 
- واليوم لا توجد لدينا. رسائل أو 
نات ٠‏ ولا مقاماث »* 


لدينا اليوم صيور ادبية 
مسشدنة جقيلةا جتيْعها ٠‏ فالامتاذ عا بخحيزى 
8 بنرا الروايات يه رانا اعتقد أن اجداونا 


«انه وشمسين اسنة قط لم, يكوالوا. يمرفون 
مى بالرواية .* 


القادر القط ؛ 


عيويد 

افاقن صورة الأدب تفسيرت تفسميا الأمآ 
النثر كبا قال الدكعور القط ثفير تغيرا كبيرا * 
لغة الجريدة اليوم فى المثل الأعل فى البسلافة 
بحيث ان انضبانا الو كتب يرها المد اها متطسرها 
أو خارجا غن روخ العصي ٠‏ 

عبد القادر القط ؛ 

فلماذا يظل الشسمر يممزل عن هذا * 


عامر بحيرى ؛ 


لا +٠‏ الشمر يتقير٠ونحن‏ لم لقل بقير ذلك" 
ولكن على آلا يخرج على طريقة الشعر العربى * 


عبد القادر القط : 
خد الرسم العربى الحسديث ؛ لقد حرج على 


طبيعة الرسم العربى .تماما ٠‏ فاللوحات التى تراعاً 
الآن سيريالية أو طبيعية /* 


عبهر يحوي : 


هى ,أيضا تي فى ,نفس الوضع ٠‏ فهل مل 
هذا ان الرسم معتلفت * 


و0 


+قالقوهم هدم االنعملاط. 


عبد القادر القط : 


نمم <٠‏ الرسم الإرابيسك أصبح يستخدم فى 
أمرر , يستخدم فى تزيين المساجد وأغلفة 
الكتب وزخرقة الادوات التى تباع فى خان الحليل 
والفن الحقيقى أصبح مختلفا تماما - 

أعبده بوى 


أنا ارى أن الفئ الحديث كله يرتد الىالبساطة 
والى البدائية الاولى + 


عبد القادر القط : 


هذا صحيح ولكنه لا يرتد آبدا الى الكل 
القديم ٠ذلك‏ لآن الشكل القديم لا يمكن أن يؤدى 
وظيفته مرتين ٠‏ الشكل القديم ظهر فى حضار 
اليؤدى وظيقة معيئة ٠‏ وبانقضاء هالء الحضارة 
اتنقضى وطيقته ويظهر شكل جديد ٠‏ ولكن كيف 
جاءتنا هذه الفكرة ؟ ٠‏ جاءت من أن المجتصحع 
العربى , للاسف , مرت عليه فترة ركود طويلة 
لم يكن يتطور غلالها , فتجمد فيه كل شىء على 
قوالب معينة , فلما بدأنا نتطور . سلمنا بالتطور 
فى الاشياء التى تمارسها يوميا , لأننا لم تحس با 
إيحدث فيها من تطور ٠‏ طبيمة الحياة نفسها 
اكلنا وشربنا , وكتبئا ٠٠‏ نثرنا المكتوب فانت 


عندما تقرا ٠‏ طار مندوبنا الى جديف ليقطى مؤتمر 
تزع السلاح ٠ ٠‏ هل مؤتمر نزع السلاح عار لكى 


ولكنها سارت ولا تستطيع أن توقفها . 


صلاح عبد الصبور : 1 


اولا لو اننا كتبنا فى الماضى « ان قلانا طار ٠‏ 
لمد 'ذلك من الخوارق ٠‏ ثائيا مندوينا . كلمة 
مندوبنا استممالها عصرى محدث + 

عبده بدوى 

آنا أرى ان هذا يترى لغتنا , ويكسبها أبمادا 
عامر بخيرى : 

بيا سسيدى هذه القاظ ٠0‏ 
عبد القادر القط : 

آنا لا اقول الك الجاحظ ولا ابن المتفممع .. 
المويلحى صاحب 'حديث عيسى بن مشام ٠‏ تصعب 
عليه الآن قراءة الاهرام أو الجمهورية ٠‏ وأنا 
لا انقد الاهرام أ الجمهورية بهدا ٠‏ 
كلها انما تعبر عن روح العصبر الذى تعيش فيه 
الآن وتمكس ٠0‏ 
عامر يحيرى : 


كيف ها وقد كانت الجرائد على عصر الويلحى 
خيرا هما هى عليه الآن ٠‏ 


لدان 


عبد القادر القط : 

الا ٠٠‏ كانت لفتها غير هذه اللقة ٠‏ فى عام 
117 عتدما كتب المويلحى حديث عيسى بنعشام 
كان | الوشع' مشقفا * 
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مت القدوويع عام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


صلاح عبد الصبور : 


الم يكن يسير فى شوارع القاعرة الا ئلائة أد 
آربمة تراميات وعربيات الكومبيل ٠‏ ولا ت 
الآن أن 'تسير فى شوارع القاهرة + 


عبد القادر القط : 

ومع ذلك ققد كان المويلحى قى 2 
بحس بما فى القاعرة من تطورات جديدة * فى 
مصر الجديدة التى لو بعث الياشا لتاء ورأىاشياء 
جديدة جدا لا يستطيع أن يكيف تقسه عمها ٠‏ 


عامر بحيرى : 

ولكن الفن ٠٠‏ الصعر 5٠٠‏ 

عبد القادر القط : 

القن ايضا -٠‏ عبد الوهاب عندما بدأ يقتى ٠‏ 
عنى فى الليل لا خلى ٠+‏ الخ ثم تطور بعد هة١‏ 
- يقض النظر من اننا ما نزال انسر من آأغتية فى 
الليل لا على ٠٠‏ قتحن كذلك نسر للشعر القد 
الجيد +٠‏ عبد الوماب لم يمد يلحن بتلف 
الطريقة ٠٠‏ فانا مثلا عندما أقرا أمرى» القيس 
آسر به , لائى أضغه فى اطاره الناريخى + ولكنى 
أرقض أن يأتى اليوم واحد يقول شعرا على غرار 


عامر بحيرى : 

عدا هو :التجديد فى داخل الاطار التقليدى ٠‏ 
عبد القادر القط : 

ما دمت سمحت بالتجديد , لا تستطيع أن تقول 
الى أين ينتهى هذا التجديدء فالحركة الرومانسية 
سمح لها بالتجديد ٠‏ وكسرت القافية أو نظامها 
وكسرت التقميلات وأعترق لها يكل هذا ٠‏ قما 
دمت قد فملت هذا منن البداية قأنت لا تدرى 


من خلال عشرين اسنة أو اثلائين سنة قادمة ٠‏ فهل 
اتستطيع ذلك بمد مائتين أو ألف سستة ماذا يحدث؟ 


عامر بحيرى : 


لا شان لى بالالف اسية المقيلة٠أنا‏ عندما اندقع 
الآن « 


عبد القادر القط : 
لا أندفع ٠‏ وهذه فائدة الممركة بين القديم 
والجديه . أن تحول دون عذا الاندقاع ٠٠وانهاء‏ 


عيدة. دوق 


لا أريد جمودا ولا عجلة تهور ٠‏ 
النوامة يت المجالق ٠‏ 


انما أريد 


081 ااهفهامهتا تمع عام هطع مها بومموا لتعملا 


عبد القادر القط : 

هده بالضيط قائدة الممركه . 
الاندقاع وان تصقى الحدة التى توجد فى 00> 

فى الطرفين - فى الطرف الجديد ينذات» الذى 
يريد آن يق طريقه الى 7 ٠‏ لكن عندما 
نطول المعركة وتتدخل فيها أسلحة من غير طبيعتها 
قان هذا يؤذى المجتمع ويعوق تطوره ٠‏ انظر الى 
قاسم أمين مثلا » هل كان هناك من يتضور أن 
يحدث ماحدث بعد دعوته بخمس سنوات أو سنت؟ 
الستات فى الشوارع وفى المدارس والمكاتب * 
موظفات ٠٠‏ الخ ٠‏ قلماذا نجحت دعرة قايام 
آم رغم كل المعارضة التى صادفتها ؟ لانها كانت 

ة فى الجتمع + 


ان اتحول دونهذا 


نابمة من حاجة 


عامر بحيرى : 

سفور اكرأة عندتا لم يخسرج عل مقتضيات 
ما يتطلبه المجتمع ٠‏ وهذا ما أريده فى المع 
آلا يخرج على ما يتطلبه الذوق ٠‏ 


صلاح عبد الصبور : 

لا بد أن يعرضى على الذوق ٠‏ والزمن هو الحكم» 
كل فن يعر على الذوق ٠‏ ولا يد أن يكون لديبا 
نوع من المناصرة الفنية + وأنا نفسى ارفض كثيرا 
من النماذج لأتى اعتقد أنها تورطت فى أبمد هيا 
1 أن اقبله نا يذوقى كشاعر يكتب باللفة 
العربية ٠‏ ويرتيط بالثرات العزبى الى حد كبيرا» 
إرفض هذا الكلام فملا , ولكن لا أحجر عليه ٠‏ 
اقول هذء المغامرة قد ينتج عنها بتى» ٠٠‏ أى شى»* 
عبد القادر القط : 
الشمر الجديد ليس هو الشسعر النهالى ٠0‏ 
أن يتطور الى اشىء آآخى ٠‏ 


1 
لور الى أكثر مما اذهب ؟ 


أ(أصلاح عبد الصبووا: 


أد الى أقل ٠٠‏ عن يدرى ؟ انما هى المفامرة 
الثى تصدم” الادب ٠‏ كيف يخرج الشكل الادبى 
دائما ؟ من المغامرة + 


عبد القادر القط : 


آما ما يقال احيانا من أن للشكل الجديد 
ايحانا - ليست طيبة , أو تخالف بعض قيمنا* 
غهذا فى الحقيقة ليس مستولية الشكل وان 
عسئولية الشساعر , لآن عدا الخروج على يعض 
الأخلاقية أوالانسانية 'لو السياسية موجوه 
فى الشمر التقليدى على هر العصور , كما هبو 
موجود فى بمض الشعر الجديد ٠‏ والمسئولية تقع 
على قائلها وليس الشمر كله ٠‏ فى الشعر العربى 
القديم الحاد وفيهة شك وقيه شعوبية الع * 
غامر بحيرى : 
فهل تفتى الالماد قى الشعر العسربى القديم 
فترة ما ؟ 


فى 
صلاح عبد الصيور : 


الشعر العياسى مثلا فشت فيهالخلاعة واللؤاط* 
عبد القادر القط : 

اقة ٠‏ فآنا مثلا . أدين كل شاعر زنديق 
.وكل شاعر خليع قى حدود فهمى للأخلاق وعلاقتها 
بالفن ٠‏ لكن لا أدين الشعر العربى القديم كله 
من هده 'التاحية , وكذلك لا أدين الشعر العربى 
الجديد من هذه الناحية ٠‏ 


لةالقوع معدم التقملاط 


أرشيف الشارع 


كلمة الاسبو عع 


عدم نشر مقال ما فى هذا الباب ليس 
معناه حتى عدم رضاء الباب عنه » ولكن 
هناك ظروفا كشيرة متشابكة هى التى 
انفحكم فى عملية اختيار ما ينشر , ومالا 


مكلا : - نقزنا مدقا اقب 
للأستاذ محمد الراوى صالح عن سارتر 
والالتزام فى الأدب , انم جاءتنا بمد 
ذلك عدة كلمات فى هذا المعنى ‏ يمن 
اكاب آكرين _اوكان السبب فى عيم 
نشرها أن ( الباب ) لم يشا أن 
نفسنه . 

كذلكوصلتنا كلمة قيمة عن(الادطًاً 
بن التضامن والاعتزال ) بقلم الأستاذ 
سعيد عبد الخالق » وهى تعالج موضوعا 
انبا من موضوع الالتزام ». هن حيث 
ان الأديب الذى يتضامن مع مجتمعه 
يدخل فى زمرة الأدباء الملتزمين ‏ بيتما 
الآديب المعتزل هو أديب البرج العاجى 
الذى يعيش وحدم ولنفسه والموضوع 
كله يعبر عن زاوية أخرى من الزوايا 
الكثيرة التى ينظر الناس منها الى 
قضية الالتزام * 

ومثل ثالث للاسباب التى تعطل 
نشر المقال ‏ أو القصة ‏ تقديم مسرحية 
#ن فصل واحد للأستاذ حسن محمود 
السعدنى ‏ ( بنك القاهرة بدمياط ) - 
وعى مسرحية واقعية أسلوبها حسن , 
ومع ذلك لم ننشرعا لاانها تنتمى الى 
( الآدب المكشوف ) الذى عولنا على عدم 
نشره قى هذ الباب ٠٠٠‏ اذ تدور 
المسرحية حول لقاء تم بين عفسسيقة 
وعضيقها فى بيت الز 
ها تخلل مشاعد هذا الفصل من حوار 
لا نود ترديده ولا تلخيصه ٠‏ 


إوجية ووصف 


«131.661و © عام دحال اه 


ومثل رابع : قصة بقلم الآستاذ 
دحمد عبد الراضى عبد الله ( بطب 
القاهرة » 

موضوعها جثتان قوق هنصة من 
الملشرحة ومع ذلك ترتكيان 


الفاحشة 

عكذا يقرل السيد الزيفيها..! وهو 
مر ضاوع بار ضوعات* التي قلا انها 
سحرمة عل هذا اكاب «((!!:" وَوَلَلَاً فضلا 
عن غم 120147 "لمث عر 


لوتيد 


ل 2 كه -1 15م 


ل 1 يس "2 


لني أشرنا 


فهناك ‏ قطعا ‏ رسائلأخرى أعملها 
كاتبوها » فحق عليها أن تهمل _واممال 
الكاتب ا يكتب ليس من الحتم أن إيكون 
فى 'موضوع المقال , ولكنه قد يكون فى 
صورة استعمال قصاصة ممزقة قذرة 
لتحرير كلمته ٠‏ أو وريقة عليها خط 
ردىء تصعب قراءته فى كثير من الأحيان 
د طمن كلنانها يقش لبر تحفكن 
قراءتها منفرة قبل أن تكون متعذرة » أو 
يكون الاهمال ‏ آخيرا # فى صورة 
نوع من الخحفة والطيشى يملا نفس الكاتب 


فرحا بما يكتب , قيسطر يصع كلمات 


لا معتى لها ٠‏ ثم يخيل اليه وهم أته 
أضاف سطورا جديدة الى +٠٠‏ ( تشب 
الانشاد ) ؟ 


ومثال ذلك قول السيد ( الذىلايجوز 
أن نسميه ) والذى بعث اليئا بقصيدة 
عتوانها 
فيها : 
لاتسالتى ٠٠‏ من آنا 4! 
لا ٠١‏ ئن تنادينى ٠٠‏ هنا ؟! 


٠‏ من أتا ؟ »ب وهو يقول 


84" الهفكعاموطالصو دع 6إم دعم ها وموال: وجلا 


حتى أدرى ٠.٠٠‏ من آنا ؟! 
كيف اعرف ٠٠٠‏ من انا ؟! 
وكان المسسي اكات يعسن 
النقط ٠‏ وعلامات الاستفام والتعجب ٠‏ 
هى عماد الشعر فاتك هنها' فى نسيج 
كلمات أو خمس ,“ثم قدم هذا 
بالهمزة ) على أنه قصيدة ! أو 
قريحسة - .السحاحة .لم ا تيف 
ما كان فهو يبعث بقصيدة أخرى 
عنوانها ٠‏ تحية الى المعلم  »‏ بماسبة 
عيد العلم , ليقول فيها : 
م شمعة تحترق لتنير كل الطرق 
وي على نورها كل الخلق 
يا أنهار هن العرق وسهد من الأرق 
رسالة الخالق ونور الحق ++ الخ الخ + 
ونظرا لان حصيلة هذا الباب من 
( القصص ) تفوق حصيلته هن أى فرع 
آخر من فروع الأدب + فان كثيرا من 
القصص القى تصل الى أيدينا يكتبها 
أصحابها مدفوعين بنواياهم الحسئة فى 
امتاع القراء بمثل تلك المتع التى كانت 
تفيضها عليهم الجدات وعجائز الأسرة 
أثناء طفولتهم حين كان لا يأتيهم النوم 
الا على هدهدة تلك ( الحواديت ) التى 
نعرفها جميعا » متجاعلين ما ينبغى ان 
تكون عليه القصة الفنية من تقديم معنى 
جميل داخل اطار جميل » وليس فى 
نيتنا اليوم أن نضرب الامثال » لاننا 
مع كل ما نلتزمه من واجب المجاملة 
فى حديثنا الى القراء » ما زلنا نتلقى 
العتاب المر على أن تقدنا ( زودها حبتين) 
على حد أحد أصدقاء الباب فى 
آخر رسالة منه اليئا » 


من أربع 
2 


ولنعد الآن الى رسائل السادة القراء: 
-١‏ الأستاذ عبد الوهاب محمد 
حسن ‏ اسبورتنج - الاسكندرية 
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أقااقوعم عد ا/اتوملاط 


بعث اليا بقصة قصيرة جدا داخل 
خطاب يقول فيه : 

٠٠0 «‏ والنشر فى حد ذاته لايهمنى, 
فلست أتعجله , الانى لم أقرآ بهد 
ما تكفينى قراءته لأطمئن إلى انتاجى ++ 
والمهم هو النقد , والتقويم :والتصيحة» 

وهذا الباب يسعده أن. يطمثنالسيد 
الكاتب أن قصته تعتبر بداية طيبة تبشر 
وموضوعها أخف ظلا * 

وهذه هى القصة تنشرها له تحية 
لتواضعه ,, وتشجيعا له على السير قى 
الطريق الطويل الذى بارك التوفيق 
خطواته الآولى فيه * 


فى سوق الحمير 
انثى ‏ أجلس'الآن'فى النسسوق. ٠+‏ 


سوق قريتئا ٠٠‏ أريد شراء ( شال ) 
هن الحزير لخطيبتى بمئاسية العيد الذى 


دري 1 
0 
أربعة جنيهسات 

بات ٠*٠‏ ينقصنو ا 6 


ستاقترضه من خا ٠‏ سيعت انه هنا 
فنى' السوق 2٠‏ خالى هذا واسمع الثراء 
٠‏ جاه الى السنوق كى يشترى حماز! 
حصناويا ©٠‏ انه مولع بالجحوش الجليلة 
الغالية الثمن ٠٠‏ رد 
ويهتم به كأنه جواد عربى أصسيل 7# 
يهتم أن يكون عدقه مرقوعا فى عزه 0197© 
1 الثمن ٠١‏ أفاذا زكب 
حماره أشارث اليه الاصابع من كل 
+٠ 8‏ فالحمار الجميل ذو اللجام 
والسرج من علامات الثراء فى قريتنا ٠‏ 
هاءهو خالى قد جاه ٠٠‏ إثه سير 
فى خيلاء وعن يمينه شيخ البلد وعن 
يساره. ماذون القرية وحوله ومن خلفه 
حوالى: خسبة امن اعيان البلد ++ خالى 
يضع العباءة على كثفيه وكائه أحيد 
الامراء ٠٠‏ سلمت عليه وسرت خلفه ٠‏ 
ستفرح | خطيبتى كثيرا بالشال ٠٠٠.‏ 
سارميله لها هع أختى ٠٠‏ انها صديقتها 
٠٠‏ لقد أحببتها مند أعجبتتى خفة دمها 
.يإراتها لأختى فى بيتنا ٠.‏ 

با للزحام الشديد فى :سوق الحمير 
٠:‏ توجد هنا حمير من كل لوت ونوع 
٠٠‏ حمير هزيلة وجحوش تصيلح لجر 
العربات ٠٠‏ .وحمير. يبدو من ,مظهرهما 
انها .تعيت. كثيرا. من جمل السياخ +٠‏ 
وهناك فى الركن الجتوبى تقف الجحوش 
ذوات الالجمة والسروج التى لا تصلح 
لغير الأعيان ٠٠٠‏ اتج خالى يموكيه 
ناحيتها ٠"‏ لكم: اتمنى أن اقتتى حمارا 
جميلا من تمده ٠٠‏ لا بد أن ياتي اليوم 
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مه .الق دوهع اممطاقاه. 


أرشيف الشارع 


الدذى اقتثى فيه واحدا مئها ٠٠‏ لقد 
آقهمتنى أمى ان خالى هذا كان فقيرا 
معدما فى شبابه ٠٠‏ واستطاع بكده 
وكفاحه أن يقتتى عشرين قدانا من أجود 
أطيان قر 
خالى الآنيتفرج على الجحوش المعروضة 
ولا يعجبه واحد منها ٠٠‏ وشيخ البلد 
يشير اليه على أحدها ولكته لا يعجبه 
أيضا ٠+‏ يجب أن أفاتحه فى أمر الجنيه 
الذى أود اقتراضه منه كى أكمل به 
نمن الشال ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ ساتركه 
حتى يوفق فى شراء الحمار ٠٠‏ اذ بيدذو 
عليه الغضب لعدم توقيقه حتى الآن 
٠٠‏ وأنا أخاف غضب خالى ٠٠‏ بل 
أخافه بطبيعتى ٠-٠‏ لست أنثا وحدى 
الذى يخافه ٠٠‏ كل العائلة تخاقه ٠٠‏ 
حتى أبى وأمى واخوتى الصغار ٠‏ 
نهق أحد الحمير نهيقا عاليا مزعجا 
ما لفت اليه ال ٠‏ اتج ه خالل 
تاحية الحمار الذى أعلن عن وجوده ٠٠‏ 
خالى يحب الحماز الدى يعلو صوته 


اضوات سسائثر المي 
على ير 


اب بججوعته انم مينهقم (لمز بهم جنهيبيا 
بمحرد اقترابه من حدود القرية ٠‏ 
فكنا_تعرف ان خالى فى طريقه الينا ٠١‏ 
ولا كنا نخبره بذلك يسر كثيرا ٠‏ 
انصرف شيخ البلد وماذون القرية 
لبعض شأنهما ومعهما: بقية أصدقاء “خال 
يبق الا واحد منهم وبعفض 
سماسرة الحمير ٠‏ 
خالى يلف ويدور حول الحمار ذى 
الصوت العالى ويساوم صاحبه على شراثه 
وصاحبه أحس. برغبة خالى فراحيتعزز 
ويغالى ٠٠‏ بيئما راح السمسار يخفف 
من التوتر الذى بدا يلبد الجو ٠+‏ 
لقد تأخرت كثيرا فى هذا المكان ٠+‏ 
متى ينتهى خالى كى أقترضن منه الجنيه؟ 
لقد بدا الوقت يسرقيا ٠٠‏ والمسافة 
بين السوق والقرية كبيرة ٠٠‏ ولو 
ذعبت من الآن فلن أصل قيل الغروب 
لا سيما وان على أن اجتاز نهر النيل 
٠٠‏ ان خالى يتلكأ لأنه نسيعود على 
حماره ‏ الهِى قطعا سيشتريه _والذى 
سيقطع به المساقة قى ساعة ٠٠‏ أما آنا 
٠٠‏ قلا سبيل لى إلا السير على الأقدام٠‏ 
ها هو خالى قد وقق أخيرا فى شراء 
الحمار ٠٠‏ أربعون جتيها سيدفعها فيه 


امه القشكبادهتالدهمه مام هطقمه]. اوميموا لتقمل 


ري اغن اتَسَصن 


٠-‏ يا للهول ٠٠‏ لو أمتلك مثل هذا 
المبلغ لفعلت به الأفاعيل + م 

خالى يدفع للرجل نقوده ٠٠‏ انه 
بيحث فى جيويه عن تكملة للمبلغ ٠‏ 
يبدو أن المبلغ الذى معه لا يكفى 6 
سال صديله عن نقود فهز هذا رأسه 
آسقا ٠١‏ يا للحظ السىء ٠٠‏ يبدو اننى 
لن أحصل على الجنيه ٠٠‏ خالى يتجه 
نتحوى ٠٠‏ قال فى صيغة آمرة : 

تلمك فلوس يا ولدا.» 

قلت اف سرعة! كاماهود :2 

معى ايا خالى ٠‏ 

قال فى صرامة : 
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وبيد مرتعشة أخرجت حافظة 
نقودى ودسست يدى قيها وأخرجت له 
الثلائة جنيهات ٠‏ | 

وبعد لحظات ٠٠‏ قال لى وهو يمتطى 
صبوة اك 1 ! 

نتقابل فى الباد ٠٠‏ سلام عليكم! 

واتجهت ناحية البلد فى ألْر غبار 
الخمار 
الأستاذ أحمد آبو رحاب - 
الينا هو الآخر بقصة قصيرة ‏ 
يقول فيه : 
رسلت اليكم من قبل هذا خطابا 
الرد عليه حتىالآن » وقد تكون 
الفصة..التى أزسلتها اليكم قبلا رديئة| 
ولا تستحق النشر + وقد تكون القصة 
الجديدة المرفقة بخطابى هذا رديئة أيضا 
.-٠‏ ولكنى لا أطمع فى النشر بقدر 
ما أطمع فى التعقيب - اريد ان اعرف 
وكفى 2 

وآنا أسائل نفسى ازاء هذا الاسلوق) 
الناعم المشمترك الذى بدا أصدقاء مذا 
الباب يقدمون .به التاجهم اليه : ماع 
الحكاية ؟ ٠٠‏ وكيف يمكن أن يصل 
توارد الخواطر الى حد المطابقة ‏ لا فى 
المعاثى وحدها ؛ لكن فى الالفاظ أيضا ؟ 


٠٠‏ دائما : لا يهمنا النشر ولكن يهمفا 
التطيق ٠٠١‏ ودائما : قد تكون القصة 


رديئة ولكن يهمنا التوجيه والنصح ! 
فان كان كمين نصب لصاحب هذا 
الباب بقصد جذب انتّباهه الى أفراد هذا 
الى انتاجهم , 'قانى اسك 
اليهم عن طواعية وطيب خاطر » 

لانى أحب قى الناشىء أن يكون صبورا 
كما عو مهذب ٠‏ وأن يكون مجتهدا كما 
مهو مخلص قى عمله » فان السعور) 
بهذا الاخلاص هو الذى يجمل الافقدة ‏ 


لقالقوه هعتم التوملاط 


'نهوى الى المخلص ؛ وتهب الى مساندتة 
والأخذ بيده ٠٠١‏ 

وأيا ما كان الأمر » فان هذا الباب 
.يقدم مع السرور قصة السيد الكاتب » 
لانها تستحق التقديم بفضل ما انطوت 
عليه من الصور الجميلة والعواطف 
الانسانية الرقيقة ٠٠٠‏ فهو يتكلم فى 
مع زوجة أبيها , بعيدة عن أمها الحبيبة» 
التشرح لها. حالها من بقدعتا ء ولتسر 
اليها بكل متاعبها التى ثلقاها فى كنف 
ازوجة أبيها » ولتستنجد أخيرا بها كى 
'تعود اليها لتنقذها مما مهى فيه ٠٠‏ 
وهى تملى خطابها هذا على سائق 
سيارة والدها لأنها لا تعرف الكتابة , 
ولا'نها لم يعد لها فى البيت من أصدقاء 
غير ابتة هذا السائق الصغيرة فى عشل 
سئها » وغير المربية التى تركتها لهسا 
والدتها ٠‏ وهذه عى القصة : 


خطاب الى أهى ! 
صباج الخير أيها السائق.! 
شالك ؟ وكيف حال ابنتك ؟ انها 
+ شيئا بسيطا سهلا لن يكلفك كني 
أريد أن أرسل خطابا لأمى , ان ذلك 
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يهمثى جدا , هناك بعض الأمور 
أن أطلمها عليها ٠٠‏ نعم أيها ١‏ اي 
الكريم ؛ أريد أن أرسل هذا ال . 


لكل لا اعرف أكيقك اكثبة ١‏ انني 


لا استطيع كتابة شىء عدا اسمى ©013٠ ١‏ 


اكتبه بحروف كثقيرة جميلة , ولكنى 
هع ذلك لا استطيع كتابة خطاب يأكمله 
وهذا لإسفنى . 

عمل لك أن تكتب لى هذا الخطاب ؟ 
سام ى عليك كل شىء »التحياتوالأشواق 
والأخبار » ولن أنسى شيا ٠١‏ بالل 
عليك أيها السائق » اصنع لى هذا 
المعروف ؛ هل تقعل ؟ 

اتسين «زاريد آن اكب 2 آم 
الع يزة »+ ولكن لا اكتبها امن 
الحبيبية » ٠‏ واليك الآن الخطاب / ولا 
ننس كتابة أى كلمة : 

أمى الحبيبة » 

أرسل اليك هذا الخطاب ٠‏ بدون أن 
أعلم أين أنت , لقد وعداتنى المربية بان 
اتخبرنى بعنوانك » بعد أن رفض أبى 
ان يخبرلى به * 

اننى أشعر باشتياق عظيم اليك » 
فمتى نعودين ؟ أبى يقول انك مساذ 
ولكنك تآخرت ٠‏ وأنا لا استطيع أنأبقى 
وحيدة همكذا لفترة أطول يا أمى », 
أريدك أن تعودى ء أريدك أن ترجعى 
اسريعا ٠‏ اننى أبكى. كل ليلة قبل أن 


«ممه. اهموي ع امطهاه. 


أرشيف الشارع 


أنام , لاتنى أريد أن أراك ٠‏ ولا'ننىقى 
العادة أكون خائغة , فأتا أنام بمفردى, 
فقد متعت السيدة التى أحضرها ابى الى 
المنزل بعد سفرك ٠‏ المربية من المبيت 
مع ٠‏ انها مول اننى يجب أن اكوا 
شجاعة ٠‏ وأنا أحاول يا أعمى ؛, ولكثى 
اختى الظلام كنا تعرقين ٠‏ ثم » من عى 
هذه السيدة يا آمى ؟ ابى يقول اتهآا 
أمى الثا ولكنى لا أحبها كما أحبكء* 
ارسلى خطابا يا أمى ‏ اذا سمحت الى 
أبى , وقولى له ان يأمر المربية بالنوم 
معى فى الغوفة: ال آن"تمودى نت أمنا 
السفرا © قول له ا#"أنتى اكرء مكتة 
السيدة التى أحضرها ٠‏ وأريدما أن 
تيصرف,من هنزلنًا :»قوق اله امكذا 
يا أمى , لانى لا أستطيع أن أقول له 
شيئا , قأنا احاثه وأحثى غضبه ٠‏ لقد 
أصبح يقرعنى ويؤتبنى كثيرا منذ أن 
عات هلم التبكلينة . ولا آمرا 


السيي 

وهناك شىء آخر يا امى » ان ابى 
لا يعطينى تقودا على الاطلاق ٠‏ ويقول لى 
ولكنها تنهرتق 


ان آخذ من , السيدة 


اتسلقالاشجار 
كبا كنت افعل_دالما. ٠٠‏ ارسلى خطابا 
يا امى الى ابى وقولى له هذا . ارجوك 
اشعر بالضيق والحزن * 


يجب أن ترسلى لى خطابا قى القريب, 
يجب ان تقولى لى هتى ستعودين , لقد 
مضت ايام كثيرة هنذ ان سافرت » كما 
انتى لم" ارك يوم سفرك لاننى كنت فى 
وله عدت 

واريد يا امى قى النهاية ان اشستكى 
لك هن بعض الاشياء ٠.٠.‏ لقد اصسبح 
الجميع قى المنزل لا يحبوثتى ؛ والخدم 
جميعا ينهرونتى بعتف كلما ارتفوصوتى 
أو جريت هنا أو هناك ٠٠‏ انهم يقولون 
ان « السسيدة » لاتحب الضجة ٠‏ 
وينهروننى فى نفس الوقت ٠‏ كلما اردت 
النزول الى الحديقفة , ويقولون ان 
٠‏ السنيدة » امرت بعدم نزولى ! 

لا احد يحبثى نفس الحب القديموسوى 
السائق «المربية ٠‏ ولدلك انا احيهما ٠٠‏ 
وعلى كل يا امى انا الآن سعيدة » لانتى 
أعرف انك ستعودين بمجرد وصول هذا 
الخطاب اليك + وعند د » ستيعود كلشىء 


أن ااهققعادهتا/ همه عام هطاعم ها مهمو لتعملا 


اللا اللا 


كما كان . ستخرج ونتئزه وتلعب » 
وستعطينتى ما اريد من النقود والحلوى 
وستشترين لى الدمئ الجميلة والملابس 
الجديدة ٠‏ 

إننى افكر فى اشياء كثير: يجب أن 
نقعلها سويا عندما تعسودين » ولذلك 
با اعى , أرجوك ان تعودى سريعا » أريد 
أن اقبلك » وان “أجلس على ركبتيك , 
وأن تقصى على قصصك الجميلة قبل أن 
انام ٠‏ 

أنا فى انتظارك » والى أن تعودى , 
ارسل اليك آلف قبلة ٠‏ 

والآن ٠٠‏ أيها السائق يجب أن اكتب 
اسمى بتفسى ٠٠‏ لاتخش شيئا ٠‏ ساكتبه 
بخط جميل واضح ؛ أشكرك ابها 
السائق العطوف ٠٠‏ أشكرك , ولكن ٠0‏ 
ما هذا ؟ ٠٠‏ ما هذا أيها السائق ؟ لماذا 

الاستاذ محمود محمد خضرى ‏ 
شركة الاسسمدة ‏ عناقة ‏ الادارة 
القانونية ٠‏ 

بعث الينا بقصة قصيرة عنوانهنا 
( السر  )‏ موضوعها طريف , ولكن 
حوارها كله بالعامية , واذا أراد السيد 
الاديب أن يرى قصته متشورة فى هذا 
الباب فليتحاول أن يعيدا كتابتها 'باللفة 
المربية الثتى يعترف بها الادب ٠‏ والتى 


9 للاديب رواج اتنتاجه وخلود فكره» 
افمل لد لو أن وقتنا'كان يتسع لذلك لاعدنا 
2 كثابة الحوار ٠٠‏ فمعذرة *٠‏ 


؛ ‏ السجل : 

تحت هذا العدوان - كل اسبوع - 
ستحاول أن نشير الى اسماء بعض الكتاب 
الذين لم يتسع المقام لتشر رسائلهم 
والدين لا تتشر رسائلهم لإسباب قد 
تندرج تحت الاسباب التى أشرت اليها 
فى ( كلمة الاسبوع  )‏ لعلهم يجدون 
فى اثبات اسماتهم قى هذا السجلشيئا 
يرضيهم : 

- ابراهيم عبد الكريم تاصر : 
كلية آداب عين شمس - قصة قصيرة 
عنوائها : « هسألة ضمير » 

عبساس توفيق السيد خفر : 
معهد الحرية بالفيوم ‏ مجموعات هن 
الشعر بعضها ينقصه الوزن السسليم 
وبعضها باللغة العامية ‏ وبعضها ليس 
فى مستوى مأ يصح نشيره * 

هوسى ابو زريق : ال 
ينقص أبياتها الوزن والقافية ٠‏ 

محمد ابراهيممتصور : طالبثانوى 
- خواطر وتأملات فلسفية مقالها : 

سئلت : ما الانسان ؟ ٠٠‏ قلت : هو 
الاتسان ! 

والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 


القادم باذن الله ٠‏ 


غقالقوعد عدم التدملاط 


او لهت خا العزر 


٠‏ حول المذهب الواقعى 

٠‏ أضواء على السياسة العالمية 

٠‏ دلهى حاضرة الاسلام فى 
اليد 

) كليوباتره ( قصة‎ ٠ 


٠‏ قصة جنوب السودان 

٠‏ الثقافة سبيل الشعوب الى 
التفاهم 

) بعد سئوات ( قصيدة‎ ٠ 

٠‏ ما الذى يستطيع الأدب أن 
يقعله 

ىا رئئلة عودة ([قصد 

٠‏ الليل والاحزان (قصيدة) 


٠‏ أوبرا بكين 

. هاملت بين النص والاخراج 

ه عبقرى الشعب 

٠‏ شاعران مصريان 

ه من قضايا الناس 

٠‏ فولجراد ب بورسعيد 
( قصيدة ) 

٠‏ مكنبة الثقافة 

٠‏ التفرقة العنصرية فىافريقية 
( كتاب الاسبوع ) 

٠‏ الكوكب المشسترىق 

٠‏ فتون تشكيلية 

٠‏ المجلات العر بية 

.. المجلات الغر بية 


٠‏ جولة الثقافة فى أسبوع 
٠‏ تليفزيون 
. بين الثقافة والقراء 


0ده. قروو مام هاه 


: محمد فريد أبو حديد " 
: دء راشد البراوى 3 
: دء عبدال رجن بدوى ‏ “7 


: ترجمة : 
: عامر عبدالوهاب عامر ٠١‏ 


: عمد اسمائيلن مد ١‏ 
: للشاعر : 

:]نكما لان تم" 717 75 
“فد الفيا الطيدى) ا 


: عبدالقصون جبييع ر :> 


: منيره دكرودى - 


أرشيف الشارع 


العدد الحادى والثمانون 

الثلاثاء ؟ من فبراير 1978 

الموافق غرة شوال سنة 1١84‏ 
السئة الثانية 


د. محمد بحمود الصياد ١4‏ 


يمد كريد ابوحديد 


:تشاع 2 

: هلك عبد العزيز ظ 

: رمزى يسى 59 

: رآفت الدويرى ا 

: عامر العقاد نذا 

: سيد خميس 36 

: انور حجازى ليذه العنوان 

: للشاعر : 

: د. نيكولاى كوتساريف 9" شاع عبد الخالق ثروت 
: عامر بحيرى دا بريد محمد فريد 
: ا جوده | 4# لالاييد 

: يحبى اسماعيل 41 

: سعد الخادم لف 

: مصطفى فوده 0 


الاشتراك السنوى ١م[‏ ونا 

توسل الاشتراكات للادارة : 

ويضاف أجر البربد 
المشت ركوو - 

من حانج ماع20 


اقم الهش امت جومم مداع مها بومسمو جتان املاقوع ته لعجباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


فليكن الاديب كما يشاء قى مذهبه 
الادبى ٠‏ فليكن مشاليا أو واقعيا 
أو طبيعيا فلا حرج عليه فيما يذهب اليه 
على شرط أن يكون أديبا صادقاء مخلصا 
له وسيلته التى يؤدى بها رسالته وعلى 
شرط ان يتمكن من ابلاغها للناس , 
واضحة وتصل الى قلوبهم وعقولهم 
مقئعة ٠‏ وهو المسئول عن ان يكون أدبه 
نابضا بالحياة صادقا تام الصدق نابعاً 
من حرارة ايمان بما يقول فان أدبه عند 
ذلك يكون جميلا بقع فى النفوس وقعا 
يشببه وقع عطر الزهرة فى النفوس فى 
الربيع ويشبه وقع طلعة الشمس ذ 
الشتاء ٠‏ او النسيم البليل فى حر 
الصيف * / 

الناس يقبلون بطبعهم على الادب الجى, 
الصادق الجميل سبواء سنماه صاحبه أي 
سماهالنا سآدبا كلاسيكيا أو رومانتيكيا 
أو طبيغيا او غير ذلك من الاسماء حتى 
ولو كان يحمل اسما من تلك الاسسماء 
الحديئة التى يخترعونها ٠‏ فالتاس 
لا يسألون عن اسم المذهب الادبى حين 
إيقرأون الادب بل يقرأون من أجل الادب 
نفسه ومن أجل مايتاثئرون به حين يصل 
أثره الى عقولهم وقلوبهم ٠‏ 

ومن الادباء منيسمون أدبهم بالواقعى 
لان ( الموضة ) الادبية فى هده الايام 
هى ( الواقعية ) كأنهم يظنون أن ذلك 
الاسم وحده كفيل له بالقبول ٠‏ 

وهذا يذكرنى بقصة صغيرة كنا 
نسمعها ونحن صغار عن البقال الذى 
اعقاد أن يغالط زبائنه عن السلع التى 
يشتروئها عنه بأن يكتب على سسلعه 
بطاقات زائقة يضعها على علبها فيضع 
على علبة الملح مثلا بطاقة توعم انها علبة 
تحتوى على السكر وعلى أخرى توهم يأن 
قيها الفلفل مع انه حصىمطحون. وكاتت 
حجته فى ذلك كله أن يصلل النمل عن 
علبة السكر. ٠‏ هم ان النمل -اكثر خذقا 


0 


ممء.انهجوويع عاد مهاه 


بطبعه فى التمييز بين السكر وغيره ٠‏ 
ويظن البعض أن مذهب الواقعية 

لا يزيد على أن يقول الاديب للناس 

ما يقولونه هم فهو لا على ترديد 


اقوالهم كأنه يرد اليهم بضاعتهم ٠‏ فهو 
يصف لهم احيانا صور الئاس كما 
يبدون لهم ٠‏ بل يتعمد احيائا ان يختار 
لهم أسوأ ماتقع عليهابصارعم على أن هذا 
هو الواقع'* يعور لهم المجرمين افئ 
ويضور للهى مغارك 
انيه اللسداجنة 


صور مختلفة , 


العصاباض_الاجرامية والما 


تجارة السيئما تسرع إلى هذا النوع من 
الصور مدفوعة بالرغبة فى الاكثار من 
الربح فتصير افلامها عرضا متصلا 
لاسو ها فى الواقع من ابتذالات 
وممجوجات للذوق ومواقع عراك بين 
عصابات مجرمين ومناظر سفك' للدم 
ومصارعات بن مجموعات من البلطجية 
على ان ذلك كله هو الواقع الذى بريد 
الاديب أو السينمائى أن يبينه للمجتمع 
حتى يطلع المجتمع قيها على نفسه 0 
مقاومة ما فيها من امراض * 


مع ان الاديب الذى, يزعم انه واقعى 
والسينمائى' الذى يزعم انه يصور ادبا 
واقعيا قد فاتهما ان تصوير ذلك كله على 
أنه محاولة للعلاج لامراض المجتمع اتما 
هو قى الحقيقة محاولة. لادخال الامراض 
على ذلك المجتمع ٠.خالناس‏ يثاثرون 
اظنّ التى تقع عليها آنظارهم قاذا 
كانت انظارهم تقع على السامى الجليل 
فائها تتأثر به واذا كان كل ما يعرض 
على أتظارهم تافها سافلا فاتهم يكونون 


ع0 الهفعمامدطال همع »ام هنعم ة]. التونلا/ت علاطا 


فى خطر من ان اذواقهم تفسد وتسفل 
وتصبح هى الاخرى ميالة للتفاهة 
والتمتع بالقبح ٠‏ 

على أننا لا نشكو مما يسمونها 
الواقعية من انها تتحرى عرض الصور 
القبيحة والمثل السافلة والعاداتالقبيحة 
فقط بل اننا نشكو من أمر آخر أعمق 
وأشد ا١تصالا‏ باصول الفن وباصول 
التفكير نفسه ء وان وظيفة الاديب 
ليست مجرد تصوير الواقع ولكنها 
وظيفة اختيار للحقائق التى تسترعى 
اعتمامه وتستحق ان تسترعى امثمام 
الناس بها ٠‏ الاديب بطبيعة اختصاصه 


جب أن تتواقر له القدرة على أن يلمح 


وراء الظاهن و بنظراته وذكائه 
طن الامور الى تنطوى عليها الحياة. 
إنه دليل' للناس يشبه الدلَيّل الذى 
يسير انام افو لاتحت لبدلي هلق 
روائع الآثار فى متحف الآثار او الذى 
يسن أمامهم ,ليدلهع عق روائع الفن فى 
متحف الفنون ٠‏ انه لا 0 أن 
يؤدى وظيفته كدليل اذا كان يقنع بان 
يشير الى المعروضات فيقول مثلا لمن 
يسيرون وراءه « هذا هو انوت عنخ آمون 
وهذه هى اللى التى كان يلبسها وهذا 
انه لا يؤدى وظيقته الا اذا 


عو سريرة * 
كان يعرف منوراءه منالزائرين بحقيقة 
المعروضات وقيمتها التاريخية أو ١‏ 


وأن يعرقهم بها تعريقا تاما. قلا يكتفى 
بصورتها الظاهرية بل ينفذ من وراء 
صورتها الى ما تنطوى عليه من قيم ومن 
دلالات ٠‏ 


وقد قرأت بعض ما يسمونه بالادب 
الواقعى فوجدته لا على اشاراتمثل 
الاشارات التىيمكن أن يشير بها الدليل 
المسكين الذى لا يزيد على أن يسمى 
الاشياء يما تسمى به فهو الذى يفسر 
الماء بعد الجهد بالماء ٠‏ 


فهو اذا شاء أن يؤلفٍ قصة يصور 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


فيها عهد الاقطاع مثلا فانه يصور القلاح 
البائس وما كان يعانيه من الشسقاء فى 
عمله وقلة المكافأة التى كان يحصلعليها 
من وراء كده , وقد يصور لهم مع هذا 
مالك الارض الاقطاعى » وكيف كان 
يستغل عرق ذلك الفلاح العامل فى 
أرضه كى ينفق ما يستغله من عرقه فى 
توفير أنواع الترف لنفسه ويصور 
اسرافه فى ملداته من طغام وشراب وفى 
شهوات هوجاء منحطة ٠‏ فمثل هذا 
الاديب الذى يسمى نفسه واقعيا لا يزيد 
على رجل سساذج بعيد عن الادب وحن 
الفن لانه لا يصور فى قصته إلا.ما يراه 
كل انسان غيره من الظاهر ولا يزيد على 
تصوير اشباح 'نتحرك من تيد لا قيض 
فيها ولا حرارة ٠‏ 


ان كل فلاح نراه أمامنا لا .بقل عن 
كوئه انسانا له عالم خاص به وعلينا 
أن نعرفه ونعرف عالمه من الداحل وعلى 
الاأديب اذا شاء أن يعرف التاس به أن 
يكشف لهم عن الحقائق التى ينطوى 
عليها * 


ان كل شخص يبدو لنا فى الطريق 
أو فى مكان آخر هن الاما كن يكون اشبه 
شىء بصندوق ٠‏ مغلق عليه ولا 
ل'حد أن يعرفه الا اذا استطاع 
يكشف عنه ذلك الصندوق المغلق 
أن بلمس جسمه ويعرف ملامحه ويعرفة 
أفكاره ومشاعره ٠‏ اثنا جميعا نعرف ان 
الفلاح 'مثلا رجل بسيط يعمل بيديه فى 
الحقل ويعلو فمه غبار العمل » ونعرف 
انه رجل خشمن اليدين من أثر كده فى 
الحقل . فلا جتديد فى وصغه تلك 
الأوصاف الظاهرة التى يمكن لكل انسان 
أن يشاهدها من بعيد ٠‏ ولكنه مثل كل 
اسان آخر اله صندوقه المغلق حوله 
وفيه عالمه الخاص الزاخر الذى يعيش 
فيه ٠‏ ان هذا العالم الزاخر يحتوى على 
تموذج من التماذج البشرية الحية التى 
لها حقيقتها الداخلبة : فيها أمواج من 


0 


أرشيف الشارخ. 


العواطف والآمال» وقيها عواطف شديدة 
من الآلام والاشواق وفيها نيران عتقدة 
من الاحزّان وبروق خاطفه من الافراح 
والتمنيات - وسر هذا العالم المنطوى 
لا يمكن ان.يظهر الا اذا أطل. الاديب 
اللماح وراء الجدران التى تحجب الرؤية 
قلا يمكن للناس ان يروا ورزاءها الا تلك 
الاشباح التى 'تتحرك من بعيد ٠‏ انه 
الاديب الحقيقى وحده هو الذى يستطيع 
أن يرى ما وراء تلك الجدران الى تحجب 
الرؤية عن التاس العاديين وهو الذى 
يملك تصوير الحقائق المخفية ويبلغ 
الناس ما يراه حتى كأنهم يتظرون اليها 
ويدركون ما تلك الحقائق ٠‏ فقد يجد 
الأديب الحق ان ذلك القلاح صاحب 
اليدين الحشنتين والثياب الملوثة بالطين 
يملك كثيرا مما هو نظيف وأنيق وقد 
يكشف الأديب اللماح الحق اذا أزاح 
جدران الضوء الذىيختفى وراءه صاحب 
الأرض المستغفل ان وراء الجدران المد 
انسانا آخر يختلف عما يظهر للتاس* 
فرى عناك انسانا شقيا معذبا لانصيب 


عر 5 1 
إلى معركة الحقيقة وتثقيف النناس 


استعيذا لهده. مشعتاع القع :م 


حكمة ويمنحهم المتعة بكل ما هو جميل 
وخير قيكون بذلك قد أدى وظيفتها فى 
أن يحمل الناس معه الى الآفاق العليا 
عن الجمال والخير لا ان يحملهم معه الى 
عالم سافل قبيح ٠‏ 

ولو كانت الظروف تتيح للشاس 
جميعا ان يتعرفوا حقيقة التعرف على 
بعضهم البعض لكان ذلك مدعاة الى 
السمو بالحياة لانهم عند ذلك يقدرون 
على معرقة ما عند الناضس. جميعا مَيَعتاصي 
الخبر والجمال التى هى الثروة الانسانية 


ع0 القشكامهها ديدع عام مقع ها . بمومو :وملا 


الكبرى لدى الناس جميعا ٠‏ فبقاء 
التاس احياء فى هذا العالم .ليل قاطع 
على ان الناس جيعا مايال قيهم مايكفى 
للحرص على الحياة لما فيها من خير 
وجمال ٠‏ 


وما دامت الظروف لا تتيح لكل فرد 
أن يتعرف الى الآخرين جميعا فقد أدت 
الحياة إلى أن تخصص البعض فى الاطلاع 
على الحقائق الجوهرية التى تكمن فى 
ضمائر الآخرين وهى الانسانية: الطبيعية 
والخير والجمال ٠‏ 


فوظيفة الاديب الحق ممى ان يقهوم 
بالعيل على كشف الغطاء عن العالم 
الباطنى الذى يكمن فى ضمائر الناس 
وهو مافيهم من ميل الى المحبة والتعاطف 
والخير ٠‏ وليس من يقدر على كشف 
الغطاء عن ذلك العالم الباطن فى ضمائر 
الناس غير الافذاذ من عباقرة الادبة 
الذين بؤدون وظيفتهم فى اشاعة 
التعاطف والخير بين الناس » لا اشاعة 
المثل القبيحة المنحرفة التى لا 'تؤدى الا 
الى شقاء المجتمع وانفراط عقده ٠‏ 


من هذا الراى أقول ان الاديبالدذى 
الحياة ومن فيها بانهم أداة لجعل 
ل عى الجحيم انتما هو أدبب سطحى 


الناس فى 


ان مثل هذا الاديب:لا يبحمل قلما بل 
يحمل معولا يريد به هدم الحياة وانكان 
يحمل المعول الذى. يهدم به 
نفسه آخر الامر ٠‏ فالحياة باقية لان فيها 
من: حقائق .الخير والجمال.ما يكفل لها 
البقاء برغم انفه وبرغم قلمه الكاذب 
الذى يتلاعب بالالفاظ لعب البهلوان فى 
اي يت 


لقالقوه معدم اللنقملاط 


أرشيف الشارخ 


اجماع بومابعدم 


من الظاهرات البالغة الدلالة والتى 
أثارت اهتمام واعجاب المراقبين الاجاتب 
يوجه 'خاص »© ذلك الاجماع الذى انعقد 
عليه رأى مجلسن الامة لترشيح !1 ميد 
الرئيس جمال عبد الناصر 
للجمهورية العربية المتحدة ؛ وهو اج اع 
.يعكس العلاقة العضوية التى لا 
الشعب والقائد ؛ فهذا ل َّ 
0 واخلص لمصسالحه الحقيقية 
واهدافه واءانيهة فبادله الشعب 
به والاخلاص له ٠‏ وفى اليوم المقرر 24 
الشهر القادم يتوجه ملابين الناخبين /من. 
الرجال والنساء الى صناديق الاقترانع 
حيث يتجلى هنما الاجماع هرة أخرى ٠‏ 


وألقى الرئيس أمام أعضاء مجاس 
الامة خطابا حدد فيه المهام التىئ د 


يلفت النظر فيه أمران , 
أحدهمنا التركيز على أهمية التمناعة 
الثقيلة وضرورة العم لعلى تنميتها بحيث 
يصل انتاج الصلب مثلا الى هليونى طن 
فى السنة © 

هذا التركيز براجع الى حقيقة بدابهية 
هى أن الصناعة الثقيلة تهيىء الاساس 
المادى والفنئى لتدعيم البنيان 
الاستراكى + فعن طريقها يصبخ فى خيل 
الامكان عمل أدوات الانتاج وهى قوام 
الاستقلال الاقتصادى ٠‏ اذ طالما يعتمد 
البلد 8 0 أدوات الانتاج فانه 
.يظل فى اقتصادية *٠‏ 
ع 0 الاقتصادى للهزات بل 
وللتوقف اذا ما جدت ظروف دولية 
'تعرقل هنذا الاستيراد * وبعمل أدوات 
الانتاج داخلها يسير الانش.اء في النقل 


0 


«مهه. افد ويه تام مط لاه 


والمواصلات والصناعات الاستهلاكية 
قدما وفئ الطريق. الممحيع ٠‏ وهذا 
التركيز على الصناعة الثقيلة معنساء 
توسمع كبير فى الصناعات الكيماوية وفى 
مقدمتها صناعة الاسمدة وبذلك يتوافر 
عامل زئيسى عن العوامل التى تقوم 


عليها التثمية 


الامو إنمانى مو يوك الوالييئل ان 
اساح يجب أن يفرن الاستهلاك ١‏ ! 


عانته جماهير شعيتا فى الماضئ ٠‏ ولكر 
أى رفع لمستوى الاستهلاك يجب أن 
يكون مترتبا على الزيادة فى الانتاج.» 
وبعبارة أخرى يجب أن تقتطع كلزيادة 
فى الاستهلاك من فى الانتاج ٠‏ 
ومن عنا يتحدث الاشتراكيون دائما عن 
الكقاية أولا باعتبارها الطريق المؤدى الى 
العدل ثائيا ٠‏ هسذه عى الحقيقة التى 
بحب أن حدما كل قرد فن اغتبتازه 
أولا وقيبل كل شىء » ومن هنا 
أن إيكون شعارنا خلال السئوات 
ادمة « الانتاج أولا ! » ٠‏ يجب أن 
تبذل الجهود من إجل اسسستغلال 
الامكانيات ال#-ادية الظاهرة والكاءنة » 
وان ترتفع انتساجية العمل بصسورة 
واضحة , وأن نحارب الاسراف والفقر 


وبخاصة فى استخدام المواد» وأننحسن 


توزيع وتنمية القوى الانتاجية فى البلاد 
حتى, نحصل منها على أقصى حد من 
الفائدة ٠‏ غير أن هناك حقيقة بديهية 
أخرى ©.مى أن رزيادة الانتساج فرض 


ع0 .اله مامه طال ومع 6اممطاعمة]. التوبلز/ت صللا 


د ٠‏ راشد البراوى 
كفاية على المجتمع بأسره وبصورته 
الكلية ؛ وليست مسدولية قطاع معين 
أو فريق معين من الشمعب ٠‏ انها 
مسكئولية الدولة والقسائمين بتخطيط 
التئمية وبالمتابعة على المستويين القومى 
والمحلى , ومسئولية الذين يثولون تنفيذ 
الخلة المرسسومة فى المشروعات 
الاقتصادية المختلفة ؛ ومسئولية اله 
على اختلاف درجاتهم من حيث التأكد من 
سلامة العملية الانناجية ومن حيث 
«راصلة تطبيق الاس اليب العامية 


ظروفة الانتاج فى مؤد يسما ذهم 
أريعالجون هااغد يجدون :فيا من انتالس 
ويسدوه ما فيها من ثغرات ويبذاون فى 
سسسبيل ذلك كل ها يقدرون عليه من 
جهد ©» ومسدولية الاتحساد الاشتراكى 
فعليه أن يراقب التنفيذ حتى يتأكد من 
سلاهته ودقته :* 

قلنا ان « الانتاج أولا ! » يجب أن 
يكون شعارنا من الآن فصاعدا ؛ ولكن 
هناك شمار آخر لا .يقل عنه أهمية » 
ذلك هو « فليكن هدفنا رفع الانتاجية 
للعمل ! » ٠‏ وفى اعتقادنا أن قد آن 
الاوان لكى يطبق العاملون فى 
المؤسسات على اختلاف أنواعها 6 مبدأ 
« المنافسة الاشتراكية » ؛ ومعناها أن 
تتنافس المشروعات جميعا فيما بينها على 
زيادة الانتاج وتحسين نوعه 6 منافسة 
لاتستهدف غير تحقيق المصلحة العامة » 
هذه المنافسة الاشتراكية يجب أن تتخذ 
طابعا قوميا عاما ؛ وبذلك يتسنى تحقيق 
أحد الاهداف التى أعلناها ونقصد به 
مضاعفة الدخل القومىفى عشر سنوات» 
بل ويصبح في الامكان اختزال الفتر 


له القوعد عدم االتدملاط 


مؤقف العمال فى بريطانيا : 


أصيبٍ حزب العمال البريطانى فى 
الايام الاخيرة بتكسة خطيرة اثر 0 
التى أسفرت عنها الانقخابات الفرعية 
فى دائرتين كانتا من الدوائثر المضمونة 
دائما للعمال ؛ ففى احداهسا هبطت 
الاغلبية التى فاز بها المرشج العبالى 
هبوطا واضحا وكبيرا بالقياس الىماكان 
عليه الامر في الانتخابات العامة التى 
أجريت فى أكتوبر من العسام الماضى © 
وفى الدائرة الاخرى خسر المرشسسع 
العمالى المستر باتريك جوردوه ووكر 
الذى كان وزيرا للخارجية واضطر الى 
تقديم استقالته * 


وتتباين الاسباب التى يعزو اليها 
المراقبون البريطانيون الهزيمة التى 
أصيب بها حزب العمال ؛ فمن ناحية 
ووكر يقولون ان من أسباب سقوطه 
مرنين © أولاعما فى الانتخايات العامة 
والثانية فى الانتخاب الفرعى الاخير , 
موقفه هن المشمسكلة العنصرية ٠‏ وقيل 
كذلك بالنسسبة الى الدارتين ان الحزب 
اطمأن الى أن نجاحه مؤكد فيهما كما 
يشسهب بذلك ماضيهما » ومن هنا لم يقم, 
بنشساط كاف لاثارة حماس الناخبين من 


الادلاء بأصواتهم همسا استغلة خص. 
العمال ٠‏ زبعبسارة. آخرى ان الهزهية 
مردها الى حد نما تهاون القيادة العمالية 
ومناك” تفسير له وجامعته ووزنه يمكن 
أن نعده .هن التقاليد البرلمسانية أو 
الانتخابية ٠‏ فكلا المرثسمحين كازئن 
وجوردون ووكر ليسا من أيتسساء 
الداثرثيل 6 بل همسا غريبان عفهمسا 
وفرضهما الحزب على الناخبين واستيعد 
ممثليهما السسابقين فى مجلس العموم 
وذلك بمنحهما ألقابا رفعتهما الى مجلس 
اللوردات ٠‏ هذا التصرف أساء الى 
الكثبرين هن الناخبين اذ اعتبروه امتهانا 
لارادتهمج وعمسلا غير كريم ازاء رجلين 
سبق لهم أن اختاروهها فى الانتخابات 
العامة » وهكذ١‏ لعبت الاعقبارات المحلية 
اذورا له شنأنه فى هزيمة المرشعحيٌ ٠‏ 
الا أن الامر الذى يلغت النظر بوجه 
خاص هو وقحوع الهزيمة فى دائرتن 
'تفتمان أغلبية كبيرة من أفراد الطبقة 
الغحاملة © واذن فهبؤط أغلبية كازنز 
وسقوط ووكر ترجع الى امتفاع عدد من 
هؤلاء العمال عن الاقتراع من جهة والى 
'تحول فريق آخر عنهم الموصسف المح 
أو الاحرار * ولا يمكن تفسين الامتناع 


أنصاره ولهذا تخلف الكثيرون منهع 2 


«اهه.القم ويه ع /ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


أو التحول بالاعتبارات المحلية وحذها » 
ولكن لا بد من وجود أسباب أخرى »4 
وهنا يشير بعض المراقبين الى أن عدم 
تنفيذ الحكومة بوعودها بشأن معاشات 
كبر السن » فضلا عن ارتفاع فى نفقات 
المعيشة حدث خلال الفترة الاخيرة؛ جعل 
ن هن العمدال وربات البيدوت 
يسكون فى امكانية تحقيق الحكومة 
للاهداف التى أعلتها' الحزب خلالحملة 
الانتخابات العامة ٠‏ هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فقد أعلنت الحكومة وبحق 
أن الصناعة البريطانية فى حاجة ماسة 
إلى تيد شامل: يعنساؤل المفدات 
والاساليب الفنية » وهنا يمكن القول 
بأن فريقا من العمال خشئ هذا التجديد 

لانه قد يؤدى الى تعطلهم ٠‏ 
لا شك أن نتائج الانتخابين الفرعيين 
تعتبر ضربة قسوية الى حزب العمال + 
كما أنها كفيلة بشل نشساط الحكومة 
بعد آن تضاءلت اغلبيتها فهبطت الى 
ثلائة مقساعد »© فاذا أجريت انتخابات 
5-200 


فرعية جديدة؛ لسبب أو آخر؛ 

عن نتائج ممائلة لكانت بالأيليها بخروج 
العمالارس!احكم * جه لا بالغ 
العمقيناً م : الحكم 
معلق بق كيبوت 


0 


عامة بقان بالإعد إث بالاخبية, تلتئي_ظلالا بين 
الشك حول نجاحهم وقد يتتهى الأمنّ 
بعودة_المحانظين الى الحكم ٠.‏ _دفى, وسع 
العناك أن :يضفنوا بقساءهم فى الحكم 
بة أطول بالتفاهم ب ولو بصورة 
ضسمئية ‏ مع الاحسرار وزعيمهم 
جوجريموند © ولكن الامر ليس مهلا 
كما يبدو أو لا بد لكسب ,صداقة 
ين هن تقديم تنازلات حامسسة فى 
مقدمتهسا عدول الحكومة العمالية عن 
مشروعها الخساص بالتاميم الشامل 
لصناعة الصلب وهو المشروع الذئجعله 
المرزب من دعائم دعايته الانتخابية وكان 
فى مقدمة الوعود التتى قطعها على نفسه٠‏ 

والواقع أن من الصعب أن تقدم الحكومة 
على تقديم مشروع قانون «بتأميم صناعة 
الصلب فى دور الاتعقحساد الحالى لانة 
لا يصطدم بمعارضة المحافظين والاحواد 
وحدهكم فحسب ء بل ان فريقسا عن 
أنصارها فى مجلس العموم يعارض هذه 
السياسة وقد يصوت ضدها أو يتخلفا 
عن الجلسة التى يجرى فيها التصويت 
دفي كلتا الحالتين تواجه الحكومة أزمة 


ع0 اله فعمامهطال همع »ام هنعم ة]. التونوا/ت علاطا 


خطيرة قأما أن تستقيل ؤاماً أن شير 
على الملكة بحل مجلس العموم واجراء 
انتخابات جديدة لا تؤمن مغبتها ٠‏ هذا 
من جهة غ؛ ومن جهة أخرى فان عدول 


"الحكومة عن وعدما بتاميسم صناعة 


الصلب سوف يثير: عليها غضب الجناح 
اليسارى هن الحزب ويفقدما ثقة عدد 
كبيز من أنصارعا فى الوقت نفسه ٠‏ 
غير أن الهزيمة الت منبى بها العمال 
أخيرا أيضا تقسيرها على ضوء 
الموقف الاقتصادى العام فى بريطائيا 
والذى هو من التركة التى ورثوها عن 
المحافظين + وللأسف لم نتمكن الحكومة 
حتى إلآن من حل الازمة حلا كافيا ٠‏ الا 
أن بعض المعقبين فى بر يطانيا لايتوقعون 
أن تقدم الحكومة على اجراء انتخابات 
القريب العساجل أف العدول 
عن تأمهم صناعة الصلب» ويقول البعض 
منهم انها سوف تنتظر فترة من الزمن 
يمكن أن تتضسج فيها الآثار الطيبة 
للسياسة الاقتصادية التى انتهجتها » 
ويستدلون على امكاتية حدوث هذا يما 
طرأ أخيرا من تقدم فى تجارة الصادرات 
فاذا اإطردت الزيادة تحسن موقفا 
الحكومة واستعادنه ثقنة الناخبين * 


جديدة فج 


وعتدئذ تتقدم: بمشزوعهنا للتاميم وا 

فضه المجلسن تسنتطيع أن تعتود الى 
أ ياخبين لتطالمهم بالحقائق وتطلب هنهم 
تفكيضسنًا كافيلنسا يمكنها من 
هياستها » وهئ اذ تطلبه دوف 0 
الفحسن الاقتصادى المنتظر ٠‏ هذه كلها 
احتمالاتك بطبيعة الحال »6 ولا تسعطيسم 
إخفاء الحقيقة عن الازمة الثى نواجهها 
حزب العمال اليوم فى بريطانها ٠‏ 


ماذا فى سوريا 

منذ اسطابي قلائل اتخلات حكومة 
سوريا اجراء جديدا يتمثل فى تأميع 
عدد كبين من المشسروعات الاقتصتادية 
تاميما كليا أو تأميما جزئيا بنسب 
ممينة » وذلك بعد ما لوحظ من قصمود 
القطاع الخاص من جهنة » ومن تسربا 
أموال كثيرة إلى خارج البعلاد من جهة 
أخوى ٠‏ ومهما نكن البواعث المباشرة 
أ الاعتبارات الختاصة التى تكمن دراء 
قرارات التأفيم السورية الاخيرة» فالامن 
الذى لا شنك فيه انهسنا تعكس حقيقة 
اجتمتناعية على أكبن جانب من الاهمية 
والوضنوح فى الو الو 
حقيقة الاتجأة الاشثر 
حاسما فى علاقته بالحرية والؤحلة وفى 
رقع مستوياك جماهير الشنعب٠‏ وكانت 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الجمهورية العربية المتحدة أول من طبق 
هذه الفلسفة الاجتماعية الجديدة لان 
فيادتها الواعية لانت مدركة'ئل الادراك 
لطبيعة المرحلة انخالية من تاريخ تطور 
الجنس اليشرى ٠‏ هذا الانجأه الجديد 
سرعان ما انتقل الى الوطن العربى 
فأخذت به أجزاء اخرى هنه مثل الجزاثر 
والعراق والجمهورية العربيه الهمنية 
وعا عى ذا سسوريا تسمير عي الطريق 
نفسسه 6 وان تبساينت يعض نواحى 
ومعدلات التطبيق من جزء لآخر ودقا 
للاعتبارات التاشئةعن الظروف المحلية* 
واذ أصبح الاتجاه الاشترابى على هده 
الدرجة من الانتشار بعد الانطلاقه التى 
شهدتها الجنهؤرية العرّنية التحدة و 'فدن 
فئ الامتان القول بحق ان الاشستراآليه 
العربية دخلت هى نترة جديدة أو ثى 
مرحلة جديدة عى انها اصيحت - اد 
يضدذ ان تصبح ‏ نظاما أشسعرا بيا 
عربيا:'» ومن هنا الاهمية التاريخية 
الكبرى للدور الى تهضت به تورة 
همير فى عام 1905 وقيسادة جمال 
عبد التاصر بفلسفته وأهدافه . ٠‏ 


ولم يكن من المتسوقع بالنسية الى 
سوريا أن يمر الامر فى سهولة ويسر ٠‏ 
وانما اصطدمت الاجراءات الجديدز 
بمقاومة من جانب الرجعية الاتطاعتة 
وانبورجوازية. لانهاب- شانها ف ىكل مكأكة 


آخبر ما تدرك تعامازان كل التقاس ين 


دائرة استغلالها هو إنتقاص من قر اهام 
وسميطرتها على جهاز الدولة » ويالتاللي 
من المزايا. المادية والسياسية التى تنمم, 
بها ٠‏ ولهذا عمدت الى شتى ضروب 
المقاومة .من اضراب واغلاق للمتساجر 
وتحريض لبعض فئات وجمساعات » 
ؤراحت السلطات هن احيتها تتخذ 
تدابير عنيفة كالمصادرة ومواصلة التأميم 
واصّدار الاحسكام التى تصل الى حد 
الاعدام 

ان الذى يجرى فى سوريا الآن يبين 
ضرورة اليقظة من جانب الجماهير 


3 


0مه. لقتو © اموطةات. 


ارشيف الشارخ 


الواعية والمتظيسات التقدهية ٠‏ 
فالاشتراكية ليست هجرد شعار وائما 
من نظام جديد أو أسلوب جديد نى 
تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجدها 
يتعارض مع إوضاع قديمة لا د.ك, 
السمسسام بسهولة ٠‏ وعذه اليعقظة تتطلب 
قى الوقت وحدة النشاط الاشتراكى. ٠‏ 
ان الذين يقاومون الاثلبتراكية الآن » 
والذين قاوموها من قبل فى المنطقصة 
العر بية » انما يقاومون فى الوقت نفسسمه 
كل الأحاولات التى إيبذلها الشتمعب فى 
اللوطن اتعربى هن_أجسل تحقيق وحدة 
هنا ,الوطن إومن أجل تحريره اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا ٠.‏ 


ومن هنا تتضع فى 'جلاء طبيعة 'العلاقة 
العضوية بين الاتشسنتراكية والحرية 
والوجد: 
الوحدة انما عم أعداء للاشِبتراكية أى 
إعداء للممسالح التستعب العامل يعمالة 
وفلاحيه ومثققيه وقواته المسلحة .١‏ 3 


٠‏ ان الذين حاريوا ويحاربون 


من صفوف هذا الشعب * 


ازمة جديدة فى قبرص يلي« 
- 


والتطور الخطير الأخير هو الموقف» 
الجديد الذى بدا هن ناحية الاتحاذ 
السوفييتئ اذ أبدى بصورة لا خفاء فيها 
أنه يمارض فكرة اتحاد قبرص مع 
اليونان وهو المشروع الذى تسستهدفه 
الدولة الاخ+ 
تطالب بأن 
مصيرعم ومستقبلهم » واثقة من أنه حين 
تكف المؤئرات الخارجية عن التدخل فان 
الاغلبية اليوتانية فى الجزيرة سوف 


ع0 اله مام دطال8,مه )امهنع مه .تومو توصلا 


عرب عن ارادتها فى الانضهام الى 
اليونان على صورة أو أخرى ٠‏ ولم يقف 
الامر بالاتحاد السوقييتى عند هذا الحد, 
بل ان المستر جروميكو المح الى أنالازمة 
يمكن .ان: تحل علق اشاس 'قيام نوع من 
الاتحاد. الفيدرالى فى قبرص ٠‏ حذكطا 
الاقتراح أثار ثاثرة القبارصة اليو 


٠‏ وثائرة اليونان نفسها لان معناه انقسام 


بن ومعها الحكومة التركية. 


التقسيم يسبيب" صغر حجم الجزيرة من 
جهة ٠‏ وتداخل الأتراك واليونائيين 
وبخاضة: فى الريف ». وصعوية نقل 


الاتراك الىمنطقة معينة من 
تصبح منطقة تركية اتماما ٠‏ 

وهناك أسباب تكمن وراء الموقف 
البسوفييتى الجديد ٠‏ فيقول المراقبون 
أنه يعلم تماما حل المشبكلة القبرصية 
النظر اليونانية معناه فى التحليل 
الأخير .أن .يتحقق مشروع الاتحاد بين, 
الجزيرة واليونات وبذلك تتحول قبرص 
الى قاعدة. جديدة لحلف الأطلئطى فيالبحر 
التوسط ء 'أى الى حلقة جديدة فسلسلة 
التطويق التى تقيمها الدول الغربية 
حول الاتحاد ٠‏ هذا من جهة ومن جهة 
تقاربٍ 


أخرى نقد بدأ فى الآونة الأخيرة 
الاتحاد السوفييتى وتركيا وينتش 


ل د 


الدولتين أو اقامتها على أسس 
جديدة ٠‏ ورغبة فى الوصول الى هذا 
ألهدف وفى اكتساب تركيا اتخذ الاتحاد 
هذا الموقف الذى يعتبر فى نظر 
اليونائيين, تأييدا لوجهةالنظر التركية, 

هذا هو الموقف الجديد الذى نشآ 
بصدد المشكلة القبرصنية ٠‏ وما من شك 
أن أعلها اليونائيين » وتؤيدهم الحكومة 
اليونائية » سوف يعارضون أية محاولة 
تبذل من أجل "نقسيم الجزيرة واقامة 
هذا الاتحاد الفيدرالى » وقى هذه الحالة 
فستوف يسود التوتر فى الجزيزة مما 
يهذد بعودة الحرب الاهلية مرة أخرى؟ 


لقالقوه معدم االتوملاظ 


الاسلام » » وعاصمة السلطنة الاسلامية 
التى استمرت ثلاثة قرون وثنيف ,وشيد 
فيها من العمائر الفنية الاسلامية 
مايشهد بجلال الحضارة الاسلامية قى 
الهند , وينافس مدن العالم الكبرى 'قى 
روائع الفن ٠‏ 


هنا ساد 


الاسلام » , أقدم 
المساجد الباقية فى الهند » بدأت عمارته 
فى سمنة 1158 م 58434 ها)ء بعد 
استيلاء قطب الدين أيبك على دلهى 
فى كه هم ( 1١848‏ م)2ء وتم بناؤه 
فى سلنة ا9١1١,م‏ (58ه ها) ٠‏ 
ويتألف. من. صحن « 'ر8؟ << 858 م » 
تحيطط به الرواقات ٠‏ وقد بنى 
من أعمدة وحجارة أخذت من سسبعة 
وعشرين معبدا هندوكيا وجانييا هدمها 
قطب الدين أيبك ٠.‏ وفيه عمود هائل 
أخذ, من معبد فشنو يرجع الى القرن 
الرابع. الميلادى ٠‏ وريما كان الذى نقله 
الى هنا هو أننجبالالذى تروى الأسطورة 


00 


أرشيف الشارخ 


الشعرية أنه هو الذى أسس دلهى ء 
بتى المسجد ‏ ثم زاد فى عمارة المسجد 
بعد ذلك شمس الدين التتمش ( -0315١‏ 
5م ) الذى خلف قطب الدين »قضاعف 
حجم المسجد فى سنة ١١١١‏ م (2548م) 
بمد أعمدته ومصلاه خارج الشتور 
الأصل بك 

رائع شامخ يذكرنا بأروقة الاعمدة فى 
المعايد: المصرية, خصوصا فى الكرنك.ولكن 
الأعمدة من طراز هئدى يختلف تماما 
عن سائر طرز الأعمدة فى الملسساجد 
الاسلامية ٠‏ فالعمود يبدو أنه عمودان 
فوق بعضهما » ولكل قاعدته التى تقوم 
فوق رأس العمود السفلى ٠‏ 


ورؤاق الاعمدة فى هذ! المسجد 


وأنه لال كوئ ؛ الحصن الذى عليه 


بنى لال كو ن الذى 

وأمام المصلى حاجز حجرى ضاخم 
يتالف من قبو مركزى سعته رت م 
وارتفاعه ١7‏ م ٠‏ ومن قبوين صغيدرين 
عشابهين على كلا الجانبين » وكلها على 
شكل حرف «اس »ء ثم جاء علاه الدين 
الخلجى ( ١5150 ١597‏ ) قزاد قى 
اتساع المسجد بتوسيع السور , وجعل 
له بابين فى الجانب الشرقى : أحدهما فى 
الْمجَال ,والثانى ف ,المنوث ,وعدا 
الأخير هو المعروف باسم « علاء دروازه) 
ولا يزال قائمنا بتمامه حتى اليوم 
( دروازه >- باب ) ٠‏ وهذا الباب عربى 
الطراز تماما بعقوده ونقوشه * 


وقطب الدين أيبك هو الذى وضغ 
أساس المنارة العظيمة المشنسهورة فى 
العالم كله وعتوان دلهى ٠‏ كما أنكنلسة 
القديس بطرسن عبوان روما » ونوتردام 
عنوان باريس ٠‏ واسم هته المنارة مو 
«قطب منار» ٠‏ ويظهر أن القتحصدد من 
انشائها كان أن ,تكون تذكارا يخلد 
انتصارات قطب الدين آيبك » فاتح دعلى 


ع0 .اله فكوا هطالهممه 6امهطاعمه]. انوا تولاط 


كان. قصد بها أيضا أن تكون مشسذنة 
لجامع «قوة الاسلام»وفى أيام رفع الطابق 
الاول ٠‏ وجاة خلفه. نكس السفاين. 
التتمشنى فأكمل ياقى الطوابق ٠٠‏ وندل 
التقوشنالتى :عل استطحها :أن فيرو تفلقا 
(١ه؟١86-1)وسكندور‏ لودى (9/؟5ات 
617 ) قد قام بترميم أجزاء منها ٠‏ 
وكان قطب منار فى الاصل مؤلفا من 
أربعة طوابق ٠‏ مغطاة: بالمجبر الرمل 
الاحمر والذهبى ٠»‏ وفى8/ا؟ام (0/80)م) 
أصابتها صباعقة ٠٠‏ فأصلحها فيرون تغلق 
بأن: حول الطابق الأعلى. الى طابقيل: "قن 
الرّخام والحجر ٠‏ 2 

وعكذا نرى” اليوم 'عهذه المنارة مؤلفة 
من اثلاث طوابق 'أصليّة” وظابق رابع 
مكردوج مؤلفا من طتتابفين 
صغيزين وشرفاتها مخلاة' بتعاليق 
استتلكتينية » وفيها نقوثى زحرفية بديغة 
وازتفاعها "در كلام ؛-وبها 515 درجة من 
السلالم' ء وقطرها - وهى اسطوانيّة - 
؟؟ز4١‏ م عند القاعدة . و هلارام عند 


صحن مسجد «قوة الاسلام» 
و ,كما قلنا » عليهكتابة بالحروف 
لجوبتاوية » ربما ترجع الى القرن الرابع 
٠‏ ويقول النتمش انّ هذا العمود 
يقد وضع كلواء ( دهوجة ) للاله قتسدو 
علي التل المعروف باسم فسنو بده تخليدا 
لنكآرى الملك العظيم اتشندرا » الذى 
ميد انه هوق اشسندوا جوينا التاني 
رهام 4١59‏ م ) أحد ملوك أسرة 
جوبتا ٠‏ وقاعدة العمد كثيرة العقدءتربطها 
بأساسها قطع صغيرة من الحديد٠‏ وطول 
هذا العمود ١5رلام٠‏ والمعدن الذىصنع 
منه هو الحديد الملون ٠‏ وتغطى اللجزء 
المقُمور فى الارض ( 95 سسم ) طبقة من 
الرصاص -٠‏ 

وقد ,وصف ابن بطوطة .» الذى زار 
الهند فى سنة ؟آلاف ( كام )بي 
جامع دهلى هذا فى « رحلته » الشهيرة 
فقال : 

« وجامع دهل كبير الساحة » حيطانة 
وسقفه وفرشه كل ذلك من.الحجارة 
البيض المنحوتة أبدع نحت 2 ملصقة 
بالرصاص أتقن الصاق ٠‏ ولا خشبه به 
أصلاء وفيه ثلاث عشرة ‏ قبة من. حجارة ٠‏ 
وهنبنه'أيضا: من الحجز + وله أربعة من 
الصحون + وقى وسنط الجامع العمود 
الهائل. الذئ لا يدرى من أى المعادن هوم, 
ذكر 'لى. بعضن حكدائهم أنه يسمى هفت 
جوش( ببقتغ :الهاء وسكون الفاء وتاء 
معلوة وجيم مضمومة وآخره شينمعجم) 
واقعى" ذلك سبعة “مَمَادَنٌ :" وأثه 'مؤلفة 


59 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


منها ٠‏ وقد جلى هن هذا العمود مقدار 
السبابة » ولذلك المجلو منه بريق عظيم 
ولا يؤثر فيه الحديد ٠‏ وطوله ثلاثون 
ذراعا ٠‏ وادرئا به عمامة فكان الذى 
أحاط بدائرته منها ثمآنى أذرع ٠‏ وعند 
الباب الشرقى هن ابواب المسجد صنمان 
كسيران جدا هن التحاس مطروحان 
بالآرض , قد ألصقا بالمجارة ؛ ويطا 
عليهما كل داخل الى المسجد أو خارج 
منه ٠‏ وكان موضع هذا المسجد بدخاته 
( بد صم ؛ أى بيت الاصتام ؛ أى 
ممبسد ) ٠‏ وهو بيت الاضنام ٠‏ قلما 
افتتحت ( دلهى ) حمل مسجدا ٠‏ وفى 
الصحن الشمالى من المسجد الصومعة 
( > المنارة ) التى لا نظير لها فى بلاد 
الاسلام » وهى هبنية بالحجارة الحمر » 
خلافا لحجارة سائر المسجد فانها بيض٠‏ 
وحجارة الصومعة ( > المثارة ) هنقوشة 
وهى سامية الارتفاع » وفحلها من 
الرخام الانيض الناصع » وتفافيحها من 
الذمب الخالص , وسعة ممرها بحيث 
لفيلة : حدثنى من أثق به 
نيت يصعد بالحجارة 
الى أعلاما ٠‏ وهى من بناء السلطان 
معز الدين بن ناصي الدين بن السلطان 
غياث الدين بلبن ٠‏ وأراد السلطان 
قطب الدين أن يبنى بالصحن الغربى 
صامعة ( - منارة ) أعظم منها » فبنى 
مقدار الثلث هنها واخترم دون اتما8ةا” |[ 


واراد السلطان محمد اتمامها , ثم 2# ]| | 


ذلك تشماؤما ٠‏ ومذه الصوء كيسة |7 
> المنارة » المثذنة) من عجائب الدبيا 
فى ضخامتها وسغة ممرها 2 بحيث 
'تصعدها ثلائة من الفيلة متقارئة ٠وهذا‏ 
الثلث المبنى منها مسار لارتفاع جميع 
الصومغعة التى ذكرنا أنها بالصحن 
الشمالى ٠‏ وصعدتها مرة ٠‏ فرايت معظم 
ور المدينة , وعاينت الاسوار ء على 
ارتفاعها وسموها » منحطة ٠‏ وظهر لى 
الناس ف ىأسفلهاكانهم . الصبيانالصغار* 
ونظهر. لناظرها من أسغلها أن ارتفاعها 
ليس بذلك لعظم جرمها وسعتها » ٠‏ 
( رحلة ابن بطوطة المسماة «تحفة النظار 
فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » 
ج »اص ١0‏ ا ص 18 » القامرة سنة 
لل ل 0 


ووصف ابن بطوطة هذا صحيح الا 
فيما يتصل بالعمود » فان طول العمود 
كما قلناسبعة امتار وعشرون سنتيمترا» 
ومحيطنتسه من 86 الى 51 سم 
فكيف يقول ان « طوله ثلاثون ذراعا » 
ومحيطه ثمانية أذرع ! كذلك قوله انه 


مصنوع من سبعة ممادن » مع أنه من 


ك4 


هه اهنويع تم مط هاه . 


أرشيف الشارخ 


الحديد الخالص المطروق إعلى أن « عفت 
جوش»ليس معناها «سبعة معادن » بل 
معتاها سبع حلقات , لأن جوش معناها 
حلقة الدرع (. ومن معانيها : القليان 2 
الحرارة » الصدر ) ٠‏ 


كما أنه صدق فى قوله : « وكان 
موضع هذا المسجد بدخانه وهو بيت 
الاصتام » ٠‏ ذلك أو البنساء كان فى 
الاصل علىهيئة المعابد الهتد 
القاعدة التى يقوم عليها كان أسساسا 
لمعيد هتدوكى + كما .أن ياقى البناء ب 
الجدران » الاعمدة » التيجان » العقود » 
والسقف ب الف كما قلتا من مواد 
منتزعة هن سبعة وعشرين معبدا » كما 
يشهد بذلك نقش مكتوبء ولولاالمحاريب 
الخمسة فى الجدار الخلقى لما ظهر أنه 
مسجدء ولهذا وبعد سنتين من بنائه 
أنشىء الحاجز الحجرى الذى ذكر ناه وهو 
اسلامى الطراز تماما , ولهذا كان لهذا 
الحاجن اكير أهمية فى بناءمسجددقوة 
الاسلام»: وعليه كتابات طفرائيةالحروف 
معشقة بأوراق ملتوية وأشكال هندسية ٠‏ 


#«# ل< 
وك الكتهان. الغر بن 
الاسلام » أو وجا 
الحيي ب 71 


6 لامر من العثمسن تتسة"" ذني 
كاذه “للقئة ]1 داح ناجيه الخرب: 
والاوسطمتها أعلاها وهومكسى بالرخام» 
ومدخل القبر حافل بالنقوش والاشكال 
الهندسية والأربسك » وان كنا نجد قيه 
أيضا زخارف هندية الاصل مثل العجلة 
والخصلة الزهرية ٠‏ والقبر مربع » هبثى 
بالحجر الرملى الأحمر من الداجل » 
والكوارتز الرمادى المطعم بالحجر الرمل 
الاحمر هن الخارج ٠‏ وفى ثلاثة من 
جوانبه مداخل ذوات عقودء وفى 
الجانب الرابع محراب كبير على جاتبيه 
محرابات صقيرات » وفى الزاويا عقود 
من الاسقونش تحمل السقف الذى على 
القبة * والجددران عن الداخل 
غطاة من الارض حتى السقف بآيات 
من القرآن الكريم بالحسط النسسخىي 
والكوفى والطغرائى. » أو بالاشكال 
الهندسية والارسسك ٠‏ والنقوش فى 
مجموعها اسلامية الطابع ٠‏ لايبدو فيها 
اث عتتوى 'الا؛ فى مواشتتع قليلسة 
متناثرة هنا وهناك ٠‏ 

والباب الجنوبى لمسجد قوة الاسلام 


1 06.اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمه]. سنتوا توالا 


يسمى علائى درواه ( درواذه ترياب) 
وعليه نقوش عديدةٌ تسجل تاريع بنائه 
فى ست ١الااه‏ (١(50ام‏ ) 0. 
وطابعه إسلامى خالص ٠‏ مع خصائص 
هن الفن السلجوقى ٠‏ وهذا الببساب 
مساحته ؟رلا١‏ مثر مربع » وعلى جواتبه 
فتحات معقودة فى كلالجوانب » وفوقه 
قبة واطئة واسعة على قاعدة مثمنة 
وقد بنيت على عقود ( اس قونش ) 
بسلسلة متداخلة من العقود ٠‏ ؤالعقد 
الشمالى شبه دائرى ٠‏ بينما العقود 
الأخرى على شكل نعل الفرس المدبب 
وعلى الرغم هما أصاب ٠‏ علائى دروازه » 
من أضرار » فلا يزال هذا الياب من 
روائع المعمار الاسبلافى فى دلهى ٠‏ 
فخطوطه المنسجمة وتبادل الاحمر 
والابيض فى حجارة جدرانه يضفى عليه 
جمالا! ولطفا بة الزخارف على 
جدرانه الخارجية تزيد فى رقته وبهجته٠‏ 
« والقسمات البارزة فى هذا البناء مى 
التماثل ( السيمترية ) التام والاحكام 
البنائى فى كل أجزائله ٠‏ وأيا من كان 
المهندس الذى بناه » فانهكان رجلا صافى 
الذوق » لم يقنع بمجرد تكرار الاقكار 
التقليدية ٠‏ بل افكر بتفسه قى تكميل 
كل تغصيلة هن تفاصيل ابداعه هذا » 
( تاريخ الهند » ج ؟ صن 584 » دلهى 


04و ) ٠‏ 
ومن الآثار المنسوبة الى السلطان 

6 الدين التتمش الحوض العظيم 
اللسمى حوض شمسى اذ يقالان التتمش 
أمرا بساء هنذا الحوض وق اسنكنة 
5م (58 ه ) بناء على رؤيا رآها 
فى المنام شاعد فيها الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) فأشار عليه ببناء الحوض 
فى هذا المكان ٠‏ وفى صبيحة اليومالتالى 
التتمش أثر حوافر فرسة الرسول» 
قبنى حول هذا الاثر سمورا وحفر 
الحوض ٠‏ وقد وصف ابن بطوطة هذا 
الحوض فقال في رحلته ( ج ؟ ص ١6‏ 
ص 19 ) : « ونجارج دهلى الحسوض 
العظيم المتسوب الى السسلسطان شيمس 
الدين للمش ( - التمشش ) »2 وهمنسيه 
يشرب أهل المدينة » وهو بالقرب من 
مصلاها » وماؤه يجتمع من ماء المطر » 
وطوله نحو ميلين » وعرضه على النصف 
هن طوله ٠‏ والجهسمة الغربية منه من 
ناحية المصلى مبنية بالحجارة » مصنوعة 
أمثال الدكاكين » بعضها أعلى من بعض * 
وتحت كل دكان درج ينزل عليهها الى 
الماء » وبجانب كل دكان قبة حجارة فيها 
مجالس هين والمتفرجين * وفى 
وسط الحوض قبة عظيمة من الحجادة 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


المنقرشة مجعولة طبقتين ٠‏ قاذا كثر الماء 
فى الحوض لم يكن سبيل اليها الا قى 
فى القوارب , فاذا قل الماء دخل اليها 
الناس » وداخلها مسجد ٠‏ وفى أكثر 
الاوقات يقيم بها الفقراء المنقطعون الى 
الله المتوكلون عليه ٠‏ واذا جف الماء فى 
جوائب هذا العوض زَرَعَ فيها قصب 
السكر والخيار والقثاء والبطيخ الاخضر 
والاصفر وهو شديد الحلاوة صتغير 
الجرم ٠‏ » ثم وصف بعد ذلك حوض 
خاص فقال : 


وفيما بين دهلى ودار الخلافة حوض 
الخاص , وهو أكبر من حوض السلطان 
شمس الدين »'وعلى جوانبه نحو أربغين 
قبة » ويسكن حوله أهل الطرب » 
وموضعهم يسىى طرب آباد ٠‏ ولهم 
سوق هنالكمن أعظم الاسواق »ومسجد 
جامع , ومساجد سواه كثيرة ٠‏ وأخبرت 
أن النشاء المفتيات الساكنات هتالك 
.يصلين التراويح فى شهر رمضان بتلك 
المساجد مجتمعات , ويؤم بهن الاثمة ٠‏ 
وعددهن كثير , وكذلك الرجال المفئون٠‏ 
ولقد شاهدت الرجال أهل الطرب فى 
عرس الامير سيف الدين غدا بن مهنى , 
لكل واحد منهم مصلى تحت ركبقه ٠‏ 


فاذا سمع الاذان قام فتوضاً وصلى » + 


فهناك اذن حوضان : 
وهو المنسوب الى شمس الدين التقتمش 


(٠80-1؟12)‏ ويوجد فى الطرف!آ 


الجنوبى هن دلهى فى مديفنة ( حى) 
مهرولى وبنى فى الجنوب الغربى منه 
رواقا ( بائليوث ) عليه قبة من الحجر 
الرمل تقوم على اننى عشير عمودا » وكان 
ثم حجر عليه آثر قدم فرسة الرسول » 
ولكنه ضاع ؛ والحجر الحالى يقسال انه 
حجر وضع فيما بعد » وليس هو ذلك 
الذى وضع أيام التثمث ٠‏ والناس 
يتبركون بماء هذا الحوض لهذا 
السبب » ومن هنا أقيمت أضرحة كثي 
من الاولياء حوله ٠‏ ويقام موكب يبدأ 
من هذا الحوض عند درجات قط بصاحب 
ويسمى العيد الذى يتم فيه هذا الموكب 
باسم ٠‏ سيرجليفروشان » ٠‏ 


لوعن لتسعي_ 


وقظب صاحب هذا ولى عظيم » اسمه 
خواجه قطب الدين بختيار الكعكى , 
وسمى اختصارا باسم 
وسبب تشسمية هذا الشسيخ بالكمكى ب 
كما يقول ابن بطوطة ( الرحلة ج ١‏ ص 
5 ) أنه كان اذا آتاه الذين عليهم 
الديون شاين من الفقر أو القلة » أو 
الذين لهم البنات ولا يحجدون ما 
يجهزهن به الى أزواجهن يعطى من أتاه 
منهم كعكة من الذهب أو من الفضسة ,2 
حتى عرف من أجل ذلك بالكمكى » ٠‏ 
وقد ولد قطب الدين فى أوش فى ايران 
وجاء الى الهند بصحبة الفاتحين المسلمين 
الاوائل بعد أن عبر خراسان ؛ وأخذ 
التصوف عن خواجه معين الدين ششتى 
( جشتى ) من أجمير ٠‏ وعاش فى زمان 
التتمش ( 1598015٠١‏ م / 51د 
+35 ها ) وتسوفى سئة 554 
185730 م)ء وبتى له ضريح كان فى 
الأصل بسيطا ومن الطين » أما الان فهو 
مسور بجدران وحواليه اقفريز عن 
الرخشام 0 3 


اا 


أما.ه.حوضض خاص.ء.فقد أمن يحفسره 
علاه الدين الخلجى ( 1597 1515م) 
ليستفيد ‏ منه سكان سيرى ( المدينية 
الثانية من عدن دهلى السبع ) التى بناها 
هوا٠‏ وعرف آنذاك باسم و حوض 
علائى » ٠‏ ثم جاء فيروز شاه تغلق 
رأه؟١‏ - 1584م ) فأمر باصلاحه » 
وبنى عدة مبان على شساطئيه الجنوبى 
والشرقى عرفت الان باسم « حوض 
خاص » » ويحيط به من بعض نواحيه 
جدران حديثه ٠‏ وأبرز هذه المبانى قبر 
فيروز شاه » وهو غرفة مربعة هن الجبس 
ذات جدرانٌ عالية فوقها قبة مرتفعة. ٠‏ 


اعم ,اله فك امه جاده اممطاعمه]. لوصوم توصلاه. 


ويدخل الداخل الى القبر من باب فى 
الجنوب عليه نقش تاريخه سنة 915 ها 
(/ا0هام) أيام حكم سكتدر لودى لما 
أمر بترميم الضريح ٠‏ ويتصل بالضريح 
ناحية الغرب:والشمال غرف وقاعات 
بتاها فيروز شاه حوالى سنة 1884 م 
( ودلا ه ) لتكون مدرسة ؛ دعند تهاية 
الطرف الشسمالى جامع ٠‏ ويؤدى الى 
الحوض من المدرسة سلالم عديدة تنزل 
إلى الحوض . 


ومن الآثار العظيمة الاخرى التتى 
بناها التثمس ( 1١15١٠١‏ 898؟١ا‏ م) 
قبر السلطان الغارى » الذى يعد أول 


منتزعة من معابد مندوكية قديمة * 
والضريح يتألف هن غرفة مثمئة الشكل' 
م على اعمدة » بحيث تكون شكل 
« عار » مسقف ينزل الى ثلثيه فى أعماق 
الارض » ومن هنا سمى السلطان الغارى 
( نسبة ) الى : الغار ) ٠‏ وهذا الضريح 
يقوم فى وسط مسور مربع على شكل 
حصن فيه ابراج مستديرة فى أركائه 
الاربعة » وله مدخل ذو عقد يصل اليه 
المرء بسلالم من ناحية الشرق ٠‏ وفى 
الجدران والابراج فتحاثت ذوات عقود » 
يغلب على هذا القبر الفن اليبمدى 
لص كما هو ظاهر فى الاعمدة 


م بوالتيجان والعقود ٠‏ والضريح يضم 


رفات ابن التتمش الاكبر وولى عهده , 
الامير تاصنر الدين محميود الذى توثى 
سنة 9؟؟١‏ م ( 7151 ف ) فى مديتة 
اللكنوتى فى أثناء حياة أبيه ٠‏ 

نا 
تلك اهم آثار دلهى التى بقيت من 
عهود الدول الثلاث الاولى : دولة المماليك 
و١1‏ 1590) » ودولة آل الخلجى 
(90؟ا- ١851‏ ) ودولة آل تغلق 
٠ )1415-37850(‏ وسنرى فى ناغال 
المقبل آثار دلهى الباقية من عهد دول 

السيدينٍ ولودى والمغلٍ ٠‏ 


ارشيف الشارخ 


الفصل الحادى عشرة 


عشر يوما لم أر فيها أحدا سوى 


المراس الواقفين بالياب والجوار 
اللواتى يحضرن لى الطعام والشراب 
فى صمت وسكون وكليوباطرة نفسها 
التى كانت تحضر مرارا عديدة وكانث 
تكثر الحديث معى عما أستطيع أن 
اعاونها به حتى تجعل «صر بلاداعظيمة 
وحتى تخفف العبء عن كاهل الشعب٠‏ 
وقد كنت فى بادىء الامر غير مكترث 
باقوالها ‏ ولكنى بدأت اصغى 
8 


فت لها بعذ 


رودا ارو يك كه 
مافى, فى لواش الل التى. كنت 


والوسائل وتخبرنى كيف أنها سوق 
تقوم باصلاح الملمابد القديمة بل 
وستبنى معابد جديدة للآلهة وفى ذات 
يوم جاءت: الى حجرثى وجلست الى 
جانبى وفجأة نهضت ورفعت تاجها عن 
جبينها ووضعته على رأسى ثم قبلتنى 
وهى تضحك وقالت انى كنت مليكها 


حقا - بيد انى نهضتت شاحبا: شحوب 


فقالت  ٠‏ كلا ياهارماى 
تغضب ! كيف تفهم انى أسخر 
كيف تعر فأنك لن تكون قرعونا حقا؟» 


فبسبالتها و مادا تمدن واعن 


00 


م6 .لقتو و6 ام ولاه 


انى أراك تزداد شحويا 
قى هذا السجن ‏ وانت لا تتناول من 
الطعام الا القليل ٠»‏ لا تعارضنى فقد 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


عرفت كل ذلك هن الجوارى ‏ لقدٍ 
إحتجزتك هنأ باعارماكيس لصالحك 
أنت ومن أجلصالمك أنت يجبأن تظل 
تتظاهر بأنك سجين رهن يدى والا 
فستقتل ‏ نعم ستقتل خفية - ولكنى 
لن: استطيع أن اقابلك هنا بعد الآن ! 
ولذلك سأطلق سراحك غدا وستظهر 
انت هرة أخرى فى بلاطى بصفتك فلكى 
القصر ‏ وساعلن أنا انك قد برأت 
تقسك ٠‏ 


املاقوع لعجب لتعملا 


وهنا حت راسها قليلا تحية 
وتوديعسا ثم ١نصرقت‏ بعد ان جعلتنى 
اعتقد انها تنوى حقا الرُواجِ منى 
ولقد اعتقدت حقا قى ذلك 
الوقت ان ععذد كانت فكرتها ٠‏ 

وفى اليوم التالى نم تأت كليو باطرة 
ولكن شارهيون عىالتى أنت شارميون 
التى لم أرها منذ 'ثلك الليلة الخطيرة - 
نعم دخلت ووقفت إمامى شاحبة اللون 
متنكسة الرأس وكانت كلماتها الاولى 
لأذعة هريرة اذاقالت فى صوت رقيق 
» عفوا ان تجرأت فحضرت اليك بديلة 
عن كليو باطرة ‏ ان هناءتك وغبطتكلن 
اتتاخر طويلا فلسوف تراها وشيكا » 

فأجقلت نفسى عند سماع كلماتها ‏ 
ولكنها راحت “تقول : 

:8 لقد حضرثت ياعارماكيس لابلقك 
إثلكة قد إصبحت حرا طليقا ! تعم 
أصبيّت حرا لتواجه حزيك ومعرتك 
- لبد حضرت لاعرفك ان المؤامرة 
الكبرى قد بلغت 'نهايتها الاخيرة ‏ ثعم 
لم يبقتل أحد اطللاقا ‏ الا اذا كان 
(.سيبا ) هو الذى قتل لانه قد اختفى 
تماما ‏ اما باقى' الزعماء فقد قيض 
عليهم وسجنوا او نفوا من البلاد نقيا ‏ 
القد“ذابت العاصفة قبل ان 'نتفجر وضاع 


كل شىتء + 


فصدرت عدى آئة صارخة :., 5 


ووالقد خدعت ! بل ان يولس دعا 


وعدي بنا » 

فقالتك مس كازَميوة : و اهل+انت 
خدقت ؛ كلا بل انك انث تشسك 
كشك المخادع الائن ! اذ كيف ثأتى 
لاكة'ان لاتقتل كليو باطرة عندما كنت 
ععها وحيدا ؟ » 


'ققلت ١‏ انها خدرثنى » 


بإفاجابت الفتاة القاسية - ٠‏ وَيحَنك 
ازماكيس ! بلى انك كنت مخدرا 
التتقر الحب والغرام ! لقد بعت بلادك 
وقضيتك لانك وقعمت فى غرام 
كليو باطرة ! انكر ذلك اذا استطءت - 
بل واجفل منى عارفا نفسك بنفسك - 
هم لك ان تجفل ما تشاء وازحف الى 
اللثام كليو باطرة وقبل حذاءها حتى 
يُُوق لها ويلذ بها او تطاك تحت 


أقدامها 01 

أ فاشتد السخط قى نفسى ‏ ولكن لم 
َلقّدُ لدى كلمات أجيب بها ٠‏ وأخيرا 
ءات فى ضوت متثاقل : « وكيف 


حدث انك انت ايضا لم تكشف امرك 


مه المج وه عام هتقان 


أرشيف الشارع 


وما زالت باقية عنا لتزعجى نفسى 
وتكدرى خاطرى ؟ » 

ققالت ‏ وقد خفضت ناظريها 
السوداوين ( ان اسمى لم يكن مكتويا 
فى القوائم ٠‏ واذن تأمامك فرصة .. 
تقضح فيها أمرى أنا كذلك » فقلت 
٠‏ كيف كنت أعرف انك لم تكونى في 
غضبة الغيرة والحقد :الش خص الذى 
كشف خططنا ؟ انى وأيم الحق لاتذكر 
الآن ياشارميون ان ( سيبا ) سبق أن 
حذرنى متك متذ زمان بعيد » ٠‏ 


ققاطعتنى وقد احمر جبينها ه انك 
تكون كالحائن الغادر الذى يظن ان الناس 
جميعا مثله سواء ٠‏ وأنهم على شناكلته 
فكرا وعقلا  !‏ كلا با عار ماكيس ‏ اتى 
لم أغدر بك قط بل ان الذى غدر بك 
عو ذلك العبد الحقير بولس الذى خانته 
شجاعته آخر الأمر ٠‏ 


وهل نظن يا هارماكيس انى ساظل 
هنا لاسمع منك مثل هذه الترهات + 


وهكذا كتب لى همرة ثانية ان أحضر 
وأجول .فى أتحاء القصر وان كان ذلك 
بصفة ئادرة لانقلبى كان 
الُزى والرهبة وخشيت 


العو 
أرى على 
وجوه القومسخرية أولئك الذين عرفونى 
وعرفوا عنى ما حدث لى ‏ بيد الى لم 
أر شيئا لان كل أولئك' الذين كانوا على 
علم بالمؤامرة قد لاذوا بالفرار ٠‏ ولان 
شارميون لم تنطق بكلمة بدافع من 
حرصها علىسلامتها ولا'ن كليو باطرة 
قد أشاعت أيضا اتى كنت بريئا ٠‏ ومع 
ذلك فقد كنت حرا اسما فحسب ت اذ 
دواما ولم يسمح لى 
أن أتجاوز فى تنقلاتى حدود القصر - 


اللاخياة برع ايوم النى بام وتلا 


08 القشكع ادها دمع ام مطععها. اممو لتقمل 


وقد ارتدت ثيابها الرسمية يحيط بها 
ضباط بلاطفا الذين وقفت بينهم * 
وسنارت حتى جلست فى القاعة الكبرى 
على عرشها الذهبى ‏ ثم أمرت حراسها 
أن يأتوا برسول انطونيو ب فحضر 
دليس وقد توشح بدرعه المذعب الساطع 
يتبعه ضباط كثيرون فبادرته كليوباطرة 
قائلة : م تحياتنا الى السيد دليس 
صاحب الرفعة ورسول انظونيو العظيم 
وهل لك ان تخبرنا لماذا قدمت الينا » 
ولكن دليس الدامية لم يعر جوايا 
بل ظل واقفا كأنه مذهول ماخوذ 
قتساءلت كليو باطرة « ماذا ألم بك 
يا سيد دليس فمنعك ان تتكلم ؟ » 
قشرع أخيرا يتكلم فى صوت هادئء 
واضح النبرات يقول : 
« أى عفوا- ‏ يا أجمل ملكة ب 
ومعذرة ان كنتلم أستطع من قبل كلاما 
فعيئا المرء الذى يرى وهج شمس 
الظهيرة لاتبصران ما حواليهما ‏ وهكذا 
رؤية عظمتك وبهائك مباغتة عقدت 
لسانى وافحمت بيانى قما استطعت 
كلاما وهاانذا ‏ يا أعز ملكة ‏ احمل 
ثل عن انطونييو ‏ مل 
ان أقرأها لك على هذا المل' ؟» 


ابث.:ه فض اختامها واتلها 


نحنى. دليس وفض اختامها وأخذ 


[لاإتراعها : 


«لغد بلغ. مسامعنا أنك ياكليو باطرة 
يا ملكة مصر العليا والسفل ٠٠‏ نعم 

» لقد بلغنا للك .بذلت المون الى 
الثائر كاسيس - ولذلك فتحن نطلب 
اليك أن تتتقلى دون امهال الى سبلبسيا 
لتقابلينا وتجيبى ينفسك على هذا 
الاتهام الموجه اليك وفى نفس الوقت 
نحذرك أن تخالفى أمرنا » ٠‏ 

فما ان اسبتمعت كليو باطرة الى 
هذه الكلماث الصارخة حتثى أبرقت 
عيتاما وأومضت. ‏ ورايت يديها 
تطبقان أشد الاطباقعلى رأسى الأسدين 
المذعبيين اللذين تستتد عليهما ٠‏ 


ثم قالت « استمع الى إيا دليس ان 
التهم التى فى هذه الرسالة نهم زالققفت 
ولكتنا لن نداقع عن تصرقاتنا الآن أو 
أمامك أنت ولن نغادر هذه البلاد كى 
نذهب الى سبليسيا ‏ وان كان 
انطوئيو يريد أن يتحدث معنا قدعه 
يحضر الى هنا هذا هو جواينا » بيد 
ان أدليّس تيشخ وعاد "يتكلم افقال؟ ؟ 


1 


غقالق وعم عدص اران ملاظ 


« يا جلالة الملكة ‏ انت لا تعرفين 
انطونيو ‏ انه قاس فى كلسباته 
المسطورة على الورق ولكنك اذا 8 
وجهسا لوجه ‏ نعم اذا قابلتينه 
أنت - دون العالم أجمع ‏ قستجدينه 
ارق قائد كشب المغارك ‏ وانى 
استميحك . نصحما الا ترسلينى 
بهذة الكلمات الساخطة الحاتقة لان 
انطوئيو حيتئذ سيخطر شاعرا السلاح 
يبتغى الحرب والئزال وسوف بشستد 
الأمر عليك ان أنت 'تحديت قوة رومه 
وشدة بأسها * 

ولذلك أرجو أن تحضرى جلالتك الى 
سيليسيا ‏ نعم تحضرى ومعك هدايا 
السسلام وليس معك سلاح الحمزبٍ * 
وآنذ لن تخافى شسيئا من انطونيو 
العظيم ٠»‏ + 

ثم توقف أدليس ونظر اليها نظار 
ذات مغزى ‏ بيئما أنا ‏ وقد فهمت 
ها كان يهدف اليه أحسست يدهي 
يتدفق الى وجهى بل ان كليو باطرة ههى 
الاخرى فهمت وادركت ما كان يعنى 
لآنى رأيتها تسئد ذقئها على يدهما وقد 
اتلبدت فى عيئيها سحابة تفكر ‏ بيتما 
كان دليش َركبهِسا متطلما متُفرسا - 
وآخيرا تكلمت فقالت : 

«' ان هذا آم خطير ‏ ولذلك 
ل 


الوققت الذى ندرس فيه هم 1 


وستاهد ا لزحاء. كدي التق ايام بسرى 


وفى غضون هذه الفترة تمكث ها هنا 
وتهنا بالاقامة بيئئا فى بيتك هذا م 


دنا 


الفصل الثالث عشر 
لامي 

وفى هذه الليلة ذاتها © استدعتتى 
كليو باطرة الى حجر تها الخاصة ب 
فذهبت ووجدئها تفكر وممى فى أشد 
جالات الاضطراب ‏ اذ لم أرها قبل 
ذلك وقد بلغ منها التاثن مثلما بلغ فى 
هذه الليلة ب ولقد كانت وحيدة وهى 
تسير' كاللبؤة الحبيسة جيئة وذهابا 
على أرض الحجرة ذات الزحام ٠‏ فقالت 
ؤقد استراحت قليلا - وأمسكت 
« ها انت قد جئت يا عارماكيس - 
منك آن تبذل النصح لى لا'نى لم أكن 
فى حياتى شديدة الحاجة إلى النصح 
مثلما أشعر الآن ‏ انى لم أذق طعم 


ا 


جمه. اهموي 2 اممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


السلام هذ لفولتي - يل وظين ان 
لن أعرف السلام ها حيبت - قما 
كدت أنجو هنرأسختجرك ياهارماكيس 
حتى باغتنى هذا الكرب الجديد +* 

وهلا لاحظت هذا الروماتى ؟ كيف 
تكلم فى تعومة ولين ! - بلي انه همسن 
هرير الهر وظل طول الوقت يمد 
مخلبيه ‏ واذا لم أذعب الى سبيليسيا 


فسيطبق انطونيو بكل قوته على صر 
وكيف يكون الحال اذن ؟ » 


فرددت عليها ٠‏ كيف آذن ؟ ولم هذا 
التساؤل ‏ انا حينئذ سوف نرده على 
أعقابه الى رومه » ٠‏ 


لت ٠‏ بلى يا عارماكيس - 
00 آن أده لو كان لني 00 
- ولكن ليس لدى ذهب + ان خزالنى 
خاوية ‏ وانت ياهارماكيس يا كاهن 
الأعرامات - 


وهنا اقتربت منى كليو باطرة 


الامداف 


فتساءلت فى لهفة ه همل هناك اذئ 
كنز ؟ انى لارجو منك ياعارما كيس أن 
تخبرنى يكل ما تغرف عن هذا الكتن 
لان مجرد اسم الذهب فى هذا الوقت 
الذى نحس فيه بالخاجة إلى الذهب 
أشبه برؤيا الماءقى متاهات الصحرام 


ققلت : « اثى اعتقد ان هناك كدزا 
كيدا ولو انن: انا لفسى لم إزدركيةاك 
ولكتي .أعلم علم اليقين .ان هذا الكنز اذا 
كان لا يزال كائنا حيث وضع - فذلك 
لان لعنة قاصمة. ستنئزل على أى شخص 
تدعا بدد عله بطر بقة شريرة ولاغراض 
ة ولذلك لم يجرؤ أحد من 
الفراعين الذين كشف لهم عن هذا 
الكترٌ على أن بمسه مهما اشتدتحاجتهم 
الى المال » ٠‏ 


فقالت «١‏ اذن كان أولئك الفراعين فى 
تلك الايام جبناء والا قان حاجتهم لمتكن 


81 0.الهقع ام طالجمدع »ام جاع ها بلمدترال:عصلاط 


هاسة كل المسباس ‏ اذن قهل لك أن 
تطلعنى على هذا الكنز ياهارماكيس ؟» 

أجلت" ربا اظهزء" لف أنلكان 
لا يزال هناك عندها تقسسمين انك 
ستستخدميته للدفاع عن مصر ضد هذا 
الرومانى انطونيو وتسستخدمينه كذلك 
لرفاهية شعب مصر » 

فقالت فى لهجة حازمة جادة « انى 
أقسمم ! بلى انى أقسم انك ان أطلعتنى 
على هذا الكنز العظيم فسوف اتحدى 
أتطوتيو وأرد دليس على اعقابه الى 
نشكا كات احدارامكفت من 
الكلمات التى جاء بها الينا- بلساففل 
اكثر من ذلك يا هارماكيس ‏ انىي 
ساتروج منك أمام الملا أجمع ت وانت 
نقسك ستنقذ خططك وتهزم التمور 
الروعانية » ٠‏ 


صدق وحميه - فصدقتها ‏ ولأول مرة 
منذ سقطتى _شعرت :بالسعادة لانى 
اعنقدت انى لم افقد الامل كل الامل 
واعتقدت انى بمعساونة كليوبائرة التى 
احببتها حب الجنوناسوف استطيع أن" 
استرجع مكانتى وقوتق ٠‏ 


يبد اثى خدعت ثانية - ولو انىكنت 
اد انه لولا غضبة الغير: هن جانب 

ميون ‏ لكانت كليوباترة تزوجتنى 
وتيت هذا الروماتى ٠‏ 

ولقد طال بنا السهر فى تلك الليلة 
وكشفت لها بعضا من ذلك السير القديم 
من الكئز العظيع المخبوء تحت الترم 
الثالث ‏ وتم الاتفاق بيئئا على أننذهب 
سويا الى ذلك الهرم ونبحث عن هنذا 
الكنن * 


ولذلك ما ان بزغ صباح اليوم التالى 
حتى كان قد أعد قارب بصفة سرية 
لايعلمها أحد ب فدلقت اليه كليوباظرة 
وهي «قنعة كسيدة مصرية خرجت تقصند 
أن انحج الى أحد المعابد وصعدت أثا 
كذلك الى ظهر هذا القارب مرتديا لباش 
حاج ومعنا عشرة من أخلصص خذدام 
كليوباترة متنكرين فى زى الملاحين ثم 
أبحرنا تحت ريح لطيفه مواتية حثى 
اذا كان مقيب الشمس هن اليوم التالى 
إمسينا على مرأى من أضواء حصن 
بابليون ‏ وعنا هبطنا على الضفة المقابلة 
من النهر "١‏ 

ثم خرجت أنا وكليوباترة وخادم ثقة 


غقالقوع د عدم اللتدملاط 


وسرنا على أقدامتا خفية وقد انتحيئاآ 
وجهة الاعرامات وقد تركنا باقى الخدام 
فى القارب وبعد أن تجاوزنا ساعة من 
الزمنقليلا يلغنا الطرريق العام وشاهدنا 
الاهرامات الكبرى تتسامق قى السنماة 
نحت ضصياء القمر فتقدمت المسير بي 
.كثير هن المقابر القديمة حتى وقفنا تحت 
الث وهنا قلت 
ان الكنز, لا .يزال 
باقيا فهو مخبوء فى أسفل هذا الهرم 
الذى أمامك ‏ ولن »مكن العثور عليه 
دون مشسقة ومخاطرة وهول تفزع 

العقول والاحلام ‏ قهل انت مسستعدة 
لغدخنلى ‏ لانك انت يجب أن تدخلى 
بنفسك وتقدرى ها سدوف نرى ؟ » 


فقالت وقد بدأت شجاعتها تخوتها 
قليلا '٠‏ افلا تسستطيع "أن ندخل اننثا 
يا هارماكيس :ومصنك مسمةا, المسنادم 
ونسمتحضر الكنز ؟ » 

فاجبت « كلا - ياكليوباترة ‏ الى 
لا استطيع أن أفعل هذا حتى لك انتت 
لان هذا الاثم سيكون أفظع الآثام ‏ ان 
كل ما استطيع أن أفعله هو أن أدلشعل 
المكان الذى يرقد فيه هذا الكدز 
وادلك كذلك على النذير المسطور ‏ فان 
كنت تعتقدين ان حاجة هصر أمه 


شديدة شدةتجعلك تتحدين لعنة 
ونسمتخر 
ما 'نشائين ‏ انى أعلم أن كثيرين من 


الفراعنة جاءوا الىهدا المكان لكبى بأخذرا! 


الكنز ولكنهم تمنعوا عن أن يفملوا ذلك 
خشسية أن تحل عليهم اللعنة » 


ا 


واخذت كليوباترة تفكر قليلا حتى 
عاودت شجاعتهسا وتغلبت بها على 
متاوفها ‏ ثم قالت «انى أود على الاقل 
أن أرى هذا الكنز بعيتى رأسى ٠‏ 


حسنا » 


ثم وصصننا حجارة بعضما. فوق بعش 
فى بقعة معينة عند مدخل الهرم حتى 
بلغتطول رجل ثم صعدنا عليها وبحثنا 
عن علامة سترية الى ان غفرث عليها بعد 


نا 


م[ 


أرشيف الشارخ 


جهد وعناء ثم ضغطت عليها بكل كولو 
فاستدار حجر حتى ترك فشحة صغيرة 
يستطيع انسان أن بتسلل هن خلالها ‏ 
وما آن استدار الحجر حتى انطلق 
وطواط كبير ا بيض انلون ظل لحظة يحوم 
قوق رأس ء اث اعد يحلق فئْ 
الفضاء بطيئا بطيئا قى حلقات مستد. 
حتى توارى عن انظارنا وسط ضياء 
القمر الساطع فصرختكليوياترة صرخة 
قزع ورعب ‏ أما الخسادم الذى كان 
نراقب الوطواط فقد سقط على الارض 
من الخوف معتقدا أنه هو الروح الذى 
كان يحرس الهرم ‏ بل لقد استوى 
الفزع على أنا أيضا ولو اثى لم أقسل 
شيعا وحتى تلك_اللحظة مازلت ١‏ 
إن هذا الوطواط كان هو زوح منقرخ 
الذى ١تخذ‏ شكل الوطواط وقد انطئق 
هن بيته المقدس كى يحذرنا ويئذ 


م انتظرت قليلا حتى يخرج الهواء 
الفاسد من الدهليز ب ثم أخرجت 
0 واضاتها دامررتها في مدخل 


أن اتيك من "ذللن 


وبعد آن تاملت الرسعم الدى. احضرة 
معى والبذى اخذ عن كتابات قديمة 
تقدمت المسير فى الطريق المظلم تجاه 
القبر الذى يخيم عليه السكون المطبقب 
وقد استطعنا على ضموء مصابيحنا الحافتة 
أن نهبط على منحدر الممر ونحن نلهث 
وسط الهسواء الخانق السعاخن وسرعان 
ها هبطنسا على ممر محفور قى الصخن 
اشتد انحداره عشرين خطوة ٠‏ واكثرت 
ثم قسل الانحسسدار وسرعان ما وجدتا 
أنفسنا فى حجرة ذات سسقف خفيفن 
لم إستطع معه أن أتضب عافتى وهثا 
ازتمت. كليوباترة على الارض لتأخذ 
رآعتها بعد أن أغيقهسا حزارة المكان 
وشدة الظلام * 


بجلها 


ع0 القفعماموطال ممع )ام وطعمه]. الموملط/ :عالط 


وقلت لها : ٠‏ أنهضى - ولا يجب أن 
نمكث هنا والا غشى علينا » فنهضت. 
وآلفينا أنفسنا وجها لوجه أمام :با بكبير 
من حجر الجرانيت فاسسترجعت النظر 
فى الرسنم الذى معى فضغطت .بقدمى 
فوق حجر معين وانتظرت وفجأة ارتفع 
الباب الثقيل عن موضعه هوينا٠عوينا‏ 
أما كيف حدث ذلك فلسست أدرى ! 35 
عررنا من أسفله ووجدنا أنفسنا فى 
دعليز أدى بنا الى حجرة كبيرة «رصوفة 
برخام اسسود- وفى مذه الارض 
الرخامية كان برقد تعش كبس من 
الجرانيت مسطور على غطمائه اسم 
وألقاب المملكة زوجة منقرع ‏ وكان 
الهسواء فى هذه الحجرة ألطف وانقى 
وان كنت لا أغرف كيسف كان الهواء ' 
يأتى الى همده الحسجرة فتسساءلت 
كليوباترة دهى ثلهث ليما و هل الكدل 
هنا ؟ ٠‏ 


4# 


ناجبتها ٠‏ كلا ! س اتبعيثى  »©‏ لم 
لسير الى دهليز .دلفنا :اليه .هن 
الحجرة الكبيرة 


تقدمت ال 


خسلال فتحة فى أرض 


نت قاد أوصدث بواسسطة ناب مسعتولن 
5 لحجر ولكن ذلك الباب فتح أمسامنا 


عسا ال عار السمليد لسارم قن 
طون 6 ل 
أوثقت طرف حبل حوك جسهمى ثبت 
الطرف الآخر فى حلقة فى الصعخرت ثم 
عد للد مك لس ا 00 
حتى وقفت فى المسمعتقر الاخن الذق 
يرقد فيه جثمان املك فمقرع ب ثم شد 
الحبل إلى أعلا حيث ربط حول جسم 
كليوباترة ثم ساعدما الخنادم على أن 
تهبط الى أسفل ب ثم أمرت الحادم أن 
ينتظر عودتدا عند فقحة الدمليز آذ 
لم يكن من السحائغ أن يدخحل حهك 
هيطنا * 


( يبع ) 


ذا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


2 


3000 


فس له ولد دو د وو يم 


و 


تتطلع الانظار اليوم الى جذوب 
السودان »© وتتطلع اليه فى فترة عن 
تأريغةه +,فقناد 


أدق فترات ْ 
الاستعمار النقاب عن وجهه الك 


هذا 


ووضحت .نياته السديئة فى 
الغنى الخحصيب من وادى النيل » 
ينفث سمومة لي 
لابناء الجدوب الاقصى أن اخير 
الفممال انما يتريضون بهم الدوائى + 
وأوشك ها غرسه من أحقاد أن 'تثمر 
نمارها المرة » لولا أن قامت فى السودان 
ثورة اكتوير 6 وكان من أهدافها هفالجة 
مشكلة الجنوب فى حكمة ورا 
إطنية للبلاد ع 


قظ الفتنة 6 ولبصدرب 


لوحدة 
على الوحد 


موضو حتوب السدودان 
بن موضوع جتسوب السو 


بحديث على المطامع الاستعمارية 6 فقد 
كان الانجليز عنذ أن خلصن لهم الامر فى 
السودان يعملون على فصل الجد 
ليكون جزءا من الاءبراطورية الواسعة 
التى كانت لهم فى شرقى افريقية 


واتخذو. فى سبيل ذلك خطوات كانت 


مستورة فى أول الامر ثم لم تلبث أن 
يحةفى سنة 1555 


المقفلة » 


« المناطق 
وهو قاتون يحجعل دخول الاراضى 
إدانية جدربى خط عرض ؟ اشممالا 


نى الاجائب والسودانيين على 
بن السكرتير الادارىق 
قلما كان يظفر بهذا 
دانى الا اذا كان 


م6 .انقذد وام هلاه 


أرشيف الشارخ 


اي 


ولعنم الاد 
ن هذا أن الغ ادرزنا قد جِعَلٌ 
ب أرضا أجتبية على السمؤداننى 


البريطانية مطلقسة اليه فى الجدوب » 
ضعت الخطط للقضاء على كل 1٠١‏ 
أن يكون سمببا فى ريطه بالشمال ٠‏ ان 
بالاسسلام فلتوضع 


الفسسمال يدين 


انتشمار هذا الدين 


بيئما بحرم على المسلم أن يؤدى صلاته 
الا مستترا خشية أن يحذو حذوه أحد 
عن 'الجنوبيين فيقيم صلاة ٠‏ وتنطى 
الحكومة التسهيلات المختلفة للارساليات 


لتنشىء كنائسها بيئما الا تبيع فتح 


مسجد واحد الا بأشق الجهود. ٠‏ 


/ صفة من صفات التسمال 


كانت قد أخذت تتسرب مع الاسلام فى 
قلب القارة الافريقية» فليقف الاستعمار 
البريطاتى لها بالمرصاد ! فهو يعد أن 
حارب الاسلام ؟خذ يحارب اللغةالعربية»؛ 


وكان قد بدأ هذه الحرب فى الخرطوم 
منذ أن جعل لغة الحكومة عى اللغة 
الانجليزية > ولكن العروية كانت أصيلة 
» فاستطاعت أن تقاوم » 


ع0 اله فعمامهطال همع 6اممطاعمه]. الرملط/ تعلطا 


عبر عثر عكر 


ايه يق خرف وا 


قر عكار عار عكار عدار عارعره 


غلسح الجهسود الاستعمارية ثى 
عليها ٠٠٠‏ حقا لقد أصبح للغة 


لانجليزية شأن © ولكن بقيت للعربية 
» واستطاع أدباء السمودان 
وعرازه أن يكونلهم مكائهم فى تاريخ 
لا عربى الحديث : بل وحتى عامية 


ن أقرب اللهجات العامية الى 
للغة الفصحى » ألفاظا واعرابا ٠‏ 


أما الجنوب فكانت عروبته لا تزال 
فى فجرعا ؛ ولهسذا استطاع الاستعمار 
أن يؤخرطلوع الصبحبماله من سلطان* 
ولكى يحقق ذلك جمل الععليمكله باللغة 
الانجليزية التى هئ فى ١‏ 
لغة المعاملات انحكومية » كمنا عمد الى 
اللغات المحلية 
العلمى يشجع على دراستها ويضع لها 
القواعد وحروف الكتابة ؛ ليظل نكل 
قبيلة عالمهسا الخاص © وليضعف من 
الروابط بين أبناء المنطقة الواحدة ٠‏ 


نفسه 


قت 


تحت ستاز البحث 


ولكى يوغر صدور أبتاء الجدوب على 
اخوائهم فى الشسمال ؛ كان يصر على أن 
يطلق على السماليين اسم ف الجلابة » 
ليذكر الجنوبيين بعهد بغيض كان 
الانجليز أنفسهم ولكن هنّ وراء ستار 
هم قلبه النابض واذروح ال 


ؤبذلك بذر بذور عدم ١‏ 


كان قد حظر اتصالهم با 
تعد هناك وسيلة لكى يقرا على <قاثق 
الامور ٠‏ وحتى الدذين كانوا يتعلمونهن 


املاقوع لعجب لتعملا 


أبتائهم قى مدارسس الارساليات» كانوا 
يوفدون"'لى كليسة ماكريرئ فى أوعتده 
بدلا من ايفادهم الى كلية (غوردون) تى 
الخرطوم حت لا كالح لي ورشتكة 
الاخطلاط باخوانهم من أبتاء السمال ٠‏ 


شنم الاتسستتعمار نفس" القىء ف 
الميدإن. الاقتصنادى ‏ فعتدما' مد الطرق 
من جوبا عاضمة السسودان الأعلى لويتجه 
بها نحو الأم آلكبرى فى الخرطوم بل 
وجهها” الى كثنيا وأوغمده ثى الجدوب 
وترّك الشقة بين' هذه الاصقاع الناثية 
والعآصمة المثلئة تكاد تخلو من الطرق 
الملالّمة فلا يقطعها المسافر الا بتسق 
الانفسش وبوسيلة من !بسط وسسائل 
التقل ممثلة قئالبواخر النهرية البطيئة 
الع “نصعه “وتهبط فى النيل ٠‏ 

وعندمآ بدأ الاستعمار فى استغلال 
بعيض جهات الجدوب. استغلالا اقتصماديا 
وضع له الحواجز والآوود 6 وسار على 
سياسة الاكتفاء الذاتى »© تعمل فى 
« مشروع الزاندى » الذى كلف خزينة 
الخرطوم آلاف الجنيهات على خلق»نطقة 
تنج من الغلات ما يكفيها عبى قتصبح 
غير ذات حاجة الى أى جهة أخرى من 
الشودان ١و‏ هد سيل لا رريكن ا 
يكون آساسا من سس الاقتضاد الحد 
فى داخَل الوحدة السياسية 4 و 
الؤخدة لا تغنى الاشتعمار بل هر على 


إلعكسن يعمل على تفتيتها ليفدمع السسبيل1 9 


لخدمة مصاطحه ٠‏ 


ولعل أول ما سببترعى نظر الزائر 
لهذه الجهات .فى أعالى النيل هو غناها 
النياتى الباذخ الذى لا يلحظ له أثر فى 
شمآل السودان حيث نقع الخرطوم وأم 
درمان ٠٠٠‏ هذه الجهات يذكن' أن تزدع 
فيهتنا عشزات الاصناف من المزروعات 
كالقطن وقصب السكر والبن والأناناس 
وأشجار الفاكهة هن الموز والمانجو 
والبعاباى وغيرها ٠‏ ومن ثم كان أول 
سَؤالٌ يمر بخاطر من يزورها لماذا 
لم تستغل ير العالم ولخير السودان ؟ 
لماذا لم يكن لهسا مركز غانة فى غربى 
افر ة » فتحتسل هكانا ملحوظا قى 
الاسواق العالمية » ويكون لها أثرها فى 
ميدان الانتاج الدولى ؟! 


سالت هسذا السؤال وكنت أزوق , 


المنطقة منذ ثمانية عشر عاما موفد) من 
جامعة بريطانية للقيام ببعض الابحاث » 
وعن طريق اللجسامعة حصلت على اذن 
الدخول ؛ والا قما كان لى الى الدخول 


مه القحوويه ءام مطةاه. 


1 


تاملح كد هزه ظح ينباص" 000 3 


أرشيف الشارع 


سسبيل ! ووجهت سؤالى الى رجل له 
بادارة هده الجوسات صلات وهو همن 
تخرجو! فى أرقى الجامعات البريطانية 
ثم جاء الى هنم انجهات العائية ليخدم 
مصالح بلاده وليقبض راتبه من حكومة 
السودان ٠‏ وكان جسوابه : أن من 
المستحيل أن يصيح هذا الاقليم من 
السودان . وكان جوابه : ان من 


مكانة ٠٠١‏ انه غنى حقا بمصادر ثروته * 


الطبيعية ؛ وان هذه المصادر يمكن أن 
تتقدم وتتطور © ولكته لا يمكن أبدا إن 
يضبح مصدرا. أساست,). هن مصادر 
الثروة فى السودان !؟ 


وعجبت لهذا المنطق الذى لم أفهمه 
فعلا ٠‏ ولاحظ ذلك محدثى فراح يشرج 
نظريته ويدلل عليها ب.ختلف الحجج 
واليراميل ٠‏ 


قال”: .تسترض مواد الشروة "قن 
هذا الاقليم من السوذان لثرئ عاهى ؟ 


وكيت 5 أن تستقل ؟ ساد 


بكمية تسمع يقيام المناجم والمصانع فى 
تلك الاتحاء * 


واصغيت فى هدوء واستطرد صاحبى 
يقول.: واذن فثروة السسودان الجدوي 
انما تتمثل فى حياتة النباتية ومنتجائهاء 
فقهى دون غيرها هن هوارد الثروة 6 
يمكن استغلالها واستثمارها ؛ ولكن هنا 
يجب ألا ثغفل عاملا مهما له أبعد الأآثر» 
بيجب أن لا نتجاهل حقيقة خطيرة مؤلمة 
تجمل هذه الجهات فى حالة سيئة اذا 
قورنت بنيجيريا أو غانة » ذلك هو 
موقعها البعيد فى قلب القارة الاقريقية؛ 
قالجهات الزراعية فى غانة مثلا لا تبعد 
عن المحيط الاطلسئ باكثر من مالتى ميل 
فى أبعد أنحاثها ؛ على حين أن أحدسن 
جهات الانقتساج الزريعى فى السسودان 
تبعد عن البسخر بأكثر من آلف ميل » 
ومن ثم فانه بالرغم من !مكان زراعة 
كثير من الغلات فى جئوب السودان * 
فان القليل هنها ممو الذى يمكن أنيقوم 
بنفقات الانتساج والتقل والتصدير الى 
أسمواق العالم * 


08 القشكعامهحا دمع ام هطعمه]. لومموا لقصل 


وراخ ضاحبى يضرب لذلك الامثال 
وهو متحمس ء خصوصا وقد لاحظ انى 
أستمع اليه باعتمام كأنى مصدق لكل 
ها نقول ٠‏ ولغ أشنا أن أجادله فاقول له 
مثلا ان عدم وجود الفحم والبترول 
يعوضه وجود القوى المائية وما تنتجه 
من كهرباء وها أكثر مرارد القوى المائية 
فى جندوب السودان ! ولم أشأ أن أجادله 
فاقول ان الممادن فى الجنوب لا يمكن 
القطع بعدم وجودها اذ لم تقم الجهسات 
المختصة بالابحاث الجيولوجية الكافية 
بل ولم تسسمح ادارته البريطانية بمثل 
هذه الابحاث الأ فى حدود ! ولم أشاً 
أن أقول له ان الذهب موجود فعلا وقد 
شنهدت تعدينه ولكن أولى الامر يضعون 
العراقيل فى سبيل استغلاله ! ولم 
أشأ أن أذكر له أن بعض مناطق الأنقاج 
قى كتدا وفى الولايات المتحدة أكثر بعدا 
عن البسحر من جهات كثيرة فى جدوب 
السودان ومع ذلك تزرع أراضيها 
وتصدر غلاتها الى الاسمواق العالمية ! 


واسرقت فى مجاملة صاحبىفلم أشا 
ان انولاكة لعن إن مت الجيكانا 
لا تصلح للممساهمة بانثاجها فى السوق 
العالمية 6 أقلا تستطيع أن تنتج لرفاعية 
السمودانيين 0 هل هناك مابحول 


! ان السودان يستورد سدويا 

كثر من خمسة آلاف طن من البضائع 
القطنية مع أن معظم سكان الجنوب 
لا يزال هن أشباه العراة ؛ افلا يمكن أن 
تستورد آلات الغزل والنسيج الى هذه 
الجهات حتى :وفر للسودان حاجته من 
المنسوجات ؟ ! ريما ضاق بذلك حفنة 
من الناس. فى مانشستر ولكن المشبروع 
يمكن أن يرفه عن الملايين من ابنسساء 
السسودان ؟! 


ولم يكن القطن وحده هو الذى يمكن 
استغلاله لمصلحة السودائهين ؛ بل هناك 


القصب 00 أن حرم عليه اتاقة 
؛ ثم السمسم والفول السوداتى 
6 » وكلها غلات لهسا أهميتها » 


إن لم يكن العالم عامة ؛ فحسيها 
أن تتقدم فترتفع بالمسئوى الاقتصادى 
للسودان ٠‏ ان هذه الجهات لا تختلف 
كثيرا عن أوغئده المجاورة » ولكن ماأبعد 


؟ القرق فى المستوى الاقتصادى بين 


المنطقتين !5 


خقااقوع معدم ا/انوملاط 


والحق أن الادارة الانجليزية كانت 
ماول مدة حكمها قى السودان خريصة 
على أن يبقى الجنوب متخلفا © فتركت 
أعله حفاة عراة ياكلهم الفقر ويفتكبهم 
المرض © وكانت حريصة على أن تعتير 
هذا الجزء من الوادى وحدة قائمة يذاتهاء 
وتعترق بذلك كتاباتهم 
الرسمية 6 حتى أن النشرة التى طب 
لتوزع على أعضاء مجلس الامن يوم أن 
عرضت عليه قضية السودان فئ سمنة 
57 لم تحاول اخفاء هذا الاتجاه بل 
؟برزنه فى وضوح وجلاء ؛ فقآاشارت الى 
الهيئات 
الدولية لتسحقيق قضدية السودان 
ستعترضها مشمكلة ١‏ 
عليها أن توازن بدقة بين نتائع انضسمامه 
الخ شرق افريقية أو السودان الشمالى! 


أن أى لجنة تنتدب من قبل 


ولع تكن الادارة البريطانية حدما 
منى التى ترىهذا الرأىة بل ان (الجماعة 
الفابية ) التى تخطط لحزب العيالك 
الب يطانى كانت تدعو كذلك الى نصل 
الجدوب عن الشنمال وتكشيف عن رآيها 
فى احدى تقريرانها إذ تذكن «انمشمكلة 
الإجلوب هى أكبر المنسكلات © فان 
المتعلمين من أبناء الشدمال ينظرون فى 
خوف الى فصل الجنسوب » لان فهتتا»» 
يفقدهم الثروة التى يتوقعون اكتسإفهام 
فى أراضيه » والتى يرون فيها الفثيمان || 
كتقدم السودان فى المستقبل © ولكن 
هذه الادعاءات تتضاؤل أمام الاعتبارات 
الاخرى 'التى تحتم فصل جئؤب السودان 
عن المنطقة العربية فى الشمال »© لانه 
ينتسب الى قلب قارة افريقية التى تحدم 
إن جوت 2 


واضخ من هدا أن أصابع ال حكمات 
البريطانى كانث هن وراء مشكلة جنوب 
السودان منذ البداية 6 'بل انه هو الذى 
خلق المشككلة > واسستخدم الادارة 


البريطسانية فى السودان لتضخيمه 


نت كل هشروعات الحكومة 
'توجه السكان توجيها يجعلهم مع الزمن 


أرشيف الشارخ 


أقرب الى سكان شرقى افربقية منهم الي 
اخوانهم أبناء السودان البماللى 64 
فالمسيحية فى نظرها أصئح للجدوبيين 
من الاسلام »6 واللغة الانجليزية أقضل 
لهم هن العربية 6 وعلى هذا الاسسباس 
قامت سياسة التعليم فى الجنوب ! 


وخطت الادارة' البريطانية خطوة 


جديدة نحو فصل الجتوب عن الشسمالة 
عنديا أنشات « المجلس الاستشيارى 
لشدمال السودان» > ورمت بهذء الخطوة 
عصفورين بحجر © فقييام المجلس قيه 
اعتراف ضمنى بآن الشدمال شىء والجتوب' 
شىء آخر ؛ والمجلس بالتشسكيل الذى 
وضعته يحيى سلطان مشايخ القبائل 
السودائية ويقفى الل حركة التكتل 
الشعبئى التى كان « مؤتمر الخريجين » 
قد بدأ ينظم صقوقها ؛ وكان طبيعيا أن 


يقاطع مؤتمر الخريجين هذا التشكيل 
الاستعمارى الذى حمل مغذ البداية راية 
التفرقة بين الشمال والجنوب © ولمكن 


مقاطغته لم نثن الادارة عن المضى قيما 


محيلا ١‏ يكون تلق لغمر لأإإفى زد ل 
شك اس اف 1 ١‏ 
التشر بعية والجلس التنفياق في يودة 
كلتل 83 جا و هودن نهنا لعن 
الادارة البريطانية الفاشددمة لم تخقل 


بألى اعتراض * 


وتوالت الاحمداث ؛ وقامت فى مصر 
تورتها المباركة فى يولية سنة 1585 6 
وكانت الثورة تؤمن ايمانا وطيدا بحق 
السودانيين فى تقرير مصيرهر؛ فدخلت 
مصر فى مفاوضات مع بريطانيا لتحديد 
مستقبل السودان ؛ وحرصت على أن 
تشرك السبودانيين أنفسهم فى رسم 
مسستقبل بلادهم لانهسم وحدهم أقدر 
الناس على رسسم هذا المستقبل 6 ولمبكن 


امسر مق. هدف إلا حماية بمصبالع 
السووان »© وانعراعه من .براثن 
الاستعمار ٠:‏ 5 


وانتهت المفاوضات باتغفاقية ؟ افبراير 
سئة 1485 وتشكل أول. 
فى ينساير سنتة 
للشسمال وال 
السلاد على ١‏ 
الاستغمار 
الوطتية فاخذ يثير الفغنة فئ الجنوب » 
واتتهز فرصة طلب البرلمسان سستحب 
القوات الاجنبية هن البلاد فى عنتعسف 
أغسطسن سنة هه9١‏ فاستغلعدم الثاقة 
التى ظمل يتمهدها عشيرات السنين ؛ 
وأدخل قى روع الجدوبيين أن اخوانهم 
فى التسمال سمينفردون بهم بمجره خروج 
القوات البريطانية » وانطلت الحيلة على 
الجنسوببين فكان تمرد توربت المعروف 
الذى ذهب ضسحيته مئسبات من أبناء 
الجدوت والشعيمال * 


برلمانسودانى. 
5 وفيه ميثلون: 
عت عل الموا يديه أن 
اب عهد جديد 4 .وسناء 


أن اسم للسودان وحدته 


ومع أن الحكومات المتعاقبة قد.عالجت 
موضوع الجنصوب يكثير .من :الختكمة 
والاناة » فان الاحسداث التتى. لا. تنال. 
تشوالى تقوم دليلا على عسق الهشيوة .إلنى* 
اخلتها الاستعمار بين أبناء الؤطنالمواحد» 
وتحل ثنة التبعة الملقاة على عاتق أى 
حكزمة وطنية تحرص على اسستقلال 
البلاد ووحدتها .الوطنية ٠‏ 


ويامل كل محب للسودان أن توفق 
حكومته الجديدة التبى جاءت بهسا ثووة 
اكتربر فى علاج هذه المشمكلة التىخلةها 
الاستعمار عن عمد © ليجعل.منها ثغرة 
يستطيع عن طريقها أنيئال من اسنتقلال 
السودان ٠‏ فسى أن يغلب الحسكمة 
المسئولون فى السودان ششمماله وجدوبه» 
فيفوتون على الاستعمار فرصسة الصميد 
1 المسساء العكر »6 ويحفظون لمسلادهم 
وحدتها واسمتقلالها * 


«مه.القدر وه /مهطاه. 


أن الهقهامهحا/'مه عام هطع مها نموا لعجا 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


حينما يذكر اسم ايطاليا تتبادر الى 
الذهن صور الآثار القديمة والأعمدة 
والرسوم وتماثيل عصر النهضةولوحاته 
والكتائن والأبراج فى نابلى وروما 
وفلورنسا , والبتدقية وبيزا وميلانو 
وتورينو وغيرها من المدن الايطالية التى 
'نزخر بهذه للآثار والروائع الفنية 
الخالدة ٠‏ نعم » صذه عى ايطاليا » 
لسن مهناك انطاليا المعاصرة التابضة 
بالحياة الثقاقية النشطة الواعية بتراثها 
القديم والتى تحاول أن تظل اليوم فى 
نطاق ها يفرضه عليها هذا التراث 
مستوى ثقافى رفيع والتزامات 
مشرفة ٠وليس‏ أدل على ذلك من سا 
الندوات والمؤتمرات والمهرجاناتال تنه 
التى عقدت خلال الستة المأاضية فى 
ايطاليا نفسها واشمتركت عى قيها <إهج 
حدودها والتى! ناقشت أو تعر 
لمختلف نواحى القتون والثقاقةو١‏ 
وسوف نحاول فى هذه العجالة أن نقدم 
خطوطا رئيسية لهذا النشاط ٠‏ مير 
ما يمكن أن نيد بلادنا من تجارب 
واقتراحات وأفكار ٠‏ 


نشرت جديدة كوريرى دبلاسيرا 
الابطاليةمقالا عاما عن السياسة الثقافية 
الخارجية جاء فيه 


« ان السياسة الثقافية لم تعد تتجه 
اليوم الى الخاصة بل لا بد من أن تخاطب 
القاعدة الجماهيرية الشعبية الواسعة , 
وذلك لان الثقافة أصبحت ثروةمشثركة 
يمكن أن يكون للجميع نصيب فيها بل 
ولابد من أن يشارك الجميع فيها ‏ بحقوق 
متساوية ٠‏ فالمشكلة الرئيسية ليست 
اذن أن 'نقام العلاقات بي نالطلائعالثقافية 
الموجودة فى البلاد المختلقة » لآن هذه 
العلاقات والاتصالات والمبادلات كثيرة 
ومتعددة على المستوى العالى » وتهتم بها 
معاهد وهيئات تختلف نشاطا فى الميدان 
الدولى ٠‏ ولكن القضية هى الوصول الى 


1ده. اق جهو مامه هلاه 


أرشيف الشارخ 


ب 


تلك الآساليب والأشكال المناسبة التى 
تسهل الغلاقات والاتصالات بين 
الشعوب من خلال التيادل الثقاقى ٠‏ 
وتوجد تحت أيدينا لحسن الحظ 
وسائل ضخمة للاتصال بالجماهير 
تجمع دين الطاقة الأعلامية الواسعة 
المدى والصفة الثقافية الرفيعة أعتى 
وسائل التعبير الثقافى مثل السينما 
والاذاعة والمسرح والتسجيلوالاسطوانة 
تلك الأشكال التى تعطلى طابعا جديدا 


قمن الواضح أن الآساليب والأشكال 
الخاصة بالتغلقل الثقافى قى بلاد الغرب 
تختلف عن تلك التى تصلح لبلادالشرا 
الاوزوبى والآأسيوى + وكذلك الخال 
بالتسبة للبلاد المسماة « بالعلم الثالث » 
اذ يثيغى' استخدام أشكال وصور 
للعلاقات الثقافية تتميز بطابع جديد 
وان كان لا يخلو من اصالةوطرافة قى 
الوقت نقسه ٠‏ 

والواقع أن وجود الهيئات الدولية 
وما فوق القومية , والجهود الخاصة 
بتوحيد أوربا »واتجاه الشعوب الافريقية 
المستقلة حديثا الى الاعتماد على صور 
ثابتة للتعاون بينها » كل هذا يزيد 
اتساع نطاق المشكلة المتعلقة بأشكال 
التعاون الثقافى » الا'مر الذى يتطلب 
وجود تنظيماتوهيئات ادارية فعالة ذات 
موارد هالية كافية حتىتقوى على مواجهة 
مختلف الاوضاع وما يتجم عن همذه 
الاوضاع من مشاكل وصعوبات تحتاج 


ع0 .اله مامه طال ومع 6امهطاعمة]. التوبلل/ت صللا 


الى قعالية خاصة للتغلب عليها وامكان 
حلها + 

ومن ثم كان تدخل الدولة بصورة 
مباشرة فى أعمال نشر الثقافة فى الخارج 
أمر ضرورى وواجب ٠‏ ولا يعنى مذا 
التدخل باى حال من الاحوال الحد من 
الحرية الثقافية ( فبدون حرية لاتوجد 
ثقاقة ) ٠‏ ولكنه بمعنى القيام المسئول 
بالمهام المترتبة على فهم الديموقراطية 
'غسها بالنسبة لكلدولة تشعر أن عليها 
أن تدفع بالتقدم فى جميع 
» ومعتى ذلك ان يتسمع 
الحديث والمناقشة بحيث تسهم 
نيه جميع الاصوات الدولية ٠‏ قلن تكون 
زتغافة ذات قيمة تذكر »تلك الى تتجاهل 

فات الانسانية العامة للمواطن 
أو الرومائى القديم » وللرجل 
دبى فى عصر التهضة ورجل المنطق 


1 0 
ضيف الى هؤلاء جميعا وفى المحل الأول 
مسلم القرن السابع والمثقف الصينى من 
أتباع كونفوشيوس فى عصر أسرة همان 
ثم هل للثقافة قيمة اذا تجاهلت اليوم 
نصيب هذا الشعب أو ذاك فى الرصيد 
العالمى المشسترك أو اذا غضت الطرف عما 
أسهمت به مختلف شعوب العالم القديم 
منها والحديث على السواء فى كل ركن من 
أركان الدتيا ؟ 
وليه وال يعرض فى هذا المجال » 
وعو عل ثمة سياسمية 7 ايطاليةعلى 
المستوى الذى توجد عليه السياسسة 
الفرتسسية والامزيكية والائجليزية 
والألمانية ؟ ومن المفيد أن نلقت النظر الى 
أن هذاالسؤال لا ينبع هن تعصب قومى 
ثقافى ان صح هذا الثعبير بل يصدر من 
الواجب الملقى على كل دولة قاذرة على أن 
تبدل تجهدها بصورة' فعالة عت . يزذادا 
تداول الثقافة ازديادا واسعا ٠‏ فا 
تعنى دائنا تكريما للبشرية وقيمها » 


1 


غقالهوع د عدم االتدملاط 


وليس من تتائج انتشارها سوى ايجاد 
ا 
والسلم ٠‏ 


وليس مجال بعد ذلك للقول بان 
المبالخ التى تصرف لنشر الثقافة تخدم 
أغراضا كمالية أو غير منتجة » 3 
ألا ننسى أننا نعيشن قى عصر 
بالاندماج السريع على النطاق 0 
مندفعة نحو قيم جديدة » الامر 
الذى قد يثير حتما بعض البلبلة الفكرية 
ولذلك فالعمل على اذاعة التراث الفكرى 
وزيادة التبادل الثقافى لا يعنى أن نعطى 
للتطور الحالى مضمونا وحسببل بيترتب 
عليه أيضا أن تقوى الصلات السياسية 
بين الشعوب التى تتجاوب مصالها فى 
الميادين الاقتصادية والتجارية » مما 
يمكنها من الوصول الى نتائج تفوق 
فاكانت تسيو اليد © 


والواقع ان الدول المتقدمة والدول 
النامية باتت تعملهى أيضا ء على توثيق 
الروابط الانسانية وتحقيق المودة 
والتفاهم والتعاون بيئها وبين سائر 
شعوب العالم » كما أصبحت تعمل على 
ندعيم السلام العالمى عن طريق الثقافة 
والعلوم والفنونبعقد اتفاقات ومعاعدات 
للتعاون الثقافى والعلمى والفنى 
بينها وبين مختلف دول العالم ٠‏ 


وساهمت الجمهورية العربية المتحتؤرم 
ف هذا المضمار فعقدت ه,ايقرب من 
الخمسين اتفاقية مع الدول الصديقةخلال 
العشر سسنوات الا 0 
وراء ذلك الى نشمر ١‏ 95 
بين الشعوب للتعر يف بثقافتنا القومية 
وتراثنا الفنى ؛ واعطاء العالم صورة 
حقيقية عن حضارة شعبنا الاصيلة والرد 
على الدعايات المغرضة التى يروجها 
اعداؤنا » كما تسعى الجمهورية العربية 
المتحدة الى زيادة الروابط بين الشسعوب 
الافريقية خاصة وتقوية هذه الروايط 
على الدوام ؛ فضلا عن انها ترمى الى 
استجلاب الثقاقفات والفنون الاجنبية 
ومزج الصالح منها بالثقاقات والفنون 
والعلوم العربية لرفم مستواها بين 
المواطنين , ايماثا منها بمدى ما يمكنأن 
تسلطه من اشعاعات ثقافية فى الداخل 
والخارج على السواء باحتكاك شتىمظاهر 
القنون والآداب المصرية والعربية بقنون 
سائر امم العالم وآدابها » عن طريقعقد 
المعاهدات الثقافية أو تيادل الوقود 
والافراد أو اقامة ا معارض واسابيع 
الافلام أو تبادل البرامج الاذاعية 
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ده انوع /مدطلاه. 


أرشيف الشارخ 


والتليقزيوتية أو تبادل فرق فنون 
المسرح واللوسيقى والرقص الشمعبى ٠‏ 


وعلى ضوء هذا المفهوم لدور الثقاقة 
عقدت ندوة حول مشالل الاذاعة 
والتليفزيون فى نادى الصحافة بتر نستا 
قعندما بدأت الاذاعة اللاسلكية , كان 
موقف الفثات المثقفةمنها موقف الانتظار 
المشبوب بالتضكك ,. حيث كان ثمةترناك 
نابت طويل يعتمد على الكلمة المكتوبةه 
فى <ين أن الاذاعة والتليفزيون يحاولان 
الاعتماد على الكلمة المذاعة والصورة 
فى مهام الاعلام والتثقيف ٠‏ وثار الحوف 
من الا تحترم الوسائل الجديدة الانسان 
نفسه وان تصبح معولا لتحطيم القيم 
الثقاقية والمعنوية القديمة للبشرية ٠‏ 
وتنبهت الصحف بصفة خاصة لما ظنكه 
خطرا داهما يهدد مستقبلها نتيجةلظهور 
الكلمة المذاعة التى تملك السبقوالاتصال 
القورى بالجماهير ٠‏ فشنت عليها حربا 


٠ شعواء‎ 


000 


رظي الصحب بعد ذلك_ان_التعاون 
م الأدية وييانا ع6 نا رااان 
لمصالحها_ واعترفت 0 لك حقافى 
تحصيل المعرفة من شتى مصادرها » 
ا للجمهور حقا فى 0 يعلمٌ الاخبار 
بأسرع وسيلة ممكنة ؛ وبأن الكثيرين 
ب ان نصلهم الانباء والمعرقة وخاصة 
من لايستطيعون قراءة الص حف أو 
الكتب أو المجلات أو غيرما من النشرات 
التى تصدر فىكلمات مطبوعة كالمكفوقيز 
والمسجونين ومن يقيمون فى اماكننائية 
لاتصلها الصحف ولا الكتب أو قدتصلها 
متأخرة كثيرا عن وقت صدورها ٠‏ 


وائبتت التجربة التى مرت بها تلك 
الوسائل الايد خلال ربع القرن الاخير 
أنها كانت عوامل مساعدة للانتضار 
العظيم الذى اصابته المطبوعات فى العالم 
أجمع > 


ولا شك أن الاذاعة والتلفزيون لعبا 


دورا فى احياء التراث القكرى القديم 
للشعوب:. بحيك أن اتحناء اللتكنان 
والفتيين الكبار كسبت شهرة أوسع 
لدى القئات العريضة هنمتوسطىالثقافة 


عل الققع ا هحال0 مع »نامع ها المححواالدملاه. 


والعلم ٠‏ واذ كان البعض يخشون على 
الثقاقة هن تبسيطها ونشرها , ققد بير 
التطبيق العلمى العكس ء أى أن هذا 
التبسيط قتح بابا أمام تلك الطوائف 
التى حالت الظروف بيئها وبين العلم ٠‏ 
والآمر الحاسم فى هذا كله بغض النظر 
عن وسسيلة الاتصال ه سواء أكانت 
الكتابة أو الصورة أو الصوت : هو 
المضمون الفكرى الذى يصب فى ععذه 
الوسائل ثم تقوم 'عى بنقله ٠‏ 


والواقع ان الاذاعة والتلفزيون من 
وسائل للاتصال الجماهيرى فالمقام الاول 
وانه اذا روعيت شروطها الفنية الخاصة. 
فقى استطاعتهما أن يلعبا دورا عظيما فى 
التقدم الاجتماعى العام ٠‏ وهذه الصفة 
الجماعيرية للاذاعة والتلفزيون 2 تفرض 
عليهنا مسدولية عاطقة 'وتتطلب أن 
يقيلا النقد اليقظ الذى يأتى من 
الجمهور * 


وليس .من شك فى أن ضيق وقت 
الفراغ..لدى المواطن العادى فى الوقت 
الماضر يفرض على وسائ ل الاعلامالواسعة 
جميعا أن تقوم بدورها التربوى والثقافى ٠‏ 
بصورة فعالة ومركزة جذابة فى وقت 


واحد !5 


[| جماعر الشعب فقد اهتمت ندوة أخرى 


بموقنب الكاتب المتاصر مَنَعَدَه الوسبائل؟ 


. وهى ‏ الندوة التى دعت اليها . النقبابة 


القومية للكتاب فعقدت فى فلورنسة ٠‏ 
وقررت أن الاذاعة والتليفزيون يقيمان 
اتصالا مباشرا بين الكثاب وبين الجماهير 
فيعتمدان على أصحاب القلم ٠‏ 0-6 
فان الامر عرضة لآن تنشسأً ثغر: 
الحرية التى يحتاج اليها الكاتب و 
المتطلبات اليومية للصحيقة أو الاذاعة. 


وفى هذا المضمار , يطالب السكاتب 
بان يؤكد حقيقيته مو على الاقل حتى 
لايصبح عبدا لالتزامات التعاون المترائبة 
على الظروف السياسية والاجتماعية 
المتغيرة دوما ٠‏ وتطرق المحديث الى 
الصفحة الثالثة : فى الصحافة الايطالية 
وهى ما يعرف بالصفحة الادبية ٠‏ 


وكانت تقتصر فيما مفى على 
الموضوعات الادبية البحتة ٠‏ ولكنها 
أضسحت فى الوقت الحالى تتبسع 
للموضوعات العلمية والفئية 


وتخطت حسدود البلاقة" المجردة 


أقااقوءم اعد ا/انوملاط 


والاسلوب الجميل 
الانظار الى افتقار 


٠‏ ولقتت الندوة 
التليقزيون الى الكتاب 
لنوع من وسائل الاعلام 
ولعل الستب الاساسى » ف ذلك يرجع 
الى الاضطراب الناتج هن أن هذهالوسيلة 
تجمع بين الجريدة والرواية والفيلم 
والاغنية والموسوعة والمسرح ٠‏ 


المختصين بهذا الد 


وأنها تستغل بصورة غير مقيدة 
ما للصورة هن جاذبية ٠‏ ومن الواضح 
بسكل عام ان التليقزيون والاذاعة 
الايطاليين ما زالا متخلفين بالنسبة 
للاوضاع السائدة فى بلاد أخرى ». فلا 
.بجمعان حولهما جمهورا يزيد عن *؟ 
مليون عن المستمعين والمشاهدين ٠‏ 


وآشادت الندوة بما للاذاعة 
والتلفزيون من طاقة جبارة فى ربط 
شعوب العالم بعضها ببعض والتقزيب 
بينها عن طزيق. نقل المعرفة والثقافة من 
خلال وسائلهما الفعالة فى الاتصال 
المباشر أو عن طريق تبادل 
والاشرطة والاسطوانات التى 'تضم صورا 
حية للتراث الفنى والشسعبى فى .عالم 
الفنون والآداب والموسيقى وكل مجالات 
الثقافة والعلم والفن دون استثناء 


التسجيلات 


ل 
المنصرمالمؤتمر الأول للدراساتالابطا2ة' 
اللبنانية ببيروت » وشهده رجال الأدب 
والعلم والثقافة من الششرق الأوسط 
واشترك فيه عدد كبير من المستشرقين 
المعروفين باهتمامهم بالثقافة العربية ٠‏ 
وقد أشاد المؤتمر بالعلاقات الثقافية بين 
دول البحر الابيض المتوسط التى ترجع 
الىرعهد بعيد وتمتاز دائما بسعة التبادل 
والتعاون الخالصة كما ترمى فى جوهرها 
إلى خدمة الفكر وثابيد أسس الحضارة ٠‏ 


واستعرض المؤتمر جهود المستشرقين 


الايطاليين فى الدراسات العربية » كما 
أطلع الشرقيون ؛ المستشرقين بآخر 
ما وضلت اليه تقافتهم من نمو وتطور 
وَاضبوج ٠‏ 


وفى الختام أشاد المؤتمن بما للتبادل 
الثقاقى من أثز فى التقريب بين الشعوب 
وما لاحتكاك الثقافات وتيادل الخبرات 
من نتائج طيبة فى سبيل تقدم الانسان 
ورفاعية البشرية وتدعيم السلام 
الأدب من وجهة نظر أخرى + فهو يرى 
التفاهم بين سائن شعوب العالم ٠‏ 


وزيادة 


«امت. 1081م هلاه 


ا ار 


ا ار 


ع مالاكة 
ارك 
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أرشيف الشارخ, 


لا يافؤادى ٠٠‏ ما هزتك صهيساء 
ولا حبتك بوصل رمت حسناء 
فهذه ساعة قد كنت ترقبها 
كما ترقب لقيا الآم 
دعالاصوتقآصغ ٠٠‏ الصوت تعرفه 
من يوم كنت صبيا فيك غصلواء 
هن مدرج النيل حتى ساح ضفته 
حيث الربوع تغنيهن, أفمسواء 
أرض عليها جرت آيامنا فجرى 
دم به رفع 
قامت الفضراغمة الابطال هن قدم 
فيها فكان لهم فى المجد أنياء 
وما أسمى 5-7 بيتهم علما 
فليس :كن رجال الجد آأسماء 
اآلدغر فافترقت 
مع الزمان أناس هم أحبساء 


أبناء 


البنيان ‏ بناء 


117 2 ودب فق عر 


1 ل ا 000 


0 


اقم الققعع امهلمع كام هطاعع هآ لومومواال: كملا 


بعث واحياء 
يخامرهم 
وهم الى الجرة السمحاء أهواء 
واذ نقادم هذا العهد أعجلهم 
بشرى البشير بأن البعد ادناء 
فكان مقدم عيد فيه ألوية 
تطوى_ وتنشر الترحيب هيسماء 
يا اخوتى ٠٠‏ وعلى التاديخ تزجكم 
من إذكرياتكم ‏ تعمى وباستار 
الشر راصدة 
بم يشاء 
الغل يضرب ضربا فى جوانبهم 
والغل نار على الأكباد شعواء 
فى ذات أشرعة " فى آلف محرقة 
فكان ضرب وتدمير وأشمسلاء 
بانوا بكل خسار ثم جللهم 
عار السنين 
وقيل هنصورة ٠٠‏ والته تاصرها 
والصيد من أهلها الشسم الأعزاء 
يا اخوتى عبثئا ٠٠‏ هامقصدى كلم 
وقد تعلو قيب كل امن ادا 
كاتما هى أصداء نرددها 
وكل ما نستطيع اليوم أصداء 


ارح حر جرح ار 5 


أتت ليال وعين 
٠٠‏ فكل الارض أعداء 


مهلم رق أذلاء 


02 


- 
5 


برع 


مع 


عبر عمقر عكر عكثر ع” 


ع 


اد عكر عتار عات عخكر ع دعكا عاد 


عكر عثكر عخد 


عي 7 
عبر عثار عاثر عار ع 


د عاترعه 


3 


بر امريد 
ٍِ 
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غةااهوعمم عد الاعصلاط 


أثارت سيمون دى بوفوار و 
سارتر هذا الموضوع الشائق 
بين مجموعة من الكتاب هن شباب 
الجافغات والفنون فى للوة دس مير 
5 الاخيرة بقاعة الموتواليتيه فى المى 
اللاتينى بباريس ٠‏ حضر الندوة آلاف 
من الشباب للاستماع الى آراء كتاب 
الوم فى هذه المشسسكلة الخامسمة - 
واستطاع الادبأولا أن يجمعهذا اللفيف 
الضخم من الشباب وان يحركه 
الاجتماع الذى دار فيه ذلك الثقا 0 
واتبتضرض كل كانتب زاية فيا ف ويم 


الادب أن يؤديه » 


وبدات الندوة بشرح نظرية الادب 
الملتزم كما وردت فى مؤلفات سارتر 
وسيمون دى بوفوار ٠‏ وجلس كل منهما 
يطالع وجوه الحاضرين ويستممع الى 
جهود الشباب فى هذا المضمار ٠‏ ثم تلا 
ذلك عرض أيف بيرجيه لما يمسستطيعه 
الادب من وجهة نظر أخرى ٠‏ قهو يرى 
أن الادب قد ينخذل أمام الواقع ولكنه 
سيظل دائما ذا نوافذ مفتوحة على ماوراء 
الطبيعة وعلى آفاق الميتافيزيقا ٠‏ 

ولاحظ سارتر انه لا ينبغى أننوقف 
مفهوم الادب على القصة ٠‏ واصر سارتر 
على ان يدخل المقالة فى تطاق الادب ٠‏ 
ولكنه تناسىالشعر ولميبد أحد الحاضرين 
اعتراضه على ذلك الموقف ٠‏ واذا كان 
الاستماع الى الكتاب يبدو طريفا وممتعا 
فان استماع الكاتب الى مايقوله الآخرون 
يبدو أيضا مفيدا ونافعا ٠‏ ذلك ان من 
بين الناس من ينظر الى مهمة الكاتب 
بوصفها مهّمة جادة وثمينة 6 


وقال فرانسوا ريجى باستيد : 
لا أكاد أسمع هذا السؤال حتى أفكر 


0 


ممه اله ةوه ع /ممطواه. 


قى امرأة لوط ٠‏ نحن نعرف أن الملائكة 
إحرقوا مدينة صادومه وطلبوا من امرأة 
لوط ان تهرب والا تنظر خلفها لتزى 
الحريق ٠‏ ولكنها كانت قيما يدو 
شديدة إالحب للحرائق ٠‏ فاستدارت 

التو_الىتمتال 


مكلفين بتقذية الاطفال الصيئينن الصغار 
الذين طلما اعددنا لهم الحلوى فى الورق 
المفضض ٠‏ اذ كم التهم هذا الجيل هن 
قطع الشكولاته كيما نبعت قيما بعد 
ذلك بالورق المفضض الى أطفال الصين 
بل ان هذا ليدفعئا الى القرف ٠٠‏ ثم 
عناك آمثال رأسين وروسو واستندال 
ممن أحيبنا بمقدار حبنا للسابقين ومن 
الذين تساءلوا ايضا حول عذه الوظيفة 
الادبية ٠‏ 


يبدو لى ولكننى لست واثقا من ذلك 
أن كتاب اليوم يستطيعون اشسياء اكثر 
فاكثر سمواء فى حقل السياسة أو 
الاخلاق ٠‏ ويكون من الافضل أن يكون 
اسم هؤلاء مسبارتر + أما مآ يمكن ان 
تفعله الآداب أقل من ذلك ثم أقل لدى 
عدد قليل من الاشخاص تأدع للأدب 
نفسه ان يعنى بالتفكير فى هذا الشأن 
قد ننرّع مته الفن الذى تهبه بدورنا الى 
السيتما عادة ٠‏ لا أدرى ما اذا كان ذلك 
خطا كبيزا أمالا.؟ 


ع0.اله فعهامهطالهممع 6امهطاعمة]. سنوتو تولاط 


أما جان ‏ الوى بورى ققد اجاب 
بقوله : 


الا ننتظر امنه اتسينا ٠‏ فالادب الحقيقى 
هو الذى يبعث الاضطراب والقلق 
الى اغادة النظر من جديد فى كل 
المعتادة والمواقف المتبعة ٠‏ ذلك 
ان الفن ثورة دائمة يتابعها الافراد 
جميعا كل بوسائله ٠‏ ووسميلة الكاتب 
واول عمل للكاتب هو 


عى اللغةا + 


مه أن يضع شارة التقدمية القورية 


وقد يصل به الآمر بعد ذلك الى 
تعديل آراثه السياسية والى أن يصبح 
سلوكه تابعا لآرائه * وصذا متنطقى 
ومطلوب بالنسبة الى المواطن ولكنهليس 
ضروريا للكاتب ٠»‏ اذا قلنا ان قلوبير 
كاتب وضيع لأنه لم يتحرك وقت انقلاب 
مارس 181731 بفرنسا فذلك فعناه انثا 
نخلط الأمور ٠‏ فمن الجائز أن نؤاخذ 
فلوبير المواطن على ايجابيته أو سلبيته٠‏ 
ولكن لا يمكن مؤاخذة قلوبير الكاتب 
لانه كاتب حقيقى قاوم انصار فيرساى 
بتأليفه قاهوس الافكار الموروثة كما لو 
كان قد عاون كوربيه على عز عمود 
فتاقوم” ٠‏ 

فمن وجقّة النظر الادبية وبالقالى 
الثورية والسياسية أيضا على طول المدى 
أو قصره يؤدى كلود سيمون وميشيل 
بوتوروناتالى ساروت أكثر وأعم مما 
يؤديه البير كامو الذى خلف اعمالارائعة 
قى اسلوب تقليدى أى محاقظ ٠‏ 


وقال جيلبير سيربرون : أخشى أن 
يبدو كلامى وسط المتكلمين ككلامقلاح 


كهالهوع دعر االتدملاط 


انائه فى المديئة ٠‏ أنا كاتب ٠٠١‏ لا .٠‏ 
بل أنا رجل أدتٍ ٠‏ وتبدولى كل 
المساقشات التى تدور حول الادب مائعة 
وباعثة على الضيق جدا * ماذا يمكن أن 
يفعل الادب ؟ تقضى الامانة ان نجيبعلى 
هذا السؤال بالاسماء ٠٠‏ لا بالكلمات ٠‏ 
مونتسكيو وقوَلتَين بفثلاا * هل ,ينتميان 
الى تاريخ الادب أم إلى كتب الساريع 0 
الى الاثنين بمعا + عاعى ذى الا 
وماهى ذى الدرجات التى يمكن أن 
يصل الادب الى 'تحقيقها ٠‏ وكيف يمكن 
أن تسجل تاريخ فرنسا المعاصر دون 
أن نذكر اسماء : هوراه وباريس وجيد 
وبيجى وكامو ومورياك ؟ 


وأجد انه من الطزيف أن يضع 
سارتر سؤالا يعد هو نفسه تجسييا 
للاجابة عليه ٠‏ 


وقال جورج ايمانويل كلانسييه : 
اليس الادب هو الانسان نفسه ساعة 
العمل عن طريق اللغة هن خلالها بحا 
عن الوعى بذاته وعن معرقة نشسه 
وسواء كان ذلك عن طريق القصة 2١‏ 
القصيدة ؟ هذا البحث وهذا! 


ومعتى ذلك أن الادب فى تنوعه جَل|ن 
القصة الى القصيدة ومن ال لقاال الى 
المسرحية يملك قوى منوعة بقدر تنوع 
الطرق اللغوية التى يلجا اليها ٠‏ فمفل 
هذه المقالة التى نود الوقوفقى المستوى 
الخلقى أو السياسى تستطيع أن يكون 
لها تاثير سريع الى حد ما ومباشر الى 
حد ما ايضا بالنسبة الى ثورة المجتمع 
وتستطيع أن تظل منسوبة الى المستوى 
الادبى » وهذا واضح عن مونتينى الى 
بسكال أو هن ديكارت وروسو الى جيد 
لازرانا نوس كازن تون وسارتل -. فها هنا 
بلغتها صاحبة حياة شبيهة بالحياة 


المسدية إى :كناد الامتلوت +ولسكن 
أى قصة وأى قصيدة تؤخذ خالج نطاق 
أى هبدأ من هبادىء التزام سيكون لها 


على نحو سرى ومجهول قوة غير مباشرة 
ذات تأثير بعدى على اجيال عديدة + 
وستغير حينئذ من الحس والعقل والحياة 
جميعًا ومن الايجابية داخل المجتمسع 
الذى 'تخرج 'قيه الى الوجود ٠‏ 


ليس هناك قى الواقع قانون بالنسبة 


مده.الهدم ويه عاد مط ماه 


أرشيف الشارخ 


الى الكاتب سوى القانون الذى يؤلف عن 
طريقة مؤلغه ويشيد به بناءه ٠‏ وتضمن 
هذه الضرورة كل القوى المستقيلة 
للانتاج ٠‏ 

وقال جورج كونشون : تستطيع 
الآداب ان تقعل ها استطاعت دائما ان 
ا ل ل ان 
الى الحلم .هن يود ان يحلم وان شير 
الغضب او الاتقعال لدى من يحب ذلك» 
ويمكنه أيضا أن يؤيد غير الراضين عن 
حالة العالم أو حالة الدولة أو حالتهم 
مم انفسهم ٠‏ الواقع ان الشساعرية 
والخصومة كلاهما مهم بالنسية الىالكاتب 
بحيث يمكن ترجمة السؤال أو بحيث 
أن نترجم السؤال على النحور 
التالى : : « ماذا تستطيع الآداب أن تفعل 
اليوم ؟ » وهنا نقول انها تستطيع بدون 
أى شك أن تفعل أكثر جدا مما قعلت 
حتى الآن ٠‏ ذلك ان قارىء اليوم يقرا 
أكثر مما كان يقرأ فى أى قترة عضت 


العية_أآر 


وهذه المعرفة أو هذه الثقافة بمعنى المح 
اتؤازر بطزيقة هامة فى تكوين الانسلان 
على ما هو عليه وعلى مما يصصير الي 11 0 


.قل 5-6 اه 84 / نا اخا من 
مكن استغلال هذا الاتساع الذى شمل 
كل الجبهة الأدبية * عل من الضرورى 
انشاء مدرسة حربية أدبية لتتخذ قرارا 
بهذا الشأن ؟ فى وضغنا الحاضر لاتؤدى 
مسائل المبدأ الا الى اجابات وصقية 


وحسب * 


عكذا استمرت همجموعة من كتاب 
اليوم قى اعلان آراثها فى ههمة الآدب٠‏ 
وتعبر آراء هذه المجموعة “من الكتاب'عن 
أحدث التطورات قى عالم الفكر ٠‏ قاا 
البيرميمى ان فى استطاعة الادب انيفعل 
الشىء الكثير .* يستطيع الادب مشيلا 
بالنسبة الى الفرد ان يجيب على مأساته 
الباطنة ٠‏ ويستطيع بالنسبة الىالجماعات 
ان يقوم بالتعبير عما يدور فيها ويمكنه 
أيضا أن يلقى الاضواء على المجتمع 
ويجعله واضحا كمجتمع بالنسبة الى 
نفسه ٠‏ وهو كالمرآة التى تستطيع أن 


061 اله شككامهحالدهمه .غم هحاعع ةا بمصصوا/:عملاط. 


تؤدى خدماتها ولو اصابها الكسر 
والتشويه ٠‏ 


وقال جان ليكور ان الادب يستطيع 
أن يفعل كل شىء ٠‏ ولهذا السبب نفسه 
لايفعل الشىء الكثير طالما كان كل شىء 
يغلت من بين اصابعنا ٠‏ واذا شئنا ان 
ننظر الى الادب بوصفه حالة خاصة من 
حالات اللغة المدروسة فيمكننا أننتوقع 
هته اعطاء كل ما يعطيه الفن فى عالمنا * 
أعنى يمكثه اعطاء الحياة الحقيقية وأن 
.يكون وسيلة للوجود ونوعا من الانارة 
وهن اللعب الموفق ومن المجاذفة ومن 
الكرامة ومن القيم ٠‏ 


وقال هيشيل مور يستطيع الادبان 
يفعل كل شىء * رأينا ذلك فى الماضى 
وستراه فى المستقبل ٠‏ لقد قامتالثورة 
الفرنسية بسبب هسرحيةزواج الفيجارو 
وكوخ العم توم قصة تسببت فى حرب 
الانفصال الامريكية وهذا مذكور فى كل 
كتب التاريخع المتداولة ٠‏ وذكر هنرى 
جيمان ان خطابات فلوبير وجورجصائد 
التى ادت الى احباظ انقلا مارس 
٠‏ بغرنسا ٠‏ وقد لعبت مسرحية 
لدباب التى الفها جان بول ساراتر دورا 
اسما أثناء احثلال الالمان لفرنّسا فى 
ب العالمية الاخيرة * 


| وعلى الرغم من ذلك فان ما يستطيع 
الادب ان يفعله الآن لايقارن بما سوف 
يستطيع الادب ان يفعله فى المستقبل * 
ذلك ان قريقا من المستكشفين الشجعان 
قى مجال القصة يسعون للعثور على 
جديد ولرؤية الاراضض المجهولة ولا ندرى 
كيف يصبح شكل الكتاب مستقبلا ٠‏ 


ومُكذا احتفل الكتاب باستجلاه المهام 
التى يتوقعها كل منهم للادب فئ نهاية 
عام 1935 ٠‏ وكأئما ارادوا ان يسجلوا 
انتصار قدراتهم الادبية امام كلوسائل 
التعبير الفئى وامام احتياجات الحيساة 
المتطورة تحت ابصارهم ٠‏ وعبرت 
اراؤهم عن أحدث التطورات فى عالم 
الفكر كما انها أعانت على تفهم مهمسة 
الادب فى الظروف الحالية + 
ولمل كل ما 1 ذكروم يغيننا عل 'نذين 


الاهر عثدنا 


5 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


لى فى اليوم رحلتان ٠٠‏ احداهلا 
ذهاب والثانية اناب 
أقاسى فى هاتين الرحلتين آأمر العذاجز: 
وتلك واحدة منهما ذات يوم قريب 
بدات.منذ رنث فى أذنى صقارة:+ناطن 


« من العمل /الج> 


موقف أتوبيس ١97*‏ فى اميابه 


ركانسا لتسمرى اتربان امن كن 
عساكر «الهاجاناه » الذين كانوا يقمعون 
أهالى ريفنا فى الزمن القديم * 

فلم أملك. لنفسى الا أن أجرىق كى 
ألحق ابه قبل أن يغادر اللوقف > 

كانت المسسافة نينى وبينه لا تزيد 
على خمسين شبرا قعطتها. فى' خطوات 
قليلة سريعة ولحقت به والسائق لايزال 
إيعالج الموتور 
وأثا اعكسم شي ماب السسييا 
جوان نصفك 'ساعة بال ان اركب ,من 
أول محطة لافوز يكرسى أجلسن عليه 
فأنا طريقىطويل منأول سيرالاتوبيس 
الى آخره ٠‏ 

وهذا الامل لم يتحقق الا. ادرا ٠‏ 

قفزت الى السبلم وحاولت أن 1 


رج _نهزاج (] نه يداجة مشاه 


ها يقول استطرد وكأنه يؤتبتى 
- ألا ترى هذا اللحم الكتظ ؟ 


نظرت حي ثأوهأ. بعيته ‏ فؤجدتامرأة 

/ و 

تزن على الأقل ١5١‏ كيلو تسد الطريق 
قأصابتى الهلع ٠٠‏ ونامت رغبتى قى 
الدخؤل وتسمرت أصابعى قى حديدة 
الباب كلذلك والاتوبيس يهم بالتحر 


وأجهد السائق الموتور ختى تحرك 


وقال كلماته المعهودة التى لاتنفذاطلاقا 


- ادخلوا يا حضرات ٠‏ 
ولم يتحرك أحد ٠٠‏ ظللنا واقفسين 
كالحجارة ٠٠‏ 


0هه. لقنم ويه تام مط هاه 


ع0.اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه. بسنرتو نولا 


- دعونى أرى يمينى ‏ * 

انها كلمات هو يعرف الجواب عنها 
أدائما ٠٠‏ الصمت المطبق العميق + ٠‏ 
قولها رونينيا ولا ينتظر منها نثيجة ٠‏ 
وسار فى طريقه يطوى المحطات طيا ٠‏ 

وفىكل محطةيرى الناس المنتظرون 
بوادر الشر فى سير الأثوبيس قبل أن 
يصل الى المحطة فيخرجوا الى عرض 
الشارع كى يكونوا سندا بشيريا أمامه 
يعوقه عن السير ويجبره على التوقف كى 


لكن السائق ينحرف فى خطورة 
بالغة نحو اليسار حتى يفاديهم وهويطير 
كالهواء ولا يفوته أن يقول : 
هال الموت غافل هذه الايام ٠‏ 
ويرد عليه الكمسارى الذىبدأ يقترب 


ليس غافلا ٠١‏ ان جهده لا بتمششى 


وفى احسدى المحطات رأيت امرأة 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


فقال قى تحد 

- اعمل انت. الحلال وانزل كى تأتى 
مكانك ٠‏ 

ولم أجد الا أن الم نفسى واسكت *- 
فمن المستحيل أن انزل ‏ وخصوصا فى 
هذا المكان بالذات ٠٠‏ فاذا ضحيت 
ونزلت فلا أقل من ساعتين قى انتظار 
حتى يقف أتوبيس فى هذه المحطة ٠*0‏ 
والتضحية فى أى شىء ما أرخصها ٠‏ 
الا فى ركوب الاتوبيس أثناء رحلةالعودة 
من العمل * 

سار الاتوبيس مثقلا بما يحمل م - 
فى جوفه أكداس من الجثث الحية 
المختلفة فى كل شىء الا فى الأرهفاق 
والئعب ٠٠‏ والزحام يكبس هذه الجئث 
كبسا عنيفا لإيستطيع أى متها أنيتحرك 
عن مكانه ولو زحزحة صغيرة ٠٠‏ لامنفذ 
لقدم 'تنقل عن موضعها ٠ ٠‏ لاثىويتحرك 
فى هذه الأجساد الا البطون كنتيجة 
حتمية للشهيق والزفير فى حالةالاجهاد ٠‏ 

وسخن الجو وداعب النوم بعض 
الأجقان فاخذت تقطع المساقة بين ارتخاء 
وانتصاب , ويغلب عليها الارتخاء أكثر 
الوقت ٠‏ 

وظل الحال على ذلك حتى اقثرب 
الاتوبيس من كوبرى أبى العلاء » و 
من فوقه وفىالمحطة التى أمام السحد 
وقف السائق وهو يقول : 

جائز ينهوىالركاب وينزلد 2 

ل ١‏ اس 


كثيرون ٠‏ ئلا 


وعز على السائق أن يأتى حلمه على 
غير ها كان بريد ٠٠‏ فواصل السير وهو 
يقول بصوته العالى : 

الحق على ٠٠‏ لن أقف بعد ذلك ٠‏ 

وضقط! عل البتزين ٠>‏ عل أساس 
أنه لن يقف * 

ولكن ما كاد يصل الى المحطة التالية 
حتى كان رجل بدين طويل القسامة 
عريض المنكبين , كبين المثة شعر' ذقنه 
طويل مغبر وشاربه كث مشوش ٠0‏ 
وحاجياء غليظان وعيناه لهما نظرات 
٠٠‏ حادة نفاذة ٠‏ ويلبس طاقية 
لأتكاد تفط راسد الك قبإن قل اح 
طرفها الدائر حولراأسه قرون منالشنعر 
فثلها العرق والتراب ٠‏ 

وقف هذا الرجل أمام الاتوبيس 
كالسد ٠٠١‏ وكيا لو كان السائق رآى 
اشيئا كبيرا عائلا سد عليه متاقد السير 
قف بسكل مباغت هز الركاب فى 
عنف ٠٠‏ أمالهسم الى الامام فى قوة لم 
يستطيعوا مقاومتها ثم رماهم الى الخلف 
مرة أخرى * 

صحا غاقلهم وخبط رجل فى اعرأة 
أمامه ٠*٠‏ وزمجر الجميع * 


ممه قرو /مهطقاه. 


ارشيف الشارخ 


وقفز عذا الرجل متجهم الوجة + ٠‏ 
وليس له مكان الا أن يضع قدما واحدة 
فقط ٠٠‏ وبالعافية ٠-على‏ سلمالاتوبيس 
وأمسك حديدة الباب. بيده الغليظة وقد 
١نحسر‏ كم الجلياب الواسع عنها فيانت 
ترعب بعضلاتها المفتولة من تسول له 
انفسية أن يقف آهامها. + 

وقال للسائق وقد زاد وجهه المتجهم 
غضيا فظلما .+ 

كمت تريد أن 'تسير دون أن 'تقف؟ 

ولا لم يرد السائق استطرد فى 
شخطة : 

هه ٠٠‏ لم لاترد ؟ لكن بعدك ٠‏ 

ورد السائق 

- يا مهون ٠‏ 

فلم يتركة هذا الراكب يضيف كلمة 
بل قال له : 

ماذا تريد ؟ أنا أحطك تحت العربة 

واصل السائق صمته ٠‏ 

وبدأ الراكب ينفذ أشياء غريية ٠٠‏ 
جذب الركاب الواقفين على السلم فى 
شدة +٠‏ ودقع بعضهم آل الذاخل وفرق 
لنفسة: تاريقا بالضفل . 


أ|جبالشعةة. م+عز21) 
الدرجة ٠‏ 

ودفعتى آكثر وقال : 

0 

وثرت أتا ٠‏ 

- كيف أدخل ؟ ألا ثرى التساس 
مكتظين وأمامى سيدات ٠‏ 


فقال فى سلاطة : 

هن يخشى على انفسه إيوسع الطريق 

ودفعتى دفعة أقوى ٠‏ 

ولولا ستار الناس أمامى لاتكفأت على 
00 

وأخن يدفع الناسدفعا كالبهيمالهائج 
الذى يأكل ولا عمل له ولا تفكير عتده , 
فلو انطلق من عقاله جرى حيث يوجهه 
رأسه المظلم دون أن يدرى على أى ثىء 
يدوس * 

وعاج الركاب ثائية وماجوا 

ماهدا ؟ 

- آين الوق ٠!‏ 

ان هذا حيوان ٠‏ 

هذا ماله الا أن يركب كارو ٠‏ 

وانطلق صوت صارخ قائلا 

وبدأت معركة ٠٠‏ يرد ذلك الراكب 


الاخيرا : 


06 اله مام دجال8,مم 6امهناعمه].ستدموا توصلا 


ب آنا جيورت اانه > 
قادم اليك ٠‏ 
ولم يتحرك كثيرا قالقائل كان قريبا 
منه ٠٠‏ فلم يدر إلا ويد ممذا الوحس 
اتنقض على رأسه كقطعة من حديد ثتيلة 
الوزن . * 
أذهلته الضربة 
ساقاه من تحتة * 
ولم يسكت هذا الوحش بعد ذلك » 
بل قرق الئاس بذراعه القوى حتى لم 
بعد أحد بينه وبين الراكب الذى ققد 
ع 
ولما رآه على حالته قال وهو يضحك 
نصوت ججهورى مزعج : 
سرف لذ سحي ون لحري ١‏ 
صرخت النساء وزعق الرجال ٠٠‏ ولكن 
لم يجرؤ أحد أن يتقدم نحو هنذا الثور 
الذى ينشر الويل بتراعيه وقونه على 
الناس م 
وفتحت النساء زجاجا تصغر. 
منها على وجه الغائب عما حوله ٠‏ 
وممست فى أذن السائق ‏ كل ما 
قدرت عليه أن يذهب بلا توقف و يأقصى 
سرعة الى أقرب قسم بوليس ٠‏ ففال : 
فعلا ٠١‏ لا بحده الا أقوى منه ٠‏ 
فزاد السائق سرعته وجن جدوله ٠.‏ 
وتعلقت قلوبنا خوف الكوارث ٠‏ 


٠٠‏ وترتع بعد أن مال 


اك 


> ناذا لاتقف ياسواق الئيله ؟ محطتى 


ع تأ تلك افشيلا: ([11(أنعديتها ٠‏ 


ولم يقف السائق ٠٠‏ بل زاد تى 
سرعته واحساسه أن هذا ١ارجل‏ يطارده 
ولا بد أن يهرب منه ٠‏ 

وزأر الراكب مرة أخرى : 
قلت لك قف عثدك ٠‏ 
وكان السائق لم يسمع 
السرعة أكثر ٠‏ 

فقال له : 

- واس لآت لك ٠‏ 

وكان قد اقترب من الباب الخلفى ٠٠‏ 
فجذب راكبين من على السلم الى الداخل 
ووقف مكانهما ٠‏ 

والإثوبيس فى أقصى سرعته ٠٠‏ لم 
يبال بشىء وقفز ٠٠‏ وكانت وراءمسيارة 
أخرى ٠٠‏ دكت عظامه دكا ٠٠‏ وانزاحت 
متنائر لا يميز 


٠‏ فراك 


من قوقه , ورأسه الضخم 
لحمها عن الدم ٠‏ 
ونكاكك الناس ٠‏ ٠وتعالتث‏ صفارات 
رجال البوليس مع أصوات الصارخين ٠‏ 
ووقف سائقنا وهو يقول : 
- هنك لله لاحى ولا هيت أرحتنا * 
واتجه نحوى واستطرد : 
- أوشكت أن أضيعه وهو يقف أمام 
الاتوبيس عند أبى العلا * 


لقالقوه هعتم االتوملاظ 


ققلت : 

- ريقا لم + 

ققال : 

"قن ركن لرن سكين تل 1ت 
قلت : 
ضرورى التحقيق يثبت الواقعة كمأ 
حدثت ولا عقاب طبعا الا على المذنس 


وردت امرأة واعية ضعيفة١‏ ٠كأن‏ داسها 
ذلك الوحش وهو يدقع النأسنى عن 
طريقه : 
يأخذ الدنيا عافيه ٠‏ 
وأضاف 00 
صحيح ٠٠‏ العقل زيته ٠‏ 


وتنائرت الكلمات. على الأقواه + 
ما اذا كان يحدث لو ااسستخدم 

٠ العقل‎ 

يعتقد أن لايقوى عليه احد ٠»‏ 

سسبحان الله * 

كلمات كثيرة ٠٠‏ واحساديث فى 
موضوعات مشسابهة خدثت للركاب ٠ ٠‏ 
كل متهم يحاول أن يجد أذئا تصفى له 

وخلال هذا أناق الرجل الذى كان 
مغمى عليه ورجع الى الدنيأ يسدر 
ماحدث .له قائلا : 

امن 201 

فردت عليه المرأة الواهية : 

فى حفظ الله ياابتى ٠0‏ لا 
انت مظلوم وربنا أخذ بقارك * 

أفاق الرجل تماما 
٠٠‏ قبكى وهو يقول: 

أكان لابد أن يعمل ما حدث ؟ لو 
اتقى الله فى عافيته ٠‏ 

وأخذ ينهنه كالاطفال ٠٠‏ حتى ملأنا 
جميعا احساسا بهول الحادثة » فانثالت 
دموعنا وأحزائنا من أجل ذلك الرجل 
الذى أذانا دون معرفة واغتدى علينا 


وعرف ما حدث 


بلا سبب يدفعه الى ذلك +٠‏ غير أنه 
جسم قوى بلا عقل ولا ذوق ولا احساس 
قد بجهله أن ل شىء بالذراع ٠‏ ٠حتى‏ 
القفز من الاتوبيس وهو فى أقصى 
برعي 


ونظرت فى ساعتى فاذاالنهار أوشك 
على التهاية ٠‏ 

قلت أتسلل ٠٠‏ 
ولو سيرا على الافسام ٠٠‏ ولم 
وجهة الطريق حتىنادى ضابط بوليس 
النجدة بأعلى صورته + 


اكمل برحل مودتى 
اك 


كك ألتقت 


ركاب 176 لابتحصركوا كلهم 


مطلوبون للشهادة فى الحادث * 


.11و26 ام وطالاه. 


أرشيف الشارخ 


عخر عار ع#كر عثثر عكود ع عع ع 3# 


ٍ ُ 
ل ٍِ 
م اللان ١‏ 76 0 : 
6 32 3 
724 نهنا 2 


للشاعره : ملك عبد العزيز 


-ا١-‎ 


000 


والشوق يا ليل ونار الولوع 
تصبها يا ليل فى دربى 


لندفنا 


الكون أغفى والأسى لا ينام 
والنجم ثاو تحت سستر الغمام 
وفى فؤادى تلقن 
يغرفها فى | خرقفتة قلبق 


عار ع اصن عر عبر عار عكار عكر عار عع عاد 
5 
5 


كر عكقر_ع#كر عكر 


/ وتتشي ‏ الإجملام| + من, ا عبسباامم 
1 لا تفترع با ليل سر الشجون 


2 مكفن ‏ الضعت عن لامر 
1 ولا تفتق غافيات الظنون 
1 قفى قؤادى جمرة تلتظى 
ب يعرفها قى حرقة قلبى 


0 


يا نسمة الليل ردى كفك النادى 
عن مهجتى وأقلى همس كالشادى 
حنانك الحلو يغوينى ويحملتى 
الى عوالم شوق تبعها صادى 


انيه رق نرف ترف انرو 7 


6ت عتد ع الر عات عار كاكد عقر عا كات عاكر عاكر عكر عقر عائر عكر اي 


ع د 

! 

1 وياشذى الياسمين الغض لاترمى 

18 بعطرك اللاذع النفاذ فى قلبى 

17 لفحت قلبى بشسوق لاارتواء له 

2 وآاترعت آكؤس الحرهان فى ددبى 

5 

مج مج بوه مرج وجو ورد بج جد جود تج جد 7د جد توف اردغ 


اعم الهقع/م تالومع .»ام هجاعه ها بوموموال:عصلاة. اقالهوه دعس لتعملا 


ارشيف الشارخ 


٠‏ 0 2 رجه 
ضرعا مويه المماصة 


( عن مجلة الأدب الصينى الشسهرية ) 


انتهث احتفالات أوبرا بيكين السنوبة 
التى استغرقت نحو شهيرين فى 5١‏ 
يوليه سنة 1575 , وعرضت خلال مدة 
الاحتفال مسرحيات غنائية تناولت كثيرا 
من الموضوعات الثورية المعاصرة وقوبلت 
بحماس هائل من الجماهير ٠‏ وألقى بنج 
نشمن عضو المكتب السياسى للحزب 
لشنيوعى .فى الحفل الحتامى خطابا ضافيا 
اعلن فيه النجاح الثورى الذى حققته 
أوبرا بيكين ٠‏ وشجع الفنانين الصينيين 
عل المفئ فى طرايقهم :التوزئ والوقوف 
فى وجه الشعوذة والتضليل » و نصحهم 
بالتغلفل فى حياة العمال والفلاحين 
والجنود للتعرف على خصائص خباه ]1 
ليشكلوا عقولهم بحي ثيستطيعون ابد هه 
أعمال فنية عن هذه الحياة التى لالبيخ أ 
أن تقابل بينهم بالترحيب ٠‏ 


كما خطب فى هذا الاجتماع كوانشر 
- شوانج » وأحد عشير ممثلا ومديرا 
رمندوبا من مختلف الهيثات الثى 
اشتركت فى الاحتفال فاكدوا أنهم 
نعلموا الكثير من هذا الاحتفال الذى هيأ 
لهم فرصة الوقوف على التغيرات العميقة 
التى حدثت فىأوبرا بيكين؛ :وما ينتظرها 
من مستقبل لامع ٠‏ وقد تعهد الفتانون 
ان يكرسوا جهودهم لقضية الثلورة 
لاشتراكية والتحول الاشتراكى *وأخيرا 
وزع شن ين - بنج وزير التقثاقة 
الدبلومات التذكارية على 9؟ هيئة هن 
لهيئات التى اشستركت فى, الاحتفال 
فى خلال الاسبوعين الأخيرين من 
الاحتفال دارت المناقشات والبحوث ببز 
مثى أوبرا. بيكين والمديرين والموسيقيين 
ومصممى الملايس والمهندسين الذين 
بمشلون مختلف المناصطق والأقاليم » 
ركذلك بعض العاملين فى التمثيليات 
رالأفلام والأوبرات المحلية الحبديثة 
رتبادل الجميع مختلف وجهات النظر 
.الآراء حول الموضوعات الثورية المغاصرة 


نك 


كما جرت مناقشات مجدية بين كبار 
الممثلين المحنكين والممثلين الناشئين ٠‏ 
وعقد اجتماع عام بين جميع الذين 
اشتركوا فى الاحتفال حيث ألقى كل 
من: سونج يوتشسن» وكوان سو_شوائج 
وتشوا بن-هسيا »2 وتسى يوليالج » 
وغيرهم همن اشستركوا فى الاحتفال 
كلمات عن تجاربهم الشخصية ٠‏ 


وتدارست تسع وعشرون شركة 


وعكست. التمثيليات التى قبغت فى 
عذا الاحتفال حياة العهد الاشتراكى 
وكقاحه , وصورت بنجاح الأبطال 
الثوريين , واحتل العمال والفلاحونٌ 
والجنود  .‏ وهم سادة العهد الجديد 
والمجتمع القائم ‏ مكان الأباطرة والأمراء 
وكبار القواد والوزراء والنساء الشابات 
فأصبحوا لأول مرة سادة المسرح فى 
أوبرا بيكين , وأخذ هذا الفن الذى كان 
فى القديم يخدم الاقطاع والرأسمالية 
قبل كل شىء , يصبح جزءا من البناء 
الثورى فى أعلى مستوياته , وملائما 
للأساس الاشتراكى الاقتصادى ٠وهكذا‏ 
يمكن أن يقال بحق ان الأوبرا البيكينية 
الاشتراكية قد ولدت من جديد ٠‏ 


وباخ أجود ما عرض من الأوبرات فى 
هذا الاحتفال مستوى أيويولوجيا عالياء 
كنا “اسم مدسيونيا الاكفراي) مك 


ع0 اله فقوامهطالهممه 6امهطاعمة]. سثتوالت قلاط 


لأوبرا بيكين التقليدية » بحيث أصبحت 
كلا مثيرا ومتجانسا فى لفاس الوقت ٠‏ 


وشهد هذه الأوبرات نحو من مالتى 
الف متفرج وكثيرين هن صقار العفال 
والغلاحين والجنود والطلبة 2 بل ومن 
الرواد المحدثين الذين كانوا من قبل 
بعيدين عن المسرح التقليدى ء. ثم 
اجتذبتهم هذه الأوبرات الثورية ٠‏ ولم 
يحدث أن أثارت الأوبرات التقليدية 
القدبمة مثل هذه الحماسة فى نظارتها 


لتحسين الأوبرات وتقدمها , ويطالبون 
البرامج المسرحية اليومية. 
عن أملهم فى أن 'نتضمن 


'الوضوعاث مَنَّ واجب فناتى الآوبرا * 


وبرهنت عهذ الاحتفال غلى أن 
الاصلاحات الجريئة الحاذقة جعلت فى 
مقدور أوبرا بيكين بالرغم هن تاريخها 
الطويل وتقاليدها الصارمة , خدمة 
العيال والفلاحين والجند » وخدمة 
الاشتراكية , والواقع أن فنانى أوبرا 
بيكين قد تزايد ادراكهم الآن بآان تلك 
الثورة التى شهدتها الجماهير هى ماكانوا 
يأملون فيه وتتطليه روح العهد الجديد, 
قهى بمثابة امتداد لا محيص عنه فى 
التاريخ ٠‏ وفوق هذا فان التحول الذى 
حدث فى «٠‏ المضوون » كان لا بد أن 
يؤدى الى 'تطور «١‏ الشكل » الفنى » 
ولذلك قان الموضوعات الثورية المعا 
قد أضفت على أوبرا بيكين حياة جد 
وأدخلتها فى عهد جديد من الجلال 


مسبوق . والواقع أن هذه الخطوة تعد 
بداية جديدة لدوائر الآداب والفنون 


الاشتراكية ,» وسيكون لها أبلغ الآثر فى 
تحويل كاقة نواحى الفنون والآ١'‏ 


1 


له القوعد عدم ندملا 


تحولا تورياء وعلى 0 
الى تحطيم كل ما هو برجوازى » 
كل تعر اعباق ا( عل كوك الشيئة 


٠ الايديولوجية‎ 


« ان الأوبرا البيكينية بحاجة الى 
«وفموعات ثورية ٠‏ والموضوعات الثورية 
بحاجة الى أويرا بيكين » هذه عى العبارة 
التى أطرى بها ١‏ التطور الذى 
شهدوه فى الأوبرا. ٠‏ ولقد. اشتهرت 
أوبرا بيكين دائما بالتدريب الأساسى 
السليم ٠‏ وبثراء مسرحها وتنوع صياغته 
المسرحية » فاغانيه المتميزة , والقاثه 
وتمثيله , والعابه البهلوانية » وتساوقه 
ومتابعته القوية المنتظمة للطبول 
والنواقيس ٠‏ ومبالغته الفنية وايجازه, 
كل لألك يمكن أن يلعب بعد الا 
والاصلاح الضروريين دورا قريدا فى 
'تصوير الحياة العصرية والشخصيات 
العصرية ٠‏ وكما أظهر العاملون قى 
المجالات الثقافية الآخرى قدرتهم ٠»‏ 
فكذلك بلغت الأوبرات البكيئية القائمة 
يسمو فى بعض الاحيان على الحقيقة من 
حيث ابداع الشخصسيات الايجابي» 
ورسمها * 


ات 20 ول 
جبل النمر » تقوم على حادثة وردت 
قصة م« سالك في الفا الجليدية 
من اليف تشمو - بى قد بشت غاب 
النجاح فى ا الروح الثورية رم 


اتضف, نهنا القالنا كنا تقمين 2 بو 031 


وقائد الكشافة يانج تزويئج 
عذين البطلين الى مستوى ايديولوجى 
عال ٠‏ وكذلك أوبرا ه الباب رقم 5 » 
وأوبرا ٠‏ الفانوس الاحمر » أدخلتا معالم 
واضحة مميزة لا توجد فى الفيلم ولا فى 
القصة التى قامت هذه الاوبرا على 
أساسها , كما أدخلت تحسيئات فى 
عقدة القصة والتمثيل والموسيقى 
والديكور ٠‏ قمثلا أوبرا الباب رقم 1 
ضضم منظرا عن الحالة الاجتماعية قبل 
التحرير يظهر فيه العامل ه هو - اريه » 
وهو يبيع طفله سدادا لدين عليه فى 
عشنية العام الجديد » فيسكب كل من 
٠‏ هواء وزوجته أحزانهما فى مقطلوعة 
غنائية :طسؤيلة . ويسستخدمان القتاه 


» ورفعت 


والتمثيل فى توصيل أغمق مشساعرهما ' 


التى بلغت اثارتها حدا جعل بعض 
النظارة يقول ؛ ٠‏ انها تستدر الدموع 
» + أما أوبرا « الفانؤس 
ففيها خطاب مؤثر توجهه الجدة 
«لى» الى حفيدتها قبل القبض عليها ء 
تصف فيه التعاسة التى عانتها ثلاثئة 


1 


«ممع.الهجدويع عام هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


أجيال هن أسرتها » وعبرت فيه المراة 
العجوز عن حبها العارم للثورة أقوى 
تعبير عن طريق الايقاع المنغوم ٠‏ وقوبل 
هذا الخطاب بعاصفة من التصفيق «وقد 
سلم بعض المديرين والممثليل قى الدراما 
العصرية بأن أوبرا بيكين ذات مميزات 
بارزة ‏ وبخاصة حين تعرض تمثيليات 
تدور حول الموضوعات المعاصرة ٠‏ وقد 
استغلت على أحسن وجه الألعاب 
البهلوانية والأغاتى التقليدية والحركات 
الراقصة والايماءات المنسقة فى أوبرات 
مثل : «١‏ غارة على فرقة النمر » التى 
منتتى” كيت تفى متدوعر الشضب 
الو 0 معا 0 


الكورية » وأوبرا ٠‏ اقتخام تهسر الاق ٠‏ 
التى تدور حول الزحف الكبير الذى قام 
به العمال والفلاحون الصينيون فى 
الجيش الاحمر من كيانجسى سنة 1554 
وأوبرا « الشقيقتان الشجاعتان عن 
السهوب » التى تصور الدور الذى قامت 
به فتاتانت صغيرتان من متقوليا فى 
حراسة اغنام الكوميون ٠‏ 


رقب وصنب هذا الموقف أجد المثلين 
اللحنكين بقولة ': ؟ 
< انه بمثابة اعادة السمكة الى الماء » 


وعناك ظاهرة هامة قى هذا التحول 
الثورى الذى طرا على أوبرا بيكين م 
أن هذه الأوبرا فى الوقت الذى تعارض 
فيه روح المحافظة المتزمتة فى الأخد 
بالشكل القديم ٠‏ فانها تقاوم فى نفس 
الوقت النظرة التى تتجاهلها الأوضاع 
القديمة تجاهلا تاما , فالاصلاحات يجب 
أن انتم بشجاعة وفى دقة معا ٠+‏ 

وعناك أشياء معينة يجب أن تطرح 
جانبا . وأخرى 
لضرورتها » ولكن المميزات الأساسية فى 
أوبرا بيكين يجب أن تبعث وتستعاد ٠‏ 
ولقد أجريت تجديدات فى الغناء وهر 
من المعالم الهامة فى أوبرا بيكين ٠‏ و 
أشير أثناء المناقشات الى أن الاصلاحات 
التى شملت الغناء والموسيقى فى ذه 
الأوبرات ععى نفس الاصلاحات .التى 
حاول مبى ‏ فانج الراحل أن يستخدمها 
ولكنه عجز عن بلوغها ٠‏ ان الأنغام 


أن تداع 
يجب أن تبقدع 


04 الهقك ادها /ن'مه. وام هطع مها ل«موبواالتعجاا 


والموسسيقى التى صيفت فى براعة 
واقتداره وكذلك القنون الغنائية ١‏ 
تشكل عنصرا من عناصر الاعجاب الذى 
اعتز له النظارة بوصفه جديدا وان كان 
فى الواقع ذا أصول هألوفة عندهم ٠‏ 

ان الفئون الغنائية قد تطورت الى 
مدى بعيد يتفق مع أسس الحياة الواقعية 
لكى يفسر الأفكاز والمشاعر الجديدة التى 
.بحسها الرجال والنساء المعاصرون فى 
الايقاعات التقليدية الجميلة » وهكذا 
'تتجدد النغمات الجديدة وتجرى فيها 
دماء الشبابٌ: ٠‏ 

وهتاك 'نقدم آخر يئلج صدور عشاق 
الأوبرا البيكينية وتستريح له دوائر 
المسرح ؛: وهو الطريقة التى انتهجتها 
الألعاب البهلوانية لتصوير الحرب 
الحديثة . وتجد أمثلة ذلك فى « غارة 
على قرقة التمر » و «٠‏ الاسنتيلاء على جبل 
الجر »..ى هتف تفدن ب ارلا الاق 
اتصف كيف قاد أحد عمال مناجم الفحم 
سنة- 1954 اضرايا قام به عمال مناجم 
ضد أصحاب رعوس الأموال هناليا 
والبربطاتيين الذين ااستغلوا العمال 
بقسوة بالغة وأخمدوا حركتهم بعنف ٠‏ 
وكذلك أوبرا وحرس؛ بحيرة هانجهو 
الحمر , وههمى تمقل الدحار أعداء 

غاة المحليين سسنة 1١958‏ 

ة الحزب الشيوعى ٠‏ 
المدرعات الفسعبية فى الحياة 
لت الى اشارات وايماءات 
بارعة قوية ., وفى: صور جميلة مقصحة 
عن بطولة الثوار المحاربين وانكارهم 
لذواتهم ٠‏ وقد أعلن كثير من الممثلين آن 
التجربة التى حصلوا عليها قى هيبدان 
الألعاب البهلوائية ابان الاحتفال جديرة 
بالدراسة العميقة ٠‏ 
بما لا يدع مجالا للشنك أن 
مدارس مختلفة من أوبرا بيكين وأدوارا 
شتى يمكن أن يستقاد منها فى هذه 
الأوبرات الحديثة التى ثيسر تطوير 
التقاليد والوسائل الفنية الجديدة تطويرا 
أبعد مدى , ويتفق معظم الممثليل على أن 
هذه الآوبرات التى تتناول موضوعات 
ثورية حديثة قد هيأت لهم حوافز جديدة 
وصمموا علىدراسة الأوبرات التى ظهرت 
فعلا » وعلى ابداع أخرى جديدة * 

وقال. ميع منئاشتركوا فى المناقشات 
ان هذا الاحتفال ساعدهم على تشكيل 
الداولر شتهم وعل اتسباحيم مع العال 
والفلاحين والجند : وأدركوا أن هدا 
الاحتغال يعد بداية جديدة لهم , وانهم 
بوصفهم من رواد أوبرا بيكينالاشترا 


الواقعية قد تحو 


أقالهوع ماع جااتدملاط 


فى حدود ضيقة جدا يجوز للمخرج 
بالرغم من دوره الخلاق في المسرح 
الحديث ‏ اجراء بعض التمديلات فى 
نص مسرحى ‏ لافراض درامية 
ومسرحية بحته يكون مؤلفه قد اخل 
بها لا شعوريا في فورة وتدقق عملية 
الخلق الفنى . ومن ثم بتحتم على 
المخرج ان يكون فى غاية الدقة والحيطة 
عندما بحس بضرورة اى تعديل لل 
يضر برؤية المألف ويهز كيان شخ 
عالمه او مسار إحدائه . وهذا ما نلحظه 


بوضوح فى مسرحية هاملت كما به 
الاستاذ سيد بدير فلقهد ادخل 
التعديلات منها ما بتعلق بالتق 
الفصلى او المنظرى؛ فضلا عن ذلك 5 
حذف بعض المناظر او اجزاء منها. وا 
يكن الهدف وراء هذا التدخل منجانب 
المخرج أى مفهوم عام يود أن يحققه - 
هذا مع افتراضنا امكان او شرعية ذلك 
كما فعل باسترناك كاتب سيناريو 
فيلم «هاملت» الرومى (والمقتبس من 
قصة ماملت الشكسبيرية ) عندما غض 
الطرف عن مشهد تردد هاملت فى قتل 
عمه الملك قائل أبيه ومغتصب عرشه 
وعدنس فراش أأمّه 7 لآته كان يصكى 
فباسترناك بحكم ثقافقه الخاصة 
وايديو لوجيقه الجدلية الممروفة اعاد 
معالجة قصة هاملت الشكسبيرى بمفهوم 
جديد اساسه ايجابية هاملت في الوقت 
الذى تستنكف فيه طبيعته الخثيرة 
اقتراف جريمة قتل.لا اعتراض اطلاقا 
على هذه المعالجة الجديدة حيث انها 
متجتوبة الن باسترئاك لال متكي 
فالفيلم لايدعى التزام التص الشكسبيرى 
كما فعل الورائس أوليفية' مثلا آو كنا 
هو المفروض فى العرض الذى تشاهده 
لحنت أن ار تس 

الى شكسبير كمؤلف للنض ٠‏ وهمذه 


«ممه.اأقدو وه مط اه 


أرشيف الشارخ 


الاشارة ملزمة وكافية لا'ن تقطع الطريق 
إمام أى مخرج اذا ما فكر قى ان يفرض 
مفهوما ذانيا على النض - شواء اكان 
هذا المفهوم سياسيا او اجتماعياء 
فلسفيا او حتى جماليا . ومع ذلك قد 
ببدو لاول وهلة ان هذه التعديلات او 


ذاك الحذف يخدم ها نسميه بالتركيز 


لجان اقرح للك بلفئة عايج الم فرغ يباج 


ق العام للدراما خدمة 


قد لا تخدم ال 
مباشره على الاقل . وفي خالة تسليمن 
ميدا التعديل أو الحذف فى أضَلُْموَ 
حدوده اثناء تنفيذٌ النص على المسرح 
فيجب أن يكون بمنتهى الحيطة والحذر. 


وقبل أن أشير الى هذه التعديلات 
أو المحذوفات وبالأضرار الدرامية 


اللهذرية التاجمة عتها أود أن أانقل 
فقرة هامة من مقال الاستاذ كامل 
١‏ ايا كانت وجهة النظر فى 
معالجة النص قلا بد من تأكيد المناصر 
التى تنهض عليها اركان المضمون ... 
وشعبيته اذ بدون وضوح العلاقة بين 
علمت وأوفيليامن جاتب, وبي نكلوديوس 


وس 


وجرترور من الجانب الآخر ٠‏ 


وهوراشيو من جانب » وعلا 
6 الك بن ال 7 
يتهاوى التقايل الذى يعرّز ثمااسك 


التسيج ٠‏ وبدون وضوح العلاقة بين 
ماملت وأبيه الراحل من جانب وبين أمه 


ان الهفهامهحا/'مه عام هطاعم ها ومومهالتعجااد 


وعمه من الجانب الآخر يعدم المبرذ 
الذى يغتى من السيق بالدوافع 
والاحتمالات » ٠‏ لقد اهتزت هذهالاركان 
ولم تتضح هذه العلاقات التى يشير 
اليها كامل يوسف ٠٠‏ وذلك من جراء 
تدخلات المخرج بالتعديل والحذف ٠‏ 
فبحذف المنظر الثالث من الفصل الاول 
حيث ينصح لابرنس الأخ وبولوئيس 
الاب الصغيره أوفيليا ويحذرانها من 
لاجدوية حبها لها ملت بل ويطلبان منها 
تطيعته . حذف مثل هذا الشهد حرم 
المتفرج من معرقة اسباب تلك السلبية 
الغيظةالمخيبة للآمال من جانب أو فيليا 
نجاه هاملت فى ازمته ٠‏ تلك السلبية 
؟لتى ربما تكون من العوامل الاساسسية 
لأ ساوية هصير هاملت ٠‏ كما ان همذا 
الحذف أدى الى عدم اتضاح العلاقة 
بين هاملت واوفيليا وخاصة بعد ان 
امتد سيف الحذف البثار الى مشهد 
«التمثيل داخل التمثيل» قسحق تلك 
الكلمات الجافية القاسية التى. يلفيها 
هاملت على آذان اوفيليا ٠‏ فضلا عن 
ذلك فائنا نفاجأ فى بداية القصل الثانى 
بدخولاو فيليا لتخبرنا بشذوذ تصرفات 
هاملت معها وتنفيذها لنصح والدها 
بالقطيعة .. وسر هله المفاجاة يرجع 
الى حذف ذلك المشهد الذى يضم أسرة 
الوفيس ٠‏ وقد تكوننصائح بولوفيس 
وثرثرته معلايرتس قبل الرحيل لدرجة 
تدعو لملل المتفرج . .. حدت بالمخرج الى 
حذف هذا المشهد ‏ ولكن الم يكن من 
الممكن حذف هذه النصائح دون المسهد 
كله و الم يكنمن الاولى حذ فافتاحية 
الفصل الثانى يما فيه من نصائح يلقيها 
بولوقيس أيضا على رسوله الى ابنه ؟؟ 


ومن الاحجزاء اماه الى لات ا 
في اهتزاز مفهومنا لشخصية هاملت 
المتردد المتقاعس ٠٠‏ وذلك بعد عودته 

/ 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


دون أن يصل لانجلترا لاكتشافه مؤامرة 
الملك . في هذا الجزء الذى حرمنا مله 
المخرج (وهو الجزء الاول والمهم منالمنظر 
الثانى ‏ القصل الخامس) نجد هاملت 
يتحدث الى صديقه الحميم هوراشيو 


عن الأامرة كما نلحظ مدى سعادته 
لاكتشافها واحساسه بالتصر لانهارسل 
اركافه ف إإركلة إن انركف كر 


كما الجن دل ار ل لي 
المشهد بتحدث بايمان ديتى عن تلك 
العناية والقدر ثميتساءل ‏ فقط يتساءل 
عن مدى تمشى الانتقام من الملك مع 
الضمير ! 

هذا الشهد المحلاوف خرمتاً من 
شعاع ضوئى لابد منه لرؤية المورة 
لهاملت الشخصية كما تصورها خالقها 


وهذه فقط بعض أآمثلة !! 

وفضلا عن عملياث الحخذق 'نجد 
المخرج بجرى بعض التعديلات فالتقسيم 
الفصتلى والمنظرى في النض فيظم 
الفصلين الاول والثانى في .قصل واحد 
بالرغم .من 'ان الخط الحدثى" الكمتد 
خلالهما بحتم وجود فاصل زمتىبينهها 
.. ف الفضل الاول يرل الملك رسله 
لمحاولة التهادن مع ملك الترؤيج + 5 
الفصل الثانى .يعود الرسولان :. 


د . 
الفصل يسافر لايرس الى باريسللتعاه ]| . 
والمنعة » وفي بدابة الفضل:الثائى' بر 


له بولونيس النقود والعيون» وى الفصل. 
الاول أيضا فتتلقى اوقيليا النصح لقطع 
علاقتها بهاملت وها هى تدخل فيالقصل 
الثانى مسزعة وقلقة لتخبرنا بمانحتمل 
ان يكون ‏ جرئيا ‏ نتيجة لهذه القطيعة 
هن هذا يتضح لنااته لابد ان يكون مهناك 
فاصل زمنى بين الفضل الاؤل والثانى 
يحتم ابرازه بفاصل موسيقى او باى 
حيلةاخراجية الحرى اذا لم يكن من 
الضم بد . 

وبالرغم من اعتراضنا على ضم 
الفصلين الاول والثاثى لاسباب درامية 
الا اننابلا نعترض على ضم الفص لالثالث 
مع المناظر الاربع الاولى مين الفصل 
الرابع ليكونوا الفصل الثانى منالعرض 

كما انه لا اعتراض درامى جذرىعلى 
حذف المخرج للمقطوعة الطويلة عن 
قصة هيكوبا الاغريقية والتى يلقيها 
ويمثلها رئيس جوقة التمثيلتلبية لطلب 
هاملت الفئان عاشق المسرح . .قهذه 
اللقطوعة لا تخدم السياق العام للدراما 
ولعل شكسيئ القاص الفنائي التكامق 
فرضها ‏ لا شعوريا- على شكسبر 


58 


ممع.انهجموع عاد مهاه 


أرشيف الشارخ 


الشاعر الدرامى . ولقد ترتب على 
حذاف هذه المقطوعة حذف ما يشير 
اليها في مناجاة هاملت الانغرادية التى 
تأتى بعد ذلك . وردا على كامل يرسف 
الذى برى ان حذف المقطوعة يستوجب 
بالتالى لا جدوية ولا معنى الاحتفاظ 
بمناجاة هاملت » يمكن القول ان حذ 
المقطوعة لا يستوجب الا حذف ما بشير 
اليها في المناجاة وهذا ما قعله الخرج 
بالفعل . وبغد ذلك يكون مجرد ظهور 
الممشل في محيط هاملت كاف لاثارة 
تأملاتهوربط مأساة تردده وتقاعسه بما 
يعرفه 'جيدا من تجارب عن فن المشل 
الذى يستطيع اغراق المسرح بدموعه 
والانقعال بالشخصية التى يتقيصها فى 
الوقت الذى يظل قيههو (هاملت) باردا 
وجامدا بالرغم من تواقر اكبر الدوافع 
الكافية لتنحريك الحيوان 

وتمشيا مع مبدا الحذف لا يبدو غير 
درامى كان امام المخرج ان يستغئى عن 
تلك النصائح التىيلقيها هاملت لمجموعة 
الممثلين (المنظر الثانى ‏ الفصل الثالث) 


وخصوصا ان هذه النصائح ليست كلها 


لازمة الاداء تمثيلية « 


المخصي هر ع عسنهدت لباب انعدعم الباة 111 


الممثلين ومشرع وواضع اصول فقن 

التمثيل في عصره » . ولمل ايقاءالمخرج 

على هذه النصائح يزجع الى رغيقه 
فى أن يتعرف الممثل المصرى على مغهوم 
شكسبير عن ,قن المثل . 

في مشهد «التمثيلية الداخلية» بحاول 
شكسبير ان ب بتقاليد واصول 
الشكلالمسرحى الكلامىالذى يبدأ بمقدم 
للمسرحية يليه مشهد صامت بانتوميم 
يوجز أحداث التمثيلية وبعدما يبدا 
التمثيل الفعلى .. لم يلتزم الخرج بهذا 
الشكل مستغنيا عن المشهد الصامت 
ولعله قصد من ذلك تقريب المسافة بين 
شخصيات المسرحية الاصلية وبالذات 
( الملك كلوديومج والملكة 
وشخصيات التمثيلية الدا+ 
الممثل والملكة الممثلة ) حيث أن الاخيرة 
ترديد للاوكٌ ‏ وممايغلب معنا الاحتمال 
عندى عو إن المخرج جعل ٠‏ التمثيلية » 
تجرى على نفس المستوى الذى يجلس 
عليه كل هن الملك والملكة | 
قالمخرج لم يخصص مكانا مسستقلا 


باعل الهفمواممحالوومه.»اممطعمه]. لالونلاانعصلاط 


للتمثيلية مثلما فعل مخرج الفيلم 
الروسى ٠‏ وبمناسية الحديث .عن .هذا 
المنمهد أود أن أقول انه لم يكن من 
الضرورى استخدام ذلك الكشاف 
الضوثئى الذى لا ينسير الطريق للمللك 
المأزوم فحسب وائما يئير الصالة حيث 

يجلس المتفرج ٠‏ 
بعد التعرف على أهم الاضرار التتى 
لحقت بالنص من جراء التغديلات 
وعمليات الحذف غير المشروعه 6 بحق 
لشمكسسبير ب اذا بعثك من قبرهات أن 
ينكر صلته بهذا الهاملت المعروضن على 
مسرح الاويرا * وعسع ذلك قليس من 
الخير فى مرحلتنا هذه أن ننكر الجهود 
بهذه الطريقة القاطعة المانعة ٠‏ وهن ثم 
فلا مانع من تقبل المآخذ والاخطاء عهما 
كانت ضخامتهسنا ‏ بشىء من رحابة 
الصدر وتفتح الدذهن وخصيوصا يعيد 
وضع الخطوط الزاهية تحت ممذه 
الاخطاء والمآخذ ٠‏ من هنا أجد المبرر 
لتنتاول العرض هن ناحية الاساوب 
الاخراجى متناسيا الاضررا الدرامية 
التى لحقت بالنص بفضل التعديل 
والحدذف ٠‏ ولكيلا أقع تحت طان 
سخرية يوجين يونيسكو الذى يقول : 
اه فى غالبية الاحيان 
مد ببساطة تامة على مزاج الفاقد » 


الاحقاد أو الضقائن أو الغيره » على 
الف أ النفور الشخضيين كما هو 


السان بين الناس الذين يعيشمون فى 
بلدة وإحدة + فالصضصداقة أو العداوة 
تكفى لافساد التقد اليومى ٠‏ وهو لسوء 
الحظ ذلك النوع من النقد ذى التأثير 
العاجل الاكبر * » ثم يقول : « الحقيقة 
أن النقد العادى وهو شىء خارجنى عن 
العمل ٠‏ نما يقوله هذا النقد عن عمل 
ما يمسكن أن يسرى على عدة أعمال 
أخرى : على مجموعة كاملة من الاعءال»* 
ثم يحدد وظيقة الناقد الخالص بقوله : 
يجب أن يكون عالما عن علماء التشر يح 
حتى الفسدمير ‏ وهو الشخص الذى 
يتتبع العمل خطوة خطوة فيلقى عليه 
الضوء © # 

وسيكون تتبعى السريع لعرضهاملت 
منهجى فى هناقشة أسلوب اخراجه مع 
التعرض لآراه 'بعض نقسادنا فى هذا 
الصدد * 


يفتح الستار الاول عن «شهد معقم 
يكسوه الضباب ٠٠‏ ولقد كانت الستاره 
الشفاتة الامامية وبفضل الحيلة الحرفية 
التى استعملها المخرج ٠٠‏ مقنعه فى 


أهالهوعم اعد اا/ت وملا 


بيه المشسهد ٠‏ ثم يأتى موعد 
للحراس ٠‏ وبظهوره يجدر 
قليلا لمناقشة أعره كعنصر 
من العناصر إلهامة فى الدراما كدي 
توفيق المخرج فى تحقيق هذه الام 
يزعم بعض نقاد شكسبير اك فى 
هذه المسرحية يديل للقدر والقوى العليا 
فى المسرح الاقريقى وخعموصا انه 
بالمهمة الكبرى التتى يلقيها على عاتق 
عاملت يفعل ما يقعله القدر عندما يقرر 
المصائر مسبقة على البشير ٠‏ كما يزعم 
بعضهم أن الشسبع ليس سوى تخيلات 
وتصوراتفى مخيلة هاملت ولكن النصض 
لا يسند بالحجة عذا الزعم - ومن هنا 
تبضح لنسا أهمية الاعتيام - 

الشسبح فى المسرحية تجسيدا لا يخلو 
من المهابة والجلال ؛ أولا لتحقيق الزعم 
الاول ودحض الزعم الثانى؛ ثانيا لتأكيد 
اتلك المقارنة التى فى تصور هاملت عن 
أبيه الراحل اذا ها قورن بعمه الفأر ٠‏ 
وثالغا ما قصمده شكسمبير بهذه 
الافنتاحية من اثارة وشد الحواس وانتياه 
المتفرج ليغلقى ٠١‏ ياتى بعسسد ذلك قى 
شموق ويقظة ٠‏ ولكن الاخراج لم يحقق 
أيا من هذه الاعتبارات ٠‏ وفى مسدذا 
الصدد يقول محمد محبوب : ٠‏ اظهسر 
السيد يدير الشسبح جامدا قى + 
مسلط عليه ضدوء سساطع٠‏ وكان الا 


يداغ ٠‏ وكان الانظيل 
أن يظهر مج 920000 و 


أن يتحرك ويدعو هاملت الى اللحا 
ليحدثه على انفراد » ٠‏ وقى هذا المشياة 
لم نحس بوضوح انثقالة الشسبح هن 
مكان لآخر وماملت فى أثره * وبالرغم 
هن عدم اعتراض كامل يوسف فيما 
ييدد على الشسبع كما رآه فى مسبرح 
الاوبرا الا أله يقول : - 

« ان منطقة الشبح المخصصة لظهور 
الشبح فى الخلفية تنلل ظاهره ثي 
موضعها طوال العرض عمسا يسىء الى 
التاثير القوى الذى تحدثه فى حينه اذ 
تنكشف الحيلة ويتبدد مقموذها»* وقبل 
أن نترك موضوع الشسبع أود أن أتسهائل 
عن الهسدف من تحريك الكساف المشمع 
للضوء الاخضر (الرمز الى ظهور الشبح 
فى مشهد لقاء هاملت يأمه على انفراد) 
ليلقى بضسوئه على هاملت ثم يبتعد عته 
حتى يختفى بالخارج ؟! على هذا للايحاء 
بأن الشمبح فى عذه المرة لميظهر بالفعل ' 
وانما هو مجرد تصور فى ذهن هاملت 
المتألم المتأزم دن تردده ؟ 


ربما كان هذا قصد المخرج بدليل 
انهألم بيظهره ذه المرة. بنفس طريقة 


سنن 


ارشيف الشارخ 


اظهاره فى الفصل الاول ٠‏ ولككن مأذا 
عن هذا التعتيف الذى يتلقاه عاملتمن 
الشبح وهذا التصح بأن ينقذ أمه عن 
أزمتها الضميرية ؟! 

ملاحظة أخيرة تتعلق بصوت الشسبح 
وصداه٠ ٠‏ لقد سجله المخرج على شريط 
لنسمعه من خلال ميكرقون موضوع فى 
عقدمة المسرح بدلا من وضعه فى صدر 
( ظهر ) المسرح ليوحى لنا يعمق ويعد 
الصوت الصادر من الشسبح بعد مناقشة 
كل ما يتعلق بالشبح خلال المسرحية 
باكملها والذى ظهر أول ٠١‏ ظهر تى 
المنظر الاول. ‏ تعود الى المنظر الثساني 
حيث تنقلنا نهى براده بهدوء وبسساطة 
من المنظر الاول الى الثاني حيث القاعة 
الى يدير قيها الملك شثون البلاد ٠٠٠0‏ 
فتدخل من الجواتب قطساعات منظرية 
بسيطة تتسحرك قى تمساعرية على 
شار وهات .بعجل » لتكون مع الستائر 
الملونة والخلقية وقطع الاثاك القليلة 
تلك القاعة التى يلتقى قيها الملك بالملكة 
وبولوفيس ولا برتس واوفيليا وباقى 
أفراد البلاط بتلاشهم الملوؤتة فيما عدا 
هاملبعيإلذى مر تنزيوه "ابماس 


جمد ١ل‏ م 


الامسما 


٠ أبيه‎ 


الخطة اللونية للازياء لخدم المضمون 
الدرامئ العام الا أن كامل يوسئف 


ليعترض بقوله : « وم مألا ينكر أن 
المصممه بذلت جهدا مسكورا فى انتقاء 
الازياء والسمتائر والخامات الا اله قسد 
فاتها قيما يبدو أن تحد دن تكرار اللون 
الاسدود حرصما على تاكبد طابع الحداد 
الذى .ينقرد به عحملت ٠‏ وإعتقسد انه 
بالرغم من وجاعة وجهة نظر الاسمتاذ 
كامل يوسف قان الخطة اللوتيةللملابس 
بالصورة التى تصورتها نهى برآده تخدم 
عدفا دراميا. اسسمنى من مجرد الاحقفاظ 
لهاملت بطايع الحداد ٠‏ 

وبانتهاء. مذا المنظر ينقلنا سسياق 
العرض الى وقفه نقفها عند ٠‏ مناجيات 
عاملت الانفرادية » ومدق توفيق المخرج 
نى ابرازها كظاعرة لَآتعَزالية عاملت 
وانطوائيته ٠+‏ لقد سجل المخرج جميسع 
متاجيات جماملت الاثقرادية ( وكذلك 
بعض هتناجيات كلوديوس ) على أشرطه 


06 اله لقعا دحال رودم ام وتاقه ها ممدمما تلان 


2 


الداكنة الهسبادئة 


أيسمعنا 'ياهأ خلال ميكرقرن فى مقدمة 
وأيضا كان من الواجب - مع 
تسليمنا بهذه الحيلمة الاذاعية 
أكثر منينا مترحية 1 0 
المتاجيات المسجلة من ميكرفرن صدر 
( ظهر ) المسرح للايحاء بصدور الصوت 
من آأعماق هاملت وأيضا ليخفى عيوب 
أجهزة التسجيل والاذاعة ٠‏ وفى حدود 
تسليمنا الفرضى ٠‏ بهذه الجيلة الاذاعية 
لا إستطيع نسسسيان الموسيقى العاصفة 
التى كانت تسبق المناجيات الهاملتية أو 
٠ 0‏ أنا لا أقر الرأى الساذج الذى 
يتهم السنيد بدير ل وعو المخرج الاذاعى 
السابق المعروف ب بسرقة فكرة سماع 
المناجيات خبسلال ميكرفون من الفيبلم 
الروسى الذى استعملها فى مناجاة 
واحدة فقط ٠.‏ هذا كلام سماذج فالحيلة 
فى حد ذاتهسا ست بالمعضملة الحرفية 
التكنيكية بل انهسا تعتس هن بديهيات 
الاخراج الاذاعى ولكنهيا دخيلة على 
الاخراج المسرحى والسميت.ائى * 


حقما أن المنماجاة الانفراذية 


5 


مسرحى يجافى الواقع ولكن ابتدعها 
المسرح وبالذات المسرح الشمكسبيرى ٠‏ 


لم تخلصص منهسا المسرج الاسنى 
لواقعيته ٠‏ انجاأعاد استعمالها تثبيخوف 
«المسزح الحديث يما فى ذلك مسرح 


0 واللاممقول 


, لكشف. بواطن ودخيلة الشخصميات 


يبدو أن السيد بدير قد تحرجا 
لواقعيته ب من تقديم الممثل على المسسرج 
وهو ٠‏ يكلم نفسه كالمجدون » فلجا الى 
مثل هذه الحيلة الاذاعية فيسمع المتفرج 
صوت الممثل المسبجل فى الوقت الذى 
يقسوم فيه الممشسل يتجميد الكلمات 
بالاشارة والايماءة والحركة (بانتوميم) ٠‏ 
ولكن فى اعتقادى لا هبرر اطلاقا لهذا 
التحرج فى عصر اتجمه غالبية كقاب 
مسرحه الى تعميسم عذه المنساجيات 
الانفرادية ( لكشف الجوانب الفرويدية 
لشمخوصهم ) لدرجة انها أصبحت تكون 
العمود الفقرئ لمسرحيات بأكملها (يمكن 
الرجوع لسخصية « عام » فى مسرحية 
نهساية اللعبة © والعجوزين فى مسرحية 
الكراسى ليونسكو , والامثلة على ذلك 
شرة ) فضملا عن ذلك فالوسيلة ذائها 
دخيلة على المسرحكما قلتا «اذ إن المسرج 
قن الكلمة المنطوقة » ويجب أن يعتمسد 
أساسسا على الاداء الصوتى للممثل 
تصاحيه الاشارة والايماءة والحركة ب 
وكل هذا ينبع عن انفعال يعيشه الممثل 


امالقومم فس الكملا 


الناطق والممثل للكلمات ٠‏ أما اتفصال 
الصوت عن الاشارة و؛نحركة والايماءة 
فيؤدى الى عدم اقتناعنا بالاداء الحركى 
للمثل وضياع مدلولات الكلام واشعاعه 
العاطفى ومرجع هذا عدم دقة «التواقت» 
ب مهما بذل من جهسد ‏ بين الكلمة 
المسجلة والآشارة الصامتة ٠‏ اننا لانتكر 
أن صوت كرم مطاوع المسجل قد أبرذ 
«دلول كلمات المناجيات واشعاعاتها 
العاطفية لدرجة أن كامل ورسف يقول: 
٠‏ ومع التسجيلات الصوئية. للمناجيات 
العديدة 'التى يزخر بها العرض لوحات 
صارخة تمتع السمع والبضر ٠+‏ وهذه 
المتعة فى حد ذاتها تطغى على كل ماعداها 
حتى لقستحيل الى 'تحند فى وجه يقية 


التجسيد الكامل للمناجيات * 
إلى ذلك فان صوت كرم مطاوع ‏ كما 


الصوتية كان يختفى 
بصوته الخافت الباهت العادى » ٠‏ ولقد 
أسهم هذا التفاوت فى الاداء الصرتى 
للممثل فى كسير الايهآم المسرحى إثقاء 
المناجاة الانفرادية كان المخرج ؛حصر 
هاملت فى بقعة ضسوئية مع اظلام 
المسرح كله ٠‏ ولقد نجم عن ذلك الحمير 
أو الخرل اضورق حزمان هذ 2 
من فرصنة تجسديدها وتعميقها بالحريكة 
المسرحية (الميزانسين) العريضة المنطلقة 
باتساع المسرح٠ ٠‏ كما أن اظلام المسرحح 
قجأة لتسمع المناجاة فى بقعة ضصوئية 
يخرج المتفرج من الاريهسام الذى يخلقه 
السياق العام للاحداث وهذا لابعوضه١*‏ 
ما يوحى به هذا الحصر أو العزل 
الضوئى مزممانى الانعزال والوحدةوهى 
صفات مفهومة ضمنا هن طبيعة المناجاة 
الانفرادية والا تحتاج الى تأكيد بالدزلة 
الضوئية ما دام فى ذلك تضييع لأمور 


«امه. انقو © تام جنات 


أعم وبثتكر الاض-ا .را بنا الآن 
الحديث عن الخطة الضوئية وتوزيعاتها 
قى التعرض ومدى توقيقها تى خدعة 
المواقف ٠‏ منالمشاهد التى حظيت بتوزيع 
ضونَى جميل ودراعى ذلك المتمهد الى 
.يظهر فيه الملك كلوديوس واققا بجوار 
اللذبح وبعد انتهسائه من تكليف 
الجاسوسين باصطحاب ماملت الى 
انجلترا ليقغى حتفه هناك نجد إن 
الاضاءة تتبدل من اللون الاصفر القريب 
من لون الصخر أو الرمال إلى لون أزرق 
سماوى صاف عتدها يبدأ فى كشسف 
سريرته لنفسه بعد أن تجرد من بهساء 
الصولجان وبريق التاج عرتديا لباس 
تومه الانيض وبعدها يركع محساولا 
الصلاة والاتصال بربه ٠‏ لعد هرزنىهدا 
التشكيل الضوئى لاتساقه مع هلايس 
وأداء محمد الطوخى الهادىء الغارق فى 
الشرود هن ثقل الجرم على ضميره الذى 
تحرك أخيرا. بعد أن كان فى الك.ساهد 
الادلى مال الملك آلوائق من تفيسه 
العارف بتسئون الحكم ؛ الحاسم فى 


إن الملكة لدارعة لقكيبة 


ل من 10 13 فالملع ادي 1 


كترة التفاسيرٍ وتذوعها التى لاقتها 
وتلقاعا هذه الشخصية الخصية على عر 
العصور ٠‏ واذا جاز للناقد ألا يحساول 
بالضرورة الوصول الى مقهوم عام 
لشتخضية هاملت فعلى مءثل هاملت أن 
يستتر بالاتفاق مع المخرج على مفهوم 
عام لهذه الشسخصية المحيره حقا * 


ومن الواضسح من أداء كرم مطاوع 


اعم الهفكامدحالةامع .كام هحاعمه]. للموموا/اتكملاه. 


لشخصية هاملت انه اخذ بالتفسير 
الاكثر شيوعا وقربا لحقيقة النص والذى 
يتبتاه الاستاذ 5 * س ٠‏ رادلى فى كتابه 
«التراجيديا الشسكسبيرية» والذى يرجع 
تردد عاملت إلى اصابتة بمرض 
« السوداوية » شل قواه ال 
وذلك تحت ظروف اكتشاف مققل 
أب يحبه لدرجة العبادة وزواج أمه 
اللبكز اكثنين. لع خض متتالى كهلملت 
وآخيرا تنكر جيته أو فيليا له فى مشل 
هذه الظروف ٠‏ فضلا عن ذلك فهناك 
عاملت الفنان الساخر عاشق المسرح 
الصاخب أحياناء وتالرغم من أن سياسة 
التعديل والحذف لم تمتد كثيرا الى دور 
عاملت بل يبدو أن التركيز أساسا على 
عاهملت الشسخصية المحورية من أهدافهاء 
ومع ذلك فان مجرد امتزاز علاقاته 
بالآخرين وعلاقتهم به لابد وأن يؤثر على 
درجة اقتناعنا بهاملت ذاته ٠٠‏ ذلك 
بالرغم من اكتمال مراحل دوره التتى 
جسدعا كرم سطاوع تجسيدا مقنعا ٠‏ 
مع ملاحظة أن التجسيد فى المناجيات 
المسجلة اقتصر على الأداء الصدوتى فقط. 
فالحركة والاشارة بدت غير مقئعة ربمسا 
لانها !حيانا لم تكن «متراقته» مع صدرته 
السجل ٠‏ 

اوأختم دراستى هذه بق-ول يوجين 
بونيسكو عن وظيفة الناقد : - 


« ليس. نلناقد الحق عندها يصف 
لعمسل القنى بعد أن يقهمه فى أدق 
وظيفته , ليس له أن يتحدث عن حبه 
أو كرعه لهذا العمل ؛ عمننا اذا كان 
يفضله عن عمل آخر أو لاء فهو إذا فعل 
ذلك انما يبرز ذاتيته ٠‏ والمعروف أن 
مسألة الاذواق لا يمكن مناقشستهسا ٠‏ 
يجب أن يكون الوصف. هو طريقة الناقد 
الوحيدة فى الحكم ٠٠‏ فالنقد تسجيل 
لحقيقة العمل ؛ لواقعه ومنطقه » ٠‏ 


ادالقوع مع اللتعمااط 


عبقرى الشعب الذى كتب الأعاجيب 
اتمتلاً سيرته ‏ رحمه الله ب بكل خبر 
عجيب ٠١‏ ذلك ,ا محمود تيرم التؤتشى »* 
الذى كان هنذ سستوات ينبوعا فياضا من 
,يشابيع الفنون الشعبية نظما وغتاء 
وتمثيلا. ». بل تصويرا بالقلم يعطينامن 
صور الحياة العصرية ما تعجز عنه 
رايشة 1 نان الصانع ٠٠‏ بل لا تبالغ اذا 
قلئا انه ب دون سواه قد إسستطاع 
أن يغهم السريرة التاطقة بالعربية. من 
بواطتها الشفية قبل أن يحكيها يلهجاتها 
الكثيرة على الالستة أو على الاقلام الام 
الذى دفع امير الشعراء «احمد شوقى» 
الى أن يقول يوما : 

1101ل احفى> على (الفتكفن الغربى 
طغيان أحد أو شسيثا الا « بيرم » وآدبه 
الفعين : 

ففى مثل صذا الشسهر مشك اربه- 
سئوات مات ذلك المصورالشعبى الغنان» 
بعد أن ملا الدنيا وصور حياة امه 
بلغته قأعتجب وأطرب وأحيى ذكره 
النساس حتى ولو فئيت العاميسة التى 
ينتسم بها ادبه بين كتابات ادباء عصره 
وذلك لأنه الادريب الفننان والشاغر 
الخالد ما خلد الفن . . والفن باق مابقى 
الانسمان لا محالة ٠‏ 

لقد كانت قصة حياة «بيرم» قصة 
كفاح مريكر ذاق خلالها كلام الغتربة 
والتشرد والنفى ٠٠‏ فلى تثنه تلك الآلام 
عن قيثارته سمواء فى مصر أو فى متفاه ٠‏ 


ففى سنة 1857 وبحى السيالة 
بالانفوشى ذلك الحى الشمعبى بين أحياء 
الاسكندرية ولد حكيم الشعب (محمود 
بيرم التونسى » » وهناك نشا وترعرع 
وجرت فى دمائه أخلاق أبناء الاسكندرية 
الاصلاء » واللهجة البلدية الغائرة 

لسن معتورا ذالك ردن عسل اسرقة 
يرجع الى الاسكندرية وانما هى أسرة 
أقامت بها منذ خمسين عاما تقريباء 
وكان والده يمتلك معّجرا ‏ للحرير يعن 
فيه ما يطلبه البدو والعرب النازليّن الى 
التغر من طرابلن وغيرهاع. 


ذا 


:807181667 ادناه 


أرشيف الشارخ 


قلقد مر حين من الدهسر كانت 
الاسكندرية فيه ميناء حافلا بالمغاربة 
على العموم قجعلت لهم مكانا رائعا عجيبا 
قى قليها يبتاعون فيه ٠‏ الشيلان المغر 
والابخرة والكحل المغربى وعرف ذلك 
المكان « بسوق المغاربة » نسبة الى تلك 
الصناعة آنذاك . 


عامالمماد 


إحتلال الفر تسبي 


06 11 17 


لاسرة شاعرنا الشصبى الكبير ؛ ومشك 
ذلك اليوم غدت تلك الاسرة بافراذها 
جميفا ٠‏ عماية فرنسسية » ٠‏ 


ففى حى السميالة .. اذلك الى 
الملىم بالاساطير والاحالام السساحرة 
تنشقت رئتى « بيرم » هواء الطفولة . 
ووسظ ٠‏ بئات يحرى » اللتمايلات فى 
الملاءة اللف الحريرية السوداء «والبر قع» 
الذى يشسف عن تقاطيع الوجه الفاتن 
المعير . ... ووشط تلك المقاهى الشعبية 
التى تواجه الساطىء الساكن تلق 
« بيرم » الغن الشعبى منذ نعومة اظفاره 
قمن خلال تلك النظرات حلّل 
أشإعرنا الشعبى. العواطف' وشح لغة 


القلوب فى ازجاله الخالدة عئ العيون 
وسحرها حيث قال : 
من العيون يا سلام سلم 
شوف واتعلم 
تحت البراقع تتكلم 


8 القشقع اده «مع اه مطاقه هآ لاومو لعولا 


أده لا يزال يافع العود * 


بلغ « بيرم » الرابعة من عمره فأرسله 
والده الى كتاب « الشيخ“جاد الله » 
؛يتعلم القراءة والكتابة » ولكن لم يطل 
به المقام فى التردد على ذلك الكتات 6 
فهرب منه ولاذ بمعاونة أبيه فى متجر 
المنسوجات ؛ ولكن الوالد لم برض له 
ذلك » لآنه عزم على تنشثة ابئه فقيها فى 
علوم الدين . فأرسله الى مسجد«المرسى 
أبو العباس » ليتلقى فيه العلم ٠‏ 

وخلال تلك الايام يموت الوالد 
ويتجرع إلفتى الصغير مرارة الألم ٠٠‏ 
فيتنكر له أولاد عمه الذين أداروا المنجن 
عد أبيه ؛ تيهجر رأس ماله وينقطع عن 
المسجد ويذوذ ببقال يعمل عنده ليس.د 
رمقه ولكته يتركه بعد قليل . وما آن 
يبلخ السابعة عشيرة هن عمره حتىتموت 
أمه 6 وبموتها يفقد «٠‏ بيرم » كل ممين 
تترك له تلك 
أإلام مبلغسا من المال قيفتج هثجرا لبيع 
اللمن ‏ وعراف قد ذللكاً الوقت بين 
سكان الحى ١‏ ببيرغ الزيات »© . 

لقد كان من الممكن آن يستمس بيرم ىن 
تجارته ولا سيما وقد برزت بوادى 
نجاحها الا أن كثرة الضرائب التى كان 
يقرضها المجلس البلدى على تجار 
الاسكندرية حال دون ذلك ... وقدر 
المملكة الادباء أن تسستقبل حكيما شعبيا 
جبارا أثراها باشعاره وازجاله طوال 
حياته . 

وكان من جراء هجر تجارته أن 
تحركت نفلسه الى هجاء ذلك المجلس 
البلدى فينشر هجاءه بجريدة الاهالى 
آنذاك بدون توقيع فيقول بقصيدته 
المعروفة التى جاء اولها : 
قد أوقع القلب ف الاشجان والكمد 


هوى حييب يسسهى المجلس البلدى 
ما شرد النوم عن حفنى القريح سوى 
طيف الخيال » خيال المجلس البادى 

اذا الرغيف أتى , فالنصف آكله 
والنصف اتركه للاجلس البسلدى 


غةالقوع معد وملام 


وما كسوت عيالى ق-الشستاء » ولا 

فى الصيف الاكسوت المجلس البلدى 
ويستقبل , الئاس ذلك الزجل بالاعجاب 
الشديد فيسالون عن صاحبه قتراوده 
فكرة اتفتك يملؤعا بانتقاداته 
الشعبية القوبة » فيخرج «المسلة» 
ويصدر عددها الأول بالاسكندرية فى 1 
مايو سمنة 1919 ردد خلالها دونحساب 
بعض انواع التعبيرات الفاحشة فالنقد 
والصفات السوقية الساخرة اللاذعة. 
فيكتب اليه احد الشبان مستهجنا منه 
استعماله لتلك الالفاظ والتعبيرات قيرد 
عليه بيرم قائلا : «رويدك ابها الكاتب 
الملتهب ققد نقلثا اليك شينا سمعته 
بأذنك عن شىء رأيناه بأعيتنا ٠‏ اننا قبل 
إن نحاول تبرير مسلكنا نوافقك على 
اننا خططنا بهذا القلم تلك الالفاظ 
البذيئة كما قلت ؛ المخجلة كما وصفت 
وقد كان غرضنا ان تكون بذيئة و 
ولئن تتلطخ صفحات «١‏ المسلة » بمثل 
ما رأيت فهو أحب الينسا من أن نرى 
ماخورا مفتج آلا فى اكبر مَحَادين 
العاصسمة وفيه الاداب تدّل 6 والمرو 
ننئهك © واموال الشمبيبة تضيع » ٠‏ 


لقد كان بيرم فى ذلك اشلبه بالطبيبٍ 
الذى يعالج مرضا خبيثا بعقاقير بسيطة 
فاستعصى عليه العلاج » فلا سبيل 
من عملية .جراحية تنزف الدم والتات 
او البتر خيث :يكون:الشتفاء او آلو 
وكلاهما صلاخ واصلاح '. 


35 
ويئور بيرم على الأسرة المالكة فيهاجمها 
فى ازجاله هجوما عنيفا منها يعنوان 
«البامية السلطائى» او القبرع الملوكى 
فيقول : 


البنت مانثسرية من زمسان تتمخطر 
والفقلة زارع فى الديوان قرع اخضر 


تلقى العروسة شل محمل شسافى 
وابوها يشسبه فى الثسوارب عنتر 


وحط زهر الفل فوقها وفوقك 
وجيب لها شبشب يكون على اذوقك 


ونزل النونو القاديم من طوقك 

ثم بتسلل ذلكالناقد الشعيىالعتيف 

خلال ذلك الى المخدع الملكى فيحاول ان 

ينقل فضائحه؛ ساخرا هن تلك العسائلة 
الوزة من قبل الفرح مدبوحة 
ولا جات تتجزز المفضو.٠‏ 

قلت اسكتوا خلو البنات تتستر 

وما هى لحظات حتتى اغلقت السلطات 


ممه. اهو هت م مط اه 


أرشيف الشارخ 


« مسلته » وغدا صاحبها المكافع ضيما 
بسجن الحدراء لمدة تستدعيه بعدها 
القنصلية القرنسية لتعلنه بامر النفى 
الى خارج مصر.. ولم يكن النفىمنتظرا 
بالئسبة له .. لأنه كان يحارب عدوين 
فى وقتواحدوهما الاستعمار الاذ 
والاستبداد الملكى 4 وكان أقل ماينتظره 
منهما الاعدام ٠‏ فأما التفى فأمر هين على 
الابطال المناضلين فرددت شقتاه هجاءه 
المعروف للملك أحمد قؤاد فقال : 
حابوك الانجليز يا فؤاد .قعدوك 
تمثل على العرش دور الوك 
وخلوك تبهدل ف امة أبوك 
وفين يلقوا مثلك ممثل ودون 
وينقى شاعر التسبسعب الى مواطن 
أجداده 'تونسن الخضراء فيظن أول الامر 
أنه سنيجد هناك قلوبا ترحم وافئدة يلوذ 
بها » ولكن امتلات نفسه بالسواد عندما 
نكر له الاهل فاخذ يقول : 
الأولة آم ٠٠‏ 
والثانية آه ٠.‏ 


1 يها ادع بظاليم يا جز مجن // 

وكانت تطوت بمخيلتمنه اطياف مسن 
ذكربات البلد الطيب الذى لقى منه ذلك 
الجزاء مكافاة لسه على فنه العظيسم + 
ويستطيع عقب ذلك ان يحصل على 
جواق فر مزيف ويعود الى مصر 
متسللا وبظهر فجأة على صبفحات 
صحيفة «الشبات» التى كان يصندوها 
المرحوم « عبد العزيز الصدن» دون ان 
يوقع باسمه على «زجاله ويعيثش عامين 
دون ان يكشف امره ‏ ولكن فجاة 
.بنكشف ذلك الاهر ذينفى مرة أخسرى 
الى قرنسا ٠٠‏ ويكتب له على أمر نقيه 
«لايعمل مطلقاء ويلاقى هناك أشيد مما 
لاقى من الضيق فى منغاة الاول يوطن 
اجداده. . فيتجرع ذلك البلبل الصداح 
كثوس الشقاء وما زإلت انششودة بعصرن 
تتردد على شفتيه كلما نام فى ذلكالجحر 
الذى وصفه بقوله : ١‏ أنا أعيش هنا 
حياة التشرد ٠.‏ صحيح/فيه جمنال 
أمامى 4 ولكتى لا استطيع أن اللسه ١‏ 
وصحيح قيه موائد زاخرة بالماكولات 


1 الف مرة. ولكنى لا 


ع0 .اله معام دطالهومع »مودعم ة]. الترنوز/تعصلاا 


حياه السراديب التى يعيشها أى ثثير 
فى حى موتمارتر أو الحى اللاتيتى !!4. 

وتشاء الاقدار العاتية أن نظل يدم 
فى متقاه هذه اله ستفيكة اماع رقا 
سنة 1959 ينقل الى تونس هرة أخرى 
بناء على اوامر السلطة الفرنسية . 

وهمسا يؤسف له ان ذلك المواطن 
المكاقح ظل طوال نفيه بباريس يلقى كل 
مصرى يسمع بنزوله ليها فيشكى اليه 
حاله عله اسساءت ورد ا 
ولكن عيهات فقد التقى عناك بالدكتور 
زكى مبارك رحمه 5 حينما كان يقدم 
رسالته « النثر الفتى » وتالم الدكتور 
زكى لاله و»ا وصلت اليه فكتب عند 
عودته مقسالا عنه بجر لبلاغ يطلب 
الصفع ع له بالعودة الى 
مصر * 

وهناك التقى بيرم بالسيدة فاطمة 
رشدى وعزيز عيد ونظم لهما زجل 
مسرحية «عقيلة» و «ليلة من ألف ليلة» 
ولكته لم يتقاض عنهما شيئًا ٠‏ والتقى 
ابضا بالمرحوم الدكتور مصطفى مششرفة 
الذى اثنى على قنه ونقل بعضا متدالى 
اللغة الانجليزية ٠‏ 

ومما يروى عئه أنه علم هناك بحضون 

فد المصرى برئاسسة النحاس نذاك 


الوفد 
نى طريقه الى لندن ٠‏ فضمم بيدم 
عن عقابلة عصطفى النحاسن نتحدث معه 


إنليفونيا بغتدق «سيلانديد» وطلب منه 
( لتحا ان يقابله بعد ان عرف هنه 
قصته .. قذهب اليه «بيرم» قى الموعد 
ولكن التحاس تنكر له عندما علم النه 
منفى لطعنه فى الملك السابق قاروق فى 
مولده فيادن بالاتضالبالبوليسالفرئسى 
وابلغه بآن شخصنا يدعنى بيرم 0 
يريد الاعتداء على حياته فبدلا من 
يقابل بيرم النحاس بالفندق 4 0 
اللحدد بيتهما قابلته عربة البوليس القى 
قادته الى دار المحافظة هناك واستبقوه 
اختى” سافن العاسن ,ان الندن ١‏ 
وسط تلك الاحداث التى عانى مثها 
بيرم ماث سيد دروبثى صاحبه وخليله 
وهو بعيد فى منفاه فيرثيه من باريسس 


بقوله : 
أنا | أبكى لجل ' سئك 
واندب العمر الطويل 
وأسهر الليل لجل فنك 
فى العازى والعويل 
واسآل الفيثارة عنك 


يا للى انطقفضت الجماد 
آنا ان سسالت دموعى 
كان مرادى اكون فداك 
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غقالقوعد عدم االتدملام 


ولا هبت نار ضلوعى 
افتكر آوقات هصلواك 


وافتكر ساعة رجوعى 
لما أشوف ذارك رماد 


وهناك أبضا بتلقى الفريب المنفى 
خبر موت أمير الشعراء فيبكيه بقوله :- 


مكتوب لى ل الغيب مصيبة 
والفيب عن العام خا 


تضول حياتى الكثيية 


وارنى آمير القوائى 
يا شوقى ساعة رهيبة 
ا المثايا اتواققى 

على الشرق بات له 


الشرق سمارخ ' ولا ظسم 


ظلت الاقدار العساتية تلاحق ذلك 
الفئان الشعبى الموهوب قى غربته ٠٠‏ 
غربة تلحقها وحشمة واخبار 
أصدقاء له هن مصر تترى وآوامار 
0 بنقله منفيا الى 
الستتغال ثم الى نبمان قسسوريا » ومن 
سوريا تعيده السلط ات الى قرنسسا 


بفيياة 


واثناء مرور السفيئة الثى تقله 
بور سعيد يدثعه الحئين لمصر الى الهرب 
فيلوذ بالقطار القادم للقاهرة فى الثاهن. 
هن ابريل سنة 1958 بعد أن اتغاني, 


بقوله قبل نزوله عاربا : « 
هتف بى هاتف وقال لى 
انزل ومن غسير عسزومة 


انزل دا ربك تمان 
فوقك وفوق الحكومة 


ظل بيرم بعد عودته الى مصر محتجيا 


عن الناس نهاراء ويجوب شوار عالقا 
للا باحثا عنبيت ابنته التى تركها قبل 
نفيه فى الثالثة من عمرها وعاد فوجدها 
سيدة متزوجة لم تعرفه عندما طرق 
باب منزلها وكانت ذكريات ودموعء 
وخلال ذلك استطاع كامل الشتاوى 
وانطون الجميل أن يقابلا محمد م<دود 
رئيس الوزراء آنذاك والنقراشى وذير 
الداخلية ليرفعا أفر بيرم طالبين له العفو 


فصدر العفو عنه شفويا ونشرت الاعرام 


دا 


ممه القرو 6 /مهطةاه. 


بيد عع 


أرشيف الشارخ 


اول زجل له بعد عودته .. وعاش فى 
القاهرة الصاخبة عيشة لم يكن راضيا 
عليها لأتها كلفته ثمتا غاليا تأباه نفس 
أمثاله ٠٠‏ فقد ارغم على السكوت *٠‏ 
بل إرغم على مدح الطاغية قاروق ٠‏ 
ولكن هل تفوت الدفعة الثورية فى 
نفه الثائرة ؟! كلا .. فقد استطاع 
خلال مدحه لذلك الطافية ان يننادى 
بالثورة عليه بطريقة تونسية بارمة اذ 
يقول: 
ه كانش ظنى يكون لى نصيب 
واسمع واشاهد بعيونى 
واقف ف عيد مولاى خطيب 
عليك يا متبسر ماركونى 
وليسه القافى والوالسى 
يجيبهم. . بابنا . العال 
وليه هايكونش طوالى 
حاكمها من اشالويا 
أليست كلمات بيرم تلك هى ارعاصة 
وطنعة تحققت فيما بعد خلال كفاحنا 
الوطنى فحكمت البلاد بأبتإئهل بدلا من 
الدخيكم»الغريب ! ! 
ولع يسكت بابإاشاعر الشعب 
2 نما بحه الذاك ناخد 
آيناد 1 على الاطاع 7 0 9 
١ 00‏ انك انين ١‏ 0 
وبي حباتةاتنا كد 
ا فؤابهط باإبههىة العدلو 


ناس تملك الطين وناس غبرهم عيش 
طئَ ا 


مع ان ,ربك اخلقنا كئنا هن طين 

لا الشرع يحكم بسدى القسمة ء ولا 

القوانين 

اللى لنفسك تحيه اطلبه الناس 

هدّى حب انفسك الوحدك واحرم الملايين 
وشاءت الاقد'ر ان تمتد الحياة 

اعر الشعب بيرم التونهى قيرى 

الاستعمار تخذله قوى ابناء الوطن 

الأصلاء . فى معركة بور سعيد في فرح 

قلبه لانتصار'ت ابناء بلده الذين طللما 

بث فيهم روح الثورة فى ميدانه فقال 

مخاطبا دولةاسرائيل بمواله«حاتتردلك» 

فرنسا وانجلترا رايحين فى خراره 


061 الهقععامهحا/ مت »مجاعم ها بومموال:عصلادا 


وانت الاى فاضلة يا اسرائئيل يا جاره 
يا للى علينا فى ليل ونهار منداره 
غارات حاتترد لك غارة ورا غارة 

لقد عاش بيرم التونسى وطنيا يورا 
زعاء ثمانية وسمتين عاماء ٠‏ عاش شاعر 
الشعب تلك الحياة الطويلة مفعما 
بالمرارة والحرمان والشورة والجهاد 
والاغتراب والحنين ٠٠‏ عاش حتى رأى 
امته تتحرر من المستعمر الغاضب .. 
وعاش حتى شنهد الملكية الفاسذة تنهار 
ولطالما نادى بذلك ٠‏ 

وفى يوم من ايام يساير عام الف 
وتسعقائة .وواخد وستين انطفات تلك 
الشمعة الشعبية الخالدة بعد ان ادى 
صاحبها الأمائة ٠٠‏ ويوهها انحدرت 
الدموع من عيون محبى فنه وحافظيه 
.. وثاءت المصادفات ان يكون بوم 
وفاته حفل ام كلشوم الشهرى .. 
فختمت كوكب الشرق حفلها الساهر 
تلك الليلة باغنيته الحبيبة «الحب كده» 
كانت اخر رثاء له ولفنه .. ويومها 
بكى الشسعب مع مطربته الاولى عبقرنه 
الاول ٠‏ 


ولكن هناك كلمة تقال فى مختتم هذا 
المقال بل سؤال يتبادر الى الذهن : هل 
ا وفينا بيرم حقه عليئائً! صحيح انالثورة 
اكرمته فمتئحته فى أ. 0 

١‏ 0 ار ا 
دن الدرجة:الاولى تكريما لنبوغه فىفنه 
الشمبى وجهاده الوطنى بقلمه المبقرى 
.. ولكن اين التمثال التضفى الى 
كلفت وزارة الثقافة به المثال ابراهيم 
جابر لوضعه فى متحفه تمركز الفتون 
الشعبية ؟! واين ما أوصت به لجنسة 
الشعر بالمجلس الاعلى للفتون عناصندار 
كتاب عن حياته واعماله!! ام هىقرارات 
تصدر وسط ثورة الفقد وحرارة الوفاة! 


ان الزمن ضنين بأمثال بيرم وغيره 
من عباقرتنا فلا بنفق منها بغير حساب 
أفيكؤن رد الجميل لهؤلاء المشماعل نسيان 
يوم ذكراهم بلحقه نسيان 
اقل ما بوصف أنه نكران 
كثيرا على مثل هذه | 
أن يخصص آنتليفزيون 0 ساعة 
من ساعاتة اق السهرة عنه كذلك ليس 
كثيرا عليها من برامج الاذاعة أن 'تقف 
عند ذكراه السنوبة لحظة تذكر خلالها 
الناس يما قدم وأسدى ٠‏ 


اقلاقومسلعدساللت عملا 


أرشيف الشارخ, 


هما شاعران لم يبلغا فى عالم الشعر 
تلك المرنبة العالية » التى بلغها فحول 
الشعر العربى القديم . فلم يكن لاحد 
منهما تلك القدرة الابداعية العظيمة التى 
نعرفها لابى نمام والبحرى والمتنبى »ولم 
يكن لأبهما موقف فلسفى خاص. من 
الوجود يضعه فى الصفوف الاولى كما 
كان لحكيم المعرة ٠‏ وائما كان نصيبهما 
من الحكمة والشعر معا نصيب أوساط 
الشعراء : فلم يهملهما تاريخ الآدب فيما 
أهمل من أسماء . وكذلك لم يفمسعهما 
فى قائمة الشعراء الكبار ٠‏ ويجى 
ذكرهما فى كتب الآدب ‏ أو بجىء ذبو 
أولهما اذا شئنا الدقة فهو أكثر شهرة 
من صاحبه وانبه ذكراء حين يجى: 
لاستكمال صورة الحياة الفكربة المصربة 
فى ذلك العصر + 


واللقيقة أن قنور موهبة دين 
الشاعرين , عن اللحاق بمستوى شعراء 
العربية الكبار , لم يكن وقفا عليهما , 
وانما هو ظاهرة أدبية عامة , يعرفها 
الدارسون كحقيقة قائمة » تعسرض 
لدراستها وتعليلها أكثر بن 
عصرنا الحديث ٠‏ 


باحث فى 


فقد أشار الدارسون الى أن مصر 
العربية لم تعرف الشاعر العظيم «الذى 
يصاح أن يكون ندا لسعراة الششام 
والحجاز والعراق والأندلس. فى العصور 
الوسطى ! وأن مصر العربية الاسلامية, 
قد استطاعت أن تلعب أدوارا بارزة نى 
السياسة والعلم والحضارة ٠‏ 
الى الثقافة العر بية أسماء لامعة فى الفقه 
والحديث والتاريخ والتصوف , دمع ذنك 
ظل صسوت شعرها العرنى متواضعا 
بجانب الاصوات العالية المنبعثة 
الاخرى ٠‏ 


وان تقدم 


أسوق هذا الكلام اعتذارا عن هدين 


«رهه.القدو ويه ع /مطهاه. 


الشناعزين ‏ هوضوع-المقال ‏ اللذين 
عرفتهما الحياة الأدبية المضرنة , على 


خيائة انتم اعرءإفئ ‏ مضرر الا 
وعاش الثانى حياته » وكتب شعره 
قت ]لكيه + وكيا لباقم ينها 
الزمن + فلم يعيشا معا وقتا واحدا ‏ 
باعدت بينهما أيضا ظروف الحباة » فى 


أما الثانى فقد ولد ومات فى مصر', 
ولم يتح له ضسيق اذات اليد أن ي 
غيرها من البلاد , فى الوقت الذى كان 
فى مقدور الشنعراء والعلماء . أنيتنقلوا 
فى العواصم العربية طليا للعلم والجناء 


أو طلبا للمال ٠‏ 


يكن حظه من الثقافة والمعرفة , 


بأكثر من حظه فى السفر والترحال » 
وأغلب الظن أنه ثقف نفسه بتفسه , 


فهو يعترف بذلك ٠‏ وكذلك كان حظه 


٠‏ ولد لعائلة مصرية تعمل 
ة » فنشأ جزارا » وعاش حياته 
بين العظم واللحم » وعندما تمرد على 
مهنفه وآراد أن يعيش شاعرا يمدح 
الكبراء على عادة شعراء عصره , عجن 
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الشعر على أن يقوم به فى حياته » وعجز 
عبو كذلك عن احتمال حياة الأخذ والمدج 
قعاد الى دكائه يبيع اللحم للناس , 
ويقول الشعر لنفسه ! 

ورغمي هذ الاختلاف الظاعر بين 
الشاعرين , الا أن هناك من الصسفات 
ا وما مها 


» ويتيح الحديث عنهما 
فنية هامة فى تاريخنا الأدبى ٠‏ 


فقد حاول كلاهما التعبير بشعره عن 
الحياة اليوهية » وطرق موضوعات غير 
مالوفة فى عصره ‏ وان كانت فىعصرنا 
هى مادة الشعر ‏ وخلص كل منهما لغة 
الشعر مما علق بها من تعقيدات ‏ 
وئدوض ء ليقترب بها هن لغة الحياة ٠‏ 
ولم يتدوع عن االستعدام) عا لزن بم 
لغة. الناش اهن لعبيرات ابليفة 'ضعرية , 
ليعبرا بها عن سمات وملامح البيئة 
المعترية "كو شر كنوب ربننا" لاون 
هرة ! وكون شعرهما وشعر من تاثر 
بهما مدرسة شعرية جسديدة » فى 
مدرسة المعانى » فى الأدب المصرى , 
فى هقايل « مدرسة البديع » التى كان 
على رأسها « القاضفى الفاضل » وزير 
صلاح الدين الأيوبى ٠‏ 

ومدرسة المعانى هذه جاءت مناقضصة 
تماما لطريقة البديعيين : 


فهى تهتم بالفكرة فى مقابل الاهتمام 
بالمنتعة , وهى تصسور العواطف 
والمساعر العادية » فى همقابل العواطف 
التقليدية الارستقراطية » وهى تهتم 
بالبساطة والسهولة فى الوقت الذى 
ينصرف فيه هم البديعيين الى التعقيد 
والتركيب ,» ونتخذ من تقديم الدعابة 
والفكاهة بديلا عن محاولة التفلسف 
والحكمة ٠‏ وتميل الى السخرية أكثر 
ها تميل الى الهجاء ٠‏ وتتغزل بدلا من أن 
تمدح ء وتستخدم الآمثال والتعبيرات 


ا 


له القوعد عدم االتدملاط 


الشعبية بديلا عن التضمين والاقتباس 
من أشعار الأقدمين ! 

واذا كان الشعر الجديد » يعتبر من 
ميزاته الآساسية محاولة التقريب بين 
الشعر والحياة » والغاء السافة بينه وبين 
الواقع اليومى » باكتشاف ما فى هذا 
الواقع ولغته من شعر ٠‏ فان شساعرينا 
البهاء زهير ٠‏ وآبا الحسن الجزار قد 
قدما نفس المحاولة فى اطار عصرهما 
وزمانهما ؟ 


نا 


البهاء زهير : 

كان « البهاء زهير » أول الشساعرين» 
كاتبا لديوان الانشاء المصرى على عهد 
الماك الصالح نجم الدين أيوب » أى 
وزبرا له , مثلما كان «القاضى الفاضل»* 
وزيرا لصلاح الدين الأيوبى ٠٠‏ لكن فى 
الوقت الذى كانت موهبة القاضى 
الفاضل تتفئق فيه عن اختراخ جمل 
تقر من البسار الى اليمين » ومن اليمين 
إلى اليسار ! ٠‏ قابل العماد الأصفهانى. 
القاضى الفاضضل ٠‏ فقال له « ذام عملا 
العماة » فرد الآخر د سر قلا كبا بك 
الفرس » ! وكلا الجملتين تقيرآ 
الأول الى الآخر وبالعكس ! ) ٠‏ 


فى هذا الوقت كان البهاء زهي بولك | 


اقفن مفس : 
بلاد متى ما جنتهسا جلت جنة 
لعينيك منها كل ماشئت رضوان 
نمثل لى الأثمسواق أن ترابها 
وحصباءها مسك يفوح وعقبان 
فياساكنى مصر 'تراكم علمتمو 
بانى هالى عتكمو الدهر سلوان 
ولم يكن القاضي الفاضل بدعا فيا 
يفعل بالشعر ٠‏ واتما كان يمثل الاتجاء 
الرسنمى ,السمائد فى التأاعر | آياقها ., 
وكان شعراء عصره يعتبرون طر يققيه 
غاية المنى ٠‏ بهذا تنطق أشعار العماد 
الأصسفهانى : وابن سناء الملك ؛ وابن 
لباته » وصفى الدين الحلى وتسيرهم ٠‏ 
والرجوع الى أشعار تلك الفترة ٠‏ يظهر 
بوضوح أن « البهاء زعي » كان استثناء 
فريدا وسط هؤلاء ! والدارسون لأدب 
هذه الفترة لم يلقوا ضموء١‏ كافيا غلى 
سبب هذا التفرد » وانما اكثقوا نتقر 
اختلاف طريقته الشعرية عن طريقة 
معاصريه . ولم يبينسوا سبب اتجاه 
الشاعر هذه. الوجهة , رغم أن ثقاقته 
وأن اتصثاله 


هى عين ثقافة معاصزيه , 
5 


:مه انقدرو عام هتلاه 


أرشيف الشارخ: 


بالحكام مثل اتصالهم , ومكانته فى الحيأة 
العامة تفوق مكانة أكثرهم + وليس ثمة 
تعليل شاف نضع أيدينا عليه فى الكتب 
وان كنا نستطيع أن نتلمس بعض 
الإسباب من شعر الرجل وحياته : قلغل 
قضاءه لشبابه الباكر فى مدينة «قوص» 
فى الصعيد الأعلى » وهى هدينة وان 
كانت مزدهرة على ذلك العهد , الا أنها 
أكثر ارتباطا بالقرية المصرية » وأكثر 
بعدا عن الارستقراطية الفكرية 
والاجتماعية , التى تعيس فى القاهرة 
والفسطاط ٠‏ ؤلعل بيئة قوص , ذات 
الست عشرة مدرسة ٠‏ كانت مزدحمة 
بالطلبة القادمين من أرجاء الصععيد , 
فاختلط بهم البهاء القادم من مكة صبياء, 
وأعجب بحياتهم ويساطتهم » وسسمع 
أمثالهم وحكاياتهم , والشاعر لم يغادر 
مديئة قوص فور انهاه تعليمه , وانمآ 
تمكن من العمل عتد واليها هدة طويلة 2 
ولم يتركها للقاهرة الا وهو فالأربعين' 


ولعله حين قدم القماعرة بسئواثه 
واختلط 


الاربعين , عاشس الشمعب» 


ل 50 


فنى أ كفة | أسمرء 
عد ا 


ولع أر مصرا مل مصر تروقنى 
ولا مثل ماقيها من العيش والخفض 

وبعد بلادى فاليلاد جميعها 
اسواء قلا اختار بعضا على بعض 


وربما ساقت الظروف للشاعر ب فى 


وارتباطه ببيثته وتصويره لها , محببه 


وربما كان فى أخلاقه الشخصية , 
ها باعد بينه وبين التكلف_والضعة 
وقربه من اليساطة والصدق 
الرجل يروى لنا أنه ظل وقيا للملك 
الصالح : حين قبض عليه وأبنعد عن 
الملك ؛ وأبى أن يعمل عند غيره ٠‏ وظل 
ينتظر الصالح حتى عاد ٠‏ وتلك أخلاقية 


٠٠‏ وتاريخ 
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غريبة على معاصريه منالكتاب الساثرين 
فى دولة الغالب ٠*٠‏ واذا كانت أخلاقيته 
هكذا فيما يتصل بالرزق والمنصب » 
فخليق به أن يكون هكذا فى الشسعر 
والأدب ! 

ربما كانت هذه التخميتات التى 
سقتها ٠‏ عى السبب فى هده البساطة 
الصادقة التى تميز شعر البهاء زهير عن 
معاصريه , وتطبعه بهذه الروح المصرية 
الشعبية ٠‏ التى تجعله قريبا من ذوقنا 
على بعد الزمن وتنغير الأذؤاق » وتجعلئا 
نشعر ونحن ثقرأ شعره بأئنا نقرأ لابن 
بلد مصرى عاش مئذ ثمانية قرون ٠‏ 


ابن بلد «حدق» حيل يحاول أن «يهوش» 


مولاى يا قلبى العزيزر 

ويا حييساتى الغالية 
انى ا لأطلب حسساجة 

ليست عليك بخافية 


انعم فلى بقيلة 
هية ولا عارية 

وأعدها لك ب لا عدمت - 
بعينها وكما هيه 

تسسابة 
خذها ونفسى راضصية 


واذا أردت 


الهبة : عى الهدية ٠‏ والهارية : هى 


يسترد ثانية من أشنياه ٠‏ والكلمتان 
"مم اصسطلاجات الفقه ٠‏ 

أر حين يلخص خبرته فى صمسياغة 
بسيطة وبليغة : 


تشقى ومن تشقى له غافل 
كانك الراقص فى الظلمة 
أو هو ( يعزم ) على حبيبته : 
لى منزل ان زوته 
لم تلق الا كسرفك 
وان تسل عمن به 
لم تلق الا خدمك 
وعنسدها يسسخر ويهجو عجوزا 
متصابية فتنضح السخرية بطعم النكتة 
المصرية ؛ 
حم ذا التصاغر والتصابى 
غالطت نفسك فى الحساب 
لم اتبق فيك بقيسة 
الا التعلل بالخضسابٍ 
لا أقتضصيك ‏ مودة 
رقع الخراج عن الخراب ! 
( لا ضرائب عن الأماكن. الخربة ب 
والشطر الأخير يشير أيضا الى ثقافة 
الشاعر الفقهية ) * 


قالقوعم عدا اتوملاط 


وعندمايعبر عن ( زعقه ) من أحد 
المشايخ الثقلاء : 

كلما قلت اسبترحتنا 

جاءنا الشليخ الامام 
قاعترانا كلنا هله 
انقياض واحتشيام 

وعلى الجملة فالشيخ ثقيل والسلام ! 

وكأنى بالشاعر يقول'قى ختام أبياته 
( هيه ) ذلك التعبير الذى نتلفظ به أثر 
افونا ما اتشجرج امك 2 

والقارىء لأشعار البهاء زهير » يشعر 
عميقا بأنهذا الشاعركان يستمدتقاليده 
الشعرية من الحياة الشعبية فى عصره » 
وانه بالتالىكان قريبا الى وجدان الجمامير 
بعيدا عن الارستقراطية الفكرية » التى 
حولم العمبل الابداعى فى الشعر الى 
مهازة لغوية وبلاغية » وأغلب الظن » أن 
شعزه كان مما يتغنى به المصريون قى 
لياليهم ٠‏ لبساطته وتعبيره عن روحهم » 
ونحن لانعرف؛ كيف كانت نظرة المثقفين 
الرسميين الى شعر الوزير الذى آثر 
الشعبية على حذلقتهم ؟ وربما عدوا 
ضيعة هذا نوعا من الدعاية, ولم ياخذوه 
ماخذ الجد , ولكن الذى لاشك فيه » ان 
'نجربة الشاعر هذه قد صدمت وجدانهم 
لانهم رأوا فى هذه الاشعار , كما يتم 
الاستاذ مصطفى عبد الرازق فى ك 
عن الشاعر « عبارات وأساليب مصر) 
أكثر 'من عر بيتها , والشعراء ب 
يستعملوها منذ القدم » وحتى هذه 
العصور , ويعدون ذلك تبذلا وضمعفا 
واخلالا بجمال الشعر وجمال البيان » 
ولكن ربما شفعت للشاعر مكانته كوزير 
فتركوه يفعل ما يريد ٠‏ 


ابون إن 


ع 


آبو الحسين الجزار : 

وثانى الشاعرين هو يحيى بن عيد 
العظيم » من شعراء الفسطاط فى أوائل 
العصر المملوكى والمعروف باسم « أبو 
الحسين الجزار » وقد كان جزارا فعلا . 


اذن فشاعرئا الثانى ليس وزيرا ثرك 
طبقته ببلاغتها العقيمةالى الشعب ببلاغته 
الحية وانما هو واحد من أبناء الشعب 
.يمتهن مهنة شعبية عريقة» طمحت نفسه 
الى أن يكون فى عداد الشعراء » فأخذمن 
ثقافة عصره بنصيب لكن مهنته وقفت 
دونه ودون اعتراف الشعراء والكتاب 
الرسميين به , فعاد الى مهنته جاعلا من 
الشعر تعبيرا عنحياته أو كما نقول نحن 


ممه لقنتو اممطقاه. 


3 


37ل مقن تكن عي انز لبضلنة]] 


ارشيف الشارخ 


الآن تعبيرا عن تتجر بته ,الشخصيةء وكان 
ذلك أيضا شيئا غريبا على شعر تلك 
الايام.قكما كانت الصصسياغة اللغوية 
معرؤفة ومقئنئة ء كانت المعاتى والافكار 
والاغفراض معروفة وفقننة, 
قلا خروج على الممانى الرشسمية 
ولا خروج على الصياغة البديعية ! +٠‏ 
ولكن « أبا الحسن الجزار » , 'خرج على 
ذلك كله . فالرجل: لم يتلق تمليمتا 
رسميا كما تلقى شعراء البديع » وانما 
أدرك بجهده الشخصى بعض علوماللغة 
والادب» وكان مثله مثل من تعلم آيتين 
من القرآن ٠‏ فاشتغفل همقرثئا س كما 
يقول عن نفسه ‏ ولذلك قهو يريد أن 
ياخذ انفسه , يما يأخنذ به النساسن 
البسطاء انفسهم فيهتم بالطعام بدلا من 
الاعتمامات التقليدية التى يمرفها 


الشعراء : 
بالصوم والافلاس تبت عن السسلافة 
والسوالف ٠‏ 

حتام أمشى فىطلاب معيشتى والرزق 
واقف ! 

('السيلافة اولصي كناية عن 
الخمر ا وهوا.ة ااأتشسه 
على الرأ 


والتفرغ للشعر الشىء الكثير 
فى حيرة لايعرف ماذا عليه أن يفعل : 

أصبحت فى آمرى ‏ ولا اشكو لغير 
الله حائر ٠‏ 

واللحم يقبح أن أعود لبيعه والشعر 
بارا 

باليتنى لا كنت جزارا ولا أصبحت 
شاعر 

وعندما عاد الى مهنته ثانية , كان 
طعم التجربة مازال فى فمه ٠‏ 

لاتلمنى ياسيدى شرف الدين ٠٠!‏ 
اذا ما رأيتنى قصابا ٠‏ 

كيف لا أشسكر الجزارة ها عشت 
حفاظا وأرفض الآذابا ٠‏ 

وبهها أضحت الكلاب ترجينى » 
وبالشعر كنت أرجو الكلابا ٠‏ 

كانت تجربته فى الاثقطاع 'للشسعر 
تجربة مريرة» قالأمراء والرؤساء يابون 
أن يكون شاعرهم جزارا وطريقعيه 


٠‏ فقدكان 


08 الهفكامدطالحممع 6اموطاع6 هك بحرنو لنق مام 


الشعرية لاتعجب الوزراء والعلماه ٠‏ 
فالى :من يتوجه بمدائحه ؟ لقد رق له 
قلب بعض الشعراء الكبار » لكن أى 
حياة هذه ! تمدح المادحين » ويعيش 
على من يعيشون على غيرهم ! لقد كانت 
مدائحة مليثئة بالشكاية والمبالغة فهجر 
المديح والشكاية الى السخرية والدعابة 
ميدانه الاصيل , عاد ليسخر من كل 
شىء بطريقة مصرية غفيفة الدم ٠ ٠‏ 
يسخر من داره القديمة الثى تهدمت , 
والتى كانت مقامة فى الارض السابقة 
فلا فرق بين أن يعيش بها أو أنيعيش 
على قارعة الطريق فهى لا تحمى ولا 


8 9 


تساورها هفوات النسسيم 
فتصغى بلا أذن ساعة 
وأخشى بها أن اقيم الصلاة 
اذا ما قرات ( اذا زلزلت » 
خشسيت بأن تقرأ ( الواقعة » 
وهو يبرسم صورة كاريكاتورية لأحد 
بخلاء عصره , مجاريا الذوق العام : 


لا يستطيع يرى رنحيفا 
علده فى البيت يكبر 
ا ا 


الراكعة 


ا 


0 
1 الشعر ارضاء لذات نفسه ونشرا لروجح 
الدعابة المصرية الحلوة فيما حوله وترك 
لنا هذا الشعر الرقيق البسيط ليكون 
مع شعر البهاء زهير واضرابهما , لونا 
جديدا فى تاريخنا الادبى يأخد مكانه بين 
الادب الشعبى وبين الادب الرسمى ادبا 
نحن فى حاجة الى معرفته وكشفه و تتبعه 
على مر العصور , ليشعر الذين يحاولون 
الآن أن ياتى شعرهم تعبيرًا عن تجربتهم 
الشخصية ‏ فى اطار الواقع والروح 
: ان ثمةأسلاقفعرفهم تاريخبا 
صنيو نا ا 0 0 
وعى نظر وبغير قدرة شعرية عظيمة ٠‏ 
وانما بوحى من صدق عواطفهم ٠٠‏ ولو 
قيمنا صنيعهم هذا البسيط فى اطار 
العصر والظروف التى عاشوها لبدا ها 
صنعوه شيئا عظيما وهاما ٠‏ 


ملحوظة : 

النصوص . والمعسلومات عن كتاب 
«الاب المصرى» من قيام الدولة الايوبية 
الى مجىءالحملة الفر نسي تأليفالدكتور 
عبد اللطيف حمزه + 


3 


قاام وعم ع توملا 


'ننعاقب على البشرية منذ الازل ومند 
بدء الخليقة آفات عديدة اختلقت فى 
تأثيرها وآثارها بقدر طاقة الخلق على 
المقاومة والوقاية والتصدى , وبقدر 
ما تطوى عليه تلك الآفات من خطورة 
وأاذى وافساد ٠‏ 


ومن بين تلك الآفات التى استشرى 
فسادها بين الناس مئذ أمر بعيد آفة 
المخدرات التى يتعاطاها بعض الاشخاص 
ويدمنون عليها حتى تصبح بالممارسة 
« كيفا » ومزاجا يتطور الى عادةمسيطرة 
تجثم على كيان المدمن وتحيله أسيرا لها 
ثم تسلبه الارادة وتخلفه منحرقا منحلا 
ليصير فى المجتمع ,منبوذا مكروها , ثم 
يتعقبه القانون ليتردى فى هوة الجنون 
أو هوة السجون * 


ومخدر الحشيش ومو اهم تاللا 
السموم من المخدرات واكثرها انتشاهذ 
يستخلص من ثبات القنب الهندى الذى, 
ينمو قطريا فى كثير من البلاد ويستنيت 
قصدا فى بعض البلاد الاخرى ٠‏ 


وقد عرف القنب الهندى منئذ فجر 
التاريخ : عرفه قدماء المصريين وعرقه 
الصيئيون واليونائيون » وقد وصقه 
عالم يونائى فى القرن الاول من الميلاد 
بقوله « ان الياف هذا التيات 'تستعمل 
فى عمل الحبال , كما يستخلص منه 
دواء مسكن » ولكن الادمان عليه يولد 
العقم ويورث الجنون » ٠‏ 


ويقول المؤرخ العربى المقريزى ٠‏ ان 
مخدر الحشيش انتشر فى هصر وقى 
أحياء القاهرة فى القرن الرابع عر 
الميلادى » وقد حرم الاميرٍ سودون 
الشيخوثى سسنة ٠5417‏ تعاطى الحشيشس 
للا قى ذلك من خطر على صحة الناس 
وسلوكهم وتصرقاتهم , ٠‏ 

ولم يهتم الاوربيون بدراسة مخدر 
الحشيش الا بعد حملة نابليون على مضر 
بفضل ملاحظات ودراسات العلماء 
الذين رافقوا الحملة * 
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ا نك 


أرشيف الشارخ. 
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وقد بدىءفى استعمالمخدرالحشسيشس 
بوصفه « كيفا » ومزاجا فى القرن 
العاشر بعد الميلاد وشاع استعماله 
تدريجيا فى أكشر بلاد افريقيا وآسيا 
وبعض بلاد أوربا ثم فى الامريكيتين ٠‏ 

ولما انتشرت سموم المخدرات فى 
تلك الصورة الوبائية الجامحة » تنبه 
أولو الامر فى أغلب بلاد العالم وناهضوا 
انتشارها وتهريبها والترويج لها, 
نامهضوا ذلك كله بالتشريع المتضمن 
أقصى العقوبات : وتعاونت الدول فيما 
ينها 'تماونا فعالا و 0 


ن الشرعية رالانسانية والخلز 


1 
وقد حرص المشرع المصرى أشلد 

الحرص على مقاومة أخطار تلك السموم 
بعد أن استشرى قسادها بين الناس 
وخاصة الطبقات العاملة والكادحة , 
فحارب فيهم ما زعموه خطأ من ان تعاطى 
المخدرات يوفر لهممآرب صحيةوجنسية 
كما حاربها بالتشريع حيل حرم الاتجار 
فيها أو تعاطيها وجعل العقوبة في ها 
عقوبة مخالفة حتى سنة 1978 حينجعل 
العقوبة فيها عقوبة جنحة من نوع خاص 
اذ ارتفع بالحد الاقصى فى الحبس الى 


خمس نوات 


حتى كانت سنة 11867ارثأى المشرع 
- بحق , أن تكون تلك الجريمةجناية 
عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 
'تصل الى عشرة آلاف جنيه » وقى سنة 
أبقى على تلك العقوبة ذاتهيا 
لكين من الخاوج مع لاتشرج افق العطاتة 
لما عدا ذلك من جرائم الاحراز سواء 
للاتجار أو للتعاطى أو لغير هذا وذاك ٠‏ 


ع0 الهق عام هطاله,مه.6امهططعمه]. بستتو لتعملا 


١‏ نر رجا رى 


وتحضرنى. فى هذا الصدد قضبية 
احراز مخدرات قضيت فيها لا كنت 
أمارس شئون العدالة فى منطقة القئال 
اسنة 1959 » وكانت جريمة احراز 
المخدرات مازالت جنحة ٠‏ ولكن خطورتها 
وأهميتها وضخامة كمية المخدزرات 
اقتضت تحقيقا بمعرفة النيابة ٠‏ 


وواقغات القضية كما استظهرتهيبا 
المحكية مستخلصة من مطالعة أوراق 
الدعوىوما تم فيها من تحقيقات تتحضصل 
فى أن مرشضها سريا اتصل برجال 
السواحل فى منطقة القنال » وآانباهم'ان 
كمية كيسيرة من المخدرات معباة 'فى 
صفائح مغلقة على هيئة صفائح البترول 
سترد هن لبنان يحملها زورق بخارى , 
ثم برسو فىعرض البخرقريبا عن المياء 
بية المصرية حتىيسعى اليه زورق 
تجارى آخرقادم من بور سعيد؛ ثمحدد 
المرسد ساعة هذا اللقاء وظروفه ومكانه 
كما أرشد عن المتهم الذى جلب كمية 
المخدرات هده التى بلغت حوالى 5.٠٠0‏ 
كيلو سرام * 


وفى اليوم المحدد وفى الساعة 
المتفق عليها انطلق زورق رجبال 
السواحل ومن بعده زورق رجسال 
المخدرات وتربصا بالزوقين » الزورق 
اللبناتى المحمل بجسم الجريمة والزورق 
المصرى الذى تسلمها وأودعها فيه ثلاثة 
رجالا تتيلون لات سيده لقانم في 
داره والذى نأى بنفسه عن مسرح 
اريم يشا 1 ا 


وقبض على المتهمين الثلائة فاعترفوا 
لأول وعلة أنهم عمال بسطاء بعث بهم 
صاحب الأمرلئقل تلك الصفائح على انها 
بضائع غير منظورة , وقاموا بذلك العمل 
نظير أجر معلوم ٠‏ 


ولكن ظروف الحال أكدت أنهم يعلمون 
أن ها حملوه مخدر الحشيش وأنهم 
سغوا لاحضاره من عرض البحر فجرا 
وبعد حدود المياه الاقليمية المصرية + 


قلق وعد عدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


م 


وفى نهاية التحقيقات وقبل اتمامها ٠.‏ عد عاكر عار عاكر عار عار عاد عاك كاد عار عثار عاد واكر عا 16 
عدل المتهمون الثلاثئة عن نسبة المخدرات 
لصاحبها الذى ذكروه والذى أرشدت 


عته التحريات ٠‏ كما أنكروا فى الجلسة ةُ 1 0 
لل 6 أستد 2 2 . وجراد 5-4 رسع 
ة من نظر القضية بعد مراقعات 08 6 5 
ا 0 للشاعر كد نيكولاى كوإساريف 
المحامينوأساطينها الدينجاء بهم صاحب 
المخدرات الثرى » وقضت بحبس كل 
من المتهمين الثلاثة أربع سنوات وغرامة 
الت العليه م | قدت بعيرلة ملام 
المخدرات المزعوم لأنه لم يتصل بتلك 
المخدرات من قريب أو بعيد كماان 
المتهمين عدلوا عما نسبوه اليه فى مجلس 

التحقيق وعند نظر الجلسة ٠‏ 


عبر عكر عثثر 06 
0 
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الى سكان مدينتى فولجوجراد وبور سعيدالباسلتين 


الجد يا فولجو جراد وما تزال 

رمز البسالة والتحرر والنغمال 
يا قمة الشهداء يا أعلى الجيال 

ما بعد حبك يا أبية من منال 


غنى لك الجندى يافولجوجراد 
غنى وقال ٠.٠‏ أفديك يا فولجوجراد 
وقد جاء فى أسباب الحكم ما ياتى : 


« أما عن المتهم الرابع فان الدليل 
قبله كلما بدا قويا واستقام عاجله 
منشئة بتردد أو 'نشكيك ان عمدا وان 
عفوا » وأنى للمحكمة أن تتقص هذا 
العمد لتأخذ المتهم به ٠٠‏ ,ذلك المتهم 
الذى حرص أشد الحرص عل .أن ينأى 
بنفسه عن مسرح الجريمة قايما فى 
داره » وعندئذ لا تملك المحكمة الا أن 
تقضى بتبرئة تريح الضمير ٠١‏ » 1 


كردت فى اماي م 
الثلائة الذين حملوا المخدرات قائلة 
« أما عن المنهمين الثلائة الأول ومدقآ[ 
جزاء اثمهم » فانهم كانوا مخلب قط 
مصير أغواهم ذهب مرتقب هما يجمعل 
المحكمة تجنح الى اشفاق ٠‏ ولكن بقدر 
حتى لا يكون عبثا واستهتارا » وحتى وما نعين الحرب يا فولجوجراد 
إسترص الئاس من الوقوع ييه كنا 35 
تجردت قلوبهم من خشية الله » هؤلاء ا م 
الذرن ايظفروتبالفتيمة امبين اذا 'سلكة ١١‏ 0 غنى لك الانسان فى أغلى نيد 
وينتترونها فسادا فىأرض الوطن بثمن 0ل البو 
ياهظ يستهزفون يهدماءالناسوحصائتهم فتقدمى نحو الشعوب وهل هزيد 
باسم الصداقة والسلام أن يريد 


# كج 3# 


بر عخقر عاقر عار عككر عكر عثتر عكر عار 


يا زهرة حمراء فى الفجر اليني 
يهفو شذاها بين أنفاس الربيسع 

رفت حماماك السلام على الجميع 
ل« حجنت بطولة شعبك الحر النيع 

اغالدالعملاق يا فولجوجراد 
الإبيور سعيد شقيقة فوجوج راد 


1117" )زتعم 
"١ ١‏ ب رددعة يكتل اديه 
قد خلص الاعداء” فى الهول المبيد 

جبهاتك الشماء اصزرار عليد 
صعدت على جَثث الغزاة المعناددين 

المجد للأوطان يافولجوجراد 


يق تيه مف تيف اتيف انرق برو انرو 


عب ع 


2 


5 


نه له د شه قدا 


قر ع#قد ع تقر ع #هر عكقر عكقر ع تقر عكر ع#قر ع تقر ع#كر عاثر عأثر عات وا 


3 اي “ولي تليق ترف 7 


ارو 7 


ضد الرذيلة » أما اذا وقعت الواقعة 


بد ند عسطوي وير 
تسن دحك اللراممة و 2 يا منبت الأب يا فوجوجراد 
الفريسة وحدها كل الغرم وكل الجزاء » 0 5050 
وان ظفر صاحب المخدرات والمتجر 1 من قلعة الأحرار والشعب المجيد 
فيما تبرئه فى تلك الدعؤى ٠‏ قاثة ظلّ ا أعدى سسلام الصامدين آبور سعيد 
محاصرا بالرقابة والتحرى والاستقصاء ‏ لل الحرتان أذلتتا الباغى هما 
حتى سقط أخيرا فى شباك رجال / وتعاطيا نخب البطولة من جطديد 
المخدرات واستحق جزاء وقاقا فى رظل 0 ومشى انتصارك بعد يا فوجوجراد 
القانون الحديت الذى جعل له الليمان 3 وببور سعيد ظهرت يا فوجوجراد 
مادى «النتفى فيه خمسة عقن عامط ٠.‏ ( ا 
« وان ريك لبلمرصاد » * 0 مجو جوم رو رجو برجو رج" ارود رج مر رو رزو ارج و 201 
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مده .اأقدو وتام هط4اه. ان الهفهامهحا/:مه عام مطاعمها. نموا لعجا مهالهوعد عد االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


فى شتاء عام 19814 , أنتابتى حزن 
عميق ٠.‏ وقى شتاء عام 19548 انتابئى 
حزن مثله ٠٠٠‏ وفى كلتا المرتين نظمت 
قصيدة حزيئة ٠‏ أنتزعتها من أعماق 
مساعزى , وعيرت (ه1اعما. للصبلاتك :2 
من مأساة الانسان والشاعر أصدق 
نعبير ٠٠‏ وفى هذا الشتاء » 
ذلك الحزن ٠‏ البعيد العهد ٠٠‏ ولكن لعلى 
لا أستطيع ان أعبر عنه بغير هذه الكلمة 
العابرة ‏ التى لاتصلح رثاء , ولا تمتهفيب + 
دراسة فى نفس الوقت ٠٠١‏ 

فى الشتاء الأول عام 154 , ,بطل 
لوفاة الشاعر , أبى الْقاسْم الشابى ٠م‏ 
الذئ كنت أعرقه يومذاك ٠‏ على صفحات 
مجلة «أبولو» ٠٠‏ وكنت فى أول مراحل 
دراستى بكلية الآداب : اخقلف الىحديقة 
الآرمان المحيطة بمبانى الجامعة , لاجلس 
بين أشجارها ٠‏ وأزهارها . وخرير المياه 
المترقرق فى جداولها ٠٠‏ لاقرأ شعره 
الآثير الى نفسىءفى "تلك المجلة الشعرية, 
التى عرفت عن طريقها كل اصدقائى 
من الشسعراء يومثذا ٠٠‏ وبيئما كان شعر 
الشابى يهزئى ويطريئى , اذا بحبل 
ذلك النغم الحنون ٠‏ ينقطع فجأة ,وسط 
عواصف ذلك الشتاه القاسى ٠٠‏ واذا بى 
أجلس منفرذا 2 فى هنئزى هذه المرة » 
لاكتب شعرا حزيئا فى رثاثه ؛ أصل فيه 
بينه وبينشاعربن ن كنت أعايسهما 
فى ذلك الوقت , وهما شلى » وكيتس 
٠٠‏ ,فاقول : 


ما «أدونيس ٠»‏ ميتا فى أغتراب 
أو « شلى » ٠٠‏ فى عذابه بالخليج 
ا 0 
عائق الموت هائما فى المروج ٠٠٠‏ 


«مه.القوو وه عام هطةاه. 


وفى الشبتاء الثاثىن عام 1958 
وفجاة أيضا , حزنت لوقاة زميل عزيز» 
صاحبته فى فثترة قصيرة ابآن دراستى 
فى كلية الآداب ثم ترك الكلية,قأصيحت 


15 لجز 2 تكمت امع (الطونا بكرا 
أصغى. للحن فى الرياض هبكر 

ونزلت أمشى فى الحديقة سادرا 
كالشارد الغانى » وكالمتذكمر 

فسمعت للأطيار فى ترتيلها 


فوق؟لغصون الخضر:ما تالهمشرى! 
وأصف وقع ذلك الخبر الفاجع على 
نفسى وعلى نفوس التشتاب يومئذ ٠٠١‏ “ 
فاقول * 
أوقى كاعصار الشتاء مدويا 
فى عصفه فرع الخروج الأكبر 
الغض محطوم الذراع على دم 
فىالروض هن ورق الورود+ ٠منثر‏ 
ومن الشباب الشماعرين هناحة 
قبل الربيم + عل الربيع المهدرء » 


وتبضى الحياة فى موكبها الضاخب * 
غير عابئة بشىء ٠٠‏ ويمضى الشعر فى 
موكيه الحاقل يخرج لهدّه الحياة شعراء 
جددا ٠‏ وتتجدد الحياة بتجدد الشباب"' 
ولكن عن طريق شعراء آخرين » 
يسلكون دزويا من» التجدايد”ء ' وصرؤيا 


راحوا 


ع0 الق فقمامدحال,مه )اوناع مه].ستسموا توصلا 


من الفن الجديد ٠٠‏ وظهرت فى نجلال 
الاربعينات طوائف من هؤلاء الشعراء , 
اراحت تؤلف النغم الجديد » وتلئقى حول 
فيئارته كما تلتقى الفراشات الملولة 
حول أحواض الزعر النضير ٠٠‏ ورغم 
تباين النغم ٠‏ وشروده أحيانا »واسرافه 
فى الشرود أحيانا آخرى , فلقد كان 
تضما حبييا » لاته نقم الششباب ‏ مهسا 
أسرف على نفسه , قانه لن ينسى الخميلة 
إلتى نتسأ حول جداولها الرقراقة ٠٠‏ 
غرب وأبعد ٠‏ قانه لن ينسى 


وجاء لتقم من" المراق ا فنا صقار 
٠*‏ وتجاوبت أصداء هذا 
الشعر المتجددءقى ضفاف دجلةوالفراث» 
كما تجاوبت فى ضفاف النيل .٠‏ 
وراحت تجوب انحاء العالم العسربى 
كله ٠١‏ وعرفت قى صدر هذه الحركة 
أسماء جديدة ؛ كما عرفت فى صيدر 
الحركة الروهانسية السابقة أسماء كانت 
جديدة عو دلت الى "٠١‏ وعرك من دين 
الاسّماه الجديدة , الثى راخت تنظلم 
الشعر فى اطاره المتجدد . شاعر برح 
به الحزن , وغلب غليه الداء » حتى أفسد 
عليه جمال الحياة من حوله . وان لم 
يفسد عليه جمال احساسه بتلك 
الحياة -٠-‏ ولذلك فقد زاج يؤالى نظلم 
شعره. المشرق الديباجة » وينشر دواوينه 
التى تأحد مكانها فى طليعة ماينسر 
٠0‏ ولكبن 
الداء لا يمهله » حتى لقد راح ينتقل فى 
البلاد من أقصى لندن غربا ء الى أقصى 
الكويت شرقا » يطلب العلاج » ويبيت 
تزيل المستشقيات , وشعره يواضل 


لنغم عن مطر 


شعراء الشباب من دواوين 


لقالقوه هعتم االتقملاظ 


التدفق » وفكره يواصل الاحتراق » 
وجسده يواصل الدبول والانهيار ٠٠‏ 
حتى جاء أخيرا نبأ ذلك الانتهاء الفاجع 
المزين ٠٠‏ فجاء من”أثر ذلك حسزتى 
الجديد , فى .هذا الشتاء الحاضر, ٠‏ 

نقل إلى صديق خبر وفاة الشاعر , 
بدر شاكر السياب ٠+:‏ فى مستشفاه 
بالكويت ٠٠‏ فحزنت له أشد الحزن ٠٠‏ 
ولم أكن قد عرقته » ولكنى قرأت له 
بعض شعره الجديد ٠٠‏ وكان آخرماقرات 
له , جزءا نشره من آخر عمل شعرى 
نوى اخراجه للناس ٠,‏ ولم يمهله اموت 
القاسى,حتى يرى أثر ذلك العمل فيهم* ٠‏ 
وقد بلغنى أن عذا الديوان » قد صدر 
بعد ايام من وفاته وهو ديوان يحمل 
اسما غريبا بعض المىء : مو 
٠‏ شناشيل ابنة الشلبى ٠٠»‏ واذا كنت 
لم أقرأ الكتاب كله , فان الجزء الذى 
قرأته منه, منشورا فى عدد شهر اكتوبر 
الماضى من مجلة « الشعر » التى تصدر 
عن ادارة المجلات بالقاهرة ٠٠‏ يكفى فى 
الدلالة على أصالة هذا العمل الشعرى » 
وائر الموعبة ,1 فيه ٠٠‏ ولئن كان 
هذا العمل قد نظم على طريقة الشسعر 
الجديد : التى لايزال لى هوقف من بعضص 
مظاهرها التى تسرف فى الحروج على 
قواعد الشعر ٠٠‏ الا أننى لا أملك أماأ 
الموت , الا أن أحترم هذا العمل الذياً 


قدمه السياب , مقتطعا قيه جسزء! ,#س 


نفسه , وسساكبا فيه من قرارة روحه , 
نغما صادقا عميقا , ولفظا عربيا سليماء 
مع تصرف فى التفاعيل لا يذهب الىأبعد 
من اختلاف عددها من شطر الى شطر ٠*‏ 
ومع جمال فى اختيار الألفاظ ,» وملاءمة 
بين جرسها وموسيقيتها ٠١‏ 


و « الستاشيل » ٠٠‏ شرفة مغلقة » 
مزيئة بكثير من الخثنب المزخرف ء 
والزجاج الملونء كانت شائعة فى مدينة 
البصرة وضواحيها » قبل الحرب العالمية 
الثانية ٠٠‏ كما يقول الشرح المنشور فى 
هامش ثلك المقطصوعة ٠٠‏ ومضمون 
المقطوعة نفسها » يعبر عن ذكريات ليلة 
ممطرة قضاعا الشاعر فى قريته ايان 
الشستاء , وكان لايرّال بعد طفلا صغيرا 
٠٠‏ كما يدل عليه قوله قى القصيدة : 


العالمية الثانية» ٠فالمضمون‏ اذا يعبر عن 
بقايا حلم شاعر ميكر , عندما قاجا 
المطر الغزير شاعرنا واخوته الصغار » 
وعم يلعبون فى ظلال الجوسق القصبى» 
وجده الكبير يهدر بالضحك . وأحمد 


:0م انقدرو 6 عام تناه 


أرشيف الشارخ. 


التاطور - أى خفير الليل » يحمل 
البندقية ويدور فى الغرفة , يو 
كؤوس الشاى ٠٠‏ ثم ينظر عبر الشرقة, 
ليرى ما فعل المطر المدرار , الذى ضحك 
له النهر » وهو يكلل صفحته بالفقاقيع 
كما امتز له سعف النخل , وهو يساقط 
الفقاقيع أيضا كأنها حيات الرطب فى 
يد العذراء ٠٠‏ ولنسمع لهذه المقطوعة 
من الشاعر يقول فيها : 

( وفتحت السماء لغيثها المدرار ++ 
بابا بعد باب ٠٠‏ عاد مثه الثهر يضحك 
وهو ممتلء +٠‏ 

تكلله الفقاقيع +٠‏ عاد أخضر ٠٠‏ عاد 
أسمر ٠٠‏ غص بالأنغام واللهف ٠٠‏ 


وتحت النخل حيث تظل تمطر كل 
ها سعقه 

'نراقصت الفقاقع : وهى تفجر ٠٠‏ انه 
الرطب 

'تساقط فى يد العذراء » وهى نهز فى 
لهفة ٠.٠‏ 


بجا النخلة القرعاء 0 


- 
أو ل كله 
.ع فيلرح_اللهر 2 


عن الجاكلة 5. «زقواء لطع راك 
العيون الفاتنة الجميلة » فمضى يقئى لها 
غناء عذبا » يتضاءل بجانبه كل ما ينشر 
من قاعات باسم الشعر الجديد ؛ وماهى 
من الشنعر فى شىء .* 


فلنسمعالموصف البرقء والشتاشيل» 
وغناء الشاعر لمحبوبته الجميلة : 

« وآبرقت السماء ٠٠‏ فلاح » حيث 
تعرج النهر 

وطاف معلقا ٠+٠‏ من دون أس ٠٠‏ * 
يلثم الماء 

شناشيل » « ابئة الشلبى » ٠٠نور‏ 


حوله الزهر 
عقود ندى من اللبا اللبلاب » تسطع منه 


و «آسية» الجميلة ٠٠‏ كحل الاحداق 
منها الوجد والسهر 

يا مطرا ء يا حلبى ** 

عبر بئات الشلبى 


امح اق فكمامهط/::1ده 6م هنعم ق]. رمتوملا 


يا مطرا » يا شاشا 
عبر بنات الباشا ٠٠‏ * 


يا مطرا من ذهب » ! 

ثم يدوى الرعدء قيتطايرلهالشناشيل» 
وينفجر ٠٠‏ ويلوح قوس قزح فى ألوانه 
الجميلة.وهو نسارق النظرالىالشناشيل: 

ثم يدوى الرعد » فيتطايز له 
الشناشيل ؛ وينفجر .. ويلوح قوس 
قزح في الوانه الجميلة ؛ وهو يسارق 
تكن إن الساسيل 2 

«وارعدت السماء .. قطار منها » 
ثمة انقجرا 

ختاميل دابة العتلبى» .. قم 
تلوح في الافق 

ذرى قوس السحاب 
يسارق النظرا 
العين الا:'حمرة الشفق !ا 

وتنقضى ثلاثون عاما دراكا على هذه 
الحادثة البارزة » التى تركت انطباعها 
العميق في نفس الفساعن متك ميد 
طفولته ... ويتبوهج فؤاده بالوان من 
الحب ء وكلما سمع صوت الرعد تلفت 

نلر صوب الشسناشيل ؛ لعله يرىوجه 

إننته الجميلة .. ولكن هيهات ! 

#لائون انقضت .. وكبرت .. كم 
أحب وكم وجد . 


توهج فىفؤادى! غير انى ,كلما صفقت 


.. وحيككان 


٠.‏ لاتصيب 


بدا الرعد 

مددت الطرف ارقب ٠٠‏ ربما التلق 
التتتافيل ٠‏ 

فأبصرت «ابئة الشلبى» .. مقبلة 
الى وعدى ! 

ول ارهد ٠.‏ ماس كل امسواتي2 
أباطيل ٠‏ 


ونبت دون ها ثمر » ولا ورد !»© .. 


والقضية الآن هى .. هل هذا الذى 
سمعئاه او قرناه .٠‏ يشبه النماذج 
التى تقدم لنا اليوم بأسم التبسعر 
الجديد » مسرفة في الزحاف والتعليل 
مجانبة استعمال التراكيب العربية 
القصيحة ؛ جانحة الى ما يشيه العامية 
يل الى العامية نفسها من الفساظ 
وتعبيرات سوقية ؟! .. ابن من ذلك 
كله هذه التعبيرات الفصيحة » 
والتراكيب العربية المصحيحة ؛ فى 
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أقااقوق معدم نومام 


متعلوعة السياب .. حيك يقول فى 


اصالة وحزالة مثلا : « تظل تمطر كل 
ما ستعفه» .. «تراقصت الفقاقع وعى 
تفجر» .. «بجذع النخلة القرعاء» ... 
«فطار منها ثمة انفجرا».. «ذرى 
قوسن السحاب» :. كم حب وكم وَجَِدَ 
.. كلما صفقت بدا الرعد».. 


وتطريب موافق .. واخيرا © اين من 
ذلك محافظنه غلى عدد التفاعيل © 
وتساويها قدر المستطاع , وعلى نظام 
> المتناسبة ؟! 


وهدا :ما يجملنا تنظ 'ألى" الياباً 
نظرنا الى شاعر عربى اصيل .. لم 
يذهب التجديد به الى حد الاغراب + 
او مجالية تاب التشي ؛ رتافد 
اللغة .. قاذا رجعنا فيذلك الى ديواته 
الاول الذى اصدره حوالى عام 1154 
..و عنوانه «ازهار واساطير)». ٠‏ راعنا 
منهتلكالحقيقة الواضحة» كائها شمس 
النهار لا تحتاج الى دليل .. فالسياب 
ق هذا الديوان شاعر يلتزم عمود 
الشعر » كاحسين ما يفغل شاضن ما 


سرت إن اسن الونك 1 رانب 


تصائده فى هذا الديوان عمودبة مه 
حبك الشسكل ٠٠‏ فاذا عمد الى التحيز_ 
من قيود الشكل ؛ فانما يتحرر قداخل 
هذه القيود ثقسها .. يزيد تفميلة 1 
او بنقصها .. ويترك قافية او يلتزمها 

بحاول محاولة اخرى » في حدود 
ضيقة ملتزمة » ولكن اثرها و1 5 
وهى الوصل ما بين الشطرين » دون 
الوقوف بالمعنى عند الشطر الاول ٠‏ 
او الانتهاء من المعنى في وسط الشطرء 
دون تزيد بصل به الى نهايته .. اما 
من حيث المضمون © ققّد راعنى حقا 
ان هذا الديوان الاول نفه؛ بحمل في 
طيائه ظلال المأساة الرهيبة : التى 
عاشها السياب ؛ كل حياته فيما يبدو 
.. فهو فى اكثر هذه القصائد ؛ ومن 
خلال قصائد الحب ذاتها > يعبر عن 
لوت الرهيب © وقسوته » واقشراب 
موعده .. ويصرخ من الداء 6 و 
من |الامه > | وينتحب من البكاء خحرنا 
على شبابه الغابر : 


لا اتزيديه لوعة » فهو يلقا 
ك ليسى لدبسك بعض اكتثابه 


ذا 


«ممه اله دوهع اممطاقاه. 


5 


أرشيف الشارخ. 


قربى مقلتيك من وجهه الذا 
وى» ترى قالشحوب سر انتحابه 


وانظرى 3, غضونه صرخة اليا 
م ء واشباح غابسو من شبابه 


ه .. إوحام يدوت ق اهداره 1 


وكم كان بوذئ ان. ابسترسدل في 
الحديث عن .هذا الديوان .. لولا ان 
الحديث يطول ؛ وبين بدى:ديوان آخر 
.. هو آخر ماارآه يصدر له في حياته 
.. وهو «متزل الاقتان» .. وفى هذا 
الديوان تطور نحو الشعر الجديد ؛ 
ولكته كما قلت تطور: الشاغر الموهوبٍ 


الاصيل ٠٠‏ وقيه زيادة شعور بالماساة 
.. التى تتراوح في قصالده بين صبر 
ايوب ١‏ ويناد للوك/ 7 "اول فميونه 


عثوانها «رجل الئنهار».. وبعقبها .. 
(وصية حتضر) ٠٠‏ 
وهى اللوحة توضع 


انداء الموت م ٠ق‏ 
و والشاعدة, 00 


عند م » كتب عليها اسم البت أو 
حكمة » 
.3 يد». 
5 0 د إن هذه «الآلام 
لم تمتم الشاغر العريى ١ل‏ الا 


6 0 


عملاء ( قاسم ) يطلقون النار ٠٠١‏ آه 


على الربيع ٠٠‏ 
سيذوب ما جمعوه من مال حسرام 
.٠‏ كالجليد » 
0 علاراء الوصلّ الغزبية » 


لتى صلبها الشيوعيون ومثلوا بها ٠٠‏ 

3 

((ايا حفصة .. ابتسأمى » فثفرك 
زهرة بين االسهووب 

اخنت من العهلاء ثأرك .٠‏ كف 
شعبى ٠0‏ حين ثان ٠٠.‏ 

فهوى الى سقر ٠٠‏ عدو الشسعبا ! 

ويوصىفالنهاية, ابناء وطنه بحراسة 
تورتهم العربية الخالضة .. فيقول * 


:08 اله 4ك ات دطالدممع )ام هطاع6 هك مدحوا لتو ملاط. 
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«فلتحرسوها ,أورة عربية ٠.٠‏ صعق 
«الرفاق» ٠٠‏ 

مثها » وخر الظالون ٠.١‏ لان (نووز»» 

من بعد ما سرق العميل استفاق ٠١‏ 
فانبعث العراق !! » ٠٠‏ 

رحم الله بدر شاكر السياب .. انه 
كان شاعرا ؛ ومجددا » ومواطنا كريما 
وعربيا اصيلا ٠‏ 


ه في العدد الاخير :من «الرسسالة» 
.٠.دراسة‏ موضوعية ع 7 
عن تووم هر فتاكرا الضيات 
بقام الشاعر عيده بدوى ٠.‏ قال فيهة 


هناك عن سيقف ويلا عند شعر 
بدر اشاكر السيابم .٠.‏ فسيجد نقاد 
التفعلة عنده ما يكيدون به السعر 
التجدد ٠.٠.‏ وسيجد إمن يتعاطفون مع 
ببة من يؤكدون ان قيمته الحقيقية 

تظلهر الا حين أحس انه يقف على 
0 بلاده وتاريخهاء ٠‏ وبعد ,اناختفى 
عنه «بخار)») الشيوعية .. ثم (ضباب) 
المفاهيم الغربية.. ولكن احدا لايختلف 
فى أن «الموت» كان البطل الحقيقى في 
حياته » ٠.٠‏ 


ه وف العدد الاخير من (الرسسالة) 
.٠‏ أيضا .٠‏ «شم)» الزميل الاسسئاذ 
عباس خضر ٠٠‏ ( رائحة شياط ٠٠)‏ 
فيما كتبته من الرأى حول «ماسساة 

للصديق عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ 
فى «١‏ الثقافة , .. 


وصفحات مجلة الثقسافة نفسسها 
مفتوحة دائما للرد أى لرد الكلمة 
بالكمة ٠٠‏ واقول للداخل بينى وبين 
الصديق الشرقاوى عن طريق هذه 
لصداقة ٠٠‏ وبكل ادب ٠٠+‏ « اخرج 
نها» ؟1 


اقلاقو مهاعم انثا 


أرشيف الشارع 


يستعرض الكتاب مشسكلة التفرقة 
العنصرية فى أفريقيياء وهذا 
اموضوع يشسغل الرآى العام العالمى 
ما له من آثار خطيرة على العسلاقات 
الانسانية السائدة فى مجتمعات أفريقيا 
خاصة الدول التى مازالت نتحكم فيها 
الدول الاستعمارية ٠‏ 

ا 

السلالات البشربةوالفلسفةالعنصرية 
بدأ الملؤلف فى عرض طريف للأص 
البشرى الذى يعمر العالم اليوم وأطا 
عليه اسم الانسان العاقل تمييزا له عن 
الحيوانات البشرية التىعاشت فى اوائل 
العصر البلوستوسيينى وما قبله وانيت 
أوجه التطور التى مر بها الانسان 
وصل الى شككله الحالى وكذلك 
البشر فى وقتنا الحاضر إلى الأجنا 
والسلالات حيث يقوم ذلك على الصفات 
الجمسانية لا اللغة ولا الدين » ويقصسد 
بالصفات الجسمية لون البشرة وشكل 
الشعر ولونه وشكل العين ولونها أو 
تلك التى يمكنملاحظتها وقياسها كشكل 
الرأس والوجه والانف وطول القامة أو 
التى يمكن تحليلها كفصائل الدم ٠‏ 

هذا وقد أمكن 'تقسيم البشر الى أربع 
مجمعات رئيسية : 

٠١‏ السلالات القوقازية والجنس 
النوردى ٠‏ 

»ب مجموعة السلالات الصفراء أو 
الزنجية ٠‏ 

مجموعة السلالات الصفراء أو 
ا مفول 

؛ ‏ همجموعة السلالات المختلفة وهى 
الى لاندخل نحتالانواع السابقة وهذا 
لابعنى أن هناك حدودا مانعة بين سلالة 
واخرى ٠‏ 

فكرة الثقاء العنصرى ؛: وقد 53 
الاختلاط الواسع بين السلالات فكرة 


.لقنو اوم مناه 


النقاء العنصرى فكرة سسخيفة حينث 
0 اسوأ استغلال خاصة 
ن اثبتت الدراسسات 
الانثرو بولوجيةاستحالة ما يسمى بالئقاء 


حت عبد 


العتصرى الا فى المناطق المعنزلة حيث 


قبائل الاقزام قى الكونجو والملايو حيث 


توجد قبائل السيمانج والسا 


فى المناطق النائية عن 


رقى ا آلَطتَفاتَ وا نحطاطها #(اللك تطيم 
غرل كآنه ليس في الصلفات ال 


رج 5 


الاقطس الغليظ الؤاتخ 7 على النقيض 
من ذلك الاوربيونالذينيتميزون بالائف 


البارزة وعى بعيدة كل البعد عن أنوف 


( الاودبيون والاستراليون ) على عكر 


الزتوج الذنن تتمين شفاههم بالغليظة 
أو المقول الذين عماقل السلالات اكتشاء 
بالشعر وعلى ذلك فالاوربيون عم الاكثر 


بدائية » 


وبهذا تكون حججهم قد دحضت قيما 


يتعلق بالقركيب الفسيولوجى وعلاقتته 


د الطبيعية استقلالا حسسنا واثر 
وترتي التافية 


الا كاك بين 


ع5 .اله فعا دطال همع )مودعم ة]. التونو/تعصلاا 


وقد أيدت الاختبارات النفسية 
والعقلية ذلك وما جرى هنها فى الولايات 
المتحدة الامر يكية دل على تفوق أبشاء 
الشمال على الجنوب وكذلك تعمادل 
الرنوج فى الشسمال مع الامر يكيينالبيض 
فى الشسمال ومع ذلك يشير الى أنه ربما 
كان لسلالة من السلالات اث فى نمو 
الحضارة البشرية وتطورها ؛ ولكن هما 
لا شك فية أن الحضارة البشرية ليست 
| على جنسن مين أو شعت مفين 
ة التراكم الثقافى للاجيال 
ة جمعاء ؛ وقد حاول كثين من 


لاسفة العنصرية وخاصة فى اللمانيا أن 
ار الحضارة المصرية 
الى فعل أفراد قلائل 
ى © رغم أن هذه 
حضارات قامت فئ وقت كان بيطلق على 
الجنس النوردى لفظ ( الجمساعات 

درة) 'واذا كانت السلالات البيضاء 
هى أكثر ال 
الى ظروف معقسدة ؛ وعلى كل حال 
فليست الحضازة سائدة فى جميع هذه 


١ الاجناسن‎ 


لالاث تحضرا فذلك يرجع 


تطور الفلسفة العنصرية : 


دون سواها أو أن الله خلقها من طينة 
الآخرين منها أو أن الله 


ح غين الذى خلق الآخرين , 


كذلك رأيئسا أن المجتمعات الرعوية 
حتقر المجتمعات الزراعية وتحرم زواج 


تسساء الرعاة لرجال الزراع 
العكسس ٠‏ 


وكان المجتمع الاغريقى عمو | 
5 / 5 
وضع ١‏ بواجز فئ وجه الاختسلاط 


بالغبيد » وكان أرصطو يفتغر بالحضارة 


5 


اقااقوعم لعج االتدملاط 


الاغريقية ويضعها فى مركز لا يمكن أن 
صل اليه حضارة احرى ؛ وقد اعطى 
فلاسسفغة اليوئان ثلبيئة الطبيعية 
والنشناط البشرى وذلك ثى معرض 
الحديك عن الفروق بين الاجناس ©6 وقد 
أجرى هيبوقراط بحثا عن اتهواء والماء 
والامائن نأقش فيه العتاقض الواضح 
دين الاوربيين وغيرهم من الاسيويين 
وأرجعه الى صسلاحية البيقة الاسيرية 


وسمهولة الحصول على المواد الغذا 


بها 


على عكس البيئة الاوربية فئ فقترهبا 
الذى يسستدعى المزيد من النشساط 
والعمسل وما يستتيع ذلك من تحفز 
واستسملام. وشجاعة وميل الى الاستكانة» 
وتحرر وو,ستبعاد © وتحرر وتبعية + 


أما فى الدولة الروهانية فكان الع 
بنقتسم الى طبقة الاحرار والعبيد ٠‏ 
وطبقة الاحرار كان الرومان فى قمتها ث, 
سكان المستعمرات انذين لم يولدوا من 


أبوين رقيقين » وكان العبيسد منبوذين 


الاديان انتادث والعنصرية : 


ان" الاديان الثلانه ‏ سها دعت الى 
الاحاء والمساواة 6 وان تان المسلمون 
وحدهم هم انذين عارسوا هذه المساواة 
وذنك الاخاء بين جميع العتاصر الداخله 
فى الاسلام ونجج الاسلام فى التفرو 
على العصبية الجاملية وثم يفرق 
عربى أو أعجمى الا بالتقوى ولم يكن 
للون البشرة أو اللون دحل في ذلظ1ا 
قوجدنا المسلمين أكثر العناصر آختلاطا 
بالزنوج وزواجا منهم على عبكس 
الأوربيين , كدلك لم يحرم الدين 
الاسلامى زواج المسلم من غير المسلمة 
وكذلك اليهودية والمسيحية تحض على 
الاخاء ولكن اليهود بعد وتاة موسى 
(نحرفوا وادعوا أنهم شعب الله المختار 
ومنعوا الاختلاط بدماء غير يهودية » 
ولا يزال اليهود قى وقتنا الحاضر 
جماعات هنعزلة وبعتبرون أنغير اليهود 
أقل منهم شأنا , وكذلك كان المقياس 
الوحيد لدى المسيحية فى التفرقة بين 
البشر هو الدين لا الجنسن غير أن 
الدين استغل استغلالا سيئا ف ىالعصور 
الوسطى ( محاكم التفتيش والحروب 
الصليبية ) ٠‏ 


العنصرية إثى العصور الحديثة : 


واذا ثركنا رأى «ابن خلدون» الذى 
كان يؤمن يحتم البيئة وتآثير المتاخ فى 
أشكال البشر والوانهم وطبيعتهم 


545 


ممه الهد توه /موطاقاه. 
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أرشيف الشارخ 


وأخلاقهع وجدنا أن «مونتسكييه» يرى 
مو اعم عوامل انبيته المؤيرة 
فى احقلاق البسر ب ندنت راى 
العيلسوىف الفرتسى عمانويل ثانت 
.يعول ان جميع سان المناصق اخارة 
وائياردة سبانى بلداءً آما سكان 


ان اشاح 


اليداق: مهم امك سوت: مرحون يشجهاآن 
محبون عريه بلادسم وإنه اذا عاجر 
اد نسان الابيص جتوبا لتغير انوله الى 
إسممر لانجد ان م هميونت »> الاحانى 
لا يقيع وزنا نلجنس بل يعطيه لنبيئه 
فابيحر لأن السبب فى َوه الفيديقيين 
و بن وتكنه لا ينسى أثر الانسان 
قى انتشس_ اط البشرى وآثر المؤهلات 
العقلية الممتأ كما هو الحال فى نمو 
علم الفلك عند العرب الذى لا يتوقف 
على صقاء انجو فحسب يل يرجع كذلك 
الى نتساط العرب وعلمهم كذلك نجد أن 
«بكل» يعطى ورا كبيرا للبيئة الطبيعية 
وأن أكثر المناطق ذات الحضارات 
العريق-حة هى مصر والصين والهنبد 
واللكسيك وغيرها بعكس المناطق الحارة 


جدا والباردة حيث أن الاخيرة لم تزدهر 
حضارتها الا بعد الانقلا اعنى ٠‏ 
اله 

وقد ى قى 


951 في أصونها الى السب 0 نية أو 

اال ققة ]6 معئزتةا ونبفلاذ 
مع انذين أسقطوا الدولة الروماتية يعد 
الميسلاد بقرن وكونوا طبقة أرستقراطية 
استمرت هحسانفظة على أرستقراطيتها 
ودماثها هنذ ذلك انحين © آما الدهماء 
قمن طينة أخرى فهم من سلالة الرومان 
والغال والبحر المتوسط وعم من الناحية 
انجسمية فى وضع أقل شأنا عن طبقة 
النبلاء ولذلك يجب أن يسستمروا فى 
وضع اقتصادى اقل وكذلك الوضع 
الاجتماعى ' * 

وقد حمل الأوربيون الى العالم الجديد 
وإفريقية معهمهذه الافكاز والآراء ففرق 
البيض بيثهم وبين السكان الأصليين * 


عتاك صراعبين الدول الاوربية 1 
واختلطت العنصرية بالوطنية قى هذا 
الصراع * 

فالفرتسيون والالمسان. والسلاف 
والانجلو سكسون ريطوا كلهم التواحى 


:58 الهفكاهدطالدممع عام وطاق هك حرمو ةمال 


السياسية والقومية بالتواحى العنصرية 
'وخاصة بعد هزيمة فرنسا عنى يد الماتيا 
فلا ك الهزيمة التى أثارت 
اه الى ؟تفروق الجنسية بين الالمان 
والفرنسيين 6 وقد شاع فى ذلك الوقت 
أن سيب اتتصار المانيا يرجع الى الجدس 
النوردى © وقد تحولت العنصرية فى 
ألمانيا من اقتصارها على الجنس التوردى 
وحده الى الشعب الالمائى جميعه وت<دول 
الاضطيهاد العنصرى الانحطاط الجنسى 
الى هجموعات بعينها ليست غالبا من 
الألمان ٠‏ 

ويبدو أن اليهود قد حملوا معهم هذه 
المبادىء وطبقوها فى فلسطين المحثلة 
حيث بلغ حد الاضطهاد والطرد للشعب 
العريى هذا علاوة على التفرقة بين يهود 
الشرق ويهود الغرب ٠‏ 


الاستعمار واتتفرقة العنصرية : 

انفق المسستعمروزعلى معاملة اذر 
معامنه سنيئه على اساأس انهم ليسموا من 
نوع اليشير اندين ,ينتمون انيه + واددلتث 
عنى اسياسس انهم ليس لهم دين ولا 
فانوب وبدلك نان متدهيسم جابسا 
واستيعدهم تبففة 6 لدلت ارببطت 


فكرة الامتياز الاوربى والاتخطاص نغير 
لاوربيين باندين © بأنوطئفيون غير 
ولذلك فهم منحطون وعلىهذا 


7 التُفرقة :فى بادىء الام مراتبطة 
بقارن اذ"قسنوا البشر الى مؤمنين وغير 


14 مؤمنسين ,> وان من الواجب ‏ تحبويل 


الوطنيين الى المسيحية وقد نشط 
المبشرون فى ذلك وأصبح عددا كبيرا 
من الوطنيين مسيحيين وتبعا لقلسفتهم 
فكل من يضبح عسيحيا لا يصير عبدا © 
حتف مع إمنطلق 


فقسموا 


وأص سبحت الامور لا تتمشى 
المستعمرين وتجسار الرقي 
الناس الى بيض وسسود وظهرت فى معظم 
المستغمرات سياسة الحناجز اللونى 
وترتب على ذلك تقسيمع أوجه الحياة من 
حيث النشمئاظط بين البيض والوطديين 
ر تعليم وعلاج ونقل وثرفيه ومظاعم ) 
حتى بلغ حد اباحة رواج الابيض هن 
الوطنيات والعكس يحرم على الوطنيين* 

هذا وقد استاثر البيض بأخصب 
المناطق واغناها بينما خص الوظنيين 
أجدب المناطق وأفقرها والتى تسمى 
( بالمعازل ) * 


اتحاد جئوب اقريقيا : 


وقد تعرض المؤلف لتاريغالاستيطان 
الاوربى منذ اكتشاف رأس الرجاء 


اقالقوة معدم تولاط 


الصالع عام 14817 وأوضح أن علاقة 
الاوربيين لم بدا الا منذ عام 170١‏ 
وقد تمكن الهولتديون ( البوير ) من 
محاربة قبائل البوشمن والانتصار 
عليهم بل وابادتهم من منطقة الزداع 
( الكيب ) أما قبائل الهنتتوت ققد قبلوا 
العبودية وتحولوا الى رقيق للهولندبين» 
وجاء الاستعمار البريطانى وا 
بريطانيا بعض المستعمرات الهولندية 
ومنها اكيب وأصبح الانجليز عم طبقة 
الحكام والبوير هم المحكموءون ,2 وبعد 
ذلك بدأ البوير فى الهجرة الى الشمال 
والاصطدام بالاكسوس حيث تغلب 
البوير عليهم بمساعدة الانجليز عام 
5 ثم حدانت اصطدامات واحتكاكات 
كثيرة بعد ذلك بين الاطراف القلائة 
انتهت الى ترك البوير هذه المناطق 
والهجرة الى الشمال عابرين نهر أورنج 
الذى سىمىأدولة أورتج 
وقد هاجر اليه ما يقسرب من 
مليون من البوير حيث ابتعدوا عن 


سين نهم عل كني من الازارقى الشيجنة 
الحروب القبلية وضعف الافريقيون 
وأصبح الحال فى الشمال والجنسوب 
والشرق مظلما للغايةوأصيح الافر يقيون 
خيدما فى بلادميم 0 حد اتعبير أ. 
المبشرين فى جَنوب افر 

وهكذا قسمت متطقة جدوب اقر 
حيث ,سيطر البريطانيون على اكيبة 
بيئما احتل البوير ترنسفال واورنج » 
وقد اكتشف الذهب والماس وثارت عدة 
معارك واشتباكات أهمها حرب البوير 
عام 1899 انتصر فيها البوير فى بادىء 
الأفر غير أنه بعد وصول نجدات للانجليز 
تمكن الانجليز من النصر والسيطرة على 
مناطق البوير عام 195 وعقدت 
معاهدة بعد ذلك أصسبح البوير على 
لآثرها من رعايا الامبراطورية البريطانية 
وانتهى الامر بتكوين جنوب 
أفريقيا عام ٠3191١‏ 

غير أن التركيب السكاتنى معقدا 
بسبب اختلاف مشارب سكانه ويتكون 
من 

١‏ - عناصر البوشمن والهنتتوت 
سكان الكيب الاصليون ويمثلون نسبة 
حا 

اح الهولهديون الذين استقروا متذ 
أيام شركة الهند الشرقية والهولندية + 

 “‏ الملونون أو أهالى الكيب الذين 
هم عبارة عن خليط من نساء الهنتوت 
لل لدان > 


هه التو اموطقاه. 


أرشيف الشارخ 


7 المستعمرون الذين استقروا من 
عام +185 * 

5 البانتو الذين أتوا الى المنطقة من 
الشنمال والشمال الغربى 

ه ‏ العمال الاجانب هن الرقيقاإذين 
جَاءوًا من غرب أفريقية: ومن مدعتهرا - 
الصراع العنصرى فى اتحاد جنسوب 
اقَرَيقنا 
تمارس التفرقة العنصرية اتحاد 


فى القوانين - 
ودور اللهو والفنادق ومركبات الس_قر 
وكذلك فى الاعمال التى يقوم بهاالبيض 
والوطنيين ٠‏ وقد كان للأفكر التى 
اعتتنقها البوير من أنهم ث ب الله 
المختار وأنه ما دام هناك اختلاف فى 
الشكل فيجب أن يكون مبررا للتفرقة » 
وقد اعطت الكنيسة فى وقت هن 
الأوقات تأييدا صليبيا للبيض لتبرد كل 
ما يرتكب من جرائم فى <ق السود 
ومنحهم الاعذار «لأنهم فى رأى الكنيسة 


اجيم بالاعياليه دلحطها بينم ظللم 
حكاما مسودين 

ومن هنا كان. ارتباط الرق باللون, 
الاسود ٠‏ كذلك أدت الحروب المستمرة 
بين البوير والقبائل وبين القبائل 
وبين الانجليز والبوير الى 
توريث الحقد والكراهية لدى الغففات 
المتصارعة جميعا ٠‏ 


ومسا هو جدير بالذكر أن أسس 
التفرقة العنصرية قد وضعتها بريطانيا 
عن طريق حكامها ومبعوثيها شال 
اللورد ملئر ٠‏ 

مشكلة الارض والمهازل : دبدات 
مشسكلة الارض مع عجرة الهولنديين الى 
جنوب أفريقيا حيث هعاجروا باأعداد 
كبيرة ثم بعد ذلك بدأت هجرة الانجليز 
عام 1807 الى الكيب ثم بالتدريج وقى 
خلال القرن التاستم عقر اليه 
المستوطتون شمالا الى ناتال وأو نج 
والترنسفال وروديسيا , وفى أثناء هذا 
الانتشار الاوربى حدث الكثير منالحروب 
1 1 | ابيص عق 
جنوب أفريقيا » ولم يكن التوسع فى 


081 اأهقهامهتا/ج مع عام هطعمها. لومومواال توصلا 


'تجارة الرقيق أو نشر المسيحية أو 
التجارة السلمية مع القبائل الافريقية 
بل كان السبب عو رغبة إلمس_ستوطنين 
فى اعتلاك الاراضى والمراعى 
وكذلك رغبة أصتحاب رؤوس الاموال 
والمغامرين الاوربيين فى استغلال المامن 
نمه والنحاس وأصبح الوضع بعد 
من الزمن أن فقد الافريقيون معظم 
أرضهم واحتلها البيض ثم تطور الأمر 
وأصبح أكبر خطسورة الى أن طلرد 
لافريقيون من مناطق بأسرها وحسددت 
اقامتهم فى مناطق خاصة سميت 
بالمعازل ٠‏ 


وحتى قى المصانع والمناجم وجدنا أن 
العمال الافريقيين يتقاضون أجورا أقل 
من التى يتقاضاها العمال. البيض وغير 
مسموح للعمال الاقريقيين بالعمل فى 
الاعمال التى تتطلب ههارة معينة وغير 
مسموح لهم بترك العمل بدون اذن من 
صاحب العمل أو الانتحاق يعمل غير 
مسموح به والا يكون معرضا لاشد 
أنواع العقساب ء كذلك فرض على 
الاثر بقيين الحصول على تصاريح السفر 
للخروج من المعازل ودخول المدن وكذلك 
تصاريح للتأخر. بعد الساعة الحادية 
عشر ..ساء » وممنوع على الافريقيين أن 
و! المدن ولهم أحياء خاصة على 

اف المدن ومحرم عليهم استضافة 
أفر بقيين غرباء عن الحى » ويقسدرج 


1]/العامل الأفريقى من خادمفى المنازل وقد 


يسعده الحظ ويكون خادما فى المحال 
التجارية أو عاملا فى رصف الطرق أو 
عاملا فى ياطن المناجم وهمذا أقصى 
ما يمكن أن يصل اليه العامل الافريقى* 

هذا ا الضرائب الكث_بيرة على 


رواتب اللموظفنين 'النيض ,» وكذّلك 
فالحكومة غير مسثولة عن تعليم السود 
وكل ما هناك أن الحكومة تدفع منحا 
مالية صغيرة للجمعيات التيشيرية ولا 


يذهب إلى المدارس الاواية سوئ نصف 
الاطفال السود لان التعليم اختيارى 
بالنسبة للسود ولا تتعدى تسسيبة من 
يذهب الى مدارس المرحلة الابتدالية 
سوى 4 / من الاطفال الافر 
علاوة على أن التعليم مختلف فى مدارس 
البيض غن هدارس الافريقيين » حيث 
تعليم الافريقيين مبنى على أساسء قيل 
وتعطى لهم مبادىء الحساب والقراءة 
وذلك بالقدر الذى يسمح لبعضسهم 
بالعمل غدما أو فعلة أو على أحسن 


» هذا 


5 


قال وعدم /عدمااتقملاط 


الفروض كتبة فى ادارة شسكون 
الافر يقيين * 

ثم تتحدث الؤلف عن التفرقة فى 
جنوب غرب افريقية ٠‏ وروديسيا 
ونياسالاند » وكينيا وتناجانيقا وأوغندا 
وغرب افريقية ووسطها ثم يصل الى 
الجزائر : 

وأخيرا' يعرض المألف مشكلة الجزائر 
وانطورها. التى أحدنت امتزازات عتيفة 
فى داخل فرزنسا كان آخرهطا 
احداث ازمة مابو عام /1580 التى أتت 
بالجنرال ديجول الى الحكم وظلت 
فرنسا تحارب من اجل الاحتفاظ 
بالجزائر كجزء منها ولكنها. اضطرزت فى 
النهابة الى عقد اتفاقية ابفيان مع زعماء 
جبهة التحرير بوقف اطلاق النار فى 
مارس عام 1155 والاعتراف بحق 
الجزائر فى الاستقلال الام ٠‏ 


وكانت فرنسا تعتبر الجزائر 
من الناحية النظلرية مقاطعة فرئسسية 
وتعتبر سكاتها فرنسيين فى الواجبات 
وليس فى الحقؤق 

الحركة القومية : اتخذت فرئنا 
نفس النموذج الذىسسارت عليه بر يطانيا 
فى كينيا عند نشوب ثورة الكيكوبو وذلك 
باتخاذ اجراءات عسكرية عتيفة 
الثورة معوعدها باتخاذ بعضالاجر 
لاصلاحالاوضاع السياسية والاقتصاد 


والاجتماعية لسكان الجزائر فى محار !0111© 


لتخدير وعزل الشعب العربى فى الجزائر 
عن الثورة ‏ وترجع الحركة القومية 
الى عام .147 تحت قيادة الامير عبد 
القادر والذى تمكن من السيطرة على 
ثلثى الجزائر واعتراف فرتسا بدذلك ثم 
واصل حفيده الامير خالد عام 1915 
الكفاح ثم فى عام 1415 ظهرت حركتان 
بقيادة مصالى الحاج والآخرى بقيادة 
فرحات عباس ولم يكن لهاتين الحركتين 
أثر كذلك الذى كان لقاثير حركة 
(جماعة العلماء) حيك كان لها اكبر 
الأثر فىّ التفاف الشعب الجزائرى حول 
جبهة التحربر والكفاح السلح وقد 
تكونت هذاه الجبهة من علماء الاسلام 
الجزائريين وكان مبدؤما ( الاسلام 
دينى والعربية لغتى والجزائر وطنى , 
والاستقلال حق طبيعى لكل اتسان على 
وجه الارض) وقد استطاع العلماء ان 
.يجمعوا الاموال لانشاء المدارس العربية 
المشرة كلا انشىء ممهنيد .دينى فى 
سمى بمعهد ( يادييى ) وكان 
تأثبر هذه المدارسن والافكار الاسلامية 


53 


يك 


الريك فارع 


كبيرا للغاية فى نفوس الشعب الجزائرى 
ونا حوتة للحد و لتر ع الى 0 
117 عندما كون بعض الشباب 
الجزئرى المتحمس منظمة سربة هدقها 
الكفاح المسلخ وطالبت الوحدة الوطنية 
والثورة المسلحة وتحولت هذه المنظمة 
الى جبهة. التحرير . الوطنية الجزائرية 
وقد بدأت الثورة المسلحة قى الساعة 
الواحدة من صباح اول توقمير عام 
5 », واسمتمرت مند ذلك الحين الى 
ءات اتفاقية ابقيان التى قضت 
وقف اطلاق النار فى بمارس عام 15575 


التفرقة العنصرية : كان عدد 
الاوربيين لا يزيد على مليون وسبعين 
ألف تسمة أى خوالى /٠١‏ ,من السكان 
ولكنهم فى الواقع هم قلب المشكلة 
الجزائرية حيث تتركزا الثروة والسئطة 
والنفوذ فى | ابديهع بيئما الاكثربة عن 
السكان با! من الققر ولذلك 


السستوى: الميشى الذى بزداد ارتفاهآ 
التسكنة دوين ا ا 


بالئيسة للجزاتر ين أقل 

1 مطرد 1 

الزرا. 5 مع 
المرب ميرت 


2 


2 مما الجاع 


الاثستراك فى الحكم : أما من هذه 
الناحية فقد كان عناك بعض الاصلاحات 
الدستورية ففى عبام 1111 تكولت 
جمعية جزائرية لبحث الشاكل 
الداخلية وكانت تتقسم الى مجلسين 
أحدهما يتكون .من العرب: والآخر من 
الفرنسيين حيث كان العرب يختارون 
من الموألين لفرنسا وكانت هذه الجمعية 


الاوربيين والنصف الآخر من العرب ولو 
كان للعرب نفس الحقوق لمثلوا ب 1١١5‏ 
عضوا كان همؤلاء الممثلين ‏ ينتمون 
الى الاحزابة الرسيية ولذلك قهم 
يمثلون الاحسزاب المتصارعة اكثن 
من تمثيلهم لبلادهم الجزائر وبالرغم من 
احتمباء اسسئاسة (لحلغن الاؤن: من 
الناجية الزسمية الها كانتت تمارس 


.اهماو محال همع )ام مجاعم ه]. الومناا/توملاه: 


على نطاق واسع من الناحية العملية 
فالاختلاط الاجتماعى لا يوجد الا فى 
الخالات النادرة والتمييز لكل ما هو 
قرنسى وإضطهاد كل ما هو عربى ” 
وكذلك نجد ان التعليم متاخرجدا فى 
الجزائر والجهل منتشر بين الجزائريين 
ويكقى أن تعرف أن عدد من يعرف 
القراءة والكتابة. من بين الجزائريين 
العرب لا بتعدى 5/ من الذكور و 5 / 
من الانات بينما تبلغ النسبة للاوربيين 
35 للذكور 1؟// للاناث ٠‏ 


.مشكلة الارض : لا تختلف مشكلة 
الارض كثيرا عن مثيلانها فى البلاد 
الافريقية حيث بدأت هجرة الأروبيين 
عام 185 وقد انتزعت اخصب الاراضى 
الزراعية واعطيت للمهاجرين المجرمين 
والفارين من وجه العدالة فىّ فرنسا 
الحكومة الفرئسية الهجرة الى الجزائر 
والصادرة ضدهم أحكام ٠‏ وشبيجعت 
الحكومة الفرئشسية الهجرة الى الجزائر 
حتى أنها اعلنت بترحيبها بهجرة 
الاقاط والماروتيين والايرلندين والهنود 
والصينيين على الا يكونوا من المسلمين 
وهكذا كان هدفها بالاضاقة الى التزاع 
الارنى مجو الثقافة العرئية والدين 
الاسلامى من. البلاد وهكذا زاذ عدد 


ل الاوربيون + 
وكان عدف قر نس ا الأخير هو 


1 ترنسة.الجزائر ويمكن القول بوتجه هام 


أن أخصب الاراضى لم تكن فى يد العرب 
واثما يقتصر عملهم عَلى كونهم ايد عاملة 
زراعية رخيصة أو على أحس الفروض 
مستآجرين لبعضها . 


ومما لاشك فيه أن الثورة الجزائرية 
قد استطاعت تغيير الكثير من الاوضاع 
ولعن مازل ينتظرها الكثير :من المساكل 
وملى هذا :ناوا العرّب فى بقاع ,الوط 
العربى والمسلمين .فى “العالم. الاسسلامي 
والاحرار فى كل مكان يقفون بجانب 
اخوانهم الجزا ختى تنتهى مشاكل 
الجزائر وحتى تساهم الجزائر الخرةٌ 
المستقلة بدور ايجابى فى السياسة 
العالية عامة والعربية بصورة خاصة 
وقد الف الدكتور الصقار كتابه القيم 
هذا فى عام 1951 حيث كانت كثيرا من 


كهالهوعد لعج االتدملط 


(علوم) 


«الكوكب المستزى» هو أكبر كواكب 
المجموعة الشمسية سواء من تاحية 
الحجم أو من ناحية الكتلة قحجمه قدر 
حجم الارض ١5١59‏ هرة 'بينما كتلته قدر 
كتلتها /١1١5؟‏ مرة ٠‏ وهو بمفرده يعادل 
جميع كواكب المجموعة الشسدمسية الاخرئ 
مجتمعة ثلاث مرات تقريبا ورغم هذا 
فهو لا يعادل الا جزءا واحدا هن ألف 
جزء امن. .التممسس الجبا قان قطرء 
لا بتعدى أحد عشر هرة قط قدر قطر 
الاض بيئما قطر الشمس يزيد علىمانة 
مرة قدر قطر الارض ٠‏ ولذلك فقد كان 
من المعتقد عند بدء اكتشافه بأنتهشمس 
صضكرة قفن قلب_الأسرة الفتمطلية ٠‏ 
رهما يساعد على هذا الاعتقاد أن كثافته 


قر بية ,جدا من كثافة القسمس فهو با 


فى المنسترى ه*ر١ا‏ وكذلك تبلغ 


5 
الشمس 4ر١‏ بينمسا تبلغ فى حاليق 


الارضن هره “ 5 

وقد تلائشمت الآراء التج كانت تغلن 
المشترى شدمس (نجم) تماما عندما 
أنبين عند رصصد توابعه من أنه عند 
مرورها أمامه ( أمام اللسترى ) تحدث 
ظلالا بعلى سطحه #بدو شديدة الظلام 
مهسا يؤكد يأن ذلك الجسم لا يضىء 
بنفسه بل يستمد ذلك الضوء من الخارج 
أى من الشمس فى هذه الحالة ٠‏ وبدذلك 
تاكد يانه كوكب كباقى اخوته وأخواته 
الكواكب وليس شمبسا أو نجما فهو لو 
كان شونا أى جلما مشمينا ذانيا الما 
ظهر ظل التابع عليه بل على العكس قان 
التابع نفسه لا يظهر عند الرصد فى 
هذه الحالة مثله فى ذلك مثل الكوكب 
«عطاردء الذى يتعذر رصده عندما يكون 
أقام الشنفس وهو فى هذا تابع لها ولا 
أشك (“"تابع للشدمس )1 * 

ويمكن القول لبيان مدى ضخامة 
وعظمة هذا الكوكب المارد بانهلولا وجود 
الشممس الجبارة لتمكن هن السيطرةعلق 
فاقيا الخوته وأخواته كواكب المجموعة 


ده.الهدمويهع عاد مط اه 


أرشيف الشارخ 


وأرغمها على الدوران فى أقلاك حوله 
تماما كما تدور حاليا فى أقلاك حول 
الشمس وكما يدور هو أيضا بينها فى 
فلكه بالمرسبوم حولها ٠‏ 


5 

كنا انيرك ا 2 1 
استحالة. حياة انسبان عذه الارض على 
ذلك الكوكب امارد فان وزن 2 


عل بخ رب 


4 


قة] تلإججكر وبع رإلعي إلى واجيم في 
مجابهة هذه الجاذنية العنيفة القاصمة» 

ويقع كوكب المشسترى ,دين كوكبى 
المريخ وزحل فهو التالى لكوكب المريج 
بعدا عن الشمس فهو والحبالة هذه 
خامس. كواكب المجمسوعة ,الشدمسية 
التسعة فى ترتيب بعد أفلاكها عن 
الشسمس والذى تأتئ الارض قى الموقسع 
التالث متها ٠‏ 

وقد كان المشترى ثانى سيار شاهده 
الأقدمون: فقند كانت الزسرة ( كوكب 


يأتى الثاتى قى الترتيب من. ناحية يعده 
عن الشمس ) أول ما شا اعدوه وأول 
ما اتنترعى أنظارهم وذلك لتلالثها 
حركتها ناهيك عن قربها من 
الارض فهى آقرب جار للارض إذ 
لا يتعدى بعدعا عنها فى أقصر حالاتها 
عن نيف وعشرين مليونا من الاميال وقد 
ابجتماها الاقدمون: «٠‏ فيوس و وجملوعا 
آلهة للجمال واما المثمترى ققد سسماه 
الروعانيون ٠‏ جيوبتر » وجعلوه كيثير 


اع0.الهفكيامهحالهممع امه طاعءه؟. ممدمم دصلا 


جح 
آلهتهم ٠‏ وعموما فهو أسطع كوكب فى 
السماء بعد كوكب الزّعرة بل يفوق 
تَى الممانة .تجوم السسماء “+ 

ونيلغ سرعة ١نطلاق‏ الكوكت المسترى 
نى الفضاء فى قلكه حول الشدمس 
ارم ميل فى الثانية يتم :بها دورئه 
حولها فى حوالى ؟١‏ عاها من أعوامنا 
الارضية ( 87ر١١‏ سئة ) ٠‏ وعلى ذلك 
فائه من المتوقع آلا يعمر انسان المشمئرى 
لأكثر من ثماثى سذوات يحل دروسته 
فى سئة ونصف متهنا ويعمل :بعد ذلك 
يحال الى الماش وهمؤ فى سمن 
الخامسة ٠‏ 


وبعتبر كوكب المسستترى نادرا من 


حول الشسمس) تعقبها فترة سستسدوات 
إخرى ليل وظلام ولكنه ليسح بظلام 
حالك بلهو أشبه بفترة الشسفق الواقعة 
بعد الغروب أو قبل الشروق وذلك لان 
الشمس لن تزيد قى انحدارها فى ذلك 
الوضع تحت الافق عن ثلاث درجات 
فقط' اعلال سبنوات الايل والظلام السث 
المذكورة ٠‏ وءن ذلك نرى أيضضا بأنه 
لا توجد فصول مختلفة بالمشسترى نظرا 
لاتعدام عيل مهحور دورانه اتقريبا ولذلك 
قمن المتوقع أن :يكون الصيف التسبى 
مستمرا قى منطقة خط الاستواء معتدلا 
نسبيا أيضا بعض الشىء فى باقى 
أجرّائه الختلقة ٠‏ 


وتبلغ سرعة دوران المشسترى حول 
نفسه 47١‏ ميلا فى الدقيقة وعى سرعة 
قدر سرعة دوران الارض حول محورها 


مرة اذ أن سرعة دوران الارض خول 


/ 


أهالقوع داعم ا/اتدملاط 


محورها لا تتعدى ١7‏ ميلا قى الدقيقة 
فقط ٠‏ وتعتير سرعة المشسترى هذه 
أسرع حركة عرفت فى حركات الكواكب 
ولهذء السرعة العظيمة يعزى اتبعاج هذا 
الكوكب عند خط استوائه وتفرطحه 
عند القطبين + ولهذه السرعة أيضا وبها 


يم كوكب. الممنترى .دورانه حول الفقسه 


يكون نهاره خمس سساعات فقط وليله 
خمس ساعات اخرى تقط * 

وقد ساعد على التعرف على هدة 
دوران الملسترى حول نفسه بالدقة 
الكافية ها يقميز به سطح المسترى من 
علامات واضحة إلى حد كبير ساعدت على 
دقة الأرصاد وذلك برصد احداعا مع 
رصد توقيتها ثم اعادة رصدها بعد 
دورانها دورة واحدة وعودتها ثانية الى 
موضعها الاول هع رصد ذلك التوقيت 
أيضا ٠‏ ومن عذين التوقيتين يمكن 
معرفة هدة دوران هذه العلامة .١‏ 
وبالتالى مدة دوران الكوكبحول نفسه٠‏ 

وتتيثل هذه العلامات المميزة نى 
بعذبن الاحزمة وبعض البقغع ٠‏ قاءا عن 
الاحزمة فانه يبدو للرإصد بأن بالك ركب 
الملسترى أحزمة مختلفة منها اليارقومنها 
المعتج ٠‏ ويزيد عرض الراحد منها 
أكثر هن خمسة آلاف مبل ومنها 2 
الذى يدل على أنه علامة من علامات. لهم 
لكوكب ومنها المتغير الذى تتغير خطوطم؟ 
_حدوده والذى يدل على انتمسائه الى 
معتى السحب أو ها شابهها وعى سحب 
تختلف قليلا عن سحب الارض فهى من 
غازات سسهلة التكثيف وردية اللون ٠‏ 
وأما عن البقع فبعضها أيضا متغير أو 
وقتى ينتمى بدوره أيضا الى معتى 
السحب أو ما شابهها ؤبعضها ثابب 
دائم والتى هن أشهرها البقعة الحمراء 
الكبرى التى اكتشفت عام ١41/8‏ والتى 
يبلغ طولها حوالى ثلاثين ألف ميل 
وعرضها سبعة آلاف ميل وآلتى يعتقد 
البعض بأنها بركان ثائر داثم النشاط 
فانها تبدو وكانها حريق هائل مندلعة 
ألسنته من باطن الارض نشق الفضاء 
الى هسافات كبيرة جدا 0 ع 
ببحيرة اللهب وهى تبدو أحيانا 0 
ثم تتحول آلى 0 اوبعد ذا 
ال حتى تختفئ كلمة تاركة 0 
د فق لكر مرة آخرى 
لتعيدسيرتها الاولى هما أعتقد معه البعض 
بآنها لا تتصل يسطع الكوكب بل عى 
علامة من علامات غلافه الجوى ٠‏ وعنالك 
بقعة أخرى تقع جنوبى هذه البقعة 
14 


3مده. هدم وه هاده هلاه 


أرشيف الشارخ 


ويبلغ طولها حوالى خمسة وأربعين ألف 
ميل وقد وجد بأنها تدور أسرع من 
سابقتها وقد تم اكتشافها عام ٠ 150١‏ 
لسنة بالكوكب المشسترى 
تربو على عشرة آلاف يوم وبذلك يكرن 
الشهر حرالى 858 دوما ومن ذلك يمكن 
تصور مدى ها يكون عليه الموظف بلك 
الكوكب فى أواخر الشسهر من ضرق 
وضحر اذ لا شك أنه سيعتبر نفسه 
خلال الايام المائة أو الماثتين 
الشهر وكانه فى آخن الشهر. ٠‏ وانه كن 
المتصور أن يكون رد ذلك الموظف على 
00 
الامر فلم يتبق على نهاية الشهر وقبذن 
المرتب الا امائة وخيسيون يوما مثلا 
وعندها سسبيشترى لها كل ما تريد 

والكوكب المشسترى فحاط بجر كثيف 
يدل على وجود الغازات يجوه اختلاف 
شسدة الاضاءة المرصودة على سطحه فانها 
عند المركز ثمانية أمثالها عند الحافة 
وذلك لان الضوء الذى يصل الينا من 
حافته رانما يسير خلال /إ بمسافة 


7 عه 0 5-5 


وعدد أيام 


4 سالف الذكر يمثل خمسن مراث: يعبند 
تاه ذا 1 عن الشنمس ٠‏ وأها ردند|الارض 
> .ا اي ا بالنسنبة 


3الط8 د يط أن ببليخا 
كتلته » وعل ذلك فانة عن غين 2 
عز: الغازات الافلات هنه اذ 'أنّ سرعة 
الافلات «النسسة لغائّ الاندرؤحتن (وهه 
أخف الغانات ف درحة حادة كدرحنة 
حادة الأشعاى تملة 770580 ؟المومتر قر 
الثانية مما يعزق الاعتقاد نأ حميم 
القاات موحودة بحو هذ؟ الك كب ٠‏ 


ويدل التحليل الطبقى للاشعة 
الصادرة هن الكوكب المشسترى بأن جوه 
يحتوى على غاز المثان أو غاز البرك 
والذى يتألف من ذرة من الكربون وأربع 
ذرات من الايدروجين وبحتوى كذلك على 
غاز النوشادر الذى يتألف من الازؤت 
بن ٠‏ ومن المعملوم بأن كلا 
خانق ٠‏ وقد تم تقدين كمية 
غاز الفنوشادر الموجودة بالمسترى ووجد 
بأتها اذا وضعت تحت ضقغط جوى 
أرضى فى درجة الصفر المثوى فاتها 
تكون طبقة سمكها ثمانية أمثار فقط 
بيئما قد تبلغ تحت الظروف تقسها 
بالمسترئ طبقة سمكها ثلاثة كيلومترات 

وتيلغ درحة الحرارة بالكوكب 


ع0.اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


المشمترى فى المتوسط ١5١‏ |درجة تخت 
الصفر ٠‏ كما قدر مقدار "الضغط فى 
طبقات جره السفلى بدوالى مليون ضغط 
جوى مما يعتقد معه بأن الغازات قد 
تحولت الى سدوائل بل الىحألة اتصلابة» 
ولا كان غاز الدرش-ادر فى الظروف 
العادية يتحول إلى سائل عند درجة 
حرارة +3 نحت الصفر ويتجمد عند 
درجة 8 تحت الصفر فانه على الأزجح 
ن يكون السطع الابيض الذى بتبدو 
الرإصد وكأنه سطح المثمسترى مااهو 
لا غاز النوشادر المتكائف فى الطبقات 
لعليا من غلاف الكوكب وانها تخفى عن 
الراصد ما تحتها هن مرئيات ». وميا 
لا شك فيه أن ذلك الضغط الهيائل 
( مليون ضغط جوى أرضى ) اذ! تغرض 
له انسان الارض لسحقه سحقا ثاما ولا 
بتبق منه شىء ذو بال ٠‏ 

ولا يصل الى الملمسترى عن ضسوء 
القبيس وحرارتها الا جزء «نْ خمسة 
وعشسردين جزءا ممايصل الى س.طح الارض 
وذلك لبد المسترى الشاتتمع "عن 
الشدمس والذى يقدر ب<والى 59760 مليون 
بيل - كما أن قرص السمس يبدو هن 
المشترى باأقل من نصف ها نزاةا عليه 

من الارض وذلك لان بعد الماسسسترى 


لرصده منْ الارض حيث لابد وأن الآرض 
لاترىمن المشترى الاكنقطة صغيرة تظهر 
عند الغروب أو قبيل الشروق وتبدو 
لراصدما من المشترى وكانهنا ثلأزم 
الشمس لا تبعد عنها الى اللنّد 'الذتى 
يسمح لها بالبقاء قوق الآفق لفترةطوايلة 
من الليل * 

وللمئسترى اثنى عشر قمزا ولذلك 
تراه سير فى عظمة وخيلاء نحيط 
ويحف به غؤلاء الائنى عشر تابعاه ولنى 
حاشية تتناسب ولا شك مع يعظيته 
وقدره ومقداره * 

ان المشمترى الجبار هذا الذي يقرض 
سيطرته على جميع المنطقة الفسسسبيحة 
المحيطة به والذى يقبض بيد من أحدايد 
على توابعه وحاشيته الكبيرة والدذى 
لا تصسل جميع الكواكب الاخرئ اذا 
سارت واندمجت فى بعضها الى» تضف 
حجمه 'بمفرده ليتوارى خجلا اذا.قيس 
بالشمس العظيمة الذى لا يب 
فى فجوة هن فجواتها والتى تقيفض علية 
يدورها بيد من حديد فسبحان مبدع 
مذ الكون وخالقه وسبحان من بيده 
للك وهو على كل شىء قدير * 


اذا وضم 


اهالهوع هاعد اا/توملاط 


أرشيف الشارخ 


اتتلمس الاتجاهات الفنية مكائتها فى 
المجتمع الاشتر اكى الحديث ؛ وتتضنازب 
الأراء فى هذا السبيل » وتصيدر هن 
كثير من المسكولين تمازيف بفهم مثها 
ان الفن نشا كوسيله تنمسينا اعيام 
الحياة فيصر فنا بمباهجه الى الوان من 
المتع والتسلية الامر الى يثنافى ودواقع 
دور الفن » وآئره فى المجتمع متذ فجر 
التاريخ حتى اليوم ٠‏ ويبلغُ التخبط 


والتجدد بلا هوادة للاتيان بمستحدث» 
فما ان ينتهى غهد فتى حتى يخلفة آخر 
لا صله له بغيره ؛ وهكذا يبدو الابداع 
الغنى فى صورته الشارده هلاه جموّحا 
وفقتنا لأعؤاء 
المبدعين لاارتباط له بموطن أو تقليد 


لا رقيب عليه يتأرجح 


ممه القوووه عام هطاقاه. 


/جطد نا | نطلدنا حر بتي ,لبن 


قائم , متحررافي منهاجه من قوميته ومن 
البيئات المختلفه التى ينشا قيها. ونكاد 
نصل فى تطرف هذا الراى الى اختلاق 
فنون تهدف الى المفآت" التى تبساغت 


الثامن ف آقنالها آو 


كم هذه 
الصناعة أ [اذ يصب |الثراك الفتى 


ابادمي ل مزهيم ي- شيم اببالحير .تيا 


غابت شموسها تجملنا نستوجع بداقع 
حب الاستطلاع حلقات بائدة من تاريخ 
البشى » وهمسذا داقع يخص: قطساعات 
علمية ضيقة ومن تعاقت اذهانهم بالنظم 
الرأسمؤلية القديمة عير أن هذا التحريف 
فى تفهم الفكر الاشتراكى وتطبيقساتهة 
وانعكاساته على الفنالتشكيلى فيوصلنا 
ة فى تعر بفهسنا 
#مصوللن 
سنة 155١‏ فى تعريقه لحركة الدادا فى 
الفن حيث يقول : ليس لهذه الحركة 


الفنية:فاض ,+ انها فريدة تتم 
حيويتها من انكارها ونفيها ذاتها ! 


وتسعى حركه الدادا فى مناهضة نفسها 
فلا تقيم فارقا بين الفضيلة والرذيلة 
اذ يسعويانٌ حيال" الوعى | 
للفنان والغاية المثلى التى يجب الوصول 
اليها ..وسواء.اقترب التطرف فىالراى 
الذى أوضّحناه من تعاليم نزعة الدادا 
ام اقترن فى مضمونة بذلك الراى الذى 
اورده « موريس دينى » فى سعيه لاقامئة 


061 الهالكامعحال«مم اممحاعمها. مدعا :عصان 


أهداف للفئون أو التصوير الحديث » 
من أن متناهح القنون يجب إن تكون 
طليقة ومتحررة من كافة الانماط او 
التقاليد الفنية المقيدة أو العائقة سبل 
تغتم هذه الفتون" التى تعتبر قائمة من 
جل ذاتها . ويستند تقويم هذه النزعة 
لى الدواقع المحركة لها والرغبة أو 
م على الانتتاج والابتكار بل ترتكز 
ماتها على سعى الفتان وبحثه 
ل الذى يعتبر حدا فنيا فىذانه: 
ك العديد من الآراء التى تحسسذو 


ل[ اللهدر نفسنه فى تنصيبها الفنون 0 


أائمتها إلا بغضل النزوات الشخصية 
والتواحي المزاجية المهيمنة على الفتبان 
نقسهاء ومن اد 

فى تلك النزعات الفنية التى تقيم الفن 
من اجل الفن أن التعاليم الماركسسية 
تناهضها من جهة وتلتقى معهاقى 
منامضسكئها للتراث الفنى وانمساطه 
القديمة من جهة أخرى فيقول الناقد 
الفرنسى « رينى ويج ٠»‏ فى كتابه عن 
تاريخ الفن الحديث :ان التقويم الجمالى 
وفقا. للماركسية ‏ يناهض فكرة تواجد 
فن من اجل ذاته : ويضيف النساقد 
« فلاديمير ويلدى » فى الكتاب نفسه 
ان القنون الروسية فىتقويمها السيامى 
الذى اعقب ثورة سنة 1115 فصمها 
عن التيارات الفنية الاوربية من جهة» 
كما فصلها فى الوقت نقسه عن تراثها 
القومى القديم هما حال دون ارتقائها 
فانتهت فى عزلتها الى نطاق الفنسون 


اقلاقوعم لعج االدصلاط 


راى الناقد « ريد » مع زعم التزام هذا 
الفن بالجدلية المادية ق تطويره ويضيف 
« ريد » مستشهدا بزاى أحد القئانين 
الزوس فى سنة 1184 تيان هذا الغن 
برغم التزامه بالنباخية الواقفينةاق 
روسيا : ومحاولته تصوير .واقع الخياة 
كما هى بكافة ما تحويه من تراكيب 
ينتهى به الامر بأن يصبح اذاه سسلبية 
تقوم على عكس مقومات الحياة 
وتصويرها نِدون اكتراث . وهكذا 
بخرج الغن .من نطاق. الجدلية المنادية 
لينتهى الى كو 
ل نوع بخاص من المثاليات الامر 
الدى يدا إوفكرة بالتطوير. لجدلا 
نفسها .,.ويختم. ويد قوله بالاشارة الى 
وجوب تحرر.الفن.من تلك القيود الملزمة 
لخضوعة بل تبعيته لنهح فكرى محدد. 
ولعل فى مسسايرة الفن لنهج منطقى 
مايجعل من رموزه وعناصره ضيروريا 
من ضروب العلم. كالتى شاء الفيلسوف 
« .هيجل » أن يوصل اليها الفن: . وعلى 
الرغم من فوات ما يقرب من:ثلائين عاما 
على آزاء 9 "رنتى وزيكي 6و1 
ويلدى » وكذلك « هربرت ريد ») بدو 
ان. مشكلة الفئون 'الروسية فى. قيدها 
بالواقعية على تصوير مفاهيم الحياة 
الحلية دون الاستناد الى مقومات 
الفتون القديمة معتجنبها الطابع القو 

وحيادها عن الجادلة قيما يصبو ال 

الفكر الحديث فى مجالات العلم والعر 


بوجه عام واعتبارها فى عداد سبل|1 


التسلية والترفيه ‏ يبدو أن هذا كله 
يجمل ارباب القن برغم تطلفهم 
وتبحرهم بل حماستهم ‏ متخلفين فى 
الراى والمنهاج عن غيرهم من القنانين 
الذين اتخذوا من الفن وسيلة فعالة فى 
'توجيه الجتمع ٠‏ وبرغم وات ما يقرب 
من ثلاثين عاما على تلك الآراء التى 
أوردناها فمازال الحياد عن مقومات 
الغنون القديمة ملازما الفنانين الروس 
اذ _نشرت جريدة«الاوبزرفر» 


تلكالشخصيات الهاو ف التى اقامتها 
الفنون القديمة فيكاد بحملنا الى 
السخرية منها علىانها سمات وخيالات 
ومثاليات قديمة لم تعد تحدرك اشجان 
ولا فكر الرجل الحديث فهذا رمز أبى 
الأول الذى الا تسمل اكثر من معني 
أن يجمع فى 


مزدوجة بقوة 
3 الأسد الذى اكتسب أيضا اجنحة 


1 


ممه انقو 6 امه مناه . 


أرشيف الشارخ 


ليمضى منطلقا فى الفضاء بذكاء الانسان 
وقوة الأسد وسرعة التسر :ؤخفته غير 
أن العلم الجْقيث تستهوع :ان يجترع من 
صنوف الآلات ما يفوق اضعناف قوة 
الأسد© ويتدقع فى الفضاء'بأسرع من 
أعظم أنواع الطير مما يفقد تلك الرموز 
القديمة قيمتها الفنية بالنسبة الى 
العصرى . وطبيعى أن هذا 
اللون من الاستناجات والاجكام يطوى 
صفحات الفغنون القديمة ويزيلها عن 
حياتنا اللخاضرة اذ يعتبر الفن وأفقنا 
لهذا الاعتبار بين « تقاليع » الماغى 
ومجاعله نغض التظر بعما تتضمنه هذه 
القنون من معان أو مقومات فنية يمكن. 
أن يقيد منها المزء حتى اليوم ,"غير 
أنه من اليسير أن ننتبه الى أن مثل 
هذه الفتاوى انما 0 
صاحبها اذ ما من موردق الطبيعة اليوم 
الا وقد كشفه الانسان وأيقن بضرورة 
استخدامه لرقى البشر والتراث الفنى 
كتلك الغانات التى ثشات فى العهود 
السحيقة واندثرت لقيام عهود غيزهًا 
تأوجدت فى الدثارهاً مناجم الفحم أو 


وري رول امن د تاداب 5 
أنبانية 7 دو متظامة تح 


الوم 


الانسان 


يمعطماة همع لع افطع ع قل م 


هياكل كائنات عاشت وتكثرت فى مهد 
الحياة ا كرت وقد وود 
المفاهيم الاشتراكية الى النظر الى تراثا 
الانسانى فىعمومه والقومىفى خصومه 
بما فى ذلك الوان الغنون » على أنه من 
المتاقع التى يجب استغلالها وتسخيرها 
على أسس علمية وهى فى جملتها 
تقترق عن تلك الملنافهع الطبيعية 
التى قد تس تهلك عن آاخرغها 
كالمناجم والابار فالمغناظ على 
هذا التراث يوفر للجيل بعد الآخر ماده 
زاخرة للالهام والتطوير فى شتى مجالات 
الحرف والصناعات قاذا كانت 
اشتراكيتنا قد عنيت بالحفاظ على هذا 
المورد الخصب فى ترائنا فلم يكن هذا 
رغبة فىالحياة عما سلكه غيرنا فى مضمار 
المفاهيم الاشتراكية واخفق فى استغلال 
تراثه القومى فى" الفنوؤن والاستناد اليه 
فى تطوير المناهج الجد 
لاننا نرى منخلال اشترا 
عن طريق التفاعل 


والسياسية والتارن 


:58 الهفهنامدطالهومع 6اموطاعء ه؟ نسحو انملا 


وضع تاريخنا القديم وتفسيره على نحو 
نقيد منه ونعواد فتستوعب ثراثنا الفنى 
فى الازمة السألفة'فنعيد: تركيبه كالآلة 
ونأخذ ما يقى بأغراضن الحديثة ٠‏ 
والتازيخ_كالفتون ليس جامدا وهو فى 


'. غاديتة لهمن ااروئة ما يجعله بتكيف 
.. ويتشكل روفقا لكل عصر ٠‏ وقد تشبه 


الرهبة من. التاريخ والنفور منه او 
اتحدير الارتباط. أو الانسياق فى منامج 
وانماط” الفنون القديمة/.٠‏ تشبه هذه 
التحالة مهما بررت باسنائيد سياسية 
رهيّة الطفولة من زقية 'الأقتباح التى 
لا وجود لها ٠‏ ونحن قى ارتدائنا أثواب 
تاريخنا القومئ ومعالم ترائه:اواستيعابنا 
أواصر ثقافاتنا 'الغنية القديمة ويجب 
أن لا نكون كهؤلاء الممثلين. الذين يمثاون 
أحيانا ادوار الجند او عصبة من 
المتاضلين الحاملين السلاح فتراهم 
بمسكون بالينادق أو السيوف كما 
بمستكوق. بشتائير ‏ صيد الأسماك أو 
النباييت فيلمش الجمهور فى جهلهم 
انهم لم يقد فوا تغيئارا ناريا في حياتوم . 
اذاما من شاك فى أن عهد تقديس 
الامنام' والأوثان الجامدة قد مضى 
وحل مخله عهدا بسخر فيه الجماد 
والحيؤأن لمنافع النشر » بل يسبخر 


ازراث الماضي. ونصبر كالآله تدور وق» 
ارانها 'تجددها الاتسان وكلما “تقلت 


أظرّعا .درت الزخاء على الناسسن” 
ولا نتو قف لتصبح فى جمودها اداة ردة 
اللأضنام :.'أننا فى 
الاشترناكى لتشتعر أثنا فى عنى هق آوعاظ 
السوء الذين يموهون. تإرة على "تراثا 
القومى والفئون آلتى'نبتت منة » وتارة 
اخرى يضللون القوم ويحرضوهم على 
تخرية تي 217 ل مان 
الفزاة التى توافدت“على: هذا البلد 
حارت فى ابطال ديناميكية تلك الآلة 
الخطيرة التى لازمت وعى هذا الشعب 
منذ القدم » فجملته قادرا على تجديد 
نفسه بئنفه ؛ فلا نظنه بعد ماذاق 
حلاوة تحرر الفكر وارتوائه من يتابيع 
العلم والمعرفة 4 يفرط فى ذلك التراث 
التى اعتز بالحفاظ عليه الوف السنين 
بغية الارتكان اليه »وتسخيره فى اغراض 
الخير فى المهوذ المتفتحة الواعية كال 
تقبل عليها البلاد اليوم وتنعم فيها برغد 
العيش ومذاق المعرفة التى تضمن حياة 
كريمة حرة , 


لقالقوه هعتم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


:د حديث ليوسف ادريس 

فى الاديب حديث مع القصاص 
د ايوسف تريس اجراء اممة إلاديت 
رضوان ابراهيم وقد تناول يوسف 
ادريس فى هذا انحديث مؤضوعات 
مهمة بدأها بأنه لايستطيع أن يحدد عملا 
معينا من أعماله كى يرشحه للترجمة الل 
الروسية دون عمل آخر لان وجهة نظره 
قد تختلف مع وجهات النظر الأخرى » 
ولكن اذا كان لا بد من الترشسيح فهر 
يرشح مجموعتيه آخر الدنيا والعسكرى 
الاسوه * 


وفنى رايه أن الادب العربى بجت هاز 
فئرة مبلبلة حاثرة لايستطيع فيها أن 
ينطلق أو يتخلف ٠‏ كما يرى أن الادب 
المعاصى لم يستظع أنيتقاعل مع الاحداث 
العر بية والعالمية بعمق لا لعيب فى'الادب 
دكن لان الأقيب يغيشن فنى جو ضبابى 


اتنستبيز ا الرؤية الواشتحة التى تدفعه 
الى التقدم » ويرى أيضا أن الادب المعاصر 
منفصل انقصالا شبه تام عن تراثه. وعن 
'تيارات الآداب العالمية لهذا ينحت فثله 
وقيمه الجديدة من ذات نقسه ٠‏ 

وعو يرجع نزول الادب عنعدنا عن 
المستوى الفالمى لاسباب خارجة عنطاقة 
الاذياء مها : 

قلة الفقافة الفميقة الأصيلة ٠‏ 

عدم العناية بفهم حقيقة الشهب فهما 
هباشرا 0 
الاعتماد على الادب القديم فى ناحية 
وعلى الادب الاجنبى قى ناحية أخرى ٠‏ 


عدم وجود الاديب المحترف الذى 
يعيش لاوبه ام 


6. 


«ممه.القذت و8 امه مناه 


ويرى أن مشكلة العامية والفصحى 
بالنسبة للقصة.العربية « مضصسكلة 
مصطتعة لان عصور الاذب كلها لم 
تفرق بين التعبير بالعامية, والتعبيز 
بالفسدى ان ادو كن مسرل أن 
يفكر الانسان بلغة و 
فهذه ازدواجية لايمكن 
الاتسان ٠‏ 


٠»‏ وقول 


هم سك 0 اللواتضة 
با امسسجادع ةوف وكل ون إإعاميق د لوصحو 
فخ بل يدت لطن عدم الله الة 


الللألة ١‏ السك الأسحى الي اك 2 
بالعامية كنها لغة اللحقيقة, ٠٠+‏ 
كالغنان 5 ابداع اللمة التى يعبثر 
بها عن فته دون أن يتلقاها من الناسي*٠‏ 


ويذكن أن القصة الع لم يكتبها» 
ولن يكتبها هى قصة حياته ٠‏ كما يذكر 
أن ديسعويفسكى يهزه هزا عنيفا وأن 
'تشيخوف يبهزه برفق » وأن براعة 
جوركىا قى. رسع خشخصياتة] نجي 
وأن جوجول أبرع كاتب يرى غيده كيف 


لتعر: 


انا 
هب خديث لمصطفى الستخرتى 


وفى المغرفة؛حديث مع الناقدالمعروف 
الاستاذ عصطفى السحرتى .أجزاة معنه 
الاديب أبو طالب زيان. ٠‏ وقى مستا 
الحديث يقول الاستاذ السحرتى : انه 
لقيمة الحساضرة َلآ ينظر الى 
0 وأدبه الا بقدر ما يربط المساضى 
بالحاضر »' ويقول انه فى أكتمبساياقة 
الادبية أو التقدية يميل الى الموضوعية, 
والى الارتكاز على الحقائق والى 


8 القشق هاده 0مع كاه مطاعه هآ مومه لعولا 


الايجابية » ويرجع ذلك الى قراءاته 
نية واشتغاله بالمحاماة ٠‏ ويذكر 
ن جيله كان منغسسا في الاطلاع على 
الثقافتين الفرنسية والانجليزية وأنه 
تأثر بالثقافة الفرنسية فى دراسسته 
للحركة الرومانسية » كما تأثر بالاحوال 


حب الحد متها .ومحاولة الاسستقلال 
عنها والصدور فى. كتاباتنا فى استقلال 
تام ٠‏ لان بعض أدبائنا تكاد تضتسيع 
أصالتهم بالانغماس العميق فى الثقافة 
الغربية , كنا أن بعضهم يسبح بحمدها 
3 ليحنذيها ويصب نفسه فى قوالبها ٠‏ 


يكن مع »هذا لأمفر لكل أديب وكاتب 
عن أن يتزوة من الثقافات الاجنبية بكل 
ما بنفعنا ويوائثم أمزجتنا ويتساوق مع 
طبيمئنا ل + 


وينتقل الى الحديث عن العقاد فيرى 
آنشالم يكن صاب ,مدرشنة بالمعنى 
المعمسروف»ء بقدر ها كانت له في 
العشرينات آراء فى الشعر ووحسميدة 
القصيدة, أخذها عن النقاد الانجليز ٠‏ 
وسبق اليها مطران قولا وعملا عكما أنه 
لم يتائر بالعقاد الا جماعة لم تقرأ الادب 


الغربى ٠‏ ثم يقول : « واذا كنانرى 
اليوم جماعة عن أتصاره يشيدون بآراثة 


وبعبقريته فذلك لان ما ثركه العقاد بعد 
تراثا حيا ومهما من تراثنا القومى » ٠‏ 
والحق أنى لم اتصل بالعقاد اتصسالا 
مباشرا , ولكثى اعرف من كتاباتة أنه 
كان لايؤمن برأى الا بعد تفكير طويل » 
فاذا آمن » قلا سبيل الى رده عننة 
لاعتتداده بفكره وذكائه الذى يتتسهد به 
الكافة 5 » 


وبيب |السجرتى عنما يقوله. ,بعش 
الادباء عنه من تفرده يأفكار وخواطر 
لا يعلم عنها شىء الا حين نشيرها بأنه فى 


الهو ه ددس االتومتاط 


دراسته تراجم الشعراء يلوذ بهسم 
شخصيا » قان لم يستطع لاذ بما حصل 
عليه من معارف سيكولوجية لتعرف 
سمات هؤلاء الشعراء » ويضرب مثلا 
لذلك بدراسته للشابي والتيجاتى 
ومطران ٠‏ 


عن الشبعر فيقول انه 
٠‏ لا فرق بين شعر منهجى وحر ء قكلا 
النوعين شعر ؛ اذا كان فيه روح الشعر 
رين 


ويتحدث 


فالشاعر الجديد يلوذ بالشعر الح 
لانه يجد فيه وعاء مرنا لاستيعاب 
دفقاته الشعورية المنوعة وفكراته التى 
يبغى ابرازها فى دقة وشمول دون 
اعاقة القافية له ٠‏ 


والشاعر المنهجى يمكنه أن يجارى 
زميله الشاعر الجديد اذا تسلح بموهبة 
شعرية نفاذة ومقدرة بيانية يطوع .بها 
القاقية ويسير فى الاعراب عن مشاعرء 
وافكاره فى ليونه وطسلاقة وعرونة ٠‏ 
ولكننا لا نجد مثل هذا بالشاعر القدير 
المتفوق » ولهذا نرى أن معظم الثشف.. 
المنهجى رتيب يدخل على النفس الاملال* 
وأحسب أن الشاعر الجدند اذا تمكن *ن 
ابداع قصائده وسار فيها على نف ا 
ايت فسوف ايتقذم الشمر' اللجديد عل 
يدنه تقدما شادها وسوف بيكتب لشم 


وفالنهاية ينصح الثاقد أدباء الشيباب 
بأن يمارسوا الهياة ليحصلوا على تجارب 
حقيقية 'تكون خير زاد لهم فى تجاربهم 
الادبية ٠‏ 


ع 
ه النقد الادبى القديم 
وفى الاديب يقدم عيسى سابا النقد 


الادبى بين القديم والحديث ٠‏ فيرى أن 
« النقد صفة ملازمة للانسان فهى فى 


أرشيف الشارخ 


طبعه مهما كانت درجة تقافته ومهما كان 

خرية كار العو كحرف الي 
ياء » كمسا انه يرغب' في ان 

1ن عدا 
والعسر واليسر ٠‏ » ثم يقول : 


« والتقد هو بيبان ما قي الكلام من 
جمال أو عيب ء ولا يكون ذلك الا 
بتصور المغاتى المفردة للالفاظ وصحتها 
وادراك الاغراض الاصيلة للعبارة وبيان 
ما فيها من صواب أو خط ٠‏ 


وينتقل الى الحديث عن النقد البدائى 
وياخذ فى ضرب أآمثلة معروقة متها أن 
طرقه سمع متشدا تقول : 


وقد أتناسى الهم عند احتضارء 
بناج عليه الصيعرية مكدم 


فقال ٠‏ استنوق الجمل » لان الشاعر 
وصف الفحل بصفة الانثى * 


آخر 


الرواةا اوالكتب 
00 2 
وجملة ل 


ى الكاتب 6 النقد اتخدذ شكله 


000ظ] 


ة ووز بالشم (عن+|يشجؤم | + 


ويختم مقاله بقوله : 


درؤما زال البقنداجاريا كنذا 
بالتدرج فى عصرنا هذا وقد اتخدصبغة 
علمية تقوم علىالتحرى والمقابلة والموازنة 
والتحليل النفسى ٠‏ وسبر غور الفكرة 
التى يرمى اليها الشاعر أو الكاتب » 


ولكن الكاتئب تركنا دون أو يعطينا 
أمثلة للنقد المعاصرء مثل ماأعطانا أمثلة 
للتقد البدائى , أو يعدد لنا من الاعمال 
النقدية المعاصرة مثل. ها عدده لاعسال 
القرنين الثالث والرابع ٠‏ 


ه حول دعوة استبدالالعامية بالفصحى 


فق -عشفحات الرسسبالة ٠‏ 
.يواصال,الاستاذ المحقق ( محمود شاكر ) 
دراسته القيمة التى بدأعا من ثمانية 
أسابيع ليرد بها على ( هامشش الغفران ) 
التى نشرها ( د» لويش عوض) على 
صفحات الأهرام . وليكشف عما فى 
هامش الغفران هذه من غرض ٠‏ الى أن 
يصل الى نقطة التهجم على اللفة 
العربية ومحاربتها فيبين انها محاولة 
تضرب جذورها الى أعماق بعيدة من 
"تاريخ محاربة الأمة العربية على أيدى 
المسستعمرين ٠‏ ثم يقول : « فمجىء 
هذه الدعوة - دعوة استبدال العسامية 
بالفصحى + فى مصر والشام على هاتين 
الصورتين المتباينتيل فى الظاهر ٠‏ لم يكن 
يراد به الا احداث صدع فى النهضة , 
وبث بلبلة واستحياء فتنة ؛ ان لا تكن 
جهرا فى كل مكان ؛ فهمسا فى مكان 
دون مكان , لا لليوم الحاضر , بل لغد 
سوف ياتى فلا يكون همس ٠‏ وعسى أن 

فى مصر من أنفس المسلمين .من 

ن هده المقالة ؛ ( مقال فى مجلة 
المقتطف عام 184٠‏ 1881 تدعو إلى 
إستبدال العامية بالفضحى ) هراهم 


اليد هو اذاعتها بين الناس , ويكون 
أحسين تحقيق لوصية القس ذوهر 


لمن خرجهم من المبشرين * اذ قال لهم : 
( تبشير المسلم يجب أن يكون بلسان 
رسول من أنفسهم ؛ ومن دين صفوفهم » 
لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد 
أبنائها ) وبين أن ما ذكره لويس عوض 
فى تجربته فى شأن العامية أيذ 

والتى آنغا من بلونو لائد اذ قال: 
انه سكت مؤثرا أن يثولى الدفاع عن 
رأيه مسلم لا مجال للطعن فى نزاهتهء 
انما هو قول متوارث لقنه اياه بعض هن 
تولى تدريبه فى « الخلوة المسهورة بين 
أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج» ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


22 
.م‎ ٠. 


* تحتفل قرى ومدن اسسبانيا بالاسبوع 
الاخير من ديسمير وتعتيرة اسسبوعا 
مقدمنا ٠‏ وطوال ذلك الاسبوع يكون 
الحديث الرئيسى يوميا هو موكبالتماثيل 
المقدسية وتسيىى ( باسوسس ) التى 
يحضرولها من جميع كنائس المدينة 

القرية ويحملونها خلال الشوارع يتيعه 


التاثبون ٠‏ 
« والباسو » ثمثال بالحجم 
للسميد المسيح او العذراء او المجموعية 
تمثل جزءا من آلام المسيح عند الصلب 
تقت علق منصة وآامنغة من القمولآ 
تحتاج لخمسين رجلا لرفعها وحملها على 
اكتافهم ٠‏ وكل ماثة ياردة أو حوالى ذلك 
ينزلونها من على اكتافهم ليتالوا بعسض 
الراحة ولو لدقائق قليلة ٠‏ ونتيجة 
لرفعها ولانزالها المستمرين تهتز التماثيل 
وتترنح وتحثى الى الامام وقد سقط 
احيانا فيضفى كل ذلك حيوية وحركة 

عل الموكب + 


# # د 

وهذا العام كان الاختفال الذى أقيم 
فى مديئة سفيل ( اشبيليه ) هو اكير 
احتفال جرى فى اسيانيا كلها ٠‏ فقحملت 
الباسبوس هن جميع الكناثس عيبر 
الشوارع الرئيسية الى الكاتدرائية 
باركها القسبيس ثم اعيد كل تمثال الى 
كنيستة ٠‏ 

فل ارقت سكرائن النتناء دوت 
الطبول والابواق معلنة قرب الاحتفال » 
فخرج الناسمنمنازلهم وفنادقهم لشاهدته 
وكان الواقف فى مهيدان سان قرناندو 
المعطر برائحة البرتقال يستطيع ان يرى 
الرايات والبيارق قوق رعوس المشد 


3.6011ذد وماد هلاه 


فى ميدان: قرا استيسكقة وكات المتوارع 
قد صفت على جانبيها المقاعد الحشسبية 
وقد امتلأت بالناس وكل قرد منهم فى 


, لكب الو ةلاد 
التقى /اللتكتروويف الال يطلا آل 
ركاس القتيات يرتددين طحا طه ١.‏ 


الاحتقياكبورذ 


وَقى وسط الشازع وبين صفوقف 


المقاعد كان التائيون يسسيرون قى صمت 
قى صف طويل استمر حتى وقت متأخر 
من الليل وكانوا يرتدون ثيابا طويلة 
مضمومة عند الوسط باحزمة ذات “لون 
سوق إن نيج ان اولي وذ , لطر 
اذ أرق أد احفر كل احمنب حُحاعتة 
وبعضهم يسير حافى القدمين .٠‏ وكلهم 
يمسكون بالشسموع الموقدة او الرايات 
او الصلبان ١و‏ شممعدانات رائعة ممقدة 
الصنع من الذعب الخالص او الفضة كل 
ود 


ؤكانت جماعات التائبين تسير فى 
خطى بطيثة ثقيلة على وقع دقات الطبول 
والابواق ثم ؛نظهر موكب إول « ياسو » 
ومى محمؤلة عق عرحن فْجْم صبتح.: يعتاية 
وم رو َالِنهَب !و التستلة: يعملا 
( الكو تكويستادورز ) ومحاطة بالزعو 
النيضاء رما لطهر الصذراء «والاردوانية 


ع3 .اله عام وطال مع »ام هنعم ة]. بلتورو/ت صللا 


زمزا لعظمة المسيح والحمراء رمزا لدمه 
المسقوك ٠,‏ 
وتماثيل العذراء دائما أكثر فخامة 
وابهة من اتماثيل السيد المسيح وتحيط 
بها الشموع وثيابها من القخاش ال مقصب 
المحلى بالجواعر تتخلل نسيجه خيوطمن 
الذعب والفضة , وعلى رأسها تاج من 
الذعب المرصع بالاحجار الثمينة 
ينا 
وببطء يقترب مسوكب الباسوس 
#تظهر ارجل الذين يحملونها من وراء 
أر التى. تخفيهم ثم يضعون المنصة 
ى عليها الباسوس أمام الحشد ويظهر 
بن كاتوا يحملونها وهم يتصبيون 
عرقا ويركعون امام العرش يش عل 
ضهم سيجارة والبعض الآخر يحتسى 
الخمر اثناء فترة الراحة القصيرة 
تصدر اليهم الاشارة باستئناف 


يختقون تحت المنصة ويواصل 


"ب سيره الى الكاتدرائية وفى بهو 


التاثبين وهم يسيرون فى ضوء شموعهم 
الواهن بينما اقنعتهما مر تفعة تلقى بظلال 


طويلة على الجدران والاعمدة . وعندما 
تصل الباسو الى الكاتدرائية توضم امام 
القسى ليباركها ويقف الجميع بلا حراك 
او يركعون امام العرش ٠‏ 

وفى صمت ترفع الباسو وتتحرك 
متجهة الى الخارج ٠‏ ومع ان الليل:قد 
انتصف او زاد الا ان السوارع لا تزال 
غاصة بالناس وفى مقدمة الموكب المتجه 
الى الكفيسة يرتفم تمثال.« نيسثروبادر 
بوسف دى جوان بودر » على سجادة من 
القرنقل القرمزى اللون فى تياب قرمزية 
بحمل صليبه على كتفه ورأسه منحن 
عثقل بالشوك الاسود ٠‏ 

وبعد ان تالت كل الباسوس تقريبا 
البركة استائفت سيرها فى الطصرق 
المتفرقة عائدة الى كنائسها فى كل انحاء 
المديتة وصوت الطبول والابواق التى 


غقالقوعد عدم اللتدملام 


تصاحيها يغطىعلى صوتالموكب الرئيسى 
الذى .لا بزال متجها الى الكتدرائية ٠‏ 

توحتى الساعة الرابعة كان موكب 
التائبين لا يرال سائرا فى ضمت وقد 
بدأ بعض الحاضرين فى التثاؤب بينما 
غلب النعاس على بعض آخر فتاموا وان 
ابقيت الغالبية مستيقظة فى انتظار موكب 
( نيستراسيئيورا دولا اسبرائزا ) التى 
تعرف فى اسباتيا كلها باسم( لا مكرينا) 
وتعتبر احجب وأجمل تماثيل العذراء فى 
الاسبوع المقدس ٠‏ 

وعئد بزوغ الفجر يدوى من بعيد 
تصبفيق. حاد ويتنبه كل فرد وتستدير 
الرءوس لتلمح وميض الشسموع وهمى 
لقتَربٌ ويتعال التصنيق لمم بصعت 
ويعبق الجو برائحة عطرة تتصاعد من 
المباجر المهتزة وتسرى همهمة كبيرة بين 
الحشد: ويشب كل على اطراف اصضصابعه 
وهو يصفق او يبرسم علامة الصليب ٠‏ 
م صل التمثال ويوضع أمام الجمامير 
وهو متوج ومحنى بالجواهر وقى لوب 
دمسقى طويل مفرود خلفه فيبدوالتمثال 
اكل أزهرة :تولب عظيمة مقلوية وفى 
اظلوا آلشموع المتقير يبدو التمثال بيديه 
المبسسوطتين ووجههالشاحب الحزين وكانه 
بجي ييتحرك ٠‏ 

أغويسمتاأ تف تمثال العدراءة سيره يلل 
بالكاتارائية وخلفه ينتهى آخر الم ركب 


اذؤن*ان يسمع وقع للاقدام فوق الات 
النتى غطتها طبقة من الشمع الذى سقط 
هن “تتموع موكب التائبين ٠‏ 

0 د 

وجي 


روبرت فروست 


التشاعر الذى منح يولتزد اربع 
زات 

5 هذا الشهر يحتفل بالذكرى 
الثانية لوفاة الشاعر الامريكى روبرت 
فوؤوسبت * 

'”آروبرت فروست شاعر اقليمى بلغ 
مُكآنَةٌ عالمية رفيعة » ولد فى سان 
يُرإتيسسكو عام 1475 ٠‏ وكان والده 
صِحِقِيا وسياسيا من نيواتجلند ينتمى 
إلى الحزب الديمقراطى ولكنه نزح الى 
سان, فرانسسكو لينأى بنقسه عن اجواء 
الجمهوريين ٠‏ وتعبيرا عن عطفه على قضية 
الجنوب اطلق على ابنه اسم روبرت لى 
فروست تثيمئا باسم روبرت ادوارد لى 
احد ابطال الحرب الاهلية الامريكية ٠‏ 


وعندما بلغ روبرت فروست العاشرة 
من عمره توفى والده فعاد مع امه 


امه قوع /موطقات. 


أرشيف الشارخ 


الاسكتلتدية ,وكانت 'تعمل مدرسة ؛ الى 
بلدة لورتس بولانة هساشوستس حيث 
عاش فئ: كتف جده الابيه ٠‏ وتقلب 
روبرت فى عدة مدارس ثم التجق بجامعة 
عارفارد حيثدرس فيها اللغتين اللاتينية 
واليونانية لمدة عامين ولكنه لم يحصر 
على شهادة ما ٠‏ وقد نال قيما بعد ست 
عشرة درجة شرفية ٠‏ 

وقد عمل فروست فى علة اعمال 
متباينة فاشتقل اسكافيا وعاملا قى 
مصتع للتسيج :ثم مدرسا وصحقيا » 
واخيرا اشتغل بالفلاحة احد عشر عاما 


متواصلة فى بلدة ديرى بهامبضير ٠‏ 
وطوال هذه المدة لم ينقطع عن نظلم 
تعر وأسرة فو اعد الستخطة 
المحلية  ٠‏ 
نا 
وفى عام 1915 زار انجلترا وكانت 
تلك الزيارة نقطة تحول فى جيأته , 


عن أحوال الباليهفى بريطانيا فع مقارنته 


يالباليه فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وقد 
بدأ المقال بمقدمة لديريك براوز قال 
فيها : 


ان آخر حديث طويل دار بيتى ودين 
توريييف كان منذ ثلاث سنوات حيتمسا 
كان نوريييف لايزال غير مطمئن تماما 
على مسثقبله ٠‏ وبالرغم من أن الفضل 
برجع الى فرقة الباليه الملكى فى فقتح 
الإبواب أمام هذا الراقص الذى استطاع 
أن يشسيد نفسه بسرعة كفنان الا آننى 
عازلت اتساءل عما اذا كانت الأابواب 
مفتوحة الآن بدرجة كافية ٠‏ ان الفنان 


الموهوب كثيرا ما يفتقد التصجيع: وبعد 
فوات الأوان نكتشف أنه قد حزم حقاثيه 
وغادر البلاد بحثا عن فرصة أقفضل ٠‏ 
ولسوف يكون من الملؤسف حقا أن 
يحدث ذلك لتوريبيف: الذئ” تدل أقواله 
التى اسجلها هنا. بعد مقابلات فلاث 
طويلة معه على آنه لا يخلو من الاحساس 
بعدم الرضا تجاه أسلوب الياليه فى 


ع0 اله فقماموطال8,ده 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


البالترع تزطانا موسا 


نقد التقى عناك بالشبعراء روبرت بروك» 
وابركرومبى واذؤارد توماس وغيرهم ٠‏ 
وفى انجلتنرا ايضا تبلور مستقبله 
الشعرى وصدر له اول ديوان عام 
931 ثم تلاه الثانى عام 31915 م 
وفى عام 1916 عاد الى امريكا وكانت 
شهرته قد سبقته الى هناك ومستقبله 
قد رسخ كشاعر ومعلم .قا استاذا 
اللشعر فى جامعة مارفارد حصل 
على جائزة بولتزر للشعر اربع مرات 
ا 1 
كما تلقىميدالية اكاديمية الفنونوالاداب 
الامرتكية عام ١95*8‏ ووسام جمعية 


الشعر الامريكية عام ٠ 194١‏ ورغم 
مولده قى كاليفورنيا ققد كان صوته 
مو صوت نيوانجلند ٠‏ وقد وصف 
بانه (كثر" كمراء اتريكا العلاستفديكين 


صفاء وشقافية ٠‏ 


منيرة دكرورى 


بريطانيا وعذه عمى أقوال نوريييف : 

اننى يعد أن عملت طوال السنوات 
/إئلاث الماضية فى كوفينت جاردن أشعر 
بأفنى مازلت أستطيع التحدث عنها 
كمراقب محايد ٠‏ ان فرقة الباليه الملكية 
جديرة حقا. بأن نعتبرها واحدة من أشهر 
فرق الباليه فى العالم ومع ذلك فاله 
يبدو لى أن الاتجاه السائد فى كوفينت 
جاردن يميل الى المفالاة فى اللحذر 
المغالاة فى « البريطائية ٠ ٠‏ وانه وان 
كان مقهوما أن هدفها الأول عمو دعم 
المواعب البريطانية الا أن الباليه يعتبر 
فنا عالميا ٠‏ ان نظام التدريب الحالى 
يحبر فى وان كاد ويا لتر بككا 
ينبقىوهو ليس شخصيا بالدرجة الكافية 
ومنثم فانالطلبة ‏ بعد انتهاءالتدريب - 
كثيرا ها يصبحون بلا لون أو اتجاه معين 
خصوصا فيما يتعلق بتفسيرهم 
للشخصيات ٠‏ انتى أريد أن ارى جوا 
يتسم بمزيد من العاطفة والقض 
والغليان بل والحقد لأن الفردية المتميزة 
كثيرا ما تنبعث هن التوترات الناجمة 
عن مثل هذه الانفعالات ٠‏ 

نا 

أما مشكلتى شخصيا فكانت وماتزال 
تتلخص فى الكيقية التى أستطيع بها أن 
أندمج قعلا فى الفرقة على أن أسير فى 


وة 


جالقو و عدصا توصلا 


الوقت نفسه على طريق التقدم كفنان ٠‏ 
اننى الى الآن لم أقم الا يدور واد 
وضع لى خصيصا فى باليه ٠‏ مارجريت 
وأرماند » أما أدوارى الأخرى فكانت 
موجودة عن قيل مثل دورى فى باليه 
« اتتيئجون ٠‏ لكرانكو و ه صور الب » 
و ١‏ مُتنوعات » لماكميلان » ٠‏ وبالرغم من 
أن هذه أدوار ممتعة الا آنتى لم أضف 
جديدا اليها ٠‏ 

ان كوفينت جاردن ينبغى الا تتيح 
لى فرصة النمو قى سهولة ويسر فحسب 
بل وأن تجعلتى فى مؤقف أستطيع معه 
أن أرد كل ما متح لى + ومهما يكن من 
أمر فاننى أشعر الآن بأن من العبث أن 
انتظر الغير حتى يتيح لى الفرصة ولذلك 
لجات الى المبادرة وأحييت رقصات الباليه 
الكلاسيكية مثل ٠‏ بحيرة الأوز » و 
« لابايادير » و ٠‏ رايموندا » ٠‏ 

اننا فى حاجة الى مؤلفى الباليه الذين 
يتطلعون الى آفاق جديدة خصوصا تلك 
الثى أثوق الى رؤيتها قى الأعمال الحديثئة 
بل وفى الأعمال الكلا أيضاء 
ولكى اوضح ما أعنيه .ينبقى إآنأرجع 
لحظة الى الوراء » فمنذ عهد تاجليوتى 
أصبح الرجل هجرد شريكا فى الرقصة٠‏ 


ومما زاد الطين بلة أن زمن الرة 5 
الفعز الهو داكن بار الك بها 
وفى رأبى أن الوقت قد حان لتحنوق 


ذلك كله ٠‏ لقد أصبح هناك تمييز دقيق 
فى الوقت الحاضر بين مايسمى بالمخركانا 
الخاصة بالذكور وتلك الخاصة بالاناث 
وسمح الرجال لأنفسهم بأن يسجنوا 
ويحاصروا بالنساء أثناء الرقص وبذلك 
سَيموا' فيج افى الاستخدام 'الكامل اللقة 
الرقص * 

ولنضرب مثلا لذلك بباليه ٠‏ بحيرة 
الاوز » ففى الفصل الأوللانرى 'ثمةشيئا 
يقوم .به سيجفريذ وقى الفصل: الثانى 
تراه مجرد لأوديتى وقى الفصل' 
الرابع نراه مرة أخرى لا يقوم بأى شى#* 
رمن ثم فان من المستحيل أن يحدث 


إن 


«ممه.القدتويه ع اممطاناه. 


أرشيف الشارخ 


,تطور فى شخخصيته ٠‏ واني لأشعر الآن 
إبانتا كتا نسير على الطريق الصحيح 
عندما أديت مع فو باليه ٠‏ بحيرة 
الأوز » فى فيينا فى شهر أكتوبر ٠‏ اذ 
أنتى حاولت أن أعرض وجهة نظر ذاتية 
منطقية تجاه سيجفريد. كرجل : دجتل 
غير عادى وعلى استعداد لموا 
غير العادية التى ستقع له ٠‏ ولقد كان 
هذا التفسير الجديد لشخصية سيجفريد 
ملائما للرقص بدرجة هائلة 
قاننى مازلت فى حيرة حول ما اذا كان 
ذلك سوف ينظر اليه على .أنه تغيير أكثر 
مما ينبغى بالنسبة لكوقينت جاردن ٠‏ 
إن احترام التقاليد أمر طبيعى الا أنه من 
المؤكد أن ذلك يتبغى الا يكون الى الحد 
الذى يلقى ظلا من الغموض على المعنى 
الدرامى ٠‏ 

ان رقصات الباليه الكلاسيكية سوف 
تحتفظ يمكانتها على الدوام لأنها ينابيع 
يحتاج الانسان دائما الى الرجوع لها 
ولكن الأعمال الحمديثة هى التى 'تحافظ 
على بقاء الأعمال القديمة وتضمن تقدم 
الباليه ٠‏ أعلم أن 


* ومع ذلك 


ومع ذلك قا 
الذى لازا! 


بالانث سين 


]ناكا 2ق 42133 6ك القتم اللفاين 
يحسبون أن كل الحوافز الحديثة قد 
تلاشت بوفاة دياجيليف ولكن الواقع أن 
الباليه هناك مازال حيا بدرجة كبيرة 
جدا ٠‏ ولقد كان من الطبيعى أن تكون 
الثورة الروسية مصدر الهام لكل انسان 
فى روسيا لفترة من الوقت سواء فى 
ذلكمؤلفى الباليه والرسامين والمسيقيين 
ومن ثم عبرت الرقصات عن معتقدات 
فيما يتعغلق بالثو معتقدات 
حديثة لا فى لغة الرقص قحسب بل وى 
مفهومة أيضا ٠‏ بعد ذلك جاءت القيود 
من القمة وانطلقت صيحات ٠‏ الفن 


ع0 الهفهادهحالةة,ده 6م دناعم ق]. ترمو تلاط 


للشعب » واعتبر الفنانونث « خبداما 
للانساتية » وطلب اليهم أن يهبطوا الى 
مستوى الشعب ليتعرفوا على لغته وهكذا 
مات مذهب «٠‏ الفن للفن » ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد تحسنت 
الامور لغترة من الوقت فكان هناك عام 
4 باليه ه روميو وجولييت »لكيروف 
وكان هناك باليه « لورنشيا » وباليه 
« كسارة البندق» فى صورة جديدة أكثر 
حيوية + ولكن جاكوبسون عاد مرة 
أخرى الى الاسلوب البطولى مثلما.حدث 
فى باليه ٠‏ سبارتاكوس » وبعد ذلك عاد 
جريجور وفيتش بالباليه الى مكانه الأول 
وركز على الفرد العادى غير المعروف * 


ان الموقف فى روسيا اليوم نناقض 
اتماما ما يحدث هتا اذا أعيد النظزٌ فى 
الباليهات القديمة وصفيت ونقحت * 
وبالرغم من أن الأعمال الحديثة هناك 
تجنح الى الطراز القديم الا أن الفكيسر 
الجديد يمارس تأثيره على الموؤُضسوعات 
القديمة ٠‏ أما فى الغرب فان الوضمسع 
يختلف اذ أن الباليهات القديمة تلقى من 
الاحترام أكثر مما ينبغى ٠‏ 

ان أملى كبير فى باليه ٠‏ رومييو 
وجول الذى نجرى فيه الآن تغييرات 
املة ٠‏ واننى من ناحيتى أبذل كل ها 
سعى لاعطاء روميو شخصسية قوية 
ل-* 


ومهما يكن من أمر فاننى لا أعلم تماما 
إلى أى مدى سيكون المستقبل حافلا 
بالمغامرات ٠‏ لقد قال كوكتو « ان الفئان 
نهو الرجل الغنى حقا : فهو يسسافر 
بالسيارة على حين يتبعه الجمهور .فى 
الأوتوبيس ومن ثم فليس من المستغرب 
أن ن الجمهور داثما وراء الفنسان, 
بمسافة » وهذا هو الوضع المثالى للأمور 
فينبغى للفنان دائما أن يسبق الزمن 
الذى يعيشى فيه ومالم نكن متيقظين تماما 
فاننى أخثى أن يسبق الاوتبيس] 
السيارة ,* 


نبيل علام 


قلقو ع معدم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


نساؤلات كثيرة أثارها النقاد حول 
النهضة المسرحية التى نشهدها بدات 
بالسؤال الذى يشكك فحقيقة وجودعا 
وتراوحت بين الهجوم على التخطيط 
الموضوع للمسرح وبين الاتهام بالاسفاف 
والتهريج. وانعدام المستوى ! ومن أجل 
وضع النقط فوق الحروف خرجتالثقافة 
الى المسثولين عن المسسرح والى الفقاد «الى. 
كل من يتصل بالخشبة من قريب /أو 

وطرحت التساؤلات فى صورة توخت 
الموضوعية والتزمت الحياد وهدقت الى 
عرض وجهات النظر المخثلفة غرضا 
أمينا من أجل الجماهنير والثقافة 
والسرج ٠‏ 


وقى هذا العدد يجيب الاستاذ حمدى 
غيث المشرف على فرقة المسرح العالمى 
عن تسناؤلات االأطراف- المعنيلة:عولا 
مفهوم التخطيط والصلة بين الجمهور 
والمسرح ومقومات النهضة المسرحيدة , 
ومتطلبعات واقعنا التاريخى ومدق 
استجابة المسرح لهسذه المتطلببات ثم 
يناقش مشكلة انفصال المسرح عن ريف 
مصر , ومعنى قيام مسرح للعمال » 
وأخيرا دور الحركة النقدية فى تدعيم 
التطور المسرحى * 

د 


حول التخطيط للمسرخ 
مفهوم التخطيط الى يثردد الآنْ فى 
الأوساط الفنية والصحفية لم يتحددد 


03م .انقجزو © تم دطاناه 


+ حول النهضة المسرحية 


بعد , فمعظم الذين تناولوا هذه المسألة 
لم بوضحوا بدقة مفهوههم الخاص عن 


لتخطيط ولا أسس عذا التخطيط ١٠ذ‏ 
لا 0 التخطيط ١٠ذ‏ 


ول ابااقسهم : انه ما دما اتسرح بالعالمى 
عدم مسر حياك امير جب ءوفتجب الدبتتصر 
عل شرع (العآلى "لهذا نيم 
بت جوذا ميو نقولأ نمووموشرحولى يفكودة 
قارع أن| عامس حي إلا تكهؤلقة 
و درن أقن أل لسكيب نبفاة الم 


ممبرحياتك عاط يز نون عل نتوج 


العألمى انه يقدم مسرحيات طليعية تماماً 


كمسرج. الجيب.ولكن اذا. فاقشنها,المبسالة 
ببساطة لوجدنا أن مسرح الجيب عندما 
يقدم مسرحيات طليعية فانه يقدمها 
باعتباره معمل تجارب يختبر صسلاحية 
العمل. قبل عرضه على نطساق الجمافير 
العريضة ٠»‏ وبعد نجاح العمل قى مسرح 
الجيب فانه يأخذ طريقه الى الممسسارح 
الجماهيرية وهنا تكون مهمة مسرحالجيب 
قد انقهت ٠‏ 


والتخطيط ‏ كما أراهة ‏ يتثمل فى 
تشسكيل لجنة عليا مهمتهما اختيار 
المسرحيات التى فالمسارح طوال الموسم 
ويبنى الاختياز على عدة مسئويات ععمى : 
المسعتوى التاريخى؛ أى اختيار مسرحيات 
تمثتل جميع الحقب التاريخية لتغطى 
فكرة تطور المسرجح من ناحية التطسور 
الزمنى ثم على الصعيد الجغرافنى حيث 
يختار مسرحيات من بلاد مختلفة » فمن 
الملاحظ أنه قلما تقلام مسوحيات هن 
اليابان والصين ٠‏ ثم بالنسبة للمستوى 
الفنى تجمع بين التراجيديا والكوميديا 


061 الهقه ام هلمم دعم ه]. وميه لعجا 


الاغريقية والكلاسيكية والرومانتيكية 
الحديئة ٠‏ وعلى الصعيد المذهبى أيضا ٠‏ 
نقدم نماذج من التيارات. السائدة حديثا 
وبعد اختيار هذه المسرحيات نبدأ فى 
توزيعهها على الفرق تبعا لامكانياتهسا 
وظروفها فمثلا اذا كان لدينسا فرقسة 
تقديم مسرحية قومية معيئة تبعا 
لامكانياتها الفنية فيجب أن تقدمها بدلا 
تفتقد هذه الامكانيات ٠‏ ومن 
الطبيعى أنه ستوجد نوعية معيئنة لكل 
فرقة وبهذا لا نعدم عنصي التنافس الذى 
يجب أن يكون بين الفرق ولكن مفهوم 
التنافس هنا يرتبط بالاجادة لا بالر بح »* 


وأعتقد أن فرق التليفزيون المسرحية 
فيما مضى قامت بدورها ثاريخيا عندما 
نبهت الجمهور الى وجود المسرح وحملت 
المسرح: الى دالسل البيت عن طريق 
شاشة التليفزيون وبدأ بعد ذلك الكفاج 
من أجل المسعتوى أو الكيف الى كانت 
تتيجته انثساء المسرح العسالمى ومدرج 
الخكيم وتطور المسرح الحديث الذى قدم 
خمس عشرة مسرحية فى فترة عمله , 
منتقاة من روائع المسرح العالمى » والذى 
يهمنا هنا ليس الكسب المادى بل كسب 
الجمامير للمسرح ؛ الشىء الذى يجفل 
للغفل العالمى قاعسدة جماهيرية فى 
الممستقبل تداننى فى السبعة القاعدة 
الموجودة حاليا بالمسرح الكوميدى ٠ولن‏ 
يكون هذا الا بالاضرار والغمل المنواصل 
للإمسول الى الجتيور , كنا شيك 
للمسرح القومى الذى اضطر ذات يوم 


/ضه 


أقالقوءم تعد ااتوملاط 


الى التوقف عن عرض أوبريت أوديب 
ملكا لانه لم يكن هناك سوى اثنين من 
الجمهور ٠‏ 


وقد عملنا قى المسرح العالى على 
توسيع القاعدة الجماهيرية وجذب عدة 
آلاف من جميع القطاعات يحملون 
كر نيها مخفضا ياسم المسرح العالمى ٠‏ 
فالقياس عندنا فى المجتمع الاكستراكى 
ليس دخل الشسباك ولكن عدد المشاهدين 
وحركة التوعية *٠‏ 

أما عن انعزال المسرح عن ريف مصر 
فيجب أن نواجه المشكلة بصراحة اذ أنه 
لكى يجتذب المسرح الفلاحين فهذا ليس 
فى طاقة رجال المسرح الآن الذينيعملون 
فى المدينة منذ مولدهم ٠‏ وحول المدينة 
ومنها تنبع أفكارهم ٠‏ والمسئولية هنا 
ليست مسئولية رجل المسرح فى المدينة 
ولكنها مسئولية الحكم المحلى الذى يجب 
أن يناقش طبيعة هذا المسرح وشكله 
جتذاب الفلاح اليه وتفاعله معه 
ن يئاقش أيضا المستوى الذى 
يجب أن يبدأ منه هذا المسرح ٠‏ فهل 
بدا من المسرجح التعليمى الصرف 
ونعرفهم بالحياة بطسريقة معيئة بقض 


النظر عن المستوى الفنى أمنبدأ ا 


فنى ناض ؟ هذه مسائل يجب تجر ب 
على الطبيعة وتفهمها من خلال التطبين' ‏ 
فحتى المسرحيات التى تناقش قضايا 

الفلاح ومجتمعه وكتبها مثقف المدينة طُنّْ 

الصعب أن تجد قبولا لدى الفلاحالمنعزل 

عن الثقافة العامة * 


ومن ناحية مرج الغقال ٠‏ قهذا 
اشكال آخر لانه يثير تساؤلنا عن طبيعة 
النص المقدم والأفراد العاملين فيهءومن 
الناحية الاشتر اكيةلم تقدم .بعض نصوص 
عمالية اشتراكية خالصة ٠‏ ويلوج لى 
التساؤل مرة أخرى ٠‏ هل هناك حقا 
شىء يمكن تسميته مسرح العمال أو 
مسرح الفلاحين ؟ ومن الذى يعبر عن 
قضايا هذ القطاع من خلال النص 
المسرحى ؟ هل هو الدكتور فلان ؟ ٠‏ 


ان الفلاحين كقطاع والعمال كقطاع 
موضوع ضخم لم يناقش من الناحية 
الفنية لتقوم احد الفرق بتقديم شىء 
باسمه ٠‏ فهل معتى مسرح العمال أن 
يقدم قضايا عمالية أم يكون الممثلون من 
العمال ٠وتفاعل‏ المسرحج مع الاتجاهالقومى 
يكون شعبيا عندما يستوعب الجمهور 


كله ٠‏ وقد حدث هذا عندما بدأنا تقدم 


لين 


:7:8116017و 28 ام وطن اه 


أرشيف الشارع 


نتقدم فالكيف ٠‏ لكن نعهذا المسرح للأسف 
لم يزل قاصرا على المدينة ونجد أنفسنا 
نعود ثانية الى القضية التى ناقشناها من 
قبل .والتى طرحنا مسؤليتها على المكم 
المحلى ٠‏ أعنى قضية نشر الوعى المسرحى 
فى ضفوف الفلاحين ٠‏ 


والتقطة الأخيرة التى أختتم بها حديثى 
عى مسئولية الناقد المسرحى قى طقرتنا 
المسرحية ٠‏ أقول ‏ صراحة ‏ ليس لدينا 
نقاد بالمعنى المفهوم + قعلى الناقد 
مسئولية تعميق وتوعية وتقريب العمل 
المسرحى الى أذعان الجماهير ٠‏ قعتدما 
قدم المسرح العالمى أعمال لموليير وعندما 
قدم أعمال شكسبير لم نجد التاقد الذى 
يقدم دراسات مجدية عن كوميديا موليير 
والفرق بينها وبين أرستوفانيس أو 
يقرب معنى التراجيديا الشكسبيرية الى 
أذعان الجمهور ٠‏ كما أنه من واجب 
الناقد أن يلقى أضواء على الأعميال 
المسرحية التى ستقدم مستقبلا ٠‏ 


ا 


لبي .لم علاقة بالتخطيط - قبثلا تابخ 
مأ تدم التنارع الملكلفة ا ملت رزاياك 7 
أو تكرار وتوقف بعض الروايات فى 
التدريب ٠‏ يقال ان سبب هذا عدم 
عرد اتعطيعل - ونا خطاافئ نهم 
ماهية التخطيط ٠‏ ان الذى يقوم بهذا 
الدور هو التنسيق وليس التخطيط ٠‏ 
والتسيق عملية بسيطة يستطيع أن 
يقوم بها مديرو اللسارح فى جلسة 
واحدة عند بداية الموسم المسرحى ٠‏ 
التخطيط اعمق من هذا ٠‏ تتسيق عل 
مدى أبعد وأوسع ٠‏ فالتخطيط بالنسبة 
اللمسرجح يجعلئا نتساءل ماذا نريد من 
المسرح ؟ هل هو مكان ترفيهى أم أداة 
ثقافية ٠‏ وهنا لا بد من التفرقة بين 
الثقافة والاعلام ٠‏ فالمسرح لن يكون 
وسيلة اعلامية + والاعلام له وسائله 
من راديو وتليفزيون وصحافة ٠‏ أما 
المسرح قشىء عميق ٠‏ يقدم فنا ٠‏ وبهذه 
التفرقة نحدد المسرح الذى انريده كخلق 
حلول للقضابيا الموجودة ٠‏ هنا تبدا 
مهمة التخطيط ولا يمكن أن يتم التخطيط. 
بالنسية للأعمال التى ستؤلف ٠‏ أما 
الأعمال المترجمة ٠‏ فأنا أعتبر أن عرض 


اعم الهشع مدا لوومه عام ههه ها .بوببمواا وملا 


/ الريف 


1 


مسرحية متراج بمثابة ققح 
مدرسة أو معهد جديد » ويجب أن نبحث 
هنا عن موضوع الدزئهة الت كريد 
قتحها ٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ عندما د 
برجت أو اتنس وليامز ٠‏ يجب أن يكون 
هناك هدف وراء تقديمه » ده ممى 
المشسكلة الرئيسية + نوع الف الذى 
إيحتاجه مجتمعنا ٠‏ وكيقية توفير هذا 
النوع ٠‏ أما التفرعات الضيقة مثل تقديم 
نوع واحد من المسرحيبات فى مسارح 
مختلقة ٠‏ فهذا أدتى هن أن نبحثه 

وعن انفصال المسرح عن الريف أقول 
ان كل الفنون بعيدة عن الريف والحكم 
المحلى هو الذى سيحل هذه المشكلة ٠‏ 
ومن المعروف العدام وجود مسرح ريفى 
بل ولم تحقق قوافل الثقافة وفرق 
المحافظات شيئا للريف ٠‏ فبيئما كان 
المفروض على قرق المحافظات أن تقدم 
مسرحياتها للمحافظة وللريف نجدما 
قاصرة على اكتشاف المواهب والعمل على 
تقديم عروضها فى المدينة ٠‏ والحل هو 
ن تنتقل فرق المديئة الى هناك ٠ويخطىء‏ 
من بقول ان الريفى لن يفهم الاعمال 
التى تقدمها فرق القامرة ٠‏ وأغلب 
الأعمال المصرية المؤلفة تصلح للعرض فى 
اع ا رن العم كم 
#الاعمال الطليعنة )الو + 


أما عن المسرح العمالى فنستطيع أن 
نسأل عنها الدكتور مندور أو كمال 
حسين ٠‏ واذا كنا فى تفكيرنا السياسى 
نقسم الشعب الى فقات فائه لمن 
المستحيل تقسيم الفن الى فئات ٠‏ ان 
الشعب وحدة متجانسة متكاملة ٠‏ واذا 
كان لا بد من وجود مسرح للعمال فى 
3 الحيوية من تاريخنا فلتكن 
عروضه تعليمية ٠‏ واذا كان المسرج 
العمالى يقدم الصفقة ٠‏ فهى مسرحية 
ممتازة ٠‏ لكننى لا أعتقد أنها تتلاءم 
مع الغرضن الذى انشىء من اجله المسرح 
العمالى ٠‏ فتكوين مسرح عمالى يقدم 
مسرحية غير عمالية يؤدى الى فشله كما 
تفشل الصحف الاقليمية غندما تقلد 
الصحف القاهرية ٠‏ وأكاد أقول ان 
كمال حسين لم يقدم الصفقة على مسرح 
العمال الا لأنه أخرجها من قبل فى 
طنطا ٠‏ .لذلك كان من السهل “عليه ان 
يقدمها. فى مسرح العمال ٠‏ 


ومشكلة ضعف النصوص المسرحية 


أقالق وهم عه لتعملا 


'ترجع أساسا الى لجان القراءة ٠‏ فبعض 
النقاد لا يستطيع أن يتخلص من عواطفه 
بالاضافة الى ضرورة وجود عدد ضصخم 
من المسرحيات لتقدمها الفرق المتعددة ٠‏ 


والنقد الآن ليس مسرحيًا ولكته 
أساسا نقد أدبى ٠‏ أى يتتاول التص 
فقط لا العمل المسرحى كوحدة متكاملة, 
'تشسمل الموسيقى والديكور والتمثيل ٠‏ 
فعدم دراسة فن التمثيل مثلا ٠‏ جعل 
أحد النقاد فى العام الماضى يدعى أن 
عبد الله غيث كان متقوقا على نفسه قى 
دور الخال فانيا ٠‏ وهذا خطاء تشيكوف 
خلق فانيا سلبيا لكن عبد الله غيث كان 
,يزعق طوال المسرحية هما جعل الناقد 
يان أنه تفوق على نفسه ٠‏ 


نا 


عبد الفتاح البارودى : 


يوجد تخطيط بالفمل قائم على 


أولا : 


التوسع فى النشاط المسرحى 
عدد الفرق وعدد المسارح بقصيد خلق 
الشغف المسرحى وهذا أهم عنصر تىئ 
المسرج ٠‏ 


ثانيا : 


تعميق الجانب الثقافى والفنى وقد 


بدأ تنفيدٌُ هدًا التخطيط هنيد انشاء 
مسارح التليفزيون ٠‏ وهو تخطيط 
سليم لأنه يتفاول الأسس الجوعرية 
ويترك التفاصيل للتجربة ٠‏ وقغسلا 
'تحققت نتائجه بسرعة ٠‏ فزادت الفرى 
الى عشرة وأربع فرق استعراضية فى 
الموسم الأول ٠‏ واستكمل التخطيط فى 
الموسم الثانى ٠‏ وأنشسثت لجان لمراجعة 
المسرحيات وهذا يجعلها أكثر اقترابا 
من الأوضاع الفتية ٠‏ وكان من نتائج 
هذا كله أن ارتقع عدد الرواد وتضاعف 
عدد المسرحيات بشكل واضح وظهرت 
خامات فنية جديدة وتجارب خصبة 
ومؤلفون جدد ٠‏ ومن حيث القيمة الفنية 
أو الكيف فقد تم تحقيق هذا قى أعمال 
كثيرة وعلى الأقل زاد عدد الانتاج الفنى 
الذى له قيمة كيفية عما كان من قبل ٠‏ 
وتأثرت بذلك مختلف الفنون الأخرى 
مثل الموسيقى والفنون الاستعراضية 


ال ران ة الفنية 


وتدخلات من يتوهمون توهمات خاطئة 
باعتبارها حقائق فتية أو تقدم قنى مثل 
زعمهم ‏ ومقياسهم خطأ كما هو واضح 
أن رواية ( آنا فين ؤانت فين ) ممتازة 
لآنها حصلت على 4٠٠٠‏ جنيه ايرادا ٠‏ 
وهذا رقوضخم فعلا ولكن يمكنئا تحصيله 
بأى عرض تافه ٠‏ والفرق هنا بين 
الايراد الضخم الملازم للاسفاف 
والابتذال وبين تقديم العروض الفنية 
الممتازة القادرةعلى ثربية جمهور مسرحى 
واع ٠‏ لقد حفل المسرح الكومييدى 
بالحركاث المفتعلة والألفاظ الخارجة ٠‏ 
قفى رواية ( أخلص زوج فى العالم ) 
مثلا تجد شخصية قروية ترتدى البدلة 
وتثير الضحك عليها ٠٠٠‏ ؟ ! هل لهذ 
الشخصية وجود فى مجتمعنا الجديد 


اعتبار فى مجتمعتا الجديد ٠‏ كان. هذا 
مالونا أيام زمان ٠‏ وكان المؤلفون فى 
المجتمع الرأسمالى يقدمون شسخصية 
القلاح والصعيدى والبواب فى أنماط 
مهتزئة حافلة بالمتناقضات الثيرة 


ا ٠‏ أما الآن فكيف يستمر هذا؟! 


كقنع أموائق كم © الم ععداا -اللببكبلازة| 
لفسرائز كفكا .وظهسور 
عروض تافهة مثل ( أنا فين وانت فين) 
و ( أخلص زوج فى العالم ) وكل هذا 
ثتقيجة لمساوىء عدم التخصص ٠‏ 


تحقيق أعده : 
طلعت همام 


كمال رمزى 


ااانا 
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, ع ا ا 


لمالا 


طلخ ذا ارون 


ان اقامة محطة جديدة للتلفزيون فى 
آبة دولة افريقية » أو فى أية دولة نامية 
على وجه العموم , أمر يستهدف بالدرجة 
الأولى 'تطوير وتقدم المجتمع » حيث تقوم 
الحدمة التلفزيونية قى المقام الاول 
بدورها التغليمى والتثقيفى الذى يسهم 
فى الانتقال بالمجتمع من الطور البدالى 
الى آفاق التقدم والحضارة ٠‏ 

ولذلك فان فحطات التلفزيون تدا 
غادة ‏ وكغيرها من ومسائل الاعلام 
الاخرى فى الغالب .ه تحت رعاية الدولة 
التكون أداة فى يدها لمواجهة مشسسكلات 
الجماهير , والنهوض بها , لا لتكون 
أداة للتسلية أو بيج الوقت للمعلنين » 
كما هو الحال فى عدد من الدول التى 
يزيد عمر التلقمزيون فنى بعضها على 
العشرين عاما ٠‏ 

كما ان حدق اقأنة مقطنات 
التلفزيون يختلف فى الدول الافريقية 
عنه فى دول العالم الاكشر تقدما , فان 
طبيعة الجهاز قى افريقيا والمشمكلاتالتى 
يواجههسا هى الاخنترى عن طبيغقنه 
ومشمكلاته فى الدول المتقدمة * 
أولا : الأمية 

تبلغ نسسبة الآهية بين الأفريقيين 
البالغين 5م ب /4٠‏ ؛ وهى أضخم نسبة 
فى قارات العالم كله ٠‏ 

ولمنا كانت الأمية ترتبسط بأدنى 
الأهتمامات اله » وتراتبط بالققنر 
كذلك فى الغالب , لذلك يتضبع ان 
جماهين عريضة فى افريقيا سوف لاتوجه 
اعغمامها ب مضطرة ‏ الى الثلفزيون , 


وسوف لا تغيد من خدماته بالتالى * 
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ده .ادم وه عام هطةاه. 


والصورة اذا ما نظرنا اليها عن هذه 
الرّاوية وحدها , لوجدئاها تبعث غلى 
20 لة فى كل 


تجار حننبة 2 ل 


دلكن للصيية في الجقبقة تبييتسهق 
إن اللي وان ان رعِلنا 


د الإتنفزيرنة. هأ الها 


أقدر وسمائل الاعلام على القيام بهسده 
المهمة ٠‏ 
ثانيا : انخفاض القوة الشرائية 

تقرر آخر احصائيات الأمم المتحيدة 
أن /17١‏ من الافريقيين بقل دخل الواحد 
منهم فى الغام عن 0" جنيها , ومشل 
هذا الدخل لن يمكن صاحبه علىالاطلاق 
من شراء جهاز للتلفزيون * 

للك أكدت الدراسات والمؤتميرات 
التى أجرتها أو عقدتها عميثة اليونسكو 
الغابغة للأمم العخدة , ضرورة اللجوء 
الى نظام المشاهدة الجماتميبة , الأمر 
الذى اثبغت التجرية نجاحه بالفعل فى 
غديد من البلدإن , وخاصة فى الصين 
وكؤريا , والذى دعا سيراليون , غلى 
سبيل المثال ب وغنى من أخدث الدول 


الاقريقية الثى أدخلت والتليفزيون الى 
توزيع نحو خمسمائة جهاز على قاعات 
الحكومة قى القرى هناك ٠‏ 


اقم القع امهرمع عام هماقم هآ ا«ممواالت عملا 


ولقد تنبهت الجمهورية العربية 
المتحدة منذ بده الارسال التلفزيونى بها 
عام 1930 الى قعالية المشاهدة الجماعية 
فلجات من بده الارسال التلفزيونى الى 
وضع أجهزة الاسعتقبال فى الشوارعغ 
والميادين , كما وزعتها على بعضالجميان 
التعاونية فئ القرى » وها عهى تقوم 
عها الثورى هذا العام بتوزيع 
أإلانة آلاف جهاز على قرى الجمهورية » 
الى يدخل التلفزيون بعضها قبل دخول 
الكيرباء أ 


الثا : تعد اللغات واللهجات 

وهى مشكلة ضسخية لا تواجه 
الثلفزيون وحده ؛ وانما تواجه وسائل 
الاعلام الأخمترى من اذاعة وصحافة 
وسيئما فى الدوك الافرئقية », اذ ان 
عدد اللغات واللهجات المقداولة فىالقارة 
يزيد على الثمانمائة » وفى دولة واحدة 
مثل نيجريا يبلغ عدد اللغات المتداولة 
7 لغةاء* 

وكثير من هذه اللغات لا يتخدث بها 
غدد كاف من السكان يسعمح باستغمالها 
كلغة وظئيسة , تتعامل بها الدؤائن 
الحكومية , وتكتب بها الصحافة , أو 
تتحدث هخطات الاذاعة والقلفزيون * 

وهكذا تواجنه بغض الحمكومات 
الاقريقية ب عدا الشسمال العترببى ١‏ 
وكذلك وسائل الاعلام فيها حتى همنذه 
اللحظلة القرار الحاسم : أى هن هذه 
اللغات .يصلح للتداول العام ؟ وما اذا 
كانت ستلجأ الى استخدام احدى اللغات 
الأوربية الرئيسية أم لا ٠‏ 


غةالقوع معد وملام 


رابعا : ضآلة الوارد امالية كلدولة 


تواجه الدول الافريقية عموما 
مشكلات اقتصادية عديدة خلفتها عهود 
الاستعمار المرتبطة بالبداثية والتأخر فى 
مختلف الميادين ؛ وحيدما حصلت هذه 
الدول على استتقلالها وعادت اموال 
شعوبها اليها , كان عليها أن تعوض 
ما فاتها بالبناء فى مختلف الميادين , 
سواء الصناعية أو الثقافية أوالاقتصادية 
وهكذا اضطرت الى وضع أولويات معينة 
تختلف باختلاف الظروف من بلد لآخرء 

ولكن تنبه الدول الافريقية الى فعالية 
وسائل الاعلام ‏ يتصدرها التلفزيون 
فى القرن العشرين ‏ فى تطوير المجتمع» 
دعا غالبيتها ا كما يقول تقرير 
اليونسكو ‏ الى اقامة محطات الت ن 
قبل أن تصبح اولك اميرك 
اقتصادى يمكنها من ذلك ٠‏ 


أ وتنعكس اللمشسكلة.:الاقتضسادية فى 
الدول الافريقية على صناعة التلفزيون 
فى عدة أوجه : 


١‏ معدات الارسال : والمعروف انها 
جميعا نستورد من الخارج حتى الآن 
الأمر الذى يتطلب قدرا من العملة 


الصعبة قد لا يتوقر لدى الدولة الناطة 
أو قد تفضل انفاقهة ‏ لو وجد ب 


أى اوجه آخسن من أوجه. التطر/يت 
الاقتصادى أو الاجتماعى ٠‏ 


؟ - أجهزة الاستقبالء التى تستورد 
همى الأخرى ؛ وتواجهها الصعوبات 
ذاتها ٠‏ 

وتعتبر الجمهورية العربية المتحدة 
الدولة الافريةهة الوحجيلة التى 
استطاعت حل هذه المشكلة , اذ أنهاً 
أقامت صناعة جديدة بها هي صناعة 
جهذز التلفزيون »6 الذى يتم تصصنيجع 
منه فى المصائع 5 ا 
أن الدولة تنبهت فى بداية الارسال 
التلفزيونى وقبل اقامة هذه الصناعة الى 
ضرورة حل المشكلة , فأخذت على عاتقها 
بيع جهاز الاستقبال بثمن أكثر انخفاضا 
عن ثذن, مثيبله فى أئ :بلدا أن فى 
العالم ٠‏ 

وهكذا يمكن حل هذه المشكلة ؛ اما 
بأن تتحمل الدولة فرق أسعار أجهزة 
الاستقبال » أو تخفض الرسوم الجمركية 
على هذه الأجهزة الى أدئى حد ممكن , 
أو باقامة صناعة للاجهزة , أو باتباع 


مه القدم ويه اممطالاه. 
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. طريقة المشاهدة الجماعية ٠‏ وعن طريقها 


يمكن تيسير حصول أكبر عدد هن 
دون أن يتكبدوا نفقاتها التى تبدو 
باعظة بالتسبة لغالبيتهم ٠‏ 


الكهرياء : ولا زالت الكهرباء 
حتى الآن مركزة فى المدن الافريقية دون 
القرى ؛ ولا رَالِتِ المسافات الشاسعة 
والموارد المالية الضئيلة للدولة تعتبر 
غائقا فى سبيل مد شبكات الكهرباء الى 
أطراف القول الافريقية » والى المناطق 
التى تنخفض فيها الكثافة السكانية ٠‏ 

ولا شك أن انتشار أى جهاز يعمل 
بالكهرباء ‏ كجهاز الاستتقيال 
التلفزيونىي مرتبط بيانتشار شبكة 
الكهرباء فى أية دولة , ولكن ابتكار 
أجهزة التلفزيون اليابانية«الترانزستور» 
خففت من أثر هذه المشكلة ٠‏ 


ان ضآلة الموارد المالية للدولة 
الافريقية تعتمد اعتمادا رئيسيا على 
الأفلام والبرامج الآجنبية ؛ التى 


لا تتناسب مم الهدف الذي 
أجله محطات التلفزيون بي 
غر ببة87 


لس عدب 


تعتس 


١ ولقد‎ 


المنتجة فى الخارج سوى مجموع 
امئاعا3 القرطشض 52 ع ولق تاذلف /أن0] 
وضع العام فى الدولة الى 
يمكتها من الانتاج المحلى الضخم > والى 
ضخامة موارد التليفزيون فى حد ذاته , 
وتوافر الامكانيات البشرية الت ستسهم 
فى: الاثتاج: امحل م 

وقد جددت هيئة اليونسكو فى 
ومو تمر التلفزيون فى الدول الافريقية» 
الذى عقد فى شهر أكتوبر الماضى فى 
لاجوس ٠٠‏ جددت اقتراحها ا 
بأن تقوم وحدات من الدول الافرا 
المتجاورة ', التى تربطها عناصر ثقاقية 
مشتركة أو أية عتاصر أخرى ٠‏ بالتعاون 
فيما بينها لانتاج البرامج المناسبة 
للمشاهد الافريقى 


خامسا : مشكلة القوى البشرية 
تواجه الدول الافريقية هذه الشكلة 
فى قطاعين اثنين : 


١‏ القطاع الهندسى : وذلك لقلة 
المتمرسيزعلى التصوير والاضاءة 


081 الهف امهتالت ممم امهعم ها مدهو النولاط 


والموتعاج الالكتروئى والتسجيل 
المغناطيسى والاذاعات الخارجية وغيرهاء 
وكذلك لقلة الفتيين الذي ن 
باصلاح وصيانة أجهزة الاستقبال فى 
نيوت المشاهدين ٠‏ الذى يعتبر هذا 
الجهاز شيا حديثا بالنسبة لهم » كما 
له لاج أكذلك امن حلي وحن معان ا 
المشاهدين يرشدهم الى طريقة استعمال 
الجهاز وصيانته ٠‏ 

وقد واجه تلفزيون الجمهورية 
العربية المتحدة فى بداية ارساله هذه 
المشكلة , وقام بحلها باتضاء مركز 
التدريب الفنىالذى كان خريجوه النواة 
الأولى الذى بدأ التلفزيون عمله بها , 
كما أقام التلفزيون العربى دائرة نصف 
مغلقة لاعداد الاخصائيين فى اصلاح 
الاستقبال » اكما أنه كان من الممكن لأى 
مشاهد أن يتابعها فى منزله اذا شاء ٠‏ 


"٠‏ القطاع البرنامجى : وتفتقر 
الدولة النامية فى هذا القطاع كذلك الى 
الفنيين الذين سيقومون بصنع البرامج 
وانتاجها , من كتاب وممثلين ومخرجين 
ومذيعيل وفرهم '* 


وقد واجه التلفزيون العربى هذه 
المسكلة بايفاد بعض العاملين فيه فى 
ات دراسية الى مختلف الدول 

تافز بونية المختلفة , كذلك أقيمت 
دنه تدريبية للصف الثانى من الفئيين 
لاستيعاب المدارس والاساليب 
أسهم المبعوثون بعد عوداتهم فى عملها , 
كما أنثىء « معهد التلفزيون العربى ”, 
فى يئاير عام 1935 لمواصلة تدريب 
العاملين على الفنون التلفزيونية ١‏ 
ويقوم بالتدريس فى همذ الممهد 
الاخصائيون ادك فى التلفزيون من 


سادسا : الطبيعة الجغرافية الدول 
الافريقية 


تلعب العوامل الجغرافية دورا كبيرا 
فى الحيلولة دون وصول الخدمة 
التلفزيونية الى المشاهدين هالطيمنة 


دون وصول الارسال التلفزيونى الى 
ما وراء الجبال الا اذا أقيمت محظات 
اضافية للتقوية قد لا تتحملها ميزانية 
الدولة ,» كذلك فان امتداد الصحارى 
والغابات يحول دون انتشار التلفزيون 
بالكفاءة المطلوبة ٠‏ 
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الأستاذ : فوزى توقيق عبد الحليم ٠‏ 
مدرس بمدرسة لطقى إلسيد الهانوية 
بالهرم ٠‏ بعث الينا تحت عنوان (دلال) 
بقصة قصيرة ننشرها فيما يلى . ثم 
نلحق بها كلمة التمليق: التى: تنتاشب 


المقام * 
د د 
دلال 
ملأوا بالخيرات منديله المى 
الكبير ٠٠‏ أخذتة منه ربة الدا 


غابت فترة وجيزة بعدهاعادت بالمنديز 


وقد انتفخ بما حواه من أشياء مفراحة 
يسيل لها اللعاب ٠‏ 

ودفعته اليه السيدة ال 
الذى لا يخلو من صرامة قائلة للمزة 
العاشرة ان من الافضل له أن بحسن 
التقدير وألا يكون من سوء الفهم 
كسابقيه الذين خائىا النعمة وطرهوا 
الخير طردا وكأنهم ليسبوا أعلا له ٠‏ 
وحذرته من أن يعود قى ساعة غفلة 
منها ليأخذ البنت فسرعان ما سستعود 
اليه يقظته فيدرك مبلغغلطته وربما ندم 
بعد ذلك ثدما شنيعا ! 


بو كوه 


وأخذ منها المنديل بما فيه وقلبه 
لا يكف عن الحفقان وهو يتمتم بكلام 
خفيض لا يدل على شىء وفتحوا له الباب 
وأخرجوه وهيط الدرج التلامع 
باعتا وكنانة يخفى أن يتؤلق + * 
خرج من باب العمارة الشامخة كالهرم 
٠٠‏ خرج الى الشسارع الواسع العريض 
واتنهد بعمق كأنما بعث عن 


هرعب الى عالم واسع مريح ! 


عالم :مخيف 


وعندما خرج تيددت الغشاوة التى 


: موده بالداخر 
وأحس بأنفاسه تتردد بحرية ٠٠‏ وشع 
بأنه لو أراد أن يتكلم لتحرك ل نه 


بسهولة * 
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«ممت.القروه ع /مهطقاه. 


وكان كلام كثيي ايطن بخاطره 0 
كلام كثير وافكار وخواطن زحفت الى 
راسه حالما لقظته العمارة وأصيح قى 
الطريق . 

وود لو لقى انسانا يتحدث اليه ٠٠‏ 
لكن لم يكن لشسعبان فى القاعرة أهل 
ولا أصحاب ولا معارف من قر 


كنعرة! بح السك بع براحي | جام عيذ( | قن: 
لطريق وتحذ 

بن جر يهون عليها الفجيعةء. ويعوضها 
عن الدموع التى تذرفها بلا حساب ٠‏ 


وأحس شعبان برغبة عاتية فى أن 
يقتع نفسه بأن ماحدث سيرضى أمينه ٠»‏ 
وراح يطارح نفسه الحديث عله يقتنع 
بأن ما حدث كان خير ما فى الامكان ٠٠‏ 
وداز حوار صامت'فى أرامنه كان أيختتمه 
دائما بكلمات ملفوظة ( ٠0‏ ذا نصيب 
ومقسوم يا شعبان ٠!‏ وجئيه برضه 
مش شويه ٠٠‏ ماثة قرش ٠!‏ وأكل 
وشرب ونضافة !+ واسمها ؟ء واسمها 
يعنىايه غيروه» ٠‏ حاجة بسيطة برضه! ١‏ 
ودا اكل عيش يا شعيان ٠٠‏ ) 


1 شعبانالشارع بطوله الى شارع 
» وكلما ابتعد عن العمارة التى 
ا 
وصل الى درجة من الارتياح استطاع 
معها أن يسأل أحد المارة عن موقف 
لتى توصله الى محطة (السكة 
غم أن.الميدان الذى كان عليه 
أن يعيره ليصل الى المكان الذى أشار 


ع0 اله مام وحال,مه 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


اليه ذلك الشخصكان مزدحما بالعربات 
المسرعة المتنوعة والموتيشرف على المكان 
من “كل جوانية قان شعبان 'عبر الميدآن 
إلى خانبه الآخر دون خوقف يذكر أوانردد 
كلحرق : 


وركب ( الاوتوبيس ) أخسيزا ٠٠0‏ 
أووضع المنديل: عل ركبته .فى خرص: ٠‏ 
وجاء ( الكمسارى ) فتقاضئ منه آجر 
اروب *+ ووجد شعبان الفرصة بغد 


ذاك ليتوه فى افكاره ': 


( أكل. كتير ٠٠‏ ومصر ٠٠0‏ همصر 
باشعبان أم الدنياء٠‏ ايه يعنى سموها 
/ز جارية ) ؟! 

ولم يحس شعيان بالراحة الثافة الا 
ى انقطار عندما شم روائح لتالؤاقة 
تنبعث من الئاس والاشياء فى التربائاة 


عند ذلك راوده الشعور بكياثه 
وأصيح من المستطاع بالنسبة اليه .أن 
يتصرف دون تحرج أف احتياط ٠+‏ 
وشعر لازلهرة بآن المنديل الذىيحمله 
ملك له٠٠‏ ومن ثم فتحه بقضول شديد 
وراح يحصى ها فيه ٠٠‏ وجد جلبابًا 
نسويا تفوح منه رائحة حلوة ** 
وصابونتين وعلية زيت ٠٠‏ وحلاوة 
طحينية ٠٠‏ وبضعة ارغفة من الخبز 
ا وكمية .من 
الزيتون الاسود٠*‏ أشياء كثيرة ومقيدة 
تساوى مبلقا طائلا من النقود ٠٠‏ ولا 
يستطيع الانسان أن يجدها - 
ثمنها ‏ فىالقرى ولا حتى فى أسواقها 
الكثيرة التى تقام عنا وهناك وتزدجم 
فيها الاشياء والناس والباعة يمن كل 
البلاد ٠‏ 


وحذاء قديما ٠0‏ 


ان وجب 


وارتجف جسم شعبان بفرجة خاطفة 
غمرته وهو يتامل ما بالمنديل ! ورلحفب 
من حيث لا يدرى الى رأسه كلام كثير 
وخواطر متداخلة جعلت دلائل السرور 


اقلاقوم ملع جسباللن وملا 


اتنحسر عنوجيه فاريد وغام ٠٠‏ واعاد 
قطعة حلاوة كان قد قطعها بأظفاره الى 
مكانها بعد أن هم باكلها -- وقال 
لنفسه وهو يلم أطراف المنديل فى 
اسمتياء 0 عقل ينوع البندير 


١‏ ال 3 ألمي طلم نيا 
شعبان ! ) وعاوده من جديد الشعور 
بالحاجة الماسة الى ( أمينه ) ليتحدث 


اليها ٠٠‏ أو أى انسان طيب يروح عنه 
الاحساس بالجور الذى يجثم على صدره 
كالحجر الكبير م 


ومزعادة شعبانوهو عائد من السوق 
فى القرية أن ياكل نصف ها اشترا 
فى الطريق ويعود بالنصف الآخر الى 
امرأته والبَتت فتفرحان وتهللان ٠"‏ 
أما الآن وفى متناول يده أشياء لذيذة 
لم يتذوقها من أيامه البيض فانهلايرغب 
فى بأكل أى شىء ولا حتى فى تذوقه ! 
وإحساسه وما يدور بخلده يكاد يجزم 
بأن.آمينه لن تفرح ولن تهلل ٠٠‏ وربما 
'تكون..هئ: الاخرى «راغبة عن اكل أى 
شىء هما يحويه المنديل من أشياء ٠٠‏ 

بيد أن' المسديل مع كل ذلك كان 
مفرّحا عريز! ٠٠‏ هروحا للهموم ككلمة 
العزاء وكان شعيان يفتحه من ١‏ 
والفينة اذا ما استبد يه التفكير 
الأيام ‏ التىلاأمان لها 'وفى زوجته ودموعها 
الغزّار "فى المحطة٠ ٠‏ وابنته التى .تركها 
فى العمارة النظيفة الكبيرة ٠٠‏ لتخدم! 

ولم يكن شعبانآسفا لانه تركالينت 
لتخدم » وانما لان شيئا حدث لها لم 
يكن فى الحسبان٠‏ + ولم يتألم لهمن قبل 
٠٠‏ ولم تشاركه أمينه ألمه وشجونه عن 
هذا الشىء الذى حدث والذى كان من 
المستبعد حدوثه ! 

ووجد شسعبان راحة فى استعراض 
ما حدث له فى العمارة ٠٠٠‏ كل ماحدث 
له » وأدرك أن كلاما كثيرا كان عليه أن 
يقوله؛ولم. يقله ٠٠‏ وما أكثر مايخون 
ا شعبان فيقول هالا يريد ويحجم 


الاسود المتداخل 0 
حوله من مرئيات فيبدو كالابلة ٠٠‏ لكته 
عند انفراج الازمة واختلائه بنفسه 
سيتطيع, أن يتذكر جيدا ما كان حوله 
وما قيل له من كلام وما قاله هو وما 
قصر فى قوله ويتحول الى آنسان بارع 
الذكاء ٠٠‏ ربما ندم عما بدر منه من 
تقصير ٠٠‏ وربما تصيد الا'عذار محاولا 
الايحاء الى نفسسه بأن ما حدث أحسن 


:5181.660 ونام هط واه 


أرشيف الشارخ 


ها كان فى مقدوره٠ ٠‏ لهذا كثيرا مايلجا 
الى نفسمه عقب كلأزمة ليحدثها ويحاورعا 
ويداورها واذا مااشتد الحوار بينشعبان 
ونفسه خرجت الكلمات من فمه دون أن 
يدرى ملقوظه ٠‏ 


راح شعبان يستعرض ها حدث له 
بالعمارة ٠٠.‏ كل ما حدث له ٠٠0:‏ منذ 
دخوله حتى خرج منها ٠‏ 

دخل من باب الشقة الكائتة ياحدى 
الطبقات العاليةبعد أن ارتقى عووالينت 
منات الدرجات ٠٠‏ وأراد أن يحيبى 
كمعهود عادته فى الريف غير أن رب 
الدار كلمه على الفور : 

بنك دى يا جدع ؟٠‏ انما دى 


صغيره ٠8‏ هه ؟ 


وتفحص البئت برهة ثم انصرف الى 
احدى الجحرات دون أن يقول شيئا 
قاطعا + 

وأقعى شعبان على الأرض وبجائنيه 
البتت وقد التصقت به كأن شيئا ما 


يخيفها ٠٠‏ وقتها كان شعيان هنظر فى 
و بة ايت احير 


غنم ١١‏ >! قن ترجه ج1دى ركز عه يببلها! : 
وخرجت ربة الدار البدينة فى وب 
يجرجر على الارض وتقحصت رأس 
البتت فى تأقف صريح ٠٠‏ وظهر الابن 
الاكبر وقال عتدما رأى شعيان ومعه 
ابنته : 

- دى صغيره قوى ياماماء ٠‏ وقرعه 
وحالتها كرب»٠*‏ دى تنفع فى ايه دى؟! 
وتكلموا وتشساوروا وعلت أصوائهم 
واختلفوا فى الرأى وائتهى كل ذلك 
بقبول البنت * 

وساآلوه بعد ذلك عن اسبها ٠6‏ 
فارتفع الاحمرار الىوجهه فجأة وابتسم 
ابتسامة بامتة ثم قال بصراحة : 

ب دلال ٠٠‏ اسمها دلال ٠٠‏ 

006 ة بين أفراد الاسرة 
جميعا وفارقهم الوقار نوعا ها وضحك 
بعضهم ونظر شعبان خجلا فى الارض 
وأحس بأنه يذوب ويذوب حتى ليكاد 
أن يتلاشثى * 

كان اسم ابنتهم الصغيرة ( دلال 2 
أيضا ٠٠‏ وللتفرقة بين البنت والخادمة 


081 اهف امهتا/ تمع عام هطع مها لومومواا لعجا 


الجديدة غيروا اسم الاخيرة الى اسم 
مناسب ٠٠‏ أسموها ( جارية ) > 


حدث كل ذلك بببسياطة ودون أن 


وراح هذا 
الخاطر يتضخم فى رأسه ويتضخم 
بارتياطه بذكريات قديمة احتفظت بها 
ذاكرته ( بتوع بلدنا صحيح ضحكر 
على علشان سميث البنت اسم حلو ٠١‏ 
وهم مالهم ياسسيدى ٠٠‏ انا حر ٠+‏ 
أسمى بنتى زى ما انا عايز ٠٠‏ لكن 
يا شعبان انت وقفت بالاربعة مساكت 
زى الحمار لما غيروا اسمها فى «صر ٠١‏ 
كنت تقؤل ايه ياشسعبان ٠٠‏ وكنت 
تعمل ايه ! ) 

والحق أن هذه المسباألة ما كانت 
لتستحق كل هذا الاهتمام هن جانب 
شعبان لو لم يكن عنيسدا فى يوم ما 
كان يعمل فى المنتزة القريب من قريته 
قبل أن ( يوفروه ) ويصبح عاطلا 
مريضا بلا عمل ٠٠‏ وكان يمر عليه 
بالحدائق أناس من كل لون وكلهم من 
البندر ٠٠‏ أيامها كان يكسسب النقود 
ويطمح إلى كل جدّيد ٠‏ اشترى راديو 
وسريرا ونقل اسم ابئته التى رزق بها 
فى ذلك الحين عن بنت صغيرة كالوردة 
نادتها أمها أمامه بهذا الاسم : دلال ٠٠‏ 
واحدث الاسم الجديددويا فى القرية 
وأميبح بين الئاس اضحؤكة ومثلار 
تندر , وكلما قابل العمدة او شيخ 
البلد أو أحد الاعيان شعبان واجهوه 
بالغمز واللمز والامثال الثتى تحط هن 
قيمته وتستنكر فعلته وكان شعبان 
يتقبل منهم ذلك بثئبات الوائق 
نفسه ( لكن الايام مالهاش أمان ٠٠‏ 
يوم لك ويوم عليك ٠٠‏ ( وجارية ) 
اسم معقول ٠٠‏ ممقلول برضاله 
يا شعبان ! ) 

ونزل شعبان من القطار قرب 
اليلدة ٠‏ 


وراح ينظر الى كل ما يحيط به فى 
شوق ٠٠‏ واستنشق عبير الارض التى 
نش عليها فسرت فى اوصاله حيوية 
مباغته وشعر بقوة ( لو الحالة ميسورة 
ياجدع ٠٠‏ ما كنتش خدمت البنت 
أبدا ٠‏ 017 

ونقل المنديل الثقيّل من اجدئ يدنه 
الى اختها وتأمله برهة.وعاوده الاستياء 
من جديد ( انت قرحت بالمنسديل 
ياشعبان +٠‏ ضحكوا عليك واخدوا 
البنت ٠٠‏ وآخر المواخر يقيروا اسمها 
من أول يوم ٠٠‏ ليه ياشعبان دا انت 
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لقالقوه معدم التوملاط 


مترزيو عل بع دمدي مسحروم 1 
00 


وعلى طول ذراعه القى بالمنديل وبما 
فيه فى الترعة التى تحف بالطريق'وهو 
يقول نصوت محبوس : 
ملعون ابوهم ٠٠‏ 
وأحس بأن الكابوس الذى كان 'يجثم 
على صدره قد انزاح ولم تعد له رغية 
فى الحديث الى أحد حتى زؤجئه أمينة 
غياءآن عينية كانت فلهما تجرخ 
كانغيوم ٠٠‏ دموع لاتسقط على خده 
ولا تسمح له برؤية الطريق 
كنا 
وملاحظتنا على هذه القصة أنهيا 


اعتادوا أن عر حياتهم البسيطة فى 
ريفهم قانعين بما ان 
اورقا م أواضين ' بما. يجيه عليقكم , 
أقدار » وهم مع ذلك ذود عواطف حية 
«رهفة , يخلصون لزوجاتهم. ويضحون 
هن أجل أبنائهم » وتربطهيسم 
أسراتهم روابط المودة والر<مة و1 
وانتماون :» 


وقارىء الفصة يخرج منها بمسادة 
«<دودة بسيطة , وهى أن والدا ريغيا 
أسلم ابنته الى أسرة ( قاهرية ) لتخدم 
ع:دها لقأء اجر شهرى هناسب يساعده 
هو وروجته على مواجهة مطااب الحياة 
فى قرإتهما التى يسكتانها ٠٠٠‏ وعاذ 
هن القاهرة هحملا بالهدايا التى تنقعه 
وتنفع زوجته ‏ ولكنه مع ذلك وقع مع 
نفسة فى صراح شديد » وثم برض عن 
'تصرفه حن قبل هو وزوجته أن يفد 
عن ابئتهما تحت اغراء ه-اذا الاجر 
الشمهرى المعلوم على الرغم محاجتهما 
اليه وظل نهبا لهذا الصراع القائم بين 
شعوره بالتعلق بابئته ورغبته فى عدم 
الافتراق عنها / وبين احتياجه الى هذا 
امال الذى سيتقاضاه هن أجرعا فىاول 
كل شهر » حتى انتهى به الامر أخيرا 
الى التضحية باحتياجاته هو وزوجتبه 
على أن تبقى ‏ دلال ب ابنتهما معهما 


يستمتعان بترديد اسمها الدى يقع قى 
أسماعهما كآنه الثغم الحلو ؛ بدلا من 
تركها فى القاهرة ليناديها سادته_ا 
الجدد بهذا الاسم الجديد ب جارية - 
الذى أطلقوه عليها حتى لا تتساركه 
ابنتهم فى' حمل ايها ٠‏ وكانت مى 
الاخرى'اسما ٠ ٠٠‏ دلال + *. 

ومقدرة الكاتب لم تكن فى سرد عذه 
الاحداث البسيطة العادية » ولكنها 
كانت فى تصوير ذلك الصراع التفسى 
الذى دخل فيه والد الفتاة بعد أن ودعها 
وقفل راجا الى قريته ٠٠١‏ فهو يفرح 
بالجنيه الذى سوف يستلمه كل شهر 
ويناجى نفسه يقوله : 

« هذا نصيبها ياشعبان ٠‏ ومسدء 
قسمهتنا ٠٠٠‏ والجنيه ليس بالمبلغ 
القليل على كل حال ٠٠٠‏ انه مائة 
قرش ٠٠‏ وذلك فضلا عن أكل دلال 
وشربها ونظافتها ٠٠١‏ » 
اا ل 


اقم و65 0 بلطلة نا 1 
ابنته ويتثبه الى أنها أصبحت (جارية)» 
بعد أن كانت ( دلالا ) قتخنقه الذكرى 
وتعز عليه ابنته » ويصد ذلك نفسه عن 
الحلوى خر اشتهاؤه لها فيردهاالى 


: مكانها فى المنديل وو يفكر : 


- ياليت أن أهل البندر لم تكن لهم 
عذه العقلية ! ٠٠٠٠‏ وهل كان هن الحتم 
أن يسموها (جارية) ٠٠٠‏ أم ترى أن 
الاسماء تباع فى البندر وتشترى !4 
٠0‏ ظليوها 00+ وظلموك منهتيا 
يا شعبان ! 

ويعجب هن أمر نفسه كيف أنه كان 
كلما عاد من السوق ٠‏ ياكل وهو فى 
الطريق الى منزله نصف ها يشستريه 
ولايعود الى أعله الا بالنصف الآخر 
٠٠‏ أما الآن ‏ وبين بديه هذا المتديل 
الزاخر بكل ما لذ وطاب ‏ قأنه لايكاد 


إيسيغ قضمة واحدة هن خلواه +٠0‏ بل 
مو يجزم أن امرائه س-_وف؛ تعف هى 
الاخرى عندما ترى أنه قد عاد بغير 
( دلال) ! 


وهكذا يسشتمر المؤلف فئ'عرض 
احاسئيس” الرجل. ؛ .ويترجم نا يدور 
ا ا يم 
للقارىء لوحات هسذا الصراع النفسى 
واحدة قى اثر واحدة حتى ينتهى الى 
الصورة الاخيرة الحاسمة حين يدخل 
الرجل قريته وثمتلىء يا سسيمه من 
ريحها ونسهمتها ٠‏ فيفيق مما كان فيه 
من غواشى : وندرك سوء ما:فعله' نابنته 
حين قبل أن يتخى عنها هن أجل جنيه 
واحد فى الشهر . ومن أجل ممسذا 
المنديل الى غمشى على بصببسيرثه 
بمحتوياته المفرية 2 وفذوق هذا كله حيل 
رضى أن تحرم من اسمها » فتصبح 
جارية ٠٠‏ بعد أن كاتت دلالا ٠‏ 


« على طول ذراعه ألقى بالمنديل 
وبما نيه في الترعة ) 
( التى تحف بالطريق 


بصوت محيوس : 1 


» وهو يهتف 


زا سحقا لهم 1) 


القد وفق السيد الاديب فى اتصوير 


[| عذا الصراع توفيقا يستحق هن أجله 


أن تقول له : 


ب الجسم يا استاتا؟ 


حائشسية ‏ لقد تعمدت فى هذا التعليق 
أن أترجم بعض الحوار العامي الذى 
ورد فى القصة الى لغة عربية سليمة » 
ليدرك السسيد الكاتب أن ضرورة 
استعمال اللغة العامة فى الحوار ‏ كما 
يقول بعض القائلين ‏ ليس فى الاغلب 
الا أسطورة تقوم على الوهم ٠‏ 
ا 


والى اللقاء مع بقية القراء ‏ وينتهز 
( الباب ) فرصة حلول عيد الفطر 
المبارك ليقول لهم جميما : كل عام 
وإنتم : بنخين: + 


أرشيف الشارخ 


العدد الثانى والثمانون 


الموافق 4 من شوال سئة 1١84‏ 
الثلاثاء ه دن فبراير 1556 
السنة الثانية 


الأ لهمت زا العرر 


© عزاء فى الشاعر الانجليزى 


دس محمد قريد أبو حديد 9 


أشواء "قل الشياضة. التالية' +: خرئ 'حهاد 53 
© اضواء أعلى 3 9 
٠ 3‏ رئيس التحرير 
© قصيدة أحب من المرص دء عبد الرحمن بدوى 
0 د مهد اتحمود العاود 1 


© يلاه قارة محمود محمود لم 


© النر الحر محمود غليم 31 


© الى احيدا محرم 'رقضيد اليامر بي كميل نات ١‏ 


© التلال البيضاء (قصة» مدؤسبدا 5 
#راى فى تحديد ١‏ لجدلا شد 0 
© الصحافة المربية فى الاسكدرية صدطق ]طيبوب 1 


© الفن القيملى محمد اسماعيل محمد 5 
© يرل فاليرى تاقدا عبد الفتاح الديدى 7 

© مفارنات الأجداس دء مصطفى الصاوى الجويئى | 84 

© القلفرن من التمرد الى 'الثورة : كمال رهزي 30 

© توفيق الحكيم فى مسرخ السمال : عبد الفتاح البارودي لها العنوان 

© والد يتدخل ( قصة ) ترجمة : حسن فتحى خليل 4 7 شاع عبد الخالق روت 
© مكتبة الثقاقة عامر محمد بخيرى 45 بريد محمد فريد 
© علوم رد 4 50-5 

© فنون تشكيلية سعد الخادم 5 

© الحب والحياة ( قصيدة ) للشاعر : قاسم مظهر 3 

© مجلات عربية مصطفى فودة مصطفى 04 7 


© مجلات غربية نبيل علام ‏ مثيرة دكرودى 30م 


الاشتراك السنوى ١و‏ اونا 
ترسل الاشتراكات ثلادارة 


ويضاف أجر البريد 
ركفت 


© جولة الثقافة فى أسبوع : لؤاد محمد تور 


حسن: جلا 


© بين الثقافة والقراء 


«مه. انقو © ام وطةات. ع0 الهقكاهجال ووم دجاه مها مميميا :عولانا اقلق وعم لوده االدملاط 


در كثرهم ممن هاجر الى الارض 
طعا لعجن ابزواخز مصضطهديهم الذين لا يدعون لهم 


وكان الجد قن من 0 317 ) وهو أبو أبيه المباشر قسيسا معروفا بالورع 
والاستقامة , ولعل هذا هو سر عمق ايمان الشاعر ( اليوت ) بالمسيحية وتوفره على 
التعبير عن مشاعره الصادرة عن ذلك الايمان العميق ٠‏ 


وتعلم اليوت فى جامعة (هارفارد) الشهيرة حيث اتجه الى الدراسات الشرقية 
الدينية وألم الماما طيبا باللغة الهندية السنسكريتية » وهناك فى هذه الجامعة كتبرسالته 
وهو فى سن العشرينات وكان موضوعها دراسة عن أحد مشاهير المفكرين الدينيين 
المتصوفة » وكانت دراسته الدينية مع دراسته الشرقية (الهندية) سببا فى اتجاهه 
الفكرى الذى عاش به طوال عمره وصبغ انتاجه الشعرى بلون فاقع من الصوفية 
والمسيحية , حتى صار أكثر ,شعره أشبه مايكون بالقصائد الصوفية التى يناجى بها 
بعض الشعراء المقام الالهى بعبارات فيها وله عاطفى غامض بعيد عن المفهومات العادية , 
واذا شئنا أن نقرب أسلوب (اليوت) فى تعبيراته الصوقية قلسنا نجد لها مثالا يقربه 
الى أفهامنا أكثر من قول عمر ابن الفارض حين يقول : 


شربنا على ذكسر الحبيب مدامة سكرنا بها هن قبل أن يخلق الكرم 


فالشاعر يشرب هدامة على ذكر حبيبه وهى خمر تسكره من قبل أن يخلق يخلق الكرم 
ومثل هذا يقول الشاعر البوت قى قصائده : 


شكل ولا صورة وظل ولا لون ٠‏ 


ارشيف الشارخ 


ة مشلولة 'تشسير بغير حركة ( من قصيدة الارض الحراب ) فاذا كانت 
عباراته تقع قى النفس وقعا غريبا فانها لا تؤدى قى نقسها معنى مفهوما ٠‏ 


وكان من أول ما انتجه اليوت من الشعر قطعة سماها (أربعاء الرماد) » وى 
أقرب الى أن تكون صلاة مما يتلى فى الكنائس أو هى توع من المناجاة الالهئة أو 
من الدعوات للتقرب الى الله مثل قوله : 


اهدنا يارب حتى لانسخر من آنفسئا بالنفاق والكذب ٠‏ 

اهدنا حتى نهتم ( بما يستحق الاعتمام) ولا نهتم (بما لايستحق) ٠‏ 
اهدنا الى الاطمئنان والسكون ٠‏ 

واهدنى يارب الى أن أبقى على صلتى بك + 

اح تصل صيحتي اليك * 


وما زالٍ يطور شعره على طريقته وكان ينحو به داثما فى اطار يائس من الفقر 
الروحى الذى اعترى جيل الشباب الذى أعقب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد تجنس 
بالجنسية الانجليزية فى عام 1951 (عقب الحرب) والتحق بالكنيسة الانجليزية ومن 
نم أخذ يسبترعى الاهتمام بأشعاره التى صدمت الادباء والنقاد بأسلوبه الذى كان 
يقترب شيئا فشيئا من .النثر الفائز الذى اعتيره البعض مجموعة من تفاهات كونت 
معا فى مجموعها بناء يكون كتلة واحدة إضخمة من الشعر الدينى الصوفى » ويؤخذ 
عليه انه هلهل الشعر الاتجليرّى ووصل به الى آنه لم بعد شبيها بالشعر ٠‏ فهو 
يقول مثلا 


قلت من قبل 


وانه كن أصعب الامور أن يحاول احد أن ينقل شنا من اشعار اليون الى لفة 
عربية سائغة ولكنا مع ذلك نحاول.أن نسجل مثالا منها من قصيدة (بروفروك) وهى 
أولى قصائده الحديثة , يقول فيها : 

سالبس بنطلونا من الفائلة البيضاء 

وامتى عل شاطئء الببخر 

سمعت جنيات البحر بنادى بعضهن بعضا بالغناء 

ولست أحسب أنهن يغنين لى ٠‏ 

رايتهن متجهات الى عرض البحر فوق الأمواج ٠‏ 

بمشسطن شعر الموج الآبيض اذا طرحه الهواء الى الوراء 

عندما يدفع الريح الماء أبيضه وأسمره ٠‏ 

لقد تأخرنا فى مخادع البحر 

مع بئات البحر اللاتى يلبسن اكاليل العشب البحرى' الأحمر والبتى 

حتى اتوقظنا أصوات البشر فنغرق ٠‏ 

وقد مضى اليوت فى تاليف قصائده واحدة بعد أخرى حتى أتمها ستة طوالا هى 
التى بنى عليها شهرته وكان أطولها قصيدة (الأرض الخراب) التى كانت موضع جدال 
ومناقشات لما فيها من غموض مغرق ٠‏ ولم يزعم احد من الأدباء أو النقاد أنه قد استطاع 


ا ل ا 
مطلع هذه القصيدة : 


٠‏ وهو يقول فى 
31 


«هه. هنر ويه )مط لاه ع0 اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة]. سثرتو تولاط كقااقوع د عدم االتدملاط 


ابريل أقسى الشهور ٠‏ بنجب 

الزهرات البيضى هن الأرفى الميتة 

فيمزج فيها الذكرى بالرغبة 

ويثير فى الجنور الميتة هزة الخركة 

با يرويها من مطر الربيع 

وهذه الأبيات من أسهل شعره وأوضحها معتى أو هو أقلها غموضا ٠‏ 


وقد حاول بعض أديائنا أن يتحدثوا عن (اليوت) 0 5 يكونوا صرحاء مم 
أنفسهم فلم يقولوا انهم لم يفهموه . بل حاول بعضهم أن بتغتى بمميزات شعره 
وألوان تجديده فكاثوا يرددون القاظ الاعجاب بشعره وهم لم يدركوا هنه شيئا من 
المعنى , وهذا ما كرعناه متهم واعتبر ناه ترديدا لأصوات ببغاوية ٠‏ 

ولكن هذه المجلة حرصت دائما على البعد عن التعرض للشاعر نفسه أو الزراية 
به وكل ماقالته عنه انه له نزعة خاصة ديئية وان شعره غامض أشد الغموض تختفى 
معانيه وراء ضباب من الرموز الغريبة عنا والعبارات الصوفية البعيدة عن مالوفنا ٠‏ 

وقد حاول البعض أن ينقلوا شيئا من شعره كى يصدموا القراء به على أنه نموذج 
من شعر جديد أرادوا به الأطراف لمجرد انه جديد فتقلوا بعض ذلك الشعر نقلا 
حرفيا فاذا آمو لايزيد عل الفاظ +رصوصة ,:وضعوا بعضها نجواز بعضن كما ترص 
قوالب الطوب بغير ملاط يلزقها , وكان عملهم (أثيبه شىء بالاعانة للأديب الذى 


يكين فى أمته الا 'ولكن هذه المجلة لم ترض أن 
'تشارك. فى مثل هذه السخر أمته الى قمة الاجلال * 


ايم" 
فقدوا مثل (1 الذى شمعرائهم فى 


النصف الأول من مإلقون +الجسريينم © 


وهذه المجلة تنتظر مع المنتظرين ومع التقاد الاتجليز المنصفين الذين يقولون أن 
المستقبل هو الذى يبين للناس متزلة اليوت من عالم الأدب والشعر » فكم سبق 
للنقاد أن, تبينوا خطأ عصور كانت ترفع بعض الأدباء الى الذرى العالية فجاءت بعد 
ذلك عصور أخرى ارندت كفة فيزان النقد الأدبى الى الطرف الآخر فرأى الناس أن 
الأحكام السابقة كانت: قائثمة على وهم وغرور ٠‏ 


ولكنا نحب هنا أن نتحدث عن (اليوت) الرجل الانسان الذى عرفه أصدقاؤه 
وتعازفوه اننا نخطىء لو تصورناه شاعرا دينيا متزّمتا متكبرا أو صوفيا متعزلا فى 
صومعة بالصحراء , فقد كان رجلا متواضعا » رحيم القلب , شَديْد الاخلاص لأصدقائه 
ولم ينقص منه ماقيل انه كان يؤثر الانقباض والتباعد ققد كان ذلك لانه كان لا يميل 
نطبعه الى الثرثرة أو الاحاديث العابرة ؛ كما كان لا حب أن يكون فى وسشط دائرة 
منْ المعجبين موضعا للتعظيم والتفخيم » كان يحب أن يشجع الشعراء الصغار » وكم 
شجع منهم الكثيرين على نشر أشعارهم فى دار التشر , شركة (فابر وفابر) التى كان 
يشرف عليها ويساعم فى ملكيتها , وكان أحيانا يحب الشعر الحقيف , بل قيل انه 
كان أحيانا يؤلف بعض الشعر العابث المفاكه أو يكتب الخطابات المنظومة لمداعية بعض 
أصحابه : وكان فى أول حياتة يمازح أصحابه بمعابئات عملية مثل معابثات الطفولة ٠‏ 


وقد تزوج بابتة أحد الغنائين فى سبنة1910 ولكنها أصيبت بمرضن أقامت 


بسيبه فى مصحة استمرت فيها حتى ماتت فى سسنة 1947 ٠‏ ثم تزوج بعدها من 
سكرتيرته فى دار النشس (قابن وقفابر) قى سنة ٠ + ١981/‏ م حو 


لدعت ع عات تبات عع عاو توالا ا ا الرراكر عار علقر عكر عادر عقر عااد اع 


هه هدم ويه عام مط لاه 


أرشيف الشارخ 


وقد ائجه فى أواخر :حياته الى تأليف المسرحيآت الشعرية ولكنه لم يوفق فى 
ذلك توفيقا يذكر حتى قيل انه لن يذكر فى تاريخ الأدب الا بشعره » ولا سيما قصائده 
الست المشهورة ٠‏ ولكته أثبت وجوده فى عالم الادب الانجليزى كناقد ممتاز » عرف 
بحرصه على تقاليد الآدب الانجليزى وسلامة اللغة الات وقد كان لنقده فضل 
كبير على الذوق الادبى فى جيله كما كان له فضل كبير فى احياء ذكرى بعض نوابغ 
الشعراء الانجليز السابقين مثل الشاعر ( دون ) اتذى كان مغمورا من قبل فأحيا 


ذكره وأشاد به على حساب الشاعر الكبير الآخر (ملتون) ٠‏ ومهما يكن من أمره فقد 
بلغ (اليوت) فى حياته ذروة المجد الأدبى قى قومه وسيكون فى المستقبل موضع كثير 
من المناقشات الادبية وستكون آراؤه ومذهبه فى الشعر والأسلوب الادبى مجالا 
المعارك ن الادباء والثقاد ٠‏ 


ونختم هذه الكلمة بترجمة قطعة من شعره وهى فى رأى بعض نقاد اليوت جديرة 
بأن تكتب على قبره : 

كان خبيرا يفوق حدود الخبرة 

كان يعرف الوجع الذى يصل الى النخاع 

والحمى التى تصيب هيكل العظام 

ولم تكن لمسة جسمانية لتخفف من خمى غظامه » 


4 
مرحبا بالطليعة ١‏ 


حدر المدر الثإنى من مجلة .الطليعتي ٠‏ ي والثقافة_تنتهز. غذة والفرصة للثرحيب 
بالزميلة الجذيدة أؤان انين 0 ألم _تمكنها فى لايم لمأضية شل التعبير عن هذا 
الابتهاج حين' صق العقوةالادل | إمن :_ان_للطلايقا تكون ؤآئما جز متصلا 
عضويا بالقوة الراحفة الى الأمام > وأمتنآ نتقدم زاحفة في طليعة عالم زاحف متقدم 
وبمقدار اما يكن 0الالمطان] العشلوى” امن واقوى /ذإا | اللتايعة/ ويل لوه الزرحفة يكون 
الأمل اقرب فى بلوغ اتهدف الذى تسعى اليه القوة قى مجموعها ٠‏ ان القوة الدافعة 
التى يمضى بها عالع اليوم الى الآمام لييستمن اختراع قوة متفجرة تم اكتشافها اليوم 
فقط ٠‏ لأنها قوة أزلية آبدية تطورت بها الانسانية من مرحلة. بعد مرحلة فى تاريخها 
الطويل على مسار التاريخ منذ آلوف السنين الى الوقت الحاضى ٠‏ لم يتوقف سير 
التطور البشرى عقب كل مرحلة هن مراحل التقدم كى تأخذ الانسانية نفسها لترتاج 
حينا ثم تستانف السير بعدها نحو مرحلة أخرى ٠‏ فان هذا القول اذا كان جائزا فى 
التغبير عن رحلات الافراد فهو غير جائز بالنسبة للجنس البشرى الذى كان وما يزال 
بواصل سيره متجدد القوى غير محتاج الى وقوف ليتنفس من نتيجة بذل الجهد ٠‏ فكل 
جهاد فى سبيل التقدم تبذله الانسانية يكون بالنسبة اليها اندفاع تلقائى مريح فى 
حد ذاته ولا تتكلف الانسانية فيه مشسقة تدعو الى أخذ النفس للاستراحة بل صو من 
أكبر أسباب استراحتها لأنه يؤدى بها الى حالة جديدة من التعادل الذى يسبب 
الارتياجح ٠‏ فالانسانية تجد استراحتها فى التقدم نفسه وانما تحس باكشقة وبذل 
الجهد العنيف حين تصادف المانع الذى يحول بينها وبين المضى فى السير والتقدم ٠‏ 


هن أجل هذا نرحب باتزميلة الكريمة لأننا نؤمن بالتقدم والزحف نحو حياة 
أكرم وآرغد وأعدل ونرى فى ظهون زميلتنا الجديدة عاملا قويا يزيد سيرنا قوة على قوة 


حين نقتصل الطليعة الحرة اتصالا عضمويا متينا بالكتلة الحرة الزاحفة المنبعثة معها من 
روح واحه + 


فخمد فريد أبو خدي 
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تر عد 


ابرع" 


عر عقت عات عدت ماع تر عار عات عاد ع 


بعاد 


0 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بالرغم من انشغال الصحافة العالمية 
هذا الاسبوع بالحديث عن تشرشلالذى 
فقده العالم الفربى ٠‏ وفقدته بلاده 
بريطانيا » وعن تشييع جثمانه الى مقره 
الاخير , والشخصسيات العالية التى 
اشتركت فى هذا التشسييع ٠‏ والفرص 
الى لاحت لاجراء محادثات: على مستويات 
عالية بينويلسون رئيس وزراء 
الجديد » وبين بعض هذه الشخ 
ل ل شك انبا فان 
ما اذاعته وكالة الانباء الرسمية فى ا 
الديمقراطية الشرقية . عن الدع 
وجهها سسيادة الرئيس عبد النامل 
الهر وولثر أولبرخت »2 رئيسر 
المانيا الشرقية لزيارة الجمهورية العررهيةٍ 
المتحدة 1 لشهر القادم , قد احتل 
مكان الصدارة فى اهتمام الصحافة 
الألمانية الغربية , حتئ فاق اعتمامها به. 
بانباء لندن وتشييع جثمان 


وبالرغم من تأكيد هذه الصحف. ان 
الزيارة ليست الا زيارة مجاملة وصداقة 
الا انها بالرغم من اختلاف تعليقاتها 
وتباينها بيندرجة العنف الممثل ف التهديد 
بقطع العلاقات , وبين درجة اللينالمتمثل 
فى قول بعضها . بان هذه الزيارة 
لا نسر: اصدقاء القاهرة من الألمان 
الغربيين , لا تخفى قلقها من ان تكون 
مقدمة لاعتراف الجمهورية العربية المتحدة 
بالجمهورية الالمانية الديمقراطية اعترافا 
ذبلوماسيا ٠‏ يضع المانيا الاتحادية 
القربية فى موقف جد ششائك'/ اذ لايحتم 
عَليِها السير على سياستها المعلئة والمسماة 
بمبدأ هولشتاين » والتى تقضى بقطع 
علاقاتها مع كل دولة تعترف بالمانيَا 
الشرقية , مع ما فى ذلك من تعريض 
لضالحها التجارية “والشئاسية-:الؤاشتقة 


3 


«ومه. لقتو اموطقاه. 


النطاق ٠‏ لا فى الجمهورية العر بيةالمتحدة 
وحدها » بل وفى جميع ارجاء الوطن 
العربى الذى لا تستطيع اية دولة من 
دوله » الحروج على" سسياسة الرئيشس 
عبد الناصر الدولية قيه , ولا سميما اذا 


كانك “هذه الشحياضة سكلف لبر قرام 
اسرائيل ٠‏ كما ستتين بميلاقليق ٠‏ 
خيرفت كنات 
ولا اتخقى ل بطل اهن العلل النى 


النزييت با نسي الاعتد الي فى تعليةاتهاي, 


رايط نلك 2ل ان#, # ليا 


امارد قل إإنى الرض اقبي عل 


التطور الجديد » بان دولة مستقلة 
أجلي لجالا 23) لضت 
حرة قى ان ندعو من انشاء لزيارتهاء و١‏ 

كان من حقها إيضا .ان تتبصر فيما سيرام 
اصدقاؤما فى موقفها هذا , ورغبتها فى 
تجنب أى صدام علنى, مكشوف يصل 
الى حد قطع العلاقات مع الجمهورية 
العربية المتحدة » وهى تلمج بطرف خفى 
الى ان الحكومة الاتحادية سبق لهاءان 
خرجت على مبدأ هولشتاين المشار اليه 
بالنسبة الى. الاتحاد السوفياتى ٠‏ الذى 
ابقت على علاقاتها الدبلوماسية ععيه , 
رغم اعترافه بالمانيا الديمقراطية » وان 
فى وسعها ان :تتخذ من هذه السسابقة 
مبزرا للايقاء على علاقاتها. مع الجمهورية 
العربية المتحدة , حتى ولو تطورت 
الزيارة المراتقبة الى حد الاعتراف بالمانيا 
الشرقية , وعى لا تخفى فى الوقت 
نفسة. :. احسباسها بشييعور اللوم الذى 
يجب ان برجه لل 11 كرت فق للعرنة 
الألمانية ‏ سابقا ولاحقا , لتورطهم فى 
علاقاتهم واتفاقاتهم مع اسرائيل الى الحد 
الذى دفع الرئيس عبد التاصر الى اتخاذ 


“موققه"' الجديد ٠‏ 


ع0 اله كام دطال ,مه 6اموناعمه]. سترموا تملا 


لكن هناك صحفا كثيرة أخرى » 
اتخذت موقف الحدة من الموضوع , 
وقالت ان تحقيق تحقيق الزيارة المقترحة , 

سيعنى الاعتراف الواقعى ٠‏ بنظام المكم 
فى المانيآ الدزقية وعل ا ل 1 
المانيا قبوله جريا على المبدأ الدبلوماتى 
الذى سارت عليه حتى الآن . والذى 
حملها على قطع علاقاتها بيوجوسلافيا 
وكوبا عندما اعترفتا بالمانيا الشرقية ٠‏ 
وتضيف هذه الصحف انه اذا كانت 
الحكومة الالمانية الغربية قد تجاهلت 


ِنَى الآن . ما جاءما من احتجاجات من 


؟لتأرة على ما تقدمه من مساعدات وعون 
مالى واقتصادى وعسكرى الى اسرائيل» 
قأن فى وسعها الآن , ان تتحدى موقف 
القاهرة الجذيد , وان تواصل السير على 
السياسة التى .اتبعتها حتى الآن فقضايا 
الشرق الاوسط ٠‏ حتى ولو كانت 
المفاوضات التجارية الدائرة بين الجمهورية 
العربية المتحدة وبين حكومة المانيبا 
الشرقية » حول تقديم قروض اثتمانية 
طويلة الاجل بنحو هن 8/ مليونا من 


- الدولارات للحصول على المعدا تالصناعية 


الثقيلة مقبابل شحنات من القطن 
والمنتجات المصرية الاخرى ٠‏ ستؤدى الى 
نجاح قريب ٠‏ 0 
تعليق غربى 

ولعل التعليق الذى صدر فى مجلة 
٠‏ النيوز ويك » الامريكية هذا الاسبوع, 
يلقى اضواء كثيرة وخطيرة على هذا 
الموضوع , كما يعتبر اقرارا خطيزا 
بوجود المعاهدة السرية بين المانيا الغربية 
واسزائيل لترّويد الا 
وبالرغم من اتقضاء نسعة عششر عاما على 
انتهاء الحرب العامة "إلثانية. .. فان الماقيا 


اقالقوع دمعتم اللتقملاظ 


الغربية ما زالت تعانى اعقد المشاكل 
فى علاقاتها باسراثيل ٠+‏ فحكومة بون 
وعيا هنها بما قاله المستضار لودفيح 
ايرهارد عن « دين المانيا المعشضورى 
لليهود » » شعرت منذ أمد طويل ٠‏ بان 
عليها انتقيم علاقات ة3 
معها » وان ظلت مترددة فى تنقيذ ذلك 
خوفا من رد الفعل العربى » وها عى بون 
تدقع الآن القسط الاخير من « 

المعنوى » لاسرائيل فى صورة مداقع 


مئذ شهرين ؛ وان لم يعرف سبرعا الا فى 
الاسبوع الماضى بنحو من ثمائين هليونا 
من الدولارات وتشمل دبابات امريكية 


بريطانيتين وعددا منطائرات الهليوكبتر 
والمداقع الخفيفة ٠٠‏ وقد ابتاعت الحكومة 
الألمانية معظم مواد شحنة المساعدات 
هذه ؛ من اسبائيا وسويسرا والسويد » 
على انتقوم هذه الدول الثلاث بتسليمها 
إلى اسرائيل , وبذلك تسستطيع 3 
بون الادعاء جهارا أمام العرب. ٠‏ يانها لم 
اتسلم سلاحا الى اسرائيل وانها لاتعمل 
على 'تعزيز قواها العسكرية ٠‏ : 
وتمضى الصحيفة قائلة ٠٠‏ « واء 
من المفارقات العجيبة , ان حكومة 
فى الوقت الذى 


اعدائها , فلم اتقم حكومة المانيا الفر 
حتى الآن بأي اجراء لسحب. العلم 
والمهددسين الألمان من الجمهورية العربية 
المنحدة , كما انها قدمت ما يربو على 
(1؟) مليونا من الدولارات على شكل 
مساعدات اقتصادية وفنية الى دول 
الجامعة العربية ٠‏ 

ولعل السبب الأول فى قوة الدول 
العربية بالنسبة الى حكومة المانيا 
الغربية ., هو مايسمى بمبدا مولشتا 
الذى يعنى تهديد المانيا فطع علاقاتها 
الدبلوماتية مع كل دولة تعُترف بالمانيا 
الشرقية ٠‏ وقد أحال العسرب هذه 
٠‏ البلفة » الدبلوماتية من جانب المانيا 
الى مزية يتمتعون بها » فراحتحكوماتهم 
تكرر المرة تلو المرة , تهديداتها بانه ق 
حالة اعثتراف حكومة بون باسرائيل , 
فانها ستقيم على الفور علاقات دبلوماتية 
مع المانيا الشرقية ٠‏ ولا ريب فى ان 
مثل هذا التطور يفزض على حكومة بون 
تطبيق المبدأ المذكور الذى قد يكلفها فى 
الغالب . وقف ثجارتها الكثيرة والرابحة 
مع الشزق الاوسط , كما قد يكلقها كل 


أرشيف الشارغ 


ما لها من نفوذ سياسى ف المنطقة ايضاء 
والعلة فى هذا التطور كله ٠‏ عائ 
الى صفقة الاسلحة الالمانية الاسرائ 
الق لم يحسن الالمان الاحتفاظ بسريتهاء 
وان كانالمسثولون منهم ومنالاسرا 
لا يوردونها على ألسنتهم اطلاقا ٠‏ 
فعندما سئل عضو ف البعثة الاسرائيل 
الموجودة فى كولون عن هذا الموضوع 
فى الاسبوع الماضى رد وهو يكذب قائلا 
« لم يسبق لى. فى حياتى ان اشستريت 
دبابة , كما لا اعرف ما أفعله بغواصة2, 
ولو كانت عناك مثل هذه الصفقة, فاننا 
لم تشع يهاه + 


الاضطراب الذى يثيره ديجول 


ومازال الاضطراب الذىيثيره الرئيس 
الفرنسى ديجول , فى علاقات الدول 
الغربية , ولا سيما بالنسبة إلى امريكا 
وبريطانيا » حديث الاوساط والصحافة 
الغربية كلها فى جميع انحاء اورويا ٠‏ 
قالكل يجمع منا 5 ان الاجتماع الاخير 


لا يقل عن هذا قوة . وهو موقف امريكا 
المتردد ايضا من مطالبة الألمان بالعمل 
من أجل وحدة المانيا » لا سيما وقد أعلن 
الحزب الاشتراكى المعارض فى المانيا انه 
سيجعل هن قضية الوحدة الالمانية 
الشعار الرئيسى الذى يرفعه فى معركة 
الانتخابات العامة التى ستجرى هذا 
العام ٠‏ 
ن من هذا كله . ان ايرهارد 
وجد نفسه مضطرا الىالتودد الى ديجول, 
لا سيما وان اغلبية رجال حزبه 
الديمقراطى المسيحى ٠‏ ينادون بالتفاهم 
بين فرنسا والمانيا » وليس ثمة من شك 
فى ان اجتماع رامبولييه قد حقق الكثير 
من التفاهم بين البلدين ٠‏ فلقد وافق 
ديجول على شن حملة جديدة لتحقيق 
الوحدة السياسية فى أوروبا وهى الخطوة 
التى كان ايرهارد ينادى بها طيلةالاشهر 
القليلة الماضية ووافق الرئيسالفرنسى, 
وهنا بيت القصيد ايضا , على التشاور 
من ناحية المبدأ مع بريطانيا والولايات 
المتحدة , حول امكان اقناع الاتحاد 
السونياتى بالموافقة على وحدة المانيا ٠‏ 
لعل خير ما يقال عن هذه المحادثات, 
الجنرال ديجول , قطع شوطا بعيداء 
للتقريث بين المانيا وفرنسا , وانه عمل 
حكن على تعسزيز موقف المستشار 
إبرعارد وحزبه فى الانتخابات العامة 


القبلة » كما عرض الولايات المتحسدة 


علرصعيد .. المشكلة جديدة فى علاقاتها بالمانيا » اذ 


الستة الاخيرة » مند وقع اللقاء الأول » 
ونبدل الجو بين الدولتين » بسببٍ 
البادرة التى قامت بها المانيا » اذ أعلن 
مستشارها انه سيمضى الى أقصى الحدود 
الممكنة فى محاولة التفاهم مع ديجول ٠‏ 
ولكن المستشار الألمانى » أعلن فىالوقت 
نفسه , وهو يراعى متطلبات الدبلوماتية 
ومقتضياتها , انه لا يعتزم ايهان علاقاته 
بالولايات المتحدة الامريكية ,2 ولكن 
كان من الواضح على أى حال » اذالغرام 
الفجائى الجديد بين ايرهارد وديجول » 
يمثل تبدلا فى مشاعر كل من الدولتين 
الادرد تجاه الولايات المتحدة » من 
الحرارة الى البرودة ٠‏ 

وينبع هذا البرود الذى يكاد يحس 
به كل انسان يزور المانيا فى هذه الايام, 
عل الصعيدين المتعبى والجماعيرى _» 
تردد الولايات المتحدة فى موضوع خلق 
القوة النووية المتعددة الاطراف + التى 
تشعر المانيا بأمس الحاجة الى الاتضمام 
اليها » ولا ريب فى ان هناك عاملا آخرء 


انه بموافقته على التشساؤر فى موضوع 
الآلمانية » ارغم الولايات المشتحدة 
على اتخاذ موقف صريح منها ٠‏ 
ولو تقاعست الحكومة الامريكية عناعلان 
تأبيدها للوحدة ؛ فان المزيد من التراخى 
والضعف سيطرأ على العلاقات بيثها وبين 
المانيا » بينما قد يؤدى مثل هذا التاييد 
الى أزمة جديدة بيئها وبين الاتحاد 

٠ السوفياتى‎ 

سينا 
عزلة بريطانيا 

ويكاد المرء يحس بالمرارة' الكاملة الق 
تشعر بها بريطانيا من جراء هذه العزلة 
التى عمل الرئيس الفرنسى ذيجول على 
فرضها عليها ٠‏ وليس ابلغ تعبيرا عن 
هذه المرارة من المقال الذى نشرته مجلة 
الايكو نوميست البريطانية الوامسعة 
النفوذ تحت عنوان «كان عليه ان يذعب» 
علقت فيه على قرار الرئيس البريطانى 
الجديد ويلسون بتأجيل زيارته المقررة 
الي المانيا بسبب مرض تثرشل ؤوفائه» 
وقد جاء فى هذا المقال المعبر ما يلى : 


كان خطأ عن المسثر ؤيلسوق ان يعلن 
تأجيله الزيارة المقررة الى المانيا الغربيه. 
وبالرغم .من ان مرضى تشرشل ووفاته , 
قد غطيا علىالنشاط السياسى ف بريطانيا 
فى الاسبوعين الماضيين , الا ان المستر 
كترشل نفسه ب ما كان ليرغب فى تاجيل 
ة » وما كان لأى شىء يحدث 
ان يرفع اللوم عن رئيس وزراء لانه أجل 
الزيارة المرتقبة » اذ كان فى وسعه ان 
يغيب ثلاثة أيام , لم يكن وجوده ابانها 
فى العاصمة البريطانية ليؤثر كثيرا على 
صحة المستر تشرشل اثناء مرضه. ولعل 
المشكلة الرئيسية هى ما اذا كان المستر 
ويلسون نفسه يعتقد بضرورة زيارته 
لالمانيا ٠‏ 


وتمضى الصحيفة فى مرارتها تقول: 
« وفى وسع الانسان ان يتبين ان المستر 
ويلسون لا يعتقد بأعمية زيارته لالمانيا 
وليس ثمة من شك فى ان قرار الهر 
ايرهارة. بالذهاب اق رامزولييه قوط 
الاسبوع للتحدث الى الرئيس ديجول » 
أنبيل زيارة المستر ويلسون لالمانيا , 
دليل واضح على الاولويات فى سسبياسة 
المانيا ٠‏ ومثل هسذا الدليل لا يؤلف 
ظاهرة طيبة بالنسبة الى بريطائيا٠‏ نقد 


انقضت اشمهر طويلة ٠‏ والر ئيس د يجي 
يفرض فيها ضغطا هائلا على الالمان ليدم 
المضى بعيدا فى أى مشروع يشمسبه من 
قريب أى بعيد التضسامن الاطلسى ف 
السياسة النووية ٠‏ وهكذا ظل الرعده 
يقصف امسابيع طويلة , وعنندما بدأ 
الالمان يظهرون للمرة الأولى بوادر تشير 
الى رضاهم عن « تأجيل « أى قرار فى 
موضوع السياسة النووية الغربية » أى 
رضناعم عن دفن مشروع «٠‏ القوة النووية 
المنعددة الاطراف » ٠‏ نرى الشمس تشرق 
فجأة على العلاقات الفرنسية الالمانية , 
وعلى خطط الهر ايرهارد , القديمة 
واليائسة فى تحقيق التعاون السسياسى 
نين دول السوق الأوروبية المستركة 
الست ٠‏ فايرهارد فى حاجة الى أى نجاح 
فى جبهسه الداخلية لاسسكات ناقديه 
ومعارضسسيه ٠‏ ولا رنب فى ان شرط 
ديجول الوحيد لتسهيل هذا التجباح 
غليه , كان عدول المستشار الالماثى عن 
موضوع القوة النووية ٠‏ 


ولا ريب فى ان مثل هبذه المفنازى 
كانت كافية لازعاج المستر ويلسؤن ٠‏ 
وحمله.على التفكير .فى اعادة المستشاز 
وليس :. 


هه اهنويع عام مط لاه 


أرشيف الشارخ 


فى وجؤة جو من البليلة وال 
دوائر بون السياسية. ٠‏ ويالرغم منعمق 
الفجوة بين وجهتى نظر. بريطانيا والمانيا 
'تجاه القوة النووية المتعددة الاطراف * 
الا انها ليست من الاتساع بحيث تجعل 
التفاهم مستحيلا ٠‏ فلقد سر الألمان على 
سبيل المثال , من ان الحكومة البريطانية 
لم تغلق الباب نهائيا فوجه خلق اسطول 
للدول الست ». يؤلف جزءط من القوة 
النووية للف الاطلمى ٠‏ وبالرغم من ان 
هناك تقاطا اخرى, كاصرار حكومة لندن 
على ان يكون لها حق « النقض » فى 
استخدام هذه القوة , تثير مشاكل 
خطيرة عدة , الا ان المرونة السمياسية 
اتمكن المستر ويلسون من خلق الاساس 
للتفاهم مع دعاة تقوية حلف الاطلسى فى 
بون , ولا ريب فى ان تاخسر رئيس 
وزرائغا عن القيام بزيارته سيحرم مؤلاه 
الدعاة من فرصتهم فى الوقت الذىيعود 
افيه ايرهارد من رامبولييه وقد امتلاً 
راضه بافكار كثيرة مقايرة +-قد تتبلوو 
على شكل الايام 


مسياسات المانيلة 
والاسايكعالقادمة ٠‏ 3ه 
ينه م 


0 


يولول »انه لوم كإنم مهتبا بالمومسبوع 
ا أجل زيارته ٠‏ ولا ريب ف االشكوك 
فى تصميمه على انجاح اقتراحاته فى 
موضوع القوةالنووية الاطلسية» ستكون 
عاملا اضافيا جديدا فى هذا القلق الذى 
يستحوذ على المانيا بل وأوروبا كلهاء لكن 
الرئيس البريطانى اتخة قراره » ولم 
بعد ثمة مجال لتعديله + ولكن فى وسبعه 
اذا أراد ان لا يقوى الاتطباع السائه بان 
الحكومة البر بطانية الجديدة تعتزمالانعزال 
عن أوروبا » ان يحدد موعدا جديدا وفى 
اقرب وقت لهذه الزيارة المرتقبة » وان 
يقوم بها دون ابطاء اى تسويف ٠ ٠‏ 


ظاهرة جديدة 


ولعل خي ما نختم به هذا التعليق , 
هو هذه الظاعرة الجديدة المسيطرة على 
عالم الدول الاثسستراكية فى أورويسا 
الشرقية ٠‏ والتى مشي الى السرعة فى 
التحول عن التزمت العقائدى فالنظريات 
الشسسيوعية الى الانطلاق والتكيف مع 
الواقع ٠‏ فلقد أعلن البولنديون ٠‏ فيهذا 
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الشهر + 
والالمان الشرق 


» انهم يعتزمون 

نظامهم فى التخطيط الاقتصادى ٠,‏ عن 
طريق السماح بمجال أوسع من الارباح» 
كاختبار لطاقات المصانع الانتاجية٠‏ ولم 


تعد الا ١١‏ نيا وحندها من جميع الول 
فى المنطقة تتسسك باصرار بالتزمت 
العقائدى . وتبتعد عن الاساليب 
الاقتصادية الجديدة , لكن روسيا , هذا 
اذا استثنيئا التجربة اليوجوسلافية 
المختلفة ء كانت الاولى بين الدول 
الاشستراكية التى شرعت في ١‏ 
المزيد من المرونة فى التطبيق الاقتصادى, 
والتى قررت مصير هذا التحول فالتفكير 
الاقتصادى ف المالم الذى يدين بالمذمب 
الماركسى ٠‏ 


ولقد صدر فى الثالث عشر من يناير 
00 
اربعمائة من مضانع النسيج والاحذية 
فى' الاتخاد السوفياتى ستتحول فى عام 
6 إلى النظام الجديد الذى طبق 
كتجربة فى بفض المثماريع فى العام 
الماضى ٠‏ والذى نص على عدم تحجديد 
أى عدف للانقاج من جانب المخططين 


إلركزيين , مع ترك هذا التحديد 
يتاع سيا عل اسان العقود التى 


ن لها مع الحوانيت الىثتولى التسويق 
+ بهالتوزيع ٠‏ ويقال انه فى حالة نجاح 
التجربة الجديدة وعلى نطاق واسع كما 
نجحت فى ححدودها الضيقة فى العام 
الماضى ٠‏ فائها ستمتد لتشمل صناعاث 
السلع الاستهلاكية كلها , وقد تصيل 
الى بعض. قطاعات الصناعة الثقيلة 
نفسها + 


ويصر البرؤفيسور الستوفيائى 
ليبرمان » وعو صاحب الفكرة هذه على 
القول , بأثها لا تحمل أى ردة الى النظام 
الرأسمالى فى موضوع الارباح , لا سيما 
وان الارباح كانت دائما تؤلف جزءا من 
التخطيط الاقتصادى السوفياتى , وان 
كان المخططون المسكزيون هم الذين 
.يتولون تحديد الاسعار , وحدود الانتاج 
والتسسويق ٠‏ ويضيت هنذا المفكر 
السؤفياتى المجدد ء ان الموضوع كله 
لا يعدو تحولا فى صلاحيات التخطيط, 
ؤنقل بغضها من الجهات المركزية الى 
المصانع نفسها الثى تستطيغ ان تعمل 
ضمن خطة غامة ٠‏ وبتوجية مركزى * 


مهاه 


لهالهوع دعجم االتدملاط 


لم تكن دلهى عاصمة الامبراط..ورية 
الاسلامية فى العهد على عهد سلاطين 
آل تيمور ( المفل ) الأوائل : بابر 
(5كه1- 1٠68٠‏ )ء وهمايون ١68٠(‏ 
1658 ثم ههه1 ب 1003 ) واكبر 
ه6١‏ - 15066 ) وجهانجير ( -١5068‏ 
/1 ) + بل كانت حاضرتهم ممى أجراء 
وانما الذى نقلها من أجرا الى دلهى قى 
سنة 1358 هو شامجهان ( 13584 - 
٠ )‏ ولهذا قلت آثار هؤلاء فى 
دلهى ٠‏ على أن ثمت ما يستحق التنويه 
من آثازهم ؟ 


وأولها ٠‏ جمالى كمالى مسجد » الذى 
بدىء فى نتائه حوالى سنة ١8954‏ - 
فى عهد بابر » رأس دولة المغلء 
ثم أكمل فى عهد ابنه همايون ٠‏ وبقع 
فى محلة مهرولى فى الجنوب الغربى من 
دلهى ٠‏ و « جمالى » هو لقب الشساعر 
الصوفى الشنيخ فضل الله » المعروف 


مه اأهه ويه عم مهاه 


أرشيف الشارخ 


| تصبيدة حب من | مر 


أيضا باسم جلالى خان ٠‏ وقد دفن فى 
قبر جميل بجوار هذا المسجد بنى قبل 
وفاته ( توفى سنة ١1957‏ ) , يضم 
جدثين أحدمما لمالى هذا , والآخر 
نرجل اسمه كمالى , لابعرف من هووء 
ونهذا سمى المسجد باسم ٠‏ جمالى كمالى 
٠‏ والجدار الغربى من المسجد 
فيه خمسة محاريب مزخرفة ٠‏ 


عسجد » 


بلاط لمايوون وأكبر 
و خافآئوماييتى عبد ارر نويعلل مائل 
من الكلثرةة(القوس . -نظراةاآل وطّاية آل 
تور للشعراء * ويذكر شيل نعمانى 
صاحيب -كتابميو. شعي- المجممو (جيلصية) 


سنا شمر لينلل جاءرا إلى لينلا 


عد تهم ,واحيا خيلطؤن 


لابوجد راس لايرقص فيه الوق 
اليك 


كما انى عزم السفر الى الهند منقوش 
فى كل قلب 

ويقول أبو طالب كليم : 

أسير الهند أنا فوا أسيفاه على هذه 
السفرة غير ا محمودة ٠‏ 

الى ين تحمل رفرفة الطائر الذبيح 
( مرغ بسمل ) ؟ 


ذهب كليم الى ايران مدفوعا بشسوق 
رفاق الطريق 


هثل جرس الجمل يخترق المنازل على 
أقدام الآخرين 


ان شوقى الى الهند يلقت عيسونى 
الآسفة الى الوراء 
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حتى لو وجهت وجهى الى الطلريق 
لا أشاهد ما يمثل فى مقابلتى ٠‏ 


كذلك يقول على قولى سليم : 
« ليس فى ايران أسباب تحصيل 


الكمال : 

والحناء لا تعطى لونها حتى 'تصل الى 
هند ستان » 

وثانى هذه الآثار قبر همايون «خليفة 


ر مؤسس دولة المفل ٠‏ وقد امرت 
بناله زوجته حميده بانو بجم فى سنة 
5 , أى بعد وفاة زوجها بأريع 
٠‏ ويقع عند تلاقى طلريق 
يورا بطريق لودى * ويتألف منحديقة 

ئعة كانت فى الاصل مقسمة الى أربعة 
مربعات 2 كل منها مقسم بدوره الى 
مربعات أصغر + وهو التخطيط الذى 
صار فيما. بعد النموذج للحدائق فى عهد 
المغل , وأطلق عليه اسم « جارباغ » ٠‏ 


عشرة مبنة 


والضريح مرتفع يقوم فى وشمط علد 
الحديقة ويواجه سلسلة من المجسرات 
لها فتحات ذوات عقود ٠‏ والفرفة 
الوسطى ثمانية الشكل وفيها الجدث 
تحط بها غرف الله لكان 6 
أقطارها ٠‏ وعلى السقف قبة مزدوجة 
عالية ارتفاعها عنة //ا؟5 م مبنية من 
الرخام وحولها الجهتريات ٠والبناء‏ بالحجر 
الرملى الأحمر ‏ يتخلله المرمر الآ 
والاسود ٠‏ 


ويعد قبر همايون أول نموذج جيد 
للمعمار المغلى الذى يتميز بالعقود 
المرتفعة والقبة المزدوجة , كما يعد كذلك 
أول نموذج ناضنج لفكرة الحديقة 
الضريح أعنى الضريح المحاط بحديقة 
غناء » مما ستجد قمته الفتية الغليا فى 
قب تاج محل فئ أجرا ٠‏ 


ماقو لع روباللتعملاط 


وقد دفن فى هذا الضريح عدد كبثر 
من أبناء آل تيمور » وان كان منالصعب 
اتمييز أجداثهم » ومنهم : حميده بانو 
بجم » زوجة عمايون » ودارا شكو / ابن 
شاهجان,الأمير المثقف ومترجمالأونبشاد 
الى الفارسية , ثم سلاطين السشفل 
المتاخرين : جهانوارشاهء ( 15لا١ا‏ - 
؟11١)‏ »فروخ سير ( ١1/15‏ ؤالا١)»‏ 
رفيع الدرجة (4؟/؟/19ا١‏ ب 3/5/ 
)ء رفيع الدولة -1١1919/5/1(‏ 
1/11 ) وعالم جير الثانى 
(4؛هلا١ا ‏ ؤهلا١‏ ) ثم بهادور شاه 
الثانى آخر سلاطين المغل فى ذلهى أسره 
الانجليز فى سنة ٠ 1١481‏ 


ولابد أن ننتقل الى عهد شامجان منذ 
أن نقل عاصمة الملك الى «لهى فى سنة 
لنجد روائع الآثار فى دلهى ٠فقد‏ 
انشا هنا المديئة 5 من مدن دلهى 
السبع , وتسمى شاهجهاناباد التى تم 
بناؤها فى سنة 17549 , وكانت لهما 
أربعة عشر بابا لم يبق من آثارها الا 
القليل ‏ ومنها باب اجمير فى الجنوب 
الغربى » وباب التركمان فى الجنسوب , 
وباب كشمير فى الششسمال ٠‏ وباب 
فى الجنوب الشرقى,وهذه الإبوابمربعا 
وفيها فتحات عالية ذوات عقود ٠‏ 


واجدر آثار هذه المدينة ( أو الحى 
دلهى الآن ) أثثان : القلعة الحمراء وجا 
مسجد ( المسجد الجامع ) ٠‏ 1 


أما القلعة الحمراء ( لال قلعه ) فقد 
وضع حجر أساسها فى ١7‏ أبريل سسئة 
5 وتم يناؤها بعد ذلك بمسع 
سئوات فى ١7‏ أبريل سنة 15448 ٠‏ 
وسميت بالقلعة الممراء لانها بنيت 
خصوصا بالحجر الرملى الأحمرءومخططها 
ثمانى بجناحين طويلينفالشرقوالغرب- 
ومساحتها 5٠١‏ م *ا 50ه م ,وسورها 
محيطه 2١4١‏ م وارتفاعه ب/ا؟5 من ناحية 
المدينة , و 18 م من ناحية نهر الخمبه , 
وحول الأسوار خندق مائى كان فى 
الاصل متصلا بالنهر ٠‏ وعلى طول الجانب 
الشرقى من القلعة تقوم قصور , وفى 
لجانبين الغربى والجنوبى يقوم بابان 
عظيمان : هما باب لاهور وباب دلهى + 
والباب الاخير على مدخله تمثالا فيلين ٠‏ 
ولكن باب لاهور هو الباب الرئيسىالذى 
يدخل المرء منه الى القلعة الحمراء + 


وكان فى الجانب القائم على النهر ستة 
قصور يمر خلالها « نهر بهشت ©( نهر 
الجنة ) » أبرزها قصر ه ممتاز محل » فى 


3 


الطرف الجتونى » وقد بتى بالمرمر «وكما 
عو مألوف فى كل قلاع المغل توجد 
« ديوان عام » ء « وديوان خاص » الاول 
يجلس قيه السلطان للحكم فى الأمور 
العامة : والثانى للاستقبالات الخاصة 
.يرجال البلاط والزائرين الممتازين *وفى 
شمال الديوان الخاض تجد الحمام » وعلى 
غرب الحمام نجد جامعا لطيقا يسمى 
مسجد اللؤلؤة ( موتى مسنجد ) يناه 
أورنجزيب لصلواته هو شخصياء وتعلوه 
ثلاث قباب بصلية الشكل , كانت فى 
الاصل مغطاة بصقائح النحاس ٠‏ وكله 
ميتى. يا حرص © 


وعلى .بعد ٠,‏ +6 متر. غربى: القلعة 
الجمراء يوم « جامع مسجد » ( المسجد 
الجامع ) وهو أكير مساجد الهتد آمر 
ببتائه شاهجهان فى سنة, ١0٠‏ وتم 
بئاؤه بعد ذلك بست سنوات ٠‏ ويقوم 
على .صخرة ترتفع اليها الدرجات فى 
الشرق والشمال والجنوب ٠‏ وأمامه فتاه 
واسع يدخل اليه الداخل من أيواب 


ال 


وانما عظمة آل تيمور تتجلى فى أجرا 
وما حولها ٠‏ 


أما فى أجرا نفسها « فتاج محل » 
أشهر من آن يذكر *٠‏ 


انه أجمل قصيدة حب ووفاء صيغت 
هن المرمر 


انه رائعة الفن الاسلافى فى كل 
تاريخه 

انه اللؤلؤة الساحرة التى ترف فى 
اليالى البدور رفيفا يرقع الوجدان الى أعلى 


والحديقة المحيطة به ها أجمل تخطيطها, 
وأفخم أشجارها ! لقد بنيت فى نفس 
الوقت الذى بتيت فيه فرساى لويس 
الرابع عشر ٠‏ لكنها اجئل آلف امرة: من 


فقرساى , مفخرة قرنسا وفن الحدائق 
الأوربى ! 


لقد بتاه الساطان شامجهان (1554 
1708 ) مقبرة لزوجته المحبوبة أرجند 

بجع » المسهورة باسم (.همتاز 
محل » التى ولدت قى سنة ١595‏ من 
أصل قارسى , وأبوها آصف خان » 
وزير السلطان جهانجير وأخو تورجهان 
كانت قاتنة الجمال ٠‏ وافرة الذكاء , 
رياها ابوها خير تربية *ورآها الاامير 
خرم (بضم الخاء وتشديد الراء المفتوحة) 
الذى سيصيح فيما بعد شاه جهان 
( شامجهان ) فاعجب بها وأراد أن 
يتزوجها فوافق أبوه جهانجير » ولقبها 
بلقب « ممتاز محل » أى القصر الممتاز , 
وكانت ثانى زوجة لشاهجهان » فغمرها 
بكل حبه , ولم يطق فراقها ٠‏ على أنها 
كانت لا تتدخل أبدا فى سياسة زوحها, 
مما زاد فى حبه لها ٠‏ وائما اقتصرت على 
بعض أعمال الخير والاحسان , قفكانت 
تعطف خصوصا على الأرامل والأيتام 
والساكين + وكانت ورعة شديدة التقى 
حريصة على كل الفروض من صلوم 
وصلاة وزكاة , واليها - فيما يقال 2 
'يرجع الفضل قى بث النزعة الاسلامية 

فى نفس زوجها شامجهان ٠‏ 


اتعقد الزواج بينهما فى ابريل سنة 
واستمرت صلاتهما تزداد مع 
١‏ الابام وثوقا وعمقا وحبا ٠‏ ثم قام زوجها 
بحملة على الدكن ضد المتمردين بقيادة 
عان اجهان الودى 2 فى اسنة 00557 
واستولى على قلعة قندهار على الطصرف 
الشرقى هن بلجهت ٠‏ وصحبته ممتاز 
محل فى هذه الحملة , وكانت حاملا » 
فولدت بنتا ٠‏ غير أئه حدث اضطراب 
فى جهازها العضوى نتيجة الولادة » 
فأصابها الذبول ورآها السلطان فى هذه 
الحال قارتاع أشد الروع وراح يبكى الى 
جوارها , ثم سألها : ه كيف آبين للعالم 
أنى احتك , يا ممتاز » , قسالته أن 
يعنى بأولادها وألا يتزوج بغيرها بعد 
وفاتها ٠‏ ثم التمست همنه أن يخلد 
ذكراها ببناء قبر فخم لرفاتها ٠‏ ووافق 
السلطان الحزين على ماطلبته ٠‏ وفاضت 
روح الزوجة الجميلة الممتازة فى ١1‏ 
يونيوا سئة 17811 وهى فى سن التاسعة 
والثلاثين * 


وقام السلطان البائس ف النسنة 
التالية » سنة 1١5515‏ » 
قامر ببناء قيرها ٠‏ وكان السلطان قد 


سم به الحزن وشمل الدولة كلها . 
حد أنه قكر فى التخلى عن العرش ,2 
| واستمر طوال عاميك كاملين ممتتعا 'من 
كل أنواع المسرات ٠‏ وفى ججميع مناسبات 
ذكراها كان يبكى بأحر العبرات ٠‏ وقى 
كل يوم جمعة كان يذهب لزيارة قبرها 
وقراءة الفاتحة عليه : سيرا على قدميه ٠‏ 
وماكانيدخل بحجرةمن حجراتهاأو يشاهد 
أثرا من مخلفاتها حتى تنهمل منسه 
شآبيب الدموع٠وهام‏ فى أودبة الاحزان 
حتى صار كالموسوس ٠‏ ولم يعرف 
التاريخ انسانا حزن على وفاة زوجته 
مثلما فعل هذا السلطان ذو القلب 
الواسع الرقيق ٠‏ 


ولهذا أراد أن يجعل 
الدنيا * فأرسل الى. قى مختلف 
أنحاء العالم ليوافوه بتصميم يليق 
بمقاصده ٠‏ وتوافدت اليه التصميمات 
من أوربا وايران / فلم يرقه الى تصميم 
فنان ايراتى هو الاستاذ عيسى من 


شيراز ٠‏ فوافق عليه واستقدمه وجعله 
يشرف على هذا البناء 


الذى اسشتمر سبعة 


عشر عاما فى قول البعض » واثنين 
وعشرين عاما فى قول البعضي الآخر , 
وتكلف 83١ره”5ر18‏ روبية » منبها 
«ثلارلاء رم روبية من الامب اطوت 537 
نفسه والباقى أسهم بها 0 

واشكهك 


والنواب والضرائب العامة ٠‏ 


« وتاج محل » يقوم على نهر يامونا 
ويبعد عن مدينة أجرا بميل ,نصفف » 
ويمثل أوج تصميم القبر ‏ الحديقة » 
الذى بدأ بقبر اسكندر لودى » وتطور 
كما رأينا فى قبر همايون ؛ ثم بلغ أوجه 
هنا فى تاج محل ٠‏ ويحيط بالضربح 
سور عال من ثلائة جوائب ( أى فيما 


أرشيف الشارخ 


والضريح على الجانب الرابع » جاتب 
التهر » قى وسط هذا المسور , وال 
جواره مسجد من الحجر الرملى الاحمسر 
متصق ابه و حزان كانه » أ قافة 
لاستقبال الزوار ( ممهان خانه ) ٠‏ 
والضريح مربعالشكلء مبتى على هر تفع» 
دقر زذائاء الاري لأذبن انث عالية . 
آما حجرة القبر فثمانية الشكل» وحولها 
غرف جانبية عند الزوايا ٠‏ وفوقه قبة 
مردوجة بصلية الشكل ٠‏ وفى الطابق 
السغلى جدث ممتاز محل وشاعجهان ٠‏ 
يحيط بهما حاجز من المرمر بديع 
الصتع - وكان شاعجيان قد أقام هتا 
حاجزا هن الذصب الخالص المطمم 
بالفصوص , لكن خوفا من اللصوص 
وضع حاجز المرمر الحالى فى سنة 
14 , وارتفاعه 148 سم ٠‏ 

والبناء كله من المرمر الابيض الخالص 
وجدرانه وعقوده منقوشة كلها بأعمال 
القستيقساء ٠.‏ وعليهسا ‏ كثبت آنات ,من 


القرآن الكريم خطت بالمرمر الاسود ٠‏ 
وارتفاع الضريح 545 قدما قوق مستوى 


ع نه 
الفنية الكبرى آلاف القصائد والكلمات» 
ونكتقى بأن نورد أولا ترجمة لما قاله 
السلطان ( الامبراطور ) شاهجهان 
شهاب الدين محمد , الزوج الحزين الذى 
بنى هذه الاعجوبة تذكار وفاء لزوجته 
العزيزة ٠‏ لقد أنشد هذه القصيدة فى 
زوجه وقبرها تاج محل : 

« ما أجمل هذا المكان كى يقام عليه 


عدا جائب النهر ) ؛ على شكل مستطيل. ‏ ضريح 


«1مه. اهدرو /مطلاه. 


8 .اله فعمامهطال :ده )ممعم ه؟ بسموال:ع لاط 


مكان شبيه بما كان ' فى زمان قيس 

نعم مكان لرقاد المحبين » 

الأرفى من العثبر اللطيف 

مثلما فى السماء السابعة * 

والبناء شنبيه بماأقى جنة الفردوس » 

ينتشر فيه العطر الفاهم الزكى + 

والساعات تمسح أفناءه النظيفة 

بآهدابها المرتخية » 

جدرانه وأبوابه مطعمة بالجواهر » 

وهواؤه طاهر وماؤه عذب 

ومعمار هذا البناء الجميل 

أتى بالماء من « فيض العيون » ( جسم 
فيض ) ٠‏ 

والمظر من سحائب الرحمة 

بساقط بغزارة على قبته السامقة ٠‏ 

ولو دخل احد الناس فى أرجائه 

وساآل الله تعالى نعمة 

قلا ريب أنه سيعطيه سؤله 

وكل من يسكن هنا مشسهور 

فى العائم كله بكرمه وسخائه 

من ذا/ يتخيل النسيم العليل 

وقد غادر هذا المكان دون أن ينال 
شيئًا ؟1 

هنا نباتات وفيرة تسمى بأزهار الكرم 

تسرى فيها نفحات عا 

الازمار تضحكء لكنها تخفى رءوسها 


والسحائب تمطر ٠‏ لكنه شآبيب 
احمة 
اذا لجا مذنب الى هذه الأبواب 


غفرت له ذنوبه » كما تغفر ذنوب 
القاطنين فى جنات التعيم ٠‏ 

وبراعم الأشجار تريد دائما أن انبتسم 

والنسائم عليلة » لاتضايق الآزمار 

لانها من « وراء حجاب » + اليس 
هذداء٠‏ 

هو المرقد الآخير للجمال الطاهر ؟ 
انها تختفى فى الأركان 

بينما تتفتح البراعم فى استيحاء » * 

آه ! وأنا أيضا كم ذرفت من عبرات 
على هذا الضريح الفريد ! 


7 


لقالقوع معدم االنقملاط 


معى أيها القراء أطوف بكم فى 
8 ذلك الركن الناثئى السحيق من 
حوض التيل حيث تقوم 
الهضبة التى تغدمل بينه وبين 
حوض الكنغو » وهيا نتجول وسط 
الشعب الذى كثيرا ها السمع عته 
ولا نعرف من أمر حياته الا القليل ٠‏ 
وهل فينا من لم يسدمع باسسم « النيام 
نيام ء:؟ وهل منا.هن لم تصمل اليه 
خرافة هن الخرافات عن بلاد «نم لم» ؟ 
اله لشسعب طيب وادع ؛ وانها لأرض 
هادئة مطمئنة ٠‏ فلا تخشوا مما شاع 
عن أكلهم للحوم البشر ! فانيا. هو 
حديث خرافة رواه بعض الرحالة ولم 
إيقم على صدقه دليل ؟! 
وليس «نم نم أزا «الديام نيام» هو 
اسمهع الحقيقى ؛ وانمسا يعرفهم علماء 
السسلالات ‏ البشوية باسم :م شسعب 
الزائدى » ٠‏ ولما كانت بلادهم 


الماشية فقد كان من عاداتهم فى القديم 
أن يغيروا على جيراتهسم من الرعاة 
ليحصلوا على بعض الابقسار يطعمون 
لحومها ؛ وكانت صيحتهم. عند الاغارة 
وثم ٠00‏ مه أى «اللحم ٠.6‏ اللحم» 

ومن ثم عرفوا بهذه الصيحة فاأصيحت 
اسما لهم » وشساء بعض المسرفين فى 
الخيال أن ينقلوا المسالة من لهم الحهراذ 
الى لحم الاسعان © حبنا فى الأفارة 
والتشويق ٠‏ 


رعشي الزانشى عطي فزني 


أصيل + يبلغ عدده نحو الملهون ور طلم 
هن الانفسح © ويسكن منطقة واسسعة فى 
قلب افريقية ؛ تقرب مساحتها من 


الخمسين ألف كياومةر مربع وتمتد فى 
السودان والكنغو وجمهسورية افريقية 
الوسطى * ولكن الذين نعيشدون منه فى 
السودان لايزيد عددهم على الماثتى إلف 
نسمة ؛ ينتشرون فيما بين طمبورا عريا 
والمريدى شرقا ٠‏ ؤبلاد الزاندى من 
الجهات التى يغزر فيها المطر ؛ ولا 
ينحبس الا لفترة اقضيرة عى فَقْل 
الشستاء 4 من ديسمبر الى فبراير 
وتختلف تربة هذه الجهات من منطقة الى 
آخرئ؛ فهى أحيانا طفلية سميكة حمراء 
اللون »6 لها قد, ة على الاحتفاظ 
بالماء ؛ وعى أحيانا تربة خفيفة أشبه 
بالتربة الرملية يفيض فيها الماء بسرعة» 
ولكنها فى كلا الحالين معرضة للتعرية 
الشديدة » خصوصا وإأن الزائدى 
لا يلتفت الى هذا الخطر ولا يحتاط له» 
فهو يزرع المنحدرات» ويحرق الحشائشن 
فى أرضه كل عام دون أن يدرك ٠اينجم‏ 
عن ذلك من أضرار ٠:‏ 

لذ 


مه القدوويع عام مطةاه. 
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وما دام الزاندى لا يعمل على حقظ 
التربة من النعرية 4 قهو مضطر الى 
الزراعة المتنقلة : يزرع المدساحة من 
الارض ثم ينتقل الى أخرى © لان الاولى 
قد فقدت خصوبتها بسيب التعرية + 
لا نتيجة للسحر كما يعتقد ٠‏ ولأعمية 
هذا الجانب من اقتصاديات منطقة 
الزاندى كان لابد من دراسة وسائل 
صيانة التربة ووضع حد لتعريتها عند 
التفكير فى أى مشروع زراعى * وتعتبر 
أرض الزائدى من أحسمن مناطق الزراعة 
على المطر فى قلب افريقية ؛ خصوصا 
وائها لا تصلع لرعى الماشب, 
يسيب انتشار ذبابة تتى تسى 


ثم كان الزاندى مزارءا بالضرورة ولو 
أنه قد يربى القليل من الممز * 


ويعرف الزاندى بمهسازته و 
الزراعة المتنقلة ؛ ولديه غلات 


خبرته فى 


متعددة أهمها «الالوسين» وهو نوع من 


الذرة. الرفيمة والكمتلكافا والفول 
السكرداى الالستم ,والطتافة 
والقصب : كما يزرع الجوافة والمور ٠‏ 
ويخضع الزاندى فى حياته الزراعية 


لامور ثلاثة هى : سلطة الرثي-. 
وتوجيه صانع المعجزات ؛ ثم الاعتقاد فى 


الارض يشماء عن الاقرادء 
وللرجل حق ملكية الارض التى يعمل 
فيهاها دام مقيما فى المنطقة ٠‏ وأما 
ه صائع المعجزات » فهو الذى يتصح 
الفرد باختي ار قطعة من الارض دون 


سواها » أو يشير عليه بترك مزرعته 


081 الهف امهتا نومع عام هطع مها لوممواال تمصا 


أأعى بلدة صغير 


الوجود روح شريرة لمزارع يجاوره فى 
المتطقة 6 ويفسر له أن ما حل به ٠ن‏ 
المرض أخيرا 6 انما مصدره هذه الروج 
الخبيثة: ولا منجى له الا بالوروب متهاء 

ويؤدى ايمان الزاندى بالسخر الى 
تكوين شعور داخلى فى نفسه يرابطه 
بأرضه 6 فهو يتركها بما عليها من 
زراعة عند وفاة زوجته ١‏ 
بمجهود كبير فى زراعتها » وهو يتركها 
اذا ماذلة احسياسه الداخلى على انها 
لن تغل محصولا يتناسب هع ها يعانى 
من مشقة © ومن ثم فهو يبتر الي 
زراعة القطعة من الارض ل قد تعمل 


إلى سسدوات أربع أو خمسس حتى اذا 
ما ظن أنها لن تجزل له العطاء تر؟ها الى 
غيرها » ثم لا يعود اليها الا بعد عدة 
سننوات ٠‏ 

والمرأة والرجل قسيمان فى العمل » 
وليس من السهل أن تفصل بين عملها 
وعمله ؛ غير أن الرجل وحده بكل 
عمل يستلزم استخدام الفاأس يدها 
تساعده المرأة قيما عدا ذلك ٠‏ وللدراة 
نصيب من الاعمال المنزلية ضخم © فهى 
التى نجلب الماء فى جرتها » وهى التى 
تجمع الخشسب وتطحن الحبوب ؛ وى 


3 تقرم باعداد الطعام ٠‏ لا يتساركها 


جل فى شىء من هذا كله سدوى أنه 


يذمب معها احيانا للاختطاب ٠‏ 
أخذد السيارة من « جوبا » عاص.ة 


المد بر بة 'الاستوائية فى جدوب السدودان» 
تقع عل بحر الجبل © 
بأحمل هميانيها فندق السكة الحديد 
الملحق بالمطار ؛ والجامع الذى بنثهة مصر 
منذ: نحو عشرين عاما ٠‏ ولنتجه الى 
يامبيو فى الهضبة التى تفصل بين مياه 
بحر الفزال وتهر الكثغر ٠٠*‏ 
الطريق لسهل ممهد ؛ يدور وينثنى 4 
ليتبع أحسن الارض مسلكا ؛ وليتحاشئ 
أكبر عدد ممكن من مجارى الماء ال 
وما أكثرها فى الاقليم ٠‏ 

إننا قى فصل الشستاء » وقد انقطع 
المطر منذ إواخر شهر نوفمبر ؛ ولهذا 
والنهيرات حثى 
لتستطيع أن تعبرها بسيارتنا © قليس 
عجراها من العمق بحيث يحول دون مثل 
عذا العبور » ولكن بعض هذه النهيرات 
لا يزال يجرى بالماء ؛ وهن ثم فقد 
كثرت فئ. الطريق الجسور والمعابر ٠‏ 

آلا ها أجمل لون الطريق الاحمر 
الزاهى ؛ آنه الحديد الذى يختلط 
بالرمل قد كسا الطريق والتربة من 
حوله ذلك اللون البديع ! وها أبهى تلك 
الاشجار العالية الضخمة المتكاثفة تمتد 


جقت . بعض الجداول 


القو عدص توصلا 


شامخة الى السماء » وتتدلى منها أطيبٍ 
الثمار ! لقد بلغ »عن ألثانتها ان تعذرت 
علينا الرؤية على الجأنبين إلى ايعد من 
الشمعة ‏ آمتآن :+ 
ها نحن الآن فى قلب بلاد القتيام 
٠‏ قلنترك الطريق ولنتجه صوب 
تلك الجهة التى تعرت من الغابات ٠»‏ 
وقامت قيها مسساكن القؤم فى نظام 
لطيف ٠‏ لندخل أحد هذه المساكن ٠٠٠‏ 
ألا ها انظفه وأجمل ترتنبه !؟ انه ليس 
بكوخ زعيم أد عظيم ؛ بل كوخ واحد من 
« الاورد » أى هن طبقة العامة ٠‏ وهاهر 
صاحبه يقابلنا بابتساهة عريضة فشعب 
الثهام نيام يبتسم دائما ! 
انه ككل اخوانه ؛ متوسط القامة » 
مستدير الراس 6 أفطس الانف» واسمع 
الشدق ؛ غليظ الشفة » ممتلىء الوجه © 
مستدير الذقن » نحاسى اللون » وان 
مر سيد دي جبهته بءعض 


2 اناب مدذبكة الاطراف ! 
لا تعجب ٠٠٠‏ فان تلك هى الزينة التتى 
اخمارها القوم لأنقسهم ٠‏ 
صاحبنا ازارا طويلا صنعه من قشور 
بعض النباتات بعد دقها 6 ويضم/, 

راسه قبعسة قد ضفرت من الاء 

وزينت بريشس الديوك * ات 


ويرتدى 


وندخل مع صاحينا مسكته + فنجتاز 


فناء واسعا جلسن فيه يعض الرجال 
والنساء والاطفال > يتحدثون ويصخيرد 
ويروون أخبار الزعماء والاشراف : نان 
أخبار عؤلاء وأسرارهع من أعم ما يعنى 
أحاديثهم ٠‏ وهناك امرأة قد انتحت 
جانيبا وأخذت تطحن الحب لاعداد 
الطعام : ورجل بين يديه قطعة من 
الخقسب يشكلمنها تمثالا يديع الصنع؛ 
فللنيام نيام ذوق يتجلى فى صناعات 
الخشب والسسلال الرقيقة والأوانى 
الخزفية الممتازة ٠‏ 

وفى. نهاية الفناء عدد من الاكو 
كلها مستدير الشكل مصنوع من ١‏ 
والبوص ؛ ويرتفيع الى نحو متريين 
وفوقهذا البناء سقف مخروطى الشكل 
محكم البناء حنى يحول دون تسرب مياه 
المطر 6 وما أغزرها حيدما سقط فى 
تلك الانحاء ٠‏ وما للنيامى لا يحكم بتاء 
سقف ؟وخة وحوله الاعشاب قد نمت 
طويلة كثيفة فى كل مكان ؛ يستطيع أن 
ياخذها منها مايشاء متى شماء ؟! ويبرذ 
السقف -ول الكوخ من الامام 6 ويحمله 
صف من الاعمدة فيجعل للكوخ شرفة 
يطل منها على القناء * . 


0مده.الهدمويه عاد مط لاه 
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وفى الناحية الالخرى نجد أكواخا 
صغيرة : لم تبد على سطح الارض 4 
وانما أقيمت على أعمدة ترتفع عن 
السطح بسحو متر + وتظنها أكواخ 
الاطفال ولكن صاحينا يحدثنا بآنها 
مخازن الحبوب رفعت عكذا على أعمدة + 
و قاعدتها من الطين السميك حتى 
تحول بين الارضة والحبوب التتى تحرص 
العائلة على خزنها هن هوسم الى موسسم 
خوف المجاعة ٠‏ 

ونترك المنزل الى الخارج فنرى حوله 
حقلا زرع بمختلف الزراعات »© فهذا 
قسم للذرة » وآخر للشطة ؛ وثالث 
للكساقا وحول هذه جميعا آشجار الموز 
والباباى » ونعرف هذه النباتات ماعدا 
طبقة العامة : ويشغل السطر الاعظم من 
الكسافا ذات الاوراق العريضة قدءمال 
عنها صاحبنا فيخبرنا بان لها جذورا 
أشبه بالقلقاس » تعطن فى الماء هدة , 
ثم تجفف وتدق ؛ فيخرج منها دقيق 
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الجا )هه عق بجعم اميم / / 
ونطلب هن صَاحبنا أن. يسير ممما 
بعض الطريق ليدلنا على مكان آخر 
نقصده 6 وتجد القرصة سا:<ة لنساله 
عن عائلته وافرادها وكيف يعيشون ٠‏ 
قيقول انه أخ أكبر لسبعة لكام 0 
ولذلك فهو عاهن العائلة ؛ بة, 
المراسيم الديدية فيها ٠‏ وقد تملم فى 
العام الماضى الجزء الاكبر هن ثروة أحته 
التى تزوجت ؛ ولذلك تمكن هدو من 
الزواج قبل اخوته الصغار الذين عليهم 
أن ينتظروا زواج البئات ليحصلوا على 
الثروة اللازمة * وأسأله : عمل تقيم 
أختك معك حتى تحصل على 0 
:لاء٠.‏ انها تقيم فبى عتزل 
زوجها حتى لا يحصل ئزاع بيدها وبين 
زوجتى © ولكن متزل' مقتوج (إنا فى 
حالة غضيها وتركها 0 - وعلى 
زوجها أن يظهر لى فروض الاحترام 
والطاعة الوالجلة © قآنا خال أؤلاده 
وارتباطهم بى أكثر من ارتباطهم يأبيهم* 
واسأله كيف تزوج وكيف تمت 
الخطوبة ؟ قيقول : حيتما رغبت فى 


الزواج ظلبت الى زئيس قبيلتى أن 


فقول 


ع0.اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. بوتنو تولاط 


يبحث لى عن زوجة صالحة ٠‏ فلما وفق 
اليها ذهيت الى أعل العروسن لأشتغل 
عتدهم 6 وبدأت أقدم لهم الستيام كن 
لالح و كو ناهد 
دائما أقدم هده السهام حتى ولو 
انفصمت الزوجية بسبب الطلاق أي 
هوت الزوجة ٠‏ ولكنى أتوقف عن دفعها 
قى حالة واحدة ؛ وعبى اذا كانث امرأتى 
عاقرا لا تلد ؛ وعليها قى هذه الحال أن 
تمدنى بعروس ولود ٠‏ وكلما كانت 
حلرأة ولودا كلما زاد احترامئا لها ٠‏ 
وكان الاحتقال بزواجى عاديا ٠‏ أخذ 
رئيس الناحية ديد العروسن وقد آحاط 
بها حششد من أهلها ومعهم الموسيقيون 
رقدمها الى ٠٠٠١‏ وكان الرجال قد عدوا 
عناية ذائقة بشسمرهم ٠وعلم‏ الله كم لاقوا 
فى سبيل ذلك من عناء 6 وقلما وجدت 
طريقة لتصضفيف. الشسعر عند القبائل 
المحيطة بنا ولا يجيد رجالنا صنعها ٠‏ 
أما النساء فكان شعرهن على طبيعته , 
وكانت زينتهن عقود. هن الاسسنان , 
وكانت عروسى تتحلى بعقد من أسنان 
الكلاب ثبتته أسفل الشسغر وتدلى على 


الجبهة * 


نع هدت الاسمطة وشارك الثيماه 
الرجال فى الطعام » وهو أهر لا يجوز 
نا الا قى الأفراح ٠‏ أمها فى الحيا 
الادية فلكل من الجنسين طعامه 00 


[ألا ها أطيب نسساءنا وأطوعهن ! يرضين 


بكل هسذا. مع كثرة ما يقمن به هن 
الاعمال ٠‏ تور أثهن يفلحن الارض * 
ويصنعن الطعام ؛ ويساعدن فى بنساء 
المنزل » ويزين الازواج © ويعاونهم فى 
تصفيف شعورهم !؟ 

قلت : وماتفعلون أنتم معشر الرجال؟ 

قال : عد السرهام للصيد ؛ ونقوم 
بصيد ما نستطيع من الحيوان ٠‏ فبلادنا 
نقيرة فى اللحم بسيب ذباب تسى تس 
الذى بهلك الماشية ٠‏ ولذلك تروى 
الاساطير أن جدودتا كانوا يأكلون 
اللحوم البشرية التى يغنموتها فى 
الحروب ؛ ولكنها مجرد اسطورة ارجو 
ألا 0 

قلت : وما اتقفل بالسهام التى تدقع 

لك مهرا 5 
قال : احتفظ بها لاتزوج هرة أخرى؛ 
أد لازوج بها أحد أبئائى وخاصة المطيع 
عنه ء أما العاق فاحرمه هذه الميزة ٠‏ 

وشد صاحبى على يدى 6 وودعةى 
بابتسامة عريضة » وأنا أغادر دياره الى 
بلاد أخرى غريبة لا تبعد كثيرا عن بلده 
وهى بلاد الاقزام * 


أهالقوع هاعم ا/اتدطلاط 


ارشيف الشارخ 


٠9 قاره‎ 5 


« لقد زال الاستعمار أوكاد » غير آنكثيرا هن المشكلات قد نشأآت من بعده 
واخذت هكانه ‏ وبخاصة ذلك الانقسام الخطير بين الطبقة الحاكمة والثسعب 


المحكوم » + 


يبدو لأغل الغرب حتى 
قيام الحرب العالمية الثانية قى 
أواخر الثلاثينات منهذ! القرن 
ان افريقيا قارة بغير تاريخ 
ولا يحتمل أن يكون لها تاريخ 
مستقل فى المستقبل القريتٍ 
ايدان جاه لسار 
أعينهمى سوى أرض تابعة 
لأوربا ٠‏ وقد كان الجزء 
الاكبن من هذه القارة فعلا خاضما لاحدى 
هده الدول الا'ربع : فرئنسا أو بلجيكا 
أو بريطانيا أو ايطاليا » وكان خضوعه 
لها هن الناحيتين, السياسية والاقتصادية 


وفي خلال السنوات الخمس ( هن 59 
الى 1951 ) بعد ما انتهت ايطاليؤسن 


غزوتنها القصيرة الا'مد 
هناك من البلدان الافريقية على الخشريطة 
السياسية سوى قطرين اثنيل يتمتعان 
بالاستقلال , وهما اتحاد جئوب افريقيا 
وليبريا » ولم يسد فى مدين القطرين 
النظام الديمقراطى ٠‏ فقد كانت فى 
كليهما كثرة من الوطنيين الافريقيين 
خاضعة لقلة من النازحين من وراء البحار 
وكانت هذه القلة صاحبة السيادة فى 
جنوب افريقيا تتألف من مهاجرين من 
أصل أوربى يتكلمون اللغة الهولندية 
أو اللغة الانجليزية ٠‏ أما المهاجرون الى 
ليبريا فكانوا من الامر الافن يقدين - 
وكان هؤلاء من الناحية النظرية قوما 
عائدين الى قارتهم الاولى ٠‏ غير انهم فى 
واقع الآمر كانوا غرباء عن البلاد » 
شانهم فى ذلك شان البيض قى جتوب 
أفريقيا بالنسبة الى الوطنيين الاقر يقييز 
أبناء البلاد الأصليين الذين فرضوا 
آنقسهم عليهم فرضا ٠.‏ 

ولا تزال ليبريا واتحاد جنوبافريقيا 
الى اليوم علىالخريطة , وما برحا كما كاثا 
الا ان الهوة فى جنوب افريقيا بين 
الخاكم والمحكوم آخذة فى الاتساع , 
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مه .لقنم ويه عام مط هاه 


« آدنولد توينبى » 


2 و 

ب ة ٠‏ وفيما خلا ذلك 
نجد االخريطة السياسيةللقارة الافريقية 
قد تغيرتتغيرا جذريا منذ عام1554 ولم 
ببق هن عهد الاستعمار الاوربى البغيض 
سوى الممتلكات اليرتغالية والمساحات 
الصغيرة من الاراضى الافريقية التي 
ما عتمت تخضع للحكم الاسبانى * اما 
الا'ملاك الشاسعة الفرنسية ا 


والبرييطانية دب موا 
كاد كود قريب القارة 
7 


اتمدم عومج رهة ججليق رصاحع لاز قات 
فورا نصيب أوفر من السلطة السياسية 


وضمان للحصول فى النهاية على تمثيل 


.يتناسب وعددهم ٠‏ أما الدستور الجالى 
فلا يكفل للاكثربة من الافريقيين ‏ وهم 
سكان البلاد الاأصليون ب سوى قدر 
ضئيل جدا من سسالطة الحكم ٠‏ واذن 
فاستقلال جنوب روديسيا فى ظل 


الظروف الراهنة انما يترك الافريقيين 
تحت رحمة الاقلية الأوربية ٠‏ 


الحاضر الاراضى الافريقية التى تبرز فى 
الرأى العام ٠‏ لا'نها تمثل الميادين التى 
يكافح الاستعمار الاوربى كفاحالمستميت 


البلاد الافريقية التى لا تزال متخلفة من 
الناحية البسياسية يبدو ان جنوب 
روديسيا هى أقربها ب بوجه عام الى 
أن تتحول التحول المحتوم من الحكم 
الاستعمارى الى حكم الا'غلبية الافريقية 
بغير نورة دموية : ففى روديسيا 
الجنوبية توجد على الأقل فئة من الا"قلية 


ع0.اله فعوامه هلمع 6امهطاعمة؟. بترمو توصلا 


يود ود 


الاوربية ٠‏ لها أهميتها ولها نفوذها », 
اتؤمن بأنه لا بد لها من الاتماق مع 
زملائهم من المواطنين. الاقريقيين * 

أما الموقف فى المستعمرات البرتغالية 
وفى جنوب, افريقيا فأشد ظلاما * لآن 
السلطات القاثمة تقفى عيدا على كل 
امكان للمصالحة والاتقاق ٠‏ ويبدو ان 
جتوب افريقيا مقبل على ماساة مروعة: 
ومهما تكن النظرة المحلية معتمة قائمة 
التى لا تزال 
تحت سسيطرة ليست الا 
استتثناء هن الوضع فى عمومه ٠‏ ولا 
مناص من ان ينتهى النضال الذى تقوم 
به الاغلبية الافريقية فى الوقت الحاضي 

كل منها الى اقرار حقوق الاغلبية 

سائل الثورية ان لم يكن بالوسائل 


التكلمية * 


أما الحقيقة الهامة المعاصرة فى افريقيا 
والتى تكتسب أهميتها لاانها سوف 
تكون الحاسمة للمستقبل فهى انحكم 
الاستعمار الغربى أصبح بالفعل « فى 
خبر كان » فى الجزه الاكبر من القارة ٠‏ 
فقد اسستردت الآن معظم البسلاد 
الافريقية استقلالها ٠‏ وقد استردته 
جميعا ‏ نتيجة لكفاح مرزير اضد الماستعيل 
فكان لها فى هذا الشعور المشترك ربا 
قوى يوثق الصلة بين افرادها ٠‏ بل ان 
حك المتعر دنه الاسس ا 0 
افريقيا لا تشسترك وحدها فى هذا 
النضال الذى أعاد الحكم الى أيدئ أبناء 
البلاد » وائما تشترك معها فيه أيضا 
الدول الآسيوية التى تحررت من عمد 
قريب ٠‏ وليست تصفية الاسستعمار 
ظا. يقية بحت » وانما عى ظاهرة 
عالمية ٠»‏ 

واذا نظرنا الى مخطط جغرافىمتسط 
لوجة الكوكب الذى نعيش فوق سطحه» 
واتعمتا النظر فى تقسيمه الى ماء 
ويايس ٠‏ بدت لنا افريقيا من بي نالقارات 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


جميعا اكثرها تماسكا وأشدها اتصالا * 
بعد ماشقت 


وقد أمست القارة الافر, 
قناة السويس منذ نحو قرن منالزمان 
جزيرة كامله ٠‏ ومن ثم كان تداء الحكام 
الدين آل اليهم الأمر ابعد استقلال 
مختلف الاقطار الافرنقية « افريقيا 
للافريقيين » شعارا طبيعيا يمكن أن 
ينون نشيدا قوميا يتغنى به الجميع بعد 
الظفر وتحقيق الاستقلال مباشرة ٠‏ واما 
بعد نزوح المستعمر الاوربى عن افريقيا 
وبعد ما كاد الاستعمار أن يصبح من 
التاريخ القديم , فان هذا الشعار : 
بن» يدعو الى التساؤل: 
»., هل مم أولتك 
الذين يريدون ان يستغلوا الشعب كبا 
كان يفعل المستعمر ! كلا 2 بل لا بد 
أن تخضع افريقيا الجديدة المستقلة 
خلم جماعه جديدة متطورة الفكر » تريد 
لامتها الحرية والديمقراطية * 

ان افريقيا الستقلة تود ان تكون 
متحدة . وهى فى هذا الأمل لاشك على 
حق » اذ انها ما لم تتحد لن تستطيع 
ان تنجو بنفسها من النضال القالم فى 
قارات اخرى بين مدهبين متضاربين * 
ليبس كلاهما افريقيا ب * ويحس 
الاقريقيون ‏ ان صدقا وان كذيا ‏ ان 
المع ركهليست مفركتهم : انتما هنهم 
الاكبر ان ينظموا شئولهم المحلية 5 
كخطوة مبدئية نحو اللحاق. يالد 
التقدمة من الناحيتين الاقتصادية, 
والثقافية . وهم من اجل هذا يؤثرون 
السلام . ويعتقدون انهم بحاجة الى 
العرلة السياسية عن هذا المعترك 


الموقف الذى تريد افر يقي 
ؤيستطيعون ان يؤازروه غير ,ان المشكلة 
هى فى امكان تحقيق هذه السياسنة 
الافريقية التى تدعو الى الحياد وعدم 
الانحياز ٠‏ 


واذا نحن انعمنا النظر فى الخريطة 
وجدنا ان افزيقيا كما تبدو فى الرسم 
أى افريقيا المنقصلة عن 
القارات » المتكتلة فى تكويئها والمتصلة 
الاجزاء ‏ ليست الا سرايا ابعد مايكون 
عن الحقيقة . لاننا اذا وضعنا طرق 
المؤاصلاتفاعتبارنا زالت فكرة الوحدة 
الافريقية وعزلة القارة » ذلك لان البحار 
الضيقة التى تفصل افريقيا عن آسيا 
واوربا ليست عازلة بالمعتى الصحيح + 
بل هى هن وسائل الاتصال الهامة ٠‏ دع 
عنك الاتصال السريع عن طريق الجو . 


اوساسائين + لط ل .- سه 


«ممت.انقروه عام طقاه. 


أرشيف الشارخ 


كم من طريق جوى عالمى يمر بالقاهرة 
متلا؛ وائم جاج مسام يعبر الإستر ادامر 
م و ا 
وان شمال عربى افريقيا لاعرب انى دول 
البجر الابيض ؛« ورييه منه الى ١مريعيا‏ 
الاستوءتيه ؛ سواء من حيت انجو او 
النيات : او العنصر البشرى . نعم ان 
الضحراء الكبرى ارض جاه » غير ان 
الكثبان الرمليئة اشق فى عبورها من الماء 
وقد يكون الجمل « سفيته الصحراء » 
وقد تكون السيارات قادزة على غبور 
الرمال “غير ان الصحراءالكبرى مازالت 
حبرغم هذا ب حتى اليوم اشتق فى 
عبورها من اليجر الاييض المتوسط ٠‏ 


وق جنوبى الصحراء وبحذائها تجد 
حاجرا اخسير يتالف من اتيوبيا 
ومستنمعات اعالى الثيل وغابات شمان 
الكنفو وغرب. اقريقيا .. وهدا الحاجز 
المزدوج الدى يسققلب انقارة يعرل 
الافريعيين الشسماليين عن الافريفييئ 
الجنوبيين ٠‏ وقد لبث الفريقان انوف 
السينين على غير اتصال 


» ونشيرا مادب 


جهوت الهو ند 
1 تج )لظرة؛ 0 ماع لداع اشافب 
وعاطقيا الى الشسمال .العربى» ولا ينتمون 


الى الجنوب الزتجى . 


وفناك دولة "افريقية وحيدة * لها 
آهميتها الكبرى »© لا تنتمى الى هذا 
الغريق او ذاك وتلك هى اثيوبيا » قهى 
بلاد مسيحية ٠‏ متسل غربى ووسط 
وجنوبى اقريقيا * ولكن اهلها 0 

من الزنوج»وليست مسيحيتهم مسيحية 
الزنوج الاقريقيين . فقد تحول الرنوج 
الافريقيون الى السيحية على ايدى 
المبشرين الاوربيين والامريكان فى خلال 
المائة وخمسين ستة الاخيرة . 
ومسسيحيتهم هى الكاثولكية او 
البروتستانتية السائدة فى غربى أوربا 
اليوم٠‏ اما أثيوبيا فقد أعتنقت المسيحية 
فى القرن الرابع على ابدى مبشرين من 
الامبراطورية الرومائية 6 ومستيحيتها 
كمسيحيةاقياط مصر .. ولفتهم سامية 
الأصل وان اختلفت عن العربية'» 'لغة 
القرّكن الكريم + التن يتكلمها سكان 
شمالى اقريقيا :-. وقد إعتنقت اثيوبيا 
المسيحية قبل ظهور الاسلام بثلائة 


61 الهقهعامهطا«مع »امهجاعمها.بومومواال دصلا 


قرون .وهى من بين جميع البلدان 
المسيحية تتمتع بمكانة خاصة عند 
المسلمين » نظرا لصلاتها التاريخية 
الطيبة مع المسلمين ٠‏ ومن هذا يتضح 
ان أثيوبيا تحتل مركزا وسطا مستقلا 
بين شمالى افريقيا وجنوبها ٠‏ وقد 
يعطيها هذا الوضعدورا هاما فى مستقبل 
العسلاقات بين الطرفين ٠‏ والحكومة 
الاثيوبية الحالية على وعى بهذا الوضع » 
ولهذا فهى تطمع فى أن تقنع البلاد 
الافريقية الأخرى بقبول أثيوبيا مركزا 
للحركة التى ترمى الى توحيد أفريقيا * 

ولتن لما نانت اثيوبيا خارجة عن 
نطاف الصراع الداخى ى افريفيا فربما 
لا يكون صوبها حاسما فى تغرير مصير 
الوحده الافريقية ٠‏ إما الببدان التى 
ينتظر ان الكون. نلمتها بائة فى هدا فهى 
السودان ونيجريا ٠‏ فان من النتائج 
العرضيه التى نمخضت عن النضال بن 
دول المرب ى سييل امتلاك افريقيا فى 
ألريع الاخير من انقسرن الثامن عشر 
تجاوز هذين المطرين الحواجز التى 
أنمارة وجئوبها ٠‏ 
دجنوبى نيجريا اليوم بروتستانتى 
وكاتوليتى ٠‏ فى حين أن شمالها ( واهله 
كامل الجبِوب ,من الزنوج الذين لا 
ون العربية ) من المسلمين الذين 
١‏ الدين الحنيف منئل القرن 
الحادى عشر . اما سكان خنوبى 
أالسودان قأكثرهم وثنيون 2 وقلة املهم 
هى التى تحولت الى السسيحية على 
اذى اللكرن الفرييين © وانرظ فا 
مواطتيهم لابزال ضعيفا » لايستطيعون 
ان يحملوا الاكثرية على الانخراط فى 
سلك الحياة الحديثة أو الانفصال عن 
اهل الشمال . 


تعصل بين شمالى 


واذا كان الجزء الجنوبى من نيجريا 
اعلى فى سام الحضارة من جنوب 
السودان فمرد ذلك الى أن غربى 
افريقيا اتصل من قديم بالحضارة 
الغربية عن طريق المكتشفين البرتفاليين 
وغيرهم ممن كانوا يرودون تلك المناطق 
عن طريق الساحل الغربى للقارة ٠‏ اما 
جنوب السودان فلم يتصل بالحضارة 
الحديثة الا منذ عام 1458 حيئما 
اشتركت مصر وبريطانيا فى حملة واحدة 
عليه ٠‏ 


وسواء فى نيجريا او فى السودان 
قهناك توتر بين اهل الشمال واهل 
الجتوب ٠‏ ,ف 


المتخلف : ترى الامر على عكسس ذلك ثى 
السودان ؛ قشماله السام ارقى من 
جنوبه الذىلاتزال فيه نزعة انفصالية 
ترفض استبدال اللفة العربية باللغة 
الانجليزية كاداة للتعلم + وينقاد اهله 
الى احد ما! الى البشرين السيحيين من 
اهل الغرب + وهم الذين تعمل حكومة 
السودان على طردهم من البلاد . 
ولاتزال مالة اتحاد الجنوب بالشمال 
فى السودان اتحاد! كاملا من المشكلات 
الهامة التى تشغل حكومة السودان فى 
الخرطوم. ومن اقراد هذه الحكومة من 
ينادى بضرورة استخدام القوة لقمع 
الثائرين فى الجنوب »؛ برغم صعوية 
القغال فى تلك المناطق نظرا لكثزة مافيها 
من مسستنقعات وأسدود ٠‏ 


وليس هذا الخلاف القائم بين شمال 
السودان وجنوبه سوى اثر من آثار 
السنياسة الاستعمارية البريطانية 
السابقة فى السودان ؛ التى كانت تشجع 
التبشير المسيحى فى الجنوب لما استحال 
عليها التبشير والشمال . فلما حقق 
السودان استقلاله اخيرا ورث الشكلة 
باهظة على كاهله . 


ومما يزيد الهوة بين جزئى السودان 
هما ؛ اختلاقهما فى درجة التقدم . 5 
اتصل الشمال بالحضارة من قليم 
وكانت له صلة بالحضارة المج 


ولا نغالى اذا قلنا ان جزئى السودان 
يعيشان اليوم فى عصرين مختلفين من 
عصور التاريخ . الا ان وسائل النقل 
الحديئة قد قاربت كثيرا بين الجزاين , 


033 


مه اهدرو /مهطاه. 
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فما هى ألا بضع ساعات حتى يتمكن 
المسافر بالطائرة من التنقل بين مناطق 
الشمال ومناطق الجنوب مما يبشر 
بسرعة الأتصال الحضارى بين الجزاين » 
وزوال ما بينهما من فوارق ٠‏ 


وق نيجريا خلاف شبيه بهذا بين 
اهل انتمل واهل انجنوبع ورتته 
الحدومه عن تمن ولما .نتن لهااريف 
قيه . والوامع ان الخدود السياسية 
بين الأمطان. ١د‏ ترزيئية م من بتع 
المستعمر الذى لم يكن همه آلآ السيطره 
على اوسع رفعة من الارض © تشابهت 
أجزاؤعا كى طبيعتها وبيئتها أو اختلفت 
كان المستعمر لا بيالى ‏ فتارة يمزق امة 
متحدة ؛ وتارة اخرى يؤلف بين اجزاء 
ونفوذه . ومن ثم نشا كثير من المشكلات 
فى. الدول التئ استقلت فى اقريقيا بعد 
جلاء الستعمر عنها . 


وقد وقعت كل. الشعوب الافريقية 
فريسة للمستعمرين ماخلا .شصا واحدا 
هو الشيعب الامهرى ذعايواا بل 


واذا كان للأمهر ييل الأثيو 
قى ضم هذه الاجزاء. الى. دولتهم يسبيب 
الغزو وبحكم التاريخ » فان البلاد 
الافريقية الاخرى التى استقلت حديثا 
وطردت من ارضها المستعمر ترى ان 
الحدود التى ورثتها ميراث وطنى مقدس 
يجب الحفاظ عليه مهما غلا الثمن . 


01 الهقهامهحا/:مه عام هطع مها مهمو لعجا 


فريقيا تريد لنفسها البقاء ان 
تتمسك .بالحدود الموروثة + والا فان 
أى تفريط فيها قد يؤدى الى انهيار 
فكثير من النظم » وقد يحدث فيها 
ما حدث فى الكونغو ,» فتتمزق البلاد 
وتفقد وحدتها الملشودة . 


وهذا أمر طبيعى ؛ الا انه يدعو الى 
التفرقة بين مجموعتين من الافريقيين» 
احداهما تملك زمام الحكم وتتسك 
به ؛ والاخرى تشعر بالخضوع وتريد 
أن تتخلص منه ٠‏ ومن همذه المجموعة 
الثانية اولئك الصوماليون الذين يريدون 
الانفصال عن اثيوبيا او كينيا 
والانضمام الى المومال المستقلة 
الحديثئة : وهى السياسة_التى تعمل 
الصومال على تتفيذها وهى على حق 
فيما تطلب ؛ دشكى تحقق الوحدة 
للصوماليين فى.ظل حكومة واحدة ٠‏ 


ما اشبه افريقيا بمد الحرب العالية 
النانية بأوربا بعد انتهاء حروب نابليون 
نقد زال حكم اجنبى متسلط ؛ ولكن 
التحرر المنشود لم يتم بعد على الاقل 
لمدد كبير من الافراد . فهل يتغير 
التقسيم السيامى فى اقريقيا فى القرن 


اسع عشر ؟ وهل يتم ذلك فى خمّسين 
عاك : وبسياسة « الدم والحديد » 
إلتى نادى بها بسارك من قبل 
فى مثل هذه الظروف فى اوربا ؟ اننا 
لا نستطيع أن نتنب بالمستقبل ٠‏ الا انه 
هما لاشك فيه سواء سادت فىافريقيا 
سياسة العئف أو سياسة السلم ‏ ان 
المستقبل لهذه القارة باسم مزهر ؛ وان 
اكلمتها منذ الآن سستكون مسسموعة 
فى السئياسة الغالية ٠‏ 


ا : كما تغير فى اوربا فى القرن 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هى محنة كتبت علينا كاللحنة التى 
كتبت على بنى اسرائيل 6 واعنى بتاك 
المحنة أن نكون هن اتصار القديم» وأعنى 
بالقديم ذلك الشعر العمودى الاصيل 
الجارى على الاوزان العروضية الوضيظظلها 
الخليل بن أحمد طيب الله ثراة * 


1 


لقد أصبحنا نوصمباتباعه» والدوران 
فى فلكه : بدل أن ندور فى فلك 
المجددين الذى ليست له مدارات » | 1 


أجرام 'نيرات * / 


ان لفظ القديم - فى ذاته ‏ يشمن 
بالبلى والتاكل 6 وان اطلق على الحر 
الاضيل ٠.‏ وان لفلظ الجديد .فى 
ذاه براق بثنى اعنة الاجواق »+ 
اخلاب ينفث مسحره فى الالباب"» وأن 
القزعلى لل تسل مزيل .وما 071 
بين الحر الاصيل والفسل 
0 الى الثاقد البصير » واين هو 
هذا الناقد البصير ؟ ان المتعمقين قلة 
سانب السطحيين 6 وان التعلمين 
لا بقاسون كما باشباه المتعلمين ٠.‏ 


وهاهى ذى شرعة الشعر الحر ؛ وهى 
ليست شرعه سماوية علوية ؛ بل شرعة 
ارضية سفلية »؛ جاء بها مجددون من 
الانس ٠‏ فلم لا تجد هذه الشرعة الأتباع 
ويلتف حولها الأشياع ؟ لم لا » وى 
تشسم بالجدة »> ولفظ الجدة له للعان 
الماس » وبريق الذهب الابريز » فضلا 
عن آنها ب شرعة الشعر الحر تجغل من 
كل أبكم شاعرا مفلقا يقرع الاسماع » 
ويهز المنابر » ويجد له صدرا فسيحا 
فى مجلة الشعر ؛ أو صحيفة الاهرام ؟ 


600 الهو ام هلاه 


ما هذا الخليل الذى كان ياكل 
الثريد 6 وينام على سرير من جريد ؟ 
كيف يفرض نفسه فرضا قى عالم الذرة 
على اناسنركبون السبارات؛ وبتتاولون 


لأرلكن 7 8 حال 1 


تدر جوينا الشمضس_مين, (لقمود | اجكمة 
التى لغنها حولاقدامة وأورانه وقوافية. 
فلماذا ٠٠‏ نترك النثر وحده يرسف فى 
أمثال هذه القيود والاصفاد ؟ ان النثر 
صنو الشعر وقسيمه ٠‏ «اليهما مما 
ينقستي الكلام فىكل لغة من لغاتالعالم» 
واذا كان الشعر العربى وصلنا محكوما 
بالاوزان العروضية » فان النثر الغربى 
والقواعد النحوية والصرفية: الامر الذى 
يتئاقى مع حرية التعبير المزعومة والامر 
الذى يعنى القارىء والكاتب معا ؛ حثى 
لتجد الاخصائيين هن علماء العربية 
شيرون.المعاجمأكثر .هما يستشيرون 
0 والاطباء » وحتى لتجد الكثير 
من كتابنا لا يكادون يقيمون السنتهم 
حين يقرءون » أو يسددون أقلامهم حين 
يحررون ٠‏ وكائهم المعنيون بقول 
الشاعر : 


تعس الزمان لقد آتى |بعجاب 
ومحا رسوم الظرف والآداب 


واتى. يكتاب الو انبسطت يدى 
فيهم رددتهمو الى السكتابٍ 


081 الهفمامهتا ةمع عام هطع مها بوممواال تمصا 


من هو هذا الفيروزابادى الذى كان 
ياكل الثريدء وينام على سرير عن ريده 
وكيف يفرض تقسه قرضا فى عصر 
الذرة على أناس يركبون السيارات ,2 
ويتناولون الاطعمةمن «الغير 
من الذى يلزمنا مثلا ان ننطق بالفعل 
«سمع سمع» بكر عين الماغى وفتع 
عين المضارع طبقا للمرسوم الكريم الذى 
أصدزه حلف من فيرروز آباد » نصب 
نفسه عاهلا على دولة الناطقين بالضاد؟ 
ليس أجدر ,بنا أن نلقى بقاموسن هذا 
المستبد فى اليم كما ألقينا بأوزانسالفة 
الخليل بن احمدء ثم نتوسع باسم خرية 
التعبير فى النثر ؛ كما توسعنا باسم 
حربة التعبير فى الشعرء قننطق بالفعل 
«سمع يسمع» بالحركات الثلاث فى كل 
من عينى المافى والمضارع 4 فيجتمع لنا 
بذلك تسعة أوجه بدلا من وجه واحد , 
وعلى هذا القياس تكتب لنا العصمة 
من الزلل فى التطور والكتابة » ويكون 
لنا فى كل مادة من مواد اللغة ميدان 
يرمح فيه الحصان قبل الأتان ؟ 


إيراث»؟ 


لقد كان لى زميل يقوم بتدريس أمادة 
التاريخ © فورد على لسانه فى يعض 
دروسه أن عدة دول أوربية عقدت حلفا 
نسد محمد على ؛ غير أنه نطق « حلفا » 


ء بفتتع الحاء »؛ فنبهه أحد تلاميذه الى أن 


١‏ (لصواب كسر الحاء لا فتحها”, 


تأاستساط المدرس غضبا » وانتهر 


التدّميذ قائلا : الست تفهم من هذه 
ألكلمة معنى التكتل والترابط ؟ قال: 
عم ؛ وقال المدرس : اذن فانطقها حلفا 


بالكسر » أو حلفا بالفتع ؛ أو حلفا 
بالضم » أو «حلوفاء ان شئت ٠‏ ومكذا 
بكون التجديد فى هتن اللغة ؛ كما جدد 
:عاة الشعر الحديث فى 
رقوافيه ؛ غير أن هذا المدرس كان أسبق 
خحررا عل التقليد من دعاة الشسسعر 
الجديد ٠‏ 


أوزان الشمس 


ثم من هو سيبويه الذى كان ياكل 
التريد » وينام هو أيضا على سرير من 
جريد ؟ كيف يفرض نفسه فرضا فى 
عهد الدذرة على أناس يركبون السياراتة 
..يتناولون الاطعمة من «الفريجيديرات»؟ 
من عو؛ ومن أضرابه من أمثال الاخقشن؛ 
دابن خروف ؛ وابن الضائع » الى آخر 
'ذه السلسلة من الاسماء الجوفاء؟ وما 
عده القواعد النحوية التى بشروا بها 
كما يبشسر الاتبياء“بالشرائع السماوية؟ 
ها هى اليد التى أسداها الفاعل الى 
الحضارة حتى ترقع مقامه ؟ وما هسدذزً 


ين 


اقلاقوم هلع جسباللت عملا 


الوزر الذى اقترفه المضاف اليه حتى 
نخفض رتبته؟ لم لا يكون العكس؟ ولم 
نتقيد يما أورده عؤلاء الحمقى المأفو تين 
هن صيغ المصادر والجموع ؟ لقد أداروا 
الرعوس :6 وكدوا الاذهان بآحكام فعلى 
التعجب © وأقعل التفضيل © وقوانين 
الاعلال والابدال » ووزن خنقساء , 
وحيزبون» ومرايا » وزواياء .لم لايدعنا 
هؤلاء وشاننا » ننظق يما نقناء كا 
نشماء ‏ باسم حرية التعبيور ‏ دون 
التزام الاعراب فى لغة الاعراب ؟ هن 
الذى قصر الجموع على <مع التكسير + 
رجمع. المذكن السِسالم 6 وجمع المآنث 
السسالم ؟ اليل اإلنتا الجق اناس 
التجديد ‏ أن نقول مثلا : 
ومخرذونات » ونطلق ع عسذا الجمع 
اسم جمع المخنث السالم 


٠‏ مجددونات 


ثم امن اهو هذا اللسكاكى 
هو أيضا يأكل الثريد» دينام على سرير 
من جريد ؟ كيف يفرض نفسه قفرا 
فى عهد الذرة على أتاس يركبون 
السسيارات © زيقضون السهرات فى 
« الكباريهات » ؟ لم لا تكون الاستعارة 
التصربحية تبعية 6 والتبعية تصريحية ٠‏ 
أو نتخلص من كلتيهما معا ؟ ولم يفرضن 
عليئا هو واتياعة الحمقى ياسم البلاغة 
الزائفة قى باب التشسبيه مقلا أن 
ئمة مضروب مشضترك بين المئسيها به 
والمسبه ؟ ألا يتركنبا هؤلاء وم 
ها نشاء بما نشاء كما نشاء 
العلم بالقمح ٠‏ والأثير بالشعيرء تالنمال 
بالجبال؟ ثم لايكون الطباق بين متما 
كنا فى بن متتسادين 9 ولم لا يكت 

فى التورية بمعنى واحد بدل معنيين : 
5 نتخلص هن كل هذه الترهات التى 
يسمونها مصطلحات ؟ 


لقد آن لنا أن تحرر النثر من القيود 
اللغوية والنحوية والبلاغية ؛ كما حررنا 
الشعر من الاوزان العروضية » فالئثر 
أولى بالتحرير من الشسعر © فان الشبعر 
ترف على كل حال» لا ينظمه الا الخاصة» 
ولا يتذوقه الا الخاصة ؛ أما النثر فهو 
ألزم لئا من الملابسن والاقوات: تستعمله 
جميع الطبقات فى جميع الاوقات + 


وثمة شىء آخر أيها المجددون يجعلنا 
نبدأ بتحرير النثر قبل تحرير الشمعر 
ذلك أن الاوزان اللغوؤية لا تمت بأية 
صلة الى الآذان ؛ ولاعلاقة لها بالموسيقى 
والالحان : فالفعل ٠‏ فتح يفتح » حين 
تنطقه بفتح العين فى الماضى والمضارع 
كالفمل « فتح يفتح » حين ننطقه بضم 


04 


وده .لقصو ام ماه 


الذى كان» 


؟ لم لانشجهة: 
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العين فيهما من حيث وقعه فى الآذان , 
وتاثيره على الوجدان سواه بسواء ٠‏ 
ولكن الاوزان العروضية التى قذقتا بها 
فى قرار المحيط بينها وبين الآذان 
أرحام , وبينها وبين القلوب والمشساعر 
وشائج وصلا ت٠‏ على ذلك قتحن حين 
نلغى الاونان الاولى لن تحس لها اذن 
بلوعة 2 ولن يذرف عليها قلب من 
القلوب دمعة ٠‏ أما الثقانية قانها حين 
يتزل بها القضاء ستبكيها الآذان بدموع 
الخنساء » وتنظم فيها القلوب قصائد 
الرثاء + 


قهل لدعاة تحرير التعبير ‏ بعد 
ما أسلفت أن يعيروا دعوتى أذتا 
صاغية + قيتركوا الشسعر يرسف فى 
أغلاله مؤقتا : ودوجهوا حملتهم أولا 
و تخرير .التثن مما يَرسف :فيه هن 
القيود والأغلال ؟ انهم ان فملوا ذلك 
وفروا على خزانة الدولة ثروة طائلة 
نفقها على الاساتذة والطلابتى المدارس 
العامة » وكليات الآداب » وأراحوا مؤّلاء 


ل بكم البحث ؛ قما أكشر الاهم 
0 الثى .تضدقون يادابيا» 
وتنزلونت شعراءها منازل التقدس ؛ على 
حين أنكم تتنكرون للعروبة » وتتجهمون 
لكل مااع عرولا ينع اعيدكم من 
لغتكم الا على مواضع العيب والتقصان 
بحق ويقير حق 6 ويعلم الله أنه لاسسبب 
لهذه الحملة الا انكم لم تتممقوا فى 
لفتكم 4 ولم تكتتهوا أسرارها ولم 
تقفوا على ما تحويه كنوزعا من ذخائر» 
رهل تصدقون اننا من الغقلة بحيثت 
نصدقكم حين تملأون افواهكم هاتفين 
باسم «شكسبير 6 وموليير » وجيته » 
ودانتى » ؟ اننا تشمك فئ مبلع علمكم 
بأسرار لغات عؤلاء الشعراء » لاننا 
تعرف مبلغ علمكم بأسرار لغة الاجداد 
والآباء ؟ وأولى يمن يجهل أباه الايعرقف 
النسب الشريف الذى يتمتع. به أمفال 
وشكسبيير » وَمَولَييرٌ 6 وجيتة © ؤدانتق» 


ورحع الله صديقى ٠‏ كامل كيلانى » 
اذكر نه إرجاءتى جرة رهق يحيظ كفنا 


”.اله فكمامدحالهمده 6اموناعمق]. صمو توصلا 


اهكان لامر لم يرفلة 4 كرا 
استوضحته الأمر قال : كنت الآن فى 
حفل أدبى .عام : وقد سمعت أحد 
المتكلمين فى أثناء خطبته يصصيح دهلء 
لهاته قائلا : قال أنا طول فرانس *: 
« الحياة قصيرة » وكا الخطيب 

أثناء القاء مذه العيارة. يمط الحروف 
مطا ء ويبرز مخارجها ابرازا © ويصيح 
بصوته الرنان صياح. بلال بالآذان » فلم 
اأتمالك أن استدعيته بعد أن غادر 
المنصة ٠‏ وقنت له : ها هذه الفلسفة 
العميقة التى رويتها على للسان «انا طول 
قرانس» ؟ ومن قال: «ان الحياة طويلة»؟ 
لم يقل ذلك حمال قى محطة ؛ أو عامل 
فى مصتع » أو حوذى 


يجر عربة يد * 


» أو ماسح احذية 


أقول : وهذا هو مثل المجددين معناء 
وهذا ما نعانيه من دعاة الشعر الحر * 


قلدوا كل ناعق أجنبى 
ورمونا بوصمة التقايد 
ان يكن طابع الأصالة فى الشمع 

سر جمودا فمرحبا بالجمود 

أراهم يلقون شعرا ولكن : 
يحصيبون الأسماع بالجاموم 
ممسة إخرى فى آذان" المجددين هق 
أدعاة الشعر الحر : أتحسيون كل قديم 
ببلى على مز الايام ؟ ان من القديم 
لا تزيده الايام الا جدة ولمعمانا : 


3 
الئاس من عهد آدم يسيرون فى ضرا 
الشمس »؛ فهل نعصب رءوسنا حتى 
لا نرى شماع الشمس لانه قديم ؟ وان 
الناس من عهد آدم يقتاتون بحبويله 
0 » فهل تاكل الرمال يدل 0 

حتى نكون فى زمرة المجددين ؟ 
الناس من عهد آدم يسيرون على اع 
فهل تقفى علينا شرعة التجديد أن نسي 

على الهام بدل الاقدام ؟ 00 
3 
اننا مستمدون أن تضرب بالقديم, 
عرض الحسائط اذا وجدنا خيرا منه »ا 
وكم من قديم قد ضربنا به عرن 
الحائط + فأصبح فى ذمة التاريخ * لقن 
استبدلنا بالمفسارب والخيام قصورلا 
تناطع السحاب © واستبدلنا الفراش 
الؤثير بالحصير » والسيازة تاليعير © 
فهل استحدثتم فى عالم الشعر سيارةة! 
كلا ثم كلاء لم تستحدثوا سيارة » ول 
ف 


لقالقوع معدم االتقملاط 


اتتركوا البعير على حاله نبل بترتم ذنيهة 
وصلمتم أذنيه ؛ واستأصلتم 
قعجز البعير عن المسير ٠‏ 


همسة ثالثة فى آذان المجددين من 
دعأة الشسعر الجديد : اتعرفون أقدار 
هؤلاء الذين تغضون من شسانهم + 
ولا تذكرونهم الا فى معرض الذراية 
والسخرية اللاذعة هن أمثال الخليل +٠‏ 
والكسائى ٠‏ وسيبويه + والسكاكى ؟ ان 
ولا جديرون ام لهم التماثيلمن 
المرمر والرخام »: ويطاق حولها كفا 
يطاف بالبيت الحرام ؛ قهم رواد المعرفة؛ 
وطلائع العلوم الدذين ههدوا طريق 
الغٌضارة لمن جاء بعدهم عن الاجيال + 
وقد بذلوا فى تقئين هذه العاوم؛ وتعقيد 
قواعدها منالنشاط الدذهعنى مالو وجهوه 
الى الذرة لحطمسوها : أو الى ارتياد 
الطبقات الجوية لوصلوا به الى الاجرام 
السماوية ٠‏ 


أذكر ‏ والحديث شجون ‏ بهده 
المناسمية اننا كنا قى المتمر الذى عقد 
للنظر فى مهزلة نيسير التحو» ققام أحد 
المتشدقين بالتجديد يقول ؟ لاذا نقول 
في اعراب «كتاب» من «ضاع كتابى 
٠‏ انه فاعل مرقسوع بضدمة مقدرة 
آخره منع هن ظهورها اشتغال 2 
بحركة المناسبة » ما الداعى الى ار ككاب. 
هذه التعاسيف .؟ وماجدوى هذا المرشيج, 
الطويل ؛ على حين أن التلميذ لن يضم 
البَآء من «كتابى» أى يفتحها ؟ قلت له 
و ,رويدك ؛ ان هذا التلميذ حين يصف 
كيقابه بالجدة ؛ فيقول : « ضاع كتابى 
الجديد » فسيقف مكترف اليد معقرل 
الليسان أمامحركة «الجديد» » ولاجل أن 


يجب أن 


1 ل ا ده ُ 
ألياء استبدلنا بها كسرة تناسب ياء 
تكلم ٠‏ وبهذا ينتج أن هذا الموشع 
الإطويل لا نستطيع أن تحدق نه سحزقا 
والهذا » دالا أوقعنا التلميذ قى البليلة 
والاضطراب * 


لوبعد ٠‏ فقد كنت أريد ألا أختم هذا 
المقال الا بعد عرض نمسؤذج من النثر 
الخ الذى دعوت اليه » ولكننى خقت 
أنة! تنقلب المسآلة الى مهزلة » ونحن فى 
مُق الجد الذى لا مجال معه للعيث > 


يبنا أن نجتزىء بهذا القدرء والسلام 
5 
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أرشيف الشارخ 


ل | 


شاع كا ل سات 


للطخبخب7بيبيببيبب بم 


صامد كالخاود .. والكبرياء شعرك المعجز .. الفتى اارداء 
لم :تزل فى االلنلوب هن وقعه الساحر دنيا ٠٠‏ تموج بالأضواء 
صيحة الحق في فم المضيع ان مانت تراءت في لحنسك الوضساء 
وارتعاش الشتاق يخئقه الدمع .. وخلم الصبية العذراء 
وجمال الربيع ينساب فى النفس صفاء مقميخا بصفاء 
والذى نفسه بكل تفوس اأناس شسعرا يعيش فوق الفنسساء 


لود ورشمود يفىء فى الأحنساء 
ف وتبقى لبثينا مفاخر الشسسعراء 


53 0 إد بشق درب العلاء 


وكوى_لم_يمتشسق سيسيفه الام الا على لحون القسداء 
يا رقم الامناذ نا ملهم 0 04 اتنا الى رباك الوضسساء 
ننقل الخطو في ثرى عطرته خطوات تنيه بالكبرياء 
الم تسر اللدنى مسن هذه الدنيا ورادت عوالم الفضسلاء 
في « دمئوور » مهبط الوحى قد عشت بعيدا عن ضجة ورياء 
عاكفا ٠٠‏ عابدا تقدم للجيسل مثا التبسوغ و(الانزواء 
ثائر الروح ٠٠‏ لاهب الشوق والعزم ٠٠‏ مثيرا عواطف القرناء 
فاتحا دريها السخى على المجد .. صوودا .. محطها كل داء 
للسلام الحبيب ١:‏ للباد الطيب يهفى الى ظالال الهنساء 
وقفات فيها شموخ الفراعسين وعزم العروبة السمسحاء 
لم تهن والفسساد ينهك والبغى عتى والنساس فى الباساء 
وتنادى الى التعساون والحب مشيا الى طريق النجساء 
هاتفا للبعيد برجع للهدى . . لنهسج الثريمة الفسراء 


عازفا لحنك الوذىء عفيفسا مستكينا الى التفى والوفاء 


وصفار الثفوس حولك ياهون ويجرون خلف كل عطسساء 
وبقيت الاباء يهزا بالدون ليحيا رحاب الاباء 
لم .يلوث ,يديك هال الطواغيت ولم تحترف قنون الثنساء 
كوكب مفرد يطل على النساس ويسسخو بلوره فى حيساء 
ليعيد الصفاء والامل الحاو لشعب يويش فى الظلمساء 
والعظيم العظيم من عاش في الارض وف قابه انفساح السسماء 


6ك 
لعج ميد رج ارج جر منج مرو لمرو را رو رن 


ماله شعاد هحا/ همع امه عع ه]. ممدموالتعصتاط 


ار 


كقااقوع وعم ااتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


لآول هرة تسافر فايزة علىمتن طائرة 
ولاول مرة تصطاف خارج القطر لقد 


وعدتها جدتها الحبيية اذا ما حصات هب 
الليسانس أن تكافها بالسفر ها 


لبئان .» وقى أثناء جلوسها الى “افيه 
المطار كانت ثنتابها مشضاعر مختلطة 
بيئها نشوة الاقدام علىعمل جديد وبينهاً 
القلق الفرح وبينها الاحساس بالتحرر 
المنبئق هن نفس متعبة فترة طويلة ٠٠‏ 
٠٠‏ ستقوم الآن 
الطائرة فى ميعاد كذا ..٠0‏ هااهمو 
قنجان الشاى الساخن ٠٠-٠‏ فنجان 
الصباح المنعش الذى لم تتمكن من 
أن تتناوله فى .بيتها بين يديها يلامس 
أصابعها الدقيقة الحلوة ٠‏ 

وهعناك أمام ماثدتها فى ركن مظلل 
يجلس رجسل نصف يرتدى جاكت 
أبيض ٠٠‏ يتكرر هذا البياض على 
فوديه ٠٠‏ وحذاله ٠‏ 


كانت تسمع الاصواتث 


يرشف من فتجان قهوته ويرنو الى 
فايزة لكن سرعان ما يشسيح بعينيه اذا 
ما أحس بان المرموقة ضبطته ٠.٠٠‏ 

الجدة تهمس بحنان لسامية قائلة : 
نبهتك مرارا أن تضيفى بعض الحليب 
الى الساى كى لا تصابى بالعصبية ٠٠‏ 
لا بد هن امتزاجهما جربى ولى ٠‏ 
57 


0" 


«ومه.القدويهع ع /مطهاه. 


نى دقائق اتناهب الاننتان ٠‏ 
رصنت الطائرة "١‏ 


٠٠‏ لكنها لا تشساهد أحدا من الركاب 
بل ظهور بعض المقاعد الاخرى ثم تتطلع 


من التتكاقدة + > الوطة | اللنيب سعمين 
والسحاب يقترب ٠٠‏ وهى ٠٠٠‏ تعلو 
وتعلو تهمس لجدتها ٠٠‏ لماذا يصرون 
على أن نربط الاحزمة ٠٠‏ انها علامة 
خطيرة ٠٠‏ لن ٠٠‏ أضعها ٠‏ 


وتبتسم الجدة قائلة : 


قم الهفكاموطاه,مه هجاوم ها.وموم»الإوصلانا 


- عناد شبابٍ لا بد من ٠٠‏ الرّباطاء 
تمر عليهما المضيقة ٠٠‏ مشرقة 2ه 


#نيدها يعض" القنطائر والفطائن +٠‏ 


حماس تنهال فايزة عليهما ٠٠‏ ونقد 


للم|| 
برؤية المناظر الرائعة من الناا 
من تناول الاطعمة وفجأة تدرك قايزة 
أنهم يحلقون .بالفعلفقد تحولت البيوت 
الى لعب صغيرة وتلونت الارض بلون 
طحيتى مموج ٠٠‏ أما الاشجار فكانت 
كديابيس خضراء مغروسة حيثما اتفق 
ومراكب الثيل العظيم ذكرتها بالمراكب 
الورق التى كانت تصنمها بيديقا 
وتشاهد سيرها فى حوض ممتلىء بالماءء 

ان الطائرة مريحة ٠“‏ دافشة +٠٠‏ 
منظمة ٠٠‏ بها أناس عن كل بلد وجسس 
تجمعهم وجهةواجدة دفى كاتزو للج 
الطائرة الى بيروت * 

وقىسيارة اجرة أخذتفايزة وجدتها 
حقائبهما وجهتهما ضاحية ( ضهور 
الشوير) كان السائق ماهرا فى قيادته 
*٠‏ الشوارع حلزونية تبدا من اسفل 
وتلتوى على هيئة فى المنحئيات 
تشاهد البيوت المبنية بطوب ملون 
- تلوينا لم تصنعه الا الطبيعة وتتباين 
بين الاحمر والازرق والاصفن .* 


اقالقو مامصلا 


وسرعان مأنسيت فأيزة موطنها الى 
حخين -٠©‏ وقد بهرتها طرافة وجدة 
اتلك المناظر الخلابة وأخيرا وضلا الى 
فتدقها ‏ واسترعى التباه فايزة بعض 
الزهور الجميلة المنسقة برشاقة فى اناه 
بللورى كبير على يمين اللداخل ,© 

وبهرتها أيضا ابتسامات وتحيات من 
.يعملون بالغندق كانت سحداتهم تنبىء 
ببيياض قلوبهم وحسرة مرجهم 
وانطلاقهم ٠٠‏ 

وفجاأة تلمع فايزة الرجل الذىيحوطه 
اللون الأبيض من كان يتطلع اليها'فى 
بوقيه مطار القاهرة وييادلها رشف 
فنجان أصغر من. فنجانها واكش ٠٠١‏ 
عصبية ٠‏ 


ولم تعرف عل وصل من سفره 
قبلهع أو ممهم :© الايام. الجميلة ٠‏ تمر 
سراعا +٠‏ عدتها سامية على أصابعها ٠٠‏ 
فوجدتها قد اكتملت'وكونت باقة 
أسبوعية ٠٠١‏ 

َ الصباجح الافطار فى قاعة الفندق 
وبين الافطار والظهيرة ++ التسوق 
والاخلاد الى راحة فى كازينو قريب من 
الفندق حتى لا تتعب الجدة ٠٠‏ 


وعصرا ريما تذهبان الى السيثما 
تتجولان ‏ بحدود ‏ لتشساهدا العيو 


المائية التى تخوطها الحضرة والنبانأك 


والاعشاب ٠٠٠‏ وكم كان يحلو لساميةٍ 
الجلوس نحت أشجار الصمنوبر التى 
انتعائق أحيانا وتفترق لتشير الى بعضها 
أحيانا أخرى ٠٠‏ 

وفى بداية الباقة الثانية أول أيام 
الاسبوع الثانى منذ هجىه فايزة كان 
اللقساء الأول بينقا وبين الرجل ٠*٠‏ 
الاأبيض ٠٠‏ 

كانت تبحث عمن يشترى لها جريدة 
الصباح قاذا به متطوعا يقول بصوت 
مهدب : 

ه هل يضير الآنسمةآن تأخد جريدتى؟ 


وقد أذعلتها المفاجأة ذ 
- لعلنى لا اتطفل .* 
لقد تصفحت الجريدة +٠‏ كلها ٠٠‏ 
صفحة ٠٠٠‏ صفحة +١‏ فى +. لك ٠0‏ 
.يبدؤ أن الاسسبوع الثانى ستقيد 
برامجه بالتسبة لفايزة والجدة معا ٠٠‏ 
والتى أصزك الاخيرة أن تنس حقيدتها 
وتحميها فى نفس الوقت والرجل 
الإنيض أ “الاستاذ “سامى"عزيّز“أستاذ 
يجامعة أخرّى غير التى ‏ تخرجت عنها 


:0م انقدرو © عام تناه 


أرشيف الشارخ 


0 وكاتب رواثى مغروف سمعت 
عنسه فايزة ولم تتحقق تماا عن 
سؤر 

سألهما ٠٠‏ همل سسينجح فى أن يكون 
ثلاثئتهم مواطنا متنقلا لاتتفصهم عراه ؟ 

وحيث أنه قد سبق له السفر وفى 
هذه الضاحية بالذات وله عن الالمام 
بالمواقع الثىء الكثير فهل سينجح ؟ 

والرغبة والرهبة تنتاب الجدة أو الام 
المكررة +٠‏ وحماس سامية وشعورها 
بِتَجَردمًا من قيود كثيرة يدفمها لتحث 
جدتها بالقبول * 

وفى صييدة أحد الايام ٠٠‏ بدأ بضباب 
حلو مريح البرودة انقشع تماما ٠‏ 
عندما اجتمع ثلائتهم فى سيارة خاصة 
الرحلة الى جبال الارز ٠‏ 

الضرة والاشراق تحوطهم من كل 
جانب والطريق المرتفعيسبقهم ويناديهم 
وفايزة تتراءى أمامها صورة والدها مم 
أم أخرى آم 'تمتحها أدومة كالتى منحتها 


لكن كان ينقصها شيء لابد الآخرين 
غير جدتها أن يمحوها ايام ٠٠0٠‏ 

والجدة من عالم غريب 
منه الا أنمرة (ما أن تلتهم أو تموت ٠‏ 


والتفتت الى هذا الرجل الغريب 
القريب وابتسمت ثم أغمضت عيئيهاء 

ولم :تعرف.كم مضى من الوقت ٠٠‏ 
فقد وقغت العربة فجأة وقد أخذ بيدها 
الاسئاذ سسامئ وأشار الى شىء معلق فى 
الهواء ٠٠‏ يطلق عليه ( تللى سيج ) 
مقاعد حديدية متناثرة معلقة فى أسلاك 
كهربائية تحميهتا السدماءَ وتتلقفهنا 
الأرض ++ 


المصعد الكهرباثى بمجردأن اختقى ولحق 
به آخر وكان يسيقه ثالث ٠+‏ 


قالت الجدة ٠٠‏ لن أستطيع اللحاق 
بكما ٠٠‏ أنتما أشد قوة ومثابرة عنى 
تصحبكما السلامة ٠٠‏ 


اعد اله فقهامهط/::1ده عام هناعه ق]. وما لتكلا 


1 ناك 
جلت اذن معنا ؟ 

الجدة : أمامكما الكثير أما أنا فلم يعد 
لدى الا القليل ٠٠‏ 

وعندما .التقت الاسلاك الكهر بائية 

بما تحمل من المقاعد الحديدية فى أحداغا 
الرجل الاييض وفى الثانيبة فاريزة 
امتزجت الاعين وترابط القلبان واذا 
بدوى الاسلاك يعلتهما بمعيار 
التزول ٠‏ 

ولقد تجولا ها بين أشجر الارز 
ؤعرفت فايزة :ان الاستاذ سامى أرمل 
وأجازته يقضيها فى الاسفار والتجوال 
وله ولد واحد يتعلم فى الخارج ويرجع 
هن سفره قرييا ٠٠‏ كان يرنو اليها 
خلسة ٠٠‏ اتهسا تشببه كثيرا روجه 
الراحلة أيام أن كانت عروسا لكن فايزة 
تتمتع بشىء كان ينقص الاخرى أما هو 
فلم يكن بدرى ٠٠‏ 

وفايزة تتأمل ملامحه الهادئة الحنون 
٠“‏ ام يكن لها أخ أو آخت؛ ولم "تغرف 
أباعا تمام المعرفة حتى 'تستطيع أ 
تماما مشاعر البنت نحو أبيها ٠‏ وتطلع 
البها وغازلها الكثير من الشباب أما هذا 


+ الرجل يما يحوطه من بياض ففيه كل 
ال النضج ٠٠‏ المعرفة ٠٠‏ الحنان ٠+‏ 


لكن كان يستيرعى انتباهها شئة ٠0‏ 
انه كتير ٠٠‏ كثيرا جدا ما يتحسش 
صدره ناحية القلب ولم تدر لماذا ! 

سرعانما انتهت الرحلة وتلتهارحلات 
ورحسلات وكون ثلاثتهم الجدة وفايزة 
والاستاذ سامى موطنا متنقلا ٠١‏ 

وكانت قايزةتحس بالراحة عندماثلمج 
يعض الزعور الجميلة المنسقة برشاقه 
فى اناء بللورى كبين على يمن الداخل 
الى الفندق 

وقد عقبت قائلة فى ذلك لجدتها ٠١‏ 
اننى أحسد العامل المكلف بتتسيق هذه 
الزهور قهى دائما ناضرة * 

لم يبق علىميعاد رجوعفايزة وجدثها 
الى الوطن الا بضغة أيام قليلة + 

وقد امتلا قلبها وجاش بحت الرجل 
الابيض ولم تستطع تماما أن تحدد كنه 
العاطفة أما هو فكان يسامر كتبه ومن 
خلال السطور يدق قلبه بعنف و 
الى حجرة ثانية بنقس الدور حيث تكون 
قايزة * 

لقد أغلق قلبسه من زمن فى دروب 
معتمة تائيسة وكرس وقته وشبابه ب 


لد 
أقلاقوقم عد //توملاة 


الذى لم يبق فيه الا ملامح باعته ‏ من 
كتبه المنهجية والادبية ٠٠‏ 

ولم يكن له عائل ٠٠‏ بل يعيش 
منعزلا عن الناس كلها ٠‏ ولطالما سافر 
والتقى بسيدات وآنسات من كل لون 
وَجَنْسَ حتى. التقى: بفايزة' <- ان 'فيها 
شيئا محلقا يعلو به الى قمم أشسجار 
الارز دتلال لبنان الناصعة ٠‏ وعواطفه 
تنهشه ونارق السسسن بيدهما دوقظه 
على ضباب تشتهر به ظهور الشوير ثم 
هو لايستطيع كبح جماح عواطفه عندما 
يلمحها تخادث بعش الشباب علما بآنه 
.يدرك نماما انها أحاديث عادية لاتشوبها 
إشائيةة 


وبحركة لا شعورية يتحسس صدره 
ناحية القلب : ويعول على أمر : 


اتفقا على أن يسيرا معا عصرا حيث 
يستريحان نحت ظلال بعض الاشجار ٠‏ 


٠ ترقبهما‎ ٠ 


وفى أثناء سيرهما كان يتأملها 0.- 
نضارتها تشبه الربيع فى تألقه وجماله 


والجدة من بعيد 


بالفراشات المتبايئة الالوان والثى تستةر 
أخيرا الى الانوار الساطعة ٠‏ 


1201م 
سنوات عجاف ٠٠‏ كثرة تحركاتها تذكرما_ ]ل لد الابيز ب ودر امل : 


ماذا يملك عو ؟ تجارب السنوات ! 
الهدوء ؟ لا الذى يسبق العاصفة ٠‏ بل 
الذى يعقبها وهو فى حقيقته ليس الا 
أطلالا ساكتة ٠٠‏ 


نم يتنهد ٠٠٠‏ انه يحيا ومن حقه أن 
يعيش والذى يعيشى يجب أن يستمتع 
وماذا بعد الحرمان ؟ وتراءت له الاسلا 
الكهربائية والمقاعد الحديدية ٠٠‏ السماء 
تحميها والأرض تتلقفها ثم تنهد ٠‏ 

وعناء * تنبهت قايزة فسألتهيصوتها 
المرح: ماذا بك١٠ ٠‏ هلماذا تكثر تنهداتك؟ 
على آية حال أنا أعرف ٠٠‏ 

وتبرق عيناه ويضع يده على صدره 
ناحية القلب فتلمحه وتستقر عيناما 
على الموضع وتسأله قبل أن تجيب: ماذا 
متاك ؟ 

لكنه يجيبها على سؤال آخر : 

٠-‏ لم يبق لدينا سوى أيام معدو 
٠٠‏ ماهى الصورة التى تتخيلينها خاتية 


امم لح5. مزم5 

ثم يضع يده _ناحيية صدره ٠‏ 
ويخرج ٠٠‏ :من جيب داق انيكا * 

تلمحه فايزة واذا بها صورة 
ويهمس بصوت متقطع : انه ابثى ٠‏ 


0 


يشيح. بوجهه ٠٠0‏ ولم اير شبيها ٠٠-١‏ 
لم ير فايزة وعى تتأمل الصورة فتجد 
شابا وسيما" فى الثامنة: وانعشرين من 
.يبا وتحس بدقات قلبها الفتى 
٠٠‏ ويأنها ‏ من حيث لا تدرى ب قد 
ارتدت الى عالمها الحقيقى ولما ترر الرجل 
الأبيض سؤاله ؛ علام استقر رأيك ؟ 
لم يسمع شيئًا فقد خطت فايزة 
«طرات تمريعة وبين الصور: 
قأدارت ظهرها وطالت بيتهما .المسافة ٠٠‏ 
لماذا تتراءى له دائما صورة الاسبلاك 
الكهر بائية بماتحمل من مقاعد حديدية؟ 
انه عالم جديد يسير بسرغة مذهلة 
قبمجرد أن يجلس قى المقعد الكهرباثى 
بمجرد أن يختقى ويلحق به آخر وكان 
يسبقه ثالث ٠‏ 
وعتدما استعد للرجوع الى القندق. 
أحس يأنه يقتلع قدميه من الارض الفتية 
اقتلاعا ٠٠‏ ثم لمح الشىءم الذى كان 
اه فايزة ٠٠‏ 'بعض 'الرْهُور 


على يمين الداخل الى الفتدق ولم يدر 
فيسه ا اللي لق و0 


ها هو السسر الذى يجعل الأزهار - 
عكذا ‏ تحتفظ برونقها دائما وبتضارتها؟ 
ويبتسم العامل ببشاشة ويقول : 


لعلك تمزح ياسيدى ٠٠١‏ انها زهؤر 


ها أكثر ما اثثاب الالفاظ فى عالم 
اليوم هن تغيير , وها أصعب ان تحدد 
اليوم هاذا' تعنى كلمة يميتى ويسارى 

تقدمى ٠٠‏ ورجعى .> بل اشتراكى 
أو حئى شيوعى ٠٠‏ والضحف تقول 
ان ايطاليا قد انتخبت رئيسا اشتراكيا ! 
٠٠‏ والصين تصف خروشوف وجماعته 
بالبورجوازية ٠٠0‏ واليسار الفرئسى 
ساهم فى محاولة فتح مصر فى 1987 
٠٠‏ وحمل وزر حرب الجزائر ! 
عارضها سارتر الوجودى اليمينى 5 
عو مفروض ! 


هل فقدت التعاريف: مدلولها 


ل ل ل 
وتخن نخوض حديئا أصبح حديث 
الساعة قئ بلادنا مع اله لا يستحق 
السّاعة' قئ بلادنا مخ انه ل تق كل 
هذا العناء 
التعتن" 


٠٠‏ وأعني ابه خديث تخديد 


واعتقد ائه لا بد من التوضيح 
الشسديد ؛ فما دمنا لا تتستطيع أن نقذف 
بالمشطلحات فتتضح المفاهيم , فلا أقل 
هن أن نوضح المفاهيم جهد طاقتتا ٠‏ 
ونترك لمن شاء التعرئف أن يعرف ٠‏ 


والصورة الأؤلى والخاطئة الثتى تنطيع 
فى ذهن الئاس عن قضنية تحديد التسل 
أن « التقدميين » يدعؤن لقضية عصرية 
فى مواجهة مقاومة رجغية تلتحف بهذا 
الحديث عن التناسل والمباعاة بومالقيامة 
٠٠‏ فهل ذلك صخيح ؟ 

نسسأل أولا ما المقصبود بتحصسديد 


التسل 054+ 


:مه .انقجز و6 تام هتلاه 


أظن أنه العمل على عبوط معدل 
المواليد على نطاق الآمة كلها للوصول 
الى خفض نسية تزايد السكان ٠٠٠١‏ 
ولا أظن أن أحدا سسيقترح زيادة معدل 
الوفيات الى أملءه. البتيجة ٠٠‏ رعم 

«الكشف المدذهل» الذى اكتشفته احدى 
صحفناء ٠‏ حين عرقت ان زيادة السكان 
تتأتى من نقص الوفاة وليس من كثرة 
المواليد وحدها ٠0!‏ 


وعى تقضية خطيرة كما ترى ٠‏ لايجوز 
فيها, ان تنطلقالاخكام متائرة بالظواهر 
العارضة ٠٠‏ فلا يجوز ان تقرر تعسداد 
الآمة العسربية لواجهة أزمة طارئة فى 
التموين أو نقض فى محضول اختدق 
السئين ٠‏ 


كما لا يجوز ان تمكر فى حدود 
أقفيمنا , ولو على حسابٌ استراتيجيتنا 
العامة . وئنسى التأثير العميق لكل كلمة 
تقال فى القاهرة لا على الوطن العربى 
كله بل والعالم الاسلامى ٠٠‏ لقد جعلنا 
الل فى مركز القيادة » واضطلعتا منذ 
نورتتا. انعربية باعياء هذه المسئولية: *٠‏ 
فيجب الا ننسى ذلك لحظة واحدة ٠‏ 


وعلى ضوء عذه الاعتبارات يجب ان 
نناقش قضية تحديد النسل : 


عن الهقهعاه دطاله,مه 6امدطاعمه]. لاتوتوار/ع جا 


ه فتحديد النسل كما قلنا عو نقص 
معدل نمو الامة البشرى خوفا من نقص 
الموارد ٠‏ 


ومن ثم يجب ان يدور تفسير الآيات 
والاحاديث حول هذا المعنى وخدة 


قلا يجوز أن تستخرج من نشريعات دين 
اليسر لا العسر , فى تنظيم العائلةوعلاقة 
الرجل الفرد بالمرأة 
نستخترج قانونا عامًا لسلوك المجتمع 
ككل لان القياس بالجزء على الكل خاطىء 


٠٠لا‏ يجوزان 


ينانا 


ولقد كثر الحديث فى الايام الاخيرة 
اباحة العزل قى الاسلام ٠٠‏ وهذا 
٠“‏ الاسلام يبيح العزل أى يبيح 
نع الحمل ٠٠‏ ففى صحيع .سلم عن 
أبى سعيد: الحدرى « غزونا مع رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق 
قسبينا كرائم العرب , فطالت علينا 
الغربة , ورغبنا فى الفداء , قاردنا أن 
نستمتع ونعزل ؛ فساألنا رسول الله 
فقال لا عليكم ان لا 'نفعلوا ما كتب الله 
خلق نسمه . هى كائنة الى يوم القيامة 
الا ستكون وفى رواية اخرى قال « ذكر 
العزل عند الثبى فقال وما ذاكم , قالوا 
الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب 
متها ويكره أن تحمل منه ؛ والرجل 
تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن 
تحمل منه قال عليه السلام » فلا عليكم 
ان لا تقعلوا فاتما عو القدر » 


صحيح 
سحيح 


وعن جابر ٠‏ أتى رسول الله رجل 
فقال ان لى جارية هى خادمنا وسانيتنا 
وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل 
ققال اعزل عنها ان شثت فانه سياتيها 
ما قدر لها ٠٠‏ » وعن جابر ٠‏ كنا تعزل 
والقرآن ينزل ولو كأن شيا ينهى لنهى 
عنه ونظراك 7+ وعنها” كنا تعزل عل 


ذا 


ماقو عدما لتقلا 


هد رسول الله قبلغ ذلك نبى الله فلم 
ينهنا » ٠‏ 


هذا جانب العزل ٠٠‏ ولكنه لايكتمل 
الا باستحضار الجانب الآخر من) 3 
٠٠‏ قالآية الكريمة صريحة واضحة 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن 
نرزقكم واياهم » والحديث الشريف , 
عن ابن مسعود قلت ٠‏ يا رسول الله أى 
الذنب أعظم عند الله قال أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك ٠٠‏ الى آخر الحديث 


اذن فالصخب حول نصف التشريع 
ليس يجدى ولا يليق ٠٠‏ والتصوص 
واضحة بل ورائعة فى مواجهتها مشاكل 
الحياة على المستوى الفردى وأيضا على 
المستوى العام ٠٠0‏ 


ففى الجسانب الأول نرى محاربين 
مسسلمين أسروا كريمات العسرب ٠‏ أى 
فديتهن عظيمية ؛ وطال بهم السفر 
والغربة » فاشتاقوا الى اطفساء حاجة 
الجسم, ولكن ان حملت ,الجارية أصبحت 
أم ولد لا يجوز' بيعها ولا قبول الفدية 
فيها ٠٠‏ هن خقهم أن يعزلوآ أى يمنعوا 
الحمل ٠١‏ ولذلك جاء الحديث لا يعزل 


غن الحرة الا بارافتها ٠١‏ لس ٍ 
رجل ان يفصل فى قضية الاتجاب 
انف زوجته ٠١‏ ولكن غير الحرة ورت 


لها بالحمل حقوقا قانونية ازاء الرجل 
٠٠‏ أى سميدها ٠١‏ قمن حقه ان يتلطلا 


وفى الثسائية رجل يحُشى على امرأته 
وعلى رضيعه ٠٠‏ والثالثة يخشى انيعوق 
الحمل جاريته عن العمل ٠٠‏ فمن حقهم 
العزل ٠‏ 

هذه كلها حالات فردية تواجه مشكلة 
أسرة بعينها , والدين يسر لا عسر, 
ولا ضرر ولا ضرار ٠٠‏ فليس فى دينتا 
ما يجبرنا على ايذاء النفس او اقساد 
الهناء العائلى , قمن حق كل عائلة ان 
تنظم معيشتها وتدبر لغدها فى حدود 
مسثولياتهنا كأساس المجتمع الاسلامى 
وبما لا يتعارض مع الصالح العام ٠‏ 
وهنا نصل الى النصف الثاتى الذى 
بدونه لا يمكن ان نكتمل البناء او ان 

'تنظيم النسل لصمالح أسرة بعينها 
مباح ولكن تحويل هذه الاباحة الى 'نظام 
عام للمجتمع حرام ٠٠‏ واثمها لا يغتفر 


5 ا 


0غ 


ارشيف الشارخ 


ان كانت لاسباب اقتصادية ٠٠‏ لأنها 
ضد عمران الأرض ٠‏ ضد قوة المجتمع 
الاسلامى ٠٠‏ افراط فى الاناتية على 
حَسَاب الاأجيال المقبلة .ودعو اااي 
زوال الامم وانهيار الحضارات ٠‏ 


ولا تناقض فى الاباحة والتحريم 5 
لآن الحالات الفردية من تعارضها تنقى 
تأثير بعضها البعض بعكس القواتين 
العامة ٠‏ 


هذه عى وجهة نظر الدين » وهى 
متفقة تمام الاتفاق مع العلم والمصلحة 
الوطنية والسياسية والانسانية ٠٠+‏ 


لماذا 5 


© لأن الموارد الاقتصادية لا حد لها, 
ومعدلات نموها يتحكم فيها الانسان 
وحسده من خسلال النظام الاقتصسادى 
والاجتمساعى الذى يواجهها به ٠*٠‏ وقد 

٠ 1‏ مالتس » والذى 


في الاتجاد البييبونبيتي| بم لكا 
و 1558 بلغت 7/068٠‏ وانتاج سلع 
الاستهلاك_ 75٠١‏ وزاد عمال الصسبتاعة 
الى خمسة امثال بيئما لم يزد السكان 
الا بنسبة ١5/ز ٠‏ 
وخبرة القاريخ تؤكد انه لا صالة 
ة السكان والشقاض 
مستوى المعيشة الا فى حالة واحدة عمى 
فرض الجمود على المجتمع , أى ابقاء 
الموارد كما هى , والتكاثر فى ظلها وهو 
فرض مستحيل وخاصة فى ظل ثورتنا 
٠٠‏ بالعكس لقد كانت زيادة السكان 
مصاحبة داثما للتقدم وارتفاع مستوى 
المعيشة فالدكتور الجريتلى نقرر « تركر 
الجزء الاكبر من زيادة سكان العالم بن 
سمنة ١38٠‏ و 180٠‏ فى أوروبا وفى 
الممتلكات الأوروبية عبر البحار » بينما 


ولا شك ان المانثثقى سنة التى نتحدث 
عنها هى التى شهدت الارتفاع العجيب 


ع0 .اله فقماموحال8,دم 6اموناعمها. صمو توصلا 


فى مسثوى المعيشة فى أوروبا رائهيازه 
فى آسيا وافريقيا » ٠‏ 


وقى ١78٠‏ كان سبكان. الامريكتين 
ثمانية ملابين نسمة ٠٠‏ فهل مسسنوى 
معيشتهع كان أعلى منه اليوم ؟ ! 


لي سالمهم عدد الذي نيأكلون الرغيف, 
مادام فى الامكان زيادة الارغفة الى غير 
حد ٠٠‏ الا ان استبدت الانائية بالجيل 
الحاضر الى حد التطلع الى التمتع بكل 
ثمرة التقدم وجده٠٠‏ بل تفضيل الكسل 
على الجهد من اجل اطعام جيله والآجيال 
من بعدم ٠‏ 


© وبالتسبة لظروفنسا المحليسة 
لا نستطيع القول باننا استتقدنا كل 
امكانيات النمو » أو استخرجنا كل مانى 
الأرض ٠٠‏ بالعكس نحن ما زلنا نخدش 
الارض بأصبعنا , ما زلنسا فى مرحسلة 
جمع الغداء لا انتزاعه انتزاعا ٠٠‏ الفرد 
فى أعريكا اسستهلاكه من المعادن ارتفع 
من 518 الى 018 كيلو بينما عبط»فى 
«صر من 15 كيلو جراما الى 8 فيما .بين 
354 الى افولا 


والثورة الضناعية قادرة غلى أن تخل 

مشساكل السكان حلا جذريا , 
اذا حصرنا تفكيرنا فى قيساس 
المماحة المنزرعة وقسمتها عَلى ععدد 
السكان ليردعنا خارج القسمة المتناقتس 
دائما ٠*٠‏ 


صحيح ان تخلفنا الزراعى الحالى يفطي 
امكانيات هائلة للتوسع الرأسى. ويكفى 
أن ثقارن انتاج القدان من الذرة فى كل 
من مصر وأمريكا , لنتأكد ان كل وقت 


بدلا من انتاج تقاوى ‏ 
تبديد للوقت والجهد ورضاء 
سعى لها ٠٠‏ ومع ذلك فان انيس 
الأرض محدودة , وعندما 'تثراجعالزراعة 
الى نسبتها المعقولة فى مجموع الاكلو 
ستحل مشاكلنا , فهى الآن: تمثل. ثلث 
الدخل القومى ٠‏ بيئما فئ امريكا الى 
تطعم نصف سيكان العلم لا تزيد عن 
لاب ٠٠‏ ولا يشمستغل فى الزراعة من 
مجموع العاملين فى أمريكا الا /١١‏ وهم 
فى مصر 8ت ,٠١‏ 


التصنيع سينهى هذا الوضع ٠٠٠‏ 
وما زال الشوط بعيدا جدا حتى نقسول 
أو نقلق على تناقض معدلات النمو ٠٠+‏ 


لقالقوه معدم االتعملاط 


ان اتعاج الفرد قى مصر فى الزراعة 
بالنسبة لأمريكا ونيوزيلاندا منه : 154 
5١0 :‏ رغم ارتفاع خص وبة الارض 
المصرية ٠‏ 


اذا ما كنا نخطط للمستقبل كله٠٠‏ 
فهو مستقبل باسم يشرط أن تعمل » 
ولا يعقل اننا نعمل على انخفاض التعداد 
المواجهة ازمة تمويئنية عابرة ؛ أو أن 
نمكن لهذه الأزمات من أن تفسد عليتا 
تفكير نا ٠0‏ 


© ونحن عتدما. نتحدث عن تحديد 

آلا نفك فى دائرة 

“بل يجب ان اتمتد 
نظر تنا الى الدائر: العربية كلها فسئجد 
اننا نعيش فى منطقة مشكلتها الاولىمعى 
تقض السكآن * ياستئناء فصر ٠-0‏ 
نجد اما مناطق .نقص السكان فيها 
.يهدد كيانها ووجودهما العربىواستقلالها 
واما مناطق يشل نقص السكان فيها 
امكانيات ثموها ٠٠‏ 


مدنا 


ومن المناطق الاولى الخليج العر 
والجنوبالعربى وقلسطين» ٠‏ ففيها ٠‏ 
سكانى أدى الى اندقاع أعاصير من, 
الكثافة حؤلها » ايران والهند ٠‏ 


غير العربية الى هذه المناطق / ثم تدعر 
عربها الى تحديد نسلهم ٠٠‏ وليس من 
المعقول ان ينبه المؤتمر الصهيونى الأخير 
الى خطورة انخفاض معدل زيادة 


ارشيف الشارع. 


الاسرائيليين ويدعو الى مقاومة كل دعوة 
أو اتجاه الىتحديد النسللهممايةاسرائيل 
-- ثم نروج نحن بين اللاجئين دعوة 
لتحديد النسل ٠٠‏ وما هن شسعب قد 
أمتحن حقا مثل شعب فلسطين قى 
الاختيار بين الاملاق وبين قتل الأولاد: ٠‏ 


.وكأن الآية الكريمة ما نزلت الا لتثبيت! 


ايمانهم ٠٠‏ وعل لهم هن سلاح:الآن الا 
التكائر حول وداخل اسرائيل !؟0 ٠‏ كنا 
تننظر من إرجسال الدينْ .ان يعكفوا على 
جمع الآيات والاحاديث التى تحئسكان 
لخليع والجنوب العربى واللاجئين على 

اثر .. بل وتنظيم حملة. بينسيداتهم 
لحض أزواجهن على تعدد الزوجات لآن 
ذلك واجب قومى ووطنى ٠٠٠‏ لا أن 
بتبارواً فى الدعوة الى العزل ! 


ثم العراق وسوريا والسودان ٠٠٠‏ 
فى العراق ؟١‏ مليون هكتار أى 57 
مليون فدان صالحة للزراعة ولا تجد من 
يزرعها » وفى السودان حوالى 1١‏ مليون 
قدان على نفس 0 الا تومه 


2 البترول و 
الحالية , ولكل مواطن عربى حاليا راس 


رمه 


عن الماشسية + أما .لو ١‏ 


استثمرت :مراع 


السودان والمغرب العربى قستصبيح 
٠‏ جزارة العالم » ٠٠‏ 


نحن لسنا فقراء بل يتقصنا التدسيق 
بين مواردنا ٠٠‏ والمستقبل أمامنا لميكن 
باسما قط أمام أمة من الامم كما عمو 
أمامتا الآن *٠‏ 


السيفسفنا 


© الدعوة الى تحديد النسل دعوة 
مشبوهة , ومن الغربب أنها تاتى من 
الدول التى تيذل كل جهدها لزيادة 
نسلها ٠٠‏ والدكتور الجريتلى وحمو من 
مؤيدى تحديد انسل يقول فى كتابه 
القيم « السكان والموارد الاقتصادية 
فى مصر » ان تقارير غرب أوروبا عن 
أزمة السكان فيها آثار عنصرية وجنسية 
'تتحدث عن زيادة عدد الملونين وتفوقهم 
عن الجنس الأبيض ٠٠٠‏ وفى تقسرير 
لوزارة الشمئون المصرية ان الدول التى 
أعدنا على تحديد النسل هى الثى 
تبدل كل جهدها لزيادته فى بلادها ٠٠‏ 
با محاولة مكشوقة لوقف نمو وازدهار 
عام الملون حتى تستمر سيادة الجنس 
؛سضى الذى انتقم الله منه بالعقم 
سى بعد أن أصابه بالعقم الحضارى.. 


٠‏ بعد * فلم يكن مصادقة أن يتحدث 
داق عنتنظيم الاسرة لاتحديد النسل 
5 ليم الاسرة كما راينا حلالشرعا 
ومقبول علميا ٠٠‏ اما تحديد النسل قهو 
حرام شرعا ٠٠‏ وضد العلم ٠٠‏ ودعوة 
الى الفقر والتخلف ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اذا صح ما ذكره فيليب دى طرازى 
فى الجزء الرابع من كتابه « تاريخ 
الصحافة العربية » كانت الاسسكندرية 
مهد الصحافة العربية جميعها ٠‏ 


فقد قال ان صحيفة « التنبيه » التى 
اصادرها الفرتسبيون أثناء حملتهم عل 


رية واعتمد 


5 


مصر كانت 'تظهر بالاس 
طرازى على بعض المصادر ليقرر انه ٠‏ لا 
احتلت الجبوش الفرنسية وادى النزيل 
فى اواخر القرن الثامن عشير لم 
بونابرت ان اسسسى فالاسكندرية مما 
سميت « المطبعة الاهلية » وجهزع سا 
بحروف عربية استحضرها من مطءء /هية 
« الايمان » ( بروبا جندا ) بروما ٠‏ 


وصدرت هن تلك المطبعة اول جريدة 
قرأها ابناء الضاد وعنوائها ( التنبيه ) 
وقد ظهر اول عَدد منها فى 7 ديسمبر 
سئة ٠ 1١8.9‏ 


وقد اختلف الباحثون حول امسم 
الصحيفة فبعضهم قال ان اسمها كان 
« الحوادث اليومية » اعتمادا على ها ذكره 
كرحتن الطيرتى فى الترعية للق 
عقدها لاسماعيل الحشاب حيث قال : - 

« لما رتب الفرنساوية ديوانا لقضايا 
السامين ثعين المترجم ( يعنى الحشساب ) 
فى كتابة تاريخ حوادث الديوان وما يقع 
فيه من ذلك اليوم لان القوم كان لهسم 
مزيد من اعتناء بضبط الحوادث اليومية 
فى جميع دواوينهم واماكن احكامهم ثم 
يجمعون المتفرق فى ملخص يرفمع قى 
لعي 

وبعد ان يطبعوا مئه نسخا عديدة 
إيوزعونه فى جميع الجيش حتى لمن يكون 
فى غير القاهرة هن قرى الارياف فتنجد 


3 


مه انقووو تام ه جاه 


اخبار الامس معلومة للجليل والقير 


منهم © 


على ان الارجح ان الصحيفة العربية 
الاولى كان اسمها ( التنبيه ) ووصفها 
حراجى ذيدان انها كالصحيلة المشكراية 


3 يايد سم 
تلبع بالطبعة الامد ة«إإاكان القصد هن 
ا توزعها فى القاهرة 


ا 00 


17 
7 5 | 


وكان الواجب يقضى يعرض ما اعد 
للتشر على علماء الديوان بمصر الذين 
لهم الحقفى اجازة النشر او حذف مايرون 


٠ حذقه‎ 


واذا لم يكن فى هذا ما يدل على 
صّدور الصحيفة بالاسكتدرية فليس فيه 
ما يتفيه واذا لم يصح ما قيل عن صدور 
« التنبيه » بالاسكندرية فيجب ان نند 
ل 


حتى سسنة 141/8 عر 


صحيفة عربيةآقيها * 


ولكن الاسسكندري 
غير العربية قيل هذا التاريخ قانه لم يكد 
يستقر باليونانيين المقام فيها وتتضخم 
جاليتهم بمن وقد اليها من بلادعم حتى 
اعتدروة المح وكانت اوليام كيه 
تيوس ء الثى ظهرت بالاسكتترية 
سئة 1879 لصاحبها الدكتور م دتيس 


بش م + 


061 القع امعحال هم /مماع مه .دوعصلا 


وكان.طبيا. ومؤرنا ثم تلتهنا ثلاث 
صحف سئة 1875 وأخرى سنة 141٠١‏ 
ثم 'توالت الصحف اليونانية والفرنسية 
والايطالية بالصدور بعد سنة٠48١احتى‏ 
اصيح لكل جالية اوربية او غير اوربية 
صحيقة او أكثر .من صحيفة ٠‏ 


عدنا بعد هذا الاستطراد السريع 
الى الصحافة العربية وجدنا أول صحيفة 


عرببة فصدارا فى ]فانلطن اسئة: 1237 
مليم خموى وكان اسمها ٠‏ الكتوكب 

الأشرتى ٠‏ ثم اتبعها باخرى اسسماها 

«لشعاع الكوكب » سنة 1416 + 


يجب ان نقرر ان القاهمرة 


نت قد؛ سبقت الاسكندرية فى هلدا 
المضمان اذ صدرت الوقائع المصسرية 
ستة 148158 , وصحيفة « وادى الغيل» 
لصاحبها عيد الله ابى السعود سدئة 
7 , وكذلك صحيفة «نزمة الافكار» 
سنة 14879 لصاحبيها ابراهيم المويلحى 
ومحمد عثمان جلال ٠‏ 


واذا كان مؤسسو الصحافة بالقامرة 
من المصريين فقد كان مؤسسئ وها فى 
الاسكندرية من السوريين واللبنانيين 
الدذين عجروا بلادهم هربا عن طغيان 
الحكم العثماتى او طليا لسعة الرزق 
وقصدوا الى مصر وأقاموا فيها يعملون 
فى خدمة الادب وكانت الصحافة اول 
مجال اطلقوا فيه لاقلامهم العتان + 


كان فى طليعة اولثئك الرواد الاولين 
للصحافة العربية بالاسكتدرية سليي 
الحموى الذى ذكرناه ثم جاء سليم تقلا 
واصدر صحيفة « الاهرام » فى ه 
اغسطس ششنة 31415 > ثم الم يلينيتا 


شقيقه بشاره ان لحق به واشترك معه 


غقالقوعد عدم االتدملام 


فى اصدارها يومية » واشترطت نظارة 
الداخلية فى رخصة اصدار الجريدة الا 
تتعرض للسياسة ولكن صاحبيها أخذا 
يتحايلان على كتابة الاخبار السياسيةولم 
0 ان نشسبت الحرب 
العثمانية وروسيا ففتحت المجال لنشر 
اخبارها والتعليق عليها وبذلك صارت 
تغالج الشئون السياسية ', وهكذا 
'تقدمت الاسكندرية على القاعرة بظهور 
الصحف السياسية قيها ٠‏ 


وجاء الاسكندرية فى ذلك العهيد 
141 اديب اسحق وكان فى نحو 
العشرين من عمره واتقق مع صديقه 
سليم نقاش على الاشتغال فى التمثيل ٠‏ 
ولما لم يفلحا سافر اديب الى القاء 
ونتلمذ على السيد جمال الدين الاقغانى 
الذى اعجب بمواهبه وقربه اليه فكان 
من احب مريديه إلى نفسه وكان اديب 


يتميز ببريق ذكاء نادر ومحاسن شباب 
متقد , ونزق صبا مغامر ٠‏ وقد اراد الله 
ان يخبو بريق الذكاء ويخمد حماس 
الثسباب دون الثلاثين من العمر ٠‏ 


والافغانى هو الذى دقع باديب الى 
هيدان الصحافة و<صل له على امتياز 
صحيفة اسماها « مصر » وشجعه 
نقد الحكام فى جرأة وعتف ٠‏ وكان 
الدين يكتب فىجريدة مصر تارة بتوق 
وتارة ٠‏ تحت حجاب اسم مصنوع مثل 
مظهر وضاح» على حد تعبير اديب اسَكُقٌ 


ولجمال الدين فى صحيفة « مصر » 
مقالان امتزت لهما دوائر السياسة فى 
أوروبا حتى ان جلاوستون امر بترجمة 


احدهما ونشرها فى الصحف الانجليزية» 


وذكر كاتب ترجمة اديب اسحق 
أنه لما رأى اقيال القراء على صحيفته 
نقلها الى الاسكددرية , ومعنى ذلك ان 
الاسكندرية كانتمر كز الاشعاع الصحفى 
فى القطر المصرى كما ان نيويورك اليوم 
مركز الصحافة الامريكية لا واشستطون 
عاصمة الولايات المتحدة قماذا كان سبب 
ذلك ؟ + 


كانت الاسكندرية ثغر مصر وواسطة 
الاتصال بينها وبين اوروبا ومقرا 
لمندوبى المصانع الاوروبية بحيث يسهل 
الاتصال بهم ولعل اديب اسحق اشار 
الى ذلك عند ما كتب. بمتانسبة “تقل 
ضبحيفة « مص ».الى الاسكتدرية + 


«مه. الهم ويه /ممطلاه. 


أرشيف الشارع 


« واخترنا المقام بالاسكندرية لاسياب 
لا تخرج عن دائرة مصاحة الجريدة 
و1 مطبعة حسنة الحروف والاشكال 
كافلة الآلات » جيدة الادوات ٠‏ تبرز 
فيها الجريدة بابهى من الحبر وابهج من 
الحلى مع تمام الانتظام وزيادة المواد, 
الفوائد وحسسن التبويب ان شاء اللّه١ 2٠‏ 


فكان هذا جميعة لم يكن متوفرا فى 
القاهرة ٠‏ 


ولعل هناك سبيا آخر هو الايتعاد 
عن عاصمة الدولة واستبداد اسماعيل 
وبطشه والاقامة فى عاصمة القطلر 
الثانية حيث كان تقوذ الاجانب باررا 
للامتيازات التى كانوا يتمتعون 
بها » وحيث كان يسهل على الصحفيين 
الهرب من غضب اسماعيل والالتجاء الى 
احدى القنصليات كما قعل صاحبا 
٠‏ الاعرام » عندما اصدر اسسماعيل امره 
بالقبض عليهما لانهما انتقدا ادارته 
نثالنة 1" واعينه سار الستكيرن بط 


]اع قم اسع ماعن عجرا جرت 
نقاش عددا من الصحف هى « الوقت »* 


18174 )ده المحروسة ؛ و ه العصر 


)١14848-( » الجديد‎ 


على انه يجب ان نسرع فنقرر انجميع 
الصحفيين بالاسكندرية لم يكونوا من 
السوريين او اللبتانيين فهذا السيد 
عبد الله النديم الذى تعلم فى جامسع 
الشيخ ابراعيم باشا ما كان يدرس فيه 
علوم الدين واللغة ومال خاصة الى 
الادب قحفظ واستظهر » ونظم الشسعر 
فاحسن وبرع , وحبر المقالات فاجاد 
وابدع ٠‏ وعرف اديب اسحق اتثناءالتلمذة 
على جمال الدين الافقانى فحرر فى 
الصحف التى كان يصدزها اديب وكان 
صنوه فى الخطابة فى اندية الاسكتدرية 
ومجتمعاتها » ثم أصدر صحيفة 
٠»‏ التنكيت والتبكيت » اسبوعية هزلية 
قى 7 يوليو سنة 188١‏ ولا قامت الثورة 
العرابية اصبح السيد عبد الله النديم 
خطيب الثورة ‏ وداعيتها ولما ظهرت 
الحاجة الى صحيفة تنشر دعوة الفورة 
تحولت صحيفة ٠‏ التنكيت والتبكيت » 


أن اا فكع ادهتا/دهمه مام هطع مها بومومواالت كملا 


الى اسم « الطائف » وصارت سياسية , 
وانتقلت بعد ذلك الى القاعرة ٠‏ 


واحس الخديوى توقيق بالحاجة الى 
صحيفة تدافع عته وعن سسياسته فاوعز 
الى الشيخ حمزة فتح الله باصدارصحيفة 
٠‏ الاعتدال» ففعل فى يوليوآسئة 14/5, 
وكان توفيق يصرف عليها من ماله الخاص 

وكان للشيخجزة فتحالله هما ضمعروف 
فى الصحافة اذ حرر فى تونس ‏ وكان 
من مواليد الاسكندرية ولكن من اضصل 
تونسى ‏ صحيفة ٠‏ الرائد التونسى » 
واشترك مع سليم حموى فى تحرير 
صحيفتيه المذكورتينواصدر بالاسكندرية 
بعد ذلك صحيفة ( الرعان ) يوليو سنة 
٠ 0‏ ولكن الاعتدال لم تعمر اكير 
من عام واحد لان خيرى باشا اظفر 
المعارف اذ ذاك عينه مفتشا فى المدارس 
وعكذا طلق القسسيخ حمزة فتح الله 
الصحافة واصبح موظفا كبيرا وقدم 
للعربية نفعا كثيرا سواء بالتعليموالتلقين 
والتفتيش او بالاشراف على ما كانت 
الوزارة تطبعه هن كتب وتصحيح 
بعضها ٠‏ 


وسارت الحياة سيرها المقدر لها بعد 

العرابية واستعادت الاسكندرية 

العامة بعد التكبة التى نزلت بها 

بت سبيلها فى طريق الازدهار وكان 

.ب الكتاب يضدرون بعض الصحف فأوقات 

7" متفاوتة .نتجاوز عن ذكرها والتنوية 
باسماء اصحابها لانها لم تترك اثرا من 
بعدها وانما نشير الى صحيفة ( الاتحاد 
المصرى ) التى اصدرها روفائيل مشاقة 
قى ؟ يناير سنة 18481 لانها لا تزال 
تصدر حتى اليوم ٠‏ 


ونريد أن نتوقف قليلا عند صحيفة 
٠‏ لسان العربٌ » التى اصدرها فى اؤزل 
أغسطس سئة 1١894‏ نجيب وامينالحداد 
وعيده بدران ٠‏ وكان عؤلاء الادباءالثلاثة 
إيسملون فى د الامترام > ثم (تفقزا عق 
الاستقالة واصدار صحيفة لهم ٠‏ 


وكنت قد عثرت على الرسائل التى 
تبادلها امين الحداد الذى كان يعمل بمكتب 
الصحيفة بالاسكندرية وعيده بدران 
الذى كان يمثلها قى الوجه البحرى ٠‏ 
وهى تدل على الاجراءات التى كانت تتبع 
ايا مثث لاصدار الصحيفة ٠‏ كان اول هما 
انصرف اليه اعتمامهم ان يفوزوا بامتياز 
الجريدة فسافر سليمان الحدادوالد نجيب 
وامين الحداد الى القامرة واتصل برياض 


/؟ 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


باشا فاقهمه استحالة منح الامتياز ولكته 
اشار عليه باصدار الصديفة بلا خوف 
من التيعة' ٠‏ ثم علم ان لا خوف من 
مصادرة الحكومة للجريدة إو اغلاقها 
اذاة صدرت. باسم اجنبى وقد قال امين 
فى احدى رسائله ان هع خليل زينيه 
٠‏ كثابا من الداخلية تقول فيه : افتح 
مطبعة وجريدة باسم اجنبى ولا احد 
يعارضبك عِلى الاطلاق « فسسعوا للعثور 
على اجتبى يرضى اعارة اسمه حتى وجدوا 
صاحب مدرسة يدعى «٠‏ قالوا » ثمبحثوا 
عن المال فوجدوه بواسطة عيده يدران 
وممن ساهم فى ذلك سليمان ( باشا ) 
اباظة وقد مدحه نجيب الحداد باكثر من 
قصيدة وهى منشورة فى ديوانه «تذكار 
الضبااء + 


01١‏ وثولى فيليبدس - وكان ضابطا فى 
شرطة .الاسكندرية - ابجاد مكتب 
للصحيفة ومطيعتها وكان فى المنشسسية 
( ميدان التحرير الآن ) » وتكفل يبوسدف 
سابا.وكان هديا عاماللصاحة الب 
بتسهيل شئون التو 
المطبعة من اوروبا ٠‏ والحروف من محال 
باخوص ,, وكتب الشسيع ابراهيم 
اليازجى ‏ خال نجيب راس القداة - 


اشم الجرريدة بخطه الجمييل ٠‏ 


لتوزيع ,» وجاءت 


أولئك كانوا رواد الصحافة الاوائل 
بالاشسكندرية وقد ادى كل واحد منهم 
رسالته :'وكانت رسالة بشارة تقلا 
اتدعيم سلطة الصحافة وتثبيت اشرافها 
على السلطات العامة وتقوية نفؤذما قى 
النفوس , ورسالة عبد الله النديم اثارة 
الزوح الوطنية وتمكينئها فى القلوب , 
ورسالة اديب اسحاق بدر بذور الحرية 


ند الْوئيا #' ورستالة ميب نلداد 


5 


«زمه.الهروه/مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


تعريف الشرق بروائع الغرب وتقريبها 
الى الاذهان + 


# ا 


ألا اشرف. القرن 'الفاسمع عدر علق 
الرّوال كانت الصحاقة العربية قد نمت 
وازدهرت :كانت كبريات الصحف مثل 
٠‏ المؤيد ٠‏ واء المقطم » تصدر بالقساهرة 
قرأى بشارة تقلا ان تقل صحيفته 
٠‏ الاهرام » الى العاصمة قفعل ستة 
وفكر باصدار صحيفة باسسم 
٠‏ صدى الاعرام » بالاسكندرية ولكنه 
رأى انها لاتستطيع اليقاء قعدل عن ذلك, 
ولكى لا تبقى الاسكثدرية بغير صحيفة 
بومية أصدر رشيدشميل جر بدة«البصير» 
فى اول سبثمير سئة 18510 وقد عمرت 
الى بضعة شهور مضت فتوقفت عن 
الصدور بعد أن والتّالظهور ستة وستين 
عاما ٠‏ 


وصدرت يعد ذلك صحف اخرى قد 


مختتلفة - عد يد 


مبز/| كت ان كول ثي تولاع| عبد 


ادا الم زه راد 1 و امد آ 
الصحف التى ظهرت فى الاسكتدزية قى 


القرن العشرين ثم توقفت * 


ويجب ان نذكر انه كان للاسكثدرية 
بق فى ميدان الصحافة بظهور انواع 
متتلفة من المتحت يها طبرت أل 
صحيفة ابسبوعية هزلية كاريكاتورية 
اسمها ٠‏ البيقاء ٠‏ ( 1441 ) واولجريدة 
استبوعية مزينة بالرسوم والصور اسمها 
٠‏ المتارة » ( 18484 ) لصاحيها نجيب 


ان الهفهامهحا/ ,مه عام مجاعم ها بومومما لعجا 


غرغور كما انشأ اول مجلة روالية 
إسماعا ٠»‏ خديقة الادب » ( 1844 )وكان 
بتشر فيها قصصا اما من ثأليفه او من 
تعريبه مبتدثا بقصة ٠‏ التعساء» 
( البؤساء ) لفكتور هوجو وقيها نشمر 
محمود بيرم التونسى صحيقته: المشنهورة 
» المسلة » ( زجلية ) ووضفها بأانهيا 
«لاجريدة ولا مجلة»٠وكانت‏ الاسكندرية 
أيضا سياقة الى الصحافة الشسا 
اذ اصدرت هند اتوفل قى اثو 
مجلة ٠‏ الفتاة » الشهرية ٠‏ 


وأصدرت بعدها الكسئدرا أفيرنيو 
( وهى سورية من أسرة خورى وتزوجت 
من يوناتى ) عجلة ( أنيس الجليس » قى 
ينايبر سنة 1434 وتولى تحريرها نجيب 
الحداد ومن ببعده شقيقه امين الجسداد ٠‏ 
وقد عاشت هذه المجلة أكثر .من :غشصوا 
ستين وكانت مجالا لاقلام الكثير من 
كتاب ذلك العصر وشعرائه وخاصسة 
الشبآن ٠‏ 
ريحب ان نذكر ايضا ان فرحانظون 
أصدر بالاسكندرية ( فى مارس مسية 
هجلة « الجامعة » وانصرف قيها 
الى خدعة حرية الفكر وترجمة روائع 
كبار الادباء الفر نسيينَ وخاصة” كناب 
بن رتد لرينان واحتدم الجدلبينه وبين 
محمد عبده والشسيخ رشيد رضبا 


| الفيلشؤقالعريل- 


نلك كانت الصح افة العرنية 
بالاسكندرية ٠‏ وقد امتد عصرها الذهبى 
طوال الربع الاخير من القرنالماضى ثم اخذ 
نجمها بالافول ولم تنفع كل المحاولات 
القى أبدذلت “لرقع شنائها”* 


وقد يلغ مجموع الصحف العربية التى 
صدرت بالاسكندرية حتى آخر سنة 
١518 :‏ جريدة و٠8‏ مجلة ولعل 
الجرائد والمجلات التى صصندرت. بعد ذلك 
لا تتجاوز عدد اتامل اليد الواحدة ٠‏ 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


6 مم 7 
0 7 سيل 


على طول اليل , ذلك النهر العظيم » 
زرع الفلاح المصرى منذ آلاف |١‏ 4 
على ضفتى شريان الحياة » بسسا 
سندس أخضر 2 يؤكد البقاء » ويضمن 
الاستقرار 2 ويغذى العلوم والقنو 
وينمى الفكر والابتكار. ٠‏ ومن 
شواطىء البحر الابيض المتوسط 

على الوادى الخصب: , وليد النهر الحا 
حضارات بلغت أقصى درجات الازد 
كانت كل حضارة منها تسلم ١‏ 

لما بعدها دون أن ينال آثارها الفناء أو 
الاندثار ٠‏ فظهرت الحضارة الفرعونية 
وتمث وترعرعتث وازدهرت منذ أكثر من 
ثلائة آلاف عام قبل الميلاد » واستمرت 
فى وادى النيل : الى أن أتى الفرس هام 
36 قبل الميلاد » وطردهم الاسكندر 
عام ثلائمائة قبل الميلاد واقام البطالمة 
حضارتهم ٠‏ وأعقبتهم عام ثلاثين قبل 
الميلاد حضارة الرومان ثم البيزتطيين » 
الى أن اشرقت الحضارة الاسلامية على 
وادى النيل عند حضور عمروبن العاص 
الى مصر عام 741 ميلادية ٠‏ 


على هذه الارض الطيبة » وفى قرية 
من قرتى مصر العليا تدعى كوما » فى 
الاقليم الممتد من الاقصر الى سسوهاج ٠‏ 
ولد القديس انطونيو عام 50١‏ ميلادية 
ومات عن مائثة وخمسة أعوام » وخلف 
وراءه أساطير آخذ الفن والادب. بغترقان 
منها خيلا بعد جيل ٠‏ وخلال قرنين من 
الزمان نما الفن القبطى وازدهر فىهمر 
على ابدى باخوم ومكارىوشتوده وغيرهم 


ات والارض. ٠‏ 

معارضة ‏ تماثيل الاغريق مثل .افروديت 
وديوتيزيس وغيرها لم يخل من تائر 
واضح على فتون ديانة تقوم أساسا على 
تحطيم الاصتام ٠‏ وعلى ذلك قالفن 
القبطى ككل الفنون الاخرى القديمسة 
والحديثة على السواء , تأثر يالفتون التى 
سبقته والتى اختلط بها وصارعيها ٠‏ 
ولاينفى ذلك انه تألق بشخصيته الخاصة 
طوال قرئين من الزمان ٠‏ ولثن قيل : ان 
هذا الغن ظل متواريا عن الانظسار الى 
وقت قريب » فان السبب قى ذلك يرجع 
فى الواقع .لثراء الفن الفرعونى الى درجة 
لامثيل لها ,. ويرجع كذلك الى الكباب 
علماء الآثار الفرعونية التى بهرت الجميع 
وما زالت تبهرهم , ويرجع قى النهاية 
الى ازدهار الفنون الاسلامية قوق التربة 
نفسها الثتى قاعت عليها الغنون القبطية 
والواقع ان البحث الجدى , عن معبا!ء 
الغن القبطى وخاصة التمائيل ٠‏ لم تظهر 
بشكل واضح ملحوظ الا ابتداء من عام 
»ء بعد أن عرضت _لماذج مناعمال 


السجاد القبطى مما شجع الهواة على 
والتنقيب عن معالم اخرى للفن 
لقبطى فى عالم النحت بصفة خاصة ٠‏ 
تقدمت لحسن الحظ المعرفة بالفن 


الفن القبطى :. ن الفن.القبطى 
لواقع. » وليد الفئون التى سسبقته 
ومهدت الارض لظهوره ٠‏ ونعود فثقول 
ان ذلك لاينغىعنه اطلاقا تميزه شبخصية 
خاصة ::. وبذائية مستفلة", ,وبصسفاك 
أصيلة ٠‏ فقد نهل الفن القبطى الى أن 
شب على الطوق من منابع عدة ٠‏ كانت 
كلها عذبة غثئية ٠‏ 
فبعد عبادة أوزوريس حضر البطالسة 
ومعهم الاساطير اليونانية التى تناولها 
الرؤمان واضافوا اليها ٠‏ ولا ننسى قى 
هذا الصدد الآثار التى خلفتها الملكة 
زنونيا على ارض مصر خلال مغامرتها 
الحربية فى القرن الثالث الميلادى © ثم 
مساعمة البيزنطيين الذين توارثوا روما 
قى القرن الرابع 0 فقد غرسوا ايقاعات 
جديدة قى حياة المصريين ومعتقداتهم * 
كل هذه الحضارات مهدت ادن لظهور 
الفن القبطى الاصيل ٠‏ 
اقام الاسكندر الاكبزعلاقات, وثيق ةمع 
الشرق حين عير مضيق الدردنيل مسنة 
4 قبل الميلاد وسبسيطر .على آمسيا 
الصغرى , ثم زحف الى سورية وتقدمال 
0 55 
أقاافوع دعص االتدمئاط 


أرشيف الشاوخ 


مصر وفتحهاء وقد اسير المصريون 
الاس كدر بكرمهم وأخلاقهم دوبهرته 
حضارتهم العربقة, فاحترم الآلهة المصرية 
وقدم لها القرابين وشيد المعابد » وتوج 
نفسه انتويجا فرعونيا » وزار معبد الال 
آمون فى واحة سيوة حيث ظفر 
« ابن آمون » وهو اللقب الذى ظل, 
به طول حياته ٠‏ وفى اثر الا 3 
جاءت الفلسفات , وخاصة الجديد متهتية 
مثل الأفلاطونية المحدثة ٠‏ 


وبدات هذه الفلسفات عملها فى تغيير 
النظرة الى الاشياء وفى تعديل القيم 
الجوهرية , فلم يمد لمرثى الملموس 
مقياس كل شىء » وبدأ صراع كامن فى 
الاساطير بين المرئى وغين المرئى ٠‏ واخذ 
التشكيل الظاهرى والتعبير القائم على 
المظهر الخارجىوالقياس الواقعى » بتلاثى 
بالتدريج امام فن بسيط ذى بعدين » 
يتحو الى |الاعتراف” بغي 'المرئى ندلا آمن 
قصر: النظر على المرئى فحسب ٠‏ ولم 
اتوقف المسيحية هذا التيار » وهى ديانة 
التجسيد » بل اضافت جديدا اليه » بان 
زادت من اهمية غير المرئى وعملت على 
تاكيده مع الاحتفاظ للمرثى بكل حقوقه 
وكان لابد لمثل هذه النظرة العميقة ان 
تسود فى مصر اكثر من اى مكان آخرء 
ا ات الطدد ات و 
من البلاط 
فن لانم 
اساسا من صميم الشعب قاثم على أسس 


لبها 2 3.5أع اع 1111م 


مراحل الفنالقبطى : علىهذا الاساس 
اذن » من التحول الفسكرى بتاثير من 
النظريات الجديدة » ومن احلال الشسكل 
الظاعرى محل التعبير الرمزى » عرف 
الفن القبطى ثلاث درجات من مراحل 
التطور قبل الفتح الاسلامى لمصر ٠‏ أما 


المرحلة الاولى » فكانت فى القرن الرابع 
الميلادى واستمرت الى النصف الاول من 
القرن الامس , وهى نفس المرحلة التى 
استولت خلالها بيزنطة على قيادة العالم 
. وطابع مثل همةه المرحلة 
التشييد والبناء «واقامة المبانىوالمنشآت 


المسيحىي 


الديتية ,على نطاق واسع ,فى. جو من 
الحماس الصوفى المتزايد ٠‏ كل ذلك من 
شأته ولا شك ازدهار الفنون وتغلغلها 
فى اعماق الريف ٠‏ حيث كأن تصييهدس 
الكنانس والاديرة وغيرها مندور العبادة 
لايقل + بل قد يزيد عن تنصنيب المدن 
الكبرى . 


والواقع ان المكانة الروحية العالية 


سليمة من معتقداته الروحية ومستوحى -* التئ كانت تتمتع بهها بطريركية 


02 


ممت .قوع امهطقاه. 


ع0 اله فقنامدحال8,دم 6اموناعمها.ستدموا توصلا 


الاسكندرية » بفضل جهود البطريرك 
اثناسيوس والبطر يرك كيرلس من بعده 
ادت الى وحدة فى المفهوم والعمل بين 
جميع المسيحيين فى مصر , وكان لهذه 
الوحدة الفكرية والعملية من غير شك 
اثر واضح على اتجاه الفن القبطى فى 
هذه المرحلة 2 فقد أدت الوحدة التى 
سيطرت على الانطلاقة الصوفية للرهبان 
القلاحين الى تشجيع التحول التقدمى 
للموضوعات اليونانية الرومانية القديمة 
وخلقت فى نفس الوقت موض وعات 
مسيحية جديدة © كانت الطابع المميز 
الذى استهل به الفن القطبى وجوده 


وتمثل الفترة من النصف الثانى 
للقرن الخامس الميلادى الى النصف الثانى 
للقرن السابع ؛ قمة الازدهار للفن 
القبطى الصميم ٠‏ قفى سمنة 40١‏ م أعلن 
مجلس خلقدونيا قطع العلاقات العقائدية 
بي المذهب المسيحى القبطى مع باقى 
العالم المسيحى , اذ اغلق البطريرك 
ديو سكورس بطريرك الاسكتدر 
فى وجه القسطئطينية النتى رنشك 
الاعتر اف بالافكار المو 
التى تذهب الى ان المسيح ل السلام 
من طبيعة واحدة وليسبت اله طبيعتآن كما 
كانت تذهب القسطئطيتية ٠‏ فتقول انه 
بشر عن طببعة أمه ؛ وآله من طبيعة ابيه 


0 0 


1 وسائد جميع الاساقفة والرهيان فى 


مصر بطريرك الاسكندرية فى آرائله , 
وانطووا على انفسهم بعد ان كانوا قد 
أتموا تنصير القطر المصرى كله وهجرت 
العبادة فى آخر معيد فرعونى : اعنى 
سبد ارس فى ريه ليله" 


وحظت الكنائس والاديرة خلال هذه 
الفترة بعناية فائقة لم تعرف لها مئقيل 
مشيلا » قى التجميل والزخرفة والنقوش 
والرسوم » وفى مثل هذه الزيئة يزدمر 
الفن ٠‏ فتعددت الورش «٠‏ اتليه » التى 
عاشت فيها جميع الفنون الحرفية على 
ايدى فنانين متخصصين وعمال حرفيين 
من ابناء الشسعب ومن صميم الريف 
المصرى » قنانون وعمال ينون 
بعقيدتهم انتى أصبحت عقيدة خاصة؛ 
ويؤمنونببيئتهم التى نبعوا منها » وتحت 
سلطان هذا الايمان المزدوج تتغلب على 
التعبيرات الفنية » الفكرة والغموض 
والمجهول وتسيطر بوضوح على الاناقة 
الخارجية والرشاقة الظاعرية وجميال 
المظهر فى الفن وهى الامور المتوارئة عن 
الفن الاغريقى » ويضحى بالنسب طوعا 


لقالقوهم عتم التؤملاط 


لصالح ابراز التناقض بين المساحات 
الفارغة والمساحات الممتلثئة * 


ويستمر تطورالفن القبطى فىمرحلته 
الثالثة بين القن الثامن والقرن الثاتى 
عشر + فى ظل وجود الاسلام ‏ ولكن 
لبس بنفس الدرجة منالسرعة «ويتحول 
شيئا قشبسيئا من الفن القبطى الى فن 
الاقباط. » والفرق فى التسمية واضح » 
فيعد أن كان قتا للمجموع أصبح قنا 
يعبر عن طائفة تعيش داخل المجموع 
فى انسجا » اذ ينحو قن الاقباط 
نحو التجريد فى ظل تسامح سلاطق 
الفاطميين عامة باسدثناة ماكان من آمر 
الحاكم يأعر الله الفاطمى فى القرن 1 
عشر الميلادى + ققد استخدم الفاطءيون 
المهندسين والقنانين الاقباط قى اقامة 
القصور والجوامع وزخرفتها » فى حدود 
التصور الاسلامى لمفهوم الفن » وهو 
تصور يبعد عن التجسيد » ومن ثم مال 


أدى 


فن الاثباط الى استخدام الخطوط ثم 
الالوان قيما بعد استخداما بارعا , 


ملتجئين بفنهم نحو التجريد + 


هذا وقد أقيم . معمرضي للفنون 
القبطية ٠‏ بمتحف اللوفر بيار 


عرضت فيه ثلائمائة وسستون قطعة 


العة + تشير إلى اصول الفن 0 
ومنابعه . وتتابع امعداداته فى التو 
واثيونيا “كما تدل على ان الفن القبطآ] 
لم يكن فى أى وقت من الاوقات ظاء 
منعزلة بل كان على الدوام حقيقة حي 
على الرغم من أن بعضّ العوامل ساعدث 
على 'ناخر التعرف عليه وتقييمه بالدرجة 
التى هو آهل لها ٠‏ 


. ومن بين القطع الفنية المعرضة 
بالسراى الصغرى بمتحف اللوقر تمثال 
صغير لايزيس يرجع الى عصر البطالمه : 
ثم تمثال للكامن هور من الحجر الاسود 
يظهر مدى التداخل والامتزاج بين الفن 
المصرى والفن الروهانى فىمستهل العهد 
الامبراطورى ٠‏ 


وفى اللوحة المرسومة بالالوات المذابة 
فى المع على قماش ٠‏ والتى ترجم الى 
القرن الثالث الميلادى» نرى روما مازالت 
انعيش بورودها وحليها , وتمثل اللوحة 
ميتا مسجى فى قميص رومانى يسحبه 
اثوبيس من ذراعيه الى الهدوء والسلام 
داخل التابوت ٠‏ 


«دم.الق مر وه مامه طةاه. 


أرشيف الشارع 


واثئمة رسسم بالالوان المذاية فى المع 
ايضا على قطعة من الحشب ريما الانتمن 
الفيوم ويرجع تاريخها الى النصف الاول 
اللقرن الرابع الميلادى : ويمثل امرأةذات 
أنف هلتقي" وفم حسى ؛ وعينين 
ناعستين , وقد صورت يحوطها جو من 
القموض فى رداثها الارجوانى وحليها 
ومصاغها ٠٠‏ ولكن كل ذلك وان كان 
ينبىء عن مولد فن جديد الا انه لإنكشف 
فى وضوح بعد عن وجود فن قبطى ظاهر 
واول مايشهد على مولد الفن الجديد عو 
نحت. على حجر جيرى يمئل أحد موضوعات 
الاله دبونيس يختلط فيه المصرى 
بالاغريقى الرومانى بشكل ساذج الىحد 


وتبدو روعة الفن القبطى فى وضوح 
من زه من روم تق احدئ القباب » 
انترّع باطاره المزخرف ويمثل حورية 
عارية تبتسم مستلقية على ظهر حيوان 
بحرى وتحيط بها سحككتان كبيرتان ٠‏ 
وقطعة أخرى هى احد أعمدة بواية كبيرة 
منقوش عليها رسم رسول وملاك وقوقاء 
وكتبت عليها همذ العبارة « يارب 
وياحامى الجميع » ارحم روح هاماء الذى 
مات ٠‏ آمين , ٠‏ 


أن الهقكادهحا/ن'مع لام هطع مها بومومواال دملا 


ومن أجل معروضات الفن القبطى 
بالسراى الصغرىبمتحف اللوفر بباريس 
رسم على أس عمود بمثل مولد افروديت 
بين آلهتين من الهة الحب , تبدو فيه 
بوضوح حرية الحركة ٠‏ 


ويعد الحثسب من انتصارات الفن 
القبطى ٠‏ يبدو ذلك فى باب كنيسة 
القديسة برياره ( بمصر القديمة ) وفى 
نضد « باوريد » وفى اللوحة الحشسبية 
التى تمثل حمارا أهام سلة فواكه ٠‏ 
يشعر المرء فى هذه القطع بحب الصانع 
الموضوعه , وبمزاج الفنانالرائق السليم 
واحساسه الفائق بالنبوذج ٠‏ 


ولا يقل المعدن عن الخشسب فى الروعة 
والنجاح » فثمة قطعة من البرونزاسيوية 
الطابع الى حد بعيد تمثل الققديس 
« هار جرجس راكيا حصانا » , وهناك 
مصابيح على شكل حمامات ودرافيل 
وجمال ٠‏ وهذا اللون من الفن القبطى 
اكثر رقة من الخزف ويفوق أيضاتصوير 
الابقرتات » الا ان الفن القبطى بمعناءه 

اسع يتمثل فى النسيج والسجاد » 
بس والقمصان المخصصة لدفن 
تك واردية الطلقوس الدينئية 
[السجاجيد والابسطة ٠‏ ويدل بساط 
السيدة العذراء وبساط مار جرجس 


وصورة ديونيزوس وغيرها هن النسيج 
بالصوف على كتان على جدة هذا إلفن 
واصالته , كما يثبت ان صتاعة النسيج 
والابسطة والسجاداستوعيت جزءا كبيرا 
من النشاط الابداعى لعدد كبير من 
الصناع والحرفيين المهرة الذين اثبتوا » 
بما لايدع مجالا لاى شك انهم فنانون 


شعبيون اصلاء ٠‏ 


والواقع ان الفن القبطى عاش ثلاثئة 
قرون همتوالية فى ظل انتشار الاسلام » 
وفى خلال هذه القرون الثلائة ظل الغن 
البيزنطى يوالى موه » ولم يؤثر فى هذا 
الثمو الا نقوذ الفن الاثيوبى قى بعض 
النواحى فقط ٠‏ وكان هذا التدخل من 
جانب الفن الاثيوبى يأتى مع القوافل 
القادمة إلى مصرمن اكسوم عاصمةاثيوبيا 
نفظ الى يومنا هذا 


رذ 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


ردان 


4 الأدب العربى المعاضر 
قليلا عن بول قاليرى كأديب 
وكصاعر ٠‏ وعترف الآدب 
العربى المعاصر أقل" من القليل 
عن .بول فاليرى ناقدا* وطلعت 
عليئنا بعض المجلات الأدبية 
عند وفاة بول فاليرى عام 
5 بشقىء من الترجميسات 
المرجوم العقاد بمقاله الافتتاحى 
لمجلة الرسالة القديمة ٠‏ 


وكتب عنه الدكتور طه حسين هد 
الله فى عمره مقالاافتتاحيا بمجلةالكاتب 
المصرى التى كانت تصدر تحت اشراقه 


عن غموض هذه القصيدة ٠‏ بيئما أصر 
العقاد على اعتبار بول فأليرى كاتب 
الخاصة * 


وبول فاليرى هو أحد أعلام الأدب 
الحديث ٠‏ ولد فى سبتة ١41/١‏ وعاصر 
كثيرا هن السساعات ‏ الحرجة والفترات 
الحامسمة في تاريخ الادب. ٠‏ وشبارك 
مشاركة فعالة فىأوجه التطور المختلفة 
بمجالى الادب والفن: والواقع أن قولنا 
هذا يعطى شعورا لدى القارى» بايجابية 
ضخمة فى ميوله واتجاهاته' ٠‏ وعدا 


وار 


سي سين 


أرشيف الشارخ 


عي صحيع ٠‏ فالكاتب الشاعر بول 
تاليرى قد شارك فى الحياة الفكرية من 
طريق غير مباشر ٠‏ اعتى أن هذا الاسم 
الذى عمل بولقاليرى على اعطائه لنفسه 
لدى الناس قام بنساء على مقطوعات 
وأشمار ومقالات وكتابات عؤلف بعيد 


٠‏ دلم يقم بول فاليرى يعمل 
شىء فى حقل الأدب والفن الا بدافعم 
الارضاء الذاتى ٠»‏ 


قمن المبالغ 'فيه اذن أن ثقول عن 
بول فاليرى أنه شاركفى الحياة الادبية 
ومجالات القن هن حوله ٠‏ ولو انه قعل 
ذلك حقا فى الواقع ٠‏ غير أن هدقة 
الاسامى من ذلك كله لم يكن الرغية 
فى التأثير على كل ما يدور ممن حوله 
ودقع الحماس فى قلوب القراء٠‏ بل كان 
يعمد الى التلذذ بكتاباته فى غير اهتمام 
بكل الادوات العملية لفتون الكتابة فى 
هذا العصر ٠‏ فالطموح وانشاء علاقة 
أو حوار بيته وبين 
الهاحة الآخرينوالار 
القرا 


وؤ لم إن اليج > لجل ة حجر لحي | إكان لبان 


فاليرى: يقول ٠‏ ان طصم الفواكه على 
أشجرة, لايتوقف على شكل المنظر الذى 
يحيط بها ولكنه يتوقف على الثراء الحقى 
فى أرضها » ٠‏ دكان يقول أيضا عن 
نفسه : ٠‏ يتبغى أن أكون يانسا اذن ٠‏ 
وانا يالس فملا بمعنى أتنى لإ أتقيد 
الا بشعورى٠ ٠‏ وعنده أن_الشىء الذائم 
الذى لا ينقد هو ما يكمن فى طبيصة 
المؤلف ٠‏ 

فمن المغالات دلا شك أن يقال عن 
بول قاليرى انه كاتب حاول التآثير فى 
الاوساط الادبية والفنية أثناء حياته 
لأنه فىالواقع لم يحاول مزذلك شيئا* 
واذا كان ما أثاره وجود قاليرى فى 
الوسط الادبى قد أدى الى احتمام 
الثاس بنظراته دخواطره قلا يرجم 
ذلك الى أنه قد أراد أن يغير من الآراء 
والآفكار بقدر ما يرجع إلى أنه قد ظل 
يستمرىء تحليلاته لنفسه الى أن ابتعث 
كل تلك الخواطر والنظرات ٠‏ ذكانت 
كلها عن الاعمية بحيث أدت الى اعتمام 
الناس يقكره وأدبه ٠‏ 


ع0.الة فعهامهطا/حممه 6امهطاعمة؟. بثتوا تولاط 


ومن الكتاب من اختص بالعسل فى 
حقل انتقد الخالص ٠‏ أو بعبارة أخرى 
من الكتاب من أوقف كل جهؤده على 
واشتغل بالنقد ونظرياته أولا عن آخر- 
ولم يكن بول فأليرى عن هؤلاء ٠‏ بل 
أن الكثير من الآدياء تم يكن ناقدا عن 
قصد وتفرغ وانما شارك مشاركة 
عرضية فى نظريات النقد وفى تفسير 
الجمال وأصول الفن٠‏ وقد اعتاد الادباء 
الخلص ان يشاركوا فى تحليل الاعمال 
الادبية كتوع من التعبير عن تجربتهم 
الخاصة فى هذا المضمار ٠‏ الهم بذلك 
يلقرن بآرئهم فى ممرض الكلام عن 
الآخرين ويفصحدون عن تجاربهم بهذه 
المناسبات ٠‏ ولكن هذا النصيب الذى 
.يقدمه هؤلاءالكتاب لايرفعهم آلى مستوى 
النقاد الخلص ولا يعطيهم فى النقد 
مكانة هؤلاء المتفرغين للنقد ٠‏ 


ولهذا يصح أن نقول بوجود أدب 
نقدى إلى جانب النقد الأدبى ٠‏ يصح 
أن ناخذ كلام الأدباء انخلص فى مجال 
النظر بات النقدية بوصفه نوعا هن 
الادب آيضا ٠‏ وهو أدب نقدى بوصفه 
يتعلق خاصة بعمليات النقد وبتفسيرات 
دأصوله وقواعده ٠‏ ولا شك أن 
من أمم النظريات النقدية فى الادب 


الفن ها صسدر عن أدباء مشاركين 
000 


ات بودليروما لارميه ومدام دىستال 
وكلوديل وكولريدج وفولتير ٠٠٠‏ فهى 
كلها لعيت دورا كييرا وان لم تصدر عن 
الميتقلين أساسا بالنقد ٠‏ 


الادبالتقدى يمثل اذننظرات الادباء 
الخلص اذا حلقت فى سسلماء الثقد ٠‏ 
الأدب النقدى هو هذه الكتابات التى 
تتعلق بالقواعد والاصول فى الفنون 
والآداب والتى تعبر عن وجهات نظر 
الادباء فى الأعمال والمؤلفات ٠‏ وثحن 
تحرص على تسميتها بالادب لانها نتمتع 
بفتية الكاتب وقدراته على التعيير 
والآراء فى مجالات البحث والدراسة 
النظر يتين '* 

وقالرى من ام اصحاب نظريات 
الجمال الذين عالجوا قضايا الادب ٠‏ بل 
من المؤكد أن نظريته فى مشكلة الشعر 
هى من أشد النظريات النقدية فلسفةء 
ومو يعبر أساسا عن أهمية النظريات 
الجمالية فى كل هجالات النظر الأدبى + 
ويضع لذلك أصلا هن طبيعة الانسبان 
نفسه فى تذوق الفنون ٠‏ فيقول ان كل 
الناس الذين يتجاوبون مع الفنون فى 


غقالقوع د عدم االتدملام 


حرارة وفى حماس لا يكتفون بمجرد 
الشعور بها ٠‏ ولا يستسسيةون إن يهربوا 
من حاجتهم الى تعميق هشساعرهم - 
ولهذا لا بد لهم هن استلهام الافكار 
الجمالية ٠‏ 


والافتكار الجمالية تقوم فى حقل 
الاشتغال بالادب مقام العلم المختتص 
بالمتعة فى حد ذاتهسا - حتى اذا ما 
ارتفعت هذه الأتكارز شب ينا نسديئا إلى 
حد بلوغ مستوى علم الجمال واستطاعت 
استخلاص الجمال المجرد وصارت تمتلك 
مقياسا توزن به القيم الجمالية قى 
الأعمال الأدبية 008 عندئذ لا يكتقى 
علم الجمالباللساهدة عن أجل استخلاص 
ومعنى ذلك أنه يصبح قادرا على وضع 
القوانين ٠‏ بل يصبح بالتالى خلاقا + 
ومعنى ذلك أنه يصبح قادرا على وضع 
القوانين التى يخضع لها الشسعراء 
خضوعا جديدا خصيا * وحمو اذ يبنى 
مثلا أعلى للجمال ويستيعد أشكالا قنية 
كثيرة يعمل على تنظيم الحرية الفردية 
وعلى ابراز شىء محسوس ممتع فى 
اتفاق تام مع «راجعات العقل وأحكامه 
وكنوع من الانسجام بين اللحظة وبين 
ما 0 المدة الزمنية بسهولة 

| يصيح علم ال 
6 0 اللتاهدات 


الخال امنا آخر 


٠ كاختراع‎ 


ويقوم بول فاليرىبدراسة الفن ال 

.يهدف الى الخلق كأحد المشتغلين ل 
الجمال٠‏ ولكنه يلاحظ ملآحظتين عامتين ٠‏ 
أولاهما أن كل نظرية عن الغنون ليست 
فى الئهاية سسوى احدى المقتطفات 
المأخوذة بعداية من سيرة حياة مكتوبة 
بقلم صاحبهسا ٠‏ وهذا يعتى أن كل 
نفلززية إشسمزية احي .ثىء تبتخصى,وانه 
لا ينبغى أن يعمم فيلسوف الفن الا 
بحذر هن معطينات التجرية ٠‏ وثانى 
عاتين الملاحظتين أن الذوق متنوع الى 
أبعد حدود التنوع ولا يمكن القطع 
برأى فيمايتعلق بتطوره فى المستقبل ٠‏ 
وكتب بول فاليرى من “ثم يقول : ١‏ 

لا يوجد مذغب صحيح فى الفن لأننا 
نعانى من كل المذاهب 4 بعد ذلك . نشعر 


ولم بكتف بكل هذه التحقظات بل 


أعتقد فى عدم جدرى أى بحسث عن 


مه .الهدر ويه عنممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


غايات الشعن لأن أعم اشاس القسر 
الأولى عى العشوية * ؤيعتثلى الحق فى 
عجال القن درجة الاتفاق المطبق تطبيقا 


الاكثر نقاوة عى تلك التى تتخلص من 
كل اشارة ولا تؤدى أية علامة ٠‏ ويثل 
الشمسعر بالنسبة الى اللغة المستخدمة 
استخداما وظيفيا الرقص بالنسية الى 
المثى ٠‏ وهمى نشاط عشوى ولكنه 


يحتوى على عدد عن الامكانيات أكبر 
جدا هما يحتويه النشاط الموجه توجيها 
قاعليا وغائياء وهكذا يأخذ بول فاليرق 
برأى ماليرب ( هدهه١ ‏ 1758 ) ويرى 
مثله أن الشسبعر لعبة + ولكن اللعبة 
تتحول الىنوع من الطقوس بفضل قيمة 
العناصر الانسانية التى'تتعرض لها ٠‏ 
وبقضل الثسعور الذى يشسبه الزام 
الدين والذى يطيعه الشاعر * وليس 
للشعر شأنه شان اللعية والطقوس أى 
عدف عحدد ٠‏ فالشعر قاتون لنفسه 
وعدف لتقسه يا ا 
كل ضروراته بدلا 5 

الخار بيد 


بح 


والالعاب . بفيسنتيحدك 
والقنواعد 5 


عن افر وض 
د فعل غرى 


بعض الضمراء رالروعانيكيين , ينشى م يول 
فاليرى فقكرة القاعدة ذاتها التى كانت 
النظريات الكلاسيكية تقيمها على «فهوم 
التراث بخاصة والتى كان البرناسيون 
يفرضونه! بدون أى تبرير ٠‏ ولدذلك 
يبدو الخيال والابتكار فى نظره بغير 
أى قيمة وينظر اليهما كثىء طبيعى 
غريب عن خلق الجمال ٠‏ ويجب على 
الشباعر قى رأيه أن يقيم النظام في 
فوضى العبث والتناقض داخل أفكارنا ٠‏ 
ويجب عليه أيضضا أن يستبدل كل 
نامو عرطىغلق "الرهم من" قوة "جاذبيته 

عند اننظرة الأوللى 32 الدائم 
للمجموع ٠‏ قبي الآلاف من منتجسات 
ذهنه التلقائية يجب أن ل وأن 
يستبعد مؤقتا على الأقل ذلك الفيض 
من الافسسكار والصسور والايقساعات 


06 الهقععامعحال :مم امعجاعمه] .عماوصلا 


والاحساسات من كل نوع ٠‏ ولا يشتيه 
فى هذا الموقف شىء غناء القواعد ٠‏ 
قهى التى تسمح له ببقاه سد قوى 
أمام هذا السيل الجارف وهى التى 
تعيئه على الانتقال الى مرحلة التصفية 
والانتقاء ٠‏ 


2-0 المناهج الشعرية المحددة 
واللوائح والنسب وقواعد الانسسجام 
وتعاليم الانشاء والاشكال الثابتة ٠‏ 
ليست هذه كلها كما هو شائع طرقا 
للابتكار المحدود أو الخاص ٠‏ والهدف 
عنها هو دعوة الانسان الكامل المنظم 
أو الكاثن المهيا للعمل والذى يكمل عن 
طريق فعله نقسه ٠٠0١‏ الهدف هو دعوة 
هذا الانسان الى أن يفرض نفسه على 
انتاج الأعمال الفكرية ٠‏ ويمكن أنتكون 
عذه الضوابط قهرية ٠‏ ولكن يكفى بل 
ويجب أيضا أن تتسبب هذه الضوابط 
فى التضييق على المجرى الطبيعى ‏ الغير 
5 للاستطراد أو للابتكار عن 
هنا الى هنا ٠‏ 


2. 


لدلك أمكن أن تكون الضوابط 


ولتوزجد فىرأى بول قاليرىمن العناصر 
0 تخدم الشاعر فى أداء مهمته ٠‏ 
علم الجمال بذلك اختراعا يجهل بابط. والقواعد فى رأئ بول قاليرى 


عبى الوسائل التى 'نؤدى الى تحقيق 

أرسالة الشاعر ٠‏ والسبب فى ذلك هو 
أنها تضبط انتباه الشاعر وترغم فكره 
على استقصاء كل معالم الغنى والاصصالة 
أو بعبارة أخرى أثها تعين دوافع القسرة 
والابتكار والحهوية والنضارة والتركيز 
لدى الشاعر على عوامل التفكك والابتذال 
والتفاهة ٠‏ فتكون هذه الضوابط 
والقراعد سبيلا الى رفع كل ملامح القهر 
غير المنظم والى احلال القهر الملنكشف 
المحدد محلياء وهى اذ تمتعنا منالتعبير 
عما نريد أو نفصح عنه تدفعنا دفعا إلى 
ابتكار الفكر الذى لا نتوقعه والذى لا 
توحى به عاداتنا واحتياجاتنا وتجاربنا 
رمشاعرنا وألذى لا سوى جانب 
من جوائب قدراتنا ٠‏ وفضلا عن كولها 
وسائل خلاقة للجمال تعد الضوابط 
والقراعد فى النهاية عوامل مقاومة لكل 
أنواع الشكوك ولكل أنواع التطور 
والاغتلاف الذوقى * 


ارط 


أقالقوعم لعج اللتوصلاط 


ما يؤذى سمع القارىء 
لعربى أخبار التفرقة العنصرية 
ى أنحاء متفرقة من العالمحيث 
.سود الاستعمار ويتحكم ٠‏ 
ويعجب لبقاء هذه الظاهرة الى 
اليوم مع آن هتاك هيئة دولية 
ووثيقة هرانضاة لحفوق الاسسان 
ولعل من المناطق التى تغلى ,يآلا 
هذه التفرقة فى عالمنا المعياه 
امريكا التى. تفسح مجبالا 'بمسها 
للدراسات الانسانية منها ما يخدم 
السياسة العنصرية ومنها مايخدم وج 
الحقيقة فحسب ٠‏ ومن كتب النوح الثاني 
كتاب يبحث قى سيدئوارجيه الفروق 
الانستاسى ونولى وهو من المصادر 
الاساسية فى الدراسسسات النفسية ٠‏ 
.يحاول هذا الكتاب أن يبرز السمات 
النفسية للناس تبعا لمظاعر تباينهم من 
نواحى الاقنصاد والسن والبيئة والثقافة 
والصفات البيولوجية 
الذى نعرض له اليوم جانب مستقل هن 
هذه الجوانب المطروقة بداه البسساحث 
بالتنبيه الى أن كل نظر يات تفوق الاجناس 
ابه جميعا فى أن أصحابها ينادون 
نوق اسرستي هع عل ها تلم نه 
الاجناس الاخرى فقديما يحاول أرسطو 
أن يبرهن على أن القيادة العقليةلليونان 
نابعة بالضرورة من موقعهم الجغرافى 
المواتى ٠‏ وقال ان من يقطئون المناطق 
البازدة فى شمال أورباولو أنهم «برزون 
فى الشجاعة والجرأة الجشمانية الا أنهم 
لم يبلغوا عقليا الدرجة العليا من التنظيم 
السياسى أو القيادة ٠‏ وبالمثل الاسيويون 
فمع أنهم ذوو عقول نيرة ومبتكروتن غير 


كيرا 


٠“‏ الخ ٠‏ والمبحث 


8 


ده .اأقدووه سام هط4اه. 


أرشيف الشارخ 


أنه تتقصهم الروح ٠‏ اليوتانيون وحدهم 


التوصيل اموقعهم! الجترافى كد وهيول له 
الخصائص بميزانها الصحيحولذلك كانوا 


: + عضمؤتها 5 
استعلاء الجنس التوردى أو(الآرق ) وعمى 
جماعة محددة تحديدا قضفاضا مبهما ٠‏ 
يفترض أن سلالتها تقطن الآن على الاغلبية 
بلدان شمال أوربا »وعلى أحسن الفروض 
فان سلسلة البراعين المقامة لحماية هذه 
النظربة غير كاملة ومتميزة ٠‏ وعلى أسوأ 
الفروض فهى خيالية أسطورية ٠‏ 

لقد اثيرت فى عنف خلال عصرنا 
مساكل الاجناس وكان لها تاثيرات 
مفجعة * وكان بعث النظريات البالية 
والمنسية فى محاولة لتبرير الخغخطط 
والعمليات السياسية ٠‏ ونعل فى التعاليم 
لنازية الخاصة بالاجناس خلال الحرب 
العالمية الثانية أحدث ايضاح لمثل هذا 
الانحراف عن الحقائق الانثروبولوجية ٠‏ 
ولعله قد فات الباحث أن يشير أيضا الى 
أن قضايا التمييز العنصرى الآن فى 
أمريكا وفى جنسوبى أفرية 0 
الاستعئرات: البزتغالية: ١‏ يضاحات' أقنكق 
حداثة لمثل هذا الانحراف عن حقائق علم 
الاجناس ٠‏ 


أن اله فك عامهحا/ همه عام مطاعمها. اهمها لوصا 


ويتساءل الباحث : ها هو الجنس ؟ 
أو بعبازة ما مصادر تصوره ؟ فيضصع 
اليد على أن التقاليد والتعصب والاجكام 

خاطنفة المستقاة من الملاحظات اليومية 
ال أولئك أمد نمو تصورنا عن الجنس 
نجباعة واضحة الاختلاف سهلة التحقق 
ذات خصائص عضوية وذعنية 
٠‏ ومهمسا يكن من شىء فان 


ل 3 


ة المؤسسة أولا على وراثة عامة٠‏ 
ويرى أن تصنيف الاجناس أبعد مدى فى 


التعقيد مما قد يظهر من سهولة أ' 
الافراد لجماعة أو لاخرى ٠‏ فخسسة 
أضعاف تصتيف الاجئاس الذى يستظهره 
تلاميذ المدارس ذو أهمية تاريخيمسة 
فحسب ٠‏ فليثوس المصنف العظيم عرف 
أربعة أجئاس لانسان هى : الاحمر » 
والابيض , والاسود » والاصفر * 

وقد أضاف قيما بعد بلومني اخ » 
جماعة خامسة هى الجتس البنى * وغير 
أيضا الاص طلاحات ال :2 
التصنيق المألوف الآن وهو : 
والمتغولى » والأمريكى والأثيوبى » 
والملايوى ٠‏ وها التقسيم مصطنع كما 
سيتضيع لنااة 

واذ أن المشكلة الجوهرية فى تصئيف 
جماعات الاجئاس تكمنفى التحقق الذاتى 
للصناعات العضوية الموروثة التىتختلف 


لقالقوعد عدم اللتدملاط 


بوضوح من جماعة لأخرى والتى يمكن 
لذلك أن تقيد كمقياس للجنس -يتصدى 
الباحث لبيان مقاييس الجنس كراتة 
قد اقترحت ضروب فسسيحة لمثل هذا 
المقياس واستخدمت + فلون البشرة ولو 
أنه عامة قد استخدم كواحد من أعظم 
الوسائل وضوحا فى التحقيق الذاتى 
الجسى غير أنه برهن على أنه من أدنى 
المقابيس الممكئة اقناعا ٠‏ وانها لحقيقة 
مسلمة أن ألوانا بعينها تتمثل فى جميع 
البشسرات الانسانية وأن اخشتلاف ألوان 
البشرة ينتج عن الكميات المترابطهلة 
المتنوعة لكل لون ٠‏ ولهذا السبيب وجد 
أو هناك مجموعات كاملة لالوان عتغيرة 
تجعل التصنيف أمرا بالغ الصعوبة ٠‏ 
هذا ومما يجعل مثل هذا التصنيف غير 
ثابت أن الاحوال البيثية مثل التعرض 
لاشعة الشسمس لها تأثيرها الملحوظ على 
لون البصرة ٠‏ 


وقد برعن لون العيون ‏ نوعا ها 
على أنه دليل مرجو أكثر قهو خاصسية 
وداثية بلا جدال »وكذلك يمكن ذكر لون 
الشعر ٠‏ وهذه الخصائص مهما يكن من 
شىء صعبة الوص فكميا لتدرجها المتتابع 
وبالاضافة الى اللونهناك خصائص للشعر 
قد استخدمت كعلامات تغاير قفنسيج 
الشعر نظر اليه كمساعد ثمين فى ت: 
الاجناس ٠‏ وقد استخدم أيضا فى مثرا؟ 


هذه التصنيفات امتلاء اللحية اك م 
وكمية الشعر وتوزيعه على الجسم ككل (١‏ 


ونتغاير الجماعات الجنسية فى الاسس. 
التى تقوم عليها أبعاد الضخامة الجسمية 
والتى من أهمها القامة ٠‏ ومهما يكن هن 
شىء فان اختلاف الجماعات فيما يتصل 
بهذا الشسان عى وياللعجب تانهة » ومن 
ثم فالنئيجة أنها ذاتث شكوك فيها فيما 
يختص بالتحقق الذاتى للجنس ٠‏ ومما 
استخدم بفوائد أكثر شيئا ما قياسات 
الوجه والجميجمة ٠‏ واستخدم ضمن ما 
سبق بعموم أكثر ‏ دليل الآنف » 
وكذلك الادلة المختلفة لبروز الفك 
ودرجته ٠‏ وقد برهن الدليل الرأسى 
( الدليل *الرأمى ٠٠١‏ * عرض الرأس 
على طول الرأس ) على أنه من أعظلم 
المقاييس المرضية فى التصئيف ويستخدم 
الآن استخداما متوسعا فيه * 

ومما اقترح أن تصنف الاجناس على 
أسس ( قصائل الدم ) التى أصسبحت 
مالوفة فيما يتصل بثقل الدم + 
والاعتراض الجدى على استخدام فصائل 
الدم فى تصتيف الاجتاس هو أن 
التصنيف الناتج يتعارض متصادما مع 


أرشيف الشارخ 


التقسيمات الانثروبولوجية اللعقادة 
الملحصلة بمقاييس آخز ٠‏ 


ولعبت الغدد الصماء دورها أيضا فى 
تصنيف الاجئاس فلوحظ مثلا المشابهة 
بين الخصائص العضوية والخصائص 
السيكولوجية الثابتة لجماعات جنسية 
معينة هن ناحية ود 
المرتبطة بغدد مرضسية معينة عسرة 
الوظيفة من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك عقدت 
مشابهة بين المشوه الخلقة والقزّم 
الافريقى٠‏ ووجد أن الهوتنتون» يتسمون 
بالتضخم النخامى بينما » النجرو » ذوو 
قصور بالغفدة الكظرية ٠‏ وعزى مظهر 
الصيتيين الطفولى الى النشاط المفرط 
للغدد ٠‏ مثل هذه الاساليب فى التصنيف 
هى بخاصة موضع تساؤل لسببين: انها 
تتسم بمسابهةاصطناعية وجزئية كاتسام 
برها وأنها تتسبب عن أحوال 
عرضية منذ المجموعةالمفردة الى الخصائص 
الطبيعية للجماعات الكاملة + 
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السيكولوجية بين 
ع هذه الجماعات » وقد حاول آخرون 
سابقون على كرتشمر ولاحقون له عمل 
تصتيفات مشابهة ٠‏ وفى هذا السبيل 
ينبقى أن يتذكر القارىء صعوبة العثور 
على اتماط نقية ٠‏ وفقدان الدليل الشابت 
على الصلة بين الخصائص العضوية لمثل 
عذه الانماط وبين أى من مسسماتهم 
السيكولوجية البيئة * 
وبعد هذا العرض للمقاييس فى 
تصنيف الاجتاس ياأخسسذ الكائب فى 
ايضاح أمور يخلط التاس بيئهيا وبين 
الجنس وتقوم عقبة قى طريق : 
الاجناس من مثل القومية ٠‏ فيبين أن 
ثبوت النسب الجتسى يتيغى الا يختلط 
بالقومية » فجنس ماهو جماعة بيولوجية 
ويتضمن مجتمعا معينا من أصل وراثى 
يتحقق ذاتيا بالمقياس العضوى ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فالوطن هو جماعة ثقافية 
وسياسية وجغرافية ٠‏ وفيما يتصل بهذه 
المسألة كان شائعا فى الادب المسامى 
بخاصة أن ينظر آلى كل الاثسخاص فى 


وطن ما كأعضاء لجنس موحد ٠‏ وهذا 
بعيد عن الحقيقة ويسلم الى نتائجمضللة» 
فقى فرنسا والمانيا الحديثة وايطاليا ٠‏ 
وغيرها. تسود سبلالات. من أجنساس 
متبايئة » وهكذا قان أى تص نيف 
للاجناس ينبغى أن يعمل على أسساس 
فردى أكثر منه على أساس قومى ٠‏ مصدر 
عام آخر للبس مو ذلك الذى ما بين 
فصائل الاجناس والفصائل اللغوية أو 
الغيلولوجية ٠‏ ولذلك فعبارات من مثل 
( لاتينى ) و ( آرى ) و ( سامى ) غاليا 
ها تستخدم فى مناقشات عامة لتعنى 
الاجناس ٠‏ لكن تلك الفصائل اللغوية 
تمثل تكوينات جنسية متنوعة للغفاية 
وليست وحدة فى شىء اللهم الا بالمعنى 
اللغوى * صعوبة ثالثة تقوم فى طريق 
تصنيف الاجناس مرجعها الاتساع فى 
اختتلاط الأجناس اتسساعا مستمرا 
لاجيال لاتحصى,حدث هذا لكل الجماعات 
الجنسية تقريبا » وان كان لايزاليوجد 
فى الوقت الحاضر عدد قليل جدا من 
الجماعات البدائية المنعزلة التق يمكن أن 
اليها جنسيا على أنها نقية 

وعندما يحدث الاختلاط الجنسى غصبا 
عن الحكمع الاجتماعى أو وجهة النظر 
الجماعية المسلمة ‏ كما فى حالة البيض 


د فى الولايات المتحدة فان مشكلة 
لتحقق الذاتى للجنس تشوش الى مدى 


عن طريق التصنيف العرفى الذى 
المجتمع ٠‏ ولذلك فان النجرو » 
فى أجزاء كثسيرة من الولايات المتحد 
يعتى الغرد الذى له أى آثار مكتشسيفة 
لاسلاقه ( النجرو ) ٠‏ ولغل مثل هذا 
الشخص يمكن أن يكون بيولوجيا أكثر 
قربا بكثير الى أن ينتسب لى الجنس 
القوقازى هنه الى جنس النجرو ؛ ولكنه 
ثقافيا يكون عادة عضوافى جماعة النجرو 
ويشارك فى ميراثهم الاجتماعى ٠‏ 
لقد آثارت مشكلة اختلاط الاجناس 
أد التهجين مناقشسات كثيرة وجدالا 
متسعا فى فوائدها ومضارها ٠‏ وطبيعى 
أن التفسيرات المتحيزة يمكن أن توجسد 
عند الطرفين كليهما » ففى مجال المناقشة 
البيولوجية نجد من بين أولفك الذين 
يعتبرون التهجين ضارا بيولوجيا 
( دافثبور ) الذى جادل بأن اختلاف 
الاجناضى يبت . 
مثلما نشازا سيكولوجيا » فالجماعة 
المختلطة تكون أناسا مجموعين معا جمعا 
رديعا ٠"‏ فالتجرو عثلا الديهم تشلبا 
أطراف طويلة والبيض نسبيا ذوو 


اطراف قصسيرة ٠‏ فالتوالد بين هاتين 


الجناغدين بمكن تبعا لدافتبور أن ينتج 
اشتخاصا بأرجل طويلة وأؤرع قصيرة 
أو أطراف قبيحة ٠‏ والسفسطة فى هذا 
الجدل : تكمن افئ خصتائص الادعاء بان 
أغضاء معيشة تورث كتصاتص: اذات 
وحدة ٠‏ وبالطبع فان: العلاقة بين 
الخصائص الجسمية للفرد وخصائصه 
آننقشية وتركيب: حياته (. - الجراثيم 
الوزوثة') اعى اكثرا تعفيسئدا من ذلك 
بمراخل * والى هذا ففي عملية التمو كل 
أجزّاه الكائن - وهى تنمو - تؤثر فى 
بعضها وانتائر ببعضها » ومن ثم تنج 
علاقة بين الاجزاء عتوازية ومتناسقة ٠‏ 
ويقيئا فان .نجاح التجارب الخاصة 
بتوليد كثير من الحيوانات تسهد 
بالتتائج المثمرة التى يمكن الحصسّول 
عليها بالتهجين بين الاجناسسي ٠‏ وقد 
أظهرت بالمثل المقاييس العضوية للاجتاس 
المولدة آما ازدياد القوة العضوية للجيل 
المهجن أو منزلة عضوية فى مدتصتف 
الطريق بين تلك الجماعات التى ينتمى 
اليها الآباء ٠‏ 


وقد نوقست أيضا من ؤجهة نظر 
الجماعات المختلفة تاثيرات اخقسلاط 
الاجناس وصلتها بقيام الملاثنييات أو 
سقوطها ٠‏ ووجدت فى هذا السسميز 
نظر يتان متعارضتان ٠‏ قمن جانب ذ 
مصر القديمة واليونان الكلاسي 
والآعبراطورية الروفانية على انه اقق 


5 


هه القدوو عم دتاناه. 


أرشيف الشارخ 


سقوطها مع المزيج المتسع بمهاجرين ذوى 
ثقافة أقل امتيّازا أو بجماعات دون ٠‏ 
وكذلك فان' التأخر التسبى لجمساعات 
معينة قى أيامنا هذه مثل تلك التى توجد 
فى المكسيك وفى جنوب أمريكا عزى الى 
حقيقة انها جماعات من أصل مهجن ٠‏ 


على أنه يمكن تقديم حقيقة مساوية لها 
قوة » لتعضيد النظرية المضادة ٠‏ فا 
الجسى غالبا ماير تبط بمستوى عنخفض 
جدا فى التقدم الثقاقى +« ولذلك فيين 
أشد الجماعات الانساتية ثقاء جنسيا 
يمكن أن نذذكر ناس الجبسل فى الهند 
رسكان جرائر آندمان , فى الجزء الشرقى 
من خليج البنغال » وجماعات معينة من 
الاسكيمو ».وف ىأمريكا تجد الاكثر قريا 
إلى النقاء الجنسى فى الاصل يحتمل أن 
يوجد قى مجتمعات بعينها جبلية متعزلة 
تحسم بتخلقها عن التطور الاجتمساعى 
والثقاقى ٠‏ وعلى المكس من ذلك قان 
محصول ١‏ الغربية' يمكن تقديمه عل 
أنه التعبير الثقافى للاصول المهجنة + 
وممروف أن جميع الاوطان الاوربية 


العظبية تمثل تمقيدا تى كيدا نس 


081 ااهفهامهتا/ تمع عام هطع مها بوممواال مصلاط 


محاؤلة #تاسيس إزايطكة 
بين اختلاط الاجناس والمستوى 
افى + وليس هناك فى الحقيقة أى 
سيب لتوقع صلة هباشرة بين الاءرين اذ 
عما بدورعما يعتمدان على عامل ثالث هو 
درجة احتكاك الجماعة أو اتعرّالها 
الاجتماعى » ويروج التطور الثقاقىعادة 
بالاحتكاك بين الجماعات مسبيا تبسادل 
منوعات مادية ومنتجات عقلية ٠‏ وفى 
الوقت عيئه فان مثل هذا الاحتكاك يؤولك 
الى اختلاط. الاجتاس» ومنثم فانالتطور 
الثقافى غالبا ها ثجده مرتبطا باختلاط 
الإجناس * 


وهكذا ينتهى الباحث الى أن الرابطة 
بين اختلاط الاجناس «المستوى الثقافى 
تكون غير مباشرة ولا يمكن عدها دليلا 
على الاساس البيولوجى للتطور الثقافى ' 
وعكذا أيضا نخيب ظن العنصرين في أن 
يجدوا هن حقائق العلم ما يدعم انحرافهم» 
فان الناس حين يتعارفون متبادلين المناقع 
المادية والثقافية يتآلفون ويمتزجون واذن 
ما أصدق كتابنا المنزل الكريم ٠‏ حسين 
ينطق بلسان عرب مبين ( يا أيها الثاس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرهكم عند 
الله اتقاكم ان الله عليم خبير ) ٠٠‏ دعوة 
ومحبة ٠‏ ومعرقة » ومساواة » 


لخ 2000 
كه . 


لقالقوعم عتم اللتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


ات التى يمكن لدولة أن تمر بها" 
نشسرة الصراغ الدامى العنيف بين 
استعمار غرز أنيابه بضراؤة نى تسميج 
امة محاولا مسح ملامح وجهها وانقضاء 
على أصاءتها ٠‏ 
شمب باكملة يبحمل ماضيه قى اعماقة 


وفى الجانب الآخر يقف 


المتفسجرة بالرغبة والاصرار على انتزاع 
اأحرية من بين انياب المستقلين - ومن 
المبهسج أن يجد القارىء ادبا + 
خصبا صادقا يعبر عن الروح الجزائرية 
الاصيلة > وبالرعم من أن اغلب ه- 
الادب كتب باللغة الفرنسية الا انه" 
بقول كاتب باسين ؛ (يعبر عن وضقم) 
بذاته ٠‏ وروح أصيلة بها ملامح حكمة 
التمعب الجزائرى وعزيمته) * و3 


وابة من أهم الاشكال الادبية التى 
عبر بها آدباء الجزاثر 


نستدق الاعجاب ٠‏ مثهم مالك حداد 


ول مره 


ومرلود 


ومحمد ديب وجان عمروسى 
فرءون الذى كان 'اغتياله خسارة كبير: 
نلاذب الجزائرى > ومن جيل 

بوحريد 6 بوباشا لمعت الادببة 
| جبار الثى احتض الواقع المر مع 
متدملة 


بن 


بنات جيلهت! وعاشته. بصدق 


القاء الضوء على المجتدع الذى 
آلام فثرة الانتقال ٠‏ .ولدت آشياً 


0 فى مقالما 
مدا ٠‏ اسمها ٠‏ أطقال العالم 
وفيها تعبر الاديبة عن رؤيتها وفكرها 
خلال عياة الضغار لذن سيصبتعون 
الغد ٠‏ ويريط الناقد ٠‏ جورج برائثى 
بين فكر المألفة ومقطوعة الشسساعر 
«الواردى» المسماة «شعر للجميع» 
وبرغم ذتك فمن الامل الى الثقة 


الجديد » 


«0مه. دوو امه جنات 


يثهو أطفال جدد 


طالما بدا لهم الغد جميلا 


فى طياتها أصالة الامة 7 
جبار بطلتها دليلة وقد بدات كلمة 
الحرية تلمع فى عقلها لمعانا غامضا + 

فيدات بالتالى تتلفت حولها لتستكشف 
العالم الذى تعيش فيه ٠‏ ودليلة عى 
الشسخصية الاساسية الت تدور قى 
نلكهاً عافة عَخَوص الزواية' حتى أن 
المؤلفة لم تهتم برسم صور ايطالها 
بوضوح ودقة ؛ بل اكتفت يجعلهم مجرد 
أضواء مسلطة على دليلة التى 
بدقة فوضحت جوانيها وعمقت ا" 
وكمسا تشات آسيا جبار فى عائلة 
برجوازيةصغيرة احتفظت بقدمها العربية 
بكل حسناتها ومساوثها ‏ نشات أيضا 
دليلة فى عائلة محافظة يتخذ فيها 
الرجل دوره القيادى ممسكا بالدقة التى 
تحرك شئون الاسرة ٠‏ واذا كانت هناك 
نورة على الصعيد الجماهيرى يقوم بها 
الشعب كله من أجل سسياسته الدولية»٠‏ 
فان هناك ثورة اجتماعية داخلية تسير 


رسمت 


ع0 .اله فعمامهطال ومع )ام هنعم ة؟. التومولت لاطا 


عوازية للثورة السياسية ٠٠٠‏ ودليلة 
رمز القلقين ٠.‏ وتموذج الفتاة التى 
بدأت تتطلع الى قيم جديدة ٠‏ ولاح فى 
خيالها عالم غامض بدا أروع من واقعها 
الذى يتخذ فيه الرجل مكان اله صغيرء 
وتبدأ بطلة. القلقين رفض البيت الذى 
يتريد فيه صوت الرجل منذا الصفييات' 
الادلى وهو. يصدر أوامر متوالية" الى 
وجته المستكيتة المستسلمة ( قلت للك 
ف مرة آلا تذهبى الى منزل ذويك ) 

كن غريبَا ان تخطىء فتاة مل 
دايلة عنذما “تبذا أخياتها. بمد أن زفضاك 
ها فتخلط بين التمرد والثوزة ٠‏ 
ظاهرة تسمبق الشورة ٠‏ فيبا 


جتكور الدورة ٠‏ فالتمرد هو رفض وهدم 
وطتع القائع دون أنيكون هناك مخطط 
إل صورة لوضمع ,آخر ٠‏ لكن الثورة عمى 
ل الوضع اله ثم بوضع آخرء ٠‏ 
وتمرد دليلة ٠‏ فييدو لها اهتمام 
بالقضايا الاجتماعية ممتليا 
بالادعاء ٠‏ وان كل سسعادتهن كامنة فى 
رؤية انفسهن كمثقفات معذبات ٠‏ 

بهسا الرغبة فى التمرد على أرملة 
اها اليل تهاجم وضع المساحيق على 
وجوه الفتييات ٠‏ وتجد دليلة انها 
بواسطة التعرف الى ر. تيح لنفسها 
فرصة التمرد على عل الجنيع 6 مل 21 ا 
؛ والفيم التى تحول بين 
٠‏ وسرعان ما 'تتعرف على 
سالم ٠‏ وتخرج معه ‏ لا حيا قيه ب 
انما لتأكيد انفصالها وتفردها بالتسبة 
للاخرين ٠‏ أى أن الملاقة التى بينهءا 
لع نكن قائية على حب همتيادل ٠‏ كل 
عا فى الامر أنها وجدت فى الخروج 
معه أقصر وأسرع وأنجج طريق لتحدى 
الاخرين * وعندما تفكر فى امكانية 
معرفة أخيها بهذه العلاقة تحدث نفسها 


( لاولك هرة انتصب شبع الفضيحة فى 


3 


اقلاقوع هلع جباللتعملاط 


مخيلتى ورأيتنى أجابهه بعزم مصسلحة 
بارادنى وحدها ٠‏ وبتأكدى' الجازم من 
حريتى ٠‏ كنت أعرف اته ليس لى أن 
أتكل على احد. ٠‏ وسيكون سألم بالدسية 
لى أداة فى تلك اللعبة الجديدة ) ٠‏ هذه 
الفقرة تدل على «قدار التمرد المكبوت 
فى أعماقها والذى تظته ارادة ٠‏ كما تدل 
على حقيقة مشساء_ها نحوه ٠‏ فهو ليسن 
الا أداة لتصريف التمرد الكاءن أى 
اعماقها ٠‏ وللاسف لمتهتم المؤلة 
العلاقة من جانبه هو * بل لمتهتم برسم 
صورة واضحة له ٠٠‏ ولعل الماسناءر 
الحادة المتضاربة من أهم خصائص 
التمرذ لان المتمرة غالبا ما يكون فهتز 
الرؤيا غامض الهدف ٠‏ كذلك دليلة ‏ 
تعانى من قلق غامض يرجع الى عدم 
ارتياحها للواقع أولا ٠‏ ثم لسعور دفين 
بالذنب يجعلها تقسو فى معاعلة الآخرين 
وتنفر منهم ٠‏ وإزاء سلوكها الغريب 
يطلب سالم أن تنهى علاقتها معه 
ونتذبذب ارادة دليلة بين قطبين٠‏ الاول 
.يمثل التمرد عليه وتجاوزه ٠‏ والآخر 
يمثل الاستسلام والخضوع له ٠‏ وكيا 
كان تمردها حادا ٠‏ كان استسه_لامها 
مندفعا مهيئا ٠‏ فقد ارتمت على قدميه 
وطوقتساقيه فى مشهد صورته الاديبة 
بصدق وعمق ٠‏ فجعلت يطلتها تتآجرك 
بحرارة من أحست بأن كل شىء سيضديع 
منها اذا ققدت - الاداة ‏ التى تلعب ؛ 
لعبة التعرد ٠٠‏ وعتدما يرفض آلآ 
انوسلاتها تندفع بعيدة عته ٠‏ فتصدمها 
احدى العربات * 


يبدا الجزء القانى من الرواية وقد 
فجر -حادث. التصسادم همجموعة من 
الادراكات فى اعماق دليلة ٠“‏ لم يمد 
التمرد هو القوة إلتى تحركها بعد أن 
انحنت على نفسسها (ان ما أريده قبل كل 
شىء » ( أن أكون أنا ) ٠‏ ويعمل ذهتها 
باحثا فى أعماقها عن نقط القوة التى 
'تستطيع أن تنطلق منها مرة أخرى ٠‏ 
وأخيرا تجد أساحتها وأدواتها الجديدة 
ممثلة فى الشجاعة والقوة والصدق مع 


النفسس ومع الاخرين ٠*٠‏ غير انها تعود 


ليلد 


نك 


أرشيف الشارخ 


عتدما يتقدم سال لطلب يدها فتسترض 
أرملة الاب ٠‏ وكما اتخذت من الرجل 


أداة التمرد فى الجزء الاول من الرواية» 
تعود فتواظب على الخروج مع «الاداق» 
مرة ثانية ٠‏ لكن عناصر الشسجاعة والقوة 
والصدق تعمل فى أعماقها فتعلن(نعلت 
كل ما أردته ٠‏ ولم اعبا باجد وساقعله 
صارخة فى وجوههم يما يخشوته ٠‏ ) 
اختفى عنصر الخوف الذى كان مسيطرا 
على تمسردها فى الجزء الاول لحل 
الشجاعة محله ٠‏ واستطاعت أن تقفنع 
نقسها بأن البيت يغلفه جو من 
الاكاذيب ٠‏ فتصرخ فى قلق موجهة 
كلماتها الى أرملة أبيها التى تهددها 
بابلاغ أخيها عن حقيقة خروجها مع 
سالم ( أفضل الفوضى ٠٠٠‏ أخضل 
الفضيحة لتصرخ بالحقيقة مرة واحدة 
فى هذا البيت) ٠‏ وبعد أن يساقر سالم 
الى باريس تنحنى على نفسها تهجد ئها 


0 


مفى غ٠‏ 

تتجمع خيوط أزمة جديدة قى الجزء 
الفالث من الرواية عندما يرفض الاخ 
مواصلة دليلة لدراستها “بعد أن عرقت 
حقيقة العلاقة التىكانت تربطها بسالم 
وبيساطة وحزم تساقر إلى باريس * 
وتلوح دليلة وقد أصبحت أكثر وعيا 
وأعمق ادراكا لمتسساعرها ٠‏ لذلك يبدا 
سوء التفاهم فى النشوب بينها وبين 
سسالم الذى يظن خطا انها جاءت آلى 
باريس لتعيش بجواره ٠‏ ويظهر التعقل 
والوعى فى سلوكها عتسدما تقرر وضع 
حد لأيامها التى تمضى معه فى لهسو 


2خ ا 


اعم الهقععامعحال :مم اممجاعمه].سمدمهالعصلاا 


ليصف 7 
“ادن قانى اقوى مما كنت فى أ كنا 


وعبث ٠‏ والفصل الرابع والعشيرين من 
أقفضل ها ألتبته اخراه العربيه عن 
أحاسيسها نظرا لما يمتاز به من صدق 
فى نصوير الواقع ودقة فى تحليل 
المشاعر ٠٠‏ ان هذا الفصل يصور مدى 
التطور الكيير الذى حدث فى تكوين 
دليلة الفكرى والنفسى » عندما هبط 
كف ساتم على وجهها لانها لا تمتثل 
لاوامره نجدها ثابتة ٠‏ لا نتمرد بغباء أو 
تستسلم بضعة كما حدث فى الجزء 
الاول» بل ترفع عينيها طالبة منهى حزم 
رلا ترقع يديك ٠‏ أرجسوك » لا ترفع 
يدرت وانالرعة عن لذ كه ادك تتدوالى 
قوق وجهها الا أنها لمع تفقد تماسكها ‏ 
وعندما يتركها تخرج الى المدينة تحدث 
نفسها حديثا طويلا رقيقا متفهما 
وقلت لنضى » وأنا أحاول ألا أفنجح 
ذراعى تماما من الحماسسة ء لأطوق 
السسماء انى حرة وردت : <رة وواصت 
مسيرى يخطى لا تهدا لاطفىء شسعورى 
بالنصر ) ٠٠‏ وينتهى الفصل بتعليق 
عميق الدلالات عندما تنظر من النافذة 
عند النجر ( حيث كان الليل قد ذهب» 
وطلع فجر جديد ) ٠٠٠‏ ومع الفجر 
دليلة قرارها الحكيم بعد 
انتصارما فى هذه الجولة الاخ 
ودة الى الجزائر ٠‏ وعنسدما تعود 
مدى عبث ابتعادها عن أهلؤاء 
دوطنها وتتحول كل طاقانها الى 
0 تفجرها فى اعماق الآخرين 'من 
أجل التقدم ٠‏ تقدم البيت كله وليسح 
تقدمها وحدها ٠‏ لقد رددت دليلة فى 
بداية الرواية ( لا أشعر بوجودى الا هن 
خلال الاخرين » هتمردة أو متوسلة » 
وذلك لكى استجوب صورتى البادية فى 
أعينهم ) ٠‏ لكنها تتطور ويذمب 
عندما تعرف طريقها وتحدد موقفها من 
الاخرين ٠٠‏ ان كلماتهسا تتردد فى 
الصفحات الاخيرة ( أشعر بتقدمى فى 
السن أى بعدم اكتتراث تجاه نفسى » 
ولكنى سسعيدة » مملوءة النفس بتلك 
السعادة التى يبعثها فى الآخرون » ٠‏ 
ان هذه المشاعر تكلل رحلة دليلة القلقة 
من التمرد العارم الاعدى الى الثورة 
العميقة الواعية ٠‏ 


الجديد 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


هذه ظاعرة فنية جديدة » ولم يكن 
من الممكن أن تحدث الا فى مجتمعنا 
الجديد ء فلماذا لم يهتم بهسا الذين 
يتحدثون عن الفن فى مجتمعنا الجديد! 

ان العمال أنشأوا فرقة مسرحية, 
وافتتحوا أول موسم 
« الصففة » لتوفيق الحكيم 


مسرح دار الابرا » وهذه كلها خطوات 
هامة جدا ٠‏ أو على الاقل تسترعىالانتياه 
وتستتدعى المناقشسة باعتبار انها ٠‏ 


نضوجنا فنيا واجتماعيا ٠»‏ ولكن 
الذين يتحدثون عن الفن تجاهاء علي / 
أدرى لماذا * 

ان الدليل على أهميتها أنها تمثل 
مرحلة انتتفال سواء بالنسبة لتفكيرثا 
الفنى أو بالنسية لاحتياجتنا الفنية ٠٠‏ 
إن دار الاوبرا مثلا كانت مجرد مجال 
لتقديم أوبرات لعدد ضبئيل من 
الارستقراطيين يشاهدونها بلا فهم , 
بل انهم يذعبون الى الأوبرا بلا قصد 
قنى ٠‏ ثم لما تغير مجتمعئا وتغير هذا 
الوضع ظلت هذه الدار محتفظة بيعض 
تقاليدها » الى أن دخلها العمال هذا 
الاسبوع ومثلوا عليها رواية الصفقة » 
فآزالوا نهائيا ما كان فيها من رواسب 
1 

المؤأسف انهم: لم تجدوا: مسرحية 
عمالية ٠٠٠‏ ان مؤلف الصفقة لاجدال 
فى قيمته الكبرى كمؤلف مسرحى » ثم 
انه ليس هن المحتم على العمال إلا يقدموا 
غير مسرحيات عمالية » فمن الجائز أو 
يقدموا أى نوع ٠‏ ولكن المهم أتهمحاولوا 
البحث عن مسرحية عمالية فقشلوا قى 
الغثور على أى مسرحية » وإضسطروا 


ممه هدم ويه ع /ممط لاه 


أرشيف الشارخ 


إلى تقديم « الصفقة » ٠‏ وهذا يؤكد أن 
الحقل المسرحى يعانى نقصا قى التفكير 
وقى الموضوعات وفى مواجهة احتياج 
مجتمعنا الجديد * 


اا ابليددى 


لهذا ولجدية مشروع مسرح العمال 
يجب أن ثقاق 
أخطائهم ونحاول أن تضىء لهم الطريق 
الفنى الذى بدأوا يسلكونه ٠‏ 

أولا ليس من السهل أن نقارن بينهم 
وبين ممثلى المسرح القومى » بل ان هذه 
المقارنة تظلمهم ٠‏ ومع ذلك قمن الممكن 
أن ندلهم على الخطأ الذى وقعوا فيه قى 
تفسير الرواية ٠٠٠‏ انهم نظروا اليها 
كاحداث واضحة أمامهم ٠‏ بيئما: الحقيقة 
أن توفيق الحكيم أراد منها ما ترمز اليه 
٠٠+‏ والرواية ليس افيها رموز عويصة» 
ولكن من الخطأا أن نأخذها يظاهرها ٠‏ 


والواقع أن توفيق الحكيم وضبع 
فيها انكارا مبسطة +:واشرف فق 
تبيسطها لدرجة أنها تبدو بلا أعماق ٠‏ 
انه يبرسم شخصيات قروية تجمعت 
قى الفصل الاول للابنتهاج بعقد الصفقة 
مع الشركة التى “كاتت سمسئولية على 


ع0 اله فكوامهطا/ه6مه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


2 


الارض ٠‏ ولسيكن طرف القرية قال 
اللفلاحين ان الثمن الذى جمعوه ينقصه 
المبلغ الذى يجب على ( تهاىمى ) أن 
.يدقعه » وفجأة يأتى تهامى ومعه المبلغ» 
وتكاد الصفقة أن تتم لولا أن جدتهتاتى 
فى أنره وتصرخ شساكية من أنه سرق 
هذا المبلغ منها ٠‏ وكانت تدخره لدفع 
تفقات دفنها بعد الموت ٠٠٠‏ ويحتسار 
عل القرية » ثم يفكرون فى اقتراض 
١‏ المبلغ من الحائوتى الذى اعتادوا ان 
١‏ اليه لاقراضهم ٠٠‏ ومرة أخرى 
ك الصفقة أن تتم لولا أن يهبط على 

بة ( حامد بك ابو راجية ) وعصلو 
اراسمالى يسسيطر على القرية بثرائه » 
نيخش الفلاحون أن «شسسترى الارض 
دونهم » ويحاولون أن يعطوه مبلغا من 
المال ( ١٠6١‏ جنيها ) لكى لايتدخل فى 
هذه الصفقة , ويكاد أن يتنازل عنها 
فعلا » لولا أنه يرى ( مبروكة ) الغتاة 
الجميلة فيطلب أن تسافر معه الى بيته 
فى القاهرة نظير التنازل عن الصفقة ٠‏ 


ان ممثلى مسرج العمال قدموا هذا 
الفصل على المسرح باخلاص ولكتهم 
مثلوا هذه الاحداث كما هى ء ولم 
يتعمقو! فيما وراءها ٠٠١‏ بمعنى أنهم 
مثلوا الشخصيات التى رسمها الحكيم 
بملامحها الظاعرية » فرأينا فيهم الحلاق 
والصراف والسيدة العجوز و ( البيبسك 
الثرى ) وسكرتيره ٠٠٠‏ رأيتاهم جميعا 
يصورون لنا أفراد القرية وقد تجمعوا 
لعقد الصفقة ٠‏ ثم سمعوا بقدوم الرجل 
الثرى قتوجهوا اليه بالطبل والزمر ءثم 
عادوا يغرونه بالاقوال المعسولة والمقابلة 
الكريمة ء ثم أخذوا يعطوته ٠‏ الهدية » 
على دقعتين : ثم :فوجئوا برغبته فى سفر 


5 


غقااقوعد عدم اللتدملاط 


ر مبروكة ) ٠٠+‏ ماذا كان ينقصهم ؟! 


"انوا يتبادلون الحوار بدون 'تعميق 
2٠٠‏ كانوا يجتهدون فى الالقاء أكثر 
هما يحساولون التعبير عن مدلولات 
العبارات ٠٠١‏ ان القرية هنا ليست 
حلاقا وجزارا ومزارعا ٠‏ ولكتها المجتمع 
كلة فى 3 
يتحكم فيه أصحاب الثروات ٠٠٠‏ ان 
شسخصية ( الثرى ) فى هذه الرواية 
تمثل مخاوف الفلاحين من كل ها كان 
بهدد حياتهم ويبدد خيراتهم فى أرضهم 
٠‏ وبأنا أعارض توفيق الحكيم فى 
رسم هذه الشخصية على هذا النحو ٠٠0‏ 
انه وضعها فى القالب الروتينى برسمها 
فى صورة أفندى يرتدى بدلة وطربوشا 
ويسير خلفه سكرتير ٠٠‏ هذه ههمى 
الصورة التقليدية التى كانت مألوفة فى 
المجتمع الماضى » ولكن هذا التجبسيد 
بهذا الشكل وفى هذه الصورة حول 
الشخصية نفسها الى شىء ملموس ٠-٠‏ 
كنت آفضل ان يصورها كرمز ٠‏ 


دص ود لجر جر 


مصطفي خالد 


جامد بك ) 


يخفيها عن الانظار فلا تظهر على المسرح 
اطلاقا » بل يسمع عنها القلاحون », 
ويخافون منها ويرسلون لها الهدية + 
وتعيدها اليهم مرة ومرتين وثلاثا » 
ويتوهمون من ذلك أن الهدية غير مقبولة 
لضآلتها مثلا ؛ فيزيدونها ويزيدونها ؛ 
وهكذا 2 بنفس التزتيب الذى حدث فى 
المسرحية مع فارق واحد , وهو اخقاء 
الشخصيات "التى يخاف منها الفلاحون» 
ؤتذلك نتحاشى تجسيدها هذا التجسيد 
الذى جعلها شخضية عادية أو شخصية 
غير مقنعة فنيا أو بالاخرى غير موحية 
فنيا ٠‏ 

أن الممثلين فهموها .بهذا الكل 
العادى , وفهموا سائر الشخصيات 
بنفس الطريقة ٠‏ ولهذا مثلوا الرواية 
وكانها رواية محدودة في تطاق أحدائها 


عبد الرجمن الهوريشى 
مفتى ) 


أرشيف الشارع 


بينما عى فى اللقيقة صورة ىتية لمخاوف 
القرية القدية . وهى «خاوف وعميتة 
نتيجة للسداجة التى كان يعيش قيهآ 
مجتمقتا القديم ٠‏ 

أنا شخصيا لم آكن اتوقع آنيقهموها 
فهما مخالفا لظامرعا ٠‏ أولا لآن توفيق 
الحكيم جسد شخصيتها بهذه الطريقنة 
العادية التى أسلفت الاشارة اليها , 
وتانيا لأنه وضع حزولا غير عميقة ٠‏ 


فنحن نرى أن القرية لا تتخرك بعد 
سقر مبروكة ٠‏ أى بعد أن رضختلرغبة 
!الرجل الثرى ؛ قان والدها ووالد 
عريسها لم يقعلا شيئا سوى الجمزن من 
أجلها والخشية من الفضيحة التى لحقت 
بهما » واهل القرية :لم يفعلوا شيئاءابل 
بالعكس تجاهلوا رضوخ القرية للثرى ٠»‏ 
وعريسها أيضا لم يقعل أىثىء ايجابى» 
سوى انه سافر لليحث عنها وتوقيق 
الحكيم لم يتركه يبحث عنها » أى انه لم 
يصتع منه رمزا لتحرك القرية ٠‏ و 
حتى لرغيتها في التحرك ٠»‏ ولا حتى 


عاو 
عزيزة الشريف 
رض 


توقيق داتراعيم 
( حلاق القرية ) 


لحاجتها الى التحرك ٠‏ داذا كان قد تركه 
يساقر قانه حوله الى شخصية سملبية » 
لانه بعد أن سافر عاد الى القرية ومعه 
مبروكة , وتوقع الجميع انه أخذهاعنوة 
من بيت الرجل الثرى ٠‏ أو أنه تقل 
الرجل الثرى أف عدده أو صنع أى ثىء 
مما يصنتعه الفلاحون قى حالات 
اشتباههم فى حدوث فضيحة , ولكن 
اتضح ان الفقاةة القروية ( هبروكة ) 
عى التىانقذت نفسها من براثن (البيك) 
بحيلة وان كانت سماذجة وغير مقنعة الا 
أنها تدل على ذكاء مبروكة وحضور 
بديهتها ٠٠٠‏ فقد تظاهرت بأنها مصابة 
بالكوليرا فأخذوها الى المستفى وعرّلوها 
ثم أفرجوا عنها ونقلوها الى قريتهسا.: 
وفى نفس الوقت عزلوا ( البيك) 
ووضعوا بيته تحت الحجر الصحى - 
كلام لا اقناع فيه اطلاقا - 


فاولا من غير المعقول آن ف2ّءة هروية فى 
القرية نتصرف على هذا النحو 

من غير المتقول أن 

نرى كل آهل القرية من السذاجةبحيث 
يتوهمون أوهاءا ساذجة ٠‏ تم نرى فتاة 
منهم وقى مسترواهم العقلى على أكثر 
تقدير يخطر علىيالها أن تنقذ نفسها من 
رز البيك ) بالضحك عليه بهذه الحيلة ٠‏ 
فى الرواية حوار بارع من حيثقدرته 
على ربط العبارات بالبيئة القروية ؛ولكن 
الحلول الساذجة اضلعفت الرواية 


اواذن فممثلو «سرح العمال «عذورون 
اذا كانوا لم يحاولوا أن يقدموا للرواية 
أبعادا واعماقا غير مرئية فيها ٠٠١‏ ولا 
شك فى أنهم ‏ قى هذا النطاق _نجحوا 
باكثر مما كنا نتوقع لهم ٠٠٠‏ والما 
أردت أن أذكر هذه الملاحظات لابرهمن 
لهم على أنهم أصيحوا يستحقون الاهتمام 
بما يقدمونه على المسرح ٠‏ مثل غيرهم من 
مءثلى القرق الاخرى ٠٠٠١‏ واذا كنت لم 


جمال عثمان 
د تهام ) 


أحاول المقارنة بينهم وبين ممثلى المسرح 
القومى الذين قدهوا نفس الرواية فان 
السيب الاسام هو اتنى لا اريد ان 
يداخلهم الغرؤر * 


أيضا بالنسية للاخراج لاأريد المقارنة 
بين أسلوب فتوح نتساطى الذى أخرج 
الرواية للمسرح القومى ٠‏ وكمال حسين 
الذى أخرجها للمسرح العمالى » كل ما 
أريد ان أقوله هو أننى أحيى مخرج 
مسرح العمال لأنه لم يقلد المخرج فنتوج 
تشاطى , بل حاول تقديم أسلوب آخرء 
أعتقد أنه أنسب للمسرحية » وطبعا ليس 
معنى ذلك أنه أفضل » فلا أريد أن أقيم 
عفاضلة ٠'‏ وسيب اعتقادى بأن اسلوب 
كمال حسين أنسب هو أنه لم يسجن 
الرواية فى قرية معينة » بل انه وضع 
فى خلفية المسرح ديكورا مكونا من 


مفطوعات قروية : أى هما يشاعد فى 
القرى . ولكن بدون تحديد » وبدون 
الالتجاء الى. التحديدات المغلقة ٠٠٠‏ ترك 
فى اللديكور وبجانبه وحوله انفسياحا 
واضحا ومقصودا , وبذلك رمز الى 
مختلف القرى ٠‏ 


هن أجسل ذلك كنت أطمع فى أن 
ببحاول تكييف أداء الممثلين بحيث يظهر 
فيه مثل هذا الرمز ٠٠٠‏ ومع ذلك فاتهم 
جميعا يسستحةقون التقدير ٠٠٠‏ انهم 
.يقدمون رواية لتوفيق الحكيم ؛ وفى دار 
الأوبرا , ويكفى أنهم نجحوا بدرجة لم 
يكن يتوقعها الكثيرون * 


ثم يكفى أهم بدأوا تشساط مسرجح 
العمال بهذه البداية الممتازة ٠٠٠‏ أيام 
زمان لم. يكن يحلم العمال بدخول دار 
الأوبرا اطلاقا » والذدين كانوا يتطلعون 
الى دخولها كانوا يدخشلونها من الباب 
الجانبى حيث السلم الحلزوتي المؤدى الى 


سعيد مصطفي 


ا( سعداوى 


أحمد عبد القفار 


ار غميس ) 


أعلا القياترو ٠٠١‏ أما الآن فقد وقفواعلى 
المسرج نفسه ومثلوا ٠‏ 


للعمال اعتبار ضخم ».لهذا يجب أن 
.يواجهوا هذه المسكوليات على أسسس 
علمية » ويجب,أن يسترك معهم كل 


المفكرين ٠*٠‏ قمن المؤسيف جدا اننا 
اللآن لانجد مسرحية عمالية سسواء فى 
اتسرح الممال أو .فى أى "مسح مس +١‏ 
لماذا ؟! 


الأسباب كثيرة ؛ ومهئها أن تفكيرنا 
المسرحىلم يكن يتجه الى واقعنا + ولهذا 
ترى روايات تعالج مشسكلات 
ولكن يندر أن نجد الروايات التى تعالج 
مشكلاتنا » وتتغلغل قى حياتنا *٠‏ 


«مهه.القدم ويه ع امطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ؤاذن فمسرخ العمال كما أنه ظأمرة 
اثقافية جديدة تدل على حدوث تقدمجديد 
فى مجتمعئا » فانه فى تقس الوقت, 
يكشف _ لنا مدىما يعانيه الحقل المسرحئة 
هن نقص ٠٠٠‏ ومسرح العمال يجب أن 
يعالج هذا النقص أو يساهم فيه أى فى 
ووظيفته التى تفرضها طبيعته ٠‏ 


وصحيح أنه أعد تخطيطا منهجيا , 
ولكن العيرة بالتنقيسذ وبالاصرار على 
متابعة الخطوات المحققة لهذا التخطيط ٠‏ 


فاولا يجب استمرار الدراسسات 
والتدريبات الثقافية التى تنشر الثقافة 
المسرحية بين العمال ٠٠٠‏ وثانيا يجب 
اعداد مكتبات مسرحية وفنية فى المناطق 
العمالية ٠٠‏ وثالثا يجب اعداد مسارح 
متعددة فى مختلف البلاد » وخاصة قى 
البلاد التى" يزداد قيها النشاط العمالى 
٠**‏ ورايعا يجب أن. يقام. موسم منظم 


رج العمال » 


احمد فكرى 
ار شتودة ) 


المناطق العمالية » من الممكن انشاءفرق 
أخرى, فى هذه المناطق وتقام مباريات 
فنية موسمية بين الجميع ٠‏ 


والمفكرون ٠٠‏ عليهم أن يشتساركوا 
العمال فى مناقشة هذا التخطيط وفى 
'تطويره وفى اقامة ندوات يتبادلون قيها 
الرأى” الفنى معهم » وفى تناول أعمالهم 
الفنية بالتحليل والتقييمء بدلا من 
تجاهل هذه الأعمال ٠‏ 


اننى لا أدرى ماذا يفعله المفكرون اذا 
كانوا لايسساركون فى تنمية الوعى 
الغنى بين العمال » وخاصمسة بعد أن 
أصبح للعمال كيان ضخم فى مجتمعنا 
الجديد ٠٠٠‏ اننتى لا أدرى لماذا تجاهلوا 
هذا الجهد الذى بذلوه فى تقديمرواية 
لكاتب كبير مثل اتوفيق الحكيم » وفي 


0 الهف ادمح /جامه. »ام مجاعم ها نموا التجالد 


دحُول دار الأوبرا والتمثيل على هسرحهاً 
لآأول هرة ؟! اننى لاأدرى لماذا يشضل 
المثقفون متباعدين عن هذه الفسواهر 
الفنية الهامة الدالة على تغير مجتمعنا 
الجديد ؟! اننى لاأدرى الى متى يحصر 
المثقفون اعتماماتهم فى أنفسهم وفى 
انتاجهم هم وزملاؤهم فقط , فما يكاد 
واحد منهم يكتب رواية أو يقدم رواية 
على المسرح حتى يتهافت الجميع للحديث 
عنها بأى شكل ؛ والاشادة بهبيا لاى 
سبب ٠‏ وبدون سبب أحيانا ٠‏ 


ان توفيق الحسكيم بلغ من الذكاه 
والوعى والنضوج الى درجة أنه وافق - 
بل رحب ل بأن يقدم مسرج العمسال 
رواياته » وبديهى أن روايات الحكيم لها 
وزنها وامتيازها » ولكن الى متى يطل 
الحقسمل المسرحي: مفتقرا الى الروايات 
العمالية ؟! 


ان مسرح العمال اخمار ٠‏ الصفقة » 
بالذات لانهاا ( امن اواقع مجتمصا متسر 


ذكى مصطلفي 
ار محروس ) 


هائم آمين 

د مبروكة ) 

الثورة حيث كان الكادحون فى الارض 
يتلمسون أسباب الحياة والتحرر من 
مواجهة طفيان الاقطاع والرجعيلة 
والانتهازية » وقد صساغها من آلام 
العاملين وآمالهم ) كما أنها تناشسب 
الجمهور على اختلاف درجاته الثقافية , 
وتجمع بين المسرحية المكتملة العنساصر 
وبين الفن الشعبى « الفولكلور ٠٠١‏ الع 
.٠٠‏ ان هذه هى المبررات: التى أشار 
اليها مسرح العمال فى تقديم الرواية » 
ولكن متى يشعر مؤلفونا بالتغيير الذى 
حدث فى مجتمعنا الجديّد » وبالمسكلات 
التى وجدت بعد صبذا التغيير فى 
مجتمعنا ؟! متى نعثر على مؤلفين فى ذكاء 
ووعى توفيق الحكيم يكتبون مسرحيات 
عن المشكلات العمالية ؟! 


اله 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أدرك د سوافى » وهو يرتعس أن 
اليوم هو صباح الاثنين ٠‏ كان يبدو له 
وكانه لم يمن على آخر دروس يوم الجمعة 
سوى لحظة واحدة :وهاهو صياح الانتك. 
قد حل فى سرعة فائقة ٠‏ كان برجي 
أن تزلزل الارض زلزالها فيتحطم ميتي 
المدرسة ويستحيل ترابا * 

وصاح « سوامى » قى السساعة 


الناسعة ؛ ‏ اتى أشبعر بصبداع .+ 
فقالت والدئه  :‏ اذهب الى المدزسة 
فى العربة * 


فاجابها : حتىتوافينئ المنية فىتهاية 


الطريق ٠٠‏ أليست لدبك فكرة عن 
متاعب العربة » 

فقالت له : ألديك دروس مهسبسة 
اليوم ؟ 


فأجابها : مهمة ! أبدا-0٠‏ ان أستاذ 
الجغرافيا يكرر نفس الدرسى منذ عام 

كما اننا ستدرس الحساب » ومعتى 
هذا أن المعلم سينهال علينا ضريا - 


طوال الدرس ٠٠‏ يالها من دروس 
مهمة ! 

فاقترحت الام فى ختان الا يفادر 
اسبوامئ المتزل * 


وقى التاسسعة والتضف اذ كان 
المفروض أن يكون فى بهو المدرسة يلقى 
أذغية قى صوت مرتفع , كان سسوامى 
مستاقيا على أريكة فى حجرة والدته « 
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هه .انقو امم لاه . 


أرشيف الشارخ 


وكان سمواهى يعلم أن والده رجل 


عنيد ٠‏ فقال له ٠٠‏ لا يمكنى أن أذهب 
الى المدرسة لانى قد تاخرت ٠‏ 

فقال والده : عليك أن تذهب الآن . 
فهذا عو خطؤك . كان يجب أن تسألتى 
قبل أن تقرر البقاء قى المنزل ٠‏ 
ققال سوامى : ماذا يقول الاستاذ 
خحينما أذعب متآخرا ؟ 

- اخبزء انك كنت" تشعر بصتداع 
ولذلك تنأخرت ٠‏ 

سيضربنى اذا قلت هذا ٠‏ 

هل يفعل ذلك حقا ؟ دعنا ذرى اذن 
0 ما استمة-؟ 


081 ااقفقعامهحالد مع امهعم ها لومموا فوا 


عل. يضرب التلاميكف ؟ 
- انه شنديد القسوة وخاضسة مع 
أيذين يذهبون. متأخرين فمنذ ايام أهمر 
لبان يركع على ركبتيه طوال الحصة 
فى ركن أن المجرة لأنة وصل متاخرا 
تعد أن ضربه باتعصا سنت ضريات ولوى 
ذنيه » وآنا لا أحب أن أذهب متاخرا 
الى حصة صمويل ٠‏ 
اذا كان شديد القسوة هكذا, 


فلماذا لا تسكونه الى ناظر المدرسة ؟ 


- يقولون ان ناظر المدرسة يخشياء 
٠٠‏ قهو رجل صارم عنيف ٠‏ 


وعاد سوامى يقص قصمته القاتمة عن 
أقسوة ضوين": 'وكيف أته اذا ها بدأ 
يضرب تلميذا بالعصا فانه لا يتركه 
الا بعد أن يرى الدم متدفقا من يديه 
فيأمره بأن يدقع جبيئه بيده فيتركعليه 
وصمة حمراء * 

وكان سواهى يرجو أن يقئع والده 
بهذا حتى لا يذهب الى المدرسة متاخرا 
ولكن والده كان يرى غير مايراه ٠‏ فقد 
أثارته هذه الكلمات قصاح 

ما الذى يقصده ذلك الخنزير يضرب 
أبتائنا ؟ يجب أن يفصل ٠٠‏ سسأرى + 
وكانت النتيجة أنه قرر ارسال سوامى 
متاخرا ليرى ماسيحدث * وبهذا لمتجذ 


لقالقوهم عدم االتقملاط 


اعتراضات سوامى ٠‏ واضَظَر لان يذهب 
الى المدرسة ٠‏ 


وخلال الوقت الذى ارتدى قيه 
علابسه , كان والده قد انتهى من كتابة 
خطاب طويل وجهه الى ناظن المدرسة 
ووضعه فى مظروف ثم أغلقه ٠‏ 


وسأله سوامى فى خوف : هاذا كتبت 
يا والدى ؟ 


هذا أمر لا يخصك ٠٠‏ اعطهلتاظر 
المدرسة واذهب الى الفصل ٠‏ 

- عل كتبت شيئا بخصوص استاذى 
مويل ؟ 


اشياه كثيرة «حينما يقرؤها الناظر 
سيقصل صمويل حتما من المدرسسة 
بل ويسلمه الى رجال الشرطة ٠‏ 


وها الذى قعله يا والدى ؟ 


ت- حسئا ٠‏ لقد كتبت 'تفصيلا وافيا 
لكل ما يفعله فى هذا الخطاب » اعطله 
للناظر واذهب الى حجرة الدراسة ٠‏ 
ويجب أن تحضر لى هذا المساء اقرارا من 


الناظر يتسلم الخطاب ٠‏ 


وذهب سوامى الىالمدرسة وهو يث 
أنه اكير مزور على الارض ٠‏ كان ضكاتة 
يننه » فلم يكن متأكدا مما اذا كانخ] 
نيقا فيما وصف به صمويل » ولايمكن 
أن يدرك ماجاء فى قوله من الخيال أو 
المقيقة ٠.‏ 


وتوقف لحظة ليتخد قرارا بخصوص 
صمويل ٠‏ لم يكن الرجل رديئا على أية 
حال ,» بل كان أكثر مرحا من غيره , 
فكان يلقى بين الحسين والحين_تكتة عن 
الطالب جيمواو سوامى الذى كازيتقيل 
النكتة فى سرور ٠‏ ولكن ٠٠‏ لم يكن 
عمناك أدنى شك قى أن معاملته للناس 
كانت مماملة سيئة » قان عصاه تسل 
أيدى التلاميذ ٠٠‏ وحاول سوامى آن 
يتذكر حادثا معينا ٠‏ ولكن ذاكرته لم 
تسعفه م فمنت مسنوات طويلة اشتهر 
ذلك المعلم بأنه سلخ اصابع تلميذ فى 
السنة الاولى وجعله يدمغ جبينه بالدم 
لم ير أحد ذلك الحادث طبعا ٠٠‏ ولكن 
القصة طبعت فى اذعان التلامفيذ على 
هر السنين ٠‏ واختلط الامر على سوامى 
قيما يختص يأخلاق صمويل ٠٠‏ علعى 
طيبة أم سيئة ؟ عل كان يستحق هذه 


مهلقنو ويه مط لاه . 


أرشيف الشارخ 


الادعاءات التى يزخن بها الحلاب أو 
لا يستحقها 4 - 


وشعر سوامى بالرغبة فى أن يسرع 
الى منزله ليرجو والده أنيستعيد خطايه 
ولكن والده كان رجلا عنيدا * 


وحينما اقترب من المبنى الاصقر 
أدرك أنه كان يغش نفسه ويفترى على 
استاذه ٠‏ فمن المحتمل أن يفصل الثاظر 
صمويل ويسلمه الى رجال الشرطةالدين 
سيكبلوته بالاغفلال ثم يلقون به فى 
عياعهب السجن ٠‏ وسيكون هو المسئول 
عن كل هذه المتاعب وذلك التحقير ٠‏ 


وتذكر وجه استاذه الداكن وعيتيه 
الصغيرتين وشاربه الرقيع وذقنه الذى 
لايعتنى بحلاقته وسترته الصقراء ٠‏ 
وكلما أحس بالخطاب قى جيبه شضعر 
بأنه جلاد - غضب لحظة من والدهالعنيد 
المتهور , وتساءل اذا لايرمى بخطابه 
فى القناة ؟ 


افلا لكل هج عجاع لح مان 
صمويل يلقي أحوسا فى الحشان .. فنظن 
لحظة الى سوامى الذى كان واقفا وهو 
بتمنى أن ينقض عليه المعلم ويمزقجلده 
ولكن كل ماقعله الآخر هو أن ساله 


- هل وضلت الآن فقط ؟ 
نعم بأسيدى * 
- القد 'تأخرت انصف ساعة ٠‏ 


كان سوامى .برجو أن يهاجم الآنوهو 
. ارجوك يا الهى أن 
تدقع صمويل لان يضربئى + * 

وسأله المعلم : لماذا تأخرت ؟ 


يدعو الله قائلا : 


وأراد سوامى أن يجيبه قائلا ٠١‏ 
المجرد أن أرى ها الذى ستفعله بى ٠٠‏ 
ولكنه لم يقل سوى - كنت أشسسعر 
بصداع ياسيدى ٠‏ 


- لماذا اذن حضرت الى المدرسة ؟ 


ع0 اله فكهامهطالهممه. غامد طاعمة؟. بترتو تولاط 


كان هذا السؤال غير متوقع من 
صمويل » فقال سوامى : 


قال والدى انه يجب الا يفوتثى 
الدرس ياسيدى ٠‏ 


بدا أن هذا الجواب قد أثر فى صمويل 
فقال : 


- ان. والدك على حق فهو رجل عافل 
نحن فى احتياج الى الكثير مثله من الآباء 


فحدث سوامى نفسه قائلا : أوه ٠٠‏ 
أيتها الدودة الحقيرة » انك لا تعرف ماذا 
أعد والدى لك © 

وقال المدرس ‏ حسيتا ٠٠‏ اذهب الى 
«قعدك , أما زلت تشعر بالصداع ؟ ٠‏ 


قليلا يا سيدى ٠‏ 


وتوجه سوامى الى مقعده بقلب دام 
نهم لم يقابل رجلا طيبا كيدرسه 


صمويل* 


وكان مقلع راع الواجيات” المبزلية 
وعى غاليا ماتخلق جوا عنيفا 

كان يتوقع سوامى ٠‏ فالكراسات 

ت تلقى أحيانا فى وجوه أصحابها , 
تابر الثستائم ويستمر الضريبالعصا 
بؤيعذب بعض التلاميذ بالوقوف على 
مقاعدهم ولكن ٠٠‏ بدا صموريل اليوم 
شديد الاحثمال لطيفا . فقد كان 


ع 
الكراسات المفعمة بالاخطاء جائبا ويمس 
الايدى مسا رقيقا بعصاه ٠٠‏ ولم يطلب 


الى تتميذ الوقوف على همقعده أكثر من 
دقائق قليلة * 


وجاء دور سوامى فشكر ربه كثهها 
لهذه الفرصة السانحة ٠‏ 


وصاج المدرس ب سسوامى ٠٠‏ أين 
واجبك المنزلى ؟ 


ققال فى رقة ‏ لم أؤد أى واجب 
يا سيدى فى المنزل * 


ومضت برعة سأله صمويل بعدها ‏ 
لماذا ؟ آلانك كنت تشعر بالصداع ؟ 


- تعم يأسيدى ٠‏ 


2 َتنا 5 اليتق 
جلس سسوامى وهو يعجب لال 
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غقااقوع دعجم اللتدملاط 


ضومويل -٠‏ وانتهت الحصة فآحس 
سوامى بالدهشة والاسف ٠‏ 


ثم كانت الحصة الاخيرة لصمويل ٠‏ 
وكان الدرس هذه المرة عن تاريخ الهند 


. كانت الحصة تبدأ فى الساعةالثالثة 
الخامسة والاربعين وتنتهى فى 
الرابعة والنصف ٠‏ وحيتما دق تالساعة 
الرابعة شعر سوامى باليامل » فلميتبق 
سِؤى نصف الساعة ٠‏ كان صمويل 
يقرأ فقرة تصف وصول فاسكودى 
جاما الى الهند , وكان التلاميذ ينصتون 
النهوالنعاس يراودهم ٠٠وقجأة‏ تساءل 


سوامى : 


لمأذا لم يحضر كولوميس الى الهند 


؟ 


ياسيدى ؟ 
لد ضل الطريق” * 


نا لأ أصدق ذلك قمن غير المعقول 
أن .يحدث: ذلك ياسيدى * 


ع لماذا"؟ 


كف اينات لرجل مطل ركهذا ان 


أرشيف الشارخ 


ودهش الال لسلوك سسوامى المرّغج 
فقال له هل عدت ثانية الى الصياح ؟ 


أنا لا اصيح ياسيدى ٠٠‏ كيف 
اأتصرف فى صوتى الى وعبه الله لى 4 


ودقت. ساعة المدرسة الرابعة والربع 
ولم يبق سوى ربع الساعة»/ وعزم 
سوامى عل آن يفمل شيئا ذا بال افى 
خلال الخسن عشسرة دقيقة الباقية + 


طبعا عيبس صمويل قى وجهه وزجرء 
ولكن ذلك لم .يكن كافيا ٠‏ 

وانتهى المعلم من درسه واقترح أن 
يلعل بر طركة كن و 1ل 


قيما شرحه ٠‏ .قأمرهم بأن يضعوا كتبهم 
وسأل واحدا متهم قى الضف الثإنى. د 


ما هو تاريخ وصول فاسكودىجاما 
الى الهند ؟ 
فأجاب سوامى صائحا ؛ 


فقال المعلم. ‏ يجب الاتصنيج هكةا» 
هل [تفمزيك المدداع بالمبلق 
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بالصداع 


- - قلت انك ستطربتى واثيز عالخحلد 
من أصابعى وتأمرنى بأن أدمغ يالدم 
خسنا :- > لمان مياه 


غادر سوامى مقعده فرحا , ووثت/الى 
المنصة م فأخرج عصاه من الدرج 
وصاح فى غضب ‏ افتح يدك ٠٠‏ ايها 
الشيطان الصغير ٠‏ 

وضربه ثلاث ضربات » وتلقى سوامى 
الضربات بلا معإرضة وس اله المعلم 
بعدها : 

أفى هذ الكفاية ٠٠‏ أم تريد 
لزيد ؟ ” ا 

ولم سوامى شيئا سوى أن مد 
إندابه ثانية .وتلقى_ضربتين أخرببين ٠‏ 


ودقالناقوس » فهبظ سوامي من 
المنصة منشرح الصدر بالرغم من أنيديه 
كانتا تؤلانه وجمع كتبه ثم أخرج 
الخطاب من جيبه وأسرع نحو حجرة 
ناظر المدرسة ء قوجد الحجرة مغلقة, 


فسال الحاجب : 
أبن الناطر ؟ 


اك ترينة 2 


يضل الطريق ؟ 1/1 )810 اسان 
لا تضع ٠0‏ قاتى أسمعك لم يخضر النباظر بعد الَظهر ٠٠‏ 


أنا لاأأصيح ياسيدى ار 
صوثى الطبيعى الذذى وهيه الله لى * 
فماذا أفعل ؟ 


- اغلق.فمك واجلس ٠‏ 


وجلس سوامى وهو يشعر بالسعادة 
لنجاحه ٠‏ وحدجه المعلم بنظرة كلها شك 


ودهشة وعاد إيشرج درسه ٠‏ 

وستحك الفرحة التالية جيدما وقف 
« سائكار » الجالش على المقعمد الاول 
ليسأل : 


- هل كان فاسكودى جاما أل 
شخص جاء الى الهند ياسيدى ؟ 


وقبل أن يجيبه المعلم صاح سوامى 
هن مقعده الاخير : 


هذا ما يقولونه ٠‏ 
فنظر- الاستاذ' والتلاميذ الى سنوامى 
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81.60و مط اه 


مخ مجع لخ ور ا زكر دا 


٠ الصفة‎ 


وعاد المعلم يقول : اذا وقفت ثانية 
قاننى سأضربك بالعصا ٠‏ 


وجلدين سوامى وهو يشبعن بالشعادة 
لذلك الوعد ٠‏ 

ثم استطرد الاستاذ يقول : ساسألكم 
عن غصر المغول: م٠‏ من تعتبرونه أكبر 
أباطرتهم .ومن هو أقواهم ومن .هبو 
أكثرهم تدينا 5 


فوقف سواهى , وما أن رآه المعلمحتى 
قال له : 


علس + 
- آنا أود'الاجابة ياسيدق ٠‏ 


قلت لك اجلس + 
كلا ياسيدى أنا أؤد الاجابة + 


ما الذى وعدتنك"نه اذ وقفت 'ثانية؟ 


081 الهفهامهتا/ة:مع عام هطع مها بوموموال تمصلا 


"رماه 


+بولن بحضر لمدة اسبوع ٠٠‏ ويمكنك أن 
تسلى. الخطاب لمساعدء "5 


منتهو ؟ 
- استاذك صمويل وسياتى بعدلحظة 
واحدة * 3 


فأشرع سسوامى عاربا ٠٠‏ وما أن 
وصل الى المنزل ومعه الخطاب حتى قال 


والدم ؛ 

كنت أعرف أنك لن تسلم الخطاب 
أيها. الجبان ٠‏ 

ققال سوامى ‏ أقسم على أن الناظر 
“فى اجازة ٠‏ 

فأجابه والده ‏ لاتكن كاذبا فضلا عن 
0 


قرفع سوامى الحظلابُ وهو يقول : 
سأعطية الناظر بمجرد عودته ٠‏ 

فاختطفييه والده من يدمو 3 
فى سلة المهملات وهو يتمتم : 

لا تطلب مساعدتى حتى ولو خنقك 
صمويل ٠0‏ فانت اتستحق: كل. هذااا* 


هد 


5 


امالقودماعس الكملا 


أرشيف الشارخ 


ابن المعتز العباسى 
سبق أن قدمت فى هذا المكان , 
كتابا من سلسلة «١‏ اعلام العرب » * 
وعرضت لذلك الكتاب بالنقد , اذ ليس 
المقصود قى نظرى من اخراج مثل هذه 
السلسلة هو جمع معلومات مدونة فى 
بطون الكتب » واضافة بعضها الى + 
لنحصل من ذلك على جسد مكون من 
أعضاء متجاورة لايربط بينها الا تقابع 
التواريخ » وتسلسل الحوادث *٠‏ ان 
المقصود من اعادة عرض شسخصيات 
الاعلام السابقينمن اسلافنا ٠‏ هوال 


وأعمالهم ٠٠‏ ولا يمكن الوصول الى ملم 
الغاية الا اذا أحسنا النظر فى المرالييم. 
التى بقيت لنا عنهم ٠‏ وتعمقنا نقد هنيم 
المراجع , والتاليف بين اشتات ١ل‏ 
والاحداث ٠٠‏ حتى نخرج من ذلك 
ما امكن :بصورة صنادقة لمتعضيات 
أرلئك الاعلام 2 تؤدى بنا الى النتبائج 
الصحيحة ,أو ها هو قريب منها ٠©‏ فى 
أسلوب مشرق » وعرض مستئير ٠‏ 
وانى أزعم ألثى وجدت فى الكتاب 
الذى صدر أخيرا » يحمل رقم « 55 » من 
هذه السلسلة ٠٠‏ شيئا مما طلبت , بل 
كثيرا مما طلبت ٠٠‏ والكتاب يتحدث عن 
عبد الله بن المعتز » شاعر الخلاقه 


العباسية ++ ومؤلفالبحث الدىاشتم 
عليه الكتاب ؛ هو الصديق الدكتور 
أحمد كمال زكى ٠٠‏ وأقول الصديق ٠.‏ 


وانا على ثقة من أن ما أقوله عنه , وعن 
تقديرى لعمله . ممو الصدق الذى 
لاتشوبه شائية ٠١‏ فان كان ثمة موضع 
للنقد والمؤاخذة , فصديقى أعلم الناس 
بانتى أقولالحق ٠‏ وأوثره على كل 
ما عداة ٠‏ 

ومن ناقلة القول ان نقول انالدكتور 
احمد كمال زكى ٠‏ أديب متعدد الجوانب» 


ل 


مه .لقتو © عم هتاه 


فهو يكتب الشعر الاصيلالجيد ٠‏ ويكتب 
الشعر الجديد ذا اللون الخاص المتميز » 


وبكتب القصةالقصيرة , ويكتب الفصول 
الضافية فى النقد فى عناية ظاعرة 


عتده هئ الناحية انقضبة ؛ الت آل 
فيها استعداده الادبى ٠‏ كاجلى ما يكون 
الظهور ٠٠‏ وقد قدم لنا حتى الآن عملين 


فى هذا الباب » يبشسران يفتعجديد » فى 
كتابة السيرة العربية ٠٠‏ أما عمله الاول 
نفكان عن « 0 وقد اجيز 
عذا السشي,_الذى حيو سه 


دي[ يصا > اذ قال عليه 
٠وهو‏ 


0 31 


مز يستحقه بمضبيا اآخن من التقدبن || 
مسر موضوع حديثنا فى هذا المقال 
هو ذلك العمل الاول على أى حال 


أما العمل الثانى ٠٠‏ فهو كتابه الذئ' 
بين آيدينا ٠٠‏ عن « ابن المعتز العياسى » 
٠٠‏ واذا لم يكن هناك رايط يريط بين 
العملين ٠‏ الاول والثاتى ٠٠‏ غير أنهما 
لعلمين من أعلم العرب , وآنهيا 
محصورين فى دائرة دراسة الألف 
وتخصصه ٠‏ فان عناك ما يريط بينهماء 
وبين أى عمل آخر ٠‏ قد يصدره بعدعماء 
وعلى طريقته فيهما ٠٠‏ وذلك عو المنهج 
الذى سار عليه فى انجاز كل منهما ٠‏ 
ومن هنا يجوز لنا أن نعود الى مقدمة كل 
عن عذين العملين ٠‏ لنرى ماذا قال عن 
ذلك المنهج » وكيف سار بعد ذلك فى 


يقول قى مقدمة كتاب «الاضمعى» : 

« هذه كلمة لابد متها ٠٠‏ لان مابين 
أيدينا ترجمة » هى الى التاريخ الفنى 
أقرب هما هى الى التاريخ العلمى ٠‏ ٠وهى‏ 
قصة حياة لاتجمع الاخبار لتنقدها , 


امم القع ادها /جومع عام هطاعع هآ ل«موبواالت عملا 


وانما تجمعها لتنسقها +٠‏ وقد يقتحمها 
الخيال » ولكن بشرط آلا يفسد منطق 
الواقع الذى عاشت فيه ؟ 

هذه لابد منها ٠٠‏ حتى لايقال: 
ها هكذا تكتب السيرا ؟ 


فبعض همسا الفن قد يكون مجرد 


صودرة وبعضه قد يكون بحثا 
أكاديميا *٠‏ وبعفضه يجمع بين ابعاد 


القصة , واطار التاريخ +* , 
قالمؤلف اذا يعرف متدّ اللحظة الاولى 
العمل الذى يقدمه ؛ ويعرق اله 
بناء قائم بذاته » وأنه يجمع فيه بين 
النن والعلم , بما لا يعدو الحقائق العلمية 
لتى يأخذها من مصادر التاريخ , 2 
ن يقوم بدراستها وتمخيصها , و 
ا ا 
واقع صاحبها » وهو على حد قوله , 
ريا لسارو ء كن ب الوك 
حرصه على أن يقدم عمله فى صورةفنب 
وصنها بآنها تجمع بين أبعاد القصة , 


واطار التاريع » ويقصد بدلك انها تجمع 
بين جمال العرض ٠‏ والتمسك بالواقعية 


٠٠‏ مع انه , فى الوقت ذاته ٠‏ يضيف 
الى ذلك كله شيئا من ذاته عو , وهو 
ها عبر عنه بأن هذا العمل ؛ قد يقتحمه 
الخيال ! 

قاذا رجعنا الىمقدمة كتاب «ابن المعتن 
العيامى » ٠٠‏ وجدنا المؤلف يقول : 

« ابن المعتز هنا + وآراؤه ومؤلفاته 
وعصره » وحدة متماسكة ٠٠‏ تتدرك فى 
قى اطار التاريخ المحقق ٠٠‏ هو 
كالاصمعى يوم تعرضت اله ٠٠‏ يخضع 
لمنطق السيرة الفتية ء كما يحدده 
اللتخصصون من امثال أندريه موروا ٠‏ 
وليتون ستراتشى > وستيفان زيفايج ٠2‏ 
وبعد أن يؤكد أن عمله فى هذا 
الكتاب » يختلف عما سيقه اليه كتاب 
سايقون فى نفس الموضوع ٠٠‏ أشار 
منهم الى محاضرة الدكتور طه حسين عن 


اقلاقو معد الل:ومللط 


أرشيف الشارخ 


ابن المعتز العباسى 

سبق أن قدمت فى صذا المكان , 
كتايا من سلسلة ٠‏ اعلام العرب » ٠٠‏ 
وعرضت لذلك الكتاب بالنقد ٠‏ اذ ليس 
المقصود فى تظرى من اخراج مثل هده 
السلسلة هو جمع معلومات مدونة فى 
بطون الكتب » واضافة بعضها الى بعض 
لنحصل من ذلك على ,جسد مكون من 
أعضاء متجاورة لايربط بينها الا تتايع 
وتسلس ل الحوادث * ٠‏ ان 
المقصود من اعادة عرض شسخصيات 
الاعلام السايقينمن اسلافنا ٠‏ هوالكشف 


التؤاريع » 


الغاية الا اذا أحسنا النظر فى الممواجع 
التى بقيت لنا عنهم » وتعمقنا نقد هذه 
المراجع » والتأليف بين أشتات ال 
والاحداث ٠٠‏ حتى تخرج 
ما أمكن .بصورة صادقة لشخضيات 
أرلئك الاعلام ٠‏ تؤدى بنا الى النبائج 
الصحيحة , أو ما هو قريب منها ٠٠‏ فى 
أسلوب عشرق » وعرض مستنير ٠‏ 
وانى أزعم أننى وجدت فى الكتاب 
الذى صدر أخيرا » يحمل رقم « 55 » من 
هذه السلسلة ٠‏ شيئا مما طليت .٠‏ بل 
كثيرا مما طلبت ٠١‏ والكتاب يتحدث عن 
عيد الله بن المعتز ء شاعن الخلافة 
العباسية -* ومؤلفالبحث الذىاشتمل 
عليه الكتاب., هو الصديق الدكتور 
أحمد كمال زكى ٠٠‏ وأقول الصصديق . 
وأثا على ثقة من أن ما أقوله عنه , وعن 
تقديرى لعمله . مهمو الصدق الذى 


لاتشوبه شائية ٠٠‏ قان كان ثمة موضع 
للنقد والمؤاخذة ٠‏ فصديقى أعلم الثتاس 
بانتى أقول الحق , وأوثره على كل 
ما عداة + 


ومن 'افلة القول ان نقول انالدكتور 
احمد كمال زكى » أديب متعدد الجوائب» 


ل 


«مه. لقنم ويه امم ط لاه 


فهو يكتب الشعر الاصيلالجيد ٠.‏ ويكتب 
الشعر الجديد ذا اللون الخاص المتميز , 
وبكتب القصةالقصيرة » ويكتب الفصول 


عنده هى الناحية القضبة » ال يظهدر 
فيها استعداده الادبى ٠‏ كأجلى ما يكون 
الظهور ٠٠‏ وقد قدم لنا حتى الآن عملين 
فى هذا الياب ٠‏ يبشران بفتحجديد » فى 

٠٠‏ أما عمله الاول 


موضصوع حديتناً فى هذا المقال 
ك العمل الاول على أى حال ٠‏ 


أما العمل الثانى ٠٠‏ فهو كتابه الذى 
بين أيدينا ٠٠‏ عن ٠‏ ابن المعتز العباسى ٠»‏ 
٠٠‏ واذا لم يكن هناك رابط يربط بين 
العملين , الاول والثانى ٠٠‏ غير آنهمسا 
لعلمين من أعلام العرب ٠‏ وأانهما 
محصورين فى ذائرة دراسة المؤلف 
وتخصصه ٠‏ فان هناك ما يربط بينهماء 
وبين أى عمل آخر » قد يصدره يعدمماء 
وعلى طريقته قيهما ٠٠‏ وذلك هو المنهج 
الذى سار عليه فى انجاز كل منهما ٠٠‏ 
ومن نا يجوز لئا أن نعود الى مقدمة كل 
من هذين العملين ٠‏ لنرى ماذا قال عن 
ذلك المنهج » وكيف سار بعد ذلك فى 

يقول فى مقدمة كتاب «الاضمعى» : 

« هذه كلمة لابد منها ٠+‏ لان مابين 
أيدينا ترجمة » هى الى التاريخ الفنى 
أقرب مما هى الى التاريخ العلمى» ٠وهى‏ 
قصة حياة لاتجمع الاخبار لتنقدها » 


ع0 اله فعا دطال مع )ام هنعم ة]. التونوالت علاطا 


؛ للزميه عله 


وانما تجمعها لتنسقها +٠‏ وقد يفتحمها 
الخيال » ولكن بشرط آلا يفسد منطق 
الواقع الذى عاشت فيه ! 

هذه لابد منها ٠٠‏ حتى لايقال: 
ها هكذا تكتب السيرا ! 

فبعض هل الفن قد يكون مجرد 
صورة ٠+‏ وبعضه قد يكون بحا 
أكاديميا ٠+‏ وبعضه يجمع بين ابعاد 
القصة ٠‏ واطار التاريخ ٠٠‏ , 

لف اذا يعرف مند اللحظة الاولى 
نوع العمل الذى يقدمه , ويعرف اله 
٠'‏ قاثم بذاته » وأنه يجمع فيه بين 
والعلم » بما لا يعدو الحقائق العلمية 
التى يأخذها من مصادر التاريخ » بعد 


23 بقوم بدراستها وتمحيصها » ونفى 


أرينقيه الزمنمنها » واهمال ما يتعارض 
امبف ليا !هامر ا 
ربما لايجاوز » فى نفس آلوقت» 
يقدم عمله فى صورةفئية 
وصفها بأنها تجمع بين أبعاد القصة , 
واطار التاريخ ٠»‏ ويقصد بذلك أنها تجمع 
بين جمال العرض ؛ والتمسك بالواقعية 
٠*٠‏ مع انه , فى الوقت ذاته » يضيف 
الى ذلك كله شيئا من ذاته هو . وهو 
عبر عنه بأن هذا العمل , 
الخيال ! 

قاذا رجعنا الىمقدمة كتاب «ابن المعتن 
العباسى » ٠٠‏ وجدنا المألف يقول : 

« ابن المعتز هنا ٠‏ وآراؤه ومؤلفاته 
وعصره » وحدة متماسكة ٠٠‏ نتحرك فى 
فى اطار التاريخ المحقق ٠٠‏ هو 
كالاصمعى ايوم تعرضت له +٠‏ يخضع 
منطق السيرة الفنية ء كما يحدده 
المتخصصون من امثال آندريه موروا » 
وكيتون ستراتشى + وستيفان زيفايج ٠»‏ 

وبعد أن يؤكد أن عمله فى هذا 
الكتاب + د عما سيقه اليه كتاب 
سايقون فى نفس الموضوع ٠٠‏ أشار 
متهم الى محاضرة الدكتور طه حسين عن 


قد يقتحمه 


اقلاقوع هلع جباللتعملاط 


3 
« ابن المعتز » قى الجمعية الجغراقية عام 
, التى لم يخغرج عن ٠‏ فلكها 
الآسر » أغلب الاكاديميين ٠١‏ والى اعمال 
أخرى استوحى فيها المؤلف من حياة 
» ابن المعتز » قصة ممتعة ,ء كاعمال 
جرجى زيدان ؛ وعلى الجارم . وسعيد 
العرريان ٠‏ وعبد العزيز سيد الاهل * 
وبعد أن يؤكد مرة أخرى أن عمله 
هذا ء انما جاء تاريخا فنيا » لم يقتحمه 
قط خيال ٠‏ ولم يذكر فيه اسم مخترع 
وان لم يتخل فيه عن عنصر الحقيقة ٠0‏ 
وأن آية ذلك هى تلك التهميشات الكثيرة 
التى نراها متناثرة فى الكتاب هنا 
وهنالك , والتى سجل فيها المصدر , 
حتى يكون التاريخ الحقيقى هو الفيصل .١‏ 
بعد كل ذلك ٠٠‏ يقول 


ذلكم هو المنهج المناسب لسكتابة 
التاريخ الفنى ٠٠‏ اعنى لكتابة السيرة 
الادبية بخاصة ٠٠‏ وقد اضطر احيانا الى 
فت الموقف فى حوار ٠٠‏ وفى هذه الحالة 
أحرص على شيئين ٠+‏ الأول : رصسد 
أبعاد الموقف رصدا أميئا » مع اصطناع 
دقيق لألفاظه وصوره ٠٠‏ والثانى : 
الادتفاع الى مستوى الحوار الحقيقى الذى 
بسجله التاريخ كاملا » على ماجاء 
فى الفصل الاول من الباب الثانى ٠‏ 

كذلك قد اضطر الى ما يفضسطر لاليه. 
الاكليكتيون ٠٠‏ فاختار مستصفيا ها في, 
ناريخ الرجل من أحداث مروية» ٠‏ بعضها 
برفض ها كان ينفيه منطق الزمن قبل 
آن أنفيه آنا ٠٠‏ وبعضها يمكن 
بمنطق الفن: » حتى اذا لم يكن مسيتئدا 
الى نص مذكور ٠‏ 

ولكنى مع هذا لم أجانب الحق » ولم 
أوغل فى الخيال ٠٠‏ لأسلك مع الروائيين 
والقصاصين » ٠‏ 

ويعود فى النهاية 2 قيلخص منهجه 
ف كتابة السيرة , كما استخلصه من 
بين المناعج الاخرى ؛ فى العبسارة 
التالية : 


« ان السيرة الفنية عمل دقيق ٠٠‏ 
وهى قد تطورت هذه الايام تطورا يؤذن 
بخروجها عن قصد الحقيقة التاريخية ٠٠‏ 
الا أنثى آثرت أن أقف عند المرحلة التى 
قطعها موروا عندما كتب شيل ء وعندما 
كتب ديكتز ٠٠‏ فهى فى رأيى أصلح , 
أن أنسب ٠‏ كا يقدم لقراء هذه السلسلة 
الرقيعة » سلسلة أعلام العرب » * 

وهكذا يحدد المؤلف موقفه التهاثى » 
فى حدود معرفته بحقيقة العمل الذى 


مهلقنو ويه عامط لاه . 


أرشيف الشارخ 


نقوم به 0+ قهوالا يكتب كتابا قى 
سلسلة اعلام العرب » يسد به قراعا , 
أو يضيف اليها عددا ٠٠‏ ولكنه يعرف 
قيمة هذه السلسلة وضرورتها للقارى» 
بخاصة , ومقدار القائدة التى' يرجوها 
القارىء منها ٠٠‏ وهو يريد أن يقدم له 
ذلك قى اطار جذابٍ ٠‏ ومشوق ٠٠‏ وهو 
كاتب قصة قصيرة كما أشرنا لذلك من 


<٠‏ وهذا ما أعرفه 


فهو أكاديمى بطبعه 
عنه -- يقدرما أعرف عنه تهويمه فى 
عالم الخيال , حين يشاه » الى أبعد حدود 
التهويم .. ولكن الاكاديمية منباء 
والامانة العلمية » تقضيان عليه بضرورة 
التزام الحقيقة التاريخية ٠٠‏ ولذلك فهو 
بقدم كتايا علميا » تدل التهميشات التى 
أشار اليها , وعى كثيرة ودقيقة ٠٠‏ الى 
أنه قد التزم فيه الامانة العلمية حقا ٠١‏ 
ويدل الحوار , الذى قدمهفى سرد قصصى 


دير محانظا فيه فى الوقت 


كتابه 


منج بيتصك مرا جهييبم! 1+ 
خالصا ٠‏ 


والمثل الدىٌّ أشار اليه ٠‏ وهو الفصل 
الاول من البابٍ الثائى » هو خير مشل 
بضرب قئى هذا المقام ٠٠‏ للدلالة عنلى 
رصد المؤلف لابعاد الموقف رصدا أميتا » 
مع ارتفاعه الى مستوى الحوار الحقيقى , 
الذى يسجله التاريخ كاملا ٠٠‏ وعثوان 
عدا الفصل هو ٠‏ الشعراء » + 
وفيه يظهر ابن المعتز مشمسغولا بوضع 
كتاب عن الشعراء ٠‏ نخالففيه اساتذته 
فى تعصبهم للقديم ٠‏ ويهتم فيه بأشعار 
المحدثين , وأخيارهم ٠٠‏ ويتم لقاء بيته 
وبين أبى بكر محمد بن يحيى الصولى ٠٠‏ 
, ومو عاكف على اوراقه , وقد اعاد 
اصلاح داره ومكتبته ٠+‏ وهد الستور 
المعضفرة على الابواب ٠‏ والنوافدذ وفرش 
الارض باليسط المزركشة » ٠٠‏ ويبدا 
الحديث فى السياسة» عن الامام ووزيره 
ويقول الصولى ٠‏ وهو يعنى الوزير : 

- واللته لقد شغل نفسه بأخلاق المملكة 
والنظر فى العلاقة والحيطة من ارزاق 
التاس ٠‏ 


06 .القع اممحال مع .»ام محاعع ها. الممعلاال: كلاه 


أأمحتراء العلمى والنقدى 


ويجيب ابن المعتز : 

هنذا عمله. يعرف طسَاسيج الشواد 
وايها أجل , وكم رستاقا فى كل طسوج 
٠٠‏ وماذا فى بيت مال الخاصة ٠‏ وماذا 
فى بيت مال العامة * 

وينتقل الحديث الى الادب ٠١‏ ويسأل 
الصوى : 

- وفيم آنت أعزك الله أيها الامير 

ويقول ابن المعتز : 

كتاب فى طبقات الشعراء الذين 
مدحوا الخلفاء والوزراء والامراء من 
بتى العباس , ليكون مذكورا عثد 
الناس. ٠‏ 

ويسال الصولى عن ابن يسام وابن 
الرومى ٠٠‏ واين المعتز يكره الاخسير » 
قيباغته السؤال + ولكنه يتماسك قم 
يجيب فى هدوء: وترقع : 

- لست آدرى بم تسفر عنه الايام 
با ايا بكر ؟ غير انى أحس أن الاول 
مثقطم الانفاس مع فصاحته ٠‏ وكثيرا 
ها تيجح بشعر ينحله الثائلى خشية 
وتقية ؛ الا تذكر ؟ والثانى شعوبى لثيم 
متك ابى ٠‏ ولعنه وهو ميت ٠:‏ فماذا 
تريدنى آقول , والنفس بالسوء آمارة 

قؤرل ؟! 

وهذا مثل واحد » لايغنى عن الرجوع 
ال#الكتاب » وقراءته » للاسسستمتاع 
بأسلو به اليليغ ٠‏ وعرضه لمشوق , 
٠٠‏ ولكنتا 
نلاحل قى خثام هذا العرض الستريع , 


ملاحظة يسيرة ٠٠‏ فقد قال المؤألف فى 
تقديم كتاب الأصمعى : ؛ وهى قصة 
لاتجمع الاخبار لتنقدها » وائما تجمعها 


لتنسقها ٠٠ » ٠٠‏ وقال ؛ «وقد يقتحمها 
الخيال ٠٠‏ ولكن بشرط ألا يفسد منطق 
الواقع الذى عاشت فيه » ٠٠‏ كما قال 
فى مقدمة كتاب ابن المعتز العباسى : 
٠‏ فاختار مستصفيا ماقى تاريخ الرجل 
من أحداث مروية ٠+‏ بعضها يرفض 
عاكان ينفيه منطق الزمن قبل أن أئفيه 
أنا ٠٠‏ وبعضها يمكن تنسيقه بمنطق 
الفن . حتى اذا لم يكن مستندا الى نص 
مذكور ٠٠ > +٠‏ وقال 'يضا ؛ .. ولكنى 
مع هذا لم أجانب الحق » ولم ادخل فى 
الخينال ؛ لامسبلك مع الروائيين 
والقصاصين » ٠٠‏ وواضح من هده 
النصوص ؛ ان العمل فى الكتابين قد 
دخله الخيال ٠‏ حتى دون استناد الى نص 
٠٠‏ وانه يقدم منطق النقد على منطق 
-٠‏ وان كان كل ذلك لايقلل 
العمل » ولا من تقديرنا 


اا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


© الدكتور عبد القادر حاتم ٠٠‏ القى 
كلمة فى الحفل السئوى للجمعيية 
المصربة للعلوم السياسية وضع 
فيها 'النقط عل اخروق ٠١‏ فقاو 
« ** أن « تأصيل »«الفكر 
الاشتراكى العربى » هو ف«المحافظة, 
على قيمنا ٠٠‏ وتراثنا ٠٠‏ وايماننا 
الراسخ بمبادئنا ٠٠‏ بحيث لانخثى 
من التيارات الاجنبية ! » 


أن نحافظ على مبادئنا ٠٠‏ وقيمنا ٠0‏ 
واشتراكيتنا +٠‏ « العربية ٠.٠,‏ 
« الاصيلة , ٠.٠‏ ! 

«جريدة الامرام فى 9١‏ يثاير 1578 


© (0 + وعلينا كنقاد للادب , 
ألا نستخدم أية اسلحة سياسية هن 
قبيل الاستعداء ٠‏ ذلك أن خطورةهذا 
المبدا نكمن فى أنهذا السلاح بالذات 
يمكن أن يستخدم ضد من أمسك له 
فيما سبق » على وجه التحديد ٠»‏ 

٠٠ «‏ لهذا يتعين علينا أن 
نفرق - بلا أدنى تردد ب بين شعراء 


أرشيف الشارخ 


متطورين كمحمد عفيفىمطر » ومحمد 
ابراهيم آبو سنة » وكمال عمار . 
وأمثالهم ٠٠‏ وبين شعراء جامدين » 
كحسن عباس صبحىء وكيلانى سند 
وآمثالهما ٠٠‏ هذا الفرق بين الجمود 
والتطور ٠٠‏ هو الفرق بين الرؤية 
السطحية والرؤية العميقة » وهو 
الفرق بين الشاعر المزيف + والشاعر 
الاصيل ؟ » ٠‏ 

« من مقال لغالى شكرى بمجلة 
« الشعر » عدد يوئيه 19514 » 

١‏ « كان هن الممكن أن أقول ان 
يوسف السباعى فئان ظلمه المنصب 
٠‏ ولكنى رأيت يوسف السباعى 
واحدا فى صف طويل هن أدبائنا ٠٠‏ 
الذين « أجرم » الثقد فى حقهم ٠+‏ 
وفى احق لادب ++ حين اتخد منهم 
موقف الصمت التام » * 


؟ ‏ الحق أن يوساف السباعى 
كان « رائدا » لهذا الاتجاه ٠‏ الذى لم 
ثعثر له على جذور واضيلجة » فى 
آديا؛العرنى 
؟ ‏ « كان السعر يقيادة جماعه 
ابولو شرا رَومَانسليا »فى اكامنه 
الفيية .ْ وطرييقة .ينام عل السوا. 
وكآنت االاسآة_تفؤح رانحتي مثبين 
اند إزلااحر اننال وابر يش يناد 


٠٠‏ كما كانت الطببعة بنخيلهبا 
قواخهًا طلا عَلينَا الزحةطاحل 
أغانى الكو » 


٠+‏ ومرارة سؤاله 


الهارب : آين المفر » ؟! +* » 

« هن مقال لغالى شكرى بمجلة 
« القصة » عدد يناير 15568 » 

وفى هذه الاستشمهادات ٠٠‏ 
« حقائق » ٠٠‏ جديرة بالتنويه » 
والاستبشار ٠٠‏ 

فيها « اعتراف » ٠٠‏ بأن هناك 
« صقا طويلا » ٠٠‏ من أدبائنا ٠0‏ 

« أجرم » النقد قى حقهم . وفى حق 

الادب ٠٠‏ حين « أتخذ » منهم موقف 
٠٠‏ «الصمت التام» *٠‏ وفى مقدمتهم 
أديبنا الكبير الاستاذ « يوسف 
السباعى » * 


وفيها « رجوع » ٠٠‏ بشسبه 
« التوبة » ٠+‏ عن اتخاذ النماذج 
الادبية » من بين أفراد الشسباب 
المتطلغين ٠٠‏ الى اتخاذها من 
اثرواذ. 2 ن ء الذين صهرتهم 
أحداث الثورتين » الادبية والسياسية 
٠+‏ على المدى الطويل ٠٠‏ فى مجال 
التفربق بين الاصالة . والزيف ٠٠‏ 
وبين التطور والجمود +٠‏ فى الحقل 
الادبى ‏ * 


وفيها « رجوع:» ٠+‏ يشبه « التوية » 
أيضا *٠‏ عن اصططناع اسلوبٍ 
أو المهاجمة » ٠٠‏ الى انخاذ أسلوب 
٠‏ المهادنة » ٠‏ 

وفى ذلك كسيب كبير للنقد الادبى 
٠٠‏ و١‏ للادب » ٠٠‏ بوجه عام ! 


5 


«رهه.القدر ويه /مطهاه. 


01 الهقكامهحا/,مه. عم هطع مها ممما لعجا 


أملاقوع لعجب اللتقملا 


ا 


لتك اما الا در 
ع ري رك تن 
المجتمعات التى تقيم بنيانهأ من جديد , 
وتحاول زيادة مواردما وتوفير الخبز 
والكساء والعمل لكل مواطن ٠٠١‏ والى 
جانب ما تلجأ اليه بعض الدول من سن 
التشزيعات إشاصية برفع من الزواج 
وتقييد تعد الزوجات كوسيلة للحد 
من النسل , فان تنظيم الحمل قد ظل 
نك عر لرستكتيية الفبالة زو المترية 
للتغلب على هذه المشكلة ٠٠٠‏ 


واتنظيم الحمل هو منعه منعا اراديا 
ولا بد أن يتم مذا على أسس علمية 
وطبقا للقواعد الصحية بحيث لاتتعرض 
صحة الآباء والأمهات لأدنى خطر .ولكى 
ات تناع انكل لعز وبع الاق الايد 
أن يلقى استجابة عامة من الجماهير .ل 
.يتطلب زيادة الوعى حول المسائلالمتعلقة 
بالحمل بين عامة الناس ٠‏ 

ويحدث الحمل عادة خلال الاسبوع 
الاوسط بين حيضين متتاليين ٠‏ وهى 
الفترة التى نتم عملية « الاباضة » فى 
غضونها ٠٠٠‏ وهذه العملية تحدثيقعل 
عدة عوامل بعضها ما زال غامضاء 
وبعضها قد كشف العلم ثقابه مما 
سنعرض له فى موضصعه 700 ويتم 
أخصاب البويضة فى قرار مكين من 
الهاز التناسلى الآنثوى هو «بوقفالوب» 
الذى لا بد لكى تصل اليه الحيوانات 
المنوية من أن تجتاز المهبل وعنق الرحم 
وتجويفه ثم قئاة المبيض أو الجزء الا“كبر 
منها على الا'قل ٠٠٠‏ وتقطع الحيوانات 
المنوية هذه الرحلة الطويلة سابحة فى 
السائل المفوى الذى تفرزه غدة 
« البروستاتا » » وهو سائل زلالىقلوى 
التفاعل يؤدى ثلاثة أغراض : فأولا عو 
الوسط الغذائى اللازم لمواصلة مذه 
الحيوائات الدقيقة حياتها » وثانيا هو 
« النهر » الذى تضرب فيه بأذنابها 
النشطة لتتمكن من الانتقال والوصول 
الى هدفها فى أسرع وقت وقبل موت 


مه انقو وه امم طقاه. 


البويضة . وثالقفا هو المادة المعادلة 
لحموضة الافرازات المهبلية » والمانعفة 
للتخثر الذى تحدثه أية مادة حمضية 
فى أية هادة زلالية ( ولهذا السبب تفرز 
غدة كوبر سائلها القلوى الذى يسبق 
السائل المتوى لازالة ها قد يكون عالقا 
بقئاة مجرى البول من حموضة متخلقة 
عن عروز 570 
نآ 

من هذه المعلومات الأولية يمكن أن 

ستول ا ع مسي 


[آولاجه الطرقي- الميكانيكية/مز وتهسايف 
هذام الطرق) ال-الحيقولة دون) ويلؤل 


لنسائل الى الى لكان الوالفط 1 


وتجبتخهم ملك عد بوسبائل منها: 

( 1) القذف خارج المهبل : وهى 
طريقةغير مضمونة النجاح» فمن البديهى 
أن ما تفرزه الغدد التناسلية منافرازات 
قبل القذف يمكن أن تحمل معها عددا 
من الحيوانات المنوية كافيا ‏ مهما قل 
لاتمام الاخصاب ٠٠٠‏ هذا فضلا عما 
بسببه التفكير فى هذا الأمر هن شعور 
بالقلق وتوتر عصبى له آثاره الفمارة 
فى أغلب الآحوال +٠0‏ 

ابي استعمالجراب المطاط المعروف, 
ولهذه الطريقة عيوب الطريقة السابقة» 
بالاضافة الى ما ينتج عن سوء الاستعمال 
لم ا 

(<) اسستخدام حاجز المطضلاط 
الهولندى ٠‏ أو غطاء عنق الرحم ٠‏ والأول 
يسد مؤخرة الهبل والثانى يغطى عنق 
الرحم ء وكلاهما يحتاج استعماله الى 
مهارة خاصة من جانب المرأة ٠06‏ 
وبدخل ضمن هذه الطريقة أإيضا 
استخدام حلقة جرافنبرج التى لا بدوان 
يتم وضعها بمعرفة الطبيبٍ » اذ لا بد 
أن تستقر فى هكان عميق من تجويف 


اعد الهفع او هحالة,مت »ام وناعء ق].بمصوصدار/: عصلاه. 


لت 


الرحم بحيث تسد فتحتى قناتى فالوب 

ولهذه الطرق شروطها القاسية » اذ 
لا بد أن يتم وضع الحاجز أو الغطاء 
بتوقيت معلوم 2 كما يتحتم بقاؤهما 
داخل جسم المرأة ساعات طويلة ( أما 
خلقة جَرَاقتيرج فتبقى 'داخل الرحمطوال 
فترة منع الحمل ) ٠٠٠‏ وهذا قد يؤدى 
الى حدوث الالتهابات المزمئة فى مختلف 
أجزاء الجهاز التناسل , ولا بد - فى 
الحالة الأخيرة على الأقل ‏ هن التردد على 
الطبيب وفحص الافرازات المهبلية بصفة 
بية2 وهو الا'مر الذى لآ 1 
معظم النساه مع ما ينتج عن التهاون فيه 
من اخطانا * 


ثائنيا ‏ الطرق الكيماوية : تهدف 
عذه الطرق الى واحد هن ثلاثة أهداف: 


( 1 ) قتل الحيوانات الملنوية بالمواد 
الضارة لهاء وهى اما مواد سسسامة 
كالكينين » أو قابضة كالب ٠‏ أو نازعة 
للماء كملح الطعام ٠‏ 


(ب) تغيير خواص السسائل المنوى 
بحيث يصبح غير صالح لانتقال 
الحيوانات المنوية آو مدها بالغذاء ‏ 
وذلك باستعمال بعض المواد الخمضصية 
مثل حمض اللكتيك أو البوريك أو الخل 
أو عصير الليمون » مما يسبب تخثر 
السائل المنوى * 

رح) سد الطريق أمام الحيوانات 
المنوية باستعمال ال مواد المحدثة للرغوة * 


وتدخل المواد الققاتلة للحيوانات 
المنوية معالمواد المحدثة للرغوة فى تر كيب 
أغلب اللبوسات الكيماوية والأقراص 
الموضعية والرغويات الجيلاتينية »ويعتمد 
نجاح هذه المستحضرات الى حد كبير على 
درجة رطوبة المهيل ٠‏ وعلى التوقيت 
السليم لاستعمالها بخيث يتم ذوبانها 
قبل وصول السائل المنوى بوقت كاف 
لاتمام التفاعل اللازم لاحداث الرغسوة 
الحاجبة له + 


أما المواد الحمضية والقابضةوالتازعة 
للماء فيمكن استعمالها على شكل غسيل 
بوامسطة آله إضاخة خاصية (١‏ بالنئصض 
المهبلى ) 2 وقد تبسط الامور أكثر من 
هذا باستعمال قطعة مناسبة الحجم هن 
الاسفنج أو القطن مشبعة بهذه المحاليل 


ولا تخلو جميع .الطرق الكيماوية من 
أخطار » اذ تنتج عن الاسراف فى 
استعمالها التهابات قى الأغشية 
الحساسة المبطنة للجهاز التناسلى »ومو 
اسراف لا يمكن تحاشيه اذا أريد ضمان 
نجاح هذه الطرق واستمراز مقعولها 
طوال فترة نشاط الحيوانات المنوية ٠‏ 


الثغفا:اللتوقيت : وذلك بقصر 
الاتصال الجنسىعلى أيام معينة من الدورة 
الشهرية » هى التى تسبق وقتّالاباضة 
أو تليها » وتسمى أيام الا'مان » ويعتمد 
النجاح فى هذه الطريقة على مقدار علمنا 
بعدة حقائق اهمها بالطبع تحديدالفترة 
التى يمكن أن تحدث فيها عمليةالاباضة 
٠٠‏ ومن الثابت أن هذه العملية تتم 
فى أغلب الحالات خلال الاأسبوع 
الاأوسط من الدوزة الشسهرية كما 


ذكرنا فى أول المقال » أى بين 57 


الحادى عشر والثامن عشير من 3 
المحيض » وقد توصل العلماء الى مأدفة 
هذه الحقيقة بعد عدة أبحاث قاموا نيبا 
ُملاحظة حالة المبيض أثناء عشرات 
العمليات الجراحية فى أيام مختلفة من 
الدورة الشهرية ( أبحاث أوجيئو ) » 
أو بدراسة نشاط الرحموهدى استح 
لهرمون البتيويترين قبل الاباضة 
وبعدما ( أبحاث كناوس ) ٠٠٠‏ ورغم 
المعلومات المتاحة عن مواعيد الاباضة 
.فى كثير من الحالات , الا أن احتمال 
نجاح هذه الطريقة ما زال ضئيلا حيث 
أن هذه المواعيد تختلف من أنثى الى 
أخرى بل ومن وقت لآخر فى الانثى 
الواحدة ٠٠٠‏ وقد أشار الاطباء الى 
علامات معيئة ظاهمرة » عن حدوث 
الاباضة ( منها انخفاض درجة حرارة 
الجسم ) الا أن ما يتطلبه ترقب هذه 
العلامات وملاحظتها وتسجيلها يجعل 
الاعتماد على هذه الطريقة قليل الفائدة 
فى معظم الحالات * 


من أجل هذا كله فكر. العلماء فى 
اكتشاف طريقة أخرى أكثر جدوى لمتع 
الحمّل >٠٠‏ وكان أن فكروا فى استخدام 
الهرمونات كحل علمى جذرى ٠٠‏ وكان 
اعتداؤعم الى هذه الفكرة نتيجة ما تجمع 


«ممه. اهدر ويه ع /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


لديهم من معلومات كثيرة عن :التشاط 
الاقرازى للمبيض والرحم قبل عملية 
الاباضة وبعدها » وعن أنواع الهرمونات 
التى تفرزما مختلف اجزاء الجهاز 
التناسلى الانثوى وتركيبها وخصائصها 
وآثارما ٠٠٠‏ ولقد تاكد لديهم أن 
افرازات الحويصلة المحتوية علىالبويضة 
تحتوى على هورمون الأوستيروجين الذى 
يسرى قى الدم منذ انتهاء الطمث حتى 
اليوم السابق للاباضة , ونتيجة لما 
يصحب هذه العملية من انفجار الحويصلة 
وطرد محتوياتها خارج المبيض يتوقف 
افراز هذا الهرمون ء كما نبت أن 
جسما خاصا يسمى الجسم الاأصقر 
إن قى جدار الحويصلة الفارغة بعد 


انطلاق البويضة , وأن هذا الجبسم 
يفقرز هورمونا آخر اسمههبروجيسترون» 
انيت أنه يعمل على وقف عملية الاباضة 
إلى أن يحدث الطمث التالى » حيث 
يتوقف افراز هذا الهورمون قى اليوم 
السابق للطمث , وبانتهاء هذا الطمث 


تبدا خويضلة عجدييق ني افتزاز 
الار سوك وسيزرء ا الدورة 


وقد اكتشف هرمون البروجسترون 
فى افرازات الحوامل » وأمكن استخلاصه 
بوقرة هن مشسيماتهن ,“مما هيأ للعلماء 
التوافر: على. دراسة خواص هذا الهرمون 
والتاكد من تأثيره على عملية الاباضة » 
وبعديد من التحليلات الدقيقة تمكن 
العلماء حوالى عام +1916 من معرقة 
التركيب الكيميائى لهذا الهرهمون هما 
سهل عليهم بعد ذلك عملية « تخليقه » 
أى صنعه معمليا من عناصره الأوليقت# 
وبعد أن تثبتوا من أن قمل الهرمون 
المركب مشابه لفعل الهزمون الطبيعى» 
وضعوا أيديهم على أول الخيط فى طريق 
استعماله كمانع للحمل - 


وكات استعمال البروجسترون - حق 
بضعة أعوام ‏ يتم عن طريق الحقن » 
وذلك لما هو معروف من تاثرهبالعصازات 
الهضمية مما يستحيل معه تناوله عن 
طريق القم ٠-٠٠‏ وأخيرا توصل العلماء 
الى عمل مركبات من هذا الهرمون ثقاوم 


أن الهفكامهحا/ح,مه عام مجاعم ها. ونمو لعجا 


فعل هذه العصارات فأدخلوه فى صنع 
أقراص منع. الحمل التى تؤخذ بكل أمان . 
عن طريق الفم والتى شاع استعمالها 


أخيرا ٠٠‏ 
ع #6 


بقى أن تعرف يعض ها أسهم به 
العلماء العرب أخيرا فى هذا المضمار ٠٠‏ 

فلقد توصسل علماؤنا منذ بضصع 
سنوات الى صتع مركب شديد الفاعلية 
فى قتل الحيوانات المنوية » استخلصوه 
من نبات الصباغ الامريكى وهو أحد 
نباتات الزيئة التى نجع استزراعها 
آخيرا فى بلادنا وقد ثبت أن مذا 
المركب أشد فتكا بالحيوانات المنوية من 
سائر الكيماويات المعروفة حتى الآن » 
اذ يقتلها محلول مخقف منه ( يدرجة 
جزء الىثلائة آلاف جزء ) بمجرد التلامس 
كما أن آثره يتم فى مجال واسع من 
درجةالحموضة مما يزيد من فرص النجاح 
نى استعماله » هذا بالاضافة الى قدرته 
الفائقة على الانتشار السريع لا يحتويه 


مواد ]1 
54 7 قام الباحث العربى الدكتور 


بنزكريا فؤاد رئيس وحدة العقاقير بالمركز 
القرمى للبحوث بانجاز غملياتاستخلاص 
هذا المركب ودراسة خواصه , وتقييمه 
كيمائيا وبيولوجيا ٠‏ بينما قام الدكتور 
على شعبان أستاذ علم أمراض النساء 
والولاد: بجامعة القاهرة باجراء التجارب 
هذا العقار على المتطوعات 
فثبت نجاحه 0 خطورته ٠٠٠‏ من ثم 
تسلمت شركة اه سيد » هذا العقار 
لعمل الدراسات اللازمة للحصول إلى 
أنسب الأشكال الصيدلية لصنعه 
وانتاجه على نطاق تجارى واسع * 


وعلى الرغم من أن الطرق الكيماوية 
لمنع الحمل قد بدأت أخيرا تفسح الطريق 
أمام الطرق الهورمونية » الا أن توصل 
علمائنا العرب الى هذا النجاح أمر جدير 
بالتنويه وعلى أية حال فان البحوث 
ها تزال جارية فى معاملنا لاستخلاص 
عورمون منع الحمل من بعض النباتات 
الطبية المحليةء ونحن فى انتظضار 
ها تسفر عته هذه اليحوث هن نتائج 
0 01 
'تطوير الصناعات الدوائية فى بلادنا * 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


من الموضوعات. التى تثير اهمتمسام 
الدارسين حاليا البحث عن معالم تراث 
منطقة النوبة التى هجر أعاليها ورحل 
سكانها الى مناطق أخرى غير موطنهم 
الاصلى الذى غمرته مياه السد » ومن بين 
النواحى التى قد يعنى بها المره » وقد 
تسترعى انتبافه تلك الرقصات الدارجة 
فى هذه المنطقة التى استرعت انظسار 
لفيف من الرحالة القدامى منذ عهد غير 
قصير , اذ سجلتها ريشة بعض المؤلفن 
فى بذاية |القرن التاشط عمر + فهاك 
مؤلف يدعى ريفو مسح تلك المنطقة بيل 
شمنة 78-6 زو سَئَة 14854 فسجلاقى 
كتابه الذى قدمه وقتذاك لقيصر روسميا 
مجموعة رقصات شعبية لاهل هذه 
المنطقة , عدا ها سجله من رسوم تبين 
أيضا مناهج معيشتهم » وسبل تنقلهم 


هه اأقنم ويه ام مط لاه 


على النهر بين ضفافه: ٠‏ وتبين الاربع 
الرقصات التى شجلها هذاالمؤلف جموع 
الرجال وهم شبه عرايا وفى أيديهم 
الحراب يقفون فى ناخية من المنظلي » 


٠‏ ومنهن«إمني]تسترن 


أزابجا “فاق . عع ودش «لعطون] للغابن: 
عشر «وكان يخطب فيها الشسباب الفتيات 
ليتزوجوا متهن ٠‏ وكان حفل الخطبة 
سور لكا اسمس رفي 
الشسيان قواهم وعضبلاتهم المفتولة ,ومنهم 
من كان يقوم بمنازلة الآخرين ومبارزتهم 


الواحد بعد الآخر بالسيوف والدروع ٠‏ 
0 عر ابالسميو 


مبارزات وهمية ٠.‏ 


وعناك مؤلفات نشرت بعد تاريخ 
نشر كتاب « ريفو » أى فى .نحو الثلث 
الاول من القرن التاسع عشر . وفيها 
صور نفر من الرحالة الأجانب مثل هذا 
الحفل الذى أقيم بداخل معبد من المعابد 
الفرعوتية القديمة , وقد احتشد حول 
المتبارزين جمع من النوبيين المتقلدين 
اراب 'والسيوق [ اوعت من سيوف 
الى العزف على آلة موسيقية تشضيه 
الفيثاره » وفى هذا المنظر ارتدى 
المتبارزان جلبابا وسروالا واحتمى بدرعه 
من طعنات منازله ٠‏ و خلفية المنظر 
أن هن المتنافسين الآخزين" .هن عرى 
جسده » وأخذ يلوح بحزامه »وقد ربط 


06 .اله فكوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو لتقلا 


على عضده خنجرا اسوة بأولئك الدين 
صورهم ( ريقو ) قبل ذلك ٠‏ 


ويبدو أن هذه المجموعة من الرسوم 
التسجيلية التى مثلت رقصات النوبة 
يمتد ثلاثين سنة تقريبا » انما 
لنا تقليدا نوبيا ريما اتسسسه, 

ارجاعه الى فترات غا 

البلاد ا ددبطه 

بتقاليد وجدت فى الفترة ص 
اد بخ مصر , ومن قبلها فى ل 
فال رعرنية : اذ بدراسة عدد وفين من 
/ المكرفية لقح 7 
إلنى يرجع تاريخها الى القرنين التاسع 
والثالث. عشسر +. نتبين. أن غالبيتها كانت 
تتخذ منها أكفان الموتى الاقباط وؤهيبذا 
الثوب. الجنائزى الموجد الشكل النى ان 
جازت مقابلته بانواع من أثوابنا الشعبية 
فقد نقابله اليوم بالزعبوط ‏ كانت 
تسج على اطرافه حليات وزخارف تمثل 
الوانا من الطير والحيوان ٠‏ والشائع فيها 
أن تمثل بعض الراقصين والراقصضنات 
وقد غثلوا بداخل جامءات بيضسية 
الشكل و دائرية لا يتجاوز طولها سبعة 
أو تسعة سنتيمترات ٠‏ وفى كثير من 
هذه الوحدات 'تعمذ التساج القبطى أن 
يصور الأطوار المختلفة لاحدى الرقصات 


من تاريخ هذه 


الاقمشة ال 


لدا) 


كه القوعد عدم االتدملاط 


الشائعة ٠‏ ولا يكاد يخلو ثوب من 
الأثواب القبطية من تسجيل رقه 
الدرع » وفيها يظهر شاب يحمل الدرع 


فى بده ويتبختر عل 


مرسلا راسه الى الخلف ٠‏ 5 
الخلف , وكأنه ينظر الى أعلى ٠‏ واتضحت 
من سسماته أنه قد أرسل شعر رأسه عل 
الطريقة الفرعونية ليصل الى كتفه 

والصبى الراقص ينزل تارة بهذه 
الكيفية على ركبتيه ثم يقفز ثانية فى 
اقباله وادباره ملوحا بدرعه كالمحارب 
نماما , فيتلقفه بذراعه اليمنى تارة 

باليسرى أخرى * 


ومن موضوعات النسسج المعبر عنعذه 

ار تع ا سور الام د 
بيده اليمنى سيفا وأمسك بيده اليسرى 
درعا الذى بكاد أن يكون شعارا له ٠‏ 
ويجب. أن لا نعجب لمثل هذا الهتدام 
ولرقصبة السيف' والدرع لاننا نراها 
ممثلة فى كافة 'ثماثيل المعبود (.بس ) 
الذى كان يعتبر اله الرقص فى الازمنة 
الفرعونية » ففى العديد من تماثيله » 
يرجع عهدعا الى ما إن 


الحديثة والعهد البطليموسى , 
تراه وقد أمسك الدرع فى يساره 
والسيف فى يمينه وهو يشهره تارة 
وتارة أخرى نراه قد أرسله الى جانيه 
واسنتعد اله يده ٠‏ والمعبود ه بس » 


كه 


0 


أرشيف الشارخ 


كما صوره المصريون القدامى يمثل قزما 
افريقيا , قد توج رأسه بتاج منالريش» 
ووجهه الغليظ وأرجله الصضامرة ثثير 
الفنحك ', الا أن ٠‏ بس » كان يدق فى 
صورة وشسم على سيقان الراقصات 
الفرعونيات منذ عهد الدولة الحديثة » 
قهتاك مقبرة بجهة دير المدينة بالاقصر 
تمثل راقصة تعرّف على الناى وقد دقت 
الوشم على فخذعا ممثلة المعيود بس - 
ولقد وقف الآثر كايمر دراسة مفصلة 
لهذا' الموضوع نشرها سكة ١158‏ نوه 
فيها بتقليد الوشم ودق صور المعبود 
«بس» على أجسام الراقصات الفرعونيات 
سينا من كان منون يوق العا 
ووجدت مومياؤهن وما 0 آثار 

بادية على مواضع من 7 ع 
الكاهئة « أمونيت » التى يعرض المؤلف 
كايمر صورتها ودراسة لا كان على 
جسمها من أنواع الوشم ٠‏ 


ويبدو أن رقصة الدرع على أكفان 
لع عد القبطى اتما كانت تعبر 


خليلات للموتى ومن بين هذه الطائفة 
الدمى السوداء أو البيضاءت- 
ارى البيض أو السود ما نجد فيها 
رسوما تعبر عن الوشم , ومنها ما انتشر 
الوشم فى مواضم كثيرة من اجسافها 
كتين العروستين المعروضيئ حاليا بتتحف 
دار الآثار العربية ٠‏ وربما شغلت 
العرائس أو الراقصات من ١‏ 
البيض: فكر ‏ الرجل: الشعبى فى مض 
فترة طويلة من الزمن , اذ ثراه يصنع 
منها دمى وأنواعا من الالعاب تشسبة 
دك تمثل :فرانقا هن" الراقصين 
لسود يقابلهم آخسر من البيض 2و 
انتشرت على أجسامهن .دواثر سوداء أو 
بيضاء 'تمثل :انواعا من الوشع. تعنسية 
تماما تلك التى اوردها ه كيمار » فى 
كتابه سالف الذكر , والتى تمثل النحو 
نفسه من. الوشم على طائفة من العرائس 
الفخارية الفرعونية العهد .٠‏ وظلت عنده 
اللعبة الشسعبية الممثلة للراقصين البيض 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بسترموا لتقلا 


والسود منتشرة فى مصر حتى منتصف 
القرن الماضئ وما زالت بعض نماذج لها 
محفوظة عند عدد من اسرات الصعيد 
المصرية حتى اليوم ولا سيما بمدينة 
أسيوط وخاصة عند الاقباط من أعلهاء 
ولو عدثا بعد عدا الى دراسة الاقمشة 
القبطية وتلك الرقصة التى يرسل فيها 
الراقص بالدرع راسه الىالخلف ويحركه 
وهو سائر بهذه الكيفية وعيتاه 
شاخصتان الى أعلى » لرأيناها من 
تلك الرقصات الشسعبية التى استمرت 
حتى اليوم وتفتن فى اذائهنا عدد من 
الراقصات ٠‏ ويبدو من جهة أخرى ان 
تقليد زف العروس. قى الهودج أوفى 
على التحو الذى كان شائعا 
فى القرن التاسع عشر حيث كان يتقدم 
الموكب فى كلتا الحالتين جماعة من 
الراقصين الزنوج يؤدون العابا بهلوانية 
ثم ايتصرفون بعدئذ الى المبارزة ‏ بعضهم 
اليعض بايشبه رقصة الدرع أو رقصات 
أعل النوبةعلى النحو الذى صوره المألف 
٠‏ ريقواء يبدر أن 
فترة طويلة من الزمن اذ مثله كقلاب 


«الدموسيةة 


هذا التقليد اسدمر 


سف صر > النى ١‏ القن اذل جملة 
بليون فى مصر سنة ١1/58‏ رحتى بداية 
لقرن التاسع عشير كما صور الراقص 
بهلوانية ٠‏ الى 
إب نهاية القن التاسع عشر حثى نرى 
'رحالة الاجانب قد نشرت صور 
مواكب زفة العروس يتقدمها متبارزون 
ألسيوف والدروع كل منهم يصضارع 
آخر فى رقصسات نيه المطاشاك 
٠‏ آما فى بداية القرن الحالى 
هدًا التقليد قد اقترب هن 


جى 336 وكات 


الحقيقية ثماما 
فيبدو ان 


نهايته ؤلم تعد مواكب العرس تستعين 


املاقوع لعجب لتعملا 


بالراقصين من أهل النوبة أو السودان 
فقد صورت المراجع الاجنبية التىأوردت 
جوانب من الحيأة الشعبية فى مصر قى 
غضون الحقبة الاؤلى من القرئ مجموعة 
من الصور الشمسسية بينت بعض 
الراقصين السودانيين الدين يعزفون على 
آلة وترية تشسبه القيثارة كالتى كانت 
منتشرة عتد الفراعنة وقد أرسل هؤلاء 
الطريقة الممثلة 
فى لوحات كتاب « ريفو » التى يرجع 
'تاريخها الى سنة ١8050‏ وان كانت 
الصور الشمسية قد بينت الراقصين 
مراندين الجلابيب ومجردين من الحسراب 
والسيوف والدروع قطبيعى ان يكون 
'تجنب الرقص بالاسلحة راجعا الى حظر 
استخدام الاسلحة على الشعب فى. عصر 
لأى سسبب كان ولا سيما بعد واقعة 


الراقصون شعورعم على 


دنشواى سنة ١905‏ خشية حدوث 
اضطرابات تعرض الامن للخطر ٠‏ وكان 
مؤلاء الراقصون من أعل السودان 
يترددون على الاحياء لأداء رقصاتهم 
التقليدية التى فقدت حين ذاك صفتها 
المقثرنة بحفلات الزفاف ولم تعد حتى 
الربع الاول منالقرن الحالى سوى وسيلة 
ترفيقية وا من ابي إساليب السو 


تلاشت بعدئذ ولم ببق من بينالر قصيات _ 


النوبية التى نوهنا. عنها والتتى امتيم 
تاريخها إلى العهد الفرعونى سوى ظاعرة 
سيطة ضيقة المجال تمثلت قى بعض 
رقصات الزار السودانى الثتى مثلتها 
ااضورة ٠‏ فتحية ذعنى » فى الوحة توجد 
حاليا بالمتحف الشعبى التابع للجمعية 
الجغرافية رسمتها سنة +195 ومثلت 
فيها الكودية من الدساء السودائيات 
وصاحبة الزار ترقص 0 وعى 
وغتى عن 
ان ان مثل هذا الزار كان بمثابة 
رقصة نقترئ فيها ضاحبة الزّار اقترانا 
وهميا .باخد الجان لتبرأ .مما أضابها هن 
اهراض تحول دون حيويتها اى ان الزار 
هو الآخر كان من بين ضروب الرقصات 
التى. تصاحب. الزواج والتى تقسبه فى 
مظهرعا ومضمتها تلك الرقصات آلتى 
كان يؤديها أهل النوبة فى العهود 
القديمة عند اقبالهم على مواسم الزقاف 
فيتقدم جموع الشسبان والشسابات منأمل 
القرى والنجوع ليزفوا جميعا فى وقت 
واحد أو يشرعوا فى الخطبة فى موعد 
محدد من الستة ٠‏ 


1 7 
السطودانى 


«مه. اهمو يه /ممطهاه. 


مرج رجو رجو ووو رج رو له 


أرشيف الشارخ 


- ببسم من أى ذكرى 
[1]آ 20 اليد هل حد 
: 314 
00 ام تراها سوق يم 
5 فى حمى الصحراء لبعا 
آم تراها سوف تشفى 
وترى الحرهان ‏ هرعى 
دنا 


زورقى لم يلق همرفآ 


فالهوى الماخور حسبى / 


فى أعاصير الحياة 
عد 2 
لن يموت الحب ههما 
شرق العمر وغرب 
1 ها لهذا القلب يوما 
هن نداء الحب مهرب 
1 
جه ججه عجعج رج عر مرج عرد عد جرد 


ان الهققعادهحا/ همع كام هطع مها بوموبواالت عمال 


بر عاد 


عي 


قال هوعد عدم االتدملاط 


القراء نتساءلون 1 
رسائل كثيرة من القراء هذه الايام 
'تشدنى الى موضوع ربما بدا متنافرا مع 
عتؤان البابي ٠‏ غير أن ظاهر التنافر 
يرجع فى ذاته الى مهمة الباب نفسه 
فرسائل القراة أثارتها الصحافة التى 
دكات فى آيامنا هذه على مسرحينة 
معروضة كما ركزت من قبلعلى ‏ 
اخرى وتناست غيرها وغيرها مما 
أقلام القراء فوصلتنى رسائل علديدة 
انتساءل عن السر فى هذا ء وتتساءل 
نضا عما يشاع من أن دوافع النقد 


تشع من دوافع ليس بينها. وبين الدقه | 


أؤعددما وصلتنى رسسائل القراء في 


المزة الآولى استجبت لها وكتبت نقلاآ 


لمسترحية كانت معروضة آنذاك غير 
ظزوفا خاصة أنستنيه الى أن ذكرتنئ 
رطنائل القراء هذه الأيام به ٠‏ وها أنا 
جيب للقراء وأقدم لهم نقندا لتلك 
المتسرحية التى عرضت هذا الموسم مرتين 
وللكن دون أن يشير أحد اليها بكلمة من 
قزايب أو من بعيد فذلك ما أستطيعه 
ولغله يرضى القراء » أما تساؤلهم عن 
دؤافع النقد عندنا » فلعلهم يذكرون أتى 
تجدئت عنها من قبل ٠‏ لذا أحيلهم هذه 
على النقاد أنفسهم فعندهم الخبر 


"ب فغلطة العمر » لمحمد السوادى تنيع 
هنا الشعور بحتمية قيام الثورة فى 
بلدنا ٠‏ لتقضى على بنيان متفسسخ قبلها 
قوم عليه مجتمع أحد طرفيه سية 
يلك كل شىء حتى مقدرات الطرقف 
الثانى ( المسود ) الذى لم يكن يملك 
أى شىء ٠‏ ولقد عولج هذا الموضوع من 
قبل فى مسرحيات شاعدناها وقرأتاهاء 
اانه كانت تركز على المظالم التى 


0 


مه الهذدويع هده ط هاه 


ارشيف الشارخ 


يعانيها السعب فئ الريف ٠‏ ولكن (غلطة 
العمر) جاءت مزاجا من مظالم القرية 
وتسلط هن فى المديتة , غير أننا نسم 
أكثر رائحة المدينة وما كأن يدور فيها 
من لعب بمقدرات الناس حتى الحكاء 
منهم تحت تأثير رأس المال ٠‏ جاءت, 
لتبين كيف كان الجهاذ ينحرقف عندما 
يتدخل رأس المال . 
واظهار المسرحية لؤلاثي النقطة 
ومعا لوعي اهم ماجهدا ودين التى 
عفر لها للك النابوالازاضي وعدم 
نرا عله أوقيامه على عنس قئية متكاملة - 


الإسراابا كقا من رطعط ا ل انها 


بينها ولا صلة +توحى, للمتفرج بشىء أو 
تمهد لشىء + ويطول هذا الحوار غير 
المفهوم أو المفيب حتى, نكاد ثمله ان لم 
نكن قد مللتاه ٠‏ ثم يدخل (مرسى) رجْل 
متقدم السن ٠‏ كان مستور الحال فى 
قريته الى أن احتال عليه (البيك) 
صاحب ,القصر الذى تدور فيه المسرحية 
وصابب الارض فى بلدة ( مرسى ) 
وانتزع مته أرضه ثم تكرم عليه فعينه 
بوابا فى قصره أو أرقى من هذا يقليل 
وتدخل بعده (ناهد) ابنة (البيك) من 
زوجة ريفية تزوجها على رُوجته الاولى 
1 ات مُقله وأم ابئنشه الثانية 
( لولا ) غير أن الزوجة الريفية جامت 
له بتاهدء ولم يكن هذا أمله واثما كان 
يرغب أن تأتى له بولد ( ذكر ) فلما 
جاءت ناعد تركها عند أخوالها ٠‏ وعلام 
يربيها ما دامت أنثى ! فلما كبرت 
أعادها اليه لذاا هى تحب الفلاحين 
وتتعاظف معهم + ويدور حديثك ودود 
بين (ناهد ومرسى) نعرقف منه أنها تتتبع 


أخبار ابنه عبد العليم التى حصل عل 


ع0 .اله فعوامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة]. بترتو تولاط 


التوجيهية فى عامه ويبحث عن عمل 
يغلت به من الفقر ويحفظ على أسرته 
ما بقى لها هن كرامة ان كان قد بقى منها 
شىء ٠‏ ويأتى (البيك) لياخذ ناهد معه 
الى النادى غير تفضل البقاء مع 
( مرسى ) ويخرج البيك ليدخل 
( عبد العليم ) ونعرف من حديثه مع 
أبيه ( مرسى ) أن العمل لم بيسر له 
5 ويعرع الاب لبق اعبد اللخ 
وتاعد التى تتفق معه أن يواصل تعليمه 
على نفقتهاا ع .وه نهذ ابر ممتنة 
وانما رادة لبعض مال أبيه الذى احقتال 
أبوها واستولى عليه ٠‏ يدفعها الى ذلك 

لعبد العليم ويحفزه على القبول 


نيه اها ٠‏ ولكن قبل أن يسسدل الستار 


عر الفصل الأول يدخسل جماعة منّ 
الشرطة ليقيضواعلى عبد العليم * 
مكذا ! دؤن:مقدنات > فهكذا اراد 
الؤلف الذى ريما توهم أنه بهذا يمهد 
نفوسنا الى الاعتقاد بأن عبد العليم الذى 
قدمه لنا من هنيهة باحثا عن لقمة عيشن 
يعول بها نفسه وينقذ أسرته من وهدة 
الفقر وخدمة الغير , بأنه ثائر وخطير 
يقض مضاجع الاقطاعيين الحاكمين هى 
وآخرين ومكذا يسدل الستار على هذا 
المسهد المصنوع الذى لم يمهد له شى”م 
أو يستدعيه تسلسل ٠‏ 


ثم يفتح فى الفصل الثانى على حرم 
الجامعة أول عام دراسى و ( لولا ) ابنة 
البيك مع صديقة لها جالستان » وعل 
عبد القائع <اخند يهنا اقتامسه زر ب 0 
ب وتناديه ليزداد عجبها عندما 
تعلم آنه ضحي زميلا لها فى تقس 
الكلية » 


وتحدث بينهما مشادة لعدم 
استساغتها أن يكون مثله زميلا لها 
ويترتب على تلك المشسادة أن تتصل 
بوالدها الذي يتصل بالعميد الذي 


غقالهوع د عدم االتدملاط 


را الشرطة ليجرى تحقيقا 
| فى حرم الخامعة مع عبد العليم 
| لاصطدامه بابنة البيك ويشور الطلبة 
فقتتصدى لهم الشرطة ونخلص منالغصل 
الغانى لندخل فى الثالث والرابع قاذا 
بعبد العليم قارب التخرج ويعيش فى 
شقة فاخرة يقوم على خدمته الخادمان 
النوبيان اللذان رأيناهما فى قصر البيك 
والحال متغير اذ يقود عبد العليم جماعة 
من الشسباب المتعلم تعمل للاصلاح 
وتخشاها الحكومة ورأس المال المتحكم 
الذى يتآمر عليه فيقدم له الطعم على 
هيئة زوجة فاسدة همى ( لولا ) التى 
يبهرها ما حققه وما ينتظره من رفعة + 
وعلى هيئة صحفية متآمرة كانت صديقة 
للبيك والد لولا وعلى عيئة شيك يالف 
جديه ومرتب مالة جنيه نظر عمل فى 
مكتب أكبر رأسمالى ذلك العصر الى 
يسعى الى عبد العليم بنفسه ٠‏ فيتصل 
( بناهد ) التى حرمها أبوها من الميراث 
وخص به أختها (لولا» ويعرض عليها 
فرحته يما يظن أنه حققه ٠‏ ولكنها تكو 
أبعد منه نظرا وتفهم المؤامرة على حن 
يعشى بصره ماعاناه من فقر كان يتوق 
للتخلص منه وعندما تفشل ( ناهد ) 
'تتركه ويتركه الخادمان أيضسا وينفلت 
من الفقر ليقع بين مخالب (لولا) 1ل 
وراس المال الذى لا يرحم وينسى مبالجنه-. 
وجماعته وينفض سامره بعد أن تتسيخ 
وبعد عنه أصدقاءه المخلصون ٠‏ 

وهكذا استطاع راس المال الك 
أن يحول مكافحا الى هايشبه سقط 
المتاع الذى لا خطر منه ٠‏ 

ويتباعد مابيئه وبين زوجته لاختلاف 
البيئة التى تربى فيها كل منهما فيذهب 
الى بلده ويعتزل العمالم ويغرق فى 
الشراب. بعد أن اكتشف غلطته ولكن 
بعد ماذا ؟ لم يعد أمامه الا ابنه الطقل 
يعيش من أجله ٠‏ 

وينتهز أصدقاءه القدامى فرصة 
حضورهم لتعزيته فى عزيز مات - 
ويوضح أحدهم حرج موقف زوجته المالى 
بعد القضية التى رفعتها أختها عليها 
لتطالبها بحقها فىالميراث بعد أن حصلت 
على ها يثئبت حقها فيه ٠‏ 

وتدخل زوجته ويتم اتفاق علىالطلاق 
دعلا تفال عن حتها فى حضالة أبعي 
مئه » بعد أن تقبض الثمن ٠‏ 

وتقبل ناهد حضانة الولد ولكنها 
لا, تعد عبد العليم بشىء فقد قات من 
الغمر عشر سنوات وفات وقت المسرحية 
أيضنا. واضدل الستار ٠‏ 


مه الق هوه ع امهطفاه. 


أرشيف الشارخ 


ولعل .أكون قدا أظلت'عتعمدا لاعطى ., 


القرصه كاملة اللحكم على تفكك الأحداث 
وعدم تسلسلها أو منطقيتها »© فليس 
فيها حدث تستدعى آخر كما هو واضح ' 
لقد عن لى أن أسسميها حدوتة. ولكتى 
أحجمت لأن الحدوتة كانت تمسسك 
أنفاسنا لحبكتها وخيالها » أما هذه فقد 
قطعت تلك الأنفاس هن كثرة اقرب 
التى تسمح للكثير من التيسارات 
المتضاربة أن تكون دوامة تفقد البناء 
الدرامى. أهم عتاصره وهو تعلق كل 
مشدهد ‏ بالآخر ٠‏ وكذلك بتاء المسرحية 
على طريقة الايحاء ٠‏ 

ولولا مجهود المخرج وبراعة بعضن 
الممثلين وبخاصة من قامبدور عبد العليم 
ومن قامت بدور ناعد أمسكت نفوسنا 
لسالت فى كل أركان المسرح ٠‏ ولتضع 
بين يدى القارىء بعض الثقوب الثا 
فى بنآه المسرحية حتى تتكامل الصو 
فى ذعته : 

١‏ التمهيد بالحادمين التوببين فى 
بدثها كان طو 


!دلال)/ انايو 
“* 2 الآذان 
حضور عبد العليم حيلة مفتعلة لاخراج 


أثناء دخول تامد بعد 
(مرسى) بحجة الصلا 

5ت قيام ناهد ياخفاء عبد العليم فق 
حجرة وكأن وجوده جريمة عند 
دخول الصحفية فاطمة لا لزوم له لان 
ما دار من حوار لم يكن ليضر لو أنه 
حدث أثناء وجوده ٠‏ فضلا عن أن أمثال 
بئات مثل ‏ تلك الآسرة التى تسمح لهن 
بالاختلاط فى النوادى لا تتحرجن من 
وجود غريب معهن'* 

ه ‏ لم يكن هناك أدنى تمهيد يشعر 
أن عبد العليم مطارد ومطلوب القبض 
عليه « 

1 انتهاء الفصل الأول بالقبض على 
عيد العليم والآخران * وابتداء الشانى 
بالثلاثة .مطلقى السراح دون تعليل 
للقيض أو اقناع بالافراج أمر مدعتس + 

٠‏ تقاليدنا تمتع أن يتك المضبيف 
ضيفه فى المنزل ويخرج ٠‏ ومع ذلك 
نرى صاحب البيت عيد العليم يترك 
الباشا النى هبيط عليه كليلة القدر 


08 الهف مهن جردم ام ماع مها رميو النكمتاطا 


1 دك مام ا الل 


تأقطاء النا عنالة وجانة كل عتهر9 
70 

أما الاخراج ققد قام به « فوزى 
درويش » وهو غنى عن التعريف » ولقد 
رأينا خطه البيانى فى الموسم الماضى 
يحلق فى السماء بالقنبلة الثالثة نم 
يويط قليلا لصفيحة الب ».ال ان يصل 
الى سوا حالاته فى لاحدود » كما بيننا 
ذلك قى حينه ٠‏ غير اننا نراه فى بدء 
هذا الموسم يبدأ بداية مشرفة باخراج 
تلك المسرحية ويغطى بفنه كثيرا من 
عيوبها ٠‏ فهو مثلا مغرم بالمستويات 
المتعددة على المسرح وتقد استغلها هتا 
خيرا من استغلاله لها فى لاحدود وان 
كان لم يصل الى مستوى استغلاله لها 
فى صفحة الحب ٠‏ كما حرك الشخصيات 
وملا بها خشبة المسرح غير أن مناك بعض 
منات هنا وعناك منها : 

١‏ مقابلة الخادمين لمرسى بالتهليل» 
كان غير مقبول بالمرة » فماذا يعنى لهما 
مرسى ؟! انه مجرد عامل مثلهما تماها ٠‏ 

؟ ‏ اسستمرار الآذان حتى ليكاد 
يكون بطوله ,» حشو لا لزوم له ٠‏ كان 
00 


- اولى بديهسسيات الاخراج ,هلم 


0 


؟ ‏ يالغ المخرج فى السخرية من 
شخصية ( عميد الكلية.) حتى كاد 
يجعلها كاريكاتيرا ٠‏ ومن فهمتيا 
لمتسيية 7 لاسكن أن رت 6س 
أظهرها المخرج » فمثل هذا العميد الامعة 
يكون كذلك أهام اسسسياده به آما آمام 
الطلية , فلا بد أن يبدو فتكاملا * 


ه ‏ طغى محمود على الحوار بين على 
ولولا بمحاولته الشرب ومحاولة فاظمة 
أخذ الزجاجة منه » مما جعل الصالة 
تضج بالضحك ولا تقتابع الحوار “برغم 
أعميته ثم تكرر هذا ثانية ولكن بين 
محمود وتماضر قايهما الملوم » المخرج 
أم الممثلين ؟ 

وبرغم هذه الهنات الا أن مجهسود 
المخرج واضع ٠»‏ ونرجو أن يستمر فى 
صعود كما أن موضوع المسرحية ل فى 
حد ذاته وابصرف النظر عن ضف 
البناء ‏ مهم وموضح لحتمية قيام الثودة 
والحل الاشتراكى -* ولثن كان هذا أول 
عمل تراه على المسرح ( للسوادى ) قهق 
بلا شك خطوة ستتلوها خطوات راشخة 
على سلم التقدم الخلاق * 


00 


اقلق وهم لوده لوملا 


منذ ايام قلائل منى عالم الادب في 
بريطائيا بخسارة كبيرة بوفاة الشماعرة 
اديث سيتويل . وقد نشرت صحيقة 
الاوبررفر في عددها بتاريخ الثالث عشر 
من ديسمير عام 1556 مقا ابققلم 
ستيفن سبيندرتحدث فيه عن شخصية 
الفقيدة واتجاهات شعرها وخضائص» 
وكان مما قاله : 


انه لمن الخطا ان نحاول تقييم اشعار 
اديث سيتويل بصورة قاطفة ولما يمضي 
على وفاتها ساعات. ان اشعارها كانت 
من نوع خاص قبيئما نجد ان احسن 
القصائد الثى نظمها بيتسى واليسوت 
وباوند وستيفنس تقوم غلى اساس 
فكرى هو ربط الشعمر ريطا انتقاديا 
بالحياة الحديثة التى قلما يكون الخلق 
الشعرى ممكنا بدونها تلاحظ منناحية 
اخرى ان اديث سيتويل كانت قلما 
تخرج عن نطاق شخصيتها ذاتها والتى 
كانت فى الواقع شخصية مذهلة ٠‏ 


وهى تبنى شعرها على ما تحبه وما 
تكرهه وما تعطف عليه وما تتحيز ضنده 
بالاضافة الى قراءاتها المتنوعة كما ان 
شعرها اتسم في النتوات الأخترة 
بالجنوح الى تعميق ايماثها الدينى بعد 
ان تحولت الى اعتناق الكاثوليكية . 
وبالرغم من عصريتها كانت تسبح ىق 
اتجاه مضاد لتيار الموضوعية والشسع 
الفكرى السائد فى العصر الحديث . 
وقد يكون دانلان توماس هو الشاعر 
الوحيد المعاصر الذى تشنابهت معه الى 
حد كبير فئ الاهداف الشعرية  ٠‏ 


وكانت سيتؤيل تتمتع ‏ بقدرات أخلاقة 


لذن 
«مه .انق ورو© سام هطاقاه. 


خارقة وكتبت اشمارا غريبة كذاتها . 
وان مجموعة اشعار «الواجهة» وهى 
من باكورة انتاجها لتعتبر بحق عملا 
لم يسبق له مثيل ولا يمكن تقليده . 
ولقد انبئقت هذه القصائد 


الحياة للتى عاشتها فى عالِّه#الطفرلة . 


رمن هذه القصائد قامت الشاعرة 
بها شيفى لآىشاعر 
نفيك عإذا خاصااليا ثم 
لات بل بو «خريا . 


[ كائذا اأتعا كنا بل اكلباىا بادا 
وكانما تختفى وراء قناع من الصنعة 


وانكار الذات دون الرثاء لها 


0 
يصدق انها كانت مريضة تعسة» وفوق 
هذا كله كانت تؤمن حقا بآن الفن عو 
اهم ما في الوجود ؛ وكانت عند تقديرها 
لقيمة الناس تمزج الشفقة ‏ التى 
جعلتها تعانى الكثير من اجل الآخرين 
ومن١‏ جل نفسها ‏ ببرود كان يصل في 

بعض الاحيان الى درجة التجمد. 


ولقد انم شعرها بهذه المفات 
جميعا ففيه الصبنعة وفيه الخيالأوفية 
الشجن وفيه الرح وفيه التهكم وقيه 
السخرية اللاذعة . وهى تنقل هذا 
في موسيقى تبدووكانها تعويذة مسحورة 
ومن ثم فقد نبعت من اعماق شعورها 
ابيات من الشتعز ذات جِمَالَ ساحر 
0 


وكانث افكارها الجادة والخطيرة 


اهم الهف امهنا لمع ام هنعم ها بسميمواال:عصلام 


تنطلق من عالم الخيال اللا محدود 
والذى كثيرا ماكان يقترب من اللامعقول 
وقد امتزجت أعمالها الادبية ينبوءاكف 
كانت' تقترب فى بعض الاحيبان من 
حافة الجحون ٠‏ أما فى أشبعارها 
المتأخرة فكانت. تميل الى الانهاب 
والمغالاة فى الخيال وان اتسمت اعمالها 
دائما بالنغمة الشعربة الجادة .والابيات 
اللسة التى تتتدفق كنهر ازرق صاف 
واللمحات الساخرة الوضاءة والجحجو 
الخرافي ٠‏ 


ان القصائد نبقى حية على المدى 
الطويل لا مجرد انها حازت قبول النقاد 
بل لان الناس تحبها وهى تعيش لان 
جمليا وموسيقاها وأصداءها 'تحوم 
حول قلوبنا وتصبح جزءا من حياتنا ٠‏ 
دُلقد احببت وانا.في الثامنة عشرة من 
عمرى القطعة الشعرية « كولوئيل 
فانتوك » لاديث سيتويل ( وان كانت 
هذه القطعة ليست أحب اعمالها اليها ) 


وكتبت في ذلك الوقت قصيدة الى 
«اديث سيتويل» اما اليوم فان ذكراها 
ذكرىث خصيتها واشعارها تترك لدينا 
احساسا واحدا يختلط' فيه شغرهًا 
الجيد بشخصيتها الناذرة العظيمة التى 
تبدو خيالية وان كانت واقعية الى 
أقصى الحدود والتى كانت ملتهبة بقدر 
ما كانت باردة كالثلج . 


انه ليبدو غير محتمل ان تستطيع 
بريطائيا انجاب اديث سيتويل اخرى. 
ولسوف تجد الاجيال القادمة فيها وفى 
إعمالها الحلقة الاخيرة من ساسلة طويلة 
او صورة دفعت بها اجيال انجلترا 
القديمة الى هذا القرن ٠‏ اما فيمسا 
بتعلق بالوقت الحاضر قلا يسعنى الا 
ان اقول اننى اشعر بالامتنان وعر قان 
الجميل لها . 

نويل علام 


اهالقوموسلءدجباللت ملا 


أرشيف الشارخ 


فى أوائل هذا العام توفى الشاعز 
الانجليزى ت ٠‏ سن * اليوت الحائز على 
جائر 2 عاما ٠‏ واليوت 
هو اعظم شساءعر اتجليزى أثر قى 
عصره ٠‏ وقد حسازت مؤلفاته شهرة 
عالمية ليس فقط فى البلدان التى تتكلم 
اللغة الانجليزية وليكن فى كل الدول 
الثى لا تزال تزدهر فيها التقاليد 
الآأوربية التى اعتنقها هى نفسسه بكل 
اخلاص ٠‏ وقد ترجمت آثاره ف ىالشعر 
والنثر الى كل. اللغات الاوربية تقريبا 
عدا الروسية وكانت مادة لعدد وغفير 
هن الكتب «المقالات أكثر هما كتب أو 
نشر عن أى هؤلف آخر أثناء حياته ٠‏ 


ولد توماس ستيرنز اليوت من أسرة 
جات من نيوانجلند كانت قد عاجرت 
فى القرن السسابع عثس من قسرية 
سومرست هن ولاية ايست كوكر وقد 
أطلق اسم قريته على واحدة من أشيهن. 
قصائده ‏ وستصبح كنيسة هذه التربية 
مقره الاخي, ٠‏ 

ولد توماس ستيرنن اليوت في ١‏ 
سبتمير عام 18484 فى سانت لويس 
بولاية ميسورى بالولايات المتحسدة 
وهو الابن الاصغن لهنرى ووه اليوت 
وشبارلوت ستير نز * وإذا استبعدنا 
قصائد الصبا المبكر التى نشيرت أثناء 
الدراسة قى «سمث أكاديمى ريكورد» 
فان أول ها نشر له كان قصيدة نشرته 
فى الرابسع والعشرين من مايو شمننة 
1 فى هارفارد ادفوكيت التى أصبح 
محررا بها فيما بعد ؛ وفنى غارقارد كان 
معاصرا للشاعر الكبير لعزراباوند الذى 

ثر اليوت بأسلوبه الشعرى * 

وبعد أن تخرج اليوت درس الفلسفة 
فى مدرسة الخريجين للفلسفة حيث 
ظهرت بشكل ناس هواغبه العقلية 
النا أثناء عملة أستاذا: مساعدا 
للفلسفة ( ١911١5‏ ع 1915 ) ثم اختين 
فيما بعد لمنحه شيلدون التى أتاحت له 
أن يقضى سمنة دراسية بكلية فيرتؤن 
باكسغفورد تحمت أشراف برادلى 
وجواتشيم ٠‏ وقضى فى جامعة السربون 
فترة كانت كافية لتقوى لديه ما قدر 


مه هدم ويه عامط هاه 


أن يكون اهتمتاما منه ظوال العم 


بالادب الفرنسى ٠‏ ثم استقر باتجلترا 
وعاش فى لتدن بقية حياته ٠‏ وقى عام 
تخلى عن جنسيته الأمريكية 
وتجنس بالجنسية البريطانية ٠‏ 

وقد بدات مواهبه الادبيبة تلفت 
أنظار نفر قليل من جماعة «بلومزبيرى» 
من بيهم مانيارد كينز وفرجينيا وولف 
خلال سنوات الحرب العالية الاول 
( 1918-1915 ) دفى هذه الأثناء 
كانت هجالات نشاطه تتضمن المساعمة 
فى تحرير مجلة ( ايجويست ) ( 1١9117‏ 
© 1915 ) والعمدريني افئ المدرسسة 
الوسطى قى ( هايجيت ) والقاء بعض 
المحاضرات إلسانية د 


في الفصؤل 


النقد ومن سنة جلا دده 
2 بسعلسيلة مقالات ممتازة. 
المسرح نقيت الالإرانيتي ل ام 


الممكرظ إفى كابر بابي يقالا 
7 وفية ظهر البوت 
١1‏ اكتقنة مارنعا و لازم اواطعذا 


٠ الأدسية‎ 


اليقية 


المقدسة > عام 
تأكدت مكانتة 


وفى عام ١915‏ ظهر أول ديوان له 
ثم نشير ديوانه بروفروك متفسرقا عام 
لالقلا» 

وقى عام 1914 كان على وشنك أن 
يكلت فى ١‏ البحررية' الامويكية: وقم . يعفه 
من ذلك سوى انتهاء الحرب فالتحق 
بالعمل في بنك لويد قى كورئهل وكان 
عمله به أن تعد التقرير الشهرى للبنك 
عن الششثون الخارجية ٠‏ ثم عين رئيس 
تحرير همجلة كريتيربون سنة 1959 
رظل بها حتى توقفت عن الصدور عام 
٠‏ وفى أول عنده منهنا ظهرت 
« الارض الخراب » التى أعلنست عولد 
شاعر غظيم ورسوخ موهية أصيلة 
وقوبلت بمزيج من الحماس والكراعية * 

وقد انضم عام 1958 الى دار النشى 
( قابر ) حيث ظل فسئولا منذ ذلك 
العاريخ حتى دفاته عن نشر معظم ما 
سدر فنأعم الاشغار قىاللغة الانجليزية 


ع0 الهعمامهطال مع 6اممطاعمة]. التوبو/ت صللا 


عنتلك المؤسسةكما كان قصذرا لتوجيه 
وتشتجيع "كثير من الشغراء الشبان ٠‏ 
وآخر مؤلفات اليوت مى ٠‏ أريعاء 
الرمادة”» ( 195١‏ ) و ١‏ الأربعة أرباع » 
(195) ومسرحياته الشعرية « جريمة 
قتل قى الكاتدرائية» (ه195) ف «اتحاده 
الأسرة م ١9592(‏ ) ى «حفلة كوكتيل» 
(156) وم السكرتير المخاص » 
( 1964 ) فى « السياسى الأكبر سنا » 
( 1969 ) ثم مجموعة مقالات وخطب 
ورسسائل جمعت فى عدة مجلدات ٠‏ 
وفى رسنالة من هذه الرسسائل موجهة 
ل ( لاتسليوت أندرون ) 1958 أعلن 
اليوت ولاءه وانضسيامه للمكنيسة 
الانجليزية ٠‏ وسرعان ما أصبح داعية 
علمانيا ذا فاعلية وأش واضح في 
الدعوة الانجدو كاثوليكية. دائم الجدل في 
شئثون العقيدةمتمسكا بالطقوسي الدينية 
#تداضاعة] بعد هؤتمرات لاهبث وهالفيرن 
؟بلإثناء النزاع خول اتحاد الكنيسة فى 
شكال الهند ‏ 
وقد كانت عقيدة اليوت الدينية غتى 
أعم مؤش غير أدبى ساعد فى تطوره 
الشعرى : فقسد التقى التعنت والحس, 
الأخلاقى والقسوة العقلية وكلها ميراثه 
عن أجداده عن نيوانجلند ؛ التقعت 
بالتقاليد الانجل و كاثوليكية لتوجه شعرء 
دائما ويعمق الى البحث عن فكرة الخلاص 
والقيم الروحية ٠‏ 
وقد تاثر اليوت أدبيا بالرمز بين 
الفرنسيين وبدانتى 'ولكنه افتثنكشاعو 
وناقد بالتقاليد الاوربينة وقد حاول 
طوال عمله رئيس تحرير للكرتيربون أن 
يحافظ على تلك التقاليد ويقريها ٠‏ 
وكل 'قصيدةم شغره عجومعلى القصود 
فى التعبير وسبعى مستمر نحو نقناء 
الاسلوب وتكامل التجرية وانتصتاق 
للإيقساعات الشخصنية التى طورها من 
الشعن المرسل ٠‏ ولقد كان تأثين اليوك 
من الناحية التكنيكية ملحوظا ومتشيرا 
لسئوات طويلة على را انجلترا 
الشبان + 


وكانت أولى تجاربه مع المسوح عام 


سم 


أملاقوع لع ججباللتعملاط 


6*ةآ + دفى عام ه9١‏ مثلت فى 
تشابتر هاوس يكائتربرى ( جريمة قتل 
فى الكاتدرائية ) فحازت نجاحا كبيرا 
فى كل من انجلترا وأمريكا ثم فى 
أوربا عند ترجمتها فيما بعد ٠‏ وفى 
عام 19859 ظهرت مسرحية ( اتحاد 
الاسرة ) وهى أولى أربع مسرحيات عن 
الحياة العائلية الحديثة وموضوعها 
الاصلى مستمد من التراجيديا اليونانية 
وهمى أيضا أول مسرحية استعمل فيها 
الاسلوبالموجز دعن طريقهذا الاسلوب 
عذب. الشعر. من رتابة ايقاع الحديث 
اليومى السطحى دون أن يكسر البتاء 
الشعرى ٠‏ وينفس الاسلوب كتب 
« حفلة كوكتيل » التى حظيت ستة 
بنجاح ملحوظ علىكل من جانبى 
المحيط الاطلنطى ٠‏ ولكن اليوت بدأ 
يخسر بعضا هن الارض التى كسبها 
للدراما الشعريةفى مسرحية (السكرتير 
الخاص ) اذ ضعفت فيها الايقاعات 


أرشيف الشارخ 


السغرية :عن أسايقاتها. كما انها تحرث 


أنهتفسك بالشاهَدينَ عن طزيقالشحك 


والاثارة * ومنذ تلك المسرحية استمر 


استحظى بخلود: أطولعن. بقية مسرحياته 
الاخيرة ٠‏ ولكن على الرغم من ضعف 
تلك المسرحيات ممن ناحية التركيب 


الفتى وعدم تميزها فانها لا تخلو من 
الدقة والايقاع الذاتى ٠‏ 


وبعد الحرب الثانية كانت أعمال 
اليوت عدا الكتابة تلمسرح لا تعدو 
كتابة المحاضرات والخطب قى مناسيات 
مختلفة فى انجلترا وكثير من تلكالخطب 
بمناسبة نيله درجات شرف وجوائز 
وحفلات تكريم رسمية واهلية ٠‏ وقد 
فاز بعدة جوائز ونال عدة درجات 


احمد حسن الزيات 
محمود محمد شاكر 
د ٠‏ على عبد الواحد وافى 


شرفية ٠‏ وسام الجدارة وجا 
للآداب عام /2194 جوقة الشرفو. 
عانزتيك جوقة ١105‏ فدكتوراه شرفية 
من ١7‏ جامعة فى,يريطانيا وأوريا 
والولايات المتحدة ٠‏ 

ومن بين المناصب العديدة التى 
شغلها اليوت منصب محاضر فى كلية 
ترينيتى. بجامعمة كمبردج » ١9318‏ ) 
واستاذ مساعد بجامعة مارفارد (1955 
1955) ورئيسا للجمعية الكلاسيكية 
وأول رئيس لجمعية قرجيل ( ١9545‏ ) 
ورئيسا لكتبة لندن ( 1985 ) * 

وقد تزوج اليوت عام 191 من 
فيفيان هايوود التى توفيت عام 15851 
بعد مرض طويل ٠‏ دفى عام 15601 وهو 
فى السبعين منعمره تزوج للمرة الثانية 
من الآنسة ولم يرزق. بأطفال 
من أى من الزيجتين * 

مثيرة دكرورى 


© المفردات قى العربية الفصحى والعامية 
© دأى فى القصة المعاصرة 


د ٠‏ احمد كمال زكى 


© من مزالق المستشرقين عمر الدسوقى 

© التجديد واللغة عند سلامه موس فيصل مرسى خفر 
© دأى فى كتاب٠‏ أثر النثر الفنى » عبد العطى المشيرى 
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أرشيف الشارخ 


غالبا ما نتخذ الآداتوالقتون وخاصة 
فى الدول ذات المستوى الحضارى المرتفع 
خطوطا نكاد تكون "متساوية من ناحية 
مكانتها فى المجتمع الذى توجد فيه * 
فالرواية والقصة القصيرة والمسرحية 
والشعر والفنون على اخت لافها عتدما 
نتحرك: عبر .قطاع محدد من العساريخ 
فىهذه الدولة المعيئة تكاد تكون متقارايه 
فى خط سيرها وهى تتقدم الى الأمام 
لتسجل انتصارات جديدة على الدوام كي 
خدمتها لدولتها على. وجه خاص وخدمتها 
للبقبريةعلى وجه عام ٠‏ 

أقصد من ناحية أخرى أن كل فرع 
من فزوع الادب أو الفن يكون له مكانته 
الواضحة وله سماته البارزة 
التى 'تحدد ملامحه على طول القطصاع 
التاريخى الذى 'تسير فيه ٠‏ وله أيضا 
منتجوه البارزون. المتميزون الواضحون* 
وربما تكون الصحة الاجتماعية عاملا 
هاما وقويا وسببا معقولا لصحة سيرهذه 
الآداب والففنون فى هذه الخطوط 
المتقاربة ٠‏ فالمجتمع الثابت.المرتكز على 
التصستناس: متيل .من ناحية العلاقات 
الاجتماعية ومن ناحية تمتعه. بأخلاقه 
وقيمه ومن ناحية تمتع أصحابه بالحرية 
العامة لابد أن يسير نتاجهالادبى والغنى 
كله فى توافق وانسجام تامين ٠‏ لايطغى 
أحدهما على الآخر طغيانا يكاد يمحوه 
ولا يتاثر هنتجو هذه الففون والآداب 
بالعلاقات الشخضية أن بالتطاحن الذى 
يؤدى الى التأثير على الاعمال تأثيرا سيئا 
وضارا وهذا يؤدى فى النهاية الى عدم 
التوافق وعدم التنامسق: والضحمور 


«1مه. اأقدازو عام مطقاه. 


ظواهر آدبية ٠٠‏ 


والتضخم الذى يصيب همذه القتون 
والآداب فى خطوط سيرها ٠‏ 

والتامل لخطوط سير فتوتنا وآدايتا 
بجد شيئا غرييا فيقتد عنيليا1' 
نقطة عواوسدر_ر شد انزتظاعه لير من 
علامات الخطر التوينا .تكتتى بآيقاته 


ولكنيا تبحماعلية * 


ى إلى لجال الملآن ككلم 
لاله اللتميفتة تقد نة بادك 
تللم عانة ماله رجهم يجزها ابلق ة] !ا 


ملاخفلة”سريعة" آنا ظاهرة اهن 
الكتيرة الموأجودة فى حياتنا الادبية 
والفنية ٠‏ ربما يتلقفها من مم أقدر على 
تجسيمها واعطائها فرضتها الاكثرذيوعا 
وتاثيرا :» 


قما أحوجنا فى مرحلتنا الحالية الى 
كشف القلاقلوالمطباتوالغثرات المتمثلة 
فى شكل هذه الظوامر ٠‏ ومن المعرؤوف 
أنه فى مراحل الانتقال الكبيرة فى أى 
مجتمع من المجتمعات لابد أن تكثر هذه 
الفواعر التى تلفت النظر ولابد أن 
تختلط” خطوط السير وتتشابك ولابدان 
تقارب بعض الخطوط على الضتياع أو 
تضيع فعلا ولابد أن. يحدث الضمور 
والتضخم والارتفاع والانخفاض لابد أن 
يحدث كل هذا فى بداية مراحل الانتقال 
التى تتعرض لها كل فروع الحياة فى 
مجتمع ما ٠‏ ولكن اعتقد أننا جاوزنا هذه 
الفترة التى يحدثفيها كل هذاوأصبحنا 
فى مرحلة يجب أن تتساوى قيهسا كل 
الخطوط ويجب أن. يحدث ببينها التناسق 


81 .اله فعمامهطاله6مه )ممعم ه1 بسحوالنع لاط 


والتوافق والانسجام » ولا بيتاتى ذا 
كله الا اذا ساد الوثام والحب والاخاء فى 
نفوس العاملينفى هذهالحقول ٠‏ ولايتاتى 
عذا بصوزة حاسمة وواضحة الا اذا 
شمل هذا كله روح الاخلاص الحقيقى ٠‏ 
الاخلاص للمجتمع الذى يعيش فيه 
عؤلاء المبدعون لتلك الأغمال اؤلا وقبل 


ص 


وننيجة لهذا الاخلاص سترى. أعمالا 
حقيقية تخدم الهدف العام وتساعد على 
التطور الحقيقى وتسهم فى خلق التقارب 
والانسجام وحفظ التوازن بين الخطلوط 
العامة التى تسير عليها هذه الأعمال ٠‏ 
وسنعود لما المحثت اليه من قبل وهفو 
انعدام التوازن والانسجام بين الخطوط 
التى تسير عليها اعمالنا * 


فاذا تأملئا المسرح مشلا لفت نظرنا 
التقدم الهائل الذى يسير اليه ٠‏ ولمسنا 
فى وضوح الخحط المنتظم البارز الذى 
'نجرى فى هجراه معظم الاعمال المسرحية 
المؤلقة التى ينتجها مؤلقونا والتى 'تحيل» 
مختلف الاتجاهات المسرحية ٠‏ وها 
الخط الذى يأخذه المسرح فى مرحلتنطم 
الجديدة خط طبيعى وسسليم ومعبرتمام! 
التعبير عن ظروف المرحلة التى يسيرفى' 
مجراعا ٠‏ قبل القفورة بغترة لم يكن 
المسرح بهذه الصورة الموجودة عليهسا 
الآن > 


ونتيجة للتحولات الضخمة فى كل 
قروع الحياة حدث تعادل لنفس, الضخامة 


وه 


لقالقوع معد التدملاط 


على لحشبة المسرح وأصبع المسرح يهتز 
مع اعتزازات المجتمع سرجه لهذه 
التحولات ويتائر بأدق الخلجات 
والنضات التى تشرىبينة جنم الشعب 
نفشه التغبر. عبحته وتعبرا #] مرحلة 
تاريخية يمن بها أبتاوّيي» والاقثلة على 
ذلك موجودة وواضلكّة فى ثلاثة؟ أرباع 
المسرحيات التى عرضت على أمييالًحنا 
وان كان اكثرها تمثيلا لهذم يلقيقة 
مأ عرض على خشبة المبرح القرّميصفة 
خاصة ٠‏ بل أكثر منْبؤْلك وجسدنا أن 
الطاقة الكبيرة التى أوجدته ا" مده 
التحولات فى نف وس كتاب المترح لم 
التسلع لها خشبة مسرحين هما المسرح 
بكرن وسرت كان الأوإنا' لكان له 

نتيجة ذلكأن فتحتمسارج أخرىكثيرة 
يمكن أن تستوعب تلائة الطاقات الجديدة 
فرأينا مسرح الجمهورية ومسرح الجيب 
ومسرح محمد فريد ومسرح البسالون 
ومسسارح التليقزيون وغيرها كثضي ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يبرز رجال المسرج 
وكتابه بصورة واضحة وأشسبحت 
أسماؤهم ترتبط ارتباظاء وثيقا بالمسرج 
لا بأى شىء آخر ٠‏ وأصمببخ له رجاله 
المتخصصون المحددون البارزوث الذين 
بر تبطون بنفضعه ارتباطا وثيقا. ويعملون 


على تطويره والسمو به وحتى ع[ 
الجديدة التى تدخل مجسال المسرح) 
الشبان سواء من الكتاب أو المخرجي أ 
الممثلين سرعان ها يننظموث, فى خطسه 
ويسيرون فى نفس المجرى وترتفعأكفهِ 
بعد فعرةٌ تعلن السيؤلاء للخط المترحى 
الجديد * 


واكثر هن ذلك أي بعض كتاتنبيا 
الكبار الذين كانوا يكقبسون الرواية 
والمسرحية اقتصروا فى اهتمِنأآتَهمْ على 
المسترح وحده ووهبوه أرواحهم دؤن أى 
فن آخر ٠‏ والملاحظ“بصسسفة عامة أن 
المسرح يشسد نحوه مفظم القوئ المبدغة 
زاذكر عنذ سنواث قليلة هضتك”ما 'تكتبه 
الصحف والمجلات صباح مساء عن أزمة 
المسرح المتمثلة فى رجاله وأعفاله ٠‏ 


واذا نظرئا الى مجسسعال آخر وجدنا 
انرواية. العربية تنظن: الينا بوجههحسسا 
الشاحب العليل تطلب الغون لانتشالها 
فن وهدتها ٠‏ فاذا تأملنا الخط الدىتسير 
فى مجعراة الحرواية كلون هن السوان 
الأبداغ الفنى وجعددناه خطعها هنزويا 
لأينهض أن يكوزذيلا للخط الذى ينطلق 
فيه المسزع مثلا + ولتشأل ألفسناسؤالاً 
بسيطا لتحدق الأجابة على ديه ؛ من 
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أرشيف الشارخ 


هم كتاب الرواية الجادين - أو من هم 
كتاب الرواية العربية المعاصرة الذين 
يمكن أن تتمثل انتتاجهم فى خط ثابت 
5000 

بطبيعة الحال توتينط الرواية باسم 
تجيب محقوظ ٠‏ ويمثلها من ناحية 
الاسهام قى دفعها إلى خطها المرتبط 
بتفاعلات الحياة الجديدة محمد قريد 
أبو حديد * ولا نتسى فى هذا الملجال 
اسم يوسف السباعيى ٠‏ وعناك فى 
الجانب الآخر بعض الروائيين المصريين 
لايتتظمهم خط واضسح ولا يدلون 
ناسمائهم وأعمالهم على طبيعسة ا 
التاريخية التى يعيشها هذا الشعب * 
قبعضهم قد وقف عند حدود معينسة 
لاترتبط بالخط المتطور الذى 'تسير فيه 
بعض الفنون القولية ٠‏ وهى فترة ماقبل 


التحولات الهاثلة فى المجتمع ٠‏ و 
حاول أن يجارى الجو لا أكثر من ذلك 
فاخفق فارتد الى مرحلة أبعد من سابقه + 
اذن فالخط الروائى عندنا خط متكس 
ضععيف فوق كونه متأخرا فى امتداده 
نحو أغوان حياتنا الجديدة باليسسية 


لامتسكااديخط المسرع النهو التاق من 


فيى أيضا لانكاد نعرف لها كتاياً 
ابعين _متخصسصين يمكن أن. تقترن 
باسمائهم عن جداره ٠‏ فكتاب القصسة 
القصدامى هم هم ٠‏ يتحركون فى نفس 
الدائرة القديمة قبل أن تشهد بلادئا 
خركاتث التحول العظيمة مما تحمله فى 
داخلها من مد وجزر وإرتفاع وانخفاض 
وتعرضات لذبدبات هن كل نوغ ولون 
ظلت قصضهم القصيرة ثابتة بعيدة عن 
هذا المعثرك الحى ٠‏ حتى مجموعة الشجان 
الذين يريدون وضع بصماث مهينة على 
ملامج القصة القصسسيرة نراهم ضائفين 
لانستطيع أن نجد لهم أسلويا متميزا أو 
فتتهبا واضحا + وهما يساعد على هذا 
الضياع أن عدا الميدان بالذات قد طغت 
غليه أقلام كثيرة يكتب أصححابها لاوك 
غرة ليختفوا الى الابد أو يستمرون خيتا 
عرغان ماينقلبون بعده الى أى لون آخن 
عن الكثاية خسهما تقودهم مصصالحهم * 


رهن الغريب أن كتابة القضة القضيرة 
بالذات عبى اللون الادبى اللوحيد المفضل 


ع0 اله فقمامدطال,دم )اوناع مه .حرمو توصلا 


لدى النقاد على وجه الحصوآضن .3 
تعترى بعض نقادنا أزمة الفراغ أو 
الاقلاس أو الاخساسن باللاجدوى تراههم 
يهرعون الى القصة القصيرة يتثئوتهسنا 
ذكرياتهم أو أحلامهم أو يسجلون عن 
طريقها أشياء يعزعليهم ضياعها ٠وهكذا‏ 
اتصبح القصة القصيرة فى هذه المرحلة 
شينا غير متمير آو غير واضح الكتالم 
لايحمل قى داخله على كبر حجمه طبيعة 
واضحة ٠‏ وعلى هذا الاساس لايمكن أن 
نحدد لها فيما بعد فترتها التاريخية 
المتميزة * شانها فى ذلك شأن كل 
الانواغ المضسطربة الخارجة على الخطا 
المتطور الصاعد المتمشى هع التحولاث 
الكبرى فى هذا المجتمع ٠‏ 


أما الشهر قهو أرسخ هلله الاثواع 
جميعا من ناحية ثباته والمحافظة على 
التطور الطبيعى ٠‏ وهواكثر هذه الانواج 
عرونة وتمشيا مع مقتضيات العصر 
ومتطلباته ٠‏ ومهما حدث من صراع بين 
أنصار الشعر التقليدى ومنتجى الشعؤ 
الحر فهذا لايقلل من كونه ياخذ خطسما 
سريعا وثابتا وبارؤا نحو أعماق تجاربنا 
الجديدة وتحولاتنا الضسسخية فى كل 
الميادين ٠‏ والشغر بلا شك هو النوع 
الأدبى الذى له منتجوه الثابثون البارزون 
يزون .* فكل لون له صاحبه الذى 
وبدافع عنه ويعمل على دقغه ٠‏ 
ذا تم له ممثلوه والجديد له همثلؤة ٠‏ 
بتإعهما اختلف الطرفان فالحط ثابث 
وواضح ومتطور ٠‏ وان كان الشنشن 
الجدديد يضرب يسهم أوفن نحو العملغلى 
عد غط الشفر غجوما الى الأهام * 


هذه غى الخطوط العى تعذيغبفوتها 
نعض الانواع الأدبية البارزة كنا أزاها 
الآن ٠‏ بقى بعد ذلك سؤال * لاذالاتزاك 
عغظم هذه الانواع الأذبية غير واضحة 
الخطى ضاثغةفي نقاهاتوضروب مجهولة 
هع ,اننا تجاوزتا مرحلة القلق. الاجتماعي 
قى حياتنا ودخلنا مرحلة كان يجب _فيها 
أن تكون معظم هذه الانواع تسسسير فى 
خطوط متوافقة غتقاربةفنسجمة يحدوها 
جميقا الأمل فى خلنٌ ثيا واعد يخحدم 
الناس ميقا ؟ 


لماذا تأخر هذا الأنسجام المخلصختى 
غهذا الوقت ؟ + 


عذا موضو علحديث مقبل انثعاء الله 


لةالقوع هعتم االنقملاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ الاستاذ أحمد عبد الرحيم السايح 
( الدين ‏ والعلم ) 
؟ ‏ السيد أحمد ربيع السلواوى 
( قصة قصيرة ) 
ب السيد ابراهيم هلال العساسى 
( قلبى ‏ والوطن ) 
عفنا 


-٠١‏ الأستاذ أحمد عبد الرحيم 
السايع - كلية أصول الدين ‏ جامعة 
الازهر 

نحت عنوان ( العلم والدين ) بعث 
اليئا السيد الا'ستاذ أحمد عبد الرِلحيم 
السايح كلمة قيمة فيها تعريف بالكتن 
وانعريف بالعلم » وفيها بيان واضح إلا 
بين هسذين المدلولين هن ترابط » على 
كس ها يزعم الزاعمون من أن هناك 
اتنافرا بين الدين والعلم : ومن أجل 
ذلك راينا أن ننشر هنا موجزا همفيدا 
للكلية التى بعث بها الا'ستاذ 


( العلم والدين )» 

العام هو همجموع المعارف الانسانية 
المؤيدة بالدلائل الحسية ٠‏ 

والدين هو القوانين والقواعد 
الاعتقادية والعملية التى جاءت عن طريق 
الؤحن”* 

والعلم. والدين يلتقيان ولا .يتنافران» 
لآن.غاية المدلولين :. اسعاد الانسان ٠‏ 

فغاية العلم.: الترفيه عن الانسانية 
© وكسف المقيقة * 

وغاية الدين : سعادة الدارين » وعى 
فن أهمم الحقائق وأقواها ٠‏ 


وبغبارة أخرى : الدين أداة للعرفة 
الحقيقة عن طريق القلب ‏ والوحى - 
والعقيدة ٠‏ 


«ومه. اهدرو /مطقاه. 


والعلم أداة لممرفة الحقيقة عن طريق 
العقل . والتجربة ..والملاحظة ٠‏ 

وقال البرت أينشتاين : 

١‏ العلم يخبرنا بمساهوكائن, 
ولكن الوحى وحده هو الذى يخبرنا مما 
ينبقى أن يكون ٠ ٠»‏ 


واساليب المعرفة تختلف عتهًا فى الدين 
ومع هذا لا يناقض أحدهما الآخر ٠‏ 
فالعلم يخبر نا عن ماعية العلوم الطبيعية 
والكونية » وكيف نستطيع اخضاعها 
اسنطانتا , وكيف تستشنيتا فى 
أغراضنا ‏ وقد يكون استخدامها فى صالح 
الانسانية , وقد يكون وبالا عليهياء, 
فاذا استخدمنا العلم فى الطريق السوى 
المنقذ .للانسسانية ؛ المعالج لأدوائها 
التقى مع الدين فى العيل على انتضال 
الانسانية هن هوة الضياع والنسيان 
وانقاذها من وهدة الدمار والهلاك ٠‏ 
وخلاصة القول : ان العلم لايتعارض 
مع الاسلام » بل ائنا نجد الاسلام قدس 
الملم الطبيعى والعقلق ٠‏ وجعل متابعة 
التجارب العلمية واجبا يؤجر عليه 
الانسان المسلم وتاريخ المسلمين و 
بالعلوم الكونية والطبية والطبيعية + 


قال الله عز وجل ::« علم الانسان مالم 
يعلم » ب.وقال ر موا الله:: «.طلب العلم 


061 الهالكاممحال«مم ا ممحاعمها.معدميا لولاا 


وكلمة العلم ‏ في قاموس 
أطلقت ولم تخصص العلم بمادة معينة 
من مواد العلم , فيجب أن تبقى مطلقة ٠‏ 
وانا أكتب هذا الكلام لما نشر أخيرا 
من أن عالما ايطاليا جمع الحيوان المنوى 
للرجل مع بويضة الأنثى » ؤلقحهما » 
فر لهما بيئيةرتشبه البيئة الطبيعية 
الثى يتم فيها التلقيح » ونشرت الصحف 
النبا بصبورة تدعو الى الفزع مثل قولهم؛ 
0-7 الانسان ! » 
وبعد اذاعةالتبأ عقدت الندوا تلبحث 
انر ٠٠‏ وككانت أهمها ندوة ٠‏ لواء 
الاسام » وقد تتم لى حضور هذه 
الندوة , ؤقد رايت عدم الرضا ولاحظت 
أن الاستنكار تتثود المجتمعين «وكانت 
راء غير “واضحّة هما دعانى الى كتابة 


والحق.ان العالم الايطالى لم يخلق 
الانسان. 2 وانما وفر البيئة الطبيعية 
لبويضة الذكر وبويضة الانثى بعد أن 
لقحهما . وليس فى هذه العملية خلقؤلا 
ايجاد ٠‏ قان « الحياة » وسرها هوجودان 
فى ,البويضتين ». ولم يكن يستعضى غلى 
العلم الجمع بينهيا قى البيئة المناسبة 
خارج.مكانهما الطبيغى ؛ وليس هناك 
قى الدرين ها يعارض مثل هذه التجربة ٠‏ 

ويسر هذا الباب أن يتقدم بالتهدثة 
الى ظلية كلية أصول الدين بالجامفسة 
الازعلراية :على أن الحظ أسعذهم بتلقى 
الغلم على بد مثن هذا الاستاذ المستئير 
الذئة“ثفهم الدين بالطريقة الاسلامية 
القتحيحة ٠‏ 

؟ - السسيد "مد ربيع السلواوى - 
المعهد العالى الضُنائَى بأسوان 

بعث ,إلينا , بقضة. قصيرة عنوانها 
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لقالقوعم عدم النوملاط 


( المباراة ) . نتشرها قيما بلى لتقول 
كلمتنا فيها بعد ذلك ٠‏ 


< 2 اللبازاق ات 23 


انطبقت أصابعه الصغيزة على السور 
الحديدى ا للكوبرى ) الشاهق فى 
عصبية وقوة » وقد تقلصت عضيلات 
جسنستة الفميامي: الهزيل > وارتمدت 
فرائصه وهو ينظر الى المياه العكرة 
للنيل وهى تنساب تحته فى صورة 
دوامات عميقة لا اول لفقا ولا آخر , 
وكلها مفتحة الاقواه كانهًا تبحث و 
تبتلعه » وتلالات عينا. 3 


ثم هز رأسه فى يأس » وتمتم وهو 
إيصر على أسنانة الصقراء : 

آلن أتراجع ٠٠٠‏ ساموت حتى 
لا' أواجه زمر الشامتين من أنصار 
الفائلة الزرقاء ٠٠٠‏ انها فضيحة كاملة 
ليتنى لم اعش لآراها ٠٠٠‏ يا لهم من 
أوغاد ! 

ورفع 'نظره الى السماء *٠*‏ وابتستم 
وهنو' يشاهد الزرقة الصافية تستحيل 
رويدا رويدا الى لون وردى أحمر أمام 
الاشغة الدامية التى تحيط بملكة الدور 
وهى فى طريقها الى العالم الآخر ٠١‏ 
واننهد بارتياح وصاح مبتهجا : 

ل انها تهزمه ٠٠‏ ! 

وصفق بيديه وهو ينظر الى السنماء 
حيث اللون الأحمر يهزم اللون الأزدق * 
ولكنْ "سرعان ماتبخر احساسه بالسعادة 
عندما ذس ايده فى جيب ٠‏ بتطلونه ) 
القصير , وأخرج منه ورقة صغيرة مى 
عبارة :عن نصسف بنذكرة لمباراة كرة 
القدم »زؤما ان وقع بصره عليها حتى 
بصق فوقها ثم ,كورها فى عصبية بين 
اصابفه اللنوترة: وألقى بها الى عرض 
النيل :* ثم انثنى فوق السور وهمو 
بهميش |2 

أزبعة ‏ صفر ٠٠‏ ! هزيمة ساحقة 
٠٠‏ لم يحرز القريق الاحمر حتى هدفا 
راحدا٠٠٠لقد‏ تورمت كفاى هنالتصفيق 
١ن‏ ومع هذا 00 

وُلم يُستطيع أن يكمل عبارته فقلد 
دمئثة” موجّة من الانقمام العميق: 2 
وتستاقطت دموعه فسارع يثتى ياقة 
قميصه الأحمر ويجففها بهاء وسرح 
بفكره حيث الحارة الملعونة التى. يقبحع 
يها مبؤلةا. والتي حولها هو ورّملاؤة 


قيها وعم ساجريع 


ند 


«هه. قرو امه ط لاه 


أرشيف الشارخ 


ساحتها كل يوم ٠‏ ويحطم لع ا 
0 الغريق الآخن + 


كل 


5 التى يتوقع أن يقابله 
بها أصحابه الذين قاز فريقهم الأزرق 
فى ذلك اليوم ٠٠٠‏ لقد سار على قدهيه 
خمسية كيلو مترات لكى يشاهد تلك 
المباراة » وذلك يخلاف الصعاب الا'خرى 
التى صادقها لكى يدبر ثمن التذ 
أوهتاف >1٠‏ [وتضقيق -٠‏ واخيرا ينهرم 
النادى الاحمر الذى بذل من أجله كل 
هذا 1 


كانت الهزيمة بالنسبة لحسن أقسى 
على نفسه من أى فصل آخر / وكانت 
كارثة لم يستطع عقله الصغير أن 
يهضمهًا , ولكن فجاأة انقلب تفكيره » 
فنظر الى المياه ثم اسنتدار لكى يواجه 
الجمهور الضخم» وهو يسير كتلة واحدة 
اه 


َم مدا ويم عليت 1 


رالذيااعفكه 5 


وآاخذت عينا حسن تتابع الجمماهير 
وهى تمر أمامه دون أن يبدو لها آخر » 
وهمهماتهم تنطلق من أفواههم تعليقبا 
على المباراة وعلىألعاب اللاعبين واسترق 
حسن السمع ؛ واستطاع أن يلتقط 
بعض العبارات ٠٠‏ وكان متها : 

عد لااباس!:...- السعتة القاتمة 
نكسب ! سنعوض عذه الهزيمةفالموسم 
المقبل. ! ٠٠٠.‏ ولكل جواد كبدم ! 

وعندما حسن هذه العبازة 
الأخيرة أخذ يرددها عدة مرات محاولا أن 
يفهم معناعا ولكنه لم يسبتطع » وأخيرا 
تذكر أن جأرهم محمد أفندى قال مذه 
العبازة نقسها لابنه عندما رسب فى العام 
الماضى ‏ ومع ذلك قانه نجح هذا العام 
بتفوق ! 

وعتدئذ دق الارض بقدمه » وصاح 
قى الدوامات التى تحته : 

انك لن تبتلعينى أيتها الآقواه 
الجائعة ٠ ٠١.‏ «ساواجههم شجاعا متجلدا., 


ع0 اله عام هطال مع 6امهناعمعة]. التونوا/ت لاطا 


بالتسبة له *” 


ولن احفل بمضايقاتهم ٠‏ اقول 11509 
ثقة : لكل جواد كبده. ! ٠٠٠‏ ساعود 
لى أهلى والى بيتى ٠٠٠‏ والآن ٠٠‏ أيها 
النيل العظيم: ! ٠٠‏ ابحث لك عن عشاء 
غيرى ! 


وفى هدوه وطمانيئة ٠٠‏ اندس حسن 
وسط الموكب الضكم الدى كان يملا 
الطريق * 

انتهت القصة 


والمضمون ‏ كما يرى القارىء بت 


اللعبة الكرة ومن المنتمين لنادى الفائلة 
الحمراء » وهو يسجل الطباعاتة 
يوم تغلب فريق الفائلة الزرقاء على فريقه 
الأإعمر - ووضور كك ل 1ل 
الساذجة الصبيانية سولت له أن إيتجه 
الى القاء نفسه فى النيل فى ساعة 
اليأاس الذى أدركه عقب هزيمة اديه 
لولا خاطر موفق جاء فى وقته المناسب 
فانقذه من مأساة محققة » وانتشّجله 

ن سلبيته ودقع به دفعا الى طريق 
0 العاقلة والمنطق السليم * 


غيم ) 


وقد رأينا أن ننشر .قصة هذا إلشناب 
تشسجيما له فان موعبته القصصية. تعلن 
نفسها بقوة حثى فى انصوير شل 


المضمون الساذج ٠‏ 
دان 5 بالسننا؟ 
ا اليد برا املانة يوي 
دسوق 


بع ورد كك ا 0 
والوطن ) بكئمة تستلفت النظرن؟ 


انها كلمة عجيبة ٠٠٠‏ ليست قصة ‏ 
وليست مقالا ٠٠٠‏ ربما كانت حلما رمزانة 
أحلام اليقظة ٠٠‏ وربما كانت منجالجاك 


روحية 'ندور فى صمت بين صا 
وبين انفسه ٠٠8‏ ومهما تكن صفغة 
الكلمة » فهى على كل حال جديرة 
بالتسجيل وصاحبها جدير بالتشسجيع 
ومن أجل ذلك تنشرها هنا مع السردر | 
.٠*‏ ( ومع التعديلات الضرورية الَنْقْ 
يبدو أنها أصبحت من واجبات هننتنا 
الباب بعد ذلك التغاهم الضمنى الفيكيك* 11 
الذى يقوم بين السادة مراسل ابي" 
على أن يكتبوا هم ما يشساءون ما'داء 
اللجلة تقوم يه 0 و 


قلبى - والوطن 7 يه 


أرضنا الطيبة ٠-٠‏ نيلنا ١‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أغتوانتار_لخالدة ٠٠‏ ولوحات وصور 
شتى لملامح بلادى العريقة تنعكس على 
وجه « نادية » ابئة عمى رمضان ٠١‏ 
نادية مواطنتى التى أكلت سنايل القمح 
التى قدمتها تربة بلادى الكريمة ذات 
الخيرات الوفيرة ء ثم رشقت من ماء 
الثيل وأطلت عليها شمسنا الدافئة 
فأنضجتها ٠٠‏ أطيل النظر الى ملامحها 
الفزعونية فاحس.انى اشاهف أملكة 
الجمال التى لا ينساهما التاريخ : 
« نفرتيتى » / ثم أصفى الى حديئتها 
فاثبين البراءة والطهر فى بنت الثيل 
الأصيلة ؛ أما اذا التقت عيناها شاهدت 
فى عينيها شريطا سينمائيا يعرضتاريخع 
بلدى واحداثه من عصر الاعرام فى 
مصر القديمة الى عصر بناة السد العالى 
فى الجمهورية العربية التحدة ٠٠‏ كم 
'نمنيت أنيقام لها تمثال فى متحف برلين 
أو روما كرمز لبئت النيل المعاصرة » 
ان نادية ابئة عمى رمضان جزهء من 
بلدى » لذلك فهى جزء لا يتجزأ منى 

بحكم الجنسية » ثم هى جزء من دمى 
ولحمى .بوصف كوتها ابتة لعمى الاكبر 
« رمضان » ٠٠٠‏ تعلق قلبى بها ونحن 
صغار »ونما الحب الوليد فى قلبىالصغير 
وكبر معه , ولكنى اعتز بها كرمز لبنت 
بلدى ٠٠٠‏ وأشعر دائما أنى غير جدير 
بها , لم يكن ذلك لعدم ثقتى بنقتتى 
ولكن لانى كنت أود أن التصق بتالاتج 
بلدى وأن أصير جزء منه ‏ مثلها # 


انها دائما فى ذاكزتى ٠٠‏ بل فى 
قلبى ٠٠‏ لا انساما لخطة ٠٠‏ وكيف 
أنسى بلدى ؟! الذى دز 
٠٠‏ وأظلتتى سما 
نسيمه العليل ٠٠‏ وعمتنى خيراته ٠‏ 
اثنى لا يمكن أن أنساه ! وهو بدوره 
يذكرنى بها ٠٠‏ بنادية ابتة عمى رمضان 
*. هناك صسلة قوية تربط ناديةة 
بتاريخ هذا الوطن الآم ٠٠‏ ! كم تمنيت 
أن أكون كذلك ! لكن ما الطريق اليه ؟ 


مه الهذدو يع هاده ط لاه 


ارشيف الشارخ 


٠٠‏ وجاء الجواب صريحا متطقيا حاسما 
٠+‏ اذا كانت نادية جزء من تاريخ هذا 
اليلد فان هناك من يصنعون التاريغ' ٠٠‏ 
هناك أصحاب المبادىء والقيمالسامية ٠‏ 
عتاك من يحمون المكاسب ويحافظون على 
الانتصارات ٠٠‏ ! الماذا لا أكون واحدا 
منهم ؟ تلك هى الوسيلة التى أصل عن 
طريقها الى الغاية الكبرى حيث اجند 
بكل طاقاتى المادية والمعنوية لصيانة 
مكاسب هذا البلد العريق وانتصاراته, 
نم أصبح عندئذ كفؤًا لنادية ٠٠‏ آمال 
عريضة بعيدة تبدو لى قى الأفق ع 
النظر ٠٠‏ ولكنى طموح الى تحقيقها * 
فالطريق اليها ‏ رعّم بعده ‏ هريح ٠٠‏ 
خال من الاشواك تقريبا ٠٠‏ انه طريق 
الواجب ٠٠‏ طريق الشرف ٠*٠‏ أشواكه 
ورود وزهمور ورياحين ٠٠‏ ثور أبيض 
٠٠‏ ثم ملائكة وخلود ٠٠‏ أما نهايته من 
الطرف الآخر قهى أن تتربع بلدى على 
عرش السيادة كسابق عهدها ٠٠٠‏ أن 
نصل الىأعمدافنا المنشودة ٠٠‏ أن تصحح 
أخطاء التاريخع ٠‏ ثم أخيرا أن أصل 
بقلبى الى حبيبة طفولتى 50-5 9 
ناديةرابنة عمى رمضان ييا فا 
0-0 ىت 


وقرنسا تصب غاراتهما على القاهرة 
والاس كندرية ٠٠‏ القوات المعتدية 
تحاول احتلال بور سعيد ٠٠‏ تهاجمها 
بحرا وهن الجو ٠*٠‏ شعب بور سسعيد 
الباسل يقوم بالدقاع عن مدينتهو يتدفق 
المتطوعون الى بور سعيد للوقوف بجائب 
أعلها ضد المعتدين ٠٠٠‏ وثنقلت الى 
بور سعيد كواحد من جتود الحرس 

الوطنى ٠ ٠‏ شكرا للسسماء ! والله لن 


061 اله شككزدهحالدممه .غم هحاعع ق]. بوصنكوا//:عصلاط. 


يثقوا بانفسهم بعد اليوم ٠٠‏ هؤلاء 
المعتدون ! 

وبين جنود الجيش ٠٠‏ وأفراد 
المقاومة الشعبية ٠٠‏ وعلى صوت أزيز 


الطائرات ودوى المداقع وطلقات 
الرشاشات ٠٠‏ ومن خلال دخان القنابل 
كنت أوجه ضرباتى القاتلة لاشباح 
العصابات المعتدية 
يوز سعد جميعه +٠‏ بل وشعب مصر 
كلها : شيوخ ٠‏ شبان ٠‏ نساء ٠‏ أطفال 
ينقضون جميعا على المعتدين فى شجاعة 
وجرأة ووحشسية منقطعة التظير ٠‏ 

الموت وليس للموت من بديل * 

ان يموت أهل بور سعيد واما أن يموت 
المعتدون ٠٠٠‏ اقتنعت فى تلك اللحظات 
الرهيبةان هناك منهم أسمى من التاريخ 
نفسه ٠٠‏ هناك صناع همذ التاريخ 
ومعليو الأمم !! ٠٠٠‏ وفى زحام المعركة 
كنت أنا ومن حولى فى صراع رهيب مع 
المعتدى الغاشسم ٠٠٠‏ وامتلا الجو من 
فوقنا بنداء يدوى من بعيد ومن قريب 
٠٠‏ صوت فيه حزم وفيه قوة ٠٠‏ كأند 
بقرر مصيرا أو كانه آت من الخلود ! 
سنقاتل ٠٠‏ ستقاتل لآخر قطرة من 
دمائنا !1 


© وتجالبى أشسبا 


كانت هذه الكلمات بمثابة الغذاء 
0 
ل 
٠‏ ثم رحت فى انيه عميق لم 
ا 
حاولت أن أبدى حركة ما ؛ فامتدت 
بد لتمنعنئ ٠؟‏ نظرت فاذا قدمى. تمتد 
فى جبسها أمامى فوق السرير الا'بيض 
الذى كنت أرقد علهه ٠٠‏ ورفعت بصرى 
الى أعلى فوجدت أبى +١‏ وأمى ٠٠‏ ثم 
شقيقتى الصغرى « هدى »و« عمى 
رمضان » ٠٠‏ ثم « نادية » ++ ! وأطلت 
النظر فى عينيها ».فتحرك الشريط 
السينمائى التاريخى وفى نهايته لمحت 


صورة لى ٠٠‏ وابتسمت ! 


زد 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


العدد الثالث والثمانون 
الموافق ١١‏ من شوال سئة 184 


الثلاثاء 1١‏ من فبراير 15765 
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© محنة الفلسفات الجوائية عبد (آتفاع :اديذي أ 


© صرعة الوحدة ( قصيدة ) . ! للشاعر ؛ عامر محمد بحبربي | ؟# 


© مقدمة عن الضمر ( من كتاب 
طريق الصمر ) :ا ترجمة : حسن حسين شكرى ٠74‏ 


© البؤرة راقصة ) : أحمد أحمد فريد م 


© النجم والفراش ( قصيدة ) : للشاعر : نور الدين صمود 4 العنوان 

© آثر التورة الصناعية فى الآدب + دء جمال الدين الرمادى 1 

© اقصة حب فى مصتع المديد : عبد النعم شميس 5 0 شاع عبد اكالق ثرو»ه 
© من اقضايا الناس أنور حجازى 4 بريد محمد فريد 


© قصر على الديل ( كناب ) عرض ؛ غطاس صويص 55 لففف 
© الكون الغامض ( علوم ٠)‏ + يحيى اسماعيل 3 
© فنون تسكيلية سعد الخادم ‏ محمود السطوحى ؟ه 
مصطفى فودة مصطفى 
منيرة دكرودى - نبيل علام م 


© مجلات عربية 


© مجلات غربية 


الاشتراك السنوى [0١‏ وَنَا 8 

توسل االاشتراكات للادارة 17 

ويضاف اجر البريد 8 
المشتركيو- 

من حانج جاع ٠م‏ 


© جولة الثقافة فؤاد نور 


© بين الثقافة والقراء 


حسن جلال 


:تاهجوو امه طان اه 061 القع عامهط ومع امدجاعمها.بوموموا افصلا لهالهوعم اعد _الاتوطلاط 


«ممه.القذت وه اممحاقاه. 


أرشيف الشارخ 


” © ما نهذا الظلام الذى يغلف الأدتٍ فى هذه الايام ؟ اثنتى كلما اطلعت عن قطعة 
أدبية حديئة حسبت أننى أجد فى مطالعتها راحة لنفسى ولكنى اعود متها بعد أن أفرغ 
من قراءتها بشعور مبهم من الغم والهم والحزن يملا فراغ قلبى واعود بالذاكرة برغمى 
الى أيام خلت من قبل حين كنت أقرأ الأدب الذى ذعب اليوم الى رحمة الله » فاتذكر 
أنه الآن ثاو فى قبره , فأنا اليوم اسعى اليه هناك فى جانب من جوانب الصحراء حيث 
دفن وأقيم فوق قبره عمود من الرخام الجاف الذى يبكى وحده فى وحشسة الصحراء ٠‏ 
كان الادب عند ذلك يقدم لمن يقرؤه عزاء اذا أراد القارىء العزاء ويقدم لمن يريد أن 
.يناجى صديقا صوت صديقيقضى معه ساعة فى سمر ممتع يأخذ ويعطى ويناقش ٠‏ كان 
الأدب عند ذلك يجلو النفس حين يقضى معه الانسان ساعة يتجاوب معه فى فكرة 
واضحة مفهوءة أو مناقشة واضحة معروفة الاتجاه , فاذا قضى الانسان تلك الساعة 
القصيرة معه خرج متها بقلب + بالحاة النابضة » قامعا أن يكون قلبه قد شعر فى 
تلك الساعة القصيرة بن هناك فى الحياة فكرة تيه تشساركه شعوره قيرتاح ال 


مؤانستها أو أن هناك فكرة ايويضف_الحياة بالدفء فى تأملها ومراجعة 
. ي 00 0 وطيلته من 101 
ويا للأسف نقرأ اليوم ونقرا وله الى ناتنس به أو معتى يشعرنا 


بالدفء فى تامله» ب مكل هذا البو الغائم 
فى قلب الثستاء سل 0 11 جو ]| الله 7 يله من يلياة لقاء 
ما يشيعة فيها/هين. 01 الير اأقللام لعي مابش : 


ولسنا نر جوروة جلدم )اق قد بج عاطة فاترإجسب ثالآذ جز ا|نخر أدب تنطبق 
عليه صورة الآبة الكريمة « ومثل كلمة خبيثة كشسجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض 
ها لها هن قرار » فان هذا الادب الحديث - ولا مؤاخذة ‏ أدب مزيف مقلد منقول من 
بيئة غير بيثتنا ومن روح غير روحنا ٠‏ انه منقول من الادب الجديد فى أوروبا أو أمريكا 
ولا يمكن أن تحمل أدباءنا وزر عيوبه وقصوره ٠‏ فان الادب الحديث منقول عن الادب 
الأجنبى الذى بدأت موضته مد أواثل القرن العشرين حي حمل اعلامة السوداء بعض 
الأدباء الأوروبيين والامريكيين الذين يقول فيهم بعض النقاد « ان ادبهم بعيد كل البعد 
عن تعريف التاقد الكبير (ماثيو ارنولد) للادب ؛ حين قال : « ان الادب نقد للحياة ٠‏ 


فالادب فى أو با وأمريكا لم يعد « نقدا للحياة » بل أقول انه قد أصبح منقطعا 
كل الانقطاع عن .١‏ لقد اصيح أدبا ( أنانيا ) لا ينظر الى طبيعة الانسان ولا بد 
لل غ عن اصبح ب - 3 


إلى صلة الانسان بالمجتمع بل يتصل بالاديب نفسه ليكشف عما يجرى فى داخله هو 
ولا بهمه فى ثىء ما يكونٌ أثر الفرد فى مجتمعه ٠‏ ان الأديب على ما يظهر لا يريد من 
أدبه الا أن يبين للناس كيف يفكر هو وكيف يشعر عو وماذا يجرى فى داخله من 
الأحاسيس والا'فكار كان الا'ديب قد اصبح نموذجا لليشر كلهم ٠‏ قاذا كان مريضا 
نفسانيا اطلع الناس على أحاسيس المريضن النفسانى واذا كان ماثلا ميلا اجراميا صور 
للئاس احاسيس الفرد ذى الميل الاجرامى , واذا' كان شاذًا فى خلقتة صور للناس 
أحاسيس الفرد الشساذ فى خلقتة ٠‏ 

والادهمى من كل هذا أن قد اصبح ادب عصابات من مجموعات متفرقة من الأدباء 
اتجمع بينهم علاقة التعصب لاتجاء ادبى واحد ٠‏ فكل واحد من افراد. العصابة الأدبية 
يشعر بانه ملتزم أولا بالاعجاب المتبادل بما يصدر عن الآخرين من الانتا- ٠‏ وهنا 
نوع من النرجسيه لأن الاعجاب المتبادل بين اقراد العصابة الآدبية مااعو سوى نوعمن 
الاعجاب بالتقس * 

والذى يهمنا من كل هذا هو ان الادب الحديث العربى عندنا قد اصابته عدوى 
الانحطاط الحديث الذى أصاب الادب الاوربى والامريكى قلسنا نستطيع ان تحمل 


061 الهقك ام هتامم /ممناعه ه].برمدعيال:عصلاها 


قلقو ع معدم لوملا 


أدباءنا وزر ذلك الاتحطاط لان أدباءنا لم يبتكروا ذلك النوعمن الادب مزعند أنفسهم 
ولم يصدروا فيه عن وحى عالمهم ولا عن وحى حياتهم او حياة مجتمعهم بل صدروا 
فيه عن تقليد اجنبى هم برآء من خلقه ٠‏ وكل لوم يمكن توجيهه الى ادبائنا اتهيم 
كانوا فيه مقلدين ناقلين لم يتحفظوا فى أدبهم ليخلقوا لنا الادب الصالح الذى يفيدنا 
ويكون أدبا يصدق فيه قول ( ماتيو ارنولد ) انه ( نقد للحياة ) ٠‏ ولست أدرى ماذا 
يقدم لنا أدب من النوع الذى يقلد ( فرجيتيا وولف ) ( وجيمس جويس ) وأمثالهما 
مادمنا نحن نعيش فى عالم مختلف عن عالم فرجيتيا وولف وجيمس جؤيس وأمثالهم ٠‏ 
بل لماذا يقدمون ذلك الادب المقلد الببغاوى الذى لا بآصالة ما ٠‏ لقد يمكن ان 
يعتذر الناقد الانجليزى عن ادب امثال قرجينيا وولف وجيمس جويس بانه كان نايعا 
من أصالة معبرا عن احاسيس فرجينيا وولف او جويس ومما بالطبع يمثلان المياة 
الانجليزية والامريكية أو يمكن اعتبارهما كذلك + ولكن ما عذرنا نحن مادمنا تعيش 
فى عالمنا وقى عصرئا وفى معمعة ظروقنا التى تستحق منا ومن اديائنا أن يضع الادياء 
أيديهم فى أيدى معاصريهم ومجتمعهم كى يلتمسوا جميعا طرق الهداية والخير وكى يكون 
تعبيرهم ( اى تعبير الادباء ) صادقا غير مزيف ولا مضلل ٠‏ ماذا يكون عذرنا اذا تغاقلنا 
عن ذلك التزييف الادبى الذى فيه الاديب برجمئا ورجم مجتيعنا باكوام من 
احاسيس مفتعلة وافكار هز, اثلا لنا كلمة واحدة « هكذا أنا افكر وعكذا أنا أشعر 
وليس ما أقوله لكم من شائكم أنتم » ان الاديب الذى يقدم لنا أدبا من هذا التوع 
لإبزيد على أن يكؤن على الاقل أديبا أنانيا يريد ان يركز امتمامنا على مشاعره هو 
وأفكاره هو ويلهينا بذلك عن الاعتمام بأنفسنا وبمجتمعنا فى الوقت الذى نشضعر 
بأننا فى أشد الحاجة الى التعرف على أنفسبنا وتحليل مجتمعنا والوقوف على حقائقنا 
انحن ٠‏ وماذا يفيدنا الاديب اذا اقتصر على تضوير أحاسيسه هو ومتاهات لاشعوره 
هو وقدم ذلك الينا ليبصرنا بأنفسنا ٠‏ ان هذا هو كدب أدبى يبلغ ذ 
الخبانة لواجيه نحونا وقد قبل ان أوياءتا كانوا حب بذل 
الآداب العالمية اليتا و 
أنهم ارادوا اطلاعنا على 
الى معرفة ما 
لايكون على حساب ان 


نماذج من ذلك الذى 
على ما يجرى خارج بل0/1 ثانا 1 
بآن نخوج نحن الى الطريق ونحن غير واثقين .بأنئا ستكون فى أمر ف 
الطريق اذا خرجنا اليه ٠‏ فقد يكون ذلك الطريق مملوء! بالافاعى أو القاذورات أو بجثث 
حيوانات ميته متعفنة » قد. تصييئا بعفنها وجراثيمها ٠‏ 

ان عدوى أدبنا والحمد الله لم تصل الى. حد. الخطورة الى الآن , لان ما يعرض منه 
علينا لايلقى منا الا عقوبة لاتفهمه ولا. يجد قى الناس. الا احاسيس لا يدركها أحد ولا 
يقبلها احساس أحد ولا تمس .شعور ارتياح من أحد ولا يجد احد فيه جمالا ولا متعه ٠‏ 

فالذين تخدعهم دعاية العصابات الأدبية فسقرأون ذلك الادب المقلد او الذين 
تخدعهم الاعلانات فيذهبون الى رؤية: المسرحمات المقلدة ‏ هؤلاء جمسعا لابحسون متعة 
فيما يقرأون ولا متعه قيما بشاهدون ٠‏ قذلك الادب المقلد والحمد لله وان كان يعرض 
علينا. لا يصل فى الحقيقة الينا فهو يكلف ادباءنا مجهودا كبيرا ويكلف المجتمم هالا 
كثيرا ولكنه والحمد لله تقتصر اضراره على ضياع الجهد الذى بذل فيه وضياع؛ الاموال 
التى صرفت فى سبيله ٠‏ 

وهدًا أقل نوع من الضرر بالنسبة الى الافراد والى المجتمع ٠‏ ولكن هذه السلبية 
التى يقابل بها الافراد والمجتمع انتاج هؤلاء الادياء تحمل فى طياتها ضررا أبلغ من 
مجرد ضياع الجهود والاموال ٠‏ فان الادب لا يعزض للقراءة ولا للمسرحيات كى يقابله 
الناس يمل إعدء. السلبية "> وَالسلبية عرض انفسانى 'اجدماعى .قد نتطدى فود 
السلبية قى مواجهة السخيف الذى يستحق ان يقابل بالسلبية بل قد يصبح اتجاها 
نفسانيا عاما قيصبح سلبية اجتماعية عامة حيال كل أدب سواء كان سخيقااو نفيسا * 

أن الدعوة الى فتح النوافد التى تطلعنا على ها يجرى فى العالم قد اتضح انها 
دعوة أسىء اليها اساءة كبرى _فان ادباءنا لم يفتحوا لنا النوافذ التى تجدد لنا الهواه 
وتسمح لأشعة الشمس ان تدخل الى ادبئا والى مجتمعنا بل فتحوا لنا بعض التواقذ 
التى لاتطل الا على خربات مملوءة ببقايا محطمة من الزجاج والفخار وقطع من الهلاخيل 
القديمة” ومصاصة القضصب + 


أرشيف الشارخ 


عرق لتر ؟ 

كسفت الآوئة الآخيرة عن حقائق 
بشأن موقف الدول الغربية من القضايا 
العربية بوجه عام , ومن الجمهورية 
العربية المتحدة بوجه خاص باعتبارهما 
قلب الوطن العربى والقوة البالفة الاثر 

فى العمل على تحقيق هذا.الوطن » وعلى 
ازالة الاستعمار وركائزه فى الارض 
العربية وفى القارة الافر 7 
الولايات المتحدة الامريكية أقر مؤلتتن 
النواب اقتراحا جوهسره وقف تنفكسن. 


٠‏ هف 


اتفاق تجارى تشترى بمقتضناه. الكهبية ]1 


المتحدة بعض حاجتها من الحبوبالغدائية 
عسى أن يكون هذا الاجراء وسيلة ضعغْط 
عليها بالنسبة الى سياستها فى الكنم 
القائمة على مناصرة الشعب هناك فى 
كفاحه هن أجل الحرية الحقيقية > واذا 
كانت الحكومة الأمريكية ومعها أغلبيتها 
اقى مجلس الشيوخ ؛ أدركت الخطر 
الذى تتعرض له مصالع أمريكا ومركزها 
فتنتجه اتجاها غير سديد كهذا ء الا أن 


المسألة أنعد هن مجرد اقتراح تقندم 
نه الجمهوريون المعارضون واتحنارٌ 
اليه نفر من الديموقراطييل المؤيدين * 
فالحكومة الامريكية تعلم تماما جوهمر 
السياسة العربية منقضايا الحرية حيتما 
وأنيما تنشا ء ولم يك مورة 
الكنغو بالحالة الفريدة التى وقفت قيها 
القاهرة متل هذا الموقف٠»‏ فلماذا دبهذا 
النشاط فى صفوف مثل هذا العدد مز 
أعضاء مجلس النواب وفريق آخر: من 
الشيوخ ؟ الجواب واضح كل الوضوح» 
ذلكآن القاهرة نجحتفى اخراج همشروع 
تحويل روافد نهر الأردن ء من نطاق 


الدراسات النظرية الى مجال الواقبع 
العمق » ووافقت الدول العربية جميغها 
0 
.01811و امه ط0اه. 


ع 


- وبدون استئناء برغم ما تعرض له فالاسلحة التى تبرعت 


بعضها من ضغوط متبايئة تتراوح بين 

الاغراء والتهديد ‏ على بده التنفيذ وعلى 
الاسراع فى الاتجاز » فتفوت علىاسرائثيل 
ا 21 النهر العربى ٠‏ هذه 


1 محاولات د 
36 إ6لاوالقامرة دبج --- لالأخيرة 
من الخضية العرالية بالكبرى * 

كت لخدا مهدي المميياعدةي الني. 


١ 211 


بحاجة الى 


التدليل عليه ٠‏ و 


لاعو 2 يور قلع ها عرلا ا25اخيلن 
جمهورية المانيا الشرقية للجمهورية 
العربية المتحدة زيارة رسمية ٠‏ وهنا 
صالن بام كدر الس 
تناك حكوماة ليا علاقات د بكرا يد 
مع كلتا الدولتين المانيتين ‏ ولنا أن 
نسال عن الأسباب التى من أجلها 
لم تر حكومة يون وتتطم علاقائهستا 
الدبلوماسية” مع هذه الحكومات .* 


واذا كانت حكومة بون حريصة كما 
تقول على أن تقوم علاقات ودية دائما 
وبين الحكومات العربية عامة 
والقاهرة خاصة » فكيف أجازت لنفسها 
أن تقدم تلك الهدية العسكرية الضخمة 
الى اسرائيل » وتفكر فى الوقت نقسه 
أن تتبعها بمثلها » وأن تفعل هذا سسرا 
دمن وراء ظهور البلاد العربية ؟. وثمة 
سؤال آخر : الهتوافق على صلة اسبرائيل 
الجديدة بالسوق الأوربية الشستركة » 
والعروف أن آلماثيا الغربية من الدعامات 
الرئيسية قى هذا التنظيم الأوربى ؟ 
ليس: لحكومة بون أن تحاول تبرين 
تصرفها بالاستناد الىاتفاقية التعويضات 


امه القشك ادها لدم »امهعم ها اممو لتقمل 


د + راشد البراوى 


بها لاسرائيل لا 
* تخرج قطعا عن نطاق التعويضات التى 
كان ينبغى آن تنتوقف عن أدائها منذ 


سنوات ٠‏ كذلك ليس لها أن تسعى 
الى الاعتذار بقولها أنها واقعة 
تحث الضغط الامريكى وأنه اللسثول 
الأول والآخير ٠‏ لسنا ننكر قوة التاثير 
الأمر يكى فى حلف الأطلنطى عامة وثى 
السياسة الالمانية لبون خاصة ولكنا 
نرى فى الوقت نفسه أن ظروف آلمانيا 
#الإغربية ء السياسية والدولية 
إل والإتتصادية بل والعسكرية » فى عام 
هأ مختلفة اختلافا بينا عنها فى عام 
551 », وأن فى استطاعة بون ان 
شاءت أن تقول « لا » وان تصر عليها , 
فهى اذا كانت ترى سلامتها متصلة 
بالانحياز الى جانب السياسة الامريكية, 
فان وشنطن تدرك أيضا أن فعالية حلف 
الأطلنطى وثيقة الصلة بمركز المانيا 
الاتحادية فيه ٠فاذا‏ كانت بعض الأسلحة 
المهداة الى اسرائيل أمريكية الصنع «واذا 
كانت وشنطنمسئولة عنهذه العمليةالق 
بدأت فى عهد المستشار السابق » 
الدكتور أديناور ء فان حكومة بون 
يجب أن نشارك فى احتمال المسثولية, 
فهى ليست بالدولة القاصرة © العاجرة 
أو المغلوبة على أمرها كما تود أن تبدو * 


وثمة نواح يجب آلا تغيب عن البال » 
هموقف فرنسا وبريطائيا من اسرائيلق, 
عام 1967 أشهر من أن يعاد الحديث 
بشانه, ولا تزال اسراثيل تتلقى مختلف 
ألوان المساعدات هن الدولتين ٠‏ وحزب 
العمال لا يقل تحمسا لاسرائيل هن 
الحافظين ٠‏ بل ان بعض قادته هم 
الذيناقترحوا ابان الحرب العالمية الثانية 
حل مشكلة فلسطين باخراج جميع 


لقالقوه هعتم اللتقملاط 


أضحابها الغرب حتى تخلو للصهيونيين»٠‏ 
كذلك ينيغى أن نأخذ. فى الاعتبار تفتت 
بريطانيا فى عهد المحافظين ثم اليوم 
على أيام. العمال » فى الموقف منالجتوب 
العربى والعربية اليمثية » وتشيثقها 
بقاعدة عدن باعتبارها حلقة رئيسية 
هيما تدعيه بريطانيا من ضرورة وضع 
استراتيجية لما يقع شرقى السويس , 
خدمة للصالع الغرب ٠‏ وهناك أخيرا 
ب وليس آخرا. الحملات الاعلامية التى 
'نشئها أجهزة الدعاية ضد اليمن وضد 
الاتجاهات .الاثستراكية فى العراق » 
وضد الدعوة السائدة فى الوطن العربى 
هن أجل الوحدة ٠.‏ اذا ربطنا بين هذه 
الأخداث .والمواقف والتصرفات جميعا » 
وضح ؛لنا فى غير صعوبة أنها تصددر 
عن مفهوم واحد أو منطق. واحد , عمو 
أن الغرب بوجه عام لا يزال متشبثفا 
بفكرتين أساسيعين : 

مقاومة هد القومية والاشتراكية فى 
العالم العربى , والتمسك باسرائييل 
التى أقامها فوق بقعة من أرض هذا 
الوظن المقدسة ٠‏ غير أن الغرب يتغافل 
عن سي التاريخ , فالقومية العربية 
وقضّايا الحرية فى كل هكان تسير صوب 
التحقيق , والغدوان هآله الاخفاق ٠‏ أما 


الجمهورية العربية المتحدة فصامية- 


كالصخرة ٠‏ فهى تعرف أهدافها وتمساي. 
بايديها كل خيوط الانتصار لانها عل 
حق , وما أحداث عام ا98١‏ ببعيدة 
العهد ٠‏ 

ولم نتردد القاهرة فى ابداء وجهة 
نظرها ازاء تسلحألمانيا الغر بي ةلاسراثيل» 
واكدث أنها سوف تعمد من جانبها الى 
قطع علاقاتها الدبلوماسية اذا لم تعدل 
بون عن مؤقفها الذى معثاه تشجيع 
اسرائيل على العدوان واثارة الحرب, فى 
المنطقة ٠‏ وكان الحزم من جانب القاعرة 
فعالا فى أثره » وأدركت المانيا الغربية 
خطورة الاحتمالات .بالنسبة الى مركزها 
ومصالحها » فقررت وقف ارسال السلاح 
ووقف كل ما هو فى الطريق الآن » 
والعودة الىمبدأ حظر ارسال الاسلحة الى 
المناطق الحساسة , والتى يسودما 
التوتر الدونى ». على ما أعلن رئيس 
الوزراء السيد على صبرى فى مجلس 
الآمة بجلسته المتعقدة فى مساء الأربعاء 
الماضى ٠‏ هذه الت التى انتهت اليها 
الازمة مع أآلمانيا ١١‏ تنطوى علىدرس 
بالغ الأعميةءوهو أن السياسة الصريحة 
القائمة على ' الايمان بعدالتها التى ترسم 
خطاها بصورة واقعية وتنتخذ العدة 
لجميع الاحتمالات ولا تبالى بأى عنت فى 


يت يك 


ا 


١ 


أرشيف الشارخ 


سبيل الحق » نقول ان هذه السياسة 
ععمى اللغة الوحيدة التى تفهبها 
الصهيونية والعناصر الاستعمارية ٠‏ 
وهذا هو الميداًٌ الذى أعلنهة ججال 
عبد التاصر دائما وهو أن صاحب الحق 
قادر على تحقيق أغدافة اذا صمم عليها 
عن وعى وقهم + 
فنا 

اتعليق من ليبيا : 

ولمناسبة كلمة سابقة لنا عن اللانيا 
الغربية » 'تلقت «٠‏ الثقافة » التعليقالتالى 
بعنوان « هاذا فى آلمانيا الغربية » من 
المواطن العربى الفاضل آئيس القاسم 
المحامى لدى المحكمة العليا الاتحادية 
بطرايلس فى المملكة الليبية » ننشره 
شاكرين لصاحبه روحه العربية : 

فى المقال الذى نشره الدكتور راشد 
البراوى « آضواء على السياسة العالمية », 
فى العدد الثالث والسبعين بتاريخ م8 
ديسمبر 1474 من مجلة « الثقافة , 
تعليق على الحركة التى بدإت تظهر فى 
ا مانيا, الفردية والتى الي نفى 
نووست ازلن رب 
العالية الثانية وتحميل هذه المسئولية 
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اللتشابه فيا بينها من هذه الناحببية 
ونين ألحربا النازق م 


والواقع ان هذه الحركة ليست غريبة 
ويجب آلا تدعو الى القلق من وجمة 
النظر العربية على الأقل * 

أما انها ليست غريبة فلآن السياسة 
التى انبعت فى المانيا الغربية منذ 
انتهاء الحرب العامية الثانية كان لا بد 
لها من أن تؤدى الى هله النتيجة * 
والغربب فىالأمر ليس ظهور هذهالحركة 
وانما تآخر ظهورها حتى الآن * فاجهزة 
الاعلام الالمانية »ء وخصوصا الاذاعة 
والتلفزيون » تمشيا مع رغبة الحلفاء » 
قد ركزت أعظم تركيز على اثبات 
مسئولية الشعب الأمانى عنالحرب » ولم 
تغفل الطعن باستمرار فى قادة المانيا 
النازية وتصويرهم بصورة المتوحشسين 
المجرمينسعيا لتحقيرهم فى أذعان النشء 
الجديد ٠‏ وفى نفس هذا الاتجاه سارت 
السياسة التعليمية ٠‏ 

وان الزائر لآلانيا الذى تتاح له 
فرصة التحدث الى الآباء كيلمج بوضوح 
مدى النقمة التى يشعر بها هؤلاء حيال 


عد القجعامهناله هه .امهجاعه ها.بممنمهطال:عصلاه. 


قذه السياسة ٠‏ وهؤلاء الآباء كاتوا 
جنودا وضباطا فى الجيش النازى » 
ويؤلهم أن يدمغفوا فى آذهان أبنانهم 
بالوحشية وباجرائم الكثيرة التى تنسب 
اليهم ٠‏ ورد الفعل الطبيعى الذى وقع 
هو أن هؤلاء الآباء يسعون لابطال 
مفعول هذهالدعاية وغرس روح الاعتزاز 
ما حققه الشعب الالمانى بالفادة الالمان٠‏ 
والشعوب لانئططر عادة الى قادتها بنفس 
المنظار الذى تنظر اليهم به التسعوب 
الأخرى * 

وففضميلا عن ذلك فان الدعاية 
الصهيونية فى المانيا ٠»‏ ومن وراها 
آفريكا » حاودت اثارة الشسعور بالائم 
لدى الشعب الالمانى والرغبة فى التكهير 
عنه ٠‏ وقد تمادت الدعاية الصهيوبية 
فى هذا كما تمادت اسرائيل فى 
استغلاله ٠‏ ومن الطبيعى أن يرفض أى 
شعب من الشعوب أن يدمغ بالام * 
وانث لتلمس الشعور بالثورة على هذا 
الوضع عندما تتحدث لأى رجل عادى 
الانى + كما تلمسه عند المثقفين الدين 
بحاولون أول الأمر التمويه. باعترافهم 
بالائم هيتنكرون لذلك كل التنكر عندما 
بعطمنون اليك وتناقشهم مناقشة علمية 
موضوعية ٠‏ انهم يستنكرون الأعمال 


|رالوحنسية ولكنهم لا يعدون انفسهم 


بسئولين عن ارتكابها * 

يضاف الى ذلك ان استمرار محاكمة 
النازيين السابقين نتيجة للضغط 
الصهيوني والاميركى بالرغم من انقضاء 
سبع عشرة سنة على انثهاء الحربالعالمية 
الثانية لا بد وان يثير مشاعر الشعب 
الاانى ٠‏ فهم ينظرون الى هذه المحاكمات 
على أنها محاكمات سياسية لا عادية 
وكثيرا ها طالبوا بايقافها + 

فالخركة فىالواقع طبيعية جدا وتمثل 
ورة طبيعية على الاوضاع .التى سادت 
الانيا ملذد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
والسئولون عن ظهورها هم الخلفاء , 
وامريكا .بوجه خاصء؛ واحركةالصهيونية 
التى وطدت عزهمها على اذلال الشسعب 
الالانى واستنزاف دمه *٠‏ 


وآما ان هذه الخحركة تدعو الى القلق, 
فانه يجمل بنا أن ننظر الى اموضوع 
من زاوبتنا العربية ٠‏ فاذا كانت هذه 
الخركة طبيعية بسبب العوامل التى 
آشرنا الىبعضها فانها اذا نجحت ستؤدى 
الى 'تقليم أظافر النفوذ الصهيونى 
والامركى فى الدوائر الالمانية مما قد 
يؤدى الى ازالة نقطة من نقاط الخلاف 


غالقو دع توملا 


الرئيسية بيننا وبين اكانيا الفربية .« 
واذا لم تنجح هذه الخركة فى ؛بوصول 
الى الحكم فانها قد تنجح فى حمل الحزبين 
الزئيسيين على اعادة النظر فى 
سياستهما التى تقوم على الاعتراف 
الواقعى بمستوفية النعب الانانى عن 
الخرب العامية الثانية وبالتاق وجوب 
تعويضي ضحايا تلك الخرب > ومن بينهم 
اليهود ممثلين فى اسرائيل ٠‏ 


لهذا فاننا نرجو هن الدكتور البراوى 
أن يتقصى الأسباب الحقيقة لهذه الخركة» 
والنتائج التى نترتب على ظهورها من 
وجهة نظرنا نحنلنزنها با ميزانالصحيح 
الذى يخدم مصاخنا القومية * وأرى من 
واجبنا أن نسجع كل حركة انظهر فى 
المانيا الغربية ويذونمن بين اغراضها 
أو هن بين نتائج نشاطها اضعاف 
السيطرة الاميركية والصههيونية على 
المانيا الغربية ٠‏ والسيطرة الاميركية 
تجلب معها السيطرة الصسهيونية » 
والحزبان الرئيسيان فى المانيا الغربية 
يقيمان سياستهما على أوثق الت 
مع أمريكا * 

فالوضوع يحتاج الى تقييم جديد » 


ورب ضارة للغرب تكون نافعة لنا ب 


« آنيس القاسم , 


الوا الذي عنصن و الردنان ريستل 
اننا عندما تحدثنا عن الحركة التى يشير 
اليها الكاتب بأنها تدعسو الى القلق » 
فلانتا أوجسنا منها خيفة أن تنقلب الى 
٠‏ نازية جديدة » + وقد لا تتمخض عن 
النتائج الطيبة الخاصة بتقليم أظسافن 
النفوذ المعادى للعرب ٠‏ وذلك لأسياب 
غدة : 

أولاهى فنحن كامة آملت بالاشتراكية 
نظاها للحياة : وأاخذنا فى تطبيقها فى 


أكثر هن جزء من أجزاء الوطن العرنى؛ 
ننظر الى النازية أو الفاشية من حيث 
جوعرعا الحقيقى » وهى أنها الصورة 
العنيفة الرأسمالية الاحتكارية الرجعية. 
وهذه المذاعب والتظم لا تزدهر الا حين 
تشعر تلك الرأسمالية الرجعية أنها 
مهددة من جانب القوى التقدمية الحرة* 
والنازية بحكم طبيعتها لا بد أن تقف 
موقف العداء من الاتجاهات الاشتراكية 
حتى وان تظاعرت لفترة ما بخلاف هذا 
ولعل الأستاذ الفاضل يستطيع أنيتاكد 
كيف كانت الرأسمالية فى الدول 
الغربية تؤيد النازية بطريق سسافر 
أحيانا وعلى نحو غير هباشر أحيانا 
أخرى » وهو تأبيد أو تشجيع لميتوقف 
الا بعد أن بدأ الخطر عن ا الئازية 
على مصالح هذه الرأسمالية يبدو بمظهر 
الخطر * 

ثانيا ب وتجربة النازية لا تشسجع 
الآمال الكبار » فحين بدا هتلن مبياسته 
ازاء اليهود ٠‏ تحدثتا مصادر عدة أنه 


د لك از 
سمح لمن أراد 
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ألانيا » وبالغت فى هذا المجال مبالغة‎ 


لا حدود لها ار 
فتح أبواب فلسطين أمامهم فتض خم 

عددمسسم بسرعة ولم يكن سي من 
اليهود الألمان ٠‏ لقد كانت+-فرصة 
انتهزتها الصمهيوتية ه وكان ذلك من 
بين المقدهات الكثيرة الى مهدت لعدوانهم 
الأخير بالتآمر مع الامستعمار القربى * 
ولغلنا_تذكر. .الضجة التى أثارتهسنا 
الصهيوتية قى الأعوام الآخيرة فد 


الاتحاة السوفييقى متهمة اياه باساءة 
معاملة اليهود فى بلاده » وكان هدقهنا 
من وراء تلك الحملة أن يس مح لهم 
بالحروج من الروسيا كى يتوجهوا إلى 
اسرائيل فتزداد مواردها البشرية ٠‏ 


لا ريب أننا نؤيد كل ما يؤدى الى 
تَقَليم_أطسافن آى, نفوذ مماذ. للعرب 2 
ولكنا نعتقد أولا.وقبل شىء أن الحسل 
هو فى أيدى العرب وحدهمع ٠‏ قف 
أيديهم أسلحة اقتصادية ضخمة 
.يستطيعون استخدامها من أج لالوصول 
الى أغراضهم اذا لم يتردد بعضهم فى 
استخدامها , وفى أيديهم أن يطالبوا 
بازالة القواعد العسكرية الاجنبية فوزا 
حيثما توجد فى أى أرض عربية » وفى 
أيديهم أن يجعلوا من وطنهم وحدة 
واحدة + وقوة قادرة اقتصساديا 
وسياسيا وعسكريا ؛ وفي ايديهم ان 
يدعموا قواهم بالسير فى طريق التنمية 
وفق المبادىء السليمة التى تخدم مصالح 
الجماعير العزبية ٠‏ وعليهم أن يمازسوا 
مختاف ضروب الضغط الديلوماسى » 
زر الرأى العام العالمى » وكسبٍ 
من المؤيدين لقضاياهم ؛ وهننذا 
'مر الأخير هو ما فعله عبد الناصي حين 
شرح القضية أمام مؤتمر القمة الافريقى 
بلنعقد بالقاعرة فى العام الماضى فكان 
شرح الواضح المدعم. بالحقائق أثره فى 
غوقف الكثسدين هن الدول الافريقيية 
وان قى موقف القاهرة من المانيا 
الغربية وهديتها العسكرية لاسرائيل 
لضدذاقا للانجاه الايجابى السليم الذى 
يجب أن يسير فيه العرب فنى سبيل 
الوصول الى أهدافهم ٠‏ علينا أن نشده 
فى أن 'نوضح لألانيا وغيرفسا خطن 
الرضوخ لأى نفوة ضهيوتى أو غيره 
يحاول التائر عليها » لأنه سوف يسىء 
الى مصالحها لا فى الوطن العربى وحدهم 
فحسب بل ؤفى الجسلاد الآأسسيوية 
والاقريقية المدي0ة 


السسيامنة الدينية التى اتبعها 
السلطان .جلال الدين أكبر ؛ امبراطور 
المغل ١‏ لعظيم قى الهند 2 ( ١895:‏ م 
) , كانت مثار الاختلاف الشديد 
بين الناس فى عصره وحتى يوم التاس 
هذا ٠‏ ففريق المتزمتين عن أعل السغه 
اتهمه بالانسلاخعن الدين لأمور ذكروها 
تفصيلا 2 وفريق الأوربيين من المبشرين 
والرحالة الذين وفدوا على بلاطه توهموا 
فيه ظنونا أملتها رغباتهم ومهماتهم التى 
يقومون بها » وفريق ثالث يتسالف من 
أتباع الهندوكية والبوذية والبارسية 
والجيئينية .راحوا يصدورون غقيدته يمنا 
يكفل لهم ,القرب عنده: ٠‏ 

والفريق الأول على رأسه الشيع 
عبد القادر البدايونى صاحب كتاب 
« منتخب. التواريخ » (بالفارسية) الذى 
راح يكيل الاتهامات للسلطان الذى 
عاش فى بلاطه ورغايته حتى وفاته 
عموالى سئة ١698‏ * وكان الشمسيخ 


مه انقدم وهم دمص اه 


أرشيف الشارخ 


عبد القادر أحد ثلاثة من العلماء النجباء 
الذين تتلمذوا على الشيخ مبارك فىسنة 
4 وهم : قيضى الذى تخصص فى 
الشعر والطب , وأبو الفضل الذى برع 
قى علم التوحيد والتاريخ ٠‏ والشضيخ 
عبد القادر الذى تمي فالنخو والمنطق* 
والتحق هذا الأخير ببلاط السلطان 
« أكبر » فى سمنة “/ا6١‏ (أجرى عليه 
« مدد معاش » من ريع ألف دبجهة» من 
الأرض ٠‏ ولغت نظر السالطان بسعة 
علمه وقدرته على الجدل فئ الأمور 
الدينية ٠‏ 


ماذا أخذ البدايونى وأشباعه على 
السلطان « الاكبر » حتى بتهمسوه 
بالاتسلاخ من الدين ؟ 

أخذوا عليه مايق : 

+ اباحة زواج المتعة‎ ١ 

> ل وضع فى نقشش خاتمه « الله 
أكبر بدلا هن « بسم الله الرحمن 
الرحيم » ٠‏ 


أمر بترجمة كتب الهندوس 
المقدسة ٠‏ 

5ب أهر بوضع «تفسير» للقرآن ٠‏ 

ه ‏ انشاء ادارة تلحج على راسها 
مير خج » ( 2ت آمر الحج ) *٠‏ 

> قراءة خطبة الجمعة قى المساجد 
باسم « آكبر » * 

/ا ب ادخال « السعدة » فى البلاط 
ز أى السجود على الآرض حين اللثول 
أمام السلطان » ٠‏ 


م - الآمى بترجمة الانجيل الى 
الفارسية , وقد قام بذلك آبو الفضل٠‏ 


061 الهقمعادهحالد6 مه 6امهطاعم ه]. سترنهالتعصااط 


ه ‏ السماح بحلق اللحية ( بثاء 
على فتوى من الحاج ابراهيم ) *٠‏ 

٠‏ - اقتضاؤه قسمالولاء للسلطان 
والدرحات الأربع حددت * 

٠ الاحتفال بعيد الثوروز‎ ١ 

انشساء التقويم الأتفى بدلا من 
التقويم الهجرى القمرى ٠‏ 


١ب‏ اننظيم بيع الخمور ٠‏ 

١6‏ السلماح بتربية الكلاب 
والغتزير البرى ٠‏ 

٠6‏ اتسماح بأكل لجسم الثمر 
البرى ٠‏ 

5 2 الماح بلبس الجسرير 
واتخاذ الذهب ٠‏ 


+ ب اتحديد سن الزواج‎ ١7 

صرف الناس عن المساتم 
أو سسجيع الاحتفال بالموائد ( هوالدك 
الأشخاص ) ٠‏ 

- وقف الصلاة والأذان والحج ٠‏ 

٠‏ الدعوة الى التخلص فن العر بية 
والحروف الخاصة بها رق ع ظاء 
ط ء ضى/ ص ء جء ث ) وتشمسجيع 
الإفارسية . ٠‏ 

* ب اتخطيم المصاحف‎ 2١ 

؟؟ ب عدم السماح فى البلاظ باطلاق 
اسم احمد.» ومحمد ©» ومصطفى ٠,‏ 

*؟ 2 انشماء جماعة «الآربعين» (جول 
تثان ) للفصدل فى الأمور الديئية وفقيا 
للعقل لا للنقل + 

2 السدماخ بالميسى وباخد الفائدظ 
غلى امال 0 

5 د دقن الموثى ورءؤسسهم اخيسة 
المشرق ٠‏ 

5 الماح للبراهمة بالفصل فى 
المنازعات بين الهندوس * 

ب جعل التخية ؛ « الله أكبر ٠»‏ 
بدلا من '« النسلام عليكم ٠ ٠)‏ 

8 2 الختان اختثيارى: ويخب ألا يتم 
قبل سن الثانية عشرة * 

9 2د التسامح مع جميغ الأديان ٠‏ 

:لات السمماح ببناء المعايد والكنائ 

وقبل الحكم على هده « البدع » ثى 
لظر المتزمتي يجب أن نوضح الأمر فيما 
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قلق وه معدم االتدملاط 


تعلق ببعض النقط الخطصيرة فعلا لو 
صحت ٠‏ وعى الواردة بأرقام 19 ١‏ ١كء,‏ 
"١‏ ثم بعض ما ورد فى رقم 18 ٠‏ 


أما ما ورد فى رقم ١؟‏ من تحطيم 
امسا فنالطة فاحتسسة , لآن 
المصاحف التى أمر السلطان 3 
بتحطيمها ( وكان ذلك فى الفترة ما 
و )١1584‏ نهى المصاحف الزائفة 
المحرفة التى دست عليها عيارات» دسها 
زعماء الفتنة فى بنجالة وبهار لأغراض 
فى أنفسهم , ولمحاربة السلطان ٠‏ ولم 
يثبت أبدا أن أكبر أمر بتحطيم مصاحف 
صحيحة فى أى مكان من أرجاء الدولة 
الشاسعة ٠‏ فهذه التهمة باطلة كل 
البطلان ٠‏ أما ما ورد فى رقم 1١4‏ فلم 
يقم على حدوثه دليل أبدا * 


وما ورد فى رقم ؟؟ينقصه أن «أكبر» 
نفسه اسمه جلال الدين محمد , وظل 
يوقع بهذا الاسم الى آخر حياته ٠‏ وانما 
أصل التهمة مغالطة خسسيسة أخسرى » 


ذلك أن العادة جرت بألا يذكر اسم 


لنبى الكريم ( أحمد ؛ محمد » مصطفى) 
الا ويقرن بالتصلية ( صلى الله « تعالى » 
عليه وسلم ) ٠‏ فعز على السلطان أن 
ينادى على أحد من رجال بلاطه باس ., 
الرسول لانه لن يقرن بالتصلية » : 
من الافضل ألا يتسمى أحد :بهذا /١‏ 
الكريم ما دام لن يقرن بالتصلية 
فالدافع الى هذا القرار كان هو ز 
التقديس لاسم التبى ( صلعم 
والبذايونى نفسه قد سساءه واحنقه أن 
تسمى بعض الجاهلات البائسات باسم 
« بنت ثبيئا الكريم » : فاطمة ٠‏ فكيف 
ياخذ اذن على السلطان اكبر تقد 
البالغ لاسم الرسول ورغبته فى صوته 
عن أن يحمله من ليسوا جديرين به *' 


أما عن السماح باكل الخنزير البرى 
فالامر فيه يحتاج الى ايضاح ٠‏ لقد صدر 
الاذن بذلك أثناء حملة جتور ( ١55/4‏ 
وكان الجيش مؤلفا من راجبوت 
( وهم هندوكيون ) وترك » والاذن انما 
توجه الى الراجبوتيين لا الى المسلمين ٠‏ 

أما أكل لحم الثمر فكان مألوقا فى 
آسيا الوسطى التى منها جاء آل تيمور 
( السلاطين المغل ) * 

وبعد أن أوضحنا هذه النقط الثلاث 
يستطيع المرء اذا ما أمعن فى سائثر 
النقط السبع والعشرين ان يقرر في 
اطمئنان أنها لا تتسافى مع الدين فى 
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أرشيف الشارخ 


غىء, وقصارى أمرها أنها آمور تنظيمية 
فرعية لا تسن حقيقة الاسلام فى شىء» 
ولا يمكن آبدا أن يؤاخذ عليها مسلم 
حتى فى ذلك العهد , فضلا عن أن يكفر 
بها ! وانما هى تدل على أن أفق أكبر 
الدينى كان واسعا يتجاوز الحدود 
الضيقة التى يتوهم بعض المتزمتين 
ضرورة وضعها للاسلام *٠‏ 


فما بالك اذا نظرنا اليها بروح العصر 
الحاضر ! 


عذا من حيث التنظيم الدينى + أما 
من حيث العقيدة فقد أخذ الشسيخ 
عبد القادر البدايونج ومن اتبعه على 
السلطان جلال الدين أكبر أنه اراد اقامة 
« دين جديد » سماه باسم «دين الهى» 
أو «توحيد الهى» ٠‏ 

وحقيقة الأمر فى هذه المسألة أن 
« أكير » أنشا للعلماء مكانا لمناققسة 
الأمور الدينية فى قصره فى فتح بور 
سكرى + سمى با « عبادت خانه » » 


ل ان 
و « ناله ‏ دمينتى » و « بترش سنه 
سانه », وترجم حاجى ابراهيم 
سرهندى «اتهرفا فيدا» وترجم ملاشيرى 
كتاب « هارى فنشا » » وتوقرت جماعة 
هن العلماء الممتازين على ترجمة 
« الرماينه » و « واللمهابهرته » ٠‏ وقام 
أبو الفضل بترجمة ٠‏ الأناجيل » ٠‏ 


؟قيمت اه اعبات اخانة) فى الي 
هه حول خانقاه الشسيخ عبد الله 
نيازى سرهندى على هيثة قاعة قفسيحة 
مستطيلة الشكل تتسع لخمسمائة 
شخص ؛ وفيها غرف عديدة وشرفات » 
ويفصل الغرف ستائر وبسط ٠‏ وفى 
وسط القاعة الكبرى منصة مثمنة عليها 
يجلس السلطان أكبر ٠‏ ويجلس فى 
الزوايا الاربع وزراؤه الأربعمة : 
عبد الرحيم » وبربل » وفيضى ٠»‏ وأبو 
الفضل ٠‏ وفى مساء الخميس ( ليلة 
الجمعة ) من كل أسبوع تفتح القاعة 
للجماعة التى تؤدى صلاة العشاء مع 


املسلطان + وقد تعقد اجتماعان 
استثئنائية فى غير ذلك الموعد ٠‏ وفى 
تلك الليلة تزين القاعة بالازهار 
والأوانى » والمباخر تتقد بالبخور , 
والعطور تشاع ٠‏ وكان السلطان فى 
ذلك الوقت ( سنة هل/اه١‏ وما بعدها ) 
مشغولا بالأمور الدبنية » شديد التقوى 
مرهف الحساسية الدينية ولوعا بمناقشة 
العلماء قى الملسائل الدينية , يخدلر 
بنفسه فى بعض الأوقات ٠‏ 


وكانت المناقشات فى « عبادت خاته. 
تدور حول مسائل عديدة , ولكن القسم 
الاكبر منها كان يدور حول الأمور 
الديئية ٠‏ وسرعان ما أدرك السلطان 
ضرورة وضع « تفسير » جيد للقرآن » 
نظرا الى اختلاف تفسيره بين العلماء 
المجتمعين وطلب إلى القاضى جلال الدين 
أن يضع اتفسيرا ٠.‏ ويقول البدايونى ان 
هذا التكليف أثار كثيرا من المنازعات 
بين العلماء حتى انقسموا الى فريقين 
وكان على راس عؤلاء العلماء ب بحكم 
منصبيهما - : صدر الصدؤر عبد التبى 
ومخدوم الملك مولانا عبد الله سلطان 
بورى ٠‏ ونظرا الى ارتفاع منصبيهما 

يفرضان آراءهما على الجميع هما أثار 
ثر العلماه ٠‏ وتضضايق منهما 
السلطان آاكبر نفسه فكان يدقع العلماء 
تستهم وتحطيم كبر يائهم : ومن مؤلاء 
أبو الفضل , وحاجى ابراهيم » والشيخع 
عبد القادر البدايونى ٠‏ 


شهد السلطان أكبر هذه المناقشات 
الحامية » ولاحظ اختلاف العلماء فى 
كل المسائل تقريبا » وكل هنهم يستند 
الى دليل يقيمه مستمد من الكتاب 
والسنة وأقوال الائمة ٠‏ ما من فتوى 
الا وكانت تعارضها قتوى أخرى , وما 
من دليل الا ويقام ضده دليل ينقضه ٠‏ 
ثم كان الخلاف بين السنة والشسيعة 
وتطرق الامر الى مسائل عديدة من 
بيئها : الخلفاء الراشدون الثلاثة الأول» 
ومسالة وقف فدك , وحرب صفين , 
الخ » ثم الى أمور تافهة , لكنها كانت 
مثار نزاع شديد مع ذلك . مثل : هل 
لبس الملابس الصفراء والحمراء مباح ؟! 
حاجى ابراهيم سرهتدى يؤيد أنه مباح, 
وشيدا معيك قاد “ابقارضة 
ويزعم أن ذلك حمق وبدعة ! 

وضاق السلطان ذرعا بهذه المجادلات 
العقيمة » فأدخل العلماء من الاديان 
الأخرى فيها + دعا العلماء الهندوكيين 
ليستطلع منهمنبا ديانتهم» ثم البارسيين 


أتباع ديانة زرادشت وهم المجوس عبدة 
الثار , 'ثم اج والسيك ( السيخ ): 
وآخيرا المسيحيين وقد وفدوا 
مرات : الأولى فى الفترة من ١84+‏ - 
547 وقد دعوا من جوا البرتفالية امام 
بومبى ٠‏ وكانت تتالف من شخصين : 
رودلف أكواقيفا ومونسرات ٠‏ وأ. 
فى مهمتها وعادت ٠‏ وجاءت البقية 
الثانية' فى ١59١‏ ولم تآت بأية 
ثم كانت البعثة الثالثة التى استمرت 
من سئة ١5598‏ حتى سنة ١508‏ أى 
حتى وفاة السلظان أكبر » ولم تأت مى 
الأخرى بأية نتيجة رم طول مدتها ٠‏ 
ومع ذلك كان أعضاء هذه اليعثات 
يرسلون التقارير المليئة بالأوهام قيما 
يتصل بأحوال السلطان أكبر الدينية ٠‏ 
والمكسب الوحيد الذى ظفرت به هذه 
البعثات المسيحية هو الاذنلهم بالتبشير 
فىأثحاء الامبراطورية , وكذلك السماح 
ببناء الكثائس * 


ومن اتساع دائرة المناقشات الدينية 
بين الأديان الكبرى يظهر. أن السلطان 
كبر استخلص لنفسه طريقة صوفية 
دينية مزج فيها بين ما تخيله حسنا فى 
الأديان كلها ٠‏ وهذه الطريقة الصوفية 
أوهى فى نظره كذلك ولم يخطر بباله 


أبدا انشاء دين جديد ‏ هى التى سماها ‏ 


باسم « التوجيد الالهى » أو « ال 
الالهى » ( دين الهى ) ٠‏ 


فما هى مبادىء هذه الطريقة ؟ 

لقد ذكرها «محسن فانى» في كتأبة 
؛ دبستتان مذاهب » ( > مدارس 
المذاهب ) فحصرها فى عشترة , محى : 
( وسنستعمل ألفاظه العربية الواردة 
فى النص الفارسى قدر المستطاع ) : 

١-الجود‏ والكرم * 

- العفو عن المسىء ودفع الغضبٍ 
باخلم م 

التعفف عن شهوات الدنيا * 

؛ ‏ التخلص هن قيود عالم الكون 
والفساد ٠‏ وادخار أسباب نعيم العالم 
الدائم الوجود + 

ه ‏ رياضة العقل والتبصر فىعواقب 
الأمور ٠‏ 

5 قوة تصريف العقل فى طلبٍ 
عاليات الأمور ٠‏ 

٠‏ حلاوة الصوت ولينالقول وطيب 
الكلام مع الناس أجمعين ٠‏ 

8 - حسن معاشرة الاخوان بخيث 
تقدم مرادهم على مرادكه + 


دمت .انق وه /مهطقاه. 


للصوفية الإملامية المعاصرة. 


أرشيف الشارخ 


؟ ‏ الاعراض عن الخلق بالكلية » 
والتوجه بالكلية الى الحق ٠‏ 

٠‏ بذل الروح فى الشوق ال 
الحق وفى الوصول الى حضرة الكريم ٠‏ 

وواضح أن هذه الميادىء لا تؤلف 
دينا جديدا » ولا حتى طريقة صوفية 
جديدة همتميزة ٠‏ بل يمكن أية. طريقة 
سوفية اسلامية أن توقع عليها » وعى 
أقرب الى الاسلام السنى الصحيح من 
طريقة كطريقة ابن عربى أو الحلاج 
أو السهروردى المقتول ٠‏ وحتى مذعب 
وحدة الوجود غير ظاعر فيها أبدا » مع 
أن الصوفية فى الهند قد اتقسموا الى 
قريقين : فريق يقول بوحدة الوجود 
ومنهم الاكبرية ( أتباع محيى الدين ابن 
عربى » الشيخ الاكبر ) ,» وهم يقولون 
الله وحده هو الموجود وما عداه قليس 
بموجود ٠‏ بل مظهر للأحدية » ثم 3 
وحدة الشهود الذى مثلته خصوصا 
النقشبتدية » وان كانت لم تتظلر قى 
الهند بصورة واضحة. الا فى عهد خليغة 
آكبر وهو جباتجر بزعامة الشيخ أحمد 


سرهتندى 


جد 


لل البى 


5 
اللكاالن مفو ا ا ا 
ولهذا ياخذ فى نيان أصول هنه المبادىء 
العشرة فى القرآن الكريم 2 ثم فى 
الشعر الصوفى القفارمى ٠‏ وتكتفى 
بايراد الآيات القرآتية التى وجد فيها 
أصول المبادىء العشرة : 
١‏ -الجود والكرم * 
هن الآية : « أن تنسالوا البر حتى 


اتنفقوا هما تحبون » 
؟ - العفو عن المسىء ودفع الغضمب 
باخلم + 


من الآية : « والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس ٠»‏ والله يحب 
المحسنين » * 

ب التعفف عن شهوات الدنيا ٠‏ 

من الآية : « اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو » *٠‏ 

- التخلص من قيود عالع الكون 
والفساد » وادخار آسباب نعيم العالم 
الدائم الوجود + 


ع0 اله فقمامدحال,د6 6اموناعمه].مصدموا توصلا 


هن الآية : « وما هذه الحياة الدنيا 
الا لهو ولعب , وان الدار الآخرة لهى 
الحيوان لو كانوا يعلمون » ٠‏ 

ه ‏ دياضة العقل والتبصر فى 
عواقب الأمور ٠‏ 

من الآية : « والعاقبة للمتقين » ٠‏ 

> - قوة تصريف العقل فى طلب 
عاليات الآمور + 

هن الآية : « قد بيئا تكم الآبات ان 
كنتم تعقلون » ٠‏ 

٠‏ حلاوة الصوت ولينْالقول وطيب 
الكلام مع الناس أجمعين ٠‏ 

هن الآية : «قولوا لهم قولا معروفا» * 

م - حسن معاشرة الاخوان بحيث 
تقدم مرادهم على عرادك * 

من الآية : «١‏ إوإيؤثرون على آنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة » ٠‏ 

و الاعراض عن الخلق بالكلية 
بالنوجه بالكلية الى الحق ٠‏ 

من الآية : « ففروا الى الله انى لكم 
منه نذير هبين » ٠‏ 

٠‏ - بذل الروح فى الشموق الى الحق 


1 : الوصول الى حضرة الكريم ٠,‏ 
الي أن ف« نسي ونع 
2-١‏ ومخباى ومماتى تله رب العالمين » * 
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ومن هذا كله يتضح ان السلطان 
علا الدين معد اكير ظل حت لخر 
حياته مسلما مؤمتا صادقا , واسسع 
الأفق , متسامحا مع الأديان الاخرى , 
يحترم حرية العبادة فى دولته الواسعة 
التى لم تسكن غالبيتها العظمى من 
الممسلمين ؛ متطلعا الى فهم التجربة 
الدينية الانسانية بعامة » فاهما لروح 
الاسلام الصحيح هذا فى نفس العمتر 
( القرن السادس عشير ) الذى أقيمت 
فيه محاكم التفتيشى الرهيبة فى أسبائيا 
لقتل واحراق وتعذيب كل مزلم يكونوا 
كاثوليك , العصر الذى كانت فيه الملكة 
اليصايات فى انجلترة تقتل الكاثوليك 
وتعدم بنت عمها مارى اسستيورت 
الكاثوا » وفيه حدثت مذبحة سانت 


برتلمى التى قتل قيها ما يزيد على ستين 
ألغا من البروتستنت فى فرنسا يامر من 
كترين دى مدسميسى وشارل التاسع ! 


قما أعظم جلال الدين أكبر ,. هذا 
السلطان المسلم العظيم ! 


املاقوم ملع جسباللن وملا 


قال السيد كوستلسكي 
لم يكن لى شسأن فى يوم من الأ 
المحاكم , ولكنى أعترف بأن هذه ١‏ 
والتحرى والتمحيص التى عرفت «ه2 
المحاكم تعجبنى كثيرا ٠‏ فكل ذلك 
فى النفس الشعور بالعدالة» واذا كاتس 
العدالة تصور فى احدى يديها ميزانا 
فيجب أن يكون ميزان صيدلىى ٠‏ واذا 
كانت تمسك فى اليد الأخرى سيفا 
فيجب:أن. يكون حادا: كموتئ الللاقة | * 
وبهنه المناسسية اذكر حادثا وقع فى 
حارتنا : اشثرت السيدة ماشكروفا هر 
بائع خبز بعض الأرغفة ٠‏ وثناولت 
واحدا منها وما كادت تقضمه وتمضغه 
حتى شعرت بشسكة فى زورها ومدت 
يدها فاذا بها 'تخرج ابرة ‏ ابرة خياطة 
حقيقية - كانت قد غرزت زورها ٠-٠‏ 
وفزعت من ذلك فزعا شديدا وقالت 
لنفسها : لقد. كآن من الممكن أن آيعلم 
هذه الابرة فتجرح معدتى ! ولا شك أن 
هذا ينطوى على خطر جسيم 
ولذلك يجب أن يعرف المجرم الذىوضع 
الابرة فى الخيزء وأخذت الرغيفالمقضوم 
وقصدت مكتب البوليس ٠٠‏ 


الواقع أنه 


واستجوب البوليس بائع الحبز 
والخباز . ولكنهما أنكرا كل علاقة بالا 
عط درن ال كاله ار 


0 


:ممه انقو ادناه 


عملية الخبز , وظل ليلة كاملة يراقب 
المراحل المختلقة للعجن والخبرٌ. . وبذلك 
تحقق مناستحالة ابرة خياطة الىالأرغفة 
أثناء هذه المراحل المتعددة ٠٠٠‏ وبهذه 
المناسبة اقول انكم لا يمكن أن تتصوروا 
كم هى جميلة وطريفة عملية عجن وخبز 
الأرغقة الصغيرة ٠‏ لقد كان جدى رحمه 
الله يملك مخبرًا ولذلك فان الأمر ليس 
جديدا على -- قيجب أن تراعى ثلاثة 
اشياء أو اسرار فى عملية الخبز. . فعند 
تقليب العجينة يجب أن ينتظر الخياز 
١ 7‏ والماه الى كتلة حية 
وتترك للتخمير ٠٠٠‏ ويجب معالجة اناء 
العجين بأناة ورقة كما تعالج الحوامل ٠‏ * 
وعملية قطع العجين الى أرغفة لا تقل 
أعمية عن غيرها من العمليات ‏ وأخيرا 
توضع الأرغفة العجين فى الغرن لتخرج 


أرغفة ساختة عبقه ٠‏ 


ماذا اردت ان أقول : لقد بدا اليأس 
يتطرق الى قاضى الت 3 
ألا يدع كل شىء على عاتقه وحده» قبعث 
بالابرة الى المعمل الكيماوى لكى يتحقق 


ع0 الهفهامالدممه »امهعم ة]. لترنو ندملا 


مما اذا كانت الابرة تسربت الى الرغيف 
قبل أو بعد عملية الخبز ٠٠‏ وكان هذا 
القاضى يهتم اعتماما كبيرا بالادلةالعلمية 

وكان يعمل فى المعمل الكيماوى 
وقتذاك البروفسور « أوهر » وهو رجل 
عالم ذو لحية ٠‏ وعندما رأى الابرة بدأ 
يسب ويسخط يسبب ما تطليه المحاكم 
- فمنئذ وقت قريب بعثوا اليه بأممساء 
للتحليل وكانت فى حالة عفوئة لاتطاق 
٠٠‏ ها هو شان المعمل الكيماوى يابرة 
خياطة ؟٠٠‏ ولكنه عاد يفكر ويهتم بالامر 
من وجهة النظر العلمية ٠٠‏ 

وقال لنفسه : ان الابرة على كل 
حال اذا اختلطت بالعجين ودخلتالفرن 
مع الخبز فا معروف ان التخمير يولد 
أحماضا . وهذا يؤثر فى الابرة ويحدث 
تكلا فيما يظهر تحت الميكروسكوب٠٠‏ 
واستقر رأيه على قحص الابرة فحصا 
علميا دقيقا ٠0‏ 

وبدأ باحضار ماثة ابرة أخرى بعضها 
يعلوه الصدأ ‏ ثم بدأ يخبز أرغفة فى 
المعمل ‏ وفى التجربة الأؤلى وضع الابر 
فى الماجور مع العجين ليرى أثر ذلك فى 
الابر ٠‏ وفى التجربة الثانية وضع الابر 
قى العجين المتخمر » ثم فى العجين بعد 
استكمال تخميره ٠‏ وواصل تجاربه 
المختلفة قوضع الابر قبل ادخالالارغفة 


ماقو ع جيعد االتعملاط. 


فى الفرن مياشرة وآثناء وجودها فى 
الفرن وبعد خروجها من الفرن ٠‏ ثم أعاد 
جميع هذه التجارب ؛ وظل لا يقعل 
أشيئا غير ذلك فى المعمل الكيماوى خلال 
أشبوعين كاملين , وكان يساعده أربعة 
من المعاونين وخادم المعيل ومساعد 
الاستاذ يعدون العجين ويقطعونه 
ويخبزونه , ثم يفحصون الابر تحت 
الميكروسكوب ٠‏ وأخيرا تبين أن الابرة 
لا يمكن أن تكون قد تسربت الى الرغيف 


الا.بعد خب الرغيف ٠١‏ 


وبناء على ذلك قرر قاضى التحقيق أن 
الابرة قد دخلت الرغيف اما أثناء النقل 
من القفرن الى مكان البيع أو قى مكان 
البيع انفسه ٠‏ وتذكر الخباز قجأة أنه 
طرد صبيه فى ذلك اليوم وكان قد نقل 
الخبز من الفرن الى مكان البيع ٠‏ 
الصبى وباستجوابه اعترف يأنه دس 
الابرة فى الرغيف انتقاما من بائع الخبز 
٠‏ ولما كان الصبى ما زال قاصرا فكان 
عقايه الانذار , أما بائم الخبز فحكمعليه 
بغرامة مع وقف التنفيذ لانه مسئول عن 
عماله + وهكذا ترون مثلا علىدقة العدالة 
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٠ وشدتها‎ 


ب 
ولكن ثمة شىء آخر فى هذه القضية 


-.ولست ,ادرى مل تكين فى !القت 


روح التطلع أو العناد ‏ ففى الى 
الكيماوى صمم الكيماويون على أزيتقنوا 
عملية الخبز ٠‏ فقى البداية كانت الأزغفة 
تخرج من فرن المعمل غير ناضجة بشعة 
المنظر ولكن كلما مارسوا عملية الخبز 
زاد تناسق الارغفة وتحسن شكلهاء بل 
لقد بلغ بهم الأمر فى النهاية أن كانوا 
يرشوتها بالسكر أو الكمون ويضعونها 
على شكل ضقائر ٠‏ وآخيرا ذاع فى 
العاصمة كلها أنه لا توجد أرغفة جيدة 
كالتى تخبز فى المعمل الكيماوى ٠‏ 


وقال أحد الحاضرين: انك تسمى هذا 
عنادا يا سيد كوستلسكى ولكنى أسميه 
الرغبة فى أن تكون جودة العمل مائة 
فى المائة ٠‏ فالانسان الكامل لا يستهدف 
النتائج 'كاملة بقدر ما تثيره العملية 
نفسها ٠‏ حقا يا سيد كوستلسكى ان 
هذه الدقة وهذا التمحيص ليثيران فى 
النفس الشعور بالعدالة ٠‏ 


:مده .قروو م/م هطاه. 


كاككك اك كاكاكاتا 


أرشيف الشارغ 


كاكحككت 1 1 


شاع . ك ربل الصتياد 


فى جنح ليل بهيم 

يكى سحاب الريع 
وقال قول ‏ حكيم 

« أن الحياة دموع ! ”, 
فلاح برق خطوف 


م 
وقال كالفقبلسوف : 
5 ا الحياة ابتسام » 


#تتنع ‏ بالكلام 


0 الحديث الفربد 


دين الندى والوروة ؟ 


أوفر عقلا 
العم منلكم أجمعينا ٠‏ 
فخرا عريقا 

وسخرتم من أمنا وابيئنا 
ندن لا نعرف الكلام »ء ولكن 

رب صمت قد أخرس القائلينا 


قال لى القرد : نحن 
يا 
قد فكرتم 


نصف ها قلتموه افك » وتعساف 
ماله معنى ٠١‏ ها لكم تفخرونا ؟! 
اننا 


قلت :: يا قرد هل أقمت على ٠٠‏ ها 
تدعيه الآن الدليل المبينا ؟! 
قال : هاك الدئيل كالصبح نورا 


عدكتدكديركتحرككتكتاكتاككاكاكات 


كدرجكدكتككتكككت 
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اكاكاكاكت 


سائعا يعمى 'اعين المنكرينا 
المجانين بتكم لهم دار 
عليها أموالكم ‏ تنفقونا !! 
آرنى قردا واحدا همجفثونا ؟! 0 
. 1 
كحد ناك اكاك ا كاكات د كحححححطا 
د32 
اعم القفكامدحا/همه./ممطاعم ها توصلا امااقوع معد االتدصلاط 


عندما ودعنى صديقى الطيار محمد 
عبد اليم خليفة رئيس مكتب 
الجمهورية العربية المتحدة للطيران .فى 
نعويورك عند باب الطائرة التى كنت 
أهم بركوبها عائدا الى أرض الوطن شد 


هن مصر عقب وصولك ٠‏ وتأملت قليلا 
وانا أغبر السلم الفتاصل بِنْ آمان 
الارض وخطورة الفضاء فى كلمة ٠‏ شد 


عنك". هلللء ٠‏ وبنات اقل عذء 
الكلمات فى الطائرة بعد ساعة من 
رحيلها وقد أحاطتنا المضيفاتالحسنال 
بكل رعاية وعناية ٠‏ فقد قدمن لنا أمن 
أصناف الطعام والشراب ما شغلناك>ة: 
أحوال الحياة فترة من الوقت )2 نهم 
أعددن لكل منا فراشا وثيرا لينام عليه 
خلال الرحلة التى سدوف تستغرقثمانى 
سساعات بالتمام والكمال على ارتفاع 
ألف قدم من سطع البحرء 


اننبى مؤمن بالل وبالتدر وخاصة بعد 
أن أقفل علينا باب الطائرة التى ترتفع 
بنا الى السموات العليا فى بضع دقائق» 
واقسم ان الشمعور بالخوف هو آخر 
ها أشعر به وأنا أركب الطائرة * 


وقد تنام معظم الوقت ولكن عتلك 
الباطن يظل فى يقظة ٠‏ انتى اتجساهل 
الاثنين والثلاثين ألف قدم الربضة تحت 
قدمى » وقد أعدت لى المضيفة فراشبا 
وثيرا ٠٠‏ وماعو جارى قد بدأ يستغرق 
فى النوم وسوف أحذو حذوه عما قليل 
واذا كتيت لنا السلامة فسوف نستيقظ 
على آبواب روما ٠‏ ولكن سعشسعر كل من 
يراك بعد سساعات هن وصولك الى الازرض 
انك فى حالة غير عادية » اذ تبدو عليك 
مظاهر الانيساك »* ويسألك هل قضيت 


افتؤكد له انك استغرقت 


«هه. اهنويع عام مط هاه 


ارشيف الشارخ 


فى نوم عميق طوال رحلتك » ولكن 
عقلك الباطن الساخر منك دائما “يرد 
عليك قائلا : 


لم يطل ليل ولكن لم انم 
ونفى عنى الكرى طيف الم 


وماذا أقمل خلال هذا الألسياد المحتوم 
سوعاث#نيبك بإفهة»و«التوظاس 
اسل الى نح إلى لى 
المحدة التى بدأت مثد ثلالة 
بيت كالاعوام ابا مدلا د لكين لإ 
السبد اناك حم يديا 
لدم الايام_ ديلا ةيةه 


الدقائق عبشا فما بالك 


وقد علمتنى هذه الرحلة درسا خالدا 
فى أهمية خسن العلاقات بين العلماء فى 
مختلفت “أنحاء العالم * 
بالغيطة كلما واجهت الاستقيالات الحارة 
04 ذعلائى العلماء الامريكان الذي 

5 بينى وبينهم زوابط العلم 
اانه والعلاقة الشخصية التى 
دعمتها زياراتهم المتكررة لقسم الاطفال 
بكلية طب القاهرة الذى اتشر ف برئاسته 
والذى يزخر بالعلماء العرب الذين 
تفخر بهم أى جامعة فى العالم المقمدين* 


وصلت نيويورك يوم اول سسبتمبر 
ووقفت فى طابور طويل فى انتظار 
الاجرآءات اجمركية والصحية واذ انا 
قى دوامة من ملل الانتظار نادى مناد 


ت0.اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. باتو تولاط 


باسمى وسلمتى ,مظروفا تبي لى عند 
فتحه اته من صديقى الدكثور هارى 
باكوين الاسنستاذ بجامغة نيويورك 
يدعونى لقضاء الهوم التالى بعزيعه 
القريبة من المدينة لان يوم ؟ سر 
افق عيد دوم العمل وسوف 
فيه الحركة تماما قى نيويورك فقررت 
تلبية دعوته ٠‏ وما كدت أصل الفتدق 
حتبى شعرت بالحنين الى السسسير فى 
شوارع نيويورك لأجدد ذكريات زيارتى 
الادلى عام 19805 ٠‏ ها هو الاقيتتر 
بكل عظمته وناطحات السحاب 
أإلتى تحده من الجانبين وها هو مسرح 
/الراديوسيتى ) وهو اكير مسارجح 
الكالم تلمع أنواره معلنة عرض احدث 
إرداية للمثلة نوريس داى فضلا عن 
استعراض,ضخم من أروع ما وقعت عليه 
العين * فتوكلت على الله وقلت هنا 
الطريقة الوحيدة لقتل الامسسية الاولى 
من اقامتى فى هذه المديئة الكبيرة حتى 
لاتقتلنى الوحدة المملة * 


وفى اليوم التالى اصطحبيبى صديقى 
الاستاذ باكوين الى المستشسفى وهررنا على 
( الحالات ] الهامة ٠‏ وكما اقول ذائما 
ان بلادنا لاينقهمها الطبيب الماهر ولا 
رحابة المستشفيات ولكن ينقصهاائعمل 
الجهز بالستحدث من وسائل 
* ثم تناولنا الغداء بمطعم 
المستشقى حيث يجلس الاسائذة فى 
جائب والطلبة وصغار الاطباء فى"جانب 
آخر 4 ولكن نوع الطعام واحد وطريقة 
الخدمة واحدة «فانت تأخذ صيئية وتمر 
على الاصناف تختار منها ما تشسناء 
وتصادفك فى آخر الممر سيدة جالسة على 
الآلة الحاسية تعطيك الايصال وتناولها. 
النقود ٠‏ وبعد الانتهاء من تناول الطعام 
تحمل الصينية بنفسك يما عليها من 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


اشلاه المعركة وتتركها حيث تقوم بعض 
المتخصصات بتتظيفها ٠‏ هذا هو التظام 
المتبع فى كل مستشفيات الولايات 
المتحدة فانهم بعد أن يتناولوا قهوة 
ها بعد الغداء ينصرقون الى عملهم مرة 
اثانية .حتى الخامسة مساء باحثين»نقبين » 


واصطحبنى صديقى بعد الخامسة الى 
منزله الريفىي ‏ وهو مقامه الدائع - لان 
المقتدرين هناك يفضاون المعيشة خارج 
المدن الصاخبة بمساتة لاتقل عن ثلا 
او اربعين ميلا ٠‏ وكانت عذه تجربتى 
مع الد كثور سيفر فى واشنطن والدكتور 
جينواى فى بوسطن والدانتور وليم 
دادبى والدانتور كريستئ فى ناشفيل 
اذ استضافونى فى مناذلهم الريفية 
الجميلة المحاطة ببضعة أفدتة لكل منهم, 
يتعهدون ننسيق. حدائقها وتنميتها 
وقطف ثمارها فى لذة شاركتهم فيها 
بعضن الوقت وكانها القطرف الدانية فى 
الجنة الراضية ! ٠‏ ونظام الحيدم 
والحشم منعدم هناك تماما ٠‏ فزوجة 
الاستاذ هى التى كانت تقوم بتحضير 
العشاء ينقسها يساعدها فبى ذلك نظام 
الاغذية المحفوظة 'الواسعة الانتشيبار 
وقطع اللحسم الكبيرة والفراخ المشوية 


والديوك الرومية المغلفة بالسار 


والمعروضة فى ثلاجات محلات الك 5 
ماركت التى تجد فيها كل ما لذ وطالهم 
وائت “تجول قى طرقاتها وحولك كلم 


ما نشتهن النقس والعين تختار عن 

ما تحتاج اليه .وتضعه على عربة معدنية 
الامعة أنيقة وتدقع الثمن طائعا مختارا 
بعد أن تجعاز دهليزا صغيرا محكما 
لا يسمح لمن تسول له نفسبه بأى سموء 
أن يصل الى بغيته * 


وتقوم زوجة الاسناذ الامريكى مهما 
بلغ صيته وغناه ‏ بسبب ندرة الايدى 
العاملة ‏ بكل تفاضيل عملية تحضير 
العشساء ٠‏ فتعد المائدة فى نظام وأناقة» 
ثم تضع قطعة اللحسم الكبيرة داخل 
الفرن الكهر باثى حتى يعوضيها ثم توزع 
حوله أنواع الخضراوات المسلوقة وتنثر 
على المائدة نوعين أو ثلاثةمن (السملاطات) 
ديوذع علينا الاستاذ شريحة من اللحم 
ثم تخدم نفسك بنفسك فى بقية 
الاصناف ولك أن تعيد الكرة مرتين أو 
أكثر من هذا الطعام الشهى وخاصة ان 
وجبة الغداء بالمستشفى دائءسا خقيفة 
والطريق الى المنزل طويل تسير خلاله 
بين المروج والروابى الحضر حتى تكاد 


تمل الجمال من فرط سسخاء توزيعه على _ 


طول الطريق ٠‏ ويطول الحديث بعسده 


ممه انقدر وهات ام مناه 


العضاء فى غرفة الجلوس ذات المقأعد 
المريحة. ويتفرع- أحيانا ليلمسٌ نهضعنا 
الحديثة ماشرح لهم ما حفى وكل 
تساؤلهم فى الغالب عن السد العالى 
وما سوف يكون له من أثر ٠‏ قأروى 
غليلهع فى حب المعرفة يما يرفع رأس 
بلادى ويما يجعلهم يتءتون لمصر الخير 
0 


بوفى الغالب يتفرغ الاستاذ الرقراءاته 
بعد العشاء فى الايام العادية ٠‏ ققد 
اتتهى من قخص مرضاء الخصوصيين 
سسواء فى المستشفى أو فى عيسادنه 
الخاصة : وهذا ادر لان كثيرا من 
المستشسفيات التى زرتها تخصعى يعض 
الغرق ليفحص فيها أعضياء هيئلة 
التدريس حالاتهم متقاضين أجورهم 
بالكامل وتقدر حسب حالة المريض 
المالية والاجتماعية ٠‏ ويذلك يضمن 
الاستاذ معاشه ومصلحته المادية ويعيشن 


معظم اليوم فى حت المستشفى دارسا 


ظهره بالمرتبٍ 0 


واللمرعيية“#ذات_ الضمين. العام 
الزاخرة 


يتكلم عن موضوع معين يكلف بتحضيره 
فيجتمع حولهكل من يهتم. بهذا الموضوع 
من حي افروع المسحسفي والكلية * 
فتسمع نقاشا على مستوى عال ٠٠‏ وأنا 
خلال كل هذا أستمع قى أمل بالمستقيل 
القريب حين يجتمع دود الرداء الابيض 
منا فى كل يوم بل قى كل سنساعة 
يتباحثون ويستمع بعضهم الى بعض فى 
حب وتعاون وتقدير ٠‏ ولعسل طول 
المعاشرة تقرب القلوب وتذعب بالاحقاد 
وترتفع بالنفوس الى المستويات العلياء 


وخلال زيارتى لجامعة بوسطن لبسست 
الرداء الابيض وقضميت ثلاثة أيام ,سمعيدة 
بين زملائى الذين كنت أعرف يعضهممن 
قبل خلال زياراتهم لبلادنا أى.لسابق 
تعارفنا قى المؤتمرات الدولية ٠‏ وكان 
مرافقى الدكتور جينواى أستاذ الاظفال 
يقدمتى إلى كل صغير وكبير من الاطباء 
دون كلل أو ملل فسيرد الطبيب فى 
الحال : تحن نتطلع إلى الساعة الرابعة 
من مسا الهوم لتستمج الى محاضرتك 


عد القجع امه نا/ه1مه.اممجاعه ها بمموعهاال:عصلاه. 


( وكأث قد أعلن عنها قبلها بيوم ) ٠١‏ 
وهم يتلهفون هناك على سسماع كلام 
الاسساتذة الزائرين ليسمعوا منهم عن 
مشكلات غير موجودة فى بلادهم؛ وانانت 
محاضرتى عن هرض (,الكوايشيي ركور ) 
لافتة لانظازهم : فتجمم فى قاعة 
المحاضرات المكيقه الانيقة ذات المقاعد 
الوثيرة حوالى ثلاثماثة طبيب بمعاطفهم 
البيضاء التى لا يخلعوتها الا فى الخامسة 
عند انصرافهم ٠‏ وقبل المحاضرة بخوس 
دقائق جاء صديقى الاستاذ لويس 
دياموند خبير أمراض الدم العالمى الى 
غرقة رئيس قسنم الاطقال وسمعت منه 
أنه اتفسسق هع زملائه أن يقسدمنى 
للمستمعين ٠٠‏ وتابط ذراعى فى احترام 


. ومحبة وسار بى خلال ممر طويل حتى 


وصلنا الى باب جاتبى يوصل للصف 
الاول من قاعة المحاضرة ٠‏ وبعد سكون 
دام دقيقة وقصسف فى وقاره المعروف 
وتحدث عن ذكرياته معى بالحارج دثى 
مصر وعن مركزى الجسامعى بطريقة 
آنست من وحشتى وشجعتنى على بذل 
الجهد حتى أصل بمحاضرتى الى المستوى 

الذى تحدث به عتى ٠‏ 6 
نجاحها كبيرا بحمد الله ٠‏ وقد تصادف 
وجردى فى هذه المدينة الجامعية العظيءة 


0 انعقاد جمعية ( نيوانجلانه 4 
امي للندوة بأن وقف الدكتسور 


ثاليوت رئيس الجمعية وافتتح كلمقسسه 
ال « نحن اليوم ننعم بوجود ائثر 
صديق ثن الات حنا» ثم ذكر اسمى 
وأشار الى وآنا جالس على المسائدة 
الرئيسية فوقفت دين تصفيتهم وتهليلهم 
وانحنعيت شاكرا وأنا فى شدة الثاثر 
من هذا الترحيب الذى غمرنى طولمدة 
اقامتى نيتهم + 


أما زيارتى لجسامعة فاندريلتك فى 
اشفيل فقد قاقت كل ها تصورته من 
اقبال ونجاح ٠‏ لقد وجدت عميد كلية 
الطب الدكتور راندولف باتسون ٠٠‏ 
وهو صديق قديم منذ زار القاهرة فى 
أوائل هسذا العام ٠٠‏ ينقظرتى عند 
الطصائرة » وبعد أن حيسانى بحرارة 
شاركنى فى حمل حقائبى الى السيارة» 
واصر على أن يحمل القطعة الاثقل وزنات 
وهذا من تواضع العلمساء ٠‏ وقبل أن 
يذهب بن الى القندق الذى اختساروه 
لاقامتى طاف بى فى انحساء المدينة * 
ومررنا بحى الملونين وهم يعيشون بينهم 
غلى قدم المساواة ولو اتهم إختاروا 
لانفسهم خينا خاصا تركزوا فيسه 


ذا 
أقالقوة معد ا//توملاط 


بمدارسهم وكلياتهم وقد أشار الى مبتى 


كبير وقال لى «هذه كلية خاصة بالماونين< 


أساتذتها وطلبتها هن السود » ٠‏ 

وبعد أن اممتترحت بالقندق قليلا 
طرق باب غرفتى فى الخامسة تماما 
ضيف عزيز هو الاسستاذ اموس كريسق 
كبير أطباء الاطفال بولاية تئيسيى 
والاستاذ يجامعة نندريلت ٠‏ ولمأ سات 
من الطارق ؟ آجاب ببساطة: كريسيى!! 
ففتحت نه وعلل مرحيا زار قسم 
الاطفال «لذى أسعد برئاسته نى ابريل 
عام 157 وبهره أفراد (الفريق) الى 
اتشرف بقيادته لمأ يقومون به من أبحاث 
فى مختلف فروع طب الاطفال ٠‏ وقد 
أشاد بهذا قعلاً وبضخامة الرسالة التى 
,يقسوم بها قسسمنا وبعدد المترددين على 
العيادة الخارجية وانذين يتجاوزون 
الالف يوهميسا عنسدما قدمنى الى الذين 
حضروا لماع أولى محاضراتى عن 
أمراض التغذية فى البسلاد النامية © 
وكانت المحاضرة الثانية عن أتواع ققر 
الدم فى الاطفال المصريين 7٠0٠‏ 


وبعد انتهاء أيام الزيارة اصطحينى 
الاستاذ كريسيتى فى مسنسيارتَه ومغه 
زوجته الفاضلة الى بلدة فى أعلى الجيل 
وعلّ مسيرة سمبع ساعات يسمرارته الى 
ساقها بنقسة بين متاطر 
ها تقع عليه العين ٠‏ وفى خا 
وصلبما الى -قطمة امن 0 هَى بللا 


«رمه. اهنزو 2 امه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


جاتلتبرج. قضينا فى أفخم فنادقها ثلاثة 
أيام عفدت خلالها اجتماعات جمعية 
اطفال ولاية تنسى» وفوجثت هرة 7 
كما حدث نى بوسطن- برئيسة الجمعية 
ة أديت ولكر تدعونى ثى عشساه 
اتخعام لاثقاء كلمة ضيف اررق 2 
فألقيت كلمة مناسية قوبلت غباراتها 
بالارتياح الشديد فقد أشدت فيها 
بالصداقه المتيئة بين مدرسينا وبلدينا 
وبالضياقة الكريمة التى تمتعتبها خلال 
اقامتى بيتهم ٠‏ ثم توالت السبكلمات 
بعدها فى جو ساده المرح الرزين ٠‏ 


وعندر هدًا القدر منالكتابة ‏ والقوم 
حولى تيام بانطائرة ‏ داعبنى النعاس 
وحاولت النوم فلم أحظ منه بأكثر من 
سساعة صحوت بعدها منتعشسا لان تنهار 
أوروبا ب بسسبب فرق التوقيت وعو 
خمس سماعات ب بدأ فى السسماء العالية 
فوق السحب ٠‏ 


هاهو ذا قجر روما يبدو من بعيد * 


على أرض 


اجبلا هراج نينا يا 11 امتدشبار 


هم الالكاممحال« مم ا ممحاعمها. مدعا لولاا 


سيد الديوائنى وهو يعمل بروما سكر تير 
السفارة فى الفاتيكان ومعه القنصل 
يحيى طعيمه يتلهفان على احتضانى عقب 
تزولى من سملم الطائرة » دكان الخروج 
من المطار سهلا وسرعان ما اندمجت فى 
الجو الحبيب الذى ,يشرف عليه السفير 
أحمد نجيب هاشم فى روما ومحمد 
التهامى القائم بالاعمال لفان 
الفاتيكان * 


وفى آخر أمسية لى فى روما كنت 
أسير الهوينا فى شارع نيافيتيتر الذى 
يشبه. المانزلزيه فى باريس تامحنى 
السلطان على عبد الكريم سلطان لحج 
وكان يجلس وحيدا على مقهى الكافيه 
دى بارى فنادانى وجلسنا سيريا فترة 
من الزمن تجاذبنا خلالها حديئا شائقا 
ولا عجب قهو محدث جذاب لماح وعربيته 
سمليمة خالصة ٠‏ 


يا الهى 20011 


أما وقد عدت الى بلدى فانى أسالك 

إيدنى تواضعا قبل أنتزيدنى 

وتقينى شر الغرور فقسد رآنت 

اما وهبتهم من لدنك مالا وجاها 

عا نتواضعوا للثا ى وكان تواضعهم 
إثإينة لعلمهم ورفعة لقدرهم ! 


لةالقوع معدم االتقملاط 


لا شك فى أن طبيعة الحديث عن هذه 
الملحمة تتطلب هنا قبل كل شىء تحديد 
مكانتها بين الملاحم العالمية فهى ليست 
يونانية أو جرمانية أو هندية كما لا 
اتربط بينها وبين الملاحم الامريكية أو 
الاسترالية أو غيرها صصيلة ما ٠‏ ان 
ملحمتنا عربية شرقية قديمة أو كما 
يروق لبعض العلماء تسميتها «ساعية» 
ولفظ سامى نسبة الى سام أحد أبتاء 
أوج الشلائة والساميون هم الشعو 
0 انحدرت منه أومن نسله وهم الدينا 
زيرة العربية والقسم 
افريقية الى يومنا 
هذا ٠‏ ويحدثنا التأريخ ان من بين تلك 
الشعوب العربية امما مكنتها بيئتها من 
اقامة حضارة وخلق ثقافة بواتها فى 
العصور التاريخية الاولى مكانا عليا » 
ومن تلك الحضارات البابلية الاشورية, 
والمعينية السبائية» والآرامية والكنعاني 
وغيرها ٠‏ وقد استطاع رجال اللفات 
السامية كشف القناع عن بعض نواحى 
تلك الحمضارات فازالوا عنها الحجب 


ها تبدو حضارة أرسلت فى الالف الثاني 
قبل الميلاد أنوارها الى اليونان ومن 
جاورهم من الشعوب الاخرى فحضارات 
هذا شأنها حضارات انتجتها عقليات أمم 
اختص الله أبناءها بالنبوة وأنزل على 
السنتهم السامية دياناته السماوية من 
يهودية ومسيحية واسلام جديرة بان 
نجد فيها من الملاحم والاساطير ما يربط 
بين هاضينا وحاضرنا لان صلة الشسعب 
بأساطيره صلة جسدية روحية ء أقول 
جسدية لانها دليدة بيئتنا التى نمت 
فيها أجسادنا وترعرعت والانسان كما 
قيل وبحق ابن بيئته ٠‏ اما الصسلة 


مه .انق وه ع امم فاه 


الروحية فلكونها صورةلعتقداتنا ووليدة 
نظرنا الى الحياة وتقديرنا للامور وحظنا 
من المثل ٠‏ نذلك اذا عرضت اليوم ملحمة 
من ملاحمنا السامية قائما اعرض مرآة 
تنعكس عليها اشعة ترائنا فى فجن 
بخ فتشعها ثانية فنراها فيدياناتتا 


وابلاغه عرتبة الآلهة فيحيا الحياة الاندية 
بعد أن كتب عليه الموت وحرم نعمة 
الخلود ٠‏ ومن هنا ندرك كيف أن بطولة 
أساطيرنا وعلاحمنا لا تقتصر على الآلهة 
بل يشاركهم فيها نفر من بتى البشر 
الذين بلغوا أو كادوا مرتبة الآلهة , 
فانتقلوا هن الحياة الفانية الى الحياة 
الياقية حيث يحيون حياة الاطهار فى 


جزيرة الابرار ٠‏ 


ولعل أقدم شعب عن شعوب الج 
العربية نستطيع أن نكتب انيوم عن 
أساطيره وهلاحمه كتابة الثقساة » هو 
الشعب البابلى الاشورى » فأساطيره 
'ترجع الى الفترة الواقعة بين الالف 
الرابع والالف الثاني ق«م وأقدمها مى 
تلك التى عرضت للخلق والقكوين 
'فأحستت عر ضهوحى وان كانت تشتمل 
على كل العناصر التى نجدها فى سائر 
الكتب المقدسة الا أنها تختلف عنها 
عرضا وتفصيلا وهذا ما يكسبها اعميتها 
اليوم »- لان همذا-التقصيل يلقى ضوءآ 
قويا على عناصر التكوين التى اشارت 


06 الهقعامهت/0ام6 إمممامه 1 سمدمهالقصااا 


#رنى خلق الاجرام السماوية 


اليها الكتب المقدسة اشارة عابرة * 
فاسنطورة التكوين البابلية التى كانت 
تنشبد فى اليوم الرايع من عيد رأس 
الستة تقول « فى البده قبل خلق 
السموات. والآرض كأآن عنصر الحيساة 
موجودا وهو عبارة عن مزيج من ذكورة 
وأنوثة ويتجى العنصر الاول فى الماه 
العذب والثانى فى الماء الملم وتسمى 
الا'نوثة ( تيامة ) * ولما تم الاختلاط 
ولد ( هومو ) دوعو عبارة عن الكلمة وعن 
هذا الثالوت نشسا ثالوث ثان, 
فقالث من (انو) وهو اله السماء .٠‏ 
(اتليل) اله الارض و (ايا) اله الحكمة 
وللاء * 


ثم تذهب الملحمة بعيدا فتحدثنا عن 
نزاع قام بين كبير الآلهة ( ابسو ) 
وصغارهم ويتطور هذا النزاع الى حربٍ 
ينتصر فيها ( مردوك ) على (تيامة) التى 


' جمعت اعوانها وارادت الثأر للاله 


( ابشو ) الذى قتله ( ايأ ) ٠‏ وبعد ان 
النصر لمردوك فكر في القيام بعمسل 
عظيم فعاد الى جثة تييامة وشطرها 
شطرين صنع من احدهما السماء ومن 
الآخر خلق الارض ٠‏ وبعد ان تم له ذلك 
قسم العام الى اثنىي عشر شهرا واخذ 
والئبانات 
انات » أثم توج عمله بخلق الانسان 
#إل من الطين والدم الذى سال هنه 
عندما قبض عليه فى العالم السفلى 
وقضى الآلهة باعدامه فسيق الى جبل 
ومعه مجرم ونقذ فى الاثئين حكم 
الاعدام » الا ان آلهة جاءت وغسلت قلبه 
وفارقت روحه الحياة وظلت جثته فوق 
الجبل تحت أعين الحراس هدة ثم دفنت 
فى قبر » وبعسد مضى عدة ايام جاءت 
امرأة تبحث عنه فلم 'تجده وعلمت اله 
عث ثانية هذا هو موجز لاسطورة 
التكوين يعدنا لاستقبيال اشهر ملحمة 
سامية الا وهى هللحمة جلجمش التى 
انتشرت فى الالف الثقانى قبل الميلاد 
ولاقت رواجا عظيما فى عالع الاساطير 
الاجنبية فترجمت الى لغات متعددة وقد 
عثر على نصوصها فى دار محفوظات 
الدولة الحثية وفى لغفات اخرى من 
لغات آسيا الصغرى ٠+‏ ولعل اكثر 
الآداب تأثرا بهاهى اليهودية واليونانية 
وموضوع هده الملحمة يدور حولءحاولة 
(جلجمش ) الحصول على الحياة الخالدة 
وبلوغ مرانبة الآلهة ٠‏ 


وتستطيع ان نقسم هذه الملحمة الى 
ثلاثئة اقسام : 

1 5 

املاقوع عدجا لتعملا 


-١ .‏ كيف التقى ( جلجمش )بالبطل 
( انجيدو ) واصبحا صديقين ٠‏ 


ات الاثنين حتى موت 
( انجيدو ) ٠.‏ 


»- محاولة ر جلجمش ) بلوغ 
الحياة الخالدة واسطورة انطوددن ٠‏ 


وبعد مقدمة كتلك الثى نجدعا فى 
الاوديسا تعدد فيها اعمال ( جلجمس) 
وبطولانه ء» نجد انقسنا فى مديتبه 
( اوروك ) ( الان الورما ) انتى يحلمها 
البل جنجمشس اندى بلتاه عنصر الهى 
وائلثه بشرى ٠‏ وحدث ان كلف شعبه 
يوما مابناء سور للمدينة ومعيدها فسق 
مدا العمل على السكان فتدمروا وجاوا 
الى الآلهة يرجون رفع الظلم عنهم ٠‏ 
فقرر الآنهة خلق كائن يشبه جلجمش 
انوة لينافسه السلطان ويثنيه عن اتمام 
العمل الذى سخر شعبه فيه ٠‏ اما هذا 
الشخص الذى خلقه الآلهة فاسمه 
( انجيدو ) وكان جلده مكسوا بالشعر 
كما كان يحيا حياة الطبيعة والفطرة 


'نلك الحيوانات صداقة ومودة حتى انه 
كان. يذود عنها الصياد اذا هم باققداصطًا 
فحنق الصياد عليه واراد الا 

وفكر ثم افكر واخيرا قر أقراره أن يذهب 
الى (اوروك) ويتفق مع احدى عاهرات!11 
المديئة على معاونته فطاوعته وتوجهت 
معه الى حيث (أنجيدو) والتقت به 
وراودته عن نفسه وأقامت سمتة أيام 
وسبع ليال لاحظ بعدها (انجيدد ) ان 
الحيوانات نفرت منه فاقترحت العاهر 
أن يترك حياة البرارى والمراعى ويعود 
معها الى « أوروك » قطاوعها «أنجيدو» 
وتبعها بعد أن علمته كيف ياكل وكيف 
يشرب وكيف يلبس وكيف يتطيب * 


دخل ( أنجيدو ) المدينة واتفق ان 
(أوروك) كانت فى ذلك اليوم لابسة 
حلة العيد » وبينما كان «جلجمثس » يهم 
بدخول المعبد ٠‏ اذ بالبطل (انجيدو) 
يعترضه ويقومبين البطلين صراع عنيف 
ينتهى بانتصار (جلجمش) الذى مد يده 
وصاقح خصمه ونشأت بين الاثنين 
صداقة حميمة ولم يفرق بيتهما الا 


وهنا ينتهى القسم الاول وفيه نقرأ 
ايضا وصفا .جميلا حول رحلة (انجيدو) 
الى العالم الآخر * 


1 


أرشيف لماع 


أماالقسم الثانىهمن الملحمة فيتحدث 
عن عغامرات الصديقين فى غابات الاررٌ 
الجميلة حيث يسكن الجبار (خوميانا/) 
الذى صرعاه » كما يصف لنا غرام 
الآلهة عشتر بجلجمش لبطولته داحتقار 
جلجمش لها والتزاع الذى قام بينهما 
وانتهى باتتصازه عليها ٠‏ لكن حدث 
قى ذلك الوقت ان توقى ( اتجيدو) 
فحزن جلجمش حزنا عميقا بالرغم من 
الانتصارات العديدة التى احرزها واخذ 
جلجمئس يفكر فى النجاة من الموت الذى 
اختطف صديقه كما شق عليه ان ينتقل 
بعد حين الى عالم الاموات الذى وصفته 
روح انجيدو وصقا مخيقا ٠‏ وهتاتنتقل 
با الملحمة الى القسم الثالث وفيه نقرأ 
وصقا عن محاولة جلجمشى بلوغ عرتبة 
الآلهة أو لخاود ٠‏ قنراه يفكر فى جده 
( اوتنابيشتم ) الذى كان آدميا ومن ثم 
وفق وان صاد الها وكان هو الوحيد الى 
نجا من الطوفان ٠ويعيثى‏ (اوتنابيشتم) 
هذا فى جزيرة ملأى بالحدائق الغنساء 

عرف باسم جزيرة الابرار ٠‏ وهنا 
نقرأ وصفا جميلا يصور لنا المتاعب الى 


السغلى وعناك آل 


ع ألا !522 


على بلوغ ا 
طويلة الخترق قيها بلادا حالكة الظسلام 
ومر بجنات ثمارعا احجار كريمة وعبر 
بحرا من السم وصل الي حيث يقيم جده 
وقص عليه قصته ورجاه ان يحدثه عن 
كيفية نجاته من الموت » لكن جده رفض 
اول الامر واخبره ان الموت مقدر على كل 
كائن على وجه الارض 2 ويقوم جدال 
بين جلجمش واوتنابيشتم حول صحة 
هنا الزاىا خلج يدن عل طلالا 
بجده الذى كان فى الاصل يشيرا ومن 
ثم صار الها .٠‏ فاضطر أوتنابيشتم الى 
الاعتراف الحفيده وقص عليه القصة 

التى كانت سببا فى بلوغه عرتبة 


قبل خمسة آلاف سسنة عقد الآلهسة 
البابليون اجتماعا قرروا فيه عقوبة 
سكان مدينة ( شوروباك ) الذين عصوا 
آلهتهم واغضبوهم وكانت العقلوبة 
عبارة عن طوفان يرسله الآلهة فيقضى 


على الحرث والنسل ٠‏ لكن الاله ( ايا ) 
اله الحكمة وصديق البشر يعلم ان من 
بين سكان المديتة رجلا حكيبا عرف 
برجاحة العقل وعمل الختير ,و 
بيشتم ) وليس من العدل ان 
يلقى عذا الرجل البار » حتفه مع الكفرة 
الفجار ٠‏ لذلك تألم ( ايا ) وأخذ يسعى 
لانقاذ حياته حياة عذا الحكيم المندين 
التقى الورع لكن كيف الستبيل الى 
انقاذه وقوائين الآلهة لاتبيح لاحد منهم 
افشاء اسرار قراراتهم ٠‏ وفكر ( ايا ) 
لاندبر وانتهى به تفكيره إلى الذهاب الى 
حيث ينام ( اوتنابيشتم ) فى كوخه 
المصنوع من القئا فتحدث ( ايا ) الى 
حائط الكوخ , وللحيطان كما يقال 
آذان » وسمع ( اوثنابيشتم ) حديث 
( ايا ) وعلم كل ما جرى فى اجتماع 
الآلهة دون ان يتهم ( ايا ) بتهمسسة 
افشاء اسرار الآلهة ٠‏ وذهب رايا ) 
بعيدل افنمح ( اوتنا يميم )ينا 
عليه عمله,وهو ان يقوم لساعتهويصنع 
لنفسه قلكا يعصمة ويعص م اهله 
وعشيرته وتفرا من العمال والصتاع 
بعض الحيواتات المنزلية وذعيبله 
ونضته ٠‏ وبعد ان نمت الاستعدادات 
اصدر الاله ( شسمش ) اوامره الى 
السحب فتجمعت فى السماء » ويرعد 
عد > ويبرق البرق تتهطل السماء 


اله الشمس الاشارة لآلهة الطسوقان 1 
وهنا نرى الخيال البابلى غنيا 
خصبا اذ يصور آله البرق والرعد وهو 
( رمان ) همتطيا صهوة الرعد وخلقه 
حاشيته دامامه رسولان يستوى عندهما 
السهل والوعر ٠‏ يقتلعان الالسجار 
وينزعان سوارى السفن ويطرحان كل 
ما يعترضهما ارضا , وخلفهما آلهسة 
العالم السفل يلوحون بمشاعلهم 
قيبرق البرق » ويرعد الرعد ٠‏ ويهطل 
المطر وركب ( رمان ) يسير ٠‏ والآن نرى 
الخوق والهلع » وال كرب والفزع » 
وشبح الموت يخيم على سسائر البثير » 
لكن شاعرنا العربى القديم لايقف خياله 
عند هذا بل ثراه يسلك ناحية اخرى 
تترك فى النفس اثرا اشد واقوى »فهو 
يحلق فىالسموات ويتركالارض فيصور 
لنا بعض الآلهة وقد استولى عليهم الذعر 
فيتصايحون ويتطايرون وتضيق بهم 
السماء الدنيا فيلتمسون الى العليا 
سبيلا والرعد لم يقف رعده ء والبرق 
لم ينته وميضة » والسسماء لم تحبس 
ماءما ٠‏ 


لكن بيتما ثرى عذه الصورة في ركن 
هن اركان السماء أذ بتا تبصر فى ناحية 
اخرى من نواحيها آلهة الطونان فرحين 
مغتبطين لانهم اطلةوا عوامل التخريب 

من اوكارها ٠‏ وفى اليوم السايع 
83 فقل اقلعت السسسماء وابعاعت 
الارض الماء واستوت الغلك على جيل 


ولم يجرؤ ( اوتنابيشتم ) على الخروج 
لن الكوة فى الفلك لم تكن عن السعة 
بحيث يستطيع بواستطها ان يتجقق من 
جفاف الارض فلجأ الى حيلة من جيل 
الملاحين فى العصور الاولى التى كانوا 
يتبعوئها لمعرفة اليابسة » قاطلق الطيره 
والطير بغريزته .ييمم شط الارض 
فيهتدى بواسطته الملاح التائه ٠‏ ارسل 
( اوتنابيشتم ) الحمامة قهمادت , 
والسنتونو فرجعت , اما الغراب فلم 
بعد ٠‏ ففتح الباب وهبط ومن ممه 
وقدموا القرابين شكرا للآلهة الدذين 
تساقطوا عليها تساقط الذباب ٠‏ 


انجا ( اوتنابيشتم ) دءن 
( ايا ) وغضب ('الليل ) الذى 
يسره هلاك الجميع فيدور بين الآ 


الآلهية فالبرىء لن يؤخذ بدنب ١‏ 
تجا ( اوتنابيشتم ) فاصلح الخلا الذءه 
وقع فيه ( انليل ) وخدع به الآاهكة 
واصبح الآن من الممكن ان تعمر الارضم 

نية هن نسل الناجين » وتعود اليهها 
حضارتها بفضل نجاة العمال والصناع. 
ولا شك فى إن عمار الارض وقييام 
الحضارة وبعث العبادة وتقديم القرابين 
وما اليها من الامور التى يفرح لها الآلهة 
لذلك. اعترف ( اليل ) بخطئه وانتصر 
عليه ( ايا ) واثيب ( اوتنابيشستم ) 
وزوجه ورفعا الى مرتبة الآلهة ٠‏ 


وما كاد يفرغ ( اوتنابيشتم ) من 
سرد قصته على ( جلجمش ) حتى الح 
عليه الاخير ان يخبره عن سر الخلود 
وبلوغه » وبعد لأى ما ء قال له جده ان. 
ف دن الل ا ل ا 0 
فان حصل عليها واكلها بلغ مراده » 
فغاص عليها ( جلجمشس ) واخرجها 
ووضعها فى السفيئة ثمنزل البحر ثما 
اليغتسل فجاءت <ية وازدردت النبتة 
فبلغت هى الحياة الابدية » 
فى استبدالها جلدها بآخر 
شبابها ويعيد اليها قوتهاءلذلك اتخذها 
الاطباء البابليون شعارا لهم وعنهم 
انتقلت الى سائر انحاء العالم المتمدين» 


أرشيف الشارخ 


وما زالت حتى يوءنا عدا رمز الطصلب 
والاظياء ٠‏ اما ( جلجمش ) فقد عاد الى 
قومه خزينا كديا ٠‏ 


ادرك ( جلجمشش ) ان الموت لابد 
لاحقه وادرك أيضا ان اخياة الد'يآ 
قائية والموت آت وعرف ان الحياة كفاح 
وجهاد وكل ما قى الوجود من قوة لن 
.يؤخر الاجل اذا حانت ساعته ولكن 
إيقين الانسان بالموت يجب الا يثنيه عن 
الجرى وراء الكمال ٠‏ 


وملحمة ( جلجمش ) همده التى 
اوجزت عرضها عثر عليها فى منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادى ضمن بقايا 
مكتبة نينوى التى اسسها فى القرن 
السايع قيل الميلاد الملك اثوربنيبعل 
على ضفاق دجلة ٠‏ وليس معنى هذا ان 
نص هذه الملحمة يرجع الى عصر ذلك 
الملك فالواقع ان ملحمة ( جلجمش ) 
ترجع الى العصر السومارى ومن ثم 
هه توصل عصر حمورابىي 


اللا انحو مائة قصة ا وقد 
اختلفت فيما حول هدة الطوفان 
فهى تتفاوت بين خمسة ايام وائنين 
وخمسين عاما ٠‏ وكما اختلفت القصص 
فى زمئه اختلفت ايضا قى اسبابه 
فارجعت الطوفان الى الامطار اى الثلوج 
او العواصف والزلازل وهيجان البحار 
كما ان منها !لتى ترجمه الى عنصر 
الشر وهذه الظاهرة نجدها فى الصين 
حيث تنسب الطوفان الى (كونج -كنج) 
الشرير الذى تطح عمودا من تلك التى 

السماء فاختل توازن لكيه 


واذا تركنا الآداب الشعبية العالمية 
الى الكتب المقدسة وجدنا التلوراة 
مثلا تحدثنا حديثا فيأاضا عن طوفان 
نوح ثم جاء القرآن الكريم فعرض له فى 
شىء من الايجاز والمرجح ان قصة التوراة 
هى اقرب قصص الطوقان الى ما جاءقى 


.لحمة ( جلجمش ) ٠‏ وان مقابلة بين 
التصين تبين لنا التجاوب بينهما فآله 
الحكمة ( ايا ) يخاطب ( اوتنابيشتم ) 
بتوله: 


ايها الرجل من ( شوروباك ) يا ابن 
( اوباراتوتو ) اهدم بيتك وشيدفلكاء 
ابحث عن الحياة واحتقر ما تملكيداك* 
اجر وراء اأحيا خذ فى الفلك هن كل 
شىء زوجا ٠‏ اما الفلك التى ستبنيها 
لتكن ذات مساحة خاصة ٠‏ 


وفى سفر التكوينالاصحاح السادس 
ايات ١١‏ وما يليها نجد : 


« فقال الله تنوح_نهاية الانسانية 
دنت امأمى فالارض طفحت ظلبويها 
فسأهلكها بمن عليها ٠‏ اصنع لك فلكا 
من خشب القرو واجعل فيه مساكن 
واطله بالقار من الداخل والخارج ٠‏ 
ويوحى ( ايا ) الى ( اوتنا ) ان 
تكون مساحة الفلك 90٠٠‏ مقر مربع 
وارتفاع الحائط 70 مترا كما جمله ستا 
طباقا وفصل عرضه سبعا وداخلهتسعا 
طلاه بالقار داخلا وخارجا » اماالتوراة 
رض لهذا التصميم يقولها فى نفس 
: وهكذا تصنعه طول الفلك 
لة ذراع وعرضه خمسون وارتفاعه 
٠٠٠‏ مساكن سفلية ومتوسطة 


وعبر القرآن الكريم عن هذا المعنى 
بقوله تعالى : فاوحينا اليه إن اصئم 
الغلك باعينئا ووحينا ٠٠‏ »ء وتذكر 
ملحمة ( جلجمش ) ان ( اوتنابيشهتم ) 
بعد ان اتم بناء الفلك احتفل بتدشيته 
احتفآلا عظيما فنحر الثيران والضان 
لجميع العمال الذين عاوئوه فى صناعة 
الفلك كما قدم لهم «ختلف المشسروبات 
من عصير التفاح والجعة والزيت والنبيذ 
تم بعد ذلك ادخل الى | 
رامرأته ونساء ابناله حتى لاتبتلعههم 
اسرته الى الفلك دعا اليها جميع 
الكائنات.«الخية من كل جنس زوجسا 
فحمل معه من حيوائات الحقل والعمال 
وبعد ان تم له ذلك اغلق باب الفلكولم 
يكد يطلع الثهار حتى كست السماء 
سحابة سوداء فاسود الكون وهبت 
الريح وعصقت العاصفةواقبل الطوفان* 


أها التوراة فتجاوب قى سفر التكوين 
الاصحاح السابع مع الملحمة فتذكر : 
قدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه 


معه الى القلك من وجه ميام الطوفان 
ومن. البهائم الطاعرة والنجيسة ومن 
الطيور وكل. ما يدب على الارض دخل 
اثنان اثنان الى الفلك ذكرا وانثى كما 
امر الله نوحا ٠‏ وحدث بعد السبعة 
الايام ان مياه الطوفان صنارت على 
الارض ٠٠‏ 


وتذعب الملحمة بعيدا وتحدثتا. عن 
الذعر الذى لحق يصغار الالهة من جراء 
ازدياة ثورة الطيوفان والذذى استمر 
ستة ايام بلياليها ولما اقبل اليوم السابع 
هدأت العاصفة وخفت وطاةة الطوفان 
وتحولت البشرية الى طين 


اما سفر التكوين فيذكر ان الطوقان 
استمر اربعين _بوما على الارض :وتكاثئرت 
الميّاه 'ورقغت" الفلك .فا رتفع عن الارض 
وتعاظمت المياه ونكاثرتجدا على الارض 

٠٠ فتغطت جميع الجبال الشامخة‎ ٠* 
ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل‎ 
البهائم : التى معه فى" الفلك واجاذ: الله‎ 
ريحا على الارض فهدآت المياه وانسدت‎ 
.ينابيع الغمر وطاقات السماء قامتتمع‎ 
ورجعت المياه عن الارض‎ ٠٠٠ المطر‎ 
ويابى‎ ٠ يوما نقصت المياه‎ ١6١ وبعد‎ 
) أونتابشيتم ) الا أن يحدث جلجمش‎ ( 
عن «صير الفلك وركابه بعد مهيدل‎ 
, الطوفان فيخبره كيف ائه لما‎ 
0 الفلك فتح كوة فسقط النور على‎ 
ورست الفلك على جبل ( ننصر#ا‎ 
آخر الملحمة من خروج الركاب وتقويم‎ 
٠٠ القرابين وتهافت الآلهة عليها‎ 

ويذكر الاصحاح الثامن من سفر 
التكوين ان نوحا بعد اربعين_يوما فتع 
طاقة الفضفسبك ٠٠٠‏ وبنى مذبحا 
للرب واخذ من كل البهائم الطاهرة 
ومن كل الطيور الطاهرةواصعد محرقات 
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مده .انقده وه عام هطلاه. 


أرشيف الشارخ 


على المدبح فتنسم الله رائحة الرضا ٠‏ 

هذا عرض مختصر يبين لالتجاوب 
القوى بين قصة الطوقان في ملحمة 
جلجمش وبين طوفان ان ان ؛ طوفان 


العراقية وخاصة فى الاقليم الجنوبى 
حوال عام 4٠٠٠‏ ق ٠‏ م 


كما اثبتت صحتها الحفائر الاخيرة 
فى: بلاد ما بين النهرين * 


وبيئما 'تقف التوراة عند هذا 
الحديث هن الصطلوفان آذ بالملحمة 
تسترسل | قتجيب عن سؤال جلجمش 
لجده والخاص تبلوغ الخلود ٠‏ لذلك نجد 
( اوتنابيشتم )) يحدث حفيده كيف 
تهاقتت الالهة على القرابين التى قدمها 
عقب انتهساء الطوفان ومن ثم تقوم 
محاورة بين الآلهة الذين انقسموافريقين 
قريق يناصر الاله ( اثليل ) الذى طالب 
بارسال الطوفان يقرق سائر الكائنات 
وقريق يتاصر ( آيا ) اله الحكمة وصديق 
البشرية وهنا الالهة إلام_وتلتقط 
الاحخار_الكريمة التى 3- إلاله 
( انم لاعس رغبتها 34 اللذائحة 
الى الآلية اللتتارعةزاقائلة ١‏ كهزا اننى 
0 
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بيده الت حيط 
0 يذ ,ليا 19 
0 بالقرا 
#انليل.ة ام .ليه شا 
فب الذي اله قور عوإقب القاد 
اتخده والخاص يناك البمرية ع 
طوفان 
ورائه هلاك قومى الآدميين ٠‏ وهنا حضر 
( انليل ) فابصر الفلك ومن نجا فيهمن 
بشر وحيوانات قاغتاظ ولم يتردد فى 
ابداء غضبه وتيتبال عن الاله الذى 
علون على انقاذ بعض بنى البشر محتجا 


انس 
لم 


عارم هذا الطوفان الذئ اراد من 


ع0 اله فقمامدحاله,دت 6اموناعمه].متدموا لتقلا 


بأن الحكم الذى اصدره مجلس الآلهنة 
لاغراق. سكان البابسسة 2 كان اما 
شاملا » ولم يستئن أحدا » وتناول الاله 
( فينيب ) الكلمة وقأل : لااتهم 
الاله ( ايأ ) فهو الذى افشى هذا السر » 
ان ( ايا ) 'يعرف كل شىء + 


احدا غير 


ايها الذكى بين الآنهة كيف فاتك لمسا 
أصدرت حكمك انك اخذت البرىء 
بذنب المسىء ان القرار الذي اصدره 
الطوفان فائما قصد به القتضاء على 
المذنبين لا الا الاطهار ٠‏ ) انليل ) 
رحمة بالانسانية فهى لاتستحق الفناء ٠‏ 
( اثليل ) كن صبورا فاحلم على البشرية» 
وكان خيرا لك أن ترسل اسمدا يهلك 
الاشرار او ضبعا يقتل من يقتبسل من 
الآثمين الكفار لا طوفانا غمر الارض 
كريح صرصر عاتية ٠‏ ( انليل ) ارسل 
مجاعة تحطم القوى وتفزو البطون حتى 
حين او اسسمتعن باله الاوبئة ( نرجال ) 
ليملا الارض طاعونا وليس طوفانا ٠‏ 
انى لم افش قرارات مجلس الآلهة 
والذى دوقع ان رأى ( اوتنابيشتم )في 
يرى الناثم الكارثة التى تهدد العسالم 
وكيف بستطيع الافلات منها 
والآن دبر امرك بخصوصه ٠‏ وصعد 
بايا ) الى الغلك وامسسكك بيدى 
أل أوتنابيستم ) وقاده الى الشاطىء ثم 


| معناءبه وبزوجه وامرهما بالركوع ثم 


بإنتصما ووقف ( ايا ) بيئهما وصساح 
الأله قائلا : ليصبح ( اوتئابيشستم ) 
وزوجه فى منزله ليست دون منزلة 
الآلهة ليسكن ( اوننابيشتم ) وزوجه 
عند مصيات الانهار بعيدا ٠‏ 


وحمل الآلهة ( اوتنابيشتم )ووزجه 


بعيدا حيث تصب الانهار * 


ققوم مهد العملا 


هب » آيها القارىء » اثى طرحت 
فجاة » سؤالا كهذا : 


ما هى الوطنية ؟ ٠.‏ 


كم أبدو سخيفا بهذا السؤال ! اذ 
المفروض أن قد فضي الناس أيديهم من 
الاجابة عليه ٠‏ بل اكثر » ان اصبع مخ 
البلاهة لساذج مثلى ان شر هذا 
السؤال فى وقت غسل الناس فية 
وجوههم وطنية ٠.‏ 


حسنا ٠!‏ سكن هب انى الححت فى 
السؤال ٠‏ أهناك خجل فى من 
السؤال ٠‏ ونحن أبناء السؤال ؟* انا 
ألح » اذن » فى السؤال ٠‏ فحياتنا يفي 
السؤال كحياتنا من غير الجمنان بلا 
أعنى ولا قيمة*..وبغينذا 'بشيد اعاول 
ان اسحب السؤال عن متاهات الفكر 
0 تماما تماما كمنا 


لا تكاد تنهد الا على تعريفات اخرى 
نحتاج 'لى تغريف . وكذلك مبتعدا عن 
مذاهب ونظريات يمتعض التطبيق, 
العملى ؛ كما يخجل ؛ ان يكون منها . 
بالتالى: , لا أطلب + بالسؤال» مطبات 
علماء الاجتماع وتعريفاتهم عما هى 
الوطنية » وان كونها ‏ عندهم ‏ نظرية 
اجتماعيةعلمية تقوم على الجنس أواللون* 
الخ :. ولا حتى ان ابلبل الفكر بدوائر 
'لفلاسفة حين بربطون الوطنية بالمذاهتب 
الأخلاقية أو عقائد الحياة والتى تكاد 


«ممه.الهدهويهع ع امه مناه 


أرشيف الشارخ 


تحل مخل الأدبان . ولا اريد بالسؤال 
ايضا » وبطبيعة الحال ؛ اقوال الساسة 
السياسيين: » من 'ححيث لون الوطئية 


و مغهو ايهل“سر عند هم - غطالة طن حر كة 


سياسية قوالهاراساء .الوظل الوالقد » فى 


عاك لا حجند :ف )حتتنم _يحتاين 
. زر 
ال اسابطة بالأحللة 


كان ٠‏ حتى لو كانت عن مفهوم الوطنية 
فى زمان أو همكان' * وكيف تكون * 
والسؤال على الدومٌ يثار » وانفاس هنا 
وهناك تدق أبواب الحياة ؟ 


عدا الكلام وقر لى الزام اليحث عن 
اجابة واجدة ومباشرة ٠‏ ومن ثم» جعلنى 
أختار تموذجا من اجابة » صاحبها وعى 
السؤال والجواب ٠‏ واندست في حنايا 
وجوده » حياتنا » الممزقة » وانساب 
هو فى الخياة عضوا ع'مفكرا مخلصا » 
فلم يجعل «الوطنينة مصطلحا قابلا 
للتعريف ٠‏ أو رايا قابلا للتمزق من 
جديد . بل.رفع الوطنية الى مجسال 
الشخصية التى بها نكون ٠‏ ولا احد 
يشك' .ان 'شنخصية الامنتاذ العقناد ن 
الذى تعرضي اجابته ‏ قيد .اتصهرت 


اع0. القع مهتا لجومع عام هطاعمه]. بوومه توصل 


فيها ‏ ومعها الشخصية الوطئية» 
الاصيلة والواعية » منذ اواخر القرن 
التامع عشر حتى يومنا هذا .. 
وقبل ان نحاول بسط اجابة العقاد 
يحسن عرض بعض من اجابات لبستٍ 
اثواب النظربات فى اغلب الاحابين 
نالمتاد قد جاء وهله الاجابات تكاد 


عنها ؛ او ان يتركها غير محاصرة بالوعي 
السؤال من جديد : ما هئ الوطنية؟ 
لنفترض معا ان الوطن » لا الدولة» 


وسخط اذا فى ق ديم ولا يطبقون 
الاذعان لأناس لا يشركونهم فى هذه 
الروابط ), 


لنفترض هذا التعريف الذى قدمه 
رامزى موير في كتابه عن «الؤطنية 
والاممية» السؤال 'لذى يساق » الآن» 
ما هى الرابطة التى لا بد منها لتكوين 
مثل هذا الوطن ؟ . بل هو السؤال 
الاسائى والضرورى . فمفهوم الوطنية 
لا يتحدد ولا يتشكل الا بهذه الرابطة» 
5 ة الحية » والتى عليها 


فى الواقع » تجددت الاجابة عن هذا 
السؤال عندما تجددت الاحداثبصورة 
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اقالقوع سعد ا لتوطلاط 


واضحة؛ وذلك منف اواخر القرنالثامن 
مشر اؤاوائل القون التاسع غثير '. 
وسيتجدد اليوم وغدا. فالسؤاليمثابة 
الحياة . وهو الدليل عليها. 0 ذلك 
الحين والآراء تعتلج وتتشايك و 
يعتورها التداعى حيناء وا العم 
* والكل يسعى لزرع اجابته عن 


أحيانا 
أساس الرابطة المتستركةالتى بها وعليها 
يقوم الوطن © والوطنية .. 


١‏ - فاجابة رات أن اللغة هئ الرابطة 
المشتركة ٠‏ وهى 'ساس الوطنية. وهى 
أمزى عرائل اراركةة (التشركة ١‏ كن 
حيت ان اللقة لها ملطان كدر ماتخ 
الافكار وشيات الميولبين الذين يتكلمون 


في النصف الاول من القرن التاسع عشر 


في المانيا . وانتشرت منها الى معظم 
بلدان العالم ٠‏ وهى تعرف الآن باسم 
«النظربة الالمانية» وكان اكبر دعاتهما 
«فيشته» فى المانيا » صاحب النداءات 
الى الامة الالمانية » . وقى مصر عثمسان 
امين صاجب «الجوانية» . 

؟- واجابة ترى أن « الارادة » عى 
الرابطة المستركة لانهاً عى مثسيئة 


اللعيشة المشتركة . وهى نظرية ايضا 
نشات في النصف الثانى من القرني 
التاسنع عشر ٠‏ وكانت تسم «بالنظر بكي 


وكان هن دعاتها « ارنسيٍ 


الفرنسية »: 


ران 6 


واجابة تصر على ان الاقتصاد 
هو الرابطة ؛ من حيث ان الحياة 
الاقتصادية تعد من الامور الضرورية 
لتكوين الوطن . وللن كان يمتقد 
اصحاب هذه النظرية ان الوطن يقوم 
على اربعة اعمدة اساسية هى ؛ الارض 
واللغة والثقافقة والحياة الاقتصادية » 
الا انهم لم يستطيعوا التشديد الا على 
وحدة الاقتصاد ؛: وهذه النظرية نشات 
في روسيا فى اوائل القرن المشرين . 
وتطر فت ٠‏ وقد عرضها ستالين قبيل 
الحرب الاولى وسماها « النظرية 
الماركسية الروسية ». 


؟ ل وقيل »؛ اجابة ؛ ان الدين هو 
الرابطة المشستركة ؛ او ان التساريخ أو 
الجنس او وحدة الارض المكان) . 
اجابات تشكل نظربات مختلفة . 


(بحسن الرجوع لما لخصناه الى 
كتاب ساطع الحصرى : ما هى الوطنية) 
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مه نجوه ممه ناه 


اله 


اليم 


اجابات : لا شك » ان المقاد قد 
اطلع عليها جملة وتفصيلاء حياة وفكرا 
دام بال جهدا فيبسطها وشرحهاء وبيان 
ما لها وما عليها ٠‏ غير آخذ بواحدة متها 
أو موفق بينها ٠‏ وآائما حاول أن ينفذ 
الى مغهوم الوطئية : كما هو موجود . 


وكما ينيفى ان يكون موجودا ٠‏ وقد 
قعل . وبدلا من محاولة !يجاد اجابات 
صالحة للتغريف » نراه بحيل السؤال: 
«ما هى الوطنية» الى مجال التقرير ٠.‏ 
فما الذى قرره العقاد ؟- بدء التقرير 
لا نستقيم الا لانسان ملكالعقل وعرف 
قصوره وتناقضانه ٠.‏ وجرب الحس 
وامتعض: من قصوره ايضا . فانساق 
للوعى ؛ او للومى الكونى © الذى يلف 
العقل والحس ويعلو عليهما ٠‏ وهمذا 
ها كان للعقاد وحيثما امتلك الوعى 
الكونى أو امتلكا» كان له حق التقرير. 


وتقربر مفهوم للوطنية ؛ بمعنى اعطاء 
وي ا 
احاول الآن » حكم ؛يعن مفهوم 


الوشتميند المقاد - يخداء. هذا * 


ان نفرد احداها عن الاخرى فللتوضيح 
لا اكثر . فالمقاد قد ترك المفهوممتكابلا 
لرااء مو حياك ل 
وبتىء من بالتخليل انقولة 


ان مسألة الوجود قد قرر العقاد بها 
أن الوطن موجود ء لاشك فيه ٠.‏ الآن 
,موجود من قديم الزمان .. وحقا > 
لئن كان قد مضى على النافس زمن طويل 
قبل تكوبن الوطن بمعناه الملمروف فى 
القرون الاخيرة .. الا ان الوطنية فى 
الاصل ما هى الا نوع من العصبية 
عرفناه بهذا الاسم في العصر الحديث. 
وما كانت الانسانية خلوا من بعض 
أنواعها بأسماء تختلف فى ظواهرها ولا 
تختلف فى جواهرها الا قليل اختلاف 


000 بالاتعار » 


كتاب ساعات بين 2 : العقاد), 


عم الهقهامهحاله,مه 6امهططععة]. بترتو /تعمااط 


لز نس الج 6 


ولا نبتعد عنالصواب اذا قلئا أنأشد 
الاقكار التى بها دخل العقاد الفكر 
الفلسفى عى فكرة الوجود ٠٠‏ «فالموجود 
هو كل ما ليس بمعدوم ٠‏ قيكفى أن 
ينتفى العدم ليتحقق الوجود »* دالوطن 
عند العقادموجود . قهو ليس بمعدوم 
وموجود من قديم الزمان . لا كما يدعى 
البيعض بعدم وجوده قبل الثورة 
الفرنسية . او قبل القرن الثامنعشر 
التحديد . 


وللوجود عند العقاد مزايا او صفات 
تلازمه ٠‏ فم!ا هى ألزم المزايا التى 
تصاحب وجود الوطن ؟ 


«الشعور». وبهذة الا 
'لعقاد الى المسألة الغا 
الوطتية »© . 

نقول : 


...ان فى العالم آوطانا كثيرة وشعورا 
حقا بالوطنية ٠‏ لا بتوقف الاعتراف به 
الى نفاذ الى كنهه واستقصاء منشئه » 
والبحث في فائدته وغرره ٠‏ ولا حاجة 
بنا الى الفاء الوطنية أو الغض من 
وجودها ٠‏ ولا موجب لارجاء حركة من 
حر كاتها تقار لاتفاق السياسة 
والباحثين على معنى الوطن وضرورته , 
/ 1 

بعنى هذا ان العتعور |والوجود لا 
انفصال بينهما فى الوطنية . فالشعور 
موجود لأن الوطن موجود . فهو من 
لوازمه : ويتعدم باتعدامة . 


واما المسالة الثالئة » فهى مسالة 
العقل » او ما بحلو لنا نسميتها حينا 
«بالمنطق» فقد تميز العقاد بحق بقروة 
المنطق » وسلطانه » حتى على نفسهء 
وما كان مفهوم الوطنية يبرغ الا معتمدا 
على المنطق وقوته. ٠‏ وهل هناك وجودمن 
غير منطق ؟ فما الذى ارنآه العقاد ازاء 
وجود الوطنية والشعور بها ؛ يجيب 
هو نقسه « ان الوطنية وعدم الوطنية 
نقيضان ٠‏ وبالتالى فان الانسان لا يمكن 
أنيكون وطنيا وغير وطنى الى آن واحدء 
بل « وعلى فرض أن تلوطنيية مزايا بها 
توجدء غير المزايا التى بها تلتعدم 
(الوطنية) +٠:‏ فلا فراية آلا 'تجتمع مزايا 
الوطنية كلها فى وقت واحدء وفى وطن 
واحد ٠‏ وما منع ذلك أن إتكون أوطانا » 
وأن تكون غيرة على أوطان وعداوة 
وصداقة فى س-بيل أوطان ٠‏ ( 
المرجع ) + 


أهالقوعطاع ص ااتومتاط 


مهد العقاد ؛ اذن ؛ للفهوم الوطنية 
بهذه المسائل الشلاث ٠‏ بدا واضحا 
بسيطا تمهيد لاجابته عن الرايطة 


الشستركة الحية لتكوين الوطن . 


فما هى الرابطة المشتركة؛ الاسناسية 
للوطن ؛ فى رأى اتعقاد ؟ 


مهما بقل المؤرخون عن اساسسن 
الوطنية او اد المشتركة لها ء فان 
هناك شيئًا مشتركا براه العقاد في كل 
وطن نعلمه « وهو الشعور بفخر واحد 
واهانة واحدة تميز كل وطن عن سوام, 
ويتساءل معنا: كيف يأتى هذا الشعور 
ويتغلغل في الافر!د .. اياتى من اللغة 
او من وحدة المكان او اتفاق العقيدة 
او ذكريات الالم والفخار .:؟ 


هذا ثىء بقع فيه الاختلاف على 
التحديد والتمييز » ولكنه كما بقول 
العقاد «لا ينفى الحقيقة الاولى وهى ان 
الشعور موود وان تعددت أسبابه 
وعوامله ٠‏ وهو الذى يعنينا ولا بعنينا 


سواه ». 


من هذا نرى » او ينبغى لثا ان ترى 

ان العقاد تميز بابراز فكرة اعون 
0 » كرابطة وبنية حية ضرورية 
لتكوين الوطن والوطنية . 


وبقى عليئا ان نرى فاعلية هذا 
الشعور المشترك ؛ فى الحياة . وما كان 
للعقاد أن يتناسى ابعاد فكرة فى محالاتها 
العملية ٠‏ فنقول : ان العقاد حينما 
صاغ مفهوم الوطنية على هذا الشبعور 
المشترك بالاهانة الواحدة والفخر 
الرائعد > لمكا سات ايح بمشابة 
الشخصية للافراد ,+ قتميز. بمسا. نتمين 
به الشخصية ؛ ل من العيوب 
والمساوىء ما تحمل الشخصية الحية 
الواعية بنفسها . ولذلك ‏ فحيتما 
كتب إن «الوطنية بمثابة الشخصسية 
للافراد» كان بدركما فيها من مساوىء 


«ومه.القنرو امم طلاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


وما لها من حنات. فعئده أئنا «كما 
نرد مختلف سيئات ورذائل الانسانالى 
شعور الانسان بشخصيته وانقياده 
لدوافع الانانية والآثرة » فكذلك يمكن 
النظر الى الجانب الآخر ؛ فلا نرى 
ففلة الأو ليزه ولا شهرة تححكقة ألا 
ومردها الى '«ثل ذلك الشعور الانسانى 
أى شعور الانسان بشخصيته وانقياده 
لدواقع الانانية وآالائرة انفس المرجع). 


وإن حاولنا أن نخط للانسانية خطا 
بلغته من فهم او احساس او عمارة او 
حضارة فانما اساس ذلك كله ؛ من 
وجهة نظر العقادء ان كل انسان شخص 
مستقل بنفسه عامل لمنفعته متجنب 
لقرره ٠‏ 


ويعنى هذاء فى رأيئاء أن العقاد قد 
جعل مفهوم الوطتية فى حالة تساو 


وهوبة مع الشخصية كيفبا كانت + 
وبمايتحمل « باستنا جيه يملكه 
1 نح ]تريظ . 


01 


اما دامث الوطئية بمثابة”“الشخصية 
ل ال 
وعليها تفرض الحقوق .. قمن كان 
يبتفى عند امة من الامم خترا تؤديه في 
هذه الدنيا ؛ أو حصة تساهم بهافي 
ثقافتها ؛ وعمارتها » فلن يكون ذلك الا 
بشخصية قومية تفرض عليها الاعباء 
وتطلب منها الحقوق» . (نفس المرجع) 


اذن ؛ ما الذى بناط بالوطنية في 
الحياة ؟-. سؤال نجيب عليه بما اجاب 
العقاد : 


« بالشخصية او بالوطنية يناط 
اشرف اسباب الحياة » وهو الامل فى 
السمو والارتفاع ٠.٠.‏ وطلما بقىللانسان 
هذا الامل » فكل مفقود غيره لا يضيره. 
وما ضاع «نه افكل موجود غسيره لا 
إيفيده ٠٠‏ وقد يفشل الفرد أو تنخذل 


1ه .اله فعمامهطال هوم )ممعم ه؟ بسسحوالنع لاط 


الامء فاذا بقى لهمابعد الفشل والهزية 
املق الرفعة » فالهسزيمة كالنصص » 
والفرر ٠.٠‏ وحيثمما يفقد 
الفرد او الامة هذا الامل في الرفعة 
والسمو » وكان فى رغد وشرف » فهو 
كمن اشترى السلامة بفقدان الامل.. 
وتلك سلامة الذى لا يخاف عاىنفسه 
لأنه آضاعها ٠٠‏ والذى لا يجشم الدفاع 
عن و<وده لان و<وده عالة عأى غيره. 
وتلك هى منزلة الحيوان السائم أو ممى 
الحياة حياة انسان ٠+‏ » 


وعليه ؛ وبصورة موجزة 4 بصبح 
مفهوم العقاد للوطنية هو المفهوم الدى 
يشمل الشخصية الفردية ؛ كما يشمل 
شخصيات الافراد » حينمتا يجمعهم 
شعور بفخر واحد واهانة واحدة ؛ تميز 
كل وطن عن سواه . 


وبعتى هذا » ان صارت الوطنئية عند 
العقاد قيمة وحودٌ » لا مسألة عدد 


الوجود أو أفراد هموجودين فى وطن ٠‏ 
فامفهوم مغهوم قيمة : لان الشخصية 
إقيمة » طالما احسسسئا بها . واعتلجت 
نزتعنا ازاءها ٠‏ ولا رمسم أن ك0 

ك ركام من افراد او اعداد تجمعهم 
بسة ان يلف مان زا بعر رن لاك 
تراثا تاريخيا واحدا ؛ من غير قيمة 
.. يعنى من غير شخصية »؛ كما لا بملع 
وجوه حمائة دز امتعسيقة كنلا 
عن الكثير هن الاعداد 3 


وبعد » فالوطنية © كالوطن لا يمكن 
ان يكون لها وجود الا بهذا التشخص. 
والتشسخص نسيجه شعوي ومن ثم 
فالشعور هو ماهية الوطنية ٠‏ ولا يجوز 
لنا ان نقول بآن للوطن او للوطنية 
وجوذا مبنعزلا عن هذه الماهية . وأن 
حاولت الآراء ان تررع - في يومنا 
للوطنية آلاف البذور . فسسيبقى 
الشعور ؛ هو البذرة الحية القابلة 
للنضوج ٠»‏ كما ستبقى « الجمانه » قابلة 
لكل تور ٠‏ 


لا 


لةالقوعم عتم االتقملاط 


الفصمل الرابع عثى 


فى 'و<دة مع الموتى 


وقفنا فى حجرة صغيرة مرصرفة ومكسوة يكتل 
ضخمة من الجرانيت ‏ وهناك عل مرآى هن 
ابصارنا راينا تابوت منقرع مقدودا من كقتلة 
صخر واحدة على شكل بيت خشبي مستقرا فوق 
تمثال ابىالهول ذى وجه منالذهب : وقفنا وتحن 
نتطلع اليه فى شوق ورهبة لان سكون المكان 
وجلاله هصر تفوسنا وروع قلوينا ‏ ومن قرة 
تسامق الهرم فى كبد السماء بيئما نحن غالصون 
فى اعماق الصخر دون القاعدة ى وهكذا / 
وحدة موحشة هع الموتى التدين اوشكنا أن 
واحتهم ونزعج سكينتهم ٠‏ 

وهنا تسادلت “كليو بارة ه أين الكنز اؤن ؟ 
واستقطرفت تقول و أن جدفان متقرع هنا حما) 
ع ولكن الجشد ب واق كان جصد القراعنة ك. 


ليش عا ٠‏ + 


ولكى أجيب على طليت .اليهاا أن 
تمتثى أبا الهول الدى أمامنا وتمسك بالطصرف 
الأمل امن العسابوت: بيدمًا آمسكت” آنا بالطرف 
الادثى ‏ وما أن نطقت علمتى حتى رفمنا الغطاء 
ووضعتاة على الارض ‏ ونظرنا. فى. داشل. التابوت 


فاذا بموعياء فرءء, 


راقدة كما (أسجيت منذ ‏ ثلائة 


آلاف عام ب وهى مدئرة ابقمائن خال 'لونه 


اصغرازا يمرور الزمن وعلى صدرها وجدئا لوحا 
اتبيرا' من الذعب مسطورا عليه كتايات مقدسبة 
قرفعت اللوح وامسكته تجاه الضوه 


أنه يقول : 


اوقراته فادا 


ه آنا منقرع ‏ الذى كنت فرعونا على ار 
مصر اتحدث من قبرى الى أولئك القين سيتر بعون 
من بعدى على الغرشس - القد دزت اتناء حيناتئ 


من حلم يشي الى أن عصرأ سياتى تخشى قينه 


زرا 
ذممه.انهدووهع ع اممط ناه 


مصر أن “تقع قى ايدى الاجائب” وسيكون حاكمها 
فى أشه العوذ الى المال كى يجهز الجيوش وبيطرد 
كنزا عظيما من 
الزمرد والاحجار الكريمة الاخرى لدرء تلك الحاجة 


استتتعرضن الها مصر . قان كنت "حم فى حاجة 


الأعداء ‏ ولذلك فقد 


الى. امال لعتقذ. البلاد. تمن الأعذاء اقلا" ترعبٌ وخرج 


ك الدئر من "حو وانتزع 


“ وسبَلِيكنٌ حيانك' حغيًا ومكنوت” بائسا) تمن ٠‏ 


ولذلك فعليك انت .ان تقدر وتحكم الذات شانك 
- وان حكمت احكماا مليئا قلخل عليك اللّمنبة 
التى ل متاض عتها .- وأ: 


ااتحية ووداعا » * 


وعنا قلت لكليو باطرة قى لهجة جد رذين «لقد 


ع0 الهقماهدطاله,مه 6امهطعمه]. باترتوا لتعملا 


فاعنت .راهزا وهى تفكر. وسرعان ما قالت 
« الى الاخقى ان اقمل هذا الغىء هيا بنا 
التصرفا م ء* 

دقلت لها « حسنا جدا »ع قلت ذلك وائا 
متشرح غاية' الانقتراح لانى أنا ايسا نيا فى 
ختصية هن الآمر * 


فردت كليرباطرة تقول : « أومع ذلك" أفما 
الذى قصته علينا تلك المخطوطة ؟ ‏ ان كل 
ما عنالك قطع من الزعرد ‏ اليس الامر كذلك 5 
رد الآن نادر كل الندرة ومن الصعوبة أن 
بر عليه وأنا أحب الزمرد ولا استطيع ان 
أجدم يكون قيه عيب أو شائية » ٠‏ 


اقلق وعد عد لتعملا 


فقالت « نعم بكل تاكيد ياعارماكيس - يكل 

تاكيد ؛ اليست حاجة مصر 

أن ليس هناك ذعب فى خزا 

أتحدى الرومان ان لم يكن لدى ذعب ؟ ألم أقسم 
وائى سأتحدى الرومان > 
- العم الاقسمن واتحن 
بيبة ويدى موضوعة عل 

اقلب قرعون ليت اومافا نا الست اكمة إلآن 

اتلك المناسبة التى حلم بها منقرع ٠‏ وان لم آخق 

المجرهرات فلسوق يستول هذا الروماتى على مص 

ولن يبقى ثمة فرعون يحكى له هذا السر ٠‏ وان 

فلنطرح المخاوف جائبا ولتشرع فى الممل - ولماذة 

.يظهر عليك الخوف عكذا ؟ م 

فقلث لها ثانية « اقل ما 

الثي عليك أن تحكمى وتقدرى قاذا ما قدرت 

انقديرا سسيئا فستقع عليك لا أمحالة اللمنة, التى 

لا مناض متها اه 


وهنا تعلقت بى كليوياطرة ومرخت تقول + 
« ويلاه ‏ ها افظع هنا المكان ! انى اظلن أن 
رايت شبحا هدالك فى الظلام ‏ انه تحرك نحرنا 
ثم اختفي ؟ هيا بنا لخسرج ! هل رايت أي 
كنت كاه 

افقلت د كلاات لم أو قنيكا له وريما مان هذا 
الشىء هو روح منقرع * اذاان الروج تحسوم 
دائما حول اميت * اذن فلتخرج ب وسيسر 
حقا أن أخرج من عنا م ٠‏ 


وحمت هتى كما لو أنها تريد أن تخسرج 
تلفت ثالية وتكلمت مرة اخرى فقالت. : 


د كلا لا بد هن أن أرى عقا الزمرد قمسيلا 
حتى وان كتب لى أن آموته د هيسنا ينا الى 
العمل 1+ 

فامتليا آبا. المسسول مها واستشرجنا. جئة 
الوغون فى مصقة ووضتمناها على الارض + ثم 
امسكت كليو باطرة بختجسرى وقطفت الأشرطة 
التي كانت تحستك بالدثر فى مواضمها وما لبقت 
أزهام اللسوئس التى كانت وشسعتها الأيدى 
الحبيبة فى طيائها منه ثلائة آلاقع عام أن 
وقفت وتنائرت على الارض ‏ ثم شرعنا نفيك 
الدثر وكان ذلك عملا رعيبا سه وبيتها كنا نتككها 
أخفت الملى الاهبيسسة الثى تدفن مع الفراعنة 
اتتساقط من بين طيات الدئق ‏ ؤاغيرا تفككه 
كل الشرائط وفتى آسفلها وجدنا غطاء من الكتان 
لم نستطع أن نفككه لأنه . كان ملتصقا بالجسد 
أضد الالتصاق ‏ ولدذلك اضطررنا ‏ ونحن تكاد 
يغسى علينا من شدة الحرارة ونكاد نختبق من 
غبار المومياء ورالحة المقاقير - 


ونحن ترتجف رعبا من عملنا غير المنزه - انعم 
اضطررنا خينثذ أن انقطع القطاء الأخير بالسكيق 
ت أمامنا. المومياة جامدة' متقزاء 


فهمست -أقول + ه ان الجواهر فى داخلها ٠‏ 
فامسكت ‏ كاي وباطزة.. بالحنجخر + واذ ' كثارت + عن 


أبايا. لك اا السرم تست فون فى 
عدر فرعون اميت قرعون عصر هنف ثلائة 
آلاف عام * 

واذ فعلت هذا اتطلق موت أنَي من الفتحة 
حتى الدهلير الى كنا تركتا قيه الخادم ؛ 
فتفرنا واقفئ على" أقدامتا غير أننا لم تسمم 
أصواتا أخرى - بيتما ضوء المصياح ها فتىء 
يرسل شماعاته داخل الفتحة ققلت «لاثى»م ٠‏ 


وبعد مشصقة آية مشقة أوسمنا 7 اقى 
اللحم المتصلب - واد قملنا ذلك ستممت راض 
السسكين تحك بالجواهر التى فى الداخل ٠‏ 
فادخلت كليوباطرة يدها فى الممسدر الت 
وأخرجت شيا امسكت: به فى الضوء وصرخت 
اضرحة ذ خرجت من ظلام قلب ' فرعوت 
اجمل زمردة رآها بكر ب ومن تلمع وتام 
شحاعات النوم والحياة ٠‏ ثم أدخلت كليوباطرة 
يدها مراك ثم أمرات وأخرجت زمردات 

امن صصدر قرعون حتى عثرئا أخيرا على كل ثشىه ٠‏ 
ولكنها فى آخر مرة اقتعمت فيها لم تسشغزج 
ازمردا - عقا - بل لؤلؤتين كبيرتيق ملفوفتق اق 
قطمة من الكتان لم نر لهنا من قبل "مثيلا - 


تم جمعنا الجوامر الثمينة واطل المسسديدة 
وخبات كل ها استطمت فى طبات ثيابى ٠‏ أها 
ماتيقي فقد وضمت كليو باطرة على صدرها ‏ ثم 
اللينا نظرة أغيرة غلى المكان الرهيب وامتدرتا 
وخرجنا من القبى - 


وعند النتحة وقندا ‏ وفاديت عل اااذم الى 
كان يمكث فنى. الجائب. الاعلى وظندث أن شحكة 
ماء نيفة أجابت على تدائى ا فاكمخد ابن 
السوقف هن أن آنادى ثائية ولحشيت ان نحن 
لأغرنا فلا بد أن ينقى على كليوباطرة ت ولفلك 
اكت بالغبل وفى قوة ؤسرغة تسلققهة صاعها 
حتى وملت الى الدعليز ‏ ومثاك كائثالمصابيع 
عاتزال مشتغلة ولكن لم أر الغادم واذ ظندت أنه 
يرقد نائيا فنى الدهليز على هسافة صغيرة من 
كما كان يفمل ‏ طلبت الى كليوباطرة أن توئق 
اليل حول وسطها وثقا محكما ثم رفبتها فى 
صعوبة آية صموبة ولا إن استرحنا قليلا سرنا 
والمصابيح فى ايدينا ‏ نبحث عن الخادم ٠‏ 
ققالت كليوياطرة « يخيل الى أنه ارتمب أشد 
الرعب ولاذ بالفرار وقد ترك المصابيح كما هى-١‏ 
ولكن أواء ! أيتها الآلهة . من ذا يرقد 'عنالك؟. 
بنظراتى فى الظلام .وآنا أدفع بالمصابييع 
أضواؤها على منظر أى منظر ! بلى 
ققد “كان الخادم يِرَقَدَ نالك ججنة هامدة لاخراك 
فيها دوجهه قبالتنا وظهرء مستند إلى الصلخر 


ؤيداء غمدودثان على تملا الجائيين 'فوق الأدشس 
مقتح 'العينين قاغر الفاء وقد تجمند على وجهه 
طابع فزع يروع العقل ويثير الحبال ؟ وعل ذقنه 
التمق هذا الحفاش الكبير الذى كان قد شب 
الى الخارج عنما دخلنا الهرم وتوارى” فى أبماق 
السماه ولكته عاد يمد ذلك تمم خط علق ذقن 
الرجل الميت وهو يتأرجع خلفا. وأماما' وقد 
استطعتا أن نرى عيتيه الناريتين تلممان خى 
اسه + 


وقد وقفنا مرتعبين أثيد الرعب نرقب هذا 
المنظر البغيضن حتى أسرع الحفاش فتشر جناحيه 
الكبيرين ومد رقبته ثم طار مقبلا نحونا وأخد 
يحوم أمام وجه “اليوباطزة وهو يرفرف آمامها 
بجتاحيه الابيضيل ثم صرخ صرخة أشبه بصرخة 
امرأة وانسل الى داشل القبر حيث احتف عن 
أبصارنا فارتعيت على الحائط وسسقطت كليو باطرة 
على الارض كانها كتلة عامدة ٠.‏ 


فصرخت افيها « الهضى ! اتهضى ودعينا لخرجج 
من هنا قبل أن تمود الروح. فتلاحقفبا شير 
الملاحقة ا ا 

افترتحت على قدميها ‏ ولن' انسن مرائزجهها 
الشاحب وعينيها الملتهبتيل ‏ فأمسكتالمصباحين 
فنى حركة شالفة وتخطينا جئة الادم الميث بيئما 
أمسكت كليو باطرة بيدى حتتى وسسلنا الى خجرة 
الملكة زوجة متقرع” فمبرناها وامسرغلاعير الدهليز 
وتساءلنا "ماذا يكون أمرنا اذا الشىء الحفى آغلق 
دوننا لباب 4 


رلكننا رايناء ملتمسيوخا لفاشترقناه مسرهين * 

وترقنت برعة لأوصده فلمست الحجر فاذ( ياليابء 

الفخم يهبط قى صبوت دوى وقد جال بينننا 
عرأى الادم الميت والمخلوق الرعيب الذي 
م على ذقن هذا الخادم ٠‏ 


وهنا واجهنا' آخر مرقاة منحدرة فزت قدم 


ووقسث عل الارض المسقرلة وخدش, لها .فنيانا 
هرة أخرى عندما قطفنا نصف المساقة فاسقطت 
المصباج مين هدها وكادت قعلا تتدجرج على المتحدر 
لولا آي امسكت بها وانقدتها س بيد انى/ وأنا 
إففل. ذلك اسسقطه المصتبياج من يد : كثيلك 
واصيحنسا في ظلام دامين قصرخت .قيينا 
٠‏ تشجمى ! تشجسن ,وجاهدى والا. جلكسا. تحن 
الاثنيك !؟ ان الطريق ولو انه متحدر الا انه اليس 
علويلا. .ولو انه مظلم: فلن يسادفنا فيه اذىات 
وان غنايقتك الجواسر فالقى بها بفيدا ! » فلهشة 
إتقوله ه لا : لن. افمل .ذلك س انى افضملل أن 
أموت ومن فصن أ 


نا تصعد المرتقى يدا" فى يك وقلوبسا 
انا حتى هبى». لنا أنخيْدا أن نرىوميض 
القمر فزحفنا عبر المسر. الْضيّقَ المحقور فى. الهرم 
وبعد جهد آخر يلقنا. الفتحة التى انسبان: .نهآ 
عواء الليل. العليل الذى. راج .يداعب جبامتا 
كانه نسمة من تسمات ‏ السبماي ب فتسلقت هن 
خلال تلك الفتحة حتى اذا وقفت غلى ركام 
الاحجار رقعت كليوياطرة وجذيتها اتحوى. قهبطت 
ألم استلقت على الارض الاحراك بها ٠‏ , .. 
ثم ضغطت على الحجر الدوار بيدين مرت 
فاستدار وأوصد الفتحة ولم. يترك. أثرا للمدخل 
السرى ب ثم مبطت ويعشرت ركام الاخجتبار 
بعيدا ‏ تم نظرت الى كليو باطرة فالفيتها 


هليها ‏ وبالرغم مما علا وجهها من تراب وغبار 
فقد ظهر وجهها شاحبا شحوبا جعلنى أعتقد 
بادى» ذى بد انها لابد أن تكون قد ماتت 
بيد انى قد وضعت يدى على قلبها شعرت ابه 
يتبض ‏ ولما ان وجدت تفسى مجهدا منهوكا 
ألقيت بنفسى فوق الرمل عسى أن أستروج 


ويمد قليل نهضت وحاولت أن أثادى ملكة 
مصر ‏ فنظرت اليها وكم كان مرآها رائما جميلا 
وشعرها الطويل ينساب على صدرها ١‏ قادقات 
يدها بين يدى وانحنيت عليها أقبلها - فتيقظت 
ومى . تتتهد” نهندة وق والتشرت إرعلدة فى 
أطرافها الرقيقة وتطلعت فى وجهى متدوهة 
العينين اذ قالت ؛ 


و 1آ. اها الت ١‏ الى اتذكر ب الك القذئنى 
من ذلك المكان الرهيب ‏ هيا بنا ‏ دعنا ترحل- 
انى فى أشمد الظلما والتهب ! - ثعم هيا ينا تر- 
عن ظل هذا المكان !ات انظر ‏ ان شهاعات الضوء 
الشافتة ثتراءق هن بي اجلحة الفجى ‏ هأ اجملها 
وما اللن رؤياها ‏ هيا بنا © اين نستطيع أن 
نجد هاه ؛ الى لأعطي زمردة فى لظير قمدج من 
لالع 7 

الاجبتها و فى الترعة الكائنة ممفسسسد مثادم 
الحفرل الدائية ‏ انها قريبة من هاهنا ‏ اننا 
ان قابلنا أى السان اننا حجاج ضسللنا طريتناً 


تحجبث للها وبرلا وليدا اعيبر الصهل . واه 
أشنا سبيلنا راينا أول شماع من أشمة الشمسن 
المشرقة وهر يرجف وسط السسماء ١‏ ويحط 
فلى وجه أبى الهول ب ثم تزايد الشبره واتمكس 
غلى سلع الاعرام السناطة وما لبث أن تساقط فى 
أشمته الذهبية على رمال الصحراء ثم اخترق 
اللمات الليل واضاء الحقول الخضراء - وهكدا 
انهض ( رع ) - اله الشمس - من مستقره قوق 
الافق فى بهائه وضيائه وبمث النهار فوق 
الارض + 

واذ مررنا بالمعيد الجرائيتى الذى قامم من قبل 
عهد خوفو ‏ هيطنا متحدرا أمامنا حتى بلغمفا 
ضفاق الترعة وهناك شيرينا وقسلنا التراب 
والغبار عن أيدينا وجباهنا ثم سرتا الهوينا حتى 
وصلنا اخيرا الى شاطىء النيل قدلقنا الى المركب 
بينما كان النوتية ( الملاحون ) ما يزالون تائمين 
- فايقظناصم وامرناجم 'آن يعوا الاقلاع وقدنا 
لهم انتا. تركنا الخادم ليمكث فقرة من يصدنا ‏ 
كما “قمليا حقا + 


وقد اسسستقرقنا :اوقتا طويلا فى عسودتنا الى 
الاسكندرية'- إذ كانت الريع فى المرحلة الاخيرة 
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من رحلتنا عكس اتجاعنا ‏ وقد كان وقتا سعيدا 
ولا ريب أن كليوباطرة فى مبدآ الامر كانت أكثر 
ما كانتت صاعتة مهموغة القلب افان ما شساهدته 
ولسته داخل الهرم قد ازعجها وكدر شعورما 
ولكن سرعان ما انتعشت نقسها وعاد اليها رواوها 
ومرحها * 


وقد مضت الليالى تتتابع وتحن نجلس عل سطح 
المركب متضايكة أيدينا وحن تسمع المياء تلاطم 
المركب ونرقب شماعات القمر التاعمة وهى 
تلامس ياطن التيل ‏ عنالك جلسنا وعن الحب 
تجاذبنا الحديث وعن زيجتنا وعن كل ما سوف 
لفمل تحدئنا ‏ وكذلك رسيت خطط الحسرب 
والدفاغ شد العدو ووافقت هى عليها جميما ‏ 
بينما كانت تقول لى فى أعذب كلماتها ان كل 
ها يروقنى يروقها ‏ وهكذا مقى الوقت بنا 
حثيشا فى بهجة وحبور ! ٠‏ 0 


- واتى مازلت اذكر تلك الليالى التى قضيناها 
على صقحة الثيل ‏ وما لت فى آخلاض أرئ 
شماعات القمر تتكسر وترتجف وألسمع كلمات 
الحب التى كانت تهمهم بها كليوبا. 

بهدير المي 

الغوالى وغابت عنالقمر الذىاشتملها فاضاءها - 


ة - وبقيت آنا مامتا برزهة 
من الزمن استجمهفيها قوتولأتكلم ‏ ثم اقتريت 
مني شارهيون وأطلت برأسها مزقوقي وأحسست 
بدممة كبيرة تسقط من عينيها: السسوداوين على 
اوجهى كما تسقط أول اثفيلة من صحابة 
مطيرة - ثم هعمست تقول :* 


اه اذاحل انثا اترعل اننا بيذ العيك 
لا استطيع أن الحق بك  !‏ أى هارماكيس + كم 
إيسرتى أن أفديك بحياتى ! ٠‏ 

افقلت لها م لاتبك يا صدي 

احى ابل ا واشاغر كان" حياة' جد 

صدرى 1ه 

فصرخت شارميون صرخة فرح - ولم آر من قبل 
اشيئا أجمل من التغير الذى طرأ على وجهها 
الباكى ! انه كان اشيه هما يحدث عتدما تيدد 
بواكير شماعات التهار عتمة السماء الح 
تغشى الليل ‏ ققد يدا وجهها الجميل موردا 
واقتر اثقرها عن ابتسامة حلوة بين دموعها التى 


يجانب سريرى وصرخت 


ه أآنْت حى ! أأنت حى 1 لقد طننتك قد 
اتتهيت ! لقد عنت إلى ! أواء ‏ ماذا آقول ؟ 
ما أحمق المرأة  !‏ طاب منامك ياهارماكيس ؟؛ 
طاب متامك 9 © 


وعندما ضحوت. ‏ كانت لا تزال بجائبى - 
ققلت لها بعد برهة : 


« لقد كان الافضل يا شارميون أن تتركيتى 
أموت لآن حياتى الآن لا يمكن ان تكون سوى 
مرة واحدة طويلة المدى ‏ واذن خبرينى متى 
ترحل كيو باطرة الى سيليسيا ؟ » 


فقالت : 


« انها سوف تبحر بعد عشرين يوماءوستبحر 
فى رؤلق وبهاء لم تشهده مصر من قبل ٠‏ وأيم 
الحق انى لا استطيع ان اتصور اين وجدت المال 
الذى ديرت به كل مظامر هلا الروثق 
واليهاد >٠6‏ 


آنا آنا الدق غرفت من آين جام بفندء 
الثروة ‏ فقد تاوصت ولم اعزرها جوايا : وسرعان 
ما سألتها «وهل ستذهبين انتايضا ياشارميونا» 
فاجابت « بق آنا وكل أفراد البلاط ‏ وانت 
أيضا سوف اندعب ٠ ٠‏ 


انتمجيت قائلا ؛ « أنا أيضا  !‏ كلا وماذا 


عب 1ه 


نردت « لأنك عبد كليرباطرة ٠‏ ولأنهسا هى 
نخنى ان تتركك هنا اقى عصن م * 


نسالتها وافلا استطيع أن أهرب ياشارهيون!» 
فاعابت متسائلة « اتريد أن تهرب ايها الرجل 

اللريضي ؟ , كلا اذ كيف السمستطيع أن 

؟ انك بله الآن تحت أشد انواع الحراسة 

سلا عن دلك فانك لى هربت فاين ستذعب بل 

لم يبق فى مصر رجل أآمين هود أن يؤويك 


مسا ءءء 


افتاوهت مرة أخرى ٠‏ واف كنث شميفا واهنا 
اشد الوعن ‏ ققد احسسست بالوجع يتهمر على 
وجنتي الهمار السيل - فسسارعت تقول وقد 
أدارت رأسها « لا تبك 1 كن رجلا وجابه هده 
الشدائه حتي نهايتها ‏ لقد بذرث والآ, 
آن تخصد , لقد اتيت مهمتى هنا ويجب عل ان 
اتركك ب قوداها 1 م » 


وهكذا انصرفت ‏ وأخذ يرعاني طبيب والنثان 
من الجوارى - لما ان التأمت جروحي عادت الى 
اقوتى بطيئة آول الامر ولكنها ما لبثت ان تكاملت 
على وجه السرعة ‏ وبمد اريمة ايام تالية غادرت 
قرائى ت وبعد اثلائة ايام آخر استطمت أن اس 
هد ساعة فى الحديفة ‏ وما ان مضى أسبوع 
آخر حتى استطعت آن اقرأ وأفكر ٠‏ واغيرا 
جاءت شارميون قى ذات عصر تامرتى أن أكون 
مستمدا لأن الأسطول سوف يبحر يعد يومين ٠‏ 

وفى اليوم المحدد الزلت فى قارب فى 
ذلك الجندى الدى كان قد قطع جسدى بسيفه - 
آلا وعو القائد برنوس ل فقد أرسل هو وآخرون 


وهكذا أزممت كليه باطرة ان "تغرج فى رحلتها 
بين أفخم المظاهس واروعها فى حراسة أسطول من 


البوارجح وكانت سفينتها اجمل وآثمن سفيئة 
رآها العالم حتى اليوم ٠‏ 

واغيرا صدرت اشارة تحرك يعدها الاسطول 
وكانت . الريح مواتية فاسرعت بتا السفن آيما 
اسراع 


هنا وجدنا افى قرطاس التبزفى قشاعات 
متهالكة لدرجة لا يمكن ممها قراءتها ‏ ويخيل انها 
كانت تحتوى على وصف رحلة كليو باطرة على لهر 
سيدنوس الى مديئة طرسوس ) 


انم استاتفت المخطوطة تقول + 


وهناك فى وسط السقيئة جلست كليوباطرة - 
كانها فقيتوس ‏ فى اثوابها الحريرية البيضاء 
يحوط بها من كل جاتب أطفال صغار قى نضرة 
الزمور لا تكسوهم سوى أجنحة من الريش 
ملصفة على اكتافهم - وعل طهورهم قوس كيوبيد 
وغمد السهام ٠‏ ولم يكن هناك علىاسطح السقيئة 
ملاحون غلاظ الوجوء وإلما قتيات جيلات يمسكن 
الحيال ويقنين اغان عذابا على لحن الأعواد 
وضرب المجاديف ‏ ومن وراء آريكة كليوباطرة 
وقف برئوس شاهرا سيفه متوشحا بدرعه اللامع 
براق ومن حوله وقف آخرون كنت آنا واحد 
منهم عل اجسامنا حلل مزركشات قاخرات - وقد 
شعرت حينذاك انى كنت حقا عبدا من العبيد ؟ 


وعكدًا اخذت سفينتنا تتهادى على سطع الماء 
وكانها فى حلم من احلام الترف والنعيم - 
رتل طويل من السفن متجهين جميما نحو متحدرات 
جبال طوروس المشجرة التى ترقد عند سفحها 
مديئة طرسوس القديمة ‏ واذ وصل بنا الركب 
تجمع الناس على الشسواطىء وأخذوا يجرر 
متصايحين «ان. فيتوس طلعت اليئا من البحر ',| 
وهنا أقبل نحويا دليس عمل ظهر سفينته - ود 
كليوباطرة ‏ بالاصالة معن انطونيو ‏ الى حفل 
عشاء اقيم تكريما لها ولكنها قالت : 


هلاء٠مراء‏ فى أن الطونيو هر الذى يجب عليه 


مادبتنا المتواضعة هذه اللييسلة ‏ والا تناولنا 
عشاءنا بمفردنا » ٠‏ 


فدهب دليس يمد ان انحتى الى الارض ا 
واعدت المائدة ‏ واغيرا لمحت عيناى الطوئيو ‏ 
اقاذا يه شاب وسيم الطلعة أزرق العيني مجمد 
الشعر ‏ أقيل علينا يحيط يه قوادء ‏ وحيثها 
وصل الى الاريكة التى تجلس عليها كليو باطرة 
رقف مذمولا متطلما اليمسا يعني مشدرمتين 
فنظرت هى الأخرى اليسه نظرة حرارة وشسوق 
فتملكتنى نوبة غيرة شديدة وكانت شسارميون 
واقفة هى الاخرى فشسهدت كل ثىء وابتسمت ٠‏ 

واخيرا تكلس كليوباطرة فى صوت موسسيقى 
فقالت » سيدى انطوئيو ! لقد دعوتنى . وها قد 
حشرت م + 


افاجاب قى صوت خفيض وعيناء ما تزالان 
متفرستين فئ وجهها * 


« لقد هلت علينا فينوس ‏ انى دعوت امراة 
ولكن الاهة طلعت الينا من الاعماق 1 » 


فابصدمت وقالت فى لباقة : 


» بلى لتجد قى انتظارها الها يحبيها على الارض 


هه القدموه عام هاه 


أرشيف الشارخ 


ونا داعت عل الارضن وان كنت فيتوس انقسها - من آذتها احدى اللالى» المظا : 
ا 0 | 
السيد العظيم اتطونيو » أحد « ان يدرك قصدها ‏ ألقتها فى الغل | 
قنقغب, الامواق وسارت كليوباطزة يدا فى يد الاب 5 و 21 
رك الس داينا اللؤلؤة الثمينة تذوب بطينا فى الحامض | '' 
ود : - شديد الحموض - ثم رفعت كليوباطرة الكاس ا 
وهنا تجد قطما آخر قى قرطاس البردى ) وهزتها قى يدها ثم شريت الل الى آخر نقلة | )) 
فيه ثم صاحت « الى بخل آخر ايتها الجارية ١‏ 
انى لم اتثاول وى تصف وجبتى ١م‏ - وخلصت 


بادالا اللؤلؤة الثالية ‏ وهنا صرخ انطوئيو وبهو يحول 
0 دون ما تفمل » بحق الآلة الا تفملى ! انك ا 
الفقر الاتتع عدي لا اقستطيعين ان تفمق ذلك ب لقد رايت ماافيه 
الكفاية » ومن ثم لم اتمالك نفسى فصرخت اقول : 
اللادبة الكبرى ف 


٠‏ لقد حان الوقت أيتها الملكة ؛ نعم لقد حان أ 
- وفى الليلة الثالثة اقيست الادبة مرة أخرى 20 الوقت الذى ستحل فيه لملة منترع ! 

قن يقوج اليائة اللي[ الذى ميم[ الكابوعمية ٠‏ ٠ن‏ اللي لون كار وياطرة اا 
وفى هدم الليلة كان بهاؤها اعظم وأروع هن ثائرة » 

اللليالى الماضيات ا 
واه ايها المبد ١‏ نخدت بمفل ما تحدئت 
ة أخرى وسوف تظرب بالسوظ - إما الآن 
اج وانصرف » 


افى. غاضبة ا 


فائحتيت , وخرجت ٠‏ ووقفت خارج الباب وانا ا 
لا أدرى ماذا افمل ٠‏ 

وببتما كنت واقفا هناك لمسنى شنتص عل يدى ا 
نرئمت بسرى فاذا بِهْدًا الشخص هو شارميون - ا 
التى تسذنت من الحفل وتيعتنى * 


وهكذا كانت شارميون يجائبى وقت القدة ٠‏ 


غهمست الى تقول « - انك فى خطر * ٠‏ 
ت دتبعتها ‏ وبمد قليل وصلنا الى همر أ 
مني أدى ينا الى درج وانتهى الدرج الى ١‏ 

دملبجك نسرتا عبر هذا الدهليز حتى وجدنا, يابا 

بجعا البد اليسرى ‏ قدلفت منه شارميون قق صمت 


رسكن وتبمتها الى حجوة صقة ٠‏ 


ثم :اتمتارت الى كرمى وقالسة لى ٠‏ اجلض 
يا عارماكيس م * 
فجلست ‏ وجلست عى مقابلة لى على اريكة 


قتفكرت أنا فى قبر متقرالذى انتزع منهكتزه 
المقدس ثم تيده هكذا شر بدد ‏ ورقمت يصرى 
حتى تلاقت نظرات كليو باطرة مع نظراتى - وما 
ان قهمت خواطرى وآفكارى حتى تجهمست شر صقيدة ٠‏ 
اتجهم وراحت تقول : 

اه أئ 2 اتطوئيو النظيم -. فن .ما أتزاة .ها هنا 
٠‏ حقا ! - فلدينا فى عضر أسرارنا ‏ وتحن 
تعرف كيف تحصل على الثروة عندما نريد ‏ وهل 
لك ان تقدر كم تساوى هذه الصحاف الذهبية 


ثم سالتنى ٠‏ !تغرف ما سمت كليوباطرة 
تقرله عتدما غادرت القاعة ؟ » فاجبتها « كلا 
لا اعرف 6 م 


انقالت شارميون « انها نظرت اليك وهمهست ق 


وهذه اللحوم والمشسروبات التى قدمثَ الينا ؟ - نفسها تقول 
فقال” ٠‏ زيما اتسارى آلف اسسترتيا ٠ * ٠‏ بحق الآلهة الاضمن تهاية لهقا الآمر تلن 
١‏ انعظر أكعر عن هذا لا بد أن يعدم غدا 1 » 


فقالت : 


قلت « لا آكاد اصدق أنها ستقتلنى » 
ه القد قدزتها أيا سيدا الطؤييق يضف قيستها ‏ اهب واو امنب الها 


مهما بلقت قيمتها ‏ فقد اقمتها لك ولمنَ همك 
آمآرة حرة على صداقتى ومودتى ‏ وساظهر لك 
الآن ها هو أكثر ‏ قانا نفسى ساكل واشرب قى 
جرعة واحدة ما يوازى عشرة الاف سستركيا 3+6 


ففالت ه ولماذا لا تسستطيع ان تصدق ذلك 
يا احمق الرجال ؟ افتسى كم كنت على شسفا 
حافة من المرت هناك فى قاعة المرمر ؟ من الذى أثا 
أنقذك من مدى العبيد ؟ هل كانت هى كليو باطرة 
آم آنا الثى انقذتك ؟ ب الك الا تسسعطيع أن فنا 
تصدق ذلك لانك نظن ان المرأة التى احبتك مرنرصصانا 
لا تستطيع ان "تقتلك ! بلى انك لم تستكنه 


فرد متمجيا » هذا لا يمكن أن يكون ‏ آيتها 
الملكة الجميلة 1 »> 


متكت وامرت احبي. التودرى هن عد الما خيث اكليوباطرة بك ولا تستطيع إن تلام لهسم ري 
علا يعن كن د 30 تر الكارية اتناس ١ ١‏ ...سود جلي زه كارت ادا وخفانا 

وضعته آمام كليوباطرة ٠‏ وهنا خلمت كليوباطرة الاسكتدرية 'لولا انها حشيت " 
0 ذا 


16 القع ام محال همع .»ام جاع ها. المدعلاال:عصلاه. ام القوعد/عدم االتدملاط 


لها شدائد ومضايقات - ولذلك جاءت يك الى هنا 
بة ‏ القد اكتسنيت متك السسر العظيم - 
سر اكز القدس اكاك اكوم خر مسَعطيم ا 
اتقدمه اليها > + 


افقلت ؟ «ويلاة ب اتغرفين. انث هداء الآمر اكه 


اهالت د بق اك عرق “تنام 
رايت الليلة كيف إن التروة 
الفراعنة لدر»ء حاجة مصر ب يددت -'ودأ 
كيف حافظت كليو باطرة علرقسمها لتتزوج 
اظنك ياهارماكيس اصبحت الآن بمد كل ها 
وعيناك مبصرانان عل الحقيقة . الوافمة "عق اوضع 
ما تكرن الرؤيا » * 


اققلت نعم ان عينى ميصرتان ‏ ومع ذلك فقد 
اقسمت كليوباطرة انها تحينى ,- وأنا - الاحمق 
اللسكين ب مدقت ما قالت ؟ * 


قرفمت شارميون عينيها السوداوين واجايتتي 
قائلة « عم اتها اقسحت انها تحبك ! والآن 
ساريك كيف هى تحيلك ‏ اذن قاتبعتى ١‏ » 
فامسكت بيدى وسارت بى الى اقصى اطراف الحججر: 
- ومنا ضغطت عل الحائط قانفتح باب فى داخل 
الحالط - فدخلنا منه الى حجرة مقي 


شارهيون الى الطرف .الاقصى من مذه 
ونظرت إلى الحائط ثم زحفت عائدة ومست 
تفول «سكوناء واقتادتنى ممها فرايت هناك 
تخترق الحالط + فتظرت من غلال آحد ما 
الثلوب قرايت حجرة اخرى اسفل عن .- 
كانت حجرة كلوياطرة ب وزايت كلير 
جالسة عىاريكة مذهبة ويجانيها جلس اللو نبو 
وسمعت كليوياطرة تهمهم الى الطوتيو « 


هل كنت مسرورم من أماذيتى المتوأظمة 

فاجابها فى صرت غفيض «ه بلى - بل لند 
مآدب ‏ ودعيت الى «آدب ‏ ولكني ما رايت قط 
عادبة كمادبتك. : وهلا تسمحين لى آن اسال 
سؤالا عارضا ‏ هاذا كان يمنى ذلك الميد عندما 
تحدت عن لعئة منقرخ 5 ٠‏ 


وعنا علت سحابة على وجهها اشرق وآحايت 
تقول : - 


ود 
الاسكتدر. 
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مه القدووه تمه طالاه. 


أرشيف الشارخ 


آنا يإ اعرف القدا جرح هذا الميد قي ممركة 
مند وقت عر بعيدا واظن ان الضرية قد آئرت 
على عقله .+ 


فقال اتطوليو م لم يظهر على عقله انه تاتر 

بثى» على الاطلاق ‏ وقد رن اصوته قى أذتي كما 
يرن موت القدر - وقد نظ اليك بميئين تاقبتق 
نظرة ملتهية التهابا كمن يحب ويكرء يسيب 
1 


فردت كلوباطرة تقول ٠‏ انه رجل تريب 
يا سيد انطونيؤ ب قانا اجيانا اخشاء لآله يعرف 
الكتي عن قنون مصر القديمة ‏ وهلا يخطر على 
ذمنك ان فى عروق هذا الرجل دما ملوكيا ‏ 
وقد تآمر مرة ليقتلتى ؟ ومع ذلك ققد ظفرت به 
واتققثت حياته لان لديه مفاتيح الاسبرار التى 
آردت أن اعزقها - وقى الحق الى أحب حكمته 
واحي .أن اسغى اليه »1+ 

كقال الطوئيو ذه باجم الآلهة - إلى الاشستعس 


بغيرة مله 1 » 


فقالت كليو باطرة 


فردت بعد التكير « في الصياح . ربما إي 
الطائر قد طار ‏ أن هذا الرجل ا .هارماكيس 
- لفو آقان حادة ‏ وربسا فى تلك اللحظة يكون 


مستمما لى لانى أكاد اشمن ان شخصة يتنفس من 


حوق ومع ذلك قسوف ارجيء الأمر الى القد » * 


ع0 اله فقعامهطالهممه 6امهطاعمة؟. ثرتوا لتقلا 


انم قال اتطوانيو : 

« الآن ‏ قد آثيت الى هنا ياكليوباء 
على طلبى لتجببى على الأتهانات التى وجهتها اليك 
وانك لو كنت شخصا آغر الما رجعت لتحكمى 
مصر - اولكن الآنك انث امن انتب العمل امرأة 
على وه الارض - قساغفر لك كل تىء » ٠‏ 


قاجايت كليوباطرة ٠‏ ان كلماتك هذه كلمات 
نبيلة - وان كنت اجترحت خطا فى الماضى 
ك لانى لم آكن اعرف انطوئيو ‏ اذا من يعدا 
إفاتطركيّق ل يضعطيع :ان أياقم اف حقه عل 
امرآة تستطيع ان تشهر سينا فى وجه واحد 
هو بيثابة اله أمام النساء_جميعا. ؟ » 


فقال اتطونيو ه أى كليوباطرة -* انى أحيك 
ييا عزيزتي ++ 

تمم الى لأحبك حيا لم اسعد به من قبل 
قتساءلت فى اعتب ثقماتها ٠‏ اتحينى أنت ؟ 
كيف اعرف انك تحبتى ؟ ‏ زيما تكرن (فلفيا)) 
هى التى تحيها ‏ فليا زوجتك ؟ » 

فقال 2 م لا ليست هى. فلفيبسا ‏ انك انك 
ياكليوباطرة - وانت وحدك ‏ هل تستطيمين ان 
ان تحبيتى ياكليوياطرة وان تخلصى لى الحب 
للكانتى ولا لقرتى ولكن لذاتى ‏ لذات 
بر القائد اليضيط 6 ٠‏ 

واذا كان يتكلم ب كانت كليوباطرة تنظ اليه 
عجيبتين يشع منهما بريق الصدق 
نه ا بريق جد تريب عل * 


ننالت كليوباطرة م الك تفكلم فى غاية 
والسراحة وكلماتك حلوة على سمعى ‏ 
ل أشياء الدئيا لا توارى قى حسنها حلاوة 
كنمانك لى لآنك لا تغرف كيف كانت حياتى قراعا 


1110 أرحنا - انى ما سمرت بالمب الا فى ثلكا اللحظة 


السميدة اثى الك ب ولك وحدك ب الآنْ' - والى 


الايد م ٠‏ 


فاجبتها ٠‏ بى - لقد تفتحت عيناى ٠.»‏ 


وهنا امسكت “شارهيون” بيذى أواجتلايتتي بميدا 
هيوق ” بي بنشتى . بعيا 
الم سالتنى « هل رايت ما فيه 'الكفاية ؟' * 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


(48؛-عوما فى 


.بعيد الحديث عن هذا الفارس 
الشماعر الى الاذعمان صورة رائعة هن 
صسور البطولات العربية التى صارعت 
مطسامع الاوربيين فى الششرق © ووقفت 
بالمرصاد لمن أرادوا غزو بلاد الشسام 
والاستيلاء على بيت المقدسن باسسم الدين»ة 
متخذين الصليب شعارا لهم ليتمكنوا 
من جمع الاموال والمتطوعين » وان كانوا 
لا يريدون الا غزوا سمياسيا واقتصاديا 
للسيطرة والاستغلال ٠‏ 


ان هسذا الصراع قد اسةمر عصررا 
طويلة 6 هن قبل الاسلام ؛ الى يومنا هذا 
حيث أقام الاسستعمار الغربى صنيعتّه 
اسرائيل على أرض فلسطين ليتخذ منيلا 
قاعدة لتعدوان على الشمعوب العرجية /ر 


والصراع ب طوال, العصسور ‏ اخناآ 
وعة © كانت الغلبة قيها دائما 
للعرب » أصحات الحق ؛ الذذين قاومواة 
وصمدوا ؛ ولم يستسلموا لهزدمة ؛ أو 
إيعترفوا للغرب على تلك الديار بسسلطان* 


صورا ه 


وأشسد ألوان ذلك الصراع كانت فى 
الفترات الثى عرقت المعارك فيها باسم 
الحروب الصليبهة ؛ والتى كانت أبرة 
معاركها زهان صلاح الدين الايوبى الذى 
أسر #ريتشارد قلب الاسد ملك الانجليز 
ثم معارك المنصورة التى آسر فيها لويس 
التاسع ملك قرنس ا قئ آخر العهد 
الإيوبى قبل أن يتجه الى الشام بعد مصر 
كما كان يأمل ويتمنى » 


والبطل الذى تتحدث عنه : أسامة 
ابن همنقذ عاش ما يقرب من مائة عام 
مع - كمه هاه ه5١1-‏ مولام ) 
فى فاترة من الزمن كان يحكم بلاد الشام 
فيها قرسان أبطال عم آل زنكى» ويحكم 
مصر الخلفاء الفاطميون ثم آل الاهر بعد 
أولئنك وعؤلاء الى صلاح الدين الايوبي 
في فصر والشسام جميعا + 


ممه القوووه عام هطاقاه. 


ارشيف الشارخ 


د أد لياع لي )0 


شْ 0 : 


بدأ أسامة حياته فى موطن أسر 
منقذ فى امارة وث » وعى عبارة عن 
حصن طبيعى كيسير على هضية هر تفعة 
تند ختسكلة اع مكلا عراب امدينة 
حماة » قنشا فى وسط عرف بالفروسية 
ومنذ نعومة اظفاره أخذ يقرض 
العرب وأيامهم + 
القتال 


١ 


1 


وكاث حاكم اقليم 
العساكر سلطان الذى إحب : 
شديدا وقربه اليه أول الامرء فلمًا رزق 
أولادا » تغير قليه على أساءة ؛ وأخذ 
ينازع أولاده 


حذرة فته 6 خشقئسية أن 
السلطة فيما يعد * 


وهنا لم يجدٍ أسامة بدا وهو 
ب للحق ‏ هن أن يغادر 
اقليم الموصل 
حييث انخرط فى سلك جيش عمادالدين 
زنكى الدى اشتهر بمقاومة الصليبين » 
وبدأ نجم أسامة يلمع كفارس عشوار ٠‏ 


«وطنه شيزر فدهب الى 


ع0 اله فقمامدطال«,ده )اوناع مه .ترمو توصلا 


لا يخاف ريب المنرن 
مقاومة الاعداء رعبة ٠‏ 


» ولا تاخذه فى 


وفى تلك الاثناء © حاول الصليبيون 
أن ينتزعوا حصن شيرّر من عمه , اذ 
كانت مظامعهم لا تقف عند حد» :وسرغان 
ملارجع أسامة وتقدم المكانحين عنموطنه 
العزيز » وأبدى من ضروب البسالة 
ما أذعل الاعداء » وردهم عنه خائبين ٠‏ 


ظن أسافة ان عمه سيرضى عنه » فقرر 
امة بشسيزر » غير أن هذا العم قد 
دادت هخاوفه من أساءعة وعلو نجمه 6 
أن يقادر هو وأهعله شيزر ٠‏ وما 
لعم انه بذلك الاءر قدضمن الحخلود 


-م أسامة ودفعة دفعا الى ارتقاه سلم 
ند » وحفظ حيائه من هلاك كان 
نا ء ذلك أنه 'بمد اأن قادر اسسالة 
ه حطلن شيرّر ؛ أصاب هذا الحصن 
ل عنيف فى عام 6ه دمر عامره 6 
وأعلك ساكنيه فى ليلة كان ابن عمه 
يحتفل بختان أولاده وسط المبسساهج 


والمسرات * 


لم يشدمت أسامة 6 وام يفرح 6 بل 
انه حزن حزنا شديدا » وأخذ يكن 
ويتالم لما أصاب وطنه وقومه ؛ وقد 
سجل ذلك فى أبيات كثيرة نذكر منها 


ويح الزلازل ٠‏ أفنت معشرى ؛: فاذا 
ذكرتهم خلاتئى فى الوم سكرانا 
لا التقى الدهر هن بعد الزلازل ما 


حيبت ٠‏ الا تخسير القلب خياناً 
لم يحمهم حصمتهم عثها » ولا رهبت 
بآسا تبادره الآقران أزمانا 


أخنت على معشرى الآدذين فاصطامت 
منهم كؤؤلا» وشبانا » ووتدانا 


ان آأقفرت شسيزر منهم »© قهسم <علوا 
منيع أسؤارها ديسا وخرصانا 


هم حموها » فلو شاهدتهم وهم 
بها » لشاهدت آسادا وخقانا 


3" 


لقالقوعمم عتم اللتقملاط 


تزاف في الوح اننا ويكوم نفى 
غيثا مغيثا » وفى الظلماء رهبانا 
بئو أبى » وبنو عمى » دهى دمهم 
وان أرونىي مناوأة وشتنانا 
يطيب للنفس عنهم أنهم رحلوا 
وخلفونى على الآثار عجلائا 
بعد أن غادر اسامة وشيزر» 5هب الى 
دمشق وكان حاكمها الفعلى معين الدين 
أئر وزير شهاب الدين محمود ».وقد 
أصبحت لآسامة منزلة رفيعة «آئر» 
واتخذ منه سقيرا بينه وبين الفرنجة فى 
فترات السلم قاعجب الفرنجة بلباقته , 
وقدروا فيه بطولته » وقد آتاحت لدعذه 
الفرصة أن يعرف بعض النظم عن 
الافرنج وأصبحت له مكانة مرموقة »* 


فهو البطل الفارس الذى لا يعرف فى 
القتال نموادة ٠‏ 

وهو السياسى الذى يجبر أصدقاءءه ) 
رأعداءه على احترامه جميعا ٠‏ 

وهنا تعين قلب معين الدين عليه » 
: + بذ من نفسيه كل مأخد+ 
ولكن: هل يحنى اسامة راسه أو ينزوى 
ارضاء لهذا الوزير ؟ كلا : بل انه غادر. 
دمشق الى مصر ومكث بها عشر سهين, 
)١١54-32155(‏ معتبرا كل 
يخطوها على أرض اسلامية 4 ممتشقا 
حسامه © انما ممى جهاد فى سسبيل الله 
عندما وصل أسافة الى مصر اكرم 
الفاطميون مثواه ,» وخصصوا له دارا 
كبيرة مو ومن كان معه من أسرته 
وحاشيته » واغدقوا عليه العطاء » وكان 
الخليفة القائم عند مقدمه هو الحافظ 
لدين الله » ثم تلاه الخديفة الظافر ؛ وقد 
كان للفاطميين معسكر دائم عند مدينة 
عسقلان يبدلون جئده كل ستة أشسهر 
ليضمنوا حماية الحدود من غزو 


الفرنج ودحرعع ؛ فازداد مكانة فى نظر 
الفاطميين » غير ان الاستقرار لم يدم فى 
أواخر عهد الفاطميين » وقتل الخليفة 
اللنسافر » وخفى اسامة أن يتهم 
بالاشتراك فى مؤامرة قتله » فغادر مصر 
الى دمشق ومكث ايها عشر سنين 
6ك - كتلل ٠‏ 


وجد أمسامة الا<وال بيدمقشسق قد 
اتغيرت عما كانت عليه قبل أن يغسادرها 
اذ أصبح آمرها الى نور الدين زنكى ء 
الذى جعل دمشسق تتبوأ مركزا «متازا فى 
العالم الاسلامى بسسبب انتصاراته 
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مه .القدو ويه 2م مط لاه 


ارشيف الشارخ 


المتوالية على الصليبيين » وقد قرب اليه 
أسامة لما يعرقه من مكانته وبطولته 
واخلاصه لدينه ووطنه + 

وقى تلك الاثناء تغلد, الملك الصالح 
«طلائع رزيك» على مصر ؛ وأراد أن يعود 
أسامة اليها » وأغراء فوعده بأن يجعله 
حاكما على أحد أقاليمها » غير ان أسامة 
أبى ؛ وآثر البقاء الى جانب تور الدين 
بدمشق »؛ مؤثرا أشباع رغبائه فى قتال 
الصليبين أثناء كرهمع وقرهم عل عيصة 
الرعد التى يعرضها عليه «رزيك» وقد 
ذعب الى أداء فريضة الحج بعد أن 
اشترك هع نور الدين فى قتتال 
الصليبيين ؛ وقد سجل ذلك فى هذه 
الابيات : 


لك الحمد يا مولاى » كم لك ملة 
وفضل لا يحيط به شكرى 
نزلت2 بهذا المسجد العام قافلا 
من الغزو » موفور النصيب من الاجر 


ومنه رحلت العيس فى 0 الذى 


الامراء » للاسميلاء عل السملطة فى 'مطنر 
والسام ؛ وقد اطمان الى ممزيمة 
الصليبيين الى حد بعيد على يد نورالدين 
الذى لم يال جهدا فى قتالهم » فرأى أن 
يستقر بعيدا عن الصخب © فذهب الى 
حصن « كيفا » بديار بكر وهناك أقام 
يسترجع ذكرياته » ويؤلف للاجيال 
ما يعتبر ذخرا غانيا فى عالم الادب 
والعاريخ مثل كتاب « الاعتبار » الذق 
'ترجمة المستشرقون الى اللغات القرنسية 
والالمانية واعتموا به اهتماما كيبيرا اذ 
يعتبر مرجعا تاريخيا هاما يصور حالة 
الععالم الاسلامى فى القرن السادس 
الهجرى ٠‏ 

ومثل كتاب « العصا » الذى يعتبر 
ذخيرة أدبية لما تضمنه من الحديث عن 


العصا وما قيل عنها فى الكتب المقدسة' 


وفى الاشعار ٠‏ ولاسامة ديوان من 
الشعر العذب فى الغزل والرثاء ووصف 
البطولات والمعارك وشكوى الزمان» وقد 
طبع هذا الديوان أغيرا ولهذا الفارس 
الشاعر الاديب مؤلفات أخرى مثل : 
كتاب البديع ٠‏ ولباب الآداب ٠‏ والمنازل 
والاديار » وتاريح القلاع والحصون 


ع0.اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة]. انوا لت قاط 


واخيار النساء ٠‏ وبعض هذه الكتب 
مطبوع وبعضها مازال مخطرطاء وبعضها 
وردت عنه آشارات فى كتب أخرى * 
وقى أخريات يام اسامة حدث آمر 
أقرحه كثيرا » ذلك هو اسلتيلاء. صبلاح 
الدين الايوبى على الحكم » وقد آثر 
أسامة أن يعود الى دمشق ليعيشس بقية 
أيامه فى كنف صلاح الدين الذى عرف 
فضله قاكرم مثواه »وأنزله منزلا كريماء 
غير أن 7 إخة لم اتدعه يستمتم 
بنعيم الحياة ولم تتع فرصة الا 
فى الكفاح كما كان أيام الشمباب ٠‏ وقد 
صور لنا ذلك فى هذه الغبارات : 


«قلايظئن ظان أن الموت يقدمه ركوب 
الخطر »6 ولا يّخره شدة الحذر ؛ ففى 
بيقائى أكبر معتبر . فكم لقيت من 
الاهعوال » وتقحمت المخاوف والاخطار »© 
ولاقيت الابطال » وقتلت الاسبود 6 
وضربت بالسيوف © وطعنت بالرماح » 
وجرحت بالسهام دالجروح ؛ وأنا من 
الأجل فى حصن حصين » الى أن بلغت 
عام التسعين فرأيت الصحة واليقاء كما 
قال صل الله عليه وسلم: «كفى بالصحة 
داء » فاعقبت النجاة من تلك الاهوال 


,ما هو أصعب من القتل والقتال » وكان 
ننه فى كنه الجيش ؛ أسهل من 


اليف العيش ؛ استرجعت هن الايام 
بطول الحياة » ساثر محبؤب اللذات » 
وثاب كدر النكد صفو العيشج الرغد ٠‏ 
قانا كما قلت : 
فان كتبت فخطى جد مضطرب 
كخط مرتعش الكفين هرتعد 
فاعجب لضعف يدى عن حملها قلما 
من بعد طعن القئا فى لبة الاسد 
وان مشميت وفى كفى العصا ثقلت 
رجلى » كانى أخوض الوحل فى جلد 
فقل أن يتمنى طول هدئنه 
هذى عواقب طول العمر والمدد 
وتكتفى هنا ببعض تنلاج من شع 
أسامة , تبين كفاح ذلك البطل العظيم » 
وبصره بقول الشمعر ؛ والمقدرة الفائقة 
على التصوير ٠‏ 
صور لنا. اسامة فى شسغره بطولته 
منذ نعومة اظفاره فى الابيات الآتية : 
لخمس عشرة 'ازلت الكماة الى 
ان شمبت فيها» وخير الخيل ماقرحا 
أخوضها كشهاب القلف «بتسدما 
طلت المحيا » ووجه الموت قد كلحا 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


ويقول متحسرا على قعوده لكبر سمنه 
عن منازلة الاعداء . واصفا مواققه أيام 
الشباب : 


رجلاى » والسبعون » قد آوهنت 
قواى ” عن أسعى إلى ١‏ الحرب 
وكنت ان نب داعى الوغى 
لبيته بالطعن والضرب 
آشق بالسيف دجا نقعها 
شق الدياجى مرسل الشهب 
الاقران ‏ يرديهم 
من قبل ضربى هامتهم رعبى 
وبين لنا فى هذين البيتينكثرة القتلى 
أثناء المعارك من الطرفين » ويفضل قومه 
على الاعداء لعدم تكافؤ الدماء : 
قتلنا بقتلانا من التوم مثلهم 
درارا » ولكن ما الدماء سبواء 
ولكن شفينا النفسمن لوعة الامى 
بقتلهم » ان كان منه شفاء 
وله مدحة كبرى فى صسلاح الد 
الايوبى والظاهر انه قالها فى أخر 
أيامه وكاث صلاح الدين قد 


آنازل 


يكولاى جوجول 
القراعون 

الكلمة المعجزة 

من مغالطات المثقفات 
مرحيةحبل الغسيل 


تعقيبات 
مع الجلات العربية 


الصليبيين وأسر ملكهم ومن عليه وعلى 
من معه بالعطاء واطلاق السراح ٠‏ قال 


آيام لا أعطى الصبابة مقودى 
أنفا ولايثتى : الغرام عنانى 
وبعد أن يتحدث عن غير الدهر »© 
وكيف انه ثبت لها ولم يتزعزع قال : 
والناصر الملك المتوج ناصرى 
وعلاه قد خطت كتاب أمانى 
قد كنت أرهب صرف دهرى قبله 
فاعاد صرف الدهصر دن أعوانى 
آنا جاره » ويد الخطوب قصيرة 
عن أن تنال مجاور السلطان 


ملك يمن على اسارى سمبيه 


فيعيدهم فى الاسر بالاحسان 
خضعت له صيد ا ماوك» قمن ثرى 


أقدامه التيجان 


أحمد حسن الزيات 
دء على عبد الواحد واقى 
محمود محمد شاكر 


دءرشاد رشدى 
د. فؤاد حسنين على 


القومية العربية بين الترك والاستعمار 
حول الادب فى أسبوع 


اعد الهم امه نهدت .امهجاعه ا لممنصهاال:عصلاه. 


لى منه اكرام علوت يفضله 

زهر النجوم ونائل أغنانى 

كما سطر اسامة رسالة سجل فيها 
أمجاد صلاح الدين وبره به ومنها : 


« نادانى اليه مكاتبة مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنها والدين » ساطان 
الاسلام والمسلمين , جامع كلمة الايمان, 
وقامع عبدة الصلبان ؛ ورافع علم العدل 
والاحسان » الى أن يقول : «فاستنةقدنى 
من أنياب النوائب برايه الجميل » 
وحملئى باتعامه القامر الى بابه العامرء 
وجبر ما عاضه الزهان منى » * 
ونلاحظ قى كتابة أسامة الاهتمام 
بالسجع والمحستات » فقد كانت هذه 
الطريقة قد شاعت فبى الكتابة زمان 
الايوبيين ؛ حتى اعتنقها القاضى الفاضل 
وتانق فيها وصارت لطول عنايته بها 
مدرسة نسبت الى « القاضى الفاضل » 
فيما بعد ٠‏ 
وقد عاش اسامة بقية أيامه فى رعاية 
ملاح الدين » ثم انتقل الى رحمة الله 
الشفالث والعشرين هن برمضضان عام 


ارشيف الشارخ 


(تنشر الثقافة: هذا المقال 'تحقيقا لاحد التعريفات |التى عرقت بها وظيفة 
اتفيلسوف : فالفيالسوف ابمقتفى هذاالتعريف هو الرجل الذى يقول لزميله 
دائما « اسمح لى ياسيدى ان أرى رايا مخالقا » ٠‏ )© 


ها مى أولا القلسقة الجوانية ؟ 
الفلسفة ,لجوائية هى الفلسفة إلتى 
اتعتمد على اثباطن دون الظاعر والتى 
'تقف عند الجوهر دون العرض ٠‏ يمكنتا 
أن نعرف الفلسفة الجواتئية تعريفا 
مبدثئيا بانها الفلسسمقة التى تنتر 
المحسدوس وتقبسل على ما وراء الاشسياء 
وثتامل الحياة الدفينة الخقييهة 
الظوامر البرانية المرئية * 

وقد تأيدت هذه الفلسقة على اقلام 
اثنين من اساتدة الفلسقة وهما اند 
عثمان امين والدكتور فؤاد زكر 
أخرج الدكتور.عثشمان أمين كه 
الجوانية منذ شهر تقرييا ونشرت /بجنةاا 
الثقافة فى عددها رقم ( 8١‏ ) مقالا عن 
الفلسفة فى عالم اليوم تأبيدا لحر كا 
الفكر الجوانية بقلم الدكتور 
ذكريا *٠‏ 


ويقول الدكتور عثيان أمين عن 
الجوانية (ص )٠١‏ انها عقدة تلتفت الى 
الانسان فى جوهره وروحه لا فى عظهره 
وأعراضه وتدرسه فى حياته الداخلية 
لتنفد الى ما هو فيه أصيل ٠‏ وهذا 
الموقف يكاد يكون صدى «باشرا لمفهوم 
الفلسفة عموها كمسا وضعه فى نفس 
الكتاب ( صن 55 ) حين يقول 
« والفلسفة لا تسستطيع وهى بصدد 
العلوم الانسانية أن تقنع بنتائج 
الدراسسات العلمية البحتة وتلتمس 
دائما لتفسير تصرف الكائن الانسانى 
فى الفكر أو فى السلوك « ما وراء» 
الظواهر أى ماهو فيها جوهرى أصيل»* 


ويقول الدكتور قؤاد زكريا فى ماله 
عن الفلسفة ذئ عالم اليوم « ( ص ١5‏ 
عمود )١(‏ عدد ( 8١٠‏ ) عن 
الولدل هن ابسطوادق التعريفات التى 
يمكن بها تقريب معتى الفاسلفة 'الى 


0 


هه هوه عامط لاه 


الاذهان التول انها « تغلغل الفكر فى 
بواطن الأمور بدلا من ظواهرها » ويقول 
أيضا فى نفس الموضع « مهمة الفلسفة 
عى الثفاذ الى ماوراء الاشكال الظاهرية 
للتجسارب الانسسانية فى مختلف 
المجسالات » ٠‏ ويضيف الى ذلك رايه 
القاطع السستمد هن عنوان عقاله عن 
الفنسفة في عالم اليوم «وهاليقة اللحظة 
التى#تخدت_فيها هذم “"ضورة 


عا 


/ ا 99 ا 


أؤابميا بسحيْجي اكوى<إلوخينؤج| ذى] المفز 
اليونانى القديم ظهرت الفلسفة فى 
صورة ناضجة وظلت تتخذ هذا الطابع 
الى اليوم » * 


وقبل أن أشرع فى الكلام عن محنة 
عذه الفلسفات الجوانية أود أن أسدوق 
بعض الملاحظات الاولية على مقالة 
الدكتور فؤاد زكريا ٠‏ فهو أولا يضع 
لمقالته عنوانا يقيد الفلسفة بعالم اليوم 
ومع ذلك لا يرد فى المقسالة عن إسماء 
المعاصرين (قضلا عن أبناء الهوم) سموى 
سارتر ورسل عرضا ٠‏ ويرد أيضنا من 
أسماء المذاهب الاثشستراكية والوجودية 
والانسائية : جى ولكن فى 
سسياق الاشارة العجلى ٠‏ وقيما عدا ذلك 
يدور الكلام فى اطلاقه على تطور علوم 
نظريات دارون دقرويد 


الفيك 


ثانيا : يضع الدكتور فؤاد زكريا 
قاصلا جاشكمما "اما يسمميه و« قييا 
:تدعو اليها المذاعب 
فى شتى مظاهرها وقيما 
تردية جَدَيّدَةَ تدعو الها القلتسقات” 


ع0 اله قعوامهطا/هومه )امم عمه؟. بوصرصوالت اط 


«الثقافة)») 


الوجودية بمذاهبها المختلفة» واقل 
ملاحظة يبديها المرء وفقا لمنهج التغلغل 
الى ها وراء اللواهر الذى اشترعه 
الدكتور فؤاد زكزيا تؤدى الى انكشناف 
خطا هذا الفصل الحاسمم ٠‏ فالوجودية 
ترمى انن مثل ما ترمى اليه الاستراكية 
جة اختلاق معينة فى تقدير القرد 
الجماعة ٠‏ 


ثالثا : لايصحان يقول الدكتور فؤاد 
.ذكريا عبارته : « وهكذا رأيئا الفلسفة 
جاتغلغل فى بعض هبرسادين علم النفس 
1 / كماهى الحال فى المذهب 
الليتومينولوجي ) الى حد يصعب همعه 
'فؤضع الحد الفاصل بيئهما ٠‏ 
فمن المعروف تاريخيا وعلميا أن فلسفة 
الظامريات (أو المذهب الفيئومينولوجى) 
قد إخذت على عاتقها مهمة تخليمن 
الفلسفة من تأثير علوم النفس وان هذا 
الاتجاه هو أخطر جوانبهاء ولم يكن من 
المستحب أن يستقى إلدكتور فؤًا 
زكريا معلوماته بهذا الصدد من دائرة 
المعارف البريطانية ودوائر المعسارف 
الاخرى التى اقنتصرت على تلخيص مرحلة 
أولية من مراحل الظاهرية ٠‏ وقد أشرت 
عدة مرات فى «قالات سابقة الى ضرورة 
التفرقة بين التحليل النقسى والتحليل 
الظاهرى والتحليل الوجودى ٠‏ ولكن 
هذا لا يمنع أن يكون علم النفس قسد 
استفاد اسستفادات كييرة من بعضح 
التفريعات الظاهرية ٠‏ 
انعد هذا تعود الى الحديث عن محنة 
الفلسفة الجوانية ٠‏ فهى تريد أن تنفض 
يدعا من هوضصسوع الفلسفة حين تشمير 
اشارة عابرة الى مسألّة التغلغل الفكرى 
والبحث عما وراء الظواهر ٠‏ 
وهذا السكلام لا يراد به آلا التعميم 
الذى تنقضه. تعميمات هن نفشن القبيل 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بمنتهى السهولة واليسر ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فانها تحاول أن تعيد الى عرش 
الفلسقة مقهومات الثناثية عن الاتقسام 
الوجودى الى؛ ظاهر وباطن” وعىمحاولة 
غريبة تطل برأسها متجاهلة كل مساعى 
الفكر الحديث فى اعمال التعارض بين 
المظهر والحقيقة وفى العمل على وصل 
عذين العالمين بعد «كانت» ٠‏ ( انظر : 
يها تاليف جان فال 


ولو اننا التمسنا اقوال أميدجر وهو 
من فلاسفة الوم فى تعريف الفلسفة 
لاستطعنا نجده يقول : ان الميتاقيزبقا 
لا تبحث الا فى الموجود كما 
بالفعل وانها لا تبحث فى الوجود ذاته 
حتى يضمن: الفكر بناء الميتافيزيقا 
بالطريقة الاكيدة. ٠‏ .وهذا الكلام وارد 
بالصفحات الثامنة والتاسعة من بحث 
هيدج عن : ما هنى:الميتافيزيقا ؟ فى 
الطبعة الالمانية ٠‏ 


ولا آريد أن أفرض بطبيعة الحال 
رايا معينا ولكننئ كنت أتصور أن مثل 
هذه الكلماتكفيلة بآن تشعرهم بمشاكل 
الفكر 'أليوم “| فحين يتكلم جيدجر عن 
بناء الميتافيزيقا بالطريقة الاكيدة و 
إثير فخاطرى عنوان بحث«هوسرل» 


الفلسفة كعلم صارم ساشغر حتما ين . 
المسألة ليست مسالة اجتهاد فى اعطاء.. 


'تغفسميرات لمهمة الفلسسقة ٠‏ المسأنة أخطراً 
هنهذا! بكثير لارنباطها بمحاولة الارتفاع 


المعاصر فلا أقل هن أن أشسعر بضرورة 
التروى أمام أمثال عذه المساثل وأن 
أحسن بأن تعريف الفلسفة ليس مسالة 
اجتهادية ٠‏ فهذه المشكلة نفسدها قد 
ارتبط بها تيار الفكر الفلسفى المعاصر 
كله وأصبح الاشثراكدفيها والادلاء 'برأى 
حولها عملية هن العمليات الاساسية فى 
تاريخ نظرية المعرفة باكملها ٠‏ 


فالمشمكلة لها تاريخ اذن ولايصح ان 
نلقى الكلام هنا على عواعنه لان المتسكلة 
'نطورت نطورا واضحا فى موقف العلوم 
ومناهج البحث والمنطق ونظرياتالمعرفة 
ازاء مشكلات الفلسفة ٠‏ ولا تستطيع 
الميتافيزيقا أن تتجاهل كل هذه الابحاث 
وأن تستمر فى الاسترسال هع خواطر 
شخصية وفردية ٠‏ لا يجوز أن أؤدى 
للفلسمقة ( الهوم ): تعريفا وأن أنظر الى 


ده لقصو © ام مهاه 


أرشيف الشارخ 


الفلسقة كمجموعة هن العبر والامشثال 
والمواعظ ٠‏ 


وقد أشرت الى أسلوب الظاعريات فى 
البحث القلسقى حين قلت فى تعليقىعلى 
كتاب «ظاهربة الادراك» في العددالاخر 
. ب البير : « وكل 
ها يقتضليه هنا المنهج اللاهرى أو 
الفينومينولوجى هو الآداء الوصسفى 
لعمليات الفكر دون محاولة التفسير أو 
التحليل ٠٠٠0‏ المنهج الظلاهرى اذن 
بخلاف المتهسج العلمى إو المنهج النفسى 
يقتصر على اسستقبال الحقائثق التى 
اتنعكس على الذات ٠‏ وهذا يعنى بعبارة 
أخرى انه ينبغى الاحتفاظ بعملية 
الادرك مسستقلة عن التركيبات التى 
تندرج تحتباب الاحكام أو ياب الافعال 
العملية أو :باب المجمولات عموها١‏ يتبقى 
التوقف عند الوصف قبل أن تصبحع 
عملية الوصف سسسَبيلا إلى اقامة أبنية 
من داخل الضمير عنّ العالم 
الخارجى » * 


البجارجى بنج القضيايام والاإجكام ع باذ 


قام «هوسرل» بشورته الفلسفية التى 
جمل ,نداءها, «الى الاشياء _نقسهاه 1 


وسأضرب الآن مثلين على خطأ عاتين 
الفلسفتين من كلامهما ٠‏ يقول الدكتور 
عثمان أمين (صن )١١17‏ : « واسترعى 
نظرئا فى قراءاتنا عن عباقرة الفن في 
الغرب أن يذكر الكتاب أن ٠‏ ليوناردو 
دافينشى » أمضى عاما كاملا فى تهميثئة 
الجو المناسب لرسم الابتسامة المثمهورة 
على شسسفتى موناليزه ٠‏ فقد وقفت 
موناليزه أمام الفنان سنة كاملة وقال 


اذن عمل تمت اللوحة ؟ فأجاب دافينشى: 
لا ٠٠‏ لقد بدت ٠‏ وبدأ الفنان الكبير 
برسم الصورة مستعينا بخياله تسع 
سنوات أخرى حتى تمت اللوحة * 

ولن أعلق طويلا على هذا المثل فهو 


دليل ضد الجوانية ٠‏ انه دليل على مدى 
احتتياج المرء الى المشاهدة الخارجية من 


ع0 اله فقماموحال مده 6اموناعمها. ترمو توصلا 


أجل أسديقاء أيسط الملاحظات وهو 
دليل على احتياج المرء الى تأمل بصرى 
زمنا طويلا من أجل اتبين أصغر الملامح 
سملت 2 


أما الدكتور فؤاد زكريا فيقول (عمود 
(؟ -؟) ص ١١‏ عدد )8١(‏ الثقافة) : 
وما الفلسفة فى أيامنا هذه الا اتجاه الى 
الغوص فى مناطق مجهوتة ٠‏ وكلما 
إزداد القوص تعمقا إزددنا فهما لطبيعة 
الظواعر السطحية التى تقع هذه المناطق 
وراءها ٠٠‏ فمثلا كان الانسان فى نظر 
الفلاسفة والادباء عقلا يحاول السيطرة 
على الرغيبات عن طريق توجيه طاقته 
وحيويته نحو قيم رفيعة أو مثل عليا ٠‏ 
وبلغ عصذا الاتجاه قمته فى العصر 
الرومانسى الذئق صور الانسان بصورة 
كائن نقى رفيع لا يعانى صراعا الا بين 
عاطفته وعقله ٠‏ وخلال هذه التطورات 
كلها كان العنصر الشالث فى الاتسبان 
عنصر الرغيات الحيوية متواريا مسدورا 
-٠٠‏ وان أقسوى تاثير لنظريات فرويد 
انما رجع الى جراته فى التعمقمن وراء 


السطع الظاهر للامور » ٠‏ 


ويحتاج الام هتنا الى التفرقة بين 
اده إلبحث العلدمى أى موضوعات 


لل وموضوعات الجنس وبين الظاهر 
بوالباطن فى الحياة العسادية من شئون 
العقل والجبس ٠‏ أعناك افضح من 
الظواهر الجنسية ؟ أمناك أخفى ٠ن‏ 
شدون العقل ؟ وعل الارتداد الى الجبنس 
عو ارئداد نحو الظاهر ام نحو الباطن » 
ها هنو الاكثر وضسوحا أمام العين + 
مظاعر العشق وانحب فى الطبيعة أم 
مظاعر الفكر ؟9 


وقد أشار سارثر فى السطر الاول 
هن كتسابه عن الوجود والعدم الى ان 
اختفاء التثمائيات هو التقدم الذى حققه 
الفكر الحديث ٠‏ ومعارضة هذا التقدم 
هو محنة فلسفات الجوانية الشائعة على 
الاقلام عمذه الايام ٠‏ ولعل قدرتنا على 
تخطيها تنبع من. اشستغال حقيقى بأعباء 
الفكر والنظر والتأمل ٠‏ ذلك إن الفكر 


' الفلسقى المعاصن قد تخلص نهائيسا من 


الانقسام بين الوجود الداخلى والوجود 
الخارجى ٠‏ وهذا هو ما أعلنه يوضوج 
جان بول سمارتر فى السطر الخامس 
هن مطلع كتايه عن الوجوة والعدم * 


د 


غقالق وعم عدم ا/انوملاط 


دمح 
اى صوت من العرويبة داع ؟ 
قد آتاك النداء من قلب | بغفدا 
عالياء أشرعت ‏ لدعوته 
فافتج القلب صفحة من ذكاء 
واجمع الماضى البعيد مع الحا 
انه الجومر اتدفين ء 
انه سيفنا ‏ القديم ٠.‏ شلهرنا 
نحن كلاأولين ٠٠‏ بين كريم 


الأقتلام » 


جلو 


« مع مؤتمر الآدباء » ومهسرجان 
الشعر ٠‏ فى بغداد 006 , 


أصغ يا شعب فى جميع البقاع ! 
د فاقبل عليه بالأس ماع 


فى الحق »أيما اشراع 
وابعث الفكر ومضة من شعاع 
ضر . ذكرى المسوق اللتاع 


على الشمس ء ذا سنى والتماع 
ه : جديدا ٠٠‏ بحده القطاع 
شب نار القرى » وبين شجاع 


قد ملآنا الوجود نورا وعلما قبل غزو الفققتوح والأطماع 
سبقت مصر فى النداء الا الو رة ٠‏ من بعد فرقة وضياع ٠٠‏ 
خرجَكً“من_دجى الظلام آل دو رء بعزم اء وقوةء واندفاع 
أصبح الشعب فى المسارك جيشا وغدا اليش فرقة اسستلطلاع 
نورة تهتك بايا ؛ وأتملو فوق هام الزمان ء والأوضاع 
عرضيت للخفيوع_ ز ؤاقتلسه. من جذور النفوس أى اقتلاع ' 


نفجكٌ الفخاء_ لمات 


كها الأصظ ام #يربشاء بعاصف زعزاع 


كم مالك اامنها دلي || وتهتلوت مظالم الاقضاع 
وبنى مص “من بناقا” عل اماق , ثايدى الصناع والزداع 
إن الشَنْن. اقيإ برج اجيم 8 إبقلب حرءوكفت صلاع '! 


واعتلى السد شاطئيه 


اليس فرعون هن بناه ٠٠‏ فمن ذا 
ذاك سحر الحمى , وسر جمال 


.٠‏ وقرص الشلمس يرنو لمجده 


وبراعى 
فاقه فى المجلال ٠‏ والابداع ؟ 
من بنى المجد فى عل + وامسنتاع 


ا 


وانبرت نورة العراق ء انطلاقا 
وثبت بالخضوع فى صرخة ألهو 
فاسال السيف ٠»‏ كم أشاع هن العد 
عارف ء عارف بسر الخفايا 
وهو فى فجر أربع بعد عشر 
رمضان الكريم 2 يتبع تمو 


بهر العالين نور هن الايمسان , فوق 


لم يزل عارف أخا لجمال 
ثقة الشعب ) تمئح اليوم للصا 


وصراعا فى #لخق أى صراع 
ل ٠٠‏ وماجت غاباتها بالسباع 
ل ٠‏ وكم قط من رءوس الأفاعى ! 


صادق فى هجومه والدقاع 
من تيالى الجهاد سيف قراع *٠‏ 
زاء ونشرين فاصل فى النزاع ! 
اليقين - والاقناع 

تحت أعلام وحدة واجتماع 

دق علا للمخاتل الخداع 


أرشيف الشارخ 


والرئيس الرئيس ٠٠‏ يحظى بحب الشسعب ء فى ظل بيعمة واقتراع 
أشرقت هن جهاده صفحات ‏ بين حرب العدا ء وبذل المسساعى 
صرخة الوحلنة الآبية هزت كل شعب ء وحرشت كل داع 
سبقت هصر والعراق اليها وستمفضى بقية الأصقاع 
ص 

ايه بغداد ء قد أتيناك نبغى ‏ آبة الشعر ٠‏ والهوى ١‏ والسماع 
ما انتفاعى بنظمى الشعر , ان لم2 يك باللحن والغناء انتفاععى 4 
كم منحت الزمان شعرا وسحرا ‏ من جمال النثسيدد ء والايقاع 
داح يروى للدهر عنك الأغانى ‏ كل غراءء عذبة الآسجاع 
والليالى بشطا دجلة تزهو بائيس #*ولذة 2 ومتاع 


جدديهسابنا ء فنحن حماة الب فكر . والسعر ء والنهى! والبراع 
نحن فى الفورة التى صهرتنا ار فكرسم لهيبها اندلا 
كم دفعنا عن العروبة » والفص حى شرورا التسن يوت ايداع 
انما نحن سادة فى حمى الفصم. حى ٠٠‏ وؤالا فتحن فى الآنباع !: 
قد كشفنا مكر الدخيل رويداج. وميا القنلع .بصي (لقناع 


نحن الاننكر التقدم والجككسء لاب _نقلقة 7 ذا | +١‏ 
لم نقف بالسكون يوما علراخر | ك2 :7 |أقيم | ١‏ 
لم نقلد عدونا » لم نجلل قومنا بالهحاء 2 والاقذاع 

وماذه نشور ان ان عق01[1©. أغراتثلنا 2 تأن اشععا غيا| العامة أ 


]أ اذا فرقت بلا لهجة الاقسلليم ٠٠‏ يقوى جدارنا المتداعى ؟ 
ايشبن الأعراب حربا على الاغ راب ؟ ٠‏ ذاك الخداع كل الخداع 
دنا 
ان لى فى هصوى العروبة شآنا ‏ وهوى القلب ظاهر الأنواع 


هى هغتى قوهى 2 ومثوى: جدودى 
سكب التيل مثبعا ومصيا 
وتشوفت للحجاز » فآشرفت 
ثم صعدت هرة فى حمى الآر 
ما نأخرت عن فلسطين +٠‏ بعدا 
ذاد عن غصنها الطيور دخيل 
صاحب الدار فى الفيافى شريد 
وضمير الزمان عما دهاها 
ليس الا أن ينهض العرب طرا 


«اهه.الهدو هع /ممطهاه. 


وثرى نشآتى » وروض انتجاعى 
فى عروقى هواه منذ الرضاع 
على خير منزل ودباع 


زء وأخرى نزلت سهل البقاع 
وعى مهوى يدى , ومد ذراعى *٠‏ 
عاث بين الربى 2 وبين الضياع 
والغانى مسكونة بالرعاع ٠٠‏ 
غمافل العزم » واهن الازماع 
فيردوا العدوان ضاعا بصاع !! 


امم الهقى امهنا / دمع كام هطع م ه]. لمعمو الكملا 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


لا يوجد شىء فى العالم 
الناس المتعةالحقيقية مثل خلق 
الاشياء وابتداعها فهل حاولنا 
مرة أن نفكر فى معنى أنتبتدع 
شيئا ان هذا لايعنى ابتداع 
شىء من لاثى». بطريقة سحربة 
ولكن معنى أن ناخذ شيئا 
أشياء موجودة فعلا وذ 
بجاتب أشياء أخرى حتى نوجد 
شيئا جديدا * 


ومثال ذلك أن يأخد الانسان آلا 
الاحجار التى لكل منها كيان بذاته 
ونصنع منها شيئا جديدا كبيت مهلا : 

ومن المؤكد أن صنع هذا التتجي 
سيمنحنئا السعادة لسببين : 

أولهما ‏ اتنا صنعنا شيئا جديدا 
مفيدا ؛ صنعنا مكانا نعيشن فيه بأنقسنا 
أو يعيش فيه الآخرون ٠‏ 

وثاتيهما ‏ شعورنا بالقدرة على تحوبل 
هذه الاحجار التى لمتكن سوى كومهدل 
لايعنى شيثاالبتة الى شىء عظيم التفع 
والفائدة ٠‏ 

ان هذا الشعور يرضيئنا كل الرضا 
لأننا حولئا الفوضى الى نظام وأعطينا 
أشياء عديمة القيمة كيانا نافعا * 

وليس غريبا أننا نستطيع أن نحصل 
على هذه المتعة اذا ما أعملنا فكرنا دون 
أن يكون لدينا أشياء نرتبها * 

قاذا أغمض الانسان عيتيه وأخذ 
يتصور حصانا مغفلا قمن اللؤكد انه 
لايوجد عناك حصان ينظر اليه ولك 
هناك قوة خارقة صورت له هذا الحصان 
فى مخيلته من لاشىء ٠‏ 

وحقيقة الفسكرة ان الحصان. الذى 


كنا 


«ممه. اهمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


استتطاع الانسان أ, 
أنه يصبح شيا حقيقيا وهاما بالنسبة 
له مثل الحصان الحى الذى قد يراه فى 
الطريق تماما وليس هناك شىء يفسع 
آفاق الفكر للبشر مثل ‏ عادة ابقتداع 
الخيلة وتصورها واضحة 


تصنع . بالايدى قحستب. بل فيما 
يصنع أيضا بالخيالوالفكر -ولا بستطيع 
الانسان أن يحصل على متعته القصوى 
التى هى غايته الا اذا اتقن ما يصسنع 
قنحن لانحصل على المئعة الكاملة عن بناء 
البيت الا اذا أوجدثاه بيتا كآملا جميل 
المنظر * 

والذى يصئع الحصان ويصوره قى 
مخيلته 'تصويرا كاملا يحصل على متعة 
أكبر من ذلك الذى يصوره صورة 
مضطربة مبهمة المعالم ٠‏ 

وللمتعة التى نحصل عليها منايتداع 
عذه الاشمياه سواء بأيدينا أو بفكرثاً 
وخيالنا فائدة جليلة النفع لنا ٠‏ 


فمنذ أن دارت الارض دورتها الاولى 
كان هدف الحياة الاول هو الكمال» هو 
تحويل الفوضى الى نظام وتحويل الاشياء 
الغامضة المبهمة الى أشياء واضحة المعالم 
يمكن فهمها جيدا فاذا صنعنا شيئا متقنا 
واضحا تكون كدخدمئا هذا الهدف هدف 
3 أما اذا صنعنا شيئا غامضايمكن 


081 الهقهامهحا/ ممه عام مططعمها. بويوموا لعجا 


واننا اذا أمعنا الغكر سنرى :أن 
ياء التى يبتدعها خيالنا تكون دائما 
ابحاء خارجى قاذا أخبرتا شخصءا أنه 
قد رأئ القمر امس فاننا ستتخيل القن 
نقط . واذا رآه شخص آخر رؤيةأوضح 
وتامل فيه وتعمق فانه يكون أقدر على 


#اخبارنا عنه بوضوح اكثر؛ لدرجة تجعلتا 


#صوره: كاملا فى مخيلاتنا ونحصل 
بشلك على المتعة التى ذكرت هن قبل * 
وعذا ما يفعله الشعراء بالتسبة لبا 
بل عمذا هو السبب الحقيقى فى أن 
اشعارهم تمتحنا هذه المتعة ٠‏ 
فالشاعر الحق الاصيل يرى الشىء 
بوضوح حقيقى بعد أن يتأمله ثأملا واعيا 
لدرجة تمكنة” من “تصويره' لنا كاملا فى 
شعره وبالتالى فاننا نستعيد تصور هذا 
الشىء فى خيالنا اذا قرانا هذا الشعر ٠‏ 
قوليم موريس مقلا ٠٠‏ رأى نهر 
التايمز يتدفق فى ليلة من ليالى الشستاه 
الباردة تحتالتلال» رآه وتاملهفاستطاع 
أن يحدثنا عنهفى كلما تأحسناختيارها 
لدرجة اننا لانستطيع أن نقرأها دون أن 
نجد انفسنا قادرين على مشا ركتهالتجربة 
الممتعة لرؤية هذا النهر حين نقرأ قوله: 
نهب الرياح عل المياه الحلوة 
والليل يبدو رزينا 
والتايمز يجرى باردا 
بين الفحجاج والتلال 
ولنترك ماقلناه جانبا ونيدا نقراً 
شتعرا المنعراة مختلفين لنعرقت من أخبقم 
اليتا ٠٠‏ ثم نقرأ ثانية فان هذه الطريقة 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


هى الشعاع الهادى الذى يعيننا على قهم 
ماهو الشنعر هدئ الحياة * 

فان من أعم الامور أن نحب شيئا 
حسنا جميلا وسنرى أن حبنا لهذا الثىء 
سيزداد على هر الايام اذا ما اكتشففا 
الماذا تحب هذا الشىء ٠‏ 


اسان 


كلمات الشاعر وصوره 

لقد حاولت أن أقصح عن سيب أن 
الشعر بيمنحنا كثير! هن المتعة وأنهيثرى 
حياتنا ويخصب تفكيرنا والان أحب أن 
عن الطريقة الى يسستخدمها الشماعر 

اذا أراد أن بقرض شعرا ٠‏ «حتى يمكن 
أن نفهم ما يكمن خلف صتاعة الشعر 
المليئة بالسحر والافتتان ولا أريد أن 
يكون قولى محيرا ولكن أكرر قولى بأن 
تقرأ الشاعر الذى تحبه٠ ٠»‏ اقرآه بعناية 


رارجع اليه من مرة لأخرى فان ذلك, 


سيمكنك تدريجيا من الحكم الصحيح 
والتأمل الناضج فيما 'تقرأ 


وعلى الرغم من ذلك أقول ببساطة 
ان المادة الثى يستخدمها الشماعر مى 
الكلمات فالكلمات بالتسبة له كالطلاء 


بالنسية للرضام والاستجار والرث_وعت 
بالنسبة للمعنال والتغمات يال 


وذلك فان الشاعراذا استخدم كل ال 
استخداما جيدا فانه لايحتاج الى ثى, 
آخر ؛ أما اذا استخدمها استخداما رديثا 
فلا يوجد شىء قط يستطيع أن يجمال 
شعره ذا قيمة ٠‏ 


ولنفرض عثقلا أن شاعرا نظر الى 
بستان فى يوم خريفى جافورأى أوراق 
الشجر تتساقط وتتطاير مجموعات فى 
مهب الريح فان هذا المتظر يثير عواطقه 
على الفور وعندثذيحس بالحاجة الوصياغة 
هذه العواطف وتحويلها إلى شعر ؛ الى 
صورة: ٠وليفعل‏ ذلك لايجد لديه شيثا 
سوى الكلمات يعبر بها ولذلك قانا 
لانقننع من شاعر أراد أن يصور تلك 
الصورة فرة:ى ولوح بيده فى الهواء , 
كما لو كان ورقة قى مهب الريح ولكننا 
نقتئع اتماما اذا صور هذه الصورة 
بكلمات تعبر عن مشاعره ولذلك 
فان على الشاعرأن يسجل صورةمشاعره 
بالكلمات ٠٠‏ وبالكلمات قحسب * 


ومن هنا نعلم سر الرداءة فى الطريقة 
حت 


عال جهير بقصد اضافة نعبيرات واشارات 


«هه. اهمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارع 


ينطية إن الكلناك 
الشاعر شيا ٠‏ 


قكل ذلك لايفيد 


ولدذلك قان الشاعر الآصيل عند ما 
ينظم ويتتقى كلماته قانه يعتبر انه قد 
تال كل ها كان يجب أن يقوله وان 
شعره قد أصبح جديرا بالانشاد ٠‏ 

أمااذا أضيفتالى كلماته تلكالاشارات 
والتعييرات الضعيفة السطحية من اى 
انسان آخر فليس ذلك سوى توع من 
سلاطة اللسان تقول بها * ان هذا 
الشساعر لم يستطع أن يعبر عن نفسه 
بوضوح ولذلك قانه يسستحق المساعدة 
بهذه الاشارات والحركات ٠‏ 

وما دام الشاعر يعثمد على الكلمات 
قأن من «احبه انتتاءعا بحيت تنسجم فى 
التركيب حتى تعطى الصورة الكاملة ولا 
ينظر آطلاقا الى مساعدة خارجية من 
انشاءات وغلافه ٠‏ 

فاذا كان الشاعر نرى البُستان مفلا 
00 رأف الشجر تنطابر 


الر بح بعينيه الأنايه لابد 


بدل أن يعمل بقوة 
ليبتدع بنفسه قائه سيتحول كسولا الى 
طريق آخر كى يتذكر ماقاله شسعراء 
آخرون فى نفس العرض ولكئنا سرعان 
ما نكشف هذا الشعر الزائف وهو مالا 
يجب أن يقعله الشاعر أبدا ٠‏ 

فاذا كنا مع «ورد ذورث» عندما رأى 
قوس قزح فوقف فجأةٍ ثم تقدم تحوه 
عشيرا اليه وتنهد تنهيدة عميقة تملؤعا 
النشوة كما يقعل آلاف من التاس فاتنا 
لانشعر بنشوته رمتعته الحقة ولا نالفها 
كمسا لو قرأتاها فى كلماته البسيطة 
الناضجة عن اعماقه حيث يقول 
أن قدي وإقفر عن توي عند ها الج 

قوس قزح فى السماهء 

أو لو أننا قرأنا شيللى حين يعبر عن 
رؤيته لريح الخريف وعى تسوق أوراق 
الشجر لعلمنا كيف يعبر الشاعر العظيم 
عن هذه الر فهو يقول : 

يا رياح الغرب اللقفرة انك تمنحين 
الخريف وجوده ٠‏ 


0 الهقي مهت /ذهمه. وام هطع مها ل«موبواالت كصلا 


هن وجودك الخفى فتساق أوراق 
الشحر ال ميته 

كما نساق الاشباح أمام ساحر 

صقراء ٠٠‏ سسوداء ٠+‏ ثماحبة أو 
شديدة الاحمرار 

وتلا+ط من عله الابيات كيف 
استحضر شيللى تلك الم 3 
الوجود الخفى لرياحج الخريف المقفرة 0 
قجعل هذا الوجود يتحول الى حركة كما 
جعل هذه الاوراقميتة حقا بحدة 
ألوانها فقهى صفزاء “+ سوداء ٠شاحبة‏ 
أو شديدة الاحمرار ٠٠‏ بل فعل أكبر 
من ذلك فعل شيئا ينبيك عن طريقة 
الشاعر وفنه فقد قال ٠٠‏ عن الاوراق : 

انها مثل الاشباح التى يسيرها ساحر 


وهذا ما يسمى بالصورة واستخدام 
الصدرة من أقوى العرامل التى تميز لنآ 
الشاغر فآن شيلنى لريكئب عن الاشباح 
أو عن الساحر ولكنه يكتبٌ عن الاوراق 
المتنائرة أمامالرياح وكانها سحابةفولدت 
نى خياله صورة الاششباح المزدحمة أهام 
ساحر له القوة على سوقها أمامه وفق 
ارادته فسجل هذه الرؤيا وصورماً 
بكلمات كاملة استطاعت أن تحدد 
معالم الصورة فى عقولنا فقد نقلنا لحظة 
لإلفكرة الثانية فكرة الاشباح والساحر 
اخبرنا أن الشىء الذى كتبه حقيقة 
| يشبه هذا الشىء الآخر الذى لم يكتب 
عنه حقيقة وهذا الاستخدام للصورة 
.يولد لدينا انطباعا لما رآه الشاعر أوضح 
عما لو رأيناه مباشرة بأنفستا ٠‏ 
ومهما كان ذلك الشىء الذى صنعه 
الخيال واضحا فان الذى صئعه وحدد 


معالمه هى الكلمات المعبرةالتى استخدمها 
الشاعر ٠‏ 


يكنا 
حياة الشعر 

اننا 'اذا نظر نا الىقاثمةباسماء الشدعراء 
قاننا سئرى أن بعضهم قد كتب شعره 
من مّعات من السنين مقل شسكسبير مثلا 
وان بعضهم ها زال حيا يرزق وربما قال 
حكيم منا ٠‏ لا جديد تحت الشمس » 
ولكنتا قى الواقع نتعلم طبيعية الحياة 
من السعر فعلى الرغم من أن الحياة تمر 
من عصر الى عصر ومن جيل الى جيل » 
قانها عازالت مليثئة بئفس العواطف 
ونفس الجمال الطبيعى فى العالم الذى 
برى دائما جديدا عظيما قشكسسبير 
استطاة يسمع اللغات من الأشجار 
دإن يقرأ كتبا فى جداول الماء الجافة وان 


ينا 


كهالهوع دعجم االتدملاط 


ياخد العظات من الأطلال والاحجار وأن 
يرى الطيبة والجمال فى كل شىء ٠‏ 


شاعر بعد آخر اقتفى آثار شكسبي 
فى نفس المعنى لانه أدركه بذاتهواستطاع 
أن يكسبه تجربة ذاتية جديدة حتى 
يجعلنا عندما نقرأ شعره نقطع بأنه لم 
يوجد شاعر فى العالم قد ادرك هذا 
المعنى من قبل وبعد حوالى مائتى عام 
بعد شكسبير استطاع « وردذورث » أن 


يقرل : 
ان |احقر ازهرة اتستطيع ان تمنحتى 
الفكر إلذى إينتزع الدموع من اعماقى * 


وبعد ماثة سئة أخرى نسمع مسستر 
رالف هود جون يقول : 

المزمار والنأى اللانهسائى فى الريحج 
والبحر والطير والحيوانات التوحثئمة 
والشفاه يحسبها الاصماء خرساء ٠٠‏ 
كالاخشاب والاحجار *٠‏ 


وهكذا نرى أن الشماعر ليس فىحاجة 
الى اكتشاف عواطف وافكار جديدة » 
ولكن يمكن أن يعبر عن أية عاطفة 
بطريقته ونجربته الخاصة التى تشعرنا 


بأنها نجربة جديدة اكتشقها حديئا؟”” 
وليست منقولة اليه من مصادر ب 
والشاعر الاصيل هو الذى يكتب الفد. 
فشعره مثل زهر شجرة التفاح الى 
تنتظر ثمارها فانتا اذا شعرنا شعورا 
ملحا بقىء ما وسواء كان هذا الشمور 


أرشيف الشارخ 


بالسعادة .أو درك تحاول آن؛ تقسيم 
ونرضى أنفسنا لذلك ناخذ ندندن ببعض 
التغمات ٠‏ 

فالعاطفة تحاول أن تجد متنقسا لما 
يعتلج بها من نغم وعذا قانون عميق 
لطبيعة البشر لم يوقه حقه من الشوح 
أحد الفلاسفة على الرغم من انه قانون 
معترق: به من الجميع * 


فالشاعر عتدنا يتفغل بشىء انقمالا 
كافيا يجد تعبيره ينساب انسيايا طبيعيا 
قى اتغام ومع كل قصيدة جديدة تعتبر 
هذه الانغام شيئا ذاتيا مبعكرا رتم 
شعورئا بأن ماأتى به الشاعر قداستعمل 
منذ مثات السنين ولكنه أوجد شيئا 
أوجد انسيايا شعريا نغميا يتلام مع 
طبيعته وشخصيته ولغته ٠‏ 


واننا لنلاحظ من قراءتنا المتتوعة 
للشعر أن شاعرا اثر آخر قد استحدم 
نفس الائغام والاشكال الشعرربة السابقة 
ولا يعتبر هذا كسلا ولا عجزا 


ع ناختراع 


فهى لا تتغير أبدا ولكثنا نحس بجدتها 
على الدوام » 

ففى كل عام نرى-الاشجار تكسو 
نفسها بالخضرةوالازمار تزهمر والحملان 
اتنمو فى الحقول ٠٠‏ والشمس تسطع 
فوق حقول الحنطة والصقيع يشكل 
نماذج بديعة على النوافذ ٠‏ 

ومعهذا فان كل هذه المناظر قد مرت 
بأعينالبشر منذ عصور سحيقة ولا زالت 
تبدو أمام أعيننا جديدة وكائها اكتشاف 
مثير لم تعرفه الحياة ولا الناس من قبل 

وهكذا يكون الشاعر قانه يرى نفس 
الحياة ويحس نفس المشاعر , والعواطف 
ويصادف نفس المسكلات التى عاشها 
أجداده من أجيال سابقة ولكنه عندما 
يتفعل ويجد التعبير فانه يقع تحت 
سيطرة قالب من القوالب الشعرية التى 
مارسها شعراء قبله ولكنه يظل يرى 
ويشعر ويتساءل ويتفاعل حتى تنتقل 
التجر بة القديمة الى شىء جديد مع مثير 
ينفح فى القوالب القديمة الى سيطرت 
عليه روحه الخاصة ومعناه الجديد ٠‏ 

وبذلك يندمج الشكلان حتى يكنسبا 
نوعا من الابتكار مثلها مثل الازهار النى 
تأنى كل عام بعجائب لاتنضب ٠‏ 

ومن هذا العرض السريع ندرك أن 
يعر يحتاج الى أعلى درجات الرقى من 
العقل البشرىليسير ثياره قويا بلاضعف 
طبيعا بلا تكلف ٠٠‏ جديدا بلا سطحية 
انبا عن أصالة ووعى ٠‏ 


«ممت. انقو /مهطقاه. 


081 الهقعنامهطالهمع 6اموطاعءق؟ بترمو لن لاطا 


املاقومس عدجا للن وملا 


هناك على الشاطىء٠٠٠‏ فى 
عذه البقعة يجب أن أقف ٠٠٠‏ 
سواء أردتذلك أم لم 2١‏ 
فاتنى أجد نفسى مسحوب 
القدمين الى' هتنا « يؤعيا: * 
لوي ده 
الوقت ٠0٠0‏ لأقف على عثبة 
القبر الواسع الجليدى بلا جليد ‏ 4 .خ 
-٠-‏ الصامت بلا صمث!! ٠٠0‏ 5 
كيف ؟! همل قلت أقف 
ليس بالضبط ٠‏ قأنا أشعر أكأنم 
فقدت كل ادراكى ولم أعد أحس ىم 
هما حولى ٠‏ احس اننى توقمت عق 
نفسى ٠٠‏ كأن جدرانا سحرية انتصووبج 
فى لحظات تحوط أعماقى ٠٠٠‏ وأفقد 
ازادتى *٠٠‏ أصبح منوها +٠٠‏ طيقا 
يتحرك مسوةالقدر الى هنا !! فالتداء 
بنبعث من أغوار هذه البقمة ٠‏ ويصل 
الى حيثما أكون ٠‏ مهما حاولت أن أبتعد 
أو أهرب ٠٠٠‏ فسرعان ما أرى المرئيات 
تبهت ٠٠0‏ ثم تتلاشى أمام باصرى+ ٠٠0‏ 
لتظهر فقاعات الهواء ٠‏ وتتسمع الدائرة 
لتصبح دواثر 'نتزايد رقعتها على صفحة 
الماء الرقراقة ٠‏ وشيئا ها ٠٠٠‏ أعرفه 
٠٠‏ *وأحاول نسيان قسماته يبين لى من 
تحت السستار الشفاف ٠٠٠‏ قاود لو 
أطلقت قدمى تسابقان الريع ٠٠٠‏ لكنتى 
لا أفعل ٠٠٠‏ قانا اتلذذ بالعذاب ٠‏ 
لذا ٠.٠‏ فاننى أترك نفبى تهوى فى 
تلك البؤرة العميقة السؤداء'التى تحملق 
فى ٠‏ وأحس بالتساؤل المفزع فى 
حدقتها يدوى فى أعماقى كانه طبول 
وحشية تزف قفريستها لاله لا يعرف 


هرة آخرى أسال نفسى ٠.٠٠‏ لماذا 
حدث ذلك؟الماذا؟! أنا نفسىلاأعرف+ ٠٠‏ 
فنا الا أجسر أبدا على بعث التفاصيل الى 


ين 


هه انقو © اموطةات. 


أرشيف الشارخ 


ع0 اله فقمامدحال8,دم 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


اقلق وعم عدجا الدملاط 


خيالى مرة أخرى ٠٠0٠‏ لم تعد لى مقدرة 
على التفكير فى أى شىء ٠‏ كيف ذلك ؟! 
أوه ٠00‏ السؤال أصبح يستشرى فى 
بدنى وعقلى وروحى كالداءء عقلى الواعى 
غرزه فى عقلى الباطن كما يغرز صتيادو 
الحيتان رماحهم فى جسد القريسة ٠٠+‏ 
مهما تغطس فى القاع ٠٠٠‏ قحتما 00 
اتطل من جسدها حربة الصائد !+ 
آلا تريد أن تغسل وجهك أيها 
الطفل القذر ٠*٠‏ حسنا ٠٠٠‏ تعال ! 
وتناولت وجهى بوحشيه ٠‏ كان 
كحبة البطاطس فى كفها الضخمة ٠٠١‏ 
وكانت هناك حلة مملوءة بالماء فى الحمام 
تنتظر الغسيل القذر *٠‏ حلة ضخمة 
قعرها أسود ٠٠٠‏ تبدو واسعة كبثر يلا 
انهاية 06 

ودارت المرثيات أهام باصرى * 


1 ت بالملدوان تيل .2 ثم 
اتتقلص ٠٠١‏ وتتحتى احتى تطبق على 
أنفاسى ٠٠0‏ ولم تجد صرخاتى الفزعة 


شيئا أمام اطباقها فاخذت تميل ٠‏ 
ونميل ٠٠٠‏ حتى بات الحمام أشبه 
بقبر صغير يجاهد ! 


وأحسست بالحقد كله يتحول فى 
أعماقى الى خوف قاتل ٠‏ وصرخت 
أستتجد بأبى ٠‏ كان الموت 
مسرعا وكانت تكفى اشسارة 
والدى فتعود انفاسى الضائعة الى 
ويختنق: رعبى ٠٠٠‏ اشارة كنت أتو 
بكل أمل الطفولة المنسحقة رعبا ! 

لكنه لم يزد عن أن رنا الى بنظرة 
باردة * لم يرها وجداتئى المرتعش 
مناسبة لهول الموقف ٠‏ ورغم أن أنظارى 
تعلقت به وفيها الرعب كله +٠٠0‏ والذل 
كله ٠.0٠‏ والرجاء كله ٠٠٠‏ رغم هذا 
فلم يزد عن آن قال ٠>٠‏ وهؤا يعوا 
يوجهه إلى جر يدنه 

اغسلى وجهه ٠٠٠‏ هذا الكلب ٠٠‏ 

هل كنت طفلا ؟! أقصد ٠٠00‏ هل 
احسست يوما .ما بالرعب والشخصض 
الذى استنجدت به يدفعك الى حتقك 
بنفسه ٠٠٠‏ ويتخلى عنك وكانك لا تعتيه 
..٠‏ رغم ٠00‏ رغمأله يمرف أنك لا 
'نطيق أن تحبس ؛ انفاسك. للحظة ٠٠١‏ 
ولا أن يلوى أحد رأسك فى شىء ما *٠٠‏ 
فساعتها تحس بالا ويكل 
ما يصاحب هذا من خوف ورعب ٠‏ 

ورغم اننى كنت قادرا على “أن أصيح 
بملء صوتى قائلا اننى أخاف هذه الحلة 
كناءاغاك العير' ثياما 2+2 رمشنك أن 
تزحلقت هرة أثناء الاستجمام وسقط 
وجهى فىفتحتها الواسعة المملوءة بالماء ٠‏ 


امت .هدوع ام مناه . 


أرشيف الشارخ 


وبومها كدت أختئق ٠٠٠‏ ضاعتصرختى 
فى الماء * وتسرب الماء الى رئتى قاتحيس 
صدرى ٠‏ وشل الحُوف تفكيرى وجسدى 
حتى لم أغد أذرى ماذا أصنع ولولا أن 
أبىدخل مهرولا وانتشلتى لفقدت 
حياي * 

ويومها * وبعد أن جففت دموعى 
وحتكناة الى قحا 4" السنصمتت: 
بالعاصفة تزار قى أعماقى من جديد 
عندما كانت ذاكرتى تختبر التفاصيل ٠‏ 
وكان ذعرى لأنتى ٠٠٠‏ قجاء ٠.٠0‏ 
تبيتت أنتى لم أبذل حتى مجهودا فى 
زحزحة رأسى المنقمس فى الماء ٠٠‏ ولا 
وجدت قى ذراعى قوة لآرقع جسدى 
بعيدا ٠٠0‏ تجمدت تقنافا :: لا 
٠٠٠‏ ولا حركة ٠٠٠‏ عدا تفكيرى 5 
كان يرئ ؤزيحجس ويرسل استقاثاتة الى 
أعضائى دون أن تستجيب له ٠٠‏ ولما 
ينس ٠٠0‏ زحف عليهالشلل هو الآخرء 
فتمت مستسلما لمصيرى الأسود !1 ٠0‏ 

أجل ٠٠٠‏ كنت استطيع ان اقول 


لك بلاس دمع" 
ومى تسحبنى من رأنى الج جام ٠‏ 


0 
من سطح الماء حتى قعر الحلة ٠*٠‏ طويلة 
رعيبة ٠٠١‏ نوقف قلبى فيها عن 
التيض ٠٠0١‏ ذانقطعت أئثفاسى ٠٠١٠‏ 
وماتت كل حواسى سوى شعور واجد 
٠٠٠‏ اتنلى أموت ٠٠٠‏ وأنا ذامب الى 
حيث لا أدرى ٠‏ لا آملك مقاومة لهذا 
الشىء ٠‏ بل أذهب مستسلم الارادة رغم 

ما أحس ببه هن زعب والم وضيق !! 
ني نمقي على هذا اليوم 4 
حواق خمسة وعشرين عاما كاملة 00م 
لكنه لم يزّل هاثلا أمام باصرى ٠‏ لم أكن 
أدرى أن الاحداث الرهيبة التى تمن بنا 
تحفرها يد مجهولة فى أعماقنا وتواريها 
الثراب +٠٠‏ حتى لحظة ما ٠‏ فاذا بها 
تنيعث هائلة أمامنا ٠٠١‏ بكل جبروت 
الذكرى ٠٠٠‏ وسحق التفاصيل ٠.٠‏ 
حسنا !! يبدو ان فى داخلنا أقفاصا 
تختزن كل شىء كرهناه أو خفنا منه يوما 
٠٠٠‏ أقفاص مقاتيحها ضائعة أبدا !! 
المهم . عتدما كبرت ٠٠٠‏ وحملتنى 
السئون شوطا بعيدا قى طريق الحياة 
حتى, بلشسيت العشرين .٠_كنت‏ أن ان 


٠ أوه‎ 
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خوفى عن الماء والاشياء المقفولة التى 
تحتبس لها أنفاسى قد تلاثى ٠‏ فقد 
بهتت قى ذاكرتى صورة الحلة اللعينة * 
وظئنت أنثى آفلحت قى تدمير مذا 
الشعور ٠‏ أجبرت نفسى على تعلم 
السباحة ٠٠٠‏ وأصبحت سباحا هاهرا 
٠٠‏ أغوص فى الاعماق دون وجل ٠٠٠‏ 
ومرة 200 أو مرتين ٠٠٠‏ اعسات 
بالاختناق لكننى لم أبال ٠‏ وتملكنى عناد 
عجيب ٠٠٠‏ تشويه لذة الانتقام منثىء 
ها لم أدر كنهه !! 

ويوم ١‏ هك بساان تلت عا 
بكالريوس الهندسة ٠٠٠‏ بعد عشرين 
عاما ٠٠٠‏ عشرين عاما امتصت والدى 
حتى احالته الى عود اعجف ٠‏ مليىه 
بالغضون ٠٠‏ مرهف كطيف يوشك على 
الزوال ٠‏ ولست أدرى ان كان القدر هو 
الذى دفع بالكلمات الى شفتيه ٠٠١‏ أم 
ان الامر جاء صدقة ٠٠٠١‏ وهو يقول فى 
فرحة صبيانية ‏ هيا بنا نستأجر فلوكه 
٠٠ -‏ ان أعصابى متعبة 
واخنت أجذف مبتعدا عن الشاطىء ٠‏ 
رغم أننى فى بادىء الامر كنت قد قررت 
ألا أبتعد عن اليابسة ٠‏ كنت احس 
بالطمائينة وأنا أرى الناس تسير ٠٠٠‏ 
العربات تتداقع ٠‏ كانت الحياة أمامى 


واعنف ما تكون. > ولسنت! آحرى 4 
ى غير تصميمى هذا وجعلنى أجنع الى 
عن الشاطىء ٠‏ وكان التيل هادئا 


6 جلجافة م 


٠‏ والهواء نسيما حنونا ٠‏ واخذت 
أفكر فى أشياء تبدو جميلة ٠‏ كنت أقاوم 
شعورا لاأدرى كنهه ٠٠٠‏ واقتنصت 
حاولت إن لوطل 
اتستغفرقنى ٠‏ وأفقت على صوت والدى 
وهو ينطر الى اخدى العائمات السكنية 
ويقول ٠‏ 

انتى عطشان٠ ٠:‏ اقترب لكى نطلب 
»من هتاك ٠‏ * 

ام واققا ليمسك قلة الماء الممدودة 
اليه - فارتكز غطأ على سور العائمة 
الخشبى ٠‏ وفى اللحظة القالية كانت 
الفلوكة الصغيرة تجنح للخارج بشائير 


اننى اخقتنق !! لا أدرى ماذا أقول 
٠٠‏ هل يتحول الانسان الى كثله ؟!هل 
يمكن هذا ؟! هل تتجمد مئات الاعصاب 
الد وتصيح عدما ؟! هناك فكرة 
تؤرقتى وتسحقنى ٠00‏ لو أننى كنت 
حيوانا لا تصرفت هكذا ٠٠٠٠‏ لكننى آدمى 
اذن لماذا ؟! هل لآن الواحد منا يظل 
أسيرا لأعماقه طول خحياته وهو لايدرى 
٠٠‏ هذا الشىء الذى يسمونه العقل 


لها 


املاقوم م عدجا للن وملا 


الباطن ٠٠٠‏ هذا الشىء الشبيهبالعتكبوت 
©*> يظل ينسج وينسج لايمل مرور 
السنين حتى اذا ما تكامل نسجه اقتنص 
فريسته بوحشسية القاتل الواثق من نفسه 
ومن احكام تدبيره !! همل يمكن ان يكون 
هذا هو ما.حدث ٠٠٠‏ ان العنكبوت الذى 
ظل ساكنا طوال عششرين عاما ١‏ فى 
هذه اللحظة وانا أرى أبى يختل توازنه 
اليتنى أموت ٠٠+‏ كلما غصت وراء 
نفسى لاح لى شىء كريه ٠*‏ + لاأدرى كيف 
أعبر عنه ٠٠‏ بل لا آتجاسر على النظر 
اليه هذا العقل الباطن ٠٠٠‏ عل يدقعنى 
الى ذلك !! مستحيل *٠٠‏ لايمكن ٠٠٠0‏ 
ولكن ٠٠٠‏ مل بوسعى ان أنكر ما 
حدث !! رغم انتى ظللت أتكره فى كل 
لحظه ٠٠١‏ خوفا من ان أرى نفسى ٠‏ 
وظللت أعيش فى دوامة قاتلة هنالرعب 
٠٠٠‏ كان رأسى دائما مثحنيا الى الأرض * 
وظللت أهرب .يعيدا *٠٠‏ بعيدا وكلمات 
الناس تلاحقنى وهم بمصمصون شقاههم 
حسرة ‏ خسارة خسارة شيابه 
فى الجنان ٠٠٠‏ , لكنهم لم يروه مثلما 
رأيته + كانت نظراته تحملق قى وعو 
يغالب الموج فيغليه ٠‏ ولا أدرى ما الذى 
ألم بى ٠٠٠‏ لم أعد قادرا على أى حركه 
٠٠ *‏ تجمدت تماما +٠٠‏ كنت أريد ان 


أتحرك ٠٠٠‏ ان أفعل شيئا ٠٠٠‏ لكنترة 1 
غير منظورة شدتنى الى مكانى برغم 1 


الموقف ٠٠٠‏ وأصبحت عينين مجردة 
من كل حركة ٠ ٠‏ وشعرت باحسساسى! 
.يرجع لفشرين عاما الى الوزاء ٠‏ 
ثم تنثنى لتطبق على أنفاسى ٠‏ ورايت 
حدقتيه تنسعان وتتسعان ٠‏ ووجهه 
يكثسى بتعبير غريب ٠٠٠‏ كنت أعرفه 
*** آنه يرى قى هذه اللحظلة شريط 
حياته يعبر فى لحظات أمام عينيه ٠.0٠‏ 
فهكذا كل انسان فى لمظات الاختناق 
© وكتت أدرك انه يحس بالوحدة 
والذعر والضياع ٠٠٠‏ كأن شخصنًا ها 
تخلى عنه فى قسوة ٠٠٠‏ وعاد يغطس ثم 
إيظهر فوق سطح الماء مرة أخرى ٠‏ وفى 
هذه اللحظة رآيت وجهه جيدا٠‏ كان 
راسه يبدو كثمرة البطاطس تحملها كف 
ما + 0 3 
بالماء رقماعنه ٠‏ 

اتنظران الى 0 

سارك 0 

وعصي 

بلا نهاية ٠*٠‏ أعماقه سوداء مليئة 
بالعفاريت ٠٠‏ وقيها طفل يصرخ ياكيا 
٠٠‏ ثملا يلبث أن يتحدر الىالأعماق0٠ ٠٠‏ 
الينام متمددا فى جوفه الاسود ٠‏ 


4 


اكاك كك اك كت اك اكاك اكت اكاك اكاك كا ككن 


النجم والفراشض 
للشاعر : نور الدين صمود 


(.طلب اليهننا أن تكتبي' له كلئة: فى كرامسللة 
التوقيعات « الأوتوجراف » فكتيت .تحدثه عن عشسقها 
للمطلق وللمستحيل الذى يبدو يعيدا كنجوم السبماء, 


تحير كالعاشق الخائر 

ففيم تحارين أو تسآلين ؟ 
فان الجوابٍ على ناقرى 

أنا مثلما تعرفين خجول 
ولكن بقلبى تداء جرىء 

+'أكاد آمد شفاهى لثغر 
يفيض بسر هتى ما يضىء 

تخون الخروف شفاهى فآمفى 
اقول كلاما بعيد المعانى 

وترعق قلبى ممان لطاف 
5 موشحة بابتتسا الأمانى 

إذا رحت ببغيدا بعيدا 


وقبل شفاهى وشم شذاى 
وصب باذنى كلاما تمريبا 

شجيا طروبا كأمحان ناى 
ورحت افكر بالسستحيل 

وبالخلم املق المطلق 
وكدت أهد جدار الزمان 

واعبث بالعقل والنطق 
واسال تلك الخروف السكارى 

ولكنها لا تفييق انتشاء 
وتمفى تحدثتى فى ذهول 

تقول كلاما يفىء السماء 
وادرك أن النعوم ورود 

تزين آفق السماء البديع 
واعلم أن الفراش الجرىء 

سيبحث خلف الفضا عن ربيع 
ساركض خلفك يا زهرتى 

فانى فراش يحب الزهور 
ويبحث عنها شوق فلح 

ولو نبتت فى رحاب الأثير 

« توس » 


تكتككككد 


ناد 


أرشيف الشارخ 
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ليسمن شك قىأن كل ثورة صناعية 
تحدث آثارا بعيدة المدى فى الحركة 
الفكرية والنهضة الادبية لاى أمة من 
الأمم + 

وقد كانت هذه الآثار واضحة جلية 
فيما خلفتهالثورة الصناعيةفي أوريا فى 
القرن الماغى مما ظهر أثره فى نظريات 
آدم سميث فى علم الاقتصاد وآراء 
جريمى بنتام فى علم الاخلاق 2 وجون 
ستيوات ميل قى علم الاخلاق والقانون 
وهعربرت سبنسر فى علم الاجتمساع 
والسياسة ٠‏ 

٠قد‏ استطاغت الثورة الصتاعيبسة 
العارمة فى أوريا أن تحول انجلترا ممن 
بلد زراعى الى بلد صمناعىي ٠‏ وانتصرت 
المديئة على الريف انتصارا سباحقا 
نضاعف عدد سكا نالمدن بصورة مذعلة 
ندعو الى الدهشية والغجبكما ازدات عد 
العمال فى المصانع وظهرك قيمة العمل 
ف برزت أعميةالجهد الانستانى قهالانتاج 
عق قال الشتاعر تير : 

انما حياتثا آعمال لا أعوام ٠‏ 

انما حياتنا مشاعر لاأرقام فى مزاولة 

ؤحسداب الزمن بدقات القلوب ٠‏ 

كها قال أوبرى فين : 
كونؤا رجالا ولدوا ليفوا برسالةالرجولة 
فصلاة المرء عمله فى الحياة ٠‏ 

وفى الشرق العربى ظهرت أعميسة 
المغناعة في السنوات الاخيرة د 
بملحوظفة وانطلق الشرق العربى الى 
عيادين التصنيع بخطى واسعة ثابتسه 
ليغسوض ما فاته من سثى الجمسود 
وال ركود ٠‏ 

واستطعنا بأيدينا وينتواعه ابدائنا 
أن تصنع همستلزمات بلادنا وشتعبنا وقد 
سرنا من السفح حتى صعدنا القمنسة , 
ولم تكن فى بلادنا صناعة قبل قيسام 
الثورة ٠‏ وفى وقت وجيز هو اثنا عشر 
عاما استطعنا أن نصبح دولة صناعية 
كبرى تخوض كل مجالات الصناعة وى 
معتمدة على سواعد أبناثها الاحرار ٠‏ 

لقد ضنعت_الثورة المعجزات فصتعنا 
كل شىء من الابرة حتى الصاروخ » وا 
هذا يقول الميثاق : 


« ان الصناعة مسثئولة عن اقامة 
التوازن الانسانى, الذى لابد منه بين 


1:5 
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مطالب الاتتاج واحتياجات الاستهلاك ٠‏ 

كما جاء قى الميتاق : وان العمل 
العلمى الصناعى وحده هو القادر علىان 
يجعل الارض المصرية تبوح : بك ل أسرارعا 
وتفيض يما فى ياطنها من ثروات طبيعية 
ومعدنية خدمة التقدم » ٠‏ 

كما أصبح العامل فى ظل الثورة 
الصمنا: 5 سيد الآلة ولم بعد أحد 
التروس فى جَهَانَ الانتاج ٠‏ 

واستطعنا أن ننتج السيارات لاول 
مرة .فى تاريخنا كما ننتجعريات السكك 
الحديدية ومواقد وأفران وشسحانات 
البوتاجاز ومحركات الديزل واطارات 


ن تأت أميجة ظة .4 


لجال إوشجها عمبوجا شر الولح وميا 
5 كان 


لغالم بنطق بكلحة الحو 


وبعد أن كانت قوة ارسسال الاذاعة 
قبل القورة 1/5 كيلو وات وصعلت الى 
كيلو وات فى الغام الماضى وزيدت 
الوم ال 71541 كيل زاك وسعتضممع 
فى اول يناير القادم +++ كيلو وات 
أى انها زاذت أكثر من *ه ضفقا , كنا 
غدت اذاعتنا تذيع وثلاثين لغة * 

أما التلفزيون فقد استطاع أن يذيع 
ثلاثين سناعة فى اليوم الواحد على ثلاث 
قنوات وفى مسابقة 'رسمية أجراما 
القلفزيون قى باريس ثبت أن نشمميرة 
الاخبار التى يقدمها التلفزيون العربى 
هى الاولى فى العالم كله ٠‏ 

كما .استطعنا تصنيع هسذه الاجهزة 
وسوف يدخل التلفزيون أكثرمن 5٠٠١‏ 
قرية لم تدخلها الكهرباء بعد توزيع 
التلفزيون الترانز. 2 

وكل هذه أمجاد كبرى حققتها الثورة 
وأياد بيضاء أسبغتها النهضة الصتاعية 
فى البلاد قاين موقف الادب من هذا 
كله ء 
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لقد حاول الادب أن ينغم سقى الحياة 
الجديدة فنما عوده وامتز وربا وانتشى 
بعض الادياء والسعراء من سلاف لع 
الجديدة فاذا هم يسجلون معالم هده 
النهضة الكبرى فى قصصهم وقصائدهم 
واذا بهم يصورونهذه الانتفاضة الكبيرة 
التى مرت المجتمع الذى يعيشون فييه 
ريصورون المفاهيم التى تغيرت والمعايير 
التى تبدلت والمقابيس التى تحولت ٠»‏ 
ويقارنون بين مجتمع الكفاية والعدل١٠ ٠‏ 
ومجتمع الظلم والاجحاف ويرسمون 
النماذج البشرية وما عراعا من تطور , 
وتغير وادراكها من, تحويل ونحوير ٠‏ 

وانطلق بعض الشعراء يسسجلون 
خواطرهم نحو آثار النهضة الجديدة , 
وساق الشاعر عامر محمد بحيرى تحيسة 
الى وليد الثورة المجيدة وثاقسل 
رسميسنا وناشي أمجادهسا وأعتى به 
التلفزيرن فقال : 
الى جانب المرئى أنفقت ليلثى 

ذلا تسآلين ىكيف قضيت سهرتى 


إأولا تطلبى بالشعر وصفا اسوقه 


4 فيعجز وصفى عن حقائق متعلى 

قد طفت بالدنيا وصاحبت أهلها 
وحدثنى أقطابها رغم وحدتي 

ولو كان كل الأمر لحنا وصسورة 
لما قنعت نفسى بلحن وصسورة 

ولكنه الكون الكيبير أروده 
وانى لفى بيتى وفى ظل غرفتي 

تقد نقسل اكرئى للبيت فلغبى 
ومسرح تمثيل ودار خيسالتى 

وافتعثى فى سساعة بعد ساعة 
بآسفار عمرى رحلة بعد رحلة 

اذا حال دون السير فالارض حائل 
طوى الارض:ن أطرافهاطىجلسق 

تنقلت فى اليابان آرتاد أعلها 
وعدت الى أسوان بغد فنيهة 

أقابل أمجاد الشعوب بما بنت 
هن المجد للدنيا سواعد أمتى 
ومن الامجاد الكيرى التى صنعتها 
الثورة فى ميادين التعمير مايكون لهأبعد 
الآثر فى مجالات التصتيع السد العالى 
الذى عو معجزة الانسان فىهذا العصنَ 
الذى نعيش فيه والذى يقف فى الوسط 
ما بين 'ثورة الزراعة وثورة الصناعة يمد 
تأثيره الى الاثنين معاء الى الزراعةبالارضص 


املاقوع لع جباللتعملاط 


الجديدة التى تصل الى مليونى قدان » 
والى الصناعة بطاقة الكهرباء التى تزيد 
على عشرة عليارات وكيلوات سماعة ٠‏ 

وهو قبل هذا كله وبعد هذا كله 
صورة كاملة للثورية المتعددة الجوانب 
فى نضال الشيعب المصرى السياسى ٠‏ 
والاجتماعى والعلمى والاقتصادى ٠‏ 
والعسكرى والمعنوى فهو رمز وارادة 
وتصميم وقيمته الكبرى انه عزم أصر 
عليه أصحابه بعد ان استبانوا طريقهم 
وعرفوه وصسمموا على أن تكون العزة 
والكرامة طريقهم اليه دون ضعف أو 
اتخاذل * 

وتم فى ١5‏ مايو الماضى تحويلبجرى 
النيل الخالد وانتهت بقدرة فذة المرحلة 
الاولى من بناه عذا السد العظيم ٠‏ 

ووقف الشسعر مذهولاأمام هذا الحدث 
التاريخى الجسيم وهذا العمل الاتساثى 
الجليل وكان مما نظم الشاعر محميد 
عبد الغنى أحمنن فى هذا اليوم البظيم 
قصيدته «انطلاقة نهرء التى جاه فيها : 
أى معنى من ذلك البئثيان 

أنجزته ارادة الانسيسان ‏ 
لم تقمه يد الرجال من المسخر 
ولكن هن قوة الايمان 

هو عنوان آمة قد أرادت 


نحنت تاريخها سفن الزمار 1 


فيه دفق المياه من جندل النهه 


سر ووجه الصخور من آسوأي- 


يتحدى الزمان فى 


أيها الثيل يامفيض العطايا 
ومتسيع اخيرات فى البلدان 

'نبسعط الرزق من يديك ولكن 
فى انطلاق الندى بلا ميزان 

كل عام يضميع ماؤك فى البح 
سر فلا ترتوى به الضفتان 

عجبا تغرق البحار بماء 
والصحارى ظمآنة الكثبان 

ليس بدعا أن قيدوك وشادوا 
لك سدا فى الصخر والصوان 

قد تصان السيوف فى أغماد 
وتحاط العيون بالاجفان 

وكذا العطر وهو أطيب شىء 
قد حبسناه فى بطون القنانى 
وقد استطاعت الجمهورية العربية 
المتحدة أن تدخل عصر الفضاء باختراع 
أبنائها للصواريخ القامرة التى أحصدث 
ظهورها. ضجة كبيرة ودويا عظيسا فى 
شتى أنحاء العالم » وقد أذاع راديو 
لندن.عقب اطلاق هده الصواريخ برقية 

لمراسله فى القامرة جاء فيها: 
ان نجاح اطلاق الصواريخ العربية 
والمدى الذى وصلت اليه يعنى أن في 

ممه انقدرو© تام ماه 


استطاعة هذه الصواريخ العربية أن 
تصيب المدن قى اسرائيل ٠‏ 

واستطاع الصاروخ العربى أن يصل 
الى أبعد مدى من الصارخ الامريكى سكى 
لارك مما أصاب العالم بذهول عظيم ٠‏ 

وتعتبر مديتة انشاص. الذرية من 
أعظم المدنالعلمية فى العالموحيث يعكف 
جهابنة العلماء على اجراء التجاربالذرية 
لخدمة الانسانية وغير البشزية ٠‏ 

ومن المنتظر أن تسفر هذه التجارب 
العظيمة عن معجزات علمية كبيرة تبرز 
تفوق العقل: العربى فى شتى الميسادين 
ومختلف المجالات »* 

وقد غدت مديئة إنشاص اليوم قبلة 
أنظار العالم بعد , وقد زارها السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر وشجععلماءها 
وزودهم بالنصسائع .الغمالية قازّداد 
ايمانهم ٠‏ 


لبيدييقنا 


عيؤن شعره فى عذا المعنى جاء فيها : 
آفل تخقق فى التلاه عستي 

قد كان فى خله الفقنر يوز 
ما أعيد الى الكنانة فجناقسا 

وانجاب عنها الليل والديجوز 
وأطل عهد مشرق الجنبات قد 

سطح السنى بقدومه والنور 
غمر البسلاد بهاطل هن يمنه 

وتدفقت للخير فيه بحور 
سجدت بلاد النيل شاكرة به 

نعم الاله وانها لكثين 
انشاص تذكر بؤس أيام مضت 

كانت عليها بالشقاء تمور 
هذى منازلها وتلك ضياعها 

خطت عليها بالدهوع سطور 
ذاق الفقير بها الحياة ذميمة 

احم عن ل الشف تر 
البؤس باد والمتاعب جمة 

والعيش صاب والشقاء مرير 
ولقد بغت فىوريف مصرعصابة 

ومضت. عليه فى العذاب دعور 
أيام. يجشع قى الاجارة مالك 

قيئن اعن لفح الفلا اجها 


6د العجع امهنا لمهت .»اممجاعه ها بمموعهطال:عصلاه. 


كم ناظر لزراعة بعوة 
هضمت حقوق مكافح وأجور 

لص يعضضد فى الجريمة سميدا 
أودى له خلق ومات ضمير 

البعث عم الكادحين بريفلة 
وبدا لهم بعد الممات نشور 

كن لفامت 05 140 بستباطة 
دميت جلود آلهبست وظهور 

كم بالدم المهراق من آبدانهم 
علكت ضياع جنة وقصور 

كم فاقدا للقوت بات على الطوى 
والرزق عند الالكين وفير 

الغرسغرسهم وقدروى الثرى 
عرق لهم فوق الجباه غزير 

باتوا حيارى فى دياجير الأسى 
حتى اتاهم متقسد ومجي 

بعث الاله الى البلاد ( جمالها » 
قتحطمت للمفسدين صخور 

قد ذاق طمما للسعادة معدم 
ومفى تسم الحياة فقسجم 
وكها سجل الشعر آثار ثورتنا 
الصناعية الكبرى سجل الادب الشعبى 
رغبتنا الملحة فى توطيد دعائم مجتمعنا 


الشمساعر الشعبى عبد الرحمن 


وغيون وسع ميدان التحرير 
النصي حيمشيها مشساوير 
بنقول ولصدوت الشعب هدير 
يحيا التصنيغ 
يخيا التصنيع 
يحيا التصنيع 
كما ضور الشاعر الشعبى على هدق 
غملية بناء السد فى ملحمة شعبية أطلق 
عليها (أبو المعجزات) جاء فيها : 
عمال كتار ٠ ٠‏ عمال كتار 
متلفحين الليل ولابسين النهبار 
والتوب خيوطه من الرمال ومن الغبار 
ومن الدخان ومن اللهيب ومن الشرار 
التوب انمان التوب كفاح التوب فخار 
وهكذا اشترك الادب بشتى صنوفه 
ومختلف ألوانه فى تسجيل مهالم 
ورتنا الصناعية وتصوير قسبمات 
مجتمعتا. الجديد هجتمع. الكفاية والعدل 
مجتمع الرفاعية والرخاء مجتمع العزة 
والكرامة ٠‏ 


ماق وعد عد االندملاط 


فى نع ا جياه 


فى اتجاهات: الادب الحديث مسارب 
عجببة ينفذ منها الادباء الى الكلمة 
المكتوبة ٠‏ ويبدو أن الاوربيين يزداد 
التصاق ادبائهم بالحية التصاقا 
يوشك أن يجعل التجربة الادبية بنثت 
بيئتها وساعتها حقا وضدقا ٠‏ 

وكما كتب جوتة رواية فاوست 
داخل غرفته الشهيرة القائمة فى نها 
القبو التاريخى بمدينة لايبزج الالمانية 
فان بعض الكتاب يتخدون المصصانع 
والمعامل مكانا طبيعيا للانتاج الادبى أ 
والفارق بين قبو جوتة المضاء بالشسمعخٌ 
حيث تقدم الشسمبائيا فى أكوا 


وزمن الواقعية , وهو أيضا الفارق بين 
خادم القبو بردائه المخملى الثمين 
وانجناءائه المهذبة وكلماته الرقيقة اى 
صاحب السعادة الوزير جونة » وبين 
عامل المصنع بثيابه المخضبة بالفحم 
والشسحم ونظرات عينيه التفاذة أمام 
الآلات الاتؤماتيكية والالكترونية ٠‏ 
وأصابعه التى ثلامس الازرار فى علم 
واصرار , وصمته البليخ المترقب للاتتاح 
الهائل ٠‏ 

فارق ضخم بين أمس واليوم 
أدب الماضى وأدب الحاضر , والاذب ١‏ 
زمانه'وَانّ خله فيما يستقبل من آزمان+ 
وليس هذا انكارا لادب جوتة قى خلوده 
الى اليوم والى الغد » فقد تعددت طبعات 
فاوست فى لغفات الدنيا حتى بلغت 
المثات ٠‏ بعضها ساذج لا زينة فيه ولا 
رواء » وبعضها مزخرف مبهرج مطبوع 
علىورق ثمين, وبه من اللوحاتوالرسوع 
ما صنع له الفنان الملهم اسديجاء من 
القصة البارعة ٠‏ 

نعم ليس هذا انكار! لادب الماضى » 


5 
مم .انقدر وهس /دمجاناه 


ونكنة امقارنة بن ديب الأمس فى ترقة 
واسترخائه والهسامه: وبين أديب اليوم 
فى صراعه المستميت من أجسل كلّحة 
ناصعة ٠‏ 

والأديب الذى حرك فى نفسى هذا 
الشجون سيدة كتبت قصة حب داخل 
#صمتع للحديد والصلب فىئيفدينة ألماثية 
وجعاك "تير القصة (العطالك > لإلضلب) 
مكذا لثر االقاض الى يكاز الران 
اللانت القن كاية غرام الأورمذا 
تدعس لوقه تيو مواد با-“انيرم .يسسوت 
أخاء باللما للفسدلاردة ٠‏ فى لي ار 

1 انارء لبالا عل مينجةا اجا للد 


| عبد الم نميل 


وقبل أنندخل »دينة الحديدوالصلب 
وقفت بنا السيارة فوق قمة تل مرتفع» 
وهبطنا لثرى خلال منظار مكبر همسذا 
العمل الصستاعى الضخم » بمداخن» 
العالية , ودخانه المنطلق فى شكل 
رتيب يتمازج بالسحب حتى يصبح 
الدخان ذاته سحبا منطلقة وسط الغمام 

ومن حول المصنع أبئية وحدائق , 
وشوارع وميادين , تراها كما يرى 
راكب الطائثرة عد 
يظنها رسما على الورق بأقلام ملونة ٠‏ 

وفوق هذا التل المرتفع , وخلال هذا 
المنظار المكبر » رأت ( أثا سالينجر ) 
هدينة الحديد والصلب وعاشت يخيالها 
مع دخان المصنع كما يعيش الفنان مع 
لوحة رسام عظيم ٠‏ 

وسارت بنا السيارة فى الطريق الذى 
كانت تسلككةه الكاتية كل يوم ججتى 
وصلتا الى بت الشياب حيث بدأت 


ة صغيرة يوشك أن 


061 القع ام عناوم مداع ها سملمهالقصلانا 


القصة , التى ربطت بين قلبين شابين 
وبين مداخن ‏ مصتع اللحديد « 

وبيت الشباب كما يسمونه ب بيت 
ضخم فى اتساعه يرتفع ثلاثة طوابق » 
وليس .به مصاعد ولا متاغب » فالسلالم 
أصبحت حتى فى بلاد الصناعة أيسر 
وأسهل من المصاعد, وماذا يحدث للناس 


وقال لى صديقى الالمانى : 

ان ثاطحات السحاب التى يقيمها 
/الالمان عدوى من الامريكان , وشسعوب 
لد نيا تقلدهم على غير بصيرة , ومنه!ا 


ب وسع الله لها فى الارض ومد لها 
محارى ٠‏ ولكن البشر يقلدون ٠٠‏ 
وذكرت. ما أراه فى القامرة من عمائر 
شامقة لا حاجة لنا بسموقها وارتفاعها 
ومصاعدها ومتاعبها , وعندنا الصحراء 
فى الشرق ممتدة الى الافق , وعندنا 
الحجر قى تلال المقطم كفيل بالبناء 
الراسخ المثين , ولكثنا نصنع الاعمدة 
المسلحة كاعواد الكبريت , ونبنى غرفا 
مثل علب الكبريت ٠٠‏ 

وبعد التفاتة الى الشوارع الواسعة 
هن حول بيت الشباب , اقتحمئا الباب 
الى ردعة واسعة فى صدرها غرفة 


وللوسطيقى والتلقزيون والمكنبة وتحوى 


وجولييت حو لكتاب أو مجلة» واستماعا 
للحن خاقت ملتهب ٠‏ ومشاهدة لبر نامج 
تليقزيوتى فى المساء + 

ولم يطل بنا المقام فى هذه القاعة 
التى بدأت من مقاعدها القصة المثيرة » 
فانصرقنا عنها الى مكتب المديرة التى 
كانت تنتظر قدوم ضيف القاهرة الذى 


هلق وعد« عدم االتعملاط 


جاء ليرى مصنع الحديد , ويساهد أماكن 
لقاء روميو وجولييت ٠‏ 

وبيت الشباب فى هدينة الحديد 
والصلب ؛ أقيم ليسكن فيه العمال من 
الجنسين من لم تتح لهم فرص ,الزواج 
وهو مقسم الى قسمين أحدهما للشباب 
والآخر للشابات ٠‏ ولا مكان للاختلاط 
الافى القاعةالتىي وضحتلك بع ضأجزائثها 


وسكان البيت يخدمون أنفسهم ٠‏ 
فهناك مطبخ جماعى ؛ لكل ساكن موقدء 
وله معداته من أدوات الطهى وأدوات 
الشاى الى غير ذلك ٠‏ وهناك آماكن 
لغسل الثياب تستخدم أيضا بطريقة 
جماعية » ولكل ساكن غرفته بما 
يشاء , ويستخدمها بالطريقة التى تحاو 
له من غير تدخل فى أثائها تغييرا أو 
تبديلا * 


وببن قسم الشباب وقسم الشابات 
جز لا سبيل الى اقتحامه » فقد قسسم 
البناء الى قسمين عن يمين وعن شمال » 
ولكل مثهما سلمه الخاص ٠‏ 

,ومديرة البيت سيدة لطيفة و 
الشسيب رأسها ولها عدد من بين 
وهى من دارسات علم الاجتماع » ولهأ 
غرام بدراسة النفوس البشرية؛ وملاجطة. 
النزعات الانسانية » ومن رايها أن ب 
الشباب يخرج كل عام أزواجا ب] 
صالحات من العاملين والعاملات » وان 
بقاء الشاب أوالشابة فىالبيت لايست.[ا 
أكثر من عام واحد ٠‏ 

وهناك أعزب مزمن وحيد , يضرب به 
المثل فى حياة العازب ؛ فهو منطو مغلق 
الباب والنفس ,٠‏ لايخرج الى قاعة السمر 
ولا يشاهد أفلام السينما أو المسرحيات 
التى يقدمها مسرح المدينة ولكنه يقيمثى 
غرفته » أو سارح فى طرقات المديئنة 
وقد تخطى هذا الاعزب عتبات الشباب 
ولم يجد بنت الحلال من المقيمات فى 
بيت الشسباب ٠‏ 

ثم طفنا أرجاء البيت مع المديرة ٠‏ 
تروى لنا القصص وتحدثنا عن التجربة 
التى تمر بها قتيات يقع بينهن الغرام 
وبنتهى الى الزواج ٠‏ 


وعند غرفة من غرف الفتيات وقفنا 
لحظة نتامل مأوى جوليت التى كان 
مدار قصة الحديد والصلب وهى غرفة 
صغيرة ينبعث منها العطر » ويتحدث 
قيها الصمت بقصة الحب العنيف الذى 
فى قاعة السمر » ؤاحمرت 
انا اتحت (العسجرا فق #تتوارع 
مدينة الحديد والصلب ٠‏ 


«زمه.القر وه /مهطلاه. 


أرشيف الشارع. 


وقالت المديرة : 

هنأ كانت تعيش الفتاة الحلوة الى 
ارتبط قلبها بقلب الفتى صاحب الدراجة 
البخارية » وتلازما فى الغدو والرواج 
حتى تم لهما ما أرادا من حياة عنيئة 

وبعد جولة فى البيت ؛ ذهينا الى قس.م 
الشياب' لئرى غرفة الشاب الى دارت 
من حوله القصة , ثم خرجدا الى الطريق 
لنشاعد المكان الذى كان يضع قيهة 
دراجته التجارية تحت شجرة أمام الياب 
الكيير ٠‏ 

وكانت ( أنا ساليئجر ) تسمع صوت 
الدراجة كل صباح وقبيل الغروب 
لتعرف أن الفتى يتحرك هع فتاته الى 
المصنع ؛ ويعود بها الى الييت * 

وأصبح صوت الدراجة البخارية نفما 
حلوا قى أذن الكا ٠‏ تسمع معه دقات 


قلبين » وهمس شفتين ٠‏ وتحرك القلم 
ليجعل من هذه الدراجة البخارية بطلا 
من أبطال 


قصة الحب ٠‏ 


ى ((لبجع :فى عشج وانصها زم جعي ) 
ولكنها تفتح أمامه آفاق 


الواقع ليحيا ٠‏ 

وفى حرارة تصافحنا مع السيدم 
الوقور آم الشباب والشابات » وانطلقنا 
الى البيث الجديد للعروسين ٠‏ 

وقلت لصديقى الالمانى : 

وكيف نرى البيثت 
المصتع ؟ 

قال لى : 

- انتى دبرت الامر 2 وسسترى 


العروسين . وسنشرب معهما قدحا من 
قهوة أو فنجانا من شاى ٠‏ 


وصاحباه قى 


ووقفت بئا السيارة عثد عمارة عن 
تلك العمائر الجميلة التى أقيمت لعمال 
مصنع الحديد , وصعدنا الى شقة 
العروسين الاق كبالا تسطااتى 
الاثاث . وحياة لطيفة لزو. 
والشقة غرقة واحدة وردعهة 
قاعة للجلوس والطعام ومطيخ 
وكلها مجهزة بأحدث الوسائل فى غير 
تعقيد , وجميع الشقق مفروشة بطريقة 


اعم الهف امهنا دامع .إموطعمه]. مويو / وملا 


بج وائدراجة البخارية ولكئها كانت تصو 


موحدة ؛ وليس على الساكن الا أن يوقم 
العقد ويتسلم المفتاح , ليجد كل شىء 
معدا .هن الغاز والكهرباء والماء الساخن, 
والمواقد والادوات التى 'نيسر للانسان 
الحياة + 

وأمضينا تصف ساعة مع البطلين 
الذين كتبت عنهما ( أنا سالينجر ) 
قصة الحديد والصلب ٠‏ 


وقلت للفتى : 

مارايك فى رواية (انا سالينجر) ؟ 

فقال لى ؛ 

غى قصة الحى , وقد قرأتها أنا 
وزوجتى وأحسسنا أن المؤلفة كانت 
تعيش مع عقلينا ومع قلبينا ٠‏ 

وقالت الزوجة الشابة ؛ 

نعم ٠٠‏ اننى أتذكر كل موقف من 
مواقف غرامنا خلال القصة , وأحس بأن 
الكاتبة كانت تحصى علينا الخطوات 
واللمسات والهمسات ٠‏ 

ومع رشفات من فتناجين الشاى ٠‏ 
جنسنا نتحدث عن هذا اللون من الادب 
الذى يعجب الناس , ويقرآه المثقفون 
وغير المثقفين ٠‏ فيجدون فيه تصويرا 
بلوعا للواقع الحى الملموس الذى يصور 


إله من الاحياء * 


و نكن القصة عن روميو وجو 


لهؤلاء جميعا مع مصنع الحديد والصلب 
بافرانه وآلانه ومداخته وعماله ٠‏ 


ان روميو داخل المصنع عامل يرتدى 
ثياب العمل الزرقاء همع اخوانه من ألوف 
العمال ٠‏ يعمل وينتج لمصلحة الشعب , 
وعكذا تفمعل جولييت فى عملها » رو 
فى تفكيرهما داخل المصنع لا يتصرفان 
الى غرام أو هوى , ولكتهما ينصرقان الى 
الآلات والافران ٠‏ 

فى داخل المصنع قصصدة عمل دائب , 
وخارج المصنع قصة حب ملتهب ؛ وبين 
الزعلاء والزميلات يصوران حقيقةالشعور 
البشرى الذى لايخفى شيئا لانه يسير فى 
الطريق القويم ٠‏ 

وفى تهاية المطاف وصلنا الى مسرح 
همدينة الحديد والصلب . حيث وجدنا 
عليها اسم ( أنا سالينجر ) 
ا قصتها الى مسرحية جديدة 
تعرض حوادثها فى مكان وقوعها. 
وأبطالها من الاحياء الذين يشاهدونها 
أمام أعيتهم كما شاهدوها بالامس على 
مسرح الحياة ٠‏ 


ا 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


عن قنايالنا 


كان فتى هرموقا بين أقرانه 
وذويه أ امتميزة يسلوكا الرجل 
الحصيف الاريب » هتميزا بقوة 
وانته من استفامته 
واعتداله ونأيه عن اسبابٍ 
الفساد والانحراف » >ما باعد 
بين نفسه ودين صفات الشطط 
والهاترة والاستهتار » كان 
غيورا يدفع عن ماهر 
الانسانية ومتومات الخلق 
الرفيع » ويذل لكل ذلك كثيرا 
من الجهد والمثابرة فى مجابهة 
المكابرين المتجبرين » بوكان هن 
جراء ذلك أن احتكم البه 
المتخاحمون ٠»‏ وآوى الى 
كل مستضعف ليجيره هن 


الآخرين * 1 
ثم نزل بأرضهم يوما غر متغطر ] 
مزعو بشسبابه » راح يستعرض عضل #” 


وسلوكه المشين 6 مسستهينا باعتبسا 
الناس وكراماتهم » قفتصدى ليعذن 
المحصنات من النساء ؛ وطاردهن واثقل 
عليهن حتى اتصسل أمره بهذا الفتى 
الرجل الذى سعى اليه بنصحه ثم بلومه» 
وما لم يقلح معه النصح واللوم زجره فى 
قسوة الزمته حسدود الادب والانطواء # 
ولسكنه اسرها. فى نفسه كسادة كل 
جبسان. » ٠٠‏ ٠ثم‏ عاد الى الفتى المردوق 
واقترب منه طالبا مودته » فلم يبخل بها 
عليه ؛ وصارا فى غمار الحياة ومظهرعا 
خليل متحابين متلازمين » وأمن الفتى 
جوار صاحبه ثم تزاورا وتعاونا وتبادلا 
المودة والمساندة والمساورة فى كل أمرء 
وظن هذا الغر الماذون أن ذلك قد 
له ها نزعت اليه نفسه هن شر 
وفسماد » فعاود «هحاولاته الآثمة الفاسدة 
مستغلا صداقته للفتى الذى عاد فتصدى 
له معرضا عن تلك الصداقة مؤثر١‏ عليها 
الوقوف فى جانب الفضيلة والحدق » 


يبيب 


وكان أن بيت هذا المفتون أمرا وأضمر 
شرا » ولكنه راح الى صديقه يتابع الود 
مظهرا حرصه عليه. , مدعيا أنه طرح 
ما شسستجب بينهما من خلف راغبا فى 


2 


صداقتهما التى صنارت بيتهما حلفا 
موثقا وأكيدا ٠‏ 

وفى ذات يسوم جاءه يطلب اليه 
مرافقته الى حقول بعفن أقربائه عند 
سفح انجبل فى مام مركن قوص. من 
أعمال محافظة قنا ؛ وذلك لكى يؤازره 
فى استخلاص بعض حقه : فرافقه آمنا 
مطمئنا » وتوجها مما الى حيث يقطن 
هؤلاء الاقزباء ؛ ودخل بيوتهم واطعموه 
من زادهم » ومن بعد ذلك تساءل عن 
الحق المزعوم ومداه ؛ ولكنه فوجىء 


أعرض .وتأى عن كل ,تلك الشسفاعات » 
ولم يستجب الا لنداء الشهوة الدفينة 
والحقد الرايضن بين ضلوعه حتى أجهز 
عليه » أجهز عليه بعد أن صيره فى هذا 
الكان المهجور وحيدا أعزل تجرد هن 
سملاحه وناى به عن اطار وجوده وجوار 
أعله وأقربائله ٠‏ 

وكانت مهمة سهلة هميسورة أداها 
الآثمسون الاقزام لانهم فى كثرة باغية 
تحتمى فى ديارهما وتعتز بجاهها 
واختفائها نى بطون الجبل بعيدين عن 
رقابة الناس وأعين حفظة الأمن وصوانه. 
ثم نقلوا جثة القتيل خارج بيوتهع إلى 
سفح الجبل وأشعلوا قيها النيران 
متوهمين أنها ستاتى عليها » ولكن خاب 
فآلهم فالنار لا تلتهم جسد المت 6 كما 
تفعل فى جسد الحى ٠‏ 

وظل الحادث مجهولا غير معلوم حتى 
استشسسعرت أسرة المجنئ عليه قلقا 
مصدره انكار المتهم مرافقته للقتيل © 


انو رجازى 


ذلك لان كثيرين راوعمًا صباح يوم 
قى سيرهما ووجهتهما 
حقول أقرباء ذلك الصدبق الباغى ٠‏ 


لقاء تم بين المتهم والمجدئ عليه فى 
صباح ذلك اليوم وشتهد يه القاصى 
والدانى » وتمفل تى الاذهان حقيقة 
لا تنكر » فان أصر المتهم على الانكار » 
فانمسا يختفى وراء انكاره سر رهيب : 
وكبر على القرم وعلى أهل الفتئ وذويه 
أن يبالغ المتهم فى الانكار رغم أن المجنى 
عليه ذاته هو الذى أخبر زوجته وأمه أن 
'وجهته بلدة أقرباء صديقه ليفصل فى 
'خلف دب /دينهم وليعاوثه قى استخلاض 


العامة فى ذلك الاقليم 

نيق فى جماية قل 

جئاية؛ قتل رهيبة أخفاها الآثمون 
براعة'2 كما تقاعس حفظة الامن 


المحليين عن الاسستجابة لصرخة أملها 


والمسارعة الى التحرى والاستقصاء بحثا 
عن الحقيقة والكشف عنهسا > ثم تجميع 
عناصر الدليل قبل قوات الاوان + 

بة العامة لهذا السيل 
المتتابع هن البلاغات البرقية والبريدية» 
واتضلت بالسسيد المأمور أطلب اليه 
وجوب المسارعة الى الانتقال للتحقيق ؛ 
ولكن السسيد المأمور أبطا فى الاستجابة 
للانتقال ثم سعى الى فى بيتى هادا فى 
عدم الانتقال لأن الامر لا يعدو أن يكون 
تبليغا مجهؤلا متجردا من جسم الجرد 
المتمثل قى جثة القثيل 6 وطل يسدوق 
البراهين تاييدا لؤجهة نظره معددا 
احتمالات كثيرة ؛ منها أن القتيل المزعوم 
ريما كان فى رحلة بعيدة ثم يعود عن 
بعدها الى بلده وتضيع الجهود المبذولة 
هباء » ولكتى صممت على الالتقال لان 
ملامح الشسكايات المتتايعة وظروف ذلك 
الاقلعم أكدت صدقها ؛ وانتقلت قى 
نغر قليل من رجال الأمن مستصيحيا 
السيد المأمور الذى ظسل يندب حظه 


بسبب كثرة الجنايات التى عى مقياس 
عدم الترقية ان" بلغت عدتها رقما معيناء 


وابعدات المحقيق بسؤال زوجة 
القتيل ووالدته ثم الجيران والاشخاص 
الذين رأوا الصديقين متلازمين قى 
صباح يوم الواقعة » وكان المأمور يعقب 
بعد مناقشة كل واحد من هؤلاء بأته 
لا جدوى من التحقيسق ما دام جسم 
الجريمة غير موجود : وظل يضرب كفا 
بكف متصورا أن التحقيى سيخلقجتناية 
لا وجود لها تحسب عليه وتكون معوقا 
فى سبيل ترقيته الى وظيفة وكيل 
للمديرية ٠‏ 


ومضيت فى التحقيق فى هذا الجو 
المثبط المتهاون , الجو المتخاذل منجانب 
سلطة الأمن المحلية ٠‏ فارتأيت وجوب 
الاتصال بمدير الاقليم 4 واتصلت به 
فى كتساب سرى وقف فيه على خطورة 
الموقف المترتب على تهاون المركز 
وما يتعرض له بسنبب ذلك امن الناس 
وأمانهم » وما أن عرض عليه كتابى حتى 
بادر الى الاستجابة لدعوتى , وأرسل 
حكمدار الاقليم على راس قوة أمن و 
:بحث © تضافرت فى البسحث عن جسم 


الجريمة حتى عفرت على جئة القتيل نه 
سفح الجبل محترقة الا قليلها . ولكه 


الطب الشرعى بقنه الحديث وامكانيايد 
توصل الى معرفة القتييل وشخصيته,| 
وهم 'نشويه الجئة والتمثيل بها » وكان 
للزوجة والأم مضل كبير فئ التعرف 


عليها عن أمارات داخلية لم اتمسسها 
الثاز - 


وتتابعت انجهود وتضساتقرت قوى 
البحث - اللثابرة على التحقيق؛ واندس 
بين القوم فى بطن الجبل ضايط ناشىء 
عند أن اخفئ ملامحة وترنى يرى آهل 
تلك المنطقة وتسلح بعصا غليظة «شومه» 
فضلا عن سلاحه الحكومى الذى انطوت 
عليه ملابسه الداخلية» وظل يتحدث بين 
القوم عن الرجولة والفحولة والقدرة على 
القعال حتى استدرج فتى صغيرا رأئ 
الواقعة رأى العين , ورأى الجثئة للا نقلت 
الى سفح الجبل © ورأى الجتاة وهم 
يشمعلون النيران فيها » ورآعم وهم 
يراقبون جهد رجال الشرطة السربين 
ومع يحسومون حول جسم الجريمة 
قتحفق قلوبهم وافثدتهم اضطرابا 
وجرعا * 


أفاضن الفتى الصمقير للضايط الشسجاع 
كشسف له عن كل الجريمة قى 
دقيق يرجا 


عسهب دود 


كإما بولج + انم بقتبل ‏ غرسه جامل ,+ 


الفضيلة , فلما عارضه تعض ذوى 


قربا سارع الي تحديد المسبوقف وبدأ 


الغرب فى وحشية واستطرد في عدوانه 
حتى اذا أجهز على الفريسةعيد مع أعله 
للعستر ومحاولة اخفاء معالم الجريمة 
وآثارها » وقد شاء الآثم الشرير بعدوانه 
العاجل إن يجعل قومه فى نطاق الامر 
الواقع ويخد من متابعتهم له بالوعظ 
والارشاد والتقبيط ٠‏ 


ولكن من بين القوم من اعتصم 
بالصمت ولاذ بالانكار متوهمما أن فى 
ذلك منجاة له هن العقاب ؛ ولكن ألى 
لهم بذلك وقد أطبق الدليل على كل 
منهم ؛ من قول الفتى الصمسغير وهن 
اعترافات بعضهم ومن قرائن الحال 
وشواهده ٠‏ 


واجتمعت للنيابة من كل ذلك آدلة 
دامغة ساقتها الى قاعة المحكمة 6 محكية 
جنسايات قنا 6 التى شهدت محاكنة 
طويلة لقاتل خسيس, وشركاء غادرين 
اسستمرت ثلانه ايام وانتهث: الى الاحكام 


آولا : اعدام المتهم الاول شمنقا 

ثانيا : بالاشغال الشساقة لمدد متفاوتة 
لكل من المتهمين الذين أسهموا فى 
الحادث آما بمعاوئة القساتل وشد أزم 

ما بمحساولة التستر على الجريمة 

آخفاء معالمها *٠‏ 


« ولكم فى القصاص حياة يا اول 
الالباب » صدق الله العظيم ٠‏ 


تالين : مروت اباظة 


غيل . عطاس موصن 


كانت اول معرفتى بثروت 
اباظه قبل سنوات <ين قرات 
كتابه هارب من الآأباء والذى 
نال عايه جاثزة الدولة. واذكر 
الى قات يومها : 


هذا اديب جديد ومدرسة 
آديبة جديدة » وقد ولد الاثنان 
مما .. ان ثروت يسجل 
الاحداث 
دون افتعال او شطط 

ان فلاح روت هنا ليس 
كفلاحى :ولسستوى الطيبين 
ااوادعين ٠‏ وهو كذلك ليس 
كفلاحى دسةوفسكى ذوى 
الطباع ال<ادة والمزاج العصيى 


ان الفلاح الذى بقدمه لنا ثفروت 
تنتقل صفاته ومميزاته خلال سن قلمه 
الساحر لتراه قطعة من الواقع الحى 
فوق القرطاس .. انه الفلاح بكل ما 
فيه من طيبة ومكر .. وضعفف وقوة 
.. وهذه هى منتهى الامانة الفنية 
والتسجيل الواقعى الصادق التى طلما 
ناديت بها . 

وقد تناول اثنان من كبار كتابنا 


5:8 
ممه القدويه امم فاه 


أرشيف الشارخ 


ااريف والفلاحين كل من خلال نظرة 
معينة للاحداث وطبيعة: خاصة هى 
نفس هذا الاديب .. 


فقد طلى هذا الواقع بظلال رومانسية 
ناعمة .. ومع ان هذه الظللال لا تحجب 
الرؤية عن ارض الواقع . . ولكنها 
تخفف من حدة هذا الواقع الصارخة؛ 
والوانه المتنضاربة ٠‏ 

واديبتا الآخر الذى تناول حياة 
الفلاحين هو الاستاذ عبد الرحمن 


الشر قاوى الذى جد من خلال عبد 


هل بستطيع الاديب الذى عايشن 
فترة تاريخية بنفه ان يتجرد من 
افكاره وقطرته للأحداث اثتاء عملية 
الخلق الفنى ولا يرى امامه الا صورة 
الواقع الذى يقوم بتسجيله ؟.. 

ام انه بنظر لهذا الواقع من خلال 
وجهة نظره هو للأحداث وسجله ظانا 
انه هو الواقع نفسه ؟.. 

ان الاجابة على هذا السؤال تحدد 
لنا بصراحة ووضوح مكنة الاديب 
و'همية عمله الذى يقوم بواسطته 
بتسجيل احدى المراحل التاريخية 
الهامة التى تمر لها .+ 


روت الامانة ١‏ 


لقد حقق 
الرائع هارت بن الانام .6 وسيكر 2 الآن 
ماذا قعل في قصر على التيل ٠‏ 

مسرح القصة كما يدل على ذلك 


اسانا اها لفك فلن نير لتيل 117 
والحقيقة ان اختيار هذا القصر بالذات 


ع0 الهفهادهحاله/مه 6امهطاعمة]. بلثانوا تدم اا 


0077701 


لم يكن ضروريا الا للخاجة الى مسرح 
لأحداث الروابة» فالشربحة الاجتماعية 
التى قدمها لنا الكاتب كما انطبقت على 
اصحاب هذا القصر . 


كان من الممكنن ان تنطبق على 
اسرة من الاسر هدا على الرغم من ان 
هؤلاء التاس يشكلون ضفن التق 
الاجتماعى وضعا ارستقراطيا خاصا 


وكما عممنا هذا الوضع الاسرى على 
اى اسرة مهما اختثفت مكانتها 
الاجتماعية كذلك نستطيع وبثقة اكبر 
ان نعمم هذه النماذج الروائية لا على 
معر وحدها ولكن على جميع الملطقفة 
العربية كذلك .. ان التيارات الفكرية 

زو العقائدى الذى تبع الحرب 
العالية الثانية لم يقتصز على مصر 
و حدها بل امتد كذلك على طولمنطقتنا 
للمربية .. وهكذا تتكشف لنا ابعاد 
كديدة اكثر شمولا. واعمق دلالة ممنا 
شم به الاحداث فى هذه الروابة .. 


تناول قصر على النيل حياة اسرة 
ارستقراطية هىاسرة احمد باشاشكرى 
الذى يعيش فيالقصر مع زوجه وابنثيه 
سهير وسميحة .. ولكننا لا نملك الا 
ان نضيف الى هذه الاسرة اقاربه 


الأدنين كذلك . 

لهم جميما قيجلسون فى ابهاله وبطلبون 
ما يشاءون مم 0 

وكان اكثر هؤلاء ترددا علىالقصر ولدى 
اخوبه : 


وصفى وسليمان .. وهنا يتثاول 
الكاتب شخصية كل من هذين الشابين 
ويعرض ما بينهما من اختلاف وتفاوت 
.: وهو هنا بقيسهما بالمقياس القديم 
.. مقيياض ما قيل الحرب حيث لم 
عرف الناس بعد التيارات الفكرية 
والحزبية التى اضبحت قياس الناس 
قيما بعد .. 


وضقى فاب مكالى: يبحمل ١‏ 
الحقوق وهو في وضع مادى ينزه به 
عن اى معنىلهذه الزيارات المتكررة التى 
بقومبها لقصر عمه الا ذلك الحب الطاهر 


ماق وعد عدم االتدملاط. 


الذى يكنه لسهرم ٠‏ والذى تبادلة 
سهير به نفس المشاعر . 
ويدفع سليمان لقصر عمه طمعه 
بماله الذى يأمل انيئول اليه عن طريق 
زواجه من سهير . .. وعلى الرغم منانه 
حاصل على شهادة الهندسة من اوروبا 
الا انه لم يرث عن ابيه شيئا يذكن . 
وعن طريق«ام وديدة»احدى النساء 
المترددات على القصر يتصل اللقاء بين 
وصفى وسهير .. هذا اللقاء الذى يتم 
محاطا بستار لا يستطيعان الظهور 
امامه فالتقاليد لم تكن لتسمح للفتاة ان 
ترى ابن عمها وامام اهلها فكيف وهى 
تلغاه في زورق على انقراد.. وكان 
وصنى على الرغم من حبه الشديد لها 
مؤمنا بهذه التقاليد .. ولهذا رفض 
الزواج بها وهى التى خالفت التقاليد 
ويخاف اكثر ان تخالقها يعد الزواج 
.٠‏ ورضى بالزوجة التى اختارتها ئه 
امه ممن لا غبار على سلوكهن ٠.‏ 
وهكذا ببساطة وهدوء يعرض عليئا 
ثروت باستاذية عميقة الفهم مأاساة 
الرجل الشرقى .. كما يعرض علينا 
جوانب عديدة من عادائنا التى 
حياننا منذ اكثر من ربع قرن 
هذا بلمسات بارعة ودون اقتعا 
الوان صارخة تجذب البصر لكنها بلا 
تجذب القكر والعقل .. وكانتت 5 
الفعل التى واجهت سهيربه هذا || 
هو الارتماء باحضان هذا الشقاء - 
الغرق حين وافقت على الزواج ممز' 
تكره فقد تزوجت سليمان ابن عبها 
الآغر ا < 
وهكذا فتحت امام اختها سسميحة 
الطريق لتتزوج من سامى الذى تحبه 
ويحبها .. 
وقد أكمسل ثروت نسسسيج خيمتنا 
الاجتماعية حين زوج عبد البديع الدكر 
كاتب زراعة الباشا من خطيبة الطفولة 
التى اختارها له ابوه وهو بعد في 
الرضاع ٠‏ وهكذا وقبل أن يموت الباشا 
كان الجو مهِيمًا لولادة جماعية جديدة. 
وبولد الابئاء ويشبون مشكلين جزءا 
هن جيل ما بعد الحرب هذا الجيل الذى 
عانى ما عاناه أبناء الامة العربية من 
ماساة الضياع واللا انتماء التى جعلت 
عددا كبيرا يتعلق بقشة صغيرة وان كان- 
يعلم آنها لن تنجيه من الغرق ٠‏ 
وهكذا انحرف الشباب فى تيار الطزبية 
ومنهم ابناء هذه الاسرة . .. لا لشىء الا 
ليشعروا بالأرض ثابتة تحت اقدامهم 
٠٠ '‏ ويتخلصوا هن مأساة الضياع التى 
يحسون بها * 


أرشيف الشارخ. 


وقد عبر ثروت عنهله الحقيقة بكلمات 
قلائل * سجلت بصدق دافع هؤلاء 
الشسسباب الارتماء بأحضان هذه 
الاحزاب ٠‏ 

ما كان سيد عبد البديع الدكر ابن 
كاتب الزراعة الذى التحق بجساعة 
الاخوان المسلمين مؤمنا يما تقول أو 
يفعل وانما انضم الى فئّة الدين حين 
أعجزته الحيلة أن ينضم الى فقفة 
الفجرة (ص 79() . 

أما أحمد بن سليمان وسمير فقد 
اصبح شيوعيا وهو لايريد أن يتركهم 
مع علمه الكامل يعدم جدواهم .. 
ولكن كيف يترك الخلية . 
يصبيح اذن ؟ ٠‏ انها كل شىء له ٠‏ 
كيف يترك هذا العمل الكبير ٠‏ 
العمل الكبير الذى يجذبه اليها أم انه 
تلك التهاويل والطقوس ٠٠‏ أهو العمل 
الكبير ما يجذبه اليها أم انه أصبح وله 
اسم آخر ؛ وأنه يتخفى عن العيون »وان 
السلطات تتابعة وأنه ذو أعمية بالغة 


/ 


فى دوائر الحكومة والامن العام ٠‏ انه 


حبيسة جدران أربعة لا تستطيع أن 
ترى أى رجل حتى ابن عمها هذه ابنتها 
تجلس مع الشباب من أصدقاء أخيها 
بل وتناقشهم بالسياسة وتؤمن بمبدأ 
أخيها ٠‏ 

ثم يعرض علينا الكاتب قطاعا آخرمن 
قطاعات المجتمع : عصام واصدقاؤه 
وهؤلاء لا بهتمون بالسياسة ويهربون 
من الضياعالذى يحسون به الى الخمر 
والمراة ٠.٠.‏ ومع هذا فعصام يبحمل لابنة 
خالته هناء حبا طاهرا كبيرا .. ولا 
بمنع هناء من مبادلته حبا بحب الا انه 
مرشح لها من قبل اهلها ولم تختردهى 
بنفسها . . وهكذ! تحدت اهلها وتزوجت 
فسوزى الذى اختارته بنقسلها كما 
ا 

واذا خلصنا من هذه القطاعات الثلاث 
الضائعة فى متساعة الحياة ٠+‏ والباحئة 
عن أى شىء تتعلق به ٠٠‏ لايهم اذا كان 
الدين أو اللاذين أو الحمروالمرأة ٠*‏ المهم 
أن تجد ركيزة ثابعة تقف عليها ٠0‏ أو 


هى نظن أنها كذلك ٠٠‏ أقول اذا خلصنا 
من هذا كله يتبلورلدينا قطاع منالمجتمع 
لايبحث عن أمل أو عن أرض ثابتة يقف 
عليها ٠‏ لان قدميه بالفعل فوق صذه 
الارض ٠٠‏ انه قطاع الشعب الواعى 
الذى لم يتحول إلى ريشة تلعب بهسا 
عواصف السياسة والعقائد الهوجاء. . 
انه يتلمس طريقه من واقعه ذاته انه 
يمتد علىطول مجرى الاحداثفى الرواية 
فهو إحمد باشا شكرى مرة ٠٠‏ وهو 
وصفى مرة أخرى وهو ابنه جعفر اخيرا 
.. خط يسير قويا ابتا ممثلا للاخلاق 
الوطنيةوالمثل القومية ٠٠ومع‏ أن ثروت 
يشير صراحة إلى افضلية هذا القطاع 
قليس معنى ذلك أنه ينظر اليه منوجهة 
نظره الخاصة .. ولكنه تجسيد حفيقى 
للواقع .٠.‏ ووضوح رؤيا تقيس بدقة 
وامعان شريعتدا الاجتماعية هده وتركل 
اكبر قدر من الضوء على هذا القطاع 
ليصبح فالنهابة المثل الذى يحتذى.. 
وهذا هو ادب الهمادف دون صراخ ألو 
إلوان وبلا افتعال ٠‏ 

ويدخل سيد عيد البديع السسجن 
بتهمة الانتماء اليجماعة الاخوان المسلمين 
٠٠‏ وريدخل السجن كذلك احمد سليمان 
بتهمة الانتماء للحزب الشسيوعى ..و 
بسلط الاستاذ ثروت اياظه اكبر كمية 


,ممكنة من الضوء كادت ان تخل بالهدوء 


, رافق رحلتنا مع هذه الرواية منذ 
بة .. ولكنه كان ضوءا ضرورباليرى 
4 كل من السجينين نفسه على طبيعتها 
هروب ودون ارتماء وقد صاحب 
عذا الضوء كمية من الحرارة استطاعت 
ان تصهر هذين الشابين ليريا ما هما 
عليه من خداع وتفرير ٠‏ 
وهكذا يخرج الاثنان صافيين قويين 
ليجدا صديقهما جعفن بالانتظار ويسير 
الجميع وقد انضم اليهم عصام بلا أعاصير 
٠»‏ وبلا ضياع ٠‏ 
وقد ساق ثروت هذهالرواية باسلوبه 
الادبى الهادف القوى محافظا دائما على 
الصدق والاهانة الفنية هع نفسه ومع 
الواقع ٠٠‏ مع امتداد الرؤيا المضسيئة 
للمستقبل ٠‏ 
لهذا كله فنحن ننعظ من ثرو تكتابا 
آخر يكمل به رحلته حتى وقتنا الحاضر 
... لقد حمل عبء تسجيل لحظة من 
هم لحظات تاريخنا اهمية واثرا فعليه 
اذن ان يواصل حملها حتى النهابة . 
وليس هناك اقدر على تسجيل أيافنا 
من الاديب الذى يعيش هذه الايام ٠‏ 
فكيف اذا كان أديبا كثروت ينظر 
للاحداث بموضوعيه 6 وتجرد عاقللماح 
وذكى ٠‏ 


إلى 
اقالقوء م تعد االتوصلاط 


علوم 


أرشيف الشارخ 


لم يتمكن الانسان المغامر زغم 
البحوث الهائلة التى قام بها ويقوم بها 
العلماء والفلكيون فى مشارق الأرض 
ومغاربها من أن يصل -بل ولن يصل- 
الى سر نشأة هذا الكون العظيم ٠'هدا‏ 
الكون الغامض لأن سره وسر نشاته عند 
خالق السموات والأرض الذى يقول 
وهو أضدق القائثلين « سسبحان الدتى 
خلق الأزواج كلها مما تثبت الأرضي من 
أنفسهم ومما لا يعلمون » صددتق الله 


يصعب تصور حدوثه ولهذا ترى كلا 
منها يسيح منفردا فى عظمة وجلال كأنه 
سفينة تسبح فى محيط لا تشاركها فيه 
سواها ٠‏ واذا مثلنا الكون بنموذج ذى 
مقياس رسم معين تعرض فيه النجوم 


العظيم ٠‏ 5 
ان الحديث عن الكون العظيم؟ وما و" 01 
يحنوى عليه من نجوم وكواكب وأقيار : 


وسدائم واتجشرام سمّاوية ليجنا )سمب 
مجلدات ضخمة تنتهى قبل أن بنتجج 
الحديث عن عظمة هذا الكون وعماً 
'تحتويه القبة السماوية من عوالم 
ومعالم ٠‏ 

انه من النجوم: عدد قليل لا .يكاد 
يكبر الارض ولكن أغلب النجوم كبير الى 
حد :يجعل من الممكن أن يجمع مثئدات 
الآلاف من الأرضين فى أحدعا ثم يتبقى 
فيه بعد ذلك متسع لغيرها.* وقد 
.يصادفنا أحيانا عملاق هاثل من التجوم 
بلغ من الكبر حدا يتسع معه لاحتواء 
ملايين من الأرضين ٠‏ وريما كان مجموع 
عدد. النجوم التى.فى الكون قريبا من 
مجموع عدد حبيبات الرهل التى تغطى 
شواطىء البحاز فى العالم كله ٠‏ ألانما 
أصغر شأن 'موطنيا فى “الفضاء بالنسبة 
الى .سساثر مافى الكون من أعضاء ٠‏ 

وهذا الجمع العظيم الحاشد من النجوم 
يسبح فى الفضاء وفيه عدد قليل, يكون 
مجموعات .تسير مترافقة ولكن أغلبها 
يجوب الآفاق منفردا فى كون متسع 
الأرجاء:١تساعا‏ يجعل اقتراب نجم من 
نجم آخسر فى أى مكان حادثا .تادرا 


ا 


«ممه. هوي /مطهاه. 


د 

على أنه من المعتقد برغم هذا أن ذلك 
الحدث النادر قد وقع منذ زمن يقرب 
من ثلاثة آلاف من ملايين السئين فقد 
اتفق أن نجما كان يسيح فى الفضاء 
اقترب من جرم الشمس فأثار هذا النجم 
مدودا على اسطح الشمس تشبه ماتثيره 
الشسمس أو القمر على سطح الارض حاليًا 
من مناوة ولكنها كانت من غير شك 
أعظم من المدود التى تحدثها كتلة القمر 
فى المحيطات ٠‏ ؤلا بد أن موجة مد هائلة 
كانت قد انتقلت فوق سطح الشمس 
حتى كونت فى النهاية جبلا مائر 
الارتفاع من غاز نارى أخذ 
كلما ازداد سبب الاضطراب قرايا ٠‏ 
وقبل أن يأخذ ذلك النجم فى الارتداد 
عن شمسسئا ازدادت قوة جذبه المدى 
حتى حطمت هذا الجبل ومزقته فتنائرت 
منه قطع صغيرة كما يتناثر الرشاش من 
أعالى الموجة وأخذت هذه القطع الصغيرة 
المتنائرة تدوز حول أمها الشمس وما 
زالت تدوز حولها الى الآن وستظل تدور 
الى أن يتساء الله ٠‏ وكان منها الكواكب 


081 الهقهعامهحا/:مه عام مجاعم ها لوممما لعجا 


كبيرها وصغيرها ومن بينها هذه الارض 
التى تعيش عليها *٠‏ 


والشمس وغيرها من النجوم الق 
نراها فى السماء كلها شديدة الحرارة مما 
يجعل وجود الحياة فيها أو استقرارها 
أمرا متعذرا وكذلك كانت من غير شك 
قطع الشمس عتدما ١نفصلت‏ عنها أول 
الأمر + غير أنها أخذت تبرد تدريجيا 
حتى لم يبق فيها الآن سوى حرارة 
داخلية قليللة وأصبحت تستمد كل 
حرارتها الا قليلا من اشعاع الشيمس ٠‏ 
وقد حدث مع مرور الزمان نشساةالحياة 
على احدى هذه القطع الياردة فى صورة 
كائنات أولية لا تكاد تزيد قدرتها 
الحيوية على أن تتكاثر ثم يدركها الغ 


تعقيدا حتى انتهت الى هذه المخلوقات 

التى تركزت حياتها حول عواطفها 

وأطماعها وحول تذوقها الحياة وحول 

يان التى يتمثل فيها منتهى آمالها 
امانيها ٠‏ 


ونحن اذ نقف على أرضصنا تلك الحبيبة 
ألرملية المتناهية فى الصغر نحاول أن 
كيرف عن طبيفة/الكرفا الدى ' كين 
بموطننا فى. الفضاء وعن الفرض من 
وجرده نحس فى أول الأمر بما يشسبه 
الذعر والهلع ٠‏ وكيف لا يكون الكون 
مخيفا ومرعبا بل وغامضا وهذه أبعادم 
عائلة لا تستطيع عقولنا ادراك مداهاء 
كما مرت عليه أحقاب طويلة لا يمكن 
تصورها يتضاءل الى جانبها تاريع 
الانسان حتى يبدو كانه لمح البصي ٠‏ 
وهو مخيف مرعب لما نشعر به من وحدة 
عرهوبة وما نعلم من ضآلة موطننا فى 
الفضاء ٠‏ ذلك الموطن أو الوطن الذى 
لا يزيد على جسزء من مليون جزء من 
احدى. حبيبات الرمال التى فى بحار 
العالم + 


ولكن أخوف مايخاف العالم من أجله 
أنه لايعتى كمأ يلوح بحياة مثل حياتنا 
وكأن عواطفنسا ومطامعنا وأع.نائلثا 
وفنوننا . كلها غريبة عن .نظامه ٠‏ وقد 
يكون من, الحق ان تقول ان. يناه وبين 
اة كحياتنا تتافرا قويا. ٠‏ ذلك بان 
اء فى أكشر أجزائه يارد الى حد 
تتجمد فيه كل أنواع الحياة ٠‏ كما أن 
أكثر المادة التتى فى الفضماء تبلغ من 
الحرارة حدا يجعل الحهاة فيها 


غقالقوع هعد االتدملاط 


مستحيلة وأن الفضاء تذرعه اشعاعات 
مختلفة الانواع لا تنفك تصدم عافيه 
من أجرام فلكية ويخشى أن يكون الكثير 
من هذه الاشعاعات معاديا للحياة أو 
مبيدا لها ٠‏ 


هذا هو الكون الذى ألقت بنا فيه 
الظروف ٠‏ واذا لم يكن ظهورنا حدث 
بسسبب ذلك فلا أقل من أن يكون نتيجة 
ويجب أن نتوقع إذا استمر الكون زمنا 
طويلا كافيا حدوث تلك المصادنات فى 
الوقت المناسب المقدر فى ام الكتاب 
عند ريك خالق الكون ومبدعه ٠‏ 


ان ملايين الملايين من النجوم التى 
تسبح فى انفضاء منذ ملايين الملايين من 
السسنين لا بد أن تلاقى جميع أنواع 
المصادتات ٠‏ ولكن عددا محدودا منها 
مقدر عليه أن يلاقى ذلك الدوع من 
المصادفة الى أظهرت للوجود المجموعات 
الكوكبية ٠‏ غير أن التقدير الحسابى 
يبين أن عدد هذه المجموعات مهما كبر 
صسفير جدا اذا قيس بعدد ترم 
السماء أى أن المجموعات الكو 

وأن تكون قليلة جدا فى الفضاء ٠‏ 


وهذه إلقلة من المجمرعات الك 
أمر عظيم الأهمية لأن حياة “تالحياه 
انتى نعردها على الارض لا يمكن انه 
تنا الا على كواكب كالارض ٠‏ ذلا 
بآن وجودمسا يتطلب ظروفا طبيعية 
مناسبة نهأا وأهمها درجة من اتحرارة 
تستطيع الأجسام فيها أنتبقى سائلة- 
فأما انجوم قاتها نفرط حرارتها 
لا تصلح لهذا الغرض + وفى وسعنا أن 
نتصورها مجموعة واسعة من التيران 
موزعة فى الفضاء تنشر الحرارة فى 
جو لا تزيد حرارتة على 11١‏ درجة 
مئوية تحت الصفر وقد 'تصل إلى أقل 
من ذلك فى أرجاء الفضاء المتسعة التى 
تقع خارج المجرة * قاذا يعدنا عن تلك 
النيران وجدنا البرودة التى لا يمكن 
:تصورها ٠‏ أما مايجاور هذه النيران 
ففيه حرارة 'تصل درجتها الى الآلاف 
وفيها تنصهر الأجسام الجامدة وتتبخر 
السوائل ٠‏ 

ولا يمكن أن توجد الحياة الا فى 
منطقة معتدلة تحيط بكل من هذه 
الثيران على مسافة محدودة معيئة 
لا تتعداعا لأنها تتجمد هن شدة البرودة 
فى خارجها وتحترق هن شدة الحرارة ى 
داخلهسا ٠‏ واذا أضيسعت هذه المناطق 
الصالحة للحياة بعضها الى يعض لم 
تبلغ سعتها جزءا من ألف مليون جزء 
من الفضاء كله بوجه التقريب * وحتى 


:مه انقجوو© هام هطناه. 


فى داخل عذه المناطق تكون الحياة تادرة 
الحدوث جد التدرة ٠‏ قليس من 
المصادفات العآدية أن تقذف الشمموس 
بعيدا عتها كواكبٍ كما قذفقت 
اشتيسمنا. * وانه كن الحتمل أن يكونا 
لنجم واحد فقط من بين ٠٠١٠+‏ من 
النجوم كوكب يدور حوله فى المنطقة 
الضيقة التى يمكن أن توجد فيها 


شئون وهو قادر على خلق مخلوقات 
تناسب مختلف درجات الحرارة أيا 
كانت وتتاسسبها ٠‏ 


والآن فلنئظر كم تجما قى ليلة تامة 
الصفاء نستطيع أن نراه بآعينتا دون 
استخدام أى مرقب ٠‏ ان النجوم تبدو 
قوجا عظيما واذا طلب الى معظم الناس 
أن يحدسوا عددما فسيقولون مائة ألف 
أو عشرين مليونا أو عددا مثل هذا ٠‏ 
لكن الواقع أن أقوى بصر وأحده انمأ 
يستطيع ان يرى اثلاثة آلاف نجم فى 
نص مج ا 


مايقلعه 000 
0 


قد ثيت بأن النجوم جميعها - 
فيها التممس فالشمس نجم 
هيئته على شكل عجنة أد قرص ٠‏ أط 
سبب احتفاظها بشسككلها الثابت 
بالنسبة الى يعضها فيرجع إلى قسوة 
الجاذبية التى تجمل كل النجوم تدور 
خول سرة "العجلة أو القترص ٠‏ وتقع 
عمندنه ادر ا 0 
اللبنى ) فى نقطة تتراكم فيها النج 
بشسكل ملفت للنظر * ع 
الانطلاقات التى تتحرك بها النجوم 
حول السرة يمكن معرقة وزن مجموعة 
التجوم كلها ٠‏ كما استطاع الفلكيون 
أن يزتوا الشمسن نمعرفة كيفية تحرك 
السيارات حولها وذلك لآن كل نجم 
واقع تحت تأثير جذب مجموعة 'النجوم 
كلها ٠‏ رفة أوزانت بضعة نجوم 
معروقة وانطلاقاتها يمكن حساب وزن 
النجوم كلها ٠‏ واذا اعتبرنا أن متوؤسط 
وزن النجم قدر وزن الشممس تقرد 
( رغم أنه توجد تجوم قدر الّمس 


ع0 الهفكاد هلومع )ام هطاعم ه؟. بوملصوارلت دصلا . 


هئات بل وآلاف بل وملايين المرات 3 
استطعنا ان نقدر عدد النجوم النافى 
لتكوين العجلة أو القرص يما يزيد 
قليلا عن مائة ألف مليون نجم أى أن 
هتالك. آكثر من ثلاثين نجنا نى 
السماوية مقابل كل رجل وامرأة 
وطفل على سطح هذه الأرض التى ندب 
عليها ٠‏ وقد يصل العدد الى ضعف هذا 
أو ربما 'ثلاثة أو خمسة أمثاله ٠‏ 

وحتى يمكننا تصور مقدار عظءة 
عدد كهذا نقول بأننا و كنا نعد النجوم 
بسرعة .11 نجما فى ١لدقيقة‏ اى نجمين 
فى الثانية لاستغرق عدنا النجوم كلها 
أكثر من 6٠٠٠‏ ( ثمساسانية آلاف ) 


ولا نعرف عن إيقين كيف يولد النجم 
شمماعه ولكن المعقول جدا ان يفعسل 
التجم ذلك بافناء مادته كا ثولد الطادة 
كه د اديه 0 لكن: 


بل 5 احتمالا 

ية افناء الذرات بالفعل ٠‏ تالذرة 
تكون موجودة فى لحظلة من اللحظات 
الاحظة إنعالية تكون قد أثنيت 
يبقى منوسا سوى لمعة دن الشمماع 
لون له هع ذلك وزن الذرة التى 
بالضبط ٠‏ وبهذه الطريقة تفي 
سمس ذراتها بمعدل 5 هلايين طن .فى 
الغسآنية أو ٠٠٠ر٠88‏ مليون طن فى 
اليوم ٠‏ والنجوم الاخرى لابد ثفنى 
ذراتها لمبدلات أخرى هن نفس القبيل 
تتناسب مع هما تنقصه على الدوام فى 
الوزن ٠‏ ولدذلك ثان اخف التجوم وزنا 
هو اكبرها سنا ٠‏ وهثالك كثين من 
الدلائل تشير 

الحال * 


الى أن هذا هو حقيقة 


وبعد فما أرضنا هذه التى تعيش 
علينا الا ذيل ضثيل لنجم هن تلك 
الافواج المترامية من الاجرام السماوية» , 
هذه الارضص التى كان سكائها فى 
الامس القريب أثى هن ٠٠٠‏ سمنئة فقط 
أنها مركز العالمكله وأن النجوم الاخرى 
تدور جميعها حولها بل ولم تخلق لآاى 
غرض سوى أن تدور حولهسا وترسمل' 
قليلا من الضوء آليها هن آن الى آخر إذا 
غانت الشممس أو غاب القمر > والآن 
ندرك حقيقتها وحقيقة أمرها ٠‏ ولو أنه 
رغم كل هذا ويعد كل هذا لا نملك الا 
أن تتأمل قوله عز وجل « وما اوتيتع من 
العلم الا قليلا » ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لقد ألف الكاتب :وماس رايت 
سنة 1834 دراسة شاملة 
لتاريخ الرسوم والتمائيل 
الهزلية والمضحكة فى شستى 
البلدان والاقطار » قتناول هذا 
الجنوح الفنى نحو الطرافة منذ 
عهد الفراعنة » وامتداده بعدئذ 
خسلال حضسسارتي اليونان 
والرومان ؛ ثم طوال العصور الوسطى 
فى أوربا » لا سسيما ما خصن مهسا 
القصص والأساطير الشسعبية الفغسامة » 
فمن بين الموضوعاث التى شغلت أهسل 
الفن فى هذا المجال المثسسير الدافع الى 
السخرية أو التهكم ماعبر عن الشياطين 
التتى كان اليونان والرومان القدامى 
يعتقدون أنها تلازم البشر فى حياتهم 
الخاصسسة فتكيد المكايد وتنصب لهم 
الفخاخ التى توصلهم الى ارتكاب الأوزار 
والخطايا » وهم فى وقوعهم فى الاشراك 


بف 


«مهء.القدو ويه /مهطهاه. 


وفى”تخبطهم للافلات منها ينتمون الى 
أوضاع ومواقف تثير فى تضاربها 
وتناقضها المرح * 

وقد اختلفت نظرة الفتإن هى تعبيره 
دين حض يه اليو 
دالعصونا لوسك حيث اتجه الم 


عن الشبسباطين 


0 


العيقلى 1 ع( عككل للضائق 2 
القن التؤامت ااطقار] السيالمإن 
عآديين «اوالبظر نبالمارى. ده . 


التى ملل فيه فسان 
لعصور الوسطى الشياطين فى صورة 
غريبة ذلك التمشال الذى أقيم 3 
احدى الششرقات العليا لكنيسة نوتردام 
بياريس » وفيها نحت الشسيطان فى حجم 
انسان وجهه وجه قرد مجنح له قرنان 
وقد طوى. ذراعه وبسط كفه ليسستد 
صدغه كأنه فى تأمل عميق يبصن بين 
أرجاء المدينة ضسسحاياه الذين يزمع 
موالاتهم بالشر والنكاية ٠‏ ويدكونا وجه 


اختلقها الفن المصرى القديم أو ١‏ 
البابلية والآشورية القديمة » وفيهسسا 
أجساد آدمية مزودة برؤوس حيواتينة 
ذات أطراف كأطراف الطير أو السمك , 
وهى اذ تثير الفزع والخوف تثير آأيضا 
فى بعض الاحيسان الضسحك لشسدة 
تناقض تراكيبها ٠‏ 


وينتهى المؤلف توهاسرايت بعد ذلك 
الى شرح تقليسد شسعبى له سسممة 
الشيطانية كان دارجا فى العصسسور 
الوسطى ,» وسجلته كثيرا ريشنة الغتان 


اقم الهقق امهنا / دمع كم هطع مه]. يواكملا 


وقتذاك منذ القرن الرابع عشر » وفيه 
تخرج جماعة من الشعبيين يرتدون 
ملابس عجيبة » منها ما يشبه شكل 
حيوان ويتقئعون فى كثير من الاحيان 
٠‏ مضحكة تحاكى أشكال اليهائم » 
ديهم دفنوف أو صنوج يدقون 
لعصى أو عظام الحيوان ليصدروا 
ها أمواتا شاذةوجو فاء لاتنغيم لها # 
الذين بأيديهم آلات وتريةكالرباب 


0 بان يجتهدون فى اصدار أصوات 
منقكوة خلال عزقهم العشوائى هذا الذى 
تنخلله ايضا الدقات: فى متاسسبات 
راح بعض الشخصيات ممن حامتحول 
الريبة أو الشبهاث كالعوانس 
» أد أرباب بعض الحرف» التى تحوم 
1 الشكوك؛ وقد دعيت هذه الطر 
المهيئة لاقامة الافراح بأصسوات منكرة 
شاريفارومءوقيل عنها بعدئذ شاريفارى 
وكان العرف قد جرى على قرع الطبول 
على طريقة شاريفسارى فى السسفن 
الفرنسية ثم منعت عند منتصف القرن 
التاسع عشر وكان ذلك .يحدث علىسبيل 
الاستنجاد بالجان حين يتعثر سلمها 
السفيئة ٠‏ وعلى كل فما زال التقليد 
جساريا حتى اليوم قى بعض البلدان 
الغربية » حيث تعلق بعض الأوالى 
المعدنية والصمفائع فى مخرة السهارة 
التى يركبها العروسان بعد زفافهما » 
لاحداث جلبة وضوضاء على طولالطريق 
الذى يسير فيه الركب 


وبعد هذا الحديث الوجيز عن كتاب 
توماس رايت ننسوه بأن قى تقساليدنا 
الشغبية ها يشبه الشساريفارى حيث 
نرى ما يناظر هذه الزفة بالتماموالكمال 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


فى موكب « أبو الريش » قيمتطىالذى 
إبخشى أن تخطفه المنية صغيرا كما 
عدت على اخوته من قبل يمتطى حمارا 
قى وضع مقلوب ٠‏ ويدهن وجهه 
بتاج من ريش 


وسو عل هذا 
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اسستتجاذ١‏ بالجان لخمساية الب د /سيب 
الأمراض والحسد وغير ذلك »* 1 

وهناك تقليد شعبى آخن ظل جاريا 
فى بلادنا فترة طويلة من الزمن ٠‏ 
يتلخص فى قيام الصبية بذق وقرع 
بة المصنوعة هن صفائح معدنية 
والتهليل فى الازقة حين يخسف القمر » 
وذلك بغية تخليضه ورده الى الفسنياء 


وقد نجد فى غير مجال الاستنجاد 
بالجان ما يشسبه تقليد الشاريفارى فان 
كثيرا من صور الشياطين وأوصافها 
التى عالجها الفنان الاوربى خلال القزون 
الماضية لها نظائر فى الاوصاف العربية 
فيقول المسعودىقى مروج الذهبومعادن 
الجرهمر » وللناس كلام كثير فى الغيلان 
والشياطين والمردة والجن والقرب وهو 
نوع من الانواع الشمسيطنة يظهن فى 
أكناف آليمين والتهائم وأعالمصعيد مصر 
ومنهح مسكته الجزائر والغيلان مسكتهم 
الخرابات والفلوات + وان السعالى 
سكنوا الحمامات والمزابل وان الهوام 
سكنوا الهواء فى صورة الحيات ذوات 
الاجنحة يطيرون هنالك ‏ وينسسب 
المسعودى الغيلان لبعض الكواكب 


هه القرويه امم طلاه. 


الواقعي البعيد . 


أرشيف الشارخ 


والابراج اذ يقترن ظهور الغيسلان 
والشياطين وغيرهامن أعل الجان بمواقيت 
شروق الاجرام أو غروبها ويكاد يتفق 
المستوى تماما فى أوصافه للمردة وغيرهم 
وكثيرا هن تخيلات الاوربيين والفقنون 
الاوربية التى عبرت عن هذه الطائفة 
هن الشخصيات الخزافية والاسطورية 
اذ يكاد يجمع الفن والادب على كون 
طوائف من هذه المخلوقات لها أجسام 
آدمية وأرجل العنز أو الغزال ٠‏ ومنها 
ما كان مقرنا وله ذنب طويل ٠‏ وعلى كل 
فلا نكاد نقرآ قى قصصنا الشعيو 
سواء فى سير الظاهن بيبرس أو سيف 
ابن ذى يزن أو فيروز شاه أو حمزه 
البهلوان أو الاميرة ذات الهممة حتى 


نصادف ظاهرة تكاد تكون موحدة ف 
هذا الشأن اذ يتناول القصاص فيها 
سرد معارك بطولات القرب والجو الخضم 
الذى خاضه الفرسان .فى نضالهم المرين 
حتى تنتقل السسيرة فجأة من سردها 
الواقعى لحياة العرب قى البادية والحضر 
ليقص القصاص نوادر الابطال مع 
الشياطين والجان الذين يعإونون أبطال 
العرميروفرسانهم تارة ».قن 


لواف 

ونرانا فى كتير منهذه المعارك الخيالية 
التى ينتهجها القصص الشعبى حياق 
شياطين ومردة يحرسون الكنوز المدفوثة 
فى أغوار الجبال أو الذهب المسبوك قى 
بواطن الارض أو فى متاهات القلاع 
القديمة أو داخل سراديب القصور وهم 
فى حراستهم هذه يتقمصون أشكال 
الغزلان تارة والماعزتارة أخرى أو أشكالا 
أنصافها حيوائية وانصافها آدمية وغيز 
ذلك من تراكيب قد تثير فى غرابتها 
الضحك أو الخوف ‏ وما يهمنا قى أمرها 
هو أن الاشارة اليها لاتاتى فى قصصنا 
الشعبى وفى غالبية القصص الشعبىقى 
أنحاء العالم الا عند الحديث عن بعض 
الكنوز المدفوئة أو معدن من الملمادن 
النفيسة التى تستخدم فى الاسلحة 
والحروب ٠‏ 


وليس بغريب أن يتنساول بعض 
الكتاب الاجانب القدامى فى مؤلفات 
شافية وصف أنواع الاجراتس أو 
الاصوات الصادرة عن الطرق على المعادن 


ع0 اله فكوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


أو الدق عليها لازالة الازواح الشريرة 
والشياطين من الاماكن المقدسة ففى دار 
الكتب بالاسكندرية أو المكتبة العامة بها 
مجلد اجئبى يرجع تاريخه الى القرن 
التاسع عشر صور كافة آلات الموسيقى 
من صنوج ودفوف وغيرها مما يتخذ 
وسيلة لطرد الشمياطين متى دق المرء 
عليها ‏ أما فى مجال فنوئنا التشكيلية 
الشعبية فلم تخل هى آيضا من تصوير 
أشكال الشياطين فى صورها الطزيفة 
او الغزيبة » وهى فى ذلك قد ارتبطت 
فى حالات كثيرة بعادات أو تقاليد 
اقتضتٍ استخدام أحد المعادن أو نوع 
خاص من الاسلحة ٠‏ فقد جرت المادة 
فى القرن الماضى وحتى بداية القرن الحالى 
على تزيين محال الحلاقين الثمعبيينتحليات 
تتخذ أشكال الجاريات سيقانها كسنيقان 
الماعز , وقد وقفن فى حالة امتثال على 
اكوام من الاحجار أو ما يشسبه الربوات 
التى تعلو الكهوف وهذا النوع تقسه 
من الجتيات نراه على العديد من عربات 
الباعة الجائلين الذين يختصون ببيع 
الاطممة المطهية«كالكشرى » حيث انختت 
تماثيلهن على أركان زوايا تلك العربات 
ويبدو أن وجود مثل هذه الجنيات قد 
بكون له ارتباط بمضاء أمواس الحلاقين 
أو بجودة الصوائى التى طهيت فيها 


إطعمة الباعة الجائلين ب ومن التقاليد 
بية دق بائع عرق السوس أو 
السو بية علوصنوج النجاس أو دقالهاون 


إلنحاسى قرب أذن المولود عند الاحتفال 
بأسبوعه مما يحمل معنى استرضاء 
الجان ٠‏ وعئاك آباريق فخارية قديمسة 
يرجع تاريخها للقرن السابع عشر 
اتقريبا وهى من الفنوع الذى يستخدمه , 
باعة عرق السوس وكسى الجزء العلوى 
فيها بغلاف نحاسى زود بزخارف مطروقة 
عليها أشكال القريب من صنوف 
الحيوان والوحش » مما يرجح أن تكون 
من صئوف الجان آيضا ففيها من الأغنام 
أو الماعز ماله وجه أسد وما الى ذلك هن 
تراكيب متباينة غير متجانسة المصدر 
قدأ قصد بها على حد الاحتمال تمثيل 
الشياطين الحارسة لتلك المشسروبات 
الثمينة الشافية ‏ الا أن الامر لا يقفا 
فى هذا المضمار عند هذا الحد ء فقد نقرأ 
فى طائفة كبيرة من المراجع العربيية 
القديمة ولا سيما ما يخص منها التنجيم 
اشارة الى ربط المعادن بالكواكب_وهناك 
مخطوط الجوهرتين العتيقتين المايعتين 
لابى محمد الحسن بن أحمد بن يعقرب, 
الهمذانى الذى اشتمل علىوصفالمعادن 
وطرائق طرقها وسقيها ؛ مع ايضاح 
صقاتها وبخاصة معدنا الذهب والفضة 


6 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وقيه ايضا تنويه بارتباطها بالكواكب 
ثم يخص الكاتب بعض فقرات الكتاب 
شترخ لكيفية تمييز جودة المعمادن عن 
طريق تبيان أصواتها عند طرقها على 
قطعة من البلاط أو الحجر » فيقول اننا 
اذا طرقنا الدينار على حديد أو حجر فان 
كان صونه صافيا دقيقا علم انه عتيق » 
وان كان صافياغير دقيقفهو دون العتيق 
وان كان أبح الصوت فردىء » وان كان 
فى بحوحته غلظ فاردأ ٠‏ فانكان أخرس 
فاردا ‏ ويضيف المؤلف فى موضع آخر 
من هذا المخطوط : أما فى الصوت فاذا 
قذف الدينار الى, أعلى أو طرح على حديد 
أو حجر فان الاعتق هنه أصغر صوتا 
وأدق وألطف على قدر لطافة ذلك الذعب 


أرشيف الشارخ 


تفاضل الدينار ‏ وقد يقطن قارىء مثل 
هذه المراجع العربية وتناولها المعادن عن 
ناحية علمية وشرح أوصافها وخصائصها 
الى ربط القدماء بيثها وبين الكواكب أو 
الاجرام التتى كانت تقدس فيما مضىكان 
الامر' فيها لايختلف كثيرا عما ‏ نصادفه 
فى القصص الشعبى العربى حيث يذكر 
القصاص فيها الكتوز المعدتية ويربطها 
على الدوام بالشياطين وينظر الى المعادن 
قى مناجمها كمسا لو كانت من ضروب 
الكنوز المدفونة التى يحرسها على الدوام 
فصسائل من الجن ويكاد كل نوع من 
المعادن ينفرد بفصيلة منها ‏ ويرجح أن 
تكون هذه الفكرة شائعة فى كثير من 


محمود السطوحى عباس 


هن الغريب أن نعرض قى هذه الأيام 
لمذهب من مذاهب التصوير استتقذ 
هده فى أورويا واعتبر من الحسركات 
التمهيدية للموجه الحديئة ٠ولكن‏ الطرق 
التى تناولت عرض المذاهب الغربية على 
قرائنا وتقديمها للفنان والجمهور لم 
تستوف بحث هذه المذاهبوقتا لنظر يتنا 
فى الحياة , بل نقلتها اما بطريقة سلبية, 
أو بسكل تعصبى يكتشسف فيه كل 
المفالطات دون البحث فى هسبياتها أو 
التعرف عليها » فلم يستطع الجمهور 
أن يستوعب هذه المذاعهب , بل ثراه 
يخلط بينها وينجذب اليها لاا لثىء غير 
المهاره والخداع فى طرق العرض والغرابة 
عن المألوف ٠‏ فانساق الكثير الى المدرسة 
السيرياليه لما قدمته من اشكال نادرة ٠‏ 
.فنرى . الافسان الذى يتحول الى ذبابة 
وساعات الزمن وقد تجمع فيها النمل 
فحولها الى أوراق الشيجر التى تسبح 
+.فى بحر -.لم.. لتبين. كينة. بعد ٠‏ هذه 


نا 


امه هروك /ممطهاه. 


الغرابه الفائقة فى العرض انحاز اليها 
الكثيرون. من .فتائينا وكالهم فى عتالم 
السحر .والاحلام دون النظر الى ماتطويه 
من مغالطات فكرية وفلسفات هدامة ٠‏ 
فابسط التعريفات للمذعب السيريالى 
عى الترنجمة الحرفية لهذه الكلمة 
«سير ياليزم» التى تعنى ها فوق الحقيقة٠‏ 
تعتى عالما غريبا لم نره فى حياتنا العادية 
ولا ندركه حتى بشسعورنا هذا العالم ليس 
السيب فى الطبيعة أوْ محركها ‏ ويذلك 
لا تلتقى السير الية مع |. 
فانتا نره فى الأحلام وعلى ١‏ 
ذهنه مابين اليقظة والحلم حتى تأتى 
أعماله' وفنا لهذا المذعب '. 3 0-0 
السورياليه كعملية تعبير عن الحلم فلقد 
سبقها الى هذا الضرب كثير من فنون 
التصبوير كالرسوم البدائية التى كان 
لها غرضها السحرى , ولوحات بروكل 


. التى حشد فيها البشر كانهم فى بو 


الحشر , وكانت أعمال جويا التى عبر 


ع0 اله قعواموطا/همه )اموطعمه؟. بوملصوالت اط 


المعتقدات الشعبية فى انحاء العالم حيث 
.يروى لنا القص ص الشعبى عندالجرمان 
أن كنوز التيبلونجن كان يحرسهاجماعة 
من الاقزام أو بالاحرى الشياطين الاقزام 
والظاهرة نفسها قد نصادفها أيضا فى 
قصص أهالى الشمال فى السويد 
والئرويج حيث تحرس الشياطين الاقزام 
الكنوز المدفونة قى الارض ويبدو أنه من 
الجائز أن تكون جملة هذه الاششارات 
والتنويهات عن الجان من مردة وتخيلان 
انما عى فى حقيقتها تأكيدات الى وعى 
الرجل الشعبى ؤدرايته بتلك الامكانيات 
الخارقة التى توفرها له المعادن المدفونة 
فى باطن الارض فى أغوار الجبال وفى 
القفار النائية وهى برغم صعوبة نيلها 
توفر للانسان ذخرا لامثيل له ٠‏ 


فيها عن واقع الكفاحالاسبانى ازاه الغرد 
النابليونى وحياة مصارعى الثيران على 
هذا المتوال فى المعمالجة والجمسع بين 
المفارقات كما نرى فى التراث الشسعبى 
للفنون الاعتماد على الأسطورة وتصوير 
السخصيات الحارقة التى تجممع بين 
لهارات الشيطانية والمواقف الانسائية 
التبيلة وها تتصف به كثير من الروايات 
ين النسخوالتناسخ وما الى ذلك ولكن 


(أتتلاب السيرياليه اخذوا على عاتقهيم 


مضاقفة عبررات مذهبهم وفلسفته وضم 
كلى مايزيد من رصيده الفكرى . فهم 
بُعبرون عن انهيار القيم فى العصر 
الحديث وعن أزمة الفرد الاوروبى الذى 
طحنته الحرب وعادت به الىالقطيعلايملك 
من الحرية غير اسمها وغدا سسيئتهى 
العالم بفناه موحش ولم تعد هناك أشكال 
للكائنات فسوف ينال منها القبار 
الذرى ويحولها الى عالم لم نعد نتعرف 
عليه ٠‏ وليس لدينا الاعتراض على أن 
يعبر الفتان عن أزمته أو حتى يأمسه 
ولكن الذى نعترض عليه هو سلبية 
الفنان ٠‏ ان بين ارقف فى أوروبا 
والموقف على أرض بلادنا ‏ رغم الارثباط 
والاتصال الذى يشهده العصير الحديث - 
شتان بين موقف الفنان ازاء الازمة »فى 
أوروبا يصنعون القنبلة الذرية ونحن 
هنا تحارب حتى التجارب الذريةونطالب 
بوالفها وفدائنا اجزء من" المجتتم: دل انه 
ليس بالفرد العادى فواجيه كمعلم 
للشعب يحمله الكثير ٠‏ ولقد خترجت 
أوروبا من الحرب لتطالع فى كتب علم 
النفس الحالات المرضية لضباط وجنود 
دهمتهم الحرب ٠‏ أما نحن فلقد صنعتنا 
التجربة أو كما تقول تعلمنا من درس 


غقالق وعد عدم االتدملام 


النكسة وغيرنا وجه البلآد ٠‏ وقد تجد 
آراء تعارض هذا 0 فالفتانت 
الأوروبى بتشاؤمه يعرض لنا خطورة 
الموقف وضرورة وضع حد لهذا التسابق 
الفنان الاوروبى يحيا غير منتمى ولا 
يدرى عن العالم شيئا ويزيد من غيبوبته 
اللعينة ويفرض هذه اللامبالاءعلى جمهوره 
فهو سلبى هن مشاكل عصره ويزيد من 
الازمة ويجعلنا صناعها ووقودها دون 
أن ندرى ٠»‏ 


وتحدثنا السيرياليه عن أاسطورة 
الفردوس الذى طرد. منه آدم بعد أن 
أكل التفاحة ٠‏ فضرب فى أرضٌ الثسقاء 
يبحث عن فردوسه الضائع ٠‏ والعمل 
الغنى هو الكشف عن هذا الفردوس 
ولكن دون جدوى من البحث ‏ كما تقول 
السيرياليه ‏ فسنظل نبحثونبحث ولن 
ترضينا الحقيقة أبدا ولهذا فهى فوق 
الحقيقة 
وما أحوجنا الى فردوس نعيشس قيهلانحلم 
به وما أحوجنا أن نأخذ الأرض السليبة 
ونجد وجودنا ونعرف تراثنا الذى سليه 
المستعمر وشوهه فترة من الزمن ٠‏ دان 
كان لهذه الأسطو 
الضائع . جذورها الدب 


تحثنا على تعمير الارض جنة ١‏ لزامف. 
من الحياة الدنيويه وضرورة الكيشي. 
الرغد ٠‏ 


الآيات التى اتسعت لها الكتب 2 


وتزداد عقدة السيرياليهعتدها ترتبط 
بفرويد بل تعتبره الاب الشرعى لها 
وفيلسوفها ونحن لا ننكر آثر فرويد على 
علم النفس ٠‏ ولكن نظريته على الحالات 
المرضية الشاذة وفرضها على المالم 
وكاننا جميعا جيل الشدوذ * 
مانرفضه فاعجابفرويد بالآدبالاغريقى 
واساطيره "وشففه بالمسمن جمدل بحثه 
التحليق اقرب الى الاستغراق فى غيبوبة 
وكأن النفس البشرية مجموعة شخوص 
'تتحرك على خشبة المسرح كتب لها دور 


هذا 


هه انمرد وه ع ممطفاه. 


ارشيف الشارخ 


لا تحيد فعنه ٠‏ كما أن « الكترا » لم 
تقتل أمها كليتمتستر! لأتها معقدة 
نفسيا فى سين الرابعة من عقدة 
لا نعرقها » بل لآن أمها قتلت أباها 
أجاممنونوحكمت عليها أن تعيش غريبة 
عن أعلها زوجة لفلاح عجوز ٠‏ هذا الى 
جانب الرموز التى عممها فرويد وتناولها 
السيرياليون فى لوحاتهم كانها مفاتيح 
الخرائط والالغاز فكيف يمكن أن يكون 
الحذاء رما للجنس عند عؤلاء الذين لم 
يرتدوا الاحذية بعد ٠واعتماد‏ السيريالية 
على نظرية فرويد التى تقدمت عليها كثير 


من تجارب علم النفس تعتبر بمثابةخطوة 
متخلفة ضد العلم واسستقرار البشر 
وتشخيصهم لامهم ٠‏ 


وان كانت السيرياليه بهذه المفاعيم 
تنتمى الى الحركة الحديثة فما احوج هذه 
الحركة الى التبسيط ووضوح الرؤية 
وعدم اللبس والتورية , قابسط 
التمريفات التى خرجت بها المدارس 
الحديثة هى أن بتضحم الثىه ووظيفته 
وتظهر الاشكال حسب اغرإشها «فكيف 

' شر دكانهم مؤقالاة و(ققاص 


حيث القيم التث 0 8 
فالسيرياليه لعبت الدور الكبير من حيث 
القيم الادبية , ولكن قصورها على هذا 
الدور جعلها. ترتضئ بأساليب المعالجة 
الاكاديمية فى التعبير كانها اللوحسات 
الفوتوغرافية واللقطات السينمائية »فلم 
تتطور كثيرا من حيث التكتيك ‏ أسلوب 
العمل والاكتشافات فى طرق ١‏ 
والخافات , والاخراج الغتى ٠‏ والقييم 
التشكيلية التى. هى ‏ لغة التصوير 


.اله شككامهحالجومه .غم هحاعع ق]. بمصكوا/ :عملا 


الاساسية ٠‏ كما أن هذا المحور الأدبى 
الذى آدارت السيرياليه حوله مشاكلها 
جعلنا ثرى صورا قديمة فى نوب جديد 
وبسط عملية الاستعارة من أعمال 
الماضى وأخذ بنا الخطى الى الخلف قلم 
يتغير من وجه القن غير أسماء اللوحات. 
وان كنا 0 من هذا التمطا بعض 


الى انب المشسكل الادبى للعمل الفنى ٠‏ 


ان هذه المفاهيم التى اعتمدت عليها 
الحركة السيريالية لتمركز نفسها وتتميز 
عن الاعمال القديمة جعلتها تجمع عددا 
من المغالطات الفلسفية لا تقل خطرا على 
تفكيرنا من المخدرات واللوث فما أكثر 
القصص التى تروى عن أبطال مذه 
الحركة وكانهم المعربدين فى عالم يسوده 
الفوضى » فتسيع عن قنان يمتطى جوادا 
فى أحدث ميادين باريس حاملاً رمحه 
لينفذ به فى أحد الروائع الفنية بعد 
تمزيقها١أو‏ الفنان الذى يبرسم الشارب 
الوجه الحسناء « موناليزا » لوحة الفئان 
دافنشى © ذلك عن مهازل ارتدالهم 
للأزياء واستهتارهم بالنظم والتقاليد ٠‏ 


كان كانت عذه المغالطات الفقكرية 
ث السلوك تعبر عن ازمة الفنان 
بى وجيل الضياع قاعمال فنانيئا 
فى ذا الصدد لاتعبر عن واقع اجتماعى 
لا عن تجربة الفنان الذآتية أيضاء 

بل نمب عن صورة آنية امن امارج كدر 


الى فلسفة التفاؤل والامل وانطلاقه 
الانسان الحر الذى يعى حاضره ويرث 
الثقافة العريقة ويصنع مستقبلهالمشرق 


الانسان الذى لم تنتبه اللوثة أو اللعنة 
بعد ٠‏ هكذا يجب أن ثنظر الى المذاهب 
الآتية من الحارج ومكذا يجب أن نقيمها 
وفقا لنظريتنا وفلسفتنا دون تعصب , 
أو ارتماء فى أحضانها لغرابتها عن 
المألوف ٠‏ ودمشسة الجهال لها ٠‏ 


مه 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


٠‏ حديث مع جورج لوكاش 


فى ( حوار ) حديث مع الناقدالمجرى 
( جورج لوكاش ) الذى بلغ النمائين 
وانتج ها يزيد على الستين مؤلفا فى 
النقد الأدبى ٠‏ يقول فيه : « انالاعجاب 
الاعمى الذى لا حد له بالغرب ليس غير 
هرض صبيائى لا قضاء عليه الا باعطاء 
الشبان الحزية الكاملة للتعرف على كل 
شىء + حتى على ما هو مجرد هوضة ٠‏ 
وان تمضى سنتان ختى يرى الشسبان 
الواعون بأنفسهم ما مو جيد وما 


ردىء ٠‏ علينا أن نطلع اطلاعا وافيا عله 
الغرب فى أول الآسر ١‏ ثم يتبع الباق 
فيما بعد ٠‏ » 


ثم يتحدث عن الادب فى الدول 
الاشتراكية ووجو ب حلوله محل الصحافة 
الى أن يسأل عن الواقعية الاشتراكية 
فيرى': « أن كل قن عظيم هو واقعىلانه 
.يعكس الواقع , وهذا علامة واضصحة 
لكل عهود الفن العظيمة » مع أنوسائل 
التعبير تختلف بالطبع اختلافا كبيرا ٠‏ 
ولذلك علينا كلما تحدثنا عن الواقعية 
أن نأخدذ بعينالاعتبار الزمن الذى نتحدث 
عنه ٠‏ » كما يرى أن العالم الاشتراكى 
على أعتاب نهضة كبيرة فى الواقعية 
الاشتراكية ؛ الا أنهسا ستختلف كل 
الاختلاف « لآن المسائل الثى ستجابه 
الكتاب ستكون مختلفة كل الاختلاف ٠‏ 
ان الواقعية 'نتولد دائما من اللساكل 
التى تجابهنا الحياة بها ٠٠٠‏ المستقبل 
سيرينا أى ضرب من الكتاب سيكون » 
وما يهمنا الآن هو الطريقة التى يصوغ 
بها قهناياء. ٠‏ 


وهو يرى : « أن الآدب العظيم هو 
بوجه عام واقعى ٠‏ ليش من حيث 
الاسلوب ولكن من حيث موقفه من 


هنا 


الواقع » فحتى أغغرب الأمور يمكن أن 
تكون واقعية ٠‏ » 

ثم يسأل : الى أى حد يمكن اعتبار 
بعض الاتجامات الحديئة واقعية ؟ 
ويجيب : بأن بده اغتراضاته على 


المحدود والجزئى فى العلم الى "اكتشافات 
عظيمة , أما الفن فاما أن يكون عالميا 
أو لا يكون اطلاقا * وربما تكون بعض 
التجارب الفنية المحدودة جدا ذات البعد 
الواحد مخصبة جدا وملهمة لفغفانئيل 
آخرين ٠‏ ولكنها قلما تكون ذات أهمية 
عظمى للبشرية ككل ٠‏ كذلك لا يمكن 
تطبيق ممادلة ما فى الفن تطبيقا مطلقاء 
أما فى العلم فللمعادلة المضبوطة صحة 
عامة ٠‏ بيئما الفن فريد دائثما ٠‏ » ثم 
يتحدث عن صلات الفنان بعصره فيرى 
أنها ٠‏ مسألة وفكرية خطيرة جدا 
ومن واجب الفنان أن يعبن عن آرائه 
فيما يختص بالاحداث الهامة فى زمنه٠‏ 
وليس الأمر مجرد تقبل الجسديد لآنه 
جديد ولكن القدرة على الانتقاء 


الات ل 


بروسحت وجويس - لا يزالان قوتين 


حيتين ولا يزال التاريخ بعيدا عن تقرير 
أى نوع من القبور يضعهما فيها ٠‏ ومع 
ذلك يعتبر بروست شاعرا عظيما غير 
أن الشسكل .الذى يستعمله شكلا فيه نظر 
الى حد ها ٠‏ كما يعتقد أن جويسكانب 
تجريبى ٠‏ أما بيكيت فموقفه تجاهه 
سلبى الى حد ما * 


عئدما وصل الحديث الى صسلة 
بالسياسة ٠‏ أجاب بأنه يعتقد 
بالامكان تطوير الفن غير السياسى 
أية مشكلة فى بلده هذه الأيام* 
لادب هين الننياش لين اهنا"» 

| م فئان يستطيع أن 3 
كُوتف خاص به ٠٠‏ غير أن هنلاك 
تبنيا أصيلا وتبنيا مزعوما لموقف: ما ٠‏ 


1 موضوعها : هل يكون الفن حرا 
أو موجها ؟ ٠‏ وحتى قى ذلك الوقت 
أشار الى أن الفن ظاهرة اجتماعية ٠‏ 
وأن الفن الحر ماثة فى المائة لم يوجد 
قط ٠‏ ما من مجتمع الا ووضع قيودا على 
فنه سواء بالتشريع آو بالتقليد ٠‏ وهو 
يفرض قيوده بصورة رلي 

عبسر التقويض الاجتماعى الذى 
إيعهد المجتمع به الى الفنان » وهذًا 
التفويض هو تبنى المشسكلات والمطالب 
التى يحيلها المجتمع على الفن ٠‏ ثم 
يقول : « وبالطبع لا استطيع أن أبحث 
الآن الحد الذى يسهم فيه. بتنمية الفن 
أو بتعطيله ٠‏ انها على كل حال تحد 
بذلك من الحرية الميتافيزيقية ٠‏ ولذلك 
يكذب الذى يدعى أن الفن كان حسرا 
حرية تامة فى ظل الرأسمالية * واذا 
كان هناك من لا يزال يزعم أنه حين 
تماما كفنان ٠‏ قذلك يعتى أنهيستطيع 
أن يكيف نقسه لدرجة يبدو فيها كالح 


ماله وع معد االتدملاط. 


وفى الاشتراكية أيضا ستظل الحرية 
مقيدة إلى حد ما ٠٠‏ الا أنى أرى أنه 
ضمن الفن الذى لا يرفض الاشتراكية 
رفضا عنيفا ٠وفى‏ اطار الظروقالعادية» 
يجب أن ينتج الفنائون وأن يعملوا 
ما يروق لهم + وأن على النقد الفتى أو 
العقائدى أن يتبع بعد ذلك ٠‏ أمسا 
الفن المسير فانه لا يؤدى الا الى واقعية 
صادرة عن الحكومة أو الى التظاهرن بأن 
الأوهام والتخيلات الموجودة اذ ذاك ممى 
الواقع والحقيقة ٠‏ » 

نآ 


+ عود الى المعقول 1٠٠‏ 

وقى ( حوار ) أيضا همقال « لأحمد 
فؤاد الاهوانى » يرى فيه أنه بعد 
انفصال العلوم المختلفة عن الفلسفة لم 
ببق لها الا نظرة شاملة إلى العالم » 
ومن خلال هذه النافذة « يحلو لبعض 
الناس أن يرى الاشياء بطر يقة مألوفة , 
ومى التى نقول عنها انها ( معقولة ) كما 
يحلو لبعضهم أن ( يتشقلب ) فيرى 
الأشياء مقلوبة وهى البدعة الجسديدة 
التى تسمى ( اللامعقول ) وهو مزاج 
بعض المفكرين بعض الوقت » ومعمصر 
مزاج العصر فى بعض بلاد الغرب 


ثم يؤكد آنا ورئنا فى الشرق ترائند. 


العربى ذا النزعة العقلية ٠‏ ولا يمكناق. 
ينفصل كياننا عن تراثنا وماضينا حنى 
ولو تعمد الفرد ذلك ٠‏ 

والبداية الحقة للفكر العربى هى 
ظهور الاسلام مع نزول القرآن الذى 
بالرغم من أنه كتاب سماوى الا أنه يعول 
على العقل ويمجده ٠‏ « فالاسلام ممثلا 
فى القرآن دين معقول ٠‏ وهذا مو 
السر فى انتشاره واستمراره * 
وامعقولية التى ينادى .بها القرآن تتمثل 
فى أمرين : الاول : الحث على النظر 
العقلى لمعرفة آسرار الكائنات وعجائب 
الخلوقات » لكى نهتدى من ذلك الى 
معرفة الخالق ٠‏ والثانى : الاحتكام الى 
العقل للتمييز بين الخطا والصواب » 
ومعرفة الحق من الباطل ٠‏ » 

ويبين لنا أن الصراع بين اللامعقول 
والمعقول قديم ٠‏ وان العرب أخذوا 
بالمعقسول حتى القرن الرابع الهجرة 
فتقدموا بالرياضيات والطبيعيات 
أشواطا » كما أخدذ الاوربيون فى العصر 
الوسيط ثقسلا عن آبن رشد فنهضوا 
وتقدموا ٠‏ 

«ويمكن القول بوجهعامآن اللامعقولية 
من النزعات التى تظهر مقابلة للعقلية 
'نمرة الصراع الطبيعى بِيْن التقليد 


م6 لجرو ام وجان اه 


أرشيف الشارخ 


والتجديد ٠‏ » وكل فرزيق يعتقد أنه علي 
عراب" 

وينتقل الى الحديث عن العقل باعتباره 
الاسايى الذى تعتمد عليه المعانى » 
معقولة كانت أم غير معقولة ويذكر 
اختلاف المفكرين من قديم قى أمره + 
كما يذكر سستة آراء للفارابى عن العقل 
ينتقل بعدها الى أن العقل « الذي يقول 
به الجمهور حين يعنون أن الانسان 
عاقل » يريدون به التعقل ٠‏ ولا يكفى 
فى التعقل هجرد الادراك بل يشترط 
فى العاقل أمرين : أن يكون ذا دين 
وفضيلة ٠٠‏ أما العقل الذى يقول به 
المتكلمون « قانما يعتون به المشهور 
را 0 
الرأى المسترك عند الجميع أو الاكثر 
يسمونه العقل ٠‏ » 

وجعل العقل معيارا للأمور الخلقية 
والديئية هن ترائنا ١‏ وما زال يتردد 
صداه داخل أذهائنا ٠‏ فالمعقولما كان 
متفقا مع قواعد الاخلاق وأوامر الدين» 
واللامعقول ما خرج على هته الأوامر 
والقراعد ٠‏ » 


أوالعا 


موجود فى الخارج كان صادقا » وان 
اختلف كان كاذيا ٠‏ » 

وأما التعليل قهى : « معرفة الاسباب 
والييات! 0و ١‏ 

أما التقويم فهو : ه اضدار حكم 
قيمة على أمر من الامور ٠٠‏ والاحكام 
نوعان : حكم واقع وحكم قيمة + 
والانسان بما عمو انان حياته فى 
معءظيها.ء ان لم تكن كلها , أحكام 
تقويمية ‏ . 

وينتقل من هذا لى الحديث عن 
المعقول ها هو ؟ فيذكر رأى أرسطو 
لينتقل الى ما يعنيه هو بالمعقرل وهو : 
« ها يقبله العقل » ويوضح أمورا متصلة 
به ومى : « ان المعقول قد يكون فكرة 
كما قد يكون فعلا وسلوكا ٠٠١‏ ان 
الفكرة التى نقول عنها انها معقولة , 
ليست منعزلة غن غيرها » ولا مىمطلقة 
ان المعقول أدخل فى باب السلوك منه 
قى باب الفكر 2 ما دام المقصود من 
الفكر أن ينتهى الى العمل * » 

« والسسلوك هو المحك الصحيح 
لصواب الفكر ٠٠‏ وسلوك الفرد انما 
يتم قى مجتمع » يتصسسل مع أفراده 
بعلاقات شيتى ٠‏ ومن هنا كان السلوك 
التويم دليلا عل مدق الفكرة !ايلا 

ان المعقول أو 1 


لكا 0 
:2 كم المجتمع على الفكر أو السدوك بال 


بها أغراضنا بحبث يكون واعيا 
بلك كلاس ماع 


ويتكلم بعد هذا عن رأى.أرسطو 
فى العقل *وأنه عضو موجود فى الانسان 
لا يتم التعقل الا به ٠‏ وعن استبعاد 
الدراسات الحديثة لذلك ٠‏ والقول بأن 
«العقل خلاصة التجارب التى يستفيدها 
المرء فى حياته بعضها عن طريق الحس٠‏ 
والبعض الآخر عن طريق عمليات تحدث 
داخل الذهن ٠‏ وأن هذه التجارب هى 
ثمرة التعامل مع الاشياء ومع الناس * 
وتتدخل فيها عوامل منطقية وفلسفية 
ونفسية واجتماعية ٠‏ » 

ويبين لنا أن العقل يمر فى تكوينه 
بأربع مراحل : هى النطق والحكم 


والتعليل والتقويم * 

أما النطق فهو : « الالفاظ التى 
يتعلمها الطفل من أهله ومن المجتمعالذى 
يعيقن افية > 

وأما الحكم ٠‏ فهو : « المعتى المنطقى 
من الحكم ٠‏ أى اثبات شىء لشىء آخر 
أو نفيه عنه * » وهو أمر « ذهنى يدور 


داخل العقل بازاء ما هو موجود بالخارج 
قان اتفق الحكم الذهتى مع ما هو 


ع0 الهقع او دطا/و,مه. )مودعم ها بومرصوا/تكجاا 


أو الصواب ٠‏ فلا غرابة أن نقول ان 
المعقول مصدره المجتمع ٠‏ » 

ثم يصلئف المعقول الى ثلاثة ههمى : 
« معقولات رياضية ٠‏ معقولا طبيعيسة 
معقولات انسانية » 

ؤيختم مقاله بقوله : « فالمعقول اذن 
عمو الشىء الذى يحقق مصلحة الانسان 
لا من جهة أنه فرد بل من جهة أنه عضو 
فىجماعة ٠‏ واللا معقول هو الذى يضاد 
مصلحة الفردء أويفسد مصلحة المجتمع» 

ولا كانت مصلحة الفرد انما تتحقق 
بصلا المجتمع الذى يعيش فيه » 
فلا بد أن يسعى الفرد الى فعل الثنىه 
المعتقول حتى يحقق النفع لنفسه 
وللمجتيع ٠‏ 

دنا 

( أنغام حالمة ) ديوان الشاعرة 
الرقيقة الغنية عن التعريف ( روحية 
القلينى ) أهدى الينا » ولولا أن'الاستاذ 
الكبير الشاعر عامر محمد بحيرى تعرض 
له بما فيه الكفاية » لكانت ثنا مع هذا 
الديوان جولة نوضح فيها الخطوات التى 
خطاها به الشسعر النسائى الى الآمام, ٠‏ 


/اه 
أقااقوء دع ص ااتوملاط 


ود 


٠‏ الغجرية الملعونة 
عاق 
غرام تورجنيف الأول 


سنال تولستوى ذاث مرة تورجنيف 
عن أسعد لحظة في حياته فرد تور. 
٠‏ ان أسعدلحظة فى الحياةبالطبع ترتبط 
بحب المرأة ٠‏ انها'عندما تلتقى عيناك 
بعيتيها » بعينى المرأة تحبها فتدرك 
أئهنا هى الأخرى تحبك » وصدمت 
تورجديف لحظة ثم أضاف؛ «. وقد حدث 


هلذا فى حياتى مرة واحدة » ربمه 
عروتي 0" 

وأيا كانث المرأة الأخرى فى حياك 
تورجديف ٠‏ فان المرأة الأولى .فى حياته 
كانت بولين قيادوت مفنية الأوبرا 
الشاذة الدميمة المعقدةالموهوبة النصف 
غجر يبا » ملهمة وصديقة جورج 
صاند والفريد دوموسييه وشوبات 
وليسزت وبيرليون وجونود وآخرين' ٠‏ 

كان تورجنيف عندماً التقى بها لأول 
مرة فى الخامسة والعشرين من عصره 
وكانت هى في الثنائية والعشرين » 
مشهورة ومحبوبة لجمال وذكاء غتائها 
ووحدة وتمساسك كل حفلة تحييها بم 
فقد كانت ترفض اعادة أى مقطع أو 
بجزء حتى لاتفسد توالى الاوبرا - وكان 
تورجنيف رشسيقا عترقمبا تسهل 
استثارته ٠‏ التقيا فى سان بطرسبرج 
عام 185 , قدموه اليها على أنه « أحك 
الملاك الروس الشنبان » وصضياد مان 
ومحدث لبق وشاعر ردىء » » وكان 
اللقاء فى منزلها حيث كانت تعيش مع 
ؤوجها ٠‏ 

كان الحب بين تورجنييف وبولين 
خبا.من أول نظرة هن جانبه هو فقط أما 
إولين فقسد احبت بسعاطته وتُخذلقه 
وطزيقته فنى اظهننان مشاعره والتفاخي 


اه 
ممه انهدموه ع دمص اه 


بها ٠‏ وسرعان ما كان تورجتيف يعلن 
لكل.من يمكن أن يسمع له آنه غارق 
لآذنيه فى غرام المراة |التى_تسييها مه 
٠‏ تلك الغجرية الملعونة » ٠‏ وييدو أنه 
كان يتبع قعملا النماذج الكلاسيكية 
الرومانسية فى إيجاد سيرور دائم 
بالحديث عن قسوتها ومنعتها عليه وعن 
ح للدي 


وكل مارنعلته بولين ردا علْيااطفه 
اللشعملةا أن إوسلتله انه زتصتاشات 


ع لطاع الكل ال قد ركني 9 عل 


6 'بحاطان بجهق طلهب | رإمكبم إن 
ومسو هن اخلاله: ا 


ظهر المقعد الذى يجلس عليه * + 
وقد ظل تورجنيف على ولائه وحبسه 


وكل خطاباته نتطق يصدق 
عواطفه نحوها وبأن اهتمامه الأول كان 


٠ العاطقة‎ 


بمصلحتها وسعادتها ٠‏ وقى احدى 
رسائله لها بعد أن كانت قد تركثك 
روسيا قال لهأ« لتكوني سعيدة » 
وعندما أقول هده الكلمات لك فليس 
لدى شىء آخر أضيفه لها ٠‏ لأنى أقولها 
من أعماق قلبى » وأقولها لأنى أشعن 
أن أمثال هذه الأمنيات لا بد وأن 


لقد كانت عواطف تورجنيف تجناه 
بولين واضحة منذ البداية ! قماذا كان 
رأيها عى فى تلك العواطف وماذا كان 
موقفها ؟* من الصعؤبة بمكان الاجابة 
على هذا السؤال ٠‏ فخطاباتها غير 
موجودة ٠‏ أو محقوظة يعيدا عن متناول 
النشر ان كانت لا تزال موجودة ٠‏ ولذا 
فالشهواهد أو الآدلة التى قله يمسكن 


6د العشع/مهنا/15مه.»امهجاعء هآ لممنصهطال:عصلاه. 


لين الفعلية للموضوع 
عن خلالها قليلة جدا ٠‏ فأصدقاء 
تورجنيف مثلا ينظرون اليها على أنها 
لا ضمير لها , مذبذبة ولا كلمة 


لها وانها كانت ( سجيته الفاسدة ) ٠‏ 


والواقع انهم فى موقفهم هذا كانوا 
متمسكين ببساطة بقواعد لعبةه السيدة 


التى بلا رحمة 6 2 فقسوة بولين 
الفعلية لم تكن قسوة جنسية بل كانث 
قسوة امرأة كرست نفسنها لفنهسا 
وللوصول الىدرجة من الكمال مستحيلة 
وزواجها نفسه رئبته جورج صائد مع 


أإن « لويس فياردوت » كان تافها وسنه 


لمعف سن بولين ومتظاهر بالعلم * 
وه اعترفت بولين نفسها أنها لم تحبه 
آبدا ٠‏ وفيما عدا اعجاب بولين لفترة 
وعى شابة بليسزت فان حبها الوحيد 
كان لحرقتها * وسواه كانت سورج 
صساتد على حقّ أو خطأ فى تشسجيعها 
صديقتها على ١تمام‏ هذا الزواج الذى 
لا يقوم أصسلا على عاطفة , قان بولين 
تقبات الموقف دون اعتراض «فقد كانت 
قؤية الارادة الى درجة تصل الى الصرامة 
بعض الاحيان ٠‏ ويقال ان ماكان يحول 
بيتها وبين تورجنيف لم يكن الخوف من 
أن تكون غير مخلصة لزوجها بل. الحوف 
من أن تكون غير مخلصة لفنها ٠‏ 

فالى أى درجة كان هذا الغن جيدا ؟ 
لقد إختلف فى هذا كثينا وبعض النقاه 
المعاصرين يرون أن صوتها ضتعيف 
وناقص غير متكامل ٠‏ وعلى أية خال فقد 
كسبت بولين قلوب وعقول المحيطين بها 
عن أشهر الشخصياتالأدبية والموسيقية 
والفنيية فى القرن التاسع عشر / ولم 
يكن تورجنيفبأية حال أكثرهم شنوذا 
وغرابة 2 فقد كان هنهم دوموسييه 
3 المحمرةدائما وحساسيته الزائدة 
وشوبان الذى لم يكن ,يستطيع ان ينظر 
الى صورته التى من رسم ديلاكروا دون 


أهااقوع مع ص التعملاط 


أن بحس بالحجل من عرف البيانو أمام 
الجنهور » ؤمير بيير المؤسسيقى المتقلب 
المتبامى بصغر سنه الذى زجر فىاحدى 
المراتكلبا كان ينبح عليه بقوله » مس! 
ان ميربيير يلحن ! » 
منيرة دكرودى 
ا 
٠‏ حوجول : أستاذ العمالقة 


ليس ثمة هن ينكن أن الادب الروسى 
نفوق بصورةواضحة خلال القرنالتاسع 
عشر وحاز شهرة عالمية طبقت الآفاق ٠‏ 
ولقد أنجيت روسيا فى ذلك 'الوقت 
مجموعة مائلة هن الكتاب المبدعين فى 
القصة الطيويلة والقصة القصيرة 
والمسرحية وكان على رأس هؤلاء جوجول 
وديستوفسكى دتولسبستوى وجو ركى 
وتفسيكوف » الذين ترجمت أعمالهة 
الخالدة' إلى مختلف اللغات وحازتاعجاب. 
القراء والمثقفين قى شتى أنحساء العالم 
وعلى مر السنين ٠‏ وان «الحرب والسلام» 
لتولسبتوى و « الجريسة والعقاب ٠‏ 
الديستوفسكى و ١‏ الأم » لجوركى لير 
شاهد على الشهرة العالمية الواسعة التي 
حازهما. الادب. الروسى فى ذلك الوقت 


والواقع أن هذه الاعمال الخالدة ستظل ‏ 


دائما وأبدا 'تستحوذ على اعجباب ١‏ 
فى كلى زمان ومكان لانها تعبر عن ت 


السنين وتنوعت الاذوا 

وعلى الرغم من أن جوجول يعتبى بحق 
اسمتاذا لكل العمالقة من الكتاب 
الا أنه .كان بصسقة عامة أقلهم حظا عن 
الشهرة ولم تحظ أعماله رغم ابداعها 
بها مى جديرة به من الشبهرة والدراسة 
والاعجاب .٠‏ 

ولقد صدر أشيرا فىالولايات المتحدة 
فجلد ضخم جديد يضم ترجمة حديئسة 
لاعمال جوجولو نشرت «جلة «ئيوزويك» 
الامربكية فى عددها بتاريخ الحادى عشر 
هن يناير عام 19578 مقالا تحدثت فيه 
عن أهميةهذا الكثاب الجديدكما تحدثت 
عن جوجول الكاتب الروسى الكبين وجاء 
فى هذا المقال : 

لقدِ اشتهر عن. ديستوقسكى أنه قال 
( اننا جميعًا » ت يقصد نفسسه وكافة 
غمالقة القصرة الروس ه ٠‏ اننا جميعا 
خرجئنا من تحت مغطف جوجول » ٠‏ 
والواقع أن هذا القول لم يكن هن قبيل 
المجاملة بل كان مجرد اعتراف يبسيط 
بالدين الكبسير انذى هم مدينون إبه 
لجوجول٠‏ ومع ذلك فانهبالرغم من تكريم 
فيشتوفسدكى وتولستوى وتورجنئيف 
و تشيكوف وجو ركى وناب وكوف لاستاذهم 


مه انقررو© عام هتلاه 


أرشيف الشارخ. 


جوجول الا أن ذلك لم يقنع جمهور 
القراء فى الولانات المتحدة: بالتغاب الى 
حد القراءة له 

القد لاقت قصة جوجول ٠‏ الأرواح 
الميتة » التى تعتبر بحق واحدة من أعظم 
القصص الطويلة فى العالم كله حظها 

من الشهرة كغيرها من الروائع كما لاقت 
كل من « المغطف » و « المفتتش العام » 
نصيبا من الشهرة٠‏ وعلى ذلك فان هناك 


قصة طويلة وقصة قصيرة ومسرحية 
إما بقية أعمال جوجول فقد طوتها ظلال 


جديدة للقصص والمسرحيات التى خلقها 
جوجول تقوم على أنسماس الترجمة 
الكلاسيكية التى 'قام بها كوتستانس 
جارنيت مع عراجعتها وتعديلها على 
تطاق واسع . للتقريب بين لغة جوجول 
وبين الاذن الامريكية المعاصرة ٠‏ ويتبغى 
لهذا الكتاب أن ينقذ الجزء الاكبر من 
أعمال جوجول مما يعانيه من اختناق 
تاريخى وأن ينقذ جوجول نقسه من 


سويفت وستيرن ل كانت اتج 
لا تشابه اتجاعبات أى شسخص آخر .اذ 
انه أصيل تياما واستطاع أن يشكل فن 
تقلياته الشسخصية توعا من الغثيان 
الميتافيز يقي" ٠‏ 

ولقد كان ذلك الغثيان مرضا عالميا 
وكان طريقة خاصة للشعور والرؤيا 
نعتقد بآنهامعاصرة تماماءومن خصائص 
هذه الطريقة انها تمزج دون تمييز بين 
إلغريب المتقلبوالمضحك المبكى والمرعب 
#«الوهمى كما تمزح التفاصيل الدنيوية 
بالوحى السحاوى غير الطبيعى * وكانت 
هذه العناصى المتصادمة تخلق نوعا معينا 
عن التوتى وصفه جوجول بأنه «الضحك 
فن خلال الدمتوع » أى التخفيف من 
الاخسائى الثراجيدى بالحياة عن طريق 
التداخل بينه وبين الكوميديا العنيفة ٠‏ 

ومن هذه العئاصىر المتصمادمة خلق 
وجول شخصياته التى لا تنسى مثل 

رف قى «الارواح الميته» 

وأكاكي "اكاكيقتض فى « اللمفطحك + 


6د الهم مه نهدت .»امهجاعه ها بومنصهطال:عصلاه. 


ورودى باتكو وايفان فيودوروفيئش 
شبلونكا. وايفان ايفانوفيتش وايقفان 
نيكيغوز وغيرهم من الشخصيات 
التى خلقها خيانه المبدع : 

ولقد عبر جوجول فى كتاباته عنالملل 
الهاثئل والوجه الكالح للحياة أو ما كان 
يعتقد بآنه الموت فى الخياة والجحيم 
على الارض والعقاب الالهى علىخطايانا * 

ووصف جوجول مخاولاته الرامية الى 
الحفاظ على قواه العقلية من الخور كلما 
وقع فى قبضة اليأس المحزن فقال : 
٠00 «‏ للتخلص من ذلك كنت اخترع 
أكثر المواقف اثارة للضسحك وخلقت 
شخصيات «هضخكة فى مواقف مضحكة 
الى أقصى حد يمكن تصوره » ٠‏ ويمكن 
أن ينطبق على هذا الموقف ما نسميه 
اليوم ب ٠‏ الكوميديا السوداء » أى 
محاولة اخفاء الرعب وراء قناع ٠‏ وا 
استطاع جوجول عَن طريق هذا الضرا 
الداخلى ‏ الذى استسلم له فى نهاية 
الآمر . أن يخلق استعراض رقصة الموت 
التى أدتهلا شخصيات رواياته ٠‏ وتضم 


'مذه الشخصيات الفظ والخبيث والوغم 


السكير ا 3 كم ذال لدم 


10 لنا احدى الشخصيات فى 


#احدة من قصص جوجول كيف أسر 


“أنه استطاع بطريقة أشبه ماتكون 
جزة أن يفر .من ذلك الات ,أ 
وفى قصة أخرى يراقب اثنان من 
شخصياته منظرا غرييا : - 
ب ما الذى هناك يا قلاس ؟ 
انه يبدو كما لو كان هناك 
شخصان أحدهما أعلى والآخر أسفله » 
أما أيها الشيطان فذلك أمر لا أستطيع 
بعد أن أقرره * 
لماذا أيهما أعلى ؟ 
أهرأة ! 
آه ! خسنا ! ذلكم هو الشسيطان٠٠‏ 
امرأة تركب رجلا ! انها تعرف كينا 
تركبه * 
ومناك قصصنة روسسية طريفة عن 
موكب جنازة جوجول ٠‏ فقد سارت في 
موكب الجنازة آلاف عديدة ورأت احدى 
الربفيات ذلك الموكب المهيب فسالتة 
فى جتزغ : من الذى فاتك ؟ وهل كل 
عؤلاء المسيعين اقرباء له ؟ غقيل لها : 
لقد مات جوجتول وكلى الروش 
أقرباء له + 
نبيل علام 


أرشيف الشارخ 


إيقول ستانسلافسكى المخرج 
الروسى العظيم واسى تبسى 
مسرحيات 'تشيكوف فى حديثه عن 
يسنان لعز الذي عم لاخراعها 
« القد “تم اخراج « بسنان /الترز ب 
بعد ان ده ؛مر طوال احراجهما 
.٠‏ هغروابه من الروايات 
الدفيعه ‏ بسنها وموصوعها 
٠٠٠‏ وهى مى دقتها ورهتها أنببه 
بالزهرة «ينصه الى لادناد تكسر 
عودها حتى تتعرض للذبول لم 
الموتويذهب ادراج الرياح ازيجها 
ولا حياه قرواية ولا لادوارها 21 
اذا حفر المخرج والممشثل معه » 
وتعيفا في الحمر بالدرجة التى 
تكفى للوصول الى اكنوز الروح 
البسر يه اسحعيه الى يحنفى في 
أغوارها عصب الرواية الرئيسى» 
ولقد حاولت بدافع هن رغبتى 
الصادقة فى مد بد العمون الى 
المثلين أن أخلق حولهم جوا لعله 
يلم شعتهم ويوهظ فيهم اخيلتهم 
الخلاقه ٠‏ وكنت استعين على ذلك 
بكل الطرق الجانبية المكنة ٠‏ 
واخترع لها كل لون من الوازرسم 
الحركة المسرحية وآتوسل اليها 
بعل شىء » 


يتضتح من ذلك أن المخرج العظيم 
كان يقدر مدى الصعوبة القاسمية التى 
تنعرض لها اثناء اخراج المسرحية فهو 
يرى أن المسرحية قد بلغت من الدققق 
البناء المسرحى جدا يتطلب منه أن يكون 
هو ايضا اكثر دقة ورهافة.وموضوعها 
فينظره موضوعحساس ود قي قيستدعى 
منه فهما عميقا لنفسيات الاشخباص 
وتصرفاتها وتناقضاتها وكان عليه أيضا 


ع 
مه .نهدو وهام هطالاه 


بستان الكرز فى مسرح الجيب 
أن يكون يقظا متنبها تتماما لاتساع أو 


واحد وتدور أفكارها المتفرقة داخل هذا 
المجال ان اختلفت اسماء المسرحيات 
ُتنوعت أحدائثها ٠‏ فمسرح تشسيكوف 
لاينطيق عليه ما يسمى بقواعد المسخرح 
المعروفة ولا يخضع لنظام معين ولا تسير 
اشخاصه فى مجار ثابتة واضعحة 
التطور * 

يخيل الى قارىء هذا المسرح أنه كتب 
ليقرأ ققط ٠‏ ليعطى فكرة كبيرة تحوى 
فى داخلها أكثر من فكرة صغيرة ٠‏ 
ويخيل اليه اذا حاول أن يتخيل مدى 
امكان اخراج هذا الكلام أو هذه الصور 
المتفرقة على خشسبة المسرح فلا يستطيع *٠‏ 

وقد اتش عاش تكن بهدا 
الاحسامى ليس قبل تتفيذ المسرحية 
فحسب ولكن أيضا بعد أن عرضت فى 
الليلة الاولى على المسرح وغنا يقول : 

« لم اكن لآحب ولو كان دانتشنكو 
« مؤلف هسرحى أكبير ٠‏ يظن ,آن ,الحفلة 


ع0 الهفهامهحاله,مه 6امهطعمة]. بوتنو لتعملا 


الاولى. سبتكون . حفلة ناضيجة من حيث 
الاخراج ومن حيث الفن بل كنا نعتقد 
.٠0©‏ بل نخشى ** أن نتسسم الرواية 
بالملل ٠٠٠‏ والثقل » 

فهذا الموف الشبديد من جانب 
ستانسلافسكى أن تصاب المسرحية بها 
يدعو الى الركود والملل خوف طبيعى ٠‏ 
لسرحية قطاع أو شريحة هن الحيياة 
يعتمل فيها ما يعتمل فى الحياة 
بالدقة ٠‏ عى صمورة من واقع ما 


فكرة المسرحية فىعمومها فكرةبسيطة 
سهلة حوادثها رتيبة هادئة . لا نحس 
معها بتداخل الأحداث أو بعدها أو غيابٍ 
المعنى خلف تلك الاحداث البعيدة 
المسبرحيه تقودنا بالتدريج المنتظم هن 
اولها الى آخرها الى ما بريد ان يقوله 
تشيكوف فى النهاية ٠‏ كل ما يحدث أن 
تتخلل هذه الاحداث اثناء سيرها 
الطبيعى المنتظم خطوط جانبية سرعان 
ما تختفى ثم تعود الاحد'ث من جديد 
تسير سسيرما الطبيعى ومع ذلك فهذه 
الخطوط الجانبية تخدم الهدف العام 
الذى يزيد ان يقوله تشيكوف في 
النهاية . 4 

أمامنا الآن ٠‏ بسستان الكرز » العتيق 
الواسع ٠.‏ اجمل مكان في روسيا على 
اطلاقها ٠‏ والذى يظل برونانة 
وجماله وروعته على مر السنين الطويلة 
بما يحوى فى داخله من أثاث أثرى 
ثمين ٠‏ وبما يحيط به من أشجار الكرزء 
« هدام رانيفسكايا » تعود الى البستان 
قادمة من باريس-يصحبهها آخوها 
« جابيف » وابنتها « 1 نيا » ٠البستان‏ 


اهلق وعد عدم االتدملاط. 


لا بد أن يباع فى المزاد ليسدد الديون 
الكثيرة المستحقة عليه ٠‏ تستولى على 
الجميع حالة ذعر شديدة . كيف يضيع 
هذا المجد القديم فىغمضة عين ٠‏ ان هذا 
لثىء فظيع لا يصدق * «٠‏ هدام 
رانيفقسكايا » لاتملك شيئا الآن 

أضاعت كل ها كان لديها على عشيقها فى 
باريس . « لوباخن » التاجر الذى 
كان آباؤه واجداده يعملون في هذا 
البستان منذ سنين يعرض على «مدام 
رانيفسكايا » مشروعا لاستفلال هذا 
البستان وعو ان تقطع أشجاره وتقام 
عليها فيلات وتؤجر وبهذه الطريقةيمكن 
سداد الديكون ١‏ مون ابدام 
رانيفسكايا ». لا تقبل هذا الحل . 
هى ترفض اى تغيير شكلى طفيف 
للبستان . تريد ان تحتفظ به كما هو. 
فهو في روحها رمز لكل المقدسات 
القديمة التى تعيش على ذكراها . فى 
ظونيق وسط افسجار الكرز ما زالت 
تذكر صباها وهى طفلة تلعمب وتجرى 
وتمسرح وتنام في حجرة الاطقفال . 
يشدها أكثر الى البسستان أغلى ذكرى 
واقساها على نفسهنا . فقد غرق ابنها 
النهر القريب من البستان . ولكن 


اوباخن التاجر يحطم كلهذه المقدسات 
تبك كيه ل تتسكها ريشن يل 
القديم في يوه وها علق ذلك بي 
شسترى البستان فى مزاد علنى . 5 


الخادم الهرم الذى نشم مع هذا البستان 
نرتبط حياته ببقائه . يكتشف اخيرا 
نهم اغلقوا الباب عليه. يرتعى عل ىكنبة 
وسط الحجرة ويظل ينتحب الى ان 
برتمى ميتاء ويسدل الستار على منظر 
ناتم كريه يقول لنا * 

القد انتهى للاضى الكريه القاتمليحل 
اتحاضر الجديد السرق + ليحل العمل 
مكان الخمول ٠‏ هله هى السرحية 
لاعقدة ٠‏ لاحبكه ٠‏ لاتداخل * لاثىء 
مطلنا هما يسمونه بقواعد المسرح * 

وبساطة هذه الاحداث هى التى 
تحير أى مقدمعلى اخراج هذه المسرحية* 
نكيف يخلق هن الاحداث الببسسيطة 
الرتيبة عملا دراميا على خشبة المسرح ٠‏ 
كيف يستطيع جذب أنظاز الجمهور على 
لول المسرحية دون ان يفلت منهالزمام 
فتستحيل المسرحية الى شىء ممل لايبعث 
لى التامل * 

وبرغم الجهد الجبار الذى بذله 
اشستانسلافسكى فى أن يبعد عن المسرخية 
مذا الملل وبرغم محاولاته الجبارة فى أن 
بضفى. عليها'الجو الفى يزيل عتها هذه 


هه الهدوويع ع /ممط واه 


أرشيف الشارخ 


الصفة الا أن تشيكوف نفسه لم يرضح 
عن بعض الاشمسياء التى أدخلها 
ستانسلافسكى عَلى جو المسرحية > قال 
شَتانسلافسكى : 

« كنت استعين بكل الطرق الجانبية 
الممكنة » واخترع لها كل لون هنالوان 
رسسم الحركة المسرحية وأتوسل اليها 
يكل شىء ٠٠‏ * حتى بغناء البلابلوشدو 
الطيور ونباح الكلاب ٠٠‏ وكنت أغالى فى 
شحن المسرح بالاصوات المختلفة حتى 
لقد تضايق تشيكوف نفسه » بالرغم من 
أنه كان مولعا بترديد هذه الاصواتعل 
المنصة ٠‏ أما كيف أظهر تضايقه فقد 
كان ذلك بطريقة لطيقة حين أخذ يقول: 

«ان بطل روايتى بقول لآحد شخوصها 
الآخرين « كله ما أبدع هذا السكون !» 
وهو ينولها فى صوت ساكن وادع يكاد 
يكون نبسا حثى لاستطيع أن أسمعه ! 
أنم هو يقول له « يا للسكون الشامل » 
واجلال الذى لاتصدعه حركة ! انثى 
لاأسمع صوتا ٠:‏ آى صوت ٠٠‏ حتى 
ولا صوت اى طائر » ولا نيباح أى كلب 


ولا سقسقة أى عصفور » يبر أى 
ا 


ترح تشيكوقً على وجه المموم 
5-5 كاده 


مأزكة اك 8. قا عطلؤوذا2ا؟ الظلان 
والبيوت متراكمة. مما والناس معثمون 
مكتئيون . كل شىء هناك غريب جداء 
وحيد جدا » بلا حراك ٠‏ فاقد القوة ٠‏ 
والمسافات السحيقة زرقاء فارغة © 
وغائضة ف السلناه , التساحية تفن 
الوحشة والبرد قوق الوحل نصف 
المتجمد ٠‏ ولكن عقل تشيكوف كسطوح 
الشمس فى الخريف ؛ ينير الدروب 
المطروقة والشوارع الملتوية » والبيوت 
القذرة التشجبة »؛ التى يليث تحت 
سقوفها الناس (الصسغار) المساكين 
ويذرفون حياتهم في سام وكبل. 
مقعمين بيوتهم. يلفط كسلان .لا معنىله. 


وهكذا كما برى جوركى كانتتعيش 
(رائيفسكايا) فى بستان الكرز * دامعة 
العينين». وبقئة الحلاك: السابقين (لبستان 
الكرز) 'انانيون كأاطفال ولهم رخاوة 
الشيوخ وههالذين كان ينيغى انيموتوا 
منذ زمن طويل يعولون ويجهشون 
بالبكاء . 'عميانا عما يججترئ حولهم . 


قر فاهمين شيا لبي 8 


عن أن يثنتؤا من جديد 'بزازاتهم في 
جاجة لين 9 لين “الخياة .+ 'ويعلن / 


ع0 اله فعمامهطا/هومه )اموطعمه؟. بومزصوالت اط 


الطالبالتافه (تروميفوف) ‏ في يستان 
الكرز ايضا ب بفصاحة ان ثمة حاجة 
الى العمل وهو يبددوقته ويسلى نفسه 
بتعيير فاريا فى غير لباقة » وفاريا 
تشتغل شغلا هتواصلا من أجل رفاهية 
الكسالى ٠‏ 

من كل هذا نستطبع أن نلمح فى 
وضوح طبيعة المسرح الشيكوفى ومدى 
الحساسية التى يتمتع بها ٠‏ ومدى 
الصعوبة الفائقة التى يتعرض لها.كل 
من يحاول أن يجسسم حوادثه على خشبة 
المسرح ويعطيها الحركة التى تحيل 
ركوده آلى شىء يجذب الانظار على طول 
المسرحية + 

فهل استطاع نجيب سرور الشساعر 
الفنان مترجم المسرحية ومخرجها ان 


فاذا قدرنا مدى الصموبة التى 
لاقاها ستانسلافسكى نفسه فى اخراج 
هذه المسرحية ومدى حوفه الشديد من 
سقوطها التمسنا كل العذر لنجيبٍ 
سرور اذا كان الاخسراج لا ينهسض 
بمسستوى المسرحية تمام النهوض 
ولا يجسم المعانى النفسببة الحقيقية كما 
يداد ان يقولها تشيكوف ٠‏ فاذا وافقنا 
عض الموافقة على كلام النقاد الذين 
-تغُرضوا للمسرحية بالنفد من ان نجيب 
سروّر قد جانبه التوفيق فى ان يعطى 
أشخصيتى « رانيفسكايا » و «جاييف» 
جانبهما الكوميدى ٠‏ واذا وافقئا بعض 
الموافقة ايضا على ان < تروفيموف » 
بالصراخ فلا يعنى_هذا باى حال فابمل 
المخرج أو قصوره .وانا اعتقد ان نجيب 
سرور الم تكن الفيتٍ عله عله العقيلة 
بهى لزوم الكوميديا لبعض شخصيات 
المسرحية ٠‏ ولكن يمكن ان نقول هنا 
ان للمخرج الحق في احيان كثيرةوخاصة 
في مسرح كمسرح تشبيكوف بالذات ان 
يضفى على بعض الشخصيات من التغيير 
بالقدر الذى يراه محققا للحد من رتابة 
المسرحية التى غالبا ما تعرضهيا 
للسقوط . 
وهنا لا نستطيع الا القول بآن نجيف 
سرور قد وفق الى حد بعيد اذا كررت 
ماسيق ان قلته من قبل من :ان الاستناذ 
العظيم ستافسلافسكى قد اخفق فعلا 
فاخراج بعض اجزاء المسرحية باعتراف 
تشيكوف نفسه ٠‏ 
وعلى كل فهذه محاولة شريفة جريئة 
نرجو ان تكتمل بالنسسية لمدرجح 
تشيكوف ايضاءعما قيب ٠‏ 


لذ 


غةالقوع هعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


- الاستاذ محمد على هدية‎ - ١ 
كامة عن الافة العريبة‎ 

؟ ب عيد السلام الشافعى - اعدام 
شائراط 

« كلمة الاسبوع» 

آلعانبون .علق هذا الباب لا يرالون 
فى ازدياد مطرد على الرغم من المحاولات 
التى ببذلها (الباب) في سبيل الوصول 
الي ارضاء الجميع .. 


منهم من يعتب عليه لانه لم ينشر 


رسالته .. 
ومنهم مزإبعتب عليه لانه آخر نشم لها 
شهورا .. 


ومئهم من بجعل سبب عتابه اإز 
لاحظ ان (الباب) لا بلتزم الدور فى نشم 
ما يصله من الرسائل : وانه لاحظ أن 
(الباب) قد بنشر لكاتب واحد عدةمرات 
قبلان بنشر رسالة واحدة مما بعث 
به كاتب آخر .. 

ومنهم من لايعتب + ولا ببدى اسبابا 
ششخصية لعدم رضائه » ا يكتفى 
بأنّ يقول ان البابً يحابى  !‏ والعياذ 
باللة ‏ بعض الكتاب » وانه يقدم من 
يعر فهم على من لا تعر قهم (وكانه هلو 
يعرف الذين نمرفهم والذين لا نعر فهم 
وشبحان الذى بعلم ما بين ايديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه!) 
... ويقول ان (الباب) لاينقد الرسائل 
ولكته يهاجم اصحابها ويفمزهم بالقول 
الجارح. . 

وكان آخر ما تلقاه (الباب) من هذه 
الزشائل رسالة يقول كاتبها الفاضل 
انه قرأ تعليق ( الباب )على قصته 'التى 
بوتانها تحر تيك المتؤل) وللفق 
رأيته فى التعليق.عو انتى أشبه يغريم 
بنازله ليا فى.ميدان القتال .. ولابد 

من انتصان الذذى قي يتنه الصولجلهاما 


ك5 


هه الج ويه امم طلاه. 


والحمد لله اننى كنت الصريع علىارض 
القغالة فيدى خالية منالسلاح و ضدرى 
عار مثخن بالجراح !.. 

ولقد ازعجنى هذا القول وآذانى 
الى حد.انى تركت. ما كان بين. بدى من 
عمل ؛ وقمت علىعجل لأراجع المدد 


لذى نشرت فيه قصة هيدا الزميز 


فوجدنى ند انك«( موضوع 
افاحدود القر اذك ترج قدت 
غمى بها وان الئل القراء : 


أ077ذإض 
وعدم الاهتمام 'به لان: قدرتهم الفنية 
على الأداء وحسسناختيارهم للوضوعاتهم 
يغطيان على الاخطاء اللغوية التى يقعون 


ولكن. . ما حيلة رجل مثلى لابعرف 
من براسلونه منالقراء آلا عن طرق ما 
ببعثون به من رسائل » وكثير منهم لا 
بهتم حتى بتقديم نفسه (للباب) وهو 
بقدم انتاجه اليه ». وبذلك تصبح اداة 
التعريف الوحيدة بينه وبين الباب تلك 
السطور القليلة التى يبععث بها من وراء 
حجاب »؛ ويصبح هذا (الباب) مقيدا فى 
تصوره لصاحب الرسالة بالاسلوب 
الذى صيغت به هذه السطور وبالافكار 
آلتى. تتضمتها ؛ فماذا استطيع اناقعل 
حين لا يكون هناك 0 ؟! أو حينتكون 
صقحات البابٌ لم تتسع لنشر كل ما 
يصل اليه فى اسبوع من مدر لكايه !21 

اننئى كثيرا ما يقاهب بى القكر ‏ وانا 
أواجه مثل هذه الحالة ت الى الصورة 
التى امسدنا أن نراهسا ني سضى الايلم 


عن الهقلامهحاله,مه 6امهططعمة]. بترتو لتعمااط 


امام مراكز الجمعيات التعاوئية 
الاستهلاكية ب صفوفقطويلة من الناس 
بقفون الساعات الطوال حتى يأنى دورهم 
للوصول الى البائع المختص ثم ليستمعوا 
منه أخيرا ان الصنف الذى يظلبونه غير 
موجود أو انه كان موجودا ونقدذ 00 
مثل عذه الاخوال يَنحضر أمل هُؤلاء 
لحصول على ما بريدون فى ان بسار 
ما داف وده ونيم ؟ للحن 
0 لدراء 
بلو من الجن الروكفور ‏ مثلا ‏ وهو 
لا 0 الا خمسة مليمات 
يمن بطلب ديكا ينتمى الى الروم ويكون 
تله ترعرع وثما فى مزارع الدواجن 
الفاخرة بأمربكا وكل ما في يد الطالب 
لات مالية ٠»‏ قرش واحد '!! 
ان *صير أمثال هؤلاء العملاء أن يعودقا 
ادراجهم صقر الايدى ليعملوا أولا على 
تحسين مراكزهم المالينة التى تؤتملهم 
للحصول على ما يطلببون سواء في الزحام 
او في غير الزحام'.. 'وضن يخطب 
الحسناء لم يغله المهر ** اما أن يفعلوا 
مثل جحا حين طلب بد بنت السلطان 
وراح بطلب الى اصدقائه ان يهثلوه 
بالزواج: منها مكتفيا بأنه هو شخصيا 
موافق على الزواج » فانهم يكونون قد 
جهلوا ما فات جحا ايضا من أن هواققة 
السلطان كان يجب ان تأتى أولا ! 

على أن الامر فيما يتعلق بهذا الباب 
وقرائه لا شأن له بالسلاطين وبناتهسم 
ولا بجمعيات المواد الاستهلاكية وما فى 
مخازنها من خيرات » لانئا اعلنا نكا 
فتحنا الباب :انه مفتوح للجميع بل قلثا 
انه مفتوح ايضا للناشئين “الد ين يريذون 
الدخولمع غيرهم ممن اجتازؤا الكراخل 
الاولى في تكوينهم الادبى 4 ورحبتسا 
بجهود هؤلاء التاشثين وأخدنا بايديهم 
ما استطمنا الى ذلك سبيلاً'ت ومتهم 


أقااقوع ساعد ااتوملاط 


من كنا تعيد كتابة كلمشه من جبديد 
ليعرف كيف كان يجب ان يكتب ٠‏ ومنهم 
من تقدم الى الباب.منة او :سرتين سم 
انام - رين سيق رين ب ومسو 
بدلف بعد ذلك وحده إلى ابواب المجلة 
الداخلية ليلقى .نفس الترحيب ولق 
الع 4 

لقد فهمنا رسالتنا. دائما على انها 
تبدريب مؤقت لكل من.يهمه امن 
الناشئين ب ان بَظهِر على. الصفحات 
الأولى لهذه المجلة : ولم .ببق اماما الا 
أننسال, الله لبعض القراء أن يساعدهم 
بفضله وكرمه على فهم . رسالتهم كذلك 
فى وجوب: أن يعملوا أولا على استكمال 
ما قد يكوث فى كتاباتهم عن نقصص وان 
إبعيئنأ نحن على 'الاستمرار فى الوقوف 
الى جوارهم حتى 'تتحقق لهم الأآمال , 
كما نساله تعالى ان تعصمئا دائما من 
نتائج التأثر بما يتجئون به على هذا 
(الباب) في عتابهم الظالم .٠‏ 

واخبرا .., قد يقول. واحد من 
اصدقاء هذا الباب الاذكياء : ولماذا لا 
.يبدأ صاحب هذا الباب قيعرفنا بنقسه 
وليقول لنا من هو فاننا لا نعرف ايضا 
من يكون ٠‏ ونحن بدورنا فى حاجة الى 
ان نثق به لنحترم آراءه ب على الاقل 
- وجواب الباب على هنذا المسؤال 
ألوجيه نذكره اليوم على مضض . هب 
فالمتشرف بحمل مفاتيح هذا (الباب4ه 
رجل جاوز الستين من عمر 
يتوقف أبوما خلال هلبه 1 
عن طلب العلم ‏ وهذا هو مؤهله الاول؟ 

ل هو بعد ذلك يبحمل مؤهلاً. ]جر 
مكتوب فيه ان اصبح بعد دراساته 
العليا ‏ اخصائيا في الآداب والتريية 
وعلم النفس + 

ومبؤهلا ثالثا تشهد فيه الدولة بأنه 
آم دراساته القانونية ٠‏ 

اما حياته العملية فقد انفق منها 
سبع سنوات فى التعليم والمحاماة . 

ثم بدأ حياته القضائية وكيلا للنائب 
العام وختمها رئيسا لمحكمة الجنآبات 
ثم عضوا بالمحكمة الادارية العليايمجلس 
الدولة ٠‏ ومن أجل ذلك قلت انى 
قضيت حياتى كلها (طالب علم) فحياة 
المغلم كلها تحضير وتحصيل »6 وحيناة 
القافى كلها تحقيق وتأصيل ؛ و 
ابتلاه ربه بالمهنتين فانه يكون قد ابتلاه 
بالمجنتين » :وحمله ما لا يطيق حمله 
حتى زوج الاثنتين ! 

ولعل هذا التعريف كان ينبغى انيتم 
منذ اليوعالاول الاسكّلام المفاتيج) ولكنى 
انتظرت عاما كاملا كنت ارجو خلاله ان 


مه .اهدرو 2 /ممط هاه . 


ارشيف الشارخ 


يتم التعارف تلقائيا بين (الباب) وبين 
قرائه » فاذا بى ارى نغسى بعك انقضاء 
عام كامل اواجه نفس المشكلة التىلقيها 
ف الاسطورة المتسهوزة حارس القصر 
امسحور ذى الخجر الاربغين جين سلم 
البطل المفاتيح الاربعين ليفشتح تسعا 
وثلاثين حجرة منها وليترك الحخترة 
الاربعين مغلقة كما هى دون أن يمسها 
أو يقثرب هنها . ولكنه بغمله هذا كان 
قد. ميج كل أشواق :البطل ليقف على 
ستر هذه الحجرة الار' بالذات ‏ على 
الرغم من كثرة ما شاهده فيبقية الحجر 
من الجواهر النادرة وما عرفه عنها من 
عتجينية: الاسمر انها . 

والآن ن ايها الاصدقاء ‏ للنحتفل 
معا بفتح. هذه الحجرة الاربعين لكى لا 
تبقى بعد اليوم بيننا اسرار, . 
)١(‏ الاستاذ محمد على هدية : 

بعث اليئا بكلمة قيمة عن اللفة 
الفصحى ووجوب الغيرة عليهسا 
07 0 بقوة ‏ وضربمثلا 
على ما يذبقى آر مح 0 


السؤدد فى المحانظة على لغأليلما فمله 

الرعببي] الندي (دى خوووادعى 
الى 

الى م 
لل 0-7 الرجل 
إن عد سفنت جهدمك ليدا 3 
8 إن قى الل 
الالأالندة ل ل 


ترجمت ,الى الالجليزبة_بعد القائهجا ب 
ضع ان ذى “قالمرا كان تفن الله 
الانجليرية مثل كل الحاضرين . 

ثم علق الاستاذ على هذه القصة 
بقوله : 

با قوم .. ان لنا هنا شأنا عجبا » 
وامرا نكرا: فامارة الرقىعندنا التشدق 
بالالفاظ الاجنبية اثناء الحديث - 
وامارة التخلف والجومود الكلام باللفة 
العربية الفصيحة ولو في قاعة الدرس 
- ودعوات التجديد عندنا ليس لها الا 
طايع واحد هو الهجوم على اللفة 
والدين ! 

ولقد كان الاستاذ كتب كلمته هذه 
ايام المعركة التى دارت حول مذكرة 
لجنة الشسمر ب والآن اوقف اهدات 
النفوس , وحقئت الدماء » ونامت الفتنة 
والحمد لله نود ان نشكز للاستاذ 
كلمته ونعتذر له من عدم نششسرها كاملة 


ولنا كلمة خاصة تريد ان نوجهها 
اليه .. وهى ان يتفضل عليئا بعنوانه 
كاملا لعلنا ننتقع به اذا عرلا كل 
خطاب ,خاص: اليه ٠‏ 


061.اله فكهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بوتنو تولاط 


الاستاذ عبد السلام عبد الفتاح الشافعى 
بريد الاسكندرية 


بعث الينا بخوار شبيق فى ثلاثة هناظر 
يصف فيها محاكمة سنقراط واللمسكم 
عليه عليه الع يصون أن غطانة اللدة رين 

» وفى المنظر الثالث. 
سو قلت به دين بن درسي 
الحكم فيه وقد جعل الكاتب غلنوا 
مسرحيته : « مصرع الفضيلة » ونحن 
نستاذنه فى أن نجعل الغتوان + 
« اعدام سقراط ٠»‏ 
المنظر الأول 

( سقراطوقد مثل أمام القضاة الثلاثة 
مليتس ٠‏ أنيئس ٠‏ ليكون ) 

مليئس :: يالك هن مجرم ٠١‏ 
الذنب وتدعى البلاهمة ٠٠‏ وأنث. تعرف 
حكم القانون فى مثل ذنبك ٠٠‏ لاذا لم 
.بحضر أولادك ويقفوا أمام القضاة لعلهم 
يثيرون: فى الفوستهم الغطف: والراجمة ؟ 
سقراط : ( بهدوء ووقار ) ليس ها قمستك 
به ذنبا اللهم الا اذا كان القانون يعتبر 
الاصلاح ذنبا ٠‏ 

عليتس : أى اصلاح تعنى ؟ سبك للآلهه؟ 
أم فساد 0 الذى هو عماد الدولة 
سقراط : ائنى يا سيدى أثبت فالشباب 


ادىء السامية ولست فى ذلك مخيرا 
د بوجى من الآلهه يرسم لى 
الط#بن ويملى على القول ٠٠‏ هذه رسالة 
[]فرضتها على الآلهة وليس الى عن آدائها 
محيس 
مليتس ؛ ( يضحك فى غيظ ).يالك من 
حيوان مافون ٠٠‏ ! أبعد سبك الآلهة 
تدعى أنهم حملوك رسالة ٠٠‏ جيلة بارعة 
ولكنها لن تخفف عتك الحكم * 
سقراط ؛ أنا يا سيدى لم أسب الآلهة 
٠‏ بل راثت ذائع التقرب: نيهم ل 
من يوم يمن الا ذعبت الى المعبد لأضلى 


لهم وأتيتل اليهم + 
مليتس ؛ ( وقد فرغ صبره ) ضه ٠‏ 
كذاب اشر ! 

بهمس فى أذن صاحبيه ثم يعتدل فى 
جلستهة 


ليكون : ( ينطق بالحكم ) لقد ثبت 
للقضاة ما قام به هذا الرجل من اعتداء 
على آلهتنا وتضليل لشبابنا بما يؤثر فا 
دولتنا ٠٠‏ وهذه خيانة يستحق مرتكبها 
أن يعدم » 

مليتس : اذن فالاعدام ٠‏ 

( يشير الى الحارس ) 

اذهب به أيها المسارس حتى تنفيدذ 
المقوبة. + 


عمد 


أله القوعد عدم االتدملاط 


ليكون :قف أيها"الحارس +٠‏ لقد جرى 
العرف أن يقول المذنب رآيه فى الحكم 
الذى يصدر ضده ٠‏ 

أنها الرجل ( يشير الى سقراط ) 
ماذا تقول قيما حكمنا به عليك ؟ 

سقراط : ( فى تهكم ) اذا كان لابد 
آمن ابداء رآبى فيما أستحقه من الجزاء 
فهو أن أتربع على هنصة القضاء جزاء لما 
قدمت للشعب من خير * 

امنيس 112011 اسع ١‏ 
لعنتك الآلهة ٠٠‏ خذه أيها الحارس ! 

الانظر الثانى 

( سقراط فى السجن وحوله تلاميذه 
وأصدقاؤه وهم يتحدثون ) 

اقليدس : عسيرٍ علينا ياسقراط أن 
تموت ونتركنا نشقى فى هذه الحمياة 
الفكرية ٠‏ 

سقراط : رحماك يابنى ! ان آفكارى 
أن 'تموت بينكم , أما جسدى قانه فان 
وان طال بقاؤه ٠‏ 

اقليدس : ولكن الفرار من السجن 
ليس 'أمرا شاقا ٠‏ وقليل من الدنائير 
يكفى لرشوة الحارس وتمهيد الهروب ٠‏ 
سقراط : ( وقد تغين وجهه ) لا +٠‏ 
لا يابنى ! هذه علامة على الجبن ٠٠‏ دعك 
من هذا ! 


اقليدس : لقد فر قديما الفيل وف 
( انا كسجوراس ) من سسجنه ٠‏ 

سقراط : ولو ٠٠‏ يجب أن كلت 
القانون فاذا ماقضى بالموت فلنسام (لإم 
النفس طائعين ! 

(:يفتح الباب ويدخل الحارس ) 
الحارس : سسقراط ٠.٠‏ 
لدخول الحمام * 

سقراط : سممعا وطاعة أيها 
( ينهض وتشير الى الجمع بان 
ثم يخرج من الباب ) 

اقليدس : لا ٠٠‏ لن ندعه حتى يتفذ 
الحكم فيه ٠ ٠‏ لابد أن نفر به يا ارسطيس ٠‏ 

ارسطيس : لقد رفض كثيرا هذا 
العرض يا اقليدس ٠‏ 1 

اقليدس : وما الذى يجمله يصر على 
الرفض وهو يعلم بأنه يضع بذلك حدا 
لحياتة ٠‏ 

أرسطيس : عل' ذلك يدعو للعجب ؟ 
اليس هو سلطان الحق ٠‏ 

اقليدس : وما رأيك لو فررنا بهقسرا 
عنه ورشوئا ذلك الحارس كريتو 4 

ارسطبس : آتريد أن يعيرنا اعداؤنا 
يجبن استاذنا وأن الذئى كان يدعيه 
ما هو الا تضليل وبهتان ٠‏ 

اقليدس : ذلك لايهم ٠٠‏ مادمتا قد 
زا يه ٠‏ 


يجب أن تستعد 


الحارس 


٠ ينتظزواء‎ 


3 


مه الق دوهع امهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


يقدر لكل خطوة موقعهاء ٠‏ وهو لن يفعل 
ذلك لكى يثبت لأعدائه أنه غير ثاثر فى 
وجه القانون كما اتهموه ٠‏ 
حقا هو سيرحل عنا وعزيز علينا أن 
نحرم صوته وفكره ٠٠‏ ولكثنا سثراه 
دائما بيننا يعيش مغنا بما قدم لنا من 
مبادئه * 
اقليدس : ( وصوته يختئق بالبكاء ) 
ولكن سقراط عزيز علينا ٠١‏ ستقفى 
المياة يناما يا ارصطيس: - 
آرسطيس : لك الحق يا آخى ( يصمح 
دمعه ) » 
المنظر الثالث 
( سقراط بعد أن خرج من الممام 
ووقف يحدث أبناءه الثلاثئة وكانوا صبيا 
وطفلين ‏ كما قدمت سسيدات أسرته 
وحدئهن قليلا قى حضرة الحارس كريتو 
ثم أمرهن بالاتصراف ورجع الى تلاميدهم) 
سقراط : والآن ٠‏ وداعا أيها 
الاصدقاء ! 


دأناإعل_أنك سيوف ,لاتنقم ولا تثمبود ., 


( صوئة قية 'رلة البكاء ) وألآن' واثك 


تعلم بما جئت أعلنه اليك ٠٠‏ وداعا ! 
( ينصرف وهو يبكى ) * 
سقراط : وداعا ٠٠‏ وساقعل ماتريد 


( يلتفت الى تلاميذه ) ما أرحم هذا 
الرجل وما أطيبه ! انه لم ينقطع عن 
زيارتى يوما واحدا وكنت أرى منه كل 
الكرم ٠٠‏ وأنا على يقين من أنه وصور 
يبكى الآن انما يبكى عن عاطفة صادقة* 

( سكون يقطعه سقراط متاديا ) 

تعال الى ياكريتو ٠٠‏ ننفذ الحكم ٠‏ 

( يفتح الباب ويدخل كريتو ) 
كريتو : مازالت الشمس تضرب قمم 
الجبال باشعتها ياسقراط وانالذينكانوا 
من قبلك هنا كانوا لا يشربون السم الا 
قى ساعة متأخرة بعد اعلانهم وبعد أن 
يآكلوا الطعام ويحتسوا الخمر * 

سقراط : ان الذين كانوا قبلى كانوا 
على حق قيما فعلوا ماداموا قد 'توهموا 
انهم يكسبون من وراء ذلك شيئا٠ ٠‏ وأنا 
كذلك على حق: مادمت أحسب آننى. لن 
أجنى من التسويف شيئا الا أن أضع 
نقسى موضح. السببجورية.وانا .[حلول 
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+ فصبر؟ 


التعلق بأسباب الحياة + اذهب وأحضر 
الم 2 

كريتو : ( يصفق بيديه ٠٠0‏ يفتح 
الباب. ويدخل الغلام يحمل فى يده 
كاسا » 

سقراط : ( للغلام ) حسنا إيا عزيزى 
٠٠‏ أرجو أن نرشدنى ماذا أفعل ٠‏ 

الغلام : لاشىء أكثر من أن تتجر عهذه 
الكاس ثم تمشى بضع خطلوات ؛ فاذا 
ما 'شعرت بثقل قدميك فعليك أن تنام 
وتمدد رجليك وسيعمل السم مقعوله * 

شقراك 2 والويتشع) اعظرم ٠١‏ عظيم! 
أعطنى الكاس ٠‏ 

( يمسك الكأس بيده وينظر اليها ) 

والآن فانى ذاهب الى الآلمة التى 
عاقبنى القانون على سبها ٠٠‏ ولا أظن أن 
القانون يحول بينى وبينها الآن ٠‏ 
وها انذا اتجه اليها وأاساألها رحلة 
ا 

( يرفع الكاس ويتجرعها ) 

( كريتو يرج امسرعا لاله اعبجز عن 
حبس البكاء ) 

( يمتلىء الجى بالنحيب ) 

سقراط ؛ ماذا حدث أيها الاصدقاء 
٠٠‏ ماذا تفعلون ؟ 

انى من أجل هذا ضرفت النسوة 


خشيت أن يحدثن ماتفعلوئه انتم الآن* 
74 الخير للرجل أن يسلم النفس 


طالمة نى هدوء ٠‏ 
٠٠‏ ضبرا واحتمالا ٠‏ 

( تمشى قليلا ) 

- لقد ثقلت قدماى حتى لم أعد أحس 
بوجودهما * 


اذن فلارقد ٠‏ 

( يرقد ويمدد رجليه ) 

( الغلام يتحنى فوقه ويتحسس قدهيه 
ويضغط عليهما ضغطة قوية ) 

الغلام : هل شعرت بشىء * 


سقراط : لا * 
الغلام : ( يضغط على فخديه ثم يتجه 
بكفه نحو بطنه ) 


-إإن امه .يأخد فى التصلب الآن ! 

سقراط : ( وقد اصفر لونه يمسح 
على صدره وعيناه مسبلتان ) أنا مدين 
بدين الى جارتى ياكريتو » فرده ولاتهمل 
. أتسمعنى 5 

اقليدس : ( :يرد لان كريتو كان قلا 
خرج 2 

- سمعا وطاعة هل لك من طلب آخر؟ 

سقراط : ( لا يرد ) 


والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع 
القادم':* 


املاقوم م عدجا للن وملا 


أرشيف الشارخ 


العدد الرابع والثمانون 
الثلاثاء “7 من فبراير 19568 


جلذ استبوعية للآداب وإعلوم ولفنون 
4 الموافق ؟؟ من شوال سلة 184 
السنة الثانية 


إل هت[ االعزر 
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ارشيف الشارخ 


انه من العجيب حقا أن تكون أمة من 
أرقى الا'مم بلغت الذروة فى المدنية 
والتقدم وذروة الرفامية فى معيشتها 
ولكنها فى الوقت نفسه تعانى نقصا 
فادحا فى حياتها العامة لا"نها من 
الداحية الاجتماعية لم تستطع أن يكون 
لها مجتمع متجانس مترابط منسجم * 
وقد ظهر .ذلك الفارق العظيم بين رقى 
الدولة وتخلف المجتمع فى الولايات 
المتخدة الا'مريكية بصورة واضحة نى 
مناشبات عدة !قتصر همنهنا :على مناسبة 
واحدة أثارت فى نفسى صدمة شديدة 
فى الايام الاخيرة يمناسسبة عجز ذلك 
المجتمع عن الوصول الى قراز حاسم في 
أمر كنت أظنه واضحا وله مسالل 
ديد بمصلحة ذلك المجديع ٠‏ فقن ادر 
من قبل الى موضوع البحث الذى أ 
هناك بشن الكتب الهدامة للأخلاق التى 
احس المخلصتون فى أمريكا' باضرارهاً 
الحلقية التى تنخر فى أسسن أجيال من 
الشباب الامريكى » ومالهم أن تتخد 
ثلك الكتب وسيلة للكسب الدنىء عن 
استغلال التجار الذين لا يهمهم سوى 
الوصول الى الربح بغير اعتبار للمصلحة 
الاجتماعية العامة ٠‏ وقد أراد العقلاء 
المخلصون لمجتمعهم أن يحاولوا منع سيل 
نلك الكتب واغراقالمجتمع بها والتوصل 
بها الى أرباح طائلة تحت ستار كاذب 
من القوانين التى تحمى حزية الرى 
وحرية النشر مع أن المقصود من تلك 
القرائين عو دناية" عراية | التشن اللكنت 
التى -تستحق أن تحمى بالقوانين وليس 
الكتب الفتاكة التى تتستر تحت القوانين 
بغير حق ٠‏ ولكن هؤلاء العقلاء أرادوا 
قبل الاقدام على تعديل قوانين حرية 
النشر أن يضعوا شروطا محكمة للتعرف 
على الكتب الضارة التى تخرج على حدود 
المصلحة العامة فاختاروا كتابا ظاهر 
الدلالة ليتخذوا منه مقياسا للكتب التى 
:2 المجتمم وهو كتاب « مذكرات 


مه.الهتمويع دمص هاه 


امرأة لاهية] اذى وصغه أحد كيار قضاة 
امريكا وعو القاضى ( باشمان ) بأنهدكتاب 
« وقح خارج على حدود الآداب ولا 
يستحق أن يحتمى بقوانين حماية حرية 
الرأى والنشر » وأضاف بعد ذلك « ان 
مثل هذا الكتاب يدعو الى الاضمحلال 
والانحلال » 


ولكن اللجنة المختارة من أكبر القضاة 
والمفكرين وضعت شروطا للكتاب الخارج 
على الآدرب دهى ١‏ غي«لاردناها 


إنجس|الكعر سلا يجام قب +تستعفله! 
تمهيدا لتفديل 
والنشر , ثم حدث بعد ذلك ما يدعو 
للاسف الشديد * 


قوائيل حرية الرآى 


فقد اختلفت آراء قضاة المحاكم عند 
تطبيق نلك الشروط الواضحة التى 
وضعتها اللجنة العلا وتدخلت الأغراضن 
والصالح الفردية وتدخل التجار 
الاسستغلاليون قى الأمر حتى عرقلوا 
المساعى التى حاول بها المخلصون العقلاء 
أن يحموا كيان المجتمع الاهريكى من 
استغلال الرأسماليين المستغلين للمجتمع 
ومسستقبله ٠‏ فما يزال الأمر الى الآن 
معلقا مترجحا بين تيارات متعارضة من 
القبول والرفض ٠‏ وبين تيارات متصادمة 
عن المصالح الخاصة والمصالح الاجتماعية 
العامة ٠‏ 


ومما يجعل لهذا الاختلاق 
جد هو إنه كان اختلاقا 
أرقى طوائف المجتمع لامرك وعى 
طائفة. القضاة مع ان القضاة فى آمريكا 
مثل طوائف القضاة قى كل بلد هتمدين 


'لة خطرة 
طائفة عن 


06 الهقععامعحال :مم امعاممه].سمدمهالنوصلاةا 


ينتمون إلى فئة هن أرقى الفئات الثقافية 
فى البلاد وهم فى أغلب الآأحيان 
يكوئون من أذكى فئات المجتمع وأحسنها 
تقديرا للأمور وأحرصها على مصالح 
المجتمع ٠‏ فالقضاة هم الذين يكل اليهم 
بح المتمدين واجب حماية المجتمع من 
كل ما يعود عليه بالضرر ٠‏ هم الذين 
يقومون بحماية المجتمع من الجريمة ومن 
المجرمين بل انهم يقومون بتوقيع جزاء 
الجريمة على المجرمين حتى بحكم الاعدام 


فعجز رجال القضاء الامر عن 
الاثقاق على ها هو صالح أو غير صالح 


جتمع يدل على أن المجتمع الامريكى 
14 يعانى نقصا خطيرا قى تكوينه 


المعتوى + 


وقد تاملت طؤيلا. فى اذه الخال 
لخطورتها الشديدة وقد خرجت من هذا 
التأمل ‏ وقد أكون مخطنا فى النتيجة 
التى توصلت اليها ‏ على ان المجتمع 
الامريكى ما يزال الى الآن لم يتكون بعذ 
التكون الصحيح الذى يجعله مجتمعا 
متجانسا له معتويات مشتركة تربط بين 
اده رابطة فكرية وعاطفية تجمله 
قادرا على اضصدار أجكام على الأمور 
لا تعسم بالتناقض أد التضارب ٠‏ 


ان المجتمعسات الصحيحة هى التى 
تكونت على أسس معنوية مشتركة توجد 

بين أقرادها روابط قوية تجعلها قادرة 
على أن نصدر عن ارادة موحدة انى توجيه 
شثونها الهامة» هذه المجتمعغات هى التى 
تكون قد انصهرت فى بوتقه الحوادث 
وخرجت منها متماسكة مقل كتلة عن 
المعدن الصساقى بعد مرورها باتصوار 
الحوادث والتجارب والاأزمات ٠‏ وهذه 
المجتمعات هى التى تسستطيع أن تواجة 
الازمات المتجددة وتقف بصلابة ضد 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


ضرباتها وصدمتها وتستطيع أن تخرج 
منها سليمة متماسكة لا تقوى الازمات 
على اضعاقها والتغلب على ارادتها ٠‏ وا 
هد التاريخ أمثلة عدة من هدم 
المجتمعات فى *واقف خطيرة من حياتها 
والتاريخ يدل على أنمثل تلك المجتمغات 
تصير اكثر تماسكا وصلابة يعدكل أزمة 
تمر بها ٠‏ لقد مرت مجتمعا تكثيرة بعدد 
لا يحصى من الإزمات وحندثت لها 
مصادمات لا تحصى مع قوى جبارة من 
الاعتداءات التى وجهتها اليها شعوب 
أخرى ولكنها كانت دائمسا تخرج من 
تسادماتهيسا موجدة صلية مساتعة ا 
حتى لقد استطاعت أن تهضم فى كياتها 
اتلك القوى الجبارة التى صادقتها ولو 
ش نت أن أورد الامفلة على تلك 
المجشمعات الصلبة اللاه.اسكة لأوردت 
عددا. كبيرا من أمثلة الشعوب القديمة 
التى استطاعت أن تتحدى الأزمات 
والصدمات التى أصابتها فى تاريغخها 
الطويل وما يرال كل منها باقييا 
ومتماسكا : بل انها كانت تخرج من 
أزماتها جميما وهى اكثر تياسكا 
وصلابة ٠‏ 


ولماذا نيعد قى التماس الأمثلة من 
المجتمعات المختلفة القديمة فان المجتمع 
المصرى قد مر فى أثناء تاريخه الطويل 
بعدد لا يحصى من التجارب فى الازئات 
التى هر بها واستطاع أن يصمد [ 
نلك الازمات والمصادمات وأمكته أن 
يخرج منها متماسكا بل أمكنه أن هغل 
فى كيانه من صادموه وهددوا كيانه وان 
يزداد تماسكا وصلابة بعد كل أزمة واكل 
مصادمة ٠‏ فكيان المجتمع المصرى بحمدالله 
ار كثلة من معدن خالصل بنذ( انم 
انصهاره وتصفيته فى الازماتوالمصادمات 
التى تعرض لها ٠‏ 


ويظهر إن المجتمع الامريكى_بالنسبة 
للمجتمعات الاأخرى ‏ مجتمع حديث لم 
صل بعد الى حد التماسك الاجتماعى 
الذى يجعله كتلة واحدة مصفاة من معدن 
صهرته الحوادث وخلصته الأزمات من 
أوشابه ونفاياته ٠‏ فقد تكون فى بادىء 
أمره من مهاجرين مختلفى العناصر 
وأضيفت اليه على مر السنين جماعاتة 
أخرى من المهاجرين لم يسبق لهمرابطة 
بمن سبقوهم الى أرض أمريكا ٠‏ وعلى 
الرغم من كل الجهود التى بذلتها وتبذلها 
الدولة الامريكية لاحداث التجانس 
والترابط بين أفراد مجتمعها » فقد بقى 
ذلك المجتمع مفتتا موزعا يمكن أن تروج 
فيه كل فكرة مهما بلقت من الغسرابة 


ا نك 


أرشيف الشارخ 


والشدوذ + وذلك نآشىء من انعدام 
الروابط الاصيلة التى تربط بين أفراد 
المجتمع فكريا وعاطفيا ٠‏ فالمتامل فى 

المجتمع الاهر يكى يلمس .فيه بوضوح أنه 
لم يتكون الا يرابظة واحدة كانت 9 
المهاجرين الى الازض البكر الافريكية بما 
فيها من امكانيات لا حد لها فى الثراء 
فالرابطة الوحيدة التى تجمع بين أفراد 
المجتتمع هناك هى الفوائد المادية التى 
تعود على الجميع من رقى المدتية عناك 
وما يتمتع به الجميع من رفاهية العيش 
والتسسعور الامن أو خلو المجتمع من 
الشعور بالخطر . وهو الشعور الذى 
تما فى ذلك المجتمع على توالى عصور 
كثيرة كان فيها محتميا وراء محيطين 
واسعين يجعلانه بمعزل عن خطر التعرض 
للاعتداء وللمصادمات والأزمات ٠‏ ولكن 
علاقة الاستقادة بالثروة والرفاهية 
ليست العسلاقة التى تكون الروابط 
القوية الاساسية التى تربظ بين أفراد 
المجتمع ٠‏ والشعور بالآمن ليس هو 
الشعور الذى يكفل للمجتمع البقاء 
والصلاح » لآن فترات الأمن معرضة 
دائما لطوارىه 0 الانسائئ 
الأن دآئيها. اوري 56 فهر 
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عذا هر الحخييانة العظمى 

وأشفؤ[' الزلاء أغز لتنا ام از 

يضحى دكل شىء فى شبيل سسسلامة 

حياة المجتمخ وصلاحه ٠‏ فلايصع للجتمح 

أن يطمئن الى حالة الامن ولا سيما فى 

عصرنا هذا الذى ضارت قيه العزلة 
حكيْلة أ 


لقد صارت العزلة قى هذا العصر غير 
ممكنة. بمد أن قضت طروق الحياة 
الحديثة على أمريكا أن تخرج من عزلتها 
بمحض ارادتها فهى اليوم تخوضمشاكل 
كثيرة قى كل القارات الاخرى بين 
سياسية واقتصادية ٠‏ وقد أصبح من 
عر الممكن اطمئنسان المجتمم الاهر نكى 
وشبعوره بالامان وراء المحمطين اللذين 
كانا يحولان بيتها وبين الدول الاخرى 
التى قد تعاديها ٠‏ والمجتمم الامر يكى فى 
هذه الايام الحديثة لا يمكته أن يشسعر 
بالا'من عل, نفسه لتقدم العلم الحديث الى 
حد البشاعة وسهولة الءصءل هن هكان 
الى آخر + فمن الرّم الضرورات لهذا 
المجتمم الامريكى أن يكون ف هذا العصر 
مجتيعا متناسمقا مترايطا متنسبسجما 


ع0 الهفك ام هلد :مف 6اموطعم ها . لامها لعجا 


يستطيع أن يجمع على الآراء التى تحفظ 
كيانه اذا حدث فى يوم من الايام أن 
تعرض. للاعتداء * والوسسيلة الوحيدة 
التى تمكن أى 0 من الاجمباع 
على الآراء التى ‏ تحفظ كيانه هى أن تكون 
له روابط معدوية مشتركة يؤمن بها 
ولا يحتاج قى كل موقف أن يناقشها 
ويتعرض لاختلاف وجهات النظر فيها ٠‏ 
فالمجتمعات القديمة التى تكونت على من 
عصور طويلة وخاضت أزمات تغرظت 
لها وخرجت منها سليمة تكون قد 
توصلت بفضل الازمات التى خاضتها 
الى تكوين الروابط المعتوية التى تجعلها 
عجتمعات مترابطة منسجمة متجانسة ٠‏ 
فاذا كان المجتمع الامريكى يشعر اليوم 
بأنه مثل غيره من المجتمعات فى حاجة 
الى مواجهة الازمات بالثماسك والتجانس 
حتى .بصي قادرا على أن يواجه تلك 
الازمات ويخرج ‏ منها سليما » فمن 
الضرورى له أن يعتصم بالمعنويات التى 
تمكنه هن وحدة الآراء اذا واجهته أزمة 
تحتاج الى وحدة الرأى غير أننا لا نكلف 
أنفسنا اليحث لنخرج بنصيحة نقدمها 
للمجتمع الامريكى , لآن هذا ليس من 
شاننا ولستا نشعر بالمقدرة على بحث 
عذا الموضوع بحثا واقيا ب بل نرى أن 
مثل هذا البحث لا يمكن أن يؤدى الى 


أبة نتيجة فالمجتمع الامريكى هو المسثول 
لان تسن اننا ملك ٠‏ أن تشعر 


بالإسف حين نرى أنه معرض لا'خطار 
لا نملك متعها عنه ولسنا مكلفين بتنبهه 
أليها ٠‏ اننا حقا نشعر بالاسف الانسانى 
ن أجل كل خطر يهدد حياة الشسعوب 
الاخرى لأآن الانسانية تجيعنا كلنا 
ولان كل خطر يهدد مجتمعا من المجتمعات 
يهدد كل المجتمعات الاخرى ولاسيما اذا 
كان خطر' ممنويا يؤدى الى انهيارها 
وانحلالها أخلاقيا - 

ولكنا قى الوقت نفسه نوجه حديثنا 
الى مجتمعئا لاننا حر يصون على مصلحته 
العامة ولا'ئنا مطالبون بتقديم ما يعن لنا 
من خواطر الىهذا المجتمع الذى نحن هنه 
فنقول ان هجتمعنا وان كان هن أقدم 
مجتمعات العالم : وان كان قد هر فى 
حياته الطويلة بتجارب لا حصر لها وائه 
قد انصهر من الحوادث وصار معدنه 
صاقيا مرتبطا موحدا منسجما ء الا أنه 
مع هذا معرض لخطر جسيم نخشى عليه 
منه فى هذا العصر الذى تمر به الآن 
وهو خطر ادخال عوامل التفكك اليه 
وادخال الضعف الى معدنه الصسافى 
الموحد * 


أقالقوءم تعد نومام 


ولسنا تخترع من خيالنا نوعا هن 
الخطر لم يسستبق له أن أثر قح حياة 
المجتمع العربى من قبل ٠‏ اننا نقصد 
خطر تبلبل الآراء والأفكار هن كثرة 
المبادىء الدخيلة التى دخلت عليه فى 
أثناء بنائه للحضارة العربية السابقة + 
فقد سبق للمجتمع العربى أن أصابه 
مرض التفكك والاتحمسلال من عوامل 
اختلاف الآراء بين المذاهب الفكرية 
والآدبية التى نشآت من عوامل سياسية 
خفية ولكنها أصابته على غفلة منه وأئرت 
فيه آثارا شديدة حثى انتهت بانحلاله 
وضعفه وعجزه عنالمضى فى بناء حضارته 
وفساد بعض اتجاهات تلك الحضارة ٠‏ 


اننا فى عصرنا الحاضر نقيم حضارة 
عربية جديدة على أسس جديدة وعى 
والحرية والعدالة وهى مبادىء 
ليست بعيدة عن المبادىء الاولى التى 
أرادت الامة العزبية أن تبنى حضارتها 
السابقة عليها ٠‏ ونعتقد ان السر قى 
عجز تلك الحضارة السابقة عنالاستمرار 
فى السير وفق مبادىء الاشستراكية 
والعدالة والحرية هو هذا الداء الذى 
أصاب الأمة العربية فيما مضى ‏ اعنى 


أرشيف الشارخ 


اختتلاق الآراء والمذاعب واخقتلاف 
التيارات الفكرية الهادمة لوحدة الاتجاه 
الفكرى والعاطفى فى المجتمع العربى 
السابق * 


فتخن نوجه الانظار ب وانظار 
المخلصين خاصة ‏ الى أن واجبنا اليوم 
ألا نكتفى بالاطمئنان الى أصالة مجتمعنا 
وقدم عهده بالتكون وكونه قد الهس 
مما ختى ضار كتلة من مفدن صاف 
متماسك * ان واجبنا اليوم الا نكتفى 
بالمظهر السطحى لهذا المجتمع الذى 
يوهم بانه صاز على مر الزمن مدنا 
صاقيا متماسكا ؛ لان المعادن الصافية قد 
تتداخلها عوامل التحلل اذا لم تتخذ 
الميطة لحفظها من التخلل والقتسناذ 
والتفتت ٠‏ واخثشى ما نغضشاهه على 


مجتمعنا هو ما يتجه اليه بمضتا من 
الاندفاع مع الحرية اللتاحة لنا فى 
النواحئ الفكرية الى بعض أفكار تتصادم 
وتتضارب وتتناقض مع وحدة اتجاءه 
مجتمعنا فكريا وعاطفيا وتدعو الىالمخاطر 


ان اتجاهتا الثتقافى - الفسكرى 
والعاطفى ‏ ينبغى ان يبقى واحدا 
متماسكا وليس من الهم لنا من آى جهة 
تأتى الينا عدوى الافكار التى تسيب 
تفكيك وحدة تفكيرنا ولكن المهم أن ننتبه 
الى تلك الافكار المبلبلة وأن. نحرص على 
وحدة اتجاهنا الفكرى مع التظام الذئ 
اخترناهلأنفسنا ليكون عو اتجاه مجتمعنا 
الموحد المتماساك السليم من كل بلبلة 
وكل تمق نكي ريه 0د 
او عاطفية يمكن ان ترتكب ضد مجتمعنا 


هى تلك التى تسيب لنا شوورا 
بالضياع أو انعدام الهدف ومنها تلك 
القطع الادبية ٠‏ التى 'تصيب اذواقنا او 
عواطفتا بنوع من الانخلال أو الاتجاممع 
تيارات لا يؤمن الى أين نتجه بنا ٠‏ واثى 
اكتفى الآن بهذا التنبيه الى نوع مايمكن 
أن تعرضنا له تيارات المذاعب الادبية 
الدخيلة من المخاطر ٠‏ وهذا هو مالخثشى 
منه الآن مثل خسيتنا من الآراء الرجعية 
الترسبة من العصور الماضيية فلسشنا 
نجد من هجتمعنا ومن مفكرينا كل تحفز 
الى عحاربة هذه المخاطر جميعا وعدم 
السباح لها بآن تعرقل تقدمنا * 


جومت انقدر و6 عام تناه 
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أقالقومم عه لتعملا 


ب ريطا نى و نتن تشرشل 
وبكاه العالم أجمع , وشاطرت الجمهورية 
العربية المتحدة بريطانيا فيه أحزاتها , 
ذلك لآن الرجل كان فى حياته بطلا 
شجاعاء ونحن نعجب بالبطولة ونقدرها 
حيثما كانت بغض النظر عن كل خلاف 
سياسى ٠‏ وقد اردت فى هذه المناسبة 
أن أنقل الى قراء هذه المجلة طيرفا من 
سيرة هذا الرجل مثالا حيا لبط 
النادرة والايمان بالوطن ٠‏ 


وأول" ها أذكره عنه ما قدمه به ال 
جمهور المستمعين فى عام 110٠‏ الكاتلآ! 
الامريكى الفكه مارك توين حين وفد 
'تشرشل على نيويورك لأول هرة فى 
حياته يلقى فيها بعض محاضراته ٠‏ 

قال الكاتب عند التقد 


« سيداتى » سادتى + أقدم لكم رجلا 
هن أم أمريكية وأب انجليزى » فهو 
الرجل الكامل ! , ٠‏ 

ومهما تكن فى عبارة توين من مبالغة 
فى وصف تشرشسل بالكمال » قمما 
لا هراء فيه ان الرجل قد بلغ ذزوة 
القدرة الانسانية على التأثير فى الجماهير ٠‏ 

عون نا 

ولدته أمه فى الفسلائين من شهر 
نؤقمس من عام ١481754‏ قبل أن يتم 
انسعة أشهر فى بطنها فأطلق عليه أهلوه 
منذ ولادته اسم « الشاب المتعجل ٠»‏ + 
وقد لازمته هذه الصفة طيلة حياته ٠‏ 
فقد كان حتى عندما ناهز السبعين من 
غمره ابان الحوادث المثيرة قى عام؟ 195 
أكفر معساصريه من الساسة عجلة فى 


ا 


أرشيف الشارخ 


التصرف وسرعة فى بت الأمور أوحيوية 

قى النشاط والخحركة , كان يقول : 
«-آن أمامنا عمل لا مناص لنا من 

أدائه » فهلموا اليه بغير توان , ٠‏ 


ما كان يفر من المدرسة الي البيت ٠‏ فلا 
يجد فيه أمه , لأتها كانت مولعة بالصيد 
تقضّى أكثر أوقاتا فى الأحراش 
والحقول » ولا تولى ولدها ما يتوقع 
منها من عناية ورعاية ٠فوصفها‏ تشرشل 
بقوله : « انها كانت كنجم الليل , 
يتلالا أمام عينى + أحيها حيا جما 
ولكن على بعد ودون مقربة » ٠‏ 

وقى المدرسسة الأولية طلب اليه 
الآأستاذ أن يحفظ تضاريف الافعال 
اللاتينية عن ظهر قلب ٠‏ فلما بلغ وتى 
( وعكذا كانوا. يطلقون عليه للتدليل ) 
الصببيغة التى تستغمل. لنداء الجماد , 
توقف عن الحفظ وتساءل عن معتنى هذا 
النداء .+ ققال له الاستاذ هذه عمى 
الصيغة التى. تسستعملها عندما تنادى 
المائدة مثلا * 

ف ولكتى يا سبيدى لا أنادى المسائدة 
قط ٠‏ 


فغوقب على ذلك بالعصا . لأن ناظر 
المدرسة كان يفرض. على أطفاله النظسام 


اقم اله فم اقوط ”ومع ءام ممفع هآ مومه لتعملا 


الضارم .مند أول التحاقهم بمعهده ٠‏ ولكن 
ونى لم يؤمن بفكرة هذا الناظر عن 
النظام » فجذب قبعة الرجل وداسها 
بقدميه ٠‏ فنال على ذلك عقوبة بدنية 
أخرى , فثارت حفيظته » وقررت ادارة 
الدرسة « انه وغد صغير , نششق اتربيته 
لا يستحق القطف والرعاية , 
ابعاده عن التلاميذ » ٠‏ وقد لازمته 
العناد هذه فى رجولته وشيخوخته , 
وكانت موضع الاعجاب من بنى وطفه 
فى أدقات الأزمات ٠‏ وانتقل الى مدرسة 
إخرى جاء فى أحد تقاريرها عنه : 
«انه تلميذ صغير » أحمر الرأس ٠‏ وهو 
أكثر تلاميذ فرقته حركة » وأشدهم 
مكرا ٠‏ بل لعله أشد أطفال العالم مكرا 
وخيثا » ٠‏ 


وما برج ضعيفا فى اللاثينية 
والرياضة ٠‏ ولكنه برز فى الفرنسية , 
قليس فى هذه اللغة ما فى اللاتينية من 
سخف مثل خطاب « المائدة » ٠‏ كما 
أظهر قدرة فائقة فى استعمال الالفاظ 
الانجليزية » وذاكرة قوية فى “الشعر , 
تنطبع فيها القصائد وكأنها 'تلتصق 
بذهنه التصاقا » يقرأ المقطوعة الشعرية 
مرة واحدة أو مرتين فتثبت فى ذعنه 

نبوتا لا تمحى بعده أبدا ٠‏ 
وما زال عزوفا عن المواد الأخرى » 
فكان يفرح كلما أصابته نوبة من 
الالتهاب الرئوى , اذ كان يجد فيها 
مهربا من الدرس ٠‏ واشتدت به العلة, 
ولكنه تغلب عليها » وكأن الفتى كما 
قال طبيبه مصونا بتعويذة أو حجاب ,٠‏ 
وظلت حياته حتى مماته وكانها 
مصونة بالرقى والتعاويك ٠‏ النان 
لا تحرقه , والرصاص لا ينفذ فيه , 
لأن ارادة قوية ,فيه أشهد من الثار 
ل 


ققوم اعد االتعصتاط 


والحديد تريد أن تؤدى لليلاد عملا 
عظيما ٠‏ 


وبقى فى دراسنته ‏ يرغم قدرته 
الأدبية ‏ أقرب الى التخلف منه ال 
0 
شخصيته كانت دائما تلفت اليه الانظار 
وتبشر بدياة عملية ناجحة ٠‏ وكاد أبوه 
أن ييأس من مستقبله » وكان حينما 
يسأله : ماذا عزمت يا بنى أن تفهل 
بنفسك ؟ يجيبه : ٠‏ سوف أكون جنديا 
فى صفوف الجيششى مادام هناك قتال » 
ثم أدلى بعد ذلك بدلوه فى السياسة ٠٠‏ 


ولكن أمامك قبل هذا أن تتخرج 
فى جامعة اكسفورد ٠‏ 

بل أريد اللحاق بكلية ساندهرت 
الحربية ان كنت لا تمانع فى ذلك * 

وكان: ابوه رجلا مسالما , لم يرد 
لولده دراسة العلوم العسكرية » غير 
أن ونسمتن أصر على ذلك والح قاضطر 
أبوه فى نهاية الأمر الى أن ينزل على 
ارادته ٠‏ ولأول مرة فىحياته يجد الفتى 
نفسه فى التى تلائم طبيعته 
ويحاول أن يلتحق بقسم الفرسان 
فيصيب نجاحا , لآن المهارة على ظهور 


الخيل لا تتطلب حل المعادلات الجبر 
وتشرشل يغرم بظهور الخيل » ب 
كضى. 


أن يستمع الى صقير الرياح وهو بر 
فى حلبة المران ٠‏ كتب مرة يقول ,| 
« ان ساعة تقضيها على ظهر جواد ساعة 
لم نضيعها سدى من حياتك « ويقول 
كذلك : « ان الشسبان كثيرا ما يفسدهم 
امتلاك الخيل + أو الرهان فى سسباق 
الخيل ٠‏ ولكنهم أن يفسدوا قط بركوب 
الخيل ٠‏ اللهم الا ان دقت التخيل 
أعناقهم » وهى ميتة شريفة اذا أصابت 
الزاكك وجو يعدو زغل لين الجواد له * 

وتخرج فى الكلية الحربية ضايطا 
متفوقا . وقال فى جمع من أفراد 
أسرته « ان ونستن الذى اتهمكموه 
بالغباء فى طفولته سوف يشهر سسيفه 
على كل من يعادى بريطانيا من خارجها. 
أو يخونها من داخلها » ٠‏ 

وأعجب به قائد الكتيبة التى التحق 
بها , لاتفاقهما فى الاتجاهات والميول , 
برغم فارق السن بينهما ٠‏ فكلاهما 
يخفى وراء خشسونة الجندية عقا قويا 
للأدب ٠‏ اذا ما انتهيا من أداء واجبهما 
أطراف النهار أويا معا آناء الليل يرويان 
الشعر الانجايزى سناغات متواصلات - 

وفئ هذه الفترة من حيساته عالج 
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امه هروبع ع /ممط لاه 


أرشيف الشارخ 


القصة فأخرج «سافرولاء» وبطلها صورة 
لتشرشل نفسه ء شاب يتحرق عؤقا 
لكى يصبح زعيم ثورة مخلصا ذكيا 
« لآن كل زعماء الثورات الساا 0 
التاريخع كانوا اما حمقى أو بغير شرف»* 

ثم اشتغل هراسلا حربيا لجريدة 
» الديلى جرافيك » فأرسلته ادارة 
الصحيفة الى كوبا كى يكتب تقريرا عن 
الانقلاب السياسى الذى حدث فيها , 
فجاء فى تقريره « ان أنصار النظام 
القديم أساتذة فى فن اخفاء الحقائق , 
أما زعماء الحركة الجديدة فهم خبراء فى 
افتراء الاكاذيب » ثم يقول «اننى أعطف 
على الشقورة , ولكنى لا أعطف على 
الثائرين » ٠‏ 

وهنسا يكف تشرشل عن تأليف 
القصص وكتابة المقالات , ليعود الى 
الادب بعد حين , أما الآن فان اله الحرب 
يناديه ٠‏ لان الهنسسد تهسدد بالعصيان 
والثورة ٠‏ فرحل مع كتيبته الى بومباى 
ليقمع الثورة فى مهسدها ٠‏ ونزل الى 
ميدان بالقتال » - 


غير أن /١‏ 


لعب | فلح أت رو ولحابيدة ر | والح بقببلنه 
رصاص الهنود لآن حيائه كما وضفت 
كانت :«:مصنونةبالزقن والتماوية ...1 


وهذه الحياة المسحورة هى التى كاذ 
يسير بها الرجل فى جميع حملاته 
الأخرى ‏ فى الهئد والسودان » وفى 
جنوب افريقيا » وكلما وقف قى صفوف 
المحاربين ‏ وكان دائما فى طليعة 
الصقوف ‏ كجندى مقاتل أو مراسل 
حربى ٠‏ وكان دائما يؤدى عمل الجندى 
كما يؤدى عمل الصحاقى , يحملٍ 
السيف باليمين والقلم باليسار ٠‏ ولا 
يطمئن الا اذا توسط المعركة وخرج منها 
ظافرا منصورا ٠‏ وأسره البوير مرة » 
فاستغل فترة الأسر فى الاطلاع على مالم 
تتح له من قبل قراءته ٠‏ فقرأ جبن ولكي 
وكارليل وستيوارت مل وجمهسورية 
أفلاطون : وكتاب السياسة لارسطو ء 
واستشهاد الانسان لونوود ريدء وتزود 
بحياة العظماء من الرجال » وبالجليل 
الخطير من الآراه ٠‏ ثم اكتفى بهذا القدر 
مما قرأ وشعر أن واجب العمل الجسيم 
إينادية » وقد ضنايقة الحبس , قندير 
لنفسه خطة الغرار ٠‏ واختبأ فى منجم 


6د القشع امهلمع »ام محاقع ها. المدعلاال:قصلان. 


فحم واندس بين زكائب الفحم , وانتقل 
متها فى اعون امال حت ا 0 
نهاية الامر أن يبلغ صفوف رفقائه 
المحاربين * 

وما هدات المعركة قليلا آب الى وطنه 
ورشح نفسه عام 18159 لعضوية مجلس 
النواب ضد زعيم من زعماء العمال » وقد 
قشل أقى الانتخابات » لكنه اكتشب 
شهرة واسعة أثناء حملته الانتخابية حتى 
كتبت عنه الديلى ميل تقول : « ان هذا 
الرجل ‏ وهو أصغر شاب سياسى فى 
أوريا بأسرها ‏ لديه من الصفات 
ما سوق يجعله زعيما شعبيا خطيرا , 
أو صحافيا كبيرا » أو مؤسسا عظيما 
لاحدى دور النشر والاعلان الكبرى , 
ومن ذا الذى يستطيع أن يتنبا لنا بما 
سوف يكون ؟ » ٠‏ 

ولعل آخر من يستطيع أن يجيب عن 
هذا السؤال هو ونسستن نفسه ٠‏ فمآ 
يبرح يبحث عن العمل الخطير الذى خلق 
له ٠‏ فتقدم الى الانتخاب مرة أخرى 2 
وفاز فيه هذه المرة ٠‏ واتلقاه الناس 
بالتهليل والبشر والهثاف أنى . توجه , 
ذلك ان فوزه فى الانتخاب حادث 
بسترعى الأنظار » فى بلد محافظ 


كانجلترا ‏ فارس هغوار , وراكب خيل 
ف يتربع على أحد مقاعد مجلس 
التُواب ! ان هذا لشىء عجيب ! 


غير ان السياسة فى ذلك الحين كانت 
حرنة باهظة التكاليف + وكلما أمعن 
فيها الرجل وجد نفسه مضطرا الى أن 
يفقح كيس تقوده وينفق المال بغي 
حساب ٠‏ وكيس تشرشل ضامر لسوه 
حظه غير منتفخ ٠‏ وقد قرر أن ينفخه 
برحلة يجوب بها أنحاء بريطائيا وكندا 
والولايات المتحدة محاضرا مأجوراءوكان 
كلما تكلم أشعل النار حماسة فىصدور 
سامعيه بما يروى: لهم من قصص عن 
المعارك التى خاض غمارها , والامن 
الذى تكبد مشقته » ثم فراره الذى نجا 
به بعد ما تقطغت أنفاسه من الاعياء ٠‏ 
وبعد ما اتم محاضراته وجولاته عاد 
بجيوب مليئة بالمال الذى يكفل له 
الارتفاع الى قمة المتحدثين فى مجلس 
العموم ٠‏ 

وعاد الى المجلس ليلقى. فيه اول 
خطبه السياسية٠‏ فسحر الالباب بعثي 
اللفظ وحرارة العبارة ٠‏ وابمانه القرى 
بضرورة الابقساء على الامبراطورية 
البريطانية قوية موحدة سليمة ٠‏ 


ولما كانقلب الامبراطورية البريطانية 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


جزيرة تحوطها المياه هن كل جاتب , 
لا تتدفق الدماء قى شرايينها الحيوية 
ألا بالمسالك المائثية والطرق البحرية 
« فان رياسة الاسطول, وحدها ‏ كما 
قال هى التى تقوى على تأمين 
الامبراطورية . وتكفل لها الحناة » فقجعل 
تعزيز الاستطول البريطانى ههنفا هن 
الاعداف الرئيسية لسياسته ٠‏ وكانت 
هذه الدعوة دليلا على اخلاصه لانه كان 
إينتمى الى فرق الفرسان أو المشساء 
ولكن هذا الانتماء لم يصرفه عن رلية 
الحقيقة وعن المناداة نضرورة 'تفوق 
الاسطول البحرى على الجيشش البرى * 
كما انه كذلك لم يتعصب قط لحزب 
من .الاحزاب تعصببه للمبادى» ذاتها فان 
« الاجرار , والمحافظين , والعمال »٠٠٠‏ 
كل هذه ان عى الا ألفاظ لتشحت الهمم 
الى العمل فى هيدان السياسة ٠‏ اتما 
الهمة الكبرى أمام 'أية حكومة من أ 
حسزب من الاحزاب هى « أن تزيد 
اهتمامها بالعامل فى قاع المنجم ٠‏ وتقلل 
اهتمامها بتذيذب سوق الاوراق المالية 
فى لندن نريد حكومة ‏ ونريد 
سياسة ‏ نرى أن أحياء الفقراه. قىلندن 
الانجليزية لا يتبغى أن تنال من اعتمام 
الرجل السياسى أقل مما تنال الغابة فى 
بلاد الصومال » ٠‏ وكم لقى تقرشل 
من بسمات السخرية على هذه 


وحنب 


الامر بين حزب الاحرار والحوّب 
الراديكالى الذى كان قائثما قى مطالعهذا 
القرن ٠‏ غير أنه لم يقبل الاشتراكية , 
لان الاشتراكية عنده تهدف صراحة الى 
القضاء على روح المنافسة بين الناس » 
« ونظام المجتمع القائم مسوق بداقع 
أسائى واحد ‏ التفوق عن طريق 
التنافس ٠‏ وقد يكون هذا النظام ناقصا 
ولكنه كل ما لدييا مما يحول بين 
الحضارة والهمجية » 

وقد شن حربا صليبية شعواء يدعو 
فيها الى العدالة فى حدود العمل الفردى 
مؤثرا حرية الفرد على اشتراكية الجماعة 
وبلغت به الحماسة للرأى حدا جعل رجلا 
مقل لورد هولدين بقول عنه : « انه 
.يندقع الى العمل أولا ثم يفكر بعد ذلك 
٠٠٠‏ ومهما تحدثنا عن شجاعته فلن 
يكون فى قولنا مغالاة » + 

وكان أول بريطانى نبه البلاد المخطر 
الحرب العالمية الاولى» والى حتمية تعزيز 
الاسطول استعدادا لأى عدوان مفاجىء 


ممه القدروه ع امه مناه . 


ه“مارقا على التقاليد الان 
العتيقة ٠‏ 


وتنقل فى الثمائه السياسى أولخ] 


أرشيف الشارع 


.بقع + وحنق عليه دعاة السلام ممن 
كانوا يرون ضرورة خفض السلاح من 
أى نوع لا تقويته وانعزيزه * 

غير أن الرجل وحده يلمح سحب 
الحرب تتجمع قوق الأفق من بعيد » 
فأصر على دعوته ٠‏ وأخيرا هيت العاصفة 
فى عام ١915‏ وكان قائد الاسطول 
الاول وهو لما يبلغ من عمره الاربعين 
بعد + وعلى عاتقه وحده كانت تقلخ 
عزيمة اتجلترا أو نصرها ٠‏ 

ثم نقل .مجال نشاطه من الاسطول 
الى الجيس ونفخ فيه من روحه 2 حتى 
قويت. شوكته: واصبح "هن النضر قاب 
قوسنين' أو أدنى ٠‏ 

وما عدا وطيس الحرب ودت نارها 
أنفق تشرشل وقته فى تعلم قن جديد , 
هو فن. التصوير ٠‏ ؤكان فى رسومه 


يميل الى الالوان اللامعة والى الخطوط 
الجريئة » كأنه يعبر بها عن بريق 
شخصيته وبسالته ٠‏ 


نومام علو تجاا حزامي ركان جل » 


وفى عام 19148 وضعت الحرب 
أوزارها , وكأنها وضعت بذلك حدا 
لسيرة تشرشل ٠‏ فقد تصافحت الدول 
على السلام . ولم يعد لرجل الحرب 
مكان ٠‏ وظهر خصومه من جحورهم . 
وتنكر له المحافظون والأحرار والعمال٠‏ 
لآنه كان يرى مصلحة الامبراطورية عامة 
ينبغى” أن تعلو مصدلحة 'آى رب + 
وسياسة الحزب تدور بالطبيعة حول 
مصلحة طبقة واحدة دون جميع الطبقات 
ولما كانت الحزبية ظاهرة قوية قى 
الانجليز » فلم يعد أمام الرجل فى ذلك 
الحين عمل سياسى ضخم يقوم بأدائه ٠‏ 

ولا خرج فى حملة انتخابية جديدة 
قابلته الجماعير بوجوه عابسة , وأيد 
تلوح له بالسقوط , ويالفاظ التهسديد 
والوعيد » ولما حان موعد الاقتراع خرج 
بهزيمة منكرة وفشمل فى الانتخاب فلا 
ذريعا ٠‏ 
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وقضى بعد ذلك عشرين عاما خبا فيهآً 
اسمه الى حد كبير » أنفقها فى الكتابة 
والمحاضرة والتصوير + يحلم فى كل 
لحظة باليوم الذى يعود فيه الى بؤرة 
السياسة ٠‏ وقد سخر ناقدوه من أحلامه 
هذه مر السخرية وتهكم منه الكاتب 
الانجليزى ه٠+:‏ ولرَ ققال : «ان 
الستر تقر سحل تعد في النداجة 
شديدة انه ينتمى الى طائقة من البشر 
ذات موهبة عقلية نادرة وامتياز لايبارى 
000 ويسيطر على خياله الحلم 
بالمغامرات الكبرى وبالسيرة العظمي بين 
الناس ٠.٠ ٠‏ وهو يتطلع قبل كل شىه 
الى عالم مسرحى , الناس فيه جميعا 
أششرار » وليس بينهم سوى بطل واحد» 


وليس هن شك فى أن هذه الصورة 
الساخرة لا تمثل الرجل تمثيلا صادقا. 
ونحن لا ننكر أن الرجل كان لديه ماعند 
سائر, الناس من حب النفس * ولكنا 
لا نستطيع كذلك أن ننكر أن رفاهية 
انجلترا كانت همه الدائم ٠‏ وكما ثنبا 
بنشوب الحرب العالمية الاولى » نبه منذ 
عام ؟115 الى خطر النازية الهتلرية , 
وتنبه الى انتقال القسوة من البحر الى 
الجو ٠‏ فنادى بضرورة تعزيز سلاح 
الطران ٠‏ لأن الهجوم الجوى اختراع 
جهنمى ملعون » يصب النقمة من السماء 


٠+ 0‏ وهو اختراع جديد يضعف من 
كزنا الحربى ٠‏ اذ لم تعد معه اتجلترا 
الآمة التى كانت عندما كانت 


+|انجلترا جزيرة 60066 ٠‏ 


يننا 


غير ان بنى وطنه لم يعيروه اذ ذاك 
آذائا مصغية , واسترسلت البلاد فى 
غرورها وسباتها ٠‏ ولبث بولدوين 
وتشمبرلين فى غفلة » وعتلر يجمعآلاته 
ويتحفز للوثوب , ومسوليئى يقدم على 
كلك 
من أعلها اختطافا ٠وعتلر‏ 
0 معا يقدمان المعونة لفرانكو 
ويحرضائه على قلب حكومة اسبانيا 
الديمقراطية الشرعية آنئذ ٠‏ وبينما كان 
عتلر يتأهب لغزو بريطانيا ينظر 
تشرشل شذرا الى الحكومة الانجليزية 
« التى صممت على ألا تصمم أمرا . ولم 
تعزم الا على ومن العزيمة , وبساتت 
مزعزعة مائعة خائرة القوى ٠‏ 
ثم كان اجتماع ميونخ الذى طار اليه 


تشمبرلين بصورة مخزية ليلثم مواطىء 
أقدام عتلر , ولكنه عاد بعد المقابلة 


ك0 


لةالقوع هعتم اللتقملاظ 


وكأن على عينيه غشاوة وهو يقول : 
« ليس ثمة مايدعو الى الذعر » قان هتار 
رجل مهذب ( جنتلمان ) وقد وعدنا 
بالسلام » ٠‏ 

ولكن تشرشل كان أبعد من ذلك 
نظرا » وقد رد على تشمبرلين بقوله : 
« لقد لحق بنا عار الهزيمة دون أن ننزل 
الى ساحة القتال » ٠‏ 

وكان بعد ذلك السيل العرم » 
والهجوم الجوى على بريطانيا » وهددت 
المانيا بهزيمة الحضارة الغربية » 
فهرعت البلاد ‏ بعد لأى ‏ الى تشرشل 
تلتمس عنده النجاة » وهو كما وصفوه 
فى مستهل حياته « الشاب المتعجل ٠2‏ 
ولكن القوم الآن بحاجة الى العجلة ان 
كانوا يحبون لأنفسهم ائقاذ الديمقراطية 
والحضارة ٠‏ 

وأشرف تشرشل على سير الحرب , 
يزن كل أمر بميزان سليم » ولا يخشى 
فى الحق شيئا ٠‏ ومن أقواله المشسهورة 
أثناء المحنة ٠‏ ليس عندى ما أبذله غير 
الدماء والعرق والدموع والعمل الشاق» 
وأعلن فى صيغة المؤمن الوائق ان 
سوف تحرز النصر فى النهاية ٠‏ 


وبألغاطه الحارة يث ردج الحماسك» 1 


أرشيف الشارخ 


فى قلوب أفراد الشنعب ٠‏ وبين عشسية 
وضحاها جعل من أبناء أمتة بقوة لسانه 
وفصاحته أبطالا لا يخافون التزال ٠‏ 
وانعقد العزم فى البلاد من أقصاها الى 
أقصاعا على شىء واحد وذلك هو : «صنع 
السلاح » وحمل السلاح » وكسب الحرب 
بقرة السلاح » * 


سينا 


ومرت بانجلترا ليال مظلمة وأيام 
سوداء » وأطفئت أنوارها فى المساء * 
ولم يستمع سكان لندن الا الى أذزيز 
الطائرات الالمانية ٠‏ واشتعلت النيران 
فى عاصمة البلاد » وأصبح غزو انجلترا 
وشيكا ٠‏ غير ان تشرشل احتفظ 
بشجاعته ورباطة جأاشه . ونادى قائلا: 
« سوق ندفع عن جزيرتنا كل اعتداء 
مهما كان الثمن غاليا » وسوف ثقاتل 
عند السواحل ٠‏ وفى حظائر الطائرات» 
وفى هيادين القتال ء وفى الطصرقات 
وفوق التلال ٠‏ ولن نستسلم للعدو أو 


أن يصد عدوان هتلر ٠‏ وان يفسد عليه 
كل ما خطط وكل مارسم ٠‏ 


ولما وضعت الحرب العالمية القانية 
أوزارها » وخرجت منها انجلترا ظافرة 
متتسرة. اأقيل تمرميل من رثاملة 
الوزارة مزهوا بنصره فخورا ٠‏ غير أن 
الانجليز قد أحسوا ان العهد الجديد 
بحاجة الى زعامة جديدة ٠‏ ولذا فقد 
استبدلوا فى انتخابات عام 1١9548‏ 
بالمقاتل المكدور الرجل المسالم الذى لم 
يستنفد نشاطه بعد ٠‏ وتطلع التاخبون 
الانجليز الى عهد اجتماعى جديد يقودهم 
اليه كلمنت أتلى , وألقوا نظرة تقدير 
على المقاتل النذى احتفظ لهم بحق 
التصويت ضكه واسقاطه من حكم 
البلاد ٠‏ 


د 


ومن ذلك الحين ابتعد تشرشل عن 
محيط السياسة العملية » غير انه لم 
يتردد فى تقديم النصح والمشورة لبلادء 
كلما أحدقت بها الازمات , حتى وافته 
المنية فى مطلع هذا العام , فانتقل الى 
العالم الآخر بعد أن خلد اسمه على 
صفحات التاريخع . 


1 


«امت. انقو © ع )متاق اه 


1ه اله فعمامهطالهموه )ممعم ه؟ بسموالع لاط 


غهالقوعمتع هتلام 
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.يدى الآن. مختارات من 
الشعر الألمانى منذ سنة 19548, 
وهى اتمثل اذن آخر نموذج فى 
عالم الشعر الالمانى ؛ ومعظم 
الشعراء فيها يتراوحون بين 
الثلاثين والاربعين ربيعا » فهم 
اذن فى ميعة الصبا وفتاء 
السن , وعانوا الاهوال من 
حرب ضروس أتت على زهرة 
الرجال وخلاصة العمران ٠‏ وظلها 
قى قصائدهم اذن تعبير عن الازمة 
الطاحنةالتى مرت بها بلادهم أثناه الحرب 
وبعيدها » وعن التكبات والويلات التى 
أصابت .نفوس آبناه أمتهم » وعن ١‏ 
الخفية التى تعتلج فى صدورهم , وعن 
ددح الزمن الحاضر ٠‏ ومع هذا كله تيلن. 
'تجد فى شعرهم خروجا على عمود الشهر 


الالمانى بأوزانه وقوافيه الا فى التايل | 


النادر ٠‏ وحتى هذا القليل النادر قد 
نظمه أصحابه على هذا النحو ابتغاهء 
الاطراف والتظرف لا الاجادة والتجديد 
ولعل فى هذا درسا بالغا لمن يدعون 
اليوم التجديد فى الشعر العسربى عن 
طريق اطراح الأوزان والقوافى أو كسر 
تفعبلاتها عل, انحاء شتى من الكسر 
والتمزيق واشاعة الاضطرانق الترتيب» 
وما هو أوهى من هذا كله من ألوان 
العبث الشنيع الذى ان دل على شىء قعل 
افلاس اصحابه من كل ملكة شعرية *٠‏ 


ذلك .أن الشعراه الأوربيين المعاصرين 
( الشبان منهم والناضجون الكهول ) قد 
أدركوا أن التجديد فى الشعر ‏ مادام 
اسم الشمعر سيطلق عل ىمايكتبون »وليس 
الآمر مجرد أسماء تعير مسمياتها كما مى 
الخال عندنا اليوم ‏ تقول انهم أدركوا ان 
التجديد الحق انما هو قى الموضصوعات 
التى يطرقؤتها » والصور الشعرية التى 
.يبتكرونها والتى يستمدون معظمها من 
كل جديد فى عالم المدنية الى جانب المعين 


.للدم وه عام هناقاه. 


أرشيف الشارخ 


الدائم وهو الطبيعة : سواء الطبيعهة 
ثية والطبيعة الانسانية ٠‏ 


حم جد جاه 

ولهذا عزمنا أن نقدم قى هده المقالات 
عن الشعراء الاوربيين المعاصرين منأبناء 
هذا القرن ( شبابا وشيوخا ) نماذج 
ودرسات عسى ان يتعظ منها - ولانقول 
أن يحاكيها ‏ من يأنسون قى أنفسهم 
الموهية الصادقة علىقول الشعر فيمرفوا 
أين يكون التجديد وما أسسبابه وأدواته, 
وما عى موارده وعتاصره ٠‏ 


-١‏ التيار الاول يمثله برتولست 
برشت » وا انتسنزبرجر » وفوكس - 
وعم يرون أن القصائد ينبغى أن تكون 
بمثابة « وثائق » و« موضوعات 
استعمال » + و « نصوص منشورات 
وبيانات » اعنى انهم يتخذون من 
الشعر آداة لنشر مذاهبهم السياسية 
والاجتماعية والفكرية بوجه عام » وكان 
القصائد « وثائق » تعبر عن هذا الماهب 
بآداة هى الوزن والايقاع » وهم لهذا 
يحفلون بموضوعات الساعة والشاكل 
اليومية والتيارات السياسية + 


 "‏ والتيار الثانى ويمثله خصوصا 
اليصابات لابخجيسر ٠‏ وفلهلم ليمان » 
وأوسكار ليركه ٠‏ وبيتر هوخل ٠‏ ومن 
بن الشسنات ينونتك ويرمباح ك ويُسهق 
باسم التيار اللسحور بالطبيعة » وقد 
كائله آثر كبير فالعشر ينات والثلاثينات 
من هذا القرن وآثر فى سائر الاتجاهات, 
وكاد أن يبلغ آوجه على يد بول تسيلان* 


اقم الققع امهرمع عام هطق ها ا«ممواالت عملا 


- والتيار الثالث»ويمثله خصوصا 
جوتفريدبن وهانز آرب » ومن بين 
الشباب الشاعرة انجبورج بخمان2 
واتجاعهم كلاسيكى رصين » وكان 
للأولين هنهم مركز الصدارة والتوجيه 
والقيادة بالنسية الى الشسسعر الامانى 
المعاصر كله ٠‏ 


وبين هؤلاء جميعا شعراء عسديدون 
لانستطيع ان لمهم فى نيان عر 00 
عدذه التيارات الثلاثئة » لانهم شاركوا 
بنصيب فى كل منها ٠‏ 


د 
ونبد بسيد هؤلاء الشعراء . وهو 


بو تفر يدبن ( ولد فى ؟ مايو سسنة 
47 وتوفى فى "7 يوليو سنة 


,1963 ), الذى يعد أقوى شاعر غنائى 


باللغة الألمانية فمنذ استيفن جيورجه 
٠ ) ١959-1854 (‏ وهو شساعر 
ومفكر وطبيب مختص فى الأمسراض 
السرية والجلدية فى برلين » واشسترك 
قى كلا الحربين طبيبا عسكريا ٠‏ وقد 
ولد فى مانسفلد ( بمنطقة فسبر يجنتس 
فى مقاطعة برئدئبورج بشمال المانيا ) 
هن أب كان قسيسا بروتستئتيا وأم 
من غربى سويسرة ٠‏ وتربى فى قرية 
سلين وأمضى دراسته الثانوية فمدرسة 
فرنكفورت على ثهر الأودر ( شسسرقى 
ألمانيا ) » وحضر فصلين دراسيين فى 
جامعة ماربورج لدراسة الفيلولوجيا ٠‏ 
وبعد ذلك درس الطب فى جامعة برلين 
فحصل على دكتوراه الطب ببحث عن 
« انتشار مرض السكر » ونال الميدالية 
الذعبية من جامعة برلين على بحث عن 
« صرع البلوغ » ٠‏ واشترك ‏ كما قلنات 
فى الحرب العالمية الأولى طبيبا عسكرياء 
فاما وضعت الحرب أوزارها اقام تى 
برلين حيث. مارس مهنة الطب فى عيادة. 
للأمراض الجلدية والسرية ٠‏ واسستس 
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هلاقو همعد التعملاط 


فى ممارسة مهنة الطب حتى قبيل وفاته 

بدا بنك القمر ا بأسلوت مدان 
النزعة ه.التعبيرية » فى مجموعة كانت 
ممنوعة آنذاك عنوانها ٠‏ قمطرير »(سنة 
) فيها وصف مروع رهيب قاس 
عبوس للآلام الانسانية ممثلة فى خاتمة 


انشريح الجئث ٠‏ وعلى حد تعيير النرا 
لاسكر شولد : « كان كل بيت فى شعره 


بمثابة عضة نمر ووثبة وحثس 2 ٠‏ 
وعقب على ذلك بقصائد جديدة بعتوان 
« أبناء » ( سنة 1914 ) توغل فى 
نفس الاتجاه الى الوصف القاسى المخيف 
للانسان, وهو عين الاتجاه الذى سيمضى 
فيه بغد ذلك فى قصائده فى السئوات 
التالية : « لحم » زرسنة 1١9١]‏ ), 
« قاذورات » ( سنة 1919 ) ؛ ١‏ تزق, 
( مجموعة قصائد . سنة 1958 ) ٠‏ ثم 
جمعها كلها من بعد تحت عنوان «مجموع 
قصائد » ( سنة ١991‏ ) > وشعره فى 
هذه المجموعة كلها وفى هذه الفترة 
كلها حافل بالألفاظ الاصطلاحية الطبية 
والعلمية والأجنبية ٠‏ 


وأختير فى سنة 1915 عضسوا فى 
اكاديبية الضكر ا الإروصية أذ ريم جات 
النازية الى الحكم فى سسنة 1957 فأصيدرء 
كتابا عنوانه « الدولة الجديدة والمثتف قي 
( سنة 1958 ) وفى السنة التالية كب 
كثابا عنوانه « الفن والسلطة » ( سنة 
0 ).2 روفى كليهما اغلن اعتفالَا 
لمبادىء النازية , لانه كان يعتقد فوضرورة 
تجديد الشعب الألمانى ٠‏ بالتماس مخرج 
من النزعة العقلية والنزعة ا 
والتحجر الحضارى , ٠‏ لكنه ما لبث أن 
انقلب على النازية ٠‏ فوضع فى قائمة 
« أدباء الاسفلت المنحلين » فى سئة 
5 وطرد من غرفة كتاب الدولة فى 
سبنة /1951 ٠‏ ولا أعلنت الحرب العالمية 
الثانية فى سنة ١959‏ اشترك فيه.ا 
ضابطا طبيبا فى الجيش الالمانى » والتزم 
الصمت الكظيم لأن « الانسان ‏ كما 
قال اذا نعته النازيون بأنه ختزير » 
والشيوعيون بأنه مغفل »والديمقراطيون 
بأنه داعر فكريا , والمهاج رون يأنه 
هارب . ورجال الدين بآنه عدمى 
مريض ‏ خلال السنوات الخمس عشيرة 
الأخيرة كما فعلوا معى .عكذا يقول ‏ 
فانه لا يحرص على الظهور علانية , 
خضوصا وهو يشعر داخليا بأنه على غير 
لزتباط ههلله[الدلانية 1( من وستييقة 
لنفسه ببعنوان :.م.حيباة هزدوجة م , 
دسيةق 2.0555 


«مه. اهدرو /مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


ولكنه أخذ يسترد مكانته الفكرية 
والادسة بهد اطرب الأخحيزة فليتا 
فشيئا ٠‏ فمئح فى سنة ١5605‏ صليب 
الاستحقاق من حكومة جمهورية ألماتيا 
الاتحادية ( الغربية ) ٠‏ وعين عضوا فى 
الأكاديمية الألمانية للغة والشعر وفى 
الأكاديمية البافارية للفنون الجميلة ٠‏ 
وفى سنة ١900‏ كان فىطليعةالمرشحين 
لجائزة نوبل قى الادب , ولكنه توفى قبل 
الظفر بها » ولو امتد يه العمر لكان 
من المحتمل بل المؤكد حصوله عليها ٠‏ 


١‏ التيار الاول يمثله برتولت 


قلنا ان جوبفريدين بدا من انصار 
« النزعة التعبيرية » برؤاها السوداوية 
وتزعاتها الى الجانب القاتم من الحياة 
والى تضوير أبشع ماقى حياة الناس. 
لكنه تطور نحو نزعة اقرب الى تصوير 
النور والأحلام والجانب الفاتح الوردى 
من الحياة . 


07 يتارجح بين التشلؤم الكابى 
بن التغاؤل القوى الارادة . 


فال فى 
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م« .القصائد المختارة 4 ( سنة +1417,) 
5 7 التطتانت” الاستاتكة 201١‏ 
متو ) كسسعرة 
تشم الفترة من سنة .155 الى 
8 نشرت بعشوان « السيل 
النشوان » ( سنة 1551 ) . كما عبر 
عنها فى مقالاته العديدة » التى تحتوى 
الى جانب ذلك على مذهبه فى الشعر 6 
وقد جمعت أولا فى مجلدين الأول مثها 
تحت عنوان ١‏ اوجه المنظور » ( سنة 
9)ء وفيها يصرح بن بأن ٠‏ الجنس 
الأبيض بلغ مرحلة الفتاء ؛ . والملجلد 
الثانى بعنوان ؛ « بعد العدمية » ( سنة 
85 ) وفيه يضع قانون الشكل 
كقوة مضادة للعدمية ٠‏ 


» وق مجسوعة:من 


ثم تأثر بالوجودية فى كتاب له عبارة 
ها بعتوان « ثلاثة 
شيوخ » ( سنة 1959 ) وفيه يحدد 
الموقف الوجودى للانسسان فى عصرنا 
الجالى ؛ ويقول : « الحيباة ليست 
ضيبا » والوجود هو كل شىء » : 
وجمع .ما كتبه من مقالات فى الغقرة 
مابين_...115.و 1150 تحت عتبوان 


عن اميختاورزات الشر 


ان الهفهعامهحا/ح: مه عام مجاعم ها لومومما لعجا 
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« عالم التعبير » ( سنة 1459 ) . وله 
الى جانب ذلك سرحيات خثيلة 
القيمة . 

ومما قاله فى تحديده لماهية الشعر 
والشاعر : 

« ان الذات الشاعرة ذات شبكية » 
امتحنها الفرار 2 وقدستها الآحزان ٠‏ 
وهى دائما ترقب ساعتها التى 
تستدؤء فيها للحظات» وترقب نوازعها 
نحو الجنوب بما فيها منغليان وتموج» 
أى نشسوة + فيها ألوان التصادم » أى 
تداعى روابط الواقع » تتم » والحرية 
تخلق للقصيدة ‏ من خلال الكلمات ». 

وها نحن نقهدم مختسارات من 
هبط 2 

ونبدا' بقصيدة عنوانها : « الذاث 
الضائعة » وفيها اسلوبه الميز بكثرة 
اصطلاحاته العلمية ٠‏ 


الذات الضائعة 
الذات الضائعة. الى فتنتها الطبقات 
الطخرورية » 
ضحية العنصر المتكورب (الايون) -: 
حمل اشعة جمار » 
جزيئات ومجال ‏ : سرابات اللانهاية 


غرفججرلظة 00 الذى فى نوتردام 


الآيام تمفى علدتك دون اليل 
ولا ا 


والسئوات بغير ثلج ولا ثمار 
تحجب اللانهاية فى تهديد ‏ » 
العالم فى فرار 

أبن تنتهى » وآين نصبت خيامك » 


وأين تمتد كراتك ‏ » خسسارة » 
فقسب 1 


العبة دواب » سرمديات »> 
وأنت تفر من خلال شبكتها 
نظرة الدابة : النجوم مثل الأمعاء , 


والموت فى الغابة مثل سيب الوجود 
والخلق » 

الانسان » معارك الآمم » والسهول 
الكاتلاونية 

فى حلق الدابة 

العالم تشسستت فكره ٠‏ والمكان 


والازمنة 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


وما نسجته الانسانية ووزنته » 
دالة فقط للانهايات - » 
والأسطورة كذبت 


الى أين ؟ ومن أين ؟ - لا ليل 
إلا صباح 


لا آهات » ولا ترتبل لأموات » 

أنت فى حاجة الى شعار ‏ » 

الكن مستعار ممن ؟ 

آه » حيثما مال الكل الى الوسط » 

ولم يفكر المفكرون الا فى الله » 

وتشعبوا الى الرعاة والحمل » 

فى كل مرة جعلهم الدم من الكاس 
أطهارا 

وكلهم سالوا من جرح واحد » 

وكاهم كسروا الخبز الذى نعم به كل 
0 . 

آه ! يا لها من ساعة مليئة قاهرة 

أحاظث يوما بالذات الضائعاة ! 


وهذه قصيدة أخرى أحدث عهدا, 


ولكنها حافلة بنفس الروح ٠‏ وعتوانها إز 


وداع 


أنت تملئينتى كما يملا الدم الجرح 
الجديد 


وتسيلين الى آسفل آثره الكابى » 


وتتمسددين مثل اليل فى تلك 
الساعة » 


«1مت. اهدرو /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


التى فيها يتلون اأرج بلون رواق 
الظلال » 

وتزهرين كالورود الكثيرة فى 
البساتين » 

أيتها الوحدة الناجمة عن اسن 
والضياع 

أى قضل للحياة ٠»‏ حينما تتداعى 
الاحلام 

بعد طول الآلام ومزيد العلم 

فى وقت م,سكر غسريب عن وهم 
الوقائع 

عازف عن العالم العطى بسرعة » 

متعب من خداع التفاصيل » 

حيث لا يجتمع شثىء أو أحد بالأنا 
العميق » 

والآن من الأعماق نفسها » غير متاثر 
بشىء »> 

ودون ظهور علامة أو كامة » 


2ب 
الى الليل وآلخونبوالؤزود بآخرة. ٠‏ 
رن 


أكانت هذه صورتك ؟ ألم يكن هذا 
سؤالا > 

كلمتك » ونور سمائك الذى كنت 
تملكه ؟ 

كلمتى » نور سوائى » الذى كان 
هلتن داك الو 6 


1ه .اله فعماموطال همدع )ممعم ه؟ يلعلط 


كلمتى » ثور سسمائى » تبسدد » 
وتلاثى - 

من حدث له هذا ء عليه أن ينسى 

وأن يدع الساعات القدية فى هدوئها 
دون مساس 

يوم آخير ب : ضوؤه متآخر » آماكن 
واسعة » 

وماء يقتادك الى هدف متباعد » 


ونور عال يفيض حول الأشسجار 
العتيقة 


ويخلق لنفسه انعكادها فى الظلال » 
لا ثمار » ومن السنابل لا حبوب 


وهو أيضا لم يسآل عن الحضصول 
والحصاد - 


انه يلعب لعبته ويشيعر بنوره - 
ولا ذكريات وكل شىء قد قيل * 


وهذه القصيدة الحزينة الدامية انما 
هى رثاء لحاله التى آل اليها فى وحدته 
الرهيبة التى لم يكن له مقر منها . 
وتد قال يصف نفسه فى .هذه الحال : 
انى آحمل افكارى وحدها ؛ وقائوتها 
فى بأن من يتجاوز حدوده الباطنة 
الكّامة: ؟ ويريغ الى العموم »6 فانه 
هيدو أمام هذه الساعة كاسا لم يدعه 
أحد » قير وجنودى » بعيش على 
الهامثن » + 

وى هذه القصيدة أروع تعبير عن 
الشعور بالوحدة والغربة الذى بغمر 
نفس المساعر أو المفكر 'الذى غلقت 
آبواب. زمانه من؛ دونة . 


رالا 


لقالقوهم عدص االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


تأليف : هنرى هاجارد 


ترجمة : عامر عبد الوهاب عادر 
( الفصل السادس عشر )» 
جواب كليوباطرة 


ولما أن التقيت مع شارميون مصادفة 
بادرتنى فسالتنى « أين رحلت مع 
كليوباترة ياهارماكيس ؟ ٠‏ هل خرجت 
معها فى مهمة غدر جديدة أم كانت 
رحلة غرام فحسب ؟ »> 

فرددت عليها محتدا ٠‏ بل خسرجت 
معها :في ثبان سرى من شئون الدولة » 


ابذن 


«رمه.القدرويه 2 /مطهاه. 


واذسمعت كلماتها ثارت ثائرتى لاتى 
لم احتمل سخرية تلك الفتاة الحسيناء ‏ 
فقلت لها : 

« ألا تنطقين يكلمة دون لدغة أو 
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لقد ذهبت معها لتدخر الوسائل 
التى نحمى بها مصر من قبضة انطونيو » 

فاجابت وعى ترفع جبينها:ايهاالرجل 
الاحمق ! عساك توفر على نفسك هذا 
العناء لآ انطونيو سيسيطر على مصر 
رغم أنفك » فقلت لها « له أن يفعل 
ذلك رغما عنى ‏ ولكن ليس رغما عن 
كليوباترة » 

فاجابت وعلى شفتيها ابتسامة مريرة 
« ولكنه سوف #قدر على ذلك - بيبل 
وسيقعل ذلك حقا بعون من كليوباترة - 
اذ عندما تسير الملكة فى ركبها الرسمى 
عبر نهر سيد نوس فى طرسوس فانها 
جتذبانطونيو الى الاسكندرية 
فاتحا غازيا ولكنه سسميكون عبدا مسترقا 


بلا ريب'» 


ادت عليها « هذه أكذم إانها 
وبة ! ان كليوباترة لن تذمب الى 
طوس ولن يحضر انطونيو الى 
الاسكندرية ٠‏ أما ان قدر له ان يحضر 
فسيحضر لاشعال نار الحرب » 


فاجابت بابتسامة «أتظنذلك؟ 
فقى مدى أيام ثلاثة ستعرف الحقيقة 
كل الحقيقة ‏ انه ليؤسفنى ان أراك 
تخدع بمثل هذه السهولة ‏ ووداعا » 


وانصرفت : انا وقلبى يعتمل 
بالغضب والقلق وانقضى ذلك اليوم دون 
ان أرى كليوباترة ‏ ولكنى رايتها فى 
اليوم التالى ‏ نعم رأيتها مهمومة 
منزعجة لاتوجه الى كلمة رقيقة 
قتحدثت اليها بشأن الدفاع عن مصر 
ولكنها غضت عن هذا الامر غضا * 


وقالت قى غضب «٠‏ لاذا تزعجتى ؟ 
آفلا ترانى قى كدر وهم عندما يتسلم 
:ليس جوابه غدا فسوف نتكلم بعد ذلك 
فى هذه الأمور » فقلت « نعم ب عندما 
يتسلم دليس جوابه ب وهلا عرفت ان 
شارميون أقسمت بالامس فقظل ان 
جوابك اليه سيكون و اذهب قى سلام 


أملاقوع لع دباللتقملاط 


فأنا قادمة الى الطونيو !.» فقالت 
كليوباترة .وهى .تطرق الازرض بقدمها 
غضبى « ان شارميون لاتعرف شيئا 
عما فى قلبى ٠‏ وان ظلت تتكلم مكذا 
مطلقة اللسان فسوف تطرد من بلاطى - 
ولو انها وأيم الحق ‏ تعى فى رأسها 
ل ار 
وهلا عرفت أنى قد بعت يعض تلك 
المجوهرات الى يهود الاسكندريةالاثرياى 
نعم بعتها لهم باثمان مرتفعة ‏ بلى فقد 
بعتها بمبلغ خمسة آلاف ( سسترتيا ) 


عن كل جوهسرة ؟ - اما الآن فاتركنى 
ياهارماكيس لانى متعبة ولان ذكرى 
تلك الليلة الرهيبة لاتزال تقلقنى ونزعج 
بالى » 


قائحنيت ونهضت لانصرف ولكنى 
عدت فوقفت هترددا وقلت لها ه عفوا 
ياكليوباترة ‏ ماذا تقولين عن زواجناء» 

فقالت « زواجنا ! نعم ياعارماكيس- 
انى وعدتك بذلك وغدا ساوقى بوعدى 
واعلن امام البلاط انك صرت زوجىفهلا 
رضيت بذلك ؟ » 

ثم مدت الى يدها لاقبلها ب ولكنها 
نظرت الى نظرة غريبة كما لو كانت 
تجاهد نفسها وتنازع شعورها ٠‏ 


آله التي 
نم خرجتوانصرفت - ولكنى حارلات”" 
فى تلك الليلة ان أرى كليوباترة 0 1م 
أخرى ولكنى لم اسنتطع الى ذلك سبياات عدم 


ذلك ان شارميون ظلت تلك الليلة ممم 


الملكة ولم يسمح لأحد ان يدخل عليهم- 
فلما كان اليوم التالى اجتمع عقد البلاط 
فى الصالة الكبرى فى موعد سساعة 
قبل الظهر ‏ وذهبت منالك بقلب خافق 
كى اسمع رد كليوباترة على دليس ‏ 
وكذلك لكى اسمع انى قد اصبحت زوج 
كليوباترة ‏ ولقد كان اجتماعا حاشدا 
فخما فهناك المستشارون والسادة النبلاء 
والقواد والأرقاء والوصيفات نعم كلهن 
عدا شارميون ‏ فمضت الساعة ولكن 
كليوباترة وشارميون لم تحضرا -واغيرا 
قدمت شارميون من مدخل جانبى وى 
تسير فى وداعة ورشاقة واخذت مكانها 
بين الوصيفاتحولالعرش ‏ واذ جلست 
فى مكانها نظرت الى وفى عينيها نظرة 
انتصار ‏ ولو اننى لم أدرك علام كان 
انتصارها ‏ قداخلنى شعور واحساس 
انها الآن قد دبرت علاكى وختمت عصير 


07 
وما لبث ان نفخ البوق ودلفست 

كليوباترة وعلى رأسها التاج ‏ وعلى 
صدرها زمردة تسطع وتشع كنجمة من 


من القووو هع امه ناه 


أرشيف الشارخ 


نجوم السماء ‏ نعم هى تلك الزمردة 
الكبرى التى كاثت قد انتزعتها من صدر 
فرعون الميت ‏ نعم جاءت وهى تسير 
الى عرشها فى روعة وبهاء يتبعها رتل 
من الحراس فى دروع تلمع وتبرق ثم 
جلست على عرشها تتهادى وثيدة - ثم 
توجهت بخطابها الى قائد ارس 
#تشاطل)»5 

« هل سقير انطوتيو العظيم قى 
الانتظار ؟ » 

فانحتى قائد الحرس وقال ه بلى - 
فى الانتظار » 

فقالت « دعه يحضسر ويستمع 
الى جواينا » 

فتفتحت الابوابودخل دليس مرتديا 
درعه المذهصب يتيعه عدد غغفير من 
الصناديد واخترق الصالة الكبرى وهو 
.يسترق الحطى حتى اذا دنا من العسرش 
انحنى امام الملكة * 

ولكن كليوباترة ظلت صامتة بضعة 
دقائق ثم تحدثت تقول : 


السيد اسح القد 


كنا 


0 0 
ترصسك في ابر ماروالط ا ال 
تسيتطيع ان نشترى كل مايلزم للحرب 
فوجدنا ان مصر ‏ وان كان انطوئيو 
ذا قوة وباس - لاتستطيع ان تخشتى 
شيئا من بأس انطونيو » 

ثم سكتت وسرى فى أتحاء الصالة 
هدير استحسان لكلماتها البواسل ثم 
تابعت حديتها تقول : 


« ان حصوننئا المسيدة من الصخخر 
قوية منيعة ‏ وحصوننا المبنية من قلوب 


بريئون من تلك الاتهامات التى يا 
بها انطوتيو العظيم الى اسماعنا فى غلظة 
وجفاء ‏ ولذلك فنحن لن نذمب الى 
سيسيليا لنجيب عليها » 


وهنا علا هدير الاصوات بيئما خفق 
قلبى خفقان النصر فبرز دليس يقول 
« اذن فالكلمة التى احملها ‏ ياملكقة 
الى انطونيو © هى كلمة الحرب 
قأجايت «كلا إبل عى كلمة السلام - 
اسمع إلى : لقد قلنا اننا لن تذصب 


ع0. اله فقمامدحاله,د6 6امهحاعمه]. صمو توصلا 


لنجيب على هذه الاتهامات 2 نمت اؤلن 
نفعل ذلك » وهنا ابتسمت لاول مرة 
واستطردت تقول ٠‏ ولكننا استذهب 
مسرورين الى طرسوس فى ركب الصداقة 
الملوكية » 

قسمعت هده الكلمات واعترتنى 
دهشة "شديدة ‏ فهل هكذا حافظت 
كليوباترة على عهودها + فثارت ثائرتى 
وفقدت رشدى فرفعت صوتى صارخا : 
« تذكرى أيتها الملكة ! » 

قاستدارت تحوى كأنها لبؤة ضارية 
تع عيناها لهيبا وتهز راسها الجبيل 
هزا عنيفا ‏ وتقول صارخة : 

د صه أيها العبد ! كيف تجرؤ فتقطع 
على حديثى ‏ تلفت انت الى نجوفك < 
ودع شئون الدنيا الى حكام الدنيا » 


فارتميت فى .مقعدى وقيد غمرنى 
شعور الخزى والعار ب وما ان اقتعدت 
هكذا حتى لحظت ابتسامة الظثفر على 
وجه شارميون وما,تلاها يمكن ان يكون 
صورة الاشفاق على سقطتى ٠‏ 

مم رابك ديس نكري 
وينصرف - ثم نهض ‏ كليو باترة العم 
تقادر الصالة يتبعهار حراسها ٠‏ 
ثم انفش مجلس اليلاط ٠‏ 


الفصل السابع عشر 
معركة ونتائجها 
واخيرا بعد انانصرف جميع الناس ‏ 
تاهبت انا كذلك لكى انصرف ‏ فاذا 
بخادم يلطمنى على كتفى ويأمسرئى فى 
غلظة وخشونة ان انتظر مثول الملكة ٠‏ 
بلى ب ان هذا الخادم منذ ساعة واحدة ‏ 
كان لابد ان ياتى الى وهو يزحف على 
زكبتيه ‏ ولكنه اذ سمع ماسمع فهو 
يعاملنى الآن كما تعامل الدئيا من يسقط 
هوانا فى سخرية أية سخرية * 
فتلفت الى ذلك العبد فى شراسة أية 
شراسة فانكفا على عقبيهمردودا مقهوراء 
ثم سرت الى قاعة المرمر فافسح إلى الحراس 
الطريق فوجدت كليوباترة جالسة فى 
وسط القاعة ' بجوار النافورة وقى 
صحبتها شارميون وايراس وباقى 
الوصيقات 


واذا بكليوباترة تقول لاأولئك 
الوصسيفات «١‏ اذهبن ‏ انى أود أن 


اتحدث مع « فلكى القصر  »‏ فانصرقن 
وتركننا وجها لوجه - 


ونا 


لةالقوع هعتم اللتقمللظ 


ثم خاطبتنى تقول « قفَ حيث انت - 
لاتقترب متى ياعارفاكيس ‏ انى لا آمن 
اليك لعلك ادركت انك قد اجترات 
فقطعت على حديثى مع هذا الرومانى ؟» 
فاحسست بالدم يقور فى جسدى 
كعاصقة ‏ وتملكتى شعور السخط 
والغضب المضطرم *٠‏ 

فرددت عليها فى جرأة ٠‏ ماذا تقولين 
.ياكليوباترة ؟ أين قسمك الذى أقسمته 
على قلب منقرع الميت ؟وأين الآن تحديك 
لهذا المدعو ‏ انطونيو ؟ وأين ق ك 
وعهدك بآانك ستنادينئى زوجا لك امام 
الملا ؟ » فقالت « هل تريدنى ادعصوك 
زوجى ! هل تريدنى ان أتزوجك ‏ مل 
اتريدنى أن أنسى حريتى لاأصبح أمة 
لك  !‏ ان هذا مستحيل » 

فقلت لها « انك قد أقسمت فى الليلة 
الفائتة فحسب انك ستتزوجين منى » 

فردت قائلة « ان الهالة الحمراء التى 
كانت حول القمسر فى الليلة الفائتة 
ياهارماكيس كانت ايذانا بهيوب 
العاصفة ومع. ذلك ققد كان اليوم 
صحوا صافيا ! ولكن من ذا يعلم ان 
العاصفة قد لاتهب غدا ؟ من ذا يعلم 
أنى لم أتخير أعون طريق لانقاذ 
من الرومان ؟ من ذا يعلم ياعار ماك 
انكا لن:نظل تدعونى زوجتك 5 را 


هنا لم اسقطع ان احتمل نفاقها اكبيم, 


من هذا لانى رايت أنها تسخر متى 
قحلت له فأفضعنت عما فى االبى,وقلت 
لها فى صوت جهورى  :‏ 

« أى, كليوبائرة ! القدِ-اقسحت أن 
اندافعى عن مصر ‏ وها أنت تكادين 
تسلمين مصر الى الرومان ! لقد اقسمت 
ان تستخدمى الكنوز التى كشفت عنها 
لكخدمة مصروعاانت تكادينتستخدميئها 
لتكون سبب عارها وذريعة لخزيها ! 
لذلك أعلنها لك أنك ستحل عليك لعنة 
منقرع ذلك الذى سلبت كنوزه حقا - 
دعينى انصرف من هاعنا ! تعم دعينى 
اخرج من هنا أيتها الأكذوبة الحية ! 
دعينى أتوارى ولا أرى وجهك مرة 
أخرى ! » 

قهبت غضبى مخيفة مرعية وقالت 
منفعلة : 

٠‏ هل اسمح لك ان تنصرف لتقير 
القلاقل ضدى ! كلا ياهارماكيس لن 
أدعك تذهب لتدبر مؤامرات جديدة 
ضد عرشى ! بل انى أقول لك انك أيضا 
سوك تذهفتتب لتزور"اتطوتيتو* في 
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مت القدو وه اممطلاه 


3 
الل 


أرشيف الشارخ 


اتتصرق ! » وهتا دقت على الناقوس 
الفضى الذى كان معلقا بجوارها ٠‏ 

وقبل ان تتلاثى أصداؤه القوية 
كانت شارميون والوصيفات قد دخلن 
من يال وستطد -اطندا ادحلت ثلة من 
الجند من باب آخر ‏ أربعة متهم من 
حرس الملكة الخاص صخام الاجسام 
وعلى رعوسهم الخوذات والشعر الطويل 
د 7 

قصرخت فيهن تقول وهى تشير الى 
« أقبضوا على هذا الخائن ! » قأدى لها 
( برئوس ) قائد الحرس التحية وأقيل 
على شاعرا سيفه ولكنى - وقد جن 
جنونى ٠‏ واستياست ٠.‏ ولم أعد أعيا 
ان هم قتلونى - مجمت هجوا على 
حلقومه وضربته ضربة كان من عنقها 
ان ألقته على الارض طريحا وارتطم درعه 
على رخام الارض ارتطاما ‏ واذ سقط 
سقطته تلك امسكت سيفه وترسه 
وواحيت الحارس الثاثى الذى هجم على 


وردا اطلاتتوبيه القنته بخ 
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سيليسيا ‏ وريما اسمح لك عتاك ان 


كم بسع | جلت الرمحزج الأخسي وحبجبتبم عليبه, 
آنا الآخر فصرخت النساء الحاضرات وَلَكُن 
كليوباترة لم تنبس ببنت شفه ٠‏ بل 
ظلت واقفة ترقب المعركة فتلاقينبا 
وضربت بكل قوتى وكانت ضربة شديدة 
خرق بها السيف الترس الحديدى 
وانكسر وتركنى أعزل من كل سلاح - 
واذ صرخ صرحّة النصر رقع هذا الحارس 
سيفه ونزل به. على رأسى ولكتى تلقيت 
الضربة بالترس الى قى يدى فضرب 
ضربة ثانية وتجنيتها مرة أخرى ولكنه 
اذ رفع سيفه مرة ثالئة قلت فى نفسى 
يجب الا تستمر هذه الحال فصرخت 
صرخة وألقيت بالترس فى وجهه فترئح 
الرجل وقبل ان يتمالك نقسه هجمست 
عليه دون مقبض سيفه وشددت القبضة 
على وسطه شدا عنيفا ٠‏ 


وظللنا نحن الاثنين دقيقة نكافح 
كفاحا عنيفا ثم رفعته كما لو كان لعية 
وقدذفت به على رخام الارض قتهشمت 
عظامه وسكت لسانه ‏ ومع ذلك لم 
استطع ان امنع نقسى فهويت عليه 
واذ هويت عليه جاء برنوس يهجم على 


6م الهقععامعحال :مم اممناعمها.سمدمهالتعصلاا 


فاوقعته على الازض بضربة من قبضة 
يدى - ولكنه باغتنى من الخلف وتزّل على 
رأسى وكتفى ضريا بسيف واحد من 
الحراس الذين كنت القيت بهمعل الازرض 
صرعى ‏ واذ كنت على الازض لم تنزل 
على الضربة بكل قوتها وكذلك خفف من 
شدتها خوذتى وشعرى الكثيف وهمكذا 
قدر لى أنتاظل حيا رقم ما أصبت به 
من جراح بليغة واذ تجمع الخدام الجبناء 
على صوت الضربات .واد رأونى طريحا 
على الارض ‏ هاجموتى وكادوا يفتكون 
بى لولا ان شارميون أسرعت فأقحمست 
نفسها وألقت بجسدما أمامهم ومكذا 
حالت بينهم وبين ان يلحقوا بى أ 
افى ٠‏ 

ومنا صاح برنوس ٠‏ انقذى حياته 
أيتها الملكة ! انه قسما بجوبتر - كبير 
آلهة الرومان - لرجل باسل شجاع 1 

وكذلك صاحت شارهيونوهى شاحبة 
اللون مرئعدة ٠‏ بلى ‏ أنقذيه !أنقذ 

فاقتربت كليوباترة وألقت نظرة على 
الصرعى ‏ وكذلك ألقت نظرة على بينما 
كانت رأسى الجريحة مستندة على ثياب 
شارميون البيضاء ٠‏ 


نتقابلت نظراتى بنظرات الملكة ‏ 


تنهدت أقول « لاتبق على حب ص 
يقتلوننى ! » فعلت حمرة على 
ينها ب واظن أنها كانت حمرة الخزى 


+ بوالحجل 1١‏ 
فراحت تقول وعلى شفتيها ابتسامة 
صغيرة « أتحبين ياشارميون هذا الرجل 

بجسدك الرقي 


الى الخادم نظرة ساخرة فردت الفقاة 
محتدة ٠‏ كلا ! ولكنى لا اسنتطيع ان اقف 
وأرى مثل هذا الرجل الشجاع يبخر 
صريعا على أيدى امثال هؤلاء » 

فقالت كليوباترة « بلى ! انه رجل 
شجاع ‏ وقد تاضل بشسجاعة وبسالة ‏ 
ولم أر قط نزالا عتيفا مثل هذا حتى 
فى ألعاب رومه ! خذوه الى حجرته 
وقوموا بالحراسة عليه حتى يشفى أو 
يموت » 
ثم اغمى على ٠‏ 

وصحوت ‏ بعد ذلك لأجد نفسى 
فى حجرتى فى برج القصر ٠‏ وكنت على 
ضعف أى ضعف حتى ماكنت اسستطيع 
ان أرفع يدى وتراءت لى الحياة كانها 
'ترفرف فى صدرى كما ترفرف الحمامة 
التى تحتضر ٠‏ 


أقالقوعد عدم اللتدملاط 


وها استطعت ان اتلفت برأمى ‏ وما 
استطعت ان اتحرك - ولكتى مع ذلك 
احسست فى قلبى احساس الراحة 
والطمانيئة ٠‏ 


واذا بالضوء الصادر من المصباح يوجع 
عينى فاغلقتهما ‏ واذ فعلت ذلك سمعت 


وانحنت من فوقى وتداعبت انفاسها على 
وجهى بل لقد استطعت ان اسمع دقات 
قلبها ! 


وسمعتها تهمهم وتقول « ايها الرجل 
المسكين ! بلى أيها المسكين الضعيف 
المحتضر ! لقد قسا عليك القدر ‏ لقد 
كنت اطيب وافضل من ان تكون لعبة 
فى يد امرأة مثلى ٠‏ لقد احببتنى من كل 
قلبك انى اعرف ذلك ! وكم اتمنى لو 
استطعت ان أحبك كما أحببتنى أنت ٠‏ 
نعم لقد خدعتك + ولكن اللعبة كانت 
عادلة لانك كنت تريد انتقتلتى ‏ وربما 


:18.66و © عام دحال اه 


أرشيف الشارخ 


قبل ان ينتهى كل شىء سوف يلقانى 
القدر ‏ واكون انا ضالة مخدوعة - 
والآن وداعا ياعارماكيس ! » واد تلفتت 
لتتصرق سمعت 


يفا ثوب آخر 
وسمعت خطى خفيفة لوقع أقدام امرأة 
أخرى ‏ فقالت كليوباترة : 


« آه ! هوذا أنت ياشارميون ‏ انه رغم 
كل رعايتك قها هو ذا يحتضر » فاجابتها 
شارميون فى صوت مثقل بالحزن : ٠‏ بلى 


لقد رعيته حتى الآن عشيرة أيام طوال ‏ 


فقالت كليوباترة : 

 نويمراشاي انالحب لابقدر عناؤه‎ ٠ 
- بل ولا يزن رقته فى ميزان الشراء‎ 
انه يعطى ما يملك  فما أعز تلك الليالى‎ 
انك باشارميون لتحبين هذا‎ ٠ الى قلبك‎ 
الرجل الذى لاببادلك الحب يد والآن وعو‎ 


طر بح /تفقود_القرى لك ا به عليه 


084 الهفكوامدطالصومع )اددحم ها لومسموال: وجل 


من عاطفتك وتخدعى نقسك بما كان 
يمكن ان يكون > 


فقالت شارميون « انى لسست أحبه 
آيتها الملكة ! كيف استطيع ان أحب 
رجلا كان يريد ان يقتلك ؟ انى لاتوق 
رعايته من باعث الاشفاق والحنان » 


تقول : «١‏ ان الشفقة ممى توأم الحب ‏ 
ياشارميون ‏ ورغم كل مابذلت من 
الجهد والعناء فلن يبقى لك غير الدموع 
والحسرة والذكريات ٠‏ قم انصرفت 
الملكة ٠‏ 


ا 
© سقط سهوا فى العلد المافى 


الغصلانرقم"١‏ , ٠ ٠7‏ المنشوران بهذا 
العدد ٠‏ 


1 


أقالقوعم تعدا تولاط 


أرشيف الشارخ 


تسماءلنا عن العناصر التى 

إيتبغى أن نجردما من 
إذا الموسسيقى الغربية الحديثة 

لكى نستطيع أن نتصور 
الحالة التى كانت عليها 
الموسيقى اليونانية القديمة, 
لكان الجواب : ان المغنين كانوا ن 
همبائرة دون مدونات , ومن ثم كانوا 
آحرارا قادرين على التحرك أثناه غنائهم ٠‏ 
وينبغى أن يتخبىالمستمع الغربى الحديث 
عنالاعتقاد بان نظام الاصواتالموسيقية 
عنده بديهى ضرورى ٠‏ فالواقع أن كل 
ما يرتيط بالمسافات الفاصلة بين 
الاصوات الموسيقية انما هو عارضس 
متضير » ومن الواجب تصور سسلالم 
موسيقية وطرق أخرى لقياس المسافات 
بين الاصوات ٠‏ كما ينبغى تجريد عنصر 


التوافق الصوتى ( الهارمونى ) السائد, 


حاليا فى الموسيقى الغربية ٠‏ وربما عنصي 
تعدد الاصوات باكمله ٠‏ أما فيما يتعِللٌ 
بمادة التاليف الموسيقى ذاتها, فحن 
الواجب التخبى عن فكرة « اللحن 1 
( الميلودى ) وهى فكرة حديثة العهيد 
نسبيا ( تبتعد عنها الموسيقى الغربية 
المعاصرة تدريجيا على آية حال ) ٠‏ وعن 
فكرة وضع الموضوعات الرئيسية فى 
الالحان وتطويرها ٠‏ وفيما يتعلق بالتاثيير 
الخارجى للموسسيقى , فمن الواجب أن 
نتخلى عن عالم الموسيقى النحاسية الذى 
اعتدتاه » وأن نتصور لانفسنا آذانا 
اخرى غير تلك التى اعتسادت اصوات 
الكمان وآلات النفخ الحالية ٠‏ ولا بد 
أن الاذن اليونانية التى تتبدى حريتها 
بوضوح فى أوزان الشعر اليونانى » 
كانتلها حسامنسية لا يمكنئا تصورمهاء 
اذ أن الآلات الوترية التى لم يكن يعزف 
عليها بالقوس , وانما بالاصيع آر 
الريشة فقط ٠‏ كانت تسمع فى مسارح 
ضخمة مليئة بالنظارة ٠‏ 


وأول ها ينبغى أن نلاحظه أن التراثت 
الشعبى اليونانى كان يحتفظ يعدد كبير 
هن الانماط اللحنية القديمة القابتة , 
'تسم. « نوهوى » , ويمكن تقريبهما الى 


ذا 


هتقوو © مام هتلاه 


]ل 124 
ادال اذ تدده إلحان الل هبي 
الالالنديقا الاترتة اينوم و_لل 
تجدث, جو له تنير إت ب ايقاعيبيةٍ .+ 


ولتببد 
حفظت لنا حتى وقت متأخر من العصر 
القديم اسماء ثلائة عشر لحنا شعبيا 
للناى , كانت تعزف بوصقها قطعا 
راقصة , علىأن نفس المصادر قد حفظت 
لنا أيضا قائمةباغنيات تستمد اسماؤها 
من أسماء مهنأو أعمال مختلفة » 
كاغنية المأدبة , وأغنية غزل الصوف ء 
وأغنية النساجات ٠‏ وأغنية المرضعات , 
واغنية الحانكات , وآاغنية الزراع » 
والحلاقين » وطاحتى الغلال ٠‏ وأغنية 
رعاة الماشية ٠‏ التى يقال ان واضعها مر 
الراعى « ديوموس > الصقلى ٠‏ وكانت 
هناك أغنيات تتعلق بمناسبات خاصة . 
كاغئية الزفاف ٠‏ وأغنية الماتم » واغان 
أخرى تنشد بوصفها صلوات لآلهة 
معينين » هثل ديمتر ويرسفونى ٠‏ وأيولو 
وأرتميس * 


ومن الجائز أن طرق الغتناء هنه , 
التى كانت تسمى تبعا للمهن والأعمال, 
كانت تمثل تارة الحانا أو أغانى واحلبة 
ثابتة » وتارة أخرى ١انماطا‏ كاملة من 
٠‏ بحيث كان اللحن يظل ثابقا الى 


1ق .اله فعمامهطال همدع ممعم ه؟ حول علاط 


حد ما , وترتجل الكلمات من جديد , 
على حين كان للاغانى ذات الاسسماء 
المحددة كلمات والحان ثابتة 


الموسيقية اليؤنانيةترجع الىعهد سحيق” 
وكان لها أصلها الاسطورى., وكان 
الرقص ونيق الارتباط بها ٠‏ أها 
الارتباط بينالموسيقى وبين شعر الملاحم 
فكان وثيقا الى حد أن تطور الموسيقى 
الى فن رفيع مستقل عن هذا الشعر قد 
اقنضى وقتا طويلا جدا ٠‏ 


ولقد كان للشسعر اليوناني القديم 
ايقاعه الذى يتصف بالوضوح والجمال » 


وغير أن ارنباط الكلمات بالتنغيم قد اتخذ 


)شكالا لاحد لهاء وهى أاشكال 
لايستطيع آذاننا قطعا أن تستوعبها, 
تكون عالما كاملا منالاوزان والايقاعاتن ٠‏ 


وكان الوزن هو الخيط الجامع بين 
الموسسيقى والشعر ؛ وبيئهما وبين 
الرقص ٠‏ ولكن كان لا بد لظهور كلام 
منغم ,من وجود سلم للأصوات خاضع 
لقياس دقيق , وأبعاد صوتيه محددة » 
كما كان لابد من وجود نظام موسيقى 
شامل حتى تتذوق هذه الانغام بكل 
أشكالها فى العالم اليوئائى بأسره٠وكان‏ 
لا بد لتحقيق ذلك من ظهسور موسيقى 
كي 


وكان هذا الموسيقى نمو « ترباندر » 
من مديئنة لسبوس فقد تولى ترباندر 
جميع مختلف طرق الغنساء التى كانت 
تظهر بطريقة تلقائية فى مختلف 
الاقاليم اليونانية ء ونظمها فى 
قواعد فنية محددة ٠‏ وكون منها نظاما 
شاملا ٠»‏ ظل ثابتقا طوال التطورات 
التالية التى اتسع فيها نطاق الفن 
الموسيقى وتعقدت صوره ٠‏ فقد وضع 
السلم الموسيقى ذا الاصوات السبعة , 
التى يتلو كل منها الآخر بطريقة منظمة 


لقالقوعم عدم التعملاط 


1 
وتكون كلها دورة متكاملة . والدليل 
على ذلك أنه حول القي 
آوتار الى أخرى ذات سبعة أوتار  ٠‏ 


ارة ذات الاربعة 


ونظرا الى انتماء «ترباتدر» إلى 
مدينة «لسنبوس» فقد كان حلقة 
اتصال بين الموسيقى في آسيا الصغرى 
وبينها في ارض اليونان . وكان هو 
نقطة البدء فى ذلك التطور الهائل الذى 
ارتبط باسمه » وبآسماء أخرى اعمها 
أوليمبوس وثاليتاس وساكاداس وكدذلك 
باسمى فقيل وكسينوس وتيموثيوس 
ومما له دلالته ان .ظهور المسابقات 
الموسيقية قد اقترن بهذا التطورايضا 
منذ البداية . فقد فاز ترباندر فى 
اسبرطة فى اول مسابقة موسيقية 
اقيمك :ف عييد ابول الكت بكم 
«كارنيوس» ٠‏ وهو قوز لابد أثه كانتت 
له أهمية حاسمة اذ ايظهر (ترباندر) بعد 
ذلك على انه هو الحجة العلياقى 
الموسيقى فى أسبرطة » وقد روى 
انه فاز أيضا أربع مرات فى دلفى 
وكانت تلك اولى المسابقاتالتى عقدت 
فيها.. وتدل هذه الزوايات - وان لم 
تكن موثوقا منها ب على مدى الاهمية 
التى كانت تعزىالى ظهوره فيالمسابقات 


كمدلك ارتيظت: اسسماة أؤليميو 
وساكاداس بمسابظات الالعاب | 
(التى كانت تلى الالعماب الاو 

اهمية) . 


١ 
ولقد كانث الحان ترباندر بدورما‎ 

تسهى «نوموى . وكانت للالحان ثلائة 
سلالم (او انماط صوتية) هىالدياتونى 
والكروماتى والتوافقى او الهارمونى 
(بمعنى مخالف للمعنى الحديث) » وفي 
هذا الاخير كانت تستخدم ارباع 
الاصوات ؛ وتتقسم هذه الانماط الى 
انواع فرعية ؛ اطلق عليها اسم 
«الهارمونيات» او «تروبوى» او 
«تونوى» . وقد سميت الانواعالمختلفة 
بأسماء الاقاليم او البلدان التى ظهرث 
فيها: فمنها «الدورية» الجادة 
الحماسية ؛ «واله » الاتفعالية + 
٠‏ وقد استحدث 
ندر توفين كزين 7 #الاندلي» 
«والايولى» » ثم اضيفت الى هذه 
الانواع الخمسة بالتدريج عشيره أنواع 
فرعية؛ استحدثها موسيقيونمختلفون 
ولابد لنا لكى نتصور كيف استطاعت 
هذه الانواع العديدة من 
'توجد سويا » من ان 
الاصوات والسماع عند اليوثانيين كان 


ممع .اأهدهويععاممطةاه. 


أرشيف الشارخ 


يختلف تماما عن ذلك الذى اعتادته 
الاذن الغربية الحالية . (1) + 


وعلى انة خال فلم تكن تلكالموسيقى 
تعرف التوافق الصوتى او الهارمونى 
بالمعنى الحديث ؛ لان الاتفاق مع 
الصوت الثالث » الذى هو اباس 
التوافق ؛ لم يكن ممكنا فى سلم ينتمى 
الصوت الثالث فيه دائما الى نظام 
آخرامن الاضوات: - وكا الشوع 
الوحيد المعروف من المصاحبة الصوتية 
هو متايمة نفس اللحن بطبقة مخالفة 
أو بنقس الطبقة ٠‏ ومن الجائز أن 
الآلات كانت تقتضر على مثل هذه 
المتابعة للحن فحسب . وربما كان 
لنا ان نقول ان العنصر الابقاعى كان 
اكمل من العنصر اللحنى »6 ولكن من 
الممكن ان نكون مخطئين فى التكهن 
اانه حلده الست التمتراضة + 
مثلما يجوز ان نكون مخطئين فىمسائل 
اخرى عديدة تتعلق بالعالم القديم . 

وكان ترباندر يستمد مقطوعات من 


واخرى غنائية احدث منها عهدا + 
غير ان التسندوين لم يكن حتى القرن 
الرابع قبل الميلاد يعبر الا عن ارتفاع 
الاصوات وانخفاضها » امأ زمن هذه 
الاصوات فيبدىو انه ترك لكى تحدده 
طبيعة المقاطع الكلامية . 


ولقد اصبح للناى المزمار) ؛ على 
بد اوليمبوس الفريجى » مكانة تعادل 
مكانة القيثارة . وكان اوليمبوس هذا 
هو واضع النمط التوافقى للاصوات 
[بمنعناه القديم) » كما وضع ابقاعات 
ملعنة. بالحيدوية .والتقساط > وقذ 
اكتسيت الموسيقى بفضل الناى مزيدا 
من الحرية . فالناى إخف من القيثارة 
كما ان اصواته اكثر تعددا هنها بكثير؛ 
لاسيما وقد اعتاد عازفو الناى القدامى 
ان يعزفوا على نابين معا . ولقد كان 
اوليمبوس »© الذى بمكن تحديد الفترة 
التى عاشها مابين .57 و .]5 قا.م. 
هراراحك الانكيد ا إلتكلى الى كان 
معظمها بنشند في تبجيل الآلهة » وكانت 
فى معغلم الاحيان تعبر عن طابع حزين 


عه القشعنامهتا/11زهه »ام هجاقء قا. بوصوعهاال: دصلا 


أليم ٠‏ وان كان فيها أيضا ماهو بييكج7 
حالم . والارجح انه لم يكن هو ذَانَة 
شاهرا » ولكنه كان قادرا على التطر 
عن كل المعمانى دون اغان » ويعزف 
الثاى وحده . وهكذا كان الناى هو 
يونيزية في المحل الاول ؛ على 
ارة ابولونيين ٠.‏ 


اما الصوت البشري فكان اقوىئا 
تعبير عنه يظهر في المجموعات الكبيرة 
من المنشدين © وهى المجموعات التى 
كانت تجد لاناشيدها مجالا واسعا بي 
العقيدة اليونانية . ولابد ان اللفة 
اليونانية كاثت تتخذ » عند اقترانها 
بالوسيقى ؛ طابما لحنيا ايقاعيا لابكاد 
يمكننا اليوم ان تتلده قط . 


ويرتبط تمو الفناء الجماعى باسم 
قنان موسيقى عاش بدوره (مشلى 
الرباندر) ١‏ فترة اطوائلة" ف انرطة 8010 
ثاليتاس الكريتى » الذى شاعت اخبارة 
فى اواسط القرن السابع ق.م. وقد 
عمثل قا الشترطة مل ا كيه الت 
التنظيم الموسيقى التى بداها تربائدر ٠‏ 
وكان اهم ما استحدثه اغان للمسابقات 
الابواونية + وذلك الدرع اللين 


هيبورخيمة» » وهو ترديد للحوادث 
اد بالاتقاع وحركاث الرقص. 


دكن 


المؤكد أن الرقص المص حوب 
بالموسيقى كان مزدهرا فى أسبوطة » 
وساعد ثاليتاس وهدرسته على 
استحداث رقصات شعبية اسطورية 
جديدة . 


وليس فى وسعنا أن نتصور مدى 
ضخامة اغنيات المجموعة هذه ٠‏ ولكن 
الذى كان يحدث هو أن الدولة أو 
المديئة كانت ترسل فى عيد الاله 
الخاص بعثة دينية تكريمية 2 ومعها 
اذا استطاعت ‏ فرقة هن المنشدين 
أعدت لها أغنية وضعت خصيصا لهذا 
الاله ‏ تغتيها الفرقة أمام المعبد , 

وتسمى مثل هذه الأغنية باسسم 
٠‏ بروسوديوم » وكانت الدول ترسل 
فى بعض الأعياد الهامة فرقا للاطفال 
٠‏ بل لقد أصبح من 
مظاهر الترف الدينىفيما بعد أنترسل 
الدول الكبيرة مجموعة من الفرق 


ورم أن التدوين كما قلنا لم يكن 
موجودا , فقد تدرج بعد ذلك ظهور 
حرقة موسبيقية منظمة كانت لها 


01 


اقلاقوم وعدم انثا 


اعسيدها هعوسوم مارك 
الموسيقى اجبارية للجميع حتى سن 
الثلاثين اء وكان الاطفال يتعلمون معد 
صغرهم الأناشيد والمدائح وغناء الملاحم 
الخاصة بابطال بلادهم وآلهتها » ولا 
ليبا 1 لشان م توكعجيتر ل 
و « ثيموثيوس » ٠‏ وما دامت الموسيقى 
قد اكتسبت مثل هذه الشعبيةالكبيرة» 
واتسع نطاق تعلمها الى جمذا الحد » قلا 
بد أن القائمينبادائها قد اكتسبوا قدرا 
هن الدقة والبراعة ٠‏ ومن المؤكد أن 
هذا الفن قد بلغ قدرا كبيرا من الكمال» 
على الرغم من المدود التى كانت تفرض 
عليه نتيجة للافتقار الى التوافق 
الصوتى بمعناه الصحيح » وتآخر ظهور 
التدوين الموسيقى ونقصه عندما ظهرهء 
والافتقار السسبى الى الآلات , الخ ٠٠‏ 


أما اذا انتقلنا الى الكلام عن معنى 
الموسيقى فى أحياة اليونانيين وتاثيرها 
فى النظرة اليونانية الى العالم » قسوف 
نجد لها بة الحال تاثيرا كبيرا ٠»‏ يرجع 
الى الاعتقاد بأن لها أصلا الهيا موغلا نى 
القدم ٠‏ فالموسيقى من صنع الآلهة » 
وأبولو » كما يقول بلوتارك » هو خالقها 
الأول ٠‏ وفضلا عن ذلك ققد أكد الجميع 
مالهذا الفن من تأثير أخلاقى ٠‏ قهى عند 
الاورفيين والفيئاغوريين وسيلة لتصقد 
النفس وشفائها » وقد روى عنفيثاغو رك" 
ذاته أنه كان يشفى العلل النف 9 


وكذلك الجسمية بايقاعاته وانايدمرن 


واغانيه الهادفة الى العلاج ٠‏ كما رويت 
عن ثيوفراست وعن إدد وس روس 
أخبار أخرى عن 0 شتى الامراض 
بالموسيقى ولا سيما عزف البق ؛ 


ومن أوضح الأدلة على أهمية الموسيقى 
فى حياة اليونانيين » أن اهتمام الادب 
والفلسفة بها قد سبق اعتمامها بالقنون 
التصويرية الى حد بعيد ٠‏ ولعل أعم 
الآثار التى خلفها اليونانيون فى ميدان 
الموسيقى النظرية كقاب الفيلسوقف 
الملسائى والموسيقى الكبير » 
« ارست وكسينوسى التارنتى » » وعنوانه 
« أركان النغم » وهو مؤلف ذو ثئلاثة 
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أرشيف الشارخ. 


مجلدات . يكون نظرية حقيقية 
للموسيقى » بيتما فقدت له مؤلغات 
أخرى لم تحفظ منها الا العناوين وققرات 
قليلة ‏ تبحث فى الايقاع والآلات وتاريخع 
الموسيقى وما يتصل بذلك من 
الملوضوعات * 


وقى وسعنا أن نجد مبررا لهذا 
الاعتمام الذى أبداه الفلاسفة بالموسيقى 
اذا ما أدركنا أن اليونانيين كانوا يتأثرون 
بموسيقاعم , التى تبدو لنا اليوم 
ناقصة , بطريقة خفية غامضة ٠‏ ققد 
كان هناك فى نظرهم اط باطتى بين 
الموسيقى وبين التربية والسياسة » وعو 
ارتباط لا نجد له نظيرا فى تاريخ 
الحضارات كلها ٠‏ ويظهر هذا الارتباط 


بكل وضوح قى جمهورية أفلاطون » 
ولا سيما الكتاب الثالث » حيث حدد 
أفلاطون الاتماط والايقاعات التى يسمح 
بها فى مديتته الفاضلة »؛ وتلك التى 


للتغيرات فى الموسيقى أعمق الاثر فى 


الدولة التى تحدث فيها مثل هذه 


وا الى تصيحة أفلاطون , بتجتب 
الخلط بين الانماط الموسيقية » فانساقوا 
فى تيز الادماج بين هذه الانواع فى 

خليط لا يعرف له قوام ٠‏ 
سيطرة المسرح على الفنون » وسيطرة 
الروج المسرحية ذاتها على المستمعين » 
الموسيقى أسوا الاثر ني اذ 
'تحول المستمعون: الى مجموعة من 
الصا بعد أن كانوا قى العصور 
الذغبية للموسيقى تمن الضامتين * 
وانقلب جهد الموسيقيين الى تملق مشاعر 
السامعين ومحاولة ارضائهم بأى ثمن » 


هنذا الى آن 


قد أثرت فى 


اه افق دهاز دومع ياه مطاقه هآ ندمو لعولا 


عجاعن الإعفها/ نب 


ولم يعد للقواعد الموسيقية أى احترام » 
بل فقدت فكرة النظام ذاتها معئاها , 
وانعدمت الرانطة بين الطرب الموسيقى 
وبين الدراسة الدقيقة » وأصبح الامر 
مجرد استعراض يقوم به عازقون مهرة » 
وضاع الارتباط الموسيقى والشعن: 
بالتدريج » وبذلك فقدت الموسيقى وسطا 
الصخب والضجيج الذى أصيح يسودها 
مجدها الغابر الذى كانت فيه فنا كاملا 
مر بتجربة رائعة فى حياة شعب عريق ٠‏ 
قاذا انتقلتا الى العصر الرومانى » 
وجدنا أن الرومان كانوا يفتقرون تماما 
الى الاصالة فى هذا الميدان » فلم يفلحوا 
فى احداث أي تطور خاص بهم ٠‏ حقا 
انه كانت لديهم آلة شعبية قديمة ,» 
وهى الناى اللاتينى الرفيع القصير ذو 
الثقوب الاربعة » غير أن العزف على الناى 
كان وقفا على أدنى فئات الشعب وعلى 
ن » بحيث بدا ذلك العزف 
وعندما عرف الرومان 
عرقوا أيضا الموسيقى 
الدرامية اليونانية » ولكنها كانت مقتصرة 
على عزف الناى » اذ لم تكن الآلات الوائرية 
معروفة لديهم فى البداية ٠‏ وظل التراث 
الموسسيقى اليونانى يطفى على العضر 
مانى بالتدريج ٠‏ بل انتقلت أيضا 
ليد اليونانية التى تجعل من الموسيقى 

كنا من قروع التعليم لدى أبناء الاسر 
الراقية » وان لم تصبح الموسيقى عندهم 
ابدا وسيلة أساسية من وسائل التربية. 
وكان طابع التسلية والترويح عن النفس 
هو الغالب عليها ٠‏ وكان الرومان بدورهم 
يجرون مسابقات موسيقية على نمطا 
المسابقات اليونائية » وكان نيرون 2 وهو 
من أكبر محبى الموسيقى , هو الذى 
استحدث هذه المسابقات ٠‏ وظلت هذه 
المسابقات تقام بانتظام حتىثهاية العصر 
الكلاسيكى ٠‏ أما من حيث أثر الموسيقى 
ف القلسفة والادب قليس هناك شىء 
يذكر ؛ اذ أن كل ما ورد عن هذا الموضوع 
فى آثار الرومان انما هو فى حقيقتيه 


ا ةالقوع معد وملام 


أرشيف الشارخ 


.. | النقد عادة كلما 2 

' ثر,. | بالحقائق التق لايستطيع الاديب 

أن يتناولها بقلمه ٠‏ ذلك آنه 

اذا أصر الناقد على أن يحول 
فى الاجواء التى لا يعرف تفاصيلها 
وخباياها واذا حاو لالتعالوحيث لابنبغى 
له الا السكوت أو الاعتماد علىأقوال غيره 
هن أصحاب الاختصاص ٠٠‏ اذا فعل 
الناقد ذلك فقد أول ضرورة مزضرورات" 
الاشتغال بالنقد وهى احترام كلمته »٠‏ 


ومن الطبيعى فى عصور القآخر انم 
يتناول الانسان بقلمه ما يعرفه ومالا 
.يعرقه ٠‏ ولا يظهر الخطأ أو الصواب الا 
التاريخ الذى يهمل الاخطاء ويعتمد على 
الصحيح السليم من الافكار والنظريات 
التاريخ هو الذى كان يحكم ويفصل بين 
درجات المفكرين والقيم المنسوبة الى كل 
منهم ٠‏ أما اليوم فى هذا العالم السريع 
الذى نتخاطفقيه مظاعر العيشساختطافا 
فلا يمكن انتظار حكم التاريخ٠‏ ولابد من 
أن يتدخل المستغلون بالفكر توا من أجل 
اسقاط ما لا يمكن قبوله من وجهة نظن 
المنطق السليم أو العلم السليم * وبطبيعة 
الحال لا يعنى ذلك اسكات النظريات 
المخالفة ٠‏ فهذه لا تدخل فى هذا الاعتبار 
لاعتمادها أساسا على وجهات النظر 
المتعددة فى القبول أو الرفض ء* 


اثما المهم عمو أن يتدخل المفكرون 
لاعلان الأخطاء فى أسلوب التناول 
والتفكير وفى مجرى الكلام والتعبير ٠‏ 
ويريح النقاد أنفسهم من عناء الاشتغال 
بما لا يتدخل فى اختصاصهم اما بأن 
يشيروا الى ثبوت الفكرة التي يؤيدونها 


«ممه القر و6 /ممطلاه. 


عند المختصينواما بأن يعمدوا الى تلخيص 
مختلف الآراء التى تؤيد اتجاعهم وفقا 
للاسلوب الاكاديمى ٠‏ فهكذا يتمكنون 
من حماية أنفسهم ومن ضمان سلامة 
تفكيرهم وعباراتهم فى المينتويات التى 
لا تمياختصاصاتيم المجلهدف.» 


ذلك لان 


النقد شىه سوى الادب 
البحت ٠‏ يضم النقد أبوابا لا تدغل 
مباشرة قى دائرة بحثهم ٠‏ واذا تكلم 
الاديب الناقد عن أثر الصناعة فى 
مصطلحات القصاصين أو عن التحولات 
البيئية فى مجتمع من المجتمعات أو عن 
المفاهيم الطبيعية والعلمية التى تختفى 
وراء أحد الاتجاعات أو عن انطباعات 
الادباء فى البيئات وقى الاجواء الفكرية 
المختلفة ٠٠‏ اذا تكلم الاديب الناقد فى 
شىء من ذلك قسيضطر الى لمس القضايا 
التى لا يحيط بجواتيها كاملة ٠+‏ سيجد 
التاقد نقسه أيضا مضطرا فى بعض 
الاحيان الى الحديث عن العقل البشرى 
وعن ملكات الدماغوعن الشعور والوجدان 
والادراك والخيال من أجل تحليل الاعمال 
الادبية المختلفة ٠‏ وهذا كله يتطلب منه 
خبرة كبيرة بأسرار الفكر ومعرقة قوية 


بطريقة تناول هذه الكلمات ٠‏ وبعبارة 
موجزء: تقول أن النقد لبش !]كتستغالا 
بألفاظ لا مسميات لها ٠‏ ان النقد هو 


القدرة على النفاذ الى أسرار اللغة والفكر 


06 الهقك ام محاامع »ام مجاعم ها بمميموا لتعملا 


معا والقدرة أيضا على تئاول الكلمات 
تناولا علميا فى مضمار الأدب ٠‏ 


ولدينا هنا تجربة سانت بيف فى 
هذا الضممار ٠‏ ان سانت بيف يمثل 
المفكر الذى قد تبلى نظراته وآراؤه وتبقى 
مع ذلك كتاباته صحيحة سليمة قابلة 
للقراءة وتعاودة الاطلاع والاستمتاع بها 
فى كل حين ٠‏ لذلك نقول انه ليس من 
ألم أن يأتى احد النقاد باجرا النظريات 


( دأخطرعا ٠‏ انما الهم أن يكتب الناقد 


كلاها تظل قراءتهممكنة ويظل الاستمتاع 
له محقنا الى اكز كن فى كلوقت 7 
ان انتصار الناقد يكون بقابليته للامتاع 


والتشويق فى كل لك 
تبل نظرياته ويظل رغم ذلك قادرا على 
الصمود باسلوبه فى التناول والتحليل 


والعرض * 


كلا يكبل احسلد أن سبناتك 0 
(1480:4- 183 ) قد شرع أولا فى 
دراسة الطب ٠‏ وقد أشار الى هذه النقطة 
كثيرون ممن خصوا حياة سانت بيف 
وأعمالة بالتحليل والتفسير ٠‏ وأبدى 
الكدرونة! احتف ابه هن إن يقدة اأحد 
النقاد على دراسة الطب وهو موهوب 
لميدان آخر هغاير لهذا الميدان ٠‏ وأكد 
معظمهم أن صاحيئا الناقد قد احتفظ 
بآثار هذه المرحلة الاولية فى حياته حين 
اشتغل بالتقد والقأليف الادبى فيما 
بعد ٠‏ 

فبعد قضاء أربع سئوات فى دراسة 
علم وظائف الاعضاء وعلم التشريح أنهى 
سانت بيف علاقته بالطب وقرر الاشتغال 
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لقالقوع معدم االتوملاظ 


بالادب ٠‏ ولم يكن أحد يدرى حينئدذ أن 
هذا الفتى سيصير من أكير المجددين 
فىفروع النقد - وأنكر أحد الاطباء وهو 
جورج موران أن سانت بيف شغف 
بالكيمياء وعلم وظائف الاعضاء من أجل 
تاسيس نفسه تآسيسا علميا واعداد 
فكره وصقل عقله لمواجهة المهام الحقيقية 
فى النقد على نحو ما قدر لها أن تكون ٠‏ 
انكر الطبيب موران أن يكون سانت بيف 
قد عمد بهذه الدراسات الطويلة الى أن 
يمهد لبحوئه فى النقد ٠‏ ويقول ان 
سانت بيف لم يفكر الا متأخرا جدا فى 
معالجة التاريخ والنقد الادبيين كالتاريخ 
الطبيعى ٠‏ ومن رأى ١‏ موران أن 
سانت بيف لم يكتشف طريقه من هذه 
الناحية فى الواقع الا فى زمن متأخر بعد 
لان الى سامة الس :+ 

فيمكن أن يقال عن سانت بيف انه 
لم بر بوضوح فى تلك الفترة المبكرة من 
شبابه مستقبله الحقيقى ٠‏ ولم تتضح فى 
ذهنه حيتذاك خطوط حياته ومصيره فى 
عالم النقد٠.وكان‏ يكتفى آنئذ بالانكباب 
على جوانب الالم والعذاب الانسانى 
وبائزج بين مشاعره كفيلسوفوكطبيب 
معا ٠‏ فالطب كما كان يقول هو ما يتعلق 
بكل زمان ومكان ٠‏ واذا تناوله المر» 
باجتهاد وذكاء أصبح ذا فائدة 
اللناس ٠‏ فهو يمنحهم ما هو أكبر 
الصحة وهو السعادة + فكم من الامرا 
ينبع من الروح وأفضسل دواء لها 
السلوى والغزاء الاخلاقيان * 

وبهذه الروح أقبل سانت بيف على 
دراسة علوم الحيوان والتشريح ووظائف 
الاعضاء وباشر مهامه وخدماته الطبية 
وعلى الرغم من ذلك لم يلبث الطب أن 
خيبظنه ٠‏ وظهرت بوادر ذلك فىبعض 
خطابات هذه الفترة وبدأ الشعر يجذيه 
نحو عرائسه وشياطينه بصورة قوية ٠‏ 
وسجل الكثير من عاداته وهواجس قلبه 
وخواطر روحه فى تلك الفترة ٠‏ وقام 
ديبوا مدرس البلاغة الذى كان سانت 
بيف قد درس عليه بانشاء مجلةدالكرة» 


وفتح صدره لسائت بيف مع رجاله قى 
المواظبة على دراسة الطب والثبات قى 


أرشيف الشارخ] 


هيدانه ٠‏ وأصدر ساتت بيف عقب ذلك 
كتابا منجزئين سقة458/١اتحت‏ عتوانة 
لوحة تاريخية ونقدية للشعر والمسرح 
الفرنسيين خلال القرن السادس عشر ٠‏ 
وتبع ذلك ديوانه المسمى أشعار جوزيف 
ديلورم * 

وقد بدأ حينئذ احساس سانت بيف 
بمهمته فى الادب ٠‏ ولم يقطع هذه المرحلة 
دون أن يشومر بالتغييرات التى ألمت 
بكيانه واتجاماته ٠‏ ولاحظ كل ماانتاب 
اهتماماته من التحول ٠‏ فكتب فى الجزء 
الثالث من كتابه عن و صور أدبية » 
يقول : « لقد بدأت صراحة وبلا مدارة 
بأوائل القرن الشامن عشر وبمؤلفات 
تراسى ودونو ولا مارك وكذلك بعلم 
وظائف الإعضاء ٠‏ ان أساسسن فكرى 
الحقيقى هناك ٠‏ فقد ساقنى فضولى 
ورفس فى روية كز أذئة واسستارى 
الزائد بالوقوف على الحقيقة النسبية لكل 
شىء ولكل تنظيم ٠٠‏ أقول ساقتى هذا 
كله الى هذه السلسلة من التجارب التى 
لمكن عندى سوى درس طويل فى علم 
وظائف الاعضاء الاخلاقى ».وهو لم يجد 


التى؟ أو 
كليكاانة| * 

.وغالبا ما تشعر أنسائت_بيف يمارس 
منهجه متسل الطبيب الذى يستهدف 
التشخيص ويتابع ذلك بمثابرة فى بحثه 
العريض الشاسع خلال الكتب والناس * 
وتنبه هو نفسه الى هذا الطابع الذى 
تميزت به بحوثه عندما جرى قلمه بهذه 
العبارة : « تشبه طريقتى فى تدوين 
ملاحظاتى على خطاب لا منيه طريقة 
تدوين الملاحظات عندرأسسرير المريض» 
واذا استعنا بالاشارة الى حذا الفهم 
المعملى لتخليلاته الادبية عند كل صفحة 
من صقحاته لوجدنا أن سانت بيف كان 
يخص مزاج الكثاب ووراثتهم وتكوينهم 


البيولوجى والوسط والمناخ والظروفت 
التى عاشوا قيها باهتمامة الاولى 
وانه كان يضح ذلك كله قى درجة أسبق 
من الدرجة التى وضع فيها مؤلفاتهم + 
واستخلص هن ابحاثه ملاحظات عامة 
حول شخصيات الادباء والكتاب وخرج 
لنا بانطباعات جديدة وبميادين جديدة 
للنقد٠وامتم‏ أيضاباكتشاف. الانسانمن 
وراء الكتابات المعروضة أكثر من اهتمامه 
باكتشاف قدراته الكتابية والفنية ٠‏ 
وراد أن يصل الى الانسان صاحب العمل 
الادبى أو القنى بوصفه صاحب هذا 
الجانب الغامض الذى تتكون منه موهبته 
الفردية ذات المسحة العبقرية ٠‏ وهو 
جانب لا يعمل فى العراء ولا يقوم بوظيفته 
فى الفراغ بل ينبع من الظروف ١‏ 
والحيوية لوجوده الانسائى ٠‏ وغالبا 
ما كان يمتد فى تحليلاته الى استخلاص 
النظرات التى لم تتعارض بحال مع علوم 
البيئة أو الوراثة أو التحليل النفسى ٠‏ 


فقد ساعد التكوين العلمى سانت بيف 
على بناء نظراته وأصول فكره قى أببواب 
نغد وأعانه على أن يطرق الموضوعات 
لتى لم يستطع النقاد عادة أن يطرقوهاء 
ونحن ن لا نود آن نؤيد مثل هذا الموقف هن 
أجل ل اتحويل النقد. الى عملية من مده 
ادخال العلوم المختلفة كمفسرات 
حيث لا حاجة اليها فى مهام الادب ٠‏ وانما 
نشعر بما للتكوين العامى من آهمية فى 
تزويد الناقد بالعبارات السليمة 
وبالكلمات الصائبة اذا عرض له خلال 
كلامه ما يقتغى الاشارة الى الاجواء 
والميادين المختلفة ٠‏ فهتاك اذن سمتشعر 
المرء مدى احتياج الناقد الى التقدير 
الصحيح المسائل المعروضة ٠‏ ويفطن 
القارىء الى خطورة الثقافة التى بتمتع 
بها الناقد اذا اختلت بين أصابعه معانى 
الكلمات ودلالاتها ومؤديات التعابير ٠‏ 
فذلك كله ذو اثر خطير على كياننا الفكرى 
وذو فاعلية <قة.على عقولنا قضلا عما 
تربيه فى أذواقنا من الآثار الضارة * 


كان يجلس فى غرفة صغيرة » ليس 
بها من ممالم الاثاثات » الا أزداز 
صغيرة , مصطفة فوق مكتبه ٠‏ » أما 
ما عدا ذلك , فلم يكن بالغرفة شىء على 
الاطلاق ٠٠٠0‏ الا المقعد الجالس عليه ٠‏ 
ركان الرجل انيقا : يحمل عدد| من 
أوسمة الشرف والتفوق ٠٠‏ فى نح 


الاربعين من عمره ٠٠‏ وكان يجلس أشبه| 


بالمذهول ٠‏ كمن استغرقته فكرة تشةل[» 
وقته » ويهتم بها أكثر من امتمامه بأى 
شىء آخر فى الوجود * 

ومضت لمظات , لمس بعدها بأنامله 
أحسد الأزرار المصطفة فوق المكثب , 
وتدانى برأسه الى أسسفل , واثبثق من 
عينيه ور خاطف كالشتفاع , وهبو 
يستمع لصوت هامس يقول : 

ان طفلك « نادر » مستغرق فى 
ان سمه صرت 0 
٠٠‏ الهادىة ؟1 

وفى الحال ٠‏ تعالى شخيره الحقيف 
الهامس المتقطع » فانفرجت أساريره عن 
بسمة خفيفة 2 وتمتم : 

ايا لطفلى البرىه ٠٠‏ أكاد أحس 
بانفاسه الحارة تلفح وجهى ! 

لفظها هامسا , وهو يخاطب نفسه » 
وضغط زرا آخر ٠‏ فاتفرج الحائط عن 
نافذة تجاه المكثب , قامتدار اليها, 
وارسل نظرات مكتثية الى النيل » وكان 
المساء قد هبط , وأنوار متخاطفة تلمع 
فوق صفحة الماء ثم تخيو ء وخاطب 
الفسه ء قاثلا فى همس : 

- لقد نلت أكثر .مما يبقية غالم فى 
الذرة ٠٠‏ ولكن هذا الاكتشا 


اف الأخار, 


«اهه. اأقذتتو© امم طاقاه. 


'تجرى <وادت هذه القصة فى منزلعالم مصرى , بعد سنة ألفين من الميلادء 
وكل ها ورد فيها من أحداث ٠‏ ليستالا تعبيرا عن خيال الكاتب ء لما يمكن 


أن بتم من تقدم علمى فى ذلك الزمن؟ 


الذى اخترعته , انه أدق مسألة تشقل 
ع قى هذه الأيام ٠٠‏ انه الدمار لكل 


تسدنا 


ار اذاه السك : 


ليجيه 
نبول عشبيال 


لمانا الفكلا. اللميق ال 


وعاد ءال بعقمده . بوجلبى ساكنا ,م كاله 


تمثال للطيبة والرحمة » ولكن 
ونظرته وحدها ٠٠‏ كانت تنم عن صراع 
خطير يدورافى ذعنه المتؤقد ! 

وهز رأسه مرات متوالية » وفسغط 
إحد الازرار » فتعالى صوت رقيع يقول 
فجأة : 

السساعة الآن السابعة وتسم 


وخمسون دقيقة منمساء يوم الاربماة من 
شهر مارس سنة 7٠159‏ بعد الميلاد ٠0‏ 


أيحب سيدى أن يسأل عن شىء آخر 
وامتدت يده الى زر آخر قضغطه » 
وسرعان ما تعالى صوت آخر أجوف 
إيقول فى عمق : 
ا 0 مو 0 


0 


وعز رأسه مرثين علىالتؤالى» وضغط. 
زرا آخر . تعالى بعده صوت أجش »2 


ان زوجتك يقظى 
للسؤال عتها ! 


٠٠‏ وهى تشكرك 


ع0 اله شعاد هحالة8,ده )ام هنعم ه]. ترمو لت وملام 


المؤلف 
وهز رأسه علامة النفى » وضغط زرا 
آخر : قجامه آضصوت ,مغناير؛ للازل » 


قول 


- ان .زوجتك غضبى . من ابحالك 


المدمرة » وقد شكرت لك سؤالك عنها 
ن وراء قلبُها ! 
وعندما سمع ذلك , قال لنفسه , 


يصوت مسموع 2 وهو يضحك وبحس 
يل الوهنة نفسة" بالدموع افق عينيةا : 

لست أدرى ما الذى يجعلها تحشر 
أنفها فى أغمال ٠٠.‏ حمسا ٠0‏ موف 
أوقفها عند حدها ! 

وضغط زرا خفيا , وتعالى صسوث 
اجوف كانه صادر من كهف , يقول : 

ان الزميلين » لويس , وهئرى » 
عالمى الذرة المعروفين , سسيصسلان اليك 
خالا , انهما يقتربان من القفاعرة فى 
الصاروخ الذى يقطع رحلتهما من أمريكا 
الى القاعرة فى 
وسيهبطان فى حديقة المنزل فى نمام 
التاسعة » حسب الموعد ! 

وفى تمام التاسعة ؛ فتتح باب المكتب 
من تلقائه, ودخل مستر لويس » وزميله 
هنرى » وفوق شفتى كل منهما بسمة 
عريضة , وصافحهما زميلهما الدكتور 
« كمال » الدى غافل زائريه وضسغط. 
على أحد الأزرار ٠‏ فاتسعت الغرفة آلياء 
وفى أقل من لمح البصر , برز مقعدان , 
وجلس مستر لويس وزميله فوق 
المقعدين , وكل منهما يضع بين شفتيه 
سيجارا مشتغلا ٠‏ 

واستدار اليهما الدكتور كمال » 
ورمقهما . وتمتم يقول لهما فى ود : 


ثلاث دقائق ونصف ٠0‏ 


زف 
امالقومماعسا لملا 


- لقد حفتما حسب الموعد المتفق 
عليه بالضيطوانى بالنيابة عنالجمهورية 
العربية المتحدة , وبالاصالة عن نفسى » 
أشكر لكما تلبية هذه الدعوة * 
وتراجع المستر هنرى بكرسيه الى 
الوراء » وقال فى شىء من العجرفة : 
لقد تركت محاضرة هامة فى القوة 
الاشعاعية , من أجل التشرف يلقاء 
حضرتك ؛ والاستماع الى آخر ها لديك 
من ابتكارات علمية ! 

وعر مسد لويس إرامشه ١‏ داردف 
وهو ينفث دخان سيجاره : 

وأنا كذلك , أيها الزميل ٠٠‏ ماذا 
عندك ٠٠‏ هات ٠.٠٠‏ 

ونقل الدكتور كمال البصر بين كل 
من مستر لويس وهنرى لحظة , ثم قال 
فى 'تواضخ وأدب جم : 

فى الحق لقد دعوتكما من أجل 
بحث مسألة هامة ٠٠‏ لا من أجل شىه 
عن المخترعات ! 

وراح كل من المستر لويس وهئرى 
ينظر للآخر بقلق , وقال مستر لويس: 
- إنت تعلم يا دكتور كمال , أن 
وقتنا ثمين جدا ء ولولا وثوقنا 
مكانتك العلمية ٠٠‏ العالمية , لا 


كمال , واكتفى يأن قال : 

حستا ٠٠‏ لن يضيع وقتكما سد 
٠٠‏ على أية حال ! 

قال ذلك , وضغط على أحد الأزدار 
فتعالى صوت يقول فى زثير ؛ 

الرفيق جاجوف سيصل بعد دقيفة 
واحدة , لقد هبط فى لندن يصاروخه 
العابر للقارات , ليحتسى قدحا من البيرة 
الثى يحبها ! 

ومرة أخرى , راح مستر لويس 
وهئرى يحدقان قى بعضهما البعض , 
وقال مستر لويس فى دهش : 

الرفيق جاجوف ؟ ما معنى هذا ؟ 

ولمعت عينا المسعر هترى كالنجم.. 
وقال وهو يفرك يديه فى عصبية ونفاد 
صبير : 

هن كان يتصور أن علماء أمريكا 
الأفذاذ » يجلسون جنبا الى جنب مع 
واحد من علماء المعسكر الآخر 4 لا ٠‏ لا 
٠٠‏ لم يكن من الضرورى أن يحضي 
جاجوف هذا ٠٠‏ ثم ٠٠‏ ان المسائل 
العلمية الخطيرة يجب أن تبحث فى نطاق 
من السرية المطلقة و ٠‏ 

وابتسمم الدكتور كمال , ولم يرد ٠‏ 
وقام هستر لويس هن فوق. كرسيه » 
وقد لاحت على وجهه بوادر الغضب ٠,‏ 


1 
مك .قوم هماه 


أرشيف الشارخ 


بيتما بقى مستر هئرى جالسا يحدق فى 
الأزرار المصطنعة قوق المكتب ياعجاب » 
وللمرة ١‏ فتح الباب من تلقائه 
ودخل الرفيق جاج وف بالملايس التى 
يقود بها الصاروخ عادة » واحتضن 
دكتور كمال » وهو يهتف قى صخب : 
أراك فى صحة جيدة ٠‏ أيها الأ 
العزيز ٠٠‏ ترى من هذان ٠٠‏ الاخوان؟! 
واستدار مستر هترى بوجهه ناحية 
الجدار » بينما وقف مستر لويس يتامل 
تهر النيل الساحر فى الليل , والأضواء 
تتالق قوق صفحته فى مناظر ملوتة 
تسر اللب » وقال دكتور كمال , وعو 
يلكز مستر لويس فى كتفه ٠‏ -فاستدار 
الاخير اليه محدقا قيه بغضب : 
- أقدم لك أعظم عالم فى الروسيا 
بأسرها ٠٠‏ مستر جاجوف / مخترع 
الأشعة الكونية التى تطلق الصواريخ الى 


ومستر لويس ٠‏ جامدان كتمثالين فى 
أحد المتاحف , وبعد برهة أفاقا من 
الدمشة التى استولت عليهما » وقالا 
07 


2-7 1 لفق جاجد اعتقد » 
لا أنا ولا زميلى » مستر هنرى / أنتكون 
على صلة وثيقة بالدكتور كمال ٠٠‏ ! 
وقال جاجوف وهو يضرب كتفه بيده 
فى مرح ويشساشة : 
لاء لاء يجب أن تمتقد , أيها 
الرفيق المسمى بمستر لويس 2 فى 
الدكتور: كمال كل شىء طيب ٠٠‏ فهو 
على الرغم من تفرده فى مجال العلم بما 
لم يأت به الأوائل ٠٠‏ وثيق الصلة 
بعلماء العالم ٠٠‏ ولا بد أن دعوته لغا 
معا تحمل معنى كبيرا فى نفسه يريد 
أن يفضى . به الينا ويسالنا المسورة وهو 
فى غتى عنها ٠‏ 
ورمشى مسعتر لويس بأهدابه » 
وسارع نول فى اتلعتم : 
هذه شيمة العلماء . قى عصرنا ٠‏ 


عصر العلماء » بلا مراء ! 
وعقب مستر هنرى على ذلك قائلا فى 


- أجل , لقد أصيح العلياء مسادة 


عه الق عام هن :مع »ام هناعه ها.بمصمصهاال:وصلاه. 


أعل هذا العالم بلا مراء » ويجب أن 
يتأكد العالم من هذه الحقيقة ٠٠‏ 

والآن » تحدث يا دكتور كمال ٠٠.‏ 
لماذا جمعتنا هنا فى وقت أنت تعلم فيه 
أننا فى أمس الحاجة الى المضى فى اختراع 
المزيد من أدوات الفتك والتدمير ؟ ! 

واهتز الدكتور كمال فوق مقعده , 
وبدت على وجهه , للحظة خاطفة , معالم 
الاشمتئزاز . ولكنه تمالك أعصابه 
بسرعة, وقال وهم يحيطون به ويحدقون 
افيه باهتمام : 

- آريد أن أذكر لكم كلمة موجسزة 
عما توارد فى بالى قبل أن أفكر فى 
استدعائكم الى هتا ٠٠‏ 

وقال مستر لويس وهو يزوى مابين 
حاجبيه : 

- للا *الا نريد أن تسمع شيئا 
مما توارد فى بالك , وانما نريد أن 
تسمع شميئا عن سيب الاستدعاء : 

وحدجه الدكتور كمال من ركن عينه, 


حسنا ! لقد توصلت الى اختراع 
أشعة مميتة لم أشامد مثلها من قبل ٠‏ 
وانزوى مستر لويس جانبا » وسعل 
مستر هنرى قى استخفاق , بينما بدا 
الاعتمام على وجه الرفيق جاجوف , 
عو يقول : 
تقرل أشعة مميتة ؟ أظن أن علماء 
قد توصلوا الى اكتشاف مثلهذه 
يا دكتور كمال فى سئة 19458 
عنما القت امرك تك الدرية 
الطفلية على هيروشسيما ء وما آأخالك 
الا وتخفى أشياء هامة * 
واستدار مستر هنرى الى الدكتور 
كمال » وقال فى سخرية لم يستطيع 
كتمانها : 
ذكره بالتاريخ جيدا » أيها الرفيق 
جاجوف , أعتقد أن الوقت قد حان 
لغودتنا الى بلادنا ؟ 
ورفع دكتور كمال يده , كانما يؤكد 


+ تهلابنا اجرف وان الوادت 
0 » فلا يوجد 'ئمة 
التى 


2 211 
لا بد أنك :نوصلت الى ابتكار علمى 
حديث لانطلاق الأشعة التى تتحسدث 
عنها ٠٠‏ هيا بنا أيها الزميل لويس 

فلدينا أعمالنا ٠٠‏ 

ونهض العلماء قى عظمة وشموخ » 
بيئما استطرد الدكتوز كمال يقول فى 
ثبات + 


- أن الأشعة النى ابتكرتها تنطلق 
وتفعل فعلها المدمر وترتد الى مكان 
انطلاقها بلا صوت ولا لون » وى 
بالاضافة الى ذلك , لا تدمر الا الأماكن 
التى تطلق عليها فى تحديد دقيق عبر 
آلاف الأميال ٠٠‏ وسباريكم تجربتى 
الآن 0 


وتهالك العلماء جاجوف ولويس 
وهنرى فوق المقاعد , وقد بدت عليهم 
آمارات الجزّع بيئما ضغط دكتور كمال 
أحد الأزرار ؛ ثم رفع عينيه فى الحائطم 
نحو الصندوق البللورى الذى برذ فى 
اتجاه العلماء للشدوهين , وأخذ يعبر 
عن اكتشافه فى بطء وغموض , ولكن 
حديثه كان يشف عن ذهن منير منتظم» 
وقال : 


- ان التجربة: ستتم أمامكم .داخل 
هذا الصندوق ٠٠‏ أنتم ترون الآن أربعة 
فيران بيضباء تتحرك ٠٠‏ ان محيط 
الممندوق مائة سنتيمتر : فى كل 
ع ا 0 
فأر والآخر يوجد عازل من الصلب ,2 
والاشعة التى ساطلقها الآن » على الغار 
الأول ٠‏ لن 'نتعدى المسافة القتى يسغلها 
الفار ٠٠‏ انظروا ٠٠‏ 

وضغط دكتور كمال على زر 
فوق المكتب صندوق ممائل 3 
الموجود على الحائط ولكته يخاي ه 
الفيران » وضغط على المسافة التى اتشين 
الى ما يمائلها فى المريع الاول17] 
الصندوق » فتلاثى الفار كمن يكون قد 
اتبخر + وساد السكون ٠‏ ولم يعد يسمع 
قى الغرفة غير صوت تنفس العلماء» 
وعاد كمال يقول : 

- والا, 

قال ذلك » وضغط على زر آخر » 
فقتلائى الفار الثانى وتكرر ضغطه 
على الأزرار » مسع تحديد المسساقة 
المطلوبة لانطلاق الاشعة » حتى 'تلاشست 
الفيران الأربعة تماما , ثم نظر الى 
العلماء , وقال : 

لقد فقدت الفثران حياتها فى 
الحال , اختفت اجسادها فى أقل من جزء 
هن الثانية , انها قوة تدمير عائلة ٠*٠‏ 
مرعبة , وبالاضافة الى ذلك فأنا أتحكم 
فيها ٠٠‏ انها تنطلق بقوة نحو الهندف 
مباشرة ولانتعداه بأزيد أو أقل من أمتار 
ان الأحياء على اعتاب الموت فى لحظة ٠0‏ 
الحظة فقط أضغط فيها على أحد الأزرار» 


٠٠‏ ساحدد المسافة بخمسين 


وتسمر الحاضرون فى مكانهم رهية 


تممه اله وه ع /ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


وخشية . وظل كل على حاله , لا يدرى 
ما هو قاثل ٠٠‏ اختلط عليهم الامر , 
وتداقعت مختلف الأحاسيس قفىأنفسهم 
وكان كمال شاحب الوجه ٠‏ يتنفس 
بصعوبة تعلوه رجفة من آن لآخر , 
وكانتاعيناء تلمعسان بيريق. ابلق 
عجيب » بينما جلس العلماء » وقد ران 
عليهم الصمت ؛» انتابهم شعور غامض 
لا يدرون كنهه ٠+‏ لا يدرى أحد هل 
هو شعور الحيرة » أم شعور الذهول » 
أم هو شعور 0 3 
الجبارة التى لا تقف أمامها الأحياء فى 
جميع أرجاء الارض ٠*٠‏ أم هو 0 َن 
هذا كله هع شعور بهول المستقيلالذى 
تتعرض له البشرية فى أقل من جزء عن 
الثانية ..وقال الدكتور كمال بصوّت: 
أجش : 

وها آنتم أيها السادة قد علمتم 
أن هذه القوة لا تقف أمامها حواجز 
من الصلب ٠‏ انما تقوم بفعلها المدمر 
امعو دو اي 

زيادة ولا تقصان , ل 
اوت 


يد هدا 


مراحلها ٠٠‏ أن الحياة تصبح سرابا بهذا 
الكشف المميت ٠٠‏ ان الحروب وويلاتها 
والأوبئة. ومصائيها » ليست الا الرحمة 


مجسدة أمام هذا الكشف ٠٠‏ الرعيب ! 


وصرخ مستر همنرى » يقول » ووجهه 
أبيض كالثلج : 

. أجل ٠٠‏ ان معتى وجود هذه الفوة 
الخارقة , هو فناء العالم بأسره ٠٠‏ 
لا يوجد أدنى شك فى هذا ٠‏ 

وامتقع وجه الرفيق جاجوف :ذال 

- عالم مصرى يملك هلاك العالم ٠‏ 
6 رت :ذه معنا 1ل 0 
رمع ذلك فان هذا العالم يتنازل قى 
تواضع ويستدعينا لمباحثته ! 

ورمق الدكتور كمال العلماه واحسدا 
بعد الآخر » وقال : 

ذلك ما أردت أن أحيطكم علما به , 
فى جو من الكتمان التام , والآن » ارى 
أنه لا مقر هن ذكر ها تردد فى نفسى 
قبل مجيئكم الى هنا بلحظات ٠١‏ انتى 
كنت أفكر فى السلام , أجل قى الشملام 


ع0 اله قعوامهطا/ه6مه امو عمه؟. ممصو الت اط 


أيها الأصدقاء . ومعنى ذلك هو تدمير 
هذا الكشف اأرعيب ٠٠‏ قى صمت ! 
هنا الاتسانية ٠٠‏ هنا العقلية 
الكاملة فى أروع: صورها وارقى 
مسستوياتها ! 
هتف الرفيق جاجوف بذلك , بيتما 
قال الدكتور كمال : 


أجل ١‏ لا بد من تحطيم عده 
الأدوات لتعيش البشرية فى سلام ٠‏ 
وليامل أولادنا وأحفادنا فى مستقبل 
أقضل ٠٠‏ وحياة أجمل ٠٠‏ ومن ثم فلا 
مناص من تدمير هذا الاختراع' ٠‏ 

أعلن ذلك بصوت هادىء ٠‏ ونبرات 
واضحة ٠‏ وساد الصمت » حتى لم يعد 
يسمع سوى صوت تنفس العلماء ىتلك 
الغرفة التى نضم قوة هدمرة 
لهول ذكرها الأبدان , وقال الرفيق 
جاجوف بوجه ضاحك : 


- هذا أجمل ما فى الأمر , ومع ذلك 
فان مستر لويس ٠‏ ومعه المستر هنرى» 
لم يكن كل منهما يريد أن يسمع هذه 
الكلمة الجليلة عن السلام؛ والتى أعادت 
اليتا رباطة الجاش والامن والطمانيئة٠٠‏ 
أجل ؛ ان القامرة ستكون قلعة السلام 
اعترفنا بذلك أو لم نعترف ! 


إعترضن مستر هترى قائلا : ينفى 


الإتهام عن زميله وعن نفسيه : 


- على كل حال , سستعمل على اذاعة 
هذا الكشف العظيم فى جميع المحافل 
العلمية » وعلى صدر كبريات الصحف, 
ولا نتسى أن نوه بالجهود الصادقة 
المخلصة للجمهؤرية العربية المتحدة فى 
خدمة السلام ٠‏ 


ع 
وفى عصر اليوم التالى ٠,‏ نظر دكتوز 
كمال من النافذة , فوجد طفله نادر 
ادلب قن اسدديية اعدزلة. © وداج ارم 
طفله ومو يلعب بكراته الملوئة فوق 
المشائش ٠٠‏ وفى اللحظات التالية كان 
فى الطريق اليه , والبشر يعلو وجهه٠٠‏ 
هجر معامله ومشى فى الحديقة التى 
أسبغ الربيع عليها خضرة ساحرة , 
واكتظت بمئات العصافير المزق 
وقبل طفله , ولممت الأزهار بالوانها 
الزاهية ٠٠‏ وتعالت زقسزقة العصافير 
ومعها ضحكات الطفل ٠٠‏ كأنما الجميع 
يشاركون العالم الكبير فرحته بانتصار 

قيم السلام قى نفسه ! 


ف 


غقالقوع دعجم االتدملام 


- رواية « زقاق السيد 

7 البلطى » للكاتب صالح مرسى 

| // | بائرواية الجديدة الى نحاول 

ل 'نعريف القراء بها »فقد صدرت 
منذ عامين فى سلسلة الكتاب 
الذهبى ٠‏ وربما قارب الفبلم 
السينمائى الأخوذ هنها على 
الظهور ٠٠‏ ولكن الأسباب التى 
تدفعنى الآن للكتابة عنها أعوق 
بكثير هن هناسسبة الصدور 
ومحاولة التعريف * 


ولعل بعد المساقة الزمثتية با 


ببننا وبين صدورها » يتيح ليا الحديث 
الهادئ» عن بشضن جشبوانب هذا الاق 
وأول هذه الآسباب هو الكاتب ذاته ٠‏ 
فالكاتب ينتمى الى ما يسموته بالجيل 
الرابع من كتابنا » وهو الجيدل الذى 
ظهرت أعماله ونضج فنيا بعد ثورتنا , 
وهذه الرواية عى أول عمل طويل له » 
وثانى كتبه المنشورة ٠٠‏ ومنذ ستوات 
آثيرت فى الوسط الثقافى , قضية تتعلق 
بهذا الجيل , فقد لاحظ بعض الئقاد أن 
هذا الجيل من الكتاب منصرف عنالأعمال 
الطويلة , كالرواية والمسرحية » الى 
القصة القصيرة والمقال الصحفى والادبى 

وقيل فى تعليل هذه الظاهرة » 
ها قيل : من أن الشباب ينقصه الصبر 


على الاعمال الطويلة التى تقتضى جهدا 
ومعاناة , ولدُلك اتصرف الى الأعمال 
السريعة ٠٠‏ وقيل ان ظسروف 


هذا الجيل من الشسبابٍ ٠‏ وما فيها هن 
قلق وتوتر ٠‏ 'نقف حائلا بينه وبين 
كتابة الرواية أو المسرحية + التىتحتاج 
الى جو نفسى خاص لكتابتها يعيدا عن 
التوتر والقاق !+ «وقيل بل عصرالرواية 
قد انقضى . وأن عصرئا هذا هو عصر 
القصة القصيرة جدا !! وأن الكتاب 


ان 


مه القن ويه تم مط فاه 


أرشيف الشارخ 


الشباب وهم أبناء العصر المخلصون » 
قد استجابوا لمتطلباته ٠‏ قأدركوا الفارق 
بين زمائهم وبين القرن التاسع عشر » 
والنصف الأول هن القرن العشرين » 
عصر الرواية الذهبى فى أورويا وفى 
بلادنا , وآن 'زهتنا الماضر ‏ قد تفتت 
فيه الزمن النفبى للانسان ٠‏ الى لحظات 


مركزة ومتناقضة لا 


دليييةة 
لمكم ذا ارد" أن نطتوال|أحياة 
الاسان الناكر لسزارا صاذنا. 


واذا كان انتاج الشباب ٠‏ فى الرواية 
يتل لقره الآخيرة » قد دحض 
كثيرا من هذه المزاعم , وأعطى تاكيدا 
بأن هذا الجيل ,يستطيع أن يبدع الأعمال 
الطويلة , كما استطاع أن يبدع الأعمال 
القصيرة ب فان ما بقى من هذه القضية 
التى أثيرت فى أدبنا منذ سنوات , هو 
تغى مقهوم الرواية عند هذا الجيل عن 
له ٠٠‏ ربما استجابة 
لمتطلبات العصر , وربما لأن الشباب من 
الكتاب لم يأخذوا بعد أهبتهم الكاملة 
للاتقساج الكبين ٠‏ ونحن نلاحظ على 
الرواية التى يكتبها الشسباب ميلا شديدا 
الى التركيسز والتكثيف , وبعدا عن 
التحليل والسرد ٠‏ كما تلاحظ صش 
حجم هذه الأعمال الى جاتب الأعمال 
الطويلة التى نعرقها فى أدبنا وفى الأدب 
الأوربى » مثل الثلائيات والرباعيات 
والآعمال الكلاسيكية الزاخرة 
بالشخصسيات والمواقف والحوادث 
وللفناظد ,+ حتى :أن اعمال القسباية 


08 اقشع اممحال مم /مماعمه]. دوعصلا 


الطويلة هذه تبدى الى جانبهذه الاعمال 
الكلاسيكية روايات قصيرة بالكاد ! 


والرواية التى نح 
عليها هذه السمات ٠‏ فهى تقول ماتريد 
قوله فى أقل من مالتي وخمسين صفحة 
من القطع الصغير ليس غير ٠٠‏ وعى 
الحدث الرئيسى ثنميه وتجذب 
بره من شخصيات ومواقف 
رعة وتركيز » لا ترفع عيئيها عنه 
عا فيما حوله كما تفعل الروايات 
ة , وانما ثمضى فى طريقها 
فر تدوى عل اعوم 2 


بضددها تصدق 


ليه ها 


#ثانى هذه الأسباب ٠‏ عو انتماء هذه 
اللرواية بمضمونها وطريقة معالجتها » الى 
الاتجاه الواقعى فى أدبنا الحديث , بكتل 
ما يمثتله هذا الاتجاه من ارثباط أصيل 
بقضايانا الاجتماعية وبثقاليدنا الفنية.. 
فالرواية امتداد لهذا التيار الواقعىالذى 
ظهر فى أدبنا عقب ثورة 1519 ,2 وى 
امتداد متطور استفاد من أصوله الأولى» 
مثلما اسمتفاد من التطورات الفنيعة 
والفكرية الثى تلته /» بحيث بتمبعن 
القارىء بأن أعمال كتابنا الرواد كانت 
الارض الصلبة , التى بدأ منها الكاتب 


البسيرن : متخطيا الكثير من العيوب 
والأخطاء , التى وقعت فيها هذه الأعمال 
بحكم 0 : 


وثالث هذه الأسباب ؛ أن هذا العمل 
القنى يكشف لنا كقراءء عن قطاع 
اجتماعى مجهول لمعظمنا ؛ وان كان جزءا 
هن بنية مجتمعنا المصرى 
المصريون , الدذين يعيشون على شواطئنا 
وبخبراتنا » بكل ما يكتنف حياة هؤلاء 
و ا 
واقعهم من أساطير وحكانات ٠‏ وما يقوم 
بيثهم وبين البحر وأسماكه' من علاقات 


ال 00 


أقالقوعم اعد توصلا 


وأسرار ٠*٠‏ واذا كانت القصة والرواية 
.فى أدبنا قد اتجهت الى حياة الفلاحين 
وأهل المدينة ٠‏ فاتخذتها حورا لكشفهاء 
فان هذا العمل الفنى. يعرض لنا 
الصيادين فى احد تجمعاتهم بحى 
الانفوشى . بالاسكندرية ٠٠‏ ولا أعرف 
واحدا من آدبائنا قد تعرض لحياة هذا 
القطاع الشعبى والتعبير الفتى عنه قبل 
كاتبنا ضالح :مزسى:والفناعر 'سيد 
حجاب . 


ولعل قضاء الكاتب لفترة طويلة من 
حياته فى الإسكندرية , وعبله كيحار 
الفترة قد أتاحا له أن .يعيش عن قرب 
مع تجربة الصيادين » فى صراعهم المرير 
من أجل الرزق مع الطبيعه متمثلة فى 
اليخر بأنوائه واضطرابه وصراعهم مع 
المجتمع. من حولهم كما يتمثل فى التجار 
الكبار : هذا الصصراع. الذى ينتصر فيه 
الانسان رغم التضبحيات التى يقدمها , 
ورغم تواضع أسلحته فى مواجهة القوى 
المعادية ٠‏ واكتشاف الكاتب أو الفئان 
لموضوع .جديد غير مطروق يبحمل قيمة 
فئية وفكرية فى حد ذاته ٠‏ واذا كان 
هذا الموضوع الجديد يحمل من الخصوبة 
ها يجعل رؤيتنا للحياة والواقع أعمق 


الفنية تزداد أصالة وأعمية ٠‏ 
جاءت فوق ذلك معالجة .الكاتب لو 


جدة وخصوبة ؛ فان العمل الفنى يغدةً11 20 


إضافة هافة وناضجة لأدبنا » وما أحوج 
ادبا .للاضافات ٠‏ فمّا زالت جوائب 
فى حياتنا المعماضرة تحتاج الى 


الكشف » وتنتظر الفئان: الموهوبالقادر 
على ابرازها واضاءتها ومئحها الحياة ٠‏ 


ورابع الأسباب التى حببتنى فى هذا 
العمل الغتى هو التفات الكاتب ؛ الى 


ترائنا الشعبى وتآثره به فى أدبه » حيث 
يؤصل خدثه الروائى بميثولوجيا البحر 
وباغانى الصَيادَين ٠‏ قير بطه بين عمله 
الفنى الحديّث وبين وجدائنا الشعبى » 
والتاثئر بالتراث الشعبى 
كان كنيز من كتابنا لم يا 
التراث وما يزخر به هن كلوز ..٠‏ 
واعتماد صالح مرمى على المعتقد الشعبى 
عند الصيادين وعلى ,أغنانيهم يذكرنى 
يصنيخ كأتب أمريكى حديث هوهملفيل» 
فقد تأثر هذا الروائى بحياة البحر 
وأساطيره ٠‏ وبأغانى البحارة » وجعلها 
ركيرة 'لأعماله الفنية ٠‏ ولن كانت أعمال 
2 


ماقتو 6ع امه طناه. 


أرشيف الشارخ 


«ملفيل» تقدم لنا بحر البحارة ؛ لا بحر 
الصيادين ٠‏ 


هذه الأسباب مى. الوذكرتنى يزقاق 
السيد البلطى الآن : وان كنت قد 
قرأتها مند مدة ٠‏ 


وأعتقد أن الرواية كان أولى بها أن 
'تسمى ٠‏ عاثلة السيد الباعلى » لا زقاقه 
لأن الزقاق هنا لا يلعب .دورا عاما فى 
الأحداث , ولا ينتصب كبطل مؤثر فى 
عصير سكاته . كما قعل كاثيتا الكبير 
محفوظ فى «زقاق المدق » اذ نجد 
أن الزقاق عند تجيب محفوظط يكاد يكون 
البطل الرئيسى للرواية ٠٠‏ فهو يؤثر 
فى حياة الشخصيات وف أقدارهم , 
يتما لا نجد الزقاق أصالح مرسى ذلك 
التأثير الكبير ٠‏ وانما نحن ندخلالزقاق 
هرات لا نمكث فيه طويلا ٠١‏ الا لنهتم 
بمريض ٠٠‏ أو نوقظ نائما ٠+‏ أو 
نشهد منظر لقاء غرامى بسيط ٠‏ ثم 
نخرج من الزقاق الى الممستشفى مرة ام 
مع الحبال المريض والباشش 


والبطل الحقيقى فى نظرى .عو عائلة 
الباطى الذين يسكتون الزقاق » هاأنه 
العائلة التى تعيش من الصبد ورثته عن 
آبائها لا تدرى منذ متى ٠‏ ولكنها تعرف 
أن. حظها من الحياة هو طرح الشسياك 
وانتظار الرزق ! لا يشذ منهم أحد عن 
هذه المهئة الا محمود ابن كبيرهم عبتا 
محمد البلطى ٠‏ اذ دفريه شسطان الفن 
والشرب ٠‏ فيحاول ترك مهنة الأحداد » 
لبسعى وراء الشعر وال اقصةوالشراب! 
ولكنه لا دليث أن يعود الى الصسد حمتما 
بتع ضن أنوه قي احدء, اللنال للمدت 
غرقا ٠-٠‏ فقد خرج المعلم م<مد الباطى 
إلى الصند وحده بغر مع ثة حتق, بن 
أخه وشركه : وكان ابنه غائيا عن 
البحر كعادته وكبر قى تفسه وهو 
المساد القديم , أن يظل ينتظر الشباب 
فلا يأتون ,» قخرج الى عرض البحر , 
ولم تستعقه قواه ى جتب الشبكة. فكاد 
يغرق ويضيع فى البحر لولا أن عثروا 
عليه وانقنوه ٠‏ من يومها ومحمود 


ع0 اله فقماموطاله,ده 6امهناعمه].ستدموا توصلا 


يؤجل,.نداء السعر: والشزاب, ليقف آلى 
جاتب أبيه :فى مهنته ! 


وعائلة الباطى قدمت الى الاسكندية 
منذ أزمن بعيد قبل ,أن يمتد العمبران 
فيشمل كل التاطىء , فاحتجزت 
لنفسها مكانا تصيد منه. ووقفت العائلة 
صقا واحدا خلف كبيرها « السديد 
الباطى » فمتعوا الناسن قن الاتتزان من 
مكان صيدعم .. واتخذ السيد منالزقاق 
سكنا للعائلة : ولم يليوا حتى صاروا 
هم كل سكان الزقاق لا يخالطهم غريب 
٠*‏ وكان السيد الباطى شهما وحازفا 
فعرف كيف يسوس عائلته وأقرياءم 
يقسمم. بينهم الرزق بالتساوى , ويمئع 
عنهم وبهم غائلات الدهر / فاسلمث له 
العائلة قيادها , وآمنت به بطلا , 
ومتصرفا فى شئونها , وكان ما يلم بهم 
من مشسكلات 'لا يزعجهم ما دام بينهم 
السيد :1 


وبمرور الأيام اكتسبيت شخفسية 
السيد الياطلى قوة وتنفوذا بين أفراد 


عائلته وبين١1‏ ؛.واكتسيبت 
عائاته هيبة و وبمرور الآيام 


أبضا مات السيد البلطى ! .مات وتزرك 
خلفه بنتا وولدا.2 ولم يكن الرجل. قد 
الا فى أخريات. أيامه , فقد ,شغله 
اح من أجل عيشه وعيثين العائلة عن 
ج ٠٠‏ ولكن الصسيادين البسيسطاء 
تعودؤا أن يروا السيد الباطى 
بعللا . لا يقف فى وجهه رجال ؛ ولا يابه 
بالبحر ومخاطره , لم يتخيلوا أن مثله 
من الممكن أن. يموت غرقا » وأن «صرعه 
البحر ودصرع قاربه , فقد كانوا يرون 
فى الرجل ندا للبحر ! لم يسافوا بموته 
غرقا , وانما تركوا :لأحزانهم على الرجل 
ولمورواثهم الشسعبى أن ينسج الاساطير 
حول هوته ٠٠‏ وتذكروا أن الرجل آم 
يتزوج الا مؤخرا فلا يد. أنه كان متزوجا 
من عروسة' البحر التى متلق الرحكان 
الأقوياء ! ولا بد أن عروسة البح قد 


أحبته وتيمت نه , فكل ما فيه يحب ! 
لكنه قد أخطا كعادة الآدميين قخانها 
وتزوج بآذمية من جتسه * 


ولم تطق. الجتية صبرا على فعلته ,» 
فجاولت- خطفه. ولكنة ركان يقظا ب ولع 
كرات واتعظرت حتى كفن اف 
ال ما ركم مدا لمم 
وتسكنه القصور ! 


شب “خنفى بن المعلم سيد والأساطي 
1 نل 


لقالقوه هعتم التقملاط 


والحكايات التى تروى يعن أبيه تملا 
وجدانه » وتلقى عليه حملا وهو 
لم ير أباه . ولكنة رأى الناس تعيد 
وتزيد فى سيرته وتنسب اليه كل شىء 
٠٠‏ والزمن غير الزمن فقد عاش أبوه قى 
أوائل القرن بيئما يعيش هو فى عام 
٠٠ 9‏ ويروى الرجال أن الرزقكان 
فى ايام ابيه وفيرا ٠‏ بيئما يرى بعينيه 
كيف يبخل البحر عليهم كثيراء والعائلة 
التى قدمت مع أبيه قد كبرت 
ونمت ٠‏ فهل يستطيع حنفى أن يضبح 
كابيه ؟ لقد كانت مهمة شاقة , ولكنه 
<اول ما وسعته الحيلة ٠‏ التزم العزوبة 
الى أن نتزوج أخته , لكن الأم والعائلة, 
لا يدعونه لشانه , فهم خائقون عليه أن 
تلعب بعقله احدى عرائس البحر كما 
حدث لأبيه ٠‏ 


والموقف الكبير الذى يواجهه حنفى 
فى حياته الآن ليس شبيها بالمواقف التى 
يحكون عنها , فالتطور يطرح على الناس 
مشاكل لا قبل لهم بها , ولا تحدى 
الاسطورة شيئا فى مواجهتها ٠٠‏ فقد 
جرب حنفى لفترات طويلة أن يصدق 
ما يتناقله الناس هن أساطير وحكايات» 
ولكن البحر علمه أشياء أخرى . وفتح 
عيئيه جيدا على الحقيقة » الصيد يعتمد 
على قوة 


أن يعرفوا أوانها ولكنها لم تعلمهم 

ينتصرون عليها ٠٠‏ وحنفى بدرله]يهيع 
معاناة أن السر الذى تميز به أبوه » همو 
استطاعته تجميع عائلة البلطى فى كلمة 
واحدة ويد واحدة 2 هذه هى معجزة 
أبيه الحقيقية وهو يود لو حقق مثلها ٠ ١‏ 
لقد انتظر كثيرا أن يرى أباه مرة فوق 
.مياه. البحر وكثيرا ما كان يخرج فى 
الليل ينتظره ويناديه ٠‏ لكن أباه لم يأت 
بدا ولم يقل له ماذا يفمل ٠٠‏ والمشكلة 
الكبيرة التى تواجهه الآن مشكلة عويصة 
فالناس يرونه هته المرة 
حقيقة مفجعة تبعث الأسى والخوف ٠‏ بدلا 
من رواية الاساطير التى كانت تبعث 
الحماسة والفخر ٠٠‏ واحد من الصيادين 
الذين تربوا مع عائلة البلطى قد وضع 
يده فى يد الانجليز وسيحضرون له 
باخرة صيد ٠٠‏ باخرة كبيرة لا قوارب 
اتدار بماكينات ضحخمة 


صغيرة ٠١‏ با 
ولا تعتمد على قوة الذراعين وحدهما ٠٠‏ 
باخرة ذات شباك حديدية لا تبلى مشل 
شباكه القطئية والباخرة ستستطيع أن 


5 


ممه اله توه ع /ممطفاه. 


بلتمو رد م 
الذراعين . وعلى قوة الثنيك ل 
وعلى الريح الى علمتهم 5 


أرشيف الشارخ 


تحقق فى الجولة الواحدة ها يصطادونه 
هم فى شهر , ستغرق السوق بالسمك 
رتنخفض اسعاره حتى يصبح جهد 
الواحد منهم طول يومه لا يساوى شميئًا! 
هذه هى المشكلة الكبيرة التى تواجه 
حنفى والصبيادين جميعا وان كانتعائلة 


البلطى تدور وتدور حول الأساطير 
منتظرة السيد البلطى أن يقدم لها حلا! 
والسؤال الذى يلح على رأس حنفى هو 
ماذا كان يفعل أبوه لو كان حيا ؟ انه 
لا يشعر قى اعماقه بأن المسالة تحتاج 
الى تفكير مضنى بعيدا عن عرائس البحر 
والاساطر وعائلته تصر علىانه هو الى 
سيجد الحل وان احدى الجتيات عاشقاته 
ستعطل الباخرة ٠٠‏ لكنه لم ير الجنيات 
فى حياته وسئم حديث الناس عنهن فكل 
ما يراه حو المستيبة التى ستحل أيه 
وبالصيادين فكيف يمنعها ؟ لا سبيل 
الىاتقاء الخطر الا بالفكروبالعمل . واحد 
هنهم سيذهب الى القاهرة لأنه مريض 
وجو البحر لا يلائمه وسيفتح محلا لبيع 
السنك فكلهم لا يعرقون غير السمك 

٠‏ أما هنم فعليهم أن 


حتقى البلطى بفكره وجهد عائلته على 
مشكلة حياته_الكيرىيغير اسطورة. وبقير 
معجزات ولكنه انتصار مؤقت ٠‏ 


هذا هو الخط الرئيسى الذى سارت 
فيه رواية ( زقاق السيد البلطى ) وعو 
خط غنى بالصراع كما ثرى » الصراع 
بين الاسطورة والواقع ٠‏ بين الواجب 
والحائل ٠٠‏ بين الآلة والجهد اليدوى 
البسيط ٠٠:‏ بين الذين يملكون شراء 
بواخر للصيد وبين الذين لا يملكون ٠٠‏ 
بين الرغبة والامكانية ٠‏ 

هذه الصراعات المتعددة عى التى 
كونت صلب الرواية وشكلت بناءها 
الفنى فالكاتب صاغ بهذه الصراعات 
حياة عؤلاء الصيادين وقدمها لنا فشكل 
قنى ناضج الى حد ما ٠‏ وان كان لايخلو 
من عيوب العمل الأول مثل تدخله كثيرا 


ع0 الهفعمامدطال همع »ام هنعم ة]. التونوز/ت صللا 


فى السرد ونثره للمعلومات من خارج 
السياق والانتقال غير الفنى من السرد 
الى المونولوج وعدم عنايته بالصياغة 
اللغوية والفئية لبعض الأجزاء ٠٠‏ لكن 
هذه العيوب التى لا يخلو منها عمل أول 
لا تنسينا اللمسات الذكية ذات الدلالة 
مثل تصويره للتقدم الآلى الذى تمثله 
الباخرة وكيف يصبح وبالا على الناسن 
اذا كان وسيلة لاستغلالهم ٠٠‏ اذا كان 
ملكا للتاجر الكبير وشركائه الانجليز ثم 
كيف يصيح هذا التقدم نعمة وخيرا اذا 
كان وسيلة لتوفير طاقة الانسان وجهده 
٠٠‏ اذا كان ملكا للعاملين عليه من 
الصيادين ٠٠‏ هذه اللمسةالثورية تلخص 
فلسفة نظامين اجتماعيين فى صورةفنية 
٠٠‏ كذلك اللمسة الانسانية حي يعرض 
لأحدى عاداتنا الشعبية ( عادة الا يتزوج 
الآخ قبل أخته خاصة ان كانت غين 
جميلة ) لقد اضاء الكاتب كل جوانب 
هذهالعادة الشعبية فلم يتخذ منهًا موقفا 
رومانسيا ساذجا لا يرى فى العادات 
والتقاليد الشعبية الا قيودا وأثقالاا بجحب 
علينا رفضها ابتداء » لكنه راى الجانب 
الآخر من هذه العادة فهى دليل على الحنان 
والنبل «والتضحية مثل' كونها قيدا مؤلما 
قاسيا , قالعادة الشعبية تكون احيانا 
عى الضمان فى مجتمع لا يمنح الضمانات 

جل الشعبى سعيد بعاداته وتقاليده 


إالر 
3 برم بها ! 


والرواية مليئة بهذه اللمسات 
الانسانية الذكية التى تملا عليك نفسك 
ووعيك اعرفة أناسكنت تجهلهم وتجهل 
عواللهم الداخلية الغنية وفلسفتهم 
البسيطة ٠٠‏ وأئنت قد عرفت الى جانب 
ذلك كاتبا مخلصا لمواطنيه وفئه وربما 
رددت بعد فراغك من القراءة » معمحمود 
البلطى , قد حلت مشكلة الرزق مؤقتاء 
عاد الى الشعر يقوله عن جرحه الذى 
ينزف على الحبيبة المقتولة : 


يا عينى دمعك ضصسنانى من البكا 
والنوج 


مانت اللى كنت السبب٠‏ ليه نظرتك 
بتروح 

للى عثسقته ٠٠‏ وخلى القلب بات 
مجروح 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لصا 


فى 
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تنشر المجلة عرضا لهذا البحث الموضوعى عن القصة النفسية تعريفا باتجاهاتها وان كانت هذه 
الاتجاهات لا تحقق ما تهدف اليه حياتنا الثقافية عن الاهتمام بمشكلات مجتمعنا وتفتيح العقول والشاعر 


لفهمها وادراك 

مطلع الحرب العالمية 
|الاولى كانهناك ثلاثة قعددميين 
نيض لكتاباتهم أن نترك آثرا 
بالغا فى القصة فى قرننا هذا 
ففى قرنسا نشر ( مارسيل 
بروست ) عام 1918 أول 


جزئين من كتابه البالخ ثمانية 
آجرّاء.( البحث عن الر 
الضائح ) ٠‏ وفى عام ه 
ظهرالجزء الاول مزرواية ١(‏ 
للكائبة الانجليزية «دورثئى ربتشا 
سون» وفي الزمن الفاصل بين مين 
اللألفين نشر الكاتب الابرلندى 
جويس) قصته التى اعتبرت بح 
تحول فى الادب التخيلى الابداعى (صزة 
الفنان فى شبابه ). 
وهكذا تكون القصة النفسية الحديثة 
قد ولدت فيما بين عامى 191 و 19316 
وهى التى تسمى فى الادب الانجليزى 
بالقصة الانسيابية ( قصة تيار الوعى 1 
او قصة الحوار الفردى الصامت . 
وتعرف في الادب الفرنسى بالقصة 
التحليلية الحديثة التى تثقل الجو 
الذهنى بالذات ٠.‏ 
ومنئذ ذلكالحين شغلت القصة النفسية 
نقساد الادب ودراسيه وقراءه ٠‏ ولعل 
اتجاها آخر فى تاريخ الادب لم ينل مثل 
هذه الاهتمامات المتباينة التى انتهت 
جميعها الى العديد من الخلافات. 
فقد رأى البعض أن القصة النفسية 
الحديثةتعكس لنا النزعةالباطنيةالبويدة 
الغور لقرننا هذا ٠‏ بينما أكد البعض 
الآخر أنها لا تعدو أن تكون مجرد وثائق 
نفسية يكتبها بعض العصابيينمنالفنانين 
العصاب :همرص نفسى أومجموعة 
أعراض نفسية تصحبها أحيانا مظاهر 
جسمية تحريبة ) ٠‏ 


«ومه. اهدرو ام مطقاه. 


حقائقها ٠‏ 
ة انه مهما اختلفت الآراء 
وتنوعت , فان الامر الذى لا يختلف فيه 
اثنان هو إن هذه التجارب قد أ 
الى التراث الانسانى واسهمت فى اثرائه 
وان أى محاولة لتفهمها تكاد لا تكون 
ضرورية فقط ٠‏ بل وملحة أيضا ٠‏ وعل 
هدًا فسنحاول هنا أن يشتخلص 
الساسيالمميزة لذلك حإلقؤاك موي الغن 
التصاا][(9 هميد بن اناما (ظْلّ أراحدة 


| امع اصمزة 


اعمج الت 


هر اندع ] بإ سبتر انين 


كمحاضرات على المتخصصين فى دراسة 
الادبّ والتى جمعها بعد ذلك فى كتاب 
بعتوان ( القصة السيكولوجية ) ٠‏ 


الجو الذهنى 


الواقع أن هذه المؤلفات كانت رحلات 
عبر معالم الوعى ؛ ذلك لان هؤلاء الكتاب 
كانوا مدركين لدرجة مدهشة لمشاعرهم 
وأحامسيسهم ٠‏ وبدا أنهم يكتيون 
بدافع حاجة ملحة الى معالجة مشاكلهم 
الداخلية والتكاقؤٌ معها ٠‏ 

ففى حالة ( بروست ) » قان مرضه 
الملازم جعسل قصته تعيش هعه من 
جدران غرفة مبطنة بالفلين تمنع عنه 
ضوضاء العالم الخارجى ٠‏ فكان طبيعيا 
أن يكون فى هذه ال 
نفسه ذلك التحليل غير العادى , وأن 
يجد قى الماضى الهدوء والاستكشاف 
والابداع عن طريق عملية التذكر ٠‏ أى 
أن الزمن الماضى عنده يمكن أن يصبح 
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آنيا ليعلائى هن جديد فى طيات 
الماضى ٠‏ 

أما فى حالة ( جويس ) الذى كان 
أعشى منذ طفولته ٠‏ فقد كان حمل فى 
قلبه وعقله مدينة صباه ( دبان ) بكل 
ها بملؤها هن أصوات وضجيج وصخب 
ينما ذهب ٠‏ حتى انتهنى الى أن اختلطت 
بدا 


عنده المدن واصيحت طنينا متزان 
وامتزجت لغاتها ٠‏ وبذلك اتخذت 
نجر بته شكلا مغايرا تماما؛ .٠‏ آزاد أن 
بمسك بالزمن الآنى وبلحظة الادراكفى 
تجبنها ٠‏ فالزمن الآنى عنده أهم من 
آي . انه صلة وصل للحاضر يراوحه 
الماضى حتما "* 

ولتحقيق ذلك فانهم لم ييسككعوا 
السبيل التقليدى الذى يعرض التجارب 
الباطنية فى قالب تخيلى يعالج العالم 
الخارجى ٠‏ بل حولوا القصة الخيالية من 
الحقيقة الخارجية الى الحقيقة الباطنية ٠‏ 
ومن العالم الخارجى الى عالم خبىء من 
الخيال والتقكار ٠‏ وعلى هذا فلقد كانت 
تجاربهم تلك لاصلة لها بقصص (أرنولد 
يلز) و( جون 


الفترة الى بوشرفيها اجراء هذه التجارب 
العظمى التى كانت المحاولة فيها تجرى 
من أجل وضع سجل لعالم الاحاسبيس 
ولاسر الافكار العابرة اذ تزحف عبر 
العقل بل الى الامساك بها فى لملة 
جريانها وايجاد الكلمات التى تستطيع 
أن تعبز عن التفكير المراوغ المتداعى 
وصور عالم التخيل الباطنى الذى بعج 
ات والروائح ودنيا التبجارب 


بالاصوا 


لقالقوف معدم االتقملاظ 


رواية هباشرة من الذاكرة ٠‏ وبداتها 
( دوروثى ) بطريقة تقليدية تماما * قلم 
يكن هناك من شك فى أن اسستهلاك 
( جويس ) لقصته ( صورة الفنان فى 
شبابه ) كان يدل على عنصر الإشكار 
والابداع وعلى أن تغيرا كليا فى فنالقصة 
كان على وشك الظهو 

( حدث ذات مرة » فى زمن من أزمنة 
الخير » ان كانت هناك بقرة ذات خوار 
نجتاز الطريق المنحدر ٠‏ وقد صادفت 
هذه البقرة ذات الخوار التى كانت تجتاز 
الطريق طفلا لطيفا للغاية يدعى توكو 
الصغير ٠‏ 

نلك هى انقصة انتى رواها له أبوء: 
اتطلع اليه آبوه عبر تظلارتيه » وكان 
وجه آبيه كثيف الشعر ٠‏ 

كان ولدا شرها توكو الصغير ٠٠‏ لق 
انحدرت البقرة ذات الخوار الى حيث 
انعيش بيتى بيرن ٠‏ انها التى تبيع قطاآر 
اللنمون * 

ان ما يكتشسقه القارىء هنا عو ان <دا 
ليس سردا للاحداث بالمعنى التقليدى 
حيث كان المألفيقوم بالسرد دوماو؟! 


قصصه ب بدا كمن اكب على 

نفسه ومجابهة القازىء بالتج 
العقلية للشمخصية ٠‏ واقصساء ١‏ 
لنفسه على ذلك النحو اسستدعى 


تصل القارىء بماضيها ٠‏ وكأنه جح 
القبارىء الى مؤلف » وذلك لأن عاى 
القارىه أن يسلك القصة فى نظامويبقى 
متفتح الذهن ليجمع المعلومات ٠‏ فلو أن 
ز بلزاك ) مثلا وصف عشاء ليلة عي_د 
المبلاد فى بيت ( ديدالوس ) ت احددى 
شسخصيات جويس - لاهتم اهتماما 
بالغا بوصف آثاث البيت ونوع الطعام 
والجالسين وهكذا ٠.آما‏ عتد ( جوين ) 
فتحن لتعرف على البيت لا عن طريقهذه 
المظاعر المادية بل عن طريق نوعيات 
الاحاسيس والعواطف الحية تحت سقفه 
وما تتركه هن آثر فى ( ديدالوس) 
ار الوعى والمنولوج الداخلى 
لم تبد هذه المحاولات جديدة بالنسبة 
لكثير من النقاد الذين أشاروا الى أن 
كتابا من قرون سابقة قد سجلوا أفكار 
شخصيات قصصهم وأحلامها ٠‏ والاماهو 
الفارق مثلا بين ما حاوله (جويس) وبين 
هذا الوصف لتفكير البطل فى الآ 
والعقاب لدستويقسكى © حين قال : 
(وجال بخاطر رسمكوا.نكوق: لابه ان 
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ارشيف الشارخ 


النقود قى الدرج العلوى * انها تضمع 
المغاتيح فى جيبها الايمن في رزمة وآحدة 
قى حلقة من القولاة + وعناك مفتساج 
واحد يبلغ حجمه ححمه ثلاثة أضعاف أىمقتاح 
آخر 2 وذو امنا كييرة » لايمكن أن 
يكون ذاك هو مفتاح صوان الثياب ٠+‏ 
خرن د ب ان اعردة ين 
ها أحط ذلك ) ٠+‏ 

عتاك فارق هام » يكمن فى أن ماتقدم 

ليس الا كلاما عير ملقفوظ وأن 

ل 
ز جال بخاطر رسكولينكوف ) ٠وبعبارة‏ 
آخرى فان هذا ليس قيارا منسايا ” بل 
وصفا لما نجول في خاطر البطل يؤرده 
راويه كاتب القصة نفسنه ٠‏ 

ومناجاة ( عملت ) لنفسه قتى 
عسرحية شكسبير : 

ر اكوت أو النوم 

النوم ٠‏ لعله حلم . آه هذا همصو 
1 

وما أدرانى أية أحلام ستزورتى فى 
نوم الموت ذاك ++ ) * 

ليست هذه المفاجاة بدورها الا حوارا 


. ترى حم ان غفرى آول اا تيت الى 
هنا ؟ ٠.٠.‏ 

ست سئوات ٠٠‏ مع والدى ٠٠والدى‏ 
٠+‏ يا اله كم بهت وجهه فى ذاكرتى *٠‏ 
لقد أراد أن يكلمنى ساعة الازع قبيل 
وقاته ٠٠‏ الستشفى ٠٠‏ رائحة 
اليودوفورم فى الغرف الباردة ٠+‏ كان 
صيقا حارا ٠٠‏ انحنيت ) * 

بشير (ليون .ايدل) الى اننا لا؛ نجد 
أى كلبة قد كتبت فى هذه القطعة دون 
أن تكون وجيهة لازمة مسرحيا ٠‏ حيث 
أن عملية التعبير عن تداعى الافكار 
قد جرت فيها بتدرج منطقى لا شائبة 
فيه. فماتقدمه اليناهو جوهريا بالنسية 
عن الذكريات لا يعترضها مؤثر خارجى 
أو أفكار غير متسقة مع الاطار الفكرى 
العام ٠‏ وهذا ما يمكن أن سميه 

( المنولوج الداخلى ) الذى ظل الكتاب 
يستمملونه همرادفا ‏ دون ثميين - 
لاصطلاح ( تيار الوعى ) المضطرب حيث 
الافكار عنسيد ورودها إلى الذهن تكون 


عسية مثقلة بالصور غير مترابطة تعن 
على الكلمات آخيانا * 


الآدراك اكباشر للغالم 
اتفق بعض كتثاب القصسة فى القرن 
التاسع عشمر على أن الحالات الذاتية 
يمكن أن تروى ولسكن لآيمكن التغبير 
عنها وتجسيدها قى القصة ٠‏ ومنعؤلاء 
( بلزاك ) و ( دستويقسكى ) ٠‏ وا 
أوضح ( وليم جيمس  )‏ الذى انبكر 
اسم ( تيار الوعى  )‏ صعوبة الامساك 
بالاقكار اثناء انسيابها وصعوبة ايقافها 
وقحصها , وذلك قى كتابه ( أضولعام 
النفس ) حيث قال : 
« ان اندفاع الافكار يكون قويا لدرجة 
أننا دوما نصل الى نهايتها قبل أن 
نستطيع ايقافها وحتى لو أوتينا المهارة 
واستطعنا » قاتها تفقد فى الخال صصفاتها 
وتستحيل شيئًا آخر ٠‏ وهكذا فانئلنا 
بدلا من الامساك بالشهور فى ظرقه 
وآثناء سيره » نجد اننا قد أمسكنا بآخر 
كامة فهتا بها » أمسكنا بها وهى فؤرحالة 
دكود بعد أن تكون قد فقدت دلالتها 
ومعتاها الخاص في العبارة). 
ولكن عل يعنى هذا أن الكاتب 
القصصى الى 'يحتاول أن يسجل 
ما يجرى في الدماغ انما يجرى وراء 
الستحيل ؟ ٠‏ اليست هناك طريقة 
بها أن نجعل القصة النثرية 
على التعبير عن ادراكنا المباشز 
- ذلك الادراك الذى يحيط بنا 


(أ بينما نكون مثلا نوجه عبارة الى صديق 


0 
وفى نفس الوقت تكونمخيلتنا النشيطة 
تعمل على مستوى آخر / وقد تعكس 
ها نحسن به نحوه , أو تثترك هذا كله 
لتطوق فى حقل أو بحر أو وجوهاخرى 
يحدث هذا ونحن مازلنا نتحدث الى 
الرجل حديثا مترابطا » كما نسجل 
آذننا ضحكته » وكلمائه » وضجة 
سيارة عابرة » وصفير قطار بعيد, 
وطقطقة الصحون ٠‏ وتلمح عيوننا فتاة 
على مائدة أخرى * وفى نفس الوقت 
رفع فنجان القهوة الى شفاهنا ببحركة 

آلية فندرك طعمها وحرازتها * 
ورغم كل هذا فان حديثنا مع الشخص 
يستمر دون أن يعرف شيئا عن مذا 
الفيض الزاخر من انطباعاتنا ٠‏ كما اننا 
بدورنا لا نعرف عن انطباعاته غير التى 

اعتها + 

, من الواضح آن' هذه المحاولة ليست 
الا مجرد رسْم بياق لهيكلل الوق ٠‏ 


١ 


قمن الطبيعى أتنا اذ ما سجلنا ذلك 
كلمة. كلمة فلن نستطيع انتحتفظ بلب 
الفكر منفصلا عن الطفاوات» لانه سيكون 
شبيها بمحاولة تسجيل الضجيج فى 
مطعم . ومثل هذا العمل مشكوك فى 
اقيمته الفنية ٠‏ ولذلك فقد كان ( بلزاك » 
و (دسفويسكفكى ) على حق حين قالا 
بضرورة تلخيص أفكار شخصياتهم ٠‏ 
ولكن الامر الذى لم يستطيعا أن 
اعنتماما هو أن الفنان قادر على أن 
وهما فى نفوسنا بأتنا داخل عقل 
الشخصية القصصية ٠‏ لقد قام (جويس) 
بعملية اختيار وترتيب دقيقة » حتى انه 
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ال اك عقي ار نالفين :القت لبر 
هو مجموع ما فيه من أجزاء ققط » ولكن 
عذه تستحيل عملا فنيا عندما تصبح 


جزءا من تجربة وتمتزج بالحياة نقسها ٠‏ 
فهنا تندمج العناصر المتفاوتة وتتلاءم 
ويغمل العقل المبدع عمله فى تقيير المادة 
الخام؛ فتصبح ذات قيمةتتجاوز قيمتها 
الآنية » وتصبح جزءا من تجربة أجيال 
متتالية من القراء :8 
كيف تقرأ القصة النفسية 

أماء أهم المساكل التى نششات فى 
لفن ان اماد دونه قادرتيبن 
التعبير عن هذا الادراك المباشر 
كانت ب ولا تزال - تدور 
العلاقة بين الكاتب وشخصياته , 
قراله ٠‏ غ) 

بالتسبة للمشسكلة الاولى فهى أى 
نوع من الاذمان يختار ؟ ٠‏ فاذا ما اختاز 
واجهته مشكلة اخرى هىضرورة فصم 
نفسه عن شخصيات قصته ٠‏ بطريقة 
'تجعل الافكار , سواء أكانت تيار وعى 
أو خوارا انفراذيا باطنيا » تتحدث عن 
نفسها دونالحاجة 'لىتدخله هوكراوية 
هذا بالرغم فن أنه يستقى مادته مما فى 
ذهنه هو ٠‏ أى أن ذاتية شخصياته تلك 
ع فى الواقع ذاتيقه معو .* 

فالكاتب عندها ينتهى من اخثيسار 
ذهن معين , يتم بطبيعة الحال لقساء بين 
هذا الذهن وذهن القارىء ٠‏ مها قد 
بالتالى الى اندماج الجوين العقليين عند 
الائنين ٠‏ ولكى ( ينجح ) الكاتب فق 
ذلك يجب أن يكون بوسعه جعل القارى, 
بشارك شخصية قصته الشسعور ٠٠‏ 
جدبه الى هذا الوعى المفرد + ولنيتسنى 
للقارىء ذلك الا اذا تجاوب مغها بدوره 
اتجناوبا تافا : وفارسن القراءة على 
فستويين هن الادراك ٠‏ فهو هنا ليس 
أهام .واحدة هن القصص السالفة »يستمع 
ويستمتع وبنجنب في امقام الأول 


مت .هدوع /مهطقاه. 


ارشيف الشارخ 


بل هو أمام كاتب يكاد يقول : هذا هو 
السجل الفنى لعقل فى ذات اللحقفة 
التى يفكر فيها » فحاول أن تخترقحجبه 
ونئفذ اليه ٠‏ اننى أنا الذى رتبت لك 
هذه الصور التخيلية » ولكن. عليك أنت 
آن تختيرها وتجلوها ٠‏ 

المطلوب من القارىء اذن هو أنيقرأ 
ما فى باطن الشخصية ويستنتج الحقيقة 
من المعلومات المعطاة ٠‏ فالفرق شاسسع 
بين أن نقرا الكتاب وبين أن نتحسس 
بالكتاب » ونوع التحسس هو الذى 
يجعل قارئا يختلف عن آخر ء ونوادر 
هم القراء الذين يحققون توازنا بينالفهم 
العقلى للقصة وبين التحسس الشديدبها 

والمشكلة الرئيسية هى أن آكثرالقراء 
لا يجدون وحدة فى التتاب » فالفصة 
النفسية لا تقراً علرانها أحداث متسلسلة 
زهنيا ٠‏ بل سلسلة غير متجانسة من 
المدركات ٠‏ ذلك لان الوعى لايقيس 
الزعان مقياسا آليا » بل له هقياس 
خاص به يختلف. من شخص الى آخر ٠‏ 
0 البحث عن قرازيق عامةل 


اليوالكنه 
كك 


الدذى 


ان م186 00 0 
الغائل هو الدى يضلل طربعه بسرغة. 
أما القارىء الواعى فلابد أن يدرب نفسه 
على أن يقرأ قصة تيار الوعى وكانهنا 
شعر ٠‏ فهو عنا أمام كاتب يبدأ محاولا 
بالكلمات أن يعبر عن طيوف الحينناة 
الزاهية وتقتحها حيث لابد للكلمة أن 
تكون قادرة على رسم صورة أو نقل 
صوت ولا بد لها ايضاان ند نر القارىء 
برائحة مضت واحساس انقفى, + 

ولا يمنعنا هذا بطبيعسة الحال من 
الاشارة آل أن قشل القننتارىء قى 
الاستساغة قد يكون مبعثه أحيانا خطا 
فى الغنان نغسه , ولكن يجب أن نجتج 
فى مثل هذه الحالة الى اعتبار ذلك فشسلا 
من جاب وعى القارىء والكاتب في 
اقامة علاقة. متتمجمة فيما بينهما ٠‏ 

تبقى كلمة أخرى عن موقف التقند 
تجاه هذه الكتايات ٠‏ 

ءن الواضج أن أى عمل نعمله لايعدق 
- حسب التظريات النقسية العامة - 
الا أن يكون 'تعييرا عن أنفسنا * فالطريقة 
التى نمثى أبها والاسلوب الذى نتحدث 


اع0. اله فقمامدحال«,د6 6اموناعمها. صمو تولاط 


به وكذا الكلمات التى نتلفظ بها والجمل 
التى نكوثها متها والصور التى 
نستحضرها كلها أشياء تدلعلينا وتؤرخ 
لحياتنا ٠‏ وعلى هذا الاسسساس بالذات 
.يتوجب على النقد الادبى الذى يسعى الى 
اكتشاف خصائص العقل الذى انقج 
أدبا معيئا » أن يتوخى أولا دراسلة 
وتفهم حياة ذلك العقل ليساعده ذلكعلى 
اكتشاف هذه الخصائص ٠‏ وبهذا يمكن 
للنقد اذ ما عرف عن الفنان ما يكفى أن 
.يستطيع تحليل فنه ويضع أصابعه على 
ما فيه من عنساصر حياته التى جعلت 
للعمل الفتى هذا الشكل الذى انتهى 


واذا كان مما لاك قيه أن هذا القول 
.يصدق على كاتب القصة التقليدية » فانه 
يبدو بالنسبة لكاتب القصة النفسية , 
هو السبيل الوحيد أو الاملم على أقل, 
الانتراضات ‏ لتفهم كتا اتفهما 'ناماء 
ونتضح أعمية ذلك عندما نعلم أن القصة 
التى تستعمل نيار الوعى تؤرخ حتمسا 
لحياة كاتبها , حيث ان ما نجده فيها هو 
نجربة الكانب وجو دماغه ٠‏ حتى أن 
( ليون ايدل ) يذهب الى حد التساؤل : 
( أليست الكتابة بطريقة ثيار الوعى مى 
صورة أخرى لكتابة الشىء نفسه بطريقة 
لإد كرات + حنيث نجد أن الكاتب ف ىكلتا 
انين يعود الى أماضيه ليمسمسك به ؟ 
اليك الكاتبٍ فى مثل هذه الحالة يخلط 
اذ كربا وتداعى الخواطر مدعيا بأنها 
الخدم متخييلة »او لبن هذه 
الذكريات 'والحواطر شخصياك فيسشس 
بهذا حقيقة أنها تصوره هو ؛ ليوحى 
لاقارىء بأنها أفور تتعلق باشتخاصن 
آغرين 4 6 


وبعد » ان الكاتب القصفى على قينا 
اليوم من أن الفن الادبى فى تصنويرة 
للجو الذهئى قد خقق ماكان ينتدو 
مستحيلا ٠‏ ففندنا ( بروستث ) ورصده 
لنفسنة و (اجويس ) ولخته الممعتنائلة 
للصوت والصورة ٠‏ و (فرجينيا وولف) 
واستخدامها للصسوورة الشتتتتعرية * 
و ( فوكتر ) وتصديه الجرىء للغوضفى 
وعلى شخصية بلهاء + 


ان القاعدة الاساسية التى تنطبق عل 
كل ضروب الفئون تتطبق أيفتا على هذا 
الضرب وعى : أنه مادام الغمنتل الفنئ 
تركيبا وتنقيحا » وعحاولة لق صورة 
فنية اللتجربةوالجمال » وبحثا مستمرا 
دائيا عن الحقيقة » فان هاتم انجسازه قد 
أضاف التنوع الى الادب العالمى المعناصر 
وزاد من غتاة * 


لقالقوع معنم االتقملاط 


نحن فى حاجة الى النقد 
٠‏ نقد الاعمال الادبية بمختلف 
آنواعها من « قصيدة » وقصة , 
ومسرحية » . وه لالفنان الخالق 
فحاجة الى ناقد ومن هو الناقد 
٠٠‏ وما مهمة النقد بالنسبة 
للعمل الفنى ٠‏ وما هى مناهج 
نقد القصة فى عصرنا الخالى ٠‏ 


والفنسان هو ذلك الانسسان المرهف 
الحس , الذى وهب ملكة التخيز 
والتصوير والابتكان , والقدرة على التعبيي 
عما يجيشش فى صنعدره من احسساسات 
ومشناعر ٠‏ أما الناقد فهو الفتان أيضاء 
عنده القددوة على أن يتفاعل مع تخيالات» 


وابتكار الغنان , ويتميز عن القنانالمبهيها 


بحتتانتيته الشحديدة لتقبل الأعد يال 
الفنيتة ٠‏ والاشتجابة لعلك الشتحنات 
الاحنتحاتتية التى عبى عنها الفنتان ؛ 
اوقدوته على التمييز بين الضندقوالافتعال 
فى التجوبة الفنية التى عاناها الغنتان 
الخالق والتى عبر عنها فى أى شنكل من 


الاشتحكال الأدبية ٠٠‏ كالقصتسيدة , أو 
القضصحة أو المسرحينة ٠‏ وعندئذ يحاول 


النساقد أن يمهد الطزيق أمام القراء 
ليعينهم على التمتع بتلك الرحلة فى عالم 
داخل ابتداعاته الفنيية » وكان, التساقد 
فيما مضى يعتمد على القدرة الاحساسية 
التى يتمتع بهسا ٠‏ ولكن تطور الحيساة 
الانسانية » ثم ظهور النظريات العلمية 
فى القرن التاسع عشر ابان عصر النهضة 
٠٠‏ وبعد هذا العصرء أصبح من العسير 
على الفنان أن يتقبل أية وجهة نظر الا 
اذا كانت مدعمة بالوسائل العلمية » 
وبالمتهج التحليق 


ولم يصبح الذوق ؛ أو الاحساس ٠٠‏ 
أو انفعال الناقد مع التجربة الفنية الى 


خلقها الفنان من الشروط الأساسية فى 
النقد الحديث ٠‏ بل تطورت نظر يا تالنقد 
تبعا لذلك + 

0 


مه القنو ويه مط لاه . 


أرشيف الشارخ 


زع وا 


ويرى ت٠س‏ اليوت ٠٠‏ رائد مدرسة 
النقد الحديث ‏ فى أوائل القرن 
العشرين ‏ التى تحمل لواء النقد 
الموضوعى أو النظريةالموضوعية ان مهمة 
النقد شرج الأعمال الأدبية ٠‏ وتصحيح 
الذوق ٠٠‏ ووسسميلة الناقد فى ذلك أداتان 
رئيسيتان عما : التحليل والمقارنة , 
تحليل العمل الفنى والعمل على اكتشاف 
علاقاته الداخلية » ونسيجه » وتركيبه, 
وما يحتوى عليه من حيل فنية يتوسل 
بها الفنان لتحويل عاطفظة ل جسم 
مو ضرمي لسكيانه الجشل كانه 


احاسة ال 17] عر بعر | ألفنية 
لس ا 
0 ا 

ا سل ١‏ 142 5 
المليمة 


أها العاقد و أرنؤلد » ؛ فقد اتخسذ 
طريقة أخسوى فى التفكير والتعبي فق 
النقد ٠‏ وهى نظرية ٠‏ الموضوعية » وى 
تعنى علام الانحيساز أو اتعدام وجبوده 
مصلحة ما فى الفكر التقدى ٠‏ قهبو 
يطالب النساقد يالا ينظ الى تحقيق 
مصلحة ما , حزبية كانتت أم شخصية, 
فى العمل الذى يتولى تقده » وأن يرى 
ه الثىه كما هو على حقيقته » ٠‏ 

ويقول : ولا بد من أن يحتفظ 
باستقلاله عن الروح العملية وأهدافها 
وحتى اذا كانت جهود هذه الروحالعملية 
صادرة عن نوايا طيبة » يجب على النقد 
أن يعبر عن اسستيائه ازاءها ء اذا كانت 
تفقر وتحد من كل ما هو مثالى ٠‏ 
لا يجب على النقد أن يسرع الى الهدف 
بسيب أعميته العملية + وانما يجب أن 
يصبر » ويعرف كيف يتانى وينتظرء ٠‏ 


ع0 .اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو لت قالطا 


.يجب أنيكون مرنا ويعرف كيف يرتبطا 
بالأشياء وكيف يبتعد عنها ٠‏ 
ويعرف آرنولد النقد .بقوله : « ان 
النقد جهد موضوعى لمعرفة واشساعة 
أفضل المعارف والأفكار فى العالم » ٠‏ 
أما الدكتور ٠1١3‏ ريتشاردز فيقول 
فى كتابه المشهور ٠‏ مبادىء النقد الأدبى 
ان النقد ‏ كما أفهمه ‏ هو محاولة 
للتمييز بين التجارب ومحاولة لتقييمهاء 
ولا نستطيع أن نفعل ذلك دون أن نفهم 
بعض الشىء ‏ طبيعة التجربة أو دون 
نظريات القيمة والتوصيل ٠‏ ومثل هذه 
المبادىء اللازمة للنقد لا بد أن تعتمد 
الدراسان النفسية التى تعتن أشد 
0 بالنسبة للناقد والمتذوق » ٠‏ 
#على غنعذا يمكثنا أن تسسعبين هلامخ 
باغ الغقلا القستضى الحديثك : ولكن 
قبل أن نعخداث عن كل هنها ؛ لا بد أن 
نقنت قليلا عفد رأى العاقك الأفريكقى ألن 
تيت فى كتابه « نقول لا به من أن يكون 
للقضنصى عناصى فنية كثيرة » ولكن كم 
عى ؟ أظن أنها أكثر بكثير من العناصو 
فى الشمعر , فان كان الأمر كذلك/ فلا 
أحد يعرف السبب تماما , ولو عرقنا , 
فلسست أدرى فى ذلك جدوى » لان 
العيب الكبير فى كل النقسد الادبى هو 
الجهل فى تطبيقه العملى » ومن 
أهدافه انه لا بد ان يبقى جهلا 
للعلاج حتى أهداف النقد غير معرونة الى 
مدى أبعد من هذه النظريات القريبة 
جدا 6 وعلى سمبيلل المثال » يذكر لنا 
يرمى لبوك فى نقد القصة الطويلة أن 
سر الفن انما هو فى التخطيط الففنى 
لوجهة النظر © أما عند فورستر © فهو 
ان كانت القصة يتبغى أن تقدم لا 
« الحياة » أو يوهمثا «بدفعة» ايانا فئ 
خضمها حيث تبدو نظرته أوسع من 
نظرة «لبوك؛ أو كما يرى «ادوين مرور» 
أن بناء القصة انما هو مقجعاح نجاح 
القصاص أو اخفاقه ٠‏ 


ويستطرد «تيت» 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


فى التعبير قائلا : وليس عناك منحاجة 
لتوضيح ما يعنيه مؤلاء التقاد « بوجهة 
النظر » أو « الحياة ٠‏ أو «اليناءء واثما 
جميعهم يعنون شيا نافعا » فى المدى 
القريب »© أما قيما هو أبعد فالنساد 
لا يعلمون قيما يبدو الا القليل ؛ أ 
لا يعلمون شيئا مطلتا * 


وبالرغم هن هذا التعبير الساخر 
للنساقد الكبير ألن سيتى ** الا انه 
استطاع أن يلمح فى بعض سطوره في 
بقية بحثه عن ملامح نقدية فى الفن 
القصصى ٠‏ 

وقد تبين من دراسات مختلف النقادة 
ان النقد الحديث للقصة يتجه الى نقد 
الصورة ؛ وهو فى اتجاهه ذلك يتخذ 
طريقين أو منهجين المنهج الاول عمو *٠‏ 
المنهسج الاكاديمى » وهو الذى يعنى 
بالششخصيات والحبكة والبناء والعمور, 
ويتمثل هذا عند فورستر فى كتابه 
ملامج القصة أو آركانها ٠‏ 


أما المنهج الثانى فهو المنهج التخليصى 
الحديث , وهو المنهج السائد عند معظم 
نقاد القصة فى العالم ؛ ويهتم هذا المنهج 
بالاساوب ومادة الموضضوع ٠‏ 


فالصسورة كما 
نقطة تعنى أحد أمرين ٠٠‏ أولهما ليمي 
مفهومها فى علم النفس هو التتركير 
الواعى لمدرك حسى سمابق »© كله أو 
بعضه فى غياب المنيه الاصلى لل<اسمة 
المنسارة ٠٠‏ أى اسقرجاع صورة منظر 
رآه الانسان 6 أو صصوت سسمعه ٠١‏ الخ 
بعد أن يبتعد عنه ويزول أثره المبساشر 


على الحواس * 


وقد يكون التذكر شاملا للمنظر أو 
الصسوت أو قاصرا على جزء أ أجزاء 
هنه » وهدًا بطبيعة الحال جزء عن عمل 
الذاكرة وملكة التصور ٠‏ 


وثانيهما وهر مفهومها فى الفن الذى 


يعرفها سن ٠و‏ * يراه 


ارشيف الشارخ 


اما أن يخصصهما فيعددها هرادقة 
للاستعارة أو .يعممها ويتوسع فى نطاق 
دلالتها فيعنى بها التعبير عن تجربة 
حسية تقلت بطريق اليصر أو السمع 
!د الثمم أو اللمس أو الذوق ٠‏ 


أى ان بعض هذه الحواس أو كلها 
مجتمعة تدرك عناصر التجربة د 
قينقلها الذعن الى العمل الفنى بطريقة 
من شانها أن تثير فى صدق وحيوية 
الاحساس الاصلى + وفى ظل عذا المفهوم 
قد تكون الصورة الواحدة تسجيلا 
لاحساس مفرد * 


ار الذهن » ان كلمة صوررٌ 
يمكن إن تتصل هن قريب بالكلمة إلتى 
اشستقت منها وعى أى ملكة التصوي 
وبذلك يمكن أن 
تخلصها من اقتصسارعا على الدلالسة 


اليصرية المحدودة , 


والتخيل بصفة عامة , 


وتوسع آفاق عذه 


8 كيف اترى 


داعظي' ع فى يد ملكة 7 
ع ل اام 
0 نج 


ب عور 
41لا 6588 تع الجا عدية زان 
الى حكم من الخارج على العمل القني + 


وهيزة آخرى عى تحليل الاعمال الغئية 
تحليلا موضرعيا يلقى بانضوء عليهسا 
مما يفيد إلفنان والمتذوق دعا ٠‏ 


وتنمية الاذواق عن طريق انتخساب 
الاعمال الفغنية الممقازة وتحليلها نى 
سسبيل الوصول الى المعيسار المطلق للقيم 
العامة قى الفن *٠‏ مع التسعليم بحتمية 


وجود الاختلانات الشخصية الطفيفة + 


أما حيساة الكاتب والدراسة التاريخي 
للتقد الى ره ٠٠‏ فلا يوليهما الدكتور 


بروكس اعتماما كبيرا ولا يكاد يلجأ الى 
أيهما الا فى الندرة النادرة ٠‏ 

ومن أعم ملامح ذلك المنهج عو كا 
قلنا !لاسلوب ؛ ومادة الموضوع 6 وان 
التقد لا بد إن ينحصر فى الصورة التى 
تعبر عن تجربة مرت باتفنان٠‏ فالاسلوب 

هو الوسميلة التى بها ترغم الصورة أو 
التى هى هادة الموضوغ عند 
الكاتب © ترغمه على الاهتءام بها » 
فالاساوب هو الوسيلة الوحيدة التى 
يكتشف بها ويرتاد ديثمى موضوعه 6 
والتى بها ينقل معناه ويعطيه آخر الأمر 
قيمة * 


ويعتمد النقد التحليل الحديث على 
اللغة المكتوب بها القصة٠‏ نبعض النقاد 
يعتبرون إن لغة القصة ينبغى أن تكون 
سامية سمو الشعر ٠‏ والاسلوب فى 
النقد التحليل بأن يقدوم الناقد 
بتحليسل القعمة بنفس الاسلاوب الذى 
استطاع به القصاص ان يؤلف بين 
الفاظه ليكتمل التسميج نى النهاية معبرا 
عن العمل الفنى » ولذلك لا يهم الناقد 
نى تلك الحالة حياة القصاص أو صورة 
العصر الذى عاش فيه 4 وانما يركز كل 
عتمامه على الع.ل الفنى نفسه محللا 
هالاسلوب أو الطريقة التى تمكن بهسنا 


١‏ لقص ]هن هن التعبير عن الصسسورة 


إن النقد الادبى من أهم الدعاه 
للكشف عن الاعمال الفنية الخالدة 6 
وتقييمها » وتفسيرها للقارىم العادى + 
لتسساعده على تنمية ذوقه بالسمسبة 
للفدون 6 ولذلك ينبغى أن يعتبر الناقد 
من أخلص إصدقاء الفمان لانه الوحيه 
الذى يقيم العمل القتى ٠١‏ على أشن 
ومناعج علمية بعد أن كان النقد يعقمد 
على الاحساس فقط * 


هه اأقنم وي 2م مط هاه 


ع0 اله فععامهطالهممه 6امهطاعمة؟. رتو لتقلا 


لضا 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


نادى لهيف الهوى بغفداد ناديثى 
من ماء دجلة يا بغداد روينى 

ا ظمئت كاء 'الخلد فى بلد 
أفدى ثراه بغمرى وشو يسقيئى 

ثى مطلع العمر خسمتنى سواعدها 
لقيا الااحبة فى دنياى تغنينى 


فنا 


مع الصديقات حم بانت مشاعرنا 
سهرائة الوجد فى ود ,تنساجينى 

كم ةوكم غنت- * مرابعنا 
> قلت للفجسر لا تطلع الى حن 


والبدجاو اوت[ 
1 


لبت -كوندينا 1 
زبلا عللى 2 و 


سلفم تسل كي 

ع 

والسر فى الليسل كم تحلو اذاعثه 
وكم تواسى به أشسجان معزون 

ياليلة الوصل كم ذقنا المثى آلقا 
بحق وخدتنا صونى الهوى صونى 

على جناح الهوى أقبلت طائرة 
فى ساعديك الملى بغسداد ضميئى 

انى أحبك يا بفداد فاسيتمعى 


دقات قلبى والأشواق تدعونى 


هه اهدو امم لاه 


08 القشكعامهتالدهمه امهعم ها اموا لعجل 


حنين إل 


قى مطلع العمر جِتئُنا ثم أبعدنى 
غدر الزمان وها قد عاد يدنينى 


قد عشت فى عزلة والوجد يعصف بى 
وآهة فى حنايا القلب تكوينى 


فكم دعوت وكم صليت ‏ ضارعة 
قد قلت يارب فى نجواكموء ٠‏ ادعونى 


انآ 


دعوت ربى فى جنح الظلام وكم 
لجات لله فى ضيقى فيهدينق 

انلاأمسة خلقت 
لا للذل والهون 


أقول يارب 
للمجد والعز 


وللبناء خلقنا كيف يهدشا 

هاد علينا بلا رفق ولا لين 
د 

كَزْاالشام فى مصر فى بغداد فى يمن 
هوى العروبة فى روحى وتكوينى 

يد الدخيل (رادت أن نفرقنا 
لكن وحدتناا شصيدت بتمكين 

رجعت2 بغداد من بعد النوى وآنا 
آبثها الشوق والدئنيا تهنينى 

والموصل الحرة الفيحاء عشت بها 
بالعطر تصيحنى بالحب تمسسينى 


الليل فيها كليل الثييل يسحرنى 
يلفثى سحرها وجدا ويطويثى 


لقالقوه معدم التوملاط 


كللشاعرة: روحية القلبنى 


ونسمة الفجر كم رفت ثعانقتى 
ممزوجة شذا ورد ونسرين 


ضموت هن فرحتى كل الذين أرى 
هاتى كثوسك يا بقداد روينى 


حتى نرابك قد قبلته وآنا لهفى 
فلا تمجبى بل لا تلومينى 


ينا 


وهل يلام على الأشسواق ذو وله 
والحب والشوق فى شرع الهوى ذينى 


هدى كوس المنى للناس قاطبة 
فى المهرجان وبالأمجاد غنينى 


وحدئيتى عن الأمجاد فى وطنى 


له الصدارة من ماض 5 


د 2 


قولى لهم سسنقيم المهرجان نمدا 
فى القدس قولى سئمحو كل صهيوتى 


سنعصر الكرم فى أرض الخليل وثى 
حيفا ساكل من تينى وزيتونى 


نا 


والبرتفسال ساهديه على كرم 
فى سلة الحب للعرب الميامين 


واخير فى وطنى للأهل وحدهموء 
لا لادخيسل ولا اثراء مفنون 


مه الق وهام هقان 


أرشيف الشارخ 


أعود للسد بالأضواق لاهفة 


والزعر أقطعه فى دير يا سين 


سنايل القمح فى شوق تعانقنى 
والاخل #:شه آنفامسا تحيينى 


د 
أعود بالشوق للأرض التى صبرت 
على الفراق على آلابها دونى 


فتمسح الدفع فى زفق تواسينى 
أحكى لها قصسة العدوان سافرة 
تقول بلامتحزنى ذالم راان 

ما دهت] القن جنود الامي تَحَصيستى 


اث 


جمال فينا ينادى شعيه ثقة 
لاا مستحيل .عن الأوطان يثنينى 


نا 


وغارف الحق نادى كللسا عرب 


أفدى العروبة روحى وشى تفدياق 


العرب علهمو أهل ورابطة 


لا فرق بين عراقى أو فلسسطينى 


ستتلتقى كلنا فى وحدة شملت 


كل الأحبة يا بفداد رويئى 


081 القع امدنا/ :ومع ام ممه ها وميم نكملا 


لقالقوه ملعتم اللتوملاط 


أرشيف الشارخ 


ثمة شىء هام لا يظهر عادة فى 
المقللات والبحوث القصيرة السربعة 
ارضاء لتقاليد كتابة اللقالات ؛ والتى 
تقتضى الوضوح الشديد والتركيز 
الاشد . واعنى بهذا الشىء ١‏ حالة 
المعايشة » التى تححدث بين الكاتب 
وفكرته ‏ ومئذ أن كانت مجرد خاطر 
سريع ومض فى. ذهنه على خجل او فى 
جراه » حتى اخذ شسكل مقال مكتمل 
مترابط ٠‏ قبين الخاطر السريع والمقال 
الكتمل تحدث اشمسياء كثيرة بكون 
مسيرحها اعماق الكاتب نفسه . ولاشك 
أن الكاتب يشدعر بهذه الأشياء وبدركها 
كل الادراك ؛ وهو يحسها كما تحن 
الام بجنينها الستقر فى باطنها ٠‏ 
كانت صورة طفل جميل ثىء رائع 5 
صورة هذا الطفل من خلال جياه 
حمل امه له ومعاثاتها شىء أكثر روعكه+ 


وقد تكون « حالة المعايشسة » هذه 
قوبة وواضحة فى بعض الحالات ؛ ومن 
ثم لا يستطيع الكاتب , أيا كانت براعته 
أن ب تسجيلها برغم كل تقاليد 
متاك .ومن ناحيتى : اخسيست فملاات 
« الحمل الادبىي » طوال مراحل كتابة 
مقال اليوم ؛ وكانت إمومتى ‏ لا أبوتى 
هد له وائعة ولذيذة ؛ ولذلك رابت ان 
عر يت متاق مره بكلالها :© حتى ولو 
اقتفي هذا الدخول فى تفاضسيل 
لا توافق ما نقضيه أصمول المقالات 


ومقال اليوم يتناول بالتحليل قصة 
١١‏ الطفيذ)» الاديب الغوضى يول بووحيه 
ولقد قرات هذه القصة أكثر من مرة » 
وفى كل مرة كان بلازمنى احبساس 
نابت » وظل هذا الاحساس دائما كاطار 
خارجى يحدد حالة معايشتى لها ٠‏ 
هذا الاحساس الثابت الدائم هو 
ان قضية الالتزام الاذبى قد صاحبت 
قراءتى » وفرضت نقسها فى وضوح على 
نكري ١‏ وعيشا حاولت الافلات من 
محاصرة هده القضية لى 4 ففى كل 
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«ومه. اهموي 2 /ممطهاه. 


سطر من سطور القصة ؛ وفى كل 
حوادثها ؛ وبكل تركيبات شخصياتها » 
كنت اواجه التزاما ادبيا صريحا من 
المؤلف. . ومع هذه المواجهة جرى فى 
راسى ؛ وعلى الرغم منى مقارنات بين 
قصة بورجيه ؛ وبعض الاعمال الادبية 
الملتزمه مشل ؛ قصة فيكتور هوجو 
« البؤساء » وقصة طه حسين 
٠‏ المعذبون فى الأرض » : ثفى كل هذه 
القصص امثلة واضحة كل الوضوح 


لواقعى باكبر قدر من حقائق مجتمعهاه 
وكانت هذه المسالة بمثابة اطار واضح 
أحصاط نخدم طوال مراحل معسايشتي 
للقصة » ثم الكتابة عنها ٠.‏ 


ومن قضية التزام الاديب بصفة عامة 
ننتقل الى التزام بول بورجيه ٠.١٠‏ 
ولنسآل عن الأحداثالواقعية الموضوعية 
التى التزم بها وعبر عنها فى التلميف .. ؟ 


والرد ء بىهذا : مو أن فرنسا ‏ بل 
اوربا كلها قد واجهت فى نهاية القرن 
الماضى تيارات حادة من الأفكار والالحاد, 
وهجوم شديد على كل المقومات الدبنية 
والاجتماعية ومثل هذه الظروف تدفع 
بالشباب الى ممارسسة الانحراف 
والاباحية فى أعنف أشكالها » وأيضا الى 
احتضان كل المذاهب المدامة 
والايديولوجيات الحادة © وبتأثير هذه 
المذاهب وبضغط هذه الأيديولوجيات > 
تعرضت كل قيم المجتمع وتقاليده الى 
سخربات مرة ٠‏ وى مثل هذه الظروف 
تظهر الحاجة ماسة الى من يهدىء من 
حدة الاندفاع : ومن بعيد للقيم مكانتها 


اقم الهقكعادهحا/ ”مع كإم هطع مها بومويواال كمال 


وفاعليتها » وعلى مدى التاريخ البشرى 
لعب هذا الذور الهام الخطير » الفلاسعة 
والمبشرون والانبياء وايضا كل العقلاء ٠‏ 
ولذلك فقد اراد بول بورجيه أن يقوم 
بهذا الدور على مستوى وطنة فرئسا » 
وكتب قصة التلميذ لهذا الغرض » لقد 
اراد سد مواصف الانصلال: وال تهنا 
والفوضى الفكرية © وانقاذ كل قيم 
مجتمعه من تمزق قاتل يحاصرها ٠‏ 
واعتقد ان بول بورجيه قد نجح عن 
طريق قصة « التلميذ » فى أن بؤدى 
هذا الدور على خير وجه ؛ ومن .ثم 
امبح احد ابطال ١‏ التقليدية » فى 
الادب الفرنسى » بل الادب العالمى دون 


مبالفة . 


واعود الى تجربتى مع التلميذ : 


فَعيّدما التقيت بابطالها تملكنى احساس 
جديد فهذه الشخصبات ذات التركيب 


العقلى والنفسى الخاص ليست غريبة 
عنى » لقد شدنى اليها طبيعة دراستى 
الفلسفية من ناحية » ثم وجود «نظائر» 
وأشباه لهذه الشسخصيات » وفى كل 
المجتمدات حتى اليوم ٠‏ وثمة ثلاث 
شخصيات اساسية يقوم عليها بناء 
انقصة كلها : 


ه الاول ٠.٠‏ الفيلسوف ادريان 
سسكست : نموذج للرجل الذى اضاع 
عمره فى دراسة الفلسفة والتسمق فى 
نظريات النفس البشرية ٠‏ وهو يعيش 
يعدا عن الناس )أو بلقي بآرائة المريعة 
الخطيرة من خلال كتبه الى الجتمع » 
ذلا يهتم كثيرا بما قد تفعله هذه الآراء 
بالعقول الشابة القارئة . 


أدربان سكست هذا ؛ وبهذه الصفات 
يذكرتى ببعض القلاسفةوعلماء النفس٠‏ 
هو مزيج من «ماركس » فى آرائه المادية 
و «نيتشة» فى سمو الفكر » و «فرويد») 
فى تشريحه العنيف لنفوسنا . بل لقد 
رابت فى ادربان سكست هذا فى بعض 
أساتذة الجامعات ؛هؤلاء الذين بصدرون 


أملاقوع هه لعرباللتعملاط 


من على كرآأنت تتم الاتاديية اخطر الآراء 
وهذه اا تستقر فى رؤّسنا وتتحول 
فى ظروف معينة الى «مفرقعات» تنفجر 
فى ابة لحظة » ونكون نحن اول ضحاباها 


ه والثانى ٠٠‏ هو الشاب روبير 
جرسلو : نموذج للعقول الشابه » يلتقط 
فى ثقة مغرطه كل آراء الاستاذ ».ثم 
يهضمها على طريقته الخاصه . جرسلو 
هذا مثالى فى تظرته للفكر ورجاله 4 
ويعتبر الفيلسوف قائده الروحى 
وقسيسه الذى يعترقف له بكل شىء . 


والهم ان معرقة الشساب باستاذه, 


الفيلسوف ليست معرفة شخصية بل 
« معرفة فكرية » من خلال كتاباته ٠‏ 
كما نتعصب نحسن لآراء كاتب معين © 
نتحسول الى حواريين له »© ونخلص 
لفكرته » وربما اكثر منه . 

جرسلو هذا ؛ ومن حيث أنه ضحية 
اثقافة ممينة »ليس غريا متي ٠‏ لقد 
ذكرنى بالشسباب الاوربى فيما بين 
الحر بين العسالميتين ؛ وحين جماوا من 
الفلسفات الوجوديةوالتحليلات النقسية 
مبررات لانطلاقاتهم الخاطئة ٠‏ وذكرنى 
ايضا بالشباب الالماتى والذى « شحن 
عقليا » ودنع الى التدمير بتثقيف خا 
وبدعوى التكفير عن الاضطهاد النسا 
لليهود ٠‏ بل لقد رايت إجرسّلو 
نفسى ذات يوم » وحين كادت قراءت 
للفلسفات المتيافيزيقية ثم المادية تلون' 
نظرتى 'للحياة © وتفقتدنى الامن 
والطمائيعة مه الآخوين :+ 


© والثالث ٠٠١‏ الآنسسية شسارلوت 
جوسسات : نموذج للوجه المقابل من 
الحياة ؛ الوجه البسيط المتدين الخالى 
من التعقيدات الفكرية ٠‏ ترى الدنيا 
وتعيشها بالقلب لا بالعقل . شارلوت 
هنا هى الاتسان قبل ان تستسبده 
الثقافات العنيفة » والايديولوجيسات 
المعقدة » وتحوله الى شحنة قد تنفجر 
الف لو 1 


وكثيرا ما تسساءلت » وحتى قبل 
قراءتى لقصة ( التلميذ )» » متى يدرك 
الاساتقة الذين يدرسون الانسان وهم 
فى مكاتبهوم وبعيدا عن المجتمع ٠٠‏ أن 
هذا الذى يدرسسونه ليس الانسان ٠٠‏ 
بل شىء آخر وضعوه فى آنبوية اختبار 
٠٠‏ ومتى يبد عؤلاء الآساتذة فى 
الاتصال العميق بالآرض وما عليها ٠٠؟‏ 

ب وكان حوابى دائما .. لابد آن 
يمروا ب « أآزمة » ٠.١‏ !! 


مه. القن و6 تم تناه 


أرشيف الشارخ. 


- وف عقلى لم تكن ملأمح « الازمة » 
دائما واضحة .. 


ولكن ( يورجِيه » قدم لى ى قصّة 
التلميذ ازمة سقط فيها الفيلسوف 
أدريان سكست » ازمة من هنا النوع 
الذى يغير فى عنف ايقاع الحياة * 


وتدا ازمة الفيلسوق ادريان 
التحقيق ليدل بمعلومات فى قضية © 
ويندعهش الفيلسوف فى عزلته من هذا 
الخطاب الى درجة الخوف * ويعلم أن 
هناك شابا اسسمه روبير جرسلو متهم 
بقتل آنسة اسسسمها شارلوت ٠‏ ولكن 
ما ذنبيه هو ٠١‏ ومن حم سَميلق 
هذا ٠٠‏ ؟ وبصسعوبة يتذكره ٠٠‏ هذا 
الشساب طالب يدرس الفلسقة » وقد 
جاءه يوما يعسرضن عليه بعض بحوثه 
النفسية 6 وكان يومسا يبشر بمسمتقبل 
عظيم قى هذا النفرع هن الدراسعات ٠‏ 
يعرف الفيلسوف آنهم عثروا مع المثهم 
ع خاب تومه اليه © وايقكا عل 
بقهم من المحقق أنهم 


وإارشمد العقل 


دواسة الشباب ,دود ف النخريقة 
٠:‏ وفل للمتسمفة وعلم اللفن أثر فق 
حدوثها ٠.‏ ؟ وبالنسجة للعلاقة ينه 


الرب وده لكين 
ولوسنا الى لبها فى موكت 
مزالنط بارا الفاسف' الست 


وبين المثهم سسيقال حتمأ ٠٠‏ ان أفكار 
ارت د ار أثرا فى ترتيب 
الجريمة ٠.‏ ويجزع الفيلسوف ويضطرب 
. فكل شىء يهون .. الا أن يصبح 
الحديث عن الفلسفة ونظريات علم 
النفس مقترنا بجريمة قتل ٠‏ 

ووسط كل علامات الازمة العاصفة 
لايكف عقل الرجل عن التفلسف قيقول* 
اذا كان الدافع الى الجريمة هو الغيرة »© 
نهدا ما تررنه فى نظرياتق من قبل من 
أن غزيرة الهدم وغزيرة البناء بتحركان 
معا وفى نفس الوقت ٠‏ 

.وامام حالة التفلسف هذه تملكثى 
العجب » وتذكرت رغما عنى موقف 
بعض المفكرين الذين لا يرون فى أعظم 
الاحداث واشد النكبات » والتى تحدث 
للانسانية » غير مادة لاحصسائياتهم 
وتفسيراتهم ومقارناتهم ودلائ ل ينسبونها 
فى الغالب الى أنفسهم ٠١‏ !1 

وتشتد ازمة الفيلسوف : زيارة 
مفاجئة من ام المتهم » ويستمع لها فى 
ذهول لقد اطاحت مؤلقاتك بكل ايمانه 
الدبنى حتى اصبحت قسيسيه ©» قدعه 
بعتر ف لك بالحقيقة ؛ دعه يتكلم ويترك 
صمته الذى سيقتله » هذه مسئوليتك 
باسيدى ٠‏ وتتركه الأم بعد أن تضيعه 
مسئولية المفكى تجاه مشسكلة قائمة؛ 
إتبل ان تتىكه تغطيه مدكرة كتبها الابن 
التهم الى استاذه فى السجن . 
مذكرة الشاب, يقدم بول بورجية 
ضورة للمو قف الفكرى للشباب. الاودبى 
فى نهساية القن المنناقى ؛ ومعه'أيضا 
تحليسل رائع للنفس البشرية ؛ بكل 


ما تجيش به من رغبات ومتثاقضات .!! 


يقول اعتراف التلميذ لاستاذه ؛ 
نشات فى بيئة تحترم القراءة »؛ وكان 
لدى والدى مكتبة كبيرة هر فت طرئقى 
اليها من الطفولة المبكرة . ومن ثم 
استقر فى اعماقى احترام كبير للفكر 
ورجاله » وقد شغفت الى درجة الجنون 
بدراسة الفلسفة » خاصة الفلسفة 
المادية » وكنت اعد نفسى للحصول على 
درجة الاستاذية فى الفلسفة وعلم 
النقس ٠‏ وبعد وفاة ابى اضطررت 
بدافع الحاجة المادبة الى العمل كمدرس 
خاصق, 
وكان معنى اقامتى فى هذا البيت 
الارستقراطى اننى قد نفيت الى حين » 


وابعدت عن نشاطى الفكرى . وااحقيقة: ؛ 


هذا الوضع الجديد لم يؤثر فى على 
الاقل فى اول الامر . 


ت الماركيز «اجوسات راندون» : 


الى انالتقيت باين الماركيز ؛«الكونت 
اندريه» نموذج لفرسان العصور 
الوسطى » يباهى يقوتة الجسدية 
ومهارتدفالقاتلة ويحتقر الفكر ورجالت 
وكان ينظر الى كما ينظر البييل الى 
فخص التحق 'بخدمتة ؛ وما كان 
بسمعتى الا أوامر وتوجيهات ٠‏ 

لقد حرك هذا الاين فى نفسي أشيام 
كثيرة ؛ ولا شك انك تدركها لانك خبير 
فى النفوس ٠‏ وكان مبعث هذا ٠‏ الوراثة 
لا الحسد . فلقد تصورت انه يتكويئه 
هذا ينحدر من صلب قوم غزاة » على 
حين أنحدر آتا من صلب المهزومين * 
ورغم ذلك ما كنت احسده © فقد كنت 
على ثقة من ائنى بثقافتى متحضر ٠.‏ 
وهو بثراله. وقوتهمتبربر .. وفاعماقى 
قررث أن آرد لهذا المحتقر للقكر الصاع 


صافين ٠.٠.‏ ,.ولكن كينغت 8-١‏ هذا مالم 
أكن اعر فه بالضبظ ٠‏ 
ولقد وقفتطورلا أمام حقد<«جرسلو» 


على « اندريه » الحقد الذى يفتقد الى 
مبررات تقيل » وبعثت الوقفه فى داخلى 
أحاسيس كثيرة موجزها : آن معظم 
مشاكانا كافراد ثم كمجتمعات ترجع الى 
النصاقنا بظروف معيئة » تكون 


ظروفا سياسية أو اجتماعية أو 'ة 
أو غير ذلك ٠‏ وكلها زاد التصاقنا + 
الفاروف زاد الاحتمال فالوقوع فى 


يم 
انصبح العلاقة بيننا وبين الآخرين عمن 
يختلفون فى ظروفهم عنا دائما متوترة 
ومشسدودة ٠‏ ومن شأن هذا التعصب أن 
يفقدنا القوة على التكيف مع الذين 
يختلفونعنا بل يدفعئسا التعصب وفى 
الغالب بصورة لا شعورية الى عدائهم » 
وقد يتخن هذا العدوان صورة التدمي 
الصريح ٠‏ ولذلك فان وراء الصراع 
المسلح بين كل الدول يوجد خلافا 
مذهبى فى الحل الاول » وراء حقد 
جرسلو)» على « اندربه )) تعصب حقود 
لثقافة معينة » ولفئة معيئة من أهل 
هذه الثقافة ٠‏ 

ويستغرق الفيلسوف فى متابعة 
اعتراف الفتى : هذا ما كان بينى وبين 
الكونت «اندريه » دون آن يدرى هو من 
من حقدى عليه شيئًا . الى ان وضعت 
الظروقف فى طريقى ققيقته الآنسة 
«شارلوت)) فتاه صغيرة بريئة © تعرف 
الرب وتذهب للكئيسة ؛ تحب وتحترم 
والدبهنا ولم تتلوث راستها بآية 
قراءات ؛ باختضار هى فتاه نقية القلب 
والعقل والاحساس ٠‏ 


مه القدووه تمه جاه 


أرشيف الشارخ 


ومع رؤيتها قفز الى عقلى خاطر ء قد 
يكون قى رأى الجميع جتونا وان كان له 
عندك معني آخر . قان كل معر فتى عن 
النفس البشرية مجرد « معر فة نظرية » 
بعوزها التطبيق وهذه الفتاه يصقاء 
تكوينها أصلح ما تكون كموضوع لتجربة 
نغسية #فلماذا لااجعلها ميدانا لتجاربى 
إاشياعا لطبيعة عالم النفس ولدرااسة 
العواطف في مجالها الحى الواقع ؛ ومن 
5 أضفيت الى ثروتى العقلية تجربة 
جديدة ٠,‏ 

ولا فك نا استاذى انك تقدر 
حالتى وقت ميلاد هذا الخاطر فى 
داخنى ؛ وان كنت أعترف ان الداقع 
العلمى الى ذه التجربه لم ينن 
خالصا تماما ٠‏ فلقد ظهر حقدى على 
أخيها أيضا كعامل ثان ٠‏ وبظهور هذا 
الداقع الجديد » جعلت من هذه الفتاه 
الطيبه ميدان قتال بينى وبين اخيهاء 
وانى اريد بذلك ان اهزم هذا الجندى 


واجرحه فى آعز مالديه ٠‏ 


وكانت مؤلقاتك هي الخطط 
0 أجرنت الجر على لول 

تقول يا اسستاذى فى كتابك نظرية 
العواطف : « أن ظاهرة الرحمة تنظوى 
على عنصي عضوى 6 وهى لدى النساء 
تجاون الانفمال الجنسى .» اوقد طبقت 
هذا المبدأ كالآتى : 


جعلت الرحمة طريقى الى قلب 
« شسارلوت » واخت استثير قوة 
المشاركة الوجدانية الكامنة فى ثفوستا + 
وتظاهرت بالحزن العميق وبالقلق 
السديد » وكأن ذكريات تشبدنق 
بعيدا » ولاحظت هى ذلك » واخذت 
تساألتى عن سبب كل هذا الحزن » 
وحاولت فى براءة أن تشاركتى متساعرى 
وتسرى عتى قدر الامكان » وتضاعف 
الاهتمام والسؤال ٠.‏ وكان لابد من 
جواب.ة 


وعدت الى 


مؤلفاتك لعلى أجد حوايا 
اقدمه « لشارلوت » ووحفذتك تقول : 
إن كل المشمساعر الاتسسائية منشؤها 
التقليد » وبالقسبة لتكوين الحب فان 


ع0 .اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهططعمة؟. بوتنو تولاط 


شر فاتها .وتعجيراتها . 


الغيرة قد تسبقه وتخلقه وقد تظل ايضا 
بعد زواله . وعن هنا عرقت : نلكى 
اجعلها تقع فى الحب لايد من اثارة ميلها 
الى التقليد » وايضا تحريك غيرتها ٠‏ ') 
واختلقت قصة بتوافر فيها هذان 
الشرطان ومضمونها انئى قد احيبت 
يوما فتاة » وتعاهدنا على الزواج » ثم 
تركتنى لتتزوج رجلا غنيا ؛ وباعت 
إلحب بالمال ٠‏ وظللت أنا مخلص-ا 
لذكراها ٠‏ 


وانت تدرك ولا شك اثر هذه القصة 
فى نفسيتها » الست القائل : كل امراة 
تميل إلى رجِلْ » تجرح كيرباها » اذا 
عر فت أن فى حياته اخرى . ولذلك بدا 
فى تصرفات الفتاة ٠‏ وبدا واضحا أنها 
تصارع تلك الفتاه ‏ المجهوله - التى 
تركتنى وتزوجت الرجل الغني ؛ ئلم 
اخذت تضاعف هن الاهتمام بى » 
وتقارب بينى وبينها وتستشيرنى فى 
الكتبا التى تقراها ٠‏ 


وجعات من قراءاتها وسيلة اخرى 
لاكمال التجربة ٠‏ قاعطيتها قصصا 
غرامية مثيرة . وكنت ادرك - للاسف 
5 0 
فى الازمه النفسية التى تجتازها 


2 
51119 ارس ست دسي 
ستطت الفتاه والحب + هكذا تقول 


المبادىء والممارف النظرية الى وقائع 
ولكن ٠‏ 


وبكاد الدم يتعمد فى عروق الفيلسوف 
وهو يرى آفكاره تمارس على هذا النحق 
الغريب واستقر فى اعماقه امام هذا 
الاعتراف احساس هائل بمس5وليته 
كمفكر .٠‏ ثم استمر يقرأ + 

واكن ما حدث بود ذلك كان اشاب 
عحبا » فلقد قصدت قلب الفتاه الابيض 
فى موكسب قن النظريات الفلسسفية 
والنفسية » ونجغت فى ان اضسم 
بنظرياتى حصارا <وله » ولكن كم كنت 
واهما حين ظئنت انثى اعبث بعواطف 
الفتاة كما يعبث أخوها بكرات 
( اليلياردو )» وحين العواطف من 
السهولة بحيث أوحهها كما اشاء ٠‏ 

والذى حدث ان عاملا جديدا غير 
معقدر ظهر فى مجال التجربة 6 وقد 
عفاولت قدر امكاثى أن آكدّبه ٠‏ لقهه 
تحرك قىء فى اعماقى ؛ شىء يقول أثنى 


20 ا 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


احبها كل الحب ٠‏ وعلى هذه الصورة 
تحولت انا بدورى الى موضوع للتجربة 
ودخل الصائد المصيدة بدون آن يريد 
او يدرى ؛ وارتدت الرمية الى راغيها 
وجرحته جرحا داميا خقيا . ومئذ هذه 
اللحظة تحولت نفسيتى الى هيدان 
للصراع العنيف بين العقل والقاب ؛ بين 
الفيلسوف والعاشق ٠‏ بين العلم وتلك 
القوى المجهولة فى اعماقنا والتى 
لا يستطيع العلم متابعتها . وتمكن 
الحب .منى وحاولت قى انتعلاء 
القيلسوف أن اتخلص منه » تارة 
بالارهاق البدنى 6 وتاره بالأستغراق فى 
القراءة ؛ وكانت كل محاولأتى عَبثا :. 


وفجأة سافرت شاراوت ؛ هربت من 
حبى الى حين > وتعذبت كثيرا فى غيا.هاء 
ثم بلغنى وانا احترق انها قد وافقت 
على الزواج من ” مسسيو دى بلان. * 
صديق شقيقها . ايعئى هذا انها قد 
برآت من حبى الذى لم اقدر بفلسفتى 
على التخلص هئه ٠‏ وفقدت ايصاتى 
القديم بسمو الفكر ومكانة العلم و قدرته 
على تملك كل شىء .. وتمزقت بين 
الكبرياء الجريحة والشهرة الجامحة . 
ولا عادت « شارلوت » تأكدت انها 
لا ترال تحبنى ٠‏ وكان قبحول الفتاه 
للخطبة هربا من الحب اليائس 
وبينها ٠‏ والذى يجعل زواجى هنها أمرا 
ممتتعيلا ٠‏ 


الحل . واستوقفنى رآيك القائل : ان 
غريرة التدمير تتماشى جنبا الى جنب 
مع كل الغرائز الاخرى وقررت أن ادمر 
لفسى /.أن أنتحر ولآترك لها ذكرى من 
هذا الدزين لإبتتيط 16 رو 
الفقير » الذى يضحى بنفسه من اجلها. 
وعرفت هى برغبتى وجاءتتىب فى 
منتصف الليل ٠‏ ومازلت أذكر صوتها 
الباكئى بتوسل : « قل انك ستطيعتى» 
قل انك لن تقذضى على حياتك وتتركنثى؛ 
امستحلفك (ن تقسم بهذا » .. ومن بين 
دموعها اعترفنتة انها لا تزال تحبنى 
حا تعجز عن وصلقه © وامام اصرارى 
على الانتحار قالت فىّ اندفاع طاغ : اذا 
اردت الموت. فان تموت وحيدك . 


يي د 


أرشيف الشارع 


ستهوت معا .. وق حتون الاندقاع 
الى الموت اسلمت هذه العذراء الطاهرة 
نفسها الى بكل ما فيها من ضصون 
وعفاف 62 . 

ولكْن حدث بعد ذلك ما اسميته 
أنت ١‏ يتبخر الآوهنام بعد اشستباع 
الشهوة » . لقد خفت من الانتحار 6 
تراجعت وقالت لى فى احتقار هائل 
«جبان» ذلك لانها قد أحبتنى أسشلمت 
نفسها لى 4 .حين كنت على اشتمداد 
للوت يستبها + أما الآن فأنا جبان 
ولا استحق شيئًا » ثم فاجاتنى بانها 
قد كتبت الى اخيها تخبره بكل ماحدث» 
وحذرتنى لكى أترك البيّت 6 ثم تركت 
هى الحياه واتتحرت فجاة .. وقبضوا 
على بتهمة القتل * وسكت حتى الآن 
حرصا على سمعتها : وسكت اخوها 
والذى يعلم الحقيقة هو الآخر لكى ينتقم 
متى ؟ !1 


وينتهئ 'اغتراف ,التلميدذ 6 وتعستد 
ازمة الفيلوف »؛ فلقد قبل قراءة 


عذكرات الشساب بشرط ,الا يستخدم 


يكبب الن “فق المتهية افيه 
سريعة « ان لدى الكونت اندرئه خطانا 
من اختاه وفى هذا الخطاب الدليل على 
براءة المتهم ؛ ابرغى الكوتت أن يعدم 
برىء» ثم انتقل الغيلسوف الى المديئة 
التى ستجرى فيها المحاكمة ليتكلم 
بنقسه ان أصر الكونت على صمته * 
وكان الشقيق يعانى اضطرايا 
هائلا . كان بعرف الحقيقة وبعرف 
معتى التصريح بها : فضيحة : وصدمه 
لوالديه فى عفاق ابنتيهما ‏ ولكن فى 
السكون موت إرىء - وتقضى برقية 
الفيلسوف على كل تردذه » ويندقع 
الى المحكمة؛ وفى كلمات الفارس المذبوح 
بعتر ف بالحقيقة لتصيدم القضإة 


ع0 القشك لممحا ددع امه طععها]. بومومو توملا 


واللحلفين» وتكاد تقتل والديه وليصدر 7 
بعدها حكم البراءة على الشاب المتهم * 
وخارج مبنى المحكمة نصبت محاكمة 
اخرى ٠.‏ فقد انتظر الكونت اندربه 
المتهم وتولى هو هذه المرة القصناص 
ينفشة 3.“ التضرع امتهم برصاعة ؟ 


بقى فى تجربتى مع التلميذ الطباع 
آخْير + ذلك الأثر النهائى الذى تتركه 
ألقراءة فى نفس القارىء. ؤلقد تصورت 
هذا الاثر على صورة كلمآأت حزينة 
هادلة متواضعة بقولما اشاب 
جؤشلوء 

» انا روبر جرساو‎ ١ 

طالب يدرس الفلسفة ويعلمها » 
التقيت ذات يوم بالفتاة الثرية شارلوت 
وتحرك فى نفسى رغما عنى الحقد على 
اسرتها الفئية » وتحول ااحقد الى رغية 
فى الانتقام ٠‏ وقررت ان اهزمهم 
بالاستلاء على قلب الفتاه ٠١‏ 

ثىء واحد نسيته فى اندفاعى الحاقد» 
واذلك لم احسب حسابه فى منوجى » 
ذلك هو احتمال ان احب الفتاة . 


ولذاك احبيتها ابراءتها » وأثان الحب 
شديدا لدرجة الاتفاق على الانشحارء 


«رت هى ء وارسلت أنا اليك يا 
اذ الفسسذة ويا ضاحب الدناريات 
المشهورة هذا الاعتراف ٠‏ 


15 ما اريده يمذكرتى يا استاذى .شثىء 


سيط جدا .٠‏ لا اريد أن احكم عاق 
الآراء الفلسيفية والنظريات النفسسية 
بالفشل .٠٠‏ بل انى أقول ان فى تركيب 
الانسان <وانبسرية وغاضة ومجهولة» 
وهذه الجوانب ماتزال. أبعد عن الخضوع 
لآبة تفسيرات ونظاريات ٠+‏ 

وبنتهئ الاثر الذوسائى القصسة ٠‏ 
ووحدت نفسى رغما عنى ابك.سم واقول 
فى انسانية : قن صل بوما الى القهر 
ونغزوه: بالصواريخ > ولكن قد لا ننج 
فى الاستبلاء على قلب فتاة ضفيرة » 
خرف لزن وتعث للعنسة ود 
الناس جميعا ء حتئ ولو سرنا الى 
قلبها فى موكب من النظريات الفلسيفية 
والنفسية » , 


جةالقوعماء سا انوجلاط 


من الادب الباكستانى 


ا تأليف : الاديبة الباكستانية 


زينئب غلام عباس 


منذ قرون عديدة كانت توجد على 
الشاطىء عند حدود السند ولاية جميلة 
إيطلق عليها اسم ولاية كاك يحكمها 
الراجا ناند وكان لهذا الحاكم بنتتان 
فى شرخ الشباب مومال وصومال 
وكانت البنتان زواتى خلق وجمال وقد 
'تميزق الكبرى صومال بالفتئة الطاغية 
والذكاء الشديد ٠‏ 


وعندما توفى الراجا ولم ينجب 
أولادا خلفته ابنته الكبرى على العرش 
واستطاعت بذكائها أن تسوس أمور 
الدولة بحكمة وكفاءة بعد أن مرنت على 
ذلك فترة من الوقت قبيل وفاة والدها 
٠٠‏ وبعد سيّة أو أكثر آخذت تفكر فى 
اخثيار شريك للياتها ٠٠‏ ولم تكن تلك 
بالمهمة السهلة »+ فقتند كانت 
شخصا يجاريها فى الذكاء ويكون يبر 


رفيق لها فى ركب الحيناة وفى إدارة 
شسئون الدولة ٠‏ ولم تكن لترضى أن 
نتزوج شخصا يتقدم لها من اجلجمالقا 
آو..ثروتها أو محتدها وبعد أن أعملت 
فكرهسا وضعت خطة محكمة وان كانت 
'تبدو ساذحة لاختيار رجلها المنشود ٠٠‏ 
أقامت قصرا يحيط به فندق تغمرهالمياء 
٠٠‏ كان الخندق عريضا لكنه لم يكن 
عميقا .. لم بتجاوز عمقه عشر بوصات 
... ووضعت فى قاع الخندق مرايا بحبث 
ببدو معها للناظر أكثن عمقا ٠٠‏ كنا 
كانت المياه :تصل من البحر آلى الخندق 
عبر قنوات أعدت لهذا الغرض ومن ثم 
كانت المباه تبدو دائمة الحركة بفعل المد 
والجزر ٠*٠‏ وحول جدران القصر صفت 
'تماثيل دقيقة الصنع لمجموعة من الاسود 
تبدو للرائى من بعيد وكانها أمسود 
حقيقية تروج وتجىء لحراسة القصر ٠‏ 
وبجائب ذلك كان هناك اختبار ثالث 
٠+‏ اذ وضعت الأميرة « سبعة » أسرة فى 
فناء القصر ستة منها تستدها قوائم 
هشة وسرير واحد يسستند الى قوائم 
بتة وأحكمت غطاء الاسرة السسيعة 
ايديحيت يعدو امن العشوا تمدين الواعد من 
ال 
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وبعد أن أتمت الأميرة ذلك أعلشتعلى 
الملا أنها ستتزوجالشخص الذى يستطيع 
أن يغبر الفندق ويجابه الاسود ويجلس 
على السرير الثابت * 
اترجمة : 


افو عبشارييابي| 


وتقدم للاميرة عدد كبير من طللاب 
الزواج ٠٠‏ كان جلهم من الأميؤة وأبناء 
حكام المجاورة أعداوامنهم 


وذات" 
لاه || على ؟ لمالاباصر|المبنزوزة| فى ,ؤيغلة 
للصيد والقئص عندما التقى قى طريقه 


بشاب يرتدى ملابس الشحاذين * 


وروى الشاب للملك قصته ٠٠‏ انه 
ابن أحد التبلاء وقد رأى الاميرة صومال 
وتعلق قلبه بهاوحاول أن يجتازالامتحان 
الدذى اعدته لطلاب يدها ولكنه قشل 
كما فشل غيره من قبل فتحطم قلبه 
واعتزل الناس * 

وصاح الملك فى دمشة ٠ ٠٠‏ هذا أمر 
عجيب ». ثم التفت الى وزيره وقال له 
( فلتذهب لنرى بأنفسنا جلية الامر ) 
ولم يكن الوزير والحاحشية باقل رغبة 
من الملك فى التعرف على حقيقة الموضو 
وسرعان ماكان الجميع فى «ولاية كاك, ٠‏ 

ووقف الجميع على ض قاف الحندق 
الذى تغمره المياه ٠٠‏ وشاهدوا الاسود 
وكانها فى حركة دائبة حول جدران 
التسراة 

وكان هذا المنظرَ كافيا لكى يمتلىء 
قلب الملك وحاشيته بالرعب قغادروا 


ع0 اله فكهامهطالهممه 6امهطاعمة؟. رتو تولاط 


لكن شخصا واحدا تخلف عن الركب٠٠‏ 
وعو الوزير ٠٠‏ فقد كان من ذلك النوع 
من الرجال الذينٍ لا يسهل عليهم تقبل 
الهزيمة » التقت فى اعماقه نوازع 
الطموح والرغيبة وحب الاستطلاع 
بالاعجاب الشديد بهذه المرأة التى 'تفتق 
ذعنها عن مده الحيل ٠‏ 


وقال لنفسه « ساظفر بقلب هذه 
الاميرة وستكون زوجتى ٠٠‏ » 

اقترب من مياه الفندق وأنزل رمحه 
يختبر عمقه ٠‏ ولغرط دهشته استبان 
له أن الخندق ليس ميقا وان المياءه 
تصل بالكاد الى ركبتيه ٠+‏ وعندئذ 
اندفع الى الخندق وخاض الماه ١٠.ووصل‏ 
الى جدران القصر واقترب من الاسود 


إعندما ازداد اقترابه هيىء له أنها قد 
عن الحركة ٠٠‏ وصوب رمحه الى 
أحُما ٠٠‏ وتكشفت له الحقيقة ٠0‏ 


٠+‏ وعرف ان الاسود ليست الا تماثيل 
من الحجارة خالية مر الحياة فضحك ملء 
شدقيه وتوجه لفناء القصر ليجتاز 
الامتحان الآخير ٠٠‏ وبالاستعانة برمحه 
استطاع أن يتبين فى سهولة السرير 
المطلوب ولم يكن هناك بد من أن تسلم 
له الاميرة قلبها ويصيحا زوجي ٠‏ 


ومرت شهور كان الوزير والامسيرة 
خلالهما أسعد زوجين قى الولاية٠٠واخذ‏ 
حبهما يتضاعف مم الايام ٠٠‏ ولم يكن 
يخطر ببال أحدهما أن يأتى يوم فيه 
يفترقان ٠‏ 

وفى الولاية المجاورة عندما سمع 
الملك بقصة تجاح وزيره امتلا قلبنه 
بالغيرة والحقدءلم يكن يستطيع أنيتصور 
كيف يستحوذ هذا الوزئر على الاميرة 
الجميلة ٠٠‏ ولم يكن يحول بينه وهو 
الملك وبين ذلك الهدف سوى قليل هن 
الشجاعة والاقدام ٠‏ 


وفى ثورة غضيه أرسمل الملك الى 
الوزير رسولا يأمره أن يحضر اليه من 
فورء * 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وهناك استقبلهالملك قائلا :(ياعزيزى 
رانو لقد انضح لى أنك عملت واجبات 
وظيفتك كوزير للمملكة ٠٠‏ ويكفيك 
ما أضعت من وقتتمع زوجتك الجديدة+- 
وانئى آمرك أن تبقى فى المملكةلاتبرحها 
ستة أشهر ) 

فوجىء الوزير بموقف الملك لكنه 
لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا * وبقى 
فى العاصمة بضعة أيام دون أن يرى 
زوجته * 

وذات مساء هزه الشوق والحنين الى 
زوجته فانتقى أسرع جمل فى القصر 
ورحل الى ولاية كاك تحت جتح الليل ٠0‏ 
وبمد ما يقرب من ساعتين وجد نفسه 
مرة ثانية بجوار زوجته العزيزة + 
كانت مشغولة البال والخاطر من أجله 
حتى أنها زهدت فى الطعام والشراب * 

وهمس زوجها فى آذنها وهو يحيطها 
بذراعيه ( اغفرى لى هذه الغيبة الطويلة 
٠٠واعدك‏ منذ الآن أنغى سآتى اليك كل 
ا 

اطمانت زوجته لهذا الوضع دون أن 
تساله اثبانا أو تفسيرا لهذا التحول فى 
حياتهما ولم يشا هو أن يصرح لها بأن 
الملك قد وضع قيودا على تحركاته حتى 
الايثير فى قلبها بواعث الحزن والأسى 

وسارت الامور على هذا المتوال فترة 
من الزمن دون أن يلحظ أحد شيا ٠‏ 
فى كل مساء عندما يرخى الليل سا 
.ترك الوزير العاصمة ويتجه لولاية 
ويقضى مع زوجئه بضع ساعات ثم 
يعود أدراجه قبل أن تشرق شمس 
الشباح + 

وذات يوم وفد لزيارة العاصة حاكم 
احدى الولايات المجاورة ٠٠‏ فاستقبله 
الملك واقام مادبة عشاء فاخرة على شرفة 
واضطر الوزير أن يكون قريبا من الملك 
حتى ينتهى الحفل ٠‏ 


أرشيف الشارخ. 


وفى تلك الليلة كان 
اعتماما خاصا بوزيره 
كفاءته ومقدرته على مسمع من زوازه+٠‏ 
وطلب عنه أن يكون بجواره دالما * 
لكن الوزير كان سابحا بافكاره فىعالم 
آخر ٠٠‏ وكلما أوغل الليل ازداد قلقه 
٠٠‏ كان يقكر فى زوجتسه التى تنتظره 
لاشك على أحر من الجمن +٠‏ حاول مرة 
أو*مرتين أن ينتحل المعاذير ويستأذنمن 
الملك فى الخروج لكن الملك كان يرفض 
معاذيره فى لباقة ويستبقيه معه ٠‏ 

ومناك فى ولاية كاك كانت الاميرة 
المزينة 'تتساءل ٠١‏ ترى لماذا لم 
زوجها كالمعتاد انها تستطيع أن تتخيل 
أمورا كثيرة تموقه عن الحضور ٠0‏ لكن 
سرعان ما وقعت قريسة للاقكار التى 


املك سبدى 
٠٠‏ كان يمقدح 


الابد وان هناك امرأة أخرى اكثر منها 
جمالا وذكاء قد استطاعت أن تجذب 
زوجها اليها وكلما تاخرالوقت الح عليها 
هذا الخاطر وسيطر عليها الياس ٠‏ 


ل“اللنق. قنآ #نتفتهلا الوا عاد عا 


الوزير حريته بعض الشىء ودون أن 
يضيع وققا رحل الى الولاية باسرع 
ما يمكنوعتدما وصل الىالقصر كانثلاثة 
أرباع الليل قد مضى ٠٠‏ وتوجه الىحيث 
اعتاد أن يقضى مع زوجته ساعات اليل 
يتناجيان كان كل شىء هادئا ٠٠‏ وكان 


القصر مظلما ٠٠‏ وضوء القمر الذى كأن 
نصف بدر فى تلك الليلة يتسلل خافتا 
الى بعض نواقذ القصر وابهائه وينعكس 
على مياه الخندق المحيط به ٠‏ 

واستطاع أن يلمح زوجته تجلسعلق 
المتكأ فى مكانها المعتاد وقد استغرقت 
فى نوم عميق واقترب منها لكنه مالبث 
أن توقف ٠٠‏ رأى بجوارها قتى وسيما 
ولم يشاهده من قبل وأظلمت الدنياامام 
عينيه ٠٠‏ وفى هدوء ادار ظهره وبقى 
بضع لحظات واقفا فى مكانه لا اسستطيع 
الحركة ٠٠‏ ولا يعرف ما ينبغى عليه أن 
.يفعله ٠٠‏ وما لبث أن وضع عصاهبجوار 
المنكا وغادر القصر فى هدوء ٠‏ 

وفى الصباح عندما افاقت الآميرة من 
نومها وشاهدت عصا زوجها أيقنت على 
الغور أنه لابد قد 1 الليل آثناء 
استغراقها فى النوم ٠٠+‏ وغاص قلبها 
0 لها أن اللعبة 
السناذجة التى ارادت أن تلعبها لم تؤت 
ثمرتها بل انها كانت وبالا عليها ٠‏ 

وارندت ملابسها على الفور وذهبت 
تبحث عن زوجها فى كل مكان ٠٠‏ وبعد 
لاى عثرت عليه فى مسقط راسه ٠‏ 
لكن بعد فوات الاوان ٠٠‏ كان قد انزوى 
فى كوخ صغير ٠٠‏ واعتزل الناس ونسى 
كل شىء عن العالم الخارجى ٠‏ 

وحاولت الاميرة عدة مرات أن تقابله 
ولكن دون جدوى ٠‏ 


وتحطم قلب الاميرة فزحلت عن العالم 
بعد نترة منّ الوقت دون أن يكون لديها 
الفرصة لتشرح لزوجها العزيز كيف 
أنها فى لحظة من لظات الغيرة والتسرع 
عمدت الى اختها الصغرى فالبستها 
ملابس الرجال وطلبت منها أن تبقى 
بجوازها طوال الليل حتى ياتى زوجها 
ويشاهدهما على ذلك الوضع ٠‏ 


.اهقمع امهتا لدوم »ام هحاقم ها مصيموا: صلا 


الثطافذ والإرسشادالقوئ 


بمديئة الزقازيق 
من *؟ الى 5 قبراير سئه 1١9765‏ 


أرشيف الشارخ 


بوالماد المعي 


عشت فى الأسبوعين الماضيين © مع 
كتاب « ابى العلاء المعرى » 4 آخر 
كتاب صدر فى سلسلة « اعلامالعرب» ؛ 
للكائبسة المحققة الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن ١‏ ايئة الشساطىء » . 
وقد أحسست بصدوره أن الكاتبة قد 
احسنت التوقيت لذلك الصدور : نقد 
كان هناك موضوعان - على الأقل ‏ 
يشتغل بهما الرأئ العام الأدبى عند نهب 
قبل أسابيع وشهور . وحسبت اننأك 
لابد واجد فى هذا الكتاب الواعى ‏ على 
صغر حجمه وسسرعة انجازه ‏ ما أرجوم 
ويرجوه كثيرون غيرى من اجابة حا 
على ماثار فى الجو الأدبى من موضوعات: 
فى مقدمتها الموضوعان الشار اليهما . 

أما الموضوع الأول فيتصل بعقيدة 
ابى العلاء ٠‏ وبخاصة فيما يتصل بهذه 
النقطة الى اثارها على صفحات «الأعرام» 
الدكتور لويس عوض * فى. بحثهالطويل 
حول رسالة الغفران ٠‏ وقد ذكر فى اكثر 
من7مرة: » اخثلال ‏ نشرم. لذلك البيطك 
الطويل / الذى استغرق ثشيره اكثر من 
شهرين' انه استفاد انما اشتقادة 
هن كتبومراجع ٠‏ كان يذكر قفىمقدمتها 
دائما تحقيق رسالة الغفران للدكتورة 
بنت الشاطىء٠وقد‏ بنى الدكتوز لويس 
عوض شكوكه فى عقيدة أبنى العلاء حول 
حادثة صغيرة » رويت عن الشساعر 
الفيلسوف 'فى .فترة باكرة من حياقه ٠ ٠‏ 
وهى هروره بدير الفاروس ٠‏ بالقربمن 
اللاذقية ٠‏ والتقاؤه بأحد الرعبان ٠‏ الذى 
لقنه شيئًا من علوم الا'لين » يفسرها 
الدكتور لويس ٠‏ بأنها الفلسفةاليوئانية 
الى آخر قوله المعزوف ٠+‏ 


م6 .اهدو ام هلاه 


وقد بحثت عن هده الحادثة فى الكتاب 
الذى بين يدى » قوجدت فى ضفحة /؟ 
وما بعدها » حديثا مختصرا ؛ ثقلت فيه 
لكانبة خبرا 


استاد » يقول انه 


نزل دبر “يه اليراءهب: 
الغلا حجة ولام ابد 
العلاء عض كلامه 6نحصل له به 

بيه عمد سي .ع سيذااي الى حلا مايق 
الإحقار الل سملن تلك )]ارحيةاق 
م ل 4< ” 


« عابتو 1ك شيفم لاص 


ازهاج 


ل انه اجتمع 
براهت. فى بممن الصوامع»واقى عدينه 
من بعض السواحل ؛ آواه الليل عنده» 
فشككه فى دين الاسلام » ! كما نقلت 
عن :ابن الت ديم » قى « الانصسساف 
والتحرى » » انه ينفى حسدوث هذه 
الرحلة جملة © ويرجع خبرها الى 
الاشتباه بين دار العلم فى بغداد ؛ ودار 
العلم فى طرابلس » ولم تكن الآخيرة 
موجودة فىذلك الوقت . وتعقب على 
ذلك بخبر آخر عن قصة لأبى العلاء فى 
'انطاكية » واطلاعه فى خزانة الكتب بها » 
الى آخر ما ذكرت ٠"‏ وايراد هذه 
الاخبار © مجردة © الى جانب يمضها 
البعض ٠‏ لا يؤدى الى رأى قاطع بشان 
القصة فى ذاتها .. ويترك الحكم فى 
عقيدة أبى العلاء معلقا ..٠‏ فاذا نظرنا 
بعد ذلك فى صفحة 518 ؛ عند الحديث 
عن اتهام ابى العلاء ؛ والافتراء عليه » 
وجدناها تنقل لغا قصة أخرى عن 
القاضى أبى الفتح السروجى » يقول 
فيها انه دخل على أبى العلاء 2 ذات 


08 الهقكامهحا ومع )امهعم ها لومبواالتعجلاط 


.يوم ب فى وقت خلوة » بغير علم منه ‏ 
قسمعه ينشد هن شعره 2 قوله : 


كم بودرت غادة كماب 


وعمرت أمها المجسوز 
أحرزها الوالدان خوفا 
والقبى || حرد "لها جرينا 
يجوز أن تبطىء اناا 
والخلد فى الدهر لا يجوز 
ثم رآه بتأوه 4 ويتلو قوله تعالى 
أن فى ذلك لآية أن خاف عذاب الآخرة» 
ذلك بوم مجموع له الناس ؛ وذلك يوم 
هود ٠‏ وما نؤخره الا لأجل معدود 
بوم بآت لا تكلم نفس الا بآذثه » فمنهم 
إشقى وسعيد ) ٠١‏ ثم رآه يصيح ويبكى 
يجاء شسديدا » ويطرح وجهه على الأرض 
زمانا , ثم يرقع رأسه , ويمسسسح 
وجهه ٠‏ ويقول : سبحان من تكلم بهذا 
سبحان من هذا كلامه !.. 
قاذا ص-بر الشسيخ عنه ساعة ثم سلم 
بادره بالسؤال : متى أتيت ؟ حسذرا أن 
يكون رأى منه ماقعل» وسمع ماقاله ٠٠‏ 
فاذا اطمانه وقال انه يرى فى وجهه أثر 
غيظ لا يعرف له سببا أجاب أبو العلا 
قائلا : لا يا أبا الفتح,بل أنشدت شيثا 
من كلام المخلوق , وتلوت شسيئا هن 
كلام الخالق ٠‏ فلحقنى ماترى *٠ ١‏ 
تسوق الكاتبة هذه القصة كما 
ساقها الراوى فى معرض التدليل على 
صحة دين أبى العلاء 2 وقوة يقيد 
وهى على وضوح دلالتها لا تكفى وحدها 
للدلالة على ذلك الأمر الخطير ء ومع 
افتراض صحتها فقد وقعت من حيث 
زمانها فى تاريخ متأخر من حياة أبى 
العلاء > وقعتحادثة ديرالفاروس 
ان كانت قد وقعت أصلا ‏ فى تاريخ 
ميكر هن حياته ٠٠‏ وبين الحادثتين زمان 
طويل » واحداث يجب دراستها » 
واستقراؤْها للوصول عن طريقها الى 


فى القدم .. 


4 


اقلاقومسلعدماللن وملا 


رأى ٠»‏ أو أمل فى رأى ٠٠١‏ ولست أزعم 
إن دلث غير موجود ى الكتاب الدى بين 
ايدينا ٠‏ ولكنى اكول ان الايجاز وابتر ليزن 
الشديدين بحولان دون ظهوره ٠‏ وقد 
كان جمال العرض وحده مثلا ب والكتاب 
مقدم بطريعه ممتازة فى عرضه الادبىه 
يساعدنى على استجلاء صورة انسانية 
دقيقة لابى العلاء ٠‏ ريما قلت :انها لم 
نتوفر لى من قبل ٠٠.‏ فلقد اسنتتظعت 
من خلال أسلوب الكاتبة ٠‏ وطريقتها فى 
العرض ؛ ان ارى ابا العلاء الاسسان .٠١‏ 
لا أفول الشاعر ٠‏ ولا آقول الفيلسوف 
٠٠‏ نقد رايته شابا مشرقاً يالذكاء » 
ان كان قد فقد نعمة البصر +فاته لم 
يفقد نعمة الاحساس بجمال الحياة + 
والطموج الشديد الى الفوز منها بأوقر 
نصّيب ٠.‏ ورابته رجلا بناهز الأربعين» 
يرحل الى دار العلم فى بغداد , لا يطلب 
شيئا الا الاستزادة من العلم ؛ والعمل 
على تاكيد شخصيته ؛والتمكين لطموحه 
.. ورايته يرجع من الرحلة لاكاسف 
البال مقهوزا » لكى ينزوى عن العالم + 
ويحكم على نفسه بالعزلة والحبس » »كما 
يذهب الى ذلك البعض » ولكنه يرجع 
فيما ارى من خلال العرض الشاتق 
رجلا صلبا. حديدا » أوفر قوة وعزها 


أرشيف الشارع 


العلاء بالنتصوص التى تصور فسساد 
عقيدته الدينية » دون اعتبار لنصوص 
اخرى تصور صحة هذه العقيدة وكمال 

.٠‏ ان من تمام الصورة التى 
يقدمها لنا الكتاب ان ابا العلاء » شيخ 
متدين يؤدى فرائضه الديئية احسن 
الاداء ٠.‏ وها عسو امنلة ايارس أن 
تيمم ؛ وان يقضر من الصلاة ؛ وهو فى 
طريق سغره الى بغداد » حيل يقول : 
ورب ظهر وصلئاها على عجل 


بعصرها » قى بعيد الورد كشساع 
بغربتين » لطهر الوجه واحدة 

وللذراعين آخرى ذات اسراع 
وكم قصرنا صسلاة غير نافلة 

فى مهمة كصلاة الكسف شعشاع 
وما جهرنا + ولم يصدح مؤذننا 

من خوف كل طويل الرمح خداع 
وريما وجدنا الحكمة الحقيقية من 
0 
ين قيره من الرائين 


مما ذهب ؛ فلقد اكتشف نفسه فى هذه 
الرحلة ؛ واكتشف الحياة نفسها أب 0 
واتخذ قرارا صارما + كان هو قرا 

العزلة » الذى بين فى عض رسائتله 


نفسه على تنفيذ ذلك القرار ؛ بما تعجز 
البشرية كلها عنه .. واذا كان قرار 
امتناعه عن اللحم .. الذى جاء من 
حيث التاريخ بعد ذلك مباشرة .. قد 
اتخذ سببا للقدح فى عقيدته » لأنهدحرم 
على نفسه مآ أحله الله له ولسائر الثاس» 
فقد رايت هنا موضعالارد علىالقادحين 
. .. قان ذلك التحريم الجديد لم يكن 

عابرة » ولافكرة عابثة » ولكنه كان 
جزءا من القرار الاكبر ؛ وهو قرار 
المزلة الصارمة © وكان تنفيذه ايضا 
جزءا هن ذلك العزم الأكيد » على تنفيذ 
قراره العنيد ! فهل أقول ان الكتاب 
يعطيئا صورة لابى العلاء ت بعد رحلة 
بغداد وعودته منها ‏ تتسم بالضضعف 
والسلبية والالسحاب من الحياة » 
بك 1ن 1 نش ادوس الك 
قدمت لنا فى هذا القام » صورة اخرى 
تعسم بالقوة والايجابية والمناد على 


زثمة مسمالة اعرى اع اعداابن 


«ومه. انقو ع امم طاناه. 


الأول بأنه حديث عن حفظ لود © قئ 
مجرد تشلبيه له بحفظ المسلاة 
لآوقاتها ٠٠‏ ونفسر الثانى بأنه الصيام 
عن اللحم ؛ وسائر الحيوان ؛ مدى 
الحياة ؟ أما أنا فربما رأيت فى الأول 
محانظة على !لصلاة أصلا » واقامتها 
لأوقاتها ٠٠‏ ثم معى_رفة تامة بمعنى 
الصلاة » وهو طهارة النفس ؛ وتمام 
الاخلاص ٠٠‏ حتى ليدخل فى ذلك 
النطاق حفظ عهود الاخوان » وصلة 
حبل الود بين الأصدقاء !2 ٠٠‏ كما قد 
أرى فى الثانى تعمقسا فى فهم معتى 
الصوم ؛ وهو تنزيه النفس © وكفها 
عن الدنايا ٠٠‏ ولو كان الأمر مقتصرا 
على الامتناع عن اتخاذ لحم قروج غذاء 
٠*‏ لا احتاج الآمر لذكر الحياة والموت 
٠‏ وتشبيه نهار الصائم بالحياة » 
ومسساعة فطرة بالموت © وقرعة عيدة 


081 الهققعام تالمهم »ام ممعم ها معدميال: عصان 


بانخروج من الدنيا وموبقاتها جملة 
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ولو استرسلت فى هذا الحديث © 
وهو حديث شائق ومفيد ؛ لما وجدت 
للانتهاء سسبيلا ٠٠‏ ولذلك أعود ثأقول 
ان أحداث حياة أبى العلاء ) صتغيرة 
وكبيرة ؛ وما وراء كلماته من المعانى 
العميقة 6 والأغراض البعيد: جا 
الى شدة استقراء »6 وان كان جمال 
العرض  -‏ كما قلت قد ساعد على 
جلاء كثير من غوامض تلك الأحددث »© 
والكشف عن حقائق تلك المعانى 
والأغراض ٠‏ * 

أما الموضوع الثانى٠٠‏ الذى رجوت 
أن أجد عليه اجسابة حاسمة © عندما 
طالعنى هذا الكتاب »2 وأهمنى توقيت 
صدوره ٠*٠‏ فهو موضوع الالتزام 4 
وعدم الالتزام.فى الشسسعر ٠٠‏ وأقصد 
بذلك ما قصد اليه أبو العلاه نفسه » 
حين اصطنع لشعره طريقة أداء » خالف 
فيها كل من سيقه , ولم يتبعه على 
آثارها من جاء بعده ٠٠‏ وهى طريقة 


البديدة أو اط ٠»‏ والشعر القديم » 
م ٠0‏ وقد شارك فى هذه المعركة 
كل الأطراف المعئية © بل وغير 


الحديث ٠٠‏ وأسفت يوءئذ لانها وقعت 
فى خطا تفسير كلمة «٠‏ الاطار الثابت » 
التتى اشتهر أمرها وقتئذ - بر 
لا يطابق الواقع المقصود منهسا » 
ولا يجمل بكاتبة قديرة ومحايدة ؛ فى 
مثقل مكانتها ؛ أن تذهب اليه »؛ على 
طريقة غيرها » من تحريف الكلم:عن 
مواضمه © وهى المفسرة لكتاب العربية 


الأكبر , كما يشسهد بذلك الجميع ! 


لقد كان التزام أبى العلاء المعرى 4 
لحروف الروى 4 السابقة على الحرف 
الآخير الذى تتم به القافية من 


اللحققة » التى أنفقت الشرات الطوال 
فى دراسة أبى العلاء ؛ دراسة اعجاب» 
وتفان » واخلاص ٠٠‏ لماذا راض أبو 
العلاه نفسه على تحمل تلك القيوة ؟5 


اقالقوه معدم اطاط 


عل كان هذا جزء! من ذلك الموقف 
الصارم © الذى أشرت اليه منذ حين © 
حين اتخذ من الحياة كلها موقف القوة > 
والايجابية » والاستعلاء ٠٠‏ وأراد أن 
.يظهر للجميع ؛ صدق ماقاله فى شبابه » 
من أنه سبيآتى بما لم يستطعه الأوائل ؟ 
هل رأى فى التزام قيسود جديدة هئ 
الشعر ؛ شبها بالتز.م قيود جد 
الطعام ؛ وفى حرية الحركة والانتقال 
وفى سائر ما تموه به علينا الحياة من 
أشباه الحريات » وما هى فى حقيقتها 
فى شىء هن ذلك ؟ هل أراد أن يقول 
ان الشسعراء التزموا حرف القاقية » 
ولكنه سيلتزم حرقين وثلاثة واربعة » 
الى خمسسة وستة ٠٠‏ دون أن يعجزه 
ذلك عن أداء المعنى الذى إراد ؟ وغل 
نجح أبو العلاء فى ذلك ٠٠‏ أم أن هذا 
الالتزام قد آضر :بمواضع من شعره * 
كما لابد أن يضر القيد بالمعصع الحرء ٠؟‏ 
يقول أبو العلاه مثلا فى اللزوميات : 


ومغفرة الله مرجسوة 


اذا حبست أعظمى فى الرهم. 


مجاور قوم تمشى الفنا 
ء ما بين أقدامهم » وا 
ولاشك إن القافية ‏ الملتزمة ‏ 
التى حكمت عليه بآن يقول « القمم 
بدلا من قوله « الرءوس » ٠٠‏ مثلا ٠‏ 
فماذا عليه لو قال : 


همجاور قوم ء تمشى الفنا 


ء » ما بين أقدامهم والرءوس 01 


لا شك أن أنصار الشعر الجديد ٠‏ 
كانوا سميهلاون طربا !! 


ولكننا كنا سثقف مفكرين فى الأمر 
٠٠‏ فماذا على أبى العلاء لو شبه الرءعوس 
بالقمم » وتم له من وراء ذلك قطعمة 
أدبية رائعة وملتزمة ؟ وهل تغير شىء 
هن المعنى حين اسستعمل الشاعر كلمة 
مكبان أآخرى ؟ ان العيب الذى يوجسه 
للقافية العربية غالبا » هو انها تحكم 
على الشساعر بتغيير المعنى فى سسبيل 
اللفظ ٠٠‏ واضاعة الصورة من أجل 
الاحتفاظ بالنغم ٠٠‏ قهل قعل أبو العلاء 


من آهل 0 لدى امد 
الدولة مالع بن مرداسس » صاحب 
حلب : 
انفيبت | فى منزى برهة 
ستير العيوب عفقيد الحسبد 


ممه .لقنو © عام طاةاه. 


أرشيف الشارع 


فلما هفى العمر الا الأقل 
وحم لروحى فراق الجسد 


بعثت ) شفيعا الى صالح 
وذاك من القوم رأى سد 

قيسمع منى سجع الحمام 
وأسمع منه زثير. الأسد! 


عل نجد لقطة واحدة قلقة » فى 
القوافى الاربع ؟ أليست كلمة « الحسد » 
التفاتة ذكية ؟ أليست كلمة « الجسد » 
مقابلة ضرورية ؟ أليست كلمة ٠‏ رأى 
فسد » نكتة بليغفة ؟ أليست كلمة 
« الاسد ء استعارة لطيفة ؟ ثم بعد 
ذلك ٠٠‏ اليست القافية مشرقة فى 
الأبيات الاربعة » يما كان لا يتوفر لو 
لم يكن حرف السين ملتزما ؟ ان فى 
هذا الشعر الملتزم نوع جمال لا يوجد 
فى الشعر غير الملتزم ٠٠‏ فاذا كان ذلك 


شمغلاتى واعمانى؛ حن قرات كنا 


العلاء المعرىء ٠٠‏ فى هذا الأسبوع ٠‏ 
ولكن الكتاب يثير فى الواقع أكثر من 
موضوع ٠٠‏ ويتصل بشانه حبل الحديث 
أكثر مما استطعت فى هذا الحيز المحدود 
أن أقعل ٠*٠‏ وانى لأشهد ان المؤلفة , 
المحققة , قد أحست ذلك الحيز المحدود, 
وأثره على كتابها » حين ذكرت فى المقدمة 
انها انما تقدم هذا الكتاب الصغير ٠‏ 
كراهة الا تلبى الدعوة الى كتابة ترجمة 
عوجزة عن أبى العلاء ٠٠‏ وهو الشاعر 
الاثير عتدها ٠‏ كما هو الشاعر الآثير 
عتدى ٠*٠‏ قان أنس لا أنسى أن ديوانه 
ه سقط الزئد » ٠٠‏ كان أول ديوان 
شعر قرأته ٠‏ فى صباى الأول » بين 
الحادية عشرة والثانية عشرة ثم 
قرأت لزومياته وأنا دون العشرين 

وهانا حتى اليوم ٠‏ أردد مع أنفاس الحياة 


قوله البليغ : 


هون عليك ؛ ولا تبال بحادث 
يشجيك » فالآيام سائرة بنا ! 


08 الهقهامعتا/: مم ام مناعهه]. مدعا توصلا 


+ لا أعاتب الا « الأقدار » ٠٠0٠‏ فى 
تخلفى عن السفر الى « بفداد , ., 
لخضور تلك الليالى « البغدادية , .. 
خلال مؤتمر الادباء » ومهرجان الشعر ٠‏ 

فقد « مرضت » قبيل السفر ٠‏ 
وكان أحب الى أن أكون « مريضا 
بالعراق » من أن أكون « صحيحا 
بالقاهرة » ٠٠+‏ 


ولكنى بعثت « بالقصيدة » فى العدد 
المافى من « الثقافة » ٠٠‏ تحية لاخواتى 
وأخواتى ٠٠هناك‏ * ٠وشاءت‏ «الأقدار» 
٠٠+‏ ل أيضا ! أن يتخلف من القصيدة 
شطرها الاخر ٠٠‏ ويحتوى على الثى 
عشر بيتا ٠٠‏ كانت كلها فى وصفا 
الطائرة » » ورحلتها ب التى لم تتم 
العاصمتين , العر بيتين ٠‏ العريقتين ٠‏ 
الى اللقاء *٠‏ فى المهرجان القادم 
على « الطريق البرى » ٠٠‏ ان شاء 


؛ الاستاذ عباس خضر » كتب فى 
الأسبق من « الرسالة » ٠١‏ أنه 


الذى أعرفه أن الاستاذ عباس خضر » 
كان يسكن ٠‏ المعادى » ٠٠‏ ثم انتقل 
الى « الدقى » ٠٠‏ ولكن الذى لم أكن 
أعرفه » أنه كان يسكن قبل ذلك ٠٠‏ 
« الدرب الأحمر » !! 

+ قصيدة بعنوان « الساعة الرابعة » 
+** نشرت « بالرسالة » 2 للشساعرة 
روحية القلينى ٠‏ تقول فى مطلعها : 
اذا دقت السساعة الرابعمة 

أطير الى هاتفى صرعه 
أدير على لهفات الفؤاد 
دوائر ,د سستا » له طيعه ٠٠‏ 
وتكن محرر الرسسالة » أبى الا أن 
يجعلها ٠٠‏ دوائر « خمسا » ٠٠‏ فقط ! 
الفرق بين الدوائر الست ء والدوائر 
الخمس ٠٠‏ فىعرف « مصلحةالتلفونات» 
٠.٠‏ هلو الفرق بين ٠٠‏ ضاحية 
«د مصر الجاديدة » +*ء وناحبة « فصر 
القديمة » ! 


أقااقوع ماع ا ندملا؟ 5 


أرشيف الشارخ 


الاحتفاظ بالشباب ‏ وما يزال 
لد حالما يداعب خيال الانسان منذ 
:.] أقدم العصور , اتخذ لتحقيقه 

2 مختلف الوسائل التى بدات 
باكسير الحياة وخلاصات الأعشاب » 
وانتهت فى الخمسينات منالقرن العشرين 
الى الهرهونات » وذلك بعد أن توصل 
العلم الى كثير من أسرار الجسم البشرى» 
وبددت الحقائق الثابته كثيرا من الخحراقات 
والاساطير حول نشاطه ووظائف 
أعضاله ٠‏ 

ولم يكن كل التفير الذى طرأ على 
أسلوب الانسان فى تحقيق المتلامه 
البعيدة ؛ نتيجة للدراسات الاكليدياية يي 
وحسدها : مسع ما اسستفرقته مده 
الدراسات ٠‏ من جهد ووقت نئ مخيثت |[ 
أنحاء العالم ؛ ولا للبحوث الدقيقة فى 
مجالى الكيمياء الحهوية والطبيعة الحيرااة 
وحدهما مع ها أسفرت عنه هذه 
هن كشف الكثير من الحقائق العلميةحول 
فسيولوجيا الخلايا واسباب شيخوختهاء 
بل يمكن القول بأن الانقسلاب الحقيقى 
ذي هذا المجال كان القضل نيه راجعا 
إلى أبحاث فى مجالات لم يكن يتصور 
القاثمون بها أن لها بهسذا الهدف أدنى 
صلة *؛ وهنهسا مثلا علم فسيولوجيا 
الحشرات مما سياتى ذكره بعد قليل!! 


وينبغى أولا أن تبادر بايضاح هام > 
هو أن الشسباب واتحيوية ليسا أبدا 
متحضرين :فى دائرة النشماط اللتسى » 
فقد وقع الأقدمون فى هذه الخطأ الفادح 
ومن أمثلة ها جندره هن ورائه ما قدمه 
الأسبان والفرنسسعون فى العصصور 
الرومانسية القديمة من ضحايا نتيجة 
إتتقيان ااستفيال م مسددورق المشياق + 
الذى لم يكن مسوى مادة الكانثاريدين 
المستخلصة من أجسام بعض الحشراتة 
والذى أقبسل المسدون واتثمهوخ على 
استعماله كمنية للحاسة الجسمية رعم 
خطر مادة السكانثاريدين على الجسم 
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«مهه.القت ويه تام مط لاه 


البشرى © ولم ينقذهم من أخطارها الا 
أن أصدرت حكوماتهم القوانين بمفع 
تداول هذا المسحوق الضار ٠.٠٠١‏ 
وبديهى أن الجهاز التناسلى لبس الا 
واحدا من الاجهزة العديدة التى يتألف 


متها بحسيم_الانسان رااميايجط أ تقوم 
جميعاً الإإظاهة نى تمخامن وكاس + 
وعلى ذلك نما النكلاطا المسى الآ رحد 


لساهر الحيوية اللي 


ولقد كان القرن: الحالى مشرحا 
من المحاولات العلمية لمواجهة السيخوخة؛ 
نفى عسام 1951 إعلن الدكتسسور 
«فوروثوف» المهاجر الروسى فى اتولايات 
المنسحدة الاهريكية عن امكان اطالة 
الشسباب فى الانسسان بزرع القدد 
الجنسية للقرود الشابة ٠نْنوعى‏ البابون 
والشسمبانزى فى جسسم الانسان* وعندما 
أنقى الدكتور ذورونوف بحثه فى هذا 
الموضوع أمام المؤتمر الدولى لعلموظائف 
الاعضاء الذى عقد فى ستكهولم آنذاك 
قوبل بانتسخيف من كثير من الاطباء + 
مع أنه قدم شرحا تفصيليا لجميسع 
الاسبس ؛ العلمية, التفلقة بالموضوع + 
ولقد مات هذا اتعالم عن خمسة وثمانين 
عاما دون 
امتداد عمره هذا راجعا الى أنه جر بعلى 
نفسه الطريقة التى أعلن عنها قى ذلك 
المؤتمر العلمى » 


يعرف إحد عا اذا كان 


وفى الثلاثيتات قام عاثع روبق آخن 
هو الدكتور الكسندر توجوهوليتس 
بتحضير مصل جديد من طحال الموتى 


ع0 .اله فعمامهطال ومع ام هنعم ة]. التوبل/ت صللا 


حديثى الوفاة ونخاع عظامهم وزعم أنه 
يطيل العمر الى ماثئة وخمسين عاما ٠‏ 
ونستطيع الآن أن تقهم أن هذا المصل 
لع يكن يحوى أكثر هن كريات الدم التى 
يقوم نخاع العظام والطحال بانتاجها 
واختزانها والتى تلعب دورا هاما فى 
التغلب على ميكروبات المرض ٠‏ 


ومنذ ست سنوات تنئاقلت صحف 
العالم أنباء الاكسير الجديد دهم 2*9 الذى 
حملته معها الى كثير من الدول الطبيبة 
الروسية « آنا أصلان » وزعمت مجلة 
٠‏ نيوز ويك » الامريكية ان الطبيبة 
بية التي تجاوزت السمتين منعمرها 
د وكأنها لم تبلغ الاربعين لأنهسا 
[اطى هسذا العقار السحرى المجدد 
ل ابام 1١‏ ولسكن اللبية الررطية 
لم تذع التفساصيل الكاملة عن :ركيب 
هذا العقسار ولم يهم أحد من إلئاس 
إسؤالها عن هذه التفاصيل اهتمامهم 
بالحصول عليه وتعاطيه ! 


وفى أيامنا هذه تتداول الصيدليان 
فى مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا عقارا 
مشابها تحت اسم «جيفرين»» وهو يلقي 
رواجا خاصا فى البسلاد التى لا تنتجه 
ويعبس الحدود اليها هع القسادمين من 
الخارج نيجد فى انتظاره المثات والالوف 
من الشميوخ والمنمدين والطامعين فىمزيد 
من النشاط والاستمتاع بلذائذ الحياة!! 


والراجح أن هذه المستحضرات 
لا تخرج عن كونها مزيجا من الهرهونات 
والغيتامينات والاملاح المعدنية » وأن 
فعلها الرئيسى هو مواجهة حالة العجز 
التى يصل اليها الجسم البشرى نى 
سن معينة ويصبح معها غير قادر على 
الافادة انفادة كاملة من عناصر الغذاء 
الذى يتناوته ٠‏ وليس هذا العجز الا 
نتيجة حتمية لقصور الغدد الصنماء وما 
ب عن هذا من هبوط ماحوظ فى 
القدرة على :ثيل العتاصر الغذائيةوعج 


غهالقوعد عدم االتدملام 


مختلف اجهزة الجسم عن القياميوطائفها 
على الوجه الاكمل ٠‏ 

ولعلنا بشىء من التامل نهتدى إلى أن 
الحل الاسلم والاصح لمشكلة الثميخوخة 
هو الوقاية منها وتعويقها لأطول وقت 
ممكن » بدلا من علاجها بعد أن تنال عن 
الجسم ها تنال ٠٠٠‏ ويساعدنا على 
استخدام هذا الحل١أن‏ إسباب 
الشيخوخة قد أصبحت أقل ا ٠.‏ 
بفضل البحوث العلمية التى أ 
مختلف أنحاء العالم والتى أذيعت نتائجها 
فالقت مزيدا من الضسوء حول هذا 
الموضوع © وقى مقدمة هذه الابحاث 
ما قام به الدكتور « عائز سهلى » فى 
أوائل الخمسيتات عن بحسوث أجراها 
فى جامعة مونتريال ؛ وما أعلنه من 
بيانات عن علاقة الشميخوخة بالامراض 
والعدوى والتسمم وارهاق الاعصاب © 
وعن ميكانيكية قعل الهرهونات فى سائر 
أعضاء الجسم ووظائفها ٠٠0‏ وأن انهيار 
هذا النضام الهرهونى الدقيق هو 
السيب فى التسسيخوخة وليس مظهرا 
لها » وهو السبب فى هزيمة الخلايا 
الحية أمام الميكروباتوغيرها من (١‏ 
التى تواجهها منذ تكويتها فتتغلب عليها 
فى شمبابها بفضل هذا النظام المحكم ٠٠‏ 
هن هنا تتضح لنا أهمية الاكتشضافٍ 
الذى أعلن عام ١984‏ 4 وهو و 
هرهون جديد اسمه « جوقةم[ 
جسم الانسان »6 يرجع اليه الفضل" 
درء الشسيخوخة واطالة شباب إخلايا (م 

ولم يكن اكتشاف هرمون ال 
« جوفنيل » نتيجة مجهود قردى ؛ 'وانمءا 
كان ثمرة لدراسات وابحاث مخلصة قام 
بها فى ريع القرن الماضى نفر من العلماء 
هن مختلف الجتسسيات ونى مختلف 
التخصصات ٠‏ واذا كان الذى اعلنه هو 
الباحث الاهزيكى الشسسساب دكتور 
« كارول وليامن » الا آنا إلا 
نغفل أبدا ما سبق هذا من يحوث فى 
مختلف الميادين ؛ مهدت للبحث عنهدا 
الهرموذ واستخلاصه ٠‏ 


ولعله من الطريف المدمشس أن نعرف 
أن البحوث الاساستة التى آدت الىعدًا 
الاكتثشساف كانت تجرى على الحشرات 
لاعلى الانسان 4 ولم يكن الهدف من 
وراثها ‏ بطبيعة انحال ‏ اطالة عمر 
الحشرات أو تجديد شبابها لتزيد 
أضرارها بالانسان » ؤاننا كان الهدف 
من ورائها مجرد البحث عن الحقائق 
المتعلقة بحياتها وتطورها ٠٠+‏ 


فيقتذ أكثر من ربع قرن كان عالم 


«مه.انقوووه عام هطةاه. 


ارشيف الشارخ 


الحشرات. البزيعلاني البروفيسسسور 
« ويجلزورث » يواصل أيحتائه قى 
معملهة بجامعة كمبردج فى مجال 
تخصصه انذى وقف عليه عمره كله 
والذى اصيع اماما له فى العالم كله 
لت 

وكات يجرى تجاربه الدقيقة على 
الفراشات و«البق والذباب لدراسة 
تطورها ونموها محاولا معرقة الاسباب 
والعوامل الخفية التئ 'تقف وراء انسلا 
يرقات هذه الحشرات ونموها الى حين © 
نم 'توقف هذا كله فجأة لتدخل اليرقة 
قى صورة جديدة مخائفة كل المخالفة 
لصورتها الاصلية » ثم تتسملخ عن عه 
الصورة الى طور البلوغ الذى يعتبر 
تمهيد!لموتها بعد ان تستنقذ كل 
أعداف حياتها ٠٠٠‏ وكان فى مقدمة 
أنواع الحشسرات التى إجرى تجاربه عليها 
نوع خاص هن ديدان القز » وخطر على 
باله خاطر غريب : ها هو السبب الذى 
هن أجله تمر هذه الديدان بعمسدة 
انسلاخات تستغرق أسسسابيع عديدة 


عذراوات ضئيلة 
الحجم قبل الأوان » بعد أن كان «قدرا 


الشرانق وتتخولة آل 


لها أن تظل على هيمة الدودة شهرا أو 
بعض شنهر تنسلخ خلاله يضضع مرات 
وتبلغ فى ثهايته ذروة نشاطها قيبل 
دخولها قى طور العذراء وهموز طور 
السكون ٠٠٠‏ وأحس العالع أنه أمام 
مادة مجهولة تفرز فى مكان ما من رأس 
التى تسبب بقاء الحشرة 
فى أطوارها النشسطة الاولى »وبعدشهور 
طويلة من الدراسات والتجارب 
والفدوص الميكروسكوءية الدقيقة تاكد 
له أن هذه المادة تفرز من جسم دقيق 
خلف المع يقابل فى موضعه الغفدة 
التخامية فى الاتسان *٠٠‏ 

واسترعت تتائج هذه التجسسارب 
!هتمام الباحثالامريكى الشاب «كارول 
وليامز » النى لم يجد أمنينة يطلب 
- بعد المعتجولة عل جائزة 
الاكاديمية الامريكية للعلوم عام 1183 
- الا أن اتتاح له فرصة الالتحاق بمعهد 


الدودة 6 عى 


06 اله فقهاموطال8,مه 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


« وجلزورث » فى كديردج والعمل معه 


فى هذا الميدان ٠٠٠‏ وكان أن واضل 
البساحث الامريكى أنحاثه فى كمبردج 
عامين أمكنه بعدهما اسستخلاص سائل 
ذهبى اللون من أجسام ديدان القز 
الحديئةالسسن 6 ققام قى الديدان 
الكبيرة التى توشك أن تصنع الشسرائق 
وتدخل فى طور السكون فاذا بها 
تواصل نموها ونشاطها السابق وكاأنها 
.يرقات فى طور مبكر من حياتهسا !! 
وبتحليل هذا ' السائل استخلصت منه 
كمية ضثيلة من المادة الفعهالة فى 
صورتها النقية وأطلق عليها اسم 
« جوفئيل » 

وعندما أعلمت نتائج هذه البحوث 
التى أجريت فى عالم الحثمرات اصبح 
السؤال الثالى هو ؛ 

هل يصدق هذا على حيوانات أرقى 
هن الحشيرات ؟ 7 

وكان أن قام الدكتور « هوارد 
شنيدرمانء فى جامعة كورئيلبتجاربة 
على الآبقار فاكتشف فى مشيماتها هادة 
شبيية فىخواصها وآثارها على الحشرات 
بمادة الجوفئيل ٠٠٠‏ وعددلد اتجهث 
الانظار الى كالنات أرقى ٠»‏ الى الانسان! 
وقام عدد هن الاطباء والعلماء قى جامعة 
إعارفارد بهذه الخطوة الا ٠‏ فكانوا 
إن على المشسيمات المتخلفة من 
ذيات. الولادة بكميات كبيرة ويقومون 


بائية ضخمة حتى حصلوا 
منها على سائل وردى اللون ٠‏ قاموا 
بتحليله وتمكنوا من أن يحصلوا منه على 
عرمون الجوفئيل أيضا ٠‏ 

وبعد أن أعلنت نتائج هذه التجارب 
فى أواخر عام 193٠0‏ آصيح من المرجح 
أن يكونهذا الهرمون هو المكون الرئيسى 
لأقراص ىه" وإقراص الجيفرين المجددة 
للشباب وانتى شاع استعمالها أخيرا 
دون أن يعلن منتجوما عن تفاصيل 
تركيبها ليحتفظوا به سرا خاصا ! 

بقيت كلمة أخيرة عن آثر هرمون 
الشباب ٠٠٠‏ هى أن هذا الهرمون أو 
غيره يمكن أن يوقف عقارب الزمن على 
اللحظة التى وصلت. اليها ٠٠0٠‏ ولسكن 
عيهات أن يعيدها الى الوراء ! 

وأن هذا الهرمون أو غيره لا يمكن أن 
يقف أبدا فى وجه الموت ٠٠٠‏ تلك القوة 
القاهرة التى لم يهتد العلم بعد الى الكثير 
من أسيابه ٠٠١‏ والذى يبدو أن أهم 
أسبابه سيظل سرا محجبا فى ضمير 
الغيب يعلمه خالق الحيّاة والموت * 
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لقالقوه معدم اوملظ 


ءيا ومعاملتها بالمذيبات العضويةفى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


جسم شتفلت اذمنان 2 
العام فى أتحاء العالم العر 

خلال الأسابيع القليلة الماضية 
بمشكلة شحن المانيا الاتحادية 
الآأسلحة الى اسرائيل واهدائها 
الهبة تلو الأخرى , كانت 


اسرا ثيل تذيع وقتذاك وفيساي» 


أسسمته بتتطلعها فى المجالات الفينيةا) 
أن المصسور اليهودى اللووسى ]| 
الاصيل «مازك شاجال» أوشك 


الكنسيت حيث أريد فيه اإيضا 00 
هذا الفنان الذىخدم القضية الصهيونية 
أجل خدمة » مما حمل المسئولين فى هذه 
الديلة المزعومة الى اقامة اللشاجال 
هن صصسنع أحد النحاتين بتل أبيب ٠‏ 
ليوضع ويزين مدخل الكنيست » والخبر 
فى حد ذاته ليس اقيه أكثر هن. تستر 
الصهيونيين فىاصرارهم لتحقيق أطماعهم 
الهدامة وراء نفر من الشخصسيات 
والحيئيات الفنية المناصرة لها + التى 
'تضاربت فى تلك الآنة حولها الآزاء » اذ 
تسئى لعملاء الصهيونية بنفوذهم قى 
الاوساط المسدولة الفرنسية أن يحملوا 
أهل الرأى على تكليف شاجال دون 
المصورين الفقرنسيين جميعهم باعادة 
زخرفة ورسم سقف دار الأوبرابباريس» 
الآمر الذى آثار ثائرة التقاد والمصورين 
الفرتسييل وحملهم على شن عجوم منظم 
فى: الصحافة الفرنسية على الوزير 
والناقد الفنى مالرو لانصرافه عنالافادة 
من العبقريات. القنية الفرنسية الاصل 
وارتكانه الى فتان روسى الأصل لتزدين 
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.اهدو و امه جاه 


دار تعتبر من بين شعارات القوميية 
الفرنسية وعنوانا لفنوتها 

وليت ما انجزه شاجال على حد قول 
عؤلاء المنتقدين كان جديرا بهذم 
التضحية لانه برغم شهرته فى موضوعاته 
الخيالية أو السريالية ٠‏ اخفق تماما فى 
زخرفة سقف دار الأوبرا بباريس حتى 
قيل انه شوهها لشدة تناقض رسومه 
وطابعقاعة الاوبرآء وكان أشد المناعضين 
لشاجال فى عمله هذا التاقد الفرنسى 
بير كابان حيث نشر فى عدد مجلة 
القنون التى صدرت فى باريس فى 
السادس من أكتوبر مسنة 1934 مقالا 
يندد قيه بانتاج شاجال داخل دار 


الأوثبرا بباريس ٠‏ حيث كتب بالنص 
« واأسقاه ! لقد آخفق شاجال وعو فى 


السابعة والسبعين من عمره فصور أقل 
الوحاته تجاحا وأكثرها تناقضا فى الوانها 
الصارخة ٠‏ وان جاز الاخقاق قى حياة 


061 القع عامهط ومع امدجاعء ها بوموموا لتعملا 


أى فتان فانه مما يزيد فى فضحه أنه 
أنجز نى سقف دار الأوبرا بباريس - 
اجال اذ يحاول التعبير عن أسطورة 
دافتى وكلويه يجير على الطابع المعمارى 
الذى عيئت عليه هذه القاعة حيث 
تتضارب ألوان لوحته والحليات المذهبة 
بالتى تحيط بقبو هذه الدارفتاتى الرسوم 
كُتضاربة وهذه الزخارف ذات الطابع 
'الإركوكو» لتجبه انظار الناس الىمتامات 
وحدات سقيمة متناثرة لا يجمعها جامع 
أو رابط سوىتلك الألوان المسطحة ا 
صورت فيها ٠‏ واذا صح أن يوصفف 
هذا العمل على حد قول البعض ‏ بأنه 
من طرائف الفنون الشعبية الروسية » 
فهذا ما يزيد من نقدنا له » فلسنا حيال 
نقد سقف أوبرا مدينة فيتبسك بروسيا 
وائما نحن ازاء نقد ما يصلح لزيئنة سقف 
أوبرا باريس » حيث بدت جموع الناس 
فى القاعة وقد أضفت سسمات الرسم 
والصور طابعها عليهم كما لو كانوا من 
المغول * 

وقد مضى الناقد يهيب بالرأى العام 
ألا يمضى فى هذا الضلال فيكلف شاجال 
كما كان مزمعا بتزيين استار هذا المسرح 
الفرنسى وان كان هذا المقال المتحامل 
على لوحة شاجال قد نشر فى السادس 
من أكتوبر فقد جاه عقب نشر مجلةماتض 
الباريسية تحقيقا صحفيا ضافيا بالالوان 
لشاجال صكر فى 1؟ سيتمبر سئة 
5 حاول كاتبه أن يقرب الى الجمهور 
تلك اللوحة التى تضا حولها الآراء 
بل سخط جمهور الفنيين عليها من غير 
المتعصبين للصهيونية ٠‏ أو المزعمين اقامة 


أقالهوعد/عده االتدملاط 


. مدرسة يهوديةللفن فى أورباء وعلى وجه 
التحديد فى باريس » اذ أن هذه الفكرة 
طالما ساورت مروجى هذا اللون من 
العنصرية منذ انثلث الأول هن القرن 
الحالى » حيث نجد جذور هته النزعة 
التى 'تشعبت فيما بعد واتخذت صبغة 
صهيونية من جهة فى اسرائيل ومن جهة 
أخرى صفة الطابع اليهودى فى الفن 
الأوربى» اذ ظهرت جدور هذه العنصرية 
كما قلنا فى الثلث الأول من القرن الحالى 
حيث نشر الناقد الفرنسى رينى ويج 
فى كتثابه تاريخ الحركة الفنية المعاصرة 
الصادر فى سنةه198 دراسة 3 
قى هذا الكتاببقلم روجر برييل تناولت 
تفنيد حركة الفنانين اليهود فى قرنساء 
ذكر متهم بطبيعة الحال شاجال وكيسلينج 
وموديجليانى ثم ليجيه وكانديتسكى هذا 
غير باسان وحايم سوتينى بالاضافة الى 
نفر من غير المعروفين من الفنانين مثل 
ماركوسية ومانولو ويوجين زاك دنود لمان 

ن هذه العنصرية التى 


الانواب فى كتب ودراسات التقد الفنى» 
لم تضادف رواجا بين المعتدلين من أمل 
الراأى فى المسائل الفنية والأدبية فى 
آوربا + فقد نشر الاديب الفرنسى جان 
07 لتنازتوا سبة 14517 دراضة جات 


بعتوان تاملات فى المسالة ١‏ 
فيقول: قد نجائب الصوابفى مسا 
لزعم البعض أن اليهود ب رون الى قدر 


على الأبداع والخلق ء اذ هناك العديد مُنْمٍ 
المجالات قد نبغ فيها اليهود امال 
سبيتوزا ومارستيل بروست ثم _كافكا 
ودازيوس ميلهاود ثم امازك عحاجال 
وأينشتين وأغيرا برجسون داذا كان 
هذا الزعم مخطنا فلايقل مجانبة للصواب 
من زعم بعض الفلاسقة اليهود أمثال ليون 
برانسويك فى افتراض عشسيرته بمثابة 
رسل عالميين لتوحييدا الفكر البشرى 
وتوثيقصلة الانسان بالنواحىالروحانية 
عن طريقهم ٠‏ غير أن هذا السمى لتوثيق 
الروابط بي نالانسان والنواحى الروحائية 
انما يختص فى حقيقته ويتحدد بأفراد 
عضيرته أو بالائحرى يتحسدد بالطائفة 
اليهودية التى لا تتقيد بموطن هعين » 
اوائما تقوم على مساندة بعضها بعضها فى 
النواحى المادية والثقافية والعاطفية على 


حد سواء 

ولا نود الخوض أكثر من هذا فى تفهم 
الأواصر المحركة لفن شاجال ذلك الغنان 
الذى لاننكر توفيقه فى بعض أعماله التى 
انتجلت صفة الطابع الشسعبي وان لم 


مه انق دوه عام هطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


تفصح عن كتير من مضاميته » اذ حد 
الفتان تعييره ووققه على ايضاح قصص 
التوراة وأحاسيس الرجل اليهودى 
الشعبى قى روسيا بمدركاته الساذجة 
وادراكه وتخيلاته لنواحيه الد بل 
شعوره بالثواب أو الوزر فيما يقع فى 
محيطة هن أحداث ٠‏ 

وبرغم فطرة هذه التعبيرات فانها تقف 
فى غالبيتها فى نطاق التفكير المحدد أو 
ما فيه صفة انتعصب والعنصرية:» تلك 
العنصرية انتى تموه على الناس بعالميتها 
بيتما تتحدد على الدوام بطا التى 
تحول دون ارتقاء فن شاجال مهما أسرف 
التقاد فى تقويمه الى الدرجات القيادية 
فى القن - أو المراتب التى قد تسكون 
نبراسا للاجيال القادمة ٠‏ 


ولا ريب أن ضيق النطاق الذى يعمل 


فيه هذ! الفنان لا يجعل من المش_كلات 
التى يطرقها أو يعالجها فى انتاجه 
موضوعا ملحا يهم الرأى العام الفنى قى 
أنحاء العالم خارج النطاق المتأثر فى 
بعض عواصم العائمالغربى بتلك الطائفية 
أو العنصرية التى ينتهى بها الآمر لتصبح 
احدى دعامات الدعاية الصهيونية ٠‏ فلو 
أننا جردنا انتاج شاجال من عنصريته 
لبدا لنا مصبوغابطابع المدرسة الباريسية 
الحديئة ٠‏ ومهما يكن من أمر ومع تقديرتا 
لعبقريته قليس فى وقوف جمهورنا على 
مشكلات هذا الفنان واحاطته بآخر 
ما انتهى اليه ٠‏ أثر جسنيم على حركتنا 
الفنية لا سيما أن شاجال قد جمد على 
نفس الطابع منذ ما يقرب من ثلث قرت» 
وأصبحت لوحاتهاشبه بطرائفوفكامات 
ترددت على مسامع القوم حتى أوشكوا 


081 .اله قع ام هحال ههه »اممحاقع ها بمصيعها العملا 


أن يسأموا منها فى بعض الأحيان ٠‏ 
ومجال الحديث عن تقويم شاجال فى 
در إحله الاخيرة ومدى أطراده قد يطول » 
وهو فى عمنومه آمر قد تهتم اله قلة من 
ننائسة العكا : احيك كر اله 4ك 


نود التنبيه الى تلك التيارات الفئية التى 
تخدم تارة دعاية سياسية مفرضة 


اليتفرد بنهج فنى مزعوم أند ب 
سمات تلك النزوات الرجعية ٠‏ 


وبينما نحن نرقب هذا الحضممن الآراء 
والتيارات اذا بمصطاف لا هو بالفنان 
ولا باقد فنمن أبناء هذا البلدقد سنحت 
له الظروف بالطواف بربوع باريس 
قانتابته نشوة السائح السساذج الذى 
فطن الى عجائب باريس ومن بينها دار 
الأوبرا التى شهد فيها ملاحم المسرحيات 
العالية وطرب الى ٠١‏ يعزف فيها من 
«قطوعات الموسيقى الشجية وبينما هو 
فى لظا التجلى رمقت عيناه لوحة 
شاجال وانتهىالى مساءعه تضارب الرأى 
فى أعرعا» فسرعان ما أراد أن يفتى فى 
ع » بل سولت له نفسه أن ينقل 
وتقديره العظيم للوحة شاجال 
دار أوبرا باريس الى حشد قرائه 
غسرقين فى أنحاء بلادنا بين أقاصى 


مسكلة صورة دار أوبرا باريس كما لو 
كانت من المنسكلات العويصة التى تهم 
الرأى العام العالمى ٠‏ 


وعلى الرغم من فصاحة وصضف تلك 
الانطباعات وندورة هذه الاحاديث عن 
عجائب باريس فقلتا ينفعل بها اليوم 
الرجلالشعبى» بل عامة القوم وخاصتهم 
اذ فاتعلى المصطافين أن الزمنالذىكانت 
تتندر فيه باشواتمصر عن خواطرها فى 
الخارج وبالأحرى بمباعج بأريس لم يعد 
الغا ساليوم وان انساق لوصفها تفر 


من الكتاب العرب عند مطالع هذا القرن 
ققد باتت مغامراتهم باعتة عند مداخل 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


فلماذا هذا الارتداد الى الثندر بها 
اليوم ومعاودة التشوق الى ذلك العالم 
الأوربى البعيد الذى طللما حلمت بعجائبه 
شعوب فى طفولتها وفى أحلامها أغفلت 
أو؛صر قوميتها وأسانيد تراثها الثقافى 
والقنى العريقين * 
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لقالقوع هعتم االتوملاط 


واذا كانهذا التطور قد طرأ على سواء 
الناس فما بال السام يلحق بهم عند 
اطلاعهم على قضية لوحة سسقف أوبرا 
باريس؟ هل هى مناسبةله أو غيرمتاسية 
فيطمع كاتب المقال فى آن يوجه دن 
ذواقه الفن من القراء الى التفاضى عن 
يقظة ضمائرهم ووعيهم بمبادئهم الكومية 
وتقويمهم الصالح أى الفاسد من الأشياء 
فى محيط حياتهم اليومية وفقا للمبادىء 
الاشتراكية التى آمنوا بها ٠‏ 


وأغلب الظن أن جمهور القراء العرب 
لن تثيره لوحات شاجال التى زعم فيها 
'تصوير الاساطير القديمة فيما يشبه 
الطابع الشعبى » بل يرجع آن يخدع 
الجمهور بما صوره شاجال زاعما وداعة 
أحلام الرجلالريفى على حينيراه الجمهور 
فى تزيبينه هبنى الكنيست الاسرائيل 
إيؤيد قضية جارت على ألوف من الاهالى 
الوادعين السالمين من أبناء فلسطين * ان 
الجمهور يدرك ولا ريب أن مثل هذه 
السذاجة والوداعة التى يفتعلها شاجال 
انما مى زيف قائم على العنصرية البغيضة 
التى تبعد كل البعد عن فنكرة ومثالية 


أرشيف الشارخ 


ا اللا الام وات 0 
اتشريد الغير والقسوة على 
من الأفرادء فلا يحتاج 
قضح السئاجة التى يقتعلها شاجال الى 


لوعي سسيامى اويقظة تكضنف الزيق 
والرياء الذى تخفيه أعمال شاجال برعم 
براءتها المزعومة وفطرتها المفتعلة ٠‏ 


ان وعى الجمهور والفتانين وغيرهم 
اليوم يجعلهم ينتبهون الى ما تخفيه 
الأعمال الغنية فىعمومها برغم ظواعرها 
وبساطتها من نواح سياسية مؤكدة 
تحركها وتميل بها إلى هذا التيار أو 
ذاك ٠‏ 


وعلى العموم فمن اليسير أن يميز 
الجمهور المتطلعهذه المحركات السياسية 
قى كثير مناتجاهات الفن الحديث وأعمال 
مشاهير الفنانين الأوربيين» كما فى حالة 
شاجال ٠‏ وكما قد يلمسها أيضاً فى 
العديد من المقالات الفنية والثقد » فليس 
أقرب من ذلك المقال المغرض الذى نشر 


فى هجلة الفنون الصادرك بإريس 


7 
بتاريع 5؟ يناير سنة 1930 تحت 
صورة عبد أبوسمبل أثناء نقله وتفكيك 
أجزائه على النحو المقترح لانقاذه بتقله 
الى ربوة لا تصل اليها مياه السد العالى» 
حيث يتحسر الكاتب على اسهام فرشسا 
بمليون دولار لهذا العمل الذى يصفه 
الكاتب المغرض بآنه دعاية قاضحة كبرى 
تقوم بها مصر مستغلة هذا الاثر لترويج 

٠ دعاياتها‎ 


وكان منالميسور أن توفر قرئسا هذا 
المبلغ وتنفقه على انقاذ مرافقها الأثرية 
فى اللوفر أؤ فرساى التى هى فى اشد 
الحاجةالىهذا المبلخ من معيد أبى سمبل ٠‏ 
وشتان بين سذاجة الكاتب المصرى الذى 
أرادان يقرب الىالجمهور فى بلادنا أعمال 
شاجال فىأوبرا باريس والناقد المغرض 
الحبيث الذى يزعم أن الحماسة قد دفعته 
الى المنساداة بتوفير فرنسا آموالها 
واستغلالها لمنافعها قبل اغداقها على 
دعايات الجمهورية العربية العربية المتحدة 
وعذا ما يحلنا على يقين بآن المحركاتك 
لسياسية تكاد تكون أساسا فى آحكام 


ل#قاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكد تت 7 
1 / ا[ 
0 ا 0 
1 تلن :إداوةالكوز ب جبالشراكة (إنم نيعم «يغيين لفوت جز ٠١‏ ا 
الى 5١١‏ فولت للانارة و 58١‏ فولت ثلاثة أوجه للقوة فى المناطق ا 
المبيئة بعد  :‏ ا 
أو لَّ 
منطقة الحى الخاهس الاقتصادى التى تشول المربعات هن 4٠٠١‏ 1( 
ألى 4553؟ والمربع 459 والمحددة : ل 
١ (1‏ - السيد المرغنى شمالا آل 
1 ؟ ‏ نادى الماظة الرياضى جنوبا ل 
ل  “‏ شارع أبو بكر الصديق ١‏ شرقا ا( 
1 4 - شارع عمربن الخطاب ع 
ثانيا : 
المنطقة الجنوبية دن منشسية البكرى الحددةبالمثاث والمحصورة 0 
بين : 0 
١‏ - شارع المقريزى شمالا 0 
1 ؟ - شارع الجبرقى شرقا ا 
كك شارع الخليفة المآمون جنوبا . ا 
0 وسيتم التغيير ظهر يوم السبت الموافق * آبريل سسئة ا" 
أ مكقلاء 
فعلى جميع المستركين بالماطق المذكورة الاستعداد لهذا ا[ 
ل التغيير والادارة مستعدة للاجابة على أي استفهام فنى + 1 
0 اهلك 1 
١‏ الادارة ا[ 
عاكك كك اد عكككه كككككككك كاك كك كك كم 
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ارشيف الشارخ 


المعرض يعطى خلا لفن المراهق :: لهذا 
المعرض أهمية خاصة من وجهة التربية 
الفنية » فهو قد حل مشكلة طالما وجد 
المربون صعوبات جمة فى سبيل حلها * 
فمن المألوف فى التربية الفنية أن قن 
الاطفال يبدا تلقائيا ومتدفقنا 2 
انتاجه المتنوع الغزير بالمعانى » و 
وباسسه التى يقوم عليها ‏ ولسكن هذا 
اثفن الذى لا يتقيد فيه الطفل بزمان أو 
بمكان » لا يلبث أن يخبو تدريجيا ألما 
اقترب الطفل من مرحلة المرإهقة .. حتى 


ويثيرنا 


أنه بعد سن الثانية عشيرة تقريبا تبدا-م 
النزعة الابتكارية تقل وريحل محلها تتلهبا 


الطبيعة ٠‏ أو محاكاة الاعلانات » 0 
الصور » وتقليّد رسوم الكبار 
هذه الهوة السحيقة فى فترة المرا. امقفلة 
التى . يضمر فيها فن: الأطفال بتكل د 
ناه العربية الفنية فى بلاد متحلفة من 
العالم نجتمعون فى عام661١‏ ليتدارسوا 
هذه المشكلة ويقتر<وا وسائل كثيرة 
لعلاجها ٠‏ 


فن المراهق يكافح بالثقافة الرخيصة : 
رهذه المشكلة فى الحقيقة ترتبط بقوع 
الثقافة التّن تسدود المتعلم .فى مراحل 
التعليم التى تقتلو المرحلة الابتدائية , 
فقليل همن يحيظون بالمتعلم عمن لديهم 
الثقافة الفنية الأصيلة » ولذلك حيتما 
يضطر الطفل أن يتفاعل مع هدرسسيه 
على اخشلاف أنواعهم ٠‏ ومع ذويه فى 
المنزل» فانه حتما سينتهىبما ينتهى اليه 
عادة من أن فنه الذى كان يمارسه فى 
المرحلة الابتدائية انما هو فن صبيانى 
لا يستند الى مفاهيم الكبار + ويربط 
بيئه وبين طفولته الاولى التى أصبحت 
بالنسبة اليه شيئا غير مرغوب فيه » 
لانها تذكره بفترة هن عدم النضج ومو 
بريد الآن أن يصبح ذا شسأن > وله 
مكانقه ‏ تسمعه يردد قى كثير من 


هه اهنويع تم مط لاه 


الأخيان « أنا كبرت » , 
كنت صغفيرا ٠ ٠‏ 
تعدر تغيير الثقافة : على ضوء ماسبق 
نشاهد انزواء لقن“الطفوتة » وكان لابد 
أن تتغير ملامح الثقافة وأساليب توجيه 
للم السك يستمر فك تلقائيته وفى 


« ولم أعد كما 


العجرببية اللاايس ب قرا آفرب الى 
طبا نمهن 0ك 


و عي بسسم 


التلقائية وسيلة التغلم دن البيئة : 
وفى التجربة انتى تعلق عليها نجد حلا 
تلقائيا وطبيعيا لهذه المشكلة + 


الابقاء على ف نالطفولة ورعايةالشخصية: 
فقد استطاع الاستاذ : رمسيس ويصاء 
باسلوب مدرسته أنيبقى على فن الأطفال 
الى زُمن بعيدٍ , إراهنه قيما لها 
طابعها الذاتى ٠‏ وتلاميذ مدرسته الذين 
ينتجون هذا السجاد الحائطى انما 
ن فى بيئة ويتفاعلون ممها بكل 
مقوماتها » ويعكسون هذا اتتفاعل فى 
انتاجهم تلقائيا بدون تنظيم محبوك 
سابق » وهذا ها يدعونا الى التامل ٠‏ 
فالمصممون الكبار » وبخاصة فى مسائل 
الكليم أو السجا انما يصممون قبل 
الموض قيهاء ونذلك تنتهى النتائج عادة 
بكليم أو سجاد لا أهمية فيه لشخصية 
المبتكرء بل لعل أى فرد يستطيع انتاجه 
ولو استبدلنا شخصابآخر للا حدث تغيير 
جوهرى لأن كليهما يتبع التصميم الذى 
وضع من قبلا 


ت0.اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمه]. اثاتوا ناا 


النمو فى آثناء العملية : أما فى حالة 
هذا السجاد الحائطى دان الأطفال كما 
فهمنا يتمون بأفكارهم مع نمو السجاد, 
أى :فى أثناء العملية م وصبدا معناه "أنه 
بمران قليل يكتسب كل فرد القدرة على 
أن يضع آفكاره ورموزه يجاور بعضها 
البعض فى سحر تلقائى هو أشسبه 
بالزفير الذى يتنفسه دون أن يدرى أنه 

نفس وهكذاتترامى الوحداتوتخرج 
ولها انظمتها التى جاءت يدافع أن كل 
وحدة تفسح للأخرّى مكائها الملائم 


أيئة التجربة وتلميذ المدينة : ثم نجد 


ف ميب آحرَ بتي الاعججاب وهو أن "نلعيل 


بخدبنة متلا الذى نقابله فى المدارس ليس 
ديه معلومات كثيرة عن طبائع الحيوانات 
وحرتاتها » ومظهرها ؛ لان بيئة المديئة 
تحرمه من التفرس فى تأمل هسذه 
المخلوقات ٠‏ ولكن أبناء هذه المدرسة 
يعيشون فى صلذا الجو وتذلك كوثوا 
بطريقة التلقالية » قدرة خارقة على 
ملاحظة الكائنات الحية التى تدور فى 
أفكارهم : كالماعز » والاوز + والطيور » 
والجمال ؛ والاطفبال ,» والشميوخ » 
والفلاحين باكواخهم ٠‏ وحظائرهم » 
وماشيتهم » وأشجارهم » ودوابهم ؛ 
فكل أقىء متيسر فى | فهى بالتسبة 
اليهم كتاب مفتوح لو انهم تدربوا على 
رؤيته وقراءته لكأن خيرا من ألف كتاب 


ملامح البيئة المنعكسة : ولذلكفحينها 
نتامل هبذا السجاد نحسن بتلك البيئة 
التى يعيش فيها هؤلاء الاطفال معكوسة 
بصدق , وبملاحظات غير عادية » فى ظل 
واحدة هن السجاد المعمروض * قفى 
سجادة تمتلىء بالماعز نجد أن أرض 
السجادة تشبه الى حد كبير هذه البيئة 
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غقالهوعد عدم االتدملاط 


الريفية التى يجول فيها الماعز دون أن. 
انتقيد برباط » فهذه عنزة تنطح الأخرى 
وتلك تلعب برجليها الخلغيتين ٠‏ وثالثة 
تلتقط الحب هن الارض * وا 


والنتائج فى 
أوضاعها المثالية تبين أن التعبير لآطفال 
التسيوا سكة ودراية ينا يساوة, دون 
أن يغفلوا الموضوعات التى تدور حولهم 


د 
رؤية الطبيعة وترجمتها فى رموز : 


ان معظم الاشكال المنسوجة عى 
وليدة الطبيعة » وليست مستقاة من 
صور أو رسوم خارجية * ولا تعن كلمة 
الطبيعة 6 ما يذهب اليه الكبار عادة من 
فوتوغرافية © وانما هى الطبيعة 
كما ثرئ لأول هرة بعين ,يقظة متفتحة 
لم يصبها الانحراف بعد + ومن العجيب 
فى هذه العناصر انها أشبه برموز 
الكتابة حيدما تتبلور » فقد يتحول هذا 
النسيج مع البعض منهم الى تسجيل 
مقروء بعد أن يكون قد تدرب على 
الرؤية ٠‏ 


هل نعاليم الفن تفسد الاذواق ؟ : 


وحيدما يسائل الانسان نفسه يلاذا 
لا يفيد هؤلاء الاطفال من بعض التعاليم 
المدرسية المألوفة والتى يتدرب عليها بالا 
حين وآخر طلبة كليات الفنون ؟ ؛ وعل 
اذا استغنئ عن هذا التدريب المدرسى 
.يمكن أن تصل هذه النتائج الى قمتها ؟ 
الواقع أن التعاليم المدرسسية الاكاديمية 
'تفسد دون ريب مثل هذا الاتجاه وعنى 
اتستمد قيبتها من فنون عصر النهضة 
والفنون الاغريقية © أما هذا الفن فنجد 
له قيمته فى الفنون الفارسية» والقبطية» 
وماشاكلها » التى ١تخذت‏ قمتها فت<ررة 
من القواعد الكلاسيكية »؛ وهئى قية 
يحاول الاطفال جاعدين أن يرقوا اليهاء 


نك 


ارشيف الشارخ 


تكامل ثقافى فطرى : 


تكامل الثقافة الذى تسحجله هذه 
التعائج » وان كان ذو مستوى فطرى » 
أفضل من عدم التكامل حتى ولو 
اكتسسبكل العادات المدرسنية المحفوظة٠‏ 

قالاطفال والبالغون الدين لم تفسدهم 
الثقافة السطحية »6 يستجيبون الى الحياة 
بكليساتهم © وتظهر شخصياتهم وليسٍ 
فيها تناقض © فهم يدركون الطبيعة على 
القدر الذى يترجموتها بها » ويلاحظون 
الاحداث التى تدور حولهع وفق اتفعالهم 
بها ومداركهم تتفتع تبعا لتجربتهم فى 
البيئة ٠‏ 


وكلما تفاعلوا ازذادوا بصيرة فى 
اتجاههم دون أن يفسدعم انحراف 
خارجى ٠‏ فهؤلاء الفئانون الصغار الدذين 
جادوا بهذه القرائح فى السجاد الحانطى» 
اتما بلوروا فطرة الانسان وحيويته » 
وتحدئوا بنفس اللغة التى يتحدث بها 
أطفال العالم» والتى تبلورت علىدعاماتها 
كالمصرى القديم» والقبطى» 
والمكشيكى القديم ‏ و امار ويقيننا 
أن الراة بغي البائرة كبانج وتقاة من 


فنون عريقة 


ولتجرقة| تيح هذا (إلعباي |اخنامئ ,ف 


خامة النسيج لها آثر فى الطراز : 
ومما لا شك فيه أن خامة النسيج فى 
السجاد الحائطى ساعدت بطبيعتها على 
ايجاد الطرارٌ المميز الذى انتهت اليه 
الرسوم فى هذا السسسجاد ٠‏ فالزسوم 
مسطحة ؛ وذات بعدين , وهمذا يؤكد 
السذاجة والتلقائية » ويمكن رصها 
بعضها فوق بعض فتحدث نوعا من 
المنظور غير الذى الفنادفى عصر النهضة» 
ثم يحدث أن تتكرر بعضن العناصر يمينا 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمه]. سنوتو تولاط 


ويسسارا ؛ وأعلى 4 وأسفل © بطريقة 
أفقية أو رأسية » فكل شىء يجوز مادام 
الفراغ الكلى هو المتحكم فى العناصر » 
والذى بطبيعته الرحبة يتسع لكل لغو 
يريد أن يسجله عؤلاء الفنانون الصغار ٠‏ 
فالسجاد قد أتاح مجالا فريدا لهذه 
الطاقات الخلاقة لتعبر عن نفسها بحرية 


٠ وأصالة‎ 


تجانب من سجادة حائطية من معرضص هدرسة 
رمسيس ويصاواصف الرانية الذى أقيم بقاعة 
الفنون الجميلة فى النصف الأول من شهر يثاير 
ويلاحظ فى هذا الجائب من 
بفطرة. 
.يواجهون الرائى 
شخص من أسفل 


أسنة مكقلاء 
السجادة 2 تلقائية الأرسوم التى انتج 
الأطفال ٠‏ 


من الأشخاص وضحت على خط ارض وهمى مواز 
حافة السجادة , وخط الأرض يعتبر التعبير الفطرى 
الذى يستخدمه الصفار لتوضيح الفرالح , فكل 
صف يعلو الآخر يفترض أنه خلفه وهكذا رسم 
قدماء. للصريين وَفَمم السلاضهم عتبعين هلدا 
هذا الاتجاه ٠‏ وتكرار الأشخاص فى هذا ليس 
آليا » انه متنوع , فكل شخص اله وقفته وحركته 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


يذكر القراه ما نشرته هذه المجلة من 
قبل تحت عدوان «دفاع 'شخصى» (دعوا 
حميلات التجريح وعودوا الى ,النقاش. 
الموضوعئ) فى العدد 1/4 من الثقافة ٠‏ 

وقد شرت المجلة ذلك المقسال نزولا 
على رغبة الدكتور النويهئ الثذى رأى ان 
ينشر كلمته « دفاع شخصى » ردا على 
ها سبسيق نشيره فى ياب ( مع المجلات 
العربية ) إذ جاءت فيه عيارات رأى فيها 
الدكنور ساسا بشخصه ٠‏ وقد تشرنا 
كلمة « دفاع شخصى » على ان الدكةة 
النويهى بيراهما كافية لمحو الآثار 


ترتبت على ها نشيرته المجلة فى /لباباآ 


المذكور 2 ولكن تبين لنا أن الدكتور 
النويهى لم يرض يما نشير فى كلمته 
وما يزال بيحمل للثقاقة موجدة مماسيقن 
نشره فى يا ب(مع المجلات العربية )وانه 
ليؤسفنا أشد الاسف أن: نكون قىنقسه 
مثل هذه الموجدة وهو يعرف أن مكائته 
الادبية والعلمية وشرفه الوطنى والقومى 
تسمو فوق الثمك ولأ يمكن أن يوجه 


* السيات * خواطر حزينة 


لم يكن. للسياب نصيب من الاعتمام 
والدراسة » ولم يحظ شعرء وشاعريتة 
بما يليق به فى المجلات الادبية بعامة 
بعد وفاته ٠‏ اذ لم يتعرض له بدراسلة 
تستلفت «النظر فيما وصلنا: من مجلات 
سوى ( مطاع صفدى وديزى الامير قئ 
الآداب, ٠‏ ,ود ٠‏ أحمد كمال زكى وعيده 
بدوق فى الرسسالة وعامن بحيرى فى 
الثقافة » وبلند الحيدرى فى الأديب ٠‏ 
ومحيى الدين محمد فى الشعر ) والذى 
, ستعرض له هننأ » هو عا كتبٍ عنه فى 
:الآداب والزسالة والاذيب + أما ماكتت 


هه اهنويع عام مط هاه 


ارشيف الشارخ 


الدكتور : محمد النويهى 


اليها باتهام فى عيازات عابرة جاءت, فى 
مناقشنة آدبية. آى فكرية * 


لقدكان الدكتور اتنويهى أحد الكتاب 
الذى جانوا بقلمهم فى مجنة الثقافة 


وما تزال المجلة تنظر اليه باحثا وادييا 


اننا تعتب على الاضشستاذ الجليل 
لاحتدام غضيه على هذه المجلة مع علمه 
بحسن نيتنا نخوه وتقديرنا لششخصه + 


وقد اختار أن ينشر ( دفاعه السخعى 1 
الذى كتبه بقلمه ولم يكن للمجلة الا 
إن تحقق رغيته التى أبداعا فى حديث 
شسخصى معى وحين بعث الى المجسيلة 


فى الثقافة فقى اعتقادنا اننا لسنا قى 
حاجة الى عرضه ثانية على قرائلها ٠‏ 
وآما هما كتب فى الشسعر فقى عرض 
ها كتب قى الآداب والرسالة غتاء عنه 


ولئر هاذا قال أولثئك. الكتاب 'عن 
السياب الشاعر المجدد * 


السياب الانسان : يرى (مطاع صفدى) 
إن السياب كانسنان كان بالتسبة لزملائه 


وطريق هأساتهمنأصدق التنماذج العفوية 
الطلقة المتفجرة عاطفية وثبلا » حتى 


ع0.اله فعهامهطا/دممه مهاعم ه]. انوا تولاط 


بكلمته ٠‏ على اندا مع هذا تؤكد له حسن 
نية المجلة فيما كتبته عنه والها تحيل 
له كل ماتحمله للأدياءوالعلماء والمفكرين 
من الاحترام والتقسدير ٠‏ ومن اولى من 
الثقافة باحترام الادباء والعلماء 
والمفكرين ومابضاعتها غير ثمار أقلام 
الادباء والعلماء والمفكرين * 


اننا نكون أشد الناس الما واسفا اذا 
كانت كلمة أو عبارة هما ينشر فى هذه 


المجلة يمكن أن تفهم على انها اعتداء عاى 
[1-. الة. الاستاذ او :على خلقه أو على 


رَيكيِه للوطن أو اسناد.عيب اليه أيا كان 
نان مثل هذه الكلمة أو العبارة تكون 
كلتة غير مقصودة بعيدة كل البعد عن 
قصد الاساءة أو سوء الظن وما زلا 
نطمع فى أن يعود الاسستاذ الدكتور 
النويهى الى حسن 'الظن بهذه المجلة 
وتوقع حنمن نيتها فيا يصدر عنها * 


محمد فريد أبو حديد 


اخطاؤه الصغيرة » فان:شخصيته الصادقة 
كانت هى المحك الاشساسى لتقييمه , 
وخاصية :أن :تلك الأخطاء ٠‏ او ما يريد 
بعضهم ,أن يذكرونا يها دائما » كانت 
ننيجة | مرحلة .المرض الرهيب ٠‏ الذى 
اجتاح جسده وأعضابه » ولكن روحه 
.بقيت دائما عالية فوق المرض والخطا ٠6‏ 


وتحدد ( ديزى الامير ) بدءا أئها 
ستتحدث عن بدر الانسان : ٠‏ لن أتحدث 
عن شاعرية بدر : همايهمتى الحديث عنه 
هو بدر الانسان ٠‏ بدر الفرد الذى جاء 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


الحياة يحمل معه كل المقدرة » على .المحية 
والعطاء وتذوق الجمال ٠‏ ويحمل مع هذا 
موعبة شعرية فذة وذكاء قطريا خارقا 
أنم اتحدائنا.عن قريته التى تعد من أجمل 
بقاع جنوب العراق + وعن مجتمعه الذى 
.برى « أن من مظاهر الرجولة ٠‏ ألا يطلب 
الرجل حنانا » وألا يمنحه اذا طليه 
بيسخاء ٠‏ ولكن من المظاعر المرغوب فيها 

دان يكون الفرد غتيا ووجيها ٠‏ » ثم 


له عدم 
غناه أو وسامته ٠‏ وتذكر حادثة » غير ما 
سبق من لمحة عن قريته ومجتمعه » تراعا 
أثرت فى بدر أى تاثير * ذلك أنه التقى 
بزميلة له حسناء اهتمت بغزلهوطلبت 
اليه أن يوجهه اليها ٠‏ فيقدم اليها روحه 
الشعرية باكيا دون أن ياخذ منها غير 
الاصغاء الى أن تتزوج هن ثرى عراقى ٠‏ 
فيندفع بدر الى اليسار ٠‏ 


( بلند الحيدرى ) يتحدث عن 
ظروف لقائهما فى نهاية الحرب العالمية 
الثانية » وما صاحبها من آثار ٠‏ ويذكر 
أمسياتقضياها معاء. ثم يعلل لماذا كان 
السياب شاعرا انسانيا 
أحببته لانى عرقته ٠‏ وعرفته كما أردت 
'ان أعرفه انسانا حساسا لحد المرض + 
"تثيره أبسط الاشياه وتقلقه أقل المظا. 
عرفته بسيطا كمدنيته ٠‏ واضحا 
شىه فيها ٠‏ لم أعرفه ماركسيا ولانتة 
ولا شيوعيا ولا بعثيا ولا قاسميا ٠‏ كإن, 
مزيجا من كل ذلك فى رفض كلى أد قبول 
كلى ولذلك ظل غريبا عن الكل - 
بريد الناس له , يريد حبهم ايأه » ويريد 
غضبهم عليه لأنه يريدهم أن يتذكروه 
ادائما ؛ وكان هن أكثر شعراء جيلنا قربا 
أن الناس فأحبوه لد العبادة وكرهوه 
لحد اللعنة » ولانه كان واحدا منهم 
دائما ٠‏ فقد أحب نفسه وكرهها من 
خلالهمم ٠‏ من أجل كل ذلك ظل يدر, 
شاعرا انسانيا كييرا » ٠‏ 


أما ( عبده بدوى ) فهو الوحيد الذى 
حدد لنا عمر ( بدر ) بما بين عامى 57ب 
5 - ثم يذكر أن بدرا عاش تلك 
الحياة كاعمق ما تكون فى كل ثشىءه 
« عرف النار والخوف والقلق والانتظار 
وكان وراء كل هذا شىء رهيب اسمه 
الموت » فالموت هو البطل الحقيقى فى 
حياة الشاعر » +- 


السياب الشاعر : يرى ( مطاع ) 


أن السياب هنالرواد الاوائل فى ملحمة 
الشعر العربى الحديث ٠‏ كسا أنه فجن 


«زهه.القد وه /مهطاه. 


أرشيف الشارخ. 


فيه الحزن الميتاقيزيقى « لقد انيلجت 
الثورة فى أدبنا الجديد عن الحزن ٠‏ 
وليس كالسياب فى الواقع شاعر الحزن 
الاكبر فى قافلتنا كلها » ٠‏ وأيضا لم 
.يحفل بالخلود + كما أن حركته «كانت 
حركة استرجاع للاصول » للطفولة قى 
القرية » لسعف النخيل » ليويب نهر 
اثفرية ». ومنذ أن بدا رحلة الاغتراب 
الطويلة عندما اضطر الى اللجوء الى 
ايران » أيام كان شاعرا للسيوعيين فى 
العراق ؛ وفى مرحلة من رومانسية 
النضال واصضطدامها الأول مع حكم 
( تورى السعيد ) كان افترابه الروحى 
يتضح لوعيه من قلب المعاناة 
الواقع والفكر معا ٠‏ ومن هنا فان مذا 
الاغتراب يصورتيه ٠‏ المكانية والروحية» 
كان أبرز ما يميز المقسمون الانسانى 
لانتاج الشناعر - لقد اتحد فى تجربة 


الشاعر » الحنين الى الاصول المجهولة » 
بالحنين الى النهاية التى تضع حدا لهذا 
الاغتراب الطويل فى العالم ٠»‏ والسبياب 
« لم يصتع شاعره هن انسانه ولكته 
داب على 


اكتشاف انسانع من شاعره 


الموهبة 1 اللغة 


ةا 


الإسمجبزارحدن التراتم وبين أمساليت 
التحديد » ٠‏ 


وبرغم أن ( ديزى ) تكاد تكون قد 
التزمت ماحددت ننفسهاء الا أنشاعرية 
السياب جرتها الىلحة عنها عندما قالت: 
« فى ديوان ( بنت الحلبى ) نجد يدرا 
الذى عرفئاه فى ديوانه الأول لم يطبع 
الحنين واللهفة والتقدم والحس الموجع 
يمرور الزمن ٠‏ +* 


وشاعرية بدر عند (د ٠‏ أحمد كمال)» 
متائرة باليوت «يبدو أن وقوع السياب 
على اليوت ‏ بصفة خاصة ‏ كان منتهى 
ما يطمع فيه ٠‏ أد لعله صادف عوى من 
نفسه + هو حقا قرأ لروبرت بروك 
وادجار الانبو وأيديثستيويل دغيرهم» 
الا أن اليوت علمه كيف يجتر المرادة 
والضياع واليأس وكيف يعبر عن روح 
تمجز عن كل شىء وحتى الألم.ومن هنا 
سم بميسمه > ١‏ 


أما عند ( عيده بدوى ) « فالسياب 
لا بعتم بالمتمتمات قى القصيدة » 


اعم الهفكوامهحا/د'مه .زم مجاعم ها لوبوموا لمجال 


وبالمكعبات الصغيرة ان صح هذا التعبيي 
وانما يقدم كادرات ماثلة تبهر أنفاس 
القارىء ثم يلف كل مذا بالروح 
الاسطورى الذى يعتبر ميزة من ميزات 
شعره » والذى يتناسب مع*طريقته فى 
ج بين الرؤى المبصرة وبين الذكريات 
أو تضفير هذه الرؤى بالحلم » + 


تجديده : ومو السياب ب عند 
(مطاع) « واحد من الذين مهدوا لكل 
مايسمى اليوم بالشعر الحدريث٠‏ وواخد 
من الذين فى تنويع القوالب 
الشعرية» وفى انفتاح المضمون الشعرى 
على أعمق التزامات الانسان العربى 
المعاصر ٠.‏ - لقد حاول السياب أن يبتكر 
نوع البناء الملحمى الكبير فى الشسيعر 
العربى المعاصر ٠‏ ان ( المومس العمياء ) 
تقترب من الملحمة بالمعنى التراجيدى 
من حيث ضخامة البناء الشنعرى وطؤل 
النفس الابداعى وحركة الوصف وحركة 
السرد وتركيز شىء من فعالية التضاد 
بين الصور والحالات والاسستماراك 
الفنية ٠‏ 


راكمى ال جد ها / الى المشكر لاوا 
المعاصر ٠‏ بهذه القصيدة الطويلة » ٠‏ 


اكه ا 


سف طويلا عند شعره ‏ السياب سم 
فسيجد نقاد التفعيلة عنده ها يكيدون 
به الشعر المتجدد » ٠٠‏ « ولعل الجديد * 
الذى أضافه بدر الى القصيدة العربية 
ذلك النوع من الحوار الداخلى الذى يكون 
حديثا خاصا للابن كما فى قصيدة ابن 
الشهيد ؛ والذى يكون صوتا لغيلان أو 
لزوجة الشاعر أو لآمه » ٠‏ 


رمؤزه :يرى (مطاع) «أنه ‏ الشيايت 


أرسى الكثير من قئون التجنديد فى 


والاسلامية منذ بدء المرحلة المعاصرة 2 
على الرغم من أن استعماله ذاك للرموز 
الوثنية والدينية » لم يتطور الى بنبية 
متكاملة » ولكنه ظل أداة أساسية هن 
أدوات الايحاء والتصوير » عبر فيض 
من الاستعارات » +* 7 

كما يرى ( عبده يدوى ) أن الشاعر 
لعمق شاعريته لا يلتفت الى حسرب 
الاديان» ذلك لآن فىاعمق أعماقه تتلآلة 
جوهرة الايسان » ومن هنا قنحن نرام 


و 


اهالهوع هاعد اا/تدملاط 


.يزيد طاقة الحب عنده بحب محمد 
والمسيح ٠‏ ولعله الشاعر الوحيد الذى 
فتح قلبه لكافة الثقافات والحضارات » 
ومن هنا فهو ياخذ رموزه وأساطيره من 
العرب ومن اليونان ومن المسيحية ومن 
بعض الحضضارات القديمة كاليابانية 
والصيئية والملاوية » ٠‏ 


موقفه السياسى : يداقع ( مطاع) 
عن موقفالسياب المتقلب كما هومعروف 
فيقول : « اذا كان بعضهم قد أخذ على 
الشاعر تردده فى موقفه السياسى من 
جانب الى آخر » فذلك التردد لم يحدث 
فى الواقع الا ابان المرحلة الأخيرة من 
حياة الشاعر » عندما أصبح تهبا للآلام 
والوحدة دالفقر » * 


وتدافع ( ديزى ) عنه بأنه لم يكن 
يفهم شيئا عن التوقيت ٠ ٠‏ يقولون بان 
بدرا كان متقلبا فى مواقفه السياسية ٠‏ 
كان بدر ذكيا موهوبا خلاقا ولكنه لم 
يكن إيفقه. شبيئا عن التوقيت ٠.»‏ 


ويتناول ( عبده بدوى ) موقفه ذاك 
بشىء منالعطفأيضا اذ يرى «آن الشساعر 
يشد نفسهثميضعها فىغليان الشيوعية 
ثم يجرجر نفسه ليلقى بها فى حلم عودة 
ألموز ٠‏ ثم بجد أنه لا صدر له أخيرا؟1ة 
فى القومية العربية », فهى الأم الك" 
لا ترفض عودة الابن مهما طالت نكو 
الانتظار ٠٠٠‏ الى أن يقول : ولكن أحبلٍ 
لا ينكر آنه فى كافة هذه المراحل كان 
شاعرا يتطور ٠‏ كان شاعرا حتى آثامل 
أضابعه ولنيقلل منهذه الشاعريةفترة 
الصراخ ونظم الشعارات فى الفترة التى 
القى بنفسه فى الشيوعية » ٠‏ 


وكذلك يعالج (د١أحمدكمال)‏ موقتف 
الشاعر السياسى » بحب ٠‏ ولكنه حب 
لايضطفى على الدراسة المنصفة «بدأ هذا 
الشاعر حياته عربيا مخلصا وطنيا » 
وختمها عربيا مخلصا وطنيا » وبين البدء 
والختام سنو الضياع ومحاولة البحث ٠‏ 
ولعل هذا يلخص حياته أدق تلخيص ٠‏ 
وقبل أن نحدد شاعريته داخل الاطار 
انقول : انه 'تردد بين الشيوعيةوالتموزية 


نا 


مه اأقدموهع )0ه ص9 اه 


أرشيف الشارخ 


- كنرعة شعوبية سادت وحمل الوامعا 
القرميون السوريون ومجلة شعر 
البيروتية ‏ كان يصور غربته فعلا أو 
كان يحاول أن يهتدى الى الايمان من بعد 
كفره ٠‏ انه عندما كان ماركسيا وقف 


أنه قى صف واحد 38 
الشعوبية التى. ا تحارب العرب كنا 
يقول هوبنفسه منذ مقتل عمر بنالخطاب 
الى يومنا هذا ٠‏ أعلن بنفسه رفضه التام 
لكل ما لا يحفظ للعرب قوميتهم » ٠‏ 
خواطر حزيئة : ( الاقلام ) العراقية 
قيها » «خواطر حزينة فى واقعنا الادبى» 
لل « عبد الوهاب الأمين » يرى فيها أن 
الاشسقاء العراقيين عالة على ج٠ع*م‏ + 
ولبنان وسورية فى الغذاء الفكرى مذ 
ذهاب آدباء العراق الكبار كالزهاوى 
والرصاقى ٠‏ « ومنذ الحكم الوطنى حتى 
الآن لم يستطع الاديبالعراقى أن يخلق 
نفسه ٠‏ فما زال يجت آدبا معاد)ا وآخر 
مقصرا فى الآداء وثالثا أنهكته السياسة 
بكل تلوتها وانحدارها »- أما الصحاقة 
فيراها ٠‏ تكاد تكون متعدمة الوجود أدبيا 
فيماعهل بعض القصص التافهّة#االمقطوعات 
ان كيه برى .لجلا يكاد 
ينعدم وجوده آيضا الآ بمصاحبة النبرة 
السباسئة» لانم أن و ك0 جثَالةالسياسة 
050 م اردع ١‏ 
أرشائيا ان إكرتط , عجيطلة هكد 
لمارا شرن ديعت به 2 
لفن ها )لح تب كز حمر لياط مرعبن 
اعتراف ضمنى من أديب اليوم بأنه أقل 
شانا من السياسى » ثم يصف الأديب 
بالفقر فى الثقافة العامة والجهل قى 
الناحية السيكولوجية وعدم المعرفة 
خارج قوقعته الصغيرة » ويرى أن اليوم 
الذى سسيعرف فيه فى الوطن العربى 
أولا » والعالم آخيرا بعيد ٠‏ كما يرى أن 
العلاج يجب أن يبدأ من البداية ولما كان 
الاقبال على الأدب فى العراق كثيراء لذا 
كان بالامكان خلق صناعة النشر وذلك 
أول الامكانيات التى تخلق الأدب ٠‏ أما 
ثانيها » قهوالاجر على ما ينشر لآن الادب 
القائم على التبرع لا قيمة له غ ٠‏ وثالثها: 
الجوائز الادبية الكبرى ٠‏ ورابعها : 
الارتفاع بالمستوى الضخافى أدبيا ٠‏ 


08 الهف امهنا جردم ام ماع هه وموم النكجتادا 


ذلك مجم ل النقد الذاتى للحياة الأدبية 
فى العراق كما يراها كاتب عراقى * 
ولعلنا لا ندرى الى أى مدى هو محق فيما 
رآه من تدهور الأدب هناك ؟ وان كان 
محقا فيما وصف من علاج ٠‏ فمن الممكن 
إناناتى مثل هد العلدج الزمفعؤل لسري 
وبخاصة آنا نخالف الكاتب فيما رآه هن 
قلة امكانية الكاتب العراقى ٠‏ ذلك 
الانسان العربى الذى آثرى اللغة فى 
القديم بروائع شعره وجميل أبحاثه ٠‏ 
وفى اعتقادنا أنه ما زال يمدها بالثراء 
والتجديد وبخاصة فى ميدان الشعر ٠‏ 
فتحن هنا فى ج٠عهم‏ ننظر الى اخواننا 
الشعراء العراقيين المعاصرين أمث-_ال 
الشاعرة نازك الملائكة والمرحوم بدر 
شاكرالسياب٠‏ وطويل العمر عبدالوهاب 
البياتى نظرتنا الى رواد هجددين مهما 
اختلفنا مع بعضهم فى اللمضامين السياسية 
التى يحتويها انتاجهم أحيانا ٠‏ على أن 
اتلك المضامين لا تعيب انتاجهم بحال ٠‏ 
فهى نتيجة التزام. بمذهب معين » ولا بد 
للآديب آن يكون ملتزما مهما خالفنا فى 
الراى » فهو أولا وأخيرا مواطن مثلنا 
تماما له ما كنا من حقوق وأول هذه 
الحقوق ٠‏ التعبير عن وجهة نظره التى 
يرى فيها خير أمته ٠‏ ولنا بعد هذا أن 


«أزرد عليه أونتقبل اتجاهه ٠‏ ذلك شاننا* 


فالناقد المجرى « جورج لوكاش » يبرى 
كما أوضحنا فى الأسبوع الماضى « أن 


[!الأدب غير السياسى ليس فنا ٠‏ فما من 


فئان يستطيع أن يمتنع عن نبنى موقف 
ص ياك 


قد يكون الشعر أكثر وجودا لارتباطه 
الوثيق بالتراث الثقافى العربى ولكن 
الشعب الذى يعطى آمثال أولئك الشعراء 
ذوى الخيال الخصيب الملهم قادر على أن 
يعطى روائين ودارسين وتشكيليين 
لا يقلون بحال فى انتاجهم عن الشعراء 
اذا وجدت الفرصة المناسبة لاظهار تلك 
المواهب ‏ التى هى كامئة ولا شك فى 
الشعب فى انتظار اللروف المواتية + 
ولعل اليوم الذى نتهيا فيه تلك الظروف 


لا يغيب ٠‏ 


لقالقوعم عدم التوملاط 


يعتبر الكاردينال ريشيليو من أعظم 
البسياسسسيين الذرين انجبتهم فرنيمسا 
وبالرغم هن آنه أنقذ مملكة فرنسا من 
أعدالها وقفى على الاحزاب المتمردة فقد 
وجه اليه المؤرخون والكئاب نقدا شديدا 
ووصفوه بأنه كان رجلا قاسيا لا يرحم 
وربما كان ريشسيليو كما وصفوه ولك 
.يجب أن بلتمس له العذر فقد كان هدفز 
لمؤامرات منتالية وكان أعداؤه يتربصون 
به ويهددون حياته وإبحاولون القضاء 
عليه + 


وقد ولد ارمان جان ريتمسيليو فى 
9 تسبتمير من عام ١586‏ وكان ابوه 
فرانسوا دى يليبى سميد مقساطعة 
ريشيليو فى بواتو؛ والتحق بكلية نافار 
وتلقى من الدراسات أكثر هما يتلقاه 
عادة أبنساء السادة وعندما انتهى من 
دراسة الفلسفة التحق بالاكاديمية وممى 
كلية كان لا يلتحق بها الا النبلاء فلقنه 
مستبيو دى بلوفيئيل قواعد المبارزة 
وآداب الحديث 'ثم قرر دراسة اللاموت 
عنِدها ترك أخوه «٠‏ الفوتسن » مغصببه 
كأاسقف «ليسون» ليدخل الدير * 


وعمل فترة أسققا فى «ليسون» ثم 
عبن بالمجلس المللكى بناء على طلب 
«كو نشبينى» وظل به سبعة شهور تعرف 
فيها على مواطن الداء فى البلاط والجيشس 
واكتسبا خبرة كبيرة نون الخارجعة 
ولكنه لم يستطع أن يزيل الحواجز 


بينه وَبيْنَ لويس الثالث عقر الا بعد 


مه القوتوه عام هماه 


سبع سمئوات بقضل مساعدة هارى دى 
وماؤقعه عَقبات لا حمر لها ادل 
لل الحكم وكان عليه أن , 


اليك إن _مسيتجدي..عطفم و اضطوإن 


وى اسه أمام_رحال القصر/ت ينطع 
عداؤة نى أقساقه دلو مرضعانية. إلى 


وفى عام ١754‏ احسن لويش 
عشر بالمؤامرات التى كانت تهدد عرشه 
فاضطر الى استدعاء الرجل الذى كان 
يخشساه وفى ١١‏ أغسطس من نفس العام 
عين ريشميليو رئيسا لوزرائه وتم بعئهما 
الاتفاق على أن يحكم ريشيليو باسم 
الملك المصدر الوحيد لكل السلطات 
وتعهد الملك بأن يؤيد ريشيليو ضد 
الجميع على أن يكرس ريشيليو كل 


ما أوتى هن عبقرية لخدمة الملك ٠‏ 


وكان الملك رجلا خجولا يرتاب فى 
كل شىء ويميل الى الاقتصاد فى النفقات 
تنما كان الكاردينالرجلا شديد المراس 
مولعا بمظاهر الجاه وحساسا الى درجة 
فائقة وان كانت تنتابه أحيانا نوباتمن 
الزن واليأمن ٠‏ وكان الشمعور بالواجت 
عو الذى يجمع بينهمسا وبدافع هن هذا 
الشسعور تغلب الملك على كراعيته 
لريشيليو وتعاون معه ريسيليو ثمانية 
عشر عاما واستطاع بفضل ذكاثه الحاد 
أن ينقذ المملكة من عشرات الارّمات 


عه .اله عنام ه تهت امهحاقع ها. قوعم التعصلاط. 


لاستتقد يفيلو قواء. فى لسكلا 
تضعفت صسحته وأخذ يشسكو من آلام 
الكبد والبواسير والبثور وكان يعائى 
من آلام شديدة فى الكلى والمثانة وى 
كل عام تقريبا كان يضطر الى الاعتكاف 
بضم أسابيع حتى تخف آلامه ويستعيد 
قسواه وفى خلال هذه المدة كان 
اؤه ينشسطون ويلاحقون الملك 
شكاياتهم ويسجون خيوط "دسائسهم 


الا أن ريشيليو كان سرعان مايعاود 
ينساطه وقد اشتهر بآزائه الصائبة 
وأقدرته العجيبة على التنبٌ شلفا 
بالاحداث وكان يتمتع بموهبة فذة فى 
التمييز بين الضرورى وغير الضرورى 
وبين السىء والاسوأ والحسن والاحسن١٠‏ 
وكان قبل أن يتسخذ أى قرار يجمع 
المعلومات ويدونها فى صورة ٠‏ نصائح 
للملك » وتقارير للمجلس٠‏ وكان واسع 
الحيلة يعرف هتى يتريث ولا يفقد أبدا 
رباطة جأشه ولا يتخلى مطلقا عن مشيروع 
بدا فيه مهما صادنه من عقبات ٠‏ 


ولم يكف أعداؤه عن تدبير المآاهرات 
والدسائس للاطاحة به وعزله أو القضاء 
عليه وكان أعداؤه صم دائما تقس 
الاسخاص : 
وأولاد هنرى الرابع وجابريعل ديسثريه 
وقائد الجيشج وبعض كبار النبلاء ونساء 
من حاشية الملكة ٠‏ وفقد بعضهم حياته 
ونجا البعض الآخر ولكن بعد أن افتضح 
أمرهع ٠‏ 

ومنذ وفاة بيارنيه أخذ سلطان الملك 
يضعف خارج باريس وقنع الملك بزيادة 
الضرائب + وسيطر التبلاء. على الحكم 
فى بغض المقاطعات دكان لكل واحد من 


أم الملك وزوجته واخوه 


0 04 


اقلاقوعم فص لتعملا ١‏ 


السادة جيشه الخاص المكون من أعواتنه 
المخلصين وكان لا يتيسر لأى تبيل شاب 
أن يبدأ حياته الا اذا التحق بخدمة أحد 
هؤلاء السادة العظام * 


ولم تكن البروتستانتية دينا فحسب 
بل كانت حزيا وكان اتصارها يعقدون 
مجالسهم الخاصة وكان لهم حلفاء فى 
الخارج ومن أقوى أنصار 
البروتستانتية موّنبليه وموئتوبان 
ولاروشيل ٠‏ وكان النبلاء الذين يعتنقون 
الدين الجديد يبلغ عددعم ثلاثة آلاف 
وخمسمائة وكانوا يستطيعون حشيد 
خيسة وعشرين ألف جندى فى الوقت 
الذى كان فيه الجيش الملكى لا يتجاوز 
عشرة آلاف جندى وقت الحرب» ونضلا 
عن هذا كان الجيشش الملكى لا يدين 
بالولاء للملك اذ كان يسيطر عليهجماعة 
من النبلاء وكان قائد كل فر 


انر فيه سلس اعواه وايتقاضى ميلقا 
هن المال على أن يتكفل بكسموة كل جتدى 


ورعايته ودفع هرتبه * 


وكات على ريشسيليو أن يحكم شعيا 
سيق رغسم ارادته الى الحرب الاعلية 
وبلدا يتمتعتبلاؤه بالاعفاءات والحصانات 
والامنيازات ولم يجد ريشيليو تجج- 
تصرفه الا جهسازا اداريا يسيطر عالهه. 
موظفون تعودوا على التمرد أكثر ٠لهيا‏ 
تعودوا على الطاعة ٠‏ 


وقام ريشيليو بتنظيم جهاز الحكومة 
واصلاح شئون البلاد. دالغى الوظائف 
التى لا ضرورة لها ونشير التعليم وأعاد 
تنظيم القوة البحرية وأسس الشركات 
التجسارية وعمل على تنمية الصمناعات 
وتجميل وتطوير اللغة الفرنسية وشمل 
برعايته الففون وعندما عين بالمجلس 
الملكى أعد بعض المشروعات لاصلاح أعور 
الكنيسة وتنظيم الكليات والمحاكم 
ومصالح 'الحكومة وعقد مجلسسا للنيلاء 
وعرض عليهم هذا البر نامج الضخم وبدأ 
المسستشار ميشسسيل دى عارسيلاك فى 
اصدار سسلسلة من المراسيم أطلق عليها 
اسم «قانون ميشرء : 


بضع 
لها ألا ترى النور لان الحوادث اخدت 
تلاحق ريشسيليو قاضطر الى العمل وقق 
ها تمليه علية الظروف واكتفى بآنيضع 


م6 .الهو مهاه 


أرشيف الشارخ 


رجاله الدين كان يثق بهم قى المناصب 
الخنبساسة وكانوا لا يزيدون عن ائتى 
عشر رجلا عرفوا بالذكاء وقوة الارادة 
وسزّعة تنفيذ أوامره + 


وحدث أن قام البروتستانت شورة 
كادت آن. تتسمسيب فى خراب البللاد 
قسار الملك وريشيليو على راس جيش 
وانقضا على إن ثم وصلا سريعا الى 
سور وكانت تقع فى نهاية همر ضيق 
وسط جيسال عالية تسهه متاريس 
وأسوار من الحجر الصلد قى كل هاثة 
خطوة ويحميها حرس قوئ الا أنهيا 
تغليا عليها واستطاعا القضاء على الثورة 
فى مهدها - 


وعندما استولى الاسبانيون فى عام 
على « كودبى » اجتاز اللك 
وربشميليو «السوم» عذوة حتى وصلا الى 
«بونتواز» وخف الذعر فى باريس عندسا 
ظهرا معا فى طرقاتها ورآهما الناس 
عادين رابطى الجاش ٠‏ 


0 
00 


وستطبع ران سيوم 0 الإخيراف 
وقيادة فرق النبلا: * 


وكان ريشيليو كاتبا مبدعا وقد 
ساعد الكتاب على التحرر من الذل 
والاستعياد وجعلهم يشعرون بقوتهم 
واصالتهم وتدين لهبوجودعا «الاكاديمية 
الفرنسية » ٠‏ 


واذا كان المؤأرخون قد وصقوا 
ريشيليو بآنه كان رجلا انتهازيا فقد 
كان عذا رغم ارادته ويجب أن نذكر أن 
ريشيليو كان رجلا حريصا يعمسل فى 
أناة ولا يحب أن يخاطر بالاقدام على 
عمل غير مامون العاقبة وكان يرتاب فى 
فائدة الحرب 

حقا اله اضطر الى سدحق الاحزاب 
المتمردة ولعله كان قاسيا همع أعدائه 
ولكنه كان وهو يفعل هذا يؤمن بأنهذه 


قم القشهعهامدنال:جهم ام مطعهه] رميو الن وجلا 


وانقاذ البلاد من الانقسام دم 


وفى الوقت الذى تراه يقضى بلارحمة 
على حزب الهيجوتوت ( اليروتستانت 6 
نراه يحرصن على ألا يمس حرية العقيدة ‏ 
ويجرد قانون « نانت » من الامتيازات 
السُياسية التى نص عليها لبعض 
الطوائف * 


وكانت سياسته فى الخارج تقرمعل 
«وقف رحف أسبانياء وكان ريششسيليو 
يعتقد أن الفرنسيين لا يحبوث الحرب 
وأته من السهل تثبيط همتهم : 


وكان ريشيليو يعرف أنه عندماتنتهى 
الحرب يكون المنتصر هو آخر منبريرفع 
السلاح وأن المنتصر قد يحس ف ميدأ 
الامر بحلاوة التصر ولكنه عندما تبت 
المسكة ويسحعفة قواه يجد اله لل 
المغلوب .* 


دطل ريشيليو أحد عقر عاهاءتيكر 
بأعدائه ويحاول أن يؤجل اللزباونيش 
اضطر الى دخولها ليؤمن جدوداقرنسيييا 
باضعاف أعداثها وكسر شم وكتهم لال 


كان ومن بانه من العبث أن + 


ويتساءل البعض هل فكر فى «آرتواء 
ونى الفلاندر » ليؤمن. حدود باريس ؟ 
هذا محتمل وان كان غير مؤكد © ؤلم 
يكن ريشيليو من أتصار الخربا ؤكانك 
سمياسته تقوم على الاهتمام بالدفاغ الم 
تكن تعتمدعلى غزو البلاد وقير الجيون 

١‏ باغ 

وقد توفى ريسيليو متآثر! :من إداء 
ذات الجنب فى الرابع من ديسمبر لام 
+٠ 5‏ مات رشميليو وهو بتسعر 
بأنه لم يرتكب اثمسا عندما قفى قفى فى 
0 ومن 
بانهم أعداء البلاد وانه كان قو كل 
مافعل مخلصا ذوطنه٠ ٠٠‏ واليوم لوتبق 
منه آلا ذكرآه وصورة له فى متسلحف 
الاوفر رسسمها له قيليب دى. شامبين ٠:‏ 
ولعل زوار المتحف يتطلعون اليوم فئغير 
اكتراث الى صورة هذا الرجل الى .كان 
يرعب اعداءه عند ثلاثيائة سئة 


املاقوم ملع جساللت عملا 


لعل التطورات الهائلة التى استجدت 
قى هجال الابحاث التووية وأبحاث 
القضاء هى أبرز ها يميز هذا العصر 
الذى نعيش فيه ٠‏ ولا يكاد يمر يوم 
دون أن يفاجئنا العلماء باكتشاقف جديد 
أو تجربة مثيرة فى هذا الصدد ٠‏ 

وقد تحدثت صحيفة « نيوزويك » 
الانريكلة افو عددها يتارق 56 ناير 
عام 1975 عن بعض التجارب الحديثه 
والمثيرة انتى جرت أحيرا وذلك فى تحقيق 
صحفى بعنوان « اتعلم والفضاء » ٠‏ 

وتتعلق القجربة الاولى :نمشكلة جد 
خطيرة ٠‏ لقد أصبح الانسان بعتد 
التطورات الاخيرة فى مجال الابحاث 
النووية يسسيطر على طاقة هائلة غين 


محدودة ولكن ماذا قد يحدث لو أن 


مفاعلا نوويا خرج عن نطاق سسيطرة - 


الانسان ؟ أو اذا ماانفجر صاروخ 
بالوقود النووى لدى اطلاقه ؟ 


وجاءت الاجابة على هذا السؤال فىن | 


للانسان أن يسير تحتها دون أن يتلق 
اشعاعات تعادل انجرعة السنوية التى 
يمكن للجسم البشرى أن يتلقاها دون 
حدوث أضرار * 

ان الفاعل « كيوى » لم يذهب عبثا 
لانه آثبت أن الانفجار والاشعاع الناجم 
عن خروج مفاعل نووى عن نطاق 
السيطرة عليه لييس بالامر المرعب * 

وبعد ذلك انتقلت المجلة الى الحديث 
عن محاولة مثيرة أخرى يقوم يها العلماء 
المتخصصون فى الفيزياء للامساك 
بالنيوترينو فققالت ان خمسسمائة 
بليون نيوترينو تمر فى كل ثانية بين 
الدرات التى فى أيدى العلماء دون أن 
يراها أو يحسس بها أحد لانها لهس لهسا 
وزن يمكن قياسه كما انها لا :تحمل 
شسحنة كهر بائية * والثيوتر بد 


الاسبوع الماضى من واقع التجربة اليسسين 7 
أجراها معمل « لوس آلاموس » العلمىيه]] م 
فى الولايات المتحدة 4 وقد عمد اللمء.لى_ 


فى هذه التجربة الى احداث خلل فى , 
أجهزة السيطرة على المفساعل الكد, 
«كيوى» وهو مفاعل صغير يبلغ ار 


اثنسا عشر قدما ٠‏ وكان بداخل هذا 
المفاعل قدرا هن مادة اليورانيوم ه؟؟ 
يكفى لصنع قنبلة تعادل قوتها عشيرة 
آلاف طن من مادة ت٠‏ ن٠‏ ت 
الشمديدة الانفجار الا أن المادة القابلة 
للانشطار الدووى كانت موضوعة جنبا 
الى جنب مع هادة الجرافيت ٠‏ الملطفه » 
نجسدها عادة فى مفساعلات 
ثوليد القوى ولكبها لا تسستخدم فى 
صنع القئابل الدووية * 
وعنسدما إنفجر المفاعل المذكور 
استنفذت معظم الطاقة الملقولدة عن 
الانفجار فى عملية تحويل مادة الجرانيت 
من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية + 
وقد صرح متسحدث باسسم معمل لوس 
األاموس بأن قرة الانقجار لج تتجساوز 
ما بمصادل انفجار مائة رطل فقط من 
ماذة ت٠ن٠ت‏ كمسا انه بعدا أن قطعت 
السحابة: النووية الناجمة عن ,هنذا 
الانفجصار مسافة ميل واحد كان يمكن 


من يأك الفدمسن ا لالكزواكت عل حي ان 
كل الاشارات الاخرى مثل الفموء 
والموجات اللاسلكية والاشضعة الكونية 
واشعة اكسن تأتى من السطح فقط ٠‏ 
ولو أنه أمكن قياس التيوتريئو لكان 
باستطاعة علماء الفلك أن يتعرفوا على 
ها يدور فى ياطن الكواكب * 
ولقد أجريت من قبل تجارب مبدئية 
للكشف عن النيوترينو * وفى كل هرة 
كانت المعدات الخاصة بالتجربة توضع 
فى. باطن الارض للتخلص من كاقة صور 
الاشسعاع الاخرى ولكن التجارب التى 
جرت حتى الآن لع تكن واسعة النطاق 
الى حد يكفى للامساك بالئيوترينو ٠‏ 
فى الوقت 
الحاضر فى تخصيض مبلغ ستمائة الف 
دولار لمشروع وضعه اثنسان من العلماء 
الامريكيين.للامسساك بالنيوترينو المتولد 
فى المفاعلات النووية التى تعمل بالطاقة 
التسمسمية ٠‏ ويقسوم هذا المشتروع على 
أربعة عناصر أولها باطن منجم ويقضل 
أن يصل عمقه الى أربعة آلافوخمسعمائة 


قدم تحت سطع الارض وثانيها حزان 
اسطواتى من الصلب يبلغ اتسساعه 
عشرين قدما وارتفاعه خمسة وأربعين 
قدما وثالثها ماثة ألف جالون من سائل 
للتنظيف ٠‏ أما العنصر الرابع فهو وجود 
هرشح من الفحم النباتى ٠‏ وسوف يتم 
خلال الايام القليلة القادمة اختيار المت 
المناسسب ويوضع فى ياطنه الوعاء 
الاسطوانى الذى سيتم ملؤه 
بالبركلوريثلين الذى يمتاز يانه غنى 
بذرات الكلور ومن ثم فانه فى الحالات 
النادرة التى يمسك فيها بالنيوتريو 
'تتحول ذرات الكلور الى صورة هن 
الصور المشعة للارجون ٠‏ ويقدر العلامة 
« باهكول » أن المائة انف جالون سوف 
تمسك يوميا بعدد من النيوثرينو يتراوح 
بين ثلائة وتسعة ٠‏ وبعد شهر عتدها 
يكون قد تجسكتنم” ددا كاف كن 
يتولى العلامة دافيز الشطر 
وتتحصر مهيتهة 
والسبعين ذرة من 
المائة الف جسبالون ٠‏ وهو وائق 
تماما من أنه يستطيع القئام بهذه المهمة 
فقد صرح فى الاسبوع الماضي بأنه يقوم 
فى هذا الصدد منذ عام ٠1588‏ 


الارجون - خلال السائل 
ج الارجون منه ثم يدفع الاثنان 
عبر المرشح المصتوع من الفحم 
لنباتىقيمتص الارجون ويترك الهيليوم * 
وبعد ذلك يثقل الفحم الثباتى وماامتصه 
هن أرجون الى معمل «بروكهيفين» لاجراء 
أبحاث على نشاطه الاشمعاعى ٠‏ 
ويقول « بامكول » اننا بهذه الطريقة 
يمكن أن تحدد درجة الحرارة والكثافة 
ومحتويات ياطن الشمس عن طريق 
قياس الطاقات المتنبوعة لعندد من 
النيوترينو يمكن أن يوفر امكانيات 
هائلة » على سبيل اللشال قان التجربة 
المبدئية يمكن أن توقر لنا أؤل دليسل 
مباشر على صحة النظرية التى تحظى 
بموافقة عامة والقائلة بأن طاقة الشمس 
'نأتى هن انتشسار الذرات ٠‏ كما أن 
ذلك قد يسسسباعد مع الاسبشتعانة 
بالرياضيات على حساب درجة حرارة 
باطن الشسمس والتى يعتقد خاليا 
بأنها تصل الى سستة عشر مليون درجة* 
وبعد لقد تراهن باعكول مع أحد علماء 
الفلك بميلغ مائة دولار على أن مشروعه 
هو ودافين صحيخ * وليس ثمة شك من 
أن كلا الطرقينالمتراهتين 'يتمنى أن يفووز 
باعكول * 


1 5 
افالهومم د سواط 


وتحدثت المجلة عن تجربة ثالثة جرت 
من مرصد حلوان بالجمه_ورية العربية 
المتحدة وذلك أثناء ككسوف القمر فى 
اشهن ديسمبر الماضى ٠‏ فقدا افر الى 
القاعرة اثتان هن العلماء الامريسكيين 
لاجراء دراسات دقيقة حول درجة الحرارة 
فى الوجه المظلمللقمر بواسطة التلسكوبٍ 
الضخم الموجود فى مرصد حلوان بالقرب 
من القاهرة والذى يبلغ قطراه أربعة 
وسبعين نوصة ٠‏ وكان من الاسباب التى 
دعتها الى القيام بهذه الدراسة فى حلوان 
أن جو الصحراء الصافى يمكن أن يضمن 
ليما وشو الرؤيا ٠‏ ويعسييد آن عاذ 


« كان الأمر اتفاقا ببسيطا ولكله 
ادى الى تغيير رائع فى محيطنا » . 

كتب ايوارت اوترى الى مجلة 
ريدرز ديجست هذه الواقعة ! 

يدا الملوضوع ذات مساء بيئما كانت 
زوجتى تعد العشاء » كان ذلك اليوم 
قد بدا لنا شاقا طويلا » فقد ألقيت 
ثلاث محاضرات وحضرت حِنتّازة + 
وكانت زوجتى معى فى الآماكن الأربعة 
وأعدت هموسيقى الجنازة ٠‏ وأخرِم 
التهى اليوم . كانت تمزج صنفا إمن. 
بسكويت العشاء وكنت قد وصههلت 
الى المطبخ وأخذت اتطلع إلى النجوم 
التى آخذت تلمع فوق الجبال المللاة 
بالاشجار المحيطة بنا ء استدرت الى 
الداخل وقلت قى أنين : « نقد اثبعتنى 
جيوبى الانفية كثيرا اليوم ! انها عئدما 
تحتقن تجعل الحديث الى الناس أمرا 
شاقا وصعبا بكل تأكيد » ٠‏ 


ولبرهة استمرت زوجتى فى عملها 
اكبااكوا [بها لم مسمع اششينا “اقلت 
اؤكد ما سبق « انه لشعور تعس » 
قالت وهى شاردة الذعن « أنى 
متاكدة أنه كذلك ! (نى آسفة لذلك ٠.‏ 
وأخذت تفرد العجينة وأنا أرقبها لمدة 
ثم التفت الى النجوم ثانية ٠‏ كانت 
تتلألا فى بهجة كما لو ان جيوبى الانفية 
هجرد نكتة سخيفة » ومن الحجرة 
الأخرى سمعنا أطفالنا الثلائة يضحكون 
وبدا لى أنه من المخجللهم أن يضحكواء 
كانت النجوم لا تزال تتلألاً وزوجتى 
نطوى العجينة بيئما أنا أحاول أن 
أتخفف من متباعبى وأقاول شعورا 
بالرثاء للنفس وفجأة قالت زوجتى : 
« هذه المدرجات تزيد من التهاب 
المفاصل عل كر يدل 


ىه 


«رمه. اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


العالمان الى الولايات المتحدة أعلنا النتائج 
المذهلة التى 3 عنها هده الدراسة 
ومنها أن الجهاز الجديد الخاص بالكشف 
عن الاشعة تحت الحمراء سجل وجود 
احدى المناطق الباردة التى تصل درجة 
الحرارة فيها إلى مائتين وتسع درجات 
فهر نهايت تحت الصفر ٠‏ ولقد كان ذلك 
شيئا متوقعا لان«انقر يبرد بسرعة من 
درجة حرارة يصل ارتفاعها الى عائتين 
وأربعة وأربعين درجة قوق الصفر وذلك 
بمجرد اختفاء أشعة الشمس عته «ولكن 
الغريب أنه ثبت وجود مثات من البقع 
ترتفع فيها درجة الحرارة بما يتراوح بين 


نح آلامك <انبا 
نظرت اليها فى سخط » لماذا تحول 
الموضوع من آلام جيوبى الانفية الى 
التهاب مفاصلها ٠.‏ وتدئرت فى حزن 
ما تعود ج٠‏ ى. برون استادى السابق 
أن بعوله لطنبته : « إنها أليادة 
الشبان : أن العام لا بريد 1 


اصبعي_قدمك الموجوع + ايد أن 


يريت] او 
جدا 


ونع 5 جا عات ملقامجطمه0.! 

وق هذه اللنحظة دخل ابتنا الأكبر 
وقلت ميعاخيراف بثو طويب جميدا 
حدث فى المدرسة اليوم ٠‏ وبدأ يتكلم 
ولكن نظرة واحدة منه الى وجهينا 
الكثيبين جعلته يسك عن الكلام 
وتراجع عائدا الى الحجرة دون كلمة 
واحدة أخرى 7 

وفجاة نحت زوجتى المجينة جاتبا 
والتفتت الى وقالت : « لقد صاقحت 
عشرات من الأبدى اليوم © وكثير من 
الناس سألوك كيف حالك وكنت تجيب 
دائما يقولك رائع ! أشكرك ! ولم تذكر 
مرة واحدة جيوبك الانفية ؛ بل لقد 
كنت فى الواقع متهللا ومتشرحا » 
وما كان يمكن أن بدور فى خلد وإحد 
منهم ان بك شيئًا على غير مايرام ! 
لماذا تنشر البشساشة والسرور فى 
الخارج على الناس وتبقى الضفيق 
والكابة للييت ؟ » . 


مرارة 


وتطلعت اليها فى دهشة سرعان 
ما حل محلها غضب وغيظ ولكن فى 
اللحظة التى قتحت فيها فمى لاحتج 


أن الهفهامهحا/:مه عام هطع مها لومهمم لعجا 


أدبعن و عين درجة عن الاجزا لجل 
قل 

ومن تحليل هته النتائج والمقارنة 
بالنتائج انتى تم الحصول عليها بطريق 
التلسكوب قدم العلماء بعض الاسباب 
التى يمكن أن تؤدى الى وجود مثل هذه 
البقع ٠‏ قلقد اتضح من الابحاث التى 
جرت طوال السنوات المآضية أن الحفر 
الكبيرة التى حدثت فوق سطح القمر من 
جراء اصطدام الشهب الحديثة به ترتفع 
فيها درجة الحرارة عما عو الحبال فى 
الحفر القديمة ٠‏ 


د نبيل علام » 


رفعت بدها لتسكتنى وقالت : «لاتقلها 
اعرف انك على وشسُك ان تمول الى 
أخبر من يصح ان يلومث على شىء * 
انا بسى متهمة يه . قأنا ادخرى لا 
اذكر التهاب مفاصلى الا عندمااعود 
الى المنزل ! لماذا تعمل ذلك 61 . 
وخعف اعتراقها السريع بالدنب من 
حدة غضيى وفكرت نى للامها وي 
النهابة قلت لها : « الواقع الى لا ادرى! 
اتظنين اننا نفغل .ذلك لاننا تشسعر 
الاسف من أجل انفسنا وتاتئ :الى 

المنزل بحثا عن التعاطف والحئان 

كل ات 2 

تقالت ببطء : « ربما ! ولكنه شىء 
مخجل من شخصين ناضجين مثلنا ان 
نعرض آلامنا وأوجاعنا هكذا ونقضى 
وقتنا نتسابق ونتبارى فى اظهارها من 
أجل الحنان والتبادل ! كما انه ليس 
فى صالح الاطفال أيضا ! ائنا لا نخلق 
لهم الجو الصحيح اللائم ٠‏ » 

فقلت لها : دعينا نترك الشكوىق 
شضهرا باكمله وثرى كيف تير 
الأموز ٠»‏ 
قدنا الاتفاق ٠‏ ولم الأمر 
هينا فى البداية * فكثيرا ما انزلقت الى 
عادتى 1 فى الشكوى » ولكنا على 
أية حال انتهينا من الشهر دون 
انتكاس وظل الاتفاق ساريا منذ ذلك 
الوقت. . وظهرت اول فوائد هذا 
الاتفاق سريعا فقد قال ابنى الأكبر فى 
احدى الليالى على مائدة العشاء ١‏ لا 
أدرى ما الذى حدث ! وتكننا على أية 
حال تمتعنا بأوقات سعيدة فى الايام 
الأخيرة الماضية ! » فتبادلنا » انا 
بات فنحن نعرف تماما 


« مثيرة دكرورى » 


غقالقوعد عدم االتدملام 


فى معظم الأحيان يكون القنان 
أو الا'ديب أو الناقد الذى يملك حصيلة 
ضخمة من التجارب على من سنين طويلة 
بجانب بصيرته النافذة وفى نفس الوقت 
يملك فى نقسه الاخلاص الحقيقى تجاه 


أولى بالاحترام والتقدير وأدعى للتا 
وندقيق النظر ٠‏ وخصوصا تلك الملا 

التى تتخللها محاولات العمل على !| 
والتطور ودفع العجلة الى الامام د, 

دون التقيد بشىء الا الرغبة الصادقة 
محاولاته هذه ٠‏ 


وهذا الرقى أو التطور أو ما يسمىآ1' 
بدقع العجلة الى الامام لا بد أن 
فى نظر الكثيرين .على دعائم أو ركائز 
أجنبية: تعيئنا على السير ٠‏ قهم يرون 
أن العجلة لابد أن تدور الى الامام دورات 
مهما كانت نوعية القوة المحركة لهسده 
العجلة ٠‏ 


ويرى آخرونالمحافظة على كيائنا 
الداخى أولا والعمل على تماسكه ووحدته 
وصلابته أمام ثيارات عديدة وعوامل 
تعرية كثيرة تحاول عن قصد أو غير 
قصد تغيير ملامح وجه هذا الكيان 
وتحويره الى شىء آخر تماما يتلام مع 
ميولها وطبيعتها وليشبه وجهها بقدر 
الامكان ٠‏ 

ويرى فريق ثالث آنه يمكن لنا أن 
نحافظ على كيانئا بكل الوسائل التى 
نراها محققة لذلك ٠وبجانب‏ ذلك تعمل 
على غربلة وتصفية كل القوى التى 
نستعين بها على دقع عجلتتا الى الامام* * 
المهم أن نضمن أن ما نستعين به من قوة 
لابد أن يكون خاليا تماما منكل العوامل 
الضارة والمواد. السسامة والغريبة التى 


مم انق وتع مامه طقاه ‏ 


هذا الظلام وهذا البرد 


تعمل بمضى الزمن على تغيير ملامحنا 
وتحويلها الى وجوه ممسسوخة لاتمت 
لأجسامنا بصلة ٠‏ 


وآراء أخرى كثيرة براها الكثيرون ٠‏ 


هنا تكثر الاتجاهات وتتمدد الآزاه 
حول كيقية العبور 
من تكرار هذا المعنى أكثر من هرة وَعَو 
اتسوك كفت االظرامن التر يمه 
والتناقضات الكثيرة الموجودة فى حياتنا 
لان خلف هده الظوامرن 


٠‏ ومنعتا كان هدفى 


الادبية الآن * 
وهذه التناقضات هنيوجدونها ويعملون 
على تضخمها واستفحالها ويعملون علىأن 
نزول الشنمس ويحل الظللام ويختفى 
الدفء ويحل البرد٠فقى‏ كشفها والعمل 
على تعريتها كشسف ,وتعرية لأصحابها 


هذه مقدمة يسيرة أثارتها فى نفسى 
مقالة ال'ستاذ محمد فريد أبو حديد قى 
هذه المجلة العدد الماضى تحت عنوان 
( ظلام وبرد ) + وعنا أجدنى فى حاجة 
إلى الحديث عن .معان عامة كثيرة حركتها 
فى نفسى كلماتها المخلصة الصادقة + 

فاذا تساءل الاسغاذ فريد أبو حديد 
متعجبا فى بداية المقال عن سسيب هذا 
الظلام الذى يغلف الادبفى هذه الايام » 


6ه .الهش عام هجا/1مع »ام وحاعه ها بوميموال:وصلا 


قهو تساؤل فى موضعه وهذا وقته 
ووجبت الاجابة عليه ومحاولة ابزاغ 
الشمس ليحل الضياء مكانالظلام ويحل 
الدفء مكان البرد ٠‏ 
فمنذ سنوات لم يكنهتاك ظلام وبرد 
هذه حقيقة ٠‏ فلماذا سماد الظلام ولماذا 
بح البرد يرعد فرائصنا ؛ ويفا 
ءى أمام عينى أكثر من صورة بارزة 
الاجابة على هذا السؤال ٠‏ 
الماضى لم تكن صلتنا بالعالم 
جى على اطلاقه صلة فيها شىء من 
الالتحام “الذى يدفعنا إلى تبادل المصالح 
ية والمعنوية مع هذا العالم ٠‏ ولا 
ات ثورتنا عام ؟981١‏ كان من أعدافها 
'برى أن تخلق لنا مركزا عالميا مناسبا 
بل اكثر هن ذلك فقد حدث .بعد فترة 
أن أصبح هن أعدافنا الحقيقية الوقوف 
جنبا الى جنب مع الدول الكبرى فى 
هذا العالم وأصبح من الطبيعى أنيستقر 
فى الاذهان بالتدريج أننا لانقل عن هذه 
الدول شيئاء وأسرعنا الى تبادل الصلات 
بهذا العالم وانفتح باب واسع جرت 
عبره تيارات كثيرة ٠‏ وهنا تجد من 
الصعوبة ‏ مادام قد فتح هذا اللجريات 
أن نحدمن جريانه الا اذا ضيقنا منفتحة 
مذا الباب + فيقدر انفراج مصراعى هذا 
الباب بقدر ما يفد الينا مع التيار من 
مواد نرغب فى بعضها ونئفر من بعضها 
الآخر ٠‏ 
مع ملاحظة أن عذا المجرى يحمل بين 
أمواجه الخير المؤكد.لنا فى نؤاحيه المادية 
مثلا ولا يحمل تفسهذا الخير فى نواحيه 
المعنوية ولكنها ثيارات 'تجرى فى مجرى 
واحد ٠‏ ولما كنا قى حاجة الى بعض هذا 
التيار وفى الوقت نفسه لايمكننا قصل 
هذا البعض الذى تزيده عن البعض 


وه 
قالقوع مزع داال:وملاط 


الآخر الدذى نرفضه أثتاء جريانه ‏ كان 
لابد لنا أن نقبله يتافعه وضاره ٠‏ هذا 
حتى يصل الينا ٠‏ حتى يصبح ملكا لنا* 
وعنا تقع كل المسثوليات الخطيرة على 
عاتقنا تحن هنا نصيح نحن المسثولين 
عن تنقية هذا التيار وغربلته وتصغيته 
من كل الشوائب ٠‏ هنا يصبح فى 
مقدورنا أن تأحَدذ التافع ونحرق الضار»٠‏ 

ولكن ٠٠‏ ما دام هناك الظلام والبرد 
الذى ما زلنا نحس به قلابد آنه ليس 
عندنا ( الغرابيل والمصافى ) الصالحة 
لهذه العملية + عملية فرز الضار وحرقه 
وفرذ الصالح للانتفاع به وطرحه على 
الناس ٠‏ وهنا يآتى السؤال الطبيعى على 
هذا ٠‏ آين توجدهذه الغرابيل وا مصافى 
وهل نحس بمسئوليتها الضخمة وتقوم 
فعلا بهذه العمليات الضرورية ؟ فاذا 
أردنا الاجابة علىهذا السؤال ذى الشقين 
كان لابد لنا أن نلقى نظرة سريعة على 
الكتب المترجمة عن معظم لغات العالم 
التى نواجه الناس بالمنات صباح مساء* 
بهذا يمكئنا أن نحدد أماكن الجهات 
التى تصدرها وهذه هى المصافى 


والغرابيل ٠‏ 
بعضها يتبع الدولة وبعضسها يتبع 
دور النشر الخاصة ٠‏ وهذه الجساتم 


جميعها التى تصسدو التوجماطم م 


المسئولة الوحيدة عن تغذية المَقِلوا 
بالثقافات الأجبية الوافدة ميد 


جمَيعهم بمستوى ثقافى مرتفع, لكي 
يكونوا على دراية تامة بأمداف الدولة 
وآغراضها ومجاريها الصحيحة تنحتها 
فى الصخر: لكى يقدموا للناس مايعينهم 
على المساهمة فى نحت هذه المجارىق 
وتوصيلها الى مصبها الكبير ٠‏ بجانبذلك 
لابد أن يكونوا على نفس المسستوى من 
الدراية بأحوالالثقافة وتياراتها المختلغة 
فى الدول التى يحاولون تقل أعمالها 
أو على الاقل معرفة اتجاهات أصسحاب 
الاعمال الذين يريدون توصيل أعمالهم 
الى الناس ٠‏ فليس معتى أثنا تحاول 
النهوض ‏ بحركة الترجمة أن يتناقس 
المشرفون على هذه الاماكن التى تصدر 
الترجمات فى اغراق الاسسواق يكتب 
لا حصر لها وكقى ٠‏ قهذا النسسوع من 
التنافس انما عو تناقس ضسار وهدام 
لا يؤدى الا الى الضياع وخلق جو مظلم 
بارد + وكثرة السسسلاسل المترجية 
وتنوعهاوتشابهها ذليْلقاطع على التنافس 
الذى يقصسده المشرفون على جهات 
: الترجمة المختلفة + وهمسته الاماكن 


هه اهنويع تام مط هاه . 


ارشيف الشارخ 


الرسمية يمكن تغيير أجهزتها واصلاحها 
وادخال التعديلات عليها بما يضمن لها 
السير وفق الخط الذى نرجوه * ولكن 
عناك دور النشى الخاصة التى تصدر 
الترجمات دون رقيب أو مخطط أو 
مشرف + وعى فى غالب الاحيان تكون 
خاضعة الى حد كبير الى رغية صساحب 
عده الدار وعو بدوره يخضع فى تفكيره 
لاغراء المادة لا اكثر من ذلك ٠‏ ونتيجة 
لهذا التفكير السىء يخرج للناس أفكارا 
تغريهم فقط اكثن مما تنفعهم ٠‏ وكل 


ما يهمه هنا هو أن يثير ويعمل ضجات 
فارغة ضارة حول تلك الاعمال أكسيه 
إياها محاولات الارتزاق عن أى طريق 
حتى ولو كان فيه الهلاك * 


والذين يتجرون فى الكتب القديمسة 
يقومون الآن فى زحمة هده الفوضى 
بالاتفاق 31 بعض الاشسخاص لكى 
يترجمو لهم بعضْ اعمال كتاب م 8 


ومن العجيب أن هؤلاء الإقل[! 


الديق” 0-4 الكتب 

7 عي > 

5 هذه من 
١ 5‏ 01 2 


الإنام وبهمة] نمكنه أن يحقر 
الاح لها “هده يف ة عر يكت 2 
المتصلين بالحياة الادبية ٠‏ 


هذا بجانب الترجمات الكثيرة 
الوافدة من بيروت وغيرها ٠‏ 


واذا عدنا لنحدد أماكن ( الغرابيل 
والمصافى ) أمكتنا أن تشير الى الاماكن 
الرسمية التى تشرف على التبادل الثقاق 
فهى قادرة على أن تغسذى رواقد هذه 
الحياة بما يعين على تقدمها دون أن تصاب 
بالضرر ٠‏ وهى قادرة على أن تغذى هذه 
الرواقد بما يحصتها ضد الاصابة بعدوى 
الامراض الفتاكة الثتى تحملها الى الناس 
كتب كثيرة صادرة عن جهات مختلفة ٠‏ 


كل عذه ( الغرابيل والمصاقى ) غير 
متيقظة لخطورة المسئولية الملقاة عليها ٠‏ 
غير فاعمة لحكمة الرسالة التى تؤديها ٠‏ 
والحقيقة أن الجهاز الذى يسير دفة 
العمل فى بعضها لا تتوقر لديه القدرة 
الكاقية على القيام يمسل حساس 
50000 

نتيجة لكل هذا ينفلت التيار الكبير 

3 


ع0.اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. انوا لتكلا 


بار والشر منالباب الكبير الذى 
من قبل ليغرق العقول والقلوب 
متاهاته ٠‏ فاذا تآملنا نفس الصورة ‏ 
التى حددنا اطارها مندذ سنة ١9805‏ * / 
وجدنا آن معظم الكتاب الشسبان الذين 
ينتجون الادب المظلم كانت تتفتح ميولهم 
الفنية فى الفترة التى حددنا فيها اطار 
صورتنا ٠‏ ثم آخذت ثقافاتهم تنصهر 
التنضج وسط هذه التيارات الجارفة 
الوافدة ٠‏ وهم فى فترة نضجهم هذه 
كانت تشد انتبساههم على الدوام كل 
المذاهب والآراء والاعمال الكثيرة التى 
تحوى قى داخلها كل المؤثرات الت يمكنها | 
أن تعيش فى نفس شاب هقبل على | 
0 بالمعرقة بكل حواسه ٠‏ هؤلاء 
الشبان فى حقيقة الآمر وجدوا أنفسهم 
محاصرين من كل جسانب بما يغريهم 
بالقراءة وهم فى نفس الوقت لا يملكون | 
المقدرة على الابتعاد عن كل هذه التيارات | 
لانهم لا يستطيعون منع انشسهم عن 
القراءة ٠‏ 


ب 


وبظل هؤلاء الشبان يقرأون كل هذه 
الترجمات فتنحت فى نفوسهم ‏ يدون 
شك خطوطا واضحة وخصوصا وهم 


فى مرحلة 0 
1 ية واستجابة للتلقى من 


الخطورة الحقيقية بعد 1 انتيجة 
للدعاية العريضة التى يعملها ويروج لها 
محترنو. تتظيم الشلل الادبية والذين 
لا برتزقون الا من وراء هذه التكتلات *٠‏ 


وهناك بعد ذلك شىء هام وخطير 
بساعد على استمرار هذا الظلام وهذا 
البرد هو أن الشببان الادباء نتيجة لكل 
التاثيرات السابقة يظلون يكذبون على 
أنفسهم ويكذبون ويدعون أن هذا هو 
الأدب ولا ثىء غيره * وآن أقل صعلوك 
من آدباء الغرب يفوق أعظم كتابنا ٠‏ 
وأن أدب الغرب على اطلاقه أدب انسانى 
وآما آدبنا فهو أدب محل لا قيمة له ٠‏ 


ويقوى هذا الفهم عندهم أصحاب 
الدعاية وكل المفرضين الذين يروجون 
لهذه الاشساعات ونتيجة لهذا الكذب 
المتواصل وهذه الادعاءات المتكررة, 
الكذب فى نفوسهم الى حقيقة يعتئقونها 
ويدافعون عنها وبكتبون علىهديها ٠‏ 


من هنا يظهر الأدب المظلم ومن هنا 
يصيح البرد قاسيا وشديدا ٠‏ ومنهنا 
'تصبح الصورة داخلالاطار الذى حددناة 


صورة موحشة تبعث على الخوقد * /١١‏ 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


١‏ السيد /مصطفى السيد الجبرينى 
ار قصة ‏ الى ابن المعركة » 


؟ ‏ السيد / عبد ريه سالم يونس 
( قصيدة ‏ تحية الجيش ) 


كلمة الاسبوع : 

هذا الباب ليست لديه ( سلة 
للمهملات  )‏ ولكن لديه ملفات كثيرة 
مصئفة » منها ملف للشعر وقصائده 
العمودية » وملف للمقالات والبحوث, ٠‏ 
وملف للقصص القصيرة , ولف للخو اللي 
والتاملات » وملف للزجل وما بحرى 
مجراه هن المحساولات الشعرية التى 
يبتكرها شباننا الذين يستهويهم أحيالا 
قول الشعر 2 ويقعد بهم عدم المامهم 
بأصوله وقواعده * 


وليس من الهم أن نوردٍ اليوم هنا 
( الفهرس ) الكامل لما تحت أيديتا من 
ملفات اخرى وضعت لها عتاوين خاصة 
قد نعود الى التحدث عنها:فيما بعد , 
ولكن الهم أنه لا يوجد ‏ حتى بين هذه 
العناوين ‏ عنوان واحد مكتوب فيه ٠٠‏ 
« للحفظ » * 


والذى حدا بى اليوم الى كتابة هذه 
الكلمة ها يساور بعض أصدقاء مذا 
الباب من القلق على مصير رسائلهم , 
وما قد يتوهمون من أن هذه الرسائل 
قد لقيت عندنا شيئا من الاعمال كلما 
تاخن نشر رسالة منها , ويقابل ما 
يشعر به القراء من القلق ما أشعن به 
أنا من الحرج لما يتركه صدى هذا الياب 
حتى يتطلع الى أول ثلاثاء بعد ذلكليرى 
كلمته مد فيه » والى هؤلاء الاصدقاء 
بذواتهم أوجه كلمة اليوم ليعلموا - غير 


«هه. 1181و © ءام دجاه 
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/ 


أرشيف الشارخ 


معلمين ‏ أن رئيس تحرين المجلة السيد 
الاستاذ الكبير محمد فريد أبو حديد - 
على جلال قدره , وعلى الرغم من كل 
ما لديه من امكانات ٠٠‏ ومن حديد 


كلمة همنشورة فى صدر ( الثقافة )» » 
آما كلماتهم هم قلا بد 'لها من 


مواد عذا الناب سناع ال حدر له 


اكع 


عنام الدبووعقبججطلج هيم 6 5 
شىه هن كل ما قد يصلنا من البزيد قى 
أسبوع بذاته » وأن ما يراه القراء من 
المواد التى يجمعها ( الباب ) عل صفحاته 
فى أستبوع من الاسابيع ». قد تقوم بين 
بعضها وبعضها الآخن فوازقٍ زمنية 
واسعة تتجاوز الأسابيع وريما تتجاوز 
الشهور , وهذا يفسر ما يعجب له بعض 
القراء من عدم التزام الدور فى نشر 
الرسائل '* 

وقد تلقيت هذا الاسبوع ‏ على سبيل 
المثال ‏ رسالة يقول فيها كاتبها الكريم 
« يؤسقنى ‏ أنا الانسان الذى لم يتعود 
قط فى حياته أن يهاجم أى انسان كان 
ولكن اليوم ‏ وبعد ما رأيته فى يابكم 
( الجليل 1 دفعنى الى أن أكتب أول 
خطاب قى حياتى » وزبما يكون آخنر 
خطاب بهذا الاسلوب ٠‏ 

تلك القصص التى يبعث بها بعض 
القراء الأعزاء ب ليس لها أى عدف 
كان , وأرجو من الله أن يسامحتى قما 
تعودت الا تشجيع هؤلاء القراء الدين 


061 القفكامهتالتومم امهعم ها مدعو لتوجائط 


ينتظرون من هذا الباب كلمة توجيه » 
كان الرد عليهم أحيانا « أن يلهمهم الله 
الصبر » بيئما قرأنا فى عدد واحند 
( نقد ) لقصتين لقارىء واحد , وها" 
القارىء قد نشر له سابقا » وغيره ٠*‏ 
وغيره ٠٠‏ ورايناكم كذلك حيئما أرسل 
قارىء يستفسر عن سيب :نشر قصتهات 
أن هذا الباب يحافظ على موذة 
الاصدقا ثم انى ‏ أخيرا ‏ ريتك ترد 
على بعض الخطابات بعيارات مشضيعة 
بالسخرية التى لا مجال لها فى مشلل 
مذا الباب الذى من سماته التوجيه 
لإلبناء ‏ وبعدت فاآزجو نك أن 
مله السطور بصدر رحبودون أضغان» 
كما يجب أن تعرف أنه ليس الهدف من 
هذا الحخطاب: هو عدم نشر قصتى (الستار 
الخادع ) وان كان سسوف يكون ذلك 
ظئك , فائا أقول لك وبملء فمى 
لا ذاعى لنقس قصتى ولا التعليق عليهاء 
فما قصدت الا الخيرٍ , والله أعلم ٠٠‏ » 


وول تعليق لهذا ( الباب ) على هذا 
الخطاب اللبق المهذب » أنى لو كن تأقضد 
آنا الآخر شيئا غير الخير لبادرت .بوضع 
اسم السيد الكاتب فى نهاية الطلاب 
ليعرف الناس من هو كاتبه ». ولى كنت 
بسبب هذا الخطاب ‏ حملت له ضغنا 
أو ضاق صدرى ب لشمرت عن ساعدى 
وبدأت آناقش اتهاماته وارد عليها يما 
تخوله لى حريتى فى تحزير هذا الباب», 
ولكن تغكيرى ‏ بدلا من أن يتجه نحو 
التجريح أو التشهير ‏ اتجه رأسا الى 
جهة ققدقصدت فورا الى هلفاتى 
بعد قراءة عذه الرسالة أبحث عن قصة 
( الستار الخادع ) التى أشار اليها 
السيد الكاتب قى رسالته» حتى اتديت 
اليها قابعة قى أمان وؤسلام فى ملك 

5 تنكم 


0# ا 


اد: 


غقلاقوعم اعد اتوملام 


القصص القصيرة الدى يحمل رقم " بين 
ملفات القصص القصيرة التى يتلقاها هذا 
الباب + 

ورأيت صاحب القصة يقدم له 
بقوله : 

وسمعت هن يقول : « أنا أعيشسلأموت 
٠-‏ وأتعجل الايام وأنا أعلم أن كل يوم 
يمضى يقربنى من نهايتى » ٠‏ 

هكذا سمعت» * وبالطبع كنت متاثرا 
اللغاية من أجل هذا المتشائم 
أن أعيده وأعيد من مثله الى الصواب » 


فكتبت تحت عتوان ( الستار الخادع ) 
علاجا لهذه الشكلة ٠٠‏ قاريد رأيك 


الباءاة > 


وهذا الباب يسره اليوم أن يقدم الى 
الى القراء نص قصة الستار الخادع كما 
كتبها مؤلفها الفاضل ؛ ولكنى ازاء كل 
ما ورد فى خطابه الكريم عنى وعن 
أسلوبى فى مخاطبة القراء وعن عدم 
اعتمامى بتوجيههم أو نقدهم النقفد 
البناء ‏ أرجو أن يعفينى السيد الكاتب 
من ههمة الثعليق على قصته , ومع ذ!ك 
سوف لا آتاخر عن نشر ماأقد يصلنى 
من تعليقات السادة القراء الذين يرون 
أن يبدوا رأيهم فيها » فكلهم والحممد 
لنّه من النقاد العدول الذين لاتتهم آراؤعم 
ونرجى اتوجيهاتهم * 
اننا 
الستار الخادع 
حاولت طوال ليلتى وانا نائم فى" 
الفراش نومة المتيقظ *٠٠‏ مغمض 
( العيئان  )‏ هكذا كتبت ! مضطرب 
النفس ٠٠‏ دقات قلبى ايد مرة بعد 
الاخرى ٠.٠‏ الرهبة التى لم اتغودها فى 
أكىم.ماا م إسبوى ,مع الله دقت يابى 
اليوم لاعرفها مع إشى» جديدا 1 
هو الموت  !!‏ وعبثا ٠٠‏ حاولت فى هذه 
الليلة أن أحول مجرى تفكيرى الى(آخر) 
يموج بالسعا الخير٠ ٠‏ (بالزكريات) 
الجميلة ٠٠٠‏ بأى شىء ( يبعادتى ) - 
« وأرجو السيد الذى فى المطبعة ألا 
.يحاول التدخل فى شىء مما أرادالكاتب 
2 6 
ات الخوف الجارقة٠‏ *حاولت 
0 بعض المواقف المرحة التى مررت 
1 يومى هذا ٠٠‏ فابتسمت ٠٠‏ 
0 ارت حافت + وتركت 
لسانى ( بدندنة) غير واضحة ٠٠‏ فتحت 
( عيناى  )‏ « ولقد كنت أرجو آن يكون 
فتحهما بالياء بدلا من هذه الآلف التى 
تقف, وسط ( العينين ) كلما كتبها 
الؤلف ٠+‏ مفمضتين أو مفتوحتين 1 » 


جديد 


9 


:مه انقدرو © ع )هتلاه 
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علئى كنت فى حلم مخيف وأود الخلاص 
منه ٠٠‏ ودون جدوى هما زال تفكيرى 
يتعلق ٠٠‏ بكلمات ليس لها معنى دقيق 
٠‏ الموت ٠٠‏ الموت ٠٠‏ وها زلت أصارع 
موجة الاوهام ٠٠‏ وتفكيرى مشتت ٠‏ 
وعقلى شارد ٠٠‏ وأصبحت (مرعق) - 
بر وعلامات الارهاق بادية بوضوح على 
خبر أصسبح » - مسهد الجفتين ٠0‏ 
فأغمضت عينى ٠٠‏ ولكن ٠‏ 

ياالهى ٠.٠‏ ما هذا الذى أراه أمامى؟ 
هكذا كتبها اللكؤلف ء ولعله أراد أن 
يكتيها باللغةالعربية من اليميناق اليسار 
لآنها قى اللغات الافرنجية تكتب هكذائ» 
ومقبل تحوى فى خطوات رهيبة ٠١‏ !! 
أنا :عزرائيل ٠٠‏ (مقبض الأرواح) 
« قد يكون السيد الكاتب آراد أن يقول 
ر قابض الأرواح ٠٠‏ ولكن ما لنا نحن 
ومثل هذه الايضاحات ؟ ٠٠‏ فقد أراد 
سيادته أن يكون عزرائيل ( مقبضا » 
فليكن له ما أراد » واذا كان سسيدنا 
عزرائيل لا يريد أن يكون ( مقبضا) 
فيو وشانه مع السيد معاي دون 


أ تدخل من جانبنا فقد 0-5 ان قلنا 


وسيالة عزدائل من شك ؛ »م 


ماذا تعنى ؟ « غجبسا لك أيها 


الأخ لم . 
ساقبض روحك ٠٠‏ والآن ٠‏ 
هاذا تقول ؟ 
اقول اليقين ٠٠‏ ولكن باق على 


أجلك سبع دقائق ٠٠‏ هذا كما قدر الله 
وما كان من المعلوم أن عزرائيل لايقبل 
إلا فى خحظة محدودة فمن الواضح أن 
السيد ا ؤلفاستقدمه قبل موعده سبع 
دقائق ليدير معه هذا الديالوج الممتع » 


ت.اذن موت | ]سبح آمراا محتوما * 


وهل فى ذلك شك ٠‏ 


:ؤم اذا تتعظق 
كذلكِ ٠٠‏ اقبض روحى 
من مدا العذاب ٠‏ 


٠‏ ما دام الامر 
٠٠‏ وارحمتى 


٠»‏ اتخاف 
القراق ولا تخشى يوم لقاء ريك٠ ٠‏ 
قل لى. اذا تركت للحياة هن عمل 


اعد القفقهامهط/:18ده 6م هنعم ق]. مومه لتكلا 


يريد عزرائيل من الانسان؟” 


والدى به يتذكرك اخوا 
تركت للحياة ٠‏ 
أدرى * 
- اذن ستموت هوت البعير ٠٠*‏ « ثم 
اتشد عزرائيل » : 
هو الموت فاختر ماحلا لك ذكره ١‏ 
فلم يمت الانسان ما (حيا) الذكر / 

الا « هكذا كتبها السيد بالشدة »© 
تسمح' عن _قائل هذا البيت الذى اذا )أ 
من مئات السدين ٠‏ 

ممعت عنه ٠٠‏ أبو قراس الحمدانى 
ان ذكره على لسانك ‏ وايضا 
على لسان الآخرين » اذن مهمو لم بمت 
الانسان ما ( حيا ) الذكر 
ما دامت سيرته على الألسسن ٠٠‏ ما دام 
ترك للبشر لونا من الادب ٠٠‏ والذى به 
سيذكرونه على طول المدى ٠‏ 


- ولكتى لآ استطيع قول الشنص :0 * 
أو ( لون ) من الأدب لكى يبقى ذكرى 
على السنة الناس ٠‏ 

أيها الأحمق ! « هذا ما كتبه السيد 


٠‏ دغيرهم من الذينيذكرهم 
9 منهؤلاء م فى اله 


3 ا 
سجل التاريخ ٠‏ اسستطاع أن يحيى 
برغم صعود روحه الى السماء +٠‏ أما 
ستموت دون أن تترك للحياة 
( شىء ) ستموت دون أن يعلم (احدا ) 
عنك ١«الآن‏ فقط عرقت لاذا يريد 
عزرائيل أن يقيض روح البطل الغالية » 
سوف يحزن أقرباؤك عليك فترة * 
وبعد ذلك كان لاشىء قد حدث ٠‏ 

لم ( يبقى ) على أجلك سوى 'ثوان 
٠٠‏ والآن هذا هو مصيرك المحتوم 


لابلا الام 


أنت اله 


واستيقظت فزعا ( مرعوبا ) من نومى 

» ولارفع الستار الخادع عن عينى‎ ٠٠ 

ولأرى الحياة ( علٍ, حقيقة دون سواها ) 
الوسنا 

انتهت القصة ٠٠-٠‏ وأنا فى انتظار 
تعليقات السادة القراء * 

- السيد/ مصطفى الجبرينى‎ -1١ 


٠ الاسماعيلية‎ 


قلا قوعم فس انملا 


الينآ بقصة حميلة تحت عنوان 
الى ابن المعركة  )‏ والقصة مكتوية 
فى صورة رسالة كتبها والد فى حالة 
احتضار بعد إن أصيب فى معركة 
نور سعيد ‏ الى ولده الطفل ٠‏ وقد 
استهل الرسالة بقوله : 
ولدى ! أخط اليك رسالتى مده 
من المستشفى ؛ وما دعانى الى كتابتها 
الا شعورى بأن الاجل سيبلغ مداه » 
وأن الروح ستصعد الى بارثها مخلفةتحت 
التزاب جسدا مثخنا. بالجراح ٠‏ وأملى 
فى الله انك ستقرأ هذه الرسالة فى يوم ما 
بعد أن تكبر وتبلغ أشددك : وأرجو 
أن يكون هذا اليوم قريبا غير بعيد ٠١‏ 
مشرقا غير مظلم 0 
ينتهى الوالد من وصف الأموال التى 
لقيها أعمل بور سعيد الآمنين تحت وطأة 
الغوة الغادزة » ووصف الليلة التى 
خرج فيها مهاجرا مع زوجته الحامل الى 
بحياة المتزلة حيث المنفذ الوحيد مزذا 
الحضار الرهيب الذى فرضه الغاشمون 
علىأ المدينة الباسلة » وتنتهى الرسالة 
بهن السطوز : 
وآمام بحيرة المنزلة يا بتى حدنت 
الغالزة التى أريد أن أقصها عليك ٠‏ 
فعل] الرغم هن الخلاء الفسيح الذى بيقع 
عندا مدخل البحيرة » كان الناس يتز ا جلك 
كأنهم بعثوا من قبورهم الى يوم المسا 


٠إيوم‏ يفر المرء من أبيه ٠.‏ وصاء هيه 


وبنله » فالكل تائه , حائر »شارج 


وفى] وسط هذا الزحام كانت امرأة ترقدً' 


فوق التراب 'تصرخ صر افس بها 
أزِيرٌ الطائرات ٠٠‏ لقد كانت تعمانى 
آلام| المخاض والوضع ! قل لى برزبكِ ** 
ماذا كان يمكن أن أفعل ؟! الدنيا ظلام 
دامشش واشعال سيجارة واحدة كان يكفى 
لآنتحصد الطائرات نصف المتزاحمين » 
لجو شديد البرودة ولم يكن علينا 
آلا لها يستر اجسادنا فقطم ٠٠‏ والمرأة 
تصّخ ونتوجع ٠٠‏ والجنين الذى فى 
بطنها يأبى أن ينتظر ليولد فى مكان 
5خ ... لم يكن أمامنا الا أن. تخاطئن 
٠٠‏ ولقد خاطرنا فى تلك الليلة التعسة 
بحلاتنا وبحياة تلك الحامل » قأضاتا 
بطاوية كان يحملها واحد من الموجودين 
هناك ؛: وتبرعت امرأة لا نعرقها بأن تمد 
يدها لتخرج الجنين » مع أنها لم تكن 
موأدة ولم 'تكن تعرف شيئاً عن «هنة 
التؤليد ٠‏ 

ونجحت المخاطرة ٠٠٠‏ وحمانا الله 
بفضله كما حمى الأم والجنين ٠*٠‏ وكانت 
هلّذه المرأة ٠٠‏ أمك ٠٠‏ وكنت آنت 


يا نا 


أرشيف الشارخ 


يآ ولدى هذا الجتين ٠١‏ ابن المعركة !» 


د 

والقصة كما سبق أن قلت قصة 
جميلة » ومقلدرة كاتبها على السرد 
والعرض همقدرة لا شك فيها وهذا ما 
نود اليوم أن نسجله له ٠‏ 

ولكن لنا على أسلوب القصة يعض 
الملاحظات فلطالما ذكرنا على صفحات 
هذا الباب أن خير الكلام ما قل ودل » 
وأن صحيفة واحدة يراجعها كاتبها 
مراجعة دقيقة ليعمل على تصحيح مايكون 
فيها من أخطاء خير ألف هرة منالصفحات 
الطوال التىيسترسل الكاتب فىتدوينها 
صحيفة اثر صحيفة + فتخرج مليتة 
بالأغلاط التى كان يمكن تداركها عند 
أول مراجعة / ومليئة بالحشو الذى كان 
يمكن التنفادى منه بشىء من الاثاة 
والتركيز ٠٠‏ وفيما يلى بعض الامثئلة 
التى توضح ذلك * 


كتب المؤلف مثلا : « وأرجو أن يكون 


هذا اليوم قريبا غير بعيد » ترى فيه 
ها لا رآه آبوك فى ايامنا ثلك » - 
ومن الواضح آنه يريد أن 1 


فيه مارلم يره ابوك فى يأل 


وقال الكاتب أيضا : ٠‏ والمرآة نفسها 
تصرخ وتتالم من الوجع ومن البرد »د 
حولها عاجزى الحيلة » مكتوفى الأيدى » 
وهذه كلها من الاخطاء التى كانت تكفى 
لتداركها قراءة آخيرة يراجع قيها 
الكاتب ما كتبه ‏ ( والتشطيب ) عملية 
ضرورية فى عالم الفن كما هى ضرورية 
فى عالم الصتاعة ٠٠٠‏ ان كان لا بد 
لنا أن نتكلم بلغة العصر * 

ولقد كان السيد الكاتب بعث اليا 
ببعض قصصه ٠‏ فابديتا له ملاحظاتنا 
عليها فى خطاب خاص ٠‏ قلما بعث الينا 
بهذه القصة الأخيرة طلب الينا أن نرى 
ان كان قد تقدمقى عمله بعدان استرشد 
بملاحظاتنا الاولى - ونحن يسرنا أن 
تقول له ان تقدمه محسوس وملموس 
ويبشر بكل خير ما دام يصر على الانتفاع 
برآى من يثق فى حسن مشورتهم * 

؟ - السيد عبد ربه سالم يونس - 
دسوق 

بعث اليئا يقولانه لميتجاوز العشرين 
من عمره » ولما رأى هذا الباب يحتضن 


ع0 اله قعوامهطا/همه )اممطعمه؟. رصمو التكاط 


محاولات أمثاله من الكتاب النافتين” 
ويحاول أن يأخذ بيدهم » فانه رأى 
أيضا أن. يبضث_الينا بشغىء عن 115 
اللنشر ٠‏ وأرفق بخطابه قصيدةهمن سبعة 
وعشرين بيتا ( فى تحية الجيش )وموهية 
هذا الشاب ظاهرة فى شعره » وان كان 
هذا الشعر نفسه يحمل طابع حدائة 
عهد صاحبه بشئون الكتابة والنظم ٠‏ 
ومع ذلك فاتنا رايتا ‏ تشجيعا له - 
أن. ننشر له تسعة أبيات كاملة هن 
قصيدته لعلها تعتبر مثالا طيبا لما ورد 


فى ياقيها : 
لولا الجبوش التى فى الحرب ثابقة 
لما انتصرنا على حوانة الأمم 


( يشير الى دول الاعتداء الغاشم الذين 
كانوا يتظاهرون بالتفاوض معنا سلميا 
فى حين أنهم كانوا يسستعدون سيرا 
لغزوتهم الفاشلة ) ٠‏ 
ولما ارتقينا الى مجد وزخرفة 
وما جلسنا على أوج من القيم 
(لء قال : ولا ازتقينا ٠٠‏ ولا جلسنا: 
لما اختل ميزان البيت ) 
ما ان بدا جيشه الا ومنتصرا 


( حطين ) تحكى لأجيالى عن الهمم 
( يزيد أن يقول لا يرى جيشه الا 
2 
ان شاه ) لويسا تحت قبضته 
يبكى .ويندب قى ضعف وفى ألم 
( علة النصب فى قوله ( لويسا ) 
غير معروفة ) * 
( عين الجالوت ) و « قطز » قائد بطل 
رد المغول على الاعقاب فى تدم 
( اقول : لقد تجلت بطولة قطز هنا 
فى تحطيم الصراع الاول وتدميرة ) 
فادبروا وسيوف الجيش تحصبدهم 
تسقى دماهم أراضى العرب فى نهم 
كم من مواقع فى التاريخع حافلة 
بالنصر للعرب لا للشرب والعجم 
انظر ( قريرر ) مالاقاك فى وطن 
وما رأيت هن الاموال والنقم 
بئس الفرار بدار لست تملكها 
يا صاحب الجاه راقب عزة الأمم 
ولعل منيقرا هذه الابيات معتعليقاتنا 
البسيطة التىعقبنا بها على بعض عباراتها 
.يدرك أن ( موعبة ) هذا الشاعر الناثىء 
تحتاج فعلا الى رعاية لغوية والى شىء من 
دراسة العروض » حتى نصح اللغفة 
وتستقيم الأوزان ٠‏ 
والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع 
القادم باذن الله * 
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ما.زال موضوع تطور العلاقات بين 
الجمهورية العربية المتحدة , والمانيا 
الغربية القضية التى تحتل المنزلةالكبرى 
فى اعتمام المحافل والصحافة فى أوربا 
كلها » وحتى فى بريطائيا ٠‏ التى لا تعير 
فى العادةكبير وزن للقضايا التىلاتهمها 
ولا تتصل بهسا 2 وتنشر الصحف 
البريطانية باستترار التعليقات حول 
هذا الموضوع ٠‏ كما تنشر كل مايصلها 
من أنباء عنه » مهتمة به من ناحيتين 
أساسيتين آولاهما ؛ ما قد تسفر عنه 
هذه التطورات التى تعتبر التحبدى 
الحقيقى الأول لمبدأ هولشستاين الذى 
سارت عليه المانيا الغربية فى جميع 
علاقاتها مع كافة الدول التىاعترفت أو 
تعتر ف بالمانيا الشرقية» باستثناء الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ وثانيهما ما قد تؤدى اليه 
هذه التطورات:فى حالة وصولها الى حب 
غير متوقع على أى حال »من اغلاق أسواق) 
الوطن العربى فىوجه المنتجات الالماني, 
مما يفت الباب أمام المنتجات البريطانية 
التى تعانى اليوم من اغلاق الكتثير من 
الاسواق الخارجية فىوجهها » مما اسفر 
عن تكدس الانتاج الذى تخرجه المصاتع 
التى ظلت تعميل على أسس انقاجها 
السابقة » داخل بريطائيا » والى وجود 
حالة من الرخاء الظاهرى » قد تعكس 
آثارا ظاهرة. على أوضاع بريطانيا 
الاقتصادية كلها فى المستقبل القريب » 
وتؤدى الى نتائج وخيمة ما لم تسارع 
أمريكا » التى تواصل بريطانيا التقرب 
منها فى خلافاتها مع ديجول » سعيا 
وراء اكتساب رضاها ٠,‏ 


ولقد أسفرت هذه التطورات بيننا 
وبين المانيا الغربية النقاب عن 
حقائق فى منتهى الاهمية » لما لها من 
دلالات واسعة ٠‏ فى المحيط الدولى كله» 


أولى هذه الحقئق » أن زمام المبادرة 
فى القضية » وحمو الذى كاتنت المانيا 
تحرص على الاحتفاظ به عن طريق 
التهديد حينا », والوعيد أحيانا » قد 
أصبح الآن وبكامله فى يد الجمهورية 
العربية المتحدة » بفضل فراهة الرئيس 


:1 
60مه. لهرت ويع امه طافاه 


عبد الناصر السرمياسية ٠‏ وعبقريته 
لمبدئية , فلم تعد المانيا هى التى تقف 
موقف التهديد والهجوم » وانما باتت 
الجمهورية العربية المتحدة » هى التى 
'تقف هذا الموقف فى حالة استمرار 
المانيا قى تقديم المساعدات الى اسراثيل» 
وبينها بالطبع المساعدات العسكرية ٠‏ 
وأصبحت المانيا قى موقف المدافع , 
الذى يحاول البحث عن المبررات “ولكنه 
لا يجدهاء فيختلق الاعذار ٠‏ والاسباب» 


أما الحقيقة الثانية ٠‏ فهى ان هذه 
التطورات أثبتت ضعف هوقف الحكومة 
الالمائية السياس 
والخارجي#عنى_حد لفاس نى 
اللانبا شين دمن حرطل فلى ان 
تل علائاتة طيبة بالارب ١‏ وباللمهرربة 


ازمر ديقي المتجدتيبا لنت يلدكتى من سبي 


أصعيد ين الداخى 


واس ع )اام للانسة الى جتمامالني بل 


تخللا كته الى لالماستيالة بقلادط 


ى ‏ علاة!تفيإلء + ذلك ١‏ 


تخوض فى هذا العام معركة عنيفة 
يتطاحن قيها حزب الحكومة القائمة وهو 
الحزب الديمقراطى المسيحى همع المزب 
الاشتراكى » والكعروف ايضا أن الحكومة 
الراعنة: حش لخت هفها. فى . الشركة 
القادمة » وتخشى هن فوز الاشتراكيين 
وكانت تتوق كما يتوق أصدقاؤعا من 


قادة الدول 
بالطبع » الى تجنيبها أية هزة 
من موققها الانتخابى وتعزز من مواقف 
خصومها ٠‏ وهى تحس أن أزمتهسا 
الراعئة مع الجمهورية العربية المتحدة » 
قد تضعف عن قوتها الانتخابية » وان 
كان الاشتراكيون خصومها , قد يكونون 
أكثر عودة وصسبلات باسرائيل » 
ولا سيما على الصعيد القيادى ٠‏ لكن 
هذا الموقف من جانب الاشتراكيين » ولا 
صيما القياديون متهم » ناتج عن صورة 
مصضللة حملوها من الناحية العقائدية 
عن الاوضاع قى الشرق الاوسط » وعن 
ارتباطات وصلات شخصية قديمة , 


ع0 الهشهوامدطالوومه. عاموطعمه]. بوملصها/تعج اا 


خيرى حماد 


وفى الامكان تغييرها وتيديدها ٠‏ عن 
طريق البراعة فى ابراز الحقائق المتعلقة 
يما حققناه من تقدم قى ثورتنا 
الاشتراكية » ولاسيما على صعيدالقواعد 
الاشتراكية فى المانيا ٠‏ 


وأما الحقيقة الثالثة فهي أن الدول 
الغربية كلها ٠‏ وبينها المانيا بالطبع », 
باتت تعترف ٠‏ كل الاعتراف ٠‏ بوحدة 
الشعور العربئ في كل مكان ,من ارجاء 
الوطن العربى تجاه القضايا المتعلقة 
باسرائيل » اذ أن مده المشاعر نابعة 
عن الشسعب الذى لا تستطيع قياداته 
المحلية التأثير فيها مهما بلغ ارتباط 
بعضها بالغرب ومصالحه » ولأن الشعب 
العربى قى كل مكان » يستلهم المبادىء 
النى وضعها له سس بيادة الرئيس 
عبد الناصر ء ويسير على هديها ٠‏ ومن 
بعنا كانت خشسية المانيا » من ألا يؤدى 
يعور علاقاتها بالجمهورية العربية 
المتحدة الى قطيعة معها وحدها » بل والى 
ل المرنية كنهما الى 
لاتستطيع فى قضية فلسطين بالذات 
الخروج على الاتجاهات الصحيحة التى 
تسير قيها الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


أما الحقيقة الرابعة 2 فهى أن المانياء 
بقياداتها وصحقهاء تشير بأصابع الاتهام 
الى أمريكاء وتقول انها هى التى تحاول 
افساد العلاقات بيئها وبين العرب » 
معتمدة فى ذلك على أن صحيقة النيويورك 
'تايمز » هى التى نشرت أنباء الاتفاق 
السرى بين الحكومة الألمانية واسرائيل » 
وعى التى أوردت وعلى اعداد متوالية 
تفاصيل المساعدات العسكرية التى 
تقدمها الأولى الى الثانية ٠‏ وقد عادث 
صحيفة التايمز اللندنية 2 فأكدت هذه 
الحة 


قطيعة مع الدر 


وتقول الحقيقة الخامسة ان المانيا قد 
أدركت » أخيرا » أن سياسة التضليل 
لم تعد تنفعها » وانه لم يعد فى وسعها 
اخفاء الحقائق التى عرفتها الجمهسورية 
العربية المتحدة بوساثلها الخاصة » كما 
عرقها العالم بعد نشرها فى أوسع 


ماق وعد عدم االتكملاط. 


الصحف الامريكية انتشارا ٠‏ وأدركت 
فوق هذا كله ».ان الحيلة التى كانت 
تاجأ اليها فى الّتظاهر بصداقة العرب » 
وهى عدم الاعتراف باسرائيل » لم تعد 
تجديها فتيلا » اذ انها تورطت فى 
علاقاتها » بصورة ثفوق حدود الاعتراف 
الواقعى أو الششرعي 

أما الحقيقة السادسة والاخيرة 2 فهى 
أن حجة استغلال اسرائيل « للاحساس 
بالذنب » الذى يقال انه يسيطر على 
الالمان من جراء مآ انزلته النازية باليهود» 
قد سقطت بعد هذه التطورات ٠‏ فالجيل 
الالماني الذى عاش فى ظل النازية » بات 
يعرف أنه قد دفع الى اسراثيل أكثر 
بكثير من حق اليهود فى الممتلكات التى 
كانت لهم فى الماثيا ء وان ما دقعه بلغ 
ألوف الملايين من الماركات ٠‏ وهو 
بالاضافة الى هذا لاإيستطيع أن يقهم 
كيف أن التعويض عل الاخساس بالذنب 
يكون فى شكزيدبابات ومداقع وغواصات 
اتستخدمها اسرائيل فى معحارية العرب 


الذين لا يكن لهم الالمان آية مشاغر من 


الكراهية » أما الجيل الجديد » فلا يعرف 
شيئا عن هيذه العقدة » وان حاولت 
الصهيونية بثها فى نفوس أفراده عن 
طريق وسائلها الاعلامية القوية * 


ولعل من أبرز ما صدر من تعليقات فى 
الصحافة الاجنبية فى ه_ذا الموضوع » 
مانشرته مجلةالايكووميست البريطانية» 
اذ كتبت تقول « نسى الناس , 
ذلك الموقف الذى ينطوى على الامتهان » 
والذى أذمل التوات المصفقين والمهللين 
فى البزلمان الالمانى فى الرابع من نوفمبر 
الماضى » عندما وقف النائب الاشتراكى 
البرلينى هربرت ونهيز يقول « ان وضع 
هذا البرلمان المهلل مهين لانه يصفق مع 
أن الحكومة لا تطلعه على شىء » ٠‏ وكان 
قوله هذا تعليقا على تصفيق النواب 
لوزير الدولة للشّئون الخارجية عندما 
قال ردا على سؤال له عن الاسباب التى 
تحول بين المكومة وبين الدخول فى 
علاقات عادية» معاسرائيل» بأن الموضوع 
شديد الدقةوالحساسية ولايمكن للحكومة 
أن تقبل 'البحث فيه فى جلسة علنية ٠6‏ 

وتمضى صحيفة الايكونوميست 
اللندنية فى تعليقها تقول ٠ ٠٠‏ ولوتمكن 
البرلمان الالمانى » والصحافة » من التفاذ 
الى الاوضاع السرية التى س-ادت منذ 


مه .القن و© عام هطناه. 


أمد طول التعامل آلمانيا واسرائثيل» 
حممساا للمتكوعة انان تسلئ اللرفشس 
عبد الناصر ٠‏ تلك الحجة انتى اعتمد 
عليها فى دعوة الهر اولبرخت » زعيم 
المانيا الشرقية الى القاعرة فى السادس 
والعشرين من فبراير الحالى ٠‏ دلا شك 
فى أن الشعبالألمانى قد أخذ بحس بكثير 
من القلق الاصيل » وهو يسمع فى هذه 
الايام » ولاول مرة » من الصحانة 
الامريكية وحدها » وفى مقسدمتها 
الئيويورك تايمز ٠»‏ عن اجراءات سترية 
قامت بها حكومته بالاتفاق مع بعض 
الدول الغربية الاخرى ٠‏ لتزويد اسراثيل 
بالاسلحة والمعدات الحربية بما قيمته٠؟5‏ 
مليونا من الماركات » ثم تسليم ما يزيد 
على الماثتين منها قبل نهاية عام 19384 » 
« ولقد تم هذا الاتفاق فى اجتماع 
عقده الدكتور اديناور وبن جوريون 
قى نيويورك فىمارس عام 117٠‏ بحضور 
الهر شستراوس وزير الدقاع الالمانى 
آنذاك + وواصلت الوكالات الالمانية مند 
الطلظ يي الالمانية 
ع 


ع تارابلا وتعبيامس ولع تجا حلفي | مج 


نات > أذ أن غناك 46 5-8 
اسراثيليا مثلايتدربون على أسلحة الجيشس 
الالمانى قى مدرسة عسكرية للتدريب قى 
اط 

٠٠‏ وهكذا تجد أن الزأى العامالالمانى 
قد قلق » ولكن بعد فوات الاوان » ودبد 
أن ثارت القاعرة على أن 'تتحول دفعات 
التعويضيات الى اليهود آلى هده الصورة 
المشبوهة ٠‏ وتزايد الالحاف لدى الشعب 
الالمانى بأن توقف حكومته وعلى القور 
ارسال الاسلحة الى الشرق الاوسطا » 
كما أخذ يتساءل قى الوقت نفسه عن 
مدى المساعدات العسكرية انتى تقدمها 
حكومته الى أثيوبيا (الحيشدة) والصومال 
وتا زافيا ونيجيريا وغينيا ومالاجاثى * 


٠‏ ٠ولقد‏ تاكدت حكومةبون عن طريق 
سفيرها فى القاهسرة ٠‏ من أن الرئيس 
عبد اتناصر » لن يرضى يحال من الاحوال 
عن الغاء زيارة الهر اولبرختآو تأجيلهاء 
وستكون هذه انزيارة أول زيارة يق 


بها الزعيم الالمانى الشرقى خارج حدود 
العائم ال رعق * ويبدى ان الهر 
اولبرخت وقد ؟حس بمزيد من الثقبة 
حول مستقبل بلاده 2 نتيجة الفسماآن 
الرومى الى حصل عليه فى ١١‏ يريو 
المأضى لمدة عشرين عاما » وما قهمه من 
كو وبريجئيف حول رأيهما فى 
مستقبل المانيأ » يريد الآن أن يوسع 
تشاط المانياالشرقية سياسيا واقتصاديا 
ضد المانيا الغربية » لا فى داخل المانها 
قحسب ٠‏ بل ومن خارجها أيضا 2 وعن 
طريق غرف انتجارة الالمأنية الشرقية فى 
الندن وباريس ٠‏ والبعثات ١‏ 2 
سيلان والجمهورية العربية اللتحدة 
واندونيس-يا وبورما والعراق واليمن 
وكمبوديا وسوريا وزنزبار ٠‏ 


٠*‏ وليس ثمة من شك فى أن مايقال 
عن قرض عن المانيا الشرقية للقامرة 
بقيمة ( 585 ) مليونا من الماركات ٠‏ 


العلاقات بين البلدين 

أن المشاعر الوطنية التى ل 
دافع الضرائب فى المانيا الغربية فى 
موضوع وحدة المانيا » قد هزت هزة 
عنيفة من هذا التقارب بين القاهرة » 


« ولكن بالرغم من غضب بون فانها تود 
أن تعالج الموضوع .بمنتهى الهدوء » 
لا سيما وانها ترى حدود المسئولية فى 
التطورات الاخيرة ٠‏ فما دام أن الجمهورية 
العربية المتحدة إن تعترف بنظام المسكم 
فى المانيا الشرقية ٠‏ فليس من المتوقع 
أن 'تقدم حكومة بون على قطع علاقاتها عم 
القادرة ٠‏ لكنهسا تفكر فى طريقة وقف 
المعونات الاقتصادية المقبلة عن القاهرة» 
ولعل هذا التفكير هو الذى حمل الهر 
شيل , وزير المساعدات الالمانية الفساء 
رحلته الى القاهرة» بعد أن كانت مقررة 
فى نهاية الشهر الحالى ٠‏ ويقال ان بون 
تحاول منوراء الكواليس أيضاء المصول 
على تأييد واشنطن ولندن وباريس فى 
اقتاع الرئيس عبد الناصر بمعاملة الهر 
اولبرخت بشىء من التحفظ لكن اولبرخت» 
عدم بون الاول » لابد وأن يكون راضيا 
عما أصاب عدوته من اضطراب هن جراء 
التطورات الاخيرة » ٠‏ 


ديجول وامريكا أيضا 


وبالرغم من المتاعب الضخمة التى 
تحس بها الولايات المتحدة فى الشرق 
الاقصى » ولا سيما فى فييتنام » حيث 
تنذر التطورات الاخيرة » وبعد غارات 
أمريكا على فييتنام الشسمالية ٠‏ بوقوع 
ما لا تحمد عقباه فىذلك الجزء من العألم» 
فان الجئرال ديجول ٠‏ الذى مازال يعتبر 
بلاده» فرنسا » جزء! من الحلف الغربى» 
ولو فى الظاهر على الاقل ». يواصل خلق 
المتاعبلحليفته أمريكاء التى تزداد النقمة 
عليها وعلى سياساتها فى كل مكان فى 
أوروبا » ولاسيما عند الجماهير المتضايقة 
من غطرسة الامريكان وسيطرتهم» والتى 
يستهويها ديجول بسياسسبته الجديدة 
ربا الى سايق عظمتها 


الرامسة الى 


ونفوذها * 


فلقد فجر ديجولفى:مؤتمره الصحفى 
إيد الذى عقده مؤخرا + والذىشهده 
المنات من الصحفبين قتابل جديدة فى 
وجه أمريكاء قابلتها الصحافة الامربكية 
بكثير من السخط ٠‏ بالرغم من محاولتها 
التظاهر بالهدوءوالسيطرة على أعصابهاء 
وان لم تستطع اخفاء ما تحس به من 
هراراث لمواقف ديجول المناوثة لامر بك 03 

1 

فقد عارضديجول قى مؤتمرهالصكتى || 

فى سياستهوحرية المشساريع الاقتصاكوية 2 
التى تنادى بها امريكا » ودعا الى شوم 
هن التخطيط والرقابة اللذين لايصسلان 
حدود التوجيه الاشتراكى المطلق٠‏ وقال 
ان العالم لم يعد يستطيع أن يجعل من 
« الدولار » أساس التوازن المالى » وانما 
عليه أن يعود الىمعيار الذعب «الى طريقة 
جديدة كل الجدة فى التعامل المالى * 
وبالرغم هناعترافه بأن دعوته قد تحدث 
هزات عنيفة فى البئيان المالى الغربى 
الذى ظل يعتمد على الدولار حتى الآن 
الا أنه قال ٠٠+‏ « ولكن ليس ثمة من 


قاعدة اخرى غير قاعدة الذهب» ولامعيار 


«رمه. قوع 2 /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


غيره » فهو اكابت الذى لا يتحول 
والذى يتخطى الحدود القومية » وتقبل 
به جميع الشعوب والقوميات » . 


ووجه الى أمريكا قنبلة أخرى عندما 
قال انمشكلة الوحدة الالمانية التى كانت 
حتى الآن » احدى مشاكل الحرب الياردة 
بين الغرب والشرق ٠‏ لا يمكن أن تتحقق 
الا عن طريق أوربا » وأوريا وحدها ٠‏ 
فاوربا أم المضارات » يجب أن 
تقيم بنيانها وحدها من المحيط الاطلسى 
حتى جبال الاورال» بالتعاون والانسجام 
مع ابنتها أمريكا » ٠‏ 


وقد يطول بنا الشرح لو أنما رحنا 
نستعرض هنا كل ما قاله الرئيس 
الفر نسى معارضا فيه وجهات نظر آ. 


ولكن قد نكتفى بايراد شطر من ت 
حول هذا الموضوع » يعرض احدهما * 
وجهة النظر الاهريكية الساخطة الناقمة » 
والثانى وجهة النظر البريطانية الحاثرة 
دين المقى فى السير فى ركاب آمريكا 
وبين اتباعالسياسة الاوربيقا ! 


لالية 


فى أنه الى يوس ولف رننييى تسر 
لك الدغر ادك ٠‏ م الب[ 
البإلآ بات «اللإنيز 1 شار 
مما أجبر الحكومة الفرنسية نظرا للضححة 
آلترل ناز تبامنت 0 ٠/‏ ونا لل كيل 
بالنسبة الى موضوع الوحدة الالمانية » 
الى اصدار بلاغ لاحق + قالت فيه على 
سبيل «٠‏ الايضاح » » ان ما قاله الرئيس 
يجب أن لا يفسر كتبدل فى المسئولية 
المشتركة للولايات المتحندة وبريطانيا 
وقرنسا والاتحاد السوقياتى فى موضوع 
الوحدة الالمائية » ٠‏ 
ومضت الصحيقة تقول «٠ ٠٠٠‏ أما 
النقطة التى أثارت الكثير من الذهول » 
على أى .حال» فهى اقتراح ديجول بالعودة 
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الى معيار الذهب الذى خرج العالم عليه 
منذ ثلاثينات اتقرن ٠»‏ فلقد ذكر ديجول 
أن النظام المالىالدولى الراغعن الذى يسمح 
للعملات الاجنبية بالحمصول على الذهب 
بحرية مقابل الدولارات والجنيهات 
.يعطى للدولار والاستر لينى» 
مركز التفوق على العملات الاخرى » وهو 
ها لم يعد مطابقيا للحقيقة » ٠‏ وحمو فى 
قوله هذا يحاولأن يرقع منقيمة الفرنك 
الفرنسى على حسااب العميلة 
الانجلو سسكسونية » وان يضغط على 
الرئيس جونس ون ليحول دون تدفق 
الذمب الامريكى عن طريق خفض 
الاستثمازات الامريكية فى أوربا التى 
يعتبرها منطقة نفوذ. 


وانهت النيوزويك تعليقها قائلة ٠١‏ 
٠‏ لكن وزارة الحزانة الامريكية لموتسكت» 
واما ألقت على الجنرال درسا فى الاقتصاد 
المجامر © ولو أعدنااما في هيده 
الاقتراحات من بعد عن الواقع » ومن 
استحالة على التنفيذ لسنوات عدة قادمة ٠‏ 
فان من حقنا أن نتساءل ٠٠٠‏ لم اذن حمل 
الجنرال نفسه عبء الخروج بها ٠٠١‏ ان 
الميل قوى لدينا لنستئتج أن الجنرال 
كان اشبه بالطالب الذى تحدث عنة 

يس كارول فى قصيدته » ووصفه بان 

ِلّمَكُدٍ فقط ازعاج الآخرين للع 


أما صيحيفة « الايكوئوهيست » 
لبر يطانية فقد تشرت مقالا مطولا تجت 
عنوان ٠‏ علاج اسوأ من المرض نفسه » 
استهلته بقولها : ان الجنرال ديجول » 
عازم كما يبدو على أن. يجعل من باريس 
مركز الاضطراب على الاقل فى أسبواق 
الغرب المالية ٠+‏ ولقبد استخدم الجنرال 
عبارات طنانة ورنانة دفاعا عن فكرته 
فى العودة الى معيار الذهب » لكن حتى 
أكثر دعاة الاصلاح فى الميدان الالى 
حماسة وتحررا ٠‏ يطالبون الآن بالابقاء 
على الوضع الراعن ٠‏ 


لةالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ما الثقافة ؟ وما الصحافة ؟ وما الصلةبينهما ؟ وهل الثقافة جزء رئيسى 3 


رسالة الصحافة ؟ ولم كان ذلك؟ وك 


م الصحف بهذا الجزء الهام بعد 


رسالتها ؟ وهل فى تاريخ الصحافةالمصرية ما يدل على اهتمامها الصحيح 


بهذا الواجب ؟ 


كل هذه الأسئلة وأشباهها ترد علىآذهاننا عندما نفكر فى موضوع كهذا , 


1 |مهة‎ ٠ 

بع قاد 
أما الثقافة فكلمة مدلولها. بتغين 
العصور ٠‏ ولا تستطيع أن نجزم بأن 
معئاها فى العصور السابقة معادل تماما 
لمعناها فى العصر الذى نعي فيه ٠‏ 
ونحن اذا رجعئا الى كثب الأدب القديمة 
رأينا العرب يستخدمون هذا اللفظ 
(ثقافة) تارة » ولفظ ( ثقف ) على عميئة 
صفة أو نعت للرجل المثقف تارة أخرى + 


ففى كتاب لأحد العلماء فى أواخر القرن 
الثانى للهجرة وأوائل القرن الثالث - 
وهو هنا كتاب ( طبقات الشعراء ) لابن 
سلام نجد هذه العيبارة وعى اللفظين 
( ثقافة الشاعر ) ٠‏ وفى أكثر الكتب 
القديمة الأخرى نجد العلماء والادياء 
يأتون بهذا النعت . وهو قولهم 
( فلان 'ثقف ) ويقولون أيضبيا 
(ثقف لقف ) على عادة العرب فى الاتباع 
ومعناه هنا ( حاذق ماغر ) ونحو ذلك ٠‏ 
أما ( ثقافة الشاعر ) فلعل المقصود بها 
قدرته على تقويم شعره حتى يبلغ درجة 
عالية من درجات الفن والبلاغة مستعينا 


«مه. لقتو © ام وطةاه. 


وننتظر الاجابة عنها اجابة واضحة ٠‏ 


ومهما يكن من شئء فالغثقافة: غى 
مجموعة المعارف التى يحصل عليها 
الانسان عن طريق الكتب وغيرها » ثم 
يعائن بها اف عحياه © أن بمبارد: اعرزى 
هى الأثر الذى يبقى فى عقل الانسان 
بعد أن ينسى كل ما تعلمه فئ المدرسة 
أو المعهد أو الجامعة ٠‏ 


وفى ظتى رغم ذلك أن العصور القديمة 
كانت تصطنع لفظا آخر فى الموضوع 
الذى نصطنع نحن فيه كلمة ثقاقة ٠‏ 
وهذا اللفظ الذى اصطنعته العصور 
القديمة فى هذا المعنى أو الموضوع مهمو 
لفظ « أدب » ٠‏ قالادب عندهم هو 
الخد من كل شىء بطرف ٠‏ والاديب 
عندمم كذلك مو الرجل الذى أحاط 
علمه بكل شىء فى زمانه ٠‏ ومن هنا 
كانت ثقاقة الاديب فى العصور السابقة 
كما كانت فى القرن الثالث الهجرى 
بنوع خاص ‏ “ثقافة موسوعية الطابع ٠‏ 
وكان يمثلها أصدقتمثيل حينذاك رجل 
معروف كالجاحظ ٠‏ ثم أصبح يمثلها 
من بعد رجال آخرون من أهمهم ابن 


ع0 للق فقماموجالمده )اوناع مه .تومو توصلا 


آلتيبد ٠‏ وكان الالخير يلم الماما تاما 
بكثر من العلوم والآداب وآلفنون فى 
ومن هده الفنون على سبيل 
المثال فن للوسيقى! ٠‏ 


وكان نحذق فوق همذا وذاك لعب 
الشطرنج وغيره من الالعلاب التى كانت 
تمارسها الطبقة العالية ٠‏ ومعنى هذا 
كله ان الراجل الاديب أو المثقف فى نلك 
الفصور كان أشبه ثىء بالمتسصسور 
الهندسى ٠‏ له أوجه كثيره ‏ ليست ثلائة 
فقط أواربعة فقطا ‏ ولكنها قد تصل 
الى ثمانية آوجة ٠‏ كل واخد منها ينثل 
جانبا من ثقافة المثقف أو أدب الاديب 
ونحو ذلك هنا يعرض لنا سؤال هام ؛ 
ما هى عناصر الثقافة الاسلامية التى كان 
ينعم بها الناس فى ظل دولة كبيرة كدولة 
بتى الغباس ؟ ٠‏ 

يحدثنا تاريخ الادب أن هذه الثقافة 
الاسلامية كانت تقوم على عناصر عدة من 
أهمها : العتضر الفارسى والعتصر 
اليونانى . والعنصر الهندى ٠.‏ مضافا 
اليها العنصر العربى الخالص ٠‏ ويقول 
التاريخ ان هذه العناصر الاربعة قد 
انصهرت فى بوتقة واحدة عى بوتقة 

١ 


اقلاق وعم عدج للدملا 


الاسلام . وخرج منها شىء جديد كل 
الجدة اسمه الثقاقة الاسلامية ذات 
الشهرة الخالدة فى تاريخ العقل البشرى 
والحضارة الانسانية , قد يكون من الخير 
ألا استرسكل؟ فى الحتديث عن ععتى 
( الثقاقة ) الى أكثر هن عذا الحد , أو 
يكون من الخير أن نستبقى جزْءا من هذا 
الحديث لفرصة أخرى لكى ننتقل منه الى 
الحديث عن 0 :0 

معنى الصحافة ‏ : 

الصحافة بمعناها الواضح هى حق 
الجمامير فى الوقوف على الاخبار الداخلية 
والخارجية ٠‏ وهى حق المواطنين فى 
التعبير عن آرائهم وأفكارهم فى شئثون 
المجتمع وفى سياسة الحكومة ٠‏ بشرط 
أن يبنى هذا التعبير على الحرية منجانب 
والصراحة من جانب آخر غير أنهسم 
يقولون ( ان الصحافة مدرسة الشعب ) 
وهو قول صحيح من جميع جوائبه ' 
وقد اضاف هذا القول الى الصسحافة 
عبئا ثالثا فوق الاخبار وحق المواطن قى 
التعبير فن رايه فى شكون المجتمع 
وسياسة الحكومة ٠‏ هذا العبء الثالث 
هو ( التوجيمسه والتثقيف ) أو نشر 
الثقافة ٠‏ 

والواقع أننا اذا نظرنا الى الو 
الرئيسية للصحافة وجدناما على الد 
الآتى : 

الأولى ‏ تزويد القارى» بالاخم 
وتفسير هذه الاخبار والتعليق عليها بما 


يتفق وسياسة الصحيفة *٠‏ 


ارشادهم ونشر 


ثانيا ‏ توجيهالقرا : 
قافة بينهم واشباع زغباتهم من هذه 
الع ؟ 


ثالثا ‏ تسلية القراء وامتاعهم 
والثرفيه عنهم بثستى الطرق الممكنة من 
طرائف وصور ورسوم ونكات والغاز 
واحاج ونحو ذلك ٠‏ 

رابعا ب وظيفة التسسويق والاعلان 
إذلك عن جميع السلع المادية أو السلع 
الادبية كسلعة الكتب وما اليها ٠‏ 

#لك وظائف أربع للصحافة ٠‏ 

ولكن لا شأن لنا فى هذا المقال بغير 
الوظيفة الخاصةبالتوجيه والارشاد ونشر 
الثقافة بين المواطنينواشياع رغباتهم من 


هذه الناحية ٠‏ 


الحق ان على الصحافة واجيا 


لأ تستطيخ الفرار منه بوجه من الوجوه 
وعنو واجب نشر الثقافة بين الجنهور ٠‏ 


وقد عبر عن ذلك التساعر الفرتسى 
بول فاليرى حيث قال : 


« لا يشمك أحد فى أن الغذاء العقلى 
الجنس البشرى فى الوقت الحاضر اتما 
يعد اعدادا تأما فى مطابخ الصحف » ٠‏ 
ولا غرابة فى ذلك قان الاغلبية الساحقة 
همن يعرفسون القراءة لا يملسكون من 
الوقتلهذه القراءة اكثر من ساعةواحدة 
فى اليوم الواحد ٠‏ وهذه الساعة التى 
تختلس اخثلاسا فى أثناء ركوب الترام 
أو القطار أو فى أثناء تناول الطعام فى 
المطعم أو المنزل لا يمكن أن يشغلها شثىء 
غير قراءة الصحف ٠‏ 


ثم قال الشاعر بول فاليرى : 
٠‏ معنى ذلك بصراحة تامة آن مهمة 
ثقيف الشعوب قد انتقلت من ايدى 


الفلاسفة والشعراء الى آبدى الصحفيين 
أك | الصا :. ١‏ 


الصحافة المصرية عىالثغى قدمت للتاريخ 
أعظم دليل على أنها قامت قياما حسنا 
بهذه المهمة » 


قدمت الصحافة المصرية هذا الدليل 
جد 2 اسداس دعل 
مسرح الحضارة المصرية فى الريع الاول 
من القرن الماضى ٠‏ وكانت الصحافة 
المصرية فى دور النشأة رسمية الطابح 
فى جملتها ٠‏ كانت من وحى الحكام 
وكانت تعبر عن أهدافهم وآرائهم 
وتوجيهاتهم ٠٠‏ وكائت الحكومة المصرية 
هىالتى اتنفق عل الصتحت إمن/عبزانية 
الدولة ٠‏ 


ونحن نعرف ان مصر فى ذلك الوقث 
تعنى هنة الربع الاول من القارن 
التاسع عشر ‏ كانت فى نهضة علمية 
خرجت بها من ظلام العصور الوسطى 
ودخلت بها نور العصر الحديث ٠‏ 


فانتشرت المدارس الحديثة ونافسثك 
الازهر الشريف فى اجتذاب الشسسبيبة 
المصر يةحتى أقبلعليها الكثيرون ينهلون 
من مناهل الدراسة الحديفة ٠‏ وكانتك 
بومئذ تهدف الى تلقى العلوم البعيدة عن 
علوم الدين ٠‏ ومئهسا الهندسة والطب 


5 إوفئون الحربوالكيمياء فضلا عن التاريخع 
افيا وشثىء من الادب * 
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الشعب هو صاحب الحسكم فان من حق 
هذا الشعب ان يتسلم فى كل صمياجح 
ومساء تقريرا عن حالته وحالة الشعوب 
التصلة به وهذا التقرير هو ما تقدمه 
الصسدنآعلينا اذن ان نتعلم منذ الصغر 
كيف نستخرج هذا تله هما تقدمه الينا 
الصدف والح أن تحليل صحيفة من 
الصحف وغربلتها غربلة جيدة رياضستان 
23 أكبر جانب هن القيمة والفائدة » + 


اننا 
© الهن الثقافية فى تاريخ الصدافة 
المصردة ٠‏ 


من الاسئلة التى وعدنا بالاجابة عنها 
فى صدر هذا المقال سؤاليتصل بتاريخ 
الصحافة المصرية ٠‏ بوعل فهذا التاريخ 
ما يدل على امتمامها الصحيح بهذا 
الواجب الثقافى ؟ 


والحق أن التاريخ قد اتصف الصحافة 
المصرية من هذه الناحية ٠‏ أو - قل ان 


داقتضى هذا التعليم الحسديث أمورا 
قامت بها الدولة ٠‏ ومنها أيضا البعرث 
الى أورربا لتلقى العلم بهنا ٠‏ ومنهسا 
العناية التامة بترجمة التراث الأوروبى 
من هذه العلوم التى اشرنا اليها ٠‏ وعاد 
المبعوتون منأزرربا ‏ وعلى رأسهم زعيم 
النهضة التى نتحدث عنها ونعنى به 
رفاعة رافع الطهيطارى وتضافر الجميععلى 
اترجمة الكتب الاوروبية حتى نيف عددها 
على الألف ٠‏ واقبلوا الى جانب ذلك على 
نش الكتب العربية القديمة حتى يصلوا 
الغباب المصرى بهذه الكتب ٠‏ ومن 
عذين التيارين الشرقى والفربى فى 
الثقافة ومنالتقائهما معا فى بيئة واحدة 
هئ البيئة المصرية الناهضة تكون العقل 
المصرى الحديث » 


قى هذا الجو المشسبع بالعلم والفن + 
وفى تلك البيئة الغاصة بالمدارس الحديثئة 
والكتب المترجمة والكتب العربية 
الاصيلة كان على الصحافة المصرية أن 
تتجاوب تجاوبا كبيرا مع المجتمع ومع 
الحكومة ٠‏ وبعبارة أخرى كان عليها أن 


تضع لنفسها هدفا واحدا فقط هو نشر 
الثقافة ٠‏ وأن تضع لهذا الهدف برنامجا 
واحدا فقط هو البرنامج الثقاقى الذى 
لا صلة له تقريبا بالبر نامج السياسى 
أو البر نامج الاقتضصادى أو البر نامج 
الاجتماعى ٠‏ وقى مراحل الصحاقة 
المصرية أخذت الصحف توجه نظرها الى 
البرامج الأخيرة ٠‏ 

تلك حقيقة منحقائق التاريخالصحفى 
تقوم دليلا واضحا على ايمان الصحافة 
المصرية ايمانا عميقا يجدوى الثقافة 
وقدرتها على تحويل الشعوب من حالة 
قديمة الى أخرى جديدة من ظلام دامس 
الى نور متوهج ‏ هن نوم عميق الى يقظة 
وتفتح + 


بقى سؤال واحد لا بد من الاجابة 
عنه ٠‏ ما نوع الثقافة التى تنشرها 
الصحف ؟ 


ناك ظامرء لميتا مضا 
الصحف , وبنوا عليها سيساستهم فى 
تحرير هده الصحف ٠‏ 


وهدذه الظشاهرة تفشول,ء ٠‏ ان هن 
اصعب الأشياء ارضاء القراء » ٠‏ ”* 


ونى هذا المعنى' يقؤل احد الصعحلين' 
الامريسكيين ممن اشسستهروا فى اك 
بملكيتهم لعدد كبير منالصحف والمجلاقة! 

٠‏ لقد تغيرت الظسروف والاحسوال 
وأصبح من مقتضيات هذا التغيير ان 
غدت السسسلاسل الصحفية ضرورة من 
ضرورات الحياة الاقتصادية ٠‏ وهى 
ضرورة تدعو اليها عوامل كثيرة ٠‏ 


مئها العوامل الاقتصادية , والعوامل 
التجارية , والعوامل الصناعية , وندع 


أرشيف الشارخ 


هذه العوامل كلها ونتظر فى العوامل 
التى تختص بالقارىء ٠‏ 


وهنا“ نحد: أن ترا كبيرا قدا اصائة 
قى الوقت الحاضر ٠‏ كما نجد أن هذا 
التغيير قد ترك آثارا واضحة فى عاداته 
العقلية جعلته أكثر نهما وشراهة فى 
التهام الاخبار والمعلومات ٠‏ فبينما كان 
هذا القارىء قيما مضى من الزمان يقنم 
بما تقدمه اليه أسرة التحرير فى صحيفة 
واحدة فقط من أخبار وافتتاحيات وصور 
واعمدة وطرائف وأحاديث وتحقيقات ٠‏ 
وبيئما كانهذا القارىء. يشترىالصحيفة 
غالبا لمجرد أنه يعجب باتجاهاتها أو 
بسياستها التى تلتزمها الى حد ان كان 
يضع هذه الصحيفة التى اختارها موضع 
التقديس والاجلال بل موضاع الحرص 
والغيرة عليها غيرته على أعله وولده 
وأصدقائه قى الرأى والمذهب اذ بقارىء 
اليوم سرعان ما أخذت شهيته تنمو 
وتنمو واصبح من المسير جدا ارضاؤه 
وجعله تكدفى بمائدة واحدة 


الصحف ٠‏ وا 


لطينات 2 ومعتى 
الميلالجديد من القوا. 
1-1 


وهذا الجيل اصسبح لا يكتفى بالرّغية 
فى معرفة ما يصدر عن الناس فى مكان 
عام أو خاص ٠‏ ولكنه أصبح حريصا على 
أن كرف لما نر ات ل 
كل مكان ٠‏ وها يفكر فيه هذا الانسان 
كلما أمكن ذلك * 


ثم لا يكتفى القارىه الحديث يكبل 


ذلك حتى نراه حريصا على أن يجد فى 
صحيفته المختاره كل ما يصبو اليه من 
المواد القنية والعلمية والادبية ٠‏ ويريد 
أن يرى صورة لجميع هذه المواد فى 
كل لحظة دون أن يفكر مرة واحدة فيما 
يتطلبه تحقيق ذلك من جهود 'ونفقات, 
ورسوم وصور وبرقيات واتصالات 
بالعلماء والادباء والاخصائيين الخ » ٠‏ 


من أجل ذلك نرى الصحيفة فى الوقث 
الحاضر ‏ وهى: تعلم جيدا أنها مدرسة 
الشعبوان هذا الشعب يتألف من أفراد 
كثيرين يختلفون اختلافا بعيد المدى فى 
ادواقهم وميولهم ب نرى الصحيفة - 
حريصة دائما على ان تمتلىء بالاركان 
والصفحات والاعمدة التى تختلف فى 
مادتها كل الاختلاف ٠‏ 


فركن للمرأة وركن للاطفمال وركن 
للعمال وركن للرجال وركن للجامعات 
وركن للمسرح او السمينما وركن 
للرياضة 


وعكذا ٠‏ ثم ركن للادب وآخر للعلوم 
وثالث للفنون وهكذا ٠‏ 


كل ذلك قى سبيل مرضاة القارقه 
وليتها تصل من ذلك الى بعض هاتريد * 


3 /الا ما اصعب المهمة الملقاة على عاتئق 


ل المحانة فى ميدان الثقافة ٠‏ والسبب 


نيّى ذلك ان المدرسة اى الجامعة مسمثولثان 
عن تربية جزء يسسيط جدا من الامة ٠‏ 
قد لا يبلغ حد العشر فقط من مجسوع 
افرادهمسا فى كل دولة على حسيل أن 
الصحافة مسئولة عن تثقيف تسسعة 
اعشار المجتمع ٠‏ برغم ما بين افراده من 
الفروق الكبيرة ‏ كما قلنما ب من حيث 
الميول والامزجه والاذواق والعقائد 
والعادات العقلية وغير العقلية ونحر 
ذلك ٠‏ 


«ممت. الهو عام مناه . 


81 ,اله قع امحل همه »ام محاقع ا بمصيعوا لتعملا 


لهالقوع معدم االتقملاط 


زاف ولاك 


من جو «نفريدين» 
الى هانز آرب الذى كان 
أله أثره البالغ هو الآخر 
قى جيل كامل ولكن فى 
اتجاه مختلف تماما * 
فان آرب من مؤس-سى 
حركة «الدادائية» , تلك 
الحركة انتى نشآت سئنة 
فى م كبساريه 


«١ 3 (‏ ذاذا » 
رومانيا معناها : نعم | 


« نعم ؛. نعم ! » ) واشترك فى تا 
رتشرد عولزنبك ؛ وترتسمتان تزارا (ه 
رومانياء ويعد زعيمهم ) 2 و 
جانكو ١‏ ”م اعتنقها اندريه بريتون 
أراجون وجان كوكتو ( فى فرنسا ) » 
ولكنهم لم يستمروا معها طويلا بل الف 
الأولان » وما بريتون وأراجون » حركة 
السربالية وقد شرخ آربا برثامج مذه 
الحركة فقال فى مال له بعنبوان : 
٠‏ 'حركة الدادائية لم تكن لغة فظاظة » 

« الجنون والقتل انتشرا فى الوقت 
الذى انبقت فيه الدادائية فى زيورخ 
هن الأعماق الأولية ٠٠٠‏ وقد آرادت هذه 
الحركة أن تفزع الانسسانية لتنتزعها من 
نخاذله ا الأليم * ان الدادائية تحتقر 
الاستسلام ٠‏ والاقتصار على الكلام عن 
الدادائية ونعتها بأنها غير واقعية دون 
النفوذ الى واقعيتها العالية ‏ معناه أن 
بجعل من الدادائية مجرد شذرة لا قيمة 
الها ٠٠٠‏ نعم أن الدادائية أم تكن لغة 
فظاظة » * 

وار كانتب اكونه ضاعرًا عو نبنات 
وصور واسع الثسهرة والتأثير » لعب 
دورا كبيرا فى حركة الفن المجرد ٠‏ ولكنه 
هو يرى ألا يسمى هذا الفن مجردا بل 
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مريرحراء 


عيئنيا ( غكس هجرد ) ٠‏ دفى ذلك 
يقول : 

« ان الناس يسمون مجردا ما هو 
عينى ٠‏ وهذا ليس بالغريب » فهم عادة 
يخلطون بين الأمام والوراء ٠٠٠‏ انى أفهم 
ن اللوحة ذات النزعة لتخي 


وهؤلاء النحاتون ؛ وتلك الموضوعات 
ينبغى أن تظل بير أستماء فى مرسم 
الطبيعة الكبير السحب ٠‏ والجيال » 
والبحار ٠‏ والحيوانات » والتاس ٠‏ نعم ! 
الناس ينبغى عليهم أن يدخلوا من جديد 
فى الطبيعة '» والغناثون ينيغى عليهم أن 
يعملو! مشتركين مما مثل الفنانين فى 
العصور الوسطى ٠‏ وفى سنة 1918 
قمت أنا وفان ريس »2 وقرويندلشس 
وتأوير بمحاولة من هذا النوع ٠‏ وكتبت 
فى سسنة ١915‏ أقول : « هذه الأغمال 
صسنتعت بالخطوط » والسطوج » 
والأشكال والآلوان التى تسعى » من وراء 
ما هو انسانى ء الى بلوغ اللانهائى 
والخالد ٠‏ انها تنكر ٠‏ وآيدى 
اخوتنا » بدلا من أن تفيدنا مثل ايدينا 
نحن » صارت أيدينا عدوة تنا ٠‏ وبدلا 
هن انعدام الاسم ء قامت الشهرة 


والروعة ء ان الكلمة مانت » ٠»‏ ثم 
يأخذ آرب فى تحديد مهمة الفن الذى 
سسماه العينى ٠‏ ويتعتة النناس يانه 
تجريدى ٠‏ فقال بعد قليل : « ان الفن 
العينى يريد أن يغير العالم ٠‏ يريد أن 
يجعل الحياةة محتملة أكثر +* يريد 
انقاذ الانسان من أخطر جئون يمكن أن 
يصاب به ألا وهو : الغسرور ٠‏ يريد 
نبسيط حياة الانسان ٠‏ يريد التوحيد 

وبين الطبيعة ٠‏ ان العقل يستاصل 


طبيعى » سليم ينمى فى الاين 


ل #القلب نجوم السلام والحب والشعر ٠‏ 


وحيث يدخل الفن العينى تخرج الكآبة 
هى تجر :حقائبهسا الكابية المليئة 
9 ات السوداء » ٠‏ 

وندع آرب التحات المصور لأله 
لا يعنيتا هنا فى شىء ٠‏ ونتجه الى آرب 
الشاعر ٠‏ 

ولد آرب فى ١5‏ سبتمبر سنة 1441 
فى اشستراسبيورج ٠‏ وكانت آنذاك 
ألمانية » وقام بدراساته الفنية فى فيمار 
( المانيا) وباريس ٠‏ وأقام فترة فى 
مونيخ (منشس) بجئوب المانيا وانضم الى 
جمعية قنئية تدعى ٠‏ الفارس الاذرق 2 
كانت ذات نزعة تعبسيرية » وكان من 
أعضائها البارزين هارك ٠‏ وكاندنسكى 
وباول كليه ٠‏ وهم من كاز رجال الحركة 
فئية فى النصف الأول من هذا القرن* 
وانشا كما قلنا فسنة 1917١مع‏ رتشرد 
عولزنبيك ( ولد سنة 1895 ) وهو 
جوبال ٠‏ وترستان تزارا ( ولد سنة 
7) ومارسل جانكو * وفى سنة 
تزوج الرسامة صوفى تاؤبر 
( توفيت سنة 1955 ) ٠‏ ثم أقام فى 
باريس سنة 19157 وخصوصا فى 
ضاحية ميدون ٠‏ 


هلاق وهم عدم االتعملاط. 


وبدا يكتب الشعر منذ سمنة 191١‏ 
باللغة الالمانية » وظهرت له أول بجموعة 
من الشعر فى سمئة؟9١‏ تحت عنوان : 
«الطائر» » ثم أخرى بعنوان « مضخة 
السحائب » (سنة )195١‏ ثم و الرداء 
الهرمى » ( سبنة ١955‏ ) »4 وكذلك 
« أبيض وإاسمود » ( سنة ١98*٠‏ ) 
د «أصداف ومظلات» ( سنة 1959) ٠‏ 
ثم نشر فى سنلة ١196‏ مجموعة 
مختارة من شعره الذى تظمه فى الم 
مابين 1989951591١‏ 4 تحت عتوان : 
«, كلمات حالمة ونجوم سوداء » ( سنة 
6 ) » وقدم لها بمقدمة يكشيف 
فيها عن كيفيّة ‏ اختراغه لنوع من الفن 
الشعرى التركيبى » ٠‏ ونظرا لأهميتها 
قى بيان هذمبه فى الشسعر » قائنا 
نقتطف منها ما يلى : قال : 

« ملات صفحات تلو صفحات 
بكلمات مرتبطة ارتباطا غير مالوف » 
وصنعت أمثالا غير مستعملة هن أسسماء 
.٠*‏ وبعد ذلك بزمان طويل تبينت 
الماعية العميقة لمثل هذه « الالاعيب 
العديمة المعنى » » وعن قصد ضور 
مثل هذه التجارب آلحية ٠‏ والكلمات » 
والأمثال » والجمل »؛ التى اختر' 
الجرائد اليومية وخصوصا من الاعلانات 
ألفث فى سنة 1917 الاساس فل 
قصائدى ٠‏ وكثير منالقصائد الى تضميا" 
مجموعة « مضخة السحائب » شا 
بالقصائد الأوتوماتيكية ٠‏ انها 
مثل القصائد السريالية الأوتوماتب 
دون تفكير ولا صنعة » * 


وظل آرب مخلصا للداداثية » حتى ان 
المجموعة التى أصدرها سنة ١961‏ تحت 
عنوان « كلمات ذات ويدون مرساة » 
وتضم قصائد جد 


مه .انقزر و6 هاده طاناه 


الجنون انرا فى الوق ل الزعسا تم لقن الرار ايز فيس مرإطيما رادل 
ا لف ليقي نين بغي الع ال .يبراقا دافا رسفو ومنو كران يكب وف لزرر 
أرستامليركيه بشاعرذ وأ ركسي رستواصل فت لم المنا ف اللا ؤالمعاصر 


أرب .. لشم اقهى مابلفز الرارائية ارزغرا رن إنالطإلعتتفة و1 


أرشيف الشارخ. 


الدادائية ( تضم قصائد من سئة 1914 
الى سنة 1467 ) » وظهرت له فئ سنة 
أشعار يعنوان : « رمل القمر » » 
وفى سمنة*117 بعنوان «الرنين المزدوج» » 
وقى سنة 1971 أشعار بعنوان «شعلات 
متأملة » ! 

وظاهر ما قى عنونات هده المجموعة 
الشعرية : التى كتبت كلها باللغة 
الألمانية ‏ من غرابة ومعاظلة عما من 
خصائص الدادائية ٠‏ وشعره يمثل أقصى 
مابلغه اتجاه هذا المذهب المفرطا فى 
الاغرابٍ والمعاظلة الى حد السخف 
والهراء ٠‏ 
وهانحن أولاء نقدم نماذج من شعره 
الع : 


ذاتك 
قدماى ال.عيدتان 
الماء 
وفى أغلى سقف بيت المنعزل 
2 
تنساهد الموت متذكرا وهو يركب على 


دراحة ٠‏ 
فيسل الو تطراحته 
لل جدحك شرك 
والموث 'نشتيه الخراد الأسض ١‏ 
بغي هنوت يقلو في مكل البيت 


من خلال النافذة المنتوحة + 

وقدماى السعيدتان لا تريدان 

أن تعرفا شيئا 

عما يجرى حيالهما فى قلبى وداسى ٠‏ 


ع0 الهشهعادهحاله,مه 6امهطاقعق]. بلثاتو//إع ما 


ولا اصبع من أصابع قدمى الخسوة 

بريد أن يعرف عن ذلك شيئًا ٠‏ 

ان قدمى السعيدتين 

مهتمتان خصوصا 

بفتح أصابعهما فتحا تاما أثناء المسيرء 

والآن قفى على الرجل اللسكين فى 
البيت ٠‏ 

القد ذبح 

ولحمه تملح ٠‏ 

أود لنفسى 

عصا من الخبز ٠‏ 

وآود لنفسى 

فم كبر هائلا أخضر أزرق 

له أسئان من المرجان 

أقضم بها كل النجوم 

التى استحدضرتها السماء بسحرها *٠‏ 

بودى لو استطعت أن أقضمها مثل 
البندق 
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لكنا نحن أصحاب الشكاوى 

العازفون على الهارب 

وعلى وجوههم سيماء الجعران غير 

التتحرك يضربون على الأوتار * 

والصبيان العديمو الأرواح * 

بلعبون بكرات ذوات أرواح *٠‏ 

والمتمردون كالقنافد 

المهرة كل المهارة 

تحيط بهم شئونهم الحمقاء 

ينتظرون الزمان 

الذى فيه 

يتساقط الثلج فى آصونة الملابس 

وعامل الجلود 


تدعى انها من ذوى قرابتنا ٠‏ 

لكنا نحن اصحاب الشكاوى 

نمسك فى لهفة 

بخطابنا عالياً 

ونام 

أن تسقط من السماء السوداء 

قطرة من شمع الْحتم الأبيشن 

لاغلاق خطابنا * 

وتكفى عاتان القصيدتان لاعطاء 
القارىء فكرة عن هذا اللون من «الشعر» 


2 
ماوع معدم االتعصلاة. 


الذى يمثل الطرف الاقصى من « الشعر » 
الألمانى « الحديث » ٠‏ أعنى الذى يلغ 
القمة فى الاسفاف ٠‏ ولكن حجة أصحابه 
التى .يسوقونها لتبرير هذا الشعر مى 
أنهم يريدون أن يجدوا الشعر فى كل 
اثىء »2 ختى فى أتفه الأمور ٠‏ وكما قال 
زعيمالدادانية ترستان تزارا «االمقصود 
من هذا الشعر هو التدليل على أن الشعر 
قوة حية تحت كل المظاهر » حتى غير 
الشعرية منها , والكتابة ليست غير أداة 
عارضة وليست أبدا لا غنى عنها » وأن 
الشعر تعبير عن تلك التلقائية الثى 
لا نجد لها اسما ملائما » ولهذا نسميها 


'تلقائية داداثية » ٠‏ 


ولقد يطرب المرء أحيانا لبعض 
التراكيب.رغمما فيها مزمعاظلة , نظرا 
الىجدة العبارة ونضارة الصورة والسحر 
الملازم لكل مفارقة ٠‏ ولكن هذا الشعر , 
ان جاز أن نسميه شعرا حقا » يدل فى 
جملقه على فقر روحى بالع : ف 
الأفكار , وتلعثم فى التعبير » 
التقاط المعانى » وعدم وضوح رؤية فى 
الصور ٠‏ 


ومن هنا لم يكن لانن آرب الشساعر 
.لا الئحات المصور ‏ أثر يذكر فى 
الشعر الاالمانى , وحتى فى الشسعر 


الدادائية لدى أندريه بريتون ولوى 
راجون وفيليب سوبو سرعان ماضاق 
ذرعا بهذا الضرب من الشعر , رغم 
حرص هؤلاء البالخ علىالتجديد باى ثمن» 
فانفضوا عن هذه الحركة وحولوها الي 
حركة أخرى هى « السريالية » » حركة 
.ان لم تكن أفضل كثيرا ‏ بل ولا قليلا- 
من الدادائية فانها على الأقل استثمرت 
عالم الاحلام وانثيال الخواطر فى غير 
ضبط مما قد يؤدى فى بعض الاحيان 
الى شعر حافل بالايحاء »* 

وننصرف عن آرب وألاعيبه ومعاظلاته 
الى شاعر غنائى ممتاز كان فى طليعة 
شعراء الطبيعة الألمان فىهذا القرن وهو 
أوسكار ليركه الذى ولد فى يونجن 
(نروسيا الغربية)ق؟1845/5/1 وتوق 
فى برلين فى5؟فبراير سئة1541ءوكان 
قارئا لدى الناشر الشهير قشر » وعضوا 
فى أكاديمية الشعر * وكان شعره تعبيرا 
عن قوي الطبيعة الاولية » وما فى الكون 


كا 


الفرنسى , الذى كانأول هنتثاثر بحر كة” 


هن موسيقى تملا الدنيا » وتعنى بالسرور 
الأصيل والالم الاصيل بوصفهما عتصرين 
خالدين فى اللون ٠‏ وتأمل المدن فى حزن 
مشفق ؛ ورأى فى لألائها مطهر الزمان ٠‏ 

ومن بين مجموعاته الشعرية ندذكر : 
« التجوال » ( سنة )191١‏ ء « قصائد» 
رسنة 1915 )2 «المدينة الأليفة » 
( سنة 19151١‏ ) , « أطول يوم » سنة 
7 )ء, و أنفاس الارض ع سيمع 
قصائد طويلة ( سنة ١9*٠‏ ) ,2 «غابة 
العالم » ( ستة 1955 ) ٠‏ 

وليرك ذو أثر كبير مواصل فى الشعر 
الغنائى الألمانى المعاصر 2» بحيث يمثل 
تيارا قويا ينتسب اليه زهمرة الشعر 
الالمانى الحديث ؛ نخص بالذكر منهم 
بيتر هوخل واليصابات لانجميسر وكارل 
كرولوق ومارى لويزه كاشسنتس ٠‏ 
وستراهم فى مقالنا القادم ٠‏ 

ولنقدم قصيدئين من شعره : 


السالقهرير تعر من. 


تنبتق عن )العدورة+ 
ويتسلق هن اليتابيع ‏ * 

ومن الجحور يأتى الرعب الجائع 
ويتزايد شيئا فشيئا + 

هل شد الآفق آوتاره الشاكية لتعزف 
لحن الأنين ؟ 

وا أسفاه ؟ لقد أحالت الارض مدرها 
الحامل الى غيوم ٠٠‏ 

والقرب الحافل بالزفرات النائحة 
بمرارة صار هن الصعب ادراكه ** 

والسماء ماثلة كآنها جبل صامت من 
الهموم ٠‏ 


وجبل الهموم قائمهناك صامت صمت 
الزجاج أمام كل الأعداف ٠‏ 


وكل هن ينشد بقاعا أعذب يجد نفسه 
موصد الطريق آمام العالم ٠‏ 


6د الههعامهنالم مه .اممجاعه ه]. مدعو اال:عصلاه. 


00-7 
نهر 
آنت تجرى مثل الزهان الرخيم » 


وقدمى وبدى نائمتان بعيدا » تنعسان 
عل خياق ٠‏ 

لكن النفس تنمو الى أسفل » وهاعى 
قد بدات فى الانزلاق » 

والسير والعمل  »‏ وها هى ذى قد 
صارت هى النهر 

وقد بدات تتحسس فى الظلماة 
الكابية » ظلمه القاع الرمل ذى الثقل 
الباهظ ٠‏ 

بدات تنعكس ء والشواطىء تنظر 
اليها » وهى لا تعلم ذلك 

وفى نفس تنبت شجرة لسان 
العصفور بشعر طويل 

حافلة يترانيم الرياح الرهبادية 

والحقول ذوات الثيران المتصاولة 

وصياح الطيور الدافئة 

)4 وفوق المزرعة والمرج والشسجرة مكان 

سيق 1 


والسمك وفيران الماء والضفادع 

'تجرى خلاله كانها أحلامه ‏ 

وهكذا أندفع آنا فى خط الأرذى 
الدافىء » 

وأكاد أشعر بأنى انا : 

آنى لى أن أقيس طيران الحمام بغير 
قياس ! 

انه يرف الى فى عمق ويسمو + فى 
سمو وعمق ٠.‏ 

وكل شىء هو مجرد ايمان بآخرة » 

وانت وآنا » وائق طاهر 

وأخيرا تصاعد فى نفسى أبراج الضباب 
والغيوم 

كانها قصر السلظان الالهى 

فاتوجس أن الخلود يريد ان يبدا 
بشتى املح 


قلق وعد عدم االتعملاط 


الاقطاع فى مضمونه العام استئثار 
طائفة قليلة: يمال مجموع أو هوروث 
يفيض على حاجتهم .واحتياجاتهم .فراحوا 
إيبعثرونه ويسرفون فى أنه بلا وعى 
وبلا حساب ابتغاه مرضباة نفوس يم 
واشباع شهواتهم ٠‏ 

هذا الاقطاع الذى تمثلته البشرية 
منذ فجر حياتها فى قلاعه الصلدة 
المتغطرسة التى علت أرضه وانطلقف.: 
من مآذنها وقبابها نعرة الطبقية والفردية 
والتجبر والتسلط والافتئات » كلها 
تمهد لعدوان الانسان على أخيه الانسان 
ويمتص دماءه ويحرهه حقوقه ليستحوز 
على بهجة الوجود وحده مفلسا من كل 
فضيلة غارقا الىاذقانه قى الآثرةوالانانية 
وحب الذات ٠‏ 

عرفته البشرية وعرفت مظاعره منذ 
فجر التاريخ وتطور مع الحياة حتى مس 
كثيرا من أوجه النشاط فيها . فلم 
يقتصر على الأرض وما تحمله من عقار 
مسيد وانعام وبشر , بل انطلق مسعورا 
وتجاوز ذلك الى كل علاقة طرقاعا غير 
٠‏ ترجح كفة احداها على كفة 
الاخرى رجحانا اجتماعيا كبيرا » وهو 
الذى اسماه علماء الاجتماع بالفارق 
اللمبتي جات" 

فعمرفته البشرية فى التنظيمات 
النقابية والتشكيلات المهنية وفىالشركات 
والمؤسساتءوفى دور الصحافة والنشر,ء 
وفى أجهزة العمل الحكومى وقىالمصالح* 

عرفته البشرية فى كل مجال مادامت 
هناك ظاهرة اجتماعية تشكل سلوكا 


كد ووه وومةه 


أرشيف الشارخ. 


مضموئه استغلال طيقة لطبقة " 
استهلازما عليها ٠‏ ارجإسائلان 
لدولة آأا|[التتتعلازما علييا لإا ثاب 
نسسبته بالاقطاع الاستعمارى ٠‏ 
والميس سستتررى “يلظ يواصىي التلوجضيدة 
ون ررق اليكل برقن إإن/ييتللى 
الاخاماعية |إالتىأ_اريقاهط. الاقظا ع( "الك 


اليبيبم اباش المقيام ,تلك الشورات. 


ونشوبها فى جميع أنحاء العالم 

قامت الثورة الفرنسية الكبرى وى 
أم الثورات جميعا » قامت سئة 11/849 
لاسباب أهمها الاقطاع ورواسبه! 3 
من تفرقة طبقية مجحفة تولدتجميعهامن 
الاقطاع وتظامه الطبقى » ومن هذه 
الأسباب حق الصيد الذى أباحه الملك 
للأمراء والأشراف والتبلاء دون غيرهم 
داخل أراقى العامة والفقراء وبمقتضاه 
لايحق لأى انسان آخر أن يمس طيرا 
أو وحشا فى تلك الضياع ؛ وكثيرا ما 
كان ذلك سبيا فى تعمير السجون 
بأصحاب الحقول التعساء الذين كانو١‏ 
يقدمون على ققتل تلك الحيوانات التى 
تعبث فى أرضهم ابقاء على ماتخرجه لهم 
من طعام يسير يسد رمق اولادهم 
البؤساء ٠‏ 

ومن هذه الأسباب أيضا الخطابات 
الملكية المختومة » وعى بمثاية أوامر 
ملكية تحكمية تنتهك قدسية الحريات 
الشخصية اذ تبيح لرجال السلطة الزج 
بالأبرياء فى السجون استجابة لشهوة 


أمير أو شريف * 


ع0 الهشهعاه هطاله,مه. امهعم ه]. للثاتوا//تعم اانا 


والبؤس والشقاء الذى رزخت نحت 
وطاتهما طبقات الشعب الفرنسى الدنيا 
يقابلهما البذخ والاسراف الذى يدخل 
فيهما الامراء والاشراف والنبلاء والطبقات 
الماكمة , ثم الفوضى الضريبية التى 
اقتصر تحصيلها على الفقراء والمعدمين ٠‏ 

وكل تلك الاسباب مشتقات الاقطاع 
ونابعة منه كمصدر لها نئرها فى المجتمع 
الفرتسى فسرت بين الناس مسرى الثار 
فى الهشيم فدفعتهم الى ثورة طاحنة 
أعلكت الحرث والنسل وقضيت على 
الاقطاع والاقطاعيين ٠‏ 

ولم يكن الاقطاع كظاعرة اجتماعية 
حفل بها المجتمع الفرنسى وحده ٠‏ بل 
كان عو الطابع السائد فى أوروبا كلها 
دفى انجلترا وقد ولد مع الحكومات 
الاستبدادية التى أعقبت سقوط الدولة 
الرومانية « منذ سنة 080٠‏ م الى سنة 
: ولكن لمروق القسطا 
لغر نسى الخاصة وضعف اللكية ابان 
يكم لويس السادس عشر ٠‏ ثم التجربة 
التى خاضها المتطوعون الفرنسيون فى 
حرب استقلال أمريكا ضد الانجليز ,كز 


وحرب الاستقلال فى أمريكا ضد 
الاقطاع الاستعمارى الانجليزى »الاقطاع 
الذى مارسه الانجليز اثناء استعمارهم 
لامريكا فى شراهه وفى قسوة قاومها 
الآمر بالاحتجاج ثم بالثورات 
المتفرقه ثم بالثورة الجماعية التى تحولت 
الى حرب طاحنة مارّسها شلعب مستعيد 
بلا جيش منظم ضد جيوش انجلترا 
واساطيلها وعقد النصر للامريكيينسنة 
١17‏ بمقتضى معاهدة الصلح التى 
عقدت بين الطرفين , ذلك لآن الشعب 
الامريكى شاء لنفسه استقلالا ولاراد 
مادام قد وطد العزم على نيل 
حريته , ونالها عزيزا منصورا , وارتد 
المستعمر على أعقابه مهزوما مدحورا ٠‏ 

ومن بعد حرب الاستقلال , قامت 
بين أهمل الشسمال فى أمريكا وأه لالجنوب 
فيها حرب طاحنة سنة 187٠‏ م يسبب 
الاقطاع البشرى وأعنى به التفرقة 
العنصرية » ابراهام لتكولن الزعيم 
الانسانى العظيم على رأس أهل الشمال 


بمندومم عم عصان 


ضد استعباد الانسان الاسود واياحة 
الرق + وأهمل الجنوب المتغطرسون 
يبيحون الرق ويصرون عليه والتحموا 
فى حربطاحتنة كان النصر فيها لابراعام 
لتكولن وهل الال ولكن بقيلت 
مشكلة التفرقة العنصرية الى يومنا هذا 
فى حاجة ملحة الى اجتثاث جذورها فى 
أمريكا وفى جنوب افريقيا *٠‏ 

ثم فى اعقاب الخرب الغالمية الاولى 
قامت الثورة الروسية حوالى سنة 
207 قامت بعد التمهيد لها بعوامل 
اجتماعية كثيرة أغلبها فى رأيبى تتصل 
بالاقطاع , الاقطاع ولا شىء غير الاقطاع, 
الاقطاع الباغى الذى ظل يسيطر على 
روسيا كلها بسكانها المائة والحمسين 
مليونا فى أسلوب ارهابى مروع * 

أجمع المؤرخون على أنالثورةالروسية 
بدأت مع فرار الجبود الروس من ميادين 
القتال فى الحرب العالمية الأولى سلة 
57 ,0 وكان فرارهم بسبب شعورهم 
بعدم جدوى الحرب التى سخرهم فيها 
القيصر دون أن يكون هناك أى همدف 
يشدهم إلى الاستبسال فيها . وكا 
أكثر هؤلاء الجنود من الفلاحين الذ 
لايقدر دخل الفرد منهم باكثر من مالة 
وخمسين دولارا فى السنة آى ما لايكاد 


يد الرمق + وكل هؤلاء الجنود من اهب 
لا تأويها سوى حجرة واحدة أو 7 


كوخ مسقوف بالقش وارضه مجردة 
أى غطاء + ولا يوجد منفذ لهذا المسك 
الا الفجوة التى فى سقفه لتخرج الدخان 
أثناء صهر الطعام على النار » وتبيستثك 
البهائم فى الكوخ مع أهله وليس لهحمام 
خاض أو عام يغتسل فيه , كما كسان 
جميع الناس محرومين من الرعاية الطبية 
ومن كل المظاهر واأسباب الحياة التى 
تشعرهم بآدميتهم » وقد عبر عن ذلك 
المؤرخ آلان مورهد بان « الفلاح الروسى 
كان كل ها يتمناه وقتئذ أن يعجل الله 
بوفاته » وأن يموت بسلام » أو يبقى 
حيا ولكن ياقل قدر ممكن من العمل 
والضرائب والاذلال والأذى » ٠‏ 

أما الطبقة الحاكمة وعلى رأسها القيصر 
المسيطر المستبد الطاغى » والذى ظل 
يرث فكرة الحق الالهى المزعوم منيذ 
القرونَ الوسطى وسمى بها بين القوم 
حتى آمنوا بها » آمن بها شعب قوامه 
مائة وخمسون مليون نسمة » خمسة 
وتسعون فى المائة منهم يعيشنون قى 
بؤس وشقاء يعاملون كالانعام بل أنكى 
وأشد ؛ والخمسة فى الماثة الباقية تشكل 
الآمراء والاشراف والثبلاء والحكام » وهم 
وحدهم يملكون كل الثروة ويستمتعون 


أرشيف الشارع 


بامتيازات الحياة ويستائرون بالسلطة 
والجاه » فضلا عن امتيازاتهم العديدة 
الضخمة التى أنشاعا لهموقامت على حيأة 
الاقطاع التى سيطرت بمقومها 
على جميع نواجى الحياة فى روسيا ٠‏ 
أثار ذلك الجند وغيرهم فرارا فىأعقات 
الحرب الفرصة المواتية للاستجابة لدعوة 
« لينين » المطرود فى سويسرا » وقامت 
الفورة لتأتى على النظام الاقطاعى 
وتتخلص منه الى الأبد وأحلت محله 
نظامها 'الشيوعى الحالى . قامت ثمورتهم 
التى قال عنها ٠‏ ليئيل » انه لايعتقد أن 
اتمتد به الحياة حتى يرى الثورة بعينيه » 
ولكنه رآها وعاش ليرسى دعامات دعوته 
ومكذا كان الاقطاع كذلك هو اهم 
الاسباب التى دعت الى قيام القفورة 
الروسية ٠‏ وكان أول أعدافها التخلص 
من النظام الاقطاعى الفاسد الذى ولد 
الحقد الظبقى وجعل الناس يعيشون فى 
ظلمة الفرقه والبغضاء والكراعية * 
واذا جثنا الى ثورتنا المصرية البيضاء 
التى قامت فى *؟ ا 0 و1 


باعي لال 5 01 
الهدف الرابع : 
قوى 
الهدف الخقامس : 
اجتماعية 
الهدف السادس : اقامة حياة 
ديمقراطية سليمة 
والمتوسم لملامح الثورة وأمدافها 
يلمح بلا اجهاد تفكيرى أن هدقها 
الاساسى وغايتها المثلى هو القضاء على 
الاقطاع , الاقطاع الذى عانى عنه شعب 
مصر وظل يرزخ تحت نيره ردجا من 
الزمان تجرد خلاله كثيرون من حق 
الحياة كبشر يأملونفىوجودهم ويطمعون 
فى وارف ظل وطنهم » ولكتهم حرموا 
كل ما أملوا فيه بسبب الطبقية المقيتة 
التى عى ظاعرة حتمية لنظام الاقطاع 
الموروث والمفروض ٠‏ 
والمستظهر لللامح الاعداف الاخرى 
يراها فى أغلبها تدور فى فلك الاقطاع 
وتنحدر هنه ؛ ولذلك حرصت الثورة 
أشد الحرص فى أيامها الاولى على ان 
تصدر قانون الاصلاح الزراعى الأول فى 
ةا سيتمير سسنة 1967 أى بعد قيامها 


إقامة عدالة 


: آقامة جيش وطئى 0 


بشهر واحد وعدة أيام » وقضى هتا 
القانون بتحديد الملكية الزراعية بمانتى 
فدان ونزع ملكية ما تجاوز هذا الحبد 
لتوزيعه على صغار الزراع + 

5 أصدرت الثورة قانونا اصلاحيا 
زراعيا آخر معدلا لنصوص القانون 
الأول وهو القائنون ١١17‏ لسمئة 1951١‏ 
وخفضت بمقتضاه الملكية الفردية الىمالة 
فدان للعائلة الواحدة المكونة من العائل 
وزوجته واولاده القصر ٠‏ 

وبعد صدور هذا القانون الاخبير 
اجنح بعض المالكين لأكثر من مائة فدان 
الى محاولة الخروج على هذا القانون 
والتحايل على نصوصه وذلك باصطناع 
عقود بيع تعتى “تصرفهم فيما زاد على 
المائة قدان لاقربائهم أو أخصائهم أملا 
فى الابقاء على القدر 0 يزيد على المالة 
قدان وتهريبه من الدولة التى توزعله 
على صغار الزراع ٠‏ 

وقد كشفت عيون الدولة عن هؤلاء 
الذين يسعون هذا السعى فأطبقت عليهم 
قبل اكتمال عناصر المؤامرة وتمامها” 
وكان ذلك موضوع القضيةالق تدر 

وهى (الجناية ٠١١١‏ سنة 15395 كلى/ 

* سدة 195315 أمن دولة عليا طنطا ) 

رقدم للمحاكية عشرون متهما » ما بين 

نطاعيين سابقين ومحام ومامور ضرائلبي 
بالضرائتثٌ والمحاكم ٠‏ 

وراقعات تلك الدعوى كمااستظهرتها 


'بوليو سئة 1931 مكار قران وئينتك 
الجمهورية بالقانون رقم /1؟١١سئة‏ 1951 
بتعديل بعض أحكام قائون الاصسلاح 
الزراعى رقم 1178 سئة 1905 ونص فى) 
مادته الأولى على أنه لايجوز لآأى فرد أي 
يمتلك من الأراضى الزراعية اكثر هن 
مائة فدان , وفى المادة الثالثئة على أنه 
لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القا 
بتصرقات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ 
قبل العمل به » 

وقد استهدف.القانون من ذلك' 
مشيئة من مشيئات هذا الشعب مسايرأًا 
لركب الحياة واستجابة لحتمية التطويرا 
الاجتماعى وتوسلا الى غايات مثلى هى 
المساواة والتقريب بين الناس والعدالة 
الاجتماعية » كما أريد بهذا القالون 
تخفيت اجلية البلناين' الاجتساء ١‏ 
واستئصال -جذور الحقد الطبقىالموروثة! 

وقد تصدى لتلك المشسيئة نفر من 
المتهمين حاولوا تعطيل أحكام مدا 
القانون متوسلين لذلك بوسائل من 


الزور والبهعان والارتشضاء ٠‏ فقارفوا 
بذلك اثما مشينا وزورا غير محمودء وآية 
ذلك أنه عن للمثهم الثالث عشر «قلان» 
أن يجعل عقد البيع الذى يحمل تاريخ 
5 والمنسوب صدوره منه الى 
زوجته «٠‏ فلانه » يبيع مساحة قدرها 
م/ ارلا؟فدان .عن له أن يجعل تاريخة 
ثابتا قبل العمل بقانون الاصلاح 
الزراعى الاخير , قعهد للمتهم السابع 
« فلان » المحامى والخبير فى شئون 
الضرائب بتقديم اعتراض بشأن هذا 
العقد الى الاصلاح الزراعى توصلا 
لاستصدار قرار من اللجان المختصة 
بالاعتداد لهذا التصرق , وقد تنكب هذا 
المتهم, أى المحامى, سواء السبيل وجاق 
أصول مهنته ورسالتها السامية واختار 
لنفسه شريكا هو صفيه وصديقه المتهم 
الاول « قلان » هأمور ضرائب الشركات 
الذى سخر نفسهووظيفته العامةفاهتزت 
يسلوكه المؤثمدعاماتالوظيفة واعتبارهاء 
اذ عبث بمقدراتها والثقة المأمولة فيهاء 
فقد جال وصال مع رفيقه وشريكه فى 
ميدان هامورية الضرائب وعبتا مما 
بأوزاقها , فانتزعا منها ماشاءا وأقحما 
عليها التزوير والافتراء توصلا لائيات 
تاريخ مزور يسبق صيورقانون الاصلاح 
الزراعى الأخير ٠‏ 


واستطرد الحكم فى سرد الدا 
كل متهم قضى بادانثه وعم الموظفون 
الذى ارتكبسوا التزوير فى اقرالآل! 
الضرائب وموظفوا المحكمة الذين ارتكيوا 
التزوير فى محضر جلسة محكمة كفر 
الشيخ ودلك توصلا الى جعل تصرفات 
الملاك تحمل تاريخا ثابتا سابتقا على 
صدور قانون الاصلاح الزراعى الأآخير٠‏ * 
كما استطرد الحكم فى سرد الدليل على 
براءة هن قضى ببراءتهم وهم الملاك 
الذين سلموا أوراقهم للمتهم السابع 
بوصفه محاميا وخبيرا فى شئون الضرائب 
ولم يثبت أنهم اشتركوا معه فيما أتى 
من جرائم تزوير ورشوة ٠‏ 

ثم انتهى الحكم إلى أسس استخلصها 
من ثلك القضية نوردها على الشسق 
العدل 2 


« وهكذا 'تصدى نفر من الناس هم 
المتهمون الآثمونلقانون لهغايات انسانية 
رفيعة هادفة تتميز بالرفق كما تتميز 
بالتدزج والاتثاد. والناى عن .الطفرة 
والاخذ فى غرة * 

من بين هؤلاء المتهمين من ثقلت 
موازينهم ٠‏ أولئنك الذين توافرت لديهم 


«مه. قوم وطقاه. 


أرشيف الشارخ 


أسباب الادراك والمعرقة والوقوف على 
كنه القواتين وأسرارهاء كما وقفوا بيقين 
على أهداف قانون الاصلاح الزراعى وما 
به من سمت انساتى رقيع , 
ومن بيتهم كذلك من حمل الأمانة 
الوظيفية مأمولا فيه مرجوا منه نظافة 
اليد وأمانة القصد والترفع عن الدنايا 
والنأى عن مواطن الشبهات ٠‏ 

أولئك جميعا. حملوا .بين أعطافهم 
هذا الوعى وهذا الفهم وذلك الادراك 
ومع ذلك تصدوا لتلك الغايات الانسانية 
الرفيعة , تصدوا لها عارفين قدر الوزر 
وفداحة الاثم ومغبة النتيجة المترتبة 
والآثر الوخيم »ومع كل ذلك فقد تصدوا 
لأعباف القانون العادلة وأقدموا على 
خطئهم دون اتدبر أو 'تبصر ودون ردع أو 
وازع من ضمير ٠‏ 

مؤلاء تقلت موازينهم وكان لهم فى 
مجال تقدير العقاب جزاء يستوى مع 
وزرهم المحمول على كل ما أسلقنا من 
عوامل واعتبارات * 


وغن. .دين المتهمين فري 


بمقتضى فانون الاصلاح الاخير 2 زيئوا 
لهم الانم ودعرعم إلى أوزار سياها 
ولحمتها بهتان وزيف ورشوة وتزوير 
ابتغاء تعطيل أحكام قانون أريد به 
الاصلاح كما أريد به العصمة من 
القسياد + 

أولئك وان أسهموا فى الاثم توصلا 
الى تحقيق مأرب مادى لهم وابتغاء 
الاحتفاظ بارضهم وأعواهم الذعهب 
المرتقب باستبقء ما فى حوزتهم ولو زيعا 
وحراما , ولكنهم لم يمارسوا الجريمة 
فى صورها الشتى التى مارسها 
السابقون * 

هؤلاء وان حقت فيهم كلمة القاتون ,. 
الا أنهم أحرى بالعطف والاشفاق لاتهم 
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ‏ الا اذا 
بصرهم العالمون وزينوالهم الأمروصوروا 
لهم اقتراف الاثم على أنه أمر سير 1 

وحقيق بالتنويه أن المحكمة استبا 
بِعَدَ يقين. أن من بين الأسباب الجوعرية 
ذات الأثر. التى رَنِتتَ :للقتهمين مقارفة 
أوزارهم أن الرقا 
لا وجود لها حيث يجب أن تكون , 


58 اله فهمامهطالحممع 6اموحاعء ق؟ بترمو لنة علاطا 


فألقيت ملفات الممولين التى تحوى 
أسرارهم ونشاطهم ال مالى مبعثرة متنائرة 
فى متناول الأيدى العابثة الآثئمة ,» كما 
كانت القضايا فى دور المحاكم فى متتاول 
تلك الأيدى التى غيرت الحقيقة فى بعض 
أوراقها ‏ وتنيسر ذلك فى دور العدالة 
وفى مصلاحة الضرائب لانه لا وجود 
لرقيب مسئول عارف لقدر مسسئوليته 
وخطورتها ولا وجود لتنسيق محكم 
التبويب تسهل معه الصيانة والحماية 
واحكام الرقابة - 


أما من خفت موازينهم من بين المتهمين 
حتى برئت ساحتهم فذلك لأن الدروب 
التى سلكوها والزمن الذى كشضف فيه 
عن تصرفاتهم والخطوات التى دبوا بها 
فى هذا .المجال » وان استجلبت الشسك 
والمظنة , الا أنها بعد تمحيص كنهها 
وكياتها لم يجتمع بها الدليل اليقينى 
الذى يدحض أصل البراءة فى الانسان. 
ذلك لأنها جاءت فى شبه دليل هبتور 
عنمل على ركازات من المظئة والاحتمال ٠‏ 
أما ملاك الأرض والذين لهم مصاحة 
بحق ان تمت اجريمة , ولئنه لم إيئبت 
آنه أسهم فى ماديات التزوين أو فى 
من زاكع دلا كار بازلا عواد ل 
الغوايه والاسستهواء صدرتا عن آثم 
استهدف صالح ذاته وسلك سبيل 
الجريمة وحده ابتغاء ما ينتظر من أجسر 
أو جزاء أ 


يستوى فى الوزن والتقعذير مع 
والاحثمال ما اسمتخلصه الاتهام 
ادين اسكخلاصا غير سائخ من قرائن ظنية 


0 الزائدم 6 1 استحقت لوول ,, 


بعيدا عن اليقين والاستيثاق ؛ اللهم الا 
اذا ساندته آدله أخرى أو ما يشسبه الادلة 
ليكتمل بها الاقتناع ويبلغ بها مرئبة 
اليقين 0 

فان استبان الاتهام دليلا هن فطئة 
أو شبهة أو تخمين كان خليقا باطراحه 
وعدم التعويل عليه , لان المحكمة 
يستعصى عليها أن تاخذ متهمين بغسير 
ما تحفق فى أمرهم , وعندئذ يتعين عليها 
أن تطرح عنهم بلك الشبهات مادامت 
قطيرة لم تبلغ حد التضوج © وثلمعزم 
حيالهم بالحكم ببراءتهم وهى مؤمنه 
اعمالا لنص المادتيل 55 و 41؟اجراءات 


وهكذا صدرت عقوبات صارمة ضد 
من خانوا أمانة الوظيفة وأمانة المهنسة 
القانونية القضائية : كما تال يرهم 
ممن أسهموا معهم ف مقتارفة الوزر 
المقيت جزاءهم, , ذلك لأنهم: حساولوا 
اعمال قانون الامصلاج التزراعى 
ل أديدرية صلاح شعب باسره فل 
مجاهدا لينفض عن" نفسّه غبار 

الذل والتخلف والركود ٠‏ 
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املاقوم سلف دسباللن عملا 


:مه اأهد وتهع ام دناه 


أرشيف الشارخ. 


( مهداة الى الشعب العراقى الباسل 


ماجت الساحة بالشعب وللشعب زثير 
حمم البركان ينقض على الظلم يفور 
وصليل القيد ينقد وثورات الشعور 
وانين الألم اللقهور قد أضحى هدير 
وصراخ الفرحة الكبرى ودفعات الحبور 
موجة ندفع أخرى » تغمر الساح تدور : 
زلزل الطغيان واندك به الصرح الآثير ! 
بي هاجت الساحة بالشعب وللشعب زثير 
وتدل جسد السفاح فى الساح الكبير 
نكس الراس الذى عبىء بالكبر الحقير 
طالما صغر خديه وأطفاء/الغتسرور 
فاذاه اليوم أشلاء تحاشتها الصقونا 
ورميم لم تحصنه مواثئيق الشرور 
لين نآ 
غضبة الشعب (لتتتيعب كدير وز تم" 
رجم السفاح بالجاطؤد بالققدائراة 
طاما جرعة النجهتبحة والبذل المنعن 
طالما علق فى الميدان أحرار الفضمير 
واقتضاهم ثمن العزة للشعب الكسير ! 
' وسط أمواج من الشعب ومن قيظ الحرور 
جاهدت تبغى طريقا فى فم الحشد الكبير 
بذراع قد براها البؤس والجوع القهور 
وترتها لهفة فى القلب لليوم البهير 
دفعتها فى خضم الحلق بالفرح يمود 
كى ترى الخلم الذى عاشت له العمر 
الفرير ! 
آ ديد 
وقفت فى قمة الميدان ترنو فى سكون 
جسدا جف كعود القش أذوته الستون 
1 وا محيا كلحا الشحجر الظمآن شقته 
الغضون 


إبيد الأيام والثكل وئوعات الحنين 
لفتى كان هو النبراس فى قلب الدجون 


ع0 الهقعاه هطاله/ مه 6امدجاعمه]. سنونها نعم اا 


تنتى كان هو الايناس للعمر الحزين ! 
وقفت فى قمة الميدان ترنو فى سكون 
لع تصح لم ترجم السفاح لم انبد الفتون 
نظرت للجئة النكراء عشواء الجفون 
أطفاتها نقمة الشعب وءعضتها النون 
نظرة + ثم انثنت والدمع غيم فى العيون ! 
وتوالت خلف أستار الدموع الخائرات 
صور تترى ٠‏ نديات حسانا زاهرات 
صور النعمى وأعياد الشباب الباهرات 
بين يوج كغه الحدب وأفراح الحياة 
لعن مثل أزهار الرياض الناضرات ! 
كن كالعصفور كالفرفور كالير النزق 
الخياة البكر فى الاعطاف ينيوع دفق 
زهج فيخييد الأمييمر ٠‏ نور فى الحلاق 
كث وعاكيفؤق ملّج/البحر موار قلق 
دعشةخالعالم السلحور فيه تاتلق ١‏ 
000 
ثم شب الطفل تواقا لأفراح الحيساة 
صده عن وردها أحزان شسعب وأساه 
قد رأى كيف استغل الشسعب آعداء غلاه 
ورأى كيف تدوس الشعب أقدام الطفاة 
وتضحى خيره الزاخر نهبا للغزاة ! 
كيف يغفو ووحوش الغاب تلهو وسط 
روضه 
ترد اماء خفافا » وينحى دون حوضه 
فجرت فى قلبه الثائر بركانا لبغضه 
فانبرى يدفع عار الذل عن قدسى أرضه 
عد 
أمس قد علق السفاح فى الساح الكبير 
رام أن يفدو للأحرار ذكرى ونذير 
فاذا بالجدث المطلول نبراس ونور 
مرشد بحدو خطى الشعب لنصر لا يغود 
فجر الفجر الذى عاشت العمر الضوير ! 


اقلق وعم عد اللتقملام 


أرشيف الشارغ 


« فريد وجدى » حيساته 

((؛ | على عمل واحد مدى حياته 

7 الفكرية فى فترة تزيد عن 

خمسين عاما » قضاها فى دنيا 

القلم كاتبا عريض الذكر » 

واضح الرأى: له سمت العلماء 

وطابع المفكرين » بعيدا عن 

مصارعات الصحافة ومهاترات 

النقد , فقد كان هن أول من 

هن أعطى دراسسات : الاسسلام 

والدين والروحية طابع البحث 

العلمى القائم على المنهجالواضح 

الدقيق ٠‏ اذ وجه قلمهللدفاع 

عنهذه القضايا الثلاثومواجهة 

آراء الماديين وخصوم الدين 
واعداء الاسلام + 


وقد شغلته قضية «المادية والروحية» 
شغلا عظيما فكتب فيها طويلا » ووجه 
ليها جهدا لا حد له ٠‏ وترك فيها آثارا 
ما 'تزال حية قوية ذات أثر وفعالية ٠‏ 

وليس أمر « فريد وجدى ء مع 
قضيته الكبرى ؛ الثى عاش لها حياته 
الا متصلا بذات نفسه فهى فى الأصل» 
عقدة حياته , ذلك ان « فريد وجدى » 
قد واجه أزمة روحية هزت كيسانه فى 
مطالع شبابه وكادت تجرفه , لولا أن 
هندى الى وجه الحق على نحو لا يمكن 
'تصويره فى دقة الا بكلماته الواضحة 


يقول + 


الدقيقة 


« كان آهم ما وجهنى الى البحث فى 
العلوم الدينية » حادث « الشسك فى 
العقيدة » الذى أدى بى الى السك فى 
كل شىء حتى الدين وعلومه » فقد كنت 
فى سن السادسة عشرة طالبا فى المدرسة 
التحضيرية ٠‏ وكان أبى ( مصطفى 
وجدى ) موظفا فى الحكومة المصرية » 
وحدث وقتئذ أن اختير وكيلا لمحافظة 
دمياط , فكان لا يد من انتقالى مع 


مه .لقتو وهم هطالاه. 


عائلتى الى هذه المدينة التى اشتهر أهلها 
بدماثة الاخلاق والتفقه فى الدين ٠‏ ولما 
نزلنا هذه البلدة .مع أبى أقبل علماؤعا 
وكبار أعلها يرحبون به » قكان يجتمع 
فى دارنا عدد كبير منهم , وكانت تدور 
عدة مناقشات دينية وجدت فيها مجالا 
للبحث والتفكير , غير أننبى كنت اذا 


تابنك ال الأتتحلة نن ملكتن 
باللزن برك ,قر 


الج معط جرم لجالا جداج لك شنا نج 


بي ريل ان 


أو ابدى قيها رأيا » فكنت 
أمتعض لذلك » وأرى أن فيه: حجرا على 
العقل بلا مسسوغ , وأخدذت أبحث عن 
السسيب الذى أدى بهم الى هذا الجمود' , 
وقلت فى نفسى لابد أن يكون مايدرسوئه 
من الكتب عقيما ٠٠‏ ومن هنا تزلزلت 
عقيسدتى , وشرع الشسك يتسرب الى 
نقسى حتى صرت لا أرتاح الى رأى واحد 
يتضمنه كتاب , ولا أقتصر على فكرة 
معينة يجتهد بعض العلماء فى اثباتها بما 
أدلى من قوة الحجة وساطع البرهان ٠‏ 


الدينية 


وجعلت أتنساول بالقسراءة والدرس 
جميع الكتب الدينيسسة والكونيسسة 
والاجتماعية وسائر ما يتعلق فيها بعلم 
النفس ٠‏ وأكببت على ذلك عدة سنين » 
فاكتسبت علما غزيرا واتسع أمامى 
نطاق الحياة » وجال نظرى فى الكائنات 
جولات أفادتنى قيما أتناوله بالبحث 
والدرس حتى صرت لا أقتنع بفكرة دون 
أن أعنى بدرسها وتمحيصها معتمدا 
فى ذلك على تجاربى الذهنية التى مرت 
رك 


عه المقه امه تاجوم امجاهم هآ بومومواالت كصلا 


وقد أفادنى هذا الشك استقلالا فى 
الفكر واعتمادا على النفس ؛ ورغبة فى 
استيعاب ما يقع بين يدى من الكتب 
على اختلاف أنواعها بصبر وجلد., كما 
أفادنى دقة فى البحث حتى أزال الشك 
عنى»وارتاحت نفسى الى عقيدة_ثابعة » ٠‏ 


© دبدا طريقه الطويل 0+ 


فى عام ١1١١‏ أصدر فريد وجدى 
كتابه « الاسلام فى عصر العلم » حيث 
عرض اسلوب العلم الحديث للدفاع عن 
« حقائق الاسسلام » ومنذ ذلك الوقت 
مضت أبحاثه فى الرد على كثاب الغرب 
وفلاسفته المفسكرين طقصوق المسسلمين 
لأكضائل الاسلام على خد تعبين العقاد ٠‏ 


ذلما كتب مسيو عائوتو وزيس شارجية 

فرنسا مقاله المسهور فى مهاجمة الاسبلام 
وتصدى الشميخ محمد عبده مفتى الديار 
المصرية للرد عليه » واجه فريد وجدى 
نفس المعركة فى مجلته « الحياة » فأشار 
الى ان ما كتبه المفتى فى اللمؤيد قه وى 
المقام حقسه ٠‏ لدرجسة أصبحت الزيادة 
عليه من باب تحصيل الحاصل » غير أنه 
« لم تبق الا نقطة واحدة , وهى ما نقله 
الكاتب ب من أن الاسلام يجباخشرامه 
لانه « كقنطرة » تس عليها الشسسعرب 
نْ الى المسيحية » وقال وجدى! 
م نريد أن برهن للواعمين فى الامعلام 
بأنه ليس بدين تمهيدى بل هو غساية 
ما يصل اليه النوع الانسانى فمستقبل 
القرون ونهاية ماترهى اليه الانسانية » 
ثم تحدث عن التدين كفطرة فى الاسلام 
وتناول الدين من خلال القرون ثم عرض 
لتصارع العلم والدين ثم كشف عن 
اتجاه العقل الحديث الى الروحية , 
ووصل الى ان الاسلام هو دين الفطرة 
المنشود ٠‏ 


0 
مق القوعدم/عدسا/اتعملاط 


ثم مضى فريد وجدى فى هذا الخط 
الذى بدأه وعمقه , قترجم عن كاميل 
قلامريون كتابه « على اطلال المذعب 
المأدى » 


وكان قد ابدى امتماما كبيرا يما 
وصل اليه العلم من كشف للجانب 
الروحى والايمان به فقال : 


ان العلم فى الخمسين سنة الاخيرة - 
عقب التشسادات خطيرة فى قوى المادة 
الكامنة وفى خصصائص. اليروتو بلاضما 
( أى المادة الاولى للخليه وى الاحياء 
المكرسكوبية ومن احتمال وجود أدقمنها 
مما شوهدت اثارها ء ولم يعثر على 
أشخاصها ومن الاشعة المعتمه وما اليها* 
دخل فى طور جديد من التشكك دفع 
باقطابه أن يضعوا بقنياته فى الميزان من 
جديد فنظروا فيه نظرات انتقادية لم 
يكونوا لينظروها من قبل » وتغيرتلهجة 
ممثليه فأصبحوا يكثرون من قولهم : ان 
الوجود مشحون بالمجاعيل حتى فيما 
ندعى أننا قد قرغنا من بحثه , لقد أتى 
العلم على المذهب المادى من اساسهوظهر 
عهد جديد تتمثل فيه حاجة العقلوحاجة 
الروح الى أسلوب علمى محض » * 


وقد واصل قريد وجدى أبحائه 
الصحف اليومية واختص. الاهرامراجهاد 


بعديد من أبحائه » وحرر مجلة الازظآ] 


سنئواث طويلة وظل يعمل حتى توثى فى 
( فبراير 1985 )لم يتوقف ثمة عن 
العمل فى هذا المجال , جاعلا جهده 
المواءمة بين محاسن الفكرة الاساسيه 
وأصول المدئية العصرية , يقول : 


« ان الفلسفة هى احدى الشسموس 
التى' تنير لنا.ما حو لنا من وجود » 
وتكشف لنا مدى الصلة التى تربطفا 
بهذا الوجود السرمدى ؛ وان الرجل 
المثقف لا يستطيع ان ينقطع عن التفكير 
فى هذا الكون الهاثئل وما يحتويه من 
غنرائب وعجائب وما يتخلله من تطور 


نيدل وحياة وعوت 


وقد حملنى على التعمق فى دراسة 
الاسلام ما وجدثه فى أصوله التىذكرها 
القرآن وصحيح الحديث من مطابقة 
ومقاربة لارقى دساتير الفلسفة العصرية 
من حيث انه اندفع باحهله الى أرقى 
درجات الكمال المادى والمعنوى » فهالتى 
البعد بين أصول الاسلام وحالة أهله ىق 
العصر الحاضر فأخذت على عاتقى أن آجِلوْ 
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نك 


أرشيف الشارخ 


بقلمى مااستطعت وما حبيت هذا الظلام 
الحالك الذى يغتى موقف الاسلام 
والمسلمين » + 


وآشار فريد وجدى الى ما عاناه فى 
رسالته التى وقف نفسه عليها منمشقة 
كبرى صورها حين قال : من أشد 
ما يعانيه من يزاول ( ابحاث الاجتماع ) 
شعوره بشىء من التناقض فى هوقفه 
ناصحا وموقفه باحثا » فهو مضطر فى 
موقفه الاول الى تجسيم الانحرافات 
وتضخيم المفالطات والذهاب بها الى 
أقصى احتمالاتها جانحا بها ناحية 
التضاؤم لتتمكنئ من التأثير قى النقوس 
فتخليها عن اهوائها وتردها عن غلوائها/, 
ولكنه فى موقفه الثانى (موقف الباحث) 
يرى من واجبه حيال الحقيقة ان ينظر 
فيما مو بصدده من وجهة علمية محضة 
كانه يحل مسالة ريا 


ومكذا عاش فريد وجدى فى الدفاع 
عما رأى انه الحق لم يشغله عنه شاغل» 
فكان قى_كتاباته فى الابة مثله 


الذى ختم د 
البتاله! ٠“‏ بق 


فقد حرص على أن يزد على مختلف 
الشبهات التى وجهت للاسلام منالكتاب 
الاجاتب , وكان هذا هو عمله الاول » 
ثم شغل بالمسائل الروحية كجزء من 
ايمانه بمقاومة المذهب المادى بالترجمة 
والتاليف مؤمنا ببقاء الروح ومستدلا 
يمن كتب فى ذلك من علماء الغرب 
أمثل جان فينو وستيد وقارلى وسنتون 
موريس ووليم كروكس وكلهم منأعلام 
دراسات الروح ولهم فيها أبحاث 
ومؤلفات ٠‏ 


وقد شغل فى أول عمره بالتاليف فى 
مجال الدفاع عن الدين والروحية 
بالغرسية ححى ايعدع آزات للتاقدين فى 
نفس مجالهم ويلقنهم وهو قى كل هذا 
تبات 1 عياب للكاهمية عن نمه 
عبازته : 


« اقامة الحجج العلمية على ان دين 
الاسلام ليس بالدين الذى تعارضه 


اع0. اله فقماموجالة,دم 6اموناعمه]. حدمو توصلا 


العلوم العصرية: والحقائق الفلسفية بل 
هى من تزيده تثبيتا وتمكينا » 


وقد كشف عن نزعة الالحاد التى 
عاشها العالم المعاصر فكانت أزمته 
الاساسية , وحاول أن يقدم لها الاسلام 
كحل للحيرة والضياع الذى تعانيه 
الانسانية ٠‏ 


وقد تناول هذا الأمر فى كتاباته 
الاخيرة ٠‏ على نفس الطريق الذى شقه 
لنفسه من أول الشوط على حد قوله فى 
كتاب المدنية والاسلام (1894) « نريد 
ان نقوم بعمل لا مناص منه على كل حال» 
ذلك العمل هو تقهيم الاوربيين حقيقة 
الدين الاسلامى وماهيته واثبات انه 
ضامن للانسان نيل السعادتين , أما 
وجه كونه ضروريا لا مناص منه فهو ان 
الغربيين قد أصبحوا بجدهم ونشاطهم 
أصحاب النفوذ والسلطان على معظم 
العالم الاسلامى » وما داموا جاهلين 
بحقيقة الاسلام ومعتقدين ما يهذى به 
بعض كتابهم ضده فائهم لا يستطيعون 
طبعا ان يروا ديانة محكوميهم الا عبنا 
ثقيلا على عقولهم وحملا مضئيا لمداركهم» 
نقول بتمام الحرية انالاوربيين معذورون 

تصديق الحكم ضد الاسلام والمسلمين 

اموا لا يرون أمام أعينهم من مظاهر 
لد الا البدع التى اخترعها صغار 


|!![المقول وقبلها العامة , وزادوا عليها 


اشكالا من الأوهام والاضاليل تنفر منها 
الطباع البشرية وتناقى اصول المدنية » 


هذا هو الخط الواضح للكاتب الذى 
ندر ان يوجد مثله فى تاريخنا الفكرى 
حيث عاش فى خط واضح منذ مطالع 
حياته الفكرية حتى غايتهاء غير أن فريد 
وجدى كانت له جوائب أخرى جديرة 
بالعرض والدراسة فى غير هذا اللجال »2 
وان كان لا بد من الاشارة اليها وعمى 


١‏ اصداره الصحف والمجلات وفى 
مقدمتها جريدة الدستور التى اشترك 
معه فى تحريرها مئذ صدورها.عام1 19 
الاستاذ عباس العقاد ومجلتيه الحياة 
والوجديات ٠‏ 


؟- اضصباره « دائرة ممارق 
القرن العشرين » فى عشرين مجلدا بدأ 
كتابتها فى أول سسبتمبر 19559 والتهى 
منها فى مارس ١9560‏ + وضمت اكثر 
من عشرة آلاف صفحة ؛ وكان قد بدأ 


اقلل قوعم عدجا للدملا 


عام 191321 فى وضع كتاب ( كنز العلوم 
واللغة ) مستتهدنا ه صر خلااصة 
معلومات البشر فى دائرة واحدة ليلم بها 
المطالع الماما جمليا فيستفيد لعقله 
وروحه وجسده » ثم توسع فى هذا 
العمل بانشاء دائرة المعارف ٠‏ 


ومن هذه العلامات المختلفة لهذه 
الحياة العريضة تتكشف نفسسية باحث 
انسانى عميق الايمان يهذه الامة » تطلع 
خلال حياته كلها الى تقديم عصارات 
الفكر الانسانى فى مختلف محالاته اليهاء 
وهو فى كل مراحل حيائه كان انسانا 
سوى النفس والعقل », كريم الخلق 
والسلوك ٠‏ له سمت العلماء العازفيزعن 
المطامع والامواء ٠‏ وقد وصفه العقاد 
انه كان قليل النظير فى نزاعته وصدقه 
وغيرته على المصلحة القومية واستعداده 
للتضحية بماله وراحته فى سبيل المبدأ 
الذى 'يرعاه » لا م أثمله. 
فقد غطل صحيقته ٠‏ الدستور 
يديه عرض شخى 'من جماعة تركيا 
الفتاة التى أرادت ان تتخذ مها لسان 
حال لها فى مصر والشرق العربى 
العرنية وباع كتبه ليؤدى حساب العمال 
والصفافين والموظفين مليما بمليم ٠‏ 


» وبين 


بالاغة 


وقد عرف فريد وجدى فى 
الخاصة بالنقاء والاعتدال , وعاش عام 
خصبة , مدرعا بالعاقية نتيجة 4 
خلقه وبعده عن الاعواء , وكان يء4()١‏ 
ست عشرة ساعة فى اليوم 4 حتى اذا 
جاوز الحمسين عاش على الثياتات ٠‏ 


واذا كان فريد وجدى قد بدأ حياته 
بموسوعة فى اللغة , وعاش مدافعا عن 
الدين والروحية والاسلام » وألف دائثرة 
معارف القرن المشرين فى العتعريئيات 


أرشيف الشارخ 


وموسوعته عن القرآن فى الاربعينات 
وعمل فى الصحاقة السياسية اليوفية 
والصحافة الشهرية الادبية ‏ فانه كان 
الى ذلك شاعرا ينظم الشسعر ومن ذلك 
قوله : 
رمت المخاوف والمخاطر 
فرويت ما لم يرو شاعر 
وجمعت ما بين اليدا 
وة والحمضارة والمظاعر 
وشهدت ما لو قلته 
عدوه من عبث الخواطر 
وخرجت من ذا كله 
بحقيقة تغنى ا لمكابر 
عى ان هذا الناس قد 
سحرتهم فتن سواحئ 
ظئوا السعادة فى العأ 
تق والتطرف والتفاخر 
اما السعهادة فهى ىق 


ان تفتق المحبقا !ل 


يدلج اال 1 
قانه لم 


لدبف لجا نجام 


فى ان يدخل معارك على الصعيد 7 
حين عارض قاسم أمين رأيه فى تحرير 
المرأة » والف لذلك كتابا عام 1105 فى 
الرد عليه , كما واجه آزاء الدكتور طه 
حسين فى الشعر الجاهلى بكتاب فى نقض 
آراله ٠‏ غير ان هناك معركة اخرى غاية 


لروحية والدير 


ان الهف امهحا/دهمه .6زم مجاعم ها اموا لمجا 


ها حية تنفع الناس » فى 2 الى 
53 اي الى متابعه الازلى 


قى الاعمية جرت بينه وبين رشيد رضا 
من ناحية ومحب الدين الخطيب من ناحية 
أخرى ؛ أولت لها صحيفتى المنار والفتح 
أعمية كبرى , وهى معركة مفاهيم 
الاسلام والحضارة ٠‏ وكاثت مئاسيتها 
اعلان الدولة التركية الحديثة على انقاض 
دولة الخلافة والسلطنة العثمانية ٠‏ فقد 
أيد قريد. وجدى ما ذعبت اليه تركيا 
من مواقف بالنسية للدين واللغة 
والاجتماع ودافع عنها بيئما عارضه 
الكاتبان واتهماه بأنه تحول عن آرائه 
الاساسية وخاصة رأيه قى المرأة ٠‏ 


وهى معركة جديرة بان تدون فى 
سجل معارك الفكر والادب ٠‏ 
فى خلالها اتهامات له بأنه انتصب 
هدافعا لمصطقى كمال نتيجة اتصاله 
بالتسب الى الشراكسة أو الاثراك , 
وكان رشيد رضا قد عارضه هن قبل فى 
بعض آراء كتابه « الاسلام دين المدنية » 
١‏ اناه بالتحرر فى قهم التصوص 
١“صول‏ الاساسية للدين » وعورض 
:النة فى اتأييده لترجمة القرآن » 
وفد اعت هذه الصيحات والخصومات 
حياة عريضة خصبة 3 
تبلورت فى أبحاث ما 


فقد آثيرت 


وقد ترك فريد وجدى تراثا علميا 
ضخم.ا منثورا فى الصحف والمجلات 
جديرا بأن يعاد النظر فى تقديمه للناس 


واذاعته من جديد ٠‏ 


أهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


انى لا تساءل .. هل فى اسستطاعتى أن أكون كذلك ؟ 

عرفت ١‏ سسلفاتور » أول مرة عندما كان قالخامسة عشرة من العمر ٠٠‏ ذا وجه ينم عن السعادة 
دغم قبح التقاطيع .. وفم مبتسسم .. وعينين ذكيتين ٠‏ دائبتى الحركة . 

نعود أن يقفى وقت الصباح مستلقيا على شاطىء البحر غير هبال بشىء وجسمه النحاسى النحجيل 
كعود الغاب متمدد على الرمال وهو ممتلىء القلببالسماحة والرضا ٠١‏ ينزل الى البحر ويطلع منه 
طوال النهار .٠‏ لا عمل له الا أن يسبح فى غير اتقان .٠‏ يآتى فى سباحته بحركات لا تكلفه أى جهد أو 
تعب .. ويزحف صساعدا على الصخور المدبية بقدميه الحافيتين ٠‏ ما عدا آيام الآحاد ‏ لم يكن 
بلبس فيها حذاء ٠‏ ثم برهى بنفسه فى اماء العميق وهو يصيح صيحات كلها قرح وانطلاق * 


ااا 


كان والذه 'ضياد نفك 2. بمتلك 


مزرعة علب صغيره .. 


وسلفاتور 
بجانبه يقوم بدور المربية لاخثر ب[ 
الصغيرين ٠٠.‏ يصيح قيهما أن بعردة27]) 
قرب الششاطىء اذا ما.خاطرا وذ :4 
بعيدا داخل الماء ٠.‏ ويجملهما بابسا 
ملايسهما عندما بحين الوقت ليصمدأ 
جميعا الى الكرمة لتناول اكلة وسط 
النهار المتواضعة . 

والابناء فى هذه الاجزاء الجنوبية من 
الجزيرة يئمون سريما 

كذلك نما « سلفاتور » وشب عن 
طفولته . وماكاد يدرج مدارج الشباب 
حتى احب بجنون فتاة جميلة تسكن فى 
شارع ١‏ جراند مارينا » 

كان لهذه الفقاة عيئان زرقاوتان 
٠.‏ . تعتد بنقسها كما لو كانت 
ابنة احد القياصرة . 

وخطبها « سلفاتور » واتفقا على 
ألا يتم الزواج الا بعد أن يؤدى واجب 
الخدمة المسكرية ٠‏ 

وعندما غادر « سلقاتور » الجزيرة 
التى لم يكن غادرها مرة فى حياته قبل 
ذلك .. ليكون جنديا بحارا فى اسطول 
الملك « فيكتور عما نويل » بكى مثلما 
بكى الاطفال ٠‏ 

وانه لشىء ما اصعبه على شخص لم 
.يكن أبدا أقل من الطيور حرية وانطلاقا 
أن يصبح بين لحظة واخرى رهن اشارة 
الآخرين واستدعائهم ٠‏ 
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ممت .انقرو ع /ممطقاه. 


الما 


.صعب من ذلك ان بعيشى فى داخره 


0 د 


يكلب الما ن بسس الأهر يها 


صعب هليه كن ذلك املد أن كان 
معتادا على الممزات الهائة والجبال 


والبحر .. واللعب والانطلاق ٠.‏ 

ولم يشق عليه شىء قدر احساسه 
بالفرقة والبعد عن الفتاة التى أحبها 
من كل قلبه الصغير .. وملات كل كيائة 
وجوارحه ٠‏ 

كان دائم الحنين الى وطنه ٠٠‏ يهفو 
الى ذكراه فى كل لحظة ٠٠‏ فقيه حبه 
وأمنه وهدوء نفسه ٠‏ ولم يجد مايريطه 
بهذا كله الا ان يبعث بخطابات الى فتاته 
.. كتب لها بخطه الذى يشبه خط 
اطفال صغار ‏ خطابات طويلة مليئة 
بالاخطاء اللفوية والاملائية عبر قيها 
عن عاطفته الصادقة تحوها وتفكيره 
الدائم قيها ولهفته وشوقه للعودة كى 
يرافا. 

وكان يرسل دائما هنا وهتاك اثتاء 
تأديته الخدمة العسكرية .. الى 


٠٠‏ والبيندقية والى 


ع0 اله فقا دطا/مده عام وناعمه].ترموا لت صلا 


بضعة شهور احتملها يصير صامت . 
ولما علم آخر الأمر أن مرضه احدى 
حالات الروماتزم مما جعله غير لائق 
لآن نبقى اكثر من ذلك فى الخدمة 
العسكرية قرح قلبه ٠٠‏ فهذا سيمكنه 
من الرجوع الى أرضه ٠‏ 
لم بتملكه الضيق .. وفى الحقيقة 
استمع فى حزن دفين الى الأطباء وهم 
يخبرونه أنه لن يعود قويا كما كان ٠‏ 
ولكن هسلاًا ينمه وهو يقود ان 
جزيرته الصغيرة التى احبها من أعماقه 
.والى فتاته التى تنتظرة ٠...‏ 
وعندما ركب الزورق الذى قابل 
الباخرة التى قدم عليها من ابلى .. 


#اتلم به نحو الشاطىء رأى أباه وأمه 


يتان فى انتظاره على رصسيف المينساء 
بجُوارهما أخواه .. قلوح لهم بيديه 
رسل-قبلاته على الهواء .. و 
ان وسط جموع الناس عن فتاته. 


سومرس نوم 


ا 

قابلته اسرته بالقبلات والتمنيات 
الطيبة وهو يصعد الدرج الى الرصيف 
والجميع تملؤهم العاطفة الجياشضة 
والسعادة البالغة باللقاء بعد فراق طال 
بهم بعض الزمن ٠‏ 4 

ولم ينتظر « سلفاتور » فقلبه أشوق 


ما نيكون :الى الثاء أفثاتة :.. سال عتها 
واجابته امه انها لا تعلم .. فهم لم 
بروها مئذ أسابيع ثلاثة ٠‏ 

وف امنا مف كان تمن 
بسطع على ماء البحر الهادىء واثوار 
نابلى تتلالا من بعيد ٠٠‏ ذهب الى 
جراند مارينا ٠٠‏ قاصدا متزل حبيبته 

رآها جالسة على عتبة الاب هى 
وآمها .. تهيب بعض الشىء فهو لم 


لقالقوه معدم االنوملاظ 


برها من مدة طويلة . وسألها عما اذا 
كانت تسلمت الخطاب الذى أرسله اليها 
إينبئها فيه بعودته ٠‏ 

ولشد ما أدهشه انها أخيرته 
بتسلمها الخطاب ٠‏ 
على ذلك أخبرهم بعض أبناء 
نه مريضن ,وهداأهو السبب 
الم لعن ذلك من عستت 


إسبروًا الامر كذلك 1-1 عم 
ل ا 
0 
كان سلقاتور يعتقد أن تصريح 
الاطباء بهذا لا يعدو أن يكون نوعا من 
البالغة 2.٠١‏ وإلكن:ها. هوا اكد عاذ قعلا 
الى الجزيرة لعدم لياقته بسبب هذا 
ا" 
وصلمت الثلالة الحظة قصيرة .. 
بعدها لكزت الأم ابنتها التى لم تحاول 
أن تخفف الصدمة عليه .. بل أخبرته 
بدون مواربة وفى صراحة قاسية بأنها 
يستحيل ان تتزوج رجلا ليس قويا كما 
4 وان يكون قويا بما فيه الكقابة 
لمواجهة الحياة .. ولقد قكروا جميما 
هى وأمها وابوها قى ذلك الأمر ٠‏ 
وابوها لن يوافق على هذا الزوا 
حمل ١‏ سلفاتور » صدمته 
الى .منزله وقلبه يتزف من هذا الججرح 
واذغشه أن جميع من ف البيت 25# 
يعلم بالآمر فقد اخبرهم والد الغتجام 
نا كزارانهم عليسة ألم يكن عتسدهم 
الشجاعة ان بخبروا « سلفاتور » عن 
ذلك باتفسهم . 
بكى « سلفاتور » على صدر آمه .. 
واحسى بالسعادة تبعد عنه وسيطر عليه 
محلها الأسى والدموع ٠‏ وداقع الحب 
عن الفتاة فى مخيلته .. فلم يلمها .. 
بل التمس العذر لها بأن حياة الصيادين 


اد 


أرشيف الشارع 


حياة فقيرة صعبة تحتاج الى قوة 
ومجالدة وهو يعرف جيدا أنه ما من 
فتاة تستطيع ان تقدم على الزواج من 
رجل يكون غير قادر على اعالتها والقيام 
يواجبه نحوها ٠‏ 

وغايت البسمة عن صصفتيه وأصبع 
حزينا » وعيناه محمرتان ساعمتان ولكنه. 
لم ببح بالشكوى لاحد ولم يذكر فتاته 
التى احبها من كل قلبه بكلمة قاسية ٠‏ 

ويعد شهور من ذلك اليوم كان قد 
عاد الى. حالته الطبيعية بعض الثىء 
فاخذ يعمل فى كرمة اببه ويشاركه قى 
السيد ا 

ويوما حادثتهامه بأن فى القرية 
امراة صغيرة تتمتى أن تتزوجه ٠‏ 

ولا تاليا عن احديار نات له 

«اآسموثتا» 

فكر لحظة ثم قال ١‏ 

انها دميمة .. كالففزيت 

كانت آضوتنا آكبرامنه ستما. . وكا 
مخطوبة قبل ذلك لرجل ثم امات .. 
قتل فى افريقيا وهو بؤدق | 


».- وقال لأمه ائه سيفكر 


شهورا طويلة 
فى هذا الآمر . 

وفى يوم الأحد التالى لذلكالحديث ٠»‏ 
ارتدى « سلفاتور » بدلة سوداء بدا قيها 
أحسبن حالا وآئق شكلا عما يبدو فى 
بنطلونه الممزق الذى يلبسه كل يوم 

وذعب الى الكئيسة لحضور القداس 


الكبير. ٠.٠‏ .وجلس فى مكان يستطيع منه 
ن بة شاملة عن المرأة الصغيرة 


وعتدما عاد الى منزله أخبر أمه فى التو 
.بموافقته على زواجه من « أسونتا » 

تزوج ه سلفاتور » ه اسوتتا » 

واستقر بهما المقام فى منزل صغير 
أبيض الجدران يتوسط مزرعة لطيفة ٠‏ 

وأصيح « سلفاتور » رجلا خشنا قويا 
طويلا عريض الصدر ٠٠‏ ولكن لاتزال 
له الابتسامة الصافية والعينان المرحتان 
الموحيتان بالئقة والرحمة ٠٠‏ وبراءته 
التى كانت له وهو لايزال طفلا ٠٠‏ 
وأخلاقه الطيبة التى لم أر مثلها فى 
حياتى * 

وأما ه أسونتا » فاصبحت امرأة ذات 
وجه متجهم جامد القسمات كالح المنظر ٠‏ 
وبدت أكبر سنا مما هى بكثير ٠٠‏ 
كبيرا طيبا. ٠‏ 

ولكنها لم تنس الفتاة التى رفضت 
٠‏ سلفاتور » من قبل ٠٠‏ وكم حخام 
<ها من حولها ٠٠‏ ورعْم ذلك لم تقل 
عدبا شيا ٠٠‏ ولم تلبث أن أنجبيست 
ألا مما شغلها عن أى شىء آخر ٠‏ 

قت الحياة عليهم بما فيه الكفاية٠ ٠‏ 

نخلال موسم الصيد كان «سلفاتور» 

من الفجر حتى المساء قى قباربه 
ومن واحد من أخويه من أجل صيد 
لايسمن ولا يغنى * 
نها لمسافة بعيدة عن القرية تقدر 
بستة , أميالو يقضى هنالكالليل كى يصيد 
بعض الحيوانات البحرية المربحة ٠٠‏ 
وحيئئد سوف يشقى فى التجديف كثيرا 
حتى يعود لبيع الصيد فى وقته حيسث 
أنه يعبأ فى قارب يذهب مبكرا الى 
نابل ٠‏ 

وفى الاوقات الأخرى غير فصل 


(ممع. انويع عامهطهاه. 


عه الهفك امهنا دامع .إموطعمه]. مويه / توملا 


ا القوعد لعج توملا 


الصيد كان يعمل فى المزرغة من الفجر 
الى غسق الليل ولا يستريح الا أن 
يرغمه الارهاق والتعب على أن" ينشد 
الراحة وياخذ جرعة ماه + 

وأحيانا أخرى تمتعه آلام ااروماتزم 
هن عمل أى شىء بالمرة وفى هذه الحالة 
لم يكن له الا الجلوس على الشاطىء يدخن 
السجاير ويلقى بكلماته المرحة السعيدة 
الى كل واحد ٠‏ 

والغرياء الذين كانوا يذهبون الى 


ابن ثلاث سمنوات والاصغفر اقل من 
سنتين بقليل ٠٠‏ ينسطحان على الماء 
قريبا من الشناطىء وعما مسازيان21 
وسلفاتور واقف على | برقب 
ويغطسهما فى الماء بين الفيئة والأخرى 
والولد الاكبر كان يتقبل ذلك بلا مبالاغ 
وعدم اكثراث ولكن الصغير كأن يصرخح 
بشدة حتى ينثتهى الاستحمام بهذه 
الطريقة ٠‏ 

كان لسلفاتور يدان ضكمتان ٠‏ 
علتهما خشونة .٠٠‏ مثل سيقان الغنم - 
من الكفاح الدائم والعمل الشا 
المستمر ٠٠‏ وبهاتين اليدين كان 
قى حثان بالغ ولديه عندما ينا 
استحمامهيا ٠٠‏ 3 


نضرة وتألقا ٠‏ ل 
عاريا على راحة يده ويرفعه الى أعنى 
والطفل يضحك فى طفولته الرقيقة مثل 
ضحكات الملائكة ٠٠‏ وعيناه سلفاتور » 
تالقان مثل عيون طفليه ٠‏ 

والآن ينبغى أن أخبرك عن هذا الذى 
حاولت أن أعمله ٠٠‏ أنا أردت أن اعرف 
ما اذا كنت قد استطعت أن أجذب 
انتبامك ليضع صفحات قليلة رسمت 
لك فيها صورة لرجل ٠٠‏ مجرد صياد 
سمك عادى ٠٠‏ لا يملك من الدنيا شيئا 
سوى صفة هى من اندر وأغلى وأحسسب 
ما يمكن أن يملكه الاثسان ٠٠0‏ 

وابله وحده يعلم لماذا أعطيت هذه 
الصقة لهذا الرجل ٠٠‏ فهى معه فى 
ظروف حياته عذه يراعا الناس غريبة 
علية * 

وكل الذى أعلمه أنها تشرق منه 
بالتور والضياء ٠٠‏ أراها تتالق كلما 
نظرت اليه + 

واذا لم تكن أنت ت. ياقارئى - قد 
عثرت على هذه الصفة حتى الآن ٠٠‏ فانا 
أقولها لك ٠+‏ 

الطيبة -٠‏ الطيية الخالضية ٠‏ 
1 


مه .انةجرو© عام هطلاه. 


كات تك كسكتككت كت كاك كاك اكاك 


ظ 


ا 


ل شالق 
شعر : محمد على أحمد 


أبها. السائل عنى 
لا تسلنى هن آنا 
أنا صداح ‏ يغستى 
في مدارات المذى 
اننا 


أنا للأقدار عبد 
فرح لحت انيرم 
أنا لا آملك شيئًا 

غير قلب قى الضلوع 


نا 


51# .ماع مع اعم م | فجت 
| 1 
0 


فى ركاب الثائهين 
ردنا 


أنا فى الدنيا نشسيد 
للأمانى اللطاف 
تعرف الآفاق الى 
راحل بعد الطواف 
ع د 
هكذا أمضى وتمقى 
بصا العمر السسنون 


ليس لى فيها اختيار 
أنا قيها ‏ من آكون؟ 


التميز الهند بتعدد لهجاتها ولغاتها 
وطوائفها وأدياتها والوانها منذ أقدم 
العصور ٠‏ فلعل كثرة اللغات قد نتجت 
عن توافر الحالة الاقتصادية فى كلجزء 
من أجزاء الهند واستقناء كل مقاطعة 
منها عن المقاطعة الاخرى ٠‏ ما جاورها 
وما بعد عنها وعدم الحاجة الملحة الى 
علاقات وروابط متينة قوية بين القبائل 
والبلدان سواه كانت ثقافية أو اقتصادية 
لان مثل تلك العلاقات هى الثتى تجمع 
بين الشعوب كلها وتفرض عليهم لغة 
واحدة ب الحال بخلاف الهند التى 
اتسمت هئذ الازل بكثرة هياهها 
وموادها الغذائية المتنوعة المختلفة 
جعلها لا ترتبط بالغمسعوب الأخر 
وتعتمد عليها فى .معيشتها حتى 
فيها اللفات وتنوعت فيها التقاك- 
وتعددت فيها المذاهب والاديان ٠‏ 


ومع ذلك قد بدلت فى كل عصر 
وزمان جهود متضافرة لتوحيد شمل 
الهند واقامة وحدة شاملة بين ربوعها 
كما قامت دولة « هوريا » الميلاد 
بقرن تقريبا والتى انضوت نحت لوائها 
جميع المناطق الشسمالية والغزبية حيث 
تقدمت العلوم والفنون وتكونت لغة 
كلاسكية موحدةعى الستسكرتية بجانب 
اللغة الشسعبية المستركة هى البراكرتية 
التى شجمها البوذيون فى «نفس القرن 
لنشر دعوتهم حتى أصبحت. هى الاخرى 
بمرور الأيام بمثابة لغة مشتركة بجانب 
مئات من اللهجات واللغات المنتشرة فى 
أنحاء شمال الهند ٠‏ وناهيك عن كثرة 
اللغات واللهجات آنذاك فى الهند حيث 
لم يمتد سسالطان الدولة المركزية فى 
سمال الهند ٠‏ 

وعلى هذه الحالة عاشت كلتا اللغتين 
أى السئكريتية والبراكرتية كما هو 
حال اللغات الكلاسكية والمشتركة غير 
القرون الى أن اكتسحت الجيوششى 
الاسلامية فى 9 ه بعض هذه المناطق 


ممه القدوويع ءام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


وثقافقتها حتى تفاعلت معها اللغة 
البراكرتية المشتركة وبدات تش كيل 
لك ا 0 


العربية وثقافتها ٠‏ 
المسلمين فى الهند حيث 
الاسلامية فى قلب الهند بقيادة محمود 


بن سيكتكين ( 9410 ها ) ثم محمد 
الغورى ( 085 ه ) حتى أصبحت 
دلهى ٠»‏ عاصمة الدولة الاسلامية 
هده 


ودخلئ»الفارسية عن 


الالقة الولضطية ع ]فعا جمهم عاديا خبائد» 
عن عوامل ثبادل المفردات والكلمات 
والفاهيم فى اللغة المستركة الهندية الى 
كانت تسسمى «البراكرتية» «أوبرج 
بهاشا » فى ذلك الحين ٠‏ 

ومما يذكر فى هذا الصدد ان كلا 
ن السنسكرتية والبراكرتية كانت 
تنحدر من الآرية التى تسمى الهندية 
الأوربية ٠‏ ولذلك لم تختلف عن اللغة 
الفارسية ‏ لانهسا هى الاخرى من 
اللغات الآرية ى قى هيكلها وتركيبها 
الا أن الفارسية الحديثئة قد استقت كثيرا 
من الكلمات العربية وبعض تعبيراتها 
ومقاميمها بفضل الاسلام ولذا متحت 
اللغة المستركة الهندية ببسسخاء كل 
ما لديها من حيوية ومادة غزيرة وعلوما 
كثيرة ٠‏ ومنذ قيام دولة المماليك حتى 
سقوط دولة المغول تهائيا فى بداية 
القرن التاسع عشر كانت الفارسية عى 
اللغة الشعبية المشستركة التى يحشسن 


الذين: استخدموما كلفة التفساهم 


08 الققه ام هدمع عام هطعمها. لومموال تمصلا 


والتخاطب لنشر الاسلام بين الطوائف 
الهندوكية ولغة الوعظ والارشاد فى 


الطبقة الشعبية من المسلمين ٠‏ وبائر من 
هؤلاء المتصوفين ‏ بادر المتصوفون 


الهندوكيون ‏ الدذين كانوا يبسبون 
دعاة بهكتى ‏ باستخدامها كوسيلة 
هامة لنشر مبادئهم ٠‏ وعندما تم القضاء 
على دولة المغول قى الهند فى القرن 
التاسع عشر قامت هذه اللغة على ساقيها 
بفضل ما نالت هن التشجيع والمزاولة 
بين جميع الشعوبالهندية حتى اشتهرت 
باللغة الاردية أى لغة الممسكر ٠‏ لآن 
ععسكرات الامبراطور جسلال الدين 
5د ١5‏ م 1 كانت أكبر عامل لانتشار 
هذه اللغة الهندية وازدهارها ٠‏ مع ان 
3 الاسكم ليس يصحيح بحال من 
الأحوال » وكان اولى واجدر أن تسمى 
أر الهندية » أو « هُندوستانية » » وقد 
انسبت هذه اللغة فى كتابتها بالمروف 
الفارسية والعربية * 

ومن الجدير بالذاتر ان الهندوكيين 
كانوا يتمتعون بحرية كاملة وبتقدين 
عظيم هن المسلمين طوال العصور 
الاسلامية , لقد تقلبوا على همناصب عليا 
حتى فى الجيس * وكان قى جيش محيى 
الدين أورئجزيب آخر ملك المشفول 
العظيم افكان يتولى هناصب حنسداسية 
فى الجيش غدد من الهندوكيين ٠‏ ولذلك 
بادر الهندوكيون فى تملم اللغفة 
الهندية أو الاردية ٠‏ لأنهم هم الذين 
أمدوهمسا بمسادة غزيرة من الكلمات 
الفارسية ٠‏ وقد جاء فى دائرة الممسارف 
البريطانية ( ج ١اص‏ مله لعسام 
5 م ) د ان الطابع الفارسى الملحوظ 
المتزايد فى اللفدة الاردية لم يتسبب 
بالفرس الفساتحين بل الهندوكيون هم 
كانوا السبب الرتدت لذلك ٠‏ ولا شك 
ان الفارسية كانت غزيرة بالثفافة 
الاسلافية الا ان الفرس والهاسوة 
المسلمين لويساهموا فى نقل هذا التراث 
الى الاردبة بل نقل آولئك الهندوكيون 


لقالقوه هعتم االتقملاظ 


الدين كانوا . يتولون المناصب الحكومية 
لأنهم “كانوا يجيدون اللفة الفارسسية 
ويشجعونها ويستخسسونها فى مؤلفاتهم 
العلمية والأدبية + 5 

ولا سقطت دولة المفول وامتدت 
دول الانجليز فى أنحاء البلاد قامت 
دويلات شتى لعدد من المكام الصغار 
والمهاراجات والاقطاعيين ٠‏ وفى بلاطهم 
نالت اللفة الاردية. تقديرا كبيرا 
وتشضشجيعا عظيما ٠‏ ,لان هولاه آووا 
شعراء عاصمة دلهى وجبروا جروحهم 
وامدوهم باعاناتهم ومكافآتهم ٠‏ وكان 
من بين هؤلاء الملوك والاقطاعيين عدد 
من الهندوكيين امثالى « لالاكانجى هل » 
فى مدينة «لكنوءالذى لجا اليه الشاعر 
الاردى مصحفى و «٠‏ جندرلال » فى دكن 
( جنوب الهند ) الذى استقبل الشاعر 
شاه نصير + ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد بل تتلمذ على هذا الشماعر عدد 
كبير من الهندوكيين الذين برزوا فى 
ميدان الشعر ونالوا شهرة كبيرة مفل 


« اجودهيا برشاد صبر » وه موتى؛ 


لال طسرب ».و ه دهسومي لال طرب « 
« كهستارام عاصى » ومهاراج ستكةه 
عزيز » ومهتساب ستكه » و ٠‏ مولجند 
1 


وبهنا كان يتلاقى كل من المسلمين 


أرشيف الشارخ 


والتلكية والمرهتية والكندية بالاضافة 
الى المواد الآتية : التاريخ واللاهموت 
وائلفة الاتجليزية واللغة اللاتينية 
واليونانية ٠‏ ولكن سسرعان ما قصرت 
الهتدية الشرقية مهمتها قى 
هذه الكلية وجعلتها للغات الشرقية 
فحسب بجنب عناية خاصة الى اللغة 
الاردية ٠‏ ويقول الاديب الهندى الشهير 
المرحوم السيد سليمان التدوىفى كتابه 

3 ن « ولتحقيق الخططا 


حيث حاول الانجليز لأول مرة فى تاريع 
الهتد بذر بذور النفور والشقاق بين 
المسلمين والهندوكيين ٠‏ لانهم شرحوا 
لهم فى ضوء خططهم المدبرة ان كلا من 
المسلمين والهندوكيين لهما حضارتان 
مختلفتان وثقاقتان متباينتان مستقلتان 
وعلى هذا الاساس قسموا فى هذه 
الكلية اللغة المستركة الى الشعبية التى 
سسميت « البراكرتية » و «البرج بهاشاء 
آولا ثم الاردية خطا بدلا من الهندية أو 
الهندوستانية واللقة الارديةوالهندية 
واسندت مهام الرياسة للغة الاردية الى 


استاذ مسلم وهام الرياسينة _للهنديةالى 
كهتويك«يهندوكى ٠‏ اإلعيسة 
تعلور !روي إيايام حت يليك مثار 


علامم ميعنت الهند ر كيين 


و 


لم تحل نهائيا فى كل من الهند 
وباكستان يحسن بنا أن نلقى نظرة 
عابرة على التراث الأدبى وانقافىالذى 
تتجمل به كلتا اللغتين ابان ظهور 
مثار الخلاف وتطوره ٠‏ 

واذا القييا نظرة عابرة على الأدب 
الاردىمنذ انشاء كلية فورت وليم نجده 
قد انجب عشرات هن أعلام الأدب 
والشمر أمثال « ولى الدكنى » و «سودا» 
واه درد» و.ه غالب » وغيرهم كما 
تكونت له مدرسة لكنو ومدرسة دلهى 
حيث بدا التنافس بين الشعراء والا'دباء 
مما كان سيبا فى 0 تيح هانان 
المدرستان مركزين كميرين للادب الاردى 
وظهور النابغين هن الادباء والكتاب 
فيهما ٠‏ واذا حصرنا تلك اللسكتب التى 
ألفت وترجمت فى كلية فورت وليمحيث 
كان يشرف عليها الدكتور جلكرست 
وجدناها تبلغ مثات مثل 

١‏ قصة جاردرويس (أىالدراويس 
الاربعة ) ترجمت من الفارسسية الى 
الاردية ٠‏ قد تم طبمها سنة ١180م ٠‏ 
تام بمهمة الترجمة أمير أمن الدهلوى ٠‏ 


؟ ‏ قصة حاتم طائى ‏ لنفس 
المترجم | 
؟ - توجمة القرآن الكريم - لنفس 


والهندوكيين بقلوب صافية فى هيدان المترجم » 
الادب والشعر ويساهمون فى | / 5 د وكانلمدير هذه الكلية وهو «الدكتون 
عجلة الأدب والثقافة الى الامام وب/بون. | راك ولح شدريد باللغة الاردية * 


مع موكب الأدب الاردى جنبا الى جيم 


ولكن لعن الله الاستممار الانجليزى 
الذى تآمر بدسى الوقيعة بينهما واشعال 
نيران التنافر الدينى بينهم لاجل توطيد 
اركان أغراضهم الاستعمارية فى الهند 
واستمرار حكمه هدة أكبر ولو استمر 
الى الابد ٠‏ وقد دبر هذه الخطة فىمنتهى 
الدقة واتخذ لذلك وسائل هدنية 
ومعاهدة ثقافية لكى لا يدرك مخططاتهم 
الشعب الهندى ولا يتبادر الى عقولهم 
ادراك نواياهم الباطلة والقضاء 
عليها ٠‏ 

طبقا لهذه الخطة المدروسة قرر الحاكم 
العام وهو ه لورد ويلسلى » فى الهند 
سنة 18٠٠‏ م انشاء « كلية فورد وليم» 
فى مدينة كلكتا بالهند واسئد مهام 
ادارتها الى المستشرق الكبير وهو 
د الدكتور ردان جلكرست ٠»‏ لقلد 
أنشئت هذه الكلية اول ها انسئت 
لتعليم اللغة العربية والفارسية 
والسنسكرتية والاردية والبنغالية 


1 


«مهه. لقو ويه تام مط لاه 


همده الدسيا ميس 25 شيم وذ باإنهم 
ادن آلآ 0 سيطرة اااي وَلَأَبْد 
لهم من الآن أن ينفضوا عتهم جبييع 
الآثار الاسلامية التى رسخت بهم 
طوال القرون الماضسية وتغلغلت فى 
نفوسهم + وظهرهذا الشعور من النفور 
فى مظهر اللفة المستركة ٠‏ قبداوا 
ينقرون من اللغة الاردية لانها. حافلة 
بالآثار الاسلامية وانشاوا لغة جديدة 
وهى الهندية من اللغة المغمستركة ٠‏ 
وكرسوا لاحيائها ونشرها جميعجهودهم 
وطاقاتهم كما اخرجوا الحروف العربية 
والفارسية التى كانت تستخدم فى 
اللغة الاردية من بمض الولايات التى 
كاتوا ان 3 
وبما ان هذه اللغة المدن 
سيل احيائها ونشرعا كانت 

فى التراث الادبى ولدذلك يوجهون عناية 
كبرى الى الادب الهندى القديم واحيائه 
وانخاذه مثلا رنبراسا لمستقبل اللفة 
الهندية التى شكلوها حاليا ٠‏ 


وقبل أن نخوض فى نقاشى هسده 
المسكلة التى لا تزال مشكلة صسمبة 


ع0 .اله فعمامهطال ومع 6امهطاعمة]. التويول/ت لاطا 


لانه كان يجيدها ولذلك الف باللغفة 
الاتجليزية عن اللغة الاردية وآدابها 
الكتب الآتية قبل انشاء هذه الكلية ٠‏ 
لانه كان موظفا كبيرا فى الشركة 
الهندية الشرقية منذ فترة طويلة - 

١‏ القاموس الانجليزى والاردى فى 
معدن شنم ف 6105 

؟ ‏ مدخل اللفة الاردبة ٠‏ وقد طبع 


فى 4ؤلااا م ٠‏ 
القواعد الهندية ‏ طبع فى 
كقلالام ٠‏ 


غ ‏ فقه اللفة الاردى ٠‏ 

ه ب كتب نراسية لتعليم اللفة 
الاردية ٠‏ 

ويمقابل. هذا النشساط الملحوظ 
والفورة الادبية الكبرى فى اللفة 
الاردية نجد فى اللغة الهندية التىوصمم 
الهندوكيون على فرضها اللغة المستركة 
نشاطا ضئيلا للغاية ٠‏ لانه لم يظهر 
طوال القرن التاسع الميلادى الا كاتب 
وهر « لالولال » * 
الذى قلد بانشاء مرن حاذق نصوصسا 
سنسكرتية.متنوعة ٠‏ وقد الف كتهسا 


لقالقوعد عدم االتدملام 


ثى القصص الشعبية والقضايا السياسية 
والشعبية ٠‏ وقد اسسندت اليه عهمة 
التاليف والترجمة فى كلية فورت وليم 
قالف فى الهندية ثلاثة كتب ف ىالقصص 
القديمة: وهى و برهم مستْساجن » 
وه ستكهاسن بستى » و « راج نيتى » 
فقد ترجمت هذه الكتب فى نفس الوقت 
الى الاردية ٠‏ وكذلك تولى ه سدل 
مسرو » مهمة التأليف والترجمة فى 
اللغة ٠‏ وله ايضا انتاج لا بأس به ٠‏ 


وقد الف معظم الكتب لهذه الحركة 
باللغة الهندية التى استمدت حروفها 
من اللغة السنسمكرتية بالاضافة الى عدد 
قليل من التعبيرات والكلمات الفارسية٠‏ 
ولكن الناحية الادبية فى مؤلفاته لم 
تزل ضعيفة للغاية ٠‏ والاسلوب ركيك 
لم يبلخ المستوى الأدبى ٠‏ دهدذا نص 
قول لويس رينومولف عن كتاب الأدب 
الهندى فى هذا الصدد : 


« آما النثر ( الهندى ) فقد ارتفع 
به « دايا نندساراسفادى » ( 1894 - 
*88مم ) مؤسس الآربا سماح واتباعه 
ولكن لغته الوثابة الكثيرة الاطالقو التى 
اتمزج الموافمسيع الاجتماعية بالدءانات 
بعيدة عن كل ادعاء أدبى » ٠‏ 


رغم وجود هذا الشقاق والخلاف بين 


بمستقبل اللغة المشستركة بين الهند ل 

والاردية وجدت قى الهندوس طأئثة 
صالحة حاولت ازالة هذا الخلاف كا سكام 
وجد فى اللسلمين عدد كبير حاول 
التفاهم وايجاد حل مشسترك للتوفيقبين 
اللغتين بدلا هن الشمقاق والنفور بين 
الطائفتين هن أبناء قومية واحدة١‏ وكان 
على راسمسهم أشهر أديب دزعيم دينى 
آنذاك وهو السيد سليمان الندوى ٠‏ 


المجترين :السب تنتتكا قا 


ومن هذه الجماعة الممتدلة من جانب 
الهندوس فى هذه الفترة ظهر أدباء كيار 
خصسصسوا لانتسساجهم الاردية 
حتى زخرت هذه اللغة بشمار الجهود 
الادبية والفكرية ٠‏ ونذكر على سبيل 
المسال « شتكر تسسيم ؛ ورتن ناته 
سرشار 6 وتربهون ناته © وهجربشسن 
نرائن درد © وبرج نارائن جكيست * 
وبريم تشند» > أما يريم (المتوق 
ممنة 19137١م)‏ فقد اتحف اللغة الاردبة 
بالقصص الفنية الثى عالجت الموضموعات 
الاجتماعية ومشاكل الفلاحين وطفغيسان 
الاقطاعيين وال راسسساليين كما أن 
وجكبست» (المولود سنة 1445م )أعطى 
للشعر الاردى قيما جديدة ومفاهيم 
غصرية وديباجا هذهبا من لبيان ٠‏ 


ممه القمويه ام مهاه 


أرشيف الشارخ 


وقد بقى لنا بمد هذا إن نتناؤل مل 
مشكلة اللغة المستركة قد انتهت فى 
الهندو باكستان ؟ فى الحقيقة قد راد 
انشقاق والنفور بين الاغلبية الساحقه 
من انهندوس والمسلمين حتى تكونت قى 
17 دولتان فى شمبه القارة وهما : 
الهند وباكستان ٠‏ وفى الهند تقرر أن 
تكون اللغة الهندية هى الرسمية 
المئستركة كما قررت باكستان أن تكون. 
الاردية هى اللغة الرسمية المشتركة + 

وماان تم انشاء دولتين حتى اتسعت 
هوة الخلاف قيما يتعلق بميستقبل اللغة 
القومية ٠‏ وفى الهند بمد اعلان اللقة 
الهندية كلقة رسمية قومية مشستركة 
ظهرت تداءات فى بعضن الولايات مل 
بنقال ( ولاية الشاعر طاغور ) ولغتها 
البنغالية التى تحتوى على جميع آثاره 
الادبية و «لغة تامل-, وتلكو .وملايالم ٠‏ 
وكنادى  »‏ لغات جتوب الهند الشهيرة 
الدراويدية التى كانت أغنى من الهندية 
فى ذخمائر الادب والقتراث الادبى 
الزاخر + قهذه الولايات وبعض أبناء 
هده اللغاثت - وجميعهم من «الهندوس - 
الاعتر اف الأفلظة الهندية 


بر قضيوئن باصرار 


>تلبتة! 8129 االكنةع طهال: 
٠‏ لان باكمسكان 'متقسممة 


باكستان الشرقية وباكستان 


لأما باكستان الشرقية فهى تتكلم 
غة البنغالية ‏ لفة طاغور ٠‏ وعذ. 
اللقة وان كانت لغة محلية فانها من 
أغنى اللغات الهندية من ناحة التراث 
الادبن ٠‏ واكثرها غزارة فى الذخائر 
وكفانا مثالا على ذلك ظهد_رطاغور 
هذه اللغة التى ترك قيها جميع 
آثاره الادبية ٠‏ وثانيا قد ظهر فى 
الهتدوكية أول دعوة اصلاحية باسسم 
«برهما سماج» فى ولاية بتغال على يد 
«ارجا رام موهن راى » سنة 1438 م* 
وهو أول من انشا جامعة معاصرة لتعليم 
العلوم الحديثة فى بتغاللابتاء الهندوس* 
وبهذا سبقت هذه الولاية جميع الولايات 
قى التعليم والثقافة المعاصرة ٠‏ وبعدهذه 
الجامعة أنششا السيد إحمد ات الجامعة 
الاسلامية فى عليكرة* وهذا هو السبب 
فى ان الهندوس فى هذه الولاية اتزّعموا 
جميع الحركات الفكرية وانتجوا انتاجا 


مه القشكعادهحا دومع امهعم ها ونوا نكملا 


رالا فى اللخة البنهالية - أما المملمون 
البنفاليون فقد تخنفرا عن الهندوس 
قرابه قرن قى الثقافة المعاصرة ٠‏ فكانوا 
دائما عالة على المفكرين الهندوس اى 
الادب والثقاقة ونقذوا بانتاجهمالفترى + 
وناهيك مالتباعد الشاسع الذى يفرق 
بين باكسستان الشرقية والغربية + 
وبطبيعة الحال والظروف الجغرافية ال 
باكستان الشرقية اقرب الى الهئد منها 
الى باكسستان الغربية كما انها تتغذى 
بالانتاج الفكرى للهندوس البتمالبين 
بدلا هن الاردية ٠‏ ولذلمبيك زفضت 
باكستان الشرقية بشسلدة الاعتراف 
بالاردية على أنها اللغة الرسمية الوحيدة 
لدولة باكستان بناء على حبها وولائها 
اللغة البنغال والادب البنغالى والادباء 
البنغاليين * 


أما باكستان الغربية فهئ اكبر ممقل 
للفكر الاسلامى ٠‏ وفيهسا ظهر هن 
النابغين اللسلمين أمفال الشساعر 
الفيلسوف محمد اقبال٠‏ وناهيك بولاية 
السند التى تقع فى هذا الشطر والتى 
نتحها العرب أول مافتحوا والتى لاتزال 
تتميز بالتقساليد العربيسية الاضيلة 
ونغانتها القديمة ٠‏ وهذا هو السبب 
فى ان أبثاء باكستان الغربية 1 
اصالتهم قى الاسلام والانتاج الضخم 

الفكر الاسلامى كما اعترفوا باللغه 

باكسستان الغربية والشرعية - 
ة قومية لهم رغم وجرد لغات 
بمحلية عديدة عندهم ٠‏ وهذا التفوق 
لابناء ياكستان الفربية فى مجال الفكر 
الاسلامى والادب الاسلامى الزاخر جمل 
الباكستانيين الشرقيين - من النساحية 
الأخرى يشعرون ببعض النقص بالنسبة 
الى اخوانهم فى القرب وأصروا على 
الاعتراف بلقعين رسسميتين لدولة 
باكسستان وهمسا اللفية الاردية 
والبنفالية لكى لا يتفوق عليهم اخراتهم 
بغزارة انتاجهم وثقوقهم الفكرى كما 


الادية 


الازل باللياقة البدنية والقوة العسكرية 
بخلاف الشر 


وعلى كل حال اذا ظهر فيهم الوعى 
الاسلامى الصحيع سوف يتتقربون الى 
الفكر الاسلامى ٠‏ لان اللغة الاردية فى 
باكستان القربية بوصف هذا الشطر 
عاصمة الدولة تزدهر وانتقسدم وتغزو 
أقكار المثقفين :سرعة مذهلة وسسسوف 
تكتسع باكسسستان الشعرقية ‏ مهما 
عارضت فى سدين لا تتجادز ربع ترن 
ان ششاء الل ٠‏ 


ذا 


لقالقوه معدم اللنقملاظ 


ونا 


ملسب وى فوقق العاوف اناد 
أ التوراة ٠٠‏ علق رباشه على 
٠. ١‏ أغصن صغصافة لتعزف على 


ل)] عوى الريح ٠‏ ناطقة بما فى ؛ 


لغة الطبيعة من نبرات خفية 
تهمس بها الألوهة ! », 

بهذه الكلمات ٠٠‏ عبر فرنسسيكو 
فيلاسباسا ٠٠‏ أمير شعراء الاسبان عن 
فوزى المعلوف ٠٠‏ ذلك الشماعر الذى 
نسج حياته بساطا طرحه فى الآفاق٠ ٠‏ 
وعبر من خلاله الأجواء نم ٠٠‏ هوى من 
فوقه الى الارض ٠٠‏ ليذوى وهر فى زعر 
شيابه ! 

وفى جريدة الوادى بتاريخ ١4‏ يولير 
عام 198 كتب الدكتور طه حسين ٠‏ 
عن شاعرنا هذا يقول : 

« هر فسوزى المملوف بالارض مرا 
سريعا ولكنه رك فى النفوس صيى, 
يتردد فيها حلوا لاذعا مخرقا مما بولا 
اعرف أنتى تائرت كما تاثرت بهيدًا 
الشاعر الشاب حين قرأت قصيدته على 
بساط الريح فاهتزت لها نفسى امتزاذآ 
وانشق لها قلبى. انشقاقا ! 

ولقد خسر الشسعر العربى الحديث 
ببوك هذا الساعر الذى لم يتجاوز 
الثلاثين ولكته ربح بهذه الحياة القصيرة 
ربجا فا أحسبه يقدره الى الآن * » 

ولد فوزى المعلوف فى زحلة بلبسان 
فى مسايو ( آيار ) عام ١495‏ وتفتحت 
فيناه على روابى الجبل وخضرة الوادى 
٠٠فى‏ بيت عريقفى الادب واللغة ولكنه 
٠٠‏ اسستقبل حياته تلك بنظرة همبهمة 
عزيئة عبر عنها فى يومياته فقال : 

« خلقت فى آيار قى حضن الربيع 
عقطب الجمبين ٠‏ منقبض النقس لذلك 
أتحنتى أن يطرحنى الدهر عند مؤتى قى 
عخضسسن الخريف دين اصفرار الأوراق 
وذبول الازهار وبكاء السماء »+ 

ونسدقت نبوءة الشاعر ٠٠‏ وذوئى فى 
أحضان الشتاء بين بكاء السماء فى يناير 
عام ٠١ 19٠‏ وبيل مولده فى الربيع 
وهموثه فى الشتاء ٠٠‏ عبر فوزى المعلوف 
حياة عريضة نابضة لم تتجاوز الثلاثين 
كثيرا ٠٠‏ ولكنهسا تجاورت الأبعاد 
والمساقات 


٠“‏ يما زخرت أن ”خصنوبة 
كك 


تممه .انقو وبع 2 /ممطفاه. 


ارشيف الشارخ 


وثراء ٠٠‏ فهاجر وطاف وقرأ وكتب 
وتحقق له الثراء والشباب والشهرة 

دون أن يفقد هذا الاحساس الحارق 
الملح. بالموت ٠٠‏ ودون أن يكف عن اطلاق 
روحه وبصره عبر الأشياء 
شىء ٠٠‏ ويتحرق شوقا إلى الحقيقة 

زد تلك التى 0 ددج 
رامبر قك7 تس فصخا 


الخالدة 


5 ك عن 


الغائية 


عدا العالم 


34 0 


لفائية التى ح 


ّ لمالا 
قدر الاختلاف نينهم * 
ترى ٠٠‏ أكان الموت مغامرة مجهولة 
يود لو ارتادها شاعرنا ليجد قيهسا 
جديدا ؟ ترى آكان الغناء نوعا من 
الخصوبة يفرخ فيها الشاعر ٠٠‏ كمسا 
قال كيتس ؟ ان الشاعر رغم ملاصقته 
لهدا الاحساس لا يلبث أن يتغنى به 
وبتحداه فى وقت واحد : 
اننى شاعر بروحى فوق اللوت 
تمثى ‏ يكل حبى ) وبقضى 
ابه يا موت أن تحس خلودى 
فاقض ما شئت لست وحدك تقفى 
حقا «* كانت الابتسامة لا تفسارق 
وجهه الوسبم ٠٠‏ ولكنماوراء الابتسامة 
أدهى وأمر !١‏ كان غليانا لا ينتهى 
فى داخله كانت جذورا امتدت فى قلبه 
ترتوىّ بدمه وتسمسقى بنحيبه وبنتشر 
ظلها على الأرض من حوله ٠٠‏ اليشرية 
أمامه مثقلة تنهار تحث وطأة الثناحر 
والصراع ٠‏ 
والوجود بين عينيه ٠٠‏ زحلة غامضة 
لا يعود متها أحد * 


ع0 .اله فعهامهطالحممع 6امهطاعمه]. توصو تولاط 


والدمار يشسوه القيم ويضاعف هن 
شقاوات الناس ؟ + 
وشاعرنا يملك من حسه وروحبه 
ما يجعله لا يغفل لحظة واحدة عما يرى 
ويحس ٠٠‏ انه يحمل مسثولية هذا 
التأمل ٠٠‏ وهعذا الأخاء وهذا الغناء 
الحزين هن أجل المسالم والناس والحق 
والجمال ٠٠‏ 
ويتساءل : 
ليت شسعرى أن بسسهتم 
للآتى الى الكون مستهلا بعيره 
وعلى من بكيتم؟ أعلى الرا 
حل عله وزاده مله حسره 
يولد الطفل للعذاب وهذى 
سسمنة الدهر وقى الطفل شره 
بين أوجاع أمه دخل المهلد 
وبين الأوجاع يدخل قبره ! 
ما وليد لآلام غير اسير 
والردى وحده يحرر أسره 
ضاقت الأرض فى الحياة عليه 
وكفته فى اللوت أضيق حفره 
تعب كلها الحياة » وهنا 
كل ما قال فيلسوف المعره ! ٠‏ 
انه السؤال الذى يؤرق لياليه ونهاره 
7 نفس السؤال الذى أرق غيره من 
ويجملهه شبحا هائما » 0 
نل أضباحا هائثمة على أديم الآأرض : 


المسبح دكره النهار ويهوى الليل 
نائليل ملجآة اليائسيتسا 
تقر النتاس >٠٠‏ على “الآ 
ض قييكى لآنهم يكثرونا ! 
يتمنى نقض الزواج من النا 
س قلا يحبلون 'و يلدونا 
ثم يوالى صرخته فى اوجه الحجيساة 
والناس : 
خففوا السير فالتعجل” يدنيكم 
من القبر آه لو تعلمسبوئا 
ان كل الذى عليها ظلام 
ظلام عليه تختبطونا 
ألم كلها الحمياة فلا تضسحك 
الا لتبكى ‏ عيونا ٠0‏ 
ومن هنا يَسْتجِيْب الشاعن: لتسداء 
الموت ٠٠‏ للخلاض *٠‏ يست 
ليضع حدا لتوقه وقلقه وخيرته ٠+‏ أو 
ليتجساوز حّدا:*» الى ها يعيد اليه 
سكينته وأمنه وتستقر فى ناظريه الاشنياء 
والا فالموت أجدى » 
والآن يا موت الى اقترب 
يا مرحبا بالوئق ‏ المعنق 
معتق نفسى من قيود الأسى 
ها الآرض الا جنة الأحمفق ! 


أقالهوعد عد االتدملاط 


ان لدى الشاعر أكثر من سبب يقنعه 
٠-‏ ويغذى أحاسيسه ويجعله يصدر 
الاحكام والماثورات : 
الئاس ها قيهم سدوى غادر 
مراوغ أو مفسد هغلق 
المال ++ ليس المال عتدى سوى 
جرادة العيار والزئبق 
الشعر ٠٠‏ بحر كامل وافر وم 
لس يروى تملة المستقى 
الحب ٠٠+‏ قف يا موت واشفق على 
قلبى ودعه لحظة يخفق 
ولم يكن المعلوف شقيا بعذابه هذا 


على العكس ٠٠‏ كان يرى فيه سسقيا 
ل الابدى ؛ ورؤيا حلوة تلتهام 
العيون : 
مرحبا بالعذاب يلتهم العين التها 
ما ويئهش القلب نهشضا 
مسبعا نهمه الى الدم حرى 
ناقعا غلة الى الدمع عطشى 
الآناشيد 


ولقد دوت شهرة فوزى المعلوف 
بملحمته الخالدة «على بساط الريح» حين 
أقلع بالطائرة مهاجرا الى سان باولو 
بالبرَازيل ٠‏ واسعلهم من اعذها الرحلة 
اومن لتر الذي تكد ونال ند وين || 
معه وهو على جناخ الاثير فكتب ملحيكه || 
عصضارة فكره والمه وفلسفاته * 
واستقبلها العالم الادبى استقبالا عائهة 
٠٠‏ واعتبرت بجدارة طفرة قوبة فى 
الشيعر العربى ٠٠‏ معنئ ولفظا وعطاء * 
ففى النشيد الأول ( ملك فى الهواء ) 
يرى الشاعر فى عباب الفضاء 
موطنا له ٠٠‏ له عرش واتباع وتاج 
ولكنة يقضى باسمه : 
فى عباب الفضاء قوق غيومه 
فوق نسره 
ونجمته 
كل عطره 
ورقته ٠.‏ 
موطن الشاعر الملحق مند 
البدء بروحه ٠٠‏ لا بجسسمه 
أنزلته فيه اعروس قوافيه 
بعيدا' عن الوجوذ وظلمة 
ملك قبة السماء له قصر 
وقلتٍ الآثرَ مسرح حكمه 
عرشه سدة السحاب عليُها 
بعر لجل اكز زهيه لسسع 


مه القدووه تام هتقان 


أرشيف الشارخ 


والدجى طيلسانه فاح كافور 
دراريه قوق عنبر فحمه 
ليت شعرى ٠٠‏ ها الشاعر: ابن لهذى 
الأرض الا بلحمه و بعظمه 
هو منها ٠٠‏ وليس منها ٠٠‏ فمازال 
غريبا ما بين آبناء آمه ؟ 


وقى النشيد الثانى ٠٠‏ يناجى تلك 
الروح التى رفغت الشعراء الى موطن 
السماء ٠٠‏ حيث امتزج الشاعر بالطبيعة 
امتزاجا عاطفيا وهلء رئتيسه 
انسمة الشعر ٠٠‏ تعبقؤذلك القردوس 
السحيق الذى لا يرقىاليه الشر ٠١‏ ومن 
ثم ينطلق الشاعر' فى ظل هذا الامتزاج 
وفى رحاب هذا الفردوس : 
حافرا باللظى على مصحف الآأفق 
سطورا تثير قى دفتيه ٠0‏ 
ما احمرار الآأصيل غير لهيب 
شع من قلبه فل متلتيه 
ودكام السحاب غغمير دخان 
نفثته الهممسوم من شفتيه 
ما انين الرياح تمير قير 
نزعته الرياج من ليه 
وبريق “جوم غية“شعيا 
كس اخته نحطت فى يديه 


فرى تفسسة رعم “هذه الطاثة الكبرى 
علدا 0 تتاو[ 0 واكتخلة التاه 
عبودية الحب : والمال » والقضاء والعقز 
« منقاد على رغمه لأعمى نظيره » : 
بين روحى وبين جسمى الآسير 
كان بعد 
ذقت هره 
آنا فى الأرض وهى فوق الاثير 
آنا عبد 
وى حر 
أنا عبد الحيساة والموت أمشى 
مكرها من مهودها لقبوره 
عبد ما خطت الشرائع من جور 
يخط القوى كل سطوره 
عبد عصر من التمدن نلهو 
ضلة عن ليابه بقشسوره 
ان جَسمى غبد لعقل وعقل 
عبد قلبى والقلب عبد شغوره 
وشعورى عبد لحسى وحسى 
هو عبد الجمال يحيا بثوره ٠٠‏ 
وتعد تأملات الشاعر تلك ٠١‏ يدخل 
متطقة تجديدة فى الهواء ٠٠‏ حَيث تقف 
طيور السماء فزعة منهذا الْسم الغريب 
الطائن الدى يقتحم عليه علياتظا' ٠.‏ 


08 القشكعامهحا دمع امهعم ها اوميموا لتقمل 


ج#رقم بنا نحشد الطيور و 


وتتجمع وتتنادى +٠‏ وتتساءل الطيور 
والتسور عن كنه ذلك المخلوق الذى طلع 
عليها فجأة فى عالم الفضا. يطير 
كالطيور ولكنه ليس مثلها فى شىء : 
هى طير هن الجماد كآن الجن 

قى صدرها تحث خيولا 
جمجمت تضرب الرياح بنعليها 

فشقت الى السماء سبيلا 


ويمغى نشيده الرابع ( حلم فحقيقة ) 
ونشيده الخامس ( بيل الطيور ) حيث 
يستمع لحوار الطير ٠ ٠‏ ثم يحاورها بدوره 
بعد أن تحتشد فى وجهه واتنقض عليه : 

قال نسر لآخر آى طير 
هو هذا ؟ 


ومن رفاقه ؟ 
أن يكن قادما الينا خير 
فلماذا ؟ 
علا زعاقه ! 
آدمى هذا ٠١٠‏ أجاب أخوه 
جاء يسستعمر الأثير بآسره 
كرة الآرض عن مطامعه ضاقت 
فحطت هنا مظامع فكره 
نحن لم نهجر الببسسيطة الا 
هربا منه واجتنسانا لشره 


/| عليه نجزيه هن مثل غدره 
تترقد صيحة الحرببين الطيور وتثير 
ن غبار السحاب ما يحجب وجه القمر 
فيخاطبها .الشاعر : 
لا تخافى يا طير ما أنا الا 

شاعر تطرب الطيور لشسعره 
فر عن أرضه قرارك عنها 

من أذى أهلها وتنكيل دهره 
ويمضى الشاعر يناجى الطير والفضاء 
٠٠‏ ويستشهد بألمه ونزعات العسدم 
واليأس ٠٠‏ فيجعل نشيده السادس 
دمزا للألم : 
عو فى ميعة الشباب ولو خدقث 

فيه أبصرت شيخا هزيلا 
فهو لا يعرف التبسم الا ٠٠‏ 

عند ما يستعيد حلما جميلا 
آلف الياأس قلبه فهو والياس 


نفسه + ٠وهى‏ تنشد ا مستحيلا 
ويترك الشاعر ٠٠‏ الفضًاء والطير 
والالم -- ليدغل عالم ألتجوم +٠‏ ليثير 
باقترابه منها +٠‏ فزعها وشكها'”* 
وَيَدَور نفس الحوار الذى دار نين' الطيور 


لل 


املاقوم سلف داتعملا 


مرة أخرى بين النجوم 
وبين الشاعر 


وانبرت نجمة لأخرى تقول : 


٠‏ ثم بد 


أهو نجم مذنب آم دخيل 
ام 
وما يريد 5 

انظريه يدنو ويدنو قهل غلغل 
فى جونا بقصه اكتسساحه 

واذا نجمة تجيب وقاك البعد 
اختى شر انطلاق جنساحه 

هو مخلوق عالم اسمه الأرض 
يغطى الثسقاء كل بطاحه 

عالم ما شسعاره غمير أن الحق 
للقوة التى فى سبسلاحه 

ويوجه الشاعر حديثئه للنجوم ب 
لها نفسه كما قعل مع الطير : 

ايه يا نجمتى ألم تعرفينى 
شاعرا ينصت الدجى لنواحه ؟ 

وسواد الظلام فى قلمى حبر 
آوثى به بيسافن صسياحه 

سامح الله فيك قلبا تسميا 
هو فى الكون مثل قلب ملاحه! 
وتستمر نجواه مع النجوم طلوال 
النشيد الثامن ( أوراق متنائرة » حول 


2 آلامه وشجنه وأحلامة ثم ياآلها‎ ٠٠ 


ست ركن له الرمال دعام ا 

وفى التسيد التاسع تكون جولة 
الشاعر (فى عالم الأرواح) التى تنسمت 
ريح مرور ذلك الآانس الغريب داغخل 
ذلك الجماد الغريب فتالبنجماعات ملان 
الجى دويا حوله ٠٠‏ قاذا به صريع عالم 
غريب يعى به أشياء ولا يرى شيئا 
وتتولى الرؤى عليه ٠٠‏ قلا يميز 
الا أفراغا خليا » ٠‏ 

وتطوقه الاشياح بما لها ءن أزيز 
و عه ا عي 01 
ينضع طلا كانها الوهم ٠٠‏ نسجت له 
وا القحر ا توها عن وان ليك ؟ 
وهو ٠٠‏ لا يعرف 
الارواح والآشباح وفجاأة * 
همسا بِيْنها إيشله اليها + 

فسمعت الذى توشوشه الارواح عنى 
وما تفكر فيا ٠‏ 

واكنااضيت - ,كن لقائة فخ التسيد م 
والطيون ++ يحدث له مع الرياح فيجمل 
نشيده العاشر ( حفنة الترات ) والحادى. 
عشر ( رقى كاذب > على نفس السسبق 
السابق من الاخذ والرد والحوار حيث 


5 


ممه اله وه عا ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


تطالب الارواح بطرده 
وتطاولة على السماء : 

قال روح : حذار آترابى 

واطردوه 

عن السماء 

هو فى الارض 

حفئة من 'تراتٍ 

فآابوم 

طين وماء ! 

هو هن نفحبة كفت لتجليه وتكفى 
بناتها لاحتجابه + 

وكمسا كان أصله من تراب الارض 
يغدو مصيره لترابه * 

قال ماقاله وفر تفوره 

يتوقى 

تقربى 

فاذا آخر يقول بدوره : 

قلت حقا 

بمدهبى 
ها دعوه الانسان من آنسه 

لكن دعوه الانسان من نسيانه 
نس أخم حين أوعل فى (لشن 
وداس الضمر 


ل 


آواقى) ممت أله ذا تمازا ع عبن حا ال 
الفضاء وبين الشاعر ٠٠‏ تبرز .هن 
الحجب روح « ترمقه بلا غضب » تسائدء 
وتدافم عئه وتكشف عن جوائب بطولته 
وتقدم لعوالم الفضاء تلك ++ « حيثيات 
ضعفه وحسيرته. بل وتطالبهم ياحترام 
يأسه هذا : 
هو بالرعم عنه من عالم الأرض 
تزيا بشسكل أبناء جتسه 
سكن الأرض هرغخما وهولو 
خير ما اختار غير ظلمة رمسسه 
عمره ليس غسير قطرة ‏ حخيير 
ومضت هن براعه فوق طرسه 
يتلاثى كالشمع ‏ كم, يعطى النور ‏ 
على شيكل الخلود وقدسسسه 
غده مثل يومه تلعب الأقسدار 
قييه ويومه مثل آمسه 
تمسلت عبنه بما سسكبته 
من ندئ الدمع كل آوراق تنفسه 
والتظى قلبه قطهر بالآلام 
ما دنسته شهوة ‏ حسسلهة 
جاء هن أرضه يفتش ‏ عتى 
يائسا فاخشعوا احتراما كيآسه ٠٠+‏ 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة]. بسثرتوا توالا 


على يساط الريج 
ويستقر الشاعر روحا ٠٠‏ ويهتدا 
وجدانا <٠‏ ويستعيد توازنه وسكيئة 
تفسه بعد أن اثيرت له روحه ٠٠‏ لتلقاه 
فى هذا المكان الذى حاصرته فيه عوالم 
السماء ٠٠‏ ؛ويمضى دأخل الطائرة يصف 
مسيرها بين المشتطيحب *٠٠‏ وقد امتدت 
تحت يساط السماء الحقولوأمواج البحر 
وسائر الاشياء فوق الأرض ٠٠‏ فيحن 
الشاعر للغناء والشدو ٠٠‏ فى غير فزع 
ولا خوف 2 
ثم قمنا نحيل فى الكون ابسبارا 
آرتنا مله حقيقة ذاته 
ننظر الناس هن عل مثلما ننقار 
بحا يمثى للا عزوالكه 7ه 
وآخيرا بهبط الشاعر حيث بقع فى 
قبضة ٠٠‏ عبودية جديدة ٠٠‏ بحس بها 
بعد أن 'ترك روحه قى السماء ٠٠‏ ليعود 
مو الى الارض بعد انتهاء رحلته فى 
الطائرة حيث لا شىء يؤنسه سوى قلمه 
قبوجه اليه الكلمات الا'خيرة ٠٠‏ فهو 
صديقه الذى لا يمله , والذى ينزع 
العذابات من ضلوعه ويحول همسه الى 
دوى ٠٠‏ وزفيره الى صرخات : 


وأخيرا هو الذى يحول صمته الى 
كلمات فوق الورق + 


١‏ اذا بى أغوى الى الارض وحدى 


بعد حريتى أكابد ٠٠‏ رقا؛ 


بتركتنى روحى وعادت كاأواهنا 


تشق 'الشعاع 2 فى الجو ثشقا 
فرايت اليراع قربى #واسينى 
وسبكى لمسا لقيت والقى 


أنت رغم الجحود حل وفى 
حول المستحيل ٠+‏ غولا وعنقا 
أنا لم ألق مثل صمتك صمتا 


حولته عرائس الشعر نطقا .٠‏ 

وبمناجاة يراعة الصديق ٠*٠‏ ينتهى 
النشيد الرابع عشر ٠٠‏ والا'خير ( على 
الا'رض ) +٠‏ ويكون ذلك ختاما لجولته 
فوق بساط الريح ٠٠‏ تلك الجولة الفكرية 
العميقة التى أودعها الشمساعر تاملاته 
وقلسفته والتى ٠٠‏ انفرد بها كمحاولة 
رائدة ٠٠‏ وئاضجة من محاولات الشعر 
العربى الملعماصر ٠-٠‏ جديرة بالتلاوة 
وتركيز الاضواء عليهاء ٠‏ بعد أ, 3 
الى عديد من اللغات الاجنبية 
أنتظفر فىالعربية بالذات».٠#بالتقديب‏ 
والبحث والدراسة بما تسستحق ٠‏ 
ويستحق شاعرها ٠٠أحد‏ أوتار القيثارة 
الباكية الذى قضى قى شيرخ الشسياب 
وحشر فى زمرة الغرباء ! 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وهنا وهب العقاد نفسه تعمل بطول 
ثورى فهاجم الانجليز مهاحمة عنيفة ‏ 
اقلقتهم واقلقت السراى واعواتهار ١‏ | 
وبدا العقاد فى السنوات التالية خرواحه 
من السجن وخاصة فيما بين سكت 
ه9٠ 194٠‏ يحمل حملات خطيرة جا 
كل هن يفتئت على حقوق البلاه سرا أو 
علانية ٠‏ وجاع العقاد وعرف الجوع 
وصودر كتابه عن سعد زغلول وأخفيت 
نسخه فى بطون المخازن وحورب حربا 
ردته الى الاثمتغال بالفكر والأدب فى 
سنوات الحرب ٠‏ ورويدا رويدا طغت 
طبيعة العقاد الأديب الفيلسوف على 
طبيعة العقاد السياسى وعزف الرجل 
عن مشاغل الدنيا اليومية ليؤلف أجمل 
الترجمات والسير ٠‏ وكان لهذه الكتب 
وقع كبير فى نفوس قراء العقاد وأحس 
العقاد بمواهبه تتفتح على عالم الاشتفال 
بالقيم والمبادىء ٠‏ فشرع يؤسسها 
ويدعمها فى مختلف المجالات وينفث فى 
روح الشسباب غير قليل هن الاعتبارات. ٠‏ 
عذه الاعمال عقب 
الانتهاء من الحرب مباشرة + فظل مند 
ذلك الحين يعالج آمور السياسة معالجة 
الرجل الغيور على قوميته ودينه وتراثه 
* وحينما تولى صديقه محمود 
فهمى “النقراشى الحكم أشركه معه فى 
وضع الخطط والقواعد والاصول الخاصة 


أرشيف الشارخ 


يمئل عباس العقاد المفكر الحساس الذى يهتز لكل 
حدث فى أمته ويتأئر بما ينتاب أى طائفة فيها من 
المتاعب والآلام ٠‏ العقاد هو الكاتب الذى يسجل كل 
خاطرة تدور فى خوائق العقل والقلب وهو الشاعر 
الذى يضطرب لاى جدث يمس عصب الروح القوفية 
وهو الفيلسوف الذى ,يرهز الى عناء الشعب ورغباته 
وأمانيه وقداساته ٠‏ 


وفى السدوات التى تلت خروجه من السجن ظل 
العقاد يعمل بوعى غيرته على القوميةوالاستقلال + 
وأحس فى الوقت نفسه أن الانجليز كانوا وراء عملية 
ادخاله الى السجن كخطوة مكملة لخطوات الاعتقال 
والنفى والتشريد التى اتبعها الاحتلال تحت الحماية ٠‏ 
وكان العقاد فى تلك الفترة صحفيا يشتغل بالسياسة 
أكثر مما كان أديبا مفكرا يسعى لتدعيم هبادىء 
القنون والثقاقة والأعمال العقلية ٠‏ ولذلك قال بعد 
خروجه من السجن ما قاله سعد زغلول بعد وصول 
انذار القيادة العسكرية الانجليزية اليه والى صحبه 


غداة الحرب العالمية الاولى : لابد 


ن قارعة ! 
2# 
بعدم ال 1012111713 .رم 


المناد_غريزة السيادى المناضل 
لخد إلا 


عبالفناء الريّرك 


وشعر العقاد من ثم يانه مسئول 
عن الشاركة فى التوجيه الفعلى لنظام 
الحكم العام بالبلاد ٠‏ فوضع أصول 
فلسفته الوسطى كى يخلق للبلا 
مدارها الخاص بها فى فلك الاشتراكيات ٠‏ 
وكانت بديهته أسرع الى الاسستجابة 
مقتضيات الوضع الخاص ببلادنا ٠‏ ولم 
يكن ذلك التفكير اكتوسط غريبا على 
العقاد ٠‏ فقد كتب فى سنة 1948 
بمخلة الرسالة مقالا تحت عنوان : 
« المذاهب تتقارب» يقول فيه : «وئيست 
الشيوعية وحدها با ماعب الذى 
فى ابان الحرب وبعد الحرب . من 
المذاعب الاجتماعية على اختلافها * فان 
الديمقراطية مثلها تقترب هن ناحيسة 
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تقترب من ناحية 
أخرى الى النازية أو الدكتاتورية ٠‏ 


الى الاثستراكية كما 


ومن ثم لايبقى بعد الحرب مذهب 
اجتماعى واحد كما كان قبلها أو كما 
أراد دعاته أن يبقى ٠٠٠‏ وانما تتقارب 
مع الزمن حتى يخلص منها مذهب واحد 
جامع لمحاسئها معتبر بمساوثها », 
ودار فى خلد العقاد حينذاك أنه 
مطالب بان يحدد ععالم النظام الذى 
يرضاه كاساس للحكم والادارة والوضع 
الاجتسماعى فقال ؛ والديمقراطية همى 
النظام القالب عليها فى النهاية لانها 
عى المذهب الذى لا يصطدم فى أساسه 
بموانع التطور والاقتباس ٠‏ فالشيوعية 
التى تبيح الملكية وتبيح الميراث 'ثناقض 
أساس المذعب الذى قامت عليه ٠‏ 
والدكتاتورية التى تنكر على الزعيم, 
قداسته 'نناقض أساسها وتنتزع حجتها 
فى محاربة الديمقراطية ٠‏ 
« ولكن الديقراطية ٠٠٠‏ التى تحد 
الملكية على سسنة المساواة ٠٠-٠‏ أو تزيد 
فى سلطان الوزير المقيد برقابة النواب 
والناخبين ٠٠٠‏ لا تزال ديمقراطية فى 
الصميم ولا تنقض ميدأ من المبادىء التى 
تقوم عليها الحرية الفردية وتعاون الامة 


فنا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ذلك التعاون الذى يشمل الطوائف 
والأفراد » + 


وبهذا المعنى أراد العقاد أن ينفد الى 
الطريق الوسط بين الشيوعية وبين 
الرأسمالية ٠‏ ولم يكن من ثم يشسسك 
فى أن علاج الديمقراطية لإيتآتى الا 
بتجاوز الماركسية ذاتها على نحو ماعبر 
عن ذلك بقوله : « سيكون للديمقراطية 
حظ السبق الى التطور السريع فى 
مسائل الثروة والتامين الاجتماعى فتحل 
اللسكلات التى عجزت الماركسية عن 
حلها ٠٠+‏ « ومؤدى هذا القول آنه 
لاينبغى تجاهل الانظمة القائمة المعاصرة 
كما لاينيغى التعامى عن مش كلات 
حقيقية تتطلب حلا أوليا سربعا فى كل 
نظام يشترع العمل للصالح العام 
ويستهدف انشاء آمة متيئة البنيان ٠‏ 

.وليس غريبا اذن أن يدعو النقراثى 
العقاد لوضع المفاهيم الاصلية للدولة 
ونخطيط الانظمة الدستورية ووسائل 
التنمية وقواعد الاصلاح ٠‏ واستهل 


العقاد أعماله بتقرير سياسة وسطى بين 
الشيوعية والاحتكار فاأذاع ستة ١9459‏ 


حديثا قال فيه : « الخطة الوسطى بخ 
هذين النظامين عمى هذه الخطة سم 
اختارتها مصر وعولت على | 
بتفصيلاتها ٠‏ وهئ فرض الاصلاح 
الاجتماعى على ذوى الاموال التق رلا 
بين الطبقات بهذه الوسسبتيلة واحلال 
التعاون بينهما فى مجحل الخصومة 
والبغضاء ٠‏ فالاحتكار والشسبيوعية 
كلاهما طرف. بخيض لايرجى منه خير فى 
الحاضر ولا فى المستقبل ٠‏ الاحتكار 
لايسمح هالاصلاح واالشيوعية لاتسمح 


28 
هه قوعم هتاناه. 


أرشيف الشارخ 


بالحرية ٠‏ ولابد من الاصلاح والحريةلكل 


مجتمع جدير بكرامة الحياة البشرية 


« قالمجتمع الانسانى اذن فى حاجة الى 


نظام يريحه من آفات الشسيو: 
ونظام الضرائب والتعاون بين الطبقات 
هو الخطة الوسطى التى تجمع مزية 
الحرية ومزية العدالة الاجتماعية وتريح 
الام من آفات الجشع والطقيان ٠‏ وعلى 
سبيل التمثيل لهذه الحقيقة نذكر أن 
مجموعة الضرائب فى البلاد الانجليزية 
تبلغ قى بعض الاحوال تسعين فى المائة 
من الربح الصافى ٠‏ ولا يجوز مع هذا 
أن يزيد دخل القرد الواحد على سيتة 
آلاف جنيه قى السنة ولو أدى كل 
ما عليه من الضرائب النوعيية 
والتصاعدية ٠‏ فاصحاب الاموال اذن 
فى ظل هذا النظام شائهم شأن الموظفين 
عند الدولة ولكن مع هذا القارق الخطير 
وعو حريتهم فى العمل وشسبعورهم 
بالبواعث النفسية التى تحفز الهممسة 
وتضاعف النشاط ٠‏ 


#لإذسقام مع 2-0-0 
اللعارن فى التجارة والزراعة نهدا 
التعاو خيرا كفيل؛ بالعد عن مطامع 


12017 


ك في الثمن والربح ومنتفع فى 
“ركفتال انرا اع 3ل ازا 
١‏ لفمن المتللق يؤديه زاد الربح الذى 
يتقاضاه واذا قل ربحه قلت تكاليفه 
وخفت عن كاهله وطاأة المعيشة ٠‏ ولا 
هوجب مع هذا للنزاع بين المنتتجين 
والمستقيدين ولا بين أصحاب الاموال 


أخالة أ لبن 


٠ والاجراء‎ 
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« ومن المحقق أن نظام الضرائب أو 
نظام التعاون لايؤتيان كل الثفر :ولا 
يتجزان كل المنفعة قى شت تهوز أو 
سنوات ٠‏ وم يوجد قط ولن يوجد أبدا 
نظام تتحقق جميع أغراضيه بين ليلة 
ونهار * ولم يوجد أبدا نظام يمحو جميع 
العيوك اقبت حت الحسكسنات لان 
طبيعة الحياة أنها تجديد وتقدم وارتقاء 
من طور الى طور ٠‏ وكلما ارتقى الاحياء 
ظهر لهم نقص لم يكن ظامرا لهم من 
قبل وبذلوا فى تصحيحه وتبديله جهودا 
تتبعها جهود ٠‏ 

« فاذا رحبنا بنظام الضرائب ومايتبعه 
من نظام التعاون فنحن لانرحب بفردوس 
على الارض ولا بختام لجهود الامة فى 
سبيل الوطن ٠‏ ولكننا نرحب بتوفيق 
الامة فى اختيار خطتها المثلى بين طرفى 
الاحتكار والشيوعية وكلاعما كمااساغنا 
أمقيم عي قويم +" 

٠‏ فهو نظام جدير بالاهتمام لانه 
برحلة حاسمة فى حياتنا الاجمتاعية 
ودليل على الخطة التى عولت عليها مصر 
فى علاج المشسكلات الاجتماعية التى 
تواجه الآن كثيرا من أمم العالم وتذهب 


فيها الامم مذاهب مختلفة تتراوح بين 
اعم الاحتكار ونظام الشيوعية » 


“زلم يؤخذ بهذا الطريق الوسط بين 
الشنيوعية وراس المآل كما رسمه العقاد 
لان الظروف لم :تسمح فى ذلك الوقت 
باتخاذ أى خطوة نحو الاصلاحوالتعمير» 
ولكنا نسجل عذا الرأى بصفته ارهاصا 
بالتورة الاشتراكية التى نعيقسها فى 
رقتنا هذا * 


اقلق وعمم وده للدملا 


أرشيف الشارخ 


الخشن ينتظر مجىء زوجته 
تعن نان تعتصرة ألم مهن 
حين تاتى فلاتجده في النافذة 
وتضطر ان تناديه يصوتها 
الواهن الضعيقف فلا يبلقفه 
الصوت الا بعد مدة طويلة.. 
ولو ان باستطاعته ققط ان يخرج 
راسه من هذه النافذة لامكنه رؤية 
الشارع الذى سبتاتى منه لمسافة طويلة 
وحتما كان سيراها في زحمته الصاخبة 
ولكن كيف يتاتى له ذلك 55 انها سبع 
حدابدات غلاظ فيما لا يزيد عن المتر . 
لاريب انها وضعت هكذا قبلان يملأوا 
المكان تحتها بالاسلاك الشائكة وبر 
الجنود الذين لايتكلمونٌ ابدا. حتي امع 
بعضهم ولا يسامون السير بيكد» 
الخطوات البطيثة المملة .. وحتى لوم 
يكن هناك حديد واسلاك وجتود ثمن 
الذى' كان سيغامر ويقدف بنفسه من 
الدوى الثالث .. 
وعبثا كان يمد بصره فى كل اتجاة 
محاولا ان برى شيئًا جديدا يتسلى 
بالنظر اليه .... قينا رو اليرت 
القديمة في هذا الحى والملذنة التى 
تهدم الجزءالاعلى منها وحيال الفسيل 
وسيل الناس الذى لاينقطع في هذا 
الجزء المتعرج من الشارع التجارى 
الضيق -.: وحتئ الطالب الذى كان 
يراقيه بلذة خفية لإبدرك سيبها وهو 
بعاكس زوجة جاره ويعجب لهتده 
الزوجة كيف لاتغضب من اشاراته 
الوقحة .. حتى ,هذا الطالب اغلق 
ليه نافذته فالوقت الآن بمد الظهر 
وهو بعرف حتما ان زوج جارته قد 
جاء ٠٠‏ لقد رائ هذه الاشياء عشرات 
المرات خلال الاشهر الشنلائثة التى 
قضاها هنا حتى ليخيل اليه في يعض 
الاحيان انه ولد وعاش فى هقا المكان 
وانه لم يكن فى يوم منالايام مثل هؤلاء 


" 


دمت .الق دوهع امطهاه. 


الناس الذين يتبعثرون فى الشوارع 
على هواهم . يستطيع الواحد متهم 
إن يمشى او يقف او يجرى ان هو اراد 
. لقد اصبح وقوفه في النافذة وهذا 
المنظر امامه لابتغير يثير فيه شعورا 
حزينا اقسى بكثير من هذا الذق ينتابه 
حين يأتى الليل ويجد نقه ضائعا في 
هذه الحجرة الواسعة » مضطرا برغمه 


أن بنصت 0 1 زملاله ا 


صامتا عاجرا عن فهم هذا العالم الغريب 
الذى يعيشون فيه كل ليلة ٠٠‏ واحيانا 


الغزع ويبدأ يجيب زميله بيط ديد 
محاولا الا يفير الكلام الذى قاله امام 
القاضى من قبل والا يزيد عليه كلمة 
واحدة .. انها ليست جريمة فالدقيق 
الذى ضبطوه عندة في محله الخغير 


كان قد اشتراه يومها ولم يكن يمرف 
انه مقشوش .' وكيف يعرف اذا كان 
لم .يفتحه ولم يبع منه ؟ ولكنهم اغلقوا 
المحل وحكموا عليه بسنة .. لماذا 
يحكمون عليه انه لم يرتكب جريمة 
وسوف يعارض في هذا الحكم ٠.‏ وكان 
يصمت بعدها محدقا فيهم منتظرا ان 
بتجعه احدهم بكلمة او يوافقه على 
انها ليست جريمة فهم يعر فون القانون 
ولكتهم كانوا ينصرفون عله الى 
حديثهم الغريب متجاهلين وجوده 
تماما كانه ليس منهم ولم يفعل شيمًا 


يثس انتياههم .ويستحق من اجسله ان 
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يعاركهم الحديث:: وعيثًا فعينا 
كنمو ابضا يتمد عتهم "ويل يكن 
كيف .ستاى النقود لياخدها الحسامى 
كتف سبيفوة ]لل ) حك انه انه 
'وتعود تلك اللحظات الحلوة التى 
يقضيها مع ابنه وهو ينطق الكلمات 
يطريقته المضحكة .. ولم يكن بحس 
انه لا زال فى السجن الا حين يصسيح 
احد زملاله .. كل شوء له آخر .. 

يقولها بصوت واضح مرتفع كانه 
عيب يل لوال لكر الدقا اسرادط 
فى ذهن كل متهم .. 


وكانت االظلال تسد والسمس 
تمكس اشعتها البافتة على نواقفد 
البيرت العالية أمامه ٠٠‏ ويدا يتململ 
وتغفته .. لقد تمودت زوجعه ان 
فى هذا الوقت من كل أسبوع 
فلماذا ناخرت إليوم .. وكان الشبارع 
الصغير تحتهيضيق بالامهات والزوجات 
والاتارب وزملاؤه في النوافذ الاخرى 
يصيحون ويضحكون ويحدثئون ضجة 
كل يوم وبلا مبالاة او تحفظ » كانت 
الاسرار والعواطف تتبعثر وتكلف 
نفسها وتقال باصوات. صارخة باكية 
وبآهات وضحكات وكاثت تصل الى 
اسماع الجئوذ وَاصحاب المحلات في 
والىالجالسين على المقاهى 
م الكن البعج إتعنياة اند الا بعض 
العابرين في الشارع.فكان الواحد منهم 
يبطىء في سيره قليلا ليلقى نظرة على 
الآم او الزوجة الباكية وقد انحسرت 
ملاءتها عن رأسها ثم يرفع يصره الى 
هؤلاء الواقفين فى النوافظ المظلمة » 
وبتابع طريقه وهو يضبحك او يهز 
رأسه ٠٠‏ وعندما كان يرى هذا المنظر 
وبسمع هذا الكلام كان بحس حقا انه 
يختلف عن_زملائه فزوجته لاتصرخ بل 
هى فى الحقيقة لاتتكلم ابدا وانما هى 
اشارات قصيرة يتبادلائها قيفهم انهم 
بخير وانهمَ كذلك لم يجدوا نقودا وعليه 
ان ينتظر فترة اخرى .. ان زوجته 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


هادئة حتى يوم سمعت القاضى وهمو 
ينطق بالحكم بكت فى صمت .. امه 
ققط هى التى كانت تضايقه في الايام 
الأولى بصراخها الذى لا يهداً ولكنة 
عودها ان تسكت فقد كان يختفى من 
النافذة حين يراها تبكى .. 

وفي اللحظة التى هم فيها ان بترك 
النافذة بعد ان استبد به الفيظ والقلق 
لمح زوجته قادمة .. كانت تحمل 
ابنهما وفى يده قطمة حلوى لازالت 
ملفوفة في ورقتها لم تفتح .. وخيل 
اليه ان خطواتها اضطربت حين راته 
ينتظرها وحتى عندما تقدمت في بطاء 
ووقفت أمام اقذته ثم رفعت رأسها 
اليه وابتسمت بدت ابتسامتها غريبة 
مضطربة هى الأخرى ٠٠‏ كان يريد +٠‏ 
يسالها عن النقود ولكنه لم يجدني 
نفسه رغبة فوجهها المصبوغ بالمساحيق 
بطريقة لم نرها قبل الوم أيدا ينطق 
بعدم الاهتمام والكذب والحركات 
اللصطنعة الكريهة .. ولو انه اراد ان 
يسالها فهل ستسمعه او تراه او تحس 
به ؟ لقد بدا الآن يشعر لدهشته انها 
بعيدة عنه بعدا كبيرا .. ولم يحاولان 
نبتسم لها مثل كل مرة ليوهمها ان 
حالته ليست سيئة الى هذا الحد . 
فق ايقن انه نسى الضحك والكلام 


وعدا وجيه” قينا الاجر قن الى 
واصبحت كل حركاتهونظراته و 
بليدة مثيرة للسخرية .. وماذا 


هى اذا كانت حالته اسديثئة او غير 
سيئة ؟ وبكل صعوبة اخسرج بده ملآ!١‏ 
النافذة واشار لها ان 'تمضى ٠».‏ وكانما 
كانت تنتظر هذه اللحظة مذ جاءت 
وراقبها وعى تبتعد وجسمها كله 
يتلوى امام عينيه وحين حجبهاالجدار 
ولم يعد يراها كان يتمنى ان بجد 
نفسه فى الشارع للحظة قصيرة ليرإها 
وقد أنزلت الولد من فوق كتقهيا 
وسحبته خلفها ‏ حتما ‏ وهو يجرى 
باكيا ليتابع خطواتها الواسعة .. 

وق هذه الليلة ظل مستيقظا مدة 
طويلة وَلم 'يستطع/آن يؤئف الافكان 
الفريبة التى بدات تتسلل الى ذهنه 
بل هو لم بحاول دفعها وائما تركها 
تتجمع وتختلط وتتشابك وتزداد 
غموضًا وتزيده ارهاقا .. والشهور 
الثلاثة. كبرت وامتدت فى خياله ايامها 
وساعاتها وغدت كل لحظة فيها مليئة 
بشىء رهيب لايعرف كيف يسميه ان 
زوجته كانت تستطيع ان تفل أى 
شىء لتخرجه من هذا المكان ٠.‏ 
ملابسها ولكن لماذا تقمل ؟ 


يت نا 


أرشيف الشارخ 


لكم كان ساذجا وهو يصلب نفسه 
فى الثاقذة كل اسبوع ويتركها تتفرج 
عليه ومن بدرى لعلها كانت تأتى فقط 
لتكننن: ال اتدلإزال محيونتا 2 
وزميله الذى كان لا يسام كل ليلة من 
الحديث عن الطريقة التى سيقتص بها 
من زوجته ويمسك رأسه بيدبه ثم 
يهمس بصوت كله « 5 ١‏ امتى, اطلع 
بس من هتا » زميله هذا كم يبدو له 
الآنّ وجلا عاجرا مسكينا سلتحق 
الشققة والرثاء ٠‏ وهل هئاك شىء اكبر 
رن عل 


ونام زملاؤه كلهم وبدآأ النوم يتسلل 
الى عينيه هو ايضا وبين اليقظة 
والنعاس كانيتصور انهم سوف يدخلون 
عليه لآن ويطلبون منه ان يخرج فقد 
ثبتت براءنه « خلاص » وستكون معهم 
اه وروجتة وتعضن تلن سر فوع اهيا 
انه سيقول لهم 3 اطلع 55 لا .. لا 
انا احب اعيشى هنا على طول » ومن 
غير 'ان يرفع بصره الى زوجته وَيرئ 
ابتسامتها الغريبة !لكريهة سيقول لها 
«انت طالق» . ٠.‏ حتى تعرف انه ليس 


سانهجا الى هذه البجيد فى ان 


عد كان .والقاضى بنطق بالحكم "7 


وحين قام في الضباح كان 
يفضى الى اى انسان بأفكاره 
يريد ان يعرف هل يمكنه ان يطلق 
زوجته وهو هنا .. نعم لا بد ان يتم 
ذلك قبل ان يخرج وإلا ما الفائد 
غير ان زملاءه كانوا يتحدثون الىبعضهم 
وهو نفسه لم يحاول طوال هذه المدة 
انر خبطا امع ااحدهعق"كناك ا 
وحكابته هذه لابد ان تكونمالة تافهة 
اخرى لن بنصت اليها احه .. وبدا 
يكتشف أن الاعمال الصغيرة التىعليهم 
ان يؤدوها كانت عذايا متصلا بالنسبة 
له وحده وانه كان دائما يكلف اشقها 
وابعدها عن الذوق' ٠٠‏ 

وعد الظهر كان يجلس وحده فركن 
بعيد غير ملق بالا الى ثرثرة زملائه في 
النوافق .. وختى عتدذما سمع صوتا 
عاليا بردد اسمه في الشارع حاول ان 


ع0 الهفعمامدجال دومع )امو طعمه]. التوبلل/ تلطا 


يتجاهله والا يقوم ولكن الموت لم 
ينقطع ولم يهدا فجر نفسه وقاممتشاقلا 
ووقف في النافذة .. كانت امه .. 
واضر على الا بسمع منها اى كلمة هى 
الاخرى سيتركها تتكلم حتى تشبع من 
الكلام وتمضى.. ولكن صوتها كان عاليا 
واضحا يطفى على كل الاصوات الاخرى 
ويخترق اذنيه ويجبره على ان ينصت 
ونس اما تقول 0١‏ ,وق البعاداالح رانك 
لايزال يتخبط فى هواجس الليلةالماضية 
فحدق فى امه بدهثة حتى تأكد الها 
هى .. وحتى يطمئن الى ان الكلام له 
وانها تراه وضع بده على اذنه واشار 
لها انه لم يسمع فاخذت تعيد ما قالت 
بتفصيل اكثر وبصوت اقوى وعندما 
بدأ يدرك ما تقول ملا العمسرق يديه 
وهما ممشكتان بحديد الناقذة اواخد 
يهمس مع كل كلمة وكأله يفيقمن حلم 
«أزاى هو ده معقول 31» وظل يردد 
هذه الكلمات حتى انه بعد قليل لم بعد 
يرى امه او يسمعها بل لم يعد موجودا 
في هذا المكان فقد عادت اللحظة القصيرة 
الحلوة منذ خمس سنوات يوم خطب 
زوجته .. عادت تلك اللحظة واخذته 
معها وهاهو يقف حائرا مرتبكا يادى 
الاضطراب يحاول انيضع هذه الاسورة 
الصغيرة نفسها في يد زوجته فلا 
بتطع .. ققد كان العرق يملا بديه 

الآن تماما وكانت ابدها ترتعش هى 


ى: ٠.‏ :وقد اصبحت هده الاسورة 


ب .يعد ذلك اعز. شىء عندهما فقد كانت 


فيهمًا مما هذا الششعور العلاب.. 
وخطر له أن يسأل امه عن المحل الذى 
باعت له زوجته هذه الاسورة حتى 
ربكنة تمد ان يرك ان التجيريها هن 
نفسها ولكن امه تتحدث الآن عن 
المحامى والمعازضة واليراءة ولن:تسكت 
ابدا لتسمعه يلقى سؤاله الفريب وترد 
عليه .. 


وف الوقت الذى ترك فيه النافدة 
بعد أن ذهيت امه لم يكن يدهشه ان 
الآفكار السوداء التى عذبته امسواليوم 
قد اختفت من ذهنه تماما ١ ٠.‏ 
حتى انه لم يعد يتذكر أى شىم مبنها 
اليلوم نفسه عليه ٠٠‏ وانما ادشقشه 
فكرة اخرى جعلته يضرب كفا يكف 
ويسال نفسه باستغراب « هو معقول 
ان أبيع دقيق مفشوش ؟ » أن المسالة 
واضحة كالشمس والشهود سوف 
.ينطقون بالحقيقة وسوف تثبت براءته 
قطعا ٠‏ 


؟ 


أهالقوع ماع مانملاه 


ممه القدووه عام هطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


شاقنى آن آراك والعمر فجر 
فعقدت الجفون 
وبعمرى أزحت ستر عطور 
ثم غرفت فى الضياه جفحتوني 
ثم أطلقت آمئياتى الجيارى 
لم ازل سائرا ادق جناحى 
ومعى الورد : وهو يشرب ضوءا 
ومعى الحب : وهو يبتر همسا 
ومعى النخل : وهو يغزل صوتا 
ومعى النيل : وهو بيت ثرى 


د 


قد تكساوزت للق “كشال 
ونقرث الفجيانن! إن أطيور 
حخقات تملدت ٠٠‏ ثم لاحت 
يناذا لاتى إإفاستجم #التجير بدكايتق 
اذا الى | إروفللق النخر) يمك 
٠٠‏ طلحبث. مؤكبى عيطؤن«العدللى 
ببم _ سر نيا المجلس .| . عبببقري, 
كانت الأرض ملكه فامتلكنبا 


وامرنا ‏ ونحن نرجع عله 
عزة الأرض » والنجوم تتغنى 


6 وانتفضت نف‎ ٠٠ 


قد سقاه الوحود من كاسه المل سكم 


والليالى قصيدة مكتوبه 
وزقت أغنية محبوبه 


وبقايا من الأغانى القريبه 
وتجاوزت منزلى وطيوبه 
نحو دار السلام ٠٠‏ نحو الحبيبه 


فوق صدر ء وفرحة مشبوبه 
من آباريق ‏ ليلة مصيويه 
وظلالا تقطبيهة 


نا 


ولفجر ٠٠‏ وقبة مضروبه 
فازيحى ستارة مسستريبه 
فرحة العمر فى الوجوه المهيبه 
وارى قلب دجلة ووجيبه 
لأرى زهوة الليالى السليبه 
والنوافير » والقباب القشسيبه 
فيه وجه « الرشيد » وجه العروبه ! 
٠٠‏ وروى جباله وسهوبه 

فى سخاء من الحياة نصيبه 
كل ها فى الجياة هن أعجوبه 
والصحارى ٠‏ والراية النصوبه ! 


د د د 


ثم سرنا ندق بابا قبابا 
عل , حعتان الندقفة ٠0‏ يتلقى 
وبقايا الحسديث من شهر زاد 
وجفاف الآكواب ٠٠‏ والنوم يموى 
وصرير الأبواب فى كف شيخ 
والسقة اللطاف تمكر مكرا 


© 


الا 2 5 


06 اله لكام دحال ممه 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


فى دروب همتدة مرهموبه 
سععنا منه شعره وطيوبه 
وهى صوت يزين الاكلوبه 
نحو أجفصان باقة مغلوبه ! 
يغلق لباب ٠٠‏ ثم برخي صلييه 
بابنة الحان ٠٠‏ وهى غير غضوبه 


اا 


حجنيوةه 
كخحصت ١‏ 


ا 


اقلاقوم هلع جسباللتعملاط 


٠*‏ غير أن الفناة تمشى ٠‏ فنمّى خلف أقدامها الرقاق الرطيبه 
واذا بالخطى تقلود اليه واذا الشمس كآسسه 
ثم غنى بشسعره فانتشينا ‏ ودعانا لكى نذوق « زبيبه ! » 
لم نقل كلمةء فصبت شموس) 0 فوقها ألفا نجمة مغلوبة 
واذا الفجر والنخيل صريع 2 و ١‏ أبو نواس , يعاود كويه ! 
أسكر النور والجياة بكاس | وشعرء وصدر بنت لعوبه 
وسقى الليلة التى جمعتنا ققراءت بفجرها همقلوبه 
فوقفنا عن الزمان وصارت< كل 


انا 


ثم سرنا مع الزمان قليلا ‏ بغناء يمد فينا ضروبه 
لنرى الشمس أمسكت سديها ‏ آلف خبط وابرتين +٠‏ بطببه ! 
تمشى باصيع (منصوبه 
قنضى؛ الحياة », والأوجه السمر 2 وتمفقسالى الحياة الوشقطيه 
٠+‏ فاذا أجهدت حنونا عليها ‏ وجمعتآ]) اخبوطها ‏ المسكوبه 
وغدت ‏ ليلة » والف م 1 وناءء وقرحة , وعسلوبه 
ونسيما مهدهدا 2 وحنبزا روغنياء ,مزقزقا بي ,وخصيوبه ا 


لنرى الشمس ترتصى فى يدينا | ثم 


١ د‎ 


كم نفنسا الفترة 20 واتتبهت- فأذا الفف” واللب)ل اجتيييا 
وفراع الحياة 2 والأوجه الططقل والفقدز + والذجن © والاطولة/! 


ا 


ثم عادت الى الجذور حياة فارتعشنا مع الجذور الخصيبه 
واذا العزم فى النفوس 2 ونار تحرق الضعف ء أو تدق جيوبه 
واذا الحب بينناء والليال دوحة الطير ٠»‏ والآمانى الطصروبه 
واذا الله فى المآئن ثور واذا الليل حاضن عندليبه 
واذا الأآفق ربوة من حرير والسموات هن يدينا قريبه 
واذا الشمس عزهمة واقتدار وشموخ 


اننا 


«ممه.القدوويع ع /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


فتحت أعينى المعصوبه 
فاذا بى على السموات طير يعزف اليوم أغنيات العروبه 


081 الهققعامهحا/ة'مع زم هطع م ه]. يواكملا 


المصيوبه 


أيامنا علينا غرييه! 


وجبهة قرهوية ؟ 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


حيث الاشتراكية كلمة منفية وبين 


+ من أبعد إكسافة بين الفترة التى'تكون فها فكز استلاعه موسي 
دين الفترة التى نعيشها حيث ينتشر الفكر 


الاشتراكى ٠‏ ومن اختلاف الواقع التاريخى والاجتماعى المصرى فى 
الفترتين ٠٠‏ بين مصر شبه الاقطاعية ومصر الآن السائرة فى طريق 
الاشتراكية +٠‏ من هذه اتتغيرات الفكرية والاجتماعية التى يعيشها مجتمعنا 
تنبع الحاجة الى الانشغال والاشتغال بكافة المفكرين الذين عرفتهم 


ثقافتنا + 


عصر القلق هو التسسمية التى أخّتارما 
الكانب فتحى خليل ٠‏ للفترة الرمنيكةٍ 
التى عاشستها مصر » .بين الثورتين بل 
العرابية وثورة 1919 + 

والمفكر الذى يقدم الكاتب صورته 
فى اطار ذلك العصر القلق هو سسبلامه 
مومى الكاتب التقدمى المعروف ٠‏ 

وسلامة موسى موضوع هذا الكتساب 
الناس طوال حياته 
الفكرية المديدة والخصيبة » وشغلهم بعد 
موت جسمه وبقاء فكره وأدنه تراثا 
أضيف الى تراث أمته ولغتها ٠‏ 

شغلهم عندما كانت أفكاره ومقاميمه 
الجديدة . قذائف تصدم عقل ووجدان 
معاصريه وتكاد تفقدهم الصواب »2 ثم 
شغلهم. بعد أن أصيحت. هذه المقاهيم 


المفد و يشل 


والافكار حقائق مجسدة وجزءا من بتاء 
المجتمع وثقافته ٠‏ 

كانت الاشتراكية على أيامه فى يحتمغه 
حلما بعيد المنال ورؤية غامضة. لا تبيز 
وسدل :الضدباتٍ » وكذلك كانت فى أوائل 
عهدها على قلمه مفهوما غير مخدد , 
ولكنها كانت كلمة مشسوقة ومخيفة , 
باعفة على الرعب وعلى الأمل», وبذرة 
انستئيت فئ أرضنا وفكرنا , وكان هو 
احد القلائلالذين ساهموا فى استنياتها, 


انا 


كدو > هن عى تلت اكية عدنية آم 
فابية ؟ وهل هو مفكر اثمستراكى جاء 
قبل اانق د وعثير هلا حلم قسرنة 
بالاشتراكية ٠‏ التى ستحقق بعد 

بها بنصف قرن ٠‏ أم هو مفكر برجوازى 


عير عن الجانب الاكثر تطورا وثورية فى 
طيقته ؟ وشغل الناس أيضا بموقفه 
القديم من اللفة والتراث العسربى 
والاسلامى فى حياته وبعدٍ موته ٠‏ عل 
كان معوقفه خالصا لوجه الفكر والحقيقة 
آم كان تتفسميا عن عداء وكزاعية ؟ 
الفكرية قى عذا الميدان» والتى 
اعترف ببعضها وغير فيها ء والتى 
شاركه فأمثالها مفكرون آخر 
عنه فى الميول الفكرية والسياسية- 0 
كانت هذه الأخطاء نتيجة لتقص فادراك 


عد العشعامهناله 0ه .امهجاعه ه]. لمصوعهاال:كصلاه. 


ىء عن ظروفه التربوية والثقافية » 
ظروق العصر الذى لم تتضح فيه 
الجديدة اتضاحا تاما » أم أن 
هده الأخطاء عامدة متعمدة , واعية بما 
تفمل ومرتيطة باتجافات. حضارية 
معادية ؟ ولو مضينا نعدد القضايا 
والمشاكل الفكرية ألتى شفل بها الناس 
فى تراث سلامه .موسى فى حياته وبعد 
موته : لعددنا كل آراء الرجل وأفكاره 
فافكاره وآراؤه لم تكن من العادية 
والشرعية بحيث تمر على أذهان الئاس 
ووجدانهم فى هدوء : وانما كانت أفكارا 
كبيرة. وجديدة وعامة ! وكانت غريبة 
وصادقة , 
وامكائياتهم اليهاء متحمسين أو رافضين» 
وربطت بها أجيالا متعاقبة من المثقفين 
-- ثم 'تطور فكرنا واد وبرزت فى 
مجتمعنا احتياجات جديدة , واذا بهذه 
الاقكار والآراء الثورية التى أثارثالقلق 
والاضطراب نوبلت لفترات طنويلة 
بالرفض والعذاء لا تكاد تشسبع حاجة 
حياتتا التهمة الى الفكر التورى » وائما 
حسبها أن تشكر الى المنابع والستتادر 1 
وجسميها أن مهدت الارض وأ 
ما قدرت عليه من نباتات * 


فشدت انظاز .مصاصريه 


قلقو د عدم لتعملا 


ومن يعد المسافة الزمنية بين الفترة 
التى تكونت فيها فكرية سلامة موسى 
حيث الاشتراكية كلمة منفية وميعدة 
وغريبة » وبين الفترة التى نعيشها حيث 
ينتثر الفكن الاشسستزاكى ويعم . وتصيح 
الاشتراكية أحد معالم الحياة اليومية ٠‏ 
ومناختلاف الواقع التاريخىوالاجتماعى 
المصرى فى الفترتين ٠٠‏ بين مصر أوائل 
القروالمستعمرة شمبه الاقطاعية؛ المتخلفة 
والمعزولة حضاريا + ومصر الآن النامية 
صناعيا > السائرة فى طريقالاشتراكية 
ذات التاثير المتزايد فى مصير العالم 
الثالث ٠‏ 


منهذه التغيرات الفكرية والاجتماعية 
التى يعيششها مجتمعنا » تنيع الحاجة الى 
الاتشغال والاشتغال بكافة المفكرين 
الذين عرفتهم ثقافتنا » وبسلامه موسى 
كواحد من أبرز وأخطر هؤلاء المفكرين, 
ومن أقربهم الى قلوب مثقفى. هذا العصر 
٠٠‏ ولان الدوافع الى الانشغال بالرجل 
وفكره دوافع مختلفة ومتبايئنة ٠‏ فصورة 
الاهتمام بفكر الرجل وتراثه تأخذ نفس 
الاختلاف والتباين : 

فالبعض يرى فيه صاتع الفكر 
التقدمى , ورائد الاشتراكية ٠‏ والوطنى 
المخلص بين كل مفكرى وكتاب جيله , 
والادب الروحى لثقافتنا الحديثة ٠‏ 

والبعض لا يرى قيه الا كاتبا ضإلاً , 
حاول ماوسعته الحيلة هدم اللغة العدتتة 


ومقدسات الئاس » وشغل الناس ([081) 


بلا طائل ! 

والبعضي اكتفى بالارتزاق باسسمه 
وتراثه ». شرجا وتلخيصا ٠‏ وافتمالا 
للمواقف والافكار ! 

والبعض ارتزق بالهجوم على الرجل؛ 
ومحاولة جمع بعض طبعات كتبه 
الجديدة + سنة صدورما > تخريجات 
له ؟! 


ووسع صدر واقعنا الثقاق كل هذه 
الاعثمامات المتناقضة بسلامه موسى , 
كما وسع سلافه موسى ذاته فى حياته 
مقبلا عليه حينا » ومعرضا عليه حينا 
آخر » مفسحا لقلمه مكانا فى أوسع 
الصحف انتشارا , أو مانعا هذا القلم 
من الكتابة لفترات 2 ووسعه بعد هماته 
محتفلا بذكراه وتراثه ٠‏ مهتم بفكره 
وآراله , أو متناسيا لهذه الذكرى فى 
خضم الاحداث ! 

ولكثنا الآن قى حاجة الى معسرفة 
الرجل وترائه » معرفة جديدة » تنبيذ 


ممه القرويع ع /مهطقاه. 


ارشيف الشارع 


الطرق الملقوية ٠‏ وتعتمد على النظرة 
الموضوعية الى هذا المفكر وتراثه, فتقدم 
لتنا صنورة حقيقية عنه ٠‏ تضعه قموضعة 
الصحيح من تاريخ أمعه ومن صفوف 
مفكريها + 

وفى ظنى أن محاولة الاستاذ فتحى 
خليل محاوله رائدة فى هذا السبيل » 
وان جاءت صغيرة الحجم ٠‏ قهو يقدم لنا 
سلامه موسى لا كنيات شيطاتى وسطا 
صخراء » وانما كنيات طبيعى لهذه 
الأرض اليكر الخصية دائما يالفكر 
الثورى ٠‏ فهو امتداد وتطوير للافكار 
العظيمة التى قدمها مفكرون سابقون 


عليه : رفاعه الطهطاوى ,. جمال الدين” 


الأفغاتى الكواكبى , النديم ٠٠‏ وهو لم 
يكن وحيدا يؤدن فى مالطة » ويتادى 
صما : واتما عاشره وشاركه عديدون 
اختلقوا معه واتفقوا. وشاركوة 
وشاركهم : وقدموا ‏ كما قدم ‏ الى 
مجتمعهم الكثير من الفكر والنبض » 
يختلفون فيما بينهم عمقا وأصالة 
وثورية , ولكنهم يكونون مما فكر مصر 
الحديثر_بكل ما فيه من ليهات ٠١‏ 


عن أفكارهم وآرائهم , بل للحقيقةكانت 
أفكارهم وأمانيهم ترجمة لاحتياجات 
الشعب ومتطلباته ٠٠‏ وقد ألقتالاحداث 
فى وعيهم أن شعبهم لفترات كان أكثر 
منهم ورية., وأن مطالبه واحتياجاته قد 
تخطت الكثير من أفكارهم ومبادثهم, ألم 
يبادر الشعب الى الثورة الشاملة فى 


مارس العظيم ٠‏ قيطلق كل قواه » و 
الجمهوريات فى المتزلة وزقتى ,2 ويقف 
أمام قمتر م محمود باشا ستليمان » والد 
محمد محمود ذى اليد الحديدية » يساله 
هل وزعت علينا رغيف العيش ياباشا؟ 
وكانت القورة الشاملة ٠‏ والمطالية 
الجماعيرية بالعدالة الاجتماعية تفوق 
أحلام الكثيرين من قادة ثورة 1919 
ومفكريها ! 

هكذا يقدم لنا الكاتب حياة سلامه 
مومى كاين لهذا الواقع المصرى اللىء 
بالظلم كما عو هلىء بالتحرز , والذى 
يعيش السيطرة الاستعمارية؛ كمايعيشس 
ارادة التحررء والدء: سشنشى فيه الفكر 


581 اله فكنامهطالهممع 6اموطاعء ق1 بترمو لن لاطا 


الرجعى والتقاليد البالية » كما يدمو 
الفكر التورىوتتيلور التقاليد والعادات 
المضارية الجديدة ٠٠‏ أو عو واقع 
الثثائيات كما يصف الكاتب « الغاهية 
أم الفصحى ٠٠‏ تبسيط القصحى أم 
اتقاذها من عجوم الزمان ٠٠‏ حضارة 
الغرب ولغة العوام ٠‏ المعاجم القديمة أم 
مجمع لغوى يفت فى القضية ٠٠‏ مادية 
الغرب أم روحانية الشرق ٠‏ الحجاب أم 
السقور -٠‏ التراث أم الترجمة ٠٠+‏ 
قوالب الشعر أم مقاطع الشعر الغربى 
المرنة وبين هذه الثناتيات كان يتخفى 
سؤال يقول : الوفاق أم الشورة ؟ » 
فقد كانت الحركة الوطنية يسودها الكثير 
من التيارات المتناقضة ٠‏ وكانت الحياة 
ترزح تحت سيطرة « دنلوب » 
الذى يصف احمد أمين سسياسته بقوله 
« كان الكلام فى السسمياسة وما حولها فى 
المدارس جريمة كيرى ٠‏ الكتاب لا يقرأ 
الا بعد اقرار المفتشين بأنه خال من 
السياسة:ء والمختارات من الشعر لاتعطى 
للعلاميذ حتى يقرها التفتيش وهو 
لا يقرها الا اذا خلت من السياسة 
بأوسم معانيها ٠٠‏ حتى ليروون أن 
مدرسة طليت كتبا لمكتبتها » وكان من 
بينها المصحف الشريف . فاحتيج الى 
إقرار بأنه ليس فيه سياسة ! » ورغم 
السيطرة المرة كانت مدفعية عرابى 
نه الثورى مستتزين خلفالمناقشات 
تنتظران لحظةالثورة» 


111]7ؤكانت الجامعة الأهلية تنشأ بجهود أبناء 


والتناقض والثنائيات لم تكن فى 
الأفكار والقضايا المطروحة للمناققسة 
فحسب , بل كانت هى طبيفغة واقع 
الحال ‏ والكاتب يسلط منهجه فى دقة 
وحسم معا على هده الثنائيات ليكشفها 
لنا فى سرعة وذكاء » حريصا علىتعريفنا 
بالوجه الآخر من الرجال والحسركات » 
فالحزب الوطتى وجريدته ٠‏ اللواء » 
يلتهبان حماسة ووطنية ضد المستعمر» 
ولكنهما يحتضسنان التقاليد والافكار 
الرجعية والعنصرية , ويتخبطان على 
أعتاب العثمانيين ٠٠‏ وحزب الأمة حزب 
أبثاء الاعيان أصحاب شعار « مصر 
للمضريين » الذى كانوا يعنون به أن 
« مصر للاعيان المصريين » ويقدر ماكانوا 
.يدعون للتحرر الفكرى والاجتماعى , 
بقدر ما كانوا يدعون الى سمياسة الوفاق 
مع المستعمر ٠‏ والقادمون من السام بقدر 
ماادخلوا منتجديد عىثقافتتا وصحافتنا 
بقدر ماخدموا المستعمرؤحاربوا الاسلام 
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لقالقوه ملعتم اوملظ 


واللغة ٠٠‏ المقتطف ناشرة الثقافةالعلمية 
والمبشرة بنظرية النشوء والارتقاء عى 
شقيقة المقطم لسان حا[ المستعمر ٠‏ وكلا 
الجريدتين كان ملكا لصروف » وصروف 
هو الرجلين معا . رجل العلم ورجل 
الاستعمار ! 


وجورجى زيدان كان ينبس القبور 
ليجد بضاعة تروج عند المصريين كما 
قال له فرح أنطون ٠‏ وانجلترا ذاتها 
كما أنها مستعمرة وباغية ووحشية ,٠‏ 
فهى أيضا بلد الثقافة والعلم الحديث , 
واحدى بلاد الفكر الاشتراكى : بل ان 
( لندن ) كما رآها سلامه موسى كانت 
لندنيين ٠٠‏ لندن الارستقراطية عاضمة 
الامبراطورية ٠٠‏ ولندن الفقراء والمثقفين 
٠‏ لندن برناردشو وبياتريس 
.ن « رديارد كيبلنج » صاحب 
الشعر المأثور « الشرق شرق والغرب 
غرب » وسلامه موسى يبحث عن خلاصه 
الذاتى كواحد من أبناء الأقليات 
المضطهدة , فى الوقت الذى يبحث فيه 
عن خلاص أمته من 'الاستعمار والتخلف 
والخرافة » 


والكاتب يحرص فى الصورة التى 


.يقدمها , على الايحاء لنا بآن الحاجة فى 
السبيل الى المعرفة ٠‏ وأن الانسان لايق 
وجهه كلية حتى ولو أراد ؛ واتثما البقوف 


الأولى التى نستمدها من بيئتنا , تظل|, 
تلح علينا لثنميها هناك فى أورويا ٠‏ 
فالافكار المأدية التى عرفها سلامه موسى 
من المقنطف , والأدب الحديث الذى قرأه 
فى مجلة الجامعة", والفكر اللبرالى الذى 
تعلمه على يدى لطقى السيد هىالاسباب 
التى نقفخلفه وهو فى أوروبا » فتوجهه 
الى العلم والآدب والاشتراكية , وتجعله 
يتعرف مع نيتشه ودارون والقابيين 
والآدب الحديث»٠٠‏ والانسان المثقف مهما 
عاش فكرا أوروبيا متقدما على فكر أمته, 
لا يتأثر الا بما يطلبه مجتمعه » فلم تكن 

الافكار والثقافات التى تالها سلاعه 
موسى تعكس حقيقة الفكر الانجليزى 

1ه علد ناته اتاب للك 
مجتمعه المتخلف , مهما بدت هذه 
الثقافات ثورية وجديدةء فهو مدع 
أن يعود الى بلاده ٠٠‏ بتبتة غ 
ملائمة » والا ذبلت الثبتة بين يديه قى 
الطريق ! والكاتب يحرص على ايراز 
الاشخاص والاحداث , والاقكار فى حالة 
تطور وتغير مستمرين ٠‏ تتابع وتنمو 
وتتعقد ء بحيا فيها ويمتد ما يحمل فى 
اذاته القدرة على الحياة والامتداد » وما 
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ممت .اهدرو /مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


تمده الظروف بوسائلها » ويسقط متها 
ما يسقط + وما يستحق السقويل عير 
المسيرة الكبرى: ٠‏ فالتطور والمركل هما 
اللدَان عَيرا من مركز الشرق والغرب , 
فيعد أن كان الغرب يمثل اليسار الذى 
نحن بحاجة اليه ٠٠‏ اليسبار بكل 
ها يمثله من تحرر وتقدم وثورية, وكان 
الشرق يمثل اليمين بكل ما قيه من 
تخلف وركود ورجعية ٠٠‏ تغير الميزان 
فأصبح الغرب هو اليمين الذى يجب 
علينا أن نرتبط به ٠٠0‏ والتطور هو 
وأصبح الشرق هو اليسار الذى يجب 
علينا أن نرتبط به ... والتطور هو 
الذى غير حركة أحداث المقاومة المصرية 
من سكون وحمول ظاهرى اثر القورة 
العرابية الى تمرد وعنف وثورة فى عام 
٠‏ وهو الذى غير اتجاهات الحركة 


الوطنية من اتجاه الى الغرب حينا أو الى 
تركيا حينا آخر » الى وحدة صفوف 
الأمة ملالها وصليبها . تحت راية 
المطالبة بالاستقلال التام والتطور هو 
الذى بعث الحياة ىق أوصيال القرى 


) نار 


أنكظ)!2 5 متعمجه طح ]شاانه ٌ الفريقن 


والاسطورة , وكيف تتحول الخحرافة من 
قيد على الحرية الى وسيلة للحصول على 
الحرية ٠‏ اننا ونحن نتابع فعل التطور فى 
هذا الكتاب الصغير ينبض الواقع أمام 
أعينتا فى صورة درامية » وكاننا نقرأ 
عملا فنيا تنعقد أحدائثه متجهة نحو 
الذروة لتحل فى كيف جديد * 


والكتاب يقدم لنا بمنهجه تقليدا 
جديدا , فهو ليس سيرة شخصسية 
للمترجم له , يتتبعه منذ مولده الى 
مماته , 0 انتاجه الفكرى عرضا 
تعريقيا ٠٠‏ وانما هو سيرة شسخصية 
لمصر هذه الفترة ان أمكن التعبير » ومن 
خلال مصر هذه الفترة نتعرف على سلامه 
مومى المفكر والانسان ؛ أعمق بكثير مما 
لو كان الكتاب تزجمة شخصسية اله 
قنحن ننتهى من الكتاب وفى وعينا 
صورة شسبه كاملة للمترجم له ٠‏ داخل 
اطار منالأحداث والأفكار والخصيات 
والعلاقات التى تعطى لأفكاره وحياته 
معناعما الحقيقى ٠‏ والمنهج الذى اتخذه 
الكاتب دليلا للرؤية منهج علمى لايرى 


061 الالكام محالم ا ممحاعمها.ممدعيا:تعصلانا 


الفرد العظيم عظيما فى ذاته . وانما يراه 
عظيما بفعل آلاف الأشياء التى تحيطه, 
وتتادل معه التاثير » ,ويضارك اهو لق 
سيرها٠ ٠‏ وكما أنالظروف والاحتياجات 
الكامنة داخل الواقع » هى التى تحدد 
نبوع الأفراد كما يرى المنهج العلمى 
فهو لا يهمل فى نفس الوق تاستعداداتهم 
الذاتية وملكاتهم الخاصة » فوقعالظروف 
يختلف عمقا وضآلة اف مواهب 
الفرد وتربيته , ووضعه , ووراثته , 
وارادته ٠‏ تفاعل الاستعدادات 
الشخصية مع الاق الملائم مو الفرد 
النابغ أو العظيم الذى نهتم بمعرفة 
سيرته , وثمة نقاط أخيرة يثيرها هذا 
الكتاب الصغير ‏ نقاط تتصل بنوعه 
وبأسلوبه وكانت أولى بمزيد منالبحث 
لولا ضميق المجال , ولولا ما تثيره الكتابة 
عن سلامه موسى من أفكار استغرقت 
معظم مقالى ٠‏ 


كنت أود أن أشير الى النقصالشديد 
الذى نعانيه فى فن التراجم الشخصية, 
هذا الفن الجديد نسبيا فى أدبنا + رغم 
أمتلاء تاريخنا الفكرى. والسسياسى 
بالشخصيات العظيمة والهامة , التى 
انحتاج الى معرفتها ٠٠‏ هذا النقص تبعه 


ى أشد قى وجود المنهج العلمى الى 
ان التراجمء» فأكثر التراجمالشخصية 


التى نكرنها لاد حا دضع اللازينا من 
: اما طريق التجمع والقأريخ 
الجاف للتسخصية بحيث يكون الكتاب فى 
أحسن حالاته هادة خام تنتظر الباحث 
والكاتب ‏ واما طريقة تصوير 
الشخصيات الانسانية من خلال منهج 
فردق زلا غيقريتهم ا وتبوعهم ليشي 
غير واقعى , فيعمق المسافة بينهم وبين 
القراء » ويحولهم الىأنصاف آلهة 
بذلك الوظيفة الانسانية للكتابة ٠٠٠‏ 
ومرات قليلة هى التى اقتحم فيها المنهج 
العلمى ميدان الترجمة الشخصية *٠٠‏ 
ومرات قليلة ‏ بل لا أكاد أعرف الى 
جانب محاولة فتحى خليل غير كتاب 
الشرقاوى عن الرسول ‏ هىالتى 
زاوج فيها الكاتب بين الرؤية العلمية 
وبين الأداء الأدبى ٠‏ واذا كان الدافع 
الوجدانى عند الشرقاوى قد هداه الى 
التعبير الشاعرى فى كتابه ٠٠٠‏ فان 
قارىء كتاب « سلامه موسى وعصر 
القلق » سبيحس بهذا الدافع الوجدانى 
خلف كلماته . فالوطن عنده » كما كان 
عند سلامة موسىء: أمآ وحبيبة» والنضال 
يأخذ صورة العشق مدى الحياة ٠٠‏ 


املاقوم ملع جسباللنوملاط 


أرشيف الشارخ. 


تلقيت هذا الكتاب منذ أكثر مزعام, 
وقرات فى فترات متباعدة دراسات عنه 
لبعض كبار النقاد والباحثين ٠‏ وحيث 
أن مرور هذا الوقت الطويل يعفيئى من 
الكثابة عنه , لان سوق الأدب تاتى 
دائما بالجديد , الذى يحل محل ماسيقه 
ويشغل منمساحات الصحف والمجلان 
ومن أذهان الكتاب والقراء . ها ع ]» 
قمين بأن يترك ذلك العمل فى زد/مط 
السميان ٠‏ ولكن من الكتب الموضوعية 
- رغم ذلك ها تبقى جدته زمانا » 
ويظل صالحا للعرض والمناقشة حيتا 
بعد حيلء ومن ذلك النوع . هذا الكتاب 
الذى أخرجه لنا الدكتور بدوى طياثة, 
فى النقد الادبى » وقدم فيه عرضا شائقا 
اللحركة الادبية عندنا » على عدى طويل 
إبناهز مائة عام ٠٠‏ وهذا المدى الطويل 
نفسه هو الذى يحقق ما نذهب اليه من 
أن الكتاب سيبقى الى فترة طويلة صالحا 
للمناقشةوالدرسء فاذا كانت «التيارات 
المعاصرة » , التى تناولها قى صفحاته 
ترجع فى نقطة بدئها الى مائة عام , 
ويتصل الحبل بين بعضها البعض حتى 
يومنا هذا ب وهو حبل 'لاشك موصول 
الى ما بعد اليوم وصلا مستمرا ‏ فان 
الموضوع على ذلك يكون واضح الأعمية 
ظاهر الشمول ٠٠‏ 

على أن أول نظرة الى'الكتاب , تتعلق 
بهذا المدىالطويل الذىيشسمله موضوعة. 
إتستوقفنا. بض التىء , لكى: نتساءل : 
ألم يكن من الأوفق تجزثة هذا البحث 
الى أجزائه الطبيعية . حتى يتيسر على 
المؤلف أن. يوفى كل جزء جقه “ ويعقب 


مه الهج وبع /ممط لاه 


نيجة لما تعرضمت له الا. 
العربية فى هذا الدور من أدوار حياتها 
منمزات عنيفة ومعارك مع أعداء حريتها 
وسيادتها ٠‏ كما تحدث عن اختلاف 
الاعمال الأدبية » التى هى موضوعالتقد 
الأدبى ٠‏ قربا من روح الأدب الصحيع 
وأصالته ٠‏ ودعاه ذلك للحديث عن 
تباين ثقافات النقاد » من ثقافة عربية 
خالصة الى أخرى أجنبية , مع تباين 
الأخرى من ناقد الى ناقد بحسب البلد 
الذى تلقى فيه العلم ٠‏ الى طائفة ثالثة 
استطاعت أن توفق بين الأمرينء وتعطى 
احكاما أدق حسا ء وابعد نظرا ٠‏ كذلك 
رأى قى هذا الفصل أن غلبة الذاتية في 
النقد الادبى المعاصر كانت من جملة 
اللعوقات التى اعترضت طريق التقد 
الخالص: ٠‏ وقد تناول فى هذا الجزء الأخير 
موضوعات هامة وحساسة آدت الى 
انحراف أداة النقد . مما وصل بالأمر 
إلى : حد . الأزمة ء وأدخل بين النقاد من 
ليس منهم -نتيجة للتكتلات الصحفية 
أو المذهبية + 


ع0 الهشمامداله,مه 6امهططعمه]. توتو /:ك ما 


قاذا انتقلتا الى الفصل الثانى هن 
الكتاب , وجدناه يشسمل موضوعا كبيرا 
أيضا ء وجديرا بافراد الدراسة له ٠‏ 
نقد تحدث فيه عن « اتجاهات النقد 
المعباضر » ٠8‏ قبصرف النظششر 
عن العوامل الذاتية , والخصوؤماتك 
الشخصية. التى تحدث عنها فى الفصل 
اوسابق!1/! جد الملات يحول أن يطفن 
با نى هذا الفصل بكثير من النظلرات 
الجادة التى يسك فى أنها قد أحرزك 
التوفيق والاصابة , فقد استطاع النقد 
المعاصر أن يتهض بعبئين ثقيلين هما 
عبئا : البعث والتجديد ٠‏ وفى مقدمة 
ما حققه فى ذلك البحث العميق عن 
خصائص الادب“العسربى 'ومميزاته 
الجوهرية , وما كتبه العقاد وطه وأحمد 
آمين ومندور وغيرهم فى اثناول انتاج 
الاذباء الذين عاصروهم بالنقد البناء الذى 
يشيد بما يستحق الاشادة » ويبين 
ما فيه من مواضصع النقص والقصور 
أيضا + كما انه لم يقتصر على كتابات 
المعاصرين وحدهم » ولكنه راح يطبق 
مقاييسه الجديدة على الآداب العربية 
وفنونها المأثورة من العصر الجاهلى حتى 
اليوم . قكتب العقاد فى تقييم ابن 
الروهى . وكتب طه فى تقييم أبىالعلاء, 
كما درس النقد المعاصر موضوع النقد 
القديم نفسه قى عصوره المختلفة عند 
العرب.؛ ووصل مقابيسهم بأحدث الآراء 
والأفكار التى تدور حول الإدب فىأيامنا 
ثم درس التفاعل بين الادب العربى 
والآداب الاجنبية » والادت المقارن ٠‏ 
والمؤازنة .بين الآداب 'العربية والاجنبيّة ٠‏ 
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وبحث فى تنظيم البحث فى التقد الادنى 
كر تداعسده (امسسولة رطا 
ومذاعيه وختم عمتا القصل بتقييم, 
لاتجاهات النقد المماصر ٠‏ وتلخيص: لهاء 


أما الفصل الثالث ٠‏ قيعالج موضوعا 
جديدا ومختلفا كذلك ٠‏ وعو موضوع 
« نقد الأغراض الأدبية » ٠٠‏ فمن أعم 
النواحى التى عالجها النقدٍ الادبى فىهذا 
العصر , ناحية الاغراض الذاتية التى 
كان يعالجها الادباء » فالشاعر أو الاديب 
مثلا يمدح ويهجو ويرثى ويتغزل ويصف 
بما لا يخرج عن نطاق ذاته ٠‏ وقد تناول 
النقد هذا الادب الذى يعنى بتمجيئيد 
الفرد ٠‏ ووجدت القورة على الاغراض 
الذائية أنصارها عند كثير من النقاد ٠‏ 
فتحول الادب للتعبير عن آمال الآمة 
وأمانيها , وبالوعى الوطنى العام ٠“ولكن‏ 
المؤلف يفرد جزء! من هذا القص ل لعرض 
قضية .. هى كما أسماها « الدفاع عن 
فَنْ المديح » ٠٠‏ ويستشهد بكتابات 
العقاد وزكى مبارك فى .ذلك , فالمديح 
ديوان العرب ٠‏ وعزاؤنا فى وجود ممذ؛ 
الفن عندنا انه كان موجودا فى ساتر 
الآداب الاوربية وغيرها أيضاءكما يذكر 
المؤلف « الدعوة الغريبة » التى دعا اليها 
سلامه موسى من الغاء الادب ورسالته 


وقصره على مخاطبة العقل بدلا من 
العواطف , وهواما تحدث عنه تلت 
عنوان « الأدب والمعرفة » ٠‏ وعزا., 


ضعف الأمة وتدهورها الفكرى فى ذ/ 
الحين ٠‏ وانتقل الى الحديث عن وظيفة 
الادب فالاصلاح الاجتماعى » مستشيهدا 
بما كتب أحمد أمين فى «٠‏ الثقافة » , 
ورد عليه توفيق الحكيم فى «الرسالة»٠‏ 
فى القضية المعروفة باسم الفن للفن ٠‏ 
أو الفن للمجتمع ++ ويستمر الحديث 
ويطول غن القصة. , والمرأة » والادب 
المكثسوف والرومانتيكية , والادب 
الجنسى » والتبذل فى الأغاتى ٠‏ الى آخر 
هذا الباب , الذى يصل الى البحث فى 
بذوز القومية والاشتراكية » وهمأ حجر 
الزاوية فى نهضتئا التقدمية الحاضرة - 
كذلك نجد فىءالفصل الرابع نقلة 
جديدة ٠٠‏ الى +٠‏ « لغة الأدبى» ٠‏ 
وعذا ,الفصل يبين لنا بوضوح مدى 
الشمول الذى يمثلة هذا الكتاب٠*ويؤكد‏ 
ما قلناه فى أول حديثنا حين تساءلنا 
عما اذا كان, من الآوفق تجزثة. الكتاب. 
حتى يمكن توفية: الحديث فى كل" قسم 
منه ٠٠‏ -وهذا الفصل ‏ يستعرض ؟ساليب 
الكتابة من مطلع هذا العصر 2 ويبين 
العبارة وقيمتها الأدبية فى رأى الأقدمين 
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ارشيف الشارخ 


ويتكر أن ٠‏ العبارة من أسياب ,خلود 
الادب » +٠٠‏ ويتئاول فى عذا القصل 
الحديث عن اللغة الادبية ومقتقضيات 
العصر » وعن اللغة الوسطى , وتجديد 
اللغة , واعمال النقد اللغفوى عند 
المجددين ٠٠‏ كما يتحذث عن لغة القصة 
والمسرحية ء والصراع بين الفصحى 
والعامية » ويعرض للاأدب الشعبى 
وقيمته » ثم يختم بالحديث عن بعض 
الظواهر اللفظية » ويجمل فى النهاية 
التيارات النقدية التى تتص ل بلغة 
الادب ٠‏ » 
وفئ الفصل الخامس كذلك يحدثنا 
المؤلف عن « صورة الادب » ٠‏ «موضوع 
جديد +٠‏ ها قيمة الصورة فى الادب ؟ 
التحرر من البديع ٠٠‏ الشكل فى ١‏ 
٠‏ التحرر من الوزن والقافية . تجديد 
القدماء وتجديد المحدثين ٠٠‏ ابا قى 
شعر المهجر ؛ والافادة من الآدا ع 
- كما بتساءل : هل تحققت الاغراض 
.يصل ام ال الفيكة إلغربية 


الفصل أن ثقف عنده وقفة اطول ء لآنه 
لفطل )اح قه] طعا انحط لبر 
الادبى من الممارك الادبية , أنا را 
المؤلف فيه , فهو ها ستعرض له أختراء 
فى معرض حديثنا عن الطريقسة التى 
اتبعها المألف فى تصنيف الكتاب كله ٠‏ 
وياتى بعد ذلك الفصل السادس 
والاخير من الكتاب + ويتحدث عن 


العمل الادبى » ايا أحد العناصر 
المهمة قيه , وباعتبارها الآثر الذى يبقى 
قى النفس والعقل عند الادياء وغغسي 
الادباء , ومن هنا جاء اعتيار الفلسفة 
قسما من أقسام الادب عند يعض النقاد ٠‏ 
قاذا انتهى من هذا التقديم قسم الفصل 
ال حْسَة يعات رطافة <١‏ هق فككزة 
الصدق قى النقد المماصر' » وسرقات 
المعاصرين , واللامعقولية الحديثة . 
والوحدة فى “العمل الادبى . ونقادتا 
٠‏ ففى الاول يحدثنا 
جاه تيارات النقد الحديث نحو 
التفهم العميق لروح الاعمال الادبية 
وأعداقها . وما ينيقى أن تكون عليه 


اع الهققعامهحار مع امهجاعم ها بمممواال:عصلا 


حتى نستتطيع أن تساير العصر » وتجارى 
تيار الحياة , وبذلك يكون الادب معبرا 
عنها عبى . وعن الاديب الذى يعيثشس 
بيتها" . وفى هذه المطابقة ب» بين الادب 
ومشاعر الاديب واحسئاس الجماعة 
يلتمس الصدق الفتى الذى يطالب به 
الآدياء ٠‏ وينشد قى الاعمال الا 
والغنية , ليكون الشغر والكتابة 
والخطابة متسمة بالصدق قيما تعبر 
عنه من العواطف والانفعالات والآلام 
والآمال ٠‏ ويحدثنا فى الشانى عن 
موضوع من أهم الموضوعات التى 'تتضل 
بالصدق , والتى خاض فيها النقد 
المعاصر . وهى البحث فى الابتكار 
والسرقة , ومحاولة الاهتداء الى نواحى 
الاتباع أو الابتداع » وهو ما يحتاج الى 
اطلاع واسع وعلم بالتراث الأدبى فى 
سائر عصوره ومواطنه , كما تقوم هذه 
الدراسة على التطبيق العلمى أكثر منها 
على الرأى التظرى , واذا كانت دراسة 
السرقات عند الأقدمين تقتصر على أخذ 
العرب بعضهم من بعض , فقى النقد 
الحديت للأدب المعاصر نجد نوعا جديدا 
وعو السرقة من الآثار الاجنبية . 
وترجمتها الى العربية » وآدعاء نسيتها ٠‏ 
دون الاشارة الى أصحابهاء ٠وعذا‏ بحث 
وناء المؤلف حقه - ثم انتقل الى اليحث 
لغالث قحدثنا عن اللامعقولية الحديئة» 

حديث آدب اللامعقول» تلك الظامرة 
الكديدة التى لهرت فى عالم الادب 


+[إلحديت ٠.‏ وبشر بها توفيق الحكيم قى 


آخر محاولاته المسرحية , وسرعان ماظهر 
صداما فى ميادينْ النقد الادبى الحديث» 
أوقد حاول المؤلف من خلال عرضه أن 
يقسر اللامعقول . وأن يدل وجوذ هذه 
المحاولة للخروج على المعقول , فى التفكير 
البشرى مند أقدم عصوره ٠‏ ووفق فى 
ضرب المقل يأبى الهول ٠‏ الذى يمثل 
رأسه رأس انساأن ؛ وجسمه جسم 
أسد ٠٠‏ وقد نقل المؤلف فصلا ضافيا 
فيما جرى من هذا الحديث كان أطرافه 
العقاد » وأئيس منصور , وكمال الملاخ» 
وغيرهم ++ وفى البحث الرابع تحدث 
عن الوحدة 'قى العمل الادبى » وههى من 
جملة المؤضوعات التى أثارها النتقد 
المعاصر , وتعقب هذا الموضوع منذ كتب 
أرسطو كتابه « فن الشعر » كما ئقل 
آراء تقاد العرب كابن قدامة , وابن 
قتيبة , وأبى' هلال المسكرى 5 وابن 
سسلام ٠‏ وأشار الى أن القرآن الكريم 
ترتيط قواصله وآياته ؛ وان هذا يوجد 
قى الشعر العربى نفسه ء اذ يحتاج 
البيت عنه الى البيت الذئ يليه ٠‏ أما 


لقالقوه هعتم التقملاظ 


البحث الخامس والأخير من هذا القسم 
الاخير فتحدث فيه عن نقادنا.وموقفهم 
تجاه المذاعب الادبية . وختم الكتاب 
بكلمة تساءل فيها عما يدور فى الأذعان 
اليوم وهو-: هل استطاع النقد الادبى 
المعاصر أن يقيم لنفسه صرحا متميزا 
ينهض على دعائم ثابتة , وأن تكن له 
معالم واضحة يتميز بها ؟ أو بعبارة 
أخرى : هل نستطيع أن نقول مطمئنين 
ان المحدثين أو المعماصرنين من نقادنا 
استطاعوا أن يكونوا نظريات جدبدة فى 
الفن الادبى تعدل بمقتضاها منهج 
دراستهم للادب » أو تغيرت نظرتهم اليه 
فىوضوء تلك النظريات الجد . 
من محاولته السريعة الاجابة عل صمذا 
السؤال الاخير , انه لم يستقر على اجابة 
يطمئن اليها فى وصولنا الى هذا الغرض 
ولكنه استطاع أن يضع يدنا على 
يعدن سا كما لماه لاهن 
تتصل بالغهم والتقدير » ومى فقيدان 
المعرفة بطبيعة الفن الادبى , والاختلاف 
بين الأمم والاجئاس والازمان » وطبيعة 
اللغة ٠٠‏ والاخرى تتصل بالطبع واخاق 

وتبدو فى ذلك الاتجاه الى اارغية فى 
الاسستعلاء والنزعة الى التطاول على 
الآخرين٠٠‏ كذلك عرض المؤلف سؤالين 
آخرين وهما: هل استطاع النقد المعادجت- 
أن يؤدى رسالته فى التقدير الصح4 
للاعمال الادبية التى تعرض لها 
ووضعها فى موضعها الصحيح بين آباتٍ 
الفن الادبى ؟ وهل استطاع أن يحقق 
غايته الكبرى من توجيه الادب نحر 
أهدافه المثلى التى ينشدها , وأن يكون 
معينا حقا لجمهرة الأدباء » برسم لهم 
خير السبل لتحقيق غايتهم من الفن ؟ 
ولكنه قرر بعد طرح السؤالين أنالاجاية 
عليهما عسيرة ف كلمة أو كلمتين ٠‏ 

ونا تتحقق ملاحظتنا من أنه أسرف فى 
ضرب الأمثلة , ونقل الشواهد الطويلة 
هن الكتب والصحف والمجلات » حتى 
أربت صفحات كتابه على أربعماثة 
صفحة , لم يتخللها من الرأى الشخصى 
الا الفكرة العابرة » وان كانت فىالواقع 
ناضجة واعية ٠٠‏ ولو لم يسرف.فىذلك 
هذا الاسراف: لأمكنه أن يستغ ل صفحات 
كتابه فى الاجابة على هذه الاسئلة النتى 
تعتبر لب اللهياب فى الموضوع الذى 
قصد اليه ٠٠‏ قليس المقصود آنيعرض 
عليتا صورة للتيارات المعاصرة فىالنقد 
الادبى , فقد قرأنا ذلك قى حينه » وثى 
مؤاضع نشيره , وان صلح لأحد قانما 
يصلح لطلاب العلم ودارسى الادب , 
ولكن المقصود هو أن يحلل لنا هبذه 


مه .القوويه 2 /ممط لاه 


أرشيف الشارخ 


التيارات , وينقد الآراء » ويوجه 


الأشخاص ٠٠‏ ولا يخثى فى ذلك,,شيئاآ 
٠٠‏ وما دام يريد أن يقوم النقد » فليكن 
تاقدا للتقد , جريئا على النقاد ! 


ه سالتى كثير من الأصدقاء ,أن 
أنشر الفقرة المتخلفة من قصبيدة «صرخة 
الوحدة» التى تصف رحلة «الطا 
القاهرة وبغداد ٠٠‏ باعتبارها عضوا فى 
حسد القصيدة ٠‏ أولا ٠٠‏ مارم 
قطعة آدبية أصبح لها وجوها الخاص » 
ثانيا ٠٠‏ 


ونزولا على م 0 الأفمتدقاء ٠»‏ 
واعتزازا بحسن ظنهم ,2 آقدم «تكملة, 
القصيدة . التى كان مزمعا القاؤها فى 
مهرجان الشعر فى بغداد ٠‏ ونشرت فى 
العدد الأسبق هن «الثقافة٠٠‏ فيما يلى: 


شتات أشراعى : 
اذا آبطات' بك" المحادن الرتب 


الصحفى القديم٠٠‏ أحمد قاسم جودة٠٠‏ 
رحمه الله ؟! 


هج قال التلميذ الفتى لأستاذ الشسيخ: 
ما مثقفون ٠٠‏ عدتهم سبعون ٠٠‏ وقيل 
ثمانون ٠٠‏ كخلية النحل يطلنون ٠٠‏ 
يقولون ان دولتهم قادمة » وان موعدهم 
الجولة القادمة ؟ 

قال الاستاذ الشسيخ لتلميذه الفتى : 
وآاين ‏ يا بنى ‏ يقطنون ؟ 


قال التلميذ الفتى لأستاذه الشميخ : 


فضحك الاستاذ الشسيخ وقال لتلميذه 
الفتئ 2 

قل لهم فلينزلوا الى الريف ٠٠‏ 
حيث الكد الشريف ٠٠‏ من أجل الرغيف 
٠٠‏ ولقابلوا بدعواهم الآل ٠+‏ من أعمام 
واخوال ٠٠‏ ان كانوا حقا من الأبطال + 


فسال التلميذ استاذه الشصيخ : 
ولكن -* من أى شىء يخافون ؟ 


131 م 2 الاستاذ الشميخ . وكانه ينهى 
سمو لمن مره , . 


نلجهم ود باية ١‏ عستم رهرج] +السجيع 
باء أاعاى خصونها والقلاع 
وى مركب الجنود بديل 
فى زمان المرئى ء والمذياع 
أبن + هنها/ سفيئة « المتنبى » 
وهى تطوى الوهاد بعد القلاع ؟ 
حملتنى هن مصر تقصد بغقدا 
داء تجوز اليفاع بعد اليفاع 
جمعتنى الى الكرام ‏ هن الصح 
ب + ولقيا الكرام بعض طباعى ١‏ 
ولقد طلما تئقلت قيها 
وفؤادى يئر فى آضلاعى 
من سهول العراق ذات المفانى 
لسهول الشسآم ذات اللمراعى 
اعى فى عصر' ٠‏ الاتظلاق اللرحى 
آية العلم ء هنتهى الاختراع 
حملتها بد التسيم ‏ سلافى 
فاذا سرت حملتها وذاعى ! 
ه ٠٠0 ١‏ ويظهر أنه فى بعض 
الظروف + يجب على الانسان أن يموت 
٠-٠٠‏ لكى يتآلق من جديد ! ٠٠+‏ » 
حكمة بليغة قرآتها فالأسبوع المافتى 
للاستاذ مصطفى آمين-٠فى‏ رثاء الزميل 


ع0 .اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


[إأما سوعتك تذكر ان عدتهسم 
السبعين والثمانين ؟ فماذا يصنعون 
أهام الملايين ٠٠+‏ هن العمال والفلاحين ٠+‏ 
أصحاب الثورة الحقيقيين ؟!1 


ه + ٠.٠‏ والآن » فنحن نتصور أن 
عددا من الشسيوعيين » يمكن أن «ينصلح 
حالهم » ٠٠‏ وأن ينسح لهم المجتمع 
فرصة للعمل ٠‏ يهبىء لهم أسباب «الحياة» 
٠٠‏ وفرصة للتفكير الجديد , على أساس 
«الميثاق, ٠٠+‏ 


آما اذا حاول السيوعيين ايجاد 
« ننظيم » شيوعى ء فان ذلك سسيكون 
ضد ٠‏ الميثاق » ٠٠٠‏ وكذلك » اذا حاول 
آحد منهم أن دعوة «الحادية» تمس 
٠‏ الدين..-000 وفى هذه الحالة فان 
الدولة لن تسكت ٠‏ ولن تقبل ,*٠٠‏ 

٠‏ من حديث الرئيس جمال 
عبد الناصر قى اجتماع الهيئة 
البرلمانية للاتحاد. الاشستراكى 
بمجلس . الأمة , مساء الحميس 
اكوا 


0 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


عصرئا عصر اضسطراب 
اتسامه بهاتين الصفتم 
العالم منذ بدابة هذا القر / 
الطاحنة التى عانت البشربة منها * اله ا 
الدمار التى تهدد بمحو 
والشكلات الاقتصادنة 77 
السائدة فىّ دول العتصر 
من هذ! العصر عصر آزء 

وقد حاول المفكرون ور 3 
الازمان أن يجدوا ويضعوا حلولا لمشسكلات لسع 
والالسانية » وهذا ما يفعله ع هذا العصر 
وفلاسفته ٠‏ وكان الطريق أمام بحثهم أكثر تمهيدا 
والوسائل آلتى تساعدهم ا توافرا + 
لما صاحب تطور الحضارة من تجديدات فى مناهج 
البحث وادواته مناظرا للتقدم العلمى الهائل 'الذى 
احرزته البشرية مئذ مطلع هذا القرن . وهناك 
مرحلة تسبق مرحلة التماس الحلول والاصلاحات 
هى مرحلة المعرفة الذاتية وادراك الاوضاع على 
حقيقتها » حتى اذا تقدمنا بعد ذلك الى اقتراح 
الحلول © كانت اقتراحاتنا ووسائل علاجنا تعتمد 
على وقائع ثابتة . 

وكتاب « راسل » هذا ينتسب الى المرحلة المتقدمة 
مرحلة عرض الحقائق واستنباط الاحكام ٠‏ ومع 
ذلك لا يعدم القارىء أن يخرج منه بحلول 
واقتراحات لصلاح الدتيا والبشر خاصة فى قصوله 
الاخيرة » فهو كتاب عن الانسان عموما > ونبدآ 
الكتاب ببيان خطورة موقف الانسان فى العصر 
الحاضر" ». وانتقسامه الجزء العاقل من كيانه 
الذى يدعو الى الحق والنظام ٠‏ والجزء غير العاقل 
منه الذى يتوق الى القوضى والحروب . ثم 
يتناول المؤلف المسائل العامة “التى-تؤدى الى 


الحمائية والظكانة 


ممه انقو /ممطالااه 


عم الهشامهاله,مه 6امدطعمة]. بوتنو لتعم اام 


اثارة المشكلات فى دول آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية بعد زحف الحضارة الغربية عليها » ثم 
يحدد أنواع الصراع الذى يخوضه الانسان فى 
العصر الحديث والتى ستكون موضع بحثه فى 
الكتاب : صراع الانسان فى الطبيعة ؛ وصراع 
الانسان ضد الانسان » وصراع الانسان هع نفسه ٠‏ 

ففى الصراع الاول » تصبح السيطرة على 
الطبيعة المادية أهم مشكلة تواجه الانسان فى هفنا 
المجال »؛ وهو قد استخدم ‏ خلال تاريخه 
الطويل ‏ مقدرته العقلية فالتفلب على ماصادفه 
من مشكلات البحث عن الطعام والماوى والتذفئة 
وصاحب ذلك تطور فى مستوى ذكاء الانسان » 
حين عمل على استئناس الحيوائات واستخدام 
الزراعة واختراع الكنابة . ولم يحدث تقدم 
جوهرى ثورى ذو 1[ ى هذا الوقت حتى 
ظهور الانتاج الآلى وتطبيقات العلم على الصناعة 
فى نهابة القرن الثامن عشر ٠‏ 

والتطور الذى يبغيه الانسان بعتمد علىالاقلال 
من القيود التى تربطه بالطبيعة المادية » وهو حين 
يتجح فى ذلك يتفرغ للحرب أو للسياسة أو للدين 
اد للعلم . وظهور الرجال الذين برعوا فى هذه 
وجود هذا الفائض فى الانتتاج 
لى حد ما من قيود الطبيمة على 
. وق العصر الحاضر يذهب 


مة من انتاجها الى انتاج آلات الدمار 
وميدات إلشيلم ؛ . مهما قيل من أن هذه المعدات 
تكد ابي | الرلاتك اللمية ازيادة الانتاج . 


رهيةا ح:] حؤثة ألعاء كانها تقود الانسان ١‏ 
وه لاح تقو ان الى 


والانسان رغم ذلك نيس قادرا على كل شىء » 
قهو- محاط بالحدود الطبيعية التى تقمع تصوره 


لنفسه الها . وقد عمل الانسان على استهلاك 
مصادر الطاقة واستنفاد المواد الاولية الى أقصى 
حد حتى أنه سيضطر بعد ذلك الى الالتجاء الى 
عمللنات تتطلب جهودا اكب من,التى يبدذلها خاليا 
وهناك بعد ذلك الزيادة فى عدد السكان ؛ واى 
زبادة سكائية فى منطقة بذاتها بمد حد معين 
بيترتب عليها زبادة فى الفقر. . ونظرية «مالتس» 
كنا أن بها كثيرا من الحقائق ‏ بها أيضا كثير 
من الاخطاء ٠.‏ فقانون الغلة المتناقصة يمكن ان 
تتفادى اخطاره بتطوير الاساليب الفئية المحكمة» 
فاذا تجاوز معدل الزيادة فى السكان معدل 
التحسين فى الاساليب الفنية نجم عن ذلك 
انخفاض عام فى مستوى المعيشة »6 وهذا مابحدث 
حاليا فى مناطق كثيرة من العالم ٠‏ وليس هناك 
سوى طريقتين لانقاص معدل زيادة السكان + 
الاول بزيادة عدد الوفيات والثانى بخفض عدد 


اقااقوع مزع و الكملا 


الواليد ٠.‏ وكان «مالشى». قد ناد منذ مالة 
وخمسين عاما بآن ضوانط تمو الكان الثلانة هى 
الوازع الاخلاقى وا والشقاء . ولكنراسل 
.يعتقد أن أعم مايمكن .أن يفعله اليشر فى هذه 
الناحية هو ضيط التسل على .آساس مصالح 
الدول المختلقة + برسم سياسة سكانية_قائمة 
على العقل للعالم كله كوحدة : والعمل على ابتكار 
وسائل التطبيق 'حتى 'تجلب معها الرجاهء بل 
والسلام كذلك . 


ثم ينتقل راسل الى القسم الثاتى من كثابه 
وهو صراع الانسان والانان ؛ فيتحدث عنروح 
القطبع او الجماعة التى تميز الانسان + ويقول ان 
كل نقص- يصيب علاقات الانسان بالانسان يرجع 
سببه الى رجحان كفة نزعات' الذات والتفرد على 
نزعات القطيع والجساعة ٠‏ وأن التماون يسود 
افراد القبيلة الواحدة حتى يظهر التتافس داخل 
الجماغة كشىء غير مرغوب فيه : ومنه التنافس 
بين القبائل وبيصها الذى يسيب الحروب . 


وهنا تظهر فكرة راسئل الثى استخلصها من 
استقرائه للتاريخ فيما يختص بملاقة الفرد 
والمجتمع »© وهي أن الغردية تخل بوحدة المجتمع؛ 
وآن المجتمع يهدد الحربة الفردية :وان ال 
الوحيد 2 الشكلة هو فى 


القو 
بين البشر على أساس اختتلتوع ]ذ] 
5 الجائبين .لقوة الجانب الآخر المتقوقة . 
وكانت العلاقة بين النساء والرجال والآباء والآبناء 
تقوم قديما على القوة ؛ نم حل محلها التفاهم بين 


الطر فين وتعاونهما معا ٠‏ وتعتمد القوة على التفوق 
الجسمانى العضلى أو على التفوق العسسكرى 
بالسلاح والالتصار فى الحروب ٠‏ وقد ساعد حكم 
القوة على تنمية الأنظمة الاجتماعية اذ لا غنى عنه 
لانتقال الحكم بعد ذلك الى الصورة الديمقراطية 
المطلوبة. . وعلى هذا الأساس © فان تكوين حكومة 
واحدة للع-الم لا بد أن يتم عن طريق القوة المتفوقة 
لأمة بذاتها أو لمجموعة من الأمم ع لانها اذا قامت 
عن طريق .الاتفاق المتبادل ستظهر نزعات الاستقلال 

انية وتقضى عليها : أما عن القانون فراسل 
3 فكرة. كونه بديلا للقوة ‏ فالقانون هو مجرد 
طريقة لتنظيم القوة وتركيزها ونقلها من الأفراد 
الى الجماعات أو من. جماعات ضغيرة الى. جماعات 
أكبر » كما أنه ليس وسيلة لاضفاء صيغة" نظامية 
على حكم القوى » بل هو ايضا وسيلة لاضفاء 
النظام على العلاقات الاجتماعية بين الاكفاء ليكون 
اجتماعيا © ولايمكن وجود الاتساق الاجتماعى دون 
تلك العادات التى تؤدى. الى نبدٍ القسوة والمتقف. 


َمل بين #مظاهر مزاع الاتنان والانتتان * 


الصراع بين اليب الحياة ؛, بين طريقة حيباةٌ 
الزراع, وجياة الرعاة الرحل » الذى يتمثل. منذ 
اقدم العصور فى هجوم. جماعات القبائل الرجل 
ذوى الروح. الحربية على حدود سكان إزراعيين 
مستقرين فى أرض بملكونها + .وبين طريقة حيباة 
الشعوب التى تجوب البحار والشعوب التى 
ترتبط بالأرض . وأهم مظهر من مظاهر هذه 
الناحية فى العصر الجديث هو الصراع الجديد بين 
التصنيع والزراعة التقليدية : وهو صراع لن “يطول 
الارتباط القوة الحربية بالتضنيع مما يجعل عركز 
الزراعيين ميئونا مته فى المدى الطويل .* 


ثم ينتقل: راسدل الى بيان خطورة الحروبافى 
كل الازمنة » ويعود ثانية الى اقتراح الاخد ينظام 
الحكومة العالية التى تحتكر جميع الابسلحة 
الخطيرة ٠‏ وتكون سيطرة: هذه الحكومة على :دول 
العالم عن طريق الرضا او الفزو . ويميل راسنل 
الى ان يكون هذا.عن طريق القوة والفزو حتى 
يستتب الاستقرار ويقضى على أئر بعض الاسباب 
التى تؤدى. الى الصراع © ثم تنحو هلله الخكومة 
بعد ذلك منحى ديمقراطينا: تحدرريا . ومن أهم 
الاشباب الكبرى التى تؤدئ للراع .بين الانسان 
: العداء العنصرى والعقائدى والتنافس 

٠.‏ ويعنى راسبل بالعداء العنصرى ذلك 
أنم على التنؤعات البيولوجية الحقيقية' فى 
ويحددعا هنا .بآنهيا أجتاس : 

وصور العسلاقة التى 


: خا د‎ ١ 
التى تقوم على أشطهاد .عنصرى © وَيَخْلض الى'آن‎ 
أساس التعصب ضد عناصر معيئة هو الخوف من‎ 
اكل ماهو 'خزيب اجنبى “والخوف"من” الؤقوع تخت‎ 
مصدرين : رغبة المرء فى الشعور‎ 


من أن بصي فى مركز ادنى اما الحل الشامل لهذه 
الشكلة كما يراه راسل فهو الاختلاط الكامل بين 


' التاس فى كل منطقة بها إجناس مختلفة من السكان 


عليها أن تعيش جنبا الى جنب 6 مع اعتبار الاجناس 
متساوية تماما » وبهذا تلغى هذه المشكلة من 
الحكومة المالمية . أما اختلاف المعقائد 
والابدبولوجئات فقد قامت قديما علق آسبآس 
الاديان والمذاهب » ووجدت لها متنفسا فى الخروب 
الديتية والحملات الصليبية وادت الى اقواع 
رهيبة من التفضب اذاهب واذيان معينة . وَمتيذ 
الحرب العالمية الاولى فى ١114‏ © ظهرت انواع 
جديدة من التعصب ؛ كالتعصب ضد الالمان آلذى 
أنتج النازية » والتعصب ضد السامية الذى أنتج 
التعصب الصهيوتق © وكذلك التعصب الشتيوعى 
والتعصب ضد الششسيوعية ٠‏ / 


ويخَلل رائل التعضب »6 طبيعته وآسّبابه » 
فيذهب الى أن التعصب غير أخطر مادام معتتقوة 


ونا 


اقالقوة عدص العملا 


أرشيف الشارخ 


لد :. أأتعصب لادتون خطرا جديا إلا عندمايستق 
عقيدة تعصبية عدد من الناس يكفى لتعريض 
السلام للخطر . والاسباب الرئيسية للتعصب هى 
الشقاء والفقر > ويتطلب القضاء عليه ثلائة أشياء 
الرخاء والامن والتربية التحررية ؛ ولن يكون ذلك 
ممكنا الا بقيام حكومة عالمية * 


ثم بناقش راسل مبدئى التعاون الاقتصادى 
والمنافسة الاقتصادية 6 ويبين أن الاساليب الفنية 
الحديثة فى الصناعة قد قللت المنافسة بين الدول 
الى حد كبير ؛ وأصيحت بلاد العالم تعتمد على 
بعضها البعض اكثز هما كانت قنارما “ثم ا يتحدث 
عن الازمات الاقتصادية ونظرية الدوراتالتجارية 
ويحبذ راى «كينز» الذى يدعو الى تدخل الحكومة 
لنع هذه الازمات ٠‏ ويخلص من هذا كله الى أن 
النمو الاتتصادى الحديث يلزم كل دولة تريد 
لنفسها الرخاء ان تلجالى التعاون مع الدولالاخرى 
لا الى منافستها . ويختم المؤلف هذا الفصل عن 
صراع الانسان مع الانسنان بما يحمله النصف 
الثانى من القرن العشرين من آمال للبشرية: فيما 
بختص بهذا الموضوع »2 فيتحدث عن احتمالات 
التعايش السلمى بين أمريكا وروسيا » الذى قد 

بجعل الطريق الى اقامة الحكومة المامية ا 

مفتوننا. * يتنيا بأن تحقيق تلك الحكوقة 
ممسكنا قبل نهاية القرن الحالى ٠‏ كما 
نبذل الدول الغربية أقصى ما يسكنها ! 
المعيشة واقرار التقدم !| 
وافريقيا / ويلزم لذلك 
سادت فى هذه الدول من 


الأبيض فى الدول النامية بالاسستممان وتفيوذة, 


ومساوله . ويدعو 5 أ تهانة" هذا القسم ”الى 
ابجاد مناهج تعليم عالمية لتدريس التاريخ العالى 
دون انحيز ء والى ازالة العداوات بين 7 حتى 


وفى القسم الثالث الخاص بصراع الانسان مع 
نفسه © ببين راسل خطورة الاستمساك بالتقاليد 


العتيقة والافكار التى عفى عليها الزمن » فمشاعرنا 
ومعتقداتنا فى عصر الآلة والانتاج العلمى ما زالت 
هى المشاعر والمعتقدات القديمة التى كانت تتلاءم 
مع عصور الفاقة والزراعة البدائية . ونحن تحتاج 
الى افكار ومعتقدات جديدة تتلاءم مع التقدم الذى 
حازته البشرية فى عصرها الحديث الذى لم يكن 
يتصور أحد امكان وجوده من قبل . هذا النظام 
الذى ابتدعه الغرب ليضمن لكل انسان تقريبا 
الحصول على السعادة ؛ بهدده شعور الحسد لدى 
الآخرين والمعتقدات والانفعالات القديمة لدى الذين 
يؤمنون بهذا النظام . فالصراع على البقاء الذى 
كان يرتبط قديما بالحصول على الأرض قد انتقل 
الى عصر التصنيع عن طريق المنافسة الصناعية» 
فحل السيف محل السلام للبشرية ٠‏ 
هذا ايضا على الشعوب والدول فى علاقتها 
الخارجية ‏ فالمادات المتاصلة فى الأمم الختلفة 


ويتنسحب 


ندعوها الى مواصلة الصراع القديم بين بعضها 
البعض دون وجود سبب حقيقى للخلاف ؛ وهذا 
ما ينطبق الآن على روسيا والغرب ؛ فلو اقتنعكل 
جانب أن الجانب الاخر لا يضمر له العداء لوفرا 
على نفسهما نفقات التسلح الهائلة . ولا يمكن لوم 
المكومات على هذا » بل إن ما نطلبه هو تغب 
وجهة النظر العادية لدى الناس العاديين . والقول 
بعدم امكان ذلك جهل مطبق » قعلماء النفس 
بؤُمنون بامكان تنمية العواطف الأولية الخيرة فى 
ن وجعلها تخفى غرائز حب القتال ٠‏ و 

بعض الرجال قديما على السلطة فى البلاد 
واعتمادهم على القوة الطبيعية دون قوة الفكر قد 
نمى شعورا سقيما انتقل الينا بالخؤف من الذكاء. 
ولن يكون هناك مخرج للبشرية من موقفها الحالى 
الا اذا تمشت عقليتها مع تقدمها العلمى باحلال 
المساواة محل حب السيطرة » والعدالة محل حب 
الانتصار » والذكاء محل الوحشية »؛ والتماون محل 


حب المناقسة ٠‏ 


ايمل داسل الى بحث مظهرا آخر من امظاهن 
ان مع ثفه ؛ وهو الخوف الذى صار 

تحول فى الوقت الحاضر دون قيام عالم 

ف اساسها المشاعر والعادات 


أخرى على ثلاثة أنواع 
الخارجية : والخوف من الأشخاص الآخرين ؛ 
والخوف من النزعات الخاصة للفرد ٠‏ فالخوف 
الأول تكون لدى الانسان من العصور البشرية 
البدائية وتمثلت الآن فى كوارث الطبيعة من زلازل 
وبراكين وقيضانات : مما يجملها تتبدى اوهاما 
خطيرة لدى البعض . غير أن قليلا من ااخاطر 
الطبيعية لازم لبعض الأفراد بين ة والفينة حتى 
بضيف الى حياتهم المملة مسحة من الاثارة 
والترقب ٠‏ أما الحوف من الآخرين فيتمشيل فى 
الشر الفردى الذى بكنه الاشخاص ويظهرونه فى 
مجال التنافس الاجتماعى . ويقوم التنافس 
والحسد على الاحساس بعدم الامن © فالجميسع 
يتوقون الى المراكز الرئيسية حيث يصل الامنالى 
أقصى مدى ٠‏ وهم لا يتورعون عن تنسلق أكقاف 
زملائهم للوصول الى مثل هذه المراكز . كما أن 
نوعا آخر من أنواع الخوف من الاخرين هو الخوف 
من كل ما هو اجنبى أو غريب عن المرء مهما كان 
هذا الشىء فى ذاته . ثم هناك الخوف من النزعات 
الخاصة »© كالتهور والغضب والاندفاع وغيرها 6 
ويؤدى قائون الاخلاق الانسانية الى متع هذه 
النزعات والاقلال منها + كما يمكن تخفيفها عن 
طريق الاسلوب. الخاص فى الحياة 6 والحكمة فى 


أرشيف الشاوخ 


التربية » وأيضا ‏ وبطريقة جزئية - عن طريق 
السيطرة على النفس . والطريق الوحيد للتخنص 
من هذه المخاوف جميعا كلمة واحدة : الحب . 
زيجب أن يُكون انهدق أآمامنا دوما هو كيقية 
التغلب على الحوق ٠‏ ونحن قى حاجة الى همذا 
الهدف الان اكثر من اى وقت مفى » نظرا للكوارث 
الرهيبة التى تتهددنا فى الوقت الحاضر »© وعلى 
الحكماء أن يبلوروا للبشرية 'الاعمال والمثل التى 
جعات عصرنا الحالى عظيما ؛ وان يشرحوا لها 
, لبشرية » والذى يتمثل أولاعما فى 


» انه اذا استخدمنا الاساليب الفنيئة 
الحديثة يحكمة وحذر فان ذلك يحررنا من الخوف 
من الطبيعة » ويجلب لنا السعادة » اما الخوف 
من الاخرين فيمكن علاجه بأن يقلل الفرد بقدر 
الامكان من نزعته الاعتدائية » مما يؤدى بدورهالى 
الاقلال من هذه النزعات لدى الآخرين ٠‏ ولن يكون 
العالم بدون خوف عالما تسوده الغوضى . بل ستحل 
الحرية فى مناح تعد فيها الحرية الآن مجدودة جداء 
كما سيحل القاثون محل اتجاهات اخرى تسودها 
الحرية فى الوقت الحاضر ؛ ولابد للوصول الى ذلك 
العالم من تنمية العادات السليمة عن طريق الحربة 
فى التربية ٠‏ 


لاست قدراية 1 ركه 

المدرسية عن طريق آخر 

القديمة » طريق يعتمد 

المعرفة العملية على حد سواء((]كيعا ]نم جرتم 
المعارف بواسطة وسائل حديثة تعتمد على استغلال 
الحواس الناشطة لدى الطالب ٠‏ آما الرجال 
فينتظر منهم أن يقوموا بالعمل النافع بعد أن يكونوا 
قد تخلصوا فى صباهم من الاحساس بالخطيئة 
والخوف »؛ فيميلون الى التعاون مع التاس لا الى 
منافستهم » وسيجدون متعة فى العمل بعد أن 
يتوافر لهم المزاج النتعيد . ويتاح لهم النظام 
الاقتصادى الذىيكقل الأمن . أما الشيخوخة فى 
هذا العالم فستتخلص من آفتين تلازمان التقدم 
فى السن ؛ هما الاستغراق الذى لا داعى له فى المافى 
والتمسك الحادع بأعداب الشبايم *٠‏ 


وبعد ذلك » يحاول راسل أن بصور الانظمة 
العامة التى تستطيع أن تؤدى الى خاتئمة سعيدة 
لصراعات الانسان الثلائة السابق ذكرها . قفى 
مجال الصراع مع الطبيعة يرى اسل وجوب تكوين 
سالطة دولية للسيطرة على انتاج الطعام والمواد 
الاولية وتشر ف على توزيعها » ويبين اثر ذلك فى حل 
مشكلة تفدية العائلة البشرية . وى صراع الانسان 
والانسان. يجب مواجهة مشكلة الحرب التى تهدد 
بافئاء الجئس البشرى © عن طر بق عدم السماح 
.بوجود أية قوة *سلحة سوى قوة واحدة فقط فى 


العالم . أما عن صراع الانسان مع نفسه ؛ الذى 
يرتبط بخوفه من الآخرين فهو سيحل عن طريق 
الشعور بالعطف والآمن منذ النشأة الاولى ٠‏ وينهى 
راسل كتابه بالامل فى المستقبل وفى امكان تحقيق 
ماارتآه فى فصوله الماضية من عالمه الجديد السعيد 


وهذا الكتاب يبين صقة هامة من صفات هذا 
القيلسوف المفكر » عى ايمانه المطلق بالعقل وقدرته 
على قيادة الانسان من العقد فى حياته وبناء مستقبل 
سعيد ٠‏ وهو يساط مقياس المقل على كل شىء » 
وبحكم عليه على هذا الاساس ؛ كما انه يفسر الكون 
على اساس عقلى : ويدعو الى اقامة حكومة عالمية 
تنظر الى المشاكل على نفس هذا المستوى 6 مما 
بعجل بايجاد حلول لها . ويدل هذا على مظهر آخر 
من مظاضر اليلسوف راسل © هو فنخضته 
الرياضية الكاملة ٠‏ ووثوقه التام بالعقل مو صورة 
من صور الرياضة والدقة الحسابية فيه . وكتابه 
همذا مزيج من أفكاره الفلسفية والرياضية مع 
الوقائع الاجتماعية والتاريخية التى يحياها الانسان»؛ 
او هو تسليط البادىء الرياضية على افكار 
الانسان الاجتماعية والوصول عن طريق هذا الى 


-لهنطني ريافى اشكلة البشرية الحالية ٠‏ 


متفائل فى نظرته للانسائية ؛ ككل من كنب 

ت ؛ اى المدن الفاملة » يؤمن أن السعادة 

, البشرى » ويناقض أاقوال 

ن الذدين يرون أن الانسسان 

يض لكون » وهو لهذا فيلسوف 

طتيدبائل” البق 1 بالاننسان وقدرته على اتخاذ 

الحاول اللآزمة لأمنه ومستقبله ورفاهيته » وخلق 
كل ماهو ضرورى لهذه الحلول ٠‏ 


ومما يستلفت النظر فى الآراء التى ساقها راسل 
فى كتابه فكرته عن الحكومة العالية التى يمكن ان 
تسود العالم عن طريق التراضى أد عن طريق العنف 
ان لزم الامر .. وكثير هن المفكرين الدين يقدرون 
قيمة آراء راسل يرون ان هله الفكرة « من شططا 
الحكماء » > فليس ف العالم اليوم أى دليل يجملنا 
نؤمل أو نرجح قيام مثل هذه الحكومة العالية ٠‏ 

وعناك وجه آخر من وجوه قلسفة راسل يتبيئه 
القارىء فى هذا الكتاب » وهو تناوله لمشكلة الشر 
فى العالم ٠‏ وقد تناول هذه المشكلة الازلية القديمة 
كثير هن المفكرين والادباء منذ آلاف السنين » فظهرت 
فى كناب أيوب كما ظهرت حديثا فى مؤلفات 9سارتر» 
و «البير كامى» ؛ وكانوا بمطون سببا ومخارج لهذا 
الشر الذى يملأ الدثيا دون مبرر ٠‏ وراسل هنا 
أيضا قد آعطى لها حلا مناسيا ؛ هو ذلك الحل الذى 
عليه معظم آدباء العالم ومفكريه ٠‏ مثل هرمان ملفيل 
ودستويفسكى : وهو الحب ؛ الذى يطفى على كل 
الشرور ويقتلعها ؛ ويملأً الدئيا خيرا وجهالا ومحبة. 


1 


احّة عن كل من التقويمين" 
المصرئ أوالبابلى © وقبل عرض 
التنحة باريد أن أعرض بعض 
لاخطناء.التى قد بقع فيها 


ات ورد نص كرر في مراجع متعددةة 
بان بطليموس القلوزى فى القرن الثانى 
الميلادى ذكر أن القمر خشف كليا في 
أول سنة من مارد اكمبنادوسس في 
نوت الموائق 15 هارس سنة ١5/اق(‏ 


وربما يظن الباحت ان ١3‏ مارس عي 


النتار يخ الذى كان موجودا وقت خسوفٌ 
القمر : ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ نتاريخ 
مارس ما هو الا تاريخ حسابى + 
حصلنا عليه بالحساب» باعتبار التقويم 
الجريجورى السبارى الآن ء له امتداد 
قبلى قبل القون السَادس عِثس الميلادى* 
كان هناك فى سمنة ١آلاق٠م»‏ 
تاريخ 15 مارس : ولكن موضعهبالنسبة 
اللسمنة النجمية غير موضعه الآن + فقد 
اعتور شسهر ارس تغييرات متعددة + 
حتى كان فى أيام يوليوس قيصر فى 
موضمع شهن د يسدميس. الآن أيه 


"١‏ ل وردا فى بردية اغريقية' يرجع 
تاريخها آالىقا قبن استة ٠م‏ طالع 
تريفون + وواد تى مدآ الطالع أن القمر 
٠»‏ والقتتييمس والمريخ فى 


؛ وعطارد والزغرة فى العقرب» 


الميزا 


وزخل والمشلمّتزى فى ألقؤس © وهذه 
مؤرحة قن حم لبر يوسن في 


البرد 


١‏ بابة هو 1١‏ أبابة دائر" الذى يوائق 


8 محعسكمين © ووجِد آن ها ود فى 


لزنا 


نا 


أرشيف الشارخ 


» وتسكننا اذا اأخذنا برأى 
ماكنوتن 6 وهو أن ١١‏ بابة عو ١١‏ يابة 
سكندرى الذى يواقق 8 اكتوبر » فانتا 
تجد يفحص كل 8 اكتوبر من حكم 
بروؤس © أنهاقى 1 8 اكتوير سنة 
5م كان ما ورد فى البردية صحيحا الى 
حد ما ٠‏ ونجم الخطا من وجود تقويمين 
مختتلفين 'فى شممال مصر وجتويهاء وكان 


الاختلاف بينهما وقتذاك عشرة أيام 


ورد نصنكرر فى مراجغ متعددة 
أن مجمع ثيقيا المنعقد قى مسنة 58م 
قزر يعاد عيد القيامة عند المسيحيين » 
وربما يظن-الباحث أن العدد 558 م كان 
مؤرخا به القرار » ولكن الحقيقة غير 


قنى المراجع الحديثة أن المسيح ولد سمئة 
ع قبل الميلاد * 


5 أرخ مؤرخ انجليزى حادثة معينة 
فى 5 قبراير سنة ١75١م‏ ,“وأرخ مؤرخ 
قر تسق نفس الحادثة فى 1 فبراير شنة 
5م , وريما يظن الباحث أن مناك 
اختلافا فى التاريخين » والحقيقة أنه ليس 
هناك اختلاف بين التاريخينء لان انجلترا 
كانت فى ذلك الوقت تتبيع التقسويم 
اليوليانى » بيتما كانت فرئسا تتيع 
التقويم الجريج_سورى. ء وكان الاختلاف 
بين التقويمين وقتذاك أحد عشر يوما ء. 
وكانت السينة فى انجلترا تبدأ, فى 585 


انار تبلط نينا فى قرسا فى للم 


0 


اع0.الهقعوامهطالدممه ام مجاعم ها سوط ان وملام 


التقودم المصرى : 


بدأ الثقويم المصرى قمريا بجتا» ؤرمز 
للشهر بالقمر قى اللغة المصرية القديمة, 
ويؤيد وجود التقويم القمرى ما ورد فى 
بردية كاعون التى عثر عليها بورخاردت 
قى سنة 1899م + وما وجد فى حجر 
بالرّمو , الذى تعرق عليه ماسبيرو فى 
نسنة 1--15م, كنا يمكن آنا يسغدل عليه 
هن أوراق بردى لورين » التى عثر عليها 
دروفتى ٠‏ وكانت وحدة التقويم ممى 
الشهر القمرى ٠‏ واعتبرت السبنة اثى 
عشر شهرا » وسميت الشنهور : اتوت 
وبابة وعاتور وكيهك وطوية وأمشير 
هات وبرمودة وبشنس وبؤونة 
وأبيب وعسرى ٠‏ مع ملاحظلة ما اعتور 


عذه الاسماء من تحريف وتصحيف البعا 
لاختلاف اللغات واللهجات ٠‏ 


الاسرة الثانية ظهرت السستة 


النجمية قى الاسرة القالثة / وثبتت 
أقدامها فى الاسرة الرابعة » فى عصير بئاة 
الاهرام . واغتبرت السنة 56 يوما 


وقسمت على اثنى عشر شهرا اصطلاحياء 
عدد أيام كل شهر ثلاثون يوما , ثم 
نسئت الايام الخمسة البساقية الى آخر 
السنة : وسميت أيام الاعياد » وسماها 
العرب أيام العمائر » وتسمى الآن أ 
التسىء أى الايام المؤجلة » وقد اسثمرت 
هذه السنة هدة. طويلة » وجعل أولها 
عدل الى شهر 'ثوت » 
وعناك نصوص هرمية يستدل منها على 
وجود الايام الخمسة الزائدة * 


شهر هاتور ٠‏ ثم 


ولمما كانت: 'السشسئة 
>1؟؟54كرة5 من الايام عقربة الى ستة 
أرقام عشرية , وليست 5180 يوما » فقد 
اختافت مواضع الآيام والسهور بالنسبة 
للسيتة التجيية ء وترتب على ذلك أن 


النجمية 


أهالهوعد عدم االتدمااط 


دازت السنة التى عددأيامها 6+؟ يوماء 
وسميت السنة الداثرة » وبلغت دورتها 
8 6 4 - 1450 سسمنة >,وسميت, 
بدورة الشعرى٠‏ وقد استخدم المؤرخون 
هذه الدورة قى تقدير التاريخ القديم * 


وفى ١١9‏ ابريل سنة 1835 عثر 
لبسيوس على حجر كانويبس ؛ وهو 
مكتوب" باللعات '" الهروغليفية 
والديموطيقية والاغريقية , ومؤرخ قى 
٠١‏ طوبة (! أبيلوس ) من السنة 
التاسعةلحكم بطليموس الثالث » وقند 
جاه فئِه : «يقام احتفال فى كل سنة قى 
جميع أئحاء المملكة » تكريما لبطليموس 
وزوجته. بئريش © فى يوم شروق الئجم 
ايزيس ؛ الذى اعتبرثه الكتب المقدسة 
أول السنة الجديدة؛ وهو الآن فى السنة 
التاسعة فى أول بؤونة .٠٠٠٠‏ ولا كان 
شروق النجم فى كل أربع سين يتقير 
ليوم آخر : فيظل الاحتفال به فى أول 
بؤونة » كما كان يحتقل يه فى السنة 
التاسعة : ومنعا من أن يحتقل بأعياد 
الصيف فى الشتاء » وبالعكس» فيضاقف 
من الآن فصاعدا يوم بعد الايام الممسة 
فى كل أربع سنوات لاصلاح الخطأ 00+ 


ويرى امن ذلك أن:السنة المصرية ١ل‏ 
عدلت أيام بطليموس الثالث (ه8؟؟ق 


فاصبيحت ,لأه7© من الايام » واعتبر 
أيام السنة 558 يوها مدة 
5 ,وما فى الستة الرابعة ٠‏ ولكن لم 
يطبق التعديل البطليموسى الا فى التبيال 
لمدة /ا رباعيات» ثم عادوا للتقويم الدائر» 
ذلك حجر رشيد (55اق»م*) » 


يود 
وحجر دمتهور ١1/9(‏ ق*'م١)‏ * 


واستمر الحال على التقويم الدائر » 
حتى عدل يوليوس قيصر ( ه4ق٠م*‏ ) 
التقويم الروماتى ٠‏ على نهج التقويم 
البطليئتوسى ؛ وثيته أغسطس ٠.‏ وعند ذاك 
أهن أغسطس بتطبيق التعديل البطليموسى 
على التقويم المصرى . وأطلق عليه اسيم 
التقويم السكتدرى, كما أطلق على التقويم 
الرزوماقى اسم التقويم اليولياتى أو 
التقويم اليوليوسى » وقرر أغسطس أن 
تكون بالننسية ‏ الكبئيسة السبكتدرية عى 
التَسنة التى تسبق الستة الروماتية 
الكبيسة » وذلك لكى لا تختلف أعياد 
الزابينع بالدسبة للتقويمين ٠‏ ولمما بدأ 


مه الهدمو امه ط0اه. 


ثلاث سنواتج روج ما 


أرشيف الشارع 


عضر السهذاء » تصادق بعد هذا التاريخ 
أن أصبحت السنة المصرية الكبيسة عى 
السنة التى اذا قسم تاريخها على 4 كان 
الباقى ٠‏ + 

واستمر التقويم السكندرى فى 
التسمال حتى الآن + أما الجنوب فقد 
استمر متعصبا للتقويم الدائر حتى القرن 
الفالث الميلادى ,2 ثم اتبع التقويم 
السكتدرى , الذى يسمى الآن التقويم 
القبطى * 

وما عدل جريجورى التقويم اليوليانى 
بجعل السنة 41:0 ]ره من الايامعوضا 
عن هآرهة51 من الايام» تعصب الاقباط» 
فلم يطبقوا التعديل الجريجورى على 
تقويمهم ٠‏ وبدلك ظل التقويم القبطى 
تقويما خاطنبا ء اذ يفترق عن التقويم 
الجريجورى بمقدار ثلاثة أيام فى كل 
106 سنة , زولادعره جع ع 6), 


وقد بلغ الخطا فى القرن الحالى ١‏ يوماء 


قنحد عيد البلاد لا بزال يحتقل به فى 


* ابريل ٠‏ وهذا عمو السيب قى اختلاف 
عيد القيامة عند الشرقيين عثهة عتد 
الغر بين يصقة عامة ٠‏ 


التقويم البابل > 


اذا ما أطلقنا لفط بابئى » فاتنا تقصد 
به قدماء وادى الدجلة والقرات وما 
حواليه. ويدخل ضمئه التقويم السوميرى 
والاكادى والسريائى والكتعانى والعيرى» 
وقد عبد البابليون الأجرام السماوية عن 
قديم الزمان ٠‏ وتبغفوا فى الفلك لهذا 
الستب. ,وقد اتخنوة التنتكهر الفترى 
وحدة ٠‏ كما اتخدوا السنة التجنية وحدة 
أخرى ؛ ولما كانت الستة النجمية 
لا ساوى عددا صحيحا من التنتهور 
القكرية فيق بين 
الآئتين ٠‏ فاعتيروا بعض 
انتى عشر شسهرا قمريا » وبعضها ذات 


اعم الهقكوامها/مم عإممطعمها. نموا لعجا 


قم 11١‏ سنة“تتخللها 6سنوات كبيسة 
ذات ثلاثة 'عشر شبهرا ٠2‏ وعى الشنوات 
١ 01١٠١825.‏ وفى المدة من:54ه- 
هءه قءم٠‏ جعلواً الدورة .م سنوات 
تتخللها ؟ سنوات كبيسة هى 483:5 * 
وفى المدة من 585505 قءم» جعلوا. 


الدو, " سسئة تتخللها ٠١‏ سستوات 
كبيسة عى 505 4 11 15 الك 
؟5؟, وى /ا؟ ٠‏ وابتداء من 5415 ق٠م٠‏ 
أصيحت الدورة ١9‏ سنةتتخللهالاسنوات 
كبيسة هى 19011:140011:8:31:8 + 


وقد سموا اثنىغثسر شهراء أما الشهر 
الثالشعشر فكان اسمه تكزارا لاسم :شهر 
آخر , وقد اختلفت التسدمية باختلاف 
الجهنات: ؛ وباختلافٍ الإزمنة ٠‏ فكانت 
تسمى متلا شهر الأضحى ( نيسانو ) » 
وشهر الازهار ( أيارو ) : وشهر القمر 
سن) ٠‏ وشهر الحدائق (كراتم) » وشهر 
نيتاتم) ٠‏ وشهر الموقد (كانون) ٠‏ 
نب أخذت التسمية تتقارب حتى أصبحت 
5 بمضن التجاوز : نيسان ؟ آيار * 

تموز ٠‏ آب ٠‏ ايلول١‏ 'تشرى* 
ان ٠‏ كسلوا٠‏ طبت » شباط ٠‏ 
عذه مى الاسماء التى أخذها 
رد عن البابليين ٠‏ أما السريانيون 


جومم بفقد جعلوا عوضا عن تشرى. ومرمشمقان 


وكسلو وطبت الاثسهر تشرين أول 
وتثرين ثان وكانون ثان ٠‏ وكانوا فى 
السنة الكبيسة يجعلون الشهر: الذى 
يسبق الربيع وهو شهر أدار شسبهرين 
باسم شهر أدار الاول وآدار الآخن.» وهو 
الأرجح . وفى بعض الاحيان يجهاون 
الشهر الذىيسبق الخريفء وهو أيلول» 
شهرين باسبم أيلول الاول وأيلول الآخن م 
وقد استمر اليهود على التقويم اليابلىجق 
الآن ٠‏ أما السريانيون فقد تغير تقويمهم, 
ووققوا بينه وبين التقويم ,الروهانى 
أخيرا ٠‏ قجعلوا كانون ثان متفقا مع 
يثاير » وشباط مع فيراير + وأدار, مع 
مارس ٠‏ وتيسان مع ابريل © وأبار مع 
مايو ٠‏ .وحزيران مع يونيو ٠‏ ,وتموز مع 
يوليو » وآب مع أغسطس , وأيلول مع 
سسبتمسس ؛ وتشرين أول مع اكتوس ء 
وتشرين انان مع نوفمير ٠‏ ,وكانون أول 
مور دسح تان : 

هذه الحةعن 'التقويمين الممترىوالناتق» 


3 


أهالقوع هاعم ا/اتدملاط 


لك 
كلما طبقنا مفاهيبها فى 

نواحى حياتنا المختلفة , 

وأقبلدا على مشسكلات 

2-] التصنيع وحصر جهود 
* | القوى العاملة فى البلاد 
0 وتجنيد طاقاتها للاذ 
] منها داخل هذا الجهاز 
الاشتراكى العام يشسبه 

الآلة الصناعية المثلى الق 

تتجاوب أجزاؤها أثناء 

دوراتها لتدر الرخاء 

ورغد العيش . عدا 

توفيرها المادة المصطنعة 

التى تترجم طاقات الجهد 
والفكر الى ذخر من 
الاقتصا الآخذ فى 
الاضطراد وتهيىء ظروقا 

أنسب للمعيشة والتقدم 


.د اختياجاتها , الامر الذى حمل الساسة 
هناك على مجابهة عوائق جسيمة أوشكت 
أن تطيح بمبدأ التصنيع والادخار فى 
تلك البلاد الى الهاوية » اذ سرعان 
ها توققت المصانع على قلتها فى روسسيا 
فى تلك الآونة لعدم دراية المسئولين 
الجدد. بامكانيتها وكيفية تسييرها , هذا 
عدا ما تعرضت له نلك البلاد أيضا من 
مشساق ايجاد وتوفير الآلات الحدن 
وانشاء المصانم. والمراكز الصناعية فى 
انحاء البلاد ‏ وما كادت تحل بعد حين 


تلك المشسكلات الجسيمة حتى بررت” 


مشكلة تهيئة الايدى العاملة المناسسبة 
لادارة وتشغيل المصائع الحديثة الانشاء 
ويعمدد الكاتب الانجليزى مدى 
الصعاب التى .قامت حينذاك لتعليم 
الايدى بدلا من التخريب واعاقة أقسام 
التجميع فى كل وحدة صناعية 
وافسآدها الانتاج الصناعى من جهة , 
وتقليل موارد البلاد من جهة أخرى برغم 
- الكدخ الشبديد والعناء . هما اضطر 
البلاد الروسية الى الاستعانة بمزيد من 
- الخبراء للتندريب حتى يتسنى للرجل 
الصسانع المؤمن بسياسة بلاده أن 
.يتكيف ومنطق الآلة + 


0 


أرشيف الشارخ 


وللفنون مكاتنها فى هذا الاطار 
الصناعى أو فى هذا المجهاز الاشتراكى 
اذا تجاوبت وتلك المقاعيم التى توجه 
سياسة الدولة عامة واطار التصنيع 
والادخار خاصة ٠‏ 


ولكى 'ندرك أعمية القن ودوره الفعال 
فى مجتمعنا الاشتراكى الحديث وجب ان 
نتعم النظر فى تاريخ هذه المشكلة فى 
البلدان الأوروبية وما انتهث اليه بعدئذ 
لنستنبط مفاهيم الفنون الاشستراكية 
الحديثة قى بلادنا ٠‏ ونذكر على سبيل 
المثال ها كتبه الأديب الانجليزى الشهير 
برنارد شو فى كتابه دليل المرأة الذكية 
لفهم الاشتراكية والرأسماليةوالشيوعية 
والفاشية حيث اسستعرض مشسكلات 
التصنيع قى روسيا بعد قيام ثورتها 
سنة 19311 وبين أن صتاعتها كانت 
حينتاك متناهية فى الضعف بالنسبة 
الى زراعتها , أمنا عدن ممه مقابلة 


1 ١ 
وأعناك ا م امسا النية رعو‎ 


ال ارك شقان 6 لؤ زر قي ثلفا 
الآونة » تبين الصناع بداخل المصائع 
وأمامهم آلات بالية ٠‏ بل ان المصانع فى 
جوها المظلم كانت تشبه فى لوحاتهم 
حظائر الماشسية أو الخرائب المهجورة' , 
وبدا الصناع وهم فى 'اجتهادهم 
وأجسادهم العارية يعالجون قى عناء 
شديد تلك الآلات الق 


نت تبدوا صعبة 
سعد الخادم 
الادارة عسيرة فى تسييرها واحكام 
تسخيرها , مما جعل مشكلة التصنيع 
فى تلك الصور أشبه بعمالقة الأساطير 
الرومانتية القديمة فى تسخيرهم قوى 
الطبيعة ‏ والامر على طراقة مظهره 
يوضح سوء فهم فكرة التصنيع » اذ 
ما من شك فى ان الآلة أو التفكير الآلى 
الصحيح يوصلنا الىتوفير العناء والاعياء 
الجسمانى الذى يجعل من العام لمصارعا 
للقوى الجبارة التى أمامه بدلا من أن 
يكونمديرا لها حاذقا ففيسر لامكانياتهاء, 
وبذكائه وفهمه لآفاقه نراه يتجاوب معها 
وكالساحر يجعلها لينة بين أصابعه 
تستجيب طوعا لاشارته , لتنويع 


لذ 


( الامومة ) من عمل الفئان السجينى 


الضف 


الذى تبدعه , أو لتزيد من 
طاقاتها فى انتاجه , أو لتقلل من تكلفته, 
الى غير ذلك هما يجعل أمر التصنيع فى 
يسره وبساطته بعيدا فى مظهره عن 
رثاثة الأجسام وحالات الاعياء فى تلك 
الحظائر المعتمة التى قد تكتنفها الأشباج 
والاساطير الحراقية أكثر من تهيئد 
الاطار الصناعى المرجو الاهتداء اليه * 


ولقد شهدت القامرة سئة 1557٠‏ 
معارض للاعمال الروسية قى التصوير 
انعكست فيها سمات هذه المشكلات الق 
أوضحتاها * 

وعلاج الآلة ومشكلات التصنيع على 
النحو الذى أوردناه يشبه الى حد بعيد 
التفكير الذى ساور الفنان فى كثير من 
البلدان الاشتراكية فى المرحلة الأولى 
من تكوينها السيامى الجديد حيث اكد 
الفنان فى أعماله جاتب الاعياء وحيئما 
أراد أن يؤكد نواحى التضحيةوالصراع 
الطبقى المرير رأيناه يصل بنا فى عموم 
تعبيراته الفنية الى تصوير عالم ملىء 
بالعنف والاستشهاد يذكرنا بالفنون 
البيزنطية فى تصويرها شهداء المسيحية 
وتفانيهم فى سبيل الدين والايمان » مما 


أقااقوءم/ع د /لتدملاط ١‏ 


جعل الحياة قى اطارها جهادا , والأفراد 
فيها جندا ينامضون المعاصى 2 وهم فى 
خشيتهم ارتكاب الأوزار يبدون كما لو 
كانوا على الدوام فى حالة اعياء وتقشف 
الى أبعد حد ,ء اذ كانت سمة المرض 
والوجوه الشاحبة رمرًا لهذا القن الذى 
أراد محاربة الاسراف والانقماس فى 
شهوات الدنيا ومطامعها بارتدائه الثوب 
العبوس للمرض والتظاهر بالاعياء ٠‏ 

وكان هذا الاتجاه بطبيمة الحال 
منامضا للمثاليات الفنية اليونانية 
والرومانية الوثنية التى اتخذت من 
مفائن الجسم شعارا لها الى حد تقديسها 
اياه واتشغالها بالمياهج التى 0 
حسن تلك الأجسام ٠»‏ وفى 2 
حواسها بما يحيط بها » حتى كادت 
الحياة توقف عدادها علىطرب الأحاسيس 
واستنباط ملاذ دنياوية جديدة ود 
النفس وسعادتها عند تفتح آفاق 
التصنيع أمامها واستمتاعها بالتكيف 
داخل نطاق الفكر الصناعى الدذى 
انتضافر فيه الجهود فى مرح وبهجة 
لاسعاد المجتمع , وكلما زاد ممرحها 
وسعادتها فى نطاق العمل زاد رغد 
العيش وانتشر ٠‏ 

تلك أنواع مختلفة من السعادة ١‏ 
يتطلع اليها جموع المواطنين قى ١‏ 
الجديد اذ يدركون أن قى سعادتهم 


معاونة كل طالب علم ولو احتاج الامر 
الى كدح من قبل من يعي بيهم - 
فسرعان ماتؤارت سمات الكآبة ومظاهر 
الكرب من الفنون لتحل مكانها ألوان 
فتية من الحياة الناهضة المتطلعة الى آهال 
السعقيل وبيشا اتهجك النكون فى 
البلدان الاشتراكية هذا التحو من 
التقويم والتندرج انفردت الفنون فى 
البلدان الاستعمارية والرأسمالية بعد 
انسياقها فى مجادلات الفتون اليونانية 
والرومانية ثم البيزنطية ومن بعدما 
القوطية حتى ادراكها طراز عصر النهضة 
الايطالية وانساقت منها الى آنماط 
الباروك والروكوكو حيث تطلع الفكر 
السياسى الى زيادة سلطانه وتسخيره 
للشعوب المختلفة والطبقات العاملة من 
أبناء الشعب .* 

وقد حاول الفكر الاستعمارى فىتلك 
الآونة الاستعانة بالطرز الفنية الأوربية 
للقضاء على الاتجاهات الفنية الشسعبية 
قى البلدان التى تسيطر عليها وتمد 


تقوذعا اليها لتفس دهالأتيهدما عن 
متوما ته #الجلية رد نومية 

>0 
ن الفئو ١‏ نتشار فى 


الاشتراكية هذه هزيدا من المعرفة التى[7011 


يتطلّمون اليها ويسعدون بالارتواة من 
ينابيعها التى تنبئق من خلال تلك الآلة 
الصناعية الكبرى * 

ولا غرابة ان تغيرت نظرة الآفراد ىق 
المجتمعات الاشتراكية من تقديسمظاهر 
الاعياء والطرب لرؤية مايشبه المجذوبين 
والمشعوذين/ والعطف على مظاهر المرض 
والبؤس والشقاء , وغير ذلك مما ساد 
الفنون الأوربية خلال عصور طويلة 
وشغلها عن التقدم, من تصوير التكبات 
والمصائب التى تحل بالبشر وهم 
صابرون فى بؤسهم بدون تفاعل أو 
رغبة فى التخلص والتنصل من نير تلك 
الآلام المزمنة ‏ لقد تحول العطف بعد 
ذلك عندما ذاق المجتمع الاثسستراكى 
الاستقرار والرخاء والبراءة من الآفات 
اذ بدأ العطف حين ذاك يتمركز على 
المتعلمين والنا فى صناعاتهموحرقهم 
وليس على المتظاهرين بالاعياء أو المرض» 
فقد بدأت القنون تعبر عن صغة العطف 
هذه فى تصويرها السهر فى التعليم 
واقبال الصبية على تلقى الدرسوتهافت 
طوائف المجتمع على التضحية فى سبيل 


مه انقجرو© عام هطلاه. 


كالمثابرة على التعمير والتصنيع ٠‏ 

وفى مطالع القرن العشرين نقف على 
مشسهد جديد انتحلت قيه الفنونالأوربية 
صفة جديدة لتضليل الشعوب فى البلاد 
الناثية لمراد السيطرة عليها اقتصاديا 
وفكريا » اذ بدا فى أوربا لون جديدٍ من 
الفنون لا يخدم فى ظاهره أى قضية 
ولا يعالج أى موضوع فى تصويره 
ناحية من نواحى الحياة الى جانب عدم 
احتياجه الى عبقريات فنية فذة أو 
أمهارات حاذقة , فلقد راجت أنواع من 
الفنون تشسبه بقع الحبر أو الألوان عندما 
تلوث بطريقة عشوائية الجدران بداخل 
المنازل أو خارجها . حيث تتولد أحيانا 
عند اتساخ الحوائط عن طريق المصادقة 
ما يشبه الزخارف التى يلمس المرء فيها 
تراكيب نادرة ولكن لا أساس لها غير 
الأرتجال والتلقائية التى قد تآتى أحيانا 
بمثل عذه النتائج التى يوفق أحيانا 
القنان الى بلوغها ولكنه ويخفق فى 
العديد من تجاربه فى الاتيان بأية ثمرة 
جادة فى هذا النخو امن الرضؤم 'ويشتبه 


6د الهم امهنا همه .اممجاعه ا بمموعهطال:عصلاه. 


تعثر واخفاق الففان وتخبطه فى هذا 
السبيل الآلة الصناعية الفاسدة التى 


وقد يصور. لنا خطورة هذه القنون 
العابئة خير تصوير رأى أحد المناصرين 
لها والخادمين للفكر السسياسى الذى 
يحركها وهو السير كنيث كلارك الذى 
ألقى فى الأيام القليلة الماضية محاضرة 
عن بقع الحبر كهدف لفنون المستقبل ٠‏ 
وكنيث كلارك من المع النقاد الانجليز 
المعاصرين ‏ وقد استهل هذا الناقد 
محاضيرته بقوله ان الفنون الأوربية 
انفصمت عن الفكر العلمى مئذ قيام 
النهضة الصناعية فى غضون القصرن 
التاسع عشر , وباءت بالفشل محاولات 
أعل الفن والأدب فى الجمع بين خيالهم 
والنظريات العلمية المختلفة » فما هن 
محاولة لأديب أو شاعر مثل جيته فى 
نظريته عن الضوء ومحاولته احسراز 
فنى وعلمى فى وقت واحد , الا 
بالاخفاق ودلت على عجز الفنان 

عن مسسايرة التقدم العلمى السريع ٠‏ ثم 
أضساف الثاقد كنثيث كلازك أن سعى 
الذن بعد ذلك لاتخاذ مكانته فى مجالات 


الاعلام والسياسة قد خاب أيضا , اذ 
اد «الكولت الفتون الهادفة على حد قوله على أنها 
كل 


الفنون تجاحا وافقرها ابداعا ‏ 

7 وحيال ذلك التعثر الذى أصاب الفن - 
لاسيما بعد اختراع آلة التصوير وتفوق 
لقطاتها تسجيل أبرع وأمهر الفنانين فى 
مسح معالم الطبيعة بحذق وآمانة ٠‏ 
اتجهت القنون حيئذاك الى آفاق بعيدة 
عن ميادين الاعلام والتفكير العلمى 
والنواحى السياسية والتسجيلالواقعى» 
حيث اجتذبتالفنون واستهوتها جوانب 
الخيال المجرد , واتخذت وسيلة للمتعة 
والهاء الفكر ٠‏ وعلى النحو الذى اتخذت 
فيه بقع الخبر من بين وسائل الكشيف 
النفسى اتخذت أساليب الفنون المجردة 
القائمة على تقر الألوان عنطريقالمضصادفة 
من دين طرائق' اراحة النفس ٠‏ وتباهى 
الناقد الانجليزى بتفشى ذلك الطابع 
الحديث فى شق أرجاء العالم وبأن أرباب 
المهارات الفنية والأساليب المدروسة الق 
توارئوهها عن الاجيال قد هجروا 
مسالكهم وأقبلوا على هذا الضرب الجديد 
من اللهو والذى لا يرى حياد الاتجاهات 
الفنية مستقلا عنها ومن الطبيعى أن 
نلمس وراء هذه الآراء القاطعة ما تخفيه 
من معان سياسية تخدم ولاريب أغراضا 
تهدف الى صرف الناس عنوعيهم القومى 


دوم ا 


وتقاليدهم الفنية التى آلت اليهم عن 
طريق تراث بلآدهم , ثم مجرهم أيضا 
ضراوب التعليم واكتساب ,المهارات التى 
كأنت فيما مضى تخدم نواح صتاعية 
وعمليةا ندر على المجتمع خيراتها وتعتبر 
من ,بيني ثرواته .القوهية وموارده التى 
يمكن الافادة منها , كما. تروج هذه الآرام 
أيضبا فكرة,, الاستزاف والعبث . واعتمام 
المرءريباشباج: نزواته الخاضة ومزاجه 
الفردى ,بغض. النظر عن: مضيعة الوقت 
والجهد:الذى ؛ يقنى المرء عمره .وهو هاض 
في هيذا.: النوع من. التخدير غير ميال 
بما؛ ينفقه :من مال ويبذره ,أو يفسده من 
خاماث فى سسبيل هذا الارضياء القردى 
البعيسد عن الوعى الاشستراكى ‏ ولقد 
أراد الساقد الانجليزى فى تصريحاته 
هذه: تجبر يد الغمل القنى الحسديث من 
صناعيتبه واستجابته لتلك الآلة 
الاشبتراكية الثى .وجب أن يكون عاملا 
فيها منكفيا في انتاجه وظروف المنتجات 
الصناعية اللمبتكرة الحديئة؛ وجيع مافيها 
.يضمفى على الحياة. الحديثة مظهر الرخاء ‏ 


ونحن بعد استعراضنا أطوار الفتون فى 


المجتمعات الاشتراكية وأحوالها فى 
المجتمعات الرأسمالية نشعر بأن ف, 
يجب أن نسلك .مسلكا يتفق وسمسيا 


البلاد وأهدافها التى تحيد بلا جدااها 
عن نزعمة الاسراف فى الترف التى 11/1 
اليها الكثير من الغنون الأوربية لاد كل 


وما يبوه عنها كنيث كلارك ‏ كذلك 7 


بين أن فنوئنا يجب أن تنفرد فى 
اشبتراكيتها العربية وطابعها البعيد عن 
العثف. , فتجانب ثلك النزعة المسرفة 


5501110 


فى. تصوير الكآبة والافراط فى التعبير 
عن الكوارث والتحول من الصفة المنتجة 


للفكر. الصناعى الى منادب يترحم فيها 
عل. شهداله ويطرب لتصوير التنكيل 
بأعداله وصب غيظه على شعائرهم على 
التخو الذى كانت 'تحرق فيه صور أو 
شعارات الأعداء فى الأزمنة الماضية ٠‏ 


فان تواجد هذا النوع من الفنون 
وتهياأت الظروف لانتاجه فىبعض الأوقات 
أو الازمات قواجب ألا يكون سمة 
رئيسية ‏ تلازم الفنون أو تشغل الجزء 
الوفير من النتاج الفني فى داخل هذا 
الجيز_دون تركيزه فى عمومه على الجاتب 
الآلى ,والصناعى الخادم للمجتمع والهادف 
الى ,ضمان وفرة مزيد من السلع الفنية 
الجالبة الرخاء والضامئة وقرة. وازدهمار 
اقتصاديات البلاد اذ ما من شك فى أن 
الففون وجب أن تقف قى بلادنا الجزء 
الوفير من انتاجها لخدمة ذلك الجائب 
الافتصادى المحقق لاشعراكيتها ٠‏ 


5 
ده .انقدو وعم دمص اه 


انموذج من فن العمارة العربية فى الأندلس 


لم يعد هناك جدل فى 
مشاركة الغنان المجتمع, 
فليس همه الشماغل أن 
يعرف شسيئا عن خبرة 
عمله ‏ التكثيكية ب 
وكيف يختار تماذجه 
وحاؤلات التسلل الى 
المجتمعات والصالوئات 
وملء أفكار الناسن 
بغزوائه الغرامية لقلوب 
عجائز المجتمع وبدعه 
الخارقة فى انجاز- لوحاته 
بطر قتشميه الحواه ٠.‏ إقان 
عذا العصر قد انتهى فى 
أوريا الرأسمالية وبدا 
الغنان سسعة الثقافة 
والتعمق فى المسكلات 
وحادلة الجمهور ٠‏ 


عد القجع مهن مده .»اممجاعع ه].ممنمهاالتعصلاه. 


وعندما تثار متسكلة الاشتراكية فى 
بلادنا ثراثا أمام حل ضرورى لايجاد 
نوع هن القن له القدرة على التعبير عن 
هذا الوضع الجديد الذى دخل حياة 
العامل والفلاح وغير من تفكير المثقف 
والعالم ليرتبط أكثر بحياة الناس ويلتثم 
شمل المجتمع فى قواه العاملة ليحقق 
نصر الاشتراكية العر بية٠‏ ولك نالرصيد 
الفكرى لفنوثنا تكون فى وضع سمح 
لكثير من الاتجاهات الدخيلة أن 'تكون 


أن استعارة: المحاولات “الاشستراكية هن 


البلدان الأجنبيئة تعتبر من الراكائن 
القودمة 'التى” يجب علق ايندو 


تمحيصها وخبرها ٠‏ قلقد سيطرت على 
تفكير كثير من النقاد كما احتلت جزء! 
كبيرا من الكتابات التى تعسالج مشسساكل 


اقالقوع هتعد ا /لتوصلاط. 


الفن والاشتراكية تجارب الفنانين 
المكسيكيين فى محاولة خلق فن اشتراكى 
أو بمعنى أدق اعتبروه فنا اشتراكيا رغم 
موقف هؤلاء الفنانين الحائر فهم يدعون 
الاشتراكية المتطرقة بل الشسيوعية 
ويعيشون فى كنف العالم الرأسمالى 
وترفض .روسيا لهم السماح بزيارتها ٠‏ 
فريما لموقفهم هذا العجيب وانتمائهم 
لدولة خارج الاطار الشيوعى هو الذى 
سمح لنقادنا التمثيل بهم فىاستشهادهم 
لتجارب الفنون الاشتراكية ٠‏ 


ونحن لا نرغب فى رفض شتقى أنواع 
الفكر الخارجى , بل نريد تقويم هذا 
الفكر وفقا لاشتراكيتنا وفلسفتندا حتي 
لا نتخبط فى محاولاتنا الذاتية , فلقد 
عبر الفئان المكسيكى عن التطاحن الطبقى 
ومشكلات الصراع بين أفراد المجتمع 
والوضع الاقتصادى المستغل المؤلم 
فنشهد مساحات كبيرة على جدران 
مداخل دور الحمكومة والمستشفيات 
صورت لتعبر عن العائلة البورجوازية 
التى يأكل بعضها البعض ٠‏ أو عن 
نماذج منالمجتمع تشممل الرأسمالى الذى 
يبذل العطاء للعاهرات وهن يرقصن 
أمامه وهو يتجرع الخمر بينما. ينام فى 
مقدمة اللوحة أفراد يمثلوا الطبقا 
الدنيا من الشعب تتضوع جوعا و: 
من البرد القارس ؛ ولقد وقف الجنود 
اللوحة .يحرسون هذا النظام الطيقى _ 
المسين واختار الفنان المكسيكى طريقة 
فى الأداء تشبه طرق المدرسة الاجتماعية 
التى تعتمد على الوجوه والملامح حيث 
تبدو فى شكل مسحة نفسية 3 
تعبر عن الكآبة والوضع المتخشسب 
للاشخاص كأنهم تماثيل الأحلام المزعجة. 
هذا التعبير فى الفن سماه القنانون 
المكسيكيون بالفن الاشتراكى وقدمه 
النقاد لنا بهذا الاسم ايضاء رغم 
ماينطوى عليه منمغالطات تدعو للاسف 
فأى نوع هذه الاشتراكية التى تسمح 
بأن يقف الفنان يتقرج على هذا الصراع 
الكثيب والتطاحن الدموى بين طيقات 
المجتمع ٠‏ وان كان الفنان عبر عن هذا 
الوضع فما الداعى لضرورة تعبيره ؟ هل 
سوف يتحرك الرأسمالى بيساطة عندما 
يشاهد هذه اللوحة أمامه فكيف عن 
ابتزاز دم الطبقات الشعبية الذى ينفقه 
على شهواته وخيره ؟ وما هو شعور 
هذا العامل الذى يصطدم بواقعه المؤلم 
كلما شاهد ذله واستسلامه فى تلك 
اللوحات ؟ ان مثل هذا الفن يختلف 
كلية مع واقعنا الاشتراكى الذى آحل 


أرشيف الشارخ 


تحالف قوى الشسعب العاملة بدلا من 
الصراع الصبقى واعضى العامل والعلاح 
حق احخياة الرعدة والاشتراك الععال ىق 
ادارة اخياة النيابيه لليلاد * فمثل هذا 
الوضع يستحق من الفتان أن يعبر فى 
لوحائه عن عظمه الغلاح والعامل ٠‏ عن 
الشعب العملاق الذى احذ هتانه اللانق 
قى شرف محققا المعجزات وقائدا للنضال 
من أجل التحرر وسيادة الشعوب ٠‏ 


وكلما عرضنا لمسكلةالفنوالاشتراكية 
تظهر بعض التعريفات البليغفة التى 
تستطيع بمهارة تحويل أية فن الى 
معادل لتفسير اشترالى مخطئة بين 
التفسير السياسى للفنون والتفسير 
الاشتراكى لها ., فتقدم لنا تجربة فنون 
الثورة الفرئسية التى قادها قى الفن 
لويس دافيد عتدما عمل لاحياء المذهب 
الكلاسيكى تحت اسم يت وكلاسيك 
معتمدا على اسطورة اليوتان والرومان 
القدامى فى 'تصوير الابطال الخارقين فى 
وضع فروسى متل صورته التى عبر قيها 
عن هوت (مارات) أحد أقطاب القور 


العنهم . كى "أقراب 
صورة لنا فن سيامى يلتقى مع لوحات 
( واتو ) الذى أحب المرح وفسر لنا 
الفن ,الباروكى فى أعماله فعبر عن نبلاء 
عصره كشخوص المثلين فى الأوبرا » 
كما وضح فى لوحة (بوشيه) الفرنسى 
التى تصبور الراعى والرعية اللذين 
يعيشان فى عالم طريف حيث لا يمكن 
أن تضل الأغنام فيه أبدا , أشبه بعالم 
مارى انطوانيت آخر ملكات فرنسا كأنها 
عى الموديل ‏ التموذج ‏ للفتان فى 
مزرعة بنيت قى حدائق قصر فرساى 
لتلتقى فيها باصدقائها يلعيون أحد 
الالعاب الحُقيفة حيث تحلو الحياة 
العاطفية ٠‏ 
فاذا كانت لوحات دافيد تعبر عن 
الثورة الفرنسية فأعمال ( واتو ) تعبر 
أيضا عن حياة الامراء وساسة القصر فى 
العصر الباروكى , رغم الاختلاف البين 
فى الوضع الاجتماعى ٠‏ فكلا الفنانين 
عبر عن عصره فالنظر اليهما من هذه 
الوجهة يعتبر تفسيرا سياسيا 
لا اشتراكيا يجب الامعان فيه ليس 


التخبط واستسهال الأمور لاعطاء أمثال 
للفن الاشتراكى ٠»‏ فان كتابا صدر فى 
أمريكا شمل الفنون من نشاأتها الىيومنا 
هذا قدمه ( هءو جونسون وزوجته ) 
ليستعرضا تاريع الصورة فى أعمال 
التصوير فسبر الاعمال الفنية تفسيرا 
سمياسيا متذ القن البدائى الى أعيال 
موتديريان وبيكاسو ٠‏ 
وبمئاقشة مثل هذه التفسيرات قد 
يعتقد المرء أنه من المستحيل أن يقوم 
فن اشتراكى طالما أننا نرى فى كل تجربة 
نقائصها ٠‏ ولكن هذا ليس من الصواب 
فقد يكون من أبسط الأمور أن نستعير 
مثلا التجربة السوفييتية الق مجدت 
المدرسة الواقعية الاشتراكية بل لم 
تسمح لأى مدرسة أخرى أن تقوم 
بجانبها قنرى فى كتايات اليا أهنبرج 
الآديب والناقد الروسى عندما ناقش 
مشكلات الفن والأدب فى الاتحاد 
السوقييتى اشارة الى فنانين استعاروا 
الأسلوب التأثيرى وعملوا به لقوا نقدا 
تاسيا جعلهم يحيدون عنه كانه حركة 
متطرفة رغم أن هذا كان حوالى عام 
5 ولمدرسة القائثرية وضعك 
أقدامها فىأوربا قبل نهاية القرن التاسع 
» فاذا تمثلنا بالمدرسة الواقعية 
اكية فعلينا أننرقضجانبها الذى 
أى طريقة فى التعبير وأسلوب 
واختيار النماذج تختلف عنها 


فى ايجاد قن اشتراكى بعد ها شاهدت 
الصين التحول العظيم فى وضعها 
الاجتماعى وشعرت بالفجوة بين مؤثراتها 
التاريخية فالفن الى تنتمى الىالأسلوب 
الرومانتيكى الذى نما فى احضان الاسر 
المالكة وبين قنها الواقعى الحديث وأرادت 
أن تربط بين الاتجاهين فرفعت شسعار 


توليد الحديث من القديم ٠‏ ولكن الذى 
اتحقق منهذا الشعار هو تطبيقالاشكال 
والوحدات القديمة فى خامات حديئة 
وصناعية أقرب الى الحل التجارى من 
الحل الفنى ٠‏ 

قمثل هذه التجارب من الصعب بل 
من المغالطات الشديدة الخطر استعارتها 
بعد أن اقتضحت نقائصها واحس 
المقدمون عليها أيضا باخفاقها وبدأوا فى 
معالجتها من مواقف أخرى ٠‏ فان الاقدام 
على تجارب البلدان الاخرى لا يوقعنا فى 
أخطاء لما فيها من نقائص وحسب بل يبحد 
من بحثنا قى اشستراكيتنا ويؤثر على 
فتوننا وفلسفتنا للمجتمع» فالاشتراكية 


543 
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العربية تختلف فى كثير عن الأشتراكيات 
الأخرى التى استعارتها ثورات البلدان 
من قلسقات أجنبية كان عليها أن توجد 
المعادل العاطفى والوجدانى لها فالفتون 
أما الاشتراكية العربية التى تنبع من 
الواقع التاريخى والحاضر للوطن العربى 
وتبنى نفسها نظريا كلما أقدمت على 
خطوات التطبيق ومن المواقفوالتجارب 
العملية » هذه الاشتراكية يجب أنيكون 
لها معادل عاطفى في ١‏ يتمثى مها 


ويتكون من البحث فى التراث العربى 
القديم الذى جمع العرب من قبل تحت 
راية واحدة , والذى يشعر كل عربى 
فى الانتماء اليه ٠‏ هذا التراث الذى 
|بعدنا عنه المستعمر ليجملنا سلبيين من 


العبل على استلهام الفن العربى مرجما 
لحماس ذاتى بل لتفكير علمى , فلقد 
شعرت اوربا بافلاسها فنيا وبدأت تتجه 
الى الفن العربى فى العمارة والتصوير 
بعد أن استنفذت الفئون البدائية عذا الى 
جانب قيام القن العربى على نقاط “يحتاج 
اليها التفكير الحديث اليوم مرا د 
القومية والعالمية والاستفادة من ال 
المحلية والطرز التاريخية وارتباط ألوآن 
الفنون ببعضها فلقد أجاد الفن العر برل فا 
حل هذه المثمسكلات فيعتبر هن الفنون 
القايلة الذكية الى استطاعت أن تستقيد 
من الطرز التاريخية فاسستلهم العمارة 
والتصوير هن الصين الى الأندلس وغرب 
أفريقية » وعمل على ارتباط ألوان الفن 
فى اخراجه للمخطوطات وجمع الفنان 
الواحد بين الشعر والعلم والرسم والحرف 
والصناعات ٠‏ هذه المشكلات التىيثيرها 
الفن الحديث دائما والتى غابت عن نظر 
فناتينا بسيطرة التفكير الغربى عليهم فى 
الاعتقاد: بان الفن 'العريى حو من العسل 
والكلام وحسب ٠‏ وأن العرب لم يكنلهم 
فى العمارة والتصوير شىء ٠‏ هذه 
المشسكلات وبحثها يعتبر من صميم الفن 
الاشتراكى الذى يجب أن يتمشى مع 
اشستراكيتنا العربية الأمنة بالحاضر 
والتاريخ والتى تقوم على البحث 
والتمحيص للتجارب الفكرية فى كل 
يدان عيل* 


3ده. هدهو © ع مهاه 


اككتككك: - 


أرشيف الشارخ 


للشاعر : اخلاص محمود حسنى 
انها قصة أشواق واحداث كثيرة 
بن صياد وحسستاء هدلاة الضفيرة 
شعرها ليل وفى الليل خيالات مثيرة 
وجههاأضفى على البدر تباشير منيرة 
أحرج الشمس فباتتترس ل الضوء كسيرة 
عودها خطرة أمال واغراء خطيرة 
أخنت من روعة الكون معانيه النضيرة 
ومن الطبر خطاه ومن الماء خريرة 
ومن الورد الذى ارج فى الشط عبيرة 
بيد أنى قد تجاهلت وفى الجهل خطورة 
انها انثى وللانثى الاعيب هكيرة 
سا 
وفتى بالصيد بالانواء بالبعر ولوع 
عالى الهمة كالقلعة كالحصن المليع 
ركب البحر كبيرا وصغيرا ورضيع 
فى لهي بالشمسفالليل المسجىؤالصقيع 
لايحس الخافق الملتاع تخفيه الضلوع 
ويرى الحب ضياعا يتمئاه وضصيع 
ا 
32-5 واعتاد الفتى الغر رآها 
كل صبح تعبق الاجواء من عطر شذاها 
رتل ساد و مئه ريحطى بلقاها 


5-5 ل يدرك ان القلب 0 فواها 


د 
ثم قد اقبل يوما فيه لم نأ الصبيه 
لم تبث الشوق للارض بدقسات فتيه 
لم تهز الشط اصداء اغانيها الشسجيه 
ينا 
ثارت الاشواق فى. قلب فتانا والدما, 
قمع الظهر احس البعد يصليه شقا. 
ومع العصر سقاه الشوق وجدا وبلاء 
واتى الليل وقد مزق اسمتار الخفاء 
فاذا الصياد مشسبوب قتيل البرحاء 
واذا الساخر بالانثى جدير بالرثاء 
يذرف الدمع حنينا وانينا » ودعاء 
نا 
واذا الصمياد صيد فى ششباك انثويه 
نسجت اطرافها من شعر حسناء صبيه 
شعرها ليل ولليل نداءات خفيه 


6د الهقع امه طال دومع »ام محاقع ها. الموعلاال: قلا 


-- 


كتكك كتاكت كتاكت كاكتاكا كتاكت كتاكتكات 


1 


غقالقوعد عدم الكملا 


© ا مثقفون ومجتمعات الثورة 


فى المعرفة لهذا الشهر حديث ل 
« يوسف الحوراتى » بالعتوان السابق 
عن « قضية القلق الجتمعى » الذى 
يرافسق كل حركة تغير فى المجتمع 
ويؤرجحها دوما بين القبول والرفض 
الجماهير حتى تثال شرعيتها وتبقى 
'تفقد أتباعها ومؤيديها فتزول» ال 


وتطلفات قادتة سك 3 استنكا 8 
واعلان المقاومة لؤجهة السير م 
والعمل على تبديلها . 


ولعل ابرز ما يسترعى الانتباه فى 
العالم العربى المعاصر هو هذه الظاهرة. 
فالمجتمعات العربية على اختلاف ثقافتها 
ونضجها حاليا » تخضع لسلطان هذا 
القلق التاريخى فى مسيرتها الحدشة 
الى العدالة الاجتماعية والتحرر من 
التحكم الجائر وسلطة الخرافات ٠‏ » 

ثم يناقش وضع المجتمع قبل الثورة 
وما كان فيه من تعادل'رغم ما كان فيه 
من اجحاف بحقوق كثيرين وعدم عدالة 
يستحقها كثيرون ٠‏ 

ومصدر هذا التعادل فئه قادرةعلى 
اعطائه من التدين والعواطف والاقناعات 
الايمائية النسبية ٠‏ 


ويرى انه برغم كل ما احدثته الثورة 
من تفير » الا أن « الجماهير ما زالتهى 
ذاتها تطالب بمن تثق بهم لتسلم لهم 
وتقبل بما يقولونه بيتماانفقدمن المجتمع 
أولئك الذين كان فى كلماتهم أبعاد 
تحمل معها الطماثيتة وقوة الاقناع . 


هنا انقلب البحث عن القادة 


الأوحد هو عين. المنبع الذي جاء منه 
تغير المجتمع ومتطلباته الجنديدة ؛ أى 
عالم المنطق والوعى العلمى؛ عالم الفكر. 
والفئة الوحيدة التى يمكن أن تنموبينها 
هذه الكرامات التى يلح على وجودها 
المجتمع العربى المتطور الحديث ؛ هى 
فئة المثقغين ٠‏ فهؤلاء هم من سميكؤزن 
الوجه البارزوالئقى فى المجتمع الحديث 
وهم هيزان قلقه واستقراره ٠‏ 

والمثقفون الذين أعنيهم هنا ليسوا 
أولئك اللتخصصين فى مجال يؤهلهم 
لوظيفة ما ٠‏ بل هم المبدعون فى للجتمع 
اصحاب الفكرة فى المصير الانسانى “اى 
أولشك الذين يستمع الناس الى ما 
بقولون أو يفعاون بطريق ثقاقتهم, » دون 
أن يستتد هذا القول الى قوة الوظيفة 
أو سلطة الوراثة أو قوة التحكم بأية 
وسيلة غير وسيلة المنطق وقوة الاقناع» 
ثم يضرب أمثله يسارتشن وبرتراندرامل 
وراذار كريشنا وماوتسى تونج ٠‏ ويفسر 
انحلال الدولة العباسيةوسقوطها بتسلم 
غير العرب قيادة المراكز الثقافية ويختم 


عد الهم امهنا مده .اممجاعه ه]. لمعه طالتعصلاه. 


© الأدب العربى المعاصر والفر نسبية 


داعيا الى المحافظة على القيم 
تحمى استعرار المجتمع وتوازن 
كاتفتن 
ج ولعلنا فى حاجة الى وقفة نناقشس 
فيها رأى الكاتب القائل بوجود «القلق 
الجتمعى » الذى بنى عليه مقاله ٠‏ 
اعتقادى أن الجماهير بعد الثورة 


عن الجمهورية العربية 
المتجدة 0 .يكن القادة يعملون لصالح 
الجماهير بقدر ماكانوا يعملون لصالحهم 
الشخصى ٠‏ ولم يكن بعنيهم من الجماهيرء 
الا مايصسل بهم الى الحكم .أو يصل 
خزائنهم با مسال الوفير » لهذا كانوا 
يخشون الجماهير ويدلسون عليها 
وبغررون بها ويخفون عنها الكثير من 
مقدرات الدولة وما هى صائرة اليه من 
مستقبل + واضعين أمامها ‏ غالبا 
مظاهر براقة عن طريق أولمك الدين 
كانوا يملكون المقدرة على مخاطبة 
العواطف * 

آما الآن فالجماهير » وأعنى بهم » 
الفلاحين ( مفلحو الارض بأيديهم » 
والعمال والمثقفين + ليسوا جميعا فى 
حاجة الى توعية بالثورة بعد أن صارت 
جاناعن حنانهم بالفمل <١‏ 

قالفلاح الآن يعلم أنه السيد فى 
أرضه من غير منازع ٠‏ خيرها له ٠‏ ياخذ 
منهابقدر مايبذله فيها منجهد وما يعطيه 
لها من عناية * ليس هناك متسلط 


ام 
اماله وعم اعد االثفصلاة. 


برهبهسوطه أو يهدده طرده من الارض» 
حياته ومصدر أمنه وعيش آسرته* وقد 
انتفى عنه القلق المجتمعى بالمرة ٠‏ لهذا 
يثق تمام الثقة بمن هيا له هذا النوع 
من المعيشة ‏ ربما لأول مرة فى تاريخه 

- ولم يعد يسمع الا له أو يستجيب 
الا اليه + 


والعامل أيضا عاد يحس آنه صاحب 
مصنعه لأنه يعلم أن مصنعه ملك للشعب 
الذى هو فرد من أفراده ٠‏ وأن أرباح 
الصنع لا تذهب الى جيب فرد كما كان 
فى الماضى ٠‏ واما ا ارك هو فى جنيهاء 
فضلا عن أجره المعقول ٠‏ ومازاد فالى 
خزينة الدولة ليعود اليه امن جد 7 
أشكال وصور » منها العيتى » 
على هيئة موازانة لأسعار السلع 
الضرورية ٠‏ والمعاش له فى حالة العجزء 
ولابنانه بعد الوفاة ٠‏ ومنها المعنوى * 
كالامن الدى يهيته له اجيس الفوى الدى 
إيرئع راس امته ويجعل كلمتها مسموعة 
ويدعه ينام ( نافخا بطنه ) كما يمول 
مثلنا ٠‏ ومنها ماهو لأبنانه فى الستعيل 
من مصانع تقام ٠‏ وأرض تستصلح 
ومساكن تبنى ٠‏ وكل هذا وغيره ينفى 
عن العامل العلق انجتمعى أيضا ويجعله 
يئق يمن هياه اله * ١‏ 

فالعامل والفلاح وهما سواد الشعب)- 
بعيدان عن القلق متجاوبان تماما مع 
قادة الثورة عندنا مشاركين فى اخكم 
والتشريع ٠»‏ وليسا فى حاجة الى 
هندسة ذهنية بعدما هندست حياتهم 
العاشية واطمانوا الى أن غدا سيكون 
أفضل ٠‏ 


آما المثقفون فهم عندى أولاعما 
وجدت أن الثورة حققت للشعب جل 
ماكانوا يحلمون به له » فآزروها 
ووقفوا بجوارها ٠‏ وآمنوا بقائدها ولم 
يحملوا لها حقدا ء لان همهم الأوحد 
وما عاشوا من أجله ونافحوا فى سبيله 
كان هو الشعب ومصلحته ولا شىء غير 
ذلك ٠‏ فهمبعيدون أيضا عن القلق 
المجتمعى ٠‏ اللهم الابقدر مايحصل لهم 
من الفئة انر ة من مشاحة ومحاولة 


اله عد لتطا تيا 
أدنى مشاحة فى أن الثورة حققت أمانى 
الشعب وارست دعائم نهضته » الا أنها 
لم تستطع أن 'تتخلص هما فى قلبها من 


وثانى الفئتين : 


كن 
مه اموه عام دجاه 
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أرشيف الشارخ 


إحن على أولتُك الذين أغلقوا عليها طريق 
أطماعها فى السلطة والتسلط اللذين 
كانا يلوحان لها دانيى القطوف » لذا هى 
لانستطيع آن تنكر الشمسرولا تستطيع 
فى الوقت نفسه أن تستل ما فى قلبها 
هن سخيمة ٠‏ لآن همها لم يكن مصلحة 
الشعب بقدر ماكان مصلحتها الشخصية 
ولعل هال هى |الفئة االتىا يتطبق: علنها 
قول الكاتب ( بالقلق المجتمعى ) وقد 
راحت تنبثه بالخاح فى آحاديثها وكتاباتها 

ة الميسرة لها بحكم ترابظها 
واتصالها بكثير من أجهزة النشر حتى 


مجتمعيا بالفعل ٠‏ وهو فى حقيقة الاهر 


آيعنماا يكون عن الشسعب : الفنلاحن 
والعمال والفئّة الاولى من المثقفين + وفى 
اعتقادى أيضا أن أمر الفئة الثانية صائر 
حتما الى زوال بتكامل بناء المجتمع 
الثورى ٠‏ ساعتها سيشعرون رغما عنهم 
بمزيد من الطمانينة للحاضر والمستقبل ٠‏ 


» » عد 


6511117 


و بقدم_الدكتو 


الجر الارل مر 


عمد السبلام العجيل 


الس 


العربي المعاصر » ترجمها الى الفرئسية 
« راوول ولورا مكاريوس » وقدم لها 
« جاك بيرك » المستشرق الاوربى ٠‏ 


وأعمية مثل تلك الترجمة نابعة من 
أن ثقافتنا المعاصرة ها زالت تأخذ من 
غيرها دون أن تعطى ٠‏ فعمل كهذايجرى 
تيارا مقابلا ويجمل ثقافتنا تعطى كما 
اتأخذ٠ ٠‏ ويرجع الكاتب الاعتمام بالآداب 
العربية فى الخارج ٠‏ الى عوامل متعددة 
ها بين سياسية أو دراسية أو فنيةبحت» 
ولكنه يبين بصورة عامة أن تيار العطاء 
آخذ فى التضحم والقوة » وأن الادب 
العربى المماصر ومحتواه من فكر وفن 
مرشحان بنتيجة تضخم هذا التيار الى 
المساعمة بنصيب فى الادب العالمى 
المعاصر » ٠‏ ولعل فى هذا ردا على أولئك 
الذين يتنكروزلانتاج أدباء أمتهمويدعون 
الى الاعتماد على الترجمة كلية ٠‏ 


وياخذ الكاتب على هذا الجزء المنقول 
الى الفرنسية « أنه يشكل عرضا لانتاج 
الادب العربى المعاصر أكثر من تقديمه 


06 الهشم امهلمع )اده جاعم ها.بممدصوال:عصتاط 


صورة عن روائع ما أنتجه هذا الادب » 
كما يأخذ على مثل هذه المختارات , 
وبخاصة القصة ٠‏ أنها تتباين من حيث 
أسلوب كل كاتب وطريقته فى معايشة 
أبطاله مما يجعل القارىء يخرج بسرعة 
« من جو قصة الى جو قصة أخرى ٠‏ ومن 
تأثره باسلوب كاتب معين الى تآثره 
بأسلوب آخر قد يكونان متضاربين فى 
الوهبةوالمنحى؛ فقد هذا ؛القارىء لذة 
تذوق مايقرؤه لاختلاف الطعوم وتراكبها 
فى قترة الصيرة ١‏ 


ثم ينتقل الى تساؤل هو : هل عندنا 
أدب جدير باحتلال مكاله بين الآداب 
العالمية ؟! 

ويجيب على ذلك بمقدمة (بيرك) التى 
كتبها للمختارات ٠‏ ويرى فيها : أن أى 
أدب ذى شان هو ٠٠‏ تلاق بين الواقع 
الوحشى والفن المصنوع » على أن هذا 


التلاق ياخذ أبعادا ضخمة حين يتعلق 


براما شخصية حية مهيمنة على الوجود 


العربى قى ماضيه وحاضره ٠‏ كما يراها 
عسئثولة عن النهضة السياسية العربية » 
ددمزا موثقا للوطن العربى ٠‏ وتحديا 
للأجنبى * ومع ذلك يراها تموذجا بدائيا 


#يبدل جهده لمغالية سمير التاريع ! 


ديعرض بعد هذا لما قصه ( بيرك ) 
تمهيدا لأحتامه السابقة ٠‏ من حديث 
«عن القلق والحرهان والكبت والاحساس 
بالعزلة والتناقض بين نفسسية الادياء 
المعاصرين والاصول التى يضربون اليهاء 
٠‏ كما « يرد ع لم الانزان النفسى 
والاجتماعى للعربى المعاصر الى تناقض 
بين اتجاهين : اتصالات أمته بالعمالم 
الحاضر ٠‏ واتصاله يأصله القديم » الذى 
اتربطه به لغته قبل كل شىء ٠‏ ويرى أن 
هذه سلفية تعوقه عن الوصول بابداعه 
الى العالمية» ولاينسى كغيره غنالمستشرقين 
أن يضغط على ( القرآن الكريم ) ويعمد 
ايمان الأدباء بعدم استطاعتهم تجاوز 
أسلوبه حدا من طموحهم وابداعهم + 
كما يضغط على الشعر واعتقاد العرب 
أنه ديوانهم القديم ويرى أن القصة 
أحسن حالا من الشعر بالنسبةالىالقارىء 
الغفربى ٠‏ ولكنه يرضى عن فن البحث 
الادبى والقكرى فى العالم العربى ويراه 
جديرا بالعالمية ٠٠‏ ونخلص من هذا أن 
حكم ( بيرك ) على الادب العربى ؛ « أنه 
أدب متخلف ومحكوم غليه بأن يظل أدبا 
متخلفا وعلة التخلف هى تعلق العرب 


ماله وع دعم االتدملاط 


بالسلفية » وأداة التخلف هى اللففة 
العربية الجامدة التى لاتستطيع أنتساير 
العالم الحاضر مسايرة تامة والتى يأبى 
اهلها أن يتخلوا عنها متخدين بذلك 
الزمن ومحاولات المحاولين هن أقربين 
وأغراب !1 » ٠‏ 


© ولقد نركنا دءعبد السلام دون أن 
إبناقثى المستشرق ( بيرك ) فيما قاله عن 
القرآن أو الشعر العربى تاركا للقارىء 
آمر تقبله أو رفضه ٠‏ ولعلنى ارى أن 
مثل هذا القول لا يصح أن يمر عكدا 
دون مناقشة ٠‏ حقيقة أن تلك المناقشة 
قد لا تصل الى مسامع ( بيرك ) ولكتها 
واصلة حتما الى قارىء رأيه » وآخذة 
بيده الى فهم أعمق + 


والمستشرق حين يضغط على القرآن 
والشعر العربى » يكون ضغطه متوقعا » 
فتلك مهمة كثير دن المستشرقين الذين 
.يتوفرون على الكيد للعروبة والاسلام » 
خدمة مصالح أممهم ٠‏ وحتى اذا لم بصل 
بهم الآمر حد الهدم الصراح ء فهو واصل 
الى مرنبة التشكيك ٠‏ وذلك ما يتصدى 
لكشفه الاستاذ محمود شاكر على صفحات 
( الرسالة ) هذه الايام ٠‏ 
4 
والقرآن الكريم » جاء معجزا للموب, 
ولم يستطيعوا تجاوزه أو حتى الاتيان 
بمثله وهم في أوج فصاحتهم * ودن يوم 
نزوله وعلى مر قرابة آلف وربعمائة سنة 
لميحققبشر تجاوز القرآنأوالوصولاليه 
٠٠‏ لأنه صادر من قوة فوق القوى وقدرة 
نفوق قدرة الخلق » ولكن المستشرق 
لا يؤمن بهذا » وبرى فىالقرآن كا لشمل 
السلمين وسبيا من أسباب تماسكهم 
ونساندهم » وليس فى مصلحة قومه 


مهلقنو © امدطااه. 


أرشيف الشارخ 


مثل هذا التساند والتماسكء لهذا يدعو 
الى التحريض على القرآن والقول بآنه 
عقبة فى سبيل عامية الادب العربى ٠‏ 


أما الشعر + فلا أحد ينكر أنه أدى 
غرضة فى الماضىا وخدم النقوين الع زه 
ووافق طبائعها حتى ان القبيلة لم تكن 
تهنا الا بولد يولد أو فرس تنتج أو 
عاعر ب * 


واذا تركنا عهود انحطاط اللغة جانبا 
وجدنا آنه الآن آخذ فى التطور بما يلائم 
طبيعة الانسان العربى المعاصر + فان 
بدا آنه مخالف للشعر الغربى » فمرد 
هذا الى طبيعة العربى وميله للغنائية ٠‏ 
وال اللغفة العربية وثراء آلفاظها 
ومترادفاتها » حتى ان الشاعر ليمكنه أن 
ينوع فى القافية ما شاء بقدر ما يملك 
من حصيلة لغوية * وليس معنى بعد 
الشعر العربى عن صورة الشعر الغربى 
وأغراضه أنه متخلف عنه : لآن شعرا"نا 
يقولون أشعارهم لنا نحنوا 


ا ٠‏ فاذا ما أعجب 


110 


فليقل شبعراؤنا ما 5 حا 
الغرب بعد هذا أو يرفضه , فُذَلِكَ شانه 
مادام شعراؤنا يخدمون بفئهم الانسان 
العربى أولا وآخيرا *٠‏ 


بقيت نقطة اتهام العرب بالسلفية' ٠‏ 
وانى لأعجب ٠‏ آى عيب فى هذا ما داموا 
لم يتحجروا عليها ويكتفوا باجترارها » 


ع0 القفكامدالةة,ده )ام هنعم ة]. تومو نمام 


وانما يسيرون فىطريق التطور وياخذون 
مايوافق طبائعهم من فئون الأمم الأخرىء 
وذلك ما-هو حادث بالفعل ٠‏ يدل عليه 
حركة الترجمة القائمة بصورة لم يسبق 
لها مثيل +٠‏ فعشرات الكتب المترجمة 
تصدركل يوم عناكثر من هيئةومؤسسة 
فى الغائم العرااك !* ختو لبعاد الاك بلح 
القارىء العربى متحيرا ٠‏ فالتمسك 
بالسلفية. مع هذا الفيض من الترجمة 
واب وخ يحفظ عل الفرب فسخصيي| 
المميزة والا انماعت شخصيتهم وطارت 
شعاعا وسط عديد من الثقافات الوافدة 
٠٠‏ وفى ذلك ها فيه من خطورة ٠‏ 


ثم انى آسآل ( بيرك ) وأمثاله : أى 
عيب فى التمسك بالسلفية !! آتراه 
يأنف هو من سلفيته الفرنسية ؟ لست 
أعتقد ٠‏ فهم هناك يخلدون أسلافهم » 
حتى وان لم يعد للأغراض الفنية التى 
عالجوها مجال ٠‏ ولكنهم يدرسونها » 
ليهتدوا بخصائصها ٠٠١‏ فما لهم يلحون 
على أسلافنا وثراثنا كل هذا الالحاح !! 
اللهم الا آن يكون ذلك خدمة لغرض 
معين , ليس فى صالح العرب بأى حال» 
فالاحداث والتاريخ جميعا تؤكد أنهم لم 


4 ينظروا يوما للعرب ء الا. بعين الخائف » 


قر الك لا م 


ان سلفيتنا قمينة بالدراسسة 
والتمحيص ٠+‏ واخذما يساعدنا على 
التقدم منها والاهتداء بالصالح منها 
والاعتزاز به » حتى لا نصير كفاقدى 
الوزن لا أرضية لناء يمكننا أن نعوق 
فيها أو أن نبنى فوقها ٠‏ 


لاه 


اقلاقوع معدم لاوملا 


أرشيف الشارخ 


0 الادبية 1 
المتحدة » وعلى الرغم من أن بيلو حقق 
جاحا ملحوظا فى قصصه السابقة الا 


ساحقا لم يسبق له مثيل اذ امتدحهيا 
النقاد على الختلاف مذاهبهم ومشاربهم 
تنا عقت آرقاما قيَاسِنية من حيث 
التوزيع ٠‏ 

ولقد ترددت آخيرا فى الولايات التحلاه 
عبارة « ان بيلو واحد من أعظم كتابكتغ 
القصصيين » بل هو أعظمهم جميعا » 
ووصفت صحيفة « نيويودكر » » قصة 

رزوج بانها «خالية ثماما من أىخط)»» 
5 بع النقاد فى الولايات المتحدة 
الى حد القول بآن بيلو قد انضم انضم الآن الى 
صفوف مشاهير كتاب القصة من آمثال 
شاد وديستوفسكى ٠‏ بل لقد 
أصبح فى الواقع واحدا من اعظم كتاب 


القصة فى كل العصور ٠+‏ 
وأخيرا كان بيلى موضع تكريم كبير 
00 لقطاع الثقافة قى الاحتفال 


الذى اقيم أخيرا بمناسبة تول ٠‏ الرئيس 
الأمريكى جونسون مهام منصضيه 
رسميا * 

وقد نشرت صحيفة « الأوبزيرقر » 
البريطائية فى عددها بتاريع الحادى 
والثلائين » من يناير عام ١338‏ مقالا بقلم 
» بعنوان ١ه‏ أوديسى 


َ عر وقصته ا هيرزوج وجاء 
فى هذا المقال  :‏ 

اننى لا 0 آل اتفيجود كيقا 
يمكن لأحد من النقاد أن ينكر أن مستر 
د را 0 
امتياز هيرزوج ما كان ينبغى أن يكون 


كم 


نا 


مقاجأة لاحد ممن قرأوا قصص بي 
السابقة ابتداء من قصة ه الر 
المتأرجح » التى كتبها فى عام 1 حق 


قصة + عندرسون ملك المطر 


التصسر] 201 كتبها حلداكن الآن لا 
انها 0777/77 /777/الصسنه 


لاستنتاجاته. التى تتعلق د 
والعصر الذى نعيش فيه ٠‏ 
وعيرزوج هو واحد من ال 

المتقفين من أبناء الطبقة المتو 5 
الغرب اصابته على حين غرة كارثة من 
النوع الذى كثيرا ما يبدد راحة من هم 
فى أواسط العمر » اذ هجرته زوجتة 
الثانية من أجل خيرة اصدقائه الذى 
خانه وتنكر له ٠‏ وبعد حياة حافلة 
بالتطلعات المتضاربة والاضطراب 0 
والقلق الروحى يجد عيرزو 


مضطرا الى الاتغماس ف التفكير اال 


وبعد أن كان يتسم بشىء من حب 
القكاعة والمرح ويانه رجل جذاب محبب 
الى النقس وبانه يتنسم ببساطة التفكير 


جيوية وحماسا جديدين ٠.‏ 

ويثابر هيرزوج فى كل جزء من أجزاء 
القصة على كتابة الخطابات لا الى زوجته 
وآصدقائه فحسب بل والى الشخصيات 


ع0.اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. رتو تولاط 


بام 


منب لور 


الشهورة مثل ايزنهاور وشويتزر حتى 
وصل د به التطرف الى حد كتابة رسائل 
' والى الله ٠‏ وفيما بين هذه 


بطء نحو الخائمة الى تسم بالآمل وان 
كانت غير حاسمة ٠‏ 


آنا لا أعتقد بأن هذه القصة 

خالية تماما من الخطأ » ٠‏ ان بيلو كان 
على الدوام يظهسسر موهبتين مختلفتيز 
اختلافا ا ا ا نجاحا 
فى جعلهما د 8 
فى تناسق + فهومن متحمس 
[للرصف ورسم الفستسيات بالاسلوب 
ى عل غرار « شارلز ديكئز » 
ناحية أخرى على ادراك عميق 
الغامة لعقل الانسان وزوحه فى 
٠‏ ونحن نجد أن بيلو قد 


ركز فى قصة « مغامرات أوجى مارش » 
على الكاريكاتير الى حد لا أستسيقه على 
حين نجده فى قصة « هندرسون ملك 
الطر » يركز اعتمامه على البطل وهر 
بطل شيه خرافى يقوم برحلة وهمية 
بحثا عن ذاته ٠‏ 


وعنوان قصة بيلو الاأخيرة يرجح أن 
المؤلف أراد هنا همرة أخرى أن يوجه 
اهتمامنا نحو شخصية مفردة وان كانت 
تمثل قطاعا بششريا بأكمله ٠‏ ولقد نجح 
بيلو فى ذلك أيما نجاح كما نجح فى أن 
يملأ « أوديسى هيرزوج » بمعرض كامل 
من الصور التفصيلية ٠‏ ومع ذلك فائنى 
لست واثقا من أن نجاحه فى هذين 
السبيلين قد اتحد لصنع نجاح واحد 
ساحق لا يقبل الجدل ٠‏ وفى رايى أن 
كل الصور الاجتماعية التى أدخلها على 
هذه القصة شتتت الموضوع الاساسى 


وأضعفته ٠‏ 
وهذه مشكلة أزليه تعلق بكيفية 
ادماج العنصر العام والعنصر الخاص معا 


فالقصة 1-0 يهود شيكاغو بل مى 
عن الرجل الغربئ بصفة عامةق منتصف 
القرن العشرين وان كان المؤلف قد اختار 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


يهود أمريكا لتمثيل الطبقة الوسطى فى 
جتمع الغربى ٠‏ ونحن نلاحظ أن 
الارضية أو الصورة الخلفية التى رسبمها 
بيلق فى هذه القصة اغتية اكثثر هنا 
ينبغى وبارزة أكثر هما يجب ٠‏ وهذا 
خطا ولكنه خطا لا يأمل قى الوقوع فيه 
الا كاتب موهوب مثل ديلو *٠‏ 

ان حزن هيرزوج + ودابه على التجول 
عبر مخارج المدينة فى أمريكا الحديثة » 
وعلاقته الغرامية الغامضة ,ء كل ذلك 
أشبه مايكون برحلة يبدو واضح أن 
لاهدف لها ٠‏ ولكن هذه الرحلة تقوده 
فى نهاية الأمر الى العودة لمنزله الريفى 
اا ا 0 
هيرزوج عن طريق الرمزية البسيطة 
من حالة اليأس الى نوع من الامل «و بعد 
أن كان سسجين ذانه قرر أن يتظر خارج 
نفسه الى العالم المحيط به وترك الغرور 
الى التواضع ٠‏ 


مه 


هارز - مسز ويلسدون! كيف وجدت. 
الحياة فى عشرة دونلج ستريت 4 

مسز ويلسون ‏ انى لم أتعود عالههط 
تماما بعد ٠‏ فقد كان المنزل لا يزاله 
جديدا عندما انتقلنا اليه ٠‏ يسجادة 
39 كل مكان ومصعد الى جمذه 


للمساغدة ولكن 31 يكن هذا ماتوقعته» 
لقد ظئنت أنى"سآتى هنا لأعيش فى 
«منزل» ولكن كل ما حصلنا عليه كان 
شقة فى مبنى حكومى ضتسخع والجو 
حولى حكوهمى فعلا والشقة مرثبطة 
بالعمل ٠‏ ان هذا لا يعنى اختلاقا كبيرا 
بالنسبة لهارولد »© قهو لا يهتم أين 
يعيش » وهو دائما يبدأ العمل فىساعة 
مبكرة هن الصبّاح . ويستمر فيه الى 
ساعة متاخرة من الليل ولذا قالامر 
سيان لديه سواء اكنا عنا أو فى 
« هاميستيد » وئنفس الشىء بالنسبة 
للاولاد ٠‏ فروبن فى أكسفورد ولهحياته 
الخاصة وجيلز يذهب الى المدرسة يوميا 
فى «هاميستيد» ولا يعوة حتى الساعة 
الخامسة وحيانه تسير' كما كانت فى 
الماضى » ولكن «نيمو» لم يتعود على الحياة 
هنا يعدا * 


- من هوام نيمو ٠‏ 5 
قطنا! لقد كان الامر شاقا بالنسبة 


اس 


«رمه.القذتر و26 /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وعكذا يصل بيلو بهيرزوج الى حالة 
من التفاؤل المشوب بالحزن 2 وشبه 
اقتناع بأن هنا أى حال هدفا 
الهيا من وراء خلق العالم » وبأن أقضل 
وسيلة يستطيع بواسطتها خدمة هذا 
الهدف هى أن يكف عن الانشغال 
بصفاته الذاتية المقته لأنها تفصله عن 
غيره من الناس كما تفصله عن الله * 


ونحن تلاحظ أن الاحساس بالياس 
والقدرية الذى خلفه ميرزوج وراءه قى 
المدينة أثار فى نفسه أقوى 0 
وأكثرها التهابا كما يتجلى فى قوله : 


+٠٠‏ لقد كان ذلك ما يعنيه كير 
كيجارد ٠٠+‏ ان العقوبة الأبدية فى 
الجحيم هى التى ستعيد للبشر حقيقتهم تقيقة! 
الأصيلة وتجعلهم يتجهون هرة أخرى ال الى 
الجدية ٠.٠‏ ولكتنى لا آأرى ذلك ٠‏ ان 


اللاعة ا ب بج الطتاءق. 
وبر[ كة /إججول وقللا وشيم بياج إءن] نبب 


الى الياب الخلقى وب 
القبوضاء الى أن يفتح له أى شخص 
ويدعه يدخل »© وأعتقد انه سعيد الآن 
اتماما * 


ددث عض 


انى أفتقد الحياة فى «هاميستيده » 
لقد ولدت فى الريف ٠٠‏ فى ايست 
«انجلياء ‏ وأثا أحب إلريف ولقدكاتت 
ضاحية « جاردن سابرت » ممتعة قعلا 
وكنت أزور جيرانى وكان من عادتى أن 
أقوم بشراء حاجياتى وأنا افتقد ذلك 
كله الآن ٠‏ ولكن مع ذلك فانه لشىم 
مسمل وممتع أن تعيش فى المديئة لآول 
مرة » انى لم أعفج فى وسط المديئة 
أبدا من قبل ٠‏ أن الحياة وسط المدينة 
لها ميزاتها » فالمحلات حولك عند كل 
منعطف »© والاوتبيسات وأنفعاق 
المواصلات © كلها فى متناول اليد » 
واذا لم تشعر أن الهواء قد , 3 
سمت هرات على الاقل قبسل أن يصلك 
فسيكون ذلك شيئا رائعا ٠‏ لقد بدا كل 
شىء غريبا فج أول الامر بالطبع ولكن 
أعتقد ان ذلك كان له علاقة :بالجو 
العدائى الخارجى ٠‏ 
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علينا أن نخلص آذهاننا من الاعتقاد باننا 
نعيش فى زمن كتب عليه اتشقاء ا وقدر 
له الهلاك وبائنا ننتظر النهاية + أنه 
نحب « سفر الرؤيا » أكثر هما ينبغى 
ونقال في الفلسفة الآدبية ونباا 
التطرف + ولكن اسمحوا لى أن ا 
ذلك وأقول لا ٠‏ لقد نلت نصيبى من 
الاهوال ٠٠٠‏ اننى لم آعد آريد المزيد! 
لا ! لا آريد ! لآننى لا أعدو فى قليل 
أو كثير أن أكون مجرد انسان + » 


وبعد » ان مستر بيلو يدرك تماما 
مدى العذاب الذى تعانيه. الانسانية ٠‏ 
وهو يعتقد بأننا لا نستطيع أن نواجه 
جحيم الحياة الا عن طريق الايمان والامل 
والحب ٠‏ وقد يكون الامل هو أعظم شىء 
بالنسبة لهذا الزمن الذى نعيش قيه ٠‏ 


علام 


الذى كان معاديا لكم ؟ 


اع 


3 الجرائد كان يبحث فى الساعة 


السابعة صياحا فى صناديق قمامتنا عن 
اتأجاجات الشمبانيا عقب حقلة الأولمبياد» 
ومحرر آخن كان كل همه أن يجتند 
شيئا يوعز عن طريقه الى الناس بانفنا 
نعيش فى راحة تامة » وآخرون يبدو 
أن كل ما يبحثقسون عنه هو أن يجدوا 
لدينا شيئا لم يكن عند أسلافنا 
ليؤاخذوننا عليه ويؤذوثنا به ٠‏ اننا 
ندرك تماما' تاريخ المكان وفى كل ركن 
'توجد صور جلادستون ودزدائيل 
وبييل ٠‏ أحيعانا تشعر أنهم يتنفسون 
ما تستنشقه من هواء ولكنى أحب ذلك 
فالجو يعطى شعورا بأن هناك تأثيرا 
راسخا للمكان * 

- متى تستيقظين صباحا ٠‏ 

قبل السابعة ! فأنا أحب أن أعد 
افطار جيلز بنفسى قبل أن يذهب الى 
المدرسة اذ قد تكون همده الفترة ممى 
الفترة الوحيدة هن اليوم التى أقضيها 
معه * وبعد أن نتناول معا طعام الافطار 
أربط «ايشارب» حول رأسى وأسير معه 
الى المترو * لقد أصبح الحراس 
يعرفوننى الآن بالطبع وكذلك الموظفون 
والبوليس © ولكن ليسوا جميسا ولا 


وه 


غقالقوه معدم اوملظ 


كثير! منهم وانا عسرورة بذلك ولا أهتم 
كثيرا أن يراتى الناس وشعرى مصفف 
أو عليه قبعة ولكن لا آحب أن يرونى 
وقد لففته (باشارب) ٠‏ وقد بدات أعرف 
بعض الشخصيات فمثلا يوجد رججل 
عجوز يأتى الى دونلج ستريت كلصباح 
ويصلى ويدعو على حبات مسبحعهلر يس 
الوزراء لا يقصد أن يصلى لهارولد فقط , 
فقد نعود على ذلك وصلى لكل رؤّسساء 
الوزارة جميعا منذ الحرب ٠‏ 

وعندما أعود يكون قد حان الوقت 
لأعد طعام اقطار هارولد ٠‏ وأنا أحب 
اعداده له بنفسى اذ هن المحتمل ألا أزاه 
طول اليوم فيما عدا هذه الفترة حتى 
ساعة متاخرة من الليل ما لم يكن لدينا 
وليمة » وبالطبع لا يحتمل أن يكون لدى 
ا ا ا 
رمسمية ٠‏ وعلى أية حال فان ما أفعله 
بقية اليوم يتوقف على البرتامج ٠‏ اذ 
ريما يكون على أن أقيم مادبة غداء 
لشخصن ما ٠‏ لقد الشغلت الى أقَصَّى حد 
منذ أن انتقلنسا الى هنا 6 .فمتة اليوم 
التالى لانتقالنا كان على أن اقيم عادبة 
غداء للسيدة باتدرانيكا ٠‏ وفى أوقات 
الفراغ التى تناح لى أطلع على اليريد 
ويوميا يصلنى عدد مهول من الرسائل: 


هل تغيرت معاملة الناس لك 
الآن وقد صرت زوجة “رئيسن الوزراء 
- نعم ! ولست مسرورة لذلك ولكن 
هذا عو الواقع ٠‏ فمعظم معارفى القدامى 
انقسموا فثتين ٠‏ أولئك الذين قالوا لى 
فى العام الماضى « اذا ذهبت للحياة فى 


٠‏ دوننج ستريت لا تنسى اننا ستحضر 
لتناول الشماى معك ٠‏ » وهم يقعلون 
ذلك بمزيد من السرور والفرج ٠‏ 
وأولئك الحييون الخحجلون الذين يعتقدون 
أنى 'بعيدة عنهم فلا يحاولون الاتصال 
بى أو حتى كتابة خطاب 6 وهؤلاء هم 
الافراد الذين أود حقا أن أراهم مرة 
ثانية » وانى أحاول فعلا أن أكون على 


ببعض منهم وقالوا انهم جلو بعض 
الشىء ٠‏ ولكنى أنا الاخرى خجلة بعض 
الثشىء أيضا ٠‏ 

ما نوع البريد الذى يصلك ؟ 

-كثير منه يسألّ ما اذا كنت!إستطيع 
المساعدة ٠‏ وفى هذه الايام تصلتا 
زكاتب من الزضائل من السئين' للحاليي 
على الملعاش يعد أن أعلنت زيادة 
المعاشات يسألونتى اذا كنت أستطيع 


إن 


مه انقاو © ام وطةات. 


أرشيف الشارخ 


أن أطلب من هارولد الاسراع أى صرف 
الزيادة ٠‏ وكثير منهم يطلبون متى أن 
أستخدم نفوذى مع زوجى لزيادة 
الزيادة * 

- عل تستخدمين نقوذك عع زوجك؟ 


- بالطبع واعتقد ان كل زوجة لهسا 
الحق وعليها الواجب فى أن تؤثز على 
زوجهاء خصوصا اذا كان له نفوذ بشرط 
أن يكون ذلك بطريقة سليمة ٠‏ وأعتقد 
انها اذا كانت تعلم أو تعتقد انها تعلم 
بأشياء معينة وتشعر يها يصدق فانه 
يجب أن تخبره بذلك واعتقد ان الزوجة 
لا يجب أن تحاول التاثير على زوجها 
أكثر من اللازم » فهى بكل تأكيد يجب 
ألا تثقل عليه أو تثيره وأن تركز على 
الاشياء الهاهة ٠‏ ان ها أعنيه عمو انها 
يجب أن تخبره ما بين وقت وآخر برأيها 
وانترك الموضوع عند هذا الحد ٠‏ فعندما 
علمت ان هارولد كان يفكر فى الاستقالة 
عام ١96١‏ ذعبت اليه وقلت له 
«هارولد ! اعتقد أله يجب أن تستفيل» 


مإ بهم + نسي ةسيير إ" 
لبقا منة الل أقصى حد * 


ما هسو دور المرأة المتزوجسة عن 
سنياسى فى اعتقادك 

- لا أعتقد أن المرأة المتزوجة 'من 
سيامى يجب أن تكون زوجة سسراسية 
ويجب الا تحاول دفعه ٠‏ اعلم أن بعض 
النسوه المتزوجات من سيا قد كن 
قادرات على القيام بأدوار معيئة فى مون 
أزواجهن » واذا كانت آلمرأة طمسوحة 
فائها تستطيع عمسل الكثير اذا كرسمت 
نفسها لعمله ٠‏ أنها تستطيع دقع زوجها 
حتبى مجلس العموم بأن تكون الى جانبه 
كل الوقت تمده بالافكار وتخبره يما 
يقوله الآخرون عن الامور التىتهم الرأى 
العام وما يقولونه عن زملائة ومناقسيه 
وعنه هو نفسه »© وبعد ذلك تدعة يشسق 
طريقه بنفسه © واذا لم يسستطع أنيكون 
منزلته بنفسه فانه لن <رز أى تقدم ٠‏ 
واذا لم يكن كفؤا لذلك فقلا وظلت 
زوجته تدفعة إلى التقدم وتستحثه فانه 
سيتحطم ولن يكون الأمر ماساة بالنسبة 
له ققط وخسارة بل ماساة وخسارة 
للبلذ ٠‏ 
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دلقت كإن جيذ 


وهذا لا ينطبق على السياصيين فقط 
بل على كل الرجال ذوى القدرات فى 
كل مكان وعلى كل مستويات الحراة ٠‏ 
نم هناك الاسرة والاصدقاء يجب التفكير 
قيهم واذا كانت شديدة الاهتمام بمهنة 
زوجها فانها ما لم تكن عاهرة جدا أو 
ثرية أو كليهما فاتها قد تهمل الاطفال 
وتهمل أصدقاء زوجها الحقيقيين ٠‏ 


| - لماذا تزاحم بعض النسوة أزواجهن ؟ 
ا ى بعض الحالات فيما أعتقد لأنهن 
'طموحات ولكنى أعتقد أنهن يزاحمنهم 
أحيانا لان لديهن فكرة خاطئة عن الدور 
الذى يجب أن تلعبه المراة ٠‏ وكثير هن 
النساء فى رأيى يعتقدن أنهن يساعدن 
أزواجهن فعلا ‏ بينما هى بلا عمد 
تنافسهم » وبعض النسوة بالطبع 
ينافسن أزواجهسن عن عمد ٠‏ وهن 
يعتقدن أنهن يساعدنهم “ليكون الواحد 
منهم سنياسيا أو استاذا جامعها أو 
صحفيا أفضل بينما الواحدة منهن فى 
الواقع تحاول أن تثبت ‏ ريما لنفسهت 
سك ا 1 كا 
عمتازة كانت سمتكون عبى نقسها ٠‏ وا 
رابى أن السساء آلا ب 
أزواجين ويجب ألا يتننافقسن هن 

هم * 

حمل يجب أن يكون للمرأة مهنتها 
الكاضة أولا ؟ 


عضوا قى البرلمان عليها أن تعمل لهذا 
الغرض حتى تصبح طبيبة أد أستاذة فى 
الجامعة أو عضوا فى البرلماكث ٠‏ واذا 
أرادت أن تتزوج وتنجب أطفالا وتستمر 
فى مهنتها قلا مانع أعتقد » ولكن 
اذا كانت تريد أن نكون «زوجة» سواء 
كانت لها مهنة أو لا فانهيا يجب أن 
تكون «زوجة» وطالما هن وزوجةء فيج 
ألا تنافس زوجها بل تساعده ليسفقط 
هن أجل الزوج والاطفال بل من أجلهنا 
هى كذلك ٠‏ فالمرأة كزوجة وأم تستطيع 
أن تفعل أشياء فذة ولا تقدر ٠‏ وتوجد 
طرق كثيرة تستطيع المرأة عن طريقها ان 
'نظهر الحب والمودة والاعتمام لايستطيعها 
الرجالٍ ولا زلت اأعتقد أن المرأة حتى 
الآن لا تعامل معاملة عادلة وأن العالم 
عالم رجال أكثر هن اللاؤم والمرأة لمتثل 
فرصتها العادلة لتستقل اقتصاديا ٠‏ 
وأتمنى أن يزيد الرجال من اعتماههم د 
( البيت ) وينفقرا مزيدا من الوقت مع 
الاطفال فهم ( أطفالهم ) لا أن يكتفوا 


القو عو عدسا دصلا 


باصطحابهع فقط للنزهة أو أعب بعض 
الالعاب معهم عندما يحبون ٠٠‏ لقد كان 
عارولد لطيقا.جدا مع الاولاد * صاحيح 
انه لم يقض معهم وقتا طويلا متل كثير 
من الآباء ؛ ولكن عندما تكون لديهقرصة 
فانه غالبا يقول لى « حسمنا ! يمكنك 
الآن أن تخرجى وتقضى الصمباح كا 
نريدين وسآخذ أنا المصمبية وتنخرج 
لنقوم بكذا وكذا ٠‏ » 


مل نعتقدين أن النساء يحسسن 
الحكم على السياسة والسدياسيين ؟ 


اعتقد أنهن بحسن الحكم مثل 
الرجال واعتقد أنهن صنعن سياسيين 
ممتازين وأعضاء البرلمسسان من التسماء 
فيما أعتقد لسن أقل كفاءة فى القيام 
بأعمسالهن من زملائهن من الرجال على 
الأقل ٠‏ وأومن إن الزوجات المشتغلات 
بالسياسة ٠١‏ لم يكن مسغولات 
من اللازم فى دنع أزواجهن لكانت 
نظرة ممتازة جدا وصائبة لمسنا يجرى 
حولهن ٠‏ فالمراة غالبا ترى الاثسياء 
بوضسوح أكثر من اترجدل ولا تخدع 
نفسها كثيرا + واعتقد انى أغرف من 


سه رلب | زر راك لشن يسيس 
١‏ ا / 


م 


اذا قلت لك فيجب ألا تخيرى ألى 
شخص آخر ٠‏ انه 
- كيف تقضين وقت فراغك ٠‏ 


أحب أن أكون بمفردى وهذا *ن 


«رمه.انقذرو هه /مطقاه. 
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باب التقيير : ولكنى أحب الجماعة 
أيضا أحب المثى بمفردى ليكون لدى 
انخروج واعتقد انه من المهم للد.سساء 
عتدما يخرجن انل يقايلن عض الرجال 
إلى جانب مقابلة التساء ٠‏ ان الرجال 
كى هذه البلدة يميلون الى ترك زوجاتهن 
إيتحدثن إلى نساء آخريات ثم يتعجيون 
كيف آنهن يسستطعن فقط الحديث ,فى 
إشياء تخص المرزة ٠.‏ ولكنى ايضا احب 
'ن آكون بمفردى ورياضتى المفضلة عمى 
المتى ٠‏ أحب المشى مع الفناس ولكنى 
أيضا أحب المشى يمفركى ليكون لدى 
وقت لاأتطلع الى الاشياء وانا احب 
التطلع الى الاثشسسياء الصغيرة والفردية 
أكثر من التطلع الى الأاشسياء الضخمة 
المتجمعة ٠‏ كذلك أحب الاسستماع الى 
الموسميقى واحب الغناء وقد اشتركت فى 
الغناء مع الأولاد ضمن كورس الكنيسة 
فى ترتيل النثنيد الدينى ولكن لا اكثر 


الشعراء أحب كيتس وثينسون ولاأحب 


معظم المعاصرين * 


- تكتبين الشسعر ؟ أليسن كذلك ؟؛ 


نعم ! ولا أعرف لاذا أكتبه 6 كل 
ما أعرفه أثى منذ وقت طويل وأنثا مابين 
وقت وآخر أحس بيثنىء ما احساسا 
عميقا وأثشمعر أنه لا بد أن أعبر عله 
والطريقة الوحيدة لذلك عى أن اكتب 


الشبعر 


عل فكرت يوما أنك ريما تصيحين 
زوجة لسيامى ؟ 


مطلقا ! عندما تزوجت هارولد كنا 
فى الثالثة والعشرين وكنت أتوقع أن 
يكو أستاذا جامعيا وكنت سعيدةبذلك 
اذ لم يكن احب الى من أن أكون زوجة 
لاسستاذ جامعى ٠‏ وفى بعض الاحيان 
كان يتكلم عن الاشتفال بالسدياسة فيما 
بعد سن الثلاثين ولكنبى لم اعم كثيرا 

ك اذ كانت سن الثلائين آنذاك 
و الى بعهدة «* 
لقد كان والدك متدينا قهل- انت 
كذلك ؟ 


#/ بالمفهوم الواسع لمعنى كلمة متدين 
! دلم يحدث أن فكرت ها اذا كنت 


2 بال أولا وبأى اله أؤمن الا أخيرا ٠‏ 
ونا أزعن فعلا بوجود الله وأومن قعلا 
- أن عذا عالمه وأن له مشيئته وارادته ٠‏ 
وانه يجب عليئا أن نحاول تشكيل 
0 حياتنا وققا لهذا ١١‏ : 
م (اعرات ا اد 0 
الاخوات برونتى وكذلك هاردى * وءن مثيرة. دكرودى 
ع--- 
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أرشيف الشارخ. 


© كلمات 


لم يعد التفكير الفردى والتصور 
الذاتى ورؤية ما يجرى فى الحياة من 
خلال نظراتى انا وحدى فقط اشسياء 
يمكن ان تحدث في مجتمعنا الجدد 
وهى اشسياء لا يمسكن لصاحبه! ان 
يعيش باستورار فى متعة الاحساسبانه 
يعمل من اجل الآخسرين ٠‏ أو ب 
اضافات جديدة للحياة تدير عجلة 
المجموع نحو السعادة والخي . 
فانحسار الفرد داخل ذاته يؤدىبك4 
بعد فترة الى التهويم والتحليق بي 
عوالم غريبة خيالية لاتمت الى عاك 
الذى يواجه واقعه في هذه الايام بابة 


وهلا الانحسار ذاته يؤدى بالغرد 
الى ان يكون اثانيا فى تفكيره ‏ لا 
بصفة دائمة الا مصلحته 


ان بتخذ دائما مواقف خاطئة من كل 
الناس المحتكين به . لانه برى العالم 
من ثقب ضيق لابكشف امام عينيه الا 
قطاعا رفيعا غير محدد المعالم لايستطيع 
ان يميز فيه مجموعا كبيرا من الناس. 
وهذا الانحسار يؤدى بالفرد ايضا الى 
ان يكون عدوا لكل الئاس لانه يرى 
فيهم خطأ انهم اعداؤة ٠‏ فالثقب الضيق 
الذى يرى منه الحياة دائما لايمكنه من 
رؤية العالم العريض على حقيقته ولكثه 
بحدد امامه شريحة رفيمة قاتمة 
لصور بعض الثامن فقط . انه لايرى 
الداخل مطلقا . لابحس ابدا بمتعة 
النفاذ الى داخل الآخرين ونقاذهم 
الى داخله ليلتقى الداخلان ويتفاءلا 
لينضج الحب بعد ذلك لصالح البشرية ٠‏ 
لان نظره أصابه الكلال ٠‏ فراسه 


مم 
0مه.انقوووه عام هماه 


1 


1 


محبوس داخل صندوق ضيق مظلم. 
نري الاش خلال لب عدا 
الصندوق ٠.‏ 


وهذ! الانحسار بؤدى بالفرد فى ثهابة 


تقوب ء لابه _حسس الهم مخ 
رن 1يذا ينه 1 100 ع 


ان ظروف مجتمعمنا الجديد وهو 
بواجه اقسى مراحل نضاله في هذه 
الابام والايام القادمة تدفعنا الى ان 
نحاول تحطيم هذه الصناديق لتختفى 
الثقوب وتصبح الرؤية للجميع واضحة 


وصادقة وواا ٠‏ وفى رأبى ان هذه 
الصناديق لايمكن تحطيمها بانقوة ولكن 
بالحجة والاقناع والاغراء بآن هناك 
عالما جميلا رحيبا مليئا بالحب والاخاء 
خارج هذه الصناديق ٠‏ هناك مجموعة 
كبيرة من الناس ابك آيديهم وتتلاقى 

عيونهم فى لحظات ثم تتصرف للعمل 
الجاد ثم تعود لتلتقى عن جديد لتؤكد 
جدية العمل ولتستزيد يها يدقعها 
لهذا الجد ولتتشاور حول آنجح الطرق 
التى يوسكن ان تؤدى الى سسعادتها 
جميعا ٠‏ 


وبأن الغرد لايمكن ان يعيش وحده 
وشا هذا الجموع عن علال 7 
وحدة لان اقداما كترة قوية ستدوسه 
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وتهشمه اثناء زحفها الى الامام 4 
وستهثشم الصتاديق وتختفى الثقوب. 


لذلك اشعر بأهمية الندوات التى 
نعقد بالقاهرة وني كل مكان . احس بآن 
التلاقى الرائع الذى يحلث بين 
مجموعة من الأدباء فى ندوة ما انتما هو 
صالحة جديدة ستئبت فالحقل 
الاخضر وسط ملايين النبساثات 
لتعطيتا كلها الخين ٠‏ 


ن التلاقى الواعى بين مجموعة من 
كرين لمحساولة الاهتداء الى رأى 
ل مششكلة مابعد نقاش طويل ومعاثاة 
شىء رائع . واروع من هنذا 
ان يحس الاتنسسان بالحب الحقيقى فى 
عيون كل المشتركين فى هذه المناقشات » 
أن يحس انهم انسا يختلفون من اجل 
١‏ وحدها وترتفع اصواتهم في 
حدة وفى غضب فى بعض الاحيان من 
اجل إبجاد الطريق الصحيح الى هذه 


الحقيقة وحدها . 


ان فى حقيقة اختلافهم المخلص هذه 
الرغبة الصادقة فى المجتمع وفى غضبهم 


الابيض محاولة للرغبة الصادقة فى أن 
تختلط الارواح وتتعائق من اجل بناء 
روح واحدة كبيرة في جسد واحد ٠‏ 


احس ان الشسبان الواعين اللدين 
يحضرون الى الندوات باستمرار وفى 
نفوسهم الرغبة الصادقة للاستفادة 
انما هم أرواحنا التى يجب أن نربيها 
على النقاء والاخلاص والطهر . يجب 
ان تعلمها الحب الواسع يجب ان 
بها بالتدريج للستطيع يعد فترة ان 
نحلق بها في عالم واقعى طاهر . ان 


هلاق وعد عدم االتعملاط. 


تجعلها تحلم ولكثه حلم انسان واع 
متيقظ من اجل ابجاد اللسعادة في 
الغد ٠‏ ان نجعلها تعمل فى مجموع 
متكاتف يمسك القلم بيد واحدة ليخط 
حروفا واحدة تبفى البحث عن هدف 
تدا ال 0 ان الفسليوخ 
المفكرين والفنانين والادياء الذين 
يحضرون هذه الندوات وما أقلهم يجب 
ان يعلموا ابناءهم الحكمة ويبسطوا 
امامهم التج_ارب ويغذوا ارواحهم 
ويغرسوا فى نفوسهم الاخلاص. وحب 
العمل والتفانى فيه . 


فهل. يتحفق دىة من كل هذاافي 
مجالات ندواتنا الادبية ؟ هل نحس 
جميعا نحن رواد تلكالندوات - شيوخا 
وشبانا ‏ بكل هذه المعانى ؟ 


الحقيقة ... انا لا ارى هذه المعانى 
متجسمة واضحة في معظم ندواتنا 
ولكنى دائما كنت ارجو وطال هذا 
الرجاء ومع طول الفترة كنت ازداد 
اشفاقا والما ٠‏ وهنا لااريد ان اسمى 
الندوات بأسمائها ولا الاثسب_خاصض 
بأسسما لهم ولكن أريد أن تكون الكلمة 
عامة حتى لا بخرج الحديث عن حدود 
الرغبة المادقة في الاصلاح وابواء 
الرأى. المدزه الى تناول الافراذ 
تحمل لبفضهم الود كأسساتذة و 
ومربين وتلحمل لبعضهم الا<. 
والمحبة كزملاء واخوة في هذا 


الجيل0) 


فمن الملاحظ انسدام التخطيط ى 
بعض الندو'ت او عدم التزام البرنامج 
الخاص الذى وضعه مجلس ادارة 
الندوة للندوات التى ستقدم علىطول 
الموسم الثقاني , 

فالمغفروض وقبل كل شىءم 
الهدف العام الذى يمكن ان تؤء 
الندوات فى مجموعها . ويتم على 
أساس هذا القهم اختيار الموضوعات 
التى سيتم النقاش حولها وكذلك تحديد 
الاشخاص الذين يمكن ان يفييدوا فى هدا 
الملوضوع ويمكن ان يكون لاا ثشسخاصهم 
الاحترام والثقة فى نقوس زوار هذه 
النحدوات! ٠‏ ولَعتنا انزى أن بعص 
الندوات تترك امر ذلك كله للظروف 
وحدها سواء بالتسبة للموضوع أو 
الشخص المتحدث . 


ممه قوع /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وغالبا ما تكون الندوات نتيجة لهدا 
الاعمال هزيلة لا تغنى شيئا .- وبهذا 
يكون ضررها أكيدا حيث انها تضيع 
الوقت وتفقد قاصدها الثقة فيها بعد 
فترة فيهجرها وني ذلك موات لها 


شىء آخر بلاحظ فى هذه الندوات 
وهو خلوها من الابانذة والرواد 
والشبان الناضجين المشلهورين 
كمحاغرين ٠‏ ولست أعرف سبيا 
معقولا بمئع بعض هذه الندوات من 
توجيه الدعوات الى هؤلاء القادة ٠‏ فلا 
شك اننا في حاجة اليهم الآن 0 

حاجتتا الى بعض الكعَرَاء الشتيان 
النافندين الذين يصدعون رؤوستا 
بقصائد لا معنى لها او سماع قصص 
طويلة عريضة سخيفة لم تبذل ادارة 
الندوات اى مجهود لاختيارها وانتقاء 
الصالح منها © وقد 
5 بن المشر فيل 


زآيت وتتمعتا 


لى هذه 


هذا بلا شك اس_تهتار بأهمية 0 
من جانب اآشرفين عليها وانعدام الشعور 
بودى حساسية هذه الندوات وخطورتها 
عن ناحية كونها عاملا فعالا وقويا ومؤثرا 
لابقسل فى خطورته أبدا عن تأثير 
الصحيفة أؤ المجلة أو سسماع برنامج 
اذاعى هام أو مشاهدة برنامج ثقافى 
فى التليفزيون ٠‏ 

لماذا لا تصر الندوات على دعوة عؤلاء 
الأساتذة والرواد ؟ فمنواجبها أن تبذل 
جهنها تساؤلة كنس هنا الفرق * 
وواجب الا'ساتذة أيضا أن يلبوا هذا 
التداء وآن يعتقدوا آن التقاءمعم عذا انما 
يزيد السباب ائنة وايكسنية الجكة 
وبيصره بمواقع قدميه فى ظروف ئحن 
فى أمسى الحاجة الى 


تثبيت عذه المعانى * 


وهنا لانعفى بعض الرواد الذين دعوا 
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الى بعض هذه التدوات من مسئولية 
التهرب من الذعاب والمساعمة بواجبهم 
قكثيرا ما سمعت مقدم الندؤة بلع 
- وداثلما كنت آحس, 
ار بأسف بالغ لأننى كنت 
أعتقد دالما أن هذه الاعتذارات مى 
محاولات لمجرد الهروب لاعتقاد هؤلاه 
الاساتذة بأته لا داعى لتضييع الوقت مع 
مجموعة ضئيلة من الناس أو لاعتقادهم 


اعتذارات 
ازاء هذا الا 


أن هذه الندوات لا تقدم ولا تؤخر من 
الامرافى كيه أ 


وهذا اعتقاد ان صح الظن خطأ يالغ 
وامرا يجب مراجعتة والنظر اليه من 
وجهة أعمق من ذلك وأدق * 


© ومتاك بعد ذلك آمر ريما يبدو 
بسسيطا ولكن هو فى حقيقته يمس 
الموضوع قى أعماقه ٠‏ وهو تثافر هذه 
الندوات واتفصالها الثام ولا أقصد 
بذلك رواد هذه التدوات قعلى العكس 
قهم رحدهم الذين يكمن فى اعماتهم 
الخير ٠‏ فمعظمهم يكادون يكونون هم هم 
فى كل التدوات ولكنى اتساءل ٠‏ لماذا 
لا يتلاقى المشرفون على هذه الندوات 
ليتبادلوا الرأى ويحدث بينهم التزاون 
لذى سيؤدى بدون شسك الى الألفة 

ة والاخاء ٠‏ 


واسمحوا لى فى الثهاية أن أقول انثى 
]! الم اجد فى بعض هذه الندوات ,الا البو 
ومحاولة التجريحج ومحاولات ابران 
العضلات وعرض محصول هزيل لعقول 
فارغة ٠‏ وبعض آخر وجدت علسده 
التعصب لأشخاص وهذاهبمعينة وبعض 
ثالث وجدت عنده الركود والسكون 
والنظر الى اكسألة على أنها مجرد 'تسلية 
فرغ ٠‏ 
هذه كلمة مخلصة أوجهها الى كل 
اكشرفين ورواد كل الندوات الثقافية 
أريد أن أفول فى نهايتها انكم تقومون 
بعمل: لاا يقل فى خطورته وحساسيتهمن 
ناحية فاعليته عن خطورة وحسساسية 
الاشراف على اصدار مجلة للناس ٠‏ 
فهل أطمع فى أن أنقل للجمهور 
الواسع قراء مجلة الثقافة عما قريب 
شيمًا مفيدا هن واقع ندواتنا التى لا أجد 
فيها الآن ما أقدمه لهم ؟! أرجو ذلك ٠‏ 


لذن 


لقالقوه معدم النقملاط 


أرشيف الشارخ 


: الاستاذ محمود محمد خضرى‎ - ١ 
ب السويس‎ 

كان الاستاذ خضرى قد بعث الى 
المجلة منذ حوالى شهرين بقصةعنوائها 
«السر» ولاحظنا أن حوارها كله كان 
باللغة العامية , فرأينا أن نردها اليه 
لاننا لانعترف باللقة العامية كاداة 
صالحة للانتاج الادبى الذى يراد اه 
يحيا وان يدوم 
باعادة كتابة حوارها باللفة العربية ثم 
قدمها الينا من جديد مع ملاحظة يشول 
فيها : 

« آن توفيق الحكيم » ونجييبت 
محذوظ ؛ ويوسف أدريس ؛ ومحمود 
تيمور » وبحيى حقى كتبوا بالعامية 3 
وان ماكتبوه لم يمنع من النشر ‏ كذلك 
قمت آنت بتشر .قصص كثيرة بالما. 
فى بابك ورغم كل ذلك فتد اغدت 
لك كتابة «السر)» باللغة الفصحى * 
وانا واثق انك لن تقول فيها الا كلبة 
الحق » وانا لا ارغب الا فى الحق !» 

وقيما يلى قصة الاستاذ ‏ لا كما 
كتبها هو اخيرا ‏ ولكن كما كان ينبغى 
ان يكتبها ء فانى قضيت أكثر من 
ثلاث ساعات فى محاولة اعدادهاللتشر 
والاصل محفوظ عندى يحمل التعديلات 


العامية الى فصحى فى الحوار ليس 
يكفى فيه أن يعمد الكاتب - علىسبيل 
اللثال # 0 مثل هذه الجملة : «انت 
السه ماقاعتيش هدومك ؟) قيجملها : 
ياه ٠.‏ أزلت لم تخلعى حتى 
الآن ؟ زكما وردت فى النص الجديد 
الذى بعث به الاستاذ) قان هذا كلام 
أقرب الى الأعجمى منه الى العربى 


4 


مه .لقحو اماه 


ولو كان هذا الباب يتسع لنشر 
الصورتين حتى يتبين القراء ايضا مدى 
مابينهما من فروق ‏ لفملت . 

أما احتجاجه بما يكتبه بالعامية بعض 
كبار الكتاب فهو ليس بحجة على 
صلاحية العامية دائما للكتابة © فان 


ماق كتابات أولئك الكبار مى المؤهلات 
قير سرر لاقل اللعنامية 
هديك ناح حيظة لازلاء 


عبر د قذلوا كيرا ان الفضحى 


آم لم بعد لمح صرب 


آيف نض 


١ 0 


جلست العروس فى ليلة زفافها - 
كانها الملاك ‏ فوق سريرها , صامتة 
صمت الأزل © وامامها جلس عريسها 
ينظر اليها فى رغبة واشتهاء » وجرفه 
صمتها حينا ء ولكنه حاول أن يفتحج 
ثفرة فى هذا السكون المطبق . فقال : 

هيه ! لعلك سررت من الحفلة ! 

غير انها ظلت على صهتها .. ولم 
ترداء 

لماذا لا ,تردين 5 

وكانه وجد الجواب ٠‏ ققال : 

لابد آنه حياء المذارى !- على 
كل حال سوف تنطلقين بعد قليل 
فتتكلمين ويملا صوتك ارجاء هذا 
المنزل بهجة وسرورا + 

ثم قام فخطا نحوها بضع خطوات 
0 فاحست بأنفاسه حارة تذكيها 
رائحة الخمر وتراجمت مرتعدة » قراته 
هر لسن يريد :ان" ا وقد عقد 
يديه خلف ظهره » فاستشعر: 1 
لايزال يشسوبها شىء من القلق » 
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للحته يتوقف فجأة ويهمس كأئما يحدث 
انفسه : 
- على مزاجها ! هى حرة ٠٠‏ يظهر 
انها خائفة منى .. طبعا هذا كلامبنات 
م 0 
5 أكثر من ذلك 

وانتهى من مناجاته وائجه نحو 
الشماعة) يخلع ملابسه ؛ وحالت منه 
نغلرة جانبية نحو عروسه قفوجدها 

الت على وجومها قابعة فى مكائها » 
ماد عليها الكرة قائلا : 

أي هيا .. هيا .. قومى واخزرى 
الشسيطان »© واخلعى 2 

نثيقت شهقة مذعورة ؛ وصاحتك 
من اغوارها : 

اخلع ماذا ... ملابسى ؟! 

ثم اضاقت وقد اصفر وجهها وجفف 
حلقها وهى نتخدث الى نفسها : 


ال الم .اولك اذملة 
يعرف الدى ٠...‏ ويري الْصِييه ! 
وعادت تهمس : 


الله يجازى الذى كان السبب ! 


وحيأة القّهر 'التى كانت تحياها بين 
يدى اب جاهل متزمت » وام شرسة 
مستبدة » خاصة وانها كانت الضحية 
الاولى لتججربتهما الحمقاء فى تربية 
أولادهما ؛ فذاقت على يديهما 
وقدميهما ايضا ‏ الصقع والركل لاتغه 
الاسباب ٠‏ 

ولن تسى لأبيها ماحدث منه يوم 
أن طليت اليه الذهاب مع زميلاتها الى 
السينما » فقد انفجر فى أمها موبخا ٠‏ 

باخرابئ ! .. البنت فجرت 5١‏ 


اماق وعم عدج االدملاط 


هذه هى آخرة تربيتك المائعة .! قومى 
باامراة وهاتى (الفلقة) ! 

وجرت المراة التوحفة واحضرت 
تلك الآلة الجهنمية الثى ورثتها عن 
القرون المظلمة بمض قساة الاكباد من 
آباء هذا الجيل ٠‏ وجذيت ابنتها وألقت 
بها على الارض قائلة ؛ ‏ آه يافاجرة ! 
.. أتودين الذهاب الى السينما 
باماهرة ؟! 

وكائما لم يكن يكفيها تمزيق اقدام 
الفتاة وهى تحت «الفلقة» فجاءت هى 
الأخرى لتطعن روحها بهذا السباب 
الجارح ! 

جارح 

كذلك لن تغتفر لأمها ما حدث عتدما 
رببت. فى احداى إستى أفراستها. :. 
وقضت سحابة النهار الذى ظهرت 
فيه النتيجة خارج المنزل خوقا من 
بنطئى أبويهسا بها , قانها لما عادت فى 
مساء ذلك اليوم امتدت يد أمها اليها ‏ 
وى لاتزال على عتبة البيت ب وثناولت 
شفرها؛ تجدبها منسنه وتجرها حتى 
ادخلتها الدار ٠,٠‏ ومن خلال شسعرها 
الممزق امتهدل رات والدها يحمى على 
النار قضيبين من الحديد © ولم تعد 
'ترى شيئًا بعد ان انقضت عليها امها 
فى وحشية لتكشف عن فخذيها 
الاب أن يكويهما بالقضبان المت 


م 6 
وتستجير بالموت وما من مجير : 

> عسوي .د الي 
ارحمونى ٠.٠‏ اثا فى عرض كم .. اتى 
اموت .. حرام عليكمى حرام عليك 
يا أبى ٠٠‏ حرام عل ٠.00‏ 


ورويدا رويدا القطعم صولها ولم 


فى الكان رائحة احتراق جلدها تركم 
الانوف 4 وامها واقفة 'فوقها كالحجر 
الاصم لاترى ولاتسمع ولاتحس انات 
ابنتها التى غابت: عن الوعى » ولم تهتم 
الأم بعد ذلك بالجروح والحروق ٠‏ بل 
تركتها تتقيح لتحفز أغوارا عميقة قى 
تجسد؛ الفناة افكنوهتها: وكانت ابيا 

فى انطوائيتها المريرة وكرهها الدائهر 
لامدرسة ٠‏ ولكم كانت تحزن وعى تنظر 
الى جسدها للدي والى شبابها 


م مرجم تيا كع هلع بح وز يتمد كو 


ومدث بدها تقحمس قغاقتها 
وقد تهت من ذكرياتها الجريحة 
على انفاس زوجها المخمور يقترب 
منها ثاظرا اليها من تحت جفنيه 
الفايظين سائلا فى تمط كسول 1 

باه .! آلم تخلعى ثيايك بعد 18 

ومبركك من اعماتها “لا .. ل .. 
لن أخلعها ٠.‏ كيف أخلمها 
أن آخاعها لتكثشف «السر» . 


مشضوهة نفثلى .: اسانة مدموفة 
القخذين محروقة الجسد ؟ 

ثم عادت تصرخ : 

ا 0 
تراه ! 

واندفعت .وهى تتراجع الى الخلف 
ختى ارتطم جسدها بالباب الذى 
انفرج فجأة عن الام فاغرة فمها محدقة 
بعيتيها مثل البومة فى تنمر ووحشية 


را 
فانقضت.عليها_وامسكتها من .رقب 
وطرحتها على الارض وبركت عايها 
وهى تصيح فيها : 

-تعالل هنا ... الى امل يايتيت 7 
والله لو كان هناك سر لشربت من دمك 
وكانت بدها اسرع من لسائها » فد فعت 
بدها تحت ثياب الفتاة ولم تليث أن 
آأخرجت كنفها ملوثة بالدماء الحمراع 
ولم تبال بالعروس التى تركتها تنزف 
تحت قدميها ‏ ولكتها تقدمت نحو 
العريس وهى تنشوى بما فعلت » 
لتصرخ فى وجهه المتجمد المذهول مرددة 
بجئون : 

بتتى بكر ! ٠.‏ ينتى بكر 1 
لقنا 


؟ ‏ الاستاذ محمدمحمد عبدالرحيم 
دنمرة » قنا 

تحت عنوان (الخيط الرقيع) بعث 
الينا بالقصة القصيرة التالية » نتشرها 
ثم نعلق عليها بما بقتضيه المقام : 


عد الههعامهنا هده .اممجاعه ف].بممدعهاالتعصلاه. 


الخيط الرفيع ب 

نظرت فى ساعتى بملل »: وعدت 
ا'حلب الدسائق فى ضيق .. وقلت 
للرجل الواقف بجرارى ١‏ | 

- يبدو ان الأوتوبيس سيتاخر ! 

وكانما لم يسمع الرجل شيمًا مسا 
قلت » فالزم الصمت ولم أود أن 
أزعجه © فتركته غارقا فى جريدته مع 
الاخبار السياسية المحلية والعالمية »© 
وعدت انقل نظرى قيمن حولى من 
المنتظرين الذين يترقبون وصول 
الأوتوبيس  ٠‏ وكانت معظم الوجسوءه 
مالوفة لى .. فلاحين ‏ وافندية ‏ 
وشبوخ .. وف نهابة الطاف استقرث 
عيثى على وجه امرأة جدبنى الها 
صوت ابنها الرضيع ٠٠‏ كانت امرأة فى 
منتصف العمر ؛ ملقفوفة القوام 6 
سمراء البشرة » شعرهافاحم وشفتاها 
ناضجتان , وتابعت عينيها ٠٠٠‏ وهما 
حائرتان فى مقليتهما .. حسنا ! انها 
تنظر فى هذا الاتجاه ٠.٠.‏ ولمحته هثاك! 
.. شاب فى تحو الثلاثين © نحيف 
جذا ؛ بحمل انفا رومانيا وعظام 


وجنتيه قد بررث الى الخارج بشكل 


وبطء 6 عاقدا را خلف ظهره ؛ 
ينما يمسبك بين اصايعه ببعضالاوراق 
المالية .. والمراة ترمق هذه الاوراق 
بشفف وحسرة وتمن ٠٠0!‏ ويردها 
الصغير- يصراخه عن متأبعة تلك الاوراق 
التى تميث بها آصابع صاحبنا ؛ فتلقم 
الطفل ثديها ثم تعود لتختلس النظر 
اليها ...انها لاتستطيع مقاومة سبحرها 
ولا الحد من جاذبيتها ٠.‏ ويبدو الها 
كانت فى حاجة ماسة الى شىء منها ٠٠‏ 
وتفرست فيها ١‏ المراة ‏ لا النقود» 
... اتها جميلة .. لكنها فيما بدو 
لى ريفية وفقيرة . واستدار الرجل 
3 0 فجاة بنظراتها » 
فاشاحت امراة بوجهها وراحت تغمر 
وليدها الرضيع بنظرات متكسرة ؛ 
والرجل مازالت عيناه تلمعان ببريق 
الرغية , ان الاشتهاء فى عينيه » 
والتقود بين يديه , كالن بكل أنوثتها 
وشبابها آمامه 
للوصول اليها ٠.‏ واد 
يتأمل صدرها الممتلى» الثائر وقوافمها 
الويف 11 لفقا شك التسكوين :ل 
ووضع بده فى عصبية وقلق فى جيبه 
7 
املاقوم هع داللت ملا 


واخرج ورقة مالية جديدة اضافها الى 
الرصيد الذى فى كفه » وعاد يكرر 
الحركات السابقة .. بولينا ظهره بيتما 
النقود تبرق » ويستدير فيواينا 
وجهه بينما نظرات عينه تبرق ؛وعادت 
امراة تلتهم نظراتها هذه الورقاتالمالية 
بحماسة اكبر »وتشبع رقبتها الجامحة 
فى التملى بسحر هذة الور 

كان فى عيون- الرجل بريق واشتهاء 
... وكان فعيون المراة بريق واشتهاء 
كلاهما يشتهى ويريد .. هناك (خيط 
رفيع) يجمع بين نظرات المراة ونظرات 
الرجل 2 

وهف تى الرجل:الؤاقف يجؤارى: 
هاهو الأوتوبيس ٠.‏ قد اقبل ! 

انتهت القصة . 

ومن الواضح أن كاتبها قاص 
بسليقته ٠‏ فهو موهوب فى فن الحكاية 
وله ان يثق فى هذه الموهبة وان يعمل 
على تنميتها وصقلها بما يطلع عليه من 
الانتاج الرفيع : المحلى منه والعالمى ‏ 
وكدلك غليه ان بزيد خيرتة باللفة 
وأصولها حق لا يرى القارىء ىق قصصه 
مثل قوله : 

وتابعت عيناها ‏ بدلا من وله 
ونابعت عَيئيها ‏ او“ قؤلة : 


يبحمل اثفا رومائى © وعظ 
وجننه قد برزتا الى الخارج 5-5 اند لمن 


قوله انفا رومانيا » وعظمتا وجنتيه 
1 الخ 1 نذا 

وان كان لابد لنا من ابداء ملاحظة 
قصيرة اخيرة على سياق القصة 6 فقد 
لفت نظرى أن أما تحمل رضيعها 
وتلقمه ثديها فى الطريق ؛ يجملها المؤلف 
تستجيب لفزل شاب «شكله منفر» - 
كما تقول القصة ‏ اجرد انه يبحمل 
بين اصابعه بمض الاوراق المالية ب 
ونحن ابناء الامة الثى تقول امثالها : 
«تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها» ب 
كما أن طريقة هذا الشاب ب كما 
صورها المؤلف ‏ فى لفت نظر مثل هذه 
الام لوربقات مالية يعبث بها بين 
اصابعه فى الطريق العام وى محطة 
لركاب الاوتوبيس ‏ طريقة بدو انها 
«تقدميه جدا !» الى حد انها من الممكن 
أن تدخل فى باب «اللامعقول» !! 

نا 

الأستاذ سعيد عبد الخالق 
محمود 

بعث الينا بالخطاب الآتى 3 

آرسل اليكم دقالا عن الآدب الملكشوف 
تحت عنوان ( الآدب بين الوققار 


3 


دمت اله توه ع/ممطااه. 


أرشيف الشارخ 


والاباحية ) بينت فيه وجهة نظرى فى 
هذا الانتاج » وكان الداقع الأكبر لى على 
كتابة هذا الأقال وهو موقف « باب 
بين الثقافة والقراء » هن الأدب 
المكشوف ٠‏ 

فالاسستاذ الاديب/ حسن جسلال 
لايرضى عن هذا الانتاج بعامة ويتحفظ 
بشدة حياله ويقاطعه مقاطعة لا هوادة 
فيها » ومقالى ليس دفاعا عن أحد » 
ولكنه يعبر عن وجهة نظرى الشسخصية 


لا اكثر ولا أقل ٠‏ 
وقيما يلى ؛ المقثال الذى بعث به 
الا 


الادب بين الوقار والاناحية ‏ 

ما العلاقة التى تربط بين الادب 
والاخلاق ؟ 

أريد ان اقول ١:‏ اذا تضمن أى 
عمل ادبى جنسا ‏ هل يكون معنى 
ذلك ان هذا العمل قد خرج على 
حدود اللياقة والاخلاق ؟ 

الجوابٍ : لا ! .. ليس كذاك - 


أنما بيجب عليثا عند 'جثياد نفرق 


يحاول رعيم _الصورة التي يبر بل |[ 
اا 01 3 زاك اللا “أرارة/ اانا 
تاقصا» فالكاتب حين يتحتدث عن 
غانية مثلا يجب أن يتحدث عن الجو 
الذى تعيش فيه » لان الغانية هى 
محور موضوعه 4 ومادة عمله الفنق » 
فهل يمكن لأحد أن يطلق وصف 
« اللااخلاقية » على هذا العمل الأدبى؟ 
... لااظن ذلك مادام اللؤلف ام بقصد 
من وراء ذلك مجرد الاثارة .. أما 
السكتابات اللااخلاقية حتا نهى 6 
الكتابات التى تحوى الجنس بلا ادب» 
والتى يحرص فيها الكاتب على ايراد 
المواقف العاظفية الحارة ويتمادى فى 
وصفها ‏ لا لغرض سوى تصيد أكبر 
عدد من القراء ‏ واللمراهقين بخاصقف 
ليبصل الكاتب عن طريق ذلك الى 
ار 

ومن 0 ذلك يجب ألا نخلح رداء 


أدبى بتضمن جنسا ‏ وكما قال 
ارنست همتجواى  :‏ العمل الاخلاقى 
هو ما تصتعة ثم اتحس بعده يأك 
سعيد » والعمل اللااخلاقى هو ما 
تصتعه ثم تحس بعده بأنك شقى ! » 


اعم .الهفوامهطالدممه امهداعهها. روطان عملم 


صوره المصورون ؛ وئحته النحاتون فى 
اد .. عال ير قعك الى ذراه 


ومن هظا يجب أن يجىء حكمنا على 
أساس من التفرقة بين « المضمون 
الجنسى » ب أى الجتس عندما يضعه 
انكانب نصب عينيه كردف فؤحد ذانم» 
وبين « السياق التجننى » عندما:يكون 
الموضوع محتاجا الى ذلك ؛ بحيث لا 
ينتقل به من حد الادب والاخلاق الى 
القحة والاقحاش ومن طور : الحديث 
الادبى الرصين الى طون الحديث 
الجنى الممطور ٠‏ 

ولا يتوصمن احد أن أه آذبٍ الجن سأ» 
يقسد اخلاق الشباب لايراده. بعض 
الحقائق والملاقات الجنسية فان 
الجهل التام بهذه الملاقاث اوخم 
عاقبة وأضر ستبيلا ٠‏ فالغلم بهذه الحقائق 
يمثابة السلاح بالنسية للجبدى 
فهو يستخدمه فى دفع عدوه عنه » فاذا 
أساء استخدامه وقتل به نفسه فليس 
الذنب ذنب السلاح ٠.‏ ويقول الدكتور 
حسين فوزى فى امعرطن الحديت عن 
ادب الجنس : «خير رائد لنا فى هذا 
الوضوع القالك هو القن التشكيلى » 
الذى تثاول الجسم الانسائى 
من كل اإواناء ) ماري مارك 
ويستطرد الدكتور فيقول #'كل هذا 


وهو الفن 


#رحية ويناى بك عن مهاوى الرذيلة 
ميك من التردى قى تفكير المراعقة 
؛ ومع ان الآداب الغالية تقدم 
لنا نماذج شبيهة بما يصورهالمصورون 
فان مصيبة الادب نقع قى آن لة لسانا 
ناطقا » وانه سستخدم الالفاظ التى 
تواضع عليها الناس فى حياتهماليومية 
وقد نازمه صدق الوصف واآمالة 
العرض بأن يضع على السنة أشخاصه 
الفاظا مما لابقال الا خلف الاستار» . 


ولكن كيف بتفنادى الاديب ذلك 
ويتجنيه ؟ بقول الدكتور حسين قوزى 
ان ذلك يكون عن طريق أن يتفاب 
التعبير الفنى والجمال الانشائى فيحمى 
القارىء من هذا الانحراف 6-. 
وهذا الباب يعلن آن صاحبه يحاؤل 
دائما ألا يبدو متزمتا فى أى أدر من 
الامور » فكل الاساليب عنده مقبولة » 
وكل الاتجاهات عتده لها مابررها » 
وهو لايفكر قط فى أن يثمترك فى أية 
حركة تنضون من قريب أو من بعيد 
حجرا على حرية الكاتب ب ودو حجن 
ينادى ‏ مثلا ‏ بغرورة استعمالاللغة 
العربية فى الانتاج الادبى » أو حين 
يعارض نشر الادب ١اكشوف‏ »© انما 
يقصر تطبيق نداءاته على هذا الباب 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


وحده » ويطلب الى الكتاب أن يتجووا 
بكتاباتهم العامية ويادبهم المكشوقبالى 
جهات اخرئ قد ترحب بنشرة ا .ثم 
يترك الحكم النهائى فى هذه الامور 
وأمثالها لجمور القراء » بعد أن يعرض 
وجهة نظره لتكون محلا للدرس 


من نشر قصة «الخيط الرفيع» فوق 
هذا الكلام يكون أكبر دليل على صحة 
مانقول » فان هذه القصة تنناولموقنا 
يقوم على عنساصر جنسية » ومع ذلك 
لم يتحرج البساب من نشرها لانه راى 
فيها نوعا من «أدب الجنس» لا من 
«الجنس الذى بلا أدب)» -. كما يقول 
الكاتب فى مقاله ‏ ولان الاقصود لم 
يكن الاثارة » وانما كان القصود هو 
تصوير لقطة من واقع الحياة كما 


أرشيف الشارخ 


تصورها ١اؤلف‏ » وقد علقنا على ذلك 
فى موضعه بما فيه الكفاية ٠‏ 

على أن التفرقة دبن «آدب انجنس» 
و «الجنس الذى بلا آدب» ليستق 
ذاتها من الهام الهينة ‏ خذ مثلا تلك 
الكلمة اأنسوبة الى ههمنجواى وهى : 
آن العمل الاخلاقى هو ماتصنعه ثم 
تحن بعده بأنك ستعيد والعمل 


اللااخلاقى هو ما تصنعه ثم تحسربعده 
بانك شقى  »‏ قان مقاييس السعادة 
والشقاء التى تضمنتها هذه الكلمة 
لا ضابط لها اطلاقا » وكم من فاسق 

لا بحس السسعادة الا فيما لو ارتكيه 
الرجل الضادى لقتل نفسه ثدما على 


الدكتور حسين فوزى فاننا نضرب فيه 
مناذا آخر” اصورة: فائية حنا سرد نا 


احمد حسن الزيات 
د * على عبد الواحد وافى 


قى جسم المرآة من هفاتن ٠٠٠‏ فانك لو 
أهديت هنه الصورة الى طفل ازقها 
وفضل عليها صورة متونة ( كيكى 
ماوس  )‏ واو أهديتها اراهق لأسرع 
بها الى أقرب دورة لامياه » ولواهديتها 
الى انسان ناضاج درس الفن لاعتبر 
ادامة التامل فيها نوعا من العبادة ! 


ومن أجل هذه المرونة التى 0 
موف-وعات اأجنس » والتى يختلف 
الناس فى اعر تقديرها رأرنا أن نجهل 
خطتنا التحفظ التام فىعرفى الموضوعات 
الجنسية عملا بالقول المأثور ٠‏ 


« الباب الذى يتيك منه الريح 
اسده واسترج 1 » ٠‏ 

والى اللقساء مع بقية القراء في 
الاسبوع القادم ٠.‏ 


© أصول عربية للاشتراكية الحديثة محمد الغزال 
© المجتمع الاشتراكى والتفرقة العنصرية داء٠‏ عبد العزيز كامل 
© الطريق الى قصة اشتراكية د ٠‏ احمد كمال زكى 


© الاشتراكية فى تفكير عمر محمد محمد المدثى 


© الاسلام وتطوير المجتمع د ٠‏ احمد كمال آبو المجد 


ه ثائر من غفار محمد عبد الله السمان 
© حول الادب فى اسبوع عيدة. يدوق 
© تعقيبات عباس خفر 
© مع المجلات العر محمد انعوانى 
ونا 
ده انق درو © 2م طاةاه. اع .اله فكهاممحالهردم ام متعم ها. دعوت متام غةالقوعم قحس املاط 


أرشيف الشارخ 


إل مت ذاالعذر 


* مشكلات وحلول على الطريق 
الاشتراكى :يحيى آبوا بكر 
* موكب الشعب ثحو الضورة 
الباسمة : حمد فريد بو حديد 


* تكافؤق الفرص فى اللجشمع 


الاششراكى خيرى حماد 


التحول الاشتراكى فىالمجتمع 
اأصرى دء داشد البراوى 


الاشتراكية والتفسير المادى 
8 د. أنتحينا مندوك 


* تذويب الفوارق الطبيعية فى 
الاشتراكية العربية اد مجه ,طلعت +عسبي 


زراعتنا فى اطار الاشتراكية 
العربية دء محمد محمود الصياد 


ات العمالة فى الريف ٠3:‏ محمد سيف الديين فهمى 


00 
* أغخلاقيات المجتمع الاشتراكى 'دء هخمود البسيوثى 
* توزيع الأعباء فى المجتمسع 

الاشتراكى عبد الفتاح الديدى 
* اختلاس أموال الدولة خياتنة :انور حجازى 
* الطريق الى حل المادلة الصمبة © هحمود عبد الرحيم 
* الضمان الاجتماعى عبد الرحمن ابو الخر 
* معنى الاشتراكية فى المسرح :عبد الفتاح البارودى 
» الدوافع الاشتراكية للف : سعد الخادم 
جلال كشك 


الاشتراكية العربية فى 'تونس 


مكتبة الثقافة :غامر بحيرى 
'مصطفى فودة 
تبيل علام 


فؤاد ثور 


مجلات عربية 


مجلات غربية 


جولة الثقافة 


بين الثقافة والقراء حسن اجلال 


ده .هدمو مام هات 081 الهقهعامهحا/ :مه عام هطع مها بوموموا لعجا 


العدد السادس والثمانون 


الثلاثاء : .ة مارس :6و١‏ 
المؤافق 5 ذو القعدة سنة 4م8١‏ 
السنة الثانية 


العئوان 
0 شاع عبد اخائق ثروت 
بريد محمد فريد 
أشهففا 


الاشتراك السنوى 0 | وا 

ترسل الاشتراكات للادارة 

ويصضاف ااجحر المريد 
سشركرة 

من تابيج جع ٠خ‏ 


أملاقوع لع رباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


ونحن ننطلق فى هل 
المناقشة من نقطة أساسية 
هى ضرورة التقدم وريا 
نحو أهداف الاشتراكية 
العربية ٠١‏ ولسسنا اليوم 
فى حاجة الى أن نقتنع 
بهذه الضرورة اذ تمليها 
ظروف الحياة ومقاييسها 
وتؤكدها اى نظرة الى 
مقومات « البقاء » فى 


العصر الذى تعيشن فيه ٠‏ ولو آئنة لجانا 
إلى أسلوب الاشتراكية الفابية لكانعليتا 
أن ننتظر ماثتى عام على الأقل » وأن ندور 
فى حلقة مفرغة من المناورات السياسية 
أو أن ندخل فى معارك جدلية لا مضمون 
لها قبل ان نصل الى آى تبلا من 
الاهداف الستة التى حددها الرئيسن 
حمسال عبد التناصر كلتوزة فى سعة 
65 ؛ ومى القضاء على الاسستعمار 
وأعوانه من الخونة » والقضاء على الاقطاع, 
والقضاء على الاحتكار وسيّطرة :رأس المال 
على الحكم واقامة عدالة. اجتماعية» واقامة 
جيش وطنى قوى » واقامة حياة 
دبموقراطية سليمة ٠‏ 


مه .الهم ويه 2 /ممط هاه 


الكتيية والفتروارة 


الاشهر 


ولو اننا عدنا بالذاكرة الي 
الاولى من عام 1151 6 والى الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الى كانت تحيط بحياة الشسعب المصرى 
فى تلك الفترة » واخترنا من بين تلك 
الظروف رقما واحدا هو متوسط 
تصيب الفرد من الدخل القومى وهو 
حوالى 717 جنيها في العام » واضفئا الى 


ذلك نسبة التزايد فى عدد السكان وهى 
تنقص قليلا عن * فى المائه سثويا » 
وتشيلنا ما كان يمكن أن يصير اليه أمر 
هذا الشعب خلال عشرة أعوام أو اثنى 
عشر:عاما وسط خفضم التيارات 
الذولية وتحت الضغوط القاسية 
الغديدة التى كان محتما إن بتعرض لها 
من' الداخل والخارج » لو تخيلنا ذلك 


ع0.اله فععامهطالهممع 6امهطاعمة؟. بترمو تولاط 


ه هذه المناقشة لموضوع الاثستراكية ليست هحاولة لابراز مزايا 
الاشتراكية العربية ٠‏ كما أنها لا تستهدف الاثبات المنطقى لحتمية الحل 
الاشتراكى لقضية الحياة والحرية والتقدم فى الجمهورية العربية المتحدة 
وقضية الوحدة فى الوطن العربى ٠‏ فذلك كله تكفل به « الميثاق » الذى 
قدمه الرئيس جمال عبد الناصر للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى مايو 
سنة 19515 وأصبح دليلا للعمل الثورى وضوء١‏ كاشفا تهتدى به جماهير 
الشعب وقيادتها فى مختلف المستويات والقطاعات * لكثنا بصدد دراسة 
واقعية موضوعية لقضايا التطور الاشتراكى والمشكلات التى نتلمس لها 
الحلول العملية فى جميع المجالات المادية والمعنوية ٠‏ 


لإدركنا بمنتهى الوض وح ما تمنيه, 
بحتمية الحل الافتتراكى وضرورة 
اتباع المنهج الثورى ٠‏ 

ولكن الحل الاشتراكى والمنهج 
الثورى ليسنا عصا سحرية نمس بها 
الواقع ونحن نيام فنستيقظ ف الصباح 
لنجد احلامنا قد تحققت »© وليسسا 
وصفة طبية يمكن ان نذهب بها الى 
الصيدلية ليحل الصيدلى رموزها ثم 
ببيمئا دواء بحضره فى بضّع دقائق أو 
دواء. جساهرًا مستوردا من.الخارج أو 
مصتوعا فى احد معامل الادوية المحلية 
إن المسألة اعمق من ذلك واكثر تعقيدا 
وتكتنفها آعت.ارات مادية وانسانية ؛ 
الاهمية هئ المشكلات الحقيقية التئى 
يسبعى على الاشتراكيين الثوريين أن 
بواجهوها مواجهة واقعية وان يجدوا 
لها الحلول . 

لانن 
ظروف الانتقال 

وهذه الواجهة الواقعية للمشكلات 
وده بن التتيات ال 
للاشتراكية الغربية فلم يتحدث فى يوم 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


من الايام_مند بدات الثورة أن توقشس 
أي موضوع من موضوعات الاشتراكية 
فى قراغ » ولم يتسع وقت الفكر 
الاتتراكى وببازة أخرى وقت 
الاشنعراكيين الثوريين فى مصر للجدل 
النظزى المجرد الذى يمكن أن ينعزل 
عن حياة الجماهير ومشاكلها . وهذة 
الظاهرة تننجم السجانا كابلا مع 
طبيعبة الدور الذى تضطالمع به 
الاشتراكية كمذهب والاشتراكية 
كنطبيق فى اللنطفة العمربية » ومنع 

حقيقة "تأريخية بالغة الاهمية هى 8 
لنتقن ى فترة زمنئية قضيرة للغاية من 
واقغ . سسياسى 'واقتصادى .واجتماعى 
متخلف عن عصر البخار » وعما قل 
عَصِر اليخار بكثير فى بعض اجزاء الوطن 
العربى: 4: الى. عصر الذرة والصواريخ 
وغزو.القضاء . اننا ننتقل من عصر 


الآقطاع الى عصر حقوق الانسان “ومن 
عصر السيطرة الاستعمازية الى 
الفيعوب . 


عصرارادة 


اللصرى أىمتاقكسات جدلية "أو أنيردوه 
الى الوراء فى المتاهات التى تشعب قيها 


فلاسفة القرنين الثامن عشر ور | ١‏ 


عشر ولم يكن فى وسع الاشتراشن 
الثوزييئ فى مصر , أولا:وقبل 1 
أن ٠‏ جامدين أمام طوفان الاتكيايم 
المتدفقة من كل مكان ٠‏ 
دواسة واعيهة مستيقظة لجميع التيسارات 
السياسية والاقتصادية ٠‏ ولكنها كانت 
فى المقام الاول دراسة للواقع بجمييع 
ابعاده شملت' جذوره العميقة وارتباطاته 
المادية والماطفية . 


وكانت النتيجة 


ا 
ظروف <ديدة 


معنى هذا ان الاشتراكيين الثوريين 
ف امضر لم إيكن:ق وسعهم آن يشترطوا 
مرور المجتمع المصرى بمراحل الطور 
المختلفة التى اجتازتها مجتمعات أخرى 
ولا ان يفترضوا ان المجتمع االصرى فى 
منتصف القرن العشرين يعيش فى نفس 
الظروف التى يعيش فى ظلها مجتمع 
أودوبىفهذا الوقت نفسه أو الظروق 
ألتى كان يعيش فى ظلها فى متتصف 
القرن الماضى » واقصد بصفة خاصة 
الظروف الناتجة عن الثورة الصناعية 
وعن صراع الطبقات والتناتضات 


«0مه. لدو وه ع امد طاناه. 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية والاقتصصبادية على الث 
الذى اشبسيار آليه « بيان »© ماركين 
وانجلز .. ان ظروف أوربا في متتصىف 
القرن التاسع عشر تختلف اختلانا 
كبيرا عن ظروف مصر فى منتدصف القرن 
العشرين . ولعل مَؤْرخ الاشتراكية ج. 
كول لم يجانب الصواب عندما قال فى 
كتابه رواد الاشتراكية الاول « ان من 
التاريف أن نتخيل آى شىء كان يمكن ان 
يحدث لو أن الثورات فى أؤربا تآخرت 
عشرة اعوام أخرى ولو أن ١‏ البيان 
الشيوعى » كتب عام /1801 بدلا من عام 
1617 » ومن الطريفء كذلك أن نتخيل 
ماذا كان يمكن أن يقول م'ركس وانجلز 
لو انهما بعثا فى سنة 15610 ! 


ولا نسى.ى .إلوقت نفسه ان .سنة 
/ا5؟ ١‏ فى أوروبا غير سئة /1561 قمصر 
وقد. اخترت سنة 1167 بالذات ,لانها 
العام التالى بامركة ‏ السنتويس واليداية 
الفعلية مرخلة «التحول العظيم» وبداية 
الادراك الواعى من جانب الشسءوب 
وبية لدخحؤل الامبريالية مرحلة 


الجرية » 


بالقارة 


0 5 
و5 هطع مهلا نان قلده 
65 قصلها الميثاق تفصيلا وافيا 
ووضعها ى اظارها التاربخى عن طريق 
مناقشة لموضوع السلطة وهل هى فى 
يد التشعب أم أن الب أداة فى 


م ولاه1١‏ فان اليغاق بصف معالم 
الحركة الجديدة فى العمل الثورئ ى 
نهاية الباب الرابع فيقول : 


« لكن الشعب المعلم صانع الحضارة 
راح يلقن طلائمة أسرار آم له الكبرى 
ومفى يحرك المبادىء الستة بالتجرياة 
والخطا نحو وضصوح فكرى يصنع 
التصميم .الهنددىلبناء المجت الجديد 
الذى يريده » وراح التسسعب ١اكادخ‏ 
يكدس مواذ البناء ويكتل جميع التوى 
الثورية القادرة على الاسهام فيه من 
صنوف الجماعي الواسعة ٠‏ 

« ان الثسسعب العام آراد لطلائمه 
الثورية ان تنضم الى صفوف العمل 
الجماهيرى » وأوكل الى جيشه ااوطنى 
مهمة حماية عملية البناء ٠‏ 


ع0 اله عام دطال مع امهعم ة؟. التوموالت صللا 


« ثم باح يشر ف بوعي ,و 'رة على 
التخول آأراف الخلاق نح 
الديدوقراطية التناوتة 6 ١‏ 


ا 
مشكلات وتضاا 


حقيقة ان' نطاق مناقش ندا يلع 
لهذا الموضوع ولصورة المجتمع المضرى 
قبل الثورة ولكن يعنينا فىالمقام الاولان 
نتعرض للمشكلات الاساسية والقض ايا 
الجوهمرية التى واجهها التطبيئق 
الاشتراكى منطلقًا من هذه الة-اسدة 
فتلك هى الموضوعات الرئيسية لهذا 
البحث ٠.‏ 


وليس تناقضا ونحن نتحدث عن 
التطبيق أن ثثير موضوعا طالا اثير فى 
هذا الصدد وهو موضوع « المذهب » 
الذى نطبقه . وهذه مسالة سنتناولها 
ا بالتفصيل مع بقية مشكلات 
التطبيق الاشتراكى . والآشارة اليه 
هنا ليست من قبل الاجابة على من 
بتاءلون عن مكان (( الاشسستراكية 
العربية » بين المذاهب الفلسنية 
والنظريات السياسية ولكنها لتوضيح 
بة التى ينظر منها الفكر الاشتراكى 


ع د سح لل 


لإلزا 
ل ملك اعلاته » وهى تقريبة جذا من نظركة 


الى الديفوقراطيّة”. 
ا 
المذهب والفاسفة 


ونستطيْع أن نرى نواة هذة النظرة 
بوضوح فى كتاب ( فلستة الثورة » 
للرئيس جمإآل عيد التامبر فهو 
بقول فى تقديمه لهذ! الكتاب ( والح 
أنى أريد أن اتجنب كلمة (فلسذة) 
ويرجع ذلك لاسباب من إينها : ان كفاح 
الشعوب » جيلا بعد جيل » بغاء يرتفع 
حجرا ذوق حجر » كما يقول : « أنا 
من المؤمنين بانه لا ثىء يمكن أن يعيثن 
فى فراغ ٠٠‏ حتى الحقيقة لا يمكن أن 
تعرش ففراغ » ويضيف : «ان الصورة 
الكاملة لم تتضح فى خيالى الا بعد فترة 
طويلة من ائتجربة عقب ؟؟ يرليو ٠٠‏ 
وكانتتفاص ل هذه التجربة هى بعينها 
تفاصيل الصورة » ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ان ( مذهب » الاشتراكية العربية 
صورة كاملة بجميع ما يمكن ان تحتوبه 
الصورة من تفاصيل. ويشمل النظرية 
والتطبيق معا كما يشسسمل الاهداف 
والدوافع . انه شىء بعيد كل البعد عن 
النشاط الذهنى المجرد ولا يمكن ان 
لغهمه. على حقيقته الا اذا ادركنا انه 
قطعة من الواقع الحى تزخر بتفاعلات 
الحياة ؛ وكل مافيه من ( 
منبثق انبثاقا تلقائيا طبيعيا من الحياة 
واحتياجاتها ٠‏ ولعل هذا فى مقدمة 
اسباب نجاحه فى مختلف المراحل التى 
خاض فيها المارك ضد اعداء 
الاشتراكية بل ان هذه المعارك جزء منه 
لا بمكن أن ينفصل. عن تكوينه التاريخى 


السلوك الاشتراكى 


وَاذا كان الميثفاق فى ايجازه أو 
تلخيصه لهذا المذهب قد استطاع أن 
يجمله فى حدود كلمتين هما (( الكفاية 
والعدل » فان وراء هماتين الكلمتين فى 
الواقع بناء فكريا كاملا يعتمد اساسه 
على الاهداف الستة وينطلق الى قيم 


ومبادىء النتزاكية واضحة العبالم- 
0 302 الم 


نجدها بأبعادها المحددة فى الخطاب النبى. 
ألقاه الرئيس .جمال عبد الناصر "لهام 
أعضاء مجلس الآمة يوم ٠١‏ يناير سية 
6 واجعله اساسا لقبول ترفيِطَةً 
لربياسة الجمهوربة مرة اخرى . وفى 
مقدمة ما تضمئه هذا الخطاب تحديد 
السلوك الاشتراكى وانه (( لا ثورة بلا 
ثوريين » «ولا اشتراكية بلا اشتراكيين » 

ان الاستراكية المربية » كما 
سنوضح فيما بعد > تقدم نموذجا لما 
يمكن أن نسميه الاشتراكية الواقعية 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


وتقدم النظرية والتطبيق فى اطار واحد. 
وقد يكون هذا فى حد ذائه مشكلة 
ولكنها مشكلة اسستطاع التطبيق 
الاشتراكى فى مصر أن يحلها على 
المعيد العملى والنظرى فى وقت 
وإحدر : 


ا 


الدين والاشتراكية 

ومن الشكلات الاخرى التى قد 
تحمل فى بعض الاذهان تناقضا ظاهريا 
قضية ( الدين » وهى قضية بجب أن 
نناقشها بمنتهى مانستطيع من حرية 
وسعة افق بعيدين كل البعد عن 
الجمود والتعصب والارهاب الفكرى . 
ودون أن نوغل هنا الآن فى تفاصيل 
النزعات اللادينيه وفى الاضرار المحققة 
التى تصيب أى مجتمع اذا انتزع من 
أعماقه جذور الايمان بالله او الانحلال 
الذى يهدم المجتمع ويمزقه اذا تنكر 


للقيم للروحية واستبدل لوقه .مادية 
تحراقه من اند جل .قر اما يبه 
استغلال لذ 0 أ غير 


المشر وعدا لات 1101( دك أزااطلتات » 


0 


الإشبت وركيم المربى يوم ول فبؤاين سب 
6 عندما قال ان أى تفسير سليم 
بظهر بوضوح أن الاسلام دين اشتراكى؛ 
وكذلك اشارته الى أن القوى الرجعية 
والاقطاعية كانت تجاول أن تستغل 
الدين لأغراضها ؛ وقوله ان الدين 
لايعارض الاستقلال ويرفضه وهو فى 
حقيقة امره دعوة الله للحرية فى كل 
معانيها الاجتماعية . 


ان الهفهامهحا/ ,مه عام مجاعم ها لوممما لعجا 


سيقودنا هذا حتما فى مناقشيبات 
قادمة ان شا الله لأن نتناول بين 
مشكلات التطبيق الأشتراكى وحلولها 
«معنى الحرية» »ومعنى الديموقراطية» 
وقضية ١‏ القومية )» ومجتمع الرفاهية 
كما اننا ستنعرض لموضوع الدعوة 
والدعاة ومسالة التنظيم السياسئ 
والقيادات ولقضية التعليم والثقافة 
الاشتراكية وقضايا الحرب والسلام 
والحربة وصراع الطبقات والسلبية 
والبيروقراطية والانحراف . وسيكون 
من الموضوعات التى نثاقشها موضوع 
التنمية والصناعة والانتاج والاستهلاك 
والعمالة ومستوى المعيشة والتئمية 
والمشكلة الزراعية والصحراء والماء » 
ومشكلة الاسكان ؛ ثم العلاقات بين 
الفرد والدولة فى أوسع آفاقها . 


ان الافتراكية العربية كنظرية 
ونطبيق تمس كل هذا » وى المارسة 
اليومية تظهر تفاصيل مثيرة لهذه 
المشكلات ٠‏ ولا شك أن جانبا كبيرا منها 
صادف ويصادف مجتمعات اخرى فى 
ارستها للاشتراكية مهما كانت 
يات هذه الاشتراكية ٠‏ ومن الواضح 
أن الاشستراكية العربية تعمل دالما 
فى الأسعفادة من التجارب الأخرى 
وتضمها الى حصيلة التجربة الثى 
تعيشها . ومن مجموع ذلك كله يتكون 
فى نظرى » نمطا انسانى من الفكر 
السياسى والاجتماعى مرتبط أولق 
الارتباط بالممارسة والتطبيق .. 


( يتبع ) 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الصور تتغير بطرق شتى ٠‏ قد تتغير حينا من داخلها وذلك هو التغيير الصحيح 
السادق ٠‏ وقد تتغير حينا من الخارج وقد يكون ذلك ناشئا من وهم أو من صبيغخ خارجى 
وهذا نوع هن التغير الظاعرى الذى لا يتصل بحقيقة الثى» ٠‏ 


أما التغير الظاهرى فلا يبص هلاحد أن يزعم انه تغير حقيقى فتكون الصورة فى 
نفسها ثابتة وتيا كان تديرية* تك ِل بهرجه من الأدران أو الاضواء الملونه التى 
ساطت عليها هن بدا يتهل, يقلن أظيل فى ١نحديث‏ عن ذلك التغير نظريا وحسببى :أن 
اتحدت عن سَكْبِنا طرق الْذَىَا دشن انبمض انه قد تغير فى الماضى تغيرا كييرا امع ان 
2ر5 بد 175 تالت وإإن لمكم عنيقا” تس الإقوان من خارجها ٠‏ فمثلا زعم بعض 
كنل[ ينم يلما بان لوط مسر تد امقر كي ابا«أمحد على ٠‏ وزعم غيرهم من الاجانب 
+لا-ند رت حل ابأ حك “سطائيرة. قد “الغ بلساعيل الوهم انه قال عن مصر 
خومايايه «انا بتر لم وتضجبج| يعن طحم من بافزوقهم بل لفد صارت قطعة من أورباء فاذا 
كانت مصر قد تغيرت فان تغييرها لم يكن سوى تغيير من الخارج لم يبق له اثر حقيقى 
وكانت النتيجة ان آخر القرن الماضى شهد من ضعفها وهزالها أن صارت فريسة 
للاحتلال الاجنبى عسكريا وعمرانيا واجتماعيا ٠‏ 


وأما التغير الصادق فانه يكون نابعا من الداخل ٠‏ تغييرا ناشئا من الحركة والنمو 
أى انه يكون تغييرا (ديناميكيا) ٠‏ فصورة الانسان قد تتغير حقيقة اذا دبت الحياة فى 
كيانه فتحولت بشسرته من الصفرة الى حمرة وردية حين تجرى الدماء فى شرابينه وحين 
يمتلىء بدنه نشاطا وتعلو الابتسامة وجهه ويتحرك ويعمل قويا يارادته * 


ص 


فلننظر الى شعبنا المصرى كيف كانت صورته وكيف انتهت اليه هذه الصورة ٠‏ 
ان الناظر الى شعبئا اليوم لا يكاد يعرف انه هو ذلك الشعب الذى كانت صورته تبدو 
فى أوائل هذا القرن العشرين بالرغم مما زعمه اسماعيل ان مصر قد صارت قطعة من 
أوربا ٠‏ لقد كان ذلك ادعاء تكذبه الحوادث التاريخية , فقد انحدرت مصر بعد أيامه 
هن ضعف الى ضعف برغم كل الالوان المبهرجة التى سلطت على صورتها هن الخارج ٠‏ 
ولقد كاثت البداية فى التغيير الحقيقى الصادق هو يوم ؟؟ يولية سنة ؟90١فكان‏ 
أول ها قامت به ثورة 51 يولية سنة ١985‏ ان حطمت قيوده وفكت اغلاله علما منها يان 
السر فى الضعف الذى اعتراه هو عجره عن الحركة ٠‏ وآمنت الثورة انه اذا استطاع 
أن يتحرك قان دم الحياة سيجرى فى شرابينه وأما صورته ستصبح بعد حين عى 
الصورة الباسمة الممتلئة صحة وجمالا حين تعيد اليه الحركة صحته وجماله وثقته 
بنفسه , قأخذت الثورة بيده لتتحرك معه نحو الصورة الجديدة الباسمة فى موكب 
يسير فيه زعيم الثورة وقائدها الرئيس جمال عبد الناصر فى الطليعة ويسير الموكب 
الجليل معه فى المسيرة الطويلة نحو الصورة الباسمة ٠‏ 


«رهه للد ويه امه طاقاه. ع0 الهفهعامهالة:1مه )ام هنعم ة]. ترمو تعلط قلقو معدم االتوملاط ا 


مه اهنويع عم مط اه 


أرشيف الشارخ 


ولم تكن مسيرة سهلة ولا كان طريقها آمنا من الاعداء » كانت طريقا صاقة بن 
اأصخور واؤسوات والاحطر ونتن انولب استضح ان يفتحمها ويصير بعنى الامها 
واشعب يشعر تى نل حطوه يانه صار يتغير شَبيتا بعد تىء وضار الفأ سدم بمو ديه 
يخس فى نفسه ريا ونسوة ويزداد أنه ينيسة ويفابده اسصون انوفق فى أنه سيصل 
ال صوريه الجديدة المزدمرة انياسمه عندما يحعق لتفسة انحياة الجديدم انفائمه على 
انعنم والعمل فى اضار العداله التى يؤمن بها أزمانا عميفا والدرامه:آنتى صاحيته طوال 
حيايه * 


حا 

وكان اول ما أراد أن يتجه اليه الشعب , بارادته الحرة بعد تحطيم قيوده وفك 
اغلاله هو بدل الجهد فى أن يزيل من طريقه الصخور والرمال انعطله لسيره الى الامام 
فان البسادة الذين كانوا يسيطرون عنى أرضه الطيبة لم يدعوا له فرصة لازالة تلك 
الرهال والصخور عتهًا عندما كان مغلول الايدى مقيد الارجل لا يستطيع الحركة ولا 
الارادة بل كان مسخرا تلكدح ولا نصيب له من كدحه » وكان السادة المسيطرون 
لا يجودون عليه باكثر من اللقمة التى تقيم أوده والثوب البالى الذى يستر جسده 
الواهن ٠‏ ولم يكن ما يجودون به عليه مراعاة منهم لانسانيته أو أداء لحقه بل استبقاء 
له على قيد الحياة كى يسنمر فى حياته المسخرة لهم وتمكينهم من حياة لهو ونعيم 
وترف وآنانية جبانة يمثلها قول الشاعر القديم : 


آسد على وفى الحروب نعامة خرقاء تنفر من صفير الصافر 
ففى ضربة واحدة تخلص مع الغورة من الملكية وآن ل#أأنيجتخلص من اتباع الملكية + 
لم تلبث الغورة أن خلصنه من كنذا اسع مل لواب قى ازالة الرمال 


مكروما "وعدا ابعل 


والصخور الاخرى عن أرضه التى 
ذلك يفكر فى تعمير الارض التى آللك] 
الئل الخالد الذي_طالا الحياة الى الرماك 
الاحتقاظ بماء ١‏ 3 ين [إلضيا 
د الك 1 بعد]ؤسمنةا 
زداعى * 


ودازت الاحاديث حول السد العالى وما يكفله للبلاد من هدايا مخبيوءة فى سر 
المستقبل ٠‏ ولكن أعداء الشعب كانوا أكثر عددا من الملكية والاقطاع » فكان منهم المحتل 
الاجنبى وكان منهم الرأسمالى المسيطر الذى خشى على نفوذه أن تفضى عليه الثورة التى 
قغست عنى اللنية والاقطاح من قبل ٠‏ فآراد عؤلاء الاعداء أن يحاونوا اعآدة القييود 
والاعلال الى الشعب الى يدا يتحرك بازادتة ٠‏ 
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وبذلوا جهدهم فى محاولة احباط 0 السد العالى وهدم الآمال المعلقة عليه 
وعند ذلك ثار انشعب العملاق الغاضب وزار فابلاءوستيئى السده ٠‏ ان العملاق اذى 
نزعت الفيود عن قدميه وحطمت الاعلال عن يديه لم يعد هو ذنك المسكين المحطم الذى 
كان لا ارادة له ولا يستطيع أن يتحرك ٠‏ وبدات انعركة منذ ذلك الحين بينه وبين 
السد, السياسى الرهيب اندى وقف فيه الاعداء صفا واحدا منزعجين من ان الشعب 
الذى عهدوه من قبل لا يقدر على الحركة قد انطلق يزأر ويهدد » وزعموا أن ضربة 
واحدة شديدة سترده الى الوراء خاشعا فأعلن الاعداء انهم لن يقدموا مليا واحدا 
.كفرض ليناء ذلك السد العالى الذى بنت الامة عليه آمالا كبارا ٠‏ ولكن ضربتهم لاقت 
ضربة أشد منها فأعلان شعب مصر أنه سيستعيد حقه فى قناته التى بذل ما بذل فى 
جفرها هن الاموال والدماء ٠‏ فكانت عودة القناة الى أصحابها الشرعيين ابتداء فعليا 
للمعركة ٠‏ وعادت القناة الى أصحابها وذبر الاعداء خطط هجومهم الجبان حربيا بعد 
بأن. عجزوا عنه سَتياسيا '* 


ولسنا نستطيع أن نر بحادثة استعادة القنناة يغير أن فنظر طظة الى الوراه 
لمتأهل الصورة التى كانت تصاحب أول عهد نسيطرة الاعداه على القناة ٠‏ وحسبنا أن 
تقتطف قطعة هن كتاب صدر فى وقت افتتاح هذه القناة فى عهد اسماعيل ٠‏ فقد زار 
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اع0.الهقعوامهطالهممه.»امهطاعه ها سوط ان وملام 
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غقالهوعد عدم توملا 


نكن 


أرشيف الشارخ 


هصر رجل انجليزى صحفى فى وقت الاحتفال الكبير الذى أقيم بتلك المناسبة وكتب 
فى الكتاب الذى وصف فيه ذلك الاحتفال وهو كتاب « رحلة من قبرص الى مديفة 
الكاب » فهو يقول فى الققرة التى وصف فيها الاحتفال تلك العبارة الشنيعة : « وقمنا 
عن الموائد الفخمة التى تكدست فوقها لذائذ الماكولات والمشروبات وكانت بقايا تلك 
الموائد تكفى لاطعام. مئات من أعل القرى الجائعة التى كانت تحيط بئا » فتحن لاثملك 
حين قراءة مثل هذه الفقرة هن إلكتاب الا أن نمتلىء غضبيا وسخطا على أولئك الانذال 
سادة البلاد فى ذلك العهد وعلى اعوانهم الاجانب الذين' سيطروا بالبغى والاعتداء على 
القناة التى ذاق شعب مصر من أجلها الاعوال وبذل ما بذل فى سييلها من الجهود 
والاموال ٠‏ ومع ذلك فان هؤلاء الاعداء حاولوا استعادتها بالقوة عتدما اسستعادها 
الشعب صاحبها الشرعى فخرجوا عن عقولهم وحشدوا جيوشهم لاسترجاع مقئمهم 
المسلوب من أصحابه فكانت موقعة القناة ٠‏ 


غير أن الشعب المصرى كان قد استرد أنفاسه وفكت القيود عنه وحطمت الاغلال 
التى كانت تغل يديه قواجه أعداءه ببسالة يضرب بها المثل قى العالم أجمع واسترخص 
كل بدذل قى سسبيل اندفاع عن حريته وعن حقه حسى خرج من المعركة منصورا يحيط 
بقاتده اتباسل وزعيمه العظيم جمال عيد الناصر وهو أشد تمسكا بحريته وأكبر امتلاه 
بآماله وثقة بمستقبله ٠‏ ومضى الشعب يسير من حول قائده وزعيمه نحو المستقبل 
الباسم الذى ن آماله فى البناء والاصلاح ٠‏ كانت تلوح نه صورة مستقبله عند 
الافق وتشجعه على تحمل الاعباء التى يتطلبها بناء هذا المستقيل الزامر بعد أن خاض 
عمار معركة القناة وخرج منها قائزا راقع الرأس ٠‏ القد بدت للشعب المصرى صورة 
هذا المستقيل الباسم المزدمر تشجعه على أن يتقدم الي الامام بجسمه وقليه وروحه ٠‏ 
مصمما على أن يواجه ما يعترض مسيرته .من العقبات والازمات لانه عرف من 'تنجاربه 
َاخاليا وقد صاروا آشد فزعا من مسيرته 
الى الامام ٠‏ عرف | الاعداء لن يتركوا له قرصة فى ازالة 
0 الرمال والصخري آثار الماضى ليحقق لتقسه صورة 
1 5 بة ٠‏ انها الصورة الجديدة 
لتى كان يصورها له 


اع فى خططهم ونواياهم 


التى أملتها عليهم الام نية الظلم ٠‏ 

120100000 

لقد طالما أحس الشعب المصرى قبل الثورة بضرورة تغيير صصورته وتغير صورة 
بلاده وكان تواقا الى بناء المستقبل ورفع مستوى حياته » وكان مستعدا لبذل كل جهد 
فى سبيل التعمير والاصلاح راجيا أن يكون هذا مؤديا الى تحسين أحواله المعاشية 
والاجتماعية » ولكنه كان يصطدم فى كل مرة بالفشل لأن النظام القائم كان كاذب النية 
فى الاصلاح وكان خاضع الارادة للأعداء الذين كانوا يتربصون بعداواتهم للشعب وازادته 
فى التحرر وفى بناء مستقبله بيديه ٠‏ فكثيرا ما أبدى الشعب رغبته وعبر عن ارادثه فى 
الاصلاح المادى والاجتماعى ولكن الأعداء الذين كانوا رايضين فى الظلام والسادة 
المتعاونين مع الأعداء كانوا دائما يتخلون عن الشعب ولا يريدون له أن يتغير ولا أن تتغ 
صورة البلاد فتصبح تلك الصورة الزاعية التى تصورها آمال الشسعب صورة واقعية 
واو بعد حين ٠‏ ولكن الشسعب مضى فى عمسيرته مع قائده وزعيمه حتى بلغ المرحلة 
الاشتراكية الحالية التى نستطيع أن نسميها باسمها : « مرحلة الانطلاق الكيير » ٠‏ ان 
الانطلاق الكبير فى عذه المرحلة من خطة التغيبر الشامل عو الانطلاق الذى يراد به تقير 
صورة الشعب والبلاد ٠‏ عى مرحلة معناعا أن يتوفر ملايين الشعب جميعا على المساركة 
نى التفكير والارادة والتنفيذ ‏ كل بما يستطيع لتحقيق التغيير المطلوب ٠‏ وليس معنى 


* التغيير فى هذه المرحلة أن يقوم العمل على تتفيذ خطة تقوم بها الدولة وحدها بالتفكير 


والتخطيط والثئفيذ ٠‏ فان الجهوذ الصَخمة التى تستطيعها الدولة الاشتراكية والموارد 
الماليه التى تستعد الدولة الاشتراكية لبذلها فى سبيل تحقيق الخطط الشاملة التى 
تضعها ‏ لا يمكن أن تكفى وحدها بمعزل عن الملايين فى دوائرهم المحدودة الموزعة 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ ففى البلاد آلاف هن القرى تنتظم البلاد هن أقصاها الى 
أقصاها ٠‏ بل انه ليس هن المبالغة قى شىء أن نقول ان البلاد كلها أشبه ما تكون 
بسلسلة متصلة من مساكن يقيم بها هلايين من التاس لايفصل بين كل مجموعة 
والآخرى منهم سوى مسافات ضثيلة ٠‏ وعلى هذه الملايين بقع أخيرا عبء المشاركة فى 


7 


061 الهقكامهطا ممع عام عع ه].بومدصوال:عصلاط 


غقالقوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


التفكير والتنفيد مستقلين بأنفسهم فى خدمة أنفسهم وعلاج ما يشعرون به من نقص 
عن طريق نقد أنفسهم بأنفسهم ٠‏ على كل قرد من هذه الملايين أن يسأل نفسه وزملاء” 
ماذا نحس به من نقص فى بيئتنا وفى أنفسنا ؟ فاذا استطاعوا المصارحة فى ابداء الرأى 
والاعتمام والصدق فى العزيمة أن يكشفوا لأنفسهم وجه النقص الذى يريدون علاجه 
وأخذوا يبادرون بأنفسهم الى العلاج المطلوب أمكنهم أن يغيروا الصورة ويحولوها الى 
الصورة المزدهرة التى كانوا دائما يرونها عند الآقق ولهم فى كل لحظة أن يطلبوا من 
الدولة أن تساعدهم بما لايقدر عليه سواعا من التدبير والنصيحة ٠‏ ان مشاركة الملايين 
فى التفكير وابداء الآراء فى وجوه النقص ومد أيديهم للمشاركة فى علاج ذلك النقصهو 

ااعنى الذى يمكن أن يفهم من عبارة « الانطلاق الكبير » الذى يرجى أن يؤدى حقيقة الى 
تغيير صورة ضخمة للبلاد التى أعملت طويلا ولابد لها أن تتبدل الى صورة أخرى ضخمة 
مثلها ولكنها تختلف عنها فى كل شىء ‏ قى بناء تصميمها وفى بهاء ألوانها وقى شكل 
زواياها ومنحنياتها ‏ ووضعها فى اطارها العام يتفاصيل مكوناتها ٠‏ اننا نرجو أن 
يتم قريبا تصوير هذه. الصورة الزاهرة بما تمثله من منشآت اقتصادية وخدمات 
اجتماعية وعناصر انسانية كريمة بسامة بالسعادة فى حاضرها والأمل الفسيح فى 


ولا يمكن أن ننسى حقيقة هامة قد يخدع البعض عنها أو قد يغفل عن تذكرها 
دائما ألا وعى أن الفنان اذا أراد أن يمثل صورة مجتمع فانما يمثلها بالعنصر الجوهرى 
ذلك المجتمع ٠‏ والعنصر الجوهرى هو الانسان أولا ٠‏ ان المدرسة أو المصنع أو المؤسسة 
عى الهيكل المادى للتغيير ولكن العنصر الجوعرى دائما هو الانسان الذى فى المدرسة 
أو فى المصنع أو المؤسسة ٠‏ الانسان هو الروح التى تحرك القريةأو المدينة ‏ الانسان 
هو الحقيقة الممثئلة للصورة الجديدة التى تتغير » فكما يكون هذا الانسان الجديد تكون 
صورة التغيير الذى صارت اليه الصورة الجديدة للصر ٠‏ الإنا فى البيت وقفى 
السوق وفى الاتوبيس والقطار وفى كلا 0 دا كان ارجى أو فى 
طبيعته المنطوية فيه هو العتصر الجوعرى آل برة الجديدة 
هى الصورة الزاهية التى تعلقت 8 آمال ١‏ ت هذه الصورة 
| 
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اشىء واحد وهو شىء كبير ببأنيم تصق الملإيين: وان ا م تكدج] على 
محرومة من ثمار كدحها ‏ أن تصل الى الصورة الخضراء زاعية الألوان التى كان براها 
ممكنة التحقيق ولكن الظروف لم تمكنه من رسمها ٠‏ وقد آن لهذه الصورة اليوم أن 
نشم ٠‏ والة ان العبقرى الذى يقدر على اتمامها ووضعها فى اطارها الذهبى هو الشعب 
نفسه الذى يتكون من ملايين المواطنين العاملين على تحقيق الاشتراكية العادلة الجادة 
5 أن يبنوا أنفسهم ويجعلوها جميلة فى حقيقتها وفى مظهرها ‏ فى جوانيها 
وبرائيها ٠‏ 


«رمت. اهنزو امه طلاه. ع0 اله فقمامدجاله,دم 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


يخطىء كثيرون فى تعريف الاشتراكية 
بائها المذهب الذى يضمن تكافؤ الفرص 
للجميّع ليس الا 2» حتى ان بعض من 
يسمون انفسهم بالاشستراكيين يكتفون 
بالاصرار على تحقيق هذا الهدف 
الاجتماعى المتواضع وحده ٠‏ وهم 
يستندون فى رأيهم هذا الى القول بأن 
لكل انسان حقه الطبيعى كمواطن فى 
البلاد التى يعيش فيها لا فى ان 
حياة حرة فحسب , أو فى ان ينشد 
السعادة ويطلبها فقط 2 بل وفى أن 
يصل الى المركز الذى تؤهله له. مواعبه 
وطاقاته فى السلم الاجتماعى , ولذا فان 
الاشستراكية قى رأيهم » همى المسذهب 
الذى يتيح لكل انسان الفرصة المتكافئة 
مع غيره من الناس للوصول الى الثروة 
أو المكانة البارزة فئ المجتمع وفى محالات 
الحكم والسلطان + وهم يقولون ان من 
الحقوق الديمقراطية الاساسية لكل 
تتكافا القرص المتاحة له مم 


ولكن بالرغم من ان تكافؤ القفرص 


م6 .اندم وه عام هناقاه. 


أرشيف الشارع. 


متواضعا ومحدودا بالنسبة الى التطلعات 
الاشتراكية ٠‏ بالاضافة الى أن بعص 
المجتمعات الرأسمالية قد تنطوى على حد 
كبير من الفرص المتكافئة ولكنها تظل 
رأاسمالية الطابع نظرا لافتقارها الى 
المقومات الاخرى للمجتمع الاشتراكى » 
ومن هنا يكون الخطا الشائع قى تعريف 
المجتمع الاشتراكى بانه مجتمع تكافؤ 
القرص , وانه متى تحقق هذا الهدف 
المتواضع , تحقق المجتمع الاشستراكى 
المنشود * 


وقد يقول يعض الناس بالتزمت فى 


اقم القع امهرمع مامه ماق ها ا«مممواالئ مصلا 


العقيدة الاشتراكية » وان الاشستراكية 

ية ذات قوانين ونظريات وقواعد 
#طبق على كل يجتمع » وق كل حين 
وزمان ٠‏ ولسكن ما وقغ فى العسالم 


لاشتراكى هن تطورات أخيرة » اقتضتها 
الظروف المتغيرة بتغير عوامل التطور 


والتقئية » جعلت بعض دعاة التزمت 
العقائدى » يتراجعون عن تزمتهم » 
ويؤمنئون ٠‏ بآن الفكر الاشتراكى 
فى نواحيه التطبيقية على الاقل ‏ با 
الازمنة والامكنة » وان كان تراجعهم هذا 
لا يحملهم على الاغراق فى التسسامح مع 
المراجعين الذين يقولون بأن العقائد 
الاشتراكية المختلفة لابد وان تسود فى 
أوقات مختلفة أيضا ٠‏ فاختلاف الآراء 
مثلا بين مختلف المذاهب الاشستراكية 
لا يقتصر عل الأولوية فى التاكيد على 
عذه آلناحية أو تلك وائما يتعداها الى 
الفروق الجوهرية الاساسية فى بعض 
القواعد والاسس * 


فالاشتراكية المسماة بالفابية مثلا , 
تنظر الى الدولة نظرة تتعارض كل 
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غقااقوءم اع املاط 


التعارض ٠‏ وتختلف كل الاختلاف عن 
النظرة الماركسية اليها 2 وبيئما تنادى 
هى بالاصلاح المتدرج, نجد ان الماركسية 
تعارضه وتدعو الىالثورة كطر يق لتحقيق 
الاشتراكية٠‏ وبينما تنادى السنديكالية 
بالحرب الطبقية متفقة فيها مع الماركسية 
مثلا ؛ نراها من الناحية الاخرى تتعارض 
معها فى نظرتها الجماعية ٠‏ 

ولكن بالرغم من هذه الاختلافات 
الجذرية بين الكذاهب الاشتراكيةامختلفة, 
فاننا نراها تشسترك فى تطلعآت وقيم 
أسباسية يؤلف تكافؤٌ الفرص عنصرا 
أساسيا فيها ٠‏ وتجمع هذه التطلعات بين 
الناحيتين السلبية والايجابية» فالسلبية 
منها ء كانت ولا نزال تعبيرا واضحا 
وصارخا عن النقمة التى خلفها النظام 
الرأسمالى ٠‏ بينما كانت الايجابية منهاء 
تحديدا لاقتراحات وآراء تصور اللجتمع 
الصالح الذى يتطلع الفكر الاثستراكى 
التقدمى الى خلقه واقامته ٠‏ وبالرغم من 
وجود خط فاصل بين هذه التطلعات 
السلبية والايجابية»: الا ان هذا الخط من 
الدقة والرقة » بحيث يصعب تمبيزه 
فى كشير هن الاحادين , ويجعل التطلعا, 
كلها تتداخل وتختلط فى كل واحد 
متشنابك + 


وأرى قبل العودة الى موضوع عه[ 
الفرص الذى نمو موضوع مقالنا اليو 
أن نحدد هذه التطلعات الاساسية 1 

تشترك فيها معظم المذاهب الاشتراكية. 
فهئاك أولا , السخط على الفاقة المادية 
التى يحُلقها النظام الرأسمالى بطبيعته 
والئى تسود الجماهير الغالبة من الذين 


لا يملكون ٠‏ 
فى ازالة هذه القاقة وتأمين مجتمع 
الكفاية والعدل , لفئات الشعب العاملة 
التى. نعانى عنتا وارهاقا وحاجات هاسة 
فى المجتمغات الراسمالية ٠‏ وهناك ثالثاء 
وتجوب تحقيق المجتمع اللاطبقى » عن 
طريق تأمين فرص التكافؤ والمساواة 
للجميع ؛ واعظاء الانسان العامل حقوقه 
كاملة غير منقوصة مع ضمان قيامه 
بواجباته نجاه المجتمع الاشتراكىالجديد 
الذى يضمن له عذه الحقوق ٠‏ وهناك 
رابعا , وقفٍ التنافس فى الاستغلال 
“الذى؛ يكون المتستهلكون ضلحيته » وقيام 
أوضاع من التعاون الانتاجى والتوزيعى 
'نتكافا فيها الفرص والمكافآت ٠‏ وهناك 
أخامسا وليس” آخيرا موفنوع الكفساية 
كنظام اقتصادى تفتقر اليه الرأسمالية, 


وهناك ثانيا الرغبة الملحة 
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أرشيف الشارخ. 


التى تميل يطبيعتها وطريقة تكوينها » 
الى خلق حالة شاملة هن البطالة ٠‏ 


نا 

يتضح من هذا ان تكافؤ الفرض » 
باتجاعيه الاققى والعمودى ٠‏ يؤلف 
عتضرا واحدا ليس الا من عناضر المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ ومن طبيعة الاشتراكية 
والحالة هذه إن تضفى على هذا العنصر 
الكثير من الاعتمام , اذ انها تهدف الى 
تحقيق التوزيع العادل للمغائم والمراكز 
والامتيازات 2 بحيث ينعدم السخط 
الاجتماعى , ويتحقق العدل بيل الافراد 
وتكافؤ الفرص ٠‏ ولا يكون هذا الا 
بالتكافؤ فى توزيع الانتاج القومى , 
ونالاان. بان الأولؤية اللفضلة 'يجب.ان 
تعطى دائما , لضمان العدل فى هذا 
التزيع ٠‏ 


ولا يقتصر تكافوٌ الفرص على ناحية 
واحدة من النواحى + كالناحية المادية 
اليس الا » وانما يشمل النواحي الا 


المدى فى التقدم الاشتراكى ٠‏ لا بد وأن 
يستصحب معه , تلك الحالات الطوبائية 
النفسية التى تنشر السسعادة بين الناس» 
وتزيل المرارات والحزازات »2 وتقيم 
فردوسا ارضيا من الحب الاخوى ٠‏ وهم 
يختلفون فى هذا كل الاختلاف مع 
الاشتراكية العلمية التى غ1 بها "كازل 
ماركس ٠‏ اذ أنهم ينسبون كل شقاء فى 
المجتمع الىالعوامل والاسباب الاجتماعية. 
ويعتبرون. كل تبدل اجتماعى دواء شافيا 
لجميعالحالات النفسية النابعة عنالسخط 
وعدم الرضى ينما تصر اماركس عل ان 
ينسب كل شىء الى القواملالاقتصاديةء 
ويفسر كل ظاهرة ااجتفاعية تشكرا 


٠ ٠ ماذيا صرقا‎ 


وليس ثمنة من شك فى ان. كارل 


مازكس محق قى رأيه عذا الى حد 


كبير ٠‏ ولنضرب مثلا بالتاحية التعليمية, 
وعى جزء لايتجزأ منالواقع الاجتماعى, 
فمهما اغرق النظام الرأسالى فى ابتداع 
الطرق الاصلاحية فى الميدان الاجتماعى, 
ومهما افرط فى محاولاته للق المرونة 
الاجتماعية التى تسمح بالحركة الطبقية 
عن طريق تكافؤ الفرص ؛ فان هذه 
الحركة لا بد وان 'نظل عمودية لا 

ولا بد ان يظل فى وسع الطبقات الغنية 
ان تبتتاع لاطقالها امتيازات اجتماعية 
ضخمة , لا يستطيع الوصول اليها 
الاطفالالآخرون منابناء الطبقات الفقيرة 
بالرغم من استحقاقهم لها ٠‏ 


وما يقال عن الناحية التعليمية يمكن 
ان يقال عن الناحية المادية ايسا , 
فتكاقؤ الفرص فى هذه الناحية // يعنى 
التوزيع العادل للثروة أو الدخشول , 
وهذا يعنى بدوره » ان تكون| الثر 2 
عكافأة على اداء خدمة او عمل أ وان 
تناح الفرصة للجميع وبدون اسيتثناء 
لإداء عذا العمل والحصول على غاافيه 
حزاء أو مكافأة ٠‏ وهتا لا بد وا بقع 
ت فى المكافآت بثفاوت الاداه 
ال '؛ وتكون اعلاها من نصير ذوى 
ات والكفايات ٠‏ الدذين يعون 
أذواز اكبن من ادوار يرهم فى 
تحقيق الرخاء والسعادة للمجتمع © 
اننا 


ولما كانت الثروة او الدخول لا تنبع 
عن العمل وحده » وائما اثنبع :ايض عن 
الملكيّة , الثى لا تعتبر فى العسيرف 
الاقتصتنادى الراسمال خدمة تلفق 
الجزاء والمكافاة » فان المذهب الاشتراكى» 
لا بد وان يصر على اعادة ثوزيع هده 
الدخول بصورة تضمن اكبر قلاز من 
التكاقؤ , طالما ان ليس ثمة من يسَّتطيع 
القول بان الفرص تنتاح متكافئة لجميع 
المواطنين فى اكتساب الملكية وبالثال فى 
كسب المكافآت التى تغدقها ٠‏ 


وتكون الحالة الوحيدة التى ,يكوقافيها 
التكافؤ قائما فى اكتساب اللكيية 2 
ممئلة فئى! اكتسباب: المرء لمتلكلقه عن 
طريق.هجمل ها يوفره وثمرة اد يا 


الشخصية . لكن الواقع عو ان القسم 
الاكبر من الممتلكات يكون موروثا علىأى 
حال , ويرتيط توزيعها الراهن » لا يمآ 
يحققه اصحايها من جهود فى عاضيهم 
وحاضرعم. بل بظروف مولدهم؛ والأسر 
التى ينتمون اليها ٠‏ ومن هنا يتنعدم 
التكافؤ فى الفرّص قى اكتسابها ٠‏ 
وبسود التوزيعالسىء المفتقر الى التكاقؤء 
بحيث تحتكر فئة قلة من الاثرياء جميع 
الدخول التى لا تكتسب بالجهد. ٠‏ 


ولعل هذا الاجحاف والاقتقار الضخم 
الى السكاقؤٌ : الذى يضفى الكثير على 
مجموعة صقيرة من الوارثين المحدودين 
بينما يحرم الجماهير من المزية الكب 
فى الحصول على مصدر اضافى من الدخل » 
هو الى دعا ويدعو المفكرون الاشترائى 
الى معالجته ٠‏ وتكون هذه المعالجة عند 
البءضى بالتأميم الكامل ٠‏ ومنع الملكية 
الخاصة اطلاقا » بيئما تكون عند البعض 
الثانى باعادة التوزيع توزيعا متكافئا مع 
'تحديد القدر الأعلى من الملكية » بحسث 
بحال دون الاستغلال المطلق , 
مويه اللاتكافق اعن؟ طاريق تجميع 
الممتلكات والاكثتاز: وتكون المعالجة عند 
البعض الثالث , وهى معالجة اصلاحية 
بالاشتراكية ال 
عن طردق:.قوانين: للميراث ‏ تضمن اءا 
التوزيع بشسكل ينطوى. على الكثير 
التكافؤ وان لم يحققه كل التحقية 


ويكون التكافؤ » عنصرا اساسيا فى 
المجتمع الاشثراكى فى نواح أخرى غير 
الفرص التعليمية » وفسرص الثراء 
والملكية ٠‏ ولعل من أهم هذه 0 
التكافؤ فى النفوذ والسلطان ٠‏ 
كان الفسكر الاشستراكى , على 8 
اتجاهاته » يصر دائما على معارضة 
الممارسة الفردية أو البيروقراطية التى 
تحتكرها فئة صغيرةمنالناسء: للسيطرة 
المطلقة واللامسئولة على مصائر الآخرين 
وحياتهم واعمالهم ٠‏ ويتفق جميسع 
الليسرائيين حتى ولو لم يكؤتوا من 
الاشمتراكيين مع هذا الرأى تام الاتقاق. 
فليس هن حق أى انسان ان يكون ذا 
سلطان متلق لا حدود له ولا قيود عليه, 
اذ ان مثشل هذا الانسان قد يكون 
معرذما لغوايات السلطان واغراءات. 
ادساءة استخدامه ٠‏ ومن هنا كانت 
السيتارة الشعبدة على وسائل الانتاجء 


مه القدو و6 عام مطقاه. 


+ ررون !! 


أرشيف الشارغ 


ورقابتها على الاجهزة التنفيذية ٠‏ العنصر 
الرئيسى فى قيام الديمقراطية علىآسسها 
الاشتراكية السليمة والصحيحة ٠‏ 


وبالرغم هن ان الاشتراكية العلمية 
تعزو الافتقار إلى التكافؤ قى السلطات 
الى العوامل الاقتصادية المجردة على اعتبار 
ان السيطرة الاقتصادية على وسائل 
الانتقتاج عى التى تضمن السيطرة 
الاجتماعية: وبالتالى السيطرة السياسية 
وما تعتيه. من سلطان ,مطلق. يتمثل. فق 
كبار رجال المال والأعمال , وكبار 
السنادة الاقطاعيين » الا ان المجتمعات 
الاشستراكية التى استخلصت السيطرة 
الاقتعسادية هن ايدى عؤلاء , تتعرض 
بنفس المقياصسيى الى الافتقار الى التكافؤ 
قى السلطان + و عذا الخطر فى 
مراحل التحول الاشتراكى » عن ريق 
تركز السنلطة فى المراكز العالية فى 
السلم: البيووقراطى الممشل.قى كيسار 
المديررين التنقيذيين فى القطاعين العام 
هذا التركز عر 


والرسبمى " وانتفال 


الملجالسن 'الشسعبية الختلقة , 
عل الاجهزة التنفيذية فى هذينالقطاعين 


ترقابة -كاملة 


ا 


وكثيرا ما تسمع بعض الناسيقولون, 
إن الاغراق فى تحقيق التكافؤ الاجتماعى 
والاقتضادى يؤدى الى اختفاء الكفادات 
وزوالها . وان من الافضل ترك باب 
الا عن طريق خلق 
المجتمع المرن الذى يسبمح بانتقال هده 


قال الطبقي مغتوجا , 


الكفانات صعودا وعيوطا فى السلم 
الاجتماعى : 3١‏ ان هذا الانتقال 
الاجحافات: الطبقية زيبلسجم جراحها 
العميةة ٠‏ ولكن عذا القول . وهو صادر 
بالطبع: ٠١‏ اغا عن عداء؛ للاشتتراكية أو 
جهل نمقاعيمها , 'مردود "أطثلا وفرعا , 
اذ يفتقر الى كل مقومات المنطق , سواء 


على الهسعيد الاجتماءى أو الصعيد 


+ ببدد 


081 الهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها لومموال تمصلا 


الاقتصادى ٠‏ فالتداخل الاجتماعى ديل 
الطبقات يكون فى المجتمعات الرأسمالية, 
حتى ولو اتاحت حرية الانتقال من طبقة 
الى أخرى ٠‏ وامنت الفرص المتكاقئة لهذا 
الانتقال . محدودا تحديدا واضحا بسبب 
القروق والتباينات القائمة » ومثل هذّذا ٠‏ 
التحديد لا بد وان ينطوى على الكثيز من 
التبديد الاجتماعى المثمثل فى انساءة 
اختيار القادة : اذ إن تحديد القدرة على 
الحركة الاجتماعية , لا بد وان يبقى على 
عنصر الوراثة فى تكوين الصفرات 
الحاكمة والمسيطرة , عن طريق اسستمرار 
عملية الخلق الذانى ضمن اطارها وفى 
ذلك الكثير منتبديد المواهب واضاعتهاء 
يضاف" الى هذا ان عملية التطور التقنى 
وما صاحبها من سرعة وتعقيد » جعلت 
عدد المناصب القيادية المسئولة قى 
المجتمعات الصناعية المركبة اكبر يكنز 


تكد القيود المفروضة على الالتقال 
الاجتماعى المحدود » واشغالها ٠‏ فهناك 
بالاضانة الى المناصب القيادية الوفيرة 
العدد . عدد اضخم من مراكز الصف 
الثانى ٠‏ وهى تتطلب اكثر هن مجرد 
المربة المقيدة والمحددة فى عملية الانتقال 


جماعى , بل تتطلب المجتمع ‏ اللاطبقى 
خاي للرس ال يسن سوك 


د من أفراده الى المركزٌ الذى 
ستحقه فى مجالات القيادة والتوجيه 
العمل الاشتراكى والقومى ٠‏ 


هذا هو الرد على تلك المزاعم على 
الصعيد. الاجتماعى ٠‏ أما الرد على 
الصعيد الاقتصادى , فيكون فى صورة 
أخرى ٠‏ لا تقل اقناعا وقوة حجة عنالرد 
الاول ٠‏ فتكافؤ الفرص الاقتصادية. من 
ناحية الدخول واللمكافآت فى المجتمع 
الاشتراكى لا يعتى بحال من الاحوالن 
التساوى فى البجول ,عل مختلف 
المستويات ؛ ولمخثلف الكفايات , اذ ان 
عثل هذا التساوى الذى لا يوجد اطلاقا 
فى المجتمعات الاشتراكية يحد ثالتبديد 
الاجتماغى للكفايات: ويحرمها منزالظهور 
والنبوغ٠‏ لكن الحقيقة الماثلة الواقعة هى 
ان المجتمعات الاشتراكية ٠‏ بالاضافة الى 
ضساتها الفرص المتكاقئة للجميع » تؤمن _ 
للغزد: مهما كانت مواهبه وكفاياتة 7 
الضمان الاجتماعى من العورٌ ؛ والعيش 
السعيد فى مجتمع الكفاية والعدل , 
لكنها بعد ضمان الغرصالمتكافئة لاتحدد 
31 


لةالقوع معدم االتقملاط 


مجال الكفايات أو تقيدعا . وانما تتركها 
حرة طليقة » ضمن قيود التوزيع العادل 
للدخول والمكافآت » فى همارسة أوجه 
نشاطها » بعيدة” عن الاستغلال والابتزاز 
نتيجة السيطرة الجماعية على وسائل 
الانتاج والتوزيع ٠‏ 


فليس ثمة من مفكر اشتراكى واحد, 
دعا فى أى يوم من الايام الى التكاقؤ 
الكامل فى الدخول , وذلك لأن المواهب 
المتفوقة جديرة »بان تتمبز بعض, التمييز 
فى المكافآت لحثها على العمل , ولان 
بعض «جالات العمل والمسئولية تحتاج 
الى أكفاء يحملون أعباءها مهما ثقلت » 
ولا يستطيع جميع الناس تحمل هذه 
الاعياء ٠‏ ويتضح من هذا السبب فى 
حصول المفكر والفنان وعامل المناجم , 
والمبتكر من رجال الهندسة والعلم 
والطب , والمدير الكبنين اللتإينسات 
الاعمالية على اجور فى المجتمعات 
الاشتراكية تفوق الاجور التى بحصل 
عليها العمال العاديون من غير الفتيين أو 
ارباب المهن من رجال الصف الثانى +- 


نا م 


ولكن الناس حتى فى المجتمعات 
الاشتراكية لا يتلقون ما يستحقونه عن 
دخول فى الواقع , وذلك لان مرحلة 
الكمال لم تتم بعد ٠‏ ولأن هذهمالمجتمعات 
وان قطعت اشواطا بعيدة فى طزيق 
التحول: لم تصل الىحدود الكمال الذى 
.يخلو من كل الشسوائب », وان كانت 
ستصل اليه حتما فى وقت قريب ٠‏ 
لكن ما نود التأكيد عليه هنا » هو أن 
التكافؤ فى الدخول فى المجتمعات 
الاشتراكية اقرب الى العدل من توزيع 
الدخول فى المجتمعات الرأسمالية » حق 
ولو اتخذت الطابع الاصلاحى » اذ ان 


81.60و ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


التفاوت فيها ضخم كل الضخامة 
بالاضافة الى هافيه من افتقار الىالتطابق 
مع الكفاية والقدرة والطاقة الانتاجية + 
وانى لأرى انه حتى فى حالة وصول 
الاشتراكية الى اعدافها المثالية . فقد 
لا يكون هناك ما يبرر التوزيع الشسامل 
والمتكافىء للدخول » وان هذا التوزيع 
يجب ان يكون متفاوتا علىأسس عمودية 
٠‏ بحيث تكون على قواعد فردية 
لا طبقية ٠‏ 


ومجتمعنا الاشتراكى ماض فى طر يق 
التحول , وهو فى مضيه هذا يسير فى 
طريق يجمع بين القورية الصحيحة 
السليمة , والتقدم المتدرج ٠‏ وهو 
لا يهدف فى سعه الى خلق المجتمع 
اللاطبقى , الى ازالة أفراد الطبقات 
القدسة دل الى ازالة الاسلحة والء سائل 


ابنرعز, المسلولة 
1 5 
الدرل انيف" 
عن_طر بق قيض الى قابة ,الشبعبيةالكاملة 
ممثلة فى الاتحاد الاشتراكى العربى 
والمجالس الشعبية المنتخبة على الاجهزة 
التنقيذية التى يخثئى من انتشار 
البيروقراطية فى صفوقها ٠‏ 


وهنا لا بد وان يبرز السؤال المهم عن 


فى مرحلة تحولها وقبل بده مرحلة 
انطلاقها العظيم ٠‏ ليس ثمة من ينكر 
ان كل ثورة اشتراكية تهدف الى خلق 
المجتمع المثالى الذى تتحدد صوره ومعالمه 
بالتطلعات الاشتراكية التى سبق لى ان 
بينتها فى مطلع هذا اليحث / والذى 


8م الققكهامدنا دوهع اممطعهه] رميو النكجلاا 


يجسد القيم الاشتراكية تجسيدا كافيا 
ومعقولا ٠‏ ويتطلب تحقيق هذهالتطلعات 
وتجسيد هذه القيم ‏ بالاضافة الى 
ما أرسيناه من قواعد التكافؤ فى الفقرص 
عن طريق اشتراكية التعليم وهجانيته, 
وتحديد الحدى الأعلى والأدنى للدخول » 
وتحويل وسائل الانقاج والتوزيع الى 
أكبر قدر مستطاع ؛ الى القطاع العام 
الذى يمثل الشسعب , يعض الحطوات 
الاخرى الى يتوقف تحقيقها عل الامكانات 
المادية التى يخلقها تحولنا العظيم فى 
طريق التصنيع ؛: والمزيد من استصلاح 
الاراضى والتوسع فى الانقاج ٠‏ 


وتنطوى هذه الخطوات التى اشير 
اليها الى المزيد من التكافؤ فى حقل 
التاميم الصحى» يع المراكز ومكافحة 
البيروقراطية فى المؤسسات الرسمية 
واجيزة القطاع العام , لكنها لا تنطوى 
بحال من الاحوال على التكافؤ الكامل فى 
بيتعارض 
مع اسس الاشستراكية وقواعدها 
ة , ويفكر على واقع الحياة 
اكمة ما فبها من تفاوت فى 
المستوليات وتباين قى المواهب ٠‏ 


الدخول , اذ ان هذا الت 


يفنا 


ومع هذا كله ٠‏ فالتفكير الاشتراكى 
السليم يتطلب ».كما يتحقق فعلا فى 
مرحلة انطلاقنا الكبرى , اعادة النظر فى 
الاوضاع والبرامج من وقت الى آخر » 
ابان سيرنا الطويلفىثورتنا الاشتراكية» 
ولا ريب فى ان مجتمعنا المقبلسيختلف 
فى صورته وتكوينه عن مجتمعنا الالى 
بنفس القدر الذى يختلف فيه هذا 
المجتمع الراهن ٠‏ عن مجتمعنا الماضى » 
وقبل البدء بثورتنا الاشتراكية الكبرى 


لقالقوع هعتم التقملاظ 


ص 


مجالا للشسك ٠‏ أن الثورة التى نشسبت فى 
؟ يوليه دن عام ١955‏ هى أحطر ما 
شهد المجتمع فى دصر > بل وتى المسطقة 
العربية باسرها ء من احدات العصر 
الحديث ٠‏ وعندما حدثتت خيل ليعضص 
قصار النظر هن المرّاقبين » فضسلا عق 
السطحيين » أنها مجرد حركة تهدن) 
بالدرجه الاولى الى نوع من التنيك, 
السياسى فى انشكل الظاهرى للحكم أو 
فى بعض القائمين عليه » فاذا ما تم لها 
ذلكاستئفدت أغراضهاوخيت حيويتها + 
مؤلاء جميعا غفلوا عما لتلك الثورة هن 
مفهوم اجتماعى » فهى حين أعلنت من 
لحضتها الأولى أنها مصممة على زوال 
الاقطاع ء فابها فى الحقيقة أسعرت عن 
احية هامة هن فلسفتها » فزوال الاقطاع 
وهو الدعامةالرئيسية للنظامالاجتماعى» 
والوثيق الصلات بالملكية والرأسمالية 
الاحتكارية من محلية واجنبية » معناه 
ان الثورة نريد أحداث تغب جذرى فى 
صرح النظام الذى يقوم عليه اللجتمع ٠‏ 


واستمرالخطا فى النظرة» وأخذ قصار 
النظر والسطحيون ٠‏ أيضا » يتحدثون 
عن خلو الثورة من فلسفة تستند اليها 
لانهم لم يجدوا أمامهم « كتايا أزرق » 
يطالعهم بكل شىء » ونسوا آى تناسوا 
ان الثورة الأصيلة تقوم على فكرة عامة 
رئيسية ثم تأخذ فى تطبيقها على ضوء 
التجربة حتى تكون منبئقة من واقع 
المجتمع؛ ظروفه ودرجة تطوره وأعدافه* 


«ممت. انهو عام مناه 


لالد اكت . ام تر ا وتجبجا لطا 


أرشيف الشارخ 


حين صدرت القوانين الشاملة المشهورة 
فى يوليه من عام 195١‏ 2 عدها هؤلاء 
مفاجأة وشاع الاضطراب فل صسنونهم» 
وما ذلايهالملانيم لم بحايكلة انوي بين 
الرنائم والأحداث للمسددة فيما بن 
نغسوب | ألقز140000 000000810 المجتمع 
ا م 2 لنت 7< ١‏ 
الكزريكين كان انميق علية) ايديل 


ا 


د.رائرالرادى 


الكمية فاذا سارت العملية قدما وبخطى 
متوازنة » وصل الحال الى المرحلة التالية 
وهى حيث يقعالتغيير الكيفى أد النوعى* 
ان الذى يتمعن هاورد فى الميثاق الوطنى 
من مبادى«تتصل. بتنظيمالمجتمع» و يتتبع 
فى الوقت نفسسه التطورات التى طرات 
منذ عام 19807 » سوف يتكشف له فى 
جلاه » أن ثورة ذلك العام كانت بداية 
التحول فى الاتجاه الاشتراكى ٠‏ 

وكان التحول فى هذا الاتجاه ضرورة 
قضت بها ظروف المجتمع المصرى ٠‏ كان 
هذا المجتمع يعائى من تناقضات وادواء 
تحد من تطوره السليم - كان يعاتى 
00 


١‏ الاستعماز الاجنبى» من عسكرى 


ع0 الهفكادهحالةة,ده 6م هجاعم ق]. تومو تلام 


تدأ ارال ىفى أب المي 


2 
برالى 9 يوليه سم ١906‏ 


وسياسى واقتصادى »٠‏ الذى قيد طاقات 
البلاد الخلاقة + 


؟ ‏ والملكية الأ: 
المعادية للشعب * 


ة المرتبطة بالقوى 


؟ ب والاقطاع الذى جعل من أغلبية 
ريف الساحقة «أرقاء» من حيث الواقع 
وأق لم يكن من الناحية الرسمية أو 
القانونية ٠‏ 

: - والراسمالية الاحتكارية التى 


سيطرت على مصصائر قطاعات الصناعة 
والتجارة والمال * 


ه ‏ وانتفاء العدالة فى توزيع ثمرة 
الجهد القومى » فاذا بالقلة تزداد ثراه 
والكثرة تزداد فقرا وشقاء + 


والتفاوت الصارخ بين المدينة 
والقرية كانما المجتمع باسره يكد ويكدح 
لصالح القطاع الحضرى الذى لا يمسكل 


الا جزءا صغيرا هنه ٠‏ 


ويقضى المنطق الديالكتى بألا مفر من 
حل المتناقضات ٠‏ فى الطبقية والمجتمع» 
بل ان هذا المنطق ليعتبر الموت طريقا 
لفض المتناقضات فى حياة الانسان 
الطبيعية ٠‏ على حد تعبير ماوتسى تونج 
فى حديث أخير مع الكاتب الامريكى 
ادجار سنو ٠‏ 

وهنا نسأل : ما القواعد الاساسية 


1 


أقالقوع دم عد املاط 


التى 0 الميئاق المعلن فى عام1575 


لية الزراعية 
فقال بوجوب أن يكون هناك حد أعلى لا 
يجرى تملكة» وحدثنا عن سيطرةالشعب 
على أدوات أو وسائل الانتاج » بالتاميم 
الكل فى ناحية والناميم الجرئن ف ا 
أخرى والابقاء على النشاط الخاص من 
ناحية ثالثة » وحدثنا أيضا عن الكفاية 
دأن هن سبل الوصول اليها الآخذ بميدا 
التخطيط العلمى ٠‏ وأخيرا ‏ وليس 
آخرا ‏ حدثنا عن العدالة فى التوزيع 
وتكافؤ القرص * 


على ضوءهذه الاسيس نستقرىء الماضى 
القريب ونتتبع الوقائمع والأحداتث 
والتغييرات ٠‏ فمن الناحية السياسية 
ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية بارادة 
الشعب وتعبيرا عنها » ودعى الشعب الى 
الاستفتاء فاختار قائد الثورة رئيسا 
للجمهورية » وها هو ذا وقبل موعد 
الاء القادم ٠‏ أعرب عن ارادته 
الجماعية مما انمكس على مجلس الامة 
فكان ذلك الاجماع على ترشسيح 
عبد الناصي + 


ان القضاء على الملكية فى مصر 


الهرم القسائم على الاقطاع والرأسمالية!! 


٠ المسستفلة‎ 


وفى سعيتمبن من عام ١51815‏ صدر 
قانون الاصسلاح الزراعى الآول فحطم 
دعائم الاقطاع وقوض أركانه ٠‏ ولم 
تأخد الثورة باساليبغريبة عن مجتمعناء 
فلم تطبق نظام. المزارع الحمكومية أو 
الجماعية أو الكوميونات » وانما عملت 
على رفع المعدمين والأجراء الى عرتبة 
الملاك » وأعلنت منذ اليوم: الأول أن 
التطبيق الاشتراكى فى المجتمع المصرى 


لا يؤمن بزوالالملكية الخاصة قى الأرض» 
لآن التطبيق لا يلتزم بصيغ ان صلحت 
08 فاتها لا ته ح لمجتمعات أخرى » 


سلامة نظرية 'نعددالطرق الىالاشتراكية- 

وكان التطور الاقتصادى قبل الثورة 
.يقسم بطايع عدم الاستواء وبالافتقار الى 
الديتاميكية الواجبة» لأنه كان يستهدف 
باعتبارات المصلحة الخاصة ولا يسير على 
نمط مرسوم ٠‏ ولتغيير ذلك الوضع » 
خطت. الشورة خطوة حاسمة فانئشات 
المجلس الدائم لتئمية الانقاج القوعى 
1 


ممه القنرو6 2 /مهطناه. 


أرشيف الشارخ 


ومجلس الخدمات ٠‏ قكان ذلك الاجراء 
الذى بدأ تطبيقه فىمستهل عام 1585 
اليداية العملية للآخذ بسياسة تخطيط 
التنمية منجانبيها الاقتضادى والاجتماعي 
ولم نمض وقتحتى حلت مكان المجلسين 
عيئة واحدة للتخطيط بقصد تحقيق 
التنسيق إذ لايمكن القصل بين التاحيتين 
الاقتصادية والاجتماغية ٠‏ وسارت 
العملية قدما حتى اتتهت د 
لمضاعفة الدخل القومى خلال عشر 
استوات ٠‏ ومن هذا كله يتضح أن 
التخطيط الذى هو امن إنكاليت التنفيد 
الاثستراكى بوجه خاص ء كان من 
الأهداف التى سدءت الثورة الى تحقيقها 
مند نتسويها ٠‏ 


والتحول التدريجى فى الاتجاه 
الاشتراكى يتطلب أمرين آو شرطين 
لا بد منهما » أولهما تحرير 
الاقتصاد القوهى من السيطرة الاجنبية 
أيا كانت صورتها » دثاتيهما انث. 


فى الشاء عدد كبير من المبروعات 
الصناعيه ٠‏ يتسب متعاونه عن رووس 
أموال عده المشروعات ٠‏ ؤلما ارسثتك 
عيئة مشروع اسسنوات الخمس فى 
الصتاعة ء ادامت عن طريق المال العام 
من المشروعات ايصتاعيه ٠١‏ 
ويعد ذنك أنشتت” المؤسسة الاقتضادية 
قى عام 13517 وكآن لها الحق. ‏ طيقا 
نمابونها ‏ فى انثسآء شركات بمفردها 
أو مع الغير » وتولت ممى آمر المصالح 
الأجنبية التى طبقت عليها قوانين 
التمصير ٠‏ ثم جاءت خطوة حاسمة كبرى 
حين تقرر ناميم البنك الأعلى المصرى 
ونيف ضر واكانت لثامم (لأخات أعلسية 
بنوع خاص ذلك أنه كان المساعم الاكبر 
أو الرئيسى فى عبدد كبير من الشيركات 
الصناعية ذاتّالمركز الخطيرفى الافتصاد 
القرمى ٠‏ وترتب على تأميم البنسك أن 
أصبحت الدولة عى ذلك المساهم الأكبر 
اد الرئيسي ٠‏ ومن هذا كله يتضح كيف 
سارت 'نورة 19457 بخطوات متلاحقة فى 
طريق انساء انقطاع اتعام حتى 'صبار 
عنصرا أساسيا فى حيأة البلاد » ولعب 
بالغ الاعمية فى دقع حركة تصبيع 
التلاد بوجةخاصن * 


در 


يخي لقد سبق لنا فى مقالات .عدة بمجلة 
مسال انه أن تحدانا عن السكتا 2 
رئيسيا من عناصر الاشتراكية » 


!4 3 العا ا 1" 


2 
لاعمداء على البلاد ف 
نعداء على البلاد فى 


الصهيونية * فكان 
خريف عام21567 ولكنه منى بالاخفاق٠‏ 
ولكن العدوان كانت له آثار ايجابية “ 
فتفرر تمصير المؤسسات البريطانية 
والفرنسمية وكانت ذات سيطرة بالفة 
على الاقتصاد المصرى » ثم تقرر أيضاً أن 
البنوك وشركات التأمين يجب أن تكون 
مؤسسات «صرية تماما وهكذا تحرر 
قطاع الائتمان والمال ٠‏ وطبق الأمر 
نفسه على الوكالات التجارية فلا 7بود 
مصالحنا التجارية مع المارج تخضع 
المصالح الغير كما كان الحال أجيالا فى 
هذا البلد ٠‏ ولما وضح عدوان بلجيكأ فى 
الكتغو انتقلت ملكية مؤسساتها 
الاقتصادية الى المجتمع المصرى ٠‏ 


وعملت الثورة منذ قيامها على انساء 
قطاع عام » قوى وقادر » ويسير فى 
طريق التمو يخطى ثابتة وواسعة٠‏ فنص 
قانون المجلس التدائم لتنمية الانتتاج 
القومى على حقه 2 قى اتشاء شركات بنفسه 
أ بالاشتراك مع رأس المال الخاصض ٠‏ 
وآسهمت الدولة ٠‏ بالذات أف بالواسطة» 


06 الهقكههحال جومم ام دجاه مها بممدموا ا :عولان! 


7 نرتبط ارتباطا عضويا بالعنصر 


الثاتى وعو العدل » 

وتحقيق الكفاية يتطلب العمل بكل 
ها يملك المجتمفع هن جهد وارادة 
وتصميم » على اسستغلال جميع موارده 
الطبيعية والمادية والبشرية ٠‏ وتمشيا مع 
هذا المبدأا حرصت الدولة منذ الثورة على 
السير قدما بعملية الثئمية الاقتصادية 
على طول الجبهة مع مراعاة الأولويات 
طبعا للخاجات والضرورات ٠‏ فزادت 

المساحة المنزرعة على أساس كمية الا 
اللتوافرة ٠‏ ولما كانت أية رُنٍ 
تتطلب هزيدا من الماء » لهذا 00 
السد العَالى الى عالم التنفيذ , والذى 
يعتبر أعظم مشروع من نوعه فى العالم 
أجمع ٠‏ لقد بدات الشورة تدرس 
امكانيات المشروع ولم يكن قد انقضى على 
نتسوبها أسابيع بل أيام » هما يدل دلالة 
واضحة على جومر الاهداف التى كانت 


تضعها نصب أعينهاء وحدث تقدم واضح 
قى توفير الوقود وشبكات المواضلات 
البرية والمائية على اختلاف أنواعها حتى 
تتمشى مع هقتضيات الثتمية ٠‏ الا أن 
أعظم التطور كان فى قطاع الصناعة , 


+قااقوعم عدم النوملاط 


ممأ تشهد به الاحصائيات التى ثنشر 

وقت لآخر ٠‏ فعن طريق التئمية الرشيدة 
للانتقفاج يزداد المنتج القومى » ويزداد 
منه المعد للتوزيع ؛ وتتوافر الاعمال 
لملات الألوف من الايدى العاملة ٠‏ 


ان الهدف من كل تنمية هو تحقيق 
العمالة الكاملة فى الاجل الطويل ٠‏ وهذا 
مما سعت الثورة اليه » لانها ترى أن 
المجدمع السليم هو ذلك الذى تزول هنه 
الآفة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى 
ونقصد بها البطالة التى همى قصور عن 
استغلال الطاقات جميعا ٠‏ لقد تحدث 
الميئاق الوطنى عن حسق كل مواطن فى 
العيل الذى يتفق مع استعداده وتعليمه 
وقدراته » لان الاشتراكية تهدف الى أن 
.يكون لكل قرد من أعضاء المجتمع عمل 
ينهض له * 


ان البطالة هى هن علاصير الضعف 
المزمنة » بل والكامنة » فى طبيعة النظام 
الرأ أسمالى ء بيئما العمالة الكاملة هى هن 
دعائم النظام الاشتراكى ٠‏ 


على ضوء هذه الحقائق يبدو واضحا 
لنا كيف أن الثورة عملت مند أول أيامها 
الى السين بعملية التدمية الاقتصادية حتى 
نهيىء مصسدر العيش لأعضاء الجتهم 
بالتدريج الى أن تتمسكن من توفيره اب 
«ميعا » وعبو الغرض من الخطط ١1..لكهة‏ 
التى نقوم بتنفيدها ٠‏ وبعبارة أخري 
نقول ان الشورة كانت قسير على عدى 
المبدأ الاشتراكى الذى تصن عليه الميئاق» 
ذلك هو حتى كل مواطن فى العمل * 


«ممه.القدو ويه ع امطهاه. 


| 


أرشيف الشارخ 


والعدل هو الجناح الآخر للاشتراكية: 
فى التوزيع » وفى هذا 
المجال أيضا تجلت فلسفة الثو 
أعداقها هنذ اليوم الاول ٠‏ والواقغ أن 
الاجراءات الكثيرة المتعاقبة التى 
قيها مصداق للقول ٠‏ فقانون الاصلاح 
الزراعى الصادر قى عام ١1855‏ أوجد 
الثروة بالريف ٠‏ 
ال 


ويقصد بة العدل 


ببانت 


اتخذت 


العدالة فى توزيع 
وتقرر وضع حد أدنى لأجور ا/ 
الزراعيين ؛ يكفل لهم حياة السانية 
لاتقة ٠‏ وفى عام ١18:‏ 'أى عام نصوبٍ 
الثورة » صدر قانون يتعديل فلات 
الصرائب حتى تؤدى الدخول الكبيرة 
نصيبها الحق وتلك خطوة نحو التقر 
بين الطبقات ٠‏ وقى عام ١985‏ أيضا 
تقرر تخفيض أجور المساكن ٠‏ فكان فى 
ذلك تخفيف جانب من العبء٠‏ ولم تقف 
الدولة عند هذا الحد بل قامت يتنفيذ 
برنامج واسع النطاق ليناء المساكن 
الشعبية ومساكن العمسال والفلاحين » 
وراحت تؤجرها بميالغ تتمتتى وموارد 
الطبقات أو الفنات المحدودة الدخل ٠‏ 


0717 


العاعين, الاجتساعى وراجت , تعويييع_قيهيبا 


حتى انتهت أآلى ماهى عليه الآن* قصدارت 
من أحدث ها يوجد من نوعها فى اليلاد 
الأخرى بلا استثناء * 


أن الهفهامهحا/ ”مع كام هطع مها نموا لعجا 


مق ذا المرضن الوجر تلدعظا | 
الثورة عنذ عام ١155‏ عملت بصورة 
مستمرة ومنتظمة على 'تحقيق العدالة فى / 
هلكية الارض الزراعية ؟ *وتترير 
الاقتصاد القوهى من نير سنيطرة المصالح 
الاجنبية » وانشأت قطاعا عاما قويا له 
أثره الفعال , وأخذت بمبدآ التخطيط 
الجزئى ثم الشامل» وبذلت جهودا ضخمة 
فى مجلات التنمية الاقتصسادية 
والاجتماعية » وطبقت مبدأ تكافؤ الفغرص 
وحق كل مواطن فى العمل والعلم 
والرعاية الصحية » ووفرت العدالة 
الاجتماعية ٠‏ 


ومعئى هذا كله أن الثررة مهدت 
الارض بالتدريج , فازالت الكثير من 
العوائق , وأنضات الكتسير من الدعامات 
والقواعد , وأجرت الكثير من التغيرات ٠‏ 
وأخيرا » قى يوليه 1913١‏ , أعلن جمال 
عبد الناصي قوانين التاميم الكبرىفكانت 
اعلانا رسميا بأن المجتمع قرر نهاليا أنه 
يقوم على أساس النظام الاشتراكي ٠‏ ثم 
جاء المبنساق الوطنى فاوضج التفيين » 
حنييته ووسائله وأهدافة , من النساحية 


ان التحول الاشثراتى فى فصر لويبدأ 
فلي عام 51واء وائما بدأ فى 9" يوليه 


وى بالشسورة التى قادها جمسسال 


عبد الناصي ء وهذا مايجعلها ثورة فريدة 
بين ثورات المنطفسة العربية والماظقة 
الافريقية » بوجه خاصء بل وبين ثورات 
عدة فى بلاد أخرى يوج كلم 


إلا 


املاقوع لعجب لتعملا 


.يظن البعض أحيانا أن الفلسفة المادية 
الونيعه الصلةبالاشتراكية معناها تفديس 
الماده أو اهدار الروح وانقيم المعلويه تى 
سبيلها » وتان الاسسان مجرد معدة » 
ولنن هذ الطن عير سليم فالعلسفة المادية 
الاشتراكية نرى على العكس آن المادة 
والتكانب عليها والسعى الى احتكارها أو 
ابتزازها هو أصل التشر واليلاء: ومصدر 
الالحلال الأخلاقى » وتدعو الى البحث عن 
منابع الشر والادى وانهيار القيم الرفيعة 
فى فساد توزيع المادة بين اليشر بانعدل 
والقسطاس ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن 
هذه الفلسفة المادية ترى أن المادة لاني" 
أصل الاستعمار ومنبعه والحافز اليه4؟ 


كما ترى أن الانسان خير بالفطرة ادلانها 


على الاقل يولد كالعجينة الخام التى يشكلهط 
المجتمع ‏ سوية أو مشومة - يأوضاع 
حياته المادية خاصة وفساد تلك الأرضباع 
هو الذى يدقمه الى الشر بينما اصلاح 
تلك الأوضاع وتحقيق العدل والمساواة 

فى الفرص م الحياة يحتفظ 
للانسان بفطرته ١١‏ فالجوع مثلا يدقع 
الى الكفر كما يقول مثلنأ الشعبى ٠‏ 
والظلم يولد الحقد والشراسة» واستغلال 
الانسان لآخيه الانسان ماديا واغتصاب 
ثمرة جهده يولد البغضاء والكراهية 
والتمرد أو الكسل والاهمال والتراخى* 
وجميع البتاحثين فى تاريخ الفكر 
الاشستراكى ونشأته يعرفون أن هذا 
الفكر قد نبع أولا وآخيرا من استغلال 
راس المال وأدوات الانتاج الرأسمالية 
لفائضالقيمة الذى ينتجهالعمل البشرى» 
فصاحب .راس 'المال قذ. يسترى مثلا 
بعشرة قرو شخشسبا ويعطيه لعامل يصنع 
من هذا الخشب الخام كرسيًا أو مائدة 
تساوى جنيهاكاملا تبعا لقيمتها النفعية, 
والفارق بين العشرة قروش التى قدم 
بها صاحب العمل للعامل خشبا والجنيه 
الذى تساويه السلعة التى صنعت من 


1 


:ده اأق جهو © امه هلاه 


أرشيف الشارخ 


هذا الخشب هو الى يسمى بفائض 
القيمة ٠‏ وفى الاقتصاد الرأسمالى 
يستاثئر صاجب رأس امال عادة بالجانب 
الأكبر من هذا الفائض ولا يعطى العامل 
الا القليل أو الفتات» وكانه.بذلك يغتال 
أو يغتصب جهدا لعامل وعرق جبيته ٠‏ 
وأما قى الاقتصاد الاشتراكى فالمفروض 
أن يفوز العامل بثمرة عمله كاملة غين 
منقوصية ولا مغتصبة واذتهالاشيتزاكية 


لا تعداكال كاد بن أن بالظلم نى 


ترق 


0 اناه ران لذلا لالصدر 


ا 


512 
اك 


4ل لاع ونعابغ عجهت / 


ا 


ولما كان تالاشتراكية تقوم على واقعية 
الحقائق الانسانية وتسلم بأن الانسان 
لا يستطيع أن يتحرر من حاجاته المادية 
وسيطرة ضرورة اشباعها عليه فانها 
اتخذت من الفلسفة المادية أساسا 
لتفسير القاريخ الاتسانى وتطوره » 
ورأت أن انتقال الانسان من أسلوب فى 
الحياة وكسب العيثس الى أسلوب آخر 


قد كان له أكير الأثر فى تغيير عقليعه 
ومشاغرء وطلوكه. ف العياء فين 
المؤكد مثلا أن انتقال الانسان القديم عن 


العيدرا الى الزراعة والاستقرار على بقعة 
من الارض » واستنيات الزرع والثمار 
وصنع ملايسه ومساكته » قد غير من 
عقليته وسلوكه وقيمهواحساسه بالقوى 
الغيبية التى تسيطر على رزقهفتمنحه أو 


6د القشع امه هلومع »ام محاقع ها . الملل قصلان. 


يلب 


3 
ا 
> 


تحرمه من ثمار جهده فى الزراعة كما 
أن انتقاله بعد ذلك من الحياة الزراعية 
الى الحياة الصتاعية قد أحدث 
جديدا فى عقليته واحساسه وزاده قدرة 
على الحركة والعمل وثقة ينفسه ياعتبار 
أن الصناعة انتاجها لا يخضع لعوامل 
غيبية بل يرتبط ارتياطا وثيقا يمدئ 
جهده رقدرته على العمل وهضاعفته » 
وبخاصه وان الصناعة لا تخضع لقانون 
الغله عير المطردة الزيادة » فالنصنع الدى 
تعمل ديه تلانه آتوال يستطيع صاحيه 


2 يضاعف انتاجه بمضاعفه الأتوال 
#اليامله فيه قي حين أن من يملك قدانا 


عن /الارضص يجنى من غلته خمسين جديها 
مقابل عشرة جنيهات ثمنا لتسميده 
أوحرته وريه > لا يمكن أن يضاعف هذه 
الغلة بتضاعفة نفقه الانتاج وذلك نتيجة 
لطاقة الآرض الانتاجية المحددة ٠‏ كل 
هذا صحيح ولكنى عن نفسىاعتقد أن 
الخطا يتسرب اليه عندما يحاول بعض 
المفسكرين السياسيين أن يجعل من هده 
الحقيقة التفسيرالوحيد اجَامع المانع لتطور 
البشر وتفسير هذا انتطور » وذلك لاننى 
أومن بأن الانسانية لم تتطور وتتحضر 
وترتقى نتيجة لتغيير أسلوب الحياة ا مادية 
ووسائل الانتاج المادى فحسب بل كان 
للعامل المعنوى آثره البالغ إيضا فى هذا 
التطور الحضارى العام ٠‏ دذلك لان 
الحضارة والتطور لميقوما على عماد واحد 
بل قاما على عمادين كبيرين : أولهما 
تغيير معطيات الطبيعة والسيطرة عليها 
باشباع حاجات الحياة الانسانية وتيسير 
هذا الاشباع وتحسين نوعه من جهة , 
ثم قهم الانسان لنفسه كأساس لقيادتها 
ولحسن التعامل بيثه وبين أخيه الانسان 
كشرط حتمى للتضنامن والتعاون فى 
بتاء المضارةوتطويرها » باعتبار أن نهذا 
البناء والتطوير عمل جماعى لا فردى » 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


ومن المستحيل أن يتكون مجتمع ها لم 
.يصل أفراده الى حد القدرة على قيسادة 
أنفسهم والسيطرة عليها وحسن التعامل 
مع الغير حتى يستطيعوا الحياة الجماعية 
والتضامن الجماعى فى سبيل المياة 
والحضارة والتطور والرقى* ومنالواضح 
أن السسيطرة على النفس والقدرة على 
قيادتها وحسن التعامل مع الغير لا يمكن 
أن يتم الا على أسماس من القيم الروحية 
السليمة التى يروض بها 
الانسان نفسه كما يروض غيره٠‏ وبالتالى 
أعتقد أن الحضارة والتطور ليسا نتيجة 
لتطور وسائل الانتاج وأسلوب الحياة 
المادبية وحدهما بلأيضا ة لاستقرار 
البشر على ما سماه فلاسفة الأخلاق من 
العربالقدماء آدابالرياضة والاستصلاح 
أى آداب رياضة النفس الفردية 
واستصلاحها من جهة ثم آداب المواضعة 
والاصطلاح أى الآداب الاجتماعية منجهة 
أخرى٠‏ ومن المؤكد الواضح أن الديانات 
السماوبة قد كان لها فضل كيير بل 
أكبر الفضل فى ارساء آسس هذين 
النوعين من الآداب آى من الاخلاق 
الشخصية والاخلاق الاجتماعية + 


والفلسفة الماديةالاشتراكية تفسر “يا 
قلنا الاستعمار والاستغلال على أسا. 
من المادة والجسع المادى والانانية 1 
التى تدقع قوما الىاستعمار أوطأن الغير 


لنهب ثرواتها أو تدفع فردا أو أفراط011 


لاستغلال جهد غيرهم فى الوطن الواحد» 
وليس معنىهذا التفسير التسليم بشرعيته 
أو ضرورته؛ بل على الءمكس معناه الدعوة 
الى الثورة ضد هذا الاستعمار وذلك 


:18116017 م3 اه 


أرشيف الشارخ. 


الاستغلال وبذلك يتحول هذا التفسير 
المادى الى نداء مثالى لا الى توجيه حقير 
انحو المادية أو القيم المادية ٠‏ 


والاشتراكية بعد ذلك لا تتتكر للمثل 
العليا » وفلسفتها المادية لا تتعارض عع 
الفلسفة المثالية من الناحية الأخلاقية 
والسلوكية ٠‏ ولكنها تحل مثلا عليسا 
محل أخرى ٠‏ وتدعو الى تغيير سلم 
القيم » فهى لا _تقيس الأفراد ولا تحكم 
عليهميمدىثرائهم او فقرهم او يحسبهم 
ونسيهم بل تحكم على الانسان فى ذاته 
وفى قدرته على العمل والانتاج والابداع 
والابتكار » وهى لا ترى فى الفقر عيبا 
واتما ترى الغيب فىعدم. العمل للتخلص 
من ابرائنة ٠‏ وَهّى فى مفهومها المتحرز 
التطور السليم لا تتنكر للقيم الروحية 
والدينية ولا تحارب الا اساءةاستخدام 
الدين فى تخدير البشر عن حقهم فى 
الحياة الحرة الكريمة . 


راذا كانت الاشتراكية| 
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م آلو جإسهج حا نم إلى كاحي ماج يلب «الجد 
تؤئر على الفكر الانسانى فان 
لا يلبث أن يرتد الى تلك الحيداة المادية 
ليؤثئر فيها كما أثرت فيه أو انعكست 


عليه » فيغير منها ويطورها نحو ما يبرسم 


عذا ال 


8 القشق عاد هلومع اه مطاقه هآ نموا لعولا 


الفكر من أهداف ٠»‏ أو ها ينطلق الشعور 
أو تنبعث أشواق الروح؛ و ذا لايصبح 
الفكر مجرد ظاهرة ثانوية أو انعكاسا 
آليا لتلك الماديات بل يصبحقوة تتقاغل 
مع تلك الماديات وتؤثر قيها كما تتاثر 
بها + 


وها يصدق علىالفكر فى علاقته الجداية 
أى المتفاعلة مع ماديات 0 يصدق 
أيضا على الادب وا الاشتراكبين ٠‏ 
فهما يتخذان واقع الحياة 5 ومصدرا 
لهما ولكنهماً لا يغغلان التقاعل المتبادل 
بين الفكر أى معنويات الحياة ‏ وبين 
هاد:'تهاء وينطلق عدا الآدب الاشتراكى 
قلنا من الايمان بأن الانسان خير 
بالطلبع وأن ظروف الحياة السيئة مى 
التى تجعل همه أحيانا شريرا » وحول 
هذء الحقيقة الكبرى بدور الأدب والفن 
الاشتراكيان أبداء فاذا اتخذ هذا الأدب 
أساوب الواقعية النقدية أى الكشيف عما 
داقعالطحياة والمجتمعمن شرور ومفاسد 
لم وانحبلال ‏ حرص على أن يفسر 
ذه الظواهر الهابطة بفقساد | 
الاجتماعية والمادية ٠‏ وكذلك آذا ات 
ب الواقعية البناءة أى الواقعمية 
تكشف عن مواضيع الأمل والثقة 
لاستقامة عند المواطنين ب حر صكذلك 
أن يرجع هذه الظواهر الخيرة المبشرة 
[الستبشرة الى استقامة أوضاع | 
المادية وروابط المجتمع وسسلامة التفاعل 
الجدلى الذى يحدث بين الفكر البشرى 
وعاديات الحياة وتطورهما معا «تاثرا كل 
منهما بالآخر ومؤثرا فيه ٠‏ 


ذا 


قالقوة اقدص الملا 


أرشيف الشارخ 


3 
1 :5 م 
)0 تالائئاكر 


يتميز التطبيق الاشتراكى فى الجمهورية العر ببةالمتحدة بأنه ليس وليد نظرية تحددت معالمها وتداولت 
فى هجال الفكر : والعمل الاشتراكى العالمى ٠‏ ولكن هذا التطديق ‏ هو فى حقيقته ‏ أساس النظرية 
الاشراكية العربية ٠‏ وقد يبدو منناققتا.ان يكون 21 للنظرية » فالتطبيق فى ذاته يعنى 
ارتكازه على مقومات سسابقة يه الأبديولوجية ٠‏ وفى عبارة واحدة ان 
لكل تطبيق قاعدة ارنكاز نظرية والا 


سنا 


والتجريب فى العلوم الانسانية دن 


التى تعنى محاولة المطابقة بين الفكر 


البحت والعمل الواقعى ٠‏ قاك: عر ه قيدام بالتطي ساهقا على النظرية » انما يرجع 
الى الكل الذى أن ١ 2 ١‏ 2 ىلها فى المجتمع الانسانى 
المتفاعل > ولا يمكن أن /يكور فائدكها الأراذ لايم العلوم الطبيعية من جهمة 


فالخلط الذى يسببه معنى التطبيق هو 
الذى اثار الجدل حول ماهية الاشتراكية 
العربية والمصادر الأبديولوجية الذى 
ترتكز عليه: وقد استمر هذا الجدل فترة 
طويلة بين المهتمين بالفكر الاشستراكى 
فمنهم منحاول ربط الاشتراكية العربية 
بالماركسية » ومنهم هن ريطها بالسان 
سسيمونية » وفريق آخر ربطهما 
بالاشتزاكيات المعتدلة ٠‏ ووجه الخطآ 
فى كل هده المحاولات أنها تجاهلت 
الشخصية الذانية للاشتراكية العربية, 
وافترضت مقدما أن الاتجاهات النظرية 
للاشتراكية واحدة وثابتة فى كل. زمان 
ومكان ٠‏ واذا كنا نقول بوجود نظرية 
اشتراكية و * فلا ينفى مدا 
امكانية تعدد الاتجاهاث وأساليب العمل 
لحل المسكلة الاجتماعية ٠‏ 

فالاشتراكية ‏ فى مدلولها العلمى ‏ 
هى الأداة المجتمعة لحل المشكلة 
الاجتماعية » ومعنى هذا أنها نسبية فى 
شكلها وفى مضموثئها فى الوقت نفسه- 
اذ أنه من الا'مور المسلم بها أنه لا يوجد 
مجتمع بشرىواحد وانما توجد مجتمعات 


14 


ذدمت. انقدر و6 عام هتقان 


حهة أخري + 

بشرية متفاوتة فى درجات نوها 
وتكاملها ء ولهسنا فان هذه الآداة 
المجتمعية يتبغى أن تتفق بالضرورة. مع 
الأوضساع المجتمعية المكانية والزمانية 
دون أن يتعارض ذلك مع الاطار 
الأيديولوجى لهسا وهو حل المشسكلة 
الاجتماعية الناشئة عن الظلم والتفاوت 
فى العدالة بين الناس ٠‏ 

فالتجريب الاشستراكى العربى حصو 


الذى أضفى على الاشتراكية العربية 
أصالتها العلمية » بل آنه لا يتثافى مع 


ضوعية العلمية القول بان الصور 
المختلفة التى ظهرت بهسا التظرية 


الاشتراكية طوال القرئين التاسم عشر 


الذى لا غتى عته لارساء قو 
النظرية ٠‏ 

ومن أعم الدعائم الثابعة - التى 
لا تقبل التعديل أو التحويل مع الزمن ‏ 
فى الاشتراكية العربية هو ان حكم 
الطيقة مهما كانت 
ان الوتسط ار الفية ,1 عترار 


اقم .الهق امه طالومع )اممطاوء هآ بومومواال:وملانا 


للمتناقضات التى قامت الاشتراكية 


واذا كان المجتمع يخضايع لقوائين 
وضعية فينيغى بالضرورة أن يخضع 
للقوانين الاجتماعية المنبثئقة عن طبيعة 
الظواهر الاجتماعية » وأول هذه القوانين 
هو أن « المساواة المتناهية » أمر مستحيل 
المنال وأن « الساواة النسسبية » هى 
التحقيق الواقعى لكون الطبقات ظامرة 
اجتماعية ٠‏ وعلى هذا لا يمكن ‏ بحال من 
الاحوال ‏ اقامة مجتمع لا طبقى أو تحكمه 
طبقة واحدة لأن تقويم العمل فى درجات» 
وتقويم الفكر فى درجات » وتقويم 
الايمان فى درجات » وتقويم الاخلاص فى 
درجات ٠‏ يعنى بالضرورة أن « الناس 
درجات » دون أن يؤدى هذا التدرج الى 
تحجر الارتقاء فى السلم الاجتماعى » 
وانما على العكس هى التى تيسر النمو 
والتقدم والوصول الى أعلى درجات هذا 
السلم الاجتماعى ٠‏ 


وعلى هذا فان تاريخ الصراع بينطيقاته 


فاق وهم عنس ال/:وصلاة 


بمعنى أن الصراع الطبقى كان حتميا مع 
قيام الحواجز الصلبة التى أوجدهما 
النظام الرأسمالى ٠‏ فما أن تصبحالفوارق 
الطبقية غلالة شفافة سهلة النفاذ حتى 
يتلاشى الصراع الطبقى التقليدى لأآن 
التدرج الطبقى يصيح أمرا ميسور المنال 
فى مجتمع تتحولفيه النظم ‏ التى تؤصل 
الحقد بين الطبقات ‏ الى نظم تشير 
الاحساس بالتكامل الطبقلى والتكاققفل 
الانسانى 


ورب قائل ‏ يدفع بحجة جد 
ان المجتمع الذى تذوب فيه الفوارق 
الطبقية أمنية تراود المصبلحين »2 وأن 
الواقع الانسانى ‏ طوال القبرون 
الاضية ‏ يؤكد أن تحويل النظم لن 
يفير من طبيعة البشر القائمة على 
الانانية والتسلط ٠‏ ولكننى أدفع بأن 
هذه الحجة فاسدة لآن الانسان ليس 
شريرا بطبعه ‏ وهو وان كان يحمل فى 
تركيبه النفسى والاجتماعى قدرا عن 
الشر وقدرا من الخير فان الخير دائلها 
هو العنصر الغالب ‏ ولن يتغلب الشر الا 
اذا كانت النظم الاجتماعية القائية فى 
المجتمع ‏ الذى يعيش فى اطاره ب قاسدة 
وتنمى الحقد الطبقى والاسستغلال 
والتسلط بِيْنَ 'الناس ٠‏ 

ولهذا فان نظرية الصراع - مي[ 
عليها ماركس حتمية انتصار الطبة ةف 
الكادحة ‏ تعبر عن تشاؤم متسلط 5-5 
تفكيره فى امكانية التعايش السسامى 
والوثام بين البشر من جهة وبين الأمم, 
من جهة أخرى ٠‏ فأحداث القرون 
السابقة لظهور كارل ماركس ب بوجه 
عام وأحداث النكسات التى لاحقت 
الثورة الفرنسية ‏ بوجه خاص - مىالق 
أوحث الى كارل ماركش باستحالة 
التعايش بين الطبقات دون أن تصرع 
احداها الطبقات الا'خرى ٠‏ ومن هنا 
جاء دفعه لطبقة البروليتاريا انتستغل 
قوتها العددية وطاقاتها المادية لتصرع 
البورجوازية غريمتها الوحيدة بعد أن 
صرعت البورجوازية س من قبل - طبقة 
النبلاء * 

وان الصراع باشكاله المختلفة ليس 


وان فساد النظم ينبثق عن توجيهها الىغير 
الصالح الاجتماعى ٠‏ فاذا ما شكلت 
الاجتماعية لصالح طبقة بذاتها - مهيا 
كانت هذه الطبقة مغلوبة على أمرها 
ومحرومة من امكانيات التعبير عن ذاتها 
فى فترة معينة من فترات التاريخ ‏ فان 
هذا التشكيل سوف يؤدي الى قيام 


«ممه.القذت و6 اممحاناه. 


أرشيف الشارخ 


صراع جديد بينالقوى المتمايزة بالضرورة 
داخل اطار المجتمع ٠‏ 

ولهذا ينيغى أن يقوم حل الملسكلة 
الاجتماعية بعيدا عن فكرة الصراع » وائما 
فى اطار التعايشي السحلمى المنبئق عن 
تذويب الغوارق الطبقية » ذلك التذو. 
الذى يعنى التفاعل والحرارة والاحساس 
بالتكامل الاجتماعى ٠‏ 


ولا ينبغى - فى اطار الاشتراكية 
العربية ‏ اثارة الحقد الطبقى من أجل 


صراعالكادحين مع منظلموعم واستغلوهم 
قى الماضى » وانما ازالة عناصر التسلط 
والاس_تغلال والحيلولة دون انيئاق 
الاحكام الظالمة 'دون أن يؤدى ذلك الى 
حمامات الدماء أو الحروب والمذابح ٠‏ 
وقد أثبت التجريب الاشتراكى العربى 
أن الاقطاعين والرأسماليين القدامى 
والحزبين ومحترفى السياسة والحكم » يمكن 


العربية بالماركسية يجىء من الاعتقاد 
بوحدة النظرية الاثشستراكية ٠‏ وبالرغم 
من وحدة النظرية الاشتراكية فانها 
لا تعنى أن يكون التطبيق فى شسكل 
« اشتراكية » أو « اشتراكية تعاونية » 
أو « اشتراكية قائمة على حكم الصفوة » 
أو غير ذلك من أشكال النظام الاشتراكى 
وانما وحدة النظرية تقوم على أنها 
النظام الذى يحل المشكلة الاجتماعية 
عن طريق اشتراك أبناء المجتمع ككل فى 
تحمل أعباء هذا المجتمع والاستمتاع 
بخبراته بوصفهم جاعة متكاملة دون أن 
نلقى الاعباء على طبقة دون غيرما من 
الطبقات + 

وحجة آصحاب الرآى القائل بآن كل 
اشستراكية مهما تغير شكلها عى التطبيق 
انما ترتكز على الأيديولوجية الماركسية 
ترجع الى أن كارل ماركس هو صاحب 
النظرية الاشسستراكية التي أقامها على 


اعم الهف ىام هنال مع 6م هحاعه ها بومومواال:عصلا 


» المتهج العئمى » وأن كل ماعغدا ذاك 
من أشكال الاشتراكية السابعة لا تعدو 
أن تكون ه يوتوبيا » ينقصها اصمالة 
النظرية » وعلى هذا فغى رأى هدا الفريق 
أن الاشتتراكية العربية هى بااضرورف 
تطبيق عربى للاشتراكية الماركسبة ٠‏ 

ومع أن هذا الرأى ينحرف عن 
الموضوعية العلمية » فانه لا يستند 
على واقعية التطبيق الاشتراكى العربى 
نفسه © بقدر ما يوحى_بضرورة اختيار 
المسسلك الماركسى كتطيد 
العربية ٠‏ قمن حيث أنه رأى ذاتى بعيد 
عن الموضوعية العلمية قهذا يؤكده أن 
المنهج العلمى الذى يسمح بالتنبؤ 
يستلزم الاستقرار فالاستدلال كخطوات 
لا غنى عنها من أجل بناء النظرية ٠‏ 

وكارل ماركس ليس نبى الاشتراكية 
أو المبشر بها أو باعثها »وانما هو عبقرى 
استطاع أن يتذوق منهج سان سيمون 
وشارل فوربيه وروبرت أوين وجوزيف 
أبرودون فى حل المشكلة الاجتماعية » ولم 
يحد عن هؤلاء جميعا فى أن الاشتراكية 
مى النظام الذى يحل المسكلة 
الاجتمساعية ويقضى على متناقضلات 
المجتمع البشرى ٠‏ 


أما كيف يمكن القضاء على المتناقضات 
اه هن أحاط نفسه باطار مجتمعه 
القميق. ومنهم من وسع مجال بحثه الى 
,إحدود المجتمع الأوربى باكمله * ومنهم 
من وصل الى آفاق أوسع مدى “تصل الى 
المجتمع الانسائى ككل ٠‏ وقى اطار 
هذا المجتمع أو ذاك حدث الاستقرار 
فالاستدلال فالتنبؤ » ومن ثم تباين 
مستوى الدقة العلمية * 
واذا كان يحلو لبعض المفكرين أن 
ينعتوا الاشتراكيات السابقة للماركسية 
ليست أقل منها خيالية ٠‏ واذا كنا 
نصف اشتراكية سان سيمون بالمثفالية 
واشتراكية يرودون بالفوضوية 
واشتراكية ماركس بلمادية قليس معنى 
هذا أن الماركسية هى الاشتر|اكيةالعلمية 
فهى نشترك مع سابقاتها فى انها بعيدة 
عن الواقعية * 
والمنهج العلمي لا يمكن أن يستقيم 
بعيدا عن الواقعية التى هى أساسيه 
وجوهبره ٠‏ فالمجتمع الذى يمكن أن 
يتجرد عن القوى الروحية قيه وتحركه 
المقومات المادية البحتة مجتمع خيالى لا 
وجود له فى عالم الواقع ولا يمكن أن 
يكون قادرا على حل المتناقضات بعيدا 
عن القوى الروحية الخلاقة الدافعة الى 
المحبة والتكافل ٠‏ والمجتمع الذى تلغى 


ى لاشتراكيتنا 


اقلق وه معدم لوملا 


فيه الدولة وتذوب فيه الحكومة مجتمع 
خيالى بعيد عن ادراكنا الانساتى ٠‏ 


اشتراكية التى تقوم على 
المجتمع الانساتى 
من جهة,وعلى فكرة تعدد القومياتداخل 
الوطن الواحد من جهة أخرى لا تقل قى 
خيالها عن الاشتراكية التى تقوم على 
علاج مشكلات الكادحين عن طريق 'تولى 
قادة الصناعة من أصحاب رؤُوس 
الاموال لزمام الأمور قى المجتجع ٠‏ 
ولهذا فان الاشتراكية الماركسنية 
ليست هئزهة عن الخيال والمثاليةوايست 
مى الاشتراكية العلمية الوحيدة لمجرد 
انها وفك اند بهذه الصفة + 
فالاشتراكية السان سيموتية ااه 
علمية » واشستراكية كل من وربيه 
واوين وبرودون ٠‏ كما أن 0 
التطورية جميعها اشتراكيات علمية 
بالمثل , وكل ها يفرقها هو تفاوتها 
فى درجات دقتها العلمية بوصفها 
'نتناول علوما انسانية لا علوما طبيعية 
ثابتة فى خصائصها الفوعية * والذى 
نعنيه من أن كلا هن هذه الاشتراكات 
علمية بقدر معين » هو أن كوئها جميعا 
و"اشترّاكية 1 قدرا مشتر 
من المقؤمات العلمية ٠‏ واذا كبا 
1 تنسب الفضل لذويه فينبغي 
أن ننسبه إلى سان سيمون - 
الأول الذى' نظر الى العالم ككل * 
يحبس نفسه فى اطار بجتمع واحد أي 
عدد اهن المجتمعات المحدودة © فأبدع 
قانونه فى تطور المجتمع البشرى فى خط 
ملتديم صاعد الى أعلى » قائلا « ان 
العصر الذهيى للانسانية لم يكن أبدا 
وراء ظهورنا ٠‏ وانما هو ماثل أمامنا » 
وعلينا نحن آبناء هذا الجيل أن نزيل 
الأشسواك لتمهد الطريق آمام أبنائنا 
واحفادنا لكى يصسلوا الى هذا العصر 
الذهبى » ٠‏ هده الاشواك الى تتمثل فى 
معاناة الجيل الحاضر لقسط من المتاعب من 
اجل الجيل القادم / لابد أن يمهد الآباء 
طريق الانسانية اللىء بالصعاب من 
اجل الابناء والأحفاد ٠‏ التى ترتب فى 
سلم تصاعدى للاعمية النسبية ٠‏ 


واذا كانت الماركسية علمية فانها 
تشؤه المنهج العلمى بحكمها على أن 
تاريخ المجتمع الانسانى هو تاريخ 
افراع نا ناته > فم كر الماع 
بين الطيقات من سمات مجتمع ما قيل 


0 


أرشيف الشارخ 


الثورة الصناعية ولا يمكن أن يكون من 
سمات مجتمع ها بعد الاشتراكية ٠‏ فقد 
أحاط ماركس منهجه باطار ضيق مو 
اطار المجتمع الرأسمالى ‏ فى القرن 
الثامن عشر والتاسع عقر - وكان آولى 
به أن يقول إن تاريخ المجتمع الانسانى 
هو تاريخ الصراع بين النظم الاجتماعية 
فالمشاهد قى أحقاب التاريخ المتعاقبة 
وقى كل مجتمع انساتى أن الصراع 
الحقيقى هو صراع النظم سواء كانت 
دينية أو اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ وأن 
عذه التظم اذا فسد بنيائها بعثت 
الاتحلال والفوضى والتفكك بين أبناء 
المجتمع الواحد وحولتهم الى شيع 
متناقرة ومتتاحرة فالمجتمع الانسسانى 
يخضع لضرورة حتمية مستمرة هى 
بن نفسه وبين الأنظمة المتنافرة 
خ المجتمع هو تاريخ الصراع بين 
هذه الأنظمة الاجتماعية ٠‏ 

وكان لا بد فى إطار المجتمعالرأسمالى 
أن تزداد الهوة بين من يملك المال وبين 
عن لا لد سوى خدمة العيل 


نان نط5 4 عن ديام (إموية إل 10 


المجضع. © ومتسيا ثاد فى اتتبيت آنا 
الماركسية تقوم على التتيؤ العلمر السيديم 
أن البروليتاريا قد حققت و2 


بعض المجتمعات واستولت فعلا على 
زمام الحكم فى هذه المجتمعات * ولكن 


ذلك لا يؤكد أن الماركسية تق 
أساس علمى ٠‏ لأن تحقيق هذا التنبز 
محدود جدا فضلا عن أن وحدة 
البروليتاريا العالمية ووحدة الشورة 
الاشتراكية عبر العالم آمر ' بعيد المنال 
مما يطفىء مشعل التئبؤ الذى أوردته 
الماركسية -كمساألة حتمية لا مفر من 
وقوعها * 


وعلى هذا يعتبر المقوم الايديولوجى 
الاول للاشستراكية العربية وهو 
« أن اصلاح النظم الاجتماعية يحقصق 
التعايش السلمى بين الطبقات » أكثر 
موضوعية واتفاقا مع المنهج العلمى من 
ناحيتى الشكل والمضمون 


فمن ناحية الشكل لم يكن الانسان 


061 الهفهامهتا تمع عام هطع مها عيبل تمصا 


فى أى مرحلة من مراحل التاريخ وحتى 
الانسان المتوحشس ‏ الا اجتماعى بطبعه 
لدرجة يوصف معها بأنه « حيوان 
اجتماءعى » قليس الصراع مع آخية 
الانسان هو سمة تاريخه وسر بقاثه 
واسستمراره وانما صراعه مع أخيه 
الانسان ضد الضوارى ووحوش الغاب 
ان الانسان ككائن اجتماعى لم يفكر فى 
الصراع مع أخيه الانسان الا حيتما 
دفعت النظم الفاسدة ‏ وآكثرها قسادا 
هو نظام الملكية ‏ أن يتسلط فرد على 
آخر ويستذل انسان أخاه الانسان ٠‏ 
كما أن التسلط الطبقى المنبئق عن النظام 
الديئى أو النظام الاجتماعى الذى لا يقوم 
على التكافؤ بين البشر هو الذى أدى الى 
الصراع بين الكادحين والرأسماليين من 
جهة أخرى» ان الصراع بينالبشر 3 
حتمية لفساد النظم » فاذا ما صلحت 
النظم وقامث على معايير موضوعية عادلة 
فان التعايش الو والتكافل الانسانى 
يكون سمة الحياة فى المجتمع البشرى ٠‏ 


فنقانون التطور الاجتماعى الذى 
استخلصه. كارل ماركس . خاطىء من 
أساسه » لأن التطور الاجتماعى ,ينصرف 
الى الماغى والحاضر والمستقبل »والقانون 
لصحيع للتطور الاجتماعى هو أن 
مراع الطبقى يشتدا ويحتدم كلما 
ت الروابط الانس_ائية وتفاوتت 
الأنعاد بصورة سحيقة وكلما بلغت 
آُسوة النظم حدا يجمل التسلطء 
والاستغلال حقا مشروعا بين التساس 
يمدخ : 

والاشتراكية العربية لم تستيعد 
امكانية الصراع الطبقى فى الماضى وفى 
الحاضر وفى المستقبل ولكنها استبعدت 
أن يكون الصراع الطبقى حتمية تاريخية 
نحكم ما ضينا وحاضرنا ومستقبلنا ٠‏ 
قاذا كانت تحكم ماضينا أو نفذت الى 
جزء من حاضرنا » قمن واجب الدولة أن 
'تحول النظم التى أدت أو قد 'ثؤدى الى 
الصراع الطبقى وجهة ممايير 
التعايش السلمى بوصفه قانون التطور 
الفعلى ٠‏ فالانسان ككائن اجتمساعى 
يسعى الى أخيه الانسان أيئما وجد لا 
ليصارعه وانما ليعاونه أو ليجد العون 
عتده » قالتعايشى بين الانسان واخينه 
الآنسان سمة المجتمع البشرى ٠‏ ولهذا 
ينبغى ألا يتسب الى تاريخة صفة 
الصراع التى هى دخيلة عليه غير 
أصيلة فى بئيانه ٠‏ قابلة للاذابة بصورة 
تساعد على بتاء مجتمع المستقبل نناء 
يقوم على التعايش السلمى بين البشير ٠‏ 


لقالقوه معدم اللنقملاط 


ف(/113 


-30- 


قطاع الزراع هو أضخم قطاعات المجتمع الذى يعيش فى أرضنا الطيبة » فلا يزال أكثر من 5٠0‏ 
هن سكان الجمهورية العربية المتحدة يحصلون على دخلهم من الزراعة التى تزيد جملة استثماراتنا فى 
هيدانها على ١6١+.‏ هليون جنيه ء والتى نسهم فى دخلنا القومى بما لا يقل عن 0٠٠‏ هليون جنيه سنويا 
أو نحو ٠١‏ / من مجموع ذلك الدخل 0 

ولقد كان للزراعة دائما هذه ١١‏ 
قبل ثورة يولية سستة 1١5559‏ 


ذلك كان قطاع الزراع فى مجتمع ما 
في نشدي بوي .ومع أهميته العددية أو طافته الانتاجية ٠‏ 


2٠2 يكيف‎ 


كان كل من الطرفين يسخر الفلاح فى 


كان التخلف هو السمة المميزة 57 


القطاع ٠‏ فقد ظل الفلاح يزرع أرضه, 


01 71 د 


بالطرق التقليدية البسيطة التى يتوارثها 
الأبناء عنالآباء » ولكنه مع هذا استطاع 
بجدء ومثابرته وكفاحه الطويلآأن يصبح 
من أكثر القلاحين فى العالم خبرة بقنون 


الفلاحة ٠‏ واسنتطاع بطبيعته الخيرة ان 
إيتوصل منذ عصور بعيسدة الى حلول 
اشتراكية صحيحة لشاكله الزراعية 
المتعددة ٠‏ غير أنه ظل أقل دخلا من أى 
فلاح آخر فى العالم » قلم يكن دخله 
السئوى يتجاوز العشرين جنيهسا فى 
السنة , وهو دخل تبدو تفاهته اذا قورن 
بدخول الفلاحين فى البلاد الزراعية التى 
لايبذل فلاحوها من الجهد قدر ما يبذل 
القلاح المصرى ٠‏ ولا يصلون بمحصول 
الفدان الى المستوى الذى يصل الييه 
بدابه وتفائيه ٠‏ 


وكانت مشكلة الفلاح الاولى فى مجتمغ 
ها قبل الثورة عى صلته بالارض » وعن 
هذه المشكلة تفرعت مشاكله الاخرى التى 
تتصل بطرق الانتاج واسالئية افليس 
من شك فى أن هناك علاقة وثيقسة بين 


الانتاج الزراعى وطريقة حيازة الازض 
وفرق كبير بين من يستغل الارض وهو 
مالك لها ومن يستغلها كمسستاجر أو 
كعامل زداعي اجين* وقد تنبه يعض 
دعاة الاصلاح الى هذه الناحية الاساسية 
فى الاقتصاد الزراعىي ولكن الظروف 
السياسية التى كانت تعيش قيها البلاد 
ائلمة كانت تجعل صوت 
افتا غير مسموع, وتجعلهم 
يدورون حول المشسكلة دون أن يدخلوا فى 
صميمها ٠‏ ولقد تجرآ واحد منهم فدعا 
قى « البرلمان » الى تحديد الملكية فكان 
جزاؤه أن أقصى عن ه مجلس الشيوخ » ! 
ولكى ندرك أبعاد المشكلة لابد لنا عن 
نظرة سريعة نلقيها على تاريخ الملكية فى 
«صر فى العصي الحديث لنقسف على 
التطورات التاريخية التى انتهت يها الى 
الوضع السىء التى كانت عليها يوم ان 
قامت الثورة 
لقد كانت الاراضى الزراعية على عهد 


خدمة الارض ٠‏ وحسبه فى نهاية المطاف 
لقيمات يقمن صلبه ولو انهم استطاعوا أن 
يجعلوه يستمر فىعمله دون هذه اللقيمات 
لا ترددوا فى حرمانه منها ٠‏ فلما استولى 
« محمد على » على الحكم انتهج سياسة 
جديدة فى موضوع الملكية بدأها سنة 
4 قانغى ما كان للملتزمين من حقوق 
مدعيا أن حق الملكية النهائى انمأ هسى 
لولى الامر » فهو الذى يأخذ والذى يعطى» 
ومو الذى يوزع الارض على « الرعيّة » 
كما يشاء ٠٠‏ وبهذا تخلص من فئة كانت 
لها السيطرة على حصة كبيرة من الاراضى 
الزراعية » وأصبح هو وحسده المتصرف 
فيما كان تحت أيديهم من ملكيات ٠‏ وقد 
ترك أرض « الرزقة » كما عبى أول الام 
ثم أخذ يلغيها بالتدريج » وانتهى الى 
أرض الاوقاف فوضع يده عليها وتولى هو 
الانفساق على ما كانت قد وقفت له ٠‏ 
وبذلك أصبح ( محمد على » على صسلة 
مباشرة بالفلاحين » وأصبح يسيطر على 
الانتاج الزراعى نتيجة لنظام الاحتسكاد 
الذى فرضه خدمة مصبالحه وأطماعه ٠‏ 


1 


وبعد أن احتكر محمد على الأرائى 
الزراعية عاد فقرر نوعا من الملكية الفردية 
بأن اقطع رجاله والمقربين اليه والعاملين 
فى خدمته هن الاعيان بل ومن الاجانب 
أحيانا مساحات قدرت بنحو ٠5لا‏ الف 
فدان وسميت هذه الاراضى ( بالابعديات) 
لانها استبعدت من نظام الضرائب ٠‏ كدلك 
منح اقراد اسرته واصهارها مسساحات 
أخرى عى « الجفالك » انتى بلغ تمساحتها 
نحو تصف مليون فدان وهى كدذلك معفاه 
من الضرائب كالابمديات 


ثم كان عصر سعيد وصدرت فى سنه 
48 « اثلائحة السعيدية » التى خولت 
للفلاحج حق ملكية الارض ٠‏ ولكنهيبا 
صدرت بعد أن كان الجزء الاكبر من 
الاراضى الزراعية قد أصبح فى حيازة 
كبار الملاك من أصببحاب الجفسالك 
والابعديات » ولم يبق الا القدر الضئيل» 
وحتى هذا القدر لم تمنح اللائحة الفلاح 
الحق فى ملكيقه ملكية كملة » بل 
فرضت عليه كثيرا من القيود لم تفرض 
على ملكية كبار الملاك * 


وقامت التورة العرابيسة » واعتز 
العرش تحت الحديو توفيق ٠‏ ولم تجح 
الثورة ولكنها نبهت الحاكم الذى ١‏ 
بالانجليز على اخمادما الى الطسا 
الثورية انكامنة فى الشمسعب الط 


فظن أن فى اسسستطاعته أن يسترضهه ىم كانتا الملكهة بالميسخويةتتسيببلي و11 


بالقليل فأصدر فى ابريل"سنة 18951 
امرا بالاعتراف الصريح بالملكية المطلقة 
الأفراد. وسوى بيثهم فى 
الحقوق المتعلقة بها » وأصسبح للمالك 
حق التصرف الكامل قى ملبكه وله 
الحرية التامة فى معاملاته * 


وكان بالفسلاحين ظماأ الى الارذن 
شديد 2 بعد أن حرموا من حقهيم 
المشروع » ولكن المورد الذى وضع تحت 
تصرقهم كان ضئيلا محددا فلم يرو ظمآ 
أد يبل غلة + ولم تزد نسبة الذين 
أصبحوا ملاكا عشية قيام الثورة على 
5ر١‏ /ز من مجموع عدد السكان وعمى 
نسبة ضسيبئيلة للغاية فى بلد تعد 
الزراعة فيه ركنا رئيسا فى الاقتصاد 
القومى ٠‏ وزاد فى حدة المشسكلة أن 
الملكيات لم تكن موزعة توزيعا عادلا بل 
كانت هناك قلة تمتلك معظم الارض 
واغلبية لاتملك سوى القليل * 


كان 7١‏ /ز من الملاك من آصبحاب 
الملسكيات « القزهية » وتعنى بها 
الملكيات التى تقل عن إفدان ٠‏ وتحو 


تف 


مه انقدت وهس اممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


؟5 #/ز هن أصحاب الملكيات الصغيرة اى 
التى “تتراوح بين فدان وخمسة اقفدنه 
ومعظمهم أقرب الى |. 


أما أصحاب الملكيات! 


من 0١‏ فدانا فلم تكن نسبتهم تتجاوز 
5/ والياقى وقدره از من مجسموع 
الملاك كأن هناصحاب الملكيات. المتوسطة 
التى تتراوح بين ثلائة اقدتة وخمسين 
فداتا ٠‏ 


هذا التوزيع كآن يمكن أن يعد مقبولا 
بل ويقوم دليلاعلى توعمن العدالةالاجتماعية 
ولسكن بشرط يكون توزيع الاراضى 
الزراعية بنفس التسسب ٠‏ ولكن الواقع 
أن توزيع الاراضى لم يكن متتاسسبا 
أبدا مع توزيع فلات الملاك ٠‏ اذ كان 
أصحاب الملكية القزمية رغم ضسخامة 
عددهم لايملكون اكثر من ١١‏ / من 
مساحة الاراضى الزراعية وكان اصحاب 
الملكيات الصغيرة يملكون ١؟‏ 7 أى أن 
[ هن مجبوع اللاك كانوا يمتلكرن 


نا 


من الاراضى الزراعيقط تمتلك 

حفنة كار الملاك ا 
12611 

اىاأبواقع فى أبنب كبن 


امليون فدان يملمكها نحي ٠٠١‏ ال 
شخص إى ,بواقع فدائين للشخض الواحد 
ومعنى هذا أن من كان يمتلك خمسية 
أفدنة فأقل 4ر؟ مليون ماتك يملسكون 
أقل هن مليونى فدان اى نسية مايملكه 
الشسخص الواحد أقل من فدآن ويزداذ 
الامر سوءا حينما نعلم أن هذه المساحة 
الضئيلة يعتمد عليها اكثر من شبخص 
واحد بل وقد تعتمد عليها أحيانا اكثرمن 
عائلة واحدة , الامر الذى هبط بمستوى 
المعيشة الى هادون احتياجات الحيساة 
الضرورية ٠‏ 

لم يكن غريبا وعذه مى الصورة التى 
كان" عليها توزيع الاراضى الزراغية فى 
مصر أن يكون هن بين الميادىء السستة 
المسهورة التى نحتتها ارادة الثورة من 
مطالب التنضال الشعبى واحتياجاتة 
« القضاء على الاقطاع الذى يستبد بالارض 
ومن عليها » ونم تشأ الفورة وقد قامت 
خدمة فئات الشعب جميعا آن تقسو عل 
كبار الملاك فتصادر أراضيهم ٠‏ ولو أنها 
فعلت لما كان فى ذلك ظلم فهى تعلم أن 
كتيرا من اقطاعاتهم قد آل اليهم بطرق 


ع0 اله فهعامهالة8,مم )ام هنعم ه]. تيمو تلام 


غير مشروعة ولكنها ترفقت فاكتفث 
بقانون الاصلاح الزراعى ( القانون 1174 
لستة 1157 ) اتذى نص على أنه لايجوز 
لاى شخص آن يمتلك هنالاراضى الزراعية 
أكثر من مانتى فدان والقانون المعدل له 
( إلقانون ١51‏ لسنة 1935١‏ ) الذى 
الحد الاعلى للملكية الزراعية الى 
ماثة فدان ٠‏ ولم تصادر الدولة مازاد عن 
هذا الحد بل اتها جعلت للملاك الحق فى 
تعويض يعادل عشرة أمثال القيسية 
لهذه الارض مضافا اليها قيمة 
المتشآت والآلات الثابتة.والاشجار ٠‏ 


وكان جزء من الاراضى الزراعية 
يمتلكه الاجاتب ٠‏ وكانت همبله ظاهرة 
حديثئة فى الاقتصاد الزراعى المصرى ٠‏ 
اذ لم يكن القائونالعثمانى يبيح للاجانب 
تملكالاراضى لا فى عصر ولا فى غيرهامن 
بلاد الدولة العثمانية ٠‏ وظل الحال كذلك 
حتى سنة 18337 حينما صدر فرمان من 
الباب العالى يبيح ملكية الاجائب فى 
اراضى الدولة ماعدا اراضى الحجاز ٠‏ 
وكان عذا الفرمان بداية تملك الاجانب 
للاراضى الزراعية فى مصر ٠‏ ثم أخذ عدد 
الملاك الاجانب يزداد حينما وقعت مص 
تحت الاحتلال البريطانى فى سنة 14/5 


اذ وجد هسؤلاء الانجليز حماية لهم 
ارت أن 'تزايدت المساحة التى 
2 نها تدريجيا » وكونت الشركاتك 


_.العقارية الزراعية » وسساعد على ازدياه 

أأأملكية الاجانب عدم خضوعهم للنظسام 
الضريبى فقذ ظلت أملاكهم معفساة من 
الضرائب حتى الغيت الامتيازات الاجئبية 
عام /1981 ٠‏ 


وكان عده الاجانب فى مصر قليلا فلم 
يزد على ١‏ / من مجموع السكان ولكنهم 
كانوا يملكون نحو 98 / من مسساحة 
الاراضى الزراعية - وللقضاء على هذا 
الوضع الشائن صدر القانون رقم ١١‏ 
لسسسنة *193 الذى يحظر على الاجانب 
تملك الأراضى الزراعية والذى ينص على 
أن نؤول إلى الدولة ملكية الاراضى 
الزراعية وما فى حكمها من الاراضى 
القابلة للزراعة وأن تتولى الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى ادارة مبذه الاراضى 
نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على 
صغار الفلاحين * 


ولم تؤمم الدولة الأراضى الزراعيةالق 
استولت عليها ايمانا منها يكفاية الفلاح 
المصرى وقدرته على الاغتداء الى الحلول 
الاشتراكية الصحيحة لاعقبد مشاكل 
الزراعة ٠‏ ولهذا نجد الميثاق١‏ ينص على : 


قلقو ةمعدم االتومتاط 


٠‏ أن التطبيق العربى للاشتراكية فى 
مجال الزراعة لايؤمن بتآميم الارض 
وتحويلها الى مجال الملكية العامة . 
وانما هو يؤمن استنادا الى الدراسة والى 
التجربة بالملكية الفردية للارض فى 
حدود لاتسمح بالاقطاع ٠٠+‏ », 

*٠* «‏ من هنا فان الحلول الصحيحة 
لمسكلة الزراعة لانكمن فى تحويل الارض 
الى الماسكية العامة ٠‏ وانما هى تستلزم 
وجود الملكية الفردية للارض وتوسسيع 
نطاق هذه الملكية باتاحة الحق فيها لاكبر 
تدد من الاجراء * همع تدعيم هذه الملكية 
بالتعاون الزراعى على امتسداد دراحل 
عملية الانتاج فى الزراعة من بدايتها 
الى نهايتها ٠‏ , 

وهس كذا كانت سياسة الدولة 
الاشتراكية هى توزيع الارض المستوى 
علبها فى كل قرية على صغار الفلاحين 
بحيث يكون لكل هنهم ملكية صغيرة لاتقل 
عن فدانين ولا تزيد على خمسة افدنة تبعا 
جودة الارض * ويقدر ثمن الارض الوزعة 
بمبلغ التعويض الذى إدته المسكومة فى 
هقابل الاستيلاء عليها » ويدقع المالك 
الجديد الثمن اقساطا سمتوية متساوية فى 
مدى ثلاثين عاما * 


:مه القدر و8 مادم طةاه. 


أرشيف الشارخ 


ملاكا فى ظل الاشتراكية » ولكن بقى 
العدد الاكير بلا تملك وهمساحة 
الارض الزراعية محدودة ولهدذا كان لابد 
للثورة هن أنتعمل على اضافة عمساحات 
الى الرقعة الزراعية ٠‏ درسم 
الباق خظة هذا العمل الكنيا فيلك ا 


« أن هناك آقاقا ينبقى أن تنطلق اليها 
معركة الانتاج الجيارة دن أجل تطوير 
الر د يف ٠٠٠‏ أن عمليات استصلاحالارافى 
الجديدة لابجب أن تتوقف ثانية واحدة 
٠‏ أن الخضرة يجب أن تتسع مساحتها 
مع كل يوم على وادى الثيل » وينتهى 
الوصول الى الخد الذى تصسيح فيه كل 


قطرة من هاء النيل قادرة على التحول 
فوق ضقافه الى حياة خلاقة لاتهدر هباء 
ولا تنضيع » م 


لقد كانت مسماحة اتزهام المنزرع 
وبداية عهد الثورة نحو لاه مليون فدان 
وقد اخذت المساحة تزداد بالتدريج مع 
مشروعات استصسسلاح الاراضى اليور 
في أسنة 


حتق اودكا ادف فنران 


تفلن مديزية الشثون الصبحة عن خدجتها لتفدن لبحب رعاية طفل” رصفة مؤاامة 
بدلطبيب مسافر بالخارج لمدة سنتين ‏ على أن تخلى الوظيفة بمجرد عودته من الخارج ٠‏ 
ويثسترط فيمن يتقدم أن يكون حاصلا على دبلوم فى أمراض النساء والولادة أو 
دبلوم الأطفال وسيجرى اختبار شخصى للمتقدمين ٠‏ 


فعلى دن بيرغب فى الالتحاق بهذه الوظيفة أن يتقدم بطلب استخدام على الاستمارة 
رقم ١17‏ ع٠ح‏ برسم السيد / محافظ الاسكندرية ( ادارة شدو 
غايته يوم ١5/؟/هكوا ٠‏ 


ويشترط لقبول الطلب أذاء وسم قدره مائة قرش صاغ توز لخزينة: ديوان 
المحافظة ويلزم أن يكون الطلب مصحوبا بالمستندات الآنية : 
١‏ - شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها ٠‏ 
؟ ‏ الشهادة الدراسية والدرجات الحاصل عليها فى الدبلوم ٠‏ 
- عدد 4 صور فوتوغرافية مقاس 4 1" 


هذا ولن يلتفت الى الطلبات التى لم تستوف الشروط المشار اليها ٠‏ 


081 الققع ياد هلومع »ام محاقع ها باوثا 


إن العاملين ) فى ميعاة 


خير ورفاهة للفلاح * « وأصبح المشروغ 
رهزا لارادة الشعب وتصميمه على صنع 
الحياة : وكان رمزا لارادتة فى اناحة 'حق 
الملكبة لجموع غفيرة من الفلاحين لم تسفح 
لها عذه الفرصة عبر قرون طويلة منالحكم 
الاقطاعى » ٠‏ ومن أجل بناء السد خاض 
الشعب صنوفا من الحروب المسلحة 
والاقتصادية والنفسية فلم تفتر له همة 
ولم تقف أمامه عقبة وكان له النصر فى 
الديانة 2 

ويوم أن يتم انشاء السد العالى فى 
أسوان قستتوفر لليلاد كميات منالمياء 
يكقى لكى تراتفع الرقعة المزروعة من سنة 
ملايين فدان آلى عشرة ملايين وبذلك تتا 
الفرصة للفلاحين لكى يصبحوا ملاكا ٠‏ 
ويتحقق أملهم فى ثورتهم الكبيرة ٠‏ 

وليس التوسع فى الرقعة المزروعة 
ناحية من نواحى سياستنا الزراعية 


أةالقوع دعص الدملاط 


راذا 


لغله كلام معاد أن تقول إن حب 
مسثلابنا يجب. أن يتم عنى اساس م4 
التخطيط ابعلمى إندى ا يبدا يتح دهف 


المشسينه وانتعرف على جوانبهبا> ومدى, 
ضخامتها تم وضع اخطط التى عن 
طوايفها ايحن انتغلب عل المفستب يعي 
المدى انفصير أو البعيد ٠‏ ووطتتا العربى 
يتالف من دول كلها دول ناءية يقوم 
فيها قطاع اتزراعة بأندور الأعظم فى 
اقتصادما العومى ٠واغلبها‏ دول يتخقض 
فيها متوسط الدخل القومى للفرد 
انخفاضا كبيرآا عن اندول الاخرى 
بالقارتين الاوربية آد الامريكية 'ولكنها 
جميعا تسعى جاهدة فى سبيل رقع 
دخلها القومى وتحسين نصيبها من 
الدنيا ٠‏ دلما كان قطساع الزراعة هو 
القطاع الاقتصادى الرئيسى فى هده 
الدول وأن غالبية سكانها يعيشسون فى 
الريف ويمتهنون الزراعة فان مشكلات 
وطننا العربى لن تحل الا عن طريق حل 
مشكلات الريف والعاملين فيه واذا لم 
نبدأ الاصلاح من القرية واذا لم يرتفع 
دخل الفلاح واذا لم يتقدم أسلوب العمل 
الزراعى فلن يحدثفى هذا العالم العربى 
عدالة اجتماعية حقيقية بل لن يحدث 
'تقدم اقتصادى حقيقى ٠‏ اذا كانللوطن 
العربى أن يحل مشكلاته فليبيداً من 
الريف ويبدأ بالقرية ٠‏ ولعل جميح 


ك5 
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وباد سه من اليقكي 
املاطل ارقي ونقمة عبر فى 
الإنتاجبة + وكلا العابلين يرتيط إجدها 
بالآخر ارتباطا كبيرا وأكثر مظاهر هذه 
امشكلات وضسوحا هى البطسسالة 
وخصوصا البطالة 1 


د شالق فى 


والبطالة الضريحة تشكل. مشكلة 
كبيرة فى الدول النامية الا ان المسكلة 
الحقيقية عى مشكلة البطالة: الجزئية 
التى تظهر غالبا فى الريف وفى قطاع 
الزراعة ٠‏ وسبب ظهور اليطالة الجزئية 
فى القطاع الريفى أو فى الزراعة عو ان 
الغالبية العظمى من القوى العاملة ممن 
تعمل فى هذا القطاع اما أنها تعمل 
لحسابها أو تعمل لحساب الاسرة بدون 
أجر » ولا تتحول هذه القوى العاملة من 
حالة البطالة الجزئية الى بطالة صريحة الا 
اذا أصبح دخل الاسرة لهؤلاء الافراد 
عاجزا عن أن يقيم أودهم بحيث يتحولون 
الى مستخدمين باجر «عرضين الحسالات 
البطالة الصريحة ٠‏ 

ونا كانت كثافة السكان كبيرة 


ع0 الهفهادهتالة8,ده »ام هنعم ه]. ترمو /نوملام 


والغالبية العظمى من الاسر قى الريف 
ك حيازات صغيرة هن الارض لاتزيد 


ا عن فدان أو فدائين فان الوحدات 
الانتاجيبة فى الريف تكون قاصرة عن 
الاستفادة استفادة كاملة من كل القوى 
العاملة الموجودة بها ٠‏ 

ففى الهند مثلا أوضح احصاء القوى 
العامله بالعينة فى عام ١1808‏ أن حوال 
هه/ من الاسر الزراعية لديها حيازات 
'ثقل عن هر؟ فدان » وأن ١لا‏ /ز من هذه 
الاسر تقل حيازائها عن خمسة أفدنة٠ومن‏ 
جميع القوى العاملة بالريف ويقدرون 
بحوالى ١2١ ١116‏ مليون فرد تبين أن 
عدد الذين فى حالة بظالة جزئية أنى 
لايعملون لاكثر من ؟؟ ساعة اسبوعيا 
برغم رغبتهم وبحثهم عن العمل يصل 
الى حوالى ؟؟ مليون فرد * 

والحالة فى الشرق الاوسط وشمال 
أفريقيا وجنوب أوريا ليست أحسن 
كثيرا من الحالة فى الهند * فقد أوضحت 
الدراسات التى قامت بها منظمة الاغذية 
والزراعة التابعة لهيثئة الامم المنحدة أن 
درجة البطالة الجزئية' تتراوح فى هذه 
المناطق بين 58 / الى 75 #/ر + كما دلت 
بعض الدراسات أن جملة الفائنض من 
السكان الموجودين على الارض الزراعية 


ماقو سه سبالملا 5 


فى الجمهورية العربية المتحدة يصل الى 
حوالى 5/ من جملة السكان الزراعيين* 
ومن الواضبح أن هذا نتيجة لكثاقة 
السكان الشديدة على الرقعة الزراعية 
الصغيرة ٠‏ ققد وجد أن ما يخص العامل 
الزراعى من أرض مزروعة فى عام 
وصل الى حوالى لازا فدان ٠‏ 

وبائرغم من قوانين الاصلاح الزراعى 
وتحديد الحد الاقصى للملكية ب 5٠١٠‏ 
فدان وباارعم من المشروعات البكبيرة 
الخاصة باستصلاح الاراضى التى تمت 
لي عهد الثو اة الكبيرة فى 
السكان قد أبطلت الاثر الحسن الثاشىء 
عن توزيع اراضى الاصلاح الزراعى على 
المعدمين والتى يصل معدلها الس وى 
الى حوالى /ار؟ فى الألف . 


وتجب الاشارة الى أن معظم اليطاله 
الصريحة والجزئية فى ركه 3 الحضر 
سببها حالات البطالة في الريف 
وفى قطاع الزراعة بالذات ٠‏ فالمعدمون 
أو الحائزون على حيازات صغيرة 
إيتركون عملهم قى القرية بسبب قلة 
الدخل الذى يحصلون عليه من عملهم 
بالقرية ويبحثون عن فرص احسن 
للغمل فى المديفية ٠‏ ولما كانت فرص 
العمل فى المدينة محدودة ؛ ولما كان 
القادمون من الريف خالين من الممارة 
او الكفاءة التى تجملهم قادرين سا 
العمل فى نواحى النشباط الحضركة 
المختلفة فانهم اما يبقون فى حالة بطالة| 
صريحة فى المدينة أو يعملون فى بعض 
الأعمال التى لا تحتاج الى مهارة مهنية 
مثل اعمال الباعة المتجولين أو اعمال 
الخدمات الشخصية أو غيرها . وبذلك 
فان البطالة الجزئية فى الريف تنتقل 
الى المدينة فى صورة بطالة صريحة او 
بطالة مقئعة ٠.‏ ولا تنشا مشلكلات 
البطالة الجزئية فى الريف نتيجة 
زيادة السكان وعدم امتداد رقعمة 
الارض المزروعة فحسب بل انها تنشا 
أيضا نتيجة للتغير العمرى للس-كان 
وزيادة حجم القوى العاملة ٠‏ ومن 
الواضح أن زيادة حجم القوى الماملة 
سيزيد الطلب على الوظائف الجديدة وان 
مده الزيادة فى الطلب على الوظائف 
الجديدة ستكون أسرع من الزيادة فى 
السكان ٠‏ ولا شك أن التغيرات 
الاجتماعية بالاضافة الى التغيرات 
التكنولوجية قى اساليب الاتقتاج 
بالصئاعى والزراعى سيدفع جزءا من 
القوى العاملة الريفية الى المديئة التصبح 
فى حالة بطالة بعد أن كانت فى 
حالة بطالة جزئية فى الريف ٠‏ 


مه انق وجوه امه مناه 


أرشيف الشارخ 


وقد حاولت الدول النامية علاج 
مشكلات العمالة فيها عن طريق التوسع 
ف الصناعة واستخدام الاساليب 
الحديئة فى الانتاج ٠‏ وقد نشا عن هذا 
تو قطاع حديث جنبا الى جنب معالقطاع 
التقليدى وهو قطاع الزراعة أو الصثاعة 
الحرقية» على أن نمو هذا القطاع الحديث 
لم يكن له تاثير كبير فى حل مشكلات 
العمالة فى الريف يل كان له فى بعض 
الاحيان تأثير عكسى + وذلك للاسسيابٍ 
الآتية : 

١‏ دان نمو القطاع الحديث لم يؤد 
الى زيادة الانتاج فى القطاع التقليدى » 
بمعنى أن زيادة الاستثمار فى القطاع 
الحديث لم يؤد الى زيادة كبيرة فالانتاج 
فى قطاع الزراعة أو الصناعات الريفية 
ولكنه آدى الى زيادة الواردات من الدول 
المصدرة راس امال وللسلع الرآسمالية 

؟ ان نمو القطاع الحديث اعتمد 
على الاستتثمار الفمخم فى السلع 
الاناجة م الع 
المستوزدة من الخارج ٠‏ 
نوع الإستثمار يتحدد _ 

1 _- 5 
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الغإملة| ذات +الهبارة الخاصة. فى ابول 
النامية ٠+‏ بالاضافة لهذا فان الحقيقة 
السائدة بأن الانتاج المعتمد على رأس 
مال قليل وقوى عاملة كثيرة ذو انتاجية 
قليلة قد شجع الاستثمار فى سلع 
انتاجية موفرة للقوى العاملة ٠‏ 

 *‏ ان كمية المدخرات من القطاع 
التقليدى قليلة لاتسمح باستثمار محترم 
هذا القطاع خصوصا بعد الغاء المزارع 
الكبيرة التى يمكن أن تدر ربحا محترها 
بالاضافة لهذا فان المدخرات الناتجة 
عن القطاع الحديث قلما تذهب الى قطاع 
الزراعة بهدف الاستثمار الانتاجى * 

؛ ‏ ان نمو القطاع الحديث آثر تأثيرا 
سميئًا عل. عدد كبير هن الصناعات القائمة 
فى الريف ٠‏ فالمنافسة القائمة ببن 
الانتاج الكبر فى القطاع الحديثوالانتاج 
البسيط القائم على صناعات حرفية 
كانت دائما فى جانب الانتاج الكبر مما 
ينتج عنه أيضا زبادة تخلف هذا الجزء 
من القطاع التقليدى +٠‏ 

- ان نمو القطاع الحديث قد جذب 

راس امال له بحيث قلل الاستثمار فى 
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القطاع التقليدىمما تسببعته عدماحداث 
أى تقدم قى أساليب الزراعة أو ادخال 
وسائل تكنولوجية جديدة تزيد من 
كفاءة هذا القطاع + 

ويتضح من الاسباب السابقة أن تمو 
القطاع الحديث الذىلم يسمح بامتصاص 
كثير للقوى العاملة بسبب طبيعة الانتاج 
3 هذا القطاع بالاضافة الى تدهور 
هذا القطاع التقليدى نتيجة لتفتت 
الملكية وعدم تطور نوع ووسائلالانتاج 
قد ساعد على خلق فائض كبير من القوى 
العاملة فى القطاع التقليدى نتج عنه 
مزيد من البطالة المقنعة فى الريف 
وبطالة صريحة ومقنعة فى المديئة ٠‏ 

لذلك فاننا نعتقد أن مشكلات 
العمالة فى الرّيف لا يمكن أن تحل الا 
عن طريق تبتى سياسات تهدف الى : 

١‏ -الحد من تزايد السكان نزايدا 
سريعا فى الدول ذات الكثافة العالية من 
السكان وذلك عن طريق نشر الوعى 
والارشاد الأسرى * 

؟ ‏ الحد من التفاوت الكبير بين 
القطاع الحديث والقطاع التقليدى بحيث 
لا يستائر القطاع الحديث باغلب 
الاستثمارات ويثششرك القطاع التقليدى 
فى حالة متزايدة هنالبدائية التكنولوجية 
نبحة عدم الاستثمار فيه ٠‏ 

العناية بنشر الصناعات الريفية 

الصناعات على الاقاليم بحيث 
يحدث تبادل وتعاون مستمر بينالقطاع 
الحضرى والقطاع الريفى ٠‏ 

العناية بالتعليم والتدريبلتوفير 
المهارات والقدرات والاهتمام بصفة 
خاصة بالتعليم الزراعى والفنى * 

ه ‏ الحد من تفتيت الملكية بل 
تجميعها عن طريق تنظيم الدورات 
الزراعية وتجميع الزراعات ونشي 
التعاونيات الزراعية وغيرها +٠‏ 

> اباحة الهجرة وتنظيم عمليات 
التهجر ليس داخل نطاق اليلد الواحد 
بل بين الدول العربية كلها + فاذا كانت 
الدول العربية تكون وحدة متكاملة 
اقتصاديا فان هذه الوحدة أكثر وضوحا 
فيما يختص بالقوى العاملة ٠‏ 

ولا شك أن تحقيق هذا التكامل من 
ناحية القوى العاملة يتطلب البدء باتخاذ 
بعض الاجراءات السياسية على الصعيد 
العربى كيا يستلزم تغيرا ثقافيا فى كل 
الدول العربية بحيث يتم مزيد من 
التجانس والانسجام بين أفراد الشسب 
العربى فى مختلف اقطاره ٠‏ 


٠ 


ان التحول الاشتراكى يذيب القوارق 
بين الطبقات » كما يقرب بين الحد الاقصى 
والحد الادنى للدخل الفردى » وسذدا 
التقارب يجعل المجتمع أكثر تناسقا من 
المجتمع الرأسمالى المتطرف الذى يشجع 
الغنى الفاحش والفقر المدقع » ولا يجد 
مسافة متوسطة تقرب بيئهما ٠‏ وعلىذلك 
فأخلاق الفرد فى المجتمع الاشتراكى 
لا تختلف من فرد الى آخر ولا هن طبقة 
الى غيرها » فهى أخلاق تلتثم قيهاالمصلحة 


5 


«ممه. انه وته ع ممطقاه. 


الفردية مع المصلحة العامة , ولا يحدث 
سبيل المثال ‏ الوظيفة » لوجدنا أن 


أرشيف الشارخ 


© كل مجتمع بشكل نفسه حسبفلسفة واعية , انما يضع معايير للأخلاق 
تنناسب مع الفلسيفة_الاجتماعية التىاتخذها هدفا وطريقا للحياة ٠‏ وشتان 
بتن. أخلاقيات اللتظلوك فى مجنمعراسمالى متطرف ٠‏ واخلاقياته فى مجتمع 
اشتراكى ٠.‏ فحينها اتزداد الفوارق بيالأفراد وبين الطبقات ء فى المجتمع 
الرأسماق المتطرف , يترتب على ذلك<تما أن يستغل الناس بعضهم للبعض 
بإستغلالاجلا انيسدانية-فيه , إفتتوهكم القلةفى الكثرة » ونستنزف عرقها ودماءها 
ألنفميها الخاملة . دون ايمر ميشترنتفع باخير على الغالبية ٠‏ وحينما تصبح 


1 الغالبية لأحول الها ولاءقو ةط تعكبر شا برأشر والثشر مرتبطة بما يعود بالنفع على 


إلقلة. المنجكمة م وعلى إلطبقات الِسِبَغْلِةٍأما اذا انتقلهذا الخير للغالبية, 0 
اليه القلة نظرة عدم الرضا . وستلعبدورها لتحول دون انتقال الخير من يدها 
إلى يسما 


ولذلك ستفضل على أى شخص آخر » 
ختى ولو كان هذا الشخص الأول فى 
'دفعته عليك ويبزك فى الدرجات وفى 


ولو آنا أخذتا عق 


ظالبى الوظيفة فى المجتمع الرَاشمَاق 
يتالوتها باساليب. مغايرة لنيل الؤظيفة 
فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ فقى المجتمع 
الاول / لايد ا د بأصحاب التفوذ: 
اها قريبا نسيبا ء أو محسويا ء أو 
صاحب جاه أو ثروة » أو أحد الذين 


يعملون فى ركابهم لتحقيق ماربهم - 
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الخبرة والمقدرة : وحينما يتسلم المتقدم 
للوظيفة فانه لا يماؤها عملا وانتاجا فان 
ذلك يتعارض أصلا مع دوره الذى يجعله 
ينتمى لطبقة الذوات» وأصحاب الثروات 
الذين لا يعملون بأيديهم » ويغلقون| 
فى وجه كل من يريد أن يعمل , لعظل 
الغالبية فى جهل لا تستطيع معه أن 


اق الق وعد /عده التعمللط 


تطالب بحقوقها ٠‏ قهذا الموظف حادم 
فقط للذى جاء به فى منصبه ء وينفة 
بحرارة كل ما يجد فيه منفعة لشخصهء 
وشعس من "اع بها آق علدا المنطب + 
ويترتب على ذلك أن أى مصلحةللجمهور 
أو للغالبية العظمى من الشعب » أو 
لرجل الشارع د 
فان هذه المصلحة تترك جاثيا » لآن 
تعطيلها لا يؤرقه ٠‏ بل على العكس يحفظ 
عليه وضعه كمتحكم فى البشر يلجئون 
اليه ويقدمون له الهدايا ويوسطون له 
أصحاب الجاه حتى يتعطف عليهم فى 
النهاية . ويحل مشكلاتهم فى أروقة 
الحكومة وأوراقها ٠‏ 


وكان زعماء الاحزاب يتسبابقون فى 
خلق طبقة الموظفين الذين يحققون 
رغباتهم , ويغدقون عليهم الدرجات » 
سواء استحقوها أم لم يستحقوها ٠‏ وما 
أن تأت وزارة الحزب الآخر حتى اتلغى ما 
بنته الوزارة 'السابقة » وتسحب عن 
الموظفين ها حصلوا عليه بدون حق ٠‏ 7 
نخلق هى بالتالى فئة أخرى من الموظفين 
.يسايرونها فى أعدافها واتجاماتها 
وهكذا لا يوجد استقرار وظيفى »2 من 
شانه أن يرعى مصالح الجمهور رعاية 
موضوعية متصلة ومستمرة٠‏ وعلى الرغم 
مما حققته الثورة فى الصناعة والزراعا 
الااكم » والتعليم » وسائر أو 
الحياة م فى الجمهورية الا أن الوؤظائف 
العامة , 2 تحمل مفارقات ! 
نعموا فى أحضان الرأسمالية والجاه فى 
الماضى » واستمرت هذه المفارقات حتى 
وقتنا هذا ٠‏ 


لقد كتبت فى الاشهر الاخيرة مقالات 
عديدة عن البيروقراطية » وعن آثارها 
السيئة فى التخلف والتحكم فى الناسل» 
وكيف أن الوظيفة بدلا من أن تكون 
خادما للشعب , يصبح الشعب خادمها , 
ومع ذلك فان المثل الاخلاقية التى يوحيها 


التكوين الاشتراكى للمجتمع » ليس من 
السهل تحقيقها . طللما أن الجهازالحكومى 
تسوسه قوائين رجعية » ويقوم عليه 
موظفون عيئوا فى عهد الاحتلال والتحكم 
الراسمالى ؛ وفى عهد الاقطاع ٠‏ وتكيفوا 
مع ١‏ العقليات الرجعية ٠‏ ان العبارات 
القديمة التى ما زالت أصداؤها تسمع 
فى آذاننا من « ان الاحتلال على .بد سعد 
أفضل من الاستقلال على يد يكن» , لتدل 
بوض وح على نوع الاخلاق التى كانت 
'نسود فى هجتمع وجهته الانتهازية » 
والوصولية » والتعصب ‏ مجتمع تقوده 
فئة قليلة لمصلحتها الخاصة ٠‏ وتضخى 


مه .انةجو© همه طلاه. 


الرشيف الشازخ” 


يكل ما يتصل بمصالح الجماعير الذين 
يعيشون على عامس الحياة ٠‏ 


حيتما خلق الله آدم » خلقه حرا / لا 
أحد يتحكم قيه » وحيتما تلد الأمهات 
الأبتاء :اليوم. + تلدهم عيزاة :: لا: يحملون 
تعصبا ولا احتكارا » وحينما يموتون 
تردهم الأرض لتذوب أجسامهم قىالثرى 
ويتحولون الى خلايا تدخل فى تكوين 
كائقات حية جديدة : نباتية أو حيوانية 
٠‏ ان الدنيا حيتما كست الآدمى » لم 
تغط جسمه قحسب بالملايس بل احاطت 
عقله أيضا بمعتقدات وأساليب توارثها 
أبا عن جد » لا يجد مخرجا من بعضها , 
قهى بالتسبة اليه سجن لا يستطيع أن 
يتطلق منه ٠‏ ولذلك فحيئما توارثئنا 
العّادات الرجعية » عادات المجتمع المتخلف 
مجتمع القلة المتحكمة والكثرة المعدمة , 
فان الاتسان الذى جبل على السلوك فى 
ظل هذا النظام » ليس من السهل عليه 
أن يغير عاداته فى يوم وليلة ٠‏ فالطبيب 
قى ظل النظام الرأسمالى » يتخذ من 


مهنته وسيلة للحصول 
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لينال حقه ٠‏ وآحيانا يعرف الطبيب آنه 
لا قائدة من العملية , ولكته يجريهنا 
تمشيا مع منطق أن الطب تجارة 
ووسيلة لابتزاز آكبر قدر من المال من 
الناس - ولدلك كان كل من يريد آن 
يصبح من أصحاب الثراء أن يمتهن الطب 
وصارت فى المجتمع موجة من الاهتمام 
بهذه المهنة , لأنها أقرب المهن للثراء ٠٠‏ 
هذه أخلاقية المهنة قى المجتمع الرأسماال 
المتطرف ٠‏ ويترتب عليها أن من يستطيع 
أن يدفع يجد العلاج » ومن يدقع أكثر 
.يجد علاجا أكثر امتيارًا » ومن لا حول 
له ولا قوة » تطويه القبور » ويموت لا'نه 
لا يجد القدر الذى يدقعه للطبيب ٠‏ واذا 
استطاع أن يجد ذلك لا يمكنه أن بحتمل 
تمن الدواء * 

ان أخلاقية المهئة فى المجتمعالاشتراكى 
تختلف كل الاختلاف عن ذلك فالهنة 
انسانية أولا وقبل كل شىء » فهى ليست 
للاستغلال » وانما ينظر اليها على أنها 
وسيلة لبناء الجتمع الصحى السليم * 
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ولذئك فمهنة كالطب خدمة عامة شآنها 
شأن التعليم ٠‏ والمواصلات ٠‏ والكهر باء » 
والمياه » ولذلك فان هذه المهنة فىالمجتمع 
الاشتراكى تؤهم مثل تأميم مصادرالثروة 
كالبنوك ٠‏ والشركات , والمصانع » وغير 
ذلك ٠‏ وبمعنى آخر ٠‏ من حق كل مواطن 
فى المجتمع الاشتراكى أن يجد العسلاج 
والدواء » مثلما يجد عملا » وسكنا ء 
وغذاء ٠‏ ولذلك فان فكرة الكفاية والعدل 
تقتفى بأن يكثر الانتاج بحيث يغطى 
الحاجات المحلية ٠‏ وآن تكون هناك عدالة 
فى التوزيع ليستطيع كل فرد أن يثال 
حقه فى حياة كريمة ٠‏ 


ولقد سارت الثورة شوطا بعيدا فى 
تحقيق المجتمع الاشستراكى ‏ أممت 
البنوك والشركات ٠‏ انشبات المصانئع 
والسدود ؛ أصلحت الأارض وأعادت 
'توزيعها وحددت ملكيتها ٠‏ خفضتأجور 
المساكن ٠‏ وثمن الدواء , جعلت التعليم 
مجانيا الى مراحله العالية والجامعية , 
كنا متسبق والضَث ‏ الللكية واعْلنتَ 
الجيكورية ٠»‏ وألغت الأحزاب ٠‏ وألغشت 
٠‏ وخفضت سشناعات العمل 

للعبال ٠‏ وأشركتهم فى مجالس ادارة 
الشركات و ت الهم ربح وك 
يقسم عليهم » جعلت نصف مجلس الأمة 


و من العمال والفلاحين , وهى فى سبيلها 
بناء المجالس الشعبية لتكون رقيبة 


الاجهزة التنفيذية حتى ترعىمصالح 

الذى يعتبر السلطة العليا .ممثلا 
تحاده الاشتراكى ٠»‏ وغير ذلك كثير 
منتظر طالما أن مضاعفة الدخل القومى 
تسير بخطى وئيدة » ليكون المجتمع 
قادرا على تغطية حاجاته بنفسه دون 
الاعتماد على الغير ٠‏ 


ان كل التيارات, الاصلاحية الحاسمة 
ألتى تغير المجتمع تغييرا جذريا » والتى 
أجملناها بايجاز فى السطور السابقة 
ها هى الا خطوات ايجابية نحو نوع 
جديد أيضا من الأخلاق 2 يتناسب مع 
طبيعة المجتمع الاشتراكى الجديد ٠*وهى‏ 
تقتضى منا الفهم والتدعيم » لا'انهسا 
مكاسب شعبية كبيرة: + كما تقتشى 'منا 
أن نرنفع لمستواها بنوع الا'خلاقالذى 
وتحقيق ما تهدف اليه ٠‏ 


ويكفى أن نلمح للجانية التعليم , 
الندرك أخلاقية هذا المبدأ الذى لمتستطع 
أن تحققه أكبر البلاد تقدما فى تعليمها 
العالى ء مثل أمريكا » وانجلترا ٠فأنت‏ 
لا تستطيع أن تتعلم فى تلك البلاد 


اه 


تعليما عاليا اذا لم تكن من أهل الثراء* 
والمادة كانت حائلا عندنا لكل مجتهد » 
وكل ذكى » :ولكن اليوم تقدم الحكومة 
معونتها لكل مجتهد ٠‏ فبدلا من أن يدقع 
مصاريف با 

ات شهريا اذا كان متفوقا 
وهذا تعديل كبير فى الاتجاه الخلقى » 
ونزداد أهميته اذا علمنا أنه تطبيق 
لبد تكافؤ الفرص ٠‏ وتحويل للتعليممن 
كونه تجارة الى كونه خدمة بشسرية عامة 
تعود بالنفع على المجتمع بأسره +ويلحق 
المتقدمون الى الكليات والمعاهدبمجاعيعهم 
ويرتبون طبقا لها فلا فضل لذوى جاه 
أو سملطان , ويكفى فخرا لهذا الشعب 
أن يعلم أن ابنة رئيس الجمهورية لم 
تستطع أن تلتحق بالجاممة لاثنها لم 
تحصل على المجموع المناسب ٠‏ قمبدا 
تكافؤ الفرص لم يعط حقوقا استثنائية 
للضعفاء أو المتخلفين ٠‏ والمجتمع الكبير 
الذى يتحمل شمن التعليم » ويعتبره 
ذخيرة بشرية لبناء مستقبله ٠‏ يعرف 
جيدا أن من حقه أن يعطى هذه الميزة 
للمجد والمجتهد ٠‏ ولقد لاحظنا أن كلبة 
الطب لم تعد هى الكلية الاولى التى يقبل 
عليها المتقدمون عملا بفكرة الا 
القديمة » وائما أصبح يقبل على كليات 
الهددسة أكثر الطلاب من ذوى المجاميع 
الكبرى ٠‏ وهذا نفسه يتمشى مع دعل 


أرشيف الشارخ 
جماميرى بحاجة المجتمع الى الانشاءات 
الحديثئة ٠‏ والمصائع ليساير الشعب 
قى زحفة الأمل المرسوم فى تخريج 
الفتيين الذين يحملون تبعات المستقبل 
ولقد علقالسيد على صبرى رئيس الوزراء 
قى خطابه لمجلس الا'مة على بننانيكة 


واسعنتج انها ستؤدى الى نتيجتين 
رائعتين : 


الأول : استمرار زحف جموع أبثاء 
الشعب ٠‏ ليتولوا باستمرار وبقوة » 
شئون السلطة الفعلية فى الدولة ٠‏ 


الثانية : استفادة المجتمع من المواهب 
التى كانت هن قبل فى ظلمات الجهل » 
والتى لو تهيا لها نصيبها الطبيعى من 
التعليم لاستطاعت أن تضع بلادنا منذ 
زمن طويل فى مكانها اللاثم من التقندم 
والنمو * 


لقدركمان_عدد الذين لون“ العلم 
عام ؟ه ‏ 888 ويحصلون عليه سلعة 
تباع ونشترى لايتجاوز فى كل مراحل 
الصلب] ادم 


اقم القع عام هط مع عام هطاقع هآ ا#مموا لتعملا 


وآاصبح عدد منيتعلمون اليوم »وجميعهم 
بالمجان حوالى 4 مليون طالب وطالبة * 


ما نريد أن نجمله هو أن اخلاقيات 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ تتسم بالانسانية, 
وبالعدالة الاجتماعية » وبالساواة ,2 
وتكافؤ الفرص + وبالقيم الديمقراطية 
السمحاء » وتعترف الدولة بحقوق 
الآدمى فى الحياة والتعليم » لا كصدقة 
تعطيها لهء وانما كحق أساسى ليحد 
مكانه الذى يستطيع آن يسهم به فى 
رفاهية مجتمعه ٠‏ ولذلك لقد كسرت 
الثورة منذ أنبدات : الاحتكار »وسيطرة 
راس امال ٠‏ ونفوذ الملكية ٠‏ والاحزاب» 
واخذت تبنى رويدا رويدا » هذا الاتجاه 
الخلقى الجديد , الذى نتسم به طبيعة 
الحضارة اتعربية فى احسن <الاتهاء 
فقد أعادت باشتراكيتها الجديدة احياء 
سمات الخلق العربى الأصيل الى كنا 
نقرأ عنه فى حياة عمر » وأبى بكر » كما 
نقرأ الأساطير ٠‏ ولو أننا لا نستطيع 
بيسر أن نتخلص من ميراث طويل فى 
الخلق تركه الاستعمار واذنابه »وسيطرة 
رآس المال ٠‏ الا آن التخطيط الجديد 
الذى عدل الأوضاع سيبنى حتما صرح 
أخلاق جديدة ٠‏ ولا بد آن تحدشمفعولها 
فى العلاقات الانسانية السائدة ؤمجتمعنا 


١‏ ام 


أرشيف الشارع 


2000 


ا 6 
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كفد حان الوقت لكى 
نوسع مزدائرة الموازنات 
التى نعقدها فى نطاق 
التجارب الاشتراكية بين 
حالات معينة فى نظلم 
الدول المختلفة ٠واذا‏ كان 
هما لا شك فيه أن نظامنا 
الحالى قد أصبح من القوة 
والصلابة بحيث يمكن 


رده الى حقائق هن صليم ! 


الوافع العمل فى حياتنك] 
العامة فاننا نستطيع #أن” 
نباهى أكثر من ذلك بها 
حفقناء أختى اليسوم فى 
هذا الأمدالوجيز بالنسبة 
الى النظم المثبعة فىالبلاد 
الاشتراكية ٠‏ 

الاخرى ذات السمسمات 
بعض نواحيها ٠‏ ويسرنا 
مدى ما حققئاه حتى 


وفى البلاد 
الاشتراكية فى 
ولا شك ان 
الآن كما بسر 
مجدية مفيدة فى مجالات الاثسستراكية 
بحيث نطعم أفكارنا بوجهات نظر جديدة 
ونزيد من أبعاد تجاربنا وأعماقها بما 
نستخلصه من تجارب الآخرين 
وخبرتهم * 

لذلك يمكن اليوم أن نتحدث على ضوء 
علم الاشتراكية المقارن ٠‏ واشتراكيعنا 
العربية لا تقف بمفردها فى الطصريق 
كما :انها تضارع فى اتجاهها أعمق 
النظريات وتعبر عن حقيقة كيان قائم ٠‏ 
ان هتاك اشتراكيات متنوعة وفقا 
لاختلاف البيئات والثقافات والتواريخ ٠‏ 
وكل من هذه الاشتراكيات قد قامت 
بتجاربها وباشرت خبراتها فى كل 
المجالات: وأصبح من الضرورىأن: نستفيد 


5 أن نوازن موازنات 


امه الهزتتو© عام وطقاه. 


من مواقف الاشسستراكيات الأخرى عن 


طريق الموازنات التى نجريها ولا نكتفى 
بذلك بل تمعن النظر أيضا فى الجوانئب 
فاح الطابع 0 0 


000000077 المسابهة 
تلفت رعلا ليت على 
5 كانه رعلا ميكجولة 


عاضا اليتف 


فعلم الاشتراكيةالمقارن يجعلنا نعرف 
أبن نقف من الطريق الطويل السذى 
حققناه حتى الآن ويحيطنا علما بأحدث 
الآراء والنظريات فى المشاكل التى 
تعرض لدنا ويجعل آفاقنا متفتحة قادرة 
على الاستفادة والتطور والنمو + وكما 
قال الرئيس جمال عبد الناصر ففالتحول 
العظيم : « ان الميثاق لبس نصا جامدا 
ولكنه أسلوب للحركة الشاملة ٠‏ أن 
الميثاق يجب أن يكون أذاة قى يد تحالف 
قوى الشعب العاملة ولا ينبغى أن يصبح 


قبدا عليها » ٠‏ على أن هذه الموازنات 
التى نعقدما بين الأنظمة المختلفة يجب 
أن تراعى كل اقليم وطبيعة 


مصادر الثروة ومواردها الصناعية 
ومستوى الاجور والكفاءات والصحة 
العامة وارتياط ذلك كله بالاقتراحات 
المعروضة لحل الاشكالات الاقتصادية أو 
الاجتماعية + قاذا اكتشف الباحث جانبا 
من الجوانب التى تتقوق هن ناحية معينة 


ع0 الهفماوهالرده )ام وطاعمها. مجعو ا/ئع ملام 


على بعض عناصر المشروعات أو العمليات 
فى هيئة من هيآتنا فمن الواجب عليه 
فى تلك الحالة ان يقوم بالموازنة فى أمانة 
واخلاص مع مراعاة ارتباط هذا الجانب 
بجملة من العناصر المحلية فى السسلع 
والاجوز أو فى الكفاءة والمران أو فى 
العقيدة والثقافة حتى تصبح الموازلة 
ذات فائدة جدية بالنسبة الى القسارىء 
المهتم باستيفاء معلوماته فيما يتعلمق 
بالأنظمة الاشتراكية المعاصرة ٠‏ 


فالمقاونات ينبغى ان تعقد دائما على 
ضوء الأرفضساع المحلية فى كل بلد 
اشتراكى اسستكمالا لنقاط البحث المقارن 
السليم وتحقيقا للفائدة المرجسوة من 
علم, الاشتراكية المقازن وعى خلق نوع 
من المنافسسة السليمة بين الأانظمسة 
الاشتراكية والسعى لتحقيق اكبر المزايا 
الممكنة الكل ' شف * 


ونود فى هذا البحث أن ننظر فى معني 
توزيسع الأعباء على أقسسراد المجتممع 
الاشتراكى ٠لقد‏ تكلمنا كثيرا عن توزيع 
التروات وتوزيع المكاسب الثورية داخل 
نطاق الكيان الاجتماعى الجديد ٠‏ ولكن 
لم يتحدث أحد قط عن موضوع توزيع 
التضحيات والأعباء ٠‏ بطبيعة الحمال 
لم يتحول الأفراد الى ملائكة لأنهم انتقلوا 
من عهود النظم الرأسمالية الاقطساعية 
أو الاستعمارية الى عهود الأنظمة 
الديمقراطية الاشتراكية ٠'‏ ولم يكف أن 
نذيع عليهم مبادىء الروح التعاونية 
الجديدة من أجل اقبال الجميع أفرادا 
وجماعات على تحمل التبعات من تلقاء 
أنفسهم فى حماس وحمية ٠‏ 


لابد أن يتعلم الناس معنى التعاؤن 
الحق فى هدوء شيئا فشيئا حتى يدركوا 


و5 
اقالموع ملع توصلا 


5 


معنى الأوضاع التى جاءت بها ثورة؟1916 
وحتى تستقر فى قلوبهم روح القآزر ٠‏ 
ليس من شك فى ان السباب يقبل 
تلقائيا على المكاره والمتاعب فى حالة 
الخطر التى تتعرض لها الأنظمة الثورية 
المستجدة أو الاراضى العربية جمعاء ٠‏ 
فى هذه الساعات لا يجد المرء أى حاجة 
الى تذكير الجمهور بواجبه وتجد الناس 
.يتنافسون على التضحية ويتسابقون على 
تحمل المسئوليات والتعرض للمهالك 
والاخطار ٠‏ ولكن عند ما يكون الأمر 
متعلقا بأوضاع تحتاج الى زمن طويل 
من العلاج والرعاية وعند ما تستلزم 
الظروف أن يتقبل الأفراد التضحية 
واحتمال المكاره لفترة قد تطول من أجل 
استمرار الدولة كشتبخض أمعنوى فى 
العناية ببقية أبناء المجتمع , فان الناس 
يغئضون أعينهم عادة عن المتساكل 
والاعباء ولا يحبون ان يكلفوا أنفسهم 
مشقة الكفاح فى انتظار خلاص بقية 
الناس من العجز والمرض والجهل ٠‏ وقد 
ورث هذا الجيل فى الجمهورية العرببة 
المتحدة مشاكل عديدة وتسلم جملة من 
أعراض التخلف ومع ذلك فقد عقد العزم 
فى وضعه الجديد على ان يحقق للداس 
جميعا الحرية والعدل والعلاج والتعليم ٠‏ 
بناء المجتمع الجديد يحتاج م 


'تضحيات ٠‏ وقد نتوصل عن طر 
الافكار التعاؤنية فى المجتستم ال 
أن نحرك مشاعر الأقرناد نحو التبعات 
الملقاة على عاتق الجميع + 

وليس فى بلادثا ما يمنعنا من الأمل 
القرى فى الوصول بالحقائق الى هذا 
المستوى العيلى ٠‏ وطبيمة بلادنا بل 
وطبيعة الناس فى هذه البلاد تساعد على 
انماء مشثل هة النظريات داخل 
المجتمع بسهولة ٠‏ فالناس ليسوا من 
القتوع الذى يجنح الى العنف فى 
'تصرفاته أو النوع الذى يحتد فى 
الصراع والمنافسة كما أنهم يشعرون 
بميول سهلة ومتعاطفة همع بقية أفراد 
المجتمع ٠‏ لقد اعثدثا فى هذه البلاد أن 
يشارك بعضنا بعضا فى الاكل وفى 
التعاون على ظروف الحياة ومطالبها على 
نحو لا تعرفه المجتمعات الأخرى بالمرة * 
فنحن ننفرد فى الواقع بميول تعاونية 
وثيقة الصلة بتاريخنا وأصيلة فى 
نفوسنا ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن أن 
نقوم. بالموازنات بين أوضاعتا وأوضاع 
الاشتراكيات الأخرى ٠‏ 

وقد أنشات يوغوسلافيا فى سنة 
517 معهدا للسياسة والاقتصاد 
العالميين 'واختارت بلجزاد مقرا “لهذا 


00 


ممء.انهجمويع عاد مهاه 


أرشيف الشارخ 


المعهد ٠‏ وهو معهد مستقل مهيأ للبحث 
العلمى وتوفرت له كل وسائل التحليل 
الموضوعى للوقائع والأحداث فى الحياة 
الاقتصادية والسياسية العالمية ٠‏ وقد 
استكمل هذا المعهد وسائله فىالاستقلال 
الكامل سنة ١505‏ وأصيح موكلا بالمهام 
التالية : 

١‏ تجميع وتنظيم معطيات السياسة 
والاقتصاد فى العالم بما فى ذلك البلاد 
الغربية على النظم الاشتراكية ٠‏ 

" - دراسة التطورات السياسسية 
والاقتصادية فى العالم أجمع ٠‏ 

؟ تزويد فروع الدولة 'وهيتاتها 
بالآراء والتعليقات والشروح التى تتعلق 
بالمسائل التى تخص كلا من هذه 
الفروع والهيآت والتى تستقى اسستقاء 
من الأنظمة والدراسات الاجلبية + 


؟ ‏ التعاون مع المعاهد المماثلة فى 
البلاد الأجنبية ومع المنظمات العالمية التى 
تهتم بالاقتصاد والسسياسة فى العالم ٠‏ 


التى تاليا ريات 
0< 5082 
1 السوق 
ور ن ركيور جم 
المتعلقة 


الذرية ‏ متع:الشسسلح التعسايش 
الاقتصادى والسياسى ‏ انحلال النظم 
الاستعمارية ‏ معالم التخلف فى بعض 
أنحاء العالم ‏ التغيرات التى تطرأ على 
الاقتصاد العالمى ٠‏ 


ويتقدم هذا الممهد بنتائج أبححائثه 
وملاحظاته الى اللسئولين فى كافة 
القطاعات بش أن أى أمر من أمور 
السياسة التى تحتاج اليها البلاد ٠‏ 
وليتنا نستطيع أن ننشىء مثل هذا المعهد 
الوضع المقارنات والدراسات موضع 
التنفيذ الفعلى المقيد ٠‏ وهاهنا حاولنا 
النظر فى موضوع توزيع أعباء المجتمع 
الاشتراكى على ضوء الموازنات بين ما 
يجرى ببلادتا وما يجرى فى البلاد 
الاشتراكية الأخرى ٠‏ ونود من صميم 
قلوبئا قى هذه الايام أن يتهيا الفرد 
للدخول فى معاملات ايجابية ومجدية 
داخل عيئات الاتحاد الاشتراكى كما نود 
أن نشسعره بالمسئولية الجماعية حيال 
الاسر وحيال الأفراد الآخرين * 


والمطلوب طبعا فى هذه الحالة هو أن 


.له شماوه طالجومع )اه مناعع ق]. بالوصهاء/: ماد 


يقبل الناس على التضحية من تلقاء 
أنفسهم فى سبيل تحقيق الجهود الجماعية 
وأن يتصوروا عن طيب خاطر أن الثورة 
تدعوهم شخصا شخصا الى توفير كل 
عوامل نجاحها كأنها لم تزل فى طور 
الاعداد والتهيؤ ٠‏ واذا تم للناس الالمام 
بالأفكار التعاونية قانهم سيبحثون 
بالتالى عما يدفعهم الى المثساركة الثورية 
الحقة فى بناء المجتمع الجديد عن طريق 
الجلد والصبر والاحتمال ٠‏ وهذا هو مالا 


تتمشل فى دعوة الناس الى الشعور 
بالتبعات العامة ومشاركة أبناء المجتمع 
همومهم ومتاعبهم ٠ولتحقيق‏ ذلك ينيغى 
الاستمرار فى اشعار الناس بأن الثورة 
لا تزال تحتاج الى جهود وتتطلب أعمالا 
جدية فى حقل الخدمة العامة ٠‏ ولما كانت 
الثورة عزيزة غالية فى تقدير كل انسان 
احس بمدى الخير الذى أنت به والمنافع 
التى حققتها والظلم الذى قضت عليه 
فانه سيندفع بناء على ذلك نحو المساركة 
فى البناء القومى العام كأن القفورة 
تدعوه شخصيا الى التضخية من اجل 
حمابة تطورها والمحافظة على غاياتها ٠‏ 


لواقم أن الهيآت الاجتماعية 
'سية والاقتصادية بالبلاد اليوم 
تعكّل فى حدود وجهات نظر طويلة الامد 
وتحرص على تثبيت قواعد الحياة 
الاتتصادية واستقرارهاءوقد استطاعت 
هذه الهيئات أن تغير من سلوكها بوحى 
من الافكار التعاونية كما استطاعت أن 
تغير كيائها تحت وطاة التقدم العلمى 
والصناعى ٠‏ وبهذا اكتسبت صفة 
الحركية بداقع من تطلعها نحو الزيادة 
القصوى فى نشاطها الانتاجى وبدافع من 
حماسها لمخو آثار التخلف ٠‏ ولكن اهم 
هذه الأسباب التى دفعت فيها الحسركية 
هو القدرة على بعث الافراد على الاهتمام 
بالمجموع والتغلب على جموح رغباتهسم 
الشخصية .٠‏ ولهذا نبه الرئيس جمال 
عبد الناصر فىالتحول العظيم الى ضرورة 
الحذر من الفردية ٠‏ وهو يعنى بالفردية 
عتا ميل الفرد الى الاستزادة هن المكاسب 
الشخصية مع اغفال حق المجموع ٠‏ 
وليس فى وسعنا الا أن. نفكر تفكيرا 
عادلا فى مشسكلة توزيع الأعباء حق يتاتى 
للجمهور ان يطمئن الى ان مسستقيله 
مضمون على ضوء المساعدات الحقيقية الق 
يكفلها له المجتمع فى انتظار محو التخلف 
محوا تاها ٠‏ 


وقد تعرض كتاب السسيد رئيس 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الجمهورية عن التحول العظيم لمشكلة 
توزيع الأعباء حين قال « لكننا نطلب 
من كل قيمة قى وطننا كما نطلب من 
كل انسان فرد أن يتحمل طاقته أداء 
للواجب ونهوضا بآمانته ٠‏ » وهمذا 
معناه أن الوضع الاشتراكى بالبلاد 
يتطلب عدم الانخداع بمظهر الرخاء 
والركون من ثم الى التواكل ٠‏ فالتنئيية 
لابد أن تقترن بالتوزيع فى صورتيه : 
'توزيع المكاسب على العمال والفلاحين 
وتوزيع الأعباء على جمهور الشعب بحيث 


يستطيع أن يواجه الاشكالات المترتية 
على حالات التخلف ٠‏ 
أما عن توزيع المكاسب على العمال 


والفلاحين فمعناه أن نسعى لتوقير 
الرفامية لهم ولتحقيق خقض ساعات 
العمل ورفع الأجور وتاكيد ضمانات 
العمل وتحسين ظروفه ٠‏ ومن هنا ينبئق 
الامل فىقلب العامل والفلاح ويشعر كل 
منهما بارتقاء أحوالهالمعيشية وسميتم ذلك 
على أمد طويل ولكنه محسوس ومحقق 
داخل اطار الاشتراكية الحية. ٠»‏ كذلك 
سيكون العمال والقلاحون أكثر اتصالا 
وشعورا بالثقة فى مديريهم والمشرفين عل 
عملهم :من غير الملا ٠‏ وحيتما ير تفع 
مستوى حياتهم سيكونون أكثر اقترابا 
مزومديريهم والمشرفين على. عملهسم 
والعمال والفلاحون اذا حققوا 

معيشية كريمة زادت قدرتهم الشرا 


:هه القدو ويه 2 /م هط لاه 


أرشيف الشارخ 


وشاركوا قى استهلاك المواد الغذائية 
وأصيحوا ذوى قاعلية مؤثرة قى انتاج 
السلع واستتفادها * 

ويمكن ان تفيدنا فى هذا المجال أى 
موازتنات نعقدها بين بيئات العمال 
والتقابات فى البلاد الشيوعية ذات 
الطابع الثورى الانقلابى وبين البلاد 
الرأسمالية الآخذة بأنظمة اإشستراكية 
فى شئون العمل والصتاعة والزراعة *٠‏ 
وستجد ان الرغية قى التدمير عند اعضاء 
النقابات بالبلاد الرأسمالية ذاتالجوانب 
الاشتراكية 'قداختقت تماما وحلت محلها 
ارادة أكيدة فى التعاون بتاء على ما لمسه 
العمالوالفلاحون مننجاح الخطط الطويلة 
المدى فى ازالة معالم الفقر والتغلب على 
أحوال التعاسة ٠‏ 


وأما عن توزيع الأعباء فى المجتمع 
الاشتراكى العربى فسيكون هدفه خلق 
تناسق عام بين خطوات القدمالشعب» 
وأهم شرط من شروط تحقيق هذا 
التوزيع هو الاعتماد على 5 وعلى 


استثماري_التزايد المستمرل 
اهو 0 


الافر اد[ 


ادي 


التضحية القعلية فى مضمار التسابق 
على الخدمة العامة ٠‏ وهذه التضحيات 
من قبل الفرد ليست سبيلا الى الزهو 
والحصول على المناصب والتسابق فى 
مجال الوظائف وانما هى عملية تنسيق 
من قبل الدولة للق الانسجام بين كافة 
المستويات المتطلعة الى الاصلاح والتقدم ٠‏ 
وعى شىء آخر أيضا بخلاف الاستفادة 
الطبيعية من مواهب الأفراد وقدراتهم 
وملكاتهم وخبراتهم ٠‏ انها المطالبة 
بالتضحية 0 المصلحة العامة ٠‏ 


وأعمية مشروع توزيع الاعباء فى 
المجتمع الاستراكى تاتى من جانب 5 
وهو القدرة على جمع فئات الشسعب 
ومجموعاته حول خطة واحدة ٠‏ وليس 
الهدف من ذلك هو هجرد اجتشناب 
الهزات العنيفة التى قد يولدها تصارع 
القوى الشعبية وانما توجيه هذا الصراع 
نحو الفائدة الجماعية والى حيث يقم 
التقدم الجماعى ٠‏ فاقل تنم سكن 
لتصارع القوى بحيث يتبلور حول 
مشروع توزيع الأعباء ب 
تصرفات الأفراد مع مطالب ١‏ 


الادراك للعلاقة التى تربطا الموقف 
الحاضر بالمستقبل وبالأهمية التى يمثلها 
العام بين الأفراد والتفامم 


اقق 
137 1 يملست | بالمسرومات والامس 
اللموشوعية للعمل الجماعى ٠‏ 
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لد 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بدات واقعات تلك القضية هنذ ربع قرن هضى » تلك القضمية التى 
تمثل فيها مدى العبث بالآموال الأمربة والاستهتار بصونها والحخفاظ 
عليها » بدات يوم جعلت شئون صرف الشيكات الحسكومية والهيمنة عليها 
لوظف صغير فى الدرجة السابعة دون اشرافي“من مسئول أو رقابك الايد 
متمثلة فى رئيس قادر متمكن ومتمرس ٠‏ وفى انطاق هده الفوضى الضارية 
استطاع ذلك الموظف الصغير أن بختلس مبلغ عشرة آلآف جئيسه , 
اختلسها على فترات هتقاربة حتى اذا _توفر لديه هذا المبلغ الكير وقتثز 
بادر الى تقديم استقالته ٠‏ ولكبه قبل قكولها (تهاميل زفلاذه وانتقل البهس]| 
الى رؤسائه الذين عجبوا أن يشقيل موظيا حكومي فئ مثل !انلك الظرؤاف 
العصيبة التى يستحيل على مثله أن يجد له مصدر رزق رتيب مثل الوظيفة 


الحكومية ٠‏ 
وتطوع موظف آخر يجساور عذا 
الموظف المستقيل ويعلم من أمره الثثىء 
الكثير , تطوع بالاجابة على استقسارات 
الرؤساء والزملاء على السواء , واخبرهم 
أن هذ الموظف قد هبطت عليه من 
السماء مظاهر ثراء مذهلة جعلته بحيا 
حياة المترفين , اذ أعد تفسه للانتقال 
الى سكن فاخر فى حى الزمالك تمهيدا 
ليعيش مع راقصة معروفة ظلت تتردد 
عليه فى مسكنه المتواضع ؛ كما ظل هو 
يتردد عليها فى مرقصها كل ليلة , 
ويؤكد المتصلون بها أنها ماقبلت الزواج 
منه الا بعد أن رأت الذهب يجرى بين 

يديه بلا حساب ٠‏ 
وفطن المسئولون فى وزارة التربية 
والتعليم الى الربط بين استقالة هذا 
الموظف وتطور حاله على هذه الصورة مما 
جعلهم يتوقفنون عن قبول الاستقالة 
ويصرون على مراجعة أعمال الموظف 
وبيان الشسيكات القى تقدم بها الى 
الخزانة لصرفها ,2 وكانت الدهشة يالغة 
حين. اكتشفت اللجنة التى تشكلت لجرة 


فر 


مه القد وه /مهطاه. 


أعمال الموظف أنه اختلس من امؤال 
الدولة عشرة آلاف جنيه أو نزيد قليلاء 

وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت 
للتحقيق » وتابعته حتى فرغت منه بعد 
شهر , وأسرعت بتقديم المتهم الىالمحاكمة 
ليكون فى محاكمته. السريعة وتوقيم 
عقاب رادع عليه عظة وعبرة للآخرين ٠‏ 

وقضى فى الدعوى بمعاقبة الموظف 
المختلس ‏ بَالسَجِن عشر: سنوات » وراى 
الناس تلك الراقصة تتابعه بمطفها 
ورعايتها فى حرص وحذز , ووكلت 
محاميا للدفاع عنه , ولكنها لم تذمب 
الى قاعة الجلسة لتواسى زوجها الذى 
أودع لديها كل ما اختلس من أموال 
والتى وعدته يوم قبض عليه بالوفاء له 
وأقسمت أن تظل فى انتظاره أمينة على 
آصرة الزوجية المقدسة حريصة عليها 
شه كرض حتى يقفى مدع الفقاب 
ويعود اليها لتسعد فى جواره يما أقدم 
عليه فى سبيلها من اختلاس * 

وسمع الآثم, حكم القفضاء وتلقفته 
آيدى الخحراس ليذعيوا به الى السجن » 
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ليبدل هلابسه ٠‏ ويخلع عنه زى الرجل 
الانسان ليرئدى زى الآثمين الملوثين ٠‏ 

ورطل يرقب وفاء زوجته المزعوم ٠»‏ 
إقلبل يرقبه فى حسرة وأسمى من خلف 
«لعٌفسبان , كان يرى غيره من المسجونين 
وقدالتف من حولهم زوجاتهم وأولادمم 
لإاقربائهم , أما هو فقدا حرم كل عطف 
وكل رعاية , حتى أهله ياعدوا فيما 
بينهم وبينه لأنه باع كرامته واعتبار 
أسرته هن أجل راقصة فاجرة » أقب 
عليهحين جرى الذهببين يديه وأعرضت 
عنه بعد أن صبه بين يديها واحتجزته 
قضبان السجون - 

اعتصرته غصة الألم وحسرة الندم , 
وظل يلطم الخد باكيا منتحيا مما آثر فى 
صحته تأثيرا بالغا حق نقل الى مستشفى 
السجن سقيما عليلا ينتابه فقدان الوعى 
بين لحظة وأآخرى , وظل تحت العلاج 
أكثر من خمسة شهور عاد بعدها ليكمل 
العقوبة المقضى بها ٠‏ 

ولم يمض عليه فى سجنه أكثر من 
غام ونصف حتى فوجىء باعلان شرعى 
ينبدلهابان روجعة الزرففة مكلت 
على طلاقها مئه من المحكمة الشرعية , 
وذلك' لتصبح فى حل من هذا الرباط 
لترتبط بضحية أخرى ٠‏ والتقى المسكين 
بتلك الصدمة المفاجئة لترتد اليه حالات 
الصرع التى كان قد برىء منها » وعادوا 
به الى المستشفى ليقضى بها سنة أخرى ٠‏ 


أقالقوع د عدم االتدملاط 


والتقى المسكين بكل ما نمى اليه لقاء 
الراضى بقدره ومصيره , المؤمن بأن عليه 
أن يكفر عن + الكبرى وأن يحتمل 
آثار وزره المقيت » وغفلته التى صيرته 
ألعوبة فى يد امرأة لاهية عارية من 
دواعى الخلق متجردة من خساسية 
الانصات لنداء الضمير ٠‏ 

وخرج الرجل من ظلمة سجنه ليلتقى 
بظلمة قى الوجود أشد حلكة وأشد 
عبوسا , خرج بعد مضى ثلاثة أرباع 
المدة اذ سلك فيالسجن سلوكا مستقيما, 
خرج ببحث عن مأوى يستجير به أو 
انسسان يثسسد أزره ويعيشه قى سبيل 
المصول على رزقه بعد أن خسس كل شىء 
فى وجودهء تابع البحث حتى كلت جيلته 
وانقطعت به أسباب الرجاء فى أن يلتقي 
بعون من قريب آم صديق ,* 


فاذا ‏ بها نمرة شرسة تجردت من عاطفة 
الانسان والاعقراف بالقضل والجحيل ٠‏ 
وألقمتته حجرا آخر وطردته شي طردة 

وكان قد علم أنها اشترث بقلك الأموال 
بيعما يدر ليها ذخلا ثابعما تتعم به مع 
زوجها الجديد التى اختارقه شويكا لحياتها 
بعد أن طلقت من زوجها طريد العدالة 


والسجون ٠‏ 3 
وانتفضث فى الرجل أمارات الحلي 
والغضب والانتقام , وسعى بكل كهد.. 


وقدرته حتى أبلخ ١‏ العامة أن المبالج 
المختلسة تسلمتها زوجقه السابقة 
وأودضتها .فى انوك امتفرقة .6 اأسيحيتها 
بعد طلاقها منه واشترت لها منزلا يدر 
عليها ربحا ثابتا , واكملت النياية 
التحقيقات واستفسرت من ثلك الراقصة 
عن هصادر مالها الذى اشترت به بيتها 
ولكنها عجزتعن تقديم الدليل» وقدمت 
الراقصسة وزوجها الجديد بتهمة اخفاء 
اموال أميرية مختلسة , وكان الزوج 
الأول الذى انفصلت عنه فى خسسة 
وتنكر ‏ هو دعامة الاثبات الأولى والذى 
كشف الستر عن ظروف الواقعة كلها 
ومدى استهتاره واقترافه أبشسع جرم 
يقارفه مواطن ضد وطنه ٠‏ ذلك لآن 
الراقصة الماجنة أغوته وأغرته ٠‏ وأجبرته 
على ذلك حين أشعرته أنه لا يزن فى 
اتقديرها الا بقدر ما يحمل لها من ذعب 
ولو مختلسا ومسروقا ٠‏ 
[مجتدمعتالمحتسكمة لى, اقواك: الام 
الشاهد » استمعت الى مأساة أخلاقية 
دامية وانتهت من سماع تفاصيلالدعوى 
إلى الانصات الموصوت ضمير العدالة الذى 
انتهى الى معاقبة المتهمة الراقصة بالسجن 


«زمه.القدر وه امهطاه. 


ش 


أرشيف الشارخ 


ثلاث سنوات وبرأت زوجها الجديد لأنه 
أثبت أنه ما علم اطلاقا بأن المنزل الذى 
تملكه وما ترفل فيه من نعماء و حصصيله 
جريمة اختلاس مال للدولة ٠‏ بل أثبت 
أنه كان ضحية غواية واغراه » كما قضى 
لوزارة التربيه والتعليم بتعويض يوازى 
قيمة المبالغ المختلسة ٠‏ 

وهكذا عرفت الراقصة الآثمة طريقها 
الى السجن الذى أوصلت اليه ضحيتها 
الأؤلى » زوجها الأول ٠‏ السجن الذى ابت 


» ومى جميعا من أخطر 
الجراثم قى كل دولة لأتها تمس أموال 
الحزانة العامة وشئون الحكم ونظمته 
ومقوماته , والمسباس يكل ذلك قيه 
مساس بسلامة الدولة واعتبارها ومسناس 
بقدرتها الماليية والحسط من امكانياتها 
وطاقاتها + 

فان كان العقاب فى جرائم التجستى 
والخيانة_العظمى هو الاعدام| يفال العقاب 
فى جَرَاْم االوشوة و1 لزقعة 
يجب أنيكون دل إىالاغدام مع 'تمديل 
بسميط وهو «الأشفال الشعاقة الو بد 


0 


بالبلام إلتى ذتم نوها واقتفت أ تؤعك 
تلك البلاد التى اضطرت الى جعل العقوبة 
فى جرائم الاختلاس والرشوة والعيث 
بأقوات الشعب هى الاعدام , تلك اليلاد 
التى غنمت من وراء هذا التقنين. ندرة 
هذه الجرائم أو انعدامها تقريبا ٠‏ 

والأمر فى شأننا يختلف كثيرا لآنه 
أكثر الخاحا واحتياجا لهذه الحماية وتلك 
الوقاية بفرض مثل هذا العقاب ء ذلك 
لاننا دولة ناشئة بدآت انطلاقتها 
مستبسلةمغامرة انطلقت لتنهض بالقافلة 
وبالركب العظيم » ولابد من ضسمانات 
فمخمة تصون تراثنا وأموالنا ومقدراتنا 
من العبث والاستهتار والاختلاس ٠»‏ لابد 
من صميانة أموال الشركات والمؤؤسسات 
التى تدور فى فلك القطاع العام والتى 
صارت الى الدولة لتشكل لبنات طيبة 
مثمرة فى بنائها الشامخ ٠‏ فان قعدنا عن 
تلك الحماية وهذه الصيانة كان الخسران 
عظيما: والشر مستطرًا' ٠‏ 

لن تنطلق آمة فى مضمار النجاح 
#التفوق الا اذا عصمنا ماليتها وكيانها 
الاقتصادى من السلب والتنهب 
والعدوان ٠‏ 
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فيا أولى الأمر أفيقوا الى هذا الخطر 
المحيق » ولا ترددوا فى فرض عقابٍ 
ساحق بتار ٠‏ ثوروا على التشريع 'ورة 
مصلح ينسند انثمال لوصته وانسون 
لعزته ؤالحماية لأهدافه ومقوماته » 
اربععوا بمفهوم, العقاب الى ها كوق الزجر 
والارعاب والتخويف ء اله ليزدجر 
الآثمون الماركون وليطهر سبيلنا الى المجد 
من التسواتب والمفسدين المعوقين , ولنا 
فى الدول الكبرى آسوة حسنة ٠‏ تلك 
الدول التى بلقت مكانا عليا ومع ذلك 
استجارت بالتشريع من ضعاف النفوس 
وا مرضى بحب الذات العاجزين عن 
استيعاب مفهوم الوطنية والتضحيه 
وايثار الحقوتقديسه وصيانته والتضحية 
من أجله ٠‏ 
فاذا عبث بأموال الدولة بعض القائمين 
عليه حق الزجر وحق العقاب فى صورة 
قاسية رادعة بلا رحمة وبلا هوادة لأنهم 
نم يرحموا وطنهم من التعرض للهلاك 
واسباب البوار ٠‏ فان كان جزاؤهم 
الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة فسلا 
تزيد ولا اسراف ٠‏ بل ولا تثريب ولا 
جناج <١‏ 
اننا نستضتوخ أؤلى الأهى قينا الآ 
نتوانؤا فألا يسسكتوا ٠‏ فالجرم وخطره 
من الأعحنداث وأكبر من التردد 


لشن 
ادر فن الحسذر والاحتياط والتوقى 


والعظان ؛ اث كبر من كل ذلك ومن 
الدرص علىمشساغر الآبقينالذين يستفزون 
فى بعض السذج حب النقد بسوقونه 
جزافا واعتباطا ٠‏ 

وأرى تخفيفا لوطأة العقاب أن ينص 
فى التشريع الجديد على الاعفاء من العقاب 
اذا بادر المتهم الى الاعتراف فى أى مرحلة 
من مراحل الدعوى حتى أمام المحكمة 
على أن يرد جميع المبالغ المختلسة , 
وينصرف ذلك بأثر رجعى على جميع 
القضايا التى مازالت منظورة أمام المحاكم 
وبالطبع تلك التى ها زالت فى دور 
التحقيق , وذلك أسوة بما اتبع فى 
جرائم الرشوة ( ٠١‏ م ) عقوبات * 

وتهريب الأموال والذهب والماس 
خارج البلاد تستوى فى الوزر والخطورة 
مع جراثم الاختلاس لأنه حرمان للبلاد 
منأموالها وبالتالىيمسكيانها الاقتصادى 
مساسا خطيرا . ويجب والحالة هذه أن 
يغلظ العقاب فيها وتصبح جناية عقابها 
السجن و«المصادرة حتى نصون كيان 
بلادنا ونحفظه منالتصدع والاضطراب. 

ان فى فرض العقاب وقاية ٠‏ قبل أن 
يستفحل الخطب وتسوء العاقبة والوقاية 
خير من العلاج ٠‏ 


وذ 


أقالهوع م لعد اللتوصلام 


أرشيف الشارخ 


ان التخطيط فى مجتمعنا مطالب بأنيجد حلا للمعادلة الصعبة التى يكمن فى 
حلها نج العمل الوطتى هادياوانسانيا ٠‏ هذه العادلة هى : كيف 


يمكن أن نزيد الانتاج وفى نفس الوقت نزيد#الإيشتهلاك فى السلع والخدمات 


هذا مع استمرار التزائد فيالمدخراتمن الكل الإشتثمارات الجديدة ؟ 


« كل فرد من أبناء الشسعب عل 
مسئولية فى حل المعادلة الصعبة 8٠‏ 
كيف يمكن أن نزيد الانتاج وفى نفك 
الوقت نزيد الاستهلاك فى السلح 
والخدمات هذا مع الاستمرار المتزابد في 
المدخرات من أجل الاستثمارات الجديدة» 


همذاما قاله زعيم الشعب لممثلى 
الشعب فى اقتتاح هجلس الامة فى 071 
نوفمبر سئة 1955 ٠‏ 

هذه المعمادلة الصعبة ذات الشعب 
الثلاث الحيوية والتى قدر على جيل 
الشورة أن يحلها حتى ترفرف على 
مجتمعنا أعلام الرفاعية وحق نعيش فى 
مجتمع الكفاية والعدل تتطلب تعبئة 
القوى المنتجة: الواعية ورفع كفايتها 
ماديا وفكريا وربطها بعملية الانتاج ٠‏ 
كما تتطلب تعميق الوعى لدى القاعدة 
الشعبية العريضة * 

فالانسان العربى فى طريقه 
الاشتراكى انما يصنع تاريخه وعلى 
ثورته الصناعية تتوقف قدرته على حل 
انصعاب التى فرضها تخلف القرون 
الطويلة: عليه وعلى جيله * 
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«مه. اهدرو /مهطواه. 


وجيل الثورة الذى جاء على موعده مع 
القدر لهو أقدر الاجيال على أن يتغلب 
بثوريته وقيادته الخارقة على كل 
ها يعوق طريقه الى مجتمع الكفاية 
والعدل »* 


وكل ثائر يعيش فوق هذه الارض 
الطيبة لن يقرر مصيره أبدا بالضياع 
أو بالبطالة ولكنه يقرر مصيره ومصير 
أمته بعرقه المتصبب فوق أرضنا الخصبة 
وفى مصانعنا الضخمة وقوق سدودنا 
العالية » فالعمل واجب ٠‏ والعمل حق ٠»‏ 
والعمل شرفء وليس بغير العمل الخلاق 


والثائر كل ثاثر انما يدرك بالوعى 
حدود مسئوليته وشعبنا آنه أكثر 
الشعوب تحملا للصعاب بل أكثر 
الشعوب عنادا وهو يركب هذه الصعاب 
٠+‏ فهل أفلحت معنا الضغوط ؟١‏ وهل 


أن الهف امهنا /د :مع عام هطع مها ومعمما لعجا 


( اليثاق » 


أنلح معثا الحصار الاقتصادى وحرب 
٠٠‏ وهل فت فى.عضدنا حتى 
ان الغاشم ؟ ٠‏ اذا فصلابة شعبنا 
على تخطى ماهو أسهيل من هذا 
!٠‏ فأن نزيد الانتاج ٠»‏ وأن تكبح 
جماح الاستهلاك . وأن نشق طريقنا الى 
الادخار » لنحقق الرقاهية ونحل المعادلة 
الصعبة ٠٠‏ لهو أمر مع وعينا ومع 
تجارب شعبنا المريرة أراه اليس بالعسير 
ولا بالمستحيل * 


فاذا ها تكلمنا عن العنصر الاول وهو 
الانتاج لكونه التحدى الحقيقى للانسان 
العربى ولانه المقياس الفعل للقوة الذاتية 
العربية تعويضا لسنين التخلف واندفاعا 
فى طلب التقدم » نجد ان اشتراكيتناً 
العربية العلمية فى تطبيقها وضعت 
تخطيطا شاملا لعملية الانتاج كما وكيفا 
٠*«‏ حتى يقابل زيادة الاستهلاك , زب 
الانتاج , والا حدث التضخم وارتفعت 
الاسعار » وزيادة الانتاج نتطلب عزيدا 
٠‏ وتوسيعا لما أقمنا من 


بقى دور القاعدة صاحبة كل شىء 66 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


دور العامل فى مجتمعنا الاثتراكى 
نزيادة الانتاج وتجويده ٠١‏ وليس بغير 
العرق والايمان يتطور انتاجنا ٠٠‏ قاليد 
الطاهرة التى تعمل ٠‏ وكأنها فى محراب 
'نتعبد ٠‏ قادرة على كسب معركة الاتتاج 
أحد أطراف المعادلة الصعبة 2 بل هو 
العنصر الخطير الذى نوازن به مضاعفة 
الاستهلاك الذى ترتب على زيادة العمالة 
والحقوق الاجتماعية الكبيرة التى حصلنا 
عليها ٠‏ 


ويقودنا الحديث عن الانتابج الى 
الطرف الآخر من المعادلة وهو الاستهلاك 
الذى يتضاعف ويتضاعف !! 


ففى سنة 1985 بلغ 75١‏ مليون 
جنيه وفى ستة 1935/5758 أى السنة 
الرابعة من الخطة وصل الى 458 ١مليون‏ 
جديه' ٠‏ 


وعدد العمال كان مسجة 5ه أربعة 
ملايين وستماثة ألف عامل بلغ عددهم 
اليوم الى سبعة ملايين ونصف وأجور 
العمال كانت سنة 196:5 549 مليون 
جسيه وصل فى الخطة الخمسية الاولى الى 
مليون جنيه ٠‏ 


ارشيف الشارخ 


تنظيم متطلباتها ففى الماكل تشترى 
الآأسرة قطعة من اللحم لكل فرد قيها 
فقط ‏ والكميات التى تحتاجها لغذائها 
فقطا ‏ دون التغالى الذى اعتدنا عليه٠ ٠‏ 
وليس من العسير علينا أن ننظم هذه 
العيلية , والدليل على قدرتنا على 
تنظيمها ؛ ان اللحوم اقتصرت على أر 
أيام فى الاسبوح قهل نقصنا شيئا ٠‏ 


ضربنا صفحا عن استيراد الكماليات 


ان طاقات همذا الشعب ٠٠‏ طاقات 
شعبنا بالذات قادرة وبغير كبير عسر أن 
تضغط الاستهلاك وأن تقصم ظهر 
الاسراف وأن تحدد احتياجاتها الضرورية 
بحزم وأن تسلك طريق الادخار بايمان 
ووعى ٠‏ 

ويتقلا الحديث عن الاستهلاك الى 


اللعادلة وده وهو 


الاد 0 
على ا 


أحد عتاصر 
الادخاا 


ونتيجة لكل هذا زاد الاستهلاك؛ نق" 
تق 2 2] /1113 2 
حدود وقيود على الاستهلاك , لحك وم ابن قود الام 


لا يحرم مواطن مها يريد ٠٠‏ أن تقابوو,,» 
5 ة الانتاج ٠‏ ولا بد 
اذا أردنا أن نحل المعادلة الصعبة من 
اتنظيم عملية الاستهلاك خصوسا 
والسواد الأعظم من شعبنا يعيش حياته 
فى القرى والكفور أبعد ما يكون عن 
النعومة والاسراف » فهو الشسعب الذى 
قنع بالخبز والجبن » وسخر من الحصار 
الاقتصادى الذى ينجح عادة مسع 
المجتمعات الرخوة المدللة * 


0ت 
مصاب بشهوة الششراء لما يلزم وما لايلز 
رما 2ق لني رعننا ' قرس كلكا 
مسئولياتنا » أن نمسك بعض التتىء عن 
الشراء للشراء ٠‏ فاذا انفجر بركان 
الاستهلاك , اهتز توازن الانتاج,» وقلت 
فرص الادخار ٠‏ 

والواقع اننا تعودنا وهذه رواسب 
قديمة من آثار عهود الظلام والياس 
نحصل على أكثر هما يلزمنا سواء فى 
الماكل أو الملبس ٠٠‏ الخ ٠‏ مع أن الدنيا 
كلها شرقا وغربا » وشعوبها التى 
سبقتنا فى معركة التنمية » نجحت فى 


«اهه.اأقدو ويه ع اممطقاه. 


بق لجطالج (تدعج بومعطد يد | جلا بقباع م 


الاسعار , لقد كان اليأس فى عهودنا 
المظلمة احد مبررات الاسراف ٠‏ فالواجب 
أن يكون الامل فى عهد الكفاية والعدل 
أحد دوافع الادخار ٠٠‏ 


ان الفرد الذى يعى مسئوليتة ويريد 
أن يؤمن مستقبله ومستقبل أولاده نجده 
لا يسرف ويدخر والا أسميئاه سقيها ٠‏ 
وشصّتا اليسوم اصبح صساحب. بلدم 
صاحب أرضه وسمائه ٠٠‏ صاحب 
حاضره ومستقبله فمن تمير المعقول أن 
يكون سفيها ٠٠‏ وقد ارتبط فى نضاله 
اليومى بحركة المجتمع كلها ٠‏ 

فالظاعرة المؤسفة ان المدخرات فى 
مجتمعنا لا تمثل أكثر من 0/ من الدخل 
ينما لا :تقل فى الدول النامية عن 7/56١‏ 
هذا فى الوقت انذى رفع فيه عن كاعلتا 
أعياء كثير: باء التعليم» - 
أعباء العلاج ٠٠‏ ومن ثمن الدواء » ومن 
ثمن الرغيف ومن ايجار المساكن » ومن 
أسغار المسارح » وكل ضروب الحياة ٠+‏ 


٠ وجسيمة»‎ 


والادخار الذى يساعم فى حل المعادلة 
الصعبة لانه الزاد للاستمثار والانتاج» 


اعم القفعامهنا وده 6 ممطعم هموما توصلا 


الذى يعوض زيادة الخدمات ء والعمالة» 
والأجورء أرى أنه ليس بالمطلب الصعب 
الوعر ٠‏ فالادخار الواجب ٠‏ انما لكل 
المستويات ٠٠‏ لكل الطبقات العاملة » 
فالعامل والموظف والقلاح : ريما 
لا يستطيع القرد منهم أن يدخر خمسة 
جنيهات فى الشهر ولكنه يستطيع أن 
يدخر فى الشهر خمسين أو ستين قرا 
أو جتيها » أى كل حسب: استطاععة + 
واعتقد أن هذا أمر يسير بالنسبة لكل 
المستويات ولكته شىء كبير وخطير 
#التسبة للدولة لان مجموع هذه 
القروش القليلة سيكون حصيلة كبير: 


ونوسع المصانع القديمة ونوظف الايدى 
العاملة فيزيد الانقاج ٠‏ 


لا أغالى ان قلت ان الادخار بهذا 
المفهوم قريضة وعبادة ٠٠‏ فلآن تذر 
لذريتك ما يتعيشون به خير من أن 
تتركهم عالة 
ونبينا صلوات الله عليه يقول : 
( الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة ) ٠‏ 
وال سبحانه وتعالى يقول : (ولاتجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل 
فتقعد ملوما محسورا ) ٠‏ 
يقول سبحانه وتعالى : ( والذين اذا 
1 لم يسرفوا وتم يقتروا وكان بين 


ن الناس + 


أذلك قواما » + 


فالادخار يجب أن نعتنقه ونمارسهعللى 
كل المستويات , وأن نعتاده وأن تقبل 
عليه بوعى وايمان ٠‏ فاذا عرفت قروشيا 
يقها الى دفتر البريد فسنجد المسألة 
أبسط مما نتصور وأخطر أيضا هما 
نتصور ٠٠‏ فالاستهلاك يتضاعف نتيجة 
لزيادة العمالة وارتفاع الاجور , وعدد 
السكان أيضا يتضاعفء فكيف اذن نكبح 
جماح الاسعار ؟ وكيف نحل المعادلة 
الصعبةمن غير ادخار واستثمار ومضاعفة 
للانتاج وتهذيب لعملية الاستهلاك ؟؟ 


ويقودنا الكلام عن الاستهلاك الىمعنصر 
آخر من عناصر المعادلة الصعبة وهو 
زيادة السكان *٠‏ 


يقول الميثاق « ان الادراك العميق 
لضرورة التخطيط فى حياة الفرد سوف 
يكون هو الحل الحاسم لشكلة تزايد 
السكان وهو الذى يفير من حالة 
الاستسلام القدرى حيالها ويضع مكانها 
الشعور با مسبئولية واقامة الاقتصاد 
العائلى على أساس من الحساب » ٠‏ 


ا 


اق القوع د /عده العملا 


وأمامنا مثل قديم يقول « كل مولود 
وله رزقه» فماذا كانت هذا المثل! 
كنا فى سنة 56/905 مليونا واليوم 
وصلانا الى ٠١‏ مليونا أى أن الزيادة 
وصلت الى 6٠١‏ ألف فى السنة والرقعة 
الزراعية فى سنئة 5ه كانت 5 مليون 
فدان بيئما كنا 5١‏ مليونا وقى سنة 511 
أصبحنا ١‏ مليونا والرقعة الزراعية 
لا زالت 5 هليون فدان يضناف اليها 
ليون ونصف فدان بعد أن يحول 
لنا السيد العالى الحياض الى رى دائم قما 
الحل ؟ ليس غير الصناعة والانقاج 
وزيادة الانتاج وتفانى العاملفى التجويد 
لسد حاجات الناس ولاطعام هذه الافراء 
المفتوحة ٠‏ 


ولكن هل نستسلم اعتمادا على قيادة 
خارقة هياعا القدر لهذا الجيل٠ ٠‏ ونلقى 
عليها بكل العبء أم نسامم جميعا صفا 
واحدا وراء قيادتنا فى ايجاد الحل ؟54» 


ناك شبه ١تفاقحتى‏ من الناحية الدينية 
على احازة تنظيم الاسرة سه بل وضرورته 
وقد توافرت وسسائل علمية وغملية 
أتتحديد النسل وتدارك هذا الامر قبل 


حقوق الإنسان فى الشعر العربى 


أرشيف الشارخ 


أن بيقع الانفجار السكانى فى مجتمعتا * 
قيجب أن نتسلح بالوعى ٠‏ و نحن نخوض 
معركة التزايد الرهيبة فى عدد السكان, 
لانها أخطر العقبات التى تواجه جهود 
شعبتا فى انطلاقته تحو اقامة مجتمع 
الكفاية والعدل ٠‏ 

اننا تحاول أن نهذب عملية الاستهلاك 
بالقدر الذى يوقر لتنا ما نحتاجه 
للاستثمارات الجسديدة ولكن التسكاثر 
المخيف فى عدد السكان يجمل التنمية 
عملية بالغة الصعوبة ٠‏ 

ولا أجد اسستحالة فى تنظيم عملية 
النسل ٠٠‏ لنسساعم فى حل المهادلة 
الصعبة ٠٠‏ والواقع أن جيلنا المطالب 
بمضاعفة العمل ٠‏ تراه يضاعف العمل 
كلما تضسافف أمامه الامل ٠٠‏ والامل 
والحمسد لله تراه يتتضصاعف ٠‏ فلنحزم 
بالوعى آمرنا ونضع حدا حازما للتكاثر 
الرعيب , وكل قرد يعسسرف أن تربية 
ولدين أفضل منتربية ,ثلاثة٠ ٠‏ والعبرة 
بانتاج المواطن الخافع المثقف لا الانجاب 
نجرد بالانجاب ٠٠‏ لقد كإنايوظا الضياع 
«فهو ]فى غهود اليا سلالكنة غيزأمفهوم 


عمر الدسوقى 


اليوم فى عهد الاشستراكية وفى عهد 
الآمال العريضة ٠‏ 

وأخيرا وليس آخرا بعد أن تكلمنا عن 
أطراف المعمادلة الصعبة ومسثولية كل 
فرد منا قى المساعمة قى حلها ٠٠١‏ ماذا 
نريد ؟ بل ماذا يريد عذا الجيل 9٠٠‏ 


يريد أن يضساعف الدخل فى عشي 
سمئوات أو أقل هن عشر سسنوات لتراتفع 
اعلام الرفاهية وليحل المعمادلة 
الصعبة ٠.‏ اذن يجب أن يعرف كل فره 
أن الذود عن الوطن الذى أصسبح وطنه 
ووطن أولاده لا يكون فقسط بحمساية 
حدودها فهده مسئولية أبنائنا من رجال 
القوات المسلحة ٠‏ ولكن حماية معرافقه٠٠‏ 
شوارعه قطاعه العام ٠٠‏ اتناجه ٠٠‏ 
كل ذرة تراب ٠‏ لان كل, فرد هو صاحب 
هذا كله وهو المسثول عن هذا كله ٠٠‏ 
مسئول عن المساهمة الايجابية الفمالة 
الباترة فى مضاعفة الانقاج وتجويده , 
وفى الحد من الاستهلاك » وفى تمويل 
عمليسات الاستثمار بقروشه المعدودة , 
وبتحديد الفسل , وبحماية مكاسبه الثى 
حتقها بالدم والعرق والدموغ * 
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اشتراكيتنا قبل الاسلام 

المجتمع الاشتراكى والتفرقة العنصرية (5) 
التكافل الاجتماعى فى الزكاة 
الدراسات القرآنية والتراث الاتسسانى 
متادى الضياء ( قصيدة ) 

أساليب كتابة الرحلات 

هذه بعض النماذج 

النهضة المسرحية والترجمة 

مسرحية حبل الغسيل (4) 

القومية العربية ومؤامرات التخريب 
لماذا التحامل على الدين 

تعقيبات 

حول الادب فى أسبوع 


لا 


هه هدوع عامط لاه 


د ٠‏ فؤاد حسنين على 

د ٠‏ عبد العزيز كامل 

عبد الكريم الخطيب 

أحمد حسين 

للشاعر : محمود حسن اسماعيل 
محمد عبد الغثى حستن 
للدكتور : أحمد كمال زكى 


ت0.اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمه]. بترتو تولاط 


لقالهوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


آفة اجتماعية تصيب 


3 البشر , فتؤدىبهم 
الى الضياع وهو ظاهرة 


غير انسانية لأآنه يهدد 
الانسان فى صميم و 
٠٠‏ ولهذا قال على 
أبى طالب رضى الله عنه 
عبارته المتسهورة ٠‏ لو 
كان الفقر رجلا لقتلتةٌ » 

ولهذا كانت أساللب 
مكافحة الفقر لدى لاج 
والشعوب من الأساليت 
الانسانية 2 التى تهدقف 
الى حماية الانسان من 
الضياع , آو الاساءة 
لكيانه الوجودى فى 


الحياة + 
ومن الاساليب المعروفة فى مكافحة 
الفقر لدى المسلمين : الزكاة وقوانين 
التكافل الاجتماعى ٠‏ ولدى البريطانيين 


فيما يعرف بقوانين الرعاية الاجتماعية 
ولدى السوفيت فيما يسمى بالضمان 
الاجتماعى ٠‏ 

فما طبيعة تلك الأساليب ؟ ٠٠‏ وما 
هى العلاقة بين كل منها ؟ وهل يمكن 
قيام تفاضل بيئها ؟ 

للاجابة على هذه الاسئلة نتناول أولا 
كلا من أساليب المسلمين والبريطانيين 
والسوفيت على حدة / ثم نلقى فى الختام 
نظرة مقارنة لكل منها بالآخر ٠‏ 

نا 
الاسلام والتكافل الاجتماعى 

ترتكز قوانين التكافل الاجتماعى فى 

الاسلام على عناصر عشرة حددها المرحوم 


:78116017 ادناه 


الذكتور مصطفى السباعى فى كتابه 

اشتراكية الاسلام ونوجزها فيما يلى : 
التكافل الأدبى : ويهدف الى طيع 

لمناخ الاجتماعى لجتمع الدولة بطابع 


التكافل الدفاعى : حماية للمجتمع 
وسلامة بلاده فكل مسلم فى الدولة 
ليهرأن يتكافل مع بقية مواطنيه بالدفاع 
عن سلامة البلاد » وفى ذلك نزل قوله 
تعاللى : ١‏ انفروا خفافا وثقالا » ولا 
بعفيه من هذا الواجب مقام ولا منزلة الا 
أن يكون بهمرض أو عمى أو عرج أو عذر 


من الاعذار ٠‏ 
التكافل الجنائى : ١‏ لا يطل دم فى 
الاسلام » ؛ فاذا جنى جان على انسمان 


ولم يعرف قاتله ٠‏ الزم الشارع أنينظر 
الى المكان الذى وجد فيه القتيل فيختار 
أولياء الدم خمسسين رجلا من ذلكالمكان 


يقسمون أنهم لا يعرفون القائل 
ولا يؤوونه عندهم , فاذا أقسموا حكم 
الشارع: بدية القتيل تعطى لأوليائه » 
فان عجز المحكوم عليهم بالدية' عن دفعها 
دفعها بيت المال ٠‏ وكذلك الحكم فى كل 
من وجبت عليه دية القتيل وعجز هو 
وعائلته عن دفع الدية لزمت الدية بيت 


الحب ٠‏ تبديدا للبغضاء وقتلا للأنانية 
فى النفس البشرية بتقويم السلوك 
الفردى للانسان فى المجتمع الاسلامى 
وفقا للقاعدة التى وضعها الرسسول 
الكريم « أحب للناس ما تحب لنفسك » 

التكافل العلمى : محاربة للجهيل 


يعلم الجامل 3 
فى ذلك وضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للمسلمين قاعدة يقوم عليها 
السلوك الفردى للمتعلمين « من كتم 
علما لجمه الله بلجام من نار يوم القيامة»» 
وتخويف الفرد هنا من تار يوم القيامة 
عبو الدافع النفسى للمسلم المتعلم على أن 
يؤدى واجبه فى تعليم الجاهل ٠‏ 
التكافل السياسى : توكيدا للكيان 
السسياسى للفرد ٠‏ كلكم راع وكلكم 


مسثول عن رعيته » ٠‏ 


اعم اله شك امهط/ همع عام هطع ه ها بومومهلتكصثا! 


التكافل الأخلاقى : حفظا للتماسك 
الاجتماعىوصيانة للاخلاق العامة , وفقا 
للقاعدة السلوكية التى وضعها الرسول 
الكزيم « من زأى منكم منسكرا قليغيره 
بيده ٠‏ فآن لم بسنتطع فبلسبانه » فان لم 
يستطع ٠‏ وذلك أضعف الايمان» 
ولقد ضرب 0 الله صلى الله عليه 
وسلم مثلا لخطر الانحلال الخلقى على 
التماسك الاجتماعى بقوله : 


٠‏ مثل القائم على حدود الله والواقع 
قيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها 
فكان الذين فى أسمفلها اذا استقوا من 
الماء هروا على من فوقهم فقالوا لو آنا 
خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 
فقوقنا٠٠‏ فان تركوهم وما أرادوا علكواء 
وان أخذوا على أبديهم ( منعسوهم هن 
خرق السفيئة ) نجوا ونجوا جميها » 

التكافل الاقتصادى : لحماية الاقتصاد 
الوطنى من الاحتكار والتلاعب بالاسعار 
والغش فى المعسساملات : ولحفظ ثرواتة 


7 


غةالقوع معد وملام 


الافراد من الضياع والتبذير «٠‏ وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا » « ان الميذرين 
كانوا اخوان الشياطين » ٠‏ «م 


ا م 1 ل 
نتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قياما » ٠‏ 


التكاقل العبادى : ويعنى تكاقل 
المجتمع فى رعاية الحياة الروحية للجماعة 
بالآذان لأداء الصلاة واقامة صلاة 
الجماعة وصلاة الجنازة ودفن الموتى + 


التكافل الحضاري : للزقى بالجساعة 
والازدهار بالمجتمع بكل ما يقيد الجماعة 
هن عمل دنيوى أو سياسى أو اقتصادى 
أو زداعى أو تجارى أو علمى أو أدبى 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاوتوا 
على الاثم والعدوان » » وقد وضع الحديث 
قاعدة عامة لتقويم السلوك الفردى 
الجماعى » ولتكون داقعا سلوكيا لتحقيق 
التكافل الحضارى بقوله : ٠‏ الخلق كلهم 
عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله » ٠‏ 


التكافل المعاشى : وهو بيت القصيد 
فى هذا المقال خاصا بموقف الاسلام 
من الفقر وأسلوبه فى مكاقحته حماية 
لكرامة الانسان , ومو ما يقابله لد 
البريطانيين بما يعرف بقوائين الرعايةة 
الاجتماعية » ولدى السوفيت فيما بعرا/ك- 
بقوائين الضمان الاجتماعى لرعاية احوال 
الفقراء والمعدمين والمرضى وذوى الحاجات 


وتنقسم قوانين التكاقل المعاثى فى 
الاسلام الى قسمين : 


القوانين التى نصت على الفئات التى 
تستحق التكافل وعلى احكامها ؛ ربهمى 
عشرة : قانون الفقراء » المرضى »العميان 
المقمدين , الشيوخ » المشردين » 
اللقطاء., اليتامى , الأسرى » وقانون 
المساعدة : وهو يشسمل المدين اذا لزهته 
الديون وهو داخل فى قوله تماق 
« والغارمين » ٠‏ والقاتلاذا قتل خطأ » 
والمتقطع فى بلد غير بلده ٠‏ وهو 
يسمى « ابن السبيل » ويعان حتى يصل 
الى بلده ولو كان فيها غنيا / وقانون 
الضياقة : وفى ذلك قول الرسول 
الكريم ٠‏ من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه , جائزته يوم وليلة 
والضيافة 'ثلائة أيام وما بعد ذلك قهو 
ضدقة ولا يحل له أن يثوى عنده (يقيم) 
حتى يحرجه » 2 وقانؤن المضاركة : 
ويعئئ حين المصاد ؛ وفى المواسم 
الزراعية وخاصة الثمار والقواكه فان من 
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] 


أرشيف الشارخ 


حق المواطنين الذين لا يجدوزمايشترون 
به الثمار ابان قطفها لغلاء ثمتها أن 
ياكلوا منها من غير نمن وأصل ذلك 
مأخوذا من قوله تعالى « كلوا هن ثمره 
اذا أتمر وآتوا“حقه يوم حصاده» وكذلك 
عن ست اناوه وشم نا من ارات 
بشرظ ققره فيجب على الوارثين أن 
يعطوا مؤلاء منها شيئا عملا بقوله تعالى 
٠‏ واذا حضر القسمة أولو القربى 
واليتامى والمساكين قارزقوهم منه 
وقولوا لهسم قولا معروفا » ثم قانون 
الماعون وهو كل ما ينتفع به منشئون 
البيت وغيره « فويل للمصلين الذين 
عم عن صلاتهم ساهون ٠‏ الذين هم 
إبراءوت ويمنعون الماعون » » يلى ذلك , 
قانون الاعفاف «٠‏ واتكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وامائكم » فالزواج 
واجب على من كان فى حاجة اليه »ومن 
كان فقيرا لا يجد نفقات الزواج وجب 
الموسر تزويجه كما توجب 


ات طعامه ولباسه وسكناه » ويل 


17 قانون الاسعاف ؛ ويوجب على من 


ماتعها قالى 
تانى القاتون ركم 1) وهو 6 
جب دفع الضرر الأعلى 
بالضرر الأدنى فعندما يهاجم العدو أرض 
المجتمع فان للدولة الحق فى أن 'تاخذ من 
أموال الناس لتجهيز الجيش مادامت 
خزانتها ليس بها ما يدرأ العدوان ٠‏ 
وعكذا تهدف قوانين التكافل المعاثى 
الى ضمان وحماية حياة المرضى والعميان 
والمقعدين والشيوخ والمشردين واللقطا. 
واليتامى وأسرى الحرب . وحما 
الانسان' من ذل الاسستدانة , والغربة , 
والحاجة الى الماعون , والزواج ٠والاسعاف‏ 
وحماية المجتمع من الطوارىء وعدالة 
التوزيع الاقتصادى بالتعويض العائلى 
وجعل حظ المتزوج ضعف حظ الأعزب 
٠٠و‏ ضاحب العيال أكثر ممن ليس له 
عيال ٠‏ وققا لقواعد التكاقل المعاشى ٠٠‏ 


لعنة ابن ولا_قصاص, له مم ,ثبي 


الطوارىء و 


هذا فضلا عن قواعد التكافل 
الاجتماعى ٠٠‏ الاخرى كالتكافل الأدبى 
والعلمى والسيامى والدقاعى .والجتائى, 
والأخلاقى والاقتصادى والعيادى 
والحضارى ٠٠‏ قفكل ذلك تصنيف محكم 


قد الق فك امت رومع ام محامهه] وميم لتعملا 


لا'ساليب حماية الالنسان من الفقر 
والحاجة والتخلف العلمى والمضارى 
بوجه عام * 


دين 
بريطانيا والرعاية الاجتماعية 
ترتكز الرعاية الاجتماعية للمواطنين 
فى بريطانيا على دعامتين هما : 
١‏ ل قانون التآمين القومى ٠‏ 
؟ ‏ قوانين الرعاية الصحية ٠‏ 
حسب تقرير بيفردج هناك خمسة 
عمالقة تقف فى طريق التعمير فيما بعد 
الحرب العالمية الا'خيرة وممى : المرض , 


والجهل , والقذارة . والكسل , والعوز 
( الفقر) ٠‏ 


وهذه العمالقة الحمسة مى التى قامت. 
على أساسها معظم التشريعات الاجتماعية 
قى بريطانيا منذ عام ١610١‏ عندما صدر 


الصحة عام ٠ 191١‏ وتشريمات عام 
ولكن رغم هذه التشريعات فقد 
اكتشف البريطانيون عام ١948‏ أثها 

إد محاولة تاقصة مرقعة للتأمين » اذ 


ارده فوائد هذه التشريعات لا تفيد غير 


البعض فقط ٠‏ بيئما حرم غيرهم كلية 
منها , ولهذا وافق البرلمان الانجليزى 
عام 1945 على أول مشروع شامل 
للتامين «قام على أساسه الضمان 
الاجتماعى فى بريطانيا ٠٠‏ ذلك الضمان 
الذى يتركز على قرارين هما التاميل 
القرمى عام 1955 : وعقد اصابات 
العمل عام ٠ ١953‏ مع الاعتماد على 
لائحة المنح العائلية الصادرة عام 1940 
والسكفالات الملكية الخاصة بمعاشات 
الحرب. * 


وبموجبقانون التأمين القومى يصبح 
كل انسان جاوز سن التعليم فى المدرسة 
ولم يزل دون سن التقاعد ملزم بان 
يساهم فى ميزانية التأمين القومى » 
مادام دخله الفردى لا يقل عن ؟١٠‏ 
جنيها فى السنة أو يكون المواطن سيدة 
متزوجة فالقانون قد أعفى أصحاب 
بالصورة المشار اليها 
زوجات من هبدأ اجبارية 
صار التأمين اجباريا 
على باقى المواطئين , الذين يتقسمون الى 
طبقات ثلاث : العمال وهم أكبر. طبقة 
ويدفع كل عامل جاوز الثامنة عشيرة من 


غ8 القوع ملعم /ندملاط 


عمره اشتراكا اسبوعيا قدره 7 شلنات 
9 بنسات ٠‏ وهناك اشتراكات. أقل 
للنساء والأولاد أما صاحب العمل قعليه 
أن يدفع اشتراكا اسبوعيا قدره 
شلنات عن كل عامل عتده أما 
الاشسخاص الذذين يعملون مسستقلين 
بأنفسهم فعليهم أن يدفعوا اشتراكا أكبر 
من اشتراك العامل الأجير ٠‏ ومقداره / 
شلبات :6 بنمنات * 


أما الطبقة الثالثة فهى الا"أشخاص غير 


الموظفين ويدفع الواحد منهم اشتراكا 
ا 


ويحقق قانون التأمين القرمى حقوقا 
لمشتركيه منها معوتة البطالة وتدقع 
للموظفين والعمال ؛ ومنحة اعانة المرض 
وتدفع نظير أى يوم عجز فى أجر العامل 
نتيجة لعجز العامل فى هذا اليوم عن 
العمل ؛ واعانة الا'رامل ».وبموجيه 
'تصرف الاعانات للآرامل والمعاشات لمن 
بعلن أولادا قصرا أو بلغن سن الخمسين 
ثم معاشات التقاعد واعانة الامومة ومتم 
الحضانة وهبة الوفاة ٠‏ 


أما قانون اصابات العمل ٠‏ فيدفع 
المواطن بموجبه : كل عامل لخمسسة 


مقابل ذلك اعانة قدرعا 51 شلنا و 


بنسسسات فى الاسسبوع ويقوم جل 
الاستحقاق لهذه الاعانة بصفة ا 


على الاصابة الشخصية الناجمةعن حادئة7!1 


بسبب أو أثناء العمل » وتشمل الاصابة 
الاصابات الداخلية مثل الكسر والتمزق 
والاصابة الظامرة والظه ور الفجائى 
لمرض أو لصدمة عصبية أو التسمم أو 
غير ذلك ٠‏ 

أما قانون رواتب العائلة المصادر 
اسنة 11480 ٠‏ فلكل طفل فى العائلة 
بموجبه اعانةقيمتها أصلا خمسة شلنات 
ولكنها الآن ثمانية شلنات للطفل الثانى 
وعشرة شلنات لكل طفل يتلوه »ويجب 
ان يكون الطفل دون سن التعليم وأن 
.يكون ضمن عائلة المنتفع بالراتب 
العائلى ٠‏ 

أما معاشات الحرب فتدقع بتسبة 
حالات العجز وهل تعزى كلية الى الخدمة 
أو ضاعقت الخدمة من خطورتها ». وهى 
نسبة اعانة اصابة العمل ٠‏ 

ولدى البريطانيين منحة الرعاية 
الدائمة والمنحة الاضافية لمن يعجزوزعن 
مزاؤلة 'أى عمل ٠‏ وتزتكز على نظام 
اعانات اصابة العمل فى 'تقديز المفحة ٠‏ 


81.60و ام مناه . 


أرشيف الشارخ 


والى جوار القوانين السابقة يوجد 
قانون المعونة الاعلية الصادر عام 1954 
والذى يموجبه تساعد مجالس المعونة 
الاهلية الاشخاص فى بريطانيا الذين 
لا مورد لهم على سد احتياجاتهم أو من 
تحتاج مواردهم الى مساعدات اضافية 
لتفى بمطالبهم » فقلكل شخص جاوز 
السادسة عشرة من عمره أن يتقدم بطلب 
للمعونة وكل شخص دون سن التقاعد 
عليه أن يقدم طلبه الى مكتب العمل أما 
الآخرون فيتقدمون بطلباتهم الى المكتب 
الاقليمى لمجلس المعونة الأعلية مباشرة ٠‏ 

والمعونة الاأعلية ينتفع بها أيضا 
الزرّجة وأولادها فى حالة تعطل الزوج 
أو عدم كفاية دخله لسد حاجات الا" 
وكذلك العميان ٠‏ مع ملاحظة أن المعونة 
الأعلية يراعى فى تقديرها طبيعة المسكن 


وايجاره ومستوى الاسرة 

بجوار ذلك تقدم قوائين الرعاية 
الصحية لترعى العجز العام للمواطنين 
بالعناية بطعام وشراب الشعب ومنع 
والعماية 


الأضرار بالصحة العمومية , 


كال العناية بالصحة الإسمانية 
والعقلية بحيث يلقى كل رج لوسيدة 
ة الطبية الكاملة التى يحتاج 
اليها بغض النظر عن قدرته على الدفع» 
كما تقوم سلطات الصحة المحلية بمهمة 

مراكز رعاية الطفولة والامومة , 
والتمريض فى البيت والمساعدة المنزلية 
والتطعيم والتحصين وخدمات الاسعاف» 
كما ترعى الدولة المعتؤهين والبلهاء 
وضعاف العقول والمنحرفين ( التاقصين 
عقليا ) وهم الذين يقترن نقصهم العقلى 
بنزعات اجرامية فاسدة , والمشلولين 
والعمى والصم : والمصابين بالدرن 
والصرع ٠‏ 

وتوجد فى بريطانيا معونات كثيرة 
تسمى باعانات كبر السن وهى لمن يلخ 
الخامسة والستين من عمره ٠‏ ومذه 
الاعانات تهدف لحماية الشيخ منالمتاعب 
الاقتصادية والعجز والمرض والاسكان 
عير الصحى وقلة المعونة العاثلية ٠‏ 

وتمتد الرعاية الاجتماعية أيضا الى 
آفاق أخرى منها المسكن الذى 'يؤوىق 
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الانسان .بحماية المستأجر ضد الاخلاء 
بواسطة قوائين الايجار أو بوساطة 
الاشتراطات التى تنطبق على المساكن 
المفروشة , واذا حدث أن دس المالك 
انقه فى تمع الساكن بالمشكن للنشنا ع 
الحق فى أن يطلب من محكمة المحافظة 
بأن تستصدز ضده أمرا يعرف بأمر 
التنبيه أو الارشاد يحرم على المالك أى 
تدخل فى المستقبل والا عوقب بالحبس* 

كما أن قوانين العمال قد ضنمنت 
حماية العامل فى شسخصيته وآجره 
وحقوقه وحريته فى الاجتماع والاتحاد 
مع زملائهوحدد القانونطبيعة الخصومات 
التى تنشأ بين العمال . ومصسانعهم 
وطريقة فض المنازعات ٠‏ 


ا 


طريقة السوفيت 


اهتمت الدولة السوقيتية بمساألة 
الضمان الاجتماعى منذ تقلدها الحكم 
فبعد أقل من شهزين من ثورة اكتوبر 
الاشتراكية أعلنت على الشعب أنها تعد 
قرارات عن الضمان الاجتماعى الكامل 
والتأمين الاجتماعى فى ديسمبر سسنة 
لالقلاء 

وونقا للدستور السوفييتى؛ يستفيد 

نظام الضمان الاجتمساعى جميسع 
الوآطنئين فى الاتحاد السوفييتى » بغض 
النظر عن القومية ٠‏ والجبس ٠‏ وطبقا 
للقاتون يستفيد المواطنسون الاجانب 
العاملون بالاتحاد السوفييتى وأعضاء 
عائلاتهم من نظامالمعاشات وتحسب المدة 
التى قضوها فى العمل بالخارج فى مدة 
عملهم ٠‏ والشرط الوحيد هو أن يكونوا 
قد قضوا ثلثى المدة الكاملة لعملهم فى 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

والضمان الاجتماعى يعنى المعاشسات 
الق تعطى فى صورة معاشات الشيخوخة 
التى تمنح لمن عمل 5؟ سسنة من" الرجال 
أو 3١‏ أسنة. بالنسبة للنساء » ونظر؟ 
لعدم وجود بطالة لدى السوفيت بحكم 
النظام الاشتراكى لديهم فلا يعترض 
تطبيق هذا القانون أدئى صعوبات 
فالرجال يحالون الى, الممسساش فى سن 
الستين والنساء فى سمن الخامسة 
والخمسين ٠٠‏ والتساء اللاثى أنجبن ه 
أطفال فاكثر وربيتهم حتى سن الثامنة 
يحلن على المعاش فى سن الخمسين ولهذا 
'تصبح فترة العمل اللازمة لحصولين على 
المعاش حمى ١١‏ سنة ,بدلا من عشزين + 

وتتراوح سن الاحالة الى المغاش من 


535 


أقالهو هتعد االتوملاط 


القن الاغرى سشب ‏ طبيية العمل + 
فالعاملون فى صناعة الاخشاب رافق 


( للرجال ) و١ه‏ ( للتساء) * 


أما المهندسون والقئيون والعمسال 
الذين يعملون فى المناجم وفى الصناعات 
الكيمائية والتعديتية فيحالون الى المعاشن 
فى سن الخمسين بالسبية للرجال 
والخامسة والاربعين بالنسبة للنساء ٠٠‏ 
هؤلاء هم الذين يحصلون على أعلى فئات 
المعاشات ٠‏ 


وأما الذين عملوا لفترات متقطعمة 
تبلغ ١8‏ سمنة أو هم سنة متصلة 


٠‏ من معاشهم الاصلى المقدر بحسب 
مدة الخدمة ٠‏ 


والى جوار معاشات الشيخوخةتوجد 
معاشات العجز التى تقدر بحسب فئات 
العجز الثلاث : عجز من الدرجة الاولى 
والثانية والثالثة وفقا لما فقده المواطنمن 
القدرة على العمل وهذه المعاشات تمنح 
بغض النظر عن السسن واذا حدث العج: 
نتيجة لحادث صناعى أو مرض مهتى يمنح 
المعاش دون مراعاة لطول مدة الحد 

مراعاة أن عبارة ه حادث ص اعهب”») 
نشمل الحوادث التى تحدث عن تهاب 
الشخص الى عمله أو عند عودته منه أو 
فى الاماكن القريبة من مكان عملل 
الشخص - أما فى جميع الحالات الاخرى 
قيجب على الشخص أن يكون قد عمل 
على الاقل فترة قصيرة من الزمن حتى 
يصبح مستحقا لمعاش العجز فمشلا 
فترة العمل المطلوبة من الرجال الذين 
اتتزاوح سنهم هن ٠١‏ الى *؟ سنة عمى 
سنتان » وسنة واحدة بالنسبة للنساء 
فى هذه السن ٠‏ والذين نتراوج أعمارعم 
من 59 الى الاسنة ففترة العمل المطلوبة 
هى ثلاث الى ع سنوات للرجال 
وسنئتان الى ثلاث للنساء وفترة الدراسة 
فى احدى المدارس القانوية الفنية أو 
الكليات أو الجامعات تحتسب ضمضن 
فترة العمل ٠‏ وطلبة المؤسسسات 
التعليمية الفنية الثانوية أو العلمية 
يستحقون معاشات العجز حتى ولو لم 
يكونوا قد التحقوا باى عمل كما ان 
حجم المعاش يتوقف على درجة العجز , 
الاولى ٠‏ والعاجزدن الذين فقدوا تماما 
قدرتهم على العمل يحصلون على معاشات 
تكاد تكون موازية لأاجورهم » ويعنى 
السوفيت 'عناية هامة بمشوهى الحرب 
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أرشيف الشارخ 


العالمية الثانية قيحصلون على معاشات 
عالية بدرجة خاصة , كما تدفع علاوات 
على المعاش للذين لا يتوقفون عن العمل 
ولن يعولون غيرعم ٠‏ كما أن العاجزين 
هن الدرجةالاولى يحصلون على هرتب 
لممرضة خاصة ٠‏ 

ومن صتوف المعاشات التى يشملها 
الضمان الاجتماعى لدى السوفيت أيضا 
معاشات الأآسر التى ققدت عائلها 
ومعاشات الخدمة الطويلة الاجل وتعطى 
للمدرسين والاطياء وبعض الفا تالاخرى 
كولاه عون عر امتاكن النادله حت 
ولو استمروا قى العمل ٠‏ وتمئح العلاج 
الطبى 0 على جميع اصسحاب 
المعاشات والمساكنالعاثمة لقضاء الاجازة 
على الائهار ويعنى السوفييت باليتامىي 
وابناء العاجزين قيحصلون على ملابس 
ووجبات مجانية علاوة على منحة شهرية 
عندما اعرد امناو لدي أومدارس 
الغابات التى تنفق عليها الدولة انفاقا 
كاملا ٠‏ 


ونظرا لان. ذوى العاهات يعملون فى 


ابإباغية تسبي جز لغزين لعز ام الشيعش' 
وقضوا 5؟ عاما فى العمل بالنسسبة 
لدرجال:أما النساء فيحلن إلى المعاش ,من 
سن هدسنة مع بلوغ مدة العمل 55 عاما 
وتقوم المزرعة بالائفاق الكامل على 
اليتامى ,2 ويتم دقع هذه المعاشات هن 
الدخل السننوى للمزرعة فان كثر 
انتقاجها ارتفعت أجور من فيها 
ومعاشاتهم , وان قل الانتاج الخفض 
الاجر والمعاش * 


والخلاصة أن الضمان الاجتماعى فى 
الاتحاد السوقيتى يقوم على المعاشات ٠‏ 
فالكل يعمل ٠‏ والكل يستحق المعاش 
وفقا للقانون ولوائح الضمان الاجتماعى 
وستظل المعاشات هى الشكل الرئيسى 
التقديم المعونة المادية للمستين والعجز: 


سانا 
آهداف انسانية 


وان النظرة الفاحصة لنظام التكافل 
الاجتماعى فى الاسلام ولقوانين الرعاية 


01 الهقى امهنا /د'مم زم هطاعمه]. لمعمو الكملا 


الاجتماعية 2 فى بريطانيا والضسسمان 
الاجتماعى لدى السوفيت ٠١‏ لترينا ان 
هذه النظم تهدف جميعها الى حماية 
الانسان وتوفيرسبل المعيشة لهومستوى 
الحياة الذى يحميه من الحاجة والعوز , 
وان ٠٠‏ اختلفت هذه الأساليب الثلاثة 
فى سماتها العامة فهى متفقة فى الهدف ٠‏ 
كما أن الدراسة المقارنة لكل من هذه 
النظم لترينا أن نظام التكافل الاجتماعى 
فى الاسلام يجمع الىجوار التكافلالمعاثى 
التكافل الأدبى والحضارى والجنائى 
والعلمى والسياسى والدفاعى والاخلاقى 
والاقتتصادى والعبادى ؛ وهى أمور 
شملها النظام السوفيتى بحكم سيطرة 
الشيوعية على اقتصاديات المجتمع 
فيما عدا التكافل الاخلاقى والعبادى 
والسياسى الذين يمتاز بهما النظام 
الاسلافى الدى أقر حرية الامتلاك وقيدها 
بقيود التكافل ٠‏ فهى أنواع ثلاثة من 
التكافل تهدف الىصيائة الهيكل الاخلاقى 
للمجتمع الاسلامى وتركز على التربية 
الروحية للانسان المسلم 2 مع توكيد 
الشخصية السياسية للفرد » فى حين 
أن النظشام البريطانى فى الرعاية 
الاجتماعية للمواطن قد أخذ من النظام 
الاسلامى كل ما يتعلق بالتسكاقل 
: واتفقت فكرة التعليم فى 


1 
بطانيا ولدى السوفيت مع. نظرية 
التكاذل العلمى فى الاسلام * 


وختاما يتضح لنا من خلال ما عرفناه 
عن نظام التكافل الاجتماعى فى الاسلام » 
وقوانين الرعاية الاجتماعية لدى 
البريطانيين والضمان الاجتماعى لدى 
السوفيت آنه ما أغفل حقوق الانسسان 
وأساء اليه غير الرأسمالية المادية المطلقة 
بمفهومها الغربى 0 اغفال الكيان 
السياسى للفرد لدى بعض النظريات 
السياسية: المعاصرة ٠٠‏ فالانسان كيان 
له وجود مادى ذو متطلبات ضرورية لابد 
أن تجاب حماية للكرامة الانسانية وحق 
الوجود البشرى :ولهروح وكيان سياسى 
كفرد فى أمة لابد أن بحس بذاته وأنه 
كيان له أن وصوت همسموع ٠‏ ولهذا 
كانت أفضل النظريات السياسية 
لتنظيم المجتمع البشرى هى ما قامت على 
اسساس من الاذاك العلمى الواعى 
بشخصيته ومقوماتها والذى يقدر على 
اشباع الجوانب الثلاث التى تقوم عليها 
شخصية الانسان ٠٠‏ اشباع حاجاته 
ورغباته وميوله ايضا + 


غهالقوع د عدم االتدملاط 


الثطاف؛ والإسشادالقوى 
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بصراحة » هذا الانتاج المسرحى الذى 
ثراه الآن فى مسارحنا لايمكن أن يعبر 
عن. تفكير اشتراكى فى مجتمع اشتراكى 
٠٠‏ وليس معنى ذلك أن مسرحنا منفصل 
عن تفكير نا الجديد ومجتمعنا الجديد » فلا 
جدال فى أن مسرحنا استيقظ ٠‏ بل اننا 
أعييضا العيض افى انوهنة عدر تيفة . 


ولكن لا جدال أيضا فى أن مسرحنا [ 


.برانفع للآن الى مستوى المسثولية الفدٍ 
التى يجب أن يرنقع اليها نتيجة لتفكير 
الجديد » واستجابة لاحتياجات مجتمعنا 
الجديد ٠‏ 


هذه حقائق اذكرها بصراحة ؛ لاننا 
اذا لم نتصارح فسنفثشسل فى خلق أو 
اتطوير مسرحنا بحيث يلتزم بمسئوليته 
الفنية ٠٠‏ والواقع أن مسرحنا ليس فى 
حساجة الى تطوير » يل فى حساجة الى 
تغيين ». وهيذا يستلزم تغيي تفسكيرنا 
الترضي تسد 

وأنا لا أربد الدخول فى افتراضات 
وتكهنات , وانما الأفضل أن تحاول 
اتقييم مسرحنا ورؤية مشكلاته على ضوء 
الواقع ٠‏ 

وبصراحة ايضا يجب أن تثير هذه 
الأسئلة : 

أولا : كاذا لميتغير تفكيرنا المسرحى؟! 
ان مجتمعنا تغير » والتغييرات الاجتماعية 
لا بد أن 'تؤدى الى تغيبرات فنية لآن 
الفنون مرتبطة بالمجتمعات التى تنشا 
فيها وتوجه لها وتعبر عنها ارتباطا 
حتميا » فأين آثر ذلك فى مسرحنا !؟ 


5 5131.660 و8 ه450 اه 


ثانيا : مجتمعنا الجديد أدرك ضرورة 
الثقافة والعلم والتخصص والدراسة 
بعانيها 20 التى تستهدف خدمة 


الاشتراكى ب أى المسرح الذى يخدم 
الشعب ويقوم على منهج قثي © لا تقف 
عند حد رؤية المساوىء أو كشفها , بل 
لا بد من علاجها ٠‏ والنضال من أجل 
5 ذلك ؛ لأن الفن نفسه أو المسرح 
ة للنضال 

ونحنفهذا الصدد سنواجه مشكلات 
أخرى ٠٠‏ فمثلا ماذا فعلناه لتطهير الحقل 
المسرحى ‏ ليس من الرواسب فقطا - 
بل هن الجهل. والارتجال وكل ألوان 
الادعاء ؟! وماذا فعلنا لندرك أن المسرح 
أداة للتنوير والوعى !؟ وكيف ننقله من 
المرحلة الارتجالية الى المرحلة العلمية!؟ 
وما عى الخطوات التى اتخذناها لنشر 
الثقاقة المسرحية فى القرى والحقول 
والمصاتع !؟ الخ ٠‏ 


عد القع امه نادمه »امذجاعع ه]. بانمهاال:عصلاه. 


50007 
لكو من أن كتهب 

بالبحوث النظرية الثى لا تكترث بفهم 
واتعنا الفنى , وأخشى أيضا أن تتبدد 
رد الى تبثل تلق مرحنا المديداء 


ان معظم المفكرين وأسساتذة الجامئعان 


حية يلمسون النقائص ويريدون 

لى المشكلات ٠‏ وهم مخلصون ومعظمهم 
فى القن » ولكنهم يختلفون ٠٠٠‏ 

بأس بالاختسلاف فى الرأى , وليكن 
المدعش أثهم يختلفون فى تحديد 
المسكلات نفسها ٠‏ وفى تعليل اسبابها 
وفى اقتراح وسائل معالجتها ٠٠‏ الخ ٠‏ 


لماذا !؟ عل عى مشكلات عريصة !؟ 


ان الدكتور على الراعى مثلا يطالب 
بوضع تخطيط للمسرح ٠‏ قهل معن ذلك 
أن مسرحنا ليس له تخطيط ؟! واذا كان 
له تخطيط وضع له فى المرحلة الحديثة 
فهل ع !؟ ولماذا يتجاعله !؟ قد 
يكون تخطيطا غير متكامل أو غير سليم 
أو غير منهجى -.فيما يراءات فلماذا 
لا يحدد التخطيط الذى يريده !؟ 

والدكتور الراعى ليسغريبا أو بعيدا 
عن الحقل المسبرحى » بل هو أخد كبار 
المسثولين عنه منذ سئوات ؛ فماذا فعله 
منأجل التخطيط المسرحىء ازالتخطيط 
الذى سار عليه المسرح القومى مثلا لم 
يتجاوز تقديم المسرحيات دون أى تحديد 
لمنهج هذا التقديم ٠٠‏ كل ما فى الأمر 


اقالقوعمم اعد توصلا 


د ٠‏ محمد مندور 


أن هذا المسرح يتوخى اختيار المسرحيات 
التى يرى أنها ذات وزن فتى ٠‏ وهذا 
...منهج عام ٠‏ ولكن مسرحنا فى حاجة الى 
0 


القومى عليها لم .يبدل هذا المسرح أى 
جهد لتقريب ما يقدمه الى الثاس 
يعقد ندوات فئية لشرح رواياثه 


د ٠‏ على الراعى 


فانه يوافق على روايات دون المستوى 
المقهوم من كلامه وأحكامه الفنية بصفة 
عامة ٠٠‏ قاما أنه لا يستخدم أفكاره 


الفنية استخداها نيا » واما أنه يقدر 
واقعتا |الفنى» ويعلم اننا فقزاي فالتاليف 

الكو ميليىو_بصفة خاصة يج أثنا 
يجب لرد ل 


د٠‏ رشاد رشدى 
الدكتورين محمد متدور وعلى الراعى٠٠‏ 
وأحب أن أقرر أولا أن معارضتى لهم 
سببها الاول أننى ريد متهم أنيناقشسوا 
مشكلاتنا المترحية بشكل أعمق واكثر 
صراحة , لأنى واثئق من مقدرتهم على 
استيعاب هذه المشسكلات وتحليلها 
والتغلغل فى اسبابها ووضع الحلول لهاء 
وهكذا الى آخر ما نرجوه منهم كأساتذة 


هد لتقريب ما يا 9 + ليق ف 4 اكاديميين » ولكنا لم تلمس منهم بعد 
00 د للف 0 للمشكلات؛ فالدكتور 
ينشر أبحاثا » بل لم يطبع نشعرات اعى لا نكاد يحدد مايريده , والدكتور 


الروايات توضح دقائقها الفنية » وأقصى 
مافعله هو طب حكتالوجات مختصرة أصضبحا 

تحشل| الات الزوتيت7 ويذة عقيد 
الندوات فى هذا الموسم قعقد ندوة 
واحدة فقط ٠٠‏ والدكتور الراعى ليس 
المسئول الوجيسد عن ذلك , وقد يكون 
امال المرصضفي مدير اللسرح القومي] عَوأ 
المسئول المباشر , وطبعا هذا كله لايعتى 
اغقال الجهود الرفيعة المسستوى التى 
يبذلها المسرح القومى لتقديم زوايات 
ممتازة بصفة عامة , ولكننا الآن بصدذ 
نهد اد اسكاول «ااتصطط لسر 
الذى يطالب به الدكتور الراعى لثتحدد 
ما يريده على أعتبار ع أحد المسئولين 


وأما الدكتور مندور فانه يطالب 
بالتخطيط بمعنى آخر ٠‏ انه يرى أن 
التخطيط يتبلور هثلا فى التدقيق فى 
0 النصوص والمخرجين والممثلين 
الت ,والدكتور مندور 

8 بالمسرح الكوهيدىء 
ورغم مطالبته بالتدقيق فى النصوص 


مه دوهع /ممطالاه 


001 


للا 0 
كيف .يولد. هذا المؤلف!؟ كيف يرتفع 
مستوى الكوميديات والمؤلفات بصفة 
عامة ؟ كيف مسرحنا عن مجتمعنا 
الجديد وحياتنا الجديدة ويعالج مشكلاتنا 
ويلقى الضوء على مستقبلنا !؟ كل هذه 
الأسئلة وما اليها لم نجند لها اجابة 
عملية' للآن او امقترتحات التخطيط» 
مع أن المفروض أن تحققها هذهالمقئرحات 
أو تفتح مجال تحقيقها ٠‏ 


وأما الدكتور رشاد رشدى فان له 
آراء كثيرة ٠٠‏ وطبعا لا أتحدث عنه 
الآن كمؤلف مسرحى , واتما أشير الى 
آرائه التى يساهم بها فى حل مشكلات 
مسرحنا ٠٠‏ انه فى نفس الندوة التى 
تحدث قيها الدكتور مندور عنالتخطيط 
تحدث هو أيضا ليؤكد أن مسرحنا يسير 
بتخطيط معين جدير بأن يوصلتا الى 
ما نرجوه , ثم فى الندوة التالية تحدث 
عن المسرح الكوميدى ليؤكد أيضا أنه 
تطور وسار قى طريق التضوج ٠٠‏ وانا 
أعارضه فى هذا الحكم كما أعارض 


, 0 200 مندور يتناول القضية كلها 


اتداولا جزئيا 
ولهذا نجده.فى التطبيق مختثلفا عنه فى 
النظريات , والدكتور رشاد رشندى 
يتجه ‏ فيما يبدو الى التشجيع 
المتساهل , فائنا اذا نظرنا الى الروايات 
الكوميدية بصفة عامة لم نلمس هذا 
التقدم أو التطور الذى تحدث عنه ٠‏ 
لا 


بصراحة أيضسا لم تعجبنى آراؤهم' 


وآراء سائر المفكرين الذين تناولوا 
مشسكلات مسرحنا » واعتقد اننا لن نصل 
الى ما يمكن أن اتصطلح على تسميته 
بالمسرح الاشتراكى الا اذا واجهنا هذه 
المسكلات بلا تساهل + 

فمثلا مفسرحنا الكوميدى اذا نظرئا 
اليه يدون تسامل وجدنا أنه لم يحقق 
رسالته لا من التاحية الفئية , ولا من 
التواحى الاجتماعية فالمفروض أن 
الكوميديا من أقرب الفنون بالمجتمعات», 
بل ألصقها بها ٠٠‏ وقد نوقشت هذه 
القضية فى الندوة التى أدارها الدكتور 


لويس مرقص فى مسرح الحكيم ٠‏ وقدمها ‏ 


بتعريقات مختلفة للكوميديا , وكان 


ا 


وأضحا ‏ كما هو معروف ‏ أن كل 
التعريفات تؤكد الصلة الوثيقة بينالفن 
الكوميدى والمجتمع ء ولهذا فانتنى 
لا أدرى كيف نتساهل فى الحكم على 
كوميدياتنا وهى أبعد ما تكون عن 


أيام زمان كنا نرى الروايات 
الكوميدية , أو على الأصح الروايات 
الهزلية . عبارة عن أداة لاضحاك 
« السادة » الدين كانوا مسيطرين على 
مجتمعنا فى الماضى » وكان الاضحاك 
مفتعلا لقلة الخبرة الفئية بالاضحاكالفنى 
أو بمعنى الضحك الانسانى ٠‏ ولهدا 
كانت الروايات عبارة عن « وصلات 
للتنكيت » ؛ واضحاك السادة علىالناس 
٠٠‏ فكنت ترى مثلا أن الملألف يستحضر 
على المسرح شخصيات مختلفة ويثير 
الضحك عليها بالقفشات والنكت ّاللفظية 
والحركات والتهريج ٠٠‏ الخ ٠*٠‏ 
'نغير ذلك الآن !؟ 

اننا الآن لا نزال ترى هذه الوسائل 
والأآدوات فى الروايات ٠,‏ ولا نزال نفهم 
الكوميديا كما كان يفهمها أسلاقنا 
بدون فهم للتغير الجوهرى الذى حدث فى 
مجشيعنا ٠‏ ولناخد امثلة عنابرة م 


كوميديات هذا الموسم ٠‏ 2 


خذ مثلا رواية ( انا فين وانتى ذ. 
٠٠‏ ان بطلة هذه الرواية تمتلك 
ونتحكم فى مصير شخصياتها بنفوذها 
٠٠‏ ورواية ( أخلص زوج فى العالم ) 
عبارة عن نكت لفظية متتالية وصياح 
وتهريج وتكسير صحون ٠٠‏ انك تسمع 
بطل الرواية يقسارن بين الويسكى 
والعرقسسوس , ولكى يضحك النساس 
يقول (ويسكيسوس) !! واكثر من ذلك 
أننا نرى فيها شخصية قروى يأتى من 
القرية :الى 'خشبة المسرح لتضحك عليه 
ان المؤلف أو المقتبس لم يقصد ذلك 
بالطبع : ولكن بحكم العادة » أى بحكم 


التأليف التقليدى رسم هذه الشخصية 
بهذا الشكل ؛ وكأنه لايعرق الصلة بين 
الكوميديا والمجتمع , لأنه لايزال يتصور 
«القروى» على هذا النحو ٠٠‏ أبن اذن 
ما حدث لمسرحنا الكوميدى من تقدم أو 
5 


عكذا نختلف فى مواجهة المسكلات 
مسرحتا ء بل فى تشخيصها , وهذا 
واضح فى مختلف المسارح وليس فى 
المسرح اللوميدى فقط ٠٠‏ ولا أحد بريد 
التعمق فى هذه المشكلات , بل ان معظم 
المسارح لمتحاول عقد الندواتالمفروض 
عقدها لهذا الغرض٠ ٠‏ وباستثناء مسرح 
الحكيم الذى يعقد ندوات دورية مقفيدة 
لم نجد غير ندوة واحدة عقدما المسرح 
العالمى وندوة آخرىعقدها مسرح الجيب, 
فكيف تبحث مشكلاتئا اذن ٠‏ 

ثم المسارج الأعلية ٠٠‏ اننى لا أدرى 
مادا اتجامل هذه المسارح مع أن لها 


لا بنع من حدوث تئج ايجابية فى لمق 
المسرحى +0٠‏ كنت أفضل أن نركز 
المناقشات فى هذه التخطيطات لتزداد 
5 وتتحاثى الأخطاء أو نستقيد 
منها أيضا ٠٠‏ 


لقد وضعت على أساس التوسحع 
الأفقى والرأمى . واسغرت عن زيادة 
عدد الفرق أولا ثم تكثيف القيمة الفنية 
ثانيا ٠٠‏ ونجحت هذه التخطيطات فى 


زيادة عدد الجمهور واكتشاف تحجِوم 
وخامات جديدة , هن المؤلفين والمخرجين 
والممشلين ٠١‏ الغ ٠٠‏ ولكن عملية 
التكثيف لم تنجح بنفس الدرجة* ٠‏ كان 
المفروض اذن أن نهتم بهذه النقطة » أى 
0 تعميق القيمة الفنية ومواصلة 
نشر الوعى المسرحى , ولكن الملحوظ أن 

الروابات قى هذا الموسم 1 تزدد عمقاء 
بل ان قيها روايات سطحية 

فنحن نرى هزليات فى المسرجح 
الكوميدى , وروايات ضعيفة , وللآن لم 
يجدد المسرج الغالمى منهجة ٠,‏ ومسترح 
الجيب تذبذب فى منهجه ٠١‏ الخ ٠‏ 

اكثر من هذا أننا أصبحنا ننظر الى 
« شباك التذاكر » فقط لدرجة أننا 
نتقاخر أحيانا بآن احدىالرواياتالهزلية 
أحرزت مكسبا كبيرا.» دون أن ننظر الى 
قيمتها الفنية.. كذلك لانهتم بالدراسات 
والابحاث واعداد النشرات التى تلقى 
الضوء على الروايات ٠٠‏ أيضا لم نهتم 
بالرحلات المسرحية الى الريف ء وكان 

روض أن تساعدنا كثرة عدد الفرق 
على القيام برحلات دورية مستمرة ٠6‏ 
وعكذا ٠‏ 


انتى أذكر الملاحظات ولا أكاد أتحدث 

المزايا لاننى واثق من أن مسرحنا به 

نيات ضخمة , وهو جدير بأن 
ينحمل مسسئوليته الفنية لو واصل 
التخطيط الذى وضع له فعلا » ليمكن 
بس ذلك. بحك تنططات [خترى تميق 
رسالته وتضيف اليه مسئوليات أخرى 

قان من اللازم الى جانب مواصلة مذه 
الجهود وضع تخطيطات علمية فالجامعات 
والمعاعد العليا للامتمام بالدراساث 
المسرحية » ووضع خطط واسمعة لنشر 
الثقافة المدرحية فى الريف ٠٠‏ وهكذا 
نحقق رسالة المسرح الاشستراكى فى 
المجتمخ الاشتراكي * 


أرشيف الشارخ 


سانانا 


لقد وقف كثير من الفلاسفة جوانب هن دراستهم لتحديد مناهج الفن, 
وربطها بالطابع السياسى وهذه الدراسات + على كثرتها واختلاف الآراء 
فيها ‏ تباينت واتجاهات الفن : لا سيما منذ منتصف القرن الماضى حتى 
اليوم » وبالاحرى تلك الدراسات التى حددت مفاهيم الفلون الاشتراكة 
ومواصفات قواعدها ومقئناتها » الامر الذى جعل هذا الشقاق يتزايد كلما 
تشعبت اتنجاهات الفن الحديث ٠‏ واستحدثت أنماطا جديدة تبدو فى 
انبثاقها وشيوعها كما لو كانت قد أفلتت من زمام الضوابط السياسية » 
ولو خص هذا الشيوع والتكاثر فئة محدودة من الاتجاهات الفنية الصادرة 
عن قلة من ذوى المواهب لتسنى وصف ذلك بالالحاد والحياد عن الصواب » 
والنشوز عن الفكر السياسى القويم »ولكن كثرة جموح الفن واهله 
وشرورهم عن النواحى السياسية تجعل من العسير نسبة الضلال والالحاد 
لهذا الجمع الغفر من النساقين نارة وراء ثلك النزعة الفنية المبتكرة وأخرى 


وراء ما استجط 


بع نشغل آذهان الناس كضروب من الطرافة والتسلية 


0 بعيدة عن ا السياسى المتقدم * 
١ 27 :‏ 


ذ 4 49د 


وتحن حيال تلك المشكلة وربط النتاج 
الفنى بالمفاهيم الاشتراكية التى نؤمن بها 
لا نؤد الوقوع بانتهائنا الى آراء قاطعة قى 
المآزق التى انتهى اليها العديد من المفاعيم 
الفنية فى البلاد اليسارية التى نسبت 
لجملة الاتجاهات القئية الاوربية فى الماثة 
سئة السابقة صفة الاخفاق فىالامتثال 
للمفاهيم السياسية القويبة والتخبط فى 
اخفاق مبين دون الاهتداء الى صراط 
الهداية الاشتراكية وقد وصف'الثاقد 
الانجليزى هربرت ريد فى كتابه فلسفة 
الفن الحديث التناقض الذى بلغته الفتون 
الحديثة فى حيادها أحيانا عن المذاعب 
السياسية التقدمية وتقيدها فى حالات 
أخرى بمفاهيمها بقوله : « ان التناقض 
الذى أصبح سمة الفذون الحديثة انما 
.يرجع الى قلة استنادها الى أسس علمية, 
'بالاضافة الىتعذر انسياق الفن فى مناهج 
احدى الفلسفات القائمة » على الرغم هن 
سيطرة طايع عام فى كلعصر من العصور 


«مه. اهمو هع /ممطهاه. 


ثمكن أن نضقة لمناح العضر تسكلة وى 
متعددة منهيا على حد قول الماركسيين 
العوامل المادية والمالية المدعمة للمجتمع » 
غير أن اخفاق الفن الروسى خلال مايزيد 
عن ثلاثين عاما فى الاهتداء الى طابع فنى 
يتمثل تلك الاسس الاقتصادية التى 
تستند اليها السياسة الروسية يؤكد لنا 
ان توجيه الفنان وتسسسير الهامه وفقا 
لاطار سياسى محدد أمر عسير قد يتطلب 
لتحقيقه أجيالا لتوثيق علاقة الفن 
بالمجتمع المحيط به من جديد على الحو 
الذى كان موثقا به من قبل » ٠‏ 

وتحن اذ نتفق ورأى الناقد ريد فيما 
يخص مناخ العصر وتأثره الى حد بعيد 
بالفكر الاقتصادى , معه فى تعذر 
توجية : الهامات القنان واييحساءاتة 
واخضاعها لمنامج سياسية الحاجة 
الى عصيانها مدة طويلة عن الزمن 
وامتثالها فى نهاية الامر ‏ ويحملنا قكرنا 
الاشتراكى الحديث على عدم التطرف 


اقم الهقكعادهحا/د'مع كام هطع مها بومومواالت دملا 


ونسبة صفة الالحاد الى السواد الأعظم 
من حاذقى الفن » ووصقهم بانهم أعداء 
للمجتمع » كما يحول فكرنا الاشستراكى 
دون الايمان باستحالة توجيه أرباب 
الفنون وفقا لمبادىء سياسية , كالفكر 
الاشتراكى مثلا وذلك لاخفاق المحاولات 
التى عوجت بها هذه الفنون فى القطاعات 
الشرقية من أوربا قبل ذلك ؛ اذ تدفعنا 
اشتراكيتنا الى تقديم جوانب من المذاهب 
الفنية المنعددة التى ظهرت فى الماثة سسنة 
الاخيرة فى أوربا واستتباط اسياب 
استمرار نجاح يعض هذه الثياراث 
الفنية » كما يدفعنا وعينا الاشستراكى 
الحديث الى درس أسباب الخفاق بعض 
الفنون ذات الطابع السياسى المحض » على 
حد قول الناقد ريد» وغيره من نقاد أوربا 
الغربية » ويخيْل الينا أن اللشمكلة لم تكن 
لتعذر فرض نهج سياسى هحدد على الفنان 
واتما كانت بسيب تعريف هذا المنهج 
السياسى وتفسيره فيا بما يثير الفنان 


5. 


كقالقوعد عدم اللتدملاط 


ويقسح أمامه سبل التعبير والتنويع 
وتطوير أساليبه الفنية والتمشى والتقدم 
الصناعى والفكر السائد فى محيطه , اذ 
ها من شك قى أن الجمود فى تفسير 
المفاهيم الاشتراكية جعل نقاد الفن 
وأصحاب الرأى فى مسائله فى أنحاء 
بعض البلدان يغضون النظر بتمسكهم 
وجمودهم على تقسيرات محددة للفن - 
عن مزايا عديدة ' 'رائق مبتكرة قرزبت 
الى الفكر الماذى » فاكسبت تلك الفنون 
فى القطاعات الغربية من أوربا عرونة 
وجدة كان من الممكن الافادة منها والكيف 
بها لزيادة توثيق الصلة بين الفن 
والسياسة أو الفن والفكر الاشتراكى » 


ولاشك فى أن أسبابٍ الاللحاد أو 
الايمان القديم فى هذا النطاق طفيفة 
للغاية ٠٠‏ وقد تتارجح لأبسط المحركات 
تلك الفنون الجامحة فتمتثل وتتجاوب 
والمبادىء الاتمتراكية ٠‏ ونحن حيتما 
ننادى بفنوننا الاشتراكية لا نعنى أننا 
نريد خلق أنماط نادرة الوجود كتثلك 
الانواع النادرة من الثمار التى تنيت 
بداخل الحظائر الزجاجية ٠٠‏ وانما نود 
الوصول الى ذلك 0 الاشتراكى فى 
الفن الذى لا يستهوينا فحسب والما 
الصدقه ويضم فى رحابه 


المتدفق الدائم الاطراد / قلا يكاد يلجر 
به ثيار فتى منفرد ٠٠‏ والفنون العغليية 7" 
على حد قول الفيلسوف وايتهيد انماتقوم 


تلجأ اليها وتمتثل بها عند مخارجها عن 
العناء الرتيب للحياة ٠‏ 


ولا يمكن النظر الى القنون العظيمة 
على أنها وسائل للتسلية لأنيا تزود 
النفس وتنميها باعلائها اياعا لقيم نادرة 
'نتعدى الاطار الشكلى لتلك الفئون » لآن 
مضمون الفنون الكيرى لا يقف عند 
حدود مظهرها ٠‏ وان أمكن تطبيقتعريف 
وايتهيد على الفنون التى نشسات فى 
الحضارات القديمة فقد يتعذر تطبيقه فى 
حضاراتنا الصناعية المعاضرة ٠٠‏ وخير 
من يمثل لنا 'ثلك الفلسْفات التى قامت 
عليها فنون الجضارات القديمة الناقد 
المهندس « قيوليه لى دوق » الذى وصف 
فى كتابه : « منطق العمائر » الطابع 
الرومانى فى العمارة والفن بوجه عام 
بقوله : انه كان مسايرا ومحركا بدواقع 
السياسة الرومانية التى كانت تبغى 
السيطرة على الشعوب » فايتما امتد 
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نك 


أرشيف الشارخ 


اسلطان روما وأباطرتها انتشرت على 
الفور عمائرهم فى تلك البلاد المغتصبة» 
اذ سرعان ما كانت تقام مرافق السياسة 
الرومانية التىتيسر. لتلك الآلةالسياسية 
الكبرى تنفيذ مآربها وتطبيق قوانينها ٠‏ 
والفن الروماتى يجعلنا نشعر بأنه ليس 
انتاج فنان واحد أو تعبير خاص لاحد 
حذاق هذه الحرفة وانما يتسم الطايع 
الرومانى بانه يذيب فى نظافة الالوان 
الفردية بحيث يختفى داخل نطاق الفكر 
السياسى المهيمن عليها ٠‏ 


وما أن ندرك العصور الوسطى خلال 
القرئين الحادى عشر والثانى عشر حتى 
نقف على نظام اقطاععى يسود أوربا 
ويهيمن على فنها » اذ اضطرت الظلروقف 
الاجتماعية التى استحدثت حينئذ أهل 
الفن الى اقامة أماكن للاجتماعات2 كمبنى 
للبلدية قى كل مديئة 'تجتمع بداخلها 
نقابات العمال التى أخذت تتشضكل 
وقتذاك » ونشات أيضا الحاجة الى ما 
يشيه مبتى البورصة أو الغرف التجارية 


تتفاء” 00 
كل 
أو جدة مجملة بين ثنايا ذا الكسا 


باطوار التصنيع والفلسفات السياسية 
التى تغلغلت فى أوربا وتشبع بها الفكر 
الحديث كالفلسفات الاشتراكية مثلا * 
وربما أمكن الاهتداء الى تلك الثغرات 
التى حالت دون توثيق الصلة بين الفنون 
الحديثة والفكر السياسى والصتاعى 
الجديد برجوعنا الى نصوص وردت فى 
بعض مراجع الاقتصاد والتصنيع كذلك 
البحث الذى أورده المؤلف كول نحت 
عنوان نظريات حديثة فى التنظيمات 
الصناعية ضح ما حل بالصانع 
أو رب الحرفة عند قيام النيضة 
الصناعية وانتشارها فى أوربا » أو 
بالاحرى حال الصائع ومشكلاته فى 
وقتدا الحاضر » حيث اضطر مع زيادة 
التصنيع الى التخلى عن امتلاك عدده » 
تلك العدد ولآلات اليدوية التى كان 
يمتلكها كل صانع فى الازمنة السالفة 
لأنهذه الآلاتالمتعددة الاشكالوالاضيناف 
أصبحت تدمج فى آلة كبرى تتعهدبانياج 
وتصنيع كافة ألوان المنتجات ويشترك 
فى تسييرها جمع من العمال لا يمتلكؤاتها 
وكيا بتعاون العمال همجتمعين فى ادارة 
تلك الآلات نرى المجتمع فى تضيامته 
وجمهرة الناش فى مساندتهم العضيهم 
بروجونويسوقون السلعالناتجة 
ك المصانع ٠‏ وربما لمسنا فى فكرة 
هذه أسس التضامن والمشاركة 


أو .513 ااا 


عهد آخر تشكلت فيه الظروفالسياسية 
بسمات جديدة ٠‏ كالقرن الرابع عشر 
مثلا » حيث يتخذ الاقطاع مظهرا جديدا 
يضطر فيه المجتمع الى اقامة الاسواق 
والمساكن الشعبية ذات الطابع الموحد . 
أو ها يشسبه الوكالات فى الشرق الاوسط 
٠٠‏ ذلك الاقطاع الذى دفع الحكام الى 
المعيشة وسط أملاكهم لا فى صورة 
الغزاة الذين يحتاجون على الدوام الى, 
التحصن واقامة المتاريس والابراج حول 
قصورهم أو جعلها تأخذ تلك الصغة 
الحربية على الدوام » وانما جعلهم يقيمون 
فى ممتلكاتهم على أنهم ملاك يستمتعون 
برعد 1 فيها » الامر الى جعمل 
العمائر تتخذ صبغة البراح والطمانينة 
كأتها تفسح رحابها للقادمين اليها 
والقاطتين بها وان كان رأى الناقد قوليه 
لى دوق يقف فى ربطه بين ضروب القن 
عند مدخل القرن الخامس عشير فىأوربا 
فهناك غيره من النقاد من يتدرج بنا على 
هذا النحو من ربط الفن بالسياسة الى 
عطالع الثورة الصناعية فى أوريا حيث 
يتحير أعل الفن والتقاد قيربطمفاعيمهم 


اع0.الهشعياد هلمم عاممطاععه]. بممدحمالت صلل 


وبينما تنتهج الصناعة هذا اللون فى 
التنظيم :والتنسيق ٠‏ تظل حرف الفنون 
على أحوال الحرفالصناعية القديمة تقوم 
على فردية الصناع » حين كان كل صبائع 
يملك عدده وآلائه ويقوم يمفرده بانتاج 
السلعة الفنية بداخل هرسمه أو ورشته 
٠٠‏ الامر الذى يختلف وفكر التضامن 
والمشاركة التى 'تقرر فى أسانيدها الفكر 
السياسى وتربط العامل والآلة بجمهرة 
الناس وتحكم هؤلاء فى ذوقهم واقبالهم 
على تسويق السلع المنتجة صناعيا وفقا 
بلمفاهيم السياسية التى تهيمن على 

وبعودتنا الى رأى هربرت ريد القائل 
بأن اخفاق الفنون الحديثة يرجع الى 
تجنبها النواحى العلمية , ندرك على الغور 
ان هذا الجانب العلمى قد لا يكون مجردا 
بعيدا عن التواحى الصناعية موقوفا على 
اقامة نظريات علمية لارباط لها بالنواحى 
العملية ٠‏ * بل على عكس ذلك يمكن تفهم 
الجانب العلمى على نحو استجابة الفنون 
لافكر الصتاعى والتكيف بالآلات: التق 
تصنع الانتاجوالحاجيات التى تسد رعبات 


أقالهوع د عدم االتدملام 


المجتمع وبالفعل نجد أن الفنون فى الماثة 
سلنة "١‏ قد فقدتتحكمها فىالنواحى 
الصناعية التى برغم كونها يدوية بحته 
افتقرت تدريجيا الى الحذق والمرانه ان 
خبرات الفنان القديمة مثلا قد أوصلته 
الى كشف أنواع من الدهانات شديدة 
التحمل لقعل الاضواء الساطعة واختلاف 
درجاث حرارة الجو والى كشفه فى مجالات 
أخرى طريقة سقى المعادن لاقامةالتماثيل 
والحفر على الاحجار الصلية » وشطف 
الزجاج البلورى وتزويده بالحليات 
المحفورة فيه » غير ما برع فيه أهل الفن 
فى الازمئنة السالفة فى اعمال المينا 
وانتاجهم فى مجالات الحرف وحتى فى 
الفنون الشعبية م أنواعا دقيقة من 
التطريز وأشغال الابرة غير الآنية الحزفية 
المزخرفة علىأحسن وجه , وكافةالصنائع 
التى كان أهل الفن ينفقون أعمارهم فى 
انتاجها * 

وقد لا ندهشن لقراءة أحوال الفن حين 
كانت تلكالصنوف من الاعمالوالمنتجات 
الفنية تستازم عشرات السنين لانجازها 
على يد صناع مهرة وأرباب حرف قنية 
اختاجوا الى عشسرات آخرى هن السنير 
للتدرب على ال مثل هذه الصنوفالق 
حذقوا صنعها ٠٠‏ ولكن التقدم الصتاعى 
لم بيترك الكشوف والخبرات العلمية ١‏ 
'توصلت اليها الفنون القديمة جا 
فقى: الوقت الذى تخلفت فيه خبر 
الفئنان اليدوية اسستغلت الآلة الصناعيةٍ 


الحدنثة خبرات هن سيقوها فى هذا 
اللشتمار , ونذكر على سسبيل المثال تلك 
الدَمانات والطلاءات التى انتجها 
الصينيون وأبدعها نفر قليل من أرباب 
هذه الحرفة الفنية الموقوفة على الاباطرة 
وأعل اليسار التى تدعى «اللاكر» والتى 
كانت تكسب الآنية صفةالنعومةالمتناهية 
والصقل التام الذى تنتهى اليه 
الالوان عند تثبيتها على شتى أنواع 
الآنية والاثاث وما ان عالجت الصناعات 


نك 
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رشيف الشارح 


الحديثة مشكلة هذه الالؤان الملصقولة 
حتى أمكن الوصول الى الاثن نفسه الذى 
توصلت اليه دهمانات « اللاكر » حيث 
أصبحت تدهن السيارات وآلوان الاثاتث 
المتزلى بدهانات الدوكو أو اللاكيه التى 
لا تقل بريقا ونعومة عن الدهانات 
الصينية سالفة الذكر ء يل أمكن أن 
يمارس مهمة الطلاء بهذه الوسبائل 
المستحدثة أى نفر من أرباب صناعة 
الطلاء أينما وجد وبأقل تكلفة ومرانة فى 
هذا المضمار * 

ثم ان الآلة الحديثة تسنى لها أيضا 
أن تأتى وتحاكى أدق صنوف التطريز 
الذى تفانت فى انتاجه أعمار نسوة 
القرون السابقة وعن طريق النسج أو 
الطبع أمكن ترويج تلك الصنوف من 
الفنون التطبيقية التى لازمت طبقات 
محدودة فيما هضى ٠‏ وكما استوعب 
التصنيع نسبة كبيرة من الفنون النادرة 
فادرك المهارات والخبرات اليدويةالمرتبطة 
بها بل تجاوزها أحيانا » كذلك نرى أن 
التصتيع استجلب فى اطاره العديد من 
الفتون الزخرقية 


أععجب لتر فقد 
0ك 


بالمصتوعات الحديثة ولذلك نجد من 
مذاهب الفن الحديث ما استلهم,مصادره 
من القنون الشعبية لتدارك الجدة التى 
على كل نزعة مستحدثة بلوغهاء ٠‏ 
وهذه الاتجاعات الشعبية من الفن وتلك 
الفنون الشهكبية الاصيلة قد تباينت 
وأضفت مسحة القدم على الفنون التى 
تخلفت وظلت متعلقة بمثاليات مجتمعات 


ع0 اله فهعامهحالة8,د6 )ام هنعم ه]. ترمو لن وملام 


انقضت أو أوشكت أن تنتهى عهودها 
حيث ينشغل الفنان فى اظهار مبامج 
الحياة المسرفة , ومفاتن نسوة المجتمعات ‏ 
البورجوازية وأحلامها التى تغرى المرء 
بالانغماس فى الشهوات والملاذ الخاصة , 
وكأن العالم والمجتمع بأسره يحوم حول 
فرديته ٠‏ وقد نتبين بعد هذا التدرج أن ' 
فتونتا الاشتراكية يجب أن تدعم نفسها 
بالطابع الصناعى وتستعيد من جديد 
تلك الخبرات والمهارات اليدوية المبدعة 
التى قد تنعكس آثارها على الصناعة 
فتفيد المجتمع من خبراتها » كما يجبعلى 
فئوندا الاشتراكية أيضا أن ليس 
فقط من ألوان تراثنا القومى القديم بل 
من فئوننا الشعبية ٠‏ فنجتهد فى 
استيعابها يما يكفل تصديعها فيما بعد * 


وان كانت الفنون فى هذه الصفة 
'تشغل الوسيط ما بين آلة التصنيع 
والجمهور فقد يكون الأمركذلك باعتبارها 
هن ألوان التجارب والمساعى المتقدمة الى 
تربط مسكلات الفن على الدوام بأحدث 
مبتكرات الصناعة وحاجة المجتمع اليهاء 
واذا كانت هناك ضروب أخرى منالفنون 
قد تنتهج صفة الاعلام وتسجيل الاحداث 
السياسية الشاغلة لأذهان الئاس فى 
المجتمع فواجب فى هذا النحو من الفنون 

تصل فيها المهارات اليدوية الودرجات 

ة من التقدم دون التداعى والارتكان 
5 العجلة ا تكشف عن مهارات 
ابة ٠٠‏ وليس معئى هذا أن 
تحيد الفتون عن تسجيل وطرق 
موضوعات متفرقة مستقاة من واقعالحياة 
أو حتى طرق جوانب مجردة فى الفن لا 
ارتباط لها بأية موضوع قد يكون ذلك 
ميسورا فى مناهجنا الاشستراكية وانما 
يجب أن يتجنئب الاسراف طابعنا الفنى 
الاشتراكى ونتجنب جميع ها يؤكداثانية 
الافراد ويصرفهم عن وعيهم الاجتماععى 
البتاه * 


غقااقوعم ع النوملاط 


مازالت التجربة العربيية ,2 ثثرى 
الخبرة الانسانية » فى هيدان الاشتراكية 
بما تكتشفه هن حلول ٠‏ ومأ تعبده من 
سبل لم تطرق هن قبلهاً » وها تنقضه 
من طقوس نظرية.عفى عليها الزمن 

وما تزيجه من طريق البصرية » من 
أطلال دارسة عكف عليها ور#هاا 
يبكونها وقوفا ٠8‏ وما يضيرهم ولأ 
بيضير الناس أن جلسوا أو انفضوا ٠‏ 


أطرافه ٠‏ اذا ما قورن بالئمو الاقتصادى 
الذى جققه العالم الغربى ٠٠‏ 

ولعل أحدث تطبيقات الاشتراكية 
العربية اا ار 


والتجربة العربيدة التى 0 لا 
القاهرة , واكتشفها ابن العروبة البكا 
جمال عبد اتناصر » ستتعدد صورها 
وتختلف تطبيقاتها على نطاق الدول 
العربية » ول-كنها ستبقى كلها فى إطار 
ها نسميه بالاشتراكية العربية ٠٠+‏ 
مؤكدة بذلك حقيقيتين : 


#د وجود الاشتراكية انعرييسة 
1 زة بخصائصها التى تفصلها عن 
التجربة اتروسية آو | 
نميزا ببعدها عن ان تكون مجرد اجتهاد 
فى التطبيق ٠‏ يرتد الى اصل واحد فى 
التشريع + 

عن وبالتالى فلا يجوز 
باشثرا 9 
سورية ٠١‏ لانها جميعا ترتبطا بصفات 


ا عالميا ٠٠‏ 

وقد استمدت وحدتها وتميزعا عن 
ظروفها الذاتية سمواء تلك الظروف 
الموروئة بحكم تاريخها وروح حضازتها 
الاسلامية » أو ظروف نشاتها المعاصرة 
فى مجتمع يتصف بالتخلف فى جميع 
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تماما الا ا 1 
وأقل الناس وعيا بالمعجزة الماريخية 
هم صانعوها ٠0‏ 

وقد شرح الرئيس بورقيبة ‏ كعادته 
دائما ‏ التجربة التونسية بكل صراحة 
ووضوح ٠»‏ وتواضع وثقة بالتفس ٠‏ 
بادثا بالاعتراف يآن؛انتجربة التوتسية 
قد بدأت بمحاولة بناء الاقتصاد التونسى 
هن خلال الاسلوب الرأسمال 
استحالة ذلك ٠٠‏ 

والحق أن. التجرية التونسية تمثل 
لنا قى الوطن العربى أعمية خاصة من 
عمذه الزاوية ٠٠‏ لانها آخر محاولة 
لتقليد الثورة الكمالية ٠٠‏ أى عحاولة 
ادراك اوربا عنطريق تقليدها قىمظاهر 
الحياة ٠ ٠»‏ فقد صاحبتمحاولة الرأسمالية 
فى تونس » الحملة ضد الصوم باعتباره 
معرقلا للانتاج ! والدعوة الى تأجيل 
الحج لأنه ييدد العملة الصعبة ٠‏ 
واستصدار الفتاوى ضد ذَبح الخراف قى 
عيد الأضحي ٠٠‏ عحاونة العلماتية ولر 


اقم القع عام همع امه جاعم هآ ا«موموا لتعملا 


بيجيب بعل كرعبا لكك مصصسدة 


. انتهى الأعر الى مجافاة الاسلام ٠٠‏ ثم 


كانت العودة الى الاشتراكية مقترنة 
بالعودة الى الاسلام وتاكيد الاتجاء 
الوحدوى ٠٠0‏ 

ابلك اندون التكرية التون اه قل 

نت أن الاشتراكية لا تتعارض مع 
العروبة والاسلام » بل وبالعكس انها 
تفضى الى الاصالة 0 وان العودة الى 
الدين تهدى الى الاشتراكية بيئما يفضى 
بكل تطلع الى الغرب وتبعية للحضارة 


“ازفربية الى التنكر لعروبتنا والتبرؤ من 


التجر نسية قشل 
الكمالية 0 الأبد ٠٠‏ والحق آن الكمالية 
وان تكن قد قامت بجهود الخونة والعملاء 
وانيهود المندسين » الا أنها أيضااعتمدت 
على راى عام سممه النفوذ الغربى » رأى 
عام أفزعه تخلف المسامين » ولقنه 
الميشرون والجواسيس ان سر التخلف 
هو فى التمسك بالاسلام ولو اسبما ٠‏ 
وان السبيل الى التقدم هو فى طرح 
الصلاة والصيام وتعدد الزوجات ٠٠‏ 
انطلاقا من هذه النظرنة الخاطئة التى 
ببشرون بها وهى الزعم بوحدة الحقمارة 
وتكاملها » فأنت لا تستطيع أن 'نختار ١‏ 
قاها المصتعوالكئيسة والتويست دنوادى 
النذوذ الجنسى +٠‏ وأما السمكرى 
والجامع ورجم الزانى وقطع يد السارق 
.٠‏ مع ٠٠‏ ولا شىء بالتقسيط ٠‏ 
وفعل الكماتيون قى تركيا ما تصحهم 
به أعداؤعم » قما ثالوا سوى القبعسة 
والحروف اللاتينية وكل رزايا الحضارة 
الغربية -* الا الصناعة !! وأصبحوا 
كالغراب سخرية الطير واسواها مضية 
واشامها طالعا ٠٠‏ وبما ههمى التجرد 


التونسية تعود , فتأكد هذا الفشل * 
قلا نهضة الا على جذور عربية وتحت 
سماء الاسلام ٠٠‏ والالتفات الى أصول 
الأمم ينير الطريق لمستقبلها +٠‏ ويق 
ما نضرب بجذورنا عميقا فى تربتئا بقدر 
ما تطاول قروعنا السماء 

أى أن الدعوة الى بعث اسلامى اليُوم 
تضع صاحبها بالحتمية فى طريق 
الاشتراكية ٠*٠‏ كما أن التفكير الاشتراكى 
المنبعث من دوافع قومية سيلتقى حتما 
مع الدعوة لليعث الاسلامى 8+ 


الانتاج عن الاحتياجات ٠‏ 
ومى قضية كما ترى عانت وتعانى منه 
جميع المجتيعات + وما زال الشوط 
بعيدا » بل أطنه مستحيلا ذلك اليوم 
الذى سيغطى فيه الانتاج جميعاحتياجات 
الئاس ٠‏ * لأن الاحتياجات غير محد, 
والانتاج محدود ٠٠‏ الا أن رفاهية 
المجتمع تقاس بنقص الفارق بين حاجات 
الئاس » وطاقة الانتاج على توفير عذه 
الاحتياجات ٠‏ 

وهذه المتسكلة بالنسسبة المجتمعتا 
العربى تتميز بظروف خاصة لا 
الصناعى فحسب ٠0‏ فان جد النقص 
بين الانتاج والاحتياجات فى 3 
الى قد ل نزرد عن ئها يفن وري 


الغربية فى مطلع النهضة الصتاعية , ! 


أد روسيا السوفيتية .عنديداية البرامج 
الستالينية للتئمية ٠٠‏ الا أننا فى 
الوطن العربى لا نستطيع أن نحل هذه 
المعادنة بالطريقة التى حلت بها هناك - 

مثلا قال الرئيس فى خطايه باسوان 
ان الأجسور زادت فى هصر من 9549 
مليون جنيه قى ٠.565‏ الى ٠/الا‏ مليون 
جنيه وزاد الاستهلاك من 551١‏ مليونا 
الى ١535‏ مليون جئيه *٠‏ ويديهى أن 
تخفيض الأجور أو رفع الأسعار كقيل 
بنقص الاستهلاك» آى ثقص الاحتياج 
الفعلية » وتوفير عواهل التتمية 

وذلك ما فمله الآخرون قبلا -. 
لقد دمرت صناعة النسيج فى انجلترا 
ثلائة اجيال ٠٠‏ ووصف تشارلزديكيزء 
لندن٠‏ اللصوص ولمتشردن والبؤساء» ٠‏ 
كذلك أمكن مل احتياجات الناس 


بالقصيرة 


لقد عاشت قى انجلترا أمتان كما 


أرشيف الشارع. 


قيل ٠٠‏ اعتصرت اعداهما الأخرىويدم 
الأمة الكادحةأمكن تحقيقتراكم رأ سالمال 
وبناء الصتاعة ٠+‏ لآن الصناعة تحتاج 
الى استثمارء والاستثمارات هى اقتطاع 
من الانتاج» وكلما زاد آعتصار الجماهير 
كما زادت امكانية الاستثمار ٠٠‏ وقد 
خفف من هذا الاعتصار فى أوريا 
الغربية » اعتصار أمم أخرى الى حد 
الموت٠*‏ وهى شعوب المستعمرات_التى 
انتهبت بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة ٠‏ 
سليت ثرواتها ورجالها فى آسيا 
واقريقيا وأمريكا ٠٠‏ واعتضروا فى 
ماكينة الرأسمالية الآوربية لتتحول 
دماؤهم الى لبنات الحضارة الغربية ٠‏ 
وقى روسيا السوفيتية ساعدما 
ضخامة مساحتتها » اذ تحبولت 
الامبراطورية الروسية بنئفس حدودها 
تقريبا الى الاتحآد السوقيتى أمأ قى 
الوضنالعربى فانه لاسبيل الىالاستعمار 
٠*‏ لانه لم تعد فى العالم اماكن تستعمر» 
والاستعمار كما هو شهوة هن جانب 
٠ 0‏ فهو قابلية واستعداد من 


فى الفاقة ولكن بقوة الاحتلال الغربى 
الصليبى ٠٠‏ ولكن لا سنبيل لاقناعنا 
به أو .فرضه بعد آن زال الاحتلال 
الأجنبى ٠٠‏ وهذا ما نعنيه بقولنا أن 

ة العربية لاقضية لها . ولايمكن 
أن تجند الجساعير دفاعا عن ملكيتها 
الاستغلالية » بينما نجد أن الطبقية فى 
دم الانسان الآوربى ومن صميم الهيكل 
العظمى للضارة الغربية ٠‏ 

وقد أشار الرئيس التوئسى الى ذلك 
عندما قال قى خطابه : 

٠‏ فعلى كل فان المجتمع التونسى لم 
يكن فيه ما يستفز الشسعور الطبقى اذ 
من خصائص هنا المجتمع منذ القدم 
تقارب الفئات فيه حتى ان التسمية 
بالطبقية قد لا تكون فى محلهاء والشعور 
السائد هو أن هناك أصئافا اجتماعية 
لا طبقات متباعدة متنائرة ٠٠‏ وللدين 
الاسلامى آثر كبسير فى التآليف بين 
الفئات بفضل ما جاء به من تعاليم تدعو 
الى التآخى والتعاون ٠‏ كل ذلك جعل 
البيثة التونسية تتصف باتوثام والسلم 
الاجتماعى عكس المجتمعات الآوربية ٠»‏ 

حقا .٠٠‏ ان حضارتتا لا تمرف 
الطبقية ٠؛‏ وعندنا للأسد مائة ١‏ 
اولكتنا لم نكتشف الألقاب الدالة على 


0 7 ار أو الطبقية ٠‏ بل عجزت 
تإميسنا عن اكتشاف لفظة واحدة 


تعنى الارستقراطية ٠‏ فليس فى دينتا 


لم يكن امامنا على ضيق رقعة الاقاليم 
العربية التي تمت فيها محاولات التنمية 
حتى الآنْ ٠*٠‏ الا اعتصاز جماهير شعبنا 
٠٠‏ وذلك أيضا مستحيل ٠٠‏ فنحن 
آمة من تراثها « عجبت ترجيل يمسى 
ولا يجسد قوته » ويصيح وليس لديه 
قونة » تم لا يغرج عل الناس بتسيفة + 
ب غرب أوربا فتنعم 


تشقى الاغلبية راضية من أجل الهدف 
العام ٠٠‏ بناء الامبراطورية مثلا ٠‏ 
مكيل ٠‏ في عستم اتسلام 
وعربى يالذات» ٠‏ أذ آن اعتصارالجمامير 
واذلالها لا يعتمد على قوة الطبقاتالغنية 
وحدها » .بل وأيضا على ايمان الطبقات 
الفقيرة بابدية النظام الطبقى وشرعية 
الاستغلال ٠٠‏ من الذى يحمى الرأسمالية 
الأمريكية ؟! ايمان العمال بها 
واستعدادهم للموت دقاعا عنها + 


وهو ما لاوجود له قى مجتمعاسلامئ 
٠٠‏ صحيح أجبرنا على الذل والعيشن 


6د القشعامهناله1مه.»اممجامء ها بممنصهاال:عصلاه. 


ولدت هند معاويةرضى الله عنهما قالت: 
« إن ابثى هذا كني الراس وهو جدير 
بان يسود قومه » فالسيادة عندما 
مبعثها كبر الراس لاالحسب ولا النسب 


لذا كان من المستحيل دعوة الجماهير 
للتضحية والتقشف فى ظل مجتمع 
طبقى تنعم فيه الأقلية بالخيرات » و 
الجماهير باسم التنمية ٠٠‏ لا ٠٠‏ تتعم 
معا ونجوع مما * 

لذلك يخطىء من يجعل الاشتراكية 
على نقيض الفردية ٠٠‏ أو يفهم من 
الفردية أنها نزعة مضادة للاشتراكية 
كأن الاشتراكية هى افناء للفرد ٠‏ 
وربما تكون الماركسية كذلك ٠‏ بل كل 
الفلسفات الغربية انما تقوم على سحق 
القرد بما فى ذلك الرأسمالية ٠٠‏ اما 
حضارتنا فأساسها الفرد وهى لا تعرف 
المفاضلة المزعومة بين القرد والمجتمع 
+*- لذلك يستحيل على غير ابنائها أن 
يفهموا الترابط الكامل .بين قول ينيها 
« قلا نزلت بى ولا بأرض سحائب 


545 
قوعم اعد التعملاط 


لأ اننتظم البلاد » ٠٠‏ وأيضا « فاذا مت 
ظمآن فلا نزل القطر » ٠‏ 

سخافة. أن يموت آلمرء؛ قى مسببيل 
المجموع. الوهمى ٠٠‏ همى التى ولدت 
الفاشية والنظم الجماعية الديكتاتورية 
وهى أيضا التى مكنت لنظم تجوع فيها 
الجماعير من أجل رخاء فرد واحد * 

الفرد يعمل قىسبيل المجموع بشرط 
أن يكون المجموع لخير المرد + 

فاذا أضفنا نهذه العرامل ٠‏ ما أشار 
اليه الرئيس بورقيبة. مئ حاجةالمجتمعات 
المتخلفة الى السير بسرعة مضاعفة 
للحاق” بالدول النامية 2 أى الاضطرار 
الى تركيز المدخرات فى يد الدولة 
لنوجيهها للاستثمار « ذنك أناشتراكية 
البلدان المتخلفة هى سبق للتاريخ , * 

يتضح ندا أن طريق الرأسمالية كان 
مسدودا ٠٠‏ وأيضا وهو الهم ٠٠‏ ان 
الطريق الماركسى كذلك كان مسيدودا 
٠*‏ لسبب بسيط هو أن الماركسسية 
كانت ترم علينا التطلع للاشستراكية 
بينما كان عليئا أن نكتشف الاشتراكية 
كحل لتناقضات مجتمعنا بعد الاستقلال 
٠٠‏ أل كمسا يقول بورقيبة انه بعد أن 
تقرر اختيار الاشتراكية فى تونس 
سال علماء الاجتماع والاقتصاد » فقاليا. 
ان لاشستراكية هى المآل جميع 
الاقتصادية ٠٠‏ » أى ١انه‏ ليس 
المي كان العا السك 
والقدر وقبول المصير المحتوم كما تبث(1] 
الماركسية ٠‏ بل ان هته الحقيقة جاءت 
تأكيدا لصواب القرار الاختيارى الذى 
وصلت اليه الاشتراكية العربية فى 
'تونس ٠٠‏ التى يصفها بور أنها 
« ارادية بمسيثة البقس » * 


ويقول بورقيبة « الاشستراكية 
الماركسية هى وضع تاريخى يصل اليه 
المجتمع بصورة ضرورية تجعله لامناص 
ننه نيلها نوس وسكائر الجلدام 
المتخلفة على ما أظن لم تصل الى تلك 
الدرجة من النمو بل عى أبعد ما تكون 
عنها بحكم ماهى فيه دن تخلف وفتور فى 
القوى الانتاجية ٠٠‏ فالاشتراكية ٠‏ لم 
تصبح بعد ضرورة تاريخية بالنسبة لنا»* 

وصدق الرئيس بورقيبة » كانت 
الماركسية تؤمن بحتمية التطور المرحل 
الذى بشرت به » وضرورة استكمال 
النمو الراسسمالى » حتى تتوفر أسس 
الثورة الاشتراكية: فكانت تبشر بثورتين 
أوثورة على مرحلتين» مرحلة البورجوازية 
الوطنية وقيها ينمو الرأسمال الفردئ 
الوطنى ٠‏ وفى ظله تنمو الطبقة العاملة» 
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ممه انقدموه هممص لاه 


أرشيف الشاوخ 


ويزدهر حزبها الشيوعى ٠‏ وتعد الاأرض 
للمعركة. القادمةبين العمال واليورجوازية 
الوطنية ٠٠‏ وكل حديث عن الاشتراكية 
قبل اتماءالثورة الديمقراطية قهو تضليل 
2 


وبين يدى كتاب عن القومية» طبع فى 
مطبعة التجوم ببقداد ايان المد الآحمر 
القاسمى ٠‏ ويتضمن محاضراتللاساتذة 
كما هو مطيوع على عَلاقه ‏ اب 
خلدون » ومحمود اتعالم ٠ ٠‏ 

يفند الكتابدعوىالمنادين بالاشتراكية 
فيقولتحت عنوان «القوميةوالدمقراطية»: 
قبالنسبة للمرحلة الراهنة من كفاح 
العمرب الشورى نرى أن المطلامح 
الديمقراطية لهذا الكفاح تتهدد فى : 

1 ) اقتصاديا واجتماعيا : 

-١‏ تصفية الافطاع ٠‏ وتحقيق 
اصلاحات زراعية جذرية كصلحة جمهرة 
الفلاحين وخاصةالفقراء منهم وهو المحور 
الاجتماعى للثورة ٠‏ 

؟ - تصنيع البلاد وتشسجيع الرأسمال 
الوطنى المكومى والفردى فى الصتاعة 
والتجارة ٠‏ 


.٠‏ بان الاشتراكية ( يقول الكتباب 


المأراطى 0 تعنل أنتشافية الر تال الوطدي 


الفردىء وتآميم المساريعالعردية تدريجيا 
وتمويل الزراعة والحرف اشتراكيا وهذا 
لا ينطبق وحاجيات المجتمعات العربية 
اليوم ٠‏ أها الدعوات انتى تنادى 
بالاشتراكية كهدف آنى ٠‏ فليسستعلمية 
وهى خطرة من ناحيتين ٠٠‏ أولا لأنهسا 
تحرف المعنى الحقيقى للاشتراكية » 
وتموه الجماهير ٠‏ وثانيا لأنها قد تدقع 
بالرأسماليين الوطنيين بعيدا عن معسكر 
اخركة فى حين أن لهم دويا هاما سواء 
فى الثورة أو فى بناء أى بلد عربى 
متحرر ٠٠‏ والبلاد العربية المتحررة 
بحاجة الى دور الرأسمال الوطنى الفردى 
الى أمد طويل ٠٠‏ الا الاشتراكية هى 
فى الحقيقة هدف بعيد » ٠‏ 

كان لا بد آن نطرح جانيا علمية 
الماركسية المعادية لتطلح الجماعير 

اشتراكية » وأن نكتشف « بجهلتا » 
حتمية الحل الاشتراكى وامكانيته » وما 
كان نمسكن لماركسى أن يكتشف ذلك » 
بل ان هذا الاكتشاف قد تم بعيدا عن 
الماركسية » بل ومن خلال الصراع ضد 


6د الهم مهن اهمه .»اممجاعه ].بومنمهاالإعصلاه. 


أحزابها فى الوطن العربى ٠٠‏ ولم يكن 
تحيزا قولتا ان الماركسيين هم احدى 
العقبات فى طريق وصول البلدانالمتخلفة 
الى الاشتراكية ٠٠‏ بمفهومهم الحرفى » 
ونظريتهم عن الثورة الوطنية الدمقراطية 
ثم بتعصبهم» ومغالاتهم ف ىأهمية ذورهم» 
وتقديسهم لذاتهم ٠١‏ 

وكان على الاستراكية العربية أن 
تكتشف الطريق اللاماركسى للاشتراكية» 
وتصبح بذلك أكثر علمية من المأركسية» 
بل ويحق للرئيس التونسى أن يقول - 
وليس يهمنا ما يدعيه البعض من أن 
الاشتراكية التونسية ليست بالاشترأكية 
العلمية » فان كانوا يقصدون بذئك أننا 
لم نتبع المنوال الماركسى قذنك صحيح 
ونعتقد أنه (أى نظام الماركسية) لابنطبق 
على معظم البلدان المتخلفة » + 

هذه هى الحقيقسة التى أضسافتها 
الاشتراكية العربية » للتراث الانسانى» 

وقد يقال ٠٠‏ ان لينين وسستتالين من 
بعده قد أجريأ أكثر من عملييية جراحية 
على الماركسية لتلائم الملامح الروؤسية » 
وانه لا يمكن نسبة الاشتراكية الصَينبَ 
والالبانية واليوغوسلافية والروسية الى 
الماركسية الا كما ننسب « كيم نوفاك » 
وانتى الغوريللا والحفاش الى الثديييات! 


علي للدي ودراطي اقتصاديا وا <سماعيا *_أما د 
بو]!! اكية فخلا إن #ادم ذلك ل ريصي أشسواين لاى وانولم 
0 ر قكدا رنكتاية ب « و للم لا او 
9 ن على التبرؤ متها 19 0 


يفضى انتشسبث براية الماركسية 


الى العداء وحشد الجيوش على الحدود بين 


الماركسيين ١‏ بيتمسا نسستطيع نحن 
الاشتراكيين العرب أن المار كنسية 
ثم تزداد ضعداقتنا قوة وتتدعم روابطنا 
مع المعسكن المأركسى ؟١٠‏ 

السبب أن الحزب الشيوعى الصينق 
أد اليوغوسلاقى » قد اكتشف طريقه 
تحت راية الماركسسية » والتزم بهذا 
الموقف , ومهميا كصسقت له الأيام » 
فسيضطر الى تغليف هرطقته بقشرة 
ماركسية » أو. البحسث عن نص يفسن 
اجتهاده ٠٠‏ آما نحن فى الوطن العربى 2 
ققد اقتحمنا طريق الاشستراكية رغم كل 
التحذيرات التى وضعها الماركسيون ٠,‏ 
والتى كانت تحرم علينا السير فى عذا 
الطريق قبل تمام النمو الرأسمالى م 
وعلى أن يكون السير فيه تحت اشراف 
رشيد ٠٠‏ هو الحزب الشيوعى٠ ٠‏ ولكننا 
الاشتراكى وكجزء منه ٠٠‏ وعرقنا أيضا 
عرفنا أنه لا دور للرأسمالية الفردية 
تلعبه فى بناء الدول العربية المتحررة - 
الا للرأسمالية الوطنية وفى ظل النظام 
إن لا دور للماركسية والحزب الشيوعى ٠‏ 


أمااقوع جيعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


رقادا لوالا يتاك 


مهما يكن عدد المذاعب الاشتراكية فى 
العالم. ومهما تختلفوجهات نظر بعضها 
عن البعض الآخر : ومهما تكن الوسائل 
الثى تحاول كل منها أن تحقق بها 
نجاحها فى منطقسة ,نشوئها » أو فى 


فان الاشتراكية الع بية..التى ‏ تحققه 
ثورتنا الحاضرة فى العالم العربى 
تسكون الا تابعة من أتفسمشسا , 
احتياجات مجتممنا ٠٠‏ وبمعنى آخر 
لن تكون اشتراكية مستوردة من المارج(11 
مأخسوذة بنظرياتها » ومصطلحاتها 
وطرائق تنفيدها » هما سبقها من النظم 
الاشتراكية في العالم. ,. سواء. في الشترق 
أو الغرب ٠٠‏ ذلك ,بأن مجتمعنا العربى 
أصيل فى حضارته , عريق فى نظرياته 
الاجتماعية . غنى بمصسطلحاته العلمية , 
وهو اليوم ‏ بفضل. قيادته الشبورية 
العرربية الاسلامية الواعية د قادن على أن 
يكتشف النظم المناسسنبة , وأن .يحدد 
طرائق التنفيذ الصالة , وان-«يبعكر 
المصطلحات العامية الصديحة ٠‏ 


ورب قاثل يقول ان هذا الكلام » اذا 
كان صحيحا ٠‏ فلماذا ظلت الأمة العربية 
متاخرة فى العصور الطويلة الماضية , 
حتى أمكن أن تنقع فريسة الاسستعمار 
الغربى » ينقصها من أظرافها . ويحمل 
خيرات أرضها اليه » بل ويتمتع بجمال 
أرضها وصحو سمائها وعظيم ثروتها , 
أكثر مما يتبتع (هِلها الأصليون ١‏ حيق 
'نعيش الجاليات الأجنبية فى البلاد التى 

تعمرها عيقنة الترف الخالضن .٠‏ بيئما 


6ه انقدتوه ع امم ماه 


تعيش بجانبها طوائف الشعب المغلوب 
على أمره عيثئمة الدل والفقر والحرمان ٠٠‏ 


الأقل , مجتمع الفقر والجهل والمرض , 
بجبانب مجسعين من مجتمعات 
الرفاهية والعز والثروة , وعما مجتمعا 
فارس والروم ٠٠‏ لقد كان الاسلام اذا , 
مذهبا انسانيا » خرج من شبه الجزيرة 
الفقير المتخلف, ليبشرالشعوب فى فارس 
والزوم » وغيرها بان عصر الشعوب قد 
حان وقته, وأن الملكيات والامبراطوريات 
الى زوال ٠٠‏ وظلت ٠‏ الحكومة » يعد النبى 
عليه السلام حكومة ه جمهورية » 
شعبية » فى عهد الخلفاء الرات 

تحولت ملكا : عضوضا »* وعى 
كلمة هاخحوذة من العض على الملك 
بالنواجذ , أى الأسمئان !! 
عهد الدولة الأموية ٠٠‏ فيمكن أن نقول 
اذا انه هنذ تلك الساعة أخذد التطبيق 
الاسلامى يبتعد عن الروح الاشتراكية : 
وان كان هذا لا يعنى بطبيعة الحال أن 
الاشستراكية لم تعد موجوذة فى زوح 
الاسلام ', وجوعر دعوته الاصسلاحية 
السامية ٠‏ 
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اع الفجكادهتالحاهت. امه عع ها بومرموال: وجلا 


فاذا قلنا ان الاسلام أخذ ينشر 
دعوته الاجتماعية العظيمة منذ أوائل 
ن السابع الميلادى , وأن بذور 
الاشتراكية الغربية , أخذت 'تظهر فى 
المجتمع الأوربى مع الثورة الفرن. 
منذ أواخر القرن الثامن عشر , وأوائل 
القرن التاسع عشر من الميلاد ٠٠‏ عرفا 
ليف سيق العالم الاسلامى العربى , 
#لعالم المسيحى الأوربى فى الدعوة الى 
اشتراكية , بنحو من النى عفر قرلا 


٠ كاملة‎ 


ولكن١١٠ذا‏ كانت مبادقء الاشتراكية 
الاسلامية سماوية فى مصدرها , نرّل 


بها القرآن الكريم ليحض على محساربة 


لى , والتغاون على الس ٠‏ والشناء 
الفوارق بين الطيقات قى الغبسسادات 


والواجبات ... ومحاولة تقريب هسذه 


الفوارق أو ان أمكن من حيث 
الصلات والمعاملات فكيتف نشات 


هبادىء الاشتراكية الأوربية ؛: التى 
أصبحت الآن حديث العالم » وشسغله 
الشاغل , وأصبحت مناعبها المتعددة 
بتعدد الأفكار والمحاولات واختسلاف 
المواطن والبيئات ٠‏ .تعتبر عند الدارسين 
أساسا ثبنى عليه كل نظرة اشنتراكية 
جديدة , حتى لينسى الناس الى جائبها 
تلك المبادىء السامية الأولى ٠‏ التى بشر 
بها الاسلام ء ومازالت بحاجة الى هن 
يدرسها وبفهمها حق الدراسة والفهم ؟! 


يجيبئا على هذا السؤال الهام » ذلك 


اه 
َ 
اقالقوء داعسا اتوملاط 


الكتاب الضحم الذى بين أيدينا الآن ٠٠‏ 
وهو كتاب «رواد الفتر الاشتراكى» ** 
المؤلفه الاستاذ ج٠د٠ها٠كول ٠٠‏ رئيس 
الجمعية الفابيه » وأسمتاذ الد 
الاجتماعية فى جامعة اكسقورد +٠٠‏ 
وسينقلنا هذا العرض السريع لذلك 
الكتاب , من هذه المقدمة الطويلة التى 
مهدنا بها » الى لب الموضوع الذى 
يعالجه . وهو محاولة اعطاننا فكرة 
صحيحة وشاملة » عن الاشبتراكية 
الغربية » وكيف نشأت , ومن هم الرواد 
من المفكرين + والقادة الاجتماعيين 2 
الذين وضعوا أساين هذا الفكر 
الاشتراكى ٠‏ 

والمؤلف كول يعطينا فكرة عن الكتاب 
- والنصوص الواردة هنا مأخوذة من 
ترجمة منير يعلبكى , طبعة بيروت مع 
تعديل بسيط لبعض ألفاظ الترجمة 
العربية ‏ فيقول فى تقديمه : 

بر ٠0‏ لقد فصدت بهذا الكتاب » برغم 
أنه مستفل بنفسه ء الى أن يكون انكماب 
الأول فى سلسلة تشكل » مجتمعه » 
اناريخا عاما للفكر الاتستراكى * 
يستئفرق علق نعنو تقزيبي الفترة الممتدة 
من عام 1785 الى مننصف الفرن التاسع 


عشر ٠.‏ ولكنه . حتى فى نطاق الحيز , 


الذى حددته بنفسى ٠‏ يغفل على لح 
واضح أشياء تنتسب الى تلك الحفية ١‏ 


واعظم هذه المغفلات هى الاشستراكية- 


الروسية ‏ من مشروعات بيستيل لناميم 
الأرض فى العقد الثالث من القرن 
التاسع عشر الى بيلينسكى وهيرتزن 
وباكونين » الذين كاتوا كلهم ناشطين 
قبل عام 180٠‏ بفترة طويلة ٠‏ وهذا 
الاعفال متعمد » ولسوف يعوض عنه فى 
المجلد الثانى + فقد وجدت أن من الخير 
أن أرجىء الكلامعلى هيرتزن وباكونينلكى 
'نكون فى ميسورى أن أربطهما هباشرة 
ببعض التطورات المتاخرة ++ ومقابل 
هذه « الاغفالات » ذهبت بقصة عدد من 
المفكرين الذين درستهم فى المجلد الحالى 
مرحلة طويلة الى ما بعد عام ١86٠0‏ * 
ومن آبرز الأمثلة على ذلك بلانكى + 
وبرودون ٠٠‏ أما ماركس وانجلز فقد 
حاولت أن اقتصر على دراسة أطوارهما 
المبكرة ٠0‏ مرجئا الكلام على التطوزات 
الملناخرة التى طرأت على فكرهما لكى 
أدرسها فى معرض الحديث عن الخحركات 
التى خلقاها أو أثرا فيها 0 
الثانى من القرن ٠‏ وهكذا فليس من 

اغراضى أن اعرض للماركسية 0 
كاملا فى هذا المجلد الذى يقف فجأة » 
لا عند « البيان الشيوعى » تماها » ولكن 


01 
مه القورو هع امم جاه 


أرشيف الشارخ 


عند انحلال « العصبة الشيوعية » بعد 
آفول الخركة الثورية الأوربيه فى مستهل 
العفد السادس من الفرن التاسع عر » 

هذه خلاصة المقدمة , وفيها فكرة 
واضحة عن الكتاب نفسه ٠‏ وقد حرص 
المؤلف بعد هذه الفقرة ٠‏ أن يؤكد أنه 
لا يريد بهذا الكتاب أن يقدم « تاريخا 
للاضترا ئية » ٠٠‏ ولكن كل غايته أن 
.يقدم « تاريخا للفكر الاشترا تى » لاغير 
٠8‏ مع حرصه فى الوقت نفسه على 
الاشارة الى الحركات الفعلية بقدر مايكون 
ذلك ضروريا لتوضيح القكر ٠‏ وهو يرى 
أن وضع تاريخ شامل للاشتراكية , 
عمل كبير » حليق به أن يكون متعذرا 
على أى مؤلف يحاول القيام به بمفرده » 
وهو محق فى هذا , فان هذا الكتاب 
نقسه , الذى اقتصر على هجرد عرض 
شخصيات المفكرين الاشتراكييل » 
وخلاصة موجزة لافكارهم 2 قد اقتضى 
من المؤلف جهدا كبيرا يذلك فى تقديم 
مادة الكتاب , تقديما علميا دقيقا ٠‏ 
ونحن نجد مثلا تفسيرا » وتتيما لبعض 
٠‏ يما لاتجدء لوطامين آخر 


و + اشتراكىي » + 
أمالهرّف ل اول ما طهر 
في نص مطبوع باللغة الايظالية » ولكن 
بمعنى لا صله البتة .بينه وبين أى هن 
معانيهما المتاخرة ٠‏ ثم السلخت حقبة لم 
نجد لهما خلالها ‏ حتى الآن - أى آثر 
٠٠‏ الى آن كانت سئة ١1451‏ علدما 
اصطنعت لفظة « اشتراكى » فى « المجلة 
التعاونية » الأووينية ‏ نسسبة الى أووين 
مؤسس الاشتراكية التعاونية فى انجلترا 
- التعنى اتباع هذهب آؤوين التعاوني 
٠٠‏ أآما كلمة « الاشتراكية » فظهرت فى 
عالم الطباعة أول ماظهرت فى مجلة 
فرنسية هى « لوجلوب » عام 1485 
٠+‏ وكان يحرر هذه المجلة آنئذ بيير 
الورد » الذىجعل منها لسان حال السان 
سيمونيين الرئيسى + وقد «استعملت» 
لفظة « الاشتراكية » كعلم على المذهب 
السان سيمونى ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

ويمفى المؤلف فى تتبع اللفظ : حتى 
يقع على الفكرة التى نقول بها قولا علميا 
ولغوياء وهىاستعمال لفظ «الاجتماعية» 
بدلا من لفظ « الاشتراكية » + - لتكون 
اكثر دقة قى التعيير عن معناه ان 
شئبا - وفى هذا يقول كول : 


اما 51 


ع0 الهفهامهالةة,ده )ام هنعم ه]. سصرموا لت وملام 


« ومن اليسير علينا أن نرى , على 
نحو عام » أى معنى تصد اوست الدين 
اصطنغوا هدين الاسمين الميزين الى 
تحميلهما اياة > لعد صيعا من العسة 
« اجتماعن 2 وآأريد بهما الى نعت 
الأشخاص الداعين الى مذاهب استشعر 
القوم انها تستحق صعه « اجتماعى » +* 
والى بعت المداعب التى اعلن امال 
أوسث الاتسخص ايمابهم بها ٠‏ ان 
الفظة « اجتماعى » قد « اسسعملت » فى 
هذا الصدد نتعابل لفظة « فردى » +* 
وكان «الاجتماعيون» أو «الاستراكيون» 
هم أولئك الذين اكدوا ‏ مقاومين بذلك 
الاخاح السائد على دعاوى الفرد_العنصر 
الاجتماعى فى العلاثات اليشرية » 
وائدين حاونوا ابراز المسألة الاجتماعية 
ووضعها فى مفدمه المساتل الملحه فى 
المناظرة الصخمه'التى دارت حول حفوق 
الانسان ٠‏ التى أضدعتها من عمالها فى 
وجه العالم التورة الفرنسية والثورة 
المصاحبة لها فى الحقل الافتصادى » ٠‏ 
وقد حصر المؤلف الفترة التى درسها 
فى الكتاب بين عامى ١1/83‏ و1890 ٠٠‏ 
ويتبين 'لنا أن العام الأول منهما عو بده 
الثورة الفرنسية ٠٠‏ والمؤلف يعتبرها 
جنقطه الييدء فى موضوعه , لأن كل 
نياك الدرن الاين عند من افا 
لمإريكن سوى مدن فاضلة , لا تصاحبها 
مدروعات لل لاعادة التنظيمالاجتماعى» 
بقدر ماهى أحلام عذبة تحمل دروسا فى 
السلوك والأخلاق ٠٠‏ وفى ذلك يقول : 


« على الرغم هن أن الاشتراكية , بمعلى 
هن المعانى » ولدت قبل الثورة الفرنسية 
بفترة طويلة «وولدت بمعنى آخر بعد 
هذه الثورة ببضعة عقود ( كل عقد عشر 
سمنوات ) فان ثمة كما رآينا سببا وجيها 
كافيا لاتخاذ عام ١1089‏ منطلقا لدراسة 
تطور الأفكار الاشتراكية الحديثة ٠‏ فهذه 
دى النقطة التى يسستطيع الباحث أن 
يتتبع ابتداء منها » ليس فقطا تصورا 
مطردا فى حقيل. الفكر 2 بل ارتباطا 
« متزايدا » » أيضا » بين الفكر والحركات 
الهادفة الى التعبير عنه تعبيرا «علميا» ٠‏ 

على أن. الثوزة الفرنسية لا تقصد 
لذاتها فى هناا الحديث ٠‏ ولكنها تقصد 
لظهور «7المسألة الاجتماعية » هن خلالها 
ظهورا واضحا , بعد اعلان « وثيقة 
حتموق الانسآن والمواطن » هباشرة ٠‏ 
ولم. تكن هذه «المسالة الاجتماعية» مجرد 
مسالة اخلاقية لجماعة محدودة من 
المفكرين والصلحين , :ولكنها طيريا 
كقضية عملية ملحة تنطوى على نزاع 


املاقو معدم لقملا 


حقئقى ينذر بالخطر دين الغنى والفقير » 
بين من يملك ومن لا يملك.»ء وكيذلك 
بين طبقات المجتمغ القديم , 
المتمتعة بضروب الامتيييازات وبين 
« الطبقة الثالشة » المحرومة من كل 
امتياز ٠٠‏ واذا كانت جركة الفلاحين 
قد لقيت نجاحا » فيما أحرزته من تمليك 
الارض ؛ فان طبقة العمال الحرفيين » لم 
تفز بعىء مثل ذلك , إذ لم يكن لدى 
الثورة ماتقدمه اليهم من منافع اقتصادية 
مباشرة ؛ وهكذا ظهرت حركة «بابوف». 
التى تعتبر , على صغرها ٠‏ النواة الأولى 
للحركات العمالية بعد ذلك ٠‏ 
ونحن نقف الآن عند الصفحةالتلائين, 
من كتاب تبلغ صفحاته ثلاثين بعد 
الخمسمائة ٠٠٠‏ ويشتمل على مستة 
وعشرين فصلا بما فيها التمهيد الأول » 
والاجمال الأخير ٠٠‏ ويتناول بالدرس 
العميق خمساوخمسين شخصية من رواد 
الفكر الاشتراكى , فى الفترة التى أشرنا 
اليها ٠٠‏ يحدثنا عن جودوين »وتوماس 
بين , وتشارلز هول فى انجلترا » وسان 
سيمون ٠‏ وفورييه , وكابييه فى 
فرنسا ٠٠‏ ثم ينتقل للحديث عن روبرت 
أووين ٠‏ مؤسس الاشتراكية البريطانية, 
ومنتئىء المذهب التعاونى فى انجلترا ٠‏ 


ويتحدث عنالاقتصاد الاشتراكىو ثقابات» 
العمال ٠٠‏ وتحول النضال فى استي] 
من الاصلاح الصنتاعى الى الاصلاع_ 
السياسى بصدور لائحة الحقوق الشعسة 
٠٠‏ ويحدثنا عن بلانكى وثورته العمالية 
فى قرنسا , وعن لويس بلان » وبوشيه 
٠‏ آب. > اللركة التعاونية الفرنسية , 
وتريستان , ولامنيه , وبزودون ٠٠‏ ثم 
يصل الى 0 الاشتراكية الألمانية بعد 
عام ٠*٠ ١854‏ وفى الفصل التالى “بتحدث 
عن الاشتر اكيين ا مقيقيين“بؤؤتر؛ وهيس» 
وجرون ٠٠‏ حتى يصل الى *«“البيان 
الشيوعى » فيحدثنا على المازكسنية حتى 
عام 186٠‏ , محتفظا بوعده إذزاسة 
الموضوع فى الجزء الثائى من كتابه *٠‏ 
ويتحدث ق الفصلئ الاحْترَينَ عن مازينى 
والثورات الأوربية عام ١648‏ / وعن 
الاشستر اكدين المسبحيين” ٠٠‏ ويعقب على 
فصول الكتاب كلها بخاتمةا:اجمالية: نمد 
فبها باستمرار دراسة الف الاشتراك,, 
فى المجلد الثاتى , حتى .ثهانة التصف 
الثاتى من القرن التامسم عشر ٠‏ 

وئحن حين تعرضص هذا الكتاب البالمٌ 
الاهسة , قى هذا المكان هن « مكتبة 
الثقافة » 2 وقى هذا الوقت , الذى 
تتطلع قيه بلادنا الى السير قدما , قو, 
سببل تجديد الثورة الاشتتراكية العربية 
العظيمة , بتجديد البيمة لرئيسها 


«مه اوم هتلاه 


أرشيف الشارخ 


ورائدها البطل المناضل الرئيس جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ لا ننظر الى الموضوع الا 
من زاوية واحدة هامة +٠‏ قان أستاذا 
عظيما مثل «٠‏ كول » حيتما درس 
الاشتراكية الاوربية على مدى قزنين من 
الزمان تقريبا » استطاع أن يحدد نقطة 
البدء لهذه الدراسة ٠٠‏ فقد كانت عناك 
أقكار اشتراكية قبل الثورة الفرنئسية 
تعتبر بمثابة التمهيد لها , والازهاص 
بها ٠٠‏ وكانت هنا أفكار اشتراكية بعد 
الثورة الفرنسية؛ أخذت منهاء وأضافت 
اليها ٠٠‏ ولكن الثورة الفرنسية بقيت 
هى ذاتها المنطلق الحقيقى لكل الأفكار 
الاشتراكية التى تمخضت عنها ثورات 
القارة فيما بعد ٠٠‏ وهكذا ثقول نحن 
الآن , فى الجمهورية العربية المتحدة , 
وفى المنطقة العربية كلها , التى تمتد من 
المحيط الى الخليج ٠٠‏ ان هذه المنطقة 
الفسيحة الأرجاء » التى تضم شسعبا 
كبيرا بحضارته ,» وعقيدته وبطولته , 
قد فكرت فى محاربة الاسستعمار 
والاقطاع والرجعية والاستغلال والفساد 
حقبا طوالا ٠٠‏ قبل ثورة 8؟ ا عام 
ندا 


الا. 0 
ال كه ا 
خرى 
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والعتي بن _مئ بولية عام ١855‏ ستظل, 
غى الملطلق احتف لكل بوره 'اسشراكنة 
فى منطقثنا العربية , على المدى البعيد ٠٠‏ 
واذا كان هناك من يقول ان القفورة 
عندما انطلقت فى ذلك اليوم , لم تكن 
معالمها الاشتراكمة قد تحددت بعد , واما 
تحددت هذه المعالم بعد تسم سئوات من 
بدثها » بصدور قوانين يولية الاشتراكة 
المجمدة عام 1951 ٠٠‏ فان الرد عل, ذلك 
عندئا هو أن هذه الثورة , هنذ انطلاقها, 
بل وخلال التمهيد لها » لم تكن » وماكان 
لها أن تكون الا ثورة اشتراكمة » وانما 
تاخر صدور القوانين الاشتر اكية ذاتها 
تسم سنوات تبعا لأعمال التخطيط 
والتنظيم » التى تصاحب 'ثورتنا الناجحة 
الموفقة , بدقة واحكام ٠‏ 


دوف قط 


ببسة 


© قال التلميذ الفتى لاستاذه الشميخ: 
ما لفظتان ٠٠‏ كثيرا ها تستعملان . 
معناهما يحتاج الى بيان + «٠‏ اليمين » ٠٠‏ 
و « اليسار » ؟1 


ع0 ال 4كامهحالة:,ده )ام هنعم ه]. ترمو نومام 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 
العلك « يا بنى » تقصد «اليمين» ٠‏ 
و «الشمال» ؟! 

وآجاب التلميذ الفتى أستاذه الشيخ: 
بل هو «١‏ اليسار » ٠٠‏ فيما ترويه 
الصحف والآخبار 1٠‏ 

فقال الاستاذ الشيخ : آما « اليمين » 
٠٠‏ فقد ورد فى الكتاب المبين ٠+‏ 
و « أصحاب اليمين » ماأصحاب اليمين » 
٠٠‏ ثم وصفهم بصفات حسنة / لانهم من 
أهل الجنة ٠٠١‏ 

وأما , الشمال » ٠٠‏ فورد فى قول 
الكبير المتعال ٠٠‏ و « أصحاب الشمالء 
ما أصحاب الشمال » ٠٠‏ ثم وصفهم 
بأوصاف قبيحة » لآنهم من أصحاب 
الثار ٠‏ 

وآما « اليسار » ٠٠‏ فلم يرد ذكره فى 
طوال ولا قصار * 

قال التلميذ الفتى + لآستاذه الشيخ: 
فقد قرات حكمة حكيمة » فى كتب 
قديمة ٠١‏ لا'أذكر آين قرآتها » ولا من 
صاحها ٠٠‏ تقول : « اليمين يتحرك ٠٠0‏ 
فاحملوا عليه « بالسيوف . ٠٠‏ ان 
استطعتم » ! 00 فهل لك أيها الاستاذ 
الكريم آن تشرح فى هذا القول الحكيم ؟! 

وضحك الأستاذ الشيخ 2 وهو يختم 
أإخديث قائلا : وأنا مثلك ياشى ٠.‏ 


0 


من صاحبها ٠٠‏ ولكن لعلها من قول 
احد زعماء طائفة الاسماعيليين ٠٠‏ الذين 
عرفهم التاريخ باسم : « الحساشين » !1 

© الاستاذ الكبير محمد فريد 
أبو حديد » قال لى ٠٠‏ انه كتب مقاله 
المعروف « ظلام وبرد » ٠٠0‏ ولكنه حين 
قرأ فى « الاهرام » قصسدة « تحية 
بغداد » +٠‏ لصديقنا الشاعر صالح 
جودت +٠‏ أحس بالظلام بنقشع , 
والبرد ينحسر ٠٠‏ ورام يعدد ل مميزات 
القصيدة ٠‏ ودخاصة تلك المقابلة اللطيفة 
دين محتمع السادة والعبيد , ومجتمع 
الاشتراكية وحكم الشعب ٠‏ 

وانا أقدم فى , أآمانة » +٠‏ هذه 
التحبة « الكسرة » ٠‏ الى طلاب الآدب 
الآصسل, + والنقد ال قم +٠‏ واستمبم 
استاذنا الكبر فى أن آأضسف ال القصصدة 
التّ, آشاد .ما » قصائد اخ », اعدت 
الذات اكمر جان » ونشر «عضها سشحلات 
« الثقاقة » و ١‏ ال سالة , ٠‏ «الشعر م 
٠٠‏ هما دل عل أن الآدب الأص.ل, عثدنا 
لازال بخير ++ وات يل مادصسه اثما 
هو « موحات مفتعلة » هر الظلام هال د 
٠‏ ٠لاتليث‏ أن تمب عليها الرياح «الطيبة» 
٠‏ فتنقشسع وتزول ٠‏ 


اقالقو ةمعدم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ه الاطار النظرى لاشتراكيتنا 


والكلمة فى ( حور ) .عن الاطار 
النظرى للاشتراكية الناصرية » وقد 
قدمته المجلة على أنه جزء أول من نص 
مطول سسيظهر ابان عام 1378 من أوراق 
« سينت أنطونى » وقالت ان الجزء الثانى 
سيتتاول تنظريات السيد الرئيس فى 
وسائل تحقيق الاشتراكية ٠‏ أما الجزء 
الثالث فسيحوى نظرياته حولالاجراءات 
الاستثنائية اللازمة فى مرحلة التحول 
الاشستراكى ٠‏ 

ويرى الكاتب أن الاشتراكية العربية 
لها معنى داخل الجمهورية العربيةالتحييق 
ومعنئ فى العلاقات. العربية ٠‏ 41 

ومعتاها! دا سل جمع٠مء‏ 
١‏ تبدل ثورى » ؟ ‏ نظام جمهورى 
,نمو اقتصادى , 54 -:عداء للاقطاع0 
ه - اشبتزاكية ٠‏ 

وهى فى العلاقات العربية : نزعة 
نحو التكتل والتوحيد السياسى ٠‏ 

والاشتراكية العر بية نعارضالاستعما: 
. قديمه وجديده ‏ كما تعارض القواعد 
العشكرية الاجنبية ومناطقالثفوذ للدول 
الكبرى ٠‏ وثدعو للحياد والتغمامن 
الاسليوئ ,الافريقى * 

ويرى أن رئيستا سار خطوات كثيرة 
الحو 'نحقيق أعداف البلاد , وكان رائدا 
فى 'سيرة » ومع ذلك يرى 5 أنه:قلما 
سار فى “اتجاهات لم يدع الكثيتون من 
مواطنيه ومن سائر 0 إليها من قبل» 
ومع ذلك يقول : ان. معظم. الأفكار 
القومية لم تتبلور. الا 0 بد الى لوس 1 
لهذا تدين له القومية يصياغة محتوياتها 
العقائدية م ويضدق هذا القولٍ بشكل 


خاص على الاشتراكية كعنصر أساسى فى 
القومية الثورية التى تسود العالم ا 
اليم 


وقى اعتقادي إن اقول الكاتب يسكير 
الرئيس فى اتجاهات دعا الها 


من العرب من كيل © الأيطامن امن مدوامخ 
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مه اندو امم طاقاه. 


31 


ه التخطيط الاشتراكى 


حققها الرئيس لامته : طرد الاستعمارين 
العسكرى والاقتصادى ٠‏ تصفية أعوان 
الاستعمار فى الداخل ١‏ ازاحة الظلم عن 
كواهل سواد الشعبء الفلاحينوالعمال* 
بناء البلد اقتصاديا ٠٠‏ الخ ٠٠‏ هما 
لا تحتاج إلى تعديد ٠‏ كل هذا دون 


يؤكد أنه يمتازعنهم 
جميعا بالقدوة على تحويل الاحجلام الى 
واقع ملموسن ٠‏ فالبشر جميعا يحلمون 
ولكن قليلين.جدا .هم القادرون على نفض 
أحلامهم كائنا حيا 2 وليس هذا فقط 
ما فعله الرئيس بل لقد. جعل هذا الكاثن 
الحى قادرا على التماء الدائ ثم والحركة فى 
خدمة قومه ٠‏ 

ويتحخسدث الكاتب' عن: 'الاشنتراكية 
ويراعا < أحذث” العناصر' الثى ' تكون 
الناصرنة منها » ويأخذ فئ القاء عتدايد 
من الأسئلة أهمها:' «:هل كان عبدالناصر 
اشتزاكيا "طول الواقت منذ ١985‏ ؟ »2 
وبغد مناقشات يخلص إلى الاجابة يما 
كرره الرئيس فى-أحاديثه. من أنه « لما 
قام بثورة ١905‏ لم يكن الثورته 
ولا برنامج أو تنظيم سياسى خلا 
الضياط الاحرار. الذين لم يتجاوزوا 
اللائة » * ولكنه يقرر أن الفراغ النهجى 
لم يكن مطلقا ٠‏ فعق الرغم من افتقار 
الرئيس: إلى برنامج واضح «تكامل ٠‏ كان 
الديه عتصران يصح اعتبارعما نواة 
البرنامج مقبل ‏ وهما : 


ع0 اله 4كادهحالة:,ده )ام دناعم ة]. ترمو تلام 


م 


ن جيل سدتقيه| ال>نسن دعل م بإمعينة التزاما مؤهنا » أدى الىالنظام الذى 


مرحنا بالفكر المعاصر 


الاعتقاد الفطفرى بحتمية الثورتين 
الاجتماعية والسياسية * 

المبادىء الستة التى كاتنت علامة على 
الطريق أضاءت له كل خظواته ٠‏ 

الا أن الكاتب يرى هع هذا ١‏ أن 
الارشاد الذى قدمته تلك المبادىء 2 لم 
يكن بكفى لتفسيق كافة السياسنات 
جراءات ولا لتنظيمها فى وحدة 


ويقول بعد هذا بخطا من يرى أن 
الرئيس وجد نفسه اشتراكيا كاملا فجأة 
لكن « من.المؤكد أنه التزم مبدأ 
#الاجتماعية عنذ. البدء التزاها حازما 
؛ مثلما التزم ستة هداف 'ثورية 


عرفه بالاشتزاكية التى صبار لها الآن 
«. نظريتها الخاصة ,» التى م تباسب 
شخصية عبد .التاصر وتلائم طبيعة نظرته 
الىالعمل الاجتماعى - قهو يزدرى التخيل 
المطلق. والنظريات المجردة 2 ولا معنى 
للتظريات عنده الا فى تطبيقها العملى * 

وبذلك يكون على التظريات أن ثعقب 
التطبيق لا أن تسبقه ٠‏ فالنظريات » اذا 
فتهت من اختبارات الماضى لارشاد 
أعمال المستقبل , كانت عملا مشروعا 
يمكن أن يكون مقيدا ٠‏ أما اذا وضعت 
قبل الاختيار أو كانت منفصلة عن 
الممازسة ٠‏ فانها بلا قيبة' ٠‏ بل انها قد 
قتصبح بالثالى 


تخدع وتبْدو كاله 
مؤذية 6 ٠‏ 

ويْرى الكاتب فى الميثاقٌ أهم مُصدر 
لدراشسة افكار الرئيّس الاشتراكية ٠‏ 
ونلية نيآنات الرئيس ثم مقترحاته حؤل 
تنظيم " الاتخاد ٠‏ الاشتر اكى "* 
الاتحاد' وفيثاق. الوحدة والخطب ٠‏ وا 
التهاية. المقابلات الصحفية ٠:‏ - 


يشنبة الاظار الواسئع لفكر الرئيس 


ودستور 


غقالهوع دعس ااتومتاط 


كل منها زوجا من الحقائق فى حالة من 
التفاعل المتبادل الممستمر ٠٠‏ وعندمآ 
.يمعن عبد الناصر النظر فى العلاقات بين 
الانسان والمجتمع لا يسمح لانثشغالة 
بخير الجماعة أن يحجب عن بصره خير 
الفرد » ٠‏ 

ويتكلم بعد هذا عن الكفاية التى ممى: 
'توسيع الثروة العامة للامة « ولا تقتصر 
الكفاية على زيادة الانتاج فقط , بل انها 
تقتضى أيضا توسيع الخدمات٠ ٠‏ والكفاية 
فى الانتاج والخدمات تعبير نسبى يمكن 
'تقرير حدها الادنى كى وضع اقتصادى 
معين ٠‏ ولكن ليس لها حد أعلى ٠٠‏ لانهاية 
للآمال الاشتراكية بالوصول الى الكفاية٠‏ 
وهى تؤول الى الوفرة والرفاهية كغايتين 
صحيحتين لها » ٠‏ ثم يذكن سخرية 
الرئيس :من مفهوم الكسباق' للاشجن 
تأميم المرافق دون بل جهد 
لزيادة الانتاج٠‏ .وينتقل الى ذكر المصاعب 
التى تواجه الكفاية والعدل ويذكر ثلاثئة 
منها وى : 

١‏ ان زيادة الخدمات يؤدى الى ز 
الاستهلاك فى وقت مطلوب فيه زيادة 
الانتاج التى تتطلب زيادة الادخار والحد 
من الاستهلاك * 

١‏ الصراع بين كفاية حاجاتالجيل 
المعاصر وبين توسيع القاعدة 9 


للاقتصاد العام لتأمين الكفاية والازد. 
للأجيال القادمة » + 

وعاتان تعالجان بالتخطيط ٠‏ 

1 امكان قيام صراع بين‎ ١  “ 
الاقتصادية والاجتماعية للاشتراكية‎ 
ذلك أن نشر العدالة الاجتماعية قديتطلب‎ 
أحيانا اعادة تكييف العلاقات الاقتصادية‎ 
بش كل قد يؤولٍ الى نقص الانتاج‎ 
الاقتصادى وتأخير التقدم نحو الكفاية»»‎ 

على أن'الكاتب يقر بأن الرئيس يعطى 
الأولوية للاعتبارات الاجتماعية وينصرها 
على الاعتبارات الاقتصادية ٠‏ 

وينتقل بعد هذا ىم الحديث عن العدل 
الاجتماعى وهو : تمتع الجميع بفرص 
مسلساوية ا امكاناتهم ٠‏ وتعنى 
المساواة فى الفرص والغاء الحواجز 
الموزوثة ٠‏ ان للمرء مجالا فىالاشتراكية 
لكى يحقق ذاته فى المجتمع بعملهوجهده» 

« ويعنى العدل الاجتماعى الغاء 
الامتيازات الطبقية ٠.‏ والغاء الاستغلال 
الذى يكون فى أسوأ حالاته عتدما يكون 
فى حالة ديمومة وتكون ضحاياه عاجزة 
عن التخلص منه ٠٠‏ وعتدها يغرس فى 
ضحيته اليأش والاستسلام وربما القبول 
مقاله بكلمة عن تحالف القوى 
: الفلاحين والعمال والجنود 


امب 


صمت .لقنو هام مجاقاه. 


أرشيف الشارخ 


والمثقفين والرأسمالية الوطنية ٠‏ ويرى 
فى هذا التحالف مثالا سياسيا واجتماعيا 
لاشتتراكيةالرئيس وأساسا للديموقراطية 
عتده ٠‏ 


+ التخطيط الاشتراكى : 

وعن « معنى التخطيط الاشتراكى * 
يلقى « شارل بتلهيم » الاقتصادى 
الفرنسى محاضرة فى جامعة الجزائر 
اتنشرها له ( الممرفة ) وبيدأها ببعض 
ملاحظات يفرق فى أولها بين اقتصاد 
السوق وشكله المتطور الرأسمالى حيث 
٠‏ يتميز هذا الاقتصاد بوجود سوق عمل 
٠+‏ لأآن العمال مفصولون عن وسائل 
الانتاج التى .هى خاضتهم * وعليهم نيع 
قوتهم العاملة ليتمكنوا من الاستمرار فى 
الغيى والبقاه إفى خين أن طبقفة 
الرأسماليين الضيقة تحتكر ملكيةوسائل 
الانتاج ٠‏ وتقوم بتشغيل وسائل 
00 بهدف 3 نفسها أكبر حصة 


جوهربة واساسية للتخطيط ٠",‏ 


ويخلص من هذا الى أن اقتصاديات 
البلدان الرأسمالية لا يمكن أن تكون لها 
اقتصاديات مخططة لقيامها على السوق, 
حيث تتخذ القرارات النهائية من قبل 
مالكى الانتاج الذين لا يعنيهم الا زيادة 
أرباحهم ٠‏ 

والبلد لا يكون اشستراكيا أو رأسماليا 
فى نظر ( بتلهيم ) تبعا لقوايا 
الذين يحكمونه ٠‏ وائما تبعا للتركيب 
از الببيان الاجسساعن الى يكيزء © 
ولطبيعة تركيب الطبقات الاجتماعيةالتى 
وي 

ثم يقرر آن البلدان الاشتراكية حققت 
معدلات للتنمية خلال توقيت أسرع , 
ويمكن القول ان المعدلات السريعةللتنمية 
الاقتصادية » وعدم تبعية عذه لعامل 
الربح » ولكن لتلبية الحاجات الحقيقية 
للافراد والمجتمع ».واننا تمل مظاهر 
مميزة للاقتصاد الاشتراكى القائم اساسا 
على التخطيط * 


08 اله فهعنامهطالحومع 6اموحاعء ق؟ بترمو لن ةلاطا 


ثم .يذكر الشروط التى رييب توافزها 
لتحقيق التخطيط الاشتراكى وهنها : 

٠‏ أته غير ممكن التحقيق الا. ضمن 
اطار تركيب اجتماعى » حيث لا مكان 
للذين لا يعملون » ٠‏ وعؤ فى نهاية 
المحاضرة يلح على هذا الشرط ويؤكده ٠‏ 
ومنها : 

« ان التخطيط الاشتراكى غير ممكن 
الا عندما تكون وسائل الانتاج والتبادل 
بيد المجتمع لا بيت الاقراد » * :لم يظرب 
أمثئلة بما اتبع فى كوبا ٠‏ الى أن يذكر 
ثالث الشروط وهو : 

« تعلق التخطيط الاشتراكى بوجود 
اتنظيبات ومؤسسسات: يسكن اللمتال 
بواسطتها أنيساعموا ويشاركوابنشاط 
فى 'تحقيق تهيئة الخطط الاقتصادية ٠‏ 
ويرتبط هذ الامر بتحقيق اعدو 
اللازمة لقيام ررس 
وحرية 'تبادل الآراء والمقترحات والنقد»» 


ثم ينتقل الى ذكر الصفات العامة 
للتخطيط الاش 


اشتراكى » قيرى أن : 
كل تخطيط يحدد أهداقا للنشاط 
الاقتصادى , ولهذه الاهداف بدورها , 
أعمية أقل أو أكثر ضرورة٠‏ لذلك يرجح» 
أو بفضل / أو يقدم » بعضها على بعض » 
٠‏ وأن احدى المهام الرئيسية 
أن اباد حل لها لدى القيام بفحضير 
لذ لدعلل » وهى تنسيق أهّداف 


الخطة؛ اذ أن غدم التعرض لهذا التشتيق 


بعنى أنه ليس هناك من خطة + بت مجرد 


التى يمكن أن تحل عن طريق التخطيط * 
» مرحبا بالفكر المعاصر : 


مرحبا « بالفكر المعاصر » فهى .يلا 
شك خطوة على 'الطريق تساعدنا على 


معاصرة دائمة * ليست وقوفا على آخر 
ها وصل اليه الفكن البشرى فخشثٍ » 
ولكن ترسيخا لمقدرتنا على استيغاب نمطا 
معين من .التفكير المعمق المؤثر فى نفوسدا 
وأرواحتا حتى يسمو بها الى نظرة أشمل 


والفكر المعاصر قمينة بهذا وحرية به, 
ونخاصة أن زباتها مناعلام فكرنا المعاصر 
وخير من يفكر بمعاصرة » فضلا عما هو 
مَعروف عنه من آنه خير من يَكعْتٍ المقالة* 

انا لنهنا بالفكر المعاصر وئنتظر منها 
الكثيرٌ على بد الاستاذ الدكتور زكى نجيب 


محمود ء ونتمنى لها خطوات مطردة 
بقكرتا الى الامام تجعلنا أكثر معاصرة ٠‏ 
نا 

فاق وهم عنس اال:وصلاة 


الساعةالموجودة فوق 
البرج المقام بميدان باب 
8 العود فى الجزء الذربى 
إن من العاصمة الجزائرية 
تشسي دائما الى وقت 
بعينه لا يتغير هو الساعة 

الثالثة الا الربع 


ويرجع ذلك الى آنه منذ اكثر من 
عامين عندما استبدل العلم الفرنسى 
امرفوع قوق مقر الحاكم الاستعمابى» 
بعلم الجرائر الستقلة ذى اللون)نه 
الاخضر والأبيض قامت جماعة ين 
الارهابيين التسابعين لمنظمة الجيثي 
السرىالفرنسية بتفجير قثب 
باب المود واحدث الالقجار تدميرا فى 
الساعة المقامة فيه . وعلى الرغم من 
آن الاستعماريين استطاعوا أن يوقفوا 
هذه الساعة الا انهم لم يتمكئوا من 
ابقاف ساعة التاريخ ولم يسستطيعوا 
تأجيل الساعة الأخيرة لوجودهم فوق 
الترية الجزائرية ٠‏ 

ومازال الفلاحونوالعمال الجزائريون 
يخوضون الى الآن معركة البناء من اجل 
اعادة الحياة الى بلادهم بعد مائة واثنين 
وثلاثين عاما من القهر الاسستممارى 
وثمانى سنوات من الثورة وعامين فقظ 
من الحرية والاستقلال ٠‏ 

وعلى الرغم منان الشوارع الرئيسية 
ذات الأاضواء الساطعة فى العاصمة 
الجزائرية حافلة بالمباتى الشساهقة الا 
آنك فى بعض أتحاء البلاد لا ترى آى شىء 
على امتداد آميال عديدة سوى حطام 
القرى المهجورة والحقول التى خربها 
الارهابيونالاستعماريون بقتابل التابالم* 
ومازالت بعض الحوائط تحمل عبارات 


ده 


فى ميدان 


«وهه.الهذ و6 سام هجاناه. 


أرشيف الشارخ 


2 تلام 


أكا يلل اا سر 


كانت المنظمة الفرئنية الارهابية قد 
كتبتها عليها مثل « منظمة الجيش 
السرى لاننام » و سوف تود » 
و «عاش سالان» و «الجزائر فرنسية». 
ولما سالت عن السبب فى عدم ازالة هذه 


المارات كانت الإجابة هن * 

«,إنهم_يريدون الميؤية«الألكتهم لن 
يست طرهًا لاك إيدا نان إن يقار ذلك 
جيدا ٠‏ فلشدع اذن هذه الكتابات 


لتذكيرنا,بالثون النالي_النرى دفهنيياه 
لإحطول أذلى [احرلة » / 


ولد “آل 7ج 


/ عله 
.تالا تبك منود امغزاتزى 1/0 انه 
الاستعماريين الفرنسيين تركوا لنا تركة 
ثقيلةبصورة مضاعفة اذ تركوا اقتصادا 
شوهته سنوات الاستعمار الطويلة لانه 


كان مهيا لمواجهة احتياجات الاحتكارات 
الفرنسية لا لمواجهة احتياجات الشعب 


الجزائرى ٠‏ وزيادة على ذلك فان 
سنوات الحربوالنضال ضد الاستعمار 
ضاعفت من تدهوره » 

والواقع انه لدى اعلان استقلال 
الجزائر فى منتصف عام 19137 كانت 
من المشروعات الصناعية قد 
توقفت وكان هناك مليونان من المتمطلين 
وكانث الخزانة خاوية وكان الاخصائيون 
والعمال المهرة قليلين وكانت الزراعة 
تعانى حالة من الخراب الشامل ٠‏ و. 
زاد الطين بلة آنه كان هناك جفاف فى 
ذلك العام مما ادى الى نقص ششديد فى 
المواد الفذائية . وخلال العام الذى 
أعقب توقيع اتفاقيات ايفيان كان معظم 
الاخصائيين الفرنسيين فى الجزائر كد 
غادروا البلاد مما ادى الى المزيد من 
اختلال البئاء الاقتصادى الجزائرى . 


ع0 اله فكادهالة8,ده )ام هجاعم ه]. ترمو تلام 


وكانت الجمهورية الجزائربة الفتية 
تواجه خطر عمليات التخريب المنظمة 
من جانب الاستعماربين حتى ان كميات 
ضخمة من المؤن الفدذائية تعفنت فى 
مخازنهم فى الوقت الذى كان فيه 
الشعب الجزائرى يعانى من الجوع . 

وهتاك وثيقة تموذجية فى الأرشيف 
كومى الخاص بالثورة الجزائربة 
تغضح هذه المخططات الاستعماريةوهى 
عبارة عن منشور كان عملاء الاستعمار 
بوزعونه فى مديئتى الجزائر ووهرائق 
#واخر عام 1155 . ويتضمن هلا 
الور نيودة استعمارية تقول يان 
المجوع والاختسلال الاقتصسادى سوف 
برغمان الحكومة الجزائرية على 
الاستسببلام والتخلى عن ١‏ آرائها 
الاشتراكية » والاستجداء من الحتكام 
الاستعماريينَ السابقين . وقد اتضح 
أن هذه المنشورات طبعت على نفقة 
ثلائة من عمالقة الاستعمار الفرنسى 
هم يورجود وجيرمان وآفيرسان الذين 
جمعوا ثروات طائلة من استفلال 
الثروات الطبيعية فى الجزائر ٠‏ 

وقد. غطيت بمعض العبارات التى 
كتبتها منظمة الجيثى السرى الفرنسية 
فى مختلف انحاء العاصمة الجزائرية 
بقطع من القماش الأخضر نقشت عليها 
بالخط العربى الجميل عبارة « انثانبتي 
الاشتراكية» اثنا نبنىالاقتصاد القومى» 
وكانت هذه هى اجابة الشعب الجزائرى 
على المخططات الاستعمارية الزجمبة 
الدنيثئة . 

ولعل السمة البارزة المميزة للشنورة 
الجزائريةهى انها ربطت التحرر القومى 
بتقييرات اجتماعية اقتصادية لمصلحة 
الجماهير . ولقد كان ذلك آمرا طبيعيا 


هلاقو عم عدم التعملاط 


لآن الفلاحين والعمال الزراعيين 
والصتناعيين كانوا يشكلون القوة 
الرئيسية للثورة الجزائرية » ذلك لآن 
اكثر الفئات تعرضا للاضهاد والحرمان 
والاستغلال فى فترة الحكم الاستعمارى 
هى التى خاضت المعركة من اجل اقامة 
حياة جديدة وتحملت العبء الرئيسىق 
النضال ضد الاستعماريين الفرنسيين. 


وحتى قبل حصول الجزائر على 
استقلالها كانت العناصر الأكثر اتساما 
يالثورية فى حركة التحرير تقترح السير 
فى طريق التنمية الاقتصادية مل على اسس 
غير رأسمالية باعتبار أن ذلكمو ع 
الوحيد القادر على مواجهة احتياجات 
ومصالح الجماهير وجماية وضمان 
استقلال دولة الجزائر الفتية . وعندما 
عقد المجلس الوطنى للثورة الجزائرية 
اجتماعه فى طرابلس بليبيا خلال شهر 
يونيو عام 1111 وافق هذا المجلسعلى 
برنامج للاصلاحات الديمقراطية يدعو 
الى « ضرورة اجراء تغييرات :ثورية ى 
المجتمع» . وبعد ذلك شهدت الشهور 
الاولى من مرحلة الاستقلال نوعا من 
الشد والجذب بين مختلف القوى ى 
داخل حركة التحرير الجزائرية اذ 
كانت المناصر البورجوازية تريد حذاق 
برنامج طرابلس والحيدة عن 
الاصلاح الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ و 
العناصر الثورية بتماسكها التو 
وارتباطها الوثيق بالجماهير استطاعت 
الحيلولة دون حدوث ذلك . ثم ظهرت 
حكومة الرئيس بن بيللا وبذلك تقرر 
مصير الاتجاه الذى تسير فيه البلاد 
بصورة نهالية. ٠.‏ 


وقد رات قيادة جبهة التحرير أنه 
بالاضافة الى ان الجماهير تنتوق الى 
قيام مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية 
فان اقامة الاسسن الاشترا 
وسيلة فعالة للنهوض باقتصاء 
البلاد التى كانت قد تدهورت خلال 
فترة الحكم الاستعمارى »؛ والاسراع 
بالتئمية الاقتصادية ؛ وفى شهر هارس 
عام 1151 بدات حكومة الرئيس بن'ييللا 
فى تاميم المتملكات التى كان الاوروبيون 
قد تركوها ٠‏ وفى نهاية العام نفسه كان 
النظام الاستممارى لتملك الاراضى 
الجزائرية قد اختفى تماما من الوجود 


«مه. اهدرو امم ط لاه 


أرشيف الشارخ 


ولقد زرنا مزرعة ١‏ لاتراب » فى 
الجزائر والتى كانت ذات يوم ملكا 
لهترى يورجود الذى كان اشيه بملك 
صغير اذ كان يحتفظ لنفسه بقوة 
بوليسية خاصة بهقوامها الف رجل من 
القتلة السفاحين كما كانت له محكمة 
خاصة » ولم يكن مسموحا لاحد أن يعبر 
حدود « مملكته » دون تصريح كتابى 
مئه » وعشدما وصلا الى البوابة 
الحجرية الضخمة رآينا فوقها تمشال 
سانت توماس اكويناس وعبارة « كل 
شىء ملك للرب » ٠‏ وبرجع السبب فى 
ذلك الى أن المزرعة كانت فى الاصل ملكا 
للكتيسسة ثم اشتراها جد هترى 
بورحود ء 


وفى صبيحة يوم مشرق من أيام شهر 
مارس عام 1137 خرج هنرى بورجود 
من نفس هذه البوابة حاملا معه حقيبة 
ملابس صغيرة لانه لم يعد مالكا لهذه 
الزرمة التى اممت وسلمت للجنئة 
عمالية لتتولى ادارتها . و 
ترا وتوىر ير جرد عببية 


اه الاخيرة 


علانىء 


الكدزيزة 5 رصلع جاع / اذأت اطللا: 
المزرعة لجنة من تسعة أعضاء منتخبين 
لمدة ثلاث ستوات مع تقيير ثلائة اعضاء 
كل سنة ٠‏ ويعمل بالمزرعة خمسمائة 
وستون شخما يعولون آسرا يبلعٌ 
تعدادها الف وخمسمالة نسمة . 


وتقوم المزرعة فى الوقت الحاضر 
بزراعة العنب على نطاق واسع الى 
جانب الطماطم والبطاطس والليعون ٠‏ 
وتقدم الدولة مساعدات ضخمة للعاملين 
فى المزرعة فهى تسساد فى تسويق 
المحاصسيل وتوفر الآلات والائتمان 
الزراعى والخبراء وبذلك أخذ العمل 
يسير قدما وزاد دخل المزارعين هناك 
بنسبة /1١١‏ خلال العام الماضى واقيمت 
5 وعلى 
الرغم من انه مازالت هناك بعض 
العقبات الا ان الفلاحين الجزائربين 


فى المزرعة مدرسة ووحدة 


ع0 اله عام دطال همع »ام هنعم ة]. التونوازلت صللا 


يقولون ١‏ ان العرق نفسه يكون محبيا 
الى النفس عندما تبذله فوق ارضك » 
والاداره الداتيه او «التسيير الداتي) 
الدى رأيناه عمليا قى مزرعة بوشادى 
هو الحدود الجديده التى اتجه نحوها 
الاقتصاد الجزائرى فى الوقت الحاضر » 
وقد حلت اللكيه العامه لوسائل الانتاج 
محل الملكية الخاصة في المشروعات التى 
طبق فيها ثظام التسيي الداتي وَلم يعد 
ثمة وجود للنظام الراسمالى لتشغيل 
العمال فى هذه المشروعات فالممال 
هناك يتدربون على ممارسة الادارة 
أوتحصلون معايل هلهم على اجر اله ند 
ادئى ثابت الى جانب جزء من الارياح » 
وهذا كله يعطى مضمونا اشتراكيا 
للتسيير الذاتى الذى انتشر فى الجزائر 
حتى اصبح مطبقا فى ربعمائة وخمسين 
مشروعا صناعيا الى جانب عشرات من 
المزارع تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين 
هكتار . والحكومة الجزائرية تعتبر 
التسيير الذاتى عاملا حيويا من 1 
البناء الاشستراكى وتنظر الى القطاع 
الذى يطبق فيه هذا النظام على انه 
حجر الزاوية فى التحول الاشفتراكي 
لاتتصاديات البلاد . 


4 وقبل انتهاء زيارتنا للجزائر بوقت 


جر وجهت الينا الدموة لحضور 
للتمثيل التعبيرى فى نادى الشباب 
وتام الممثلون وهم شبان من عمال 
المصانع والموظفين والطلبه بتقديم 
فوَاضَل تمثيليه يعبر كل منها عن قصة 
رمزية تدور حول موضوع هام مثير ٠‏ 
وكان لاحدى هذه القصص تآثير خاص 
فى نفسى ٠.‏ فقد ظهر على المسرح شاب 
يبرتدى زى جيش التحرير الوطنى 
الجزائرى ٠‏ وراينا هذا الشاب يمسك 
فى بادىء الامر ببندقية ثم راينساه 
ممسكا بجاروف ثم بجوال من القمح» 
وبعد ذلك رأيناه فى نهاية الامر ممسكا 
بكتاب ٠‏ وكان اسم هذه القصة 
الرمزية « الجزائر تسير الى الامام » 
نعم ان الشعب الجزائرى يتقدم الى 
الامام والبذور التى نثرها هذا الشعب 
فوق تربة بلاده » لكى تزدهر فيهاحياة 
جديدة ؛ تبشر باينع الثمار ٠‏ 


عن نيو تايمز السوفييتية 


/اة 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


1 ؛ >] ال 

يلوح الفن دائما كعنصر أساسى ك-آطياة الفككرية الى لور محاي ب ره والفنان بطبيعته يميل الى الأفضل 
فى الحياة + لذلك كان الفن بمعناه الؤانتجماا فى[ دومح أو وضتوع وانريتهلاب كان الف راندا فى المناداة بالقيم الانسانية 
الرفيعة ٠.‏ ويتحمل الفن مسئولية كبيرة فى فترات الانتقال وفىالفترات التى يحاول فيهاالفنان التاكيد على آفكار معيئة. * يرى فيها 
صالح الجماهير ٠‏ ولعلنا نذكر رواية كوخالعم توم »+ وكيف أنانسانيتها غير تالكثير من أفكار البشر الذين يضطهدون اخوالهم 
السود ٠‏ كذلك كان ماوتسى تونج يبنىالمسارح ويعرضىالتمثيليات علرخشسبتها لكى تعينه فى معركته مع الرجعية المتحالفة مع 
قوات الكومنتانج ٠‏ ويقول انلشاعر الناقدارشيبائد ماكليس فى معرفى الحديث عنالصلة الحساسة بين الادب والسياسة٠‏ ان 
بعض الأدباء يضطر بون عندما يطلب منهم التفاعل مع السياسة ٠‏ ويرجع أرشيبالد السبب فىهذا الى الصورة المرتسمة فى ذهن 
هؤلاء الأدباء عن الادب اذا اتخذ السياسة موضوعا له فانه سميفقد جزءا كبيرا منأصانته » ويجيب الناقد نفسه على هذا 
الزعم بأن السياسة أحد عناصر الحياة التى يجب على الأديب أن يتفاعل معها وينتج مايعبر به عن رؤيته ٠‏ وفى مرحلتنا هذه 
تحمل الفن مسئولية كبيرة توازى المسئولية الملقاة على عاتق الشعب كله ٠‏ ونحن لانقصد بالمسئولية هنا هو أن يتحول الأديب 
الى بوق دعابة ويتحول أدبه الى قصائد هدح 'كننا نقصد أن تبرز كيفية تعميق المفاهيم الانسانية الاشتراكية فى أذهان الجماقير 
ونزيد وعيها ‏ بحيث لا يتحول الأدب كماقلنا الى هجرد مناداة ساذجة بأفكار معينة وفى هذا العدد وفى أعداد قادمة ستسطلع 
جولة الثقافة مفاهيم مفكرينا عن الفن ٠:‏ ٠والواقع‏ المعاصر والسؤال الذى نوجهه الىأدبائنا الثلائة : ما هو دور الفن الحديث 
فى خلق فنَ متكامل من ناحية الافكاروالتكنيك ؟ ٠‏ وفى بداية جولتنا التقينابالكاتب القصصى: هحمد عبد الحليم عبد الله 


د عد اد 


محمد عبد الحليم عبد الله : مكان اليدء أو الأذن مكان الرجل ولكن قصة (زينب) حاولت أن تعبر عنالواقع 


الرواية فى حقيقة أمرها هى اعادة 
خلق واقع المجتمع 2 بحيث يرى القارى» 
أن المجتمع الذىتصوره الرواية هوالذى 
يجب أن يكون» فالمجتمع خارج الرواية 
يلوح أشلاء مبعكرة ٠‏ تجد فيه العين 


م5 


هه .انقووو © هتاه 


الانسان لا يشعر يعدم التظام الموجود 
خارج الرواية ‏ بيئما المجتمع دا 
الرواية عبارة عن جسم سوى لقا * 
تتراوح درجات جماله وتناسقه بتفاوت 
الكاتب نفسه ٠‏ 

الرواية فى أول بدثها قبل ظهور 


ع0 اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


المصرى فى حديث عيسى بن هشام * ٠٠‏ 
ففكرة وجودالرواية كقالب كانتمقرونة 
بفكرة التعبير عن المجتصسع المصرى * 
ولذلك شيب وآاحد هو أن قالب الرواية 
ليس هن القوالب العربية المتوارئة ٠‏ 
لكنه هنقول الينا من البلاد الاوربية 


أقالهوع د عدم االتدملاط 


الأخرى ٠‏ ففكرة أن يكون. الشمعر 
وجداديا محضا محتمله الوجود لآن 
السعر امتداد لتراث عربى هوروث منذ 
آلاف السبتين , اما الروايه فعد عرفتاعا 
حديثا عن الأدب الغربى ٠‏ ولا اعجبنا 
عذا النوع الأدبى ‏ استوردنا القالب 
وخشوناه بالمادة العربية المصرية ٠‏ كما 
تدسج احدى ماكينات الخارج قطن 
بلادنا * واذا كانت الرواية العربية 
المصرية فى رأئ بعض الناس لم تتصل 
اتماما بواقع مجتمعنا ٠‏ فمرجع ذيك 
لسبيب واحد هو أن الكاتب العربى 
المصرى تفن الرواية لم يولد حقيقة الا 
سئة ٠1915‏ فما أعظم الفرق بينه دبين 
كاتب ورث هذا الفن عن سابقيه منذ 
قرون فى اليلاد الأخرى ٠‏ 


كنا 


الأعمال الروائية المتصلة بالحوادث 
الاجتماعية الكبرى قسمان ٠‏ قسم منها 
بحاول أن يسجل الأحداث بسرعة لآنه 
مطلوب هنالأدب أن يشارك فالأحداث. 
والقسم الثانى وهو الذى يكتبه الأديب 
على مهل كما يكتب أى حادثة فى آية 
رواية ٠‏ وهذا القسم يكتب له البقا, 
أكثر من الأعمال الروائية التى تندرج | 
تحت القسم الأول ٠٠+‏ 7 


لكن .. هل يستطيع الآديب أذ 
يصور ضسصيئًا غير المجتمع انذى يعيش 
فيه : هل يستطيع أن يتنفس هواء غير 
المحيط به* زتعي الاقيب عن متصيوته 


عينيها فتجد الور 
كل مااخاف منه هوذلك اتنوع من الأدب 
الذى يحاول الأديب اغتصدب الحوادث 
اغتصابا ٠‏ فاتكلمة الهادثة فى تعبيرها 
لا تستطيع السدود أن تقف دينها ودين 
الوب * 


مسي كن 


د 


من الممكن ن كما تقول أن تحمل 
الرواية الافكار التى يراد تدعيمها فى 
المجتمع » وأنا أفضل داثما أن يكون 
طابعها الرقة والخفة وحسن التأتى حتى 
تتسلل الى النفس تسللا كما يتشرب 
النبات الماء من الارض » ويستطيع الادب 
أن يقوم بدور رائد فى همجال تغيير الآراء 
الضارة وتدعيم الآراء الجديدة ٠‏ فم 
مسرحيات برئاردشو كان الكاتب يدعو 
الى أفكار انكرها مجتمعه فى ذلك الوقت» 


مه اندوع /موطاناه 


أرشيف الشارخ 


افمئلا مسرحية « الزواج » أراد شو أن 
يعبر عن المساواة الطبيعية القطرية 
الموجودة فى الرجل والمرأة فصور امرأة 
تحب زوجها وعشيقها لآنه أراد أن يقول: 
ان بعض الرجال يحبون زوجتهم 
وعشيقاتهم ٠‏ وعندما جابهها زوجها 
- وخيرها بينه وبين صديقه الذى أحبته, 
عالت وجو كبك وهار اسساد يه > اتن 
أريدكما معا ٠‏ , 
وذ يكز 2 الجزير را لكنه تفيل عليه 
ويتدبره وعندما ينفذ الى أعماقه يصل 
منطقية ومى أن الرجل والمرأة 
كائنان متساويان تماما ٠٠‏ فاذا أرادت 
القصة أو المسرحية أن تتبنى فكرة معيئة 
فعلى الكاتب أن ينتهج الطريق المتسم 
بالحيلة الفنية ٠‏ لا الطريقة التى تنفر 
منه الجمهور « 


اانا 


لعله قد آن الآوان للاجابة عن معنى 
الاشتراكية فى الادب ؟ 2-2 0 5 
تجمل الناس جميعا يق 


5 


ا 
ليلل افيه اوقع ٠‏ لقافية ٠‏ جلمع لششطيم ١1‏ 


فى نسبته الكبرى أن يقيم الدثيا 
وبتفهمها وأن يتخذ مكانه بقوة العلم 
والثقافة بين سائر المجتمعات فى الارض 
٠٠‏ فأرستقراطية التفكير بمعنى قصر 
العلم والتعليم على فئة من الناس لها 
نفس الخطورة التى تجعلنا نمحو الامية» 
فالاشتراكية فى الادب لن تخرج عن 
كلمتى العدل والكفاية التى هى شعار 
اشتراكيتنا ٠‏ فاعطاء الفرصة بفتحالباب 
للمواهب ود العدالة بوضع كل 
مواطن فى المكان الذى يصلح له سيكون 
الجتمع كله أشبه بآلة وضع كل جزء 
منها فى مكانه المخصص له ٠‏ وبالتالى 
لايد أن تؤدى غرضها ٠‏ واذا كان فى 
أذهان بعض الناس أن اشتراكية الادب 
معناها أن يقرا الناس كل شىء عادى , 
فهذا خطأ تماما ٠‏ 

وتطبيقا ككلامنا السابق نجد أن 
الاعمال الادبية الرائدة فى مجتمعنا 
الاشتراكى هو كل عمل يرقع الاقلثقافة 
الى الأعلى ثقافة ٠‏ أو كل عمل عظيم من 
الممكن جدا أن يبسط حتى يقرآه الآقبل 
ثقافة ٠‏ فليس معنى الادب الاشتراكى 


افص القفعمامهط/:مه 6اممحاعمها. بممو/ت وملام 


أنيكون الاديب متناولا مشعلة 'اشتراكية 
لكنه يكون متناولا قيمة اشتراكية * 
انا 

عندما يكتب الانسان عن السيتما 
لا يستطيع أن يخقى شعوره بالمرارة 
يسيب سيل الافلام التافهة ٠‏ وبالرغم 
هن أن المؤسسة العامة للانتاجالسينبائى 
أخذت على عاتقها مهمة الارتفاع بالفيلم 
المصرى , الا أنه للاسف ‏ لم تظهير 
حتى الآن بواكر هذا الانتاج الذى حدثنا 
عنه المخرج صلاح آبو سيف ٠‏ لكن أملا 
كبيرا اجتاح قلبى بعد أن رايت فيلم 
« الحرام '» المأخوذ عن قصة يوسف 
ادريس المعروفة ٠‏ وسنتعرض للغيلم 
بعد سماع رأى سعد الدين وهبه “ * 


1 


د 


تعمان عاشور : 


عا لم يكن للمسرح عناك جمهور فلا 
قوام للمسرح ٠‏ الجمهمور جبِزء متمم 
0 يلعب دورا أساسيا فى خلتي 
لمسرحية من بداية وجودعا على الورق 
حتىشساهدتها على خشسبة المسرج٠‏ 
بتتى أن أى مؤلف مسرحى لا يستطيع 
أن يغفل هكونات مسرجيته٠‏ .واسياسها 
النص المكتوب. وأداء الممشل وجمهور 
المتساهدين ٠‏ ومن هنا توجد أهمية 
الجمهور كعنصر أسامى يدخل فى تكوين 
المسرح + 


يترتب على عمذا أن تكون المسرحية 
فى أساسها هىاتبعاث هن حيا: الجمهور 


لانه يشخص الحناة. تشخيصا كاملة 
وليس مجرد عرض ميت على الورق ار 


ومن عذا أيضا نستطيع أن نتبين أن 
المسرح من أهموسائل التعبير الجماهيرية 
التى يمكن أن تخدم رسالات انسانية 
مثل الاشتراكية» ذلك بجانب مااسلفئا 
من أن المسرح لله طابعبه الواقعى 
والاجتماعى ٠‏ فالتشخيص المحى يقوم 
على أساس تفسير الكون بمعنى أنه 
الفن الذى يغور”الى أبعد الأعماق للكشف 
عن النفس البشرية ٠‏ وبالتالى تحديد 
موقف الانسسيان وهمصيره الفردى 
والاجتماعي والحضارى جميما ٠‏ 


ل 


أقالقوعم تعدا اتوصلاط 


هذه الناحية يكونالمسرح أسطع وسائل 
التعبيي عن التحول الاجتماعى والتغير 
الحضارى وبالعالى مقياس القيم التى 
اتشكل الفرد الجديد ٠‏ 


ينا 


قد يبدو أن المسرح لم يلسب حتى 
الآن دوره الكبير فى التعبير عن الحياة 
الاشتراكية سواء عندنا أو فى الخارج ٠‏ 
لكن المسرح كبقية الآلوان الأدبية خضع 
لكثير من الاتجاعات لارتباطه يالتراث 
الحضارى البرجوازى ٠»‏ ومن الواضح آن 
الخركة المسرحية فى العالم كله تتشكل 
بصورة قاطعة نحو تحويل المسرح الى 
فن اجتماعى له دلالته الضخمة فى 
التعبير عن التغير الجذرى فى المجتمع 
الانسانى من كافة الأقطار +٠٠‏ 


ويبدوهذا واضحا فيماتحيله الأعمال 
الكبيرة لجان بول سارتر وأرثر ميللر 
وأوكيزى وغيرهم من كتتاب المسرح 
فالكاتب الفرنسى جان بول سارتر وعب 
مسرحه للدفاع عن انسان العالم الجديد 
3 عداء واضضح لقيود ماضيه واغلاكة 
ورواسب مجتمعه البرجوازى *والكاتتك 
الأمريكى آرثر ميللر يبتى مسرحه عق 
قاعدة اجتماعية ضخمة تنفذ الى أبعب 
الجذور فى تحليل عوامل الانهيار الذى 
اتواجهه المجتمعات الرأسمالية فى هذه 
المرحلة من وجودها ٠‏ بيئما أوكيزى 
وغيرهيتابعونخطى بر ناردشو وتشيكوف 
فى التطلع الى مصير انسسانى ودعوة 
مخلصة الى عالم أفضل للوجود ٠‏ 


يقابل هذا ٠‏ الموجات الطارئة التى 
تعتصر المسرح فى نفس هذه المجتمعات 
وهى موجات اللامعقول وغيرها ٠‏ قهى 
لا تزيد عن كونها تيارات عكسية تبلغ 
حد الياأس منالكون فى عالم برجوازى* 
وهى ندين الانسان ومصيره ادانة لا 
.يحتملها تطوره فى ظل المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ ومع هذا فأغلب النقاد 


532 


0غ 


أرشيف الشارخ 


الذين يرقضون ده الموجات بشدة 
لا يسعهم داثما الا أن يردوها الى دعوات 
ايجابية لهدم الكيان الرأسمالى نقسه 
عن طريق اليأس من وجوده وتطوره ٠‏ 


بالنسية لمسرحنا فانه على حداثته 
يعتبر بالقياس الىتاريخه القصير مسرحا 
حيا ٠‏ ويكفى أن فتراث نهوضه كانت 
تتلازم دائماً مع نهضاتنا الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ وكان المسرح فى عهد 
اسماعيل يحمل رسالة تعبير سباقة عن 
تطلعات الشعب وتقدم فئاته ٠‏ ولعلنا 
نذكر محاولات عبد الله النديم للتعبير 
عن بواعث الك-ورة العرابية من خلال 
المسر. ح الذىكان من الوسائلالتى حاول 
مصطفى كامل ورجالات الحخزب الوطنى 
ادخالها ضمن برامجهم الاصسلاحية 
للنهوض الاجتماعى والتوعية السياسية ٠‏ 
والوطنية ٠‏ كذلك كان شان المسرح 
قبل وابان ثورة 1919 ٠‏ فلقد لعب 
دورا كبيرا بكافة رجاله فى خدمة قضية 
الثورة٠‏ عن هذا نتبين أن المسرحالمصرى 
كان دائما بجارى وبعير اخ تعبر عن 
تطوراتتا يتيوية ٠‏ ولملاظهر مثل 
ع ا 
ل الرجعية الى سادت اليسلاد 
كيل كربا المللية لأنانية كفي اأعتايها 


فإيشين انه ان قبام]نورة يوقاو مطاتلاة + 


عاد" المسرح الى ثنه من جديد نتيجة 
آلذا أضناعخلها” من ابقفلةا "لللياسييةا لوعن 
اجتماعى + وبدأت النهضة المسرحية 
التى نشهد ثمارها الآن ٠‏ 


#د د 


الانتاج المسرحى الذى ظهر حتى الآن 
لم يحتضن بعد التطورات الجذرية 
الضخمة التى طرأت على حياتنا بفضل 
المبادىء الاشتراكية ٠٠٠‏ لكن المرحلة 
السابقة على اقرار القوانين الاشتراكية 
تكبف عن اللو للسرح 
الواقعى الجديد فى تطلمة- نحو آفاق 
المجتمع الساثر نحو تحقيق الاشتراكية 
وتبدى ذلك بصورة واضحة فيما قدمه 
كتابنا أمثال سعد الدين وهبه وتوفيق 


الحكيم والفريد فرج ٠‏ 


81 اله فعماموطال :6ه )امهعم ه؟ بسحوالنع لاط 


سعد الدين وهبه : 


السينما كوسيلة من الوسائل الفنية 
عليها العبء الذى يقع على الفن عامة فى 
الملجتمعات الاشتراكية ٠‏ عليها أن تعرض 
مشاكل المجتمع بكل صدق وان تتبنى 
قضايا الانسان وآن تحمل المعانى والقيم 
الاشتراكية ٠‏ والسيئما فيها محاولات 
فردية يمكن أن بنطبق عليها هذا الكلام* 
لكن كاتجاه عام فى السينما , لا يمكن 
القول بأنه قد وجد بعد ٠‏ والمدة التى 
انقضت من عمر القطاع العام السيثمائى 
كانت فترة تجارب تبلورت فيما نصنعه 
الآن ونعمل من أجله وهو ايجاد خطة 
انتاج سينمائى متكاملة تحقق الآمال 
المعقودة على السيئما * 


د #6 
حول فيلم « الحرام » : 


بالرغم من أن التجارب التى قدمتها 
ا لم تحظ بالنجاح الذى كان 
١‏ عجرا لها ٠‏ وبالرغم من أن كثيرا من 

الُتبعين .للنشاطالسينمائى قد ا 
عن نوعية هذه التجارب ؛ الا أن فيلم 
٠‏ الحرام » يشفع للتجارب الفاشلة 
السابقة ٠‏ فقد استطاع سعد الدينوهبه 
كاتب السيناريو والحوار أن يبرزاللقطات 
الانسانية التى تمثل عنصر التعناطف 
الاصيل الكامن فى الشسعب المصرى ٠‏ 
كما نجحت الموسيقى فى خلق الروج 
المصرية.. واستطاع المخرج «بركات» أن 
بحرك مجموعات الفلاحين ببساطة وبلا 
انتعال.. وازدادت خصوبة الفيلمبتمثيل 
فاتن حمامة وصوتها الذى كان يعكس 
ويعير عن هدى العسذاب الانسنانى ٠‏ 


تفاع ل أداء زكى رستم مع حسن البارودى 
مع الممثل الجديد الممتاز عبدالسلام تحمد 
- تفاعل آدالهم قد خلقت الابعاد 
الحقيقية للشخصية المصرية * 


اقلق وعم لوده االدملاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ - الاستاذاحمد عبد الرحيم السايح 
كلية أصول الدين ‏ شعبة علوم 
العقيدة والفلسفة ٠٠0‏ 


كنا قد نشرنا بالعدد 65 من مجلة 
الثقافة كلمة وردت الينا من الاستاذ 
أحمد عبد الرحيم السائح تحت عنوان 
( العلم والدين  )‏ وكان السيد قد 
تحت اسمه : كلية أصول الدين د 
لما لمسئاه فى هذه الكلمة من استاذية 
بسبب ما تنوعنه منسعة الاطلاع وحيسن 
الفهم » وما ورد فيها من اقتباساتلاتؤال, 
بعض الائمة الاعلام أمقال ايبنشيتاين 
ووليم جيمس وغيرهما فققدد 
حسبائنا أن السيد احمد عبد اترخلم 
استاذ فى كلية أصول الدين ‏ وهنأنا 
طلبة هذه الكلية بأن الحظ أسعدهم اذ 
يتلقرن علومهم على يذ مثل هذا الاستاذ 
المستئير الذى يفهم الدين بالطريقفة 
الاسلامية الصحيحة * 


وقد ورد لنا أخيرا خطاب من الاستاذ 


احمد عبد الرحيم يقول فييهانه قرأ 
كلمته منشورة فى « الثقافة » - وأن 


تعليقنا على هذه الكلمة يفهم منه أثى 
حسبته أستاذا بالكلية فىحين انه طالب 
بالسنة النهائية . شعبة علوم العقيدة 
والفلسفة , وانه من هواة التأليفوكتابة 
المقالات ٠‏ 


وأنا أنشر اليوم عذا التصويب وضعا 
فى تصابها » وأضيف الى كلمتى 
أثى أثنى على الاستاذ أمانته 
وحرصه على تقرير الحقيتققة ولو على 
حساب كسب سيق اليه عفوا ‏ وأبشره 
بانه سوف يكون قريبا باذن الله اسثاذا 
نافعا فى كليته مادام هذا عمله » وهذا 
د 


م6 أقد5 واد هلاه 


؟5-السيد رمضان الملوانى - 
( لم يذكر شيئا عن.عمله ) - ولا'عن 


٠٠0 عنواتة‎ 


بعث الينا بخاطرة من خواطره تحت 


ن (الانسان والدمامة) ب قال فيها 


نحى على الوجه البططيطا 


ذا تقض أتضارنا حل تراه 
نشعر صاحية بهنا! النقص الطبيعىالذى 
ج00 201111 الاقدار 
مى ]لت ]لكيه مكل اللاجة”اليد ميقة ”|7 
ا | 
اللأبيمى ا بأض لخلا عمط مؤامناء 
النقمق وجهال بالووج وطببتسبقم القفبهم ؟ 
لصفات على حسن 


فكثرا ما تسمو هدّه 
الثياب وأناقة المظهر . وكثيرا أيضا 
ما تر تفع همة الانسان وحسن أخلاقه 
على قتئة الوجه وجمال الملامح ٠٠‏ فان 
الجمال أشبه بالعطر ٠٠‏ لا يعيش طويلا 
أها خفة الظل وحيوية الشخصية فانها 
صفات تعيش مع الانسان طول حياته » 
وقد تزداد رسوخا وقوة مع تقدم العمر 
٠٠‏ ثم هى 'ثبقى ذكزا حستا له بعد 
مماته ٠‏ 

إن الدمامة لا تعيب صاحب الخلق 
الحسن , لان الخلق الحسن جمال داخلى 
لا تدخله الصنعة ولا تدنسه الاصباغ ! 
ولذلك قالوا : ان الحسن المطبوع خير 
من المسنن المصتوع ٠٠‏ ( انتقى )" * 

هذه هىخواطر الاديب الشابصاحب 
هذه الكلمة ٠‏ 

واذا كان لرجل مثلى أن يضيف شيئا 
إلى هذا المعنى من مشاهداته الطويلة 
عبر عشرات الستينء فانى أذكن أن اكثر 


ع0 اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. ونوا تولاط 


من جذبوا الى أنفسهم اهتمام زملائهم 
بحسن اخلاقهم وطلاوة أحاديثهم وقوة 
شخصيتهم كانوا من ذوى الوجوه التى 
لا تتمتع بأى قسط منالدمامة ‏ ولااقول 
الجمال ‏ كانما تريد الطبيعة بذلكة أن 
1 بين ما تمنحه للبشر من مواهب ,2 
فمن تمنحه الصحة مثلات تصيبه بالفقربت 
تهبه الغنى تسلبه الصحة ؛ وفى 
القليل. نجدها تسهو فتجتمع فى 
خص واحد من جمال الخلق وجمال 
أبثلق ما كان يكفى له ولغيره ٠‏ 

ومن الطرائف التى تساق فى مثنل 
م ما يروى عن «الاخفس» العالم 
اللغوى المشهور ٠‏ فانه كان عجوزا دميبا 
وكانت له زوجة صبية رائعة الحسن , 
فنظر اليها ذات يوم وقال : ان الله كتب 
الجنة لى ولك ! فسألته فى ذلك فقال ؛ 
ان الله وعبنى جمالك فشكرت وابتلاك 
بدمامتى فصيرت والشاكر والصابر 
كلاعما فى الجنة ان شاء الله ! 


ولعل أجمل ما قرات وسمعت من 
نوادر «الدمامة» وأضحابها ان واطاحظة 
( وعو من ذوى الوجوه الدميمة ) كان 
يسير يوما فى طريقه الى داره » فقصدت 
له سيدة محجبة وتوسلت اليه أن يذهب 
معها الى النجار الذى بيقع محله فى طرف 
هذا الطريق ؛ ولم ير الرجل بأسا فى 
ذلك : فذهب معها الى هذا النجار ٠.‏ 
وهناك أشارت المرأة الى الجاحظ ,2 
وقالت للنجار : مثل هذا ٠٠!‏ وانضرفت 
الى حالها » وخلفت الجاحظ وراءها فى 
دهشة من أمرها . وأحب الرجل أن 
يعرف شيئا من النجار ٠‏ يكشف له 
ما استغلق عليه فهمه فى هذا الموقفاء 
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ماقو لعجباللتقملاط 


فسأله : ها شأن. هذه الرأة ؟ قأجابه 
النجار بقوله : لقد قصدتنى لاصتع لها 
من الحشسب شيئا على صورة « الغفريت * 
لتخيف به صغارما ولتحملهم على طاعة 
أوامرها عنند اللزوم ؛ فقلت لها: 
ياسيدتى ! أنا لا أعرف هيئة العفريت 
كيف تكؤن حتى أستطيع أن أقدم لك 
ما تريدبين ٠‏ فانصرقت عنى , ثم لمتليث 
أن عادث بك الى لتقول : مثل هذا : 

0# 

؟ ‏ الاسيتاة عبد الوهاب محمد حسن 
( لم يقدم نفسه للباب ‏ أيضا » 

بعث' اليئا بقنة طريفة أسبماها 
( الصقر  )‏ وجعلها فى صورة مسرحية 
عن فصل واحد فى ثلاثة متاظر ‏ والذى 
لقث نظر نا فى هذه المسرحية هو صيغة 
المؤار » فقد حاول الكاتب أن يجعله 
بالقامية'الثى تصلح أن تكون غربية ‏ أو 
بالعربية ألتى لا تبتعد: كثيرا عن العامية 
وَمَى 'محاولة جديرة بالتسجيلؤالتنويه 
والتأمل 2 لأنها تعتبر علاجا لا شكو منه 


هذه الايّآم هن طفيان العامية على الفصحى ‏ 


0 القصص والمسرحيات ٠٠‏ وهذه 
قن الماح 


- الصفر - 
المنلر الاول 
(أسالم افندى ‏ مدير فرع 
الؤسسنات : وزوجته. يتحاوران 
الزوجة ‏ مالك ؟ 
الزوج تف * 
“ل ونجهك أصفر , ويداك ترتعشان١٠*‏ 


ريا لك .يا اخراب إبيتنا ٠+‏ أين ضاع منك 
مذاأ المتلغ ؟ ٠١‏ تكلم ! 

الا آدرق * 

“لا اتدرئ ؟"كتسعيائة'جُنيية > 
لا تذرى 1 
:! ربعي الجرد. اتصلوا بى. وقالوا لى 


- يا مصييتى ٠٠‏ لكن هل رالجعت 
كشوقهم على الكشف الذى عندك ؟ 

راجعت * 

- وماذا وجدت ؟ 


وجدت كشوفىمضبوطة +٠‏ ولكتهم 
عم لم يقولوا هذا ٠‏ 

ماذا قالوا اذن ؟ 

انا رن ار يم 
الاختلاس » وأوقفونى عن العمل ٠‏ 

- يا خراب بيتك يا نعيمة ٠‏ 
وما الدذى 'نتوى عمله ؟ 


هل قلت لاحد قبل ان تأتى الى 
البيت ؟ 

أقول لاحد ٠٠‏ ؟وهل آنا مجدون ؟ 

اتصل بالسيد عيد القوى * 

لماذا ؟ 


افهمه الحكاية * واقترض منه 


0 6 
لسسيفة يقول انك 5 
وانك صاحب الفضل عليه . ولولا 
مساعدتك له فى المناقصات التى كنت 
تنصحه بدخولها لما جمع هذه الثروة ولما 
أصبح فى هذا المركز ٠٠‏ هو يقول ذلك 
قى كل مناسية ٠‏ 

الزوج ‏ لنفرض أنه أقرضنا المبلغ* * 
فكيف تسدده ؟ 

من هرتبك ٠٠‏ انت مرنبك 
على الخمسين جنيها فى الشهر » فاذا 
أعطيته كل شهر عشرين جنيها لسددت 
المبلغ كله فى أقل من أربع سئوات * 

عمزوق حنها ف الكتمهراة أن 
الجنيهات الخمسين لم تكن تكفيتا ٠‏ 

لا تحمل هما ٠٠‏ المصروف فى يدى 
ولك على أن أوقر الجنيهات العشرين كل 
0 

لكن عل يقبلون هذا فى المؤسسة؟ 

ولماذا لا يقيلونه ؟ ٠٠‏ قلوسسهم 
عادت اليهم ٠٠‏ ماذا يريدون أكثر من 


هذا 8 


أعنى قد يتمسكون بالناية 
القانونية ‏ ولا يقبلون السداد + 

لا ٠٠‏ سيقبلون -٠‏ انهم جميعا 
يعرفونك +٠‏ وطول عمرك معهم ٠٠‏ قم 
ي رجل واذهب الى. السيد عبد القوى 


يتحاوران بعد عودة الزوج من عند عبد 
القوى ) 

الزوجة ‏ أعكذا يعمل معك السيد 
عبد القوى ؟ 

الزوج ‏ يا ليت هذا فقط ٠٠‏ لو 
رأيت الفرق الكبير بين استتقباله لى 
وتوديعه اياى لمت من الغيظ ٠‏ 

طبعا ٠٠‏ عند اسستقباله .لك كنك 
سالم يك سيادة المدير وعند التوديلغ 
كنت سالم المختتلس الذى لاحسول.له 
ولا قوة » الصب. طيب يا عبد القوى:! 


لزوج ‏ مالنا وماله يا آم عدى 2٠‏ 
كلذ ” ( 


الله ياخذه ٠٠‏ على فكرة » لن تزداج 
ابنه من" ابنقنا « 1 

اطمئتى * 
الرآى ٠‏ 

ا ماقا 2 كيف :* 3 

- فهمت من كلامه معى ‏ بعدأ نأ سم . 
أن ليس بيده شىء من المال ‏ فهمت أنه 
لن يستطيع عقد القران لقلة فلوسه الآنْ 
ثم أردف فى سماجة أنه كان على خلاقم 
رأى ابنه فى الرواج المبكر ٠‏ 

يا وكستنا ٠‏ يا وكستك ياهدى! 

لماذا ؟ ٠٠‏ الم تقولى مئذ قليل الْكِ 
لن تزوجى هدى من ابنه ٠٠‏ ها مى كد 
جاءت منه 


٠‏ هو أيضا راى هلاا 


٠‏ اهذا كلام تقوله يا رج 
و 3 


* ماذا 0 
دعيهم يقولؤا عنها 0 
يقولونه عن ابيها * ١‏ 
الزوجة ‏ ومنذ أيام فقط رفضنا اين 
الشيخ منصور عنهما تقدم لها + 58 
ا فضيحتك يا نعيمة ! 
انتهينا يا أم عدىى,* 


الروع تم + 


وهاذا. ستفعل. الآن ؟ 
اد 'ماذا' أقعل ؟ لا شىء شوى انتظار 
اء الله + 


لم لا تجرب أصدقاءك ؟ 

- اليس لى أصدقاء الآن * 

كيف ٠٠‏ وأين السذين كآنتوا 
يزورونك معنا بالعشرات كل يوم ؟ 

- تفرقوا ولن تشاهدى أجدا متهم 
بعد الآن ٠٠‏ اطمثنى ! 

- هل ذهبت الى أحد منهم ٠٠‏ الماذا 
لا تجرب ! 


وماذا قالوا لق ؟ 

لا شىء ! ٠٠‏ كلهم بغير اسستتثتاء 
كان استقبالهم لى غير توديعهم ايأى + 

كلاب ! 

كلاب © قطط انا 
وقعت والذى كان ٠٠‏ كان * 


# 9# 
المنفلر الثالث 
رايا ل اكت اللا ليون 17 
والثائى ‏ سالم وزوجته فى أحدقنادق 
الاءكندرية ) 
الزوجة ‏ جميلة ٠٠‏ الاسكندرية, ٠‏ 
الزوج ‏ جميلة فعلا ٠٠‏ قكرت فيها 
أبمجرد حصو على الاجازة ٠‏ 
الحمد لله »+ حصل خير * 
الزوج ب عل 'فكرة +2 لم .يكن ميلك 
الحق حين طردت السيد عبد القوى * 
كفى ٠٠‏ طول عمرك طيب لدرجة 
البلاهة ٠‏ 
. الرجل قد يكون معذورا ٠٠‏ وقد 
عمل الواجب ٠‏ 
واجب ؟ ٠4+‏ عمل كان الواجب إن 
يحضر المبلغ ويأتى وراءنا الىالاسكندرية 
بعد أن علم ببراءتك ؟ 
ومن قال انه عرف ؟ 


7 
ورئ ٠٠‏ الاخبار ملأت البلد ٠‏ 
كن كان الافضل أن تحسم 


:مده افده وه عام طواه. 


أرشيف الشارخ 


- بعد الذى كان مته 8 

وهل هو وحده ؟ الناس هكذا 
يا أم عدى ٠٠‏ يقدمون العون طائمين 
لنقوى الذى لا يحتاج اليه ويعرضوزعن 
الضعيف وهو المحتاج الى المعونة ٠‏ 

- هنذ متى أصيحت فيلسوقا ؟ 

المحنة تعلم الحكمة ! 

- على كلخال آنا وجدث تقسى أطرده 
بغير أن أشعر + 

- ألم تفكرى قى عدى ؟ 

كابمى انا من راب + 

الزوج - كيف ؟ 

الزوجة ب هل نسيت ٠‏ الم ترفض 
أنت' ابن الشسيغ منضور بحجة. أن 


*ستواه الاجتماعى أقل ٠٠‏ ومع ذلك 


قأنه كان الوحيد الذى واساك فى 
"رقا 5ن 
أتعئين أن هدى لم تكن موافقة على 
رقض ابن الشيخ متصور ؟ 


1 0 


م جا الأديه م يلاق , 


نا يستمدها امه 
أمين ! لكن تصددق بالله ٠٠‏ أنا 
لقاية الآن لا أصدق أننا مررنا بكلعذه 
الاحدات فى ثلاثة أيام ٠‏ 

الحياة لها شطحات با ام 


- لكن كيف غاب عنك أن تراجم 
الارقام جيدا يوم الجرد ؟ 

- وعل كان لى عقل سساعتها » وكل 
من حولى يعقد يديه فوق صدرهمويسلط 
انظراته على ؟ فاذا قلت : كشوقى 
مضبوطة قالوا لا شان لئا بها ٠‏ 

الزوجة س حَقَا ٠+‏ والقلطة كلها 
( صفر ) كما ترى » 

الزوج ‏ صفر واحد ٠‏ بدل أنيكتب 
الموظف أن الدفعة الخامسة التى وردتها 
ألف جتية ©** نسى صقرا فأصبح المبلخ 
الوارد مانة فقط ٠‏ 

ونا 


.لكاو هلمع )ام مجاعم ه]. لامومناا/توملاد 


؟ ‏ السجل : 

تشير فيما يلى الى بعض ما ورد الينا 
من رسائل القراء : 4 

١-آمع٠ف ‏ من المنيا اطلعت على 
قصيدتك , واستعدادك للنظم ظاعر ء 
ولكن الذى ينقصك هو المداومة على 
قراءة الشعر الجيد ليرتقع مستوىالنظم 
قى لغته وفى وزنه وقى معانيه ٠‏ 
؟ - بهاء الدين بدارى ‏ معهد اسيوط 
ين : القطعة الزجلية وصلت » ولكن 
الزجل يحتاج الى الوزن السليم ٠‏ 


؛ ‏ عبد الرحيم يوسدف الجمل - 
الاقصر ( البئك الاهلى  )‏ قصة «مساعد 
أسطى » بداية طيبة لمن يريد أن يكون 


كاتب قصة ٠‏ 


- يوسف نوقل - داز العلوم - 
قصة ل ل نكشف 
عن أصالة الكاتب وقدرته على كتابة 
القصص ٠‏ ولكن ينقصها الت ركيزو تجنب 
الغبوض قئ بعض المواقف ٠‏ 

7 عبد الروءف زكريا عيسى - 
عدرسة دمياط الثانوية  ٠‏ الديالوج 
ثى » الذى حاولت فيه تصوير بعض 
اهد التى تجرى فى البيوت بين 

الأزوآج - لاسيما فى الموسم ‏ يدل على 
]1ن اطلاعك على الادب يجب أن يتحول 

مجراء +٠‏ فان الاستماع الى الأغنيات 

التى 'نذاع قى ( الراديو ) لا تكفى لتكون 

الاديب أوالشاعر ‏ وقراءة الكتب القيمة 
عى الوسيلة الوحيدة الى ذلك ٠‏ 

صلاح الدين اسماعيل - بريدك 
يصلتى بتظام ولكن الانقاج الادبى 
لا يزال قى دور التكوين وسانتظر معك 
حتى يصل الى المرحلة القى يكون نشيره 
قيها عملا ممكنا * 

م - أحمد حسين ‏ بنى هزار ‏ نزلة 
الليل - التشضيد الذى جعلت عنوانه 
٠‏ أخى » يدل على أن روحك الوطنية عالية 
ولكن الاستعداد الادبى لأآداء هذه المعالى 
الوطنية يحتاج الى مران طويل ٠‏ 

السيد على حسائين ب تفتيش 1 
الاسما: : القصيدة الثى. بعثت 
ل ل 
قى شىء ب فلغتها غير سليمة وتفاعيلها 
غير موزونة ولا حاجة بعد ذلك الىالاشادة 
لعانيها ٠‏ 

والى اللقاء مع بقية القراء © فى 
الاسبوع القادم باذن الله ٠‏ 
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كهالهوعد«/عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


جلذ استيوعية للآداب وإهلوم ولشنون 


1ل مما لمر 


© متكلات وحلول على الطريق 
الاشتراكى (5) : يحيى ابو بكر 0 


© ا ذيارات السيد الرئيس للاقاليم : محمد فريد أبو حديد 8 
© أشتواء عل السياسة العامية 2 دا+ راشد البراوى 


© افلسفة. العقاد من شمر "وي ييا الصو َّ 


للشاعر : طاهر الجبلاذى 


© اغربة الربيع ( قضيدة ) 


© حتى أشد المجندين يلتزمسون 
بالقافية د ٠‏ عبد الرحمن بلوى 0 


© الآفاق ( قصيدة اتركية ) ترحمة:اكمل_الدين_محمداحسان 
© تراعسا فى اطار الاشتراكية (5): فه._الأحمد /يحميلاً المأ لها 


هه ان نى انرق رسيت :اسك بال عقاف لل 


بان| البعزىا 


© المحبوبة ار قصة تشيكوف ) ترتجمة م 


© فن_الغرجمة والتعرزيب: فى الآدب 
العرببى 


: محمد عبد الفثى حسن ذا 


© ايمان العقاد بالل : عبد _الفتاح الديدى 


© ' القصبة: ومكائها عند العقاد : محمد الحضرى عبد الحميد ذا 
© دممة وذكرى عامر العقاد 3 


© الاعصار ( قصة ) 


: على كامل 


: نور الدين صمو 


© جلدار ( قصيدة ) 
© نحن والمقيقة 
© مكتبة العقافة 


: سمير التنداوى 


: عامر محمد بخبرى 


© _فدونا تسكيليّة :سعد الخادم ‏ د١تحمد‏ اطه حسين 


يحى, اسماعيل 
: مصطقى قوده مصطفى 
8 ,لبيل أعائم نذا مثيه «اأرعدقة 


: للشاعر : عبد العليم القبائى 


© علم 


© مجلات عربية 


© مجلات غربية 


© الصحافة ( قصيدة » 


© جولة الثقافة فى أسبو : فؤاد محمد تور 


: حسن جلال 


© بين الثقافة والقراء 


ع0 اله عام دطال ومع 6امهطاعمة]. التوبلز/ت لاطا 


مه .هده وهام هلاه 


العدد السابع والثمانون 
الثلاثاء : 17 مارس كوا 


الموافق ٠١‏ ذو القعدة سمئة 4م١٠‏ 
السنة الثانية 


المئوان 
0 شاع عبد الخائق ثرو©ه 
بريد محمد فريد 
لففف 


الاشتراك السنوى ١‏ موا 
تسل الااشتراكات للادارة 


ويضاف اجر البريد 
المش كير - 
من حايح جاع 


املاقوع دهع جباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


مخعر ان عار لم لبإ اشير 


ابيا 


ليس ماأكتبه هنا من قبيل التاريخ , 
كما أنه لا ينتسب إلى علم بعينه من 
العلوم التقليدية أو المستحدثة ٠‏ 


ولو كان كذلك ‏ لاستوجب منهجا 
خاصا يضعم. فى الاعتبار التسلسل 
التاريخى أو المنطقى للأحداث ويحاول 
ايجاد تفسير من نوع ما لهذه الأحداث ٠‏ 
ولكننى. اكتب عن الواقع الحى ٠‏ وأناقش 
تفاعل الأحداث والظروف التى يعيشسها 
جيلنا ؛ فى اطار دراسة لمشكلات التطبيق 
الاشتراكى' وحلول هذه المشكلات ٠‏ 


وليس ضرورها , والحالهذه أن ابدأ 
المناقشة من الالف لانتهى الى الياء , ولا 
أن أبدا بجذور الاشتراكية لا'نتهى 
ثمراتها ٠‏ ولكن من الضرورى أن يك 
لكل جزء من اجزاء المناقشسة اطارأه 
المستمدا من. طبيعة المسكلة :الى نناق دب 


وربما كان تحخديد بدايات المراحل 
ونهاياتها على الطريق الاشتراكى فى 
مقدمة المسائل المرثبطة بجوهر التطبيق 
وبغرص النجاح المتاحة أمامه وبقدرته على 
احداث التغيير المنشود ٠‏ 

ولست أقصد بتحديد بدايات المراحل 
ونهاياتها التحديد الزمنى القائم على 
السنواتٍ والشهور والأيام 2 ولكنى 
أقصد التحديد الاجتماعى والسيامى 
والاقتصادى, وهو مرتبط أوثق الارتباط 
بأعداف التطبيق الاشتراكى بين مرحلة 
ومرحلة وبين مشكلة ومشكلة ٠‏ 

وهذا النوع من التحديد نلمسه يمنتهى 
الوضوح فيما نستطيع أن نسميه 
« العهد العظيم » وهو المبادىء الخمسة 
التى جعلها الرئيس جمال عبد الناصر 
أساسا لقبوله الترشيحلرياسة الجمهورية 
بعد أن قرر مجلس الآمة بالاجماع 
ترشيجه للربياسة مدة جديدة ٠‏ وقد 
ضمنها خطابه فى مجلس الآمة بتاريخ 
٠‏ يناير سنة ٠1956‏ 
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ذدمت. انق وته عام دجاه 


واذا نظرنا الى هذا ه العهد » بأبعاده 
الحقيقية نجد فيه التحديد الكامل لتهاية 
المرحلة السابقة وبداية المرحلة الجديدة 
من مراحل الطريق. الاشستراكى قى 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ولكن هذا 
ليس كل, شىء ». قمن .تلك النقطة التى 


اتجهت عندها الانظار الى المستقيل فى 
ضوء جديد ؛ اتجهت الأنظار أيضا » وق 
نفس الضوء , الى المراحل السابقة لاعادة 
قياس أبعاد المشكلات وتقييم مدى قعالية 


د عد د 


ودون أن أتعرض بأى تفصيل 
لموضوع الديموقراطية الذى سيستوقى 
حقه من المناقشة فى موضعه من البحث 
أسجل هنا هذه الظاهرة الديموقراطية 
فى التطبيق الاشتراكى كيف أرست 
تقليدا هاما جدا فى علاقة الشسعب 
بقيادته: ٠‏ فعندما تقدم الرئيس جمال 
عبد 0 الى مجلس الآمة ليرد على 


عمل قصل عد االهونيه جنم 
تبعاتها شرطا أساسيا لقبوله الترشيح 
واسشير ارهق ازنام فده العامة من 
موق «ايلضة المبهورية بيدا اليد عر 
هبدأ المسئولية الجماعية التى يتضامن 
الشعب بأكمله , بقواعده وقياداته » فى 
حملها ٠‏ ودور الشعب فى ظل هذا المبداأ 
لا ينتهى بتسليم السالطة الى قيادته 


اه الهف امهحا/ة7مم زم هطع مها .مويو الكملا 


.4/ تغفصيلية لما استطاعت الثو, 
لتحقيقه وكيف استطاعت ذلك , ثم » 


المنتخبة ليقف بعد ذلك موقف المتفرج 

وائما هو مطالب بمقتضى هذه «الشروطه 
الخمسة بأعمالايجابية فى بئاء الاشتراكبة 
اتتجاوز مجرد الرقابة أو التوجيه ٠‏ انه 
مطالب بتعبئة جماهيرية شاملة” لش 
الاشتراكية وحمايتها ٠‏ 


وهذه التعبئة الجماهيرية الشاملة هئ 
المحور الى تلتقى حوله النقط الخمس 
لهذا العهد العظيم ٠‏ 

داذا نظرنا اليهيبا. كبرتامج عيبل 
للسنوات الخمس من 1958 الى 151/١‏ , 
ناننا نجد فيها فلسفة النمو الثفورى 
المصاحب لمرحلة الانطلاق العظيم؛ ونجد 
فيها أيضا , على ايجازها ', مناقشة 
الاشتراكية 


عر الأعم , لما يزال مطلوبا منها وكيف 
تستطيع تحقيقه خلال المرحلة القادمة , 
اى اننا جد" فيه بعبارة” اأخرى اسم 
مناقشة مشكلاتالاشتراكية وخلول غذه 


وتتلخص النقط الخمس -للعهد العظيم» 
كبر نامج عمل وكمناقشة لأهداف الثورة 
الاشتراكية ومشكلاتها وأسلوبها فى حل 


*الشكلات' فيما؛ يلق : 


أولا : ضرورة تمهيد الطريق للتجدد 
المستمر فى القيادة الثورية » أى.فتح 
الآبواب أمام جيل يقود الثورة فى جميع 
مجالاتها السياسية والاقتصادية 
والفكرية *٠‏ 2 

ثانيا : ضرورة ترويض النفس على 
مزيد من التضحيات التى يقتضيها تنفيذ 
خطة الستوات الخمس الثانية » أى الجزى, 
الثانى من عملية مضاعفة الدخل القوامى 
فى عشر سنوات ‏ ويشمل مرخلة زؤاعة 
؟ همليون فدان ٠‏ والكهربة الكاملة 


.... للجمهورية ء ومرحلة االصناعة الثقبلة 
في بناء الاقتصاد القومى +* 


اقالقوع معدم التعللاط 


ثالثا : القيم الجسديدة للمجتمع 
الاشتراكى ٠‏ وفى مقدمتها معالم السلوك 
الاشتراكى وا ممارسة الديموقراطية + 

رابعا : الوحدة العربية وسلامة الآمة 
العربية فى جميع خطوط المعارك التى 
تخوضها ضد الاستعمار والصهيونية من 
أجل الحرية والتقدم ٠‏ 

خامسا : الالتزام بسياسة خارجية 
نؤيد الحركات التحررية وتصفية القواعد 

اجنبية والعمل عل تتبيت أركان انلام 

تماعل العدل/رده 


لدان 


الفهم المسترك : 

هذه رؤوس المسائل التى تضمئها 
٠‏ العهد العظيم » , والمقصود كما يتضح 
من دراسة تفاصيلها هو ايجاد قدر 
أساسى من الفهم المسترك بين القاعدة 
ومختلف القيادات حول القضايا الكبرى, 
أى المشكلات الرئيسية ٠‏ للفترة القادمة 
من الدمو الاشتراكى ‏ والفهم المشسترك 
هو الاساس .الأول للوحدة الفكرية التى 
بقوم عليها العمل المشترك وتبثى على 
أساسها المسئولية الجماعية ٠.‏ 


والمسئولية الثى أعنيها هى مسستولية 


الثورى الاشتراكى مع تجدد مستمر فى 
الدماء التئ 'تجرى فى عروق التنظيم 
السيامى ٠‏ والمطلوب الآن ‏ بل الذى 
تفرضه حتمية استمرار الحياة » هو أن 
تصل. طلائع الجيل الجديد الى مواقع 
القيادة كاملة الاستعداذ للمهام الملقاة على 
عاتقها ٠‏ 
لفن 
الخركة الاشتراكية 


ان الجيل القيادى الرائد » 
مسئوليته عن القيام بالتمهيد للجيل 
الجديد » مسئول عن اقامة ما يمكن أن 
نسميه بالحركة الاشتراكية ودفعها دائما 
الى الأمام ٠‏ 

والحركة الاشتراكية تتمثل فى مجموع 
القيادات والقواعد وق التنظيم السياسى 
بمختلف اطاراته وفى مختلف مستوياته 
ومن بيتها آجهزة الدعوة فى هذا التنظيم. 
واذا كانت القيادات الرائدة قد ثقفت 
نفسها اشتراكيا فان عليها مسئولية 

30-000 وتخطيطها 


الى إجانب 


'نحالف قوى الشعب العاملة , أى تحاا 
العمال والفلاحين والجشود والمتقفية” ١]‏ ' 


والراسمالية الوطنية © وتجتد القيا > 
بالطريقة التى أوضحها ٠‏ العهد العظم 1( 
هو لفكت لاستمرار النضال الثورى 
وسيره .في الطريق السليم دون أن يخشى 
عليه 0 أو العزال القيادات عن 
قواغدها ٠‏ وهذا التجدد فى القيادات 
مر تبط . أكند .الاواثناط باستكمال . تكوين 
النظام. السسياسى , خف اطار التنظيم 
السسياسى مختلف مستوياته تظهر 
العناصر القيادية وتصهرها. التجارب 
وتنتقل بها من مستوى الى هستوى فى 
مختلف المراحل التى يجتازها الزحف 
الثورى ٠‏ 

وقد نص «العهد العظيم» على أن المهمة 
الأساسية التى يجب أن نضعها نصب 
عموننا'فى المرحلة. القادمة حى أن نمهد 
الطريق لجل جديد يقود الثورة فى جميئم 
مجالاتها السسباسية..والاقتصادية 
والفكرية. ٠‏ وستكون فى أعماق هذا 
الحمل الجدبد ميّْ؛ القساذات الدامية «تجارب 
الما «القائد. الرائد الى. جانب تجربته 
الذاتية /ها» 

ومن الراضح؛ آن الكسالة ليقت هجرد 


تسليم وتسلم ولكنها اشتمزاز“للاتجام * 


الاطارات والقواعد ٠‏ 

ولمسمت المسألة , 
ستراتقى 5 

مجرد قراءات عن الإشت اكبة أو 
دراسات ف الاقتصاد والنظربة السياسية 
والفلسفة العلمبة تقوم بها أقلة من 
امثقفن ولى: الشعب العامل بآكمله , 
الشعب الذى يكسب رؤقه سده أو 
بعقله » هو الذى تتكون من تنظبماته 
الخركة الاشتراكية ٠‏ ومعن,. هذا أن 
القمادات المتجددة ٠‏ وعملية امداد الصف 
الثانى والثالث بجب أن تشمل جميع 
اللستويات وجميع القوى التى يتآلف 
منها تحالف الشعب العامل وجميع 
محالات النشاط الثورى ٠‏ وهذه احدى 
السئوليات الضخمة التى بجب أن 
تضطلع بها القبادات الثورية الرائدة 
ضسمانا تقيام حركة اشتراكية لايصيبها 
الركود أو الجمود * 


كما يقول جون 


حل المعادلة الصعبة : 


أما المبدا الثانى من « العهد العظيم:" 
فيتعرض للحل الوحيد الذى يمكن أن 
نواجه بة المعاذلة الصعبة , والذى يمك 
أن نتغلب عن طريقه على التناقض الاساسى 
الذى يقف قى طريق تطبيقنا لاشتراكية 
الكفاية والعدل ٠‏ فالمسكلة فى بلادنا لم 
تكن مشكلة سوء توزيع الثروة الوطنية 
قفحجسب ولكن قامت الى جانب ذلك 
مشكلة قصور الموارد الطبيعية المستغلة 
عن الوقاء بالحد الأادنى من احتياجات 
الجماعير ٠‏ فلو أخذنا بشرط عدالة 
التوزيع وحده لكانت النتيجة. الوحيئدة 
أن نوزع الفقر على الجميع ٠‏ لذا 
وضعت الثورة الاشتراكية نصب عيئيها 
منذ البداية هدف زيادة الدخلالقومى ثم 
جعلت مضاعفته فى عشر سنوات هدفا 
محددا رسمت الخطة على أساسه ٠‏ 


حقيقة ان أرقام الاحصاء تشير الى أن 
نحو 3١‏ فى المائة من أرضنا الزراعية 
كانت قبل عام ١581٠‏ مملوكة للا نسبتهم 
واحد من عشرة آلاف من مجموع السكان 
الى جانب بقية المفارقات المخزية فى توزيع 


سيطرة راس المال على الحكم , كما 
رقام الاحصاء الى المكاسُب العديدة 
عدالة : التوزيع: التى تحققت للايين 
قانون 
ا ح الزداعى والقوانين الاشستراكية , 
يب , ولكن مجموع الثروة القوهية 
المستثمرة لا يمكن حتئ الآن أن يعطى 
المواطن المصرى الحد الادنى من متطلبات» * 
الرفاهية » ولابد أن نسجل أيضنا أن 
خطة تنمية الدخلّ القومى والمشروعات 
الكثرة التى نفذت منذ دداءة الشورة قد 
رفعت متوسط نصيب الفرد فى الدخلُ 
القوم. من /ا جنيها سبئة 1989 الي 89 
جنيها سنة 1954 , واذا وضعنا فى 
اعتبارنا أئنا أصبحنا تيد 7٠١‏ .الف 
من السكان فى كل عام تقريبا » وكانث 
هذه الزيادة في عام 1١965‏ حوالى 6٠‏ 
الف , قائنا تحد أن الك ناذة ف. مث شط 
نصيب الفرد انما جاءت نترحة لنشية 
أكبر هن ذلك كثر فى زدادة: الدخال] 
القومى الدذى ازاتفم من 1/1١‏ ملبون أخشه 
شق سنة: ١96+‏ ال وؤلاذ مللون احسة 
فى سعة تدا . اوالىم بؤأهاحميوا فل 
العام يأأتال دن الحد الأد, 
أخرى أن المرخحلة القادمة ة مضاعفة 
الدخل القومى قى عشز ستواتك هئ العيل 
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مايه 


اتقترب بحياة الملايين من أبناء شعينا الى 
القدر الذى نراه ضروريا للحياة بمقاييس 
انسان حر يريد أن يعمل وأن يعيش وان 

من هنا كات كتروزة !الباح اسلورب 
جديد فى تنفيذ خطة الستوات الخمس 
المقبلة وتحمل مببتوولياتها ٠‏ والعهد 
العظيم يطالبنا بان نروض النفس على 
تضحيات أخرى مازالت فى انتظار جيل. 
الثورة ». واذا وضعنا التضحيات المطلوبة 
فى كفة والثمرات المرجوة فى كفة أخرى 
فسنجد حتما أن التضحيات التى 
تفرضها علينا هذه المرحلة هى الحل 
المنطقى الوحيد للمعادلة الصعبة 2 أى 
ربط الاستهلاك حتى يبقى دائما تحت 
الانتتاج بحد كبير ليسمح للمدخرات 
الوطنية اتتجمع بطريقة توجهها الى 
مزيد من الانتاج ٠‏ 

وقد أثير قى هذا الصدد تساؤل عن 
الفئات التى ينبغى أن تتحمل المزيد من 
التضحيات » والواقع أن شرف هذه 
التضحيات أمر ينبغى أن تشارك فيه 
جميع الفئات حتى تلك الفئات التى طال 
حرمانها والتى بدات ترفع راسها وتتطلع 
الى الامام , وتتجه ,2 عن حق. :, الى 
الحصول على المزيد من المتع القى تتيحها 
الاشتراكية للجماعير وفى مقدمتها ]د 
على مزيد من الاستهلاك , ولكن 
الفئات: اولا هى صاحبة المستقبل الت 
ننشده. وهئ لا تقبل أن . يكون التعجل 71 
فئ اجتناء بعض الثمرات حائلا دون 
الؤصول الى الأهداف الكبرى والى تحقيق 
الرفاهية الحقيقية للايين العمال 
والفلاحين * 


ان الاشتراكية الثورية فى الجمهورية 
العربية المتحدة لم تطلب , ولن تطلب » 
من الجماهير أن ثربط الأحزمة على 
البطون , ولكنها تسعى الى ايجاد 
التوازن السليم يز بين أطراف المعادلة 
الصعبة بما يتحقق الزيادة الثورية ' فى 
الانتاج * 

ان أمام الشعبالمصرى من أجل تحقيق 
أعداف الخطة الخمسية الثاني ل 
زراعة مليونين من الأفدنة من الأراضى 
الجديدة , واستغلال 55 مليار كيلوات 
ساعة من الكهرباء بعد أن كان مجموع 
ما لدينا من الكهرباء حوالى ملياز واحد 
فى سسنة 1181 » وقيام الصناعة الثقيلة 
بانقاج من الصلب يبلغ مليوتي طن 
ستويا * 


والاشستراكية الثورية تستطيع أن 


تاقرو ام هتلاه 


أرشيف الشارخ 


تصنع ذلك ٠‏ ولكن على الاشتراكيين 
الثوريين أن يكونوا دائما عند مستوى 
0 التى يلقيها على عاتقهم العهه 
العظيم ٠‏ 
دنا 

السلوك الاشترا 

أما موضوع القيم التى يرقع لوا»ما 
المجتمع الاشتراكى فينبغى أن ننظر اليه 
على أنه ضرورةوجود بديل للقيم القديمة 
للمجتمع الرأسمالى الاقطاعى المتخلف ٠‏ 

وهذه القيم الجديدة جزء لا يتجزأ من 
الاشتراكية ذاتها وعلى أساسها يقوم 
التغيير الحقيقى فى العلاقات الاجتماعية 
وقى علاقات العمل وخاصة بالنسبة 
لملايين العمال والفلاحين ٠‏ ان ضمان 


تمثيل العمال والفلاحين بنسية النصف 
على الاقل فى مختلف المجالس والتنظيمات 
الشعبية بما فيها مجلس الامة يعتبر فى 
حد ذاته ثورة فى العلاقات والقيم » وفى 


000 


الإتتاجى ب والصيابوم + 

ولا يمكن أن تنفصل عن ضرورة 
السلوك الاشتراكى ضرورة أخرى عمى 
الرقابة الذاتية التى تجعل من كل فرد 
فى المجتمع أمينا على قدراته وطاقاته وعلى 
المسئولية التى يحمل أعباءها فىاى قطاع 
وفى أى مستوى ٠‏ 

وفلسفة #الخلق ' الائتتراكى متبعقة 
أساسا من كرامة الانسان * ومن احترام 
العمل ؛ ومن التضامن بين افراد المجتمع 
بل بين أجياله. المتعاقية » ومن الاحساس 
الواقعى . بمسئولية مشتركة فى حماية 
الحرية والتقدم ٠‏ ولا بد أن تزداد جذور 
هذه الفلسفة عمقا وأن تلتقى بتراث عظيم 
من القيم عنها أتواع من الحجب 
وألوان هن التزييف فرضتها الرجعية 
وقوى التخلف والاستغلال ٠‏ 

وفى ظل الاشتراكية الثورية أصيحنا 
ننظر يأعين مفتوحة وفى ضوء كاشف 
الى. كل شىء حتئ لاتخدعنا المظاهر عن 
الحقيقة والجوهر 

ان علاقات المجتمع ممى المقياس الذى 
ستحكم به خلال السنواتالخمس القادمة 


ع0 اله 4هعامدحالة8,مه )ام وجاعمة]. ترمو لت ملام 


على مندى نجاحنا فى رفع لواء القيم 
الاشتراكية .٠‏ ؤسسيكون قى وسعنا. أن' 
نحاس با نفسنا وفقا لقانون أخلاقى جَدْند 
إيحدد بوضوح مفهوم الخير والحق ٠‏ 
وقانوننا الأخلاقى الجديد يسوى بين 
المواطنين جميعا ويستبعد الخير ,الطبقى 
والحق الطبقى ولا يحل لاحد ما يحرمه 
على غيره ولا يحرم على فئة ما إيحله 
للفئات. الاخرئ 


نا 


لا نعيش وحدنا 

بقيت نقطتان فى غاية الاهمية من 
العهد العظيم تتعلقان بمكاننا من الامة 
العربية , ومكاننا من العالم أجمع 5٠‏ 

أما بالنسبة للقومية العربية فتحن 
جزء لا يتجزأ من الأمة: العربية' وتحمل 
مسئولية الاسهام فى الكفاح 'المسترك من 
أجل المصير المسترك ومن أجل تجرير 
الوطن العربى من الاسستعمار' 
والصهيونية ٠‏ 

وعنا ميد واسلوب ٠‏ فالمبدا يتعلق 
بالهدف وهو الوحدة العربية وتقدمهيشا 

:رفاعيتها » والأسلوب هو الاسلوبٌ 
الثورى أى أسلوب الكفاح ضد القوى 
المعادية وضد التحالف الشترين بين 

0 والصهيونية والرجعية لينطلق 

رب جميعا الى بناء مستقبلهم ٠‏ | 

وبالنسبة للعالم نجد أننا ملتزمون 

بحكم مبادثنا وبحكم مصالحنا ود 
موقفنا الظليغى ضد القوى الاستغمار 
بان نؤيد حركات' التحرير فى كل مكان' 
من العالم وخاصة فى القارة الافزيقية /!' 
وبأن نعمل على تصفية القواعدالاستعمارية 
التى تهدد أمن الشغوب وتسلط عليهبا 
سيف العدوان ٠‏ 

انْ القوة المتحررة المنطلقة ثوريا نحو 
البناء فى هذه المنطقة من العالم تجدم 
الزاما عليها أن تعمل يدا فى يد مع جميع 
الشعوب لتصفية الاستعمار والاستعمار 
الجديد ولتحمى انجازاتها الثورية من 
العدوان ومن محاولاث التخريب ٠“‏ 
واشتراكيتنا ليست اشتراكية تعيش فى 
عزلة عن العالم ٠‏ وحتى لو أراذت ذلك 
فلن تستطيعفالتيارات العالمية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين تقتضيها أن 
تكون فى منتهى اليقظة وأن تواجبه 
مسئولياتها على المستوى العالمى بنفس 
القدرة التى تواجه بها مسئؤلياتها فى 
الداخل ٠‏ والتى تواجه بها مسئؤلياتها 
على ؛ الصعيد العربئ * 


ا« يتبع » 


اقلاقو سه جاللت ملا 


.يقوم الرئيس جمال عبد الناصي فى هذه الأسابيع 
بزيارات متتالية للأقاليم المضرية' ليجتمع بالقوى 
العاملة وقياداتها فى الاتحاد. الاشتراكى العربى * 

ولم يكن الرئيس فى حاجة الى مثل هذه الزئارات 
المتتالية بمناسبة أن الامة مقبلة على الاستفتاء فى شان 
انتخاب رئيس الجمهورية ٠‏ فقد أبدت كل القوى 
العاملة رأيها فى هذا الشأن فى مناسبات لا حصر 
لها ٠‏ 

ان؛ الآغة المصرية التى. سارت مع زعيمها فى هده 


أ “التشئوات الست 'الماضيّة "قد تخققت نما لا يدع مجالا 


للشك فى أن زعيمها هو جمال عبد الناصر وان 
رئيس جمهوريتها المقبل هو جمال عيد الناصر ٠‏ 
ولو كان الرئيس جمال يقبل الحقيقة التى عبرت عنها 
هيثئات الأمة بصراحة واخلاص لكان الاستفتاء 


0 


الرياسة الجمهورية مدى الحياةء ولكن الرئي سأعلنرايه 
صراحة فى أنه يرشح نفسه فى هذا الاستفتاء لرياسة 
الجههورية لمدة واحدة أخرى ٠‏ أى ثانية طبقا لما رسمه 
الدستور لحكمة واضحة وهى أنه يريد ان يضع للامة 
يعمق بها احكام الدستور فى افهام الآمة 

تقاليد ثابتة أخرى يعمق بها 

ة الاشتراكية فى نظامنا الذى 

لناء وهو النظامالاشتراكق 

لية ومن ثقافتنا ومن ثاريخنا * 


لل, يكن نظاما منقولا عن نظم 
نمكن أن سير جياننا ولق 
المتبعة فى بلاده * 


ان نظامنا الاشثراكى الديمقراطى حدث جديد فى 
العالم كله حتمته علينا ظروفنا مجتمعة ولذلك فهو 
قى حاجة لأن تستقر أوضاعه على ظروفنا الحاضرة 
وامكان استقراره على ظروفنا المحتملة فى الأجيال 
المقبلة » ولذلك كان منالضرورى لنا ان ندرك حقائقه 
الجوهرية ادراكا لا تعتمد فيه على نصوص مكتوبة 
فحسب تبيتها مواد الدستور ويطبق على هدى هذه 
المواد مثلما تفعل الشعوب التى وضعت لنفسها 
دستورا مكتوبا يرجع فيه دائثما الى النص الدستورى 
لاحداث اللاءمة بين الظروف الواقعية وبين ذلك 
النص الدستورى ٠‏ فهناك دساتير قاثمة على تقاليد 
جرت عليها الحياة فى قرون طويلة مثل الدستور 
الانجليزى الذى يسير وفق الروح التى أملتها الحياة 
بغير: حاجة الى نصوص دستورية 'مكتوبة 2 قد تقيد 
ارادة الأمة وتحول بينها وبين الؤصول الى حقيقة 
الروح التى يقصدعا الدستور فى توجيههه للحياة» 


من أجل هذا نرى أن زيارات الرئيس لا يمكن 
المقارنة بينها وبين الزيارات التى يقوم بها رؤساء 
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دول أخرى مثل الولايات المتحدة قبي لالاستفتأء العام 
الذى نتقرر به رئاسة الجمهورية هتاك ٠‏ 


ان الرئيس لم يقصد الاتصال بالاقاليم للاجتماع 
بالقوى العاملة قى الاتحاد الاشتراكى من أجل 
الاستقتاء المقبل . ولاب من أجل معزفة اتجاه الرأى 
العام فى هذا الاستفتافب: لآن الرئيس عودنا قى كل 
تصرفاته أنه لا يقوم بتصرف لا يرى له ضرورة» فمن 
الواضح ان الأمة المصرية قد بايعته للرياسة ومن 
الواضح أن قوى الشعب العامل من فلاحين وعمال 
ومثقفين وكل عضو عامل فى الاتحاد الاشتراكى قد 
أظهروا اصرارهم على هبايعته واعربوا عن ثقتهمالتامة 
به والمحبة التى لا حدود.لها لشخصه والايمان بمبادثه 
وأعدافه فلا حاجة به الى اعداد هذا البرنامج لزيارة 
الاقاليم من أجل غرض قد تحقق فعلا منقبل وأعلنته 
الهيئات كلها فى الاتحاد الاشتراكى من أول الوحدات 
الأساسية المنغشرة فى طول البلاد وعرضها الى بجلس 
الأمة الممثل لكل القوى العاملة فى هده الوحسدات 
الأساسية ٠‏ 


ولكن يبدو أن الرئيس فد اعد برا 
للأفاليم من اجل غرض آخر هو اعمق حكمة| 
الاتصال بالقوى العاملة فى الاتحاد الاثسترا 
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بريد أن يعمق مفهسوم ا 
نان ابفمق تفاهيل 


بالاتصال بجماهير القسوى 
الاشمتراكى وبقيادات هذه الجماقلا 

ها نقتضيه هذه الاشتراكية التى وضع الميثاق كدليل 
غام لها وكدستور مجمل لأحكام كلياتها ٠‏ 


زباراته 


ومن أهم هذه الأحكام الكلية أنالثورة الاشتراكية 


لمتاز بسسمتين أساسيتين كما جاء فى 
أولاهما : انها شعبية ٠‏ والثانية : 


الباق ٠‏ 
أنها تقدمية ٠‏ 


فالتوزة الاشتراكية تنحقق بالّعمل الصصادق من 
اتكون دائما منبعثة من الشسعب 

وأن تكون دائما تقدمية ‏ أى انها تكون ركيزة لاقامة 
مجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص وهذا يجعل 
حياتنا الاشتراكية متوقفة على صنع أيدينا بالعمل 
المستمر واليقظة المستمرة والتحرى المستمر لحكمة 
تصرقاتنا لا فى هذا الجيل وحده ولكن فى الأجيال 
المتعاقبة من الأمة , أى أنه من الضرورى لنا أن تكون 


الأحكام الكلية فى حياتنأ الاشستراكية واضحة كل 
الوضوح فى اقهامنا حتى يمكن أن تنتقل مفاهيمها 
واضحة حية مشحونة بالايمان من جيل الى جيل ٠‏ 


وما دمنا قى حياتنا الاشتراكية نعتمد على أن 
تسرى فى حياتنا روح واحدة ذات اتجاه واحد فانه 
من الضرورى لنا أن تطمثن الى وحدة ذه الروح 
ووحدة عذا الاتجاه., حتى لا تنحرف بها أية خلافات 
ناشثة من تفسيرات خاصة تقوم بها القيادات 
الجماهيرية المختلفة التى قد تكون ذات اخقتلافات 
شخصية فى توجيهاتها ٠‏ 


فمن المهم جدا أن تكون القيادات الشعبية للقوى 
العاملة فى الاتحاد الاشبتراكى على وعى تنام واضح 
لمفهومات حياتنا الاشتراكية التى تتوقف فى حاضرعا 
ومستقبلها على صتع أيدينا *٠‏ 


فالاشستراكية كما يقول الميفاق هى الترجمسة 
الصحبحة لروح الثورة ‏ لكون الثورة عملا تقدميا * 


اي 0 0 
لى الاقاليم للاتصال بالاتحاد الاشتراكى 
فى م 00 الخطير بالنسبة لخياتنا 

00 التى هى عمساد 

ا نؤمن "بان اجتماع الرئيس 

206 اد الافسستراكي وبقياداته 

باهي ناك (أعم الوسائل 12 تعفل لنا 
وحدة الروح ووحدة الاتجاء فيا إداية خيساتنا هم 
المبثاق حتى يكون دليلا حيا لا مجرد نص قانوني أو 

مجموعة ,من نوص قانولية ٠"‏ 
ان أخشى ما يخشساه, كل مغلص لببلاده أن تكون 

أحكام الميثاق بصفتها أحكامًا؛ عسامة كليسة معرضنة 

لاختلاف التسأويل والتفسير بحسب باختلاف الآراء 
الشخصية الأفراد القسادة الذين سيكون اعتماد 

البلاد على فهمهم الصحيح لمفاهيم أخكام الميقساق ٠‏ 

ونحن ننتهز هذه الفرضّة لنهيى رئيسمنا من أغماق 

قلوبنا لما نتبينه فى هذه الزيارات الحكيمة من رغبة 
صادقة فى ايضاحات ومناقشات تهدى قياداتنا 
الشعبية الى وحدة الروح والاتجاه وتهدى بالتالى 
مجموع اتحادنا الاث 6 الى وحدة الروح والاتجاه 
قى الحاضر والمستقبل' ٠‏ 


حياتنا 


همعركة المصير : 


شهدت المنطقة العربية فى الايام 
الاخيرة أحداثا على جانب كبير من الاهمية 
والخطورة , ولحسن. حظ المنطقة وشعبها 
أمسك يزمام المبادرة جمال عبد الناصر 
أو « الغملاق » ان شئنا الدقة فى التعبيي 
والامانة 'فى. التصوير ‏ , قاثبت حقيقة 
واضحة .بذاتها وهى أن. هنساك أنرادا 
يدمغون الاحسيدراث بشخصياتهم أى 
يصنمون. التاريخع ٠‏ 


بدات الاحداث ين أزاح عمد الناممر 
غلنا الغفطساء عن المؤامرة التى ربطك» 
خيوطها نهائيا بعد أن سبق نسسج عدم 
اليوط في الخفاء «وكان الربط فى!( 
بليل الذى تم فى ١5‏ هارس ١57٠‏ بين 
اديناور وبن جصسوريون فى فندق 
والدورف أستوريا بنيويورك ٠‏ تلك همى 
مؤامرة ه هدية » الأسلحة الألمانية 
لاسرائيل فكانما لم يستطع الآباء لهذا 
الطفل غير الشرعى أن يمدوه بالمبالغ 


واعتمادات ", وتارة 

تعويضات يؤديها الشعب الألمانى , وانما 
أرادوا أنيزندوا منامكانياتها العدوانية 
بأسلحة تقدم مجانا « لوجه الاستعمار » 
وأعلن عبد الناصر فى غير موارية أن لابد 
من وقف هذه الهدايا ٠‏ وآحست بون, 
أن اللعبة قد انكشف آمرهافقررت وقف 
شحنات الأسلحة أى وقف ما تبقى منها 
وقدره الخمس ء ولكن استجابتها كانت 
مثيرة للغرابة اذ صحبها الاعلان بأنها 
سوف تقدم بقية قيمة الصفقة على هيئة 
اخرى كانما هذه بقية دين أو تعويض 


ه4» 


مستحق . وبهذا الاعلان أكدت بون 
( ومعها الذين يظاعرونها ) أن الصفقة 
السرية جزء من مخطط أشمل واعمق هما 


يداك اطظرة أرحالية شف 
ببونم ,تعإنم لمنهيبام تروت 
الاقتصادية للجمهورية العر بية المتحدة 
«.ممونة » تعبير كاذب لانها 
«اقراضء» بفوائد تتراوح بين 5 ١‏ 7 فى 
إلمائة كما قال الرئيس' عبد الناصر بحق» 
وبالمعتى الاقتصادى الصحيح ٠‏ الى هنا 
كان يمكن لبون أن تبرر تصرفها همسذا 
ولو بحجة واهية , ولكنها أردفت هذا 
الوقف بأنها قررت اللسعى الى اقامة 
علاقات <بالوماسية مع اسرائيل ٠‏ وقد 
يقول البعض .انها كانت تريد أن تتخذ 
حن هذا توعا من التهديد أو الضغط » 
ولكن اعتقادتا أنها اثما تنفذ سياسة 
مرسومة 2 فهى قد خلقت من زيارة 
أولبرخت أزمة مفتعلة لتتخذ منها ذريعة 
لتتفيذ سياسة مرسومة منذ زمن » عحى 
الاعتراف الدبلوماسى باسرائيل ٠‏ 
وقبل. هذا “البيان الالماتى الغربى 
العجيب » أى العجيب منحيث تصوره 
أنه قادر على أن يخدع المراقب الواعى, 
شهدت المنطقة زيارة عى الأخرىعجيبة, 
تلك هى اسراع الممستر هاريمان الى 
اسرائيل حييث قضى خمسة أيام يتياحث 


6د القهع مه ناله1 مه اممجاعه ه].بممنعهطالتعصناه. 


فيها مع رجال الاخيرة ؛ وانطلقت الانباء 
وكلها غربية وعليمة حسب التعبير 
لصحفىالمالوف» تردد تارةوتؤكد أخرى 
أن اسرائي ل تريد أنتحصل أو بصدد أن 
تحصل على “أسلحة من الولايات المتحدة ٠‏ 
كان قرار ألمانيا الغربية تحديا سافرا 
النعرب ٠+‏ لقد كان بعض رجالها يعتذ 
عن مؤامرة الاسلحة بقولهم انها نمت 
نحت ضغط خارجى , وسبق لنا فى 
3 بهذه المجلة أن فندنا همده 
الحجة وسخرنا منها فبون ليست بالفتاة 
ب القاصر » وهى التى تتملقها أمريسكا 
دل قرنسا التقرب اليها ويهرع الى 
تها هارولد ويلسون راجيا أنتسهم 
ن المال فى سد ثققات ٠٠٠ركة‏ 
جندى بريطانى يقيمون فيها لحمايتها 
(ممن ؟ فلستا ندرى) ويكلفون الشعب 
لبريطانى 5٠١‏ مليون جنيه فى السنة 
منها 5م مليونا بالماركات الالمانية , 
تلك الحجة المشار اليها تبددت ,» وظهرت 
الحقيقة بعد القرار الخاص بالاعتراف 
باسراثئيل فاذا بالمانيا الغربية دولة 
استعمارية بكل: معنى الكلمة . كما قال 
جمال عبد التاصر فكشف حكومة ذلك 
البلد لاول مرة وبمثل هذه الصراحة ٠»‏ 


هل يمر هذا التحدى بسهولة ؟ وجاء 
الرد من عبد الناصر مرة أخرى ٠‏ ان 
التحدى يجب أن يقابل بما هو أهل له 
بل وبأكثر منه ء فدعت الجمهورية 
العربية المتحدة الى اجتماع يضم الدول 
العرّية الكى 'تقرر ‏ خطوات تنقيد أحد 
مقررات مؤتمر القمة العربى الاول الذى 
كان وليك هوه لعية النامر فى درتسي 
من عام ١97*‏ حينما « تكشفت » له 
المؤامرة على مياه نهر الاردن ٠‏ 


وأخذ الشعب قى الوطن العربى يتطلع 


4# 


فى لهفة الحرص على الكرامة, الى مايسفر 
عنه الاجتماع » برغم الايمان سلقا 
بنتائجه وبآن محاولات فتح الثغرات فى 
الجبهة العربية بالدس مرة 2 َه 

ة وبالتحريض مرة ثالثة ٠‏ وأخحذ 
الرأى العام الخارجى وبخاصة فى دول 
الغرب ؛ ينتظر رد الفعل على التحدى 
ويريد أن يختبر قوة الوعى العربى * 

وجاءت النتيجة تؤكد أن الت 
العر بى لا يقبل التحدى ولا يرضخ 
لتهديد آيا كانء» وآن يقفوراء عبدالناصصر 
صفا واحدا » ففى الخطاب الخطير الى 
ألقاه عبد الناصر بمدينة شبين الكوم 
أعلن أن اللجنئة التى تضم الممثلين للملوك 
والرؤساء وضعت مقررات لتعرض على 
اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء 
فى الجامعة العربية من أجل التصديق 
عليها » ولن يصل هذا العدد الى أيدى 
القراءه حتى يكون الاجتماع الاشمل قد 
انم وقام نمهمته * 


4 


ماذا تضمنت المقررات من معان ؟ 

اولا ‏ المعتى الاول أن العرب [ 
يقبلوا من المانيا الغربية همذ المر 
الذى اتخاته ولهذا قرروا سحب 
سفرائهم لديها فورا * 

ثانيا ‏ وانهم لا ينظرون اليها على أله 
دولة' مغلوبة على أمرها وائما عمى 2 
استعمارية ٠‏ 

ثالثا ل ولن يسمحوا لها اطلاقا بألا 
تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل فاذا 
فعلت فسوفيقطعون علاقاتهمالسياسية 
بها ٠‏ 

رابعا ‏ التضامن الغربى الكامل 
بالوقوف الى جانب الجمهورية العربية 
حتى اذا ماواصلت بون موقفها من 
الغربية المتحدة فسوف يترتب على هذا 
وقف كل تعامل اقتصادى وتجارى مع 
المستعمر بن الجدد , وهذه عى اللغة التى 
يفهمها الاستعمار ٠‏ 

خامسا ب وأن 'تصرفات المانيا ليست 
اجراء فردى النزعة وانما عى جزّء من 
مخططه أوسنع مدى بكثير مما يبدو به », 
وأن الدور قد اوقع هذه المرة على ألمانيا 
الغزبية .كى: تتهض به ., ومن هنا توصية 
١‏ بأنآ 'تقدم ,الدول العربية انذارا 
الى “الدوك الكبرى المؤيدة لاسرائيل بقطع 
التعافل معها فئ حالة اسستمرارعا فى 
مساندة اسزائيل * 

سادسا تا “اقبت *العرب أنهم ليسوا 
من “القصزالثَين“تقرضن عليهم الوضاية , 


مب 


3 


وهدًا عو المعتى الكبير المستقاد من الانذار 
لهذه الدول الكيرى ٠‏ معناه أنهم لنّ 
.يقبلوا ما تقرره العواصم “الكيرى مهما 
كانت قوتياء وبذا حتمت نظرية 
عبد الناصر التى طبقها مئذ اليوم الأول 
للشورة حين قال انه قد انتهى العصر 
الذى كانت مصائر العرب تتقرر قى 
عاصمة كبيرة أو أخرى ٠‏ ومعنى هذا 
أيضا أن العرب شبوا عن الطوق لا كما 
كان يتوهم المستعمرون ٠‏ وأنهم قادرون 
على الوقوف فى وجه أصحاب الجيوشن 
والاساطيل والموارد ايتما وجدوا ٠‏ 


ولم يقف الامر عند هذا الحد 2 بل 
أعلن جمال عبد الناصر فى خطاب شبين 
أن القاهرة سوف تتخذ خطوات اخرى 
من جانبها فى مقدمتها الاعتراف بالمانيا 
الشرقية , رضى مذهب هالثستاين أو 
غضب فالامر سيان ٠‏ ومعنى اجراء كهذا 
أنه لن يقف على وجه التأكيد عند حد 
القاهرة وانما الذى نؤكده أن الشسعب 
العربى من الخليج الى المحيطا سوف 
يطبقه أى ا بحذافري» وسوف 


ألم ب 
ع8 عفنا نم عرقي و 
اث تجا ة عندما يوقف العرب 
معه معاملاتهم الاقتصادية والتجارية * 
وسيعرفه العالم أجمع على حقيقته التى 
حاول سئين طوالا أن يخفيها تحت سستار 
التظاهر بالضعف ومحاولة تقديم 
الرشاوى المادية الهزيلة ٠‏ وسوف تهبط 
مكانته الدولية بصورة لم تخطر له على 
يال + 


وعذا هو الرد على التحدى الذى ألقته 
فى وجوهتا بون , وهو رد يثبت أن 
الشعب العربى واتحد فى احساسه يما 
يتهدده من أخطار , وواحد قى احترامه 
لكرافته وايمانه بقوته . وواحد فى 
عروبته ٠‏ لم تعد المسألة الآن معركة 
فرعية أو جائبية ‏ ولكنها فى الحقيقة 
معركة مصير هذا الوطن كله * والنتيجة 
لا يمكن أن يرقى اليها الشك . انها 
النصر لان عقارب' الساعة التاريخية 
لا يمكن أن ترجع الى الوراء » وهذه ععى 
الحقيقة التى أعلتها عبد التاسثر ,وادركها 
الشنعب قى الوطن العرتى كله .+ 


البترول العربى : 

سجل انتاج البترول فى العالم فى 
نهاية عام 19354 زيادة بالنسبة الى 
العام النذى قبله :'قدرها ٠١6‏ مليون 
طن , وعى نسبة لم يسبق لها مثيل فى 
تاريخ الصناعة البتزولية » ولكن الثىء 
الذى. يستعوقف النظر ,2 أو ينبغى أن 
يستوققه هو أن الشرق الاوسط وحده 
يسهم فى هذه الزيادة بمقدرا 1٠‏ مليون 
طن , كما اسهمت افريقية بكمية قدرها 
4 مليوئا » والذى يعتينا من هذا هو 
أن الوطن العربى يملك الآن ئروة 
بترولية ضخمة وانه يتقدم سراعا فى 
طريق الانتاج حتى أن ليبيا شغلت فى 
العام الماضى المركر الثامن بيز 
المنتجة للبترول فى العالم ٠‏ 

وكان انتاج البلاد العربية على النحو 
الاتى ( يملابين الاطنان » : 

الكويت 

السعودية 

العراق 


1 


الجزائر 
الكويت والمنطقة المحايدة 


200 يكون المجموع : 


'وعذا الرقم أى 555 مليون طن يزيد 
على انتاج :كل من الاتحاد ,السوفييتى أو 
فنزويلا + فاذا ما أضفنا اليه افاج 
الجمهورية العربية المتحدة والبحسرين 
وأبو ظبى , لتجاوز 57٠‏ مليونا أى صبار 
قريبا جدا من انتاج الولايات, المتحدة 
5/9 ) وهى أكبر الدول المنتجة 
للبترول ٠‏ ومن المتوقع أن يزداد الانتاج 
والجزائر وابو,ظبى والعربية 

المتحدة بحيث من المؤكد أن يصبح الوطن 
العربى أكبر منتج للبترول فى العالم » 
وهذه ظاهرة سوف تزداد اطرادا سئة 
بعد سنة أخرى كلما “تقدمث_الابحاث » 
ولعل الحاضر يعطى صورة للمستقبل ؛ 
ففى عام 1955 إحة ابو ظبى مشلا 
٠‏ ألف طن , فقفز الرقم قى: العننام 
المناضق -الى 9 ملابين أى بزيادة “قدرها 
7 فى الماثة ٠‏ ولا-.يزال الانتاج فىا 
مراخله الاولى ++ وعلى آثر الكشف الجدايد 
بالعربية 'المتحدة ينتظر أن يصصل انتاجها 
قى عام “*/193 الى أكثر امن 3٠‏ مليونة 
طن ٠‏ كثا لن تمر ثلاثة أعوام حشى يصل*' 
اتاج الجزائر الى ٠ه‏ مليوثا ٠.بواقا‏ 


استمزت الزيادة فى ليبيا بمعدلها الحالى 
فانهم يتوقعون لها أن تشغل المرتية الاولى 
فى العالم المريق؟ 

نذكر هذه البيانات حتى يدرك العرب 
أن لديهم امكانيات ضخمة 'للتنمية 
والتقدم والتحرر والوحدة ولانزال 
الهزيمة بكل عدو طاغ , لو عرفوا كيف 
.نقفون صقا واحدا , ولكن بشرط أن 
يكون هذا الوقوف قلبا وقالبا ٠‏ 

اننا 

مد الخرية فى افريقية : 


شهد الشهر الماضى مولد دولة افزيقية 
جديدة هى غمبيا بعد اعلان استقلالها , 
وتحررها من الاستعمار 'البريطانى' 2 
ويعتمد الاقتصاد القومى على محصول 
واحد هو الفول اللسودانى , ويلبله 
الماشية وبمقتضى الاتفاقات التى سبقت 
اعلان الاستقلال , سوف تقدم بريطانيا 
مبلغ 58 ألف جديه لمدة ١4‏ شهرا 
تنتهى فى آخر يونية من العام القايم 
وذلك لدعم الميزائية العادية , ثم بهبط 
المبلغ فى السئة التالية الى ٠٠‏ الف 
جنيه ؛ أما أغراض الثنئمية فتعهدت 
إربطانيا يان تقسفم عم النن جيينه 
سنويا ٠‏ 4 

غير أن هذه المعونة سوف تنتهى 
كما لا يمكن لدولة أن تظل تعيش علٍ ) 
المعونات الاجنبية ( وان يكن هنالك 
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مو اسراليل والسبب فى ذلك أن الذين 
بذولونها هم .الذين خلقوها لتكون شبوكة 
فى جنب العالم العربى.) ٠‏ ولقد آثار 
الاستقلال مشكلة أخرى هى مستقبل 
3 بالنسية الى السنقال التى تحيط 


بها من 'جميع الجهات , عدا ناحية البحر 


أرشيف الشارع 


( المحيط الاطلسى ) > وقى عام 19795 
وضعت بعثة تابعة للامم المتحدة مقترحات 
أثلائة تقوم كلها على أساس ايجاد صلة 
دن البلدنن + 

٠ انشاء دولة موحدة‎ ١ 

2" اقامة نظام ١تحادى‏ ( فيدرالى ) ٠‏ 


 '"‏ الاقتصار على عقد معاهدة صداقة 
تنشا بمقتضاها سكرتارية تعولى 
الاشراف على الخدمات المشتركة ٠‏ 


ومن مبررات الدعوة الى اقامة صلة 
وثيقة أنها تسناعد على ت<قيق التنمية 
الاقتصادية بين البلدين » فغامبيا بحاجة 
الى التوسع الزراعى والتاج محاصيل 
جديدة' وبخاصة الارز » ومذا يتطلب 
اقامة عدد من السدود على المجارى العليا 
لثهر السنقال وهذه تقع داخل أراضى 
جارتها ٠‏ 


غير أن الاتحاد الكامل أو القريب منه 


الا 


فى ' الفرنسية فى «الستغال والانجليزية 
فى عمبيا ٠‏ 


وفى أول مارس أجريت في بسواتالاند, 


المحمية البريطانية , انتخابات عامة لاول 
مرة فى تاريخ البلاد تمهيدا لاستقلالها 
فى العام القادم » وتجح حزب سيريتس 
خاما فى الفوز بالاغلبية الساحقة فى 
المجلس التشريعى الجديد , وعهد اليه 
بتشكيل الوزّارة ففعل + 
وبرغم عظم مساحة المحمية الا ان 
الزراعة قيها قليلة نظرا لقلة الامطار 
نتظامها © ومناك عدة ممادن 
معروقة , ولكن لابد من مزيد من البحث 
احتى يعتسنى:)استغلالها؛ يز وَلَكنَ المشكلة 
هنا هى عدم تواقر رأس المال اللازم ٠‏ 
ولكن المشككلة الكيرى التى سمتؤاجه 
شوانالاند هى مستقيل علاقاتها 
بجمهورية افريقية لان الاخيرة تحيط بها 
من جميع الجهات , وهى الطريق الوحيد 
للاتصال بالعالم الخارجى . كما أن 
الالوف من أبناء المحمية يعملون فى مناجم 
ومصضاتع الاتحاد ٠‏ ومعنى هذا أن 
اتحاد جنوب افريقية سوف يضغط على 
الدلة الجديدة كى تسايره قى سسياسثه 
التى يستنكرها العالم كله , أو على الاقل 
ف يهددها اذا.ما أرادت السير فى 
المط الافريقى السليم الذى أقرته 
ال المستقلة فى القارة ٠‏ 


ة. أخرى هى باستولاند » على أن 

استقلالها بعد عام من اجراء هذه 
الانتخابات ٠‏ وهكذا سوف يشهد عام 
5 مولد. دولتين جديدتين فنى النصف 
الجنسونى من. القارة , ومن نواجههما 
مشسكلة واحدة هى أن كلا منهما يحيط 
بها اتحاد جنوب افريقيا القالم على 
التفرقة العنصرية ٠‏ 


9 )مم 
فلي لعن صرر رد .. 


د٠‏ ذكى نجيب محمود 


اس 


تستطيع الفلسفة والشعر أن يتياينااشد ها يكون التباين بين شيئين » كما 
يستطيعان أن يتقاربا حتى ليوشكالناظر اليهما أن يختلط عليه الامر » 


قيحس بالشعر فلسفة والفلسقة شعراء 


ذلك أن للفلسفة معنيين عرفت بهماء فهى اماسان_تفهم بمعنئ يميق التى 


استخلصها صاحبها من تجر: 


اسها قىّإحياته وعاناها ؛ فتجى. 


عبارته بيانا عن ذات نفسه وما اختلجت به تجاء الْكُزنَ 001 “واما أن نفهم 


بمعنى التجريدات الصبوريهة الى رد ]11 


وقضاياء ٠»‏ ابتغاء أن ال الى 


كانت الفلسفة بمعنتاها الاول كاشقة 
عن سرائر كاتبيها » فهى بالمعتى الثائى 
ذكية لكنها بكماء لا تفصح عن شىء من 
خوالج السريرة ٠‏ انها بالمعنى الاول 
حياة ومضمونها ,» وهى بالمعنى الثاثى 
فكر وصورته » بالمعنى الاول حمى قلب 
ولسان وجئان ووجدان »٠‏ بالمعنى الثانى 
هى ذهن وذكاء ومنطق وتحليل » انها 
بالمعنيين معا تعممالاحكام » لكن التعميم 
فى الحالة الأولى يراتكز على خبرة حياة 
مشخصة فى فرد واحد » وأما التعميم 
فى الحالة الثانية فلا ذكر فيه للأقراد» 
وان" الفلسفة والشعر ليتباعدان أشد 
0 
الفلسفة فى مثل هذا التجريد المفرغ 
العارى » وانهما ليتقاربان حين تكون 
الفلسفة هى حكمة الحياة عند صاحيها , 
انهما ليتباعدان حين تريد الفلسقة أن 
تقول الحق خالصا لاجمال فيه » ويريد 
الشعر أن يصوغ الجمال خالصا لا حق 
فيه لكنهما يتقاربان حينيريد الفيلسوف 


أن يسوق الحق مكسوا بثوب الجمال » 
أى حين يريد الشاعر أن يصوغ الجمال 
منطويا على حق ٠‏ 

ومن قبيل الفلاسفة بهذا المعنى كان 
العقاد الفيلسوف ٠»‏ ومن قبيل الشعراء 
بهذا المعنى كان العقاد الشاعر » فالعقاد 
- رحمه الله كان قيلسسوفا وكان 
شاعرا ٠‏ 


0000-7 


أبها السيدات والسادة : 


محوران دار حولهما الفكر الفلسفى 
الحديث قى بلادنا » وهما : الحرية 
والعقل ؛ أما الحرية فلا تكون الا فكاكا 
من قيودء وأما العقل قلا يكون الا التزاما 
اللقواعد والقيود » فكيف يكون الجمع دين 
فكاك الحرية وانطلاقتها » وقيوّد العقل 
وقعوده؟ ذلك هوالسؤال الذى يحاول 
القكر الفلسفى فى ضف القرن الاخير 


غندنا أن يجيب عنها.ء حتى ليجوز لتنا 


أن نقول انه اذا كان أسلافنا الفلاسفة 
المسلمون قد جعلوا محور نشاطهم أن 
يوفقوا بين العقل والنقل ٠‏ .فمحور 
نشاطنا الفلسفى اليوم هو التوفيق 
بين العقل والحرية ٠‏ بحيث يجىء الفعل 
حرا وعاقلا قى آن معا ٠‏ 


ذلك أننا فيما قبل نهضتنا الفكرية 
الحديئة» كنا بشتىأنواع القيود 
ا ال ري 
وبعض الآخر كامن فى خفايا النفس من 
داخلها ', فمن القبيل الاول كان استبداد 
المستبدين من هستعمر وحاكم ء 
استبدادا شل قينا حركة الحياة النامية, 
ومن القبيل الثانى كانت أغلال الجهل 
والخرافة تعمى أبصارنا فلا نتبينالرشد 
من الغى ٠‏ وتقيد خطانا فيسير الركب 
ونحن وقوف لا نسير » فكان لابد لئا من 
معولين فىوقت واحد: فمعول يفك عنا 
قيود المستعمر والمستبد » وذلك هو 
معول الحرية » ومعول آخر يزيج عنا 
غشضاوة الجهل والخرافة » وذلك هو 


معول العقل » ومن ثم كانت الحرية 
والعقبل هما المحورين الرئيسيين 
اللنرين أدرنا عليهمس! كل نشاطنا 
الفكرى فى الأعوام التى انقضت هن 
هذا القرن العشرين » بل وقبل ذلك 
بقليل » وكان العقاد ‏ رحمه الله ب 
فى مقدمة الطليعة التى أضاءت سراج 
الفكرتين معا ‏ أضاءهما كاتبا ناثرا » 
وانبعث ضوؤعما عنده شاعرا * 
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على أن انلفكرتين تلتقيان على يدي 
التقاء يجعل تصورنا لاحداهما أمرا 
محالا بغير تصور الآخرى » فمن آراثه 
الث اشاعها فئ كل ما كني أو لظم 
أن الحياة بأسرها عمل فنى » تسوده 
الاصولنفسها التى تسودالاعمال الفنية 
جميعا على اختلافها 2 فالحياة تحكمها 
الاصول التى تحكم بيت الشعر ولحن 
الموسيقى وصورة المصور »2 من حيث 
التآلف فيها بين الحرية والضرورة » 
وهو التآلف الذى اذا ها 'تحقق فى شىء 
جمل منه فنا جميلا ٠‏ قفليست حرية 
الفن أو حرية الحياة الا أن تكون عناك 
القيود والقواعد التى تحكم السير » ثم 
ترانا مع ذلك نخطوا فى خفة وانطلاق 
كانه لم تكن تقيدنا فى السير 
وتقعدنا قواعد , يقول العقاد : 
بيت الشعر وتصرف الشاعر فيه ١٠‏ 
مثل حق لما ينبغى أن تكون عليه الحيا 
بين قوانين » الضرورة وحرية الجمال 
فهو قيود شتى هن وزن وقافية واطراد 
وانسجام غير أن الشاعر يعرب عن طلاقة 
نفس لا حد لها حين يخطر بين هده 
السدود خطرة اللعب » ويطفر من فوقها 

لنشاط ويطير بالخيال فى عالم لا 
فيه للعقبات والعراقيل وهكذا 

فلتكن الحياة وعلى هذا المعنى فلنفهم 
ضروراتها وقوانيئنها فما الضرورات 
والقوانين الا القالب الذى تحصر فيه 
الحياة عند صبها وصياغتها ليكون لها 
حيز محدود قى هذا الوجود ؛ ولتسلم 
من العدم المطلوب الذى تصير بها الفوضى 
اليه والا فتصور عالما لا موانع فيه ولا 
أثقال ثمانظر ماذا لعلهيكون؟ انه لايكون 
الا فضاء بغي فاصل ٠‏ أو هيولى بغير 
اتكوين ٠‏ كيف نحمل الحياة 
52 
بلوغ ما نريد * 

هكذا تلتقى الحرية والقيد فى كيان 
واحد عند العقاد , حتى ليزى الحياة 
فى الكائن الحى مجموعة قيود , لكنها 
البست القيود التي تكبل التفس الحية 


أرشيف الشارخ 


الواثبة التايضة » بل عى القيود التى 
تنظم الوثب والطيران ٠‏ وهذا هو قى 
قصيدته ٠‏ حاتوت القيود » لا يرىالحياة 
فى جوعرها الا حاتوتا يوزع على الاحياء 
قيودهم أشكالا وألواناء اذ بغيرها لاتكون 
حياةفمنها قيد العقل «وما العقل الا هن 
عقال مؤرب ( أى معقد )  »‏ ومنها قيد 
التجارب التى تحد من هوس الغر قى 
اندفاعه : ومنها قيد الحب : 


وهذا الى قيد المحبة شاخص 
وفى الحب قيد الجامح المتوئب 
بنادى : أنلنى القيد يا من تصوغه 
ففى القيد من سجن الطلاقة مهربى 
أدره على لبّى وروحى ومهجتى 
وطوق به كفى وجيدى ومنكبى 
ورصعه بالحسن المسوم واجله 
بكل سعيد فى المناطر طيب 
ومنها قيد الجاه والسلطان ٠‏ وقيد 
الأبوة : 
ورب عقيم حطم العقم قيده 
بحن أل القبد الثقيل عل الأب 


ال 


تلقائيتها م فى انضبّاطه ا 
بينهما فى كل كائن حى “وفى كل آية 
فنية ؛ على اختلاف الدرجات فى الكاثنات 
الحية وفى آيات الفنون ٠‏ فكلما ارتفع 
الكائن المى فى سلم الكمال , وكذلك 
كلما ارتفعت آية الفن فى سلم الابداع, 
ازداد وازدادت امعانا قى كثرة القوائين 
التى تحكمها من جهة وقى طلاقة الحرية 
التى تسير بها نحو هدفها محققة 
'غراضها من جهة أخرى ,2 واذا أحكم 
التناسق بين الفاعلية الحرة والقوانين 
تضبط اتجاعها وسيرها » كان لنا بذلك 
كائن هو حكم الكائتات العضوية الحية , 
من حيث كثرة الاعضاء وحيوية الحركة 
مصبوبة كلها فى تسق ينظمها » ؤهؤلاء 
هم الافراد أو المفردات التى منها يتألف 
الكون ٠.,كأفراد‏ الناس وأفراد الحيوان 
ومفردات النباتوقصائد الشعر ولوحات 
المصورين ».فاذا شثئت أن تضع لنفسك 
مقياسا تعلم به الأصيل من الزائف فى 
الكائنات 'جميعا ٠‏ فهذا هو مقياسك : 
انظر الي الكائن باحقييا عن خصائص 


/ كذئنك مات 


تفرده » فاذا وجداتها وعلمت أن هذا 
الكائن فريد لا تكرار له بين سائر 
الكائنات ٠‏ فقل انه مطبوع أبظابع الحياة 
المبدعة الخلاقة » والا فهو نسخة نقلت 
عن أصلء ومحاكاة جاءت لتقلد نموذجاء 
وعندئذ يكون الفضلء وتكون القيمة كل 
القيمة » للأصل والنموذج ٠‏ 


فالتفرد بالخصائص الفذة الفريدة هو 
من آميز ما الحياة والفن معا , ولو 
أن نفسا محيت خصائصها المميزة لها 
نم زعموا لها الخلود , لكان خلودما هذا 
هو الموث بعينه ', لآ'ن الخلود اذا لم 
يكن للفرد فى فرديته التى تفردت 
بخصائص احساساتها وادراكاتها, 
فليس هو الا الفناء . وها هو ذا العقاد 
إيخاطب من ينشد الخلود لمجرد البقاء 
الدائم بغض النظر عن فردية كيانهالثى 
ألغها فى نفسه ابان الحياة : 
تود الخلود ولا تحذر 
نت الخير ام تجبر 
تحب البقاء ولكن ما 
تحب هو الموت أو أكبر 
اذا الليل أدركه والضحى 
تساوى المحجب والسفر 
وان صوحت روضة أو زكت 
فقد أشضبه المجدب المثمر 
ويدعونه 
فى الخلد من حيث لم يبصروا 
على أن ذوات الأفراد عند العقاد 
الا تنساوى منزلة ولا تتعادل رتبة » لاثها 
تثقاوت فى قرديتها بمقدار ما احتوت 
عليه من أصالة ٠‏ ولو كان لئا أن نتصور 
شلعم الترتيب كما 'تصوره العقاد » لقلئا 
إن أعلى الآحاد أحد صمد هو سر الحياة 
وينبوعها , وأدنى الآحاد أفراد مزالتاس 
يتبعون ويحاكون , وفى وسط بين 
الأعلى والادتى تجىء منزلة الشاعن » أو 
قل متزلة الغنان أو منزلة الملهمين بصفة 
عَامة » فالشاعر يستلهم الا"على ليلهم 
ا ا 0 
نفس الرحمن » ليعود الشاعر بدوره 
فينقل القبس الى سسائر الناس ::.يقول 
العقاد فى الشعر والشاعر من قصيدة 
طويلة *٠‏ 


والشعر من نفس الرحون مقتبس 
والشاعر الفذ بين الئاس ٠‏ رحمن 
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التي يصف بها مهمة الشعن والشاعر 
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وهى أبيات مأخوذة من قصيدة طويلة 
فى الجزء الأول من ديواته » عنوانها 
٠‏ الحب الاول  »‏ لا'ن هده ال" 
انلقى لنا ضوءا على .نظرته الفلسفية 
نحن الآن بصدد تحليلها وعرضها ٠‏ 


فالصورة كما يتصورها العقاد مى 
وحدة تضم الكائنات جميعا فى نسق 
واحد , لا لتفرق الافراد الآحاد فى 
طوفانها , بل لتبقى على ذواتهمالمستقلة 
مع قيام صلات بينها كما تقوم الصلات 
بين أفراد المجتمع الواحد 2 ولكن من 
ذا يتاح له أن يرى هذه الوشائج الحميمة 
بين الآشياء ؟ انه الشاعر » موحى اليه 
من باريه » ليعود بدوره قيوحىبالحقيقة 
نفسها الى كل ذى أذن تسمع »والصلة 
الرابطة بين الا"على والا"وسط والأدتى 
هى صلة ١‏ كانما هى صلة الرحم, 
التى تجمع الكل فى أسرة واحدة , 
فالشاعر : 


يجنى المودة هما لا حياة له 

اذا جفاه من الاحيياء <, 
ويحسب اا الحاظا تساهره 

والؤدق ايبعنه قتع عله متان 
اذا تجهم وجه الئاس ضاحكه 

ثغر الورود ومال السرو والبا 
أو مل هاتفة الاصوات أسمعه 

للريح والغاب ‏ أبواق وعدان 
نففى له ألسن الدزيا بما علمت 

كانماهو فى الدنيا سليمان 
والشعر السنة تففى الحياة بها 

الى الحياة بما يطويه كتمان 
الولا القريض لكانت وهى فاتنة 

خرساء ليس لها بالقول تبيان 
ما دام فى الكون ركن فى الحياة يرى 

ففى صحائفه للشعر ديوان 


ولعلنا نزيد موقف العقاد القلسقى 
ايضاحا ‏ اذا ذكرنا أن وقفات الفلاسفة 
من الوجود صنفان : فوقفة يرى. بها 
صاحبها الوجود وكأنه روح تفرعتعتها 
هادة نجسدت فى الكائنات التى تراها 
من 'حولك » ووقفة آخرى يرى بها 
صاحبها الوجود وكانه مادة تفرعت عنها 
روح تتمثل فى الموجودات اللامادية التى 
نعرفها من عقل وحياة وغيرهما ؟ والعقاد 
ينتمى الىالضنف الآول لكنهذا الضنف 
الاول نفسه ينشسعب فروعا مختلفة 
باحتلاف الصقة الجوهرية الثتى توصف 


ورا 
:مده اأقتكوت6 تاه ط3اه. 


أرشيف الشارخ 


بها الرؤح : أعى قى جوعرها عقل ؟ ,آم 
عى ارادة ؟ أم حى شبعور ووجدان ؟ 
والعقاد ‏ كما يبد لى من تتبع شعره - 
مؤمن بأن الاصل الروحانى الاول» قوامه 
وجدان وعاطغة ‏ لان جومره الحب» ومن 
الحب تنشا الحياة »ء وان هذه الحياة 
لتظل فى كائتاتها الأحيامف برعم جمالهات 
كالخرساء انتى لا تنطق لتفصح عن 
سرها . 007 يتاج لها الشاعر الذى 
برة فى تفسه : 


الحب والشمعر دينى والحياة معا 

دين لعمرك لا تنفغيه أديان 
هى الحياة جنين الحب من قدم 

لولا التجاذب ما ضمتك أكوان 


أقول ان الاصل عند العقاد عو الحياة 
الشاعرة ٠‏ لا الحياة العاقلة » والحقيقة 
5 ندركها بوجدان الشاعر وقليه 
لا بمتطق العالم وراسه لان عمذين 
امتسزراة على الحقائق: الظاهرة” وخحدما 


ولس بيجيبى في ,الإلجابم بجا || | 


ان.غزارة الحياة فينا تقاس بجرشان 
العاطفة لا برجاحة العقل , فزمامنا فى 
عواطفنا لا فى عقولنا ء, حتى لترى 
الاتسان يميل بالعاطفة أولا ثم يطلب من 
العقل بعد ذلك أن يخلق له الحجج 
وال مسوغات التى تبرر ما قد مال اليه 
بالعاطفة من قبل , وما العقل الا وليد 
نسلته الحياة فى همجرى التطور ليخدمها 
لا ليجىء سيدا عليها ممسسكا بزمافها , 
ومن عجب أن نرى هصذا الوليد على 
حداثة سته بالنسبة الى أزلية الحياة » 
تراه قد شاخ وما زالت الحياة طفلة فى 
ثلقائيتها وفاعليتها : 


والعقل من نسل الخياة وانها 

قد شاب وعى صغرة تتزين 
والطفل تضحبه الحياة وما له 

لب يصاحب نفسسه ويلقن 
والناس قد عآشوا وما كان الحجى 

آلا جنينا قى الحشا يتكون 


ع0 الهفك اد هلمم 6ق 6ماعم ه]. وملحوارلت دصلا . 


ان العواطف. كالزمام يقودنا + + 
منهسا : دليل- - لا "تراه -الاعين 

آلا ان القارق لبعيد بين حقيقة ندركها 
بالوجدان قتدركها حية نابضة دافئة ,» 
وحقيقة ندركها بالعقل الصرففندركها 
تسد »االقنة البسكارية في اط 
الثالث من ديوآنه » يقول العقاد مامعناه 


الحياة فاذا نظر الانسان الى حقائق 
الاشياء ‏ وهو على قمة الادراك العقلى ‏ 
لوير شيئا ولم بشعر بشىء ٠‏ لانجقيقتها 
كلها عناك عى انها ذرات متشابهة 
التكوين متشابهة الحركة : ولكن هسل 
يكون معتى ذلك أن نطمس عقولتا 
لتكتفى ببصيرة الوجدان.؟ كلا : بل 
نستخدم العقل الى غاية هداه 2 وبعد 
ذلك وفتؤق ذلك تركن الى ادزاك 
الوجدان , لانه وحده صنو الحياة » وجد 
معها منذ وجدت : 


اذا ما ارتقيت رفيع الذرى 
فاياك والقمة الباردة 


هنالك لا الشمس دوارة 
ولا الارض ناقصة زائدة 


ولا الحادثات واطوارها 
مجدة الخلق أو بائدة 


اذا كانت الحقيقة الاولى أقرب الى أن 

بالوجدان لا بالعقل » اذن فادراك 
البداهة الغطرية لا تدليلات المنطق 
وبراعينه هى التى نعول عليها فى 
قضايا الحياة الكبرى : وشاهدئا على 
ذلك ما نراه فى لمحات الفلسفة ولمعات 
الفنون:.قعلى أىاساسن يبنى الفيلسوف 
العظيم فلسفته ان لم على لمحة 
يلمحها ببداهته » وعلى أى أساسن 
نكتنه سر الفن ان لم يكن على اتصالتا 
بلبابه العميق عن طريق البداعة ؟ وهذا 
ها يرمى اليه العقاد فى قصسبيدته عن 
« الموسيقى » فى الجزء الثالث عن ديوانه 
فليست الموسيقئ طربا. للاسماع وكفى 
بل هى فى أعماقها مخاطبة ليداهتتا 
نمعانى الحياة ,. فنتفامها عنها دون 
اللجؤء الى الذهن ‏ زأدواته عن لغنة 
وغيرها..: 


معلمة الانسان ما ليس يعلم 
وقائلة ما لاايبوح به الفم 

وكامنة بين النفوس بداهة 
وما علمت فى مهدها ما التكلم 


غهالقوعمماعص ندملا 


ومخرجة" الاوعام ” من" -ظلماتها 
على أنها من سطوة النور تحجم 
ومسمعة الانسان أشجان نفسه 
قيطربه ترجيعها وهى تؤلم 
أعيدى على القسول انصت واستمع 
حديثا له فى نوطة القلب ميسم 
حذينا يناغينى واذكر انتى 
تسمعته والقلب وسنان يحلم 
وأوغل بالذكرى فآزعم أنه 
قديم كعهد القلب أو هو آقدم 
ويا ليتنى أدرى أنفس سحيقة 
تنادين منها أم قؤادى اكلم 
كآن لنا نفسين : نفس قريبة 
واخرى على بعد المزار تسام 
فانظر الىاللمحة الافلاطونية فى هذه 
الابيات » التى تجمل وراء هذا العالم 
عالما أعلى وأكمل , نقيس منه المعانى 
التى لا نجدما فى محيط الطبيعة من 
حولنا » بل نقبس منه القيم العليا 
والمعايير المثلى التى نقيس بها أوضتاع 
هذه الحياة الدنيا لنعلم مقدار قربيها 
أو بعدها عن الكمال ٠‏ وسبيلنا الى 
ادراك ذلك العالم الماورائى الاسسسمى 


هو اللمح بالبصيرة الناقذة , كما يحدث 
لاعلام الفلسفة والفن ٠‏ 
فالموسيقى الفذ ‏ مثلا ‏ انما ببق" 


ذروة العقبرية الفنية حين يوحى م 


خلال 'الحانه بمعان يستمدها من عللهب 


الروح .او عالم القيم ,» وهو عالم المثل, 
والنماذج ٠‏ فيتساوى فى ادراكها العالم 
والجامل لان البداهة الفطرية فى 5 


سوا 
أملهمة الانسان ما لا يزيدم 
فصيح ولا يزرئ بمعناه أبكم 
اليك نناهى كل علم ومنطق 
قسيان منطيق لديك وأعجم 
وما الطرب الشادى «مبدع لحنه 
ولكته شنابة ‏ تترتم 
ألا حدثينا عن اله نحبسه 
ونعبده حبا ولا نتائم 
فما كان للوحى الالهى_مسلك 
الىالقلبأشجىمنصداك وأكرم 
حديئك من كل اللغنات منظم _ 
ومعناك فى كل النفوس مقسم 
فلاوحش فيه والاناسى عولة 
وكلتازن والاعصار فيه تهزم 
0 
من ذلك نرى أن قفلسفة العقاد 
روحانية , سْواء أكان ذلك فى نظرتهالى 


ممه انهوجو © عنام هحاقاه. 


أرشيف الشارخ 


الوجود أم كان فى نظرته الى وسسيلة 
الاسنان الى معرفة ذلك الوجود ؟ 
فالكون عنده روح تلمسها بيد من المادة 
أى أن الروح عى حقيقة الوجود ؛ والمادة 
وسيلتنا الى معرفتهاء فكائما عذه الطبيعة 
بكل ما فيها ألسنة تنطق بالروحالكامنة 
وراءها » وهو كثيرا ما يشير الى ذلك 
الاصل الروحانى الكامن المبدع الخلاق 
بكلمة « الحيأة » لانه عمو « الحى »+ الذى 
ندركه عن طريق الحياة التى تدب قى 
أوصالنا - فالحياة: المطلقة آسَبق وجودا 
من الحياة المتجزئة فى الكائنات الحيةالق 
نحن من أفرادها : 
ولا الحياة لما تملا 
ت حفل زيئتها الطبيعه 
كنا “منت أن تزى 
مننفسها الصور الرفيعة 
حيبت وعلمت الحجيا 
ة النطق فهى لها مطيعة 
فرآت حلاها فى ريا 
ض الزهر حالية مريعة 
ورأت صباها فى وجوم 
الحسن والغ 


يين_السباح وفى صريعة 
في 'التلغ”:الفلتة وفوا 
ربح السموم لها طليعة 
ورات قواها فى الريا 
ح الهوجواللجج الدفوعة 
ودات نجى ضميرها 
فى النفس هبصرة سميعة 
نحن المسرايا وهى لا 
ترضى ‏ بمرآة 
لا تغبطينا آيها الأحجا 
ر فاللقييا سريعة 
قفد تشرفك الحيا 
ة ونحن احجار وضيعة 


صمديعة 


آرايت اذن” كيف أن" اللياة الحلاقة قد 
تبدت فى الطبيعة صورا وأشكلا ٠‏ 
بحيث 'تستطيع اذا أرعفت الحس الى 
الكائنات التى حولك أن تدرك الحقيقة 
من أعلاها الى أذثاعا » 
تكون الدنيا مليئة بالشواهد » ثم نرى 
من الناس من يتخطاها ويود لو جاوز 
حدودها لعله يشهد ها وراءها : كأئما 
هو-قد استتقد ما حوله رؤية واعتبارا : 
يا طالبا فوق الحياة هدى له 
يعلو عليها ‏ هل بلغت مداها 


والعجب أن 


584 الهفكعادهطالد م6 )اددهم هل عدوا الت ملا 


ما فى خيالك صورة تشتاقها 
الا وحولك ‏ لو نظرت - تراها 

ولو استويت على الخلود » وجدتها 
كفوًا لعيئك لا تروم سواها 
واذا كان سر الكون روحا آو مايندرج 
تحت الروح من صفات لامادية » ٠‏ قان 
أداة معرفتنا لذلك السر لن قكون الا 
جاتبا فينا يكون قد استعد بطبيعته 
لادراك الحقائق: الروحية , كالحدس ٠‏ أو 
الوجدان : أو اليصيرة ٠‏ أو البداهة » 
أو الفطرة والغري أو ما الى هذه 
الاشياء من وسائل لا نركن فيها الى 
حاسة من الحواس الظاعهرة كالبصر 
والسمع » ولما كانت المعرفة العلمية 
كلها قائمة أساسا على ذه الحواس 
الظاهرة من حيث ادراك الشوؤاهد ثم 
تطبيق القوانين العلمية على دنيا الواقع, 
كان لابد لنا من الاعتراف بوجود نوعين 
هن الادراك لنوعين من الحقائق ء, فاذا 
كان الامر أمر طبيعة وظواهرها ؛ وعلم 


وقوانيته فأداتئا هى الحواس فالعقل ٠‏ 
وأما اذا كان الامر أمر تكمن وراء 
الطبيعة وتسرى فى الكائنات الحية هن 


حيث تدرى ولا تدرى ٠‏ فأداتنا هى 
الوجدانى , أو هى الحدس ‏ اذا 
مصطلحا يستخدمه الفلاسفة فى 


.1 اكد لل لكا ارا 
1 اا 


قدمات ولا نقائج : وذلك هو 
الصوفى , كما أنه هو أيضا 
ك الفتى لحقائق الوجود ؛ وانه 
3 خلطا” معيبا مضللا ٠‏ اذا نحن 
حأولنا بالعقل العلمى أن ندرك ما قد 
خص بادراكه الهام البصيرة وحدها » 
أو أن نحاول ادراك حقائق العلم 
التحليلية التفصيلية التجريبية بوجدان 
اللتصوفين والشسعراء ٠‏ قلكل من الجانبين 
أداته ووسيلته ‏ والا ضللنا السبيل عن 
الحق حتى ليتعدد فيما بيننا » ونقسول 
مع العقاد ‏ فى 
أبن الحقيقة ؟ لا حقيا 
قة » كل ما زعموا كلام 
الناس غرقى فى الهوى 
ينج غر أو امام 
أن الحقيقة غادة 
كالغيد يفسمرها اللثام 
كل بهيم بها قان 
لاحت لهم صدوا وهاموا 
كم أشرق الحق الصرا 
ح فأعرضت عنه الانام 
والناس ‏ لو تدرى ‏ خفا 
فيش يطيب لها النظسلام 


ىد 


أقلاقوة هاعد االتعجثاط 


0 < لكر 

العو الي الدايا رام 
ات 

هذه هى ملامح القلسفة العقادية كما 
أراها فى شعره : فمن حيث طبيعة 
الوجود الخارجى » يكون تسلسل 
الكائنات على النحو التالى : فى القمسة 
كائن أسمى جى رحيم عطوف »2 يجىء 
بعده فى الرتية أفراد. أخص صفاتهم 
ادراك حقيقة الكاثن الاسمى بوجداتاتهم 
وقلوبهم » ومؤلاء هم أصحاب النظرة 
الصوفية والنظرة الغنية » ثم يجىء بعد 
ذلك أفراد متقاوتو الادراك فيما بينها, 
كانها المرايا تعكس على اسطحها حقيقة 
واحدة » مع اختلاف فى درجة الوضوجح 
على كل مرآة 2 وتكون مهمة الفنان أن 
يعين هذه الطبقة الدنيا من الكائنات على 
ادراك الحقيقة فى صورة أنصع ‏ وأما 
من .حيث المعرفة الانسانية لهذا الوجود 
فهى عند العقاد معرفة بالوجدان والالهام 
فيما يتصل بادراك كنه الحياة وصميمها 
ن ٠‏ وهى بالحواس وبالعقل اذا 


فالمتفاثل. وحده هو" الذى يردا الوجود 


كله الى الحب والتعاطف بين سسا 


الكائنات 2 ويجمل أداة ادراكه يلل 


والوجدان ٠‏ لكن دواوينه مليئة بقصالد 
يسرى -فيها التشاوم المر » وتعليل ذلك 
ب فيما أرى سه حزن ياخذ الشاعر كلما 
دأى الناس .من حوله غافلين عن كرامتهم 
الانسائية:». فها هوذا العسالم قد فتح 
أمامهم فصادر لا تنفد من حب وجمال » 
ففيم. تصغيرهم من قيم أنفسهم ؟ واذن 
فتشاؤمه على السطح ٠‏ يزول برّوال 
الغفسملشسلة ,من 'افراد البثير كما عرفتهم 
حضارة اليوم ؛ وأما حين يقوص العقاد 
الى سر «الوجود فهو متفائل حتئ فى 
لقاه ا موت * 
اذا شيعونى يوم تقفضى منيتى 

وقالوا آراح اله ذاك العدبا 
فلا تحملونى صامتين الى الثرى 

فانى آخاف اللحد أن يتهيبا 
وغنوا فان اللوت كأس شهية 

وما زال يحلو أن يغنى ويشربا 
وما النعش الا المهسمهد بتىالورى 

فلا تحزنوا فيه. الوليد اللغيبا 
ولا تذكرونى بالبكاء وائما 

اعيدوا عرسمعى القضيد فأطريا 


رح الله آلعقاد الفيلسوف الشاعر ٠‏ 


15 
«دة .نهدو © عام دجاه 


اللشاعر محمد طاعر الجبلاوى 


الى صديقى ققيد الأدب العربى الاستاذ عباس محمود العقاد فى ذكراه ) 


على بابنا كان يأتى الربيع 

وفى بردة الأمل الزاهفر 
وفى مقلتيه بريق الرضا 

إيسر ابه القلب والناظر 
حفى بما حملت راحتاه 

وآثمره روضه اللاضر 
قمجلسنتا ءعده حاقل 

ورائده ميدع ساحر 
وحاضرنا من وراء الزمان 

مدل على دهيره آمر !! 

دنا 


غدائره فى الدجى مسسبلات 

على الأرض ظل الامانى الندية 
وطلعته 'فىيالصباح ١‏ متها 

تطائعنا فى الرياض الزكية 


117 ووجه طروب وكاس رويد 


111 )م ست 


د 
وهائذا لاد "“نابى" “اث 
آداقب خطو الرييع الزفيقا 
تحلى بشتى سمات الجمال 
لسكل خدين وكل صديق 
ويمفى كما شاء فى كل درب 
فيخلع زينته للطريق 
وفى كل قلب به فرحة 
سوى ساهر فى الظلام السحيق 
وفك الرسي عسل لالد 
صريع بأكفسانه ما يفيق 
نا 
تلفت قلبى فى حيية 
يسالئلتنى عن هدى وحشسته 
وعرس الطبيعة ل ا بزل 
يفيض على الكون من بهجته 
وهذى الجموع بآعياده 
تلاقت على الصفو من جنته 
فقلت زويدك له ء هذا الربيع 
لقلبين كانا سنا طلعته 
قغاب الرفيق وضل الطريق د ”7 


أرشيف الشارخ 


وبرتولت برشت بمثل ٠‏ كما هومعروف ٠‏ تيار « الشعر : وثائق 
ومنشورات » ٠‏ وقد قال بصريحالعبارة : « كل القصائد الكبرى لها 
قيمة الوثاق ٠‏ وتتضمن طريقة المؤلف فى انكلام » والمؤلف انسان مهم » ٠‏ 
وهو معروف أيضا بنزعته اليسارية التى اختلف فى امليدى الذى تذمب 
اليه » ولكن المحقق أن منحنى تطوره فىهذا الاتجاه قد سار من التطرف فى 
مطلع شبابه الى الاعتدال شيئا فشيئاحتى نهاأية حياته فى ١4‏ أغسطس 


سنة 1565 + 


ولكن المعنى الذى ظل مخلصم! له 
طوال حياته هو السلام » خصوصا وقد 
عانى أهوال الحرب الأولى قى ميدانها » 
رشاهد آثار الحرب الثاتية بعد عودته 
الى وطنه ٠‏ ومن الشواهد الجيدة عل 
هذه النزعة قصيدة نظمها سنة ١56٠‏ 
بننوان : « الى أبنساء وطنى » ٠‏ يقول 
فيها : 

يا من يقيم أحياء فى المدن المينة [١‏ 

كونوا اذن رحماء بانفسكم ! ١‏ 

لا تعودوا الى الحرب أيها المساكين+ 

أو لم تكفكم الحروب السايقة ؟ ! 

انى أتوسل اليكم أن ترآفوا 
بانفسكم ! 

ايها الناس أمسكوا المسطرين » 
لا السكين ! 

هنالك تظفرون أخبرا بسقف تاوون 
اليه 

لو انكم ثم تختاروا السكين 

والابواء تحت سقف لا شك اففمل 

انى أتوسمل اليكم أن تمسسكوا 
المسطرين وتدعوا السكين 1 

أيهسا الاطفال + عليكم أن تبصروا 
آباءكم 

حتى يجنبوكم وبلات الخروب 

صيحوا عاليا انكم لاتريدون السكنى 
بين الانقاض 

ولا معاناة ما عانوا هم من آلام 

آيها الاطفال » حتى يجنبوكم ويلات 
الخروب 


مه اأدموهاع 0ه 5ةاه. 


وانتن أيتها الامهات ٠‏ هادام الامر 


فى السماح بالحرب أو عدم السماح » 

انى أتوسل اليكن أن تدعن أولادكن 
يعيشسوا 1 3 

حتى يدن الكن. بالميلاد إلا اموت : 
ابتهاالأمهات لوعن أولاذكن يعيشوا! 


215 نام 1 09 


قال 

بلدتى ٠‏ كيف أجدها الآن ؟ 

بعد أسراب قاذفات القئابل 

آنيت الى بلدتى * 

آبن هى الآن ؟ انها حيث 

تصاعد آجبال هائلة من الدخان ٠‏ 

تلك المشتعلة بالنران هثاله 

عن بلدتى 

للدي ديت امسادي» 

قبل قدومى جاءت قاذفات القنابل 

أسراب قتالة أعلنت اليك عودتى * 

ضرمات النيران سبقت همقدم الابن ٠‏ 

.ويكفى عذان الشاهدان مما كتبه 
برتولت برشت بعد الحرب العالمية 
الثانية ‏ ومو ما يعفينا فى هذا البحث - 
لندل علىاتجاعاته أما منئاحية الصياغة 
( أد الشكل كما يقال ) فان شعر برشت 
يتيع الاوزان المألوفة فى الشعر الالمانى 
ولا ينحرف عنها أدتى انحراف ٠‏ وكثيرا 
ها يلتزم القافية أكثر هما كان يفعل 


58 اله فهنامدطالهممع 6اموطاعء ق؟ بحرنو لن قالطا 


ةد با ا[إبرالمالاشة «الالية ١‏ 


الشسعراء الألمان فى العصر الكلاسيكى 
والرومانتيكى » ويبالغ أحيبانا فيلتزم 
قافية واحدة فى خمسة بل ستة أبيات 
متتالية ‏ كما هو فى القصيدة الأولى 
عنابء وهو أمر لم “يكن يلتزمه أشد 
الشعراء حرصسا على عمود الشعر فى 
الشعن الأوربي كله » لا الالمانى وحده ٠‏ 
ولغته فى شعره لغة رصينة حافلة 


. فخمة العبارة جزلة الألفاظ * 


نهل يتعظ بهذا المثل البارز « دعاة » 


؟ هذا وتن يجادل اتسان في أن 
برشت فى قمة المجددين فئ الشعر 
الاوربى بعامة, ذلكلاته ‏ وهو الشاعز 
الموهوب حقا » لا ادعاء ‏ عرف أبن 
يكون التجديد + وما الذى يجعل الشعن 
جديدا 2 وعرف حق المعرفة أن التزام 
أوزان الشعر الأصيلة الراسخة شرط 
لا غنى عنه فى تسسمية الكلام شعن؛ ٠‏ 
وبدون هذا الانتزام للوزن ل المسمى 
عند أولئك اندعاة به « التقليدى ٠‏ أو 
العمودى ب وكذلك الأخيد بقندن من 
القرافى يتفاوت سبعة وهدى ؛ لا يمكن 
أن يسمى الكلام شعرا * 

وننتقل من بوتولت برشت الى شاع 
آخر من نفس الاتجاه الشنعرى وهو 
أوريان تورل الذى ولد فى ه يونيو 
سنة ١410‏ فى بطرسبرج » وكان أبوه 
من أسرة مزارعين فى اقليم الفو » وأمه 
من أسرة معلمين انحدرت هن شمال 
ألمانيا ٠‏ ونشأ قى مزرعة أبيه فى اقليم 
الفو ( سويسرة ) ٠‏ ومتذ بلغ العاشرة 
عاش فى آلمانيا » خصوصا فى برلين » 
ثم ارتحل عنها الى اتسورش ( زيورخ » 
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قلقو تمعد االتوملاط 


سنة 1954 حيث عاش الى أن توفى فى 
6 يونيواستة 1981 ٠‏ والى جانب 
الشعر ٠‏ كتب مقالات وأبحاثا فلسفية 
جمع فيها بين انقزياء وعلم الحياة وعلم 
النقس وعلم الحم 0 وضعها 


ويرى أن مهمة الشعر ا عى أن 
يعمل الى جاتب الفزياء النووية ومع 
التصوير الحديث ‏ من أجل ايجاة 
تركب ابعدابداللاتيانئة :ميتي اعل جيل 
العالم محور الفكر الانسانى + 
وشعره يعبر قيه عن هذه النظرة 
الفلسفية العامة » طبعا بلغة شعرية 
خالصة ٠‏ ومن بين القصائد التى 
اختارم! له أصحاب تلك ٠‏ المجموعة 
الشعرية ( للشعر الالمانى 
8 ) فقدم 'ترجمة القصيدة التالية 
بعنوان : « أيتها المشسقة ( > التغب) » 
يإزوجتى العزيزة ! 
يا زوجة أعمالى » يامشقة ! 
ان التعب » شأنه شأن اموت والنوم » 
ينبوع للأعمال - 
كم قطعت الطريق بين الثلج والجليد *٠‏ 
بساط ال موت فى حقل الجليد 
صر تحت تعالى الثقيلة » كانه ز. 
دن القطيفة - 


مذ سننة 


من سمع تحشية بلورات الثلج هذه [1] 

وهى تصر تحت أقدامى ؟ 

بساط موت ٠‏ 

ساط تنسل خيوطه ٠‏ رقيق هثشل 

المروج الحافلة » 

تغرى هثل الموت ا 

تغرى مثل حورية البحر » 

وهى تتنفس عند الشساطىء المتلاطم 
الامواج 

إيا زوجة أعمالى يا مشقة », 

ياحورية بديعة التكوين تتنفس من 
حسية الثلج ! 

كم كنت سلطانا فى اتحريم الواسع 
لجبال الثلج هاتيك ! 

لقب مشسيت فوق هذا لإلبساط 
والنعاس يغالبئى * 

والثلج تحثئى وصر 

عل ابقاع سرى عن تحتى كت 

انى أستحم فى أحصار نوم تذيذ فى 
التلج الرقيق * 


13 


مه نهدو © عم هتلاه 


أرشيف الشارخ 


وكما فى الموت والحب 

أسة<م فى التعب والمشقة ٠‏ 

أيتها المشقة » يا زوجتى تى العزيزة 

يا آم أعمالى 

مثل النوم والموت »* 

وله قصيدة أخرى اسعلهم فيها أبيات 
دانته المشسهورة التى قآل انها منقوشة 
على باب الجحيم ٠‏ وعى هذه الأبيات 
( والمتكلم هنا هو ياب الجحيم ) 

وعاهى ذى قصيدة آدريان تورل : 


« هن خلالى يمر المرء الى المديئة 
الآليمة 


ومن خلالى يمر المرء الى العذاب 
الدائم 


ومن خلاق يدعب لكر دين الضسالين ؟" 
تخلوا عن كل رجاء يأيها اتداخلون » 
عن ادق يذهب الل الى التطهير هن 


هن سآس هنا ء ليكفه الحيوان * 
هن بياس هتنا ٠»‏ فليذبل ويصنيح 
ترابا 


من يكسر الآبواب ء فانه هو هذا 
الباب * 


من عنده حظ ء فهو حظ لاخوانه +* 

هن ينقض على النجم هو ,نفسه نجم * 

من أجل همسبة كان الوتر. * 

ان القراب ( التلسسكوب ) تيس الا 
معطفا للشماع ٠‏ 

إن هذا الجسسم الجميل ينبقى ان 
عر 

بالانتاج والمستقبل 

وكما يشمر القفاز عن نفسّه ٠‏ 

تشمر الأم عن أولادها + 

هن خنلاق يذعب اكره الى نار تطهين 
الشموس ٠.‏ 

أؤلقد عدت ظافرا هن الآخرة * 


اقم الققع امهرمع عام هطاقع ها ا«ممواالئ عملا 


وهناك تعلمت لغة أخرى ٠‏ 

هن ذا الذى يتكلم لغتى بعد فى 
فلورانس ؟ 

أو فى لايتران الخالى ؟ آو فى بيزا ؟ 
أو بين بابوات أفنيسون اللاحدة 
املاعين ؟ 

ونسر قيصر بصرصر 

باجضخة: هتكسرة 

من ذا انذى يتكلم اللغة التى تعلمتها 
هناك 8 

ولم برحل الانسسان الى الآخرة مثل 
النجم المانب 

ان ثم يرجع الى هنا مثل النحل 
ليهب الوطن شمعا ذهبيا ؟ 

وهذا الشعر الدّى قد يلوح انسائيا ؛ 
انسانيا جدا تجد فئ ‏ مقابله ششتعرا 
آخر ذا نزعة ديئية صارخة » حتى ان 
صاحيته قالت : « لست شاعرة غناثية 
با معنى الضيق لهذ اتلفظ 2 ولكن 
أبياتى أجزاء من ليتوزجيا:( - طقوس 
ولا يستطيع المرء أن يفهنها 
لا فجما .لاموتيا ب لكن ليس معبى هذا 
لها أصلا عقليا ٠‏ انها قصائد أسرار 

محضة » وأخشى أن يكون ذلك 
سبيا فى جعل قبولها أصعب من تلك 


بيه )70 


أ الأقصائد التى تثوجه الى هجرد الادراك 


العقلى ٠‏ لأنْ كل قضيدة من هذه المجموعة 
(:< البستانى والوردة 0 سنة: /1941 ) 
تبدأا بخطوة رقص اله / ولا أعرف فى 
البداية الى أين تمضى بى ٠‏ لكنى أعرف 
هن ذا الذى يمضى بى » ٠‏ 

هذه الشساعرة عى اليمسابات 
لانججيسر » ألتى ولدت 'فى 99 قبران 
سنة 1895 فى انتسآى فى, اقليم الرين 
هسن ؛ ذكان نوها مهندسا معماريا فى 
التسساى ودرست فى درمشتات. » ثم 
قأمت بمهمة التدريس طوال عشر 
نوات فى مدارس المنطقة ٠‏ وتزوجت 
من الفيلسوف ولهلم' موقمتان ٠‏ 
واواتحلت الى برلئين قى سنة :1959 
وانضمت الى الجمعية الأدبية التى ,تكتب 
فى بجلة ٠‏ العمود » ٠‏ وبعد حياة حافلة 
بالمصاعب و«الآلام توقيت فى 5؟ يوليو 
سنة بلجو مداخ ع ريس مود 
» فى ألمانيا , وعضّوا فى 
ة الألمانية. للغة, والشعر «وأكاديية 
العلوم والآداب * 


ودعت الى ايجاد نظرة جديدة ف 


اقااقوة معدم االتومتاط 


العقيدة الكاثوليكية والرموز الكنسية + 
وذلك بالمزج بين الرموز الدينية 
اليونانية والرموز المسيحية ٠‏ واتجهت 
فى المرحلة الأخيرة من شعرها الى 
استلهام قوى الطبيعة المحضة مع وضع 
الرجل الأوربى فى نطباق التقاليد 
المسيحية * 


وقى ديوان شعرها الاخير بعنوان 
« البستانى والوردة ٠‏ دورة سنة » 
الذى ظهر عام 19510 قصائد حافلة 
بالرموز العميقة » والمعانى 'الوجدانية 
الصوفية » وتنم عن نظرة الى الانسان 
من حيث كونه واقعا تحت تأثير سلطان 
الطبيعة الجنى » ويكشف عن شوق عارم 
آلى النجساة والخلاص ٠‏ وبمناسبة 
الاحتفال بمرور سبعماثة سنة على بدء 
كاتدرائية كولن » رائعة الفن القوطى 
العظيمة » نظمت اليصابات لانججيسر فى 
سئة 1958 « ايلجيا كولن » وفيها جعت 
بين الاسطورة والتاريخ والازمة الحاضرة 
واستخلصت من هذا كله رما على 
تاريخ تلك الكاتدرائية ٠‏ 


ان شعرها حاقل بالرموز الدينية 
الملتئمة من الوثنية اليونانية والعقيدة 


المسيحية الكاثوليكية ٠‏ وفى تحليقاتها 
الدينية تبرات حارة الوجدان » لكن 
الصور الرمزية الاسطورية العديدة 
تجعل هن الصعب تذوق هذا الشعر ٠‏ 

أما من الناحية الشكلية فقصائدما 
تلتزم الأوزان الثابتة الأصيلة فى الشعر 
الألمانى التزاما تاما لا تحيد عنه أيدا » 
كما انها تلتزم القافية بمنتهى الدقة ٠‏ 
ولشعرها أصداء واسعة ليس فقط فى 
نطاق الآدب الألمائى 2 بل وخارجه الى 
مدى بعيد * 


ونظرا الى الطابع الديتى الكاثوليكى 
الضاوع فل "شعزها قائنا اتكتفى انِهِدّه 
القصيدة من شعرها / وعنوانها : «ربيع 
اسنة 1945 : 

5 


أى شقائق النعمان الآنيقة ؟ 

ها أنت ذى من جديد تلوحين بناج 
ناصع 

لتروحى عنى انا المخدوشة ء مثل 
نوسكا ! 

انحناء آثارته الريح » 


ومج وريد ونور ! 


آه : أآى سمر من الأفلاك 

رفع عن ظهرى الأغبر 

وزده الذى آنقضه ؟ 

انى آنهض عن مملكة الضفدع البرى 

وحمرة للوتو لاتزال تحت أجفانى 

وناى حادى الأموات لا يزال يرن 
مروعا فى أذنى 

ولقد شاهدت فى عبن الجورجون نظرة 
هن فولاذ 

وسمعت آكاذيب ند 

يقتلن 

أى شقائق النعمان ! دعينى أقبل 

وجهك : الذى لا تنعكس عليه 


السم يكاد 


نهر الاستيكس ولا نهر الليثيه » 
ودون علم « بلا» و د علا» ٠‏ 

أنت تحيين بيئنا » دون أن تغررى 
باحد » 


تمسين قلبى فى رفق ولا تثيرين ناره 
آيتها الطفلة نوسكا ! 


/وى 


مالم وعم عرس ا//نوصلاة. 
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نلجحت الثورة فى أن تحول عددا 
كبيرا من الفلاحين الممدمين الى ملاك 
بتوزيع الاراضى الثى استولت عليها 
تطبيقا لقانون الاصلاح الزراعى 
والقوانين المعدلة له » واخذت تنفذ 
مشروعانها الضخمة التى احتل السد 
العالى مكان الصدارة 
الغرصة العدد اكبن من 
.يصبحوا ملاكا ٠‏ اك اسيامسنها 8 
يكون للفلاح ملكية صغيرة لان ] 
فدانين ولا تزيد على خمسة أفد 
فى أرضنا الطيبة مساحة تسمح لعائلة 
ريفية بان تحيا حياة كزيمة * 
وتباكى بعض الناس حي قضت 
الثورة على الاقطاع الزراعى وألغنبت 
الملكيات الكبيرة ٠‏ وقالوا يومهاان 
مستوى الانتاج] لايد أن يقبط عل ليد 
المالك الصغير , فهو فقير ليس لديه من 
الامكانيات ما يساعده على تطوير الانتاج 
وتحسينه » مما سيؤدى الى نقص فى 
الدخل القومى / وفات عؤلاء أن توزيع 
الارض على الفلاحين يجعلهم أصحاب 
مصلحة حقيقية فيها » فيتفانون فى 
خدمتها , والمحافظة على خصوبتها , مما 
يرفع من قدرتها الانتتاجية ويزيد من 
دخل الدولة ٠‏ وهب أثهم كانوا على حق 
فيما ذهبوا اليه , فمن الذى كان 
نتاج الارض ؟! أعى الدولة 
كانت رك على الاطيان لاتفرقبين 
مالك كبير وآخر صغير ؟ أم هو الفلاح 
وأوضاع الملكية القائمة تحرمه من ناتج 
عمله اذ يذهب معظم دخله من الزراعة 
تسديدا لايجار يقرره صاحب الارض 
! ولا هذا ولا ذاك واتما 


دون أية رقاب 
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«ممه.القت وه اممطاناه. 
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أرشيف الشارخ 


الركؤردحود الصّياد 


كانت الفائدة كلها تعود عليهم همفتزيد 
من سيطرتهم وتقوى من نفوذهم ٠‏ 
ولم تكن الدولة تجهل أن القفلاح 
الصغير قد تركه الاقطاع معدما لايملك 
قوت يومه . ولكنها كانت تؤمن بان 
هذا الفلاح قأدر على العمل الخلاق اذا 


من ان_بدأت 


يرع الى 
1 ا 


« ليس هو مجرد الائتمان البسيط 
الذى لم يخرج التعاون الزراعى عن 
حدوده حتى عهد قريب » وانما الآفاق 
التعاونية فى الزراعة تمتد على جبهة 
واسعة » ٠‏ 

وكان لتشاة الحركة التعاونية قى 
مصر قصة , فمنذ أوائل القرن الحالى 
بدات الملكية الصغيرة تعانى من مشكلة 
الديون العقاريّة التى لم يكن مصدرها 
تبدير الفلاح وانما كان سسيبها قلة 
دخله 2 وظهر طائفة من المرابين راحت 
تستغل حاجة صغار الزراع » ولهذا 
صدر قانون الخمسة اقدئة ( القانون 
ارقم 5 لسنة 197 المعدل بقانون رقم 
٠‏ لسنة 1917 ) الذى حرم الحجز على 
أطيان الفلاحين الذين يمتلكون أقل من 
خمسة افدنة ٠‏ ولكن القانون كان ذا 
حدين ٠+!‏ صحيح انه ضمن للفلاح 
دوام الملكية الزراعية ولكنه حرمه من 
الاقتراض لعدم جواز الحجز على العقارء 
فأصبح القلاح مضطرا الى بيع الارض 


ع0 اله فهعادهحالة:,مه 6م دناعم 18 ترمو تلام 


بور . 


اذا احتاج الى المال بدلا فن الحصول عليه 
بطريق الاقتراض » ولعلاج هذا الوضع 
صدر قانون التعاون فى سنة 19314 
ولكن حدث خلاف بين الجمعية التشريعية 
والحكومة على مدى 'تدخل الاخيرة فى 
الحركة التعاونية ثم كانت الحرب العالمية 
الثانية فأوقف تنفيذ القانون ٠‏ 

ونى سسلة *55ا صدر تشريع 
للتعارن عدل فى سنة 193517 :وانشى» 
قسم للتعاون ألحق بوزارة الزراعة / ثم 


رضم الى وزارة الشئون الاجتماعية فى 
سكيعنة 10110 * وفى ظل التظام الاقطاعى 


31 يكن هنالمتوقع أن يطبق قانون التعاون 
1 لتطبيق السليم » وأصبحت الجمعيات 
التعاونية .أقصر طريق يحصل به كبار 
الملاك على الخدمات الزراعية , ثم يتولون 
بيع مافاض عن حاجتهم لصغار الملاك 
وهكذا أصبح التعاون تجارة تزيد من 
ثراء الاقطاعيين ولا تحل مشكلات صغار 
المزارعين ‏ 

والى جانب نظام التعاون كانت هناك 
مؤسسات أخرى القصد منها مساعدة 
الزراع فى الحصول على ما يحتاجون اليه 
ونقصد بها « البنوك العقارية » وتعطى 
سلفا على الاطيان ولكنها تتطلب لاعطاء 
السلفة شروطا تكول دون ان يسستفيد 
منها المالك الصغير وتقتصر فائدتها على 
أصحاب الملكيات المتوسطة والكبيرة 
وكانت هناك كذلك البنوك التجسارية 
وتعطن سلفا عل الحصولات , وهلدء 
أيضا لا يستفيد منها صغر الملاك 
الا بمقدار ضئيل اذ أن معظم هذه الفئة 
لا يتبقى لديها فائض من الغلات يمكن 
رهنه ٠‏ وقى سمنة 1958 انشىء بنك 
التسليف الزراعى للمساهمة فى تفريج 
أزمة الفلاحين * 


قلقو معدم لتعملا 


كان هذا عو الوضع عشسية قامت 
اللورة ٠‏ التى لم تلبث ان اهتمت 
بالحركة التعاونية فادخلت فيها من 
التطوير ما يجعلها تتسق مع روحها 
الثورية» فحولت بنك التسليف الزراعى 
والتعاونى الىمؤسسةعامة تمد الجمعيات 
التعاونية بحاجتها من الاموال » وجعلت 
هذه الجمعيات هى المصدر الوحيد الذى 
.بمكن أن يمد الزراع بالخدمات الالتمانية 
بضمان محصولاتهم مما دقع بالفلاحين 
الى الإنضمام للجمعيات للافادة من 
التببهيلات التى توفرها وبذلك زاد 
عدد الجمعيات التعاونية حتى أصيح 
اليوم نحو 500 جمعية / وزاد فىقيمة 
الخدمات الائتمانية التى تقدمها الجمعيات 
أن أصبحت بدون فوائد منذ سسلة 
لكحل/ ثم اضطلعت الجمعيات التعاونية 
بمهيّة اخرى خطيرة عتدما بدات 
تسويق القطن تعاوئنيا فخفضت بذلك 
التكاليف التسويقية للقطن من ١٠5كر؟‏ 
جنيه الى ١٠ر١‏ جنيه عن كل قنطار 
لصالخ الفلاحين * 


واتسعت الحركة التعاونية بصدور 
قانون الاصلاح الزراعى لسنة ١155‏ 
الذئ” نص على أن تتكون بحكم القانون 
جمعية تعاونية زراعية ممن آلت البهم 
ملكية الارض المستولى عليها فى القر 
الواحدة وممن لا يملكون فيها اكثر 
خمسة أفدنة»٠‏ واثقوم الجمعية التعاو ني 
بالمصول على السلف الزراعية يمختان[7(]1 
انواعها , ومد الزراعبما يلزم لاستغلال 
الارض كاليذور والسماد والماشسية 
والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ 
المحصولات ونقلها ء وتنظيم زراعة 
الارض واستغلالها على خير وجه بما فى 
ذلك انتقاء البذور وتصتيف الحاصلات 
ومقاوفة الآفات وشق الترع والمصازف 
وابيع المحصولات الرئيسية لحساب 
اعضائها والقيام بجميعالخدمات الزراعية 
الاخرى التى 'نتطلبها حاجات الاعضاء 
وكذلك القيام بمختلف الخدمات 
الاجتماعية ٠‏ ونجحت هذه الجمعيات 
التعاو نيةالجديدة التىانحصرت عضويتها 
فى صغار الملاك أصحابالمصلحة ١‏ 


فيها ٠‏ الامر الذى لم يكن متوقرا من 
قبل فى الجمعيات القديمة التى كانت 
نخضع لسيطرة كبار الملاك وعمد البلاد 


ولا يلقون بالا لاحتياجات الفلاح 
الحقيقى فى الميدان الزراعى * 
وثمة مشكلة من مش كلت الملكية 


الصغيرة وممى التضاؤل المستمر قى 


مه الق وهام مطقاه. 


الحل ٠‏ ولكن فى اسهظاية الحكومة 
تعالجها - اخرى 
5-6 


ا لأول همرة حق الفلاحين فى تكوين 
كلد ات للدفاع عن مصالمهم المستركة 
آمر الرلجق آن يصب مضع التنفيك 


© نا اقل 


أرشيف الشارخ 


مساحتهاوهذا مظهرخطير اذ أن الملكيات 
المتجاوزة الحد فى الصغر تفقد جزءا 
كبيرا من قيمتها الانتاجية فلا يمكن مثلا 
أن تنظم فيها دورة زراعية متاسبة 
ولا يمكن أن ينظم ريها وصرفها تنظيما 
ملائما ٠‏ ثم عى فى الوقت نقسه لاتكفى 
بحاجة ملاكها ولا ترفع من مستواهم 
المعيشى , وقد حاول قانون الاصلاح 
الزراعى معالجة هذه المسكلة قنص قى 
المادتين ؟5؟ + 55 على عدم تجزئةالاراضى 
الزراعية الى أقلمن خمسة أفدنة »سواء 
كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو 
المبراث أو الهبة أو غير ذلك من طرق 
كسب الملكية ٠٠‏ على أنه اذا كان سبب 
كسب الملكية الميراث فضل هن يشتغل 
بالزراعة من الورئة ٠٠‏ ولكن هذه 
المحاولة لم يتهيأ لها أن تخرج الى حيز 
التنفيت ٠‏ وهبها نجحت فماذا تفعل 
بالملكيات المفتتة الموجودة فعلا بعد أن 
استشرى الداء » واصبحت الملكيات التى 
تقل عن فدانين تزيد على خمس المساحة 
الزروعة ؟ الواقع انها متشسكلة ليست 


ٍ رض ومستاجر بها 
الرواع : 
أشرئنا دون مايسد حاجة الفلاحين » الامر 
الذى كان يساعد اصحاب الاملاك علىان 
يغالوا فىتقدير القيمة الايجارية لارضهم 
وكان الفلاج مضطرا للرضوخ فالمسألة 
مسألة عرض وطلب ٠‏ ولكى يقضىقانون 
الاصلاح الزراعى على استغلال الملاك 
حدد ايجار الارض بينسبة سبعة امشال 
الضريبة المقررة عليها » وقضى على طبقة 
من الوسطاء كانت على حقوق 
الفلاح وهى طبقة «المؤجرين من الباطن» 
فقد ترتبٍ على هجرة كثير من الاقطاعيين 
الى المدينة أن تركوا املاكهم الى متعهدين 
يؤجرون الارض بالجملة ثم يعيدون 
تأجيرها للفلاحين ويجنون من وراء ذلك 
طائل الارباح ٠‏ وكان هما يزيد الوضع 
سوءا أن معظمالمؤجرين هن الباطن كانوا 
من اصحاب العصبيات فى القرى وكاثوا 
يعتمدون على عصباتهم هذه فى قرض 
سلطانهم ومد نفوذهم + 

وارتبط العمل الزراعى قى مجتمع 
ما قبل الثورة بكثير من المشسكلات كان 
منها انخفاض اجور العمال الزراعيين عن 


اع0. اله فقمامدحال”,د6 6امهناعمه].ستدموا توصلا 


الحد الادنى اللازم للمعيشة » ومنها أن 
أيام العمل محدودة وغير مضمونة 
فللايدى العاملة فى المجسال الزراعغى 
مواسم خاصة يشتد فيها الطلب عليها 
ثم لا يوجد سوى القليل من الاعمبال 
فى المواسم الاخرى , مما أدى الى ازدياد 
نسبة « البطالة المقنعة » وقد قدر عدد 
هؤلاء العمال الموسميين فى مجتمعماقبل 
الثورة بنحو مليونتى شخص » ولا كان 
توزيعهم الجغرافى لا يتفق مع ثوزيع 
فرص العمل المتاحة لهم ققد نشاأ عن 
ذلك تجارة واسعة تعمل فى نقلهم من 
جهة الى أخرى ويقوم بها «متعهدو انفار» 
يقاس مونهم الريح الغمسثيل الذى 
يحصلون عليه بعرق جباههم » ولميكن 
غريبا بعد هذا كله إن يدفع العمنال 
الزراعيون بأطفالهم إلى العمل فى سن 
ميكرة حتى يساعدوهم فى الحصول على 
القوت , ومن ثم قشلت الجهود التى 
بذلت فى تشر التعليم الالزامى والقضاء 
على الامية ٠‏ ولمواجهة هذا الوضع تقرر 
أن بكون الحد الادنى لآجر العامل 
الزراعئى هو 18٠‏ مليما فى اليسوم ٠‏ 
وساعدت المشروعات الضخمة المتعددة 
الثتى شرعت الدولة فى ننفيذها ف ىالقضاء 
على البطالة المقنعة الى حد كبير ٠‏ وتقرر 


إفى وقت قريب * 


ونا كان التوسع فى الرقعة الزراعية 
تتحكم فيه ظروف طبيعية فان 
اشتراكيتنا لم تقف بالتوسع الزراعى 
عند حدود الامتداد الافقى بل تخطته الى 
حدود الامتداد الرأسى عن طريق رفع 
انتاجية الارض الزراعية مستخدمة 
ما استثيطه العلم لخدمة هذا المجال , 
وراحت تعمل على تحسين الانتقاج 
وتنويعه ٠٠‏ حقيقة ان غلة الفدان فى 
مصر لكثير من الاصناف غلة مرتفعة 
ولكنها لاتزال غير متناسية مع ما يبذله 
الفلاح من جهد ومع تربة مصر المعروفة 
بخصبها الفائق , ومن ثم كان لابد من 
التفكير فى الوسائل الفنية واستخدام 
العلم فى الانتاج ودراسة التربة والغلات 
التى تجود فيها: ودراسة انواع 
المحصولات , وانتقاء أحسن اليذور» 
وخلق السلالات الجديدة ٠٠‏ كان لابد 
من دراسة البيئة الزراعية دراسة 
ة لمعرفة كل الظروف المحيطة 
بالغبات بهدف ايجاد نوع من العاقلم 
وتأصيل الزراعة ٠‏ وقد اثمرت الجهود 
التى بذلت قى هسذا الميدان فارتفع 
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أقالهوعتم عد االتوملام 


متوسط غلة القدان من القطن الى 55ره 
قنطار مترى فى سنة 1935 وكان 


تقاوم أمراضه المسهورة وتعطى غلة 
أوفر » واستطاعوا أن يجعلوا من الارز 
المحصول الثانى للتصدير بعد القطن » 
وذلك باستنباط اصناف جديدة منتجة 
عممت زراعتها فى .الجهات المنتجة للارز» 
وامتدت مشروعات تحسين النوع الى 
جميع الغلات الزراعية الاخرىّ وفى 
مقدمتها الذرة الشامية وقصب السكر 
كما وجهت العناية الى زراعة الخحضر 
والفاكهة فحققت زيادة كبيرة فى الانتاج 
وصلت فى العشير سستوات الماضية الى 
/٠‏ فى الخضر , 7١١‏ فى الفاكهة ٠‏ 
وكان التصنيع الزراعى من الميادين 
الاخرى التى 5 الاشتراكية العربية 
أنها تساعد على النهوض بالريف ٠‏ وانه 


01 اي 03 0 


ه داقول ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


أحد الآقاق الثلاثة التى ينبغى ان تنطلق 
اليها معركة الانتاج الجبارة من أجل 
تطوير الريف « فتتصنيع الريف اتصالا 
بالزراعة يفتح فيه آبعادا هائلة لفرص 
العمل ٠*‏ وان مشكلة العمالة يجب أن 
نجد جزءا من حلولها فى الريف ذاته » 
وتصنيع الريف فضلا عن قدرته على 
رفع قيمة الانتاج الزراعى يعزز العناصر 
العاملة فى الحقول بقوى جديدة من 
العمال الفنيين العاملين قى خدمة 
الانتاج الزداعى فى جميع مراحله ٠٠0‏ 
وان تطوير عملية الانتاج فى الريف 
سوف يساعد فى نفس الوقت على ايجاد 


القوى البشرية المنظمة التى تسستطيع 


وهكذا لقى الريففى ظل الاشتراكية 
الكثير من الرعاية وبذلتالجهود الصادقة 
فى سبيل تطويره والتهوض به ٠‏ 
وصادف التخطيط للنهوض بالريف 


بعض العقبات كان أهيها ان قضاع 
الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة 
قطاع غير منتظم يعمل فيه هملايين 
المواطنين كل بحسب رغبته دون أى 
توجيه ودون عناية بالتطبيق العلمىفى 
الزراعة ٠‏ ولهذا بدأت فى العام الماضى 
عملية التنظيم الزراعى ل ك0 
الزراعة وجاءت ١‏ 3 

اللتين طبق فيهما التنظيم الجديد 
مشجعة اذ ارتفع الاتقاج فى كافة 
المحصولات بما يتراوحبين 17١١1‏ 2 
عن 0 
استقر العزم على أن نصل فى لهماية 
الخطة الخمسية الثانية الى تنظيم الزراعة 
فى ضوء ماجاء فى الميشلاق ‏ بحيث 
يشمل التنظيم أراضى الجمهورية كلها 
وسوف يتحقق ذلك آذ شاه الله نعد ان 
اجتزنا مرحلة التجربة .ينجاح وأصبح 
الريف كله يطالب بالتنظيم عن وعى 
واقتناع ٠‏ 


© اللغة ٠‏ 0 
© الاسلام وتطوير المجتمع (5) 
© المجتمع الاشتراكى والتفرقة العنصرية 
© فلسفة الجمال عند العقاد 
© أساليب كتابة الرحلات فى القديم والحديث 
© الاشتراكية فى اطار الاسلام 
© استراتيجيات الحرب عند العقاد 
© مواقف اتساتئية قى حياة العقاد 
© العقاد ومكانه فى الدقاع عن الاسلام 
© مسرحية حبل الغسيل 
© تعقيبات 


للدكتور على عبد الواحد وافى 
للدكتور أحمد كمال أبو المجد 
للدكتور عبد العزيز كامل 
اللدكتور أحمد محمد الحوفى 
محمد عبد الغنى حسن 

عبد الرحيم قوده 

عبد الفتاح الديدى 

عامر العقاد 

محمد عبد الله السمان 

على أحمد باكثير 

عباس خفر 


أقالهوعد عدص التوملام 


آن أن تلثم التسفاه البقاها 
قد رضعنا هوى هغانيك أطقا 
لست انسى اخى وقد هزه 
بي لون المهى على الجسر 
وابى يذكر العراق فيهتز 
يذكر اللاحجى وهو ينلادى 
وابن قبس وقد تسامق للمجسد 
واباة اللموان حين تولوا 
ما ذكر نا “العييراق الإ 


ذكريات ١‏ 
رددتها 


21110 


سيت سيف ره بالبمبيبانئ تبني 
قدست تجمع النفوس عل الخير 
آن أن يفتج المهوم عينيه 
آن أن تننظر الحيساة عقسسولا 


بعد أن هزت القلوبٍ سسماعا 
لا وهمنا بحبها أيفاعا .. 
الوجد فغنى فاطرب الأسماعا 
والجسر ببغداد كم أثار التياعا 
اشستياقا ‏ ويستطير شلعاعا 
فى صفوف الوغى « العراع القراعا , 
فطال الأقران كفا وباعا 
للمنايا هن ها هنا آتباعا ٠.٠‏ 
سا فى نفوسيما كاعا 
وتدنى على اللوى الآصقاعا 
لحنا معطرا فسسواعسا 

19.١ وضياعا‎ ٠٠ 

ارعوا الليسالى الصراعسا 

٠٠‏ أو ترد حخقا مضضاعا 
00 قدست تثير النراعسا ٠,٠.‏ 
فيصحو ٠٠‏ وأن يميط القنساعا 
تتلاقى جمعا ٠٠‏ وحقا يراعى /٠١‏ 


ا 


انما نحن أشْرة حكم الدفقر 
يا أخى قد التقبِنا على الود 
أرهف السمع للحديث قياتى 
ود ادي اوه دكات 
بأبى طلعة أمجد فيها 
من مفاوير طارق بن زياد 
باركى أيها السسماء التلاقى 
بادكيه افاله قسندسى 
انه بلسم لتضميد جسرح 
يا رفاقى الى المحبة نثمى 
قد بلونا البغضاء دهرا طويلا 
ونظرنا فما وجدنا اختلافا 
وابتدعنا الميررات وليست 


علينا بفرقة ٠*٠‏ وتنساء ٠.‏ 

وآاعظم بجمعنا من لقلاء 
وبه رنة من الصحراء 0.. 
ضم تاريخ أمى اللسماء 
همم الأتقياء من آبالى 
والستات فى حي لد 
واغمريه بنورك الوفمساء 
لاخاء ٠٠+‏ لوحبدة ء لبتسساء 
انه ارقيية الحقن دمساء 
غرسها فى القلوب أى نماء 
فجنينا مرارة البغضاء 
بيننا غير كثرة الاسماء 
تلك الا مطية الآهواء !!. 


أرشيف الشارخ 


'ناليف : انطون تشيكوف 

كانت أولنكا كريمة بلميانيكوف خبير 
التثمين المتقاعد تجلس على درجات سلم 
الباب الخلفى للمنزلها ساكنة لا تفمل 
شيئا ٠‏ وكان الجو حارا وطنين الذباب 
مزعجا , فكان مجرد تفكيرها فى اقتراب 
المساء يبعث فى نفسها شعورا بالارتياح» 
وكانت السحب الداكنة تتجمع هن 
الشرق حاملة معها بين الفينة والاخرق 
نسمة رطيبة + 


فى ذلك الوقت كان كوكين الذى 
يسكن جناح ‏ بيتها ويدير مسرح التيفؤق 
الصيفى , يقف فى حديقة البيت متطلفا | 
الى السماء وهو يقول فى ياس : ميس 
أخرى ؟! المطر مرة أخرى ؟! مطر 1١‏ 
عكار كل بوم ١‏ لكان سهدت انان بى - 
هاذا أقعل ؟ هل أشدق نفسى ؟ ان هذا 
المطر سيخرب بيتى ٠‏ اتنى أخسر كل 
بوم خسائر فادحة ! ٠‏ وضغط كفيه ثم 
مضى موجها حديثه الى أولنكا : أية 
حياة هذه يا أولنكا سميوئوفنا ! انها 
كافية لكى تحمل أى رجل على البكاء ٠‏ 
' ان المره يعمل , ويبذل كل ماقى وسعه ء 
أقصى مافى وسعه , ويعذب تقس ه» 
ويمضى ليالى بطولها لايطرق النوم 
جفنه , ويفكر ويفكر ويفكر فى انجاز 
كل شىء على أتم وجه ٠‏ ثم ماذا تكون 
النتيجة ؟ انه يقدم الى الجمهور أحسن 


يريد الجمهور شيئا من هذا ؟ وعل يقدره 
أدنى 'تنقدير ؟ ان الجمهور جاهل ٠‏ انه 
جلف كبين ٠‏ انه يريد سيركا ٠‏ يريد 
كمية من اللغو , كمية من التفاهة ٠‏ ثم 
الجو أيضا ٠أنظرى‏ ! المطر كل عسساء 
'تقريبا ٠‏ لقد بدأت تمطر فى العساشر 
من هايو . واستمر المطر طول يونية ٠‏ 
هذا فظيع ٠‏ اتنى لا أستطيع المصول 


كرفا 


ورم القذر ويه عام هجاناه. 


اترحهة 


على متفرجين ؛ أو ليس على أن أدفع 
ايجارا ؟ أو ليس على أن أدفع أجور 
الممثلين ؟ 


وقبيل مساء اليوم التالى تجمعت 
السحب مرة أخرى ٠‏ وقال كوكين وعو 
بضحك ضحكا عسثيريا 
أبالى ر لتأت السماء بابلالاعيدها ٠‏ 
ع كله واتنؤافتن ”يها ٠‏ أى 

عرر تآ 1017ل عا 11 عن 
الدنيا 53259097195997 زيقاضتى 
الإمننيك للجرلانى آل كم ١د‏ 
لب للك ؟ تن الاشكال لإاتاقة 
لج شاك 


آوه !“لست 


فى "سيب عاك الود 
اما |! لماج ها ]د 
د 

وفى اليوم الثالث تكرر نفس الموقف 

وكانت أولنكا تنصت باهتمام الى 
كوكين , وائما فى صمت ؛ وكانت الدموع 
توشك أحيانا أن تقفز الى عينيها ٠‏ 
وآخيرا مس قلبها سوء حظ كوكين » 
فوقعت فى حبه ٠‏ 

كان قصير القامة » نحيل الجسم , 
شاحب الوجه :. شمره مجعد ومشسوى الى 
الوراء » وصوته رفيع هموسيقى ٠‏ وكان 
اذا تكلم تجعدت قسمات وجهه كلها ٠‏ 
وأكانت علامات اليأس لا تفارق وجهه 
أبدا ٠‏ ومع ذلك أثار فى نفس أولنكا 
شعورا صادقا عميقا *٠‏ 

القد كانت دائما تحب انسانا ما ٠‏ لم 
تكن تستطيع أن تعيش بغير حب ء فيما 
مضى أحبت أباها المريض الذى كان 
يجلس طول الوقت على كرسميه الوثير 
يتنفس بصعوبة فى حجرة مظلمة ٠‏ 
وأحبيت عمتهسا التى كانت تأتى هن 
بريانسكا لزيارتهما مسرة أو هرتين فى 
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: نائلة البشرى 


السنة , وقبل ذلك عندما كانت طالبة 
بالمدرسة الثانوية أحبت مدرس اللغة 
الفرنسية ٠‏ كانت وديعة , حانية , 
رقيقة القلب » يتسم كل هافيها بالرقة 
والمودة , وثثرك فى نفس كل من يراها 
آثرا طينا جدا ٠‏ وكان الرجال حين 
دن الى وجنتيها المليئتين الورديتين 
لى عثقها الرخص الابيض ذا الخال 
لاسود ويرون. الابتسامة البريئة الطيبة 
التى تتراقض على وجهها كلما سسمعت 
ما يسرها , يقولون لانفسهم «ما ألطفهاء 
ببتسمون هم أيضا ٠‏ أما الزاثئرات من 
يساء فكن خلال الحديث يمسكن بيدها 
فجأة ويقلن فى ضجة من البهجة : 


با حبوية!! 


وكان المنزل الذى ورثته وعاشت فيه 
منذ ولادتها يقع فى أطراف المدينة على 
طريق النور بالقرب من مسرح التيفول٠‏ 
وكانت من أول المساء حتى ساعة متآخرة 
من الليل تستطيع أن تسيع عزف 
الموسميقى وانطلاق الصواريخ 11 المسرج» 
فيخيل اليها أن كوكين يدمدم فى صراع 
5 القدر ,» ويستخدم عنصر المفاجأة فى 
الهجوم على عدوه الرئيسى ‏ الجمهور غير 
الكترث ٠‏ فيذوب قلبها نخنانا ولا تشعر 
برغبة فى النوم ٠‏ وعتدما يعود كوكين 
قبيل الصبح تطرق زجاج نافذتها طرقا 
خفيفا فيرى من خلال الستائر وجهها 
وكتفها والابتسامة الرقيقة التى تمنحه 
اياها » 

وتقدم اليها يطلب يدها ٠٠‏ ونزوجاء 
وكان أحيانا يتفرس قى عنقها وكتفها 
الممتلثين فيفرك “فيه قائلا : حبوبتى * 

لقد كان سعيدا بها م ولكن السماهء 
أمطرت يوم زفافهما 2 ولم يفارق تعبير 
اليأس وجهه أبدا + 


قلقو معدم توملا 


وسارت حياتهما على ما يرام ٠‏ كانت 
هى تجلس وراء شباك التذاكر , 
وتحافظ على تظام المسرح ؛ وتقيد 
المصروقات » وتدفع المرتيات » وكان 
الجميع يطالعون وجنتيها الوردتين 
وابتسامتها البريئة الرقيقة كأنها الهالة 
حول وجهها ٠٠‏ خلف شباك التذاكر », 
ووراء الكواليس ٠‏ وقى مقهى المسرح * 
وبدأت تقول لصديقاتها ان المسرح مو 
أعظم وأهم شىء فى العالم . وانه المكان 
الوحيد الذى يحصل فيه المرء على المتعة 
ويزداد فيه انسانية وثقافة ٠‏ 

وكانت تسال صديقاتها : ولكن هل 
'تحسبن أن الجمهور يقدره ؟ ان مايريده 
الجمهور هو السيرك٠‏ فبالامس قدمث أنا 
وزوجى مسرحية فاوست ء وكانت 
كل المقاعد تقريبا خالية , أؤكد لكن اننا 
لو قدمنا بعض اللغو السخيف لزاد عدد 
المتقرجين على عدد المقاعد ٠‏ اننا سنقدم 
غدا « أورفيوس قى عالم الموتى » لابد أن 
اتحضرن ٠‏ 


لافنا 
كانت تردد كل ما يقول كوكين عن 


عن الجمهور عن عدم اكتراثه با 


فظاظته ٠‏ وكانت تشترك فى 
الأدوار » وتصحح أخطاء ١‏ 
وثراقب آداء الموسيقيين ٠‏ فاذا ظهر تقد 


فى صحيفة المدينئة بكت وذهيت الى 
المحرر تناقشه ٠‏ يل 

كان الممثلون مغرمين بها ء وكاتوا 
يسموتها « آنا وزوجى » أو م الحبوب » 
وكانت هى تشفق عليهم وتقرضهم بعض 
المبالغ الصغيرة » ولم تكن تشكو الى 
زوجها اذا راوغوا فى تسديد ديونهم » 
كان أقصى ما تفعله ان تذرف بعض 
الدموع ٠‏ 

وفى الشستاء أيضا كانت حياتهما تمضى 
على ما يرام , كانا يستاجران مسرحبا 
فى المدينة طول فصل الشستاء ونؤجراثه 
من الباطن على فترات قصيرة 'لاتعصدى 
الفرق المسرحية الروسية الصغيرة , او 
لأحدى الحواة , أو لبعض هواة التمثيل 
من أبناء المدينة  ٠‏ 

وامتلاً جسم أولتكا » وكان وجهها 
يشمع دائما بالرضا ٠‏ بيئما كاق كوكين 
يزداد نحولا وشحوبا ويشكو هن 
خسائره القادحة» برغم أن أحواله سارت 
على ما يرام خلال فصل الثنتاء كله م 
وفى الليل كان يتملكه السعال فتعطيه 
شراب الخداش وعصير الليمون »وتدلكه 
بماء الكولونيا ,وتدثره بالاغطية الوثية 


ممه ,و26 امد جاه . 


ارشيف الشارخ 


وكانت تعبث بشعره وتقول له فى 
صدق واخلاص : انت حبيبى الغالى ٠‏ ما 
أغلاك عندى ! 

وفى فترة الصوم الكبير كان كوكين 
يذهب الى موسكو ليجمع أفراد فرقته » 
.وكانت أولتكا لا تستطيع النوم فى 
غيابه » فكانت تجلس طول الوقت الى 
النافذة محملقة الى النجوم ٠‏ وكانت 
تشبه نفسها بالدجاجات التى يتملكها 
القلق ولا تستطيع النوم عندما يكون 
ديكها خارج القفص ٠‏ وتاخر كوكين فى 
موسكو , وكتب اليها يقول انه سيعود 
فى عيد الفصح , وكان فى خطاياته 
يناقشى الترتيبات الخاصة بمسرح 
التيفولى ٠‏ وفى ساعة متأخرة من احدى 
الليالى » وقبل أن يحل يوم الاثنين من 
أسبوع عيد الفصح , سمّعت دقة 
مشئومة على الباب الخارجى ٠‏ كانت كدقة 
على برميل ‏ بوم » بوم بوم ! وهبت 
الطاعية النائمة وهرولت الى الياب 
الخارجى عارية القدمين تغوص فى مياه 
الحديقة ٠‏ 


« توفى ايفان بتروفتش آليوم فجاة » 
الجنا, 


كانت البرقية مكتوبة هكذا - 
« الفنازة » , وتلك الكلمة الأخرى غير 
المفهومة « ماجلة » , وتحمل توقيع مدير 
فرقة الاوبرا * 


وانفجرت أولنكا تنتحب وتقول 
يا أعز الناس على , فانتشكا يا أعز 
عزيز ٠‏ يا حبيبى ٠‏ ليتنى ما التقيت 
بك ٠‏ ليتنى ماعرفتك ولا أحبيتك ! لمن 
تركت زوجتك المسكينة أولنكا » زوجتك 
التعسة المسكينة أولنكا ؟ 


وى يوم الثلاثاء دفن كوكين فى مقبرة 
فجانكوف بموسكو ٠‏ وعادت أولنكا الى 
المديئة يوم الاربعاء ٠‏ ولم تكد تدخل 
بيتها حتى ألقت نفسها على الفراش 
وانفجرت تنتحب بصوت مرتفع سمعه 
الناس فى الشارع وفى الافنية المجاوزة٠‏ 


وقال الجيران وهم يستعيذون برسم 
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الصليب : الحبوبة ! ها أشد ف 
]لها سميوزوفا ,؟ اطبو ب السييية 1 


ومضت ثلائة شهور » وذات يوم 
كانت أولنكا عائدة الى بيتها من القداس 
فى يأس مطبق وحزن عميق ٠‏ وكان 
يسير الى جوارها رجل عائد من الكنيسة 
أيضا هو فاسيلى بستؤفالوف مدير متجر 
الاخشاب الذى . يملكه التاجر بباكابيف. 
كان ٠‏ يلبس ‏ قبعة من القشش ء ورداء 
أبيض » وسلسلة ذهبية , -فكان مظهره 
أدثى الى ملاك الاراضى منه الى رجال 
الاعمال ٠‏ 


وقال فى عدوء وبصوت ينم عن 
التعاطف , ان لكل شىء مصيره المرسوم 
يا أولجا سميونوفنا ٠‏ واذا مات لنا قريب 
أو عزيز فتلك ارادة الله وعليئا أن نتذكر 
ذلك ونتحملها بالرضا والتسليم ٠‏ 


وصحبها الى باب بيتها ء ثم ودعها 
واتصرف ٠‏ وظلت بعد ذلك طول اليوم 
اتسمع صوته الهادىء ٠٠٠‏ كانت كلما 
أغمضت . عيتيها رأت بخيالها لحيته 
السوداء ٠‏ وأحبته حبا شديدا ٠‏ وكان 
من الواضح أنها أيضا تركت فى نقسه 
أثرا , لانه لم تمض بضعة أيام حتى 
جاءت اليها امرأة عجوز تعرفها من بعيد 


بنتناول معها قدحا من القهوة ٠‏ ولم تكد 
الوأة تجلس الى المائدة حق بدأت تتحدث 
عن 


توفالوفء عن طيبته» واستقامته, 
بوإكيف أن كل امرأة يسعدها أن يكون 
زوجا ليا ٠‏ ومضت ثلاثة أيام قام بعدها 
بستوقالوؤف نفسه بزيارة أولنكا ٠‏ ولم 
يمكث الا عشر دقالق ت ٠‏ ولم يتكلم 
الا قليلا » ولكن أولتكا أحبته » أحبته 
حبا عنيفا » ولم تنم الليل بطوله , 
وارتفعت درجة حرارتها كأنما أصيبت 
بالحمى ٠‏ وفى الصباح أرسلت تستدعى 
المرأة العجوز , ولم يلبث بستوفالوف 
وأولنكا بعد ذلك أن ارتبطا ٠‏ ثم كان 
الزفاف * 

وعاشا معا فى سعادة ٠‏ كان من عادة 
بستوفالوف أن يمكث فى متجر الاخشاب 


حتى يحين موعد الغذاه 2 ثم يخرج 
ليباشى أعماله ٠‏ وكانت أولتكا أثناء 
ذلك ناخد مكانه فى المكتب وتظل به حق 
المساء » تشرف على قيد المبيعات وتصدر 
كانت تقول لزبائنها ومعارفها : « ان 
سعر الخشب يزتفع الآن عششرين فى المائة 
كل سنة ٠‏ تصوروا , لقد كنا شترى 
الحشسب هن غاباتنا هنا , أما الآن فان 
زوجى يضطر كل عام الى أن يذهب الى 


ردأ 


أقالقوع ممعم اعمط 


ولاية موجيليف ليحصل على الحشب ٠‏ 
وما أدراكم ما الضرائب ! » ٠‏ ثم تغخطى 
وجنتيها بيديها رعبا وتصيح : ماأدراكم 
ما الضرائب ! 
نا 
كانت تشعر كأنها تتعامل منذ زمن 
٠» 00‏ وأن أعم شىء فى المياة 


العارضة ٠‏ والكتلة , 3 ٠‏ والقدة , 
والبغدادلى » وعربة المدفع » والزرجينة٠‏ 
وفى الليل كانت تحلم يجبال كاملة من 
الواج الخشب »2 وصفوف طويلة لا آخن 
لها من العربات تنقل الخشب الى مكان 
بعيد عن المدينة ٠‏ وذات ليلة رأت فى 
نومها كتبية كاطة من الالواج مقتاس 
قدما “ا ه بوصات تتقدم شاخصة 
لتخوضى معركة ضد أخشاب المتجن 
ودأت العوارض والكتل والالو اج تضصطدم 
بعضها ببعض محدثة تلك الاصوات 
الحادة التى يحدثها تشسقق الخشب الجاف» 
ورأت هذه العوارضن .والكتل والالواج 
تستقط ثم تنهض واقفة احداها فون 
الاخرى ٠‏ وصرخت أولنكا فى نومها 
فقاك لها بستوفالوف بوفق : 


قاذا اعتقد أن الحجر: شديدةالحر اعتقد !7 


أنها شديدة الحر ٠‏ واذا قال ان العبل 
كاسد , قالت ان العمل كاسد ٠‏ وكان 
بستوفالوف لا يحب التنزه ويمكث فى 
البيث أيام العطلات , وكانت هى أيضا 
لا تحب التئزه وتمكث فى البيت أيام 
العطلات ٠‏ 
كان صديقاتها يقلن لها : أنث دائما 
اما فى البيت واما فى المكتب ٠‏ لمساذا 
يا حبوبة لا تذهبين الى المسرح أو 
السيرك ؟ 
وكانت تجيبهن فى هدوه : أنا وزوجى 
لا نذهب الى المسرح أبدا , ان لدينا 
أعمالا علينا أن نؤديها » ليس عندنا 
وقت للعبث ٠‏ وما الذى يعود على المرء 
من الذهاب إلى المسرج ؟ 
نا 


كانت هى وبستوفالوف يذعبان أيام 
السبت الى صلاة المساء » وفى أيام الأحد 
الى صلاة القداس المبكرة » وفى طريق 
عودتهما الى البيت كانا يسيران جتنبا الى 
جنب : وجهاعما يفيضان بشرا . ورائحة 


ذكية تفوح فنهما . ورداؤّها الجريرىق 
يخفق فيصدر حقفيفا ممتعا + وى البيت 
كانا يشربان الشاى ومعه الخبز المحمر 
وأنواع المربات ٠‏ ثم يتناولان الفطائر » 
وظهر كل يوم تفوح قى حديقة البيت 
وخارج البوابة رائحة يسيل لها اللعاب: 
حساء الكرنب وحم الضأن المتمبوى أو 
البط , والسمك قى أيام العيد ٠‏ وكان 
كل من يمر أمام الييت تتملكه رغية 
عامة فى تناول الطعام ٠‏ وكان السيماور 
يغلى دائما على نضد بالمكتب , والشاى 
والبسكوت يقدمان للزبائن ٠‏ وذات يوم 
ذهب الزوجان الى الحمنامات , وعاذا 
يسيران جنبا الى جنب وقد توردت 
خدودميا * 

كانت أولنكا تقول لصديقاتها : اننا 
نعيش على مايرام والحمد لله ٠‏ هيأ الله 


لكل الناس أن يعيشوا كما أعيقى أنا 
وتدجى ٠‏ 

وكانت كلمنا ذهب يستوفالوقة الى 
دلاية موجيلوف ل الك 


لأنها خدعته + انه الآن يكرعها ولكنه 
يرسل اليها كل شهر أربعين روبلا تعول 
بها ولده ٠‏ وتنهدت أولنكا وهزت راسها 
وشعرت بالحزن من أجله ٠‏ 

وقالت له وهمى تصحبه الى البعاب 
على ضوه شسمعة : « طيب مع السلامة ٠‏ 
وشكرا لك على حضورك وتمضية الوقت 
معى ٠‏ متعك الله بالصحة ٠‏ يارب 1غ ٠‏ 
كانت تتكلم بهدوء وروية على طر 
زوجها ٠‏ وكان الطبيب قد توارى خلف 
الباب عتدما هتفت به : على فكرة 
ياقلاديمير بلاتونتش » يسبغى أن تتصالح 
مع زوجتك , اغفقر لهسا ولو من أجل 
ولدك .٠‏ ان الطفل يدرك كل شىء ٠‏ ا" 
من هذا * 


فنا 
عندما غاد تستوفالوف حكت له يصوت 
منخفض قصة الطبيب البيطرى وحياته 
الزوجية التعيسة ٠‏ وتنهدا » وهزا 
رأسيهما . وراحا يتحدثان عن الطفل 


الذى لابد أنه يششعر نوخشة لأبية ٠‏ 
وبتداع غريب للخواطر توقف الاثنان 
أهام صور القديسين , ثم ركعا . ودعيا 
الله أن يرزقهما أطفالا * 

هكذا عاشت أولنكا ويستوفالوف 
ست سستوات كاملة ؛ فى هدوء وسكينة, 
وحب وانسجام لا مزيد عليهما ٠‏ ثم 
حدث ذات يوم من أيام الشتاء أن تناول 
فاسيل أندريتش شايا ساخنا وخرج الى 
متجر الأخشاب بلا قبعة فاصيب بالبرد 
ومرض ٠‏ وتولى علاجه خيرة الأطباء , 
ولكن المرض اشتد عليه 2 ثم توفى بعد 
أربعة شهور من مرضه ٠٠٠‏ وترملت 
أولنكا مرة اخرى ٠‏ 

ومشنت تولول خلف نعشه وتقول : 
1 
من غيرك , أنا المخلوقة التعسسة ٠‏ 

بى أيها التاس الطيبون ٠‏ رحمة بى , 

ة الأب والأم , وحيدة وحيدة فى 


كانت تمتى بملايسها السوداه وأشرظة 
الحداد , وأقلعت نهاثيا عن ليس القبعاك 
والقفازات ٠‏ ولم تكن تبرح البيت الا 
١‏ الى الكنييسة أو لتزور قبن 
» لقد أصبحت حياتها أشنبه 

بن بحياة الراهبات * 


لم تخلع أشرطة الحنداد أو اتفيح 
البيت الا بعد سلتة شهور ٠‏ 
بدات ترح لدبت من اوافس] لأس فق 
الصباح لتذهب الى السوق مع الطاعية ٠‏ 
أما كيف تعيش فى البيت أو ماذا كان 
يجرى داخل هذا البيت فذلك ما لم يكن 
فى وسمع أحد أن يعرفه الا ظنا ود 
كان فى الامكان استنتاج ذلك هن انها 
كانت تشاهد فى حديقتها الصغيرة 
تتناول الشاى مع الطبيب البيطرى بينما 
يقرأ لها الصحيفة بصوت مرتفع » ومن 
أنها التقت ذات يوم فى مكتب البريد 
باحدى غعارفها فقالت لها : 
« ان مدينتنا ليس لها 
وعد 6ل 2 لي ايان 
الامراض بهمذه الدرجة ٠‏ انك تسمعين 
دائما عن أناس يصصابون بالمرض من 
جراء شرب اللبن أو تنتقل اليهم العدوى 
عن طريق الخيل والأبقار * ان صسحة 
الحيواتات المنزلية يتبغى فى الواقع أن 
تلقى من الرعاية هثل ها تلقاه صحة 
الآدميين » » 
كانت تردد كلمات الطبيب البيطرى 
وتعتئق “آراءه غى كل شىء ٠‏ وكان 


واضحا أنها لاتستطيع أن تعيشى عاما 
واحدا بدون أن تراتبطا بأحد 2 ولقد 
وجدت سعادتها الجديدة فى جناح بيتهاء 
ولو حدث ذلك من امرأة غيرها لظن بها 
الناس الظنون , ولكن أحدا لم يكن 

تتطيع أن يظن سوء! بأولنكا » ققد 
كان كل شىء فى حياتها شفافا ٠‏ 

ولم تتحدث هى أو' الطبيب قط عن 
التغير الذى أصاب علاقاتهما » بل لقد 
حاولا فى الواقع أن يخفيا هذا التغير ٠‏ 
ولم يفلحا لآن أولنكا لم يكن فى وسعها 
أن تحتفظ لنفسها بأسرار ٠‏ وذات يوم 
جاء زملاء الطبيب فى الوحدة البيطرية 
لزيارته » فصبت لهم الشاى , وقدمت 
لهم العشاء » وراحت تتحدث اليهم عن 
طاعون الماشية أو أمراض الحوافر والفم, 
ومذابح البلدية ٠‏ وضاق الطبيب بذلك 
أشد الضيق + فلما انصرف الزوار 
أمسك بيدها وقال لها وهو يتميز 
غضبا : 

ألم اطلب اليك آلا تتكلمى فيما لا 
تفهمين ؟ أرجوك اذا ناقشنا نحن الأطباء 
شيئا آلا تتدخلى فى النقاش ٠‏ لقد 
أصبح تدخلك آمرا مزعجا ٠‏ 

ونظرت اليه فى دهمشة وانزعاج 
وسالته : 
ولكن فيما عساى اتكلم يا فولودتشكة 
وألقت بذراعيها حول عئقه وقد امتلأك>-” 
عيناها بالدموع ,» وتوسلت اليه الا 
بغضب , وعاش الاثنان فى سعادة * 


غير أن سعادتهما لم تدم طويلا ٠‏ فقد 
نقلت الوحدة البيطرية التى يعمل فيها 
الطبيب الى مكان بعيد بعد سيبريا » 
وغادر المدينة الى الابد , وبقيت أولنكا 
وخيدة ٠‏ 

شنا 

لقد أصبحت الآن وحيدة تماما ٠‏ فقد 
مات ابوها منذ زمن طويل ؛ ولا يزال 
كرسيه ملقى فى الطابق الأعلى وقد غطاه 
القراب وكسرت احدى أرجله ٠‏ واخذت 
'تزداد نحولا وتفقد رداءها , ولم يعد 
الناس يتطلعون اليها فى الشوارع كما 
كانوا يفعلون من قبل ٠‏ لقد بات واضحا 
أن خير آيامها قد ولت وانقضت وآئها 
على وشك أن تستقبل حباة جديدة 
غامضة خير لها لو استطاعت آلا تفكر 
فيها *٠‏ 

كانت فى المساء تجلس على درجات 
السلم وتسمع عزف الموسيقى وانطلاق 
الصواريخ فى مسرح التيفوللى » ولكن 
ذلك لم يعد يثير لديها آية اسعجابة ٠‏ 


66 لقنو ساد ماه 


أرشيف الشارخ 


وكانت تنظر الى الحديقة وعى لا تفكر قى 
شىء + ولا تريد شبيئا ٠‏ فاذا أقبل 
الليل آوت الى فراشها فلا تراودها غير 
أحلام الحديقة الخاوية ٠‏ وكانت تاكل 
وتشرب كاأنها مكرعة على ذلك ٠‏ 


وكان أسوأ ما فى الأمر انها لم يعد 
لها راى فى شىء . كانت ترى كل 
هايجرى حولها , ولكنها لا تستطيع أن 
أن تحكم عليه بشىء , ولم تعد تعرف 
شيئا تتحدث عنه ٠‏ وما أفظع ألا يكون 
للمرء رأى ! انك ترى مثلا زجاجة » أو 
ترى السماء تمطر ؛ أو ترى فلاحا يركب 
عربة نقل , ولكن ما الذى تمثله الزجاجة 
أو المطر أو الفلاح ؟ ما الذى يعنيه كل 
هذا ؟ لا تدرى ٠١‏ لا تدرى على الاطلاق* 
لقد كانت أولنكا على ايام كوكين 
وبستوفالوف ثم على أيام الطبيب 
البيطرى تجد تفسيرا لكل شىء , 
وتستطيع أن تدلى برأيها فى كل شىء ٠‏ 
لكن قليها وعقلها أصبحا الآن خاويين 
كحديقة البيت , وكان ذلك عندها مر 


مداقا من الحنظل *٠‏ 


: سٍ 
11 سس م سس مسمس الود 
ا 1 1١‏ 


مادمر الزمن ! لقد أصبح ببت أولنيكا 
قلا !للقت رق 0 ل[ لامكا لك 
ونباتات الحماضي والمسك ملأت أرجاء 
حديقته الصغيرة ٠‏ وأولنكا نشسها 
تقدمت بها السن ٠٠‏ وذبل رواؤها ٠‏ 


كانت أيام الصيف تجلس على درجات 
السلم وقد خلت نفسها الا من الحزن 
والمرارة ٠‏ وكانت اذا تنفست عبير الربيع 
أو حملت اليها الريح قرع تواقيس 
الكاتدرائية » تدفق عليها سيل مفاجىء 
من الذكريات فيمتلىء قلبها بدفء حنون 
وتنحدر الدموع على خديها ٠‏ لكن ذلك 
لم يكنيستمر أكثر من لحظاتثم يعاودها 
الفراغ وشعورها بعبث الحياة ٠‏ وكانت 
بريسكا ب قطتها السوداء الصغيرة - 
تحتك بها ومى 'تخرخر فى وداعة ٠‏ لكن 
مداعيات القطة الصغيرة لم تكن تمس 
أوتار قلبها ٠‏ لم تكن هذه المداعبات همى 
ما تحتاج اليه ٠‏ كان كل ما تحتاج اليه 
حبا يستوعب كيانها كله , . حبا 
يستوعب عقلها وروحها ويمتحها أفكارا 
وهدفا فى الحياة » ويبعث الدفء فى 
دمها الشائخ , وهكذا كانت تدفع الهرة 
السوداء عن قميصها حانقة وهى تقول 


ع0 الهشكوادهحان همع امه اعءه]. ممنموالتعصتاط 


لها : اغربى عن وجهى ! ماذا تفعلين 
عنا؟ 


دنا 


وعكذا يوم وراء يوم , وعام بعد عام, 
بلا فرحة واحدة ؛ ولا رأى واحد , وكل 
ما تقوله مارفا الطاهية لا يلقى منها غير 
اللسليم * 

وذات يوم حار من أيام يوليو كانت 
ماشية القرية عائدة قبيل المساء , وكانت 
الحديقةكلها قد امتلأت بسحبمن الغبار, 
وفجاة سمعت طرقة على البٍابٍ الخارجى» 
وذهبت أولنكا بنفسها لتفتحه ولشد 
ما كانت دهشتها حين رات أمامها 
سميرئوف ٠٠‏ الطبيب البيطرى ٠‏ كان 
شعره قد استحال الى لون الرهاد » وكان 
يرتدى الملابس المدنية ٠‏ وتدفقت على 
خاطرها جميع الذكريات القديمة فلم 
'تستطع أن تمسك زمام نفسهاء وانفجرت 
تبكى , والقت بنفسها على صدر 
سمير نوف بدون أن تنطق بكلمة واحدة* 
ولم تدر من فرط تائرها كيف سارا الى 
داخل البيت وجلسا يتناولان الشاى ٠‏ 

وتمدمت تقول وهى ترتجف من الفرح: 
يا حبيبى يا فلاديمير بلاتونتض ٠٠٠‏ من 
أبن بعث بك الله الى ؟ 


وقال سميرنوف: اننى أريد أن استقر 
علد لما ارات لقة ا لك 07 
بوظيفتى » وجئت الى هنا لكى أجرب حظى 
فى العمل الحر وأحيا حياة مستقرة *٠‏ 
ونضلا عن ذلك فقد آن الأواث لكى 
أرسل ولدى الى المدرسة ٠‏ لقد كبر 
الآن ٠‏ وعلى فكرة لقد صالحت زوجتى ٠‏ 


وسالته اولنكا : واين عى ؟ 
مع الولد فى الفندق ٠‏ اننى أبحث 
عن مكان ثقيم فيه * 


واستخف أولنكا الفرح فراحت من 
جديد تقول بصوت مرتفع : يا الهى ! 
ما أروع هذا ! خذ منزلى ٠‏ لم لا تاخذ 
منزلى ؟ يا الهى ! لن أطلب منك ايجاراء 
أنتم تقيمون هنا » وأنا يكفيتى الجناح ٠‏ 
يا الهى ! يا فرحتى ! 

وفى اليوم التالى مباشرة بدا طلاء 
السقف والجدران ٠‏ 
يديها فى خصرها وتروح وتغدو فى الفناء 
مشرفة على سمير العمل ٠‏ وأشرق وجهها 
بابتسامتها القديمة » وتجددت الحياة ف 


كانت أولنكا تضع 


ووصلت زوجة الطبيب وولده ٠‏ كانت 
امرأة نحيلة , بسيطة المظهر » تشسيع 
نا 


غقالقوعد عدم االتدملام 


المرارة فى وجها ٠‏ أما ساشا فكانت 
قامته قصيرة بالنسبة لطفل فى العاشرة ٠‏ 
ولكنه كان ممتلىء الجسم ذا عينين زرقاوين 
صافيتين وغمازتين قى خدية ٠‏ ولم إيكد 
يدخل قداء البيت حتى اتجه الى القطة 
الصقيرة وضجاللمكان بضحكاته السعيدة ٠‏ 


وسال أولنكا : أهذه قطتك يا عمتى» 
أرجوك عندما تلد قططا صغيرة أن تعطينى 
واحدة منها ٠‏ أن ماما تخاف الفثران 
خوفا شديدا ٠‏ 

وراحت أولنكا تثرثر معه , وقدعت 
له فنجانا من الشاى ؛ وامتلاً صدرععا 
بالدفء فجاة , وذاب قلبها حتانا كما 
لو كان الطفل ولدها ٠‏ 

وعندما كان يجلس فى المساء يستذكر 
دروسه فى حجرة المائدة كانت تتطاع 
اليه فى حنان وتهمس لنفسها قائلة : 
يا حبيبى , نا :ظفل الجميل ٠‏ ما أذكاك , 
وما أجمل النظر اليك ! 

ومضى يستظهر : الجزيرة جز 
اليابسة يحيط به الماء من كل جانب - 


وراحت إنردد وراءه : الجزيرة جزء عن 
اليابسة ٠٠٠‏ وكانت هذه أول 
تؤكدها باقتناع بعد سنوات طويلة 
الصمت والقراغ الذهنى ٠‏ 

نينا 

لقد أصبحت لها الآن أراؤها 
أثناء العشاء تتناقض مع والدي سائ” 
حول ما صارت اليه الدراسة من صعو 
وتعقيد بالنسبة لتلاميذ التعليم العأم ٠‏ 
ؤكد على الرغم من ذلك أن التعل. 
العام خير من التعليم الفنى ٠‏ لان التلميذ 
حين يتخرج من المدرسة الثانوية يصاع 
الطريق أمامه مفتوحا لاختيار أية مهنة . 
فبوسعه اذا شاء أن يصبح طبيبا ٠‏ و 
استطاعته اذا أراد أن يصبح مهتدسا ٠‏ 


وبدأ ساشا يذهب الى المدرساة ٠‏ 
وسافرت أمه لتزور اختها فى خاركوف » 
ولكنها لم تعد ٠‏ .وكان أبوه يخرج كل 
يوم ليقوم بالتفتيش على الماشية , 
أحيانا ثلائة أيام كاملة ٠‏ وقالت 
أولنكا 0 ان والدى ساشا يتخليان 
عنه تماما ويعاملانة كشىء زائد عن 
الحاجة , ولا شك أنه يموت من الجوع ٠‏ 
معها الى الجناح ٠‏ وخصصت أله 


وذات نوم ذهبت ععادتها كل صباح 
الى حجرته فوجدته غارقا فى النوم وقد 
نى ذراعه تحت خده ورقد فى سكون 
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مه اله وهام مناه 


كا ميمح _بيإوججل)| إن سرد حان] ف 


أرشيف الشارع. 


تام كانه لا يتنقس ٠‏ وقالت النفسها : 
انه لشىء مؤسف أن أضطر الى ابقاظه ٠‏ 

ثم قالت له فى د 
ساشكا ٠‏ انهض يا حبيبى 
موعد المدرسة ٠‏ 


ة تنم عن الأسف: 
٠:‏ لد حاف 


ونهض شاسا ؛ » وارتدى علابسه » 
وأدى صلاته » ثم جلس يتناول الافطار 
فشرب اجين من الشساى , وأكل 
قطعتين كبيرتين من البسكوت » ونصف 
كمكة بالزيد ٠‏ وكان النوم لا يزال قى 
عيتيه » قبدا عصبيا بعض الثىء ٠‏ 

وقالت أولنكا وعى تنظر اليه كما لو 
كان مساقرا فى رحلة طويلة : أنت 
لا تحفظ القصة جيدا يا ساشكا ٠‏ يتبقئ 


أن تكف عن اللعب ٠‏ لابد أن تجتهد 
وتتعلم وتنتبه الى مدرسيك يا حبيبى ٠‏ 
وقال لها شاسا : أو 
آرجوك ٠‏ 

امغر م لم الفتارع وسار ,نجه ان 


ه ! اتركيتى وشأنى 


أستطيع أن أقطع بقية الطريق وحدى ٠‏ 
وتوقفت , ولكنها ظلت تلاحقه بعيقيها 
حتى توارى قى مدخل المدرسة * 7" 

عم لكم أحبته ! ان علاقة من علاقاتها 
الأخرى لم تكن فى عمق هذه العلاقة ٠‏ 
انها لم تمتح نفسها قبل ذلك 
وتجرد , وانشراح ٠‏ كما تفعل الآن وقد 
استثيرت فيها كل غرائز الأمومة + انها 
على استعداد لتضحية حياتها فداء لهذا 
الطفل الذى ليس طفلها ء قداء لغمازتى 
خديه وقلتسوته الكبيرة ٠‏ انها على 
استعداد ٠‏ لأن تضحى حياتها مسرورة 
ودموع القرح قى عينيها ٠٠‏ ترى اذا ؟ 
انعم لماذا ؟ 


وكانت كلما أوصلت شاسا الى 
اللدرسة + ماحت فل اللمت مادق 0 
راضية , صافية النفس ٠‏ قليها يفيض 
حبا ٠‏ وكان وجهها الذى عاوده الصبا 
فى الأشهر الستة الاخيرة يبدو مبتسما 
مشرقا + وكان هن يلقونها يسعدون 


بالتطلع اليها ويقولون لا : كيف حالك 


امه ااقشكعامهحا/دهمه »امهعم ها لوممموا لتقمل 


يا أولجا سميونوفتا يا حبيبنى 
تسير أمورك يا حبيبتى 4 

وكانث تقول لمعارفها فى السوق : ان 
متاعج المدارس صعبة جدا هله الأيام ٠‏ 
أنا لا أمزح ٠‏ فبالامس كان على تلاميذ 
الصفالأول أن يستظهروا قصة خرافية» 
ويترجموا قطعة من اللاتيئية 2 ويحلوا 
مسألة حساب ٠‏ كيف يستطيع تلميذ 
صغير أن يقوم بكل هذا ؟ 


كانت تتحدث عن المدرسة والدروس 
والمقررات ٠‏ مرددة بالضيط ها يقوله 
عتها شناسا ٠‏ 

وكانا يتناولان طمام الغذاء فى 
الثالثة , وفى المساء تشترك معه فى 
اعداد الدروس , وتبكى ميِه أمام 
الدروس الصعبة » ثم ترقده فى الفراش, 
ونظل وقنا طويلا ترسم فوقه عبلامة 
الصليب , وثتمتم بدعاء ٠‏ وكانت كلما 
استلقت على فراشها , راحت تحلم 
بالستقيل البعيد المبهم حيل يلتهى سائنا 
من دراستة ويصبع اطبيبًا آو مهتناساا, 
ويصبح له بيت كبير يملكه ١‏ وعرابة 
اد , وزوجة وأطفال ٠‏ وكانت تخر 
نائمة وهق لا تزال تفكن فى اسنللاه 


الأاشياء » والدموع تنحدر على خديها من 
أ السباي» داشلة السوداء راقدذة 
تكخر الى جوارها ٠‏ 


بن ججتها :ا 


فشكا كه اطزقة اعالةا عل 
الباب الحارجى ٠‏ واستيقظت أولفكا 
متقطعة: الأنفاسن من ,الحوقف. وقلنها ,يدق 
دقا عنيقاء ومضى نصفدقيقة ثم سمعيت 
طرقة أخرى ٠‏ 

وقالت لنقسها وجسمها كله يرتنجف: 
لابد أنها برقية من خاركوف ٠‏ لابد أن 
آم شاع مللك كان رليف قل 
خاركوف ٠‏ لطفك يا الهى ! 


واستولى عليها الياس ٠‏ وأصبحت 
راسها وقدماها باردة كالثلج » وشعرت 
أن ليس فى الدنيا من هو أتعس منها ٠‏ 
ومضت دقيقة 'أخرى: ثم اسمعتاصواقاء 
وتبين أن الطبيب كان عائدا من النادى 


وقالت لنفسها : الحبد لله ٠٠‏ وداج 


الحمل ينزاح شيئا فشسيئا عن قلبها حتى 
هدات . نفسها امرة أخرى ٠,‏ وعاحت لق 


الفراش وه تفكر فى ساشا الذى كال 
برقة فق الحجرة المجاورة وقد استغرق 
في, النوم ٠‏ وراح يصيح من وقت لآخن: 
سأعطيك اياها ! فابتعد وكف عن هذا 
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لةالقوع هعتم التقملاظ 


فن ااترجمة والتعريب ف الادب أاعربى 


منذ عهد قريب كنت أقرأ بحنا عن 
«الترجبة» كتبه ٠‏ ألبرت جيزار » أستاذ 
الادب الانجليزى بجامعة ستانفورد 
الامريكية » ؤاحد أعضاء لجنة التحرير 
التى اشتزكت فى « معجم الآدب العالمى ٠»‏ 
الذى أشرف على تحريره واخسراجه 
واننسيقه الاستاذ جوزيف شيبلى الاديب 
الناقد المعاصر ؛ وأصدرته المكتبة 
الفلسفية فى تيويورك ٠‏ 

وكان البحث على ايبجازه وشدة 
تركيزه ممتعا ومفيدا , ولم يكن أبلخ منه 
فصداء.فى الحديث عن « الترجمة » فى 
معجم أدبى لا يتسع للاطالة » ولا ينفسع 
المجال فيه للاسهاب والتفصيل * 


وشغلنى موضوع « الترجمة » و 
ذَالتَعربب» منذ اذلك الكين ٠»:‏ وخاضصة: بعد 
أن كان لى حظ المشاركة فى الترجمة !1 
العربية بكئاب الفته البساحثة المر 
المتأفركة : الدكتورة «تابية أبوت» » 
« نبيّئة عبود » الى اتخذت العالم الجديدا 


وطنا لها »ولكنها تم 'تقطع صلتها يوطتها [7 


العربى الكبير » فاخذت تؤلف وتصدر 
البحث تلو البحث من نواح مجيدة عن 
الحضارة العربية والادب العربى باللغة 
الانجليزية ٠‏ وكان كتابها : ١‏ المرأة 
والدؤلة فى فجر الاسلام» هو الذى القى 
الى التقدر السعيد حظ ترجمته الى 
العربية ؛ ونشره فى لواحق «المققطف» > 
دظهوره بمسد ذلك مستقلا قى كتاب 
صدر إسنة 19843 + 


ولقد لقيت قى ترجمة ذلك الكتاب 
عناء كثيرا » ولم يكن العناء آتيا من 
صضعوبة الاصل الانجليزى أذ خفاء 
عبارته ٠‏ أو غموض فى أسلوبه 2 فقد 
كان الاصل بعيدا من ذلك كله ٠‏ ولكن 
الكلاكاء جاء من ناعية ود المترينات 
الاتجليزية فى الكتاب الى آصلها العربى 
كما كان فى النص العربى القديم الذى 
إتزجمته المؤلفة الى اللغة الانجليزية » 
حت تمود النصوص كلها التى جاءت 
بها الكاتبة الباحثة الى عباراتها العربية 


الاولى فى مصادرها الاصلية + فقد كان 
من المستطاع ‏ مثلا - أن يترجم الشمعر 
الذى استشهدت به الياحثة الى لغة 
عربية» وأن تكون عذه الترجمة صحيحة 
وسليمة : ولكنها لا تعد ردا ولا رجوعا 
بالنصوص المترجمة الى أصولها العربية 
الاولى ٠‏ وقد كانت عملية رد عذه 
اننصوص تقتضى رجوعا الى كتب الادب 
العربى القديمة ٠‏ والى دواوين الشعر 
الجاعلىّ والاسلامى » حتى يمكن الوقوع 

على النص العربى الاصلى. الذى ترجمتهة 
الكاتبة الى الانجليزية ٠‏ وتضاف الىهذ. 


المشمقة مشسقة الرجوع الى طبعات مختتلمفة 
قد تكون غير الطبعة التى رجعت اليها 


.وجون لابوم الفرئسي على 
معاجم الحديث التبوى التى تديل الى 
طبعات لكتب الحديث النبوى قد لاتكون 
تحت يد المترجم 
وقد كان المرحوم الاستاذ عادل زعيتر 
شيخ المترجمين وامام الثقلة فى العصر 
1 .يلاقى مثل هذا العتاء حين 
.يحاول أن يرد أصولا عربية مترجمة الى 
أصلها العربى ٠‏ وكان هذا يقتضيه 'من 
الجهد والوقت وطول المراجعة والتثقير 
والمعاودة الى المحمادر العربية ما قد 
لا يخمد ممه السرى :بعد طول العقاء » 
فاكتفى فى مثل هذه الحالات بالترجمة 
من الفرنسية بعبارته هو لا بعيارة 
٠‏ وقد اشساق - 
رحمه الله آلى ذلك فى مقدمة ترجمته 
لكتاب « ابن رشد » الذى ألفه المفكر 
الفرسى أزنست رينان » قائلا : ( وعنا 
ننبه القارىء الى أن العلامة رينان اقتطف 
كتيرا من العبارات العربية الموجودة » 


فأعدنا معظمه الى أصله العربى : وأما 
الذى أم نتوصبل الى نصه العربي - 
بسسيب فقدان الاصل غالبا فقد 
ترجمناه من الفرنسية ؛ مع وضع اشارة 

» عليه فى مواخصهه ؛ تنبيها 
للقارىء» 1 + 

على أن هذه ناحية واحدة من نواحى 
صعوبات الترجمة من غير العربية الى 
العربية ‏ ولكنها ليست صعوبة فى 
الترجمة ذاتها ؛ وائما مى صعوبة فيما 
حول النص المترجم ومحاولة رده الى 
أصله ٠‏ 

أما صعوبات الترجمة ذاتها فلا يعرفها 
الا المعانون .لها » المكابدون مصاعبها ٠‏ 
دمى ان د ارم صنات 
ومراهب خاصة ©» حتئ تاتى ترجمساته 
أقرب ‏ قدر المستطاع الى اللغة المنقول 
عنها ؛ وحتى تكون عملا دقيقا أمينا 
ببعد عن « الخيانة » التى قال المثل 
الايطالى عنها : « المترجم خائن » ٠‏ 


ولعل الامثال والاقوال فبى تراث الاهم 
تقديمها وحديئها لم تهتم بموضوع 
الترجمة والمترجمين كما اهتم المثسل 
الايطالى ٠‏ وهو اعتمام يؤكد لنا حرص 
القوم أوختالفتهم) قن لخدن والتتدرج نا 
أن تجىء الترجمات غير مطابقة للاصل » 
أو غير أمينة عليه ٠‏ 


وعلى كثرة ما ترجم من الكتب ونقل 
من نتاج الفكر بين لغات العالح بعضها 
بعضا » فائئا لم تصادف ب على مبلغ 
ما وصل اليه علمنا وبحثنا فى هذا 
الموضوع ‏ دراسة واحدة متكاملة عن 
« فن الترجمة » الا كتاب « تيودور 
سافوري» ؛ وهو كتاب يرجع اله كل 
متحدث فى موضوع قفن الترجة © لانه 
ألم باطراف العت 6 » وان كان لم يوف 
فيه على الغاية ٠‏ كما أن هناك بعضص 
بحوث موجزة عن «الترجمة» نجدما فى 
بعض الموسوعات والمعاجم الادبية؛ 0 
الادب 6 الا انها لا تحيط بالموضبوع 
احاطة تامة ©» ولكدها تعسالجه عن زوايا 
يذ 


ملق وعد عدم االتعملاط 


معيئة هنا وهناك © كمثل ذلك القصل 
الجيد الذى كتبه الاديب الامريكى 
المعاصر « جلبرت هايت » يعنوان « فن 
الترجمة » فى كتايه الجديد : (الناس» 
والامكنة والكتب 2 وهو من منشورات 
مطبوعات جامعة اكسفورد بنيؤدورك 
سنة 1985 2 ولم يترجم ‏ على قدر 
الى اللغة العربية » 


وكذلك الشاأن فى الادب العربى ٠‏ 
فعلى الرغم من حركة النقدل والتعريب 
فى العضر العباسى الاول © وعلى الرغم 
من الحركة المقابلة لها فى الترجمة منذ 
مطالع القرن التاسع عشير حثى وقتنا 
هذا ٠‏ فاننا لم يصل الى عملنا كتاب 
عربى داحد فى «فن الترجمة» وطرائقهاء 
واصواها » وقواعدها 4 وعيوبها 
ومحاسنها ؛ ومزالقها » وطرائف النقلة 
والمترجمين » والترجمة اللفظية الحرفية» 
والترجمسة ببالمعتي » والت صرف قق 
الترجمة » وترجمة الشعر » وترجمة 
الالفاظ العلمية أو تعرييها * 


أما « التعريب  »‏ وهو منصمب على 
الالفاظ لا على الافكار ‏ فقد ظفر *. 
علماء العرب ولغوبيهم بعناية كبيرة منذ 

0 إن 
نى + وقد جعلوه ه مجال بحة 
10 فى تعريب المفردات الأ: 
ب غير العربية ‏ على بناء عربى 


اترجمتها بايجاد مقابل لها فى االغتز]], 


العربية يؤدى معناعا الاصلى فى اللغة 
الاجنبية المنقرل عنها © أو يقاربه :عام 
المقاربة ٠‏ وقد طال النقاش وا سسع 
ميدان الجسدل بين انصار التعريب 
وأنصار الترجمة فى المفردات 4 وكان 
لكل فريق إحجته فى الاقناع ٠‏ ووجهة 
نظره فى البحث * 

ومن اطرف المناقئمات فى موضوع 
«التعريب» وأحفلها بالفائدة » وأدلها على 


الادبية منذ اكثر من نصف قرن ٠‏ ففى 
عام 1608 أقيم فى دنادى دار العلوم» 
مجمع هام لمناظرة حول موضوع وضع 
الفاظ جديدة للكلمات الاجنبية الوافدة 
على البلاد العر بي بحكم اتصال الحضارات 
والثقافات بين الشرق والغرب © وبين 


العرب وغير العرب ٠‏ وذهب .الناس فى 
هذا الموضوع مذاهب شتى : الا أن 
البحث حدد فى مسألتين: أتعرب الالفاظ 
الاجنبية الجديدة على صيغ غ وبنية توافق 
البعاء العربى » أم توضع لها كلمات 
عربيعسة جديدة - 0 التصريف 


3 
ممه انقدت وه امم جات 


أرشيف الشارخ 


والاشتقاق *تدل على معانيها الاصلية 
قى لغاتها ؟ واتخذ العالم اللقوى المؤرخ 
الشديخ محمد الخضرى ‏ وكان فى ذلك 
الحين مدرسا بمدرسمة. القضاء الشرعى- 
جانب التعريب ٠‏ دعرقه بأن (يؤخدة من 
المخترع للشىء المسدمى واسدمة » بعد أن 
يصقلوه بالسنتهم » حتى يكون خفيفا 
عليها 6 مناسبا للهجتها ٠٠‏ 6 ورأى 
الخفرى أن هذا هو الطريق المعقول 
الذى اتبعه العرب منذ عصر الترجمة 
العياسى »© واتبعته كل أمة هن أمس , 
العالم *٠‏ 

ووقف المرخوم حفنى ناصف من 
التعريب المطلق مرقف المعارض ؛ وهاجم 
ياسة اثراء اللغة العربية بالفاظ 
معربة 4 واسااها و سياسة الباب 
المفتوح » 2 وداقع عما قد يرمى به هو 
واصحاب رزايه وانصسار مذهبه من 
الرجوع الى الوراء » والنقور من كل 
جديد ؛ والوقوف عند حد ما أداته 
الزمان ؛ ومخالفة سنة اللفسات الحية 
صاحبة الحركة الدائمة ٠‏ وأشاع حفنى 


اللفظ الاعجمى بعد صقله » ووضعه على 
متاهج اللغة العربية » ويستعمل فى 
اللغة القصحى ٠‏ بعد أن يعتمده المجمع 
اللغوى الذى سيؤلف لهذا الغرض 2 
ولم يهرك الدكدور يعقوب صروف ب 
محرر هجلة المقتطف ‏ هذه الحركة تمر 
دون أن يدلى فيها برأى » وقد كان من 
أصحاب الحق فى القاء كلمة فى هذا 
الموضوع : فان « المقتطف » هنذ قامت 
سنة 18175 لم يكن تحريرها قاثنا فى 
أكثره على غير الترجمة والتعريب 6'ولم 
يكن للبحوث والدراسات المؤلفة .فيها 
ألا تصيب صغير © نظرا لاغتمامها بنقل 
علوم الغربيين وفنونهم وصناعاتهم 
ووسائل تقدمهم العلمى ؛ الى الوطن 
العربى كله ٠‏ ولهذا رأيتا الدكتور 
يعقرب صروف مد شسهرين اثدين من 
حركة المناظرة فى ثادى دار العلوم ٠‏ 
ونى شهر يوليو سسنئة 1908 © ينشر 
مقالا بعنوان : «أسملوبنا فى التعريب» »© 
وقد ذكر نيه القواعد التى اتيمعها , 
والاساليب التى جرى عليها فى ترجمة 
الكلمات والمعانى الاعجمية او نقلها الى 
العربية ٠‏ وقد بلغ المقال ابضع صمفحات 
انصبت كلها على موضوع « تعر 
المفردات والالفاظ ٠‏ ولكن الرجل لمي 
بثرك البحث دون الالمام بموؤضرع 
جمة الافكار والمعانى »6 فاضاف الى 
ابة فئ موضوع «فن الترجمة» كلاما 


لآ اشع مط » بطع فلن ا 


«الوضمء وقتا وجهدا لاشتقاق اللغظة 
العربية الملائمة الدالة على المغنى ٠‏ وانتهز 
رحمه الله هذه اللمحة من أنصار 
التعريب فقال : ( ولقد كدت من شدة 
التاثير أمسك عن الكلام خيفة أن أض.م 
عليكم ساعة » يمكنكم فيها اختراع 
بندقية جديدة 4 أو آلة للطيران » أو 
علاج للسرطان ٠01‏ 8 

وقد انتهت المناظرة حيتذاك بين 
الفريقين الى اتخاذ قرار يجعل «للوض 
والترجمة» المكان الاول © على أن يجىء 
«التعريب» بعد ذلك إذا كان الوضع غير 
متيسر ٠,‏ :واشترط لذلك أن يعتمده 
مجمع لغوى يؤلف لهذا الغرض ٠‏ ولعل 
من الطريف ‏ عرضا لقضية التعرييت 
أن نذكر هذا القرار بنص عبسارته : 
ر بعد سماع ما قاله جميع الخطباء فى 
موضوع تسمية المسسميات الحديثة؛ قرر 
« نادى دار العلوم » أن يكون العمل على 
النحو الآتى : يبحث فى اللغة العربية 
عن أسماء للبسميات الحديثة بأى طريق 
من الطرق الجائزة لغة © فاذا لم يتيسر 
ذلك بعد البلحث الشعديد 6 يسستعار 


امه ااقفمامهنالة15ده »ام وجاعه ها مدموا توصلا 


الجاحظ عن « الترجمة » فى كثتسابه 
«الحيوات» ؛ أو الكلام الذى كتبه الاديب 
الموسوعى الشساعر المؤرخ صلاح الدين 
الصفدى من رجال القرن الثامنالهجرى؛ 
وتقله عنه الاستاذ نجيب شاميل فى 
مجلة المقتطف سسنة ١918‏ » ثم بجاء 
الاستاذ أحمسد حسمن الزيات ف 
مقدمة. لكتاب ه ضنسوء القمر: وقشيص 
أخرى » الذى نقله عن الفرئسية © وابان 
فى أوله طريقته فى الترجمة ٠‏ 

ويهمنا هنا أن نتعرف الى رأى 
الدكتور يعقوب صروف وراى الاستاذ 
أحمد حسن الزيات فى مذاعب الترجمة 
وطرائقها 6 فقسد عاناها كل منهما على 
طريقته وميله وهزاجه وثقافته» فالدكتور 
صروف يترجم العلم » والزيات يترجم 
الادب © وكلاهما من أعلام الترجدة فى 
العصر الحديث ٠‏ 

فلنجعل من رأى الجاحظ ؛ ومصلاح 
الدين الصفدى ) ويعقوب صروف' ) 
وأحمد حسن الزيات فى «فن الترجمة» 
الى اللغة العربية موضوعا للحديث فى 
العدد القادم ٠‏ 


امااقوم ملع ه الملا 


أرشيف الشارخ 


امانالعقاديالله 


عبرالفماع الريّرف 


كان العقاد شديد الوفاء ٠‏ كان الوفاء 
آعم خصاله وأبرزها ٠‏ والوفاء مو المحرك 
الأكبر لحياة العقاد وتصرفاته تستطيع أن 
تفسر كل شىء فى العقاد وكل موقف 
على ضوء صفة الوفاء التى كان يتميز 
202 

وكان الوفاء هصدر ايمان العقاد 
باه ايمانا عميقا لما كان الوقاء سسييا 
فى هدا الفيض الوفير من نتابات العفاد 
عن الاسلام ٠‏ وقد آتار موضوع ايمان 
العفاد بالله كثيرا من المناقشات والافوال 
ولعلنا نستطيع هنا أن نوضح كل جوادب 
يمان العفاد بالل أعل نحو يست ع لذكتي ين 
بالتعرف على تفصيلاته ٠‏ ذلك ان العفاد 
ذو شخصيه لا تفهم اذا اقتطعت أجنّهنه 


من أقواله أو من حياته يطريقه معينه 5 


لا يمكن فهم العقاد على ضوء بعبين 
'تصرفانه دون بعضها الآخر ٠‏ ومن 
الضرورى أن نآخذ شخصيته ككل شاملٌ 
اذا أردنا تعمق هذا الفكر النادر المثال- 

فقد يغضب العقاد غضية تخقى كل 
ملامح الوداعة فى شخصيته ٠‏ وقد 
يئور العقاد ثورة تغيب معها معالعالطيبة 
فى قلبه ٠‏ وقد يسخط وقد يلعن ولكن 
هذا كله لا يكون ذا دلالة حقيقية الا على 
ضوء كيانه الروحى والعاطفىوالانسانى 
وقد يعائد العقاد رأيا فى لحظة معينة 
لا لسبب الا لحماقة يبديها أحد الجالسين 
بة والحماس الى 
التدفق فى بيان جوانب انسانية رائعة 
تنطوى عليها شخصيته ٠‏ لذلك لا ينبغى 
أن يؤاخدذ العقاد أو يحسب فى عداد 
آراثه وأفكاره الا ما يجىء من وحى 
أعماقه البعيدة وأغوار روحه المضيئة 


٠ الناصعة‎ 


معه ٠‏ وقد تدفعه | 


لذلك قد يظن أحد الئاس عند مجالسة 
العقاد أنه اتسان قليل التدين 
خاي من عم عدن ال ا 
التى يوجد فيها الاستاذ العقاد ٠‏ 
يميل أحيانا الى أن يتطلع الى 52 


٠‏ وهذا 


:71816و 26م دحان اه 


مغايرة للجوانب المألوفة المعتادةء اذ كان 
يعد | كبر ميزة من مزايا الفيلس وف 
حروجه على المالوف ٠‏ وقد استمد همذا 
انعنصر العلس فى من تأثير الغزالى على 
نئره وأديه ٠‏ 

كذلك لا يمكن آن يكون العقاد واحدا 
عمن يسايع الدين وفقا لنظرات المؤمنيل 
نديين لا يرون سوى نوع واحد من 
الايمان ٠‏ ويثور العقاد عادة على أمثشال 
عؤلاء وعلى قدر ايمانه برجال الأزعمر 
وبرساتته وعلى الرعم مينا ! له 
بحل اوالهيفى_المستقبل 4 الف 


فاق ب 


قو 1 نى_تلية «ز 3 
ايمانه, نوعا_من البداعة الحاضرة .إلتى 


لا يجوز علده أن تعوق فكره وروحه بل 
تشحذهما وتبعث فيهما الالهام والقرة. 


واذا كانت كتابات العقاد الاسلامية 
قد تأخرت عن الموعد الذى كان تمتؤقعة 
فيه فذلك لأسباب عديدة .٠‏ أولها أن 
العقاد شغل عقله فى شبابه بالجهاد 
العملى ٠‏ كان العقاد متدفقا فى ثورته 
وسسوراته وكان عنيفا حيال أوضاع 
الحياة الفاسدة ٠‏ وثانيهما أن العقاد قد 
شغله تكوين فكره وعقله تكويفنا حرا 
دراسيا يتلاءم مع روحه ٠‏ وكان المرض 
قد أقعده فترة طويلة عن تحقيق ماكان 
يصبو اليه دائما ٠‏ وثالثهما أن العقاد 
لم يرض بحال من الأحوال أن يناقس 
كتابا اسلاميين مشهورين حينداك لآنه 
لم يكن يقبل أن يشسبههم بحال من 
الأحوال ٠‏ 

فقد كان العقاد شديد الأنفة من أن 
يكتب على نحو ما كان الراقعى يكتب عن 
الاسلام ٠‏ وكره العقاد أن يلقب بكاتب 
الاسلام على نحو ما لقبوا ا 
والسبب فى ذلك هو أن العقاد يفكر على 


ام الهف امهحا جم عام جاعم ها لوممواال: عولط 


نحو آخر ويعتبن بالدين اعتزازا مختلفا 
فى جومره ولا يمكن ان يحقق بعضيه 
سدا ادلون الانشائى الاسلوبى الذى كان 
يجرى على قلم الرافعى ٠‏ وحت أخرج 
الرائعى لتاب اعجاز العرآن هاجم العماد 
منهجه وطريقته وفكرنه ٠‏ وكان العقاد 
يعتمد فى عجومه على نظريات عميقه فى 
السيبيه لم يقهم آنصضار تعخير الرافعى 
منها شيئا ٠‏ واقترن هذا الهجوم فى 
أذعان العامة بشىء من الشبك فى ايمان 
العفاد ذاته ٠‏ وقد سمعت طرفا من ذلك 
على لسان المرحوم محمد سعيد العريان 
الدى كان يمثل مدرسة الراقعى قترة نم 
مدرسة طه حسين فترة أخرى ٠‏ وارجو 


43م تسمح لى مناسبة أخرى يذكر ما قاله 


سعيد العريان بهذا الصدد ٠‏ قير 
ا ار ا 
بأن بعض المثقفين أيضا لم يدركوا موقف 
العقاد اطلاقا من هذه القضية وخاصة 
نيما يتعلق بايمان العقاد بالله * 

وأفسر شخصيا :ذلك كله بأن العقاد 
تان يدرس المسائل الدينئية على ضوه 
ارتباطها بمسائل كونية عليا * ولميدرك 
التاس الا قليلا حينذاك أطراف الثفكير 
العقادى بهذا الصدد ٠‏ وخشى العقاد أن 
يذعن فى فهمه للدين لهذه الميول البعيدة 
عن العمق والجدية ٠‏ ولم يشا أن يظن 
الناس أنه أحد أولئك المرتبطين بالدين 
على هذا النحو البسيط ٠‏ 


وقد ظهر منذ البداية أن العقاديتناول 
الدين ثناولا جديدا ٠‏ لا شاك فى أن 
العقاد كان دائثما شديد الايمان بالله 

ولكن انحيازهء الانحياز العقلى الى قضايا 
الدين ومفاعيمه الكبرىراجع أساسا الى 
وفائه نحو محمد فريد وجدى من ناحية 
ونحوشفائه هن هرضهوتجاته منمصائلب 
شبابه من ناحية خرى ٠‏ فقد كان العقاد 
ذا اعتقاد قى أن الله يتدخل فى حياته 
الشخصية تدخلا قصديا هن أجلاعداده 
اعدادا شبيها باعداد الصحابة الا'ولين 
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اقلق وهم عنس االتوملاة 


لحمل لواء الاسلام * وفضلا عن ذلك كله 
كان العقاد يؤمن ايمانا راسخا بأن 
أسلوبالكشسف هو أقومأساليب المعرفة 
اللدنية » 

فالواقع أن العقاد كان شديد التمسك 
والايماك بهذا الطريق الكشفى الذى 
أعلنه فى بعض كتبه مثل مقدمةالمراجعات 
ومثئل مقدمة عبقرية محمد ٠‏ وقد ألف 
العقاد كتابه عن ابن سينا سنة 1955 
أو فى أوائلها على وجه التحديد ٠‏ 
وذكر أعمية الجانب الكسفى فى التامل 
المطلوب للفلسفات الالهية ٠‏ وأحس بأن 
الالهام جزء لا نستطيع أن نلغيه من حياة 
الانسان ٠‏ وحيئما تكررت فى تلكالفترة 
اعتماماته الفلسفية العميقة أعطى جانيا 
كبيرا لايمانه البديهى با 

وكان فى تلك الفترة يعايش الغلاسفة 
والشعراء فى الاحلام وخاصة من يخصه 
منهم بالكتابة المباشرة ٠‏ كان العقاديحلم 


بابن سينا وأرسطو والفارابى ويراهم 
عن قرب أثناه نومه ويتحدث اليهم طويلا 
وايتفراش فل جرعي خلنا > حتى اذا 
انقضى الاسبوع وعاودنا لقاءه يومالجمعة 
كالممتاد روى لنا ما جرى له مع ابن رشد 
أو مع الامام الغزالى خلال أحلام النوم ٠‏ 


)ل 


أرشيف الشارخ 


هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى رو 
لنا العقاد؛ بتبرة صادقة اليقة معتادة 
أنه قد حصل له نوع من الكشف ٠‏ 
واعتاد العقاد أنيقول لنا فىيوصف حالة 
الكشف التى كانت تلم به أنها لا تعدو 
أن تمر فيما يشسبه 'ثوان قصار ٠‏ وتتطلع 
عيناه الى الفضاء وهو يروى لنا ذلك 
ان المزء يرى الاشياء متلاحبة 
ككل لا أجزاء فيها خلال تلك اللحظات 
الخاطفة + وقال انها حالة لم تنتبه أكثر 
من خمس أو سست مرات فى حياته 
باكملها ٠‏ وهو شديد الاعتداد 
بذكر هذه التجربة ويرى أنها لا تنزل 
الا باصحاب الفتوحات الالهية ٠‏ ولذلك 
كان يملك عقيدة فى الله لم أر لها مثيلا 
لآنه كان يوشك أن يعتقد فى وجود الله 
داخل بيته بل وراء الغزفة التى ,يجلس 
قيها ٠‏ كان ايمان العقاد بالل أكثر من 
ايمان مسلم بالل ٠‏ لقد آمن بالل كما لو 
كان رفيقا يقطن احدى غرف شقته بحى 
مصر الجديدة وكان لا يشك لحظة فى ان 
الله سيتدخل قى أى وقت لحل أىمشسكلة 


ونيف : 


ع0 اله4هادهحالةة,ده عام هطاعم ه]. سصرموا نومام 


أن العقاد كان شديد الايمان بالل الى 
حد تصوره أن الله ينظر فى كل رزق من 
أرزاقه ٠‏ ولذلك كان يتوخى الدقة 
المتناهية فيما يكس به من المال وكان 
ضميره حيا الى درجة مذهلة فى هذا 
الصدد ويحاسب تقسة خسابا عشتيرا 
يشسآن كل قرشن يدخل جيبه ٠‏ 


وكان يقول : ان الناس يتصورون 
اه كما لو كان يقوم بآداء عمليات الخلق 
والتحويل والتطوير فى حياة الناس 
بيده ويعمل كل شىء بتدخله كمنيجرى 
آأية افعال من البشر ٠‏ ومن هنا ياتى 
الخطأ الحقيقى فى تصور قدرة الله ٠‏ فالله 
يفعل كل ها يريد كلمحات ذهن يحيط 
بالثىء وتكون احاطته عى نفسه 

عمليا فى الوجود لكل ما يجرى بيننا 


ووفاء العقاد لآداء دينه نحو الله مو 
الذى جعله فى النهاية يوقف كل جهوده 
على الكتابة عن الاسلام ٠‏ لأن العقاداحس 
أن الله آثره بحمل القلم فى سبيله 
وأنقذه من الموت والمرض وقلة الشسان 
وضآلة الذكر بتدخل ارادته المباشرة فى 
حيانه الشخصية ٠‏ وليس كل ما كتبه 
سوى وقاء بهذا الفضل الالهى الكبير على 


وجوده وشخصه وحياته ٠‏ 


ارشيف الشارخ 


الفيمة لقص مكاتراء اعفاد 


كراؤضى عاد 


فى حديث العله كان الاخير - جرى 
ين فقيد الفكر العربى عياس محمود 
العقاد , وبين القصآص محمد عيد الحليم 
عبد الله نشرته مجلة «القصة» فىعددها 
لثالث «.مارس 1935 + جاء سؤال 
.يحمل الرغبة فى معرفة شىء من 
« الارهاصات التى سبقت سارة » و 
رسارة) هى قصة العقاد اليتيمة ‏ وبعض 


بقوله : 

« ريما كان كثير من القراء لا يعلمون 
أننى ماكنت أحب أن أكتبقصة «سارة». 
أو بالآأحرى ما كنت على استعداد نفسى 
لان اكتب قصة من القصص ٠٠‏ لكن 
يدث أن طلجت الى مسعلة ١‏ الدنيام التى 


1 0 أكتب 0 
العاطفية , فارسلت اليها مقالين أو نا#فة. 


من هذا النوع وعندئذ وجدت الغصو 


الاولى هن قصة سارة طريقها الى الظهو 71 


0. والمعنى فى ذلك واضح وهو أن 
العقاد , حتى عندما طلب اليه أن يكتب 
«قصة» , واستجاب وبدأ العمل » 
يصوغ قصولها (مقألات) ! ٠٠‏ وهو وان 
كان فى ميدان ( المقال ) الفارس العتيد 
الذى أحدث فيه وبه نقلة الملوضوعية 
والتجديد وثغيير سهمته من الزخرف 
اللفظى والوشي الوصفى والاستطراد 
الانشائى , الى اطار ( قكرة ) وهدف له 
٠:‏ نقول : عمو 
وان كان رحمه الله على ما اشتهر به 
من ذلك النحو الجاد العميق من ضزوب 
الفكر والكتابة الادبية٠٠‏ الا أنه لميكنت 
على ماقد يوحى به رأيه لآول وعلة - 
يبْض القصة القصيرة , أو يتجتبها » أو 
ينأى يم ركبه الذهنى الجاد عن يجورعاء 


مقدمات تؤدى الى نتائج 


صحيح انه كما قال فى موضع آخر 
من الحديث الذى أسلفت الايماءة اليه : 
٠0 (‏ أنا بطبيعتى لست ميالا للاعتراف 
أو التصريح ٠٠‏ وحتى فى الشعر وهو 
المتنفس التقليدى للشكوى والاعتراف ٠ ٠»‏ 
فما بالك بالقصة كل ٠٠‏ ثم : ( آنا لا 
أحب البوح على رأى المرخوم الدكتور 


مهأو © 2/مهجاناه. 


ذكريات مؤلفها عنها ٠٠‏ أجاب العقاد 


منصور فهمى ) ! ٠٠‏ اذن فهو لون من 
آلوان ( الطبع الكتوم ) ذلك الذى <دا 
بالعقاد الى نهى النفس والقلم جميعا عن 
الانسياق فى غمار «التيار الأقصصى» ٠٠‏ 


واذن قآانسيب قيه هو وليس فى 


القصة ذاتها ٠٠‏ سبب ‏ ان - شخصى 
ق بنفسية العقاد « نفسها » , 
التى كان يراها شامخة » صلية صلابة 
صخور آاسوان ٠٠!‏ فهو لا يبوج 
بالدخائل حت ال الشمر و ثابه » 
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المبرافل 49> ١‏ الكبودج]انكيا | + ززنٍ 
فليس .عن بغضّ ولا عن قلى 
ا ل 
يتلمس لذلك سببا يراه مقنما وجيها ٠٠‏ 
ويرى ‏ ومعذرة لروحه فى مشواها 
الكريم ‏ واعيا » لا هو بيت القصيدء ٠‏ 
ولا هو كذلك - كما قالت العرب,قديما 
(مربط الفرس) ! ٠٠‏ هو يتعلل يعد 
الذى أبانه ودلل به فيقول ‏ مهددا (فى 
حديث له آخر غير الذى أشير اليه فى 
الاستهلال ) بأنه اذا كتب القصة قلن 
يلتزم فيها مدهيا بعينه , أو طريقة 
و (قاعدة ) بداتها » وانه لن يخشى من 
يسمون أنفسهم بالنقاد ٠٠‏ فالنقاد اذا 
قالوا : ما فى هذا قواعد القصة ٠٠‏ من 
أن ( المذهب 


إدراهام ب عنتسد بذلك ا 
السائد ) المتداول عو الى لا يصح غيره 
-٠‏ وهو الذى ‏ من ثم أحق أن يتبع 
وحده ؟ ٠٠‏ ولعلنا لا تعدو الحقيقة اذا 
قلا ان العقاد , على نأيه عن القصة 
القصيرة ورحابها ٠٠‏ كان همن يهشون 
لها » ويهتمون بهاء ويعرفون لها قدرعاء 
ويكثرون من الاسهامفى الحديث اد 
الدائر حولفا ء ال موٌدَى الى تطو 
وارتقائها ٠‏ * 


اع0. اله فقمامدحاله,مه 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


ولقد كان لى هع ققيد الأدب العربى 
حظ. اغتراف (نهلتين). من مورده العذب 
الرقراق٠ ٠‏ اذ حدث ‏ أن كأنيدور بيئثات 
تحن الخفقنة الدءوب من أدباء الأقاليم 
المتابعين ‏ نقاآش وجدل عميقان٠٠‏ وكان 
ذلك الجيشان الفائر خير صصدى لا كان 
يدور قى العاصمة ( القاهرة ) مركز 
الاشماع الثقافى . من معارك أدبية , 
و (مواقع)كلاميه . ٠٠‏ حول مثلاب 
(العامية والفصحىء؛ والشكل والمضمون» 
والواقع واللامعقول ) ؛ وما الى ذلك من 
قضايا فكرية مذهبية لا يزال رجيعها 
الى اليوم وان كان قد تشعب الى 
أخر مثل (الايدلوجيات) الحديثة 
و (اللامعقول) وألوانه, و (السعر القديم 


الجديد ) » وغير هذا كثير ٠.١‏ وكان أن 
اءلت الاستاذ العقاد .حول تينك 
ال 


ن : ( الفصحى أو العامية حوارا 
إتى عمل أدبى ) », و ( الشكل كقاعدة 
التزامية لكاتب القصة القصيرة ) ٠٠‏ 
وعما العقدثان اللتان دارت عندعما رحى 
المعارك الجدلية ٠٠‏ واختيار العقاد آنذاك 
لم يكن بوصفه ( حجة الموضوع ) بقدر 
ما كان لاعتباره « حجة التحكيم » فى 
للوضوع + 


وقد كان ٠٠‏ وظهر السؤالان بالاجابة 
عليهما متقانيين فى جريدة ٠‏ الاخبار » 
عددى 1930/9/15 ء 1530/1١/89‏ 
٠٠‏ وباستقراء السؤالين وتعمق الجوابين 
سيجىء هنل تلقاء ب المصداق علىاهتمام 
ب (القصة) والاضافة ب عن رضا 
ورحابة واحتفاء فى كل ما يختص بها 
من حديث ٠٠‏ والسؤالان وجوابامما 
جاءا كما يلى على الترتيب : 


سن 1 وما راى سياد تك أفى مِدَهَيَنا 
الذى تلتزمه من حيث ترك أبطال القصة 
يتحدثون فى الحوار بذات اللغة التى 
يتكلمون بها فى الحياة ؟ ٠٠‏ وهل تقفف 
العامية عقبة فى وجه الأدباء الذين 
يكتبونها وينتظرون المسسبساعدة على 
طبعها » ؟ 


لكا 


لقالقوه معدم التوملاظ 


حت 1: ه تكرر هذا السؤال منذ 
سنوات ولم يتفق أص حاب الآراء على 
جوابه وهو؛ هل تكتب القصة والمسرحية 
باللهجة العامية أو بالعربية الفصحى؟٠٠‏ 
وقد ينكرر كثيرا ولا ينتهى الجدل قيه 
الى رأى متفقعليه٠‏ وأحسب أتنا 
الطريق اذا تركناً ذلك السؤال المتكرر 
على غين جدوىاء وسالنا قبل ذلك + المن 


موضوع من الموضوعات تكتيها ؟0. فان 
الاسلوب الذى يناسب كل موضوع أمر 
لا يطول الجدل فيه بين الكتاب ولا بيب 
القراء والمتفرجين ٠٠‏ اذا كان المؤلف 
يكتب قصة أو مسرحية في مسائلمحلية» 
موقوتة » ويكتبها لبيئة محدودة يمكانها 
وشواغلها فقد أن يكتبها باللهجة 
التى تناسب موضوعات يومها ومكانها » 
وقد تكون العناية بقراءة القصة ونشيرها 
مسألة محلية تنتهى بانتهاء أجلها فى 
مدى أيام أو أسابيع أو شهور » ولاتزيد 
عنى هدا الاجل ٠‏ واذا نان امؤلف يجتب 
فصته فى انساتل العامه . 


بين فومه 
وانسانيته :)و يخاهبء ب بهاانسنا. يعيسون 
عدا . وبعد غد , فى آزمنه متطاوله عير 
موقوفة على جيل واحد ؛ فمن الواضح ان 
هده القصه لا تكتب بلهجة انكان ا.حدود 
والفترة انعابرة ؛ ولايد لها من لغه بأهيه. 
واسمه الأفق صالحة للتفاهم بيل ب 
محلية غير محصورة في لهجة وسحدةيولا 
موضوع واحد ٠٠‏ ودعنا من تلك الحجه 
الثى لا سند لها من القن ولا من العقالٌ 
ولا من الواقع ٠٠‏ وهى حجة القائلين أن 
أيطال القصص يتكلمون على الورق كما 
.يتكلمون فى المطبخ والغيط والسوق ٠٠‏ 
فان الفن لم يخلق لينقل المحسوسسات 
كما يحسها جميع الناظرين اليها » وانما 
خلق لتمثيل المحسوسات وترجمتها 
بلسان الخيال والذوق » والقريحة 
المصورة المنشئة » ولو صح قولهم ذاك 
لامتئعت ترجمة رواية واحدة من لغة الى 
لفة ء ولا أمكن تاليف رواية تاريخية 
واحدة عن العصور التى كان أيتاؤها 
يتكلمون بلغتهم العربية قبل انتشضار 
لهجاتنا العامية ٠٠‏ وامتنع التفريق بين 
اللغة المهذبة واللغة المبتذلة فى جميع 
الالسنة وجميع الموضوعات ٠‏ ونحن 
اليوم نسمعمن يقولوزان المصور يخطىء 
اذا تقل ملامح الوجوه كما يراها 
الناظرون اليها , وأنه يصيب اذا خلط 
فيها الاشكال والألوان خلطا يخفيها عن 
العيون ويمحو منها معالم التعريف بل 
نحن نسممع من يبطلون الواقع ذعايا الى 
ما عو فوق الواقع ٠‏ ويبطلون الصراحة 
ذمابا الى الرموز والألفاز ء ويبطلون 


ذا 


«ممه.القد ويه ع امطهاه. 


أرشيف الشارع 


الصدق المحسوس ذعابيا الى صدق 
الاحلام والاحداس ٠‏ فمن الغريب أن 
يقال هذا ويقال معه فى عصر واحد أن 
ألفاظ العامية مقدسة محرمة على التنقيح 
والتهذيب ٠‏ لانها واقعة تسمعها الاذنعلى 
علاتها ولا يجوز للفنان أن يمسها 
بالتصرف والتعديل ٠٠‏ وخير من هذا 
وذاك أن نرحم الواقع المظلوم قلا نجعله 
جريمة محرمة ولا نجعله قداسة مبرهة» 
والا فرحمة الله على الواقع والخيال » 

اس © : ه للقصة القصيرة » عربية 
وعالمية » قواعد وقوالب اثفق النقاد على 
ضرورة استكمال القصة لها لتكون وحدة 
فنية متكاملة 0 ٠٠‏ فتبدأ 0 
بالتمهيد أو الجو , 
التنوير ٠‏ 


ولكن ما راى سيادتكم فى منهجكاتب 
عالمى كانطون تشيكوف ؛ ومن المحدثين 
من سار على دربه : لا يعبا كثيرا بتاك 
القواعد والقوالب .. وادبه ‏ مع 
ل خالد متجدد الحيوية على الزغم من 


أن جانبا كبيرا من قصصهاتكلد تكون 


مغر دزً»#دخاطرة طائرة 


“إفخما 
هو القدِ 22-7 
هذا المسمان ليكون أدبنا ١‏ 
١ 9‏ 


تشييكو بف بتالد سججدد 0 بون 
عن تلك القواعد التقليدية التى فرضها 
بعض النقاد على كتاب القصة القصيرة 
٠.‏ وئلك القواعد أذن تتسع لقواعد 
اخرى يتحقق بها الغرض المقصود, من 
كل قصة قصيرة تبقى وتتجدد وتصلح 
ان تكون مثالا تستمد منه قواعدالكتابة 
على منهج من مناهجها الكثار . 

ان بعض الكتاب اللملهمين قد يودع 
موضوع القصةرسالة يتخيل انها كتبت 
من |مجهول أو معروف ؟ 
عليها » او تتم بغير حاجة الى ردود. . 
وبعضهم قد يسوقها حوازا بين اثنين 
يتكلمان ويتساءلان ويجهل احدهما 
شيئًا فينكشف له من كلام محدثه ؛ او 
يتكقيفة لههنا من كلا الحد يتن 1 
وبعضهم قد يجملها لغزا ينتظر الحل 
ولكنه ؛ فى الواقع ٠‏ يكون قد حل اللغز 
بطريقة الاستغسار عنه » أو بوصضفه 
للذين يسردونه ويصفون اليه .. وريما 
كانت آضعف الوسائل الفنية وسيلة 
«يحكى أن. .» ومعها وسيلة : «المقصود 
من هذه الحكابة ..» »2 لانها الوسيلة 
التى لا فضل لمن يتوسل بها فى خلق 


اه اهقمع امهحا/ همه عإم هاعم ها لمعمو الكملا 


الجو وترك الائر يتولد يشير التباه الية 
ولا انتظار للتمهيد والتنوير . 

وايا كانت القواعد المزعومة هفليس 
امن انجائر الزكوات لع ناب عيرى 
على دنب عبعرى آخر ٠.‏ لان آثل ذانب 
من عباهرة هدا الفن له حقّه فى اختيار 
اسلوبه واجتناب المحاكاة لغيره من 
أمثاله وأبداده .. وحسيه ان يعطيئا 
الاثر المطلوب من «الموقف الاجتماعى» 
او «الحالة النفسية» او «تداعى 
الخواطر» أو اشباه ذلك من مادةالقصة 
العصيره ‏ ليكون قد وفى المقام حققه » 
واضاف قامدة الى القواعد التى 
اختارها سواه ؛ دون ان يكون لهذا او 
ذاك سلطان مطلق فى اغلاق حرية 
الاختيار على الآخرين . 


واذكر اننى قرأت مرة فى احدى 
المجلات اعلانا على غير صفحات الأعلان 
قاذا هو «قصة فصيرة!» وافية بالغرض 
المفصود من القصصص القصار ٠٠‏ 


وند يذكر الاستاذ محمد الخضرى 
ن «نشيكوف» كان يوهم القارىء انه 
يصف حركات كلب ولا زيادة ويمضى 
ليعطينا احدى قصصه القصار فى هذا 


الوصف السريع » وقد يذكر الاسستاذ 
ا جى موباسان التئ لا تزيد على 
سهرة يتأمله القارىء فيعلم انه 


انتهى وهو يظن لأول وهلة انه قد 


رنله ايف قيار تلضل اليد الفن 


من قاعدة غير التوسل ؛ باسلوب من 
الاساليب الى الائر النفساتى' والحيوية 
المتجددة التى أشار اليها البسيد 


(المضرى) فى وصفه لفن تشيكوف » ٠‏ 


ولا نكاد تفرغ من هذا العرض حتى 
نجد اننا قد اضفنا الى ما عرفنا من 
علاقة العقاد بالقصة القصيرة : معرفة 
اخرى جلية بينة ؛ الا وهى ان العقاد 
مثلما هو مطلع مدمن الاطلاع على كل 
متابع العلم والفقه والآداب .. فانه 
كذلك ‏ وريما على الستوى عينه ‏ 
مطلع مدمن الاطلاع على الوان هذه 
الواحدة الفريدة من فرائد الادب » 
ونعنى بها : القصة القصيرة ٠.‏ فانك 
ها قد رابته حين يسأل عن «تشيكوف» 
يجيب اجابة الخبير العارف » المتمرس 
الذواقة ؛ عنه .. وعن نظرائه ايضا 
فى مجالى ذلك اللون الادبى الذى لم 
إيزاوله العقاد الا لماما .. مع أنه كما 
دلل على ذلك يمزارة مفاهيمه عنه - 
يجتليه ويانس اليه ويواليه التفاتا 
واهتماما ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وان-كان ثمة طرفة من الطر ف الطلية 
التى لا تخلو من متعة وفائدة ؛ اختتم 
بها هذا المعال. .. فائما هى القول بان 
العقاد على فدرٌ ما أراد أن يكون ىشتى 
فروع الادب «شيمًا كبيرا» فكان .. 
أفانه لو أراد ٠0‏ لصار قصيصا عدب 
الحديت لطيف السرد بليغ القول فغير 
تعل من ظل الا انه لم يشا ذلك.. 
وان نان مع ذلك  !‏ قد «كانه» من 
حيت ذ يحتسب لا 

وفى مواضع ندكر فىهذا المقاماحداها 
ونجتزىء فيه شريحة مما قاله فيها ٠‏ 
تراه ٠‏ العاص المتمكن المكتمل المقومات 
والعدة.. ولنصغ اليه وهو يقصعلنا 
«اقصة» فكهه .. فيها كل شرط من 
شروط الفصة القصيرة مستوق : على 
الرغم من انها جاءت. عفو السياق» ومن 
خلال تضاعيف «مقال:» من فصول 
مقلاته الطوال ١‏ 

قال العقاد فى صفحة (8/) منكتاب 
صدر الى وقت غير بعيد بعنوان «انا»» 
يسرد هده الاقصوصة المسادقة 
الباسمة : 


«.. كان اساتذتى جميما 
اخترتهم ينفبى .. لعم 1.. ولك 


احب آن استثئى استاذا واحدا 
حضورى عليه من اختيار ابى لا مرا 
اختيارى .. وذاك هو الشيخ احم 
الجداوى رحمه الله .. كان الشسيخ!1! 


احمد من ايناء اسوان »6 حضر العلم فى 
الازهر »؛ وزامل الاستاذ الامام محمند 
مبده » على ايام السيد جمال الدين 
وكان الرجل نهما بالعرفة يطلب منها 
كل ما استطاع طلبه 6 ولو لم يكن من 
سلكه ولا اتجاهه .. من ذاك انه تعلم 
الانجليزية فىشيخوخته؛ وتعلم الشعوذة 
والعابالسينما وحيل الحواة حتى برع 
فيها جميعا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ولم يكن اعجب من مفاجآته حين 
يتكلم الى احدى الضياط الاتجليز باللغة 
الانجليزية ؛ او حين يجتع بالموظفين 
والاعيان لمشاهدة «خاو» ماهر يبهرهم 
بالعابه .. وكان الحواة يكثرون يومئذ 
فى اسوان لازدحامها بالطارئين عليها 
.٠‏ فيقف الاستاذ ويشمر عن اكمامه 
العريضة ؛ ويفحم الحاوى المسكين فى 
صميم فنه ؛ أو .٠‏ يضريه بعصاه ! 


وكان مولما بشيخ معمر جاوز 
الثمانين اسمه « علوب » لايفتا بناوشه 
ويستتيره ويحرك غيطه يستمع الى 
ردوده الساذجه التي لايبالى فيها بكثير 
ود صغير .. ومن دعابانه معه انه انان 
بعسم له لئن وصل من مكانه اليه قيل 
ان يعرع من عد اخمسسة» ليعطينه 
شم وحم 1 


وقطعة يخمسة فى ذلك المصر ثبىء 
مهول عند «علوب4:. . تيم يأخد القانى 
الجداوى فى العد ٠٠0‏ 


الخرح من 2 


فما هو الا أن يخطو خطوتين أو ثلائا 
وينطلق فى جلاله ووقاره عاديا مهرولا 
٠.‏ ختى يسرع القاضى فياتى على بقية 
الخمسة عدا فى نفس واحد !. فيحوقل 
الشيخ ؛ ويصيح به: «والله مالاحسبك 
تعلمت الفتاوى الشرعية الا لتاكل على 
علوب هذه الخمسة القروش ! .. وربما 
تمادى القاضى فى اطماعه عمدا قيستير 
فى عده على النقمة الاولى حتى يصل 


اليه علوب ويكسب الرهان!. . ويعترف 
له القاقى بالهزيمة ! .. وياتى دور 
التسليم بعد البحث فى الجيوب من 
اليمين والشمال .. وعلوب واقف 
بالانتظار ٠٠‏ ويطول البحث فى 
الجيوب» وعلوب ضاحك متهلل»؛ ضحك 
الشماتة والاتتصار .. ثم يصيح به 
القاضى وقد اطال لهفته » واثار طمعه: 
٠‏ خد ياشيخ ٠٠‏ بارك الله فيما أعطاك»! 


ويدس فى يده شيمًا ٠.‏ فيرتاع علوب 


فى الشماتة والنكاية؛ ويعود الىالفتاوى 
الشرعية التى يكرعها علوب » فيقول له 
«قطعة بخمسة يا صاحبى .. يعنى : 
خمسة مليمات ! . : اتحلف بالطلاق أن 
القرش التعريفة لا يسمى «قطعة 
بخمسة يا شيخ علوب ..؟ ان حلفت 
فلك خمة القروش التى تريدها .. 
ولكن ‏ يا شيخ علوب ‏ حاسب قبل 
اليمين .. كم مؤخر صداق «الولية» 


يا ابا العلاليب 011 


او ليست اقصوصة مرحة » مكتماة 
بداية ووصفاوتصويرا وعقدة » وانفراج 
؛ ذلك بالاضافة الى طلاوة عبارة 
خفة رول # امع إرصانة تنارل» ووقاز 
رع عار 1 


تحية. الى روحه الطاهرة فى ذثراه 
الاولى. 2٠.‏ 

تحية الى عملاق الادبوالفكرمجلجل 
الصوت عنيد الراى 'شجاع الوقفة + 
باسل النضال ٠.‏ 


تحية الى العقاد الغائب ٠.‏ الحاضر! 


لقد مضى عام على احتجاب ذلك 
الطيف ٠‏ واحتباس حركته فكان مغيبه 
فى نفوس همحبيه وعارقييه رزاءا 
فادحا © والما بارحا ؛ ونزعة شديدة 
وشقة بعيدة ٠٠‏ وكان فى 'تصور الخيال 
خطوة واحدة كخطوة الطيف الهائم الذى 
غيبته لواغط الاصوات فآوى آلى ظلمته 
الساكفة ٠‏ 

لقد غمرتنى موجة من الأسى وملكت 
على شعورى كله وانا امام ذكراه الاولى 
٠.‏ لانة ودع الحياة فى ذلك اليوم منذ 
عام هفضى وقاث : ففارق اضدقاءه 
ومحبيه على غير ترقب وانتظار ٠‏ النى 
اذكر فى هذه اللحظة ذلك اللقاء الاخير 
الذى جمعنا وله فى آبر ندوة له يوم 
عيد الفطر المبارك ٠٠‏ لا زالت أتذكرتلك 
الدموع التى ذرفتها عيناه وهو يستمع 
من أحدانا الى قصيدته الخالدة فى رثاء 
«مى زيادة» . وماكنت اظن أن دموعه 
تلك هى دموع الفرقة الى الأيد بيننا 
وبينه ! ٠٠‏ وما كنت أظن أنه حيتماكان 
يسستمع من أحدنا الآخر ينشسد 


ا 


181.66 و6 امه طواه. 


لا 2 
بغول_باجداث_الزمن ومصائب الإقدار ,, 


أرشيف الشارغ 


وكا لها الوط 


رهعه دذارف 


بع , 


قصيدته « ليلة الوداع » ان الزمن 
سسكون صادقا غدارا .. فتكون بحق 
ليلة وداع ! ولكن. ليس وداع المقاد 
لخبه « نارة » منذ ستوات فى فجر 
شبابه ؛ واتما وداعه هو لنا وجلستنا 
المحبوبه الثى كان يجمعنا فيها حوله 
كما كان بجمع « إرسطو » تلاميذه 
وحواربيه منق الآف السْنين ٠.‏ 


اليس من شك في أن تلك الامور 
جميمها قد تركت فى نقسى احساسا 
عميقا بالأسى لفقده ؛ ومن دواعى 
الأسف حقا أن يسمى الاحياء ويصيحوا 
فلا يجدون العقاد يملأ مكانه ٠‏ وأن 
ألقاه فى ليلته الأخيرة وهو يضحك مع 
طبيبه الخاص عن ذكربات له 4 دون 
أن نعلم انه يستعد فى تلك الليلة ليشد 
الرحال ويمقى فى طريقة الى لقاء الله 

ان تلك الدار التى جمعتنى واياك 
أيها الاب الروحى الكبير لن تنسى ثلكا 
الايام !! .. لقد كان فيها وحى قلمك 
ومهيط الهامك وحديث آمانيك . 


:08 اله فهعنامدطالحومع 6اموحاعء ق؟ بحرحو ان ةلاطا 


- 5 5 كان كشيرا ها أراه 


ا عن آخر 


انها لن تنبى تلك الايام بعد أن غينيك 
القدر القأسى عنا وعنها ٠.‏ لقد غدت 
تلك الدار واجمة » كثيبة ٠‏ يمرج فى 
جنياتها الصمت ويطبق عليهاالسكون ٠‏ 
له الابواب 
لحدثه 


اين بادار من كانت 
حيئما يتحدث 
مصاريع الدنيا .. أبن .. ابن لا 


أبن من هرعت قلؤب تلاميذه اليه 
اثناء مرضه الاخير مسلوية الوعى 
مرتاعة الخطوب ؛ ملتاعة الضمير » 
وأخذت تلك القلوب مكانها بجانيه على 
فراش 'مرضه تتناول يديه لتقبلها 
وتلثمها عثرات الشفاه ؟! . كل منها 
يتمئى أن يفديه بحياته وهو شاحب 
فى نظراته الاخيرة اليها وكانه يسكب 
فيهم من ذوب قلبه كل ما ادخرته الليالى 
وحفظته الايام . 

اثنى لا أنسى تلك البرهة التى فارقت 
فيها روحك الطاهرة بدنك الكريم ٠‏ 
لا أنسى تلك اللمحة التى طوفت خلالها 
بنظراتى هنا وهتاك كأنما ابحث عن 
الالفاظ الحيرى فى ساعة الفراق ولسست. 


أقالقو تمعد االتوملاط 


أدرى كيف استطعت فى "تلك اللحظات 
أن أحمع نفسى لأقول ان العقاد قد ما 
كيف شتات الذى كان يرثى العظماء 
ويسطر بقلمه الجبار هواقف البطولة 
التى حواها الرحم الانسانى الكبير ؟! 


وخلال تلك' اللهفات الحيارى وذلك 
الخشوع الضارع والصمت المبتهل ترن 
اجراس « التليفون » بلا انقطاع يسأل 
محدثونا عن صحة ما اذاع المذياع 
وكانهم صرعى لا .يصدقون أن االعقاد 
من أولئك الذين يموتون ٠‏ ويتطبق 
عليهم قضاء الله . وسنة الطبيعة فى 
مجمع الاحياء ٠.‏ 

ولكأن لغير ذلك النبا الاليم لم تمد 
الاسماع !! ولكان لفير ذلك الخار 
الفاجع خلقت القلوب والنفوس !! 

ومع تباشير خيوط الصباح الحزين 
من ذلك اليكو ١‏ العم العلاميك' فزعون 
دهم بكرن نعم الأب وتعم 


ليجدوه مسجى فى فراشه تعلو د فتبه 
ابتسامة الراحة من عناء الكفاح . 
حضروا ليجدوه جدا بلا حراك : بعد 
أن كان لا يكف عن الحركة الدعوب .. 
وقفوا حوله خش ها ينادون ولذكر 


أصواتهم ابتلعها سكون تلك الجر 
وصاحبها لاول مرة فى حياتهم لا 


:© ساسك النان اللو املك عفد 


البيان ٠‏ وتوقف العقل الذى لم يحر 
قط من الفى سؤال ياحقها .جواب 
وجَواب + من بعيد يقد موث كام 
مخدسق يستشف من زفراته وحرقاته 
كلمات تقول : « فى ذمة الله يا امير 
البيان ! » 


ومضى الوم مثثشاقلا بطيا .. 
الجد الكبير يتوسط صالة الصومعة 
قبل وضمه فى التعش. الذى احاطته 
القلرب ٠٠‏ الس كون يكاد يطبق على 
الاجسام الواقفة فى خشوع .. ولابقطع 
ذلك الشكون سنؤى +أصوات اقلا 
آلات التص_وير التى يحملها رجال 
الصحافة ووكالات” الاتباء لتلتقط للرجل 
صورته الاخيرة فى هذه الدنيا ٠٠‏ 


ووضع العملاق فى التابوت ٠‏ والكل 
أنه بعد لحظات سيتمطى بيديه ليحطم 
التابوت » ويهب واققا ليخطب فى الجمع 


ممه .الهو وبع عاممطلاه 


أرشيف الشارخ 


عنفلسقةٌ الموت التى عاشهأ مندذمنتصف 
الليلمن ذلك اليوم حتى لحظه ذلك 
الوقوقف 

وسار الجمع لحظة انتظار ولكنها 
طالت وطالت. فتكست الرءوس احجلالا 
لذلك الجسد المسجى داخل النعش 
.. ومع دقات المسمار التى أغلق به ذلك 
التابوت تعالت الزفرات واختئقت 
العبرات » تودع الأب الراحل والرجل 
الفرد فى عالم البيان ٠.‏ 

وحان موعد الرحيدل .. عقريا 
الاعة يبدوان عملاقين جبارين وهما 
بشيران الى الرابعة من عصر ذلث اليوم 
المشتوم . وبدلا من أن يودع العقاد 
زوار صومعته كما كان يحدت نل جمعة 
.. هم فى هذه المرة يودعونه كما يودع 
الفيوف الراحلون ويحملونه على 
الأعناق وينزلون به تلك السلالم التى 
وصقها بقوله مرة فقال : صعدت سلالمه 
تلانا قلاثا ثم صعدتها اثنتين اثنتين 
ثم اصعده درجه درجه على غير عجلة 
ولا اكتراث وهنا المسكن قد _نزلت به 


ابتعإفر 2 خبيم يخبهوف وزيا 5 
قدر لى هذه المرة أن اذهب اليه لأرآاه ” 
محمولا على الاعناق ٠-٠‏ وسيرنا وراء 
نعمشه .. سرت فى زحمة المشيعين 
بجسمى .. آما فكرى ققد كان ضع 
الماضى القريب والمستقبل القريب ايضا 
باسوان بعد ان 'تضم رمالها ذلك 


الجثمان .. كنت انتزع الذكريات 
الغالية من قبضه الزمن وانا أشعر أن 
0 
فيه 0 


لقد كان ذلك الحشد من تلاميدك 
ايها الراحل بدافعون عنك هجوم الناس 


قى حياتك كلما اشتد التقاش ٠١‏ وفيهم 
من بدافع عنك دون معرفة قريبة سابقة 
بأقلامهم والسنتهم ٠‏ ولكن ترى هل 
إسستطاع أولئك التلاميذ أن يدفعوا 
عنك هذه المرة ٠‏ الس مم 


6د اقشع امه دومع »ام محاقع ها. لدعلل قصلان. 


برذوأ عوادى الْقُضاء 
أن بدافعوا عنك هجوم القدر ولا أن 
لقد كنت يااستاذنا واحدا فى جيلك 
.. عرقت ليفك قدرها ولشسعرك 
الخلد وكتابتك مكائها ٠٠‏ قلم تهبطا 
به أو بها الى ذلك الدرك ؛!.سحيق الدى 
يهبط اليه غيرك من الشعراء .. اوللك 
الذين يضحون بكرامتهم العقلية فى 
سبيل المتعة الزائلة + والشهره الزايفة 
.. ويدفعون بها الى الحضيض لقاء 
كل زهيد من الاجر ... وكل تافه من 
الجزاء ؛ لعد كلت شعله متوفدة من * 
الاحساس بلجمال : الجمال فى شتى 
صوره والوانه ومعانيه جمال الحرية , 
جمال الصداقة ؛ وجمال الكرامة » 
وجمال الحياهة .. اخلددت لأجمال 
الاول فاغترفنا من نبع وفالك ٠٠‏ 
وآمنت بالجمال الشنى فقبسنا من وهج 
ابائلك 6 وهمت بالجمال الاخير ققصرئا 
عن بلوغ مداك ٠‏ 


وق زحمة الوداع ومع تحرك القطار 
الراحل الى الصميد فى مثل تلك الليلةٌ 
مند عام ودعتاك وداعنا الاخير لنسافك 
الى ضريح بأسوان زعم انه سيقام لك 
ويدون نيما بعد قبلة تزار وحرما مقدسا 


جثمان انسان له" الف اعتبار ٠‏ 
واسفاه كادت معالم مقبرتك أن 
نر دأصيح تلاميذك الزوار يحاروث 


في البحث عن مكان جثمالك لتوضع 
ليه اكاليل الازهار ٠‏ 


ومقى عام وستلحقه اعوام وجثمان 
العقاد هناك فى أرض قاحله لا تحدده 
معالم أو أركان ومحافظة اسوان « 
الجاأش ثابته الجنان غير مدض 
يقال ويعاد فى مسألة الضريح والتكريم 
مثل ذلك الرجل المنقطع الثال ٠‏ 
لقد كان فراقك ايها الاب مندٌ عام 
قراقا غير عادى قلا تهدا منه النفس 
بمرور الايام ... فارقتنا ولسسسان 
حالنا يقول : 


ياراكب النعش تمهل 
ان للكتاب بقيية 


رحم الله العقاد ؛ وعوض العروبة 
والاسلام فى كاتبها خيرا جزاء ما قدم 
وكتب وأحسن اليها وألهمئا جميعا 
بفقده الصبر الجميل والعزاء والسلوان* 
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لقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كانت حياتهما مغا مضرب الثل في 
الزواج الهنىء . فمنذ ارتبط كلمتهما 


بالآخر لم يحدث بينهما مابعكر صفاء 
سعمادتهما . حتى تلك الخلافات 
السطحية التافهة التى الابد ان تتسلل 
بين وقت. وآخزالى عش الهناء الزوجى 
فتئمئن كما يقولؤن حرارة القاوب 
العاشقة لم تكن لتجد سبيلا اليهما . 


ورتابته عن قيره من الايام . .ففى 
الصباح يستيقظ ساى في الساعة 
السابعة تماما فيجد سعدية قد 
استيقظت قبله وهبطت من السرير 
على أطراف أصابع قدميها كيلا توقظه 
قبل موعده المعتاد لتشرع على الفور 
5 


نك 


فى اعداد طمام الافطار له ٠‏ ثلايكاد 
يراها حتى يحييهاوهو يطبع على خدها 
قبلة حنون ويتناول معها افطاره ثم 
يقبلها ثانية قبلة الوداع قبل ان يذهب 
الى دار المجلة الادبية التى يعمل بها 
منذ تخرجه في كليه الآداب وبمجرد 
أن يفادر سامى المنزل تنهمك سعدية 
في تنظيف وترتيب الشقة الصغيرةالتى 
يقي مان قيها؛ لاتعاونها في عملها الا 
خادمة صفيزة فى الخامئسة عثرة من 
عمرها . فاذا ماانتهت من هذه المهمة 
شرعت في اعدادالطمام المتواضع لوجبة 
القدام . 

وفى المساء كان الاثئان بخرجان في 
نزهمة قصيرة الى السيتما او غيرها 


06 القع اممحال همع .»ام جاع ها. المدعلاال:عصلاه. 


وعندما يعودان الى المتزل يشرع سامي 
فى كتابه قصة أو مقال وفق البرنامج 


. اعادة كتابة ماانتهى 
من كتيايته ليحتفظ بالاصبل لدبه . 
وكانت سعدية تهوى الادب مثله ولدذلك 
كثيرا ماكانتتبدى اثناء قيامها بمهمتها 
بعض الملاحظات قيآأخذ بها سامى 
ويعدل فيما كتبه طبقا لوجهة نظرها ٠‏ 
وكانت سعدية تشعر عند ذلك 
بالسعادة لانها استطاعتٍ ان تكون ذات 
تفع لزوجها وان كان هذا الاحساس 
.بذكرها في الوقت نفسه بالتضحيةالتى 
قدمتها في سبيل حبها ٠.‏ فقد كانت 
سعدية زميلة لسامى فى دراسته 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وتولقت علاقتها به وهمافي اللئة 
النهانية بكلية الآداب وكانت شبديدة 
الاعجاب به وهى: تراه بضحيا؛ الاطنلاع 
يحمل قى يده من كتبالادبالتى لاتتصل 
اتصالا مباشرا بدراسته اكثر ممابحمله 
خاصا بالمواد التى يدرسها - وكانت 
عند الالتحاق بالجامعة تعتزم. أن. تعمل 
بمجرد تخرجها ٠‏ وكان السبيل أمامها 
الى “ذلك سهلا هينا فقد كان خالها 
مديرا لاحدى الشركات الكبرى وكان 
قد وعدها بالحاقها باحدى الوظائف 
بالشركة . كما عرقت من والدتها ان 
خالها بريدها زوجة لابنه محمود الذى 
عمل مهندسا بالحكومة بمجرد انتهاء 
دراستها . وكانت والدتها تحذ هذا 
الزواج وام يكن ذلك لمجرد الاستجابة 
لرغبة شقيقها بل لانها كانت شديدة 
الاعجاب بسحمود والثقة فى مسكتقيلة 
الناجح ولان شقيقها كان على جانب 
من الثرا لابنه أن يحيا حياة 
زوجية هتيئة ميسورة * 

ورغم “ذلك 'فقد فضلت سلعدية 
الزواج بسامى وارتضت المضوع 
الوجهة نظره ف فى التقرغ لهياتها الزوجية 
اذ كان من رابه ان الزواج والغمل في 
احدى الوظائف امران لابتفقان . ولقد 
انساها حبها لسامى مااقدمت عليه 
تصرف يخالف الطريق الذى كا 
رسمنة النفسنها واخجارته لهارآشر 
كان يكفى أن يعود سامى هن الماري 


ويأخذها بين ذراعيه ويطبع علىجبينيا! 


قبلته التقليدية لتمرف الفرق بين 
زوج اختارته بنفسها وآخر اختاره 
لها الآخرون ٠‏ وكان يكفى- عندما يمتد 
بهما السهر تعملان جنبا الى ان 
بنظر اليها قائلا «لقد اتعبتك كثيرا» 
لكى تغمرها الفبطة والسعادة 
على الفور «ابدا ياسامى ! انثى هنا 
بما أقوم به ٠‏ ووجودك بجانبى قادر 
على طرد آنة متاعب» . 

نت عشرة اعوام على زواج 
سامى وسعدية وهما بعيشان معا 
حياة كلها هدوء وصفاء لابعترتها اى 
تبدل أو تغيير حتى إصبحا في الاعوام 
الاخيرة اقرب الى ان يكونا صديقين 
حميمين مثهما الى زوجين عاشقين . 
يتبادلان الراى في هدوء والفة ووئام . 
لايختلفان فى شىء . وكان كل متهما 
ب مناقشة الآخر أو. ممارضته 
فاذا حزب الأآمر بينهما الى حد الوصول 
الى خلاف رايا صعوبة الاتفاق بشانهعن 
طريق تبادل الرأى وجها لوجه ‏ وهو 
ما كان يحدث نادرا ‏ لجآ كل متهما 
آلى كتتابة وجهة نظره على درقة صغيرة 


<مه .اه ونهت»امهطا0 اه 


اجيف درم 


وتركها لرفيقه وسرعان ماتهدا النقوس 
وتصفو الخحواطر وكان شيئا لم يحدث 
بينهما اطلاقا ٠‏ 


وكما يهب الأعصار العاتى في غم 
ساعة انتظار ليغكر صحو السسماء 
الزاهية ويطفىء ضياء الزهور المونتقة 
ظهرت فجاة و 
بخمسة اعوام اذا بالحال يتب 
الحال . ويثيت: لنا من جديد مانراه 
فى كل زمان وفى كل مكان وهو ان 
الرجل الذى وضعت امرأة ماني بديه 
قلبها وآمالها ووصل دون مجهود لان 
يكونمعها السيد المطاوع وفعينيها المثل 
المرتجى قد يصبح هو نفه بين انامل 
أمبراة اخشرئ دمية ميك ها ا 
تشاء وتلهو بمصيرها وقق هواها 
ونزوتها وتجمله يعتقد قبل ان تنقضى 
فترة امتجسان يستسسيفها الذكاء 
البشرى انها المراة التى خلقت من اجله 
وانها وحدهاالتى ساقتها الظروف اليه 
لتروى عطفه الى سعادة لم يذقها . 

نغى أحدى تلك الأمس يات آلتى 
يدبرها الحظ العاثر 


) نق] دول جاع بونايجب] إفعجفابسة 1 
تقابل سامى هع هتد ٠‏ 

كانت «هند»قد تخطت الخامسة 
والثلاثين ٠‏ لم تكن على جانب كبير من 
الجمال غير انها كانت حلوة الحديث 
مرحة تعرف كيف تفرض وجودها على 
من حولها من الرجال . كانت نوعا 
آخر من النساء بختلف كل الاختلاف 
غن سعدية . كان ببدو عليها لاول 
وهلة انها عركت الرجال واتها تدرك 
انهم ليسوا جميعا نمطا واحدا . فكانت 
وهى توزع نظراتها على الجالسين كانها 
تقول ان لكل زجل طريقة تصل بها 
المرأة الى اكتساب رضاه وانتزاع 
اعجابه انتزاعا ٠.‏ ولذلك كثيرا ماكان 
بلتمسن الامر على من يجالسونها فيبدو 
لكل منهم ان اعجابها موجه اليه وحده 
دون غيره ٠‏ وكانت هند قوق كل ذلك 
لاتنظر الى الماضى ولاتفكر فى الغد فمنذ 
ترملت وهى فى السابعة والعشرين ممن 
عدرها عدا ان معدت رو عا و ولشكانا 
شبابه فى حادث تصادم أليم بسيارته 
الت علق تفسبها ان كفيك" ليومهلا * 
تحرقها الرغية فى ان تلتهم الحياة 


اعم الهقك عام هذا/ةومه. وام هطاعم ها ل«موبواالئ كملا 


التهاما ‏ اشبه ماتكون بانسان يؤمن بان 
عمره لن يطول ويريد ان يكسب مابقى 
من حياته القصيرة قبل ان يختطفها 
الردى في غمضة عين . 

وانتهت الحفلة في الساعة الثانية 
صباحا فهبسامى من مقعده يستعجل 
الرحيل الذى كان براوده منذ منتصف 
الليل لولا جو المرح البهيج والحاح 
اصدقائه وتصادف وجود مقعد هند 
بجانب مقعده مما جعله يطيل جلسته 
الى تلك الساعة المتآخرة على غير عادته 
وعندما هم سامى بالخروج كانت هند 
واقد .جواره تى سبيل ارتداء معطفها 
الحريرى الازرق استعدادا للرحيلهى 


٠. الاخرى‎ 

ونظرت هنئد الى سامى وسالته 
بصوت عطوف : 

- ين تسكن ياسامى 5 

عق شارة البن ؟ 

ومرت برهة وكان كلا منهما 

بنتظر كلمة من الآخر . ثم قال سامى, 

- وانت ابن نسكنين ؟ 

نقالت وعلى شفتيها الشفافتين 
نصف آابعسامة : 


فى الطريق الى منزلك ! 
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وتوتف سامى عند منزل هند فلم بعد 
الى منزله آلا عند مطلع الفجر . ولذلك 
لم يشا ان يضىء المصباح الكهربائى 
فسار وهو يتحسسى الجدران فالظلام 
قابض الانفاس كلص بدخل مكانا 
الابعرقه . 

وعندما وصل سامى الى غرفة ثومه 
كانت سعدية نائمة في الفراش الذى 
لازمته معه عشر سئوات فخلع ملايسه 
وتسلل الى جوارها فى بطء وحنذي 
خنسية ازعاجها وكأنه كان يخثى ايضا 
أن تساله عن سهرته .فيحار جوايا وهو 
الذى اعناد إن بقص عليها ابسط 
التفاصيل عند عودته الى المنزل كليوم 
كما انها عودته ان تفهم دفين مشاعره 
بمجرد اقباله عليها من الخارج وقبل 
ان يتقوه بكلمة واحدة . 

وتكررت مقابلة سامى لهند وعرف 
بين ذراعيها نوعا من الحياة لم بعرفه 
من قبل وابتدأ يسأل نفسه : هل هذه 
النشوةالق ينعم بها بين أحضان عند دليل 
على انها تحبه أكثن مما تحبه سبعديه ؟! 
انه يعرف ان سعدية وديعة الخلق هادئة 
الطبع :فهل هذا عو السبب الوحيد الذى 


ليق 


جعل الساعات التى يقضيها مع هند 
تختلف كل هذا الاختلافَ عن حياتة 
الزوجية ؟ 

وفي ليلة انتثى فيها بدلال هند 
وسحر حديثها روى لها اجابة لرغيتها 
قصة حبه لسعدية وزواجه بها منف 
بدايتها . واعترق لها خلال حديثه بما 
شمر به من فرق شاسع بين حرارة 
عواطفها وهدوء طبيعة زوجته . فنظرت 
اليه هند في ابتسامة تحمل السخرية 
والبحنان مما وقالك : 

باعزيزى الت لاتعرف المراة . 
فالجب يلهب كيانها مهما كانت طبيعتها 
وكيف ذلك . لقد تزوجنا عنرحب 
حقيقى . 

كلا ٠‏ لميكن ذلك الا حسب النزوة 
والمراهقة الذى سرعان مايزول بانلقضاء 
مرحلته . 


وانفدق سيران وسامى ابرداد يما 
بعد يوم تعلقا 'بهند بينما سعدية كما 
مى لم عماملتها اله عن اذى قبل ٠‏ 
تستقبله الترحاب وتودع على 
وجنتيه قبلة الوداع. عند خروجهو قبلة 
الشوق عند عودته ٠‏ ورغم انها 
ماظلت مستيقظة فى فراشها طوال1 
لاتففل لهسااعين قانها لم تحاول 
متاستة يعلى اتاخره فق امود | اروم 


يكن يبدو عليها أى بادرة مما يعتءل“3” 


اعماقها ازاء هذا التحول الجديد الذقة 
تراه فى حياته . 

وذات ليلة قالت له هند في .لهجة 
حازمة الها لا تستطيع الاستمرار فى 
مقابلته على هذه الصورة وانه اذا كان 
يحبها حقا ويريد الابقاء على علاقتها به 
فلامعدى عن الزواج حتىتصمت السنة 
المتخرصين ؟! وقبل ,ان يفكر في جواب 
لابرضيها اردفت قائلة : 

اسمع ياسامى ! انت رجل متزوج 
ولا تفقد شيئا من علاقتنا معا ٠‏ أما أنا 
فاننى لااستطيع ان ابقى هكذا دونان 
لايس ا 

ووجد سامى نفسه بين امرين: اما 
ان يتزوج من هند واما ان تهجّره 
نهائيا . وبدا يفكر فى حل . وتذكر انه 
خلال الاشهر الاخيرة كانت هند هى 
كل شىء في خحياته » وكان تفكيره 
لابنصرف عثها حتى أثناء عمله وى 
بعيدة عنه . وكانت سعدية قداصبحت 
بالسيفة له انرا عضك يه المرورة ١‏ 
وكانت رؤبته لها كل يوم شيمًا تحتمه 
اقامتهما معا . فمما لاشك فيه انه لم 
إن 


:مه القدرو 8ع ادم ةاه. 


أرشيف الشارخ 


يعد بحس بتلك اللهفة لرؤياها وهو 
عائد الى المنزل كما كان من قبل . بل 
غلى العكس كان بحس بالخرج قنند 
عودته . ولو كان باستطاعته الا بعود 
لما عاد حتى لاتقابله تلك المقابلة التى 
لابفهم: معناها . فهى لاتغضب ولاتثور 
بل هى لاتسأله آبن كان ولماذا تأخر 
عن موعده المعتاد حتى بدت له وكأنها 
لا تأمل الا أن يسير فى طريقه الجديد 
الى نهاية المطاف ٠‏ واذا كان الامر كما 
يبدو له فكيف يترك عندا وصحبتها 
الصاخبة بالمرح والحياة المتيقظة ليعود 
من جديد الى حياة الصمت والهدوء 
والرتابة . 

وفكر سامى فى الوسيلة التى يوضح 
بها لسعدية ان حياتهما معالم تمد 
تناسب كلا منهما وان سعادتهما فيان 
ينفصلا ليسلك كل متها الطر 
بحلاو له ٠.‏ فاذا ماتوصل الى ذلك خلا 
له الجو للزواج من هند امراة احلامه 

ووجد سامى ان خير وسيلة هىتلك 
التى اعتاد هو وسعدية إن بتبماها 
طواليجياتهما الزوجية خيلفا فى 


+ إضج اط ناقرح +عنج| هد (إلن بتبابة 
باعادة كتابتها كما بفمل في كثير مما 


وني مسساء ذلك اليوم عاد سامىالى 
المنزل مبكرا واتجه الى مكتبه يمد أن 
ذهبت سعدية الى فراشها وبدا يكتب 
قصة تصف حياتهما منذ البدابة . ولم 
بغير شيمًا سوى اسمى البطلين فوصف 
تحابا ٠‏ وكيف تزوجا ٠‏ وكيف 
بردت شعلة الحب فى قلب الزوجة 
بمرور السنين حثى اصبحت تتمثى 
الانفصال عن زوجها لتتبع الطريقالذى 
كك ستتبعه قبل .زواجها مئله . 
فتلتحق بوظيفة في الشركة التى يعمل 
خالها مديرا لها ٠‏ وتستجيب لأمنية 
والدتها بالزواج من ابن خالها الذدىظل 
الى الآن دون زواج بعد ان تزوجت من 
غيره . 

وفي الصباح اعطى «سامى» ‏ القصة 
لعدية لتعيد كتابتها كما اعتاد ان 
بفعل دائما ثم ودعها بقبلته المعتادة 
وذهب الى عمله . 


كان.سامى على ثقة تامة ان سعدبة 


اقم الق لع امهطل مع )امهطاعء ق]. برموووان كملا 


ستفهم كل شىء عند قراءتها للقصة 
ا ا للخائمة التى 
اختارها لقصته .وبذلك بتم انفصالهما 
فى هدوء ووفاقا كما عاشا دائما في 
هدوء ووفاقاً . 

ولم بعد سامى الى المنزل طوالذلك 
اليوم. فعندما هبط المساء جلست 
سعدية تؤدى المهمة التى كلفها بها 
سامى واستغرق العمل منها هذه المرة 
وقتااكثر من كل يوم آخر . فقد 
كانت نتوقف اثناء كتابتها وكانها تفكر 
فيما تخطه بدها . وعئندما انتهت بعد 
ينض اللبلل ميت المفكحة الى 
مظروف وتركته على مكتب سامى 
ليجده امامه في الصباح قبل ذهابه 
لعمله ثم ذهبت الى فراشها مجهندة 
شاحبة اللون . وبعد بضع دقائق 
كانت في سبات عميق حتى انها لم 
تشعر اطلاقا بسامى عند عودته الى 
النرل ٠‏ 

وفى الصباح وجد سامى على مكتبه 
القصة فاخذها وهرول الى عمله قبل 
ان تستيقظ سعدية من النوم وبمجرد 
وصوله: الى إدازة المجلة ارسل القصة 
الى رئيس التحرير دون أن بعيد 
قراءتها لانه لم يكن يوما من الايام في 


بحاجة لذلك © فقد عودته سعدية الا 
ع أبدا فيما بعهد اليها من 


ومر يومان وثلائة دون١ان‏ نلاحظ 
سامى أى تغيير على سعدية فطابت 
نفسه . اذ اتضح له انه لم يفكر الا 
فيما كانت تفكر فيه هى نفسها . فهذا 
الهدوء الذى يراه على محياها دليل 
ولاشك على ان الحل الذى اختاره 
لحياتهما معا كان صدى ا كان يجول 
بنفسها فان يبقى اذن غير بضعة ايام 
حبكل كوم لماي كلدم + 
وها هو يئبت له هرة أخرى ان هندا 
كانت على حق عندما اكدت له ان 
سعدية لاتكن له الحب كما يعتقد . 


وفي اليوم التالى ظهرت المجلةوجلس 
سامى فى ركن منزو فى احد المشارب 
يقرا كلمة كلمة القصة التى سستكون 
الفيصل بين حيانه الماضية وحياته 
الجديدة . كان تسلسبل الحوادث يسير 
الى الخاتمة المنتظرة . وعندما وصل 
الى انفصال الزوجين توقف فجأة عن 
القراءة . فقد بدا بقرا غير ماكتب 
وعاد ثانية يتابع السطور الجد 
حتى انتهى من قراءة القصة التى كانت 
خاتمتها تختلف تماما عن تلك التى 
اختارها لبطلته ٠‏ ذلك ان سعدية 
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أةالقوعدم/عص الدملاط 


أدركث كل شىءوهى تعيد كتابة القصة 
فأرادت أن تجيبه بنقس الوسيلةالتى 
اتبعها معها والتى اعتاد الاثنسان ان 
بلجة اليها خلال خياتهما الزوجية كلما 
تسرب الى ذهن آخدهما زاى خاطىء. 
فعدلت نهاية القصة بأن جعلت الزوجة 
الؤادعة التى أساء فهمها الرج لالوحيد 
الذى احبته تر فض الزواج مدىحياتها 
والوظيفة التىعرضها عليها خالها قانعة 
بأن تدقن هم ماساتها في رعابة والدتها 
في كهولتها . 

ودقت الساعة التاسعة مساءوكان 
سامى على موعد مع هند . وانتظر 
قليلا  ..‏ وتذكر لاول مرة مئذ: عرف 
همندا انه كان من عادته دائما أن يعود 
الى المنزل فى ذلك الوقت على الاكثر. 
حيث تنتظره سعدية بمفردها فينعم 
برفقتها أو يخرجها معا لقضضاء نزهة 
بريئة . ونوالت امام عينيه ذكربات 
السعادة والحب الصادق المتبادلالذى 
لم يعرف السك ولم ‏ يحتج الى دليل 
طوال عشر ستوات ٠‏ 


ودون أن يشعر قام سامى متجييا 
الى منزله وهو بحس في تلك اللحنل ف] 
الحاسمة اكثر منه في ابة لحظة اخرلى. 
انه اذا اخلف موعده مع هثد فهى على 
الاقل لن تبقى بمفردها قي اتتظاره 
وعندما وصل الى المنزل كان ينظر اليه 
كمسافر عائد الى بيئه هن رحلة طويلة ٠‏ 
وبدا سامى بصعد درج الللم فى 
خطوات وئيدة وكانه بتنفس الصمداء, 
وعندما سمعث سمدية صوت مفتاح 
يعالج باب شقتها قفزت من مقعدها 
ف ركن القرفة حيث كانت تطالع كتابا 
النستقبل سامى ٠‏ اذ من يكون غيره ! 
ووقف الاثنان برهة وجها لوجه 
وبادرها سامى بقوله * 

لقد تاخرت قليلا . 


وبرقت عينا سعدية وهى تنظر اليه 
بابتسامتها الوديعة : ولم تنبس بكلمة 
واقتريت منه حتى كادا يكونان 
جسما واحدا . اشيه بتوامين . 
وطبعت على جبينه قبلة حارة . ودون 


شعر نور الدين صمود 
وسرت رعشة ابتهاج وعطر هب فى قافر من الأمواج 
مسهسات الحى فى رقصة البدو ونفخ من عاطر الديباج 
كرنين البلور ينبعث الصوت كمع من السبتى وهاج 
انا 
وعلى الثغر بسمة تتلالا مثلما عانق الضيا ناظريههما 
سبح الطهر فى الشفاه وصلت نفحات الأوراد فى وجلت.يها 
الربيع الربيع عطر آفاقى واغفى وهاج شووقى اليهلا 
دنا 
غمر الله كفه فى العثشايا 0 الأفق هن سنى البيلسان 
وأشاع السكون فى النغمة الصماء ٠٠‏ فى الضوء ٠٠‏ فى الشذى الأرجوانى 


١‏ 3 2 ظلال فتيقلك ياتالهاقى الجلنان 
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فاتثترى اشري العطود , 2239 روضة عبر عطرك الممتده 

رشهااله من سنى الشفقٌ العطار وانساب بين ورد وند 
سنا 

كيف لى أن أظسل فى روض عمرى أبد الدهر دون أن . نقلاقى 

كيف لى أن أظل ؟“قولى فعمرى ظما محرق آلا نتسساقى ؟ 

ظمئى الياسمين فى حقل روحى أقيبقى على المدى مشستاقا 
ا 

غام فى عبن ذكرياتى الحيارى لون عيئيك يا نوافير ‏ لور 

هن رآى فى الفمسحى ملاكيه رثا طرق القلب بالسنتى والعبير. 

أبن لون الشذى وسحر أغانيه وطعم الأفراح عبر السرور 
سكن 


جلنار اذكرى لقلبى دعاءهو كالزهر فى ربى أو طانك 
أنت فى بعد الحزين سراب ‏ لست أحظى بنفحة من <حتانك 
اناا اق افولوي اريت عنيت افاذ تي عن حيو التتتيانات 


أرشيف الشارخ 


الانسان المعاصر من « الحقيقة ) 
موقفا غريبا' فهو تارة يتجنبها 
تجنبه لزيارة طبيب الاسنان 
رغم معر فته بضرورة 
هذه الزيارة ٠‏ وتارة يخشاها 
ويحاول أن يفر منها » ظنا منه أن 
مالديه من مشاكل الحياة' اليومية فيه 
السعكفاية وأكثر » وانه لاحاجة به الى 


موقف الانسان الذى تلقى خطابا يدرك 
ما بحويه من اخبار غير طيبة » فيلهي” 
بالخطاب غير مفضوض جاتبا ء رذالك» 
خشية مواجهة هذه الاخبار ٠‏ 


ولكن الى «منتى نحاول الهرب من 
الحقيقة ؟! ان الهرب من الحقيقة كالهرب 
من المدرسة تماما 2 وقد تتاح الفرصة 
لذلك حينا ولكن ليس دوما اذ لابد أن 
يواجه الطالب, يوما نتائج هذا الهرب ٠‏ 
والهرب ٠ن‏ الحقيقة لايتناسب أبدا 
والعصر الذى نعيش فييه فنحن فى 
الواقع انما نجلس فوق « مؤشر الثوانى» 
الذى يتحرك بنا أبدا الى الامام ٠‏ و«مؤشر 
الثوانى » لايعرف السكون فهو فى 
حركة هستمرة » وممو فى حركته انما 
يقسم الزمن الى ماض خلفه وراءه 
ومستقبل .بسعى اليه أما د الحاضر » 
فليس الا لحظة دقيقة » آهم ما تتميز به 
هو ١‏ الانقضاء » 


والطفل وحده هو الذى لايدرك فى 
ه الحاضر » هذه الصقة » ويظن انها 
دائمة : فهو فى لحلة سروره يظن 
السرور دائم ؛ وفي ساعة بكائه يعتقد 
دائم والحلوى شىء لاينقضى » وكذلك 
اللعب والانطلاق لانهاية لهما ٠‏ فهسو 
يعيش فى « حاضر » دائم لا يعرف 


0 


مه .نقتم وه ع )امه طةاه. 


الامس ولا يتوقع الغد ٠‏ واللحظة التى 
يبدأ فيها فى ادراك ذلك يكون قد تخلص 
من طفولته واستعد لتحمل المسئولية ٠‏ 


ممالئتراوى 


والانسان المتساصتز مازال يفر من 
المدرسة / او برى الذنيا أكما براهآ الطفل ٠‏ 


60 ١ 


تذول د تطألأنى ار أن البللوظة » 


رأن, الإنطلاقج الطفولى.بنه ,آجن, وأن يعلينا 


ن نواجه الحقيقة + 
ولكن كيف نواجه الحقيقة 5 


نفرض أننى تصفحت الجريدة اليومية 
رقرأت فيها خبرا عن الثوار فى الكو نفو 
وكفاحهم من اجل تحرير الوطن » ثم 
طبقت الجريدة وطوحت بها بعيدا عنى 
مدمدما : هالى أن ومال الكونغو التى تبعد 
عنى هآت الأميال ! على أولا أن أواجه 
معركة الحياة التى تتحدائى فادبر لذوى 
القوت وأوفر لهم الخبن ٠‏ 


الا اكون بذلك كمن يفر من الحقيقة 5 
فالمعركة فى الكو نغو معركة البشريةكلهاء 
ومعركتى أنا انها معركة الحياة والموت 
بالنسبة لنا جميعا ٠‏ فانتصار الثوار فى 
الكو نغو معناه هزيمةقوى الشر والعدوان 
فى الغالع * ومى' القدوى التق تواجقي 
باستمرار وتهدد بقائى كما تهددتى قى 
أسرتى وأطفالى ٠‏ وانتصار الثوار معناه 
أيضا حرمان هذه القوى العدوانية من 
الاستيلاء على أكير منابع البورانيوم قى 
العالم ٠‏ 


08 الهفعنامدطالهممع 6اموطاعء ق؟ بترمو النة ملا 


أما التراخى فى مواجهة هذه المعركة , 
أو تأجيل الخوض فيها الى أن نستكمل 
ما نحن بسبيله من نهضة 6 فليس له 
معنى آخر غير أننا نتيع للعدو أن يتقوى 
ونمنحه قاعدة جديدة وأرضا يضربما 
منها ٠‏ فالسباق الذرى الذى تتشافس 
عليه الدول » ليس فى الواقع هدفا 
يقصد لذاته ٠‏ بل وسيلة ليلوغ هدف 
رهيب هو السيطرة على العالم واخضاعه 
أو افنائه ٠‏ 

اذن « فالحقيقة » هنا شىء اكأثر من 
الخبر بكثير » شىء لا يمكن اذراكه بمجرد 
القراءة » وانما هى أمر يحتاج الى «ملكة 
التصور » التى وهبها الله لنا *والتصور 
شىء آخر غيرالخيال ء أوالخيالات والاشباح 
اذ هو القدرة على آن تخاق من شىء 
صورة ٠‏ 

ولناخذ مثالا آخر : فاذا كنت مثلا 
قد قرأت فى كتب التاريخ ٠‏ كيف كان 
تجار الرقيق يخطفون أهالى أفريقييا 
ويرسلونهم فى شحنات الى مزارع القطن 
بامريكا ٠١‏ ومررت قلق الاحصاباة الت 
تقول ان نسبة منهم 'تتراوح بين 9'/ » 
كانت تموت فى الطريق ٠‏ دان 
معدل ها كان يرسل سسئويا 4٠٠‏ الف 


عيد وان مجموع ما أرسل وصل الى 


بن مليونا ٠‏ ثم أغلقت الكتابو بحثت 
ين أولادى انظر اليهم واحمد الله على أن 
هذا العصن قد انتهى واننى أعيش فى 
عصر لا يمكن أن يسمح بمثل هذه 


اذا فعلت ذلك فائنى لا آاكون قد 
وصلت الى الحقيقة ٠‏ فعصرنا الذى نعيشس 
فيه ملىه بكثير من أمثال هذه الامور ٠‏ 
وتجارة الرقيق تغمر أسواق العالم فى 
أبشع وافظع هن الصورة الاولى 
المباشرة ٠‏ ولثن كان العبد قد اشترى 
قديما لفلاحه الارض ٠‏ فالعبد يشسترىالآن 
ليموت دون شرف دفاعا عن مصالح سيد 
غامض رهيب وشرير ٠٠٠‏ والا فما معنى 
الاحلاف العسكرية التى تقيمها الدول 
الاستعمارية فى أراضى الدول الصغيرة ؟ 
الا تحصل الدول الاستعمارية نتيجة 
تحالغها هذا على أعداد مائلة من البشر 
تجندهم للدقاع عن مصالمها » ومصالمها 
وحدها ؟ آلم تنقل أمريكا ألفين من الجنود 
الكوريين الى فيتنام الجنوبية ليحاربوا 
شعيا لايعاديهم ويخضعوا بلدا كريما 
للاستعمار اللثيم ؟ * 

« فالحقيقة » اذن أمر لايمكن الوصول 
اليه بمجرد القراءة » وهى لا تمنح ولكتها 
تطلب + وطلبها يحتاج قدرا كبيها من 


أقالقو هتعد االتومتام 


الايجابية»ولقد منحنا الله مفاتيح عديدة 
للحقيقة ٠‏ ولكن ها هن مفتاح واحد 
يصلح مجميع الحقائق ٠‏ فالكتب والوقائم 
والاحداث والاخبار ٠٠‏ وو الخ ٠‏ لاتعطينا 
فى أحسن الاحوال الا جزءا منها ٠‏ فهى 
ليست خبرا يقرأ أو حادثا يعرف وانما 
هى أبعد من ذلك قليلا ٠‏ والوصول اليها 
يحتاج الى شىء من المهارة + قانت عثلا 
اذا أردت أن تصيب عصفورا يطير »تحتم 
عليك الا 'تصوب الىالصقور ذاته بل أمامه 
قليلا » واضعا فى اعتبارك سرعة طيرانه 
وسرعة الطلقة واتجاء الريح ومختلف 
الامور الاخرى التى يعرفها الصياد الماع 
ويحسب حسابها ٠‏ وأنت اذا لم تكن 
صيادا ماعرا لن تقع الحقيقة بين يديك 
إطلاقا » بل ستفر هازبة طائرة * 


ويذكرني هذا العشسييه بحسنادث 
الصيادين الياباتيين » الذين سقط عليهم 
الغبار الذرى فى عرض البحر منذ عشر 
سدين ٠‏ أما كان يجب علينا أن نفصل 
سورهم من الصحف ونلصقها على جدران 
غرفنا حتى تظل دائما أمام أعينا ؟ 
اليسوا هم الشهداء الاول والضت حايا 
« لحقيقة » الموت الجديد ؟ 


لقد شغلنا أفز هؤلاء الصياذين أياما + 
وما أن عرفتنا خبرهم حتى طافت مواجة 
من الذعر حول العنناام » ويه دا 
ذا عدك / فقد اتضحت الحنبا لاول كوم- 
عملية انتحار البشسرية انتحارا جماعيا () 


ولثن كان الصيادون وما حدث لهم 
خبرا دار حول العسالم » الا أن « الامر 
الحقيقى » لم نجده فى الصحف كخبر 
واشير اليه بطريقة غير «بساشرة : 
فالتجارب الذرية قد جعلت العالم ملوثا 
والمطر الذى يتساقط وكذلك الهواء الذى 


«ممه. نقد ويه ع امه جاه 


أرشيف الشارخ 


نستنشقه يمكن أن يحمل الَيناً اوت 
الجديد ٠‏ بل ان الخباز قد يقدم اليتا هذا 
الموت الجديد ‏ دون ١ن‏ بخطر ذل بباله 
معجونا فى الخبز ٠‏ 


وعلق البابا بيوس ! على الخبر قائلا : 
أعام أعين العالم المرتاع تقف صورة 
الدمار البشيع » صورة البلاد التىأصبخت 
بجملتها غير صبالحة للسسكنى ولا 
للاستغلال * 
أما روبرت أد بنهسايمر رئيس مجلس 
الطاقة الذرية فى أمريكا فقد قال : 


ان علماء الطبيعة قد عرفوا الخطيئة » 
وأصبحوا غير قادرين على التخلص منهذه 
المعرفة ٠‏ وما من ثىء فى العسالم , لا 
القانون ولا أى شىء آخر غيره ٠‏ يمكنه أن 
يبرل اسستخدام القنبلة الذرية ٠‏ وعلى 
رئيس الولايات المتحدة أن يخير الشغب 
أن هذه القنبلة فى الامسسل أهر خاطيء 
أخلاقيا * 


فيالها من كلمة رائغة خرجت من كم 


الحقيقى فهو خطر الموت الذى يتساقط 
علينا مع المطر ويدخل دماءنا مع الهواء 
الذى نستنشقه ونتعاطاه فى الحبز الذى 
تاكله ٠»‏ 


ولكى يستنبط الانسان الحقيقة من 
الخبر ؛ عليه ان يستخدم « قدرة 


1ه الهقكعامهن/وودم )ام هجام ه]. لماتواائ ملاتا 


المدرسة لايدوم » وأن علينا أن نصطاه 


التصور » التى منحنآهأ والتى تمككدد 
من ان نجعل من الثشىء صورة + 
والخبر ليس في حقيقة الامر الا مفتاح 


الحقيقة . اما 'اولئك الذين يجعلون 
لعي ؛ فهم بعيدون عنها » بل 


لعلهم أكثر يعدا عنها من ذوى الهوس 
أو قضارى النظر ٠‏ 

وعلى من يريد أن يدرك الحقيقة ان 
يمسك يسلاحه بهدوء وشجاعة ويصوبه 
نحوها وهو جالس مطمئن فوق مؤشر 
الثوانى » حاسببا حساب كل شىء * 


اننا لا يجب ان نفرع من غرابتها » او 
نظن انها لغرابتها بعيدة عنا بل علينا 
أن نواجهها ٠‏ وعلى آية خال فالخطاب قه 
سلم لا وعلينا فضه ومعرفة محتوياته 
وما يتضمته من واجبات ٠‏ ومفاتيعسج 
الحقيقسة أعطيت لفسا وعليتسمنا ان 
نستخدمها ٠‏ وقد يكون باستطاعتنسا 
الهرب هن المدرسة وتأجيل زيارة طبيبٍ 
الاسنان أى اغلاق المتاريسسى أمام الحقيقة 
ختى تمنعها فن الدخول وقد يمكفسنا 
ونحن جلوس على مؤشى الثواتى الذئ 


يفصل المأضى عن المستتقيل ؛ أن نعتبر 
ارامت الهواء » شيئسا خالها ٠‏ دأن 


الحلوى دائمة ت كها يفغل الاطفالك 
٠‏ - الا أئنا نعرف أيضا أن الهرب من 


الحقيقة * وآأنه ها من حقيقة ب عنما 
مهما بدت كذلك ٠‏ وانه ما من شىء لا 
يهمنا ٠‏ فكل ما يحدث فى العالم له صلة 
بنا فحياتنا لا يمكن أن تتحقق الا فى 
الحقيقة والمسألة بالنسبة لنا مسالة حياة 


0 


4 


أقالقوعم عدم االتعصلاة 


أرشيف الشارخ 


لو كان الآستاذ العقاد ‏ رحمه الله 
حاضرا فى المعركة الآدبية » التى أثيرت 
فى الشسهور المأضية ٠‏ مستهدفة الدقاع 
عن اللغة العربية 2 كآداة صالحة للتعبير 
فى كل زمان ومكان ٠٠‏ من اجزاء 
الوطن العربى الكبير ٠٠‏ لما كان رده قي 
ذلك أبلخ مما قاله من قبل فى كتالة 
المعروفباسم ٠٠٠‏ «اللغةالساعرة»٠‏ 4> 
الذى تحدث فيه بأسلوبه ٠‏ واحاطته 7 
عنمزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية! 


وليس فى وسعى أن أقدم مادة هذا 
الكثاب ٠‏ فى هذه السطور القلائل ٠‏ 
فهو على صغر حجمه ‏ اذ بلغتصفحاته 
الستين والماثة من القطع المتوسط ‏ يعد 
كتبا فى كتاب٠٠‏ فكل قصل منقصوله 
.يعتبر بحثا علميا قائسبا بذاته » وكل 
سطر من سطوره ٠‏ بل كل لفظ من 
الفاظه » يحوى هن التركيز والاشارة » 
ما يقصر عنه طول الجملة والعيارة ٠6‏ 
وقد أوضح فى مقدمة قصيرة مقصده من 


تأليفه ٠٠‏ المقدمة فى بلاغتها كتاب مفرد 
بل كتب متعددة ٠٠‏ حسبئا أن 'ننظر فى 
بعض فقراتها يبدؤها بالحديث 


عن قدم اللغة 1 » وعن أن هذا 
القدم لا ينافى الجدة ٠‏ ويفرق فى 
الدراسات الحديثة بين المزايا التى يتغنى 
بها اصحاب العصبيات القومية » وبين 
« المزايا العلمية » التى تسسيتند آلى 
خصائص النطق والتعبير المتفق عليها فى 
العلوم اللسانية » ولا محاباة فيها لهذم 


3 
م6 031و ام هتلاه 


أو الدينية ٠‏ 


وعذه المرَايا العلسية ٠‏ عى الى عنى 
بدرسها لولف افى يمول الكساب 
3 يباور ايلا اعميير اليسعوري ١‏ .يمتديها 


ابيا عى العام لاني كانم ١‏ 


وقد ورد 
هذا الوصف فى أحد تقاريره فى لجنة 
الشعر ٠‏ بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآدابوالعلوم الاجتماعية ٠‏ وعو المعنى 
الذى فصله فى الكتاب تفصيلا أوسع ٠‏ 
وهذه اشارته لذلك فى المقدمة ٠‏ 


د قلنا فى تقرير هن تقارير لجنة 
الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب ٠٠‏ ان اللغة العربية إوصفت 
قديما ‏ وحديثا ‏ بانها لغة شعرية » 
ثم قلنا ان الذين يصفونها بهذه الصفة 
يقصدون ابها أنها لغة يكثر فيها الشعر 
والشعراء ٠‏ وأنها لغة مقبولة في السمع » 
يستريح اليها السامع كما يستريح الى 
النظم المرتل والكلم الموزون » كما 
يقصدون بها أنها لغة يتلاقى /فيها تعبير 
الحقيقة وتعبير المجاز على نحو لا يعهد 
له نظير فى سائر اللغات ٠‏ 

ثم أشرنا الى كلامالجاحظ > عن انفراد 
اللغة العربية بالعروض ٠+‏ فعقبنا عليه 


381 الهقكام هتامم ام مناعه ها مدعي النعصلاها 


٠ 5‏ لآن الفخر كثيرا 
ما بزيد على تقرير الواقع ذهابا مع 
العاطفة ٠٠‏ أما الحقيقة هنا فهى أكبر 


من قول القائلين ان اللغة العربية لغة 


|إشعرية لانفرادها بفن العروض المحكم » 


أو حمال وقعها فى الاسماع ٠٠‏ فانها 
«أكغة شاعرة » ٠٠‏ ولا يكفى أن يقال 
اعنها انها لغة شعر ٠‏ أو لغة شعرية ٠٠‏ 
وجملة الفروق بين الوصفين آن اللغة 
الشاعرة تصنع هادة الشعر ٠‏ وتمائثله 
فى قوامه وبنيانه » اذ 'كان قوامها الوزن 
والحركة ٠‏ وليس تفن العسروض » ولا 
لفن الموسيقى كله قوام غيرها ٠.١‏ » 

ويمضى فى المقدمة فيقول ان همصذا 
المعنى مفصل فى صفحات الكتاب تفصيلا 
أوفى ؛ وانه انتقل بعده من هزايا اللغة 
فى التعبير الشسبعرى الى مزاياها فى 
التعبير على اطلاقه ٠*٠‏ وانه استند فى 
ذلك الى الحجة التى يقول بها الباحث 
الغريب عن اللغة » حين يبئى بحثه على 
قواعد العلوم اللسانية ٠٠١‏ ويسره بعد 
ذلك أن يقول ان هده الحجة التى يقول 
بها الاجنبى عن » فى بعض البحث 
العلمى المحض » توافق ما ينادى به أبناء 
اللسانالعربى ٠‏ حين يذهبون بالفخر الى 
أقصى مداه ٠٠‏ فكأنه قسم مزايا اللغة 
العربية الى هزايا علمية » وهزايا يقول 
بها أصحابالعصبية الدذين يفاخرون يما 
اختصوا به من موعبة اللسان ٠٠‏ وانه 
ركز فى كتابه على المزايا العلمية » ثم 


قلقو ع معدم لتعملا 


ركز فى المزايا العلمية عل ما يفول به 
الاجانب عن اللغة ذاتها من مستشر' 
٠ 0‏ وانه وصل من ذلك الى اغرب 
٠‏ وهى هذا التوافق العجيب بين 
المزايا العلمية الخالص.ة : وبين مرّايا 
المفاخرين بلغتهم , مما يجعل قخر أبناء 
اللغة العربية بلفتهم آمرا صحيحا » 
قائما على القواعد العلمية الصحيحة ٠‏ 

أما الفصول التى تحدث فيها عن 
اللغة الشاعرة فقد أوضح كيف أعدها » 
وأما الفصول اتتى تناسبها قذكر أنه 
انما تحرى بها ابراز المزاياً العلمية لهدذه 
اللغة الشاعرة فى ابان الحاجة اليها , 
لشدة غيرته على هذه اللغة ٠‏ وعى 
إيراها ماسة وضرورية فى زمن تعرضت 
فيه هذه اللغة ‏ وحدها كما يقول ‏ 
بين لقات العالم » لكل ما ينصب عليها 
منمعاول الهدم » ويحيط بها مندسائس 
الراصدين لها ٠‏ لانها قوامفكرة » وثقافة 
وعلاقة تاريخية ٠‏ لا لانها لغة كلام 
وكقى ٠0‏ 


واذا كان حديث المقدمة قد طال 


قلانه ,بعرض ما فى الكتاب عرض شمول 
وايجازءولانه كذلك آخر ماسطرالؤلف 
هن سطور كتابه » بعد أن استقرت منه 
الفصول والآبواب ٠٠‏ علىاننا لانستطيع 
أن نجاوز حديث هذه المقدمة 


غيرها » دون أن إلى هذه « | 


أرشيف الشارع 


ولست أرجو بعد ذتك أن أعرض 
فصول الكتاب ٠‏ فصلا قصلا ٠٠‏ فهى 
كتيرة » وكل متها بحث علمى أو أدبى 
أو لقوى » أو نحوى قاثم بداته ٠٠‏ وقد 
اشتمل.الكتاب ٠‏ كما ذكرتا » على قسمين 
أحدهما عن اللغة الشاعرة *٠‏ وقيه 
سبعة فصول : الحروف » «المفردات » 
والاعراب » والعروض ٠‏ وأوزان الشعر» 
والجاز والشش : والفضاحة العلميّة ب+ 
والآخر فصول الحقت بالكتاب لمتاسيتها 
لموضوعه ٠‏ ومشاركتها فى أداء وظيفته » 
وعى خمسة : لغة التعبير » والزمن فى 
اللغة العربية 2 والشعر ديوان العرب » 
وتقد الشعر العربى » والتقد العلمى » 
والشعر العربى و«المذاهب الغربية 
الحديقة 0.ء 

وسوف أترك نلقارئء الرجوع الى 
هذه الفصول ٠‏ وقراءتها بشوق وامعان 
وانيا أقفعند فصل واحد » واستعرضه 
استعراضا سريعا ٠‏ لا لشىء الا لآننى 
وجدت العقاد يقدم 0 أسلم الآراء 

الاشتراكية العربية ٠‏ من خلال الْقِيم 
اه » الاسلامية 1 اول اليوم 


دكما الوضتج الو نيس عيد الواصر ٠»‏ 
0 اله ١‏ 58 


الشخصيات أي نواسوهو عندهأبيقورى 
المذهب. ثم المتنبى ويستخرج هنه مذهب 
1 آما بو العبسلاء فقيه مذخيان 
-تفضيلا - من "مذاعب الصيلم 
والفلسفة ٠‏ وهمآ مذهيا داروين , 
وشوبنهور ٠٠‏ ويخلص من ذلك الى 
« الايديولوجية » العربية التى تحددت 
بعد ظهور الاسلام ٠‏ الذى جمى النقفس 
الانسائية من داء الفصام 2 وقرر لها 
مكانها بين عالم الطبيعة وعالم ما وراء 
الطبيعة ٠‏ وبين حق الفرد وحق الجماعة 
وحق الفرد » ومو حق الحرية القائم على 
للسئولية » يطلق روح الانسان من كل 
خطيئة ليست فى عمله ؛ وعلى كل 
السبان واجب على قدر طاقته ٠٠‏ أما 
الجماعة التى يختارها الاسبلام » فهى 
الجماعة الثى تقوم على المساواة فى الحقوق 
وعلى حكم الشورى ٠»‏ ولا يمتنع فيما 
التفاضل بالكفايات *٠‏ والاشلام يمنع 
حصر الثروة فى أيدى طبقة واحدة ٠.٠‏ 
والمسكلة الكبرى فى العصر .الحديث: همى 
مشكلة العلاقة بين حرية الفرد ومصلحة 
الجماعة *٠‏ والاسلام لا يقيد الممسلمين 
بنظام معين لحل هذه المتسكلة ٠‏ ولكنه 
يحرم السلطان المطلق كل التحريم : 
ويحرم اسستئثار طبقة معيئة بخسيرات 
» ولا يحاسب الفرد الا بما هو 


ن أن د : هد إل عنه مختسار فيه ١‏ ولا يقرض 
الشاعرة » حقا » التى ختمها بها , راك به 0 ال 0 


ان دلت على شىء » فانما تذل على 7731 


أستاذنا العقاد » لم يكن يحمل ذلغتنا 
العربية العزيزة بين جوانحه العيرةعليها 
وحسب »٠‏ وانما كأن يحمل لها أكثر من 
»ان كان هناك فى مثل مدا 
المعرض / ها يفوقها أو يربى عليها ٠٠‏ 
وحمل هذه الكلمةالبليغة » أنه لا يطالب 
أبناء اللغة العربية بالدفاع عنها حماية 
لها من عوادى الزمن » بل حماية للعالم 
أن نحل به خسارة لا تعوض بفقدهاء ٠‏ 
وهذه عى الجملة « الشاعرة » البليغة » 
.بحروقها : 

ومن واجب القارىء العربى ‏ الى 
جانب غيرته على لغقته ء أن يذكر أنه 
لا يطائب بحماية لسانه ولا مزيد على 
ذلك + ولكنه مطالب بحماية العالم من 
خسارة فادحة تصيبه بما يصيب هذه 
الآداة العالمية من أدوات المنطق الانسانى 
بعد أن بلغت مبلغها اترفيع من التطور 
والكمال » وان بيت القصيد هنا أعظم 
من القصيد كله ٠٠٠‏ لأن السهم فى هذه 
الرمية يسدد الى القلب » ولا يقف عند 
الفم واللسان ٠‏ وما ينطقان به من كلام 
منظوم أو منثور » * 


«مه بوهام هماه 


و 
٠٠‏ وريما فهمنا من 
الشعر “يجمع كل ما قأله العسبرب من 
بلاغة وبيان ٠٠‏ ولكن العقاد يقول ان 
العربى يزجع الى « الشاعر » خاصة'2 
لا الى الفيلسوف ولا آلى الزعيم 2 ولا 
الى الباحث الأخلاقى » ليتعرف القيم 
الأخلاقية اللفضلة » ويستقصى المناقب 
التى تستحب من الانسان ٠‏ فى حياته 
الخاصة ٠»‏ أو حياته الاجتماعية ٠٠‏ وعى 
حقيقة علمية قررها أبو تمام بقوله : 
ولولا خلال سنها الشعر هادرى 
بناة العلى من أين تؤتى المكارم 
وفى الشعر العسربى د 8 
نماذج لشخصيات حية » 
تتمثل فى كل هنها صورة عن صور 
الحياة كما عى ١‏ أو كما يتمتاها ٠٠‏ 
منها شخصية آلشاب المغامر » والكهل 
التاضج » والشيخالحكيم ٠‏ قمن الأول 
طرفة » ومن القانى زعير » ومن يمثل 
٠‏ المذاهب الأخلاقية »2 فى صسورة 
اشتراكية جعلته بعد موته م واضصع 
قيم » » عروة بن الورد » الملقب بعروة 
الصعاليك ٠٠‏ ويعرض هن أص حاب 


081 الهقههام هتامم دناعم و1 .بممدعهال:عصلاها 


ا 


ما يطلب من م الايديولوجية ٠‏ الدينية 
فى تقرير نظام الحكم ٠‏ وما بقى فهو من 
الأعمال التى يتولاها الناس فى كل زمن 
بما تقتضيه ٠0٠‏ ومكان الشعر العربى 
فى « الايديولوجية » أنه اكثر من أدب 2 
وأنه تعبير عضوى عن الحياة الباطنة » 
فهو تنفيس حر عن الوجدان فى قضاياه 
الخاصة والعامة ٠٠‏ والقداسة عبء ثقيل 
لا يقوى عليه المخلوق الفانى فى جميع 
أوقاته. ولكن المعبدىالذى يأذن الى جانبه 
بالمضمار 'الرياضى والمثبر البليغ ٠‏ يعطى 
الانسانية حقها » ويعينها علىواجبها ٠٠‏ 
وهكذا تستطيع « الايدلوجية » العربية 
من جاتبها الدينى وجانبهسبا الفنى أن 
تقيم الانسان على رأس طريق لا ظلام 
افيه ** شخصيته حرة 10-6 . 
ومجتمع يوجب المساواة فى الحقوق » 
ولا يسمح باحتكار الثروة لفئة حدودة » 
ولا يحرم الممقتاز فرصة الامتيباز ٠+‏ 
وواجب على قدر الطاقة فى جميع 
الاحوال ٠٠‏ 

هذا تحمل رأى العقاد فى هذا الفصل2» 
وفيه انموذج لرأيه فى بقية القصول ٠٠‏ 


3 


املاقوم عدم املاط 


موببوداليئاد» 


« ألقيت قي احتفال عيئة خريجى 
الجامعات بالد ثرى الاولى لوقانه » قى يوم 
السبت من الاسبوع الماضى 6 * 

مضى عام كأمل » على انتقال أستاذنا 
الكبير ‏ انعفاد ‏ إلى حير جوار ٠‏ وحدف 
انفراح والوحشه فى التفس والدار *»٠‏ 
وبي لل يوم أمر باول الطريق الموديه 
الى داره ٠٠‏ التى نانت لعيه رواره ٠٠‏ 
فاردد مع نفسى بيتين من تسبعره © لم 
احطى» برديدهما مره واحده فى دهاب 
ولا عودة ٠٠‏ وعما قوله عن سعد : 
خلا فبر سعد ٠‏ متلما كان بيته 

خلا مله حينا ء نم اواه رحبه 
امر به عي “فل يوم » وريما 
مررت به يوما وفى القبي ربه 1 

راتما أردد مع نفسى البيت التانى 
بخاصه » أردده ممع تغيير نعط واحد من 
العاظه » تيستفيم العنى الدى أخسه , 
فاسئيدل بللمه ه البيت » ذلمة «الفيو» 
فاقول : 
ام انه كل :يوم وديمنتا 


الى أحدثتها غيبةٌ صأحب الدار عن رحاب 
الدار » وما ضمت من آل وزوار * بحس 
هذه الوحشة ٠‏ ويختزن الصورة المنبثقة 
منها كما يفعل الشاعر باختزان الصور 
العديدة » لوقت يضعها فيه مواضعها 
من القصيدة ٠٠‏ 

ثم عاد سسعد من المنقى » ورجع الى 
رحابداره » وعمرتالدار بآلها وزوارها 
حتى كان يوم الأجل المحتوم » قخرج فى 
هذه المرة من الدار ٠‏ لا كما خرج متها 
فى المرات الأولى » ولكنه خرج خروج 
الأبد » حيث لا يطمع فى عودته بعد 
ذلك احد ٠٠‏ وهذه صيورة اخرى ء 
اختزنها العقاد الشناعر لموعدما ٠‏ 
ولكنها قى ذعنه » تصننع مع الصورة 
الأولى ٠‏ مقابلة بلاغية » عى مقابلة الحياة 
والموت » مقابلة البقاء والقناء ٠+‏ 

واحتفلت اليلاد بسعد فى موته وكان 
من مظاهن تكريمها له أن أقامت الى جوار 
إبيته ضريحا » عد آية من آيات الفن'ء 
أسوة بما تفعله الامم بعظمائها فى مثل 
تلك الاحواك ٠٠‏ ولكن أعاصير السياسة 
1. 


مررت به يوما ولى «البيتب» ربهب4ه 
فاذا توكت جانب الشعور » م 0 
يمتلا النفس حسبرة ٠‏ ويتفظن له القامب 
أسى ؛ ونظرت الى جانب الشتعر ٠‏ 


الذى يهش اله الذهن > وتنقسبصيط له" 
القريحة ٠٠‏ فكرت فى أن هذين البيتين 
.يمثلان منشعر العقاد » ذلك النوع الذى 
يحمل من المعكانى أضعاف ما يحتملة 
اللفظ ٠‏ ان هذين البيتين فيهما من 
رقة الشسعر المختار + وجمال اللفظك 
المنتقى » وسهولة المعنى المؤدى ٠٠‏ ولكن 
أى حقبة من التاريخ تحتضنهسا هذه 
الألفاظ الرقيقة بين جوانحها » بمسسيسا 
اشتملت عليسه هن أحداث سياسية » 
وذكريات قومية , وفصول تاريخي 
كان سعد زغلول » يقبيم فى بيته 
المعروف بالقاهرة » وكان بيته كعبة 
القصاد » وملتقى التحركات الوطنية , 
وقد خلا منه هذا البيت فى فتثرتين ٠0‏ 
كانت الفترة الأولى خلال ثوزة 19319 + 
عندما حكمت عليه الساطة المحتسلة 
بالنفى » الى مالطة ٠‏ ثم الى سيشل ٠‏ ثم 
الى جيل طارق +** وهضت شسهور بل 
سنبسنوات ٠‏ ومو بعيد عن الوطن » 
والشعب كله يهتف بعودته » ويحس 
الوحشة الكبرى التى أحدثتها غيبته عن 
البلاد كلها ٠٠‏ ولكن العقاد وحده » كان 
فى ذلك الحين ينظر الى البيت » الذى 
كان له مزارا » فيحس الوحشة الكبرى 
امه انق و6 عام هطاقاه. 


خاليا منشخصه ٠‏ ديرىغن 
ضريح سعد خاليا من جثمانه ٠٠‏ فاذا 
عاد من عمله رأى البيت عن يسسار 2 
والضريح عنيمين ٠٠‏ والامر هو هو ٠٠‏ 
والمشكلة لا تحل : والعقل الجبار يفكر 
فى هذه المعادلة الصعبة ٠٠‏ نرجو حلا 
٠٠‏ ولكنه لايجد امامه غيرخيط من الامل 
٠٠‏ يتعلق .به خياله الشاعرى الرقيق 
٠٠‏ وهكذا تأتي هذه النفحة الشعرية » 
التى تضم كل هذا التاريخ » بما فيه عن 
تتابع أحداث , وملتقى ذكريات ٠٠‏ فى 
بيتين اثنين» لاتخطىء لفظة منهما موضها 
ولا يخطىء معنى من تلك المعانبي المتداعية 


هذه صورة سريعة لما أظن واجبا أن 
يكون عليه النقد الصحيح لشعر العقاد 
0 الذى حمله صاحبه من المعانى » أكثر 
همسا أعطاه من الالفاظ » مع عمق فى 
الغوص على الممائى » ويسر فى انتقاء 
الالقاظ ٠٠‏ هذا اذا اردنا أن ندرس هذا 
الشعر ٠‏ وأن ننصف ذلك الشاعن ٠٠‏ 
على أن موقفى الآن ٠٠‏ الدَى دفعنى 
الى تذكر هذه الابيات يختلفب +٠‏ ان 
اعه. الهكع ام هتا زمه امهعم ق]. ممرميا//:دجلاط 


العقآد لم ينف من منزله ٠‏ بل أقام فيه 
قرابة أربعين عاما » كنت اختلف اليه 
قيه مع المختلفين » ولم يكن يتخلف عنه 
الا فترات أيام قصيرة , لايصل. فيها الى 
موطنه فى أسوان حتى يعود ٠٠‏ ولكنه 
اليوم يتخلف عن العودة الى الدار تخلف 
الابد ٠٠‏ ويتطلع اليه المتطلعوزفلا يرون 
فى سسمائه ذلك النجم المتقد ٠٠‏ انسعدا 
فى قول العقاد » قد غاب عن بيته ثم عاد 
٠٠‏ وغاب جثمانة بالمؤتعن ضريحه » ثم 
عاد اليه بعد تسع سئوات » ولكنه على 
أية حال قد عاد ٠*٠‏ ذلكن العقاد » كان 
مع الموت على ميعاد ٠٠‏ فقاب عن بيئته 
عاما » سوف تتبعه أعوام وأعوام ٠٠‏ 
ولكن' ٠٠‏ هتى يعود العقاد ؟! 


ه قال التلميذ الفتى لاستاذه الشيخ ؛ 
معذرة اذا تخلفت بالامس +* عن موعد 
الدرس ٠٠‏ للقينام بواجب مقدس ٠٠‏ 
قال ه الاستاذ الشيخ لتلميذه الفتى؛ 
مثلك د يايئى ‏ هن يصون حق القداسة 
بدلى بصوته فى انتخابات الرياسة 

قال التلميذ الفتى : فهل انشرج لى » 
الاستاذ الجليل ٠٠‏ فى المعتى الكثينء 
اللفظ القليل ٠٠‏ اذا كانت «للرئيس» 


لابد لنا هن التوجه الى اصسناديق 
الانتراع ؟! 

وأجاب الاسستاذ الشيخ : نعم » 
يا بنى ٠٠‏ فالبيعة أامائة يجب أن 
تؤدى ٠0‏ والحق قداسة أن 
تفدى +٠‏ وأداء الواجب « كاملا » أكرم 
وأهدى ٠٠+‏ 

ثم عت عينا الشيخ » وكأئما تذكر 
شيئًا عجيبا ٠٠‏ وقال لتلميذه الفتى : 
هل سمعت ‏ يابنى ‏ قول رئيسنا 
المحبوب « جمال عبد الناصر » فى 
أسسيوط ٠٠‏ وهو يضع لسياستنا 
المقبلة أعرض الخطوط ؟9 

ودد التلميذ الفتى فقال : نعم » 
إيا آبتاه ٠٠‏ وكان أعجبه ما صنع 
بالالمان .. حتى جمل منهم ١‏ أمثولة )» 
الزمان ٠٠‏ 

ودمعت عينا الشيخ الكبير +* وقال : 
القد عست يابنىعهدين*٠‏ واستخلصت 
العبرة من جيلين ٠٠ولقد‏ رايت «الالمان» 
٠٠‏ وهم «يدوخون» الانجليز والامريكان 
٠+‏ وهانذا أعيش حتى أرى فتى بنى مر 
٠٠‏ وهو القائد الحر +٠‏ « يدوخ الالمان 
:** ويجعل منهم ‏ كما تقول الآن ٠٠‏ 
«آمثولة» الزمان !! 

لقالقوةم عدم توملا 


من" الو غنوطات. الت تقل فكر 
الناس حاليا مشكلة الاسراف ؛ تلك 


المشكلة التى طالما انعكست سبماتها ع 


الفنون القديمة ؛ منذ اقدم العهوذية 
ودرجت وتشكلت» كما تعددتمظا 
وصقاتها عبر الحضارات وفتواها 
حتى انتهت الى ما تراه اليوم ليس 1 
فون التصوير والتحت: والوخرفة » 
بل فى فنون المسرح والنيئما 
والادب على اختلاف انواعه » حيث 
أصبصت ‏ بثلمة الحسر ف و الآسرا ف امن 
الملاذ الرموقة التى يجتهد المترفون فى 
الاهتداء الى اجوائها والاستمتاع يما 
:تهيئه للحواس من طرب ٠‏ 

وكانت الفنون تصور فى جملتها 
الجهد ٠‏ والعناء كسبيل لتوفير المال 
للانسياق واشباع الشهوات والانغماس 
فق مه اشتهت اليه النفسسن * 


ولكن قبل الوصول الى ما.آلت اليه 
سمات الترف والاسراف حالياقنواجى 
الفنون ‏ وجب ان ننعم النظر فى اطوار 
تلك السمة البغيضة فى الفنون القديمة 
فتجدغلى. سبيل'!الثسال .ان "الفنسون 
ل م 


2 
عدا ع 0 من القوم الترابين 
لوتاهم مما تشتهيه النفس من صنوف 
الاطعمة والذبائح من الطير والخراف 
والعجول وغير ذلك مما لا يكاد يبحصى 


ماقو هام هطق اه . 


أرشيف الشارخ, 


الحيوانات البرية . 


وان كانت هذه الرسوم تدل على 
أنواع من النشاط والاجتهاد فى أوقات 
الصيادين وكانهم فى رياضة جسمائية 
تحتاج الى لياقة بدئية تامة لممارستها 
وكانت ‏ وفقا لتلك النقوش والرسوم 
عنابة الانسان متجهة الى ظهار متعة 
افراد بما يقومون به من عمال » فهذه 
فئةمن الصناع » وتلك الخرى من 
الزراع » وهاك ثالثة من البحارة وعلى 
جميعهم سماتالانشراح وسلامةالابدان 
التى مدل على الصحة »؛ ولا تدل على 
البدانة الناجمة عن الكل و«التواكل 
اذ نلمح ‏ فى نظرات السادة والعييد 
على السواء ‏ اليقظة والتفمح لطلب 
مزيد من العمل والطموح الى التعلم 
والتبصر فى نواحى الحياة الختلفة . 

ولو انتقلنا بعدئذ الى عهود متاخرة 
من تلك الحضارة الفرعوئية لا تصح لنا 
عند اواخرها تقشى "الوان مختلفة من 
الترف » ولكنها لا تكاد تخرج عن ذلك 
الترف والبذخالصاحب الطقو سالديئية 


0 


عه اله شك امدجالدو ده ادحام ها مدصلا 


التى صورت: دلائلها تلك السمة ىق 
المعابد ‏ ولكن مهما بلغ حد هذا اللون 
من الاسراف فقد يبدو ضئيلا بالنسبة 


إلى الدفعة الوثابة التى كانت تحكم 


ب حينذاك فجعلته يتفنن قابداع 
هر الصناع والتبحر فى شتىمجالات 
العرنة والعلوم » اذ تبدو مظاهر الابهة 
والترف ضثيله .مهما تكدست فى حيزها 
الجواهر والمعادن الثمينة » بالنسبةالى 
السبق والتقدم العلمى والفنى الذى 
وسم الحكام والبلاد فى عمومها بسمة 
الرقى هذه . 


ثم لو القينا بعدئذ نظرة عابرة ألى 
ما كانت عليه حضارات اليوتان القديمة 
فقد نفطن الى شغف هؤلاء القوم والى 
الدواقع :الوثابة التى جملتهم امة من 
البحارة المهرة » ومن القراصئةالغامرين 
0 من العارين والتجكار والنكاا فت 
كه والمهن امكنهم بواسطتها 

وعن طريق تسخيرهم معارفهم الى ما 
فيه صالحاقتصادهم» فأمكنهم 5 
الى هذا التتعم » ولكن جاء هذا التنعم 
فى صورة جديدة على تلك الارض التى 
طالما افتقرت الى الحاصلات الزراعية 
وعلى حد قول املف ايرمان اضطرت 
الى جلب قوتها من جنوب روسيا من 
القرم وغيرها من بلدان البحر الاسود 
وم م ا ات أهل الاقطار 
اليوثانية بمابجلبونه من مختلف البلدان 


4 


لقالقوه م عدم االتوملاط 


والتنعم ايضا. بواردات المناطق التائية 
وباعجب ما ابدمته ايدئ صتاعها ٠‏ 


ومهما بلغ مظهر هذا الترف فلميكن 
ليطغى على الطموح والتطلع والحذق 
فى الاتجار والتفوق فى فنون الملاحةوبناء 
السفن وحذقالحرؤب الخاطفةوالتقدم 
فيما تحتاج اليه من آلات للنضال 4 
فجميع فنوناليونان اثما تعكس لنا فى 
نواحيها مذه الصفات التى اختلقت 
اساطير وخيالات لما تجنيه مجازفات 
ومخاطرات ابطالها لنيل العيش وتعيم 
الترف » اذ بات الترف حينذاك مقرونا 
بالجهد والعناء » فى حين اتخذتسمات 
التر فلونا جديدا فىالحضارة الرومانية 
بعد ذلك حيث كان من شعارات اباطرة 
الرومان اعطاء الخبز لاشباع مطامع 
الشعب »2 والهاء فكره بالعاب القوى 
القامة فى ملاعب لشغل الشعب عن 
الوعى السياسى وهكدًا اصبح الترف 
بقدم للشعب ليستوعب طموحه وينسى 
وعيه بداخل تلك الملاعب التى تبرز فيها 
مصارعات محترفى الحرب وعراكهم مع 
الوحوش الضارية هذا غير ما كان يقام 
فى الحلبات من مسابقات وما كان بقام 
فى المسارح من تمثيليات وعدا المراكب 
الفاخرة التى كانت تحتشد فى الاغياد 
أما الملاعب التى كان يروح ضحيئها 
العديد من البشر والحيوان لا لشواء 
سوى جلب المسرة واللهو الى قلوكت 
العامة والخاصة من الناس ققد بلفنج 
فى اسرافها واسراف المجتمبع وتليفه 
لتلك الاسئ حدا دعا الى المزيد «متهاء 
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أرشيف الشارخ 


وذلك ما انتهت اليهتلك المحافل قالعهد 
الوننى بطلب. من مزيد من. تسهداء 
الحفلات الصاخبة الدموية والتاريخ 
يسجل لنا اطوار سمة الاسراقف فى 
معيشة حكام واباطرة الرومان قبل 
المسيحية وبعدها » حيك نكاد نقيس 
القدر الذى بلفهالترف والتنعم فىحياة 
الحكام بالقسوة النعكة فى مظاهر 
الطرب التى كان يلو بها الشعب 
باضطهاده اعداء الوئنية من 'المسيحيين 
فى العهد الوثتى ومن اعداء السيحيين 
فى العهد البيزنطى ؛ الفئون البيزنطية 
سجلت على سبيل امثال ما فعله أحد 
أباطرة بيزنطة فى تنكيله بجيش قدره 
عشرة آلاف من البلغار فسمل عيون 
نصقهم وقظع السن النصف الآخر . 
ونوادر هؤلاء ليست بقليلة فى هذا 
الضمار . 


قامت فى ايطاليا نهضة فنية واقتصادية 
انتقل اليها ابضامظهر. الاسرافوالترف 
000 1 3 


خذت حينذاك 


لتخدذ نطة 


لا ا ا ين 


08 اله فهعنامدطالهومع 6اموطاعءق؟ بترمو ةلاطا 


ونحن اذ سسترجع أعمال بعض 
الفنانينالطليان نراهم لاسيما فىمدرسة 
البندقية بعالجون دون حرج الوضوعات 
الدينية وكأها حفلات صاخبة تمتد فيها 
الموائد وتنصب فيها الاعلام وتضاء 
الثريات كتلك التى اعتاد ان يسجلها 
الغنان فيرو ز:ولكنلم يكف هذا الترف 
المجتمع الايطالى النساق وراء طلب 
المزيد والتسابق فى الانيان بما يعجر 
عن وصفه البيان نى مجالات اللهو 
والطرب من الاعيب نادرة ومشاهد 
باهرة مما احسنتسجيله امثالالفنانين 
تيبولو وكاناليتو وجواردى ومن بعدهم 
النفر الغغير من ارباب حرق الفن. 


وان كان هذا التطرف فى التوويه عن 
الوعى السياسىيبهر عيون الشعببملاذ 
الحياة ويذيقهم. طعم جوانب منالنعيم 
ممثلة فى اشراكهم فى تلك الحفلات 
والمهرجانات دون ارتقائهم فى مستوى 
معيشتهم ‏ ان كان هذا قدا اسعئد 
اليه امراء ايطاليا » فقد دفع فى اواخر 
الثرن السابع عشر وبداية القرنالثامن 
حكام فرنسا الى اقامة قصور مثل 
قرساى الذى كاد ان يكونمدينة 
او مسرحا هائلا تقام فيه حفلاتتسحر 
خيس 00 


ولكن لم يدرك الفرنسسيون أن 
المجيقلات: فى عهد الرومان وامراء عصر 
النهضة الايطالية كان يشترك فيها 
الشعب وليست خاصة بصفوة المجتمع 
مهما بلغوا وارتفع عددهم ؛ ولهذا لم 
يكتف الشعب من وراء اسوار قصور 
فرنسا بالاستماع الى تلك ااحفلات 
والرضا بمزلته وحرماته . 


وان كانت الثورة الفرنسية قد اتت 
على الارستقراطية ومظاهر ترقها فلم 
تات على مظاهر الترف والاسراف التى 
توارثتها الطبقة البرجوازية بعد ذلك 
والتى اتضحت فى دلائل كثيرة من 
الفنون الفرنسية ما بين أواخر القرن 
الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر 
وحتى بداية هذا القرن ٠‏ 


وقد ننتقل من الترف الارستقراطى 
فى الفن الفرشى فى مظهره المسرف 
خلال اعمال أوانو ولوحات اتوفسليه 
وفراجونار فى القرن الثامن عشر إلى 
الترف البورجوارى فى التاهد 
الصاخبة التى يصورها لنا ديلاكروا ف 
القرن التاسع عشر من مناظر تاريخية 
ومعاركٌ الى لوحات القانيئات والجاريات 


اقلق وعد لعدس تعلاط 


العاريات اللاتى يصورها الفئان انجر 
على زعم أنه يقدم الى الجمهور المتلهف 
لهذا النوع من الترف خفايا الحريم 
الشرقى كلوحته المسماة بالجارية » 
وتلك المسماة بالحمام التركى ٠‏ 


ومهما تطرفت. المذاهب: الغنية 
وتارجحت للناحية الكلاسية تبارة 
والرومانسية اخرى أو للواقعية من 
بعدها ثم التأثريه وما أعقبها فان مظهر 
الاسراف والترف ظل مسسيطرا على 
الفن الفرسى فى كثير من دوافعه حتى 
اننا نجد أمثال المصور مانيه حين أراد 
ان يعبر عن النزهة الخلوية يبرسم 
رجلين وامراتين عاريتين احداهما 
مضطجعة على الحشائش بدون خجل 
امام الرجلين ؛ والثائيه تستحم على 
منهما » وكأن ليس قَّ هذا المسلك 
شين ولا حرج .للمستمتعين بهذه النزهة 
الخلوية ‏ وقد لا نجد هذا السوغ 
للتعرى فى لوحة مماثئله لهذا الفثنان 
تدعى أوليمبيا صور فيها غانية عارية 
قد انطجعت على آريكه وتقدم لها 
جاريه طاقة من الزهور فلا يجد امرء 
برغم حسن الجارية أى مسوغ لتصوير 
مفائن جسمها وقد تعرت فى ايتذال فى 
اننظار العشاق :وهذا النحو 


أرشيف الشارخ 


مظاهر هذه اللوحة بعيدة عن صقة 
الاغراء والانفماس فى اللذات لاتسامها 
بالطابع الزخرفى قما من شك فى أن حب 
الترف والبذخ قد لازم الفن الاوربى ىف 
تأثريته ووحشيته وما الى ذلك من 
مذاهب لم تصرفه عن طلب الترقه 
والتئعم على حد سواء . 


وتحن حيال مثالياتنا الاشتراكية 
وتقويمنا الفنى الذى وجب ان يلتزم 
بصفة الوقار لا الاسراف والسعادة لا 
الهلع والمجون والتدبير والادخار لا 
التبذير والتبديد الى حد التخريب - 
وفقا لتلك 


استعراضتا للاطوار التى مر بها 
الاسراف فى مختلف الفنون ‏ آن نظهر 
الاسراف والتطلع الى الانفاق بدون 
1 النهم لاشباع الشهوات ؛ انه! 
هى صفات نتواجد,ق الميسورين كما 
تريس 3 قلي اقغدارا والحافز 
للاندقاع وراء هلاة ل لا يقوم على 


المثاليات قد استمر من بعد ف[ 


القرن التاسع عشر حتى بداية هأيه 
القرن فنجد المصور مابتس ينغشفا 
بصفة الترف والاغراء الأمر الذى حمله 
على تسمية احدى لوحاته وفقا لبعض 
أشهار بودلير حيث اطلق عليها اسم 
الثرف والراحة والاغراء . وان كانت 


رمسمقي الاقراد .وعن يحتسون تمطه 
لا ني له اتذاح الحمر انهم حرمو مرا 


الطعام .والشراب .قترة طويلة .من 9 
واذا كان النهم قد فقد اليوم قيمته 
الجمالية فى الفنون فكذلك بقل تذوق 


المجتمع المتطلع الجديد للصور التى تنقل 
الينا تعبيرات الحب والاغراء والهيام 
وكائها التشنجات والامراض التى تلهى 
الانسان عن أعباء الحياة وتجعله يضيع 
عمره وكأئه مجذوب فى غمرة أحلام لا 
نهابة لها ولا صلة لها بواقع الحياة فى 
المجتمع المحيط بها واذا كان تقويمنا 
للفنون يحيد بنا عن منفصات الحب 
التى ترتسم فى الاعمال ١‏ فهناك 
اسراف آخر يبلغ حد التخريب لم يعد 
يحراك اشنجان الناس بعد أن انتقل من 
حلبات وملاعتٍ الرومان الى الافلام 
الامريكية حيث تدعو البطولات الزائفة 
فيها الى تحطيم الاثاث وتخريب 
القصور وحرقها والعبث بمقتنياتها 
الفنية كانهنا ا'حجار يتراشفق بها 
الخصوم أو الاطعمة التى يقدّفها 
السقهاء فى وجوه البلهاء كان لا اقواه 
تحتاج اليها»؛ وان كانت هذه جميعها من 
وسائل التغبير فى منجالات السسينما'» 
فقد انتقلت أبضا الى الفنون التشكيلية 
لا سيما فىّ مجالات الدعابة والاعلان 
حيث يجين الفتان النقسسه أن يجائب 
النواحى الخلقية والاجتماعية » بل بحيد 
عن الفكر الاشتراكى فىّ سبيل ترويجه 
ونسويقهاحدى السلع أو بعش القصص 
المورة للاطفال والامشلة فى هذا 


5/ المضمار غير يسيرة ؛ أذ بمكن الاسهاب 


فى سردها »؛ وهى فى جملتها تدلنا على 
لالد ل 1" 
اعيية والتكريدية واللراية 
ونا ككل دكار جتان مزلت كيد 
صقة الاقتتصاد والاقتدار مع التدبير 
ليئاسب ذوق المجتمع الناهض . 


نعددت وجهات النظر فى وقتثا 
الحاضن فى تحديد مفهوم القن ودوره 
الرئيسى فى الحياة » وكيف يمكن للغن 
تادية وظيفة اجتمشاعية افى! محتسقلاً 
الجديد ؟ هذا الى جانب تواح اخرى 
كثيرة شضغلت :اذهان كثرة من النقاد 
والفنانين على السيلسواء وقد بحث 
الموضوع من وجهة نظر واحدة » وأعنى 
0 الجانب الذى بخص الفنان وحده 

٠.‏ فمفهوم الفن ودوره فى المجتميع 

يجب !أن يبحكا من جميع. جوانبه 
وربما كان أهم دور فيه هو ما 
بالجمهور ‏ وعلاج مشكلة التذوق على 
نطاق جماهيرى واسع ... فلابد و111!( 
يكون هناك الوغى الفتى الذى تتحرك 
معه عواطف الجمهور ومشاعره ؛ ويرقع 
منمعنوياتهم وينمى اذواقهم ويرقيها 
وان يصبح الفنئ وسيلة 
للارتقاء والنمو ‏ له اثره فى القضاء على 
التعصب وتحطيم الفوارق بين الافراد» 
نقطة هامة إخرى فى القضاء على سلبية 
الفرد ورفع المثقف من مستوى التابع 
الى مستوى القائد - وهدا لا ينان 
الا بتحرره فكريا حتى يصل الى قيم 
انسانية اصيلة ‏ وتربية جماهيرية 
فنية واعية » . وحاجتنا الى ذوق 
جماهيرى فى أبامثا هذه لهو اش د 
منها فى أى وقت مضى ٠‏ 


والمشكلة فى رابى تبدا مع نشاأة 
اطفالنا ب ومع بداية تدريسنا للقن فى 
البلاد ؛ والذى يجب ان يتجه الى 
الاشستراك الفعلى فى معركة الحرية 
والبناء - وانالتحول بالثن الىالنواحى 
العملية لآمر جدير بالدراسة والبحث 
٠‏ حتى تصبح التربية الفنية ذات هدف 
واضح فى مراحل التعليم المختلفة وبين 


م 


مختلف افراد الشعب وخاضة فى 
مجتممنا الاضتراكئ 'الصتامى اب وان 
تستامد هدفها من فلسفة الجتمع 
وتطوره ديه الصتاعى ٠‏ فاالصناعة 
اليمست و ع فقط ل ولكن فى الانسا., 


القادمة حتى تؤدى دورهاقظل الجتمع 
الصتاعى الاشتراكى ٠‏ 


ولتبدا؟ هنا بالحديث فى مشكل الاناج 


المتعلق بالحياة اليومية والذى يقوم 
بانتاجه كثرة من مصانعتا العربية ؛ هذا 
الانتاج الذى يلعب الدور الرئيسى فيه 
«الشكل والنفع» ويتطلب الثقافة الفنية 
الواسعة والادراك الكامل لاحتياجات 
الافراد على اختلاف الوانهم وثقاقتهم 
وامزجتهم ويتحكم فيه المنتج دون 
المستهلك وكلاهما قى حاجة الى تربية 
فنية تعمل على الترابظ الفكرى 
والوجدانى بين مختلف اراد المجتمع ٠‏ 


وهدف التربية الفنية الجماهيربة فى 
المجتمع الصناعى اثما هو خلق جيل 
جديد يعمل بأسلوب تعاوثى مشاركا فى 
الاهداف الاجتماعية ؛ ومن ناحية قهى 
تعمل على ترقية الحى والذوق حتى 
يمكن أن تكون رايا يقف ضد تيار 
اللمنتجات الرخيصة والتى يصر غالبا 
المنتج على انتاجها ‏ واعتبارها معبرة 
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عن ذوق الجمهور ٠‏ والذى هو فى 
الواقع لا صلة له بانتاجه , 


هذه هى مشكلة الانتاج فى المجتمع 
الصناعى والذى يرتبط مباشرة بذوق 
الافراد. فيه ان اكتساب الناس بعض 
الغادات عن طبريق التزبية. لرفع 
مستواهم الفكرى والثقاى والفنى لامر 
جد هام ان ما يمكن. قوله بالندسبة 


على 


جمهرره. من مسرحيات وافلام رديئة 
دون المستوى ‏ وقياسه فى نجاح عمله 
| «ال بح أو الدخل اليومى» هذا القياس 
غير العلمى د فربما مسرحية اجحةمن 
الناحية القنية لا يقبل الجمهور عليها 
ولا يتقبلها .  .‏ فالذوق اذن لابد له من 
ممارسة وتربية - بحيث يؤدى الى 
حمابة من دكتاتورية المنتج وذوقه الذى 
يحاول ان يفرض» على الجماهيرا - 
فالانئاج فى المجتمع الصناعى الاشستراكى 
لابد له أن يتحرر من سسالطة المنتج 
والموزع ‏ الذى يرفض كل جديد 
مجمدا بذلك الذوق والانتاج معا ‏ مما 
يؤدى من ناحية أخرى الى نوع من 
الانتاج الصناعى غير محدود الشسكل 
لا شخصية له رغم حكم البعض عليه 
بالنجاح ‏ حكمه فى ذلك حكم الفيلم أو 
المسرحية السطحية الموضوع والاخراج 
كبيرة «الدخل» . 


وموضوع ضمان الانتاج الجيد لابد 
له من وعى ثقاق فتى يحميه ويؤكدة 
والتربية الفنية الواعية هى خير ضمان 
للائتاج ذات المستوى العالى ٠٠‏ وأنه 
رغم تقدمنا فى مجال التربية الفنية الا 
انثى اعتبر أن هتنباك تقصيرا فى 


التوجيه ٠‏ فالبرامج فى حاجة الى 
تعديل يتمثى مع حاجة البلاد 
وتقدمها ‏ لقد اكتفقت التربية الفئية 
بتعليم « الرسم والأشغال » دون العمل 
على تنمية الذوق المام وخلق ذوق 
جماهيرى متقارب . لقد عزلت التربية 
الفنية بوضعها الحالى الجمهور المذقف 
عن العمل الجيد ١‏ المخزون منه 
والقديم, » وربطت الجمهور بالاتتاج 
القنى العادى . والشخص المثقف لابد 
له من التعرض اوضوع القن والانتاج 
الفنى والصناعى ويناقشه ضمن 
املوضوعات الاخرى التى يهتم هو 
بدراستها ختى تكتمل ‏ شتخصيتة 
ونكون تربيته تربية شاملة ‏ 


وف رابى أن مابعر قل تربية الجمهور 
فنيا هو اهتمام البرامج التعليمية 
الفنية فى جميع مراحل التعليم يالفن 
١‏ كدارس » والانشفال بتحضير دروس 
رسم واشغال ! ! تنحي فى موضوعات 
تؤكد التعبير واخرى موضوعات لانتاج 
اشياء نافعة ... واصبحت التريية 
الفنية بذلك موزعة بين امبر 
والناقع ... وانتهت هذه الدروس 
باخراج موضوعات بطولية وصور 
نقدية ‏ واشياء نافعة مجالها الاشمز 
اليدوية ؛: بذلك عاشت التربية الم 
والخبرة الفئية فى مجال ضيب 
ومستوىمعين بحرم على بعض التلامي14]< 
الاأفتراك الفعلى فى مجال التربية 
الفنية ‏ لا مجال الرسم والاشقال 
... هذا المجال الذى مهما قدم قيه 
المدرس من موضوعات فهى فى الغالب 
متكررة لا تاقد على الثمو الفنى, 
والابتكار والبحث والتربية . 


وانه بالمقارئة بين التربية الفنية فى 
مجتمعات اخرى نجد انها قد اتجيت 
منذ زمن بعيد الى تأكيد جوائب الخلق 
والاختراع والذوق ٠‏ لقد ادت التربية 
الفئية الى التعريف بخامات البلاد 
الخاصة وتجريبها واستغلالها فنيا 
وصااعيا ... والبحث فى ثروات 
البلاد مما يؤدى الى اعتزاز الفرد 
باأرضه وطبيعته ‏ ثم خلق الشسكل 


ا نك 


أرشيف الشاوخ 


الذى يتفق مع طبيعته دون تغريق فى 
وسائل اللخق والتعبير ... 'واصبح 
الشكل المتكامل هو اهم ما بشفغل 
ذهن .الدرس خلال التجرية التى 
بقدمها تلاميده ٠‏ 


فنحن فى حياتنا الجديدة ‏ مع 
تقدمنا الصتاعى فى حاجة الى وعى فنى 
يوصلنا الى الشكل المتكامل الذى نفتةر 
اليه فى حياتنا ‏ الشكل المركب قنيا » 
والمنتج صناعيا لصالح جميع الأفراد 
على اختلاقف مستوياتهم الفكرية 
والثقافية والفنية ... وقد كتب 
الناقد العالمى «عربرت ريد » فى حديثه 
عن الفن فى المجتمع الصناعى : «على 
أن التربية الفنية لابد وأن تنجه بكل 
طافاتها منذ البداية نحو الشكل ‏ وأن 
تنضسسون البرامج التعليمية العامة 
والعالية الاهتمام بتعايمه والاحساس 
بمشاكله ٠‏ ان الشكل الجميل لابد وان 
يتعوده الانسان ‏ الشسكل السهل 
البسيط » شكل الآلة أو المننج آنيا ‏ 
والذى”مبييسر عن 0 
الصنا: 


_ 
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تعبر التربية القنية عن روح عصرنا 


الكل فكررو بع طع لفن بفلاء م 


صناعى اشتراكى. ‏ إن مقهوم التربية 
الفلية ينا ينتعب ان ةنعل لاق 


روح ١‏ الابتكار والاختراع 7 حشططك 
الاقفراد ‏ واختراع آلة من الآلات 
مر يرتيط بالتص ميم والتشسفيل 
ونوع الانتاج والشكل اانتج ‏ وقد 
قدمت بعض البلاد الأوربية محاولات 
ناجحة اكدت اتساع مجال الخلق 
والاختراعف التربية الفنية دون .قصرها 
على دروس فى «الرسم والاشغال». .!! 


فتسركيب وتجميع بعص العناصر 
ومحاولة التأليف بينها فى وحدة 
وتنظيم جديد لهى فى الواقع فكرة 
اشتراكية ‏ ثم محاولة تشقيلها بعد 
ذلك اما عن طريق اليد أو الكهرباء - 


064 الهفكادهحا/د, مم كام دعم ها لوبلمهالت عالط 


والتى تؤدى فى النهاية الى آلة 
قد لاتؤدى عملا بالذات ولكن تجمعت. 
قيها روح الابتكار ولعب الموضسوع 
لصتاف درو رو لي 


وهناك أمثلة كثيرة لا بتسع المجال 
لذكرها وجميعها تربطنا بمجتمعا 
حت لوا عا ا 5-0 
لا تتوقف التربية الفنية على ذوى 
اللمواهب فى الرسم والاشغال فق .. 


وان اهتمامنا بالطالب النابه أو 
الموهوب والحصول على تتائج مرسومة 
او مشغولة جيدة الصنع يرضى عنها 
المدرس ؛ دقعنا الى الاعتقاد بالنا قد 
آديتا رسالتنا » ان مسكولية التربية 
الفنية لابد وآن تشضمل الجميع 
بحيث تخلق روحا فنية متعادلة . 
وان تولد الرغة فى الابتكار للدفع 
الصناعى ٠‏ بل والعمل فى شستى 
المجالات الصناعية . ولا يتاتى هذا 
الا باذابة ما نسميه بدروس الرسم 
والأشفال*. او ما سمى بالامسغال 
النافعة والتعبير ... مثلها فى ذلك 

كمثل القن الجميل والتطبيقى ... !! 


على ذلك فالتربية الفئية فالمجتمع. 
اعى تربية. تختلف تماما عنها فى 
مجتمعات رأسمالية شجعت على 


| إإخاق اذواق فنية متباعدة ‏ دون العمل 


لنقريب بينها فالتفكير فى التربية 
الفنية 0 الذوق الجماهيرى لابد 
وان يرتبط بالخامة والبيئة والشكل . 
وانه بدون التقهم على الخامات لا يمكن 
للفن والتزبية الفنية فى العصر الحديث 
القائم. على تمدد الخامات أن يتذوقا 
وان ينتج شكل العصر الحديث 
ويتذوقه ‏ كما يجب أيضا الاستفادة 
من الأساليب الحديثة فى الانتاج والتى 
تعتمد على روح الابتكار والتشكيل فى 


مختلف الخامات - واعنى بذلك 


الخامات الصناعية المنتجة حديشا - 
قالجتمع المناءى فى حاجة ماسة 
للتدعيم والانتاج الصناعى فى حاجة الى 
تعديل ولن يتم هذا الا بفرض ذوق 
جماهيرى على كل وسائل الانتاج ٠‏ 
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أقااقوءم يعدم التوطلاط 


الكويكبات: هى تلك الأجسام التى 
تعيش فى المنطقنة الواقعة بين كوكب 
«المريخ» وكوكب,المشترى» والتى لاترقى 
أحجامها وكتلاتها الى مرتبة الكراكت 
والق يسميها البعض تجاوزا بالنجيما» 
وسواء هذه أو تلك فكلا التسميدين ئهل, 
على صغر شاأنهما بالمقارنة بالكواكب أي 
النجوم فالتسمية الاولى تصغير لكلمة 
« كوكب » والتسمية الثانية تصغير لكلمة 
«انجم » + ولو أن التسمية الاولى عمى 
الاقفرب لواقع الحال فهذه الاجسسسام.من 
الصغر بحيث يجدر مقارنتها بالكواكب 
وليس بالنجوم فانه من المعلوم يأن 
الكواكب ذات أحجام هزيلة اذا قيست 
بأحجام النجوم ٠‏ كما أن هذه الأجسام 
ليست ذانية الاضاءة حتى يمكن تشبيهها 
بالنجوم بل هى تستمد ب كالكواكب - 
ضنوءها من انمكاضش أشعة القمسى عليها 
كما أنهسا اخيرا تدور فق أفلاك حول 
الشمس مثلها فى ذلك ممسيل كواكب 
المجموعة الشمسية التسع كلها التى 
يجدر نسبتها اليها أى تشبيهها بها * 

وانسمية هذه الأجسام ( الكو 
بالنجيمات فيه كثير من التجاوز من و 
العلم البحتة - اذ أنه لا يمكن أن 
تنتمى احذى هذه الاجسام وهى فرد من 
أفراد المجموعة الشمسية شأنا الى 
عائلة النجوم أيا كانت تسميتها أو محاولة 
التقليل من شأنها بالحاق صفة الصغر 
بها ٠‏ فالتجم جسم هائثل لم يهن الى 


«هه. لقنم ويه تام مط لاه . 


ارشيف الشارخ 


الحد ال4سيضطر. الى تال0مفالافه - 
وحتى 7 تي ا السام 
الضنيد يلتبا غَيْةَ اق االذالة ١ذد‏ 
وبحي الجر امن السسواو ية-الامرى يه خلا 
الل د لفاس كه فية 


كلها يراك الل ماعل مجلا عوتب ٠‏ 


الكواكب التي تدور فى فلكها مجتيعة 
هما ' بالك وده الاجسام الصهيرة 
( الكويكبات ) بل والمتنامية فى الصغر 
والتى لا يمثل أكبرها حجما جزءا من 
ألف جزء من أحد هذه الكواكب ٠‏ 
وتوجد مده الكويكبات فى فراع 
عرضه ماثة مليون ميل يقع بين كوكبى 
المريخ والمسترى. وتبعد هذه المنطقةالق 
توجد بها هذه الكويكبات عن الشمس 
ثلثمائة هليون ميل فى المتوسبط فان 
كوكب المريخ يبعد عن الشنمس حوالق 
8 مليون ميل بينما يبعد الكوكب 
المشمترى عن الشمس حوالى 518 مليون 
ميل ٠‏ وبذلك يمكن القول بأن هتوسطه 
بعد هذه الكويكبات عن الارض فى أقرب 
حالاتها حوالى. مانتى مليون,ميل ,بيئما 
يبلغ متوسط بعدها عن الآرض فى أبعد 
حالاتها حوالى ثلثمائة مليون ميل ٠‏ وذلك 
لان بعد الارض عن الشمس حوالى 55 
مليون ميل ٠‏ وتكون الأرض وبعض هذه 
الكويكبات قى ناحية واحدة من الشمس 
فى بعض الاحيان وهذا ما تعنيه بالمسافة 
بين الارض وهذه الكويكبات فى أقرب 
حالاتها بينما تكون بعض الكود 


06 اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


الاخرى فى نفس الوقت فى الناحية 
الاخرى المضادة من الشمس بالنسهبة 
للارض وعذا ماتعنيه بالمسافة بينها فى 
ؤعد حالاتها ٠‏ 
بو جد من هذه الكويكبات ها يربو 
عيبضغ آلاف كويكب أمكن رصدها 
ؤتدور كلها حول الشسمس من الغرب الى 
الشرق فيما عدا أحدها وهو الكويكب 
« ايروس » الذى يدور حولها من الششرق 
إلى الغرب٠‏ وتتم هذه الكويكبات دوراتها 
فى اقلاكها حول الشمس: فى مداه 
متفاوتة تتراوح بين ثلاث سنوات وست 
سنوات ٠‏ وهنا يجدر أن نوه بأن 
الكوكب « المسريخ » يتم دورته حسول 
الشمس قيما يعادل 88ر١‏ سسمسنة من 
السسنوات الأرضسية بينما يتم الكوكب 
« المسترى » دورته فى فلكه خول 
الشئمس فيما يعادل 47ر١١‏ سمتة من 
السنوات الارضية وبذلك تكون عسذه 
المدن التى تقطع فيها هيده الكويكبات 
دوراتها واقعمة بين هاتين المباثين مدة 
دوران المريخ ومدة دوران المسترى ٠‏ 
وعذه الكويكبات عبارة عن كواكب 
صغيرة جدا لدرجة أن أكبرها لا يتعدى 
قطره خمسماثة ميل بينما لايتعدى قطر 
الصغير منها بضعة أميال ققط٠‏ والصغير 
منها هذا هو بالتسبة لما أمكن رصده من 
هذه الكويكبات حتى الآنْ ٠‏ ولا يستبعد 
بل من المتوقع أن تكون عنالك كويكبات 


لقالقوع عدم االتدملاط 


أخرى أصغر من هذه الكويكيات لم تتمكن ٠‏ 


آلات الرصد الحالية منرؤيتها واكتشاقها 
وقد يثم اكتشافها تباعا بالتقدم المستمر 
فى آلات الرصد والمراقب ٠‏ 

وقد كان أول ما اكتشف من هذه 
الكويكبات هو الكوكب «سيرس» والذى 
يبلغ قطره حوالى أربعمالة وثمانين ميلا 
وقد كان اكتشافه نتيجة خطأ عارض 
ولكنه خطأ مفيد ٠‏ وقد وقع هذا الخطأ 
أثناء طبع احدى الخرائط الفلكية اذ 
طبعت فيها نقطة زائدة بطريق الخطأ 
ظنها أحد الفلكيين موقع نجم جديد 
حاول رصده ولكئه لم يفلح فى ذلك 
طبعا وشاء حظه الحسن أن يكتشف أثناء 
محاولاتهة هذه الكويكب « سيرس » فى 
ذلك الموقع الذى ساقته الصدفة اليه 
وكان ذلك ايذانا ببدأ اكتشاف منطقة 
الكويكبات حيث ثوالت بعد ذلك 
الاكتشافات بالنسسبة لاقزام الكواكب 
هذه فكان اكتشاف الكويكب ٠‏ بالاس » 
الذى لا ينعدى قطره ثلثمائة ميل ثم 
اكتضاف الكويكب « جونو » ا 


0 ا 
الشسخص العادى الطواف حولها ذ بي 


دقائق فقطا ٠‏ 3 


وقد أمكن تخديد مسار سوالى ألنب 
وستمائة كويكب من هذه الكويكبات حق 
بأن غالبية هذه الكويكبات ثدور حول 
نفسها. فى مدة تتراوح بين سمت ساعات 
واثنى عشر ساعة ٠‏ وان كان قد اتضح 
أخيرا بآن أحدعا يتم دورته حول نفسه 
فى أربع ساعات فقط وهى أقصر مدة 
أمكن تسجيلها حتى الآن » ولا ينتظر أن 
اتقل مدة دوران أى كويكب منها عن هذه 
المسسدة اذ أنه لو قلت عن ذلك لكان 
مؤداه زيادة سرعة دورائه الى الدرجة 
الى يتفتت معها الكويكب ثقسه ٠‏ 

ورغم أن هذه الكويكبات تعد بالآلاف 
كما سبق القول الا أنها فى مجموعها 
لا.تمثل شيئا ذا بال فى المجموعة 
الشمسية من ناحية الحجم ٠‏ ويكفى أن 
نعلم بأنه اذا قسمنا الأرض الى عشرة 
آلاف جزء فان جميع الكويكبات مجتمعة 
لا تعادل الا بالكاد أربعة أجزاء فقطا من 
هذه الاجزاء العديدة ٠‏ قان أكبر هذه 
الكويكبات لا يمثل كله الا قطعة من هذه 
الأرض لا تتعدى حجم الوجه القبلى من 
جمهوريتنا الحبيبة بيئما لا يمثل أصغر 
هذه الكويكبات الا جبلا من آلاف الجبال 
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أرشيف الشارخ 


العادية المتناثر اثرةٌ على سطحعذه الأر ضأيضأ 

ولم يكن اكتشاف الكويكبات مقاجأة 
للعلماء والفلكيين بل كان اكتشافها 
متوقعا ققد توقع الفلكيون وجود كوكب 
فى هذه المنطقه وجدوا فى محاولة 
اكتشافه الى أن قادتهم حاولاتهم المستمرة 
المضنية الى اكتشاف عهذه الكويكيات 
العديدة فى المكان الذى توقعوا وجود 
ذلك الكوكب المزعوم فيه ٠‏ 

وقد كان توقع العلماء لذلك الكوكب 
المزعوم فى ذلك المكان مرده الى الاقتئاع 
بالنتيجة التى توصل اليها قانون «يود» 
الذى أزجع أبعاد كواكب المجموعة 
الشمسية عن الشمسن الى قاعدة بسيطة 
مؤداعا أن هذه الابعاد تحكمها متوالية 
حسابية بسيطة أيضا تتلخص فى أننا 
اذا أخذنا متوالية حسابية مبتدثينبالرقم 
ثلاثة “ثم بالرقم .مستة كم. بالززقم ‏ اثنى 


عشر ثم أربعة وعشرين وهكذا عن طريق 
مضاعفة الأرقام حتى نصل الى الرقم 
5 (يلاحظ أن الرقم ستة ضعف الرقم 
ثلائة والرقم اثنى عشر ضبعف الرقم 
وعشرين ضعف الرقم 


د 


اسكة والرْقم 
انتى عشير_وعكذا )) 


ة لكان التائج ابعاد 
5 المجموعة الشمسمية عن اق 
مقدرة بالوحدات الفلكية (الوحدةالفلكية 
هى .ما يعادل بعد الارض عن الشسيمس 
أى المسافة بين الارض والشميمس أى 
مايعادل حوالى .95 همليون هيل ) وعل 
ذلك تكون ١‏ التهائية عى ال مسلسلة 
5 دثم لوثم ١‏ تم كرا ثم 4ر؟ وهكذا 
حتى نصسل الى الرقم 4ر58 كل ذلك 
بالوحدات الفلكية ٠‏ 
وقد لاحظ العلماه بأن هذه النتيجسة 
مطابقة لواقع الامر تماما بالنسبة لجميع 
الكواكب أو مطابقة الى حسد كبير على 
الاقل فان 5 من الوحدة الفلكية تعادل 
4رة؟ مليون هيل وهو البعد الحقيقى 
للكوكب الأول ( الكوكب عطارد ) كما 
أن لارء منالوحدة الفلكية تعادل 5ر55 
مليون ميل وهو أقرب مايكون الى البعد 
الحقيقى للكوكب الثقانى ( الكوكب 
الزهرة ) ٠‏ أما عن الرقم ١‏ فهو يمثل 
البعد الحقيقئ للكوكب الثالث ( الارض ) 
قى أروع صوره , وهكذا تناعا حيث 


تتضح فى كل حالة مطابقة النتيجة الثى 
يحصل عليها من تطبيق هذه المسلسلة 
الحسابية على الواقع الحسوب والمرصود 
حتى اذا ما وصلنا الى الرقم 4ر58 فانه 
يتضح أيضا بأنه اذ يعادل 501١‏ مليون 
ميل فانه يطابق أيضا البعد الحقيقى 
التقريبى للكوكب التاسع والاخير وهو 
الكوكب « بلوتو » + 

وقد لاحظ هؤلاء العلماء بأن الرقم 
8ر؟ لايقابل كوكبا من الكواكب المعروفة 
لديهم فآخذوا يجدون فى البحثوالتنقيب 
علهم يجدون ضالتهم التى تؤكد النظزية 
المذكورة والقانون المذكور وجوده فى 
همذ الموقع المحدد والدذى يعادل لاة؟ 
مليون ميل تقريباء وقد تم لهم ماأرادوا 
حيك ام يلاك ازل كو تيرق 

ويرى بعض العلماء بأن كوكب 
« المشترى » مهمو السبب فى نشسأة هذه 
الكويكبات فانه عند بدء تكوينه كان 
ببسط سلطائه على المنطقة الفسسيخة 
المحيطة به ( والتى تمثلهيا غائلة 
الكويكبات حاليا ) وكان ذلك سببا فى 
منع تكوين كوكب غادى: بسل تكونت 
بضعة كويكبات متوسطة الحجم نم حدث 
بعد ذلك أن تصادم اثنان هنها أو اكثر 
فتفتت الى أجزاء كقيرة أصنغر حجما 
وعندثذ أصبح التصادم بين هذه الاجزاه 
العديدة أكثر احتمالا وهكذا كلما ازداد 
هددعا نتيجة للتصادم زاد احتمسبال 
حدوث تصادمات جديدة. بيئها حتى 
أصيح ذلك العدد العديد من صسغار 
ال التى تستعمر هذه المنطقفسة 
الفسيحة بين كوكبى المريخ والمسترى ٠‏ 

هذا ويرى علماء آخرون بأن همسذه 
الكو يكبات ما مى الا أبناء للشنمس شائها 
فن ذلك شأن باقى: كواكب المجمسوعة 
الشمسية أى انها تكونت كما تكونث 
الكواكب المذكورة حسب النظسريات 
المختلفة فى هذا الشأن ٠‏ 

انا هده الكويكبات. آنا كان تنس 
نشاتها ‏ تغيش الآن وسط الاسرة 
الشمسية كأفراد من هذه الاسرة يقوم 
كل كويكب منها بما يقوم به كل كوكب 
كبير راشد:من الدوران حول الشسمس 
الام , كما أن هذه الام الرءوم تعسامل 
كل كويكب منها نفس المعاملة التى 
تعامل بها أى كوكب مهما بلغ شأنه فهى 
تحنتو عليه. وتمنحه الضوء والحرارة . 
وتشده اليها حتى لا يضل فى سوق 
الكون تأخذه معها أيئما سارت لا ب 
عنها لحظة واحدة فسبحان ربك الذى له 
ها فى السموات والارض وهو على كل 


شىء قدير ٠‏ 


اليا 


أرشيف الشارخ 


ه ولكن بناء الرجال صعب ٠٠‏ 


لثورتنا فضل كبير على شعبنا لأنها 
حققت له أمانى كانت تلوح فى أحايين 
كثيرة وكان نجوم السماء أقرب منها ٠‏ 
ولكن اصرار الشعب على تحصيلها ظل 
ينابعها موجة اثر موجة, ويلاحقها بقيادة 
اثر قيادة الى أن حصلها بئورة ؟7؟ يوليه 
وجعلها بينيديه دانية القطوف, فاستراح 
من متابعتها ليلاحق شيئا آخر هو رك 
التقدم والحمياة الأفضل يقوده قائد 
الثورة الذى أحال أمانيه الى حقائق 
فى الاستقلال بنوعيه وقى الخروج عن 


فى الخروج هن دائرة شاتكة كان مهلا 
على الوقوف فيها يحاول انتزاع أقتبامه 
منها » ولكن تحالف الاقطاع والرجعية 
يغرزه فيها ثانية * 

ولكن الشعب العريق ظل يحاول مرة 
ومرة الى أن نجحتمحاولته بقيام الثورة » 
وتقطع السلك الشائك ليسير الشعب 
ق طرق البناء ذلك الطريق الصعب على 
مثل شعب أنهك أقدامه طول الوقوف 
على الشوك ٠‏ 

وقائد الثتورة عليم بحال الشعب , 
واقف على مدى رهقه من طول كابوس 
الاستعمار والرجعية ٠‏ لهذا يقود معركة 
بناء النفوس بجائب قيادة معركة بناء 
المصانع والمزارع ٠‏ ولقد ظل يسك 
نفوس الشعب ويذب عنها أشباحا 
مخيفة عائلة .» حاول ذوو المصلحة فى 
مص الدماء ايهام الشعب بأنها أكثر من 
أشباح وكادت النفوس توقن بهذا 
حتى ان بعضنا كان يتعامل مع مجتمعه 
علي أساسه ويؤكد بها تفكيره حين يردد 
مثلا : مقيش فايدة ‏ يا عم ٠٠‏ وأنا 
مالى ‏ العين ماتعلاش على الحاجب 0- 
الخ ٠٠‏ الع ٠٠‏ وكان مثل هذا القول 
أشد خطرا على الشعب فى مرحلة البتاء 
من الاستعمار والرجعية اللذين عملا على 


ذل عهود الاستعمار وأذنابه ]7 


كو 


«رمه. اهدرو /مهطواه. 


امراض النفوس. وجعلها تتخذ من مقفل 
هذه الكلمات حكما تتعامل على أساسهاء 
لهذا قال الرئيس : « بناء المصانع سهل 


ولكن بناء الرجال صعب » وأخذ يطارد 
فى خطيه التى يوجهها الى. الشسعب تلك 
الأفكار الانهزامية التى 
الشعب اثقته فى 1 


طارد الرئيس فى أحاديته ثلك 


كادت تفقد 
استرداد مكانته تحت 


ليسا ” | التلحاب 
لذكر د ان ويب :ون أت أشاعتها 


1 


بذكرون) بهاجذييم البغوسي ال بضبة ويجتين 
بظلوا خاضعين لهم يمتصون دمامهم الى 
كبر قدر ممكن .. 

وقائد الشسعب التابع منه ٠‏ بحس 
بأحاسيسه كلها ٠‏ ويشعر بمايهب عليه 
هن رياح معاكسة مهما كانت خقية لهِدّا 
يتضدى لكل هدف مقرض يوجه للنيل 
من الشسعب ٠‏ فخطب الرئيس الأخيرة 
التى ألقاها فى أسيوط والمنياا وشنبين 
الكوم مواجهة صريخة كما هى عادة 
الرئيس دائما ‏ للشعب ٠‏ تعرفه مواطىء 
أقدامه وتذكره بكمية العرق المحتملة فى 
المرحلة القادمة ٠‏ وتضع أصبعه على 
مواطن الداء ٠‏ وثعرقه بأغدائه وتكشفهم 
له ٠‏ وتمنحه مزيدا من الثقة تدفعة إلى 
ميد من العمل لغد أفضل ٠‏ وتبتى 
رجاله خير بناء ٠‏ 

ا اي 1 
للشتعب أنه لم يعد عتاك مكان للوعود 
كما كان فى الماضى ٠‏ وعود ثم لاشىء 
واتما المكان للعمل وبذل الجهد فهو يقول 
فى خطبة أسيوط : ه لقد حرصت على أن 
أقف أمامكم لاقول لكم بكل أمانة 


واخلاص . اننى لا أملك ولا أقدر أن 


أ08. اله فك امهحا/ح :مه عام مجاعم ها ونمما لعجا 


أحقق لكم عالم الأحلام والمتى ٠‏ انتى 
أجىة اليكم وليست: مغى'وعوة براقة , 
وانما أجىء لكم ومعى. خطط عمل مضينية» 
٠٠‏ ويؤكد نفس المعنى فى خطبة المثيا 
حين يصرح بأنه لا يعطى وهما وانما 
يجابه بالحقائق : « كل مانزود التاجنا 
معناه ان احنا نقدر نحقق الآمال المطلوبة 
لنا فى اتجاهين . اتجاه البلد كبلد » 
واتجاه الفرد كفرد »> وفى خطبة 
بعود الى ها أكده فى الخطبة أسيوظ من 
وعود لم يعد لها مجال فى حياتنا 


وانما عى الحقائق والأرض المحثاجة الى 
٠‏ : وقلت فى اسيوط ان آنا مس 
يكو وعود ولكن جائ با أطلب 
7 العمل المضنية نستطيع فعلا ان 
يخلق الجتمع اللى احنا عايزينه وان احتا 
لحقق مجتمع آالكفاية والعدل » بهسذه 


لا يزال يؤمن بالوعود التى كانت تعطى 
للتخدير فى أيام ماضية كل أثر لبرق 
خلب ٠‏ ويجعل الشسعب مع الحقائق 
وحدعا وجها لوجه ٠‏ وليس مثل الحقائق 
ومواجهتها يبنى الرجال ٠‏ 

وكما أن الوعود المعدة مقدما للتخدير 
تسير فى الطريق السهل الدى لا يصل 
الى شى» فان العكس هو الصحيح مع 
الطريق الصتمب. حيث؛ يبني الرجال, 
ويلتقى فى النهاية مع الآمال كائيا 
حيا ٠ ٠‏ ان الطريق السمهل المريح المأمون 
لم يوجد * واذا وجد فليس الى. تحقيق 
الاحلام والمنى منتهاه أبدا * ان الطريق 
السهل المأعون بغير جهاد وعمل وفداء هو 
الطريق الى الأوعام والخيالات الضبائعة 
والى السبات العميق » ذلك ما واجه 
الرئيس به الرجال فى اليوط أما.فى 
المتوفية فهو يصر بأن ذا المبدأ يصل الى 
هدقه من أقرب الطرق دون تعبء هادام 
المبدآ مع الحق وفى سسبيله+ والرئيس, 
يؤكد قى هذا حياة الشعب بدذكره: ما رد 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


به على السفير البريطائى الذى جاءه بعد 
اتفاقية الجلاء يرجوه باسم الصداقة أن 
يكف عن مساعدة قبرص فقال له 
الرئيس: « ان احنا كونا أصدقاء باتفاقية 
الجلاء لا يجعلنا بأى حال من الآحوال , 
ان احنا نغبر مبادئنا ٠‏ ويثادى بحق 
الشعوب ‏ فى..تقزير المصير ٠‏ فلابده أن 
نكون عندنا مبادثنا ولا يمكن لأى صداقة 
أو أى شىء أن يغير من ميادثتا 2 ٠‏ 
ومكذا يعلمنا الرئيس الاصرار على المبدآ 
والتمسك به ها دام مع الحق حتى ولو 
أدى الى الطريق الصعب ٠‏ 

والأحلام طريقها العمل ٠‏ فليس يكفى 
أن يحلم الانسان فقط ثم يعيش' بأحلامه 
وانما علية أن يعمل لتحقيق هذه الأحلام 
فكم من أحلام فى الماتى متى بها الشعب. 
ولكنها لم تتحقق الا على يد الرئيس 
الى دملك مقدرة هائلة على تحويل 
الأحلام الى واقع ٠‏ 

وهو يريد أن يتعلم الشبعب أن العمل 
وحده هو الطريق الى الأحلام ٠‏ بعد أن 
كان فى الماضى يكتفى بالأحلام وفقط بعد 
أن منى كثيرا ولم يعمل أحد لتحقيقق 
متام ٠‏ 


فالر ئيس فى ا يقول دلكن 
هل يمكن أن 'نتحقق هذه الأحلام » 
الأمانى بدون عمل ؟ أبدا ٠‏ الحق 
الأخلام والمنى حق لكل انسان ٠‏ وإلمر 


0 آنا العم كلا يكن أن يمحن 


ن أن تحصل عليه تلقائيا بآ 
1 0 عايزينه ٠‏ أبدا لابد أن نكافح , 
ولابد أن نجاهد فى سبيل هده المبادىء 
وفى سبيل الحق لابد أن نعمل , لابد أن 
نضحئ , ولابد أن ثبنئى / بهذا ز نسستطيع 
أبها الاخوة أن نحقق الأخلام والمتى » ٠»‏ 
وقى المنيا حين يتكلم عن الكفاية يرى 
طريقها العمل وهو بهذا يواجه الشعب 
حتى لا يظل يخلم بالكفاية دون أن يصلٌ 
اليها , ١‏ الآأخرى الخاصة بالكفاية 
والمكملة لتعريف الاشتراكية كما جاء فى 
الميئاق هى أن تعمل ونعمل » ٠‏ ونقس 
معنى الغمل يؤكده للاشستراكية حتى 
لا يتوهم كسول أنها تعطيه بدون مقايل 
من عمل «.الاشتراكية مش عمل سحرى» 
مش معناها ان احنا كل ما تتمقتاه 
حانحصل عليه الآن احنا رفعتا راية 
الاشتراكية أو لان احتا أممتا عدد من 
المصانع أو الشركات أو المؤننسات» لا * 
الاشتراكية هى عمل مستمر ودائب فى 
ميدان الانتاج وبالتالى بعد كده نستطيع 
أن نزيد الخدمات ٠ ٠‏ 
بولا بريد للشعب أن اتغرة مكاسسيه 


م6 الهو امهطلاه. 


ارشيف الشارع 


التى حققها بالعمل فى الخطة الماضية وأنه 
بلغ المنى فيتواتى ٠‏ لهذا يؤكد له أن 
مزيدا من العمل ينتظره فى الخطلة 
الخمسية القادمة حتى يستطيع أن يقضى 
على التخلف لهذا يقول له فى المنوقية : 
٠‏ وكتا فعلا مجتمع زراعى متخلف ٠٠‏ 
وبعدين ينقول ان لازلنا برضه فى نواحى 
مجتمع زراعى عتخلف ٠‏ لازم نعرف 
دى ٠٠‏ الى أن يقول : بالعمل ٠‏ والعمل 
وحده نستطيع أن نغيي مذ المجتمع 
الزراعى المتخلف وأن نصنع التقدم » ٠‏ 


والرئيس يعمل ' جاهدا 'الكى يتنتعيد 
الشعب ثقته بتفسه , بعد أن قاربت 
نفسه الاقلات منه لطول عهده بالاستعمار 
والاقطاع اللذين كانا بدخلان فى روعه 
دائما أن مقدرته محدودة » وأين سيذمب 
من القوى الجبارة التى هى له بالمرصاد»ء 
ولكن. الرنيس فى أشسيوط يقول 
للشعب : احنا شعب مقاتل » شعب 


مصمم ٠‏ استطعنأ بهذه الصقات ان احنا 
سملن ون الات 


1 
نبنى السد العاق 


0 ااا 
خطبة شسبين أكثر من مرة 
يقول : « ولكنئ كنت على ثقة من أن 
هذا الشعب سيتصدى للعدوان» ان هذا 
الشعب شيضحى سيجاهد © سيبذل 
الروح فى طريق القداء والشسعب لم 
يتوان ولم يتاخر » وعندما يتقول : 
٠‏ وما خفناش أبدا من التهديدات ٠‏ 
ومخقناش أبدا من الدول الكيرى ٠‏ 
ومعندناشض قنبلة ذرية + القنبلة الذرية 
بتاعتئا هى الشعب المصرى ٠‏ الشعب 
العربى اللى أاسستطاع أن يتغلب على 
الحصار الاقتصادى » * 


مع رأس المال » 


الرئيس يؤكد فى أسيوط أن 
مواجهة الاستعمار وأذنابه حتمية حتى 
ينزاحوا عن طريق الشعب فيوااصل 
زحقه ٠‏ ويشرح فى المنيا لماذا الاستقلال؟ 
٠‏ الاستقلال كنا بنطلبه لية ٠‏ والحرية 
كنا بتطلبها ليه © والجلاء كتا يتطلبة 
ليه - ماكناش بنطلب "ده علشتان نقعد 
مناكتين ٠.:كنا؛.ينطلب‏ ده علشان. تكون 
عندئا حرية ٠‏ تعمل عيشتنا زى ما احتا 


081 القققيامهحال همده »ام مجاه 1 بمصومها الكملا 


عاوزين » ٠‏ وق المنيا يبث الثقة با حكومة 
فى نقوس الشعب ٠‏ كانت الحكومة فى 
الماضى سيقا مسلطا على الشعب يسوقه 
لصالح فثة قليلة ٠‏ وكان الشعب يعلي 
هذا قكان لا يحترمها قى أعماقه وان 
كان لا يستطيع لها دفعا ٠‏ غير أنه من 
حين هين كان هناك من. يرفع صوته فى 
وجهها مهما يكن من أهر ٠‏ 
وظلت الحكومة بصورتها القديمة فى 
نفوس الشعب حتى قامت الثورة٠‏ ووجد 
الناس معنى آخر للحكومة ٠‏ وجدوما 
خادما ومرشدا ٠‏ ومع هذا لم يكن من 
المعقول أن يعمر مابين الحكومة والشعب 
فى يوم وليلة ٠‏ وبرغم كونه عامرا 
الآن ٠‏ الا أن الرئيس لا ينى يؤكد الثقة 
ويبئيها فهو فى المنوفية يقول : « احنا 
عايزين ولادنا يعيشوا عيشة سعيدة ٠‏ 
عيشة فعلا نتوفر لهم فيها الرقا 
السبيل الى هذا ان احنا نقاوم الاستهلاك 
وندخر ٠‏ فيه ناس يقولوا لك لو حطيت 
فلوسك فى البنك الحكومة حتاخدها ٠‏ 
أنا بقول ان الحكومة فى أعمالها بتطبق 
الميناق ٠‏ يعنى ايه بتطبق الميفاق '؟ 
الى أن بقول : الحكوهة مس ممكن تاخذ 
فلوس اللى فى دفاتر التوفير ف البوسطة 
لا تاخذ الفلوس اللى حد محوشها فى 
لهذا أما نشيل نص جنيه فى 
ة ٠‏ نسيل © جنيه فى البوسطة 
نشيل عشرة جنيه فى البنك بنخدم 
ار 0 
المصانع دى بتجيب فلوسها هنيل ؟ 
ما احنا بناخد هن البنك أموال وقروض 
علشان نبنى بها المصانع وعلشان نشغل 
فيها أولادك ٠‏ أو علشان نصلح أرض 
ونوزعها على الفلاحين ونشغل الفلاحين 
والرئيش فى الطاب نوكن الككرامة 
والتسسك بها وتنميتها فى نفوس 
الشعب ٠‏ فان من يثور لكرامته لا يقبل 
الضيم ٠‏ ومن لا يقبل الضيم يظل راقعا 
رأس بلده ٠‏ فلا يقبل لها انتكاسا أو 
تطامنا ٠‏ فهو يقول فى المنوفية : « أثا 
كنت على ثقة أن هناك ملايين ٠‏ تفضل 
انها تحصل على الكرامة والحرية عن انها 
تحصل على قطعة أرض » ٠‏ 
وهكذا لا يدع معلم الشعب فرصسة 
ضح ديجا الرعال وبدميا دلت ون 
يديه ٠‏ وعندما يكتب تاريخ الشورة 
سيقولون فى المجل الأول 7 بقيادة 
عبد الناصر . أحيت رجال أمة كادوا 
يضيعون. فى غقلة من الزهن , * 


لةالقوع معنم التقملاط 


« قصة استكشاف ولاية لوبزيانا » 
عن مجلة « نايم » الامريكية 


فى يوم الثلاثين من ابريل عام 
8 باع نابليون بونابرت 
فرنسا الى توهاس جيفرسون رئيس 
الولايات المتحدة قطمة الأرض الت 
تعرف الآنباسم ولاية لوبزبانا الامريكية 
والتى تمتد من م السيسبى ه الى وال 
« روكيز » أى من كندا الى خليج 511 إهيك, 
ولقد كانت هذه صفقة ضخمة حقاي اذ 
كانت مسسااحة هذه الارض ”. 
وسبمة وَعْقرِيْنَ الفا وتسعفاثة 
وثمانين ميلا مربعا وبلغ 'ثمنها 
عشر مليونا من الدولارات * 


ولكن الولائات المتحدة ظلت لفترة 
من الوقت لا تحتل الارض التى كانت 
ملكا لها ٠‏ وبالنظر الىأن التجار الانجليز 
كاثوا قد بداوا يتقدمون جنوبا قادمين 
من كندا كما كان اللمفيرون الاسيان 
يجولون شمالا قادمين من المكسيكادرك 
الرئيس جيفرسون أن عليه أن يتحرك 
بسرعة اذا ما كان يريد للولايات المتحدة 
أن 'تحتفظ بأرضها الجديدة ٠‏ 


وبالفمل تحرك الرئيس الامريكى 
بسرعة وأخذ يبحث عن رجل يستطيع 
أن يكل اليه مهمة معالجة هذا الموقف ٠‏ 
ووجد جيفرسون ضالته المنشودة 
بالقرب منه فى شخص صديق حيساته 
وسبكرتيره الخاص كابتن «ميريويثر لويز» 
الفرجينى الاصل ٠‏ وعلى الرغم من أن 
لويز كان آنذاك فى التاسعة والعشرين 
من عمره الا أنه كان يجمع بين الخبرة 


0 


ده .نمويه ع /ممطةاه 


ارشيف الشارخ 


الواسعة ؛ والذكاء الخارق ٠‏ والباس 
الشديد , والدراية الواسعة بمناطق 
الحدود ٠‏ وعلى ذلك قال له جيفرسون 
٠‏ اتجه غربا أيها الشاب » فتوجه لويس 
ناحية الغرب ٠‏ 


ومن هنا بدات” مهمة لو 
د بحق مادة رائعة 000 


7 


الولائاتر المنحدة 


.مرف لان شخصية لويز الفذة عى 


بالمغامر ةا (إالكقاح و سعة"الميلة لاح 


خطرا بآلا !1 رلكلا كانت كيذ والتملة 


وليلك االقتتخضية النا 


الؤائعة 
كاب جاه 


وقد نسرت مجلة ٠‏ تايم » الامريكية 
فى عددها بتاريخالتاسع عشر من فبراير 
عام 1975 مقالا بعنوان « لويزبانا » 
تحدثت فيه عن كتاب ديلون الممتع , 
دربت ترط التراشية: الصيكحهة 
استكشاف هذه الولاية الامريكية ٠‏ 
اننا 
مهمة مستحيلة التحقيق : 
فى الرابع عشر من مايو عام 44 
1 يرة وأخذت جماعة 
المستكشفين التى يرأسها تتجه شمالا 
على طول نهر « ميسورى » ٠‏ وكانت 
عذه الجماعة تضم خمسة وأربعين رجلا 
لم يسبق لهم القيام بمثل هذه المهمة 
كانت طيقًا للتعليمات 
ات لحيس حل 


العسيرة والتى 
الموجودة قى جيب لو 
النقاط الست التالية 


أولا : استكشاف النصف الشمال 
من الآراضي الجديدة + 


ع0 .اله فكوامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. وتوا توا 


عنام ولوق 


ثانيا : العثور على همر هائى صالح 
للملاحة ويصل الى المحيط الهادى * 

الثا : بسط سيادة الولاياتالمتحدة 
على القبائل الهندية هناك * 

رابعا : رسم خرائط دقيقة واختيار 
مواقع مناسبة للاستيطان + 

خامسا : وضع « كاتالوج» للمصادر 


الحبوانية والنباتية والمعدنية والبشرية ٠‏ 
سادسا : أن يتم ذلك كله بنفقات 


تبلغ آلفين وخمسمائة دولار * 


ولقد كانذلك بالطبع أمرا مستحيلا* 
هندما عاد لويز ورجاله ال ل سانتلويز 


١‏ ثمانية وثلاثين الفا 
وعشرين دولارا وربع 
ر ٠‏ ولكنهم كانوا فى الوق ثنفسهء 
قد أكملوا مهمتهم التاريخيية من كافة 
نواحيها الأساسية وأذهلوا عصرهم 
بفطئتهم وشجاعتهم فى مواجهة الصعاب 
والمخاطر والتغلب عليها ٠‏ والواقع أن 
مؤلاء الرجال هم الذين بدأوا ملحمة 
الاستكشافات الامريكية العظيمة التى 
شارك فيها كل الخلف من بعدهم ٠‏ 
ومن الامور الباززة أن ديلون 
استطاع أنيؤلف هذهالأوديسا باخلاض 
وحيوية وتمكن من تطوير العنصر 
القصصى فى حياة لويز حتى خلق منه 
شخصيةمن أعظمالشخصيات التراجيدية 
الرائعة المثيرة التى عرفتها أمريكا ٠‏ 


نا 


اختراعات قورية : 

ولقد اثبت لويز مهارته الغائقة حتى 
فى الاستعدادات الخاصة بالبعثة ٠‏ فقد 
اختار صديقه « اللملازم وليام كلارك » 
البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما ليكون 


املاقوع لع درباللتعملاط 


مساعده الاول وشريكا له أفى قيادة 
البعئة ٠‏ وكان كلارك هذا زميلا له من 
فيرجينيا يتسم بفطرثه بسمات القائد 
المحنك كما كان يتصف بالكرم البالخ ٠‏ 
ولواجهة احتياجات البعثئة اخترع لويز 
قاربا من نمط معين يناسب الرحلة التى 
يزمعون القيام بها كما اخترع بتدقية 
: ما بين المتانة وخفة الو 
وسرعان ما عم استخدام هذه البندقية 
بيل رجال المدفعية ٠‏ وكان تسليح البعثة 
قويا الى حد يشير الخوف والفزع فى 
القلوب حتى أنه خلال الرحلة كلها لم 
انجرؤ أية قبيلة هندية على المخاطرة 
بالدخول فى معركة مع القوة الرئيسية 
المرافقة للويز ٠‏ 

ولكن نهر « ميسورى » لم يكن من 
السهل اخضاعه وكانت المجاديف لاتجدى 
فثيلا ضد التيار العنيف فى وسط هذا 
النهر ومن ثم كان لزاما على لويز ورجاله 
أن يسيروا قاربهم بمحاذاة ضفاف 
النهر المتداعية هما كان يهدد حياتهم 
بخطر بالغ ٠‏ وكان أفراد هذه الجماعة 
يبذلون جهدا خارقا فى التجديف طوال 
النهار حتى اذا ما أرخى الليل سدوله 
عليهم وخارت قواهم عسكروا عثد حافة 
النهر حيث يبدأون فى التهام لم الدببة 


والغزلان الثى يصيدما بعض رجات" 
لبنة ٠‏ كاك عل سم ول س4[ 
مكيال من الويس كى ٠‏ وما,آن بلقت 

البعثة المنطقة التى 'تعرف حاليا باسبرر 

جنوب داكوتا حثى بدأ الموت يثربص بهم 

طوال ثلاثئة أيام بشلاث ليال * ديرجع 

السبب فى ذلك الى أن أب م 
« سيوكسى » استبد بهم الفضب لدى 
ارؤية هؤلاء الا'غراب فاخذوا يصطفون 
على شاطيء النهر منتظرين الفرصة 
المناسبة لتوجيه ضربتهم ٠‏ ولم يستطع 
لويز وكلارك أن يغامرا بالنوم أو حتى 
اغفاءة قصيرة طلوال تلك المدة ٠‏ أما 
قبيلة « الا'ريكارا » فكانت على النقيض 
من ذلك ماما اذ برهنت على أنها صديقة 


وف أواخر ,توقمين عام ١804‏ كانت 
البعثة قد انتهت من بناء مقصودة على 
شكل حرف « يو » تبلغ مساحتها ستين 
قدما مربعا وأطلقوا عليها اسم « فورت 
ماندان » ٠‏ وبذلك أصبحت البعثة على 
استعداد لمواجهة فصل الشستاء فى «داكوتا 
الشممالية » والذى ب 0 
المتناهية حتى أن درجة الحرارة ة تنخفض 
ثمانية وثلاثين درجة تحت الصفر ٠‏ 0 
الرغم من ندرة الحيوانات التى يمسكن 
صيدها واستخدامها لأغراض الطعام لم 


«رهه.القر وي 2م طهاه. 


أرشيف الشارع 


تفشل البعئة فى العثور على الحميوانات 
المطلوبة ومن ثم كانت مائدتهم قتكاد 
تكون عامرة باللحوم على الدوام ٠‏ وللمرة 
الاولى أقامت سيدة قى معسكر البعثشئة 
بصورة منتظمة وهى سيدة فاضلة من 
أصل عندى تزؤجها مترجم كتدى من 
أضل فرنسى كان يرافق البعئة * 


وقى السابع من ابريل عام 188 
واصلت البعثةرحلتها الشاقة وبدأ النهر 
يتجه ناحية الغرب ويدخل منطقة لم 
يسبق ان وطاتها قدم انسان متمدين ٠‏ 

وفى «١‏ منتانا » بدأت التلال ترتفع 
وكثر الصيد لأن المكان كان مليئا 
بالجاموس وكلاب الماء والدئاب الى جانب 
وقرة الغزلان بدرجة لم يكن أحد ليفكر 
فيها ٠‏ 

وفى يوم الرابع من يوليو أتت البعئة 
على آخر ماكان لديها من الويسكى ٠‏ 
وبعد ذلك باسبوعين بدأ لويز ورفاقه 
يجدقون فى رعبةعبر ممرات الماء الضيقة 


10 للطر 0561 مم 


ولم.يحدث لبعئة الاستكاف أى 
شىء مام خلال الشتاء الثانى الذى قضته 
فى مقصورة اخرى بنتها على شكل حرف 
٠‏ بو » أيضا وأطلقت عليها اسم «فورت 
كلاتسوب » ولكن شيئا ماما كان قد 
بدا يثور داخل نفس قائد البعئة وهمذا 
الشىء هو ظهور البوادر الأولى لعدم 
الاستقرار العاطفى ٠‏ ففى الحادى 
والعشرين من ابريل فى الششق الأول من 
رحلة العودة الى الوطن ضرب لويز عنديا 
جاول السرقة ضربا وحشسيا مبرحا ٠‏ 
وعندما كان بين قبائل « نيز بيرسيز » 
الصديقة عدد أحد رجالها الشسجمان 
بقاس الحرب التى يستخدمها الهنود + 
وقى طزيق العودة عبرجبال روكيز أطلق 
الرصاص على شل خص حاول سرقة 
بتدقيتة وحصانه ٠‏ 


انتحار أم جريمة قتل : 

وفى الثالث والعشرين عن سبتمبر 
عام ١8-7‏ عادت 'البعثة سالمة الى سانت 
الويز ومع ذلك فقد كانت المدتية بالنسبة 


اقم الهف امهنا /دمع زم هطاعمه]. موتكملا 


للويز تحمل مخاطر أكبر مما كان الحال 
فى المتاعات التى اجتازها خلال رحلته٠‏ 
وهذه المخاطر عى الشهرة والسياسة ٠‏ 
فقد كافاه الرئيس جيفرسون على خدماته 
حاكما للأراضى التى أطلق عليها 
آمل 2 « لويزبانا » نسبة اليه ولكن 
لويز الذى كان يشسعر بالراحة وراء 
بندقيتهأصبح يشعر بالملل وعدم الارتياح 
وهو قابع خلف مكتبه وبدأ يسرف فى 
الشراب وجعله ذلك يقع فى قبضةالحزن 
والهديان ٠‏ 
وفسيتمبر عام1805 عندما ارتبكت 
شئونه سارع بالعودة الى واشنئطن ٠‏ 
وطبقا لما قاله رفيق له فى السفر حاول 
لويز الانتحار مرتين ٠‏ ثم حدث ذاتليلة 
أن كان لويز ينام فى مقصورة خاصة 
متعزلة على نهن تينيسى واذا برصاصتين 
تبددان سكون الليل ٠‏ وفى الصباح وجد 
لويز ميعا ٠‏ ولكن هل كان الامر 
انتحارا ؟ أم كان جريمة قثل ؟ ان أحدا 
وان كان ديلون يعتقد 
آلها"جريمة فتلا لآلة عتيتنما' ترقت 
لويس ليقضى تلك الليلة قى القصورة 
كان معه مائة دولار وفى الصباح لم 
7 يكن فى جيبه سوى خمسة وعشرين 
- وقد دفن لويز فى غابة وطوى 
2 قبره ٠‏ وترك لويز لأشرته 


'نمنها 'نسعة آلاف وثلاثة وأربعين 
١‏ وثلثا أما بلاده ترك لها اكثر 
بمن مجرد اسطورة ٠٠‏ لقد دلها على 
الطزيق الى الغرب * 


نبيل علام 


لا أحد يحب التمساح 
عن مجلة 


ريدرز ديجست 


يعتبر التسساح , وهو أضخم 
الحيوانات الزاحفة » أعظم حيوان مخيف 
قى العالم ومكروه من الجميع , 
كثير من الخبراء أن التماسيح 
الآدميين أكثر مما تقثل الأسود والتمور 
والفهود والحيات مجتمعة ٠‏ وفى كل عام 
تفقد افريقيا وحدها ها يقدر بحوالى 
ألف ضبحية معظمهم من النساء والأطفال 

وتوجد. مراكز تجمع. التماسيح , فى 
وسط وجنوب أفريقيا والاجزاء الدافئة 
من آسيا وجزائر البسفيك الاستوائية 
وشمال استراليا ٠‏ ويعيش أيضا فى 


الاجزاء الدافئة من الأآمر ولكن 
يفوقه عددا بالآمريكتين أبناء عمه 
وه 

غةالقوع ماع ا/اتدملاط 


( القاطور ) وهو نوع من الزواحف 
.يوجد فى أمريكا يشسبه التمساح ولكن 
رأسه أقصر وأعرض من رأس التمساع- 
والتمساح هو الوحيد من بين الزواحف 
قيما عدا الحربان ‏ الذى يصدر 
صوتا عاليا وله زئير غريب يشبه صوت 
الرعد من بعيد أو دق طبلة كبيرة 
تريب إسككاله .درسب اغريب ورائم 
واذا فقدت آية ستة من أسمنانه قانه 
سرعان ما 'تدمو اخرى هكانها » ويظل 
الحال هكذا طوال حياته ٠‏ وهو ياكل 
أى شىء اتقرببا وعصارته الهضميةقوية 
لنغفناية وقد أذابت مع حامض 
الهيدروكلوريد فى أشهر قليله رءعوس 
حراب حديدية وخطافات من الصلب 
طولها ست بوصات ومع ذلك فهو فيما 
يبدو لا يحتاج لكمية كبيرة من الطعام 
وفى الاسر يتناول التمساح أقل من 
رطل من اللحم فى اليوم ٠‏ 

وللتمساح سلاحان مميتان ٠‏ فكان 
مخيفان وذيل مروع / وخبطة جائبية 


وشيده عن ذالة اتستتطيع أن لوقع لتخم 


الهجوم التقليدية لدى التمساح مى أن 
“ يسبح مع التيار متخفيا عن الانظار فى 
المياه المظلمة الضحلة بدون أدنىيصوت 


تماما ٠‏ ثم يقوم بحركة انقضاض خا 
ليمسك بفريسته بفكين يسبهان المنجأق 


وقد يسرنه الطبيعة جيدا لمثل هه 


الطريقة من الهجوم ؛ فالقمساح ٠‏ متلهو.م 


الغواصة ٠‏ له منظار افقى وأتبوبةتنفس 
فعيناه . ومنخاراه بارزان يرتفمان فوق 
سطع الماء 0 د اترى بيئما بقية 


0 الغواصة أيضا له صنمامات دا 
6 'نغلق تلقائيا عندما يفغطس فى 

الماء لتحمى منخاريه وأذنيه وحلقه من 
الماء » وفى عينيه آلاف من اتام 
البلورية الدق 


الرؤيا تحت الماء حتى أثثاء الليل + 


والتمساح أحد الحيواتات القليلة فى 
العالم التى تهاجم الانسان عن عمد 
وبانتظام ٠‏ وفى الأماكن التى تعمد 
التماسيح فيها مقدسة ويقدم لها الطعام 
أو فى البحيرات التى تكثر فيها الأسماك 
لاتقوم التماسيح بأى هجوم ٠‏ ومعظم 
ضحايا التماسيح من النساء اللاتى 
بغتسلن فى الماء أو يغسلن الثياب أو 
يملآن الجرار والاطفال الذين يخوضون 
فى المياه الضحلة ٠‏ وكثير من الافر بقيين 
لايلزمون جانب الحذر اعتمادا على بعض 


لكنا 


التعاويذ المضادة للتماسيح التى باعها 
لهم أحد السحرة المشتغلين بالطب * 


وعندما يمسك التمساح بحيوان 
ضخم مثل الظبى أو اليقرة فانه يفقده 
توازنه بهزات جانبيه متوحشة مزراسه 
ثم يجذبه الى أغوار الماء ليغرقه وعندئذ 
فقط يستطيع التمساحأن يلتهمفريسته 

فى أوقات الفراغ ولكن تواجهه مشكلة 
0 يكمن فى فكيه من فان 
أسنانه لم تخلق للمضغ بل تسستخدم 
« كماشة » ٠‏ وهو ياأكل فى المرة 
الواحدة ها يستطيع فقط أن ييتلعه 
على دفعة واحدة ٠‏ وتعتبر الكلاب 
الصغيرة من أحسدن الاكلات المفضلة 
الدى التمساح ٠‏ 

واذا كانت القريسة ض خمة قانه 
يجرها الى مكان بعيد ويتركها حتى 
تتهرأ وهكذا يسهل عليه تمزيقها الى 
أجزاء يستطيع ابتلاعها » والتمساح قى 
أغلب الاحيان يسحب ضحيته الى فجوة 
تشيه الكهف لها مدخل تحت سسطع 


مظلم هلىء بجثث الحيوانات المتمغنة 20 
جواره يرقد التمساح وفى الحال اتجه 
التسساح الى الماء وانتهز المواطنون 
الافريقيون الفرصة ووسعوا قجوة 
التهوية وانقذوا المواطن المسكين ٠‏ 
والعجيب أن اسرته لم تسمح له بدخول 
منزله الخاص الا بعد وقت طلويل اذ 
كانوا يعتقدون أنه شبح ٠‏ 


وتوجد أنواع كثيرة من التماسيح 
أكثرها انتشارا تمساح النيل الأفريقى 
ومدغشقر وانثى التمساح تضع بيضها 
- بمتوسط 0ه بيْضَة طول الواحجدة 
ثلاث بؤصضات ‏ بالقرب من الماء فى 
الرمال التى تغترها الشسمس وتغطيها 
بمزيد من الرمل وتنتظره الى أن يفقس 
مدة تقرب من ثلانة أشهر ٠‏ ويكون من 
أهم الاعمال التى تقوم بها طوال هذه 
الفترة أن تحمى البيض الماقون فى 
الرمال من أعداثه الكثيرين هن النموس 
والثعابين الكبيرة والضبوع والقرود 
وحيوان الورل * 


وأحيانا ياكل بعض النساس بيض 
التماسيع بالرغم من منذاقه القوى 
القزيبٍ الى طعم السسعك ٠‏ وقد عثر 
تيودور روزفلت ذات مرة على اثنين 
وخمسين بيضة داخل تمساح اصطاده 
فاهر أن تعمل منهم عجة وبعمد أن 
تتاولها صرح بانها كانث ( رائعة ) * 

واثناء الفقس يحدث شىء غريب 
أقرب الى المعجزة » قصغار التماسيح 
لاتستطيع أن تحفر الأرض فوقها؛ ولذا 
قانه بينما تكون لاتزال فى البيضةإلم 
تخرج منها انماما بعد تأخل فى, الصياح 
على أمها:التى تكون مترقبة هذا الصياح 
وعند آول همسة تصدر من الصنغار 
تأخذ الام فى حفر الارض من فوق 
البيض ٠‏ وهذه الغريزة قوية للغلاية 
لدرجة أن بعض العلماء حاولوا اختبارها 
فبنوا سورا حول الملكان الذى "فيه 
البيض فحطمته الام الفائرة الى الخزاء 
متنائرة * ١‏ 


ويبلغ متوسط طولالتمساح الحديث 

حوالىعشر بوصاتوهو عذوانىمتك 

لة الاولى له فى الحياة فهو ينهّش 
وبعض أى شىه قريب منه + وبغر 

طىء ياخذ طريقه الى أقرب مياه مفة 

لنفسه همآوى وملاذا من الحيواات 

مثئل اللقلق والكركى والتماسيلح 

التى 'تجد فيه طعاما شهيا الذ 

لديها حتى من بيض -التماسيح ٠.‏ 

' .بقدر الخبراء أن مايبقى من البيض إاللبي 

تضعه الاتئى ويفقس ويصل الى. تام 

النضج يعد كل هذه المخاطرات لا يزيد عن 


واحد فى المائة * 7 

والتمساح بخلاف ممظم الميواناتك 
لا يتوقف, نموه طاما هو حى وقد يفيشن 
حتى سن المائة ؤربما اكثر من, ذلك 
ولكن نسبة النمو تقل بالطبع مع _تقدّم 
العمر ٠‏ ولكن البيع بالجملة ووسسائل 
الصيد الحديثة قد جعلت الفرصة اقل 
أهام التماسيح فى أن قصل الى هذاة 
السن + ويقال ان الانواع الامسيؤية 
البسفيكية قد تصل فى الطول الىثلاثينٍ 
قدما وعلى أية حال فانه لم يصد في 
السئوات القليلة الماضية أى تسساح 
يزيد طوله عن تسعة عشر قدما ٠‏ 

وقد اشتد اقبال النساء منذ المرب, 
العام نية على الاحذية وحقائب اليد 
والبضائع المصنوعة هن جلد التمساء 
فكان ذلك حافزا لاتتشار صنكيد 
التماسيح ٠‏ ومع أن أسعار جلدالتتساح 
مستمرة فى الارتفاع بانتظام فان 


الطلبات وخاصة من باريس تتزايد 
بنسبة أكبر من تزايد الاسعار ٠‏ وجلد 
بطن التمساح هو الجزء الوحيد منجلد 
التمساخ الذى له قيمة تجارية ٠‏ 
ويستطيع صائد التماسيح ان يتال من 
خمسين الى سبعين دولارا مقابل قطعة 
من جلد بطن التمساح ٠‏ ومثل هذه 
القطعة اذا صبغت جيدا وبمهارة وصئعت 
منها حقيبةأريد آنيقة. قد يصل 'ثمنها:إلى 
ثلاثمائة دؤلار * 


ومثل هذه الاثمنإن تحرض الرجال 
وتحفزهم على ظَّيْدَ الثبالتيح فى 
مكان تود فيه اتقواينا ٠‏ وقد حصل 
جماعة من الضيادين فى ,اشتراليا على 
مبلغ خمسة عشر آلف دولار لكل منهم 
خلال فئرة لا تزيد على سبعة أشهر من 
صيد التماسيح ٠‏ ونتيجة لهذا الضغط 
المتزايد أخذ تعداد التماسيح يتتاقصن٠‏ 
وأصبح كثير من البحيرات والانهار التى 
كانت الى سئوات قليلة مضت لاتتجاورز 
الاثنى عشرة سنة غاصة بالتماسيح ٠‏ 
أصبحت خالية منها تماما الآن ٠‏ 

ويخشى د ٠‏ هيو 
جامعة كامبر يدج 
اتماسيج النيل > 0 3 تنقرض التما. 
فى وقت قريب ويقول « ستكون 
فادحة للعلم والأحفاد اذا ما ذ 
بهذه. الحيوانات التى عاشت هايزيد عن 
المائة هليون سنة من أجل تلبية ملالا 
المودة » ٠‏ 

وبقاسمه هذا القلق آخرون كثيرون 
ويوجد اعتقاد ذائع بأن التماسسيح قد 
الى أماكن الاقل 


أخاذات فى التراجع 
'تعرضا للصيادين ٠‏ 


وقد سنت دول عديدة فى السنوات 
القليلة الملاضية عدة قوانين لحماية 
التماسيح ووضع القيود على صيدها ٠‏ 

ويوجد أكبر موطن لتجمع التماسيخع 
ا العاف كله كسيد 
شلالآت مورتشيسون فى أوغندا» 
فالبحيرٌات مثاك مليئة بالاسماك وما على 
التمساح الذى يشعر بالجوع آلا أنيفتح 
فمه فيمثقء بالسمك الذى تفص به 
البخيرات ٠‏ وكل أنواع الصيد ممنوعة 
هناك وليس للتمساحّ هناك أعداء ضوى 
كبر “السن ولذا فان سواحل البحيرات 
والائهار تغض بالتفاسيح المسنة الضخمة 
ا 0 ,فى صقوف أو متقاطعة 

إبْعَضها البْعض ' مثل الكتل الختسبية * 


منيرة عبد الجواد دكرودى 


مه اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


الصحافة 

للشاعر : عبد العليم القبانى 
قم حى صاحبه السيادة 
رقعت مثار الحرف تشلمعل جمره تورى زناده 
ومضت تشق به الطريق الى خد: سمح الوفاده 
والخرف سر الله قى ملكوته سر الارادة 
لولا التقى لفلسوت فى تقديسه حتى العبادة 
ولقلت. ان الشسمس فى جيروتها تخثى سسواده 


قادت قفاحسنت القيادة 


نا 


حى الصحافة فوق وادى الثيل تستجلى وهاده 
تعلى ناه الشسعب تحمى حقه تنمى وداده 
بعثته فانتفضمت به اعراقه ولوت رقاده 
تركسوه فى غيش الضباب فلا يرى الا امتناده 
حتى اذا من «الإسبي بان لشستاكت المكشاة 
األبين ممدية ورعت حصياده 
اللأيجد هديا ولم يدرك رشااده 


31011 


قوم جى بؤانبرعٍ العبس6يباح (وإجتبمة الشمس المعساده 
واقنك شسسيقة ترف على جوانبهنا الرغساده 
العاشق الفالمآن من ينبوهما يروى فؤاده 
واللاعب الولهان فى ساحاتهسا يلقى فراده 
والمتعب المكدود يلقى فى مخادعها مهاده 
والعلم سمج لاتحس على منابرها قتاده 
القى املعلم رحله فيها وودعها عتساده 
حى الصسحيفة فى يديك رؤى تؤلفهنا قسلاده 
فى كل سطر فكرة وبكل زاوبية افاده 
ومن العجائب أنها وهى الموشاة اللجساده 
تخفى خراح القائمين بها لتمنحك السسعاده 
ها اسهد ها التفكير ما الليل الكمض بلا مواده ؟ 
ها ضجة الآلات ما جهسد الكخاض وما الولاده ؟ 
ها. كل ذلك فى الصباح وقد بدت حستاء غساده ؟ 


هن الشعر الشرقى المعاصر 


اقم الهقك امهنا لمع زم هاعم ها بوموبواالئكم اا 


/اة 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هل افقدت الحياة الادبية خيرها 
وجمالها ؟ ٠٠‏ وهل أصبحت كلها باطل 
حقا ؟ كثر الحديث قى اكثر من مجال 
أدبى حول الاجابة عن هذين السؤالين 
وكاد يكون هناك شبه اجماع على أن 
حياتنا الادبية ققدت تماما كل المخلصين 
الذين يعطونها من نفوسهم كل غال دون 
أن يطلبوا الاجر على ذلك أو يطمعوا فى 
صئع اسم رئان له بريقه ولا بهم بعسد 
ذلك نوع 'الماذة المستعمل منهسما هذ 


الاسم * 
وكلهم تقزيبا أجمعوا على اختفاء الآ 


الروحيين الذين يعلمون الناس من 
كتبهم كما يعلموثهم من خسسلال اللقاا 
الشسخصى. الروحى المسمتس ٠‏ وهم 
.يقولون ان هؤلاء الآباء المخلصين انثهوا 
من حياتنا بانتهاء حياة العقاد ٠‏ لم يعد 
هناك الرجل الانسان الذى يلجا الى 
حماه الشبانالادباء ليجدوا عنده المعرفة 
كما يجدون عنده العطف والحنان الابوى 

كنظ داكن اخيْل نالحد جل 
القائلين بهذا القول ٠‏ وكنت داثما أجد 
طواعية من نفسى ‏ بحكم معرفتى لهذه 
الاوساط الادبية ‏ الى الايسان بكل 
ها يقال » ولكن ٠٠“‏ مساء الجمعة الماضى 
وجدائنى أغير رآيى واعتقد آثه ما زال 
هناك خير كثير يملا القلوت ويجمعها على 
حب كبير ٠‏ 

يوم الجمعة الماضشى أحسست بالصورة 
القائمة تنهار فى داخى وتذوبٍ وتتلاثى 
ليخل محلها أمل كبير أخضر وترتسم من 
جديد صورة مشرقة باسمة "تعيش داخل 
اطازها انسان كبير يحوطه هجموعة هن 
الشسبان يقتبسون من صفائه ويستمدون 
الخبر من روحه فتظهر على وجوههم آيات 
الصفاء ٠‏ 

كان الاستاذ الاديب حسين القبانى 
هو ذلك الانسان ٠‏ فى الساعة السابعة 
والنصف اكتمل أعضاء ندوته 

مه .انقوس امو فاه 


مع كأس القبانى الثالث 
نذكر منهم : كامل أيوب , دء تعمات 
أحمد فؤّاد » دء يسرى ميس » أبو 
المماطى أبو النجا , على شلش ٠‏ 
وذلك للاحتفال بتسليم ( كأس القبانى) 
السنوى للاستاذ الاديب فاروق منيب 


تمالليها نإقشته 
ا 


الثالت ٠‏ وبمد أن اختفل سم 


ماضيناً القريب ٠‏ قبل أن تسسستجمع 


قوانا لننطلق بأمل جديد الى الامام . ٠‏ 
ولكننا لن نمارس هذا التقليد'ممارسة 
من يحسبون العصمة من المسلمات ففحن 
نعترف أنه مهما حاولنا فسوف يقصر 
جهدنا عن الاحاطة التامة والصواب كل 
الصواب ٠‏ 

قى ضوء هذا دعونا تبدأ بأنفسنا ٠‏ 
بالتقصير أولا فنواجه قبل أن نتحدث 
عن مظاعر التوفيق ٠‏ أولا » التراخى قى 
توطيد صلاتنا الاخوية ٠‏ 

ثانيا : انصراف البعض عن المشاركة 
قى نشاط الندوات الاخرى * 

ثالثا : عدم الاعتمام بندوات ف 
الصيف ٠‏ 

والثشىء الجميل حقا فى هذا الحديث 
الموضوعى المستوفى أنه سم لنفسه فى 
أدب بالغ أن يخرج عن حدود المناسبة 
لبناقش مجموعة من القضايا الهامة التى 
ترى الندوة أن لها ارتباطأ بها من جهة 
وأآن لها تأثيرها على الحياة: الادبية بصغة 
عامة هن جهة ثانية ٠‏ فقأشار الحديث 
مثلا الى مجلات الثقافة واعتبرها كسبا 

061 الهقهمامهحا::1دت »ام وطاعء ها.بمميهوا لوجلا 


عظيما لجميع الادباء ٠‏ كما نادى بضرورم 
تعاون جميع الادباء مع المجلات بروج 
اشتراكية ٠‏ 

وأشار الحديث أيضا الى خيانة الامانة 
المتمثلة فى التصريح ات التى اثارها 
الاديب عبد المعطى المسيرى حول نقتائج 
بهذه المناسبة « اننا نحس بالحرج ونحن 
مسابتات نادى القصة٠‏ وقد قال الحديث 
نمس هذا الموضوع ونادى القصة يمثل 
نصلا كبيرا وهاما من فصسول حر كتنا 
الادبية ٠‏ ولكننا هضطرون وقد صسمث 
حاحب الاتهسام ولم بيصرج باسمسسم أو 
اثتماء من تعامل معهم ‏ كما لم يتخذ 
نادى القصمة أو على الاقل لم يعلن عمسا 
اتخذه من اجراء مع المتهمين ٠٠‏ ومسكدا 
بقيت الشنبهات معلقة غللى رؤوس جمهع 
المشستنكين فى تقدير وتقييم قصسص 
النادى ٠‏ ومن بين هؤلاء الاستاذ حسين 
القبانى ٠‏ ترى هل كان من بين المتعاملين, 
مع الادذيب عبد المعطى المسيرى ؟ 

ان تهمة خيانة الامانة أبشع ما يمكن 
أن يتهم به أديب والشسبهة التى لاتدفع 
أبشع من التهمة ٠‏ اننا نضيق بعدم 
تبرئة جميع الابرياء ٠٠‏ ولا نرى وسيلة 
أخرى الا أن يعلن نادى القصة عن 
الاجراء الحازم الذى اتخذه فى هذا الصدد 
والامر فى تقديرنا أخطر من أن يعالج 
بالسكون ٠‏ 

وفى نهاية الحفل القى الاديب' فاروق 
متيب _كليّة عبر “فيها عِنَ متدى الآثر 
البالغ الذى تركه هذا التقدير العظيم 
فى نفسه ٠‏ والتف الجميع حول الاستاذ 


الاديب الاتسان حسين القبانى يطبعون 


عشتا فيه ساعات هساء الجيعة لم أجده 
حتى الآن على كثرة تنقلى فى الاوساط 
الادبية ٠‏ فالى الاغام ٠‏ 

اقلاقو دمع داهملا 


أرشيف الشار 


كرد فيد عرق 


الاشك أن حيانثا الجديدة وعى تبحث 
عن متطلبات نمائها وازدهارها وتنقب 
عن كل الوسائل الملمسكنة للتعبير عن 
ذاتها' الجديدة ٠‏ لم انعد اننظر الى أىلون 
من الوان الفن نظرتها الى الكماليات أو 
اعتباره شيئًا من الترف فى حياتها ٠‏ 

ففن العرائس مسلا لم .تعرفه بلادنا 
الا فى السبنوات الاخيرة. حينما وجدت 
حياتتا الجديدة أنه من الفرورى 
الاستمانة بهذا الغن الجديد علينا للتعبير 
عن يعن ما 'نزيب قوله من: خلاله. كلون 
جديد:من الفن توليه كل الدول الكبرى 
الناهضة عناية فائقة باعتباره وسسيلة 
مؤثرة فى الاطفال والكبار على حد سواء 
.وتركز اهتمام التليفزيون العربى بهذا 
الفن عندما أنشا قسما خاصا للعرانس 


٠‏ والجولة فى هذا الاسسيوع تعرض 
'تجربة فنئية شابة وجديدة فى هذا المجال 
حرصا منها على المساهمة فى تمكين 
هذا الفن فى النفوس والقاء الضوء على 
محاولات تطويره ومن ناحيية أخرى 
تشجيعا للقسائمين على أمر هذا القن 
والمهتمين به * 

والنجرية عى عبارة عن مسرحية 
غئائية استخدم فيهسا لاول مرة عرائس 
« الممساريوثيت »ب الفقسل ب والمسرح 
الاشود والسيئما وخيال الظل الملون ٠‏ 
والتجربة بهذا الشكل تعد جديدة ٠‏ 

صاحب هذه التجربة يحيى ذكريا 


«رهه. قوع /مطهاه. 


فايد مهندس قسيم العرائس بالتليفزيون 
وعن هذه التجرية ومع صاحبها كان هذا 
الحديث ٠‏ 

+ كيف أمكنك استخدام كلوسائل 
التعبير هذه معا لابراز فكرتك 4 

سيقودنا هذا السؤال للحديث عن 
النص ٠‏ فالنص هو الذى يحدد طريقة 
تنفيذه ٠‏ والمشروع عبارة عن «اوبريت» 
بالشعر العامى تحكى كفاح الاتسان من 
أجل الحرية ٠‏ ففى قرية ساحلية تدور 
قصة حب بين ابراعيم المراكبى ( رمز 
الآنان 0 وترجس ١(‏ رمن المرزية )4 
وفى القرية تعيش الساحرة (أرشاته ) 
رمز الشر ٠‏ وفوق الجبل تتلقى الساحرة 
تعليمات عر من الشسسيطان وتحدث 


+ وكيف نفذت هذه القصة 5 
هذه القصة تحتوى على الفتساصر 


-1١‏ عناصر معروقة : وهم البشر 
ممثلين فى ابراهيم ونرجس وأمل 
القرية وقد عبرت عنهم بعسرائس 
الماريونيت المألوفة ٠‏ 


+ عناص عيالية : كالسستاعزة 
عنها بعرائنس خيال 


والشيطان وعبرت 
الظل الملون ٠‏ 

 “‏ ديكور متعدد المناظر : استخدمت 
فى التعبير عنها فيلم سيثيائى ٠‏ 7 

: - هملك الجن : اسسستخدمت 
المسرح الاسود فى التعبير عنها ٠‏ 

+ نريد معرفة شىء عن كل عنصر 
باختصار ٠‏ 

عرائس المساريونيت معروقة من 
قبل ولذلك قلا جديد فى استخدام هذا 
النتوع ٠‏ وعرائس خيسال الظل معروفة 
أيضا فى الصين والهتد ومصر الاسلامية 


اقم الهف امهحا/د”مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


1 


انراعيم الراكيي 

وفكرته أن الجسم الشفاف اذا أسقط 
عليه ضوء فلن يترك ظلا ٠‏ والجديد 
الذى قمت به حمو ان ارسم بالالوان على 
هذا الجسم وبذلك نحصل على خيال 
للصورة ملون بالحجم الذى نريده ٠‏ 
واستخدمت لذلك مادة السسيلوليد 
( الباخ الملون ) بوضعها تحث الكشافات 
الضوئية | القوية * 


والمسرح الاسود ويعتمد فيه على الخدم 
انية واستخدام الالوان الصارخة ٠‏ 
مته فى التعبير عن مملكة الجن 
الاسطورى * 
أ أما السينما ٠0‏ قالقصّة كما زايننا 
مليثة بالحركة والنقلات السريعة وتعده 
المناظر ٠‏ وكل منظر يسسستدعى تخييم 
الديكور ٠‏ وتوفيرا للوقت وكتجديد فى 
المسرح صور الديكور على قيلم بتثيئمائي 
وبذلك يمزج بين السيئما واللشرح ٠‏ 
+ كل مشروع جديد لابد أن تواجهه 
مشاكل وصعوبات فما الذى اعترضيك 
فى التنفيد ؟ ٠‏ 
هناك شرط خطير يجب التزافه 
أثناء التنقيذ وهو ( التوقيت ) ٠‏ فكل 
عنضر هن العناصر له وقتبه المحدد 
بالضبط فاذا حدث اختلاف فى الزمن 
أدى هذا الى فشل العرض تماما ٠‏ لذلك 
بذل كل الزملاء جهداعنيفا أثناء العرض * 
اشىء آخر وهو أن السيلوليد المستخدم 
كخيال ظل غير موجود فى هصر 
فاضطررت الى استيداله بالسلوقان بعد 
تعديلات سريعة + وشىء آخر وهو أن 
المشروع عندما سسيقدم فى التليفزيون 
سيفقد كثيرا هن مميزاته لان العرض 
أصلا ملون والتليفزيون لا يعطى الا 
اسود وأبيض ٠‏ 


لفن 


مه الهوعد عدم االتدملاط 


0 


ارشيف الشارخ 


+ لإبرت.. لهي 


عندما كانت القصة ترفا تتسلى بها طبقة الملوك والنبلاء 
كان من الطبيعى أن نتخذ الطابع الرومانسى اللىء بسور 
البطولة الاسطورية ٠‏ وعندما أصبح الادب للشعب » كان هن 
الضرورى أن يهتم بأحاسيس العامة » ويناقش مشباكلهم » 
ويعالج عيوبهم ٠‏ ومن هنا بدا الاتجاه الى الواقعية المنطقية » 
التى 'تحرك شخصيات القصة يطريقة مقنعة » وكلما كانت 
أحداث القصة من صميم واقعنا كلما استجابت لها مشساعر 
القارىء وانفعل بها * واذا ما استطاع الاديب أن يئقل انفعاله 
الى قلب القارىء ٠‏ فانه بذلك يحقق الهدف الاول من ممارسة 
الآدب * 


واذا نظرنا الى مجتمعنا الا 
نجد أن الأدب الواقعى هو أقرب ما 
ومجتمعهم م فلا هم من النبلاء العاطلين بالورانة ينلاون لجرو بجوي 
ولا هم يتخبطون فى الجهل والسذاجة حتى مم اناطر أب زد الهلاق 
ولا هم. يانسون ساخطون حتى !كرا لتاب 7117 !ا م 
واقفقَعَ المرزيرا * ١‏ َو 


لذلك ادهش كثيرا هذه الايام عنما يوج علمنييم بيض كتاينا 
بسطحات ذهنية لا هدف لها سوى مجرد التق 
أو لمجرد التقليد لبعض الكتاب الغر لكبا 
بين ظروفنا وظروفهم » بين ماضينا وماضيهم » بين بيثتئا واحتياجاتنا كت 
تختلف جومريا عن بيثتهم واهتماماتهم ٠‏ 


بِقّهُ احالف تعرف 


انى لا ألوم كاتبا عاش فى همتجتمع طحنته الحروب ؛ ودمرت القيم الخيرة 
فيه , وبعثرت اعصابه » وعقدت نفوس افراده » لا ألوم كاتبا كهذا » اذا 
ما عبر عن مقوهات إبيئته .عناه بأدب هستيرى متشائم كادب اللامعقول ٠‏ أو 
أدب التساخطين والحاقدين والمساطيل ٠‏ ولكن اذا أفرز أحد ادبائنا مثل هذه 
السموم المدمرة فى مجتمعنا الوليد المتعطشس للبناء , فانى لا أرى له تعليلا 
الا.نظرية خالف 'تغرف , أو عقدة الحواجة » فكل ماهو مستورد يجب 
راتقليده ؛ ولكنى أعتقد أن كل مستورد دخيل يجب تحليله بتحفظ ‏ ثم 
نستفيد بما يتفق واحتياجات مجتمعنا ٠‏ 


انئ أرى. هؤلاء المقلدين المتحمسين للأدب المستورد أشلبه بامرأة 
سفيهة متعاظئة يبهرها كل جديد مستورد من الازياء » انها تخضع للتقليد 
الأعمى :دون مناقشة لما يتلاءم مخ ظروفها الشخصية ٠‏ 


انى أطالب المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » بأن يحارب هذا 
النوع من الآدب الهدام : بدلا من اضاعة الجهود فى الحجر على ادباء الحوار 
بالعامية ٠‏ فان الادب لم يعد لهوا وعبثا » يبل يجبأن نجند فنوئنا ونجشد 
يجهودنا. لدفع عجلة الحياة فى مجتمعنا الصاعد - 


صبحى الجيار 


الجديد » بيجتمعالعامنين الكا دايج 
ن ملاءمةالاستكتساجات عطرهم «« 


06 .اله فعوامهطا/:ممه 6امهطاعمة؟. بثرنوا تولاط 


أنه روب وشيم 


ه « مكتب الفكر العربى » بالخرطوم 
تم تكوينه يوم١٠‏ فبراير إسنة 1958ء 
وهنالأعداف الرئيسيه للمكتب: تعفيق 
مفهوم الثقافة العر بية والفكر الغربى فى 
نفوس السودانيين عامة والناشئة بصفة 
خاصة ٠‏ دراسة آثار.الفكر العربى عبن 
التاريخ واعلاء شأنه وابراز دوره فى 
الحضارة الانسانية ٠‏ العمل على النهوض 
بالأدب العربى والثقافة العربيسة 
السودانية حتى تضارع مثيلاتها فى 
البلاد العربية الاخرى ٠‏ وأعضاء المكتب 
هم : آبو القاسم عثمان ب رئيسات 
مصطفى أحمد سالم ب سسكرتيرا لت 
حسين بيومى السايح -آمينا. للصندوق 
محمود عثمان البارودى عبد القيوم ‏ 

! محجوب عمر باشرى الطيب شبشه - 

) عبدالفنى جوهر ‏ «حمد عثمان حسنين 

أ أناج السر الطيب * 


هذا والمكتب برحب. بالأعضاء الذدين 
' يؤمنون بأهدافه وتعملون على نشرها فى 
١‏ +البسودان والبلاد اتعربية الأخرى * 
١‏ أو ٠‏ معالم الطريق فى الآدت العربى 
١‏ المديث.» كعاب تيد لعبسك اللمعلى 
١‏ عرى ٠‏ بتناول حيأة وقن عشزة من 
ٌ هم : العقساد* المأزنى ؛ أحمد 


أمين + 0 + إسبلامة موسى ٠‏ 
زكى مبارك * * ااستماعيل الحبروك ٠‏ 
بي الشركق» لان الافغاتى ». الكتاب 
سيصدر قريباعن الدارٌ المصرية للثاليف 
والترجمة * 

ع قرد المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب أن يعاد طبع أربعة كتب لزكى 
مبارك هى ديوان ( الحسان الخلود 0 
عبقرية الشريف الرضى ٠‏ الموازنة بين 
الشعراء ٠*حب‏ عمر بن أبى ربيعة ٠‏ 

© «بنت الشاطىء» مجموعة: قضصصية 
تضم 56 قصة ٠‏ تدرا قزيبنا عن 
) الهيئة المحلية لرعاية الفئون .والآداب 

ظ بالاسكندرية * المجموعة من-اتأليفب 1 
ا 
1 


شسييوب .٠‏ عمر المراكشثى ٠,‏ قتحجى 

الابيارى ٠وزى‏ عبد القادر الميلادى . 

ا ا لا ا 
* يوسف عز الدين عيسى + 


املاقو هع رباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


: كلمة الأسبوع‎ -1١ 


كنا قد تلقينا من آحد أصددقاء 
هذا الباب قصة قصيرة باسم ( الستار 
الختادع )ولع اتتحسس التقر عله 
القضة فى حينها , لآن نشرها كان يقتفى 
أن نعقب عليها + ولآن هذا التعقيب كان 
يعهى جا دور انم ند كينا أخسسياء 
أحسسنا أنها قد سىء ابداؤها الى هذا 
الصديق , ولذلك آثرنا السكوت ٠‏ 

ثم جد فى الأمور ما اضطرنا اضطرارا 
الى نشر هذه القصة فنشيرئاها ‏ دون أن 
نذكر اشم صاحبها ء ودون أن تعقب 
عليها . وقلنا اننا نترك هذه المهمة باد 
شاة:من القسراة آن؛ ينوب عنا فيه هد 

مشكورا مأجورا ‏ 


كنا لاسن ان ]لاض ستتواف ينعمر 


عند هذا الحد » 

ولكن ٠٠٠‏ حدث أن كثيرامن 
( الباب ) تفضلوا بابداء آرائهم فى مذ 
القصة ٠‏ ولو شئنا أن نستعرض كلماتهم 
هنا حتى يعرف السيد المؤلف رأى زملائه 
فى قصته لاستغرقهذا الحديث حيز هذا 
الباب باكمله » ولذلك رأينا أن نشير 
اشارات خاطفة الى بعض ما ورد فى هذه 
الكلمات ارضاء لاصحابها الذينتكرموا 
بتلبية دعوتنا ٠‏ وحرصا على منفعة المألف 
الذى يهمه ولا شك أن يطلع على حقيقة 
الصورة التى تركتها قصته فى نقوس 
زملائه ٠‏ 

وسوف نحاول - ما استطعنا ‏ أن 
نخفف من حدة بعض التعليقات الصارمة, 
لاننا ما زلنا نحرص على الا نسىء الى 
المؤلف الناثىء ‏ الذى يعرف نفسه ب 
والذى يهمنا ألا يعرفه أحد عن طريقنا 
نحن فى مثل هذا المقام , ولذلك لم نتشر 
اسمه لا فى الماضى ولا فى الحاضر , أما 
المستقبل فأبوابه لاتزال مفتوحة أمامه اذا 
نجح فى أن يبعث الينا بقىء يستحق 
الشن 3 


«ومه. لقو ويه 2 /مطهاه. 


فقى كلمة الاستاذ « حسام الدين 
بهى الدين  »‏ أشار الاستاذ الى الأخطاء 
اللغوية التى فى القصة ٠‏ وقال ان عذه 
الأخطاء لا تخرج عن نطاق الدروس 
النحوية اللقرردة على الصفين الخامس 
والسادس من المرحلة الابتدائية , ثم 
أشار الى مضمون القصة التى كتبهنا 
مؤلقها ( لعلاج روح التشاؤم عند بعض 


الناس) ‏ ويبدو أن الاستان هام الدير 


لم بركمحتى عن هذا مقطالا قخم 
كته ار لذ اشر لة 


لصرف ,٠‏ غير قادر طبعا على 


التى هى أساس الادب * 
وأبدى الاستاذ ه أحمد عبد الرحيم » 
رايه بقوله : طالعت ( الستار الخادع ) 
فرأيت ركاكة فى التعبير ٠.‏ وضحوله فى 
التفكير » وسوء فى التركيب » وجهلا 
بالمعانى , وقلبا لقراعد اللغة ‏ فلا 
ترابط » ولا انسجام ؛ ولا تتاسق » ولا 
هدف , ولا شىء له معنى ٠‏ وختم رسالته 
بقوله : ه حديث خرافة يا أم عمرو ! » 
أما السيد / « مصطفى الجبريتى » 
قكان تعليقه ان طريقة عزرائيل والأحلام 
فى عرض أفكار الكاتب طريقة قديمة » 
وقد تكون مستساغة فى مجتمع فرضت 
قيه القيود على الكلمة وأقيم فيه الحجر 
على الافكار ‏ فما الذى يدعو المؤلف الى 
اتباع هذه الطريقة الآن ؟ 

وأشار الاستاذ « حلمى محمد القاعود » 
الى ما فى القصة من الأخطاء الاعلائية 
واللغوية ثم ختم رسالته يقوله انه ياخذ 
على الكاتب ما جاء على لسان عرّرائيل من 
مخاطبته ليطل القصة يقوله : أيها 


اق0. الهفهامهحا/ ,مه عام هطع مها وممما لعجا 


الأحمق  !‏ مع ان عزرائيل ملاك لاينطق 
بمثل هذا السباب ٠‏ 

( أقول ولعل فى السادة القراء .من 
يستحسن لو كان عزرائيل بيتخذ 
« السباب » مهنة له ويترك مهنته 
الاخرى ! ) 

وبلغ من حماسة بعض الكتاب فى 
الرد أن عمد السيد / «رمضان الملوانى» 
الى نظم زجل لطيف ينقد فيه كاتب 
القصة بعبارات لاذعة ‏ ثم يختم رده 
بقوله : 

ان المؤلف فى حاجة الى الرجوع ( لمحو 
الأمية ) ٠-‏ ليتعلم من جديد ٠‏ 

أما الأستاذ «.سعيد عبد الخالق » 
نقد كتب مقالا كاملا عنوانه ( الذين 
النقد ) وكان من رأيه فى هذا 
المقال أن الكارهين للنتقد لا يؤمنون 
بجدية ما يقدمون , ولا يثقؤن بأنفسهم 
ولا بما يكتبون » ثم قدم للقراء كلمة 
( الحكيم الأندلسى ابن حزم ) الملقبٍ 
يامام النقاد اذ يقول : 

« من قدر أن يسلم من 'طعن الناس 
وعيبهم فهو مجنون , ومن خقق "النظز 
وراض نفسه على السكون الى الخقائق 
وان آللها فى أول صدمة ,' كان اغتباطه 
بذم الناس اياه أشد وأكثر من' اغتباظه 
بمدحهم ايام ! ٠6‏ م 


يخافون 


وهذا ( الباب ) يشكر لأصبدقائه 
مشاركتهم الوجدانية » ويعتذر اليهم من 
عدم نشر رسائلهم كاملة ‏ أما السيد 
مؤلف القصة موضع هذا الحديث فلعله 
عرف الآن من كلام زملائه بعض ما لميكن 
يعرف من أسرار تأخير نشر بعض ما يرد 
الينا من رسائل القراء * 

ونعود الآن الى رسائل بقية القراء : 

؟ - الاستاذ نحمد محيى الدين طادر: 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ب 
القاهرة + 
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أملاقوع هع رباللتقملاط 


.يسرنا أن نقدم. الاستاذ محيى الدين 
مرة أخرى لقراء هذا الباب » فقد كنا 
نشرنا له فى.المرة الاولى مقالا بعنوان 
(العلم والفن والمجتمع) ب ثم وصلئا منه 
أخيرا مقال جديد بعنوان ( مشادة فكرية 
ووجهة نظر) ‏ والمقالات التى يكتبها 
الاستاذ تدل على استيعاب تام للمواد الى 
يدرسها وللموضوعات الجادة التىتجذب 
انتباهه » مثل هذه المشادة الفكرية التى 
يعرضها مقال اليوم والتى ننشرها 
فيما يلى : 


«جذبنى إلى هذا الموضوع ذلك الصراع 
الذى يدور الآن بين الفلاسفة ‏ ودارسى 
الفلسفة وبين أولئك الذين يئادون بأن 
نطرح من أذهاننا «ترهات الفلسفة» ٠‏ 

ولعل هن الامور الواضحة أن لفظة 
«فلسفة» هذه تحمل اليوم الى أذهان 
الكثيرين تصورات رائعة ب قد تبدو 
مضحكة أحيانا ‏ عن عوالم من القموض 
والتعقيد , وابحاث « الكينونة » و 
«الصيرورة » التى لا ترقى اليها مداركهم 
بحال ٠‏ ولكى نضع الفلسفة فى مكانها 
الصحيح » يجب علينا قبلا أن تدرك 
ماهيتها : ونستطيع أن نقول ان الفلسفة 
هى علم تخليل الحياة والسعى الدائب 
لاظهار الجوهر » وتقديم مقابيس 
'تستخدم فى الحصول على نتائج 1 
واتحقيق حياة أنجع » ٠‏ بمب 

وبعد استعراخؤوجهات النظر المخثلقة 
فى شرح «فلسفة الظاهريات» التى تمنى 
بظواهر الامور » و ٠‏ الفلسفة الجرائقة] 
التى تعنى جبواطتها » وأصحاب ٠‏ المنهج 
النفسى » الذين يحاؤلون تحليل الاشيا. 
لعلمهم انهم يعيثنتون فى عالم يحدث ف 
معظم ما يحدث ‏ ان لم يكن جميعه 
نتيجة عوامل نفسية .متشابكة ومعقدة: 
تحتاج الى تفسير وتحليل دقيق ٠‏ 
يستطرد الكاتب فيقول: 

«اننى أومن تماما بأن واجب الفلسفة 
الاول فى عالم اليؤمهمو أن تريح عؤلاء 
الذين يذهب .بهم الضجر والتبرم با 
كل مذهب ٠‏ الذين لا يدركون لهم بداية 
ولا يعرفون,لانفسهم وحياتهم غاية , 
فعمالم اليوم الذى أنهكته الميكانيكية 
والحياة المادية التى تاخذ بخناق روحه 
بلا رحمة يحتاج الى فلسفة تقف موقفا 
وسطافلا .فلا مى تمضى معتيار «المادية» 
فتزيد شقاوته » ولاعى تقف مع 
« المتصوفين » بلا حكمة والذين يقتاتون 
بكسر الخبز مع المام * 

ولذلك قتحن نريد فلاسفة يؤمنونمع 
«توماس هوبز». بآنه «ليست الغاية من 
الفلسفة نظربة صرفة ء بق هئ «عملية» 

و نئا نستند الى النظر من أجل 


ممه القه وه عامهطةاه. 


أرشيف الشارخ 


'تحقيق غاية عملية قى حياتنا' العادية» * 
ويتفقون هع «وليم جيمس» حين يرى أن 
«القلسفة قى معناها العام ليست الا رجلا 
يفكر من أجل تحقيق هصلحة عملية 
ينشدها ٠‏ 

ولنا أن نتساءل : ما الذى ينشده 
الناس ؟ ولا أشك فى اتفاقنا على أننا 
جميعا نريد أن نئعم بالسعادة ٠‏ 
أن نتساءل هرة أخرى ؛ ما هو 
الطريق الذى نستطيع أن نسلكه الى 
غمايتنا ؟ هل هو طريق ( نيتشه ) الذى 
يحبذ العنف والقوة لحل الملشساكل بين 
البشر ؟!+٠‏ هل هو طريق (شوينهاور) 
الذى يستاثر الفرد وتحقيق مصلحته 
الشخصية بكل عنايته واعتمامه أو أنه 
طريقة الحاكم فى تسيبر شثونه والتى 
نقلناها خطأ عن « ماكيافيللى » وتجنيتا 
عليه بها ٠٠‏ ؟1 


منالمؤكد أن أيا هن تلك الطرق 
لا يمجز عن الوصول بنا الى غايتنا 
فحسب , وائما يسير يثا قى الاتجاءه 
المضاد الدى لا أعتقد اننا تبعد عنه كثيرا 


0 5 
111 
أولنا 1 نأك > 
يتسابل رقن أنزعته الجرب, :, يهل ,تلد 
الامهات لنطعم القبور » ؟ ‏ ونب فلسعة 
«البقاء للاقوى» التى يقدمها لنا «ئيتشه» 
لنعرف الفارق بين الفلسفة التى اتصل 
بنا الى الغاية » وبين الاخرى التى تقؤدنا 

الى الهاوية * 

واذا عن لسائل أن يسأل : وكيف 
ينظر «تاجورء الى الحب ؟ لاجابة بكل 
قلبه وعقله: «فى الحب تظهر متناقضات 
الوجود جميعا ثم تختقى » وفى الحب 
وحده 'تتجلى الوحدة والازدواج 
اختلاف ٠٠‏ فالحب واحد وهو اثنان 
وقت واحدء والحب وحده وحركة وراحة» 
فى آن معا , ومازال قلبنا يتحول ويتغير 
فئ قلقه حتى يجد الحب قيظفر براحته»٠‏ 

انتا لا تريد سقسطة ولا تفلسفاء 
فلو كان كل. الفلاسقة يؤمنون برسالة 
الفلسفة وغايتها الحقة ويعملون لها مثلما 
يعمل «برتراندرسل» على سبيل المثال » 
لما أصبح العالم فيما.هو فيه الآن٠*‏ نحن 
نريد هؤلاء الذين. يؤمنون بحياتهم وحياة 
الآخرين ويحاولون على هدى من تعاليم 
٠‏ تاجور »- وأمثاله أن يضلوا بنا الى إبر 
الآمان ٠‏ 


081 اأهفه امهنا تمع عام هطع مها بوموموال تمصا 


ولإاوطان » 
أ «السيدء فى بيت عريق يدين الناس 
بالولاء الروحى ٠‏ ويحسب له الحكام 

٠ ْ‏ وتحج اليه العلماء وأصحاب 
قتح 


الاستاذ عبد السلام عبد الفتاح 
شافعى - بريد الاسكندرية ٠‏ 

بعث الينا بكلمة قيمة عن « السيد 
اتوفيق البكرى  »‏ الاديب » الصوفى » 
الثائر » الذى يعتبر من طليعة أدباء مصر 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين- ونحن ننشر هذه الكلمة 
اكراما لذكرى علم من أعلام العربية 
القصحى , وقطب من أقطاب الصوفية 
الحقة» ولقد كانكتابه «صهاريج اللؤلقء» 
وسط المتواضعة ونحن ‏ بعد - 
شباب نتلقى العلم ‏ كان كالثريا وس 
النجوم » وكان لتابهتعلق شديد لاسيما 
وان نهجه فى الكتابة كان لايزال ب فى 
ذلك الزمان الاول منذ 6٠‏ سنة مثلا - 
تهج أصحاب « المقامات » الذدين يعنون 
بالالفاظ وتتغيمها بالسجع والوان البيان 
والبديع: وكانت هذه إفئون السحر 
الذى يجذب أنظار المتأدبينفى تلك الحقبة 
من الزمان ٠‏ 

وفيما يلل كلمة الاستاذ عبد السلام : 


يرجم نسب (السيد توفيق البكرى) 
إلى أبى بكر الصديقء أما (السيادة) فهى 
لقب من لقاب الاشراف ورمة النسبٍ 
فى بلاد الشرق إجلال وتقديس ٠‏ وقد 


ابليرن مصر كان رئيس 


أ. الاسرة هو السيد غليل بالبكري2 


فكان نابليون يزوره فى بيته؛ ويبالغ فى 
اكرامه ٠‏ 


حفظ القرآن الكريم , ودخل الازهر 
وحصل على شهادة العالمية » وقرأ كثيرا 
لفحول البلاغة والشعر , وأطلع عل ىكتب 
الفلسفة والظب , وكان يفضل العزلةعن 
الناس متخذا من الكتب أصدقاء له وهو 
يقول فى ذلك : 


« وصحبى فى هذه. العزلة من خيار 
الأقوام : ولباب الأنام » فمئهم أبو تمام» 
والحارث بن همام ٠‏ وعروة . بن. الورد » 
وطرقة بن العبد » وريما أسمعنا تعلب 
عن قطرب » أو ارتحل' ابن المعتز » أو 
ارتجز ‏ وإن شثنا حدثنا أفلاطون » 
ونادمتا ابن زيدون », أو عالجنا بقراط 
ووعظنا سقراط » « 


وكان البكرى متعصبا للغة ومتمسكا 
بها تسكه دينع :: يعصي رز كديا اق 
العجمة قد استولت عليهسا ختى كادت 
تضيع بين أهلها فيتر نم بأبيات أبىالعلاء: 


افو عادصلا 


أين امرىء القيس والعذارى 
اذ هال من تحته الغبيط 
استتبط العرب فى الموامى 
بعدك واستعرب التبيط 
لذلك انتهج نهج القدماء فى الكتابة 
فمال الى استعمال قصيح الكلام وغريب 
اللغة وجزل الالفاظ وضخم التراكيب » 
وكان يميل الى السجع فى كل مايكتب » 
ويضمن كلامه كثيرا من أمثال العرب 
وحوادثهم : قال يضف أبناء الاقنياء 
المترفين : 
« ترى الفتيان كالنخل , ٠‏ ومايدريك 
ها الدخل » » الى رطانة بالعجمة فى 
الاعراب , «أبرد من استعمال التحو فى 
الحساب» ٠‏ لو كان ذا حيلة لتحول » و 
« هل عند رسيم دارس من معول » ٠‏ 
وكان يستخدم الجملة القرآئية كثيرا 
فى كتاباته ٠٠‏ يقول فى وصف السفينة 


كما نحن فى المديئة » لا فى السفيئة ب 
وفى (أندرين) أو (جدر) لا فى ذات ألواح 


ودسر , وكان يي نون 
ولحم طير مما يشتهون ‏ » وقال فى 
وصف القطار السريع : « أمضى فى 


الذهاب , من العقاب »ء وترى الجيال 
تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب» ٠‏ 


ارشيف الشارخ 


شخوص فى مسرح تمثيل ‏ فان طرحت 
تلك الالقاب » ونزعت هاتيك الثياب » 
ألقيت تحتها العجب العجاب يعيش أعلها 
فى ترف وهناء » وقصور وثراء ‏ بيثئما 
أفراد الشعب عظم على وضم » وصيد فى 
غير حرم ويتيم غتى 2 فى يد وصى ٠‏ 
هاالدئب قد عاث بين الضان أفتك من 
هذى الولاة بهاتيك المساكين 
لماذا لا تهب الرعية من رقدتها , 
وتطالب رقها , أيخشون الحكام ؟ 
الناس إن من جاه المليك وما 
لديه | لولاهتو من" ملكة ا جاه 
كصانع صثما يوما على يدم 
وبعد ذلك يرجوه ٠+‏ ويخشاء 


وكان يتشد دائما : 
لا تعجبوا للظلم يغثى أمة 
قتنوء منه يفاد 
ظلم الرعية كالعقاب لجهلها 
« الم المريض عقوبة الاهمال » 
ويختم الكاتب كلمته عن ه السيد » 
بقوله : 


عذل هو البكرى - إففيلاان اذكر 
امسر قَايق اقامة 9 ارحمه 


الاثقال 


وكانت تغلب عليه فى الكتاية نز 05 2 ب 
الصوفية ‏ قال فى وصف الدنيا : 307 ف 
« دنيا تعز الجاهلء ولا تسر العاتهب : 5 عن لل الح نياع 


' لانه برى في هذا 
لزع 256 286 الا بفكية أن 
سمعه غالين] عن الضلة انين الز 
والحب 


لا يدخلها الطفل الا وهو باك » ولا يخرج 
مئها الكهل :الا وهو شاك ٠‏ قد عصغت 
بالشرور سوافيها » ومن أذنب فى جهنم 
وجب أن يعذب قيها ‏ ليس بها لذة الا 
ممزوجة بألم ,ولادسم الا مخلوطا بسم» 
ومن كلامه أيضا قى هذا المعنى : «كم 
ذابت فى الثرى خدود وجباه » وثغور 
وشفام وكم خربت فيه قصورء وهتكت 
سمتور ‏ وجمعت أضداد » وفرقت أمهات 
وأولاد » ٠‏ 

ورغم آن البكرى زار عاصمة الخلافة 
عندما نولى مشيخة الطرق الصوفية , 
وأنعم عليه السلطان بالرتب والنياشين» 
وكان الحكام يتوددون اليه , الا اته كان 
دائم السخط على الحكام لان الحاكم فى 
رأيه : 

«اهرؤٌ ان أونس تكبر + وان أوحششس 
تكدر ‏ وان 'قصدد تخلف ء وان ترك 
تكلف ت افع » لا يضر ولا ينفع - قية 
جوفاء تردد ما يلقى فيها من النغم » ان 
لا فلا » وان نعم قتعم + » 

ويقول فى .وصف الألقاب التى كان 
يحملها الملوك والسلاطين : 

٠‏ ما.هي الا ألقاب وأكاليل , على 


«مه. لقاو © ام وطةات. 


» حتى لقد استقر فى الاذعان أن 
أمران متنافران + لا مترادقان» , 
وكثرت الدعابات حول هذه الرابطة , 
وكان من أشهر ما قيل فى ذلك : ان 
«فلاناء كان يحب (قلائة) ‏ فلما ضاق 
بها وآراد أن يتخلص منها ٠٠٠تزوجها!‏ 
٠*‏ ونحن يسرنا أن نستمع لهذا الرأى 
لعله يعيد شيئا من التوازن الى عذين 
القطبين اللذين تهاقتت كل صلة بيتهما 
أحعئ كادت أن تطئع ٠:‏ 

انال ال 

قرأت فى يوميات بعض الادباء الذين 
يتشرون, يومياتهم فى الصحف ماياتي 

« ان كتااب القصص والروايات 
والمسرحيات والشعراء والقناين قلما 
مجدوا حب الزوجين.... وقلما سجلوا 
بالريشة أو بأنقلم جلال هذا الحب , 
ولكنهم جميعا همجدوا ورسموا صورا 
وردية زاعية للعخب قبل الزواج . وخارج 
الزواج » فأضفوا عليه ألوان السعادة 
والهتاء » وجعلوا للبيت البرود الهاديء 


061 الهانكام محال« مم ام مجاعمها.سمدميا لولاا 


والهدوء البارد.ء وكانه مقبرة للحب مع 
أنه فى الواقع متبعه النقى .٠٠٠‏ اننا فى 
حاجة الى أعمال أدبية وفنية كبرى ترد 
للبيت قداسته » وتجعل الحب فيه أزعى 
وأجمل من الحب قبله أو بعده ‏ ان أكثر 
الرسوم الكاريكاتورية وأكثر: الامفسال 
والطرائف ‏ تقف من البيت موقنت العداء, 
وتجعمل الزواج نفسه .مسئولية ٠٠٠‏ 
ومشكلات ٠‏ +». ومتاعب .٠‏ وتتغاضى ‏ عن 
جوانبه الاخرى الجميلة المملوءة حتانا 
واستقرارا ودقثا » ٠‏ 


وقد اعتمت الشرائع السماوية كلها 
قديما وحديثا ‏ وامتم العالم اليوم 
بموضوع السلام ‏ كل يريد سلاما فى 
ضميره » ؤسلاما فى عشيرته » وسلاما 
فى أمته ‏ والسلام الذى يريده كل 
انسان لا ينزل من السماء فى رداء 
أبيض ,» ولا فى قطرات من الندى ٠‏ كما 
أنه لا ينبع من الارض فى ذهب أحمر أو 
أصفر ٠٠٠‏ انما يكون السلام الحقيقى 
حيث :تكون السعادة الروجية , 'فمن 
البيت بفبع السلام الحقيقى الداقىء 
الحنون , وقى البيت تشع الطمانيئة 
وتنتشر الرحمةوينبسط الامن فىرحاب 
النفرس والقلوب ٠‏ 

فالرجل يستقبل أعباء العيش بعزم* ٠‏ 
٠٠‏ وصبر ٠٠‏ وحيلة: ٠‏ واحتمال؟ 
الحياة بعواطف فياضة*»* 
٠“‏ وقلب ضاف" ويتكوق 


وسريرة نقيه 
أن كل ذلك الوفاء٠٠‏ والولاء٠٠‏ والحنان 
٠٠‏ والرحمة ٠٠‏ والتسلية٠٠‏ والتأسية, 
مما يراب الصدع ٠٠‏ ويلم الشعث ٠٠‏ 


أقول. ٠٠‏ ومن أجل العمل على نثس 
هذه النغمة الجديدة التى يتغنى بها 
السيد / السحرتى حرصنا على اسماع 
صوته للقراء , مؤملين أن يجد هذا 
الصوت صدى فى قلوبهم وهوى قى 
نفوسهم» فالزواج الموفق السعيد مايزال 
من تعم الله الكبرى فوق هذه الارض ٠‏ 

ه ‏ السيد/ صبرى متولى الشرقاوى 
دار العلمين بالمنصورة 

بعث الينا بمجموعة من خواطره - 
ونحن نختار ثلاثة من هذه الخراطر 
لتقدمها الى القراء على سبيل المثال : 

١‏ بالامل والحب ٠‏ وبالياس 
والكراهية نموت ٠‏ 

؟ ‏ الحب الناضج ليس بالقلب وحدهء 
وليس بالعقل وحدهء ولكنه بالاثنين معاء 

الطعام غدإء جسمى , والعلم 
غذاء عقلى » والدين غذاء روحى » والحب 
غذاء قلبى + والعادات والتقاليد والعرف 
غذاء اجتماعي * 
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لقالقوه معدم اوملظ 


أرشيف الشارخ 


الكون الطبيعى ينطوى على أسرار 
لا حد لها ٠»‏ ونحن البشر لم نعرف الى 
الآن الا جانبا ضثيلا من تلك الأسرار 
الهائلة ٠‏ ان أكثر ماعرفناه من أسرار 
الكون لا يزيد على حيات من الرمال من 
شاطىء محيط واسع نعثر فيه بين حين 
وآخر على حبة صغيرة منه قد تؤدى 
نتائج عظيمة للانسانية بل قد 
نقطة انطلاق من مرحلة حضارية 
مرحلة أخرى أعلى منها وأكثر تقدما 


ان الكون الطبيعى يحيط بنا من كن 
مكان وهو هلىء بكنوز من الأسرإج 
الكونية التى لا نقدر على اذراكئها 
بحواسنا ولكنا حين نستطيع أن تكث 
الحجاب الذى يسترها عن حواسئا 
نكون قد فزنا بسر ثمين لا يمكننا أن 
نقدر قيمته مهما بالغنا فى تقديره * 


انا 


ومع هذا فان أسرار الكون العظيم 
الذى يحيط بنا تبقى كنزا زاخرا لا ينفذ 
مهما أخذنا منه فهو لا نهائى أبدى ب 
أخذت منه أجيال الانسانية منذ مثات 
الألوف من السنين وهو باق على حاله 
مثل محيظ بكر زالخر لم تؤخذ منه 


أن نظرة واحدة الى تاريخ الحضارات 
الانسانية تدلنا على أن الحضارات 
الانسانية قد تعاقبت على الارض وكل 
منها يعتمد فى حياته على الأسرار الكونية 


«مت .اق و6 2م هطناه. 


كر ورا برصديهد 


بستاسم_أن بم يه لبي ةوببقى 
كل منها ماايم تادز على الا 
بالاسراز الثى استطاعا آنا اتختكلسها مر 


إذلك]الكتق” لقنا ]ترا تكوار ج137 


تبغيلح! عرج مكانها كروغزك المجال] نيضبا 


فى سلسلة التعاقب الحضارى الذئ 
لا يعرف التوقف ولا الانتظار ٠‏ هكدا 
نشأت الحضارات القديمة واحدة تلو 
الأخرى ثم جاءت بعدها حضارات أخرى 
وكل متها يعيد سيرة الازدهار والركود 
ثم الزوال وترك المكان للوارث الجديد 
الذى يتحمل هسثولية الحضارة 
الانسانية بدوره ٠‏ والقانون الطبيعى 
الخالد الذى يحكم الحضارات ويحدد 
لكل متها مكانه ودوره هو المقدرة على 
معرفة جانب جديد من اسرار الطبيعة 
الكونية تهب لكل حضارة قوتها 
وحياتها ٠‏ 


ددع 
فالسر فى الترقى بالحضارة الانسانية 


الى مستويات أعلى فأعلى هو مقدرة 
الانسانية على مواصلة البحث والوصول 


اعم الق شع ام هه »رمع امه ممع ه]. وميم لنوصلاطا 


املمرقة الى أسرار طبيعية جسديدة 
ستطيع أن تدفع الحضارة خطوة جديدة 
فى سبيل التقدم ٠‏ وليس فى العلم خد 
تقف عنده الأسرار الطبيعية الكامنة فى 
بل الكون خالد غنى يفتج 
ذراعيه لكل باحث يريد مخلصا أن يزداد 
معرفة بأسراره التى تمكله من 


٠ أنكون‎ 


أن يسيمو بالحضارة الى 
مستوى اعلى . فالتقدم والتنسامى 
بالحضارة هو سنة الكون والتقدم 
الحضارى لا يمكن ان يقف عند حل 
ما دام الذكاء الانسانى دائما يبحث عن 
زيادة فى العلم كان الحقائق الكونية لا 
تنضب ولايمكن أن تنقص بزيادة الاطلاع 
على اسرار الطبيعة الكونية . وقد تقدم 
الانسان يذكائه وتطلعه فمرف كثيرا 
من الاسرار المنطوية فىالاشياء واستطاع 
أن يسمو بحضارتة دائما مع تقدم 
معر فته باسرار الاشيساء وبحثه فى حقائق 
مادة الارض . فاستطاع مثلا أن يعرف 
بعض أسرار الكون فى القرون الوسطى 
وبذلك استطاع أن يرتقى بالحضارة 
الانسانية الى مستوى اغلى مما كانت 
عليه فى ايام المصريين القدماء ٠.‏ ولكنه 
لم قف لان مورد الاسرار كان امامه 


أقالهوعم اعد لتعملا 


لا ينتهى وهو مادةٌ الارض ومادةالكون 
الطبيعى المحيط به ولآن الانسان 
استمر على رغيته فى البحث والتطلع 
الى معرفة المجهول . فاستمر فى بحثه 
يتعرف الى اسرار مادة الارض ومادة 
الكون الطبيعى وكان كل جديد فمعر فته 
باسرار المادة والكون يساعده علىالترقى 
بحضارته الى مستوى اعلى فأعلى حتى 
وصل الل ما وضسّل: اليه فى:عضرنا من 
المعر فة قاستطاع أن بضل بالحقارة 
الانسانية الى الذروة التي بلغها ى 
العصر الخاضر تبعا للستوى العالى 
الدى و حل الاتسبلان اليه بى بالثااقة 
باسرار 'لكون الطبيعن '. 


ولكن ليس المصر الحاضر هو آخر 
ما يمكن أنتصل اليه الانسانية ف المعرفة 
باسرار الكون. ليس فى الذكاء الانسانى 
ما بحده عن الاستمرار فى البحث وراء 
المجهول . وليس فى مادة الارض ولا 
فى مادة الكون حد تقف عسده الاسرار 
الطبيعة الكامنة فى الاشياء. انالاثسان 
لا يستطيع أن يبلغ اقصى مافى الاشياء 
فقيل اران رمك فزنت | الاشتيياء 
من صنع الله سبحانه وتعالىوهو .وحده 
الذى يعرف الاسرار التى اودعهبا ىق 


الاشياء. ان الانسان .يستطيع أن بدرله- 
الاسرار التى فى الاثسياء التى خلقه 


بنفسسسه مشل الآلة التى بصشعو ها _ 
انه يسدر علسى معي فة كل الاسرار 
الثى فى الاتوتومبيل او التليفزيون 

هنو 'الدى خلق الاوتوموبيل والتليقزيون 
واكنه لا نقدر أن يدعى انه يعرف كل 
الاسرار الكامنة فى اصفر قطمة من المادة 
التى خلقها الله تعالى ٠‏ فالانسان أمامه 
كل الاشياء الطبيعية التى تحتوى على 
أنثرار هائلة لا يمكن حصرها ومى رمن 
ذكائه اذا اتجه الى البحث والاستزادة 

من المعرفة ولا يمكن 7١‏ 
تؤدى”اليه«الممرفة بتلك الاسرار من 

تقدم للحضارة البشرية . 


:. اثنا نقول دائما ان العالم اليوم قد 
توضل:ى. سئوات قليلة الى معرقة 


أسرار علميةٌ جديدةٌ تفوقٌ ما توصل 
اليه الانسان من قبل ىف قرون عدة . 
وهذا صحيح ولكن كل ما توصل 
الانسان !ليه الى الآن من المعرفة باسرار 
الكون لا يزيد على ما يعادل حية رمل 
ّن رمالالساحل المترامى لمحيط فقسيح 

. ان كل ما توصل اليه الانبان 
قديما وجديثا من. المصفة. باسرار_الكون 
ل.نقابن بشىء'الى جانتٍ أما تجهله 
الانسائية من. تلك. الاسرار .' وقد يكون 
مر أوَاحد منها كفيلا بأحداث طفرة 
جديدة فى إلعلم لابقاس بها كل ماتوصل 
اليه العلم. من قبمل ٠.‏ فالحضارة 
الانسانية لا يمكن ان تكون فى خطر من 
آلتوقف ما دام العلم: لا .يمكن أن يكون 
فى خطر من الركود لتفاذ الاسرار الكامنة 
فى الكون . امامنا نح نالبشر هذا الكون 
الغامض العميق الاسرار يفتح ذراعيه 
لكل باخث :يريد أن بزئد معرقة باستراره 
وليست المقدرة على البحث مقصورة 
ا ار 1 00 


فكانت,.لانستطيعالمساركة ,فيما تستوك 
فيه الشعوب المتقدمة من البحث. ولكن 
الشعوب التامّة التئ كانت من قبل 
مقيدة فى حريتهنا قد اخدت سشترد 
حريتها ووعيها بنفسها فهى اليوم قادرة 
على التقدم الئالكون واسرارّة'فتشارك 
البحث عن الاشرار الطبيعية الكائنة 
هناك ٠.‏ 

فهدّه الشعوب الثى وجدت ثفسها 


بعد أن تحررت هى ثروة” انستانية هائلة 
فى امكانها ان تهب الانسا: 


ومشاركتها فى ألبحث بآن تعرف موا 
اسرار الكون ما عجزت عنه الجهود 
المحدودة للشعوب المتقدمة . 


اننا نشعر بكل أسف أن الحضارة 
الحالية قد اوشكت .ان تفلن انها 
حضارة قائمة على الانائية والعنف 
والتنافس فى القوة والتصادم من اجل 
سيادة الشعوب. وقد اوصلها التنافس 
على سيادة الشعوب الى حد الوصول 
بالانسانية الى حافةالهاوية. قالانسانية 
فحاجة الى التقدم 'نحو حضارة جد 
قائمة على مثل اعلى آخر غير التنافس 
على سيادة الشعوب وعلى استغلالها 
المصلحة غيرها من الشعوب. 


والامل الوحيد للانسانية فى هذه 
الحضارة الجديدة هو التقدم العلمى 
الذى يمكنها.من بناء هذه الحضارة 
الجديدة. ٠.‏ 


قد تال انفسنا « ولكن كيف 01 
تكون الاجابة عن هذا التسماؤل غير 
ممكنة للجيل الحاضر بل قد تكو نبعيدة 
النال بالنسبة للاجيال القزيبة القبلة. 


ولكنها ممكلة بكل تأكيد ما دامت 
الكون ما تزال. بين أيدينا ييكن 
رنضل الى كنوز اسرارها بالبحث 
المخلص ٠‏ "أن حماسة “القنعوب 
نامية الحريصة على التمتع بحريغها 
كفيلة بأن تجملها تعمل بجد فى البحث 
عن المعرفة لتجد الجواب على تساؤلنا 
« كيف نجد الاسساسس الذى تقوم عليه 
الحضارة الجديدة ‏ حضارة قائمة على 
تعاون البشر بغير تفرقة بين محروم 
ومستفل وقائمة على العدل والخير 
والسلام بين البشر » حضارة قائمة على 
توفير الخير للجميع والسلام للجميع. 


ان امل الانسائية فى بناء الحضارة 
الجدبدةقائم على املها فىالمعر فة القائمة 
على البحث العلمى » الذى اصبع الآن 
غرضافى حد ذاته . 


كان الانسان اتعربى فى الاسبوع 
الماضى ؛ على هوعد مع القدر ٠‏ فقد هيآ 
له القدر الفرصة التى كان يتطلع اليها 
دائما ء للتعبير عن ايمانه بأعدافه 
القومية التى يجسدعا له سيادة الرئيس 
عبد القاصر , وتمسكه بالمثل التبيلة 
السامية التى رقع سيادته شعاراتها , 
واحالها اراد التى. لا تلين » وعزيمتة 
التى لا تنثنى الى تطبيق وعمل ٠‏ وهكذا 
كان الاستفتاء اتذى جرى فى الجمهورية 
العربية الملنحدة فى الخامس عشر من 
مارس , والذى أسفرت نتائجه عن صور 
فاقت جميع التوقمات و«الاحتمالات » 
الاختبار الذى واجهه الشعب ,» لايمانه 
وارادته وتصميمه على أهدافه , قبجح 
فى الامتحان نجاحا مثفوقا ؛ وأثبت انه 
الشسعب المؤمن. والواعى ٠‏ الذى يعرف 
واجبه » فلا يتخلف عن أدائه , والذي_ 
يؤمن بالقائد الذى اختثاره , رائدا 
وموجها فى ممركة التحديات الكبرج 
التى تواجهها الامة العربية فى حاضرعا 
والتى ستواجهها فى مستقبلها القريب 


واذا كان الشعب العر بىق الجمهورية 
العربية المتحدة قد اجتاز هذا الامتحان 
بنجاح عظيم ؛ ودثل فيه على ايماته 
ووعيه , فان هذا الاختباو كان اقصا, 
اذ كان لابد وأن يواجه الشعب العري 
كداي جيجح ريوع :ونه الكنير هن 
الخليج الى المحيط , ليقول هذا الشعب 
كله , قولته فى القائد الذى ارتضاه 
زعيما لأمته العر بية كلهأ , يؤمن بمثله 
وأهداقه ,.ويسير على عدى خطاهة , 
ويتبعه فى كل مايخططه له من اتجاهات 
'نعكس آماله وأهدافه , وتعبر عن تطلعاته 
وأمانيه ٠‏ وليس ثمة من شك فى ان 
كل من اطلع على نتيجة الاستفتاء فى 
الجمهورية العربية المتحدة , يدرك تمام 


الذى أجراه » مشاعر الامة 
العربية كلها , ورأيها الصريح الواضح 
فى القائد الذى ارتضته زعيما لها . وان 
هذه الامة, لو أتيحت لها فرص الاستفتاء 
الحر » كما أتيحت لتسنعب الجمهورية 


المتحدة : لقالت ما قاله الشعب العربى 
اد 01 لا تمثل فى الحقيقة 
الواقع الا قاعدته التضالية ٠‏ وقلعته 
ا العظيمة ٠‏ 
وليس ثمة من شك فى ان نتائج هذا 
الاستفتاء التى تتاقلتها أسلاك انبرق الى 
العالم :. عن طريق اتزشائل' الصحفية 
والاذاغية ٠‏ قد بيتت للمتشككين من 
أعداء الامة العربية . فى العالم » بصورة 
لا تقبل انجدال ؛ ان زعامة الرئيس 
عبد انتاصر للامة أنعربية + زعامة مطلقة 
لاتقبل التحدى ٠‏ لانها الاتعكاس القيادى 
الرائد والاصيل. لتطلمات الامة العربية 
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قالامة العربية تواجه اليوم أعخضلم 
التحديات من التآمر الاستعمارى - 
لصهيونى على النطاق المالى ٠‏ الذى 
جمل من حكومة مانيس الغربية,التى 
تؤلف باتجاماتها الرجعية جزءا لا يتجزأ 
منه , بفضل رجعيتها واتجاهاتها 
الامبريالية والرأسمالية ؛» كبشي الفداء 
قى معركته مع الامة العربية » وهنا لابد 
من تقرير حقيقة أولية  ٠‏ وععمى ان الامة 
العربية لا تخسوضي معركتها هذه مغ 
الشعب الالمانى ٠‏ اذى تكن لَه أخلص 
مشاعر الود والصداقة , وانما تخوضها 
مع حكومته الرجعية العميلة للاستعمار 
والامبريالية العالمية , والمتآمرة معهمسا 
ومع اسراثيل» على سلامة الشعب العربى 
وأمنه ومستقبله ٠‏ 

ويبدو ان حكومة ألمانيا الغربية » 
مدفوعة بقوى الاستعمار العالمى التى 
تسيرهاء والتى تترابط معها فى مصالمها 


العلاقات 


الامبريالية» تآبى الا ان تمضى فى معركة 
التحدى للأمة العربية ٠‏ مؤملة فى أن 
تجد بين بعض عملاء الاستعمار فى الوطن 


0 
التحدى السياسى التى تخوضها ضدهم٠‏ 
وقد 'ثبتت هذه الرغبة فى تمواصلة 
التحدى , فى البيان الذى صدر عن 
حكومة 
العرب قراراتهم الاخيرة , والذى أعرب 
عن «سرور » بون للخطوة التى اتخذتها 
0 بالموافقة على اقامة العسلاقات 
بينهما , وذلك بالرغم من 
قرار 108 العربية العشر بقطع علاقاتها 
مع حكومة بون فى حالة اقامة مثل هذه 
مع اسرائيل ٠‏ 


بعد أن اتخذ وزراء الخارجية 


/ وقد تكشفت التطورات الاخيرة التى 
,ّمت فى الايام القليلة الماضية عن عدة 
حقائق تؤلف جانبا من التحديات الثى 
نواجه الامة العربية فى أيامنسا هذه , 
والتى تؤلتيف جانبا من المؤامسرة 
الاستعمارية الضخمة التى يتعرض لهسا 
الوطن العربى ٠‏ 

أولى هذه الحقائق ان هنساك مؤامرة 
خطيرة حيكت وتنحاك فى الدول الغر بية 
الاستعمارية ضمد الامة العربية تفسرها 
تلك الرحلات المريبة التى قام بها كل من 
هاريمان الامريكى واير نباخ الالمانى الى 
اسرائيل , والتى قام بها تالبون مشاعد 
وكيل وزارة الخارجية الامريكيسة لبغض 
البلاد العر بية٠‏ ولمتتكشف بعد الخطوط 
الكاملة لهذه المؤامرة التى تستهدف أول 
ها تستهدف فتى رأيى , احباط العمنل 
الغربى الموحد قى قضسية فلسطين , 
ووقف العمل فى تحسويل زوافد نهر 
الاردنء لضمان النجاح لمشساريع اسرائيل 
الماثية, بالاضافة الى تزويد هذه بالسلاح 
حرصا ,على مايسمونه ٠‏ بتوازن القوى » 
فى الشرق الاوسط ٠‏ 

أما الحقيقة القانية فهى القيسام 
بخطوات جديدة فى أحد الميسادين إلتى 


0 
اقااقوعدو لهم اال:دملاط. 


خلق الاستعمار اسراثيل من أجلهاء 
وأعتى به ميدان اشغال العرب عن 
جهودهم البناءة فى حقل التنمية 
الاقتصادية والتصنيع ٠‏ حرصا على 
المصالح الاستعماريةفى المنطقة ٠‏ فالتوتر 
الدائم الذى يحدثه هذا الاشغال للعرب 
فى المنطقة » يضمن تكريس الجهود لدرء 
الخطر الاسرائيى » هما يضعف قوة 
العرب الذاتية » ويخقف الضغط الذى 
.يواجهه الاستعمار وعميلته الرجعية فى 
جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 

أما الحقيقة الثالثة » فهى ان حكومة 
المانيا الغربية ومن ورائها الدول الغربية 
الاستعمارية , حاولت وتحاول تجزئة 
كلمة العرب بمختلف الوسائل والسبل 
فى معالجة التحدى الكبير الذى تواجهه 
الامة العربية فى هذه الايام» لكن قضنية 
فلسطين , بوصفها القضية التى 
لانستطيع الانحرافات العربية أن تسفر 
عن وجهها فيها , وشدة ايمان الشعب 
العربى فى كل مكان لسلامة السياسة 
التى انتهجتها الجمهورية العربية المتحدة 
فى معالجة الازمة مع حكومة بون , كانا 
عاملين أساسيين فى اجماع الدول العربية 
العشّر على تاييد هذه السياسة , واتخاذ 
القرارات التى صدرت عن مؤتمر وزراء 
الخارجية بالآأمس ٠‏ واذا كانت بعضر 


الدول الغربية قد تحفظت تجساه سم 
القرارات , فلانها 'نشعر بأنها بعيدة يَّ 


الاتصال المباشر بقضية قلسطين 
حكامها ,يحسون بأن الضغط الشم عي ء[!!١‏ 
الذى لا يمكن أن يتسامح فى قضية 
فلسطين قد لا يكون كبيرا ء داخل 
بلادهم , وهو رأى ستثبت الايام القريبة 
خطله كما اعتقد ٠‏ 


أما الحقيقة الرابعة والمهمة » فهى ان 
الشعب العربى الذى يسير وراء قيادة 
حكيمة نورية وفعالة » كقيادة الرئيس 
عبد الناصر . لم يعد يؤمن بأنصاف 
الحلول .. أو الحلول المتدرجة 
يري الجرم المطدى فى ستالجة عدا 
التحدى الذى تواجهه الامة العربية فى 
معركتها السياسية الراعنة مع حكومة 
ألمانيا الغربية , لان هذه المعالجة تعتبر 
نموذجا للمستقبل , ومحكا للقرار الذى 
اتخذه مؤتمر القية العربى بتكييف 
السياسات العربية ممع الدول الاخرى 
على. ضوء موقف هذه الدول من قضية 
فلسطين ٠‏ ولاريب فى ان انتصار العرب 
فى معركتهم الراعنة ء بالرغم من طابعها 
السيامى المحض » يعنى الكثي بالنسبة 
الى 'تطور قضية فلسطين على المسرحين 
العربئ والدولى ٠‏ ومن هنا يتوجب فوز 


واه 
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ده اندوع /موطاااه 


أرشيف الشارخ 


العرب فى هذه المعركة على حد تعبير 
الرئيس فى أحد خطبه الاخيرة لان 

ارتهم لهاء تعنى تكبة من أكبر 
النكبات تحل بالامة العربية كلها ٠‏ 

فا 

ويبدو ان المعركة الراعنة بين العرب 
وأمانيا الغربية تحتل جانيا كبيرا من 
اعتمام الصحافة العالمية ٠‏ ولقد كتبت 
مجلة «النيوزويك» الامريكية , فىعددما 
الاخير تقول «ان ميزان السلام فىالشرق 
الارسط ؛, الذى كان يتميز بعدم 
الاستقرار دائلما » , مال فى الاسبوع 
الماضى باتجاه نشوب النزاع الذى يخثثى 
كل انسان من وقوعه ٠‏ 

ولقد اعترفت هذه الصحيفة بصورة 
لا تقيل الشك أو الجدال ,. بان رحلة 
افريل هاريمان مبعوث الرئيس الامريكى 
جونسون الشخصى الى اسراثيل قبل 
اسبوعين الى اسرائيل انما كانت . تهدف 
الى البحث مع المسئولين فى اسرائيل عن 
احتمال تقديم مساعدات هن الاسلحة 
الامريكية_اليها ليستعا اليجنا 


الامريكية بأن حير سبيل للح سل 
اللللاما كرا الصزق "لاز لاا لطي الأتقلاء 
على اتتوازن فى القوة العسكرية بين 
اسرائيل والعرب ١.‏ لكن هاريمان : كما 
يقال » اشترط أن تعد اسراثيل بعدم 
المضى فى انهديداتها بمهاجمة المنشئات 
التى شرع العرب فى اقامتها قى لينان 
لتحويل روافد نهر الاردن » كتدبير 
مقابل لتحويل اسراثيل مياه النهر الى 
صحراء الجنوب ٠‏ لكن اسرائيل رقضت 
كما يبدو اعطاء مثل هذا التعهد مخافة 
أن يفسره العرب على حد قول الصحيفة, 
كدليل على ضعفها ٠‏ 

وتمضى الصحيفة بعد هذه المقدمة , 
فتبعد عن الموضوعية كل البعد » وتدس 
السم فى الدسم كما يقولون » فتقول ٠٠‏ 
« أما فى مصر , فالكل يتحدث عن الحرب 
القريبة ٠‏ ويبدو ان بعض أسائذة 
المدارس فى القاهرة , طلبوا من طلابهم 
التركيز على امتحانات هذا القصل ء اذ 
انها قد تكون الامتحانات الاخيرة فىهذا 
العام , لسبب الحرب المتوقعة مع 
اسراثيل ٠‏ يضاف الى هذا ان الرئيس 
عبد الناصر أخذ فى التقربتقربا واضحا 


اعم الهف كام هط/:15ده عام دناعم ة]. مومه لتكلا 


هن الكتلة السوفياتية » فقد وعد ياقامة 
قنصلية عربية فى برلين الشرقية» كتعبير 
9 للقرض الذى وعدت به آلمانيا 
الشرقية والذى يبلغ حدود مائة مليون 
دولار ٠‏ وقد شرع الرثيس العربى 
يتحدث عن الذعاب الى موسكو بحثا عن 
أسلحة سوفياتية جديدة ٠٠٠+‏ 
وتستطرد الصحيفة قائلة ٠٠٠‏ 
«وبالاضافة الى كل هذا فان حكام الاردن 
والعراق وسوريا , يسعون بمختلف 
السبل للحصول على أسلحة اضافية 
جديدة مخافة عدوان جديد كعدوان 
السويس ٠‏ ومن المنتظر أن يببحث 
الرئيس اللبنائى شارل الحلو موضوع 
المساعدة العسكرية عند زيارنه المتوقعة 
للرئيس الفرنسى ديجول فى شهر مايو 
المقبل ٠‏ اما فى قطناع غزة , فتجرى 
عمليات لتدريب المزيد من الجنود 
لتأليف « جيش تحرير فلسطيل ٠»‏ * 
وانتهت الصحيفة الى الزعم بأننوقيت 
اعتقال لوتز ورقاقه من الجواسيسالالمان 
الذين كانوا يعملون مع بعض انصارهم 
لحساب اسرائيل , انما كان يهدف الى 
زيادة التوتر فى المنطقة , وفى العلاقات 
بين التسعب الالمانى وحكومته على اعثبار 


إن لونز الجاسوس كان 'ازيا سابقا 
0 كان يعمل على قتل الخبراء الالمسان 


الأيجردين قى الجمهورية العربية ٠‏ 
نا 

السياسة الامريكية تواجه المتاعب 

ويبدو ان السياسة الامريكية أخذت 
تؤاجه المتاعب فى شتى الميسادين وعللى 
مختلف المستويات ٠‏ فهى لا تتعرض 
للنقد اللاذع من الرئي سالفرنسى ديجول 
والى معارصتهالصريحة الواضحة فى كثير 
من المنأطق والاتجاهات ؛ وانما تتعرض 
الى مثل هذا النقد من المعلقين الامريكيين 
أنفسهم , الذين ماانفكوا يوجهون اليهاء, 
ولا سيما بالنسبة الى مواقفها فى فيتنام 
أعنف الحملات ٠‏ 


ولعل وولترليمبان ؛ المعلق المعروف 
يعتبر أبرز مؤلاء الذين ماانفكوا يوجهون 
حملاتهم العتيفة الى سياسة الرئيس 
الامريكى جو نسون فى فيتنام» فلقدكتب 
فى هذا الاسبوع يقول م راجح 
الرئيس جونسون يلقى فى الخطاب الذى 
ألقاه فى الاول من همارس فى الاجتماع 
الذى عقد لاعداد العلماء 2 ببعض 
الملاحظات عن بعض الامريكيين فىالوطن 
الذين يناقشون سياسته فى فيتنام ٠‏ 
وقد بدا الرئيس متضايقا كما قال من 


أقااقووم عد //توملاة 


ومن الشعر ذى الاتجاهات المتطرقة 
نصل الى الشعر الرصين الراسخ الذى 
يمثل فى هذا العصر نفس التيار المتدفية 
من جيتة وهيلدرلن ونيتشة واستفن 
جيورجه , والذى يمكن أن يسمى بالتياز 
الكلاسبيكى فى تاريخ الشعر الألمانى 
الغنائى * 


هنا القيم الاصيلة الثابتة أبدا مهما 
'تغيرت عوارض الزمن ‏ وهنا الوزن الحافل 
الذى لا يعبث به عبث العابثين من أمثال 
«أويجن جومرنجرء (الذى ولد قى ستة 
الذى بلغ القمة فى الألاعيب 
الشسكلية ورأى فى الشعر وسيلة 
للتجريب ‏ الهازل ‏ مثل مانشاهد من 
تجريب صبيائى فى المعمار والتصوير 
والنحت ٠‏ ومن أمثلة عبثه التجريبى 
القصيدتان التاليتان : 


هه انقور وه ع /مدطاااه 


أرشيف الشارخ 


ظلال هى الكلمات 

وتصر الكلمات ظلالاً 
الألاعيب_هى الكلمات < 
وتصر الكلمات الاعيب١‏ 


كنا 


7 1 171 ع 1 
١ 1‏ 
وتصسر الظلال كلهات. 

نفشا 
الكلمات هى الألاعيب 


وتصير الآلاعيب كلمات 


0 


والقصيدة الثانية هجرد حروف 
وان كانت تدل كلماتها على 
معان باللغة الانجليزية , ولكنها فى لغتها 
الألانية لا تدل الا على مجرد مقاطع 
وحروف وأصوات , وتبت - مطبعيا - 
بشكل هتدسى يؤلف أقواسا ومنحتيات 
عكذا : 


واضوات , 


ع0 الهفكمامهط/:زده عام مجاعم ها . بوجوو / توصلا 


بو 

و و 
ان 0 
شو جرو 
اصوضمو جرو جرو 
بشو شو شو د جرد جرو جرو 
شو شو جرو جرو 
شيو جرو 
حصو 3 
و و 
فلو 

فلو فلو 

فلو فلو فلو 

فلو فلو 

فلو 

الى 
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وفى دين النموذجين مايكفى للتدليل 
على ماعسى أن ينتهى اليه مثل هذا 
«التجريب» الشعرى الذى يزعم أصحابه 
أنه الغاية فى التجديد ! ويا ويح 
الانسانية ان انتهى بها « التجديد » الى 
هذه الألاعيب, الهاذية ! 


لكن مْنْ حسَنٌ لظ ]ان هذه :الالاعيب 


را 


أقالقوعم اعد اتوصلاط 


لا يمارسها الا المفلسون من كل موعبة 
شعرية ؛ المموهون عن عجزهم وتفاعتهم 
وقصور ملكاتهم بهذه اللهازل ٠‏ ومن 
حسن الحظ أيضا أنها لا تجد من يعطيها 
أكبر من هذه القيمة أعنى عدم القيمة ٠‏ 
ولكن الامر المحزن عندنا أنبعض العابثين 
المفلسين من ملكة الشعر يحسبونق ذلك 
« تجديدا » و «١‏ تقدما » و ١‏ انطلاقا » ! 
ويحاولون أن يضربوا على هذا القالب » 
جاهلين أنه لايوجد انسان جاد قى أوربا 
تآخذ هذه المحاولات مأخذ الجد , بل ولا 
حتى أصحابها . وأصحابها مع ذلك 
لا يمثلون من بين الشعراء ولا واحدا فى 
الألف + 


فلا تزال صدارة الشعر فى أوربا 
اليوم لاولئنك الشعراء الكلاسيكيين , فى 
حياتهم وليس فقط بعد مماتهم-الملتزمين 
لقانون الشعر الكلاسيكى الاصسيل »2 
الحريصين على الأوزان بكل تفعيلاتها وعلى 
القوافى حسب ميزان الشعر فى كل لغة 


ومن بين هؤلاء الشعراء « الكلاسيك » 
فى الشعر الألمانى المعاصر نتحدث عن 
شاعر وشاعزة : 


الأول هو فريدرش جيورج يونجر 


الذى ولد فى أول سبتمبر لد 
قى هائوفر ( بشمالى المانيا ) ابنا / 


هناك , ونشا فى هانوقر وجبال الارتسن- 
(فى سكسونيا وبوهيميا) وعلى شواطيم| 
بخيرة شتينهودر بالقرب من مسقط 
راسه ٠‏ ويعد حصوله على البكالوريا 
'تطوع فى الحرب العالمية الأولى ,» وعاد 
منها مثخنا بالجراح » وفى سنة 1950 
وكان برتبة ملازم ‏ ترك الخدمة فى 
الجيش الالمانى , ودرس القانون فى 
اليبتسج وهاله » وحصل على الدكتوراه 
فى القانون برسالة عن ملكية الطوابق 
( فى العمارات ) ٠‏ وفى سنة 1953 
ترك مهنة المحاماة , ومئذ ذلك الحين 
عاش كاتبا حرا فى برلين ٠‏ 


وفى الفترة الآولى من حياته كان 
يشارك أخاه أرنست يونجر ايمانه 
بالبطولة والأبطال والنضال » وتوكيد 
الحياة بالعلاء بها ٠‏ ولكنه منذ سئة 
4 وحنى اسنةا 1598 انصرف الى 


1 


مه اأقدوو©ع )0ه طةاه. 


أرشيف الشارخ. 


أخرى مضادة ٠‏ وانضم الى جماعة 
المقاومة التى تألفت حول أرنست نيكس 
وأخذ يهاجم النازية فى شعره ٠‏ فلاحقته 
الشرطة السرية الألمانية ٠‏ وفى سنة 
17 ارتحل الى أوبرلئجن على بحيرة 
بودن ( كونستانس ) حيث استقرت به 
الحياة ٠‏ 


وقد فاز بجائزة الأدب من أكاديمية 
بافاريا للفنون الجميلة سسنة 198٠‏ , 
بوذئريه م بحيرة كونستانس» 
ة سنة 1908 , وبجائزة الادب 
التى تمنحها رابطة الصناعة الالمانيةستة 
7 وجائزة فلهلم رابه سنةلاه9١ ٠‏ 


وشغره يمتاز بالتزعة الانسسانية 
والايمان بالحياة 


النتاصعة , » ويريغ الى 


لعز الاو بشرات 5 © 'قطدائه 6 م للبجة 
2 


أما فى ديوان شعره الثاتى بعتوان : 
« الثور » ( سنة 19917 ) قيتغنى بالثار 
والنور بوصفه المحرك لما هو كل حى ء 
كما يمجد الشكل والصورة ؛ وهو المعنى 
الذى نجده كذلك فى ديوان شعره الثالث 
بعنوان : « المسورى » ( سنة ,)١95٠‏ 
وفيه يقول فى قصيدة : 


دائما آمتعنى رهى البصر 
وعيئى مولعات بالصور 
وبلا يسر يعنينى الزمان 

وقى سمنة ١3957‏ ظهرت له مجموعة 
أخرى بعنوان : ٠‏ الريح الغربية » » وق 
السنة التالية ظهرت له : « صومعة 
الأشواك الفضية » ء و « بيت ذاليات 
الكروم » » « وسمط اللآلى » وقد جعت 
كلها تحت عنوان : « خاتم السنين » 
رسنة ٠) 1١904‏ وكذلك ظهر له 
ديوان فى سنة 19549 بعنوان «قصائد”» » 
جمع فيه شعره المتأثئر بأسلوب الحياة 


081 .اله فعماموطال :6ه عاموطعمه1 بسحوالنع لاط 


الكلاسيكية ٠‏ وتوالت المجموعات 
الشعرية : « الأقحوان فى الريح » 
( سنة 1955) و « الثهر الأسود والغابة 
البيضاء » ( سنة ٠ ) ١988‏ 


والى جاتب هذا الشنعر الوفي كتب 
يونجر مقالات وأبحاثا عديدة 2 نذكر 
منها مقالا عن « الهزل » ( سمنة 1955 
وسنة ١958‏ ) فيه يتناول الهزل 
والمزاح والتهكم والمفارقات والملحة 
والكاريكاثور * وكتب بحثا بعنوان : 
د كمال التكنيك » ( سنة 1555 )1 / 
أثار مناقشات عنيفة , وترجم الى عدة 
لغات ٠‏ وفيه ينقد التفكير التكنيكى , 
ويهيب بالقيمة الحقيقية للانسان فى مقابل 
الصناعة الفنية ٠‏ وقد تابع نقد الآلية 
والتكنيك فى بحث آخر ظهر سنة 1945. 
ثم نشر فى سنة ١9448‏ مجموعة من 
المقالات تحت عنوان : «الشرق والغرب» 
فيها دراسات عن قصائد كلوبستوك 
الشاعر الألمانى الرائد ( 514/ا١-1805١)2‏ 
وعنمارتيال الشاعر اللاتينى(5-57١٠)‏ 
وعن الشعراء الفرس وحكايات من 
٠‏ الف ليلة وليلة » وكتب ذكريات عن 
حياته ظهر متها القسم الأول بعئوان : 
أغصان خضراء » سنة ١960١‏ وفييبه 
يروى ذكريات حياته , الحارجية 
والباطنة » من طفولته حتى تركه لمهنة 

اماة سنة 19553 , وتابع مذكراته فى 
َلَمَسم الثانى بعنوآن : « همرآة السسنين » 


أر سنة 1968 ) ويتناول الفترة من سئة 


حتى اسنئة 1958 ٠‏ وفى القسم 
الأول يعنى' خصوصا بتطوزه الروحى ٠‏ 


وهو فى طيلعة هن نقدوا الآلة فى 
هذ العصر الذى ساد فيه التكنيك 
وضاعت فيه قيمة الالسان بوصفه 
انسانا ٠‏ ومن أقواله فى هذا الصدد : 
« ان روح الانسان وجسمه كليهما له 
قوة البذل والاعطاهء + أما التكنيك فلا 


ا 


ولهدا فان أقل عملية ن 
من القرة أكتر ما عبيح 12016 وال 
موضع آخر : « ان الروح تحب المتنوع, 


ولكنها تفضل الايجاز , وتحب 
التيسيطات والوحدة التى تنزع فيها الى 
السيطرة » ٠‏ 


أقالقوهتم غم وملام 


وها تحن أولاء تقدم مخعارات من 
أشعرة ا ء 


ان 
بعصير التوت طلا الأطفال 
وحوههم الصغيرة ٠‏ 
انهم شرهون ٠‏ ذواقون للحلوى ٠‏ 
ويرقصون بملابسهم المرقعة 
ومعهم ترقص الرياح الغربية 
ترقص على حبال الغسيل ٠‏ 
والآمر كما لو كان نسيم من الخياة 
العجيبة 
يملا أغلفة الانسان الخاوية * 


فنا 
الأشباح , والأرواح ٠‏ والأحلام ٠‏ 
وطبل يدق فى القرى ذوات الظهيرة 
الناصعة 
وصياح السمان ؛ وغناء الصرد فى آجام 


عدت الى حيث بدأت ٠‏ 
ولاحظت أن المهد ييه اللحد ٠‏ 
وقيست الدائرة » أى : 
وجد المركر - 
د د 
2 
انى لا انزل الى أعمق 
من المكان الذى ينبثق منه الينبوع 
والذى عنده 'تشستعل الثار 
لا أعمق من هذا 
دن الجذر الى التاج 
'تصاعد الأغانى 


ل 


ومن القررو هع اموطقاه. 


أرشيف الشارخ 


عن دن 

يتساقط النشيد 

أن تمس ماهو ظلام 

ونا هو نود 

هذا هو السلوك الكامل 

للقصائد 
ا 

لان من رنين أغانيك الرائع 

شنا 


لآن من رنين أغانيك الرائع 

اهتز ملكوت الموتى نقسه . 

حدث أن المحبوية 

راحت من جديد اترنق فى رالآثير الوضناء 


ولو لم يرتد بصرك 

الى الوراء فى شك 

لكانت قد وهبت 

حياة جديدة من خلال قوة النشيد 
ويجب على كل شماعر 


أن يتجاسر على الرحيل الى مقابر العالم 
1 


ابتغاء أن يرفع » مثل أورقيوس 
يرفع يورد ديكا الى النور > 
0 الخوادى فى داليات زلؤافل. 


0-6 
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حيث تجلم أرواح, كل الإزعار 
ا 
ان زورق « خارون » الأسبود 
لا يمكنه الوصول الى الشساطىء الآخر 
دون أن تعقد الساعات البراقة 
طاقة من الورد ها هنا *٠‏ 

اليضنا 

أما الشاعرة فهى «انجبورج بخمان» 
التى ولدت فى 0؟ يوثيو سمئة 1955 فى 
كلاجنيقورت ( عاصمة مقاطعة كازنيا فى 
النمسا ) .. وحصلت على الدكتوراه فى 


القلسفة من جامعة قيئا فى سمنة ١949‏ 


061 الهفهامهتالةمم )امهعم ه]. تومدموا تولاط 


برسالة عن « القبول النقدى لفلسفة 
مارتن هيدحر الوجودية » ٠‏ 
ومن رأيها أن الشعر مقل الخبز » 


ولكن هذا الخبز يجب أن » 


الاسنان ٠‏ وأن يثير الجوع من جديد قبل 
أن يهدثه ٠‏ أن يكون مرهفا 
بالمعرفة مرا من الحنين حتى يسستطيع 


أن يهز التاش من سباتهم ٠‏ فنحن 
تائمون حقا ٠‏ ننام خوفا من أن نضطر 
الى ادراك ذواتنا وادراك عالمنا » ٠‏ 
ولها مجموعتان من الشعر : الأولى 
بعنوان : « الزمان المؤأجل » سنة 
365 ؛ والثانية عنوائها : ٠‏ نداء الدب 
الأكبر » سنة 1965 ٠‏ 
ومن قصائدها هذه القصيدة 
فنا 
اق اتسميل 


أجمل من القمر البديع ونوره النبيل 
أجمل هن النجوم » ومي زيئة الليل 


الباهرة 
واجمل كثيرا من اللمعان الثسبوب 
للمذنب 


وأجمل هن سائر النجوم 
0 بها كل يوم 


0 النى 'نشرق ولا اتنسى 


وتتمه » على أجمل وجه:فى الصيف 

د كه 
والشراع ينعكس بغير قوة 

ويمفى فوق عينك . الى أن تنتعب 
وتختصر الأخير ٠‏ 

وبدون الشمس يتخذ الفن الحجاب 
من ديد 

ولا تظهرين بعد لى » والبحر والرمل 

تلسعها الظلال بالسياط ٠‏ وتفر تحت 
خلواق + 

لاشىء أجمل نحت الشمس من أن 
يكون المرء تحت الشمس ! 


ما 


غةالقوعهم/عص الدملام 


داخل نفسه ؛: ويتصيد تسحةه 
السقة 


عل اد كيان 2 .يواجه تلك التواقة السسبع 
مرصوصة فى صف واحد ؛ عليها ستاثر ملونة » 
ولا يستطيع أن يرى هذه الستائر الملونة دون أن 
تخطف بصره الستارة الحمراء » تشع فى وسطها 
فتكاد تخفى ثلاث ستائر على يمينها » وثلاث أخرى 
على يسارها * 


هده الستارة الحمراء ! انها بالليل حمراء قانية » 
هى لون ثوب كانت ترتديه أمه وهو صغير فى ليال 
الشتاء » كم كان يدفثئه حتى مجرد النظر اليه » وأمه 
اتفتح ذراعيها لتتلقاه فى حضنهاءوانها بالتهار حمراء 
وعاجة » فىلون ثمرة «الاكادانياء ٠‏ كم عى لذيذةهذه 
الثمرة » انه يكاد أن ياكل منهنا هرما فلا يمل 
ولا يشبع , لماذا خلقت بذرتها كبيرة الى هذا الحد ؟ 


ماذا كان يفعل من غير هذه النافذة الحمراء ؟ انه 
ليذكر كيف وجد نفسه فى تلك الشقة الصغيرة 
من بناية كبيرة على راس بيروت © يجلس فى ركن 
فسيح على مقعد صغير وسط هذه البناية الضحمة 
الشاسعة ٠‏ 


ة وسرعةعلى الوجهة الزجاجية 

بها البهو الفسيح ؛ ولا صوت 
يؤنسه غير صوت الرعد يهز الدنيا من حوله بعد ان 
ينذرعا ببريقه الخاطف ٠٠‏ كلها أشياء لم يألفها ٠‏ 
هذا المطر المنساب » كم كان يريحه وهو » كان 
لاينساب الا تادرا ٠‏ نادرا ككل شىء يريحه » وكان 
بحس أنه الدمع الذى لايستطيع أن يذرفه , تذرفه 
السماء له ٠‏ أما هو فرجل لا يليق به أن يبكى ٠‏ مكذا 
كانوا يقولون له » وكم هن مرة أحس برغبة عارمةفى 
البكاء » وكم هن هرة خانته الرجولة فذرف الدمع 
خلسة ٠‏ 


وهذا البرق يضىء المكان حوله ثم ينفجر عدويا , 
كان يخافه اذا حدث قى طفولته » وكان يضحك منه 
اذا حدث فى شبابه » فقد كان يذكره بخوفه القديم 
هنه » ومن أشياء أخرى ؛ كان يذكره برعشة جسمه 
أمام الاشعة النارية المنبعثة من نظرات أبيه » تلحقها 
الشتائم تصطك بها اسئان هذا العملاق » وترعد بها 
الدنيا كلها من حوله ٠‏ 


حتى هذا الصوت العنيف اختفى فى الليلة 
التالية » واختفت معه تمتمة المطر الحزينة » ووهمضات 
الضوه المفاجئة ٠‏ لكن شعاعا من نور ظل يعسلل 
بانتظام كأنه الايقاع » ولم يمض طويلا حتى عرف 


انه “الفئار » وأئه سيشاركه حياته كل ليلة مهما 
أسدل من دونه الستر أو أغلق الابواب , فان له 
أقدرة عجيبة على التُسلل ٠وانه‏ ليصحو بالليل أحيانا 
فتروعه ومضته لظة » ثم يتذكر أنه على رأس 
بيروت ٠.‏ وآن هذه عن فتازها تتسلل فى حدر سارق» 
ما يكاد ينتبه حتى تفر وتترك له فكرة هسهدة 
ما أحلكها وما أقساها ٠‏ 


شهر وشهران » ولا يؤنسه غير هؤلاء الثلائة مطر 
ينهمر » ورعد يقرقرع ٠‏ وضوء يملا المكان عليه لحظة 
البتركه قى وحدة دامسة فى اللحظة الاخرى ٠‏ 


وفجأة تغير كل شىء » لمع زجاج الشرقة وظل 
,يلمع من غير أن تواليه بالتلميع « ليى » تلك الفتاة 
الصغيرة الرقيقة أو ه الصتعة » كما يسميها 
اللبنانيون ٠‏ كم كان يشنفق عليها كلما أزالت 
بطزيقتها السحرية آثار قطرات المطر ٠‏ ثم وقفت 
انتأمل الزجاج لحظة وقد انتقلت النظرات الى جبينها 
ورقبتها » فاذا بها ما تكاد تجفف يديها حتى تنتشر 
جبات الماه على الزجاج من جديد ٠‏ 


تغير كل شىء , ورأى ابتسامة عريضة تكشف عن 
صب ,من النوافد فى مبنى عريض » صف من النواقد 
تعلقت عيناه باوسطها » بالستارة -١‏ 
فندق لاشك فى ذلك ؛ فتدق 
مشفولة عل القوام / ألا سيما هذه ١‏ 
02 قر 11 (الكفل'الستميد 


الحجرة الحمراء ؟ ترى هل يِتُخقلل 
يشترطون فى نزيل الحجرة لمر 
5 


تصحو وتننام 2 مرة على 
اهتزازات الستارة الحمراء ١[بجتباك‏ كزوج #زيتبتي+من!+ 
وراء حجاب ٠‏ 


وصارت الشرفة مكانه المفضل » يجلس فيها 
وحيدا » ويجلس فيها مع زواره ٠‏ ولا تتزحزح عيناه 
عن الستارة الحمراء » لا وهو وحيد ولا وهو مع زوار» 
حتى كانت تلك الليلة ٠٠‏ وكان زميله يتساركة 
الجلسة فى شرفته , ويشاركه تعلق العينين صف 
الستاثر امامه » بل خيل اليه أن عينيه تزاحمانه على 
الستارة الحمراء ٠‏ وتكلم الزميل عن حياته هنذ قدم 
الى بيروت من ضع سنوات + وكان كلنا حكى 
تعلقت عيناه بالستائر ٠‏ وكلما تعلقت عيتناء 
بالستار: اللدراء ستكى وآممن ٠.‏ وكان عو كلما بيع 
عن ا زميله أصغى , وكلما لمح انجذابهة نحو 
10 الحمراء أصغى وأمعن ٠‏ حتى خطفت سمعه 
هده العبارة : ه وكائت ابنتى تدرس فى هذه 
الكلية .٠‏ ء وأشار بأصبعه مع عيتيه ورأسه الى 
صف الستائر المتراصة: ٠‏ 

لم يمستظع أن يعلق على ماقاله زميله » ولا أن 
يسأل عن كنه هذه الكلية » وغاب قى هوجة من 
العجب والحجل , فما كان أخاه حين لم يفطن الى ذلك 
من بادىء الامر ٠‏ ما كان أغباه ٠٠‏ ما كان أغيام» ٠‏ 
لقد كان يرى الفتيات يملان محل ذلك الرجل 


التركى العجوز « طبارة » ٠‏ كان يراهن كلما ذعب 
الشراء بعض حاجاته من هناك , وخصوصا يوم الاحد 
فقد كان هذا الرجل العجوز لا يغلق محله كباقى 
المحال يوم الاحد ٠‏ كان يرى الفتيات .يحطن الرجل 
العجوز وقد وقف يعد لهن الشلطائر : ويزودها 
بالمخلل من الاوانى المصفوفة حوله أشكالا والواتا 
كان يعدما قى بطء شديد » وكانه يطيل عمدا وقوف 
الفتيات معه قى محله الصغير » حتى لقد كن كثيرا 
ما يجلسن على منضدة أعدعا لهن ومن حولها ثلاثئة 
كراسى » ولم يكن الملل هما يبدو عليهن فى تلك 
الوقفة الطويلة , آو الجلسة غير المريحة » وكانهن 
يردق ارضاءه وقد وقف ينظر الى كل شىء فى محله 
اعجاب وفخر ٠٠‏ أو كانه اق هرضن مز 11 كنا 
تهره <ن أراد ان يتعجله , وأخذ يجمع مشترواته 
:سه ء واذا به يصرخ فيه قائلاً : 


- كل شى» بالنظام ٠٠‏ أنا رجل نظامى 7 عشت 
حياتى فى الجيش وفى الحروب ليس هناك أحسن من 
النظام ٠‏ 

ام 


ووقف هو هاخوذا صامتا كطفل نهره ابوه على غير 
انتظار » وقف يرقب حركة يديه البطيثة تلف له كل 


راد شيئا قما عليه الا أن 
بيمس بطلبه »'فاذا الطلب 
» وأن كلمات الترحيب 


1 قت الحلوة تظل تتردد فى 
أذنيه » وتمثل له سمة من سمات الشعب اللبنانى 
ميهات أن تنسى : تكرم , تكرم عينك ٠١‏ نسى كل 
ذلك ٠‏ وأصبح يطيب له أن يطيل الوقفة عند الشيخ 

93 فى ١‏ رائحات غاديات ٠‏ 
يبحث بينهن عن الفتاة نزيلة الغرفة الوسطى ذات 


" الستارة الحمراء * 


كان يتتبع أحاديثهن بشغف , وكانت تمتعته 
اللهجة اللبنانية » 
حياتهن وأحداثها ٠‏ 


ليثى ظهرت بكير اليوم ؟ 


وكان يستهويه تسمع تحركات 


ها سويت دروسى بالليل » نمت وصحيت يكير 
أسويها * 


هذه الفتاة الحلوة المرحة » لا ليست هى صاحبة 
المجرة الوسطى ٠‏ .فقد سهرت. اة الستارة الحمراء 
“مس ٠‏ وسهر معها . تخاول عيناه أن تمزقا الستارة 
وتخترقاها > 
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كان يخترع الحاجة لاى شىء حتى يزور المحل + 
قى اختراع الحاجات الغريبة ء فكلما 
إببا » ضمن ان تطول وقفته فى المحل 

وأن يصعد الشيخ علىسلمه الخشبى » ويظل يبحث 
بيديه وعينيه ولا يصدق أن شيئا قى الدنيا لا يضعه 
فى محله , ولا بريد أن يتزل عن سلمه الا والشىء 
المطلوب بين يديه »* 


وانهش الفتاة اذ تجد صديقتها جالسة تاكل 
السطائر ٠‏ .وتقول بامئمة + 


- تلفنتلك يوم الاحد » جاوبتنى مس دعد عقالت 
500 


وترد السمراء الحستاء » والدلال قى ابتسامة على 


إخذتأ السرقيس لاشتورا 7 

٠‏ لا » ولا مىهذه الفتاة السمراء 

ذات الدلال , لقد حيسه المطر طول اليوم 2 يوم 
الاحد , فقضى عطلته أمام النافذة الحمراء » وكانت 
فثاتها تذرع الحجرة » شمالا ويمينا » وتقوم وتقعد 


طول اليوم *: 


وندخل فتاتان منهمكتان٠‏ فى حد 
اللبنة والحمص ٠‏ وتلتغت احداعما الى 
الفارعة وتقول : 


ا 


وترد الزميلة فى أمى 
كان يوم الأحد اي 


كتير ) ٠‏ خرجت تبرم لغاي 
على الروشة ٠‏ وكان الهوى كتير 3 


وتقول الأخرى : 

بأزورها اليوم » لو سمح وقتى ٠‏ 

وترد الأخت : 

- لا تعذبى حالك ٠‏ 

لقد وجدها ؛ لا بد أن الفتاة المريضة هى صاحبة 
الغرفة الحمزاء . ولا بد أن الحركة المستمرة فى هذه 
الغرفة ٠‏ زوار يعودونها » زوار كثيرون + فهى جذابة 
حلوة كأاختها » ثم لا بد أن تكون هى صاحبة القوام 
الممشوق التى رآها فى مقهى « البترول » مساء 
الأحد ٠٠‏ كانت تتبختر فى دلال وتيه » الى جاتب 
شاب مقطب جاد » لم يروعها تقطيبه » كانت وا 
من نفسها كل الثقة » وجلسا ء وما زال صديقها 
إلشاب ساهيا عنها » وما زالت هى تميل برأسها 
وتبتسم وتحادثه ٠‏ وطلبت قهوة « كيوتشيتو » » 
ططلت عو دزرظا بك ( اس كيم بالليناتيكة 0 
واخرجت سيجارة من حقيبتها » فمال يشعلها , 
وعندنذ فقط ظهرت أول ابتسامة على فمه ٠‏ وتلتها 
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اثانية وثالثة » ترى بم همست له حتى بعثت فيه كل 
عذه الابتسامات ٠‏ وكان يبدو أن بعثها عسير ؟ وقامت 
الى داخل المقهى فتيعتها عيناه؛ وأطالت البعد؛ فتمليل 
فى كرسيه » ثم جاءت فهلل مستقبلا » ولم يمكثا 
طويلا * 


وطافت يباله .هذه الفكرة ليلتها » أتكون هذه 
القتا: اة الستارة الحمراء ؟ وهرع الى شرفته ء كلا 
ان فتاته فى غرفتها » لكن » ربما تكون قد عادت 
لتوها 2 وهذا هو سر الحركة الدائبة داخل الغرفة 
٠٠‏ هى تريد أن تعوض ما صرفته من وقت فى 
اللهو , قان الامتحان على الابواب ٠٠‏ ترى هل مثل 
هذه الفتاة الامتحان يقلقها ؟ 


واخذ النهار يطول » ولا يسستغرق عمله الا 

القليل مته , فكان يقضى باقيه يتجول فى شارع 
الحمرا » ويزور مقهى أو مطعما من المطاعم العديدة 
التى تحيطه » وربما تسحبه رجلاه الى حى الجامعة 
الامريكية وكان يستهويه هناك مطعم « مروش.2 », 
ويستهويه أكثر ذلك الكهف منه ٠‏ ينزل اليه بسلم 
طويل » يقوده الى منخفض سحيق 2 كأنه 

3 زة أو قاع بحر » جدرانه شعاب وقباب صخر ية» 
مصابيح بسيطة علقت على 

نس ٠,‏ هياهه فى قلل من 

٠‏ فيه أولى بدائى ٠‏ أعد ليشعرك 
ة » حتى ذلك الدفء المريح » وان 


كان بحتل ركنا هن أركان ذلك الكهف ءار 
بسكته من رؤية باقى الأركان على قدر ما تسمح 
الاضاءة الحافتة بالرؤيا ٠‏ وكان يغوص يعينيه فى 
الجو حوله , وكلما غاص شعر بارتياح وهدوء لم 
يعرف هكانا فى الدنيا أشعره بمثلها ٠‏ كان يحلو 
له أن ياكل السمك وأن يشعر وهو يأاكله أنه 
بعيش معه فى قاع البحر الصخرى » فاذا فرغ من 
نفسه ومن سمكه ثقل بصره بين الجالسين + وكان 
بوم الاحد لا يرى فى كل ركن الا فتى وفتاة معا 
وقد أطلق فيهما ذلك الجو البدائى المشاعر » ففاضت 
من الألسن ومن العيون ومن الا'يدى » وتجاوبت مع 
الجو كله ٠٠٠‏ لكن صدره كان يضيق بذلك ٠‏ كان 
عبء الوحدة يضغط على أنفاسه اذا رأى الفتى 
والفتاة على هذا الحال من التجاذب والتجاوب ٠‏ 
وصمم ألا يفكر فى الكهف يوم الأحد » فكان اذا ذعصب 
اقى يوم آخر » رأى الفتيات مجموعات مجموعات » 
وأحيانا كانت تظهر الوحيدة منهن ٠٠‏ وكان يعرف 


فى شيه يقين أنهن فتيات الجامعة الامريكية » وقد 
حفظهن المنادل ووقف يرقبهن ٠‏ فما تكاد الواحدة 
انفتح حقيبتها حتى يسارع اليها بالشعلة لسيجارتها 
٠٠‏ كان يعرف ذلك ء لكنه كان يطيل النظر اليهن 
ويخيل اليه أن هذه أو تلك صساحبة الستارة 
الجمراء. * 


ورق نسيم الربيع » وجمل السهر » فكان يخرج 
الى الشاطىء يتخير مقهى هن مقاهيه العديدة بعد أن 
يمر عليها جميعا يمتع بصره بذلك الذوق الفنى 
الجميل » فى أغطية الطاولات : فى رسم الكراسى » 
فى الفوارات المنعشة تنبعث منها المياه الملونة وسط 
المقاهى ٠٠‏ كان يشرب قهوته » أو يتناول عشاء 
خفيفا بين مناظر بهجة ٠‏ وموسيقى عادئة ونسمة 
منعشة ٠‏ ثم لا ينسى وهو عائد الى سكنه أن يعرج 
على محل الشيخ ٠‏ ليبتاع أى شىء حسب الظروف » 
لو وجد الفتيات هناك طلب أبعد شثىء واعقده » ولو 
خلا منهن المحل ابتاع قطعة هن شوكولاته «مارس» 
الت يحبها + 


وكثرت أحاديث الفتيات عند الشيخ فى تلك 
ن خارج الجدران 


الأيام , كان الربيع الذى 


لجال ٠‏ تق ها رانالسميلة ا 


- بيفكروا ان ها يرضى مس جراى » واللّه 
ما بيعجيها ها الحال * 


وغاب النور عن الحجرة الحمراء ٠‏ وبات الاحمرار 

سوادا بالليل » ولولا مجموعة من 0 
فى الث المبنى ... تقر كتابا » أو 
8 0 لؤلا ذلك لقتلعه 
الوحدة » اختقت الفثيات .من عند الشيخ + 
لا بد أنهن منهمكات قى الامتحان تستيقظ الواحدة 
فى الصباح الباكر » وتصعد الى سطح المبنى ممسكة 
بكتابها تقرأ وهى سائرة » أو تستلقى على الآرض 
تعرض جسمها للشمس ٠‏ ورأسها: للكتاب ٠‏ 


لكن ما زالت الحجرة الحمراء قاتمة , والفنار 
من ورائها يغمز ساخرا ٠‏ والطائرات فوق رأسه 
لا ينقطع أزيزها » والمراكب على بعد تصفن , كلها 
عائدة الى بلاده ٠‏ وكلها تذكرة بالعودة بعد شهر 
واحد ؛ لكن كلها لا انملا عينيه ولا أذنيه ولا فكره 2 


ولا تصرقها جميعا عن الانشغال فى استفهام وحيرة 
عن سر انطفاء الشعلة » شعلة الستارة الحمراء * 


وبدآ يمد عدته للرحيل ؛» وقصيد محل 
الشنيخ ليبتاع ورقا , لا'ول مرة يقصد المحل 
لشىء معين يشبتريه 2» وهناك وجد ذلك الوجه 
الذى ألغه » وجه المشرفة الذى تعرف عليه من 
حديث الفتيات ٠‏ كانت تسأل عن مصباح «وضعد 
الشيخ على سلمه الخشبى , ونزل بصندواق من 
المصابيح وضعه أمامها واخذ يعرض عليها واحدا 
واحدا ٠‏ حتى اختارت واحدا منها ٠‏ 


قال الشميخ : 


- لا خذى غيره » 
قى ضوئه ؟ 


هذا أقوى , ألا ثقرأ الطالبات 


وأجابت المشرفة : 


ما هو لغرقة هن غرف الطالبات / انه لممر 
يفصل بين الغرف »2 وقد احترق مصباحه من وقث 
وكنت مريضة ٠٠٠‏ 


لاشاددا وخطواته تردد انه لممن ممر ممن ٠‏ 


كانت الستارة الحمراء 
كان؟ مموؤ هب" قد لفك 


خطاب ف 

حيست على الجاتب 

مسثديبر كأنه وجه ابنته ليلى ٠“‏ والفنار وراء ذلك 
كله يغمز بعينه » وتقول ومضته « ولو » لتعنى أى 
معتى , شأئها عند اخوائنا اللبنانيين : 


أرشيف الشارخ. 


لمانيا.. والمسأًإكْ المودية 


١‏ قصة اليهود بين الشعوب الاوربية 


« المانيا والمسساألة اليهودية » هو عنوان كتاب لا يعرفه الالمان ٠‏ او على الاصح لا يعرف هذا الكتاب 
أبناء المانيا الذدين نشاوا فى ظل التثقيف الجديد الذى قام به الحلقاء فى المانيا المحتلة عقب سسنة 156٠‏ 
وليس هذا الكتاب مجهولا لدى العارقين من الالمانوان كان قد اختفى اختقاء تاما بعد دخول الحلفاء 
المانيا ٠‏ فالملالف معروف وهو الدكتور فريدر يش كارل فيبه واشرف على نشر الكتاب معهد دراسة 


المسالة 


فسند وصل.الحزب ,التازى أو المر 
القومى الاشتراكى الى الحكم فى المانيا 
واهتم بحل المشكلة اليهودية داخل 
المانيا اصبح اهتمام الرأى العام العالى 
أكبر مما كان بالمسألة اليهودية ٠‏ 


الذين اثاروا نزعة العداء للسامية وأن 
عداء السامية نزعة لم تكن معروفة فى 
العالم بل لم تكن مفهومة لدى الناس 
ويجب أن يعلم هؤلاء النقاد الغيورون 
اليوم (مكذا يقول المألف سسنة 1959) 
وآن يقروا بان مسألة اليهود لا تهم 
المانيا وحدها ٠‏ فهذه المسالة ذاتها 
مصدر قلق جاد لعدد كبير من الساسة 
فى بلاد كثيرة وقد اتخذوا اجراءات 
حاسمة معادية لليفود ٠‏ 


ويقول الدكتور فيبه الذى استطاع 


ألمانيا والمسألة اليهودية انه لا شك على 
الاطلاق فى أن المسألة اليهودية صارت 
ملحة الحاحا قويا وانه لا توجد دولةفى 
العالم 'نستطيع ) امى عن اتخاذ 
موقف نهائى لحل هذه الشكلة ٠‏ 
واذا كان قد عمل على استعراض هذه 
المسألة من وجية النظر الالمانتية فذلك 
بقصد تحليل حدث رئيسى قى العالم 
أجمع مع ما يتناسب مع مالهذا .الحدث 
من اهمية وخطورة ٠‏ 


مه القدم وهم امه طقاه . 


اليهودية فى برلين وقامت يطيعه مطبعةءولر قى برلين ٠‏ 
المسائل التى ارتبطت بتاريخ اله 


ته 
اعترض الكثيرون على موقف الماني هي 
وانتقدوه بقولهم ان الالمان وحدهم حم 


لشعب الالمالى ٠‏ 


0 اجراء فى استخلاص نتائج متطقية 
هن حدث تاريخى ٠‏ ارادت النازية أن 
تجرى التر: الطبيعية التى يجب أن 
تؤدى اليها وضعية اليهود فعلا وعملاء 


ويرجع تاريخ المسالة اليهودية الى 
ألفى سنة ٠‏ كانت هذه المسألة موجودة 
دائما حيث عاشت أقلية يهودية فى 
ضيافة شعب من الشعوب ٠‏ ويمسكن 
المؤرخ أن يتابع هذه المسألة خلال تلك 
الاعمار الطويلة التى عاشتها الانسانية٠‏ 
ويقول المعجم اليهودى الذى ظهر قبل 
الحكم النازى لالمانيا بهذا الصدد : « ان 
مشكلة اليهود قديمة قدم معايشة 
الشعوب الاخرى للشعب اليهودى 
بخصاصه التاريخية الخاصة به والتى 
يبرز بوضوح عند كل مقارئة دين 
الشعوب الاخرى » * 

وسجلتٍ العصور الحديثة رغم ذلك 
ابتداء عهود من الاطمئنان بالتسية الى 
اليهود + ققد تميزت العصور الحدرشة 
بالنهضات التى شملت كافة المجالات 


امل القفقهاه المع ام محاقه ها الههاعولاد. 


ويعالج الكتاب مسالة من ادق 


نزت خاصة باقرار حقوق الانسان٠‏ 
أن الناس أن هذه العصور الحديشئة 

وم على حل جميع اشكالات اليهود 
على ضوء هذه المثل الغليا ٠‏ ولم يكن 
ليهرد حتى مطلع هذه العصور الحديثة 
للوى أشمياع ديانة مثل أشياع الدياناكث 
الاوى ٠‏ ولم يكن يطلب لهم سوى ان 
عاملوا بالتسامح الذى يعساامل به 
معتنقو الديانات الاخرى ٠‏ كان منحقهم 
ان يعاملوا' بنفس التسامح الذى يعامل 
ب امن هع فر مف تام 


فجأة لم يعد اليهود أجانب ولم 

جنس آخر ٠‏ ومئدذ الثورة 
فى سسئة ١1/89‏ المحت جميع 
الفوارق والاختلافات بينهم وبين سكان 
البلاد الاصّليين الذين استضافوهم * 
وظلت. مسالة اليهود شاغل أوربا 
الشاغل خلال القرن القاسسع عشر ٠‏ 
وظن الناس أن حلها يكون بعدم اثارتها 
من جهة ثم بمحو الاختلافات بين اليهود 
وبين السكان الاصليين وقلب كل 
الصفات الذميمة التى 1 اليهود * 
أما اليهود الغربيون خاصة 
الرغبة القوية فى ان يذوبوا تماما فى 
العناصر الاقليمية الاصلية ٠‏ واتخذوا 
وسيلتهم الى تحقيق ذلك كله بالزواج 
المختلط و بتغيير ا الديتية ٠‏ فكانت 
عاتان الوسيلتان بطاقة دغول الى 
الحضارة الاوربية والى الحياة النامية 
الرغيدة داخل مجللات السياسة 


أقااقوعم تعدا اتوصلاط 


والثقافة والمال ٠‏ والحق يقال ان بعض 
اليهودالدين نفذوا الىكافة هذه المجالات 
قد أرادوا فعلا اتتخلص من عنصرعم ومن 
عقيدتهم بالانخراط فى سلك الشعوب 
التى استضافتهم انخراطا تاما يسمح 
لهم بالنجاة من اللعنة الابدية التى لحقت 
بهم وبالتقدم فى الاوساط التى ثبتوا 
اقدامهم فيها ٠‏ 


وتمثل الايام الاخيرة قمة مراحجل 
التحول الى سكان اصليين واصبحشعب 
اسرائيل مالكا لزمام كل الشئون ٠‏ 
ولكن لميشك اليهودلحظة فى أنالظروقف 
فد تنقلب عليهم لسبب من الاسباب أو 
للضيق من مزاحماتهم وطمعهم اللانهائى 
ووزع اند شور والتر راتيناو منشورا 
على يهود اوربا والمانيا عنواته : 
«ر اسمع يا شعبٍ اسرائيل » ويقول فيه 
لابناء جنسه من اليهو, لا ينبغي 
عليكم أن تشكوا لحظة فى انه نن 
يستطيع أن يحميكم من الاساءات التى 
عانى منها آباؤكم سوى فترة تمتلكون 
فيه القوى الطبيعية اتلازمة » ٠‏ 


ولكن رغم ذلك نقد رفضت احدى 


شعب اليهودية وهمى الصهيونية أن 


تضيع فى عملية التحول التى قام بهلا”” 
غالبي اليهود ليصبحوا سكانا أصلدبين- 
فى البلاد التى يعيشون داخل حدودُل- 


الاقليمية ٠‏ لقد أصرت هذه الشعبة على 
عدم الانحناء أمام ضغوط التنلساريخ 
وأرادت الابقاء على عنصريتها نقية 
الاصعة رغم كل الاحداث ٠‏ 

وقد أنشأ هذه العصبة الصهيونية 
تيودور هرتسل تحت تأثير قضصية 
دريفوس المشسهورة ٠‏ كذلك جاء أكبر 
التاثير على تكوين الصهيونية منالنزعة 
العنصرية وعداوة السامية التى ظهرت 


م6 انهه وه عام مناه 


أرشيف الشارخ 


بفرنسا فى سنة 18353 ٠‏ فقال تيودور 
هرتسل فى كتابه عن الدولة اليهسودية 
« فلتعد الى قلسطين » ٠‏ وكان ذلك 
بمثابة النداء الى كل ايتاء جنسه من 
اليهود ٠‏ 


وكان هذا الاتجاه ذا طابع جرئء الى 
أقصى درجة > وقام به حرتسل تحت 
اتأثير نزعة مثالية لتحقيق عدف معين 
فى نطاق الواقع الحقيقى ٠‏ ولم يكن 
لنداء مرتسل صدى قويا الا لدى الحشود 
الاسرائيلية فى شرق آوربا حيث توجد 
معاقل اليهودية المزدحمة بيولونجيا 
وليتوانيا ورومانيا ٠‏ فهؤلاء هم الذين 
لم يسعوا اطلاقا للاندماج فى شعوب 
أوربا وكانت ظروفهم الاقتصادية 
والاجتماعيةسيئة غالبا كما كان وضعهم 
السيامى من التعاسة بحيث استجابوا 
فى الحال لنداء مرتسل ٠‏ وكانت 
فرحتهم ة لسماعهم الدعوة لانشساء 
بلد اسرائيق له أرضه وحدوده ودولتهء 


هر تسل والتفوا بان يعاونوا بكل كوامم' 
فى تحقيق مشروع فلسطين + 


وقد آيقظ ممتروع رتسل فى .انشاء 
فلسطين رغبة حادة بسرعة لدي دول 
كثيرة أهمها بريطانيا ٠‏ فقد عرزضت 
بريطانيا سنة 110 على اليهود تكوين 
وطن قومى لليهود فى أوغنده البريطانية 
وبعتت بريطانيا وزيرا هو جوزيف 


08 الهفهعادهحالة8,ده )ام هنعم ة]. ترمو لنوملام 


شاميرلين وزير الستعمرات حينذاك 
الى المؤتمر الصهيونى المجتمع فى يازل 
محملا بهذا المشروع الكبير ٠‏ ولكن لم 
يمكن تحقيق هذا العرض بسبب الموقف 
المذعبى اليهودى للصهيونيين الذين لم 
يريدوا بفلسطين بديلا + 


وهكذا اعترقت بزيطانيا رسميا 
بوجود مسالة يهودية عن طريق 
الاقتراحات التى تقدمت بها ٠‏ بل ان 
هذه المقترحات كانت بمثابة اعترافمن 
قبل بزيطانيا قى ضرورة. ابجاد حل 
ينه البالة - وتنا عر كل أذلاك 03 
الوقت الذى سادت المانيا فيه موجة 
الايمان العميق بضرورة الاندماج فى 
السكان الأصليين ٠‏ 


وفى هذه الظروف المتعارضة ظهر 
اعلان بلفور المشهور سمئة ١1511‏ واعدا 
الصهيونية بمسائدة بريطانيا بكل 
قواعا لمجهودات الصهيونية التى تطمع 
فى خلق وطن يهودى بفلسطين ٠‏ وبدا 
التحقيق الفعلى لهذا الوعد عقب الحرب 
العالمية الاولى .مباشرة ٠‏ وصارت هذه 
الدعوة قوية الى درجة مخيفة فى 


لسنوات التالية لعسام 19٠‏ بحيث 
اد كثيرون من اليهود الى الصهيونية 


جياعاتها السرية داخل أمريكا واوربا 


ء .للغر بيه )5 


وعندئذ يتنبا الدكتور فيبه سسنة 
تآليفه الكتاب عام 198 فى ايمان بأن 
هذا المشروع لن يتحقق فى العشرين 
سنة القادمة وان مبسادىء هرتسل 
ومشروعاته لا محالة فاشلة + 


وسترى بقرة كلام الدكتور فيبه فى 
العدد القادم * 


1 


أقالقوع هعد االتعصلاط 


ربما لم تظفر شخصية من شخصيات 
العالم القديم باهتمام شعوب العالم 
أجمع ملثما ظفرت به شخصية الاسكندر 
الاكبر. ٠‏ لذلك فليس غريبا أن يمتلك 
كل شعب من شعوب العالم على وجه 
التقريب. حكاية شعبية تروى سيرة 

الاسكندر بطريقة أو بأخرى ٠‏ 

ونحن نود أن نشير فى هذا المقال 
الى أهم الروايات غير العربية التى حكتٍ 
عن الاسكندر الاكبر تمهيدا لعرضها 

عرضا مقارنا بالروايات العربية ٠‏ 

وربما كانت اقدم حكاية شسعبية 
تحدئت عن الاسكندر الآكبر هى الحكاية” 

2 الفرعونية تحت عنوان «خدعةه 
ويهمنا أن نلخمك 
هذه اإشنعا لانها تعد الاساس الى 
صيغت حوله بعض حكايات الاسكندر 
الأكبر فى العصر القديم ٠‏ 

2 الحمكاية الفرعونية أن الملك 
0 » آخر ملوك هصر القديمة » 
فاق 5 ملوكها ‏ سلالة الآلهة ‏ قى 
علم السحر ٠‏ فما احتاج هذا الملك قط 
الى جيشس لمحاربة أعداثه » وانما كان 
يخلو الى نفسه » حيثما يصل الى علمه 
مهاجمة عدو لبلاده » وياتى بوعاء مملوء 
ماء ويضع فيه تماذج لرجال وسفن من 
الشمع » ثم يتلو تعاويذه السحرية , 
ناذا بالروح يدب فى هذه الأشكال » 
واذا بالرجال يضربون السفن فتهوى 
نى قاع الاناء ٠‏ وقى تلك اللحظة تكون 
سفن العدىو قد غرقت فى قاع البحر ٠‏ 
وبهذه الوسسيلة تمتع الملك وشعبه 
بالسلام زمنا طويلا * 

وذات يوم بلغه أن عدوا يريد 
غزد بلاده » فأسرع الى قصره لكى 
يستخدم وسائله السحرية كما هى 
العادة ٠‏ ولكنه فوجىء بأن السفن 
الشمعية لم تستقرفى قاع الاناء فىهذه 


2 


ذا 


:2608116617 ادناه 


أرشيف الشارخ 


الآلهة لكى تخبرهم بمصير ملكهم٠‏ وهنا 
أجابت الآلهة؛ « ان ملككم الهارب سوف 
يرجع الى مضر همرة اخرى فى صورة 
شاب يقفى على أعدائكم الفرس » ٠‏ 
ولم يفهم المصريون وقتثئذ هده النبوءة, 
ولكنهم شيدوا قبرا لملكهم ونقشوها 
عليه ٠‏ 


وقى مذه الاثناء اشتهر الملكب 
الفرعونى فى مقدونيا بوصقه ساحرا * 
وبلغ ذلك الملكة أوليمبيا زوجة الملك 
قيليب» فاستدعته الى بلاطها أثناء غياب 
زوجها لكى يتنبا لها بمصيرها ٠‏ د 
الملك المصرى الى بلاطها ورآها على ها 
همى عليه هن جمال رائع فأحبها ٠‏ 
وأخذت الملكة تسأله عن فنون سحره 
ثم أطلعته على ها يساورها من قلق » 
فأخبرته بأن اشساعة تسرى في ربوع 
القصر تحكى أن زوجها سوف 0 
خين رجوعهمن الحرب سوف يت 
زوجة له ٠‏ قأخبرها الملك بأن. 5 
ليست خاطئة ٠‏ ولكنه على أتم استعداة 
لأن يقدم لها المساعدة بوصفه متنبثا 


أه0 اله فعاو هحا/ مع »اه دامع ها مويو افولا 


1/زرجيها منهما » ٠‏ 


عصرياا 2 فسوف ينزل اليها اله من 
السماء فى صورة السان وسوف ينفخع 
فيها من روحه فتضعمع مولودا ذكرا 
يعوضها الحنان والعطف الذى حرمها 
فلما أرادت الملكة أن 
تيتفسر .عن هذا الاله أخبرها بانهالاله 
آمون ذو الشعر الذهبى والقرنين 
الذعبيين / كما أخبرها بأنها سبوف تراه 
يمانقهنا فى رؤياها ٠١‏ خيشة قالك آله 
الملكة : « اذا رأيت هذه الرؤيا حقاء فلن 
أعدك متنينا فحسب ؛ وانما سوف 
أقدسك بوصفك الها » ٠‏ 

واستخدم الملك سحره مرة أخرى » 
وتحققت الرؤيا للملكة » فلما استيقظت 
استدعت الملك المصرى وأخبرته بذلك٠‏ 
ولبكنها طلبت هنه هذه المرة أن ترى 
الاله رؤية حقيقية , فأخبرها بأن ذلك 
ليس عسيرا » ولكنه يتحتم عليه أن 
يسكن فى حجرة بجوار حجرتها حتى 
.يكون فى عونهسا وقت الحاجة وحتى 
لا تنزعج لرؤية الاله آمون ٠‏ حينئذ 
قالت له الملكة : « لقد نطقت صدقا أيها 
المتنبىء » هاك حجرة بجوارى تنام فيهاء, 
راذا ثم هذا حقاء فسوف أقدم لك 
راجب التقديس وأتخذك والدا لولدى»» 
عندئذ أخبرها الملك بأن حية سوف 
تسببق ظهور الاله فى حجرتها ء فاذا 
شاهدتها فعليها أن تتأهب لاستقبال 
الآله * 

وقى أثناء الليل اكتسى ثيكتانيبو 


غةالقوع معد وملام 


بجلد تمر ووضع قرنينٌ على رأسه » ثم 
استخدم سحره وأرسل الحية الى حجرة 
الملكة » ودخل هو من بعدعا وفى الحال 
توزواجهامنٌ الملك الذىتقمصه روح الاله 
آمون٠‏ وخشسيت الزوجة أنيفتضح أمرها 
بحملها » وانتابها الذعر حينما علمت أن 
زوجها أوشك على الرجوع » فلجات *رة 
أخرى الىالملك المصرى تطلبمنه العون٠ء‏ 
عندئذ أخبرها بأن الاله آمون سوف 
.يظهر لزوجها فى منامه ويبرثها من كل 


٠ عيب‎ 


ورأى فيليب الاله آمون فى رؤياه 
ومو يحتضن زوجته ويخبرها بانها 
ستلد ولدا هن سلالة الآلهة ٠‏ قلما دخل 
فيليب على. زوجته بعد ذلك » خافت 
غضبه وقابلته فى ذعر ٠‏ ولكنه تحدث 
اليها قائلا : « اننى لا أنسب اتيك أى 
ذنبٍ ٠‏ فقد أرغمك الاله على هذا الفعل, 
لقد رايت كل شىء فى رؤياى » وليس 
هناك من أحد يستطيع لومك ٠‏ فليس 
فىوسعنا نحنالملوك أن نعارض الآلهة٠‏ 
ولكنك لا بد أن تحرصى على اشهار ابنك 
بوصفه ولدى » ٠‏ 


وسمع الملكالمصرى بعد ذلكأن الملك 
المقدونى بدأ يساوره الشك قى علاقته 
بزو ٠‏ ونذنك فقد شاء آن يقدم لملاق” 
0 0 آخر على 0 الالفية 


خرن الللك اصرق القسمة إلى شل اخذحجووم 


'نتحرك بن المدعوين حتى آتت الى الملكة 
أولمبيا ولعقتها بلسانها ٠‏ وفجأة تحولت 
الحية الى نسر كبير سرعان ما طار 'ثآركا 
الزائرين فى عجب من أمرهم ٠‏ وبصبد 
أيام كان الملك فيليب جالسا فى 
حديقة قصره » اذا ببيضة تسقط من 
الفضاء وتشتفر فير >7 بوجت 
البيضة حتىسقطت على الارض وخرجت 
منها,حية التفت حول نفسها ثم تقوقعمت 
فى البيضة مرة أخرى ٠‏ وما أن فعلت 
واستدعى فيليب 
حتكماه ليفسروا له ما رآه ٠‏ فاخيره 
أحدهم بأن زوجته سترزق بولد يملك 
العالم بأسره ء» ولكنه سسيلقى حتفه حين 
رجوعه من مغامراته ٠‏ ذلك أن الحية رمز 
للملك والبيضة رمز للعالم ٠‏ 


ذلك حتى هاتت ء* 


ثم ولت أولبيسا ولدا زلزلت له 
الارض » كنا إرعد :اوعد وأيرق البرق» 
ولما رأى فيلياب هنذا قال لزوجته : 
« ان هذا المولود الذى ولدته 
لى ء وانما هو ابن الآلهة ٠‏ فاتركيه 
لرعايتها فسوف ترعاه حتى يكبر ٠‏ على 


:مت القدر و8 عامط قاه. 


أرشيف الشارخ 


اتح كك إن لي ليك اسم 
الاسكندر » 

والى عتا تنتهى المكاية الشسعبية 
القرعوتية * وتحن نلاحظ أنها حرصت 
على أن تنسب الاسكتدر الى سلالة 
ملوكهم ٠‏ ولما كأن آخر ملوكهم هو الملك 
نيكتاتيبو » فقد انتسب الاسكندر اليه 
عنى سبيل الامتداد يسلسلة نسب 
ملوكهم ٠‏ ونا كان الملوك الفراعتة ‏ وفقا 
للعقيدة المصريه القديمة ‏ من سبلالة 
الآلهة ٠‏ فقد تقمص الانه آمون الملك 
المصرى أثنياء دخونه حجرة الملكة ٠‏ 
ولذلك فان المكاية لا تحكى عن قعلة 
الملك المصرى بوصقها خدعة ٠»‏ كما أنها 
برأت الملكة من كل عيب ٠‏ أما فيليب ٠‏ 
فلم يسعه الا آن يسعسلم لرغية الآلهة٠‏ 
وقد اعترف فى النهاية يأن_الاسيكندر 
اليس ابئه واتما هو ابن الآلهة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الكاية المصرية لم 
تذكر ما آذا كان هذا الاسكتدر هو 
الاسكندز الاكبر 0 » فانه حينما 
استغلت بعض - الحكاية 


المصر يقي ]ثتاءسييردها 2-7 
لع يعدا 
الاسى للصرية 


مؤرخا عاش فى زمن الاسكندر الأكبر 
وتوفى عام 554 ق١م‏ على أن أحدا من 
هذه الروايات لا يمثل الأصل الذى ربما 
روى عن هذا المؤرخ أو عن غيره * ديرى 


الباحثئون أن الروايات الاغريقية التى 
تعد هن أقدم الروايات التى رويت عن 
هذا المؤرخ لا تعد نتاجا شعبيا صرفا ٠‏ 
حقا ان أثر الخيال الشعبى داضح فيها 
كل الوضوح ٠‏ ولكتها تتفق فى كثين 
5 ها روا بلوتارخ عن الاسكندر ٠‏ 

ويهمنا لدذلك أن نشير أولا الى تلك 
الروايات الاغربة تمهيدا للمقارنتها 
بالروايات ٠‏ 


وقد عثر الباحث الالمانى كارل مولن 
على ثلاث مخطوطات للرواية الاغريقية 
مودعة فى المسكتبة الوطنية يباريس * 
ويرجع أقدم هذه المخطوطات -كما يذكن 
كارل مور ب الى القرن الحادى عشر ٠‏ 
أعا المخطوطة الثقانية قترجع الى القرن 
الخامس عشي ٠‏ وقد دونها“ راهب يدعى 


اعم القفقهامهط/191ده عام هنعم ه]. مومهط لتكلا 


نيكتاريوس ٠‏ وثعد عدّه المخطوطة أكمل 
المخطوطات وأكثرها اقشاء لآثر الدين 
المسيحى ٠‏ وقد قام الباحث الالمانى 
بتحقيق هذه المخطوطة بعد مقارنتها 
بالمخطوطتين الاخريين ٠‏ وأما المخطوطة 
الثالئة فترجع الى القرن السادس عشيرء 
وعى تشير فى كثير من. تفصيلاتها الى أن 

كاتبها سورى مسيحى ٠‏ 
وقد استغلت كل هذه المخطوطات 
الرواية المصرية فى مطلع الحكاية * 
ولكنها حرصت جميعها على ابراز فعلة 
الملك المصرى بوضفها خدعة ظلت خافية 
عن الاسكندر مدة طويلة » فهى تحكى 
أن الاسكندر الاكبر طللب من الملك 
المصرى أن يصعد معه قمة الجيبل لكى 
يطلعه على الأفلاك ٠‏ وبعد أن فعل الملك 
المصرى ذنك قذف به الاسسكندر الى 
أسغل الجيل ٠‏ ثم أدركه فوجده مضرجا 
فى دمائه ٠‏ ولما سأله الملك المصرى » 
وعو يلفظ أنفاسه الأخيرة » عن السيب 
الذىدفعه الىفعل ذتك» أجابالاسكندر: 
. لآنك 'تعرف أمور السماء » ولا تعرف 
أمور الدنياءء عندئذ أجايه الملكالمصرى 
يأنه ليس قى وسعه على أى حال أن يفي 
من مصيره المقدر 2 فقد سبق له أن قرأ 
فى علم النجوم أنه سوق ايلقق حتفه علق 
ودمش الاسكندر من قوله 


بد ابن ل 50 
آله عما يعنيه بذلك ٠‏ عندئذ أخبره 


الأك المصرى بحقيقة نسسببه ثم 


٠ نفاسه‎ 


نم نمقد المخطوطات الثشلاث 
الاسكندر * فتحكى عن ثقافته الا 
على سبيل تاكيد أصله الاغريقى رغم أنه 
ولد من أب هصرى ٠‏ ثم تصف شكلة 
فتذكر أنه كان يغطى جسده شعن مثل 
شعن الاسد » كما كانت عينه اليمنى 
سوداء والآخرى زرقاء ٠‏ وأما عن أمارات 
بطولته فقد ظهرت منذ طفولته ٠‏ فلما 
توقى فيليب تولى الاسكندر الحكم من 
بعده ٠‏ لما يبلغ من العمن عشسرين عاماء 
فارسل اليه داريوس ‏ ملك الغفرس 
الذى كانقد دوخ الأمم فىذلك الوقتت 
طلبامة ذم ل ا 0 
يدفعها له ٠‏ فرد الاسكندر رسول 
داريوس وامتنع عن دفج الجزية + بل 
انه هدده بأئه سوف يسترد مئه ماشبق 
أن دقعه أبوه له ٠‏ فسخن داريوس منة 
رأرسل اليههدايا رمزية هى كرة وحذاذ 
يشبه أحذية الخدم دقطعحة ذهب ٠‏ أما 
الكزة فلكى يلغب بهنا الأسكندر حيث 
أنه ما زال صسبيا » وأما الحنذاء فرمن 
لاذلاله ٠‏ وأما قطعة النقود فمن شانهنا 


1 


غةالقوعه/عد الدملاط 


أن تعيته على الرجوع الى بلاده.» أذ كان 
فى طريقه اذيها ٠‏ ورد الاسكندر الهدايا 
إلى داريوس مع خطاب يفسر له قلك 
الأشياء 'تفسيرا مخائفا ٠‏ فقد ذكر .له 
أن الكرة رمن للعالم الذى سوف يستولى 
ملكد ار ا وكا يدا 1 2 
وسيلة يدكدبه عرشه٠‏ وأما قطعة النقود 
فرمز لتلك الثروة الطائلة التى سيقوز 
بها فى النهاية +* 


وهنا ابتدا الاسكتدر عهد فتوحاته 
العظيمة ٠‏ فقضى على داريوسٌ ثم أخضع 
أثينا وطيبة وايطاأيا وشسمال افريقية ثم 
وصل إلى مصر حيث ذكره المصريون 
بأصله المصرئ وتوجوه بوصفه ابما 
للاله آمون * 


وبعد أن فرغ الاسكندر من اخضاع 
الشعوبالمعروفة لديه» أراد أن يكتشف 
العوالم المجهولة » حيث يعيش اناس 
غريبون فى طبائعهم و 
هؤلاء نساء. الآمازون اللاتى كن يفقن 
أقوى. الرجال ق-وة ويتميزن بقسوة 
بالغة * وقد استطاع الاسكندر أن يقضى 
عليهن ٠‏ كما استطاع أن 5 
شعب يأجوج وماج-وج آكل اللحوم 
البشرية » وأن يحصرهم بين جياين * 
ولما كانت المسافة بين الجبلين شا 
ققد ختئى تسربهم: بين النسعوب 
أخرى ٠»‏ 'ولذلك ققد أخذ .يفكر فى 
للقضاء عليهم » ونكن 
نتوجه إلى الس-ماء ودعا اتله و 
« أيها الاثه الأكبر وسيد كل الخلوقات» 
وبا من خلقت كل شىء بكلمة هنك » 
أدعوك باسمك التريم آن تسد الطريق 
على عذا الشسعب فترتاح البشرية من 
شره » ٠‏ وفى الحال اقترب أحد الجبلين 
أحدغما من الآخر , وأسرع الاسكندر 
وشيد بين الجبلين س_ورا من المعادن 


والى هنا تكادتئفق الرواياتالاغريقية 
الثلاث ٠‏ ولكنها تختلف بعد ذتك كل 
الاختلاف ٠‏ فالرواية الآولى ‏ تحكى أن 
الاسكندر وصل الى علمه أن نهر الفرات 
ينبع من الجنة فعزم على الوصول اليها 
رغم عله بمشقة الرحلة » واستمر 
'تجواله حتى وصصل الى آسوار الجمفة » 
فوجد رجلا غريباً يقوم على حراسة 
بوابتها » قفلما رأى الخارس الاسكتدر 
ساله عنمطلبه فآخبرهبانه يريد الدخول 
ليرى :بنفسه متبع نهر الفرات » فتعجب 
الحارس من .مطلبه واعتذر .له وخوفه من 
ساكتى هذا المكان + .ثم: قدام له قطعة 


5 
«وده لقو ع/مدطلاه. 


00 


' 
صغيرة“من الحجر وأخبره بأن هذا الحجر 
من شأنه أن يطلعه على حقيقة نفسه » 
ناخذ الاسكندر قطعة اخجر ورجع الى 
يلاذه وقد ملاأه اليأسس » ثم اجتمع 
بالعلياء والفلاسقة وطلب. متهم أن 
يغسروا له لغز هذا الحجر » فعجز الجميع 
الا حكيما يهوديا أتى بآخَجر الصغير 
ووضعه فى كفة هيزان ووضع فى الكفة 
الاخرى حجرا كبيرا يقوق الآول ثقلا * 
ولكن آلفة الحجر الصغير رجحت الكفة 

الاحرى تم ترر انحاولة عدة مرات فكان 
اخجر الصغير يرجح أى حجر دبير آخرء 
تم انى اليهودى بعد دلكبحمنةصغيرة من 
التراب ووصعها فىمقابل الحجر الصغير» 
فرجحت لفه التراب رعم حَفتها ٠‏ وهنا 
شرح له اليهودىيان اخجر الصقير يسيه 
نفس الانسان التى لا تشيع من الاضماع 
الا ادا واراعا التراب ٠‏ عتيدتد عرف 
الاسخندر حقيقة نفسه 2 فكف عن 
أطماعه وحكم بلاده حكما عادلا حتى 


هات 
. 


أما. المخطوطه و الأ ثثر 
اكتماأ 2 تار انى 
إبلا لانسان 


عن 


ان يصل 
لزه 1 ا 00 
١‏ "ينه على تحقيق كل أطماعه حتىالمستحيل 
07 


من جمع منها شيثا ندم > ومن لم يجمع 
شيئا ندم كذنك ٠‏ فعكف بعضهم على 
جمع أحجار منها » فى حين آن البعض 
الآخر لم يكثرث بذتك اذ كأن قد أعياه 
السير ٠‏ وخرج الاسكندر بعد ذنك الى 
بلاد النور ٠‏ الجميع الى الأحجارء 
فاذا بها ياقوتاً وزمردا ٠‏ قندم الذين 
جمعوا لأنهم لم يجمعوا الكثير منها, 
وندم الآخرون لآنهم لم يجمعوا منها 
ونان الاسكندر عد ئضي يق ببس 
عع وجفابة .نيستريح: عي ل إإان المسيةا نع 
تجنواته " + وطبي من رمم به إن جاتير دن 
عن عابر حايمم به عل دين انحجن 
وجاء دوز طاعية 2 فحسلى - مدفوعا 
بعرايه ا حدت له ب عنمغامربه فى بيع 
الحلود فاستشاط الاسدندر عضيا 
واراد ان ينتفم من طاعيه ٠‏ فلما حاول 
فتله . فشل » لأن ابطاعى دان مد 
التسب الخلود إبحق ٠‏ واحيرا ريطه فى 
حجاره تقيله ورمى به فى فاعالبحر لبي 
يعيتس حياته الخائدة هع الاحياء المآبية ٠‏ 

واستقر راى الاستتدر بعد ذلك أن 
ايرجع الى بلاده ٠‏ اذ كانت نفسه قد 
امتادت بالياس المرير بعدهده السنوات 
الطوال من انتجوال الشاق ٠‏ لفد دان 


» ونكته أصيب بخيبة أمل كبيرة‎ ٠ 


| 814 . 8 نات /#1 1611314419 -... ١‏ إدرك انه انسان فان! لسائر 


الشاقه التى سوف يرجع منها خائيا ٠‏ 
ولدن الاسدندر استمر فى سيره شهورا 
طويلة حتى آتى الى تبع نتلآلآ مياعه فى 
الظلمة الحاتكة ٠‏ فاستراح عتده همع 
رققائه ٠‏ وطلب من طاعيه أن يعد له 
طعاما٠‏ فأخذ الظامىسمكة مملحة ونزله 
فى انتبع لكى يفسلها ٠‏ ولكنه مأ كاد 
يفعل ذلك» حتى رجعتالحياة الىالسمكة 
وتسربت قى الماء * وذعل اتطاهى دلكنه 
أدرك لتوه آنه بازاء نهر الخلوذ ٠‏ فاسرع 
وتجرع جرعات من مياعه نكى يكتسب 
الخلود ٠‏ ثم كتم الخير عن الاسكندر 
وأعد له طعاما آخر ٠‏ فأكل الجميع 
واستانفوا سيرهم + وقايل الاسكندر 
بعد ذلك عدة يتابيع ولكنه لم يعرف ها 
اذا كان تبع الخلود من بين هده الينابيع 
ولما لم يص ل الاسكتدر الىنتيجة من هذه 
الرحلة الشاقة المضصنية » فقد قرر 
الرجوع متخذا طريقا آخر غير الذى جام 
منه ٠‏ ومر بمكآن تتشائثر على أرضه 
أحجار صغيرة بشكل استلقت_نظره * 
فطلب من أصحابه آن يجمع كل منهم 
بعضا من عذه الأحجار ٠‏ وقال لهم ان 


أفراد البشر ٠‏ لقد وصل الى نبع الخلود 
وجلس يجانبه » ولكنه حرم الخلود 
واكتسبه شخص آخر تم يكن يسعىي 
اليه ٠‏ وحتى هذا الانسان الذىاكتسب 
الخلود لم يستفد منه ٠‏ فلقد قدر له أن 
يعيش حياة أبدية مع الآحياء المائية » 
وكان يتمنى لو أنه حرم من هذا الخلود 
ومات كسائر أفراد البشر ٠‏ 

ثم مر الاسكتدر ببلاد انهند وهو فى 
طريقه الى بلاده ٠‏ فعرج عليها لأنه شاء 
أن يستمع إلى حكمة حكمائها ٠‏ وهناك 
تقابل مع آلحد البراعيّة » وطلب منه أن 
#جييه عن بعض الأمور التى تشسغله ٠‏ 
ثم سآله : هل عندكم قبور ؟ 1 
البرهمى : ان هذا المكان الذى نسكنه 
عمو مكان قبورنا كذلك ٠‏ فقامأ أن نجد 
فيه راحة مؤققة أو راحة أبدية - ثم 
سأله الاسكندر : أيهما أكثر عددا 
لديكم : الاحياء أم الاموات ؟ فأجاب : 
الأموات أكثر عددا ٠‏ ولكن الاخياء 
والأموات سواء بالنسبة لتصورنا , 
فتحن نرى الاحياء بأعينتاولكتنا لاندرك 


حقيقة وجودهم ؛ تمادا كما نجهلحقيقة 
الأموات * ثم سأنه : أيهما أقوى الموت 
آم اللياة © قاجان| : الحباء / الأن الشسمس 
'تضعف أشعتها حينما تغرب ٠‏ ثم سآله 
أى المخلوقات أشد كيدا على وجه 
الارض ؟ فاجاب : الانسسان ٠‏ ولذلك 
يجب أن نتأكد هن حقيقة نفسك ٠‏ 


واخيرا ساله الاسكندر : ما هى 
سيطرة الملوك ؟ فآجاب البرهمى : انها 
قوة غير عادلة 2 كما انها الجراأة التى 
.يحالفها الحظ » انها عبء ذهيى لا جدوى 
وراءه وقبل أن يرح لالاسكندر طلب عن 
البرهمى أن يسديه التصيحة ٠‏ ققال 
له البرهمى : ابتعد عن ذكرة الختلود 
لأنك ميت قأجابالاسكندر: اننى أعرف 
أننى ميت ولكن التقكير فى الخلود 
يغلبنى دائما أبدا ٠‏ فأجابه : اذا كنت 
تعرف أنك ميت ٠‏ فلماذا تدفعنفسك فى 
هذه المغامرا تالشاقة؟فاجاب الاسكندر: 
اننا عبيد لرغباتف ا ٠‏ فلولا الرياح ما 
تحركت مياه البح * 


ثم ودعه الاسكندر واستاتنف سيره 
الى بلاده ٠‏ دذات يوم جاءته امرأة تحمل 
طفلا غونبا. .:راسة رَآسِس!لْسَتَانَ وجسمه 
جسم حيوان ٠‏ أمأ الراأس فكان ساكنا 


بلا حراك : وأما الجسم فكان داق 
الحركة ٠‏ ثم طلبت هن الاسكندر أ 
شرح لها سر غرابة هذا المولود 
أحضر الاسكتدر علماءه لكى ن 

انفسير تلك الظاهرة ١١‏ 20 
الاسكندر أن أحد حكمائه يبكى ٠‏ قلما 


سأله عن سبب بكائثه أجاب يأن ها رآه 
يشمير الى هوت الاسكندر ٠‏ قراس 
الطفل المتحرك رمز الى الاسكتدر ملك 
العالم ٠‏ والجسم الحيؤاتى المتحرك رمز 
لسائر البشر_الذين الخضعهم الاسكندر 
لسطوته ٠‏ ان الرأاس قد ماتت وأما 
الجسم فمازال يتحرك ٠‏ 

وقد كان ذلك آخر نذير للاسكندر 
بأنه انسان فان يموت حيئما يواتيه 
أجله ٠‏ 

والى هنل تنتهى الرواية الاغريقية 
الثانية ٠‏ أما الرواية الثالثة فلا تتسرف 


فى وصف مقامرات الاسكندر فى العالم 
المجهول » كما انها بعيدة عن هذا الجو 
الكهنوتى » وانهسا تسرف قى وصف 
حرويه المتتالية حق تصل الى خير 
رجوعه الى بلاده » اثر تبأ جاءه يقيام 
ثورة فى بلاده ٠‏ فرجع مسرعا وأخمد 
الثورة ٠‏ ولكن أحد الثوار دبرله مؤامرة 
للقضاء عليه وذلك بأن اتفق مع أحد 
أص-دقاء الاسكندر على أن يدس له 
السم فى شرابه * وتجرع الاسكندر 
السم وشعر فى اتحال بقرب أجله ٠‏ وفى 
هذه اللحظة ظهر تجمبصحبته نسر كبير 
واخذا. يطوفان فى السماء فى سرعة 
هائلة » ثم اختفيا معا ٠‏ ومع اختفائهما 
لفظ الاسكندر آخر أنفاسهة ٠‏ وقد 
اختلف قومه فى مكان دفته ٠‏ وأخيرا 
استقر رأيهم على أن يدفنوه فى ممفيس 
عاصمة مصر القديمة * 

هذه هى الروايات الاغريقية الثلاث 
التى روت حكاية الاسكندر الأكبر نقلا 
عن المدعو « كاليسسب_تينس » ٠‏ ويرى 
بعض البساحثين أن هذه الحمكابات انما 


كانتت تنروى فى أول عيدا قيام الدولة 
شبعل سبيل تبؤظة تاللخم » 


لا شك قيه أن الراوى لم يكن ليهمل 
ذكر مهمذا الخبر لو أنه كان يعرفه ٠»‏ 
قهذا الخير فضلا عن أنه يقدم للراوى 
هادة قصصية ممتعة ٠‏ قائه من الممكن 
استغلاله للتعبير عن عقائد الشسعوب ٠‏ 
نين أم ف ام 

مسلمين ٠‏ وسوف ثرى هذا بوضوج 
حينما نتعرضللروايات العربية المختلفة 
أما الخبر الذى اعتمت بذكره الروايات 
السريانية فى اسهاب » قهو حرب 
الاسكندر مع قيائل الهون ومن بينهم 
يأجوج ومأجوج الذين كانوا يسكنون 
بلاد القوقاز ٠‏ وتحكى الحكاية أن 
الاسكندر حجز هذه القبائل وراء سيد 
امنيع الحى يحقق الناسس اشرهة »امع علعد 
بان غزو هذه القبائل للشعوب الآخرى 
قد يكون عقابا لهذه الشعوب لارتكابها 
بعض الشرور ٠‏ وقد تنبا الاسكندر 
بالدور الذى ستقوم به هذه القبائل فى 
اذلال بعض الأمم رغم وجود السد ٠‏ 
وقد دون هذه النبوءة على سده المنيع ٠‏ 
فذكر أن شعب الهون سيغزو الفرس 
دالروم ثم يرتد ثانيا الى هكانه وراء 
السد بعد أن تلحق به الدولة الروهانية 
وبشعب الفرس ال-زى على أنه اذا 
كان من الثابت تاريخيا أن قبائل الهون 
قد اقتحمت أرمينية والبلاد المجاورة' 
» فائنا ندرك أن الحكابة 
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3 عام عاه 

( بانية تشير الى. حدث تاريخى عاشه 
الضعب السريانى. ٠‏ 


وربما كانت الرواية السريانية أكثر 
الروايات الشرقية قدما ٠‏ وقد عثر 
« واليس تبرج » على خمس محظوظآت 
لهذه الرواية » فقام بتحقيقها ونشرها 
عام 1445 * وتعد رواية يعقصوب 
السروجى المتوفى عام 51١‏ م أكلثر 
الروايات السريانية اكتماألا ٠‏ ومعنى 
هذا أن الحكاية السريانية كانت تروى 
فى أواخر القرن الرابع وآوائل القرن 
الخامس على أنه من الواضح أن الروايات 
الأخرى التى تلت ذلك لم تاخذ غن 
رواية يعقوب السروجى ٠»‏ فهى لا تحكى 
عن رحلةالاسكندر فىبلاد الظلمات؛ وعن 
سعيه للوصول الى تبع الخلود ٠‏ ومما 


أما من حيث الاصول التى استمدث 
'منها الرواياتالسريانية تفصيلاتها » فان 
المؤرخين يذهيون فى ذلك فرقا * 
فالتاشر نفسه يرى أنهاآخذت عن 
روابة عربية قديمة* ويرى #نوكوله» غير 
ذلك ٠‏ فقد استطاع - عن طريق 
المقارنات اللغوية أن يؤكد الاصول غير 
العربية التى أخذت عنها الروايات 
السريانية ٠‏ وهذه الاصول امآ فارسية 
أو اغريقية أو هما معا * 


وبذلك تكون قد أشرنا الى أهم 
الروايات غير العربية التى ربما كان لها 
تأثير كبير على الروايات العربية المختلفة 
ولكننا لن نتبين ذلك فى وضوح الا بعد 
عرضنا لأعمالروايات الشعبيةالعر بي 


تهدى المجلة خالص تحياتها للعالمالأديب المستشرق حسن قلشى الاستاذ 
بجادعة بلغراد وتقدم تلقراء هذا المقالكلمحة ضصوئية عن الاستاذ الجليل 


ارنبطت علوم الاستشراق منذ نشاتها 
بالمتطلبات السياسية والحضارية للدول 
الآوربية » وكما يعطى هذا الارتباط 
معنى سياسيا للجهود التى بذلها 
المستشرقون » وللنتائج التى توصلوا 
اليها ١‏ ولاختلاف وجهات النظر التى 
نظروا بها للدراسات الشرقية » بفسر 
هذا الارتباط أيضا أسباب تآخر دخول 
هذه العلوم الى بعض الجامعات الأوربية 
حتى الحرب العالمية الأولى + بينما 

الجامعات الأوربية الأخرى ملذ القرن. 


الثامن عشر ٠١‏ 5 


والاستشراق كلم وكمؤس 
سياسية ولد فى بلدان أوربا الغر 
أى فى الدول الرائدة فى مجال اك 
الصبحاعى ٠‏ والطامحة إلى التوسعات 
الاقنصادية والسياسية فى الشرق ٠٠‏ 
ومنذ القرن الثامن عشر حتى القرن 
العشرين ازدمر الاستشراق فى المانيا 
وانجلترا وفرنسا وايطاليا وأسبائيا 
أى فى الدول التي استعمرت الشرق 
أو التى شننت حروبا عالمية عن أجل 
التقسيم العادل للمستعمرات الشرقية! 
وبعد الحرب العالمية الاولى وبداية تحلل 
الاستعمار القديم كظاهرة تاريخية 
تأسست أول دولة اشتراكية ونمت 
الحركات الوطنية التحريرية فى الشرق* 

وبدأت هذه الظواهر الجديدة تنعكس 
على علوم الاستشراق » وتعطيها مضمونا 
ات دي ناا من انبكر باه 
هذه الدولة الاشتراكية الججد 
حركات التحرر ال لوطل فى القرى هلد 
العدو المسترك : الاستعمار ٠‏ 

وبدأت دوافع جديدة ذات مضمون 
سيامى أيضاتقف خلف علوم الاستشراق 
وتحتل مكان الدوافع الاستعمارية 
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( الثقافة » 


القديمة ٠‏ بدات النظرة: الى. الاستشراق 
كوسيلة لتنمية الروابط الثقافية 


النظرة الاستعمارية إلى هذه العلوم 
كوسيلة لاعداد الجواسيس والمبشرين 
5 أقلام اخيرات » واشضاعة 


1 5 55 
اليوغسلافى الدكتور حسن قلشثى 
الاستاذ المساعد للغة العربية وآدابها 
بجاممة بلجزاد ): والذى أمضئ بينهنا 
الشهر الماضى فى القاهرة متئقلا بي 
معاهدها العلمية وأنديتها الثقافية » 
ودتعرفا على وجوه أدينا العربى الحديث 
ومساهما فى تطويز علاقاتّنآ الثقافية 

بيوغسلاقيا البلد الصديق * 


ويوغسلافيا التى قدم منها الدكتو 
قلشى احدى الدول الاشتراكية الأوربية 
التى .اهتمتبالدراسات الشرقية وخاصة 
العربية منها . وهذا الاهتمام المتأآخر 
بالدراسات العربية يود إلى ظروف 

يوغسلافيا ذاتها ٠‏ كما يعود الى داقع 
0 رب العربية » فيوغسلافيا رغم انها 
بلد أوربى الا أها وقعت لأزمنة طويلة 
تحت سيطرة شعوب أخرى وتسببت 
هذه السيطرة الاستعمارية فى تخلفها 
فى هيدان التتقدم العلمى عن الدول 
الاوربية الاخرى , وعلى أئر اللورة 
التحريرية اليوغسلاقية أدخلت علوم 


الاستشراق قى الجامعمات : وبتطور 
العلاقات السياسية مع العالم العربى ٠‏ 
وبدخول. بلادتا الى هيدان السياشسة 
الدولية كقوى فعالة ولافتة لانظار العالم 
بحضارتها الجديدة , وباحتلال بلادنا 
مركزا قياديا الى جانب يوغسلافيا فييا 
يتعلق بالعالي القالكت : كان لابد 
للاستشراق والدراسات 'العربية فى 
جامعات يوغسلاقيا آن تستجيب لهذه 
التطورات : وأنث بستامد الاهتمام 
بالدراسات العربية مضمونه من كل هذه 
الدواقع ٠‏ 


وعلاقة العالم العربى بيوغسلافيا 
علاقة تاريخية قديمة عن طريق الاسلام 
كدين لاربعة ملايين من الثمانية عفر 
مليونا الذين يكونون مجموع السكان » 
وعن طريق اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم ولغةالكثير عن وثائقهم التاريخية 
ومخطوطائهم العلمية » واللفة التى 
تركث فىلغثهم الام» الصرب - كرواتية 
بضعة آلاف من الكلمات ٠‏ 
1 
والصقالية اندين يتردد ذكرهم كثيرا 
الكتب العربية هم أحد الشسعوب 
٠‏ والاسلام دخل الى 
غسلافيا ‏ وهو الاسم الحديث الذى 
ت به هذهالبلاد بعد معاهدة فرساى 
سنة 1918 - عن طريق الاثراك ابان 
العثمانية فى نهاية القرن الرابع 
واتتشر بانتشار الخلافة التركية 
ولم يات القرن السابع عثر حتى "كان 
دين الغالبية ٠٠‏ وان كانت نهاية القرن 
الرابع عشر عى التاريخ المعروف لدخول 
م الى هذه المناطق ٠‏ فان هناك 
بعض الوثائق الاوربية التى اكتشفت فى 
يوغسلاقيا حديئا ؛, وكذلك بعض 
الاشارات التاريخية عند المؤرخينالعرب 
القدامى تشير الى دخول الامسلام الى 
هذه البلاد قبل السيطرة التركية.» 
فابن الآثير يذكر فى تاريخه أنه تقايل 
فى دمشق مع بعض الطلاب الصقالبة 
فى القرن الحادى عشر والث_ائى عقر 
الميلادى » وأخبروه بعدد المسلميل فى 
بلادمم » وبظ_روفهم الصعبة التى 
يلاقونها » ونكن يبدم آن الامبراطوراية 
المجرية قد أدت الى فناء مؤلاء المسلمين 
الأول الذين تسميهم الوثائق الأوربية 
« الاسماعيليين » ٠‏ 
وقد ساعدت الفرق الصوفية فى 
القرن الخامس عشر والسادس عشر على 
نشر هبادىء الدين الاسلامى والثقافة 
الاسلامية بين السكان ٠‏ وكانث هذه 


الفرق الصوفية المعروفة « بالفدائية » 
ذات مستوى ثقافى رفيع ٠‏ يدل عليه 
ها وجد فى تكاياعم هن كب موقوفة 
مثل « المنثوئ » لجلال الدنين الرومى 
الشاعر والمتصوف التركى الكبير ,وها 
« منطق الطير » للصوفي فريد الدين 
العطان ٠٠‏ 

وباعتناق اليوغسلاف للدين الاسلامي 
فتح لهم العالم العربى معاهده وجامعاته 
الدينية طلابا وآساتذة » فتجد أسماءهم 
بين مدرسى دمشق والقاهرة كما 
نجبيد اسماء يوغس_لافية بيل الولاة 
والقضاة المسلميل فى المراكز العربية 
القدبية ٠‏ مثل مقصود باشا الذى كان 
واليا على «صر فى القرن السابع عشر » 
وسنآن باشا المسمى فاتح اتيمن والذى 
كان واليا على مصر فى نهاية القرن 
السابع عشر والمقام عسجده بالقاهرة 
وهو مولود باحدى قرى الحدود 
اليوغسلافية الاليانية وله مسجد آخر 
فى احدى المسدن اليوغسلافية * ووثيقة 
أوقافه التى عثر عليها هناك والتى يعدها 
الدكتور قلشى للنشر مع «قدمة طويلة 
مكنوبة باللغة العربية ! والدكتورحسن 
قلشى المس_تعرب اليوغسلافى الضضيف 
فى بداية الحلقة الخامسة من عمره»؛ وواحد 
هن الدذين ارتبطسوا بالحركة الوطنية 
اليوغسلافية » والذين ساهموا م 


الورتهم التحربرة التتى قادت بلادهم فى | 


طريق الاشترا 
ومو من الاقلية الالبسائية التى 
استوطنت يوغسلافيا منذ «ائتى عام , 
وقد اتاح له أصله الالبانى وتوطنه فى 
بلغراد أن يتقن بسهولة لغتين من اللغات 
العديدة المستعملة فى يوغسلاقيا ٠‏ 


اكية 0ه 


فيوعسلافيا رغم قلة عدد سكانها 
نسسبيا تعتبر احسدى بلاد الأقليات 


واللفغات ! قثمة شعوب خمسة تكون 
ها يعرف حاليا بالشسعب اليوغسلافى 
وعمى شسعوب ا د ا 


والى جانب هذه الشعوب الخمسة ذات 
اللغات الثلاثئة » توجد أقليات لكل متها 
لغتها ؛ الألبان ‏ المجرّيون ب الاتراك - 
الايطاليون ‏ اليلغار الخ هذا الواقع 
الثقافى المتعدد اللغات والتأثيرات » 
ابقدر ماعو معقد فىدراسته بقدر مايقدم 


مه انقتو هع اموطقاه. 


أرشيف الشاوخ 


ماذة خصدية للدارس المدمكن » وقد 
استطاع الدكتور قلشى أن يتقن عددا عن 
اللقات خلال هدة دراسته الطويلة » 
قعرف الى جانب ‏ الالبائية والصربو 
كرواتية ‏ الالماتيةوالروسية «الفرنسية 
والايطالية والعربية التى يدرسها لطلابه 
ويكتب بها ٠‏ 


بدأ الدكتور قلثى حياته الثقافية 
بالكتابة بالألبانية عن النقد والأدب » 
وكان المليون ألبانى الذين يسكنون 
يوغسلافيا محرومين من حق استعمال 
لغتوم الأم فىالكتابة قبلثورة التحرير» 
ويذكر المستشرق حادثطرد أحد الطلاب 
عن المدرسة لاحرازه ابجدية ألبانية , 
ولكن يعدحرب التحريرحصل الالبانيون 
اليوغسلاف على حقوقهم » وفتحت لهم 
مدارس, خاصة بلقتهم ,. واسست لهم 
صحيفتان أسبوعيتان وقى عام ١958‏ 
أصدروا أول مجلة أدبية باللغة الألبانية 


راقية قى 
يوغسلاقيا ذات'مجالات متعددة قبدا 
بدراسة تاريخ الشعوب اليوغسلافية 
تحت السيطرة التركية ودراسة الحضارة 
العربية الاسلامية من خلال الآثار 
الاسلامية اليوغسلاقية , ثم المؤسسات 
العلمية والثتقسافية ونظم التدريس 
والاوقاف ووثائقها » ثم دراسة ونشر 
الاعمال اليوغسلاقية المكتوبة بالعربية أو 
التركية , ودراسة المؤثرات اللغوية بين 
هذه اللغات ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك امتمام 
المستعربين اليوغسلاف ويدور حول 
الثقافة العربية: الاسلامية التى كانت 
ثقافة منتشرة فى مناطق نفوذ السلطنة 
العثمانية وتوجد فى مساجد يوغسلافيا 
الآن زخارف خطية عربية وشواهد قبور 
عربية تعود الى هذاالتاريخ ٠‏ ٠والاعتمام‏ 
الشانى للمستعربين اليوغسلاف هو 
الادب والثقافة القديمة والحديثة فى 
العالم العربى »والذى يتزايد الاعتمام به 
منذ عام 1965٠‏ ومنذ تطورت علاقات 
الصداقة مع العالم الاشتراكى * 


ا 


والبحوث الا 
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معهد الدراسات الشرقية : 

منذ عشر سسنوات أسس فى سيرايفيو 
عاصدة' جمهررية د البوسنة والهرساك © 
معهد الدرااسات الشرقية , وعو معهد | 
يضم مجموعة امن/ المسترقين الاستغلينا 
بالبحوث العربية: والتركية والفارسية » 


ويقوم علماء المعهد بجمع الوثالق 
المخطوطات ٠‏ وتحقيقها وإعدادها للنشرء 


وقد قام مذا المعهد بتصوير آلاف 
الوثائق من ( استانبول ) وقد نشرت 
مجلة المعهد السنوية مجموعة من الوثائق 
العربية من دار المحفوظات ( بدبروقيك) 
وعى وثائق تلقتها هذه المدينة ‏ التى 
كانت جمهورية مستقلة فى العصور 
الوسطى من المغرب والجزّائر وطرابلس 
الغرب والاسكتدرية - 
فنا 

الادب العربى فى يوغسلافيا : 

قبل الحرب التحريرية اليوغسلافية 
كان مسلموا البوسنة يصدرون مجلتين 
باللفة العربية ,ء ونشروا فى هاتين 
المجلتين 'ترجمات لقصائد من الشسعر 
العربى القديم , قصائد للشستفرى ٠‏ 
ولبيد وأمرىء القسيس ؛ والاعثى 
والمعرى والمتبنى وعمر بن ابى ربيعة » 
العربى الحديث فالدكتور حسدن 

كان أول المهتمين به فى يوغسلافيا 

وتات دراسته الجدية له منذ خمس 
الى القراء اليوغسيلاف 
مختارات من اشغاز ايليا ابى أهاشى - 
الشابى ‏ البياتى ‏ نازك الملائكة كمال 
نشات ‏ نزار قبانى ‏ تاج السر الحسن 
محى الدين فارس ‏ الفيتورى - 
هارون هاشم رشيد ‏ فدوى طوقان ‏ 
محمود حسن اسماعيل ‏ كمال 
عبد الحليم ‏ ونشرت هذه المخغثقارات 
الشعرية فى مجلات يوغسلافيا الادبية 
وكان الدكتور المستشرق يعتمد علىمجلة 
الآداب اللبنانية فى نقل هذه الاشعار 
لانه لم يتمكن من الحضول على أعمال 
الشعراء المصريين وعلى المجلات الثقافية 
المصرية ٠‏ 


الى اليوغسلاف عن طريق اللغة 


الحمامة لابن حزم الاتدلسى ١‏ 'ترجمتعن 
الروسية والفرنسية ) وترجم الدكتور 
قلشى مجموعة أقاصيص لتيمور الى اللغة 


المقدوتية . كما ترجمت ‏ يوميا 
قى الارياف للحكيم ‏ عن الغرنسية 
دا 


غقالقوع هعد الوملاط 


١ 
ا‎ 


دراسات وآبحاث الدكتور قلشى : 

١-أقالم‏ وثائق عربية فى 
يوغسلافيا *٠‏ 

" - الآداب الالبانية بالحروف 
العربية ٠‏ 

المؤثرات الشرقية فى الآداب 
الالبانية ٠‏ 

وثائقالاوقاف والآثارالاسلامية٠‏ 

ه ‏ القصة العربية الحديثة ومعمود 
تيمور * 

- النيارات الحديثئة فى الشعر 
العربى المعاص ٠‏ 

٠‏ التأثيرات الاوربية قى الشعر 
الحديث ٠‏ 

م اتقاليد المولد عند الالبانيين ٠‏ 

ونشرت هذه الدراسات فىالدوريات 
الادبيةوالمجلات المتخصصة بيوغوسلافيا 
كمجلة البحوث الالبانية ‏ مجلة معهد 
الدراسات الشرقية ‏ مجلة معهد 
الدراسات البلقانية ‏ حولية كلية آداب 
جامعة بلغراد ٠‏ 

نا 

زيارة القاهرة : 

هذه هى المرة الاولى التى يزه 
المستشرق اليوغسلافى حسن فلشلا 
بلداعر بيارغم ارتباطه كمسلم ومستعرب 
بثقافة هذه البلاد وحضارتها وآدابها , 
وقد لقيته القامرة بواسطة كتابهها 
ومسئوليها ومثققيها لقاء الصديق 
للصديق ٠»‏ ومن مشروعات الدكتور 
قلشى الثقافية فى القاهرة , اتمام أول 
قاموس عربى ‏ صربى كرواتى ٠‏ والذى 
يعمل فيه منذ أربعة أعوام مع الدكتور 
كامل البوهى هدير البرامج الدينية 
بالاذاعة المصرية , والذى كان محاضرا 
فى اللغة العربية بجامعة بلغراد ‏ ثم 
يقوم الدكتور قلقى باعداد منتخب من 
النثئر العربى يحتوى على نصوص مختارة 
حتى العصر الحديث فى مجلد واحد كى 
يدرس لطلبته فى الجامعة ٠‏ 


كما يعد منتخبا من القصة المصرية 
القصيرة لعشرة قصاصين يمثلون واقع 
الاإبداع القصصى فى مصر ‏ وكدذلك 
منتخبا هن الشعر العر بى. الحديث. لشعراء 
من كافة البلاد العربية ٠‏ ثم تعريفات 
'بالدراسات العربية الأدبية من خلال 
كتب الدكتور شوقى ضيق وحنا 
قاخورى ٠‏ 


«امت. اهدو عع ممطواه. 


سس سل 


أرشيف الشارخ 


اللشساغز التركى جين كمال 


ترجمة : أكمل الدين محمد احسان 


الروح لاتحيى بدون أقفق 
انها تستشعر المهابة فى آفاق الجبال 
تنعم بالهدوء فى آفاق البحار 
وفيها فقطا تجد الروح: متعتها الأآزلية 
انها تلهو سويعات فى هذه الآفاق 
لكنها ما تلبث أن تستشعر الوحهة هن الأعماق 
فتبحث عن اققى دوحى 
عدا 


ها أحب الآفاق المعنوية للأنبياء العظضام 


حن 5 يعيشون مع حوارييهم وص حابتهم 
.اميا يفطن آفاق 


. وما أسماها من أرواجح 


سانانا 

نحن ١.‏ الن 60 
لشى ‏ لكر مللتتفان 000 
وعفتت” - ستبععة ‏ |وعغتون زا 
آه ٠٠‏ ما زالت تلك النظرة الجامدة جرحا فى قلبى 
عندما كانت تلك العيون السماوية الباسمة تحيا 
كانت 3 آفاق 
وبينما كانت على خشبة الوت 
عم تعد ات الى دنيانا هله 


رحبة 


دنا 


اعم القفعمامهط هده .»هنعم ة]. االوملا/ :صللا 


ا ا كم زر 


اقالق وعد عدص ا التعملاط 


أرشيف الشارخ. 


ما هى المشكلة أو المشكلات 
تعالجها مسرحية ( سكة الستلامة 
أولا هل قصد بها مؤلفها سعد الدم 
وهبه أن يعالج مشكلات محدد 
أنة قصد تقسديم. تجصربة امسر 8 
جديدة فيها رؤية. فنية جديا 
من الممكن استخلاض قصة الؤلف .4 
مشساهدة المسرحية ؟ أن مخرجها سعد 
أردش عندما قذمها احترس من أن 
يبلورها فى قصد محدد ... وفملا كل 
التجارب الفنية من الصمب بلورتها أو 
تلخيصها أو تحديدها فى تفسير أو 
'تفسيرات معينة ... وانما يفيدنا أن 
نحللها لنلقى عليها أضواء تسساعدنا 
فى تقييمها . 


,5 ؟ وهلا 


اننا حينما نسمع فى الحوار سميحة 
ايوب تقول : « آدى سكة السلامة » 
وآدى سكة الندامة ؛ وآدى سكة اللى 
يروح مايرجعشى » يخيل اليناأن 
السرحية تسير ىهذه السكك وتفاضل 
بينها ؛ ولكننا نخرج من المسرحية دون 
أن نرى فيها «١‏ سكة محددة » + بل 
بالعكس انها تصور شخصيات كانت 
داخل سيارة ( تاهت ) فى السكة »4 
ونرى لكل شخصية سكة تختلف عن 
سكك الشخصيات الأخرئ » وليس 
فيها أى سكة « قادرة » بل عى كلها 
سكك سارت فيها هذه الشخصيات» 
وجاءت ,تحكيها على الممتزح خلال 


<مه .انق و8 2م مطان اه 


اننا فعلا نرئى. شخصيات الصحفى 
والعمدة والممثلة والريجيسير والخامى 
ربكل عل إذارة شرك 2010014 
ولكننا اذا تأملنا فى هذه الشخصيات 
اردادك حرقنا 172 ناذا اهن 
الشهل طبعا آنا تعصور أن الأوتريين 
يمكن أن تجمع ‏ متغصيات متحلقةاء 
ولكن ماذا أراد المؤلف أن يعبر عنه ؟ ! 
هل اراد تنويع هذه الشخْضصيات 
امن الناحة الستمضة و دن اقطك 
دلالاتها على طبقات معيشة) أو من حية 
نان 


اننا نر «الست تلاليفات 
والريجيستي :. الع !فتن آنه 
اراد التصنيف من حيث المهنة» ولكئنا 
متحرقف ... أيضا تجد بين 
( وأاسمالية وطتية ) قتدهشنا هذه 


عن الهقععامهاله,مه 6امدطعمه]. بلتتو الع مال 


التسمية؛ لآن بقية الشخصيات لأقثل 
التصنيق المساير لذلك ٠‏ 


ناذا كانت المسرحية لا تعرض علينا 
#نمانذج بشرية بالعنى المألوف فى 
اإسرحيات التى تقدم النماذج »© ذه 
د نماذج أراد المؤلف أن يسنتخدمها 
استخداما تطبيقيا لشرح 7 
هى هذه الآراء 1 ! 


ارائه © وما 


انه يوتفما مع قخصيائه فى 
الصحراء لنلمس مشغساعرهم وهم 
مهددون بالموت جوعا وعطشا بعد أن 
ضلت سيارتهم الطريق ..٠‏ بديهى أن 
قنادئة للسيارة الى ان وضْنات الى 


هذاه النقطة + العرحة اهن مسد عله 
مسرحية ليعطى ا لشخصياته قرصة 
التغبر عن مثشامرها ؛ولكن الشيخصية 
التى ت فى تضليل سائق 
ال ترعى بعض الانتباه © فان 
الؤلف اخفاز لهذا الدون شَخُمد 


« الصحفى » »© فهل هذا اختيار كيفما 
إتفق أم اختيار مقصلود :.. ربما 
يقصد ان يرمز بذلك الى بعض 
الصحقيين الذين يضللون الناس لانهم 
لا بعارسون مهنة الصحافة حسب 
رسالتها الحقيقية وهى ارشاد الئاس 
ولكن اذا كانت هذه الشخصية 
مع واقعها ؛ قماذا بقصد 
بشخضية سائق السيّارة 17 ان “دا 
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السائق يبدو على السرح ارجح عقلا 
واكشر افهما للموقف كلها من سستائر 
المسستتصيات 2 مع أن الفروض أل 
جك اراقع د هر المتكن 1ه 
المغروض أنه «: تجهل الطريق » © فمن 
اين جاءته رجاحة النقل؟؟ ! هل 
اسحيقظ ادراكه من حااث توقف 
سيارته وشعوره بالضياع فى منتصدف 


الطريق 11 


إحضر 


لواران نولك مر ذيك ميا 
لشحصياته فرصة ضخمة لتطور 
الدرامى ؛ ولتن الملحوظ أنه وضع كل 
شخصيه ى هدا الموهما وواجهها يه 
فعلا ؛ وهده براعة ى التأليففا ؛: غير 
انه لم يطورها نتيجه احتدام الموقما 
بعدر ما عرض نتانج هدا الاحتدام 
واتره فيها ... بمعنى أنه بعد أن تغير 
ادوهف وظهر مومفف اخر وتفيرت آرام 
التسخصياث تبعا لهأ ؛ عادت مره 
اخسرى الى حاتها الآولى * اى الى 
تفكيرها الدى دخلت به اللسرح : و كأنها 


تجزيه 0 

فنحن نجد فى النهاية آن ١‏ 
لا تعالج مشلكلة محددة : وليست 
وسيله للعرض التطبيقى لاقكار معينة؛ 
وهذا هو 'ما جملها انضج مسرحيات 
سعد الدين وهبه ؛ وفى نفس الوقت 
ادق مسر حياته : لأنه وان كان لم برسم 
شخصضصيات بالعنى المألوف فى المسوج 
فانه اذاب افكاره فى هذه الشخصيات»: 
واذاب الشخصيات فى مواقف تكشدف 
الأعماق الانسانية رغم غرابة تركيبها 
الفنى؛وغرابة ارتباطها وغرابة تجمعها. 

ان هذا الخليط من الناس الذين 
جمعهم فى اوتوبيس واحد جائز جدا 
ان يجتمعوا بهذا الشكل ؛ ولكن كان 
الأفضل التزام منهجمعين دونالاتسياق 
الى وضعهم فى قوالب »؛ قان كل ما 
يخثى من التزام النميج هو هذا 
الانسياق ... ومع ذلك فان المؤلف 
وان كان قد جمع هذه الشخصيات بدون 
متهج معين فانه أثار ‏ بواسطتها ب 
افكارا كثيرة جدا وطريفة جدا وقريبة 
الى وجدان الجماهير ٠.‏ 

الجمهور بريد ان بيفحك على 
سذاجة ١‏ جانار ) الآرستقراطية المزيقة 
2 
««مه .اندرو © عام هلاه 


التمسكة بهذه الأرستقراطية ... وعلى 
الريجيسير الذى يعيش على هامش 
الفن وهو فى داخل الحقل الفتى . 
ويضحك دائما وهو مكتئب فى داخله 
ويحاول أن يجقف دموعه بالقحكات. ٠‏ 
وعلى المحامى الذى يفقد المنطق السليم 
عندما يداقع عنأوهامه أو بوضح وجهة 
نظنه ,ب.دءا أوغلى رئيس مجلس الاذارة 
الذى' بيفقد توازنه الظهرى ٠.١.‏ وعلى 
لانم 1 ا 1 5-1 بين 


هؤلاء جميما وهم يتقلبون من موتف 
الى آخر ومن ازمة الى اخرى ... نهم 
0 بالانهيار كلما انقطعت آمالهم 


فرصة لجان يصابون او ا 
باتراءة سلما رمكلا 
النجاة : ثم يسودون الى آنائيتهم 


0 الجاكر امل 


تور العثدة في >مهناعته :تكزرة "زايا 
ان يستاذن لقضاء حاجة , 


أبضا خدث تسن التتجاول فى تشوير 
شخصية (فتوج) سواء فى السلوك أو 
الحواز أو التصر فات » 2 
مُشاهد فى شخصية (قزنى الريجيسية 
وأيضا فى شخصية (سوسو الأرتيست) 

كذلك حدث اسراف فى التصور أو 
فى التناول. الفتىعندماتحولت شخصية 
( عويس ‏ السائق القاثر ) الى قاض 
أو وكيل ثيابة أو محقق يوقف أمامهم 
شبح النجاة وشرح الموت * 
امامه صاغرين مستسلمين + و 
بالقول الفصل وبالاسئلة البارعة التى 
لا يمكن أن تصدر منه ألا بتقسير واحد 
فقط 4 وهو أن المؤلف اتخذه كحيلة 
مسرحية ليوقف هذه الشخصيات أمامه 
هوا. 

والحقيقة أن صوت الألف كان 
بل كان 
هو الذى يتحدث من خلالها ... ولا 
باس بذلك فى رائ. كثيرين من خبراء 


أوضح هن أصوات شخصياته » 


اعم اله 4ق امه دده امه طععه]. وموم توصلا . 


السرح بشرط الا يتحذث الؤلف ىهذه 
الحالة يصوت مرتقفع , ولكته قعل ذلك 
لدرجة اتنا شعرنا بأنه اتغذ كل 
الشخصيات مجرد حيلة مسرحية ؛ بل 
ان تعطيل الأوتوبيس نفسه حيلة 
مسرحية فقط. .. ولهذا راينا المثلين 
ينسون المواقف المتازمة التى يواجهونهاء 
ويتحدثون الى الجمهور قائلين له انهم 
يعلمون انهم ممثلون ؛ وكل ما يفعلونه 
هو نقل آراء المؤلف 6 بل انهم يؤكدون 
أنهم على خشسباة المسرح ٠‏ ولا وجود 
احكابة الأوتوبيس اطلاقا . 
ولهذا : ورغم أنهم من الممثلين الكبار 
المحنكين ؛ كانوا يفتقرون الى الاقتاع 
بانهم فى مواقف متآزمة . 
انضا كانوا يفتقرون الى الاقناع او 
الى تأكيد « محليتهم » .. لم يصوروا 
لنا تماما أن هذه الأحداث مرتبطة 
ببيئتماء بل بالعكسن كان يدوا ان 
المواقف التى تعرضوا لها يمكن ان 
يحدث معظمها فى أى طريق وفى أى 
بلد ... وصحيح أن من البراعة الفنية 
ع الشخصيات المسرحية فى اعماق 
تجعل منها «نماذج» , ولكن لابد 
لكى 00 -5 فل صلكنة 


اليس 2 
وظروف معينة وليس أى مكونات 
بف ء* 
وهذالا يمئع من القول بأن بعض 
الحوار تضمن أحداثا أو مظاهر محلية 
ولكن يطريقة عابيرة +٠٠.‏ فالصصحفى مثلا 
لا يمثل الصحفى المحلى يل يمثل أى 
صحقى 5.4 وصتحيج أن بعض 
الصحفيين لا تزالك قيهم رواسب من 
الماضى بحيث لا يعتبرون من إلفاهمين 
الواعين العامين بمسئوليتهم الصحفية) 
ولكن هذا كله لا بدل على محلية هذه 
الريجيسير قد تمثشل أى ريجيسي فى 
أى وسط قنى ٠٠٠‏ وشخصنية رئيس 
مجلس الادارة والمحامى ٠٠0‏ الخ ٠‏ 


أيضا لسنا متناقضات كثيرة فى 
الشخصية الواحدة ..: بل ان 
شخصية بطلة الرواية 2 وهى شبخصية 
الممشلة لم نستطع أن تحدد طابع 
افكارها أو اوهامها .... هل هى مثقفة 
أم من أنصاف المثقفات ؟! عل هى مثقفة 
ام ذاهلة ؟ وعلى العموم فانها وانكانت 


اقلاهوعم اعد اتدملاة. 


اتنحدث عن أشياء نراها فى الوسط 
الفنى عندنا فمن الجائز ‏ بل الراجم- 
أن تراهاءق أى اوسط فنى 027 - احتن 
مهفية 9 النيدة » وه شخصية 
مرسيومة فى اطإر امتجلس لم تنطق يما 
بدل على محليتها » بحيث لا نرى ما 
يضعها فى بيئتنا اللخلية غير الجبة 
والقفطان والعمامة ٠‏ 


كذلك لمسنا أن العنصر الفكاعى فى 
هذه الشخصية ل شخصية العمدة 
بالذات ‏ لم يستئد الى القواعد الفنية 
للاضحاك ... بل بالعكسى عندما تكرر 
منه الاستئذان « لقضاء حاجة » لم 
ريضحك غير متفرجى الهزليات الدين 
اعتادوا الفجحك على مثل هذه الشاهد 
العجيبة 


والواقع أن امش ككات فى هذه 
المسرّحية لم تكن ذات عمق فتى ؛ بل 
أاحينانا كانت تعتمد على اللفظيتات ©» 
وأحيانا على الكاريكاتوريات 


والى اجائتي هذا الآنراف انا 
أسرافا فتصوير تصرفاتالشخطابات» 
لدرجة آن السائق الثانى متاو 
بس-هولة آن' يتحول الى ١‏ محقق ‏ 
يستجوب الآخرين ويستدعيهم واحتهد 
واحدا 6 وهم يسستجيبون له بدتفسح 


السهولة 


ان اطرابعة امع الصححصيه 
بهذا التنوعتذكرنا بافكار روالية مما 
ولكن هذا لا بعنى انه اقتبسها » 
ولا يمنع من انه جمعها ببراعة 
ونكفن أنه تحاكى تجميع شرائع 


فصائل يظهر فيها التعمد أو الاقحام 
وايضا يكفى أنه لم ينطقها بأسلوب 
اللواعفل ١و‏ اتدرومن اتجافة 


مسالة اخرى ... ان قيام مجموعة 
من الممثلين المتقوقين فى الاداء التمثيلى 
باندامن الممرحيكطة كان تار كن 
تخليصها من الملل الذى كان يمكن | 
تشعر به بسيب تشايه التناول الغنى 
للاحداث .. ان الاحداث جرت على 
وتيرة واحدة ؛ بمعنى أن المؤلف يواجه 
الشخصيات بموقف »© ويظهر إثر ذاك 
ين كل فستخصية علن: التزالى 11 
ونفس الوتيرة تكرر قى موقف آخر , 


ثم من حيك البناء الدرآمى لا 0 
من أن يحاول المؤلف تقديم 3 
جِدَبدة لسن فيها عقدّة واحدة و 


الألرف ٠‏ واثيها كا 


0 ابحم ل ل مؤاف ان باج 
مشكلات مثلا ! 
لمات لشكلات كثيرةٌ » ولكنها لات 
عابرة وسربعة ؛ وشخصياتها تقغز بيئها 


بلا تحديد أو بلورة 


هذه اده 


يحاول أن 
تحتاج الى 
تفيات ابخرى © فقال ان المؤلف 
استعان بوسيلتين ذكيتين : الاحظة 
الدرامية الفاصلة الحادة النى قدذدف 
فيها بشخصياته الى خشسبة المسرح » 
والوسيلة الثانية الابحائية ... وانا لا 
أدرى ماذا يقصد ١‏ بالفاصلة الحادة فى 
وصف اللحظة الدرامية ؛ وايضا لم اجد 
« الابحائية » فى هذه المسرحية ... ان 
معظم الحوار مباشر والشخصيات 
مجصسلة ببروز ومقسمة تقسد-يما 
واضحا ؛ ولهذا لم اجد ما وجده 
المخرج : اى لم أجد «الاطار الخارجى» 
للقيم الاجتماعية المتصارعة بكل ابعادها 
الاقتصادية والسياسية والاخلاقية » 
وربما تأثر المخرج بالجو العام لارواية 
فاستعار تعبير « الاطار الخارجى » 
باعتبار أن الاحداث نتجت من تعظل 


أن الخرج سعد أردش 
يفر هذه النقطة بتقسيرات 


لى عملية الاخراج نجح المخرج 'ثماما 
لسيطرة على المسرح بتشكيلات فدية 
رسمها ببراعة فى الميرانين © ' وهلاه 
عملية فى غانة الصعوبة فى رواية 
5 شخصا معظمهم يقفون غلى 
أنبة المسرح دقمة واحدة ... 
ابضا ادى اللممثلون ادوارهم ببراعة 
لولا أنهم لم يشعرونا بأنهم متفاهلون 
تماما مع .مواقفهم ومشاهدهم بقدر ما 
اشعرونا اتهم بمثلون .٠‏ وائعا ظهرث 
براعتهم الحقيقية فى انهم اجد_ذبوا 
الجمهور الى المسرحية ! 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ملخص القصة كما نشر بالصحف أن آسرة تغيبٍ أحد افرادهاوطال 
ارق قدم نفسه الى الأسرة على انه الولد الغائب ونظروا اليهمليا ‏ 


وجاءت الآم وكانت عمياء ‏ ثم لمسته بيديها وتحسست انفاسهوتراجمتا 
الشرطة وانهار الطارق فاعترف بأنه كذاب , وعرفت العمياء بنوربصيرتها | 


فى زحام الحياة تاه الصبى 

وطواه تيارها اللجى 

ومضى وحله وما هن معين 
فى مان جم الصرؤف خحؤون 

وابوه وآامه فى شبجون 

ها ألما فى آمره بيقين 

قأقاما على شجى سرمدى 

لنيشيكنا 
ثم .ياتى الصياح_بعد ‏ الض يايد 


اعد /ليالى 

الات ذاطل التفى مفجوع 

9م عللتك" ف #انعتعبام 
د 


الأصيل الجميل عله سؤول 

والغانى مشتاقة والخقول 
والسواقى وكان هن قاصديها 
والدوالى . وكان يلعب فيها 

والعشايا ولهوه يحييها 

ابن غاب لفق الوسيم الحميل ؟ 

نا 

ولفلى أمه الرؤوم يزيد 

فائحت قامة وجفت خدود 
أوعفق ١‏ الاسام من سسيك 
مخلفا صبغة الحزانى عليها 


الى غ) ١‏ 


وتولى الفضسياء من عيئيها 
وه تدعو :: مق حيبي بعود ا 
د 
يا لعمياء لا ترى هن مرائى 
حيثما يحمت سلموى ظلماء 
لا صباح ولا مساء يجىء 
لاضجى نضرة الأهصاب تفىء 
ويمر الزمان وهو بطىء 
والردى راصد وما ان يجىء 
للتى الم اتعد هن الأفتتاء 
غير جمع ضاو من الاثسلاء 
د 
أومفى الدهر يدفع النسسيانا 
فى قلوب المعذبين الحزانى 
لم ينسلوله ولا يذكرونه 
والليالى يقفن فى البيت دونه 
وآنين التفكير صار سكيئه 
كم تعد طلعة الصباح حزينة 
ولو أتى بحيهم احيانا 
ليس يبدو كعهده ضحيانا 
د 
أصبح العيش مثل وجه السماء 
فهو آنا فى عينهم ذو صفاء 
وهو حيئا داجى الجوانت الحاب 
حين تخنى عليه سود السحاب 
والصبى الثائى عن الأحبسابٍ 
فى خيللاتهم كومض السراب 


» وقالت : هذا ليس ابنى , وتسامع الئاس ٠‏ وجاءت 


8 


دتى بلست من عودته » وبعد عشرين عاما طرق الباب 
والأخوة وادخوات ‏ ثم قرروا أنه هو لا ريب قيه +* 


ابره المبصرون ٠٠‏ وهذا محل التعليق فى القصيدةء 


غمير شىء الآمال 
قد يعود النجل الحبيب الغاللى 
ما على الله مأمل . تمخحال 
ثم يحيون عيشة المسابرينا 
عد 
٠٠‏ آنا من غاب عنكم مد حن 
غبت عقدين عنكم ٠‏ ويتبرى 
أأي عاد لكم , ومفمادىي 
هو يوم أاعهله فيبيلادئ 
وجهادى لكى أعود » جهادى 
لتراكم بعد التنائى عيسونى 
ع 
ورآه الأب العجوز وقالا *٠‏ 
انه ابئى قد صار يحكى الرجالا 
انه ابئى تراه عيئنى عسسادا 
يمسلا البيت كله استتعاذا 
قال هذا ووجهه يتلالا 
يكنا 
ومضى أهله اليه سبباقا 
ورأوه فاوسعوه عناقا 
وو ذاك الذى عن الدار غطا 


مه قرو مام هطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


قد راناه بدل الأثلوايا 
ثم ها بدل ‏ الحياة ‏ اممسابا 
ما افتفدنا بوجهه الاشراقا 
ليا 
ثم جاءت تهفو له العميساء 
وباحلامها يشيع ضياء 
أنحعت على نواحيه جسا 
ثم راحت تمرطؤينالوجه لسا 
نم قات والفؤل اينف بؤسسبا 
ليس بابي علدا اللذى عاد . ليسا 
غالبى لي بعد وخابن _الرجاء 


#د م 
أن ||اناللبه اراي || عنلا 
لست منه ا قاله اتناف 


أفد " آزانه 7 روخ ' “ففلطا “عرفطللله 
وراتيه الملى وقد انكسرته 
افرته يدى وقد كلسلته 
اين سر روحى قد افتقدته 

رؤية الحب لا تكون بعين 

اننا 

ووهى الطارق الغريب وخارا 
ان عمياء قد وات ما تؤبوى 

انما عينها البصيرة قلب 

ملؤه لهفة تزيد وحب 

ها احتوانى وهذه.الآم درب 
#آن خبانور عينها المسرئ 
كم عيون فى قلبها ليس تخبو 
وتولى علهم يروم فرارا 


ع0 اله فكادحالة18ده »ام هطاعم ة]. ستيميا لتلا 


3 


جا 


قالقوعم/عد املاط 


ظطلعت انكاس الرايعة او 
الخامسة ؛ فهو لا ندرى » بعيدا عنه ‏ 
وقد خامره شعور مفاجية بالفقيان ٠‏ 


كان بريد ان بقول لزملائه الجالسين 
فى الخمارة ان يكفوا عن هذا الحذيث 
عن الام » والامومة:بتلك البساظة التى 
كانت تشيع فى لهجتهم © وبذاك الثقل 
انفيض الذى اكان بجثم على السنتهم . 

كان بريد.ان بقوْلَ لهم ان الحديث 
فن الام والامومة لا ينبغى ان يجرى فى 
مكان كهذا . ولكنه لم بستطع ان يقول 
شيئًا لانة خشى من تاحيته أن بفطين 
زملاؤه الى احة.منلمحات حياته الخاصة 
التى بحر ص على اخقائها ء ولانه : من 
ماحبة الحرى حدىئ ان يتحروامنة / 
وان بتحول الحديث من مجرد حديث 
عابر عن الام والامومة + بمناسبة عيدها 


الوسيك ., . الى الواك من العيث وَللعون 
والاستهتار ٠‏ 

آنا 

مده .انقتم وده ص0 اه 


أرشيف الشارخ 


. خابرة عندين ذلك القودرر 
#“"قدقم اللْكَاس ألزامة . 


- مالك با طلمت 5 


وحملق طلعت فى وجهه بذهنول ثم 
هر كتفيه وقال : 

5-0000 

وال 'آخر * 

- يظهر .انك تعيسان ٠1‏ وجهسيك 
اصفر .ء 

واجس طلعت أنه آذ[ لم بنهض فى 
تلك اللحظة ويخرج من الخمارة » 
فسوف تثور معدته عليه وتجمله م وفع 
سخرية واشمئزاز او اشفاق الجميع. ٠‏ 

ونهض مستاؤثااللاتصراف . .وحاول 
زملاةةاان بسيو » وكنه أاعجدر 
بشعور مفاجىء بالتعب : ومرة اخرى 
اعتار حين ‏ عرض احدهم عليه ان 
يصحبه الى البيكتءاء 


كان بريد ان ينفرد ينفسه فى أى 


م0 الهفىامهحا/ة'مه كام هطاعمه]. لمعمو الكملا 


لياه .. 


مكان > ولو في الطريق, © انعد إن فح 
حديث زملاله عن الام والامومة وعيدها 
بابا فى اعماق نفسة-؛ حاول كثيرا أن 
ببقيه و ع 31 

اولم انعا كشتنا بهواء :الليل البارد 16 
بل المثلوج ء وهو بلسع كل جزء عار هن 


جسمه ويكاذ يخترق! يلظم الجسم 
صل الى الفظام: ٠٠١‏ 


بوحشة هذا الطريق 
امتد من شارع المحطة بجلوان الى 


اعزبة البحرية حيث كان 'يقيم ٠٠‏ 


وكذلك. لم يعبا بالظلمسة المنتمرة ( 
حوله فى تلك الساعة المتاخرة من 
لليل .4 والتى لم .تكن اضواءٍ المصا 


اخافتة منها الا بقدر مايرى الا 


موضع قدميه .1 
ولا يدرئ أحد:غلى وجه التحديد» 
٠‏ أو قليلا , :بالمطر حين 


لقد كان عندما, بدأ المطر ؛ 
مشغولا إنعزاة هئ ا عسزيز دفصما 
به الاقدار فى طر بقه وكانما.كانثت تدرك 
ما يدون باعماق 'نفسه ٠.‏ 


تقد ستمع رجلا نبادق 'لبيع 7 
حزمة من الزهوز والربجان بقرشن»٠‏ 
ودفع طلعت له قرشين » وقال الرجل 
مسقنا 


ب ربنا يخليها لكا ..: 


ولم كن الزجل: كنتك ى ران هذل” 
الشاب « المنسواط » قليلاً قد اشترى 
منه هذه الحزمة ليهديها الى امه فى 
الصباح ٠.‏ 


اليس فى الصباح عيد الام ؟ 


أقالهوع د عدم االتدملاه 


وضم طلعت حزمة ألزهور وألريحان 
الى صدره فى حئان وسار مترنحا 
تحت زذاذ الطدر وقد شمر قجاة 
بالحرارة تسرى فى دمائه ؛ بعد ان كان 
إيرتعد بعتفا .. 


ولم يكن يدرى أكانت حرارة الحمى؛ 
أم هى دفم الاحساس يانه سوف 
يهدى الى امه باقة زهر وريحان كما 
كان بفعل فى الستوات الاخيرة .. 


وتوقف فجاة فى الطريق * وداح 
يتلفت حوله كمن يبحث عن شىء : او 
تمن بحاول أن يفيق من قيبوبة ليواجه 
الواقع .. 

1 

لقد توقف قلبها الريض فجأة ق 
مسساء يوم العيد : وهدايا أبنائها لاتزال 
حولها . 

واولا وفاتها + لما كان هو + هنا + 
وحيدا : بعيدا عن اخوته وعن اهلهق 
التو 2 

وما كان ليمفى سافات من مثل 
هذه الليلة مع بعض زملائه من العمال 
والموظفين فى المصنم فى خمارة رخيصة. 

وما كان ليقف الآن تحمست 
المطر » مترنحا غ محموما ‏ لا د 
يستبين الطريق الى بيتة؛فى :ظلام الليل, 
ووحشة المكان + ولذعسات الهواء 
المشلوج ,.,. 

وسرت عبرات على وجهه ؛ امترزجت 
برذاذ المطن المتساقط .. 

وراج ينقسل خطاه وعو يحس كأن 
قطعا من ظلمات الليل تمتزج بالهواء 
المثلوج وتتشكل برذاذ المطى وتتخذ من 
الوحثسية ازارا ؛ ثم تروج تتراقص 
نحوله كاشباح سوداء حيئا ؛ وكعباءات 
تمي على عينيه فيرى شريطا فيها من 
الذكريات حينا آخر .. 

بيت الاسرة فى المنصورة » وقاة الام 
فى هساء عيد هن اعياد الام وهدايا 
ابنائها لا تزال حولها ؛ ومنها باقة 
الازهار القاخرة التى حملها هو اليها 
معغيرها من الهدايا وابتسامتها الهادئة 
وكائما ادركت انها قد ادت رسالتها 
فى الحياة ؛ فهى تلقى ربها زاضية 
مر ضية . 


وتمر الايام : ويعود طلعت الى 
استئئاف دراسته الجامعية » ويتردد 
على بيت الاسرة فى كل أسبوع ٠.‏ حيث 


من انقو © عام مطقان. 


أرشيف الشارخ 


يقضى يوميل بن اخواته واخوته وأبيه 
الارمل 4 الموقور الثراء -. 

وبين نظرات سعاد ؛جارته الحسناء 
ابنة السيد ابراهيم ؛ التاجر الكبير. 


ل وبين حكاد 1ن حدق 
قلبه بحبها لاول مرة ؛ إلا ما 
بين شاب جامعى من بيئة محافظة + 
وبين شابة حسناء من بئات الجيرانق 
بيئة محافظة ايضا تفرضها تقاليد 
الحياة فى الاقاليم .. 


أو بمعنى أوضح ؛ لم يكن بينه وبيتها 
غير النظرات الطويلة المتبادلة والتحيات 
المسترقة باليد التى تمسح على الراس» 
والابتسامات المختلسة التى بدىء نورها 
القلب ؛ واحياثا او ثادرا ؛ بعضالكلمات 
السريعة التى كانا يتبادلانها كلما التقى 
بسعاد عند زيارتها لكبرى اخواته .. 

ولشد ما كان يجد فى هذا الحب 
البرىئء العف عزاء عن حرمانه من امه 
ولشد ماكان يجد قيه باعثا على النجاح 


قى الدراسة ؛ وحاجزا الانزلاق 


الى ره الملاقات . 
م > 0 


ذكاذ »لجع وهو طعايدا ال0 بذ لق 
مثواها ؛ تبارك هذا الحب ؛ وتدعو له 
بالتوفيق فيه ٠‏ 


وفى مستهل العام الدرانى الاخرا+ 
ممع مصادفة اثنين فى مقهى قريب 
من البيت يتحدثان عن السيد ابراهيمة 
وعما يقال عن قرب زواج ابشته سعاد 
برجل هن رجال التجار موفور الثراء ٠‏ 

وغادر المقمى مثرنخيا ؛ 
النفس : مدركا تماما انه اذا لم يتقدم 
لطلب الزواج منها قسوف تضيع الى 
الابد ؛ آخر فرصة له فى هذا الشأن. 


كان يعرف ان سعاد لن تستطيْع 
ان تتمرد على ازادة ابيها اذا قبل ان 
تزوجها بالتاجر الوقور الثراء + 

وكان يعرف ان موقفه هو ؛ كطالب 
لا يخلو من الحرج الشديد اذا تقندم 
الى ابيه يطلب » منه أن يتوسط بله.ى 
الزواج - 
من المبكن 


061 الهفهامهتالة مم عام وعم ها لوميمواالتولاط 


مك 


الى ما يعد التخرج وأم د 3 
الخطوة الاولى ويفاتح اياه فى الامر .. 
ولكن كيف يفاتح اباه فى أمرّ كهذا ؟؟ 
لو كانت أمه على قيد الحياة + 
الوضع آماله وآلامه بين يديها , ولا اتخذ 
من حتانها نورا. يهدى له الطريق ١‏ 


وقرر ان يستشير كبرى اخواته قبل 


اليه بوجه ممتقع ؛ ثم تقول فى همهمة : 
أكنت تسرا ل 

تنم م عن ملك لت 1 
- وماذا لم تقل ؟ 

وهل كان يليق ان اقول ؟ 
3 
اعتقد انها تبادلتئ الحبا'ء 


- اتمر ف مِن الى خطبهتا ام 


ابيها 1 
واختاجت شفتا طلعت وهى تقول بوجه 
ازداد شحويا.: 

- لا ٠.‏ ولكن هل تمت الخطبة ؟ 


واغضت الاخت بميبيها” وقالك + 
نمم ,في كيان ان وني 


نت اذن من الل" 
نه لانى اعرف الخاطت الملى .٠.‏ 
ب العر فيته !1 من. يكون 11 
ومرت فثرة من .الصسمت + قال 
الفعاة بغدها كلمة واحدة , وانطلقت 


نجرى من الغرفة وهى تخفى وجهها 
بييديها : 


أت :والدافا ألا 
نا 

وان طلعت وهو يسير مترنحا فى 
الشارع المظلم الموحض تخت وذاذ 
المطر وفى وجه رياح مثلوجة ؛ لاا يزال 
يشعر بتلك اليد البارذة التى اعتصرت 
قلبه عتدما سمع تلك الكلمة تزيد هن, 
اعتصار البقية الباقية من دماء .هذا 
القلب . 


سعاد . زوجة لآبيه ٠٠‏ ؟ 
0 


أقالقوع هعد الدجلاط 


باللقدر الساخر الرهيب 1 
وباللموقف الذى ليس فى مثل تأزمة 
0 


ابذهب الى آبيه ويصارحه بالحقيقة 
وبقول له : ابحث لك عن زوجة اخرى 
لانى احب سعاد وانوى الزواج بها ؟ 

إبذهب الى والد سعاد ويكشف له 
كل شىء 5 

وكيف يكون الحال لو تسرب نبا 
هذا الموقف فى البلدة ؛ فأصبح هو وابوه 
وسعاد موضع التعليقات التى لن يخلو 
الكثير منها من السخرية والتعريض ٠‏ 


وكيف يكون الحال لو سخر ابوه 
منه » ولح له ؛ كما سبق أن لمح كثيرا + 
انه لابرال تلميذا وانه لايجوز للتلاميذ 
ان يتحدثوا فى شئون الزواج قبل ان 
شخرجوا 'ويصبحول قلدرين” على فتم 
البيوت + 

وكف كر الحال لو عر ل أن سماد 
'نفضل اموال ابيه ؛ على شبابه هو : 
لااسيما وان اباه لم يكن قد بلمم 
الخمسين من العمر .. 


دكن ايشا كيف يعون لساك لي ] 
اصبحت سعادٍ زوجة لابيه 1 


كين 
ة الابن الى الام ؟ 


ان شيئًا ما فى اعماق نفسه بضحك 
ساخرا من هذا الاحتمال الذى يأباه 
كل واقع فى الحياة 

شغلت هذه المشككلة كل تفكيره » 
وأشاعت الاضطراب فى حياته » وخشى 
ذات يوم أن تفقده عقله » فقرر أن يهرب 
متها ٠‏ 

ترك لابيه رسالة صغيرة يبرر فيها 
اختفاؤه المفاجىء هن حياأة الاسرة وقال 
فيها بالحرف الواحد : 


« آثرت ان اختفى من حياتك باابى 
حتى لا 'فقدك » 


ولم ينس قبل ان يرحل عن البلدة » 
ان يبحمل باقة ازهار ورياحين الى 
مثوى :أمه » وان يناحيها يقلبه ووجد 
أنه يقول : انها لو.ظلت على قيد الحياة 
لما كان الآن فى طريق الاختفاء من حياة 
آبينة واهلة' ٠.‏ 


0 1 
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أرشيف الشارخ 


وقرر ان يختفى فى حلوان ٠.‏ فى 
غرقة بمسكن مشترك فى العزبة البحرية 
وق شارع مبتور يمتد امامه فضاء 
ويؤدى الى مقابر البلدة .. 


وقبل ان تنقذ الجنيهات القليلة التى 
كانت معه »؛ وجد عملا فى مصنع 
فاقبل عليه » واضعا 


اما الماضى فعيثا حاول ان بتنسساه حتى 
علم من زملائه ان الخمر خير مايغلف 
عقله بالضياب قيئى الماضى ,4 
والمستقبل وكل شىء ٠‏ 

وغدت الخمارة عى المكان الأثيز 
الذى يقضى فيه الامسيات مع الزملاء + 
محاولا ان بنسى . 

ولم يكن من فى المسكن أو فى المصنع 
يعرف من أمر حياته العائلية شيئًا . 
ومن هذه الخمارة وى هذه الليلة التى 


حرف 


جانب 


لخ 1م 


المكلوج بم بم تعش كلودبر ذاذر الوه باتعجنر 
من الوحشة أزارا » ثم تروح تتراقص 
حوله كأشباح سوداء ٠‏ 


ا 


وكان يسير فى اتجاه الشارع الذى 
بقع فيه البيت مدفوعا بالغريزة 
وحدها؛ أو يحكم العادة وحسب . ذلك 
انه كان يسعر , هع كل خطوة » بمزيد 
من الارهاق ؛ وبمزند فن: شعور 
الوحشة والظلام » وبشىء من الاختناق 
الذى جعل انفاسه تنردد فى شهقات 
قصيرة لاهثة . 


ووصل الى الطرف المبتور من 
الشارع ٠٠‏ الطرف الذى تقوم قيه 
النازل على جانب منه ويمتد امام 
الجانب الآخر فضاء يؤدى الى مقابر 
البلدة . 


ولم يدر طلعت لماذا انحرقت به قدماه 
الى ذلك الفقفاء المظلم المؤدى الى 
القبور 


84" الهفكبادهطالد مم )ام وطم ه]. عدوا لتقمل 


هل كانت انغاسه اللاهثه ترسل. به 
الى مكان .واسع خالى الارجاء عسى ان 
تجد فيه المريد من الهواء 5 


هل كانت حزمة الازهار والرياحين 
تدفع به.إلى القبور ؟ ؛ وهو يحسب - 
فى شبة غيبوبتة - ان مثوى امه الاندى 
بيتها ؟ 


انه فى الواقع لم يكن يدرى » لأنه لم 
يكن يبشع ر الا بمزيد من الحرارة 
تسرى فى دمائه كاللهيب ؛ رغم الامطارء 
والهواء المثلوج ؛والا بمزيد من الارهاق 
والاعياء والاختئاق ٠‏ 


وتعثرت قدماه »وسقط على ركبتيه» 
وكادت حزمة الازمار والرياحين تقمع 
بديه » ولكنه تشبث بها فى استمائة 


وحساول ان ينهض »4 فاحس كان 
عضلة فى جسمه قد تراخت »6 وكانما 
انقطع كل اتصال بينها وبين خلايا 
الارادة فى الخ ٠.‏ 


أفلاقوع معد ا/اتومالط 


ولم يدر هل كان فى غيبوبة آم تى 
ة حالمة ؛ حين سمع ذلك الصوت 
الحبيب » صوت امه الراحلة يقول له 
هامسا : 

اهكذا با طلعت تملا قلبى بالحزن 
من اجلك 


ولم بدر هل كان صوته مسموعا أو 
غير ملسموع اوها يجيب 
هكذا شاءت الاقدار يا اماه 6. 


ليا ابئى » لا تحمل الاقدار اكثر 
مما تحتمل .. لقد اخطات'» فلا تجعل 
من الاقدار شماعة لاخطائك .. 


- ادن أماذا كاتزاقى. وسسسهييران 
افمل 5 


كان. :تب أن تضارح 


اباك بكل 
ثئء 
وماذا يجب أن 0 الآن وقد 


حدث ما حدث ؟ 


انك شديد الشوق الى ايك 
واخوتك واهلك .. 7 


عدا عكد] 2 


تدرّس فى مسكئك مواد الفضل الثائى .. 
نا افتراف بهذا . 
ادن فانت. تقائط) 'نقبك .بهذا 
الاختفاء الفتعل . 
تاريما ٠.‏ 
-لا.» بل عن يقين", اتزيب الدليل ؟ 
اى دليل 5 


د: لقد. تركت امس واخدا من آهل 
بلدنك يراك ويعرقك ؛ وكان قد جاء 
للنزهة فى حلوان » وكان فى مقدورك إن 
تروغ منه أذا شت . 


- وماذا فى ذلك ؟ 


ت انتتعرف انه سوف يذقب الى 
بيت الاسرة ويذكر لهم الم رآك هنا + 
وعرف ابن تعمل . 

ل ومن ,يدريتى اانه .سيفقل- هذا '؟ 

انت وآثئق انه سبيغغل لآنه من 
عملاء ابيك فى التجارة" 6 


امه 1أقجتو © عام دجاه 


أرشيف الشارخ 


ومن يدرينى ان أبى سيسرع الى ؟ 

اطمئّن ..” لقد” آسرع فعلا آليك 
.. هو واخوتك .. انه الآن فى انتظارك 
على آخر اهن الْجَمن ير فتك + 

وانققطع الحديث .. وتلاثى الصوت» 
ولم. يدر طلعت هل جرى هذا الحوار 
فى غيبوبة أم فى يقظة حالمة أم فى أعماق 
نفه ولكن الذى بدريه كشىء باهت »© 
انه نهض واستجمع كل ذرة من بقايا 
قوته الواهئة واستدار نحو البيت ؛ 


وهو يشعر عن يقين انه سبوف يجد 
اباه واخوته فى انتظاره ٠٠‏ 


وظل فى جهد شديد ؛ وارهاق اشد» 
بنقل خطاه التى كانت تزداد ثقلا فى كل 
خطوة » ولكته اسستمن.ق التقدم وهو 


بحس فى اعماق نفسه ان الموقف قد 
تطور الى مسئالة'خحياة او موت 6+ 


تختلجانٍ عو يتلم مبيهدا |+|- 

الحمد لله ناطلعت .. 

ورآى اخته الكبرى وشقيقه الاصغر 
بهرعان اليه » ويخاولان ان يعائقاه 
والدموع تجرى على وجنتيهما » ولكن 
الوالد دفع بهما فى رقق وامسك بيد 
طلعت وضغط عليها فى"جتان وقال ءرة 
اخرى : 

ت الحمد لله ياطلعت 00" . 


وحاول طلعت ان بقول شيمًا » ولكن 
اباه عاد بضغط على بده ويقول : 


تضارحتى قان الفتيات كثيرات »© وانا 
شخضيا لم اكن مصرا على الزواج 
بسعاد ؛ بل لقد ندمت حين خطبتها من 
أبيها وأدركت انى ارتكبيت خطأ كبيراء ٠‏ 


ومرة أخري حاولٍ طلعت أن بقول 


ع0 اله فكمامدحاله,دم 6امهناعمة]. ترمو توصلا 


شيئًا .. ان يسأل عن شوىء »© وكانما 
ادرك ابوه ما اراد ان يقول © فقال * 


وبادرت بطبيعة الحال الى التحرر 
من هذه الخطبة حين اخبرتنى .اختك 
بكل شىء .. وابتسم الوالد فجاة 
واردف قائلا : 


- ونستطيع ان نعتبر سعاد خطيبتك 
نتن الآى 0ه 


وتنهد طلعت واغمض عينيه © ثم 
اذا هو بحسن فجاأة بشىء تقبض عليه 
اصابع بده اليمنى بقوة اقرب ما تكون 
الى التشنج » ولا فتح عينيه ونظر الى 
هذا الشىء وجده حزمة الازهار 
والرياجين وقد ازدادت انتعاشا بما نالها 
من رذاذ المطر فى اليوم السابق .. 

وقال الوالد حين راى اتجاه نظراته : 

لقد آمر الطبيب ان نترك هذه 
الحزمة فى بدك 0 


اصابعك عليها ... بل قال انها قد 
ن السيب فى سرعة شفائكا ٠6‏ 


ات ا 260 
استئناف دراستك 'بدليلرائك لازا وغمغم طلعت قائلا وقد 5-5 بشىء 


ن القوة بسرى فى جسمه * 

أرجو أن نعود الى البلدة اليوم 
بااتى ٠.‏ 

نعم باطعلت » هذا ماسوف 

ثم اردف قائلا وكائما هو مدفوع الى 
هذا السّؤال. بقوة< خفية 2 

- ولكن لماذا الاستعجال 5 

لآن اليوم عيد الام » واريد ان .. 

ونظر طلعت الى حزمة الازهار 
والرياحين * 

ولم بقل والده شيئًا وقد فهم كل 
كوف 2 


ولعل اسطع ماقهرئى تلك اللحظة 
ان الأم مهما حدث ؛ تبقى ذائما ابدا 
على قيد الحياة فى قلوب ابنائها ٠‏ 


فا 


أقااق وعم /عدهالل:وملاة 


ارشيف الشارخ 


أضدر. الدكتور عبد الرحمن بدوى , 
الجزء الأول , هن نرجمته العربية للقصة 
الاسبانية المعروفة؛: بسيرة دو نكيخوتة. 
وهى احدى. روائع الادب العالمى ٠‏ وقد 
حدد المترجم فى مقدمته هذه الروائع 
بأربع.. الالياذة .لهوميروسن, والكوميديا 
الآلهية لدانتى » ودون كيخوته 
لثر بائيس ١‏ وفاوست لجيقه ٠‏ 
لكل رائعة. منها صفة سالئدة فيهاء تفي. 
الأولى تسود صقة البطولة , وف الثان 
تسود صفة القداسة .» وفى. الثالثة تسهد 
صفة التهكم » وفى الرابعة تسود صفة 
الانسانية ٠٠‏ 

واذا كانت صبفة التهكم عمى السائدة 
فى قصة دون كيخوته ؛ فان الموضوع 
فى هذه القصنة هن الفراع :بين آجَانَبَ 
المثبالى , والجانب الواقعى من الحياة ٠‏ 
أو بين الروح والجبسم ٠٠‏ وفى رأى 
المترجم ان طرفى هذا الصراع هما دون 
كيخونه وهو تجسد للمقل والقيم 
المجردة» ورفيقه سنثوينثا (ستكويانزا) 
٠0‏ وهو يمثل بدن الانسان ؛ ذاك 
الرفيق الاصبيل_لروحه +.٠‏ 

ومؤلف القصة كما هو معروف , همو 
'تربانئكس ٠٠‏ أو «سرقانتس» ! وق 
أن أسترسل افى الحديث ؛ أحب أنأقف 
بالقارىء وقفة قصيرة عند هذا الاختلاف 
فى نطق الاسماء ٠‏ فقد كنت اعرف 
بطل هذه القصة ء من كتاب قرأته قديا 
بالفرنسية: : فى بعض .مراحل الدراسة. 
فاذا هو « دون كيشوت » ٠٠‏ ثم درست 
الأدب الانجليزى بكلية. الآداب ٠‏ فكان 
البطل ف الأدب الانجليزى هو « دون 
كويكسوت » ٠٠‏ وها هو الدكتور 
عبد. الرجمن بدوى ,يقدمه لى. اليوم ٠‏ على 


٠‏ وجمل 


18> 
03م انقجزو © عام دحالا 


أنه « دون كيخوته » ٠٠‏ كذلك يقدم 
لى ‏ صناحيه على انه « ستشوبتئا » ٠0‏ مع 
أننى عرفته » وعرفه غيرى من قبل» يانه 
٠‏ ستكوبانزا » ٠٠‏ وها هو ذا يقدمه لنا 


كان سائدا فى العصور ال 
٠٠‏ ولذلك فمترجنا الدكتور عبدال رحمن 
بدوى , يبدو على حق فى اختياره طريقة 
التطق الأسبانية ٠‏ لأنه أراد أن لنا 
هذا الاثر الأدبى الجليل ؛ عن لغته 
الاصلية مباشرة ٠٠‏ وكم من الترجمات 
التى ظهرت لهذا العمل هن قبل / لم 
تنقل هن اللغة الاسبانية ذاتها . لقلة 
عدد الدارسين لهذه اللغة ٠‏ بالنسبة 
للدارسين عندنا للغتين الفرئسسية 
والاتجليزية ٠٠١‏ 
على أن لى فى هذا المقام ملاحظة 
أحب أن أوردها ٠٠‏ فالمترجم عنا ينقل 
نة 


عن الأصل . وهذا من حيث 
الترجمة خير عن النقل عن لغة أخرى١ ٠‏ 
ولكنّ نقل التطق نقسسه عن لغة 
كالأسياتية , باعتبارها لغة الأصل , الى 
اللغة المتقول اليها . وعى فى حالتنا 
هده اللفة | العربية ٠:‏ لبس اله م1 بيررة 
تماما . خصوصا اذا راعينا أن لفظا مثل 
ي فى الاتجليزية 


« دون كيشوت » قد 


اعم القفعهامهطا/60ده ام مجاعم ه].لرموطاتوصلاط 


عنه قى الفرنسية , واختلف فى الاثنتين 
عنه فى الاسيانية ٠٠‏ وهذا راجع بطبيعة 
الحال الى طبيعة النطق وسهولته عند 
أعل اللغة المنقول اليها ٠٠‏ فقد كان 
لأولى اذا أن يخقار لفظ مناسب فى 
العرببة » يسهل نطقه عند أهلها ٠٠٠١‏ 
دون التقيد بالنطق فى اللغة الأصلية 
٠٠‏ ولنا من حركة الترجمة الى العربية 


ه نى العصور الاولى , ها يبرر هذا الذى 


إنذعب اليه ٠٠‏ فقد هرت على فى قراءاثى 
القديمة فى التاريخ العربى مثلا » كلمة 
الأرطبون » ٠٠‏ وهو عظيم الروم ٠٠‏ 
وما زال فى نفسى شك حتى الآن فى أن 
مدر التطق المربى ابل لفل 
«الامبراطور» +٠‏ وقد أكون على حق , 
وقد أكون على غير ذلك , ولكن الحقالذى 
نتفق عليه هو أن العبرب قد طوعوا 
الكلمات المثرجمة » الى لغتهم ؛ تطويعا 
بها الى طريقة نطقهم , ويجعلها سهلة 
مستساغة لديهم ٠٠‏ وقد رايت المترجم 
هنا يعدل تضرف السين - مثلا الى 
حرف الثاء ٠٠٠‏ فى « ثربائتس », 
وبحرف الزاى اليه قى ٠‏ بائقا © 0 
إبما يقال إن حرف الثشاء موجود فى 
الاسبانية بهذا الوضوح , لآن المتكلمين 


بهذه اللغة من سلالة قوم عاشوا مع 


العرب . وامتزجت دماؤهم وحياتهم 
ولغتهم ببعضهم البعض» فى شبه جزيرة 
«الاندلس» ٠٠‏ عدة قرون٠٠‏ وأن الطابع 
العربى , لا ينكره أو يخطثه حتى اليوم 
أى ناظر فى الحياة الاسبائية » فيجوانبها 
المختلفة ٠٠‏ ولكن حرف «الثاء» نفسه , 
من الحروف الصعبة على العرب أنفسهم» 
ونلاحظ انهم كثيرا مايعدلون به الى حرف 
السين ٠٠‏ الا فى شبه الجزيرة » حيث 


أقالقوء معدم ا//نوطلام 


منها 591 هذه الالفاظ , والا تعددت 
صور الكلمة الواحدة بتعدد المصادر الق 


تنقل, منها , وأن على صيغ 
عربية النطق ٠‏ وأضحة المباسبة لياه 
كلماتنا والقاظنا بوجه عام ٠٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فان المترجم يعرض لنا 
تاريخ حية المؤلف ٠ ٠٠‏ ميجيل دى 
ثربانتس سابدرا » ٠٠‏ عرضا ملما , 
وافيا ٠٠‏ فقد ولد فى قلعة هتارس , 
وعمد فى شهز اكثوير من عام "1.١981‏ 
جراحا ٠‏ وأمضى طفؤلقه مع 
ة. بلد الوليد » ٠٠‏ ودرس 
فى اشبيليه , و «شلمئقه,» ٠.‏ ومدريد 
٠٠‏ ثمسافر الىايظاليا. ,. وتعلمالايطاا 
وقرا لكبار الكتاب الايطالييئ فالاصول» 
وتاثر فيما كتب بعد ذلك بالملاخم 
الابطالية: وبالحياة الانطالية +٠‏ وانخرط 
فى الجندية عام ١534‏ , وحارب فى 
معركة وقعت بين الاتراك من تاحية . 
والاسبان والبتادقة من ناحية أخر 
وذلك عام ٠٠ ١51/١‏ وتعرض فىرحلته 


للقراصئة ,. حيث قضى فترة أسر 
الجزائر ٠-0‏ ثم عاد الى وطنه عام 55/٠‏ 


حيث “زوج » غير موفق فى زواجه 
وعاش فى مدريد , وبلد الوليد ١م‏ 
واشبيليه ٠٠‏ وغشى الأوساط الآدبية » 
ولقى العنت فى سبيل الظهور » وقد 
ظهرت قضته «دون كيخوته» عام 2378 
ورغم انها طبعت عدة طبعات الا اتها لم 
'ندر عليه ربحا يذكر ٠٠‏ ومات فالثالث 
والعصرين من ابزيل عام !027131 
ونلاحظ هنا ملاحظة عابرة» همى أنه كان 
معاصرا لشكسبير , بل ان تاريخ وفاثه. 
هو تاريع وفاة شكسبير على وجه 
التحديد ! 

وكان تريانتس مؤلفا مسرحيبا , 
وشاعرا : وكاتب قصة ٠٠‏ ولكن ميدائه 
الحقيقى كان ميدان القصص ٠‏ القصيرة, 
والطوبلة *٠‏ وله مجموعة كبيرة منهذه 
القصص ٠‏ عددها لنا المترجم باسمائها 
٠+‏ ثم وعد بترجمتها فيما بعد ٠٠١‏ 

أما قصته الطويلة, أو رائعته الكبرى 
٠ ٠٠‏ دون كيخوته » ٠٠‏ فقد نشر الجزء 
الأول منها فى مدريد . عام 1708 تحت 
عنوان « الثبيل البارع دون كيخوتة 
ولاختعمنا 1 0< “ثم أعادة بشكل 
آخر , عند اتمامه_بقية. فصولها' ٠٠٠‏ 
والفصول الاولى : كما يرى بعض التقادء 


:718116617و 28 مجان اه 


أرشيف الشارخ 


متأثرة بمسرحية قصيرة لمؤلف يجهول , 
والدليل على ذلك أن بالبطل.يرى نفسه 
فى أبطال الاغانى الملحمية الشعبية , 
بينما هو فى سائر الكتاب لا يفقد 
الشعور بشخضيته٠‏ ويرى نقاد آخرون 
انه وجد فى الواقع شخص «١‏ مجنون » 
استوحى مُنه ثربائتس شخصية. ذون 
كيخوته ٠‏ وقد كانت هناك حوادث 
جتون. يكثر ذكرها فى ذلك الوقت ٠‏ 
سيبها قراءة كتب, الفروسية: ٠٠‏ يتقل 
لنا المترجم عنها هذه الفقرة » عن أحد 
المعاصرين : 

ولااحية اعت من دن حؤادت عارنا 
العجيبة من فارس هادىء جدا » عاقل 
جذا , امحترم جدة ٠٠‏ ولكننة خرج 
مجنونا من القصر بغير سبب ٠‏ وبدأ قى 
ارتكاب حماقات أورلندو ٠‏ قانتزع 
ملابسه ٠‏ وصار غاريا , وقتل حمارا 
بطعنات سكين , وطارد العمال بالعصا » 
ونا لم يعرفوا السبب فى ذلك قالوا انه 
ورث ذلك عن احدى عماته ٠‏ وهكذا هن 
0 اكه 0 وعبات وراثية » ٠‏ 


بل طيخ ف تت انوا نواد +]إقلت يا سنثو 


وسلطان عند عامة الناس ! 

كما يقولٍ ىق خاتمتة : 

« وكان هدق هو أن أجعل الناس 
يكرهون القصص الفتعلة الخيالية التى 


ترويها كتب الفروسية ء والتى بدات 


بفضل قصص « دون كيخوته » ١‏ 
تنهار » ولابد أن تسقط فى النهاية » ٠‏ 
وقد تشع المترجم فمقدامته, الأسباب 
التى دعت المؤلن'الى مهاجسة كتب 
الغروسية : بهذا العنف ٠‏ ومن هده 
الاشباب التى ,رجحها: أن هذا النوع من 
الادب يعوزه الصدق الفنى ٠‏ لأعتماده 
على الخيال الجامح , الذى يتفئن فى خلق 
مواقف غير معقولة, بيتها الملألف يشتر, 
أن يكون الآدب صادقا , معقولا : بعتدا 
عن الخوارق والتهاويل » واقعيا بتقدر 
الامكان , بحسب حسابا للطييعة 
الانسيائية بعيوبها ونقائصها ومجدود 


قدرتها ٠٠١‏ 
وقد :درس المؤلف فى .المقدمة أيضا » 
شخصية دون كيخوته ٠٠‏ واعتبرها من 


النماذج الانسانية الكبرى ٠+٠‏ وقارن 
بيتها وبين شلخصيات. أخرى, اعتيرها 


عه الققكامدجالدمه ام دجاه هآ. تكولا 


النقاد.“أعظم شخَصيات ابدعهاء الانشان: 
حتى أصبحت وكأن لها نظيرا فى الحياة 
الخارجية فعلا , وقد اخدت تجاك 
الأساطير والآراء والتفسيرات حولها ؛ فى 
كل عي .دعي ال اجاسو ل له 
بون يكيجونه عسوم تدا 
ودون جوان , وهاملت وقاوست ٠‏ كما 
حدم هذا البحث بدراسة شخصيتى 
يتين . وعما دؤن كيخواته 
7 وعرض آراء التقاد خول 
الشخصيتين" ٠٠‏ 

قاذا فرغتا من عله المقدمة ٠1٠‏ 
عارضعنا الترجمة ذاتها' ٠٠‏ واتتتلوب 
الدكتور عيد الرحمسن بدوى , عتربى 
كلاسيكى» نحص عل : اسنتعمال الكلمات 
اللغوية . الثى تؤدى المعنى المقصوف , 
وتحمل الفخامة والروعة معه٠٠‏ وقراءته 
لذلك ممتعة للأديب الذى .يحرص على أن 
إيجد فيما يقرأ غداء . علميا . وأدبياء, 
وروحيا فى آن ٠٠:‏ وسوف نجد خلال 
قراءتدا للقصة. ٠‏ واستمتاعنا: بحوادثهيا 
من القضايا الأدبية , واللغوية*, 
الفقلغية» , وقضايا الثلاغب بالالفاظ 
برها من#أمثال ما:عرضنا له من قبل 
٠ ٠‏ حتى النجدااقى الترتعمة أشعرا”؟ ولو 
قضايا من خلاله”“ غير التبعر 
نضرب على ذلك مثلا » هذه الفقرة» 
إدت فق صن “55 وما بعدها : 
: ففال أدون كيخوته :+ أصبت فيما 
٠‏ ولا استطيع أن أحرز 
مات عسل اهتنا الا أكون 181٠‏ 
انتظر .٠‏ ولننظر ما اذا كان فى هذه 
الآلواح اشارة يمكن منها أن نهتدى الى 
ما نريد معرفته + * 

وفتح الكتيب ٠‏ وكان أول ما وقع 
بصره عليه مكتوبا فيه على شكل مسودةء 
وان كان الخطٍ جميلاء مقطوعة (سونيتو» 
قرأها بصوت عال ليسمع سنثو » ورد 


0-0 
الحب اما غببى أو مستيد غشسوم 
أو ما الاقى شديد لا نقتضيه جروم 
والناسوالعقليدرى الحب رب رحيم 

فمن قفى بعدات 

انقلتياخوط:آنت! كدب ير 
الخير ينبث خيرا وما السماء ظلوم 
لا بد لى من حمام والموت أمر صريم 


على شىء , اللهم الا اذا استطعنا بواسطة 
هذا.» الخيط » أن نهتدى الى كل هذه 


المغامرة ٠٠+‏ 
فقال دون. كيخوته : أى « خيط » 
هنا : ؟ 
ا 
اماهوم هعمال عملم 


فاجاب سسنثو : يبدو لى أن هولاى قد 
ذكر لفظ « خيط » ؟ 


فقال دون كيخوته: لقد قلت «خوط”» ١‏ 


٠٠‏ وهو من غير شك آسم المعشوقةالتى 
يشعو متها مؤلف هذه القطوعة + “وايم 
الله انه شاعر لا بآس به ء والا لم أكن 
أفهم فى الشعر كثيرا ٠٠‏ 


فقال سنثو : ماذا ؟ وهل مولاىيفهم 


أيضا فى الشعر ؟ ٠0‏ » 


وهذا الانموذج يكفى للدلالة على مافى // 


الترجمة من اتجاهات شخصية المترجم 
٠٠‏ واختياره الالفاظ الكلاسيكية ٠٠٠‏ 


ومحاولته ترجمة اللبس بين لفظى | 
«خوط» و «خيط, ٠٠‏ حيث قال عزذلك | 


بالهامش : 


' وقد وجدنا أن هذا اللفظ «خوط,‎ ٠ 
) هو خير تعريف لكلمة « قل » الواردة‎ 


فى النص » لانه بسمح بهذا اللب سالذى 


وقع فيه سنثو ‏ اذ خلط بين « قل » )| 


اسم المعشوقة وبين « هلوء» بمعنى 
خيط »! 


قال التلميذ الفتى لأستاذه الشيخ | 
اسالك اليوم عن « العبرة » القى 
نستخلصها هن موت « فاروق » ٠‏ 
لعلك تسوقها الى فيما تسوق ! 
قال الاستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 
واية تساق ٠٠‏ فى هوت أفاق ٠٠‏ 
عشرنه لا تطاق ٠٠‏ وقاموسه لا يضم 
كلمة « الآخلاق » !5 
ثم ضحك الأستاذ الشسيخ وقال 
لتلميذه الفتى : انما أعظك بواحدة +* 
فهل عرفت والده ؟! 
وقال التلميذ الفتى : وهل عرفت 
« الولد » آلا وهو « خليع » الثورة ٠٠‏ 
فكيف « بالوالد » أعرف دوره » وأسبر 
غوره ؟! 
قال الأستاذ الشيخ : فلأجيبنك عن 
العبرة التى تسآل عنها ٠٠‏ هناك مثل 
تعرفه يقول : «ومن يشابه آبه فما ظلم 
٠+‏ ولكن فاروقا شابه أباه وظلم ٠٠‏ لآنه 
جاء بالشيبه المعكوس ٠١‏ والحظ المنكوس! 
قال التلميذ الفتى : وكيف كان ذلك؟ 
قال الأستاذ الشيخ : لقد بدأ «فؤاد» 
حياته فى المقهى : ثم انتهى وهو ملك ٠‏ * 
وبدا «فاروق» حياته وهو ملك . ثم 


انتهى وهو فى المقهى ! 
2 


ده لدم وه عام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


اعتمت اسبانيا الحديثة بالدراسات 
الاندلسية اهتهاما بالغ الاهمية ٠‏ 
واعتبر مثقفوها المعاصرول فترة الفتح 
الاسكلاتيئواستقرار المظلمين ”فا شبه 
جزيرة ( بوتا قرونةاثعانيية قرون 
جزءا لابتعزا من “051ظ2 0 
[وحيلة6 | 8 هه نل - ا 

بالكاء ن إن لكام عيذا 0 
نشطت الدراسات العربية في كرد 
الاطلبا ئلة تقاظا لها فيلئة!! وا كوا عه 
رحاب هذه الجاممات كراس للغة العربية 
وآدابها » وتهافت الكثير من الطلاب على 
دراسة هذه الآداب بصورة لا تقل عن 
دراسة الآداب القديمة والحديثة ٠‏ 


وفى مديئة هدريد عاصمة الدولة 
السياسية توجد مدرسة خاصة بالابحاث 


الدراسات ٠‏ وتصدر أبحاثهم فى مجلة 
تسمى « هجلة الأندلس » ويقوم هؤلاء 
ب النصوص المربية إلى 


دنانا 


ونذكر على سبيل المثال من هؤلاء 
المستشرقين الذين أعمتهم دراسات اللغة 
العربية وتراثها المرحوم ٠‏ هيجل آسين 
بلاثنيوت ) الذى خلف ثروة ضخمة :من 
هذا التراث +٠‏ فترجم كتاب «الفصل » 
لابن حزم القرطبى الاندلسى الى اللغة 


اقم القفع عام هط مع عام هماع هآ اومومواالتعملا. 


# الالهية » 
[١‏ آينة ١9١9‏ م لأول مرة ٠‏ 


3. 


الاسبانية مع دراسة 0 5 قام 
بغش وتحقيق الآثار الباقية لفلسفة 
ابن باجة 0 وأوضح الصلة بين 
٠‏ الكرميْداياً,الالهية » لدانتى وبين قصة 
الاسراء والمعراج الاسلامية فى كتاب له 
عن : « الأول الاسلامية. للكوميديا 
* وقد نشر هذا الكتاب فى 


“رمن الحَيّاء السيبيور ٠‏ غرئسسيه 
غومث » الذى قام بدراسة قيمة عن 
الشمن الآندلسى ٠‏ فنشر كتاية المسمى 
« قصائد عربية أندلسية  »‏ فيما نشر ‏ 
فاعطى به صورة تشوق النفس عن نواحى 
الجمال ال'دبى التى 'تضمها القصيدة 
العربية ٠٠٠‏ ثم نر كتابا آخر بعنوان 
٠‏ قصائد الا'ندلس » ترجم فيه القصائد 
العربية الى قصائد أسسبانية » ثم ترجم 
كتاب ه طوق الحمافة » لابن حزم الى 
اللّقَة الاسبانية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

أوكان هن بن مؤلاء الذين استهوتهم 
الدراسات العربية الاستاذ صاحب هذا 
الكناب الذى عرض له الآن ٠٠‏ وهو 
المرجوم : « آتخل جونثالث بالنئثنييا, 

فنا 


وقد تقدم المرحوم ( بالنثيا ) بهذا 
آلكثاب ‏ مع مجموعة أخرى من آثار 
كفاحه العلتّى ‏ لامتحانات أستاذية 
كريبى اللغة العربية بجامعة مدريد عقب 
تنآؤل » خليان ريبيرا » شيخ المستشرقين 
طوّاعية واختيارا ‏ ليتفرغ لأبجاثه 


غةالهوع معد وملام 


وقد تفضل بنقل هذا الكتاب. الى قراء 
العربية أستاذنا الدكتور حسيي مس 
أستاذ التاريخ بجامعة القاعرة ومدير 
المعهد المصرى للدراسات#الأسلامية 
بمدريد تحت عنوان : «تاريخ الفكر 
الأندلسى » ٠٠٠‏ واذا وازنا بين هذا 
«العنوان» الجديد وبين «العنوان» الذى 
وضعه المؤلف لكتابه فاننا نجد البون 
بينهما شاسعا٠ +٠‏ ولكننا سرعان مانجد 
الجواب عند الدكتور حسين مؤنس حيث 


ا 
د 


وقد وجدت بعض المشقة فى ترجمة 
عنوان اتكتاب : لان عنوانه يعنى عندنا 
« الادب » بمعناه المحدد الآن » بل وتكن 
الكتاب يتناول اتتاريخ » والرحلات » 
والفلسفة . والتصوفء والطب » 
والنباتات الخ واستقر اترآى 
آخر الأمر على أن يكون العنوان ,, مو 
تاريخ الفكر الأندلسى » وهى أقرب لفظة 
عربية تعبر عن فحوى اتكتاب » ٠‏ 


د 
والحقيقة أن هذا الكتاب يعتبر معلمة 


فيه ( المؤلف ) دراسة الشعر العر بي 
الاندلسى وخصائصه والوانه ؛ ومعاب4ب 
وطبقات المحدثين؛ وتفسير القرآن الكريمة1] 
وما يتعلق به من علوم القراءات والفلك 
والرياضيات ؛ وأشسهر الفلكيين 
والرياضيين الذين هيات لهم أسباب 
هذه الدراسات ٠‏ وكذلك بحث فيه 
الآثار الادبية لغير المسلمينمن الاندلسيين 
يهودا كانوا أو مستعربين ٠‏ ثم عقد 
المؤلف فصلا للمورسكيين الذين بقوا 
فى الاندلس من المسلمين بعد سقوط 
غرناطة على أيدى فرناندو وايزابيلا سئة 
5 م ٠*٠‏ أعقبه بفصل آخر يعتبر 
مسك الختام عن آثار الثقافة العربية فى 
الثقافة الا'وربية ٠‏ 


واسعة » ودائرة معارف عامة » اذ ] 


ثم اننا نجد فى كل فن من مده 
الفنونحشدا هاثلا منالعلماء الملتخصصيز 
ففى دولة الشعر نجد على سبيل المثال : 
المعتمد بن عباد » وأبو بكر بن عمارء 
وأبو الوليد احمد بن زيدون ٠‏ وابن 
خفاجة الشقرى ال ملقب بشاعر « الجنان » 
ويقول المحدثون فيه وفى ابن أخته 

ابن الزقاق ‏ أنهما كانا يمثلان الذروة 
العليا للشعر القديم الملجدد ٠٠٠‏ وأن 
مثلهما فى ذلك كمثل و«جنجرة» فى الادب 


أرشيف الشارخ 


الاسبانى » وليس يعدمما إلا تقليد 
أو اتحدار ٠‏ 


ونحدا من الزجالين والوشاحين: : 
سعيد بن عبد ربه » ابن عم صاحب 
« العقد الفريد » ويوسف الرمادى 
شاعر المنضور ٠‏ وأبو عثمان بن سعيد » 
وابن قزمان , وابن زمرك ٠‏ وأبو بكر 
ابن الليانة . وأبو بكر بن أرفع رأسه 
شاعر المأمون بن ذى النون » وأبو عبدالله 
القزاز الذى كان نتغتى. ببمحامد بثى 
صمادح والأعمى التطيلى الذى غلب 
الوشاحين فى المساجلة التى دارت بينهم 
وبينه » وقيها يقول : 


ضاحك عن جمان 

سافر عن 
ضاق عنه الزمان 
7 وحواه صدرى 


بدر 


تقول الرواية : فما كان متهم عبد 
سماعها الا أن أخرق كل منهم موشحته ٠‏ 


والى جانب هؤلاء وعؤلاء نجد فى 
عيدان الفقه , ورحاب العلوم الفلكية 
وعلوم النتبات والتاريغ والآدبٍ من 
لا يحصون عدا ٠‏ 


واذا كنا فى هذه العجالة قد أللحنا 
بما يتضمنه كتاب © بالتتيا » فاتقنا 
نستطيع أن نقدر ‏ من وجهة نظرنا ‏ 
بأته ليس هناك ثمة بأس فى أن يضح 
للكتاب ‏ بعد الترجمة ‏ عنوان «تاريخ 
الفكر الاندلسى » مكان تاريخ الاأدب * 


والكتاب يقع فى نيف وثلثما لصفحة, 
ولكئة يشتمل على مادة غزيرة دسمة ء 
شملت الحركةالفكرية لا'هم ما كانالناس 
يعرفونه عن الفكر الاندلسى ٠٠٠‏ بل ان 
المؤلف قد أضاف اليه خلاصة طيبة 
لتأثي الفكر العربى فى الآداب الأوربية 
بعامه والاسبانية بخاصة ٠‏ 


لا 


لدلك يمكننا أن نتصور مقدار الجهود 
المضدية التى بذلها فى جمع المادة 
ونبويبها وتنسيقها على نحو يكون فريدا 
فى بابه » ولا نظن أن أحدا قام بمقل 


0 المحاولة الفريدةمن العلماء المعاصرين 


وابن باجه : وهو يعتبر أقدم (مؤلف) 
درس فلسفة المشائين » ورجع الى كتب 
الفارابى وابن سينا والغزالى ٠‏ 


» المسهورة برسالة « حى بن 
يقظان » وقد ترجمت هذه الرسالة الى 
اللاتينية والاسبانية والفرنسية ٠‏ 


وابن رشد الحفيد : وقد عرفهالمثقفون 
الأوربيون ‏ اليهود والنصارى ‏ عن 
طريق مؤلفاته المترجمة الى اللاتينية » 
فاخذ اليهود شروحه وترجموما لى 
العبرية وعملوا لها ملخصات ٠-٠٠‏ وفى 
مدرسة الترجمة بطليطلة قام ميخائيل 
الاسكتلتدى يترجمه آثار هذا الفيلسوف 
الاسلامى الى اللاتينية وميخائ : 
عو أول من أوقف علماه النصرانية. على 


تراث ابن رشد ٠‏ 


يداه الفكر: الاسلامى المشرقى مثلا ٠‏ 
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وقد استطاع «٠‏ بالنثيا » أن يودع 
مؤلفه هذا باقة طيبنة من التراث 
الاسلامى الأندلسى بعيدا عن الهوى 
المتبع والعصبية المقيته » والحماس المفضى 
بصاحبه الى الجهل ٠٠٠‏ ولكنه ‏ كما 
رأيناه ‏ قد جعل البحث عن الحقيقة 
رائده : والتنقيب عن الصواب مقصده , 
فجاء كتابه آية فى الاعتدال والائصاف 


فاشك ؟ 


واذا كان ثمة مأخذ على المؤألف ٠٠٠‏ 
فانه يرجع الى هذا الايجاز الشديد الذى 
ألزم به نفسه رغم رحابة الحلقة واتساع 
ميدان الفكن الاندلسى ٠‏ 


لذلك كانت مهمة الدكتور مؤنس فى 
الترجمة مهننة شساقة وجد عسيرة , 
ذلك أنه رأى نفسه آمام معضصلات 
مضغوطة ٠‏ واشارات عابرة » وتلميحات 
خاطفة ٠٠‏ فلم يسعه والآمر كذلك الا أن 
وضع لنفسه منهجا خاصا فيقول : 
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« وكان لا بد من منهج خاص للقيام 
بهذه الترجمة » منهج يتلخص فى ألا 
ابقل فقرة فقرة الا والأصول التى أخذ 
المؤنف عنها بين يدى ء فاذا كان الاصل 
اسبانا » أو فرنسيا ء أو انجليزيا لم 
أطمئن حتى آجد بين يدى آصوله اتعر بية 
بدورها » ثم أطائع هذا كله حتى أعرف 
على وجه اتتحديد ما آراد المؤلف قوله 
ى عبارته الموجزة » فاذا كان قد استغنى 
عن أشياء على اعتبار أن القارىء الاسيانى 
يعرفها » أو ضرب صفحا عن آخرى لأن 
هذا القارىء الاسبانى لا يحتاج آليها » 
أو استطرد عن أشياء ثالثة لآن الحيز 
لا يسمح ء فانتى لم آر بآسا فى ايراد 
أطراف من هذا كله دين أقواس مربعة » 
وفاء لقتضى الحال ٠‏ أو زيادة فىالايضاح | 
والابهام » * 


نا 
ومعنى هذا الكلام أن عمل الدكتور 
حسين مؤنس لم يكن 'ترجمة للكتاب 
كلمة بكلمة أو سطرا يسطر » وانما 
هو ترجمة للتص الاسيائى اولا » 
فس ا حل اننا + 


مؤنس لم يشا أن يضع تعليقاته فى. 
مامش الكتاب بعد ما تبين له أنها أضغهت 
تعدل الأصل المترجم عنه ** 
تكون «١‏ الهوامش » كتابا مستقلا يكولاً 


٠‏ وآثر أن 


« صلة » أو « ذيلا » لهذا الكتاب ٠‏ 

ولكننا نعتتقد أنه بهذا الصنيع قد 
فوت على القارىء العربى الافادة العاجلة 
ينما يجد نفسه أمام موقف يسستحق 
أن يطالع فيه رأى أستاذنا ٠٠‏ وتتجلى 
قيمة ذلك بصورة واضحة فيما لو قرأ 
قارىء العبارة الآتية مثلا من ص 55 
ونصها ٠‏ « وحوالى منتصف القرن الثانى 
عر , كان الموحدون قد أصبحوا سادة 
لزء كيين من مراكس + يقودهم محمد 
ابن ثومرث الذى تسمى بالمهدى ‏ « أى 
المسيح  »‏ الذى وعد النبى محمد 
بظهوره » ٠‏ فان نقس القارىء سرعان 
ما تتشوف الى التدييل فى مثل هذا 
وشو - 

وبعد : فان الكتاب بصورته الحاضرة 
يعتبر من أقيم الكتب وأجلها » وقد سد 
به الدكتور مؤنس فراغا كبيرا فىالمكتبة 


العربية » رغم ارجائه للتعليقات فى 
النسخة العربية ٠‏ ورغم ايجاز المؤلف 
فى اصله الاسبانى 


1 


«0مه.القدوو هع امه طاناه. 


أرشيف الشارخ 


هن رواد الفن الحديث 
بقلم : دكتور نعيم عطية 
تقديم : صلاح طاعر 
إيتضمن: الكتاب! ضير ثلائة من“أبرذ 
شخصيات الفن الحديث وأحبهم الى 
القلوب » وهم فرانشيسكوجويا , 
وفينسنت جوج + وعثرى روسو ٠‏ 
وأول من عرض لهم هذا الكتاب هو 
المصور الاسبانى فرانشيسكوجويا 
الذى أثارت لوحاته الجماهير ودفعتها 
نحو التحرر ؛ كما ان له تأثيرا على عن 
أتى بعده من المصورين سواء من ناحية 
الموضوعات أو من ناحية التناول التكنيكى 


وينتقل الكتاب يعد ذلك الى الحديث 
عن فينسنت جوج » والدى يغلب 59 
شخصية هذا الفنان هو الس 


5ل وان غريبا 


وسيجد القارىء على هذه 


الصفحسات 
ربطا بين حياة المصورين الذين. نروى 
سيرهم ولوحاتهم ورسوفهم » كمسا 
سيجد عرضا التفامتيل الكية منجاتهم 
اليومية لا يمكن الاستغتاء عنه لفهيم 
هؤلاء العياقرة حق الفهم ٠‏ كما سيجد 
أعم ما يجب أن تكترث به أية سيرة 
تروى » الا وهو العناية بتتبع السجال 
المر ين بين الفنان والقدر ٠‏ 

« من اين ناتى ؟ هن نحن ؟ الى أين 
نذهب ؟ » مذه الاسئلة الثلاثة عى 
المحور الذى تدور حولها هذه السير ٠‏ 

ويقع الكتاب فى ها صفحة منالقطع 
الكبير ونشرته الدار القومية للطباعة 
والتشر ضمنسلسلة مذاصب وشخصيات 

دنا 
التعاون قى العالم 
بقلم جمال. رفاعى 

يبحث المؤلف فى هذا الكتاب نشسأة 
الفكر التعساونى فى العسسالم وتطوره 
الديمقراطية التعاوتية كماطبقتها الطليعة 
والخدمات التماونية التى يؤديها وكيف ان 


ع0. العام دطال ومع 6اممطاععة]. بلتومرالت علاطا 


التعاوتية المكافحة قبل منتصف القرن 
التأسع عشر والتى أحاطت بها أقسى 
الظروف الاجتماعية التى اجتازما 
الانسان »استطاعت بالايمان والكفاية ان 
تحقق المعجزات وان تفمل ما عجز 
جبابرة المال أن يفعلوه ٠‏ 

ويتعرض هذا الكتاب لأصول 'وتنظيم 
الآدارة فى المؤسستسات والشركات 
والجمعيات التعاونية وتطور التعساون 
وفلسفته فى ضوء الاشتراكية التعاونية 

والكتاب ١١١‏ صفحة من القطع الكبير 
نشرته الدار القومية للطباعة والنشر 
من سلسلة من الشرق والغرب * 

ينا 
سد آسوان العالى 
بقلم : ايفان كومزين 
ترجمة :' عصمت عبد الحميد 
مزاجعة : اعضطنى الدتهابي 

بعرض المؤلف السوفييتى فى عدا 
العملية البئاء الضخمة التى تجرى 
يكن عر على نهر الثيل الحالد حيث يقوم شعب 
الجكتورلة. ربا اء السد 
الع لى العظيم ٠‏ وبعد لمحة ثاريخية 
سريعة عن المشروعات الرامية الى هزيد 
من الاستفادة هن مياه النيل والصعوبات 
التى. اعترضت ممسذه المشروعسات فى 
الماضى انتقل الى مشروع السد ,لعسال 
باعتباره ذروة لهذه المشروعات جميعا 
واسستعرض جهسود الخبراء العرب 

والسوفييت وتعاونهم المثمر من أجل 
الوصول بالمشروع 5 صورته النهانية 
ثم التعاون على تنفيذ المشروع ٠‏ 

وتحدث الكتاب عن هغزى هسسذا 
المشروع الكبير والفوائد الضخمة التى 
يعود بها على الجمهورية العربية المتحدة 

كما تحدث المألف عن مراحل تنفيذ 
المشروع والعمل الرائع الذى يجبرىق 
يوميا فى أسوان وآثر السد العالى فى 
نحويل هديئة أسوان الى مركن ضحخم 
لعدريب العمال الفنيين على الوسسائل 
التكنولوجية الحديثة ٠‏ 

الكتاب يقع فى ١١١‏ ضفحة من القطع 
الكبير نشرته الدار القومية للطباعة 
والئعين سين سلسلة امن الخرقا 
والغرب * 


غقالقوع معدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هعافظة ذمياط من *5؟ الى 54 مأرس سنة 19475 بمبثى مجلس المديئة 
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فى دلفت احدى مدن هواشهدا! التى 
نشتهر بِالْقَنوَاتَ | التعسددة والطواحين 
الهوائية التى تدور ليل نهار , ولد 
لوقن هوك عام 17175 من اسرة متوسطة 
الحال . وشاء سبوء طالع هذا الصبى 
أن يموت والده وهو صغقير السن 
فانتقلت الاسرة بعد موت عائلها اليا 
مدبنه. اتستردام . استقرت الاسرة 4 
هذه الديئة وكير الضيئ واخغد 
ببحث عن وظيفه يتكسب متها » فلم 
بجد سوى وظيفه كاتب باحدى متاجر 
بيع الاقمشه . واستمر لوفن هوك في 
هذه الوظيفه حتى بلغ الحاديةوالمشرين 
ثم لم يلبث أن رجع مرة اخرى الى 
مسقط راسه دلفت حيث انتتح مخلا 
لتجارة الاقمشه . 


كان من عادة لوفن هوك آن يجلس 


شقل النواسنت - «العسيقة ان ارات 
هوك كان بارعا في هذه الهواية 


وكان يلذ لدان ينظر الى الاشياء المختلفة 
التى يراها حوله من خلال هذه 
العدسات التى كان يصتعها بنفسه » 
كما قام بعمل مجاهر بسيطه من هله 
العدسنات. » راميا من .وراء ذلك الى 
كر مايراء حو سين لشت 
الصا 
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3ت . انقروتهت عام هتاه 


هن ١‏ مسمسكينة ابلين 


لوفن هوك !! لقد انتججد 
لطف آالهماكوجنانه 3ك : 


الناغل هو تلك المدسات 


وغ بج أ وتجاعلاا إكلن كله 
٠‏ ويَنعى الوقت اعمل 
لوفن عولد تجارته وكرس كل وقته 
لعدماته ومجاهره 


نظر لوفن هوك الى شعرة الخروف 

فرآها كتلة خشبية خشنة كما نظر 
إلى؛ البرقوث قرآه تحت المجهر كما 
لو كان فيلا كبيرا . وفي كل مرة بفحص 
لوفن هوك شيئًا إتحت المجهر ينادى 
ابنته ماريا لترى هى بدورها ما يراه 
والدمها » وبدورها أصبحت ماريا خبيرة 
فى صتع المجاهر » كما اتقنت أيضا 
ضبط المجهر واصلاحه ٠‏ 


وفى ذات يوم عن للوفن هوك أن 
يفحن قطرة من المطر © فاتىيانبوية 

غيرة . اخذ بها يضع قطرات من 
المطر من على سطح المنزل » وضع لوقن 
هوك قطرة من ماء المطر ونظر اليها من 
خلال 0 وبالهول ما رأى © راى 
وحوشا تتحول وتتشبابك بعضها صغر 
وبعضها كبير . أرتاع لوفن هوك من 
هول هذا المنظر فاسرع ينادى على 


ع0 .اله عام دطال همع )مودعم ق]. التوموا/ت لاطا 
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أبننه ماريا أن تحضر بسبرعة لكى ترى 
مالم انره عسبين يكير امن قبل ٠.‏ اسرع 
لوفن هوك واتى بورقة وقلم واخد 
برسم ماايرى وهو دهان مما تحدويه 


قطرة المطر ٠.‏ 


ينم لوفن هوك في هذه الليلة لانه 
لم#تظع ان يعلل سر وصول هذه 
إلكائنات الدقيقة التى تظهر كالوحوش 
تحت الميكرْو سكوب الى ماه المطن ٠.‏ 
واخذت تدور فى ذهته اسثلة كثيرةعن 
“دهل 
توجد اصلا فى ماء المطر ام ماء المطر 
خال منها ؛ ثم بتلوئه بشكل ما تظهر 
هذه الكاثنا التى لا نكف عن 


وكان أن هطلت الامطار بشدة » 
فاسرع لوفن هوك الى الخارج يحمل 
طبقا صغيرا واتى ببضبع قطرات من 
ماء المطر واتجه من فوره الى 
ميكروسكوب يفحصه بدقة وعناية » 
ولكنه لم يجد اثرا لتلك الكائنات التى 
سبق آن رآها . أذن فهذه الكائنات 
لا توجد ني ماء المطر ولكنها آتيه من 
سطح المنزل القذر !! ترك لوفن هوك 
الطبق بما فيه من ماء المطر بضعة ايام 
ولعله نسيه ٠‏ ثم عاد اليه بفحصه من 
جدبد .. وهناك تعجِبٍ لما حدث ؛ اذ 
رأى فى المرة نفس الكائنات الدقيقة 
التى رآها عندما اتى بعينة المطر من 


سطح المنزل . والحق أن لوفن هوك لم 


أقالقوع م تعد تلام 


بجد تعليلا لما براه سوى ان تعرض ماء 
هذه الكائنات اليه 


واعلن لوفن هوك ما اهتدى اليه 
فانتشر أمره فى بلدته على اساس أنه 
رجل مخبول يضيع وقته دون فائدة © 
وراح اهل يلده الفاشم يتهكمون عليه 
ويخرون منه وكان مما يؤكد لهم 
صفة الخبل به انه لم يكن يكتفى بمجهر 
واحد ولكنه كان له مجهر خاص لكل 
عينة بهتم بها » حتى يمكنه أن يراها 
باستمرار وق أى وقت يشاء . 
وذات يوم دق الباب ودلفت ماريا 
وهى تصيح ( أبى +٠‏ أبى ان باقباب 
سيدا يريد آن يراك !! » تجهم وجه 
الاب ثم طلب من ابنته أن تنفرغ له 
حتى بنتهى من رؤية بعض عيناته تحت 
المكير وسكوب » ولكن الضيف ام بترك 
الفرصة للاعتذار اذ هجم عليه وراى 
نفسه وجها لوجه آمامه . 

قدم الضيف نفسه الى لوفن هوك 
باسم رينيه جراف العضو بالجمعية 
ة ورجاه أن يسمح له بآن برى 
ما يقوله أهل البلد عن أنه برى كائنات 
تتحرك فى الماء » كما آنه بر 


البرغوث كالفيل الضخم !! نظر الو 


لوفن هوك نظرة طويلة اذ كان بظن أنه 
ما قدم الا لكى بسخر مته » الا انه 
احس أنه آمام رجل بحيط به الاحتراء| 
والوقار من كل جانب » لا اسرع 
ونزع شعرة من شهر راسه ووضعها 
على شريحة زجاجية ثم طلب اليه ان 
بنظر اليها من خلال المجهر . ولما نظر 
جراف الى الشعرة احسى "كانه غيب 
عن وعيه لآنه لم يكن بتصور أن هذه 
الشعرة الدقيقة تظهر هكذا خلال 
المجهر » فهى تبدو وكأنها جذع شجرة 
مسئة . وطلب جراف أن يربه 
أخرى فاجابه الى طلبه وهو فى منتهى 
السعادة . فهذه هى المرة الاولى التى 
برى فيها شخصا عاقلا بهتم بما بقوم 
به » قفضلا عن أثه لا بسخر منه ولا 
بسفه اعماله ٠‏ 


اخذ جراف يجاذب لوفن هوك 
اطراف الحديث » وسأله هل فكر فى 
أن بنشر هذه الحقائق الهامة فى 
المجلات العلمية ؟ غاجاب لوفن هوك بأنه 
لم بفكر فى هذا مظلقا خوفا من أن 
يضحك عليه الناس كما يضحكون عايه 
قى بلدانه ٠‏ فطمانه جراف بأن ما يقعله 
اهل بلدته ماءهو الا جهل مطبق © لانه 


امت .لقتو /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


فى الحقيقة توصل الى حقائق تعتبر ى 
غابة الاهمية بالتسبة للعلم . وعليه 
من ثم أن لا. ين يها على المحتاجين 
اليها فى جميع انحاء العام . وفى التهابة 
اقتنع لوفن هوك بأن يرسل للجمعية 
اللكية البريطالية بما يراه تحت 
هيكروسكوباته وأن يصف لها كل 
صغيره وكبيره عن الكائنات الدقيقة التى 
براها ٠‏ 

اخذ لوفن هوك يرسل الى الجمعية 
البريطانية الخطاب بعد الخطاب وق كل 
مرة كان يصف لعلماء ذلك العصر اها 
براه تحت ميكروسكوياته ؛ وكان يرفق 
بخطاباته الكثير من الصور التى تشرح 
مَا يعديّه 7 وق الحقيتة أن ممت نان 
الجمعية وكلهم غلماء لهم اقدارهم ‏ 
احتوا رؤوسهم اجلالا لذلك الشخص 
الأمى القابع ف هولندا محاطا بمجاهره 
وعدساته . 

واستمر لوفن هوك فى مراسلة 
الجمعية الللكية البريطانية ؛ وى كل 
مرة كان .ذكر لها شيئًا طربفا : ذكر 
لها كيف جرح اصبعه واختير الدم 


واكتشيقتيمايه من كر دات 


وصف 


مجاهي بإفاتاها وإارم جزصيججالة بلزريقه 
حشوة بالاخبار العلمية الطريفة 
والتجارب التى اجراها » ولكنها فى 
الوقت نقسه لم تستطع أن تحصل منه 
على مجهر واحد من مثات المجاهر 
المكدمة فىّ منزله . 

ولم تجد الجمعية مفرا من أن تكلف 
اثنين من علمائها هما هوك وجرو لصنع 
مجهر ممتار لكى: يتمكن افضاءالجمعية 
من التحقق من مكتشفات لوقن هو ك ٠‏ 
وفعلا اتما صئع المجهر وتحقق أعضاء 
الجمعية من صدق مابقوله لوفن هوك؛ 
ولم تجد الجمعية اللملكية البريطانلية 
أمامها من وسائل التكريم ما تقدمه 
للوفن هوك سوى أن تختاره زميلا: بها 
وتم ذلك فى سنة .154 . 


اتتشر صيت لوفن هوك يعدما 
انشرت مجلة الجمعية البريطانية مقالاته 
المختلفة ؛ ولقد شرفه بطرس الاكبر 
قيصر روسيا بزبارته واستمتع يرؤبة 
عينانه تحت المجهر © كما كرمته ملكة 
فرنسا وزارته ى منزله ونظرت من 
خلال مجاهره ٠.‏ 


6ه الهقع مهتا دومع ام هطاعهه]. بومومواال:وصلاة 


واستمر لوفن هوك ينظر من خلال 
عدسات مجاهره وهو فى. منتهى 
السعادة والصحة حتى وانته ميته فى 
الحادية والتسعين من عمره . ولو أن 
لوقن هوك أصر على الا يتنازل عن واحد 
من مجاهره الثمينة خلال حياته الا انه 
اوصى بست منها للجمعية البريطانية 
بعد وفاته ٠‏ 


لم يكن بدرى لوقن هوك او الجمعية 
الملكية البريطائية أن تلك الكائنات 
التى كان يراها تحت المجهر 
ستؤدى الى ظهور علم جديد فى 
اللمستقبل هو علم البكتريولوجيا الذى 
بفضله امكن الكشف عن الكثير من 
جرائثيم الامراض وبالتالى امكن علاجوا 
كما اصيح فى الامكان الوقاية مئها . 


والحق أن المجاهر التى صنعهالوفن 
هوك كانت رديئة المنع كما كانت 
قوتها المكبرة ضعيفة ؛ ثم توالت 
التحسينات على صناعتها وامكن عمل 
عدسبات ممتازه الصغقل عظيمة 
الشفافية 6 ولكن بالرغم من كل هذا 
قام بتمكن العلماء حتى الآن. من تكبير 
الاشياء اكثر من آلف مرة مع استخدام 
الضوء العادى وخمنة آلاف مرة 


باستخدام اجهزة خاصة . 


برض العلماء بهذا النصر وحاولوا 


ا كثيرة بانحاء العالم أن 


بتو صلوا الى صناعة مجهر يكير الاشياء 
١أكثر‏ من القدر الذى. توصلوا اليه . 
واخبرا نجح بعض العلماء فى المانيا 
وبلجيكا وكندا فى القرن المشرين من 
وضع الاسس الثى ادت الى صتاعة 


المجهر الالكتروتى . 
وقيبل ان نذكر شيئًا عن المجهر 
الالكترونى نذكر أن اهم وقفتا 


فى سبيل تقدم التكبير بواسطة الجهر 
العادى الى اكثر من خمسة'الاف مرة 
هما : 


١‏ أما العقبه الأولى فهى العسين 
البشرية ٠.‏ وذلك أن اتمين البشرية 
لا يمكنها أن تميز يبن ذقطتين اذا قلت 
المسافة بيئهما عن اوء من اايليمتر ٠‏ 
وعلى ذلك فكل ما تعمله المجاهر العادية 
هو تكبير المسافة بين أى تقطنين الى 
*.١‏ هن اللليمتر على الآقل + 

؟ - آما العقبه الثانيه فهى مشكله 
الضوء » أنه بواسطة استخدام الضو. 
العادى لا يمكن تكبير الاشياء الا لحد 
محدود . ولكن اذا قصرت موجات 
الوء المستخدمه فانه يمكن زيادة 
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أقالهو هتعد التوملاط 


تكبير الآشسياء ٠‏ وعلى ذلك فقد أمكن 
استخدام الأشعة البنفسجية التى تتميز 
بقصر موجاتها عن موجات الضوء اأرنيه 
العادية من زيادة تكبير الاشسياء زيادة 
محسوسة . ولهذا السبب تستخدم 
الاشعة البنقسجية عندما يراد الوصول 
الى اقصى تكبير باسستخدام الجاهر 
العادية ٠‏ 

اذن فلو امكن الوصول الى موجات 
ضوئيه اعتغز-من 'الاشعة البنفسجية 
لامكن. تكبير الاشياءً تكبيرا شديدا ٠‏ ثم 
توالت الابحاث الخاصة بهذا الموضوع 
فى هذا الاتجاه . ووجد اخيرا أن 
الالكترونات بمكن أن تعنمل كاشعة من 
الضوء عندما تسير بسرعة كبيرة » وق 
هذه الحالة تكون موجات الالكترونات 
قصية جدا وبذلك يمكن عند 
استخدامها بدلا من الضوء العادى من 
تكبير صورة الاشياء تكبيرا يفوق التكبير 
الناتج من الضوء العادى أو 
البنفسجية ٠‏ 

ولكن كيف يمكن تسيير الالكترونات 
بسرعة رهيبة ؟؟ وحلا لهذا الملوضوع 
وجهت الالكترونات نحو لوح مشحون 
بالكهرباء الموجية فانجذبت الالكتر 
ناحية هذا اللوح المخالف للشحته 


الاشعة 


ه دور الاديب العربى فى دعم القومية والوحدة العربية 


ه التارد 


بخ الاسلامى والمذهب المادى فى التفسير ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


انجدابا قديدا مما أدى الى زيادة 
رهيبة فى سرعة تحركها ٠‏ 

ثم صمم المجهر الالكترونى علىاساس 
أن يكون مصدر الضوء بتكون من سلك 
ساخن تنطلق منه ملابين الالكترونات 
الحرة التى تجتذبها لوحة مشحونه 
بشحته موجية وق منتصقف هذه اللوحه 
ثقب صغير يمح ليذه الالكتروئات 
النجذية بالمرور خلالها على شكل شعاع 
رفيع . يوجه يعد ذلك هذا الشعاع 
الرقيع من الالكترونات على شبكل 
خطوط متوازية على الجسم االمراد 
فحصه . تمر الاشعة الالكترونيه خلال 
الجسم ثم تتركز الاشعة التى مرت 
خلال الجسم وتكبر٠‏ ولا كانت الصورة 
غير منظورة فانها تستقبل غالبا على 
شكل صورة فوتوغرافية بعد ان تستقي[ 
على الالواح الفوتوغرافيه الحساسية» 


هذا ويمكن أن ترى الضصورة بعد 

استقبالها على شاشة خاصة ٠.‏ 
وهكذا امكن تكبير الاشياء مليون مرة 

باستخدام المجهر الالكترونى الذى 
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© البيعة (قصيدة) 

ه بحرث لغوية تاربخية 
ا 


٠‏ 3 مؤتمر بفداد ‏ نظرات يب 
© أبن الشاعر الموهوب ؟ 
© مهرجان الشعر فى بغداد (قصيدة) 


ه دلا استالينية أيضا - 


:مه القدر و8 عامط ةاه. 


اعم اله فقمامهط/ا:رده عام دناعم ق]. مومها لتكلا 


وفى الحقيقه ان امكان صناعة الجهر 
الالكتروتى أدى الى تقدم كبير فى العلوم 
الكيميائيه والطبيعية والطبية وكان من 
نتيجة الابحات التى ساهم فيها الجهر 
الالكترونى أن امكن تتبع ما يحدث 
للميكروبات عند دخولها للجسم ؛ كما 
آنكن يواسكتها تصويرف “هذا 
وبفضل المجهر الالكترونى امكن رؤية 
القيروسات ؛ تلك الكائنات الدقيقه التى 
تعتبر أدق بكثير من البكتيريا والتى لا 
بمكن أن ترى بالمجاهر العادية . وهذه 
القيروسات يمكنها آن تصيب الانسان 
والحيوان والنبات . ومن الامراض 
الهامة التى يصاب بها الانسان نتيجة 
تعرضه لهجوم القيروسات نذكر مرض 
الانفلوئرا 

ولم تقتصر فائدة الجهر. الالكترولن 
على ماسبق بل بفضله امكن تتبع تاثير 
العقاقير الختلفه على الكائنات الدقيقه 
التى تصيب الانسان ويذلك ساهم هذا 
المجهر فى تقدم الطب فالعصر الحديث» 

والجهز الالكتروتى وان كان قلا 
حتى.الآن بجزء لا باس به فى 
تقدم العلوم الطبيه والكيميائيه 
والطبيعية فان العالم ينتظر مته المزيد 
ن الخدمات فى الأيام القادمة . 


كام 


غقالقوع هتعد الدملاط 


اقتصادها » مع الاسراف فى النالَلك 
الاخرى على الصهيونية واغداق الهدايا 
قى اطراد عجيب عليهاء لاشباع أطماعها 
الهدامة التى تداوم على المطالبة بالمزيد» 
لا تقف هذه المساخر كما قلنا عند حد 
الاسلحة وصفقاتها والقروض ومغانمها, 
وانما تمتد الظاهرة أيضا الى مجالات 
الفتون التى لم_تخل هئ أيضا من هذا 
التعصب البغيض , وذلك التحامل الذى 
لا قوام علمى أو خلقى أو انسانى له 
سوى الخسة ٠‏ 


وقبل سرد بعض الحقائق الخاصة 
بأنواع من المساخر الفئية التى نتلمس 
فيها ظاهرة. التعصب .نفسها , والتحامل 
الشديد على الشعب العربى , ولا سسيما 
المصريين » نتريث قليلا لننعم النظر فى 
بعض الوقائع القنية التى حدثت خلال 
الثلاثينات قى الاوساط الفنية فى مصرء 
فنذكر على سبيل المثال العدد الوفير من 
الفنائين اليهود الذين كانوا يتكتلون , 
فينجحون معارض. بعضيهم البعض » 
ويسوقون انتاجهم دون انتاج اله 
المصريين: أمثال باروخ وساسون وتيرنى 


.قروو امه طان اه 


أرشيف الشارخ 


كف للج ققمهأ عرواهيطنا 0 
دويلة رائيسل المزعومة , 
يها , أمثال المصور الفرنسي ب#رجلان 
الدذى انتشرت اعماله فى الأوساط الفنية 
المصرية فى تلك الفترة البعيدة » وكان 
من أكير الإمامعين لنماذج من الفنون 


فاستوطنوا 


أعوام عديدة . ومن مصادر قروية 
متباينة , وتزوج بوجلان بعد ذلك من 
يهودية من هصر , وأقام فترة بعد 
زواجه بين القاهرة والاسكندرية يقيم 
الحقلات ود الغرباء وصفوة 
الارساط الفتية ٠‏ فيبهرهم بأحاديثه 
وآرائه عن الغنون» ثم اختفى بعد الحرب 
العالمية الثانية ليستقر فى اسرائيل , 
ويبدأ الى جائب نشاطه الفنى تشاطا 
يبغى تطوير وجمع أواصر الفنون الشعبية 
الاسرائيلية المضدر ,حيث أصبح محور 
'تفكير بوجلان يدور على اخراج ألوان 
فنية ا متطورة “ومطعمة ‏ بالئنون 
أسبوة بتلك البرامج الاذاعية التى ‏ كتايح 
فيها اسرائيل المواويل الاندلسية 


ع0 اله فكوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. لثرتوالت قالطا 


الختطورة على زعم أنها كانت من ابدام 
يهود العرب قى الاندلس * 

8 تعدر على بوجلان أنيجد غضاضة 
جا فى هتجرئه وتنصله لا نقول عن 
مم واننااعن فر ستيعة فق ممكبيل 
أعصبه دون مبرر للصهيوتية , وتحامله 
على البلد الذى أوى اليه فترة طويلة من 
الزمن . وتعلم منه ٠‏ وتلصص تراثه 
السعيى , فقد يكون هذا أقل ضلالا 
ونكرانا للجميل من الفنائين اليهسود 
المصريى الاصل الذى تلقسوا دروسهم 
وثقاقتهم وحصلوا على مؤعلاتهم الفنية 
من كلياتنا ومعاهدنا الفئية , أمفستحال 
ابراعيم مسعودة الذى بعد أن ادسُر 
وتشرب مافيه الكفاية من الاساليب 
الفنية المصرية , وتأثر بأقطاب فنوننا 
المعاصرة , تزوج من فتاة ايطالية الاصل, 
ورحل عند قيام ثورتنا الاشتزاكية الى 
ايطاليا ثم استقر واسستوطن بعد ذلك 
عمو أيضا اسرائيل وان كان هذا التقليد ' 
قى أساليب هجرة الففانئين اليهود 
وغيرهم من مصر الى اسرائيل قد تحقق 
فى الحالات عن طريق التزاوج من أجانب 
أو أجنبيات ققد قام نوع آخر هن 
الاستدراج لا يهدف التهجير الى اسرائيل 
بقدر ما يهدف الى ترويح أساليب فنية 
خاصة فى مصر تتفق والمقاليات 


الصهيونية. وذلك عن طريق تزاوج نفر 
من الفتيات الاسرائيليات الاجنبيات 
3 

غةالقوع ممعم تولاط 


وغيرهن من فدانين مضريينغير اسرانيليين 
برعان اها كرطع و 1كسيو وتو ضيقة 
بعيدة كل البعد عن القومية ٠‏ بل مقرطة 


فى ترويج فكرة عالمية الفن وتجانس 
اندها فر شاش الملفوت: مع ملاحظة 


أن فى ادعاءات هؤلاء لمناصرة ما استحدث 
من قنون فوضوية ينصرفون تدريجيا 
عن جنع اما ايتضت بالطايع العومئ اذى 
الفن , لا سيما أنماطه العربية التى 
'تصبح على ألسنتهم مادة للسخرية 
والاستخفاف , بل عناوين للتاخر 
والرجعية فى حين تسيل أقلامهم وتسهب 
أقوالهم قى الاشادة بعبقريات الفتائين 
اليهود فى أوربا » حيث تلاحق مقالات 
الاشادة الواحدة تلو الاخرى فى التغنى 
بعبقريات أمثقال كاندنسكى وشاجال 
وسوتين وموديجليانى وزادكين وغيرهم 
ممن سبقت الاشارة اليهم ٠‏ 


أويمكن أن :تسرد كيف تلقى : أعنسال 
هؤلاء الفتانين المصريين فجأة رواجا 
واستحسانا عند عرضها فى الخارجالامر 
الذى-.يحير المرء فى معرقة سسبب مذا 
التوفيق المباغت ٠‏ وليس معثى هذا ان 
جميع ها يعرض فى الخارج من أعمال 
الفنائين المصريين يجب أن يوصم بهذه 
الوصمة لمجرد رواجه أو أن تكون له مثل. 
هذه الدوافع المحيرة » فكم من عمل صادقٍٍ 
الاينت الى الصهيونية بصلة من إعيثراء 
قريب , قدا استحسن فى المجالات /١‏ 
الخارجية , كتلك الاعمسال الطر 
الساذجة لتلاميذ وتلميذات المهندس 
رمسيس ويصا واصف فى مدرسته 
بالحرانية التى طالما عرضت فى الخارج » 
بدعوة هن شتى البلدان الاوربية ٠‏ 
فيسرت له الادارة العامة للفئون الجميلة 
بالقاعرة مشكورة اقامته هذه المعارض 
القيمة فى بلدان أوربا , وذلك بتقديمها 


:مه القدر و8 ع اده طةاه. 


أرشيف الشارخ 


الضمان جماركنا على معروضاته على نحو 
ممانها له سيئة 935 


وقد صادف نسج الحرائية اقبالا 
ما بعده اقبال فى معرض أقيم بمتحف 
الغفون التطبيقية نمدينة زيوريخ فى 
القطاع الالمانى من سسويسرا ٠‏ وذلك بناء 
علىدعوة ادارة المتحف للمهندس المذكور» 
حيث بلغ نجاح هذا المعرض حدا حمل 
ا مسئولين قى حماستهم لمعروضاته درجة 
دفعتهم الى شراء أربع قطع منها وادراجها 
بين مقتينات المنحف » حيك سجلت فئ 
سجله تحت أرقام 7158٠٠‏ 758:1 » 
085 ولشدة اعجاب 
المسئولين فى هذا المتحف. بهذه الاعمال 
تشرت صور جميعها فى المجلد رقم " 
الذى أصدره الملتحف سنة 1951 
وليس فى هذا ما يدل على الاستغراب » 
وليس فيه شىء من المساخر التى بدانا 
بها الحديث , واتما نلمس حقيقة 
المسخرة فى تصرفات هذا المتحف » فيما 
صدر عن المهيمنين علييه بعد ذا 
فقى ديسمبؤ سنة 1575 زلوت الدكتورة 


مدير لمكي يكور 


الد 


ترسك اعسياليا استحسانها 
لهذا الاتجاه الفنىذات الصبغة الشعبية» 
دعتها الى عرض هذه الاعمال قى خريف 
السنة التالية أى سنة 1975 بمتحفها 
القائم بمدينة زيوريخ ٠‏ ولما أخيرتها 
الفنانة المصرية بوجوب الاتصنال بالادارة 
العامة للفئون الجميلة بالقاهرة اتصلت 
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اعم القفكمامهط همع )اممطعء ق]. برووالنملاطا 


الدكتورة على الفور بمدير عام الادارة 
المذكورة لاحاطتة بمضمون قرارها الذى 
شقعته بخطاب رقم م ؟١٠‏ أب / م س 
بتاريخ 1935/5/7 أكدت له فيه دعوة 
المتحف للفنانة المصرية المذكورة لعرض 
أعمالها فى مبنى المتحف السويسرى , 
أسوة بالمعرض الذى أقيم لاعمال تلاميذ 
السيد / رمسيس ويصا واصف قبل 
ذلك ؛ لما لاعمال القنانة المصرية من دلائل 
الجدة والابتكار , علما بان المتحف يزمع 
تحمل كتكاليف النقل والشحن فى 
الذهاب والعودة بيجانب تحمله نفقات 
التامين . وأرسلت الدكتورة المديرة 
خطابا ممائلا فى مضمونه للفئانة المصرية 
لاقرار قبول هذه الدعوة ٠‏ 


وفى ١7‏ ابريل سنة ١935‏ أرسلت 
غنانة المصرية خطايا منسويسرا 
تسألها فيه عن اسم زوجها بالكامل 
وصناعته بغية التنويه عنه فى مقال نزمع 
نشره فى سويسرا عن الفنون فى مصر ٠‏ 
وبالفغمل نشر زوج الدكتورة مقالا 
بالانجليزية فى مجسلة سياحية لشركة 
ليران السويسرية أشاد فيه بالفنون 
الحدبثة فى هصر , مخصصا فقرة عنه 
للثناء على أعمال الفنانة المصرية سالفة 
الذكر الثى ها كادت تتسلم نسخة مما 
اندر عنها فى الخارج حتى وافتيشنًا 
الوكتورة مديرة المتحف بخطاب رقم م 
٠“‏ بتاريخ *1934/0/5 , تفيدما 
فيه بأنمجلس ادارة المتحف فى سويسرا 
ويتكون من عنساصر تمثل اتجاهات 
تتتامنة المتجددة قن عار ض قا نة س فل 
للفئانة المصرية برغم ما أبدته المديرة من 
أسانيد وقرائن فنية بحته ؛ الامر الذى 
حملها مضطرة على الرضوخ لقرار الجانئب 


المديرة 


. السياسى وابلاغ الفتانة المعينةبالامر هذا 


القرار , برغم مافيه من نناقض وتذبذب 
فى القطع برأى نهائى , وبعد دعوة 
المتحف رسميا وكتابته الى ادارة الفنون 
الجميلة بالقاهرة بالعزم على اقامة معرض 
للفنانة المصرية ٠‏ فما عسى أن يكون 
الحافز لهذا التارجح الفجائى أعو لان 
الاتجاهات السياسية المكونة لمجلس 
ادارة الملتخف فى زيوريخْ كشفت فى 
أعمال الفنانة المصرية انحرافا لا يتفق 
ومقاصدهم » ولم تجد هذا الانحراف 
المزعوم فى أعمال أطفال الحرانية ؟ يغلب 
أن يكون الحرج الذى أوصل هؤلاء القوم 
الى مثل هذا التصرف راجعا الى كون 
اتجاه هذه الفتانة المصرية يغلب عليه 
الطابع القومى والشعبى فى وقت واحد 
بالاضافة الى ماصدر عنها وعن ذويها من 
اتجتاحهات مافصة للسهئوتية , مله 


أةالقوع همعد التدملاط 


استحال معه امتداد نشاطها الفنى الى 
حيث يسود هذا النفوذ ٠‏ فبينما يقر 
هجلس ادارة هذا المتحف السو 
اقامة معرض لنسج أطفال الحرا 
ويقر شراء بعض أعمالهم , لان فيها 
صفات مشتركة بين أطفال العالم قلا 
: 1 
يتضح فيها بجلاء الطابع العربى اد 
القومى , بقدر ماتتضخ جوانب السذاجة 
والبراءة ولانها فى أسلوبها البعيد عن 
الجوائب السياسية تناسب تلك المزاعم 
السرياسية التى ترمى الى. العالمية وتخفى 
من ورائها جوانب خفية أخرى ٠‏ 


الشرىئى 


اننا 


بعدما تقدم من أسباب نرى أنه يجب 
على فناتينا فى عرضهم لانقاجهم الفنى 
فى الخارج وفى عرضنا لأعمال أطفالنا 
الصغار خارج البلاد ألا يتاثروا كثيرا 
بتقدير هذه الجهة أو تلك أو لعدم تذوق 
الآراء الناقدة فى أوربا الغربية لما يسم 
من فئوننا بالطابع الهادف , ففى غالبية 
تلك الاحكام خفايا لأذناب الصهيونية 
وفتوتنا:الهادفة .او نلك التى "تتم بطابع 
قومى , مهما بلغ حد التحامل عليها فلن 
يؤئر هذا التتحامل فى ايمان: صناء 
ونحن خيال نضال يسعى جاهدا 
روح هذه القومية المتضحة فى طائفة 
كبيرة من فنوئنا والتمويه عنها , وا 
صغار النفوس بهجرها ٠‏ 


أما الغنانون اليهود الذين نشاوا قى 
مقشر أ, ونشبغوًا أبتزاثها الفتى والثقافق:» 
ثم أخذوا يحملون عليها بعد ذلك قأمرهم 
هين يسير فنحن نشسعر بالطمانينة فى 
ايماننا بقضيتنا وبقوميتنا العربية ولسنا 
بالخاسرين فى هجرة نقر من الملحدين 
الناكرين الجميل . هذا بالاضاقة الى أن 
الفن الصهيونى انقاثم على سرقة تراك 
من هنا ومن هنأك وادعائه الاصالة احيانا 
والعالمية أخرى سيجد نفسه على الدوام 
مضطرا! الى أنيستعير ويسلب من التراث 
العربى فى بلادنا , لانه لا أصل قنى لف 
وعلى كل فحصيلة الممساجرين الضهاينة 
من مصر الى اسرائيل هذه الحصيلة 
الفنية التى خلفوها , انما تثبت لقا 
ضعف مستوياتهم الفئية الثى لو عرضت 
اليوم لبدت هزيلة فى مصوغاتها برغم 
ماقاله عن محاسنها أعل النقد الاوربيون 
فى مص فى العهود البغيضة الماضية ٠‏ 


«ممه.القد ويه ع اموطهاه. 


أرشيف الشارخ 


لش وا تيال والحيأه ... 


بعتبر المؤرخون انفن أصدق سجل 
يمدهم بما لا يتوقعون عن العصور النتى 
يبقون زيادة المعرفة عنها مع الختلاف 
ظروفها ٠‏ 

فلم يكن الفن يوما مقصورا على نشساط 
شخصى بحت بل كأن دائما أفكارا 
للحياة وترجمة صادرة عن طريق الفتان 
لطريقة المعيشة والافكار والمعتقدات 
والتقاليد ورغبات المجتمع وتطوره وحظه 
من الحضارة ٠‏ 

ويتضح ذلك بشكل جلى من دراسة 
الفئون البدائية القديمة والحديثة٠‏ فهى 
خالية من السو 


واكك اولك اكترامتويكا 


تعقيدات الحضارة 


ويملاه اطمئنانا على سلامة جسمه ومدى 
تحكمه فى الهجوم والدقاع ٠‏ واعطاؤه 
لياقة بدنية تساعده على تغيير خططه فى 
الاوقات المناسية فيوحى لنفسه 
بالانتصار , لذا كأن ملاحظا أن الراقص 
الماعر عو ثفسنه المحازب المأهر - 


حماسسته 


ودخل الفن فى السمر والشعو 
فرسمت الاحجيات والتعاويذ لشفاء 
المرضى وابعماداد الشرور والخراج 
الأرواح ٠٠٠‏ والانتصار فى الحروب 
وكقستتقف: ولعيب - -- الى الع هده 
اللعتقدات النتى صورت قى أعمال النحت 
والزخرفة ٠‏ مثل الخمسة وخميسة 
الشائعة فى ريف مصر ٠‏ 


وكما أن الراقض يؤدى فى رقصة 
الخرب نفس الحركات التى. يؤديها 
المخازبي .». كنذا القن يكل افروغه يعد 
ترجمة لا يقوم به الاتسان قى حياته 
العملية ومساعدا له على تحمل أعياء 
يومه بكل ما يصادفه من ملابسات 
فاعتبر القن أول لغة مكتنوبة قربت 


قن الهقىادهحا/ة”مع كزم هعم ه]. يواكملا 


المسافات وساعدت التاريخ على تسجيل 
الحياة فاستخدمها الانسان فى نقل 
الآخبار . وفى مراسلاته الخاصة ٠‏ 

وتطورت الحياة نحو الأفضل 
وبتقدمها زاد ارتباط الفن بها وتعلقا 
بالحقائق الروحية والحياة الآبدية وأقام 
المصريون القداماء أول كتابة بالرسوم 
بعد تنظيمها واعطاثها رموزا معيئة ٠‏ 

واذا بحثنا عن سر نحح النحت 
المصرى وبلوغه هته العظمة والبراعة 
تجد أن الفضل انما لارتباطه بحياة 
الناس ومعتقداتهم وترجمته الصادقة 
عما يحسون والتعبير عن مكنون 
نقورسهم , فكما أن الشمس تغيب 
ق » والنيل يفيض ماؤه مرة فى 
لسنة ثم يصتٍ فى البحر ليعيد سيرته 
لذا تحتم على الالنسان أن يعد 
للحياة التالية ويحاول بشستى 
ق المحاقظة على الجسد لكيلا يصيبه 
إلفناء قتآتى الروح ولا تجده فتنصرف 
كن عنا زاد اعتمامهم بالنحت المستدير 
ل محل الجسد المت فى حالة فنائه 
إوستقبل الروح لكيلا تنصرف ولعبت 
النحت البارز والزخرقة الجدارية 
والتصوير التى ملأوا بها جدران مقابرهم 
ومنعابدهم اتنجنائزية دورا هاما فى 
تهيئة الجو لعودة الروح وتسجيلا لحياة 
الميت وأعماله فى حياته الأولى. + 

وتجد أن ارتباط الفن بالمعتقدات دفع 
المصريين القدماء بالاعتمام وبنحتهم حتى 
أتقنوه وأصبحوا أسائذة فيه ٠‏ 

فالفن يتخطى المدرسة وستى الدراسة 
ويدوم مدى الحياة لذا تتضح معالم القوة 
والثراء فى أى عصر من خلال أعماله 
الغئية * 

وهكذا سار الغن جنبا الى جنب مع 
الحياة فى جميخ العشور يستمد منهننا 
أعماله ويعبر عنها حتى ليصعب على 
الانسان القصل بينهما ٠‏ ومن أوتى دقة 
الملاحظة يستطيع فى يسر تحديد حيساة 
العصر الذى تم فيه انجاز أى عمل فنى 
يسأل عنه ٠‏ 
الى أن. جاءت الحضارة الحديثة 
ألقها الكاذب كالرنين فى الفراغ 
وآثرت على الفن بطريقة ساحاول 


ايشباحها: في 'نعالق القاقم' * 
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أملاقوع لع جرباللتعملا 


أرشيف الشارخ 


مما لا شك فيه أن التنبه للخطر أول 
مراحل التغلب عليه , فمن يتنبه للخطر 
يأخذ حدره منه . وياخذ باأسباب 
دفعه , ويتحصن من هجومه عليه فلا 
نعطيه الفرضة كاملة ليتشب أظفاره 
ويضرب ضربته القاضية , أما اذا ظل 
الفرد سادرا فى غفلته غير متنيه لما 
يتربص به ٠‏ فان منيته والحالة عذه 
أقرب . وماخذه أسهل ؛ والتغلب عليه 
ومحقه مؤكد ٠‏ : 

والانسان العربى كان متنبها من 0١‏ 
وهلة لخطر الاستعمار المادى دن تحيها 
العسكرى والاقتصادى . على كانم 
ووجودهء لهذا يظل يقاومه ويتململ كلما 
حدر ليفيق ويضرب بعنف ويقاورم 
ويبطس بكل ما يملك من قوة الى أن 
تغلب فى النهاية . وأزاح ذلك الكابوس 
المزعج عن أغلب أراضيه ٠‏ وما زال 
يطارده ويزعجه قيما بقى له من مواطىء 
أقدام , ليأتى على ما له من مراكز تجمع 
ويهدها على رأسه ٠‏ وساعتها لن يجد 
الاستعمار بدا من أن يحمل عصاه على 
كامله ويرحل ٠‏ ويكمل النصر للانسان 
العربى ٠‏ وتتم له السيادة على كل 
أرضه ٠‏ 

ولكن الانسان العربى كان غير منتبه 
ثماما لخطر لا يقل عن الاسستعمار المادى» 
ألا وهو « الغزو الفكرى » لهذا استطاع 
هذا :الخطر أن يبيض ويفرخ دون أن 
يجد من يزعجه ٠‏ يل ويربى أفراخه 
العربية الوجه واللسان ويبوثها بعض 
الواجهات الفكرية ومركز القيادة فى 
بعض الميادين لتقول ما يشساء ر د 
بحسن نية فى الأغلبٍ الأعم , فأنا 
لا اطيق أن أتخيل عربيا يسىء الى أمته 


0 


81.60و ام هلاه . 


ه الغزو الفكرى ٠٠‏ 


عمدا مع سبق الاصرار والترصد ٠‏ لهذا 
أتلمس لها المعاذير , وأقول انها آيبة 
يوما الى النبض العربى الطيب فى الوقت 
الذى تكتشف فيه أنها كانت مستدرجة* 


الانسان العربئ غير منتية 


للخطر الى أيامنا هذه عندياا دقها ناقوسه 


كت اوه الفزر الفكرئةة لل انيه 


الكنير بن الى التظلي. سبوا كان كل مافيه 
حا طلقا آم أن لمكا ينا راى 


انيدم يعني 


١‏ حرفت ريخا اغي د اسي.- غيد- 
كيال 


وضقظ تماما للخطر ويشرع فى محاريته 
لل 415 ١3‏ قي رذ “افلكعل) اذى 


نبه للخطر قبل أن سستشرى 
ولا تمكن محاربته *٠‏ 

لي من يوم صدور الكتاب فى 
العام الماضى حتى الآن » ونحن ننتظر من 
يتلقف الحخيط من الكاتب ويدلى بدلوه فى 
الموضوع الهم , حتى كدنا نيأس ٠‏ الى 
أن خرجت علينا ( الآداب ) بعدد مارس 
وقيها موضوعان حول « الغزو الفكرى » 
أحدهما للشاعرة الرائدة والمثقفة العربية 
٠.‏ نازك الملانكة. » والثانى لمثقف آخر عو 
عبد الكريم غلاب » ٠‏ دكلا الموضوعين 
عهم وعميق على مستوى البحث الجاد ٠‏ 
واليجان بعنوان واعد عر : هالآدب 
والغزو الفكرى » ٠‏ 

فبعد أن تفرق الكاتبة فى أول البحثين 
دين القزو الفكرى والغزى العسكرى 
تقول ان «١‏ الغزى الفكرى لا يقتل بالتار 
والحديد . وانما يهدم بالكلمة والحرف 
والمعنى ٠‏ وسموى ذلك من سسلاح غير 
محسوس ء فهو ينطوى على الظلم والخبث 


08 القشكعادهتا لوهم »ام مطعمه]. اممو لعجل 


مما » كما ترى أن منأثره مسخشخصية 
الأمة وشلها عن التمو والحياة * 

وبعد أن تتحدث عن تعسبرض الامة 
العربية للغزو الفكرىهرات عديدة» وعن 
مقاومتها له فى الماضى وعدم تاثرها به 
لانها كانت فى وضع المعطى ثثقافيا 
فائرت فى الغازى وتركته يرئد عنها 
مغروا ‏ لا غازيا ‏ فكريا وتضرب مثلا 
بالفرس ابان تحكمهم فى العرب ٠‏ 


ولكنها ترى أن وجه الأمر قد تغير فى 


ا1عمار نا هذا , بعد أن أنهك الانسان 


المكربى من التخلف الذى اعتراه هن 
بهول الغزو ٠‏ « ولقد كان يمكن أن نختار 
ماناخذ عن الغرب , فلا تسمح له أن 
يمس روحياتنا وجوهر حضارتنا غير أن 
الذى وقع غير ذلك فقد انا الغرب, على 
جبهات حياتنا كلها قلم يترك جانبا الا 
حاول اقتحامه وهدمه » ٠‏ 


وبعد أن تنبه اليسلبيتنا ازاء الغزاة؛ 
وتعرض قكرنا العربى للانهيار فىالسئين 
الأخيرة ٠‏ وعلامات ذلك , التى من أهمها 
أن بعض الكتاب العرب «لايتخذون موقفا 
عربيا مما يكتبون عنه من أدب الغرب ٠‏ 
وائما يصدرون قى عا عن الموقف 
التى يصدر عنه الكاتب الغربى » وثلك 
العلامة يلمسها كل من يتتبع مأ بصمدر 
من نتاج على مستوى الكتاب أو المقالة, 
حتى' عنادت عسلامة الجسودة عند بع 


ثقادنا» قمن صدر عن موقف غربى فهو 
موفق اماء ومن خالف فهو فاشمل تماها, 
حتى كادن الشخصية العربية تمحى 
لولا تمسك بعض كتاينا بها ومنافحتهم 
عنها مبها لاقوا من 
من صقات ٠‏ « فلو ارتفعنا الى مستوى 


أو وسسموا ابه 


لقالقوع معدم االتقملاط 


شخصيتنا الحضارية لكانت لنا تحفظات 
واعتراضات على مايقولون ‏ الغربيون - 
لا لاننا نتكر مافى انتاجهم من جوائب 
الجمال » واتما لمجرد أننا أبناء آأمة لها 
أدبها وحضارتها وديئها » + 

وتنبه الى مبلغ الخطورة من ذلك على 
الناشئة , وتذكر أن ما وصل به تأملها 
فى مظاعر الغزو فى أدبنا الحديث هو : 

وأول هذه المظاهر : 

)١(‏ موقفئا من الأخلاق ٠‏ « لأننا 
فقدنا فى أدبنا اليوم اللمسة الأخلاقية 
فيما نكتب » فمن سمات الفكر العربى 
الحق أنه فكر أخلاقى يدعو الى ارتفاع 
العقل الانسانى الى مراتب الخير 
والكمال » ٠‏ 

وترى فى كلمة أدب عند العرب 
ارتباطا بادب النفس 
ولا شك ٠‏ 


عل ممه 


ولا باس من وقفة مع المدلول التاريخى 
لكلمة أدب نوضح بها ما ارتأته الأديبة 
العراقية - 

الادب بفتح الدال ما يتأدب به الأديب 
من الناس ٠‏ أو هو الظرف وحسسين 
التتاول ٠‏ أو عو كل رياضة أ محمودة 
إيتخرج بها الانسان فى فضيلة هرب 
الفضائل ٠‏ 
الدال فى القرآن الكريم على الرغم /هن. 
خفتها وورود كثير من آياته فى معناها 
شدة اتصالها بأغراضه وموضوعاته * 
ولكنها وردت بنصها أو مادتها فى بعض 
ما نقل الينا من آثار الجاهلية , فقى 
حديث عتبة ابن ربيعه همع ابنته علد 
يصف لها أبا سفيان حينخطبها ه يؤدب 
أهله ولا يؤدبونه » وقولها له ه وسآ. 
بأدب البعل مع لزوم قبق وقلة تلفتى » 
وهى فى هذه النصوص وغيرها مستعملة 
فى المعنى الخلقى من تهذيب النفس 
وترقيق الطبع ٠‏ وتحلية الخلق واتباع 
الطريقة المحمودة وكريم الأخلاق ٠‏ 

ولما جاء الاسلام اضطردت فى مجراها 
وترددت فى كثير هن النصوص ؛ اذ قال 
الراسول و اادبنق وى فاحْسن تاديبى > 
وهى هنا بمعنى التعليم ٠‏ 


مه اله ويه عام هلاه 


ولم ترد كلمة أدب نمع 


أرشيف الشارخ 


واذا تتبعنا أطوار الكلمة التاريخية 
وجدناها تدل فى أول: أمرها على رياضة 
النفس وتمريتها على ما يستحسن من 
السيرة والخلق , ولهذا يقول الجواليقى 
فى شرح أدب الكاتب « والآدب الذى 
كانت تعرفه العرب هو ما بحس من 
الأخلاق وفعل المكارم » ٠‏ 

فلما كان العصر الآموى أصبحت علامة 
على التعليم الفذ والتربية الممتازة ٠‏ 

وكان لها معنيان متمايزان : المعنى 
الخلقى التهذيبى ٠‏ والمعنى التعليمى القائم 
على رواية النثر والشعر ومايتصل بهماء 
وقد بقيت مادة الادب تدل على هذين 
المعنيين منذ القرن الآول الهجرى الى الآن 
مع تعديل بسيط يتناولهما ضيقا وسعة 
حتى آثر قولهم : الآدب أدبان أدب التفس 
وأدب الدرس ٠»‏ 
فاذا رجعنا الى القرن الثالث رأينا مادة 
الادب تؤدى المعانى الآتية 


وهو إل 


الممتى ير الخاص 


الشخص ظرقا وآناقة "* 


تكوين ‏ الرجل. المستئيل ٠‏ 


د كل مأمن شتأنة 


أدب النفس : وقد اتسع هذا المعنى 
فتتاول كل اسلوب مستحسن فى علمُ أو 
عمل من خلق فاضل وسيرة محمودة 
وقوانين يلزمها كل ذى حرفة أو منصب٠‏ 
فلما جاء القرن الرابع كانت العلوم 
منفصلة عن الادب » وبقى النقد يحاول 
الاستقلال والانفصال » حتى تم له ذلك 
على يد عبد القاهر حيث نشأت علوم 
البلاغة وبهذا أصبح الأدب يؤدى : 


المعنى الخاص : الذى وقف به عند 
الشعر والنثر : بعد انفصال النقد 
والبلاغة عته »* 


08 اهقمع امهتا/ ةمع عام هطع مها بومموال توصلا 


والمعتى العام : وقد بقى على سعته 
يتتاول جميع الآثاز العقلية عدا الشرعية» 

فلما انتهى القرن الخامس وقف الأدب 
عند الشعر والنثر وتحدد معناه الخاص 
بما جرى عليه الاستعمال اليوم » وبما 
يقرب من معناه الأول ٠‏ أما المعنى العام 
ققد ضاق مدلوله ولم يعد الأدب يطلق 
على الفنون والصناعات وجميع العلوم 
غير الشرعية ٠‏ بل أضبح قاصرا على علوم 
اللغة العربية ٠‏ وان لم يعين أحد هذه 
العلوم حتى أواخر القرن الخامس ٠‏ 

وهكذا نرى مدلول كلمة أدب يتسمح 
ويضيق تبعا لاختلافالظروف والعصورء 
( راجع الأدب العربى بين الجاهلية 
والاسلام - لحسن جاد وآخرين ) ٠‏ 

ولكنها فى الأغلب الأعم كانت ذات 
مدلول أخلاقى ٠٠‏ 

والأديبة العراقية تراعا. ‏ وهى. محقة 
- فقدت هذا المدلول' فى عصرنا « فئحن 
اليوم نكاد تصدر قيما نكتب عنالمدلول 
الغربى للكلمة ٠‏ حيث تعنى المعلومات 
والعلم دلاتتصل بالأخلاق » ولقد اقتبس 
أدباؤنا العرب هذه النظرة الى الأدب فى 
اتجاعها السلوكى والجسى حتى أصبح 
أدبنا يضم أشنع النماذج فى الانسانية 
وازثلق ٠‏ - 

ترى الأديبة أن وراء هذه الظاهرة 
ثلاثة معان خط 

١‏ أن الأدب المتحلل الذى يهدم 
الأخلاق. والمجتمع يتعارفى مع الدعوة 
القومية التى هى بئاء وحياة » بيئما 
أدب الجنس هدم وانتحار * 

؟ ‏ أن هذا الأدب لا يعبر تعبيرا 
سليما عن البيئة العربية المعاصرة لآن 
الفرد العربى التوسط ما زال يعد قضية 
الشرف فوق كل القضايا + 

أن هذا الآدب ليس أدبا 
صحيحا سليما لآن تضخيم آثر الجنس 
فى الحياة ينم عن انحراف فى الطبيعة 
لانسائية 1 ا 

والى الاسبوع القادم لتكمل ذلك 
الموضوع المهم « الغزو الفكرى ٠»‏ * 


له 


لةالقوعم عتم التقملاط 


عندما نترك أضواء القاهرة المبهرةمن 
مسرح وسينما وتليفزيون ومجلةوكتاب 
وجريدة وغيرها » ونوغل قليلا فى ريفنا 
الطيب الذى امتزج ثراه ٠‏ بأرواحنا ٠‏ 
ومارسنا على شواطىء جداوله العابنا 
البريئة ٠‏ وخيالاتنا الغضة , وكانت من 
حواديته اللبنة الاولى فى خيالاتنا ٠‏ 
عندما نترك القاعرة الى هذا الريف تلمح 
بصما الثورة للنهوض به من كاقة 
النواحى » حتئ انه ليتجه الى الريف الآن 
الاصلاح الثقافى يقود ركبه السيد 
دء عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء 
ليحقق لفتيانه بل لكل سكانه ما كنا 
نتمنى أن يكون لنا نحن من نشانا فى 
الريف عشر معشاره أيام كتا ندرج فيه 
ونحاول بجهودنا الفردية ومصروفنا 
الشخصى أن نوجد شيئًا رياضيا أو 
ثقافياء ولكن جهودنا أيامها لم تكن تبقى 
الا ببقائنا فى القرية ايام الاجازة 
المدرسية, فاذا انفضت انفض ماأوجد نأي 1 
اط ١‏ للعيمة من لكين الى |[ 
اجازة , ومكذا ٠‏ 


ز فرقة الموسيقى بكفر الشرفا » 

ولكن ما رأيته فى كفر الشرقا لايمكن 
أن ينفض لانه قائم بعد درااسات 
مستفيضة وبامكانيات على مستوى 
الدولة لايمكن أن تقارن ٠‏ فعلى البعد 
وأنت متجه اليها وسط مروج خيرات 
بلدنا الخضراء ٠‏ يطالعك بناء يضرب الى 
البياض كل ما يميزه عن مبانى القرية 
كبر حجمه فقط ٠‏ فاذا ما قاربته لم 
'تستغربه ‏ اذا كنت ريفيا شثلى ‏ بل 
انك ستألفه على الفور ستحس بأ 
أو بيت جار صديق ء لاعليك اذا 
دخلته ٠‏ ولكنك ستقف قليلا لتتامل 


ل 


ده .هنوع هام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


تلك اللوحة انتى على واجهته »ستدهشك 
قليلا » لانها نيست من فن الريف 

الخالص ٠‏ ولكن لابآس » لندجل ٠‏ 
الفلاحون ملء المبنى هن كل الاعماز 
يمارسون ألوان التشاط التثقافى 
المختلقة , يلحظ شاب منهم دهشتىالتى 
اثقلت خطاى فيقترب منى مرحبسا ٠‏ 
و برضل عل صبحبته ١:‏ فاطمئن ونسيها 
معا , فلا أحس الا وكانى أسير مع ترب 
لى همن تركتهم فى قريتى ٠‏ كلما يصدر 
عنه هبض طيب - لاخبث فيه ولا مكر 
ولا حقد ول زيف من هذا الذى لاقيتاه 
قى المدينة ٠‏ أسير مع الفلاح الشهم ذئ 
التبض الطيب لنقف فى صحن المبنئى ذى 
البسيط 0 ويبدا حديثه 
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- انعم المسرح 
3 


الحوض 


الملى, ٠‏ حياسة لوحدة' بلد. 


*وأنا عضوفى فرقتة'* 


وتزداد دهثستى »,فلا يميا لها..,وائما 
وال دك 

عندى بروفة يعدا ستاعة اظنهيتا 
كافية لنتجول معا ٠‏ 


وندخل قاعة الموسيقى لنجد فتيات 
وفتيان قى عمر الزهور , يحركون 
اناملهم ببراعة على آلاتهم » فيصدرون 
أعذب الانقام » وبرغم وقوقنا أمامهيم 
لفترة ؛ الا أن ثقتهم بأتفسهم كان تكبيرة 
فلم يختل عزف أحدهم لوجود غريب ٠‏ 
ونتركهم لندخل قاعة النسيج فنجد 
فتيانا يبجلسون على الانوال يحركون 
أيدهم وأرجلهم بمهارة ليكون. نتاج ذلك 
بساطا بسيطا متينا فى الوقت ئفسه ٠‏ 
أما الملشغل فكان خاصا بفتيات وسيدات 
من مختلف الاعمار منكبات على التعليم 


بكل أحاسيسهن , ولقد صرحت لشنا 
المشرقة بأن قسمها من أنجح الاقسام 
وأن الاقبال عليه منقطع النظير » ثم 


اقم القع مهمع عام هطاعع هآ ا«مومواالعصلا. 


ش 
1 


أما البييت الريقى فكان غاية فى 
البساطة والروعة فى انلوقت نشسه 
ومؤثثا :بمنا ظننته فى غير متناول الجميع 
ولكن عندما صرح لى مرافقى بآن جميع 
تكاليق . التأثيث لاتعدو خمسة وسبعين 
جتيها ٠‏ وأن جميعها من نتاج البيية 
وان كثيرين فى القزية بدأوا يتفذون 
مثلها قى بيونهم »أيقنت بواقعية المشرفين 
على المشروع وجدواه ٠‏ 


فى قسم الخزف 


/ وانتقلنا الى تادى التلفزيونذى القاعة 
البيرة والكرابى “المريحة والجهيباز 
امسر 2777 نل افلا عبن إن الناففا 
بغص مساء بألروأه » أن من أعدافه 
مناقشة ما أيعرض من برامج ثم رفع 
مقترحات بشأن تطويرها الى المسئولين 
قى التلفزيون * 

ولقد صرح الامتتاذ يحيى ابو بكر 
وكيل 'ؤزارة الثقافة فى المؤتمر الصحفى 
الذى عقده بمقر الوحدة الثقافية يوم 
الحميس الماضى بأن' مذه المقترحنات 
ستكون: موضع عنساية ودراسة حتى 
ليمكن أن يقال انه ستكون فئ المستقبل 
القريب برامج موجية الى الريف ٠‏ 

وقبل أن ندخل المرسم .همس صاحيى 
فى أذنى : سترىها تعجب له , وتلقفنا 
المشرف ليريئا نماذج الرسامين الصغار », 
التى كانت غاية فى الانطباعية وأخذنى 
الى طقل صغير وقال : 

تأمل رسومه ٠‏ 

ووقفت أحدق ٠‏ ليلاحظ المشرف 


حيرتى فيساعدنى على الخروج متها 
بقوله : 

ماذا تراه تاقصا أمامك فى 
الشخوص ٠‏ 


اقالقو مم عد االتعصتاة 


- فعلا 
الاذرع ٠‏ 
ووجهت حديثى الى الطفل صلاج : 
أين أيدى شخوصك ياصلاح ٠‏ 
فيرد الطفل ببراءة : 
يتا 
الانسان من غير .يدين * 


٠0‏ انها بلا اسكئناء تتقص 


؟_يمكن أن يعيشر 


( خشبة المسرح فى كفر. الشرفا » 

غير معقول ٠٠‏ أنت شخصيا لو لم ١‏ 
.يكن لك يدان مارسمت * 

- ولكن امى واب من غير اذرع ٠‏ 

وأكاد أصءق رثاء لهذا الطفل الذى 
حرمه القدر حنان أنامل أمه ٠‏ 
أصابع أبيه ٠‏ 
صمتى بقوله 


ورعاية 


وخر حنى امتساعبى به 
3 و ا 


واخوه الكبير معروف باللصوصية 
باللنقس البشرية وتاثرها ٠٠صلا‏ 
لايجد فائدة للايدى » بل يجد فيها لعنة 
'تطارد أخاه الكبير فيستغنى عنها عقله 
الباطن فى رسومه ومهما حاول. المشرف 
عليه أن يثبت له غير ذلك لايقتنع ٠ولكن‏ 
المشرف يؤكد انه سيظل به .الى أن يؤمن 
بجدوى اليدين ٠‏ ماذا كان يمكن أنيكون 
من أمر صلاح لو لم يجد رعاية الوحدة 
الثقافية ؟ لاشك أن انحرافقا كان 
سيصيبه كما أصاب أخاءالاكبر .٠‏ ولكنه 
الآن يسقطه على الورق فقط عندها 
يبرسم شخوصه من غير أذرع ٠‏ 
وندخل المكتبة لنجد فيها كثيرا من 
الكتب وكثفيرا من الرواد حتى انه لم 
.يكن هناك من مكان واحد خال 2 ويهمس 
صاحبى فى أذنى ٠‏ لقد قرات كل هذه 
الكتب » ويتساءل ببراءة «ألم يعد عندكم 
فى القاهرة كتب غيرها ! » وتساؤله فى 
محله بلا جدال ٠‏ اذ يمكن أن تعمر 
المكتبة يأكثر هنا هى عامرة ٠‏ 


سا2 فق شاعة وبنشافة فب ان 


مه اأقدم وه ع امم طقاه. 


أرشيف الشارخ 


وقت البروفة وأكمل الجولة فى المسرح 
الصيفى الذى يمكن أن يستوعب ألف 
فرد » وقسم الخزف الذى أقيم أساسا 
كما صرح الاستاذ يحيى آبو بكر وكيل 
وزارة الثقافة ليكون نقطة انطلاق يمكن 
أن تعسود بالجير على أهل القرية * 
وبخاصة أن التوسع الزراعى عندها 
محدود مهما تمى أو حسن لمحاصرة 
الرياح والترعة لاراضيها ٠‏ فلواستوعب 
أهل القرية مثلصناعة الخزف وأجادوعا 
لعادت عليهم بخير كثير + ويخاصة أن 
خاماتها موجودة عندهم ولقد بدأ أهل 
القرية انتاجهم بالفعل وانتجوا أكثر من 
مانتى قطعة خزفية ٠‏ 


وعتدما خرجت الى الساحة المواجهة 
القسم الخزف وجدت أولاد القريةالصغار 
يمرحون على أجهزة رياضية لم تنس 
الوحدة الثقافية اقامتها لهم لتبنى بها 
أجسامهم وانزجى وقت فراغهم وعدت 
الى المسرج لاجد صاحب الجولة قد 
تقمص شخصية الحادم ( سيد ) على 
يصول بها ويجول على خشبته ويخاطب 


زميلته, الممثلة ٠‏ 


دام 2 وساعتها تفخر عفر الشرفا بأن 
وحندتها الثقافية اعطت ميفلا قديرا 
وممثلة بارعة ٠‏ 

0 الاستاذ يحبى آبو بكر فى 


الشسرفا اقامت تنفيذا الجزء من اماق 
وهر : ٠‏ الارتفاع بالقرية الى مستوى 
المديئة » ٠‏ وتنفيذا لذلك قامت بحوث 
ودراسات لاختيار. القرية المناسبة لبدء 
المشروع انتهت باختيار كفر الشرفاحيث 
عليها بحوث اقتصادية واجتماعية 
وطوردت فيها الأمية بحملة 
مركزة قام بها حوالى خمسين قتيا من 
وزارة الثقافة ٠‏ 

وبرغم قرب القرية من العاصمة ١؟"‏ 
كم ٠‏ بل برهم قربها من مديئة القنباطر 
الخيرية أقل من 5 كم الا أتها كانت شبه 
منقطعة عن التاثر بكلتيهما لصعوبة 
المواصلات بيتها وبينهما » حتى ان أحد 
أعاليها عبر عن صعوبة المسافة الصغيرة 


غقى الهفك امن رودم ام هتمه ها وميم لتكلا 


بين القرية' والقناطربمضيق الدردنيل* 
ولم يكن عدد المتعلمين فيها حتى عام 
7/5 يتجاوز خمسة طلاب بالج _-امعة 
وعشرين بالثانوى وسبعين بالاعدادى + 
ولم يكن ما يصلها من صحف يومية 
عاد حر 1 رار يكن أى من 
ايه يشترى كتبا ٠‏ أما من يذهب 
متهم إلى | السيتما فى القناطير الخيرية فهو 
٠ 0‏ وكان نما بها من 
أجهزة الراديو لايعدو خمسين جهازا ٠‏ 
حتى الموالد لم يكن ما يقام فى القرية 
منها يعدو الاحتفال بمولدى النبى 
والبدوى «قاذا اضفنا الى هذا حالالقرية 
الاقتصادية المعتمدة على الارض الزراغية 
أساسا وعلمنا أن أرضها كانت قسمة 
غير عادلة بينها وبين الملك السابق برغم 
ضيقها . 5٠٠‏ فدان ٠‏ أيقئا أن الاختيار 
كان فى محله تماما ٠‏ اذ ليس بعد هذه 
الحال حال يمكن أن تكون أسسوأ ٠‏ 
ونجاح التجربة الثقاقية فى مثل هذه 
الظروف مؤكد لنجاحها فى الظروفة 
الافضل فى القرى الاخرى عندما يعمسم 
المشروع فى قرى الجمهورية الاربع آلاف* 
ولقد قام المشروع بخامات من البيئة 
وعلى ههيئة مبانيها حتى لا يكون غريبا 
ات 0 الطوب اللبن 


٠.وجاء‏ بطاقة 
يمكنها خدمة عشرة آلاف نفس ٠‏ لهذا لن 
تكون خدمتنه قاصرة على كفر الشيرفا 


وحَدَما .:. اربعة لاف وتضف اتقريبيا » 


واتما هى فى خدمة القرى المجاورة ٠‏ 


( اللكتبة دائما عامرة بالرواد من كل الأعمار » 


ولقد تركت كفر الشرفا فرحة 
بمشروع الوحدة الثقافية متحمسة له 
وللثورة التى أزاحت عن كاهلها كابوس 
الاقطاع الثقيل ٠‏ ثم مدت اليها يد من 
تور تقىء لها الطريق: طريق معرفة أ نضل 
لغد أفضل بالوحدة الثقافية التى أنشأنها 
فيها الثقافة والارشاد القرمى ٠‏ 


مصطفى قوده 
م 


أقالقوع معدم لوملا 


أرشيف الشارخ 


لم يكن جوجان يعتفد أن زيارته 
لجزيرة تاهيتى ستثير بين أهصل الب 
كلهذا الاهتمام ٠٠‏ كان نبا وصوله ا 
الجزيرة ينتقل هن كوخ الى كوخ٠‏ ٠و‏ كا 
كل ما يعرفه عنه أهل الجزيرة أنه كا» 
برسم الشسمسوالبحر والسماه والفتيانج 
على الشماصطتن ٠‏ وكانوا يرددون أن 
« كوكيه » قد يهبط عليهم بين لحظة 
واخرى ٠‏ 

وقال رجل |متقدم فى 
الجن 

- ان « جوتيقا » يقيم فى كوخ قريب 
من « كوكيه » وهو يعرفه جيدا وكل 
الداس فى «ما تايا» تعرفه ويقولون آنه 
يختلف عن اخوانه البيض والحق أن 
« جوجان » كان يختلف تماما عن بقية 
البيض اذ كان يقيم على شاطىء اليحر 
فى كوخ “لاا يختلف فى شىء عن اكوا 
الوطنيين وكان يرتدى ٠‏ الباريو » مثل 
أهل تاهيتى ويسير حافى القدمين .٠‏ 
كان ٠‏ جوجان. » بتوق الى المعرفة ويود 
أن يعثر على آثار الآلهة التى اختفت من 
الجزيرة  ٠‏ وأحس جوجانبالهدوء يتسلل 
الى نفسه القلقة منذ رحل عن المديئة 


السن من اهل 


الصاخبة ليعيش فى تاهيتى ٠‏ وفوسكون 
اليل كان يجلس فى كوخه تحت سقف 


خفيف من أوراق « الكادى » ويتطلع الى 
أشدعة القمر الفضية وى تتسلل الى 


عن 


«امه. انه وتهع)ممطقاه. 


داخل الكوخ ويتاقل يتظنبات الْعَاب التى 
> آله رسبقية ااكذالنة "لذن عليها 
ا هل 20 > ج00 ك5 
لبان عرنا تامع برقع ليا )تكلا 


سكربة وقعاك له 2 


كثبة “اشبكك 
ىا بان )لكام + 


ومرت عليه أسابيع دمر يعيش بين 
٠‏ المتوحشين » وأعجبه منهم أنهم .قوم 
محبون للسلام ولا يعرفون الا الصداقة 


والحب * 


ووصل جوجان يوما آلى الاكسواح 
الأولى فى احدى القرى فاستقبله رجل 
من سكان القرية وعد له يده مصافحا 
وقال وهو يبتسم ٠‏ 

- اذن فانت الرجل الذى يتحدثون 
عنه ! تعال وشاركنا الطعام فققز 
« جوجان » منفوق ظهر الجواد ٠‏ وربطا 

الرجل العنان الى شجرة ثم دعا المصور 
الى الدخول فى بيقه ٠‏ ولم يلاحظ 
«جوجان» أن الأطفال عربوا عندما رأوه 
واختفوا فى. الاحراش ٠.وكان‏ هن بينهم 
٠‏ تيهورا » وهى فتاة رائعة الجمال فى 
الثالثة عشرة من عمرها لها جسد امرأة 
ووجه طفلة وكانت ترتسم على شفتيها 
ابعسامة أغامفنة 2< ولطليت) انك 
تعير عن حيرتها وترددها أمام شىء 
مجهول ٠٠‏ 


04 الهقىادهالة7مم 6اموطعمه]. لامونواا لتعملا 


فمزلولر 


ومر بعض الوقت ثم خرجتبت أم 
« تيهورا » عدة هرات من الكوخ لكى 
'تقطف بعض الاوراق بينما بقيت«تيهورا» 
خارجالكوخ ى بعضثمار «المايورى» 
والسمك وكان قلبها يخفق بشدة 
ولم تعرف « تيهورا » لماذا كان قلبها 
يدق بعنئف منذ أن وقعت عيئناها 
هذا ٠‏ الكوكيه » وقالت لها أمها فى 


بساطة : 


هلا دخلت لتحية ضيفنا الفرنسى ! 


نوضمتتيهورا بعض ثمار «المايورى» 
إنى أوراق الوز وقدمتها الى «جوجانء» 
بحر صت على ألا تدعه يلحظ اضطرابها 
وذمل المصور لجمالها ٠٠‏ وتطلعت اليه 
ورأت أنه ليس أطول منها قامة وراعتها 
عيناه الحضراوان اللتان كانتا فى صفاء 
ماء البحيرة 

عندما قرغوا من تناول الطعام 
اصطحب « جوجان » تيهورا واستانه 
طريقه ليطوف بالجز ٠‏ وبهرت هذه 
الفتاة المراهقة « جوجان » وأعجبه منها 
طفولتها البريئة ومرحها الدائم وسعادتها 
بالحياة فوق أرض جزيرة تاهيتى التى 
ينعم فيها أهلها بالشمس والماء النقى 
والرمال الداففة ٠‏ ولاول مرة أحس 
الرجل الذى طاف بأنحاء العالم أنه 
سعيد +٠٠١‏ سعيد بصحبة « تيهورا » 
تلك الطفلة الجميلة ٠‏ 


وخرج «٠‏ جوجان » يوما بصحبة بعض 
شيان القرية واكتشف مدخل كهفا 
وراء بعض أشجار الجوافة » وشاهد 
بعض الجذور المتألقة التى كانت تمتد 
على طول الشاطىءوتشبه أفاعى ضخمة٠‏ 
وقال المصور : 

. ما أجمل هذا المكان ! هيا بنا 
نستجم ! 


اقالقوهد/عده العملا 


فارتسم الذعر على وجوه الشسبان 
وفروا لايلوون على شىء ولم ييق الا 
جوجان وتيهورا ٠‏ قال جوجان : 
هيا بنا لتكتسف داخل الكهف ٠‏ 
نقالت له : 


- أمجئون أنت ؟ أنا لا يمكن أن 
أدخل هذا الكهف +٠٠‏ أبدا ٠‏ 


وادرك جوجان أنها تخشى شيئا آخر 
لا تستطيع أن تصارحه بيه ٠‏ وكان 
جوجان سباحا ماعرا ديتمتم بقوة بدنية 
خارقة وكان عئيدا وصمم على أن يصل 
الى قلب هذا الكهف سبح فيه طويلا ٠١‏ 
وكان يخيل اليه كلما توغل فيه أنه 
لن يصبل: الى نهايته أبدا ٠٠٠‏ وعاد 
أخيرا الى ٠‏ تيهورا » وهو يبتسم فقالت 
الها: 


- الم تشعر أبالتوق؟ 

فأكد لها أنه لا يخاف أبدا وأحس 
أن تيهورا لم تصدقه ٠٠٠‏ ترى ماذا 
كان يدور فى ذهنها ؟ وماذا تعرف عن 
هذا الكهف وعن الغابة التى بحث فيها 
كثيرا عن آثار عقيدة «الماورى» القديمة؟ 
ان جوجان يذكر أنه عندما زار + 
فى 8 يونية من عام ١891‏ اشنترك 
جنازة الملك ٠‏ بومارى » الخامس 
فرد فى أسرته فهل دفئت مع هذا | 
كل تقاليد ٠‏ الماورى » وعقيدتهم القديمة؟ 


وكان جوجان يعتقد اعتقادا راسخا آنا 
: الآلهة لا زالت تعيش فى ذاكرة 
السباء » وكان يامل ان يعرف عنَهك 
شيئا عن طريق « تيهورا » ٠‏ 

وجلسا نيلة على الرمال الدافئة وكان 
« جوجان ٠»‏ يعرف أنه لولا وجوده للا 
جرؤت «٠‏ تنيهورا » على البقاء وحدها 
لحظة فى هذا الظلام اذ كأنأهل الجزيرة 
ايعتقدون أن الارواح والآلهة تترك 
مخابئها بالليل لتهيم فى أئحاء الجزيرة 
٠٠٠‏ وسسمعها جوجان دهى تتمتم بصلاة 
٠‏ وعشدما أشرق النهار لم ير 
أمامه تلك الفتاة الصغيرة الطائشة بل 
رأ أمامه فقاة من «٠‏ الماررى » وأخذت 
'نيهورا 'تحدنه يصوت غريب عن آلهة 
الماورى ٠‏ وكثيرا ها كان « جوجان » 
يذرع الغابة بصحية جاره ٠‏ جوتيقا'» 
»حاولا أن يعثر على صورة ٠‏ قاروا » أو 
أى اله آخر عن آلهة الماورى دعثر على 
بقاياا بعض التمائيل»ن الخشب المتآكل * 


وعتدما جاات' آسراب الثباب مؤذلة 
بخلول فصل صيد سمك ٠‏ العوتا » أعد 


م6 .القت وه عام هطةاه. 


0 


أرشيف الشارخ 


» جوتيفا » ورجال القرية بعض القوارب 
للصيد وقالوا : 

- علا جئت معنا يا كوكيه ٠‏ 

وقفز الرجال الى القوارب وأخذوا 
ايسيرون بها فى مهارة وسط الأمواج 
والسعاب ٠٠٠‏ وكان ٠‏ جوجان » يفكر 
قيما قالته له ٠‏ تيهورا » عن «رواهاتر» 
اله المحيط وأنه عندما يغضب يثور 
البحر وترتفع الأمواج لتغرق القوارب 
فهل تسى الرجال حتى هذا الاله 8 
وسأل + جوجان » رفيقه ٠‏ جوتيقا » 
فاظلم وجهه الباسم فجأة وقال + 

ان كل الصيادين يخشضونه 
ويتجنئبون الصسيد فى الأعماق التى 
يعيش فيها ٠‏ وهم يعرقون أنه إذا 
اصطدم شخص بشعره تكون الكارثة 
لأن هذا يثير كامن ضيه ٠‏ ومنذ عهد 
بعيد آثار ٠‏ رواهاتو » أمواج المحيطا 
وارتفعت عاليا حتىجاوزت قمة اليركان 
وغرق الجميع ولم ينج الا رجل واحد 
رامرآة واحدة أسعدهما الحظ فتشيئا 


كل 


عندما يشتبك الشص بالشفة 
السقلى للس_مكة فان هذا يدل على أن 
حبيبة الصياد توشك أن تخونه ! 

وضحك الجميع وابتسم جوجان ٠‏ 

ولكنه عندما عاد فى المساء ووجد 
نفسه وحيدا هع « تيهورا » وطلبت هنه 
أن يقص عليها أحداث يومه كان هناك 
سؤال يحرق شفتيه وأحس بأن قوة 
خفية تدفعه الى أن يسألها فجاة : 


وأنت ؟ هل كنت عاقلة ؟ 
0000 

حما ؟ ألم تقابلى رجلا آخر ؟ 
- أى رجل ؟ 

حتينيك. 1 

- ليس لى حبيب سواك ! 


وكان صوتها ثابتا قتردد ٠»‏ جوجان * 
الحظة ثم قال : 


اقم الققععامهطا/ مع عام هطاقع ها ا«مومواالن عملا 


بناميتى.ورسم عثيرات اللوحات ١‏ 


أنت تكذبين ٠٠‏ لقد تكلم السمك! 

فتطلعت اليه «تيهورا» ٠٠٠‏ اذا كان 
السمك قد تكلم قلا بد أنه يتكلم بلسان 
الآلهة ! وفى عحدوء نهضت وشرعت 
تنمتم بضلاة قصيرة ثم طلبت من 
«جوجان» أن يضربها ٠‏ ولكن «جوجان» 
لم يجرؤ أن يمس بالآذى هذا الجسد 
الرائع وفتنه منها هذا الاستسلام 
واتوع * 


وذهب يوما للحصول على مثونة من 
زيت البعترول وتأخر فى العصودة 
وأثناء رجوعه كان يرججو أن تكون 
٠‏ تيهورا » قد وفقت الى وسيلة لان و 
الكوخ ٠٠٠‏ ووصل عند منتصف الليل 
فلم ير أى بصيص من الضوء فى الكوح 
واحس بالخوف ٠٠٠‏ لو أن" تيهورا » 
لم تجد أى مصباح لتحتمى بضوئه من 
أذى «توبابوس» فلا بد أثها قد رحلت٠‏ 
ودلف الى الكوخ وقدح زناده واضاء 
الكوخ فرأى « تيهورا » وهئى ترقد عارية 
فوق فراشها وقد شل حركتها الرعب 
من ٠‏ توبابوس » والحسوف من أرواح 
الموتى التى يعتقد ٠‏ الماورى » أنها تحوم 
ليلا فى كل مكان ٠٠٠‏ وذهل جوجان 
عندما رأى هذا الجمال ٠٠٠‏ كانت أمامه 
لوحة رائعة تستحق التسجيل ٠٠٠‏ 
تعبر بوضوح عن روح الماورى 
وطاب المقام لجوجان بجزيرة 


سجل فيها كل ما استطاع أن يجمعه عن 
عقيدة الماورى القديمة الوحات 
صور فيها الشمس الاستوائية وهى 
تلقى اشعتها الذهبية على الاجساد 
العارية لرجال وفتيات ناهيتى ٠‏ 


وفى افجر .يوم ميل ارحل «جتوجان» 
عن « بابيت » وجلست «٠‏ تيهورا » على 
رصيف الميتاء وهى حافية القدمين 
وأخذت ترقب الرجل الذى أحبته وهو 
برحل عن الجزيرة الجميلة ٠‏ 


وأحنت ٠‏ تيهورا » رأسها فسقطت 
الزعرة التى كانت تزين بها شعرها 
الأسود اللامع في ماء البحر واكتسحها 
الموج وحملها الى عرض البحر *٠٠‏ 
وسالت الدموع من عينى الفتاة وهى 
تلقى آخر نظرة على السفيتة التى أقلت 
٠‏ جوجان » دهى تمخر عباب المحيط 


العظيم ذلك المحيط الذى يسكنه 
٠‏ رواهاتو » أقوى الآلهة فى بلدها 
الجميل 
أحمد آدم محمد 
وه 
اقالقو مم فد لوملا 


بيروت مدينة السحر وائال 


بيروت ٠‏ تلك المدينة الخلابة » تعتير 
أكثر بلاد العالم سحرا وجمالا » بوصفها 
عاصمة اللبّئان » وميناه لبحن .شاسع * 
كثير الرمال ‏ تقع على ضفافه عدة يلاد 
عربية » وتعتبر بيروت ملتقى للديانات 
والحضارات ؛ ومكانا نتعرف فيه على 
حقائق مدمشة كبيرة » فهناك نرىنساء 
محجبات حتى عيونهن » يسرن خفية 
على طول البلاجات الفسيحة ٠»‏ التى 
'نظهر فيها فتيات يلبسن اليكينى , 
وشيوخ , منذ زمن قريت » لم يكونوا 
يتتقلون الا على ظهور الابل » ثراهماليوم 
يجوبون الارض فى عرربات الكاديلاك 
الفاخرة » وفى حفلات الكوكتيل نرى 
الموائد العديدة , وقد صفت عليها 
الاطعمة الشهية ٠والمشروبات‏ » والخراف 
المشوية ٠‏ ويقوم بالخدمة مناك رجال 
إيلبسون السراويلالواسعة ٠‏ الطرابيشس 
فوق رءوسهم وفى بيروت تظهر ناطحات 
السحاب بسرعة تقوق مثيلاتهسا فى 
يورك وهناك ينوك عديدة سقوفها 
مزدانة بأجمل النقوش , وأجمل أتوا 
المرمر الوردى , يجلس قيها موظفون 
يقومون بعمليات تصل أرقامها الى 
الملايين ٠‏ 


وبالنسبة لتعداد بيروت فان ال 
تفوق فى عددها بنوك بون , والمطاعم 


تفوق مطاغم باريس , واعمال الكازيتط1 


التى تعتبز مشروعات خاصة ٠‏ نجد أنها 
أهم من مثيلاتها فى همونت كارلو ٠‏ وفى 
محال بيروت يباع كل شىء من حلوى 
الاطفال الى التيجان البراقة ٠‏ شوارع 
بيروت كلها حتى الضيقة متها , مكتظة 
بالسيارات الامريكية 'القارعة ٠‏ وبيروت 
هى نقطة التقاء الشرق والغرب ٠‏ انه 
لقاء معدثى بحت », انه صوت السسبائك 
الذهبية تصطك فى الخزائن الحديدية , 
ورئين قطع النقود التى تحصى وتعد ٠‏ 
في كل أوقات الليل والنهار ٠‏ 

ومن الناحية الجغرافية ٠‏ قان بوت 
تقع على قمة تشرف على البحر الابيض 
المتوسط » وتحيط بها شواطىء البلاج 


وتعانسانة مئر , ونتوجها 
لوج .بيضاء - ولدكن بعض المبانى 
الحديثة ‏ 0 0 شستيدت من الا. 


والزجاج ٠‏ قد حجبت بعض الحدائق 
الغناء » والفيلات القديمة ٠‏ ,قاقتقدت 
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أرشيف الشارخ. 


المديتة بعض سحرها وجمالها ٠‏ 

وخلال السنوات العشر الاخيرة » 
'تضاعف تعداد سكان بيروت » وأصبح 
تعداد المديتة حاليا ستمائة الف نسمة, 
من بينهم 79 يعرفون القراءة والكتابة 
ويبلغ متوسط دخل الفرد الفى فرنك, 
وهو أعلى دخل فى كل البلاد العربية 
باستثناه الكويت ٠‏ 

وبيروت التى كانت حتى عام 194١‏ 
عاصمة لبلد تحت الائتداب الفرنسى » 
أضبحت. اليوم بلدا .يتكلم لغات ثلا 
وكل اعلاناتها الرسمية تكتب باللفة 
العربية والقرنسية والانجليزية ٠‏ 
وجامعاتها الاريغة السكبرى , 
اليها طلاب العلم من كل بلاد لع 
الاوسط ٠»‏ وهذه المدينة ن 
كبيرة فى كل نواحيها ٠‏ نفى خلال 
العشر سسنوات الماضية 3 ثمن 3 
المريع للاراضى الوا' 0 


البورصة من مختلف البلاد الاجنبية ٠‏ 
وعلاوةعلى ذلك فهى همنأندر أماكن العالم 
التى تامر التقود فى بنوكها 'ويعزى ذلل 
الى .أن اصحاب البتوك فى لبتان لديهم 
٠‏ الحظ السعيد » والمال بين أيديعم دائما 


٠‏ وهم رجال 
أعمال منذ القدم , فقد اخترعواالمحاسبة 
واخترعوا النقود بالمعنى الحديث للكلمة 
وطباع سكان لبئان تبدو واضحة فى 
هده القصة الصغيرة : سال المدرس 


تلميذه الليناتى » كم يبلغ مجمسوع 
فاه نه 
عل أنا اشترى أم أبيع ؟ 


وتجار لبنان يمتازون بالعناد والدقة 
ولكن عندما يوقع العقد » ويصل المال 
إلى البنك , يصبحون أكثر الناس 
اسرافا وتبذيرا 2 فقد حدث أن ذعبت 
اذات يوم الى سوق الصاغة , لاشترى 
شوارا روج .+ وشاوقت العساجر 
مدة نصف ساعة ٠‏ وكم كانت دمشتى 
عتدما قيض الثمن ودعانى للعشضاء , 


081 ااققكامهتا/ تمع عام هطع مها اومعموا تمصلا 


فقبلت الدعوة ٠‏ وكان العشاء قاخرًا ٠‏ 
واصطحبتى قى سيارته الى ملهى ليلى » 
وأنفق على الدعوة أكثر مما ربحه قى 
ذلك اليوم * 

ومن الغريب أن بيروت فيها رخاء 
وخصب ولكن ليس لديها للبيع 
الا منتجات قليلة » وليس فيها تقريب 
أى صناعة وطنية ٠‏ وكل ها نستطيع أن 
تقدمه هو خدماتها ٠‏ فهى أكبر وسيط 
فى العالم ٠‏ فمثلا تجد البرازيل تحتاج 
نزيت الزيعقون ؛ فتجارها كفيلون 
بتوصيل آلاف طن من الزيت اليونائى 
اليها ٠‏ والعراق مثلا تحتاج للشسعير 
فتوصله اليها من ايران ٠‏ وأهالىالسويد 
,يحبون حساء السلاحف ٠‏ من ذا الذى 
يكتشف قيهم لذ الميل ٠‏ ويورد لهم 
السلاحف ؟ اله تاجر آخر من تجار 
لبان كلف بعض المواطنين الدين 
يسكنون جزيرة سيشل فى المحيط 
الهندى , حيث تعكاثر السلاحف 
يبساعده امن كله للوملة ١‏ اندلق 
أخذت السويد الستلاحف »2 وكسب 
سكان جزيرة سيشل سوقا جديدة » 
وكسب الوسيط عمولة كبيرة 
يعزى رخاء لبان الى عامل بسيط 
ول ٠‏ فعلى الرغم من أن لبنان 
تننج منه قطرة واحدة الا أن أوراق 
رت قيها مبتلة به ٠‏ فكما أنها 
تجارية للشرق الاوسط , 
نهى عركز للذهب الاسود » الوارد من 
الملكة العربية السعودية ٠‏ والكويت »2 
وقطر وليبيا » وبعض البلاد الاخرى 
التى » وتكسب همنورائه » خمسة 
مليار فرنك كل عام قهو يكرر فيها ”, 
ويخرّن قيها » وأخيرا بكل هذه الاموال 
تكدس الخزائن العامة والخاصة فيها ٠‏ 

والشسسيوخ الذين أثروا عن طريق 
البترول ٠‏ يأتون الى بيروت » ليضعوا 
فيها نقودهم 2 وهم لا ينتقلون الا فى 
عربات فارهة, ويشترون فنادق لسكنى 
زوجاتهم » ويحيطونها بأسوار عالية ٠‏ 
وعندما يذهبون الى المسلاعى يحجزون 
عشرين مائدة ٠‏ ويعطون خمسسين 
فرنكا كمتحة لعامل المصعد أوخادم 
الملهى ٠‏ 

وقد حكى لى مرة , أحد اص حاب 
البنوك ؛ انه كان يقوم بزيارة احدهؤلاء 
الشيوخ ليطلب منه آن حسسايا 
عنده » فرفض طليه برقة ولباقة » لآنه 

يئذاك رصيدا قدره ماثة 

مليون فرنك ٠‏ ومع ذلك قانه ‏ حرضا 
على شعور ضيقه » ولكيلا يعود خالى 


أقالهو تمعد التوملام 


الوفاض ‏ فقد أودع لديه مليونا وربع 
فرنك ٠‏ وكان أحد سكن الكويت 
يحتفل بزواج ابنته من شاب لبنسانى 
فوزع على جميع أفراد الاسرة مجوهرات 
ثمينة » ووزع علبا للحلوى من الذهب 
الخالص على اربعمائة مدعو ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد أهدى للعروس ثلاث عمارات 
وتسلمت منه دفتوا للشيكات توقع فيه 
على أى مبلغ 'تريد * 

حقا ان مؤلاء الرجال يلقون بالمال من 
النوافذ , ولكهم - ذلك ذوو ذكاء 
وفطنة » وهم دائما يحقتقون ارباحا 
خيالية » ويملكون دورا للسسينما » 
ومطابع , وبنوكا » ودورا للصحف ٠‏ 
وبيروت تملك أكبر عدد للصحف فى 
العالم ٠‏ وهى تقرأ فى السفارات بدقة 
وامعان من أولها الى آخرعا ٠‏ فهى صدى 
للشرق الاوسط وبوتقة للفكن العزبى٠‏ 

وبالنسية للشبان وذوى الطموح » 
القدرات ٠‏ 
ن اقضضلة ءارجال بدموا 
ير ثم اصبحوا من أصحاب 
الملابين ٠‏ فهئاك شاب ابن رجل يونانى 
كان يعمل مدرسا قى احدى مدارس 
فلسطين وصل الى ديروت ولم يكر 
حينذاك مالا ٠‏ وبدأ بمكتب متوال 
يكاد يتكون كل أثاثه من جهاز لل 
وبدأ يمارس مهنة الصراف ٠‏ حتى أثرِيم 
واقام مصرفا صغيرا سرعان ما أصيحت 
له الآن فروع فى باريس ولنددتق 
ونيويورك وافريقية واصبح له شركاءق 
سويسرا وأمريكا الجنوبية ٠‏ 


وشاب لبنانى آخر كان يعمل فى 
المملكة العربية السعودية لحساب احدى 
شركات البترول الامريكية , فلاحظ أن 
محطات الشركة تحتاج لخضراوات 
وفواكه ولهوما بكميات كبيرة ٠‏ فترك 
عمله وأخذ قرضا من بنك فى بيروت » 
وعلى الرغم من انه لم يكن يعرف فنون 
الطيران ولم يكن قد قاد طائرة من قبل 
فقد اشترى عشر طائرات قديمة » وأخذ 
بعض الآلات من خمسة منها » حتى جعل 
الخمسة الباقية فى اخالة تسح الفلا 
بالطيران , وبواسطة هذه الطائرات 
تمكن من نقل الماكولات هن بيروت الى 
الصحراء + وإشترى طائرات أخرى من 
طراز حديث ٠‏ وأصبحت الخطوط 
الجوية التى يملكها هى الوحيدة التى 
تنقل البضائع فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وأصيح حينئذ فئ الخامسة والثلاثين 
رجلا غنيا يملك الملايين ٠‏ 

سنية صفر 


فان بيروت لقد سمعت 
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أرشيف الشارخ 


ا اي 


دَمَع عم ىالمقاد 


للشاعر : على حسن غسال 


كيف أرثيك ما الذى أنا قائل 
والأسى لم يزل لعينى مائل 
كيف أرثييك أى لفظ يلبى 
ضاع منى الكلام فى غير طائل ؟ 
رهبة الموت الجمتنى لسانا 
فلقد مات عبقرى الشسمائل 
انا 
يا فقيد الرجال والموت حق 
علنة شتات المسيه ااقزائل 
غبت كالشمس اذ تغيب وكالطو 
د ؛ اذا روعته هوج الزلازل 
آنت فذ والقدلا يعرف أكو تر 
ت ؛ وآن غاب جسمه فى الجنادل 
كنا 
لم تصبقحظاتاني رؤياك يا طو 
د . مسجى والدمع حولك هاطل 
هل ضحبح هويت يا طود يا عملا 
1 تي .. يا قوة الاديب المتاضضصل 
اهل طح مامكا سكب 
0 ؤفلوئأا تيك القضماء النازل 
لم تعد جبعة هثاك وجمع 
كنت فمه المثر شستى المسسائل 
يفنا 
إيا فقيد الرجال ولموت حق 
ما لنا فى نفاذه هن تحايل 
يشرب الواردون منه تباعا 
لاحق اثر سابق اثر راحل 
كلنا هيت ولكن موت ال 
فذ . رزء تلوء منه الكواهل 
ينا 
نم بأسوان واسترح من عناء ال 
بحث والدرس والصراع القاتل 
كم تحشمت من صعاب ولكن 
كنت بالصبر والتحدى تناضل 
يفنا 
حسبنا ما منحتنا من كلوز 
ثرة هن أواخر واوائل 
كتب صفتها وآأفرغت فيها 
كل فين وكل بحث شامل 
ولقد كانت الدراسة دنيا 
اك ء ودعم الحجى هواك الشساغل 
وستبقى مخلد الذكر دوما 
وتآليفك الوضاء ماعل 
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لقالقوهم عدم التعملاط 


« ان الناقد المجيد لاتكمل عدته 
لمجابهة مهمته الا باتساع مدارج اهتمامه 
على أوسع نطاق ممكن + فاعظم مايتعرض 
له الكاتب الناثىء اليوم من اغراء هو 
ظنه بآن على الفنان ء ما دام العصر على 
هذا السوء والتردى ٠‏ ان بتهرب منه ٠‏ 
ويستعلى عليه» ولا يقبل الاشريعة نفسه 
لقد كتب بعض الشعر الرومانسى الرالج 
بمثل هذه النزعة ٠‏ ولكنها لم تنتج يوا 
شكلا هن اشكال الدرامة أو الملحمّة 
الرائعة » أو شكلا هن اشكال النثرا 
الذمتك :ون ذلك فان الواحب أبفرض 
على الناقد أن يسلم بأن الفنان يكتب 
وفق ما تحتم عليه سجيته » ولكن على 
الناقد من أجل نقده ء أن ينخرط فى 
عصرنا وينفصل عنه معا » وهذه الصفة 
المزدوجة » صفة الاستغراق فى عصرنا 
ولخريتحه نانك لعفل > والفلوة هئ 
الوقت نفسه على وزنه باللسبة الى 
العصور الاخرى ٠‏ هى ما يجب على 
الناقد أن يسعى جهده للتحلى به ٠‏ اذا 
رام ادراك الاعمال الفنية التى 'نشتد بنا 
الحاجة اليها ء والمطالبة بها ٠‏ وأنفضج 
وظائف الناقد تكمن آخر الامر فى هذا 


استعدت هسذه الكلمات للنساقد 
الامريكى ماثيس وأنا أجلس فىالصالة 
الصغيرة لمسرح الجيب ,2 وحولى حفنة 
قليلة من المثقفين ٠‏ وعلى المسسرح كرم 
مطاوع ونجيب سرور » ومقاعد النتقاد 
الخاوية * 

وتذكرت الاستاذ حمدى عَيت ومو 
يؤكد خطورة المهمة التى يقوم بها مسرح 
الجيت » ثم أحسست بالمرارة وأنا أرى 
مقاعد النقاد الذين وجهت اليهم بطاقات 
الدعوة والمكالمات التليفسسونية » وكان 


هه القن وت6 تاو مطلاه 


أرشيف الشارخ 


نهضتتا الثقافية تطارد النقاد لاعثة من 
أجل الاعتراف بوجودها , ولشنكهم 


ان مسرح الجيب كمسا يقول كرم 
مطاوع ٠‏ بحكم وظيقتنه فى الكيان 
المسرحى العام يعتبر المسرح الطليعى ٠‏ 


المسرح الرائد المسرح المعلم ٠٠‏ الذق 
يبحث “دائما عن أمشافين جديدة » وعن 
أشكال جديدة لايصال هذه المضامين إلى 
جمهور المسترح , مستر شدا قى ذلك 
بظروف شعبتا وبمتطلبات المرحلة 


التاريخية التى يجتازها » والقضايا التى 
يواجهها , والمهام التى يتحمل مسثولية 
نجازها خلال نضاله الجبار من أجل يناء 


والحق أن مسرحنا يولد الآن »منخلال 
التجربة والخطأ » الطموح والمستولية » 
منخلال مواكية الثقافة لليتاء الاجتماعى 
الاقتصادى , من خلال الكتاب والخبز , 
والمسرح مع المصئع ٠‏ 

ومسرح الجيب فى كل دول العالم - 


هو مسرح الجرأة 2 0 الطقرات 
الفكرية والنتا. 
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بل ان اسستاذنا توقيق الحكيم عندما 
بقدم مسرحيته ياطالع الشنجرة ثراه 
بقول ٠‏ اذا كانت البسمة الظاهرة فى 
الفن الحديث من تصوير ونحت ومسرح 
التعبير عن الواقع يغير الواقع » 
الالتجاء الى اللامعقول واللامنطقى فى 
فتي ٠‏ وابتداع التجديد فى 
الى ايقاعات ومؤثرات جديدة 
ل ذلك قد عرقه فنإننا القديم 
عبى على أرض بلادتا منذ القدم , 
اغنان الشعبى فئ بلادنا ‏ مصورا 
و أديبا قد آدرك بالسليقة عسنده 
العميقة من مناطق التعبير 
الفنى , قبل أن يدركها الفنان الغربى 
ويضع لها المذاهب قالمزج بين المحليسة 
والعالمية فى نص ياطالع الشجرة 
وقى اتجاه مسترح الجيب هو الخطا 
الرئيسى والثورى الذى يقوم به مسسذا 
المسرح فى حياتنا المعاصرة * 

هد هو شرج غيب لفوت عليه 
على الصفحات بل وفى ندواته هزالسادة 
النقاد » وهكذا بكشف السادة نقادناعن 
عدم رغبتهم فى معاونة الجماهيرعلى تذوق 
الجديد ومعرفته ء وهم لا يسيئون الى 
الحركة المسرحية بسلبيتهم وعزلتهم قدر 
العم فى احق انفسهم - فالجماهر 


بدات تعرف الطريق الي المسرح بدون 
وساطات ولانقاد والتعريف بكبارالكتاب 
يتم عن طريق الكتب العديدة التى 


0 فتفيف/ لجماهيرا تحويل مجرى 
الثقافة ‏ لقد عودونا على السلبية من 
جانبهم وعصامية البحث عن الأفضل من 
جانبتا 8 


لقالقوعد عدم االتدملام 


ك لئاء مع شا 8 دم 
لقاؤنا هذا الاسبوع مع شاعر انحسرت عنهالاضواء بعد أن كان منذ ثلاثين عاما متالقا على مسرح 
الادب ؛ ذائع الصيت فى دنيا الشعر ٠‏ صاحب فكرةانسان الفصل الخامس . أو شاعر الانسان ٠٠‏ الذى 
فال عنه شوقى فى الحفلة التكريمية التئ أقامتها له رابطة الادب الحديث فى حديقة الازبكية عام 1985 : 
سباق غايات البييان جرى 


لقاؤنا مع شيخ الشعراء ٠٠‏ الاستاذ م<مسودابو الوفا ولنتركه يحدثنا هو بنفسه عن ر<لته فىأ 
بحار الكلمة » وعن طوافه بمحيط المعرفة + 


* نريد أن نلم سريعا بمراحل تكويتك 


الشعرى 
تكوينى الشعرى ٠٠‏ فى الحقيقة لم 
يكن فى نظرى ‏ تكو ينا بالمعنى الحقيقى 


للتكوين ٠٠‏ فالذى أعرفه أنى ما وضعت 
لنفسى برناقجا اسير علق هدية حتى اصبح 
فى يوم ما شاعرا ٠٠‏ ولكنها الحيا 
وجملة الآلام التى لاقيتها فى صصغر 
وموقفى أمام لز الوجود حائرا ٠٠‏ ممى 

+ 


التى جعلتنى أنطق بالشعر معيرا 
ذاتى منفسا عما يعتمل فى داخل 
وما أظن أنى بدأت أقرأ الشعر أد أبلفح 
اطلاعا جديا نافعا الا بعد الثلاثين ٠‏ وان 
كانت الحياة ومتطلباتها , وتقلباتها م 
ندع لى الفرصة لاطلع الاطلاع الكافى ٠٠‏ 
وان شئت فقل هي نظرات استخلصتها 
من الحياة لا من مكثبات أو كتب ٠٠‏ أو 
قطرات قطرثها من دمى وأحاسبيسى ٠‏ 

- ما هو السسبب - فى نظرك‎ ٠ 
الذى لم يخلق منك شاعرا ذا شسهرة‎ 
كبيرة ؟‎ 

- الشهرة كىء والاصالة شىء آخن » 
وكما أنها ليسست الدليل الوحيد على 
اجادة القناعر ٠٠‏ ومع ذلك لايمنعنى 
شىء من أن آقول : ,اننى فئ عام 1955 
كنت شاعرا مشهورا بالمعنى الذى تبغيه 
٠‏ فقد أقيم لى حفل تكريم بحديقة 
الازبكية تحدث فيه كبار رجال الفكر قى 
مصير عنى وعن "شعرى ٠+‏ وكان على 
راسهم احمد شنو إمدشيعراء عضرء .+ 


ولما ظهر ديوانى « أنقاس محترقة » 
كتب عنه الدكتور محمد حسين هيكل 
مقدمة فى ٠‏ السياشة» أشاد به 
اشادة كاملة » كما كتب عنه الكاتب 
العربى الكبير الاستاذ سيد قطب , 
وقال عنه الراقعىي ‏ وأنت تعرف ماعو 
الراقعى ؟ ‏ كلاما رائعا ٠٠‏ 


07ده.انقتوويهعامهط0اه. 


أرشيف الشارخ 


ددع 
٠‏ ماذا قال ؟ 
قال ان آبا الوفا شاعر هل» نفسه 
..٠‏ وانه لواحد همن يعتز الشعر العربى 
الاصيل بهم ٠٠‏ وانهم لقليل فى وقتنا 
هذا ٠‏ ؟؟ 


على أساس_ أن هذا نطون طريعى وحتدي 


5 3 1 1 


فانهلم يستطعأن يحبو بعد ٠‏ فكيف نحكم 
عليه أنه يقف مع الشعر العربى الاصيل 
قى ميدان ؟! ناهيك بأنه سيكون عو 
السائد فى يوم ما فما أظن أن الحيسساة 
تسير الى الوراءوالتطور دائما الى الاحسن 
والاكمل لا الى الاقبح والانقص ٠‏ ومسع 
ذلك أقول : ان الحياة عى التى ستصفى 
الجيد من الردىء !٠‏ 

٠‏ بمن تآثئرت من الشسغراء فى بد 
مراحل تكوينك الاولى ؟ وما مظاهر ذلك؟ 
وما هو الشاعر الاقرب الى قلبك اليوم ؟ 

3 مان آلى :اموت باعدب عن 
الشعراء ٠٠‏ والنقاد وحدهم هم الذين 
يكشقون عن ذلك ويشيرون اليه ٠٠‏ 

أما الشاعر الاقرب الى قلبى هو 
الشاعر“الذى لع يخلق بعد ٠٠‏ لأنتى اذا 
وخدته ما قلت. بيتا ؤاحدا فلست آنانيا 
ولست كذلك ممن يحبون التكرار ٠0‏ 

+ ما هى فكرة اسان الفصل 
الخامس ؟ 
عى خواطر سنحت لى ,وأحاسيس 


081 الهفك ام هتمع عام هطعمها. لومومواال عملا 


بلا ساق »فكي فاذا استرد اأساقا!؟ 


محمود أبو الوفا 


التقطها من خبرتى الحياتية وصغتها فى 
قصيدتى المطولة « عنوان التضيد » ثم 
فى « النشيد » ومعناها التقريبى أن 
الانسان الذى يستحق الحياة وتبارك 
وجوده الكائنات ٠٠‏ هو الانسان القادر 
المكتمل الذى فيه من الربيع رقته وجاله 
رحساسيته ؛ ومن الشتاء قوتهوصلابته 
ومن الخريف هدوؤه واستكاز 
ومن الصيف حرارته واثقاد مشاعر, 


السان يجمع كل محاسين الفصسيول 
إلاربمة ٠»‏ انسان الفصل الخامس !! 


إلنفس ع.وأسستاة الادب » ومحترف 
لرياضة .٠ ٠‏ فاخذوها وصاغوا منهنا 
دستورا كاملا لواتبع لخلقالانسان الذى 
أناجيه بوجدانى وأتصوره فى كيانى 
وأرسمه فى أشعارى ٠٠‏ !1 

+ ما رآيك فى مساألة التزام الشاعر 
على وجه الخصوص على أساس أن الشعر 
يصدر عن العاطفه المطلقة التى لاتخضع 
العوامل الصنعة ٠‏ ؟! 

الشاعر ٠٠‏ والشاعر الاصبيل - 
من وجهة نظرى ‏ ملتزم أراد ذلك أو لم 
يرد ٠٠‏ بمعنى أن الترّامه يآتى رغماعنه 
من حيث لايشعر ٠فالتزامه‏ نابع منسه 
اليس مفروضا عليهمن الخارج٠٠‏ وأوضح 
ذلك فأقول : حينما يكون الشاعر صادقا 
مع نفسه , لابد وأن ياخذ له زاويةيرى 
منها الحياة والاحياء » وتصيح له دئياه 
يجول فيها ويفلسف الكائنات بمنظارها 
٠٠‏ حينما يكون الشاعر كذلك فهو 
ملتزم وان لم يدر ٠١‏ !! 

وأنت ترى هن كثرة الحاحى على نغمة 
تمجيد الالنسان والتغنى بالقوة , 
والكمال الانسانى أصبحت ملتزما بهذم 
المغانى من حيث لا أشعر "5 !! 

إن 


لقالقوه هعتم االتؤملاط 


أرشيف الشارخ 


و دج د جو ال 


م 


وترره د 


الفن - باعتباره وجها من أوجه التشاط الانسانى فى 


الجال الفكرى ‏ يجب أن يهدف أساسا الى اسعاد الانسان | 
٠+‏ ان" الفنان بطبعه متحيز 


اا ا 0 


ولهذا فانا أميل الى ٠‏ الالتزام ٠»‏ 
لموقف ما ٠١‏ واذا آردنا ٠‏ تحديد . هذا الوقف فاننا لانقصد 


بذلك تقييد حربة الفئان » والوقوف عقبة فى طريق انطلاقه 


وابداعه 0 اننا نؤمن بحرية الفنان فى حدود الحق والخير | 
وما أكثر مجالات الحق والخير التى يستطيع الفنان آن 


يصول ويجول فى رحابها العظيمة ٠٠‏ 


اويبدو من هذا التمريف الموجز أن الفن وسيلة ٠٠‏ وسيلة للاخذ بيد البشرية الىطريق 
الحق والخير ٠٠‏ ووسيلة للكشف عن أعماق النفس الانسانية ذلك العالم القامض ٠٠‏ وعن 
نظام الكون وصراعاته الخالدة , وبعن الصلات الخقية التى تربط ذلك الانسان. بالكوت من 
-- ووسيلة أيضا حتى ولو قصد به مجرد الامتاع +٠‏ 

الفن اذن وسيلة وليس غاية ٠‏ 

هذه هى الحقيقة الاولى التى يجب أن 
أما فيما يتملق بالشكل الفنى ‏ أو 
وبالواقع المعاصر ٠٠‏ فالشكل قد يتفير م 
القنان نفسه عندما يعالج موضوعات 


احوله 


بن تهت هد 


د بسرف لطر عل ١‏ 1[7ووددد مان الاك 


بعض الفنانين باشكال معيئة ونحن ن الانساف الزاء )| لننان بتكل نتن ١‏ ولكنا ٌ 
1 
8 
3 


مسالة الشكل الفنى هى مدار التطور ذىيالفن يد 
هو شكل فنى مقلع مميز ++ ابحيث الا 
عمجوج مشو ٠0‏ ومن ثم افلا مججا 
بالشهر الجديد أو القديم ٠0‏ والسؤال جب ##- يكونا 
والاجاية سيحددها العمل الفنى الموجود 

هذه مى الحقيقة الثائية ': 

آما المسالة العائية الجديرة بالاعتبار 
القصة والرواية تكون هدم الأداة هى « الكلمة » , واعتقادى أن هناك أسلوب للمفن. * 
واسلوب للشارع ٠٠‏ واسلوب الشارع لا يمكن ١ن‏ يرقى يالفن أو يمطيه الهيبسة اللائقة 
والفاعلية الحقيقية ٠٠‏ وما دام الأمر ‏ ببساطة ‏ يتمّلق بمشكلة الفصحى والعامية , ققد 
استقر فى ذهنى منذ زمن بعيد أن اللهجة العامية هن جيل الى جيل , ومن اقليم الى 
اقليم حتتى فى البلد الواحد , ومن دولة الى دولة قيما يختص بمجموع الدول العربيسة ٠٠‏ 
ولا شك أن « توحيد » الاسلوب يجمل الفكرة أوضح , 
والفكرى خاصية التوسع والدمو والتبادل ٠‏ 

وحيتما أفرر أن لغة النصحى يجب أن تكون لغة القن لا أعنى بدلك لغة القواميس 
وآمام اختيار بعض 


قهى مسألة « الأداة الفنية » , وفيما يخالص بم 


والارتياط اقوى ٠‏ ويمطى المد الثقاقق 


المفرقة قى القدم والصعوبة ضخم . فليس البابٍ مغلقا أمام الابتعار , 
التعبيرات والالفاظ سواء هن اللغات الاخرى أو اللهجة العاعية , في حالة عدم وجصود 


بديل لها 0+ 
هذا بالاضافة الى أن اللغة المربية قد ارتبطت بسمتقداتنا الزوحية وحملت كنوزعاً 
الغالية ٠‏ وارتبطت بابتماتنا القومى وعبرت عن ضرورته ومقوماته ومضامينه , ومن تم أصبحت 


اقضية اللغة قضية دين وقوعية وترات ضخم وتميز حضارى ٠‏ 
وتلك هى الحقيقة الثالثة ٠‏ 
وهناك كلمة أغيرة يمكن أن تقال فيما يختص بالقن ٠٠‏ وواقعنا المماصر 

ممارك طويلة ومريرة حول الفن والواقع ٠‏ 

الرائمة 

والاساطير الغريبة ٠‏ 


٠٠‏ لقد دارت 
وللاستاذ نجيب محفوظ دأى له دلالقة 
** لقد قرر أن الفن فى أيام الاغريق ذلك الفن الذى يتحدت عن الآلهة والميتولوجيا 
بالننسية: للممتق 


ب محفوظ يعتبر مثل هذا الفن واقعيا -- واق 
ذلك العصر وأفكاره وقيمه ٠‏ ومن ثم فان اتقصال الفنان عن واقعه ‏ فى ارأيى أيضنا ‏ امر 
شاذ ونادر ٠‏ قالفن الرأسمالى منطقى مع واقعه فى المجتمع الرأسمالى . والفن قى العهد 
ومن ثم فان القن فى المجتمع الثانى المتطور أو المجتيع 
الاشنتراكى يكون -.قى الغالب ‏ تعبيرا عن واقعه الدائب. الحركة ٠‏ 
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«1مه. اهدرو © /ممطقاه. 


الاقطاعى يعبر عن نظامه الاقطاعى + 


2-0-6 يي ا ل ا ا م م006 لالت ا 6 ا ا اا اا 00 


دكتور زكى نجيب هحمودء 


لمعم جسم ب احم 


06 .ال فكمامدتال :ده 6اممحاعمها. يعوا تعلاط 


أدب العقاد 


© ندوة نادى القصة تقام فى الساعة. 
السابعة مساء الاربعاء بمناسبة مرور 
عام على وفاته ٠٠‏ يتحدث فيها : 


دكتور زكى محمود. 
على آدهم , محمود عماد » أئيس منصور 
جلال العشرى, العوضى الوكيل؛ دكتودة 
نعمات أحمد قؤّاد » صوفى عبد الله » 
عبد الفتاح الديدى ء عبده بدوى, طاهر 
الجبلاوى , الحساتى عبد الله * 


يقدم الندوة : محمد عبد الحليم عبد الله 


نجيب 


٠ ٠‏ الذين يحترقون » رواية جديدة 
للدكتور نجيب الكيلانى ٠‏ صدرت هذا 


الاسبوع عن الشركة العربية للطياعة 


+ , شمس ووحل » قصة مصطفى 
فوده مصطفى ٠‏ وافقت الؤسسةالصرية 
إلهامة للسينما على اعداذها للسيئما ٠‏ 


١ 4‏ المسرح المتكتدرى ) أنذوة تقام 
ببإلاسكندرية - يشترك فيها د ٠‏ رشاد ' 
رشدى - محى الدين الشائل - مصطفى 
مشعل ٠‏ حسين أبو المكارم * 


+ يصدر قريبا ديوان « ماذا يقول 
الربيع » للشاعر كمال نشأت ٠‏ ترجمت 
بعد أشعاره الى الفرنسية ٠‏ قام 
بالترجمة ادوار طرابية وآنسة توران ٠‏ 


١ ٠‏ الثقافة السكندرية » صحيفة 
جديدة تصدرها ادرة الثقافة للحلية 
بالاسكندرية ٠‏ ستخصص الضحفية 
نشاطها الحديث عن الأدب والفن ".٠‏ 
الصحيغة يمها ربط نشاطها الأدنى 
والفنى بنشاط كل آدباء الأقاليم ٠‏ 

+ « معنى الوجودية » كتاب جديد هن 
تاليف عيد المئعم الحفئى يصدر فى اوائل 
الشهر القادم ٠‏ 


لقالقوعم عدم التعملاط 


أرشيف الفارع 


- الاستاذ عبد المنعم البحقيرى‎ - ١ 


بعث الينا يكلمة عن (مدرسة طاغور) 
تستحق الاهتمام والتأمل ٠‏ ننشرها 
فيما يل : . 

مدرسة طاغور - 

انشا معلم الهند وقيلسوفها الكبير 
- طاغور ‏ هذه المدرسة فى ريف الهتد 
بعيدا عن المدينة ٠٠‏ لقد كان الرجل 
يؤمن بالعمل ويقدسه ٠‏ لذلك انشا 
مدرسته هذه فى الريف لانه بيئة العمل 
والكفاح والمثابرة » ولانه كان يؤمن بان 
جو الريف اللطيف هو أنسب مكان 
يسمح للطفل بالئمو فى كنف الطبيعية 
المطلقة حيث الآفق الرحب ٠٠‏ والحقول 
المثرامية ٠٠‏ والهدوء و كييئة 3٠‏ 
والجمال الشاعرى ٠٠‏ كل هذا يسمح 
للطفل بان_يتفتق ٠٠‏ وينمو ٠٠‏ ويتعلم 
٠٠‏ ولقد كان للرجل برنامجا تربويا 
يتلخص فى المبادىء الآتية : 

أولا ‏ كفالة الحرية للطفل مع رعايته 
ا 

ثانيا ‏ افساح المجال أمامه للتعبير 
الذاتى الخلاق المفيد عن طريق الفقنون 
والاعمال اليدوية * 


اننا اذا اناحة فرص الاتضال 'الوثيق 
بالبيئة ٠‏ والارتباط المباشر بحياة 
الناس فى المجتمع ثم يقول طاغسور : 
« ان اسمى طرائق الترزبية هى التى 
لا تقدم لنا المعلومات قحسب ؛ بل ععى 
التى تجعل حياتنا متآلفة همع وجودنا 
باكمله » لهذا يجب أن تسترشد 
مدارسنا بروح المحبة ٠٠‏ فالمحبة والعمل 
هما السبيلان اللذان يمكتاننيا من 
الحصول على المعرفة السليمة الكاملة* ٠‏ 
ان صرح التربية يجب ألا يكون من 
صنع المعلمين' والمشرقين على المدارس 


«وده.القروو يه م/م هماه 


وحدهم ٠٠‏ بل من صتع التلاميذ 
أيضا ٠‏ 
لذلك ذهب طاغور بتلاميده الىالحقرل 
ليعملوا ٠‏ وبتعلموا *٠‏ 
وجعل اعمال النظافة فى فى البيت 
أساسا فى برتامج 'مدرسته ٠‏ 


وجعل الفن التش ٠٠‏ والغتاء ٠٠‏ 
والرقص الشعبى ٠٠‏ 
التمليه ركذلك ٠‏ 


رجعل كل تلميد فى هدرسقه بسر 
على سمِيئة اليتفِل امن اكلا مور على قدر 
وير موز طؤقت» ب( ستجيدد زود" 

اند إن [لناسل] ني دبل يكم 
3 آليها عل انيتا 
قرا نت لفشقة. 2 اكدتات ااططر) فيال 
اسم «هدرسة الفاشلين» ٠٠١‏ ونظروا الى 
منشئها نظرة توجس واستنكار ولكنهم 
ها لبثوا أن عادوا ‏ عندما وجدوا ثمار 
المدرسة دانية القطوف ‏ فعمدوا آلى 
'تصويب خطئهم و نظرتهم لاسميما 
بعد أن رأوا « هدرسة الفاشلين » تخرج 
أفذاذ القضاة وأنجمح الوزراء » وعددا 
كبيرا هن علماء الهند وفلاسفتها اليوم * 

وفى أوقات راحة التلاميذء كان 
طاغور ينزل بتلاميذه الى الحقول والقرى 
وهو معهم يناتشهم ويدرس معهم 
مشروعات اصلاح القرية الهندية , 
ويقوم معهم بعمليات التنفيذ فكان 
تعاونهم فى ردم البرك ٠٠‏ ويشاركهم 
قى بناء البيوت الصحية ٠٠‏ ويضع 
يده قى يديهم وهم يشقون المصارف 
والقنوات ٠‏ ويديرون آلآلات ويمحون 
أمية أهل الريف * 

نم ٠+‏ ماذا كانت النتيجة ؟ ٠٠‏ لقد 
صارت قرى المنطقة أشبه بالمدن فى 
مستواها الصحى * 

ثم ٠٠‏ ها الفائدة التى عادت على 


بهده المدرسة ينظروت 


.لمهت لوومه )ام مجع هه لومبوالتقملاا 


بطلاو٠‎ ٠ةسدنهلاو‎ ٠٠ 
*٠ وتخطيط المدن‎ ٠٠ الوقائى‎ 
كما تعلموا فن‎ ٠٠ والتخطيط الاجتماعى‎ 
الادارة والسياسة هن واقع ممارستهم‎ 

ممارسّة: عملية لهقه |الصذون + 

وهكذا أصبحت «١‏ مدرسة طاغور 

معهدا عاليا للدراسات ‏ والشرقية 
منها بوجه خاص ‏ وصارت لهذا المعهد 
شهرة عالمية طبقت الآفاق لان شعاره 


منا يلتقى العالم فى صعيد واحد ! 

تال طاغور فى ذلك : 

( ان هذه المدرسة يلتقى فيها 

لطلاب من ذوى الحضارات والتقالييد 

المختلفة ليتعلموا العيش معا  )‏ وهكدًا 
وضع طاغور بيده أول لبنة فى بناء 
٠‏ المجتمع الانسانى  »‏ على الممستوى 
الدولى ‏ وهو الحلم الذى يداعب خيال 
اصحاب ( الطوبياءات ) الحديك أو 
« المدن الفاضلة » المثالية التى تكفل 
للانسان السعادة والسلام ! 


ولم تهتم هذه المدرسة بالهند وحدها 
٠٠‏ بل كان فيها قسم للدراسة الصينية 
وقسم للثقافة الاسلامية ٠٠‏ وغير ذا 
من الاقسام ٠‏ 

ان مدرسة طاغور لم تكن لأبناء الهتد 
وحدهم ٠٠‏ بل كانت مدرسة للناس 
جميعا ٠٠‏ فيها يتعلموت الحب ٠٠‏ 
والطهارة ٠٠‏ والاخلاص ٠٠‏ وخدمة بتى 
الانسان ٠٠‏ والمجتمع » وفيها طاردوا 
الكسل والكسالى واتجهوا تحو البتاء 
والتعمير ٠٠'‏ فيها عرفوا معنى الحرزية ٠٠‏ 


وعملوا على تحقيقهفا لمن كان محروما 

منها وفيها عاشوا للحب ٠٠‏ والسلام * 
ا 
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لالقوعته عم االتعجلاط 


والذى يعرقه عامة الناس عن طاغور 
أنه كان شاعرا عظيما » والذى يعرقه 
خاصتهم أنه كان حكيما فيلسوفا كذلك 
والذى يريد أن يضيفه اليوم الاسمّاذ 
البحقيرى هو أن طاغور لم يكن فيلسوفا 
فقط , ولكنه عاش فلسفته » ولم يكن 
عالما فقط » ولكنه نقل علمه الى ميادين 
العمل » ولم يكن صاحب مثل عليا فقط 


وهكذا كله حق ٠٠‏ فان صساحب 
الرسالة الانسانية لن يكون جديرا 
باسمه الا اذا عاش تعاليمه هو قبل أن 
يدعو الناس الى اتباع هذه التعاليم ٠‏ 
هكدذا فعل نولستوى مثلا ء فانه كان 
اقطاعيا من كبار الاقطاعيين قى عصره 
وفى وطنهء فلما آمن بالاشتراكية 
واتخذها لنقسه مذعبا ٠٠‏ وتذر نفيمسه 
للدعوة اليها , بدأ بتوزيع أرضه على 
القلاحين ثم عاش بينهم كواحد منهم ٠‏ 
وهذه هى التاحية التى يريد اليوم 
الاستاذ البحقيرى أن يكشف عنها للقراء 
فى "شخصية شاعر الهند وفيلسوتها 
الكبير . طاغور 


نا 
؟ - حكمت محمد بسيونى 3 


ا 6 سا 


فقلسفة واجتماع ) 
قالت فى رسالتها: 
المناجاة فى الليل / وآثرت أن أرسلها 
الى مجلة الثقافة لنشرها والتعليق عليها 
وها نحن ننشر مقتطفات منها ثم عقب 
بالتعليق المطلوب : 
مناجاة فى الظلام 
اليك أيها الليل الحنون آبعث بآلامى 
لتدفتها تحت ستار من رحمتك * 
اليك أبعث بهمسات روحى لتدفنها 
نحت الثرى , واليك ألقى بهمومى 
التى تثقل أنفاسى ويضيق بها صدرى ٠‏ 
أن اتطلع_الى, جمالك الساجى الحزين 
٠*‏ الى حيث تسبح روجى فى دنياك 
٠‏ الى حيث انطلق ٠٠‏ لان 
"* واتسق إنشبى - + وانسى أن 


عكدا أنت أيها الليل: الجميل ٠‏ 
تغسل متاعبى ٠٠‏ وتريح أعصابى * 
وتجعلنى أشعر بالحياة جميلة ٠١‏ 

٠*‏ بيضاء ٠٠‏ بلا رياء ٠٠‏ وبلا 
- وبلا بشر ٠٠‏ تجعلتى أشسعر 
فقط بملائكة تحمل نجومك فوق سحب 
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بيضاء تهتز بها فى عده القبوة السوداء 
وكاتما همى رسول يحمل الى نور الايمان 
٠-‏ ونور الروخ 
اه ونى واكاك 


ولكن كد كل اشىء جميل ينشئ ٠»‏ 
وعكذا تمضى أنت أيها اليل ٠:‏ ليحل 
محلك التهار والضجيج والتقفوس 
الشائكة ٠٠‏ ويتقلت الهدؤء الى ضخب 


وتذعب ملالكة السماء ٠‏ لتاتى شياطين 
الارض + ويتقلب النقم الجميل الى نتساز 


تمدقا ويئن .قلبق امن أواطك! الطرقات 
والصدمات وعكذا, تمضى أيها الليل 
ونتركنى ء ثم تعيدنى اليك مرة أخرى 
اتغسل من قلبى ما خطته يد الثهار 

وتسمعنى هرة أخرى نا عذبا فى ذلك 
الهدوء والكون نائم ٠٠‏ وهكذا تلتقى 
الروح بالطبيعة السمحة وتتعائق معها 
التصتع معها لحنا تتراقص عليه الملالكة 


النفس الدذين يشتغلون. بتحليل نفسية 
مرضاهم ٠٠‏ فانهم يطلبون إلى مؤلاء 
المرضى ‏ بعد أن يستلقوا على المتكأ 
المريح الذى يعدونه لهم فى عيساداتهم 
تحت الثور الخافت ‏ أن يسترسلوا فى 
عملية ( تفكير ناطق  )‏ بمعنى أن 
يتركوا أنقسهم على سجيتها وهم 
يتفكرون أو يجيبون على أسئلة الطبيب» 
بحيث لاتتدخل ارادتهم فى سرد أفكارهم 
قيحبسون فى صدورهم بعض “هذه 
الأفكار ويطلقون الستتهم ببعضهاالآخر 
كما يقمل المتحدث الواعى ‏ لآن الذى 
سعى اليه مؤلاء الاطباء هو الوصول من 
ورَاء مذه العملية الى التقاط بعض 
العبارَاتَ التى تنقلت أثناء هذا ( التفكير 
الناطق ) من قييود ( اللاوعى 
أو اللاشعور ) فتكشف عن شىء هما 
إيخفيه المريض قيما يسمونه ( عقله 
الباطن ) ٠‏ 

ويستطيع الطبيب الذكى أن يتعرف 
من خلال ذلك على ألباب المتاعب 


اعم الهفك امه جا ههه .امه طععه]. لوموماتوصلاه. 


.٠*‏ ويزية نوع با فى 


النفسية التى يعانى منها مريضه ومق 
تم له (: تشخيص ) المرض استطاع أن 
يصف العلاج * 
عا عن 
عن المناجاة :أن كاتبتها قد 
ذوى الشخصيات الانطوانية التى 0 
المجتمعات وتؤثر الوحدة والعزلة ب 
واشكل من الفيصية اي الشال 
يعانون مما يسمى ( عقدة إلنقص ) ٠‏ 
ولكن عقدة النقص هذه لا تعتبر 
دائما من العاهات النفسية » فكثير من 


تكوين هذه العقدة فى نفوسهم » كما أن 
كثيرا ممن يتصفون بها يستطيعون أن 
يعملوا .على الانتفاع بها' عن طريقعدلية 
نفسسية أخرى تعرف باسم عملية 
( التعويض ) , قمن كان قصير القامة 
مثلا قد يعانى هن. عقدة نقص بسبب 
هذا القصر , ولغْل المكر أو الدهاء الذى 
يشتهر به قصار القامة هو نوع ممن 
» التعويض » الذى نشي اليه » فان 


عا بستطيعه ذو القوام الفاره بقوامه هذا 


قد يسنتطيعه قصير القامة بمكرء ودقاله 
٠-‏ ولقد أصبح هن الحقائق التاريخة أن 
نابليون كان يعانى من عقدة نقص 

٠٠‏ ولكنه استطاع 


بسبب قصر قامته 
4 ربعوض) هذا النقص مند كان طالبا 
رسة الحربية عن طريق الاجتهاد فى 


التفوق على اقراله 
ان 'فانه ران يجازيي لفن 

فراعة اجسامهم وحسن روثقهم »واضبح 
من الممكن اليوم أن يقال ان نابليون 
ين لوا 1 لل لك 
الى "نلك العقدة التى. ابتلى بها فى 
حداثة سثئه ٠‏ 

من أجل ذلك نريد أن نطمئن كاتبة 
هذة المناجاة ‏ فيما لو صح ماتصورثامف 
أنها تستطيع أن تتخلص من عقدتها ‏ 
التى. جعلتها تكره الئاس والنهار » 
وتفر.منهما إلى الوحدة والظلام - بل 
انها قد تستطيع أن تنتقع بسبب هذه 
العقدة ٠‏ 

أعا عن الاستعداد الادبى فمنالواضح 
أن مثل هذه المناجاة تعتبر ‏ بمعانيها - 
دليلا على الحس المرهف ٠‏ وهو أول ركن 
يمكن أن تقوم عليه شخصية الاديب ٠‏ 

د 

الاستاذ سعيد ابراهيم فايد ‏ 
سكرتير جمعية الادباء بدمنهور * 

بعث الينا بقضة طريفة عنوائها 
( التذكرعة:). نتفارها اللترفيسيه عن 


غقااقوع ساعد /اتوصلاط. 


القراء الذين قد لا يعجبهم الحديث عن 
طاغور أو عن أآساليب التحليز 
النفساتى ٠‏ 


- التذكرة - 
ارتعدت فرائص ( سعد ) - وسقط 


قلبه إلى ركبتيه ‏ وانعقد لسائه عن 
الحديث حيئما ناداه أبوه وسأله فى 


انذكرة الامس ٠‏ 
بها يا ولد ؟! 


ولم يحر الصبى جوابا » ودار فى 
مخيلته شريط سريع لحوادث الامس٠٠‏ 
لقد قضى ليله ونهاره وعو قى أشلد 
حالات الحوف والقلق ٠‏ 

كان أبوه قد أعطاه القروش الخمسة 
كعادته كل ليلة ليتسترى له ( التذكرة ) 
من الشيخ مبروك ‏ تلك التذكرة التى 
كان قد اكتشف فى أول مرة اشتراها 
لوالده أنها عبارة عن ورقة صغيرة من 
( السلوقان ) منطوية على شىء صغير 
أسود اللون ٠٠‏ عطن الرالحة ٠‏ 

ولكنه فى هذه الليلة شاهد ‏ وعو 
2220 سمت 


صغيرا 'تحت أحد مصابيح الطريق 237١‏ 
اندس داخل ذلك التجمع رأى شابا 


النظرات ٠‏ بقلب قى خفة ثلاث و 
بين يديه ويقول : 


القزش بخمسة ٠٠‏ والشلن بربع 
جنيه ! تعالوا ٠٠‏ تعالوا ٠٠‏ كله مكسب: 


ووقف الصبى قليلا ورأى أاسا 
إيكسمبون ٠٠‏ وآخرين يخسرون » فخطر 
له أن يلعب بالقروش الخمسة التى معه 
( ليشترى بها التذكرة ) أملا فى أن 
يكسب قوقها ( ريالا ) كاملا يصلح به 
حاله ٠‏ فراقب الورقة الرابحة جيدا 
وتتبعها بين أصابع لاعبها بكل عناية 
ودقة ووضع فوقها فروشه الخيسة ! 
ولكنه لم يلبث أن غامت الدنيا فى 
عيئيه ودارت به الارض حيئما كشف 
اللاعب الحبيث عن الورقة فاذا مى غير 
الورقة الرابحة ! 

لم يقل شيئا ولم يحتج » فالشاب 
حاد النظرات مرعب الملامح ٠٠‏ ثم ان 
كثيرين غسيره خسروا أمامه ولم يحقج 
منهم أحد ٠0‏ فانشسسل عن التجمع » 
واتصرق كاسفا يحمل فوق ضدره جبلا 
من الهموم + 

انه يذكر الآن كيف كانت حيرته 


مه .اهجو ويه 2م مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


تفوق كل وصف ٠٠‏ ولو أخير أياه 
بضياع القروش الخمسة قانهة سسوف 
لايعنفه ولكنه سوف يتسقه » واذا أخبر 
أمه بالحقيقة وطالبها باعطائه خيسة 
قروض أخرى فانها لن تعطيه لاتهيا 
لا تملك شيئا ٠٠‏ انها مسكينة ٠٠دائمة‏ 
الشجار مع أبيه الذى يتركهم أحيانا 
بدون طعام ولكنه لاينسى أبدا تصيبه 
اليومى هن ذلك الشىء الاسود القبيح . 
ويذكر أنه ذهب بعد ذلك الى البقال 
الذى يششتقل فى محله طول النهار , 
ووقف صامتا بجوار الباب لايقول شيئا 
٠٠‏ كان يفكر فى أن يطلب من المعلم 
اقراضه خمسة قروش 
بسيب ها توقم "حدونه | 
الاسثلة والاستفستارات ٠‏ 
الذى قد يكشف أمره ٠٠‏ 
المحل فناداه قائلا : 


ماذا جاء بك ثانيا يا سعد ؟ ألم 
تذهب بعد الى البيت ؟ 


©. الزبوان! ادع مجعرط مجنجزه ارلرفا 
الا تلاحظ ما قوق جداره من الوسخ 
والقذارة ؟ أليس لونه شبيها بلونذلك 
الوسغ الاسود الذى تشتريه داخل 
( التذكرة.) ,لابيك؟ ٠٠‏ اليس عمِنّ 
الممكن أن يكؤون له أيضا نفس طعمه 
ورائحته العطئة ؟ ٠٠‏ ماذا سيحدث 
- يعنى - لو صنعت لابيك تذكرة هنه؟ 


عزج الخو 


ونزل من فوق السلم الصغير وقال 
للمعلم : انتهيت من الصابون ٠٠١‏ 
شيئا آخر ؟ 

لا ** يمكتك الآن ان تعفود الى 
البيت + 

وعاد الصبى الى أبيه مسرعا ٠٠وقدم‏ 
له التذكرة ٠١‏ التى فضها فى لهفة ٠٠‏ 
والتهم مانها فى لهم وتلذذ ٠+‏ توشرب 
الشاى وانطلق الى المقهى الذى اعتباذد 
أن يقضى ١‏ ة فيه + 

إن رأس سعد يدور منذ تلك اللحظة 
التى أعطى فيها باه تلك ( العذكرة » 
التى صنعها بيديه » ويذكر أن الخوف 


ع0 اله فعوامهطالحممه 6امهطاعمه]. بستتوا تولاط 


والهواجس اسعبدت به ولم تدع له 
فرصة للنوم طول الليل ٠+‏ لقد خشى 
أن يكون ما نزعه عن خشب البرميل 
شيئا ضارا أو به أثر من فم الثعابينكما 
اعتاد أن يسمع من الناس ٠*٠‏ فيموت 
أبو, ويكون عو السبب فى قتله ٠٠‏ 
ومن ينفق على البيت بعد ذلك اذا هات 
أبوه ؟ وخشى أيضيا ألا بحس أببوه 
( مفعولا ) لتلك التذكرة المزيفة, 
فيسأل الشيخ مبروك ود الحقيقة 
٠٠‏ 'ولا يعرف ماذا عسى أن يحدث له 
بعد ذلك ! 

ويذكر ايضا أنه كما قضى ليلة 
مسهدا لا يذوق طعم الكرى » فقد قضى 
نهاره يساعد المعلم فى البيع والشيراء 
دون أن يفارق عقله أباه ٠٠‏ ودون أن 
تغيب عنه أشباح تلك الجريمة المنكرة 
الع ارتكبها ٠٠‏ حقيقة أن أباه لا يزال 
حيا ٠٠‏ ولم تنقله عربة الاسعاف الى 
المستشفى كما كان يتوهم ٠٠‏ وحقيقة 
أنه خرج الى عمله فى الصباح كالمعتاد 
ولكن من يدرى ؟ أليس يجوز أن يكون 
سم البرميل بطىء المفعول ؟ * 


لك كله بذطنه ٠0‏ وهنو إوَاقّلٌ 
بين بدى أبيه ٠٠‏ ولما لم يحر جوايا على 


ؤاله أعاد أبوه السؤال : مالك لاتنطق 
د ٠٠‏ من آين جئت بعدذكرة 
بكر + 


وتحامل الصبى عل نفسسله بوقال 


بصعوابة ؛ 


هن أبن جلت بها ! ٠٠‏ من علد 
الشيخ مبروك طبعا ٠‏ 
من عند الشيخ مبروك ؟ 
نعم ٠٠‏ والله العظيم ٠٠‏ من عنده! 
-.( قالها. وهو يرزتجك فزعا) 
ولاذا الخوف ؟ ٠٠‏ خذ هصذه 
القروش الخحسسة وقل له ان صنئف 
الامس كان ممتازا ٠٠‏ ويقول لك أبى 
بحق ما بينكما من صداقة ٠٠‏ د هات 
منة 6 ٠‏ 
د 
والقصة مهما يكن « مضمونها» 
فانها كما وصقناها تعتبر طرفة من 
الطرائف المستحبة فى موضوعها وفى 
أسلوبها ٠‏ 
لسن 


والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 
القادم باذن الله * 


دأ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


كان للانسائية حلم جميبل ولكنه وياللأاسف 
لم يتحقفق لان الواقع لم يسمح بتحقيقه ٠‏ 
فكان ذلك الحلم يلوح مشل السراب عند الافق 
فتحسبه الانسانية الظماى ماء حتى اذا جاءته لم 
تجده شيئًا . وذلك لان الواقع كان دائما يتعرض 
فيحول بين الانسانية وبين تحقيقه . قامت 
حضارات متعددة على الارض وكان الحلم الجميل 
,يلوح لها دائما ولكن الحضارات المتوالية كانت 
'تصاب بالداء الوبيل الذى أفسد الحلم المبيكل 4 
كل مرة وكانت الانسانية على ما يبدو 
ذلك الداء الوبيل وطريقة التحضن ضده قلم 
الانسانية اكثر هن تسجيل اعرا 
الوبيل وأقامت عليه نظرية اجتماعية” 
مدلينة وكل حضمارة السحائية بيذ 
والحلم الجميل يخامرها ولكئها مع 
حياة تشبه حياة الافراد » ف 
ثم يكتمل نموها الى عهد نضو 
حياثها دورا بعد دور الى ان تصل الى عهد 5200 
وكهولتها فتقف عن التقدم ثم ينتهى بها الامر الى 
عهد الشيخوخة والضعف فتفقد حيويتها شيئًا 
فشيئا حتى يدركها الفناء فتتخلى عن دورها قى 
الحياة كى تحل محلها حضارة أو هدنية جد 
بالادوار نفسها وهكذا . 


فالحضارات بحسب هذه النظرية تمر بادوار حياة 
مختلفة شبيهة بادوار حياة الافراد بادثة بالميلاد 
ومنتهية بالموث ٠‏ ولكن ما هو السر فى هذه الادوار 
لان المجتمغات ليست افرادا وان كانت مكونة من 
الافراد ولهذا فكرت الانسانية فى ان هناك اسبايا 
عامة لحياة المدنيات والمضارات وليست هى 
الشباب والكهولة والشيخوخة المعروفة للافراد . 
فما هذه الادواز سوى تشبيهات لا اليها الناس 
لتقريب المعنى الى الاذهان مع ان الحقيقة تخ 
كثيرا عن أدوار الحياة التى يمر بها الفرد الانسان ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


نصيحة راثا ال« 


ا 


أنحقيقة ان هناك مرضا وبيلا يصيب المجتمعات 
ومن ائره الوبيل تتعرض المانينات والحضازات 
الانسحائية الى أن اتاب باعراض الضَعف 
والشيخوخة بعد ان تحدث فيها هذه الاعراض 
المرضية آثارها ٠‏ وقد احتوت ثقافتنا الاجتماعية 
الاصيلة غلى اشارة عميقة الى هذا المرض والى 
اعراضه الناشئة عنه فى الآبة الكريمة الحكيمة التى 
1 ة من منبعها القرآنى 
الاجتماعية التى تصفا 

ساني الوبيل ‏ الذى يصيبٍ 


2 التى نحفظها فى تراثا 
الثقافى ندرك سر هذا المرض الوبيل الذى أصضصاب 
الحضارات المتعاقبة على الارض من اقدم العصور 
الى اقربها فى التاريخ اليشرى . هكذا قامت 
الحضارات واحدة بعد واحده ولا فائدة لنا فى 
تسميتها فالتاريخ البشرى يصفها ويصف مرضها 
واعراضه وانحلالها واضمحلالها وفناءها ولا حاجة 
بنا الى عرض هذا التاريخ الطويل المفصل . وحسبنا 
ان نقول ان الاشارة القر الحكيمة تشير لنا الى 
سر هذا المرض واعراضه ٠‏ فالائانية الفردية والغرائز 
الحيوائية المركبة فى الافراد هى شر اض تحلال 
المجتمعات والمدنيات. والحضارات ٠‏ 


ومتى استطامت الانسائيةان,ندركا من هرشن 
الجتمعات والخضارات: فَعَليها هى أن تتحصن "عند 
عذا المرض وتتجنب الاصابة به قبل ان يسستفحل 
فيها ويؤدى الى قنائها بعد حين . هذه الاشارة 
الحكيمة التى خلدها ترائنا الثقاق تدلنا على ان 
المرض يصيب الامة عن طريق متر قيها وتسلطهم على 


أرشيف الشارع. 


فصائرهاً وبسط سلطانهم فيها فيؤدى ذلك ألناط 
الى اصابتها بالمرض الوبيل بعد قليل ٠‏ ومن هذه 
الاشارة الحكيمة نفهم ان الانسانية تستطيع ان 
نتحضن ضد المرض الوبيل اذا هى حالت فى نظامها 
الاجتماعنى ذون تسنطط المترفين الانانيين الذين 
.يعملون داثما على السيطرة على المجتمغات بجشضعهم 
وانانيتهم وتسلطهم على فصائر المجتمع واعتصاص 
خيراته وحرمان الاكثرين منها وتسخيرعم لمجهوداتهم 
حتى يستطيعوا ان يعيشوا حياة ترف ونعيم وبطالة 
وفسوق وتكون النتيجة ان يحق عليها القول الازل 
وهو اضمحلال المجتمع ودماره ٠‏ 


فغى هذء الاشارة الحكيمة التى ينطوى عليها 
ترائنا الثقاق توجيه لكل مجتمع يريد ان يحبا 
وتبقى حضارته بقبر تعرض للمرض الوبيل الذى 
يصيبه ب عليه ان يقف حائلا يمتع تسلط اولثئك 
المشر فين الدبن يستائرون بخيرات الارض ويعماون 
على ان يتمتعوا بحياة ترف وبطالة وفسوق على 
حساب الاكثر بن من الكادحين الذبن ب بعملون فى اقامة 
العمران وتقدم الانتاج وتوفير يرا 


ن فتحن نقول بناء على هذه الاش اأرذ 
0 ما هو الا عمل 0 


الحكيمة التى تحتقظ بها ني ترا 
ها 
ان" شعن |اكيقنا اليسستت 0 


طائفة من المجتمع عليه و 

من احزمان الاكترين والانصراف. الى 
والسيطرة ؤما ينشا عن ذلك كله من فساد المجتمع 
رمن لش | والكرمان والطفيان ‏ والفشاد 'العسامل 
الؤدى ‏ الن تخقيق :اسبت الافتمتخلال والتتلد 
والدمار للمجتمع وحضارته ومدنيته . 


رف والأثانية 


فنحن لم نستورد نظاما اشتراكيا من الخارج 
وانما عملنا باشارة حكمة تراثنا الثقافى لاول مرة فى 
ناريخنا وعملنا على منع الانانية والغرائز الحيوالية 

من احداث آثارها الوبيلة اللؤدية الى الدمار آخر 


الامر ؛ وذّلك حين عمدت 1 1 
فروق الطبقات وازالة الانانية والجشع الكامنين قى 
طبيعة الاقطاع وطفيان راس المال وتحكمه فى مصائر 
المجتمع ٠‏ ان 0 انية وما ينشأ عنها فى الافراد الذين 
يعملون على التسيطر على المجتمع بالتحكم فى الارض 
وقى الانتاج ‏ عذه الانانية الناشئة من الغرائز 
الحيوانية لاشياع تلك الغرائز فى الثرف والفسوق 
والمظالم ‏ هذه الانانية هى عدوة الاشتراكية التى 
قضت عليها اكيتنا الحكيمة النابعة من تراثنا 
الثقاقى ٠‏ فالحياة الاجتماعية لاتستطيع ان بحو 
من المرض الوبيل الذى اصاب المجتمعات دائلما 
ولا تستطيع ان تتحصن وتحمى حياتها الا باضافة 
معنوية الى اسس حياتها الاجتماعية . ان الحياة 
الاجتماعية لا تستطيع ان تحمى نفسها الا بالتمسك 
بالاساس المعنوى الخلقى ومو التطهر من دواقع 
الانانية الفردية والغرائر الحيوانية المؤدية الى 
الجنسع والظام وبالتالى الى الترف والفسسوق 
والذمار . 


ع الحاضر جدير بان يهب للانسانية هذه 
نفسها لتحمى نفسها اذا شاءت انتتحصن 
الاجتماعى الوبيل وتحمى حضارتها 
فاثراكيتئا الاصيلة النابعة من 
أنمطى المثال للحضارات النامية فى المجتمعات 


المجتمعات الافريقية الثامية ‏ 
9 يجتمعنا الحديث «١‏ مجانا » الى 


الحغياراتم التامية 1 فى العالمم اك تتخطيع أن تحصن 
نفسهاً عى الآخرى ضد المرض الاجتماعى الحضسارى 
الذى يهدد كل حضارة بالفسناد والدمار اذا لم تتبع 
النصيحة الكريمة التى بتضمهسا ترائنا الثقسانى 
الاصيل * 


ففى بد الحضارات النامية فى الشعوب المتحررة 
ان تسير على غرار اشتراكيتئا الاممسيلة بتذويب 
قروق الطبقات والقضاء على الاقطاع والراسمالية 
وحما الابنان الاكبران الوريثان للانانبة والغرائز 
الحيوانية . 


أرشيف الشارخ 


واقسم اليمين 


نكتب هذه الكلية وقد أقسم السسيد 
لرئيس جمال عبد الناصر اليمين 
لدستورية امام /الشنعب ممثلا فى 
لامة , بعد أن انتخب, بالاجماع فعلا ٠‏ 


من الحقائق اللنصسلة بسيكولوجية 
الجماعاتمايعرف باسم«الحاسةالسادسة» 
ومصدرها فى الواقع الاحساس الباطنى 
الذى يتفجر عتدما تقع المناسبة ٠‏ وعلى 
ضوه هذا الاحساس الباطئى تقسر 
اجماع شعب الجمهورية العربية على 


:60 انقد و © امم طلان. 


اختيار عبد الناصر للرئاسة خلال 
السنوات الست القادمة ٠‏ 

غير أنهذا الاحساس الباطنى لايتبع 
من القراغ ؛ ولكنه يستند فى جوهره 


حقائق مادية ملموسة تنتصل بحياة 


3 نا [071آتجتستسي. 119 
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له كرامته: المهينة + .ثم تعلن المساواة 'فى 
الحقوق والواجبات دون 


تمييز يرتد الى 
مزايا مصطنعة أو حقوق متوارثة لاتقوم 
على أساس أخلاقى + 


وكان هذا الشعب يشسعر بمركب 
النقص اذ أدرج فعداد الشعوب التابعة 
التى لا وزن لها وانما تسسيرها ارادات 
تصدر هن الخارج , فجاء عبد الناصر 
فاذا بهذا الشعب لا يحتل مكانته اللائقة 
تحت الشمس فحسب وانما أصبح من 
العوامل اللؤثرة فى حخركات الحرية 
ودعوات السلام لخير البشرية على اختلاف 
أجناسها ولغاتها وعقائدها اللتبايئة ٠‏ 


ولكن الفاهرة التى تلفت النظر 
بوجه خاص عى أن الاجماع الذى انعقد 
على عبد الناصر قى داخل الجمهورية 


4ع" الهفهامهتالجدم )ام وطعم ها مومه انعلط 


العربية: امتد الىخارج حدودها الجغرافية 
بحيث شارك فيه الغسعب فى الوطن 
العربى بأكمله ٠‏ أيديولوجيا وعاطفيا » 
الامر الذى تدل عليه اتجاهات الصحف 
المغبرة عن الشعوو الشلعبى فى هذا 
الوطن ٠‏ ولاذا ؟ لان الشعب العربى 
بصورته الكلية ارأى فى عبد الناكر 
الشخصية التى تمثل أهدافه ومكانته 
الواجبة ٠‏ ان عبد الناصر فعل فىالمنطقة 
#العربية ما لم تقدر عليه الاجيال» 


ف تالرمرعا بحقيقة وجودها 2 وكشصف لهآ 


عن طاقاتها الكامنة » وأحيا فيها الآمال 
المتصلة يحاضرها ومستقبلها ٠‏ 


لهذا كله مما أشرئا اليه على سبيل 
الايجاز انتخبه الشعب فى الجمهورية 
العربية المتحدة عن طريق صناديق 
الاقتراع ٠‏ واتتخبه الشعب فى الوطن 
العربى من الخليج الى المحيط عن طريق 
الايمان والثقة والتقدير » وهذا أقصى 
ها يمكن أن يحظى به زعيم » وهذه المجلة 
اذ تتقدم بالتهنئة الى الرئيس عبدالناصي 
على هذه الثقة , لاتفعل أكثر من تسجيل 
واقع ٠‏ 


هل تخرج يون عل عذعت هالساني | 

عندما زار رئيس مجلس الدولة فى 
المانيا الديموقراطية الجمهورية العربية 
المتحدة ثارت الحكومة والصحافة فى 
المانيا الاتحاديةوراحتا تطلقان التهديدات 
وفجأة أعلن الدكتور لودقيج ارمارد آن 


3:7 


أقلاقومم عد //توملة 


بلاده سوف تسعى الى اقامةٌ العسلاقات 
الدبلوماسية الكاملة مع اسرائيل ٠‏ ان 
القاهرة لم تكن قد اعترفت بالمانيا 
الشرقية » ولم تعلن قبل الزيارة أو فى 
أثنائها انها سوف تعترف » ولم يتضمن 
البلاغ المسترك بين الرئيس عبد الناصر 
«والهر أولبرخت» اشارة منهذا |١‏ 


قرارها الذى أسلفنا الاشارة 
لنا أن نتساءل هنا : هل كانت الضجة 
التى أثارتها بون مجرد عاصفة رملية 
أو ترابية لاخفاء نية مبيتة من قبل » 
ومتفق عليها » وهى اقامة العسلاقات 
الدبلوماسنية مع اسرائيل ؟ لا نستطيع 
أن نتصور حكومة مسئولة ٠‏ والمفروض 
أن حكومة بون هى كذلك » 'نتخذ قرارا 
بمثل هذه الخطورة بالنسية الى مصالحها 
الحبوية فى منطقة ضخمة هى العالم 
العربى » لمثل الحجة التى تذرعت بها 
وهى زيارة أولبرخت ,. وانما الاقرب 
الى المنطق العقلى » وهو الواقع الفعلى , 
أن حكاية الاعتراف باسرائيل كانت 


الحلقة النهائية فى سلسلة من حلقإت 
بدات صياغتها منذ وقت وفى ] 


وكان المتآمرون يدتهزون آية مناسبة كب 
يكشفوا عنها ٠‏ والسرية ليست شيئا 
جديدا » فقد دبرت مؤامرة السويس فى 
عام 1907 شرا وفى فيلا على مقربة من 
باريس فى اجتماع حضره ممثلو فرنسا 
آنذاك والمستر سلوينلويد وبن جوريون 
على ها أثبت المؤرخون وآخرهم تيرئس 
زوبرتسون فى كتابه الاخير ٠‏ والسرية 
أيضا كانت الستار الذى أحاط باجتماع 
اديئارر وبن جوريون فى فئدق والدروف 
أسفوريا بتيويورك فنى54١‏ مارسن 1975 
عفيث ولدت اتفاقية الاسلحة الالمائيسية 
لاسرائيل » ولن يطول الوقت حتى يزاج 
الستار عن اجتماع سرى أو اجتمساعات 
سرية دارت فى مكان أو أماكن ما » وتم 
فيه أو فيها الأتفاقعلى حكاية الاعتراف» 


نقول هذا لمناسبة الاجتمساع الذى 
عقده الحزب الديموقراطى الحن بمدينة 
فرانكفورت قبل كتابة همده الكلمة 
بثمانية وأربعين ساعة » وفيه خطب الهر 
4 


«امت. اهدرو ع ام قات . 


أرشيف الشارخ 


أريخ مندى » رئيس الحزب وناب رئيس 
الوزراه » مطالبا بالعمل على اقامة علاقات 
دبلوماسية بين المانيا الاتحادية والدول 
الشيوعية فى جنوب وشرقى أوربا » 
وكلها دول معترفة بالمانيا الشرقية , 
وهذا المطلب يمثشسل خروجا سافرا 
ورسميا على مذهب هالشتاين الذى 
شهرته بون قى وجه العالم العربى كى 
اتتخذ منه ذريعة لسياسة مبيتة ٠‏ حقيقة 
لم 'تقرر بون بعد رسميا الاخذ بالاقتراح 
ولكن يلاحظ أن احدى الصحف الالمانية 
الكبرى نشرت فى يوم القاهء الخطاب 
المسار اليه انه قد تقرر تغيير السياسة 
ازاء دول الكتلة الشرقية وان الخطوة 
الاون ستكون العمل على انشاء العلاقات 
الدبلوماسية مع حكومة رومانيا » وعذا 
الخبر الذى أوردته الصيحيقة لم تعمد 
الحكومة الى تابيده ولكنها فى الوقت 


نتائج زيارة جروميكو الى لندن 


أجمعت الصحف من غربية وغيزما 
على أن الزيارة التىقام بها وزين خارجية 
الاتحاد السسوفييتى المسسستر أندراى 
جروميكو ء الى لندن منسذ أيام قلائل » 
لم تسقر عن أية نتائج ايجابية بالنسبة 
الىالموضوعات التىكانت موضع المناقشة 
فى المباحثات ديئه وبين المسسسئولين 
البريطانيين » ولعل النتيجة الايجابيسة 
الوحيدة هى الاتفاق على اسستتئئاف 
المباحثات بين البلدين فى موعد قريب 
من أجل الغمل على توسيع نطاق التتبادل 
التجارى بينهما ٠‏ 


أها الموضوعات الثى تناولئهنا 
المباحثات ولم يتمكن الطرفان هناحراز 
أى تقدما بشساتها ,. فيمكن اجمالهنا 
فيما يل 2 


584 الهفكعادهتالدومم )ام هطمم ه]. ومدمواالت جلا 


'  ىساسألا نان اللفهوم أن الغرض‎ ٠ 
 ىئاهنلا من الزيارة هو تحديد الموعد‎ 
بشأن الزيازة التى اعلن من قبل أن‎ 
رئيس الوزراء السوفييتى » المستتر‎ 
كوسيجين »سوف يقوم بها الى بريطانيا‎ 
واعداد الترتيبات الخاصة‎ ٠ فى الربيع‎ 
وقد أكد جروميكو آله لم يتم‎ ٠ بها‎ 
تحديد موعد هذه الزيارة » كما آلح الى‎ 
أن آزمة فيتنام الحالية تجعل من الصعب‎ 
على المستر كوسجين أن يغادر بلاده فى‎ 
هذا الوقت ,2 وهذه حجة ليست جدية‎ 
فقد سبق أن قام كوسيجين بزيارات الى‎ 
شرق آسسيا وكانت ازمة فيتنام على‎ 
+٠ درجة عالية من الحدة‎ 


؟ ‏ وكانت بريطانيا تامل فى ان 
يتعاون معها الاتحاد السوفييتى فى 
استطلاع رأى الدول الموقعة على اتفاقية 
جنيف فى عام 1405 الخاصة بفيتئام», 
وذلك حتى يمكن توجيه الدعوة الى عقد 
مؤتمر جديد من أجل الوصو الى 
نسوية للأزمة تحول دون تفاقمها ٠‏ 


أن المسستر جروميكو لم يبسيد 


غير 
اسن بالمقترحات البريطانية بهد ذا 
0 البيدد ٠‏ حتئ أن ١‏ المسترك الذى 


أصدره الجانبان , لم يذكر اسم فيتنام 
عل, الاطلاق ٠والسبب‏ فى هذا مزدوج» 
فالاتحاد السوفييتى يرى أن بريطانيا 
'نؤيد السياسة التى تنتهجها الولايات 
المتحدة على طول الخط ٠‏ بمعثى أنهسا 
لا تقف من الأزمة موقفا يتصف أو يمكن 
أن يوصف بعدم الانحياز الى طرف معين 
فى النزاع ٠‏ هذا من جهة 2 ومن جهة 
أخرى فالصين تعتبر الهند الصينية 
داخلة فى منطقة نفوذهمسا ويبدو أن 
الروس حريصوزنعلى آلا يزجوا بأنفسهم 
فى هذه المنطقة بشكل سافر » وما من 
شك أن الوجود العسكرى السسوفييتى 
قى فيتنام أمر لا تنظ اليسه بكين بين 
الرضاء 2 بغضض النظر عن الشتعارات 
الرنائة من خيث ضرورة اتحاد الكقلة 
الشيوعية من أجل الدفاع عن الشسعب 
الفييتنامى * 


وقد كان المسكر جروميكو فى المؤالس 
الصحفى الذى عقده »همتشددا وحذرا فى 


غةالقوع هعد التدجلاط 


الوقت نفسه عندما تحدث عن قييتنام» 
فقد طالب بوقف العدوان الامريكى على 
فيتنام الشسمالتة : كما تجئتٍ اقحام 
بلاده فى الأآزمة + اذ “قال ان المهمة 
الرئيسيةالآن هىانهاء العدوان الامريكى 
واستبعد احتمال عقد عؤتمر دولى فى 
الوقت الراهن لان هذه المسألة يجب 
أن يكون الرأى فيها للدول التى ,يعنيها 
الأمر مباشرة ٠‏ وحدد هذه الدول بأنها 
فييثنام الشسمالية والولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ ويلاحظ بهذا الصدد أنه 
لم يذكر الاتحاد السوفييتى والصين 
لقنب انض من بين هله النول1- 


وهاجم جروميكو فى مؤتمرهالصحفى 

0 بسبب تأييدها للغارات الجوية 

التى 'نشنها الطائرات الامريكية على 

ام الشمالية » واضاف أن احتمال 

تعاون 0 السوفييتى هع بريطانيا 

من أجل ايجاد تسوية للازمة » احتمال 

يقلل منه أن بريطانيا لا تقوم بدور 
الدولة غير المنحازة فى الأزمة ٠‏ 


© والمح جروميكو الى آنه لا ب 


لنزع السلاح ولكنه دون 
حماسا للمسألة ٠‏ ولعل سبب 
التحفظ من جانبه أن حكومته لم 
بعد من اعداد بيان يحدد سياء 
فى اخولة القادمة من المحادثات ٠‏ 
جروميكو ان كلا منالحكومتين البري 
والسوفيتية تؤيد نزع السلاح 
وجهات نظرهما تختلف عندما 
البحث فى الوسائل والتفاصيل ٠‏ 


ولا سثل' وزير الخارجية السوفييق 
عمااذا كان قد بحث المشروع الذى 
سبق أن أعده المستر هارولد ويلسون 
بشأن انشاء قوة نووية متعددة الاطراف 
تكون تابعة لحلف الاطلتطى ‏ أعلن أن 
بلاده تعارض فى أى مشروع يتيح 
لالمانيا الغربية فرصة الحمصول على 
الااسلحة النووية ٠‏ والممروف أن 
الانحاد السوفييتى كان معارضا دائما 
قى انضمام هذه الدولة الى حلف 
الاطلنطى نفسه , ومن رأيه انشساء 
منطقة فى وسط أوربا » خالية من 
الاسلحة النووية :"على أن تكون ألمانيا 
الغربية داخلة فيها ٠‏ 


4 ولم يحدث أى تقدم بصدد 
مسالة توحيد المانيا » فبينما الغرب 
يتحدث عن التوحيد اذا بالسوفييت 
يرون أن الآهر الأشضد الحاحا الآن هو 


عقد معاهدة صلح مع كل من الدولتين 
الامانيتين ٠‏ ويكاد يكون فى حكم المؤكد 
أن آحدا ‏ ونقصد به الدول الكبرى - 
بريد فعلا أن تتوحد آكاتيا فى الوقت 
الحاضر ء وهذا ما سبق أن أوضحه 
الجنرال ديجول فى مؤتمر صحفى منسذ 
عدة وأثار اعتماما عالكًا » وفى ذلك 
اللؤتمر قال : ان حل المسألة الالمانية 
.بخص أوربا وحدها ( آى يدون الولايات 
المتحلاة ) وبعد أن يتم التقارب بين أوربا 
الغربية وأوربا الشرقية ويشكلا وحدة 
واحدة تمتد هنالمحيط الاطلسى الى جبال 
الاورال ٠‏ ومعتى هذا على حد قول 
المراقبين والدبلوماسيين انه لا بد من 
انقضاء قرن هن الزمان قبل آن يبدا 
البحث عن وسيلة عملية لمشكلة انقسام 
آلانيا الحالى + 

ه ‏ وتركزت المباحثات بين الوذير 
السوفييتى والمسئولين البريطانيينحول 
التبادل التجارى بين البلدين والواقع أن 
هذا الموضوع ذو اعم كبرى بالنسبة 


البزيطائلة فى فاط كثرة من العام + 


ولمناسبة ما أوردناه عن فيتئام ثقول : 
إن الازعة 'نزداد حدة وخاصة بعد 
ما أذيع استخدام الغازات فى الحسرب 
هناك كجزء من عملية ٠‏ دراج » الحرب 


قرار اندونيسيا : 


الخدت حكومة اندوئيّسيًا 'منذ ايام 
قلائل قرارا على جانب كبير من الاهمية » 
ويقضى بأن توضع تحت اشراف الدولة 
ورقابتها جميع الشركات البترولية 
العاملة فى البلاد , وهذا القرار يعتبر 
فى نظر الصحف المعنية بال ثون 
المالية والاقتصادية . احد الاشكال 
الواقعية للتأميم ٠‏ وهو يشسمل شركة 
صل اانجليزية الهولتدية » وثلاث 


08 ااقشكعامهتا دمع ام هطع مها لوممو نكملا 


كاليفورنيا وتكساكو ) وشركة بان 
أميركان ٠‏ وتقدز المصادر العليمة فى 
الولانات المتحدة أن الاستتثمارات 
البترولية فى اندونيسيا تقدر بمبلغ 
٠‏ مليون دولار ٠‏ 


هذا وقد صدرّت الأوامر الىالشركات 
بمواصلة ادارة منشآتها تحت اشراف 
لجان الرقانة الحكومية ٠‏ والمفروض أن 
القرار ينطوى عَلى الغاء العقود التى تم 
التوقيع عليها فى يونية من عام 1971 
بين الشركات والحكومة الاندونيسية 
بعد مفاوضات بين الطرفين استمرت 
ثلاث سئوات ٠‏ وتتعهد الشركات بآن 
تقدم 5٠‏ فى المائة من أرباحها الىالحكوهة 
خلال ١١‏ عاما ٠‏ وتعترض الدوائر 
البترولية على القرار بحجة أنه يتعارض 
مع تلكالاتفاقيات والتىأجبر تالشركات 
على قبولها فى ذلك المين٠‏ حتى لانتعرض 
ميم الكامل * 


واثمة تفسيرات عدة لهذا القرار 


- فيقال انه جزء من سياسة 
:ة ندعو اليها الصين وهى حرمان 


58 أصحاب هذا الرأى يستندون 
التقارب. الآخير بين اندوئيسيا 
ن الشعبية  *٠‏ 


نيا ويقال كذلك ان القرار جاء 

ابة طالب النقابات العمسالية 
والنظمات اليسارية المتطرفة فى 
اندونسيا احتجاجا على الغارات الجوية 
التى تشسنها الطائرات الامريكية على 
فييتنام الشسمالية :+ 


ثالثا ‏ وهناك تنفسير آخر وهو 
أنه رد على تأيبيه الولابات المتحصدة 
لماليزيا ومعها بريطانيا ؛ والمعروف أن 
الخلاف بين اندونيسيا وليزيا لم تخف 
حدته وأخفقت حتى الآن جميع المحاولات 


أرشيف الشارخ 


ر ,حي ثوزى وار 


خطا التاريخ نفس الخطى التى 
خطاها علم التاريخ فى تطوره من الضيق 
الى السعة والشمول والنظرة العلمية 
المجردة . فلم يعد التاريخ تاريخ الحرب 
والسياسة واللاموت كما كان فى 
العصور الوسطى » ولم بعد قاصرا على 
الفاتحين والغزاة والملوك والحكام وآباء 
الكنيسة وقديسيها ممن أضفى عليهم 
التاريخ هالات المجد. والخلود ونسب 
اليهم من نوازع العبقرية ما يفوق طاقة 
الانسان المحدودة ورد اليهم كل 
فضل فى تقدم الانسان على الارض 
واعلى من شان السمير التى تصور حيا 
هؤلاء العباقرة. العظام من الم 
والقائحين وبناة الدول . واخذت 
نظرية الرجل. العظيم أو البطل في 
التاريخ تطل .بفظاظة على رحاب التار يخ 
فى عصر النهمخة بعد أن قذفت بيينًا 
العصور الوسطى الى زوايا النسيان 
حين أخذ آباء الكنيسة يردون كل جلبلة 
هن عمل الانسان الى قوى 'الهية 
قاهرة مسيطرة ؛ فى تلك اللعبة الازلية 
الرهيبة التى تدور بين الأله والشيطان 
- كما يقول هرتشو عل صدفحة 
الازل وعلى آماد الابدية اللائهائية ٠‏ 


فحين اخذ التاريخ بتحور من وقر 
اللاهموت وقم فى آسر النك ة الباهتة 
النظر ئة العظبم هأصبع التاريم قصة 
حافلة بسير العظماء ممن قصر التاريخم 
غلنهم مدان العظمة فىّ رحابه الحدود 
الذى اقفله عل, الدولة وبنائي الدءل 
العظام من الساسة والمحاربين واغفل 
فيه أن السطل لا يمله, ارادته على الاحتمعم 
بقدر ما بحمله المجتمم علٍ, تمشسله 

فالرحل العظلم لس الا ظاهرة 
اجتماعية تمشل ارادة جيل وطموح 
والعمل بارادته * 
مجتمع انسانى للتعبير عن ذاته » ودوره 
الفذ هو فى قدرته على أن يمثل تلك 
القوى الاجتماعية التى تقوم بدورها 
الازلى فى تشكيل المجتمع الانسانى 
وتطويره الى الغانة التى بنتششدها 


1 


0م .القدمو © امه تناه . 


الانسان من كمال الحياة الانسانية 
انها على الارض ٠‏ 

وأصبح التاريخ على هدى النظرة 
الحد: .بخ. تاريخا التنشساط 
الانسائى وتصويرا رائعا للدور التبادل 
بين البطل وبيثته ٠‏ 

وامتدت تلك النظرة للتاريخ الحديث 
الى السير قبل ان تمتد الى التاريخ 
العام » فلم تعد النير قاصرة على 
رجال إلحرب والسياسة » ممن افتقدوا 
قمة التاريخع فى ات والعصر 


واد 


إلا صلاج. الدني لعي بجت ظاهوة 


لتجذب اليها امتمام المأرخ بعد 
الحضارة »؛ بعد إن ظل قرابة الفى عام 
مسيطرا على العقول والافهام ٠‏ بل 
امتدت السير لتناول حياة اى فرد كان 
له فى الحياة آثر ما ؛ وكلما امتد هذا 
الاثر الى آفاق النشاط الانسانى حظى 
صماحبه بالتفات التاريخ واهتمام 
مؤرشى الستتح :+ يعن رانك الل 

يعيشون فى الظل قد يرى التاريخ فيهم 
دمى صالحة لكتابة ال 
تف ر الملكاث الفردية عن الوان من 
النشاط الذهنى والانسانى لا تحفل بها 
زحمة الميّاة .المماضرة حتئ يغشر غليفا 


باحث أو دارس 


يرى فيها ألوانا باهرة 
أصالتها ويعرف 


من الضياء يكشف عن 
التامن بها . 
3 


الحياة بهم مغمورين ثم يكتشف 


عالق قع امهلمع عاموطافع ها بوميوهالتوماطا 


ليربط بهم عجلة الحياة الانسانية وهى 
'تغد السير فى موكب التطور العام * 

ولم يكن هذا التطور الذى بلغه المنهج 
الحديث للتاريخ يسيرا » بل كان اشبه 
لية ولادة عسرة © لم يتخلص فيها 
التاريخ ٠»‏ من وقر التقاليد العتيقة 
والمراسم البالية التى تؤدى الى رحبة 
التاريخ . حتى قرعت آبوابه الفلسفة 
المادية فحطمت تلك المثاليات القديمة 
التى ظل آسيرا لها ٠‏ ولكنه ظل لابفتح 
أبوايه الا لضجيج السيوف والاعيب 
الساسة وطقوس اللاهوت التى غدت 
بر الزمن اشبه بتهويمات كاهن 
يله السحرية » وظل الثالوث المقدس 
لحرب والسياسة واللاهوت ‏ الذى 
رآه «كامدن». صاحب. فكرة التاريع 
الذرمى الانجليزى » سائدا حتى اواخر 
ان التاسع عشر ولخصه « سيلى » 
عندمًا عرف التاريخ عام 18417 بقوله.؟ 
( ان التاريخ هو السدياسة فى المافى » 
والسسياسة الحاضرة هى تاريخ 
المستقبل » ٠‏ 

وبقيت نظرية الرجل العظيم هى 
الاخرى تثقل على التاربخ ؛ ومازالت 
حتى السنواتالاخيرة تطل بقحة ‏ كما 
بقول ادوارد كار بين وقت وآخر م 
ففى سنة 1101 كتب مؤرخ أمربكى فى 
مجلة 'تاريخية أمريكية ينعى على زملاله 
تضحيتهم بالشخصيات التاريخية فى 
ٍِ ابرانا القوى الاستاعية ذا 'قتصادية 
0 تلعب دورها فى التازيغ 
يقتلون الشسخصيات القار يخيا 
باغتبارها ٠‏ دمى للقوى الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ 

وظلت النظرة التاريخية ب 
قاصرة على ذلك الاطار المحدود التاري 
خلال العصور الطويلة الماضية © وظل 


هذا التقسيم الفج للتاريخ الى قديم 
ومتوسنط وحديث قائما حتى الوق 
الحاضض . 


ولا نحب أن نغرق فى الحطثا أو 
التكائل' فنتهم مَورْخَن الزمن'الثافى 


أقلاقوءم عه املاط 


بالغفلة أو الغباء او القصور الذهنى فى 
فهم التازيخ حين .انكررؤا دور الجماعات 
فى توجيه التناريخ ؛ وحين قصروا 
التاريخ على القوى الحاكمة او المسيطرة 
فى الدولة » وتجاملوًا مظاهر النشاط 
الانسانى الاخرى من علوم وفنون 
وآداب »؛ ولم يلقوا بالا الى التقدم 
التكبو لوجى والاقتصادى وتأثيره على 
التاريخ »6 فقد كانت الدولة الى عد 
قريب تمثل قوى استبدادية تتحكم فى 
ارادة الافراد وهى التى تتولى توجيه 
الجماعات الى الغاية التى تنشدها 
وكانت القوى البارزة على هذا المسرح 
هى قوة الملك المستبد أو الفاتح القاهر» 
فلما قامت الدولة 'القومية الحديثة 
بشكلها الدستورى » وسادت الفردية » 
وظِهن من,الغميار افراد تبواوا صدر 
التاريخ الى جانب الملوك والغزاة ؛ نسب 
التتاريخ ,إلى. قدرتهم الشخصية كل 
فضا "فى “تفوقهم وارتقائهم واغفل 
حساب القوى الاجتماعية التى حملتهم 
الى المكانة”التى" وصلوا اليها » واكدت 
نظرية الرجل العظيم وجودها مرة 
اخرى على صفحات التاريخ وكان 
«كارليل» ,أنفيى ,صدى «البلوتارك» مع 
اختلاف الزمان والمكان . 


الفرذية وتحطمها وتقصيها عن مكانها هف 
ونحط من قدرة الفرد وتعلى من ث أن 
الجماعة لم تصنّع اكثر من أن تذيب 
ارادة الافرآد فى ارادة الدولة » فقضتا 
على روح ,الجماعة قبل أن تقفى على 
روح الفرد »وغذا كل من فى الدولة آداة 
لتنفيذ أرادتها أو (مذهبها) الذى غدا 
بديلا زائفا ,لازّادةة الزعيم أو الحاكم او 
آرادة 'ألْجِمّاغَة “فى نزعاتها المتطورة أو 
اتجاهاتها المتناقضة أو المتآلفة التى 
تصنع. فى ,الحقيقة بتناقضها وتآلفها 
احداث التاريخ. فقى مثل هذا المجتمع 
تتضاءل ارادة الجماعات وتصبح 
الجماعات:اشيرة.المذهب أو الفكرة التى 
تسيطر على الدولة . فمن العبث ان 
ندعى أن (ُلتئين” حين قاد ثورة أكوبر 
سئة /15]1 » كان بعبر عن راى المجتمع 
الروسى ؛ .ومن العبث أن نقول ايضا 
ان تابي الجَمَاهِيَرْ الروسية للثورة كان 
سببا فى نجاحها وسيطرة الشيوعية على 
روسيا » بل إن التنظيم الحزبى وحده 
ودبمااعوامل اخرى خارجية - كانت 
وخدها النسبب فى نجاح تلك الثورة ٠‏ 


وحين طاذت الجماعية واخذتنزحم. 1 


فاذا كان 'القذامى من الؤرخين قد 
؟"ضفوا على الرجل العظيم كل هذا 
السحر .وجردول التاديخ من هذه القوى 


81.60و ام مناه 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية والاقتصادية » وغيرها من 
الوان النشاط الانسانى الأخرى © التى 
يرى المؤرخ الحديث أنها هئ وحدها 
التى توجه سير التاريخ » فلاتهم لم يروا 
قى غير الدولة قوة تستطيع أن تصئم 
التاريخ » فتاريخ مصر وآشور وبابل 
هو تاريخ ملوك. آلهة ؛ وتاريج اليونان 
هو تاريخ الساسة والشرعين والخطباء 
العظام ؛ وتاريخ روما هو تاريخ الاباطرة 
والقواد ؛ وتازيخ العرب هو تاريخ 
الخلفاء والولاة وقواد الجند » وتاريخ 
أوربا فى العصور الوسطى هو تاريخ 
البابوات والكنيسة وامراء الاقطاع . 
ولا نعنى بهذا اننا نعلى من شأن 
الرجل العظيم »أو تفض من شانه » 
ولكن ما نعنيه هو أن الرجل العظيم 
نتاج عصره » وثمرة من ثماره » وهذا 
العصر ككل عصر قد حقق ذاته بفمل 
قوى عديدة متشاء 9 
وتفاعلت معا» فصئعت احداث تازيخه 
التى تطالمها فى صفحاته ٠‏ 
وخطا الؤرخ القديم انه جهل هذه 
القوى المديدة التى تقفية 


ا تدس مال>” 
53 فلار سة د 

الخدم الققدو ىال بحمليه 54 
يق فو نجياة المجماعاتمى بولا -يستطيع 
ثر آئره ف 
حياتئا ٠‏ فاختراع آلة من الآلات لا يعد 
حدثا تاريخيا » فاذا ندا الئاس 
يستعملون تلك الآلة » اكتملت صورة 
الحدث التازيخى ؛ الا ان الحدث 
التاريخى لا يتم وقوعه فعملا ما لم 
يستعمل الناس هذا الاختراع وتبدو 
حاجتهم ملحة اليه » وهذا: الاستعمال 
هو الذى يغير من طبيعة الاشياء ويؤثر 
فى تكوين المجتمعات » وهذا التغيير هو 
الذى يهم التاريخ اذ انه يؤث 


أن يصنع حدثا تاربخيا مالم 


يؤثر فى سير 
عدد من الاحداث التاريخية تتولد عنه . 

أما اختراع الآلة فى ذاته فلا يعدو ان 
يكون خبرا من الاخبار » لان الاختراع 
الذى لا يستعمله احد كما يقولجوردون 
تشيلد ‏ لن يكون قط حدثا تاريخياء 
فاذا عم استعماله أصبح حقيقة ملموسة 
براها المؤرخ ويدرك آثارها ويستطيع 
آن يتتبعها فى احداث اخرى تنجم عنهاء 
بل ويرى فلاسسبفة التساريخ من 
آثارها ما يحملهم على التكهن بمسستقبله 
وتأثيرها فى الحياة الانبانية » واذا كنا 
نفرق بين المؤرخين. وفلاسفة التاريخ 


061 الهالكام محالم اممناعمها.معدميا لولاا 


ا 
التكين شآن -قلاسفة التاريخ ٠‏ 

فالحقيّقة اللمُوسسنة أو ١‏ 

البلجاء كما تقول هى دعامة التاريخ 

الأولى » ولا. بد :لهذه الحقيقة التى 

يشقى المؤرخ فى الوصول اليها ويضنى 

فى سبيل ايحتو عنها » ان تقل اثرل 


وتكون كل خلقة متها قاعدة أو اساسا 
للحلقة التى تليها » وهو ما تعبر هله 
« بالتسلسل المنطفى للتاريخ » . 
فالتاريخ لا يدور فى فراغ ولا بنشا من 
العدم » بل هو عبارة عن وقائع يؤدى 
كل منها الى الآخر ويقود اليه 4 أو 
احداث تتسلسل ليدفع الواحد منها 
الآخرا.ء وسير هذة التمتليلل النس 
للتاريخ مع الزمن فىّ اظار: محكم من 
الانسجام والتوافق يكونان ما تسميه 
« بالتناسب الطردى »© للتاري » فآن 
أسرعت الاحداث ف حقبة من الزمزعنها 
و حتبة أخرى ) تبقى حلقات التسلسل 
التاريخى ( أو الزمنى ) والمنطقى للتارنخ 
سليمة لا خلل فيها ولا شذوذ . 
ومن الخطا أن نظن آن: التاريخ' ب 
مجراه ؛ اذ انه لا يدور فى قراغ ولابنشا 


هو نتيجة لتلك العوامل” المتشابكة 
ال صنعته © وهدذا ما جهله الؤرخ 
القديم حين رد ما ظنه تغيرا ف مجرئا 
ذكر الخترع ليذكر أن الاختراع كان 
نتيجة هلهاو امير ٠‏ 

فالؤرخ التدق لم يتفل '(كن ما وزاء 
الحقيقة الملموسة ؛ من عوامل قائمة الو 
ٍٍ فّ سير التاريت » فقد كانت 
تعوزه النظرة التحليلية للتارتخ ؛وماكان 
بملك تير النظر الى الحقيقة اللموسة 
وحدها مجردة من كل ما بحيط بها © 
كالنظر الى اختراع آلة دون النظرالى 
ما بتركه هذا الاختراع من اثر فىّ حباة 
الجماعات © وحين اعوزتةه القدرة على 
التحليل أو الردّنا النافذة الى ما وزاء 
الحقبقة الملموسة رد السبب الى ارادة 
البطل أو العظيم » تل انه نل أحيانا 
التاري الى ارادة البطل أو العظبم م 

ولا نحب أن تفضى ‏ كما قلناأو 
نقلل من شان البطل أو العظيم فالتاريخ» 
أو نذهب مع « قردريك انجاز» فنقول 
«لو لم يظهر ثابليون لظهر مكانه آخر» 
فقد أصبح ثا., قيقة 


لك ع بيه مك اال مسي 


ن حقيقة تاريخية » 
ولا ميا شخص ليزن قار حي 
أن شضخصية مؤثرة قد ظهرت على 
ل 


1 


أقالهو تمعد االتوملاط 


ولا نخالنا مختلقين مع « اتجلز » فق 
أن ظهور نابليون كان 
ل ل ف ا 01 
أن يلعب هذا الآخر دون نابليون 5 
ولا نسخطيع بان نتقيل ذلك أو 
تفترض حدوثه ما لم نجرد الانسان 
من كل ما بميزه عن انتتتتان آخرا » أو 


نابليون وما لم تكن الثورة الفرنسية 
لما كان نابليون » ولما عدا اكثر من 
ضابط يتدرج فى سلك 7 


العسكرى كغيره من الضباط فى ظل 
ملكية البوربون » ولريما احيل الى 
التقناعد قبل ان نيصلل الى متاضصب 
القيادة العليا » وحينذاك ما كا: 
للتاريخ ان يعرف بطلا اسمه تابليون . 
والفرق بين المؤرخ القديم وااؤرخ 
الحديث فى مثل هذا الوقف » هر أن 
الور 0 قد رد “كل أشىء الى 
ده. فهو الذى حول 
إنسية وهو صاحب 
الأثر الأول فى انبئاق الحركة القرمية 
فى أودبا » واعله يردد على لس ١‏ 
نابليون ما قاله عن نفسه من ١‏ آن ‏ 
الحقيقى ليس فى انتصاراته أو <رويله 
التى خاضها بل فى مجموعة الأواد 


التى أصدرها واانظام الادارى الذكً1! 


٠ » اختطه‎ 

أما الؤرخ الحديتة فانه .يقول ان 
دوجة” الدماء: التي آغرقت _.فرنسا على 
بد زعماء الثووة هى التى مهدت للتفيير 
الذى قام به نابليون ؛ وان المقاومة 
التى' ليها نابليون من الشعوب الغلوبة 
هى. التى اججت روح 'القسنومية » اما 
تكائ الاللكون 951 الشكود. لذن » 
فليس له فضل فيها الا فضل الاختيار 
لفسريق من المشرعين النابهين الذين 
اقتبسوا من القانون الرومائى مايتلاءم 
مع التطور الجديد للبورجوازية 
الناشثة » وقد سسبقه اليها.رجال 
حكومة الادارة ٠‏ 

فاذا قلنا ان اليطل أو العْظيم نتاج 
عصره ‏ وثمرة من اثماز القوى العديدة 
التشنابكة التى: لعبت دورها.فى هذا 
العصر» قائما ‏ لضع العظيم _قى مكانة 
الحقيقى من التاريخ » بحيث تتمثل 
فيه ارادة عصره ؛ او انه يشل على 
الاقل شيئمًا ما ؛ لا يتتآتى لغيره أن 
يمثله ٠‏ كما يرى هيجل ٠‏ 
1 


مه لقتو هام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


وحتى يستطيع العظيم أن يشل 
ارادة عصره لابد وان يتميز بالموهبة 
او الواهب التى تتواءم مع ارادة ذلك 
العصركوتلك المواهب هى التى تدعوها 
بالعبقرية أو التفرد 6 وهده العيقرية 
لا.بمكن لها ان تثمر الا فى البيئة التى 
تتواءم معها » آى أن تكون التربة ملائمة 
للبذرة بالمعنى الشائع لهذا التعبير » اذ 
مهما كانت البذرة قوية صالحة »© قاتها 
تموت فى التربة التى لا تصلح لها . 

وادى هذا الاتجاه فى فهم التاريخ 
آلى افول نظرية الرجل العظيم او 
البطل فى التاريخ كما أدى افول هذه 
النظرية الى انهيار ثالوث كامدن ‏ 
الحرب والسياسة واللاهوت ‏ فلم 
بعد التاريخ قاصرا عليها ان لم ينكرها 
ويتحرر من وقرها العنيف »6 وقدا 
تاريخا للمجتمع الانسائى والحضارة 
الالسانية وظهر بعد ذلك جليا فى 
الموسوعة التاريخية التى صدرت عن 
كمبردج كما ظهر فى تاريخ العالم 
«لهارمسورث» وفىموسوعة هامرتون»» 
كما ظهر فى اتجاهات الور خين إلحدئين 
بل وف#آواء نلامفة الإ “زد 
هذا ال للد أقديم 


تل تيم على طلاب الدراسيات, 


اطارلكة : 


وامندت 0 الىآفاق 
جديدة لم تلجها من قبل ؛ فالى عهند 
قريب كانت كتب التاريخ تبدو خالية 
تماما من الاشارة الى بناة اله 

والخضارة من الغلاسفة والشتعراء 
والفتانين والملماء ورجال الاقتصاد 
والمخترعين ؛ وان كانت هئاك كتب فى 
تاريخ الاقتصاد والقن والعلم ... الخ 
كتبها رجال الاقتصاد والقن والعلم. > 
ولكنها ظلت بعيدة عن الاطار العام 
للتاريخ الأكاديمى » وكان تطفلا من 
الؤرخين اذا حاولوا. التاريخ لهذه 
الجوانب وكائما المؤرخ هو الذى يؤرخ 
للدولة فحسبب » وان مهد هذا الاتجاه 
لما يعرف بالتخصص فى البحوث 


التاريخية . 


وقد آذنت هذه النظرة القاضرة 
بالزواك.واصبخ التاريخ: هو قصة 
البشرية فى نشاطها العام » والمجتمع 
الانصائق"ى:.تطورة »© والح نتتارة 
الانسانية فى ارتقائها . 


اقم القفععامهطا/ مع عام هطق ها اوممواالت عملا 


غنوة مهاجر 
للشاعر : البيلى عبد الحميد 


٠٠‏ لا بد وآن أخيا حرا 
قى الأرض اللتسسماء الخره 


كى آبثى ما صام المافضى 
واقفجر أنهسار السوره 


وأشيد مزارع من آمل 
عذرى . ينساب مسره 


١ 6‏ 
قد عاش العربى يفتشني 
ويناجى ‏ فى شوق حأ وتره 
٠»‏ قتمشى فى الكون ربيسع 
من ثور » فياض | النضره 
وتولى لل هن أرق 
قد كانت دثياه فدرم 
والدفقت انهار تجرى 
تحتضن الأرض الخضره 


وسمعنا فى الاافق للسيدا 
خلاقاء لم نجهفل سيره ؛ 


با عمد الأحزان الفرقى 


فى بحسر الأيام . العكره 


ال بد ون “أحيا. سير[ 
فى الأرض الشمماء الجره ! 


ما عاد غريب لأكلئنى 
أو يشرب من تهسرى قطره 


فالشعب براكين ثارث 
لتزيح عن الصدر الصيخره 


وتسطر قى سفر علام]ا 
بدماها ٠٠‏ اعجاز القبدره 
د كد د 
با عمرى ال ماضى ٠٠‏ يا وجهسا 
مغبونا » قد 'فقة النتضره 


٠٠‏ قلتمكث قى ذهنى !٠١‏ جرخا 
كولاه ٠٠‏ ماإقامت. ثووة ! 
عد عد 3# 
با عمرى الحاضر .. ياأروضا 
قد آن لآن نجنى الخسسيرم 
٠٠‏ فلتمكث ٠١‏ آنا فيك ربيع 
أبدى , قد أطلق طسيره 1 


اقالقو مم افد لتعملا 


أرشيف الشارع 


طيور البرارى البيضاء 
الشيرث د" فى 0 كمادتها كل 
وكان' يع 
يتجه شمالا 0 على اماك 
البحيرات المالحة .» وبعضها يتجه جنوبا 
حيث يتبع المحاريث وعى 
أو يحط على جسور الا'راضى المفمورة 


بالماء العذب تمهيدا للزراعة » وبعض-” 
.يحط على ظهور الا"بقار الهزيلة اله 


اترعى وسط الاأعشاب المرتفعة وبالر” 
من أن جميع الطيور كانت تحد النظنح 
نحو الارض اتناءطيارانها متجاهلة قطار 
الدلتا النحيقف الاغبر وهو يلهث متجها 
ناحيةالشمال » ققد كان إلى جوار احدى 
نوافذه راكب يرقبها بشفف ؛ كما تعود 
كلما استقل هذا القطار » وكان يحلو 
له كثيرا أن يتخذ رائد سرب من أسراب 
الطيور رفيقا له أثناء سفره ٠‏ ويلذ له 
أن - يعتبر ‏ في كل مرة - رائد أى 
سرب يراه » عو هو الرقيسق الذى 
.يصاحبه فى رحلاته السابقة » فلم يكن 
.يتصور أن يفارق الذين يصادقهم » أو 
الأشياء التى خلع عليه صداقته حتى 
هذا المقعد الذى يجلس عليه فى هذه 
العربة » وبائع السجائر الذى تعود أن 
إيتزدد عليه فى فترات متقطعة فيجاذبه 
أطراف الحديث أثناء السفر » رغم أنه 
لا بحب التدخين ٠‏ 

وكان يؤلمه أن' ينئشر الصيادون فى 
البرارى خلال هذه الفترة من العسام 
تتبعين أسراب الطير ادقهم » ولكن 


أله اليوم بلع به درجة التضلهم : 


قية التى تلقاهامن 


زلعل مبعث ذلك الب 


هه انقوز وه ع /مدطافاه 


قريته منذ سساعات ٠‏ وو يدرس 
بالمدرسة الابتدائية باحدى قرى عمذه 


المتطقة من البرارى: ٠٠٠‏ احضر اليو 


ا 


01 1 


يستدعونه فى منتصف الاسبوع مع أنه 
لا يعود الى قريته الا مساء كل خميس » 
ولكن لو كان حدث شر لما قآنوا اطمئن» 
حقا ان ابنته كانت عند الطبيب فى 
الأسبوع الماضى» ولكنه أكد أن صحتها 
طيبة » ولا خوف هن الاضطراب الذى 
يصاحب البول أحياثا ٠‏ ولكن لمأذا أصر 
الطبيب علىأن تتردد عليه ٠٠09‏ يوه ٠٠‏ 
ولاذا تعكر صقو أفكارك ؟ + ألم 
.بقولوا : اطمئن ٠‏ فلماذا الاعتمام ٠.٠‏ 
لا » بل أعتم ٠‏ معذرة يا ابنتى » معذرة 
يا حبيبتى » لن يحدث هتى ما حدث من 
ل 

مئذ عشر سنوات” كان “معظم نسلل 
أسرنه الريقية من البنات + وخيتما 
حملت زوجته تمنت الاسرة كلها أن تلد 
التمتى الى أل ٠‏ ثم 
أصبح توقعا ٠‏ وزاد ذلك تاكيدا ٠,‏ كثير 
من العلامات التى تعود الناس أن يخمثوا 
عن طريقها نوع الجنتن » قوالدته 
تقول له : 


ولدا » وتحول 
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- امرأتك سستلد ولدا ٠٠‏ 

- من أين عرفت ؟ 

- هن حلمتى 'ندبيها السمراوين * 

دلما ابتسم قى استخفاف ‏ رعّم أنه 
كان يتمئق ذلك ب ردت عليه والدانة”, 

- قزيبا تصدق ٠‏ هذا شىء جر بناء» 

رحين أصبح الحمل في نهاية الشهر 

لث ».أفضت اليه زوجته أن الجدين 
بدأ يتحرك بوبعد اسابيع - عرف منها 
أنه بركض فى أحشائها » ولم يكن .يلقى 
بالا الى ذلك حتى سمع النسوة فى أحد 
الأيام يتجاذين الحديث ٠‏ وكل ‏ منهن 
تؤكد أن ال 
اشئدت حر 

وكان يستيقظ بالليل وزوجته فى 
سبات ٠‏ فيتحسس جتبيها فاذا أحس 
بضربات الجنين ضحك واسترجع يده 
وهو يفرقع باصانعه » ولما تكرر ممه 
ذلك شعر أن الوقار يحتم عليه تاديب 
نفسه ٠‏ ولسكن كثيرا ها كان الوقار 
يتهزم * 

وفى الشهر السابع أخبرته زوجتة 
أن الجدين مرتفع ناحية الصدر ٠‏ ولاول 
هرة صارحته : 


مغنى ذلك أنه ولد * 


6 هكذا تقول ٠‏ الداية » ٠‏ 


5 


3 


أقالقوءم اعد ااتوطلاط 


وتنيه عللرصوت صيديقهبائع السجاير 
المتجول فى القطار : 

هه ايه يا أستاذ٠‏ ٠ضاربة‏ الرمل 
« ركبت معنا من هذه المحطة ٠‏ 


أتحب أن ترى بختك ؟4؟8 
فرفع يده الى رأسه شاكرا ولم يفتح 


30 
« بختى ٠٠‏ كان غيرها اشطن » نعم 
كان غيرها أشطر « شيخة .القجريات ٠‏ 
التى رآها فى أصيل أحد الايام حين 
عاد من المدرسة 2 وقد التف حولها كل 
نساء الاسرة فى البيت » فاستتر فى 
مكان يراقبهن 2 فسمع الغجرية تهمهم 
يكلمات غريبة : 

حبة الشعير ولد » والقمحة بنت » 
الحامل ترويهما بالبول » والتى تنبت » 
على نوعها يأتى المولود + 

« لقد صدقت زعمها » كنت ساذجا » 
ولكن الشعير نبت » وشعير جارتنا نبت 
'الغجرية لم تخدعتا ٠‏ 
أنا خدعت نفسى » ما كنت لأصدق لولا 
الرؤية التى رأيتها ٠٠‏ صدارا يهدى 
إلى فى المنام ٠‏ اليس الصتدار رمزية 


٠ ١ادلو وأنجبت‎ 


للذكورة > الم يؤكد لى ذلك م 
الدرسة » وهو رجل قرأ جميع كتير 


اتفسير الاأحلام * ٠‏ 

وحطت على أرنبة أنفه ذبابة عنيدة 
فحرك يده أمام وجهه عدة مرات ثم 
مسحه يكفيه » ومطا شفتيه « أوه ٠0‏ 
أين ذهبث الطيور البيضاء » وصعد 
نصره ‏ من خلال نافذة القطار م محترقأ 
أطباق الجو » وأسف الاختفاء السرب 
الذى كان يتتبعه » واستجمع كل قوته 
قى عينيه وظل يجيلهما فى السماه فرأى 
هنات صغيرة على ارتفاع شاهق » 


« ها هىالطيور ٠٠‏ وهذه النقطة لاشك 
أنها رائدها ٠‏ الصيادون عليهم اللعنة , 


لقد أفزعوها » والناس التهمون » 
يستلذون. لحمهسا ٠‏ هلذه: النقية 
الوديعة » .* 

وانخفض بصره ماسحا دائرة الاقق » 
فشغلته صورة لم تكن تشغله من قبل : 
تعض الغلاحين والرعاة المثفاثرين على 
الجسور أو بجوار الأعشاب » يصلون 
وكائهم فى وقفتهمالخاشعة أعواد القصب 
الصامتة التى لا يتحرك ظلها » حتى 
يسى المسافر وهو ينظن اليها ضجيج 
القطار » لقد حاول فى أجد الايام أن 
يكون أكثر خشوعامتهم » حيتما استعار 


15 
يك 


من ناظر المدرسة كتابا ليتعلمى صلاة 
الشكر ٠‏ لقد آمتلا يقينا بأن زوجته 
دضع ولن1 فيسب أن يلق مكله 


الشكن اوتعفظ. دطاتا ‏ ركفل ها كان 
يتمتم به وهو فى « الفصل » أثناء فترات 
الصمت التى تتخلل حصص الاملاء * 


وجاء يوم الميلاد وتجمع النسساء فى 
حجرة الزوجة » أما موفخجل أن يرى 
قريبا عن هذا المكان » فتسلل. المحجرة 
ملاصقة بينها وبين حجرة الولادة باب 
مغلق , وأطفاالسراج ٠‏ ما أروع الصلاة 
فى الظلام » لقد جربتها من قبل » أها 
هذه الليلة » فى هذه المناسبة » فلا بد 
ان يكون لها سحر ومذاق مسكر » 
وكاد يضحك هلء فمه وحتجرته ‏ أما 
أعماقه قهزها الضحك ‏ حينما سمع 
« الداية » : 


اشتدى يا اختئ ٠*٠‏ اللهم صلى 
على التبى © .طلقك حافى +٠‏ هاتى * 
طلقك صبياتى ٠‏ 

أحاسياكفب 
لان دوا 


واطمأنإلى 2 
رِ - 0 


تصدق ( 


. حمد الله على سلامتك ٠٠٠‏ 

صحتك أحسن من كل شى» ٠*٠‏ 
تتربى فى عن أبيها ٠‏ 

« ماذا ٠٠0‏ غير معقول ٠٠‏ » وخيا 
ضوء عينيه » « بنت ٠٠‏ لا أصدق » ٠‏ 
واستراح صدره حينما جال يخاطره 
أن النسوان يخفن الحسد ؛ فيسمين 
الولد عند ولادته بنما » وليس هذا 
غريبا عليه ٠‏ « الحسد ومالى انا مالى 
أنا » تبا لهؤلاء النسوة » يرغبن الاثارة 
دائما ٠‏ متي يخرجن حتى أذهب فارى 
الوليد بنفسى ٠‏ سباقول لأمه ؛ لا داعى 
علسالة؛ العسد هذه ٠»‏ فشيعرق الناما 
الحقيقة يوم «ه السبوع » على أكثن 
تقدير ٠‏ 

« السبوع » ٠٠‏ وخرجت حول أذنيه 
اصداه لذيذة مشسحورة لاطفال مجهولين 
وهم يرددون : برجالاتك برجالاتك ٠٠‏ 
« نعم برجالاتك٠ ٠‏ » نعي بالتاء المفتوحة 
أحسنتم أيها الصغار الابرار » عشيرة على 


عقرة 2 


أن الاصسوات المنبعثة من حجرة 
دة كانت تحمل طابع التعزية 
* وتكررت بشكل خائق ملتفة 


الؤار 
1 20 و 
ل الى » فحاول أن يمسك بها وهو 


ان بججام إيلت , 


واتسعتث حدقتا غيتيهه » وأمسك 
السائنه بين أسئانه وقلص شفتيه حتى 
لاتقفز من أعماقه اضحكة فرحانة تغلب 
صراخ طفله ٠‏ 


وانطلق صغير القطار الصارخ موشكا 
أن ينبدوعيه » فاهتز رأسه وجسده » 
ولكن أعماقه سيطرت عليه » فلم يرتسم 
على شبكة سسوى صورة الفرحة 
الكبيرة التى تحمل اسم المحطة التى 
غادرها القطار ٠‏ 


انتهى صراعخ الزوجة فعرف أنها 
وضعت + ولأول وهلة لم يسمع صراخا 
للمولود » اذن فهو ذكر * هذه علامة 
جرب صدقها بنفسه مرة » سمعها من 


البسطاء » ولكن هذا لا يحتاج 
* وتوجه ناحيةالقبلة وعو 
ايرقع يديه الى أذنيه » وانطقت فرحتقه 
فأضاءت ظلمة الحجرة وخيل اليه اته 
يري كل شىة فيها بوضوح * ولم يرجم 
ذلك أبدا الى الفرح » وقبل أن ينوى » 
بلغت سمعه كلمات : 
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ملصق أذنه بالباب المغلق , لكنه أدرك 
أن تفاصيلها عربت منه وانه نسى الدعاء 
تماما ٠‏ وقفز الى ذهنه على الفور الحديث 
الذى جرى بينه وبين زميله هنذ شهر» 
حين سأله زميله : 
اهرأتى ستلد خلال أسبوع ٠٠١‏ 

ملذا كتبيى الولود ‏ 

- ان كانت بنتا سمها ٠٠0‏ 

بنت ٠2‏ بنت آنه يا أسستاة ٠١‏ 
ولد ٠0‏ وَلذا * 


ايا أخى من المحتمل + 


ا اتسمح ٠"‏ اسكت أنت ٠»‏ سأسميه 
دون مساعدتك ٠٠‏ 


وتحققت رغبة زميله » « رغية ٠٠‏ 
ماذا يمكن أن تسمى. « ٠٠‏ وانجب ولدا , 
أما آنا فلم أقل أبدا مثل. قوله » اثنى 
كنت مهذبا » ولكن ٠٠٠‏ ماذا يريد أن 
يقول ؟ أيقول : ان القسدر استسلم 
لزميله الوقع » اهممله لأنه مؤدب , 
لا يفرض نقسه , لا يثور + واحمر كل 
شىء أمام عينيه ثم اسود »2 ورقع يده 
ليضغط على عروق رقبته » وسمع 


أصوات النسوة تناديه ليرى المولودة 


ودخل حجرة الوالدة وتتابع النساء 
فى الخروج وتراءت خياله أشباح عديدة 
تملا الحجرة لاطفال صغار بيئهم البنات 
وَالبئين » ثم تقدم ولد من بينهم فاخذ 
بيده حتى أوصله الى السرير ٠‏ ولم 
يبشع 00 تطمان بعارضتهالخشبية 
فانتبه الى زوجته وحياها وقبل المولودة» 

ثم غافل زوجته ورفع ذيل لفائف ابنته 
التاحقة الا كد 4 ناكد 2٠‏ ون قنة 
انتفاخ هذا المكان أكثر من اللازم ٠‏ 


وحاول أن يتظاهر بالفرح فاخفق » 
لأن البسمة التى زورتها شفتاه » خانتها 
صورة عينيه الكسيرتين ٠‏ 

وتوقف القطار فجاة فهزه هزا عنيفا 
ونزل ليعرف ؛ ماذا حدث ٠‏ فرأى بقرة 
على الشريط واقفة « تلحس » صغيرعا ٠‏ 
وحينما عاد الى مكانه ‏ والقطار ينطلق 
ظلت رأسه تهئز فى توتر ينسم عن 
غموض أثر هذا المشهد فى نفسه * 

ونش الى ساعته » نقد مضت سالية 
منذ عادر مفر عمله 2 وبقيت ساعة جق |[ 
يصل الى نهايه « الخط » ويدهب من 
هناك الى قريته ٠٠‏ « احضر اليوم 3١‏ 
اطمئن » لا بد انهم ينتظرونه بالمحطة ١‏ * 
ربما لا يجد أحدا ٠٠‏ هذا غير معقول 
ستكون فى انتظارى كعادتها ٠٠‏ سميرة 
ابنتى » لا يمكن أن تتغير عادتها الا * 
إلا اذا ٠٠‏ حدئشىء » وتدافعت الظنون 
مرة اخرى ٠‏ 'فاعترج راسه 'من 'نافذة 
القطار ليهرب » فبدت له الأبقار بين 
القصب والاعشاب التى تغطى سسيقانها 
وترتفع أحيانا حتى ظهسورها » دمى 
ترعى فى كسل وتراخ كأنها تماثيل » 
مستسلمة للطيور التى تنقر ظهورها * ي 
واستولى عليه هذا المنظر فتوممم ‏ بعد سل 
قليل ‏ أن القطار يزحف » فاأ. يضغط 
أرضه الخشبية برجليه كأنما يدقعه الى 
السرعة » ولما 'تراءعت الرمال البيضاء من 
بعيد وتتابعت مناظرها المتشابهة 
وكثبانها الثقيلة. الرابضة خيل اليه أن 
مؤخرة القطار ومتدمته تتقساربات » 
ووسبطه يرتفع كسنام بعير يسير متهاديا 
منتشيا كأنه يسمع رخيم الحداء * 
هذه الاصوات ذات البحة الحنون التى 
تحكئ للسسافرين قضة العابدة 
٠‏ بنت برى » ساكنة البرارى : 
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أرشيف الشارخ 


ثلاث أقطاب يغافوا بنت برى 
وبقضوا الليل فى جر الآنين 


« الله ++ هاا عى امرآة غلبت كبار 


٠ » الأزلياء‎ 


سبعة آيام تسافر بالعساكر 

عجاج الخيل_نوابع » طايرين 
« وتصنع كل هذا 16 يا حبيبتى 
يا ابنتى » ٠‏ 
وتلقاها بتحكم فى حكومة 

حكومة تفرتك الزرد المتين 
« اليست هذه انعى » كم من الرجال 
لهم مثل ذكراها؟؟ يا حبيبتى يا ابنتى 
٠٠‏ كم كنت مخطئا يوم ولادتها » لقد 
مضت عدة أسابيع بعدها لا يربطنا بها 
الا الشفقة على طفولتها ٠‏ وزوجتى , 
أوشكت أن تتهمتى بعدم الارتيا الى 
هذه الصغيرة 2 يوم كتت أناولها كوبا 
من الحلبة ٠‏ فاندلق الشراب الساخن 


على وجه ابنتى » احاريه يتن اد 
» بلقتسيزادت هده "ثرحضا » 
, لها نه مده ل أن 


3 1 
بلول لدبمد أن" 
يشي | ماج المقنام جز انها مارج زعها 
مع سميرة » الصغيرة الحلوة » وذهبت 
المتاعب. بمولدها. ٠٠..وابتسامتها‏ 
العذبة البريئة » تضىء الاعماق البعيدة٠‏ 


وبعيدا على صفحة الأفقق تراءت نخلة 
تدور مع القطار ب وفى العربة تتابعت 
أصوات الركاب ٠‏ منادية بائعة العسل 
الأبيض : مريم * مريم ٠‏ 


امم الهفمامهحا جوم عامهطاعم ها بوممواال: ولط 
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.٠ الأنثى‎ ٠٠ العذراء‎ ٠٠ مريم‎ ٠ 
٠٠ » وابنتى‎ ٠ يامريم آن الله اضطفاك‎ 

وفرك يديه ونادى : 

.يا سنت :هريم 7 اتفاكقى 0001117 
العسل ٠‏ 

ومد بدم: يفجج: علب العشل يستهوة | 
ألواتها وروائحما ١‏ واأوحى ربك الى 
التحل ٠٠‏ ياسلام » عاد بخيياله الى 
المدرسة *؛ الى « الفصل » الى صورة 
النحلة المعلقة فوق السبورة ٠‏ كم نقل 
بصره بينها وبين الصبية الأشقياء وهو 
صامت » أيها الشياطين هذه الملكة » 
أنثى تقود شعبا » وتصنع الشهد ٠‏ 
والذكور ماذا يصتعون ؟ هاها ٠‏ 
يسخرون بأهر هذه الانثى » ولايصنعون 
قطرة من العسل * 

ومرقت أمام أثفه حصاة صغيرة 
بعد ارتطامها بجانب نافذة القطار » 
ونتابعت أصوات ارتطام حبات من 
الحصى بالتوافذ » فاجتمى بجانب النا 
لينظر ما حدث « آه » ٠‏ أيها العفاريت 
الصغار » تنصرفون من مدرستكم هذه 
فتتدافعون نحو القطارات العابرة 
تقذفونها بالحجارة هذه عادتكم » هذه 
#متعتكم , أنا أعرف / تماما , مثل 
يولائكم الذين ادرس لهم ٠‏ وَحينَ أغادر 
لقصل يمشون ورائى مشية القرود 
#ويتواثبون على المكاتب » * 

وتجاوز نظره الصبيةوالقطار يعدو » 
ثم وقع على التلميذات الصغيرات 'يمشين 
٠٠‏ لا بد أنهن 
مجدات فى الدراسة ٠‏ همقل ابنتى » 
وحيدتى ٠‏ يالها من ذكية » الناس 
يحسدوننى عليها ٠٠‏ لهم .حق ٠٠‏ ما 
أجمل الوداعة » ولكنه لم يستطع انكار 


فى وداعة « نعم هكذا 


1 


غقالق وعم تعدا تولاط 


ما أحسسة هن مظاعر الاستكانة فى 
مشسبيتهن » وسرعان ها زاوله هذا 
الاخساس ابنتى جريئة نشسطة ليس 
٠ 2 --‏ اليست 
لصييان فى كل شىء » حتى 


ومن الذى يماثلها 0 أترابها » انها 
تساويهم جميعا ٠‏ ان مثلها يجب ألا 
ُتزوج الا شابا يخلق من أجلها خلقا ٠‏ 


ورفعت يداه قرطاس «٠‏ الفراولة حتى 
لامس أنفه فامتلات خياشيمه بالرائحة 
الحلوة » ٠‏ أوه » ٠٠‏ ما هذا البلل على 
كفى ٠‏ ما هذا الخط الرفيع الملون ؟ ٠٠‏ 
ماء الفراولة ٠‏ الفراولة رقيقة حساسة ٠‏ 

وأربد وجهه ثم احمر حيئما عبرت 
به ذكريات يوم بعيد » وابنته فى الرابعة 
هكذا مثل هذا الحط الرقيع » كان خيطا 
0 لك 2 فيج 
أن قفزت من فوق المصطبة +٠‏ سلمت 
::----131533 د 


ابيا حبيبتى 88030 
آاخرى تؤنسك , تلعب ممك * بل مكند 
ال كيف كنك ارذع قلبى 
اثنتين وهو الآن لا يكفى واحدة ٠‏ 


وعيرت .نسمات الا'صيل المتعشسة 
نافذة القطار 2 فاستقيلها بوجهه ناظرا 
الى الافق واحسس ان زرقته ترداد شيثا 
فضيئا » انه يدئو من قريته القريبةمن 
شاطىء البحر ٠‏ 

وبدأ السحاب الابيض ينحدر من 
كبد السماء ناحية الآفق وينكشف قليلا 
قليلا وبعض الطيور تقبل من ناحيية 
البحر رائجعة الى الجنوب ٠‏ وعما قريب 
يعوذ هو الآخر الى قريتة © الى ابنته 
التق تعودت أن "تنظره ٠.‏ وحفق قلكلته 
وهو يتذكر كيف كانت تظل 
كل ليلة ‏ حينما كان يعمل فى بلده ‏ 
وتنتظره يعصود 2 وترتمق فى 
أحضائه وتقص عليه بلغتها الجميلة كل 
ما حدث منذ تادر البيت وتحيط عنقه 
بيديها بين لحظة وأخرى وتقبله ٠‏ 


أما فى هذه الأيام فهى تنتظره فى 
نهاية كل أسبوع ., فى ثيابها البيضاه 
الملاتكية - على المحطة.« ولكن اليو ليس 
نهاية الأسبوع ٠‏ ولكنها علمتآأننى عائد 


ا 


هه .التو امو طقاه. 


أرشيف الشارخ 


قسَتاتى ونا كلق 20 2 امكيى 
العزيزة » ها أنا قادم وسألتقى يك بعد 
قليل وانظر فى عينيك الرائعتين ‏ كما 
رب متاعبى » وتحتوينى فى 
عاتين البحيزتين الصافيتين" فا هر 
بالدف» والسكينة ٠‏ 


واتصرف نحوء السحاب الا 


رأسه ار 0 أرسلوا البرقية 
السوء أصابها 0 لكن البرقية تقوا 
ألمعن: حبري (طمتنيك” ال 
لالا ٠٠‏ وتتايع السحاب أهام عينيه - 
مع عذه الخواطر ب وانطبعت صورة فى 
مخيلته 2 فسيطر اون ضبابى على 
حدقديه ‏ 

وجين وصل القطار الى المحطة الاخيرة 
كان القطار العائد الى القرية التى يعمل 
بها » يتأعب للقيام ٠‏ 

وبسرعة جال ببصره المرتجف الكليل 
بين المنتظرين » وعم يبدون لعينيه فى 
ثياب صنعت من طيات السحاب » ولم 


1 


]الجولج3 خروئة © طعايذا خوك اهسرد 
والده » والألفاظ تخترقهما واعئة ٠‏ 


الله يسلمك ٠‏ أبى ٠0‏ 


٠٠ البرقية‎ 


55 


خير » كل خير * ميروك * 


مبروك ٠*‏ لا أفهم ٠‏ 
سميرة نت 
الأبيض ٠»‏ وعى تغادر بيته » تظللها 
الطيور البيشاة > 


_لاءء لا ٠»‏ انها صغيرة » ما تزال 
صغيرة ٠‏ 

فعلا يا ابتى ٠٠‏ لكن هذا أآنسب 
وقت ٠٠‏ هكذا قأل الدكتور ٠‏ 


أبدا يا ابنج ٠‏ 


الدكتور 
حتى أنت + تريدها أن تت ركد 


لن تتركتا ستتكون معنا فى البيت*٠‏ 
- اذن انت لم توافق الدكتور ٠‏ 


اه ااققك امهنا تمع عام هطع مها لوموموالتوصلاط 


- لا ء بل وافقته . وثمث 1١‏ 


لا آفهم ©" الا أفهم + 
« فالضباب يخنق فمك » امسحة 6 


امسحة + 

٠٠ الجراحة‎ 

« والصيادون يجرحون الطييور 
البيضاء يا أبى ٠‏ 


- لكن آنا أسأنك عن سهيرة 8٠‏ 


أقصد ٠٠‏ من الجائز أن تصبع م 
تصيح ٠8‏ (ه2 ام ٠‏ 9؟ 
- كنت أظنك استفرج 0 
افرح ٠١‏ لم 26 لم * 
اذا أصبحت ٠‏ سمير » ٠٠‏ 
د لاا ء الااعية الاي 
واجهشس بالبكاء ٠٠‏ 

- تيكى بدل أن تفرح ** 


ب ازيدها مى سميرة ٠:‏ ابنتي؟ | 
| مد + 

وايسك آبوء بكتفيه 
ليهدئه ٠‏ 


- هيا الى بيتك يابنى ٠0‏ الى ٠»‏ 

الله يرحمك يا سميرة *٠‏ 

وارتفعت يداه فضمت «الفراولة» الى 
صدره »2 فتركت على قميصده | 


بقعة بنفسجية زرقاء ٠9‏ 


وأراد أن يقلت من أبيه ‏ وهو 
يحتضتة مترنحا وسطط الضلباب. 
المترائى لعينيه ‏ محاولا أن يتجه الى 
القظار العائد الىمقر عمله نحو الجنوب » 
مع الطيور البيضاء * 


غقالقوع معدا تولاط 


من دمن الطالع أن يشهد الشسهر 
الحالى حدثين كبيرين فى الشرق احدهما 
أعادة انتخاب السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر لرئاسة الجمهورية العربية 
المتحدة لفترة اخرى ثم اعادة انتخاب 
السيد محمد ايوب خان رئيسا لجمهوربة 
اباكستان لفترة احزىمثائلة ٠‏ 

ومن المصادفات العجيبة ان كلا 
الثورتين اللتين قامتا بمصر عام ١855‏ 


وباكستان. عام ١964‏ متشابهتان 73 
نواح كثيرة ان لم يكن فى جميع 0 


ففد قامت هاتان الثورتان تلبية لد 
الشعب الذى كان يئن هن المظالم و بعانى1 
هن /الفشاد الذى استشرى فى عروق 
الدولنة وراحتا تطهران المجتمع من 
الأوشاب والدئايا التى خلقها المجتمع 
الذى لم يكن سيد نفسه ٠‏ 

والواقع انقائدى الثورتين ‏ المصرية 
والباكستاتية ‏ قد غيرا معالم المجتمع 
نى بلديهما تغييرا كبيرا » شملالنواحى 
الاقتصادية والسياسية والصناعية 
والاجتماعية والثقافية والادبية والعلمية 
واظرها دن 'مجالات "الشل” والتطتائل*2 

وبرغم المشسكلات العديدة التى واجهت 
كلا مَن القتائّدين وهماا بسسبيل اعادة 
تنظيم الحياة ‏ ولا أقول المجتمع ‏ فى 
بلديهما فانهما لم ينسيا اعادة النظر قى 
حياة الفكر والغقل : فأحدثا قيها تعديلا 
جوهريا واعترقا بأعمية الثقافة والادب 
وكرما رجالها مقيمين اساس هذا البناء 
الجديد على دعائم قوية من تعاليمالاسلام 
الحقة ٠‏ 

وباكسثان بلد قام على أساس الدين» 
من المناطق الهندية التى كانت تكثر قيها 
الغالبية من الملسلمين , ولا كان الامر 


تممه انقو عام مناه 


أرشيف الشارخ. 


كذلك فقد كان للدين الآئر الكبير قى 
توجيه الناس والتصرف فى معاملاتهم 
وحياتهم ٠‏ وقد أبان ايوب خان اهمية 
الدين فى المجتمع حين قال للمؤتمر 
الافرنقى الآسيوى الاسلامى الذى انعقد 
هذا الشهر بباندونج بأندونيسيا انه فى 


يل ىعوض 


حين فلت الاديان 'الاخزى عن مجابهة 
'تحديات العصر الحديث قان الاسلام 
- بوصفه الدين الكاملوخاتم الاديان - 
استطاع ان يفعل ذلك وأن يثبت أنه 
دين صالح لكل زمان ومكان ٠‏ وكان مما 
قاله أيوب خأن ان الاسلام لا بريد شيئا 


مخ جاع هوي هؤت وضع بالفيم 

وكذلك فان المجتمعالحديث بباكستان 
لم بنس ما للادب والفكر من اهمية 
بالغة فى حياة الشعب ٠‏ 

وق .المؤتمز. الاخير. الذى, اتعقد. بلاهود 
فى الشهر الماضى وحضرته وقود من كل 
دول آسيا وافريقيا ‏ يما فيها فصر - 
بين الرئيس ايوب خان أعمية القورة 
البشرية التى ظهرت فى هاتين القارتين 
بعد ان كانت منفمسة فى نقضال ضد 
الاحتلال. الاجنبى ٠‏ وكان مما قاله ايوب 
خسان وكانت له دلالقه ‏ ان كل 
ما ستفيده بلاد هاثين القارتين ائما 
يعتمد فى المكان الأسمى على كيفية 
تصرفها فى عالم الفكر والمعرفة » وذلك 
لان الافكار والآراء ععى التى تدقع الى 
العيل الذى يؤدى بدوره الى احراز 
النجاح ٠‏ وان مشكلات الفقر والجبوع 
والمرض والجهل لا يمكن ان تحل من 
طريق العصا السحرية ٠‏ بل انها تحل 
من طريق القيام بأعمال بناءة فىميادين 
الاجتماع .والاقتضاد والعاتم والدين 
وايجاد حلول لمشكلاتها تقوم على الواقعية 


ع الق عنام هت/91زهه »ام هماقه ها. ممصا النعصلاه. 


البين وَلكْدبٌق باكسنان لدشة . 


وثقافات آسيا وافريقيا ثقافات 
قديمة طالما أخذ منها الغرب الذى يتغالى 
علينا الآن ٠‏ وهذه الثقافات كامنة فيها 
ولاتزال تنطوى عل ىالعناصر الى تستطيع 
ان تخرج بها الى عالم الوجود وتلائم 
بيتها وبين العتاصر التقدمية التى تقد 
النا الحضارات_الاخرى + 

وواقع الامر ان 
جتمع الادب والفنون 1 
كثيرة تمكنها من الارتقاء والتقدم ٠‏ وهذا 
لذى قام به رئيس باكستان يتمشى مع 
العهد الذى قطعه على نفسه حين راح 
يطالب. الشعب باعادة انتخابه ,رئيسم| 
له , فقد قال ان عليه ان « ييسر كل 
الامكانيات للتقدم الثقاق وتنمية التفكع 
ل البناء كك * 
وكنااقلت م2 592 لكان 
عان تمتح صفوة علمائها ومفكريها 
الال والأوسمةء وامتد هذا التشجيع 
عاثلات المتوقن منهم , فهم يحصلون 
معاشات من الدولة تخول لهم الحياة 
ابمة © واتمئح الحكومة الآن شاعرا 
هر سيم الددين معاشا شهريا لمدى 
الات اعتراقا منها بِما قدمه للإدب" 
البنغالى من آثآر. طيبة * 

وائشات الحكومة هناك ممهدا 
للدراسات الاسلامية يقوم بابحا ئعظيمة 
هول عدد-من المسائل الاسسلامية ٠‏ 
ونستطيع ان ثقول ان المؤلفات باللغة 
الاوردية عن حياة الرسول الكريم من 
اعظم ما ألف فى هذا المضمار ٠‏ 


واذا كان ابوب خان قد طور مجتمع 
العلم والادب بياكستان فائه لم يفعل 
ذلك بقصد رفع شان هذه .العلوم هناك 
وحسب , بل انه .يهدف الى اسهام 
باكستان فى الحركة القكرية والعلنية 
التى تسود الشرق أجمع ٠‏ فهدفه 
الاساسى هنا ان يبحث عن وسائل 
جديدة. وتوسيع نطاق التناسق فالدول 
الآسيوية والافريقية فى ميادين "الفثون 
والآداب والثقافة وخلق فهم متبادل بين 
هذه الدول فيما يتعلق بمشكلات السلام 
والحرية. والاستقرار ثم تمزيز أواصر , 
التقاعم .بين الدول جمعاء من طريق 
الادب والثقافة + 


. 3 /ا1 


أقالقو قم عد لوجلا 


أرشيف الشارخ 


لفكدراكر 


-ك- 

اذا حاول الباحث أن يحصى الكتبٍ 
العربية القديمة ٠‏ التاريخية منها 
والأدبية التى أوردت أخيازرا عن 
الاسنكندر الأكبر ٠»‏ قاتنا نجدها كثير: 


ولا شكء٠‏ واذا كأن هدفنا فى هذا المقال 
أن نعرض لسيرة: الاسكندر الآكبر فى 
الروايات الشنعنية العربيية » قاننا 
انسمتبعد بادىء ذى بدء هاذكره المؤأرخون 
مثل الطبرى ا التعيو م وابن الفقيه عن 


لا ننكر أن الت الترات الث لعبى امتداقن كان 
ا الأرعون» 
2 لذلك أن نبحئعن الروايات 
ل الصرفة التىّ لم يكن هدفها 
التاريخ بقدر ماكأن هدفها رواية الحكاية 
الشعبية بتفصيلائها المتعددة ٠‏ 


ويهمنا الآن أن نمسرضض لروابجق 
» احداهما وردت فى مخطر فك» 


عن 


مدريدا سنة 15159 + والآخرى وردت 
فى كتاب التيجان روايةمحمد عبد الملك 
ابنهشام. عنوهب بن المنبه » ثم نحاول 
بعد ذلك أن نقارن بين عاتين الروايتين 
العربيتين والروايات غير العربية التى 
سبق أن أشرنا اليها فىمقالنا السابق٠‏ 

أما الرواية المغربية فهىتبدأ بالعبارة 
التالية : « وخصال الملوك عندك » 
فآعانك الله على ما ولاك وكفاك ما هو 
همك ٠‏ قال : ثم انهم قاموا ووكلوا 
ذا القرنين عليهم ووضعوا ناج الكرامة 
فوق رأسه ٠٠٠‏ ثم ان ذا القركين كت 
مكتوبا الى عماله والى أرضه ( وقال ) : 
بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد فان 
الله ربى وربكم قدفضلنا بدين الاسلام» 
وملكنى عليكم رحمة للعباد وعمادة 
للبلاد وعذابا على الملوك والجياب 
فاتقوا الله ربكم الذى يحييكم ويميتكم 
الم يحبيكم ثم اليه ترجعون +٠8‏ وانى 
قد رابت أنه لا ينيغى لاحد ان يعيد 
الاها غير الله تعسالى » ولا يتخذ فعه 
شريكا » وانى قد آأمرت بكسر الأصنام 
حيثما كانت فانها لا تضر ولا تنفع » ٠‏ 

ومن هنا نرى أن الحكاية تتحدث عن 
ذى القرنين بوصفه .ملكا عربيا مسلما 
تتلخص مهمتسه فى هداية البشر الى 


18 


60 .لقو ام هلاه 


مغربى حققه اميلو غرسيه المعيد بجا/مق | 


الذين يرفضون أن يتخذوا الاسلام دينا 
لهم ٠»‏ 

وبعد ذلك تاخذ المكاية فى وصف 
حروب ذى القرنين ومغامراته » فتصف 
معاركه ضد دارنوش ( داريوس ) الى 
أن قتل هذا بيد أصحابه الذين طمعوا 
فى رضاء ذى القرنين ٠‏ ولكن ذا ١‏ 
غضب لفعلة عؤلاء ٠‏ وذهب يسترضى 
وفاته ٠‏ ثم 


ياذا القر نيزي نفلل اذا 


4 2 2 د مغلم 07 5 ١‏ 
الدج والنأا امسا كفى بده بس 
ترم #٠‏ اليد للارتسه بي ذلية ذم 
و قمثي عثرة_ ايام فى 
ياسة حتى ‏ انتهى “أل 
الجبل_المحيط بالدنيا ٠٠٠‏ ( قال ) 
فانتهى الى ربه فلم يقدر أن يدئو مثنه 
لآنه كاد أن يحترق هن نوره » ٠‏ ثم 
خاطب ذه القرنين ملكا من الملائكة وقال 
له : 5 يا أيها الملك المسلظ على أطراف 
الدنيا وأطراف هذا الجبل كأنك تخاف 
أن يزول من بين يديك » ٠‏ فرد عليه 
الملك قائلا : « بل أنت ياذا القرئين » 
وما الذى جاء بك الى هذا المكان وأنت 
انس من ولد آدم الخاطىء : وكيف 
قدرت على أن 'تدخل هذا المكان الذى لم 
يدخله أحد قبلك » فاخبرنى كيف جزت 
وجئتنى عا هنا » ٠‏ فأخبره ذو القرنين 
بأن الله هو الذى منحه القوة والعزيمة 
وعداه الى هذا المكان* ثم أخذ ذوالقرنين 
يسأله عن هذا العالم السماوى الذى 
يعي فيه وعن وظيفة هذا الجبل القائم 
بحراسته ٠‏ فأخذ يشرح له الملك بأن 
هذا الجيل فاصل بين غالم السماء وعالم 
الارض * وأنه « أصل كل جيل قى 
الأرض وأن الله قد جعسل لهذا الجبل 
عقلا وذهنا وهو يسمع ويبصر ويطيع 
الله ربه » وبطاعقه لربه عظمه الله 
ورفعه عل الجبال كلها ع ٠‏ كما جعل 


بلاد الطلماجم ٠‏ 


الظلمة عل أرضن 


081 الهف امهتا/ ممع عام هطع مها لوموموال مصلا 


عروقه تمتد الى كل المدائن والقرى ٠‏ 
« فاذا أراد الله أن يخسف بقلرية أو 
بمديئة أوحى الله الى هذا الجبل ,فيضرب 
عروقه فيتحرك منها عر قواحد فيخسف 
الله بتلك الأرض ٠‏ أما وراء هذا الجبل 
فيقع ملكوت السماوات حيث يستوى 
الله على عرشه .> ويحين عذا. العرس 
ثمانية هن الملائكة « وبينهم وبيل الجبل 
سبعون خجابا فن الملالكة ٠»‏ ولولا ذلك 


الإحترق الجبل من نور الله - 


إود بعد أن.علم ذو القرنين ذلك » ترك 
المكان ورحل يطلب عين الحياة ٠‏ ثم 
أعطى الخضير ياقوته وقال له : 7 اذآ 
غمتك الظلمة فارم هذه الياقوته وان 
الناس . يتبعون ضوءها ٠‏ فان وجدت 
تلك العين فعسى أن تعلمتى بذلك » ٠‏ 
فلما وصلوا الظلمة غاب بعضهم عن 
بعض * فلم يدر الخضير أين يتؤوجه » 
فرمى الياقوتة قاذا هى على شفير العين 
عين يهاه اشيكاد > '(قال وناك ع1 
ونزع ثيابه ودخل العين: ثم اغتسل فيها 
ع ا 01 
ولبس ثيابه وخرج وركب جواده وصاح 
فى جتوده واتبعوه » ٠‏ أما ذو القرنين 
فائه لما خرج من الظلمة اذا به يقابل 
اسرافيل صاحب النفخ :قى الصور وهو 
ينتظر أمر رمهء فأعطى اسراقيل حجارة 
صغيرة لذى القرنين وقال له: « خذ هذا 
الحجر فزنه , فان فيه علمًا كثيرا » ٠‏ 
ثم طلب ذو القرئين من الحضير أن بفسسى 
له لغز هذا الحجر ٠‏ فآخذ الخضير يزنه 
بحجارة أكير هنه ولكنه كان يرجحها 
ثم أمر ذا القرنين أن يزنه بحفنة 
من تراب » فاذا بهذنه الخفنة الصغير: 
ترج حكفة الحجرء حينئذ قال له ١‏ 
« نعم أيها الملك انك ملكت الأرض 
شرقها وغربها فلم يكفك شىء حتى, 


لهالقوعم عدم التقملاط 


'تناولت الظلمة وأردت أن تشيرب من ماه 
الحياة : وسرت حتى وصلت الى صاحخب 
النفخ فى الصور ٠‏ والله ياذا القرنين 
5 عينيك الا التراب والحجر » » 

عندئذ ترك الاسكندر هذا المكان 
ولكنه وجد ئنفسه فىالظلمة مرة أخرى٠‏ 
٠‏ وسمع أصحابه خشخشة تحت حوافر 
الخيل ٠‏ فقالوا له أيها الملك : ما عذه 
المشخشة التى نسمع تحت حواقر 
خيلنا ٠‏ فقال لهم ذو القرتين : هذا شىء 
من اخذ منه شيئا قلايلا ندم » ومن أخذ 
منة كثيرا ندم, ٠‏ ( قال ) فآخذته طائفة 
منهم وتركته طإئفة منهم ٠‏ ( قال ) فليا 
برزوا الى الضوء فاذا به جومر وياقوت 
وزمرد أخضر ٠‏ فندمت الطائفة التى 
أخذت منه القليل , وندمت الطائفة 
الاخرى الى لم تأخذ منه الكثير » 

ثم ترك ذوالقرنين هذا العالمالمجهول 
ودخل مرة أخرى عالم البشر ٠‏ فكان 
أول مئقابله شنيخ قاعد أمام حفرة مملوءة 
بالغظاموقد أخذ يقلبها بعصاهء فتعجب 
الاسكندر من"أمره ودنا منه وخياه ٠‏ 
ثم سال عما أيفعل ٠‏ فاجاب الشيخ بانه 
يصنع هذا مث أربعين سنة لعله يعرف 
عظم الشيريف من عظم الوضيع وا 
العبد ٠‏ فلما سمعه ذو القرنين 
لكلامه وطلب منه أن يصحبه ٠‏ 
الرجل بأنهمستعد لصيحبته اذا استطا 
ذو القزنين أن“يفعل له أمورا ا 


'بعجل أمرا:أراد الله تأخيره » وأن وخر 


أمرا أراد الله عجلته » وأن يحول د 
وبين الموت * فلما اعتذر ذو القرنين عن 
تخقيق أخد هذه الامور » اجاب الشسيخ: 
٠‏ نا سم تشحبتك والله لا انميت 
شبرا ,واحدا بي * 

دلم تقلمكل هذهالمغامرات ذا القرنين 
عن .غزمه افا اكتشاف سسائر جهات 
الارض» ٠١‏ فقنام وحده بمغامرات فى 
الْبْخَازَ ليستكشف أسرارها ٠‏ وأطلعه 
الملك الموكل بالبحر على كل مايرغب فى 
تتعرفيته» كما شاعده بعد ذلك فىاللحاق 
بقومهم »ثم _مر ذو القرنين بارض_بابل 
ومناك سمع ماتيا .ره بقرب وقائه 
ويقول له :.« ياذا القرنين انك بالآرض 
المقدسة: » واعلم أنه سيقتلك بعض من 
اطتحانك 'فلا تسآلنى عن شى ٠‏ آخر »» 

وكانت آخر مغامرات ذى القرئنين مع 
جملاعة من النساء الغريبات اللاتى 
اشتهرن ‏ بقوتهن البالغة » وكن يعشن 
وحدمن دون أنيختلطن بالرجال الا فى 
يوم واحدد .من كل عام ٠»‏ فأرسسل ذو 
١القزنين:‏ اليهن يطلب منهن الاستسلام* 


'القضاءً عليه ٠‏ وبعد أن ركن .ذو القرنيز 
اليهن أؤقعنه قى حبالهن وسقيته السم٠‏ 
ممم القدووه عام هماه 


أرشيف الفارج 


بيب السم في 


وما أن شعر ذوالقرتين بدبيب 


جسمه حتى كتب الىأمه على الفور يقول 
أما بعد يا أمى اذا وصلك كتابى 


ومكاتدهن ٠‏ وأنت يا أمى لا تبك على » 
قلو كانت الدنيا تدوم لكان رسول الله 


ينتهى نص الحكاية المغربية ٠‏ 
أما الحكاية العربية الثانية فهى تبدا 
بالخبر العالى الذى يرويه أبو محمد ٠‏ 
.يقول: ٠‏ لقيت جماعة من العلماءيقولون 
ان لقمان وذا القرنينودانيال أنبياء غير 
مرسلين » وعامة الناس يقولون عبادا 
صالين ٠‏ واللة أعلم بذلك » * 
ثم يرجع الراوى يعد ذلك نسب 
ذى القرنين الى حمير التى تنتسب 
بدورها الى سام بن توح عليه السلام 
( التيجان ص ١م‏ ط حيذر آباد ) ٠‏ 
وقد كان ذو القرنين يسمى فى بادىء 
الآمر بالصعب بن الحارث الرائئثش ٠‏ ولا 
تولى الملك ٠‏ برز للناس بعد الحجابة 


الم بعد أن أدى فريضة الحج 
9 1 
قال له موسئ الخحضر : نعم ٠‏ قال له : 
ها اسمك وتسبك ؟ قال : موسى الخحضر 
ابن خضرون بزنعموم بن يهوذا بنيعقوب 
ابن ايحن بن ابراهيم الخليل عليه 
السلام ٠‏ قال له الصعب : أيوحى اليك 
يا موسى ؛ قال له نعم ياذا القرتين٠‏ قال 
الصعب له يوما : هذا الاسم الذى 
دعوتنى به 2 ما عو أنت صاحب 
قرئى الشمس ٠‏ وذلك آن أول مؤسماه 
ذا القرنين هو الخحضر » ٠‏ 
ثم طسب ذو القرنين هن الخضر أن 
يصطحيه فى مقامراته فرضى بذلك 
الخضر ٠‏ فسارا يتجولان فى أنحاء العالم 
المعلوم غاذا بهما أمام أقوام غرباء يؤذون 
سائر البشر بوحشيتهم وضلالهم * 
فقضى عليهم ذو القرنين قوما بعد الآخرء 
ولما فرغ من ذلك طلب هن الحضر أن 
يضطحبه فى بلاد: الظلمنات ٠‏ قطاوعه 
الخضر٠‏ قما أن دخلا الظلمة جتى قابلهما 
مكان زلق..»فتساءل رفقاء ذى القرنين 
عن هذا المكان». فقال لهم: « أنتم. بمكان 
من أخذ أمنه ندم "ومن تاخر :ندم > قلنًا 
ع0 الهقع ام هحالهامه .6زم جاعم ه]. اعبرم تمصلا . 


خرجوا إلى النور وجدوا أن ما جمعوه 
من أرضه زمردا وياقاتا * قندموا لانهم 
لم يجيعوا الكثير منه ٠‏ ثم دخل ذو 
القرئين بصحبة الحضرالظلمة مرة أخرى* 
قشاهد صخرة تشع نورا ٠‏ وقد تعلق 
بقمتها ثلاثة من النسور ٠‏ فليا حاولا 
أن يراتقى الصخرة. انتفضت ‏ |أنسور 
وارتعذت ٠‏ فظل جامدا فى مكانه ٠‏ فليا 
حاول الخضر أن يصعد الصخرة سكنت 
النسور ؛ فصعدها بمغرده حتى يلغ 
قمتها ٠‏ وهتاك سمع مناديا يقول له اذ 
٠‏ امض أمامك فاشرب قانها عين الحياة» 
وتطهر فانك تعيش الى يوم النفتخ فى 
الأرض فتذوق الموت حتما مقضيا ٠٠‏ 
فمضى حتى انتهى الى رأس الصخرة » 
فرأى عينا يتزل فيها ماء من ماء السماءء 
فشرب منه وتطهر ٠٠٠‏ فلما رجع الخضر 
الى ذى القرئين قال له : ياذا القرنين 
انى شربت من هاء الحياة وتطهرت منه » 
وأعطيت الحياة الى يوم النفخ فى الصور 
وموت أهل السماوات والأرضين » ثم 
إموت حتما مقضيا ٠‏ ومنعت آنت ذلك 
ك مدة تبلغها وتموت فارجع فليس 
مزيد لانس ولا جن » ٠‏ فلما سمع 
قرنين ذلك ٠‏ ارتد الى عالم النور * 
ناذا بهاتف من السماه يدعوة باسمه 
ويقول له : « ياذا القرتين اطلع مشارق 
ارض ٠‏ فانها ثلائمائة مطلعا » تحت 
مطلع أمة لايعرفون الله ولا يوقنون 
تبعث ٠‏ فبلغ حجة الله وأقمها على من 
وعده ووعيده , * 
اعندئك عرف ذو القرئين آن مهمقه 
قاصرة على عداية البشر وليس له بعسد 
ذلك مطلب ٠‏ فرحل لقضاء مهمقه » 
وقاتل وحار بكثيرا هن الأقوام من بيئهم 
يأجوج ومأجوج * ولكن نفسه راودته 
بعد ذلك أنيدخل الظلمات هرة أخرى٠‏ 
فاذا به أمام دار بيضاء » على بابها رجل 
مرند أردية بيضاء » وعلى سطحها رجل 
أن مجان فى لك 00 
وعيدناه تشخص الى السماء + فما ان 
أبصره الرجل الواقف بالدار. حتى .قال 
نين ألم يكفك أرض الانس 
انيت أرض الملاثكة. » ٠‏ فلما 
سأله ذو القرئين عن حقيقة هذه الدار 
قال له ؛: « هذه الدار دار الدتيا: وهمفا 
الذى عليها ملك من ملائكة الله أوحى 
اللة اليه أن يريك كيف أخذ اسرافيل 
الصور. وعيناه .شاخصتان الى العرش 
ينظر متى يؤمر بالتفخ فى الصور » * 
ثم قدم له حجرا وقال له : زه بما 
تزى عيتك” فى الدنيتا » فان لك فيه 
و القررنين ا مجر 
« ووزنه بجميع جواهر الآرض فرجح 
المجر ؛ ولم يزل يزنه بالحجر العظيم 


أقااقوء هاعم /اتوطلاط. 


والحديد قرجح عليه ٠ ٠‏ وكان الحضر 
ينظر اليه ساكتاء ثم قال له ذوالقرنين: 
« انا ولى الله عل عندك علم عن هذا 
المثل ؟ قال له نعم ٠‏ ممذا الحجر مثل 
لعينيك؛ ( ولا ) يملا عينيك جميع ماقى 
الارض مثل هذا الحجر الذى لم يرجح 
عليه شىء فى الارض 

ثم سار ذى القرنين يريد بلاد الهدد 
حتى بلغ قطر بيل » فوجد بها قوما 
سموا بالترجمانيين ٠‏ لأنهم ترجموا 
صحف ابراعيم بلسائهم » ٠‏ فوجدمم 
قد سكنوا مقابرهم » ولا غنى فيهم ولا 
فقير » ولاقاض ولاأمير » ورأى مواشيهم 
بلارعاة: ورآعم يسكنون بجوار الانهار» 
فى خلاء من الارض وقفار ٠‏ فسالهم ذو 
القرنين : « ها بالكم سكنتم المقابر ؟ 
قالوا اذا القرنين سكناها شلا ننسى 
الموت ونطمئن الى الحياة » وتستهوينا 
الدئيا ٠‏ وانا راينا الأرض-ء كالبحر » 
يسلكه المره فيغطى قدميه ٠‏ ثم يمضى 
فيغطى ساقيه» ثم يتمادى فيعلو حقويه» 
ثم يمضى فيعلو متكبيه ٠‏ ثم _يعلو راسه 
ويضطرب: بيديه ورجليه , فتقليه 
آمواجه » فقذهب به حيث شاءت فلا 
يدرى ما تحته من الهواء ولا ها فوقه من 
السماء ٠‏ قكذلك تستدرج ( اللياة ) 
المره ». تخدعه ويتبعها » حتى اذا لمج 
سارت به حيث:شاءت ٠‏ والدنيا ذ 
ابليس والآخرة دار الله » * ثم سألبهم 
: وما بالكم أراكم ليس فيكم غنى ولآ 
فقير ؟» قالوا: انآ م تساوينا فيمالانض !!!7 
فيه بين الأرواح والأجسام » ثم راينا 
القوى .هنا لا غنى له عن الضعيف , 
والضعيف لا قوام له دون القوى » وأنه 
متى هلك الضعَيف منا هلك القوى » 
ومتى هلك القوى هلك الضعيف » 
فتساوينا لثلا يكون فينا ضعيف يحسد 
قويا ويبغضه » ولا يكون قوى. يحقر 
ضعيفا » ٠‏ ثم سألهم : « ما يالكم بين 
انهار وانتم فى خلاء وققار ليست لكم 
الا عمارة يشيرة ؟ قالوا له : اكتفينا 
بَالقوت ويسين امنا > قال لهم > 
احسنتم فى جميع أفعالكم خلا عمارة 
الارض ٠‏ اعمروها لعقبكم » فان العقب 
ان لم يجد متعة يتمسك بها فى معاشه 
تطاؤل الما فى يد غيرَّة » فحمل نفسه 
على الهلكة ٠‏ فاما لا دنيا ولا آخرة ٠‏ 

ثم مرض ذوالقرئين إنعد ذلك» ومات* 
واختفى الخضر مع موته / « ولم يظهر 
الى أحد بعده الا الى هوسى بن عمران 
صلى الله عليهوسام »* ودفن ذوالقرنيل 
بحنو قراقوش أرض. العزاق ٠‏ 

ولعلتا تدرك بعد عرضنا لهاثين 


0 


:801811661 ادناه 


أرشيف الشارخ 


الروايتين العربيتين أن هناك صلة قوية 
0 العربية بروايتها وبينالحكاية 
ولا تتمثل هذه 
الصلة فى اتفاقهما فى بعض الحوادث 
التفصيلية قحسب ٠‏ وانما تتمثل فضلا 
عن ذلك فى الهدف التعليمى المشبع 
بالروح الدينى ٠‏ ولا شك أن اتفاق 
الحكايتين فى كثير من التفصيلات يدعونا 
لأن نفترض تأثير احدى الحسكايتين 
على الاخرى ٠‏ ويمكننا أن نجمل الحوادث 
المستركة فى الحكايتين فيما يلى : 

أولا : عزم الاسكندر ذى القرنين على 
اكتشاف العالم المجهول 

لانيل السك فى (ست ويل بزلوسون 
إلى تبع الخلود ٠‏ 

ثالثا : قشل الاسكتدر فى الحمتول 
على الحلود قى الحكايتين» للاشاضة 
الطامى فى الحكاية الاغر والحضر 
فى المكاية العربية ٠‏ فاذا عرفنا أن 
المكاية الاغريقية تشير الى أن الطاعى 
أخضر .لونه بعد أن اكتسب و 
استطعنا أن نربط بين الشخصيتين ٠‏ 

راتما + تستلم الاسكتير للحجارة 


لقن ومن 


الصمفهية من شخصية 
0 تأنها 


أحقيقة 


ا مقبايلة) الامكخدر نودم 


وحكمتهم على حقيقة الحياة وحقيقة 


سابعا : حاربالاسكندر فى الحكايتين 
داريوس وقوم ياجوج وماجوج » كما 
حارب نساء الامازون * 

على أنه ليس من السهولة يمكان 
- رغم وجوه التشابه العديدة بين 
الحكايتين ‏ أن نقرر ما اذا كانت احدى 
الحكايتين قد تاثرت بالاخرى * هذا وان 
كان بعض البساحثين يرى الرؤايات 
السرياتية كان لها أكبر الآثر على 
الروايات العربية ٠‏ قهم يذهبون الى أن 
تسمية الاسكندر بدى القرنين انما 
نقلت الى المكاية العربية عن المكاية 
السريانية التىوروت أن الاسكندر الاكبر 
كان له قرنان وكان كلما وقع فى مازق 
دعا الله وقال : « اللهم اننى أعرف أنك 
منحتتى قرنين لكى أضرب بهما. ممالك 
الأرض جميعها » ولكننا سبق أن رأينا 
أن اذا احبر قد ورد ذكترة:فى كل 
الروايات على وجة التقريب حتى فى 
أقدم"الروايات وعنى الفزعوئية ٠‏ فقد 


اقم القفع امهرمع عام هطاق6 ها اوممواالت عملا 


دخل الملك نيكتانيبو حجرة الملكة 
أوليميا زوجة الملك فيليب وهو واضع 
قرنين على رأسه اشارة الى أن الاله آمون 
قد تقمصه ٠‏ وليس ببعيد أن يولد 
الاسكندر بقرنين كذلك لانه عد ابنا ' 
للاله آمون + فالرواية السريانية لم 
تنفرد ‏ بناء على ذلك - بذكر هذا 
الخبر ٠»‏ حقاء قد “نكن "الرواية؛ العربية 
صدى للرواية السريانية أو العكس ٠‏ 
قربما جعلت الحكاية العربية الاسكندر” 
الاكبر اشيه بنبى عر ب هسلم'' رذآ على 
الرواية السرباية التى جملت هنه وليا 
مسيجيا 


وغل كلع فاليا فى لمعا ال رن 
ا اذا كانت الرواية العربية قد تاثرت 
بالرواية السريانية دون غيرعا بخاصة 
أن الرواية العربية قد أنت بكثير من 
التفاصيل التى لم ترد فى الرواية 
السريانية 2 قى. جين نهنا وردت فى 
الروانة الاغريقية ولا نعتى بهذا أن 
الاغريقية تعد الأصضل: الذى ارتكزت 
عليه الرواية العربية » وككننا نوذ أن 
كد أعمية الدور الذى تلعبه الرواية 

رميما يكن الأمر فائنبا ازاء حكاية 
شعبية ممتزجة الى حد كبير باسطورة 
الاخبار * ومن الملاحظ أن الاسكتدر 


الا'كير اتتسب الى عدة لصت 0 
0 
0 


,مسلم ينتسسب الى قبيلة حمين او الى 
'' السمب العربى بصفة عامة فى الحسكاية 
العربية » وهو مسسيحى فى الرواية 
السريانية » ويهودى فى,الحكاية العغبرية 
وهذا يؤكد لنا ما ستبق]ان ذكرناه أن 
الحكاية الشعبية تهدف إلى تمجيد بطل 
تاريخى تمجيدا يضعه فى' صورة بعيدة 
كل البعد عن الصورة الحقيقية ٠‏ وحمى , 
فى تمجيدها لهذا البطل » انما تهدف 
فى الحقيقة الى تمجيد شعب أو قبيلة 
أو اسرة وتاكيد موقفهسنةا هن حوادث 
عصرما ٠‏ وقد رأينا آنالزوايات التى 
القت حول فخضية الاملكلال الاكر 
وان كانت قد ركزت كل حوادثها حول 
هذا اليطل » الا انها حرصت كل الحرص 
على أن تبرزه خادما لشعيه لا عبدا 
الطامعه الشخصية ٠‏ وقد أشارت الكاية 
المغربية الى هذا المعنى من خلال حديث 
رفعته إلى النبى صل الله .عليه وسلم » 
والله أعلم بصحته + وعدا نصه : م قال 
رسول الله صلى الله عليه وسبلم : ث: 

الله أخى ذا القرنين » دخل الظلمة راغبا 
وخرج عنها زاعدا : أما انه لو خرحمئها 
راغبا ماترك فيها ححرا الا"وأخرجه» ٠‏ 


غةالقوع هعد وملام 


شهد «١‏ جيل الرواد » فى العالم العربىمرحلة عريضة من حياة الامة وشارك فيها 
كتابها بعمق وقد امتدت هذه ب اكثرمن أربعين عاما » وكان لهم تأثيرهم الواضع 
فقترة ما بين الحربين 1914 1955 ٠هذمالطلائع‏ اتيح لها ان تبدا خطواتها الاولى فى 
عالم الكتابة بعد منتصف العقد الأول منهذا القرنفى صحف المؤيد واللواء والجريدة 
تم اتيح لطائفة منهم ان تذعب الى أوربارتعود قبيل الحرب العالمية الاولى ومنهم من 
ذمب خلال الحرب ويعدها ٠‏ 
ومن مؤلاء الرؤاد 7 متضور فهموومحمد حسين هتيكل . ومن عجب: ان كاتا 
نقد حضارته والدعوة آلى. ثقافة عرانية 
العربى الاسلامى ٠‏ 


المبعوثين الى الجامعات الاوربية ؛هند 


لد اه تحت ات وفصالد 
ىو ب بعذ 


كذ ل 
الذين درسوافى ا ) مقئدا ما “ذهب اليه مبسور 
فهمى من آراء , وقد كان لهذا الحادث أثرهقى حياة منصور ؛ فقد أبعده عن الجاممة 


فترة طويلة ٠‏ فآثر الاعتكاف. فى الريف واكتفى بمراسلة جريدة الاعرام من قريته 
٠‏ شرفقاش » حيث حرر بها بابا ‏ شيديومى ‏ منذ عام 1518 الى عام 111 تحث 
عنوان « خطرات نفسى » وجمع منها بعضقصولها فى كتاب بهذا الاسم ٠‏ ولعله كان 
كتابه الاول والوحيد الى ان ص درت لههمجّموعة محاضرات فى معهد الدراسات 
العربية عن الكاتبة مى زيادة عام 19854 ٠‏ 

ولسسيا بصدد الحديث عن اطروحهالدكتوراه التى اثارث الضجة حول هتصور 
فهمى , وحالت بينه وبين منصبه فىالامعا فقد تناولنا ذلك قى كتاينا والمعارك الادبية 
بالتغصيل , والمعروف ان رسائل الدكتوراه توضع تحت .اشراف اساتذة ولاتتحقق فيها 
شخصية كاتبها بقدر ما تبرز شخصيةالمشرف عليها / ولما كانت اولى اطروحاثت 
الدكتوراه لكاتب مصرى فى أوربا » وكانتّبالمصادفة تحت اشراف استاذ ٠‏ يهودى » 
له اعداقه الواضحة فى محاولة توجيه هذاالعمل واتخاذ ه« حرية البحث » وسبيلة 
الشوجيه بعض اتهامات والشبهات الى الرسول وحياته الزوجية * 

غير ان منصور فهمى الى لم يجرؤ علىمراجعة استاذه ( ليقى بريل ) كما قميل 
زكى مبارك من بعد فى معارضسة آراءاستاذه ( ما سينون  )‏ أقول ان منصور 
نهمى لم يلبث أن صحع معتقده » والقخطابا فى الاحتفال بعيد الهجرة( 1511 هم 
1916 م ) بعد عودته من اوربا / تحدشفيه عن «أنشوا دة البطولة المحمدية الرائعة) 


عه الهقع امهنا نومع عام هطع عه]. بوموموالتوجلاط 


قال : انها تهز عواطفتا لمطلع دين جديد انساتى سمح 
عظيم' يذكرنا بروائع الجهاد البالغ من حمل رسول 
الله آعانته فحملها اق لكى يتلغهآ الي الناسن 
كاملة ٠‏ 


ثم لم يلبث صوت منصور فهمى ان إراتفع بدعوة 
وهبها كل فكره وروحه ٠‏ عى انشاء ثقافة عربية 
اسلامية ؛ + تكونخاصة بنا دون غيرتا فلا نكون 
عالة على الغرب ولا نقلده «تقليدا اعمى» وقد تألقت 
هذه الفكرة فى الثلاثينات » قى نفس الوقت الذى 
بدأ الدكتور هيكل يكتب « 
تحولا واضحا فىمفاهيم المثقفين الذين تعلموا فى 
اوربا * وعندى انها رد فعل لتلك الحملة الضارية 
التى كان النفوذ الاجنبى يشسنها على اللغة العربية 
والاسلام والفكر العربى الاسلامى والتاريخ والتراث 
فى محاولة لتدمير القيم الاساسية لهذه الامة , 
والتشكيك واثارة الشبهات حول المفاعيم والمقومات 
على النحو الذى يمكن للاستعمار سلطاتهة وحكمه ٠‏ 


وكاثنت حملات ٠‏ التغريب » فى العالم العربى 
ومصر قد انطلقت فى ظل الحكومات الموالية للاحتلال 
فى اصوّرة .التبشي و: "5 
رالاقليمية الضيقة كالفرء 
كي البنان .+ 

وفى ظل هذه ' الظروف 
هدفهم من حملة التغريب 3 

تأشن بها هيكل ومنصور 


ا ب ٠‏ وعدت من أوربا ادعو الى ثقافتنا واقوم 
بتدريسها فى جامعاتنا ٠‏ واتخذ فلاسفة اولئك 
الاقتوام موضوع كناناني وساضراتق ٠‏ قد يكون 
انناقضا منى أنا الذى يصدرون اسمى بلقب دكتور 
اشارة الى الاجازة التى احملها من السربون » ان ادعو 
الى نبذ الثقافة الاوربية والرجوع لعقلنا المفكر وقلبنا 


الشاعر الى انفسدئا وتنا نتهل منه اصول 
اثقافتنا والعناصر الاولية كادة انتاجنا » ولكن ستزول 
الدهشة اذا أدخلنا الزهن فى حسابنا ٠‏ كنا مندذ 
ثلث فرن نستقبل حياة جديدة فى كل شىء » فى 
طمو<ها السياسى ونزعاتها الفكرية ومراميها 
الاجتماعية ٠‏ وآمالها الاقتصادية فارتفعت الاصوات 
ونحركات الاقلام داعية الى التجديد فى كل شىء » 
وكان حقا علينا نحن شباب هذا الجيل ان نسير فى 
ركاب هذه النهضة المتوثبة فندعم خطاها » ونحن 
الآن وقد مفضت على صيحتنا القديمة سئوات طوال» 
تاكن لاوح اماكفت الكو الحاو بتسيتة دقن 
يحسن بنا أن نطوى هذه السنوات الثلاثين التى 
تفصلنا عن الزّمُن الذى عرضناطرفا من 3 
صورة حاضرنا ٠+‏ لقد بعدنا فى كل شىء 

الغايات التى ادرناها » ولهذا حق علينا ان نتريث 
قليلا وان نراجع موقفنا ٠+‏ ان السر قيما نحن فيه 


ده .انهدويه م /مدطةاه 


اعم ,اله فك امه جا ههه اممطععه]. لومومتوصلاه. 


من انناقض وابتعاد عن المنهج السوى هو الاسراف 
والتغالى دون احتياط فى عيادة اودبا وكل ما تصدره 
النا من ازياء الفكر + ولقد نسينا انفسنا وبعدنا معها 
عن غايتنا وفقدنا الهدف الذى نسير اليه واصبح 
مثلنا كمثل هذا الغراب الذى اراد ان يقلد الطاووس 
فى مشيته فلع يفلم. ونسى مع الزمن مشيته الاول * 


فالدعوة الى ايجاد ثقافة شرقية خالصة هى فى 
نهاية الامر دعوة الى النظر فى آنفسنا » فى حاضرنا 
وماضينا والاخذ عنهما والبناء عليهما ٠‏ وقديما 
أنجبت البيئة الشرقية كل ديانات العالع وأعظم 
فلسفاته » ولم يتناف ذلك مع الاخذ بالحضارات فى 
آرقى صورها اذ ذاك ٠‏ وهذا ما نريده اليوم » لا نريد 
آن نهمل روحنا أمام وثن المادة الذى تقدمه لنا 
آوربا ٠٠‏ 


وهكذا مضى « منصور فهمى » يدعو الى « المدرسة 
الوسطى » فى الفكر والحضارة » فهو لا يغلق النوافذ 
أعام الفكر الانسائى . ولكنه ندعونا الى اقامة 
« أساس » وقاعدة من مفاهيمنا وقيمنا ومقوماتها 
الشرقية العربية الاسلامية ثم نبنى قوقها ما نريد 
ضارة » وهو لا يمانع من أخذ 

فى قبول الفسكر الغربى 

إلى ما أسماه « حدود 

: لعله من المحثوم أن 

الزمن , وكان "ذلك فى 

وان الكثير مما لحقئا من 

غاتهم واصطتعناه من 

اتخاذه واصطناعه ٠‏ لآن 


الامة. الى د تريد 0 أنتمعن فى الاستشغار بمعان 

من الغزة وذلك برغبتها الملحة فى أن اتغاير غيرهامن 
الامم بمشخصات وصفات تميزها عن غيرها من 
الام 6 


وهو يدعو الى أن تعرف الامة جوعر نفسها وذلك 
بأن « تتمحص تاريخها وتتأمل ظروفها المحيطة , 
وبالجملة تستبطنحياتها جميعاءويرى ان أممووسائل 
الشرق فى خدمة الانسائية « أن تنتوجه جهود اهله 
للنظر فى عالم النقوس وتهذيبها وترويض الارادة 
على المعانى السامية فى مسلك الانسان وحياته » ٠‏ 


ويقول « لاتحاكى: الغرب فى كل شىء ولا نناهضه 
قى كل شىء » بل نأخذ انفسنا بتحميص امورالغرب 
والطموح إلى الابتكار » ولعل هذا الطموح ورغبتنا 
عن التقليد من شأنه- ان يعيدنا الى حضارة ارقى من 
المدنية التى اتصل بها الغربيون » نحن لانناصر 
الجامدين ولا نتاصر المقلدين , اننا نريد ان نتبين 
البلادنا: مشخصات وميزات »نريد أن نعرف لانفستا 
جدارة الانسان وشخصيته » ٠‏ 


نلك ضورة: من فكر الدكتور منضور فهيّى الذى 
توقى: فى مثل هذا الشهر من.عام 1485 بعد خياة 


أقالقوع معدا تلام 


: ينبوع الانين‎ -١ 


ويدرج .تحته كل شعر يصور أنين 
النفس ولوعتها --. وأظهر ما يكون 
ذلك : 


فى الرثاء الصادق الذى يعبر عن 
مضاضة الالم اذ يقوله الشعراء وقلوبهم 
موجعة وفى الغزل الناثىء من الحب 
الصادق , ثم الحرمان من المحبوب٠‏ ومن 
ثم فقد شاع الغزل العذرى فى بنى آمية 
بعد ان فرض الاسّلام الحجاب وظهر 
ينون ليلى ونظراؤه » وفشكوى الزمان 
وحدثان الايام ووصف آلام النفس ٠0‏ 

»؟ ‏ يتبوع الحماسة : 

ويندرج تحته وصف البطولة وتمجيد 
الابطالوالفخر والشعر الوطنىوالسيامى 
ووصف الحروب والملاحم ٠‏ 

؟ - ينبوع التهكم : 

ويندرج تحته الهجاء والتهكم بأنواعه 
من سخرية وتحقير وتعريض وهذا اللون 
من الادب لم يلق العناية به فى دراساتنا 
العربية » ؤقد أفرد له باب خاص فى 
دائرة المعارف البريطانية وعنى به كثير 
من النقاد٠ ٠‏ الأجانب , وحللوا تصوصه 
وشخضياته ٠‏ ولدينا كثير من افقلته 
فى آدابنا العربية وشخصيات جديرة 


بالدراسة من هذه الوجهة امثال الجا 
رابن زيدون والشاب الظريف ٠‏ 


4 - يتبوع الجمال والاعجاب : 


ويندرج تحته وصف الاحسساس !!!1 


بالجمال والاعجاب بالمناظر المختلقة سواء 
أكان الوصف لأشخاص امتازوا بمزايا 
خلقية أو خلقية , أو لمظاهر الكون 
ومحاسن الطبيعة . وكل مايثير الاعجاب 
أو الاستغراب 


ه - يتبوع التدين : 

ويندرج تحته الشعر الناثىء من 
بواعث التدين وآأثر الدين سواء آكانت 
مباشرة هن أصلل القطرة ,» وحاسة 
التدين الكامنة فى أصل الخلقة البشرية 
كالذى يشساهد فى شعر المتصوفة 
والبحث فى الالهييات ٠٠‏ أو من بواعث 
خارجية تثير هذه الحاسة الكامنة وذلك 
كالشعر الذى ينا فى الدقاع عنالعقائد 
الدينية "بعافة أو عن دين بعينه وكالذى 
نجده فى شعر المدائح ١‏ » وشعر 
المناستبات الدينية كالهجرة وغيرها ٠٠‏ 
كذلك شعر التأمل فى الكاثنات ومناظر 
الشروق والغروب ؛ فانها منيعثة عن 
التفكر فى قدرة الله وبديع صضنعه ٠‏ 
كذلك كل شعر يدعو الى مكارم الاخلاق 
ويرشد الناس الى الطريق المستقيم ٠‏ 


ممت هدوع اممتاقاه. 


أرشيف الشارخ 


هذاء وهمما زادنى اطمثتانا الى 
ما ذبت اليه من ضرورة اعتبار 
الباعث النفسائى عند تبويب الشعر - 
ما شعو اليته امدرمتة و"رتساردز + 
بانجلترا ب وهى من أعظم مدارس التقد 
الحديث ‏ هن ضرورة بناء النقد الأدبى 
على أسس سيكولوجية , فقد ذكر لى 
زحيلى الدكتور قايق متى أستاذ النقد 
الانجليزى بكلية المعلمين أثناء مناقشة 
معه حول الاذب المقارن؛ أن رأىالدكتور 
رتشاردز زعيم هذه المدرسة يتلخص فى 
أن الشعر الجيد يؤثز قى نفس الانسان 
تاثيرا خاصا , من شانه أن يؤدى الى 
حالة من القوازن النفسانى » وهذه 
بدورها تولد الصحة العقلية عند المرء » 
بخلاف الشعر الردئء : فانه يؤدى الى 
الحبرة النفسانية , وبالتالى يحدث لونا 
من القوضى العقلية عند الانسان ٠‏ 


وقد نتى رتشاردز نظريته عده على 
أساس ان المخ هو مركز الجهاز العصبى» 
وفيكته تسركز كل الاحتتاسات 
والاستحابات الحشية الغتلفة / ومن 


يحدث 


أن الصعر الجيد فى نظي 1 


التراز ته اكتقسى_عدد القانك9 ىلاق ٠‏ 


75 
00 
أساكًا لمم _ 4 


نجنكولونجيع م للتقددالمزل) _وقلفيقة 
علم البيان ٠‏ 


ومنهنا تتبين لنا اهمية الائر النقسى 
الذى يحدثه النض فى تقس التاقد 
اليكون أقرب الى الصواب فى حكمه على 
جودته أو رداءته , وبالتالى نس ستطيع 
نحن فى موضوع التبويب أن نصئف 
الفصائد فى ضوء هذا الاثر بعد أن تتبين 
تون الباعث الذى آثار النفس , والهب 
أحاسيسها ودفعها الى الانشاد ء وذلك 
دن خلال ايحاءات الالفاظ » اذ أن هذه 
الالفاظ لم تكن إلا بمثابة قوارير تعيأ 
فيها الممانى المنعكسة. من التجربة 
النفسية ٠‏ وما على الناقد الا أن يقضها 
ليتصل يأثر الانفعال» ويحس باحساس 
المنشىء كما يقول « آبركرومبى » فى 
كتابه قواعد النقد الأدبى * 

والذى لا شك قيه أن هنذا الأآمر 
يحتاج الى عران ودربة وطول أناة من 
الناقد حتى" يكون الوصول الى الباعث 
التفسانى هن خلال الصورة يسيرا » 
ويستتتطيع أن اتاخلد حتترء امن آي 
اتفعالاته الشخصية ٠‏ 


:08 اله4ك اد دطالدم مع )ام هجعن هل عدوا لتعملا . 


وبعد : 


فهذا رأى أعرضه , ولا أدعى أننى قد 
وصلت فية الى النهاية ٠‏ وقد دفعتئىاليه 
رغبة ملحة فى ضرورة العناية بتبويب 
الشعر العربى , والخير أردت وأرجو 
التوفيق هن الله ٠‏ وقى كلمة مقبلة ان 
شاء الله سأعرض تطبيقا عليه من ينبوع 
الاتين ٠‏ 

وطبيعى أن تسمية القصيدة ترجع الى 
الفكرة الغالبة عليها , والى لون الآثر 
الذى تتركه فى نفس المتذوق٠‏ فقصيدة 
أبى العلاء فى رثاء الفقيه الحنفى مفلا » 
نجدها فى باب الرثاه , مع أنها تتضمن 


والاوفق ان نضعها تحت ينبوع الانين 
لان كل افكارها تدور حول التأوه 
والانين ٠٠‏ 

د 


ومن القضايا الادبية التى شغلت 
تقادتا فى العصر الحديث ان الشسعر 
العر بى خال من الملحمة والمسرحية , فاها 
عن السرحية فلم توجد لها نظائر فى 
0 القديم » ولم يعرفها شعراؤئا الا 

العصر الحديث بعد ان ترجم اليد 
"١‏ الاوروبى , وقد نسسج على منوالها 
ن كان ابرزهم احمسد 
على ؛ ثم ا أخغذت ذائرتها تتم ليلا 
5 سيما “بعد ان ظهر اتصار الشعر 


لللة 

وأما عن الملحمة , فقد بنى النقاد 
خلو الشعر العربى قديمه وحديثه منها 
لعدم وجود قصائد تشبه الياذة 
هوميروس حذوا بحذو من حيث الطول 
واطلاق العنان للخيال ٠‏ ومن ثم لم 
يعترف الدكتور شوقن شيف ,مقلا 
بالياذة احمد محرم الاسلامية ٠‏ 


دد د 

ولما كانت العقيدة الدينية عند شعراء 
العرب. تأبى عليهم الانطلاق فى تضوير 
الآلهة وتعدادهم وما يدور نينهم من 
عراك : فمن الممكن ان نطلق اسم الملحمة 
على كل مطؤلة او مجموعة من القضائد 
ذات الطابع المتحد فى وصف المعارك , 
ار اتصوير المجتمع العربى تصويرا 
موضوعيا , ما دامت قد استوفنتعناصر 
الشبعر دون تعيد نيا دار افيا خيال 
عوميروس ؛ ثم اتسمى الملحمة بطبيعة 
موضوعها فنقول مثلا : ملحمة اسلامية 
أو تاريخية ؛ أو وطنية 0. 


أهالقوع تمع م ارانومتاط 


لال 


الام ولت 


الاختلاس والتهريب فيهما حرمان 
للدولة من بعض مالها وانتزاعه هن 
جعيتها لافراغه فى مجال خاص أناتى أو 
للسعى به خارج البلاد شدا لأزر المجال 
الخاص أو العام فى دول أخرى معادية 
أو غير معادية وفى ذلك مساسن 
باقتصاديات الدولة لأنه ينتقص من المال 
المتداول نقصانا غير محمود العواقب ٠‏ 


وعود الى ها بدأته فى مقالى السابق 
خاصا. بالاختلاس , أعود الى ايضاح 
وتنبصير » الى تنبيه وتحذير » الى تذكير 


بالقصور والتقصير . القصور فالتشريع 
الخاص بجرائم الاخقلاس والرشوة 


للعقاب » ووجوب اتغليظ العقوبة حي 


والتهريب ووجوب رقع الحد 5 


الاعدام أو الاشغالالشاقة المؤبدة حب 
الاحؤال مقتدين فى ذلك ببعض الدول 
الكبرى التى سبقتا فى كثير من مجالاط 
الحياة التقدمية ان اختراعا أو علما أو 
ثقافة أو صناعة ٠‏ 

أما التقصير فيكوزعندها نسكتطويلا 
ولا تبادر الى مثل ذلك العلاج الجوعرى 
الحاسم تدقع به شرا مستطيرا وخطرا 
محيقا , والششر والخطر كلاهما كامنيفوج 
هن بين آدران نلك الجرائم التى تنهب 
مال الدولة . عصب حياتها , وينزعه 
امنها الآثمون غير آبهين للا تتعرض له 
ماليتها من بوار وخسران ٠‏ 


والرأى عندى أن هاثين 5 
وغيرهما من الجرائم الى تمس كيانالدولة 
الاقتصادى والاعتبارى تستوى فىخطورتها 
مع جرائم التجسس والخيانة العظمى » 
تستوى معهما من حيث الآثر السىء 
وقداحة الوزر ومقدار ما يصيب كيان 
الدولة واقتصادها وتنظيمها والثمو المالى 
فى ربوعها ٠‏ 

ولات الامر ينطوىعلى كل ثلكالشرور 
استحق الجاتى أقصى العقاب. بل استحق 
البتر منمجتمع آواه وسانده وأحسناليه 


ليلا 


ذمت .قرو ءام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 
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انؤئجازرى 


أد بالود إن صيره 
كبيناا كا ه الخير 
االيلاد 


- - 
1" نه حا 

/ العقإبرياد 
اشغاق لأنع أثم فى حق وطيه والبلك 


لذ آوآه وأكرمه الما عظيما”ة” 
١‏ مقمتا عند الله ٠‏ 


ان ترك الامور على عواهنها والقعود 
عن حماية كيائنا المالى واقتصاديات 
بلادنا التى سارت أغلبها لى الدولة 
يتعهدها القطاع العام بالرعاية والصون 
والحفاظ ؛ ان القعود عن تلك الحماية 
العاجلة الواجبة ابطاء فى الاصلاح 
ضيه المقام ونحن دولة ناشثة 
٠‏ متطلعة الى الصعود تبتغى 
الكمال والسشؤدد وسبيق الصفوف , 
فتكون والحالة هذه أولى من تلك الدول 
الكيرى التى جعلت. الاعدام عقابا لمن 
يختلس مال الدولة.او يهربه او يرتشى 
لانها دول بلغت شأوا رفيعا فى كثيرمن 
مجالات الحياة ؛ فلابد لنا من حماية 
نفرضها على وجودنا المالى مهما اقتضى 
الامر واستوجب المقام . 


اى جناح واى تثريب حين نستجير 
بالتشريع ونفزع اليه ونطوره لصالح 
بلدنا واقتصادنا مثلما فملت كثر من 
الدول الكبرى ؛ وان نجمل للدولة حق 


م5 الققم ام مت |ووده باد مجاعم ها مومه انعلا 


النتبع على المال المختلس ايئما كان 
وحيئما يكون ولدىاى انسان ؛تصادره 
ونرده الى خرانة الدولة كلما استطعنا 
الى ذلك سبيلا : كما نقرر اعفاء الآثم 


/ من العقاب. ان اعترف ورد المال 


وتطبق تلك الاحكام على 


المختلسر م 
0 المنظورة وتلك التى تحقق باثر 


رجعى .: 
وان بعد ذلك من قبيل الاسراف أو 
التزيد فى فرض العقاب وفىالتقدين اذ 
لنا فى غيرنا من الدول الكبرى آسوة 
حسنة ؛ ولانه السلوك الاحق بان بتبع 
ولاماوك مكؤاة بفللد (آن ما لف 
الكيان الاقتصادى الى الدولة تباشره 
وتشرف عليه وتساأل عنه : قننهج 
السبيل الذى يحمى ذلك الكيان 
وبصونه من العبث والعابثين ٠‏ 


وتزداد الرغية فى الاستجارة 
بالتشريع والفزع اليه ورقع الحد 
الاقصى للعقاب : تزداد الرغبة الى كل 
ذلك حين ببينان بعض ضعافالنفوس 
يخطئهم الفهم الصحيح لمعنى المال العام 
وحقوق الوطن والامانة فى تقديس 
الوطنية واهدافها ومراميها » لان 
المحافظة على مال الدولة بدخل هذا 
النطاق فى ابعد مدى واوسع تفسير . 
ذلك لان الوطن الذى استحق 
رعاياه والمقيمين على ارضه والمستظلين 
بسمائه »؛ استحق عليهم ان. بذلوا 


غقالق وعم /عده اللتعملام 


الارواح من اجله فى ساحة الوغى ورد 
العدوان 6 قلا آقل من ان يستحق 
البتر أو الحرمان من حرية الانطلاقكل 
من اساء اليه وعمد الى الساس بعصب 
الحياة فيه . 


قياويل امة يتعرض مالها وكيان 
الاقتتصاد فيها لعبث بعض المار 
ضعاف النفوس ولاتامذهم سيف 
عدالتها البتار اتقاء لتلك المخاطر التى 
'تتهددها ؛ بل عليها ان تجيش قوى 
كبيرة وامينة » حريصة شديدة اليقظة 
لتكشف اللثام عن مكمن الخطر وتظهر 
خبيئة النفوس وتصرع المتربصين 
الطامعين قبل بلوغهم الغرض السىءم 
الدنىء 


وقد تهمس؛اصوات مبهمة بامتبة 
ترتاع لتفليظ العقاب والتهديد به على 
النحو المقترج : ولكن علينا أن نذكرها 
لتدكر © وعلينا ان نبصرها لتبين من 
الامر قداحة الخطر فيه وعمق المغبقق 
الافضاء عنه وحتى ولا ترتاع 4 
وسسبيلنا الى التبصير التمثيل يبعض 
حادثات الاختلاس والرشوة والتهريب: 
نذكرها على 'متبيل. المثال لا الحصر : 

واعود بالسرد والتمثيل الى عام 
1 عند اختيتارى وكيلا فى نبايف 
« تطهير الأداة الحكومية » ؛ اختارو 
كما اختاروا غيرى من اعضساء الك 
العامة ورؤسائها » واختص كل 
بعدد من قضايا الاختلاس والرشر 20118 
واستغلال النفوذ والتهريب وغيرها ء 
ولن اقتصر فى السرد والتمثيسل على 
تلك الاحداث الجسام التى وقعت قبل 
الثورة.» بل ساطرح تلك التى وقعت 
بعد الثورة كذلك » حتى نستاصل 
شافة الجرم من جمدورها وحتى نتدبر 
الامر فى يقظة الحريصين الراغبين فى 
الاضسلاح والفود عن مصلحة الدولة 
الغلا . 

واتمثل اولا بقضية. خطيرة خطورة 
فافحة وواقعاتها بدات قبل سنة 158٠‏ 
ين احتاجت وزارة الزراعة الى مواد 
كيماوية لتسميد زراعة القطن يسمماد 
اسسمه « كوتن دست» ٠‏ وقد رأت الشركة 
الاجنبية المنتجة انها فى حاجة ملحة 
لتضريف اكبر كمية ممكنة من. انتاجها 
المعطل » واختار هندوبهسا حكومة مصر 
وقتئذ لاغراء مندوبيها بالرشضوة 
واستثمالتهم بالمال الحرام ثمن تخلص 
الشركة من انتاج ضخم مخزون » واقلح 
المندوب فى سعيه السىء عند ضعاف 
النفوس .وتمت أغرب صفقةق عالعالسساد 
الزراعى ؛ وقال الفنيون والملختصون 


ممه.الهدم ويه عاد هط اه 


أرشيف الشارخ 


الرتشفكتون ان الوزارة فى أحاجة الى 
تكديس اظنان هائلة من السماد لعدة 
علايين من الجنيهات » وتكدست الاسمدة 
ليستعمل جزء منها فى عام واحد ؛ ثم 
تصبح تالفة فاسدة فى العام الذى يلية 
ويضيع علينا اكبر جزء من محصول 
القطن » ورغم ذلك يعودون الى التسميد 
بهذا السماد الذى اصبح كالتراب » 
وتكررت المأساة وخسرنا فى محصول 
القطن خسارة فاذحة » والرتشون 
يرتعون إلا حاب أو ماءلة . 

ويوم حسابهم عند تحقيسق الواقعة 
مغر ة التطهير كانبعض المسكُولين 
قد قضى نحبه ومتهم من احيل الى 
الماش ؛ ومنهم من عبث بالدليل او 
تحايل عليه بعد مضى هذا الزمن الطويل» 
قضاعت. المساءلة او تعذرت فى هذا 
الخضم الهائل من النسسيان والفوضى 
ومضى الوقت عسن تشريع هين لين 
لا يسعف فى التقصى والبتر والارهاب. 


واذكر بتلك القضية القضية الكبرىة 


وان خسرنا يثلك الصفقة ارواخا 
واعوالا ققد كشبنا. بها انظلاقها ثوريا 
مقلحا ومبيدا > 

واتمثل ثانيا بقضية أشد عجبا في 
ظروقها وملابساتها ذلكان وزارةالتمو 
مص أرادت انتشترى اغتامامن برقة» 
قبل سنة .116 ووصدت لذلك مبلفسيا 
كبيرا يكفى لشراء عمددة آلاف من تلك 
الأغشام » ذلكن بعض القمسائمين على 
الصفقة تفتق ذهنهم الاجرامى عن وسيلة 
شيطانية يوفرون بها مبلفعا عن اقال 
يدسوثه حراما فى جيوبهم الختسلاسا 
ونهبا 4 والوسيلة ان تأتى الاغئام سيرا 
على الاقدام من «برقة» على شاط.ىء البحر 
حتى الاسك-درية ويوفرون بدذلك أجر 
شحنها فى عدة بواخر قادمة الى 
الاسكتدرية ٠.‏ 


وها ان وصلت الاغنام الى مشارف 
الاسكندرية حتى نفقت جميعها الااعدة 
مئات من الاغنسام الهزيلة المرهقة التى 
تلقغها الجزارون قى الاسكندرية نظر 
قروش معدودة لكل راس ٠‏ 


ع0.اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


وهكذأ ضاع على الدولة عدةٌ الاق" 
من الجنيهات ووقعت أزمة تمويئية | 
ليختلس آثم قاجر متجرد من ضمير 
الانسان ميلغا من المال ٠‏ 


واتمثل ثالثا : بقضية اخرى وقعت 
منذ وقت قريب » قضية اختلاس من 
مشروع خيرى كبير هو مشروع معونة 
الثمتاء ؛ وكيف استياح عدد من الموظفين 
أن بتعاونوا آثمين متلصصين ديعدون 
طوابع ممائلة للقدر المقرر رسلميا 
ويختصون به انفهم بعد ان يباع مع 
نلك الطوابع المقررة رسميا فاستطاعوا 
الحصول على مبالغ ضخمة ى خلال 

بع ستوات ؛ وكان نصيب رئيس 
الحسانيات اكثر من ثمانين الف جنيه 
اختلها لنفه كما خص كثيرون غيره 
مبالغ متفاوته فى هذا النطاق 6 حتى اذا 
كان دور أحد صغار الموظفين الذى رأى 
غبنا عليه فى توزيع الاسلاب والاختلاسات 
ولم يصبه منها سوى بضعة آلاف مما 
أوغز صدره على يسن اللحسانات ‏ وبا 
نال نصيبا اكبر قأبلغ المسثولين ©» وكان 
ان ضبطت الواقعية »؛ ولولا اختالاقف 
اللموص لما ظهرت الواقمة الخطيرة التى 
انطوت على اختلاس مبالغ ضحمة بلفت 
بئات الآلاف من الجنيهات ٠‏ 


واتمثل وابعا : بواقعة تهريب كبرق 
مها سيدات اجانب ومن يلاد هر قل 
فتيقة وقد ضبطت مع احداهن مبالغ 


وقيل ان تلك الجماعة الثى احثر لث 
التهريب تجحت فى عمليات سسابقة 


واخفقت فى هذه المرة ٠‏ 


فكم من سسبارة وثم من الاموال 
ضشاعت على هذا البلد الامين الذى اكرم 
الفرباء والوافدين ومن اتخذوة لهم 
وطنا ثانيا ومع ذلك خانتوه وباعوه 
واسرقوا فى الاساءة اليه ٠‏ 


فيا أوى الأمر قينا » انما تستصرخكم 
حتق لاتأخذنكم ‏ شفقة قيمن” استباحوا 
'حرمة الوطن وماله وعصب الحياة فيه 
وجردوه من بعضه أو حاولوا ذلك وان 
عليكم أن تسستاصلوا شأفة المارقين 
المختلسين المرتشين والمهسربين. بفرض 
عقاب رادع اجر ولو كره الكارهون ٠‏ 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 
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المانيا.. والمسَأإءْالمودية 


؟ ‏ قصة اليهود فى العالم 

منذ الآن ب هكذا قال الدكتور فيبه 
سنة 1989 عند تأتيقه كتابه عن 
المسألة اليهودية ‏ نستطيع أن نتنبأ 
بفشسل التجربة الاسرائيلية فى فلسطين٠‏ 
بل يؤكد الدكتور قيبه أن فشبل الخطة 
الثى أعدها هرتسل بأكملها مؤكد أيضا 
لسبب بستيط وهو أنهسا لا يمكن أن 

وليسعلينا أن نشيرهنا الى الاحداث 
الدامية التى تجرى هذه الأيام على أرض 
فلسطين ٠‏ « هذه الملاحظات وامثالها 
بتاريخ ما كان يقع من الأحدات 
على أرض فلسطين فى فترة تاليف كتاب 
,. ألمانيا والمسألة اليهودية » ٠‏ فليست 
كل هذه الاحداث الأولى من نوعها 
اليهود لم يكادوا يستعمرون تلك البلا 
حتى حرموها من 
رجعلوها مشرحا دائما للفزعوالارماكمد 
وبذلك لم يبق من الامداف المبدنيم 
الحاصة التى اثارها الطايع الطو 
الخاص بالتجربة الصهيونية شىء اطلاقا 
حتى لو عاد الهدوء مرة أخرى الى 
فلسطين واختفت على أرضها كل المشاكل 
الحالية ٠‏ نتطيع أن نقرر ما يلى : 

١‏ - يعتمد اليهود فى بلاد خاإضعة 
للاننداب مثل فلسطين من الناحية 
السياسية على القوة صاحبة الانتداب»* 
فامرهم مفوض لهذه القوة السياسية 
أى أنهم نحت رحمة عامل يخضضع هو 
نفسه بدوره لتقلبا تالأحدات السياسية 
العالمية + 

؟ - لم يتوجه الى فلسطين بدعوة من 
الصهيونية حتى الآن سوى ٠0ءهر‏ 
أربعمائة آلف يهودى ٠‏ وذتك فى مقاب 
مليون عربى يسكنون فلسطين منذ 
اكثر من آلفسنة وبعارضون فى شرعية 
ادعساءات الاسرائيليبن بالنسبة الى 
فلسطين مستئدين الى حقوق قوية ٠‏ 
وهم يعتمدون على 55 مليونا من العرب 
فى مصر وآسيا * 

- ومهما نخيلنا الطريقة التى 


0 


مه .نهدو ويه مامه طناه. 


الهدوء والسكينة تمعم]] 
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نسحى بها الى الحد من حقوق الطرفين معا 
فليس فى مقدورنا فىمثل هذه الظروف 
اطلام ان نشرّع لىتعوين دولة اسرائيلية 
ذات أراض متسعة داخل فلسطين ٠‏ 

؛ - لقد غادر اليهود فلسطين منذ 
ألفى عام ٠‏ وعم يعودون اليوم الى أرض 
اليس لهم بها أية علاقة من أجل اقامة 
دولتهم 

ه ‏ ليس لهذا الشعب الذى يريد 
اقامة ذلك المجتمع الجديد أية ثقافة 
مشستركة ٠‏ ولا يربط بين اليهود سوى 
دبانتهم التى هجرها الكثيرون منهم 
أثناء عشرتهم الطويلة للدياناتإلآخرى ٠‏ 
فهم باتستئناءهذا العام اللالتئالشنعيف 
جدا لا تريظ اية رابطة هَل لقافة أو 
عقيدة و( وتقاليدهم 


البيديس وى خليظ ف نالامالية والعبرنة 
لا يستخدمها بين طوائف اليهود سوي 
بعض يهود شرق آوربا * 

” - ولا نذكر هاهنا حالة اليهود 
الاجتماعية ومشاركاتهم كمواطنين الا 
عابرين ٠‏ فالبناءالاجتماعى الفاسد العقيم 
الدى اليهود وحالتهم العامة كمواطنين 
وسوء تكوينهم العمالى فى الصناعات 
اليدوية والزراعية ٠٠‏ كل هذا يصور 
فى صمورة سربعة كل الآمال العريضة 
التى يبقى اليهود تحقيقها فى ظروف 
مطامعهم وأحلامهم الفردوسبية من انشساء 
دولة اسرائيل ٠‏ 

ومن كل هذه الاعتسارات المتقدمة 
يسمتخنص, الدكتور فيبه كما نهائيا 
الاسراثيق فى فلسطين 
لا.يعدد أن يكون سحابة صيف ٠‏ ولن 
يستطيع اليهود لا فى مجموعهم ولاحنى 
فى قطاع هام من هجموعهم البالخ 15 


08 اله فهنامدطالهمع 6اموطاعء ق؟ نسحو لن ةلاطا 


بها نحو فلسطين خلاصا من العنصرية 
والعداء نحو اليهود الذى يهددهم غير 
قابلة للتحقيقعمليا بالنسبة الى اليهود» 
وتصبح هذه الخطة التى أعدها هرتسل 
بالتالى غير صالحة كحل لمشكلة .اليهود » 
دلم يتمكن اليهود بَعد 16١‏ عاما من 
مراحل ادماج اليهودفى السكان 
الأصليين بالبلاد التى عاشوا فيها هن ان 
يتحاشوا رد انفعل الضرورى الناتج 
عن أوضاع تاريخية مقررة ٠‏ فهبذه 
المراحل أدت الى تعميق الشعورالعنصرى 
بالعداء نحو اليهود أكثر مما أدت الى 
تخقيفه وازالته- وصارت الول جميعها 
شاعرة بوطأة المساكل التى ولدتها فيها 
مطامع. اليهود التى لا حد لها ٠‏ ويمكن 
أن نوجه الى الذين ينتفدون الالمان 
بوصعهم الأعداء لليهود ٠.‏ 
بمكن أن نوجه الى مؤلاء كلمة الدكتور 
حابيم وايزمان سيخ الصهاينة الانجليز 
الذى اعلن أثناءبغض أنقاشه_الحاد'« أن 


#إلعالم ينقسم الى قسمين : قسم اولك 


00 


البهود_بعرف اللغِةالعبرية. ولا يتعلبع _, 


أ 


ن بريدون أن يطترودوا اليهود 
سم" اولك الدَاينٌ*ل' يرون 
ستضافتهم » ٠‏ 

وتعد ايطاليا من بين بلاد القسسم الأول 
الى جانب المانيا وبعض البلاد الأخرى. ٠‏ 
فقد اتخذت ايطاليا بعض الاجراءات 
القانونية من أجل استبعاد .بعض رعاياها 
اليهود من الحياة العامة وطرد اليهود 
الاجانب من أرضها ٠‏ وكذلك بولونيا 
التى يوجد بها ؟ مليون يهودى يمثلون 
نسبئة ٠١‏ الى ٠١١‏ من السعب * وقد 
أعلن المسئولون الرسميون هناك سنة 
أن مشكلة اليهود فى بولوئيا 
لا تحل الا بهجرتهم ٠‏ وقد حرمت بعض 
المهن على اليهود حرماثا 'تاما ٠‏ وسنت 
حكومة المجر قانونا يحدد نسبة ضئيلة 
لاشتراك اليهود فى الحياة. الاقتصادية 
والثقافية 

أها فى رومانيا حيث يوجد مليون 
وخمسمائة ألف يهودى فلم ينته عداء 
السامية باسقاطوزارة جوجاء اذ كانت 
هذه مجرد خطوة نحو اتخاذ اجراءات 
واسعة لحرمان اليهود "المماجرين الى 
روهانيا عقب الحرب"العالمية الأولى من 
جتوقهع الأعلية. * 


ولا ينبغى أن تخدعنا 


أقالهو عتم عد وملام 


مظاعر استبعاد حزب كودريانو المعادى 
للسامية مناخياة العامة لان عداء السامية 
فىرومانيا قوةيحسب حسابها وستسيطر 
سميطر: على البلاد عاجلا أو آجلا + 
لقد أخذت جميع البلاد التى يوجد 
بها يهود اجراءات حكومية حاسقة 
ضدهم - ولعل معترضا يذكر أمامنا 
بلادا متل تشسيكوسلوفاكيا أو انجلترا 
أو فرنسا أو عولندا ليدلل على وجود 
بلاد بغير تشريع ممائل ٠‏ ولكن يوجد 
فى تلك الدول منظمات معادية للسامية 
فضلا عن اتجاهات عأمة تنفر من اليهود 
مما يئر انائيزة فليا 'على بالرّائ العام 
أما من بين بلاذ انقسم الشأنى وفقا 
لتقسيم حاييم وازمان فيمكن أن تذكر 
دول أمريكا الجتوبية واتحاد جنوب 
افريقيا ٠‏ ففى هذه البلاد أصبح الناس 
.يضيقون بعمليات ادماج اليهود فى 
السكان الأصليين ٠‏ بل تحولت المشاعر 
بعد ذلكضدهم وانتصرتعداوة السافية 


.يوما بعد يوم خاصة فى بلدان ما وراء 
البحان + 

لقد حاولت بلادهذا انقسم أن تضرب 
المثل لدول العالم أجمع قى كرمها وحسن 
استقبالها لليهود أول الأمر ٠‏ 
أن تفتح أبوابها للغزو اليهودى باذلة 
جهودها قى تعؤيضهم ومعساونتهم على 
السير قدما فى حياتهم ٠‏ ومنذ ذالير 
الحين أخذت هذه الدول تندم على الموني 


وجاولت 


الذى اتخذته ٠‏ 
الكريمةشيئا فشسيئا الىموانع وتحريمات 
اتقضى قضاء حاسما على كل خطوة من 
أجل منح اليهود النازحين اليها أى 
حقوق. للاستيطان. بها + 

وقد شهدنا كل الدول المجتمعة فى 
مؤتمر ايفيان فى صيف عام ١554‏ وهى 
نهتم بمسألة انتقال اليهود من مكان 
الى مكان دون أن تصل الى نتيجة بهذا 
الصدد حيث لم تشأ أى دولة من الدذول 
الممثلة فى المؤتمر أن تعلن اسستعدادها 
لاستقبال اليهود النازحين * 


0 فمن الواضح أن ان اليهود قد تغلبوا 
أول الأمر على عداوة الساهية ٠‏ ولكنهم 
بتصرفاتهم وأعمالهم وسلوكهم فى 
الأقطار التى أونهم تمكنوا من احلال 
البغضاء والكراهية حيال اليهود لدى 
الئاس محل عداوة السامية ٠‏ واقترن 
وجود اليهود فى كل مكان بظهور 
الكراهية لهم حتى عند من لم يعرف 
شيئا على الاطلاقعن عداوة السامية ٠‏ 
وصار الشعور الذى يواجهوته فى كل 
مكان يلجاون اليه شعورا عدائيا رغم 
عدم ارتباطه بالعنصرية * 


:مه القدر و8 عاد مط هاه 


وتحولت تعليماتهم ١‏ 


أرشيف الشارخ 


.أت ., 


« تعم » ! قلتها ٠٠‏ وهى بر القتسم 


للشاعر : عامر محمد بخيرى 


وقال اللايين » مثلى ٠١‏ , نعم,! 


وسجلتها فى صودنة 52 


بتبض الفؤاد 


نعم ٠0‏ أنت ٠0‏ وحدق ٠‏ صدر الجموع 


٠‏ ووحى 


القالم 


لحدو الركاب » ورفع العسلم .. ش 


لكى تضيع الشسيمس قوق الجباه 
وترسل فى 
وتهدم من ظلمئنا ها علا 


وتعلى من حقنا 


على الدينَب> والعدل ‏ ++“تبتى الطروح 
مصانعنا © اقني مراف (اسسحاب 
ويندفم السدة ٠٠‏ بالكهرباء 


وستجست ليبن 
وأبصرت شعبى ٠+‏ أمام الشسعوب 
تدذكرت ٠٠‏ اذ نحن قببل الصبى 
يقول أبى .٠‏ كلما جلتله 
ومن ملكم ٠٠‏ يخرج الانجليز 
دكت فول اله :2 جلنا 
فهنا أنت ذا ٠.٠‏ مخرج الانجليز 


وها أنت ذا ٠٠‏ قد زرعت الاباء 


الروض خفق النسم 3 
ها اتهيالم ل 
نجوز الستشفوح ‏ ,, ونعلد ' القضم 


وفى الدين » والعدل ٠٠‏ كل ١‏ القيم 
تفلى نشسيد المسلى والشسهم 
يمزق بالنور ٠٠‏ ستر الظلم 


إوعند الكرامة ٠.٠‏ سر الكرم ! 
إبردد مشلى ٠2+‏ نداء القدر ! 
يسجل فى اللوح ٠٠‏ كيف انتصر 
صغار الحلوم ٠٠‏ ننساجى القمر 
: أما هن زعيم ٠+‏ لديكم ٠٠‏ ظهمر ؟ 
اذا أقبل الموعهد المتتظر؟ 
سسيصسنع قاقدهه ! . لاوزر! 
طلم ل الستتيم ٠‏ احير 
لتحصد بالئصر أنمسل الثمر 


وها نحن نعلو برد السحاب ‏ وكنانخوض ‏ بماء المطر ©. 
فاين ابى الآن ٠٠‏ حتى يراك ويشهد بالعين 6 صدق الخبر 4 
ع 
« نعم » ! قلتها ٠٠‏ وانتخبت البطل وقالالملايين هثلى ٠٠‏ «آجل2! 
لأنك ‏ تسسلققنا | باليقين 0 وتضرب بالصدق ٠.‏ أعلى لشفل 
لانك اشججعنا فى' اللقاء لأنك ابرعا فى الجتتدل 
لانك أسرعنيا فى الخروج لانك أروعنا. فى العمل 
لانك اصرحلا فى الحديث.' لانك أمهرنا فى الخيل 


وكنت لنسا أآملا قى القديم 


وقبلك كنا وراء الشسعوب 
لذاك انتغبتك فى الناخبين 


وشعبى ٠١‏ تعالت ٠١‏ ثداءاته 
نعم » آنت + آنت ٠١‏ نعم يا ,ر جمال » 


اقم الق لع امهطل همع )امهطاعء ق]. برمووا نكملا 


وانت لنا فى الجديد ٠١‏ الأمل ! 
قصرنا بفضلك صر الدول .٠.٠‏ 
وبين الجوائج اقلين. ‏ جلل 


كبحر تلاطم | حول البل 
فماهن مثيل ٠‏ ولاهن بدل ! 
لخر 
إقلادوه و علصا 


000 
را 


ربيع جاء يدعونا آلا هيا أحبائى 
الا عبوا املأوا الكاسات من عطرى واندائى 
فرشت الأرض والآفاق بالورد لأبائى 
وطوعست كن يكو هن الجرح ٠٠‏ أطبائى 
ولكثى أرى جرحى 
آنا بعت الهوى حيئا 


اننا 


فكم جئناه فى الماضى نغنى للهوى غنوه 
وهذى السوسنات البيض تدعونا الىالربوه 
وعند الجدول الرقراق أغفينا هنما غفوه 
وتحت جدذائل. الصفصاف كيإطالكٌ ك_الخلوه 


وياوبلى من الماضى اذا ناديت هاضينا 
استتتق. عبرتى "حلت 
أنا بعت الهوى حينا 
كنا 
أدر كأاسك للعشاق فرحى وابتعد على 
أدرها بينهم طربا وان قاربتنى ٠٠‏ دعنلى 
وهبت الجسم آلامى .. وبعت الروح للفن 
واتلفت من الادمان ها أبقى الهوى منى 
وكم هن قائل قبلى 
أنا بعت الهوى حينا 


د وعلول ا 
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وأنت١‏ ٠اليك‏ عن دنياى ٠‏ لم استبقاحزانا 
دعينى٠‏ بلدعى المحراب فى الطهرالدئكانا 
تراودنى به الأحلام أشتاتا وآالوانا 
وخل اللوم لاسابح عبر البحر عطشانا 
ربيعك مر من عمرى 
أنا بعت الهوى حيتا 

اعد 
شربد أنا والذكرى على زورق أحلامى 
أداك٠‏ أنت»٠‏ والآخرى + وأخرى عبر أيامى 
انلاشسى بمنكن اتحسن فى السهم وفى الرامى 
فوا رويت من لهف . ولا خفت آلامى 
قفيم السهم والاقواشن 
انا بعت الهوى حا 

د ا ع 
انساون عندى الأنغفام قي اللبل /وؤثاتى 
انا اعشق آلامى ٠‏ كمكعناكى الذاتى 
وانت الهمسة الأولى لتسطاي” الجويبلات 
وانت الفرحة الكبرى تندت بالخطيئات 
برب الحسن يا حسسناء 
انا بعت الهوى حينا 

اانا 
سامفى باقى العمر أغنى للهسوى وحدى 
فلا ثغرك يغرينى ٠‏ ولا بسماته تجدى 
ولا الجبروت فى عينيك استجديه فى البعد 
ساحيا هانىء الافكار. لاشوقى .ولاسهدى 
وصفحاتك أطويها 
فقد بعت الهوى حينا 


كن اشكو لن أصبو 
وحيانا باعشى الحب 


مت انقدروه ع /مطلاه. 


أرشيف الشارخ 
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من تسمة افراة ٠‏ آب دآم وسئة ازلاد فم 


[غدأ 87 مره مجاهل الغابة يقتطعون 
؟ || اخادم ملتدمة ‏ ف لاحم يحون فى مجاهل الغابة حيث يقتطعون 
لآ 1 إسزت) 4[ د اليلدة واضلها" ٠‏ ,ولذلك. سرك 


بلعم الإخبزعاجإ الياجة/ إلتى +سبإقليا أعل البلدة. عنهم , وذلك+الشعور 


لمهم الذى :كان بساورهم كلما. راوهم“قاذمين بين كل' فثرَة اطويلة 


وأخرى لتبادل المحاصيل بالموادالغذائية 
اللازمة » أو حين توجههم الى الكنئيسة 
فى يعض أيام الآحاد ,حتى لقد قيل 
عنهم انهم يضربون فى مجامل تلك 
الغابة المخيفة حتى ائتلفوا مع حيواناتها 
القترسة وأصبحت تربطهم بها صلة 
صداقة وثيقة * 

شاء القدر أن يتوفى عميد العائلة » 
نم تلحق به زوجه » وسرعان ما توفيت 
الخادمالعجوز أيضا وتركوا الأبناء بمفردهم 
وقدشعروا بنتائج تلكالوفيات المتلاحقة, 
فهاعى الاتربة بدأت تتراكم. على النوافذ 
والجدران ,وها هميطهون طعامهم بأيديهم 
طعامهم الذى فقد شهيته الاؤلى التى 
تعودوها فى حياة والدتهم , ولما تشاوروا 
فيما بينهم لميجدوا مخرجا من ذلكالمازق 
الحرج وبديلا لتلك الحياة الشاقة سوى 
أنيتزوج أحدهم حتى ترعى امرأئه المنزل 


ا06. الهفم ام هت ومع عام جاعم ها لومومواال: لاط 


جما لها من حنكةالتساء ودرايتهن بتدبيره, 
ولما .اختاروا أكبرهم ويدعى هارى للقيام 
بتلك المهمة التى .سبق أن أجمعوا على 
صعوبتها , بحاول أن يتهرب منها وأن 
يلقق بالعبء على أخيه الذى يليه ولسكن 
ذلك احاول أن يسند الامر الى من 
إيضغوهه ٠*‏ وعلكذا ٠٠‏ حتئ وجد. هوب 
الاضغرن أنه هو المكلف بالامر قماتع 
واعتذر واقترح أن يقترعوا فيما بينهم 
وكانت نتيجة الاقتراع أن أختير هارى 
الاكير * 

وفىاليوم التالى البسوه أنظف ملايسه 
ثم أرسلوه الى المداتئة ليبحث عن زوجة 
له . سار مشتت الفكر مبلبل الخاطر وقد 
قرر أن يفاتح أول فتاة تقابله فى أمر 
الزواج منه ‏ ولكن كانت أو من قابلته 
امرأة متزوجه » ثم التقى بطفلة صغيرة » 
وأخيرا ابئة الحاكم التى ما أن رأته حتى 


أقالقو هتعد االتومتام 


فرت عاربة. . فغمزه اليا ,ودخل غانة 
صغيرة وجلس بقرب النافقةة يششرب كوبا 
مثلجا من الخحمر » وبيئما هوخ برسل نظرة 
اتائهة نحو الحارج ٠٠‏ رآعيآ »كانت فى 
ملابس الخادمات ٠‏ ريانة العوة"7 عذبة 
الملامح » ولم يشعر بنفسه الارؤهو يسرع 
اليها ويبتدرها قائلا : 


ا اد 
بنقائك يا له من يوم جميل يصاح لان 
يكون يوم زواج فنظرت اليه طويلا ثم 
ابتسمت قائلة  :‏ هو كذلك - 


فتشجع وقال فى حماس ة: ب 
اتتزوجيننى ؟ أنا أدعى عارى بونتبى 
وأسمسكن الغابة وأصلح لان أكون زوجا 
طيبا ٠‏ 


تمنعت قليلا قى بادىه الامر ولكنها 

سرعان ما وافقت / فاخذها قن ييبدها 
+ مسرعا الى الحاكم ليعقد عليها ثم اشترى 
لها ملابس جديدة وعاد بها الى تمتزله 
عودة الظافر المنتصر ٠‏ 


ولما رات اخوثه الخمسة قالت  :‏ لاذا 
لم يخبرنى يا هارى من قبل ؟ 


أنسائد, 0 عداها * 


ثم دخلت المنزل الكبير واستعرضسخ 
ما فيه , هالها الأتربة المتراكمة والكميات 
الوافرة من الطعام التى تكفى لاشباع 
بطون كثيرة وأكوام الملايس القذرة التى 
نى أشد الحاجة الىأيد تفغسلها وتنتعهدهاء 
فشسمرت عن ساعديها وأقدمت على العمل 
نى جد وتناول الفتيان ليلتئذ أول عشساء 
جيد شهى لم يتذوقوه منذا شهور ٠‏ 


كرت الشسهور تثلوها الايام واحتلت 
ميق فى نفوسسهم جميعا مكانة عظمى » 
فأصبحوا رهن اشارتها ينفذون كل ما 
تطلبه منهم , كما تغيرت ؤجهة نظرها 
الاولى التى كانت تحفظها عنهم حين كانت 
تقيم بالبلدة اذ وجدتفيهم.أناسا يتحلون 
بانبل السجايا وعجيت كيف يختلق 
أمل القرية تلك الاشاعات المفتراة عنهم * 
ويوما ٠.‏ لاحظ زوجها أنها تكد 
وتجتهد وتكافح فى سلبيهم حتى هزل 
جسدما ونال الوهن من قوتها . فقال 
لها :ب يجب أن تنالى راختك ولو قليلا 
ياعزيزتى * 


أرشيف الشارج 


فنظرت اليه فى ابتسامة وقالت : 
خاصة وانا أشعر بذلك الجتين الذى 
يتحرك قى أحشائى ٠‏ فاجتمعت العائلة 
وقررت أن يتزوج علبرت الاج التالى حتى 
تمد زوجته يد المساعدة الى ميلى فى ادارة 
المنزل * 


وفى صبباح اليوم التالى توجه هلبرت 
الى البلدة ه أخوته ٠٠‏ ولكنه عاد 
فاشلا , فما من فتاة قبلت الزواج منه » 


كن يتعجبن كيف تسنى لميلى أن تحتمل 
أعباء المعيشةمعهم ٠‏ فأرسلوا موسيا الذى 
597 ه فى اليوم التالى ليجرب حظه . 


يا أخواتى الاعزاء 
طرقا أخرى تمكنكم من 
لقد رفضت هؤلاء الفتيات الزواج منكم 
بعد أن سالتموهن , فلنجرب طريقة 
أخرى؛ لم لاتتزوجوهن أولا ثم تسالوهن 


الموافقة بعدئذ ‏ ؟! 


» فما كان منهم الا أن 
أقاروا عل البلدةليلا ادق معهم يتسا ثهم 
الذين اختاروعن عنوة٠‏ فاذا لم تفعلوا 
انتم مثلهمفلن أكونلكم أختا بعدئذء ولن 
نتقدم. يدى الى طعامكم أو ملابسكم , بل 
عليكم أنتم أن تقعلوا كل شىء بأيديكم 
كسابق عهدكم ٠‏ 


هبط الصمت بينهم ولكن عاد صوتها 
يقول : أرجو ألا. ينفد اليأس الى قلوبك, 
ان ما يجعلهن يحجمن عن الزواج بكم انما 
هى تلك الشاتْقَاتِ الكاذية التى يفتريها 
القوم عليكم هناك , ولكنى أؤكد أنه اذا 
ها قبلت احداهن الزواج فسرعان 
ماستتقاطر الاخريات عليكم ٠‏ 

وبقيت صامتة فترة الى أن خطر لها 
أن تسمال : 


هل هناك من يحرر العقود سوق 


حسمنا ٠٠‏ لقد انتهى الامر ٠‏ 

كان اليوم هو أحد أيام الأعياد 
الوطنية ؛: وقد اعتاد الأهالى أن يتركوا 
أسلحتهم فى منازلهم فى مل تلك 
الأعياد ٠‏ وف المساء » وأهل البلدة فى 
عرجهم ومرجهم اذ بهم يفاجأون بالاخوة 
بونتبى وقد أشهروا أسلحتهم مهددين» 
وسرعان ها انطلقوا عاربين بعد أن حملوا 
معهم صقوة الفتيات اللاتى اختاروهن , 
ولم ينسوا أن يغلقوا أبواب البلدة 
خلفهم غلقا محكما حتى وصلوا الى منزلهم 
فى الغابة ساللين ٠‏ 


عالج أعل البلدة فتح الأبواب فلم 
يتمكنوا من ذلكالا فى الفجر 2٠‏ وكانت 
التلوج ماقي حيس فى لراك 0000 
عجزوا عن. تمييز أى شىء ٠‏ وبقيت 
الحال على ذلك عدة أيام طويلة بعدئذ 
حتى دب. الياس فى قلوبهم خوفا من 
الذهاب الى منزل آل بونتبى مخترقين 
تلك الطريق المظلمة الخطرة , ولم يجدوا 
بدا من الانتظار حتى الربيع * 


أما الفتيات ققد أمسسكن فى بادىء 
عن تناول الطعام وقسكن بأعداب 
التى كانت تحوم برؤوسهن داما 

ة الى أعلهن ٠‏ ولما لاحظت ميق 

ذلك الامتناع البغيض جعلت تدير الأهر 


أول ما:.قغلته أن جهزت لهن الشاى 
رجعلت ,تقنعهن حتى تناولنه ٠٠‏ ولا 
سرى الدفء فى أجسادمن بدأت تقول : 
د انه لمن.دواعى أسفى حقا .يا آنساتى 
أن أجدكن على هذه الحال التعسة بعد أن 
اختطفكن.عصؤلاء الوحوش ٠‏ ولو أنى 
علمت أن تلك..كانت نواياعم لنصحتهم 
بالعدول عنها ٠‏ بودى لو تعدن جميعا 
الى بلدتكن , ولكن ما حيلتى الآن 
والثلوج متراكمة فى الطريق » علينا 
اذن أن ننتظر حت الربيع , ولكنى أؤكد 
لكن أنى ساحرص دائما على بقائكن فى 


أمان ودعة » ء 


ثم أخرجت مجموعة كبيرة منالمفاتيح 
وقالت ه منتبقق .نحن ,عباء” وتلق 
علينا أبواب المنزل جيدا ,.أما/ هؤلاه 
الحمقى فليتناولوا طعامهم وليناموا فى 
حظيرة ‏ البهائم حتى:توخزهم ضمائرهم 
وبندموا على هذه القعلة: الشئعاء » ٠‏ 


أشرقت :وجسوه الفتييات .لذلك » 


٠‏ وقادتهن .ميق الى حجرتهن اومن يشبعرن 


.بصداقتها الحقة ٠‏ 
و 


قلقو د عد الاعملاط 


ظلت الحال على ذَلِك أسبوعا كاملا . 
الفتيات داخل المتزل المغلقة أبوابه وقد 
تحققت أحلامهن القديئة عن حياة خالصة 
من شبوائب الرجال ٠‏ يا للسعادة 
حينئذ ! جعلت ميلى تحبذ تلك الفكرة 
فتقول « أترين يا صديقاتى أن الحياة 
بدون رجال جنة من جنات التعيم 
والخلد » وكن يوافقنها فى حماسة فى 
أول الأمر ؛ الا أن الملل بدأ يتسرب الى 
نفوسهن على مر الايام » وبدأن يسامن 
ذلك الحديث, ولاحظت ميلى أنهنيحاولن 
بقدر المستطاع رؤية الفتيان من النواقدة 
أو من خلف الستائر , كما بدات تقوم 
بيئهن المشضاحنات ٠٠‏ وحينئذ قررت 
ميلى أن تخطو خطوتها ١‏ : 


جمعتهن يوما فى حجيرة واسعة 
بطرف المنزل , واستعرضت الفتيات 
ما فيها من أثاث , واذا بابنة الحاكم 
نفتحع صئدوقا وقعت عليه عينها فوجدت 
فيه ثوب عرس , ففلتت منها صيحة 
اعجاب جعلت الباقيات يتجمعن حولها 
ويتحسسسمن الثوب فى رغبة خفية ٠‏ 


لفد صئعتته لما حساول أحندهم الزواج 
باحداكن دعنه ٠‏ ولكتهن تجاهلن كلماتها 


ارشيف الشارخ 


كل الى مكائه > أنتن الى هنا “دم الى 
حظيرتهم :ولا يمكن أن أجمع 


وبيتهم الا ا 


آبائكن » 

قام القسيس "الفقير بصيغ العقود 
الخسسة , وعاد الرجال الى حظيرتهم » 
كما أغلقت أبواب المنزل على القتيات » 


ولكن حدث ذات مساء أن عبت ابنة 
الحاكم صارخة + 


أنا لا أفهم كيف تقوىفتاة متزوجة 
لها شرعية الوجود مع زوجها دائما على 
ألا تراه سوى خلسة من النواقة ٠‏ 


وحيتئة ارتضت ميلى أن تسدن لهن 
قاترتا خاصا , فسسيحت للرجال بز 
زوجاتهم ثلاث ,مرات:أسبوعيا ».على أن 
يتناولوا العشاء معهن وتحت رقابتها ٠‏ 


وأسرعت ابنة الحاكم ترتديه وعى تفي 1 
مك 
- أن هوب الصغير له شعر جعلو . 59 1 


كم هر مغن ٠‏ 5 


ا 11 اللاي ال يسن ليوب 


ما لهلبرت من جمال ٠‏ 


وقالت الثالقة : ارأيت عينى عارفق» 
اثهما فائئتان بنظراتهما الهادئة الوديعة 


وقالت الرابعة : ما أجل اسم هوارد 
وما الطف وقعه على الآذن ٠‏ 


فقالت ميق وهى تتظاهر بالحوف : - 
ها هذا يا فتياتى ٠٠‏ أأصابكن الجنون؟ 


فرمقنها جميعا بنظرات التحيدى 
والثورة حتى اضطرت لأن تخبرعن أن 
هناك أربعة أثواب أخرىغير هذا الثوب, 
ولما بدأن يهرعن لرؤيتها أوقفتهن وعى 


تقول : 
اذا أردتن الزواج هن آل بونتبى 
فليس هناك ما يمنع , الا أنه ليكن 
معلوما. لذيكن 'انى مسكئولة عنكن آمام 
آبائكن » فبمجرد زواجكن يجب أن يعود 


"5 


«مه.القدووه تمه ناه 


4.6 تبلا فق متفوية 


في رقابتها ! 


وفى صباح يوم من أيام يتساير 
استيقظت ميلى ونظرت من النسافذة 
فابتعمت ابتسامة عريضة ٠‏ لقدا ضربن 
برقابتها عرض الحائط ٠‏ فها من يمخرخن 
مع أزواجهن , تلك تحدث زوجهنا , 
والاخرى تقبله , والثالثة تعدو أمامه , 
قشعرت بالسرور يملا قلبها » وخطر لها 
كاسر ان ورنجينا »!اذ تلق ريت 
أعلهن , ولكنها وعى المدبرة قد احتاطت 
للامر من مبدئه اذ أوصت القتيان أن 
يتركوا خطابا بتوقيعاتهم هم الخمسة * 
يتكرون فيه حسمن تواياهم وثيلها 
ويطمثنون الرجال على فتياتهم ٠‏ 

وبوما » وبعد أن وضمعت ميل طفلها 


جانعا هوب وهو يلهت 
ويقول  :‏ لقد جاعوا 'ياميلى » كل رجال 


إبشعة اسلابيع ”+ 


6م القع امعحال :مم اممجاممه].سمدمها كصلا 


|إسوت آلة غسزل: تدور وصسوت آخر 


البلدة : مدحجيل بالسلا ,,غلى 
وجوههم معائى التحدى والشراسة » 
ماذا منتفعل + 


قامت ميق فجمعت الفتيات وأصدرت. 

000 7 
٠ونظرت‏ أمامها فوجدت تلك 
الكتل البشرنة القادمة صوب المنزل 
تخت قيادة الحاكم قلم تعرهم التفاتهاء 


لل وصسل القوم الى المنزل عجبوا 
وتولتهم الدهشة , 
مفتوحة على مصراعيهسا , فما كان من 
الحاكم الا أن قرع الباب مرتين فظهرت 
ميلى تحمل طفلهاو بادرته قائلة : _ لقد 
جئت فى الوقت المناسب يا جنابالحاكم 
فانا اود أن أعمد طفل * 


اذ وجدوا أبوابه 


هل جثت بذلك السلاح لتعمده به ؟ 


نخجل الرجل وألقى بسلاحه ثم قال 
ة  :‏ ليس لى شأن بولدك ٠٠‏ 


فى حدة 
ين اننع 
فقالت فى هدوء  :‏ اصمغ جيدا * 


عف الكل سمعهم فطرقت آذائهم 


يجاربها وهو يتعالى بنشمنيد فى مرح)) 


وسرور ا 
ا 

وقالت هيق*: - ماهى ابنتك ياجنابا | 
الحاكم ٠٠‏ أتراها سعيدة أم ششقية ؟ 


فتمهل الحاكم ثم قال : أنها سعيدةء 
وسرعان: ما “تمالت اصوات الباقنا' 


يتسّاءلون عن فتيناتهم ‏ ولما اضاخوآ 
السمع كانت هناك احداعن تنشد أغنية 


وخاطبتهم ميلى اخيرا : « هااهم 
يناتكم ‏ السن سعيدات ؟ ونحن جميعا 
تدعوكم لعباول الغداء معنا » ٠‏ 


, واخيا طهرت | الفعيات 'فهرع أباؤعن 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بقلم : عبد الحميد ابراهيم 


تلعب المصاعب التى تقابتها شخصيات القصة دورا كبيرا فى بثائها وتتيح 
الفرصة للقاص لكى برسم شخصيانهرسما آراد به أن تكون التسخصية قوية 
صامدة تتحدى المصاعب وتقاوم العقبات»او رسسها آراد به آن تكون الشخصية 
متهافتة خائرة تضعف أمام المصساعبوتنهار أمام العقبات ٠‏ 


والبحر » ان برسم شخصية 
والعواصف والامطار وهو بدافع عن 
وبذود عنها حيوانات البحر حتي .١‏ 


الى المرفا » ولكن السمكة 
الى هيكل عظمى > فو 

من اجلها » وتذكر الاجيال 
وتحدبه للمصاعب ؛ ( انظر 
العدد * » الدار القومية )) 


والبير كامى فى قصته « الغريب » آراد ان يصور 
شخصية الانسان فى خلال الحرب العالمية الثانية » 
الانسبان الضائع الذى لا تسنده قيم ولا عادات » 
فقد كان ميرسول بطل القصة انسائا متهافتا » 
شعاره « لا شىء بهم » بتسسساوى كل شىء امام 
ناظرية » فموت أمه لا بشيره كثيرا » بل ان جريمة 
القتل امر عادى يدفع به الى التوتر والضغط 6 بل 
ان اعدامه آمر لا يباليه » ولا يتمنى الا أن بحذ 
متف رجون. كثبرون, نوم تنفد الاعدام :وان :يستقيلوة 
بصيحات الكراهية ( سلسلة كتب جائزة توبل » 
العدد 6 » الدار القومية ) . 

وخير الادب هو الذى يغرس فى نفوسنا الاقدام 
ومقاومة الضعاب وكفاح الحياة 6 لا الادب الذى 
يبشجع فينا الميول الرخوة ؛ ويميث العزيمة 
المتطلعة وبخمد الطموح المتوثب . 

وقد قرات فى الآدب العربى القديم؛ قصة رائعةة 
أتمنئ أن يتناولها الأدباء قيطوعوما لافكار ترمز الى 
صمود الانسان وتحدبه ‏ للعقبات حتى يصلّ الى 
هددفه. وغابته . فقد كان الهميع بن بكر جسورا 


عبدا11 :)ناذا لمجاب الظفرن عن بمين وشمل © 
إدناح من داخل الكهف » قلم يصبر 
الخزاعى * وقصر نفسه قولى هاربا أيضا » وحمل 
الهميع تفسه على الاصعب كما يقول راوى القصة» 
وسار فى طريقه وهو لا يبالى بالعمقبات التى 
تعترضه 4 ولا بابيات الشمر التى يقرؤها وقيها 
تحذير للداخل ؛ ولا بالرعد ولا بالدوى ولا بالثنين 
الاحمر العيتين ولا بالبكاء والحنين الذى يصدر 
من داخل الكهف » ولا بالاسد الضحم الذى له 
دوى عظيم ٠.‏ حتى وصل الى غرضه ونال المال 
والحكمة » المال ممثلا فى الذهب والياقوت والدر 
والجوهر : والحكمة ممثلة فى الواح مكتوب عليها 
بالحميرى الحكم الخالدة والابيات التى تحوى سر 
الدهر وحكمته ( انظر القصة كاملة فى : التيجان 
فى ملوك حمير ص 1 ) + 
وق قصص العشق العربى يصادف البطل أنواعا 
من اللمصاعب والمتاعب » التى قد تتمثل فى العادات 
والتقاليد التى تحول بينه وبين حبه ؛ كما فى قصة 
قيس الذى احب ليلى ولما اراد انيتزوجها رفض 
ابوها » لان العرب لا تزوج بناتها ممن تغزل فيهن 
وانشد الشمر قبل الخطبة: ٠‏ 
أو تتمثل فى الوشباة الذين ينقمون على المحب 
نعمة الحب' فيوقعون بينه وبين محبوبته ؛ كما فى 


08 القشكعامهحا دمع كام هطعمها. بوممو نوجل 


قصة:«' مغباض ومى » 6 فقد كان كل متهنما تخب 
الآخر ويعيشان فى سعادة ازمعا ان يتوجاها 
بالزواج » وواقق اهلهما على ذلك : ولكن يتدخل 
واش خبيث يحب « ميا » وهى لا تلتفت اليه + 
يسعى هذا الواشى الى «مى» ويخبرها أن مضاضا 
يحب اخرى ثم يضع الشعر على لسان مضاض 

إل فيه بالحبيبة الاخرى ». فتقلب السعادة 
الى ماساةة فتثور « مى » وابوها لكرامتهما:» 
ويحاول مضاض أن يصلح الأمور ولكن « ميا » 
فى ثورتها لا تلتفت اليه » حتى ينتهى به الأمر الى 
الموت عطشا فى الصحراء , وبعد موته تكشفت 
الحقيقة لمى قاأصابها الهلع وامتنغت عن المساء 
حتى لحقت بحبيبها ودفئت بجالبه بين الدوحتين 
فى المكان الذى يسمى « موطن الموت »© . 


وفى قصة يزيد بن الطثرية مع وحشية عقبة 
نتمثل فى تلك الحروب التى كانت بين جرم قبيلة 
وحسية وقسب قبيلة ويد ورانها متكي 
كسمب يزيد فتى قشير للرهان ؛ وفقشل مياد فتى 
جرم » فقد استطاع يزيد ان يكسب قلوب 
الجرميات وان يوقعهن فى حبائله » بيئما فشغل 
مياد فى ان يجذب قلوب القشيربات © ف 7 
وثالوا : انها مكيدة ؛ وعادت بينهما الحروب ٠‏ 


د د د 


والفقر يقفف احيانا عضة 

قصة « عروة وعقراء,] : 
ا 

ولكن امها ترفض أن نرو 1017211].2[78[ لان 
رجلا ذا مال ووفر ؛ فينصحه عمه بأن يضرب فى 
الارض ,عسى ان .يكسب .مالا يستعين به على مهر 
عفراء »فيخرج ملتمسا المال ؛ ولكن فى غيابه يهبط 
ال الديئة رخلترئ من الام وى عغزاء إفتسجبه 
فيخطبها من آبيها الذى .يعتفر متعللا بانه قد 

له . ولكن الام تجد في هذا اارجل 

فرصتها فتلح على زوجها حتى واقق على أن يزوج 
عفراء من هذا الشامى فيرحل بها . 

تلك هى اشهر المضاعب التى قابلت العاشق 
الغربى ؛ ولكن ‏ للاسف ‏ كان الفاشلق يقف :امام 
هذاة المضاعب موقفا سلبيا يقنع فيه بالبكاء 
والنحيب والندم على ما فات ولا بهب ‏ فى اكثر 
الحالات - فيثور على هذه المصاعب ويحاول 
تحطيمها » فقيس يبكى وينتحب أمام عادات قومه 
وتقباليدهم وينتهى به الامر الى الهيام فى 
الصحراء ٠‏ وابن الطثربة ينتهى به الحب الى الملة 
0 6 زتشاض راان اكير يالل اللو فى 
الصحراء » والمرض يلحق بعروة بن خرام » وبعروة 
ابن .قيس , وبقيس بن ذريح ٠+.‏ الع + 


وعككذ[ تسد ان معظم انطال (العفسق العريى” 


سلبيون لا حول اهم ولا طول ؛ لا بحاولون أن 
يغيروا من المقادير شينًا »4 وانما هو الاستسلام 


والخضوع للقوم او للوالدين » يحتى القصص التى 
فيها شىء من المحاولة » لم تكن تلك المحناولة من 
جانب العشاق. بل كانت من الخارج كأن تكون من 
حاكم او رجل له جاهه وقدره؛ فتوفل بن مساحق 
يحاول ان يتغلب على المصاعب 'التى لقي تالمجنوتن 
وانستشفع له عند قومه ولكئة قشل» والحسين 
رغى الله عنه يحاول أن يجمع بين ابن ذريح ولبنى 
حتى ينجح فى ذلك فيتزوجان , ولكن ابن ذريح 
يستجيب لطاعة والديه فيطلق لبنى ومن جديد 
نحازل' الحضين' وجمائة امن إل رالبوت (ان و1 
بين قيس ولبتى ٠‏ 


ولهذا كان الصراع فى هناه الحكابات باهتا خائلا 
فلي تستفل مشلا الصذاعب. التى) كانت لسبب 
العادات والتقاليد فنجد قصة لبطل ثورى يجمم 
الناس حوله ويحارب العّادات والتقاليد الذمومة 
فينتصر عليها ؛ وينطلق الى عالم ارحب ٠‏ ولم 
تستفل الحروب. التى .كانت بين جرم 'وقفير 
اسيتقلالا خسنا يجعل: من" اللمكن .ان" يعنفك العاقم 
قصة «يزيد ووؤحشيته» . قبل.ان يعرف قصة 
« ركد ولتت 6 التو اس و ا 

قوم روميو وقوم جولبيت 

.ه الرائعة الخالدة . 


كان السبب. فق هذه الملبية ان معظم 
0 ازدهر وكثر بين الحجازبين وى 


اأؤرخون نكادون يتجمعون على 
لكثر أمن الاذى من الامويين 4 
والنشناط من المديئة. إلى 


اول الحجازتون استرداد نفوذهم 
اللايه! 7 لملا ألاذى والصاعب. التى 'وضصلت 
الى. حد هدم:إلكعبة واحراق'ستورها :مما مل 
الحجازيون يصابون بالياس 'والقنوط واارارة . 
فانمكس هذا على الحكايات القَيّتناوّلتها السنتهم 
واذا بالماشق بطل هذه الحكابات انان باس 
قنوطط نتحداث بمرارة » ولما شاعك هذه الحكانات 
بين الحجازيين وسارت على السنة الجوارى 
والفتيان مما لا بتع المقام للحديث عنه ؛ انشما 
الثاس حكابات على مثالها ٠‏ 


وظهرت هذه الرومانسية الثساكية. الباكية فى 
انتاج بعض المعاصرين . فالعاشق فى مترجمات 
النفلوطى وفى كثير من مؤلفات محمد عبد ااحليم 
عبد الله : انسان يلجا الى الدمؤاع يبثها مصسيره 
5010 


على اننا اذا انتقلنا الىعالم السير الشعبية التى 
تخلعت بن النظرة. الساريتية فاننا نارق 
انموذجا طيبا للعاشق العربى الذى لا يكتفى 
بالسلبية التقوقعة وانما يتخلص منها الى خطوة 
ابجابية * فيداقع عن حبه » ويحاول تغيبر ظروفه 
بل ويدقمه الحب الى حياة اسمى وارقى . وهذا 
بدل على ان روح هذا الشعب العربى روحاصيلة 
رصيتة لا تخمدها قسوة الظروف »© ولا تظففها 
آنانية بعض الافراد » بل تعبو عن نفسها بطريقة 


:مه القدر و8 عدم طةاه. 


أرشيف الشارخ 


انجاية قططالة .١‏ ففى شيرة الاميرة أذات الهمة 
نلتقى بقصة غرامية بطلاها « ليلى والصحصاح » 
وهى تشبه فى مبدا امرها قصة «ليلى وقيس» . 
ولكن الصحضاح لآ يقتنع بهذا الموقف الذى وققه 
مجنون ليلى 4 بل يتطور بشخصيته ؛ ويجعل من 
خبه ذافعا لان يِتَمْلْبٍ على واقعه » قيخطو خطوة 
ايجابية » 31 9 “خلا فى بعض الايام بنفسه وقال : 
ما لى ازى جسدى بذوب ذوب الرصاص ؛ قلم لا 
أسرع الى الخلاص من ضيق الأنفاس © قالى متى 
اكون فى موضع لا أقدر فيه على ليلى ولا انظر اليها 
وانا ما فى عيب الا فقرى ؛ ومالى الا اخرج عنارض 
بنى كلاب واتغرب فان مقامى عندهم سواء ؛ قان 
غيابى وحضورى سواء ؛ ومالى الا اهج فى اليرارى 
والقفار» . وبالفمل بسير فى البلاد طالبا الغنى 
والثراء ندفعه الحب الى اتيان المجزات والى 
الوصول الى المجد » بل يصل به الامير الى حب 
الفضائل ؛ او كما يقول عن نفسه « ولقد سلوت 
حب ليلى باصطناع المعروقف واغاثة اللهوف » . 


وى هذه السيرة للتقى بقصة اخرى هى قصة 
«لبثى وغانم» وهى تشلبه فى بدايتها قصة «عفراء 


5 متامع اننة عمه 
ْ 


الهجاقنا العامية 
قروية فى روما ترجمة : 

الزواج والطلاق على الطريقة الأوربية 
عم ٠٠‏ اسراثيليات 

العقإد .ومكائته فى الدقاع عن الاسلام 


حول الأدب ف !اسيوع 
الكتب ٠‏ نقد وتغريف 
مع المجلات العر بية 


اعم اله لهام هلمع عاممطعه ها ببمووو/ توملا 


قيحبها وتحبه ؛ ويعده عمه بالزواج. ثم يبخرج 

ازافبة عنه الى كسك الال :"و لكين مه 
فرصة غيابه فيزوج لبنى ابنته من رجل ثرى . 
وبعد ان يعود غائم ويسمع بذلك لا يقف.موققنا 
سلبيا » بل يداقع عن حبه » فى ثياب راع 
ويدخل على لبنى فى خيمتها فتثب اليه فيتعائقان 
ثم #يحناها خلفة على قرسيه © ولك القوم تنتيهون 
فيحيطون بغائم ويدور بينهما قتال » يتكائرون فيه 
على غاتم فيأسرونه » فتصيح ليتى وق بدها سيف 
ابتر وهى تقول : « وحق الركن والحجر ؛ لن لم 
تطلقوا ابن عمى ؛ لاحطن هذا السيف فى بطنى 
اخرجه من ظهرى ». على ان الاقدار تسوق 
الصحصاح لانقاذ غائم من بين ايدى القوم» وهنا 
بصير الصحصاح وغائم قوة واحدة متآزرة » 
فيتعاوتان فى كثير من المواقف التى ذكرتها السيرة 


وشكذا كر هلاه لكر الفتسية امن القدار] 
الاصيل الذى يجابه ظروفه وندافع عن حبه » 
ويحاول إن يغير من ظروفه » وبذلك تتضحصورة 
العربى بعيدة عن تلك الصورة المهزوزة التى شوهتها 
الروف وطمتستها القسوة . 


دء على عبد الواحد وافى 
دء الطاهر أحمد مكى 
دء محمد رشاد سالم 
محمد جلال كشك 
محمد عبد الله السمان 
للشاعرة : عاتكة الخزرجى 
محمود تيمور 

عباس خفر 

عد هوق 

اتحسين عبد الحى 

محمد العوانى 


ل 


أةالقوع دم عد الولاط 


أرشيف الشارخ 


0 تبلس إسباء لض . الا 


مند,أعوام أربعة عرضت على شب 
المسرح القوهى مسرحية «٠‏ الدخان » 
لكاتب مسرحى جديد هو ميخائيل 
رومان ٠+‏ ولم ريمض أستبوع على العر, 
حتى هبت على المسرح والمسرحية رياح 
عائية منبعثة من الملحق الأدبى للأهرام 
'تحاول اقتلاع هذه المسترحية وكاتبها 
والقذف بهما بعيدا عن المسرح ٠‏ 

بدأت الحملة أيامها باشارةمنالدكتور 
لويس عوض الى « الشىء الذى اسمه 
الدخان » كما سمى المسرحية٠٠‏ وتبعت 
هذه الاشارة الأولى 2 طلقات سريعة من 
كتاب آخرين ! وحققت الحملة الغاية 
منها ؛ وانحسر الدخان عن خدسبة 
المسرح ! 


ولم تكن مسرحية ميخائيل رومان 


السوء بحيث تستدعى هذا القثل, م 


ولو كانت فاشلة الى هذا الحد لكنتيك 
طعنة واحدة واتتهى الامر ٠6‏ 


وَلبَقِكَ اسُرعمة الفممّلة الصحفيسسة 
وقسوتها الضمير الأدبى الى حقيقة 
المسرح والمسرحية والنقد » وعرف بعض 
المثقفين السر فى الهجوم المقدس على 
المسرحية , وشعر البعض الآخر بالذنب 
لمشاركتهم بالصمت فيما حدث 1 


ولم يكن امامهدم غير المسمت"» 
فالصحف والمجلات التى تستطيع الأقلام 
أن انتنفس فيها قليلة ومحدودة ومحجوزة! 
والمعركة التى تعبر عنها المسرحية 
بمضمونها الجيد لم يكن الوقت وقت 
اثارتها : ولا القوى المتصارعة متكافثة , 
فقد كان ميخائيل رومان يندد طوال 
المسرحية . بنوع معين من المثقفين 
المصريين نوع اسستسلم للهزيمةوالياس» 
وفقد بالشسعب وطاقاته القورية 
در آلا مطاف الذدتية ,وال عصرم 
يخدره ويلقه بالدخان ! 


ومضت المسرحية واتتصر الأقوى ! 
ت فى الذاكرة كلمات شريقفة 
صادقة أدلى بها كاتبنا الكبير نجيب 


:مه القدرو 8 ع اده ط0اه. 


محفوظ فى حديث نشرته «مجلة المجلة» 
وتنك الي الفترة « مرة واحدة فى حياتى» 
وددت لو كنت ناقدا , لا"دقع الحملة 
الظالمة على مسرحية ميخائيل زومان 
الجيدة » ولم يتحول جيب محفوظ الى 
ناقد , ولكته عبر عن موقف المخلصين 
س. المثقين , وفبه بكلماته البسيطة الى 
افتقاد الكتبر منالكتابللتقاليد الأخلاقية 
فى الكتابة ٠٠‏ 


هذا ما كأن من أمر المسرح والنقد 


حى ف الماضى القريب ٠0‏ أما ماهو 


الحاضر الذى 


لكن "ما عو لعفن 
المسرحى بعد كل هذا التطور والسعة 8 
عل أرسيت تقاليد أخلاقية ونقدية 
للكتابة عن المسرح , فاختص النقاد 
القدامى والجدد والاعمال المسرحية 
المتعددة بالتقييم والتفسير والنقد ؟ 


الحقيقة : لا ! واذا استثتيئا الأقلام 
القليلة المخلضة , فستجد أن ها تغير 
فى هذه السنين هو الشكل فقط ٠‏ لقد 
غين الاتجاه الغالب والسائد فى خسركة 
النقد المسرحى هن تكتيكه ولم يغير 
أستراتيجيته, ففى ظل النهضةالمسرحية 
لتى تصطخب بها القاعرة والاقاليم , 
وفى ظل الظروف الديمقزاطية التى 
قتحت لفكرنا وفتنا عديدا من النوافذ 
الجديدة ٠٠‏ وفى ظل ظهور أسماء شابة 
ولامعة ومثقفة قى الوسط المسرحى , 
لم بعد 00 القديم للهجوم والابعاد 
لى لجان القراءة بات 
5-6 : 0 الممكن ممارستة 
وائما العقل عين العقل أن يتخذ لنحالة 
الجديدة أسلربا جديدا ٠‏ بلامها ويماشيها 


التى أصاب النقد 


اقم اله لع امهطن همع )امهطاقء ق]. برموووا نكملا 


هذا الأسلوبالجديد هو أسلوبالمقاطعة. 
حملات صمت بدلا من حملات الهجوم » 
الرفض بالسلب بدلا منالرفض بالايجاب 
٠.‏ اتخذ قرار شبه اجماعى بالاضراب عن 
بدلا من الاضراب ضد ! 

لكن أين ومتى يحذث هذا ! كى 
نجيب على السؤال يلزمنا أن نتعرف 
على أطراف القضية , وأطراف القضية 
فى تقديرى هم : 

مسرح الجيب والمخرجون الجدد ٠‏ 

الاتجاهات الواقعية والاتحاهات 
غر الواقعية ٠‏ 


مسرح الحكيم ومجلة المسرح ٠‏ 


- المسرحيون الصحفيون والمسرحيون| 
باللاصسحفيون ٠‏ 
لم- المكتبة المسرحية فى اللغة العر بية. 
رعى أطراف تكون الظاهرة المسرحية 
فى بلادثا , وتتداخل وتتشناتك بحيث| 
,صعب الحديث عن أحدها ممزولا عن 
الكل ٠‏ وبحيث يصعب أيضا الحديث عن 
الكل معزولا عن الواقع الاجتماعى 
والسياسى المصرى كما يتعكسويتصارع 
داخل الحركة المسرحية كظاهرة اجتماعية | 
٠٠‏ ولنبدا بالحديث عن مفردات الظاهرة | 
التى أششرنا اليها قبل أن نخرج عن 
ا موضوع * آِ 
فنا ا 
مسرح الجيب : 
ارتبط مشر "ابيب معد مولدة | 
بالتجريبية والطليعية . وهو بهذا 
الارتباط قد حدد جمهوره روظيقته فى ١‏ 
نفس الوقت ٠‏ فهو مسرح موجه أساسا 
الى جمهور خاص ٠٠‏ جمهور مثقفا 
يستطيع أن.يتجاوب وينفاعل مم | 
الاتجامات الطليعية فى المسرح العالمى» 
ويناقشى ويحكم على التجارب المسرحية أ 
البديدة المحلية اسواء كانت هلهالتجازب 
متصلة . بالنص المسرحى , أم بالعرض 
المسرحى ٠‏ هذا الجمهور الخاص المفروض 


) للجمهور العام » ويمكن 


أةالقوع همعد التوملتط 


بدعاء على ردود الأقمال والنتاثج التى 
يتعرف عليها القائمون على مسرح الجيب 
قياس مدى تقبل أو رقض هذا الرأى 
العام المنتقى للتجارب المعروضة » 
ونتعدل بناء على هذا القياس برامج 
اتسرح واتجاماته , وتعمم العروض 
المسرحية التى لاقت قبولا من هذا 
الجمهور ‏ على المسارح الاخرى ٠‏ 
فوظيفة المسرح التجريبى وظيفة ثقافية 
بالدرجة الأولى + وهادفة الى التأثير فى 
الحركة المسرحية العامة , باخصابها 
الافكار والوسائل والأساليب الجديدة » 
وإستنبات ماهو صالح منهذه التأثيرات 
فى تربة المسرح المصرى ٠‏ 

ليس ثمة خلاف حول وظيفة مسرح 
الجيب هذه » وضرورتها وحيويتها 
بالنسبة للحركة المسرجية, ولكن الخلات 
كل الخلاف؛ نشا .وما زال حول مفهوم 
الطليعية والتجريبية فى المسرح » 
امتدادا للاختلاف الناشب بين مذين 
المفهومين قى الأدب والفن والحياة ! 


فهل الطليعى هو الجديد زمنيا وغير 
المالوفق من الاساليب المسرّحية ؟ 


بمعنى أننا مرتيطون بآخر ما يظهر 


فى أوروبا من اتجامات علينا نقلها ! م الا 
من الطليعى هو ما لم تشاهده علي _ 


المسرح. قبلا ولم نتعرف عليه تعرنا 
كافيا ؟ فيكون علينا والحالةهذه أن نبدآ 
بالمسرحاليونانى ثم مراحل تطور المسرح 
الأوربى حن يومنا هذا » ثم هل الطليعية 
وقنت عر اوروبا الغربية وحدها مع 
جواز اضافة أمريكا اليها فقط ؟ ألا 
يمكن أل تكون هناك تجارب طليعية فى 
العالم الاشتراكى وفى المسرح الآسيوى؟ 

أم أن الطليعية فى الفن هى مايتمائل 
ويلائم تطورنا الثورى فى الفن والحياة 
سواء وجدنا هذا التمائل فى المسرح 
الاغريقى أو فى المسرح الاشتراكى أو فى 
الأسيوى أو الاوروبى ٠‏ فتخضع برامج 
المسرح التجزيبى لعملية اختيار واعينة 
ونابعة منظروفنا ومستجيبة لاحتياجاتنا 
ااال لا ل سن 
ما حدث ويحدث ف العالم الخارجى ٠٠‏ 

ا أن هذا الاختلاف كما قلت 
اف بين وجهتى نظر فى الفسن 
وهما موجودتان فى ثقافتنا فى 
حالة صراع, وهو خلاف يضرب. يجذوره 
فى واقعنا الثقافى والاجتمتاعى عبر 
'تاريخنا الحديث 2 ويظهر بصورة , أو 
بأخرى فى عالم الثقافة والفن المعاصرين» 
وخاصة فى الفنون المستحدثة والتى 


نك 


لا نملك فيها تراثا وتقاليد قومية 
متتتتعمرة كالمترح #والغتن 'التشكتكي 
والرواية والسينما ! 


فاحدى وجهات النظر تضع عينها كما 
قلت على أوروبا الغربية بل على الجانب 
البرجوازى من أوربا الغربية » وترى 
فى الفن والأدب ظواهر معزولة تنبو 
نموا ذاتيا لا علاقة له بالمجتمع الذى 
إيفوزء ٠7‏ ومن عبنلا تصبح الطليعكة من 
الفن هى آخر المستحدثات الشكلية , 
قلا تجد أمام انظارها غير منرح 
اللامعقول الاوروبى بالنسية للنص 
المسرحى ٠‏ وغير الاتجاعات الشكلية 
والتجريدية والخدع الميكانيكية, بالنسبة 
اللاخراج. المسريي:.* 

ووجهة النظر الاخرى ترى فى الفن 
ظامرة. اجتماعية مرتبطة بالظشروف 
الحضارية والتاريخية التى تنشا فيها , 
وهى تؤمن بالواقعية فى الفن 
الحقيقى والناضج » الواقعية 
مع بداية أدبنا الحديث» وا 
ويستطيع استيعاب 38 الا 
العالمية والاستة 


للرؤ بةالسياسية والاقتصازية والفكرية” 
فأ ألنا أن كن ال تلقل ترما 
المتطور دليلا للرؤية الفنية الى اتجاهات 
الآدب والفن فى العالم وفى يلادنا 
ومن هنا يصح جدا انتغاء صفة الطليعية 
عن مسرح اللامعقول الاوروبى » بيئما 
نجد هذه الطليعية الثورية التى نحتاج 
اليها فى مسرح تشيكوف وبريخت 
وجوركى وفى المسرحين السوفييتى 
والآأسيوى المماصرين وفى المسرج 
الشعبى المصرى وفى محاولات الكقاب 
المسرحيين المحليين ٠٠‏ 

وهذه النظرة الواقعية الشورية 
لا ترفض أو تعادى الاتجاعات القنية 
الاخرى الحديئة والقديمة , ولكنها 
تفسرها وتقيمها وتستفيد منها ٠‏ فقطا 
شىء واحد تتمسك به هذه النظرة 
ولا تتخلى عنه , لأنها لو تخلت عنه 
فستنقضى عنها هويتها » هذا الشىء عو 
المضمون الانسساتي الثورى 0 
كعملية فنيسة : لا بد أن يظل المسرح 
المصرى وسميلة للتطوير واغناء حجياة 
الانسان ٠٠‏ 


هذا المضمون الثورى هو فى الحقيقة 


عد الهقع او هذال مت »نامع ها اموا الدملاه. 


السبب الكامن خلف كل مماركنا 
النقدية والفنية وهو الهدف الذى تود 
الاتجاعات الشكلية والغربية أن تقضى 
عليه رغم تظاعرها باعماله - 

والعلاقة بين وجهى النظر عائين وبين 
مسرح الجيب علاقة ما زالت ماثلة فى 
الواقع والذمن ٠٠‏ فقد بدأ مسرح الجيب 
نشاطه ياحدىمسرحيات بيكيث المسرحى 
العبتى الغزسئ نان إقدم فى نفس ارس 
مسرحية ليونسكو زميله فى الجنسية 
والاتجاه » أى أنه بدأ حياته بمسرحيات 
اللامعقول على أنها الطليعية والتجريبية 
هن وجهة نظره , هذه البداية صاحبها 
ومهد لها الأذعان اتجاه العبث الفكرى 
الذى كان مسيطرا على الصحافة والنقد 
الفئيين » فقبل أن يولد مشروع مسرح 
الجيب كان بعض الكتاب قد ألقى الضوء 
الكاقى على علمى مسرح اللاممقسول 
الفرنسى , والصحافة الفنية هى وسيلة 
المبرح الوحيدة فى الاتصال بالجماهير 
وجس نبضها لمعرفة اتجاماتها 2 ومن 
غير المعقول أن يجرى القائمون على المسرح 
استفتاء شعبيا قبل -قيامه » ومن غير 
المنطقى أن يفلت مسرح وليد من سيطرة 
الاتجاعات الفنية والفكرية الغالبة على 
الصحافة المعاصرة له, هكذا جاء الوليد! 
استقبله الكتاب والنقاد المحبونذ 
بانتدئيل والتغذية ,2 وكتبت مئات 
المقالات "تفسيرا وشرحا وتقجيدا للامعقول 
ولبونسكو وبيكيت وزملائهما الذين لم 
يشرفوا بعد ! وبدا الأمر لفترة بأن هذا 
الحماس. العظيم لا بد وأنه صادقء واننا 
نحن الجمهور المثقف تنقصنا المعرفة 
العميقة والألفة ثم لن ثلبث أن نتحمس 
مثل حماس الكتاب ونصدق كل ماقالوه, 
ت ويونسكو كاتبين 

بين نبغا فى غقلة من الدهر وصار 
لنا قى كتاب المسرح العالمى من تفاخ 
بهما ما استقبلا هذا الاستقبال الحاقل 
الهائل , ولو كانا كاتبين قد عثرا على 
رؤية جديدة أكثر انسائية وفاعلية رؤية 


بديلة لهموم الانسان ومتطلباته , لكان 
الحماس النقدى حماسا لهذه الرؤية 
ومساعمة فى اغناء حياتنا بها » ولو كان 
اتجاه اللامعقول هو الاتجاه السائد , 
فى العالم أو فى 


اوربا , لقلنا ان مما لا يصح أن نخرج 
على اجماع العالم » أو أن نتمرد على 
اوروبا وهى اكبر منا باعوام , وتغرف 
عنا بقرون !! 

ولكن الواقع ٠‏ الذى كان 2 هو أن 
العزيزين يونسكو وبيكيت فرنسسيان 


825 
أقااقو هاعد االتعجتاطا 


أرشيف الشارخ 


عبرا عزازمة آنسان معينهو البرجواذى 
الفرنسى 2 وأن رؤيتهما لهذا الانسان 
ليست بالرؤية الجديدة بين الرزى 
المتشائمة واليائسة قى تاريخ المسرج 
والفكر » وآنهما أيضا اليسا الا اتجاعا 5-00 
بين عديد من الاتجاهات المسرحية فى 
أورويا والعالم ٠‏ لكن ما دام الأمر كذلك 
فلماذا كانت الضجة والتاكيد على هذا 
الاتجاه ؟ والمعنى ليس فى بطن النقاد » 
وائما فى التقائهم فكريا بهذا الاتجاه 
الأوربى فى تلك الفترة » عالمنا الخاص 
عبث ولا معتى له , فليكن العالم كله 
عبثيا لا معنى له , وليكن الكتابٍ 
العبئيوت هم سسادة كتاب هذا العالم » 
ومكذا أسقط هؤلاء ومؤلاء ازمتهم على 
انعالم والانسان فصارت أزمة الانسان 
اتعاصر !! لكن أى اتسان ؟ وفى أى 
مكان ؟ لم يتفضلوا. بالاجابة ! ويحضرني 
هنا اتفسيرٍ الكاتبة الفرنسية سيمون 
دى يوفوار ‏ فى كتابها « واقع الفكر 
التمينق 6, لهذة الاتبجامات الفعرية بان 
البرجوازى الأوروبى عندما يتكلم عن 
أزمة الحضارة فهو يعنى فى الحقيقة ازمة 
حضارته هو . الحضارة الرأسمالية 
الامبريالية . وعندما يتكلم عن ازمة 
الانسان, فانه يقصد نفسه. بالتخديد أى 
أزمة الانسان. البرجوازى , أما الآخرون 
فهو يشي اليهم عادة يلفظ الجماعانٍ 
ولكن هؤلاء. المسار اليهم بلفظ الجمالمير | 
لم 'تعجبهم' طويلا مسألة اللامعقول فى 
مسرح الجيب » ولم يعجبهم طويلا تبرال 
النقاد والكتاب لعدم العقل , لأنهم فى 
الواقع والحقيقة فى حاجة الى العقل 
والاتجاعات الواقعية , لأنهم لم يشبعوا 
بعد من نعمة العقل ٠‏ ولم يتعرفوا بعد 
على واقعهم وواقع الانسان تعرفا كاملاء 
واستجابة لهذه الرغبة الحقيقية والتى 
وجدت لها أصواتا تعلنها كان على ميرح 
الجيب أن يغير برامجه فى اطار وظيفته 
المرسومة: فى اطار التجريبية والطليعية 
من خلال مفهوم جديد ومن هنا بدأت 
حملات الصمت التى أشرنا اليها قبلا 
والتى سنتعرف على ملامحها وعلى مسرح 
الجيب فى طوره الثانى عندما نستكمل 
الحديث 


لنثاعر : اضىس راود 


8 

« صدى لقاء مع المدينة الشاعرة ٠٠دمياط‏ » | 

آتيت وبى لهفة للقاء وبوح اللشساعر فى خاطرى | 
وفى شفتى عريدات. اللحون ‏ تحن لى أصبى القابير 
تحدثتى سلنوات طوال عن الأمل الذابل الناضر 
هناف الوكون تنما ريسيبه وحلق فى أفقها الساحر 
وجوب آونة فى الفسسياء وتاه باشراقه الباهضر 


هنا جرب الياس والآلم ائلر والالتكسار بلا آخر 
هنا دق منقتازة بالشخنور - واعنول فيه اسى العائن 
الى أن تحددى الزمان العيوس وخوض فى ليله الكافر 
وما زال قوق عياب الستين وتيارها الصاخب الهادر 
يدافع آمَواجِه ‏ باليدين ويقذفه اليم للآختر 


امتصصيه ,| لمعيو ٠‏ امح ١‏ ) لمتحم 1 تعمد ١‏ معام 1١‏ لصحي 


لاا 


مديلنا ٠١‏ عاد طَفَلك”*٠‏ عمرا من الثموق. من وهجه الزاخر 
بابحللدن فى كل. ثم لإيزاء 'وبنهل ٠‏ من. قدسك الطاهر 
آياك ناي رنى اميك اه , و/يوقفك أمسسبك فى الخناطر 
يشَك الدروب ٠‏ وتبتى البيوك - ويتبعقث هن شاء ٠١‏ كالسائر 
خفاة” علهنا قا العى! )!1 أصدئ امسه ورؤى : الغتابر 
هنا قد صلبنا على المنحتى | تباريح. هن وجدنا الثائر 
وسرنا حيارى على النهر » نهرق للريح موج الأسى الغامر 
وحينا نهلنا من الحب واللهو والالضلاق بلا زاجبر 
طفولتنا ٠٠‏ ها هنا ٠٠‏ والغرام ‏ تمهل بخطوك يا شاعرى 


د 


وفى غمرة من طيوف الرؤى ‏ ومن ذهلة الوجد للذاكر 
تفلفل فى الحس عطر غريب ودوم فى حلمى الخقادر 
فاأحسست أن الوجود الكبير تراجع أو غاب عن ناظرى 
وشبت ملاحمنا الخالدات بواديك فوق الحصى الطافر 
وانت قلاع للجد العروية «صن تتاريختا الظافر 
تردين قافلة المعتدين | وتنتصرين على الفادر 


02 


لممصاتة اا ...ممه 


أحتعر 
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مه نقتم وعم تالاه 58 الهفكامدطالهممع عام دطاع6 هك بحرنو نمال اقالقوة تمعد االتعمتاط 


أرشيف الشلرخ 


سا وا 


لون آخر من ألوان الشعر ٠٠‏ متائق 
فى لفظه , متعمق فى معناه ٠٠‏ بسيط 
فى أدائه 2 حريص فى تعبيره » صحيح 
افق عر بيكه. ٠‏ سايم فى:عرويقه ٠‏ 
يحملك على قراءته فى سماحة ويسر 
ويخمل اليك فى طياته عبير الأزهار 
وخفة الفراشات ؛ وجمال الألوات ٠‏ 


ذلك هو اللون الذى يقدمه لنا الشاعل”” 
العرضى الوكيل ؛ فى ديوائله الجد 
هه 


« فراشات ونوار » ! 

وقد جمع الشاعر فى هذا الديواط 
قصيدة ومقطوعة » أقلها 
». واكثرما الثلاثون 
والا” 'ربعون » الى الخمسين أو ما فوقها 
بقليل ٠٠‏ هذا من حيث الكم ؛ أما من 
حيث -الكيف ؛ فقد دل عنوان الديوان 
عاب فا:فيه : مق -الواق" الشمر-: 
وهو شعر الطبيعة الهادئة السمحة , 
والفكرة الجميلة الرائقة , والنظرة 
العميقة الفاحصة ٠٠‏ وان كان سيروع 
القارىء الى جائب ذلك دون شك - 
نلك الاخوانيات الكشيرة »2 التى تميز 
شغر العوضى الوكيل 2 بصفة عامة , 
فى هذا الديوان »وفى غيره من الدواوين 
بل وهن الشعر الكثير الآخر الذى يقوله 
على السجية ؛ ويطرف به أصدقاءه 
وزملاءه » فى كل حين ٠‏ كانما حياته 
كلها احساس شعرى دائم + وتعييير 
شعرى موات ! 

وشعر الطبيعة يحتل هن الديوان 
مكانا ملحوظا ٠‏ تطالعنسا فى أوائله 
٠‏ الفراشسة » » و «الوردة ». ٠5-6‏ 


و ١‏ الزهرة » , و ١‏ الشسمسش » 
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«061 311و © عام وحالاه 


ويلقانا بعدها ٠‏ موكب الربيع » . 
تتغنى فيه الورقة الضمرة فى العصن» 


8 


أمتعت 0 بالمامة 7 


او د 

+ على رقة + ولهفة ‏ حب ! 
بنثر الحب حيثما سار باللف 

م .٠‏ كنثر الزراع بعض الحب 
ولعمرى ؛ كم ينبت الحب اكوا 

نا »على مضسحة الوجود الرحب! 


وهذه صورة « الوردة » ٠٠‏ وان 
كانت صورة تتضين فلسفة هذا 
العمر القصير الجميل ١‏ الذى لا يقاس 
بعدد السنين » ولكن بما يترك فى 
الحياة من اثر غالد » .وحب دائلم + 
قلت للوردة لما ابتسمت 
حينما كللها قطر الندى 
وسرى الصبح اليها بهجا 
وجرى الطير عليها غردا 
والضحى عن جانبيها آلق 
والضحى انس وحب أبسدا 


: انعمى بالصبح ء فائليل هق 
جاء ألقى بك فى جب الردى 


584 الهقك باد هطالد م6 )ام وطعم هآ اممو االت ملا 


ما تعويشين سوى يوم + فان 

يمض راح العمر أوضاع سدى 
قالت الوردة لى : يا عجبا 

أنا لا أحسب عمرى عددا ٠٠‏ 


لح تا 
أعرف الحب عفاسمو صعدا ٠0‏ 


وتلك هى « الزهرة » الرقيقةالالمة, 
فى طفولة غريرة باسمة 3 


#بسسهمى كانك الطفل الغرير الحالم 
تبتسمى أشعة تحملها النسائم 
تبسمى تهللا به يداوى الساهم 
تبسمى عطرا سرت العوالم 

شعرا روت عن قنه الملاحم 
3 فينثنى عن كأسسه الملادم 
ها تسمات هذه ٠١‏ واثما بلاسم 
ست شغافالقلب وهوفى الضلوعجائم 
بشفىبها جرحىالببوى» فائكل منهسالم! 


ويخاطب « الشسمس » خطاب المحب 
الوامق » والمتبتل المتأمل ٠٠‏ فيقول : 


ابه يا شمس »ء نورك الرائق الصا 
فى هناءء تغنى به النظرات 
لك منى تحية عذبة اللنآا 
مء طهور »ء كأنها الصلوات 
لفها الصمت والتاأمل ٠٠‏ لكن 
عيونى اليك مبتهيلات 
ما أبالى اذا طلعت ٠.١‏ اقاظ الصمم 
سف.. ام احدقت بى العاصفات ! 


أما الصورة التلفزيوثية الغنائية عن 
: موكب الربيع ٠٠ ٠‏ فهئ قن مستحدث 
أساسه شعر سهل بسيط » وقوامه 
لحن وغناه جميل ٠٠‏ وقد بدا شاعرنا 
هذا الموكب بحديث الورقة المضمرة فى 
الغصن » تنادى ذلك الغصن في فصل 
الشعاء » سائلة آياه أن يطلق سراحها 
وأن بدعها تتمتع بجمال الحياة ٠٠‏ ولكن 


أقااقوهم عرس //نوملاة 


الغصن يستيهلها حتى يجىء الربيمع 
بجماله وروعته » ارك الطبيعة 
فرختها بقدومه ٠٠‏ وتعقب ذلك صورة 
غنائية « فى فجر الربيع » وقد تغنى 
بمقدمه العصفور / والبلبل الصداح , 
وصحت من تومها الوردة وقد كللها 
قطر الندى ٠٠‏ وتنتهى صور هذا 
الموكب ؛ بحديث للربيع نفسه » يخاطب 
آابناته من أفراد هنذا الموكب ؛ يدعوهم 
إلى الب والحتنان ؛ والعطف على 
بنى الانسان ٠٠‏ فيقول : 
نئى فى 2 كل روضن 
وكل هرج عشليب 
في كل رافق 
وكل صن 'رطيب 
فى كل تسم 
سرى بعطر | وطيب 
احياء هن لم 
يسعد بقرب 
كونوا الندامى لهيما 
ن فى الحياة سسليب 
الك 3 
صبحها وعند المقبب 
لا تبخلسوا 


وآنسوا 


ببدم 
على حزانتى 
١‏ # # 2# 


أوصور وعظات وعبر يستخلصها 
الشاعر من أقل مظاهر الحياة شأنا 
كحديثه الى « جمجمة » , وشعوره 
فى « آخر خمس دقائق » من الحياة -٠‏ 
وقد قرانا له فى"المدد الماضى من 
٠‏ الثقافة » قصيدته الانسانية بعتوان 
» لست منه وليس منى وعى 
التضمن يحديت آم عمياء », فقدت وحيدها 
وعو طفل ٠‏ ثم جاءها بعد عشيرين عاما 
شاب: يقول انه ابنها الفقيد » وصدق 
بذلك كل من حضر ء الا الام » التى 
فقدت بصرها ؛ ولكنها لم تفقد بصيرتها 
٠٠‏ وأبت عليها هذه البصيرة الحية أن 
تنخدع بتلك الاكذوبة ٠‏ 


وتعد » اننا "نحيى صديقنا الشاعر 
المبدع » الاسستاذ العوضى الوكيل 
بمئناسبة صدور هذ الديوان ٠٠‏ 
ونرجو منه أن يبدع لنا من دواويته 
الجدندة + ها يملا حباتنا الادبية سرورا 


إل 


ازهده سور كافية لا فى الديوازا؟؟ 
هن شعر الطبيعة الرومانسى الجميل 
ولد الديوان_يحتوق كدلك عل تاملات» 


أرشيف الشارخ 


دو لإا فى ديعا 


وهذا صديقنا الشامر عبده بدوى 
٠‏ يخرج التادكتسابين صغيرين” فى 
حجمهما ٠‏ كبيرين قى قدرهما / بعيدين 
فى أثرهما ٠٠‏ وهما فى نفس الوقت 
أبعد شىء عن هذا الشعر الجميل ٠‏ الى 
نعودنا منه أن يتحفقا به بين حين 
وآخر ٠‏ يحمل لنا الجدة » والخصوبة ٠‏ 
«الاخضرار ! 

ويحس الشاعر الاديب بثقل الأمانة 
التى تكلفه القيام بهذه الدراسسات 
الافريقية , والاسلامية الجادة ++ والتى 
تقتضيه فى نفس الوقت ؛ عجر هذا 
الشعر المزيز ,. الذى يجاول آن يبلغ 


هى الثى حملت نضا لقا ووجهة 
النظل الع ة الى القارة الافى بقة ٠.٠١‏ 
هماكانمن ثمرته ظهورعشر دول اسلامية 
بعد الصسحراء الكيرى » بعيدا عن 
الشمال ٠٠‏ ثم وضوح « الوجه 
الاسلامى » لافربقية فى العصر الحديث 
٠٠‏ بعد أن كانت هناك حملة مضللة 
ننادى بآن وجه افريقية الحقيقى اما 
هسيحى ء واما وثثى ! » * 

وقى هذا الكتاب الأول يدرس المؤلف 
المغرب الاسلامى ٠‏ الذى يمثسل البلاد 
التى تقع غربى هضر الى المحيط الاطلسى» 
والتى كانت تمثل نوعا من الوحدة 
الاسلامية , وان لم تكن منعزلة عن 
التيارات السياسية والفكرية فى الشرق 

+ وقد قسم الألف هذه الدول الى 
الات عشرة دولة © الست الأول منها 
سثيةوهودول: 1ل ائطين» و!اصتهاحبين 
والمر والاالية , والمغراوييل »* 
والحفطتين 7 والست !لثائنة كسفية 
دعى دول * الادارسة : والعبيديين » 


مه الهفعع مهد /نجم ع ام هطع عه .حاتجا 


والسعدييئ ؛ والعلونين » والموحدين 
والستوسيين ٠١‏ والدولة الاخيرة آخذة 
بآراء الخوارج وهى دولة الرستمييز 
٠٠‏ وهى دراسة تاريخية قدم لنا فيها 
هذه ٠‏ الوحدة الاسلامية » فى الشسمال 
الافريقى » قبل أن تتشكل فى صورتها 
الأخيرة الممثلة فى مملكة ليبيا وجهورية 
ونس , وجمهورية الجزائر » ومملكة 
ار 
فاذا اتينا الى الكتاب الثانى.٠‏ الذى 
صدر فى هذا الأسبوع , والذى قصدنا 
الى 'تقديمه أصلا فى هذا الحدينث » 
وعنوانه «دول اسلامية فى أفريبقية» ٠٠‏ 
وجدنا أن القارة العزيزة تجذب اليها 
الكاتب بقوة وحب وايمان ٠٠‏ فبعد أن 
تحدث عن دول الشسمال ٠‏ وذكن انها 
, تكن منعزئة عن العالم العربى سياسيا 
با »وانما كانت تقوم علىرالمرتكزات 
الفكرية » التى تتضمن الاشكال : 
السنية. والشيعية ٠‏ والخوارجية 0< 
نها كانت دولا دينية »2 تقوم عل 
نابعة من الدين فى الاصل وعلى 
ات الاخرى فى الفرع ٠٠‏ عادت 
ا الدول الاخرى , فى قلب 
. بوجوهها الاشد سلمرة ٠‏ 
والثى اسنتطاعت أن توسع دائرة 
الاسلام قى أفريقية ٠٠‏ وبالرغم من أن 
٠‏ الاطارات » الثلاثئة السابقة » لم تكن 
واضحة كل الوضوح ٠‏ بحيث يمكن 
تحديد الاتجاه الفكرى لكل دولة منهدذه 
الدول الجديدة»الا أن جوهر الاسلامكان 
واضحا قى «٠‏ المعمار » الذى تقوم عليه 
هذه الدول ٠»‏ 
ويتساءل المإلف قائلا : 
« ما فائدة الحديث عن هذه الدول 
الآن + وقد تآكلت + ولم تمد الا 


1 


ويجيب على سؤاله بآنه لا يريد 7 
بدراسته لهذه الدول , الا تتوضصيح 
« المسار » الذى سار فيه الاسلام والى 
قيا سالأمواج الاسلامية الكبيرة, ومحاولة 
معرفة مااذا كان يمكن أن تواصل الرحلة 
حتقم تفط كافة " الفسستطاق لاقن 
القارة ؟ 

ويشير الى « حركة » الاسلام » فى 
القارة الافر يقية فيقول : 


5 


صحيح ان الاسلام أصصبح دين 
« ثبات » فى آسسيا ودين « جمود » فى 
أورباء ٠‏ ولكنه فى افريقية دين «حركة, 
الى حد القول بأن افريقية هى قارة الغد 
بالنشبة للاسلام ٠”‏ 

وهم حين يقولون هذا ٠٠‏ يتكثون على 
انلك الاحصائية التى نقول + ازالاسلام 
ضاعف نفسه خلال العشرين سسسنة 
السابقة » ٠٠‏ 
بنظرون كذلك الى تلك الخريطة 
التى تؤكد احاطة الاسلام بالقارة احاطة 
تكاد تنكون حاسمة من الشسمال 
والشرق والغسرب » والتى تكون فى 
انتشارها ما يشبه ,« الهلال , ٠٠+‏ 
بحيث بذكر الناظر الى هله الخريطة 
على حد انعبير هوبيرديشان - رمز 
الاسلام نفسه !1 » 

ويقارن بين تلقى الشعوب الافريقية 
للاسلام» وبين مقابلتهم لدعواتالمبشرين 
التى يساندها الاستعمار » فيقول : 

٠‏ كما يدكرون:الترحيب: الذى يقابل 
به الاسلام بين الشسعوب الافريقية ٠‏ 
ويذكرون الاستحالة الى قابلتالمبشرين 
فى محاولة تحويل المسلمين الالمسيحية 
ويؤكدون آن ما كسبه التبشير كان 
بمساندة الاستعمار » وبمحاولة ربط 
التعليم والعلاج به ٠٠‏ وآنه با 5 
الاستعماز » وباشراف الدول على التعارم 
والعلاج ٠‏ أصبحت الرقعة أضيق 
ينتصور أمام المبشرين * 1 


أما الاسلام فهو بشهادة المبشرين 
أنفسهم 2 يستهوى الرجل الاقريا 
الى حد أن « ديديرنج وسترمان » يذكر 
أنه يسستهويهم من الاسسلام ٠١‏ انه 
«دين ذو رجولة ! ٠٠+»‏ 
انعد ان يرد المؤلف النظرية الخاطئة» 
القائلة بأن الاسلام مو دين الصحراء 
فئ الاصل , والسهول فى الفرع : وأته 
من الاجهاد بحيث لا يستطيع تسلق 
المرتفمات ٠٠‏ ويدلل على قوله بأن 
الاسلام قد أكتسح السهول والصحراء 
فى أفريقيا اكتساحا جارفا » الا آنه قى 
ارس نفسه قد تعلق بالمرتفعات فى 
» وفى جبال أطلس ٠‏ برغم 
---- لتو لفتها عن الاستممار "في 


الى دكن ما ريده الإسلام اليؤم 'ومؤاقف 
رجال الدين المسلمين ٠‏ فيقول : 

« وما يريدة الاسلام اليوم لا يخرج 
عن « الكلمة » ٠٠٠‏ قى ظل الآبة 


الكريمة التى تقول : 


5 
مه .نهدو © 6/0002 


3 ادع الى سبيل 


"ارشيف الشارع 


ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ وجادلهم 
لتر هق اجن >3 

ان « المبشرين المسيحيين » اذا كانوا 
فى غالب أمرعم « الطليعة » التى مهدات 
للاستعمار واستندت المهء فان «الكلمة» 
هى التى يجب أن تمهد الطريق للاسلام» 

ولعل مما يسهل هذه الهمة أن«رجال 
الدين المسلمين » الذين يقائلونالمبشرين 
المسسيحيين ٠‏ لم يثبت عليهم القيام 
بالمؤامرات ضمد الأآمانى الوطنية , 
والاتجار بالرقيق » والاستيلاء على 
الآراضى ٠‏ على نحو ما وضح « جيمس 
دفى ٠‏ فى كثابه « البرتغال فى أفريقية» 
٠٠‏ هن أن رجال ٠‏ الجزويت » وسفنهم 
كانوا دائما مشغولين بئقل الرقيق الى 
الدنيا الجديدة ! » ٠٠‏ 

وقد درس المؤلف فى هذا الكتاب 
الصغير أربع عشرة دولة افريقية » ممى: 
دول هدن افريقية » والقونج » والغور » 
وتقلى : والبرنو ؛ وكاتم , وتقانة » 
23 : وصئغاى , والحوضة » والفلانى» 
؛ والبمبارا » والتوكولوز”* 


الخيال الخركى فى الادب النقدى 
بقام : الاستاذ عبد الفتاح الديدى 


يتناول المؤلف فى كتابه هذا الدور الذى يلعبه 
الخيال اثلغوب كاساس عتصرى فى العمل الأدبى» 
واداد أن تسائد هده الدراسة أفكاره التى قات 
أساسا على اعتبار الادب وليد حركية الغيال ٠‏ 


وقد استعرض دور الخيال فى دراسته تلك 
لدى بودلير فى نظريته عن قن الشعر ولدى 
توبنهور فىنظريته عن الفنون* وآراد أن بخص 
الغيال باكبر مكانة فى ضناعة الشعر وفى تقدير 
نظرية الأبعاد . 

وجاء الكتاب حاويا لدراسة تخليلية لنظرية 
العنى 'الأدبى فى جذورها الأول أحتى يقيم عليها 
البناء الأدبى مستوفيا عنصرى الشكل والمضمون- 

ويستعرض الكتاب وضعيةا الاسطورة فى الادب 
العربى بوصفها تعبيرا عن جانب عام من جوانب 


أن افك ادهتالدهمه زمه طعم قا يواكملا 


الغيال ٠‏ وشرح ظروف الاسطورة على أقلام الكتاب 
العرب ' وكشف عن العوامل الثى' أدتيياق - فساد 
الاسطورة كاداة تعبيرية لدى مؤلفينا المسرحيين 
#القصصيين » وأهم شىء هو آن الأسطورة فشلت 
حتى اليوم فى تخقيق كل ها تهدف اليه عادةا 
فى الآداب العامية ٠‏ 

كذلك يتعرض الاستاذ الديدى لشسخصية 
عاملت قى مسرحية شكسبير ويبدى المؤلف 


استغرابه فى أن شخصية هاملت لم تحظ بمثل * 


ها حظيت به كل الشخصيات الاسطورية الاخرى 
من عناية واغتمام الكتاب العالميين٠‏ فهناك هاملت 
واحد الآن هو هاملت شكسبير بينما يوجد آأوديب 
باقلام مختلفة ويوجد اورست بأقلام مختلفة ايضا 
وتكررت عملية استخدام الشخصيات الاسطورية 
الختلفة على اقلام كتاب مخ بيثها ‏ بقيت 
هاملت فى تاليف شكسبير وحده . 
وبالكتاب تحليل دقيق جملة الآراء التى تؤيد 
نظريته. الخاصة بالخيال الحركى انها يدعو 
عؤلفينا الى الاهتمام بهذا الجائب + 
الكتاب ١754‏ صفحة من القطع الكبير 
دار المعرفة 


د 6د 
دفاع عن الزنوج 
بقام : احمد محمد عطية 
بتناول هذا الكتاب مشكلة هن ادق واخطر 
انسانية وهى مشلكلة الاضطهاد 
العنصرى التى يعائى هنها عدد كبير من الزتوج 
فى الولايات المتحدة وبعض أنحاء افريقيا التى 
ما زالت ترزح تحت ثير الاستعمار الاودبى ٠‏ 
وفد عرض الؤلف لتطورات هله الشكلة 
الانسائية على هدى التاريخ الطويل ومراحل 


ا 0 


انسائية واللااخلاقية. وقسم مشكلة الاضطهاد 
العنصرى الى شقين يرئبطان ببعضهها آوثق 
الارتباط : أولهما الاضطهاد العنصرى فى الولايات 
التحدة وثائيهها الاضطهاد العنصرى فى بعض 
أئعاء افريقيا مثل جنوب افريقيا والجولا 
وموزمبيق ٠‏ 

وبالنسية للاضطهاد العنصرى فى الولايات 
المتحدة أشار الؤلف الى شتى هراحل النضال 
الذى قام به الزنوج فى أمربكا من أجل الحصول 
على حقوقهم كاملة , وعرضص لشستى الوان الظلم 
والارهاب التى بتعرض لها كل منينادى بالمساواة 
العنصرية فى الولايات اللتحدة ٠‏ وكانت ابرؤ 
معالم الكفاح فى هذا السبيل المعركة التى خاضها 
الرئيس ابراعام لينكولن وادت الى قيام الحرب 
الأعلية الآمريكية وانتهت الحرب وانتهى ممها 
الرق وقتسل الرئيس لينكولن بيد احد دعاق 
العنصرية المتطرفين + وبعد ذلك بمائة عام قثل 
الرئيس الامريكى كنيدى فى ذروة نضاله هن اجل 
استعادة بقية حقوق الزنوج الامربكيين ٠‏ 

آما الاضطهاد العنصرى فى افريقيا فانه رتب 
أوثق الارتباط بالاستعمار الاوربى الذى يحاول 
جاهدا الابقاء على بقايا وجوده المتداعى فوق أرض 
القارة العثراء + 

وقد تثاول الؤلف الجرائم البشعة والقوائين 
الجائرة والاضطهاد, الشديد التى. يعمانيه 
الافريقيون فى جنوب اقريقيا وانجولا وموزمبيق 
كما تناول الكفاح امبرف الذى تخوضه شعوب 
عذء البلاد من أجل الحصول على حريتها وحقوقها 


وكرامتها. + 
بقع الكتاب فى ٠١١‏ صفحة هن القطع الكببر 
« نجاح حسين » 
أقالقوعدم/ع مات وملام 


أرشيف الشارخ 


ور يول فشا 


1 


يشئاول هذا الكتاب مسألة البحث عن 
البترول ومكانتهبالنسبة للعالم ولا 
بوجه خاص » وكيف أن السنوات 
القليلة الماضية كانت تبيشر بأن تحتل 
أفريقيا المكانة الأولى بين القارات المنتجة 
للبترول > وهذا آمر له اعميته بالنسبة 
السياسة التدمية الاقتصادية والتطور 
الاجتماعى ٠‏ 

ويعلق” المؤلفت" على" اهمية“تاخر القازة 
فى دخولها هذا الميدان فيقول اذ أتها 
بتاخرما هذا تمكنت 'تجنب الوقوع فى 
الأخطاء التى وقعت فيها بلاد الشسمرق 
الاوسط , كما استفادت بالمزايا التى 
حصلت عليها الدول العربية فى السنوات 
الاخيرة يل وعملت على الاستفادة من 
المنافيبة القوية بين الشركات للحصول 
هل شروط؛ آفضل مما هُوا منضنتوص فى 
شروط العقد أو التشريعات البترولية 7 

ويتحدث المؤلف أيضا عن أسباب 
'ثاخر البحث عن البترول فيقول ان 
َ ظلت الى عهد قريب جدا خارج 
نشاط الشركات البترولية ااعالمية, 
كما أن رعوس الاموال لم تتجه الى هذا 
المجال لقلة احتمال: وجود تكوينات 


الداخلية الرئيسية من الساحل فى معظلم 
أرجاء القارة ٠‏ 

والسبب الثانى هو كثرة 0 
الطبيعية التى تعرقل أعمال 
والبحث فى مناطق كثيرة * ا 
الكبرى مثلا ‏ وهى المنطقة الرمسوبية 
التى كانت" تبشر بأكبر “مال من ناحية 
العثور على الزيت ٠‏ لم تنل القدر الكاق 
من الدراسة الجيولوجية والجبوفيزيقية » 
وتصعب فيها الوإمسكلات داخل ذلك 
البحر الشاسع من الرمال.والصخور 
والكثبان وتقسو فيها الحياة بسبب 
الظروف المناخية + وعدم تواقر أسباب 
العيش + وعلى النقيض من هذا نجد فى 
المناطق الاستوائية الغابات الكثيقة التى 
يتعذر اختراقها اقيق تى الطرق فيها” 


.نهدو © عم تناه 


سس 


3 راكر الراوف 
ورالمارا ل يشى 


والمستنقعات المليئة بالأعضاب , وعدم 
صبلاحية الأنهارٍ للملاحة يسببالشلالات 
والجنادل والأمراض: الفتاكة مثل الملارياء 

والسيب الثالث هو اتجاه رعوس 
الاموال بعد تقسيم القارة الافريقية الى 
استغلال الثروات” الطبيعية الاخرى التى 
كانت. تبثسر بسرعة المصول على ربح 


د تر اناق " ابت 


00 


معسل الجسم + الكمر يار ,التو ميق من 
الشلالات والمساقط المألية ٠‏ 

والسبب الخامس هو غزارة اتتاج 
الشرق الاوسط ووفرته ووفاؤه بالحاجات 
وقلة نفقاته خاصة فى ظل عقود الامثياز 
الاصلية , وكان اسستغلاله يدر أرباحا 
طيبة اجتذبت المصالح البترولية حتى 
أنه بعد أن. اشتدت" الحاجة. الى البترول 
قى. أعقاب الحر بين الغا اتجهتالدول 
المستغلة .الى الاكتفاء نرفع انتاجها من 
البترول. بحيث: ارتفع هن 8ره١‏ مليون 
طن فى سنة 1959 إلى لار57؟؟ بليون 
طن فى عام 19884 ٠‏ 

وتحسدث الكاتب بعد ذلك عن 
التطورات- الجديدة: التى. أدت الى اتجاه 
المصبالح-البترولية .نحو أفزيقية لأعميتهاء 
وأهمها اشتداد اليقظة القومية قى بلاد 
الشرق الاوسط بوجه عام , والهجوم 
على الامتيازات الممنوحة -لشركات البترول 
والمطالبة ‏ بتعديل شروطها عنى التحو 
الذى يؤدى الى زيادة تصيب البلدان 
المنتجة من الأرباح التى كانت تحققها 
الشركات المستغلة :» بل وارتفعت أصوات 
تتادي الغاء تلك الصتتاعات كلية-وتأميم 


اقم القع امهرمع عام هطاقع ها اومموا لتعملا 


2 


الصناعة البترولية بوضنفها المصدر 
الرئيتى للثروة والرخاء * 

ولم يقف السخط على الشركات عند 
حد الاعتبارات المالية وحدها فحسب , 
وانما كان الوطنيون ,ينظرون الى المصالح 
البتزولية الاجنبية عل انها وثيقة 'العثلة 
بالأوضاع الاستعمارية التى تن بلادعم 
تحت وطاتها , ولا تأثير على السياسة ٠‏ 
الداخلية حتى شبهت بأنها تكاد تكون 
حكومات داخل الدولة ٠‏ ولقد بِلمم 
السخط على عقود الامتياز ذروته حينما 
أهم ‏ مصدق رئيس وزراء. ايران صناعة 
البترول فى البلاد » والغاء امتياز شركة 
النفط الانجليزية الابرانية » وحتى بعد 
تسويةالازمة بعقد اتفاقية الكو نسورتيوم 
فى عام ١18054‏ قد اعترفت بمبدا التأميم 
هن الناحية النظرية ‏ وضمنت لايران 
حقوقا ومزايا أعظم بكثير مما كان عليه 
الحال من قبل ٠‏ 

وكانت عملية 'التأميم فى حد ذاتها 
نذيرًا لايمكن تجاعله أو التقليل هن 
خطورتنه لآن ما أقدم عليه مصسدق فى 
يمكن أن يتكرر قى بلد أو آخر 
فى الشرق الأوسط , وحتى حينما عرض 
عبدا مناصفة الارباح بين الشركات 
والدول المنتجة نشب كثير من المبازعات 
إفيما بختص بطريقة احتساب الارباح ٠‏ 


( )نى الواقع أصبحت المضالح البترولية 
نب الاقليم تواجه روحا جديدة واتجامات 


جديدة ليس من السهل تجاملها ٠‏ 
وفى يوليو سنئة 1501 رركا حكوقة 
مصر. نأميم شركة قناة السويس فثارت 
فرنسا وبريطانيا اللتان. كائتا تمتلكان 
أغلبية الاسهم وعمدتا الى مختلف" ضروب 
الضغط دون أن ينتهي ذلك الى أية 
نتيجة ٠‏ وكان هذا السنخط فى مضر 
2 منه رائحة البترول بصفة خاصة 
لان البترؤل يمثل حوالى 1/ا/ من مجموع 
البضائع التى تعبر القنا 
وكانت فرنسا وبريطانيا تخشيان من 
التاميم الذى قد. يؤدى الى زيادة تكلفة 
نقل البترول أو الى استخدام مصر هذا 
الشريان الماثى الحيوى سبيلا للضغط 
عليها أو على غيرهما هما يعرض للخطر 
الطريق الذى ينساب فيه البترول 
لتغذية الاقتصاد الأوروبى الغربى ولهذا 
قامتا بعدوان مشترك على مصر فى خريف 
سنة 19605 ٠‏ 
ولقد لاقى هذا العدوان رد فعل بالغ 


جميع سحطات الضخ 
النابعة لخطوط آنابِيب شركة نفط الغراق 


اا 


قلقو ع معدم االتومتاط 


نَى سورية مماترتب عليه توقف انسياب 
الزيت من العراق الى ساحل البحر 
المنوسط ٠‏ وفى الوقت ذاته أقفلت القناة 
فاضطرت ناقلات البترول الى الابحار 
عن طريق رأس الرجاء الصالح مما اضطر 
الدول الغربية الى اسسمتيراد البترول هن 
نصف الكرة الغربى هما أدى الى هبوط 
احتياطياتها من الذهب والعملاتالصعبة 
خاصة وأآن أصحاب البترول الأمريكى 
عمدوا الى رقع سعره ٠‏ 

ونتيجة لهذهالاعتبارات جميعا اتجهت 
الدول الأوروبية الى البحث والتنقيب عن 
البترول وانتاجه فى مناطق اخرى غير 
الشرق الاوسط لاكتشافه فى حقول 
بعيدة عن هذا الاقليم وقناة السويس 
اذا ها اضطربت الآهور من جديد * 

وبالرغم من حداثة النشاط البتروق 
فى القارة وبخاصة فى الجزائر وليبيا 
الا أنه أخذ فى الازدياد كلما اتسعت 
العمليات وأنجزت مرافق النقلوالشحن* 
ولقد أعطى اول امتياز للبترول فالجزائر 
فى سمنئة ١981‏ ولكن لم يحفر أول بثر 
الا فى سمنئة ١1557‏ وكان ذلك فى اجيلية 
بالقرب من الحدود الليبية ٠‏ وسرعان 
ماتبعته اكتشافات أخرى ٠‏ ولقد تم نى 


يونيو من نفس السنة اكتشاف اكبر _ 


حقل للبترول قى حصى مسعود ٠‏ 

واتمتاز حقول البترول الجزائرٍله” 
بانخفاض نفقات الانقتاج بالقياس#اى” 
الولايات المتحدة أو كنذا أو فتزويهو 
مثلا » علاوة على أن معدل غلة المقول 
الكبرى طيبة بل انها تعتبر ممتازة فى 
بعض الحقول مثل حقل حصى مسعود » 
أضف الى ذلك قرب الحقول المنتجة نسبيا 
من موانىء الشحن والتصدير هما يؤدى 
الى انخفاض ثقل الخام ٠‏ 


وقد اكتشفت مقادير عظيمة من الغاز 
الطبيعى فى حصى رمل وعين صلاح ٠‏ 
ولقد درست الخطط الخاصة لتصدير 
الغاز الى أوروبا عن طريق أنابيب تمتد 
اتحت البحر هن أوران الى اسبانيا ومنها 
الى فرنسا 

أما الاكتشافات الحقيقية فى فلم 
تكن شيئا حتى سسنة 117٠‏ ولكنها قفزت 
الى *٠٠*ر١٠/‏ طن قى سمنة ١93١‏ وهرة 
مهليو طن فى سنة 19735 , وتخرج 
معظم هذه الكمية من حقلى بترول ضهرة 
وذيلتن» ولقد اكتشف حقول أخرىكثيرة 
مثل حقل راجوبا ومن المنتظر مد أنابيب 
لنقل البترولك د على نقله الى 
الساحل * أضف الى ذلك 
اي 
في أى مكان آخر فى العالم لقلة أعماق 


هه القدو ويه امم ط لاه . 


أرشيف الشارخ 


الحقول واقتراب الحقول الرئيسية من 
ساحل البحر » واقترابها من أسواق 
الاستهلاك فى أوروبا الغربية بالقياس 
الى البترول الناتج من الشرق الأوسط ٠‏ 

وينتقل الكاتب بعد هذا الى الحديث 
عن البترول فى الدول الافريقية الاخرى» 
فتحدث عن الجهود الميذولة فى المغفرب 
وتونس عن المناطق الرسوبية الهائلة 
سق السام مل ري 
خاصة بعد التجاح الكبير الذى تحقق 
الصحراء الكبرى التى كانت تعتبر منذ 
سنوات قلائل من المناطق المشكوك فيها ١‏ 

ولم يغفل الكاتب الحديث عن بترول 
أفريقيا الغربية والاستوائية فيقول ان 
جابون من أهم الدول المنتجة للبترول 
قبلغ انتاجها فى سنة 11809 حوالى 755 
آلف طن وبعد اكتشاف شركة موبيل فى 
المنطقة المغمورة فى أوائل سئة 1935 
شعر المسئولون بارتياح مصحوب بالامل 
فقد بلغ انتاجها فى ذلك العام حوالى 
مليون وتسسعماثة الف طن ٠‏ 


ولقد حفزت الحهود والاكت افات 
امبو لكةسيفى_جابون 0 ف 
السنعال وقال] لان ميظ| إزاطق أماتين 
الدولتين هن المناظق الرسوبية منها 


لم1 


هي ثيركة يترول السستغال_التي 
انال “الكت اسع 1 
مناطق امتيازها ٠‏ 


وتبدى نيجيريا أيضا أملا عظيما فى 
الاتتاجالبترولى الذى ابتدأ فى سنئة1904 
والذى بلغ٠٠“ر؟مترى‏ فى سئة 19315 
ومن المؤمل أن يصل الى خمسة آلافطن 
مترى فى سسنة 1178 ويتتظر أن يبلغ 
هذا الانتاج مقدار الضعف بحلول سنة 
31٠‏ اوبهذا لن تكتفى نيجيريا ذاتيا ققط 
بانتاجها يل ستصبدر الفائض مته ٠‏ 

ومازال البحث عن البترول فى أجزاء 
أخرى من أفريقيا جاريا » ولقد صادف 
نجاحا عظيما فى كثير من الأحوال » 
فجابون والكونغو وحدهما تنتجان فى 
الوقت الالى حوالى مليون طن سنويا » 
كما أنتجت أنجولا حوالى 5٠٠‏ ألف طن 
فى سمنة 1١977‏ وينتظر أن تصل الى 
مليؤن ونصف بعد الاكتشافات الحديثة» 

ان أفريقيا التى تواجه الربع الثالث 
من القرن العشرين لم تعد القارة الضحلة 
البترول ٠‏ فلقد ابتدات بداية طيبة »كما 
أن أرضها الطيبة تأتى بثروات ليست 
فقط من سطح تربتها بل أيضا من قلبها 
التابض الكامن بداخلها ٠‏ 


ع0 .اله فكوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو لتوصالط 


* قال التلمية الفتى لاسستاذه 
الشيخ : هل لك أيها الاستاذ الكريم» ٠‏ 
أن تحكى لنا اليوم قصة « مصرائيم /؟!1 
قال الاستاذ الشيخ : يا عجبا .. 
وما «مصرائيم» ؟1 
قال التلميذ الفتى ٠‏ وما العجب فى 
ذلك يا سيدى ؟ انه « صاحب الرقية, 
٠*‏ ؤامام يوم « البيعة » ٠٠‏ الذى به 
« تجسات الكلمة » ٠٠‏ والذى به 
وحده ‏ جرى « الثيل » من جبال 
القمر ٠٠‏ وعبر الفيافى والقفار ؤرما 
عبر ٠٠‏ فكسى كل شىء بالبرد الأخضر 
حتى أحلام الشعراء ,د فرشها» 
من «طمى حبه » بسندس مخضر 1 
واطال الاستاذ الشسيخ النظر الى 
تلميله الفتى ٠0٠0٠‏ ثم قال : كانك 
با بنى » نتحدث عن هصر « الفرعونية» 
٠+‏ وترسم لها أجمل صورة شعرية ٠٠١‏ 
ولكن ما بالنا وهذا الايغال فى القديم 
٠٠‏ وماذا يكون صاحبك « مصرائيم » 
٠٠‏ وهذا رئيسنا الظافر ». جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ نتم له فى الحاضر ٠٠‏ 
1 الأول والآخر ٠٠‏ ويهتف لهالشعب 
“الربى هتاف « الحجيج » ٠٠‏ فيما بن 
الحبط والخليج ؟! 
ولكن التله د الفتى عاد يقول : 
« هذه كلمتى يا سيدى » !! ذفى البدء 
كان « الوطن » و« الانسان ٠٠»‏ قجعلوا 
بيئهما برزخا لا « يلتقيان » ٠*٠‏ وها قد 
التقى « الاثنان » !1 
وبدا على وجه الاستاذ السيخ حزن 
عميق ء لما حل بتلميذه الصديق » من 
الشر المحيق ٠+٠‏ ثم قال فى رنة الحدب 
الشفيق : وهذه نصيحتى يا بثى !! فقا 
نا بالشعب عقب الاستفتاء » 
٠‏ أريدكم جميعا معى » وبغير استثناء» 
٠‏ ولكنهم يا بنى » يخاعونك عن 
الحاضر ٠٠‏ بكلمات عن المجد الغابر ٠٠‏ 
ولسوف يثنونك عن الجهاد الاكبر »يما 
هو « أقدم » و « أغبر » ++ ان الثورة 
فى طريقها تزحف ٠٠‏ وانت وحدك 
تتخلف ٠٠‏ ولن ينتصر الا سيف العرب 
وتحلقت فى جو المكان ٠+‏ حلقات من 
ولن ينفع الخادعين يومئذ الا الهرب !! 
الدخان ٠‏ * وتبين قيها من صدى الصوت 
كلمئان .. الأولى كلمة الفتى ضعيفة 
خائرة تقول : «هذه كلمتى ياسيدى »! 
والآخرى كلمة الشيخ قوية قاهرة 
تصرخ : « وهذه نصيحتى يا بنى » !! 
« عامر محمد بحيرى » 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


مند استبوع. اننهت اعمال مؤتمر 
البترول العربى الخامس الذى عقد فى 
القاهرة واشترك فيه عدد ضحم مزعلماء 
وخبراء الدول العربية وكثير من الهيئات 
والشركات .العالمية المهتمة بشسئثون 
البتزول , وقد تناولك البحوث التى 
ألقيث فى هذا المؤتمر 
رئيسية همى تسعير وتسويق البترول 
العربى » وتصئيعالبترول العربى محليا, 
والمحافظة على الثروة المعدنية © وتطر 
قيسات البترول العربى » وقد 
انناولت هذه البحوث مختلف النواحى 
الاساسية والتطبيقية وبلقت فى 
مجموعها 5 بحثا الفردت الجمهورية 


إزية لتشاكل 


العربية المتحدة بما يقرب هن نصفها ٠‏ 
والى جائب ما حققه عقد هذا المؤتمر 
من أعداف كان قىمقدمتها توعية شعوب 
مجموعة الدول العربية بأهمية البترول 
كمصدر للدخل القومى » والتعرف على 
أوجه تميق الجهود بين البلاد العربية 
لتحقيق التعاون المثمر فى اامستتغلال 
اثرواتها الطبيعية . فان اتعقاد هذا 
المؤتمر قد تم فى اكثر الاوقات مناسبة 
اذ أنه جاء مباشرة بعد اكتشاف حقلين 
جديدين لليترول فى منطقتى رأس عامر 
والطور , وبهذا الاكتشاف أ5. 3 
حقول البتوول فى هصر تزيد على ثلائة 
والصحراء الشرقية على مسساطىء خليج 
السويس , عذا: بالاضافة الى ما د 
التنقيب عنه فىالصحراء الغربية ومتطقة 


«ممه.القذت و6 اممطاناه. 


أرشيف الشارخ. 


الطويلة + 


ويمكن القول بأن جميع الدول 
العربية دول منتجسة للبترؤل ٠»‏ وفى 
مقدمتها الكويت فالسعودية ثم ال 
فالجزائر وليبيا فالمغرب وأخيرا تونس 
وسوريا ء بالاضاقة الى عدد من امارات 
الخليج العربى نذكر منها قطر والبحرين 
وأبو ظبى ٠‏ ويبلغ مجموع ما تتتجه 
الدول العربية هن البترول حوالى ستة 
ملايين من البراميل يوميا » تنتج الكويت 
ما يقرب من نصفها » ومو رقم مذهل 
ندعو المرب الى تامل: قيمة :ما يملكون 
من «الثروات الطبيعية . 
استتغلالها التعزيز مركزهم الدوق 
وحتى بعض الدول التى. لم يكتشمففيها 
البترول بعد مثل الاردن ولبنان فان 


نوقمها الجفرافى' يجمل لها أعميةخاصة 


وأعمية 


ع0 اله فهعامهتالةة1مه )ام هنعم ه]. ترمو نومام 


وخطورة فى مجال الاقتصاد الدولى » اذ 
نه لابد للشركات المستثمرة للبترول فى 
بعض دول آسلا من أن تمد خطوط 
الانابيب داخل هذه الاراضى العربيةليتم 
ل البترول الى موانىء التضدير؛ والى 
انب ماتحصل عليه هذه الدول العربية 

راء هذا من امتيازات خاصة فائها 
بوضميًا الجغرافى تكون جانبا لايستهان 
به من القوة العربية الجماعية التى تملك 
تنظيم علاقاتها الدولية على أساس 
مصلحة الشعب العربى. وقضاياه 


٠ المشتركة‎ 


ولا شك فى أن هذه الحقائق تجعلمن 
المناسب بل من الضرورى , الالمام 
بالمعلومات الاساسسية من البترول * 
وتكوينه فى الطبيعة » واستكشافه » 
وتصنيعه ٠‏ واستعمالاته » هما ستحاول 
الاحاطة بطرف منه قى هذا المقال . 

تكون البترول فى الطبيعة 

يتوفر البترول الخام فى مناطق 
مختلفة من العالم قى مقدمتها الشرق 
الاوسط والقارة الامريكية والاتحاد 


السوقييتى , ومو يوجد فى الطبيعة على 
شكل سائل لزج القوام قاتم اللون"دريه 
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اقلاقوعم لعج اال:وملاط 


الرائحة يتألف من خليط هن الكيروسين 
والبنزين والجازولين ٠‏ والبرافينوالفا 
وآخيرا القار الذى يكسب هذا السائل 
معظم لونه وقوامه » وقوق السائل الخام 
مجموعة من الغازات القابلة للاشتعال 
منها الايثئان والميئان والبروبان والبيوتان 
مختلطة , وجميعها مواد هيدروكربونية 
اتحد فيها الفحم مع الايدروجين بدرجات 
متفاوته من التشبع , وهى لذلك تختلة 


فى خواصها الكيمائية والطبيعيةوبخاصة 
درجة الغليان التى أساسا لقصلها 
عن بعضها البعض عند تقطير الزيت 


٠٠ الخام‎ 


ونختلف جودة البترول باختتلاف 
مكوناته العضوية والعوامل التى تعرض 
لها أثناء تكونه فى باطن الارض ميا 
سياتى ذكره فيما بعد , الاأنه مالملاحظ 
أن أجود أنواع البترول الخام هو ماخفت 
كثافته بحيث تزداد نسبة المشستقات 
عالية القيمة التى تستخرج منه / أما 
الانواع الغليظة فتحتوى عادة على نسبة 
عالية من القار وهو أدنى مكونات 
البترول مرتبة » كما أن جودة البترول 
تقل باحتوائه على عنصر الكبريت الذى 
يتحد مع مكوناته اذا مرت عليه أثناء 
تكوينته "فى اطن الازض ‏ الميإء 
الكبريتية » فيغير خواص ها المطلو 
وكذلك . باحتوائه على الاوكسجين ال 
يعمل على حرق .بعض .مكوناته احترا 


جزئيا يكون من نواتجه الفحم والما!1]١‏ 


وبذلك يرتد جزء من البترول الى عناصره 


الاولى * 


ويرجح أغلب العلماء أن البترول 
الخام يتكون فى الطبيعة نتيجة لتفاعل 
بطىء متجزىء بين عنصرى الكربون 
والايدروجين بعيدا عن الهواء الجوى » 
وهو 'تفاعل يستغرق ملايين السنين ويتم 
بفعل الضغط العالى والحرارة المرتفعصة 
المتوفرين فى اعماق القشرة الارضية » 
كما أنه يتم على مراحل يكون نتيجتها 
هذا الخليط من المركيات المختلفةالتشبع» 
ولكل من هذين العنصرين مصدره فى 
الطبيعة » فأما الكربون فمصدره بقايا 
النباتات والحيوانات التى تحللت بعد 
موتها بفعل الكائنات الدقيقة ؛ وأما 
الايدروجين قمصدره ماء السيولوالامطار 
التى جردت هذه البقايا المتحللة معها الى 
قاع البحر حيث طمرت ثم تراكمتفوقها 
على مرور الاحقاب طبقات الصخور 
الرسوبية , وبذلك دفنتها فى باطن 
القشرة الارضية حيث توفر الذ القضلغط 


العالى والحرارة المنبعثئة من جوف الارض » 
بمعزل عن الاوكسيجين ٠‏ ولهذا فمن 
المرجح أنه كلما زاد عمق الطبقة التى 
تطمر فيها هذه البقايا العضوية كلما 
كان « نضج ء البترول آكمل * 


وبتوفر كل مذه الظروف 0 


تسمى «الكيروجين» أى «مولدة الزيت» » 
ونظرا لانها أخف من الماء فانها ظلت 
طافية على سطح المياه الجوفية التى ظلت 
'تتقلها فى باطن الارض خلال مسام 
الصخور الرسوبية , الى أن اعترض 
طريقها احد المحابس الطبيعية التى 
تتكون فى الأرض اما نتيجة لتقوس 
طبقة من الصخور الصماء على شكل قبة 
فوق الطبقة الملسامية المشبعة بالزيت 

ة لتصدع فى القشرة 


الصخور الصماه مسار الزيت. الخام 'قى 
موعلوع المتتدع © راغي ذلك من 
ات التى تر كل دده المكونة 


وتتعرض هذه العجينة فى محيسها 
اللِديد الى أمَرّيََآمنالفنقظ والحرادة 
قتتحول جزئثيا وبالتدريج الى تلك 
المركبات الهيدروكربونية التى سبق 
ذكر بعضها والتى تكون فى مجموعهاً 
الزيت. الخام ٠‏ 


اللتنقيب عن البترول 


لا يقتصر التنقيب عن البتترول فى 
المناطق التى تجاور البحار ولا تلك التى 
يعتقد الجيولوجيون أنها كانت بحارا فى 
غابر الاحقاب » اذ أن الاارض قد 
تعرضنت خلال عمرها الطويل الى تغيرات 
تحولت هعها المرتفمات الى 
متخفضات. وبالعكس , كما أن الزيت 
الخام ‏ وان بدأ تكويته تحت قاع 
البحر الا أنه قد قام كما ذكرنا برحلة 
طويلة فى باطن الارض بحيث أصبح 
لايدل على مكان تجمعه الا طبيعة الصخور 
قى المنطقة المراد استكشافه فيها ٠‏ 


ولهذا كان لابد لاستكشاف البترول 


8ه ااقشكعادهحا دمع امهعم ها اومموا لتقمل 


في 

مبدثية 2 طبيعة طبقات لاعن 
هته البقفة وتركنبها', وعم ريا وخواضها . 
.ومن أهم هذه 


الاختبارات : 


آولا ‏ أخذ عينات من طبقات الارض 
بواسطة آنبوبة الحفر ودراسة أنواع 
الصخور المكونة لكل طبقة , وترتيبها » 
ومن ذلك يمكن الكشسسف عن مواقع 
الصخور الصالحة مرور الزيت الخام » 
والصخور الصالحة لتكوين الصائد » 
وكذلك يتعين فحص شرائح من هذه 
الصخور دجهريا لعرفة ما تحتويه من 
كائنات متحجرة تدل على عمرها» 
واستكشاف وجود اللمكونات العضوية 
الصالحة لتكوين الزيت الخام قيها * 


ثانيا ‏ الكشف عن وجود « قبلة 
آرضية ,» » وذلك باستخدام جهاز 
الجاذبية لقياس شدة جاذبية الارض فى 
عد مواقع » ويستدل من ارتفاع الجاذبية 
فى نقطقما على وجود قمة فيها وبالتالل 
على احتمال وجود هذه القبة » كما تحدد 
مواضع النقط الضعيفة الجاذبية شكل 
البقعة واتساعها » وكلما كان الفرق 

شدهة الجاذبية فى موضع القمة 
الأطراف كبيرا كلما كانت القبة أكثر 
نفاعا » وكلما كونت اللواضع الضعيفة 
بية محيط ذائرة كاملة كلما كانت 
قبة أكثر اخكاما وبالتالى زاد محتواها 
من الزيت الخام ٠‏ 


ثالثا ‏ معرفة ركيب القشرة الارضية 
ومسارات طبقات الصخور الختلفة فيها 


وذلك باستغلال الاختلاف المعروق 
بين أنواع الصخور قى درجة مقاومتها 
اللتيار الكهربائى ودرجة امتصاصها 
الموجات الاهتزازات الارضية » وتختبر 
الخاصية الاولى بتوصيل تيار كهربائى 
معروف الشدة بالارفى عند نقطة معيئة 
ثم استقباله على أبعاد مختلفة منها لقياس 
شدته بعد ان تعرض لدرجات المقاومة 
المختلفة فى باطن الارقى » أما الخادسية 
الثانية فتختبر باحداث هزات أرضية 
صناعية وذلك بتفجير الديناميت فى 
حفرة ثم استقبال الذبذبات فى عدة 


مناطق بواسطة السماعات الارضية » 
وتسجيلها بواسطة جهاز تسجيل 
الزلازل « السيزموجراف » 7 


وكل عذا يحتاج الى تجنيب عدد كبير 
3 الخبراء فى الجيولوجيا والكيميياء 
والطبيعة المتخصصين فى فك طلاسم 
الارض , ولابد لاتمام مهمتهم من الاقامة 
لفترات طويلة فى مكان الاستكشاف » 
وعملية التنقيت نتطلب المجازفة والانفاق 
ولذلك.تتولاها غالبا شركات كبرى ذات 
رؤوس أهوال ضخمة ٠‏ وقد تنتهى كل 
هذه المجهودات الى نتيجة سلبية وعندئذ 
ما على جيش الاستكشاف الا معاودة 
المحاولة فى منطقة أخرى 


استخراج البترول 


واذا ها دلت نتائج التثقيب الاولية عن 
احتمال وجود الزيت الخام فى موقعمعين 
فأول ما يجب عمله هو شق طريق الى 
هذا الموقع وتوصبيل الماء اللازم لحفر 
البئر » ثم توضع أساسات الخراسانة 
اللازمة لاقامة م برج الحفر » وهو هيكل 


ددمت انقو © عام هتقان 


أرشيف الشار 


فولاذى مخروطى الشكل يصل ارتقاعه 
الى © مترا أو اكثر 2 وتركب عند 
قاعدته المحركات والمضخات والرواقع 
اللازمة للعملية ٠‏ 


ومن روافع الاساس تمتد كابلات 
الفولاذ على بكرات متحركة الى قمةالبرج 
ومنه تتدلى بداخله وتنتهى بخطاف 
افيه ه بريمة الحفر »2 وغى أتبويبة 
مزدوجة الجدار من الفولاذ تركب قى 
نهايتها كتلة ذات أسنان قوية فىمختلف 
الاتجاهات هى التى تنحت الصخر أثناء 
دورانها بواسطة محرك خاص وتسمى 


ثانية وثالئة ورابعة كلما تعمق الحفر ٠‏ 
وفى أثناء الحفر تمرر كميات من الطين 
بواسطة مضخات خاصة داخل أنبوية 


نسحب عن ريق التجسويف 


الحغر ثم 

الخارجىيياللحصور بين خييطيا 2 
و وناء الله تين مى نه الظالدر 

٠ ,‏ يط عدار بغر حي «. رء 
(لسيكلاة 51 1 9 
17 يط 

ثتم عملية 1 بسر 1 
لوللا فناكا الصخرا عن 9 أجريكهة 
ويحمله معه الى خارج البثر أولا بأول 
حيث يتم تصفية الطين من الصسسخور 
وا'عادة ضخه داخل أنيبوب احفر »“أما 


الصخور فتفحص للحصول على المزيد 


عن المعلومات عن خواص المنطقاة التى 
وحمل اليها الحفر ٠‏ 
وعتدما تتقدم أعمال الحفر تبطن 


البئر بأنابيب من الفولاذ تسبى «أنابيب 
العلى » ويدفع فيها الاسمنت ال.سسائل 
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لندعيم جدار البثر حتى لاتنتسسد عند 
سحب بريمة الحفر ٠‏ 


وبعد أن يصل الحفسر الى العمق 
المطلوب تس حب البريمة ء وكثيرا ها 
يحتاج الامر إلى تفجير شحنات صغيرة 
من الديناميت فى قاع البثر للسسماح 
للزيت الخام بالنفاذ » والخطوة التالية 
هى الاستعداد لتلقى الزيت الخام بتركيب 
صمامات خاصة على فوهة البثر للتحكم 
فى اتدفاع الزيب »2 وأول ما يتدفع الىقاع 
البثر كميات من الطين والرهال التى 


يدنعها الزيت فى طريقه الى القاع » 
ولذلك يضخ الماء الصافى داخل أنابيب 
إأقل قطرا من اتساع البثر , فيدفع تيار 
"نار هذا الطين والرمل ويحملها معه عند 
خروجه عن طريق المسافة .بين جدار 
ضح الماء » وبهذا تظسل 
البئر نظيئة استعدادا لاستقبال الزيث 


ويسحب الزيت الخام بواس_سطة 
مضخات خاصة تدفعه فى أثابيب وسعة 
الى حيث تجرى عليه سلسلة من 
العمليات تبدأ بفصل الغازاث القابلة 
للاشتعال منه , وتنتهى بالتكرير مبنا 
سنفرد له مقالا خاصا ٠‏ 


ولا شك فى أن اكتشاف حقل جديد 
للبترول يعتبر موردا جديدا لتمويل 
خطة التنمية لصالح الشعب » كما أن 


احسان استغلاله وتصنيعمنتجاته يخفة 


احتياجات البلد من المعوئات الخارجية 
بل ويقضى عليها تدريجيا 2 ولقد كان 
اكتشاف الحقلين الجديدين فى بلادنا 
مظهرا لتقدمنا العلمى حيث أثه قد تم 
بئاء على المعلومات الدقيقة الواعدة التى 
حصل عليها خبراؤنا وقد أصبح. لداينا 
متهم العدد الوفير بحمد الله مما يجعلنا 
نطمثن على مستقبل البترول فى بلادثا» 


اه 


فاق وهم /عدهاللتوصلاة 


ب 
يتتضل غالبية الذين يكتبون في سيل 
الفنى فى القطاعات الغربية من أوربا 


وكلالكا اقرانكا ١‏ من انط القاونو حر كانه وي» 
بالدوافع السياسسية , فقد يجمعون'' 
حينا على ربطها بدوافع دينية » أو أخرى 
جغرافمة ٠‏ ويصفونها أحيانا بانها من 
سمات بعض الاجناس البشرية ٠‏ أو أنها 
من نتاج اجتماعى يتضح تحت ظروف 
خاصة تعمل على تشكيله واكسابه هذه 
الصفة أو ثلك ٠‏ 


وانئشا الحركات الفنية فى رأى 
هؤلاه النقاد ‏ كما لو كانت وليدةنزوات 
فردية جامحة توافرت عند بعص 
الاشخاص بمحض الممسادفة ٠‏ فلا يكاد 
فنهم يرنبط بالاحداث الجارية من 
حولهم » وكأن كلا منهم ينشغل 
بمشكلاته الخاصة فى أضيق نطاق حتى 
تظهر ثلك العيقريات كاثها حركت 
بدوافع عائلية » وأخرى نفسية » وتنتهى 
فى خصوصيات تبعدنا ‏ فى دقائقها وفى 
'تفاعاتها عن اطار الفكر السياسى 
والمشاغل العامة التى تحرك المجتمسيع 
وتهيمن على دوافعه التي تعتبر الفنون 
لالارر ب لاخدهادت وحن بال شظلة من 
تاريخ بلادنا نعتبزما من اللحضات 


1ه 


ممه انهوجو © عام هحاقاه. 


أرشيف الشارخ 


خيوط الحادثة أو الجريمة » حيث تبدو 
كل واقعة ذات مغرّى خاض ٠‏ 


عبد أن. تفهم التراث الفنى لبلد من 
البندان يحتاج الى عقلية تخالف | 
البوليسية فى تفهم الاسسس القوميةا 


0 


التراث ؛ فما من شك فى أن كل فئة من 
ال الت و تدعم اكب والمؤرخين تحت دوافمههيا 
الفرلاوار انسلاجم 1 المسياسية صبفت التاريخ وقئنته وفقا 


التقد الى تبسنط الفتون , 


تعسايق فى التهرب من مسئولياتها 
الاجتماعية والسياسية على حد سواء ٠‏ 


وقد لانحتاج فى همذنةه الآونة الى 
تكشف عبقريات فذة . ورسسل جدد 
للهداية فى الفن » نخلق لهم أمساطير » 
ونخلق من حياتهم الخاصة عناوين 
يتجسادل الافراد حولهسا وحول ما 
تستحدثه فى قطنتها من اندفاعات وثابة 
جديدة :غير مرتقبة بعداما؛ نجتاج اليه من 
وعى باؤاضر ترائنا القنى ٠‏ واعيساء 
قنونتا المعاصرة ٠‏ وما يجب أن يكون لها 
من تفسيرات تربطها على الدوام بتلك 
الاحداث الجارية من حولها » بل وعينا 
أيضا بربط فنوننا المعاصرة بترائفا 
القديم الذى طلما :تارجح بمهساترات 
المؤرخين والمصنفين للفن. بجعلهم هسذا 
التراث القومى لديم يتاثر تازة هن 
المشرق وأخرى من المغرب , وكاننا أمام 
تلك الاقوال نقتفى أثرا عن الآثار قى 
احدى الروايات التوليشنية التى يبغى 
توجيهها المحقق أو المخبر المنوطا بجمع 


584 الهفكبادهطالدمة )ام وطمم ه]. عدوا الت ملا 


كلو: الممدم ورج تلك ءا لامساليسيم المننية/قو د 


.لما يتفق ومفاهيمها , فيرون التراث 


الثومى لبلادهم متكاملا فى تدرجه 
وارتباط أواصره » فى حين تبدو 

الترائات الاخرى مخلخلة فى بنالها , 
متعثترة فى تبيان مناهجها , تندقع تارة 
وتنساق فى ركب احدى الحضارات أو 
التيارات الفكرية » وتموه عن معالها 
بتلونها تارة آأخرى بملامع» فلسفاتك 
عارضة دخيلة عليها ونحن ازاء مدا 
التسسابق فى البخس من قدر الغير » 
والاعلاء من شان احدى القوميات /لانكاد 
نقف على حقيقة تراثنا القنى القديم» على 
الرغم هن كثرة ما يكتب فيه » ويعلوعن 
فنونه فى العديد من المراجع التى 'تاخدذ 
على عاتقها تفتيت وحدة هذا التراث 
وبعئرة أصوله ٠‏ وارجاعها فى براعة الى 
هذا الاصل أو ذاك اذ برع هصئقو الفن 
فى هذا المضمار ,وتخصصوا فى تفصيل 
الجزئيات فى كل حلقة فنية ونسبتها الى 
ما يبدو همصدرا مؤكدا لها , وذلك بعرض 
التفاصيل من اللون الفتى الواحد فى 
صور تقارن بانماط ‏ أو بالاحرق 
تفاصيل من أنماط أخرى تيدر معها 
واثيقة الصلة , شديدة التوثئق بعضهبا 


أقالقوع هعد الوجلام 


ببعض ٠‏ وهم فى ذاك التحايل يشبهون 
تلك الخدع السينمائية التى توصم 
المتفرجيل بأوهام ومغالطات لاحقيقة لها 
عل لواف الخيزد ؟ 


ويتعرض ترائنا ‏ الفتى فى تصتيقه 
لهذا النوع من التزييف والخداع الذى 
.بفقد القارىء احساسه بوحدة تراث هذا 
البلد وفنونه التى ان جاز القول بأنها 
انتطعم أحيانا » وفى جزئيات منهاء 
بتيارات فنية أخرى ٠‏ فلا ريب أنها ظلت 
محتعظة على الدوام بسماتها. السياسية 
ودوافعها القومية التى لازمت شعبوادى 
النيل على مر. العصور ».مهما تعاقيت 
عليه المضارات فلا نلمح مدى ما استوعبه 
هذا التسعب . لاسيما فى أزماته 
اليسياسية الكبرى, .من فنون غيره أو 
فون المفيرين عليه ٠‏ بقدر ما نستوضح 
فى فنون أحلك العهود التى مر بها 
مدى «قاومته التيارات الدخيلة عليه فى 
الفن » واصراره على تاكيد طابيعههء, 
فظهرت عبقريته فى ابداع فدون مقنعة 
الطابع ب ولعلئا نستنبط تلك المهارة 
التى طالما اجتذبت الففون المصرية فى 
فرعونيتها ويونائيتها ثم رومانيتها الى 
غير ذلك , من ملامح توضح لقا هذه 
المهارة التى التزم بها الفن فى بلادنا 


وحافظ على قوميته اذا رجعنا الى تام 
المصطلحات الفئية التى شاعت ورا 


فى العصور الاسلامية » واصبحت: 
بها الاعمال الفنية فى التسج واشت 
المعادن وكذلك الخزف .وسائر الصنناعات 
الفتية الالخرى , كالانواع التتى تدعى 
بالممومة والموشاة والمطعمة والمكفته ومى 
فى مجموعها تشير الى نوع من الفنون 
يبدو متقلب المظهر متغيره » كتلك 
الآنية الحزفية ذات البريق الممدنى التى 
تميزت فئ العهود الابسلامية » والثى 
اتبدو نارة فخارية المادة أو الخامةواخرى 
0 م اام 
الادباء فى الموطن نفسه من تشبيهات 

» واتعبيرات مجازية وكنايات يمكن 
شام ليس نقطةال "عا اللصتكمارة 
العربية وأصولها قى فصر , بل الى 
'تعبيرات كانت قوام .اللغات الفرعونية 
القديمة ».وكادث تكون فى مجموعيا 
موقوقة عليها , فما من نصوص تقرؤُهًا 
حتى ' نتكشف” آنها ذات معنيين يختلق 
ظاهرهما عن مضمون باطنهما ولقد تيدو 
جملة تلك النقوش ؛ واللفائف المليئشة 
بالكتابات , تافهة لتتكرارهًا نواحئا 
أو طقوسا أو تراتيل لانلبث بعد 
أن 'نقفت على حقيقتها أن ثلم بمعانيها 
التقيسئدة التى تخفى قدرا ؤفيرا من 


«امت. انقو © عام تاق اه 


ارشيف الشارخ 


الذخاثر الادبنية والعلمية والفكر 
السيامى ٠‏ الى غير ذلك من استرار المرف 
والضتاعات + فان كانت هذة عؤسمات 
عدا التراث الفنى والادبى فى قدرته على 
صيانة نفسه » والتفنن فى التمويه عن 
مشاميئه ومعائيه القيمة التادرة » فكيف 
نَسَحَعْوِب” او تستبفد استتعرار تلك 
الصغات فى فتوننا ها بين قجر التاريخ 
حتى اليوم ؛ لاننا نلمسها ختى عند أقل 
الشعبيين دراية بأواصر تراثهم القومى » 
حيث تتجلى هذه الصفة فى أزجاللههم 
وسرعة خاطرهم لاستتباط القوافى 
الفكاهية أو حعى الشتائم الشعبية قضلا 
عما نلمسه للتزوع نفسه نحو التمويه 
وَالتحدت :بالكنايات قى نداءات الياعة 
الجائلين وفى المنادب + وأقوال المدادن 
ف المشرزات :+فمتى 'أدركتننا تلنك 
الظاهزة فى عمومها 'تستى لا أن تلمس 


على كافة جدران معابد الاقصر واقعمة 
قادش , هبينا انتصار الجيوش المصرية 
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ص الطابع. بتجحصي ا المية 
البيزنطية » الذى لم تجرؤ أوربا على 
الحياد عنه أو الخروج عليه مدة قرون 
طويلة , خشية التعرض لما تعرضدت له 
الفنون المسيحية فى شمال أور باح القرن 
العاشر الميلادى .وما تعرضت لهمن بعدها 


581 الهفعنامهطال همع 6اموطعءق؟ بحسموا لقملا 


القنونة القوطية الشسمالتّة الاصلرا 
مناهضة تعسفية » قومتها على أنها 
ضروب الهمجية البعيدة عن الجممال 
ولكن الفئون المسيحية فى مصر ما لبقت 
أن اتخذت الطبابع القبطى الفريد فى 
أتماطه عن سائر الفنون المسيحية الاخرى / 
والعجيب فيه أنه ظل قائما حتى بعد / 
أن توارت الفتون البيزنطية وتبدلت 
الفئون الميروفنجية والرومنسبيكية وحتى 
القوطية ‏ وفى اسثمرار هذا الفن القبطى 
انتقلت معه صور القديسيين مار مرقص 
ومار مينا الى الغرب » حيث صورت لهم 
الفنون الاوربية صورا عديدة ‏ وظلت 
الظاعرة نفسها تلازم أرباب حرف الفن 
بمصر قى أعمالهم وانتاجهم طوال الحضارة 
العربية , برغم التيارات المتدفقة من 
شمال افريقية تارة » كما كانت الحالفى 


خ القاظمى أو تيارات توافد فيهيا 


لحكام هن جنوب روسسيا وشمال العراق 
د من البانيا » كما كانت الحال فى عصر 
المماليك ٠‏ فلقد اتخذت الفنون المحلية 
كيانها وقوميتها وكان من دواعى التزام 
هذه الفئون المحلية بطابعها المميز 'ثقيدها 
على الدوام بالخامات المحلية الموفورة لدى 
الصناع وأرباب الحرف * 


وان تسثى للحكام جلب بعض أنواع 
نادرة هن الخامات كالاخشاب الصلبة 
التى لاتتوافر فى مصر ٠‏ وصنوفالرخام 
البديعة الملونة » وغير ذلك من منتجات 
بلاد الجنوب من أبنبسوس وعاج فان 
الصناعة الفنئية عالجت وتدربت وحدذقت 
تشكيل مافى محيطها من خاماتموفورة» 
وان.عى صنعت فى غير نطاقها ما يجلب 
لها من خامات أخرى وافدة من اقطار 
نائية: . فقد كان هذا التصتيع .بمثابة 
تصنيع جانبى قد يتوقف بمجرد توقف١‏ 
استيراد الصنف المجلوب لها 

ولقد اضطرت الحضارات الاسلامية ' 
احيانا قى عهد من عهودها الى استحضار 
صتاع من بلاد أخرى مثدربين على تصنيع 
الخافات والستلع الغريبة على مصر , 

ان 


ا« الق وعم لعدماتدمللة 


والتى تدربوا على تصنيعها فى مواطنهم» 
فقد كانت تخلق هذه الصااعات فى 
جملتها فنونا وقتية عابرة تروج فترة 
لتختفى ٠‏ أما ما تشكل منها بالطايع 
القومى وانعكست فيه تلك السمات 
ألبيئية الخاصة ببلادنا فقد كان وليد 
صناعات فنيهة ديرت لتقسها خامات 
'توافرت 2 واستحدث انتاجها بغزارة 
وأمكن التبحر قى منامجها وتنويعها 
وتطويرغا لتلائم الذوق المحلى ٠‏ 


فانعكس الوعى السياسى من خلال 
هذه الصناعات الفنية التى تفاعلت 
بالاحداث الجارية من حولها ‏ فلم تعد 
مجرد حرف تبتكر ألوانا متعددة من 
الزحارف الحيوانية أو الثباتية واليا 
اصبحت "تنوه من خلال طابعها الزخرفى 
أو غيره عى الاحساس بقوميتها والوعى 
بالاحداثك السياسية التى قد تنعكس 


وتتضح للى يفطن اليها فى قسوة الخطوط 


أرشيف الشارخ 


الظاهرة فى الحليات والرسوم أو رقتها 
حيث أصبح التجريد والطليع. الهندسىقى 
الفتون العزبية وسيلة تتستر: خلقهنا 
كوامن الفئان ‏ فيعبر بواستطها عما 
.يجول بخاطره حيث أصبع التجريد 
والطابع الهندسى صورة أخرى للتعبير 
المجازى فيتستى. له بواسطته ان يجعل 
تعبيراته بالخطوط والاشكال تنطق 
بالمعانى نفسها التى كان يغبر عنهها 
القصاصون. والمداحون والادباتية وتؤلف 
قى صداها الفوازيس والقصصن الشعبية 
الخراقية التى تخلق البطولات التى. تبدو 

بعيدة :فى مظهرها عن واقع الاحداث ا 
حين أنها 'ننبه فى قراراتهما الى وقائع 
محددة معينة ٠‏ وتاريختنا القوهى الحديث 
بما زخر به من أحداث هامة ونضال 
هرير » وبطولات فائقة يجد من يترجم 
جميع مايضمه من معان وما يلهمه منفكر 
سياسى ٠‏ يترجمه لاتواع هن الاساطير 
الشعبية والفنون الشسعبية بمختلف 


أنواعها وأصنافها تلك الميادين التى 
لاتحتاج بفطرتها الى من إلى هذل 
الفعل ٠‏ اذ درجت على ترجمتهبوألفت 
صياغته منذ أقدم العهود أما الصناعات 
غنية غير الشعبية فتحتاج هى أيضا 
ومن خلال الخامات الجديدة التى توافرت. 
لديها الى أن تسجل وعيها بالبطولات 
الجديدة وتفهمها لهذا التطلع السياسى 
الذى آمنت به البلاد وهى فى استجابتها 
للاحداث المحيطة بها فعن طريق هذا 
الوعى ندرك باسستخفاق ما تكبنه 
المحاولات التى يجتهد فيها المصنفون 
الغربيون الهاء فتانينا 'الطلائ بادعاء 
تشعبٍ أواصر ثراثقا الفتى وتعدد 
مصادره وانرّواء الفنون المماصرة فى 
تيارات الفردية ساعية وراء تكشلف 
نزوات كل مبدع فيها على زعم أنه قطب 
يتألق فى فلكه بعيدا عن الوعى 
السيامى ٠‏ 


لقد أصبح من الضرورى الاهتمام 
بالثراث الحضارى من آثار تاريخية ومن 
قصص وروايات ليرتبط بها ويتداولها 
النساسن جيلا. بعد جيل ٠‏ والتحفظ على 
ما انتجه الفكر البشرى فى حقبة معينة 
من الزمن كضرورة فى معالجة موقفنا فى 
الوقت الحاضر والاسترشاد به ٠‏ ولكن 
غالبا ما يكون هناك ابهام فى الاستفادة 
من هذا الاثر مما يؤدى الى الانضراف 
عنه واهماله حتى تأتى فترة معيئة نحس 
فيها بأهميته ونحار فى الامتداء آليه 


البعيدة فى" برَلين وغيرها أو“نيق ايدى 
سماسرة الآثار والفن بعيدا عن 'نناول يد 
الباحث والدارس.ويصبح الحصول عليه 
من المستحيلات.وتزداد الحلقات المفقودة 
فى تاريخنا ويتعسر الاهتداء الى مكملات» 


د وصلات لهظ: > والقد اديت مصاجصة 
الآثار بهذه المشسكلة فضربت الاسّوار 


ان 
81.60و امم لاه 


حون لسبوت و عباس 


وأحاطت الاماكن الاثرية بالحقر والحراس 
فالذاهب الى السد العالى فى طريقه عند 
جنوب أسوان يشاهد بعض الاماكن 
الائرية التى تمثل.جزء من التراث الغنى 
الاسلامى فىشكل مقابر ومقامات للخلفاء 
والاؤلياء شيدما» الفناطفيون ٠‏ ولقد 
انتشرت هذه العمائر هنا وهنساك بين 
صخور اسوان التى تتكامل معهنسا فى 
شكل يعتمد علق القبة العزبية التىتتنوع 
من مبعى لآخن فتتشخق طابعهسا. المميز 
كنموذج لفن. العمارة العضوية الذى حار 
فيه علم»التصميم الحديث ٠‏ 

ولكن ضخامة المشكلة 'منتعدد: الاماكن 
الائرية وقلة الايدى المهتمة بهسا جعلت 
مصلحة: الآثار مجبزة على التأخر حيقا 
بعد الآخر حتى يتسثى لها ترميمها 
وحمايتهايمن الاخطار والتلف وقد نوهت 
وتيود فى بحث خاص عن الاخطار 
التى تتعرض لها الآثار تحت عنوان 


ع0 اله فقمامدحاله,دم )امهنع مه .ترمو توصلا 


« الجناة الكبار » فعددت هذه الاخطار ألا 
وهى طرق السيارات والمطارات والسدود 
وخطوط أنابيب البترول»٠‏ ولكن لميشهد 
العالم حملة مثل التى قامت بها بلادنا 
أثناء بناء السد العظيم لانقاذ آثار النوبة 
وكأن السد هو الذى أوضح لنا أهمية 
هذه الآثار وممتلكاتنا الثقافية وليس: من 
الجناة الكبار ٠‏ أما عن الاشادة بموقف 
شركات النفط باستخدام علماء الآثار 
للقيام بأعمال التنقيب قبل البدء فى هد 
الانابيب قى شبه العرب قينبهنا 
الى هذه الحملات المستمرة لسلب تراثنا 
الحضارى مثلما قامت. فرنسا فى مصر 
وانجلترا فى العراق أثناء التنقيب عن 
الآثار المصرية القديمة هنا والأشورية 
والبابلية هناك + 

أما عن الاخطار التى أشارت اليها 
اليونسكو فلقد أغفلت فيها خطرا من 
أشبد . الاخطار .فى التأثير على.هذه الآثار 


أقالقوهتم عد التوملام 


والذى يتمثل فى مقابر ومقامات الخلفاء 
والأولياء فى»«جنوب أسوان ؛ وهو اتلاف 
التعبيينا لها بارتباطهم .بها كشكل من 
0 الموالد ونذر 

بعض الماكولات ‏ البلح 
والخبز المعد لهدا ‏ واجراء الاصلاحات 
والترميمات التى تعمل على طمس المعالم 
الكلاسيكية للآثار .فترتيط بالفن 
الشعبى , الامر الذى جار فيه رجال 
الآثار وحراسها ٠‏ فتسمع عن الرجل 
الذى نذر وهو فى معركة بورسعيد أن 
يطلى جدران مقام ( السيد: 2 
عودته سالما مما جءل المسئولين روه 
عن هذا العمل أكثر من مرة ٠‏ ولكنه 
تكاتف هو وأسرته, لاتمام الطلاء ورسم 
الرسوم والزخارفٍ فهو نذره الذى 
وجب عليه أن يفى به ٠‏ 

وفى مثل هذه الاحوال نحن لانستطيع 
أن نطلب من مصلحة الآثار أن 'تترك 
هذه المبانى يعبث بها العابثون ويفير 
من معالها من يشاء ٠‏ ولكن فى نفس 
الواقت يجب أن يكون هناك الاهتمام 
نهذه التغيرات والاضافات أيضا ٠‏ 
ولا يكون 20 الاثرى أن يجرد هذه 
المباني مما علق بها من تكملات أضافها 
الاجالى بعد بنائها ليغود بها الى فاكانت 
عليه مهملا كل ماله صلة بها ٠‏ فهذ 
الاضافات التىقد تبدو لنا من الشو 


والتشويهات لها مكانتها فى تاريخ ال 
وعلم الآثار ٠‏ فلقد أعملت القنم/ 
الشنتغبيةفى حقبات من التاريخ فى العهلق1|« 
الفرعو نى وغيره حيث كان 0١‏ 
موجها د 


نحو الجزء الكلاسيكى - 
ك1 سيار ا 
التى تعتمد على الاعمال المكتملة 
وآلصقولة ٠‏ هذا الى جانب اعتمام بعض 
الكتاب والقارخيين فقط بعلم الآثار ٠‏ 
والْكنّ "شرعان ما اتضحت أهمية الفنون 
المبعبية فى هذه الحقبات القديمة وبدأ 
تجميع أجزاء منهنا وللاسف كانت قد 
إلى أبدى السماسرة والاجانب٠‏ 


الفزعونى بدار الآثار المصرية يكاد يكون 
ناذرا أما الاغلبية العظمى منه فتوجد فى 
متاحف أوربا ٠‏ فوجؤه الفيوم الشهيرة 
لا تزيد عن العدد القليل فى متحفى 
القاهرة والاسكندرية والباقى فىمتاحف 
لبن وفرنسا بالرغم من أهميتها 
لدارسى فن التصوير اليوم ٠‏ وكذلك 
الامر فى البرديات المصرية القديمة التى 
.تخمل مفاتيح فهم طرق التصميم والرسم 
واتوزيع. الحروف والكتابات وغيرها من 
بأشتراز ,العصويز- الفرغونى -* 


ليه الاميرة ذات الهمة مفسكة © الى 


ددمت انقو © ع )متاق اه 


أرشيف الشارخ 


كتبها اكثر من كاتب مشتركين معا ‏ 
عن البطل الذى يحارب قى بغداد قتراه 
فى الصفحة التالية ١تتقل‏ الىهصر ومنها 
الى المغرب ثم الشام وكأن العالم كله 
تحت. يد الكاتب الشعبى يحرك فيه 
أبطاله كيفما.يشاء > ونطالع أيضبا 
للمسعودى قى مروج الذهب عن أن 
أصل التيل من جيل القمر من عشرة 
أعين فيجمع كل خمسة أعين فى بطيحة 
هناك ثم يجريان , وذكر أن ضفته جبل 
القمر انه منقوش وعلى رأسه شراريف 
كبار وذكر أن جبل القمر خلف الاستواء 
الذى يستوى فيه الليل والنهار ويستمر 
المسعودى يحدثنا عن النيل حتى يصل 
السودان ويمر بالصعيد وأحجار أسوان 
الى الفسطاط ٠‏ وينسب. الكندى التيل 
الى قبة من الزبرجد يتفرع منها الى 
الهيد ٠‏ أما فى كتاب بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور للعالم الفاضل أحمد بن 
اياس , فنقرأ فيه على لسان هرمس بان 
هناك أربعة أثهار هما سيحان وجيحان 
والفرات والنيل ويربطهم ببعض وهكذا 
نجد العالم يرتسم كوحدة فى ذهن 
الرجل الشعبى , فرغم اعثقلذه اليقين 


النا تلب هذه 
معتقدات الرجل الشعبى فهو بجانب 
تباركه: بها ونذره للنذور يعتقد قى 
مقدرتها اشفاءه من الامراض وما يحل 
به من ضرر وخاصة الامراض العصبية 
التتى حار فيها العلم الحديث » فياتى 
بالمصاب ويلقى به من أحد أسوار مقام 
سيدى السابعة والسبعيل والى فيشفى 
المصاب ويبرأ من مرضه ٠‏ 

ان مثل هذه المعتقدات التى قد تبدوا 
ساذجة وبسيطة لوعلتها الاولى لتمشل 


جزءا من التراث الشسين للفتون جاتب 
الترميمات التى يقدم عليها البعض من 
طلاء جدران المقاير ورسهم الوحدات 
الزخرفية والرموز ووضع الرايات التى 
ترمز الى أصحابها الأولياء ٠‏ ففى مقام 
السيدة زينب يضع الزوار راية خضرام 
وفى مقام الامير محمد توضع الرايات 
الصفراء , أما فى هقام سسيدنا الحسين 
فتوضع الرايات ذات اللون الاحمر . 
والمشاعد لهذه المقابر يجد التشكيل 
الفنى الجميل فى الاضافات التىيزيدها 
الشعبيون لها وخاصة بمقارنتها ببعض 
المقابر التى ثم ترميمها وتخلصها من 
الشوائب والتشويهات كما يعتقد عالم 
الآثار ٠‏ ورغم هذا فنحن لا نريد من 
مصلحة الآثار أن نترك عذه المقابر نهبا 
للعبث والاتلاف ولكن ما نريده ههو 
ضرورة دراسة وصيانة هذه الاضافات 
التى تبدو كشوائب ولو بتصويرها 
وتسجيلها والتحفظ عليها ن 
اج الثقافى الذى أغفل 
الزمن بمقارنته بالفنون الكلاسيكية 
الرسمية ٠‏ والذى فطن العالم الآن الى 
أعميته وضرورته , وبدأ العمل على 
تجميعه وتنسيقه. وخاصة فى فترتبا 
الحالية ولاعتماد::وسائل الاعلام على 
المؤثرات الشعبيةكركائز للنتاج البقرى 


فى الدراسات الحديثة للغنون ٠‏ فهذه 
إلاضافات التى تضاحب المبانى الاثرية 


مقابر ومقامات الخلفاه والاولياء 


| بجدوب أسوان والتى من صنع الرجل 


لشعبى الحديث لا تقل قيمة عن القرى 
النوبية التى تجمعت حول معبد أبى 
سمبل من جنوب أسوان الى شمال 
السودان والتى كان .لها الاثر الكبير على 
المشستغلين بالفن والآثار ٠‏ فمفل هذه 
الفنون ترشد من يريد التعرفع ىأسرار 
الفن الرسمى ,. كالصناعات التى .تقوم 
بجوار المعابد والاماكن الاثرية ويعتمد 
مشتغلوها على الاشسكال والوحدات 
القديمة التى تعمل كمفاتيح لحل الرفوز 
اللقنون المقنعة القديمة ٠‏ 


58 اله فهعنامهطال ومع عاموحاقءق؟ بترمو لنق علاطا 


قالقوهم عدم العملا 


أرشيف الشارخ 


لحدننا فى الاسبوع الماضى عن جزء 
بحن رأى الشاعرة المثقفة العراقية 
٠‏ نازك الملائكة » فى الغزو الفكرى 
ووقفنا عند نهاية المظهر الاول له قى 
أدبنا وهو : اننا فقدنا اللسسة 
الاخلاقية فيما نكتب ٠‏ 


والينوم نبدا بالمظهر الثانى الذى 


ذكرته الأيبة وهو : 


موقفنا من الدين : فلقد اخذنا عن 
الغرب موقفه من الدين الذى يختلف 
عن موقفنا نحن , لان الاسلام يرتبله 


بالفكر كل الارتباط ٠‏ « وقد قاء 
حول القرآن آركان اللغة والادب والنقه 
والمنطق والتضوف والفلسفة: جميما 
بحيث تعد عذه العلوم كلها تقريعا 
لعلم القرآن ترتكز اليه وتدور حوله ٠‏ 
بل ان طلب العلم وتشره قد بقى هو 
نقسه واجبا ديئيا مقروضا يؤديه 
الطالب والعالم قرب الى الله » بخلاف 
أوروبا التى ينعزل فيها الدين قليلا 
عن الحياة ه فالقربى بعد الدين لله 
والاذب للحياة » ولذلك سبيان : 


)١(‏ أن السيحية بتقريرها لقيام 
الأطيئة الاولى ٠‏ وبدعوتها الى التف_كير 
بالرهبئة, احتفظت بنظارة مثالية غير أنها 
عسيرة التطبيق ٠‏ ولذلك بعد الدين عن 
الحياة ٠‏ 


5 أن السيحية لم تحول 
الغربى تحويلا كاملا عن وثنية آبائه » 
فبقى ثنائى المعتقد يصلى لله ويؤمن بآلهة 
الاغريق * 
الغزاة وأعوانهم » أن 
أخذنا الثقافة الغربية يكل بها فيها دون 
تذبر آيا تناقفية » «زفكان مماناخدنا عتهم 
هذا الفصل العجيب. بين إلدين والحياة ٠.‏ 


ن 
«ومه. للدم ويه ع امه تالاه 


الغزو القكرى 
وقد كان لذلك تاثير سيىء في أحياتنننا 
وقكرنا , لان الدين الاسلامى يكاد يكون 


عو الحياة نفسها . فلا نستطيع انتزاع 
أحدهما الا بانتزاع الآخر 2 فقد كان 
الاسلام ديئا الهيا وثورة سياسية وفكرية 
واجتماعية معا ٠ ٠‏ فاذا فصلنا الدين عن 
الحياة » لم يكن معئى ذلك الا أن نفصل 
٠‏ ولقد 


العروبة عن ترائنا وحضازتنا 


اتخذ الادب الجديد الدّى 


عن .القرآت .وما نيد 
اأخلاقية و 


وموقفنا من اللغة العربيية: ٠‏ وكانت 
وسيلة الغزاة العظمى فى اضعاف لغتنا 
هى الترجمة » وبهذا تحول الخبر الدى كان 
يمكن أن يعود الى العربية الى شر , وذلك 
بترجمة أمهات الكتب الغربية ترجملة 
حرفية ركيكة على يد كتاب غير تمكدين 
من العر بية » وترك هذا فى تحياتناالفكرية 
أثران عميثان هما : 


)١(‏ آن كثرة قراءة هذه الترجمات قد 
نجحت فى تحويل الركاكة الى مذهب فى 
التعبير ٠‏ 

(؟) أن هذه الترجمات حرهتنا فرصة 
تكتسب فيها لغتئا تعبيرات عربية جديدة 
لها الفصاحة والجدة معا * 


وبعد أن تضرب مثلا على الترجمة 
الركيكة بالكتاب المقدس 
اخواننا المسيْحيين العرب اليعذم السكوت 
تتركن امظاضالعجمة. فى . لثة 


» وتدعو يلقاء 


على هدااء 


الترجمة : 


اعم اله فهامدط ورمع عاد هعم ه]. وموم /نوصلاط. 


)١(‏ كثرة الاصطلاحات الاجابية التى 
يصر المترجمون على ابقاء صيغتها الغربية 
مدل : ايديولوجية ٠٠‏ بيروقراطيية الع 
٠٠‏ الخ .م 


(؟) استعمال قواعد النحو اللانيتى 
التى تود غلطا فى مقاييسنا النحوية , 
مثل : تعدد الضاف الى مضافاليهواحد ٠‏ 
النصل دين المضاف والمضاف اليه ٠+‏ , 
تقديم الحال على عامله ء تتابع الافمافات ٠‏ 


؟) استععال أساليب بناء العسسبارة 


ره) تقليد العبارة الغربية الحديثة فى 
تعقيدها وغموضها ٠‏ 


» وقد ابتليت العربية فى هذا القر, 


0 الدغوات المشبوعة + فرحدها مالة 8 
طائقتان : الشعوبيون الذين يقصسدون 
اضعاف العربية ٠٠‏ والبسطاءوالذين 


تخدعهم الفاظ الحرية والتجديد فيسيئون 
دونما قصد ٠‏ » 

دوقفنا من المعنوية الغربية: لقدحرص 
الغرّاة وأعوانهم من الشعوبيين على قتبلٍ 
المعتوية العربية واحلال المعتوية الغربيسة 
عحلها , واستعانوا على ذلك « بوسائل 
معتوية مكنتهم من اجتذاب الجيل العربى 
الناشىء الذى دملك بقلة عامه وتجاربة 
استعدادا فطريا للتأثر » وكانت وسيلتهم 
الى الياقعين ٠‏ اسثعمال القيم الرفيعة الى 
يحرصون عليها مثل الانسائية والحرية, 
فياسم هذه القيم يتم تضليلهم وتوجيههم 
الى تحطيم المعنوية العربية » ثم تتحدثعن 
الانسانية والقول بالادب العالمى الذق 
بتستر ورامها' ويقال انه بتخطى الحدود 


هلقو عد عدم االتكملاط 


ويعبر عن نفسيةٌ الشعوب جميعها دون 
اعتبار لظروفها وشخصيتها ومن لم يقبله 
كان رجعيا أو جاهلا » وتتحدث كذلك 
عن الحربة والزعم بأنهامعنى مطلق لايتقيد 
بشىء ٠‏ وها من الحاد اجتماعى وأخلاقى 
آفتلع من هذا » ٠٠‏ « وهكذا اتجه أدبنا 
الحديث الى ترديد آراء الغربيين دوتما 
فحص أو مناقشة فانتشرت روحية 
التشاؤم , وشاع الاحساس بأن ١‏ 
عبث ٠٠‏ وان الانسان غير مسئول أمام 
شرع » وهذا كله بعيد عن طبيعة 


٠ العرب‎ 


السفنينة 


لم 'تفرق , بيننا. وبين 
فروق : 

)١(‏ نحن آمةتؤمن بالروحوالروحيات» 
على حين يؤمن الغرب بالمادة والاديات *٠‏ 


(؟) انشغالنا بفلروفنا التاريخية الى 
نمر بها : فترة الانبعاث » والزحف نحو 
فلسطين والحرب ضد الفقر وزملائه كل 
ذلك يستنغرق كيانئا والعروف فى علم 
النفس أن المسغول لا يجد وقتا للقلق 
والياس والاحساس بالفرائغح * 


ولعلى أخالف الكاتبة فى هذه النقطم 


ن الفرب بثلائة 


اذ أحيانا يجد المشغول نفسه فى غاية 
القلق على ماهو مشغول بتحقيقه وبخاصة 
اذا وجد مقاومة عنيفة غير شريفة ع 
خصبه , وذلك مايجده الشباب العرب 
فى أيامنا هذه وبخاصة فى حربهم ضد 
الصهيونية وحلفائها رهىالقضية الكبرى 
فى وعيئا ولا وعينا ٠‏ وكفى بقلق على 
هذه القضية واحتمالاتها يجتح الانسان 


٠ العربى‎ 


غير أن الكاتبة ترى فى نتائج هسذه 
القضية العكس تماماء بانها كانت حافزا 
على الثورة على الاوضاع الفاسسدة فى 
العالم العربى ٠‏ 


لدان 


( أن الغرب يرى غذاء يصل اليه 
عن طريق استعمار الأمم وسرقؤة قوتهسا 
ومن ثم فهو بحس قلقا غامضا لا يغرفه 
العربى الذى ياكل الخلال * 


ثم ترى الكاتبة بعد هذه الفروق أن 


.0811و مهاه 


أرشيف الشارخ 


نقلنا لموقف اليأس والعدميه والفراغ أمر 
لامعنىسوى تخليناعن كرامتتاومصاحتنا 
الشخصية ٠‏ « فاللون الذى يغلب على 
حياتنا لون اضر بهيج وقى مثل هذا 
الاطار المشرق يصبح الادب المتشمائم 
المعلق على الصلبان أبعد مايكون عن 
التعبير عن نفسية الأمة ٠‏ » 


وترى:آن إطل يكمن فى ايجادمفاسيقة 
شامله تمس كل ماهو جوعرى فى 
حياتنا العربية ٠‏ » وتدعهو الحكومات 
العربية الى دعوة أعل العلم والفضل 
والنظر والعروبة للاتفاق على بنود هذه 
الفلسفة وتحديد طريقها ٠‏ قاذا أجمعوا 
على شىء أخدت الحكومات على نفسسها 
تطبيق هذه الفلسفة تطبيقا كاملا ٠‏ 


اليا 


ه أما , عبد الكريم غلاب » متتل 

المغرب فى هؤتمر د أدبنا 
0 
الاه بعوامل الهدم التى طويظلتيهالمجتمعات 
المر وووكرتها عل ويم ليدا- م 
سيان اد 
الاحتلال وهى قصسيلة الفكرين 


لم يتخلف عن العصور 


00 


ابنيود ,المضتار بة م الفكوية |لتجم يدلهبا 
العرب قى تاريخهم ٠‏ ويرى أن الفلنة 
المستعمر كانت الوسيلة الأولى للفزو 
العرى الاستتارى ٠‏ أورنة يكت 
أداة ولكنها فكر وروح تحمل كل 
مقومات الأمة التى عاشت فيها وسايرت 
تاريخها وكل تطوراتها الاجتماعية 
والفكرية والاقتصادية , والحضسارية », 
فاذا استغلت كأداة للغزو فائها بالاضافة 
الى قضائها على اللغة القومية ‏ تحمل 
معها طابع وفكر الأمة الغازية وذلك 
غزو خطير للفكر والروح والذوق سبيله 
اللغة » ثم يتحدث عن العقد النفسسية 
للغزو الفكرى ومنها : 


كنا 
١‏ احتقار اللغة القصوهية « ومن 


آخطر هذه المركبات أن المتعلم وهو 
نحتقر اللغة القومية وبدافع عن اللغة 


اع0. اله كام دحال8,ده )اوناع مه .حدمو توصلا 


الغازية يجد نفسه فكريا ونفسيا فى غير 
وطنه » 


؟ اضعاف الشعور بالقومية وانحلال 
الحاسة الوطنية عند بعض المنتمين 
الى الآأدب ٠‏ 


نا 
قساد القيم الاجتماعية *٠‏ 


ويرى الكاتب أن الادب « باعتباره 
الوسيلة الأولى لبث الوعى وتحرير 
الفكر من رواسب التخلف وانقاذ المجتمع 
من الانحلال يجب أن يخوض المعركة 
ضد الغزو الفكرى ٠0٠‏ ائنا التزاميون 
فى معركة التحرر التى نخوضها ودورنا 
عو دور القلم الملزم بالحرية المتعطشى لآن 
بيخوض فىسبيلها معركة ضد كل مظاهر 
الغزو الفكرى ٠‏ فمعركتنا فى صميم 
معركة الحرية » ولن تكون الا رد فصل 
للمعركة التى شنها المثقفون المنحرفون 
الذين باعوا أنفسهم للاستعمار فكانوا 
فى ركبه الغازى وصرقوا أعمارهم باحثيل 
منقبين عن كل وسيلة لتحطيم قوميتنا 
ومجتيعنا وتراثنا ٠‏ » 


يونين 


4ه ولقد عاق « الدكتور سهيل 
ادريس »على كلمة الشاعرة نازكالملالكة, 
بأربعة مآخد أولاها : 


١‏ أنها رسمت لوحتثين متدافضتين 
عن أدبنا القديم وأدبنا الحديث ٠‏ فكل 
مافى أدبنا القديم عظيم وأخلاقى 0 
ورائع ٠‏ وكل مافى أدبا الحديث منحط 
عن رلك 


؟ ‏ أن الرؤية المشسوهة الثى قدمتهسا 
تبدو فيماتقوله عنواقع الحياة الاسلامية٠‏ 
وعذا أمرلا ينفصل عن العقيدة الاسلامية 
فى صفائها الملليق كما عبر القسرآن 
والحديث عنها * 

“' ب الهجوم الصاعق الذى شسنثه 
المحاضرة على الفكسر الغسربى والادب 
الغربي * 

أما الرابعة فهى دقاع عن « سارثر » 
وكانت الشاعرة قد عرضصت به فى 
كلمتها ٠‏ 


/سه 


أقالهوه تمعد االتدمتاط 


أرشيف الشارخ 


الأسئلة الحائرة !! 


فى رابى ان الفنان او الاديب مهما 
كان بتمتع بصفات القائد الروحى التى 
يكون منها فى غالب الاحيان الهدوء 
والرزانة والارتفاع عن الصغائر والنظر 
الى الناس.من حوله على انهم ابناء 
يتغاضى عن اخطائهم مهما كانت ويتفافل 
عن اشنياء يصنعونها لغفسرض ما دون 
وضع اعتبار المصلحة العامة . 


اقول مهما كان كل هذا فلا مفر 
الفئان او الاديب ‏ فى هذا الوقت 
حبائنا ‏ من انيقف - امام الاخطاءالتي 
يرى فيها مساسا بالصالح العام - مَوَقفًاً 
حاسما وصريحا وواضحا ٠‏ وخاصة اذا 
كانت هذه الاخطاء وهدذه المخالفات 
الصربحة شيثا يسسه هو شخصيا 
ويؤئر بطريقة ما على الفكرة الصافية 
فى اذهان الجماهير عنه. 


فى هذه الحالة لا يكون هناك سبب 
للسنت ولا ايكون "هناك مون للتغافى. 


اقول هذا الكلامبمناسبة الكلمة التى 
كتبها الاستاذ فؤاد دوارة تحت عنوان 
«اخيرا نطق الحكيم» والتى نبششى فيها 
عن أشياء كان لابد من تحريكها وقلقلتها 
والعمل على وضع النقط فوقالحروف 
حتى لا يكون هناك باطن خفى لا نعرفه 
وحتى لابكون هناك ظلام نجهل كنهه. 
فما دمنا لا نعترف بالظلام فى ايامنا 
هذه فلا بد لنا يكل الوسائل الممكنة 
وغيرها أن للقى أضواء كاشفة قوية 
تبدد هذا الظلام وتفضح ما يجرى 


اتحته اء 


فاذا كان توفيق الحكيم نقه هو 
الذى وضع الاسس التى يجب أن يسير 
مه 


م6 لقو ام هلاه 


عليها مسرحه باعتياره رائدا للمسرح 
العربى وهىأسس أظنها قى نظرنا جميعا 
تخدم الهدف العام الذى نرجوه للمسرح 
لعربى الحديث : فلماذا يضرب بهذه 
الاسس عرض الحائط ولا يتحقق منها 
شىء؟ ولماذا يأخذالمسرح خطا آخرمخالفا 
تمام المخالفة للاسس الت رآها توقيق 


الحكيهرمحتقة لخدمة الكو العربى 0 
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4 مع وجد رخ وهام (تجببدى 
التام او الصمت حتئ بستطيع فؤادٍ 
دوارة بلباقة أن يخرج الكلمات من بين 
شفتيه قهذا شىء لا نحبه . 

أن على الغنان أو الاديب مهما كان 
حاسا ومرهفا انيعود نقسه علىالاقل 
الا يقف ازاء الظواهر او التصرفات 
الخاطئة موقفا سلبيا ٠‏ عليه أن يكون 
ايجابيا فى حزم حتى لا يستفل الصفار 
الكبار وترفعهم وانشغالهم ليعيثوا 
ويخربوا ٠‏ 


يقد ذلك. ...ما أهى العيجئة التى 
ستترتب على الاطاحة بالاسس التى 
وضعها توفيق الحكيم خطالمسرحه 
ووضع اسس جديدة تمأماالا تمث 
للاسس السابقةبصلة من ناحية الهدف 
والفرض الذى انشىء هذا المسرح من 
اجله . توفيق الحكيم كان يتمنى ان 
يكون مسرحه بذرة يترعرع من داخلها 
كل المؤلفين المسرحيين الناشئين. وكان 
يتمنى ان يناقشهم اعمالهم. وكم _تمنى 
ان بكون مسرحه وسيلة للمحافظة على 
ترائنا المسرحى الاصيل الذى يلاثم دوح 
عصرنا . ولم يكن بهمه بمد ذلك ان 


061 الهالكامعحال مم اممناعمها. مدعا لولاا 


تعرض مسرحياته هو الا ببقدار 
مسرحية واحدة فى الموسم . قاذا علمئا 
جميعا هذه الاهداف الواضحة تمام 
المعزفة وعلمنا ان مسيرح الحكيم الما 
وجه ليؤدى هذه الخدمات الجليلة ثم 
لا نرى بعد ذلك اى شىء منهذا يتحفق 
او نجدالذى تحقق هوخط آخر مخالفا 
تماما » فلا شك اننا ستفقد الثقة فى 
المسرح ونى صاحبه ونحن معذورون فى 
ذلك لاننا لا نعلم الحقيقة ولان صاحبة 
تهاون فى حق نفسه فلم بشا ان يعلمنا 
رم لاع 
وبدون كشسفف ,هلاه 1 ة التى 
جب ان تعر فها سسيظل المفهوم لدى 
الناس ان هذه هى الخطة التى يراها 
تو فيق الحكيم متحققة العرض لومس | 
وانه راض عنها تمام الرضى ٠.‏ سيظل 
الشكل الخارجى .والواجهة الكبرى 
الظاهرة امام الناس .هى 7 فيو 
مسرح الحكيم لاشك فى ذلك . ولكن.. 
سيبقى المضمون زائفا ٠‏ وهذا الزيفا 
0 امامالناس لانهم لا يعلمون 
ولا بعرقون شيئًا عن حقيقة الخط 
الغريب الذى يسير فى اتجاهه المسرح. 
وليت الامروقف عند غرابةهذا الخروج 
الساقر ولكنه تعدى كلهذا الىالاعتداء 
العلنى على اعمال صاحب المسرحنفة 
فرأينا من يترجمها الى العامية فيمسخها 
ويشوعها ويحيلها الىثىء آخر فىأذهان 
الجماهيرويسىء الىاللغة العربية نفسها 
فى نهاية الامر وهذا أخطر * فلأول *رة 
ثرى بدعة تحويل النصوص الفصحى 
الى العامية . وكل ما اخثاه هنا هو 
أن 'تصبح هذه موضة الفترة القادمة ٠‏ 
فما اسرعنا وابرعنا فى تناقل (الموضات 
وهنا تكون الخطورة ٠‏ ألم يكن يكفى كر 
هذا ليجم ل الاستاذ الكبير توفي قالحكيم 
بصرخ بأعلى صوته منذ زمن بعيد 5لا 


أقالهوهتم غم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


© لقاؤنا هذا الاسبوع دع قصاص شاب وهو واحد هن الذين يتميزون - 
بانتاجهم العربى الاصيل ‏ اسستطاعوا أن بطوروا القصة العربية ويتقلونها 
من مجرد «حدوته» أو رواية الى عوقفء ووجهة نظر ٠٠‏ أى الى رؤيا ٠٠‏ 

لقاؤنا مع الاستاذ محمد أبو المعاطىابو النجا . 


© هن الواضح أن الشعراء يتحددون 


القصله لونا من ألوان الابداع الفنئ ؟ 


قضية القديم والجديد نسبية + 
وتبرز دائما ففمراحل التطور؛ وبالنسبة 
لجميع الاجئاس الادبية على السواء + 
واذا كانت تبدو واضحة ق الشعر 
فمرجع ذلك الى أن لدينا بالنسية لهذا 
الجنس الادبى ترائا عظيما رسخت 
تقاليده » ولقد كانت حركات التجديد 
فى الشمعر العربى مثد العصر العبانى 
حتى الآن تلقى دائما أنواعا من المقاومة 
ترجع كلها لما لهذه التقاليد منساطان- 

4 

اما القصة بمعناها الفنى الحديث»» 
فهى جديدة على أدبنا وهى تعتبر لمر 
للقائنا الفكرى بأوربا فى العصى الحديث» 
وحين تم هذا اللقاء كانت القصة فى 
اوربا قد قطمت شوطا طويلا فى تطورها 
وخضع تأثرنا بهذا التطور الى عاملين + 
عامل عام تمثل فى الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وقد أدى عذا 
العامل الى ان تسود القصة ذاتالطابع 
الرومانسى 'ترجمة ثم تأليفا فى النصف 
الاول من هذا القرن ثم ادى تطور نفس 
الظروف الاجتماعية والسياسية الىان 
تنتقل السيادة الواقعية ترجمة وتأليفا 
ايضا ثم الى أن تتسمع الدائرة لتشسمل 
جميع الاتجاهات الادبيةالتى ظهرت بعد 
الواقعية 6 اما العامل الخاص الذىاثر 
على حركة هذا التطور فقد كان يتمثل 
فى درجة اتصصال بعض الادباء ووعيهم 
بالثقافة 'الاورؤبية ... مما اذى الى 
ظهور الملامح الواقعية فى فترة مبكرة 
نسبيا فى كتابات عيسى عبيد ثم توفيق 
الحكيم ويحيى حقى؛ بل ان هذا العامل 
الخساص يفسر اخيانا كيف كانت 
الاتجاهات الادبية تتبادل مكانها فى ادب 
كاتب واحد + بل ويفسر لماذا تبقى بعض 


:89118016617 2م30 اه 


الاتجاهات المتخلفة ىادب بعض الكتاب 
حتى اليوم !! 

وهكذا نجد ان عدم وجود تراث 
يقاوم مذا الشكل الادبى من جهة 
واتساع الدائرة التى نتأثر بها واختلاف 
الظروف العامة التى حكمت هذا التآثر 
والظروف الخاصة التى حددت نصيب 
كل كاتب منه 1٠١‏ 


كل هذه العوامل خففت من حدة 
الصراع بين القديم والجديد فى القصة 


وحناية ضح مان مرا 


تجرعاث 


اعتقد اننى واحد منهم ؛ عليهم اولا ان 
يوضحوا لنا هل هذا الغموض مقصود 
ام انهم يقعون فيه ؟ وما مبرارته؟ ومع 
ذلك فمن الممكن ان اوضح وجهة نظزى 
فى مثل هذا الآنتاج لا فى اسسبابه 


ودواعيه . 


من الفاحية النظرية يكتب الكاتب 
لأنه يريد أن ينقل تجربته للقارىء لانه 
بريد ان بوصل له شيئًا ؛ ليكن هذا 
الشىء ما يكون !! لا اعتراض لنا على 
نوع التجربة » لتكن احساسا بالضياع 
أو باليرة أو بلا معنى للحياة ولكن الذى 
لا خلاف حوله هو ان الكاتب حسريص 
على ان تصل هذهالتجربة الى القارىءة 
لتخرج من كونها تجربة خاصة به 
لتصبح تجربة عامة تضاف الى التراث 
النفسى للقارىء ٠‏ وهنا نلتقى بمسألة 
الشكل الذى بدونه تصبح هذه التجربة 
لا شىء , والتى هى لا شىء فعلا قبل أن 
'تتشكل فيه وليست الاشكال الادبية 
فى مختلف صورها سسوى اجتهادات 
الكتاب فى خلق هذا الوسط التى 


1م ااقفق عاد هلمع اه محقم هآ اومدموا لعولا 


محمد ابو المعاطى أبو النجا 


يصبح للتجربة الادبيةمن خلاله وجود 
مستقل بعيد عن. وجود خالقها » وقادر 
فى نفس الوقت على ثقلها الى الآخرين٠‏ 
فاذا لم ينجحهذا الشكل أوهذا الوسطا 
فى أن ينقل الى القارىء هذه التجربة 
قليس لذلك هن معنى سوى فشسل هذا 
الشكل ٠‏ وأحب أن أوضح أن ما يقابل 
الغموض الغريب عنا ليس مو الوضوجح 
الشديد فمفهوم أن من خصائص الفن 
القصصى الايكون مباشراوالهتصوير تتعدد 
فيه المستويات:وتستخدم الرموز ولكنى 
النهابة لابد ان يكون قادرا على هنا 
اشىء الهامأعنى التوصيل» عناك كتاب 


إيثل «اونيسكو» يرون ان اللغة ليست 


أداة اتصال وان محتة الانسان تتمثل 
فى وحدته وفى عجز اللفة عن انقاذه 
ن سجئه > ولكن حتى هؤلاء بنجحون 
من خلال الاشكال الفئية التى بختارونها 
فى توصيل هذه الفكرة التى تتحدث 
عن عدم التوصيل ٠‏ 

© “ثرت التفسيرات المبتافيزيقية 
حول اعمال نجبيب محذوظالاخيرة فهل 
أنت همن يؤيدون هذه التفسيرات ؟ 

- كنت" اود ان يفون السؤزا 
تحديدا لهذه الأعمال ولهذه التفسيرات 
حتى تكون الاجابة أكثر دقة » ومع ذلك 
فتبقى للسؤال جوانبه العامة التى 
يمكن الاجابة عنها . 


لقد نجح نجيب محفوظ فى أن 
بكسر الدائرةالتى كادت القصة المصربة 
أن نتحجر فى داخلها بعد الثلاثية وبعد 
ان فرغ هو وزمالاؤه كتاب القضة 
الواقعية. من التربة الاجتماعية 
ولمس المشكلات ذات الطابع الاجتماعى 
وبعد ان قلبت الشورة ارض الواقع 
وجعلت الكتاب فى حاجة الى أن 
بلتقطوا انفاسهم قبل ان بلمسوا 


لف 


غةالقوع معد اللاوملام 


بمباضعهم أرض ألواقع الجديد التى 
تتغير فى كل لحظة وربما كان للتطور 
النخضاض' بتحيب امتكقويل 


فى قصصه الاخيرة مشكلات اللصير 
والموت وعلاقة الانسان بالمطلق ..! 


ومهما يكن موقفه الخاص من هذه 
المشكلات » فانه قد اثرى مفهومالواقعية 
فى أدبنا وفتح له آفاقا جديدة وطور 
اسلونه الواقعى تطويرا سيظل نموذجا 
فى السجاعة وفى الغن على السواء على 
ان المشكلات الميتافيزبقية لم تكن هىكل 
مايشغل نجيب محفوظ فى اعماله 
الآخيرة وربما كان الأآدق أن نقول : ان 
نجيب محفوظ أصبح لا يختار منالواقع 
الا تلك النماذج والمواقف التى تتجاوز 
الدلالة الاجتماعية وتنفذ الى كليات 
الحياة الكبرى' التى تشفل الانسائية 
دون أن نفقد ملامح زمانها ومكانها 
الخاصين ! 


بانجاهك الذى 


تميل اليه » وبالعوامل التى ساعد ندعل 
أن تكون قصاصا ؟ 


اضع كل ثقتى فى الاتجاه الؤاتعيا 
واعتقد ان الخبرة والاتصال البإ 
بالطبيعة والئاس هما مصدر. الضا 
وبالتالى مصدر أى فن حقيقى والخبرة 
الفكرية هامة جدا ولكنها وحدها مضللة 
وبالاخص بالتسية لكاتب القصة + 
وأعتقد أن سبيل التطور ب وهذا رأيبى 
الحاص ‏ يجب أن يظل داخل المنهج 
الواقعى وفيه لا عليه فهذا المنهج لم يؤد 
دوره بعد فى صياغة الوجدان الواقعى 
لدى جماهير بكعينا ٠.‏ 


ومن أهم العوامل التى وجهتئى الى 
الآدب القصصى تلك الصلة التى نشأت 
فى فترة مبكرة بيئى وبين مجلة الرسالة 
التى كانت اول نافذة ارى منها النور 
وأنا فى قرية صغيرة من قرى الر ب 
ومن خلال الرسسالة حظيت بذلك 
التوجيه الأبوى الرقيق من أستاذى 
الكبير احمد حسن الزيات ٠‏ ومن خلال 
الرسالة والمراسلة عرفت استاذى 
الناقد الكبير انور المعداوى ومن خلال 
الرجلين أبصرث طريقى فى الحياة وفى 
الفكر وحتى الآن وبعد أن أصبح لى 
طريقى الخاص لازلت احس ظلهما 
الرقيق على هذا الطريق ! 
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مه نهدتو ع اممطةات. 


اى تال أنه الأبقل امه عن 


أرشيف الشارخ 
اي ل ا تتم 
! 7 
.. 
١‏ ا , 


كل اتزهور ثاتى تتفتح فى حقلنالأدبى هذه الفترة أريجها مستعار » 


0 
9 


واخياة » والسبب : ان غذاءها ئيس من بيئتنا » فلم تنق طعم النيل العذب الا 
ماما وم تلبس رداء الشمس الا تأفقا »ولكنها اكتست بالفياب وتلفعت بالغيم 
| واتلفت على الليد ٠٠‏ فجت ملالة اي » يل اق » سيحة العو 
غير صادقة معاحاسيسنا ومشاعرنا غير معبرة عم يجول بأذهان وأحاسيس 
الجماهير العريضة من شعينا » ان صحان الادب هو التعبير » والتعير الصادق 
عن الجماهير ..! 
ان ادياءنا الشسباب لم يجلسوا علىمائدتنا بل ولم بطعموا من غذائنا .. 
فلم يسمع احد منهم شدو البحترىولا صوت ابى تمام » كما ام يتمعن 


3 فلسفة المعرى + 
8 


وآصالة ١‏ بى: وذكاء الجاحظ .. هذه الاوتار العربية 
الصادقة التى تتكون منها الصورةالفنية الزاعية لأمتنا العربية ٠‏ نعم٠لم‏ يتذوقوا 
هؤلاء او بعضهم فجاء انتاجهم بعيدا عنالم نر فيه صورة آمالنا وآلامنا ولكله 
جاء قريبا من هناك حيث الجليدالمنبسط على الازض والشمس اللخئوقة 
فى السماء 1 

ت عن السبب . ٠‏ فلايعدوان يكون سوء تقادير من المؤسّسات التى 
العربى هذه!لكنوز التى كانت مدفونة فى اوراق 


راء ؛ فظهرت لتد نيط يبلا جديد فىورق ابيض مصقول ٠‏ 
بكتتو.ان هذه الكنشدمن" [لطراث التى تطبع تحت اى عثوان «ذخائر العرب» 


المائةآقر 


011 


ض ان لعءبود ولت افر مل 
سعرها مرتفعا حتى لا يقتنيها الا 
ل جسيم٠أو‏ كيف يكونذلك ونحن فى 
ن مام للجميع 6 والمعر فة: ليست 


لبمع مله لكتب ليس حفظها انيقة معتلدة ال 

٠٠‏ ان الغرض هوتغلغل_هلته الافكار التى لانن 
النفس العربية ؛ وسريان الماء الروحىالذى يتدفق فى انهارها » فى شريانكل 
عربى ؛ حتى يتصل الفرع بالجذع ؛فلابعتريه اتكسار » او ذيول .! 

| ان الغرض الاساسى ‏ الذى : ان يكون ‏ من نشر تراثنا » هو عرضه امام 


أرما 
على (جد مهما كان هذ( الاحد.. 


وده 


الجماهير » والجماهير العريضة من شعبنالترى فيها صورتها » وتلمح بين سطورها 
أحلامها وأمانيها » ولترى حاضرها علرضوء ماضيها» ولكن هذا لن يتحفق 
طانا آن ثمن الكثاب ليس فى متناول الانسان المثقف » ناهريك عن الانسان 
العادى ..!1 
ان هذه الهوة السحيقة ان لم نعم لعلى ثلافيها .. فسياتى اليوم الذىينظر 
فيه اديب الرعيل الثالث على ان هذاالتراث عبء نحمله على ظهورئا ويجب 
التخلص منه .. ولاعجب : فالانسازعدو مايجهل .! 8 
اننى استطيع ان اشترى جميع كتب تولستوى » وجوركى »ونشيكوف بما 
5 لابزيد عن الجنيهين .. فى حين ان كتابا واحداهو ددوان البحترى ثمنه 
| جنيهان ٠+‏ ؛ وكان الأولى أن تكونالنسبة عكسية . لان البحترى او اى 
اعر أو أديبعربى هو الغذاء الاسامى ٠‏ الغذاء الأول للانسان العربى فهو المادة 
|) الادلى لتكوين الذوق العربى » وبلا هذهالمادة يتكون الذوق بعيدا عن الفطرة » 
فيثمو معتلا وينشا سقيما ؛ مثله فىذلك مثل الطفل الذى يربى على اللبن 
ووا اسفاه على امة تربى 


الصدامن بعيذا عن ثناى آمه حي ثالغذاءالطبيعى ١‏ 
بناؤها على غذاء غير طبيعى . .! 
أيها المسئولون رفقا بذوقنا الغنى »ورحمة بترائنا الاذبى * 
أ محمد ابو 
مكحم ١ ١‏ سكم ١ ١‏ امجم 1 ) ممعم ١ ١‏ امي ١ ١‏ اه الم ) جلعيد ١‏ ) لمك ١‏ ) جسم ١‏ 


ع0 اله فهعامهحالة8,مم )ام وجاعم ه]. ترمو توملا اقالقوة تمعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وصلنا عتاب على آن هذا الببابٍ 
لا بنشر هن الشعر الا أقل من القليل- 
كانما الشعر لع يعد فرعا هن فروع 
الادب على حد قول العاتبين ‏ ونحن 
اليوم سنحاول أن نشبع هؤلاء العاتبين 
من الشعر الذى نتلقساه عادة » حتى 
يقولوا هم أنفسهم : حسبك وكفى ! 

أما القصيدة الاولى والزجل الذى 
يليها , فلا تسرى فىحقهما هذه المقدمة , 
وانما قدمئنا بها بين يدى الباب ليكونا 
بداية خير نستطرد بعدهما الى الشعر 
الذى نعنيه ٠‏ 


ينانا 

١‏ الاستاذ احمد أبو المجد عيسسى ل 
المدرس الاول بدار المعلمين باللنيا : 

بعث الينا برسالة رقيقة يدافع قيها 
عن هذا ( الباب ) أمام عنت بعض 
الاصدقاء الذي يتعجلون نشير رسائلهم ٠‏ 

ومو يروى قصة شخصية وقعت له 
يتحدث فيها عما لقيه بنفسه من تأخير 
نشر رسائله ‏ لا فى مجلة الثقافة ‏ 
ولكن فى بعض المجلات الاخرى / على 
أمل أن بكون فيها شىء من العزاء (لهؤلاء 
الذين يتعجلون النشر قبل أن يأخذوا 
بأسبابه ) ٠‏ 


ونحن. تعتذر لدم نشر وسالته 
بحروفها » لان فيها حديثئا طويلا عن 
هذا ( الباب ) وعن صاحبه » قد يخجل 
تواضعنا أن نقوم بشره هنا * 

ولكننا تكتفى بنشر قصيدته التىكان 
قد كتبها ‏ وهو فى السودان ‏ يعتوان 
« حنين الى مصر  »‏ وقد أذكراته بهذه 
القصيدة قصيدة أخرى كانت (الثقافة) 
قد نشرتها فى عددها الرابع والثمانين 
بعنوان ( حنين الى العراق ) ٠‏ 

وهذه هي القصيدة : 


10مه. انهجو © 2ه هلاه 


3 حي قل موت 

لم ينأ ديا مصر عن مغناك ٠‏ هجرانا 
إكلا "ولا وجد المسعاق متلواناً 

يا مصر ! اتى ‏ على الايام ‏ مدكر 
عهدا بارضك ‏ كالاحلام ‏ فقانا 
وأنت ماثلة المي اف فى خلدى 
وان قضيت ‏ بعيدا عنك ‏ أزمانا 


كد يتقف آلبين بالدكرى 2 طبجة 


با مصو/#ايها 
عن 7 روزمانيفيةا) افتجانا 


٠‏ ضسعة التازح التاق مغتربا 


وئنت_بل بدن ملذاقبم رويت لنهعيا 
عن الاحبة .. أن الوجد أشضيانا 
طوفت.يا مصر,فى.الآفاق ,م يقذفتى 
قطر لقطر ‏ وكانت عصر نجوانا 
يسائل السفر غاذيتا ورائحنا 
الكتانة - أاشواقا وتحنانا 
فالشرق عفى الغرب ٠فىا‏ ٍ 
لم الق مفل بلاد النيل ‏ بلدانا 
يا مصر ! يا بلد الاحباب ممذرة 
ان ظل شاديك قى الآفاق عيمانا 
أواصر الود قد رحتا ثتؤكدها 
لجيرة النيل ٠٠‏ آحبابا ٠*٠‏ وخلاثا 
ها بت يا مصر عن مغناك مقتربا 
وقد لقيت هنا أهلا واخواتا 
ونيلك العذب ها زالت موارده 
تروى - عل ظبا الانواق_ لمانا 
وجيرة التيل ما زالت مودتهم 
تنسى البعيد عن الاوطان ‏ أوطانا 
د 
؟- الاسستاذ عزت السسيد 
الاسكئدرانى - كفر الزيات : شارع 
علقت حرب.: 
بعث الينا بزجل يشهد له بالبراعة 


اه ااهقق مهتا / همه عم هطع مها لمعمو الكملا 


فى هذا اللون من الادب ٠‏ تحت عنوان: 
« مركزك موقوف عليك ما دمت فينا » 
ومما جاء فى هذا الرجل الجيد قوله : 
انت ها تملكش نفسك يارئيسنا 
مركزك موقوف عليك ما دمت فينا 
.يعنى شعبك جندك تخدم وظيفئيك 
والستين اللى همضت تشهد عليد 
انا 
ما دستورنا اللى واقف فى طريقنا 
تعبنا يقدر يعدل فى بنوده 
أو بقدم لك ( هبايعة اسسلاامية ) 


يجعلك طول الحياة عنوان وجوده 
“خ العموم:احنا الجنود ‏ وانت قائدثا 
سير على البركة ‏ ونصر الله قريب 
واشهد العالم بان اعنا بايسنآا 
ع الحياة وانت البطل وانث الحبيب 
ديفن 
 "‏ الاستاذ محمد محمد عنانلى - 
قال فى كلمة يعلق بها على مقال 
سبق نشره فى مجلة الثقافة : 
فى العدد ( 65 ) من مجلة الثقافة 
كتب السيد فتحى الابيار مقالة بعنوان: 
« رأى فى مناهج ‏ النقد القصصى » 
دون أن يشير أية اشارة الى المواطن 
التى اخذ ن ولا اقول كلمة اخرى - 
منها هذه الفقرات , بل أكثر من ذلك 
يدعى الاستاخذ أنه قدم ( رايا ) فى 
منامج النقد ! 


والحقيقة ان كلامه عن النقد الموضوعى 
ماخوذ بالحرف من كتاب : 
٠‏ النقد الموضوعى » للزميل سمير 
سرحان * 

وكلامه عن الصورة والنقد التحليل 
مأخوذ من كتابى ( الثقد التحليل » 
بالحرف الواحد ٠‏ وهذا يشمل منتصف 


3 
خقالهوع تعد االتدملاط 


نية من صحيفة 5١‏ بالمجلة 
حتى آخر المقالة ٠‏ 

وما ننقى من الكلام 2 يمكن مراجعته 
فى كتاب الزميل الدكتور فايزاسكندر 
عن « النقد النفسى عند ريتشاردز » 

ونا لا أريد أن أعقب على ذلك بشىء 
بل آترك الكلام للقراء حتى يتبينوا مثالا 
واحدا من أمثلة هذه ( الاقتياسات ! » 
التى تقدم كل يوم تحت اسسم « الآراء 
الجديدة » ! 


نا 

4 ب الاستاذ محمد عبه الرحهدن 
السحرتى ‏ مهمات المعادى ‏ بالقاهرة 

بعث الينا بخطاب يقول فيه : 

نسرنى ان اكتبٌ هذه الكلمة بمناسبة 
«عيد الام » » 

ولن اجد فى هذه المناسبة ذكرى ام 
أفضل من ذكرى الصحابية الجليلة : 
«١‏ الختساء » 


كانت اما لاربعة هن الرجال الاشسداء 
فلما دعا داعى الجهاد » وخرج,الرسول 
الكريم والقائد العظيم » محمد صلى الله 
عليه وسام 7 يبوىء للمؤمنينة مقإل 
القتال » جاءث تلك الام الشسجا 


ودخل المسلمون قى الجهاد والتهت 
المعركة بانتصار المؤمثين ٠‏ 

وهنا انها خبر استشتهاد زجالها 
الاربعة , فقابات الفاجعة بصدر رحب 
وقالت : الحممد لله الذى شرفثى 
باستشهادهم ونجاح محمد عليه الصلاة 
والسلام * 

فاى أم أفضل من هذه الام ؟! 

اننا فى حاجة الى تدبر هذا المشل 
الفريد فى قوة الايمان بالعقيدة » وفى 
القدرة على احتمال المكاره » وفى تقدير 
الوطن حق قدره ». والجود فى سبيله 
بالنفس والنقيس ٠٠‏ والجود بالنفس 
اسمى غاية الجود *٠‏ 

عد 

ه ‏ الاستاذ آأحمد أبو رجاب - 

قال فى رسالة منه للثقافة : ٠‏ أتقدم 
اليكم بقصيدتى القالية , وأنا لا اق 
بكلماتها ومعانيها ‏ وصحة أوزانها 
ودقة: النحو'فيها . ولكتى أرجو 
الا تخيبوا أغلى فى الرد والتعقيب » ٠‏ 


2 


:مه القدر و8 عامط ةاه. 


أرشيف الشارخ 


وردى ‏ أيها الاخ ‏ أنى أخالفك فى 
عدم ثقتك بأوزان قصيدتك وتحوها , 
فهى قصيدة سليمة من ناحية الوزن 
واللغة ٠‏ 
ولكنى ٠٠‏ اتفق معك فى انى ‏ أنا 
الآخر ‏ لا أثق بكلماتها ولا بمعانيها, 
لاتى ,خرجت/منها كما -دشلك .فيها - 
وهذه ستة أبيات من خير ما ورد فى 
القصيدة ؛ أنشرها لعلى بذلك أكون قد 
أتصفت صاحبها الى أقصى مدى ممكن , 
وليطلع القراء على نموذج منها : 
لعل قلبى الممذلب 
يريد أن يتعسذب 
يا أيها القلب ولت 
أحلام عمرى 
فى مشرق الحب باتت 
فى غيهب الياس ضصلت 


وفرت 


ومن عيوي/ دالسكان مره 
المواويل الشعبية » والعيوب تتلخ 
فى أن الوزن غير سليم واللفة غير 
مستقيمة » وكل ها فى هذه المقطوعة ان 
الخافق الصغير فى صدر هذا المعجب 
الناشىء ينقعل بجمال الصبية المسزعة 
فيهز ضلوعه الهشة بهذا الشسعر 
المحطم * 


نآ 
سكت عليوة عزام ل لنة 
الهندسة جامعة الاسكثدرية - 
أنشأ مقطوعة من ١5‏ ( بيت ) كلها 
مستحقة الهدم لانها آيلة للسقوط ؛ ان 
لم تكن متهدمة فعلا ٠‏ 
وقد يعاب على الشاعر أنتكون معانيه 
تافهة !و 'سطحية ٠‏ 
آما ان تكون معالم النظم (والتنظيم) 
فى قصيدته ضائعة , قهذا ليس بعيب» 
ولكنه قضاء مبرم على « معنى الشاعرية» 
وليس فى القصيدة كلها بيت واحد 
يستحق النشر ٠‏ 
د 


2 4 محمود بيومى عبد الله طالب 
7 5 ,. منوف ‏ 
نأ 2 إبقول : انا طالب نمدرسة منوف 


عله طسو 
من 3] بالك . اق ججات زلز ولام ,بيبا 
لاقدمها للقراء فلم تفلح المحاولة ٠‏ 

وأنا أود أن الجأ الى السيد الشاعر 
نفسه ليقوم باختيار الابيات القلاثة 
أو الخمشة التى يرضاها نموذجا لشمره 
وآنا أعده بنشرها على علاتها ومهما تكن 
درجة جودتها ٠‏ 

نا 


٠‏ - سلام مدخل سليمان ‏ طالب 
بالسويس - 
بعث اليئا بمقطوعة شعرية عنوائهسا 
( مسرعة الخطو  )‏ وهو يحكى فيها 
حكاية فتاة جميلة مرت فى الطريق مامه 
بخطى سريعة تمنى هو لو كانت وئيدة 
حتى يتملى بجمال صاحبتها وقتا أطول - 
ثم يختم قصيدته بقوله : 
وبقايا بقايا من أمل 
احكى وأعيد لشارعنا 
سارشك طييا يا شارع 
لو مرة آخرى تجيعنا 


وعذان ( السطران ) يعتيران نموذجا 
صالحا لتمثيل ها في القصيدة من معان 


ام الققع ياد هلومع ءام محاقع ها امومواالتعمثاه. 


الثانوية: للبئين ( طبعا !  )‏ وقد ألفت 
أقصيدة عن فلسطين من ٠6‏ نيعا 
اخترت منها هذه الابيات القليلة لاتطلع 
الى نقدكم , وأنا آسر جدا عندما ارى 
قصيدتى قد شرت ( وهذًا هو سر 
المتاعب كلها ! ) كما يسرنى أكثن أن 
أطلع ل التدكم لها 11 ال للا 
وأنا أقول : أنى لا استطيع أنانقدك 
لانى لا أستطيع أن انشر شيئا مماكتبت 
ومثلك فى محاولة قول الشعر كمثلمن 
يبحث عن هرة لها ثلائة ارجل ٠‏ قالزم 
- يا بنى - حدك حتى تستكمل عداتك 
٠٠‏ ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ! 
فنا 


٠‏ السيد الدسوقى السيد عباس 
معهد المحلة الكبرى الدينى ‏ الهياتم 

قصيدة هذا السسيد عنوانها (حمامة 
الحى ) وهو يقول فى خطابه : 

حدث ان اعتدت امرأة معروفة بسوء 
الخلق على امن .يهم امرء © اقستتيفة 
وتطاولت عليه » وعمى مع ذلك تدعى 
الاخلاق وتنسب نقسها للكمالات ٠‏ 
فشسبهتها بحمامة وقعت فى شرك 


غقالقوع هع الدملام 


صياد » ونظمت هذه القصيدة التى أود 
أن يقرأها والدىعسى أن يسر فيستجيب 
لدعوتى فى طلب النزوح من بلدتى + 
والتعديل الذى اقترح ادخاله على 
القصيدة بداءة ذى بدء هو تغيير عنوائها 
الى ( بومة الحى  )‏ فانه لا معنى لان 
يصف تلك المرأة بكل تلك الصفات ثم 
.يسميها ( حمامة ) ! ويبدو لى ان هذا 
الشاب يلقى عنتا شديدا من هذه المرأة 
سيئة الخلق . سليطة اللسان ٠‏ فانشا 
هذه القصيدة ليعبر بها عما يشعر بهمن 
الضيق بسببها » وليلتمس لتفيسسه 
مخرجا من هذا العنت بالخروج من هذه 
القرية الظالم أهلها ( كما يقول  )‏ وهو 
يتوسل الى أبيه بهذه القصيدة لكى 
يسهل له أمر هذا الخروج تاأسيا برسول 
الله الذى خرج من دياره مهاجرا حين 
اشتد ايذاء المشركين للمؤمنين المسالمين ٠‏ 
وهذا كل ما نستطيع اليوم ان 
لان القصيدة لا تخرج عن هذا المعنى 
فى جملتها , ولكنها تخرج فى كل بيت 
من ابياتها عن حدود النظم وعن قواعد 
اللغة ٠‏ 
ولك الله بعد ذلك أيها الاخ + 
سواء من أبيك أو من ( الحمامة ) ! 


١‏ غطاس فهمى عزوز “ا 
بعث الينا بمقطوعتين من ١‏ 
المنثور ( ولا نقول الشعر الح ولاالشعر 
الجديد ) فهذا كله يقتضى وزنا وتنفللاً 
شاعريا » وان كان لايلتزم قافية معينة 

والشعر الذى يقدمه الكاتب فى 
مقطوعنيه يهتم بالقافية ولا يهتم بالوزن 
فهو نثر مسجوع أكثر هما هو شعر 
0 

المقطوعة ا عنوانها ( لن أعود ) 
وهو يقول فيها : 


3 3 الصبح 
ما أزال فى الليل الموعود / 
جد مع | طموة افون ديد 
أمنى نفسى بالآمل المنشود » 
- أتذكرين يوم كنا 
نسال الزهور والورود 
- عن المستقبل الباسم 
,ياأسعد حب فى الوجود ! 
- ولكن أقبل 'الشتاء فهجرث حبى 
مع مطول الأمطار وقصف الرعود * 
واليوم عاد الربيع 
وانبغين أن نعود 


٠١ هيهات‎ ٠ 


«هه. اهمو يه /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


- فانت ١آنت‏ ان عدت 

قانى آنا ٠٠‏ لن اعود ! 

آقول : وهذا الكلام يبصر بالخير 
الكثير اذا استطاعكاتبه أن ينظمه شعراء 

أما المقطوعة الثانية قعتواتها : 
( بااولاد الأفاعى ) 

والكاتب لا يعلن فى مقطوعة عمن 
يوجه اليه هذا السب «العلثى» ‏ ولكن 
القارىء* قد ب جيران 
لسوء من الصهاينة الذين حطوا فوق 
جزء منأرضنا العربية كماتحط الزنابير 
وسط من عسل النحل ٠‏ لتشيع 
القلق وتعثو الفساد فى الارض ٠‏ 

وما قلئاه فى تعليقنا على المقطوعة 
الاولى يصلح لان يكون تعليقا على هذه 
المقطوعة الثانية أيضا ٠‏ 
١‏ - الاستاذ عيسى متول 

ننشر للاستاذ آخر ها وصلنا نه من 
تعليقاته التى يرحب بها القراء دائما ٠‏ 


نأ ال 12553 ا 
ما برح يعيش فى أبراج عاجية ٠٠0‏ فى 
مجتمع غير الذى نعي نحن فيه, 
ونبنى صروحه ٠‏ فاذا ما تناول القلم لم 
يدر بخلده شىء الا الموضوع التافه , 
العقيم ٠٠‏ فهو تازة يحدثك 
حديثا طويلا مملاعن ذكرياته الشخصية 
القديمة » التى لاتهم القارىء فى شثىء , 
وتارة يروى لك قصةعراك بينه وبين 
فار فاجأه فى غرفة نومه ٠‏ وما الى ذلك 
من موضوعات اذا قرغت من قراءتها, 
أسفت على الوقت الذى أضعته فيها , 
وخرجت من الموضوع كما يخرج المتفرج 
من ( المولد يلا حمص ) 

إن رسالة الكاتب عى التوجية الرشيد 
والنقد اليناء » وعلاج المشكلات على ضوء 
الدراسة المتعمقة المتزنة ولا سيما فى 
المرحلة التى نجتازها اليوم ٠٠‏ أما 
الموضوعات الهزيلة » والدراسات 
العجفاء » « واللت والعجن » الفاضى 
الذى يشغل صفحات بأكملها قلا مكان 
له فى مجتمعنا الجديد ! ليت كل كاتب 
يتصدى للكتابة لا بشغل قراءه بهذه 


٠ الغث‎ 


امن الهقهعامهحا/ح ”مه عام مططعمها. انيما لعجا 


التوافه التى لا تبساوى اكثر من ثمن 
الحبر الذى كتبت به ٠‏ 

الى ممؤلاء الكتاب أسوق 
المحمدى الكريم : 
قاسكت » ٠‏ 


؟٠‏ - الاستاذ تاج المللوك زكى 
تق اعزادات 

كتب الينا يقول : هل نجد ب نحن 
أبناء الاقاليم  ٠‏ أو ابناء المنفى  »‏ 
متسعا لنشر انتاجنا ء أم ان النشير 
لايكون الا للذين تربعت اسمازعم على 
عرش الشسهرة كما عهدنا فى جل 
المجلات ؟ 


الهدى 
« قل الخبر ٠0‏ والا 


وانا ازد على الاخ _اليوم رذا عمليا 
بآن انشر له قصيدته التى بعث بها مع 
خطابة الا لان من الى در 
لان قصيدته جيدة + والذى يتربع على 
عرش هذا الباب هو العمل الجيد وحده 
سواء اقبل علينا من قلب الصعيد اومن 
قلب القاهرة ٠‏ 
والقصيدة التى جعل الاخ عنوانها 
٠‏ النغم الاخير » تستحق النششر لارتفاع 
اما الادبى واللفوى والقنى - 
أطيل ٠١‏ فهاهمى تتحدث عن 
نفسها لتختم باب هذا الاسبوع ٠‏ 
انتهى ما بيئنا لا تنبشى 
ذلك المافى وساعات الحلم 
لم يكن ما بيبنا الااآسى 
بين عينىءمع الوق اركسم 
سوف أمضى تحو نبع آخر 
فيه أطفى كل نيران الالم 
لاتقولى اننى خنت الهوى 
أودفنت الشوقؤوادىالعدم 
لا وحق الحب ٠٠‏ يا مغرورة 
لم اخن فى ركب أيامى الحرم 
لم اكن الا وقييا للهوى 
لم يجل ىخاطرى معنى السام 
بيد الى قد تمردت على 
ذلك الظلم٠ ٠‏ ومن كان ظلم 
قد نحررت من القيد الذى 
عشت عمرى فيه مغلول القدم 
غرعا انى على اعثابهيا 
قد تراميت وعانيت السقم 
غرها شكواى انى ثاثه 
قد قطعت الليل سهدا لم أنم 
ان يكن غرك حب قاتل 
واشتياق ٠٠وحنين٠٠‏ والم 
قانا است من اغقاءتى 
وأنا هدمت محراب الصتم 
والى اللقاء فى الاسبوع القادم مع 
بقية القراء باذن الله * 
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81.6و مهاه 081 الهفه امهنا ةرمع عام هطع مها بوممواال تجلا لقالقوه معدم اللتوملاط 


أرشيف الشارخ 


« أن العمل الانسانى الخلاق هوالوسيلة الوحيدة مام المجتمع لسكى 

العمبل شرف . العمل حق . العمل واجب . العمل حياة 

بالعمل وحده نتقدم ونحقق الأحلام لا بالاستمران/نى رؤى الآحلام. 
العمل هو الذى يكلفنا أن نسير أحيانابين الأشواك والأخطار واكثر من ذلك 
ان نسي بين التجارب وان نتعر ل لقاطدة ايفتهنا نام إلا:19:آتم حهين 
لا نخضع أمام التجربة ولا ننحرف أتع الاغرأواظٌ ٠‏ 


«- 
لقد دعانا الرئيس أن تكون معم ومن جوله) في,الموجببلة |الخطرة اللتن 
ابندات حيثما قبل هنصب الرياسةدة جديدة بابعته عليها الآمة والقت 
عليه العبء الثقيل الذى قله على أننكون جميعا معه ومن حوله ليقوم كل 
منا بنصيبه فى تحمل العبء فى هذه المرحلة الخطيرة من حياتنا الاشتراكية 
التى. تحتم على الجميع أن يقوموا فيها البناء الشامخ هن أجل حياة الكفاية 


والعدل فى كل الميادين العمرانية والاقتصادية والاجتماعية على أساس 
التخطيط والعلم ٠‏ 


ان العمل الذى يدعونا الرئيس 
اليه هو العمل المنظم القاتم على 
التخطيط العلمى الذى يحدد امام 
اجهزة الانناج على جصع مستوداتها » 
وتكون فيه مسئولية كل فرد فى 
هذا العمل هحددة واضحة حتى يستطيع 
فى كل وقت هن الآوقات أنيعرف هكانه 
فى العمل الوطتى * 


ان فلسفة العمل الوطتى يجب 
أن تصل الى جميع الماملين فى الوطن 
فى كافة ااجالات وآن تصل الى كل منهم 
بالطريقة الاكثر مناسية له ٠‏ 

واذا سمحت اتيادات الشعيية 
باخفاء حقيقة أو تجاهلها فان الذى 
يدفع ثمنها فى النهابة هو نضال الشعب 


مه القد وه امم لاه اعم الهقعامها/ه,مه 6امهطعمة]. تنو لتعملا 


0-0 


وجهده للوصول الى انتقدم ٠‏ واذا 
سمحت انقيادات الشعبية بان يحدث 
هذا فانها لا تكون مقصرة فى حق 
الشعءب الذى صدرها للقيادةفةط وانوا 
هى فى الوقت نفسه تكون قد عزلت 
نفسها عن جماهيرها وفقدت اتصالها 
بها ٠‏ فحرية النقد البناء والنقد الذاتى 
اليجاع ضمانات ضرورية لسلامة اتبناء 
الوطنى » وضرورتهسا أوجب فى ف'رات 
األتغيكات اللتلاحقة خلال الممل 
الؤرى ٠‏ » 

هذه الابطر اللسابقة كلها منقولة 
حرفيا أو مقتبسة حرفيا من نصوصضص 
اليثاق الذى بيجب على كل منا آنا 
براجعه كما جاء فى الباب الثامن حينما 
يقول احدنا « لبيك ! » استجابة الى 
دعوة الرئيس لنا جميعا أن تكون معه 
ومن حوله فى المرحلة القادمة التي 
بداناها منذ قبل الرئيس مبايعة الآمة 
له بملايينها وعيثاتها وطوائف العاملين 
فيها . 

وانه لمن الطبيعى أن تمر بافكارنا 
ة من ذكربات ماضينا الحافل 
الكبرى التى مرت بالامة 
العربية' فى تجربتها فى بناء الحضارة 
المربية الساقة + ان بمعض تلكا 
الذكريات تلقى ضوءا كثيرا على ها 
مرت به الآمة العربية مما نالت به 
الحضارة العربية السابقة خيرا كثيرا 
حينما حافظت الامة على ميادئها 
القويمة الاساسية كما أنها تلقى ضوعا 
كثيرا على ها أصاب هذه المضسارة 
السابقة من شر واف محلال حيئما 
تلك المبادىء القودمة . 


انحر فت عن 


قلق وعد معدم االتعملاط 


القد كانت قيادات الآمة العربية 
لا تفطن احيانا الى تحرى الدقة 
الضرورية ى نيد بعض مبادئها 
القويمة ولم تفطن الى أن النقد الذاتى 
كفيل دائما بالانتباه الى الخطر قبل 
استفحاله واستعصائه على العلاج 
فكانت نتيجة هذا أن اصيبت الحضارة 
العربية السابقة بانحرافات كانت 
يسيرة فى اول امرها ولكنها ادت بمرور 
الزمن وتاثيرها الستمر الى آن ضعفت 
تلك الحضارة ولم تستطعلامة العربية 
مداواة آثارها المتراكمة بعد أناستعصت 
تلك الآثار على العلاج 

وساختار داء واحدا مما اعترى 
الحضارة العربية السابقة وادى مع 
مرور الزمن الى ضعفها واتحلالها » 
وهو داء التر ف الناشىء من تكدس 
الثروة فى أيدى الطبقة المسيطرة من 
الامة العربية ٠.‏ 

ان هذا الداء الدى اعترى الحضارة 
العربية السابقة ام بنشا فجاة فى وقت 
واحد بل جاء متدرجا على فترة طويلة 
من تاريخ الأمة + 

كان العرب فى اول ١يام‏ بناء حضمارتهم 
السابقة شعبا فقيرا متقشفا اسلاميا ٠‏ 

كان هؤلاء الفقراء المتقشفون ثوارا 
قامو! بثورة بئاءة مع الاسلام ضلا 
طفيان ومفاسد العرب الوثنييا 
الجاهليين . وكان انتصار هذه الثرركته 
على السادة الطغاة الاغنياء المترفين هو 
بدء بناء الحضارة العربية الاسلامية 
كما هو معروف . ولكن حدث على 
توالى السنين أن القيادات الشعبية 
التى تولت توجيه الأمور بمد عصر 
الثورة الاسلامية الأول لم يلتزموا سنة 
التقفشف والزهد التى كانت احدى 
الاسس القويمة التى اقام عليها الرعيل 
الاول من بناة الحضارة المربية 
الاسلامية اساس حضارتهم الجد 
لقد تساهلت القيادات ‏ الشعبية فى 
التزام الخطة والمبادىء التى أقام عليها 
سلتهم العظيم من الثوار اساس 
حضارتهم فخضعوا لاغراء الثروة التى 
انيحت لهم مع الفتوح الواسعة التى 
فتحتها الجيوش العربية فى عهد بناء 
الحضارة الجديدة فنشسات طائفة 
من المحار بين الأغنياء وتكونت منها طبقة 
جديذة من اصبحاب النفوذ فى مكة 
0 ثم قّ العواصم الاخرى مثل 

|مشنق ثم فى بغداد ولم تقاوم القيادات 

الثورية هذا الانجاء الجديد نحو 
الغتى والخضوع لاقراء الفروة 
والتضيطر . ولعل عدم قيام هله 


مم امو وه هام ههه 


رشيف شرع - 


القيادات الثورية بالتنبيه لهذا الاتجاه 
الجديد تحو الغنى كان تساهلا خطيرا 
لمشاركة بعض قيادات الثورة فى 
الخضوع لاغراء الفنى . وكانت البقية 
من القيادات اللتمسكة بميادىء الثورة 
الاسلامية من المتقشقين تحاول إن ترد 
تيار اغراء القنى بتذكير أصحاب الأموال 
من الاغنياء الجدد لتعيدهم الى مسنة 
السابقين من التسك بسنة الزهد 
والنقشف ولكن اغراء المال كان تيارا 
شديدا فلم يستطيعوا غير الاحتجاج 
الذى ذهب ادراج الرياح . وانتهى 
احتجاجهم بفوز الأغنياء ونيذ دعوة 
الزمد والتقشف , بل آل الأمر الى 
اعتزال دعاة الزهد والتقشف قيادات 
الآمة العربية وتركو! مصير حضارتهم 
النامية للاغنياء الذين تولوا القيادات 
بدلا منهم وادى هلا الانحراف الى 
جزائهالطبيعى وهو المزيد من الانحراف 
نحو الترف والسيطرة ثم الفعف 
والانحلال ٠‏ 
4# 

هذه خلاصة وجيزة للحوادث التى 
مرت بالحضارة العربية 1 5 
1 ا 
انحرافا ' الميادىء 


1 ب 00 قٌّ التماية 


01 


اللتعين]» ول كان < باشعالا( 
بدا فى أول أمره قليلا 0 وجد من 
قيادات الامة العربية 'تثبها ونقدا ذاتيا 
صريحا قويا لامكن علاج الآمر من مبدله 
ولكانت الحضارة العربية السابقة كد 
تحاشت الخطر الذى وقعت فيه قيما 
بعد . 

ان الائحراف القليل فى بداية الآمر 
اذا لم يجد من القيادات نقدا وتقويما 
مند. البداية ينتهى على توالى:الزمن 
الى انحراف خطر » لا يمكن تلافيه 
بعد ان يستفحل ٠‏ 

ان الانحراف اذا بدا بمتر واحد عن 
الاتجاه الأصلى السليم يمكن ان يصل 
منات الأميال اذا اختفظ بالزاوية 
الاولى التى انحرف بها فما بالنا اذا 
تذكرنا ان زاوية الانحراف متى بدات 
تؤدى فيما بعد بزيادة الانحراف الى 
زاوية اكبر مع مرور الزهان ٠‏ 

من أجل هذا فان الميثشاق يؤكد 
مسئولية القيادات ويؤكد اهمية النقد 
الذاتى البناء عند حدوث بوادر اى 


جرس اد 


انحراف عن الميادىء الأساسية 
للاندفاع الثورى أ. 
ويمكن أن نضرب امثلة آخرى كثيرة 


اليها قيادات الثورة الاسلاميةوقيادات , 
الأمة العربية في عصر بناء حضارتها 
الأولى السابقة ٠‏ 

من هذه الأمظة الأخرى اغراء لم 
تنتبه قيادات الحضارة العربية السابقة 
الى خطورته : عندما فاتح العرب اقطار 
الأرض فى عهد الفزوات الحسربية » 
أغرى الشباب من الجنود الفاتحين 
بزواج أسرى الحرب من البلاد التى 
استولى العرب عليها » وهو أمر طبيعى 
وان كان فيه انحراف عن سئة الثوار 
المسلمين الأوائل » الذين كانوا يقدسون 
المسلاقة الزوجية وينزهونها عن كل 
عبث . ففتح عند ذلك باب خطير جدا 
على الحضارة العربية الناشئة من جراء 
السنة الجديدة وهى انحراف التسرى 
بالاماء ٠‏ وقد أدى ذلك الانحراف مع 
اغراء الميل الجنسى الى نتائج وبيسلة 
مختلفة انحطت معها الملاقة الزوجية. 
القدسة الى نوع من اغمراء الطيع 
الحبوانى » الذى لم يجد من القيادات 
الث سعبية فى ذلك العصر ما ييه الى 
4 خطره فى مبدا آمره + 

دانى اكتفى بالاشارة الى هذا العيب, 
ادى ادي الى عيوب اجتماعية 
لا استطيع هنا أن أسهب فى تعصدادها 
والتفصيل فيها ٠‏ ولو كانت القيادات 
الشعبية السابقة قد فطنت الى ذلك 
الانحراف فى مبدا امره لما كان قد 
؟صاب الحضارة العربية اللابقة 
ما أصابها فيما بعد حيئما استفحل 
فيها الداء الوبيل ولا سسيما فى عصر 
الحضارة الاموية المناخرة والدولة 
العباسية وما يعدها مما ادي الى 
تفكك المجتمع العربى وهبوط مستوىي 
حضارته ٠‏ 

ان الاشارة فىّ مدا الجا الى 
العيوب التى أصابت الحضارة العربية 
السابقة تكفى لايضاح ضرورة 
القيادات الثورية فى حضارتنا !| 
الجديدة وقيامها بواجبها تى النقد 
الذاتى البناء فى حالة حدوث أى نوع 
عن انحراف فى مبادىء الثورة الجديدة 
عن اتجاهاتها الاصلية: القويمة عند اول 
حدوثها » لان أى انحراف ولو كان 
ضئيلا قد يؤدى مع مرور الزمن الى 
مضاعفة آثاره بل. الى حدوث الخطر 
منه فى المستقبل غير المنظور لنا فى الأيام 
الأولى الى نبنى فيها حضارتنا الجديدة ٠‏ 


حققت القضية الفلسطيئنية فى هذا 
الاسبوع ؛ نصرين ضخمين على الصعيد 
العالمى » سيكون لهما أثرهما الكبير , 
عندما تبدأ مرحلة النضال الجدى من 
أجل استعادة الوطن السليب ٠‏ اذ مع 
ايمسائنا الذى لا يتزعزع بأن فلسطين 
ضساعت على أرض قلسطين , وان 
استعادتها يجب ان تكون على هذه 
الارض ٠‏ وبان قوتنئا الذاتية, 
واستعدادنا ٠‏ هما الكفيلان بتحقيق هذا 
الهدف , الا اننا لا نقلل مطلقا من أهمية 
المسرح الدولى» وانعكاسات الصراععليه, 
ان ان هذا المسرح الذىعياته الصهيونية 
فى الماضى عن طريق أكاذيبها ودعاياتهاء 
وأضاليلهاء ليكون عاملا ضخما مساعدا 
من عوامل الماساة الفلسطينية يجب أن 
هيا الآن بعد , ليكون عاملا ضخيا 
ومساعدا أيضا من عوامل ازالة آثاي 
المأساة واستعادة الوطن السليب ٠‏ 

كنا 
ترجه حديدم 


ولقد قلت ان الصهيونية تمكنت 
بفض لأضاليلهاء ومؤامرائها الاستعمارية 
من تهيئة الجو الدولى فى عام ١9851‏ , 
لتقبل ولادة دولتها اللاشرعية اسرائيل: 
اذ انها عن طريق وجودها كجزء 
لا يتجزأ من الاستعمار العالمى. » تمكنت 
هن تسخير. الدول الاستعمارية الى كانت 
تؤلف القوة الكبرى فى العالم آنذاك , 
فى 'نحقيق اعدافها العنصرية العدوانية, 
واقامة اسرائيل التى قررت بالتواطؤ مع 
الدول الاستعمارية . ان تجمل منها 
الركيزة التى يعتمد عليها الاستعمار 
العالمى فى تنفيدذ اهدافه وحماية مصالحه 
فى الوطن العربى ٠‏ ولم تكن هناك » اذا 
ها اسنت الاتحاد السوفياتى 2 قوى 
عالمية ضخمة تستطيع مناوأة الاستعمار 
ومجابهته : اذ ان الدول اللاانحيازية 
الملتحررة كانت قليلة العدد , وكانت 
معظم الشعوب لا تزال مشغولة فى خوض 
معارك تحريرها من الاستعمار العالمى ٠‏ 
ومن هنا كان الجو مهيئا لتنفيد المؤامرة 
الاستعمارية ‏ الصهيو 


5 


دده اأهدم ويه 2 امه مناه 


في فلسطين * 


أرشيف الشارخ 


الاكادة ل 


أما اليوم فقد اختلفت الآية تمام 
الاختلاف ٠‏ فلقد تبينت دول الكتلة 
الشرقية وى مقدمتها الاتحاد السوفياتى 
الذى يمثل 8 القو 
الغالم ‏ موطتع ١‏ 
وراحت تتاصر 3 5 0 
الشرعى ضد الاستعمار والصهيونية ٠‏ 
وشهد العالم مولد دول متحررة تعد 
بالعشرات» تخلصت شعوبها منكوابيس 
الاتتتكبار وعتعوطة". وبانت مويكاء 
بفضل اتجاماتها الثورية التحررية » 
وسياساتها اللاانحيازيةالواضحة: لتقبل 
الحق والعدل فى أبة قضية من القضايا 
بلقت انتباهها ءالبها ٠‏ 


وللاتكلت_قضية بلاطن ونفضل 
دة العربية المؤسة.الواعية فى قاعدة 
ع قلعته التحررئة» مرحلة 
سد ىتما و جل 


0 1 عاوت في 1١‏ بن يدك 
بعد 8 عأبيا الست عفللة 
5 اع تفلق :| به ولح (ف مجهيها| “ 


م» 


لا كمجرد قضية لاجئين يعيشون على 
فتات الامم المتحدة واحسانها ٠‏ وكانمن 
ظواهر هذه المرحلة » ذلك النشاظ 
العظيم الذى دب فى المنطقة العربيةكلها, 
للتهيؤ للجولة المقبلة مع اسرائيل , 
و تنظيم الشعب الفلسطيثى واعداده 
ليكون طليعة الفداء فى معركة تحرير 
وطته ؛ وذلك العمل الدؤوب المتواصل 
لكسب الجولات المتلاحقة على المسرح 
الدولى ٠‏ وكان القرار التاريخى الذى 
اتخذه مؤتمر رؤساء دول عدم الانحياز» 
الذى عقد فى القاهرة فى اكتوبر الماضى 
بتاييد شعب فلسطين فى كفاحه مناجل 
تحرير وطنه هن الاستعماروالصهيونية, 
وباعلان اسرائيل قاعدة استعمارية 
عدوانية فى المنطقة العربية ؛ النصر 
العظيم الثانى الذى حققته القيادةالعربية 
المؤمنة على المسرح الدولى فى قضلية 
فلسطين ٠‏ بعد انتصارها الأول قبل 
بضع سنوات فى ضمان تحول كثلة 
الدول الاشتراكية الى جانب الح قالعربى 


ولقد تحقق فى هذا الاسبوع. نصران 


ع0 الهفعامهحا/ه,مه. »امهعم ه]. نوا لتعملا 


جديدان : اولهما يتمثل فى الندوة 
العالمية التى عقدت فى القاهرة للبحث 
فى قضية قلسطين ٠‏ وثانيهما يتجسد 
فى البلاغ غ المسترك الذى صدر فى بكين 
بعد انتهاء الزيارة التى قام بها وفد 
جبهة التحرير الفلسطينية للصين 
الشعبية * 
ففى القاهرة » عقدت في هذا الاسبوع 
ندوة عالمية اشترك فيها بالاضافة الى 
عدد كبير من اساطين الفكر واربابالقلم 
فى العالم , ممثلون عن اكثر من مائة 
وخمسين هن الاتحادات والمنظمات 
الطلابية والثقافية وهيئات الشباب فى 
مختاف انحاء العالم , وقد دارت 
المناتشات فى جو هن الحرية والموضوعية 
على ضوء الانحاث التى قدمها عدد من 
الخبراء في القضية الفلسطيئية٠‏ وكانتك 
بكلها تنوخى اظهار الحقيقة الناصعة بعد 
.قم حجب الاضاليل والاكاذيب 
عنها , ليبدو حق العرب 
إواضحا فى وطنهم المغتصب , ولتظهن 
|حقيقتهاء كقاعدةاستعمارية, 
تقوم على المذهبية الفاشية العنصرية 


المتعصية /» وتعمل على 'ن المخططات 
الاستعمارية فى اكثر منجزء منالقارتين 
الافريقية والاسيوية * 


وتبدو اهمية هذه الندوة » فى الها 
الأولى من نوعها على الصعيد العالمى *٠‏ 
وان مناقشاتها تميزت بالحرية 
والموضوعية ٠‏ وهى تمثل مرحلة تحرك 
ثورى ايجابى على المسرح العالمى » فقد 
انتهى الوقت الذى كانت فيه الصهيونية 
وحدما تصول وتجول , كما تشاء على 
هذا المسرح ناشرة اكاذيبهاء وموزعة 
اضاليلها فى كل اتجاه ٠‏ وحلت مرحلة 
جديدة ٠‏ يخاطب فيها الحق العر بىعقول 
الشعوب , لا مصالح الامبريالية العالمية 
التى لا ينتظر منها أى خير , لانها ممى 
التى قرضت استرائيل فى قلب: الوطن 
العربى لتجزئته الى مشرق ومغرب * 

أما النصر الثانى فقد تمثل فىالبلاغ 
المشترك الذى صدر فى بكين بعد انتهاء 
وفد منظمة التحرير الفلسطينية 


اقالقوع عد :وملام 


الضئ المستيية دك 2 ك1 
البلاغ نقاطا فى منتهى الاهمية 
والخطورة , اذ حدد اعتراف الشسعبٍ 
الصينى العظيم الذى يعد نحوا هن ربع 
سعان العالم » بأن قضية قلسطين 
'تمثلعدوانا صهيونيا تدعمه الامبريالية, 
العالمية التى تتزعمها امريكا » وتسير فى 
ركابها دول الغرب الاستعمارية الاخرى, 
وبين البلاغ ايضا بصورة لا تقبل الشك 
ان الشسعب الصيتى يؤيد الشسعوب 
العربية. فى تنضالها العادل ضمند 
العالمية والصهيونية » وان 
انقب قلسسطن ليس بإلشال 
العنصرى او الدينى , كمسا تحاول 
الصهيوئية ايهام العالم ؛ ولا بست 
لليهودنة كدين بصلة , وانما هو جزء 
لا يتجزا من نضال الامة العربية ضميده 
الامبزياليسة والصسهيونية كحسركة 
استعمارية ٠‏ 


واعلن البلاغ ان الشمعب الضينى 
يؤيد الشعب الفلسطينى العربى فى 
مطالبه الماذلة للعودة الى وطننه , 
واستعادة حقوقه كاملة فى فلسطين » 
تأبيدا فطلقا لا تحفظ فيه , وانما لحمته 
الصدق وسدداه الوفاء , وانه سيقدم الى 
فسعب فلسسطين كافة المسساعدات 
السياسية وغير السيامنية قى تضاله 
الكل ري رالا تمد + 5 

ويثبيل منكل هذا ان قضية فلسطين» 
ارتدت لبوسها الصحيج ؛ فلم تعد قثل 
فى نظر اكثر من ثلثى سكان العالم: هم 
شعوب الدول الاشتراكية واللامنخازة * 
الكثير من الجماعات الشسعبية فى الجلاه 
الرأسمالية الامبريالية » مسكلة عنصوية 
أى طائفية كما حاول الاستتغمار ومعلئه 
الضهيوئية أمذا طويلا اكسابها هنذه 
الصورة ؛ وانما باتت تمفل صمكتورة 
نضال تحررى تقوم به الشعوب ضنسسه 
الاستغمار الغالمى والصهيونية السياسهية 
الى نؤا زءا لا يتجزأ منه ٠‏ ومن 
هنا بات هن خق شعي فلسطين » ان 
يأمل عندما تبدأ مرحلة نضاله الجدى من 
أجل تحرير وطنه؛ فى الحصول على العون 
من كافة الشعوب الحرة فى العالم » بل 
ومن جميع اصحاب الضمائر الحرة حتى 
فى البلاد الاستعمارية والرأسمالية ٠‏ 


واذا كان سيادة الرئيس عبد الناصر 
قد اعلن فى خطاب أخير له ان فلسطين 
ستعود بالاستعداد » ودعم القوة الذاتية 
العربية » فان الدعم الذى عناه سيادته, 
لايكون فى بناء الجيش القوى ذىالكفاية, 
ؤاقامة الملصانع واستصلاح الاراضى 


«مه. انهجوت مجاه 


أرشيف الشارخ 


الصحراوية . وتحقيق مجتمع الكفاية 
والعدل حك + ونا كرون سا7 
فى تتظيم الجماهير العربية وتوعيتها 
وتهيئتها لتقبل جميع معارك التحدى 
برعى وايمان »: مهما كانت صعداتها 
ومستوياتها ٠‏ ولا ريب فى ان ماشهدته 
القضية الفلسطينية فى الاشهر الا 
من انتصارات على المسرح الدولى» تعتبر 
عوامل مساعدة فى معركة التحرير 
الكبرى ٠‏ انما نشأت عن هذا الوعى 
الجماهيرى , الذى زادته القيادة العربية 
المؤمتة والموجهة ايمانا وادراكا وتفهما 
لواجباته فى معارك التحدى التى تواجهها 
الامة العربية * 


ارادة الشعوب 


وما دمنا فى الحديث عن وعوالجماعير 
العربية ووقوفها بالمرصاد لكلمنيحاول 
التصدى لارادتها , والانحراف عن الخطه 
الواضج الصريج الذى ارتضته الاممعة 
العربية طريقا لها فى تحقيق اهداقها 
القومية فى 0 والاشترا 


1 0 إحدة. 


انلز اوية إنادها يناج الج ةب 
باعمالالقمع والارعاب والاعداموالاعتقال 
والمحاكهنتات السرية ١تممعا‏ يجهلون 
كل الجهسمل , الواقع التسساريخى 
وعو أن ارادة الجماهير لا يمكن ان تقهر: 
وان قهرت , فانما يكؤن قهرها لفعرة 
أو فثرات عوقوتة , تستقيد فيها هلة 
الجباهير حوافزها على التضال ٠»‏ وان 
الوقوف فنى مواقف المنساوأة من ارادة 
الشغب, يعر ضٍصاحبه عن وعى او دوف 
وعى , لغلك النعيجة الحتمية التى تغود 
فى منشئها الى العجز عن فهم طبيعسة 
التضال العربى المعاصر ٠‏ وقد يكون من 
الغريب كل الغرابة ان هؤلاء المتصدين 
للارادة الشعبية لا يعتبرون بالتجارب 
ألتى .مر .بها اكثر من تزه من اجزاء 
الوطن العربى فى سنواته الاخيرة » بل 


أكثر من بقعة من بقاع العالم الناشدة 


ولقد وصل التضسال العسربى فى 
السنوات الاخيرة , الى المرحلة التى لم 


بعد الشعب العر بىفيها يعتبر الاستقلال 


أن الهفهامهحا/,مع كام هطع مها ونومم لوجلا 


السياسى ,د الفمل_ الاخير التى ا سه 
الى تحقيقه وانما نات يترود غاية 
مرحلية » ووسيلة من وسائل تحقيق 
اعدافه الاخرئ فى اقامة مجتمع الكفاية 
والعدل , وفى بناء صرح الوحدة العربية 
الشاملة ٠‏ فهو يؤْمّن ان الاستقلال 
السياسى , لا تكن ان يكون كاملا » 
طالما تتحكم فيه الرجعية ؛ ممثلة فى 
اقطاع مستهتر ومستبد وراسسمالية 
مستغلة ومسيطرة ٠‏ وهو يؤمن ان هذا 
الاستقلال لن يكون مجديا , طالما ان 
الوطن العسربى مجزأ تتلاعب القرى 
الاستعمارية العالمية بمقدراته , وتبتن 
ثرواته وكنوزه ,» وتسمستغل موارده 
وخيراته ٠‏ ومن عنسا كان الترابط فى 
الاهداف القومية التى تحمئل الاثطلاقة 
العر بية شعاراتها » والتى لن تستطيع 
الوقوف أمام تيارها الجارف ٠»‏ لانها 
بعة من ارادة الشسمعب ؛ واذا اراك 
الشتعب , قلا بد , كما قال الشناعن ٠‏ 


ان يستجيب القلاهر 


والعبرة الرئيسسية في كل .ها ضهدة 
بعض اجزاء الوطن .العربى من احداث 
اقوى من ارادة الحكام الذين باتوا اعجن 
عن السير وراء اهداف وغايات لا ترضىي 
عنها. شمونهع ‏ لاءسيما اذا كانت ا 
الغايات والاهتداف متفقة مع مؤامرات 
إلدول الاسستعمارية الكبرى ومخططاتها 

اه قضية وجودية ومصيرية كقضية 


ولقد ائبتتيت هذه الاحذاثك ايضعتا ١‏ 
ان النظرة الاقليمية الضضيقة التى تتتيطي 
على بعضى الحكام , وتجعلهم يبغدون عن 
القضايا العربية المصيرية » لبعدها عن 
عدودهم » لم تعد قائمة لدى الشتسعب 
العربى الذى يؤمن بوحعدة قضحاياة 
وأعدافه ٠‏ فاستيسال الجماهير الغربية 
نى تحديها للارعات انما يدل على مدئ 
وعى الشعبن بقضاياه » وبحقيقة أهدافة: 
ومدى فهمته للتحديات الخطيرة التتى 
.يواجهها الوطن الغربى هن القوى 
الاستمعارية التى لم تأل جهدا فىالعبل 
على دعم كيان اسرائيل المنهار » وتثبيثت 
افدامها المصنوّعة من الخزف٠‏ وقد نرجم 
الشعب العربى هذا الوغى والادراك 
والغهم , فى انتفاضات جماعيرية, كانت 
الانعكاس الصحيح لآماله وتطلعاته ٠‏ 

شا 
مؤامرات الغرب 

ولقد كشسفت احداث الاسبوغ الماضى 
عن حقيقة المخططات الغربية فى الوطن 


أةالقوع معد لتولاط 


الّعربى ٠‏ فقد هال الغرب ذلك الموقف 
الجماعى الذى وقفته الامة العربية كلها 
فى معركتها مع حكومة ألمانيا الغربية 
ومستشارها ايرهارد ٠‏ الذى تجاوب 
مع الارادة الاستعمارية العالمية» متئاسيا 


وخشيت هذه الامبريالية ان 5-5 هذا 
الاجماع العربى ناقوس الخطر الذى يهدد 
مصاللمها كلها » فراحت تستخدم اعواتها 
وعملاءها , فى اكثر من جزء من اجزاء 
الوطن العربى .فى, بث الفرقة وتمزيق 
وحدة العمل فى قضية فلسطين المصيرية 
والوجودية + 

وَلَنَ ناخل فى تفاصيل ما حدث ,2 
فقد اطلع القارىء العربى على جميع 
الوقائع دون تعليق , ولكننا نود ان 
نشير هنا الى ان بريطانيا » وهىالزعيمة 
القديمة للاستعمار الغالمى » شاءت ان 
'نشائزك -مع. حليفتها امريكا في المخططات 
الاستتعمارية _التى تهدف الى تثبيتدعائم 
اسرائيل وقواثمها الصلصالية » فراحت 
'نستقبن اشبكول رئيس وزراه اسرائيل 
فى“ بلادها .. وانعقد معه الاتفاقاتالسرية 
المشسبوهة »* 


فد انثاقلت' الانباء مقذ امد' بعيد ''ك 
الحكومة البربطانية بالاتفاق مع حليفتيأه 
” 


امريكا , 'نسعى الى اقرار مشروع دول 
يحول دون وصول السلاح الى الشرق 
الاورسطء أى الى الدولالعربية واسرائيل 
وكانت الحكومة البريطانية التى تحمل 
هذا المشروع السلمى فى ظاهره ٠‏ تدرك 
قبل غيرما , انه لا يعنى فى الحقيقة 
والواقع الا الضمسمان الدولى لوجسود 
اسرائيل وكيانها » اذ ان هذه الدولة 
التى قامت على الاغتصاب والعدوان » 
'تحس بالخطر البالغ من جسراه القوة 
الذائيسة العربية التى ترى فيها الخطر 
الذى يهدد وجودها * 
“وتضيف .هذه الانباء ان بريطانيا » 
بحثت مشروعها هذا مع وزير خارحية 
الاتخاد السوفياتى , جرؤميكو , اثناء 
زيارئه الاخيرة للعاصمة البريطانيية » 
كما كان موضسوع البحث فى المحادثات 
الت جرت: بين وزيرى خارجية امريكا 
وبريطانيا فى واشنطن فى مطلع الاسبوع 
الماضى ٠‏ 

ونحن نعسرف بالطبع ان الحكومة 
الآمر يكيّة موآفقة كلالموافقة علىالمشروع 
البريطائى , بل لعلها هى التى أوحت 
به » ولكننا نعرف ايضا ان الاتحاد 
السوفياتي لن يقره ويوافق عليه » لان 


يك 


ارشيف الشارج 


اقراره » يعنى أن يخسر اللكانة المعنوية 
التى حققها فى المنطقة العربية » لاسيما 
وهو يعرف ان تحطيم احتكار السلاح 
قى الوطن العربى عن طريق الصفقات 
انتى عقدها سيادة الرئيس عبد التاصر 
متد عام ه190 , كان سيبا منالاسباب 
التى جعلت للاتحاد السوفياتي مكانة 
الصديق قى تفوس الششعب العربى * 

ويبرز الدماء الغربى الاستعمارى من 
جديد : فى الاحاديث التى رويت عن 
المسئولين البريطانيين أثقفاء زيارة 
اشكول لبلادهم ٠‏ فهم يتسسترون وراء 
الدعوة السلامية ومعارضة العنف ,2 
لتنقيت اعدافهم الحقيقية فى حماية 
اسرائيل ورعايتها اذ ان الد: الى 
'تجنب العنف انما هى دعوة مبطنةلقبول 
الغرب بالامر الواقع » والعدول عن 
تحويل روافد نهر الاردن , وهو عين 
ما تريده اسرائيل وتتوخاه ٠‏ 

وهكذا تتضح معمالم المخطط 
الاستعمارى الجديد فى المنطقة , متمثلا 
فى مساعدات المانية جديدة لاسرائيل » 
واسلحة امريكية لها مقابل بع ضالاسلحة 
اليج بعض 
الدول اللريةحجة الحثاط علزالثّراذن 


8 5 الدول 
لي 1 3 
وبؤاعر ات بخن عنام 

ولا تقتصر المؤامرات الاستعمارية على 
الوطن العربى وحده ؛ وانما تتعداه الى 
مناطق من العالم ٠‏ لعل من اهمها 
منطقة فييتنام فى جنوب شرق آسميا », 
حنيث تركت الهجمات الجوية التى قامت 
بها قاذفات القنابل الامريكية علىفييتنام 
الشمالية , والتى استخدمت فيها 
الغازات الضارة ٠‏ اثرا سيثا فىمختلف 
انحاء العالم » وحتى فى امريكا نفسهاء, 
حيث اشتدت لهجة النقد لسسياسة 
الحكومة الامريكية ٠‏ والمطالبة بوضع حد 
للاخطاء الثى ترتكبها فى الشرقالاقصى. 

وقد علقت صحيفة النيويورك تايمز 
الامريكية على هذه الأوضاع فقالت ٠‏ ان 
العالم باسره ٠‏ بما فيه قارات آسنيا 
وافريقيا وأمريكا اللاثينية » يرقب سير 
الأحداث الجارية فى فييقتام ٠‏ وسمواه 
أحققت السياسة الامريكية فيها نجاحا 
أم لم له تحققه , فان تفسيرات العالملها, 
تختلف باختلاف الاتجاهات السياسية 
فى أجزائه المختلفة ٠‏ 

ولقد نبت للعالم ان الولاياتالمتحدة » 
عاجزة عن هزيمة المحاربين الثوريين في 


اعم الهشهعامهطا همه .»ام مطاعمه]. مويو اا/ت ملا 


فيتنام عن طريق الثورة المضادة المباث 
ولذا راحت تجد الحل للورطة الى أوقعت 
نقسها فيها بتحدى مواقع الهمجوم فى 
اليلاد الأاجنبية ٠‏ وقد يفسر هذا الاجراه 
على أنه تحير للقوات الشسيوعية الكبرى 
الموجودة فى الصين الشعبية من التدعن 
المباشر لمساعدة ثاثرى 0 
فيتنام الجنوبية ٠‏ ولكن اذا 
التحذير قد حقق الهدف المتوخى منه 
مؤقتا , قانه لن يؤدى بحال من الأحوال 
إلى اضعاف عزيمة هؤلاء القفائرين 
وتصميمهم على خلق المتاعب لأمريكا فى 
الشرق الأقصى كله ٠‏ 

هذا بالنسبة الى موقف واشئطن , 
آما بالنسبة إلى موقف الصين ٠‏ فقد 
أصبح أكثر وضوحا ٠‏ وقد حددته 
صحيفة السيكتاتور البريطانية فقالت 
ان سياسة يكين الخارجية تتركز فى 
الوقت الحاضر فى هدفين أولهما القضاء 
على الهدنة القائمة بين الاتحاد السوقياتى 
والولايات اللتحدة : واضعاف موقف 
روسيا داخل الكتلة الشيوعية نفسسها ٠‏ 
وعى ترى انها قادرة على تحقيق هذين 
الهدتين يبصورة ترضيها عن طريق 
معالجتها لشكلة. فيتتام فهى لا تروف 
فيتنام الشمالية الا بقدر محدود من 
السلاج ؛ وبقدر غير محدود من التابيد 
ى ء دون أن تعرض نفسها لآية 
ار أفقلية ٠‏ 

وتقرل الصحيفة ان زعماه الصين 
بالرغم من تصريحاتهم العتيفة ضصلد 
أمريكا لايخفون رغبتهم فى عدم التدخل 
فى حرب فيتنام » ما لم تتعرض الارض 
الصيئية نفسها للهجوم٠‏ فمعنى التدخل 
من جانبها , الاشتباك مع الولايات 
المتحدة فى حرب حاولت جهد طاقتها 
تجنبها منذ انتهاء المرب الكورّية , 
وتعريض بلادها لضرب القنابل 
الا'مريكية ٠‏ 


وعى ترى ان استمرار الهجوم الجوى 
الامريكى على فيتنامالشسمالية حتى توافق 
على وقف مساعدتها لثوار الفيتيكونج *٠‏ 
سيؤدى الى تمكينها من تحميل الاتحاد 
2 القوى , جريرة العجز عن 
يم المعونة الكافية لدولة اشتراكية 
تخوض غمار حرب التحرير » كمبا 
يساعدعا على اثبات ما تقوله عن قشل 
سسياسسة التعايش السلمى التى يدعو 
اليها الاتحاد السوفياتى مع أمريكا *٠‏ 
وتنتهى الصحيفة الى القول بانها_ 
تستبعد تدخل الصين على نحو مبسائشر 
فى فيتنام السمالية , أو حدوث أى 
تبدل في السياسات الحالية المائلة فيها ٠‏ 


ملقو عه ات دطلاط. 


أرشيف الشارخ 


مما لاشك فيه ان مطالب المجتمع الاشتراكى فى المرحلة الراهئة لابد انه 
تكون مخالفة طالب هسنا المجتمع فى المراحل السابقة * 

ومن هنا طالب الرئيس جما بالثتورة على الثورة * 
بالنظر الى السورة فى الاتحاه الجديد الذىتملليوظلينا هذه الطالب ٠‏ 


او بوءنى آخر 


وهما لاشك فيه ايضا أن امات كانت وفازالتِ ولن تزال فى طليعة 
القيادات الرشيدة التى تقود هلمالامة ٠‏ وفى تاريخ هذه الجانعات في 
بلادنا ما يدل ,دلالة_قاخعة على. انها. قإمت بهذا بالواجب القيايى فى ,<ميع الظروف 
والاحوال على إحسيق وأجه الى لؤلكا افلاعلار أللجادطوتأفي |عزلنها عن الجتمع فى 
هذه المرحلة الْدقبِعة من أيؤاحل بيات ٠‏ وآن كانت /العزلة فى ذاتها شَييئا لم تفكر 
فيه الجاممات في اية فترة من فتراتٍحياتها الى اليوم + 


ونكن .. 


هذا هو السؤال الذى يفكر فيه 
الجامعيون بدون استثناء سواه من الطلبة 
ام هن الاساتذة ٠‏ 


والاجابة عن هذا السؤال تقتضيتب 
النظر فى حاجات المرحلة الراهنة من 
الناحية الفكرية » ثم النظر قيما يستطيع 
الجامعيون أن يصنعوه لاداء هذا الواجب 
الفكرى ١ ٠‏ 


ومعلوم, أن: الهدف الاول من الجامعة 
هو تربية الشباب الجامعى على عادة 
الاستقلال فى الرأى وعلى الشخصية 
القوية التى تظهر فى تصرقاته المختلفة 
وفى هواجهة الآراء والظروف المختلفة 
ونحو ذلك ٠‏ 


ذدمع. انقلطوتع عام دجاه 


ماهو واجب الجامهات نحو المجتمع الاشتراكى فى حالته الراهئة ؟ 


ومعنى ذلك قى صراحة وجلاء أن 


في التعليسم في 
ة والابتدائية والثانوية كما 
نريد وبالقدر الذى تريد ٠‏ ولكنها امام 
التعليم الجامعى لايحق لها ان تتدغخل 
'ى نوع من التدخل٠‏ ذلك أن التعليم 
لجامعى هو المرحلة التي يتم قيهها 
أشكيل الفرد وتكوينه العقلى ٠‏ 

فاذا وقفت الحكومة دون اداء مهذ, 
«لواجب الكبير من جانب الجامعة قهنا 
يبطل عمل الجامعات ويزول الهدف 
من قيامها * 

ثم ان هن أهداف التعلييم الجابعى 
كذلك التساركة فى نقسبل التراث 
الاجتماعى هن جيل الى جيل ٠‏ غير ان 
هذا التراث الاجتماعى نفسه عرضة 
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لنزيادة عبر الاجيال ٠‏ ولكن هذه الزيادة 
لاتحمل معنى العبث بالقديم لانه قديم 
ولكن تحمل معنى اتاحة الفرص أمام كل 
جيل لكى يضيف الى التراث الاجتماعى 
كل ها يريد » ويقوم بتسليم ذلك الى 
الجيل الذى يليه وهكذا ٠‏ 

تلك اذن مى طبيعة التعليم الجامعى + 

وتلك اذن هى اعداف هذا التعليم * 

والذى نريد ان نخلص به من كل 
ذلك هو ان الجامعة هى وحدها صاحبة 
الحق الاول والاخير فى أن تمدل هن 
مناهجها ما تعدل , وفى أن تحذف أو 
نضسيف الى هذه المنامج ما تضبييف 
وتحسذف ٠‏ ولا ينبغى ان يكون ذلك 
مطلقا من خارج الجامعة ٠‏ اعنى لايصح 
إن يكون من قبل الحكومة أو الاحاب 


أقالقوع دوعص التعللط 


وقد اتقئأ قبل الآن على ان الجامعة ‏ 
بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة _لاتستطيع 
ولا ينبغى لها ان تسستطيع العزلة عن 
المجتمع المحيط بها ٠‏ انها قطعة من عذا 
الجسم الاجتماعى وانها تحل محل 
الرأس المفكر من هذا الجسم الاجتماعى * 
ومن هنا يستحيل عليتا ان تتصور ان 
جامعة من الجامعات لا تحس ما حولها من 
الاحداث , ولا تعيش كل هده الاحداث + 


من اجل ذلك نجد الجامعات داثما فى 
الطليعة ٠‏ نجد انها اول من يتاثر 
بأحداث المجتمعات ٠‏ ونجد أتها أول من 
يؤئر فى هذه المجتمعات ٠‏ 

ونجد أنها تسبق فى ذلك الصحاقة 
والشوّرى وغيرهما من القيادات ٠‏ 
واجب المفكرين والاساتذة : 

اذا كان هذا صحيحا ب وهمو جد 
صحيح فى جميع الظروف والاحوال - 
فما الذى ينبغي للجامعيين والمفكرين أن 
يفعلوه لهذا المجتمع الاشستراكى الذى 
نعيشس فيه ٠‏ وخاصة بعد أن مفى على 
ممارسة الاشتراكية كل هذه السنوات 
منذ بداية الثورة ؟ تحدثفنا وتحدث 
الناس طويلا عن هذه الاشتراكية التى 
نمارسها فى الوقت الحاضر ٠‏ واتفقنا 
واتفق الناس معنا على ان 2 


اشتراكيتن1 1 
ليست مذهبا من المذاهب المغروفة لدي 


الفلاسفة , وليسمت نظرية من النظر ياك 
المألوفة لدى العلماء أو لاسي «ولكتها 

نجربة له كما قال عنها الرئيس جمسال 

عبد الناصر ولكن: التجربة فى ذاتها لها 
معنيان يعبر عنهمنا لفظان ٠‏ 


أولهما ب مغناه التجربة التى تحتمل 
الصواب والخطا * 

وثانيهما ‏ معناه التجربة التى بيت 
على الخبرة الثى يحصل عليها المواطن فى 
داخل بلده والتى يحصل عليها المواطن 
من اطلاعه على ال+وادث التى تحدث فى 
لايح الله 

واأذى نريد ان نؤكده للقارىء هنا 
ان اشستراكيتنا تجربة هن النوع 
الاخير ٠‏ 

والدليل على ذلك أننا نؤمن بهذه 
الاشتراكية التى نمارسهاءايماننا بالثورة 
التى نادت بها » وبالمجتمع الذى نمضى 
فى بنائه ٠‏ 

والآن وقد مر على هذه التجرية 
الاشتراكية التى نزاولها بصدق وايمان 


6607 181و و6 امه طلاه. 


ارشيف الشارع. 


كل هذا الزمان قما الذى بقّى غلى الجامفة 
أن تصنعه لهذه التجربة بعد ذلك ؟ 
ا أنه بقى على الجامعة شىء واحد 
أن تصنعه وان تقوم عليه 
بمحض اختيارها وبوحى من شعورما 


ءة من فترات الرياسة » او تحو 
المرحلة الرامنة من مراحل المتسصع 
الاشتراكى ٠‏ 

هذا الشىء الذى يجب أن ان 
الجامعة هو « تأليف نظرية الاشتراكية 
العربية » ٠‏ 

وأحسب ان رئيس الجمهورية طالب 
الجساعة بذلكِ فى بعض المؤتمرات 
الوَطنية” الكبرى فى مجلس الامة. * 
أواذا كان هتاك عذر للجامعة فيما مضى 
هن الوقت ,٠‏ قاته لا عذر لها فيما يلى من 
الوقت ٠‏ 

وعلى هذا فنحن ننتظر من جامعاتنا 
أن تبادر الى القيام بهذه المهمة الجليلة ٠»‏ 
وأن تهتدى فى وضع هذه النظرية 
الجديدة: بالنجارب 'التئ هرت بهتتآ 
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رجال الصحف من 


الموظفين 


الجامعات من جانب آخر » وكبار 
بوزارة الثقافة والارشاد ووزارة التر 
والتعليم من جانب ثانث ٠‏ وفى ظنى ان 
هذه المرحلة هن مراحل فهم الاشتراكية 
من حيث هى لن تستغرق منا وققلا 
طويلا ٠‏ وفى يقينى ان الكرحلة التالية 
لدرس الاشتراكية هن حيث هى ستشهد 
ميلاد النظرية المطلوبة * 

على أن هده النظرية المطلوية سوف 
الايستقل بها باحث واحد أو مفكر 
واحد ٠‏ ولكن سيشترك قيها ياحكون 
كثيرون ٠‏ متهم الاقتصادى ومنهم 
السياسى ٠‏ ومنهم الاجتماعى ٠‏ ومتهم 
الفلسفى » 

ستكون هناك مدرسة جديدة ‏ 
وستقوم هذه الدرسة بتحويل 
الاشتراكية العربية هن تجربة الى 
هذهب ٠‏ ومن ممارسة الى فلسفة ٠‏ ومن 
مجرد رأى الى عقيدة ٠‏ ومن واقع 
اشتراكى الى نظرية مجردة * 


وسيلاحظ المفَكرون وهم يحأولون وضغ 
عدذه التظزية أن اشُعراكيتنا تاثرت 
باوضاع كثيرة : 

تأثرت بالرواسب انتى تركها الحكم 
العثماني والاحتلال الفرنسى والاحتلال 
اليريطانى فى نفوسسي المصريين 
وجعلتهم يرعبون الارستقراطية فى 
جميع صورها المأدية ٠‏ حتى اذا جاءت 
القتورة الكيرى ١9185‏ استشضعر 
المصريون شيئا من العزة والكرامة التي 
عبر عنها جما بقوله « ارفع راساك 
يا أخى فقد مضى عهد الاستبداد » ونحو 
ذلك من الاقوال ٠‏ 

ومن الاوضاع التى تأثرت بهسسا 
اشتراكيتنا التى رضيناعا لانفشسسنا 
« الاقطاع » وما اقترن به هئ صورة 
للشعب المصرى عمى فى حقيقة الامر من 
اقبح الصور التي غرفتها المجتمعسات 
لبشرية الى الآن ٠‏ لقد كان المجتصمع 
المصرى على صورته القديمة عبارة عن 
طبقتين : طبقة الاقلية التى لاتعدو 
عشرات من النسساس وهى التى تملك 
الارض وطبقسة الاكثرية التى تعيده 
بالملايين من الناس وهى لا تملك شبرا 
من هذه الارض ٠‏ 


ثم من الأوضاع الق تاثرت«بهسسيا 


اشتراكيتنا العربيسة أو التراث الذى 
أيضًا وحينا منه هسلذا النوع هن 
الأشتراكية ( الاسلام ) ٠‏ والذى لاريب 


فيه أن الاسلام أسملوب من أساليب 
الحياة يكفل العدل والسعادة لكل مسلم ٠‏ 
اكية الاسملام نابعة من روحسه 
متفقة مع اخلاق العرب الذين بلغوا 
رسالته ٠‏ واشتراكية الاسلام ائجاه من 
الاتجاهات وليست مذهبا من المذاهب ام 
نظرية من النظريات التى عرفتها اوروبا 
أو أفريكا ٠‏ ومن ثم فنحن نعد القارىء 
بالحديث عن اشتراكية الاسلام من هذه 
الناحية فى مقال آخر بمشيثة الله تعالى ٠‏ 

سيفكر المفكرون فى كل هسسذه 
الاعتبارات حين يصنعون نظرية جديدة 
للاشتراكية العربية الجديدة ٠‏ وستاتى 
بعدهم اجيال من المفكرين ينقدون هذه 
النظرية الاخيرة أو يحساولون بدورهم 
كذلك أن يستكملوعا ٠‏ كل ذلكوالشعب 
العربى فى اكثر اليلاد العربية يمضى فى 
ممارسة الاشتراكية بطر بن ة3 
ويحاول هو الآخر بطرق طبيعية أن 
من تطبيقه لهذه التجربة التى يشير فيها 
حتى يربح من ورائها كل ما يزيد أن 
عراتجة ٠‏ 


قط 


تعديل المناهج الجامعية : 


وهناك واجب آخر على اسناتة 
الجامعة لايقل عن واجبهم نحو ٠‏ النظرية 
الاشتراكية » ٠‏ وهذا الواجب الاخير مو 
العمل رعل :تقبين المتاعح لكايه يت 
'تواجه مطالب المجتمع الجديد » وبحيث 
'تساعد على فهم القيم الحجديدة التى 
يحتاج اليها المجتمع الجديد ٠‏ 


غير أن ذلك التمديل فى البرامج 
الجامعية .ليس 'معناه. مطلقا أن تعيث 
الجامعة بالتراث الاجتماعى القديم :وليس 
معناه مثلا أن يتصرف أمستاذ التاريخ 
بكلية الآداب فى مواد التاريخ القديم أو 
الوسيط او الحديث لكى يرضى العهد 
الجديد أو الحكم الجديد ٠‏ 


ليس معناه أن يتصرف استاذ الادب 
العربى فى شنعر امرىء القيس أو المتنبى 
أو غيرهما ليحذف منه مالا يلائم العهد 
الاشنتراكى ويثبت منه مايلائلى هذا 
العهد ٠‏ 

ليس معناه أن يعدل اساتذة الفلسفة 


والاجتماع والصحافة وغير ذلك من المواد 
التى ندرس بكلية الآداب فيما لديهم 


من معلومات بقصد اللاءمة بيتها وبين 
العهد الاشتراكى ٠‏ -- 


كلا ثم كلا ٠‏ فان المهمة الجامعية الاد41 
للجامعة ل كما رايا ب هى المحافظة 
التامة على هذا التراث الاجتماعى عن جهة 
واضافة الجديد على هذا التراث 
الاجتماعى نفسه من جهة ثانية ٠‏ 


لاضير اذن على الطلبة الجامعيين ان 
.يدرسوا جميع العصور التاريخية التى 
سبقت هذا العصر الذى يعيشيستون 
فيه ٠‏ وأن يدرسوا تلك العصور من 
الناحية الادبية والفكرية والعليية 
والسياسية والاجتماعية ٠‏ وأن يقفوا 
على المجهود التى بذلها الاقدمون ‏ كل فى 
ميدانه ‏ لينتقل بأمتة من حالة من هذه 
الحالات الى حالة اخرى ٠‏ وبهذه الطريقة 
تنمو شخصياتهم / ون 
الاستقلال فى الرأى /, 
التطور ٠‏ وبهذه الطريقة يخرجون الى 
المجتمع ولديهم استعداد كامل للنمو 
العقلى ومواجهة المواقف الكثيرة التى 
سيلقونها فى حياتهم المستقبلة ٠‏ 

ان المهمة الكبيرة التتى يتقدم بها 


:801180160 2م00 اه 


أرشيف الشارخ 

الجامعة هى النظر فى الاضافات 
الجديدة التى يقتضيها المجتمعالاشترا 

وان أخنذت هذه الاضافات مكان جزء من 
المواد القديمة التى كانت تستقل يكل 
اوقات الجامعة واساتذة الجامعات هم 
الأمناء الحقيقيون على طارف هذا التراث 
الاجتماعى وتليده ٠‏ قليذكروا ذلك دائما 
ولا يضحوا باحدهما فى سبيل الآخر ٠‏ 


واجب الطلبة الجامعيين 


اما واجب الطليبة فى المجتمع 
الاشتراكى فى حالته الراهنة فهو أن 
يعودوا سيرتهم الاولى قبل ثورتنا الاخيرة 
فى عام؟90١ ٠‏ لقد كان الطلية منذ 
ثورة الشسعب الكبرى فى سنة 1919 
يمثلون دور ٠‏ الطليعة » ٠‏ 


كانوا هم الطليعة فى التشضاط 
الاجتماعى ٠‏ وكانوا هم الطليعة فى 
النشاط السياسى ٠‏ وكان الكثير هن 
محترفى السياسة يحرصون على 
راء الطلبة الجامعيين فى 
مسألة بهن السب البفعاه يوت عن 
المواقمك] وكان 1 استطاعة (الطلبة ان 
ات ألقم فيها 


مدي لهجتيع ع فد 0 
فى كثير من الاوقات بمثل هذه الطريقة؟ 


على أننى لا أقصد بهذا الكلام ان 
يعتمد الطلبة على ( المظامرات )يقومون 
بها بين حين وآخر لهدف أو لغير هدف * 
ولكنى اقصد بهذا الكلام أن يشسغا 
الطلبة أنفسهم فى اثناء حياتهم الجامعية 
بكبرى المسائل التى تشغل بال المجتمع 
الاشتراكى ٠‏ وأن يشتركوا فى الدعوة 
للافكار النافعة. لهذا المتمبعء وأن 
يتضافروا. كذلك فى .محاربة الاقطضاع 
والرجعية » وأنه يتضامنوا على محاربة 
الانحراف أيا كان نوعه ٠‏ ولهمان 
يعتمدوا فى كل ذلك على ( اتحاداتهم ) 
الخاصة ٠‏ فعن طريق « الاتحاد » فى كل 
كلية يستطيع الطلاب ان يتدربوا على 
حياة الديموقراطية والحرية » وأن 
يتفهموا المقصود بكلمة ( الاشتراكية ) 
وان يقوموا بتغهيمها للمواطنين الآخرين 


اقم الهفهغام هتمع ام جاعم ها بومممواالت عملا 


فى المدينة وفى القرية + وباختصار ‏ 
عليهم أن يعدوا أنفسهم للقيادة التى 
سيمارسونها فى المستقبل القريب ٠‏ 
وعى القيادة التى ستبدأ معهم صغيرة فى 
شكلها وحجمها وهدفها فى اول الامر * 
ثم تأخذ فى النمو شيئا فشيئا حتى 
تصل مع بعضهم الى ذروتها فى نهاية 
الامر ٠‏ 


وهناك واجب آخر ,ريصح أن نلفتاليه 
أنظار الطلبة الجامعيين فى ختام هدا 
الحديث » وهو واجبهم نحو « الثقافة» ٠‏ 


وفى يقينى أن العهد الاشتراكى الذى 
نعيشه فى الوقت الحاضر احوج الى 
الثقافة من جميع العهود التى سسبقته فى 
الحقيقة ٠‏ 


وآية ذلك أن المواطن الذى لاحظ له 
من الثقافة فى عهدنا هذا عاجز كل 
العجز عن القيام بأى عمل قيادى من 
الاعمال التى يحتاج اليها المتيع 
الاشتراكى ؛ على حين ان المواطن المثقف 
عمو وحده القادر على مواجهة الملالب 
الجديدة فى مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 


والمكان الطبيعى للثقافة هو الجامعة ٠‏ 
وأصح من هذا ان يقال ان الجامعة عمى 


/ وحدها القادرة على امداد الشسباب 


تمفاتيح الثقافة ٠‏ ومتى استطاع 
الشباب أن يمتلكوا هذه المفاتيح فانهم 
يستطيعون أن يفتحوا بها كل ما استغلق 
عايهم من ابواب المعرفة كلما أحوجتهم 
الظروف الى هذه الابواب الكثيرة المتنوعة* 

ومؤلاء. الصباب. المتقفون اهعومد | 
القادرون على التفكير السليم ٠‏ وهم 
وحدهم القادرون على الوقوف لمسائدة. 
رئيس الجمهورية التى صرح بقوله ؛ انه 
بحاجة ماسة الى من يفكر معه فى المرحلة 
القادمة من مراحل النضال العربى * 

يقول الرئيس جمال عبد الناصر : 

اننى اطلب اليكم الا تكون نتيجة 
الاستفناء تفويضا مطلقالى ٠‏ لانى 
أحتاج اليكم معى فى كل يوم ٠‏ احقتاج 
اليكم جميعا وبغير استثناء * احتاج 
فك ركم مع فكرى. ٠‏ وضمائ ركم معفسميرى 
وايديكم فى يدى ٠‏ 


قوعم اعسالتدماة 3 


الكامةلاضانه 


السؤال عن الكرامة الانسانية فى 
هذا العصر الذى سيطرت فيه الصتاعة 
الفنية سؤال ملتهب يثير القلق ويفتح 
آفاقا للخلاف لايحدها أبعد الأنظار ٠‏ 


وقد اتخذ مته الفيلسوف الوجودى » ذو 
النزعة الدينية العميقة . جبريبيل 
مارسل ٠‏ عنوانا لآخر كتبه الذى ظهسر 

لَى من الغام يضم | 


 هراقرا‎ 


الانسانى الحاضر ا . 0 
سيصير اليه أمر الكرامة الانسانية فى 
هذا العالم السائر فى طريق التصصنيع 
المستمر والآلية المتزايدة ؟ صحيح ان 


كلمات مثل « الكرامة الانسانئية », 
و « الشخص الانسانى » الخ لم يتفوه 
بها الناس فى عصر هن العصور قدر 
مايفعلون فى عصرنا هذا ٠‏ لكن من الوهم 
الغريب أن نستخلص من هذا الترداد 


أن نتيجةايجابية فيما بتعلق بالموقف الفعلى 
الذى تدل عليه هذه الكلمات ٠‏ كيف 
لا . وتحن نشسهد ‏ هكذا يقول مازسل- 
اتحدارا مستمرا يبدو أن ازدياد لوك 
هذه العبارات انما هو بمثابة تعويض 
قى الخيال عن رجائنا قى تقدير الانسان٠‏ 
والمشاهد حقا وفعلا عو ازدياد الميل الى 
النظن ,إلى كل الع من اسرد 0 

قى مع ما ينيغى أن يسمى ينو عن 

الاساسى , هو ادعاء مفهوم معيل 


97 ان يسمى كرامة انسانية * 
1 المسلم به طبعا انه لا: نزاع اقى 
ف استقلال السسيد للخادم ( بالمعنى 
اعل لهذا التعبير ) كما تجلى فى خلال 
القرون يبدو لنا اليوم أمرا غير مقبول 
بأى حال من الاحوال ٠‏ لكس ليسمعنى 
هذا أن ١‏ الخدمة » يجب أن ينظر اليها 
على أنها فى ذاتها أمر مهين ٠‏ وقد نشا 
عن عدم تقدير هذه | اضطراب فق 
النفوس ذو أثر هدام * فقد اسستنبط 
البعض من ذلك أن من حق الانسان أن 
يصبح نوعا من الجزيرة ذات الاستقلال 
الذاتى , لكن لا من نوع ذلك الاستقلال 
الذي وصفه « كنت » في قلب الأخلاق 


التى دعا اليها ٠‏ فقكلمة « الاستقلال 
الذاتى » عنا كلمة مبهمة , لأنها لا تدل 
على نوع من ١‏ يضعه المرء لنفسه , 
بل على رغبة ثابتة فى فعل ما يحلو له 
ويرضى أهواءه وميوله , طالما لم يعرضه 
ذلك لعقوبات القانون ٠‏ وهكذا يصبح 
الاستمتاع الذاتى نوعا من المطلق العملى! 


ومنالمؤكد من ناحيةاخرى أن التجهز 
الآلى ( التزود بالصناعة الفتية ) أمر 
لا غنى عنه أبدا للانسان ٠‏ وعنا يقتيس 
مارسل عيارات للكاتب الرومانياوى 
( أصله من روماتيا ولكنه يعيش قى 
فرنسا منذ عهد بعيد ) سيوران ؛ لها 
أعميتها البالغة فى عذا المجال ٠‏ قال 
سيوران ( فى مقال له ب «٠‏ المجلة 
القرنسية الجديدة » . عدد يوليو سنة 
«٠ : ) 9‏ ان المدنية تعلمنا كيف 
نمسك الأشياء , مع أن واجبها أن 
قن التخلى عن الأشياء , لأنه لن توجد 
حرية ولا « حياة حقيقية » بدون تعلم, 
التخلى وعدم الامتلاك ٠‏ انى استوللى على 
يثىء , وأحسب نفسى سيدا له , والواقع 
أتى عبد له , كما أتى عبد أيضا 
التى أصنعها وأديرها » ٠‏ 


قدرا من الحرية مهناك حيث يوجد ايداع 
وخلق , حتى فى أدنى المستوياث , وبعد 
'تفرير هدًا الفارق يوافق مارسل على 
التشخيص الدذى وضعه سيوران ٠‏ لأن 
الغالبية العظمى من الناس يستعملون 
الآلاث , ولا يبتكرونها ٠‏ وباستعمالهم 
اياها يستعيدون أنفسهم لها وان لم 
يلحظوا ذلك ؛ وتزداد هذه العبودية 
بقدر ما يؤثر الاعلان ٠‏ والاعلان يرتبط 
ارتباطا عضويا بالآلات ٠‏ قالذين 
يصتعون أجهزة تلفزيون أو ثلاجات 
لا مناص لهم من أن يبحثوا عن زبائن 
لشرائها » لكن يثئبغى أن نتساءل ماذا 
عسى أن يكون أثر ذلك ليس فقط فى 
سلوك الكائنات .بل وأيضا فى الطريقة 
اتتى يتصورون بها أنفسهم ويقدرونهاء 

وهذه ناحية قد القى عليهاالقيلسوف 


الالمانى « جونتر أتدرز » ضوءا باعرا فى 
كتابه « الانسان المتقادم » , وخلاصة 


«ومه ادوع امدطقاه. 


أرشيف الشارخ ‏ 


رأيه أن الانسان يميل شيعا قثسيثا الى 
تصور نفسه بالتسبة الى نتاج تكتيكه , 
ومن الغريب أنه ينتهى من هذه المقارنة 
بين تفسه وبين الآلات التى ييتكرها 
ينتهى الى الحط من قدر نقسه بقدر ما 
يزيد هن تقديره لكفاءة آلاته ودقتها 
وكمالها .لكن مثلعذا التصور من شأنه 
أن يأتى بنقائج أخلاقية ذات أهمية 
خطيرة ٠‏ لآن مثل هذا التقدير ‏ أو 
التحقير ‏ لشأن نفسه يفضى الى النفى 
الجذرى لسمو الروج على الجسم ٠‏ 


وللنظر فى عذه المسألة ينبغى أولا أن 
ثقرر حقيقة ‏ هكذا يقول مارسل وعى 
أنه رغم ادعاء الفرد لوهم الاكتفاء بنفسه 
والاستقلال بذاته » قلا شك أنه لم بعد 
من الممكن التمسك بالفكرة الساذجة 
التى تقول : « المجتمع » هو « المجموع 
الحسابى للأفراد » ؛ واثما الملأكد هو أن 
المجتمع أشيه يما تسميه ه« سيمون فى » 
باسم الجيوان الكبير , وهو تعبير 
يظهر أن له أصلا أفلاطونيا ٠‏ ومعنى هذا 


ولا شك فى العلاقة | 

زبادة الآلية وزيادة البروقراطية ؛ كما 
لا شك أيضا فى زيادة المركزية تبعا 
لذلك «فالتكنوقراطية (سيادة التكنيك) 
والمركزية أمران متلازمان : سواء فى 
ناحية الادارة :, وفى ناحية السكان ٠‏ 
فازدياد التجمع العمرائى من نتائج 
التكنوقراطية ؛ وهذا من شأنه الحد من 
نو الفردية » ولكن هذا اللفظ» : «نمو» 
لا يتخذ معناه الحقيقى الا بشرط 
وضع تكامل الموجود الانسانى كقيمة 
«ركزية ‏ وهذا التكامل هو المهدد 
مباشرة اليوم ٠٠٠‏ ومن الممكن أن تبين 
أن التكامل والكرامة حدان وان لم يكونا 
شيئا واحدا فانهما مرتبطان ارتياطا 
لا انفصام له » ررص9١؟) ٠‏ 


981 اله قمامه ةلومع ءام مجاهم ها بعميمواالن علا 


وفكرة « التكامل »من الافكار الجديرة 
بمزيد من الايضاح + وحين نقول عن 
شخص انهمتكامل فاننا نقصدقى العادة 
أنه أمين » نزيه » لا يخضع لاغواء , 
والانسان المتكامل » كما كان الاوائل 
يقولون , هو المالك لنفسه تماما .وئخن 
نعلم مختلف الوان فقدان الذات لذاتها: 
فى تعاطى الكحوليات والمخدرات وفى 
السرعة الشديدة التى هى نوع من 
المخدر الذى يستخدم للهروب وفقدان 
الذات لذاتها , وكل هذا من نوع 
«الاستلاب»: أعنى استلاب الذات لذاتها, 
والمهم بالنسبة الى الانسان أن يسسترد 
عذا التكامل ؛ أى امتلاكه لنفسه تماما , 
ان الانسان الآن يسير نحو فقدان «ثقله 
الوجودىء شيئا فقسيئا بتائير ازدياد 
سلطان الآلات ٠‏ مما يؤدى الى الافراط 
فى تقدير الوظيفية , أعنى تقدير الفرد 
من حيث الوظيفة التى يؤديها للكل » 
قان الافراط فى سلطان الآلات من شأنه 
ن يجعل معيار تقويم الفرد هوها 
يستطيع تقديمه من انتاج , «لكن ها هو 
اج ان لم يكن الاسهام فى نوع 
الجماعى ؟ لكن » كيف نتصور 
العمل ؟ ٠٠٠‏ ص حيح أن ثم من 
بان من الواجب ٠٠٠‏ أن نرتفع 
تتمع مكرس كله للسعى ال 
معلومة ٠‏ لكن اللسكلة تعوذ اهل 
:.فما هى هذه الغايات ؟ ومآ 
من الذى يحكم علهذه القيمة؟ 
لكلمة القيمة فى هذا السجل معنى 
عنا ينبغى أن تتساءل : ما هى 
الصورةالتى يستطيع الانسان أزيقدمها 
عن انقسه حيئما يسعى الى تصور العالم 
على ضوء الصناعات الفنية التى قدر له 
اتكارها ؟ والواقعم أن هذه الصورة 
'نزداد اضطرابا وتشويها وغموضا وبعدا 
عن الرؤية الواضحة الناصعة * 


لقد كان القول «اعرف نفسك»هيرتكز 
على فكرة الهوية بين العارف وموضصوع 
العرفة ؛ ومبدا الهوية بين الاق 
والواقعى , الذى افترض هاهنا » كان 
فى نهاية التحليل هو الاساس لكل 
الفلسفة التقليدية من ديكارت حتى 
هيجل ٠‏ لكن عالم التكنيك قد بدد هذه 
الهوية , وصارت الذات مشتقة أباديد 
فى مواجهة الموضوعات , ذلك لأن كثيرا 
من الآلات »التى صممت على غرار الآلات 
التى نجحت فى ميدان الطبيعة » صارت 
تطبق على الذات نفسها » على الشخص؟ 
وهذا من شأنه أن يؤدى الى النظر الى 


1 
+قالقوعمملعدساالت صلا 


الذات على أنها هى الأخرى موضوع من 
بين المؤضوعات 2 ويكفى لتبين آثارها 
أن نشاعد التحويلات النفسية التى 
'تحدثها ؛ ومن الأمثلة العجيبة على ذلك 
ما يسمى باسم « مصل الحقيقة » .وكان 
الحقيقة , همذا المعثى الطاهر الثبيل , 
يمكن أن يكون له ارتباط بيآى لون من 
أنوان اعطاء الحقنة ! 


ولا سبيل الى مواجهة هذا التحدى 
التكنوقراطى الا بتوكيد معنى الانسانية 
فى الانسان وتوكيد حريته . ولكن 
هذا يقتضى نحديدا أدق ٠‏ فان من الخطآ 
هكذا يتولى ما رسل ( ص ١9١‏ ) أن 
نقول ان الانسان حر / وليس أقل من 
هذا خطأ أن ثقول مع روسو ان الانسان 
«يولد» حرا / بل ينبغى أن نقول ان على 
كل منا أن يجعل حرا »وأن عليه, 
قدر الامكان » أن يستفيد من اللروف 
التركيبية التى تمكنهمن الظفر 
ان الحرية غزو ؛ أى أن الحرية 5 
وليست قائمة بطبعها , الحرية غزو 
دائما » موقت دائما موضوع 
داثما » ان الحرية بالاكتساب , با 
لا بالفطرة والطبيعة ٠‏ 


ذلاق أن كلا هنا: :يميل: الى آن. .د 8 
سجين ذائه , أسير:مصالحه واهوائه أو 
أسنير منجرة أحكامه 'السابقة ٠‏ « أما 
الانسسان المالخى ؛ فعلى 'العكس من ذلكء 
يثرى' بكل مايثزى هنه أخوه 2 بشبب 
ما بينه وبين' آخيه من مشاركة » 
رص )30 


أرشيف الشارع 


وحب المرء لاخوانه حمو فى نفس 
الوقت رجاء فيهم , فالاخاء والرجاء 
ان الرجاء فى الغير معناه أن 
يتجاوز المرء عما فى سلوكهم من باعث 
على النقور أو اليأس ٠‏ والتجرية تدل 
على أن هذا الرجاء الذى تحمله فيهم 
يسهم فى تحويلهم , لكن لو أننا 
حسبياهم بالفكر فيما يتبدى لنا أنه 
طبيعتهم فانئا نشارك فى العمل على 
تحجيرهم فى طبيعتهم ٠‏ وبالتالى فى زيادة 
الحواجز بين إلناس ٠‏ ان الرجاء قى الغير 
عو الصورة السليمة للرجاء » لآن الرجاء 
يخلصالانسان الفرد من الحتمية الباطنية 
انتى تسيطر على ذاته * 

ويقرر مارسل أن الذى دعاه الى هذا 
الربط بين الحرية وبين الرجاء مو 
ماشاهده من اتجاه عكى تماما عند 
رجل مثل سارئر يدعى أن الانسان 
, محكوم عليه بان يكون حرا » 2 وان 
الحرية ليست اكتسابا وظفرا , بل ممى 
نقص تام , وافتقار جذرى ٠‏ « وفى مثل 


٠ متواكيان‎ 


الوجودى يميل المرء الى 
2 لد 


تحويل ١‏ 9 
التآخى الى ماركسية مبتدعة ولكنها 
تحاول رغم كل شىء أن تلقى القبول أو 
الماح بين الماركسية السئية » ٠‏ ( ص 

6 ء 


كذلك يفرق مارسل بين مقتضيات 


الحرية ومقتضيات المساواة ٠2‏ ويشير 
بهذه المناسبة الى كتاب مثير « لكوئلت 
لدين » عنوانه : « الحرية أو المساواة : 
تحدى عصرنا الحاضر » ( لندن سنثة 
65 ) , ومن رأى مارسل أن المساواة 
عى بطبعها مطالبّة » انها تتركز على 
الآناتة : م أنا مساو لك , مساو له ء 
أء مساو لهم .» , ولو يحثنا فى أعمائه 
لوجدنا الشعور بالزملدافعا من دوافعها 
ة العميقة ٠‏ أما الاخاء فعلى العكس, 
من ذلك هو بطبعه غيرى , لا اناتى : 
. أنت أخى ء وأنا أقر يانك أخى , 
وأحييك كاخ لى » ٠‏ ان الاخاء يفترض 
وجود الفروق والاختلافات 2 ونعير 
الاقدار بهذه الفروق والاختلافات , كما 
أنه يفترض أيضا أن الاشعاع الصادر 
عن الغير ينعكس على النفس , ولسان 
حاله يقول : «٠‏ ما دمنا الخوة , فان 
اللمعان المنبعث عن مواهبك واقعالك 
وأعمالك يرتد على آنا » وبعبارة أبسط: 
آنا فخور بك » وهو أمر لن يكون له 
معنى اذا كنت أحافظ على تقرير ألنى 
ا لك فى كل شىء ٠‏ 
٠‏ وخلاصة رأى مارسل أن الكرامة 
انية ينبغى أن تتقرر من ناحية وى 
الخل منظور الاخاء , لا ناحية وداخل 
ور المساواة ٠‏ 


من الواضح أن النتائج التى انتهى 

جبرييل مارسل فى هذا الكتاب ؛ 
: الكرامة الانسانية » لا يسلم بها الا 
لذين يبدأون من نفس المقدمات التى 
بنى عليها كل اتجاهه فى داخل المذهمب 
الوجودى ٠‏ ولكن الكتاب, على كل حال» 
حافل بالافكار الخصبة اللمثيرة /» الداعية 
الى التأمل فى مشاكل هذا العصر , وفى 
معانى الوجود الانسائى بالمعثى الأعمق 
لهذا التعبير ٠‏ 


اليه 


0 


أشرنا فى المقال الأول فى عدد ماض من الثقافة ‏ 


الى رآيين فى الترجمة 


للدكتور يعقوب صروف والاستاذ أحمد حسن الزيات » يمثلان وجهة نظر العالم 
المترجم هن ناحية » والاديب المترجم من ناحية أخرى ٠‏ ووعدنا ببسط الرآبين فى 


الزعرة ب لصوف (لزبان 


عدد تال * 


إيقسم الدكتور صروف المعانى المراد 
ترجمتها الى اللغة العربية الى أربعة 
أنواع : 

١‏ معان على سبيل الحقيقة المآلوفة. 

؟- معان على سسبيل الحقيقة غير 
المألوفة + 7 

؟ - معان على سبيل المجاز المآلوف ب 

؛ - معان على سبيل المجاز غير 
اللالوف * 

فالمعانى علىسبيل الحقيقة المألوفةمثل 
ركوب الفرس , وشرب الشراب ٠‏ ومثل 
هذه المعانى نترجمها بما يدل علىمعتاها, 
فنقول : شرب فلان الشاى ,2 وشرب 
الرجل الشراب ٠‏ واستخرج العالم 
الراديوم, واستقطر الكيميائى الفينول. 

والمعنى الحقيقى الذى لم تؤلف فكرته 
لدي » بل هو طارىء. على معانينا 
وأفكارنا العربية نترجمه بلفظه أو يما 
يقاربه » مثل : صوت لغلان فىالانتخاب 
وأطلق المدفع ٠‏ فان التصسويت قى 
الانتخاب معنى جديد طارىء لم يكن 
معروفا عند العرب على صورته الحاضرة» 
وكذلك اطلاق المدافع , لأن المدقع لم 
يعرف عند العرب الا فى أواخر عهد 
المسلمين بالاندلس ٠‏ بعد أن استكملت 
اللغة العربية وضعها ٠‏ 

والمعتى المجازى المألوف مثل : أيق 
الفتئة » وأمات العواطفء؛ ومزقالشمل» 
ووقف منه مزجر الكلب > فاننا "قلما 
نجد صعوبة فى العثور على ها يرادقه 
عي العربية: * 

والمعنى المجازى غير المألوف مثل : 


07ت الهو كاه 


لعب فلان دوره فى المسألة , وذر الرزماد 
فى العيون ؛ وبعدى الطوقان » قان 
الاستعارات والعبارات المكأيرها إلتى من 
مذا ابقل يفتس ارلا جا ينها أد 
يقاربها 0 قانلم 


واستظهر الدكتور يعقوب صروف من 
مراجعاته وتنقيباته فى الكتب القديُمة 


المترجمة فى العصر العياسى ٠‏ أن كل 
الذين تقدمونا من المترجمين الأولين , 
كالطوسى , وعبد الله بن المقفع » وابن 
حنين جروا هذا المجرى » حتى فيما 
وضعوه فى العربية من الكتب والرسائل 
ولذلك نجد لكل منهم تعابير خاصة به 
ليست من مناحى العرب فى طرائق 
عيرم المتروقة ٠٠‏ 

وظامر من آراء الدكتوز صروف 
النظرية » ومن منهجه التطبيقى فى 
الترجمة والتعريب * 

أنه كان من أنصار الترخص المقيد 
غير المطلق فى الترجمة: وأنه لم يستعمل 
سياسة « الباب المفتوح » فى التعريب 
على اطلاقها , وانما كان يبذل جهده - 
كمنا قال فاجتئاب الكلماتوالأساليب 
الى اليسكت عبة , تيفتش عن 
مرادفاتها . أو يترجمها بما يؤدى 


ع5 الهفكاددطالهممع عام هطاق6 هك بترمو لنع ما 


يلدت 
إلحرقٍ 


معناها , الا اذا وجد أنها. قب شاعت 
وصارت مفهومة ؛ أو. انها ستشيع حتما 
وتتغلب على غيرها ‏ حشفة نطقها وسهولة 
استعمالها. ‏ أو انها اعلام لا تترجم ٠‏ 
انم . نعترف الرجل - أكثر من هذا 
فيقول : ( ولا نجهل أثنا قصرنا هرارا » 
فاستعملنا ألفاظا واستعاراتغير عربية» 
ولها الفاظ واستعارات عربية ٠‏ ولكئنا 
نضل ذلك عن قصد الا حيث وجدنا 
د الغربق اصلح عن العرببى ) ٠‏ 
فليس هئا سوء نية فى الاستعمال 
للأجنبى » ولا انحراف عن حسن القصد 
فى الالتجاء الى « التعريب » ء ولكنه 
رعاية المصلحة دائما , وتخرى وجه 
إإصلاح هو الذى كان يلى على مثل هذا 
المترجم: الرائد سياسته وخطته فالترججة 
والتمويني* 
وتحمة مكل مدر المترجم العالم ومن 
واثراء اللغة 
العربية بالالفاط إلفرنجية هى :. ( أن 
نام » وشأن من يحاول 


:ربطون أقدام بناتهم لكيلا : تدمو وتبلغ 
حدها الطبيععى ؛ ولكن اذا كان الدمو 


مشوها فلا بد من اتقييده. وتهذيب 
دلا يراد باللغة وأهلها أن تبقى ونبقى 
كما كانت وكانوااقى عضر اليك 2 
والخوارزمى ٠‏ والا لزمنا الا نتخذ غير 
الجمل مطية ٠‏ وغير السيف سلاحا )٠٠‏ 

وقد راى هذا المترجم الرائد أن 
التوسع فى اللغة بالتعريب: هو ازيادة فى 
معجمها » واثراء لرصيدها » وتجريد 
لنموعا حتى لا تقفا وتجمد .. وؤصصالل 
لا بينها وبين اللغات الاخرى ‏ حتىعل 
اختلاف أصليهما ٠‏ كما راق - بق ,© 
أن الذين يريدون الرجوع بالعربية الى 
الصدر الأول واقفال أبوابها درن 
الجديد ,» يعملون على موتها وتضييق 


3 
اقالقوع عدم اللنقملاط 


سبل المنشئين والمعربين وناشرى لواء 
العلوم والفنون ٠‏ 

وواضح من موقف الدكتور يعقوب 

من قضية الترجمة والتعريبانه 

آنان يقصد « الترجمة العلمية » ٠‏ وأنه 
كان يمهد ‏ بكل ما قاله حول الترجمة 
والتعريب ‏ لتعريبالالفاظوالمسطلحات 
الفرنجية الوافدة على لغتنا العلمية 
كالسيل الجارف + فطريقته فى الترجمة 
تمثل طريقة رجال العلوم ٠‏ 

أما الاستاذ احمد حسمن الزيات فقد 
شارك فى الترجمة الادبية كما شارك 
فيها خليل مطران ,ومحمد عوض اد اعيم 
ومحمد عوض محمد / وأحمد زكى ”, 
والشيخ نجيب الحداد » ومحمد حافظ 
ابراعيم , ومصطفى لطفى المنفلوطى » 
وابراهيم عيد القادر المازتى , وعباس 
محمود العقاد وأضرابهم ٠‏ ومبلغ علمنا 
أن واحدا هن هؤلاء لم يوضح لنا مذهبه 
فى الترجمة , ولم يبين لنا طريقته » ولم 
.يقل لنا : كيف يترجم ؟ الا الشساعر 
خديل مطران , والكاتب أحمد حسن 
الزيات * 

أما مطران فقد أوضح لنا ‏ فمقد 
تعريبه لرواية عطيل لشسكسبير 
الاسلوب الذى اختاره للتعريب » 
تساءل عن الاسلوب الذى تفكر ف 
أن يشرع فى العمل ؛ اهو ذلك الا 
المخرق , الذى تشفٍ الفصاحة فيه 
رقع العامية ؟ لا » والف لا ! 

أهو ذلك الاسلوب الجزل 
القديم ؟ لا , ولا ؟ لان الروايات ١‏ 
تكتب للافهام ولابلاغ المفزى يجانب 


الشريفة:التى سنها النبى القرشى بقوله: 
أمرت اناخاطب الناس على قدر عقولهم؟ 
بعد هذا وذاك لم يبق الا الأسلوب 
الوسط , وهو الذى تكون بمقتضاه 
الالفاظ كلها فصيحة لكن سهلة * 
وتفكك الجمل تفكيكا يقرب مراداتها من 
الافهام بمحاكاته لفنون المحادثات 
المستجدة , هن غير أن يفوتنا الالتفات 
فى ذلك التفكيك الى أشستات ما صنع 
أدباء العربٍ من مثله , لمناشسيات 
منصوصة , وان لم يألفه جمهور الكتاب 
الاحتفاليين ٠٠‏ هذا هو الاسلوب الذى 
آثراته » وأرجو أن أكون قد وفقت فيه 
بعض التوفيق » فتجتمع معه لهذه 
الرواية مزيتان : احداهما أن تكون 
عربية فصيحة لولا الاعلام ٠‏ ولولا 
تشقيق الكلم على ترتيب المخاطية بين 
الفرنجة قديما وحديئا ٠‏ والثانية انها 
تمثل أقوال شكسبير حرفا بحرق ,» 


ع مه لقننو 12م وطاقات. 


أرشيف الشارع 


ولفظة بلفظة » مع مراعاة انطباق كل 
متها على الاصلاح الدينى أو الاجتماعى 
الذى لها عند القوم الممثلين *٠‏ 

أما الاستاذ أحمد حسن الزيات فقد 
لرجم راقاييل للامارتين ٠‏ وترجمللكاتب 
دى هوباسان , والفوتس دوديه » 
ومانهودا ودى مورو وغيرهم ٠‏ وقد آثر 
فى مقدمته لكتاب وضوء القمر» أن يشرجح 
لنا طريقته فى الترجمة ٠‏ ولتدعه هنا 
يقول بنص عبارته : ( والمذهب الذى 
اتبعته فى كل ما ترجمت , توفيق بين 
المذهبين ‏ يقصد مذهب 2 
وابن ناعمة من ناحية» و. 0 
والجوهرى من ناحية ع يجمع 
ما فيهما من المحاسمن » وينفرد فىترجمة 
الآثار الادبية بزية لم يمتز بها المترججون 
الاولون , لانهم لم يعالجوا » الا ترجمة 
العلوم والفلسفة , ماعدا ابن المقفم 
'ونفرا آخرين : تلك المزية م ىاستشعار 


2 9000 
أشق واتعب ؛ لان المؤلف ينقل مباشرة 
من ذات نفسه الى ذات قلمه, أما المترجم 
فانه ينقل من لغة تخالف لغته كل 
الاختلاف فى تاليف الجملة ونظم الأسلوب 
وتصوير الطبيعة والبيئة على مقتضى 
التربية والعقلية والحضارة ٠‏ قجهده 
الاول تطويع اللغة العصية لقبولالمعانى 
الاجنبية قبولا لا يظهر فيه شذوذ ولا 
نوز ٠‏ وجهده الآخر اندماج فيمن 
يترجم عنه ؛ فيشعر بقلبه , وينظر 
بعينيه, وينطق بلسانه٠‏ وبهذا التطويع 
وهذا الاتدماج يتحقق الصدق فى التعبير 
والاداء » ويكون المؤلف والمترجم 
كالشخص وصورته فى المرآة ) 
وعذا الفرق بين التأليف والترجمة 
وبين المؤلف والمترجم ء الذى أبدع 
الزيات التعبير عنه فى عبارته الاثيقة » 
َم أشار اليه الدكتور يعقوب صروف - 
منذ أكثر هن خمسين عاما ‏ فى عبارته 
الدقيقة حين قال : ( وليست الترجمة 


عه القشكادهتالة5مع. »ان ناعع 8]. اترصوا//تعصلاه . 


بالأمر الهين ٠‏ بل هى صعبة » وأصعب 
من التأليف , لأن المؤلف طليق بين 
معاتيه » والمترجم أسير معاتى غيره » 
مقيد بها » مضطر الى ايرادها كما مى 
وعلى علاتها , اذا لزم الامانة فىالترججة, 
كما هو الواجب , والا فليس مترجما , 
بل أغو امطننفك)) 5 
والمجاز فى الترجمة والنقل الى 
العربية جائز ٠‏ بل قد يكون فى أحيان 
كثيرة ضرورة لا هفر منها ولا غنى عنهاء 
ويشترط الدكتور يعقوب صروف له أن 
.يكون مجازا قريبا من هألوف العرب 
واستعاراتهم القريبة » ولا نلجأ الىقبول 
المجاز الأحنبى الا حين لا نجد له قريبا 
فى لغتنا بشرط أن تجد العبارة المجازية 
فى أذواقنا استحسانا لها ٠‏ 
كما أن الزيات يصرح باستعمال « المجاز 
المطابق » فى الترجمة ٠‏ والمجاز المطابق 
هنا هو الذى لا يبعد عن المجاز الأجنبى 
فى لغته الأصلية ٠‏ 


ؤيرى المرحوم عباس محمود العقاد 
لد ع ا 


نل : «اان 2 ا 
هاما فى تشريع زماله » 2 
ذلك من السخف الذى يتحرج منه 
. أصحاب اللغة الاجنبية انفسهم علد 
استخدام هذه البارات ٠‏ فالااصل 
فى مادة ه لعب » عندنا فى اللغة 
العربيية يرجع الى الملهازل 
الصبيانية » وياتى ‏ على ما يرجحه 
العقاد ‏ من قولهم : ( لعب الصبى أى 
سال لعابه ) » ولعب فلان أى صنع 
صنيع الصبيان » وليست كلمة «لعب» 
على معنى من معانيها الأصلية أو الطارئة 
بالتى تصلح للاستعمال فى مواضع 
التقديس , ومواطن الخطر والتعظيم * 
وافراغ روح المألف فى النصالمترجم 
كما أوصى بذلك الاستاذ احمد حسن 
الزيات فى منهجه فى الترجمة ب صمو 
المزية التى تمتاز بها ترجمة عن ترجمة» 
وينفرد بها نقل عن نقل ٠‏ كما أن 
التوازن بين النص والروح يختلف من 
كتاب الى كتاب ؛ ومن قارىء الى قارىم 
ومن مترجم الى مقترجم ٠‏ ومن هنا 
احتفظت بعضى المترجمات الرائعة العالمية 
يكثير من قيمتها الفنية العالية كما 
ستوضحه فى المقال التالى * 


املاقوهم ادس االتملاة. 


أمفى أبى فترة الحرب كلها بالجيش ‏ اعنىالحرب الاولى ‏ وعلى هذا فالى أن بلغت سن 
الخامسة لم تتح لى فرصة رؤيته الا نادرا , وعارايته منه لم يكن يهمنى فى قليل أو كشير », 
احيانا كنت استيقظ فارى شبحا كبيرا ينظر الىفى ملابسه الكاكية على ضوء الشموع وأحيانا كنت 
اسمع فى الصباح الباكر صوت صفق البابالخارجى وطرقعة حطائه اللىء بالمسامير على احجار 
الطربق ٠‏ كانت تلك ععى غدوات آبى وروحاتهتماما مثل ٠‏ بابا نويل » عندما ياتى ويذهب فى 
الحقات ا 


والحق يثال كنت آحب زياززته رهم الها ىا 
“تت أذهب الى أفراشهما الواسع فى الصبا 
أوكانت حلاقة اذقنه متمة ها بعدها متمة 


إأحة 
يوأحت 


يارة المد يؤر" الطؤرك 


والهدايا ٠٠‏ مدى ذات مقايض مص هو 
شارات وازرار وجميع أنواع المهما. 
المستطيلة لتوضع فرق ظهر دولاب 7 
طائر « العقمق » اذ كان يتوقع دائما 
ظهره كانت آمى تسمح لى آن اعتل ظهر احد ]02 الانتب/ نيا 
لا توليه نفس الاهمية التى كان يوليه ا ياأهفه 


كانت فترة الحرب اغدا فترات حياتى ا 
الشرقى وكانت أمى تغطيها بالستائر وان ك 
الخيط الاول للفجر بيتما تتلاتى كل مسسسنوا السايق. وتنوب.,واشصض :انى الى .حدما مثل 
الشمس عندما تملا الكون نورا وبهجة ٠‏ لم تكنالحياة فى يرم ابهج ولا ابسط منها فى تلك 
الآوئة كان كل ثىء يبدو ممكنا وسهل المنال 0٠٠كنت‏ آمد قدمى خارج تيسابى وكنت امسميهمه 
« السبدة يمنى , والسيدة يسرى » وكنت أؤلفلهما مشاهد تمثيلية كانتا تناقشان فيها الحياة 
اليومية ٠٠٠١‏ كانت السيدة يمنى تذعن بسكهولةلأوامرى بينما لم تكن نفس السيطرة على السيدة 
يسرى التى لم تكن تضارك فى الموضوع ياكثرمن الايماء بالموافقة - 


ألق] »الجاع . (ندقم اطسه عزجح الجثريا 


ها على محدودا فلقد كنت استيقظ دا 


كانت مناقشاتهما تدور حول ها ينيفى على أناوامى أن نقمله فى يومنا , وما يتبقى عل 
« بايا ثويل » أن يمئحه للئاس فى عيد الميلادوالخطوات الواجب اتباعها لاضفاء جو من البهجة 
على المنزل هثل وجود طفل بينئا » ولكن لم نتفقانا وأمى ابدا على ثىء كهدا , وعكذا أصبح 
منزلنا هو المنزل الوحيد قى المنطقة الذى لا يوجديه طفل وقالت امى اله ليس بوسعتا أن تحصل 
على هذا الطفل الا اذا عاد ابى هن الحرب لانالاطفال تتكلف « سيمة عشر وستة » واظهر لى 
هذا مقدار ما كانت عليه هن اليساطة اذ أن المنىالذى يقطن آخر الشارع كان له طفلة هعم علم 
الجميع باله لا يستطيع أن يدفع ال ه سبمة عشروالستة » وربما كان هذا طفلا رخيص الثمن بيئما 
تريد أمى طفلا بالغ الجودة الا أثى أحسست موذلك انها لا تستطيع الحصول على بقيتها لا كان 
من الانسب لنا أن نحصل على طفل متسل طقل الجنى ٠‏ 


أعورى ورسمت خططى بشاأنها سافمله فى يومى ونهضت من فراشى ووضعت 
ررفمت مظلتها الى أعلى بالقدرالذى يسمح لى باخراج رامى متها كانت النافدة 
تطل على الحدائق الامامية للترفة التى خلفتارخلف هذه الحدائق كانت تطل على واد ييدور 
عميقا بالقياس الى المنازل العالية المبنية بالطلوبالآجر والتى تحيط بها الشرفات فى مواجهة التلال 
التى كانت ما تزال ترقد فى الظلال بيئما كانتالمنازل التى تقع فى الجاتب الذى تشرف عليه من 
التل تموج بالنور وان يدت لها طللال طويلةرغريبة جملتها تبدو غير مالوفة فىمظهرها الصارم 


ذهبت بعد ذلك الى غحرفة أهى ودلفت الىالفراش الكبير فلما استيقظت اخدت اسرد عليها 
تفاصسيل مشروعاتى فى الوقت الذى كنت أكاداتجمد فيه دون أن أشعر وأنا هرتد قميص توص 
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أقااقوء معد ا//نوطلاط 


٠٠‏ كنت أقوب بيتما آنا مستمر فى حديثى الى 
أن ذابت آخر قطعة من الجليد فاستلقيت الى 
جوارها ورحت فى سبات استيقظت هنه على صوتها 
فى المطبخ وعى تعد طعام الافطار - 


وبعد تناؤل طعام الاقطار ذعبنا الى المدينة 
وسمعنا القداس فى دير سانث. أوجستين كما 


كان الجو بديعا فئ فترة ما بمد الظهيرة كان لنا 
اما أن نتجول فى المسدينة أو ندعب الى الدير 
الزيارة الام دومينيك احدى صديقات أمى الحميمات 
لقد كانت آمى تناشد الجميع أن يصلوا لأبى ٠‏ وق 
كل مساء قبل أن اذلف إلى قراشئى كنت اسال 
الله ان يعيد الينا ابى من الحرب سالا علما بانى 
لم اكن اعرف فى الواقخ الا القليل عن السبب 
الذى اصل لاجله - 


وذات صباح ذعيت الى القراش الكبير وهناك 
ادايت ابى يقبع همقل ه« بايا تويل » الا اله 
استبدل زيه المسكرى قيما بمد ببذلته الزرقاء 
الانيقة وكانت آمى سعيدة سعادة لاا توصضف ولم 
أر آنا أى مبرر لهذه السمادة اذ أن أبى لم يكز 
باكثر اناقة منه فى زيه المسكرى الا أنها ريحم 
ذلك كانت .سعيدة وأوضحت لى قيما بعد أن الله 
قد استجاب دعاءنا وعقى هذا ذهبئا لحضور القداس 
لنشكر الله الذى اعاد لتنا ابى سالما * 


ووجه السخرية هنا اله ما من مرة أتى أبى 
لتناول طعام ‏ الغذاه معنا الا وخلع حقاءه وارئدى 
سرواله واتصح بقطاء راسه القديم المتسخ الذى 
كان يلبسه فى المنزل ليقيه البره , 
ساقيه وياخد فى التحدث جديا . الى امى. التى كان 


كات يفم 


يبدو . عليها: الانزعاج : وبالطبع كنت اكره أن اراجهس- 


منزعجة لآن الانزعاج كان يودى بنظراتها الجذا 
لذا فكثيرا ما كنت اقاطع حديثه فكانت أمى تند 
بلطف ٠‏ لحظة واحدة يا لارى ٠ ٠‏ 


كان هذا نفس ما تقوله عندما كان ياتيئا بع 
الزوار الثقلاء لهذا فلم أعلق على الامر أى اعمية 
ومضيت أتابع حديثى فقالت لى ينقاذ صبر 
و اهمدا يا لازى ٠0‏ ألا تسممنى “وانا احادث 
والدك ؟ » كانت تلك عى المرة الاولل التى أسمع 
فيها مثل' تلك الالفاط المشثومة ٠‏ تتحدث الى 
ابى ! » ولم استطع منع تُفسى من الاعتقاد بأل 
اذا كان الله يستجيب دعاءنا بهذا الكل فهدا 
راجع الى انه لم يكن يسيمنا جيدا وتحن لدوم ٠‏ 

وكنت اسالها مبديا عدم الاكتراث قدر الامكان 
٠‏ ولاذا تتحدثين الى أبى ؟ » 

لآن اباك وأنا عندنا من المسائل ها نناقشه 
٠٠‏ والآن الاتفاطمنا مرة ثائيا 


فى ذلك 


ات اخدنيَ ١بى‏ "ممه اللنزعة” وكا 
اليوم دآخل“المدينة بدلا من الخروج آلى الريف ٠‏ 
فاعتقدت فى. أبادىء الامر بطريقتى المتفائلة التى 


اعتدتها "أن هذا نوع من التطور ولكنه لم يكن 
كذلك بالمرة اذ لم تكن فكرتى غن النزهة داخل 
المدينة "تتفق كل الاتفاق مع أفكار أبى الذى لم 
يكن يجد فى الترام أو البواخر أو الجياد أى 
متعة ‏ تذكر وكان كل ما يهمهاب كما بدا لى ‏ 
هو مجرد التحدث مع بض زفاقه ممن هم قى 
مثل سنه + كنت اذا أردت التوقف مشى هو 
يسير فى “بساطة ساحبا الياى خلقه , آما اذا آراد 
هو التوقف فلم يكن همالك هفر من أن أحتو 


1 
دده اأهده و© هماه 


أرشيف الشارخ 


حنوء , وكان يبدو لى فى كل هرة كان يستعتد 
قيها الى أى حائط انه بزمع الوقوف فترة طويلة. 
اوفى احدى هذه المرات كنت أجن وبدا لى أنه قد 
توى الاستقرار على ذلك الحائط الى الايد , 
فجذيته عن ممطفه ومن سراويله ولكنه كان على 
العكس من أمى التى كانت تثور اذا تماديت قى 
جذبها فكانت تقول : «الارى -* اذا لم تادب 
قساصفمك » ٠‏ كانت اله 
ولكنها كانت الامبالاة 
وشك الضراخ ولكته كن امستغرقا فى حالته تلك 
أتى اعتقدت أن صراخى لن يوقظه ميا هر 
« كنت بالشضيط كمن خرج للتتزه مع جبل 
- عن )م لاا 
ويه اك للم كن ع 
صادفت فى حياتى آبدا شخصا له مثل ذمول 


3 
امار عدما. يحي وعد" قناز بالقاى فكاتت 
نغمة « التحدث الى أبى » اتعود للظهور من جديد 
وان زادت عليها هذه المرة صحيقة المساءه التى 
كان يتحيها انبا كل بضعة دقائق ليطلع امى على 
ىه جديد قيها ٠‏ احسست ساعتها انه قد آن 
الاوان لنعبارز رجلا لرجل 


كنت عل أتم الاستعداد لمنافسته قى أى وقت 
اء أمى ولكنه كات قد حصل 
عل بغيته فعلا بمساعدة الآخرين , 


فى محاولة جذب ان 


هنالك ادتى فرصة ٠‏ ولقد حاوليك 


جعلها تختى أن تقر الحقيقة + “فى ذلك المساه 
با ]لجأ )لش حبهها عد هبح (إن )قاد 
٠‏ هل تعتقدين .آنه اذا صليت يحرارة قسوف 


.يرسل الله .أبى. الى «الحوب. مرة آخرى ؟ ٠‏ «ويدا 


لى انها فكرت فى الموضوع لحظة قصيرة ثم قالت 
وعى تبتسم « كلا يا عزيزى ٠٠‏ لا أعتقد انه 
يمل ذلك » 


ه ولم لا يقمل ايا أعى 5 م 
لان الوب قد وطددك" الرَوفركا يا اختيسن + 


٠‏ ولكن اليس بوسع الله أن يشعل حرا أخرى 
اذا شاء 5 6 


« اته لا يحب ذلك يا عزيزى ٠‏ فليس الله 
هو النى يشمل الحروب بل يشملها الأشرار من 


البشر » فكان ودى « أوء + 


خيبة أمل وبدات أعتقد انالله لميكن 
كما تصورته , وفى “صباح اليوم التالى استيقظت 
فى موعدى المعتناد وانا اشعر. انى كزجاجة من 
التمباتيا ومددتم قدماى خارج الغطاء واجسريت 
بينهما محادثة طويلة تكلمت فيها السيدة 
من المتاعب التى لاقتها مع والدها الى أن ودته 

زل ٠0‏ ذلم اكن أعلم تماما ها عو ٠‏ اللنزل * 
الا'ان الكلمة كانت تعنى بالنسية فى الكان الضحيع 
اب » ثم جذبت مقعدى وأطللت. برأسى من ناقذة 
الدور العلوى , كان الفجر قد بدأ يبرّغ متلصضا 
اهنا حملتى آخس يانى قد متليسا , ولمآ 
كان وَاعَن ازع بالشروعات" والحكايات قلقه 


اعم القع ام هحانهجمع. ءام هطع ه]. ممدموال:وصتاط 


تلمست اطريقى الى اقرب الانزات "2 فى عبط 
القجر تسلقت القراش الكبير -٠‏ لم يكن ساك 
مكان لى قيه يجوار أمى ولذا كان على أن آنام 
بينها وبين أبى الذى كنت قد نسيته فى ذلك 
الحين فقكرت للحظة وأنا جالس فى مكانى منتصب 
الظهر قيما ينبغي على أن افعله نخوه ٠‏ كان آبى 
يشغل من الفراش أكثر هما يستحقه فملا قلم 
أشمر بالارتياح وعلى هذا ركلته عدة مرات ختى 
اعتدل قى رقدته وهو يئن وأفسح لى المكان الذى 
كتت أنشده الا أن آمى كانث قد استيقظت :مدت 
يدها تتحسستى فاسترخيت فى ارتياح مستمتها 
يدقء الفراش وقلت لها واصبعى فى فمى «مامى» 
قلتها راضيا وبصوت مسموع فهمسبت « شترش 
يا عزيزى لا توقظ أباك ٠ ٠»‏ 


كان هذا تطورا جديدا أخطر من مجرد التحدث 
مع أبى لذلك كان لزاما على أن أجرى مفاوضات 
الصباح وألا تصبح حياتى بدولها لا تحمل , 
فسالتها فى حدة و لماؤا ؟ » . 

« لآن أباك المسكين متسب م + 

وبدا لى هذا عذرا غي مقبول , كما آن رقتها 
المبالغ فيها وهى تقول ٠‏ اباك المسكين » كانت 
1 هذا النوع من التخاؤل 
وكنت اعتيره محض ثفاق , فقلت بلطف ه أوه » 
نم أردقت فائلا فى لهجة المنتصر « هل تدرين الى 
أين أريد أن أذعهب ممك اليوم يا أمى 7 » 
غزفرت قائلة « كلا يا حبيبى © 


« أديد أن اذهب الى النهر حيث اصطاد 
يشبكتى الجديدة ثم بعد هذا أريد 
اذعب لارى الثمالب والكلاب البرية او .0:.. 
انهمسست غاضية « لا توقظ اباك » واأغلقت فمى 
بيهها ولكن بمد فوات الأوان ٠٠‏ كان ابى قد 
أو كاد قتثاءب وتمطى ومد يده يبحث 
عي علبة الثقاب ثم نظر الى ساعته فى لمي 


تصديق * 


خاذل لم اسممة من 
ن الشاى ؟ » وبدا لى 
صوتها كما "لو كان ٠‏ فهتف أبى فى 
سخط ,د شاى ؟ » هل تعرفين كم الساعة الآن 5 
الا آتنى مضيت أتابع حديتى خوفا هن أن انسى 
فى خلال كل هذه المقاطعات فصحت بصوت 
مرتفع « وبعد مذا أريد ان اذهب الى شارع 
رائكونى م فقالت أمى بشدة'ه اذهب لثم ف 
الحال يا لارى » فخت فى البكاء ولم استطع 
أن آفهم الطريقة التى يسير عليها هذان الزوجان 
كانت عملية خئق كل مشروعاتى التى أعددتها قى 
الصباح الباكر أشبه بواد آسرة ياكملها فى 
دما ٠‏ لم ايقل ابن سينا اسوى اله افطفل 
غليوئه واخد يدخن وهو يرقب سحب اد.خان 
التصاعدة هن غليوته دون أن يعيرنى أو يمير أمى 
أدئى الثفات ٠‏ كنت أشك فى أنه مجئون وكانت 
أمى تسكتنى فى ضجر فى كل مرة أفشى اليها 
فيها بشكوكى هذه حتى شعرث الكبت وبا 
ما تفمله ممى ليش عدلا على الاطلاق ٠‏ بل اله 
أيضا يحمل نذير النحس بين طياته +٠‏ كنت 
كلما اوضجت لها انه من العبث: آن, نمدأ فراشين 
للنوم بيتما فراش واحد يكفينا "نحن الائنين الننام 
افيه , أخبرتنى انه من الافضل ان ننام قى فراشين 
عستقئينَ حرصا على صحتنا ٠٠‏ والآن , وهحذا 
الرجل , هذا الغريب ينام ممها قى فراش واحد 
لم تكن تعير صحتها أذئى التفات + 

الشتيقظ الرجل مبكرا واعد النفسه القناى .. 


قلقو د عدم التوصتاط 


ورم انه قدم لامى قدحها الا اله لم يقسدم ل 
شيئا البتة . فصحت آمى +0 آنا أيضا أريد 
قدحا من الساى فقالت فى صبر « ١نت‏ ياعزيزق. 
يمكنك أن 


ب من كدح آمك اه - 


وهكذا حسم الخلاف ٠٠‏ احدنا . اما آنا ار 
أبى عليه أن يغادر هذا المنزل عل الفود قلم 
كن ارغب فى أن آشرب من قدح أمى ٠٠‏ كد 
اريد أن اعامل فى بيتى مماملة الند ولدا قلقد 
غتربت قدحها كله رما عنها ولم آترك لها منة 
اقطرة واحدة الا انها قابلت تصرقى هذا بهدوء 
تام 


ولكنها فى ذلك المساء وعندما كانت تضمنى قى 
فراشى قالت لى فى رقة « لارى ٠٠‏ هل تمدن 
٠‏ 09> فسالتها !و عا حو 3 > نقالت ولا ناتك 
لتزعج اباك المسكين فى الصباح هل تعدنى ؟ 
٠‏ آباه المسكين » ٠٠‏ مرة أخرى ٠٠‏ لقد أصبحت 
أشك فى كل ها يتعلق بهذا الرجل الذى لا يطاق 
فسالتها « لاذا ؟ » واجابتنى « لان اباك المسكين 
متمب وهجهد ولا ينام جيدا » ٠‏ 


- « وماذا لا ينام جيدا يا أمى + م 

- ه حسن ٠٠‏ الث تعلم انه بينما كان والدك 
فى الحرب كانت امك تذهب لتاتى بالنقود من 
مكتب البريد ٠١‏ اليس كذلك ؟ » 


0و من مس مكارئى 19م 


م تماما +٠‏ آما: الآن قان مس مكارئى كا 
اترى لم يعد عندها المزيد من النقوه ٠‏ ولذا فا 
والداد مضطر لآن يبحث لنا بنفسه عن نقود 
هل تعلم هاذا سيحدث اذا لم يستطع ذلك ؟ ٠‏ 


اقلت إ« لا 


اخبزيها.انت هاذا سيحدث ٠‏ 


م حسيين +٠‏ أعتقد أنه سيتحتم علينا الله 
رج لنتسول الناس يعض التقود متلهما تفصل 
المراة المجوذ المسكينة فى ايام الجمع ونحن 
لا نحب أن نفمل هذا ٠0‏ اليس كذلك ؟ » 


قلت غوانقا ١‏ لا ٠‏ “لا تحب ذلك » 


.اه لذا يجب أن تمدتى يالا تقتحم غرقتنا 


وليكن معلوما اننى كنت اعنى ما اقول , فانا 
اعلم أن النقرد مسألة خطيرة , كما والى كنت 
سد فكرة الخروج والتسول مثل المرأة المجوز فى 
ايام الجمع ٠.‏ ووضعت آم كل لعبى فى دائرة 
حؤل فرائى حتى اتمثر قيها وأسقط .عليها اذا 
فكرت فى الحروج * 


وعندما استيقظت تذكرت وعدى لها جيدا جدا , 
هقمت من فراشى وجلست على أرضية الغرفة 
ولعيك ساعات طوالا ‏ كما بدا لى ‏ ثم اعتليت 
تَعدَى واطللت ,من النافدة ._كتت اتمتى .أن 
يحين هوعد استيقاظ ابى , كما تمنيت أن يعد 
لى أأحدهم قدحا من الشاى ٠٠‏ لم اعد اشغر 
انتى مثل .الشمس ٠:‏ غلى العكس: , كنت آحس 
لسعة البرد السام , وكنت اتوق الى دفه وعمق 
الفراش الكبي ٠‏ 

آخيرا لم أستطع الاحتمال اكثر هن ذلك فدلفت 


الى الغرقة المجاورة , ولا لم يكن هناك متسع الى 
جوارها قلقد تسسلفت الفراش من أقوقها 


«امه. أنه وتهع »ام وحاة اه 


أرشيف الشارخ 


قاستيقظت مدعورة وعيسّت وعى تمسك دراي 
قى قوة » لارى ٠٠‏ بماذا وعدتنى ؟ » ققلت 
« ولكتى وفيت يوعدى يا أمى ٠٠ -٠‏ لقد ظللت 
هادئا لمدة طويلة » فقالت فى حرّن وعى تتحسس 
"ئل آجراء جسبى « لابد وانك كنت تهيلك 


يا عزيزى ٠‏ والآن ٠٠‏ هل اذا سسحت لك 
بالبقاء تمدنى بالا تتكلم ؟ « قصرخت » ولكنى 
اريد أن اتكلم يا أمى » ققالت فى صرامة لم 
اعتدها منها « وما شآن هذا بذاك ؟ -- والدك 


يريد آن ينام ٠+‏ هل فهمت هذا الآن » > 


تلك فقط هى التى فهمتها جيدا جدا ٠٠‏ انا 
اريد أن !تكلم وهو يريد أن ينام ٠٠‏ منزل هن 


هذا اقن 9 0 


قلت لها بنفس الصرامة « ماما ٠0‏ اعتقد آنه 
من الأقضل حرصا على صحة ابى أن ينام فى 
فراشه الخاص به » ٠‏ وبدا لى انها ترتحت تحت 
وقع كلماتى حيث ألها ظلت لفترة طويلة صامتة», 
ألم مضت تقول « رالآن ٠٠‏ مرة آخيرة ٠٠‏ اما أن 
تظل هنا عادئا تماما , واما أن تعود الى غراشك 
قبا رايك ؟ . ٠‏ 


وعذلنى اجحافها لى فحكمت عليها هن واقم 
كلامها لى بعدم الثبات وباللاسقولية الا انها لم 
تحاول حتى مجرد الرد على حكمى عليها , وتماديا 
فى حنقى تصمدت أن أركل أبى ركلة لم تلاحظها 


عى وان كان ابنى قد عب عل آثرها مذعوزا وهو 


سساء بيسرت ماو لدت وهلا بنش 
يدون آنا لت بوبرائل 9 كم السامة 
ون ٠ ١‏ ابابل مرلانة ١‏ لما بزل لوكا مبكر 

»و لسعو معد يق اميك بيم-ميز أضانيت_يهى 
نكي ل املاس ارالك ا لارى كيو ةر لقت 


ها المقع به من امتيازات نكا 
ما لم اسارع يتاكيذها فى الحال , قلما تر 
صرخت بما يكفى لايقاط ميت وليس أبى فقط 
فزمجر قائلا « آلا ينام ذلك الولد الملمون 
أبدا ٠٠‏ ؟ » فردت عليه أمى قى هدوء وان 
استطمت أن المع تاففها « انها مجرد عادة عندم 
ييا عزيزى » قصاح ابى ه حسن -+ لقد حان 
الوقت الآن لكى يقلع عنها » قالها ومو يتململ 
فى قراشه ثم دثر نفسه فجاة يكل الاغطية وولى 


وجهه شطر الحالط ثم نظر وراءء من فوق كتفه قلم 
تظهر منه اسوى عينين سوداوين ضيقتين تمتلئان 
غيظا حتى ليخيل اليك أنه غاية فى السفالة ٠‏ 

واخلت امى سبيق وتركتنى اعبط من 
قاتقلت مسرعا 


القراش الاذعب_الى حجرة اتوم 


صوب الزاوية اليعيدة للحجرة وهناك أاخذنت قى 
الصرا فاعتدل ابى فى الفراش وصاح فى صوت, 
ه اخرس أيها الجرو الصغير » فتملكتت 
الدهثة لدرجة اننى توقفت عن الصراخ لم يحدث. 
قط فى حياتى أن خاطينى احد بمثل هده 
اللهجة , فنظرت اليه فى ارتياب ورأيت وجهه 
وهو يتقلص من الغضب قادركت لظتها كم كنت 
امخدوعا حينما ابتهلت الى الله أن يعيد الينا 
ساما ذلك الوحش المفترس فصحت فيه بدورى 
ه اخرس انت » ورد آبى مهعابا وهو يقفز 
بوحضية من قراشه! .ما هذا الذى تقول 8 
٠‏ الا ترى ان 
الطفل لم يالفك بمد ؟ » ققال ابى وهو يكشر 
عن أنيابه ويلوح. بيديه فى عصبية ظاهرة « لقد 
أحسنت اطمامه بدلا من تعليمه ٠١‏ انه فى حاجة 


ه وصرخت أمى » هايك ٠٠‏ هايا 


إلى من يحسن تاديبه » ٠‏ 

كانت كل سيايه_الماضية لا تساوى ضينا يذكر 
بجانئب هذه الالفاظ الفاحثة التى اتهال بها على 
حتى غلت الدماء فى عروقى فصحت فى هستريا 
د انث الذى فى حاجة الى هن يحسن تاديبك -* 
انت ٠‏ اخرس ٠‏ إخرس 6٠0‏ , وهنا نفد صيرة 
ناسرع نحوى دون استناد الى أى حكم بادائتىم 
وغير ملق بالا الى نظرات أمى المذعورة وأسفرت 
المسالة كلها عن مجرد صلمة بسيطة ٠‏ لكن 
الاهائة الواضحة التىلقتنى من عجرد أن يضربني 
شخص غريب تماما ٠+‏ شخص تسلل الى فراضنا 
تاركاً الحرب وراءم ٠»‏ بفنشل ضراعاتى 
لبريئة الى الله ٠0+‏ هذه الاهائة جعلتلى هفل 
المجنون فصرخت ودرت فى الفرفة حاقى 
التدمين. , آما آبى .قاله نظن الى بسمره الأفعتاً 
وقميمه الرعادى مذهولا فاعتقدت انه ربما كالث 
غيرته منى أيضا هى السبب قيما حدث . وآ 
أوتنت آمى بقميص نومها .تنظر الى. كما الى كان 
يها قد توزع فيما افتمئيت أن يكون 
عا نحوى مثل نظرتها الى , وخيل الى 
عنها انها تستحق كل ما لحقها فى هذا الصباح" 

كنا 

عند ذلك الحيل وانا اشعر أن حياتى اصبحتا 
جحيما ٠٠‏ أصبحت أنا وابى عدوين نجاهر يعضنا 
العداء وابتدات بيننا سلسلة من المناوشات " 
كان كل منا يحاول أن يستحوذ وجنده عل كل 
اعتمام أمى . فاذاكانت تقص عل احدى حكايائها 
نظاهر هو بالبحث عن زوج قديم من الاحدية التى 
يدعى انه خلفها وراءه قبيل ذعابه الى الخرب 7 
ربيتما يتحدث عو الى أمى اأتشاغل أنا بلمبى 
محدنا من الجلبة قدر ها استطيع ستى اربهاً 
انها لا تهعم بن بالمزة ٠.‏ 


وحدث فى احدى الأمسيات أن اختلق أبى 
عوقفا رهييا عند عودته من عمله ورؤيته لى وأا 


أنه افق ادهحا/ذهمه. مزه هطع مها لومويواالت كملا 
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أعبث بمجتويات صندوقه “من الشارات العسكرية 
والمدى والعصى .ققامت آمى وأغنت منى الصندوق 
أمامه قائلة فى حدة ام يجب آلا تعيث بلعب أبيك 
مالم يسمح لك هو يذلك يالارى فهو لا 
لمبك > ولستبب. م فلر أبن ليها كما الو كات 
اقد صقعته ثم استدار عابس الوجه وهو يقول 
بفظاظة ٠‏ هذه ليست لعبا » وتتاول الصتدوق 
لهى مااذا كنت قد أغنت منه شيئا وقال وبعض 
ع النيار اك لبر جنا 010 كل نيزنا نا 
وبمقى الوقت اتضح لى أكثر وأكثر كيف كان 
.يحاول التفريق بيتى وبين أمى , ومما زاد الطين 
بلة انتى لم أذرك ما هى غطته او وسيلتة التى 
يستسلها مع اعى الها الى صفه ٠‏ كانت 
لبشه لالتجاع أكل امن لزني يعني "كي كل 
00 


كانت له لكنة خاصة فى الكلام وكان يحدث 
صوتا عند تناوله الشاى > واعتقدت آنا أنه ريما 
كانت قراءته اللصحف مئ التى تحبب أمى فيه , 
ولهذا سارعت بتاليف بضع فقرات من الاخيار 
لاقراها عليها بنفسى .ثم خيل الى أنه ريما كان 
التدخين هو الذى يجذيها اليه,ورايى آنا الشخصى 
أنه أمر ممتع , وعل هذا فلقد أخذت غليسوته 
وذهبت خلف المنزل محاولا تقليده حتى صضبطنى» 


حتى ,الشاى ٠٠‏ أصبحت أرتشفه يصوت مسموع 
مئليها يفمل هو الا أن امى اخبرتني المنى ببساطة 
الي الاشمئزاز. .يها * 


لم يبق اذن الا تلكالمادة المرذولة غير الصجبة 
٠٠‏ عادة النوم مما فى فراش زاحد , ولذا قررت 
أن اتطفل عليهما فى فراشهما دون أن يحسا ب 
أو +بمراقبتى لهما وكهدا لم يشمرا ابدا بما “سلا 
افعله أو ها كنت أراء , غير أن الملل اصابر) 
قى النهاية وتراءى لى ان الأمر كله يتوقف عه 
نضوجى وعمل استطاعتى اعطاء الناس الاقراط 
والهدايا فتحققت آخيرا من أنه لابد لى مزالا: 
الا اننى فى نفس الوقت كنت أود أن آزيه اننى 
أننظر ققط ولع اسل سنلاحى كما قد يبدو 
فاتتهزت الفرصة فى احدى الاسسيات التى كان 
يبدو فيها كريها للغاية وهو يثرثر مع أمى فرق 
رآمى وقلت « هاما ٠٠‏ هل تعملمين ماذا أود أن 
افمل عندما أكبر ؟ فاجابت « كلا يا عزيزى ٠‏ 
ماذا تود. أن تقمل ؟ » فقلت فى أناة وساتزوجكم 
وهنا أطلق أبى من صدرء قهقهة عالية ولكتى 
أدركت أنه يتظاهر بالضحك , آما أمى فكانت 
سعيدة بالرغم هن كل شىء ٠‏ واحسست أنا أنها 
ربما وجدت خلاصها 'من-قبضة أبى فى يوم من 


الايام حين تنزاج عنها + وقالت أمى وعى تيتسم 
«كم سيكون ذلك لطيفاء بالطبع لائه سيكون لدينا 
وقتها من الاطفال كميات وكميات « فقالت برياطلة 


اش » هذا صحيح يا عزيزى واعتقد أندسيصيح 
لدينا طفل متهم فى وقت قريب , وهكذا سيصيح 
لك عدد لا يأسس به لمن الاخوة » 


وعلى كل حال فلقد أرضاتى هذا الوضع لانه 
اتضسح لى أنه بالرغم .من اعتمامها يابى فاتها 
ها زالت تقيم وزنا لرغباتى , هذا علاوة على اله 


سيعيد الأمرر الى نصابها الا أن هذا أيضا لم 


يتحفق فمثئلا كان يبدو على أمى اتها صدي 
الاتشغال + 


أنا :ان سيب انشتغال. بالها. موتفكيرم|. 


«دمه. لقحو يع ع ممطةاه. 


وبالرغم من تعود آبى على اليقاء خارج المنزل 
حتى وقت مناخر من الليل . الا آن هذا لم يكن 
فىمالحى بقليل او كت . فلم تعد أمى تصحبتى 
ميا فى انمايا < كنا اا قديدة المضبية 
الدرجة آنها كاتتتضربتى لأتقة الاسياب أو بدون 
أسباب على الاطلاق حتى اتنى أندم على مجرد 
ذكرى لذلك الطفل اللمي » ويبدو اتتى كنتت 
عبقريا فى جلب المصائب والكوارت لتقبى . 


كانت مصيبة يالفمل حي ولد ( سونى ) فى 
جو من الهرج وللرج * ومنة اللحظة الاولكرعته 
٠٠‏ كان اطفلا صمب المراس , أو عكذا بدا ل بقدر 
علمى ويقذر ما كان يهمتى فى الامر , كان دائما 
فى حاجة الى عناية ورعاية لا حد لهما وكانتامى 
معرّمة با اللا حلا الهوكل احتى اليخيق .اليك انها 
لا تكاد تعيض بدونه , اما كرفيق لى , فلقد كان 
أسوأ من السوء , وكان عدم وجودّه أفضل منه. 
كان يقضى اليوم كله ائما , وكان عل تنما لذلك 
أن اتجول فى المنزل على 
لا أوقظه ‏ ولتدع”مسالة 
آما حديئنا المفضل فلقد أصبح الآن « حذار من 
اطسوتى » ٠.ولم‏ استطع أن افهم لماذا لاينام 
هذا الطفل فىالاوقات المتادة٠‏ ٠لهذا‏ فكلما آدارت 
آمى ظهرعا كنت أتممد ايقاظه . ولكى بظل 


مستيقظا كنت الجا أحيانا الى قيضي وحدك أن 


نلأ تست لل الى نك سر ري ١٠إلذ‏ 
طفل ملعرنيآخر إلى هذا المنزل_فساغاور,, م 


تجمد أبى فى مكانه علق الغور ونظر الى من 
قوق كتفه وسالنى فى حدة ه ماذا كنت 
فاجبته وأنا أحاول أن أغفى ذعرى «٠‏ لقد كنت 
اكلم "تقمى فق 22 الها أمسالة مخضية 6 - 
ودخل المنزل دون أن يتيس بكلمة , وليكن مملوما 
انتى قصدت أن اقول هذا ليكون بمنئاية تحَداير 
رصين له , ولكن النتيجة جاءتمختلفة اذا بدا ابى 
يحسن مماملتى وآأصيح لطيفا ممى الى أقصى 
الحدود , وآدركت آنا سيب ذلك عل الفور جين 


بدات أمى تضيق بن م سونى » أذ كان عليها 
حتى فى اثناء تتاؤل الطمام ان تذحب الى قزاكة 
لتلقى عليه نظرة بلهاء لمجرد الاطمئنان عليه تم 
نهيب اباتى أن ينعدو حنوما , وكان آببى يجاملها 
قى ها وان كانت تيدو عليه امازات الحيرة ولا 
يدرى هاذا كانت تقصد يما تقوله له + كان أبى 
داتم الشكوى من ضرا «ه سونى » قى الليل الا 
أن أعى كانت تعارضه فى هذا مدعية أن «سوتى» 
لم يكن يصرخ الا اذا كان هناك ها يضايقه وكان 
ما تدعيه محض كذب بالطيع لانه لم يكن هناك 
ها يضايق « سونى » على الاطلاق واتما كانيصرع 
المجرد جدب الاثتباء اليه + 


كان من المؤلم حقا ان تتضح سطحية وتفاعة 
أمى الى هنا الحد . أما أبى فلم يكن جذايا قدر 
ها كات ذكيا , كان دائم التفكير قى وسوتى» وان 
علم “الآ 'انتى أفكر فيه أيضا + وقى احدي 


081 الهفهامهحال, مم 6امدطاعمه]. نموا لعجا 


الليالى قست من نومى مذعورا , كان ناك شخص 
يقد آل حواري" عن الفران ., «وامتكدن” الالئقة 
آنها ربما كانت أمى قد اتابت الى رشدها وائهسا 
مجك أن لل الاتقل 201 رس ود اعد 
صوت ٠‏ سوتى » وهو ينشج باليكاء فى الفسرقة 
المجاورة وأمى تهدهده حتى ينام قأدركت على 
الغور أن ذلك الذى يرقد بجانبىي ليس أمى ٠0‏ 
القد كان أبى«كان يرقد يجوارى مستيقظا اتماما 
وكان يتنفس بصعوية وبمصيية بالغة وأدركت بعد 
فترة من الوقت السبب فى عصييته ٠٠‏ لقد جاه 
دوره الآن , قبعد طردى من الفراش الكبير 
دورء ليطرد هو منه وأصبح جليا ان أمى لم تعد 
تلق بالا لاحد قيما عدا ذلك الجرو السام«سولئ» 
لم استطع. آن امنع ,تفسى من العيسعور” بالانى 
والاسف من أجل والدى , فلقد عشبت التجربة 
بنفسى فكان على اذن أن أكون كريما ممه وأنا فى 
متل هدم السن , فأخذت أهدهده لينام ان لم 


يستعجب الربتاتي م 

قال بصسوت ملؤء الحسرة ٠‏ ألم تنم انث 
ايها ؟ » 

فقلت « آم ٠١‏ لا عليك ٠٠‏ مياطرقتى بدراعك 
٠٠‏ الا تستطيع © م 

وطوقنى آبى بذراعه يطريقة من عدم القسبدرة 
على التصرف كما قد تصفونها ٠‏ كان أبي نيا 
جدا ولكنه كان غيرا من لا.شىء عل الاطلاق * 


اما في عيدرآس المينة فقد خرج على غير عادته 
بناج لى عدية فاخرة بجت #ر 


اقااقوع عد النوطلاط 


غير 'التجارب"الكبيرة «فضلا عن 
فيها مجهؤدا كبيرا نجدا 

ؤهذه” المسزحية تمطى فكزة عن 
المسرّحيدات: الوجودية ‏ ومسترحيدات 
« سارتر » باللتذات ٠»‏ وهؤ من آعم 
المفكرين الوجودنين ؛ وروايته هذه من 
أهم 'رؤاياته 

حيثِما وكثفما نظرت الى هذه 
السرحية 6 وجدت:أننا فى. حاجة الى 
فهمها وتحليلها . 

ف دابئ انات بصراحة .ان ال 
الأول عمو قلة الدراية بالمسرجح ا 
٠.٠‏ والمهم 'الآن هو ماذا :قعل السرح 
القومى بها ؟! 3 

ابدا بالاخبراج ... لماذا !! لآن 
المخرج سعد اردش حاول التركيز على 
المفاهيم الانسانية التى تتصل ‏ كما 
وصلفها ‏ من .قريب بانسان القرن 
العشزين » وحاول. الكشيف عماءق تاه 
النص من نسيج شعرى رائع شكلا 
ومضمونا ٠‏ 
ان نهنتّه على الجهود 
التى بذلها لتحقيق ذلك لدرجة أنه 


أن.من حتقه أولا ! 


00ت انق و6 2 مو قات 


واجهة القصر بشكل بوحى بالأحداث » 
وأعجبنى « الميزانسدين:» الذى وضعه 
بتمكن ليتحرك فيه اللممشلون بتؤدة 
واصرار ... فقط لى بعض ملاحظات: 

شيعلا الاحكلت آن وار + وخاضة 
ما اشترك فيه ( جوبيتر ) كان أحيانا 
يحتف ,خلف السودين .. ولاعظت 
إن: بعض الشخصسسيات كانت آحياتا 
تمثل: بالاسلوب التقليدى المألوف ... 
ولاحظت" اختفاء بعض الدلالات التى 
قصدها سارتر ؛ فمثلا ماذا قصده 
بالائنتى عشرة ذبابة التى صورها حول 
عين ٠‏ المعتوه ».وماذا قصده بتصسوير 
أعوببتر 25 وملذا عَصدة نظ 
« المربى » !! ان هذه الششخصيات 
والاشياء لها دلالات آعمق مما رانئاه 
على. خفنية الشرح 

تأخذ مثلا بيطا للابضتاحج ..٠‏ 


ع0 اله شاد هحالذ7,ده 6م هنعم ة]. حدمي لتعملا 


قئل فيها ابد » والتى زوجت فيه امه 
كليمنسترا من القائل ( ايجست ) © 
والتى تنتظره فيها أخته ألكترا لينتقم 
لابيهما ؛ والهم آنه يتهيا لذلك كله ليس 
بالاستماع الى ما يقوله المربى » 
بالعكس » بر فض ما يقؤله المربى ٠6؟‏ 


كيف ؟!! ان المربى بلقنه معلومات 
مدرسية وتاريخية , لى أنه فى راق 
سارتر ‏ يفرض عليه هذه المعلومات » 
أى يسجنه فيها 2 ٠٠٠‏ أى ينتقص من 
حريته- إن الانسمان - فلن وا 
سارتر - اليس الاخحد- سلطان عليه 
أ اليسى" للمملومات التاربكية 01 
الدرسية ملطان علي 1 

تأخذ مثلا آخر فى شخصية جوبيتر 
... اننا نرى جوبيتر يمثل دور آلالة 
بالمعنى الاغريقى ‏ على الارض ؛ أى 
على خشبة المسرح » ولا 0 
يأثر غير عادى .... المغروض أن مفهوم 
سارتر لهذه الشخصية بختاف عن 
مغهوم أى مسرحى آخر 4 لآن سارتر 


15 
أهااقوع عد الوملاه 


يقصد ابراز اثره غلى سائر الشخصيات 
بالعنى الوجودي » وخاصة شخصية 
أورست * 

لم يظهر هذا كله بوضوح » قمن 
المسئول ! المخرج آم الممثلون ؟! انهم 
جميعا مسئولون عن اظهار المسرحية 
وكانها تروئ لنا قصة قتاة تنتظر اخاها 
ليقتل قاتئل ابيهما ... ان هذه القصة 
ليست هى ما يريد مارتر أن يعبر عنه 
ولا ان يعبر عن حكاية الدينة التى 
كردق كلم 10 آله يدن 
اسطورة أورست اطارا ققط , بينما 
السرحية مختلفة كل الاختلاف عن 
الاسطورة نفسها » وعن كل الؤلقين 
المسرحيين الذين. تناولوها او تناولوا 
غيرها من الاساطير ... أن الملاحظ فى 
الذين تناولوا أمساطير الاغريق أنهم 
احتفظوا بطرى الصراع بين الانسسان 
والقضاء مع تغييرمفهوم الطرفين ؛ وأما 
اسازتر افألة 9 رطع التسمخضيات 
مسرحية » ولا برسم أحداثا مسرحية , 
وانما يقدم شخصياته واحدائه فى 
وضعيات تنتقل خلالها من وضهوة الى 
وضمية » ولا يريد عن وزاء ذلك كله 
غير التعبير عن حرية الانسان باعتبارها 

هى الانسان نفسه 

هذا المفهوم لم يكن واضحا خلال 
العرض المسرحى الا بَقدر لا يكاد يد ركم _- 
غير من يعرفون التفكير الوجودى ٠‏ و 
عدا ذلك فان المخ-رج والممثلين قدموآ 
النص بامانة وعرضوا :أحدائه الواضحة! 
ببراعة وليس معنى ذلك أنهم لم يقدموا 
المفهوم الوجودى , بل بالعكس ٠‏ قانهم 
بذلوا جهودا مخلصة وعميقة ٠‏ لذلك 
شعرنا بأن المخرج سسعد أردش حاول 
الغوص فيما وراء الظاهر » ولم يلجأ الى 
الزخرفيات ؛ أو التجريديات بالممنى 
الذى يبهر 2 وانما لجا الى التدقيق 
والتركيز , وكذلك الممثلون حاولوا أن 
.يجسدوا ذلك فى أدائهم ٠‏ 

وفعلا لمعت سميحه ايوب فى دور 
ألكثرا » ورأيناها ثعانى مشقة العيش 
مع زوج أمها وقاتل ابيما ؛ وتمالى 
المكائد التى دبرها لها ؛ وتعانى وقوقف 
أهل مدينتها ضدها وانسياقهم خلف 
دجل ايجسثت بالاشتراك مع دحل 
جوبيتر » وكذلك تعائى الانتظار ؛ انتظار 
مجىء أورست أخيرا » ثم عندما جاء 
بدأت تعانى تردده فى الانتقام » الى أن 
انتقم فعلا ٠٠‏ فى كل هذه الوضعيات 
المختلفة كانت سميحة أنوب ممثلة 
ممتازة' 6 بل لعلها آذات” فى" هذا" الدور 
أروع ادوار حياتها 

أيضا مثل محمد الدقراوى دور 
ابجست ؛ فحاول أن يعبر عنه كاداة 


«مه. انهجو 2 ام قات 


أرشيف الشارخ. 


مسرحية وليس كمجرد شخصية قاتلة 
0006 ووإاضح أن هذه الشخصية أقل 
ابعادا واعماقا واثرا مئن ساائر 
الشخصيات الرئيسية ومع ذلك شعرنا 
باخلاصه فى تصويرها ٠...‏ فقط يؤخد 
عليه ما يِوْحَدْ على غيره ؛ أى تصور 
الشخصية بالعتى المسرحى 4 وليس 
بالعنى الوجودى 

فى دور جوبيتر استطاع محمد السبع 
أن يرتفع الى مستوى الامتياز ٠‏ بالفهم 
الدقيق للنطاق الذى يتحرك فيه 
جوبيتر بعدا وعمقا . وباعتبار أنه صورة 
للآله الاأغريقى كما تخيلها سارتر ..٠‏ 
فقط تؤخذ عليه نفس اللاحظة المشتركة 
فى سائر الشخصيات 

وفى دور أورست راينا الممثل الجديد 
طارق عبد اللطيف .. ان هذا الممثل 
يستحق كل تشجيع لاثه أدى دورا فى 
غاية الخطورة والصعوية ... كان 
واضحا أنه ممثل جديد ؛ وسانتظر 
محاولة ثانية لكى نحكم عليه بشكل 
أدق ٠‏ ومع ذلك فانه فى هذه المحاولة 
حاول أن يعبر عن خصائص القاب 
الذى يتدافع بين الحبرة والنيهاد والمزم 


التمكقج 
0 


افع( للق 8 . فتتعداه بدفتاع] اثيا ىا 
حركاته وحواره بجمع بين- الرغبة فى 
التعمق احيانا » وآداء دوره اجرداداء 
الواجب أحيانا اخرى . 

بالتسبة لدور كليمتسعرا سمرت 
بان فردوس حسن تحاول ان تؤدى 
الواجب عليها فقطوعلى رشدى ‏ وهه 
ممثل متمكن ‏ لم يكن فى دوره فرصة 
كافية . 

ان طلبة وطالبات معهد التمثيل 
اشتركوا فى دور الكورس وا 
انهم مخلصون ولكنهم ظهروا فى + ورة 

مدرسية ...2200٠:)6‏ والواقع انهم ادوا 
هذا الدور بقهم » واعطوه قيمة » لولا 
الصورة المدرسية التى صاحبت 
ا 

بالنسبة للرقصة التى ادتها الكترا 
لا أدرى هن أبن ولا كيف وضدم تصميم 
هذه الرقصة ... كذلك بالنسبة 
لموسيقى كمال بكير لا آدرى على أى 
أساس وضعت ٠‏ وان كان الاحساس 
العام بأن الموسيقى لم تكن متناقرة مع 
الاحداث ‏ . 

اننى افضل ان سارع المسرج 
القومى إلى عقد ندوة او ندوات نتبادل 


16 القع امهحال ههه »ام جام ها. المدعلا ولاه 


كممثل 8 3 0 
د فبطة جر لادرق” أن 


انها الركى ف كل المسشاخر :15 آن 
الروابة مرت دون ان يعرف كثيرون 
ها هو معتى الذباب او التدم.» وماهو 


- مقهوم سارتر للحرية ؛ وما هو القصود 


بالالتزام » وما هى المسكولية . 

ان هذه الرواية لم تجد من يحللها 
أو بشرحها ؛ مع انها تكاد تكون صورة 
ق راى "سازتر او فكرته. . 
ان هذا فى نفس الوقت هو عيبها أو 
ابرز عيوبها ... مجرد استخدام اى 
رواية للتطبيق عليها او لشرح فكرة 
معينة شرحا تطبيقيا ٠‏ كل هذا هما 
يضمف قيمتها القنية ... وهله 
الرواية بالذات تطبيق سرحى 
لفلسنفة سارتر الثى اعلن بها مذاهبه 
ف الوجودية » وهو اتطبيلق فا قاية 
الذكاء والبراعة والفن ٠‏ 

فهو مثلا ببدا الرواية بظهيور 
أورست مع المربى الذى يلقنهالمعلومات, 
وبقصد من وراء ذلك أن اورست لكى 
يصنع حريته أى يصنع نفسه وحياته 
يتخلص_ اول من ,سيار اكنازبات 
عليه » باعتبار انه لا يجوز: ان بخضع 
الانسان لأى شىء » بل عليه ان يختار 
منل البداية طريقه 4وان يلتزءبالا 
ابضا كضرورة ... وحن فى مشاهد 
اخرى ثرى آهل المديئة ف عيد الوتى 
وائعين فى أوهام عجيبة » ونرى الكترا 


هى تسخر من أوهامهم وتقشل» ثم 
نرى اورست وهو يلتقى باخثه » وبعد 
1أان بتعارفا تكبره الها ف انتظاره لينتقم 
من قاتل آبيهما ومن أمهما » والفزى 
التتتمفلص قن وز كلك أنافآن 
الانسان اللتزم آن يصنع تاربخه بان 
« يفعل » أى بأن يشارك فى الاحداث 
ولهذا يقوم اورسحة بقعل ابجست ثم 
قتل كليمنسترا 4 والما المقصود أن 
بصئع نفسه وآن يجد طريقه وحياته 
وحريته » وهو فى نفس ااأوقتا يوجد 
للمدينة طريق الخلاص من الذباب ائ 
من أسباب الندم الذى فاضت فيه 
طويلا ٠.‏ 
انك تلمس الفلسفة الوجودية 
السارترية مطبقة فى الرواية » ولهذا 
فانها تبدو خاضعة لمنطق سارتر 
كان من اللازم ان كل ذلك 
خلال عرض السرحية ؛ وخاصة أن 
مترجمهنا. الأيكاة الذحون ميد 
القصاص وفع لها مقدمة افيّة 
شرح فيها مذهب سارتر 4 ولكن 
اللمسرح القومى لم يحاول تريب 
المسرحية, الى الاذهان ٠٠٠‏ ان له 
فضل تقديم هذا النص الرائع » ولكنه 
آيضا مسئول عن عدم الاهتمام بشرحه 
أو تحليله ٠٠٠‏ ها الفائدة اذن ؟! 


غقالقوعم عد لتعمالط 


| عبارضهات 


«امه. نمزو كام جنات 


أرشيف الشارخ 


٠0 ٠‏ لست بفليسوف١٠أنا‏ شاعر الدين 


٠٠‏ أنا املاح الباحث عن 


الرب فى بحار القلق والاحزان-٠أنا‏ القادم من صحراء الياس حيت 
يعيش الصادقون الخلصون .-فالذى لا رب له لا فات اله .. 


والذى لا ذات له حبيس ياسعميق ٠١‏ » 


هو رائد مفكرى الاستثناء , حزين قلق بائسء 
فى حياته وأفكاره صورة صادقة أمينة لعصرء 
ولعصر ناكذلك ٠‏ قالوا عنه : هذاسقراط الجديدء 
هذا نبى الفلسفة الوجودية وقائدها وملهيها , 
هذا عو الفيلسوف الوجودى الاول بالممنى الدقيق 
السليم لهذه الكلمة ٠‏ وقال هو فيما يشيه 
التوسل : لا » لا تضعوثى بين الفلاسقة , فما انا 
بفيلسوق , أنا شاعر الدين , آنا الللاح الباحث 
عن الرب فى بحار القلق والاحزان » أنا القادم 
من صحراء اليآس . حبث يعيثي الصادقون 


عل «كارل. باينده وم اعيتل يروث وه .ثم 
أضبحت حيائه وفلسفته المحوى التي قامث غلية 
القنسقات الوجردية ‏ ايتسسداة من مارقى هيدي 
وكاول ياسيرق وجبرييق مارسسميل والبير كامن 
وجا بول سسساءتر و 


رن دى بوقوام 


7 
» كيركجوى » بالفلسقة الوجودية اوتباظ أصيل 
ووطيد ٠‏ ولذا يعتير - من الناحيسة الوسددية - 

تقطةا اليدء في عواسية .عله الفلسشات + 


وحياة « عب ضور »,مأساة داهية. ٠‏ ولصعادوي 
آكان هتنا موضحيتها أم حسنتها !٠١‏ ولقد يدات 
ماساته فى غرفة مظلمة باكية , ويجلس الصبى 
٠‏ سيرن » وهو دون العاشرة يستمع الى أبيه 
اثيل كيركجور » وهو يقول فصوت شاحب 
عرعوش : سيرن ولدى ٠‏ استمع لى قأنا استجدى 
مساعدتك ٠‏ ذات يوم فى شبابى كنت أرعى الغثم 
فى سهول جتلند , وقجاة عصف الجو وأجديت 
الطبيمة , وأحاط بى الموت والدمار , وانقض على 
اخرافى فتساقطت , وتساقط ايمانى ممها ٠‏ 
وفى لحظة ياس مصيرية رعيية رقفت رآسى الى 
السماء ٠‏ يبدها جد 
ولكن ابنائى جميما تساقطوا آموانا كما تساقطت 
خراقى من قبل “+ كان النسماء يا"ولدى تعاقبتى 
اردتى وتابى النسيان والسماح وأتا الآن 


صرت اقتها * 


ع0 اله فقماموحالاة,دم )اوناع مه .حدمو توصلا 


ييا ولدى عجسوز ولن يسسمع المر بالتفكيا ١‏ 
ولذا أعيك أنت لهذه المهمة , لتكن فى مجموعلكا 
قربانا الى الرب , فلمله يغفر + ارجو أن تقوم 
بهذه المهمة يدلا من بيك العجوق الآثم * 


ركان «ميخاثي نكي ركجرر» من طائفةالبروتسثانت 
واليروتستانت تحرم الاعتراف الصريج. بالخطيثة 
ولقد عرب ميخائيل كيركجور من « كيتالاعتراف» 
الى تكرار كلماته المحمسلة بالكتاية على صبيه 
ن من الخوف ٠‏ وكم تكرر حديث الاب 
احب فى الغرفة” المظلمة الباكية ٠,‏ وتسسيفن 
الكذمات قى أعماق الصغير , وتختزل طفولته , 
رتملا قليه. بالتجاعيد »..ولنتشرب ستنؤاته االعقي 
لفحت به حياة الاب المخيلى» من الخطيئة 
ندم » ويهريكي رجور الابن من «كبتالاعتراف» 
أل ننفيس آخر » وظهن التنفيس عل هيئة فلسقة 
6ينية غالصة . زكانت فلسفته رحلة الى الله , 
لعل بعفو عن شطيئة :هيخائيل الاب ١‏ ثم لخطاياء 


هو ١‏ الم اغطاياالفافن اجطي 


وكيعجوى يحدرئا هن أن تنظ اليه كفيلسول؟ 
يحذرنا من آنى نعناول اعهاله, بالتصريع والتوليفة 
ورغم ذلك لا عفر هن أن تنظر اليه كفيلسر فكلا 
تمرضنا لدراسة الفلسفة الوجودية ٠‏ بل ل فقن 
من اعتبارء نقطة الطلاق رئيسية لممرفة هسلاظ 
الندسنات. ٠‏ ولمل ذلك يدمونا. للكبسيصالال 08 
السسبب ؟٠‏ اعفقه أن كيركجسيور لم يكن ادا 
فيلسوفا مناحب مذمب متكامل , ولكنه ييشثل 
بآرائه وبتسرفاته تحولا من خط سير الدراسنات 
الفلنفية الى بالجتدل اللفظى والمستساجلات 
النظرية العتيفة , وهو على ما أعتقد عل درجسة 
غيم فحدودة هن الحسناسية والقدرة يق التوقع * 
ولها تنيا بالأزمة الروحية التى مرت بها الأنسائية 
فيما بعد ٠»‏ ولقد تميزت كل كتاياته بالاصنالة 
والابتعار « ورغم أنه يرفض أن يوصف باله 
فيلسوف للوجود , فقد قدماستعمالا دينيا جديدا 
لكلمة الوجود ٠‏ وبسبب هذا الاستممال المبتكر 
لم يكن « كيركجور » كيلسوفا وجوديا فقط يل 
أصيع الفيلسوف ‏ الوجودى - آللاهوتى - 
الديتى - المسيحى الاول + 


ولمل جانيا كبيرا من عظمة « كيركجور » يكمن 
فى طابع التحدى الديتى الذى ساد كل تفكيره ‏ 
كوه ب 0362 حت عيجل زدل/اة 0481 


ولقد بدأ تحديه لديكارت فى عام 1818 , وهو 


لا 
ممالقوع دو عه لتعملا 


يلتق هنا يبنثى من المحائى مع «كازل مارك » 
فكلآعما يرق الكوجيتو الديكارتى الاشهر ( ألا 
أفكر فأنا موجود ) , وكلاهسا يسعيدله بالكوجيتو 
الجديد (آنا موجود فانا أفكر) + والى هنا ينتهى, 

ين كيركجور وكارل ماركس + فى ( الأنا 
مرجود ) ياخذ عند كل متهما معتى مخالفا ٠‏ قهو 
عند ماركس م موجؤد مادى » وظيقته الرئيسية 

اجات الحياة المادية. والاقتصاد. 

بل والاجتماعية آيضا ٠‏ وممنى ذلك آن ثرو 
ماركس صد الفلسفات التقليدية كانت تحت زاية 
المادية والوجود المادى + ولكن كيركجور لا يملن 
تورته باسم المادية أو حتى باسم البروليتاريا يل 
باسم الفرد الانساتى 2 ياسم الوجود الائنسائى 
وتكوينه الروحى ٠‏ ولذا يرقض فى اصرار كل 
الفلسقات العقلية . ويرفض كل أتماط التقكيي 
المجردء ويقول: كلما قل تفكيرى كلما زاد وجودى 
وفى مقابل الفكرة المجردة يضع كيركجور الوجود 
الانسائى الفردى المتعيئ ,. هذا الوجود الثرى فى 
اداخله وؤائياله ٠‏ ومن هنا كانت لتخصومة 
« كيركجور » لفلسنة ٠‏ ميجل » المقليسة والتى 
تخضع الوجود لديالكتيك دقيق ينتقل قيه الموجود 
هن ( موضوح ) الى ( تقيضه ) ثم الى مرحلةثالتة 
هركبة من ( الموضوعولقيظه ) ٠‏ ومن تم يرقض 
كيركجور الديالكتيك الهيجل , ويرفض الفكر 
الهيجل المقلى المجرد ٠‏ ويرلض « المذعبية » 
الفلشفية فى كافة صورها ٠‏ وتصل حدة الخلاف 
إنينه "وبين 'عيجل: فى اموقفه من المسيحية ٠‏ وبتهم 
كيركجور هيجل فى نتف بجهله التام بالمسيحية 
بل وبكافة الديانات ,ذلك لان الديانات < 
العاش ٠‏ ولا يمكن وصنها لفظيسا عن الخارع 
افقط , الدين « أمر » ذاتى , هر تحول ذاء 
الثرة ستلء به أعماقه , ؤلدا يصسقع كيركير 
ميجل ؛ المششكلة ليست تأمل المسيحية وتمتلها 
“كما ثرى ٠‏ بلالمشسكلة هي كيف تصيح مسيحين' 
كيف تصير بالفمل مند ينيل 5 » ونتيجة لخصومء/ 
مع "ميجل مل الجزتى فى هقايل الكل ٠٠‏ ول 
ظلهرت هذء الفكرة فيما بعد فى وجودية سساوتر 
ازعند الموسييل فى آزاء « ييرك » السياسمسية ‏ 
وآراء ه برادل » و ٠‏ ميشاره » فى الاخلاق ,١‏ 
وثئمة ملحوظة ارجو أن يتذكرها قارىء المقال ؛ 
هى أن كيركجور وطوال مراحل خلافه الطويل مع 
الفلسفة التقفيدية , كان دائما الشاعر الديني , 
كان الحوارئى القادم من الصحراه , كان الباحت 
فن_الرب في بحار آلقلق والاحزان ٠‏ 


ولقد ككالث كلمائتى الأولى أن كيركجور ممسبو 
وائد مفكرى الاستتداء0 وأقصد من ذلك أنه يدعو 
إلى ,د الخارجين م والى .ه غي المقيدين »الى الى 
تنظيم جماعى + ولكن ما السبب 1 ٠0‏ القد الاحظ 
كيركجور أن حفظ ١‏ جتماعية على القفرد 
تخدقه وتصيبه بالغربة ٠‏ وهذه التغمة الجسديدة 
المشكلة الاغتراب نقمة جديدة ومبتكرة أيضا + 
وتفسير الاغتراب الكيركجورى هو أن الانسسان 
باتضقاطه / داخل المجتمع قد فقد نقسه , وذايت 
شخصيتة وفردينه ٠‏ ابل. لقد +توقف احتى عن أن 
ايكون انسانا » وهو يعانى من تصدع انساليته 
وباختصار ان الانسان بعبوديته للمجموع قد صا 
غير موجود حقا ٠‏ ولكن ذوبان الفرد داخلالمجتمع 
وحتى أقصى درجاته مجرد اغتراب خارجى ٠‏ اما 
الاغتراب الحقيقى الذى يصرع الانسان ويمزقه 
فهر الاتمتراب الداخبى , هو اغتراب الذات عن 
انفسها ٠‏ حو حالة التفككا الضديدة التى تصيب 


5 


ويئة ماطف ٠‏ 


80 3 
لنيك” 0 


,رشيف الشارخ. 
الالسان فى علاثنه بتفسه - وبهلء الدرابة 
اب يتحول كيركجور الى عالم تفسى. 


الطراز الاول + القدا تنبا فى حساسية عاليقونادرة 
يقرب حلول ٠‏ عصر القلقع » والثَى عرفناء قيما 
بعد خاصة قبل وخلال وبعد الحربيق العالميتين 

ولقد ابتكر كيركجور ممتى جديدا للقلق ٠‏ القلق 
عندهء فى عقابل الخوف - ولكن الخوف دائما 
ممروف الممدر + الحخوف يكون من ثى» مملوم 
وممروف . كآن تقول : آغاق من تسلق الجبال 
آما القلق فهو الخرف من مجهول ٠‏ هو ذلك 
الضياب الذي يهدد وجودنا وأمننا دون أن ثعرعه 
٠٠‏ القلق غوف من شىء غير عملوم وغير حاضر 
فى مواجهتتا -. وقد يأتى بعض عذا القلق من 
داغلنا ٠‏ ولذا قبيتنا وبيته علاقة عميقة / بيننا 
وان كان ( تماطفا مكروها ) + 
ولحن نكرء. هذا القلق الممزق لداخلنا , ورغوذلك 
النعاطك "عمه ٠‏ ( وكراعبتنا' له امتعاطفة ٠)‏ ونفني 
عدا الازدواج الل بالتناقض 'قئ اتحلزيل القلق 
قد أآحقها صارترء. قينا بمدا عند أدراستة للانسان 
وهى تلسها 
العنم والقلق متساويان 
٠+‏ وقى الجملة يقول كيركجور فى كتابه ملهوم 
القلق '< ٠‏ اننا محاصرون فى عالم مقء بالقلق . 
مصدره ريب وعجهول ٠‏ ويهدد داثما وباستمراز 


وعرف عندء بالسادية والمازوخية ٠‏ 
ما قصلاء عيدجر بقوله 


ان لم تكن + أو بيآنك ٠‏ انسائى » ان لم تكن * 

فالانسان ليس حالة تتحقق باليلاد البيولوجى , 
إنساتية » مرتبة تصل اليها بالعمل وبالجهد 
٠‏ نصل الها بتكرار انفسئا ٠‏ 


ولكن ما مى علامات الطريق الى الله ٠08‏ كيف 
نعسع آتفسنا من جديد 5 0+ كيف يمكن آننقوم 
بالتكرار ؟ ++ ويضع كبركجور فى كتايه وحاشية 
نهائية غير علمية » والذى فصل 

الرئيسى كى المتران الساين + 


بوجودنا الداخلى للكائنات ‏ روحية ٠‏ 


ثانيا ‏ وكل معرفة لا يتوافر فيها هذا الاتصال 
غير اساسية وبر ضروريا 


ثالثا ‏ لابد من التفرقة بين المعرفة الذاتيسة 
والوضوعية ٠‏ فالمعرفة الموضوعية تتحقق بالتامل 
الموضوعى للأشياء , ونتجه من الفرد الى الخسارج 
حيث توجد العقائق اللجردة مثل الرياضيان 
واليتافيزبقيات والاحداث التاربخية ٠‏ 


رابعا ‏ كل تأمل موضوعى وبالتالى كل معرفة 
موضوعية تهدف الى وضع حلول لمشاكل العياة 
اليومية ا 

خامسا ‏ أكثر المعارف ضرورة موضوعهاالاخلاقى 
والدين » وعى أقرب الى الذات » وفيها يختلط 
مونها| بتواتنا فى انسجام تام ٠‏ 


مادسا ‏ الصدق واليقين آمر ذاتى وداخق , 


4 اخ بقول كبركجور ان اليقين هو الذائية  ٠‏ 


لهم » الدى بصيت و ابطارل نهم للنه 


روحى ٠‏ ولكن متى يصساب يه الانصان 6 ٠‏ 
السيب الاصيل هو محاولة الانسان تجاهل غالفه. 
هر شروعه قى الانفصال عن الرب . هو تشكره 
اللجانب الروحى قيه ٠‏ قالثذى لا اله له لا فات, 
له ٠‏ ومن لا فات له أيكون فى ايأس عمميق م 


هنا يصبع موقف كيركجور مزيجا من البحرث 
الفلسنية - النفسية... الميتافيزيقية نه الوجردية 
-"الذيية ٠.‏ ويبسدو. ملفا واكامنا اف انديب 
الطريق الى الل - فلكى تصل الى اله اجمل الياس 
نقطة البدء ٠‏ ولقد بدأ هو رحلته الخالدة الى ال 
هن الياس ٠‏ ولذا كانت مشكلته عو كيف يققى 


على اغترابه عن نفسه 1 ٠0‏ كيف تقسه 


ويعود اليها' آغام الك ؟وعذا الجانب قد عرف فى 


باسم التكرار » والتكرار عو أن تصيح 
آنت - نقسك عن جديد أعام الله م وكالك فى 
هته الحالة ٠‏ ايوب » الذى عاق الى تفسه , يمد 
آن فقد كل شىم , وبمد أن طحنت الكزارت ‏ 
التكرار هتا مقولة ديئية أساسية قى فلسفته , 
وبمقتضاها يضع كل هنا ذاتته أمام الله .- 


ومن السهل أن تلمح فى فكر كيركجور هذا 
رسالة موجهة الى عصرنا ٠‏ رسالة تقول 2 
- لا تتظاعروا ٠‏ + ذلك لآن التظاهر والاذعاء قد 
ملا عصرنا . ولذا يقول : لا تتظاهر بأنك متدين 


8" الهشك اد دحال همع .)ام هطع ق] ومرمياال:وجلاط 


"سابها ‏ الحقيقة الوحيدة التى يمكن للانسان 


|][| ادراعها هى وجوده نفسه , وطريقه الى ذلك 


النوص أ» ذاخل نفسه واستكشافها ٠‏ 


والملاحنك آن فلسفة كك ركجور بكل تطرفاتها . 
وبكل توجبهاتها » تمثل تورة ضد فلسفة هيجل 
العقلية الخالصة , وثورة د العلم الحديث 
والتجه تدريجيا الى التجريد + وعى فلسفة اتهدف. 
بصفة اساسية الى استبعاد دور العقل والحواس 
عن مجال العرفة » وأيضا الى استبعاد كل ما هو 
سطحى ومضلل فى معارقنا التحصلة ٠‏ وك ركجور 
.يحاول أن برسم لنا طريقا مثاليا الى الله » وكيفا 
أننا سثجد فى هذا الطريق سهادتنا حبشر ٠‏ لقد 
اراد بفلسفته وبما امتلات به من تعديدات الى أن 
يعود بالانسان الى نفسه + الى أن يجعل اهثماماته 
تدور الى داخله ٠‏ وله فى ذلك قول ماثور ٠‏ ماذا 
يكسب الانسان اذا ما حصل كل العارف الممكنة 
عن العالم وفقد نفسه هو ؟ ٠ , ٠٠‏ ولقد ظهرت 
هده اللكرة فيما بعد غند الوجوديين ظهرت فى 
تمببز ٠‏ سارتر وهيدجر + بين الوجود المثعين 
واللامتعين » وفى معارضة «بروباييف» للموضوعية. 
وفى تفرقة ٠‏ امانوبل موئيه » بين الوجود الضائع 
اوالوجود المسترجع ٠‏ 


ولند قلت + ان كيركجور قدا قدم' استضالا 
مبتكرا الكلمة وجود ٠.‏ ولقد حان الوقت النسال : 
ما المقصود بهذا الوجود 59 +٠‏ وما الجدة والابتكار 
انيه ؟ <٠‏ أعر الوجود التقليدى يمعتى 9 الوجود 
- هناك ٠»‏ أى ٠‏ الوجود ب فى - القالم » كمقايل 


اقلاقوهم اده االتملاة. 


٠‏ أم هو الوجود بالمتى اسار 
لا هذا ولا ذاك ٠‏ قالوجود الكي ركجورى 
الانسائى منظورا اليه بطريقة جديدة 

٠‏ فلا يقصد به وجودى أنا أو وجودك آنت 
المحدود فى الزمان والمكان , بل يقصد به الوجود 
الانسسائى من حيث مسو تركيب من المتتاهى 
واللامتنامى ٠‏ هر الانسان الزعائى المحدود فى 
علاقئه بالاتسان السرمدى اللامحدود ٠‏ وكأن 
كيركجور يعيد هنا عبارةآفلاطون القديمة «الوجود 
هر الطفل الى ولد من المتتامى ( الزماتى ) 
واللامتنامى ( الترمدى ) , ومن ثم فهو كقاج 
وجهاد ابدا » ٠‏ وبناء على هذه النظرة الجديدة 
الموجود يهتم كيركجور بالطاقات الروحية للانسان 
واليتى بفضلها , يختار , ويتامل 
ويندفع الى الاثم والى الخطيعة ٠‏ وعن طريقها وقى 


الهاي الامر يحقق انفسه , أى يصبح « هو هو » 
أمام الله + واللهم هو أنه من خلال حالة تحقيق 
الذاك يتفارب الناس ٠‏ وفى تقاربهم يتضاركوث 


فى هدق واد , هو الوجود أمام الله * 


لقد وضع الهدف اذن ٠‏ الطريق الى السره 
تكرار أنفسنا فى مقاء 

الرب , مسئوليندا المطلقة فكل اختيارناء «قبله 0‏ 
ولكن ييف ؟ ٠٠‏ ما الطريقة ؟ 
ويخيب كيركجور ٠‏ الكيفية توجسد فى داغلدا | 


اللامثنامى اللامحدود , 
000 


توجد في" باطتنا ٠“‏ هى ذلك الود والولع المسابا 
لنتهسرف عبد المسلمين.م “ثلاق الحالة الوجد 
المشبوبة الضارمة والتى تتملكنا فى تدا 

٠‏ والوجد هذا هر الصدق ككل الصدق 
واليقن كل اليقيل ٠‏ 
يقل الولع” والوجد أمورا غريبة: وغير مألرفة 


ولمسةا السسبب يقبل 


قبل مسائل“عبقية ولا ممقولة ” زقمة اللاسقول 
فى تلك الحادئة التى لحقق الله فيها في الزمان 
الهور ,اط >. فن أؤلادله وثموة الم سكبه_ واهندار 
ونه وكاله اسان ينيط © اللامتقرل فى لمثه 
هو الجسد الل على هيئة يسوع المسامّج المسالم ٠‏ 
وهنا يتحول الصدق الى ايمان ٠‏ وهنا إيضأاً 
يننهى كيركجور الى تقرير انتيجةا هامة » وعى أن 
الايمان المنيجى وعلى هذه الصورة يحتوى على 
قدر كبير من المفارقة والعيث واللاممقول ٠‏ 


ولقد حان الوقت لسنال : ما الصدق ٠0‏ ها 

٠0 4‏ ويؤمنا فى هذا المجال ما يتضصل 
مباشرة بكل ما تقدم ٠‏ الصدق صفة تلحقبالوجود 
الانسانى ٠‏ والوجود الصادق هو. الوجود قي 
مواجهة الم , هو المشازكة والاتصال يالرب . هو 
إختيار الانسان للجاتب السرهدى قيه , هو اتنمية 


رصيدنا من القوى الروحية ٠‏ 


مه القد: وتام هطاقاه 


رايت لسراو | 1 


كرام يمموتون موت الكرام 
يطيب التراب ‏ بانفساسهم 
تهاب الملائك ‏ تسآلهم 
خلائف للرسل فى وحيهم 
هم الأوفيساء بما عاهلوا 
هم الشسهداء ولم يقتلوا 
بل ٠.‏ هر سيتام إنزائهتا 
دماء الفرائس أحبسارهم 
الى « الخلد , تصعد أرواحهم 


: يبغى 
لاتضق بالعيش فرعا , حل مسا 


اذا نزل « الحتم / لم يحفلوا 
ويخفر فوقهم الجندل 
ملائكة الشعر لاتسال 
وتبيانهم ‏ بيئهم | يفصل 
اذا قابلوا الله لم يخجلوا 
بحومة ‏ حرب 2 ولم يقتلوة 
وفرسان غاراتها البسل 
وأقلامهم دوتها الالصصل 
وفى راحهم يزهر المتسعل 


غير نزد - ان نرمه ل أو فقيد 


النوح : أاشقتنى الجدود 
الأيام فى عيش رغيد 


وعمه !! والشسعر صاع للقيود 


فنه ا<يساء ها تحسوى اللحود 
شغره سستلوى المفنى والشريلاً 
بر - ان به فيس « الرشيد » 
قرت العين به فهو حميد 


+ إلى صب اللنل 


أيا رصسياه الكنز » قبحت من 
الام - ...هد ينلا !اسسباية 
قعدت كليث الشرى دونه 
فانفقه !! انك عمسا قريب 
ستذهب يوما بلا حامد 
فتشقى به آخرا بسمسا 
وان كنت تعيسا بانفسساقه 


اعم اله كام هن/نمهه .)امهعم ه]. لوموموالتكصلاط. 


حفيظ /عل حناعوى اساهر 
اما تعنائك هن آلخسر ؟! 
وكالحمية الذكر الناشر 
تدهدى الى حفرة الحافر 
عشيك. عبت ولا اكز 

به البرج فى القسابر 
فهبه ‏ عدمتك ‏ للشساعر 


« على اندي » 


غةالقوع معد االادمناة 117 


أرشيف الشارخ 


هل يستمد الغرد مركزه الاجتماعى من عمله ؟ 
أو نسوق السؤال بصورة اخرى فنقول : 
هل يعد العمل هو المصدر الذى يكسب الفرد المكانة الاجتيافيك 


المالية أو الدانية ؟ 


وهل طبيعة العمل هى الثوب الذى يلبسه الانسان ليصبح بحسب 
لونه وشكله عظيما أو حيرا في نظر الآخرين وعراف المجتمع 7 


«1مه.اأقدارو © مه طلاه. 


وال على ذلك النفكيوالإتجال فروفتٍ واحد ٠١‏ فاما الايجاب فينسحب على 
ممع اشحالإنحيك اجهل وأنسسي) افر |أحدقي والبدنى وقصر اننظر العقلى والافق 
الاجس عر ود يششتكتابفظا عزه- “مجتمعات بلغت من الرفى المدنى الذروة 
وهنا ,فى شبيجه |عيجخلهر!إلإجتماعئ |نحضبع بنخيم ضبفى لا يحد من مضاضة الوضع 
العبنى به حنق اجتماعى او دين او روح تعترف بان البشر قد حلقوا جميعا من طين 
وليس احدعم من عجين: والاحسسسر من براب اواجع * 
أنظر مثلا الى المهتمع المصرى فى ظل السيادة التركية وفترات ضعف الروح 
الاسلامى من ناريحه اخديت » وحتى قيامبورة 59 يوليو سنة ١905‏ والغاء الالعاب 
المدنية واعلان الثورة ٠٠١‏ الاجتماعية ضد الافطاع وائراسمالية ٠٠‏ هذا المجتمع كان 
فى تركيبه مجتمعا طيقيا +* طبقة الاقطاعبين _؛براسهنيين وكبار الموظفين سواء كانوا 
مدنيين أو عسكريين وطبقةالفلاحين والعمال والسعاة والفراشين ومن على شاكلتهم هن 
أرباب الخرف وامتعايشين واللاهثين وراءلقمة العيشش الدانين ثم طبقه التجار وكباد 
البقالين والحرفيين ومن يشكلون ما يعرف فالمفهوم الطبقى بالطبقة الوسطى ٠٠‏ وكانت 
لكل طبقة مكانتها الاجتماعية ٠فالارستقراط‏ هم الصفوة التى من صفاتها الثراء والعظمة 
وهم النبلاء واليشوات والبكوات وأصحاب السيادة والسعادة والدولة ٠٠‏ وأما صائد 
السمك ٠٠‏ والفلاح ٠٠‏ والعامل ٠٠‏ والكتبة » ونازح المجارى والكناس والزبال 
وبائع الفجل وسائر الباعة المتجولين ٠.فهم‏ أدنى خلق الله فى مستواهم امعيثى 
وكيانهم الاجتماعى هم كالحشرات يتأذىمن منظرهم أبناء طبقة الأرستقراط ٠‏ وهم 
داثما فى' دظهرهم ومنظرهم مثيرو الشتفقة لدى رقاق القلوب من أبناء الطبقات العليا 
الذين كانوا يبحسنون على خدمهم بقديماللابس أو فائض الموائد ٠‏ 


ومن :هنا يتضمح لننا ائه :اذا كان الانسنان .. هو الانسان ذو القوام 
الانسان قد تفاوت قي القدر الاجتماعى البشرى وابن الشهؤر التسبعة والذى 
بدرجة أصبح فيها العمل وطبيعته هما يولد ويموت ليختلط يتراب الارض 


الهم الذى يحدد للانسان مكانته 
الاجتمامية في نظر الآخرين والمرف 
العام لمجتمع المتخلفين ٠٠‏ فاته أى 


61 اله قععاممحال ههه ام حامه ها بمصيعوا لتعملا 


سواء كان زبالا أو ضاحب سعادة 
أو صاحب دولة أو صاحب تاج ودبورة 
.. هكذا يقول الاسلام 


اماق وعم عدج االدملاط 


( الاسلام والمكانة الاجتماعية للفرد ) 

ان فى الاسلام بالنسبة ‏ لعلاقة 
العمل وطبيعته بالمكائة الاجتماعية للفرد 
- موقفا مناقضا كل الت اللصورة 
التى سبق ذكرها الآن بالنسبة لمجتمع 
المتخلفين . 

فالاسلام دين اخوه « آنما المسلمون 
اخوة:» وليس دين تفاضل « لا فضل 
لعربى على أعجمى الا بالتقوى » ٠‏ 
ودين وحربة مقرونة بالمسثولية « وكل 
انسان الزمناه طائره فى عنقه , ونخرج 
له يوم القيامة كتايا يلقاه منشورا اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا » ١‏ ان الذين 'توفاهم الملائكة 
ظالمى انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الارض . قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك 
عأواهم جهنم وساءت مصيرا » ومكذ! 
الاسلام لا يرضئ للانسان ان يسعذل » 
وليس هنالك انسان قد خلق من عجين 
والآخر خلق من طين « كلكم لآدام وآدم 
من تراب » والجمهيع عبيد الله وليس 


فردا بعبد لآخر فالانسان لا يوصف 


بالعبودنة لاحد من الناس 9 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم مها 
أحرارا » على حد تعبير عمر بن . 
في قولته المشهورة لعمرو بن العام 
وصدق ان العظيم « الحمه الله 


العالمين + الرحمن الرحيم مالك 00 
الدين * اياك نعبد ٠‏ وايالانستعين , 1٠١‏ 


وهكذا نظرة الاسنلام الى الأفراد 
انهم اسواشية الا افقتل' فيهم الاديض عق 
أسود ولا لرئيس على مرءوس ولا للابس 
البدلة الافرئكية على لابس الجلياب ٠‏ 
ولا للمهندس على العامل الا بالتقوى 
قالعمل فى نظر الاسلام : 

١‏ شرف : كما قال رسول الله 
ضلى' الله عليه وسلم في الحديث الذى 
رواه الامام أحمد « ان شرف الكسب 
كسب الرجل من يده » ٠‏ وكما قال 
الله تعالى فى الآبة:58 من 'سورة فضلت 
« وهن أحسن قولا ممن دعا الى الثهوعمل 
صالحا » والعمل هتا كما فصل الدكتور 
مصطفى السباعى فى كتابه ه اشتراكية 
الاسسلام » وساق الحجة أيضا : جاء 
شاملا للعمل الدبنى اى تنفيذ أآحكام 
الشريعة ولغيره ٠‏ 

"١‏ والعمل نعمة : بقول الله تعالى 
بالآية 55 من سورة يس «٠‏ لياكلوا من 
ثمره وما عملته آيديهم أفلا يشسكرون ٠‏ 
٠٠‏ فالعمل هنا وسيلة ثمرتها الحياة 
ومن هنا كان شرفا ونعمة ٠‏ 


دومه. القدوو هام مطقاه. 


أرشيف الشارع. 


؟ - والعمل مسئولية منوطة بعئق 
العامل : « ولتسألن عما كنتم تعملون » 
هكذا تقص الآبة 5 من سورة النحل . 

؟ - والرئاسة فى العمل مسئولية 
وليست شرفا «كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته » ... 

ه - وامرعوس ف العمل ليس أقل 
من الرئيس بل هو أخوه .. كما ورد 
فى صحيح مسلم والبخارى من الحديث 
الشريف ٠.‏ اخواتكم خولكم جملهم الله 
تحت ابديكم» . 

” - ولا عمل من غير آجر : يقول الله 
تعالى فى الآية ١8‏ هن سورة هود « من 
كان يريد الحي-اة الدنيا وزينتها نوف 
اليهم أع مالم فيها وهم لا فيها لا 
يبخسون » * 

٠07‏ والاجر على قدر العمل : يقول 
الله تعالى بالآية ١7‏ من سورة الأحقاف 
٠‏ ونكل درجات هما عملوا وليوقيهم 
أعمالهم وهم لا يظلمون » ويقول بالاية 
م هن سورة الاعراف « ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ٠ ٠‏ 


3 يانه 
الله نفسا الا وسعها » ومكذا لا ينيقى 
أن يكلف العامل بما هو أكثر من طاقته 
فان كلف وجب اعانته أى اعطباؤه 
بمفهومنا الحالى الاجر الاضافى المناسب 
لهذا العمل الاضافى الزائد عن طاقة 
الانسان المعتادة » 


: وللعامل الحق فى تأمين نفقاته‎ ٠ 
ولقد كرمنا‎ ٠ ٠٠ لآن ذلك من كرامته‎ 
بنى آدم » ولقد كان رسول الله وفقا لما‎ 
رواه البخارى وذكره أبو عبيد « يعطى‎ 
الآهمل حظين ويعطى العزب حظا‎ 
٠ واغدرء‎ 

: وحق العامل فى الراحة‎ ١ 
فالرسول يقول كما ورد لدى اليخارى‎ 
وان‎ ٠ وغيره « ان لنفسك عليك حقا‎ 
لجسدك عليك حقا » وان لزوجك عليك‎ 
٠ » حقا وان لعينك عليك حقا‎ 

وعكذا العمل فى الاسسلام نظام 
اجتماعى له أصوله وله غاياته وله 
أمداقه ٠‏ وليس يتبوعا للتفاضل 
الاجتماعى كما هو الخال فى مجتمع 
المتخلفين ٠‏ 


وتتبلور نطرة الاسلام ٠٠‏ الى البشرا 
جميعا ٠-‏ فى قوله تعالى« يا آيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجملناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ٠‏ ان اكرمكم 
عند الله آتقاكم ء ان الله عليم خبير » » 
« يا آيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا ونساء» 2« هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة + وجعل منها 
زوجها » ٠٠0‏ وما دام الله تعالى كمأ 
يقول فى القرآن الكريم قد خلق الناس 
من نفس واحدة فان الناس كما يقول 
الرسول -. ليعكس «وقف الاسلام من 
المركز الاجتماعى للانسان فى مواجهة 
أخيه الانسان:  ٠‏ سبواسية كاسنان 
المشط ؛ لا فضل لعربى غلى اعجمى الآ 
بالتقوى » * 


فهل يا ترى تذهبالشيوعية المحدثئة 
أكثن هما ذهب اليه الاسلام ؟ 
الشيوعية والمكانة الاجتماعية للفرد 
الدولة فى نظر الشيوعية.مى درلة 
العمال ٠‏ يا.عيال العالم اتحدرا» 
والمجتمع فى نظر .الشيوعية, هو مجتمع 
انعدام الطبقات» ٠‏ الذى يصفه هاركس 
مس54 من الجزء الثانى من مختاراته 
نجلن, إنقؤله : 
. عندما يتم اخضاع آتفرد الى درجة 
ديرة لمبدآ تقسيم العمل ٠‏ وبذلك يتلاثى 
التبناقض القائم بين العمل الذعتى 
والعضلى 2 وعندما يغدهو العمل ليس 
وسسيلة للحياة بل ارادتها الأولى وعندها 
تئمو القوى الانتاجية كذلك بكل اا 
أوتى الفرد عن امكانيات التنمية وعندها 
تطفح كل الينابيع بثروة العمل التعاونى 
المتدفقة » عند ذلك فقط يمكن أن يقوم 
المجتمع على أساس : من كل على قدر 
طاقته ٠‏ ولكل على قدر حاجته » ٠‏ 


وعلى هذا الأساس ؛ فالعسل فى 
الشيوعية هوالارادة الادلى لهحياةالانسان 
وليس وسيلة للعيش- ٠‏ ومن هنا ينتقى 
اعتبار أن العمل عو مصدر القيمة 
الاجتماعية للفرد كسآ هو شائع فى 
مجتمع المتخلفين لآنه وفقا لمفهوم 
الشيوعية ؛ فى تقسيم العمل تتساوى 
مهنة ماسح الاحذية فىالقيمة الاجتماعية 
اللمدير العام من حيث حاجة المجتمع 
اليهِمًا ٠ ٠‏ والذى .يخدد أن قلانا يصلح 
لمسح الأحذية أو كزيال أو كمدير عام 
هو نظريات تقسيم العمل حسب 
القدرات الخاصة لكل انسان ٠‏ 


ا 


الاسلام والثسيوعية 

وخلاصة ا ملف ذكرء 2 

نلاحظ أن الاسلامقد سبق السيوعية 
نى أمور كثيرة : 

أولا ‏ فى المبدأ المثالى الذى يمثل 
الدعامة ال#انية من ركائز المجتمع 
الشيوحى بعد ركاز ٠‏ الكفاية والتقدم » 
وهو , من كل على قدر طاقته » ٠‏ 

ثانيا ‏ فى المبدا؛ الثالث هن زكائز 
المجتمم الشسيوعى وهو « ولكل على قدر 
حاجته » فمبادىء الاسلام قى : 

1. الأجر على قدر العمل ٠‏ 

ب - الآجر حق لا ملة فيه ٠‏ 

ج ‏ حق العاهل فى تأمين نفقاته + 

د حق العامل فى حماية المجتمع ٠‏ 

وقد كفلتحماية حياة العامل وتأمينه 
عليها بكل احتياجاتها ومن عنا فلا حرب 
بين الشيوعية والاسلام 2 فيما يتعلق 
بالأهداف الانسانية لاقتصاديات المجتمع 
وعلاقة الانسان بهذه الاقتصاديات 
ووظيفة التنظيم الاقتصادى وآهدافه ٠٠‏ 
وان اختلفا قى الاسلوب ٠»‏ ففى الوقت 
الذى تنهج فيه السيوعية نهج الانناج 
التعاونى القائم على الملكية الجماعية بي 
الاسلام نهج الاعتراف بالملكية الغر 
المقيدة بالاقراض الاجتماعية بما 
من أعباء وحقوق شرعها الله لعباده ٠‏ 
ولكن الحرب المقيقية بين الاسلا 
والشيوعية تتصب حول الجواثب العا 
للتنظيمالاجتماعى فبيتما تنه جالشيو 


انهجا ماديا وبناء المجتمع ٠‏ ينهج الاسلام 7 


نهجا روحيا 

يوم على أسماسه التتظيم المادى 

٠‏ فالشيوعية تبدا بالتنظيم 

ى للمجتمع نتصل الى الوضع الثالى 
للانسان والمجتمع فماركس يقول 
« ان طرائ اتفاج الحياة المادية يحدد 
بوجه عام أسلوب الحياة الاجتماعية 
والسياسية والعقلية ٠‏ وليس ضمير 
الانسان هو الذى يحدد طرادُ وجوده » 
بل أن طراز وجوده الاجتماعى هو الى 
يحدد ضميره ٠ ٠‏ 

وذلكوفقا للتعبير الذى أوردهالدكتور 
عادل العوا أسستاذ الفلسفة بالجامعة 
السورية فى كتابه «المذاهب الاخلاقية, 
ثقلا عن ماركس ٠‏ 

بيئما لو اردنا ا تصوير الوضع اقى 
الاسلام وفقا لشسكل اللنطق اللأذكبى 
السالف لاتضح لنا باثرسم التالى * 

« ان طراز الحياة الروحية فى الاسلام 
يحدد بوجه عام أآسلوبالحياة الاحتماعية 
والسياسية والءقلية وليست غرائز 
الانسان عى التى تحدة طراز وجودم ,2 


نا 
مت 108و © 2م طااه 


أرشيف الشارخ. 


بل ان طراز واقعة الروحى عمو الدى 
اججلد يده ١‏ | 

نخلص من ذَلك آن الفسارق بين 
الاسلام والشيوعية في بناء. الحياة المثقى 
0 نقطة الَبِدء » قالاسلام يبدأ 
بالروج لينتهى الىالتنظيم المادى للحيا: 
فى عن تبدا السيوعية بالمادة 
الى تحديد شكل الحياة ٠-‏ ولا نستطيع 
أن :تمول انها تتتهى الى الروح لأن 
الشيوعية فلسفة مادية بحتة لا تؤمن 
بااروح ٠٠‏ وهدًا سيكون قى اعتقادناً 
سر قساد وانحلالأى تنظيم مثالىللحياة 
تنتهى انيه لأنهمشترك مع الديمقراطية 

ة الرأسمالية فى سمة معينة وى 

كونهما فلسفتان ماديتان» ولقد اتحرفت 
الديمقراطية الغربية عن القيم الروحية 
والأخلاقية وعن جادة الصواب أيضما 
بفعل شرّه رأس امال والربحالذى أحال 
العمال الى رقيق تلآله وعبيد لرأس المال 
والاقطاع ٠‏ وخلق التفاوت فى القيمة 
الاجتماعية بين الفرد والآخر بالعلو 
والدئو بحسب طبيعة العمل وسوء 
0 المجتمع الطبقى 
- 


الاقتصادى فى 


ار 00 


موقف العرب الاشتراكيين 
واذا كان الأمر كما سلف أن بيتآا 
نيا هو غوقف الاشتراكيين العرب 


ليوم 

ونخصص فى السؤال فتقول : 

ها هو موقفهم من «فهوم علاقة 
العمل بتقييم الانسان ؟ 

ب . وبالتالى ها هو موقفهم هن 
الاسلام والشيوعية 5 

١‏ أما عنموتفالعرب الاشتراكيين» 
وأعنى بهمالتجربة الاجتماعية فى مصرء 
من السؤال الاول « العمل حق » 
والعميل واجب ٠٠‏ والفرد حر وققا 
تتعبير الميئاق الذى قدمه الرئيس جمال 
غبد اتتساضر الى للؤثدر لوطي اللقوى 
الشعبية يوم 5١‏ هايو سئة 15515 , 
٠»‏ ان العبيد يقدرون على حمل الآحجار 
وأما الإحرار فهم وحدهم القادرون 
على انتحليق الى آفاق النجوم » ** أن 
الحرية وحدها هى القادرة على تحريك 
الانسان الى ملاحقةالتقدم وعلى دقعة 50 
أن حربة ناكل فرد قئ صعع امس و00 


ع0 اله قعمامهها/هممه )ممعم ه؟. بومرصوا/ت اط 


تحديد مكاتنه من المجتمع » وفى التعبير 
عن رأيه » وفى أسهامه الايجابى فى 
قيادة التطور وتوجيهه بكل فكرموتجر بته 
وأمله عى حقوق أسساسية: للانسان » 
ولابد أن تصوتها له القوائين ولا بد أن 
يستقر فىادراكنا أن القانون قىالمجتمع 
الحر خادم للحرية وليس سيقا مصلتا 
عليها ٠٠‏ كذلك لا بد أن يستقر فى 
ادراكنا أنه لا حرية للفرد وبغير تحريره 
أولا من براثن الاستغلال ٠٠٠‏ ان ذا 

هوالانسان الذى يجملالحرية الاجتماعية 
مدخلا الى الحرية السياسية بل مو 
مدلهسا الوحيد ٠٠‏ أن القضاء على 
الاستغلال والتمكين للحق الطبيعى فى 
القرصة المتكافئة » وتذويبالفوارق بين 
الطبقات» وانهاء سيطرة الطبقة الواحدة 
ومن اثم ازالة التصادم الطبقى الذى 
يهدد الحرية الغردية للانسان المواطن »* 
بل بهد الحرية الكاملة للوطن كله © * 
من خلال هذه العبارة المقنطفة منميثاق 
العمل الوطنى ٠‏ الدى هو بمثابة خطة 
عمل للثورة يتاكد لديتا أن مفاهيم 
النورة فى العمل كحق وواجب وشرف 
بزازره تحرر الفرد من الاستغلال عن 
ربق تذويب القوارق .بين الطبقاتك 


يرا عاما ٠٠٠‏ فالعمل شرف ٠‏ 

؟ - ؤآما موقف الاشتراكيين العرب 
عن الاسلام والشيوعية ونقطة البدء فى 
بداء. المجتمخ عند كليهما٠ ٠‏ قان. محاولة 
تعرفنا على المفهوم الايديرلوجى 
للاشتراكية العربية قد يفيدنا كثيرا فى 
الاجابة عن السؤال الثانى من السؤالين 
انلدين أثرئاعما فى مستهل الحديث 
عن العرب الاشتراكيين ٠‏ 

فالمقهوم الايديولوجى للاشستراكية 
العربية : يتلخص فى أننا نؤمن بان 
نظام الاجتماعى ليس غاية قى ذاله » 
بل هو وسيلة لتحقيق سسعادة الانسان, 
إلتى تتخذا من الاشستراكية العلمية 
دسيلة لتحقيقها . لاننا : 

١‏ ترقض الظام الر امال الأنه 
يخلق الطبقات والطبقات تجسم الظلم 
فى المجتمع **٠‏ ونرفض الرأسسمالية 
أيضا لأآنها تخلق التفاوت فى مستويات 
العيثسة , وتفرق بين القيمة الانسانية 
للانسان وأخيه الانسان بحكم المنطق 
الطيقى , كذلك نرفض الرأسمالية لانها 
تجسم البؤس على وجوه جمهرة الشعب 

قى اللجتمع ٠‏ كما ورثناه ممن النظام 
ولشماق الرجفى المتحل .* 


؟ ب ونرفض الشيوعية لانها تجمل 
من نقسها غاية للتطبيق الاجتماعى ٠‏ 
وذلك مخالف تلمنطق السليم؛ فأى نظام 
اجتماعى وسيلة لتحقيق سعادة الانسيان 
وليس غاية فى ذاته كما أثنا ترفض 
الشيوعية لأنها مفرطة فى نزعتها المادية 
فتهدم الدين وتمكر المثاليات والمثل 
العليا» فنحن مسلمون ووارثوا الحضارة 
الاسلامية» ونؤمن بأنالانسان لايستطيع 
أن يحيا بالخبز وحده ء فالانسان له 
كيانفردى على مُستوىالوجود الانسانى 
وله روح والحياة الروحية أعمق ممن 
الحياة المادية العارضة التى تمجدها 
الشيوعية بصورة مطلقة ٠‏ 

 "‏ ونؤمن بالاشتراكية الانساتية, 
التى ترفض الاقطاع ولكتها تؤمن 
بملكية الدخل الفردى فى الزراعة ٠‏ 
وتهدم الرأسمالية ؛ ولكنها تعترف بحق 
الارث وتسمح بملكية الانسان لرأس 
المال اذى يدر عليه دخلا فرديا يكفيه 
٠6‏ ما دام يرغب بمحض ارادته فى 
هزاولة هذا النشاط ٠٠‏ وتجمل من 
القطاع العام ملكا 0 ٠٠‏ وليس 
لاحتكارات راس المال ٠‏ 

وتؤمن النورة بالاشتراكية الانسائية 
من خلالهذا المفهوم لانهاوسيلة لتحفيق 
سسعادة الانسان ٠١‏ وههى أسماو 
استقيناه من واقع ادراكنا لطبيعة /١‏ 


أهكذا الليسد ان اينضل ريل متشفسها 
بخصائصه الحيوية ونضارة بشرته الا 
بتوقير حاجاتالانسان كالقوت والمسكن 
والملبس وسبل الانتقال كما ان هذا 
الجسد يضار بكيت رغباثه المتولدة عن 
الراقنة اللعسكية 30 وم )ل قسعة 
التى لابد أن تشسبع من خلال ٠‏ علاقة 
الزواج » الى تتأثر بالوضع الاقتصادى 
للفرد : وخاصة الدخل الفردى للانسان 
والنظرة الاجتماعية لطر يقةتنفيذ الزواج 
وئلك أمور ينبغى أن براعيها التنظيم 
الاشثراكى» حتى نشسبع رغبات الانسان 
بالطريق السليم تلك الرغبات التى قد 
.يعوقها فى المجتمع الرأسمالى انتماء أى 
من الرجل أو المرأة المتحابين الى 

متباينتين ٠٠‏ حيث لا يسمح النظام 
الطبق بحكم مناخه الاجتماعى بانتصار 
الأحاسس] الانسانية علىعقيات وإفوادق 
مستويات المعيضة 5 
الوقت الذى يريما التنظيم الانساتى 
للاسلوب الاشتراكى بالمجتمع أن مثل 
هسذا العائق يتحطم بالغاء الطبقات 
والقضاء عليها » 3١‏ تسسود روج الاخاء 


«مه.انه: وت /ممجاناه 


أرشيف الشارخ. 


الانساتى على أنقاض . نعرة التعالى 
الطبقى ٠‏ المفتتة لوحدةالمجتمع ٠‏ والخالقة 
المشسكلة التأثير فى القيمة الانساتية للفرد 
بين أبقاء الواحد » وعدا منتهى 
اللا انسانية من الرأسمالية المنخلة ٠‏ 
كما أن للانسان عقلا وكيانا وجوديا 
يحتم علينا أن ننميه لآن فى احساس 
الانسان بكيانه الوجودى منتهى السعادة 
ولما كانت فلسفتنا الاجتماعية ترتكز 
على دافع انسانى مؤداه : أن النظام 
الاجتماعى أسلوب لتحقيق سعادة 
الاتسان فى الوجود قان الميضاق 
قد حض على الايمان بالله ورسالات 
السماء قالدين حق ٠‏ كما وضع الفكر 
التورى تخطيطا لبلورة الكيان السياسى 
للفرد من خلال الاتحاد الاشتراكى كما 
بين قانونه ٠‏ وان كان واقعه يحتاج الى 
مزيد من الرعاية ٠‏ وكبذلك الأمر من 
خلال المجالس الشسعبية المزمع اقامتها 
كبرلمانات للقرى والبلاد » هذا فضلا 
ن نظام الادارة المحلية الذى جمل 


وهذا يشبع الجانب العقلى في الانسان 
فيدس بكيانه الذاتى كقوة سياسية 
وتعمر نفسه بأحاسيس الحلود بعد الموت 
وهذا هو أشباع الميل ٠‏ 

بناء على ماسلف لنا أن اشتراكيتنا 
أسلوب عدقه الأول تحقيق السسعادة 


الانسانية للفرد ٠0‏ جز ل 
المجتمع واقتصادياته تنظيما اشتراكيا 
يتحق ١‏ منخلاله للفرد: اشباع حاجاته٠‏ 
واشباع رغباته٠واشباع‏ ميوله » وذلك 
الاشباع عو الطريق لتكامل الشخصية 
الانسانية للفرد + وتكامل الشسخصية 
هو الظاعرة المادية المترجمة للسعادة 
الانسائية لدى القرد المواطن ٠‏ 
الاثستراكيون والعرب والاسسلام 

والشسيوعية : 

قلنا سابقا فى معرض المقارنة 
بين الاسلام والشيوعية أن الفارق 
بينهما فى بناء الحياة المثلى ينخصر فى 

لة البدء ٠‏ فالاسلام يبدأ بالروح 
لينتهى الى التنظيم المادى للحياة وقد 
سبق لنا أن وضيهنا مذه القاعدة علق 


ع0 الهقعامهطال مهبم محاعع ها المنعلالت لاه 


نفس منطق الماركسيين للمقارنة ققلنا 
» ان طراز الحياة الروحية فى الاسلام 
يحدد بوجهعام أسلوبالحياة الاجتماعية 
والسياسية والعقلية وليست غرائز 
الانسان هى التى تحدد طراز وجوده ٠‏ 
بل ان طراز واقعه الروحى هو الذى 
يحدد ضميره؛ فضلا عن أن ثمرة التنظيم 
الاسلامى للمجتمع هو خلق الانسان 
حريقه على عتصر 
الكرامة الانسانية » ٠‏ 
فى حين أن الشيوعية تبدأ 
بالمادة لتنتهى المشكل الحياة ولانستطيع 
أن نقول الى الروح فالشيوعية فلسفة 
عادية مطلقة + يكمن فى هادتهسا متي 
فسادما ومصطلحها المنطقى للتعبير عن 
تلك ادقاعدة كما بقوله هاركس هو 
« أن طراز انقاج الحياة المادية يحدد 
بوجه عام أسلوب الحياة الاجتماعية 
والسياسية والعقلية وليس ضمير 
الانسان هو الذى يحدد طراز وجوده » 
بل ان طراز وجوده الاجتماعى هو الذى 
؟ ‏ وبالتامل لموقف اشتراكيتنآ 
,التسيوعية من بناءالمياة.مقارنة بموقف 
الاشتر اكيينالعرب نجدآن «الاشتراكيين 
العرب هم مسلمون يأخذون بأساليب 
التقدم العلمى فى تحقيق العدالة 
باعية اكالعرت الاشسستراكيون 0 
دنر الى تحقيق الكرامة الانسائية 
'فرد ويؤمنون باهمية البنناء الروحى 
ياغة ٠‏ وتلك نزعة اسلاميةء 
وعم فى نفس الوقت يتنهضون 
بالمجتمع» ويبنون الطراز المادى تلحياة 
وققا لاساليب التطبيق الاشتراكق ©* 
التى هى قاسم مشترك بين الفلسقة 
الشيوعية والاتجاهات الاشتراكية 
الاخرى فى العالم لا يفرق بينها سوى 
الدرجة ٠٠‏ 
ومن هنا صار الاشتراكيون العرب 
مسلمين يعون لتحقيق أهداف الاسلام 
فى العدالةالاجتماعية بإساليت د ل 
تتغق هع أساليب الاسلام فى الهدف 
والشكل آحيانا * 
واذا ما علمتا بأن العدالة الاجتماعية 
عى مطلب اسلامى قبل أن يولد ماركس 
وأتباعه من حواريى الفشكر الشيوعى 
لاتضح لنا أن الاسلام هو الأسبق 
والآصل » وما الشيوعية سوى فلسفة 
مادية ترتكز فى بدناء الحياة على نداء 
الغزائز أكثر هن نداء العقل والعواطاف 
الانسانية التى تشكل بهجة الحبياة , 
وتنفض عن كاهلها ظل تروس الآلة 
الرهيية ٠‏ 
3 


أقالقوع ممعم التعصثاط. 


العالم وحدة متكاملة ٠‏ وكل شىءيؤثر وبتآثر » ولا سبيل الى تصور 
انسان وحيد منقطع الصلة بغيره ٠‏ منفصم العلاقة بمجتمعه , الا فى حدود 
الوهم أو التجريد ٠‏ وما فكر الانسانووجهة نظره فى مشكلة من المشاكل الا 
جزء لا يتجزا من معتقداته العامةوايدبولوجيته الشاملة سواء آكان هو 
مدركا لذلك آم.لم يكن ٠‏ وهكذا فىالفكر كما فى الحياة ٠٠ها‏ من مفكر الا 
وكانت وجهة نظره فى الوجود. متناسقةمع منهجه فى المعرفة منسجمة مع 
اتصوراته فى المجتمع منعكسة فومفاهيمه فى الآدب والفن ٠‏ وهذا طبيعى 
ومنطقى على كل حال ٠‏ وربما كان عكسهذا الموقف أمرا يسقظ فى نطصاق 
الغرابة والشذوذ !1 ٠٠‏ 


وفى عدد سابق من الثقافة ( 5 ) 
حاؤلنا أن نثبت كيف أن نظريات 
لفن », و ١‏ الفن لعنباء, 
فرار » , وغيرها من النظريات ١‏ 
والشكلية هى فى نهاية الأمر و 
وجهة نظر خاصة فى الوجود 
نظرية المعرفة بحيث أنها تبدو مت. 
تماما معها وغير متناقضة مع معطياتها 
الفكرية والفلسفية بشكل عام ٠‏ 

واليوم نحاول أن نؤكد , على الصعيد 
المقابل , كيف أن الواقعية الاشتراكية 
هى أيضا شان كافة المدارس الأخرى فى 
الفن تنبئق من جذور فكرية وفلسفية 
لها طبيعتها الخاصة ؛ وتضرب فى باطن 
تربة اجتماعية مختلفة حقا عن التربة 
الاجتماعية التى ولدت كافة المدارس 
الاخرى المثالية ٠٠‏ ولكنها على كل حال 
لا يمكن فهمها حق الفهم الا من خلال 
هذه التربة وفى اطار مناخها ٠‏ ولا نظن 
اننا سوف نتعرض هنا للميادىء 


أكثر ها يقال من أن مجال علم الجمال 
يند عن المقاييس العلمية التى تتسم 
بالدقة والموضوعية , لطبيعته الخاصة٠٠‏ 
وهذا القول فضلا عما يتضمنه من اتجاه 
نحو الفصل المتعسف فى الوجود 
الواحد بين الظواهر المادية الحية 


والظواعر المادية غير الحية فانه يكشف 
أيضا عن حكم قبلى بالعجز والقصور 
يفرضه فرضا على الفلسغة المادية 
والمنهج العلمى , لعسله فى جوهره 


الفكرية العامة التى تستند اليها هذه 
الواقعية الاشتراكية ٠‏ ولا نحسب أن ثمة 
حاجة تدعونا الى أن نسجل عنا المقدمات 
الفلسفية التى تصدر عنها فنقول مثلا 
ان الواقعية الاشتراكية تفترض سلفا أن 
الوجود فى حركة , وأن التناقض هو 
لب هذا الوجود ؛ وأن التحول من الكم 
الى الكيف هو قانون أساسى من قوانين 
هذا التناقض ٠‏ تلك مقدمات لا تدخل 
مباشرة فى صميم ما نهدف اليه من هذه 


«مم انم موه عام وطهاه 


وبعيدا عن | الصيغ اله الفلسغفية 
التبريرية - نوع من أنواع الخوف 
الاجتماعى من أن يتمدد نقوذ الفلسفة 
المادية ومنهاجها العلمى الى سائر 
هجالات القكر والشعور + ذلك لآن 
النظرية الجمالية المادية قد خطت طريقها 
بالفعل من. اللحظة التى سيك فيهكا 
قواعد المادية العلمية نفسها ٠‏ وحقيقة 
١‏ يضيرعا أنها لم تبلغ درجة عليا هن 
التكامل بعد , وأن كثيرا من قضاياها 


ام الهقه مهدا لدومع ءام جاه 6 هل بمميموا توصلا 


صينية لم يؤل موشتكلح الخلاق بين 
؛ فالبحث فى الجمال كعلم 
حديث العهد بطبيعته » فهو كما قدمنا 


| بعود الى النصف الثاثى هن القرن 


من عشرء فضلا عن أن بلوغ فلسفقها 
#درجة عَليا مْن درجات التكامل ‏ مسالة 
ربخية أتحتاج الى مزيد من التجارب 
الابداعية فى شى فروع الفن : بالاضافة 
أن القضايا التفصيلية هى دالماء 
وفى أكثر ميادين المعرفة الانسانية » 
موضع للخلاف الجزئى بين الباحثين ورهما 
كان فى ذلك الخلاف مايكشف فى هذه 
القضايا عن عناصر الحبوية والخصوبة 
والغتى قيّها ٠‏ 
ماهى النظرية المادية فى فدسفة 
الجمال ؟ ٠‏ ولكن يثبغى أولا ان نسال 
ما عو اليوم هيدان فلسفة الجمال ؟ 
الواقع أن فلسفة الجمال ثتعسرض 
اليوم لنوعين من المشكلات : 
1١‏ مشكلات التذوق ٠‏ 
 "‏ مشكلات الابداع ٠‏ 
ولعل أعم المشكلات التى يتعرض لها 
مبحث التذوق عى مشكلة أصل الشعور 
الجمالى وطبيعته والعلاقة بينه وبين 
الخيسال. والاجتتساسن ‏ والاستس 
القسيولوجية والنقسية لهذه الجمالية ٠‏ 
بما فى ذلك علاقة المثبه بالاحساس 
وعلاقة الشعور الجمالى بغيره من المشاعر 
الممتعة , والأهمية البيولوجية للشعور 


اهالقوع معدم العملا 


الجمالى فى تقدم المجتمع والتوع ٠‏ فضلا 
عن تحليل الشكل والمحتوى والنظر فى 
طبيعة الحكم الجمالى وأنواع الجمال * 
وأما مشكلات الابداع فآعمها البحث فى 
طبيعة الدافع الفنى وفى أصله ووظيفته » 
وفى الخيال وعلاقته بتنفيذ الفكرة 
خارج الذات ٠‏ بالاضافة الى النظر فى 
اتطور الفن وغايته ٠‏ 

عل يمكن القول بأن المادية العلمية 
نملك اجابات واضحة محددة عن كل 
الأسئلة التى تثيرها تلك المشكلات ؟ ان 
الاجابة على هذا السؤال تتوقف على توج 
هذه المسكلات المثارة ٠‏ فالآمر الذى 
لاشك فيه أن تلك الملسكلات مختلفة 
بطبيعتها , وأن الاجابة على بعضها تدخل 
فى صميم نطاق اتعلوم البيولوجية 
والفسيولوجية وإالسيكولوجية » هما 
لا يجدر معه تجاوز حدود المبادىء العامة 
للعلم وانتصدى لاجابات تفصيلية تقوم 
على الافتراض الذى لم تحسمه التجربه 
بعد ٠‏ وليس عق من يحترم المنهج 
العلمى الا أن ينتظر نتائج الدراسات 
التى يقوم بها فى تلك العلوم با 
متخصصون يمضون على هدى المنهج 
المادى العلمى ٠‏ ولكن جاتبا من تلك 
المسكلات وهو ذلك الذى يدخل فى 
ميادين الأنتروبولوجيا وعلم الاجتماج, 
والنقد الفنى قد تكفل مؤسنسا الماد 
العلمية وتلاميذهما بالاجابة عليه ٠‏ 

ولعل هذا الجانب هو الذى يدود 
حوله النقاش دائما بين الآخدين با 
العلمية , والواقفين ضدها من الآخدين 
بسائر الفلسفات المثالية على اختلاف 
ضروبها ٠‏ بل ربما كانت مشكلة واحدة 
من مشساكله وهى غاية الفن تستاثر 
بالقسط الأكبر ‏ وعلى الأخص فى 
محيطنا العربى - من ذنك النقاش 
الذى ما يكاد يتوقف حتى يلتهب من 
جديد لارتباطها ارتباطا وثيقا بالدور 
الاجتماعى الذى يمكن أن يؤديه الفن 


ومع ذلك فاذا كانت النظرة المثالية 
لعلاقة الفكر بالوجود . وى المسكلة 
الاساسية الكبرى فى كل فلسقة كما 
يقول الفيلسوف الألمائى قردريك 
انجلز ؛ قد أدت بأصحابها الى الاعتقاد 
بأولوية. الفكر على الوجود , وأسيقية 
ا 0 ات 
مختلفة ‏ موضوعية واستقلال الوجود 
الخارجى , ومن تم ,» قى ميدان الجمال ٠‏ 
الى القول بالطبيعة الذاتية والشمكلية 
للجمال» ورد الدافع الفنى الى«اللعب» » 
وربطه بنظرية التطور ء كمحاولة لوضع 
نلك القضايا الفقاسدة على أسسس مزعوعة 


أرشيف الشارخ 


من العلم الطبيعى » ولتجريد القن من 
كل دور اجتماعى يقوم نه » قان النظرة 
المادية التى تؤكد أن الوجود سابق على 
الفكر وأن ه وجود المادة غير عرتبط 
بالااسككاي + «امكاك اإرلوك 9 
الاحساس ؛ والقكر , والوعى : قهى 
النعاج الأعلى للمادة المنظمة . بكيفية 
خاصة » قانها ترد الشعور الجمالى الى 
الحواس , وتربط الدافع الفتى بالعمل » 
وتقول بالطبيعة الموضوعية ‏ ولكن 
النتسبية التاريخية ‏ للجمال , وتعيد الى 
الشكل والمحتوى وحدتهما الجدلية 
المحسوسة » وتلح على الدور الوظيقى 
الاجتماعى للفن ٠‏ 
ومع ذلك فلنيد من البداية ** 


دم ماهد اسل اعون امالك 
عل لعثم الحياة أن يجيب لنا على هذا 
السؤال ؟ لقد لجا بليخانوف الى دارون 
قماذا قال صاحب «١‏ أصل الأتواع » ؟ * 
لقد أكد أن الحس الجمالى ليس قاصرا 
على الانسان وحده ٠‏ بل تشاركه بعض 
1 الاحساس 


البشرية اللختلفة » وهو لا يتقنابة حتى 
فى الامم التى تنحدر من جنس واحد + 
وقد يمكن القول استنادا الى الزيئات 
القبيجة ٠‏ والموسيقى التى لا تقل عنها 
قبحا » التى تخلب لب أكثر البدائيين » 
آن الملكة أو القدرة الجمالية لديهم لم 
تبلغ فى تطورها الحد الذى بلغته لدى 
حيوانات معينة ٠‏ وعلد الطيور على 
سبيل اكثال ٠‏ 

؟ ‏ عند المتمديتين ٠‏ ترتبطا مثل 
هذه الاحعساسات الجمالية ارتباطا 
صميميا » بسياق من الأفكار المعقدة ٠‏ 
وينتج عن ملاحظة م داون » الاولى انه 
يقول بنسبية الحس الجمالى ٠‏ وعن 
الملاحظة الثاتيه أنه يريط بينه وبين 
التطور الاجتماعى ٠‏ ومعنى ذلك أن 
البحث فى أصل الحس الجمالى قد 
خرج من نطاق البيولوجيا الى ميدان علم 
الاجتماع ٠‏ 


ولكن هل من الحى” أن الاحساسات 


بالأفكار المعقدة ؟ ٠‏ ان بليخانوف يجيب 
بالنفى - ثم يمضى فى ايراد الأمشله 
المتعلمه ببعض اتقبائل الافريقية ليدلل 
عنى أن المشاعر الجمانية عند الانسان 
البدائى ليست ٠‏ مرتبطة » فحسب 
بل عمى يمكن أحيانا أن 

تنشآ تحت التأثير الخالص ائل هذه 
الأقكاز ٠‏ ومن أين تقيل هذه الافكار 
المعقدة ؟ ان التداعيات والآفكار المعقدة 
تتحدد وتتشكل فى التحليل النهاثى 
تبعا لحالة القوى المنتجة فى مجتمع 
فعين , وطبقا لاقتصادياته ٠‏ ولقد أورد 
بليخانوف بعد ذلك رأيا لدارون مؤداه 
أن مفاعيم الناس الأخلاقية ‏ شأنها 
شأن مشساعرعم وأذواقهم الجمالية ‏ 
ليست مطلقة وأنها تتغير بتغير الظروف 
التى يعيشون فيها , وأن الناس , 
و نثيرا من الحيوانات لديهم حس بالجميل 
أو بالاحرى لديهم القدرة على تذوق 
نوع خاص من المتغة التى نسميها 
٠‏ جالية » بتاتير أشياء وظواهر معينة ٠‏ 
ولكن أى الآضياء والظوامر هى التى 
تنتج لهم هذه المتعة ؟ هذا فيما يرى 
نوف يتوقف على الظروف التى 
االبهاءه عاصدا وعملدا. ٠.‏ م 


ا القروف التى يحيا قيها 
التى تحدد تحول تلك الممكنات الى 
+ وهى التى تكضصفت لنا حاذا موا 
أو بالأحرى 


بالذات ‏ ميولا وأذواقا ومفاهيم بعينهاً 
دون سواها ٠‏ 

ولكن ما معنى تفسير الحس الجمالى 
بالطبيعة النفسية للانسان ؟ وكيف 
يتفق للمادية العلمية أن ثقسر الظواهن 
الحية بالأصول الثابتة ؟ ان بليخانوف 
قد اخطا- فيما. يزى هنرى رليك 
بحق ‏ حين خلط بين ن أصل النشساط 


الأطفال + عما اعطا'ايضاحين علا 01 
جوعر النشاط الجمالى فى المجتمعاك 
المتطورة وبين مثيله عند البالغين ٠‏ وعدا 
الخلط هو النذى أدى به الى تلك 
النتيجة ٠‏ ان الحاجة الجمالية والنشساط 
الفنى لهما متبعهما فى ذنك التيار 
العميق الجوعرى للتمو الانساني ٠‏ ان 
الحس الجمالى أو « مجموعة الدلالات 
الجمالية » تتصل تاريخيا بالحس 
الطبيعى ٠‏ آن الحاسة التى لم تكن فى 
البده سوى وسيلة بيولوجية قد 
اكتسيت عن .طريق العمل ٠‏ عن طريق 
الاتقتاج المادى , المحتوى الاسيمى 
55 

اقالقوه دوعس توصلا 


والأخصب والأعقد حتى أصبحت قادرة 
غللى ادراك آندل وآساط وتراليتٍ 
لا تدحل فى نضصسى المعطيات الحسسية 
المباشرة ٠‏ « ان التساسميه الادضيا ننه 
الدابيه لا بعتسى الا حادل عنى الوجود 
الإمناي اتركي ضور و 
ان انوس الفادره على الاستمتاع 
الاسانى وابنى توكد انها اسناس فوى 
السساي مى خواسش يورت بعسدر 
اما ابدعب » ملابد أن اليد الانسساتية قد 
عبرت مراحل طويلة من الزمن منذ أن 
ضبعت آول « سلين » فى بداية العصر 
الحجرى حتى استطاعت أن تنقل الى 
الوامع نوحات روفاثيل وموسيقى 
باجابين ٠‏ انها فى لحطه ما قد بلغت 
النقطه الحاسمة وأصبحت حرة٠‏ وأمكنها 
من تلك اللحظة قصاعدا أن تبلغ درجات 
اعنى من الخفة والمهارة والمرونه والقابلة 
للانتواء' ٠‏ تلك الصقات التى تزايدت 
وانتقلت بألورائة من جيل الى جيل ٠‏ 
ومكذا فاليد ليست فقط عضو العمل 
ابل عي أنضا نتاجه ٠‏ قبواسطة العمل 
وعن طريق التكيف مع العمليات الدالمة 

انننها أن تتحرر وتبلغ تلك 

الفاتقة من الكمال ٠‏ وفى هذا 
ما يغرق الانسان عن الحيوان ٠‏ حقا ٠‏ 
ان الحيوان ينتج ٠‏ انه يبنى أعشاشا 
ويؤسسس بيوتا له , كما يقعل النحل 


والئمل وغيرهما » ولكن هذه الحيوانات > 
تنتج فقط لتشبع الحاجات المباشرة لي)- 


أو لذريتها ٠‏ انها تنتج تحت الحاح ( 
الحاجات الفيزيائية ٠‏ بينما ينتج 
الاننسان مستقلا عن تلك الحاجات ٠‏ ان 

الحواس المحدودة بالاحتياجات العملية 

الخشنة ليست لها الا دلالة محدودة 

ضيقة ٠‏ ان الانسان الجائع لا يدرك من 

الطعام الا ماعيته المجردة ٠‏ أما الشكل 

الانساتى للطعام فلا وجود له بالنسبة 

اليه ٠‏ والانسان المثقل بالعناه لا بشغفه 

الاهثمام باجمل المشاهد ٠‏ ان صياغة 

الحواس الخمس هى مهمسة التساريخ 

الصديح للعالم حتى الآن + 


ولكن هل ثمة اختلاف بين هذه 
الكلمات' وبين ما قاله بليخانوف ؟ هو 
أيضا قد قال بتطور الحس الجمالى 
وبارتباطه بسلاسل من التداعيسات 
والأفكار المعقدة ٠‏ نعم ٠‏ ولكن المادية 
العلميّة لا ترد نشباته الى ه طبيعة 
خاصة » لدى الانسان وتترك أمر تطوره 
لظروف حياتة وتربيته ٠‏ بل هى, تلح 
على أن بزوغ الحس الجمالى قد ثم خلال 
عملية التطور ٠‏ خلال عملية الوجود 
الاجتماعى > عنسدما قاضت الحواس 
بمحتواها الغنى ٠‏ ومعنى ذلك أن الحس. 


05ب مرو مصمانة 


بها أو طبيعة خاصة انه فى 
المقام الأول « عملية » ترتبط بالحاسة , 
وبالمالم الخارجى , يعضو العمل , 
وبالعمل الاجتماعى ٠٠‏ عملية صغيرة 
تنمو خلال عملية نمو الوجود الانسانى 
الأكير 0-. 

(ب) وهذا بدوره يقودنا الى القضية 
التالية ٠‏ قضية طبيعة الجمال نفسه ٠‏ 
عل الجمال ذاتى أم موضوعى ؟ أصحيح 
أن العسالع لااخير فيه ولا جمال , 
كما يقول أصحاب الوضعية المنطقية وأن 
القيمة الجمالية هى فى صميمها اسقاط 
ذاتى ؟ وبمعنى آخر هل الحس الجمال 
هو الذى يحدد الجمال أم أن الجمال هو 
الذى يحدد الحس الجمالى ؟ وليس هذا 
السؤال الذى يلقى فى هيدان الفلسقة 
الجمالية الا صورة أخرى من السؤال 
الذى: يلقى فى مجال الفلسغة بسكل 
عام : هل وعى الناس هو الذى يحدد 
وجودهم أم أن وجودهم هو الذى يحدد 
وعيهم ؟ فبماذا تجيب القلسفة المادية 


ص غذا السؤال الا. 


.الاجابة للرد على السِؤال الأول لقلا 
انه عند المادية العلمية يحدد الجمال 
الحس الجمالى ٠‏ وليس الحس الجمالى 
هو الذى يحدد الجمال ٠‏ ولكن ما الذى 
.يحدد الجمال؟ يحدده الوجود الاجتماعى » 
ذلك لان الجمال لا يوجد مستقلا عن 
الوجود. الاجتماعى » على الرغم 'من أنه 
يمكن أن يوجد مستقلا عن الوعى الجمالى 
للانسان ٠‏ ذلك لآن الجمال نتاج 
للمجتمع الانسانى ودلالته فقط تجاه 
الانسان ٠‏ أى أنه قبل أن يوجد المجتمع 
الانساتى لا شىء كان يمكن أن يعتبر 
جميلا أو قبيحا تماما كما أنه لا ثىء كان 
يمكن أن يوصف كذلك بالخير أو 
بالشر ٠‏ ولكن المجتمع الانسائى هو فى 
صميمه ٠‏ عملية » وهذا يقتضى أن يكون 
الجمال نفسه ٠‏ عملية » ومعنى كوته 
عملية أن عنصرا أساسيا جديدا قد 
اتضاف الى موضوعيته هحصو عنصر 
التاريخ ٠‏ ولكن ما عى العلاقة بين 
الجمال والوعى الجمالى ؟ هل الوعى 
الجمالى مجرد انعكاس للحقيقة الجمالية ؟ 
اتعكاس حيادى ٠‏ سلبى ٠‏ لا مبالى * 


ام الهقكادهنا دومعب اهاعم ها انهم االعصلا. 


الواقع أن منطق المادية العلمية لا يمكن 
بحال من الأحوال أن يؤدى مثل هذا 
القرل ٠‏ فهى اذا كانت تؤكد أن الوجود 
هو الذى يحدد الوعى بسكل عام فهى 
تقول أيضا ان الوعى يستطيع كذلك أن 
يؤثر فى الوجود ٠‏ ومعنى ذلك أن الصلة 
بين الجمال والوعى الجمالى ليست صلة 
ميكانيكية ٠‏ قثمة دائما نوع من التفاعل 
بينهما ٠‏ ويتبغى دائما أن يكون عناك 
تفاعل بيتهما ٠‏ 


والى أى شىء نخلص من هذه الأقوال٠‏ 
انها تفضى بنا الى أن الجمال عند 
أصحاب المادية العلمية موضوعى بنفس 
القدر الذى هو به اجتماعى ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه نسبى ولكن نسبيته لا تنتبى 
الى الذات المفردة بل ترائد أصولها الى 
طبيعة كل عصر , وحركة التاريخ ٠٠٠١‏ 
وصيرورته ٠»‏ 


واذا كانت الفلسفة المادية قد أعادت 
للجمال طبيعته الموضوعية ٠‏ فهى أيضا 
قد ردت للشكل محتواه الذى جرده هنه 
» كانت » ٠‏ وفيما قبل الفلسفة المادية 
الشكلية الكانتية قد تعرضك لنقد 
شديد وجهه لها «وهيجل» ٠‏ ان ميجل قد 
رفض شكلية «كانت» سواه فى نظرته الى 
د أو فى فكرانه عن الجمال ٠‏ كان 
» يشطر الوجود الواحد ب كما 
الى «وجود ظاعرى» يمكن لنا أن 
[أندركه و ٠‏ وجود فى ذاثه ٠‏ لا سبيل لنا 
الى ادراكه لأنه فوق متناول وسائلنا فى 
المعرفة ٠‏ ولقد تبلور هذا التقسيم فى 
فلسفته الجمالية عندما قال بالجمال 
الشكلى أو بتعبير أدق بسكلية الجمال ٠‏ 
لقد كان منطقيا مع منهجه . وأمينا 
للنسق العام لمذهبه ٠‏ 
أما ميجل الذى اعتبر الوجود كلا 
واحدا متطورا , فقد كان لا بد له أن 
يضم شطرى الجمال وأن يعتبرهما كلا 
واحدا متطورا كذلك ٠‏ لقد اكتنشف ان 
التناقض لب الوجود , وهذا التناقض 
هو القوة الدافعة للحركة الدائبة التى 
يتميز بها ٠‏ فمن صراع النقيضصين 
وانتصار النقيض النامى على النقيض 
المضمحل , يولد مركب جديد أعلى من 
سابقه له شكله ومحتواه المستحدثين ٠‏ 
وهذا المركب الجديد يتضمن فى داخله 
متناقضين جديدين أيضا سوف بنتهى 
صراعهما كذلك الى ميسلاد مركب, آخر 
وهكذا ٠٠‏ ولكن خطيئة هيجل الكبرى 
همى انه اعتبر هذه الحركة وهذا التطور 
مظهرا من مظاعر الفكرة أو ٠‏ الروح 
المطلقة »٠‏ » التى يفترضها هيجل وراء 


أقالقوع معد ا لتوطلاط 


الوجود , أو على الأصح يعتير الوجود 
تجسدا لها ٠‏ ان الروج المطلقة تكافح 
كفاخا لا بهمد خلال كل مظهر من مظاعر 
الوجود كى تحقق ذاتها فى أرقى شكل 
من أشكاله المادية أو المعنوية + 

والروح المطلقة كى تحقق ها يتقسها 
من مثل أعلى للجمال , وال . والحقيقة ٠‏ 
'تخلق على التولى : الفن» الدين , 
الفلسفة ٠‏ انفن هو الشكل الجميال 
المادى أو الرمز المحسوسس الى تتبدى 
فيه الروح المطلقة , والدين عو الشكل 
الأسطورى الذى صنعته المخيلة لهدذه 
الروج المطلقة , والفلسفة عى الشكل 
الذى تتحقق فيه الروح المطلقة قصام 
التحقق ٠‏ ولقد قسم هيجل تطور تاريخ 
الفن نفسه الى ثلاثئة مراحل متصاعدة : 
الفن انرمزى ٠‏ القن اتكلاسيكى ١ ٠‏ 
الرومانسى ٠‏ ولقد تطورت علاقة الشكل 
بالمضمون ثبعا لهذه المراحل * و 
المرحلة الاولى , مرحلة الفن الرمزى 
الشعرقى ؛ بان الروح تبحكث عبثا عن 
تعبيرها الصادق فى الفن ولكنها لاتصل 
الا الى وحدة غير متناسبة ولا متجا 
بينهما ٠‏ وفى المرحلة الثانية , 
الفن الكلاسيكى الافريقى ٠‏ تت 
الوحدة والانسجام بين الروح المطلقف 
ومظهرها الخارجى ٠‏ بين المحتو 
والشكل ٠‏ 

ولكن الروج الطلقة لااتسعطيم 6 
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الذى لا يشكل تحققها الكامل ٠‏ و 
تصل الى كمال تحققها فان عليها أن 
'نمضى وراء الشكل الكلاسيكى: وأنتبلع 
الروحية الخالصة ٠‏ ولكنها مع ذلك لا 
يقر قرارها . انه لفى العالم الداخق 
للوعى فحسب يمكن للروح المطلقة 
بما هى روح أن تجد وحدتها الحقيقية٠‏ 
ومن ثم فهى نحطم الوحدة بينها وبين 
أشكال الفن الكلاسيكى » وحمى تهجر 
العالم الخارجى ايذانا باعتصامها داخل 
نفسها ٠‏ وهذا عو الى برسم تموذج 
الفن الرومانتيكى ٠‏ 

وهكذا يتضح أن هيجل لا يقل عن 
« كانت » تجريدا ؛ وان الوخدة التى 
قال بها قى الوجود , والوحدة التى 
اصطنعها بين المحتوى والشكلفى الجمال» 
تسبح كلها فى محيط الوعم المثالى الأكبر 
فى قلسقته وتهوم فى الضباب المبهم 
خلف نزوات الروح المطلقة ٠‏ 

ولكن عندما جاء رؤاد الغلسفة 
العلمية , ونزعت القشرة الصوفية عن 
الوجود الهيجلى , وأعيد وضع الجدل على 
ساقيه بدلا من رأسه . كان هذا يعتى فى 


:ممه انقد وتام مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


المقام الأول رض فكرة «الروجح 1-6 
الهيجيلية 'وكل مارترتب عليهسا ٠‏ 
اللنهج الجدلى الجديد لا يختلف فى 
جوهره عن المنهج الهيجلى قحسب , بل 
هو نقيضه المبآشر كما قال أصحابه ٠٠‏ 
عند ميجل ان عملية الفكر التى يجمل 
منها تحت اسم الفكرة أو الروح المطلقة 
موضوعا مستقلا عى ميدعة انواقع ( أو 
خالقته ) عدا الواقع الى لا يزيد عن 
كونه الظاهرة الخارجية لها . أما عند 
أصحاب المنهج الجديد فان عالم الفكر 
ليس سوى العالم المادى » منقولا 
ومترجما فى الفكر الاتسنالى ٠‏ ومؤدى 
ذلك آن الشكل الذى كان مظهر! تتجسد 
فيه الروح المطلقة قد أصبح عند رواد 
هذه الفلسغة اتجديدة المظهر الذى 
يتجسد فيه الواقع الخارجى والعالم 
المادى ٠‏ واذا كانت هذه الفلسفة تقرل 
بأولية المادة على الفكر , كان مؤدى هذا 
القول تاكيد أسيقية المحتوى على الشكل 
من جانب ٠‏ وتاكيد وحدتهما الجدلية من 
الجاة ال 


أن الغن ليس تشاطا عسوائيا عابقا ولم 
يكن يوما كذلك لأنه من حيث عو شكل 
من اشكال الوعى الاجتماعى , فهو ينبع 
من الوجود الاجتماعى مستهدفا نمرضا 
اجتماعيا. * 


ومن ثم كان الفن ‏ حتى ذلك الذى 
قطمه خيالنتقه عن ثدى الواقع الحى 
المتطور فجف قى أنماط الشكلية 
والتكعيبية والسيريالية ‏ يتضمن دائما 
موققا من الواقع الخارجى ٠‏ بيد أن 
الفلسفة المثالية تغقل داغًا هذا ,الموقف» 
عن وعى أو عن غير وعى ٠‏ وهذا الاغفال 
المتعمد أو غير المتعمد يؤدى بهاالى 
النظريات المختلفة انتى تجد تعبيرها 
الأكمل فى الصياغة القائلة بالفن للفن * 
أما القلسفة انتى 'تضع تسب عيديهآ 
المغزى الحقيقى ننظرية اتن للفن بكل 
أشكالها وأثوابها واتجاعاتها , ولا يخفى 
عليها الظرف التاريخى انذى شكل 
ويشكل المناخ الملائم لنموعا ٠‏ تضع فى 
مقابلها تظربتها الخاصة بالفن المنحاز ٠‏ 
تلك التظرية التى نفضى اليها افضاءا 
منطقيا تحليلها المنهجى لعسلاقة الفن " 

واتع من حيث هو شكل من أشكال 
الأبدبولوجية التى تقوم على قاعدة تحتية 

فى كل مجتمع من المجتمعات ٠‏ 


4م ومع ذلك ٠‏ فمادام الفن شكلا من 
9 كال الأيديولوجية » فمعنى ذلك أنه 


إ+]1إ منحاز ن فى حدود وسيلته الخاصة فى 
تسد » ودون أن سقط في 05 | 
الدعاية للياشرة المسفة ‏ لجانب من " 


لجمال على, 


طرفى نقيض مع ال اد ٠‏ فهل 
صحيح أن الفن يتعارض مع المتقعة ؟ 
عند الفلسفة التى تقمع ٠‏ العمل » بداية 
لكل نشاط انسائى » لا يعتير النشساط 
القنى مجرد بذل لفائض الطاقة عند 
الانسان ٠‏ ان الفن عتدها وعمل خاص»* 
يتمتع باسمى صسفات, العمل الرائع 
تزيزككن على امسموع العمل الآنيتانى.* 
وعلى كدح الجماهير الجاهدة الذى يفير 
الطبيعة ويطورها » ٠.‏ 
والواقع أن القول بان النشاط الفنى 
غو جرد وسيلة لتصريف الطاقة الزائدة 
يكف عن خاطنية! إساسنية من خواص 
الفكر القتالى وعى عزل الظاهرة عن 
واقعها ٠‏ لأن مغزى هذا القول عو أن 
الفن مجرد نشاط ذاتى باطنى يقوم به 
الفرد من أجل نفسه ويخضع فى القيام 
بيولوجية صلارمة ٠‏ والفلسفة 
التى تقول بأن وجود التاس الاجتماعى 
هو الذى تحدد وعيهم تذعب فى هذا 
القول الى أقصى نتآائجة اللنطقية وتَؤْكد 


عراب القرى المتصارعة فى كل مجتمع 
٠‏ لأن الأيديولوجية عى فى نهاية 8 
صسياغة فى ,مسستوى الفكر للوضيع 
الاجتماعى الذى تتحرك فى اطاره كل 
من قوى المجتمع المختلفة فى مرحلة ١‏ 
تاريخية بعيتها من مراحل تطورها 0 
قاذا كانت القوى البورجوازية ' ا 
وجدت تعبيراتها الأيديولوجية |١‏ 
فى شتى المدارس الملالية الكانتية 
والهيجلية والوضعية والوجودية ٠‏ 
وما يترتب عليها فى هيدان الجمال من | 
القول بالذاتية والشكلية والنسبية | 
المطلقة . وما يلزم عن ذلك كله فى | 
نهاية الأمر من القول ٠‏ بالفن لعب د 
٠‏ الفن للفن » ٠٠‏ فان القوى الاشتراكية 
تجد فى القول بالطبيعة الموضوعية | 
التاريخية نلجمال , وبالرابطة الجدلية 
الشسكل والمخقوى , وبالواقعية" 
الاشتراكية قى نهانة الأمر 2 صورة' 
حقيقية تعكس فى ميدان ال<بال والفن' 
أيديولوجيتها كذلك ٠‏ 


الشاعى 2 


والئكز 


© 
© عمد 
ألقيت هذه القصيدة فى مهرجان الثمعر بالعراق بمدينة الكوفه التى استشهد قى 
مسجدها الامام على كرم الله وجهه وعلى مقربة منها النجف الاشرف حيث قبر الامام ٠‏ 


سيقتنا أشواقنا ومنانا 

فالتقينا فى الحلم قبل لقانا 
وبنينا فى الوهم صرح خيال 

ومضينا نشيد البثيانا 
واختصرنا المدى ‏ بوتيه شوق 

وطوينا الزمان حتى طوانا 


ودآينا الفرات بسخوا 

53 
اذ نهادى بين الرصا 

خ وغنى خَن الصبا سكرانا 
العراق السخى عرس عطاء 

يمنج الحب والاخا طوفانا 
ايه بفداد يا البثساقة فجر 

أمر المجد أن يكون فكانا 
كان تموز . بدء عمد ججديد 

صفع الظلم فانثنى 
اسمك العذب فى الشفاه ربيع 


سبح انطرف فى بحار ذهول 

تترك الفكر حالما نشوانا 
يا ربى العز والحضارة تيهى 

واحملى مشسعل النهى صوجانا 
حمرابى » آبو الشرائع أرسى 

فيك قانونه الذى قد هدانا 


وعلى برج بابل رسم الخد 


الأزمانا 


امام » وخرت 
الة اخق واصطلت نيرانا 


الشعر والهدى والبيانا 

أسمى مصلاة 
ن قلوب فى حيسه تتفالى 

نا 

<ملتنى السلام « همجردة » الفيحى 
اء لما تدفقت فى حمانا 

للفرات الحبيب يمشمى وثيدا 
يتهادى بين الربى ‏ جللانا 

هن روابى «قرطاج » يحمل قلبى 
ألف شوق يعطر « الايواناا», 

ومن « القروان » والضاد فيها 
عرف العز والعلى والأمانا 

من بلادى من « حنبعل » بلادى 
وهو من. شبيد المعالى وصانا 

أحمل الحسب فى يمينى وقلبى 
وآبث الاخلاص والايمانا 

نا 

رون سرت 0 
ار قد ثار فاغتدى بركانا 

أمطر الغاصب اللعين لهيبا 
فارتدى علة اللظى شيطانا 

الشعوب فثارت 
حاملات بند الجهاد عيانا 

فاستقلت افريقيا وبنوهما 
اذ نسجنا للغاصب الاأكفانا 


أهالوع ملع االتوملا 


ان نكن أرضنا الحبيبة أضسيحت 

لذويهما فنذاك بعض منانا 
نحن نصبو لوحدة المغرب منص 

ود كى نعتلى ونعظم شانا 
وننادى بوحدة العرب لكن 

بعدما تملا الدروب تتزانا 
ان أردنا للعرب وحدة صف 

فلتنوحد قلونا وهوانا 
ولنسر فى الطريق جنبا جنب 

ولنقوم على انطريق خطانا 
شيمة الشمس آن تفىء وتعلو 

فى سماها وتملاً الأكوانا 
فلنكن أمة تواكبنا الشبا 

مس وننسى البغضاء والأضغانا 
قمم المجد نحن صغفنا ذراما 

ونسجنا لها الابا طيلسانا 
ابه يا مجد أيقظ العرب واطرد 

سنة النوم وافتح ‏ الأجفانا 
شعبنا الحر وهو أكرم شسعب 

كان فى قبضة العدى قطعانا 
طرد الذئب والرعاة استفاقوا 

فلنوحد أوطاننا وقوانا 


وفلسطين أى جرح ثخبين 

والدماء التى عليه دمانا 
ما نرانا نقول ؟ شعرا بديعا ؟ 

وفلسطين تطلب 2 الثارزانيتا 
الليالى التى تمر عجافا 

والسئون التى تضيع صزانى 
والكلام الذى يقال جزافا 

رق شعرا أو استطيب بيانا 
ليس يجدى وليس يسطيع شيئا 

بل يشيع الفقور والخللانا 
لا أريد اكلام فهو قرام 

ان غضبنا فلتدخل المبدانا 
ولنقل للظلام ذل وتزحزح 

ولنثرها ‏ على العدو ‏ عوانا 
ولنسر للجهاد دمفا عتيدا 


صهر طه , آبا الشهيدين أشرف 

دن رياض الخلود كيما ترانا 
ولتوحد صف العروبة » واجعمسل 

عزمك الصلد فى مجارى دماتا 
كى نرى العرب وحدة لا تضاهى 

نستعيد الحمى السليب المهمسانا 
يا امام الهدى دعوتك فاسمع 

ولتبارك بروحك المهرجانا 


جممه اهدر و26 امم فاه 


أرشيف الشارخ 


11 
اعم القع امهنا /ههمه. وام هطاعم ها ل«موبواالئ كصلا أقالقوع معد التوملاط 


السعة البرد فضغط بكلتا يديه على طاقيته الصوفية البالية 
التى تفوح منها وائحة عرف كريهة . ... تقدم بضع خطوات ؛ 

واحتتاك قدميه الحافيتين الخشنتين بالأرض يسمعه بوضوح » وظله الياهت يتبعه منكمشا 
متله مصافحا البقايا المتناثرة فالزقاق الطويل الذى ينتهى حلقه عند ميدأ شارع واسسع 
بقع فى أوله محل « ترزى عربى » . ام يكد يمضى بضع خطوات حتى اجس ياطراقه 
توشك أن تتجمد وكأن ساقيه قد تحولتا الوعمودى رصاص ٠‏ تجلد قليلا وتابع سيرم 
وبين الآونة والاخرى يتحداه كلب 

فى شىء لأنه قد تعود على مثل 

يقهره ويجبره على ان يعكس 

بهل ذراءيه بعانق كل منهما 

حقة . بلغ حلق الزقاق فخلف 

الكهربائى الذى .يطل من اعلى 

نه فاحس بالدفء والارتياج . 

ين المطر فالتجا الى تلك الناصية 

ااه المطر » واستوقفه ؛ اذ لمح على 

نب فالتقطه. بشغف وغرس فيه 

٠. يا وعدى.‎ .٠ 


ثم دسه فى جيبه وانطرح تحت عتربة الكارو القابعة بجوار قطعة خمسة القروش. 

ما كاد بحول عينيه عن المصباح الكهربائ وبستائف السير حتى احس كان عروق 
ساقيه قد تصلبت فزمجر ساخطا بعد أن تجمدت مشاعر الذكرى الجميلة فى جليد 
التبرم والضيق 6 ثم عكسس اتجاهه والكفا يشق ظلام الثهر الطويل الذى يسميه اهل 
الحى « زقاق العروسة » متجها الى حطاء عمارة تتوسط الزقاق اختارها ماوى لجسده 
النحيل بعد رحلات تصملكه العديدة . 


وفى اليوم الثالى قرر أن ببدا رحلته مبكرا ٠.‏ 


كانت رحلته بالامسى فى الدقائق "الاخيرة من عمر الشاعة الثالثة : أما اليو فائها قبل 
ان ينتصف الليل حيث ما يزال محل الترزى مفتوتحا وامامه :تجلسى المجموعة التى اعتادت 
أن تنقث فى نسمات الليل فير صدورعم وتعطر جيد المساء برائحة الحشيشش الذى 
ينتشر حولهم ويتسلل الى صدورهم . 


قبع فى أحد الاركان المظلمة ؛ واكتفى بآن بشم رائحة حشيشهم عن كثب ؛ وكان 
يمكنه أن يدنو منهم ويتجول حول كراسيهم يلتقط اعقاب سجائرهم غير أنه تذكر يوم 
نهره آحد هؤلاء الرجال واسمه عباس مرة ثم لما رآه يعود مرة أخرى انمال عليه بالضربء 
المبرح حتى ادمى وجهه فآثر أن يكتفى شرهم وشر آمزجتهم العتدلة واستنشق بنهم 
النمات القبلة من ناحيتهم . وبعد اليل جرقه النوم . 


قم الهلهامهت/رومة .)ام مجاقه هل ميجو لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وجد نفسه يهب من لومه زعا اثر ارتطام 
كرسى بجسده وأحس ساغتها أن ظهره قد اتقصم » 
وقبل أن يفتح عينيه وبدون أن يتبين حقيقة هذا 
الجسم الخشن الذى تهاوى على ظهره قانتزعهمن 
نعومة النعاس جمع كل ما لديه من قوة وركزها فى 
ساقيه واحاط آذنيه براحتى كفه ليحمى رآسه 
ووجهه وشرّع ا يهترول يأقضى ها يملك. من .سزعة 
فازا بنفسه من اشر هذه العاصقة الهوجاء التى 
عبت عليه فقطعت عليه نومه , وأعجلته عن أزيتهيا 
لاستقبالها أو القرار منها » قلم يكن له من بد الا 
أن يستجيب لغريزته الدفاعية وهى الهرب دون 
أن يفكر : وقبل ان يعرف الى اين يتجه . وقطع 
أمتارا عديدة فى سرعة لم يتعود عليها قوامه الهزيل 
الدى امتصه الجوع والبرد اربعين شتاء قاسية 
مند جاء الى هذه الدتيا . وما ان أحس بأنه قد 
بتيسر له ان بتبين حقيقة ماحدث 


برقد فيه فوجد الكرسى منكفئا على الارض ولا 
احد حوله . وقبل ان يفكر فى اكثر من ذلك تنبه 
للجلبة التى يتردد صداها امام محل الترزى .. 
وشرعت بداه المرتعشتان بطر بقة 


متشائيا وبعينين ذا 

اشاح »الى لتر 

الترزى وتحت تأثير ١١‏ 

ليه ايسان بجد لريب و7 001011 
اقب الي لون لزي _ملمين متخالى النكات 
والضحكات تماما كما تذوب قطعمة الثلج دون 
توقف ٠٠‏ ومع أول ضحكة قرعت سمعه بدأ بحس 
الألم الذى فى ظهره 6 ومر بيده اليمنى على الموضع 
الذى يؤله وهو يهمسس بمرارة : 


وأنا ذثبى أيه أولاد الب ٠٠8‏ 


وماتت الكلمات على شفتيه حين وجد عينيه 
مشدودتين الى الارض وسساعتها خيل اليه أن 
الازض التى تزدود كل شىء انشقت فجأة عن بريق 
أحس بأشعته تنفذ الى قلبه كأنها حد السيف ولكنه 
لا يشعر لذلك بألم بل بحس بلذة ودفء لم بعهدهما 
فى حياته ... ودنا قليلا ليتبين 
بتمالك أن شهق قائلا : 


ساعة..ه ناإديناالتبى ٠‏ 


وتهاوى عليها واحتواها بقبضتيه كأنها عصفور 
يخاف أن يطير منه وأخذ يقليها بين يديه » وشرعت 
ابتسامة بلهاء تتمدد عبر ث وتوسع زاويتهما 
عن بضع زوائد سود تقف واهنة من آثر السوس. 


وتمتم يطمأنيتة : عشايا كباب الليلة ... كباب 


وترك اقحاة' ليسالَ نفسه » بوحد تمدق 
اتنى القيتها ؟ .- هيقولوا سازرقها !1 ... لآ لأابلاشن 
الحكابة دى . 


وبدأت يده تتدلى باسترخاء الى الارض لقدع 
الساعة تسقط كما كانت . وسبحت عيتاه فى 
الغضاء اللاتهائى لتلتقى بالمصباح الكهربائى الذى 
بطل هن أعلى حلق الزقاق ومن خلال أشعته 
المتلألئة دار نقاش بينه وبين نفه حول الساعة. . 
« حد هيصدق انتى لقيتها ... هيقولو! سارقها. 
لا واد داجل إلى يصدق للد ذلك وسيتضن 
عليه ويضرب . 


واتتفض فجاة وابتعد. عن !الساعة. فقد تدكر 

« العلقة » التى اشبعه فيها « عياس » ضربا حين 
رآه يحتك بمجلهم وهم يدخنون الحشسيش . 
واتهمه بأنه يريد أن يسرقهم ٠١‏ , يسرقهم » ٠0+‏ 
وانا ابه اللى حايشنى عن السرقة ؟ ... كأن ممكن 
أمثى مع الع : مغاورى ؛ وعوضين »واشعلق 
ا 


حكاية الساعة دى كمان ٠٠‏ ويكن 


ومع احساسه بالبرد بدا احساسه بالجوع 
ففرك يديه وتقدم بضع خطوات وعيناه مشدودتان 
الى الارض حيث تقبع الساعة يغازل بريقها اشعة 
اللمصباح الكهربائى المطل عن كثب تماما كما كان 
الشلن منف أيام : وهى الساعة مش زى الشلن ؟ 
وقبل ان "يجيت على هذا النساؤل احس كان 
الساعة تتولى عنه الاجابة لتابى القارئة فائها 
تساوى عددا كبير من « الشلنات » : دول عشرين 
شلن .. اربعين .. حمسنين .. دى فرصة 
العمر » . 


ثم بتذكر ” عباس » مرة اخرى ولكنه يتذكره 
من خلال صورة مبتسمة ترمقه بعينين لعب بهما 
الحذر والاثيساط وتخيله يمد بده مداعبا : 

اولداههم :. كنت فاهمك قلظ » . 

ثم تخيله يضربه مداعبا . فأغمض عينيه مفرقا 
بين الغرب الجد وضرب المداعبة . . . تخيله يداعبه 
قائلا : « جدع ياد .. خد دى عشائلك » . 


ريما مد بده بشلن أو بائنين ٠.‏ 


ارشيف الشارخ. 


ووجد نفسه يبتسم راضيا عن هذه الفكرة 

وقرر أن يلتقط الساعة ويذهب بها الى عباس . 
ولماذا عباس بالذات ؟ 0 ءآى واحد 0 
أى واحد منهم وسوف يكاقئة على كل حال على 
أمانته . 

ودون أن يرفع عينيه عن الارض شرع يتقدم 
نحو الساعة ثم انحنى ببطء والتقطها ٠‏ وقبل ان 
ينصب قامته رأى عباس أمامه وجها لوجه ونظرة 
تحد حمراء ترشقه يسهام ناريه . 

وتحول لسانه الى كتلة لحم يضيق بها قفمه 
وتوقف عن الحركة تماما واحس بالدماء تنضفط 
داخل عروقه وبالدنيا تغيم امام ناظري 
بعد يتحرك فيه سوى عينيه اللتين تعلقتا بعينى 
عباس » .. وكانما سحر عباس كل جزء فيه 
ماعدا عينيه ؛ ثم انفك السحر عن يده التى تقبض 
على الساعة فحركها ببطء وارتجاف ورفعها الى 
عباس محاولا بمشقة أن تصاحب هذه الحركة 
ابتسامة .. وكلمة ما ٠‏ وتيسر له بعد عناء شديد 
أن برسم ابتسامة زائفة غير متكاملة ؛ غير أن لسانه 
فل طريقه الى الكلام وتلاشت الحروف على شفتيه 


بازادع الآمال فى قلوب شعبنا العظيم 
بأآن ارضنا الولود 

ها نحن يا جمال كلنا معك 

الارض والحقول والرجال* 

الزرع والزهور والامل 

الصلب والخحديد واللهيب 

العزم والاصرار والعمل 

والناس كل الناس فى الطريق 
الناس تسمعك 

'نحس روعة الحياة ترفع الجباه 

إيا روعة اللقاء حين تهدر القلوب 
الحب ياجمال صانع اللقاء 

الحب يزدهى ونحن كلنا معك 

ضمير شعبنا العظيم يا ضميرنا 
بسير قاصدا اليك يعشق المصير 
يسيل كالتيار فى النهر العريق 
شطاآنة العرفان والاكبار والحب الأثير 
اليلتقى الانسان بالانسان 

وتفرح السماء 


كما تتلاثى قطعة الثلج الصغيرة » فصار كالتمثال 
غير آن الاتضامة لم 'تعمر كثيرة*:. اذ تهات كف 
عياس لتزيل الخطوط الراعشة التى رسمت هذه 
الابتسامة وتتابعت الكلمات الصحوية بالسب 
والاتهام . ورغم تتابع: الكلمات تنائرت حروف 


1.. انى .٠‏ كنت جايلك ..: وشرف ابويا .. 
ك0 كنت جتايلك !+ كنت هاديسالك يا س 
عباس > ا 2 

واحكم عباس وضع الساعة حول معصم بده 
اليسرى ؛ والسباب يتطاير من فمه عائدا الى 
امجلشة آمام محل" التررى - 

وفى الزاوية المعتمة كان أربعون شتاء يجثمون 
فوق شيكل تكوم على الارض وازداد بها التصاقا 
كأنه يحتمى بها .. ودموع دافئة ‏ رغم برودة 


الجو ٠٠‏ يغازل بريقها اشعة المصباح الكهربائى 
وعينان تتبعان خطى عباس ويد مرتعضة تحكم 
وضع الطاقية البالية التى تفوح منها رالحة عرق 
كربهة .. وصوت متهالك أسيان يردد بلومه 
ادق 5 

نا بن ال٠ ٠‏ أنا كنت جابلك + 


كران الى ع ليام 
2 


افكارنا آمالنا أحلامنا عذابنا 
الكل يرقى يا جمال 

لينبت التزاوج الخصيب 
جداول النماء فى ربوعنا. 
ما أبهج الرخاء 


لينصهر كل الذى فى الذعن نحو 
شعبنا 


لنتطلق نحو الامانى المترعات بالامل . 
وبالعمل 

بالعلم بالنور الكبير فى المسير ٠‏ 
والايدى كل الابدى فى يدكم قوة 
وبد اله مع الايدى الواثقة الحرة 
الات اقلت المصنع 

الايدى فى ارض تزدع 

الايدى فى بلدى تصنع 

انسانا انسان الثورة 

تتحقق اهداف الامة 

وترفرف رايات العدل ! 


أرشيف الشارخ 


ينبغى أن يمضى وقت طويل جدا قبل 
أن يسلس لنا الاسلوب الكتابى فى عواد 
الفلسفة ٠‏ ستمضى سنواتقبل أن يقوى 
المشستغلون بالفلسفة على أن يتناولوا 
المساكل بالاسلوب الفلسفى وستمضى 
أجيال قبل أن يعتاد القراء الاطلاع على 
كتابات الفلاسفة ثم ستمظى تون 
طويلة قبل أن 'نستقر الكلمات المختلفة 
داخل اطارات الاسستخدام الفلسفى 
السليم ٠‏ ولابد ان يقلق القراء اذا طلح 
عليهم احد الكتاب بموضوع فلسفى لان 
الكلمات لم تقو بعد على حمل كل ماد 
بخلد الكتاب والشعراء والفلاسفة 95 
معان٠‏ سيجيبنا أحد الناس قائلا: ول 
العرب استطاعوا فى العصور الوسطىانآ 
يعبروا عن شتى, المعانى والاسستعمالات 
الفلسفية وغيرها فى الفاظ محددة ٠‏ 


ونجيب على ذلك بقولدا : نعم والعرب 
استخدموا كلمات وفيرة للدلالة على أشياء 
ثيرة فى عالم الحس ولم يعد مع ذلك 
اسسستخدامها اليوم جائزا ٠‏ ولو كان 
الئاس قد بلقوا قى أيامنا هذه مرتبة 
الدقة القديمة فى الصاق الكلمات 
بمسمياتها على نحو ما فعل العرب فى 
حياتهم العسادية لأمكنهم باليسوم ان 
يستخدموا ألفاظ الفلسفة العربية 
القديمة لمدلولانها الفلسغية وان يزيدوا 
عليها ما 'توفر لهم فى الاستعمالالطارىء 
الحديث »* 
والمشكلة بعد ليست مشكلة ايجاد 
الالفاظ اللازمة هن اجل الاثسارة الى 
مسمياتها فى الواقع أو فى الفكر ٠‏ فهذه 
وحدها 'نحتاج الى مسنوات طوال من 
دراسة اللغة والفاظها وتحديد معاتى 
كلماتها وموازنة هذه المعاتى بما يشبهها 
فى اللغات الاخرى * وهذا كله ضرورى 


«ممه. الهو ويه 2م ط لاه 


عبللفئل الريك | 


من أجل ترسيب الالفاظ فى اشاراتها 
واستخدامها استخداما صحيحا منحيث 
دلالاتها ٠‏ بل هذا شىء ضرورى لازم فى 
حياة اللفة بوصفها رموزا تشير الى 
محسوسات أو الى معقولات + وعو مع 
ذلك لم نستكمله ختى اليوم ولم يتم لنا 


امتلاك ناصيته على نحو ها في حياتنا 
البيبيطة ٠‏ نما ج39 “ليسكلة 


الأخرئ ا واظل اناس الاعتلقا لوه التى 
تنطلب ونه ياسرف 


نتوهمها من د ا 0 
عندنا ٠‏ وهذا الاضطراب ناشىء عن 
أمرين : أولهما أننا تخجل عاذة من 
استخدام اللغة استخداما فلسفيا فى 
كتاباتنا حي يتطلب الأمر ذلك 
أو يستدعيه ٠‏ نحن لا نجرؤٌ أن نكتب 
كتابة فلسفية خشسية اثارة القيل والقال 
لدى الجمهور أو خضية الاتخراط فى 
سلك الكتاب الجادين الذين لا يحبهم 
ولا يألقهم الجمهور العادى ٠‏ اننا نريد 
عادة أن نكتب بالاسلوب اليسيط جدا 
حتى تتفتح أمامتا مختلف المجالات وحتى 
نصبح فى مستوى الادب لا القلسفة 
ثم فى مستوى الصحافة لا الادب ثم فى 
مستوى التحريرالتلغرافى الفارغ من 
المضمون ٠‏ وهذا هن شاته أن يجعل 
الكاتب أقرب الى عدد أكبر من الناس 
وأحب لدى جهات منوعة مربحة ٠‏ 
وثانيهما أننا لم تبلغ قى قهسا 
وعلمنا بمسائل الفلسفة "تلك الدرجة 
التى تسمح لنا بأن تجرى الألقاظ داخل 


0 الهفكامهحا/دهمه .زم مجاعم ها لومم لعجا 


و0 


بار 


كلامتا على نحو علمى دقيق ٠‏ فالاستغلون 
بالفلسفة لا يستطيعون حتى اليوم أن 
يكتبوا بلغة فلسفية دقيقة ولم يبذلوا 
للفلسفة ما تستلزمه من الجهد والوقث 
والفحص والاناة ٠‏ فهمى يكبون عن 
الفلسفة كما تستلزم موضوعات الخطابة 
لا موضوعات الكتابة الفلسقية ٠‏ ومن 
هنا يبلغ الباحث هنهم ما يبلغه من المكائة 
والوظيفة والمرتبة العلمية ويخطىء أخطاء 
لا تجوز فى حساب الاطلاع الفلسفى 
العادى فضسلا عن البحث المختص 
العميق * 

ولا شك أن نصف مهئة الفلسفة 
بتحصر فى استكمال القدرة على التأليف 
والتعبير الفلسفيين ٠‏ وينحصر نصفها 
الآخر فى الالمام الماما تفصيليا دقيقا 
بكتاباتها وتواريخها ومذاهبها ورجالها * 
ويظل الفلاسغة يكتبون دوما فموضوعات 
الغلسفة سنوات طوال 3 تتوافر لهم 
الأدوات اللازمة للتعبير ٠‏ وللفلسفة 
انشاؤها التى لا تنفصل عن موضوعاتها 


ااا 


أقالهوعد عد الادملام 


وأشخاصها ومذاعيها ٠‏ فليست كل 
كتابة من الفلسفة وان عبر صاحبها عن 
«وضوعات تتصل بالقلسقة أوعنمشاكل 
من صميم القلسفة ٠‏ ولذلك أهم فرع 
من فروع الفلسفة هو تاريخ الفلسفة ٠‏ 
يجب أن نحفظ عقل :طالب الفلسعَة 
منقوعا فى مصطلحات الفلاسفة وتعبيراتهم 
أمدا يتناسب مع ضرورة تشرب الأساليب 
التوساية ور ل م 
المذاهب ٠‏ 

واذا شئنا أن نخلق جيلا من الكقاب 
والباحثين فى حقل الفلسفة وجب عليتا 
أن نخص جهدا كبيرا لتعريف الناشئين 
بطراثق التعبير الخاصة بكل فلسفة وبكل 
قيلسوف ٠‏ فلا ينبغى أن تتحدث عن 
«أفلاطون» كما تحدث عن «شو بنهور»* 
ولا أنتتكلم عن وضعية أوجست 
كود بنفس اللغة التى تستعملها 
عندما تتصدى للكتابة عن الوضعية 
المنطقية المحدثة ٠‏ ولا يصح أن يقال عن 
التفسير الظاهرى أنه تقسين مثالى أو 
نقسسبير واقعى ٠‏ وقد تكون المذاعب 
متقاربة ومع ذلك يخطئك التوفيق فى 
التعبير على نحو صحيح عن فكرتين من 
مدضين. فلديدى التقارب إلى القطلبه ٠‏ 
فلو قلت مثلا اناتجاه الفلسفات الظاعرى 


واقعى كنت مخطنا أشد الخطأ ولو 
ان الشعورز مصدر الاعتبارات سب] 


عند برجسون وعند عوسرل كنت مخلقة 


أيضا لضرورة تحديد الاستخدام الذئيجم 


يخص به كل من الرجلين طبيعة الشعور 
واذا اختلط عليك الشعور بالاستخدام 
الفاسفى والتسعور :بالاستخدام اللغوى 
العادى أو الادذبى كنت قد قطعت أشواطا 
داخل مناصطق الخطا ٠‏ واذا قلت ان 
الظاهرية ثعنى بالظاهر دون الباطن كنت 
كذلك مخطنا لان الظاهرية بدات باقتلاع 
جدور الاختلاف بين الظاهر والباطن ٠‏ 


لهذا تقول ان المشكلةالاولى عمىمشكلة 
الكتابة الفلسفية ذاتها , وان المشكلة 
الثائية هى مشكلة تناول المشسكلات 
الخاصة داخل تطاق الفلسفة نلغات 
اتتناسب مع اصولها وهع طبيعتها ٠‏ 
ومجال ضرب الامثال كثير فى الكتابات 
المنتشرة هذه الايام ٠‏ وحن تدعو عنا الى 
اعادة النظر فى مناعج دراسة القلسفة 
بالجامعات مع محاولة جعل الفلسفة مادة 
مستقلة عن الدعوات الاصلاحية ٠لاشك‏ 
أن مهام الفلسفة الجليلة تدعوها أحياتا 
الى التدخل فى مجالات لا تنتمى اليها 
مباشرة ٠‏ ولا شك أن الفلسفة مطالية 
دبعث الاستقرار داخل اسوار القلسبفة 
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مم انقدكوتع عم هطق اه 


أرشيف الشارخ 


ذاتها أولا ٠‏ قالمهام الجليلة التى 
إلى الفلسفغة انما تأتى فى الدرجة الثانية 
بعد ان تكون قد اسستوفت احتياجاتها 
هن العناصروالاسسسى والمقومات الاصيلة٠‏ 


ان أسوا دعوة تتناولها أقلام الكتاب 
المستقلين بالقلسفقة هذه الايام هحمى 
محاولة جمل الفلسفة موضوعا يسارك 
قيه القراء جميعا مشاركة عادية ٠‏ فهذا 
فضلا عما فيه هن ارعاق للطرفيل أعتى 
لمجموع القراء وللفلسفة يعرض الثقافة 
ذاتها للخطر نتيجة عدم ارتكاتها ارتكانا 


الفلسفة الاصبيلة عرضا عاديا فى حيا: 
الثاس واتما تعتمد كل جواتب الحيا. 
اعتمادا جوعريا على وجود طاقة ذهنية 
وآفاق عقلية راسخة فى زوايا المجتمع* 
لاشك أن الجمهور العادى لا يستفيد 
استفادة هباشرة من كل ما يتوفر داخل 
أروقة الحياة الاجتماعية من معارفوقنون 
وصناعات وفلسقات ٠‏ فكلنا قد سمععن 
3 الطإنواكا التى تفوق سرعة الصوت 


معدودين وقد تكن الصظيهاريخ ملكا 


لندول شعت رغم 
ذلك 1 الجبيعا 
عن آفاقا 5 


ومع ذلك فوجود كل ذه العنساصر 
التكو بصورها الشامخة فى زوايا 
الحياة الاجتماعية من شاأنه أن يبعث 
احساسا بالطمأنينة لدىالناس ٠‏ ويشغر 
ذلك افراد المجتمع بوجود ركائز 
ومؤيدات روحية وعقلية للفهومات الحياة 
العادية البسيطة عند اللزوم ٠‏ بل. تظل 
هذه الاجهزة الكبيرة بمثابة المنابع التى 
تزود مجالات الحياة العادية بما تصضهره 
وتذبيه فى أرجائها هن التعاليم 
والبيانات * 


وكان من الممكن ان تيقى الفلسقة 
منحصرة فى هذه الابواب تؤدى وظيفتها 
من وراء حجاب ٠‏ وعى وظيفة محسوسة 
معلومة وان لم تكن واضحة ملموسة 
على تحو مباشر ٠‏ ولولا كونها ذات أثر 
كبر حاد من حي 1009 | أافك 
الاحيان لما اعتمت الفلسفات الكالحة ذات 
الطابع العملى بأن تهدم أصولها وأبئيتها 
الو كانت الفلسفة من البساطة فى تاثيرها 
الاجتماعى والروحئ. لما خصها آعليا 
الفلسفات المجهزة بوسائل التحقيق 


ع0 الهشكعامدطا/همه )وعم ه؟. بومصوا/ئع جا 


0 


علا طمبوع بتاعت ؤجى جبقراط هل 


العملى بمحاولة اسقاط هذا العلم عن 
مكانته العالية المتينة ورميه بشستى 
الاوصاف وشتى النعوت التى تشضوه 
ععالمه وتفسد صناعته على أهله وهحبيه* 
٠٠‏ لو لم تكن الغلسغة ذا تأثير 
فعلى ولو لم يطلب اليها ان تكون ذات 
تاثير فعلى لما كانت موضع غيرة واعتمام 
الذين يقولون بانهزامها وضياعها ٠‏ لو 
لم تكن الفلسفة ذات أثر بعيد الغور فى 
عقول الناس وافهامهم كقوة رؤحية 
مؤازرة لما عنى بهدمها اصحاب الدعوات 
السياسية أو اصحاب النشاط الحاد من 
أجل احتساب القلسفة لوضعهم الخاص٠‏ 
بل وآقولها بمنتهى الوضوح والصراحة 
ان كل الفاشلين فى دراسة الفلسفة 
ذاتها وقى الاقبال على جوهرها وفى 
الاحساس بمهامها الحقيقية هم الذين 
يتضوون للفرق المعادية للفلسفة 


ويمضون تحت أواء الكراعية والمقت 
لطبيعة الفلسفة ٠‏ 


ولا ينشأ الفشل الفلسفى من مجرد 
القصسور عن استيعاب موضوعاتها 
وعوادها ومنالعجزعن مشاركة الفلاسفة 
الحقيقيين تجاربهم الفلسفية الجادة أو 
هن محاولة تسخير الفاسفة للدعوات 
والانجاهات المفيدة النافعة من كل الوجوه 
الشخصية ٠٠‏ لا ينشا الفشل الفلسفى 

ذلك كله فقط ٠٠‏ انما ينشأ الفشل 
١‏ خاصة من ان المشتغلين بها 
لا يسستطيعون مهما جمعوا من معارفها 
وأصولها أن يصلوا الى مرتية التعبير 

قيق عن موضوعاتها ٠‏ فتنداخل 
الكلمات تداخلا خاطنا قى اساليبه 
وكتاباته عن «واد الفلسفة وتجرى 
الالفاظ على قلمه بصورة مخزية معيية ٠‏ 


ويأثى ذلك كله من سبب واحد وهو 
: الفلسفى كل 
يليق بهامن مكانة ٠‏ ولو ظفرنا 
بمجموعة من الباحثين الذين يكتبون فى 
عوضوءات الفلسفة عن دراب 
0 الالفاظ ودلالاتها وءعن لكك 

قتمى بالعلم الذى يشستغلون به لوصلنا 
ا ةن ٠‏ لا بد أن تعنى 
بطرائق التعبير الفلس فى حتى تثوفر 
لدينا مجموعة من الكتاب انذين يضعون 
الالفاظ فىمواضعها ويعرفون لها دلالاتها 
حتى نتمكن من خلق جو من التآلف بين 
الكتاب والجمهور شيئا فسيئا عن طريق 
الكلمات ٠‏ وتستطيع كذلك باتتالى أن 
نرفع حقا من وسائل التفكير وان نرفع 
بالتالى من التفكير ذاته - اذ أنه لافكر 
بغير كلمات ولا كلمات من غير مسمات» 


غةالقوع معد اللتعماام 


أرشيف الشارع 


6 اللذلء 


رص مه لط ىع الدع 


اذا كان لى أن أقول كلمة فى تقديم 
هذه المسرجية الجديدة المترجمة 2 قبل 
ان اعرض للمسرجية فى ذاتها » فانما 
أتوجه بهذه الكلمة الى جميع المهقتمين 
بالمسرح فى بلادثا +٠‏ فقد أحسست عند 
قراءتها أننى قد وقعت حقا على كك ني 


جديد . وان هذا الكشف يجمع دبي 


المسرح الغربى المنقول الى لغتنا 2 وبي 
المضممون العر بى الدى تنتطلبه لسر حناء ٠‏ 
وأيقنت بما أراه أمامى من الانمسوذج 
الرائع ؛ الذى يوائم بين الحاجة الفعلية 
لهذا المسترح ؛ والاقتباس المدرك لأ 
تتطلبه فرحلتنا الحالية بالفعل » مقدار 
ذلك الافتعال والتكلف والبعد عن 
الواقع ٠‏ الذى نتدقع اليه فى حركتقا 
رت الحالية ', عنتما نركن الى 
الابعاد وال اب :فى اختيار 
النماذج الاجتبية البعيدة كل البعد عن 
طبيعتدا الشرقية » وأخلاقنا العربية , 
وأمجاد تاريختا العريق ٠٠‏ 

اتنا اليوم جميعا » وبخاصة الشسباب. 
نعرف عن كثرة ما قرأنا , وما شهدنا على 
وما كتب لثا الثقاد من عبو 


لماه 
الشاعر :م لوركا» الاستسبائى , الذى 
'ندمئل قيه الواقعية المفرطة ! ولكن كم 
امنا ” "ومن الشتباب .بخاضلة: ايضا "قد 
شتتع اغنالشاعر- الاسبائى امار (غااء 
فرنسسكو .بليسبيسا ٠١‏ الذى يقوم 
تمسرحه على الشاعرية المرهفة .» والاحلام 
السابحة : والقناء الرقيق ؟! 

لقد عاش 'الشاعر الاسباتى فر تسسكو 
بليسبيسا فى _القثرة ما بي (لال41١‏ - 


تمه .اهموي 2م مطفاه. 


دعولن) 


٠٠‏ وكانت تتمثل فيه ناحية 
عامة . مى أنه أقرب الشسعراء الاسبان 
المعاصرين الى قلوب العرب , وأكثرهم 
تشسبعا بالروح العربية ٠‏ وتطلعما الى 


الحياة العربيية , التى تتراءى من وراء 


القرون قى الائدلس ٠٠‏ 

وقد .اسدى الينسيسنا الدكتون, لطفى 
عبد البديع خدمة جليلة : اذ نقل لتنا 
حيدق .هن مسترجياته »راعدامها اهن 
رةه يلالق إل شرت 


الجر فيها : فترجنوا شر وترج م 
٠+‏ ومن آثارهالترجمة الاسبانية 


0 
لملحمة قوزى المعلوق ٠‏ على ببساط 

الريح » ٠‏ 
ويحرص المترجم على أن يقدم لنا 


الشاعر. على أنه بى قى أقكاره 
وأسلوبه » وان لم يكتب بلغة العرب ٠‏ 
تاكيدا منه لاستمرار فكرة «العروية» 
قى كيان الامة الاسبانية » حتى اليو 

٠٠‏ قالمثت(ل لايق العربى ٠‏ يتجلى فى 
الافكار التى يتالف متها تسيج شعره ٠‏ 
ذلك بأن 0 عنم الافعار مكناة رمن 
اليتابيع العربية ٠٠‏ آما أسلوبه فهو 
امتداد للاسلوب العربى » هن حيث 
الروح الكامنة فيه ٠‏ والصور الشعرية 
التى تغذيه » والغنائية التى تترقرق 
فيه » والتراكيب آلتى يتألف منها 


يانه 
وبعرض المترجم لحملة النقد التى 
وجهت الى مسرح بليسييسا ؛ فيما بين 


سعق كه 0 » حِث أذ عليه 


081 الهف امهنا / نمع كام هطع مها بوموموا الكملا 


عدم عمق الموضوع , وافتقار السخصيات 
الى الاكتمال . والتض حية بأ 
الدراعية الضئيلة فى سبيل الغنائية 
الطليقة ٠٠‏ مع حرصه على الصنعة , 
وولعه باللون والزخرف » واعتماده على 
المظاهر الخارجية من متاظر وثياب 
ولوحات تقوم على التأثير البصرى فى 
المساهدين ٠٠‏ على أثه يرد على ذلك بأن 
تلك المظاعر كانت من أبرز ما يستهوى 
جمهور النظارة فى عصره ٠٠‏ ويتساءل 
بعد ذلك : اليس المسرح اغراء للحواس؟ 
'م بشدد النقدجلته على ما يجوز فى 
شربعة المسرحية : مما يشبه أن يكون 
حيلة يلجأ اليها المؤلف , ليبلغ الغفاية 


الدرامية التى يبتغيها ؟! 
و بتحدت عن القيم الفنية عند الشاعر 
الشاعر غيره 


يا نم 
- اذ مكنته هذه الشاعرية من السيطرة 
على الصنعة المسرحية , وأمدته بقدرة على 
الاثارة » 'الى حساسية انسانية صادلةا 
وعتارة: تفيض بالزهاقة. والجسا]ل !ا 
وأصالة فى التلاعب بالصور الشعرية » 
وموسيقية رائعة لابد منها فى المسرح 
الشعرى ؛ واستاذية فى التضوير : 
ويتحدث عن موضوعات مسرجح 
بليسبيسا , التى لاتتقيد بما يفرضة 
لعقل أو القلب , وانما تستمد وجودما 
عن المثل الاعلى الذى يس تهوى الذرين 
يلتمسون في المسرح أكثر من مجر 
الاحداث اليومية القاسية ٠٠‏ ونقارن 
بين مسترحه , ومسرح لوركا 
+٠‏ ان الثقد المعاصر ربما فضل 
مثل سرج غرسيه لوركا الشعرى ٠‏ 
وكله جسد وروح وأعصاب وأهواء ٠٠‏ 
لكن ذلك لايستوجب ار النوع لاخر 
0 بتراءى فيه كل شىء وكأنه أ 
» وحلم سابح ورشاقة طاد 
1 طليق لاتحده حدود الحقبقة 
العارية ٠*٠‏ » 


أها موضوع مسيرحية «.قصر 


اللؤلؤ » 
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أقالهوع دم عد التدملاط 


+ قيشرحه العا الؤتف انفسلة ا 
فرنسسكو بليسبيسا - فى مقدمتهالق 
نقلها لنا الدكتورلطفى عبد البديع أيضاء 
قى أسلوب شعرى عقاف ٠١‏ ويطدل 
المسرحية هو ٠‏ الاحمر » أمير غُرناطة *. 
والاسطورة القائية حول بتاء قصره 
العجيب المعمروف بقصر الحمراء ٠‏ 
ونترك المؤلف يشرح لتنا ذلك ٠‏ فيقول: 

« أما الفكرة الجوهرية الاؤلى 
للمسرحية , فقد خطرت لى بعد مطالعة 
الاسطاورة الشهورة التى وضعها 
اللمانى 2 وهو شاعر أصله من 
عرب صقلية , ونبغ فى تونس:فى القرن 
الرابع عشر » واكرم بنو نصر وقادته » 
فتراث الاحمر أسطورة رائعة , جديرة 
بأن توثى بالذهب , فى ستار أسود . 
يعلق على الكعبة ! 

فالاحمر يحتضر فى وسط لمرج » 
وهو خارج على رأس قواته » ومعه دون 
انريك الاخ الغامر الشجاع لدون 
الفونسو الحكيم ءليقاتل الولاة الثائرين 
فى مالقة ؛ وقمارش » ووادى آش ٠٠+‏ 

ويجتمع حول خيمته زعماء العشائر ٠‏ 
وبنتحب ابنه الاكبر يجلسيتبٍ السرير 
الملكى , واذا بالاحمر وهو فى حشرجة 
اموت يعطيه سيفه المحصل بالجوهر » 
وخانمه الذهبى ٠‏ و<قيبة عجيبة من 
الجلد » يكتشف الامير فيها صورة اح 


لقصود ٠٠‏ ويسال با عن تلك رسو | 
العجيبة » فيروى له الاحمر أنه تراءت/يله +[ 


ذات همساء ٠‏ ببن الاضواء الاخارة 
للشمس ٠‏ صورة قصر خرافي ٠‏ بتالق 
فى قمة الجبل ٠+‏ فثبت السرج على 
مهره ٠‏ وانطلق راكضا ٠‏ لكنه كان كلما 
مفى قى طربقه » غاب القصر عن ناظره» 

آلا يمكن أن بولد من هذا المسهد قول 


٠‏ كانه ريج 


ومات القصر مع الشفق ٠‏ و 
الاحمر الى المديئة وهو متامل مفكر »وقد 
امتلات عيئاه بالمسور الس حرية 
الرائعة » وهبط الليل قسمع فى احدى 
قرى المرج صخب العامة » وهم يرجءون 
انسانا هاريا ٠٠‏ 

ولكنهم ما ان رأوا الامير حتى لاذوا 
بالفرار » فازل الاحمر عن مطيته » ومد 
يده الى الأضين.٠.*‏ 

الاحمر وحده هو الذى ديد يده 
للابرض 06.ء 

قال البائس ذلك للامير » وقد أعظاه 
رقا » بدت فيه رسوم قصر رائع ! *٠‏ 

وكان لهذه الاسطورة » اسسطورة 
الرحمة ٠‏ والحلم » وهذا الابرص الالهى 


5 


هه ال دمو 2 اموطقاه. 


أرشيف الشارخ 


٠ وهى تمثل اقصى هراتب المجد‎ ٠+ 
* لبيت بنى نصر » اثر فى نفسى اى آثر‎ 
٠٠+ , ٠١ ومنها ولدت مسرحيتى‎ 
, ويقول المؤلف الاسباتى بعد ذلك‎ 
)( انه قبل أن يصوغ المأساةقى البها المى.‎ 
)( عمد الى مراجعة الكتب العربية »ككتاب‎ 
)/ , الاحاطة قى أخبار غرناطة لابن الخطيب‎ 
ُ كما رجع الى‎ ٠٠١ ونفح الطيب للمقرى‎ 
الترجمات والدراشيات التى نهض يها‎ 
)( وكوندى «ومارمول كارقاخال»‎ ٠ ى‎ 
| ٠ ولافوينتى الكانترادى سلان » ودوزى‎ 
وشاك؛ وسيمونت» وأيجلات» وفر نندت‎ 
) ثم يقول انه‎ ٠٠ اى جنثالث » وغيرهم‎ 
/ الادب‎ ٠ وقف بعد ذلك على مجلد قى‎ 
» العربى » نشرته دار « أبيرو أمريكانا‎ 
( فى برشلونه تضمن ترجمة قصائد‎ 
| لمشاهير الشعراء فى الاسلام , ومن بينها‎ 
)( أسطورة عربية نقلها الى الاسبانية  على‎ 
)/ حد ما ورد فى الكتاب  خوان غرسيه‎ 
/ جوبينا » وعثر فيها على مواد جديدة‎ 
تتلخص فى أن‎ ٠٠ 'تصلح لبناء المسرحية‎ 
الاحمر كان يحلم ببناء قصر 59 رآه م‎ 


الغز 


ى المنام قوق تل أحمر جا .وذات يوم 
لقى عبيفلي.من عامة الناء فل عليه 
التصر 8 7ااتضي اليف يلقلا العالم 

دون 
الاحسوة 


ارام (الإلنك 1 كه الاسدالم نان 
حكة م و كيل ليان ليه 
بشخصيات تاريخية ٠‏ وأحداث حقيقية 
٠٠‏ ثم يختتم بالحديث عن أسلوبه وطريقة 
أذائه فيقول : 


وقد حاولت أنأطبع النظم والصورة 
بطابع شرقى افلوْظ + فقد كان كل 
هدلى الاعلى من الثاحية الجمالية » أن 
اكتب المسرحية على الوجه الذى يكتبها 
به مؤلت عراب ع ود عاباطة - 

واذا كان قد بدا فى المسرحية اسراف 
فى اللون ٠‏ واغراق فى الجانب الغنائى » 
فذلك منتهى ما أطمح اليه +٠‏ لانى بهذا 
أكون قد حققت المثل الاعلى الذى قصدت 
اليه من كتابتها ء وهو التغنى بروح 
غرناطة 0.06 م2 


هذا ٠٠‏ ونترك الى فرصة آخرى » 
عرض السرحية ذاتها 3 21100019 
٠٠‏ لنعلق على فكرتها ونظمها , وأسلوب 
ترجمتها اليديع. ٠٠‏ :النى امتعنسا يه 
صديقنا الدكتور لطفى عبد البديع ! 


081 اأققكامهتا دومع عام هطع مها اوممواال تجلا 


0 و لاد ا د 1 سسشحسة. ا 


قال التلميذ الفتى لاستاذه الشميع : 
'شألتك بالامس عن « مصرائيم 
فاجبتنى اجابة الوالد البر الكريم ٠‏ 
وأسألك اليوم عن ه حدتو» ٠٠‏ وهى 
كلمة أعجمية فيما يبدو ٠٠0٠‏ اذ ليس 
لها وجود فى لغتنا » ولا مى من لسان 
أمسا ٠٠‏ أكهل تتفضل افتشرع لى ما لوم 
عذا + الحدثو » ؟ ٠‏ 

وتفكر الاستاذ الشيخ ساعة ٠١‏ ثم 
قال : ه حدتو » ٠٠‏ وما أدراك مارحدتو» 
٠٠‏ كلمة لا بالعربية » ولا بالاعجمية ٠‏ 
حاؤعا حركية ٠٠‏ ودالها ديمقراطية ٠‏ 
وتناؤها تحررية ٠٠‏ وواوها وطبية !!' 


فخاف التلميذ الفتى وأشفق , 


وأستبهم عليه الامر وأستغلق ٠٠‏ وقال؛ 
ياسيدى , بالالغاز ٠‏ 


القد حد 
لقد ججنتتى * 
5 


وأستبدلت با 


ضعاف العقول ! 


فربت الاستاذ الشيخ على كتف تلميذه 
الفتى ٠٠‏ ثم قال له : والى متتى ؟! 


-#عبدي بك الطالب الذكى ٠‏ والفتى 


الألعى ٠‏ ٠هل‏ تعرف يابتى «اليو نسكو»؟ 
انك ان عرفته فقد عرفت « الحدنر 
على أثى لن أزيدك مندذ اليوم د 
ولن أدع الحوف ينهش قلبك نهثشة ٠‏ 
انها كلمة مركبة من أواثل كلمات أريع 
٠‏ يتكون من مجموعها اسم لزب 

شيوعى » ٠٠‏ وتنظيم « لاقومى ٠06‏ 
يسمى « الحركة الديمقراطية لاتحرر 
الوطنى ٠ ٠‏ 

فهتف التلميذ الفتى مآخوذا : ان ممذا 
يك 


لنثل فى الاتحاد ١‏ 5 ع 
وانى أحمد اليك الله » أن هذا 0 


واجاب: العلميذ القن بمعقيا: لقن كان 


ذلك قد كان ٠٠‏ فانه لأضعف 0 

** اذ ليس للاحزاب فى ثورنفا ٠‏ 

كان 11 عامر محمد بحيرى 
أقللقوع ممما وملام 


وقد كانت عناية القدماء 
بنوعين من الدراسات هما الدبداسة 
والعلميسة فالدينية كالقرآن وعلومه 
المنصلة به والفقه والحديث واللفة 


سي 


والادب العربى وغير ذلك .٠‏ والعلميسة 
كالحساب والهندسة والفلك والموسيقى 
والئباث والحيوان والجغرافيا والطبيعة 
والكيميناء والطب وما الى ذلك ٠‏ ولكن 
رأس هذه الدراسات كلها هو القرآن » 
كلام الله , ذلك الكتاب لا ريب فيه , 
وكان المسلمون ولا يزالون يقدسوته 
ويعظمونه , ويعدونه أشرف كتاب , 
ويعدون البحث عن موضوعات تدور 
حوله أشرف بحث ٠‏ ويزيد البحث شرفا 
أن يكون مؤلفه عظيم المنزلة رفيع القدر 
مشهورا ٠‏ ويضاعف من شرف الكتاب 
أن ينهض بتحقيقه عالم جليل مشهود له 


بالتحرى والعلم والدراية ٠‏ 


والكتاب الذى نعرضه اليتوم 0 
الغراث العربى الذى لم ينقتر تمن 
شريف امن هذه الاعتبارات الفلاثة : 
موضوعا , ومؤلفا . ومحققا ٠‏ 


محقق الكتاب الاستاذ الشيخ محمد 
على النجار ؛ الذى كان أستاذا للنحو 


امه .انقو وتام جاه 
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أرشيف الشارخ 


عظلو بالألم 
جب كبيج 2 الخلية : 

ومؤلف الكتاب الفيروز أبادى صاحب 
القاموس المحيطا ٠‏ 

وعنوان الكتاب : « بمسائر ذوى 
التمييز فى لطائف الكتاب العزيز » ٠‏ 

والفيروز ابادى هو مجد الدين محمد 
ابن يعقوب اشتهر بالفيروز ابادى , وله 
ها 15155 م بمدينسة كارزين 
جنوبى شيراز . وكان أبوه من علمساء 
اللقة والآدب بشيراز ٠‏ وفيروز اباد التى 
ينسب اليها مدينة شمالى كارزين كان 
منها أيه وجده ٠‏ 

تميز منذ حداثته بذاكرة قوية : اذ 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنئين » 
وكان يقول : أنا لا أنام حتى أحفظ 
مائتى سطر ٠‏ وانتقل فى القامئة من 
العمر الى شيراز حيث أخذ عن أبيه اللغة 
والادب وما يتصل بهما من نحو وصرف 
و وأخذ بشيراز الحديث عن محمد 
ابن يوسف الرزندى - وقى سنة 118 
ذهب الى العراق متجها الى واسط ا 
ومى مدينة بين البصرة والكوفة علىدجلة 


084 الهقق عاد هلمم )امهعم ه]. لامويوالت عملا 


جمد بن “على الديواتق الم 


اعتمت جميع الحكومات العربية بآمرالتراث القديم ٠‏ وعملت على الكشفعنه, 
ونشره ٠‏ لما فى ذلك هن معرفة بمدوىهابلغته الحضارة العربية ابان ازدهارهاء, 
ولاذا احتفظت بتلك الحضارة أكثر منعشرة قرون من الزمان » وفضل هذه 
الحضارة على الثقافة العالمية بوجه عام .وعلى أوروبا بوجه خاص ٠‏ واعتقد اننا 
سنشهد قريبا فيضا هن الكتب المحققةوالنشورة نشرا علميا حديثاء وذلك بعد 
القيام بتصوير النفائس العربية فى شت مكتبات العالم 


فقرأ القراءات العشر على الشسهابٍ 
اضتغل فو 
بغداد فسسمع من السراج عمر بن على 
القزوينى ص حيح البختارى » وكان 
القزوينى مخدث العراق 2 وفى 
بغداد اشتغل معيدا بالمدرسة النظامية 
وترك بغداد مثجها الى دمشق سنة 
هل هجرية , فأخذ عزعلمائها وحدثيها 
واستقر بعد ذلك فى بيت المقدس زمتا 
يبلغ عشر سمنوات٠‏ وكان فى تلكالاثناء 
يرخسل الى القساهرة ويعود الى بيت 
المقدس , ولقى بالقاهرة ابن عقيل 
شارح الألفية وابن هشام النحوى ٠‏ 


وتولى وعمو فى بيت المقدس عدة 
تداريس ٠‏ أى أنه كان يلقى دروسا فى 
عدة مدارس ويتقافى علنها نصسيبه 
المخصص فى الوقف ٠‏ وممن أخذ عنة 
وهو فى بيت المقدس الصلاح الصقدى. 
وحج فى عنذه الأثناء سنة 7٠‏ هجرية ٠‏ 


ثم عزم على الاقامة بمكة فقدمها سنة 
مدا 6 بها خمس سنوات أو ست 


وكان لغزارة حفظه وحسن ذوقه كثير 
الاستحضار للمستحسن هن الشسعر 
والحكايات والتوادر الأدبية , فكان ذلك 
هن آاسباب سعادته غند الملوك والأمراءة 
فقد اتصل بالآأشرف شعيان بن حسين 
سلطان مصر فى دولة المماليك فاحسن 
صلته ٠‏ ورحل الى بلاد الروم ولقى 
حظوة كبيرة عند السلطان بايزيد بن 
مراد ٠‏ ووفد على تيمورلنك فى شيراز 
ووصله بمائة الف درهم ٠‏ ثم رحل الى 
الهند وبلغ قصبتها دلهى » ومن هناك 
استدعاه ملك اليمن الاشرف اسماعيل 
ابن العباس بن رسول سنة 85/ الى 
زبيد , وأمر عامله على عدن أن يجهزه 
بأربعة آلاف درهم , ولم يكد يصل الى 
زبيد حتى نصبه للتدريس » وكان 
السلطان يحضر درسه ٠‏ وقد تزوج 
الملطان ابنته وكانت آية فى الجمال , 
وبذلك ارتبط مصيره باليمن ٠‏ وألف 
الفيروز ابادى للسلطان كتايبا أرسله 
ايه محمولا على أطباق فردها اليه 
مملوءة دراهم ٠‏ وفى سسمئة 8١75‏ أذن له 
السلطان بالحج الى مكة , وهناك أقام 
دارا على الصفا , وبها آتم القامو 
المحيط » حيث يقول فى مادة ص ف د 
من القاموس : « وَالَضفا من مشاعر مكة ‏ 
بلحف أبى قبيس 
دارا فيحاء » ويقول فى آخر القاموس 
٠‏ قد يسر الله تعالى اتمسامه بمنزلى 
إلممفا بمكة المشرفة 'تجاه الكعةالمعظمة, 
رادها الله تعظيما وشرفا » ٠‏ وقد أ 
الفيروز ابادى باسم السلطان الاغرف ‏ - 
مدرستين احداعما بمكة والأخرى بالمدينة 
لتدريس الحديث , ولكن موت السلطان 
سئة 8٠١*‏ , وتولى ابنه السلطان التاصسر 
أحمد ولم يكن مل أبيسه قى. تشجيع 
العلم والعلماء جعله يبطل المدرستين 


وفى سنة 1أ4 هجرية ب ١511١9‏ م 
توفى الفيروز ابادى عن ستة وثمانين 
عاما ودفن فى زبيد باليمن ٠‏ 

وقد اقترنث شهرة الفيروز ابادى 
بالقاموس المحيط الذى أصيح مع شرحه 
صنو لسان العرب ٠‏ ولم يكن الفيرورز 
ابادى عالما لغويا فقط بل أتقن ساثر 
علوم المنقول ٠‏ وله الى جانب القاموس 
بضعة وخمسون كتابا . فقد معظمها » 
ومن كتبه الخطية التى بقيت وعثر, عليها 
وتنشر لاول مرة , كتابه المسمى بصائثر 
ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز* 

ونحن اذ نقدم الفيروز ابادى بهذه 
الترجمة المطولة انما نفعل ذلك لنبينان 
الوطن العربى كان يتسع منذ خمسة 


75 1 


أرشيف الشارخ 


قرون فقط لأبنآء قأرس » 
الهند ٠‏ وكان أعل فارس يتخدذون من 
اتعربية لسانا به يتقاهمون الى جانب 
الفارسية ٠‏ فكاتت اللقة العربية حى 
الاساس الدى قامت عليه القوميةالعربية 
فى ذلك الزمان , لانها لغة القرآن ٠‏ وفى 
الوقت نفسه لم تكن أثمة حواجز تفصل 
دين قطر وآخر , قالأرض كلها من حدود 
الصين شرقا إلى المحيط الأطلسى غربا 
كلها وطن للمسلم ٠‏ كما رأينا منسيرة 
الفيروز ابادى الذى نشأ قى فارس 
وانتقل الى العراق ومنها الى الشام ثم 
الى الحجاز ثم الى الهتد ثم الى اليمن ‏ * 
ومع أته فارسى الأصل الا أنه ألف 
قاموسا قى اللقة العربية يعد حتىاليوم 
من أعم المراجع اللغوية ٠‏ 

سمى عنوان الكتاب كذلك. اقتباسا 
من قوله تعالى : ٠‏ هذا بصائر للناس », 
قوله : « قد جاءكم بصائر هن ربكم ,» 
دقو قل هذه سمبيلى أدعو الى الله 
على بصيرة 1 


وآيات الناسع والشرج » دبيان فضل 
السورة مما ورد فيها من الاحاديث * 
وبعد المقدمة 59 بابا على عدد أحرف 
الهجاء : فى كل باب منها الألفاظ 
القرآئية التى وردت على هذا الحرف, مع 
ذكر معائيها المختلقة ٠‏ والباب الثلاثون 
قى أسماء الانبياء والأولياء المذكورين فى 


القرآن ٠‏ وهكذا نرى أن معظم أبواب 
الكتاب تتناول الألفاظ الواردة فى 
الفغرآن مع تتبع اللفظة الواحدة فى كل 
موضع جاءت فيه. وذكر معانيها المختلقة 
بحسب السياق٠‏ ولميكن الفيروز ايادى 
أرل من ألف على هذه الطريقة بل سبقه 
الى ذلك الراغب الأصفهاتى فى مفرداته , 
وهو يلتقى مع الراغب فى كثير من المادة 
الواردة » وفى معظم الأحيان ينقل عنه. 
ولكنه يزيد عليه معان جديدة وبخاصة 
فى التصوف ٠‏ 

صدر الجزء الاول الى يشتمل على 
مقدمة الكتاب : وبقع هذا الجزء فى /لاه 
صفحة ٠‏ وهو يشتمل بعد الخطبة التى 


عد الهقك عاو محا /دومه عام ونام ه]. رمتوملا 


يتتى فيها على السلطانالأشرف على تمهيد 
فى عشرين صفحة يبين فيه خطة الكتاب. 
وكانت تلك الخطة عريضة الأمل ء أشبه 
بأن" يكون الكتاب موسوعة كبر ىتشتمل 
على كل العلوم » ولكنه لم يستطع أن 
بتفذ من تلك الخطة سوى أول علم منها 
وهو قى لطائف التفسير ٠‏ 

وعدة العلوم المذكورة تبلغ 5ه علما , 
ويبدو أن هناك سقطا بعد ذلك ٠‏ غير أن 
ترتيبها لا يجرى حسب تصنيف منطقى» 
كما فعل القارابى مثلا فى احصاء العلوم, 
ومع ذلك فان هذه القائمة تفيد القارىء 
اذ يعرف منها فروع العلوم التى كانت 
سائدة فى القرن الثامن الهجرى ٠‏ وقد 
ذكر فى هذا الثبت الى جانب التفسسير 
والحديث والفقه واللغة والنحو والمترف 
والبيان والبديع » علوم الطب وأحكتسام 
النجوم: والكيمياء, والفلاحة؛ والهندسة, 
والمناظر , وغير ذلك ٠‏ 


وبعد هذه الخطة يأتى فصل قصير فى 

رط التعلم والتعليم ؛ وهمى عتده 

اعشر شرطا , الأول أن يكون الغرض 

انما تحقيق ذلك العلم فى نفسه لا أن 
تونوسيلة للحصول على المال أو الجاه. 
والاق إن يحصل المتعام العلم (لذايا ول 
اليه نفسه , وهكذا الى آخر الشروط , 
.. مقدمة نافعة فى التر بية والتعليم» 

فقد كان الفيروز ابادى مدرساء 

الشرط الغسائى عشر ما تضله ١‏ 

. أن يراعى حتى اسستاذ التعليم » فانه 
أب ٠‏ سثل الاسكندر عن تعظيمه 
معلمه أكثر هن تعظيمه والده . فقال ؛ 
هذا أخرجتى الى العناء والفناء ٠‏ ومعلمى 
دلنى على دار الهناء والبقاء ٠‏ والرفيق 
فى التعلم أخ ٠‏ والتلميذ ولد : ولكلحق 


يجب القيام أيه 6 


ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك غن 
فضائل القرآن ومناقبه , وفى اعجاز 
القرآن وتمييزه بالنظم المعجز عن سسائر 
الكلام » وفى ذكر أسماء القرآن , 
وترتيب نزول سور القرآن» وىأصئاف 
الخطابات والجوابات التى يشستمل عليها 
القرآن » وفى معرفة الناسخ والمتسوخ. 
وكل هذه الفصول على ايجازها تحخيط. 
بأطراف الموضوع احاطة تامة ٠‏ يقول 
فى الاعجاز : « وهذهب أهل السمنة أن 
القرآن معجز من جميع الوجوه نظما 
ومعنى ولفظا ٠‏ لا يشسبهه شىء من كلام 
الخلوقين اسلذ قير ع جرت الا 
وشعر الشعراء بالتى عشي امعتى »لو لم 
يكن للقرآن غير معنى واحصد من تلك 


اقااقوعم اعد ا وملام 


المعانى لكان معجزا . فكيف اذا اجتمعت 
قيه جميعا ء ومجملها ايجاز اللفظ . 
وتشسبيه الى بالشىء ٠‏ واستعارةامعانى 
البديعة , وتلاؤم الحروف والكلمات 
والفواصل والمقاطع فى الآيات» وتجانس 
الصيغ والالفاظ , وتعريف القصص 
والاحوال ٠‏ وتضمين الحكم والأسرار » 
والمبالغة فى الامر والنهى » وحسن بيان 
المقاصد والاغراس ٠‏ وتمهيد المصبالح 
والاسباب ٠‏ والاخبار عما كان وعما 
بكون » ٠‏ 


سبق أن ذكرنا عند الكلام عنالمقدمة 
أنه بذكن عن كل سور اموزا اتببعة 
دوضع نزولها , وعدد آياتها وحروفها, 
وأسماءها , والمقضود من نزولهاء, 
وناسخها ومنسوخها , وآباتها 
ابهات . وفضلها ٠‏ 
مؤلفات أخرى كلاما عنمعظم هذهالامور 


وقد تجد فى 


آنا عند مود التشووء + وهو يعت 
ما تشتدمل عليه من هوضوعات يتبينمتها 
أن السورة فى مجموعها وحدة واحدة 


وكل لا يتجزأ ٠‏ 


الث الرحمن الرحيم فى ابتداء الا 


والتلقين بشمكر نعم المنعم » والتوكل. 


© كيف مهد الأدب للثورة 
© المجتمع الاشتراكى 


ارشيف الشارخ 


فى باب الرزق المقسوم ء وتقوية رجاء 
العبد برحمة الله تعالى . والتنبيه على 
ترقب العبد الحساب والجزاء يومالقيامة. 
واخلاص العبودية عن الشرك » وطلب 
التوفيق والعصمة من الله » والاستعانة 
والاستمداد فى أذاء العبادات ٠‏ وطلب 
الثبات والاستقامة على طريق خواص 
عباد الله والرغبة فى سلوك مسالكهم ٠‏ 
وطلب الأمان من الغضب والضلال ٠‏ فى 
جميع الاحوال والأفعال ٠‏ وختم الجميع 
بكلمة آمين . قائها استجابة للدعاء , 
واستتئزال للرحمة ٠‏ وهى خاتم الرحمة 
التى ختم بها كتايه ٠ ٠»‏ 


واليك أيضا مقصود سسورة الب 
لتضعأسلوت. الفيروز ابادى ف التقس 
قال : وعلى الاجمال مقصود هذه السورة 
مدح مؤمئى أهل الكتاب , وم الكفار 
كقار مكة , والرد على 
ة ه وقصة التخليق , 
٠‏ وتلقين آدم , وملامة علماء 


الهو فى مراضح عند 


ومنافقى المديتة , 


وقصة موسى 


أحمد حسن الزيات 
د * عبد العزيز كامل 


© بين مؤتمرين د ٠‏ ماهر حسن فهمى 
© أصوات على الشجر 

© موكب الربيع ( قصيدة ) 

© خيال الظل 

© عروس وأطلال 

© تعبات 

© حول الأدب قى أسبوع 

© الكتب - نقد وتعريف 

© مع المجلات العربية 


تحوي لالقبلة, وبيان الصبر علىالمصيبة 

» ووجوب السعى بين الصيفا 

وبيان حجة التوحيد , وطلب 

واباحة الميتة حال الغرورةً 1 

وحكم القضاص :: والامر ‏ بصيام ‏ رظان 
والآمر ياجتثاب الحرام ٠‏ والأمر بقتال 
الكفار , والأمر بالحج والعمرة ؛ وتعديد 
التعم على بنى اسرائيل , وحكم الققال 
تى الاشهر الحرم , والسسؤال عن الخمر 
الميسر ومال الآيتام والحيض والطلاق 

والمتاكحات , والمحاقظة 
على الصلوات» وذكر الصدقاتوالنفقات, 
وملك طالوت ؛ وقتل جالوت ٠‏ ومناظرة 
الخليل عليه السلام , ونمرود ٠‏ واحيلا 
الموتى بدعاء ابراهيم , وحكم الاخلاص 
ؤ. النفقة وتحريم الريا وبيان الزانيات» 
وتخصيص الرسول ليلة المعراج بالايؤان 
آمن الرسول الى آخر 


وذكر العدة ” 


حيث قال : 


٠ » السورة‎ 


الشامل الى السورة 
بأكملها وتحليلالمقصود منها هو ماياخذ 
بد المفسرون فى الوقت الحاضر ٠‏ ولستا 
عل اطلع عؤلاء المفسرون على هذا 

ب أم لا ٠‏ والذى لا شك فيه أنه 
بترحاب عشساق الثقافة ؛ أو 

ن فيه جديدا , ويكشف عنثراث 


ن النظظ 
ان هذا النظر 


أمجاد التراث العربى القديم « 


أرشيف الشارخ 


لى مقال سابق عرضنا بعضالمعلومات 
الأساسية عن أصل البترول وتكوينه فى 
الطبيعة ٠‏ وعمليات التنقيب عنه وحقر 
الآبار لاستخراجه + وآأشرنا الى أهمية 
هذا الخام الثمين بالنسبة للعالم العرنى» 
وخاصة بعد أن أصبحت كل بلاده تقربيا 
منتجة للبترول ٠‏ 

وفى هذا المقال تنتناول المراحل التى 
.يمر بها الزيت السام بعد خروجه 
البثر وهى بالثرتيب : 

٠ فصل الغاز الذائب فيه‎ ١ 

"' ل ازالة الماء العالق به ٠‏ 


2 لوول ل ودام 
مكو ناته على حدة ٠»‏ 

4 س ندقية المنتجات البترولية ٠‏ 

1# 

أولا © فصل الغا ؛ 
بن له من نوائج العمليعنات 
المؤدية لتكوين البترول قى. الطبيعة ‏ 
خليط من الغازات »2 يدذوب جزء منه فى 
الزيتالحام » ويبقى 1 
ويندفع الجزء الآخير من قوعة البثر عند 
افتناحها ( ولهذا يسمى غازّ البثر ) » 
واليه يرجع الفضل فى بده اتبثاقالزيت 
الخام من محبسه الطبيعى ٠‏ ولهذا يعاد 
٠‏ حقئه » فى البثر للمحافظة على الضغط 
عند المستوى اللازم لاستمرار اتدقاع 
البترول ٠٠‏ أما الغاز الذائب فى الزيت. 
الخام » فلا بد من فصله لتجتب اشتعاله 
وانفجاره عند درجات الحرارة العالية 
التى يعامل بها الزيث أثنساء تقطيره » 


14 
اك 


وللاشتفادة مدنه فى اتش ستكتتدكن 
وا ال 1 


يعم تصريفه وحرقه فى حقول اليترول 
أولا بأول وهو ما يحدث الآنْ فى الكويت 
وغيره من البلاد العرّبية » وهذه خسارة 
عب عينة اذ أن لهذا الغاز فوائده 
العديدة » الا يمكن استعماله فى حقول 
البترول ذاتها كوقود لتشسغيل الآلات 
المستعملة فى استخراج البترول ٠‏ أى 
لنمشاعدة فى رفع الزيت الام من الب 
كما سبق القول » كما تستخدم بعضض 
مكونات هذا الغاز ( البيوتان ) وقودا 
فى الأغراض المنزلية وغيرها » وأعم من 
هذا أن كل واحد من همكونات الغاز 
الطبيغى يعتبر مصدرا رخيضبا للمواد 
الأساسية اللازمة لكثير من الصفاعات 
الحضارية مثل صناعة الاسمدة والسمن 
ال -ناعى والمقرقمات واللدائن 
(اليلاستيك) والمطاط الصتاعى والألياف 
الصناعية + 


ولقد ظلت مصسوبة نقل الغاز الطبيعى 
عقبة فى سبيل الانادة منه اقادة كاملةء 


ع5 القفقهامهط/ا9,ده عام دناعم ه]. مومه لتكلا 


الأن ثقله عن طريق الأنابيب يحتاج الى 
استعدادات خاصة ترفع تكاليف يذه 
العملية» ولهذا لجأت بعض الدول المتقدمة 
صمناعيا الى صتع الناقلات المبردة وغيرها 
ن العقن الت اصممت خصيصا 180 
الغاز الطبيعى الى أسواق الاستهلاك 
لبعيدة » ومن المنتظر بمد أن تنخفض 
تكاليف ثقله ‏ أن يحل الغاز الطبيعى 
«حل الفحم كمصدر للطاقة » بل ويصبح 


ال/مراحما .للإترول الفسسه. وخاصة /34ا 


#جالات الصناعات البثروكيميالية ٠٠‏ 
ينا 
ازالة الماء 


يتغرض الريت الام فى باطن الأرض 
للحياة الجوقية كما نتعرض اثنساء 
استخراجه للمساء الذى يضخ فى البثلن 
لعنظيسة قل سسغتهة الزبت!7 ومن 
الضرورى تخليص الزيت من الماء قبل 
البدء فى التقطي + 


ويكون الماء مختلطا بالزيت على غيلة 
مستحلب يصعب فصل مكوناته بالطرق 
العادية » ولهذا يتحتم ٠‏ تكسير » حبيبات 
هذا المستحلب باسععمال مواد كيماوية 
خاصة تتحد بالماء وتكون معه رواسب 
ثقيلة يسهل التخلص منها »ء ومن هذه 
المواد الفيتول والفيورال والجلايكزال 
وأكسيد الاثيلين ٠‏ 


وبعد ذلك ينقل الزيت 'الخالى من الماء 
الى حيث تجرى عليه عمليات التقطير 


٠ والتكرير‎ 


قااقوعم تعدا تولاط 


اتقطير الزيت الخام : 

رهى عملية يتم بها قصل مكونات 
الزيت الحام كل على حندة , وذلك 
باستغلال الفروق فى درجات غلياتها » 
ولكى نفهم هذه العملية ينبغى أن نذكر 
مكونات الزيت الخام ( بعد فصل الغاز ) 
ودرجات غليائها : 


١‏ - البنزين: هن *4 الى 18 مئوية* 


؟ - الكيروسين : هن ٠٠١‏ الى 5٠١‏ 
ملوية ٠‏ 

“-السولار : من 8٠٠‏ الى +6* 
مئوية ٠‏ 


وتسمى هذه المواد فى مجموعها 
«بالزيت الحقيف» ويمكن تقطيرها جميعا 
تحت الضغط العادى داخل النطاق 
الحرارى الذى تقع فيه درجات غليانها ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك الديزل ‏ وزيت 
التشحيم ‏ والشموع البرافينية - 
والأسفلت» ونسمى فى مجموعها بالزيت 
الثقيل أو «المازوت» ٠‏ ولا يمكن تحويلها 
نحت الضغط العادى الى حالة البخار الا 
فى درجات حرارة أعلى من 58٠‏ مئوية » 
وهو نطاق حرارى تبدأ عنده المنتجات 
البترولية فى التفحم وتفقد خواصها 


المطلوبة » ولهذا يتم تقطير المازوت 
الضغط المخلخل » حيث تنخفض در آة” 
الغليان الى النطاق الحرارى الذى تتحاه 


المنتجاث البترولية ٠‏ 
د 
فصل المقطرات الخفيفة : 


يدخل الزيت الحام فى فرن درجه 
حرارته حوالى 5٠١‏ ملوية » ثم يدقع 
وهو ساخن الى « برج التجزىء » وهو 
مستودع اسطواتى خم قد يصل 
ارتفاعه الى 4*٠‏ هترا » ينقسم تجويفه 
الداخلى بعدة حواجز تسمى ٠‏ صوائى 
التجزىء » » ونخرج من جداره سلسلة 
من الأنابيب على مستويات ٠‏ وتمتد من 
صوانى التجزىء الى مستودعات خاصة 
السمى « أبراج المعالجة », بحيث يتجمع 
فى كل برجمتها المقطر البترولى المقايل» 
وتم معالجته على حدة ٠‏ 


وعندا دخولة الزيت إنساحن فى ترج 
التجزىء تكون الزيوت الحفيفة (البتزين 
- الكيروسين ‏ وجزء من السولار ) على 
هيئة أبخرة تتصساعد الى اعلى البرج » 
يتجمع فى قمة البرج ويخرج من فتحاته 
العليا الى المستودع الخاص به حيث 


أرشيف الشارخ 


يتكثئف ٠‏ آما ياقى الأبغرة قانها تبرد 
أثتاء مرورها على جدار برج التجرّى» - 
الى ما تحت درجة عليانها ‏ فتتكثففوق 
صوائى التجزىء + فعلى الصوانى العليا 
يتكثف الكيروسين » وعلى الوسعلى 
يتكثف السولار ٠‏ وعلى السفل يتكئف 
جزء هن الديزل ( الذى يتداخل فى نطاق 
درجة غليانه مع السولار : ولهذا يتفصل 
جزء منه فى هذه العملية ) ويبقى الجزء 
الاكبر منه مختلطا بالازوت حيث يتم 
فصله فى عملية تاليّة + 


ولما كانالتيار الحرارىفى برج التجزىء 
متجها من أسقل الى أعلى ٠‏ فان هذا يعمل 
ويكون أسبقها هو أخفها وابعدها عن 
درجة الغليان وهو بخار البئزين الذى 
يعمل على حفظ المقطرا تعند مستويات 
تكثفهآ هن البرج » وذلك باعادة تبخير 
ما يتساقط مثها خلال صوانى التجزى»* 


المقطرات البترولية ( وتسمى 
أت ) هن الأنابيب المقابلة 


لمكان ان اتكتفها 7 وسسر عبرها الى أبراج 


د ثم يجمع فى مستودعات 
التخزين تمهيدا لتقطيرء الى مكوناته 
المختلفة ٠‏ 


ليا 

تقطير ال مازوت : 

يسحب المازوتمن مستودعات التخزين 
ويدفع الى فرن درجة حرارته حوالى 3517٠‏ 
منوية يدخل فى برج تجزىء اثان' معنا 
للتقطير 'نحت الضغط المخلخل 2 وبنفس 
الطريقة السابقة ينفصل زيت الديزل 
فى أعالى البرج ( ويكون عادة مختلطا 
ببعض السولار المتبقىمن عملية التجزىء 
السابقة ) » وفى طبقات متدرجة من اعلى 
الى أسفل تنقصل المقطرات الشمعية 
الحقيفة فالمتوسط فالثقيلة ٠‏ وتسحب 
كل قطفة منها الىحيث 'تتجمع فى مستودع 

وفى قاع اج التسرى 00 
الأسفلت السائل الذى يسحب بمضخة 
خاصة الى حيث تجرى تعبثته قبل أن 
ببرد ويتجمد * 


ودبد 
تكرير هنتجات البترول : 

و التجدي ييز م بعد قصل مقطرات الززيت تبدا عملية 
ريك الل [لسللاديت ) 3/ردت.بد ابنية دمي تمل أنية كل 
سآآل سالن لاومأل طب 3 من المنتجات البترولية مما فيه من 

71 : 


ع0 الهقك واف وطال همع )اد مجاعم ه؟. الممعواا/ صلا 


ه51 


با ةالقوعدم اعد ا/اتدملاط 


الشوائب ومعالجته بالطريقة التى تناسب 
طبيعته واستعمالاتة + 


وتكون المقطرات الحقيفة ( البنزين 
والكيروسين ) عادة مختلطة بالكبريت 
ا يدخسل فى تركيب الزيت 0 


تتصاعد ابخرته عند التقطير وتختاط 
بابخرة البنزين والكيروسين مما يقلل 
37 جودتهما كوقود ٠‏ فالكبريت فى 
بئزين يسبب تآكل الموتورات التى 
ا فى ادارتهسا » ولهذا يعامل 
البدزين عقب تقطيره يمركب «٠‏ بلمبات 
الصوديوم » الذى يرسب الكبريت على 
شكل كبريتور الرصاص ٠‏ وبعد ذلك 
يضاف الى البتزين مواد كيماوية خاصة 
منها ما يعمل على ضبط درجة اشتماله , 
ومنها ما يرفع كفاءته كوقود للمحركات» 
ومنها ١ا‏ يمنع تكون المواد الصمغية قيه 
عند تخرييه 7 ذلك من اوه تحسين 
خواصه ٠‏ 


أما الكيروسين فتمكن ازالة الكبريت 
منه بالطريقة المتبعة فى البتزين » الا أنه 
يفضل استعمال حمض الكبر يتيك المر كر 
السذى ,يعمل فى نقس الوقت على ازالة 
الركبات غير المشسيعة هنه , وههى مو لد 
'تسبب زيادة الدخانالمتولد عند الاشتعاله 


تي المواقد والمشساعل ٠‏ 0 


أما سائر المقطرات الأخرى (الب 
الديزل ‏ زيوت التشحيم ) فيعامل 
كل منها باضافة مواد خاصة تؤدى الى 
رفع درجةاحتراقه كوقود, أو منع تاكل 
الموتورات ٠‏ أو نقليل اللزوجة فى زبت 
التشحيم وبعد تكرر المنتجات اليترولية 
يكم اتخزيئها فى مستودعات خاصة , 
تمهيدا لنقلها الى أسواق الاستهلاك » 
وتتعرض المنتجات البثرولية المساسة 
آثناء تخزينها الى تغيرات غير مرء 0 
خواصها » فمثلا تتكون فى 3 
المواد الصمغية اذا طال تخزيئة فى الجو 
الحار وبخاصة فى المستودعات المعدنية» 
ولهذا 'تدهمن هده المستودعات من الخارج 
0 بق سكس اران 1د طن 
بطبقات هن القماش العازل ٠‏ .ويراعى 
سن الاستياطل بالتسبة للكيروسين الذى 
يتحول لونه الى الاصفر بطول التخزين 
قى الجو الحار *.» 


أما السولار والديزل فاعم ما يراعى 
فى تخزينهما هو تجانس مكونات الوقود 
عند الخلط منعا لتكون رواسب القاع 
قى المستودعات وبخاصة قى وجود الماء: 


11 ومماهم وهم ممه 


أرشيف الشارخ 


ويتم نقل اليترول الى مرافىء الشحن 
عنطريق الأنابيب الى تند تحت الآزض 
وأحيانا تحت الماء» ويراعى تغليفها 
بالخراساتنة والأربطة والدهانات العازلة 
للحرارة والرطوبة . وتنشا لشحن 
البترول مراقء خاصة فى المناطق التى 
يسمح عمق الماء بمرور ناقلات اليترول 
الضمخمة التى تصمم خصيصا لهذا 
الغرضٍ ٠‏ 
استعمال البترول : 


لكل واخدد من منتجات:البترول 
استعمالاته العديدة» وستكتفى هنا بذكر 


١‏ غاز البيوتان : وقود جيد تى 
الاستعمالات الشائعة : 


فى مواقد الطهى والتدفثة وتسخينالمياه, 
ويعبأ سائلا تحت الضغط فى اسطواتنات 
تضاف اليه ماده 


3 ائحة ل 3 3 
بهة بللرائحة ليسهل 4 سر بيه 


البوتاجاز المعرو 


لجالج 5 


الكيروسين : يستعمل وقودا فى 
الأغراض المتزلية ومصدرا للانارة قى 
المصابيح المنتشرة,فى الريف » وفى رش 
المبيدات الحشرية للخدمات الزراعيّة 
والصحية ٠‏ 

- السولار والديزل : الأول وقود 


جيد للأقران والثانى فى تسيير القطارات 
والآلات البخارية ٠‏ 


ه ‏ الشموع البرافيئية : يستخلص 
عنها زيت البرافين المستعمل قى كثير 
هن الأدوية ٠‏ والفازلين المستعمل فى 
تحضير المراهم وبعض مستحضرات 
التجميل ٠‏ 
زيوت التشسحح د و16 هنا 
واضحة من اسمهاء وتضاف لها عركيات 
خاصة للتحكم فى درجة السيولة حسب 
الآلة المراد تشحيمها ٠‏ 
7 - الآسفلت : عادة جيدة العزل 
للحرارة والكهر باء والماء ولهذا يستخدم 
1 


أن ااقفهعامهتا/ ممع كام هطع مها امهمو توصلا 


قى صنع العازلات ؛ وقد استعمله 
المصريون القدماء فىصنع مواد التحنيط» 
والبابليون فى بناء السدود , وهو حاليا 
فى رصف الطرق » 
ويستعمل فى مقاومة التبخر من الأراضى | 
الزراعية الصحراوية » وتجرى الأبحاث 
الحديثة لامكان استخدامه فى جلب المطر 
الصناعى فى المناطق القريبة من البحر 
بأن تفطى الأرض بطبقة هك 
/فنسخن, وتتولد نيارات هوائية ساخنة 
0 وتترك هكانها للهواء المشسبع ببخار 
, الماء قادما من البحر فتتكون السحب ٠»‏ 


هذه نبذة عامة عناستخلاص المننجات. 
البترولية واستعمالاتها الشائعة » ولقد 
كانت هذه الأغراض العامة ععمى كل 
المقصود من صناعة البترول حتى وقت, 
قريب » الى أن كسف العسلم أخيرا عن 
المزيد المذهمل.من المعلومات حول تركيب 
هذه المنتجات وخواصها الكيميائية , 
ونشاط ذرات الكربون فيها » فتمكن 
الكيميائيون من ابتكار وتخليق عدد من 
شتقات البترولية 
منتجاته الأصلية » وكانت 

حى المواد الآأساسية فىكثير من انمتا لأ | 
0 » ولهذا اعتبرت دراستها علما 
مستقلا بذاته يسمى « كيمياء البترول 
وهو العلم الذى فتح الباب على مصرا 
أمامهذا السائلالسحرى العجيبليقتحم 
جميع مجالات حياتنا » ويصبح من ألزم 
اللزوميات فى صنع طعاعنا وشرايها 
وكسائنا ومساكننا وأدوات رفاهيتنا ' 
وتثقيفنا » وهى زوايا لم يكن يتصورها | 
أحد عندما بدأ استخراجالزيت الخام من 
آباره فى أواسط القرن الماضى » مما 
سستفرد للحديث عته مقالا قادما ٠‏ 


غقالقوعد/عده االتدملاط 


و 
رارق 700 


الأرقام : 


يعبر عن أى عدد مهما كان كبيرا » 
باستخدام الأرقام التسعة » والصفر ٠‏ 
وهذه الارقام التسعة ما هى الا آربعة 
أرقام زوجية تكتب بالا'رقام الهفدية 
425 6 وتكتب بالحروف ب د 
وح أو بدوح » وخمسة أرقام فردية 
تلكتب بالأرقام الهندية 2١‏ 28 08لا 
؟. وتكتب بالحروف اج ها ز طاو 
أجهر ط » وتس-مى خمسة وخميسة » 
باعتبار الخمسة عدد الارقام الفردد 
والخميسة هى رقم الخمسة الذى يتوسط 
هذه الارقام * 


وباحظ أيضا أن للخمسةخواصا منها :- 


)١(‏ كل عدد أولى يبدأ برقم فردي ا 

ما عدا الرقم خمسة » اللهم الا الخسية |[ 
(؟) كل عدد اذا رفعللقوة الخامسة 

يعود رقم الآحاد كما كان » فاذا بدأ 

العدد مثلا بالرقم ؟ ٠»‏ قالقوة الخامسة 

له تبدا بالرقم ؟ وهكذا ٠‏ 

(؟) اذا رفع العدد ه للقوة الثاتية 
ظهر الرقم ه فى حاص ل الضرب الذى 
هوه؟ , واذا رفع العدده ؟للقوة الثانية 
ظهر العدد 5" فى حاصل الضرب الذى 
هو 559 , واذا رقع العدد 550 للقوة 
الثانية ظهرالعدد 3560 فىحاصل الضرب 
الذى هو 590358 ٠‏ 

(5) عدد كثيرات السطوح المنتظمة 
خنسة:» وفى الهرع[الثلانن + وثماتى 
الأوجه , وذو العشرين وجها ٠‏ والمكسب 
وذو الاثنى عشسر وجهاء وقد رمز القدماء 
اللنادر بالهرم الثلاثئى ٠‏ وللهواء بثماثى 
الأوجه وللمساء بذى العشرين وجها , 
وللتراب بالمكعب ٠‏ وهذه هى العتاصر 
الأربعة المكونة لهذا العالم » وليس 
المقصود هن العناصر الا'ربعة العناصر 
الكيمياوية . كما ظن ذلك » وانما 
المقصود بالعناصر الاربعة الخالات الادبع 


ذدمت. انقو تام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


وعى الطاقةوالغازية والسيولة والصلابة 
كما يظهر ذلك بوضوح فى كتاب المناظر 
للحسن بن الهيثم حينما تكلم عنّالتقسيم 
عند أصحاب الطبيعيات وعند أصحاب 
التعاليم وهم الرياضيون ٠‏ أما المجسم 
الخامس وهو ذو الاثتى عشر وجها فقد 
رمز للعالم بأجمعه ٠‏ ونجد هذا المجسم 
قد رسم على غلاف الكتب التى تصدر 
كعلامة تجارية لها ٠‏ 
دي 


الأعداد : 
افتن_الفيثاغورس برنأ والاعيداد ٠‏ 
وجماراها اكتاس نلغيو وقدزذا كل 


زؤاعيةا وأفوطية ج وعرلوايغل امعاطية اله 


مجموع الاعداد الطبيعية ومربعاتهبا 
ومكعباتها » كما خرجوا منها الى-الاعداد 
الأولية » وايجاد قوانين لايجادها » ونجم 
عن ذلك قابلية القسمة » وخرجوا من 
الأعداد الزوجية الى الأعداد التامة 
والعددين المتحا. 
الفردية والزوجية معاالى الأعداد 


؛ وخرجوا من الأعداد 


الفيثاغورسية وغير ذلك ٠‏ 

وكان الرومان يتشاءمون من الا'عداد 
الزوجية ويعتبرونها رمزا للاتتهاء 
والموت » ويعتبرون الآرقام الفردية رمزا 
للبداية والولادة » واضطر الرومان أن 
يجعلوا عدد أيام كل شهر » وهى شهور 
كنبة قمرية فرديا يتراوح 55 , 
1؟يوما., ونا كانت السسنة اتن عقر 
شهرا » فيكون عدد أيامها زوجيا » وهذا 
عسوم ...ولا بد أن يكون بقرديا » 
ولذلك جملوا عدد أيام السنة 88؟ يوماء 
«تمابل أن يكون الشهر الآخير وهو شهر 
فيراير 4؟ يوما » وتكون زوجية عدد 
أيامه رمزا لانتهاء السنة وهوتها » وقد 
قللوا من هذا الشؤم » فقسدموا قبراير 


اعد الهكهع او هلمع عام هدعم ق]. التونلال/ دملا 


قسمين 59 يوما وفى انتهائه. يقيموزعيدا 
يسمونه عيد الانتهاء » أما الأيام الخمسة 
الباقية فقد كانوا يعدونها عكسا ٠‏ قيل 
يوم 55 فبراير اليوم السادس ( أى قبل 
إانتهاء السنة ) ٠‏ فاليوم الخامس فالرابع 
فالثالث فالثائى فالا'ول ٠‏ وفى السنة 
الكبيسة كان يضاف اليوم الزائد بعد 
31" فبراير باسم اليوم السادس الثانى 
ومازالت الستة الكبيسة فى اللغفة 
الاتجليزية تسمى ستة اليوم السادس 
الثانى 


ثم سميت الأعداد الزوجية بأعداد 
الأنوثة » لآن الأنثى تقبل القسمة على " 
لآنها تلد . وسميت الأعداد الفردية 
باسم أعداد الرجولة ٠‏ 

5 تطورت الأفكار » وترك التشساؤم 
والتفاؤل ,» واعتبروا الا"عداد الزوجية 
جاابة للخير , والأعداد الفردية دافعة 
للشر , ودفح الشر أرقى بكثير من جلب 
الخير , وتبعا لذلك نجد الأرقام الزوجية 
؟ , 8655 أوبدوح جالبة للخير », 
وءازال بعض اله -لاحين عندتا وغيرهم 
كتبون على ظرف الخطاب 8745 بدوج 
فى خير وسلامة ٠‏ وكانت تسستخدم 
الأرقام القردية لدفع الشر »2 كما سابيل 
لك ٠‏ 


١‏ ا 
1 5 
الربع الوفقى : 


هو مربع طول ضلعه ن من الوجدات 
مقسم الى مريعات صغيرة عددها ن ؟ 
بعطوط .راسسية واففية , وتبملا هوا 
المربعات بأعداد عددها ن ؟ من الحدود 
المتالية المتسلسلة معيئة مكونة من أعداد 
صحيحة موجبة » بحيثيكون مجموع كل 
صف وكلعمود وكل منالقطرين مقدرا 
ثابتا ٠‏ ومربعات الأوفاق المشهورة همى 
ها كانت علىالتظم الطبيعى هن ١‏ ن " » 
وهئ معروفة منذ القدم » فقد نشات 
فى الصين القديمة » فقد قيل بأن الحكيم 
وبو» 55٠١(‏ قمم») الامبراطور الصيثى 
عثر على سلحفاة مقدسة على شاطىء 
النهر الأصفر ؛ منقوشا على ظهرها 
الأرقام من ١‏ 5 مرئبة على شكل مربع 
وفقى من الرتبة الثالئة » وقد ظهرت 
الأرقام الزوجية على شكل عقد سوداء 
تحتل الا'ركان الأربعة للمربع » وظهرت 
ال'رقام الفردية على شكل عقد بيضاء 
ل العمود الأوسط والصف الاوسط 
وأطلق على المربع اسم « لوشو » ٠‏ ومن 
هنا نشأ اعتقاد الاقدمين فى هذا المربع 
الوفقي خاصة » وحفروه على المعدن أو 


34 
اقلاقوع اعم اللتوملاة 


الحجر » واتخذوء رضلدا وتعوندًا : 
وطلسما والميمة * 


وقد قيل بأن الهنود هم أول من 
كشف هر بعات الأوفاق » وقد وجد أول 
هربع وفقى. ظهر بيتهم مخفورا عق لخن 
عثر عليه فى القرن الحادى عشير الميلادى 
فى خرائب معبد فى ذدهاى فى أهائسى 
فى شمال الهند » ولكن لميذكر المؤرخون 
والكتاب الهنود شيثا عن هذه المربعات 
الا بعد سنة 1١6٠‏ م ٠‏ وأول من كتب 
عن هذه المربعات خارج الصين ثابت بن 
قرة 2)901١ 461١(‏ وكتب عنهيا 
الحسمن بن الهيثم (5؟١٠)‏ ؛ ووردت فى 
رسائل اخوان الصفا » وتعرض لها 
البونى (1218) فى كتابهة شمس المعارف 
وكذلك الغزالى فى كثقنابه المنقذ من 
الضلال فيما بتصل بتفسير كهيعص 
وحمم عين ٠‏ وأدخلت الى أوربا فى اوائل 
العصر المسَيّتتى » اول هن كتب عنها 
العصر المسيحى , ثم اتسع الموضوع 
فكتب فيه كثيرون من صينيين ويابانيين 


ديكا 
المربع الوفقى البسيط : 


هو المربع الوفقى من الرثبة سد 
ويحتوى على نسعة مر بعات تحتلها الأركام 


التسعة » 
5 ؛ فيخص كل صف أو عمود أو قطر 
8 » ويمكن أن نثبت رياضيا أن 
الخانة الوسطى يجب أن تملا بالعدد © » 
وأن أركان المربع الاربعة يجب أن تملا 
بالارقام الزوجية * 


دنا 
بدوح: 
لما كان المربع الوفقى البسيط يتعين 


بالارقام الزوجية التى تحتل أركانه » 
اكتفى العرب المتأخرون بهذه الاركان أى 


18 :مه انقررو © متاق اه 


ولما كان مجموع هذه الارقامجم 


كغتم أو 
ضد العنة المؤ: 
والآلام الجتماد 
تكتب فورقة وتبخر معتلاوة ال 0 
لجوج الات كا سوج 
آلف بين الروح والروح 
بحق القلم واللوح 
وآدم وحوا ونوج 
ثم اتخد القدامى كلمة بدوح أو4745 
لتدل على جلب الحين » ويتفاءلون بها :- 


555 
خبنة وعميسة ؟ 

أى الأعداد الفردية ١‏ 59 , ه28 لا, 

وتتوسطها ه ٠‏ وقد ظهرت فى 


المربعالوفقى البسيط فى العمود الأوسط 
والصف الااوسط أى على شكلم صليب 
والصليب رمز التعذيب » والتعذيب شر 
وقد اتخذ الصليب رمزا لدفع الشر » 
وما نزال ترئ ينا طهر انينااعن يط 
يد وعميا أمام قرد 


بدوح وخمسة خميسة معا : 


أى المربسخ الوفقى كله » وقد اتخنذ 
القدامى هن عذا المربع طلسما ٠‏ وقالوا 
بأنه اذا كتب هذا المربع على خزفين لم 
يصبهما الماء » كأن تميمة تنفع فى تيسير 
ولادة الحامل المتعسرة الولادة ٠‏ كما ينفع 
فى هرض الاستحاضة * واعتقد منجمو 
القرون الوسطى وأطباؤها فى اوربا فى 
هذا المربع ٠‏ وقالوا بأثه اذا حفر على 
لوح عنالقضة كان 'تميمةضد الطاعون ٠‏ 


اق0. اأهفهامهتا/ نومع عام هطع مها لوممو تمصلا 


خاتمة : 


علق الاستاذ محمد مسعود غلى كلمة 
بدوح فى دائرة المعسارف الاسلامية 
الترجمة ٠‏ فتعرض للميريم الوفقى 
البسيط ٠‏ وذكر فَيَّما ذكره ها فصه : 
«والمصطلح عليه فى كتابة ذلك الخاتم أن 
تكون الأرقام المكتوبة فى الاركان الاربعة 
من الخاتم زوجية » وتسمى هزدوجات 
المثلث ٠‏ والارقام المكتوبة فى الخانات 
الأخرى قردية » وتسمى مغفردات المثلث 
ولما كان عذا النص يوهم يانه يمكن أن 
يوجد مربع وفقى أركانه غير زوجية » 
ويستحيل ان يوجد مربع وفقى اركانه 
فردية , لذلك لزم التنويه ٠‏ 

وكتب مكدوتالد قى دائرة الممارف 
الاسلامية عن لفظة بدوح ما يفيد بان 
هناك رايا بان بدوح لها علاقة بالكلمة 
الآرامية الفارسية بيدخت التى ثفيد 
معنى الزهرة » ثم استبعد هذا الراى , 
وفات مكدونالد أن مجموع أى صف أو 
أى عمود آو.اى قطر ٠ ١6‏ ومجمسوم 
الرقمين ٠7‏ 7 هى رقم الزهرة ٠‏ وتكون 
العلاقة أن مجموع أى صف هو رقم 
الزعرة, وليستالعلاقة أن تكون «بدوج» 
تحريفا للكلمة بيدخت ٠‏ 


وقبل ان انتهى اريد أن اذكر الى 
كنبت هذا لقال لغرضين 


٠ هجرد التسلية‎ - ١ 

٠ معرفة ما اعتقده الأقدمون‎ ٠١ 

ولا ننسى أن الاعتقاد نشا من أمور 
صادفت قبولا 
هذا الاعتقاد . وزاده تثبيتا الايحاء 
النفسى ٠‏ وكثيرا ما يؤثر الايحاء النفسى 
فى شفاء بعض الأفراض ٠‏ وقد زادث 
جذور هذا الاعتقاد عمقا » بما أحاطة به 
المنجمون والدجالون "من غموض معقد » 
يراد منه سهولة التصدريق ٠‏ 


٠‏ وسببت هذه المصادفة 


اهالقو ملق ساال:وملاط 


2-0 


أرشيف الشارخ 


الزاذ ل على لا لض 


تمر فى هذه الآونة من السنة الذكرى 
التاس عه لوفاة الصسور ناجى 
(ه/ 053/4 » ولهذه المناسبة رأينا 
أن لكلو النتراء جوائ من تتحضية ارا 
الفنان تكشف عنها يومياته التى 0 
يسجل فيها ما يجول بخاطره عن 
مشكلات متعلقة بالفن وحركاته المختلفة 
دحتت تايلك الر ضاق التي كان 
يرسلها الى بعض افراد اسرته »؛ ويصف 
لهم فيها انفعالاتة بالنسبة الى :ما كان 
أشجانه ويلهب الفعالاته » ليس 
فقط فيما يحض الفن بل ما كان يحركه 
من احداث سياسية تضفى على كتابائة 
ورسومه مسحة نتلمس فيها اليوم قدرا 
وفيرا من الوعى والتطلع الى مثاليات 
اجتماعية جديدة. ولقد أهتديت وسطا 
أكداس الصفحات التى تركها معبأة فى 
صنناديق قديمه محكمه الافلاق 
مخطوطات نادره اكثرها تشير الى 
مشكله الحفاظ على ترائنا القومى 
ووصل حاضره بقديمه لتدعيم التطلع 
الستيابق الذئ نذا يتبفق فى اقدة 
الشعب وضمائره » ع جاريا على 
ألسنة عامتهم وخاصتهم » يكاد يتغتى 
به الجميع كالمواويل والموشحات , 
دون أن يهتدى فرد الى ماهيته مما دعا 
آلى التاريخ فترة طويلة من الزمن برغم 
صدق مقارهم نحو تحديد نوع 
التنظيم السيامى الذى ياملون فيه » 


امه انقرو 26 ام مجاه 


والأقتقار الى زعامات تقيم _صرججا 
تلاق كيد 1 عط اللا 41 /)لن2 
وقتذاك الى اهميه التراث الادبئ الغنى 
والفكرى على حد سواء ؛ وما ينبغى ان 
يقام عليه ويوثق به كل تطلع جماعى 
جديدة » مما يجعل القيادات الجماهيرية 
تتحول من بطولات فردية جامحة تنادى 
كل منها يشعاراتها » الى منهج جماعى 
يكم خكل الس + ويحدتهم ‏ بالسستتهم 
وبحضامين ترائهم عن كيائهم فالمستقبل 
الذى يدركون فى صورته انه امتداد 
لما ادخرته حضارتهم القديمة فى اوج 
عظمتها ؛ فلا بشعر احد من الشعب 
بانفصام عنها » وائما تشعره ثلك 
القيادات بارتباطه بهذا الماضى وتآلفه 
به ٠‏ وناجى اذ يعرض فى سطور 
مقتضبة ما اكتنز فى ذعنه وقتذاك من 


وصف وتكهن بالاحداث الثورية التى 
تحققت يما بعد سنة 41581 وتحقق 
عن طريقها ما كان قبل ذلك مجرد 
احلآم ومحض خيالات تقبة ىق 


أن الهفهامهحا/:مع كام هطع مها. مويو االتعجااط 


استحالتها الأساطير ٠!‏ وهذه سطور 
هما كتبه فى هذا الشآن ٠‏ 
رغيت أن اسجل عشية هذا اليوم 
طائفة من الخواطر ساورتنى فى آثناء 
سيرى على ضفة ترعة المحمودية 
بالاسكندرية ٠٠٠‏ لقد مررت بهذ 
القتصور التى اصطفت على طول هذه 
/ الترعة منذ القرن الماضى , فكانت 


/مثاية شواهد لما اقامه: مجتمعنااق 


المتعثرة من تاربخ بلادنا ٠.٠‏ 
لقد شهدتها فى صباى حين كانت فى 

تها ‏ زينة المدينة ؛ بعد أن“تخربت 
آبنيتها سنة 1886 4 اثر عندوان 
الاسطول البزتطائى عليها »ودكه ابنيتها 
وكالاتها التى كانت تكون العصب 
الممتد بين ميدان النشية ومحطة 
الرمل حيث كانت تنقف عندها قطارات 
الاسكندرية . لقد زالت هذه الشواهد» 
وتوارتمعها من اذهان النا سالذكريات 
المتعلقة بها » ولم ببق من هذا التراث 
القريب سوى المنشآت المقامة على 
الحمودية . ولا يهمنى فى استرجاعى 
هذه الذكريات وى الحديث عن تراثنا 
إيب أكان أصحاب هذه القصور 
قوما ظالمين ام كانوا كرماء ؛ بتقدر 
ما يهمنى تقويم هذه الآبنية على انها 
غن سجلات فنوثنا » حتى ولو كانت فى 
أحلك عهودها وأعصب أزمئتها فما زالت 
تعتبر شواعد لفننا وتراثنا » أشعر 
نحوها بالاعتزاز اكثر .من اصحابها 
الذين هجروها. اليوم ا 00 
أحدث صنعا يقيمونها فى أرجاء أخرى 
من المدينة كضّاحية الرمل مثلا ... 


245 
أهالقوع عه وملام 


انهم يتنقلون دون احساس بالحرج + 
وطايا تتوافر لديهم المال بين ركن. 
واخر ؛ ضطلبين على الدوام كل ما 
استحدث أو ابتكر قى مجالات الذوق 
المعمدرى وذوف الأنات والمعروشات »© 
بل اتراهم الايتحرجون من هجر اعاذاتهم 
وتعاليدهم العومية فى سبيل الأخذ 
بالوارد الى بيئتهم يتظر قونه ٠‏ وبيئما 
بتقلقل أصحاب الجاه فى تنقلاتهم , 
تاركين الآثار من خلفهم كالاطلال > 
بسكنها الشعبيون ؛ ويتهاقت اليها 
المسساميون ©6 فيقميون اكواخهم فى 
رحابها »وبتخذون منردهاتها وافتيتها 
امكنة لحوانيتهم ومتاجرهم وزرائبهم 
وكدلك ورشهم ؛ أنظر انا الى قصور 
أسرة مختار وطوسون وغيرعم على 
انها حتى فى صورتها المضمحلة 
الحالية ‏ من بين المتاحف الفئية التى 
استلهم منها طابعى الفنى , وأحج اليها 
كما كان قنانو عصر النهضة الابطالية 
يحجون الى الخسرائب الرومانية » 
بن اجزاء من تمائيل محطمة » 
ويتلقنون الدرس من زخارف وحليات 
معمارية , فهذا يحاكى أقدام التماثيل, 
وذاك ينقل اياديها ... وهكذا حتى 
لم يبق من آثار روما القسديمة حجر 


الا استغل كدرس للاجيال الناشلئة 


من الفنانين » بتعلمون منها صناعتهم . 


ولم نكن الاطلال اارومائية مجرت 


مصدر السام للفتائين » بل ارتيطات 
ذكراها فى اذهان الناس بشسعارات 
قوميتهم » فنراهم يؤمونها فى أوقات 
شدائدهم , كانهم يبغون التضرع بين 


اه 


أرشيف الشارخ 


خرائيها للأرواح التى تقطنها » لتشسد 
أررعم وتبعث فى نفوسهم الأمل فى 
مستقبل مشرق مضىء وهم فى مسلكهم 
هذا يتصرفون كأولئك الذين يتجمعون 
أوقاتالشدائد فى المساجد او الكنائس» 
ويختارون - تبركا ‏ اكثرها قدما 
واولها » بل اقومها واكملها فى طرازها 
اللعمارى . وانا اذ اسجل هدا الراى 
يحضرنى ما شهدته فى هذه الآونة التى 
تجتازها حاليا بلادنا الحبيبة » فى 
تورتها القائمة حاليا سنة 1115 
والثورات المتعددة التى سيقتها » 
حيث كانت الاهالى تعتصم فى المساجد 
القديمة كالجامع الازهر وى الكنائس 
بل لقد كانت تعتصم فى الأحياء ذات 
الصبغة الوطنية حيث تكثر الأبنيية 
الائرية الاسلامية وغيرها » مما بشعر 
القوم بانهم يسندون الى تراثهم القومى 
اثناء محنهم © فما كانت تقوم ثائرتهم 
الا وكانت الامكنة المفضضلة لجمهرتهم 
فى غير مججلات المساجد والكنائس 
القديمة ‏ تلك القصور الاسلامية التى 


تحولت على مر الأعرم غ بعد أن 
هجرها/إعاليها , الى ١‏ أوزكالات. 
بل تر 000010 فنى 
227 3 1 > 


1 


1 لبجم مثل ا لسجيجن +بالطيابهة+ 
طولون © فما تكاد 
تحتشد المظاهرات حتى بحس الناس 
بالحاجة. الى تلك الاماكن .التى. طالمسا 


والحرتلية عند ابن 


اعتزوا بها وبآثارها قيشهدوثها على 
عدوان المغتصب ؛ ويتدرون لها النذور»؛ 
وبوزعون القفريد فى افتيتها بعد أن 
توارى أصحابها وتشتت ذرياتهم- وقد 
يحضرنى ى هذا الشأن ما اضطر اليه 
نايليون عند دخوله مصر سبة 19/18 
من قدف الازهر بالقنالى » بل هدم 
عدد وفير من المساجد المطلة على القلعةة 
وهذا مسجد السلطان حسن ما زالت 
بجدرانه دائات لمدافع نايليون لم تكتف 
الجيوش الغرة حسية وقتذاك بدك 
المساجد » بل اصطرت أيضا الى حرق 
ابواب الحارات لاحساسها بان المقاومة 
الشعبية تتحص .ن بداخلها وتحولها 
حصونا منيعة ٠٠‏ وبعد أن أحرق 
الفرنسيون ابواب الحارات وجدوا 
القاؤمة الشعبية تزداد والاعتصام 
مآ زال: على 'افنّده © اذ احَتمى | النامن 
فى الأماكن الآثرية ليواصلوا نضالهم 
وجهادهم . 

ولعل المرء يفطن الى العلاقة التى 
تتوطد فى أوقات الشدائد بين الجماهير 
وآئارهم. القومية والمواقع الرهيبة »؛ 
حيث يصبح المكان الاثئرى بشابة 
سجل ٠,‏ «كبوابة المتولى» التى استشهد 
عليها « طومانباى » سسنة /ا١ه١ ٠‏ 
والقوم فى اقبالهم وادبارهم يذكرون 


/برؤيتهم البوابة شهيدهم القديم الذى 


أإقترن اسمه مدى الدهر بباب زويلة 
أو بوابة المتولى ٠‏ 

اما.ى الريف © حيث بيتعدر فى. كثير 
من الاحيان تدبير أو توفير المكان 
الائرى © فان الفن الشعبى يبصبح 


2ه 
جومت 1081و © عام هتقان 


اقم الهقهامهتا/ ةمع عام مجاعم ها ممه لتعملا 


ةلقع ملق لتعملا 


حينذاك بديلا للتراث الغنى القديم » 
وغالبا ما ترتبط الأحداث والوقائع 
السياسية بالجرن أو النورج والدوار 
والساقية أو برج الحمام ٠‏ كما كانت 
الحالة فحادثة دنشواى سنة 9.5[. 

ويبدو أن هذا الارتباط التلقائى 
الذى ينتهى اليه الرجل الشعبى © 
سواء فى المدن آم الريف انما جرت عليه 
العادات والتقاليد القديمة التى نشسأت 
فى ازمنة كانت تنتقل فيها الأخبار الى 
القرم فى بطء عجيب » فتظل الحسادثة 
الواحدة عالقة بأذهان القوم ؛ وهم فى 
ترديدهم اياما يقرنونها باثر فنى 
ها زال قائما وحاضرا فى أذهان النساس 
فانانتهت عهود الشخصيات الشعبية» 
وغابت الأجيال التى خصتها هذه 
الاأحداث بقيت رغم هذا حاضرة فى 
آفواه القوم » فيكاد يكون الجا 
التاريخى لمامة الشعب قائما على 
استذكاره عن معالم فنية واثربة » فقد 
ينسى الناس اسم زهران » ولكنهم قلما 
نغيب عن أذمانهم أبراج الحمام قى 
حادئة دنشواى ! 

ويخيل الى أن هذا الوعى الفطرى 
لاحداث التاريخ ؛ والحفاظ على ذكراه 
عن طريق الفن يجمل للفنون مكانةٍ 
خاصة عند الشعبيين ... بل اكاديب 
أنتهى الى الراى القائل بانه واجب على 
الفنان أن تكون نظرنه وتذوقه للترات 
الفنى قريبة لوجهة النظر الشسعبية 
حياله » فلو تحددت دراية الفنسان 
والملامه باواصر تراثه القومى على 
كونها نوعا من المراجعة الفاترة لانماك 
جامدة بالنسبة الى الذوق الجمالى 


1 


الحديث لكانت هذه الدراية قليلة 
الجدوى » ضثيلة الفائدة ؛ الحكم قيها 
كالحكم فيما يطلع عليه اللرء من 
أحدات يوميه يعرؤها بى الصحف قلا 
بطع عليه يومجديد حتى ينسى ماقرأة 
فى اليوم اسايق © فتمر الأعوام 4 
والأحدات يتوارد دئرها على ذهنه »؛ ى 
حين تظل السشون مائله فى آذهان 
الشعبيين عن طريق الأساطير الخالدة» 
وهى فى صفتها هده اقرب الى تقويم 
الفنان لها من غيره ؛ حيث تضطره 
حرفته وصناعته الى العكوف دائما 
على مراجعة أساطير ترائه القومى فى 
الفنوما ارتبط به من احداثسياسية 
وهو لا يكاد يراجمها حتى يجتهد 
للتغرب من. ينابيع. جديدة من ترائه 
القومى فى الفن. ٠‏ 


ولا يضطره هذا المفهوم الشعبى للفن 
الى اتخاذ فنه وسيلة اعلامية تشبه فى 
دقائقها تلك الاخبار اليومية التى تتوارد 
00 


الفنون الادبية أهدافها حيهًا من الزمن 
على نوعسيين_الد ا 
المحقر 2 اع 


1 00 


البحو_الذي .تقدم, < وجكنا أراني يمر في 
زات المحن السسياسية التى أنفعل له 
وتترك فى نفسى أشد الائر. وأبلقه - 
أشعر أسوة بالشسعبيين بالحنين الى 
التراث ٠‏ فأرانى هائما بين الآزقة 'باحثا 
عن معالم آثار قنية توق ارتباطى بهذا 


البلد وذخاثر ماضية , فانا لا أجول 
اليوم على شاطىء المحمودية للترحم, على 
أطلال الاحبة وانارهم / بل للوقوف على 
ما يدحره هذا التراث من بعاليم , 
وماتتنعئس ى سماه من أحاسيسس ‏ 
قوميه لا صحله لها بالدين اقدوها 
وامتلتوها » بقدر ارتباطه يماضى الرجل 
الشعبى ووعيه بقوميته وتشبثه 
بالحماظ عليها وعلى شواهدها فى القن, 
لقد رسمت واجهات الفصور العديمة 
المهجورة على ترعة المحمودية المرة تلو 
امرة وحاولت أن اكسب ملامحها 
الصفة التى طالما سعيت لتحقيقها » ولا 
أدرى مقدار توفيقى فى هذا الشان » 
وعلى كل فلا أعتقد أن التوفيق أو 
الاخفاق فى هذا السعى يقلل من ذلك 
الاعتقاد الراسخ الذى يدفعنى على 
الدوام وأيئما 5 الى استتياط أوجه 
جديده لتراثتا الفنى الذى غفلت عنئه 
آعين الناس , لا سسسيما أن الكثير من 
مظامر هذا التراث العربى القريبة الى 
وجداننا قد اصابها التلف والتدهور » 
وقد تتلاثى كلية قبل أن يراها احد 
الغنانين الواعين » وقبل أن يفيد منها 
المجتمع بصورة أكثر عمقا من الصورة 
الشعبية التى أوضحت تبيائها ؛) وقد 

تمر أجيال قبل أن يتحرر هذا المجتمعم 
رز بظهر فيه القائد الذى يستلهم فى 
ان 0 أواصر ترائه الثقاق والفنى 
المعانى الكفيلة برده الى امجاده القديمة 
فتدوى صيحاته فى آذان المستفارق 
واللستغفرب ؛ ويقيم فى دفعته مجدا 
ثقافيا وفكريا وفنيا ينطق بما كان يجول 
فى صدور هذا الشعب قرونا عصيبة 
طويلة ٠.‏ 


اماس ةلا نماوالى لسع ف علا لاع رإرية 


اعتاد دارسو الفن ومحترفوه فى 
بلادنا تقييم الاعمال الفنية بعد ارجاعها 
الى ها تنتسب اليه من أنماط معينة , 
أر ما حققته من جهد لتاكيد انتماثها الى 
احدى المدارس الحديثه . وفى هذا 
الاطار الذى رسموه للاعمال الفنية 
يمكنهم تقييمها حسب صدق تعبيرها 
عن مذهب معين » أو اخفاقها فىالمعالجة 
المتبعة لهذا المذهب . وبهذه الطريقة 


كحو لبطوجى عباس 


يرتسم فى أذعان الذواقة مقاهيم سابقة 
برجعون بها رؤيتهم للاعمال الفنية 
ويقدرونها من خلال هذه الزاوية , 
ووفقا لنظريتهم التى تبوب شتى 
اتجافات الفن وطرق تعبير الافراد 
وتجاريهم المختلفة الى عدد بسيط من 
الآنماط لا يمكن ان يخرج عنها القنان, 
وتلما بدا فى أفق الفن من يزيد علىهدا 
النمط اعتبر مخربا ومتتطرفا ٠.‏ ومن 


بقل عن هذا النمط اعتبر أيضا ‏ غير 
جاد فى عمله وينقصه المران حتى ينمو 
فنه فى هذا الاطار » أى أنه لكل واحد 
من الآلاف المشستغلة نالفن 'الاتجاه 
الرسوم له الذى يجب أن يصب فيه 


نفسه وقنه ولا يمكنه أن يحيد عنه ٠‏ 


ولقد أكدت هذه. النظرية فى الرؤية 
وتقيييم الاغمال -الغنية الطريقة التى 
عرض بها النقاد علينا فترة من الزمن 
نعريفات” للفن , معتمدين على ترجمة 
بعض الصفحات من تاريخ الفن يحدثونا 
فيها عن المدارس الاوربية التى ستاعدت 
على ظهور - فردية الفنان وخروجه على 
النظام الشامل وتزعمهللجماعات والشنلل 
مؤلفتات: المذهتب التكعينى تمارة أو 
السيريالى والتاثرى تارة أخرى وهكذا 
الحوشى وغيره من مدارس تجمع حولها 
الافراد فى المقاهى والصالونات ٠.‏ واهمل 
النقاد وظيفتهم' الاساسية التى هى 
اكثر من تاريخ الغن الذئ نبحث دائما 
فى القديم والأثرى ٠‏ قان جزءا كبيرا من 
اللقفتالات التى قدمت على صقحات 
المجلات والجرائد. أو الكتابات التى 
'نصدرت المؤلفات والمترجمات كان 
شاغلها الشاغل هو استعراض المفاهيم 
الماضينة التى استندت على تاريخ فترةٍ 
قصيرة شهدتها باريس فى السنين 
الأولى من بداية هذا القرن وأخرياسٍ 
القرن الماضى ٠‏ فتعاد الملوضوعات 
المطروقة كأنها الاحاديث الموسمية التى 
يجب أن يبدا بها كل موسم فلى 
فتسمع عن التكعيبية ثم القبائرية ثم 
ممع الى سلاسل من تاريخ رواد هذه 
المدارس وكأن النتاج الفنى قد وقف 
عند هذه المحاولات ولم يتعداها "أبدا ٠‏ 


والذى زاد من شيوع هذه الطريقة 
فى رواية الاعمال الفنية اعتماد عدد 
كبير من النقاد على النظربات الانسانية 
فى الآداب والفلسفة وخاصة علم النفس 
بحكم كونه آخر العلوم التى انتزعت 
نفسها من الفلسفة الكلاسيكية ليبحث 
فى استقلال سلوك الانسان الذى يلتقى 
مع وظيفة العمل الفنى بصفة أن 
الاخير فعل انسانى أيضا ٠‏ واعتمد 
آخرون على السرريات التربوية التى 
قد تصلح فى تشخيص رسوم الاطفال 
وتغسيرها ٠‏ هذا الامتماد فى التربية من 
ناحية والفلسفة من ناحية اخرىجعل 
من المدارس الحديثة للفن قوالبحتمية 
يجب أن يتحرك الفتان فى فلكها » فعلى 
الفنان أن يكون مثلا ملمسس النمط 


إن 


مه لقو عام مط هاه 
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ولا يزيد عليه ومن الضرورى أنيبحث 
عن مدرسة فنية معينة تتمشى مع 
نمطه ولتكن التكعيبية فيستمر قابعا 
فيها لا يزيد أو ينقص من طرائقها فى 
المعالجة واخراجها للأشكال ٠‏ 


لكن كثيرا مايقف المشاهد أمامالاعمال 
الفنية ولا تسعفه حصيلته فى التعرف 
على الاتماط فان الذى آأمامه ليس 
بالتكعيبى أو التعبيرى أو أى' ذهب 
آخر درج عليه تفكيره » وتفشل نظرية 
الانماط فى إهتدائه أيضما ٠‏ فهو اما 
أن يستسلم للعمل المعروض عليه 
منه الجديد أو بتهمه بالتخلف 
وعدم الجدية فى المعالجة ٠‏ وازاء ذلك 
نكون أمام رفض كثير من الاعمال لعدم 
صدقها فى محاكاة الانمّاط المتفق عليها 
وقد غفل البعض أن عهد عذه المدارس 
انتهى من أوربا نفسها وبدا التطلع الى 
ألوان إخرى من الحاولات ©» ولكن 
للأسف لم تترجم الينا هذه المحاولات 
وانحصر إعتمادنا على بعض الاعلام 
واسماء لوحات تصديشيكب الفن 
وكثر ات عن يبت 


بالعقم ا 
أمر 6 ا 


ا 


الافلتياق! امعد 2 


وتزداد خطورة هده الطريقة فى 
تفسير العمل الفنى عندما لا. يمكنها.ان 
تفع رواد القن فى مكاتتهم اللأئقة » 
فان عظمة الفئان المكتشف المنقب. تكمن 
فى عدم عبوديته لمذهب بعينه فان 
سيزان الذى قدم على انه صاحب 
التفاح العجيب أو أب الفن الحديث 
وسيد التكوين وما خلافه من أسماء 


. هذا الفنان لم يكن 
وضعه وفقا لنمط معين فهو لم يساير 
التأئريين الذين بدا معهم وفى نفس 
الوقت لم يذهب الى قمة التكعيبية 
التى مهد لها , فبراعتته تكمن فى عدم 
انتمائه الى نمط معين اتفق عليه أو 
فاصراره وكشفة 
المستمر جعله يزيد على التأئرية بحيث 
أنه لم يذهب الى صرامة الاسلوب 
التكعيبى الذى تكرر فى أعمال بيكاسو 


مدرسة محددة 


عه القشك امه حالهدع 6اممطععه]. بوموم توملا 


وبيراك حتى لا نستطع أن نفرق بين 
؟عمال الفنانين الآخرين الا بقراءة / 
الاسماء فقطا . 


كما تقف هذه الطريقة عائقا امام 
المحاولات المحلية أو المسستمدة هن 
التراث والتازيخ » فلم ننَطع ان 
نخضع أى محاولة أو اسلوب الىهذه 
الأنماط التى سجلت فى الكنب »© واذا 
كان هذا ممكن فان كل محاولة جديدة 
سوف تبدو تابعة لتفكير سابق . كمآ 
مز انالبي الكان من هلاه 11 اننا 


ا 
التجررييهدية والتجسريدية اي 
والتجريدية الهندسية فكل محاولة 
أن ندون تحت اسم مدرسة سابقة لهاء 
فالمحاولات فى الفن الاسلامى تجريدبة 
هندسية » وفى الفن الشعبى زخرفية 
أو سازجة وفى الفن المضرى القديم 
كلاسيكية او 
أصبح لكل فنان محلى شبيهه الغربي 
ولكل مدرسة أو محاولة عربية مرادف 
غربى ٠‏ كفا أشاع البعض بان المدرنة 
الباريسية اصبحت عالمية وليست 


تكميبية .0+ وهكدا 12 


/ مقصورة على الفنان التاريسى وحدة 


فى تطبع' على الفنانين الاجانب وماعلينا 
الا ان ان نطيبع اأعمالنا بهذه الصفة 
الافرنجية حتى نساير العصر الحديث 


ان نظرية افلست فى علم النفس 
تقف حائلا أمام كل. كشسف جديد » 
وكل محاولة حديثة وتموق رؤية 
الذواقة فتصعب أمامهم المشكلة الغنية 
يجب أن تدرس,مثل هذه النظرية على 
انها كانت تفيد فى فترة زمنية معينة» 
ثم ان هذه النظرية لم تكتمل الا بعد 
أن وضعت المدارس الفنية أساسهسا' 
واستقر شكلها . فلم يكن ابدا فى ذمن 
الفنان انه يعمل لانشاء التأثرية او 
لتكوين المارسة التنقيطية مثلا » ولكن 
التسمية جاءت فى آخر الامر بعد أن 
اكتملت معتالم المدرسة واتضحت 
ابعادها . فهذه النظرية لا تصلح لتقييم 
أعمال اليومَّ أو أن يتبعها الفنان ليسير 
على متوالها فتسمية الاعمال تاتى فيما 
بعد عندما تكتمل معالها وتحدد 
أبعادها ٠‏ 


لقالقوع هعتم االتقملاط 


الورد بيرون واليونان 

لقدا كانت قصة الشاعر الانجليزى 
الشهير لورد بيرون مع اليونان واحدة 

من أروع قصص الحب والالخلاضصض 
والتضحية ٠‏ ولعل القاريخ لم يعرف 
شاعرا تغنى بأيحاد دولة أجنبيةوسخرها 
وعظمتها كما تغنى بيرون باليوثان التى 
سحرته واستحوذت على قلبه وألهبت 
مشاعره بقوة لا تعرف الحدود ٠‏ وقدم 
بيرون .لليونان كل .ما كان يمكن لشاعر 
رومانسى أن يقدمه لحبيبته فخصها بجزء 
كبير من أروع وأرق أشعاره وداقع بكل 
قونه عن حق شعبها فى التحرر' وبذلي 
الكثير من اجل. مساعدة اليونانيين في 
حربهم التحررية ضد الاتراك ولم يبخل 
عليهم بماله فانفق الجزء الأكبر من 
ثرونه فى اعداد سفينئة حربية تشارك 
فى هذه الممركة كما أنفق على جنود 
جيش التحرير من ماله الخاص * بل ان 
بيرون كان يتوق حقا الى تتويج نضاله 
من أجل اليوئان بميتة بطولية شريفة 
فى قلب المعركة ٠‏ وعبر بيرون عن هذه 
المشاعر النبيلة فى قصيدة كتبها يوم 
القانى والعشترين من يناير عام 1١854‏ 
الذىيوافق عيد مولده السادس والثلاثين 
وجاء فيها : 

اذا كنت نادما على شبابك الذى ضاع 

فامامك الموت الشريف فى هذى البقاع 

لماذا تعيش اذن ؟ هنا الى الميدان 

لتموت فيه ميتة الشجعان ٠٠٠‏ 

وان الارتباط العاطفى الوثيق بين 
درون والمونان ليس سوى جزء من 
الارتباط العام بينها وبين الغرب والذى 
كان . يتغذئ دائما' على التراث: التقتاقىق 
والحضارى الذى خلفتة اليونان من أيام 
عصرها الذهبى >٠٠‏ وكان مقل هذا 
الشعور يستود انجلترا علروجه الخصوص 
فى .أواثل القرن التاسع عشر عندما كان 


8.60و عامط هاه 
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كل تلميذ على معرفة بالادب والأساطير 
اليونانية ولكن هذا الشعور كان قويا 
بدرجة أكبر لدى أولئك الذين استطاعوا 
السفر الى هذه البلاد العريقة كما هو 
الحال بالنسبة للشاعر جورج جوردون 
الشهير بلورد بيرون * 

وقد قام بيرون برحلتين الى اليونان 
استغرقت أولامما عامين يعتبران من 
أكثر أعوام حياته تأثيرا على نفسه وعقله 
وذلك خلال الفترة ما بين عامى 18+59 
و١١18 ٠‏ وقبل أن يشرع بيرون فى 
رحلته هذه كان قد نال مقعدا فى مجلس 
اللوردات وكان ينوى أن يذهب فى هذه 
الرحلة بعيدا حتى يصل الى بلاد الفرس 
0 كك ٠‏ ولكن بيرون كان سريع 


م فقد استسلم 


لقر لاغراء سماء ادليه المسافية 
التتاحرة دم “دهت يدا عن 


ايرنان ألا لكان رول السطيرة للى 


الذلاكان الغرءا بدراسة الآثللا 
ون مولعا بالمناظر 
الع /زا نلو فلن 
كان أحساشه الحزين 

بالمجد الغابر المتمثل فى أعمدة 
الاكروبولس الرخامية, المتداعية قد 
ضاعف من هذا الاعجاب٠‏ وسجل بيرون 
انطباعاته عن اليونان وكتب لها الخلود 
فى قصيدة « تشايلد هارولد » » وفى 
٠‏ القصص الشرقية » » وفى أشعاره 
يرة غن جزر اليونان فى قصيدة 


« دون جوان » » 

وعندما قام بيرون برحلته الثائية الى 
اليونان قى عام 14855 كانت حرب 
الاستقلال ضد الاتراك قد بدأت تتعثر 
نتيجة للمؤامرات والمنازعات بين الفئات 

3 »* ورأى بيرون أن من الحكمة أن 
ينتظر فى جزيرة سيفالونيا 
ة لدرامنة الموقف قبل أن يضع 
هيدتة. ومالة' تحت يف رق حكرلة معقدتنة 
على نفسها ٠‏ وعلى ذلك فانه وصل الى 
سيفالونيا فى شهر. أغسطس ولميغادرها 
الى.ميسولونجى الا فى نهاية ديسمير 
مد أن قرز الانضمام الى قوآت الكسثدر 
مافرو كورداتس قائد جيوش الثوار فى 


عم الهف مه جا لومم »مجاه مها لوطلا توصلا 


اليوئان الغربية ٠‏ وظل. يرون 'فى هذه 
المديتة الواقعة على مدخل خليج كورنث 
الى أن مات فى يوم التاسع عشر منابريل 
عام ٠ ١855‏ وقد استقبل بيرون لدى 
وصوله الى ميسولونجى بالحفاوة. البالغة 
وساد الابتهاج جميع سكان المديئة. التى 
كانت قد وصلتها أنباء. شهرته وترائه 
مما جعله يبدو على أنه الرسول المنقدذ 
الذى جاء يحرر شعبا مغلوبا على أمره * 
وكاتت آخريات أيامه فى ميسولونجى 
مزيجا من الأمل والاستفاقة من ,الأوهام ٠‏ 
ولكن بيرون. بعد أن أصبحت مهمته 
مستحيلة بفعل الياس والمرض ظل 
نتشسبث بأمل الموت اليطولى فى المعركة 
باعتبار أن ذلك هو الخاتمة المناسبة 
لكفاحه مناجل تحرير اليونان» وعندما 
هذا الامل بدوره ركز بيرون 
جهوده فى أمرين : 

آولهما : التقليل من فظاثع الحرب عن 
طريق المعاملة الانسانية للاسرى. من 
جانب اليونانيين والاتراك على السسبواة 
تحتى أنه .أشرف بنفسه على عملية اعادة 
الاسرى من النساء والاطفال الترك الى 
مدينة باتراس ٠‏ 

وثانيهما : التاليف بين الثفات 
اليونانية المختلفة وجمعها فى اليوئان 
المتحدة»* وقبل أن يستطيع بيرون اكمال 
هذه الغاية عاجلته المنية اثر اصابته 
الى ب 

ولعل موته وحيدا فى ميسولونجى قد 
ساعد على وحدة اليونان بدرجة اكبر 
من كل الجهود التى بذلها ابان حياته 
فى هذا الصدد ٠‏ وأصبح اسم بيرون 
بعد وفاته رمزا للوطنية المنزهة عن كل 
عوى وبقيت. ذكراه حية على الدوام فى 
أدهان من عرفوه شخصيا ومن لميعرفوه 
وفى الاشعار اليوثانية والاغانىالشعبية 
التى كتبت عنه ٠‏ 

وتعبيرا عن مشاعر الحب والامتنانالق 
يكنها شعب اليونان لبيرون قررتالهيئة 
التتفيذية لمديتة نابليا أنه : 

« نظرا لآن بيرون لم بعد يسير فوق 
الارض اليونانية التى أحبها كثيرا منذ 
سنوات مضت ٠*٠‏ ولما كانت اليونانتكن 
له مشاعر العرفان الابدى بالجميل ٠‏ 


ل إن 
لقالقوعم عتم االتقملام 


لذلك ينبغى على الأمة اليونانية أن تمنحه 
لقب الأب والراعى » ٠‏ 
ولقد كان السر فى خلود اسم بيرون 
فى الغرب يكمن فى شخصيته الحية 
وأشعاره الرائعة أما بالنسبة لمعظم 
فان اسم بيرون ما زال له 


مفعول التعويذة السحرية لسبب واحد 
فقط ,وهو أنه مات فى ميسولونجى من 
أجل اليونان منذ ماثة وواحد وأربعين 
وهتاك شارع يحمل اسم بيرون 


٠ عاما‎ 


كما سميت باسمه ضاحية من ضواحى 
أثينا الخاصة باللاجئين ٠‏ وما أن يذكر 


اسم بيرون حتى فى القسرى اليونانية 
.بق الاعتزاز 


الناثية الا 02 العيون 
والفخر ٠‏ 
الاماكن التى. أقام فيها أو التى قام 
قصيرة لها : مثل سسيفالونيا وز 
ومسيولو نجى ٠.‏ 

والسياح الدذين يزورون اليونان قى 
الوقت الحاضر لا يعرفون جيدا سوى 
القليل من الاماكن التى ارتبطت باسم 
إسيرون. مل ,السسدنيون .والمارائون 
وميسولونجى والاكروبولس حيث كان 
بيرون يقف ليراقب السمسسى وهى تيل 
نحو الغرب كأنما هى كتلة ساطعة 
آلضوةه المنوهج ٠‏ ولكن بعضي المناظر 
الطبيعية التى كان لها أكبر الاثر عل 
بيرون ليست معروفة للمسافرين الذي 
يجولون اليونان اليوم بالسيارات منكي” 
أسوار نوكوبولس الضخمة التى كانة 
فى يوم من الايام تحمى.المفايَقَة التي بناعا 
الامبراطور أوجستس تخليدا لتاكرى 
انتصاره عل أنطونيو و كليو باترهفىمعركة 
اكتيوم ومثل مدينة يانينا بمآذنها 
الاسطوانية الرائعة ويرزيتزا ومسرح 
دودونا الذى يعتبر اكبر مسرح دائرى 
تبقى من أيام اليونان القديمة وهو يقع 
فى وادى أوبيرس الذى تحيط به الجبال 
من كل جانب ٠‏ وهذه جميعا تعتبر بحق 
أماكن جديرة ببذل الجهود من أجل 
الوضول اليها ٠‏ 

ولقد كانت النزهة الى السوئيون 
والماراثون واحدة من النزهات التى 
لا تنسى بالنسبية لبيرون وكانت 
أعمدة المعبد الرخامية مصدر الهام 
لبيرون فى واحدة من أشهر قصائدموعى 
قصيدة «٠‏ دون جوان » ٠‏ وقفى سهل 
الماراثون آلهم بيرون تلك الابيات التى 
أججت المشاعر القومية عند اليونائيين 
وهزت مشاعر من يءطفون عليهم فى كل 
مكان من الدنيا والتى "قال قيها : 

الجبال تطل على الماراثون 

والماراثون يطل على البحر 

وعبدما جلبببيت ساعة عياك 


نك 
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أفكر واتأمل 

راودتنى الأحلام 

فى أن اليونان 

سوف تتحرر 

وعلى الرغم من أنه خلال السسنوات 
القليلة الماضية وجدت الحيأة الحديثئة فى 
القرن العشرين سبيلها لا الى أثينا 
وحدها بل الى كل مدن اليونان وقراعا 
الا أن الشىء الكثير ما زال باقيا 
على حالته التى كان بها أيام بيرون + 
فهناك المناظر الطبيعية الحلابة التىعرفها 
درون وأحبها يوصفها فى أشعاره 
وعناك هياهء اليحر الزرقاء الصافية 
المتلألئة التى تحيط يساحل اليونان 
وجزرعا وعناك القروب الذى يصيغ 
قمم الجبال برداء قرمزى قشيب وهناك 
الاضوء الخحافققة التى تزحف على 
الاكرو بولس فتضفى عليه جلالا وروعة. 
كل ذلك ما زال قائما ليذكرنا بأن جزء! 
كبيرا من اليونان التى عرفها بيرون مازال 
باقيا ٠‏ 

ولو أنك زرت اليوتان فشوف 
رعى انتباهك أن المرشد الذىويريك 
مورة بيرون ومخلفاته فيلتاعة مدينة 


يسترزعى 


ريتحدث عن دون" 3 
أبطال 
أن تمثاله 


0 ا 1 


أن يسلم .بان اسم بيرون ما زال له 
مفعول “الستحر ,فى الارض التى احبها 
والتيّ اكنسيت ثرآء أبديًا با كتبه عنها 
حتى لقد اطْلْبح ذلكاشيه 


وبوجؤده اقم 
بأسطورة حية من الاساطين "اليونانية 
القديمة ". 
عن بجلة « لايف » الاديكية 
نبيل علام 
شنا 
الفن المعاصر فى بلغاريا 
ورومانيا 


عندما نفكر اليوم فى الفن المغاصر فى 
دول شرق أوريا الشمسيوعية يجب أن 
بوضع قى الاعتبار شيئا عامان ٠‏ الأول 
عو التفضيل الرسمى للاعمال ذات 
الاسلوب الستالينى التى ظلت تحظى 
بأقضل مكان فى كثير من متاحف 
ومعارض الفن الحديث والثانى عو ظهور 
أعسال فى الرسم ذات أسلوب أكثر 
عصرنة يصورة أخذت فى الانتشار 
متضمنة الكثير الستمد من الاتجاهات 
فى غرب أوربا والولايات المتحدة ٠‏ وقد 
عيئت قى عديد من ممارض لندن 
دخاصية تلك التى أقيمت فى العامالماضى 


اقم القع امهنا ةمع كم هطاعع ها لمعنو لتعملا 


فى صالة عرض جروسقنور تجربة تغييو 
الايقاعوالجر اللذين يعملفيهما الآن كثير 
من فنانى شرق أوريا ٠‏ 
ولكن اذا كنا الآن تعرف الكثير عن 
التطورات الفنية فى دول مثل بولندا 
وعنغاريا وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد 
السوفييتى قان ما رؤى أو سمع عما 
يجرى ويحدث فى الاماكن الأخرى من 
الكتلة الشسيوعية قليل تسبيا ٠‏ وا 
أبانت الزياراتالاخيرة لرومانيا وبلغاريا 
أن تغيرات هامة وان كانت بطيئة اخذت 
تحدث هناك ٠‏ 
وجهة نظر الحكومة 
وفى عام 1935 ظهر كتاب باسم ١؟‏ 
سئة من الفسن البلغارى المرئى كتب 
مقدمته مستر ا أوبرتنوف٠‏ وى 
المقدمة يلخص مستر أوبرتنوف وجهة 
نظر الحكومة للفن فكتب يقول « ان الفن 
البلغارى الاشتراكى فى منشئة مختلفت 
عن المذحب الفسكل أل 
الحديث والاتجاهات الآ 
ومع ذلك فازعددا متزايدا منالفنانين 
البلغاريين - وليس فقط .اولئك الذَيْنَ 
من الغنانين الشسبان ‏ يغيرون تغييرا 
1 نظراتهم للفن٠‏ هؤلاء الرسامون 
والنحاتون يرتادون الآن باطف وسائل 
تعبير عديدة تقعخارج التقليد الاجتماعى 
ل ١‏ 
ل من النادر حقا أن نجد نماذج 
يب أحدث الاتجاهات الفغربية مثل فن 
« بوبة.» ولكن.لن يكونغرنيا أن 31 
أساليب مفككه شبه رهزية أو صورا 
تجريدية عرضية0 ومع. هذا فعق الرم 
من وجود اتجاه لدى بعض الفنانينلادخال 
التأثيرات الادبية الحديثئة فى أعمالهم فان 
شير هذه السمة الآخذة فى النمو بطىء» 
ويهتسم عدد كبير من الطليعيين 
البلغاريين الآن بالتعبيرية فى صورتيها 
التجرندية والرمزية ٠‏ فالرسامون 
القدامى أمثال بروفيسور بنتشو 
أوبرضش كوف وهو أحد تلامييدذ 
كو كوستشوف وبروفيسور 
ديبتشكوكويزنوف أعضاء ذوو تأثير فى 
عذه الحركة الحديثة ٠‏ وقد بعث كل من 
أء برسكوف وأزونوف شخصية بلغارية 
عميزة فى أعماله جمع فيها بشكل مدهثسن 
انسلامح البيزئطية والفن الشسعبى 
الاسطورى وشخصيته الفردية واستقلاله 
الذاتى - 
والفجوة بين التجريبية البلغارية 
المعاصرة وتجر مدرسة داى بروك 


نين التعبيريين أمثال امل نولك 
أوكيسي" فان دونجن يظهر فى أعماله 
القوة والحيوية لا الخوف أو اليأس * 


اقالقوع عدم وملام 


ولكن التشابة .يكمن فى استعمال الفنان 
البلغارى المضطرب للألوان القوية 
وضربات فرشاته ٠ ١‏ والاحساس 
الفنى القوى لدى كثير من الرسامين 
البلغاريين يذكر العقل أحيانا بالايقونات 
البيزنطية القديمة الشهيرة بأصالة 
شعورها وتناسق تكوينها ٠‏ 

ويمثل بروفيسور لوبوعيردالتشيف, 
وعو نحات بلقارى يارز أكثر أعضاء 
المراكز الفنية فى صوفقيا وبلوديف 
تمسكا بالعرف وهو يفضل أن يعمل 
قى حدود المذهب الاشتراكى الواقعى 
على الرغم من أن نحته ليس متطرقا فى 
التمسك بالعرف مثل نحنوت كثير من 
معاصريه ٠‏ 

وواقعيته التى يعبر عنها خلال 
نقوشه الحادة واأشكاله الضخمة تاكيد 
بصرى وعاطفى ميالغ فيه ٠‏ ونحته 
يجسم باكثر منوسيلة تلكالاصطلاحات 
النى يؤثر عدد من الفنانين البلغاريين 
بحزم أن ينفوتها عن أعمالهم ٠‏ 

ولقد كان للفنالرومانى دائما صفتان 
عامتان ما الاصالة والتمطية وكلتاهما 
من صفات الشسعب المتحضر * 

ويحيا فتانو رومانيا المعاصرون الآن 
نترة تحول تحل فيها وسائل جديدة 
للتعبير محل أشد صفات المذعب 
الاشستراكى الواقعى 0 ص 
إاستديوعات .الدولة التى تقع فى ض 
برخارست عددا من الرسامين ١‏ 
أضافوا ويضيفون تفسسيرات 
لتعبيرهم الفنى ٠‏ صحيح ان عددعم قَلب[! 
نسبيا ولكنهم يمثلون الطليعة التى 


نحظى بالاحترام والتى تقدم مسيتاهمة 


قعالة هامة للفن فى بلادهم ٠‏ 

وقد قدم الرسامون بيتان وجووجيو 
وباسيا الذين مثلوا رومانيا فى بينالى 
العام الماضى بالبندقية دليلا على درايتهم 
العظيمة واحساسهم بتصميمات الفن 
الأوربى ٠‏ ويحسن الفنانون الموهوبون 
قل الرمؤيين: من امغفال فستين 
جريجوريسكو ويوجين بوبا ٠‏ يحسئون 
صنعا: بان يصبحوا على اتصال أوثق 
بتيار الففنانين الأوربيين الحاليين ٠‏ 
وبمشاهدة الرسوم التجريدية الرمزية 
لأحد قادة حسركة الطليعة البارزين 
فتسنتين جريجوريسكو مثلا ويرى المرء 
من خلال عدد من الصور موضوعات 
ممتازة التصميم واختلافا كبيرا فى 
الأسلوب وتطورا فى التجربة ٠‏ 

وقد أتى وقت كان الفنان الطليعى 
دكين الح ري لك دكي اسبح 
اليوم نقطة التاثير فى الرسم الرومانى. 


مه القدر وه امم فاه 


أرشيف الشارخ. 


(بإلشامق) 


هج ري ولى * روك 


مشكلةالقاهرة لمسيفا _ تعتدم) 


سا ديح . صا ع زوالمّار 
سد هليح رر اح 
ار ٠‏ جلالعيسى . مبيحه سالم 


ع0 اله فهعامهحالةة,مم 6امهجاعم ه]. ترمو توملا 


أهلاقو همعد التعمتاط 


) فى معركة الحضارة ( كتاب‎ ٠ 
) الحائتك الصينى ( قصة‎ + 


+ فى ( العربى ) يقدم د ٠‏ محمود 
السمرة ( فى معركة الحضارة ) وهو 
كتاب للدكتور قسطنطين زريق بقع فى 
ثلاثة عير فصلا هى : « غاية هذه 
الدراسة وبواعثها ء ماعية الحضارة 
وشروطها ٠‏ حضارات مختلفة أو حضارة 
واحدة 2 مظامر الحمضارة »2 قوام 
الحضارة ٠‏ التغيرات الحضارية 2 عوامل 
التغير الحضارى ٠‏ تفاعل الحضارات 
مقنسابيس التحضر , التقدم والتحضري» 
الوضع .الحضارى المعاصر 2 فى مع رك 
الحضارة » ٠‏ 

« وغاية هذه الدراسة كما حدد. 
المؤلف '« استجلاء مفهوم المض 
ومحاولة ادراك جوهرها , ومقوماتها » 
والتغيرات التى تطنأ عليها » ٠‏ 


ويبدا الكتاب بتعريف الحضارة فى 
'ثرائنا * وأنها « ثعنى الاقامة فى الحضر 
٠٠‏ وعكسها البداوة ٠‏ والتمييز 
بينهما عريق فى تاريخنا » كما أن 
التفاعل بينهما « واضح فى ماضيتا 
نلمسه فى السياسة والاجتماع والأدب 
وفى العقلية بعامه » ٠‏ 

أما مفهوم الحضارة اليوم » فله معنيان 
مختلفان : « الاول معنى وصفى يقصد 
به مجموع الحياة التى يحياها شعب 
واحد أو شعوب بما تضم مننظم 
الحكم . وسبل فى. تحصيل العيش > 
وعلاقات اجتماعية ,ومعرفة نظريةوعلمية 
وقواغد سلوكية ٠‏ وغيرهاء ٠٠‏ والثانى 
هو المعنى | وهو يتوجه 
الى القيم التى تتضمنها الحضارات وتتميز 
بها ٠٠‏ فحضارة بأى ,شعب من الشعوب 
عق متخموع القيم الى يسعى ذلكالشعب 
لتحقية » والتى تتمثل فى هختلف 


إن 
«ومت. انقو © عام وتان 


أرشيف الشارخ 


نشاطاته وانجازاته ٠‏ ونحن اذا أردنا أن 
درس حضارتنا السالفة » فان هذه 
الدراسة لا ق ة لها ما لم تحل لما 


نوع القيم التى حققتها هذه الحضارة» 
أو طمحت الى تحقيقها 2 وكذلك الحال 
قى حياتنا الحاضرة » ٠‏ 


ونئ شو هذا اللمفهلم تكون(لمشكلتنا 


وتكون مشكلتنا الثانية مى الجبن عن 
نقد الذات ٠‏ ومثل هذا سقولة ويسرا , 
أن ينقد المرء الآخرينويلقى اللوم عليهم» 
أعا الأمر البعيد المنال فهو مجابهة الذات 
وتحمل التبعات ٠‏ ولكن هذا الأمر على 
عسره شرط لا بد هته للتقدم والنجاح» 
وهو ميزة منالميزات الأساسية الى يقسم 
بها العقل ودليل على النضج » ٠‏ 


ويؤكد أنه لا يكفى احساس رجال 
الفكر وحدهم , بل لا بد من شسيوع 
توق حضارى ؛ لأن الشعوب تقاس بنوع 
مطالبها » ثم يذكر ما تحن الي هالشعوب 
العربية اليوم ٠‏ ويرى أن هذا غير 
متحقق الا بمقدار التحصيل المضارى 
الذى تحصله « وهذا التحصيلالحضارى 
لا يكون سليما باقيا ما لم يستند الى 
انمان: بالعقل وسعئى وراء الحقيقة ٠وأدق‏ 
تنافس بين الشعوب اليوم مو التناقس 
الجارى فى هيدان العلم » الذى لا بد أن 


081 القفقعادهحا دمع ام هططعم ها ممما تقولل 


+ الانسان بين العالم الآدنى والعالمالأسمى ٠‏ 
+ الموظف الكتابى فى القصة ٠‏ 


تؤمن الشعوب العربية اليوم بأنه صمام 
أمن بقاثها » لا يمليه عليها واقع حدانها 
الذىلم يعد يسم بالانطلاق وراء الأوام 
والخيالات واهمال الامكانيات الطبيعية 
بة وتبديدهاء ويؤكد أن الذهني 
لازمة للسير فى سبيل التحضر 
لأن « انغلاق الشعوب والحضارات عامل 
من عوامل تقهقرها وانحطاطها » اما 
الشعوب الناهضة والحضارات المزدهرة, 
فلها من ثقتها بنفسها ما يجعلها تفتح 
نوافذها للنور يأتيها من كل مكان , 
يفاذا ها ضبعفت بنفسها ‏ وأغلقت 
على نفسها النوافذ والابواب وقبعت فى 
قوقعتها » فسد مناخها العقلى » ويضرب 
المثل بالحضارة العربية ابان عزهما2, 
فقد استطاعت امتصاص ما وصلها 
من نور الحضارة الأخرى وهضمه وتمثله 
دون ضرر ٠‏ وتفتح الشعوب العربية 
٠‏ على العالم يعنى الاسراع فى الافادة 
من الخبرات الانسانية للحاق بركب 
المضارة مع الحرص على توجيه هذه 
الخبرات لخدمة أغراضنا » ٠‏ 


ويدعو فى النهاية الى استغلالثرواتنا 
الطبيعية ويختم عرضه بقوله: دان 
عصرئا اليوم هو عصر البحث» والسباق 
فى عصرنا انما هو سباق بين العقول » 
ولذا فائنا نجد أن الأمم الناهضة 
تبنافس فيما تعد من اخصائيين مهنيين 


وفيما تنشئه هن معاهد وجامعاتومراكز 
بحوث ٠‏ وعلى الثنعوب العربية أنتسعى 
فى هذه الحقيقة » وعلى ضوئها تنظر فى 
سْياستها التعليمية لترى ها اذا كانت 
تحقق هذا الغرض ٠‏ وتيك الها ينا 
علميا متحضرا » * 


اقالقوع همعد الع مااط 


ه ويحدثنا الدكتور (فاخرعاقل)فى 
( العربى ) أيضا عن (الانسان بين العالم 
الأدتى والعالم الأسمى) ويبدأ حديثهعن 
المخلوق المحير لمن يفكر فيه من جنسه 
طبعا » اذ يستحيل أن يفكر فيه غير 
جنشه لان غي. جنسه غير مفكر ٠‏ حتق 
الآن » فما يدرينا ما يأتى به القد » فقد 
.يصل الانسان الى التعرف بمفكر من غير 
جنسه , ها دام مصرا على التعرق على 
ملكوت الله سبحانه » وارتياده ٠‏ 


والخحيرة فيالانسان مصدرها «مايعتوره 
من صحة ومرض , وشهوة » وعبادة » 
وعاطفة وعقل, وقكر وعمل » , ومع كل 
هذا هو حيوان مستحدث من جمساد 
كما قال المعرى ٠‏ وان كان حيوانا لا 
كالحيوانات لأنه « معقد جدا » مختلفعن 
كل ما عده من الحيوانات وان كان 
يشبهها ويتصل أول آفقه بآخر افقها » 
فضملا عن ٠‏ تطلعه الى المثل الأعلى » ٠‏ 


د 2# 


ولهذا العالم فى رأى الكاتب وجودان* 
٠‏ هادى بقطغ النظن عن الانسسسان ٠‏ 
ووجود فى ذاث الانسان , كل انسان » 
والذى رمى اليه هو أن هذا العالم وما 
فيه « موجود بحد ذاته ٠‏ ( والدليل 


غلى ذلك هو ) اذراك الناس فى كل آ 
ا لي اع 80 


« وهذا الوجود الذاتى حقيقة هماهلا 
واساسية فى كل محاولة لفهوالانسان 
والتعرف غلى أفعاله العقلية ونزواتيسه 
العاطفية وتصرفاته الظاعرة » ولولاذلك 
لما كان لوجود الانسان نفسه مغتى ** 
لكن هذا الوجود الذاتى يبقى ناقصا 
وغير ذى معنى الا اذا أدركته الموجوفات 
٠*٠‏ ولا كان الانسمان أكثر المخلوقات 
قدرة على ادراك الوجود فان وجود العالم 
مرتبط دوما بوجود الانسان ٠‏ » 
4 : 
ويخلص من هذا الى القول «بان مركز 
العالم بالنسبة لأى انسان هو ذاته , 
فالعالم بالنسبة إلى الانسان موجود بقدر 
ها يدركه وعلى الصورة التى يدركه بها 
ووفقنا لها » ,.ولذلك شروط مادية 
ومعئوية منها : 


ذاتية الفرد الجسدية «.وما يتمتع به 
من ادراك للحس والحسركة والريط » 
ويترتب على هذا الشرط : «٠‏ أن ادراك 


ممت انقدو وه امم ناقاه. 


أرشيف الشارخ 


العالم للأمور غير ادراك الجامل وادراك 
الطفل غير ادراك الراشد 2 وادراك 
غير ادراك الرجل » بل ان الادراك 
يختلف باختلاف الفرد صنحة ومرضا , 
شبابا وهرما » جوعا وشبعا » رضاء 
وغضبا ٠ ٠‏ واذن فالعالم بالنسبة 
الى الفرد :يبتدىء من ذاته وينتهى فيها » 
وادراكه للعالم يبتدىء هن ذاته ويتاثر 
بها وكل محاولة للتفريق بيناموضوعية 
والشخصية محاولة مستحيلة ٠‏ بمعناعا 
المطلق » وان كانت مفيدة أحيانا بمعناها 
ال 10 


وينتقل الىالحديث عنالذات الانسانية 
التى « ليست موجودة فى فراغ ولاتعمل 


بالذات ويشكلها , لذلك من المستحيل 
فهم الذاتالانسانية خارج هذهالمحيطات» 
فهناك « تأثير متبادل بين الانسان وهذه 
» يتأثر بها جميعا ويؤثر فيهسا 


؛ وهو بذلك يتحد بها قتصبح 


٠‏ ويصبح جزءا 


بين حيأة البذخ التى كان يعيشهيا 
الأجانب هتاك وبين الفقر المدقع الذى 
كان الا'عالى يرزحون تحته » ٠‏ 


فزوجة مدير البريد 'تجلس معصديقة 
لها وقد احمر وجهها وترهلت٠‏ من كثرة 
ما أكلت وقلة ما عملت , فيدخل الخادم 
ليعلن سيدته بوضول حائك ثيابها 
فتكون فرصة لمزيد من الكلام التافه بين 
الصديقة والصديقة تستعرض ف نهايتها 
عضلات نفوذ طبقتها الثرية على ذلك 
الحاك المسكين الذى هو فى الواقم 
ممثل لطبقة أخرى من الكادحين » وعندما 
يدخل الحائك وقد انتهى منثوب السيدة 
وعلق آمالا كبارا على أجرة الثوب ؛ آمالا 
كبارا ومؤسسة فى الوقت ئفسه » لآنه 
يريد الأجرة لا من أجل حتى لقمةالعيش 
ولكن من أجل أن يوارى بها ابن اخ له 

تركه من هنيهة فى التزع الخ ٠‏ 
ولكن السيدة تواصل تحكمها الثافه 
وتطلب اليه أن يغير ( ياقة ) الثوب الى 
طراز آخر ؛ فلا يكون أمام الحائك الا 
الرضوخ ويخرج بعد أن ترفض اغطاءه 
أى نقود ٠‏ واعسدا أن يغود فى اليوم 
التالى »ويتجه هن فوره الى بيت ابناخيه 
3 كان يمكن أن تسمى الحجرة القذ 
لتى يقيم قيها وزوجه وأولاده الثلائة 
ويظل بجوار ابن أخيه حتى يسلم 


596 11 اسه بسد أن اسلت ررك م 


الات وكشت جوعرها + 


هذه ٠‏ ولكن هذه الوحدة "قمع العبالم 
لا تغتى الذات البشرية عن التطلع الى 
ها وراء هذا العالم”, الى.عالم المثل ٠‏ الى 
عالم اطق ,المطلق والخير المطلق والجمال 
المطلق ٠٠٠‏ والانسان اذ يفعل هسدا 
اثما يفعله بحكم من ذاته وطبيعتهسا » 
وبفرض هن ذاته المسدودة الى مثاليتها, 
ذلك بأن المثالية أصيلة فى الانسسان 
أصالة الحيوانية وان كانت أشق 
اضر 6" 


نا 


٠‏ أها ( الحائك الصينى ) فهى قصة 
( لبيرل بك ) الروائية الأمريكية التى 
عاشت ردحا قى الصين اء الريئف 
والأحياء الفقيرة فى المدن وأعطتنا كثيرا 
من أحوالها فى صور قصصية رائعة 
مؤسية فى الوقت نقسه ٠‏ 

وقد كتبت هذه القصة ب كما فى 
المقدمة ‏ « قبل الحرب العالمية الثانية 
وجعلت منها لوحة ناطقة بالفوارقالكبيرة 


581 الهفكامدطالهممع عام هطاق6 هك بحرو لنكمااط 


آخرَ ما يمكن أن برهن الى المرابى ٠‏ فللا 
يكون هناك ما يمكن أن يوارى به 


ليسَتوا بأحسن حالاءمن تلك الاسرة 
البائسة ٠‏ 


ويدع الحائك ابن أخيه المسسجى هعم 
زوجته النائحة وأطفاله اللاهين ويعسود 
لبيته لا لييكى اذ ليس أماهه وقت 
للبكاء » وانما لينكب على ثوب السيدة 
لينتهى منه فى ليلته وصباح اليوم التالى 
ويسلمه ليقبض أجره الذىيوازى نصف 
ثمن تابوت ابن أخيه المنتظر على حين, 
تذهب السيدة لتحضر حفلا للأجسسائب 
المقيمين فى 'المديئة زاهية بالثوب ٠‏ 


والقصة كما نرى تقسابل بين اس 
تحت ١‏ لا يجدون حتى أجره دفلهم ٠‏ 
وناس قوق ٠‏ جل هم نسائهم ياقة بدل 
اخرى وتحكم فارغ فى خلق الله الفقراء* 
ومن يقرؤها يلمح كثيرا من طباع أهل 
الصين استطاعت الكاتبة ببراعة أنتنقلها 
الينا ٠‏ فالآدب الم » والأخلاق الحسنة 
تزين ذلك الحائك الفقير الذى ثم يفلح 
الفقر قى ابدال أدبه » بسوء خلق » فهو 


اه 


اقالقوة معد لاط 


نسير خفيفا حتى لا يزعج أصجابالبيت 
الذى يتعامل معه « وسرعان ما دب وقع 
كدمين خفيفتين جاءا من خلال الأبواب 
المفتوحة » * 


وعندما ترد اليه السيدة الثوبطالية 
تغير ما سبق أن طلبت تحقيقه » لا 
,بصدر عنه الا هدوء وصبر أو لعلهتصير 
لأنه ملا رئتيه بالهواء « وتفصد العرق 
من وجه اخانك برعم هدوله وصيرة 
وقال بصوت خافت : سمعا يا سيدتى* 
ثم زم شفتيه وملا رئتيه بالهواء » ٠‏ 

ورب قائل يقول وماذا ننتظر من 
مغلوب على أمره غير هذا التصير لاا'نسه 
محتاج الى النقود بالحاح ٠‏ ولكنا لانلمج 
غير الآدب لأن الكاتبة كم تبين لنا » أن 
أعماقه كانت تحمل حقدا , أو أن نفقسه 
كان يشوبها السخط الشنيع ٠‏ 

ولكن كل هذا الاادب والكمال لم 
يفن شعب الصين شيئا فى تغيير أحواله 
الى الأحسن ٠‏ الى أن قامت ثورتم 
الننتشله من وهدة الفقر المدقعوتحاول 
له شيا من حياة تليق بالآدميين ٠‏ 


كما تبين كنا القصة شهامة ذلك 
الرجل الفقير الذى لا يفكر فى أهر 
مواراة ابن أخيه التراب فحسب ٠‏ ولكن, 
فى أمر أطفاله الصغار وزوجته أيضيا 
ويطمئن ابن اخيه قبل أن يلفظ أنفايه 
الى انهم سيكوئون فى رعايته » ولا 

يستطيع عجزه آن يجبره على أن يلوى 
عنهم كشحا « .لا تحمل هما لأطفالك 
يا بنى » بل مت فى آمان » ستنتقل 
زوجتك وأطفالك الى ديتى » وسسيحل 
أطفالك محل اطفالى الثلائة » ستصبح 
زوجتك ابئة لى ولزوجتى + وأطفالك 
احفادا لنا ٠‏ » وفى موضع آخر تقول 
الكاتبة ثم عليه اذا ما دفن التابوت 
ان يحضر الزوجة الشابة والأطفال 
الثلائة » ولم يكن يملك سوى هذه 
الغرفة لتؤويهم جميعا ٠‏ 


وخفق قلبه ببعض الحنان اذ تمشل 
الأطفال » ثم جمد فى جزع ء اذ تذكر أن 
عليه أن يطعمهم ٠‏ » 

ولعل هذه صورة اخرى لا نظهر الا 
فى سلوك الشرقيين لآن الاأرواح عندهم 
اكثر تقاربا وشفافية ٠‏ وقد استطاعت 
الكاتبة أن" تلمحها برغم غربيتها ٠‏ 
فالشرق انسانى قبل كل شىء ٠‏ 


ليها 


هه القر ويه 2 /مهط لاه 


أرشيف الشارخ 


وانسانيته تتبدى حتى فى أحلك 
الأوقات + 


0# 


» برعم أن(جوجول) لم يكن أول من 
أدخل الكتبة البانسين فى الأدب 2 فقد 
عرقت عنهم حكايات كثيرة قبله » غير 
أن فنه هو الذى اعتمدها اعتمادا نهائياء 
وقد أصبحت عناصر قصته ( المعطف ) 
قوام الواقعية الروسية التى جات بعدهء 
ونجد قيها حبكة عَم ذات شأن مع 
اعتمام بالتفاصيل الصغيرة الظاعرة » 
وشخصيته مستذلة مهانة » ونغمة 
اشفاق تتخلل الفكاهة ٠‏ 


وتدور قصة المعطف حول الموظف 
الكتابى ( أكاكى ) الذى يرزح تحت نير 
الفقر والخوق والخنوع حتى ان الجبن 
يستحوذ عليه لدرجة تمنعه عن الاحتجاج 
وقد ضاق به وجوده الى حد يجعل 
ني جر سمت ينحصر فق 


عبو_عائب مز المأدبة فى_سباعة ,متاخرة من 


الليل .يقاحا ,وهو تشمموان بعض القى 
بتضين. يطرحانه..أوضيا _.ويلوذان. بالقرار 
بمعطفه الثمين قيمرض أكاكى ويموت 
كمدا ( راجع كتاب تعريف. بالرواية 
الروسية ) *٠‏ 


هذا ها كان هن أهر ( اكاكى ) بطل 
جوجول وقصته الشهيرة التى آثرت فى 
كثيرنن من الكتاب فيحاكوها وقرانا فى 
أدذبئا قصصا على نمطهها ء ولكن قراء 
محمد فتى عبد الهادى عندما يقراون 
قصة ( النظارة ) التى نشرتها صوت 
العروبة » وان كا الى من يقرؤها 
لأول وهلة أنها متأثرة هىالأخرى بمعطف 
جوجول » لما يرى فيها من اهتمام 
بالتفاصيل الصغيرة وشخصية همستذلة 
مهانة ونغمة اشفاق تتخللها الفكاهة » 
ولكثه سيرى أيضا الحبكة والاهتمام بها 
زائدين » هما يختلف ومعطف جوجول. 


ولست اقول بتاثر الكاتب بقصة 
جوجول ٠‏ فشتان بين المعالجتين والهدفين 


أن اله فم امهنا /د,مع كام هطع مها. ممما لعجا 


# البالغ حد الضغط مغمضا 


فى كل ٠‏ ولكنى أقول بظهور الام 
اجوجولية فى قصة النظارة هما يبشر 
كته لفن أكادنها اانا لم براك دع وا 
المعرقة + والذى رأينا قصته بمحض 
الصدقة مما يؤكد ثراء شعبنا فى الفن٠‏ 


« فآبو السعود ذلك الموظف الكتابى 
موضمع افمطهاد رنيسه » واضطهاد أعباء 
أسرته التى رزح تحتها هبكرا قبل أن 
يتم تعليمه » لا يستطيع أن يرفع راسة 
آهام رئيسه البيروقراطى المستبد ولا 
يستطيع لكلامه القارص دفعا هما يريك 
تفكيره فلا يستطيع آن يؤدى عمله على 
الوجه الأكمل » يساعد على ذنك كلمات 
زملائه الستكينين مثله للبيروقراطية 
المتحكمة » الى أن كان يوم تآخر فيه مع 
زميل له صغير مجد ذى تطلعات الىرافضل 
واستطاعا معا أن يحكما العمل الذىكان 
يشير سخط المدير على ( آبو السعود )وأن 
يبث زميله فيه روحا جديدة جعلته يخلع 
عن نفسه التواكل ويبدا من جديد نحو 
الأفضل بالاتجاه الى اكمال تعليمه * 
وعندما يدخل الى المدير ثانى يوم ويرى 
أن كل شىء أصبح على ها يرام يامر 
بترقيته رئيسا للقسم » ٠‏ 


دوي ع ب الشديد 
للقصة ,ولكنا 
نرى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة فى 
أكثر من موضع مثلا : « ورغم ذلك قام 
وعدل من وضع ربطة العنق » وأمد 
أكمامه على ذراعى الجاكت + ودق الباب 
فى أدب » , وهكذا مثل هذه النمئمان 
ملء القصة ٠‏ آما نغمة الاشفاق فئثراها 
أيضا من زملاء أبى السعود : « بسيطة 
يا استاذ تعيش وتاخذ غيرها ٠٠‏ مش 
باين عليه انه انضرب يا جماعة ٠٠‏ دا 
راجع بالجاكته ٠٠‏ أكيد ما جرالوش 
حاجة » وهكذا نغمة زملاء (آابو السعود» 
تنم عن نفسها ٠‏ 

وكنت أود آن يجعمل الكانب بطل 
قصته بطلا بحق يقف فى وجه 
البيروقراطية ٠‏ وأن يبعد عنه الاستخذاء 
المهين الذى لم تعد لحظة شعبنا الراهنة 
تتحمله » فلو وقف كل مخلوق يناف 
عن ذاته وكرامته ويدفع عنها تسلط 
الغر ما وجدنا للبيروقراطية آثرا بعد 
قليل ٠‏ آمل أن يتحفنا الكاتب ببس 
يعرف حق انسانيته فينافح عنها » علا 
يساعد بذلك فى بناء شعبنا ٠‏ ويغضر 
لبطل النقارة اسستخذاءه غير ذى 
الموضوع ٠‏ 


غقالقوعدم/عده التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى الطريق إلى هنساك لا يستطيع 
الانسان أن يركز فكره فى شىء واحد 
ولا يستطيع أن يضبط إحاسيسسه 
وانفمالاته أو يحد من تقلباتها وعدم 
ثباتها ٠‏ الذاكرة تستعرض فى سرعة 
غريبه مئات الكتب التى أخرجت للداس 
عن فلسطين ٠‏ عناوينها ٠‏ موضوعاتها 
الصور والرسوم التعبيريةالكثيرة الموحية 
المؤثئرة ” ويجرى أمام المينين شر بيه 
طوبلإمثي لممطع: الموضوعات الهامة التيه 
أبرؤتها الصحف والمجلات المصبولية 
وغيرها ٠‏ ديصفى الانسان قليلا فياتىي 
الى أذنيه همختلف الاصوات تحكى 
بنبراتها المتعددة قصة فلسطين من خلال 
مئات الا'حاديث والبرامج والتمثيليا 
التى تقدمها اذاعاتنا فى كل وا 
لذلك تضى_طرب الاحاسيس وتجيشس 
الانفمالات ٠‏ ويبرذ فى مخيلتي فجاأة 
وبتراءى أمام عيتى أكثر من وجله ٠‏ 
بعضها يبتسم فى وداعة الوائق يركز 
عيئيه على أوراق يقرأ فيها شيئا ٠‏ 
وبعضها يكشر عن أنيابه ويضغط على 
فكيه ثم يبتسم ثم يعود فينفعل مئجديد 
انفعال المصمم المتأكد من قوته وقدرته 
على البطشس اذا ما انطلق انط سلاقة 
الغاضب المصمم على أخذ حقه بيديه ٠‏ 
وبعضها يتراءى أمام عينى بانفمالات 
وجهه المختلفة وحركات جسمه ويديه 
وهو يقف على المسرح الكبير فى كليتنا 
يجسم هاسساته أهام مثات الناس ٠‏ 


هؤلاء هم الشغراء والقصاصون 
والممثلون من زهلائى الفلسطيئيين الذين 
زاملتهم أربع سنوات بالجامعة ٠‏ تركزت 
وجرههم أمام عينى فجأة » وغرقت فى 


.نقتم ويه مامه طاةاه 


© أضواء هن ندوة فلسطين العالمية : 


أحاسيس لا تنتهى وذكرياتعن فلسطين 
ري 

هبنى الجامعة يقترب من يعيد * القبة 
الكبيرة تتهادى وكانها تقترب من مثات 


المدوى المنبعيث من قاعة الاجتمناعات 
الكبرى 2 هو انئق مَقبل على ىه عظيم 


ورعيب *أهو"اننى مقذم على عمل جدى 
علىارادة صادقة * على قو ىتتجمع حقيقة 
قى ايمان لتبطس ٠‏ على وجوه مظلومة 
ولكنها قادرة على رد هذا الظلم ٠‏ على 
وجوه جاءت لتسمع أصوات الحق لتكون 
ضميرا عالميا حيا اذا ما انعدم الضمير 
عند الغاصبين الذين يروجون البساطل 
والزيف والعداوة ىكل مكان منالعالم ٠‏ 
القاعةغاصة بالناس منيختلف الجنسيات 
العربية والاجنبية ٠‏ كثير من الصحفيين 
الأجانب وشخصيات عالمية كبيرة تجلس 
وسط الصفوف * من بين الجالسسين 
( ايثل مانن ) الكاتبة الانجليزية التى 
قرانا لها منذ فترة روايتهسا الرائعة 
« الطريق الى بئر سبع » وسير انتونى 
ناتنج وزير الدولة البريطانى السابق 
ويتجسم وت الاضتاة يوسيف 
السباعي سكرتير عام منظية تضسامن 
الشعوب الافريقية الآسيوية وهو يلقي 


ع0 الهكهع اد هلمع »هدعم ق]. بلتنلال/ دملا 


كلمة المنظمة ٠‏ ومع دخولنا هزنا صوثه 
وهو يقول فى اثقة : 

« وقد تجاوز نضال الفلسطينيين 
الآن مرحلة الاعداد ودخل مرحلة حاسمة 
ونحن نرى أنه من واجبنا أن نؤكد همرة 
اخرى وقفتنا الاكيدة تجاه الشسكلة 
الفلسطينية ٠‏ ان الشسسعوب الافريقية 
الاسيوية فى كل مؤتمرات ومجسالس 
تضامنها وجانه التنفيذية قد أعلنت 
تايبدها التام وعبرت عن 'تصميمها على 
الوقوف الى جانب الشسعب الفسطينى في 
نضاله البطول ضد عدوان اسرائيل 
المستمر والصهاينة المفتصبين وشركائهم 
وسادتهم الاستعماريين وحلفائهم » * 

وبعد أن القى «سررات مؤثمرات 
التضامن الافريقى الاسيوى السبعة على 
مختلف مستوياته فى القاهرة وباندونج 
وكوناكرى وغزة وموشى وقبرص بان 
حقوق الشعب الفلس -طينى فى وطنه 
المغتصب قال : 

ان الرأى العام العالمى يدرك تمساما 
تفاصيل الجريمة البشعة إلتى ارتكبها 
تحالف الصهيونية هع الاستعمار ضيد 
شعب فلسطين وماساة اغتصاب وطنه + 
ان مليونا ومالتى ألف من اللاجلين, 
الفلسطينيين يعيشون الآن مشتتين بين 
معسكرات فى الاردن ولبنان وسوريا 
وغزة ولا يزال ماثتان وخمسون الفا من 
العربالفلسطينيين يعيشون داخل وطنهم 
المغتصب المحتل وهم يعانون على أرض 
وطنهم اسوأ أنواع الاضطهاد والتعذيب 
والحرمان ٠‏ والمذابح والجرائم الجمساعية 
التى تر تكبها عصابات اسرائيل المسلحة 
ضد السكان المسالمين فى القرى الهربية 


1ه 


قلقو د عدم التعملاط. 


فثل دير ياسيل ٠‏ وخان يونس * جراثم 
سجلها التاريخ سواء قبل قيام اسراثيل 
أو إبعده © ومح ذلك فالع ترب فى 
فلسطين يشنون نضالا بطوليا دلم يلقوه 
سلاحهم أبدا » ٠‏ 

© وتحدث فى جلسة آخرى السيد/ 
نورى عبد الرازق رئيس وفد اتحاد 
الطلاب العالمى : فقال + 

« ان اتحاد الطلاباتعالمى الذىتشكل 
خلال الكفاح ضد الفاشية ابآن الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومنذ انتهاء الحرب ٠‏ 
كافح عن المثل والمبادى» التى تعكس 
آمال الغالبية العظمى فى الحركة الطلابية 
قى العالم ٠‏ هذه المبادىء التى تتلخص 
ليان ف مكيل العك رشك 
الاستعماز»ومن أجل اصلاح و 
التعليم والدفاع عن الديمقراطية » 
سبيل تحسين الشروط المادية والمعايشة 
الطلابية العالمية هذه المبادىء داقع عنها 
الاتحاد بثبات منذ حوالى تسعة عشر 
غاها من تأسيسه ٠‏ ولهذء الأسسباب 
فان اتحسادنا وقف موقفا هبدثيا منذ 
البداية فى القضسية الفلسمطينية ٠‏ 
وساعم على المجال الطلابى الع الم 
فى فضاح الدور الا 
الذى تقوم به اسرائيل ف المتطقة 
دورها سياسسيا ٠‏ والمتتبع اقرادات 
مؤتمر الاتحاد ولائه التنفيذية ييكله 
أن يرى وضوجح الرؤيا والدقة السياسية 
والمبادأة العالية الثى تحلى بها اتاد 
الضلاب العالمى للدفاع عن حقوق شعبة 
وطلبة فلسطيز. ٠‏ وفى التأييد ا 
الذى قدمه الى الاتحاد العام لطلبة 
فلسطين ٠‏ وفى مؤتس الاتحاد الثاني 
الذى عقد فى نه_اية نوفمس وبداية 
ديسمبس الماضىرفض المؤتس قبول اتحاه 
طلاب اسرائيل الذى حاول بحرارة رقع 
قضية قبوله لاتحاد الطلاب العالمى ٠‏ 
لقد رفضمؤتمر نا قبول الاتحاد لأسباب 
سياسية بحته منبثقة منمبادى«الاتحاد 
السهاسية ٠‏ وليست لاسباب عنصرية 
أو غيرتها + 

لقد فشل اتحساد الطلاب الاسرائيل 
فى مؤتمرئا فى أن يدين الملواقف 
الاستعمارية لحكومته ٠‏ وفى أن يدين 
المؤاقف العنصرية التعسفية » ٠‏ 

ان عدم قبول اتحاد طلاب اسرائيل 
كعضو فى اتحاد الطلاب العالمى » كان 
نصرا لمبادىء الكفاح ضد الاستعمار 
ودفعا كبيرا للقضية الفلسطينية ٠‏ 
© ثم تحدت السيد/فيسةع ههه 
رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسسطين 
فقال : 


نحن معكم باثوار أتجولا وموزامبيق 
3 


مه القدت وهامو اه . 


أرشيف الشارخ 


إلى النهاية » قَُضيكم قضيتنا .. 
رانتصاركم على الاستعمار انبا عو 
انتصار لناء فهذا هو الاستنتاج المنطقى 
الوحيد لوحدة متاك > وعلية, قاتنا 


ويعملون على شرحها 1 ذعيوا ٠‏ 
يقفون إلى جائب ممشلى منظماتكم 
الطلابية فى كل مجال دولى تدعونهم 
دون تحفظ معتبرين أن همذا الموقف 
يبع من صميمهم لا تفرضه واجبات 
مسائدة القوى التحررية واثما تفرضه 
ضرورات الدقاع عن النقس . 
ولاخوتنا فى جنوب افريقيا نقول + 
نحن معكم فى نضالكم ضد التفرقة 
العنصرية التى تمارسها حكومة جتوب 
اقريقيا الفاشيستية ٠‏ ونقول لهم ان 
المارد الاقريقى الذى انطلق تسانده 
القوى التحررية والتقدميه فى المالم 
سوف يس حتقكم © ونحن, واثقون أن 


تحقيق هذا الامر لم يعد بعيدا ٠‏ والى 


المناضلين من ابناء شعب قيتنام شمالها 
وجنوبها تقول : لا تدعوا يالا ساطيل 
واسلجقم لدمار تر هبكم .+ ب 


النفوذ الاستعمارى الظاهر والتخفى فى 
تلك المنطقة من العالم . والى امربكا 
نرفع اتحية' اجلال أواحترام » 
ة فى الكفاح والنظنال ٠‏ تحيّة 
شعب يؤمن كل الايمان بشعار النضال 
التاريخي فى أمريكا اللاتينية . شعار . 
الوْطن او اللوت ٠.‏ 

ونحن نقف بكل صلابة مع طسلاب 
بور توريكو ضد الاستعمار مؤيدين 
حقهم فى الاستقلال والحرية © ونؤيد 
طلبة جمهورية الدومينيكان فى نضالهم 


وكذلك نقول لطلاب قنزويلا »؛ 
والبرازيل وغيرهم فى كل قطر مناضل 
هن أقطار تلك القارة العظيمة القارة الى 
الارض التى انجبت مشل هذفا البطل 
لقادرة على انجاب أمثاله ممن سيحققون 
النصر للشعوب المكافحة فى تلك البقاع 

وأود أن أقول هنا ان تعدادتا لاسماء 
بعض الدول لا يعنى مطلقا أننا نحصر 
تضامنةا مع شعوب هته البلاد وانما 
اخترناها آمثلة يشتعل فيها النضسال 
التحررى أكثر من غيرها فى اانطقة ٠‏ 


اقم اله فعمام هلمع )امهطقه ها برموو/توملاط 


أقوال من الندوة 


© كتب حاخام يهودى 
أمريكى هو فيليب سيجال فى 
كتاب اصدره عن اليهودية 
يقول ‏ لم يكن هناك قط وجود 
لما يسمى بالشعب اليهودى اذ 
آن اليهودى لم يهتم فى أى يوم 
من الايام بالتسلسل العضوى 
الحياتى او بالارض أو اللغة 
أو التاريخ أو التنظيم السياسى 
أو غير ذلك من مقوماتالقوهية 
المقبولة » 


© قال خسيرى حمساد 
“تصويرا للحياة القاسية التى 
١‏ الاقلية اتعربية فى 
اسرائيل اننى أسجل هنا ما 
قاله الدكتور اسرائيل كارلباخ 
رَنِيسِنَ تحرير صكيفة معاريف 
اليهودية فى مقال كتبه فى 
صحيفته فى يوليو سئة ١1468‏ 
« ان قانوننا لا يكترث 
بالعسرب » ولا يضعهم فى 
الحسسبان » اذ آنه ينتزع 
الارض من يد اتعربى ويثلقها 
/ الى غيره دون موافقته ٠‏ انثى 
0 المرور فى شوارع المدن 
آلتى :يقيم فيها العرب من 
العيسون الكارهة تنظر الى 
٠‏ اللى اخجل يمن 
النظر الى أولشسك الناس ٠٠‏ 
وأنا لا أخجل من محاربثهم فى 
الممارك » واكنثى لا أريد أن 
اكون لصا من لصوصص اليل 
٠٠‏ ان ما نعيش فيه ليس 
بدولة اسرائي_ل » وهسؤلاء 
الذين يحكموننا ليسوا يهودا 
٠‏ وليغفر الله لهؤلاء الزعماء 
الذين لاتعرف قلوبهم ماتصنعه 
أيديهم من ظلم » 
© ثم قال: « ان الصهيونية 
أقامت دولتها اسرائيسل على 


كل التعارض مع اذعاءات 
التقدمية التى تحاول التظامر 
بها » وتقف على النقيض المطلق. 
من مزاعم التفتح الانسسانئ 
التى تصطنعها وتزيقفها » 
التخدع العالم بها م ٠‏ 


أقالقوع معد املاط 


أرشيف الشارخ 


كلمة الاسبوع 


أود اليوم أن اعترف اعترافا صريحا 
بأنى - حتى الآن ‏ لم انتج لى فرصة 
حصر المواهب الادبية الكبيرة المبثوثة فى 
مدن هذه الجمهورية العربية المتصدة 
الواسعة » وسيب ادلائى بهذا الاعتراف 
الخطير هو اننى آتلقى كلمات كثيرة يحلو 
لاصحابها ان يبعدوا بها الى هذا الباب 
للنشر ٠‏ ثم لا يذيلونها الا بتوقيعسانهم 
المجردة دون ان يحاولوا تعريف امشالى 
محدودى العلم ‏ بأشخادسهم أو حتى 
بالعنوان الذى يقيمون فيه ٠‏ لعلى كنت 
أكتب اليهم رسالة خاصة تغنينى عزنا 
تقديمهم على صفحات ( البساب ) وأنا 
أجهل مقدار فضلهم وأدبهم ٠‏ 

د 


وقد تسلمت هذا الاسبوع رمتسالة 
فضفاضة فياضة ٠‏ عارمة جارفة 2 من 
الاستاذ الكبير ص ٠‏ الذين أقولها 
على سبيل الاحتياط لانى ها زلت أجهل 
هن يكون صاحبها ‏ وهو يتحدث فيهاعن 
الهزات التى تصيب الافق الضيق عند 
بعض الئاس - ولست ادرى الى من يشير 
ه الغمزة اللمذبة ‏ من خطصوات 
المستقبل » ويتحدث عن القورة التى 
تمضى وتدوس من إيقف فى طريقها, 
وعن طبيعة العمل الثورى الذى يسير 
قدما ولا يلتفت يمينا أو يسارا أو يدير 
راسه لى الخلف ليبحث عمن رضى أو 
كره 2 وعن الميثاق 
دعا الى النقد الذاتى النقذ الموضوعى 
الذى يرتفع الى المسئولين ٠٠‏ نقد برىء 
٠8‏ لا تشهير دنىء ‏ وهذا يستدعى 
أشجاعة. وكياسة © ثم يستطرد الكاتتٍ 
قائلا : واذا أردفنا الشجاعة بالكياسة 
فان عذرنا الخشية من التهورا باعتياره 
0 
وشتان بينهما ٠‏ 


66 8و6 م/م ه ناه 


ثم يختم رسالته الكريمة بقوله : 

ان الجماهير تضع ثقة لاحد لها فى 
القيادة التى تؤمن بها , وأى اهتزاز أو 
تراجع مفاجىء قد يصيبها بالذهول ٠٠‏ 
وريما بخيبة الامل ٠‏ 


واذا؛ قلئا ان الثورة تسبق الجماهير 
فهو وضع طبيعى لاحداث التطوير دون 


انتظار للتطور ؛ وكلما كان القائد شهيا 
ذا همة عالية عكس شهامتهيظل إلجماعير 


والمر حلةلالقادمة_تتميز بجكالية-القياد: ٠‏ 
تيادة نزي الِهَاواصِالة([الَقَالَدٌ الرعيم 


فى الاختيار" بلا مجاملة أو تعصبٌ * 

الثاني ضمائات للقنائد الثورى 
يستمد منها طاقته ويؤمن بها ظهره فى 
عمله وبغير شك فاأن الانتخابات الماضية 
للاتحاد الاشتراكى لا يمكن ان تكون 
مقياسا رشيدا للانتقاء منها فقط ٠٠ذلك‏ 
ان محترفئ الانتخابات استطاعوا ان 
يبلغوا الانتخابات » بل وان يتسللوا الى 
المقاعد الامامية » وانتهى الام الى ترك 
الاحرار المثقفينفى المقاعد الخلفية » ولهذا 
تطالب بالتصفية بعد الغربلة * 

وهذا الكلام كله كلام جميل ومعقول 
ولا يمكن ان يصدر الا عن وعى وادراك 
سليم للامور * 

ولكن العجيب قى امر هذه الرسالة 
ان ضاحبها بعث بها الى الاستاذ الكبير 
رئيس التحرين : 

( لامر بنشر 


ها ردا على ما نشره 


اقم القع امهنا تمع كم هطاعع ها ل«مومو لتعملا 


الاستاذ حسن جلال فيما بخصنى من 
تعليق ضمن رسائل القراء) + 


أما الرسالة فهامى منشورة كما أراد 
السيد الكاتب * 


وأما حسن جلال فانة لم يفهم كيف 
يكون مثل هذا المقال الثائر تعليقا على 
ما نشره هذا الباب ذيما يخص الاستاذ 
صاحب الرسالة من تعليق ضمن رسائل 


ان التغليق الذى كنا قد اتشرناء 
بمتاسية ها بعث به الينا السيد الكاتئب 
ص ٠ ٠١‏ من استفسار عن مصين مقالاتة 
ألتى يبعث بها الينا » ومل هى ضاعت 
فى/الطر يق أم انها أهيلت ٠٠‏ هو بالحرف 
الواحد كما ياتى : 


بر يدك وصلنى بنظام » ولكن الانتاج 
الادبى لا يزال فى دور التكوين ”7 
وسانتظر معك حتى يصل الى المرحلة 
'لتى يكون نشيره فيها عملا ممكنا » 


غَأينَ كل هذا التحفظ الذى استعملناه 
فى الرد على استقفساز الاستاذ : أن 
هذا من رسالته الطويلة العريضة التى 
تفيض ثورة وانفعالا وحديثا عن الثورة 
والعمل الثورى والميثاقوالقيادات الثورية 
والنقد الذائى والتصفية والغربلة »كأثما 
خلقت هذه الكلمات لتكون سلاحا فى يد 
كل من يتكلم وهو يريد ان يتكلم وحدهء 
دون أن يرد عليه أحد » والا كان مجرد 
الرد اتهاما بالخروج على الميثقاق ** 
والعمل الثورى ٠*٠‏ والقيادات 
لجماهيرية وما الى ذلك من العبارات التى 
حشدها الكاتب فى رسّالتة ليسول 
وحده من خلقها ويجول ! 


١ن‏ لش كول بي لاسي 
البيوت من أبوابها » *٠‏ 
فهلا. تحريت طريقك الى الباب الذى 


1 


: « واتوا 


5 


أقالقوعد عد التوصتاط. 


اتريد ان تدخل منه الى موضوع المناقشة 
يا أيوب ! ٠٠‏ مده ! 


أبضيانا 


١‏ الاستاذ خميس سلموئةت ادكوب 
بحيرة : 

قال فى كلمة بعث بها الينا تحت 
عنوان : 
«دبين القراء ب والباب ‏ وحامل المفاتيح» 

لمست فى الايام الاخسيرة فى منبر 
الاقلام الشاية_باب بين ة والقراف 
مناقشات حادة بين الطارقين على الياب 
وبين حامل المفاتيح مما حمله على ذكر 
نخصصه وتاريخه الاجتماعى الطويل , 
وما كنا بحاجة الى أن يتكلم عن نفسه ٠‏ 
فقد سبق أن قدمه اليتا عمله ٠‏ 

( ثم يسمتطرد الاستاذ فى حديث آخر 
يتناول فيه محرر هذا الباب بما شاه له 
أدبهوحسن ولنه سونحن نرجو ان يعفينا 
من نششره هنا  )‏ ويعود فيقول : 

وانى شخصيا ب كاحد القراه ب لمست 
الاخلاص ميثلا فى شسخص ( حامل 
المفاتيح ) الذى وسع صدره كل شىء من 
انفعالات الشسباب وثوراتهم المتلاحقة كل 
ثلاثاه ٠٠‏ فمنهم من يستعجل النشسر 
ومنهم من يلومه لآنه قام يدور المصحل 


لانتاجه الذى يحتاج الى صقل وتهذيياً 
ومنهم طائفة 'تريد أن ترى انتاجها ذ#” 
اول ثلاثاء بعد ارسسال هذا الانتباج 
بالبريد ٠‏ 

ولقد ارسلت الى ( الباب ) كثيرا من 
الموضوعات + وكنت قى كل رسالة اقول 
( يهمنى نقدكم ان كان معى أو على )- 
وكان من راي ىكاحد القراه الدائمين لمجلة 
الثقافة أن يكون هذا ( الباب ) كمسرح 
الجيب بالقاهرة ٠٠‏ لا يقدم الا النماذج 
الناجحة فعلا ٠٠‏ لا / 


يقوم بنشر كل ما يصل اليه +* 
على علاته ٠‏ ويضع الاخطاه البار: 
قوسين » وكان الاحرى بهكمعظمالمشر: 
على مثل هذه الابواب فى المجلات الاخرى 
أن يقدمها لقمة سائغة الى ( مسلة 
المهملات ) * 


ولقد تكلم « حامل المفاتيح » فى كلمة 
الاسبوع السابقة قائلا بصراحته المعهودة 
ه هذا الباب ليس لديه سلة للمهملات » 


مه .لقتو تام هةاه. 


أ 


أرشيف الشارخ 


للشيعر وقصائده الممسودية وملف 
للتقالات والبحوث وملف للقصص 
الفصيرة الى آخر كل هذا ليطمئن اصدقاء 
اليُاب على سلامة رسائلهم » وليضعوا فى 
بطونهم ( بطيخة صيقى 6 ٠‏ 

أما صاحب ( الباب ) فقد سبق أن 
قذمنى فى بابه كثيرا ولم يهمل واحدة 
من رسالاتى اليه » بلأشار الى مالايصلح 
للنشر بكلمة تحمل ممنى التقدير 
والاهتمام والتوجيه ٠‏ 

آها عن (الستار الخادع) التى آسسماها 
كاتبها بقصة وقدمها على هيئة خاطرة 
خدنت أثناء النوم بين عالم الروح وعالم 
المادة ممثلة فى عزرائيل والحالم اليقظان 
فكل أسفى على أن مثل هذا ( الغثاء ) قد 
احتل مساحة كبيرة فى صحيفة متخصصة 
يملكها الشعب ٠‏ وكان الاجدر أنتستغل 
هذه المساحة فى تقديم كاتب جديد » 
ولعل صاحب ( الياب ) قد نشر هذه 
القصة على ما فيها من ضعف وعيثليضع 
آمام الذين يستعجلون النشر ويثورون 
على النقد » حقيقةواضحة وصورة صادقة 
لبعض ما يصله مئرسائل الشياب الذى 


من المحيط الى الخليج » يستعرضون قيه 
ميولهم الادبيةوالفكرية ويستضيئون فيه 
بافكار القادة المتخصصين منرجال الادب 
والفكر ٠‏ 

انتهى كلام الاستاذ ٠‏ 

وأقول : ان هذا الرأى الذى ينادىبه 
الاخ رأى خطير » وأغلب الظن أن جمهرة 
القراء لا يرضونه ٠‏ وأعتقد أنى فى 
اتجاربى الطويلة الماضية مع القراه »وفى 
عجاولاتى أن اقوم بارضائهم جميما » قد 
كزرت الى حد ما » أسطورة القروى الذى 
ذعبب مع زوجته الى السوق ذات يوم ٠٠‏ 
فلما ركيحماره وتركزوجته تسير خلفه 
سمع الناس يقولون : 

يا للرجل الرجعى المتخلف الذى 
يركب الحمار ويترك السيدة زوجتهتسير 
خلفه كاحد اتباعه ولما تخلى عن الحمار 
لزوجتة ٠‏ وسار هو الى جوارهما سمعهم 
يقولون : 

أيكون هو سيد البيت وصاحب 
الحمار » ثم يتركه لامراتة ويسي على 
قدميه ؟! 


اقم القع امهلمع عام هماع ها ا«مومواالن عملا 


ولما ركب الحمار هو وزوجته مما 
سمعهم يصيحون : 

- با للوحشية والقسوة ! اعلى مقل 
هذا الحمار الهزيل يركب الرجل وزوجته 
أيضا ؟! فلما نزل هو وزوجته عن الحمار 
ليسيرا معه جنيا الى جنب » وليضعا حدا 
لكلام الناس ؛ عادوا يهتفون فى وجهيهما 
معا 2 


يا للحمقى ! ايكون ممهما حمسار 
صالح للركوب ثم يتركانه ويسيران على 
اقدامهما الى جواره ؟ 

واخيرا لم يبق امام الرجل - ليرضى 
الناس ‏ الا وضع واحد لم يجربه بعد » 
وكان عليه أن يجربه أيضا مادام يابى 
الا أن يستمع لكلام مؤلاء الناس ‏ وكان 
هذا الوضع هو أن يشترك هو وزوجته 
فى حمل الحمار على الاعناق! فقيد أربعه 
الى عضا طويلة , ثم رفع أحد طرفها الى 
كتفه ,. ورفم طرفها الآخر الى كتف 
زوجته »2 وأصبع الحمار معلقا بينهما * 

وعل هذه الصورة الفذة الفريدة دغل 
هو وزوجته الى ساحة السوق » والناس 
كلهم «جمعون على أن هذا اسوا تصرف 
بمكن أن يقوم به انسان عاقل ! 

واظن أن الحكمة القديمة ما زال لهسا 


الامور : وهى ان العاقل من يتعظ 
وحسبنا ما جرى لهذا القروى 


للم "مد بع 3 الالو م 


ب ,إللسكين حين حاول أن يأخذبكل راى وان 


برضى كل انسان لتعلم أن هذا هسدف 
بميد امال ٠‏ 
نا 


وتزولا على رغية الاستاذ خميس فى 


تقديم الانتاج الجاد الدسم / أقدم اليوم 
مقالا علميا للدكتور محمد احملاً 
الشرقاوى » كنت قد ترددت طويلا فى 
أمر نشره لخروج فكرته عن الاطار العادى 
المالوف الذى قد ياتنس به قراء همسذا 
الباب اكثر من غيره * 

وفى هذا المقال سوف نيد تفسيرا 
علميا لبعض الحالاب الروحية «كالالهام» 
( والكشف ) وما يستمتع به بعض 
الفنانين من الحواص التى يتحدث عنها 
الناس باسم ( التجليات )2 وها الى 
ذلك من المعانى الئى يحار العقل فى 

ولعل ما يقال عن ( الصوفية ) 
و ( المتصوفين ) من اختلاط ذواتهم بذات 
الله العلية » ووصولهم الى درجات (النور)» 
و(الكشف )و (الرؤية) ‏ يعتبر 
تطبيقا جديدا للنظرية التى يحساول 


ققوم فد لتعملا 


الدكتور الشرقاوى فى مقاله آن يقسرها 
'تفسيرا علميا + 

وقد يكون بعض القراء قد سمع 
بحديث ذلك ( الصوفى ) الذى سثل عن 
الفسه فكان جوابه : ما فى .١‏ 

ومقال الدكتور الشرقاوى يعتبر 
محاولة عامية لتفسير مثل هذه 
الاجابة ٠‏ 

ونصيحتى إلى من يريد أن يستوعب 
كل ها فى هذا المقال من المعانى الا يكتفى 
نقراءنه هرة واحدة ؛ فان كل قراءة 
جديدة أخرى سو تضيف معانى جديدة 
الى المعانى السطحية التى قد يخرج بها 
القارىه العادى بعد قراءته الاولى للمقال 

والعنوان الذى اختاره الدكتور 
الشرقاوى لمقاله هو : 

( الانسان ٠٠‏ وحالة ما فوق الوعى) 

وفى شرح هذا المعنى كتب يقول : 

يؤئر عن جوتهالشاعر"الفيلستوف انه 

: « ان الافكار والمعتقدات الذينيسة 
هى ضرورة حتمية لسعادة الانسائية ٠2‏ 

ان هذه الافكار والمعتقدات 


ارساء علاقة متينة مع « نقس » 
واضخم وأكثر وعيا من نفسه ١‏ 
التى يمارس التفكير معها كل بو 

والدين طريقة منالطرق العديدة التى 
بتمكن الفرد بواسطتها من ارساء علاقة 
مع درجة اعلى من الوعى + 

ولكن قبل التمادى فى التفصيلات 
علينا ان نفهم اولا المقصود بكلمة الوعى 
فهما سليما ٠٠‏ لقد قهم بعض النساس 
الوعى على أنه التفكير أو القدرة على 
الفهم والادراك 2 ولكن الصحيح أن 
الوعى مو شعور أو حركة فيل أن يكون 
فكرة أو ادراكا ‏ انه ليس اسسما لواحد 
من الاعمال والوظائف العديدة التى 
يمارسها جسدنا ولكنه شعور بالعمليات 
العديدة التى تقوم بها فى نفس اللحظة 
التى تحدث قيها ٠٠‏ واذا نحن عنينا 
بملاحظة انفسنا فيما تمارسه من أعمال 
قى حياتنا اليومية فسوف ترى أنثا 
قى العادة نفكر ++ وتشيعر ٠*٠‏ 
ونتحرك «* ونستجيب لمختلف 
الملؤثرات بدون أن نكون -- 


اللاثرات التى تدنسا الى العبل بل 
اننا كثيرا ما نقوم بأعمالنا ونحن سير 


أرشيف الشارع 


مدركين تماما لهذه الاعمال التى نقومبها 
كانما نحن ثقوم بها ونحن ساعون ٠‏ 

وعتاك تصتيفات عديدة للدرجاتالتى 
يتطور فيها ( الوعى ) من أسفل درجاته 
الى أعلاها وقد قام الدكتور (جيرديجيف) 
بوصف خمسة من هذه الدرجات وهى: 

أولا ‏ درجة التوم العميق الخالى من 
إية احجلام ‏ حيث يكاد يكون الوعى 
معدوما تماما ٠‏ 

ثانيا ‏ درجة الثوم العسادى الخفيف 
الذى تحدث فيه الاحلام غالبا ٠‏ 

'نالثا ‏ الدرجة العادية من الوعى ‏ 
وعى حالة المعتادة ٠‏ 

رابعا ب درجة الوعىالحقيقى للنفس - 
ونحن لا نصل الى هذه الدرجة غاليا 
الا للحظات قصار ثم تجرقنا دوامةالحياة 
من جديد لتلهينا عن التفكير فى أنفسنا 

أعلى درجة من الوعىالكونى 

أو الروحى أو حالة ما قوق الوعى + 

والدرجتان الرابعةوالخامسة منالوعى 
لا يدخلهما الانسان أوتوماتيكيا فهما فى 
العادة درجتان من الوعى نادرتا المدوثبت 


6 ام يتردد كثيرا على لسان التصوفين ٠‏ 
وبعض 'علمَاء النفس ينكرون تماما 
وجود حالات" ما فوق الوعى ويرفضوّن 
اعتيارها فى نفس الوقت حالات من 
الاحلام؛على أساس إن ممارسة الروحانية 
شىء زائلف لا حقيقة لوجوده » ومن 
القريب ان« فرويد » الذى كشف الكثير 
عن حالات ما تحت الوعى لم يقرر وجود 
درجاتمن الوعى اعلىمن المستوى العادىق 
الذى نعيشه ٠‏ ولكن ه يونج » تلمية 
فرويد النجيباعترف ياهمية الروحائية» 
وفى رأيه ان الغالبية العظمى من مرضاه 
متوسطى السن يقاسون ويعاتون يسيب 
نوبة التحرر الفكرى التى تنتابهم عادة 
فى مثل هذه السن + وبسيب تخليهمعن 
روابط معتقداتهم الدينية المبكزة » ومن 
أجل الوصول الى المراحل الشفافةالهادئة 
من الوعى و عليتانانة رحد المناطق المليئة 
تلك اا 


يجعل من الضرورى لنا ان نتحكم فى 
أقكارنا أولا وبعد ذلك تنستطيع الوصول 


اعم ,اله فك امه جاده اموطععه]. لوموواتوصلا. 


الى تلكالمنطقة الصامتة الشفافة «وماهذه 
المنطقة الصافية الا منطقة الروح » ولن 
يكون هناك تعبير اكثر وضوحا ودقة فى 
وصف الروح من القول بانهاالوعى 
الصافى النقى الحالى من آية أفكار أو 
كلمات » والوصول الى درجات عالية من 
الوعى يتصل ١تصالا‏ وثيقا بعادات 
دينية معينة ٠‏ وخصوصا ممارسة الخلوة 
والتفكير العميق المستمر فى الاشياء» 
وهذه هى الخطوة الاولى لتهذيب الوعى 
وتدريبه ثمانها هىالخطوة التى ستقودنا 
فى الوقت المناسب الى الدرجات العليا 
من الوعى حيث يصبح الشخص العارف 
والشىء المعروف كلاواحدا هو نف سالثثىء 
وفى الحقيقة ان الوصول الى هذه الدرجة 
يعتبر من أصعب الامور لان انتبامنا 
يكون مشغولا دائمابتلك الاصوات الغبية 
التافهة التى تتردد بلا نهاية فى عقولنا 
ولكننا فى النهاية ننجح ولو للحظلات 
قليلة للغاية فى الوصول الى حالة نقية 
من الوعى بلا افكار» » حالة ينكشففيها 
الصدق لانفسنا مباشرة بدون الحاجة الى 
استعمالالكلمات وفى: 

اكثر هما نفكر » وبعد ذلك فقط تبدافي 


البحث المضتى المتعثر عن كلمات لتعبر 


عا اكتشفناه بانفسنا » وليس هناك 
خىء شخصى أو فردى فى المعرفة المباشرة 
تنحصل عليها فى حالة ما فوقالوعى 


تشعر به على اله عالمى * 
اكنا لوجود ل 


لرغم من أن هذه الكآلات لاتمكث طويلا 
فاننا نشمر خلالها أئنا نكون فى خلود 
. ولكن فى الخال تضعف قوة 
0 بوجودنا الجديد وعندئة تهبسط 
درجة الوعى وتعود شخصساتنا الفردية 
لله جود العادى وتعود هرة ثانية الى عالم 
المكان والزمان » وكل ما يتبقى لنا هو 
شعو دالراحة والطمانينة للا حدث / 
وتبتلعتا الحياة من جديد ولكن تصبحمن 
الصص جدا نسيان ما حدث لنا , وتبقى 
تج دتنا ف, دخول حالة ما فوق الوعى 
كحدث من اهم الاحداث النفسية فى 
حياتنا + 
وا1. اللقاء قى الاسبوع القادم مع 
بقبة القراء * 
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أرشيف الشارخ 


مه القموه عام هطقاه. 


سؤال كان جه الينا قى مطالع 
هذا القرن حين كاتت الامم الاخرى 
توجهه الينا على لسان صحفها وعلى 
لسان الزائرين الأجانب الذين كائو! 
الينا من شتى الامم ٠‏ ما هى مصر ومن 
هم المصريون ؟ ها هى مصر التى تعتزون 
بها ومن هم المصريون الذين كنا نفاخر 
باننا منهم ٠‏ كانت وطنيتنا المتحمسة 


اجملها طبيعة ولكن المصريين الد ين يمكن 
أن تفاخروا بهم هم قدماء من المصريين 
اى العرب الثين بئوا حضارتهم العظيمة 
واقاموا دولتهم المجيدة ٠‏ وكنا تشيعر 
بكثير من الخجل حين كنا لانستطيع أن 
ندعى اننا جديرون بأن نكون أحقاد 
المصريين القدماء او احفاد العرب الذين 
بنوا تلك الحضارة القديمة وانثا نطمع 
فى يوم من الأيام أن نقيم لانقسنا 
حضارة مثلها ٠‏ كنا نسلم بان مصر 
بلادتا عمى همةه الارض الجميلة التى 
نمتنا بين احضانها بهوائها الوديع الذى 
يملا صدورئا وداعة وبشمسها الدافئة 
التى تملؤنا حيوية وبواديها الاخضر 
اليانع ونيلها المبارك الجبار وصحرائها 
اللائهائية الرهيبة التى ترحب بضيوفها 
دائما وتهب لهم ما لديها من اسرار 
وبهجة ٠‏ ولكنا كنا لانستطيع الا أن 
نعترف بيئنا وبين ١نفسنا‏ أن قومقا 


اعم الققع مهالوم ام دطاهم ها. مدصلا 


الواقعيين قى أوائل القرن العشرين لم 
يكن لهم ما يفاخرون به غير ذلك الامل 
الذى يملا صدورهم فى أن يفكوا اغلال 
الاستعمار ويتحرروا من كابوسه حتى 
يمكتهم فيما بعد أن يقيموا لانفسهم 
حضارة جديدة جديرة بماضى قومهم 
المجيد ٠‏ كنا عند ذلك لانستطيع أن نرد 
على الامم حين يقولون ان مصر هحمى مصر 
القديمة او هى دولة العرب فى التاريخ 
القديم لانها هى التى نراها ونرى اثار 
حضارتها التى تشهد بها اثازهضم 
الضخمة التى تغطى الارض من دود 
السودان الى |طراف العراق والأناضول» 
وكنا نشعر بالتفاؤل <ين كنا نقيس 
حيانتا الواقعية فى اول القرن العشرين 
بحياة شعب مصر فى الماضى البعيد »بل 
كنا تشعر بالقرح حين تنسمع عيارات 
الاعجاب باجسنادنا المصريين والعرب 
القدامى اننا كنا نتدارى وراء الماضى فى 
ثنايا القاريخ حتى. لاتتمركز الاحاديث 
على واقعنا الضعيف لان الواقع المؤلم 
كان يصدمئا ويوشك أن يسلبئا شعورنا 
بالاعتزاز ببلادنا وتاريخها ٠‏ كانت 
الصورة التى تصدمنا وترد ابصيارنا 
حسيرة هىصورة أرضنا الى لم يكن فيها 
من آثار العمران غير تلك الآثار القديمة 
التى كانت تعزينا بالاحاديث عن معابد 
القدماء الجليلة ومساجدهم العظيسة 
الانيقة ٠‏ كنا نحلم باننا سوف نستعيد 
فى يوم من الايام ذلك المجد الغابر الذى 
تتعزى بآثاره ومقابره وننصرف عن 
حاضرنا واحاديقه باثسين أو حائقين 
نتعلل بالامال وحدها ونعيش بالاحلام 
وحدها ٠‏ 


غقالقوه معدم اللنوملاط 


هذه كانت حالقا قبل أن تفيق من 
سباتئا ونستطيع أن نتطلع فى جرأة الى 
صور أحلامنا وآمالنا ٠‏ لقد صحونا 
صحيانا قوميا ونقسبيا عندما طلعت 
علينا الثورة بارادتها التى لاتتزعزع 
وشجاعتها التى لاتتردد واستطعنا لاول 
مرة فى تاريخ بلادنا أن ندرك أن قومنا 
هم المصريون الاحياء الذدين يعيشون فى 
واقعنا على أرض مصر ‏ لايقنعون 
بالمفاخرة بمقابر الاجداد ولا يكتفون 
بالامال والاحلام ٠‏ انهم المصريون الدين 
صدوا غارة السويس واستطاعوا أن 
يردوا الاعداء مدحورين على اعقابهم ٠‏ 
هم الذين بنوا السد العالى وقهروا الجبل 
ولاول مرة فى التاريخ مهدوا السبيل 
لاخضاع نيلا العظيم المبارك لارادتهم 
وعملوا ويعملون على بناء عمارة ازضنا 
ورفع مستوى اهلها واشاعة الخير 
رالرفاهية والعدل بيئهم ٠»‏ لقد استطعنا 
أن ثقول فى جرأة ان هذه الارض القديمة 
الجديدة هى ارضنا وان همذه الامة 
القديمة الجديدة هى امتنا المصرية 
العربية'التى تجاهد اليوم ان تقيم على 
أنقاض حضارة الاقدمين حضارة شابة 
جديدة تسمو فوق حضارتنا المصرية 
القديمة وتزيد قوة وآفاقا على حضارتنا 


العربية السابقة » وسوف ترثها الاج 
التى تجىء من بعدنا لتشارك فى اغنالها 


ببناء طبقة فوق طبقة ودور أفوق دوه 


مصرنا هى مصر القديمة وأن عروبتنا هى 
العروبة السابقة لان كلا منهيما كانت 
دولة وان كلا منهما |قآمت حضارة 'تشهد 
بها آثارهما وتاريخهناً ٠‏ فانئنا اليوم 
نستطيع ان نقول أن مصرنا هى مصر 
الحديثة العربية وان قومنا هم المصريون 
الأحياء الذين” يقيمون اليوم حضارتهم 
الجديدة الشنا 


لقد سمعنا الصوت الجهورى الذى 
نادانا قائلا :دان الآمال لا تتحقق بالأحلام 
والتمنى ولكنها تتحقق بالعمل والجهاد 
على أساس التخطيط العلمى والاشتراكية 
ونسوية الفرص » ٠‏ وهكذا عدنا نتآمل 
الصورة التى كانت تراودنا قى أحلامنا 
وقى آمالنا ‏ صورة الارض الجديدة 
والشعب الجديد ٠‏ وتبين لبا ان هناك 


آلافا من القرئى تريدآن تبتى بدلامنتلك 
الاكوام الطينية التى تسمى قرى ٠‏ وان 
هناك ملايين من الافدنة. قى آرض بكر 
'تغطيها الرمال تريد أنتروى وأنتعلوها 
الخضرةاليانعة وتدر اخيرات لاعلهاوتفيض 
بخيرها على العالم من بعد وان عناك آلافا 
من الاميال من طرق تريد أن. ترصف 
وثمتد فى طول البلاد وعرضها لتصل 
بين المدن والقرى النابضة بالحياة وآلافا 
تغطى الريف كله مئات كثيرة من المصانع 
حتى تغطى الريف والقرى وتعطيها 
صورتها الخحضراء الباسمة . وان هناك 
قوق ذلك ومع هذا كله مثات كثيرة من 
المصانع والمعاعد العلمية كى نعد للبلاد 
وأهلها مستقبلا نابضا بالحياة والمهارة 
الذكاء وبالفكر والوطئية والكراعة 
والعاطفة النبيلة * ولست هنا يسبيل 
تعداد ما تحتاج اليه البلاد منالمشروعات 
التى تكفل تحقيق الآمال والاحلام * 


وقد يقول قاثل ان هذه المشروعات 
التى تحقق الصورة الجدبدة للوطن وأغلله 


تحتاج الى آلاف 0 وعذا 
أقل لا 3 إليه و تحتاج 
الى الافكار 
والقدرات ٠‏ ولكننا مع هذا لله سينا 
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ازا كلقع مزعم قفارم 


الرئيس القائد عدفه فى هدة رياسته 
الجديدة تدعو الشعب كله تدعو 
الآلاف العديدة التى شقت الطرق فى 
الجبل وأقامت السد العالى وبنت حطات 
الكهرباء واقامت هديئة اسوان وغيرها 
من المدن وانشات المصانع الكبرى فى 
أطراف القطر ان مرحلة مهدا البناء 
الضخم يدعو الآلاف ومثات الآلاف من 
العمال والفلاحين والمثقفين وكل من 
.يضمهم الاتحاد الاشتراكى العامل أن 
يستجيبوا الى نداء الرئيس القائد الذى 
دعانا جميعا الى الاشتراك فى البناء ٠‏ 
فهذده الآلاف العديدة من الايدى 
والمقدرات هى الكفيلة بأن تتهقوم 
بالاجابة عن السؤال الذى يتحدانا ٠‏ 
اما ع وك لو عمتدا 
السؤال كلمة واخذة وهى : انها 
الثورة ! * 


حمح ححا حححجد الماحاحح حوب عدج حمالم 


000000 


أرشيف الشارخ 


ظاهرات غريبة ومريبة 

منذ أن أزاح الرئيس عبد التاصر 
السثار عن الهدية السرية الألمايه من 
الأسلحة , وحقق أروع نصر عربى اذ 
أجبر حكومة المانيا الغربية: عى وتنك 
شحن بقية الضفقة , حتى راح اللسرح 
السياسى يشهد مسرحية متعددة' :1 
والمناظر ولكنها تدور حول موضع 
وتبين ظاهرات تثير 'الكثير من 
الاستفهام » لا بد من تسجيلها حتى نكون 
على بينة هما يدبر فى الحفاء منمخططات 


اولا ‏ توجه المستر أفريل ها يمال 
المبعرث الخاص للر ئيس جونسون ٠‏ إلى 
تل أبيب وطالت اقامقه ,ء والطلقت 
الروايات . أثناء الزيارة وما بعدماً 
حتى اليوم ب تشير الى احتمال فيام 
دولة غربية أو اكثر » أو طرف ثالث 
كالب رتغال مثلا ب بثوريد اسلحة الى 
اسرائيل ٠‏ ولكن تحقيق مثل هذا 
الاحتمال لا بد أن يسبقه اجراء آخر , 
ومن هنا ,ترددت الأحاديث » وفى اصرار 
عجيب » عن ضرورة توازن القوى فى 
الشرق الأدنى » وهو تعبير معناهالصريح 
أن القوة العسسكرية لاسرائيل التى 
لا يتجاوز عدد سكانها المليوثين الا قليلا 
.يجب أن تتساوى مع قوة الوطن العربى 
الذى يضم مائة مليون ومنبه 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ هذا المنطق 
الذى لا يحتاج ما ينطوى عليه من غرابة 
وشذوذ الى بيان انما يراد به تبرير 
محاولة امداد الجانب الاسرائيلى بالسلاح 


ثانيا ”ب كانت المانيا الغربية واثئقة 
أن الجمهورية العربية المتحدة لم تقل 
عندما قررت استقبال الهر البريخت + 
أنها سوف تعترف بيانكوف ( المانيا 
الشرقية ) وجاء البلاغ الرسمى الصادر 
فى أعقاب الزيارة خاليا هن أية اشارة 


0 


«ده. انقو 2/ممط اه 


الى هذه المسألة ٠‏ قما الذى حدث اذن ؟ 
حدث أن بون أعلنت أنها قررت اقامة 
العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل , 
وهنا يجب أن نطلق سلامة الادراك وأن 
نتنازل عن التفكير الصحيح » كى نصدق 
أن القرار الألمانى كان وليد سورة غضب 
مفاجئة ء, بل المنطق العقلى يكد أن 
الاعتراف كان أمرا متفقا يضأنه قبل 


وعرسين رالقوى. إنم لملسالة كليسما وكانت 


مخادعة وخدعة 


ثالثا ‏ بدأ رجال اسراثيل حملة 
تجوال فى العواصم الغربية » فسافرت 
جولدا مابير الى باريس , وسافر الى 
العاصمة الفرنسية أيضا نائب وزير 
الدفاع الاسرائيلى » ولم تمض أيام حتى 
كان رئيس وزراء اسرائيل نفسه فى 
لندن يتباحث مع رجال حكومة العمال 
ويتقابل مع زعماء المعارضة من حزب 
المحافظين ٠‏ وراحت وسائل الاعلام تشير 
الى أن الأحاديث دارت حول شتئون 
الشرق الأوسط » والمشروعات العربية 
لتحويل رواقد الانهار ومنتايفها» 
والتوازن فى المنطقة , ومن المحقق أن 
موضوع التوازن كان يتضمن بحثا فى 
مسألةتزويد اسرائيل بالاسلحة ٠‏ هذه 
الزيارات لا يمكن اعتبارها من النوع 
الروتينى 2 كما لم تكن قطعا لأغراض 
الراحة والاستجمام ٠‏ 


وابعا وعلى أثر القرار الالمانىد 
الاعتراف باسرائيل انطلقت الشائعات2» 


081 الهف امهحا/ة'مع زم هطع مها بومانوا ادهلا 


اتارة تشير الى أن اسرائيل نعتزم الاقدام 
على اجراء عسكرى للحيلولة دون تنفيذ 
المشروعات العربية الخاصة بنهر الأردن 2 
وتارة تتحدث عن حرب وقائية 


ني تغمسنها 
على غرار مغامرة السويس ٠‏ وتارة ثالثة 
المعانى فتقول ان 
نصحت اسرائيل 
بعدم التسرع أو المغامرة , ويلاحظ 
بهذا الصدد أن. الصحف كانت 'تتحدث 
عن نصسيحة الى اسرائيل وليس عن 
تخدير لها .والفارق بين اللفظينوالمعئيين 
كبير وواضع ٠‏ 

خامسا ب ومرة أخرىحقق عبد الناصر 
انتصارا عربيا ثانينا بالقرارات التى 
اتخذعا مؤاتمر وزراء خارجية الدول 
العربية الأعضاء فى الجامعة ٠‏ ومتثا 
اتجهت المملة الغربية وجهة أخرى »2 
فراحت تحاول احداث الفرقة فىالصف 
العربى ٠‏ عن طريق الوعد والتهديد 
عسب الظروف 2 فمرة تعد بتقلتتديم 
الاسلحة لدولة عربية إو: أكثر » وهرة 
تعلن أن الدول العربية. فى حاجة الى 
المعونة المالية والاقتصادية والفئية من 
المانيا الغربية » ومرة ثالثة توجه الحديث 
الى ليبيا مشيرة الى المستراة الألمانية 
الغربية الكبيرة من البترول الليبى ثم 
تعلن أنه اذا ما أوقفت الدول العربية 
ارسال بترولها فسوف تحصل المانيا 
هذه على حاجتها من مصادر أخرى مثل 
ايران وفنزويلا » وهرة رابعة تلوح 
للجزائر ومراكش وتونس .وغيرما بأن 
ألمانيا تستطيع أن تعترض على هحاولاتها 
الارتباط: بالستوق الا'وربية' اللستركة » 
مهما كانت صورة هذا الارتباط ٠»‏ اذ 
لا بد ان يكون القرار الذى يصدر في 
هذا الشأن بالاجماع ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


سادسا ‏ وفى الجنوب العربى المحتل 
رفن اليه كو كات اسسفر ا ونال 
عدوانية لوقف المد القومى العرآبى الذى 
يستهدف التحرر والانطلاق * 

ولكن القوى المتآمرة يبدو أنها 
اتغفل » عمدا أو بسيب قصر النظر 
السياسى والافتقار الى الواقعية الواعية, 
عوامل جومرية بالغة الا'عمية فىمقدمتها 
بلا ريب كفاءة القيادة وحزمها فى 
الجمهورية العر بية المتحدة + والقوة المادية 
والمعنوية لهذا البلد الذى يشغل رئيسه 
مكانة دولية عالمية ٠‏ ومنها أيضا أن 
الشسعب العربى .من الخليج العربى شرقا 
الى المحيط الأطلسى غربا » على ادراك 
بعيد الغور بخطورة المعركة لأنها تتعلق 
بمصيره , وهو قادر على مواجهة جميع 
التحديات » ولعل من أبرز الدلائل على 
هذه الحقيقة الواضحة بذاتها سحب 
السفراء العرب من بون ٠‏ والقرار الذى 
اتخذ بقطع العلاقات الدبلوماسية فيها 
فور تبادل السفراء بين المانيا الغربية 
واسرائيل 1+ ولسنا. بحاجة الى التنؤيه 
بخطورة الوح التى كانت سائدة فى 
مؤتمر البترول: العربى الخامس الذى عقد 
بالقاهرة مؤقتا » وبالتوصيات الى تقدم 
بها الل الكومات العربية , فهلذا كله 
شاهد:غق جوهر المنعور العري: العام 
وهو رفض: الرضختوخ. للسساسات 
المعادية ؛ والاستعداد للوقوف فى وجبأا” 
حتى تعدل عن اتجاماتها ومخططاتها 4- 


شنا 
موسكو ‏ باريس - لندن 


« السياسة لا تعرقٌ دنيا » هذه 
العبارة تنطبق اليوم غلى العلاقات بين 
موسكو وبارنس ٠٠‏ قبرغم آراه الجنزال 
ديجول التى كان برددها استتكارا 
للشيوغية. كنظامٌ “اجتماعى وللاتخاد 
السوفييتى وخطره عمل اوريا الغربية » 
وبرغم ما يعتقده الاتحاد والسيوعيون 
الفرنسيون فى أسلوب دب 
الحكم ٠‏ فقد شنهدت الفترة الاخيرةازديا 
التقارب بين البلدين فكلاهما يعارض 
السسياسة الامريكية فى أوربا من نواح 
عدة منها مشروع القوة النووية المتعددة 
الاطراف الثى تتبسع حلف الاطلتطى ٠‏ 
وكلاهما يعارض سسيطرة الدولار فى 
الميدان الاقتصاإدى ومن هنا طلع ديجول 
بدعوته الى العودة الى نظام الذهب وأيده 
السوفييت ٠‏ وكلاهما يعارض ما تسير 
عليه الولايات المتحدة فى فيتنام ولهذا 
يطالب الرئيس الترسيا صحييد الهلة 
الصينية بوجه عام ويصر السسوفييت 


مه .نقتم وعم تالاه 


.أرشيف الشارخ 


على خروج القوات الأمريكية توطلنة 
لاجراء مفاوضات على التسوية للمشكلة 
الفيتنامية ٠‏ ورأت موسكو أن باريس 
عامل تستطيع أن تستفيد منه فىالمجال 
الدولى ومن هنا عينت سفيرا جديدا لها 
عو فاليربان زورين نائب وذير الخارجية» 
مما يدل على مدى الاهتمام بالدور الذى 
تلعبه أو تستطيع أن تلعبه سفارتها 
بالعاصمة الفرنسية فى المستقبل ٠‏ 


وكانت العلاقات بين باريس ولئدن 
متوترة خلال حكم المحا 
اعتراض ديجول على انضمام بريطانيا 
الى السوق الأوربية المستركة فكان ذلك 
لطمة عنيفة لذلك الحزب البريطانى 
وبالتالى لبلاده » وكأن ديجول فى الوقت 
نفسيه ينظر” الى السنياسة البريطانية 
الخارجية على أنها لاتتمتع با هو واجب من 
الاستقلال وأنها فى الواقع ذيل أو تابع 
للسياسة التى ترسمها وتنفذهما 
وشنطن ٠‏ ولم تتحسين العلاقات فى 
مستهل عهد حكومة العمال ٠‏ بل لعلها 
اساءت آكثر من ذى قبل بسبب فا 
قررته الأخيرة من ز 
الواركايكٌؤمن_الغاء 
انتاج 17 


كاج 


الى باتجتبجحا نجيماءتعميينها شرؤراات 
'قتصادية على رأسها العجز الكبير فى 
ميزان المدفوعات والذى خلفه عهد 
المحافظين ," ثم أعلنت خفض نسسبة 
الرسوم الهديدة على الواردات اعتبارا 
من الشهر الحالى ٠‏ وفى الوقت نفسه 
أعربت الحكومة العمالية عن استعدادها 
للبحث فى موضوع الانضمام الى السوق 
المتستركةولكنها لم ترتكب خطا المحافظين 
فى لهفتهم الشديدة على هذا الانض مام 
لانها تريد أولا دعم الاقتصاد البريطانى 
وتتريتة /وبدذلك يتسنىإجراء:المفاوضآت 
ل ٠‏ وبالرغم من أن 
العمال يؤيدون السياسة الامريكية في 
جنوب شرق آسيا كما صرح المسثولون 
الا'أن فريقا كبيرا من رجالهم يالف 
هذه السياسة ٠‏ كما استتكر الكثيرون 
ها عمدت اليه أمريكا من اسستخدام 
الغازات السامة ٠‏ وفضلا عن هذا تحاول 
الحكومة البريطانية التئاس حل سلمى 
لملشكلة فيتنام يحول دون تدرج الحرب 
واتساع نطاقها . ومن هنا يمكن أن 
توجد نقطة التقاء ولو بسيطة بين آراء 
قزنسا واتجاهات اتجلترا حول الوضع 


581 الهفكامدطالهممع 6امدطاع6 هك بترمو نوما 


فى ذلك البلد الأسيوى ٠‏ وأدلى ديجول 
منذ مدة قصيرة بتصريحات تنطوى على 
التفهم لموقف بريطانيا فعمد المراقبون 
ذلك بداية طيبة ٠‏ 

وأخيرا سافر المستر هارولد ويلسون 
إلى باريس وأجرى مباحثات مع الرئيس 
الفرنسى وصفتها الكثير من المصادر 
الدبلوماسية والصحفية بانها ناجحة ٠‏ 
ولعل أبرز ما أسفرت عنه على حد تعبير 
أن الصذاقة بين البلدين عادت 
فارتفعت الى مستوى عال جديد »والدليل 
إق على قيام الدولين 
باجراء مباحثات مشتركة على موضوعات 
للتعاون تتراوح بين الشثئون 

3 اتئمية صناعة الطيران 


فمن ناحية بريطائيا كسبت تفهتم 
أو تآبيد الجنرال لجهودما فى دعم 
اقتصادها والمحافظة على قيمة الجنيه 
الاستزلينى الحالية . كما. كسبت فرنسا 
من ناحية أخرى ماجاء فى البلاغالمشسترك 
عن -اغتزام المكوءك السيطانة لاد 
الضريبة الاضافية على الواردات بأسرع 
ما يمكن ٠‏ واتفق ديجول وويلسون على 
ن اليب ف الصعاب التى .يعانيفنا 
الآسترليتى 0 الى نقص العمسلات 
للازمة للمدفوعات الدولية ٠‏ وسوف 
جتمع وزيرا الخزانة فى البلدين لبحث 
مشكلة السيولة التقدية الدولية » وفى 
بهذا اقتزاب من الآنراء التى سسبق 
أنأبداعنا الرئيس الفرنسى بسأنالدولار 
وأن عدم :توافره لدئ الكثير من الدول 
يعتبر “من الاسباب المؤدية الى الكثشير 
من المشتكلات التى. تعانيها *٠‏ 


وكسبت بريطانيا موافقة الجترال 
ديجول “على قرارها. بشآن الغاء مشروع 
الطيران القديم تاس راغ وهو 
القرار الذى سبق أن أعلنته وتعرض 
للنقد الشسديد من جانب المحافظين وآثار 
غضب باريس فى حينه ٠‏ ولكن فرنسا 
كسبت من ناحية أخرى أو سسوف 
يقوم تعاون فنى فى ميدان صناعة 
الطائرات يشمل انتاج شىء ثورى جديد 
بحل محل المشروع السابق ويكون أقل 
تكلفة من الناحية المألية وهدا فمصالح 
البلدين » وفى صالح يريطانيا بوجه 
ا 

وكان .طبيعيا. أن تقْناول المباحفات 
موضوع العلاقات بين' بريطانياوالسوق 
الأوربية: الاستركة حقيقة لم يتم اتفاق 
صريح بهذا الصدد , وما كان من المعقول 


أهالقوهدمع د االتعمتاط 


أن يحدث شىء من هدًا القبيل . ولكن 
الباب الذى سبق أتأغلقه ديجولبعنف 
فئ وجه المحافظين > أعيد فتحه عق نحو 
ما اذا ثم الاتغاقعلى أن المفاوضات الجارية 
حاليا فجئيف بشسأن التعريفات الجمركية 
يمكن أن 'تساعد فى تحسين الغلاقات 
بين السوق من جهة وبين منطقةالتجارة 
الحرة التى تنتمى اليها بريطانيا ٠‏ قاذا 
تحقق هذا الأمر الأخير فسوف يكون 
مقدمةلاجراء مباحثات فى الوقت المناسب 
بشأن انفتمام بريطانيا الى السوق ٠‏ 


حقيقة عناك مسائل لم يتمكنالطرفان 
من التوصل الى اتقاق بشأنها هفل 
الأسلوب الذى تحل به مشكلة فيتنام » 
ومثل موضوع القوة. النووية المتعددة 
الأطراف »ولكنعودة.العلاقات بي ناليلدين 
الى الأحوالة الطبيعية بل والى أكش من 
ذلك .على حد تعبير المصادر الرسمية 
البريطانية , امر له أهمية + 

ان" العمال يعتبرون المباحثات نجاحا 
شخصيًا “للمسسن هارولد. ويلشسون 
يمكن أن يستغلوه فى تحسين موقفهم 
الداكق حيث ليست" لهم الإناسلسوى 
أغلبية أربعة أصوات فى مجلس العموم ٠‏ 
ولقد سبق للمستر' ويلسون أن همدد 
منذ مدة قصيرة بأن 'تصرفات المعارضة 
المحافظة قد تضطره الى اجراء انتخابانة " 
عامة * فهل: الرجل 'واثق من آله ضوف 


يقوز فى مثل. هذه الخالة أم أن ه :4س 


التهديد جزء من الحرب الباردة أو حر 

الاعصاب التى يشسنها على المحافظين خاصة 
وهؤلاء :يعانون من خلافات فى داختل 
المزب ننصل" بزعامته وبمدى صلاحيّة 
وقدرة السسير أليكس دوجلاس عيوم 
اللقيادة ؟ وتفد آجرت احدى الهيئات 
المتخصصة فى استطلاع اتجاغات الرأى 
العام استفتاء فى بريطانيا هنذ عشرة 


أيام دل على أن العمال يتقدمون على 
المحافظين بنسية سيعة ونصف فى المائة 
وبترجمة هذه النسبة المثوية الى أرقام 
تتصل بالمقاعد فى مجلس العموم لكان 
معناها أن يفوز العمال بأغلبية مائة 
مقعد اذا أجريت انتخابات عامة قى هذه 
الايام * 


وبغض النظر عن الاستفتاءات ودقتها 
وبغض النظر أيضا عن نجاح المستر 
ويلسون قى مياحثاته مع الرئيس 
الفرنسى ونجاحه المحدود فى المياحثات 
التى أجراها مع المسئولين فى المانيا 
الغربية خلال زيارته الى يون » وعن 
ازدياد الصادرات البريطانية تسبيا 
هنذ تولى العمال الحكم » وعن حدوث قدر 
من الانتعاش فى الاقتصاد البريطانى ٠‏ 
تقول انه برغم هذه الظوامر قان هناك 
أمورا مضادة ينبغى أن تؤخذ أيضا 
فى الاعتبار » أولها الميزانية اللجديدة 
( ونكتب هذا قبل اعلانها ) والتىوسوف 
تغضمن زيادة الرسوم المفروضة علىالمواد 
الكحولية واندخان : أمسلا فى زيادة 
حصيلة الضرائب بما يترايئل بوه 21١9١‏ 
0 #عنيه ك"إثييادة 


جنع الببع بويعل 

هو بدء حملة 'نشتها العناصر المثقفة 
الجديدة فى صفوف المحافظين » داعية 
إلى 'نجديد سياسة الحزب وجاعلةشعارها 
تحقيق المزيد من الكفاية الانتاجية. من 
جهة , والمزيد من العدالة فى توزيع 
الدخل القومى من جهة أخرى ٠‏ ومكذا 
يحاول هؤلاء أن يثبتوا للرأى العسام 


البريطانى أن المحافظين اذا جاموا الى 
الحكم فسوف يحققون للبلاد تقددما 
اقتصاديا وللشعب رخاء » وان كانت 
السنوات التى ظل فيها هؤلاء فى الحكم 
قد تحمل على انتشكك الكثير فى امكانية 
تحقيق هذه الوعود يسبب تعلقهم بفلسفة 
اجتماعية فقدت ميرراتها فى الوقت 
الحاضر ٠‏ 


واذا كانت مياحثاتو يلسون ‏ ديجول 
قد أسفرت عن نوع من «الاتقاق الودى » 
قعسى ألا يكون من توع الاتفاق الودى 
الذى عقد بين الاستعمارين البريطانى 
والقرنسى فى عام 1105 ء ان الذىيهمنا 
من الأمر عو ما يتصل بالعالم العربى» 
وعنا نجد أن الطرقين قد اتفقت آراؤهما 
بشأن الشرق الاوسط ٠‏ وهذا ما يجب 
أن يكون موضع الاهتمام والتنبيه ٠‏ ان 
الشرق الاوسط يعانى من مشكلة واحدة 
عى وجود اسرائيل من جهة وتشبث 
الاستعمار ببعض أجزاء الوطن العربىمن 
جهة أخرى ٠‏ فهل الاتفاق فى الآزاء 
متصب] 16 الابقاء على الحالة الراهنة ؟ 
كان الأمر كذلك قان السياسة 


الجديدة تعتير كأنها أخفقت لانها سوف 
تصدم حتما بالمقاومة من جانب الشعب 


ولعربى ان الشعب العربى ‏ قد أصضحيح 
أ" . حقيقة مواقع اقدميه » ويدرك 


انه وطرق الوصول اليها » وأن هذه 
إلطرق فى هتناول يديه » لم يعد العرب 
كما كان شأنهم فى الماضى » أى لم تعد 
سياساتهم تتقرر فى عاصمة آية دولة 
مهما بلغت قوة هته الدولة » وهبذا 
ما أكده جمال عيد الناصر وائبته بالفمل 
وهذا هو الدرس الذى تعلمه الشعب 
العربى من القائد العربى الكبير ٠‏ 


واللتعصوث 


فى المبقرى قوة عجيبية على 
استشفاف المستقبل ٠‏ والاستاذ الامام 
محمد عيده ‏ الذى نأمل أن تحتفل 
الآمة العربية كلها بالذكرى الستين 
لوفاته قى- يوليو .من هذا العام قد 
استطاع بهذه القوة القدسسية آن يخلف 
نائنا التاشثين صفحات ناصعات عن 
والقومية والسيادة ٠‏ ظهرت 

فى جريدة « العروة الوثقى » التى كان 
إيحررها فى ناريس سبلكة ١884‏ 
بالاشتراك مع اسستاذه السيد جمال 
الدين الافغانى , والتى كانت صيحاتها 
القوية بشائر للشسورة التجريرية 


الكبرى فى العالم العربى والمالار 
الاسلامى ٠‏ 


ولعل الكثيرين من القراء ممن يطلعون 
الآن على هذه الصفحات » التى كتبها 
المتجامد المصرى الشاب منذ أكثر هن 
انمانين عاما © يخيل اليهم كما خييل 
الى أنهكتبها هذه الأيام الآخيرة » موجها 
النداه تلو النداء الى حسكام العرب 
وقادتهم » ومنبها الأذهان الفافلة الى 
الخطر الكامن الذى يتهدد كيان الامة 
العربية بأسرها » اذا هى استطابت 
الركون الى طول الاغقاء » أو استمرات 
التشندق بالألفاظ الجوفاء » فسكتت عن 
المؤامرات المستترة أو السافرة ٠‏ المدبرة 
المساندة الصهيونية العالمية » ومهادئة 
الانتهازية الاستعمارية ٠‏ الرامية الى 
العرب. فى شرق 
وغرب» حتى يتخاذلوا عن مواجهة العدو 
ال'ثيم الذى يعريد الآن تحت سمعنا 
وبصرنا فى اسرائيل ٠‏ 


وما كنت على يقين بان فى الاستماع 
اليوم الى صوت الامام دروسا قيمة 
نافعة لأبسناء عذا الجيل ٠‏ فقد اخترت 
مقتطفات هما نشره ذلك الاستاذ الحكيم 


رحمه الله , 1 تسم خطاه 
« أمران خطيران تستلزمهما ضرورات 
الحياة » وتحث عليهما مبادىء الترابية؛ 
وترشد اليهما تعاليم الدين » وهما 
النزوع الى الوحدة والسعى الى السيادة 
وبقدرما يرسخ هذان الامران فى الامة 
تكون عزيزة الجانب موفورة الكرامة ٠»‏ 
٠‏ الوحدة تواصل وتقارب يحدثه 
شعور كل فرد من أفراد الامة بمنافعها 
ومضارها ٠‏ وعذا الشعور هو ما يبعث 
كل واحد على التفكير قى أحوال أمته », 
فيجعل جزءا من وقتهللبحث قيما يرجع 
اليها بالشرف والرقعة + وما يدقععنها 
طوارق الشر والغيلة ٠‏ ولا يكون همه 
الع اع ااي 
فى أحواله الخاصة ثم لا يكون فكره 
قى ذلك فكرا عقيما » قصاراه أن يدور 
علىالالسنة ويجرى مع الخيال» بل يكون 


٠‏ وأما السعى لاعلاء كلمة الحق 

تثبيت سيادة الآمة فلا نجد آية من 
#آيات الكتابالعر بى المبين الا وهى داعية 
1 جاهرة بمطالية الؤمنين بالجد فيه 
حاظرة عليهم أن يتوانوا فىآداء المفروض 
مله , . 

ولا ريب أن صذ الوعى القومى 
الانساني يجعل المواطئين ٠‏ يحسون أن 
شأن الامة فى المكان الاول هن الاعتبار 
وأن الشثون الخاصة فى المنزلة الثانية 
هنه » ويجعلهم لا يقفون فيما يحسون 
عند جلب المصالح الموقوتة ودره المفاسد 
الحاضرة » ؛ بل يمدون أبصارهم الى 
همستقبل الامة فى أوسمع آفاقه , 
ويعملون على صيانة حياتها كأعزماتكون 
ودائع السلف الصا ين عد_د الخلف 
ان 3 


« واذا تصفحنا تاريخ الشعوب فى 
وجودها وفنائها وجدنا هذه سنة الله فى 
الجماعات البثشرية حظها من الوجود على 
هقدار حظها من الوحدة , ومبلغها من 
العظمة على حسب تمكنها هن السيادة٠‏ 
وما انحط شأن قوم وما هبطوا عن 
مكانتهم الا عند لهوهم بما فى أيديهم 
وقناعتهم بما تسنى لهم ٠‏ ووقوفهم على 
أبواب ديارهم ينظرون طارقهم بالسوء 


وما أهلك الله قبيلا الا بنمدها رزثوا 
بالافتراق وابتلوا بالشقاق ٠‏ فاورثهم 
ذلا طويلا وعذايا وبيلا » يسلمهم ان 
عاجلا أو آجلا الى فناء محتوم » - 


« ان هذين الامرين : الوحدة 
والسيادة ركنان شديدان من اركان 
الاسلام *. وقد بلغت مكانة الوحدة فى 
الشريعة الاسلامية أسمى درجة فى 
الرعاية الدينية » حتى جعل اجماع 
الامة واتفاقها على أمر من الامور كاشفا 
عن حكم الله » وعد الخروج عليه مروقا 
من الدين » ٠‏ 


ولم يمد هنالك اليوم شك فى أن 
٠‏ الرزايا التى حلت بأقطارناً ووضعت 
من أقدارنا / ما كان قا : 

ورامينا بسهامها الا افتراقنا وتدابرنا 
والتقاطع الذى نهانا الله عنه ٠‏ فهلكان 
يمكن للاغراب أن يمزقوا ممالكنا كل 
ممزق ؛ وهل كان يمكن أن يلمع سيف 
العدوان فى وجوهنا تحديا لنا , لو اننا 
أدينا حقوقا تطالبنا بها تلك الكلمة 


لا تفيدهم »2 مع أن الواقع وعبر إلتار لج 
تدلنا على أن.المستعمرين فى هاضيهم 
وحاضرهم انما يملكون اليلاد لابلا" 
سكانها : يرى الامير أو الزعيم هذا فى 

أرض جاره ٠‏ فيظن النازلة خاصة بغيره 
فيلهو عنها ٠٠‏ مثلهم كمثل الاغنام 
نساق الى الذبح واحدا بعد واحد حتى 
تفنى » ومسائر القطيع فى غفلة عما 
يجرى 1 »2 


إيا أبناء الامة العربية ! « ان الميل 
للوحدة والتطلع للسيادة ٠‏ وصدق 
الرغبة فى حفظ حوزة العروبة ‏ كل 
هذه ضفات كامنة فى. نفوسكم ٠‏ ولكن 
دهاكم ما الهاكم عما يرحى به الدينفى 
قلوبكم » واأذملكم أزمانا عن سماع 
صوت الحق يناديكم بين جوانحكم » 
فسهوتم وما غويتم ٠‏ وزللتم وما ضللتم 
ولكنكم حرتم وتهتم ٠‏ فمثلكم مقفل 
جواب المجاهيل من الارض. فى الليالى 
المظلمة » كل يطلب عونا وهو ممه 
لا 'يهتدى اليه ٠.»‏ 


« أتسسون انكم كنتم الاعلون فى 
الارض ؟ أترضون بالعبودية للاجانب 
بعد سيادتكم ؟ وماذا تبتغون من الحياة 
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أرشيف الشارخ ‏ 


ان كانت فى ذل ومهانة ٠‏ وفقر وفاقة » 
وشقاء دائم بيد عدو غاشم ؟ أتطمثنون 
وانتم بين اجتبى حاكم ‏ 

شامت ٠‏ يرميكم بضعف العقول ونقص 
الاستعداد . ويحكم عليكم بأآن محالا 
عليكم أن تصيروا أمة فى عداد الامم ؟ » 


٠‏ ان المولعين بحب الحياة يقضونها 
من خوف الذل فى ذل » ويعيشون من 
خوف الفقر فى فقر , وتتجرعون مرارة 
الموت قى كل لحظة خوفا من الموت ٠‏ 
لا الايمان بالله يسوقهم الى مرضاة الله 
ولا الحمية الوطنية تدقعهم الى ما به 
قخار بنى الانسان » ٠‏ 


لا يخفى على أحد أن لأبناء الامةالعربية 
يقينا ٠‏ بما جاء فى دينهم « ولكن اليس 
على صاحب الايمان بدين أن يقوم بما 
فرض الله عليه فى ذلك الدين ؟ لاريبة 
فى أن المؤهن يسره أن يعلمه الله صادقا 
لا كاذبا ٠‏ وأى صدق تظهره الفتنة , 
ويمتاز به الصادق هن الكاذب الاالصدق 


ولا براعى ذمة ولا عهدا:: بل 1 
أن يسوق علينا جيوش الفنام حتى 
ان ا د 
بعدنا ابناء وطئه ؟ , ٠‏ 


هل يسوغ لنا أن نرى اعلامنا 

منكسة » وأعلاكنا ممزقة » ثم لا نبدى 
حركة , ولا نجمع كلمة , وندعى مع 
هذا أننا مؤمتون بالل ؟ » ٠‏ 


: لا والله » ان المخلصين فى ايمانهم» 
الوائقين. بوعد الله فى نصر من ينصر 
الله » ذلك. الوعد الثابت فى قوله : 
« ان تنصروا الله بنصركم » لا يتخلفون 
عن بذل أموالهم وبيع أرواحهم ٠‏ وان 
المبصر بنور الله يعلم أنه لا سبيل لتصر 
الله الابالوحدة والوفاق وتعاون المخلصين 
من الؤعنين ٠.‏ 


والسلام على من انبع الهدى , هد: 
الايمان واليقين + 


ا ا 0 


أرشيف الشارخ. 


زوا لماك الهالر 


« ان أرض الانسان ء التى طالماغزيت وطاما وعد بها ٠‏ ولكنها لم تمسكابدا ء قد أفلتت هن كل قبضة 


٠‏ ولعلها ان 


نبدا اليوم امساكها بنفسها ٠‏ كانت هدفائكل الأطماع وميدانا لكل المعارك ٠‏ ولكنها تتحرر اليوم » كما تتحرر أيضا ء فى النفس 


وفى المجتمع » قوى المبعدين والضطهدين» * 
بهذه الجملة الحافلة بالمعنى يختم 
المستشرق الفرنسى وعالم الاجتماع 
والاستاذ بالكولج دى قفرانس , ٠ه‏ جاك 
برك » » آخر كتاب له بعنوان « 
ملك العالم » الذى ظهر متذ تسعة 
اشهر , وفيه يدرس ظاهرة زوال 
الامتلاك على النطاق الدولى , لا الفر 
اعنى زوال المستعمرات هن أيدى 
المستقمرين” .وما يقرتب على ذلك 
آثار بالتسية الى "مؤلاء , وبالتسبا 
من نخلصوا من نير الأستعمار » ويتككا 
شواهده خصوصا من المغرب العربى ( 
والجزائر بخاصنة ٠‏ .وهو أمر طبيعى » 
لان جناك 'بزك ولد قى الجزائر شنة 
٠‏ , وميسدانه هو الدراسة 
الاجتماعية للاسلام ٠‏ ولكنه فى خلال 
ذلك يدخل فى مباحث قلسقية ولفوية 
يصعب أحيانا أن نرى ارتباطها بالسياق 
الذى ترد فيه * ولكن هذه هى طريقة 
برك » فى الكتابة : فكر حلزونى 
يتماوج بين الآراء فى التواآت تترجح 
5 ا والتفسير 
وبين تحليل ظاهرياتى من نوع خاص ٠‏ 
ولهذا ايضا تجد هذا الكتاب مؤلفا من 
فصول لا يتلو بعضها بعضا على نحو 
منطقى مألوف , اما هى لمسات مختلفة » 
من زوايا مختلفة لظاهرة تبدو واحدة » 


ياخذ الاستاذ برك فى بيان السياسة 
المدمرة التى كان يسلكها المستعمرون * 
فيقول : ان أول أثر لها مو حل الرابطة 
الطبيعية الخاضة بالجماعة التى تقيم قى 
الوطن منذ قرون ٠‏ ويتم ذلك أولا 
قيمة الحضارة ( أو الثقافة ) الوطنب 
فتزيل عن محورها كل مقولات الحياة 


نك 


المحلية » وتضع تقويما خاصا من شانه 
تحقير القيم الراسخة فى هذه الجماعة * 
فينعت المستعمرون دين البسلاد التى 


35 المعبد رد الى ا الحقيقى 0 
انتزاعه من الخرافة الاسلامية » ( نعم 


هكذا قالوا وكتبوا » ولكن الحمد لله الآن 
فقد رده استتقلال الجزائر الى الدين 
الحقيقى وعاد اسم الله ونبيه الكريم 
يتردد كل يوم خمس هرات من مئذنته 
الشامخة ) ٠‏ وكلمة الفنون الوطنية 
كانت فى خير أحوالها مرادفة للحرف ! 
وهكذا كان الاستعمار يعمل على انتزاع 
الانسان ( ابن الوطن ) من طبيعته ! 
وكانت أفظع الطرق قى سبيل ذلك عى 
الطرد من الأرض وحلول الاجنبى 
المستعمر محل أبناء البلاد جميعا » نازعا 
اياغم من الروابط البيئية للياة 
التقليدية ٠‏ ولئن كانت ظاهرة الهجرة 
من الارض قد ارتبطت فى أوربا بالحركة 
الصناعية الواسعة فى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين » مما أدى الى نمو 
المدن الهاثلة 2 واستئصال العاملين » 
وتحطم الأخلاق الاسرية وآلوان التضامن 
القديمة , فان ما كان يفعله الاستعمار 


اع0الق مامد ورمع عام هاعم ه]. نومت عصلاط. 


أ/امالى لموارد المستعمرة 


من « طرد » ابناء الوطن من أراضيهم 
والاستيلاه عليها بكاملها , بدعوى 
الزراعة العلمية الكثيفة » وما الى هذا 
من ذرائع » كان هذا كله يضيف الى 
مساوىء عصر الحديد شقاء الأجراء 
والاحباط العرقى ٠‏ فتتبدد انسائيتهم 
الى أنماط متضاربة ٠‏ ويحدث استغلال 
متعدد الأوجه , فلا يقتصر على الاستغلال 
يفعل ما هو 
أيكى ‏ من الناحية الانسانية 
يخضع الشعوب المغلوبة الى استهلاكه 
الخاص للقيم » وهو استهلاك رهيب » كان 
قد اخضع 'له فى وطنه طبقة الفلاحيل 
والاجراه ٠‏ لكن الاستعمار يختلف عن 
الراسمالية فى البلد الأصلى للغالب » 
وذلك أن الاستعمار يجمعه امكانيات 
اكثر مما يعبىه قوى ٠‏ فالمسستعمر 
متلهف , مغتصب , وبالتالى يهتم 
بالاستغلال السهل الميسور ؛ ويهرب من 
الاستثمار للقوى الكامئة والامكانيات » 
ان استغلاله هو للسطح , لآنه ميسور 
وهو متعجل منهوم / وليس استثمادا 
للباطن لانه يكلف مشصقة ٠‏ ولهذا فان 
معاملته للشعوب المغلوبة تبدو أشد 
عمقا من تلك التى يفرضها على الطبقات 
العاملة فى وطنه الاصلى + فالراسمالية 
تستغل ».فى الوطن الاصلى للمستعمر » 
نشاط العاملين ٠‏ أما فى المستعمرات » 
وعلى نحو أقسى وأشد غموضا ؛ لا تكتفى 
الرأسمالية باستغلال ابناء المستعمرات 
بوصفهم أياد عاملة » بل تدمجهم هم 
وغاباتهم وجزرهم أو صحاريهم فى شكل 
من المدنية الصناعية تصبح فيه الانسائية 
الاستعمازية « طبيعة » وبلاد المستعمر 


5 


غقالقوع معد التعماام 


« مجتمعا » ! وهكذا تصبح المستعمرات 
فى نظر المسسستعمرين « أدغالا » يتبغى 
فلحها واحراقها وتحويلها الى بقاع 
مستخلصة من أجل المزرعة أو الصتع , 
وتصبح « أحتياطيات » ٠‏ غنية يشتاؤع 
القوم فى استخراج قيمها الاقتصادية ٠‏ 
رص ٠١١‏ - ص ٠ 0٠١7‏ وفائض القيمة 
الذى ثلوم الاشستراكية العلمية عليه 
الرأسمالية : لأنه منتزع من الطبقة 


العاملة , كم ع الاستعمار أضعاقه 
المضاعفة هن أبئاء المستعمرآت ! ( ص 
57 


ثم يآخذ الؤلك هنا أقى اتتيع النزئغة 
الغادة للاسيقاة ني )اذو سيك لماه 
القرن الثامن عشر متمثلة فى حركة 
التنوير ثم الاشتراكية بصورها المُديدة 
المتوالية من كابيه وفورييه وا 
وأوون حتى الماركسية اللينيثية مع 
مافيها من “تقلبات عن. المبدآأ 5 
ارما الات 51 
مصر وامريكا اللاتيثيّة + 


ويخلص من ذلك الى بيان نتائج زوال 
الاستتعمار بالنسبة الى البلاد التى 
استقلت ٠‏ ويستهل هذا الفصل بقوله : 
« كثير من الدول تظهر فى العالم اليوم 
مزفوعة: الراس :». وكانهبا تقمات عر 
نزول المثل الاعلى أكثر من أن يكون ذا 
عن نضوج ما هو عينى + لكن عليهم 
البداية أن يؤسسوا خريتهم على أ 
محددة. مادية ٠‏ والا-أسلموا الى :الموت 
الأحلام ٠‏ وعذه الدول لا :تنسى ما ندين 
به للفكزة وللستاطفة نه وسْعير .زمنا 
طويلا تنتحدث بلغة المعانتى المجردة » ٠‏ 
١ن‏ 

أى أن هذه الدول التى ظفرت 
باستقلالها مدفوعة بالممانى السامية 
للحرية والاستقلال والكرامة الانسانية 
لاند لها وقد ئالت استقلالها أن تقيم 
حريتها على اسباس من الحقائق المادية 
الاقتصادية والادارية والعلمية المحدودة 
العيئية , المستئدة الى الواقع الفعلى ٠‏ 
ولابد 2 فى سبيل ذلك , من التصحيح 
المستمر. بين العلامات والاشياء ء بين 


المثل الأعلى والواقع ٠‏ 
لكن اذا كان الاقتصاديون لا يقرون 
لهذه الدول الجديدة بالاستقلال 


الاقتصادى فانهم , هكذا يقول المؤلف » 
.ينسون أن لدى هذه الدول مصادر أخرى 
لامكان النمو والتكامل ٠‏ صحيح أن 
الكثير منها ليست لديه صناعة 'فنية ولا 
ادخار ولا ميل كبير الى الاستثمار » لكن 


00 


03م .انقنزو © عام دطاناه. 


أرشيف الشارخ 


لديها مع ذلك امكانيات كبيرة تكفى 
للانتتصار على كل ألوان السيطرة 
الشديدة التسلح + 

وأولى عذه الامكاتيات هى الحياة 
بالمعنى البيولوجى لهذا اللفظ ٠‏ نعم 
ان تضخم السكان يوجد مشكلة عويصة' 
فى الغذاء » لكنه قى الوقت نفسه يؤلف 
دعوة تتناول المستقبل ٠‏ وهذه الحياة 
تعقد بينها وبين المكان الذى 0 
روايط ذوات فعالية دفاعية وعجومية 
لا يمكن الماقى أن يعطينا: فكرة عنها 
والشعب الذى يتحرر لا يحقق تحرره 
حقا الا اذا عبر عن ذلك بروابط تربطا 
بينه وبين المكان الذى يعيش فيه ٠‏ 
والاستقلال يضع روابط وثيقة جدا بين 
الناس وبين الوسط الاقتصادى 
والاجتماعى , روابط تزداد عمقا 
وأساسية ٠‏ 


« ان تأميم قناة السويس فى سنة 
01 كان ردا سبياسيا واستردادا 
اقتصاديا فى آن واحد ٠‏ بل كان أعمق 
ذا : كان تأعيلا جديد؟ أعل به 
لجغراقيته ا 


حدث 


لا از إ بلع 9 رجيهط انل |ك] 
٠.‏ لأثه 1 


الخصوم بالمزى والفاز 
عليهم فى العمق والمدى » (ض 88() ٠‏ 

وهكذا نجد أن الاستقلال يكشف عن 
الامكانيات . وعنه تتبثق الطاقات 
الكامئة ٠‏ أين كانت ترقد هذه الطاقات 
ابان الليل الطويل ؟ لقد عبر عن ذلك 
دون أن يدرى تقريبا ب شاعز 
جزائرى هو كاتب ياسين. فى مختلف 
كتاباته وقصصه وخصوصا قى قصة 
« نجمه » ء وذلك برمز الكهيف ٠‏ ومن 
هذا الكهف خرج الشعب بعد أن انطوى 
فيه دهرا طويلا ٠‏ وهذآ الكهف يمكن 
أن يسمى : الدين ء أخلاق الأسرة , 
الالتجاء الى المغارات ٠‏ بكل ما يوحى به 
هذا من خواطر من الناحية التحليلية 
النفسية والأسطورية الوصفية ٠‏ 

ان الاستعمار . بتحطيمه ‏ لقاريخ 
الشعوب التى استعمرها قد فصل فيها 
بين الثقافة. والطبيعة » ومن هنا كان 
سعى هذه الشعوب ٠‏ بعد أن نالت 
استقلالها » الى استعادة الربظط بين 


أنه الققعام هلومع »ام محاقع ها ملاعلاه 


الثقافة والطبيعة ٠‏ وعليها أن تحث 
السعى فى هذا الطريق ؛ وأن تعمل 
للقاء بين الطبيعة والثقاقة ٠‏ وعمى تجد 
قى طريق الثقاقة النزعة العالمية » التى 
لم تعد كما كاثت الحال فى عصر 
الاستعمار تنشئة قاهرة . بل التزاما 
حرا لازما على كل شخص ٠‏ ومن عنا 
كانت التوازنات البالغة الدقة بين 
التراث الذى خلفه الآباء عند كل شعب 
من هذه الشعوب المتفاوتة فى الاستقرار 
التراثى , وبين الوارد الخارجى ٠‏ وان فى 
تحقيق هذ التوازن بين التراث وبين 
الوارد الخارجى لمهمة بالغفة الأهمية 
والصعوبة * 


وهنا يميز مؤلف الكثاب بين أمرين: 
النزعة الدولية وبين النزعة الكونية 
الأولى تبقى على الشخصية الخاصة 
ل مع التعاون مع سبائر الدول , 
والثانية تدمج الدولة فى العالم قاضية 
بذلك على الشخصية القومية ٠‏ و, 
يرى الخطر يكمن فى النزعة الكو 
البلاد المستقلة حديثا , لان هذه ١‏ 
تستبعد حتى توتر حوار النضال الذى 
لا يمكن أن يتم الا مع بقاء شخصية 
الدولة ٠‏ وينضاف الى ذلك عافل آخر 
عو التكنيك , الذى يبسهم فى هذه 

المتزايدة للاطراد والتش_ابه بين 


فى العالم كله ., كما آنه يضع 


006١‏ تزايدة به بين 
تلا بين الانسان ولغته وهو الابتذال 


ه1102 الام .يصيغه , ويحول المناظر المادية 
بحيث يجعل من الصعب التعرف عليها * 
وبعبارة أسهل ان التكنيك بصيغه العامة 
اللشمتركة يبث التشابه نين المناظر 
والأحوال فى الدول كلها » مما يفقد كلا 
منها خصائصها الشخصية ٠‏ فالاستقلال: 
57 أيضا استقلالا اقتصاديا » 
ينبغى أن يخضع نفسه لقوانين التنمية » 
وهى قوائين عامة » مجردة ؛ قابلة للتعبير 
عنها بالكم ٠‏ وقد كان المستعمر » فى 
عصر المخاطرة » يغوص فى الفابة أو 
المستنقع , ويخضم الأنهار المتوحشة , 
ويقلح الغابات » أى أنه كان بالرغم من 
ضعفه العام فى المواجهة , يواجه عناصر 
طبيعية يحاول أن ي؟نسها على طريقته * 
أما بعد رَوال الامستعمار فان العمل 
سيجرى فى وسط تحول جزئبا , وغالبا 
ما استهلك وأهين ٠‏ ولهذا كان على أبناء 
الوطن بعد استقلالهم أن يعملوا قيما هو 
» لا قيما كان اوليا ٠‏ 


فزعي مييق 


ألم ان الاستعمار مزق ابن الوطن ٠‏ 
فعلى هذا الأخير اذن 2 بعد أن نال 


أقااقوع معدم الاتوطلاط 


استقلاله » أن يعمل على استعادة ثمامه » 
وجمع أعضائه المتباعدة » وضم أرضه 
وسمائه ٠‏ دءايه أن يستعيد الطبيعة ٠‏ 
طبيعته هو رغم الأوضاع التى وجد 
نفسه فيها غداة الاستقلال ٠‏ ان عليه 
أن يؤسس شخصيته » بالعالمية ورغم 
العالمية فى آن واحد + وعليه أن يحقق 
التوازن باستمرار فى نفسه بين القعال 
والصحيح. ٠‏ ولن يفلح فى ذلك الا اذا 
استبق المستقبل , لأن الحاضر يواجهه 
بمتطلبات متناقضة عديدة ٠‏ انه مشروع 
مقبل , لا يستطيع أن يعيس الا فى 
ذكرى غده , ان صح هذا التعبير البارز 
المفارقة , وذلك بنوع هن ١‏ 
المستقبل والماضى ٠‏ ومن 3 
'تقدم كانه اسلمادة » وكل أمل كانه 
حئين » وكل مطالبة كانها شكوى ٠‏ 
رسعيه فى هذا السبيل يستخلص قيما 
ندفع دفعا وتمزق انمزيقا * 


وال 


تركيّب المتحلل”, المقسوم , 
المكسؤر ٠ ٠‏ فاذا كان العصر السابق 


ة الاساسية هنا هى أن يعيد 


وأن يشعب 


أرشيف الشارخ 


متهما ‏ وهو اتهام صحيح ‏ بأته كان 
يقرق لب ود ؛ فان العصر اللجديد 
( البادىء بالاستقلال ) يجب عليه أن 
يضم أشتات البلاد والمجتمع والنفؤس ٠‏ 
والتجميع الاقليمى هو الشكل الأبسط 
والاكثر مشاهدة لمثل هذه العملية ٠‏ واذا 
كان شبه القارة الهندية لم يستطع أن 
يرجع عن تقسيمه الرعيب المصطنع بين 
الاسلام والهندوكية , فقد حل فى سئوات 
قليلة كثيرا من تقسيمات الماضى الاكثر 
خطورة واملاقا اتهاما * لقد كانت فى 
المافى شبيهة بجذع شجرة الجمين 
البتغالى حولتها فروعها الوقيرة المجنو 
الممتدة بجدورها ‏ حولتها الى غابة , أما 
اليوم ققد اختزلت الى حوالى خمس 
عشرة مقاطعمة , وحلت الى حد بعيد 
مشساكل التعايش السلمى بين جماهيرها 
على مستوى واسسع تبدو أوربا الغربية 
بالنسبة اليه كانها بلقان ٠‏ والصين 
تحشد فى دؤلة واحدة حمس الانسانية : 


وهو أمر لم س0 مخطاتية 


نفس الأعمية والدلالة » يكشف العالم 
العربى عن نفس الاتجاه الى الاتحاد 
والتكامل . ووحدته التى لا تقاوم ٠٠٠‏ 
تمكنه من الانتتصار على ما هو أقوى 
منه » وفى مستوى العالم جنوبى البحر 
الأبيض المتوسط يقوم التجمع العربى » 
الذى عاكسته التقسيمات التى أجراها 
فيه الاستعمار ٠٠١‏ باحراز النصر على 
ها كان من قبل باسم القوى الفعلية ٠‏ 
انه ينتصر حتى على الوقائع القائمة » ٠‏ 
50 


ان القوة العظمى فى الدول التى 
تخلاصت من الاستعمار تكمن فى 
استعدادها لتحقيق 0 ل 1 
باسم التكامل العمودى , ة كل 
القوى فى اتجاه عمودى هن 1 تحقيق 
الهدف المنشود ٠‏ 

وبالجملة فكتاب الاستاذ «جاك برك» 
كتاب جيد حافل بالآراء المثيرة » خليق 
بالتامل فى معانيه .م والروح التى أملته 
روح التحرر والانص اف » مع عمق 
الفكر وشمول النظرة *٠‏ 
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س فى ىا 


ص السيمه 


لاجدال فى أن نقل الفكر والثقافة من 
اللغات الاخرى الى لغتنا العربية أمر 
بالغ الا النسبة آلينا ٠‏ وذلك حتئ 
انستطيع ان نتابيع احدث التيارات 
الثقافية وابرز الاتجاهات العلمية 
وما يجسد من. مذاغب آدبية .ومدارس 
فكرية عند غيرنًا من الامم . 
فاذا عرفنا آن عدد الذين يستطيعون 
الاطلاع على الفكر والثقافة الاجنبية 
بلفتهما الاصلية انما هم قلة هه 
العدد لاتقاس بجانب الكثرة الغالية التى 
ا ا ا لمكن 
تام من لغة واحد 
من اللغات الا. 
جيدا مدى الحاجة الماسة الى الترجمةك 
وأعميتها بالنسبة الى جمهور المثقديأ» 
والحركة الثقافية عندنا ٠‏ 
الرجمة وحسن الاختيار : 
يظن الكثيرون أن الترجمة مهمة 
سهلة وعمل هين لا يحمل معه أى عناء 
ولكن الشىء الذى لا شك فيه ان 
الترجمة عمل شاق فيه من العناء 
والتعب اكثر مما فى التاليف تفسه . 
وهؤلاء الذين يظنون أن الترجمة عمل 
سهل انما ينظرون اليها على أنها ليست 
اكثر من مجرد معرفة لغة من الغات . 
وقد غاب عنهم أن الأمر أعمق من ذلك 
بكثير - 
فقد يحتاج المترجم الى قراءة عشر 
قصص ‏ ورا أكثر من ذلك حتى 
يستطيع أن يجد بينها قصة واحدة 
أن يقوم ' بترجمتها " ” 
ل انكثير من الجهد والوقتىق 
حتى نوقق آخر الامر فى العثور 
على القصة التى تستحق الترجمة ‏ من 
بتكل تلك القصص التى قرأها والق 
بتوقع أن يستقيد منها القارىء بزيادة 
معلوماته واتساع مداركة باطلاعه على 
آفاق جديدة وارتيياده لعالم كانت 
مجهولة بالنسية اليه ٠.‏ 


7 صم انه موهعامهطتاه 


كل 


مراعاة النظام العام والآداب : 

ثم نجد أن على المترجم بعد ذلك 
واجب هام آخر ٠‏ وهو مراعاة الظام 
العام والآداب عندنا ومابقتضيه العرف 
والتقاليد فى كعد 

قاذا فرضنا أن هتاك قصة تحمل فى 
بعض سطورها اثارة جنسية مكشوفة 
وعبارات غارجة تتنافى مع آداب 


قان الامانة عمى ] 3 
به المترجم ٠‏ فوعتوع التوحمة ,ليس 
الا امانة اللترجم من لغتها لاصلية 
الى اللغة العربية ٠‏ وهو مكلف بالمتحاقظة 
على هذه الامائة ٠.‏ قليس من حق 
المترجم أن تتاثر ترجمته بقوهيكقه 
الخاصة ولا بمذهبه الادبى ولا بعواطفه 
الشخصية . فانه ان فمل ذلك كان 
خائتا للامانة 

فاذا فرضنا أن المترجم يميل الى 
الادب اللاتينى بيئما مؤلف الكتاب الذى 


. بقوع الترجم يترجمته من تلاميل, الادب 


التسكسوى. ٠.‏ “قان الامانة تحتم هل 
المترجم أن ينقل آراء المؤلف كاملة دون 
يادة ودون مانقصان ودون ماتحريف 
يغض النظر عن أن كلا مُنهما يتيع 
فرح لف ع متك 001 


هذا الترجم الا بتأثر بعاطفته لحو 
الثقاقة العربية ليقلل من شأن الثقافة 
اليونانية أو ليتتاول آراء املف 


اعم الهشع ام هج لهت >اموجاعه ها. بيعو لاوملا 
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عيتاهين, 


بالتحريف والتعديل والحدف والاضافة 
لصالح الثقافة المربية وعلى حاب 
الثقافة اليونانية . فذلك ليس من 
الامانة فى شىم ٠‏ 
نوعا الترجمة ؟ 
هناك نوعان من الترجمة هما 
الترجمة الحرفية » والترجمة التى يدخل 
فيها التصرف ولكل منهما ميداتهيا 
الخاص * 
نعند ترجمة كتاب من الكتب المقررة 
على بعض الفصول الدراسية ٠‏ أو عند 
ترجمة شىء من الثراث اغربى القديم 
والاوديسة . أو عند ترجمة 
#ديوان 3 الشعر كديوان الارض 
أشراب لا ت٠سء‏ اليوت ٠‏ فان 
الترجمة لحريو هى المطوبة هنا ٠‏ 
نستطيع: أن نعطى الطالب ترجمة 
للكتاب المقرر عليه ٠‏ وحتى 
نستطيع ان نقدم الالياذة والاوديسة فى 
صورة مطابقة للاصل الاج:بى بصفتها 
تراثا عالميا ٠‏ وحتى نستطيع أن ننقل 
الى اللغة العربية شعر ت.س. اليوت 
وما فيه من أغوار فكر 
وفلسفة تتسم بالحزن وَالتشفوم 
فنحافظ على روحه فى الشعر بقدر 
الامكان ٠‏ 
وباستثناء ذلك فان المترجم يستطيع 
أن يعطى لنفسه قدرا من حرية النصِر ف 
المحدود يحدود معينة هى عدم الخروج 
عن الخظ الذى يسير فيه ااؤلف حتى 
:بحافظ على جوهر الموضوع 
فينقله بدون ما تغيير ودون ماتحريفا 
اللغة العربية أولا : 


وقبل أن تقول أن على المترجم الذى 
يريد الترجمة من اللفة الانجليزية ان 
يجيد اللفة الانجليزية ٠‏ فاذ انستطيع 
أن تقول ان عليسنسة قبل كل خرء ا 
بجيد اللغة العربية ‏ لغته الاصلبة ل 


ماق وع معد العملا 


بحيث يتمكن منها ويام بمفرداتها 
وقواعدها وتراكيبها واساليبها المآما تاما 
ليستقيم أسلوبه ويكتسب السلاسة 
الطلوبة فتلك هى الخطوة الاولى التى 
يجب ان يخطوها كل من يريد أن يتجه 
الى الترجمة . 


كد 

أهمية 'مثن المترجم من اللغة الآجنبية : 
فاده انتقلنا الى اللغة التى سيقوم 
المترجم بالترجمة منها ٠‏ فانه يجب ان 
يكوى المترجم على قدر كبير من ثقافة 


هذه اللفة يتح له الالمام التام بمفرداتها 
واساليبها وقواعدها ومصطيحاتها . 


ولكل لفة قواعد خاصة بها وتراكيب 
قاصرة عليها دون غيرها من اللفات . 
حتى اننا نستطيع أن نقول ان لكل لغة 
شخصية خاصة مميزة .. الآمْن الذّى 
يلاتق مه الترّجم الكتيزامن | الضعويات 
أثناء قيامه بمهمته ٠‏ والسبيل الوحيد 
أمامه لمواجهة هذه الصعوبات عو تمكنه 
من اللغة الاجنبية بالدراسة العميقة 
والاطلاع الكثبي . 


د 
التخمين ومراجع اللفة : 


اما ان يُخمن ممنى هذا اللقظ 
المجهول بالنسبة اليه ٠‏ وذلك من 
سياق معنى الجملة التى ورد فيها . 
ومى طريقة تحتاج الى مران كثير على 
اعمال الترجمة والى ثقة بالنفس حتى 
يمكنه أن يخمن معنى اللفظ اللجهول 
وهو مطمئن الى. صواب تخميته 


واما ان يقوم بالبحث فى احد مراجع 
اللفة ( القواميس ) عن معنى اللفظ 
المجهول ٠‏ وهى طريقة سهلة يؤدى فيها 
مرجع اللغة مهمة معرفة معنى اللفظا 
المجهول بدون ما صعوبة ٠‏ 


ومهما بلغت درجة ثقافة المترجم فاله 
لا يمكنه ابدا أن يستغنى عن مراجسع 
اللفة . ففى لفتنا العربية ‏ التى هى 
لفتنا الاصلية ‏ ريما صادفنا لفظ, 
لا نعرق معئاه . فنضطر الى الرجوع 
الى « مختار الصحاح » أو « المصباح 


أرشيف الشارخ 


المنير » أو ٠‏ القاموس المحيط » لنعرف 
معناه . قاذا كان هذا هو الحال مع 
لفتنا العربية قما يالنا باللفات 
الاجثبية 0.15 


اعتقد أنه لا يمكن أبدا ان نستغنى 
عن مراجع اللفة . 


ا 


نوعا مراجع اللفة : 


وبالنسبة الى اللفات الاجنبية فهناك 
نومان من مراجع اللغة يمكن أن ترجع 
اليهما نحن أبناء اللغة العربية أما ادوع 
الأول . فهو ذلك المرجع الذى تقابل 
فيه الكلمة الاجنبية بمعتاها مكتويا 
باللفة العربيية ٠‏ 


واما النوع. الثانئ فهو ذلك المرجع 
الذى تقابل فيه التلمة الاجتبية بمعناها 


كثيرا ما يصادف المترجم أثداء قيامه([] 
بالترجمة ثفظا لايعرف معناه ٠‏ وفى 
هذ الحالة .يكون أمامه أحد امرين : 


الدقته ىق امطاء المعنى آولا . ولائه 5 
معتى الكلمة المجهمولة فى نطاق الغة 
الخاصة بها وهو الوضع السليم ثانيا ٠‏ 


ا 
الدقة فى اختيار اللفظ المناسب : 


وسواء اكان معنى اللفظ الاجنبى 
معروفا لنا آم استعملنا طريقة التمخين 
فى معرفة معناه ام قمنا يالرجوع الى 
احد مراجع اللغة لمعرقة هذا المعتى . 
فانه فى جميع هذه الاحوال يلزم 
استعمال الدقة فى اختيار السنظ العربى 
الانسب لتادية المعنى الذى يرمى اليه 
المؤلف ٠‏ وهو ما يمكن أن يعرفه المترجم 
الموهوب من سسياق العيارة الثى 
يترجمها ٠‏ 

اذ تتولد عنده بالمران على أعمال 
الترجمة المقدرة على أحسن اختيار اللفظ 
المناسب' + 


ترجمة العلوم : 

وفى مجال ترجمة العلوم مثل علم 
الطبيعة أو علم الرياضة أو علم الميكانيكا 
قانه مالم يكن المترجم متخصصا فى 
دراسة العلم الذى يريد ترجمته الى 
اللغة العربية فانه لن يستطيع أن يفهم 
نظرياته او يدرك قوانينه ومصطاحاته. 


الغفة الترجمة : 
لغة الترجمة ب من وجهة نظرى 2 
هى العربية الفصحى . وليست اللفة 
العامية اذ لامكان لهذه الاخيرة فى مجال 
الترجمة ٠‏ قلا يعقل أبدا أن تترجم 
روائع الادب الغربى وعلوم الغترب 
وفئوبه من لفاتها الاصلية اللى اللفة 
العامية اه 
اضعف الى ذلك أن لغتنا العامية 
ليست الا لهجة محلية مصربة خاصة 
لر المصرى ‏ بل ببعض اجزائه - 
ون سائر الاقطار العربية . ونرى انه 
تكون فائدة الترجمة أشمل وأعم 
'مستوى الدول العربية كلها -. 
بخصوما اننا نسعى من اجل الؤحدة 
ب فانه. يجب ان تكون لفتها 
هى المربية الفصحى ٠.‏ 


« الحرب » للكاتب الايطالى الشهير 
« لويجى بيرائديللو » ٠‏ وفى اليوم.الذى 
توجهت فيه ومعى القصة المترجمة الى 
احدى الصحف لنشرها فوجئت برؤية 
ترجمة لنفس القصة منشوره فى صديفة 
اخرى . 

وتعليل ذلك هو أن نفس القصة التى 
اخترتها لاقوم بترجمتها قد اختارها 
مترجم آخراء. وقام بترجمتها وسبقنى 
الى نشرها . وبذلك آصبحت الترجمة 
التى قمت بها غير ذات موضوع . 


واذكر ان صديمًا لى اخذ فى نرجمة 
كتاب من الكتب واستغرق فى ذلك ثلاثة 


03 


لهال وعم/عس ا لنوصلاة. 


أشبهر من العمل المتواصل ٠‏ وفوجىء 
وهو يترجم الصقحات الأخيرة من 
الكتاب بظهور الكتاب نفسه مترجما فى 
الوق صافرا طن -احدى :دوز النققة 
وبذلك ضاع المجهود الذى بدله هذا 
الصديق ى ترجمة ذلك الكتاب . 

ومن هنا تظهر اهمية وجود الجل 
الثقافى بالنسبة الى الترجمة ٠‏ وهذا 
السجل أرى أن يكون مكانه ادارة 
الترجمة بوزارة الثقافة والارشاد 
القومى ليقوم كل مترجم بريد ان يترجم 
موضوعا يتسجيل هذا الموضوع فيه 
بعد الرجوع الى فهرس السجل ‏ الذى 
يجب أن ينفذ أولا بأول ‏ ليطمئن الى 
انه لم يسبقه احد الى اختيار نفسهذا 
الموضوع ليقوم بترجمته: ٠‏ 

وبذلك. تضمن عدم ضياع مجهود 
كثير من المترجمين الذين تذهب كل 
جهودهم فى الترجمة ادراج الرياح عندما 
إيفاجاون برؤية الموضوع الذى اختاروه 
للترجمة منشورا فى كتاب أو صحيفة 
لأن مترجما آخر قد سبقهم الى ترجمته 
ونشره ٠‏ 


بمارسه المرء 7 ا وتدريب 
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والترجمة لا يمكن أن تعلم أو 'تدرس 
فهى استعداد قبل كل شىء يرجع الى 
شخصية المترجم وميله الطبيعى مع 
اسكماله لأدواته من العلم والثقاقة 
والرآن” ٠‏ 

ولا يفوتئا ان نثمير الى الدور الغظيم 
الذى تقوم به وزارة الثقافة والارشاد 
القومى فى مجال الترجمة ٠‏ اذا أعطت 
الثورة الثقافية الترجمة حقها من 
الاهتمام . فعملت على تنشيط حركة 
الترجمة بتشجيع المترجمين الأكفاء 
أدبيا وماديا ٠‏ وأفسسحت المجال للترجمة 
لكى ننمو وتزدهر ٠‏ فى من متابعة 
التشاط الفكرى والثقافى العالمى ٠‏ 


ىا 
بحاس 


116 ومم اممو هسدمهة 


نكدويون سباك 


للشاعر : عامر مد محيرى 


شاعر + فكر فى الكسون وقدر ‏ هن صباه وهو ماض يتدبر 

يمنح الفكر جمالا لا يقدر > بين روض' شترق البهجة آخفر 

ونسيم فى حمى الورد معمطر ودموع كللاى تتحجدر 

ان مشى النسيان فى الكون تذكر أو تمادى الرق فى الشعب تحرر 
هاتفا : الله أكبر ! 


قصة الشاعر من فجر الل سسساءه 
طائر رف على وجه الإساه 
ان هذا النور من روح الاله 
كل هلا النور قد كان يراه 


قصة الوحى تسامى فى سماه 
وشاع غامر ٠+‏ وافرحتاه! 
كان « اقبال » ٠ ٠‏ عجيبا فى صباه 


السلمي: 


وحبساهم آية الحق المببين 

ضيعوا الأمجاد من ماضى السسنين 
/ بين الاستعمار والقيد الهين 
لاد تلام ,اسار مقبلين 
لم غارو! اجمعتين 1 


كان عنسوانا لهم فى كل ساد 
طالما جاب بأطراف البلاد 


ودروسا يتلقاههفا السواد 

فهو روح ابر » حرب للفساد 

عجب الغرب ته فيما أراد بين تصميم ٠‏ وعزم ء وجهاد 

ان روحانية الشرق اتقصاد ‏ وهى نار فيه يذكيها العناد 
ما خبا منها رماد ! 


قام فى « لاغور » يدعو للسلام 

عبقرى القصد ء عال ء لا يرام 3 

طاف بالكعبة والناس نيام فى حمى الجحر » وفى ظل المقام 

رفرفت روح ٠‏ وغنى مستهام وتوالى الرعد ٠‏ وأنهمل الغمام 
فى حمى البيت الحرام ! 


روح « باكستان » يكفيك الخلود 
فكرة كانت تواتى 2 وترود 


فيلسوف » هو للفكر امام 
يطلق الفكر كأسراب الحمام 


وهو أقصى الحظ من هذا الوجود 
عى فى ايمانك اتنار الوقود 
وهى للاهين ٠٠‏ شعر ٠‏ وشرود ‏ وأمانى » وهوت. وجمود ٠٠‏ 
لم نزل حتى ‏ تولاا الجنود 2 شعلة ٠‏ للوخدة الكبرى 'تقود 

قهى دوما فى صعود ! 


0 كان اقبال يسمى نفسه الكاقر اليتق 
البراهمة ٠‏ وقد ترجم المرحوم” الدكتور عبد الوهاب عزام هذا المعنى شمرا بقوله :+ 


ويشير بلك الى أن أجسداده كانوا من 


عل يسمد الكاقر. الهندى منطقه 0 مخَاطيا آمراء المرب فق آدبي! 


مم .القدم وه مامه مهاه 


أرشيف الشارخ 


حملنى القطار الى بلد المفكر العملاق 
والسد العملاق ‏ أسوان ‏ فى ليل 
كامل واكثر النهار التالى 2 وحملتنى 
السيارة فى دقائق الى مكان ضريحه على 
مقربة من فندق « كتراكت »> ٠‏ كانت 
شمس مديئة الشمس قد آذنت 
بالمفيب : وكان المكان ساكنا موحشيا١ ٠‏ 


وتسمرت .قدماى فى ارض ألكان 
واستسلمت لتفكير حسزين غاضب 
عميق ٠٠٠‏ وتمثلتتى أعقذر للعبقرى 
الثاوى فى قبره عن تقصير المقصرين 
واعمال المهمْلن ٠٠‏ وسميان الناسين 
وانه ليتململ فى مضجهه بعد أن 
استراح قيه عاما كاملا وانه ليخاطبثى 
وانى لاستمع الى صوته الرزين كأنه آت 
من أبعد الآفاق ٠٠٠‏ وفى نفس الوقت 
كاتة آت. من اعمق الاعفاق ٠٠١‏ كان 
الصوت يردد قول أبى العلاء المعرق : 

يا جدثى حسبك من رتبة 

أنك من أجدائهم مزلا 

وانوقغت أن يمضى الصوت فيردد 
البيت التالى من قصيدة رهين المحسبين 
الذى يقول فيه : 

أمهاتى الدفسر ‏ بأحداثه 

فاشتقت هن بطن الثرى منزلا ٠٠‏ 

ولكنه لم يفعل , فقلت له : 


ع0 هشه اموحا/10مه.)/م هجاوم ها وهات صلا 


ول ونيا لةك مع تالدب نايا 


- ولم لم تردد البيت الثانى ؟ 

وفى نفس الصوت العميق الآتى من 
أبعد الآفاق . أو من أعمق الأعماق 
أجابنى بقوله : 


- لأن الدهر لم يمهلنى كما أمهل با 
الغلاء , ولم أكن أكره الحياة أو أخافها 
ولا آنا كرهت الموت أو خفته , لأن 
خوف الموت كلمة مرادفة لخوف الحياة , 
وكلاعما شيمة الضعفاء , لآن الأقوياء 
لا يخافون الموت ولا يخافون الحيا 


0 » وليس من الضرورى حين يكره 
لوه عدوه أن يخافه . وائما خؤق 
الأعداء دأب الضعفاء , واذا خاف المرء 
اموت فذلك ضعفه , والضعيف يخاف 
الوجود كمأ يخاف الفناء لأنه لا يقوى 
على هذا ولا ذاك ٠٠٠‏ 

قلت للصوت الرنان وكانه آت هن 
الأبدية : 


وعل كان أبو العلاء المعرى يخاف 


بل كان زاهدا فيها , والزهمد 
والخوف معنيان متقساربان وخفت أن 
يستطرد الصوت فى حديث أبي"الغلاء 07 
وفلسفته وميوله فيبتعد عن موضوع 
الضريح الذى بدأ الحديث به فقلت : 
والرأى قى ضريحكم الذى لم يقم 


بعد ؟ 


ا لا أجد ما أقوله فى هذه المناسبة 
غير ما ,نظمته من قبل على لسان المعرى 
وبأسلوبه *٠‏ 
بئاة ضريحى طال بالمسخر ابطاء ١‏ 
فهل وطآوه أو تعداه ايطاء ؟ 
1 ا 


غةالهوعد عدم االتدملاط ١‏ 


وهل لان أو يابى على اللين نخوة 
وهل رقطوه او سرت فيه رفطاء 5 
عرفت انتظار اموت ٠‏ أما منية 
وطول انتظار » نهو للقصد اسطءء 1٠‏ 
وما وصل انصوت الى نهنتاية البيت 
الأخير من نلك القصيدة التى أذكر أن 
العقاد ختم بها كتابه « رجعة أبى العلا » 
حتى أخذ قى التلائى شيئا قشيئا حتئ 
كاد يختفى تمامأ فآحببت أن آدركه قبل 
أن يذهب فى الأثير وأدركته بسؤالى : 
وما فلسفتكم فى الحياة ؟ ٠‏ 
وعاد الصوت العميق مرة أخرى ٠٠‏ 
عاد واضحا بينا معبرا وهو يردد قوله : 
قالوا الحياة قور 
قلنا فاين الصميم 
قالوا شقاء فقلنا 
نعم فاين النعيم 56 
ان الحياة حياة 
ففارقوا أو أقيمواء ٠٠‏ 
قلت للصوت الآتى من الأبدية : 
قولكم ان الحياة حياة فيه اجمال 
شديد ويحتاج الى تفسير وفى سرعا 
أجاب الصوت فى شىء من الانفعال : 
- نعم اجمال شديد ولكنه فى 


موضعه المقصود ٠٠‏ من راقت له الحياة 


اسئلة واجوبة 


قلت للسوت الخالد الآتى عن بعد 
سحيق ؛ النابع من عمق بعيد : 

© معذرة اذا لم أكن قد أعددت 
لهذا اللقاء عدته , ومن ثم لم أحضر من 
قبل ما كان يجب أن ألقيه عليكم من 
أسئلة ٠٠.٠‏ 

وأجاب. الصوت : 

- سل ما تشاء بغي تحضير او 
اعداد وسوف أجيبك على ما تسآأل ٠٠٠‏ 
© شكرا وليكن سوزالى الأول 
شخصيا أو شبه شخصى ٠‏ 

ل وماعوا + 

© كنت متهما من بعض النناس 
بالقطرسة فى حياتك 5 

- اننى أمقت الغطرسة على خلق 
الله ولهذا أحارب كل ذكتاتور بما 
استطيع ولو لم يكن بيتى وبيئة صلة 
مكان أو زمان ٠٠‏ وأنا لا أزعم أنتى 

0 


كما هى ٠٠‏ بكل مافيها من مفارقات دم 1 
نقائص ومن عيوب وبكل مافيهسا حير . 
أوجه للمتعة والجمال فليعشها ومن لم 
ترق له فليفارقها ٠٠‏ 


هذا هو كل شىء , وهذه هى خلاصة 
نظرنى_ الى الحياة * 

وما أشرف ما فى الحياة فى رأيكم ؟ 

وكان رد الصوت غير المتوقع هو 
ترديد هذه الأبيات : 
عجبى للحياة أشرف ما تحو 

إبه وقف على الحقير الطفيف 
صفحات السماء والآرض طرا 

وائعانى من تالد وطريف 
والوجوه التى تنشوقك حسنا 

تنطوىان فقدت نصف رغيف!ء 

قلت لصوت العملاق الالد : 

- ولكتكم لم تجيبوا بعد على سؤالى 
ولم تذكروا ما عو أشرف ما فى الحياة ؟ 

واجاب الصوت : 

ع أنا أطلب الكراعة هن ظريق الأدب 
والثقافة » وأعتبر الأدب والثقافة رسالة 
هقدسة يحق لصاحبها أن يصان شرفه 
بين أعلى. الطبقات الاجتماغية بل بين 
أرفخ المقامات الانسعانية بغير استفتاء ٠‏ 


ذا 


لا انام اادباة ار شار 
الضعف فكتت أتهار تماما ٠+‏ وأما امام 
الطفولة فكنت أعود الى براءة الطفولة 
وبساطتها ٠٠‏ هل نسيت ما ذرفت من 
دموع على كلبى بيجو ؟ مل هذه خلائق 
جبار ؟ 

© ودكانوا يتهمونك بالافراط فى 
الشك والظتون ؟5 

- نعم ٠٠‏ ان الظئون عندى قوية 
السلطان ٠٠‏ وعلة ذلك عندى ممالجة 
التفكير المنطقى فى كل شىء ٠٠‏ قليس 
أسهل فى المنطق من قتح آبواب 
الاحتمالات ٠٠‏ أما اعلانها ‏ أو الجزم 
بنفيها ‏ فلا يكون الا ببرعان قاطع ‏ 
والبراهين القاطعة قليلة ! 

© ولكتك كنت تعامل التاس جميغا 
بشرف وآمانة ؟ 

- لانى احترهت نفسى وأجللتها وكان 
هبدئى فى مغاملة الناس يتطوى تحت 
الحكمة التى آعنت بها وجعلتها دستورا 
لحياتى الاجتماعية وفى : ٠‏ كن شريفا ‏ 
أميتا لا لآن الناس يستحقون الشرف 


ام 


والأمانة ‏ بل لأنك أنت لا تستحق 
الضعة والخيانة ! ٠٠+‏ 
© لكم رأى فى المرأة تمسكتم به 
منذ خلاصه اليوميه نتايكم الأول حتى 
كتابكم « هذه الشجرة » انذى صدر فى 
الأربعيتات حتى كتسابكم « المرأة فى 
القرآن » قما خلاصة هذا الرأى 9 
الله مذكر فى اللقظ , ولو أمكنك 
أن تخطف أجوبة الرجال والنساء من 
قرارات أقكارمم وعلى غير انتباه منهم 
وسألتهم : عل الله مذدئر أو مؤنث 4 
لاجابوك على الفور : بل هو مذكر ٠٠‏ 
قللاله صفة الذكورة ألوهية فى بداءة 
الرجال والتساء على السواء ٠٠‏ ونعنى 
بالبداءة ذلك الجانب الذى لا يعيه 
الذمن » حيث مستودع التصورات 
والأخيلة التى لا سلطان للبحث ولا 
الروية عليها ٠‏ فالمرأة لن تستطع أبدا 
أن تتصور فى أبعد خبايا نفسها أن 
يكون هذا الاله الفرد بضورة الانثى ولن 
ترى من حق تنزيه الاله عليها أن 
تنصوره كذلك ٠‏ فكيف تراها تصدق 
فى الاعراب عن حكم طيعها اذا قالت انها 
لا ترى فرقا بين الرجل ونينها ٠٠‏ ! 
© ومل هذا رأى بعيد عن الغرض 
اعنى هل أصدرتم كلامكم هذا عل 
وانتم كتمثال العدالة المعروف فى 
ميزان وعلى عينيكم غلالة تحجب 
المتخاصمين ؟ 
لا أحب هذا النوع من العدالة ٠٠‏ 
© وأى عدالة اذن تريدون ؟ 
انا نريد اذا ما الظلم حاق بنا 
عدل الأناسى لا عدل الموازين 
© لأذا نم يثن عليك الكثيرون أثناء 
وفاتك ؟ 
- لم يثنوا على فى حياتى وأثنوا على 
غيرى همن هم دوتى من كافة النواجي 
لان صاحب الفضل المسكوك فيه أقرب 
الى ثناء الناس من صاحب الفضّل الثابت ' 
الذى لا شك فيه لآنك تشعر وأنت تثنى 
على صاحب الفضل المسكوك فيه , أله 
محتاج آلى ثنائك ٠‏ والانسان يجب أن 
يشعر باحتياج الناس اليه ولآنك تثنى 
عليه وآنت تعلم أنك قادر على انكار / 
فضله , والانسان يحب حرية الاختيار / 
٠٠‏ أما صاحب الفضل الثابت فلا حاجة ' 
به الى تفنساثك ولا أنت قادر على انكان 
فضله ٠‏ أنت مرغم على الشنهادة له ان / 
شهدت والنفس تابى الارغام ونتحاشاه 
٠٠ +‏ والثناء المكتوم فى كثير من الأحيان 
هو نصيت السستحقين للتناء يلا جدال 8 || 


أرشيف الشارخ 


بمهارة ٠٠‏ كانت كلمات لا 
ونعم ٠٠١‏ هكذا غنت الريح» 
ورت فد ا عبر 0 
والشفاه ٠٠‏ فالهدف كان 
اغلية + 


روبرت فروست 


وكيف انها اداة للتفاعم بين اللْقَلر!1وْرشَلاحَطَتاطى يلقيه استاذ مسن على فتاة 
جاءنه لتتعلم , 73 7ن اناق تين وات للآستا قرو الطالبة ٠‏ غين 
#ادرين على التفاهظم * 
ا كل علهب الانصالٌ بجا لد رشظييددة بو قم ةحمل اللفظ 
بافكاره الخاصة وججتاعزه اللإرتلة|خ ومنج موطصيدن| ويام تشب إجةا با العنصر الدرامى 
للمسرحية ‏ الذى لا يمكن حله ٠‏ 


الالفاظ هنا تتعدد معائيها » حسب ما يريده كلانسان منهما + وتكاد الحقيقة أن تضصيع » بسبب 
ارتباط تلك الالفاظ يأفكارنا ومشاعرنا الذاتية «قاللغة ‏ بعد أن كانت أداة التوصيل ‏ تصبح آداة 
عقيمة » تعرقل ذاك النوع من التوصل ٠‏ حيثيضطر الفرد الى العودة لعناصر الفعل أصلا ٠‏ بدلامن 
التعبير الرمزى عنه » نكسة خلفية للوراه , الانسانالبدائى المعبر عن الثىء بصورة مطابقة , وليس 
باحرف منطوقة أو مكتوبة » المعيدلتمثيل حركةالفعلذاتها » بدلا من التعبير الرمزى عنها *٠‏ كما حدثفى 
امسن يضطر الاستاذ ‏ آخيرا الى طعن تلميذتهبالسكين ليقنعها ان السكين آداة قتل بجائب آنها 
اداة تقشير للبطاطس وقطع الخبز , المفهوم الوحيدللفظ « السكين » , الذى تدركه الطالبة ٠‏ 

وفى الواقع أن أغلب الاتجاهات الحديثة الادبيةفىأوربا , تعتمداساسا على الحوار الباطنى_المنولوج- 
بديلا عن الحوار القائم بين أشخاص » تربطه الىالوجود كحيوان اجتماعى يعيش هع وفى مواجهة 
الغير ‏ علاقة متبادلة ‏ تمثل اللغة العنصر الاسامىلقيامها ٠٠‏ أما فى حالة الحوار الباطنى ٠٠‏ وهو وان 
كان يعتمد اعتمادا اساسيا على اللغة ٠٠‏ فلا وجودللفكر ‏ حتى الصامت منه ‏ دون لغة ‏ الا اناللغة 
هنا , لغة بطبيعة كونها تعيش من الداخل فقط ٠‏ *لازمنية ٠+‏ حيث لا وجود لماض أو مستقبل أوحاضر 
٠٠‏ وهذا ما نلاحظه فى سياق تلك المؤلفات » حيثالزمن زمن مختلط , لا حدود قاطعة بين تقسيماته٠ ٠‏ 
وبذا تتحظم العناصرالاساسية لوجود اللغة الخلا وآيا كانت البواعث الداقعة لسواد تلك المألفات 
وتدعيم اتجاعاتها ٠١‏ فهى فى رأينل يرجع جاتبكبير متها » إلى قصور اللغة ‏ فى تلك المجتمعات - 
عن القيام بدورها كأداة تواصل دفاق٠ ٠‏ وبذا يعانىالناس الشقاء الذى يحولهم فى النهاية الى ذوات 
مغلقة وحيدة ( موحودة ) ٠٠‏ تجتر افكارها عنطريق الحوار الباطنى ٠٠‏ 


وا 
ذدمت. انقزر وتهت »ام دحاقاه. اعد الهقعامهطالومده.»اممناعمها. الموسلااتكصللط ا 


من تلك الرؤية الثورية للفن ‏ ومن غسيرها 
اللغة بالتسبة للمجتمع » خاصة المجتمعات النامية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


-انطلقت لاعد هذا البحث محاولا الكشف عن فاعلية 
ولقد قصدت بعنونته « أيدولوجية اله مدان 


مدى فاعليتهما ٠‏ كنظام ثتقافى يمكن أن يجرد علدراسة تأثيراته فى العناصر الايجابية للمجتمع ٠‏ 
فان جاء هذا البحثيشوبه غموض» أو كثير من أوجهالتقص ٠‏ فرجاء لمن يجد فيه محاولة تستحق المتابعة, 
أن يجلى عنه ذاك الغموض ؛» وأن يزيده عنقا قىسطحيته القليلة الغور » لسد الكثير من أوجه النقص 


التى يسم بها" > 


بقى أن أذكر أن هذا البحث يشمل الكثير منأوجه النظر الخاصة بالباحث » 'نمرة قراءات عديدة 
فى مناحى الفلسفة والتاريخ والاجتماع والتربيةالغير خاصة بالموضوع أصلا , بالاضافة الى الخاص 


عدا ا 


متهم اللفه 


ما أن تكونت أول جماعة السانية 
أيا كان طابعها ‏ ازاه قوى الطبيعة , 
حتى نشات البيئة الثقافية الخاصة 
بالانسان وحده على هذا الكوكب , 
وصحبت معها مشاكلها الخاضة الناتجة 
من علاقات الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ وقى 
سبيل البحث عن حل لتلك المشاكل 
الجديدة فى توعها , تولد النشاط 
الاتسانى فى استخدام الصوت لتكوين 
ألفاظ لغوية بدائية الطابع » سات 
لتلك الاصوات ب بما هِنْ مسلك 
'ذهنى لفهم مدلولها اللفظى رين 
الاذن ٠‏ تجسد هذا النشاط الالسانى 
المتميز عن كاثنات الطبيعة الآخرى , 


صيحات هوسيقية توحى بمعان محر 
اتدل على الخوف والغضب وطلب النجدا 
مثلا ‏ تختلف على دلالتها باختلاك 


موعاتاتا؟ 


هنتككذا كانت بداية اللغة , التى 
استخدمت للتعبير الرمزى عن الافعال 
والكائنات الحية والجامدة » بذلك تكون 
العنصر الاساسى لثقافية الخاصة 
بالانسان وحدهه ٠‏ فاللفة بظهورعا 
كمرحلة عليا فى هجريات التطور , 
خارجة خروجا تلقائيا من صور سبقتها 
للنشاط الحيوانى » كان رد فعلها الحتمى/ 
هو تحويل تلك الصور والضروب ء الى 
كان السلوك الجماعى يجىء على غزارها » 
الى نظام يضيف بعدا جديدا الى أبعاد 
الخبرة الانسانية , ما نطلق عليه انسانية 
الوجود > فالتعبير الرمزى عن الآشياء 
يحولها من آشياء قائمة بذاتها منفصلة 
عن الوجود الانسانى » الى جزء من هذا 
الوجود +٠‏ مثلا تسمية الساق الخشبية 
المنبتقة من الأرض والمنتهية 9 
ووريقات عقي ٠‏ بلفظ شجرة » 
بمثابة اذابتها قى الوجود 0 7 
تقع تحت سنيطرته ٠‏ وتفقد معنى وجودها 
بدونه؛ وعلىعذا تكون تسمية الشىع أى 
اطلاق لفظ لغوى عليه_هر الخطوة الاوللى 
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للسيطرة على وجوده » ومزجه بالوجود 
الانسانى ٠‏ بعد المعرفة السابقة له كشىء 
منفصل عن هذا الوجود ٠٠‏ وتكمن القوة 
فى التعبير الرمزى عن الثثىء بلفظ لغوى 
- هن جانب آخر تكمن فى امكان تولد 
- لقويا ‏ من هذا الرمز الفاظ آخر 
متشبعة لا تمت للشىه المرهوز به اصلا 
بصلة مباشرة ٠٠‏ وبذا تتسع رحابة 
الوجود الانسانى وان كان هذا لايتمم 
الا بعد مراحل عدة من التطور اللغوى * 
ومن عنا يتبينالفرق الاساسى بين التعبير 
و م ني 
والتعيسير: الموكق 


١‏ الأداة الرئيسية التى تنتقل بها 
سائر تلك النظم الاخرى والعسسادات 
المكتسبة ٠‏ 


؟ ‏ وعى الالفاظ التى تتغلغل خلال 
الصور ومضموناتها فى آن واحد معا , 
أعتى الانظمة الثقافية الاخرى التى توجد 
بالمجتمع ٠‏ 


اللفة ٠ه‏ صورة » من الصور ولهذا 
التركيب ‏ اذا ما تجرد فى صورة - 
تاثير حاسم من الوجهة التاريخية, 
سنعرض له قيما بعد ٠‏ 


اللغة التى نتحدث عنها الآن 3 
003 اسع سان از 0 
ل وسائل التبادل ا 


أفعال 0 : 001 

لا تتوقف على التكوين العضوى لجسده 
ققط , بل البيئة والالنسان يتاثران 
كذلك , بمؤثرات تراثه الثقاقى المنبث 
فى التقاليد والنظم الاجتماعية والعادات 
والأعداف والمعتقدات التى تحملها 
الالقاظ اللغوية فى طيها وتوحى بها * 


والمسكلات التى تبعث على التقصى 
والبحث ؛ اتما تنشا من علاقات الناس 
بعضهم ببعض ولا تقتصر الاعضاء التى 
تختص بهذه العلاقات على العين والاذن 
واللسان » بل من أدواتها كذلك , تلك 
المعاتى المتطورة على مر الحياة » مضافا 
اليها وسائل التكوين الثقافى ٠‏ 


تحتل اللفة ‏ اذن ‏ فى هركب 
العتاصر التى يتألف منها المحيط الثقاقي 
للانسان ٠‏ مكانا ذا دلالة خاصة , وهى 
'تؤدى وظيفة ذات دلالة خاصة أيضا , 
فهى فى حد ذاتها نظام ثقاقى ٠‏ على أنها 
-منظورا اليها من احدى وجهات النظبت 
نظام بين كثير من نظم ولكنها ٠‏ 


5 والشتعا والفئون التشكيلية ٠‏ اللغفة 


بهذا المعنى المتسع الرحب هى الوسميلة 
التى تتقمصها الثتقافة ,؛ فتبقى وعن 
طريقها تنتقل , وهىذلك الندوين الذى 
يديم بقاء الحوادث » ويجعلها فى متناول 
الناس عامة لبحثها هن جديد » ومنجهة 
أخرى » فان الافكار أو المعاثى لا وجود 
لها الا فى رموز يستحيل فهمها دون 
الرجوع اليها مرة ثانية » وبذلكتشكل 
تلك الرموز نوعا من البقاء الضرورى 
لوجود الاشياه الرامزة اليها . بعد أن 
كانت بداية استخدامها وسيلة فقط 
للتعبير الرمزى عنها ٠‏ 


؟ - ديثامية اللغة 


واذا أردنا أن نضيقمن نطاق البحث 
بعض الشىء فنحد منمعنى اللغة الواسع 
النعتى باللغة هنا اللغة المكتوبة والمتكلم 
بها فى صورة ألفاظ فقط , قائئا نحصر 
على ضوء هذا التحديد اهم أهدافها 
الرئيسية فى : 

, هى أداة التفكيز الانسانى‎ ١ 


فالقاموس اللغوى الذاتى يشكل الى 
درجة كبيرة طبيعة التفكير واتجاهه ٠‏ 


؟ ‏ نقل الاقكار والمساعر من انسان 
الى آخر ٠‏ 


ويلاحظ أن الهدفين السابقين ينيعان 
من ذات الانسان كوجود مستقل 
وينجهان ائر ذلك اتجاعين متضادين . 
أحدمما الى خارج ذات الانسان , يقوم 
.بعملية نقل الافكار والمشاعر , والآخر 
الى داخل الذات » حيث يشكل طبيعة 
التفكير وتوعيته . وكمحصلة للهدفين 
السابقين » ينشا الهدف الثالث للغة ٠‏ 


الهدف الاجتماعى : 


٠ فهو عدولا‎ ٠ هن لم يتكلم لغتك‎ ٠ 
كثيرا ما نعثر على هذا المثل وشبيهه فى‎ 
المجتمعات البدائية , باعتبار أن اللغة‎ 
أعم مظهر لوجود الجماعة , والمحافظة‎ 
على كيانها . واذا ندرجنا الى مسستم يا‎ 
نجد هنا أن اللغة‎ ٠ المجتمعات الحضارية‎ 
عنصر ضروريى لبقاء وتماسك وحدات‎ 
هذا المجتمع فوحدة الغايات والمبادىء‎ 
اندعو الى البحث عن دلالة شاملة للاشياء‎ 
والافعال وعناصر الوجود المختلفة‎ 
'تتجسد فى صورة لفظ واحد مشتر‎ 
يدل على .هذا الشىء أو الفعل , و‎ 
يلعب اللفظ اللقوى دوره كرمز مشستر‎ 
در علية "من" كافة "انراد جيكتم) اللعة‎ 
الواحدة م فاللفة باعتبسارها شرطا‎ 
ضَرِورَيا لتمانيك: المجضمع  انما 'نقع فى‎ 
كونها ب من جهة  ضريا من السلوك‎ 
, البيلوجى الخاص بادق المعماتى‎ 
ناشئا تلقائيا من المناشط المضوية‎ 
الاولى » وفى كونها فى الوقت نفسه_من‎ 
جهة. اترى' ال فضطر الفرد الواحد امن‎ 
أفراد الئاس أن بلتزم بوجهة تنظر سسآئر‎ 
الأفراد الآخرين , وأن ينظر الى الأمود‎ 
وان يبجرى عليها البخت من زاوية‎ 
لاتقتصر على فرديته الذاتية وحدها , بل‎ 
تكون مستركة بينه وبيتهم باعتيارهم‎ 
شركاء أو أطرافا متعا‎ 

فى بمشروع مشترك ٠‏ 


لاشك قد يكون عنصر من عقاصر 
الوجود القعلى الذاتى هو الموجه والهدف 
لنشوء اللغة » ولكن الذى لاشك فيه 
أيضا أنها تهم أول ما اتهم شخصا آخر 
المستمع ‏ أو اشخاصا آخرين يوجه 
اليهم المتكلم الحديث » لتكون وسيلة 
تفاهم بينئه وبينهم ٠‏ تقيم شيئا مشستركا 


أرشيف الشارع 


ومن ثم بمقدار ما يكون لها من ذا 
الاشتراك تصيح ‏ اللقة ‏ عامة 
» وموضوعية » - 


ولما كان مصدر الالفاظ يتبع منذات 
الانسان كوسيلة للتعبير ونقل الاقكار 
والمشساعر للغير ؛ علىذلك لابد وأن يتسم 
اللقفظ يسمات ذاتية المتحدث به , قلو 
أنتا قررنا ٠‏ كتجربة عارضة » متاقشة 
مفهوم الالفاظ العمادية المتداولة , 
وحاولتا أن نعرف معانيها المحددة , عند 
كل فرد , لادركنا بوضوح اننا جميما 
نتكلم بلغات مختلفة , لغات ذاتية ٠‏ لكل 
قرد متا لغة خاصة:؛ والفاظ لها مفاعيمها 
الذاتية الخاصة بها , فاذا فرضتا وجود 
شخصين () دارس للعلم و (ب) دارس 
للادب , يتحادثانذات ليلة مقمرة ؛ يشير 
() اشارة موجهة نحو السماء ويقول 
٠‏ هذا :هو القمر » ويتظر (ب) فى نفس 
الاتجاء مؤيدا اياه » «ثعم هذا هو القمر» 
لقد التقى الاثنان فى الرمز عن ذلك 
الكوكب بلفظ ٠‏ القمر » ولكن المسك 
أن مفهوم )١(‏ عن ذلك القمر يختلف عن 


1 


المنيرفى 


ولكن عل يفتصر الحلاف فى المقهسوم 
الذاتى بين (أ) و (ب) ققط ؟ +٠‏ ان 
المجتمع يتكون من مجموعة ملابين من 
أنماط مختلفة ٠‏ لا شك أن لكل منهم 
مفهوما ذاتيا عن ٠‏ القمر » وقصيره من 
الالقاظ المتداولة الاخرى ٠‏ وعلى هذا 
فمفهوم أىلفظ يتألفمنكل مايستدعية 
ذلك اللفظ. فى ذعن قائله أو سامعه , 
من ممان أو خواطر , اعنى أن كل 


معناه , فلو قلت لى لفظ ٠‏ هيدان ٠‏ مثلا 
تبط فى ذهتى بهذا اللفاصورة 

ب + :وافقدئى اشتخصا مااء 

وأحاط بذلك كله حزن مازال ينشاأ فى 
نفسى كلما ذكرت ذلك اللفظ ٠‏ كان كل 
ذلك داخلا فى معتى اللفظ بالنسبة لى + 


فوجود لغة واحدة فى . 

دليلا كافيا على أن التقاهم موجود بين 
الذين يتكلمونها ٠‏ والا قما معنى أن 
يظل عشرات من الناس يتناقشون ٠‏ 
ولا يخرجون بنتيجة ما . يدل عدا عل 


اعم ,اله فك امه جا ههه امطععه]. لومومواتوصلاه. 


أن كل قردا عن مؤلاء!؟ فى اذهته افكرم 
محددة , وتلك الفكرة يستخدم فى 
التعبير عنها الفاظا بمفاهيم ذائية 
مصدرها تجاربه وثقافته وبيثته 
الاجتماعية . وأخيرا رؤيته الشاملة 


ولكن ء أين اذن الاطار الثقاقى 
الناتىء من اللقة» والذى يعمل بدينامية 
مستمرة على وحدة وتماسك اقراد 
المجتمع , قد يعترينا التشاؤم بفقد هذا 
الاطار أو على الاقل توهم وجوده فقط , 
كخطوط الطولوالعرض الجفر اذ 
أن اختلاف مقهوم لقظ ‏ فى جماعة 
ثقافية ‏ كان التفاهم بين افراد هذه 
الجماعة ‏ بمقدار ذلك الاخختلاف ب 
مسدود الطريق ٠‏ ونتج عن ذلك سوء 
تفاهم هزمن , بل قد ينقضى عنصر 
التفاهم الجامع بينهما من وجوده جذرياء 
ولكن اذا نظرئا الى اللفظمن وجهة النظر 
المقابلة ‏ وجهة نظر المجتمع لا الفرد ‏ 
تجد أن تلك المفاميم الذاتية الفظ 
الواحد » المتعددة بتعدد أفراد المجدمع » 

لتى أفزعتنا » نجدها جميعا 'تنصهر فى 
نوتقة المستوى الحضارى 
للمجتمع بأكمله » تمتزج امتزاجا كليا » 
ليتكون منها المدلول الاجتماعى الخاص 


للفظ » وهذا المفهوم هو الذى يضطر 
ا د 


زم بذلك المفهوم الاجتماعى للفظ ٠‏ 


ب فاذا اتسم مجتمع ما بالصبغة العلمية 


ممساد قهز بعتن عل أن دلول 
الاجتماعى للقظ القمر هو آنه كوكب 
معتم » مهما اختلفت الرؤية الثقافية 
أو التجارب الذاتية للقرد فهو ملزم بآن 
يعنى ذلك المقهوم للفظ مادام نطق به ٠‏ 
فاللفظ عنايحمل الى جميع أفراد المجتمع 
قدرا مشستركا من الافكار والمشاعر , 
بجاتب أنه يسمح بوجود افكار ومشاعر 

تصاحب ذلك المفهوم الاجتماعن 
للفظ ٠‏ وعلى هذا فبقدر انتشار المفهوم 
الاجتماعى للفظ يكون 'نماسك المجتمع , 
فالعلاقة بينهما علاقة طردية . وقد 
تختلف الآراء وتتعدد فى المجتمع الواحده 
الكنها رغم اختلافها لاتؤثر على وحداته 
وتماسكه , ما دافت المفاهيم اللفظية 
للغة ‏ تسمل أكبر قدر من أفراد المجتمع * 


وفى بعض الحالات الخاصة بالفاظ 
معينة + نجد أن:المشاعر الذائية وحدهاء 
هى الشىء المشترك بين أفراد المجتمع » 
بيدا كك حيلف مفيوم الدف الف 
بينهم اخقلاقا بينا وعميقا * 
ما يحمل ذلك اللفظ من معشاعر 


مهالهوعد« عد االتدمااط 


مشتركة بينالجميع ٠‏ بقدر مايكون لذلك 
اللفظ القوةعلى بعث التماسك الاجتماعى 
وتحريكه كمجموعة واعدة تجاه شىء 
محدد » قالفاظ الاستعمار ‏ القوهمية ب 
'تبعث مشاعر ذاتية عند كل فرد من 
أفراد المجتمع العربى ‏ مثلام وى رغم 
ذاتيتها المطلقة » مشتركة مع مشاعر 
الناس الآخرين ٠‏ دون البحث عن 
اختلاف مفاهيمه بينيم »قاللفظ هنسا 
يفرض وجوده 5 « صورة » مجردا عن 
معناه » له التائير الحاسم فى الحركة 
التاريخية عبر الزمن بالمجتمع * 


واذا كان الفرد , محدودا فى أفقه 
الثقافى , وتجاربه الذاتية 2 وخبراته 
الفنية والاجتماعية ٠‏ كانت لغته مجرد 
انطباع ‏ الى حد كبير ب للغة مجتمعه , 
يستخدم الالفاظ بنفس مدلولاتها 
الاجتماعية ٠‏ بجانب مشساعره الذاتية 
لهذا اللفظ , مما قد يدخّل قى معناه 
ونؤئر فى الهجعته © ولكحة لابيلة 
الامكانية الثقافية والموهبة الشخصية 
لفرض تلك المشاعر الذاتية على معنى 
اللفظ بطريقة ما , ولذلك تبقى تلك 
المشاءعر التى نشي هتلاق ذاتية على 


اليه » الذين شاركوه تلك التجسار. 
٠‏ الدج عاد لد ادع ا 
انتغير تلك المشساعر الخبيئة عند 4 
قصيد شبعرى أو مقال فلسفى - 


ذلك من الآثار الثقافية 0 خت 
حيث يستخدم فيه اللفظ بنفس المفهوم 
الذاتى الخاص به ؛ أو على الأقل قريب 
منه الى حد كبير , عن طاقة قوية خلاقة. 
تدفعه الى استكمال نضجه الشخمى فى 
أوجه الحياة المختلفة + 


أما اذا كان الفرد ممتازا فى ثقافته 
فائه يتاثر بلغة مجتمعه , ويؤثر فيها 
بايجاد مفاهيم جديدة للالفاظ » نتيجة 
للشاعره وتجاربه الذاتية / التى ينجح 
فى فرضها على المجتمع , الى أن تأخذ 
سمة المدلول الجمساعى 2» مؤلاء هم 
المسيرون لمركة اللغة ٠‏ يعملون ع ىتطور 
مفاهيمها اللفظية ‏ الشاعر ٠‏ الفيلسوف 
لمفكر , العالم , كل منهم يعبر عن 
افكاره ومشاعره الناضجة » التى يلبث 
فى تعميقها رأسيا وأفقياء حتى تتكشف 
له عن مفهوم جديد للفظ اللغوى »يتغفق 
مع مستوى ثقافته » ووعيه , وخبراته, 
ونظرنه الذانية الى مقومات الاشسياء 
المتناولة لديه » ثم يعمل هو بعد ذلكفى 
نشر مفهومه الجديد , وبقدر انتشار هذا 
0 2-6 
1 
ممه انقدوو© مهاه 


أرشيف الشارخ 


المفهوم ٠‏ وبقدر تاثيره على الانسسان 
البسيط ٠‏ وبقدرته على تفجير مشاعرء 

المفهوم الاجتماعى للفظ 
وبذلك تتطور مفاهيم الالقاظ فى 
المجتمع ٠‏ 


ولتكن. كثيرا ها نجابة القتباعر 2 


والقيلسوف ٠‏ والعالم » والمفكر » مشسكلة* 


اسوء الفهم » اذ أنهم 'يستخدمون نفسن 
الالفاظ » ولكن بمفهوم مختلف عن 
مقهوم المجتمع » نة المسكل © ليس 
فى أنه لا يجد من يفهمه » ولكن فى أن 
الجميع أساءوا فهمه , باعتقادهم الفهم 
وققا للمدلول الاجتماعى للفظ بصورة 
عامة » ويحاول هو أن يوضح مفهومه 
الجديد بألفاظ .حى الاخرى تفتقرامكالية 
التعبير عن مفاهيمه الجديدة * 


وللخروج من ذا المازق يلجأ 
الفيلسوف بتحديد تعاريف لالفاظ 
موضوعة , التى يريد بها التعبير عن 
بثعيه وفكرء الجديدا » ولكن الاشسكال 


خواطر ومشاعرذائية » بسبب استعماله 
فى واقع الحياة اليومية ٠‏ 


ويبدو المسكل أكثر تعقيداء فق 
ميدان السياسة والغلوم القائونية » اذ 
يتخذ هذا المسكل ٠‏ وجهين همتكاملين » 
أؤلهما أن تتبعى كل جماعة سياسية 
مغهوها, خاصا للفظ" السنيامى - وتشتد 
المعازك وتحتد لاثبات أى المفهومين أحق 
واجدر للبقاء ٠‏ وثانيا عدم الاطمئنان 
الى تلك المفاهيع اللفظية / والاستناد 
بدلا عن ذلك الىالوقائع العملية »وعرض 
الحوادث عرضا هجسدا ؛ بقية اعطاء 
أساس صحيع للمناققنات .4 قاللون 
الاحمز لا يغبر عتنه بلفظ اخمر انما 
بشىء آحمر فعلا » وكما يحدث عادة قى 
نمةمرة 
نيا درا هن: التائر 
بالصورة اللفظيةالعبر عنها فىالمرافعات 
٠٠‏ وبالالقاظ الضخمة الثى ترد بها 


أما قى ميدان التعبير الغنى » منخلال 


6د العام هنا/ مه اممجاعه ها بممنصهاال:عصلاه. 


الملاحظة العابرة: نجد أنالفنان التسكيق 
والمؤلف الموسيقى » لهماا القدرة على 
تمثيل جملةالعوامل الاجتباعية والثقافية 
قى المجتمع » وخلق هن هذا كله » شكلا 
جديدا هن اشكال التعبير الفتى /يخحُتلف 
عن الاشكال القديمة » سبق الى 
التجديد , أى, تطور خلاق للمفساهيم 
اللغوية , ذلك لان الفنان هنا » يستخدم 
وسيلة فنية خصبة مرنة للتعبير » 
لا تتغير بمقاهيم ودلالات محددة , لذلك 
قالمذاعب الفنية ‏ عادذة ‏ أسبق الى 
الوجود , من أى اتجديد يبدعه الشناعر 
والاديب »2 الذى عرض مفهومات جديدة 
للالقاظ 5 هستفيدا من المذاهب الف 
السابقة للوجود والنضج ٠‏ 


وعلى المستوى الجماعى » حيث تنبئق 
المذاعهب والانظمة الاجتماعية الجديدة ,2 
التى تحمل تغييرا جسذريا للمجتمع » 
يتعقد المسكل أهام تلك المذاهب الجديدة 
فاستخدام نفسالالفاظ اللغوية ؛للتغبير 
عن ثلك المذاهب , يجعلها ليست فى 
منجاة » من الثاثر بالانظمة » والقوى 
الفكرية القديمة ٠‏ التى تهدف تغيرها 
رمحرها تماما , فاللغة دائما تبذر بذور 
الافى فى الحاضر - لتشكل فى الوجود 
من الاستمران الناريخى, » مهما 

بدا هذا الخاضر مناآتقضا بطبيشه 


ولحاولة تجنب هدًا التاثير المطلق 2 
تضطر تلك المذاعب الى ابتداع الفاظ 
جديدة / تأخذ هى _المذامب أعنى ٍ شاقي 
اضفاء مفاهيمها الخاصة مما إيتفق' لمم 
اتجاعاتها الفلسفية » وتذلك تنفدو 
الألفاظ الجديدة” أبثاءما الشرعيين »2 
تحتكرهم لخدمتها » وتؤثربهم على عصور 
المستقبل التاريخية ٠‏ 


و36 
.ب اللغة مصدر للتاريخ 


ان الاعتراف بوجود م مسسستويات 
خضازية 6 خاصة لعضر"آو بلدا 
والبحث عن ١‏ روح » عصر أو و ثمة » 
ثقافة ها » فى المواقف والمفاهيموالرموز 
المشستركة التى تكشسف: عنهنا الاوجه 
الاجتماعية 'للحضارات/ يجب آلا يحملنا 
على اهمال المفاهيم المختلفة للالفاظ التى 
يكسبها الناس المماصرون ‏ للفترة 
التاريخية قيد البحث - لهذه الرموز 
ل » بل ان اخقلاف وتطور اتلك 
الفاعيم » يمكن اعحبارها اوثائق تاريعية 
تعيش بيننا » وتشكل مصدرا لنوع من 


أقالقوء معد تلاط 


التاريخ نسميه اضطلاحا علم تاريغ 
اللغة * 


هتاك ‏ دائما ‏ عناصر فى ثقافة اى 
مجتمع تعرف بالثوابت الثقافية » 
كالاسرة ؛ والدين , والمرأة » والجنس٠٠‏ 
التى وجدت فى جميع المجتمعات والتى 
'توجد دائما أبدا بها ٠‏ ولكن مفههوم 
نلك الثوابت الثقافية هو الذى بتغيرفى 
نطاق اللفظ ذاته ء» اى يختلف دلالته 
من عصر الى آخن + ومن مجتمع لآخر » 
اتبعا لاختلاف المستويات الثقاقية لهذا 
العصر . أو المجتمع , فالمرأة ‏ مشلا - 
انطور مفهومها اللفظى » فى مجتمشا 
العربى » نتيجة لتغير مفهوم وجودما 
بالمجتمع » من هجال لاشباع الغريزة * 
إلى عنصر فمال لاستمرار الحياة » ثم الى 
وجود ذاتى مستقل , رغم ثبات اللفظ 
المطلق عليها ٠‏ 


ولا يتعين المحتوى الثقسسافى للففك 
الا بمعايير هجردة» كمعيار . القيمةالميوية 
للمنفعة أو الاخلاق» وفقا للفلسفة 
المحركة. لقيم مُسسذا المجتمع + فى ذلا 
الوقت ؛ فالحياة الاجتماعية الثقافي 
انتعلق بمواصفات ٠‏ تتعلق ههى بدورها 


بمعابير اكثر عمقسبا ٠‏ يستطيع البحث1 


النقدى اللاحق أن يكتشفها » والافكار 
التى تؤثر فى العلاقات الاجتماعيبسة 
والثقافية » ,لاتنضا ,هلا تبدأ فى التائيي 
همنذ اللحظة التى تتلقى تعبيرا مجرداقى 
صورة لفظ ؛ بل غلى العكس ٠‏ انالتعيس, 
المجرد يوجد بعد بحث وطول معساثاة 
لتلك الافكار عن هحتوى لفظى تتجسد 
وتستقر فيه فى النهاية وقد يغترض غلى 
ولك بالقول ٠‏ ان الافكار لا يمسكن أن 
نوجد الا فى صورة لفظية . حتى اثناء 
عملية التفكير الصاهت + , والرد غلى 
ذلك يكون بالقول ان الفكرة توجه قى 
البداية فى صورة جمل لغظية مسمهية 
الى أن تيلور ونوجز فى 
ومنهنا نضأت اهمية الدراسة التاريخية 


٠ للالفاظ‎ 


٠ واحد‎ 


اننا مثلات نسستطيع معرفة كنه 
الحيوانات المنقرضة , التى كانت يوماما 
تعيش على سطح الارض » بدرااسسة 
ما خلفت من حفريات: ٠‏ وهننالاً كذلك 


ددهت القرو © عام هطفاه. 


أرشيف الشارخ 


الالقاط اللغوية ٠‏ يسن اعتبأرما. بمعابة 
تلك الحفريات » فالمفهوم اللفظى ادن هو 
الثىء الحسى الذى تستطيع دراسته 
للاستدلال على الماضى الذى مازال حيافى 
حاضرنآ ٠‏ 


ونهدف من هذا ء ان نبين أن نقطة 
المبدأ فى دراسة اللفظ عو مفهومه 
لارئينه ٠‏ ذلك لان الرنين فقط لا يمثل 
الجسد الذى يعيش فيه روح اللفظ أى 
مقهومه ٠‏ فاذا أدركنا اننا يجب أن 
نعرف , ماكان الناس يقصدوته بألغاظ 
معينة » مثل الحرية أو القومية أو 
المساواة ٠‏ قانئا نعنىالاشارة الى العاطفة 
التى دفعتهم الى خلق ذلك اللفظ أولا 
واخيرا » فاذا أدركنا ذلك ٠‏ عرفنا القوة 
التى جعلت الحاضر مختلفا عن الماضى » 
فعنصر استمرار هذهالألفاظ . رغم ماقد 
يطرأ على مدلولاتها من اتغيي ا يعنى 


بالتبميتصي_ انها ها الت ما تام 


أن يتتاول ذلك الذى مازال حيا على كل 
لسان ٠‏ وذلك الذى مازال ينستهوى 
عشاعر: كل انسان + الالفساظ التى 
عازالت تحتفظ بشذى عجيب يفوح منها 
لقد. أصيح من البديهيات؛ . مندذ أنكتب 
دارون ابحاثه العلمية عن التطور... أن 
الانسان يسستطيع فهم الشىء بحق ء 
فهما جيدا : اذا ها توصل الى أصوله , 
ويصدق هذا على الالفاظ ٠‏ وما تنطوى 
عليه من معان , لذلك يجب اخميرا أن 
يكون لدينا ‏ فى صورة دائمة ل قاموس 
يوضح: مفهوم اللفظ + فى الوق تالمعاصر 
ثم بحث جدى موجز عن المدلولات التى 
كان يدل عليها » منذ بده ابتكاره كلفظ 
له قاعليته الخلاقة ٠‏ وما ذلك الا لكى 
نعرف ها يمكن أن يدلعليه فى المستقبل 
أو على الاقل مدى فاعليتنه كلفظ فى 
الوقت الحاضر , وكما أن الشجرة يظهر 
عمرها كحلقات تخطها السستوات فى 
قطع من جنعها : كذلك يدل مفهلوم 
اللفظ على مرحلة من مراحل النمو فى 
حضارتنا الراهتة » وعلينا أن تدرس 
تلك. الحلقات كما تجدها اليوم واذا 


ع0 الهفه اد المع )مودعم ق1. بلتونلا/:دم ااا 


كانت الشجرة - ونقضد بهأ اللفظ - 
ها زالت قى النمو ٠‏ قان هذه الحلقات 
نفسها تتغير الى حد ها , لاأن الشجرة 
تزيد ارتفاعا وضخامة » همأ يصعب 
عملية الدراسة » وفى الوقت نفسه 
يزيد من أهميتها؛ * 


ويجب ألا ينظر الى أى لفظ يطرح 
على بساط البحث كأنه شىء قد عفا 
عليه الزمن أو قد انتهى » فربما ضعف 
مافى اللفظ من حياة » ولكنه مازال 
يحتفظ بقوته الدينامية الخلاقة 2 وقد 
يبدو اللفغل أقل حياة » لا'ن هناك ألفاظا 
أخرى قد نمت فوقه » حجبته عنالوجود 
لفترة تاريخية هحددة ٠٠‏ ومن صذه 
الوجهة لا تعتبر دراسة الالفاظ خاصة 
القديم منها ‏ كدراسمنة 'حفسزية من 
القريات ٠»‏ انقرضت نتيجة لافتقارها 
الهيئة المناسبة ؛ بل كدراسة كائن حى 
قد يكون فى فترة خمود , علينا معرفة 
مفيومه القديم , وذلك لسسكى نعرق 
عابمكن. أن يتمخض غنه هن قو ذافعة, 
فى نوب هفهوم جديد قد يدل عليه في 


1 


هاليذتجنا )العا تكجج) هراعد | لقنتل ١‏ امن 0 


ولقند ثتطور الا'لفاظ 'نتطورا غسير 
لغوى ٠‏ وذلك. نتئيجة اضسافة "تراث 
سياسى ٠‏ أو ثقافى ٠‏ أو اقتصسسادى ,2 
اليها , فلفظ «“المساؤاة ». تحسول الى 
٠‏ هبدأ تكافؤ الفرض ٠‏ نقيجة: لاضافات 
علم الاقتصاد اليها » وهنما يجب على 
الباحث أن لاتخدقه فظسسامر اندثار 
الالفاظ , فمن واجبه أن يبحث عن 
اللفظ الآخر الذى يعتبر ثوغا منالأمقداه 
المستمر للفظ المندثر ظاهريا ٠‏ 


٠2 ونغد‎ 


يختلف هسذا النسوغ من البحث 
التاريخى » اختسلافا كبيرا عن تاريخ 
الحقائق » وزمانها , لان الوسسيلة المثلى 
لغهم مدلول لفظ هو الاحساس بهذا 
اللفظ كقوة دينامية خلاقة »2 بصرْف 
النظر عن دلالته ١‏ فالشعور اكثر 
أعنمية فى المرحلة الناضجة من الحياة , 
واذآ أحس الانسان بما كان يحرك 
مشاعر آجداده » غمره ذلك النوع من 
الشعور الذى يمكته من القاء على 
مشكلات الحاضر وخلق مستقبل أفضل ٠‏ 


11 
أهالقوع معد /انوملاط 


اشرق النهار على الرخيل واسماعيل 
مازال جالسا على المقهى ؛ سارحا فى 
عالمه اللا محدود 

كان ينحئئ احيبائا على المنضدة 
دافنا راسه بين ساعديه الماشابكين ٠‏ 
واحيانا أخرى كان يشيك أطراقه حول 
قفاه فى اتجاه واحد كالعتوه ٠.‏ 


0 


عظامه ناتثة وجفونه ذابله ؛ أما عيناة 


واسمافيل له وجه كديد. الم 


فناعستان ٠‏ قد انطقفأت امتهما وذقنه( 
طويلة , كما أن جسده بلغ من ١ل‏ 
ماجعله يشبه « خيال المآته » وخصوصا 
وهو فى هذا الجلباب الممق والذى 
يخفى عظامه البارزة ٠‏ 

كان كالغريب فى جلسنته رغم آنه 
من اهل الحى: ومعظم رواد المقهى 
بعر فونه كان معظمهم فيما مضى 
صديقًا حميما له .. 

تحس استماعيل خَيَبه الج 
ا 0 فتحها 
٠٠‏ لم يجد فيها شيئا ‏ أظبق عليها 
باضابمه بعتف © هم برميها لكنة تراجع 
واعادها الى جيبه بعد ان اصلحها 


وبحركة لا شعورية » غرس أصابعه 
قى: شعر رأسَه الاشعث قى حنق - آلمته 
الحركة ‏ ترك يديه تاخذان وضعهما 
37 

وامتدت له بد غريبة بسيجارة ؛ 
اشاح يوجهه عنها ‏ غبى - لاذا 
ترفضها د والرجل غريت .. لعن 
الله كل الممارف .. خطف السيجاره 


0مه. لقنتو © عم هطقاه 


من صاحبها شاكرا .. واشعلها فى 

الحال .. وتركه صاحب اليد الكريمة 

ورجع 0 مقعده بجوار المعلم ٠«صاحب‏ 
0 


0_3 


1ه 


4م زمناتن كان العلم يرحب بها . 


أنه أل فيون ٠.‏ 

ساموت باللة زر 

ان هذا الرجل الذى يبدو أمامك 
الآن محطما , وكريها ٠‏ 

كان نزيها فيما مضى . كان لا نعجبه 
العجعب ...كان مولعا بالتما .+ 
أرايت عجب الدتيا ٠٠‏ ان زوجته قمر 
ملكة جمال ‏ سترك يارب اولاد 
الحرام كثير ‏ هم السبب ‏ علموه 
آكل الافيون ٠٠‏ 

صمت المعلم لحظة قصيّره ؛ واختلس 
نظرة خالية الممانى الىاارجل - ثم 
ارداف . 

00 

كان يعمل فى مصئع للسجائر .. 
«متط إل 0 
وتهريبها بطلريقة شيطاتية ٠٠‏ حتى 
ستطيع سد ثفقاته ‏ غير انه وقع فى 
الفخ ٠١‏ على ما سمعت قالوا ان رَعيلا 
له هو الذى وثى به وكان بيتهم سوء 
تفاهمٌ على امرأة ‏ امهم انهم دبروا له 
كميتا وضبطوه » ثم «رفدوه, ٠٠‏ ومن 
يومها وحالته تدعورت واحتسال على 


ع0 اله فعوامدطا/وومه )امو طاعمه؟. ممصو الت قاط 


زوجته وباع مصوغائها ثم أثاث البيست 
وطردها على اعلها لما كفت عن اعطائه 


لمن الاقيون ٠‏ : 

لم يحتمل اسماغيل بقية «اسطوانة 
ا 
تسلية للرجل الا سرد قصبته لكل من 
هب ودب .. 

اخذ يخطف الخطى خطفا سريما 
أن عدوا يطارده ٠٠‏ غريبة انت يادنيا 


و بجاجة كنات للد لهات بار ل 
الجدع ٠٠‏ بالقمباب اتورد ٠٠‏ ياما 
تقسى أشاركك فى ليلة من لياليك الحلوة 
نامائة ندامة على الذى حب ولم يثل 
.٠.‏ حتنا . . غرببّة”انت بادنيا ٠:‏ الآن 
أصبح الرجل الجدع كريها لا يطاق ٠٠‏ 


الى اين تسسير ياحضرة الجدع 
السابق ‏ انك تمرق من شارع بلا 
٠*‏ يجب أن تمود ٠٠‏ لكن الى 
0 
احس بالجوعغ الشديد عندما مر 
بعربة الكفته والكياب قمَئذ الصباح لم 
يضع لقمة فى أمعمائه ٠٠‏ والآن ليس 
معه أى مليم ب .من اين باتى بشمسن 
الاكل ‏ حقا انه لا يطمع فى أكلة كباب 


غير اسماعيل اتجساهه الى منزل 
أخيه ‏ طبعا لن يعطيه أحد مليما واحدا 


غير أخيه ‏ 


وبعد دقائق مرهقة وصل الى 


اقالقوهمملعدهاالنعصلاط 


اللكن : ونقر الباب . 
بالباب وهو يلهث ‏ 

فتحت له طفلة فى السابعة ٠‏ 

سآلها 

ابوكا'هنا ؟ 

انظرت له الطفلة مستتكرة . 
انعرف جيدا أنه يأاتى خصيصا لازعاج 
ابيها ٠‏ 

دخل الرجل قبل ان تنطق الصغيرة 
بالجواب ومر بزوجة اخيه متجاهلا - 
فهى فى نظره امراة حقود وشريرة 
تحرض أخاه عليه ٠0‏ 

ووجد أخاه منهمكا فى القراءة » 
جلس قبالته فى هدوء ؛ رفع آخوه 

عينيه ورمقه فى فتور ثم 


وفكر الرجل سريعا ‏ لم لا يطلب 
ثمن الاكل والافيونة 5 فرصة 
فميعادها قرب .. 

وملا رئتيه بالهواء ثم تكلم .. 

ال محيد 

رد الاخ بلهجة جافة وهو بضع 
الجريدة على المنضدة الصغيرة 0 

ماذا تريد ؟ ‏ قال ذلك 
تعلنان الرقض وعدم التفاهم 


1 


أنت عارف 1غ 


خفض اسماعيل بصره الى الارض 
وقال بصوت ذليل 

انا لا اعرف ولا اريد ان اصرف 

- هذه المرة فقطا ‏ ساذهب ولن 
اعود 

داها .. هاا... ستاذهب ولن 
اعود !!! 

- اعمل معروقف 

- ...لا .. لااهدة الرة ولا التى 
بعدها .. أثا نفضت بدى منك 

اغرورقت :عينا الرجل بالدموع 

اح ااغطين اين العتمبة 
ولن ترى وجهى بعد اليوم 

لانى كل منرة تذهب على الا 
تعود » لكنك تأتى وتبكى لى ‏ من تظننى 
خزانة نقود ‏ حرام عليك يارجل - 
أنا لا أملك غير مرتبى وعتدى أولادى 
أولادك هم الآخرون بأتون ويشاركون 
أولادى فى أكلهم 


أرشيف الشارخ 


طدى - لل أمرة ك0 


أى نعم يجب الا تعود لاك سودت 
وجوهتا 
الت هله للرة حنن 


ا هجبى -_مله :نا رخل - القه 
ارك سكيك نت واززة قلت 
طيلة حياتى لا امد يدى لأحد . 


وسجد الرجل المخطم على الارضكى 
يقيل قدم أخيه .. فجنيها الاخر ‏ 
وابتعد عنه واقفا واشار بيده ناحية 
باب المسكن وقال بصوت مختوق ‏ كان 
يبذل اقصى جهده للتغلب على عواطفه 
تجاه أخييه بعدما فقد كل أمل فى 
١صلاحه ‏ كانت المرة الاولى التى بجرؤ 
فيها على طرده ‏ قال الأخ يصوته 
المخنوق 

تفضل من هتا .. هل فهمت -. 
يجب أن تذعب اذهب الى الجحيم أو 
الى الشيطان ان شقت 


وتحرك الرجل مكتثباة خسرج من 


هزع يزه هلا ا 
٠‏ لا فائدة من البقاء 
ولا مقر من الفاء وجودة مادام لن 
تستطيع الحصول على ثمن الافيوتة - 
حا غريبة أنت يا دنيا 


ؤاسطيام: 


ولا زوجة أو أولاد * 


آه لو بقدر على ستحق شيطان 
الافيون ‏ وقتها سينتقم منهم جميعا: 
سينسى أولاده وكل هن لهم صلة به بعيدة 
أو قريبة ب ويعيش لنقسه سلطان 
زمائة .. 
وَانطلق صوت” من تحت قدمية ... 

الا تحاسب يا جدع .. هل انت 
أعمى .. 

وت ييه عر وافسة متدرا 
وايتعد عن صَاحَبٍ الضوت امريعا .. 


أحقا أصبح بلا بصيرة ‏ جائز ‏ ولم 
لا تقول يا اسماعيل انك كنت دائما 
اعمى ... هذه (القمر) ‏ ملكة الجمالت 
لم كنت تخونها ؟ الأنك كنت مبصرا ٠٠‏ 
وأخوك لم آنت حانق عليه الآن ‏ ألم 
بعطك ثمن الافيونة مرة واثنتين وثلاث 


ومع ذلك لم تستح ‏ وانت تعرف أنه 
رب آسرة - وام أولادكة التم. تيبم 
مصوغاتها على مصاريق البيت والاقيون 

-أنت سودت وجوههلم 
نا اسماعيل ٠‏ 


قادته قدماه الى مسكنه ‏ كان 
ينتفض بصسعوبة وختربات قليه تهددا 
وتشتد ‏ رأسه تدور وتدور ٠‏ الصداع 
اللعين عاد من جديد فى ميعاده .. 


اسند ظهره على الحالط حتى استرد 
آنفاسه ٠‏ بحث' فى المسكن لعله 
يجد ابئا عاد ليراه ‏ لكن الشقة مقفرة 
كل ما فيها مقلؤب رأضا على عقب » لم يكن 
الاثاث فى يوم ما هكذا © كان نظيفا » 
ومرانبا ٠٠‏ الله يرحم أيام زمان 
تحامل على الحائط وهشى فى خطوات 
بطيئة مرتعشة + كطفل يتعلم السير على 
لمح صورة أولاده الاربعة ٠٠‏ أراد 
خلعها من المسمار لتقبيلها .. ففثيل 
قواه بدأت تتخطى عنه لصق ظهره 
بالحائط وانزلق ببطء .. فلما لمس 
بجسده الارضية زحف بكل ما يملك 
من اعصساب تالفة ليرمى نفسه من 


النافذة حتى لا يصبح آسيرا الصداع 
لميت - فالصداع يكاد يضعضع عظام 
1 اسه بعد دقائق نجح فى 


الورصول الى جدار الناقذة ‏ رفع يده 
محاولا التعاق بالحافة السفلى ‏ لكن 
اطرافه كانت تفلت فكرر المحاؤلة ب 
وزادت ضربات قلبه وتصبب منه العرق 
بغزارة ‏ وآخيرا تعلق فى الحافة وصار 
كل جسدهه يرتعش وكانه اصيب 
بالشلل الهزراز ضاقت حدقت عيئيه ) 
وتقلصت عضلات وجهه ‏ حاول ثنى 
زراعيه ليرتفع بجسهه الى أعسلى - 
ودارت به الحجرة ودارت دورات بطيئة 
وسريعة فاسرع وهو لا يذكر أو يعى 
شيئا الا أنه صار حطاما كما أن اشبلاسه 
تكاد تتناثئر هنا وهناك كأجزاء القنبلة 
اليدوية وقت إن يخلع منها صمام 
الامان 


وتزحلقت أطرافه وهو قى منتدمف 
السافة وسقط جسده :وانذقت راسية 
فى الارضية ؛ فلم يشعر الا بظلام دامس 
بحيط به من كل ركن © وقدّم ضخمة 
- قدم وحشى هائل )نضفط فوق صدره 
وتسحق عظامه لتجعلمنه كاثنا غير آدمى 
عندئذ » فقد صلته بكل الئاس الذين 
أسناءوا اليه كما 'أساء اليهم ٠‏ 


يفا 


عندما توافد الادباء العرب المسهمون 
فى المؤتمر الخامس , والشعراء الذين 
اشتركوا فى المهرجان السادس , عندما 
توافد الفريقان الكريمان الى بغداد فى 
الشهر المنصرم ,» شهد بعضهم مسرحية 
عراقية اجتماعية باسم ( مسألة شرف ) 
وعلى الرغم من انها كتبت ومثلت بلهجة 
عامية شعبية » فان أكثر الحاضرين من 
الادباء والشعراء , وعم كبار حملة القلم 
فى دئنيا العرب , قد تحسس جوعر 
الكوميدية الممزوجة بالماأساة , وتساءل 
بعضهم عن المسترح العراقى ٠‏ ومكانه , 
وعن كتاب المسرج فى العراق » وقد 
رايت وجمهور التسسعب العراقى أدياء 
مصريين يندمجون فى الادوار بل 
ويصفقون فى يعض الاحيان ! عن طريق 
شاشة تلفزيون بغداد الذىنقل المسرحية 
المذكورة الى الجماعين الواسعة ٠٠‏ و 
لابد لنا والبلد يسعى حثيثا الى ١‏ 
بالمسوح العراقى , لابد لنسا أن نه 
القارىء العربى الكريم فكرة أوا 


مجتمعنا الجديد ٠٠‏ لقد وصسل المسمرج| 
بشكله المعهود متاخرا الى العراق » أى 
بعد وصوله الى مصن وسوريا ولبنتان 
وأقطان المغرب العربى فى القرن التاسع 
عش , أو فى أواخوه على وجه التحديد» 
وقد أشار مؤلف ظريف صدو فى هذه 
الايام فى يغداد الى انه قى ستة 
شسههلات الموصل عرضى مسرحية 
ان دارك , وفى سنة ١1919‏ شتاهد 
الجمهور البقدادى الذى ألف شتتهود 
المسرح الدينى المصور لاستشهاد الامام 
الحسين بن على وآل بيته فى شهر محرم 
من كل سثة , شاهد مسرحية تحمل 
اسم (النعمان بن المنذر) وهى من تأليف 
الشيخ محمد مهدى البصير من خطيناء 
وشعراء 'ثورة العشرين؛ ومن هده البذرة 
الاولى اثمرت الحركة المسرحية فى 
العراق طيلة العشرينات حتى الستينات» 
وظهر كاتب المسرحية والمخرج لها 
والممشتل لادوارها ٠‏ وظهرت الفرق 
التمثيلية الكثيرة فى بغداد والموصل 
والبصرة والعملاة * 

ان السطور السابقة جعلناما بين 
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أيدى القارىء العرابى الذى يجهل بصورة 
عامة أىثىء عن المسرح العراقى بمقهومه 
العصرى , وذلك لأجل اعطاء فكرة عامة 
عن آخر ثمرات وحصاد الثقافة المسرحية 
العراقية» وهى تجربة ٠‏ رائدة, لاتكفيها 
مقالة فى الثقافة أو فى غيرها , بدون 
معيشة هذه التجربة ومعرقة خطوطها 
وجذورها التارد 
وقد نعود الى الكتابة 

لقد أرسلت الحكومة عددا من هواة 
المسرح الذين تخرجوا من معهد القنون 
الجميلة فى بغداد , والذى تاأسس فيه 
(فرع) للتمثيل فى سنتة 1١94٠‏ , 
أرسلتهم الى عواصم القن فى أوريا 


إيكأ » وبعد 


١ 7 -‏ 
رأج والادب المسر حي 
سنوات ٠‏ يعرض فيها للمشاهد العراقى 
من على خشسبة مسرج قاعة الشععب ٠١‏ أو 
مسرج المعهد , خلاصة جهود الطلبة من 
مسرحيات عربية وعالمية منها لشكسبير 
وتشيكوف واوئيل وسنارتر وغيرهم من 
عهتنالقة كتاب الدواما العالميين ٠‏ والى 
جانبهم يغرض لكتاب عرب منهم توفيق 
الحكيم وأحمد شوقى وباكثير وعزيق 
أباظه ٠٠٠١‏ والثمرة الا بعد هذ 
الخطوات الفذة فى هذا الشان ؛ انه من 
جملة الاساتذة الذين تخرجوا هن معهد 
شيكاغو فى الولايات المتحدة » شاب 
يتقد حماسة للنهوض بالمسرح العراقى» 
عو الآن من أساتذة معهد الفتون الجميلة 
واسبه جعفر السعدى , لقد شاهد قى 
المعهد المتخرج منه ظاهرة مهمة عى 
إاسهام الطلبة فى تمثييل واخراج 
المسرحيات بأنفسهم واعتمادا على 
قابلياتهم وقدراتهم , فمتهم من يتدرب 
على التمثيل ومجموعة منهم تعمل فى 
دكرن مل كرو اله ات 0م 


/ 


وأخرى نجعل الموسيقى تلسجم مع روح 
المسرحية: وأخيرة تفلسف الالوان١٠‏ الخ 
هذه (الظاهرة) شاعدتها بغداد منذ أريع 
ستوات ونجحت نجاحا طيبا فى هذا 
الخصوص ٠٠‏ وفى حديث لرائد هذه 
التجربة الطليعية الاستاذ السعدق 
اسل جريدة الثورة العربية يقولة 
عذه المحاولة الخطيرة ٠١‏ «منذ أربع 
سنوات وبعد أن عدت من أمريكا مباشية 
أ المعهد بهذه (التجربة) » وأخذ الطلبة 
أيسغلون المسرحيات ويخر جونها ,بأ نفسهم * 
زد مثلت الى الآن حسوالى ( خمسين'» 
حية على هذه الطريقة , وأستطيع أن 
ل : ان هه التجرربة هى الاؤلى من 
نوعها فى الشرق كله , وقد نقلناها من 
معهد شيكاغو فى الولايات المتتحدة الى 
مغهد الفنون الجميلة فى بغذاه ٠‏ 
ويؤكد الأمسستتاذ الستفدى "اق معذه 
التجربة عى رائدة حقا بالنسبة للشرق 
ويقول ؛ ان هذا الموسسم غير مؤنتؤةٌ حتما 
فى الجمهورية العربية المتحداة التتى يعتبق 
المسرح فيها طليغة المترج الغربى* وانها 
تعد مفخرة ( للعراق ) بلد المواهب *٠‏ 
ولعلها تعتبر" البذرة الاولى للمسرج 
الدائم الذى يحلم به الجمهور والطلبة 
على السواء » ٠‏ 


هذا , وفى الاسبوع الاول من شهر 
آذار (مارس) ١918‏ جرى تمثيل ست 
مسرحيات بمظاهرة فنية كبرى على 
ما عبرت احدى الصحف البغدادية » 
وهذه المسبرحيات السبت .هى من مجموع 
(5؟) مسرحية يمثلها ويخرجها ويشيرقف 
عليها طلبة المعهد خلال هذا الموسم 
المسرحى ٠‏ اضافة الى المسرحيات الاخرى 


أقالقوع مم تعد تلاط 


التى: .سيق تمثيلها فى..وقت. سابق 
ويهمنا هنا الاشارة الى. هذه المسرحيات 
ممثلها ؛ومخرجها ومن كتبها ؛وخلاصة 
فصيرة عن مضمونها . وسبب اختيارهاء 
اننا 

: النحو والموت‎ - 1١ 

عمى من تاليف الكاثب المسرحى 
العربى المعروف الاستاذ فتحى رضوان٠‏ 
اخرجها السيد سالم الزيدى ؛ ومثلها 
ا إن هذه المسرحية على ماقال 
المخرج : 
كل زمان كان خية)الظلم والاستبداد 
والاستحواذ الفردى على الحكم , ولقد 
انخذ فتحى رضوان كاتب المسرحبة من 
شخوصها عدة رموز أهمها ؛ العدل , 
والعلم » والمحكوم عليه , والقوة والجلاء 
والظلم, ٠٠‏ وقد سخر المؤلف من كل 
حكم يسستند على العنف. ويترك العقل 
والتفكير فى كل عمل يقوم به ٠‏ 

وتنتهى, المسرحبة بانتصار الثورة ٠‏ 
ويجيء الحكم العاذل فتجعل من المحكوم ' 
علمه قائدا لتلك الماطاقة ٠٠‏ ود 
حكمه على الحاكم الظالم ٠‏ 

« يقول المحكوم سابقا » والحا" 
الآن : 

- لقد حكم عليك. 


( الحاكم السابق ) 
بالاعدام 0م 


وقد اند الكاتب 


من تاليف آلكاتب الالمانى بيرتولد 
برخت, ٠‏ أخرجها السيد على رفيق » 
وقد وقم اختيار السيد المخرج على هذه 
المسرحية على ما يقول : لاثها محاولة 
جديذة: فى المسرح العراقى ٠‏ وعمى من 
المسرح الملحمى ٠١‏ وبذلك استطعت أن 
أبحث بعمق: فى هذه المدرسة الجديدة 
فى المسرح وان اطلع عليها , وان أقدم 
المسرحنا ما هو جديد ٠٠‏ وهتاك سبب 
آخر اخترتهسا من أجله وهو معالجتها 
لمشكلة اجتماعية بحتة “+ ان فى هذه 
المسرحية تقول الدليل : 

فى النظام الذى رسمتموه لنا » 
تصبح الرحمة هى الاستثناء ٠٠‏ لاتمكن 


5 
٠٠ بماذا‎ : 


الاعدام لبس له مكانفى القاموس, 
لقد حكم علك بدراسة النحو والقواعد! 
من النحو رهزا 
للتطلع نحو الغد آلافضل ٠٠‏ 
لفك 
 '"‏ القاعلبة والاستثثاء : 


أرشيف الشارع 


انسانا قتدقع ثمن انسانيتك غاليا 
الويل لمن كان محياه محبويا ٠٠‏ الويل 
لمن ينساق وراء عواطفه -- يمد يده 
اليسقى انسانا والذثب فى الحقيقة هو 
الذى يشرب - 

وعذا الكلام يلقى ضوءا شاملا على 
المسرحية , قترى التاجر يقتل تابعه 
الاجبر عندما. رآه قادما يحمل شيئا قى 
يده ٠0‏ تصور انه كان يحمل حجرا 
ليقتله به » فأطلق رصاصة عليه مع انه 
كان معه ماء ليسقيه ! وبعد أن ترتكب 
الجرية ياتى دور المحكمة الكاريكاتورية 
التى تقف الى جاتب التاجر الغنى 
المستغل «وتبرىء المحكمة الكاريكاتورية 
المذكور لانها تفهم القانون ألا. يققترب 
الغنى من الققيرء ولا الفقير من الغتى ١‏ - 

شنا 

©" بيلافيتا 


وهى من تاليف المسرحى الايطال 
الكبير 0 بر ندللو 2 الطلبة 


ل الى اخلسنتها 
وعنالك شىه مهم ٠٠‏ هو اندر اختات 
مسرحبتى هن الادب الايطالى لآن مثالك 
تقاربا بين سلوك المجتمع الايطالى 


والمجتمع العربى * 


وببلافيتا ب بعد هذا بائم حلوى , 
له زوجة جمسلة كانت عشسيقة ديفنورا 
الكاتب العدل الذى يعمل عند المحامى 
كونثئتو وهو متزوج ولبس له أطفال , 
وصديق حميم لبيلافيتا والكاتب العدل 
الذى يعمل عنده فى آن واحد ٠‏ وقد 
أنجبت زوجته ( بيلافيتا ) قبل موتها 
طفلا » لا يدرى إن كان من صلبه أو من 
صلب الكاتب العدل , ومع ذلك ثرى 


الزوجة » تراهما يريدان الاحتفاظ 
بالطافل لاأنه الشخص الوحيد الذى 
يذكرهم بالزوجة والعشيقة الراحلة ++ 
وهنا تكمرن, ماساة المسرحية * 


: رجال وفثران‎  : 

مؤلف المسرحية هو الكاتب الامريكى 
جون شتاينيك , أخرجها السيد مئاف 
الجبورى » ومثلها طلبة الصف الاول فى 
المعهد لانها ملائمة ات والامكانيات 
المسرحية ومفهومة من قبل الجمهور , 
انها تدور حول شخص اكه الينى + 
ترخصة اسان قن راسة عل 06لا 
السابعة من عمره ٠‏ فيتوقفظٌ نموءالعقلىي 
فى تلك السنة ويتجمد جهازه العصبى* 
ؤيئمو جسمه ولكنه يبقى بعقلية ابن 
السابعة ٠‏ ويولع بالفثران والارائب 
لنعومة شعرها » ولكنه كان يق فى 
مشاكل كثيرة يدفعه اليها عقله الطفول, 
وكان له ابن خالة يعلمه ويرشده الى 
الطرق الصحيحة ٠٠‏ ؤلكن محاولاتة 
كلها كانت تذهب سدى ,2 اذ يعتدى 
لينى على احدى الفتيات لا لشىء الا لأنه 
راى شعرها ناعما , مما يدفع ابن خالثه 
على ترك المنطقة واصطحابه الى مزرعة 
بعيدة ليشتغلا فى الزراعة , وحدث 
صدفة ان رأى لينى » زوجة ابن صاحب 
المارعة الحديدة تخبىه حقيبة مملوءة 
بالاحجار الكريمة , فحادولت اغراءه كى 
لا بخبر أحدا عن حقيقة ال<قببة » فراح 
يتلمسن شعرها وجحسدها ,ومد يده الى 

ة المرآة ضاغطا فصرخت ؛ وقبل 

ارتفاع الصراخ والعويل مانت بن قبضة 

ابده , وابعد علم ابن الخالة بذلك » 
بقثله 1 ٠»‏ 

فنا 

ه ‏ املاح البائس : 

وهى للكاتب المسرحى والفنان 
والرسام الفرنسى جان كوكتو المتوفى 
3 الستاء الماضى ٠‏ أخرجتها م الطابعة 
دؤيا رؤوف » ومثلها طلاب وطالبات 
المعهد , وهى كوميديا خفيفة تعكس 
صورة جيدة للمسرح الفرنسى الحديث* 


عع 


*- مسرحية فى القصر : 

وعى للكاتب المسرحى الايطالى فرينك 
موليار, اخرجها الطالب باقر عبدالواحد, 
وقد اختيرت لانها قريبة للطلاب » حيث 
انها تعالج مشاكل الفنانيئ بما فيهم 
الفنانون العراقيون الجدد الذين مثلوها 
واشتركوآ فى اخراجها ٠‏ أما جوادئها 
فتدور فى أحد فتادق ايطاليا بين ثلاثة 
فنانين , اذ انهم بعد الانتهاء من حفلة” 


اليلية , كانوا فى انتظار الممثلة (ايلوتا» 
التىيحبها الجميع وخاصة أحدعم المدعو 
خادى 


الطليعية ألتى قام بها ناشئة ممثلون فى 
العراق» فيها جرأة وتطلع ومحاولة للق 
المستحيل ومصاقحة الشمس ! رغم قلة 
الامكانيات وخمود المناخ وعدم التشجيع, 
ولكنها 'تجربة موفقة وناجحة ينتظرعا 
قى الطريق مستقبل باسم وغد سعيد 
بعد الاعتيام الجدى بواقع المسرح 
العراقى ومشاكله » التى'نشير اليها , 
:ولعلنا نعود اليها فى هذه المجلة المحترمة 
'فى متاسسبة الالخرى ؛ والآن نعود الى 
الاستاذ جعفر السعدى ونستطلع ار 
فى اخراج وتمثيل هذه المسرحيات التى 
اشرنا اليا ٠‏ انه يقول -٠‏ ان 
اخراج الطلبة لهذه المسرحيات كان فى 
غاية الروعة , وهو يبشر بخير ونجا4ه 
بالنسبة للراحلهم الدراسية وامكانياتهم 
وقد أشاد الاستاذ بالطلبة وبجهودم, 4 
وقال انهم يدخلون المعهد فى السا 
العنامنة وَالِنَضَفة[ستباحا | وتبقون د 
حتى هنتصف الليل دون كلل أو هلل , 
وهم يدرسون عمليا ونظريا طيلة اليوم» 
ورغم ذلكفهم يؤدون واجباتهم المدرسية 
ويكتبون التقفارير ويناقشون 
المحاضرات ٠‏ 

وأخيرا » لا نخفى سرا اذا قلنا انه 
لا يوجد الآن فى يفداد مسرح بالمعنى 
التام » واه لا توجد مجلة أو مكافآت 
أو منشطات تاخذ بايدى هذه القابليات 
الغذة » ولكنا على ثقدة تامة باتهم رسبل 
المسرح العراقى الطالع ! 


( العراق » 


با 


ارشيف الشارخ 


ك2 


كه 


© 


ويوما تلاقينا على غير موعد 
وما كنت يوما للقاء أريد 
على غفلة هنى لأول مسرة 
أراها ولم تفرض على قيود 
أراها كحلم ما أتيح لشسته 
ولا حققته للملح وعسود 
يقفا 
لخمسة أعوام كخمسين غربة 


2 وأصيد 


تخفه 


50-1 


على ذكريات 05 1 
أدازق لت 


واسآل7 


ا ا 0 


لكا 

حبيبينَ كنا احكم البعد بيننا 

حقسود تولى أمرنا وجحود 
وكنا ضحايا آسرتين تخاصموا 

تقاليدهم ان البنين عبيد 
فلا كلمة منا ولا محض فكرة 

ولا موقف فيه يقال عنيد 
يغالون فى الأحقاد والثار عندهم 

له شرعة القانون حيث يسود 

فا 

ولا انتحينا جانيا قلت ما الذى 

آتى بك ؟ قالت والدموع تجود 
لكم كت أرجو لحظة بها 

وها فى لكن لا آظن تعصود 
ورحنا نعد الذكريات تحلوها 

ولامر منها عقدة وعقود 
تحدثنى عن أعلها الكل باسمه 

وتطنب فى أوصافهم وتشيد 
كآنا نسينا من هم غير انها 

تحاول. ستر العيب وهى تذود 


0 


ا 00100 


اعم ,اله قع امه حا ههه امطععه]. لوموماتوصلاه. 


واخفى هموما ما لهن مزيد 


5 


[ 1[ اا 0100 


على عاتقى وحدىترى اللوم كله 
ونحن كلانا شاهد وشهيد 
عفا ال عنا ‏ كم آثرنا ‏ وعنهم 
تكم بذلت فيما أثير جهسود 
نفك 


وحاوات جهدى ان يكون حديثنا 
جديدا فلم يخطر على جديد 
واسألها عن زوجها فى براءة 
فتسالنى عن زوجتى وتعيد 
تعيد سؤالى هرة بعد درة 
وتمعن فى القائه وتجيد 
ا يبغى جوابا محبددا 
0 وتلميذه دون الجواب بليد 
ليشا 
آلى مودع الاسرار هنى تسوقثى 
وتحجم عن أسرارها وتحيد 
فمالى لا تلقى الى بعبئها 3 
كعادتها ؟ ماذا أذاك مندود 4 
أخو ثقة عمرى وموضع سرها 
ومعقد آمال' لها وسئيد 
فهل باعد التفريق 'بيئتى وبيئها 
وصرت غريبا تحتويه حدود 
ا | 
وآحسست منها رغبة لا أقولها 
فقديخطىء الاحساسوهو سديد 
وكنت حريصا لا أبس شعورها 
فاذكر أنى بالزواج سسعيد 
ولاآن أقولالضد أرضى غرورها 
.وأيدى أمورا ما لهسن وجود 
اجاهلها زوزا وقى ذاك غيبة 
' لاخرى لهاحق عل أكيد ؟ 
دع د 
قيارب .لا تشمت: حبيبا فقدته 
فكم هن حبيتٍ عاد وهو حقؤد 
مس ال 00 
وآثر عنه الصسير وهو بعيد 
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أقالقوع داعس االتوملاط 


هذه الضجة التى آثارتها مسرحية 
( سيد درويش ) كنت أرجو أن تكون 
موضوعية أو أن نخرج منها بتعائج 
موضوعية ٠‏ 


ان الضجة بدآت منت ليلة الاحتفال 
بافتتاحها فى مسرح سيد درويش 
بالاسكندرية , وقد حضرت هذا 
الافتتاح » وسمعت اعتراضات محمد 
البحر ابن سيد درويش + واعتراضات 
أهالى كوم الدكة ٠‏ وهو الحى الذى ولد 
فيه هذا الموسيقار ٠٠0‏ وطبعا لا أحد 
يمانع فى الاعتراضات اذا كانت قائمة 


على أسس سليمة, بل انها فى هذه الخالة 
ساعد على التقييم الفنى » ولا آنكر 
أن بعضها من هذا النوع الفيد , 
ولكن للآن لم استهع مناقشة موضوعية 


ما علينا ٠٠‏ الهم الآن أن نبحثالنقط 
التى آثيرت ونحاول تقييمها هن خلال 
اتقييم هذا العمل الفنى الذى يعتبر أول 
عمل من نوعه فى مسرحنا * 


فنا 


ان المؤلف صلاح طتطاوى حاولمعالجة 
ناريخ حياة سسيد درويش فى اطار 
مسرحى 2 وبذلك أصبح مستولا عن 
المسرحية كعمل مسرحى وكموضوع فنى» 
وكمعلومات تاريخينة وقنية +0٠‏ 
والمضادر متوافرة" + فلا يزال كثيزون 
هن معاضرى سيد :درويش أحياء سواء 
فى الحئ الذى ولد فيه فى كوم الدكة 
بالاسكندرية أو فى الوشط الفتى + 
وفى مقدمتهم الفناثون . بديع خيرىالذى 
كتب اله زوايات ؤاغان كثارة اجندا.» 
وتوقيق الحكيم “والدكتوو حشين. فوزى 


وغيرهم. ٠٠‏ واللألف يعرف :ذلك“تجبيدا 
بدليل أنه صور شخصيائهم ضمن 


ع 

أيده بديغ خيرى » على خلاف ها هو 
شائع ٠‏ فلماذا أخذ المؤلف بالسائع ولم 
يستوثق ؟! على العموم حدث تصبحيح 
ايده بديع خيرى » على خلاف ما هو شائع» 
فلماذا اخذ المؤلفبالشائع ولم يستوثق! 
على الغموم حدث “تصحيح فى. النض » 
وأدخلت عيارات فى الموار لهذا الغرض* 


ومع ذلك فهذه نقطة بسيطة »والعبرة 
بالاعتراضات الغنية ٠٠‏ ان محمد البحر 
يسال سؤالا فى غاية الاهمية : مإبجى 
حكمة الاصرار على تادية بعضي الحان 
سيد درويش بأصوات يعشى القثائين » 
مع أنها مسجلة على اسطوانات بصوت 
سيد درو شى انفسه ؟! 
لذلك بدور ( آنا 
يا سلامة )00م 
لم يعتسد الخرج محمد توفيق على 
الاسطؤانات ؟! 


مسألة أخرى أهم : ان محمد البحر 
يتهم الذين سجلوا هذه الالحانباصوائهم 
فيقول بالحرف الواحد : ان دور ( أنا 
عويت ) سجله الفنان سيد مصطفى 
“حرفا فى بعض أجزائه ٠٠‏ ولحن (سالمه 
باسلافة )'سجله الفنان اسماعيل شبائه 
مشنوها ٠8.‏ والبحر يحتكم فى ذلك الى 
الاسطوانات انفسها ؛ ثم انه يثهم سيد 
«صطفى يانه فى تسجيل طقطوقة ( أهو 
ده اللى صار ) بدأ مطلعها خطأ »ويحتكم 
نق>ذلك الل التديع محدوة عرسي الد 
عاصر سيد درويشس ٠٠٠‏ فما الراىفى 
عذه الاتهامات ؟! انتى أترك الرد عليها 
للغنسانين الذين؛وجهت اليهم ذه 
الاتهامات هن محمد البحن »* 


هناك اعتراضات:آخوى هن "اهمال 
كوم الدكة ٠٠٠‏ اعتراضات موجهة الى 
المخرج ٠٠‏ منها مثلا ما يقوله أحدهم 
( عبد الحميد الزنكلونى ) من انه شاهد 
المسرحية ليرى « ابن بلدهم » 2 فخرج 
« مش عيسوط » ! لماذا ؟! لآنه” لاحظك 
مثلا ‏ أن الملابس لم تعبر عن الملابس 
المحلية أى الاسكندرانية فى تلك الفترة 
٠+‏ قالقغطان شبكله طنطاوى ؛ والطواقى 
ريقية ٠٠0‏ ولاحظ أن عمال المباأنى 
يرتدون ها ساعات يدد ».مع أن السإعات 
التى كانت مسستمملة وقتئذ كانت 


د ساعات جيب بقطان » ٠.٠٠‏ ثم اللهجة 


غهالقوع ساعد ندملا 


من هذا القبيل ورغم بساءطتها 
أفضل محاولة تلافيها بالدراسة 
والتاتى ٠‏ 


مواطن آخر من آبناء كوم الدكةيبدى 


اعتراضا فنيآ : ان ( محمد أبو زرقه) 
> حتفل بفنان كوم الدكة 

الاحتفال أبتاء كوم 

الدكة ؟! ار يقولهة انهم أقدر من غيرهم 


على تادية أنانه ٠.“‏ وآنا أشهد ‏ وقد 
سمعتهم بنفسى ‏ أنهم مخلصون لهده 
الالحان , واتمنى أن يقام فى حيهممسرح 
غنائى ومعهد موسيقى لهم ولابنائهم يكون 
نواة لنهضة موسسيقية على أسس 
مدروسة ٠‏ 


وعلى العموم فان هذه الاعتراضات 
تثير قضايا فنية هامة ٠٠‏ 


فاؤلا ما هى الطريقة المثلى لاستلهام 
التاريخ فى الفن وفى المسرح ! هلهناك 
فرق فنى بين اظهار سيد درويش على 
المسرح نجارا أو كاتبا فىدكان موبيليا ' 


أم الاهم أن نتثبت من تحقيق مواقعها 
من أنا 
هذا التحقيق » ام أهم من ذلك أننشمارك 


فى تطوير الاحداث واشتكمال البقنا4ه- 


الدرامى , وبذلك يجوز لنا أن نقدم 


ونؤخر فى تواريخها ؟! 


الواقعم أن هذه المسرحية تعتبر 
الوحات فنية فى اطار مسرحى اكثن مما 
تعتبر ا 0 ا قى شكل 
مسر حى حال 
طنطاوى د د تقدير ‏ رغم كل 
الملاحظات ‏ فلقد بذل جهدا ضخما فى 
اعداد هذا الاطار المسرحى ٠٠+‏ 0 
شاهد المسرحية بديعخيرى رئيس جمعية 
أصدقاء موسيقى سيد درويثى » ومعانه 
شارك فى ابداء هذه الملاحظات الا أنه 
وافق بصفة عامة على فكرة الؤلف * 


فقط اذكر لهبعض الملاحظا تليستكمل 
روايته » أو ليستكملها غيره » أو لتكون 
مجالا لمناقشاتموضوعية تفيدنا جميعا ٠‏ 


فمثلا اذا تجاوزنا عن التدقيق فى 
الترتيب التاريخى للاحداث والارتباطات 
بين شخصيات المسرحية ٠»‏ فاننا نلاحظ 
أن المكونات الفنية للشغف الموسيقى 
في ذهَنَ سيد درويش ووجدانه لم 


54 
اي نك 


حياته الفنية !! وهل نتوخما-- 


أرشيف الشارخ 


تكتمل على خشبة المسرح ٠٠0٠‏ رأيناه 
شغوفا بالغناء والموسيقى من أول وهلة 
“٠‏ * وَلِيسسَ م نّاللازم؟طيمًا ذكرالتفاصيل 
على خشية المسرح , وانما من الممكن 
ذكر أسباب هذا الشغف القتى ٠‏ سبواء 
خلال مناقشاته مع صديقه أو مع أهل 
الحارة » أو فى الحوار مع ( أمين وسليم 
عطا الله ) 0 متعهدا الحفلات اللذان 
صورتهما المسرحية فى شكل كرميدى ٠‏ 


ان هذا المشهد الكوميدى يثير 
الالتفات , وقد سمعت اعتراضات كثيرة 
عليه ٠‏ والحقيقة أن المؤلف له فى ذلك 
رجهة نظر , فاته لم يصورهما كفتانين 
بل نظر اليهما كمتعهدى حفلات * 


عندما أراد المؤلف أن يعيسر عن 
انسانية سيد درويش قدم مشلهدا 
يصوره وهو يجرى خلف أطفال الحارة 
لينقذ عصفورا من بين اتديهم +٠‏ وبعد 
ذلك نسى هذا الحادث خلال المسرحية ولم 
يربطه باحدائها ٠٠٠‏ كان يمكن أن 
بصور اتنسائنته فى الحائه . وفى علاقاته 
بالفنائين , وفى المأسى التزة يواض لها 


: أما ١‏ 
لمثل هنا 

من عوا 53 
17 1 29 1 


يكون 


تمن أعجتاتها انتكالة لل نت اناج طلم 


واعمق دلالة من الطرائف التى يشسترك 
فيها عدد كبيز من الناس ٠ ٠ ٠‏ وطبعا 
لبس من اللازم أن ينفرد كل قنان 
بأحداث معينة / وانما عندما نكتب 
روايات عن الفنا ت الاحداثالتى 
تعمق صورهم كفنانين ٠‏ 


أيضا فى المناقشسات الفنية التى 
ذكرتها المسرحية لم يذكر المؤلف أعم 
المناقشات ٠‏ وهى المناقشات الموسيقية 
** ان سيد درويش ,يروى عنه أنه دخل 
فى هناقشات حامية مع كبار الموسيقين 
فى عصره » ومنهم ذاود حسمتى وكامل 
الخلعى وزكريا أحمد وابراهيم فوزى ٠‏ 
ومما يذكر عنهم أثهم كانوا جميعا 
يشتركون فى ندوات كثيرة جدا وتحتدم 
المناقشات بيئهم لدرجة المشاجرات ٠٠‏ 
ان معماصريهم يشهدون بانهم كانوا 
يتبادلون الآراء فى أعمالهم بصراحة ,2 
واحيانا يعبرون عن هذه الصراحة بصوت 
مرتفع ٠«‏ بل انه مما يذكر عن سيد 
درويش أنه كان شديد الغيرة على فنه 
وعلى نقسه وعلى سمعته الفنية #:وخاصة 


81 الهقه/ممن/1 مم )ممعم 16 التصوالئ وملا 


بغد أن اشنتهر كملخن أوبريتات © وقد 
حدث فى هذا الصدد أن ابراهيم فوزى 
لحن بعض الالحان المسرحية وأعلن اعتزازه 
بها » بل أعلن أن سيد دروي لايستطيع 
أن يلحن مثلهاء وحدثت احتكاكات عنيفة 
بينهما من أجل ذلك ٠٠‏ ثم ان الوقت 
نفسه كان وقت تنافس بين المسارح , 
وكانت معظم المسارح تقدم أوبريتات» 
وهذا يعطينا فكرة عن التنافس بين 
الملحنين أيضا ٠٠‏ كل هذا لم تذكره 
المسرحية ٠‏ أو على الاصح ذكرته فى 
مشهد لم يستغرق دقائق وكان فىغاية 
الهدوه ٠‏ 


هناك نقطة هامة ٠0‏ ان سيد درونشس 
طلب أو تمنى أن يسافر الى انطاليا 
لاستكمال دراسته الموسيقية ٠٠‏ وقد 
ذكر المؤلف ذلك على خشسبة المسرح , 
ولكنه لم يذكر أسبابه ٠٠‏ بديهى أن 
من الاسباب. الهامة احساس الموسيقار 
بضعف مستوى الموسيقى فى عصره » 
ولكن كيف تولد فيه هذا الاحساس 2 
ولماذا ! كان يجب تحليل هذه النقطة 
بسكل اعمق واكثر الحاحا ٠‏ لانها' من 
النقط التى تفيدنا من الرواية ومن 
تاريخ سيد درويس * 


وحناك نقطة أهم : لم يظهسر' فى 
حية مدىارتباط الفنان بالمجتمع ٠٠‏ 
ظهر ذلك فقط فى كلام يلقى على خشبة 
المسرح داخل بعض جمل الحوار »ولكن 
كان الأهم أن يظهر أن احتدام الشعور 
الشعبى للثورة على الاستعمار وقدتئلد 
جعل هن البلاد مجالا لظهور الاعمال 
الفنية المتكاملة ب رغع؛قص الدراسة ‏ 
دواد ا ل ا 
ظهرت محاولات الالحان المسرحية - 
هذا يفسر لنا حقيقة الار تبافل" 0 
الغنائى والبيئة الاجتماعية » وكان هن 
اللازم ان نشاهد فى المسرحية ما يوحى 
بذلك ٠٠‏ أيضا من الممروف أنه بعد 
هوت سيد درويشس تحطم المسرجح 
الغنائى +٠٠‏ ومعنتى هذا أن المجتمع 
وقتئذ كان يعانى بعضعوامل التخلف.. 
لماذا ؟ لآن الاستعمار استطاع وقتفذ 
أن يفتت القوى الشلعبية , وبذلك 
هيات - في اللق نت مكباب التفط 
الفنى 2 بحيث أنه بمجرد موت سسيد 
درويش مات المسرح الغنائى ٠٠‏ طبعا 
لم يكن سيد درويش هو الفنان الغنائى 
امسرحى الوحيد ». وائما من الممكن أن 
يصور لنا نموذجا دالا على حالة المسرح 
الغنسائى . ولو إن الرواية اهتيت 


أقالقوعدماعد لتعملا 


بالارتباط بين المسرح والبيثئة لظهر أثر 
ذلك فى احدائها - 


وكانت امام المؤلف فرصة كبيرة .لم 
ينتهزها ٠٠٠‏ قانه اتجه الى اظهار 
التحصيات ال عفرت بيكفية 
درويش ٠٠٠‏ وفعلا رأينا سلامة حجازى 
لمدة دقائق ثم اختفى + كان من الممكن 
أن يظهر كيف اسستقبل الجمهور سيد 
درويس فى بداية الأمر استقبالا سيثاء 
وكيف أن سلامة خجازى خرج لهم على 
المسرح وقال ان هذا هو موسسيقار 
المستقبل ٠‏ 

بعد ذلك ظهرت فى مشهد آخن 
شخصيات توفيق الحكيم وحسين فوزى 
وبديع خيرى ٠٠٠‏ وكان من الممكن أن 

ينتهز المؤألف مذ الفرصة ويشرح 

3 ار الفنى ‏ حالة الغفن وقتئذ 
وموقف سيد درويش منها 2 ولكن لم 
نسمع غير شروح مقتضبة وغير مركزة 
فى منهج واضع ٠‏ 

ثم ان المؤلف اكتفى بظهور مذه 
الشخصيات “ وكان الافضل أن يظهر 
ايضا. الشخصيات الفنية » مثل داود 
حسنى وكامل الخلعى وزكريا أحمد ,2 
وابراهيم فوزى ومحمد حسن الشنجاعى 
ان تقديم هذه الشخصيات على المسرا 
كان يمكن أن يفتح له. مجال القا 
أضواء هامة على سيد درويش وعلى الفك” 
فى العصر كله ٠‏ 1 


أرشيف الشارع 


كان يمكن اظهار العلاقة بين الفن 
والجمهور + واظهار آثر الفن المتخلف فى 
'تطوير القن وكيف عوق هذا التطوير » 
وكيف برز مرة أخرى بعد أن تحطم 
المسرج الغنائى ٠٠٠‏ وكأن يمكناظهار 
آثر الصالونات وفنٌ الصالونات فى .هذا 
التحطيم + 


تم أين الالحان الجماعية التى اشتهر 
بها سيد درويشس٠ ٠‏ ان معظم ماسمعناء 
فى المسرحية الحان فردية » والحان 
لا تعبر عن عظمة سيد درويش باستثناء 
بعضها ٠٠‏ كيف ظهرت ألحانه الجماعية 5 
كيف اختلف الفنانون حولها ؟! كيف 
انتصر هو بتأبيد الشعب لفنه ؟! 


واين الحانه المسرحية تنفسها ؟ لمنسمع 
متها غير بضع جمل موسسيقية ترددت 
خلف الكواليس ٠‏ 


الواقع أن المؤلف لم يكتب مسرحيته 
من زاويّة تمجيد الحان سيد دروي واما 
هى محاولة آولى لتصوير 0 سيد 


تحفيظ الالحان دور كبير وان كان خلف 
الستار ٠٠٠‏ ودور الديكور واضح جدا 
وقد وفق فتان الديكور فى تصوير 
البيئة * 


ودور الكورس واضح أيضا ولو أن 
عددهم قليل ٠٠‏ انهم من كلية مهد 
الدراسات المؤسيقية 2» وهذا اتجاه 
جيد نحو استخدام المتقفيل. *' وارجنىي 
آلا تبخل باستكمال عددهم فىالمحاولات 
القادمة ٠‏ 


وفى التمثيل حاول كل الممثلين بذل 
جهود كبيرة » وائما أذكر من الجدد 
بطل الرواية محمد نوح ٠٠‏ اننى لاول 
هرة أشاهد هذا الممثل 7 وهو خامة 
ممتازة ٠٠٠‏ اذكر ايضا ممثلى آمين 
وسليم عطا الله فى أدائها الكاريكاتورى 
وصاحب دكان النجارة ,. ووداد حمدى 
واحمد اباظة ٠٠٠‏ كل الممثلين يستحقون 
التهنئة ٠٠‏ والمخرج محمد توفيق برهن 
على مقدرة فنية صخمة , وقدم عرضا 
ممتازا غير مسبوق فى نوعه / وعاونه 
فى الأجهزة الاذاعية أحمد أبو زيد بنفس 
الأسلوب الذى استخدمه فى الاخراج » 


2 8 تسيو 0 الي وتوليد مدلا م نالاحساسس 
0 
”7 قشها الاستغلون بالمسرح + قان هذا 


|| بوجؤيا بللتتايم يميد ببصبطغي ‏ ني 


أفضل من مناقضة الفرعيات ٠‏ 


:ده قروو مامه طاه. 


الناس الذين عبرت عنهم ألخان سيد درويش 


ع0 الهفي ادمح ا/ذامه. وام هطع مها لوبو العملا 


كقالهوعد لعج االتدملاط 


لقد مر الدب الفتسى على 
اطلاقسه بفترة ركود 


بزغت اشعتها مشرقة 
بصور زاهية وأصوات 
طلقة, وآنغام عذبةشجية 
٠‏ تطرب لما الآذن 
ونهتز لها آوتار القلوب* 
واليه برجع الفضل آولا 
7 وآخيرا فى انه الى2 
من ربقة القيود التى 0 اا 
الفرنسى على العموم ٠‏ تلك القيود ا 
جعلت العقيد: بعيدا م ١‏ 
فاستتطاع يذلك أن يكشف عن 
الجمال فى مجالات الطبيعة الساحرة 
4 
ففى سنة ١4817١‏ وبمدينة نارين 
الحالدة ولد بودلي” فى آسرة 
والدها بتدريس هادة الرسم بالمد 
الثانوية » وأم فاضلة ذات مزاج و 
بالزيسة والعطور ولبس الفراء على 
مختلف آلواته وألواعه ٠‏ ومما يروية 
المؤرخون عن اتلك الاسرة أن زواجها 
لم يكن زواجا متكافئسا حينما رزقت 
بمولودها بودلير » إذ أن الاب كان يبل 
آنذاك الستين هن الغمن ٠‏ بينما الأما 
لم 'نتعد الثلائين من عمرها ٠‏ 


وعندها بلغ بودلير السسادسة هن 
مره مات والده فاحتضسنته ثلك الأمم 
المرفقة وغمرتة بحناتها ويالغت فق 
تدليله ٠‏ فتعلق بها ٠‏ والعسكت"أناقتها 
وعطورها المنتشرة حول ملابسها وفرالها 
وحليها على الصغير الناشىء* الا أن هناك 


حادثا كان له الآثر السىء على شاعرن 
فرنسا الكبير فى طفولته وصباه » ذلك 
أن أمه تعلقت عقب موت زوجها بأحد 
الضباط وهو « جاك أوبيك ©»وانتهت 


الصغير ابان نشاأته », اذ اعتبره 
اعتداء صارخا على عواطفه فمزقت الآلام 


7 


قلبه الغض وعرفت الوخشة والنفور 
طريقهما الى ذلك القلب من جراء ذلك 
المزاخم الذى سلبه الكثير من حب تلك 
الأم وعطفها عليه ٠‏ 
ينقل الزوج الى هدينة م 

قيصحب معه زوجته وابنها الصغير 
الذى أدخله بعد ذلك الى همدرسةداخلية 
ضاق -بودلير بنظامها وغدا يتشاجر مع 
رقاقه لاثفه الأسباب رغم ها أظهره من 
نبوغ مبكر ,» وتفوق ملحوظ فى بعض 
مواد البراسية كالرستم والترسة 


والشعر اللاتينى على الخصوص ٠‏ 


وئمة ظاهرة تطرآ على شاعرنا فى 
تلك السن من عمره » وقد يكون لعوامل 
الورائة أثرها قى ذَلكِ 2 ونعلى بها 
حب التزين في لباسه بشكل أنيق ٠»‏ 
وولعه ببعسض انواع من العطور ذات 
الرائحة النقاذة ٠‏ وينخرط قى ثلة 
من شسباب باريس ويتردد على الحى 
اللاتيتى كل هساء بلا انقطاع ‏ يتسسامر 
خلال ذلك مع رفاقه متطرقا فى حديثه 
إلى مختلف قنون الاذت والشعن ٠‏ 


وأراد له زوع أغه أن يوظفسه فى 
الستلك الدييلوماسى ٠‏ ولكن بودلير كان 
يطمنع فى احتراف الاادب والتفسرغ 
لصناعة القلم » وكان نتيجة لاصرارء 
على ذلك ان ثار زوج أمه فى وجهه 
ورمهام, بالحماقة , واحدث ذلك سوء 
تعاهم بيتهما ٠ ٠‏ مما دقع بالام أن 
ترسله الى مديئة ه كريل » ليمكث بعض 
الوقت مع بعض أقربائها هناك ٠٠‏ قتهدآ 
ثائرته » ويستكين بعض الثىء » وهناك 


امه القفع ام دجاله امه ام هحاعمه] .ينه تعصلاة. 


بلتحق بودلير بمعهد ه دى شارت » 
الدراسة الآداب 0 


عقب ذلك يقوم بوذلير برحلة الى 
الهند قيركب البحر أياما خلال ر. 
تلك والتى كان لها الآثر الكبير عليه 
كشاعر بدأت موهبته فى الاكتمال ٠.‏ 
وكان ,للمزارع القصب وزرقة اللسماء 
والبحر والتساء السود افلواتى يكشسفن 
عن النصّف "الاعلى من أجسادهن هناك 
ما جعله يحتفظ بتلك الصور فى خياله 
الى أن ظهرت بوضوح فى يعض قصبائده 
كالقادوس التى يقول فيها : 


كم هرة يصطاد الملاحون بقصد التسلية 
هذه القواديس » طيور البحار الجبارة 
عى اترافق فى حا 
إدسديئة الثى 'نمخر اللحج الرائعة 
+ ك6 #6 


وفى ابريل سدتة 1445 اتسسلم 
بودلير ميراته عن أبيه , ذلك الميرّاثة 
الذى 3 انه بلخ غتكسة وسبفين الف 
فرنك ونتيجة لذلك انسل من منزل 
أسرته بمد أن ترك لأمه تلك الرسالة 
0 يقول 
فيها : « انثى فى طريا يقى تلبية لنسداء 
القلم ٠٠‏ ل امسو الى النزل الا اذا 
صرت فى حالة فكرية وعقلية خير من 
التى آنا فيها ++ الخ » ٠‏ واتخسذ له 
جناحا خاصا بفندقٌ ٠‏ بيمؤدان »بجزيرة 


ذكر الاديب المحقق محمد أميلحسونه 
فى مقدمنه لترجمة ديوان بودلير 
ه ازهار الشر » أن بودلير « عندما كان 
بفد الشعرا اء والادباء لزيارته فى ذلك 
الفندق كان يسكب قوارير العطر فوق 
الطنافس والنمارق والحشايا 2 ويطلق 


قال قوعم اعد التدصلاة. 


البخور والمسك من اللجامر » ثم يتخد 
له مقعدا فوق ايوان مغروثى بالدمقس 
وامامه قنيئة من الثبيد الأبيض ٠٠‏ 
متحدثا الى زواره وستماره فى هذا الو 
الحالم فنى شتى فنون الأدب والشعر ٠‏ » 


تلك ظاهرة غريبة فى شاعر قرنسا 
الكبير تدعونا للوقوف أمام تلك العادة 
العى تملكت عليه نفسه فترة من عمزه» 
ورب سائل يسال ما الذى جعل بودلير 
يسلك ذلك السلوك قى مظهسره ؟ 
وجوابنا على ذلك السائل أن بودلير آمن 
ايمانا عميقا هنسذ طفولته بعقيسدة 
« الدانديزم » أى الأناقة الارستقراطية 
التى يعتنقهما أصحاب الخلق الناعم 
والثقافة الشاملة فى فرنسا وتضطر 
معتنقيها الى الترفع عما يجرى عليه 


كان بودلير من المتانقين فى ملبسسهم 
الذين يرتدون القممان الحجريرية 
البيضاء والحلل المخملية السوداء ورياط 
العتق الأحمسسر الزاهى والحزام المذهب 
يق 


انساق شاعر فرنسا الكبير معأهواله 
وشهواته فغدا عضوا بارزا فى ٠‏ 
المشاشين » ونفساطى الافيون و 
المخندرات والمنسازيل متائرا فى 
بكفسابٍ « تومسساس.دى كويقسى 
« اعترافات آكل أفيون ٠‏ الذى طا 
فى تلك الغترة من حياته بنهم بالغ ٠9‏ 
ومسارس بودلير الرذيلة فى أبشع 
صوره سا وان كان ذلك لم يثنه عن 
ارضاء نفيسسه. الطموحسة الى المعرقة 
والثقافة فطالع خلال ذلك أعمال طائفة 
من الفحول والتقى بكتابات سائت بيف 
وهيجو وبسكال وموسيه وراسسين 
وببرون وغيرعم ٠‏ 


هجر بودلير النوم وأصيح من ألد 
اعدائه الأمر الذى جعله يقول ف ىاحدى 
قصائده : « آخمى النوم كما يخشى كل 
مخلوق هوه فاغرة فاها » هوة يشيع 
فيها الذعر ٠٠‏ من جميع النوافد 
لا ابصر سوى اللانهاية وعقلى الذىيحتله 
الدوار دائما بغار من الجمود الشسائع 
فى العدم ٠‏ » 


ومنأك اسؤال يقيادر بال اذهاتنا 
عن بودلير ذلك الشناعر الذى عاش تلك 
الحياة وفلسفها وفق نزواته ورغباته 


الجامحة ٠٠‏ كيف كان مثل هذا الشاعر 


أرشيف الشارع, 


يرى الب من أسمى الغايات العى ترثم 
بها الشعراء على اختلاقهم ؟! 


لقد كان بووليي فقيرا فى معرقة نساء 
ال'سر العريقة . فلم يحفظ لتاأ تاريخة 
عن عُوامياته سوى أسماء للنساءالغوائقى 
اللتهتكات وعاشقات حولتهن الشمياطين 
الى أداة غواية ولذة جثمان ٠*٠‏ منهنتلك 
الفتاة الآثمة اليهودية «: سارة » التى 
كان يحلو له أن يلقبها بأسم«لوشيت» 
أى المولاء التى تغنى بها قى بعسسض 
قصائده مثل : الى متسولة صهبساء 
2 ك اليهودية التى يقول فيها: 
نت ذات ليلة بالقرب من يهودية نكراء 
وكانما كنت جثة ممدودة الى جانب جثة 
نانشات آفكر وأنا ملتصق بهذا الجسم 
المبدذول فى الجمال الذى حرمته + 


نات أرضى أن ألثم جسدك التبيل 
وان انثر نوز المداعبات العميقة 
من اخمص قدميك الناعمتين الى شعرك 


التى نظم فيها قصيدته المعروفة « الى 
> انم اتعرقف ايطالية حسناء 
تدعى « تيرى » وصفهصا متغزلا فى 


هكذا كانت « سيزينا » ! تلك المحاربة 
الهادئة +٠‏ 


فشجاعتها الى يثيرها دوى البارود ودق 
الطبول 


قد جبلت على الرحمة والحنان + اللى جانب 
قوتها الفتاكة 


انها تعرف تيف تسلم سلاحها أمام 
توسلات الضارعين . قلبها الذى أكلته 
النار يحوى دائما خزانة من الدموع أن 
يظهرون جدارتهم به 


# # # 


وفى سنة 18859 شغف اللعتاغر 
الرجيم بمدام «٠‏ ابولونى ساباتيه » تلك 
التى قلما خلا معرض قتنى من لوحة أو 
تمثال لها ٠٠.‏ فاخذ يولي يرسميل 
اليها رسائل غرامية دون توقيع متسسه 
استمرت خمس سستوات تغزل خلال 
سطورها فى جمالها بطريقة روحانية 
صوفية وان كانت لا تخلو من الشهرة 
الجنسية واستطاع الشاعر أن يسكرما 
بأشعاره المجهولة » قسملب قلبها وعندما 
عرفته ازداد اعجابها به وأرادت أنتكافئه 
على هيامه بها فتهديه جسدما الذى 
طالما اشتاق اليه خلال رسائله الغرامية 
اليها ٠‏ والتقت به وتجردت أمامه من 
أثيابها الداخلية وخاطبته بقولها :« افعل 
بى ما تشاء , فانى لك جسدا وقليتا 
حا ٠‏ » ولكن بودلير كان قد وصل 
الى مرحلة يرهب فيها الشهوة «واعتنق 
شعارا جديدا آنذاك بالنسسبة للمراة 
العموم وهو « المرأة التى نحبها 
التى لا نتمقع بهنا ٠‏ » فعجز حي 
عن ممارسة الوصال ممها فخساب 

| أفيه وثفرت هنه * 


وفى سنة 1435 بودلير يزور 
كنيسة ٠‏ سان لوى » الأثرية قى ثامور 
وقع على الأرض مغشيا عليه وأصيب 
بالفالج وفاضت روحه بعد ذنك بام 
بعد أن أرسى قواعد مدرسثه الجديدة 
فى الشسعر الفرئسى , وبعد أن نبوا 
اللذهب الرمرّى الذى حمل همشبعله 
فيما بعد أعمدة الأدب الفرئسى ونعنى 
بهم بول فرلين ورامبو وملارميه 
أولئك الذين نفدوا الى أعهاق الغتسفة 
الشبعورية وابتتدعوا قواغة الايتقاتٌ 
المؤسيقى للكلمات ٠‏ 


ويومها التف شعراء فرنسا أجمعون 
حول قبره يبكون تلك العبقرية التى 
منحتها الطبيعة كل ما منجحث,٠.ولم‏ 
تثرك لأحد شيئا اذ أن الحياة بعده .بكاء 
عليه ٠‏ وذلك لأته جدير بتقدير العارفيل 
والمتصقين ٠٠‏ جدير بالذكر بعد مثات 
الأعوام وفى كل عام-* 


أرشيف الشارخ. 


للق ةالأردي زيب اهكلمي ولاخارى 


بين عشرات من اللغات المحلية فىكل 
من الهند وباكستان تحتل اللغة الاردية 
مكان الصدارة بغزارة مادتها وذخائر 
ادبها المتدفقة وسهولة بيانها وانتشارها 
المذهل هن اقصاعا الى ادناعا وانتاجها 
الضخم الزاخن * 
اننا 


قد تحدثنا فى مقالنا السابق عن 
مشكلة اللغة المشتركة فى كل من الهند 
وباكستان وعن المحنة التى حلت باللغة 
الأزذية يسبب غزارتها نتيجة الكالها 


الاسلامية قرابة 'نسعة قرون وتجاوم” 
معها خلال هذه الفترة الطويلة تجارب-| 
كييرا.لاحد له ٠‏ ولذلك زخرت بالكلماك»- 


العربية والفارسية ولكن الاستعمار|]] 


الانجليزى فى كلية فورت وليم اتخذمذه 
الظامرة ذريعة لاحداث الفرقة بين 
الهندوس والمسلمين وبث السموم فى 

هذه اللغة لاتصلح ان تكون لغة مشتركة 
الا للمسلمين فقط لأنها حافلة بالفكر 
الاسلامى ٠‏ واما الهندوس فينبفى لهؤلاء 
ان يسقوا لهم طريقا مستقلا عن نفس 
هذه اللغة وذلك عن طريقشطب الكمية 
الكبيرة من الكلمات العربية والفارسية 
وحروفها من ناحية واخراجها من اللغة 
وادخال كلمات سنسكرتية وحروقهيا 
من ناحية أخرى * وبهذا شكل الانجليز 
لغتين فى كلية فورت وليم أولاهما : 
الاردية ‏ وهى للمسلمين ويقوم بمهمة 
تدريسها ونشرهاعلم من الاعلام الارديين 
وثانيتهما الهندية للهندوس ٠‏ وسوف 
تستمد هذه اللغة كلماتها وروحهيا 
وكيانها منالثقافة السنسكرتيةوستكون 
بمثابة اللغة القومية للهندوس ويقوم 
بتدريسها كهنة من الهندوس - وبهذا 
تكونت فى مستهل القرن التاسع عشر 
المبلادى لغتان مع انها لغة مشستركة 
واحدة وحتى الآن ل رغم اشتداد الخلاف 


رذن 
اده نقد وهم اممطةاه. 


#رابماي ا دروى 


بين انصار ‏ كلتا اللغتين وزيادة 'هوة 
الخلاف بينهما عمقا واتساعا اثر قيام 
دولتين ‏ الهند وباكستان ‏ ليس بينهما 
فرق الا فى بعض الكلمات والحروف الق 
تستخدم لكتابتهما ٠‏ وكذلك اصابت 
هذة اللقة صدمة كبرى فى باكستان حين 
رقض ابناء باكستان الشرقية اعترافهم 
باللغة الرسمية الوحيدة دون البتغالية٠‏ 
واذا قلنا الثقافة الاسلامية فى اللغة 
الارْديك فتقصد :4 الفكر العربى * 


اظلت تؤدى دورها الهام فى الاوساط 
الشعبية والمعسكرات والندواتالصوفية 
وفى المسباجد. أثناء الدعوة والارشاد ٠‏ 
ولم اتستخدم هذه اللغة كلغة علمية 
طوال هذه العصور كما أنها لم تحظ 
«التشعر والنثر الفتى ٠‏ 


بولا آلت دولة الغفول لى الزوال 


واندئرت لفتها الرسمية- الفارسية ‏ فى 


سمتهل القرن التاسع عشر وجهت عناية 
خاصة الىاللغة الاردية٠‏ وقد حظيت لاول 
هرة بعنساية الشعراء والكتاب ٠‏ 
فنظم .بها كثير منهم حتى بعض ملوك 
المقول الذين ذعبت هيبتهم ولم يبق فى 
أيديهم سلطة مثل ٠‏ بهادر شاء ظفر » 
الذى نفاءالانجليز الى بورما ٠‏ فقد قال 
« ظفر أبياتا رائعة باللغة الاردية ٠‏ 


كان ه ولى 'الدكنى ء أول واعظم 
شاعر فى اللغة الاردية فى هذه الفترة 
اذ رفع مكانة اللغلة الازدية دقعمسة 
واحدة وأوصلها الى قمة الشعر القازمو 


عه الهقه امهنا نمع عام هطاععه]. بومومواالتوصلاة 


و « غالب » وغيرهم كثيرون ٠‏ 


بأبياته الرائعة وأعطى للشعر الاردى 
مابعا خاصا ولونا مستقلا وقوة متدففة 
حق بلغ الشعر الاردى مستوى مرموقا 
بالنسية الى الادب الفارمىالرفيع بفضل 
جهوده وانناجه الراخر ٠‏ لقدٍ عنى هذا 
الشاعر فى شعره بجميع التواحى الفنية 
واعطاه. لونا كلاسكيا مستمدا عناصرهمن 
اللغة الفارسية الرقيعة ٠‏ ثم ظهر شعراء 
كثيرون لاحصر لهم مثل .«مير» و «سوداء 
واه مضحفى »و «أانضًا »و داذوق »> 
فلما زاد 

اء وكثر انتاجهم وزخرت الاسواق 
بية بدواويئنهم وجه بعض الأدياء 


عنسايتهم الى ترجمتهم وذكر مزاياهم 


ونقدهم من الناحية الفنية طبقا للقواعد 
القديمة التى انتهجهتا الادباء 
أولا ٠‏ قاذا لاحظنا كتب تراجم 
وكتب النقد والتحليل للادب 
لاردى التى أنفت خلال هذة الفترة 
نجدمم يقسمون الشعر الاردى الى 
الاتسام الآتية ؛ الغزل والخمريات 
والقصيدة ( اى المدح ) والهجاء والفخك 
والوصف. .٠‏ ومن المعؤوف أن 
هذه الاقسام كلها بما فيها هذه 
التعبيرات والمصطلحات ‏ عربية بحتة 
انتقلت الى الفارسية اولا ومنها لى 
الاردية..*” وفئ اللستعر الوصمم 
يستخدمون التشبيه والاسنتغارزة بكثرة 
وبهذا يهتمون بالجائب الشكلى دو 
الاعتمام الخاص بالوصف المعنوى ٠‏ 
وكذلك يقسمون الشعر الارذى الى 
قافية ورديف ويهتمون فيه بالبحور 
العربية المعروفة .ولم يخرجوا.عن نطاق 
هذه البحور حتى يومئا هذا ٠واذا‏ نظرئا 
إلى الفن البديع فى الشعر الاردى ففيه 
أيضا نجد المصطلحات العربية الآتية 
وتعبيراتها ومفاميمها مع تغير بسيط 
مثل : التكرار والتجنيس والاشستقاق 


لقد بدا النثر الفنى فى الاردية بعد 
انشاء كلية فورت وليم فى كلكتا سنئة 


غهااقوعم/عدمالل:ومال 


م١‏ م ٠‏ وقد اشتغل فى هذه الكلية 
عدد من الادباء الارديين وقافوا دمهمة 
'الترججة والتأليف قى اللفية الاردية ٠‏ 
كان معظم. نشساطهم مركزا فى الترجمة 
أكثر منها بالتاليف وسيطول يقا 
القول لو حاولنا سرد تلك الكتب 
الفارسية أو الهندية القديمةالتى: ترجمها 
أعؤلاء الى الاردية السهلة القديمة ٠‏ 
وستكتفى هنا بسردبعض الكتب العربية 
التى ترجمت فى ههذه الكلية مثل وقصة 
.ليلى ويجنون » ( أى مجنون ليل ) لأمير 
خسرو بالفارسية ٠‏ فقد ترجمهاالى 
الفارسية السيد حيدريختى ٠‏ كانت 
مادة هذه القصة عربية ٠‏ فقد صاغها 
< امير خسرو » ايام عصر المماليك بالهند 
بالصياغة الفارسية ٠‏ وترجم هذا 
المترجم قصة « أمير حمزة » ( اى بطولة 
حمزه بن ابى طالب عم رسول الله )» 
ومادة هذا الكتاب ايضا عربية ولسكن 
الادباء الفرس صاغوها بالطابع الفارسى 
انم نمت ترجمتها الى الاردية ٠‏ وكذلك 
ترجم «٠‏ مرزا كاظم » « القرآن الكريم » 
الى الاردية ٠وترجم‏ خليل الله خان كتاب 
« اخوان الصفا » كما ترجم كتاب «كليلة 
ودمنة » الى الفارسية با 

« انوارسهيلى» ومن الفارسمية الى الاردية 
باسم « عيار إل :رمن اللتراوفان 
كليلة ودمنة اصيله سنسكرتية ٠‏ قبع 
ترجم اول ماترجم الى اللفة سم] 
القديمة ثم ترجمه ابن المقفع الى + ] 


ونا نقد الأصل الستسكرتى والفسارس وبرج 


القديم ترجم من جديد من اللغة العربية 
الى كل من الفارسية والاردية ٠‏ 
وبفيضل هذه المؤلفات والتراجم قد 
أصبحت اللغة“الاردية سهلةميسرة عذبة 
فى اسلوبها وبدا الئاس يميلون اليها 
حبا فيها ويتهافتون على ترائها الضسخم 
شوقا ورغبة_بعدٍ ان عكفوا ردحا طويلا 
من الزمن مكبين.على اللغة الفارسية من 
حيث الادب والشعر والعلم والثقافة ٠‏ 


ولكن هذا النشاط كله كان على 
المستوى الرسمى فى كلية قورت وليم ٠‏ 
اما الجهود الشخصية التى بذلت قى هذا 
المجال فهى جبارة عظيمة متعددة ٠‏ لقد 
'ترجم الى الاردية امهات الكتب الغقهية 
للمذهب الحنقى مثل الهداية الذىترجمه 
السيد امير على اللكنوى وكتاب شرح 
الوقاية الذى ترجمه الشيخوحيد الزمان 
اللكنوى الى اربعة مجلدات كما ترجم 
الشيخ محمد احسن الناتتوى كنز 
الدقائق + 


مه اأمووتع ع مداه 


أرشيف الشارخ 


وفى مجال كتب السئة قد ترجمت 
تسعة كتبٍ 'قيمة متها : 
١‏ - رياض الصالحين للنووى_ترجمة 


المولوى احمد الدين بن الدين * 
"اب مسند الاهام ابى حنيقة _ترجمة 


الشيخ حبيب الرحمن - 
 *‏ الموطأ للامام مالك شرحه مع 
الترجمة الشيخ وحيد الزمان الكنوى 


4 - صحيح البخازى ‏ 'ترجمه ممع 
الشرح الشيخ قضل احمد الاتصارى 
وسماه « فيض اليارى » * 

أما فى التفسير فقد ألفت كتب عدة 
متها : 

-١‏ تفسير موضح القرآن ‏ للشيخ 
عبد القادر بن ولى الله الدهلوى ٠‏ 

؟ ب تفسير رؤوف ب للشيخ رؤوف 
أحمد المجددى ٠‏ 


خلده موضوعات شتى حيوية هائلةدعته 
الى نشرها وبثها فى النامى ٠فانشا‏ مجلة 
« تهذيب الاخلاق » بالاردية لنشر ذه 
الأفكار الحديثة التى التلحيت 0 انقشه 


فعل عنيف ٠‏ فتناول فى هذه المجلة 
العقلية الحديثة التى اكتسبها متفاغلا مع 
الفكر الافرنجى + وهذا الذى أثار موجة 
من الغضب فى مدارس المحافظين ضده٠‏ 
وكذلك الف كتابا قيسا فى اآثار 
الاسلامية فى الهند وسماه « آثار 
الصناديد » ٠‏ ثم تصدى للرد على المؤرح 
الافرنجى «وليم ميور» فى كناره « حياة 
محمد » والف كتابا قيما بالاردية يفند 
فية مزاعمه وسماه «الخطب الاحمدية» ٠‏ 


هذه الاسماء لكتب السيد احمهد ان 
والموضوعات الحية التى عالهها تدل 
بوضوح على شدة اتصالهبالثقافة العربية 
والمعين الصافى للاسلام ٠‏ والتغيير 
الوحيد الذى حدث فيه بسبب تجاوبه 
مع الفكر الانجليزى هو انه طرق 
موضوعات اسلامية حية لم تخطر ببا 
احد من المشايخ المسلمين من: المدرسة 
المحافظة ؟نذاك ٠‏ 


ولاجل هذه الموضوعات الحيه الجديدة 
لتى عالجها السيد احمد خان واسلوبه 
لسهل المرن الجذاب قى الاردية يعتبر 


98 ل 
1 زعيم للنثر الاردى ٠‏ كانت جل 


ع املد بعد 0 إللغة الفارسية 
الله لسع رمخ اليْنذ 'الإلللامية” !1 


وقد تزعم اننهضة الحديثة فى الهند 


الحسن حظ المسلمين ‏ اعلام المسلمين. 
الذين اخدذوا بنصيب موفور من الثقافة 
العربية ولذلك كانت اتجاماتهم الحديثة 
تستهدف إحياه المجد الاسلامى قى ضوء 
التطورات الحديئة حتى تساير الحمياة 
المعاصرة مع موكب الحضارة والثقا 
كان السيد أحمد خان ‏ مؤسس جامعة 
عليكرة وباعث النهضة الحديثة ف الهنسب 
من الجيل القديم ٠‏ ولذلك لم يرض فى 
دعوته الاصلاحية تغيير المجتمع الاسلامى 
والحياة الادبية الاسلامية رأسا على عقب 
بل دعا الى الاخذ بحظ موفور منالحضارة 
الغربية وثقافتها التى لاتتعارض مع 
الروح الاسلامية ٠‏ قد اتيحت له فرصة 
الاطلاع: على الحضارة الغربية وتقدمها 
ورقيها ٠‏ لانه سافر الى انجلترا ومكث 
فيها مدة كانت كاقية للاطلاع على اسرار 
تقدم أوربا ورقيها ومجدما واسباب 
تخلف المسلمين وانحطاطهم ٠‏ وبهذا 
خطرت بباله امواج منالافكار ودارت فى 


اعم القفعمامهطل هودع 6م هجاعمة. الوم توصلا 


مؤلفاته تدؤر حول القضايًا الاسلامية 
الحية وابحائثه الطريفة ٠‏ واما الشسعن 
الاردى والنواحى الادبية الاخرى فلم 
يعالجها السيد احمدخان بل تركها لبعض 
زملائه ورفقته فى دعواتهم الاصلاحية 
ومسانديه فى جامعة عليكرة وأخصهم 
بالذكر : 


)١‏ مولانا' الطاف حستين الى 


(؟) ومحمد شبلى الثعمانى ؛ اللذين 
يعتبران من اساطين الادب الاردى الى 
مستهل .القرن العشرين ٠‏ 


ان 


قد اتجه الطاف حسينحالى الى الشعر 
الاردى بضفة خاصة وحاول اصلاحه 
واستغلاله للخدمة القومية والوطنية ٠‏ 
كان الشعر الازدى حتى ذلك الحين لم 
يكن يصور .الا الناحية العاطفية والحياة 
الصوفية أو الخحمؤر والانحراف الخلقى 
وذلك بسبب تخلف المسلمين منالتاحية 
السياسية ٠‏ لان هذه اللاعرة تدعو 


8 
أقالقوع هعد االتعطلاط 


الشعراء دائما الى الكسل والاستهتار 
والخمور ليتناسوا حزتهم ويكتموا آلامهم 
وياسهم ٠‏ فرفع الطاف حسين حالى لواء 
المعارضة ضد هذا الاتجاه ودعا الشعراء 
الى اتخاذ السعر دافعا للأغراض التبيلة 
والاهداف العليا والمبادىء الانسائية 
السامية ٠‏ فلم يقصر دعوته فى المعارضة 
فحسب بل اعطاهم نماذج حية ومثلاعليا 
من خلال تجربته فى الشعر الاردىوذلك 
انه ألف قصيدة طويلة رائعة سماما 
« مسيس حال وا قراط فى انها 
الحضارة الاسلامية القديمة ومجدها 
العريق ثم صور 'تخلفالمسلمين واسياب 
اتحطاطهم وفى التصف الآخر منها ذكر 
اسباب النجاح واسرار التقدم كما حث 
المسلمين على اعادة مجدهم ومسايرتهم 
مع موكب الحضارة الحديثة وتفوقهم فى 
العلوم المعاصرة كلها وحرضّهم لبلوغ 
مكانة مرموقة فى جميعالمجالات والميادين 
حيث كانت أوربا تعرج وانتقدم وتحرز 
معجزات تلو ممجزات * 


لقد تجاوب الطاف حسسين فى هذا 
الاتجاه الجديد مع الفكر الاوربى آتذاك ٠‏ 
اذ ظهر فى أوربا اتجاه جديد فى الشعر 
وهو وصف الحقيقة وتصوير الطبيعة 
كانها تتمثل بين أيدينا وعدم العناية 
بالخيال الزائف والاثسكال والالوانا 
والانطباعات والحقائق الحية الماثئلة د 
أيدينا ٠‏ لم يكن الدب عبارة عن فن 
دون هدف بل القن كان يستخدم لاظهار 17 
الوجدان والانطباءعات ٠‏ فلما وجد 
الطاف حسدين حالى سبوء أحوال المسلمين 
اتجه الى هذا الجائب من الشعر ٠‏ 


وبجانب هذه الاأشكال المتطورة فى 
الشعر الااردى كان الطاف حسين حالى 
معجبا بالثقد العربى وقواعده وأسسه * 
فقد ألف أول كتاب فى قفن النقد الازدى 
وهو «مقدمة شعر وشاعرى» (أى مدخل 
الشعر والشسعراء”) وذكر فيه المقاييس 
والمعايير والاسس التى ذكرما ٠‏ قدامه بن 
جعضر » فى « نقد الشعر » « وابن رشيق » 
فى « العمدة » ٠‏ فلم يتجسه الى القواغد 
الافرنجية فى النقد وأسسهم بالمرة * 
وهذا الكثاب يعثبر نواة أولى للنقد الاذبى 
فى اللغة الاردية ٠‏ 


وكذلك كان شبلى النعمانى هنأساطين 
الادب والشعر فى الهند لقد اتيحت له 
بستئب اجادقه اللغة القرنسية وطول 


ممارسته مع المستشرقين فى جأمعة 
عليكرة مثل ه السير توماس أرنولد » أن 
.يطلع على الاتجاهات الحديئة فى الادب 
الانجديزى ٠‏ قاولى الفتون الادبية 
الحديثة عناية خاصة ٠‏ وبدأ فى هذا 
الصدد سلسلة مشاعير الاسلام على 
متوال مشاهير أوربا ٠‏ وكأن الخليقة 
المأمون أول حلقة لهذه السلسلة » 
وكذلك توسع فى آفاق النثر الأوربى 
حين عالج موضوعات علميةحديثئة طرقها 
المستشرقون الافرنج مشسّل مكتبدلة 
الاسكندرية والجزية واعجاز القرآن 
بجائب هقالاته العديدة فى الفلاسفة 
المسلمين أمثال الغزالى وابن رشد وابن 
نيمية والشعراء الفرس أمثال ٠‏ حافظ » 
ودهولانا جسلال الدين الرومى ) 
وَغيرهم + 
يا 

اقد اتخد فىجميع مؤلغاته منهج العلماء 
الافر نج فى الدقة والبحث والاجادة 
يما آخذ لها امن المسسادز.والمراجع 


1 


ال قت 
ري أ لوم تمر 
المسرحى الْدذى استخدم مأدته من قصة 


شهادة الحسن والحسمين ‏ اينى على رخى 


3 
رمم هرم لللعانم | 


الله عنهم وواقعة كربلاء * ثم الف قى 
شعراء العجم وحلل ونقد فيه جمييع 
الشعراء الفرس ٠‏ ومما يذكر فى هَذًا 
الصدد أن «شبلى»: هو الآخر استخدم 
فى هذه الكتب النقدية نفس أصسول 
٠‏ قدامة بنجعفر ٠‏ وابن رشيق ولميوجه 
أية عناية ‏ كزميله الطاف حسين ت إلى 
الأسس الحديثة لأوربا فى النقد. * 
وقد قرض قصائد رائعة متجاوبا مع 
الاحداث السياسية فى عصره والكوارث 
والنكبات التى كانت تحل دقيقة بعد 
بالامة الاسلامية حينا فى « تركيا » 
وحينا آخر فى الهند وفى بعض الاحيان 
فى البلاد العربية والاسلامية * 
هذه الشخصيات الأدبية والتاجها 
الادبى الضخم كان فى المرحلة الاولى من 
الحياة الادبية الحديثئة دنواة أرلى للامتزاج 
بين الفكر العربى والاوربى ٠‏ اما عنايتهم 


ورونقه وديباجته المشرقة ٠واما‏ اعتمامهم | 
بالقكر الافرنجى فهذا لا مناص منه قى 
العصر الحديث ٠‏ 


والظامرة الأخزىالتى لابد من تبيانها 
قى هذا الصدد ان العلوم الحديثة لاوربا 
مثل الطبيعة والكيمياء والجغراقيةوالتاريع 
والرياضيات والفلك والهنديسة أثرث 
تأثيرا كبيرا فىبجال اذثروة اللفظيةوتراث 
الكلمات والمفردات والمفاعيم الحديثة 
والمصطلحات القنية كما كان لتقدم 
الصناعةومنتجاتها ١‏ نتاجها القوى 
أثر بالغ فى اللغة الاردية قى مجال 
الكلمات والمف_طلحات ٠“‏ واذلك د. 
هذه الكلمات بدون قيد وشرط. فى اللغة 
الارديةمثل ساثاس(أى علوم) وكمسترى 
( اى الكيمياء ) فزكس ( اى الطبيعة ) 
ويونيورستي ( اى الجامعة ) وكالج(الكاية)» 
وبروفسير (الاسعاذ) واسكول (المدرسة) | 
ودين (العميد) ويس (الاولوبيس) دكار 
(السسيارة) وسانيكل (الدراجة) وثرين 
(الفطسار) ورياوى لاثن ( سسككة الحديد) 
دفيكترىق (المصنع) ودائر كبر (المدير) 
وكارك (الكائب) وافس (الادارة) وكورت. 
(المحسسكمة) وجج (القناضى) ولا ارائا 
ادوكيت ( المخامى) وبؤليس (الشرة) 
ما الى ذلك من مفات الكلماث رغشرات " 

-طلخات * 


وفنا وسنت للعة الآردية 


الكلمات الا. 2 ٍ 
الهندى ٠‏ وقد حدث فى" الماضى ان 
المصطلحات العر بية فى الحديث والتفسير 
والفقه والمصطلحات الفارسية فى الاذدب 
والشعر وثعبيرائها وكلماتو_ا الطريفة 
وتراكيبها غزث اللشفة"الاردية بدون 
استين وقواعة اببجكترة زلوع الادياا | 
الارديين بها ورغبتهم فيها ٠‏ ولما اتصلث 
اللغة الاردية بالحضارة الاوربية والآداب 
الانجليزية بصفة خاصضة فى مستهل 
القرنالتاسع عشير تسرب اليها جميع 
المصطلحات الفنيةو الادبيةللغة الانجليزية 
وتعبيراتها فى الادب والشب_عر واسماه ' 
الادوات الحديثة وأجهزتها وآلاتها التى ' 
ظهرت على مسرح الوجود لأول مرة بعد 
تقدم العلوم والثورة الصناعية فى 
أوربا ٠‏ 


لا شىء يمكن أن يقال 
فى .حق «روجر استيرجز» 


فهو رجللطيف» جذاب. ‏ 


ومحبوب ٠‏ وفوق ذلك ب 


فهو رجل جدير بالثقة ٠‏ 
وجار طيب ٠‏ 
رومع ذلك .فتئل. اساجرنا السسسكن 
المواجه لمنزله,.على .ضفية الترعة » ونحن 
لا نكاد نطيقه 6 رغم أن بيته كامل من 
كل شىء ؛ وزوجته فاضلة © .وحتى 
حديقته منسقة ٠‏ منظمة : الامر الذى 
دهشن هو هذا الضيق الذى يبدو 
عليه .. وعرفتٍ السر حيئما تمرفت 
عليه ؛ لقد كان يحب زوجته حبا كبيراء 
ولكنه لم بنجب ذرية بعد رغم مضى 
لمانى سئوات على زواجه ؛ وكان كل 
أمله أن يرى له ولدا يشسسبع عاطفقه 
الفياضة ., 
وفى بوم دعث مدام سثيرجز زوجتى 
لزيارتها » وانتهزت الفرصة فاخذت 
معها جروا على سبيل الهدية » قلعله 
ونس وحدة الزوجية ؛وقبلت «بيتى» 
وهى زوجة روجر الهدية بترحاب + 
وما لبث ان رحب به روجر نفه »4 
ولكنه فى الحقيقة لم يستطع التخفيق 
ة بالانجاب ؛ واحيانا 


عن 7 


امه القات وهات اموطقات 


بمتإوع باللججم > وصيديء قوم و إد باه 
تشتف © وفكاه بتسعان > وأصبح بذلك 
كلما صالحا. للحراسة ...ققد كان. الى 
جانب ذلك بجمع بين الذكاء والألفة © 
فى البيت .. والشراسة وارتكاب بعض 
الحساقات فى خارجه ::..فكان مفلا 
يتمدد الى جانب سيده على الاريكة 
وكأنه يتمطى : كما كان لايتساعل مطلقا 
مع من يسىء معاملته 6 فهؤلاء الاطقال 
الذين يقذفوئه بماء الترعة ويلعبون 
بعه بستارتهم كانوا بحُشون غضيه 


ويتحررّون وهم 

احوا مته تالبا » ذهبوا عنه بعيدا. . 
لقد كان « © بحن بسطوته 
وبالثقه الكاملة فى قوته . 


وعلى هذا الخال مر عنام كامل 
عاشه بكل عظمته ومسسيطرقه .. وق 
بوم زارتنا مدام روجر وهم فى غاية 


. اللسعادة تخبرنا بأنها 2 حامل » وانها 


ستضع بعد شهور قليلة 6 كما اخبرها 
الدكتور » وطليت:منا ان نمهذ السْبِيْل 
أمام زوجها باخباره بالامر تدريجيا 


عرف الموضوع أخيرا امتز طربا 
وجهه بالسعادة .. وعاذتثاليه 
» وسرعان ما نهض همهرولا الى 
بيته بكاد بقفز قفزاءوانفجرنا ضاحكين 
ونحن مندهشون لما عراة من تغيي 
مفاجىء ٠٠.‏ وماذا كان تغمل امخض 


مثلة حرم الذرن ة ؛ فجاءته امنيته ماذا 


بفعمل شخص 51 وقد علم انه سيصبح 
اع ا ا 0 ٠+‏ ما أعسدل 


ولكن هل يدوم عليه هذا العطف 
الزائد ؟ هل يستمر حب روجر لكلبه 
وقد علم انه يحب الاحتفاظ به لوليده 
المقبل وحده دون سواه ؟ .م 

وكان هذا ما حدث. ..آضبح روجر 
لا يعيره التفاتاء لم بعد يجرى الى 
الطبيب البيطرى اذا الم به مكروه ؛لم 


ا 
اقلق وع تعد لتعملا 


بعد يريت على. كتفه كسالف الايام .. 
وبحاستة الغريزية أدرك أن سنيده لم 
بعد بحبه فكان يضرب عن الطعاماحيانا 
وكأنه يحتج على سلوك سيده معهه) 
ونتبحجة لذلك © ونتبحة لقلة ما كان 
يتناوله من طعام مزل وبطأسيره ؛ 
فكان <ين يمر بسيده يطاطىء رأسه , 
وكأنه سادله الشعور . وحدث ان كان 
غيب البضعة انام عن مزل © ثم بعود 
اليه » وتغيرت حالته حتى مع زملاله 
من الكلاب ٠٠‏ فكان يهاحمها وبقسو فى 
معاملتها ٠‏ وهكذا سارت به الايام 


حتى ازفت ساعة وضع مدام 
ستيرحز » ودخل الطبيب ومعه الممرضة 
حجرتها .. ونحن فى الانتظار خارحجها 
٠.٠‏ روجر وأنا وزوجتى ٠٠‏ وبجانينا 
وقف ل حوبيتر » أبضا »6 فماذا كان 
ينتظر 5 .. لقد كان بسمع ضحيجا 
واصواتا مختلطة » واحس بفريزتهان 
هناك «"شينا » سبب ( سقوطه ) فى 
عن سبداء ء هذا].ء الثىة © لاشك آنه 
مجهول بالنسبسة اليه »؛ وعمل عداثى 
موحه اليه فى الصميم . 


وفتح الساب» و خرج الطبيب ووراءه 
الممرضة تحمل على بديها (الفة) صعرة 
.. وقال الطسيب :هية .. 
ما هئ مختاعر الاب .. وبتاثر تنمدي 
روجر ندبه. فتضع الممرضة عليهما , 
الوليد المنتظر »؛ ونظر أليه .. ودموعةه 
وخلع الد تحون قفازة وقال ٠‏ 
ا 
لى يامسيو روجر أن أدخل ثانية وسوف 
اعود سرنعا .. ولم سبع روجر من 
فرحته شىء .. ان الدثيا كلها الآن بين 


.٠. يلايك‎ 


و فحأة اندفع (( حويتر ) لحوه 
بانفعال شداند "كانت اليحمة قاسية 
لدرحة جعلت دنا الشر در بتأرحح 
و تقشع بحانب الحائط بعد. أن. جحذب من 
درن لفة ولبده 7 و لقسيوه أضا أنقد 


لعجن كا الطفل دأن حذابةه فلك :, وأعطساه 


للمعر ضة التى اند فعت به الى الحجرة 
ثم أغلقت وراءها الباى بقوة واحكام 
1 ستيرحز فقمد استرد توازنه : 
وألقى بنشسه على جوبيتر فى اممتياج 
شدند » وتسبلحت أنا والدكتوز يكل 
ما وجدناه ؛ وصارعنا الحيوان حتى 


٠‏ مسييورو جر ب 7177م كا ناد كيه 
خذة ين ذراعيك قلزلا : وقل لنا . ١-2‏ : - 

دن رض 061 5 ١1‏ 
الحداء ط الجعمح إنى ودزجفهم بعلن مفلا 0 


قيدناه بسرعة ووضغناه فى الحديقة , 
وآخد سترجز بيتمايل كالستران وكانت 
سترته قد نمزقت ويداه تقطران دما ٠‏ 


وخطر لى قى هذه الاونة أن أفتل حوستر 


انتماما منه »© ولكنى أحلت الأمر مفضلا 
التخلص منه بطريقه أخرى ,2 حين قبل 
تاجر الحديد والنحاسىن أن ياخذه 
كحارس لمحله ومنذ ذلك الحين اختفى 


وخلا الجو أمام ستيرجز » فأصيبح 
ولندة المعنود الوحيد له , وكان بحبطة 
بالرعاية واخنان » وفى كل يوم » بلفى 
كل سباعة © كأن بحضرمر له اخديد منالبعب 
الجذاية ,2 وكأن اذا هما ذهب الى عمله 
يتصل بالمنزل”أكثن اين إمرة كل يوم 
سنال 'عتةه » لقد كان لا يطيق الابتعاد 
سك .هو 


وجعلتنا مشاغل الايام ننسى جوبيتر 
الى أن كانت لبله عانيت فيها من الارق» 
فنهضت من الفراش وذهيتالى الشر فة 
اتنسم بعض الهواء, وكان الليل جميلاء 
والعمر ينثشر ضياءة فى ارجاعالحد بعةء 
ورادت'إيف»هذا المدوئ قاين" شيما 
1 على طول السو الود تل 


وفى سكون + وانحنيت قلبلا حتى أراه 


جيدا » واصطدم مرفقى بأصيص من 
الورد "كان بالقراقة © فسبقط .محدتنا 


بعض الجلبة. اختفى جوبيتر على اثرها 
فى قهزه صامحة .. 


واغلقت النافذة .. ولم اخير احدا 
يما حدث .. وبعد بضعة أيام كنت 
أشذب بعض اشحار الحدفقة ؛ حين 
لحت خادمة روحر »6 وسألتها عما اذا 
كانت قد رأت جوبتر فُؤخرا, 
فأخبرتنى تواقعه رآتها بعبنها اذ كانت 
فى يوم تدفع عربة الطفل فى الطريق 
عندما مرت عربة نقل » سمعت بجانبها 
نباح كلب 2 وعرفت أنه جوبيةر 
واغتراها:خوف على “الطفسل” فاسريت 
راجعة ٠‏ ولم تخبر سبيدها بالأمر لثسلا 
تثير فيه القلق. » ونصحتها ان تخبرنى 
أو تخيرسيدها اذا رآته مرة اخرى»وأننى 
سوف اوصى بائع الحديد والتحاض 
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" 
ا 


بأن للاحظط الكلب وبقيده لثلذ حدث 
ضررا بأحد .. 


لقد بدا لى ان الكلب يريد الانتقام 
أو هكذا نخيلت ٠٠‏ لدرجة اننى كنت 
اربيد اناخطر البوليس بلأمر»وخثشيت 
أن سيحر ‏ منى '. + .فلزمت الصيت .. 


وفى أحد أنام العطلة » وهو يوم 
الاحد ,» أمضينا فترة الصباح مع أسرة 
روجر فى منزله »© وفى الحديعه التى 
تطل على الترعة © واخدنا نتحادت فى 
مختلف الشئون »© وبالقرب مئا عربة 
الطقل وهو يلهو بها » وكان استيرجز 
بعاود من لحلة لاخرى النظر اليه 
وبداعبه » وبعد فترة قصيرهة دمتئلا 
مدام ستيرجز الى تناول الشاى فى 
حجرة تفع على مسبافة ثلاثين مترا: من 
الترعة ».وذهبنا تاركين الطفل بلهو 
وفى الحجق كان القلق سساور روجر 
على ابنه , حين سألته عنه . وكأن حبه 
الشديد له أمده بالقدرة عل قراءة 
أفكارى ٠,‏ وقالت زوحته : احلسن 
ياروجر حتى تنتهى من شرب الشساى؛ 
ولا تكن كالجدة العجوز حين تقلقعلى 
ثىء .آنا هو فلم كفل فتحانة 
حبث توحه مسرعا نحو طفقله لاحضارة؛ 
4 دسجرد وصوله اليه سمعنا صرخة 
لالددية ؛ رمحت : ماذا حرئى ؟:لقد 
يت 1 تمدو عله , وها هو خوفه 
لم خب واسرعنا اليه .. ولمحنا عربة 
الطفل تطفو على. سظم الماء » وكانت 
نتجه مع سير التيار وفجأة مالتالي 
اليمين » وبدات تنقلب .. ْ 

وفى اللحظة .التى بدا" الطفل بفرق 
فيهنا » كانت مفتاحاة اضد اذهللاً .. 
لقد كان جوبيتر على شاطىء الترعةق 
ذلك الوقت ٠‏ حين لمج ,عربة الطفل 
تجرى تجو الماء كان باشريع من العربة 4 
فأمنك بملاسى. الطفل لحظة انقلابها 
وآخد تعدو به سباحة نحو القاطىء .: 
شغد : فاحد رو جر الطفل من امن 
فكيى الكلب وقد تم انفاذه من موت 

وكان جوبيتر بلاحظ ذلك وهو 
صامت وركم روحر ووجهه يبرتعثش. 
ومد بده الى الكلب ونادى عليه بلاطفه. 


الى » الى باصديقى العجوز جوبيتر: 
وحينئذ نمض الكلب وذهب عنه تاركا 
اناه مع ابنه الوحيد . 


نشسا « عطوان » فى قرية «الوليدية» 
الححاعة لكدر الشوط . تلك الفرة 
المتخلفة الرابضة على النيل فى بقعة من 
احل المقشاع اتنا نيا مسا 
دكفله عمه وششمله برعابته حتى شب 
عوده واسنوى ٠‏ ثم انطلق فى مجالات 
العمل الريفى واستقامت له دواعى الحباة 
واستحصل عل رزقه من العمل الزراعى 
كأجار : ولكنه ضباق نهذا العمل 
واستجاب لطموح فى ذات نفسه وعمل 
فى تجارة بقالة ريفية علها تزيد من 


لانها لم تتجاوب مع طموحه وأطماعه ٠‏ 


كان الفتىهادى: الطبع ساكنا ساكتا 
يبدو فى براءة الاطفال ء ولكنه ترعرع 
فى محيط زاخر بالجريمة ودواعيها 
سمع بالقتل ,للثار وترامت أنبازه من 
كل قج فى أنحاء محافظة أسبيوطء, ستمع 
به فى أبئنوب والبتدارى وبنى حمد 
وصدفا وأبو نيج وغ_يرها من القرى 
المحاورة التى ألفت القتال بسبب تقاليد 
الثأر المرذولة والتى استتفذت الكثير :من 
جهد الناس وطاقاتهم فى تلك البقاع 


دو متك * 


وحرض الفتى -. مثسل غخيره من 
الشباب ‏ على أن يتزود بسلاج نارى 
بدافع به عن نفسه , واشتهر بين أقرانه 
باجادة استعمال السلاح والبراعة فى 
التصويب حتى ذاع ضيته: قى النطاق 
الى يسفن فيه , ركان أن دعقاء الله 
صاحب ضيعة شاسعة وعهد اليه بأمر 
الحراسة يعاونه آأخرون . وأخلص 
لصاحب اللمزرعة الذى أجزل له فى 
العطاء ٠‏ 


فى ذاث دوم أخيره مالك الارضص آنه 


حانق أشد الحنق على جار. له أعرض عن 
0 1 دس يه فى ذمنة + وإنه أتبعمع 
المساطلة”"فالتيحدى والت بق ككل جعله 
بسعسعر حاير امدبانا لالكرامته . 
نطيب الفنى خاطرة وطلب اليه آن يترك 


«اعطلاان ا كللتؤدة انه سكافمرله 
5 مريآأنها 1 الم عار 2 سيلاحدال 
وفهم مالك الضميعةقصد_ وعطوان» نمنيجه 
مبلغ ماثة جنية ووعده بمثلها اذا اجر 


وعدم " 


وانحجطز 1 عطوان» وعادءهة والتقى. 


بفريسته أثناء سيره فى الطريق العام 
وأخرج غدارتة من حببه وأطلق عليه 
رصاصات ثلاثة أردتة قتبلا » وكان 
«عطوان» راكبا دراحته التى انطلق بها 
الى داره مإمنا أن أحدا لن بجردٌ عللى 
التقدم للشهادة ضده . وهكذا انقضى 
التحقيق ولم تسفر جهود رجال الامن 
عن العثور على الآدلة التى تكفى لتوجيه 
الاتهام الى «عطوان» وان كانت تحربات 
المماحث الحئاثية أشارت البه تاكيدا » 
ولكن التحر بات وحدها لا تحمل فى 
طياتها الدشل. المتكامل قبل المتهم + 
واضطرت النيابة العامة الى حفظ الاوراق 
مؤقتا « لعدم معرفة الفاعل » ٠.‏ 


ولم يسكت أهل القتيل عن ثأرهم ,2 
وراحت زوجته تندبر كل حيلة لتنتقم 
لزوجها الذى لم ينحب أولادا ذكورا , 
وجائتها الاخبان بند حي تقزعها. آن 


061 الهقعوزد هلمم 6امهطاعمه]. ممه لتعملا 


«عطوان» غاضب ناقم لان سنيدهة لم يف 
دو عدم وأعرض عن متا بعة العطاء له 5 
قبعثشت اليه بالرسل لتشتكتر نه الى 
حوارعا 5 وأفلحت تنعك اغرانه بمانتى 
حنيه دفعتها له نقداء. ووعدته ان هو 


ب انتم لها من سيده الذى حرضه على 
#قتل زوجها فسيكون له عنتدها مائة 


اخرى » وانجز «دعطوان» ما وعد , وظفر 
بالنستر فى جنح الظلام وسلك دروبا 
عرفها وألم بأسرارها وقدل سيده نظر 
اجر مغلوم. ٠‏ 


ومرة أخرى لم يتقدم أحد ليبشهد 
ضده ؛ ومرة أخرى تضطر التيابة العامة 
بعد التحقيق أن تحفظ الاوراق مؤقتا 
7 لعدم كفابة الأدلة ع ٠.‏ 


وظلت نلك الاحداث الثى :وقعت مند 
الناس وحلعوا على 0 عطوان 3 نطو لة 
وحشسرية زائفة »2 واستمر هو المرعى 
وظل سادرا فى غيه.ء يؤخن للقتل , 
ويطلب وده الأثرياء الذين أفلحوا فى 
اخفائه عن سلطان القانون ٠‏ 


تتابعت الايام ونقلت رئيسا لنيابة 
أسبوط : وفى ذات لملة أخطرت بحادث 
قتل وقع فى بندر أمسيوط وفى أهم 
شوارعها ٠‏ شارع الخزان , والقتيل 
ناظن همدرسة ثانوية أحيل الى المعاشس ,2 
وجاء فى بلاغ الحادث أن القاتل كان 
بركب دراجة وقابل الناظر وجها لوجه 


ذا 


وصرعه برصاصات ثلاث » ثم فر هاربا 
ولم يجرؤ أحد من المارة على التصدى له, 
كما لم يجرؤ أحد على التقدم للادلاء 
بشهادته ٠‏ 


وانتقلت للاشراف على التحقيق الذى 
أجراه وكيل نيابة بتدر أسيوط » 
وسرعان ما فرغ منه بعد سؤال أمل 
القتيل والشرطى الحارس فى مكان 
الواقعمة » ولم يتقدم رجالٍ الشرطة 
والمباحث. بتقارير تكشف عن ظلمة 
الواقعة أو ندل علىالقاتل مدعمة بالدليل 
الذى ياخذ بتلابيب المتهم ٠‏ 


وقنعت. الشرطة بتقارير تهمس باسم 
» عطوان ٠»‏ لان طريقة القتل وأسلويه 
يخصائة دون غير من +الفساش >" ولان 
قتل الناظر ثم تحريضا من أحد العمد 
بن له والذى اتخذ ضده اجراءات 


وفى "تلك الأثنا جاءنى مأمور القسم 
وأسر فى أذتى أن آبن القتيل كان قد 
'تقدم الى الشرطة بأوصاف للمتهم تطبق 
تماما على « عطوان » ولكن مجهولا عن 
الناس هدده بالققل هو الآخر ان أدلى 
بشىء فئ التحقيقات أمام النيابة العامةبب 
وجىء بابن القتيلالذى الححنا فى سوا 
ومناقشته ولكنه أصر على انه لم بي 
القاتل , كما لم يحدث ان أحدا هدده 
واحاط الواقعة بالتجهيل المطلق ٠‏ 


واضطرت النيابة العامة الى التقرير 
بعدم وجود درجة لاقامة“الدعوى الجنائية 
كذلك ٠‏ لعدم معرفة الفاعل » 2 وطويت 
أوراق التحقيق , ولكن المباحث الجنائية 
فى وزارة الداخلية أقامت الدتيا 


وأقعدتها وأرسلت عن لدنها بعض 
المفتشين . وقامت قوة ة لتعقب هذا 
المجرم الخطير , واستطاعت أن تقيض 
عليه حاملا سلاحا ناريا ه مدقع 
رشاش » واقتادته الى دار النيابة العامة 
حيت حبس احتياطيا على ذمة؛ قضنية 
احراز السلاح » وبعد يومين فتش منزله 
حيث تقيم زوجته وولده الصغير فعثر 
فيه على « مدفع رشاش » آخرء واعترفت 
الزوجة واعترف الطفلل الصغير بان 
السلاح ٠‏ لعطوان » صاحب البيت ورب 
الاسرة ٠‏ 


وعندئذ طلبت من وكيسل الثنياية 
المختصن أن يعرض على هاتين الجهايتين 
وطلبت اليه أن يترك لى التصرف فيها », 
كما طلبت موافاتى بجميع قضايا القتل 
التى اتهم فيها « عطوان » من قبل سواء 
تلك التى وقعت فى دائرة بندر أسيوط 
أو فى غيرها من دوائر المحافظة , 
وأعددت تقرير الاتهام » ثم اعددت قائمة 
بأدلة القبوت لكل جنابة فى عدة صفحات 
0 


جاءت أكثر من 


قضايا احراز سلاح ٠‏ ويقضى الحكم 
بنا يأتى :# 


قى القضية الاولى : بمعاقبة «عطوان» 
بالاشقال الشاقة عشير سنوات ٠‏ 


فى القضية الثانية : بمعاقبته أيضا 
بالاشغال الشاقة عشر سنوات * 


مع مصادرة السلاحين الثاريين ٠‏ 


وتنفس الناس الصعداء لان كابوسا 
معرهقامروعا زال عن وجودهم مدى 
عشرين عاما حتى اذا خرج بعدها جاءهم 
محطما منهكا يعانى امراض الشيخوخة 
كما أنه سيوضع 'تحث المراقبة خمس 


ونسى الناس عدالة السماء الى 
لا تغفل عن المذنبين الآثمين » اذ أخبر لى 
أحد رجال الأمن فئ أسيوط بعد ذلك 
بعامين أن «عطوان» أثناء قيافه بالاشغال 
الشاقة فى الجبل الهبه سوط الجندى 
الحارس لمحاولته الاعتداء على بعض 
المسجونين/ وأبعده عنهم فى منطقة يعمل 


أي كم | فيها وحده , وظن الآثم أنه أصبح طابقا 
95 أ[ أبحيث لا يستعصى عليه الفرار » وحاول 
فلك 00 وق لعلف لطره ا عجر للقي 


وافيين » وأسرف وأطنب وكيل النيابة 
قى هرافعته حتى وقفت محكمة الجنايات 
على خطورة المتهم الماثل أمامها فى قضيق 
احراز سلاح » وانتهت المحكمة بعد 
المداولة الى اصدار أغرب حكم صدر فى 


| ليختفى عن الانظار ؛ ثم بدا فى الفرار 
ولكن عيون الحراس الساعرين كانت له 
بالمرص اد / وأطلقوا الئيران من خلفه 
وأصابته احدى الرصاصات فهوى :من 
فوق الجيل والاتوبة والحجارة من فوقه 
حيث قضى نحبه غير ماسوف عليه ثاركا 
زوجة وطفلا تعبث بهما الاقدار كما عبث 
هو باقدار الناس وبأرواحهم ٠‏ 


أقااقوء ساعد ات دملاط. 


[ النافهوارا شار لمي 


صّدرالعددا الى 


لسن 


اعم الهشع مدا /وومع عام وطععها.بوبوموالت وجلا 


2 ْ 


تجارة العبيد الأمريكبة 
تاليف : جون سبيرس 
تقديم : سمير عطا 


حينما غادر تشومبى القاهرة بعد 
حادثته المشهورة أثناء انعقاد امو تمر 
الثانى لدذول عدم الاتحباز توحة الى 
باريس حيث عقد مؤتمرا صحفيا هاجم 
نيه التجدهرزية العربية الدودة و الدرى 
جميعا وقال : « انثا نعرف حيدذا الدور 
الذى لعبه العرب فى أفريقيا وهو دور 
لا شرف آبة أمة متحضرة ,» +٠‏ وكان 
تسومىي, بشير صراحة الى الاتهامات 
الموحجهة للعرب من أنهم قاموا «التصيب 
الأؤفر من نحسارة الرقرق فى اذر نقية 


وانهم هم الذين نوا الرعغب من محاهاها _ 
وكانهم أشد غدرا بالافرقين دفني 


ضوارىق الغابة ٠٠‏ 


ا الشديد نحد كثيرا م نكتاب 


الغرب بيرددون ذلك كأنه حقيقة ثارتة 
حتى تسممت أفكار بعض الافر يقيين بهذه 
الفكرة التى يعبر عنها تشوهبى ٠‏ ومما 
سباعد على انتشادر هذه الفربة أن معظم 
افريقيا ‏ أو كلها تقريبا ‏ كانت ترزح 
تحت نير الاستعيار الاتحليزى والفر نسى 
والبرتغالى والاسبانى وى نفس الدول 
التى. قادت بالفعل. أخطر وأجرم حملات 
الذقيق 'فى-افريقيا > كذلك مما ساعد 
عل انتشار هذه الفكرة استتجار تجار 
الرقيق الاورديين لبعض ضعاف النفوس 
من العرب. المنتشرين فى أنحاء افريقيا 
والرؤساء الافريقبين أنفسهم للقيام 
بعملية « الاصطياد » فلم يكن الافربقى 
بواجه فى بعض الاحيان الا وجه هذا 
العربى أو الافريقى تاجر الرقيق الذى 
لا يخرم هن صفققه تلك الا ببضن 
بنسات أو عقود من الخرز ثم بتسلمه 
التاحر الاورني ويشحنة الى فناطق 
التصدبر ويقبضص ثيتنتا له عقات 
الدولارات ٠٠+‏ 


قلعم يكن العرب .ينامسون تجارة 


للرقيق بالمعنى المفهوم واثما الاوربيون 
أنفسهى عم الذين كانوا, يهيبعنون على 
هذه التحارة البشعة وبخططون لها 
وينفذونها على نطاق لم يعهد فى التاريخ 


المشرى على طول مداه ٠‏ وفى ذلك يقول 
كاتنتب اتحليذى همتضف : ان افرقننا 
الغربية قد ظلت « أعم سوق للعبيد فى 
العالم طيلة أربعة قرون ٠‏ ولقد قدر أن 
مائة ألف عبد كانوا يصدرون سئويا من 
الساحل الغربى فى النضصف: الثانئ من 
القرن الثامن عشر واشسترك فى هذه 
التحارة كل من الاتحلث والفر تسين 


١ 3‏ لابن لون 3 الب كم أسينة 5 ٍِ لالبو 55 بن 


الاور سن 9 الأقر يقين آلى حدذ تعبد مى 


5 ل 
و الدادم 37 


35 
مك 


و-دواة من- العتسيوتاحو- المسسبي» ٠:‏ 


ركان لااأدد اوإان لاخر م كتهاب عام 


بحاو ل أن عبنت وذ“ القددة نرقم مني 


الخ اناف و شق عرما «يطحا معي ليج 


كتاتن « تجارة العسد الامركية » لمألفه 
جنون را٠‏ سببرس وهو مؤرم أمريكى 
هَةمصدص ف الشئون الح رة اعتمك فم 
كتاته عل التقارير وال ثائة, العامة 
وال سمة عن تحارة الرقيق وعلل 
مذكرات وتواريخ - رحال الت كك 
والقصص الح دة المختافة وغر ذلك من 
المصادر والقوانس ٠‏ 
د 3 

وكتاب « تنحارة العبيد الاهر بكبة » 
كتاب جرىه استلزم من مؤلفه جهدا 
كرا حتى استطاع أن نتخرر ممابسميه 
د الشعور بالعار من تاريخه القومي, » 
وفضل النظر الى الامر بعيل العدالة كما 
قال ٠‏ ولكن المإلف كان بشعر بالاحراجم 
فى, بعض الأوقات سن اخلاصه لمسادة 
الكثاب واخلاصه لوطئه قثئراه تحاول 
جاعدا تلمس ها نمك تلمسه هن عذر 
ان وحد لا اد'تكة أسلاقة الام تكنون 
والائحل: من فظائم بندهو, لها جبن 
الانسائية » فهو مثلا بعد أن يحدد بدء 


ع0 الهك اد المع »ام هدعم ة]. التونلال/ دما 


هذه التحارة اللعينة فى أغسطس عام 
5 بقدوم احدى السفن الىمستعمرة 
صغيرة تسمى جيمس تاون فى ولاية 
فرجينيا وافراغ عشرين زنجيا على 
الساحل ٠٠‏ يعقد فصلا طويلا عن تحقيق 
جنسدية هذه السفينة ومن الذى أمر 
بانزال هد اراء العييد عل الشضاطىء 
الامريكى ٠‏ أما السفينة فكانت سفينة 
هولندية اسمها « تريشر » أو الكبز ٠.‏ 
وتشير بعض السحلات الى أن أولتك 
العسد قد شحنوا بأمر حون بورئى حاكم 
ولكيه نظلل وراء 
هذا الامن حتئ ‏ تنتهى الى أنه أمر متآاخر 
عن قدرم السفينة ا«اثر دشعر » الى شاطظىء 
أمريكا بما عليها هن عبيد ٠‏ 


مساتعمرة فرحيئيا ٠‏ 


لم انتغبار المالف كك أن وصول هده 


للسفينة 'لا يعنى بده معرفة أمريئكا 


دالعبيده فقد سبق ذلك وصول كثير من 
العنيد الززنوج مع الاسبان لا سيما عند 
استعمارهم فلوريد١‏ مند منتصف القرن 
السادس عفس + آما فى“ 51:2 النحز 
الكاريى فقن ات تخازة: العبيد قبل 
ذلك يسنوات قهناك من الو ثائق ماتشسير 
الى وصول عدد من الزنوج عام 
5 © ؤزفى غخام ١86١١‏ حمسسل 
خمسون زتحيا الى هستكتانيولا بأمر ملك 
آسباثيا للعمل فى التاجم ٠‏ أما الالجليز 
فقد بدأوا بساهمون فى هذه التحارة 
منذ عام ١657‏ عل بد السرجونه وكنز 
البحار البريطانى المشهور حيئما نزل 
سقينته عل ساحل افريقنا وعاد يحمه لة 
كسرة من العبيد اشترى نصفها واختطف 
التضف الآخر , واستطاع أن سم متها 
ثلاثمائة عبد فى<زائر البحر الكاريبى٠‏ 


ينما لقنت الملكة البصاباك- باذق: 
الأمر ات هنذا" العيل! الدم - حاء ‏ تعدها 
شارل الثانى ليؤلف شركة تعرف دناسم 
«راثاهء وهو اسم شر السك بة حقا فهى 
ليست فئنظز اصحاب الشركة الا تجادة 
« مغامرات + ! ٠٠‏ 


غقالهوعد عدم اللتدملاط 


وسرعان هما شب النزاع بين هذه 
الشركة والتحار الاحرار « الاخرار فى 
تحارة العسد » ! وآاعلن البر لمان 
الانتحليزى أن هذه التحارة « مهمة حدا 
وحيوية لهذه المملكة وللزراعة فى 
المستعمرات » ٠‏ 


ولقد بنئيت أول س-فينة أمريكية 
خاصة لتجحارة العبيد وهى السفينة 
« الرغبة » وحفولتها ١١١‏ طن فى عام 
75 وتألفت فى ذلك الوقت شركة 
هولندية جاء فى بعض وثائقها بأنها 
« سوف تبذل قصارى جهدها لامداد 
المستعمرات نما يفى حاحتها من السود» 

ولكن المنافسية ١‏ لحقيقية انحصرت دن 
التجتار الانجليز والاسبانيين حتى 
نوصلت بريطانيا وأسبانيا الى اتفاقية 
تعرف باسم معغاهدة أسينتو وذلك فى 
مارس عام ٠١1!/١١‏ أطلقت يد الانجليز 
اليا فو ع 0 


ولقد انتعشست تجارة العبيد فيأواثل 
القرن الثامن عشىر بشكل مخيف حتى 
لقد بنى فى «رود آيلند» وحدها فيما دين 
عامى 4 و ءا ١‏ هاثة وثلاث سسمن 
خاملة للكبيد وأفى عمهام 11919 كانت 


رود آبلند تمتلك” و حدها ١6٠‏ سة سعقينة بنك 


تلقى حون بول جوئز أبو البعتحريم 


الامربكية أول درسن له فى البحرية ع 
واع يا 0 لسفينة كنج جورج ٠‏ 


العتيد من 2 تجار العالم قاطبة : 
ذلك أن؛ الحمولات الجشرية التى كانوا 
يبيعونهها في أمريكا أجذت تحقق لهم 
أرباحا طائلة فالسفينة فينوسسى مثحلا 
باعت ‏ 86:5 عبد كانوا عليها فى بالتيمور 
نععوالى :1 ألف دولار فى أوك رحلة 
قامت بها ٠‏ ولا شبيك أنه كانت تر تفخ 
اختجاجات من مهنا وهنساك قتى بعضن 
الادقات ولكن الربح الكثين كان يخرسن 
كل لسان ويكتم كل صوت حتى تستمر 
أفظع تجارة عرفها التاريخ حتى كان عام 
01 وتغلب صوت الضمير فصدر 
قانون تحريم نجارة الرقيق وكان أول 
رد فعل له هو تحالف تجار الرقبق هع 
القراضنة وازدياد حرا كة التهر بب وتطور 
ضتاعة السفن الامريكية المشستغلة 
بالتهر يب وادخال الكثبر من التحسينات 
عليها حتى تستطيع الافلات من سفن 
الحكومة الملاردة لها ٠‏ ولم نقتصر 
التهريب على الطبقة الدنيا من التجار أو 
المغامر بن كما قد بتبادر الى الذهن وانما 
زاول كثير من المسثولين أنفسهم هذا 
العمل الدنىء تحت ستار وظائفهم تارة, 


وعلاسة تنارة أخرى ٠‏ حتى لغد- استقال 
خاكم جورجيا من متنصبة عام /١ا١ام١ا‏ 
عقب اضدار قانون المنع للاشتغال 
بالتهريب + وفى عام ١8655‏ اجتمع 
مؤتمر من سادة الجنوب فى فيكسبرج- 
رغم قرار المئع ‏ يعلئون فيه عن منح 
رات لاعس ترود سفينة الع وهل 
بتجارة الرقيق ٠‏ ومن أشهر هذه السفن 
اليخت الرائع «وندرره أو الحوال الذى 
قام برحلتين عامى ١55 1١85/8‏ تحت 
علم « نادى اليخت » فى نيويورك وهو 
أرقئ ناد احتساعن فى ذلك الوقت ف 
الى ساحل افريقيا طليا لصصيد العبيد 
حتى الشف أمره فى النهاية ٠‏ 

ويقص علينا الكتاب كيف كان التجار 
فى افريفيا يجمعون مخزونهم البشرى 
فى حظائر نسع الواحدة أكثر من آلف 
عبد حتى يأتى المتعجهلون الاوربيون 
فيتسلمون اللشسحنة ويقيلون العبيد 
بالسلاسل أزواجا جنيا الى جنب 
ويحشرونهم فى أماكن ضيقة متخفضه 
لا تسمح لهم بنصب قاماتهم 2 ويظلون 
كذلك طوال الرحلة التى نستغرق عادة 
من سنك عل عشرة اس هي كك اذا 


أحبا. قر بطونهم ال ا 


مي - سل لد هلم الدا سه 


ابن الطبيعة : 


(بهلب) السفينة ثم يلقون (الهلب) فى 
الماء فتحذب العبيد معها أحياء الى قاع 
البحر . وبذلك بضيع معهم الدليل الحى 
عل اشتغالهم بالاتحار فى الرقيق اذا 
ما تعرضوا لهحمات سفن الحكومة 
المطاردة ٠‏ وكان كثير من العبيد يلقون 
بانفسهم الى الماء شربا من الحياة التى 
يحيونها فى السفن وكان بعضهم اذا 
امتنع عليه ذلك امتنع عن تناول الطعام 
حتى يموت جوعا وكان التحار يحاولون 
تفويت هذه الفرصة عليهم فيدخلون فى 
أفواههم ب غصبيا ‏ آثابيب طويلة تحطم 
أسنانهم وشفاههم ثم يسقطون الطعام 
والماء اليهم من 0 هذه الآناسب ٠‏ 

نقرأ ذلك وغيره. كثير فى عشر ين فصصلا 
نضمها دفتا الكتاب تتحدث عن الايام 
الآولى للتجارة ونموها واطرادها وعن 
أصحاب السفن وقوادها وماكانت تحققه 
هذه التجارة من أرباح خيالية . وعن 
الطرق والمسالك التى كانت السفن 
تطرقها وعن ساحل العبيد والتشر يعات 
الامريكية الخاصة بهذه التجارة و بالعبيد 
أنفسهم ثم عن قانون المنع وازدياد حركة 
الثهر بيب وها هباح هلذه البر له هن 
قصصن تفوق فى هجملها وهفرداتها هد 
التصسور ٠‏ 

ولعل فى .مثل هذا الكعاب خير زد على 


#/نشومبى وأمثاله من الذين يهاجموننا 


يا يبعمى أبصارهم من قذئ وما يسسمم 


أفكارهم من ضتلالات * 


تأليف ا ارتن نا ٍ 1 , 


جمة :'ابراهيم عبد القادر المازنى 
عرض : عبد المعطى المشيرى 
لقد امتاز المازني نملعة كات ان يتفرةبها في الآداب العالمية وههى ملكة الترجمة 
المطبوعة 1 أو ها يصح أن تشيمية بقبقر بة التر جمة لأ نل استطاع در حمئة أن سد 
الكلام أصتيلا كانه لم يكتب قبل ذلك بلغة أخرى ولم يصدر عن قريخة شابقة؛ 
فقد كان يترجم الكلام فى سليقته شعورا قبل أن يترجمة لفقلا ومغنى فيجيش كما 
جاش به صاحبه ويعير بعد ذلك تأنه ينقل قطعة في سه وخياله ٠‏ 


وقع هذا الكتاب بين يسدى المازثى 
صدفة لا اختيارا فقد جاء به صديقه 
دا لعقاد» وقدمه اليه معحيا ومقرظاء فلما 
قرأه تكشف له ها تنطوى عليه الحياة 
والنفس من غموض وابهام .و كان المازنى 
فىذلك الوقت مريضا طريح الفراش فلم 
يلبث أن وجد نفسبه ينشط وثتعرف 
العافية الطريق البه كأنما كان ما بلح عليه 
مجرد تصورات وأوهام !! ثم لم يلبث أن 
وجد نفسه ينقل هذا الكتاب الى العر بية 
بل وينقل نفسه ذاتها الى حياة جديدة 
اه بدأ بحفل بالحياة . وتظرب لهاء, 
واتغيرت نظرته الى الاشياء فتغير وقعها 


061 الهقهعامهحاله6مم 6امهططعمه]. يمو العملا 


العقاد 

فى نفسه , وراح يتلقى الحياة وستجيب 
الى دواعيها على نحو يغاير ما الفه.٠.‏ 
وهكذا شرع يترجم الكتاب كما شرع فى 
الوقت عبثة بغبر رأيه فى كيم الاشنياء 
**٠‏ وهن تموجعل بحفل. بالقصص. ويعنى 
بتصوير المجتمع والتعبير عما يضطرب 
به » ويغوص فى أعماق النفشس٠‏ ويعكس 
ذلك على مرآته الجديدة ٠٠٠‏ هرآة القصة 
التى بعد الماز نى هن أواثئل روادها فى 
أدننا الحددث ..٠++‏ 

لقد أثرت « ابن الطبيعة » فى حباة 
المازنى وفى أده ٠‏ ولس أبدع ولا أروع 
هما نظمه فى هذا المعنى : 


وصرث غيرى فليس يعرفئى 
اذا رآتسى دسباى ذو الطرر 


مات الفتى المازنى ثم أتسى 
من مازن غسيره على الاثر 


فأما المؤلف ارتزبياشيف فكاتب 
عبقرى يستطيع بكتابه هذا أن"تغفجنبا 
الى جتب مع كتاب روسل الافذاذ : 
تولستوى ودستوفسكى وجوركى 
وتشيكوف ٠٠‏ وان يكن اقل منهم حظا 
ينقل اليهامن انتاجه 
-عق ا شنوى هذا الكتاب ٠‏ 
يجمع كتاب « ابن الطبيعة » بين كافة 
الشروط ومختلف العناصر التى يجب أن 
تتوفر فى «القصة» فهو يجمع الى التسلية 
ونسيان الذاث ؛ رحابة الافق والكشف 
عن حقائق النفس »؛ ففى الوقت الدى 
يعيئنا فيهعلى نسيان انفسنايزيد معرفتنا 
بالنفس الانسالية ,وكذلك يمتازبالقدرة 
على نفث الحياة فى ابطاله » فنحن حيئما 
نقراهم “لانجد تناقضا بين أفكارنا 
وأفكارهم » بل نجدهم يعبرون عما نحسه 
ولكن نعجز عن التعبير عنه » وتحن حن 
نطوى الكتاب ونضطرب قى دنيا الناس 
لانلبث أن نقع على نظائر هؤلاء الابطال 


فهذا الصديق من طراز «سيمنوف»ر, 
القريب يشسبه «يورى» وهذه «ليداءو 
٠‏ سسئا » ٠٠٠‏ فى كل لحظة وفى كل مك 


تقع على أشباعهم الذين يعبثون ويفكر 
على طر يقتهم * 


فاما , سائين » بطل القصة فنادر أن 
نلقاه رغم بساطة اسلوبه عن التعقيد , 
لقد اختاره المؤلف « ثموذجا » ليمشقل 
النحو الذى يأمل أن يرى الانسان عليه 
006 فسائين يصدر عن يسر ورحسابه 
يتمشيان مع الطبيعة ويؤثران فى نفس 
القارىء حتى يتساءل ؛ ولم نجهل حظ 
التعقيد :فى حياتنا افر من حظ 
البساطة ٠‏ ؟ أخلق بنا وأومن علينا ان 
نسير على نهج « سائين !! * ولكن دون 
ذلك رياضة شاقة ومعاناة صعبة , والا 
فيما كان شدقاء رجال الفكر » وقيما كانت 
الغاية هن وضع مثل عدا الكتاب ؟؟ 


وقد استمان المألف بكل شىء يمكنه 
من أتهيئة الجوا ويضبمن” له اقوة التافلير 
قهو يستعين بالطبيعة وباخيوانات بل 
وبالجمادات أنضا ليعرض الصورة أمام 
القارىء واضحة المعانى كاملة الاجسزاء 
فمن أجل ان يعيننا على 'تصور حقيقة 
٠‏ سيمونوف » الطالب المريض يقول : 


1 


أرشيف الشلرع. 


٠‏ كأن يمثنى بطيثا » وكان يتحنى كلما 
سعل وقى اثره ظله يطارده على الطريق 
المقمر » ولوح بعصاه تلويح المتضايق ٠‏ 
وكات لها راس ملتو وحاكاه خياله قرقع 
ذراعا طويلة سوداء تم وضعها فمثلت 
لذعن ٠‏ بورى » صورة اجنحة سوداء 
إيخفق بها جارح ثاثر » ٠‏ 


وعندما كان ه بورى وسانين » يجادلان 
قى الخير والشر واخياة والموت » والسعادة 
والشقاء , أقول عندما كأنا يتناققان 
قى هذه المسائل المعقدة يقول : 


٠‏ وقيما هما فى هذا الاحتدام يسود 
السكون دلحظة فيسمع صوت فراشة 
عناك تصطدم يا 


وبلغ المؤلف منتهى التاثير وبدع 
التصوير فى تهيئته لجو الانتحار الذى 
جعله خاتمة+ياةبعض ابطاله«فسارودين» 
الماجن لم تعد تطيف به الا ذكرياته 
السوداء فهو يذكر انه رأى مرة ذناية 
سقطت فى شراب مراق فجعلت تزحف 
يو اجتحتها 


0 تيليا اع 
الى ميدان تتصارع قيه العناصسر » وكانت 
الريح كانما تحمل من حين الى حين صيجة 
المعركة العائية ٠‏ 


واه بورى » يمشى الى النخهر حيث 
الاوراق الذاوية عاثمة علىصفحته .ويظل 
برهة يرقب اندوائر تنداج على سطح الماء 
ثم يكر الى البيت » ويقف فى طلريقه 
يتامل احواض الزعر وكانت فيها بقية 

منه » ثم يتقلب الى الخديقة فيرى شجرة 
البلوط ذات الاوراق الحضراء وقد جلست 
على معد فى ظلها «قطة» ٠٠‏ ثم تقوست 
«القطة» ظهرها يموء قيرمقها بورى 
باعتمام ويقول : ٠‏ ان حياتى هملة 
اجافة ٠٠٠‏ ولا أدرى !؟ كلا !! ان الموت 
أعون من لقائها » ٠‏ 


« وليذا » الداهبة الى النخههر ترى 
الشوارع خالية والحر ياخذ بالخناق 


متقلضة: اق الماكلسمظ بعصد؛ ان 
هرفتها التسمس الظافرة وردتها ٠٠٠‏ ثم 


اعم اله 4ق امه هاده عام هطع ه]. لصوم توصلا . 


تميل على السور وهى تكاذ تفقد رشدها 
وتتكىء على حافتها الملتهبة فيسقط لسرعة 
انحنائها احد قفازيها فى الماء فتتقترقب 
قى قزع صامت هويه المساكن الى صفحة 
الماء ويتقلب كأنما ثواه الم النزع ثويهوى 
الى اغوار النهر الخحضراء ٠٠٠‏ 


وقد تعرض المؤلف لأهم ما يلح على 
البشرية من آراء ومثل , فهو يتحدث 
عن الدين , ويناقش الفلسفة ٠‏ ويعالج 
الاجتماع ويعمد الى ذلك على لسان ابطاله 
دون أن بظهر شخصه للقارىء ودون أن 
تلمح عليه بعض الميل هنا آو هناك 
فأبطاله .الذين اختارهم مختلفو المزاج 
والنزعات لكل منهم رايه وطريقتته 
الخاصة قى الحياة والحكم على الاشسياء 
فهم يجادلون بكل مايملكون من حجة 
وحماسة وانفعال ٠٠٠‏ 


وليس من الهين أن يكون الكاتب 
متجردا ولكن «٠‏ ارتزبيائيف » استطاع 
ان يبلغ القمة فى التجرد والحياد فميول 
ابطاله ونزعاتهم توجههم وتسيرهم دون 
تدخل أو تكلف , ومن ثم كان الكتاب 
مرآة للنفس ترى فيه مزاياها وعيوبها 
ثم أيضا كان للكتاب أثره فى الوجيه 


ولهذا الكتاب هيزة أخرى عظيية 
قهو بعطيك صورة واضحة للعصر 
0 كأن يعيش فيه المؤلف وابطباله 
فتخرج منه عارفا كيف كانت تفيشس 
الروسيا القيصرية وكيف كانت تتلقى 
الحياة وكيف كانت تنظر الى الاشنياء , 
ثم كيف كان“ادبها ارعاضا لثورتها 
وتمهيدا لها ٠٠٠‏ 


وآخيرا فقد نقى هذا الكتاب حسين 
صدوره حقاوة واقبالا على الرغم من أن 
ذلك كان فى الحلقة الثانية من هذا القرن 
وكانت نسبة القراء عندنا تافهة لاتذكرت 
وذلك لروعة القصة وجودة الترجمة٠٠٠‏ 


وقدقرأنا ان احدى دور النشر ستعيد 
تشر بعض كتب المرحوم ابراهيم المازنى 
ولكنا لم نجد بين ماقررت طبعه كتاب 
ابن الطبيعة ‏ فلعل لجنة الترجسة 
والتبادل الثقافى بالمجلس الاعلى لرعاية 
الغنون والآداب. تجمل فى حسسابها 
الاهتمام باعادة نشر الترجمة الرائعة 
التى كتبها المازنى منذ عشسرات 
الستين * 


عبد العطى المسيرى 


الطبيعة منذ أكثر من مائة عام . لم يكن 
أحد يبتصور أن تكون لهذا السائلالقذر 
آبة فائدة بخلاف استعماله كوقود 
اند الفحم أو بخل محلة عل أأحسدن 
الفروضي » وما يتصل بهذا من 
استخدامات حجانسة كالتشحيم والائارة 
ورصف الطرق ٠٠‏ 
غنر أن الدراسمة الكسمبائية الدقيقة 
خوراص مكونات البترول وتفاعلاتنها قد 
أدت الى اكتشاف حقيقة.هامة هى امكان 
0 عيذة المكو نات . التى لا قبلغ 
لعشرين. عداد! .فى .ضنم عدد لآ حمل 
له .من المر كبات الكيميائية 1 تعديرا 
اليتنوم موادا أسناسية َ لكان م 
الختنتاعات اللازمة لسد سا 
النومبة من غذاء وكساء ودواء ومسكن 


لد ]| 


وأدوات. ترفبه وانثقيف . :وغنر ذلك .من 
مظاهر حضيارة الانسان العصرى و تقدمه 

وهكذا أصبيحت الوا البترولية فى 
بد العلم وكانها عنديك فى كف ستاحرء 
بدخله فى كمه تارة وفى حرابه ثارة 
أخرق ثم بلمسه بعصضاه المسدورة 
ويسحبه من مخبئه فتبهر أعيئنا تشكيلة 
00 من المنتاديل متعددة الاححام 
والاشكال: والالوان: !! 

وهذه المجحموعة هن المر كمات المشسشقةه 
منالبترول تسمى «مواد بترو كيميائية» 
أما الساحر الذى يخسرجها من كمه 
ويشكلها بلمسة منعصاه السحرية فهو 
م علم البنتر وكيماويات » ٠‏ 

ويعشير الغارٌ الطسيعئى الدعسامة 
الأسساسبية التى ترتكز عليها أغلب 
الضتاعات الب وكمازية فى يومنا هذا 
بعد أن كان هذا الغاز بعشبر مادة غير 
000 من لكان فت تضر ينها 
وحرقها فى حقول البترول ٠‏ وهو الآغر 
الذى ما زال, بحدث للاستقت الشنيديد 


أرشيف الشارخ. 


فى بعض البلاد العربية ٠‏ والغاز 
الطبيعى ‏ كما سبق القول ‏ خليط من 
المواد الهيدروكر بونية التى يتم فصلها 
من الزيت الحام قبل تكريره 2 وأهم 
مكو ناته هى المبثان والاثبان والمروبان 
والسو تان 


ولعي نعطى للقارىء نكروة" ّ تيشلسل 
العمليات الكيتتائية البي أثمر بها المادة 
السترولة 0 3 نشم تحويلها أل ععك دل 
بين اليد ليد -ابإيخةاغنو. عي تموي ري المجعووون 
رمن إألاد: ليما نأحذد 4# المضلاز 


|0 07 
الملا النال تشيل اسمن ىك ا 1 
المتسيع 2 > فى يعن | الامان ١‏ 
بم بعتت مصضندر ف طبنعيا قو اتنا لمد حنم 


1 ا ات حا 
المواد المترة كماد ية 

ويعطى غاز المبثان مع أرخص هادة 
معروفة ت وهئى الهؤاء الجوى تبت سلسلة 
من المشلتقات التى تقوم عليها جملة 
صنتاعات ضخمة مربحة سياتى ذكرها 
فى هواضعها ٠٠‏ ومن المهم أن نذكر أن 
صمناعة البتر وكيماويات تسد احتياحاتها 
من نوانجها + اذ أن لكل مادة تنتج فى 
كل خطوة من خطوات العملية , فائدتها 
واستعمالاتها فى خطوة سابقة أو لاحقة 
كما سنتلاحظ. حالا ٠‏ 


وأول خطوة فى رخلة غاز الممثان فى 
طربق البترو كماويات هى اسسالة الهواء 
الجوى اللازم للتفاعل , وذلك لفصل 
الأكسيحين عن الأزوت ٠‏ وينقح عنهذا 
غاز الأو كسجين على 
درحة عالة من الثقاء و تتكاليف لا تكاد 
تذكر ؛ ولا تسشتهيلك مئه فى التفاعل ضع 
الميثان . الا نسبة ضصّشلة حد١ ٠‏ أما غاز 
الازوت فيستغل فى مراحل تالية ٠,‏ 


سمند كر ذورة فبها فى هو ضمعة ' 


بن 0 جم 
نات تصسحتهيك من 


ع0 الهكهع اد هلمع »هدعم ق]. لاتنل/دم ااا 


وبواسطة الأوكسيجين يجرى حرق 
الميثان حرقا جزثيا يتكون نتيجة خليط 
من الابدروجين وأول أو كسيد الكربون 
وثانى أو كسننيد الغربون ٠.‏ التى نتم 
فصلها كل على حدة ٠‏ وبطل اللعبة 
البتر وكيماوية فى هذا الخليط هو غاز 
الاندروجين الذى يستخدم فى عدة وجوه 
منهنا * 

١‏ تحويل الزيوت النباثية المسمن 
مصناعى وا كبندتم لعلبيتيت عله 


يشرو كيماوية ولا سستعمل فيها الا 


الايدروجين الفائض من العمليات 
البتروكيماوية الهكافة التى. سنتنذكرها 
خالا -.وانيا :دي نا هدر الاسسيال 
بنابى للايدرر حجن إول لبخلصن العلل 
ا موضوع 

؟ ب يستخدم الجزء الأكبر من 
الاندروحين فى صناعة غاز النوشادر 
وذلك بتفاعله مع الأزوت النانج مَنْ 
اسبالة الهواء ٠‏ وبحصولنا على غاز 
النوشادر نقف على أول محطة فى طر بق 
النترو كتنماوبيات اذ نكون قد وضعنتا 


أنديتا على المادج الأسناسمية فى عداة 


©» صناعة الاسمدة الأزوانية وأغلبها 
©# صناعة حمضي النيثرنك الذى 
بدخل بدوره فى عدة صناعات أعمها 
© منأحد ثاسشعمالات غاز النوشادر 
أنه بعد أكسيدته يعطى مادة الهيدرازين 


دعن وقبود مل هش للصوو اريخ نظرا 
للطاقة العالية التى يعطيها 


نث 


لةالهوعد عدم االتدملاط 


© بتفاعلالنوشادر مع ثان ىأو كسيد 
الكربون ( الناتج من احتراق الميثان ) 
تحت الضغط العالى تنتج هادة جديدة 
هى البولينا ( اليوريا ) ٠‏ وهنا نقف 
على المحطة الثانية فى طريقناء فبحصولنا 
على هذه المادة نضع أبيدينا على مصدر 
غنى بالأزوت العضوئى: وقد ااي 
أخيرا! الى ادخال اليوزيا فى شبئع أعلاف 
الحيوان لرفع. قيمتها الغذائية “اله 
هذا بالاضافة الى استعيالاتها العديدة 
الاخرى + فهى- تدخل فى ضئع المواد 
المثبتة للمفرقعات » وفى بعض عمليات 
تكرير البمتروؤل +٠‏ ومادة اليوردا فوق 
كل هذا تدخل فى صناعة أنواع معينة 
من 'اللدائن ( البلاستيك ) بالاشتراك 
مع الفورمالدهايد الذى ينتج أيضا فى 
ساسئلة العمليات المتشسائكة كما سمي سح 
حالا ٠‏ 


وثالث استعمال للايدروجينل هو 
أنه متفاعله مع أول أو كسيد الكر نون 
الذى ينتج معسه فى عملية واحدة 0 
بغ “ماك الميثانرل إلى الكصول المبقيل 
الذى يستعمل الجيزه الأكبر منئه ثى 
تمثاغة الفورمالدهايد ٠‏ وهذه هو المحطة 
الثالثة غلى طر يقبا الطويل ٠‏ وقد سبى 
ذكر أشنم هيده المادة قبل سستيطور في 
الحديث عن اللدائن ٠:٠.‏ ' 


لا يستوعبه هذا المجال ‏ ولكن لا بأسن 
من أن نقغب قليلا عند هذه المواد التى 
أصبحت بديلا لكثير من الخاما تالطبيعية 
العديدة بديلا عن الغاج والحشس والورق 
دالحزفوالزجاج والمطاط والقطنوالحرير 
والصوف: . وبقية الألياف ال مستعملة فى 
النسيح ٠٠‏ واللدائن لا تعدو أن تكون 
فواد| مشتقة م نّالبترول هرت قى سالسلة 
طوبلة من التفاعلات الى أن اكتسبتغادة 
التفاعل وأصبخت تتفساعل حتى مَغ 
نفسها!؟ 

وقد هما لها العلم الظروف اللازمسة 
من الضغط والحرارة وغيرهما منالعوامل 
المساعدة التى تجعل حزثبات المادة 
البترولية تتجاذب وتترابط وتنمو نموا 
سرطانياً حتى ليضبح حجم وزن الجزىء 
الواحد منها فى النهاية موازيا لأكثر من 
ألف وحدة حزرشة من -المادة الأصلية 
وهذه العملية تسمى علمبا ه النلمرة 0 
٠٠‏ ومن أشهر أمثلة عذه المزئيات 
الشيطاضشة العملاقة جزىةءة هادة 
« البعاليت > أو السناج المتتاعق التق 
نصنع منها آلات التليفون وأقلام الحبر 
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ذممه .القن وته تام مطقاه. 


والهياكل الخارخية لأحهزة الراديو 
والتلفزبون وما شاكلها , وذلك نظرا 
لصسلابتها الشديدة وعدم قابليتها 
للذوبان والاتصهار ٠٠‏ 

وهادة النكاليت ليست الا خليطا هن 
الفورمالدهايد ومادة نتر وكبماوبةحديدة 
مى « الفينول » يتم بينهما التفاعل تحت 
ظروف خاصة من الحرارة والضغط 
وغيرهما ٠٠‏ وبتغيير بسيط فى ظروف 
التفاعل تنتج مادة أخرى هى «المبلامين», 
التى أصبحت تستعمل الآن بديلا. عن 
المزف والصينى فى صسنع الأطيباق 
والفناحين غير القايلة للكسر ٠‏ 

© ونتجول قليلا فى طريق اللداثن 
التى أصبحت تفرش طريق حياتنا 
العصرية . والتى أصبحنا نأكل ونشرب 
فيها , ونكلمها ونسمع منها ونكتب بها 
25 بل داصبحنا تكسرنا آبضا !221 
فكلنا يذكر التريلين والترجالوالتريفيرا 
والأورلون والدرالون وغيرها منالأسماء 
التحارية البراقة التى تباع لنا فى شكل 
أقمشة ومنسوجات لم بدخل فيها خيظط 
واحد من القطن أو الحر درش ايد انتيل أق 


الصو ف" قد ادس 05-5 6 


كاذ ا(لوزاقبة .قثهدا قخطئط معرقيانها 
وتضخمت بالطريقة السالففه ذكرها , 
ونضرب لذلك مثلا واخندا هو خيوط 
الدرالون والأوولوؤن التى تجهز يسحت 
فنادة » اا » المتبلمرة من 
تقوب دقيقة وهنى ما تزال نغك عحينة 
لجئة +٠‏ فهناه المادة كانت فى الاصضصل 
غازا متحاما هو و سنسانور ابدروجسن » 
الذى تعمل فى تبخين المخناصيل 
والأماكن الموبوءة لتخليصها منالحشرات 
والآفات:. وقد تمكزعلم البترو كيماويات 
من صنع هذا الغاز باحداث التفاعل 
الاجبارى بين ثلائة غازات عى الاكسجين 
والنوشادر والميثئاق وجميعها كسا نرق 
من المواد البترولية أو مشتقاتها ٠‏ 
2 

ولتكمل الصورة عن صناعة 
النتروكنماويات لا بد أن نعود الى نقطة 
البداية - لنرى كيف يقودنا أى. تغيير 
طفيف فى ظروف التفاعل الى طريقآخر 
٠٠‏ أمامنا الآن جزء منالغاز الطبيعى هو 
الميباق ٠»‏ وجزء من الهواء الجوى هو 
لأوكسيجين , فلو تم تسخين كلمنهما 


ع0 .اله عام مطال هدع »همجعم ة]. الالووي/ت صللا 


على حدة لدرحة عالية ( خوالل +68 
مئوية ) ثم خلطناهما بنسب محددة 
( ه56" جزءا من الأوكسيجين الى ٠٠١‏ 
جزء من الميثان ) لأمكن تحطيم.جزيئات 
المنثان الى ابدروحين ومادة غازية جديدة 
هى « الأسيتلين » وهذه محطة هامة فى 
طريق رحلتنا الجديدة : 


© فمن ‏ الأسيتلين والأوكسجين يتولد 
أقوى لهب معروف حتىالآن يصهر جميع 
امعان الملعروفة و تسحفى اللهيب 
«الأوكسى أسيتيلينى» المستعمل قى لحام 
المعادن ٠‏ 


هي ومع غاز كلوريد الايدروجين 
بعطينا الأسيتلين مادة جديدة ممى 
« كلوريد الفيتيل » وهى أساس تحضير 
نوع من البلاستاك يسمى. .«بى فى ٠‏ مى» 
بستعمل بديلا من المعانى فى صنع 
الأنابيب وقواثم الانات نظرا لصلابته 
ولأنه أقل عرضة للاشتعال من غيره من 
اللدائن ٠٠‏ كما بيمكن اكشسابة اللسونة 
اللازمة عند نلمرته باض-افة الموات 
«الملدنة» مما يجعله صالحا للتشكل ثى 
د تغليف الكتب وماشاكل ذلك منأغراض 


© دمع الماء القراح بعطى الاسيتلين 
مادة الأسستالدهايد التى يفكن تحؤيلها 


#4 كيل عناةه مر كانه بهمنا متكا مادة 


“السو تاداين #..التى نداخل” فى , ث وكيب 
المطاط الصناعى ل الكا و تسوك باع 
فاذا ها كان الماء المستعمل على شكال 
بخار نتحت من تفاعله معالاسيتلين مادة 
أخرى مختلفة هى « لأسيتون * وهو 
صائل طيار يستفيل هذنمنا ؛ زتغرفه 
النساء المغناتك نطلاء أظافرهنْ ١؛‏ 


© دمع غاز سنسميانور الأيدروحين 
نغطينا الأسنيقلينمادة «الأكرو نانترايل»؛ 
وقد مجحتق دكن اسستففحماليا 2 #سطع 
الألبياف الضيناعية : 


ها نحن قد غدنا محهدين من رحلتتا 
مغ غاز الميثان , وما أظننا فى مقال كهذا 
العم نستطيغ فقا بغة 1 وحلة من رحلت 
المواد البتروكيماوية من البداية الى 
النهاية ٠٠‏ ولكن يكفينا أن نذكن اهم 
المواد البتر و كيماوية المشستقة هن باقى 
مكونات الغاز الطبيعى بربنعض قطفات 
السترول ,2 واستخداماتها : 

© فمن نماز الابثان بحضر غاز 
الانثيلين ذو الباع العريض فى دنيا 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أو اطاف لمدان أو قطعة اثارف: © كما نمكن 
أن .بدخل فى سلسلة من التققاعلات 
المتشعية ليصبح بعدها اطارا اوشيارة: 
أو سيدا للحشرات : أو قرصا للمائدة: 
أو قطعة من قماش الكرون الحتون »او 
قطرة فى زجاجة كولوليا ٠‏ 0( 

ب© ومزغاز البروبان. يحضر البرو بلين 
الذى نتخذ مقعده فىقطار البتر وكيماويات 
ليغادره علىهرئة سماعة تليفون أو قطرة 
من الجلسرين أو علبة من « الأوهمو 6 ٠٠‏ 
حسب المحطة الثى ينزل فيها ٠‏ 

© أما غاز البيوتان فانه قد يستقل 
القطار لعطينا قطعة من التابلون أو 
أسفنج الحمام 2 أو بسير على قدهيه حتى 
بتجمع فى أسطوانات البو تاجاز المعروفة 

ومن القطفة الاولى لسترول نحصبل 
على عدة نواتج تعتبر من أكثر المواد 
النتر و كماوية اتصالاً ببحياتنا > 

1 © فمنها بحضر البنزين الصناعى 
( ويسمى علميا البنزين الحلقى أو 
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«ممت.انق وهام وطقاه. 


العطرى ) الذى قد يصبح ‏ بعد جولة 
قصضيرة فى ملعتب النترو كيفاويات ب 
مبيدا حشيريا قاتلا ء أو بسلم الكرة 
للاعب آخر ( والكرة هنا هى حلقة 
المنزين المعروفة فى الكيمياء العضوية 
بنشاطها): ليحولها الىمادة البنزالدهايد 
العطرية الرائحة ,. وهى تستخدم فى 
صضنع الأضباغ والعقاقير وتحضير مواد 
ددئلة لها نكهة الفواكه المختلفقة وعبيرها. 


© ومنها نحضر مركب «الطولوبين» 
وهو اله الحرب الذى ما زرال مثر بعا على 
عرش المفرقعات ٠‏ 

© ومنها تعستع مادة «٠‏ الزيلين ٠»‏ 
المستعملة فى الدراسات الهستولوحية , 
دثى تقوبة اللدائن حرث تستحب 
الصلابة . وفى صناعة الصوفالصناعى 
الفاخر ( التزيلين ) , أو قد تحرى علبها 
عض العمليات الكيماوية لتتحول الى 
كرة من التفثالين لطرد العثه وغيرها من 
الحشعرات © 


وحتى شسوائب البترول الخام أمكن 


صغيرة »؛ دائمة الخضرة ؛ هى شنحدرة 
الشاى ٠.‏ 

الحارة ؛ الكثرة الأمظار »© وتختار 
جوائب الجبال والتلال لغرسها » كى 
تجرى مياه المعلر فيها بسرعة » ثم تزول, 
من حذور تلك الاشحار الصغميرة واذا 
زرع الشاى على سطوح الجبال فى تربة 
قوبية ع ومناح حار رطب كثر المعلبر 
كانت رزاعته حيدة . 


وق الزمن. الماضى كان الشثناى لا بزرع 
الا فى بلاد الصين واليادان » ثم انتقلت 


061 الهالكام محال« مم اممناعمها.معدميا/:عصلاة! 


ا لل ل الا 


استخدامها فى بعض الصتاعات , فُسْ 
بين هذه الشوائب مركبات أوكسيجينيه 
سهلة الفصل ؛ منها الفينول وحمضص 
النفيثينيك ؛ فأما الفينول فيدخل فى 
صتاعة ( العاج الصناعى ) والمنسوجات 
المقاومة للبلل (الوتر بروف) وأما حمض 
النفشنيك فبدخل فى صنباعة البونات 
الواقية للأخشانب : 
تنيانه نت 

هذا قلي لمن كثير حولالمترو كيماويات 
وهى المواليد التى أخرجها العلم منرحم 
البترول الأم , ولا زالك بده تستقبل 
كل يوم مولودا جدددا يختلف عن أشقائه 
كل الاختلاف . ولسس بيتها شىء مشترك 
الا ذرة كربون وذرة ابدروحخن هما 
العنضران اللذان خلقالله منهما البترول 
فى باطن الأرض 2 كما خلق من التراب 
والماء جسمأول انسان على وجه الارض,» 
وانراكه لبذرا تسله عل امتداد الاحقان 
شعوبا وقبائل وأجناسا وسلالاتمتعددة 
الالوان والملامح والطبائع والالسن ٠‏ 
السس فى ذلك آبة لقوم بتفكرون !؟ 


اللي 


زراعته الى بلاد الهند © وبورما وسيلان 
4ه وحزر اليقتكل الشرفة.ءقى الحشوب 


لمترالم الى ا10 ء لها لد جار 


تمكث فيها الامطار عدة شهور من كل 
ظ 0 وبها اراض صتالحة لزراعية 
الشاى على سيطوح حبالها وتلالها . 


وشرب الصيئيون والياباليون 
الشاى بغير لبن أو سكر ؛ فى فتاحين 
مسطحة قليلة العمق » وليسن لها أند 
تمسبك متهاء-. ويسفى الشاى فى الصير 
(شى ).ء 

وى سنة ١168‏ م اأئى منذ اكثر 
من اللاد الشرقية التى تزرعه ‏ الى 
أوربه ٠‏ وكانوا سيعون رطل الشاى 
بخمسة جنيهات حيئما ظهر فى أوربه») 
فكان لا بشتربه الا الأغنياء القادزون» 
الذين ايكثر المال عند هم ٠"‏ ولم. يدن ىق 
استطاعة انسان فق ذلك الوقت أن 
دشتر به و سستهيله ل شر به صاحا 
و بعك 0 

وبعد أن انتشرت زراعته » وكثرت 
مزارعه » وامتدت أاطرافه فى الهند 
وبورما وسيلان وحزر الهند الشرقة) 
وأكثر التحار: حلبه واستيراده والاتجار 
فيه نذأ ثمتنه تخفض »© وتزل سقار 
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لقالقوه معدم االتقملاط 


«دمه. هتروع ع امم طلان. 


الرطل منه الى خمسة وسيعين در شما. 
فكثر المشترون للشاى ؛ والمستعملون 
له » واستطاعت الطبقة المتوسطة من 
الناس أن تششتريه وتشربه فى بيوتها فى 
أآى وقت شاءت . هذا فى المدن الآأورسة» 
أما الريفيون الذين نعيشون فى الريف 
بعيدين عن المدن فكاثوا بستمعون عن 
الشاى فقط ؛ ولكن كثيرين منهم لم 
بذوقوه ؛ ولم بعرفوا طعمه ؛ وكان 
ذلك هدك مانتى سه 0 


وفى كل عام يصدر من الشاى كثير 
من ! الكتاديق الملورة الى" الإقطان 
الأخرى التى تحتاج اليه وتطلبه ٠.‏ 
بيئك الك الذى شرم 1 لبد 
وسيلان يصدر الى الجزر البريطانية ؛ 
ويقية ازرية © والن الشرق الادنن آنا 
الشاى الذى تفزرس فى حرر الهند 
الشرقية فيصدرالى هولندة +#واستراليا 
رتور لاني > 15 المسساىر الضيدن 
والبابانى قصدر معلامةه الى أمر نكا ١‏ 


3 حينما تكثر الشىء : اك - ستطيه ا 
انسان أن بشترى منه ما بحتاج اليه ؛ 
ودكون ثمله رخيصا »© نتشر بيعة بين 
الطقات الفنية والمتوسطة والفغيره 


١ 7 ع‎ 


والشستائن الآن رخيصن ف انحاتر! هم 


سباع الرطل منه بثلاثة شلنات ٠.‏ 27 


فى مصر فالشاى الآن سباع الرطل منه 

بسبتة وستين قرشا ؛ لأآن. انجلترا 

والتجار تحكدرن فداه ولهذا لشستويه 
د لد عد 


ماذا تستهالك مصر من الشاى فى 
السئة ؟ 


ان الطمقة المثقفة فى مصضر تشرب 
الشاى مرتن ىق اليوم : احداهما فى 
الفطور صباحا » والأخرى بعد العضر. 
ويستعمل انتاء الرنقك ١‏ الفتاى الأسود 
مرات كثيرة فى اليوم »؛ وهو غير صحى. 
وان اللاد تنفق فى الشاى وحذه نحو 
تستورد بها ,1 ألف طن تقريبا . وكنا 
ملكررة ا المكللاى 2 انشكرا فقن 
العدوان الثلائى الفشوعم على بورسعيد. 
آما١‏ البوع فائنا تتوردة من !افيد 
وانتدوئنيسيا والصين الشعبية والباندان. 


بلرها١٠؟‏ طن 


3 


١ , 


وفى سنة ١965‏ استوردنا ١3557‏ 


طن 


وق سنة وه9] اسسنتوردنا ؟١؟97|‏ 


طن 


وى سئة ١551‏ استوردنا مه[ ١‏ 


طن 


وفى سنة لاما اإره9١‏ استوردنا 
٠/1‏ طن 


فمتورئط الاستهلاك السنتوى نحو 
3 "ا طَن 3 وومةه كد الاد دتهلاك 
الشهرى لمحو 12 طن 5 


والزائحة ا واجود الساى ها [ررع لق 
سطوح الجبال ؛ ويثمو ببطء بعيدا عن 


تتطع التحرء 


عزاب8: الضاى 250 يتدج _الاطر (فٍء 
سيا جين لد انيد 
5000 3 


وللشاى بذور ذات فشور حامب 5 ١‏ 
تحتاح الى الكثير من العمال والعاملات ٠‏ 
وقيبل ان تقوم الاسناء مدر النذون:غ؟ 
بأخذن الذور »4 وضعنيا فق الشمسسى؛ 
لتتعرض للحرارة »© فتحف الفشور » 
ا 00 5 


و قوم الرجال. باعداد. صناديق هن 
وديها بالماء وتحهيزها #التدذر فيها 
التسساء السدور الصالحة الحدنشه 
لازراعة ؛و بفطين تلك الصناديق شاتات 
وحشائش مبتلة بالماء ؛) حتى سسهل 


وى تلك الضتادق تدر اندوز 


لإعداذ ( شحلة ) متها للشاف ٠.‏ 


فاذا ظهرت النباتات فى الصناديق 


م اله قعماممطان همه 6اموطهه ه1. رجاتملا 


ل 


تركت حتى تنمو وتكبر فيها ؛ ويسهل 
نقلها هن الصناديق ٠‏ وغرسها (شثلها) 
فى حديقة أخرى أعدت لفرسها ٠‏ و 
النتاء. والنات: عناذة تقلها فق تلك 
الحدقة أو مشتل الشاى ٠.‏ 


وتات الشاى يطنء فى تموهم * 
ولا بكدير بسرعة كقم بعضن 
النياتات ٠‏ وبعد عشسرة شبهور من 
زراعته قد بصل ارتفاع شحر ةه الشاق 


الى قدع واحده . 
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واتلبس 
بززعن الشاى وبفرسنه ملاسس _ 
جميلة ؛ ذات آاوان براقة 6 وتلف المرأة 
أو البنت رداءها ( فستالها ) حول 
جسمها . وسسمى ذلك الرداء فى الهند 
( بالسارى ) ٠‏ وتضع ( التارى ) فوق 
رأسها ليقيها وتحفظها من حرارة 
الشمسى » وهى تنقل الشساى المزروع 
ق المحادق الى ( التتخل) )؛ .هو 
الح_ديفة التى تفرين فيها الدد 

لمنات عبدان الشاى العلف 5 . 


التن_اء الهندنات اللاتق 
سراء 


- #8 28 وتمكث نباتات الشاى فى الحديقة 
81 الصفم : ( المشتعل ا شهرا 4 حجني 


وبعد تلك المدة تنقلها النساء هرة 
خرى الى (الزرعة الك 5 الخاضصة 
المعدة لغرمن الشاى ٠‏ ويغر سستها فى 
خطوط مستقيمة منتظمة ٠‏ ونعد مضى 
سنتان أذ ثلاث ستوات تصضير تلك 
ع١‏ 
ها ثمر التسناء والبئات ينن الخطوط 
الستحةان ان لعى تتشقرع و تمتك فروعها 
فى حواتبها » وتكثر أوراقها » وتلمونموا 
دا 0 


| 


الثباتات ش*شحرات صغفررة 


أن تقطع اطرافها وتقلم تظهر 
نيها براعم ( أزهار ) كثيرة وصغيرة ٠‏ 
وأغصان جديدة. وبتقليم تلك الشجيرات 
تستمن قصيرة ©» ممتدة مسسطحة م 
أحزائها العليا , كثيرة الاوراق لبر 
والازعار » فيكثر المحصول : ويضاعف 
الانتاج . 


61م انق 


ام نكن الخلانات بين العرب واليهود 
أو الصهايئة وليدة أزمة فلسطين وقيام 


دو دلة اشراثبل وحدها بل برجم عد! 
الخلاف الى عهود غابرة #2 منذدذ كك 
مساوىء هذه الروحالطائفية الغادرة في ! 


بلدان عر دبة متعددة ٠‏ بين مصر والحزائر 


وعراكس وسورنيا وغيرها من الدسلدان ' 


العروة التى تعاون فيها هذا التعصمسب 
العنصرى والتعصب اللسحت الدى كان 
سنيطر على ,تلك البلدان ذات الصبغة 
العر تبة المؤّكدة ٠‏ والتاريخ حافل بالماسى 
التىارتكبها 'حينذاك أجداد صهاينةاليوم 
أساليب التزييف والتدليس نفسها ٠‏ 
واذا .كان أثن هؤلاء البنهود و كرههم 


وتحاملهم على المّاطنين العرب الابرياء ‏ 


قد ظلواضحا حتى: فالاساطر الشعبية 
العر بية على اختلاف مواطنه._ا ٠‏ ها بين 
العصور الوسطى حتى اليوم » فلم يكن 
مدا التحاملالسافرى موقوفا على الشعوب 
العربية فحسب وائما كان مصوبا أيضا 
برغم نكران الأوربيين هذه الظاهرة ‏ 
مصويا للعديد من الشعوب التى تحامل 
عليها أعوان هذه العنصزية واضروا بها 
أضرازا بالغة ‏ وان كانت بعضي البلدان 
الأوربية 'تعطف اليوم على الصب هاينة 
وتصورهم فى اذاعاتها وفى المقالات 
الضافية التى تنشرها الصحف هناك 
تصورهم فى براءة الحمل الوديع ونضصور 
العرب قبداة بحاولوث حرمان هذا الحمل 


لط الارا أفخ امم 4 1 لطفطافتةا كل نقنم] ا 


0 


الأورنيين بهذه المزاغم » تغفل فى الوقت 
نفسه ماكتبه الا'وربيون أنفسهم على مر 
القرون عن فضائح البهود ومقاسعدهم ف 
هذا القطرالا"”ؤربئ أو ذاك ٠‏ وليس أدل 
فى هذا الملضمار + وأقطعه فى أدلته 
افضح المزاعم النهودية » وها ارتكوه من 
اوزاز فى القرن الماضى 6 هن هذا الكتات 
الضافى الذدى كتبد_ه أخد علماء الآثار 
الغربين » وهو ادوارد دريمونت سبنة 
6 لحت عنوآن « فرنشأ البهودية ٠‏ 
نشره فى جرأين نزيد صفحات كل منهما 
عن الخمسمائة صفحة + وفى هذا 
البحث يقدم ااؤلف بدقة فائقة تحركات 
رؤوس الأموال اليهودية فى فر نس ]ا 
وَغَرهًَا هن البنلدان 7 وكيف كانت 
تشترى الحكومات تتحرك بسلطانها 
الانتعتان الفقرسيى فى الخرزائر ومزاكدى 
نما فبه منفعة خاصة لبهود تلك الاقطار 
مبينا بالأرقام والحساب مغاني اليهود » 
والملؤسسسنات التى كانثك تمو لهسبم “ 
والمنشآت التى انشاوها ثم بين المؤلف 
شتى نواحى الاقتصضصاد الفرنسى بعد 


اقم القع امومع عام هطاق6 ها ب«ممواالئ عملا 


الثورة الفر نسبية فى القرن الثامن عشر 
و ليفقت تتبطر عله الهود وأفسدوم »: 
أفسدوا شتى تواحى الحياة الفر نسية ٠‏ 


3-5 


وها يهمنا هنا هو اتبيان المأسى الفنية 
التى خصنها المؤنف. بانذكر : واللمهسازل 
التى برع اليهود فى ازتكابها فى ميادين 


: دقول المؤلف الفرنسى‎ ٠ رالغفن بفرنسا‎ ١ 


الفنون ظلت فترة طويلة من النواحى 
التى دابت على اكتنازها الارستقراطية 
الأورسة + فكانت الفدون الحمبيلة من 
شعارات الارستقراطية ٠‏ فلما نكب تهذه 
الارستقراطية الأوربية الفرنسية بوجه 
خاض : عن طريق الثورات الشعسية الى 
قامت » أو لتدهور اقتضص_ات العائلات 
انه القديكة لمكن او وح ا يل 
اتضحت سسماته فئ أواخر القرن الثاهمن 
شر م حين اضطرت هذه الارستقراطية 
الأوربية والفرنسية على وجه التحديد 
الى سبع مقتنياتها تصيدها عم_لاء 
المزادات الذين كانوا ومازالوا بهودا فى 
المنواد الأعظم هنهم * 

واتملك البهود نفائس قصور ذرنساء 
3 تشرنت آل أبد بهم درر ميمالك بأسرها 
بأنخس الاثيان وأقلها تقديرا نفضل 
تثمين. العملاء اليهود وسيطرتهم عل 
المبيعات »2 فيغالون فى أثمان الزائف 
متها وسيخسون أثمان ثنادرها » لتقع 
لقمة .سائفة فى أبذى اقطاب البهودية 
ورؤوس أموالها الكيبيرة ٠‏ فلا بقام مزاد 
حتى “لعب أصابع النهقوة تمل إدذنيثة 
فى تزبيف حقائق هذه الآثار الثمينة , 
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ويتفق فى كل هرة أن يحظى اليهود 
بنصيب الأسد منها 2 ويتركون لغيرهم 
أرذل الاضناف واردأها وقد سنت 
الاحصااءات حقائق مذهلة : فان 
الارستقراطبة الفرنسية بعد أن باعت 
قصورها وممتلكاتها الشاسعة , وتوافر 
لديها قدر من المال » أقبلت بابعاز من 
أذناب اليهود وعصبيتهم على شراء ما 
خف حملة وغلى ثمنه من المقتنبات الفنية 
والتحف التنادرة وهنا ظهرت أسواق 
قد هيئت خصيصا لهؤلاء القوم الذدين 
لم يكن لهم درابة واقب_ة بخصائص 
الفن وفوارق انماطه ٠‏ فأقبلوا فى جهل 
غظيم غلى شراء الأصتاف المزيفة الى 
اختض البهود يضتقها : 

نقد اقام البونوة صتناعاة كافلة 
لتزييف المنتجات الغنية التاريخية ما 
دين عصور ماقمل التاريخ وعهود الانسنان 
الاول ٠‏ حتى فنتحات الصين والهند 
وغيرها ٠‏ 

وعلى ند قول الكاتب الفرسى كان 
هن رواد مذه المدارس التى اختصت 
بالتزييف نفر من اليهود أمثال كو بلنتز 
وغيره هن المزيفين همن نوه عن أعمالهم 
التخريبية هؤلف فرنسى آخير يدعى 
« بول أوديل » الذى وضف كيف كان 


اليهود يبرعونفى تزييف تماثيل التنجر يسم 
صسغار ‏ الحجم “ وتمساثيل خزفية اهيا 
السقر والسكس ٠‏ ونزيقون الدالمائه_ 


التذكاربة 7 والتماثيل السرونزية . 


لقد اختص كو بلنتز هذا فى تز ييف 
المتمئمات الأورنية الى تر سم على حامات 
بيضدة ,2 ولقد غصت أسسواق أورويا 
وهتاحر الأثار فيها بالأعمال التى كان 
يقبل على شرائها السذج ويخدع فى 
أمرها عدد وقيرٌ هن التجار غير اليهود ٠‏ 

ومن المهازل التى حدثت فى الأاوساط 
الفنية بباريس فى اكتوير سنة 45 
ادعاء السماسرة اليهود أنهم سيبيعون 
بالمزاد العلنى مجموعة نادرة من اللوحات 
لكبار المص_ورين كان بمتلكها أحد 
الأمر كيين © وتيعاتتة أخد الصتادتق 
تبين أن كافة هابه من لوحات هزيف ٠‏ 
ولقد حدنت قسل هذه المهزلة نادرة 
اخرى سنة ١87+‏ تعد فى عداد النصبٍ 
اليهودى فى مجال الفن ؛ اذ اختير لتزيين 
مجلة الفئون الزخرفية التى تصمدر 
ببازيسس لوحة ذات اطار هزر كس تلم 
هن البرنز وزعم اليهود أن اللوحة نرجحع 
تاريخها الى عصر النهضة الايطالية » ثم 
اتضح أن أحد اليهود « بدى رسبر » قد 
صنعها وباعها لتاجر يهودى بمبلغ ١55٠١‏ 


4ك 


«ممه. اأقدرويه عام هطاناه. 


فرنكا فباعها هذا التاجر على أنها تحفة 
اثرية نادرة بمئات الالوف من الفرنكات 
لمحلة الفنون الزخرفية 
ولم يقف هذا اللون من الاحتيال عند 
هذا الحد . فلقد حدث فى تلك الفترة 
أيضا أن تقدم أخد اليهود بدعيى سفيرا 
الى المتحف البربطائى بلندن عارضا أن 
بديع قطعة أثرية ترجع الى عهود تنتراوح 
ما دن سيعة وعشرين قرنا وثمانية 
وعشرين قرنا وكادتالصفقة أن تتم لولا 
الأثرى الفرنسى « كليمونت جانو » 
الذى فضح للانجليز حقيقة هذه التز ييفة 
الكبرى »2 وبين أن هذه التحفة ليست 
سوى شرائح هن أحد المغابد البهودية 
عليها نصوص هن التوراة ونرجغ غهدها 
الى قردين هن الزمن غلى أكش تقدير , 
وقد قطع المحثال الاجزاء الدنيا هن هذه 
اللفائف التتى كثبيت غلى رق غزال ٠»‏ 
وغمس طرفها فى زيوث أذيب فيها بعغض 
القطران ليكسب الجلد هظهر القدم » 
وكتب على خلفية هذه اللفائف -عباراث 
اخرى تنسب الى مخطوطات متناهية فى 
القدم ٠‏ ولما الفضح أمر يسنفيرا اضطر 
5 -- ير هديئة رمف تهولندا 
دن بهن رقا" موق لمحتال 


وأصبحت شعارا 


الحادثة اللى أريك فيها التترير يتف 
برلين فى الفترة نفسها » حيث تقدم أحد 
العملاء البهود الى ادآارة المتحفب عارضا 
بيع مجموعة من الآنية الخحزفية القديمة 
بملغ ٠٠‏ الف فرثك ٠‏ وتبين فيما بعد 
أن هذه الآنية من صئع من بدعى سليم 
القارى هن الذين كانوا يقطنون فى 
فلسطئ ولقد تفنن هذا المحتال فى 
استخدام طيتات من مو |اضمع أثرنة ببنت 
المقدس »2 لكى تيدف عند فحضها 
بالمجهر وبالتحاليل الكيماوية مطابقة 
لأوصاف الآثار المتناصة 1 القدم التى 
يرجع منشأها الى تلك الحلقات الغابرة 
من تاريخ فلسطين ٠‏ 

ولم تكن هذه آخر نادرة لمتحف برلين 
اذ أرسلت البه لوحة مزعومة من صنع 
المصور الهولندى فرائسسن هلس © وما 
ان أرسل المتحف صورة شمسية للوحة 
الى الخبير هارلم ووقع عليها نظره » حىق 
انفحر ضاحكا لوض وح الزيف الذى 
تمثل فيها ٠‏ 


وبفسف المؤلف:« ادورارد درومنت » 


انم القشهعامهنا/ همه كام هطاقع ها لمعمو لتعملا 


فى كثابه أيضا أن ما صدر عن المزيفين 
اليهود فى محاولاتهم للنصب والاحتيال 
على متاحف أوربا لم. يكن موقوفا على 
متاحف لندن وبرلين ٠»‏ ولا مقصوزا غلى 
الاختيال فى همجالات الفن التى راجت 
عند راغبى الاقتناء لتكوين مجموعات 
خاصة » بل يبدو أن متحف اللوفر 
مر أسوة بغيره هن المتاحف ‏ لم يسلم 
من احتيال اليهود , فقد توسط التاجر 
الاسرائيل «ريناخ» لدى المتحف المذكور 
لبجعله يقسمل على شراء ثلاث لوحات 
للغئان: فرانس هلس بمبلغ. ٠٠١‏ آل 
فرنك وها كاد المتحف يدفع ثمن هذه 
اللوحخات حتى تبين له زيفها الحقيقى ' 
اذ لم تكن قبمة هذه اللوحات المموهة 
تزيد عن بعضه فرنكاتن ٠‏ 

وقد صدرت تفاصيل مخزية فىمجلة 
7 كورسر دبلار » فى 1؟ فبراير سرئة 
45 2:2 فنشرت أدلة قاطعة تبن عن 
صلة همستندات موثوق بها ألا قيمة لهده 
اللوحة على الاطلاق ٠‏ لعدم قيام أى صلة 
بينها وبين الفنان فرانس هلس ٠‏ 

ونكبمتحف اللوفر المرةبعد الأخرى» ' 
اذ ها كادت تنتهى مشكلة لوحات فرانس 
علس القنلات : عحتى ظهرت مشكلة 
صفقة شراء ست لوحات من روائغع فن 


4م التصوير هن عميل اسرائييلى آخر هن 


/نيتها لوحة مزعومة للمصور بوتتشيل ٠‏ 
#تدل أحداثك هذه الواقعهة على أن 
المجموعة كانت ملكا لاخد اليهود فازاك 
طرحها فى:- الأسواق + ولما كانت هذه 
المجوبوعة التق لااتقدر ثشمن ههيددة 
بالضياع أو التفرق فق_د رغب محبو 
الفثؤن فى باريس» وعلى رأسيهم المليوثير 
الفونس دى روتشيلد فين التطوع 
بالاكتتان لشراء هذه اللوحات ٠‏ فأسهم 
يالف فرنك : وحمل فى حملته المددرة 
غرة من املجاتب الامرال ‏ والهيثياة 
المسئولة الى دقع أثمان طائلة لهذه 
المجموعة التى ها كادت تدخل اللوفر 
رتعرض عل أمينه لآول مرةء هذا الامين 
الذى تجنب عملاء هذه الصفقة أن 
يشركوه فى الرأى أو فى معاينة الصور 
التى اتفق على تقديمها الى هذا المتحف 
ها كادث تعرض عليه فنذه: الأعبال 
بعد اقتنائها حتى ضاح لما تمثل فيها من 
دلائل الزيف ٠‏ وكان رائد هذه الحملة 
البهودية"المنظمهة الس_اروتث الفو نس 
دى روتشيلد ٠‏ 

ولو النتقلابت من محال التصسب 
والاحتدال لترويج السلم الزائفة الى 
مختال المغانم الفاضحة التى كان بفوز 


ممه القذات و6 اممطاناه. 


بها العضلاء اليهود لميعهم الى متحف 
اللوفر لوحات أصيلة ٠‏ لانضح أن هذا 
النوع من الكسب قد جاوز أيضا نطاق 
المعقول ٠»‏ وأصيح من ضروب انثهب 
والسرقة والابتزاز انتى بعابمب الفانون 
مرتحبيها فى مجالات أخرى بالسجن » 
وند كر عبى سبيل المثال حادنة السمسار 
البيودى « أنطونين بروست » الذى 
نوسط باسم المتحف المذ كور لشراء ست 
لوخات هن انتساج المصور الفرنسى 
د كؤدييه » وقد فوض 4ه تروت 4 
يهوديا أخر أن بالاحرى عميلا يدعى 
د هنترى هيشت » اتخد إاسما مستعارا 
« هرتل » لشراء خمس من اللوحات 
المرغوب فى «قتنائها , فاقتنى. اللوحة 
التى تدعى م النطاق الجلدىئى ه بمبلم 
قرنك ,2 ولوحة » « الرحل ٠»‏ 
المطعون » بمبلغ ٠٠٠ر١١ا‏ فرنك ؛ 
ولوحة « الراحة فى المحرن » بمبا لغ 
ثلاثة وثلاثين ألف فرنك للوحة (غزال)! 
والغريب فى الأمر أن الاسواق الفنية 
الاورنية دفعت لاعظم لوحة أنجزها 


م كورنية » ميلم ٠٠*درة؟‏ فرنك , 


وكان ذلك فى مزاد بقاعة « ليبل » ٠٠‏ 
وتبن من الاسو.ق الفائمة والضصفقات 


التى لانت تحجحرق أن اللوحات التى 


تشبه تماما تلث التى اقتدأها اللوقر 
لم تكن تزيد على أربعة آلاف أو خمسة 
آلاف فرنك ٠‏ ويمكن تخيل مدى ما 
انتفع به , أو بصديح العبارة مااختلسه 
الخبير «ريناخ» وعميله «مرتل» بكسبهما 
ما يزيد على ٠+٠*٠*ر٠6٠١‏ فرنك دفعت 
من أموال. الفر نسيين الذين سلبيوا هذا 
القدر البالغ من المال بدون وجه حق ٠‏ 

وهتاك من الوقنع بل المخازى ما هو 
أعمق انرا من بلت انعابم ابيهودية التى 
سلبها العمبل ا نرؤسست © ات سجمعيت 
من لسعب انم د بده ار مبابخ 
طائله بدعوى اخفظ على التراث الفنى؛: 
وذنك بايماء من وزير انفنون الجميلة 
بباريس » وفوضى يعض اليهود لاقتناء 
هذه انلتحف التى دفع فيها ميل ستة 
ملايين من الفرنكات وتولى العميل 
« اسبتزر ٠»‏ وآخر يدعى «بودين مونتز» 
أن لكل رن قي الدرن 


أيديهم الصففه ,» وافتئبيت بعض القطع 
القديمه من الاثاث وانية خزفية محطمة 
لا قيمة نها » ودفع الش.ب فى ثمن هذه 
السلع التى لا قيمة لها ما كان يكفل 
درا اقور كر زلشهي الفرتس مان نا 
كاملا ٠‏ 


وان كانت تلك المهازل قد حدثت منذ 
ثمانين سنة + فماأ زاست سيل الاحتيال 
قائمه على أشدها عنى أبدى العملاء المبهود 
الذين نخصصوا فى ضروب الاحتيال 
هذه ء وجعلوها من المهن انتى يفخرون 
بها » ويتخدونها سلاحا ضد المواطنين 
الذين يرعبون فى شرءء اللوحات الفنية 
والاعمالن النادزة وينفتقون فى اقتنانها 
بغية الانتفاع به عند الحاجة , خلا يكاد 
عؤلاء. السذج من جامعى التحف: الفنية 
يقعون فى أشراك اليهود » ويقبلون على 
شراء سلعهم التى وفروها » ختى تتضح 
لهم مخازيها وزيفها » ذلك انزيف الذى 
بسوقه لهم الهود وما زالوا يسوقونه 
ال الى الدكدر ين مالسا فى 
العراصم الأوربية * 


ان الشحارب المتراكمة من الأحيال 
المنعاقية التى ورثها الملصورون 
المناظر الطبيعية ؛ قد أنتجت عددا من 
الكدارس وطالتة كن الطرق القدءة 
التقليدية بما اسعار بد من قدرة على 
استخدام الفر حون والحسنر وائلون 
والتر كيب ء وقد تطورت هذة الطرق 
والمدارس بحيث أصيبيحت تغبر عن 
مضمون محدث ه. ومعظم ميصبودىق 
النتاظر الطيفية كلزولا قينا امن 
الفنانين أو العلماء المنقطعين »؛ بعيشون 


تحت نظام ١(قطاعى‏ صارم وسحثون عن 
ه التحرر الروحى » عن طريق فنهتسم 
ونتشدون أفكارا حديدة فى « التلال 
والمياه » وجمال الطبيعة فى ربوع 
بلادهم .. 


وكان هذا هو السيب الأساسى فى 
أن كثيرا من صور المناظر الطبيعية 
القديمة بما فيها من الروائع المشهورة؛ 
لم تكن صوراموض وعية للمنظر 
الطبيعى بقدر ما كانت تعبيرا عن أفكار 
القنان نفسسهة ٠.‏ قفهم بعبرون عن حاله 
مراجية معينة » أى عن نظرة فلسفية. 
ومع ذلك فان معظم اللوحات الصيئية 
التى :تصور المنتاظر الطبيقية اقرب 
ها تكون الى التركيبات أو التواليف 
ومشاعر الفنان وأفكاره * 


061 الهقكامعحال: مم اممناعهها.سمدميا توصلا 


ولقد ادى تطور وسائل التعبير مع 
قيام مدرسة ذات لون معين »؛ 
ومشاعر الفئان وأفكاره ٠‏ 


هذه فيما بعد من المعوقات وانتهت 
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إكرنات الى تسوه وغل حار 


ودخلت الصين هد التكرار عيدا 
اشتراكنا توربا بناء © نحم عنه تفيرات 
واسعه. .ىق حبمة الناسن وأفكارهم 
وعواطفهم .بل ان مظهر جبال الصين 
نفسة وانمارها قد تقر نشبحة للأعمال 
الهندسية العامة ومشروعات اليناء 
الكبرى »© فنشأت مشسكلات جدردة 
واجهت المصورين الآخذين بالأساوب 
تمشكلةه تصوير ها استحدث فى 


وسرعان ما تحفق الفئانون أن هذا 
الاسلوت القد ةق التصكوير لأايمكن 
ان نطور بحال الا اذا تلاءم مع مضمون 
الحياة الجديدة بحيث يستطيع التعبير 
عنها تعصيرا صادفا . 

وقد اسستطاع عدد من الفنانين 
الرواد ى الحيوات الآخرة أن ترشيوا 
الخطوط الاولى لهذه الاتجاهات» وكان 
تشيان سوتج © وهو رسام يناهز 
الخامسة والستتيزمن أعلام هؤلاء 
الجددين الذرى للد[ 10 وض 
فى هذا المضمار . وقد دفعت تحجديدانه 


الرسم الميتى ‏ التليدى. خطوة اريه 


الأمام فى هذا الطريق الجديد . 


ولد تشيائج سونج يبن سنة858م1 0 
وهى 


فى اهسنج ياقليم شالحسو © 

مد دنه حميلة المع على الشاطىء العربى 
لبحيرة تابهو جنوبى نهر بانجتسى , 
ولا تعد عن "اللقول الخصيية امشهورة 
الع تضفى علها مناه السحم 5 
وضبابها . وقمم التلال المديبة المغلفة 
بالضباب ألوانا ساحرة من الحمال . 
ولقد استوطن همذ االاقليع منذ أسرة ٠‏ 

0 
تشلج فى العقرن التاسع عثر »6 طائفة 
كبيرة من مصورى المناظر الطبيعية 
المشهورين »© ونشروا فنهم بين ربوعهاء 
حتى تكون لدى الأهلين شغف عميق 
بالغفن والخط + وكان تشسسن سدو نج كك 
بن » معلما بمدرسة قروية . وعلم ابنه 
فنون الرسم وهو ف التاسعة من عمهرد. 

وغلدما التحق تشين سونج تاين فيها 
بعد بمدرسة لابين ق 7 ووسسية ») 
كان هتأثرا الى حد بعيد بفن معلمه د هو 
ننج ى لو » من رسامى الفن التقليدى 
للجمور إن انلذ . 


وبعد أن تخرج نشين ؛ قام بالتدريس 


86+ 


7 عي 01 


15 

000 - 

15 د اران 
آي 


طها 1 م 


فى القرن التالتعف: حتى أسرة قات 


فى احدق مدارس « وؤسية » المتوسطة: 
وكان نمتاز بقسطل من التدربب اللازم 
لتدريس الرسه ؛ ولكن كان من العسسر 
عاسة الاستمرار فى دراستة تصورة 
منتظمة أذ لم -بعد بعد طالبا متفرغا . 
ومع ذلك فقد اكب على العيل فى 
أو قات فراغه . ونقل فى مثادبرة وحد , 
كثيرا من الصصور القديمة . وكان مغرما 
بنوع خاصض باآثار المصورين شن شو ؛ 
وتائج بن 4 وهما من بين الملصورين 
الزائتى "الصيت 14 ماركة بيه 
انان القرن السابع عشر * وكانا ميرزين 
قوقة الاسلوب وتنوعه ٠‏ كما نقل. عن 
رشامئى المناظر الطبيعية فى القدترن 
الأكور؛ مثل. هيه ح تاو الى اكتهر 
بابتداع تركيباته وبطريقته الخاصة 
فى استخدام الفرشاة استخداما رائعا , 
وكذلك أخذ عن « شيه هستنى » الذى 
امتاز بأسلوبهة التقليدى وألوانه ٠‏ 
صور المناظر الطبيعية الصيّنية » وغل 
هذه الأسس بدأ ينشىء رسومه الخاصة 
وخرج الى 0 الطبيعة في عو 
إلى ألفها 
ادن ذ 


يا : #وأخذ أقرانه -- 


وانعقدت ا 00 5 1 ا 


01 


نُ 
الرسامين الذنن سيقوه > أى أنه عضخ 
ومثل كثيرا من الطرق الفنية التى اتبعها 
هؤلاء » بيد أن انتاج هذه الفترة من 
حياته يشسف عن تأثره الملحوظ بالمصور 
دو شنية هسى ه» وعو بحسن استخدام 
الفرشاة الرفيعة بنوع خاص » والخطوط 
الرشيقة , ويملك ناحيةالتغيير والتنويع 
فى الأضواء والظلال بوامسطة الخبر » 
ويميل أسلويه بوجه عام الى الرقة 
والرشاقة ٠٠٠‏ ومع ذلك ففى السنوات 
القاسية التى شهدت الانتكاسة تحت 
حكم نشيانج كاى ب شك لم بجد الرسام 
الأمين الجاد الفرصة الكافية لتحويد فنه 
والصعود به الى حيث يدفعه الطموح ء 
فظل حتى شارف الثلاثين من عمره يعلم 
الفن فى المدارس الوس:_ظى ومعاهد 
المعلمين ء وبذلك تحدد نط_اق موهيته 
وفنه بحدود حياته الجديدة الضيقة ٠‏ 
وأعقب ثورة التحرين فى سنة ١9545‏ 
ابداعصور للطبيعةخارج جودنياه هذه : 
تقدم سريع فى شيتى مشروعات. البناء 
رالتعمين» وخدثت تغيرات جديدة فى مظهر 


م لفك ادهط رومع »ا مطاقه ها العملا 


0 ضور زه التى 1 9 1 
.853212 للك كنز 45 


التلال والأنهار فيماحول مدينة «ووسيه» 
حيث كان يعيش تشين سونج - ين 
ويعمل . فتأثر فنه بكل هذه التغيرات 
نتبحة لاحساسه وانفعاله بكل ما يحرى 
فى الحياة من حوله * فلم يعد يبحث عن 
ابداع صورللطسعة خارج حو دنياه هذه 
أو يصمم أعم بال الفرثكء_ة الرفيعة 
بالأسلوب الذى جرىعليه مصورو المناظر 
الطبيعية القدماء » بل وجه معظماهتمامه 
الى واقع الحساة فوضحت فى صوره 
شراع القوارب تدفعها الرياح على مياه 
بحيرة « تابهو » ٠‏ وبرزت مطالع الر بيع 
فى جبال عهويشان ٠‏ كما ضور جماعات 
الصيادين وقد طفحت وجوههم بالبشر 


والمرح حول صيدهم السمين والفلاحين . 


فيجنوبى يانجتسى وهم يعملون بحماسة 
فى الأرض فى ظل حياتهم الجديدة » 
ومصحات العمال العصرية القائمة على 
حفاقى البحيرة ٠‏ وأخذت الميانى الجديدة 
والجسور الحديدية تظهير بين المناظر 
الطسعية الث يرسمها » وأقدم فى شىء 
كثير .من الفمجاعة عل تخطيم القيبود 
القدئيمة التى عطلت تكويناتة الفنية : 
ولكنه برع فى استخدام الفرشاة فى 
تنفيذ الرسوم التقليدية ٠‏ ونجح عن 
طربق اسد_تخدام الألوان الزاهية فى 
ابراز الشعور بالدفء والصراحة + همد 


/ أن موضشوععنات زسبومةه ظطلت كما عى 
: تمل 0 حذ_سوبى 0 وهو 


ين بذكر أيامه الخوالى بق 


0 لقد ولدت فى جنوبى اليانجحتسى »؛ 
وظدلت أتأمل التلال بالقرب من مسقطل 


عشر عاما وأحبيبت موطبتى بطبيعة اخال» 
ولكنى أخفقت فى ادزاك ان بلادى كانت 
أروع ما رادت »6 ٠‏ 


وفى سنة ١5531‏ أنشىء فى نانكنج 
« استديو كيانجسو ٠»‏ للرسم القديم 
فتك نشين سونج - ابن مدينة ووسيه 
وأصبح من أعضاء هذا الاستدبو الدى 
كثيرا ما هيأ لأعضائه السفر الى مختلئف 
أنحاء البلاد ,» وبذلكأتبحت له الفرصة 
آنئذ للتجول فى أجمل بقاع الصين 
وبخاضة الأماكن التى أقبيت: فيها 
المنشآت الحديئة الكبرى ٠‏ والمناظق التى 
ا فبها المدتث واتسعت نسرعة > 


واستطاع فى ستة ارة5؟ أن يزور هع 


طائفة من أقرانة الفتمساتين متتنسك 


و ساتمن جورج » الضسخم ورأى كتف 


أمكن اقامة هذه الاعمال الهتدسية 
ومشروعات الرى الكيرى بحيث أمن 
الناس كوارث فيضان النهر الأصضحفر 


المدمرة: » وتسلق قمة جبل هوشان : 
وأبحر فى نهر بانجستى »: ورأى سدوده 
الجبارة » وزار اقليم «يينان» تلك البقعة 
المقدسة فى الثورة الصينية *» وزار 
شوشان فى اقليم هوئان ٠»‏ وهى مسقط 
رأس الرئيس مايبو ٠‏ وقد بلغ عدد 
الأقاليم التى زارها سستة . وقطع خلال 
رحلاته هذه نحو عشرة آلاف كيلو متر 
ثم زار أخيرا جبل «هوانجشان» الشهير 
تقممة المدسة العالبة وشقوقه الهائلة ء 
وغير ذلك من المناظر الطبيعية الرائعة 
كتب هو عن أسفاره فقال : 


د ان ارتمائى فى بحر الحياة أضغى 
على الشىء الكثير من الابحاءات ٠‏ ولقد 
عثرت على منابع البهجة من كافة 
النواحى ٠‏ وبوصفى قتانا 2. وجهت 
اعتمانى الخاص الى التواحى الهامة فى 
هذا الميدان ٠‏ فمثلا حالما رأيت لأول مرة 
فى حيانى جبل هوشان ٠‏ شاهدت نوعا 
أصملا من أوراق اللوتس المحعدة , ولم 
نكن الاقدمؤن قد اخترعواهذه التجعدات 
دن مون اخباليم 1ك بل يمن بجاعديم ١‏ 
تمثبل ما يرونه فى الحياة الواقعية أما 
فيما بعد فقد نقلالفنانونهذه التحعدات 
نقلا آليا حقبرا » ولم يتطلعوا حولهم 


ليدرسوا الطبيعة » حتى لقد أصبحت” 
عذه « التجعدات *» بالتدريج مخالفة 4# |[ ف 
لحقيقتها أو لا تمثل شيئا *حقيقيا .. سف 
انه لمن كير أن تلتزم التقاليد القديمة [[] 


ولكن هذا يستلزم أن تر نطه بمشاهدة 
حقائق الحياة من حؤلك ٠٠‏ »> وامتاز 
تشين سونج ‏ ين بالداب والعمل الجاد 
وكان يقوم تتخطيط كل ما 0 ثناء 
تجواله » كما كان قارئا نهما محبا 

للاطلاع من الطراق الأول فلما اتسعت 
آفاق حباتة ظهرت فى صوره موضوعات 
وأفكار جديدة »“واتبع طرقا فنية جديدة 


لائرازها و التعبير عنيا ' ٠‏ 


وتمثل صورتهالمسماة « هدينة جديدة 
دين الخبال » التى أتمهيا سبننة ١95931١‏ 
والقمم الحبلبة الضاربة فى الفضاء وقد 
3 التلوج البيضاء والطرق 0 

على الجبل ٠‏ والمبانىالتى أنشئت 

1 عندذه المر تنفعات الشاهقة : ّ 
أشياء لم يكن يفكر فيها المضورون فى 
العهد السابق ٠‏ كل ذلك برز فى مقدم 
الصورة . ووسطها محموعات من المنازل 


«0مه. قروو © 2/مهطاناه. 


ومدينة جديدة قائمة على امتدادالطريق 
الصاعد ٠‏ ولبست هذه الصورة: بالمنظر 
الطبيعى الرائع » ولكنهينا شاهد عل 
أعمال الانسان لترويض الطييعفة 
واخضاعها ٠‏ فذكان اخشار الفتان إمنظى 
الجليد فى خلفية الصورة امعانا منة فى 
ابجاد القباسين بدن القمم الحليدية ,: 
والحماة الحديثة الصاخبة المليئة بالتعمير 
والمناء ٠‏ 


وهناك أيضا مفارقات أخرى بين 
الخطوط البسديطة الرقيقة فى الجزء 
العلوى من الصورة والمنظر المعقد المكوم 
ى أسفلها » وبين اللون الهادىء في 
أعاذها : والألوان القاتمة قينا ليها , 
فهذه المتناقضات تحفز الاحساسى بالفضياء 
وتناسق الرسيم ٠‏ وبالرغم من أن 
الموضوع الاأساسى للصورة هو «المديئنة» 
ولكن هذا الموضوع لم يظهره الرسام 
اظهارا ناما * دل ٠‏ ,ظهرت هن المداننة 
بعض الأجزاء هن بين الصخور فى مقدم 
الصورة » واختفت منها أجزاء خلفها » 
و كان ذلك تحاشيا للرتابة وحاترا 
للخنال ؛ وهذا الخزء ال 
توحى الي بالزانى أن عن “تال 51 
أن تكو اغاية فى الا الاتساع ٠‏ ل 


: المدينة 


: 0-6 
ابتطاام)! الموجب ١159352‏ اجاقا لاسن 


تاسباندة اأر سيم هس آمتال نشبية هدى : 
شيه ثاو , نحد رسمهيتخذ طانعا خاصا 
دمن عات حر" 


أما ضورته « معبد ا لملك بو » فى 
« سانمون جورج » فهى نتيجة أخرى 
من نتائج أسفاره » وببرز فى مقدم 
الصورة معبد قديم ينسب إلى الملك بو 
الذى تصفه الأساطير بالحكمة » ويشرف 
المعبد علىالنهر الاضفر السريع الجريان؛ 
بينما ترى « بوابة الشيطان » عن بعد , 
دخى أخطر مكان فى محرق النهر كما 
برى بالقرب من التلال الخائق الضيق » 
وانقوم المبانى والانشساءات الجديدة على 
الجانبين » فهى تعكسس النقيض » و توضح 
عهدين من عهود التاريخ العهد القديم » 
والعهد الاشتراكى الحديث: ٠‏ 


أها الوانه فتدل علىاعتمام وبعد نظرء 


ع0 اله فكوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترمو تولاط 


وظلاله ملائمة كل الملائمة للموضوغ ؛ 
ويمكن أن يقال مثل هذا عن ضورة 
و احانة فى شمال شانسى » وى صورة 
صغيرة ؛ أو لحة عين. على .ركن من قرية 
صغيرة فى شمال شانسى تعكس اياة 
الجديدة فيها » وهناك على باب هذه الحانة 
الضغيرة يقف اثتننبان من الفلاحين 
يستريحان بين أزهار المشسمشى المندلية 
من فوق التلال » وبالقرب منهما أفراخ 
الدجاج تنقر طعامها » وأهم ها تبرزه 
هذه الصورة الهدوء والبساطة والحمال 
وى هن هميزات القرية الحديثة اليوم 
عرذا الى ما خققته من مظلاهر التقدم 
العمرانى * 


وقد نفدت التلال والصخور بالالوان 
البارزة المجعدة فوق طلاء ملون . وَالكتل 
الضخمة من الصخور + واللون الشامل 
يضفى شعورا بالاستقرار والتناسق 
الشاعرى ٠‏ 


وبدل هذا عل أن المصؤور فى آخريات 
أنامه لم يقف عند حد التشبيع يفن 


الرسام « ششبيه ثاو » فى اسبتخدام المداد 
ولكنه تعلم أكثر من هذا من معاصريه 
م فو يال سد شية ع و الى كو ات حأن » 


م دبالرغم من أن نقين لون 2 ابن 


تى أطول فترة من حياته فى دراسة 


' فى الرسمم الكلاسيكىوالاشكال التقليدية 


الا أن الحساة الاشتراكية الحديدة دفعته 
اك تحطيم القبود والسدود بكل شجاعةه 
واخذ بالموضوعات الجندديدة التى 
إاستحوذت على خباله ٠٠‏ المدن الحديدة 
التى أقيمت فى الجبال , ومناطق التعدين 
والآلاث 2 بل وحميع الاعمال الثورية 
التى صاحبت الحياة الاشتراكية ٠‏ وتسم 
ذلك تطوير .وسائله الفنية ليعبر عن 
مدضمون موضاعاته الجديدة ٠‏ ولم يقف 
عند هذا الحد من الأخنذ بالحديد فقد 
عنى عناية تامة بقثوث الرسسم الغربية 
لكى يثرى طرقه الفنية ٠‏ 


وقصارى إلقول آنة لم لوبعد ع اسلو با 
خاصا به وحسب + بل دفع مدرسية 
الرسم الصينى خطوة أخرى فى سملم 
التطوز لرسسم المناظر الطبيعية ٠‏ 


أله 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


2 


مه اأهد ويه ع اموطةاه. 


أرشيف الشارع 


هنذ بضع سستوات ثارت ضجة عائلة 
قى مختلف الأوساط الأدبية فى شتى 
أنحاء العالم حول قصة «٠‏ دكتور زيفاجو» 
للشاعر .والتكاتياالرومفى الستهير 
باسترناك وعى القصة التى حازت على 
جائزة نويل ٠‏ 

وقد نشر الملحق الادبى لصسسحيفة 
«تايمز» فى عنذه بتازيخ اخادى عشر من 
مارس عام 1950 مقالا بعنوان « دفاع 
زيقاجو » تناول مكانة باسترناك ١‏ 
قى عالم الشسعر والادب مع مقارنته 
ببعض عمالقة الادب الغربى من أمثال 
ات + سن اليوت وجيمس جويس واجراء 
مقارنة ممائلة بينه وبين معاصريه من 
الشعراء الروس ٠‏ وجاء فى هذا المقال :- 


القد اصبح باسترناك ممثلا للشعراء 
فى هذا العصر الذى نعيشى فيه وأصيح 
لزاما على كل من يريد النظر والتفكير فى 
مستقبل الشعر فى عصر تسود قيه عقول 
معادية أن يتجه الى باسترتاك ٠‏ وليس 
ذلك 76 الى 5 أنه هاجم خلال 


نشر «٠.‏ ب اتساج ٠‏ وان 5 
من الاسباب الرئيسية الق جعلته 


واذا 9 كان اإمم ]ابا للبت انط ود 1 ١‏ 


ألكثى جما ,بمثله أي شاعن ,[خى .من بزيناء 


جَيله فا 
منحته شجاعة فى الامور السياسية كما 
أنها ‏ ومذا هو الاهم ‏ مكنته من الثمر 
المستمر حتى يلغ حد الكمال قى آخر 
أعماله الادبية ٠‏ 

ومع ذلك قما زال لزاما علينا أن 
ننظر الى مدى باستر ناك وقدراته لنرى 
ها اذا كانت تمائل آماد وقدرات أعظم 
الشعراء ٠‏ وقد تساعدنا بعض المقارئنات 
على تحقيق هذه الغاية وتحديد المرتبة 
الشعرية التى يتتمى اليها. * 

ان هجموعة أشعار « حياة شقيقتى » 
التى نشرت فى عام ١9565‏ هى التى 
اكسبت باستر ناك شهرته الواسعة * 
وقد تصادف أن شهد العام نفسه ظهور 
ثلاثئة من أروع الأعمال الادبية فى الغرب 
وان كان أحدها قد صيغ فى قالب نثرى* 
واول هذه الاعمال هو « الارض الخراب» 
للشاعر الكبير ت٠سء‏ اليوت ٠‏ وكان 
المنظر الطبيعى فيها على النقيض تماما من 
ذلك الذى نجده فى مجموعة أشعار 
باستر ناك ٠‏ وانه لمن المؤلم حقا أن 


6.الهقع امه طال ومع »ام محامع ها. القنلا لقملا 


نقارن الجفاف السائد قى « الارض 
الخراب » بما يسود أشعار باستر ناك من 
ابتهاج ومطر ومابٍ للحياة + ان اليوت 
استطاع أن يدوك الياس الدى كان 
يعانيه أبناء عصره أمأ باسترناك فكتب 
أشعاره المذكورة فى صيف القورة 
الروسية التى قامت قبل :ذلك بخمس 
سنوات ومن ثم كأن كل تىء زاخرا 
بام 0 
والياس والألم الناجم عن التواجد فى 
زمن تموت فيه الحمضارة على حين 5 
باسترناك يؤكد جو البهجة الذى عجز 
اليوت عن اكتسابه الى الوقت الذى كتب 
قيه ٠‏ الرباعيات الاربعة » ٠‏ بل انه حتى 
نى ذلك الوقت لم يكن ثابتا مستقرا قى 
هذا الجو ٠‏ وعلى الرعم من أن باسثر ناك 
كان مثل اليوت من أنصار الحديث وكان 
مغرها مثله بالمصر المذعلة الا أن 
مشاعره كانت كلها تنيثق من ينيوع 
مغاير تماما ٠‏ ولم يفقد باستر ناك فى أى 
وقت من الاوقات ها كان الشاعر بيتس 
يطلق عليه اسم « البراءة الراديكالية ٠»‏ 
ى ذلك العام نفسه ا غام 1955 - 
قصة« أوليسبيس » للكاتب 
ف جيمس "جويس ٠‏ وتتسم هذه 
بالغتى اللغوى الذى تجد مثيلا 
ى كتابات باستر ناك ٠‏ كذلك فانه 
من « دكتور زيفاجو » أن 
ناك يتفق مع جويس على أن الحياة 
عى الينيوع الذى يتبغى للشبعر 
الحديث أن يستمد وجوده منه ٠‏ وكان 
الشىء الوحيد الذى اختلفا فيه هو 
البرود والوحشة اللذان يختفيان وراء 
ستار منالبهجة اللفظية فى«أوليسيس»* 
والواقع أن وجه التشايه بين جويس 
وفلوبير كان أكبر هن أوجه التشابه بينه 
وبين أى من الكتاب الروس ٠‏ 


وقى عام ١9521:‏ أيضا نشر سيزار 
فالايجى مجموعة أشعار_بعسوان 


الاشعار التى كتبت بلغة جريثئة وبين 
أعمال ا أقل كثليرا هن وجه 


والواقع أن باسترماك 2 
بتجديدات كليبئيكوف 0 والتى 
كانت فى بعض الاحيان لاتسعى الى 
تحقيق هدف بذاته * ويرجع ذلك الى أن 
باستر ناك لم .يكن فى أى وقت من 
الاؤقاتمن أنصار التجديد اذا كان معناه: 
هو مجرد تجاهل الماضى ٠‏ وهنا يكمن 
وجه التشابه بينه وبين فالليجو اذ أن 
كلا متها لع يكن يهدف من وزاء 
محاولات التجديد الى هجرد اذهال القراء 


أقالقوع م تعد تولاط 


أو السخرية هن الاسلاف ٠‏ ومهما ندت 
أعمالهما جديدة فقانه يبدم واضحا أيضا 
أنها قد تطورت عن تراث قديم : 


وتشتمل مجموعة أشعار « حياة 
شتقيقتى » لباستر ناك على بعض 
المقطوشات الشعرية التى تدور حول 
موضوخ غرامى ٠‏ وهقذدهة المجموعة من 
الاشعار غنية بالأحاسيس الدافقة وهى 
تسحدل بدقه كل العناصر العديدة التى 
تشتمل عليها بعض الظواهر الطبيعية 
مثل العواصف وسطوع الشمس وانهمار 
لكر ٠‏ أها اشارات باسستر ناك الى الثورة 
!! لروسمية فى هده المجموعة فتكاد تكون 
كلها عن طريق غير مباثر لان الثورة 
مثلها هثل أى شىء آخر عرفت سسبيلها 
الى وعى باسترناك هن خلال الطبيعة ٠‏ 
ولقد استجاب باستر ناك للثورة يكل 
حواسه واستطاع الاستماع الى أصوات 
التجديد لانه كان يصغى اليها بانتباه فى 
كل مكان : فى الطبيعة ء وفى شتىالوان 
النشاط البشرى وقام فى نهاية الامر 
بمحاولة التعبير عن الثورة باعتبار أنها 
حقيةق4 اجتماعية ٠‏ وقد ساهمت بعض 
قضائد باستر ناك فى تسحبل أحداث 
الحياة العامة على النحو الذى نحجده فى 
[فلام ابن تشجاين ولكن: قصيدة و الداء 


العضال 6 هى وحدها التى ان مود 0 
مساشعرة ما عطصفث سن تغسيرات كَىَ عار | : 


٠ 51‏ ومهيتا نكن هن آمر نار»#ه 
باسثر ناك الذى ندد يكل انحازاتة قبل | 


عام ١15٠‏ لم برض عن مشدل هصذه 
القصائد ٠‏ 


وفى عام ١94+‏ قبل قليل هن بداية 
محنة جديدة لاحد لها فى حياة الشعب 
الروسى تمكن باسترناك من السسيطرة 
علىعمقر ينه سيطرة كاملة وتخل عنأعماله 
السابقة التى كانت تتسم بالغلو 
والتطرف وان كانت هى التى أكسييته 
شهرة واسعة ٠‏ ولقد تحلت بشائر هذه 
السيطرة على نفسه فى بعض كتاباته 
النثرية ثم اتحجه بعد ذلك كما نعلم الى 
النثر القصصى المدعم بالشعر والمعتمد 
عليه فى احداث تاثير كامل . الاهر 
الذى نجلى فى « دكتور زيفاحو ٠»‏ 
والواقم أن الشسعر القصصى الطويل 
لم .يكن يلاثم باستر ناك فى أى روكت كن 
الاوقات ٠‏ وسدو ذلك واضحا فى بعضص 
قصائده الطوبلة مثل «الملازم شميدت» ٠‏ 
ففى كردن الغلصسصسمدة حك أن الاحزاء 
المتعاقة مدهل الاحداثك التاريخية 
أقل تحاحا هن تلك التى تسودل أشنياء 
غابرة مقتضبسلة عن طفولتهة أو عن 


:مه انقدرو © عام تالاه 


الطسعة ٠‏ ولذلك فانة سدق أن 
باستر ناك بكتابته للمقطوعات الشعرية 
الطويلة فرض على عبقريته أن تتجه 
رجهة خاطئة لان القصص الصطويلة 
الشاملة لم تعك انتلاءم الوم سهو لة مع 
القالب الشعرى ٠‏ وعلى الرغم هن أن 
هناك استثناءات بهذا الصدده مثل 
« أوباناس ٠»‏ للشاعر باجئيشئس كى 
و« فاسيل تيوركين » للشاعر 
تفاردوفسكى والتى نالت شعبية كبيرة 
الا أن هذه تعتبر أعمالا من نوع خاص 
لابوفر مجالا فسيحا بدرجة كافية أمام 
عبقرية باستر ناك الفذة ٠‏ والواقم أن 
باستر ناك أعطى لنفسة حرية بحسد 
عليها فى مجللى النثر واللشعر على 
السواء ٠‏ وقد تميزت بءعض المقطوعات 
الغنائية الحبدة التى كتبها باستر ناك فى 
الغترة الاخيرة بنفسس السساطة التى 
ينتسم بها الاسلوب النثرى وان كانت 
فى الوقت نفسه تحمل شحنة شعربة 
قوية ٠٠‏ 

وتعالم « دكتور زيفاحو » قضشية 
لشعر فى أزهان الكرارت» 
003 باليسية 


اسسمتهرازر نفاء الد 


0 5" أن الشعر 


5 ان تقياطا اليه 


00 2 صٍ. حماة الفنان ومتساعره. ١‏ 
ار ل ا لد 


دَاخَل اطار الفضية > 
عن الشعر احدى لسمرل ٠‏ الاولى 
صريحة واضحة كما هو الخال بالنسبة 
لبعض الملاحظات التى يبديها يورى 
زيفاجو ٠‏ أما الثانية ففير 0 وهله 
50 الشعر 0 2 عن الاشياء 
والحكم عليها ٠‏ وعللى حين كان الشبيعر 
يبدو منعزلا عن السياسة فى اشسعار 
باستر ناك السابفقة مثقلل 5 الملازم 
شميدت» فاننا نجد فى (دكتور زيفاحو) 
تقاريا واتصالا وثيبقا بن اللشضعر 
والسيااسة ٠‏ والواقع أن ( دكتور 
زيفاجو ) حولت قضبيتى الشعر والحرية 
الشخصية الى قضية واحددة وان كان 
مفهوم هده الحزية بالدسسية لباسترتاك 
عو الخدمة المستمرة لمثل أعلل ٠‏ 

وعلى الرغم هن أن دكتور زيفاجو , 
وخصوصا الفصول الاولى منها » تصف 
نمو عقل الشاعر وتطلوره ومن ثم 
تتشابه فى هذا الصدد مع ( مقدمة ) 
ووردزوؤرّثت الا أن الاولى تسستند الى 
مفهوم دراهي علي حين 'تقوم الثانية علي 


081 .اله قم مهت دومع ام مجاهم ه] رميو الت كملا 


1 
١‏ 
ل 
لهم 


أساس هن تاريخ حياة الشاعر نفسه ٠‏ 
ولقد تعمد باستر ناك عند تصويرة 
لشخصية ( يورى زيفاجو ) أن يبتعد 
عن تصوير نفسه وبذلك استطاع أن 
ينقذ الفنان هن الالتصاق بصسورته, 
وعلى النقيض من ذلك نجد أن شخصية 
ستيفن دبدالوس لايمكن فصملها بسهولة 
عن شخصية جيمس جويس كما أن 
شخصية مازسيل لاتنفصل عنشخصية 
بروست »2 وبرجع السبب فى ذلك الى 
أن جويس وبروست لم يكن لهما وجود 
مستقل عن فنهما ٠‏ آما باسترناك فكان 
الوحيد الذى استطاع أن يحقق ذلك ٠‏ 


أشعاره التي صدرت فى عام ١54١‏ 
استطاع مثل بوشكين وتولستوى أن 
يتجه وجهة مباشرة فى الاسسلوب 
الشعرى والنثرى على السسواء كما 
تطاغ تشيكوف أن يتخلص 
من المؤثرات الذاتية ٠‏ وكان وجه 
الاختلاف بين بوشكين وباستر ناك هو 
أن الاول أخذ التحربة العامة وحولها الى 
تجربة خاصة ء آما الثانى فانه » باغتباره 
شاعرا حديثا » كان يتسم بالفردية ٠‏ 


ولقد كان الهدف الرئيسى لباستر ناك 
عر أن يحهعل الحقائق التى يعرضها فى 
ه هبسوزة الفهم وان كانت هذه 
تطبر بجق مهمة عسيرة ٠‏ ديقول 
سترناك فى خطاب بعث به الى فراو 
8 شويتزر فى يوليو عام ١589‏ 
ان الشعر الحديث يبعث فى نفسى 
السرور لما بتسم بيه هن مشاعر قوية الا 
أن الحقائق التى يتحدث عنها تعتبر غير 
مفهومة » * 


وآألآن بكي سؤزل اختي عو : كيت 
سدو باستر ناك لدى مقارنته بالشعراء 
الروس المعاصرين له ؟ ٠»‏ 


ربما كان هن العبث أن نقارن بين 
باسترناك وبلوك أو هاياكؤفسكى 
اللذين يعتبران بلا منازع آكبر شاعر بن 
فى هذا العصر ٠‏ وانه ليبدو واضحا أن 
ليما نغمة مغايرة تماما لنغمة باستر ناك 
نغمة كتلك التى نسمعها من أحسسن 
قصائد ماندلشتام والق تعبر عن العظمة 
التراجيدية ٠‏ أما نغمة باستر ناك المعتادة 
فهى النشوة والذهول أمام حركة الحياة 
الدائمة والمحيرة ومن ثم فقد يبدو أنه 
يفتقد الاوتار الاخرئى الاكثر محمقا 6 
ذلك فهناك استثناءات فى هذا الصدد 
نحدها في « دكتور زيفاجو » وفى الجزء 


؟نم 


الذى يتحدث عن انفصنام الزواج فى 
قصصدة : الأمواج » أد تحد مكانا للشقاء 
البشرى فى شعر باسترناك ٠‏ 


ويرجع السبب من النغمة التراجيدية 
التى تميز بها ملوك وماياكوفسكى الى 
أزمة بأس من الزمن أو من أنفسهم أما 
باستر ناك فكان ب حتى ند أن أصبح 
طاعنا فى النين ت يؤمن بالمستقبل ومن 


أما عن أيزيئين الذى يعتبر بحق 
«أهوزار القرى الروسسة عفان باسسترناك 
كان يكن له مشاعر رقيقة ولكنه كان 
ندرك تماما أن الآراء التى يعتئقها 
أيزينين وماياكوفسكى فيمسا يتعلق 
تقتهما تعتبر قاتلة ٠‏ وقد كانت هذه 


الآراء سببنا فى فَقَدان أيز ين لجمهوزه 


عذلك تان اشعار مارننا تسيفيتاننا 
على ما كان. لها من قدرات خلاقة 
عظيمة كانت تستند الى أسا سأخلاقى 
أضعت هما ينيغى + ويرى باستر ناك أن 
ماريئا حاولت عن طريق فنها أن نتفادى 
أهوال الحياة ولا فشلت فى ذلك فضلت 
الانتحار + وقد كان لاشعارها تأترعميق 
على باستر ناك ولكنه كان بطيثشا .فى 
ادراك تسزها كنا كان نطيئا فى فهمه 
للشعراء الآخرين مثل جوميليوف وماند 
لشتام ٠‏ وكان جوميليوف وزوجته 
الاولى أنا اخماتوفا يربدان للشين أن 
بتسم بالصلابة والوضوح كما هو الحال 
فى شعر جوته كما كانا يريدان تفادى 
الافراط فى الرمزية ٠‏ وهناك تشابه 
كبير بيبل جوميليوف وبريوسوف فيما 


يتعاق بنقدرة كل منهما على الخلق 
الشعرى ووضع النظريات الخاصة 
بالشعر + وعلى الرغم من أن أنا أخماتوفا 
تبدو أقل هؤلاء الشعزاءالثلاثئة كما يبدو 
هاندلشتام أعظمهم' + وعل الرغئم من أنها 
لم توسع آفا قالشعر الروسى الا أنها 
تحتفظ بتأثير التراث القديم بقوة فى 
بعض الاحيان ٠‏ 

وقد يكون هن بواعث الملل أن نشير 
الى مزيد من الأسماء ويكفى أن نذكر 
تعليق الشاعرة مارينا تسيفيتايفا 
والذى تقول فنه : ب 

« ان باستر ناك شاعر عظيم بل جهو 
الآن أعظم الشعراء ٠‏ وعلى الرغم من ان 
الكثيرين من الشعراء الموجودين حاليا 
كانوا كذلك فى وقت هن الاؤقات ومازال 
بعضهم الا أن باستر ناك هو وحده الذق 
مسكون عهكذا على الدوام » ٠‏ 

نبيل علام 


حداث 0 سح سر ودج 
ال 2 الب بطائية اداى به الللحق 


الاسبوعى « للصئداى » ثنمز تحيب فيه ب 
عاق الأسكئلة التى و جميكا 4 بديرك. ل 


درول ء 
الصحافة : كثرا ماتجعلنى 0 
ال ب . ب . سى : مالا احبه هو 


هدة الدرحة أ !!- لتصنع 0 


الأقلئة الكثرهة الكلام «التحاذا: أنا 
ضبدها . 


الأإساليب المتتافئلة للتلفر بون 
الملون : لابزال.الفرنسيون يدفعون 
بأسلوبهم الذى يفشل عند كل اختبار 
وسيأتى_الوقت الذى سيكون 'علينافيه 
ان نواصل العمل بمفردنا . 
الخطوةالثالية : التحليل التليفزيونى 
فى عمق . يجب الا ينتظر الفرد وفاة 
وجل عظيم ليحصل على شى ذىقيمه 


تار : ؛ بكنةه 0 


مضنت”" الآن خمش «ستتوات“وانت 
مدير عام لهيئة الاذاعة البْر بظانية.فما 
عو العمل الذى تعتيره أثرك 'الفذ فى 
هذا الاتحاه ٠‏ 

ب هوق آثنا [أصبحنا : - نستطيعم الآن أن 
نناقش اى موضوع او بحث أو تذيع 
بطرئقة افضل 'آى” فسرحية:- طالما 


0 


جه القدم وه امم طقاه. 


ال + ب ٠‏ ب ٠‏ سنس 


بعر سبتوك 


وكجحزء من الحفيقة فان 
بمكنه أن بظل معنا او يعود الينا بعند 
القيام ببعض الاعمال الاخرى فى مكان 
آخر , اذا شعر أنه يحتاج الى بعض 
التغبير + ان تسشاشيبة عنئة الاذاعة 
البريطانية لاتعتمد فى اى وقت على .آبة 
شخصية معينة . وانى كرجل صحفى 
سايق ليفزعنى ما أقرأه مما يكتبه بعض 
الصحتيين عن الشتئون الداخلية لهيئة 
الاذاعة الير بطانية , ان ها دكتبونه فى 
معظم الأخيتان فم -دفعق وختاطوع 
لدرجة تجعانئى اخجل تقر يبا من مهنتى 
السابقة . والواقع انه حتى فى حالة 
بيفرستوك لن يوجد أى تغيير فى 
مسلكنا الحالى على الرغم من اننا 
ستفتفك مواهية الشخصسة . وتصور 
اند قد حدث اصطدام فى. هيثة الاذاعة 
البريظانية بين الاش خاص المثلين 
للهيئة ‏ مهما كان ذلك محتملا » وبين 
المتمردين على الحركة لن. تكون. اكثر 
زيفا مما ئشير عن شئون الهيئلة 
الذاعفة :“وقد مروت حدا أن لد 


08 القع امنا ورمع ام محاهه ها وموم النوجثانا 


بعد ان كنت موضع النتقاد لعدة سنوات 

أما لماذا سدو فى بعض الاتجبان أن 
الافراد ليشسوا مهمين الى حد كعم فى 
حلق سباسة الى * 3 فان ذلك بر جع 


د محلسن اذارة مكون مر الرؤساء 1 
1 هذه اللحطظة لديثا محلسن تشيط 
- 


للهابة حر التفكير مستقل الراى ذكى 


. واحتسعمع 'الأعضاء دون اهتماما عيقا 


أوناقدا للبرامج ٠.‏ واى تغيير جديد او 
انتقال ذئ أهمية حفيقية غير ممكن أو 
لابمكن ان بمول لفترة طويلة دون تأليد 
المجلس ٠‏ ولاأحد يدرك أفضل من 
دونالد سيفرستوك نفسه كم هو مدين 
خلال السنتين الماضيتين لاهتمام ونعد 
الحلسن الباء: 


حت متا كل من أن المجحلس عا تصقه 
انعالا ؟ أن ماتقوله لاسدو صحيحا ,. 

ل بيمكلى فهِم ماترمى الية ! واعتقّد 
اله قد وجدت فترات قليلة فى تاربخ 
هيئة الاذاعة البر بطانية كان بمكن ان 
كون ماقلته لك اكيدا تماما ولكنه 
صحيح فى الظروف التى تحن فيهتًا 
الآن ٠‏ وعندما اذبع على الهواء ذلك كان 
الاسبوع الماضى «لأول مرة هب الئاس 
الذين أيبدوه بالالوف وكتبوا لنا 
واتصلوا بنا تليفونيا ٠‏ وذلك لأن الفكرة 
تجئبت أن اولنك المعارضين لها قد 
يكونون اقوياء بالدرجة الكافية لايقافها 
وعندما' لما من اشهر قليلة روانة 
سبارتر «جلسة سرية») اعتبرها كثير 


من الناس شيمًا وضيعا ولكن وجد 
أنشا مالا بين اعد.روا تعد بمنا لها مح 
سليما وحكيما . 

نكا كانت لسباشسة ترق 
الاعتراضات ترتكز على حقيقة انها 
لم تكن متميزة الاخراج . 

ل هذه قضية اخرىئ ٠‏ لقد كان 
الشىء الهم هو أن نقدمها! ومن الاشتيّاء 
التى تقلقنى هذه اللحظة بشأن هصذا 
اللد انه توجد مجموعة قوبة جذامن 
الاش الذين ‏ عير ون. أن "اعتر اضوىم 
وحكمهم على شىء ما بأنه غير ااخلاقى 
أو هدام يخولهم حقا تلقاليا 
لان يقولوا ان اشياء معينة يحب الا بتم 
انجازها ؛ حقا بعتبروته اكبر “من حقٌ 
الناسن الآخرين فى ان تمتعوا بتلك 
الأشيناء : ولكتى افضل دانها أن أكون 
فى صف تقديم شىء يستمتع به الف 
شخص دون ان اهتم بأن يوافق عليه 
0 آلافف . ونفس الشىء ‏ بنطمق على 
اللفة الرديئة فاذا حدث وحرت كلمة 
بشكل طبيعى خلال سياق الحديث 
فلن أعغيرها أدنى اهتمام اذا كلت على 
الهواء ولكن أذا قيلت عن عمد لتضصدم 
متكامر الللاس كاإئى عتلدئلك اعنم 
اهتماما كبيرا حدا . 

كل تعد إن ب امشاست 5 مكل 
برامج الدول الاخرى ؟ 

ن نل اكثرا عجر بة ,فنما اعتفد من 


برامج جميع الدول الاخرى . وريما ‏ 


الولايات المتحدة يسمحون بقدر من 
العئفٍ لابمكن أن تسمع به احد قهينة 

الاذاعة المر نطانية فهم بسمحون نأن 
يغرب الصبى :بأسلوب. فظيع جدا 
وبشع . ومن جهة اخرى فان مالسمح 
نه نحن من مناقثة الشكون الجارية 
أو الحنس او ظهور بغى مثلا فى احدى 
الروايات وهى لازال تنستمتع بحياتهاء 
بعتبرونه هم ششييئا لابطاق ولا ,بحتمل * 
ولا أزال أذكر عندما قدمت لأحدبرامج 
الصباح المبكرة لاحدى شبكات الاذاعة 
الامريكية انى قلت شسيئًا مثل « الشىء 
اللعين » وعلمست بعدها من ممثلنا فى 
ثبو بورك أن المهندسين كادوا بقطعون 
الحديث تقرننا ٠‏ فامثال هذه اللغفة 
« المنفرة » غير مسموح بها مطلقا 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 

ولقكد جعلت همئى أن اشن حملة 
ضد النقاق والرباء . فعندما توليت 
ادارة هيئة الاذاعة كانت الهيئة تقندم 
تشائح ضباق الخيل دون أن تقدءاسعار 
المزاهنات . ولقد استغرق الأمر .متى 
عض الوقت ليتغير هذا الوضع ولكنه 


مه انقو امه طقاه. 


ف ل 


3 لخح لمت ورف امور يك ق 


اصبح اليوم امرا واقعا . انا نفسى 
لست مراهنا او من هواة الرهانولكن 
ماالداعى الى التظاهر ؟ لنأخذ مثلا آخر 

صغنرا ٠‏ الى ثلاث افى اربع سنوات 
مضت لم تكن محة «رادبو تيمز ) تنشر 
ابى اعلانات عن المشروبات الروحية 
وكانت محلة ليسنئز (المستمع) تنشر . 
واعتقد .أن هذا السلوك الخاطىء الذى 
رأى ان من المناسب للماتة ألف قارىء 
لجلةالمستمع انيقرأوا اعلانات المشروبات 
الروحية وليس من المناسدبٍ *للمليون 


قارىء لحلة (رادبو تسهز) قراءة هذه 


الاعلانات ماهو الا انعكاس ضثيل 


للسلوك الشاطىء أنكانا الص كان 
سود هذا اللد . 

وكما قلت اعتبرته شيئًا لامعنى (4 
ان نقدم نتائج سسباق الخيل دون ان 
نقدع اسعار المراهنات . ولكن عندلما 
قرأت المجلد الثانى من « تاريخ هيئهة 
الاذاعة البربطائية» لبر نح زسرنى 
وافزعنى فى وقت واحد ان شخصا 
7 لسوت بولج ب كك ناقدا 


إإاهنات 1 


1 ان تقلا انسح 


1 فهو ذلك القدر من لامر 


- 


0 


وانه من الافسماء ذات القيمة الكيرة 
التى نححت فها همة الإذاعة مع ت . 
و؟ (وهذا شبىء سأفتخر به طوالٍ 
حياتى ) انها حركت اغلبية هذا البلد 
ضعك الأقلة الثرثارة ٠‏ 

-1]ذ1:انت: فد مؤلاء الناس. ؟ 

لأانهي ضد واقع الحياة . 

ومع ذلك فقد اوقفت ت.و"؟ 

+ لقفد أوقفته لما اعسرتة أستمنانا 
سياسية حكيمة فى ذلك الوقت . ففى 
بدابة عام 1951 كنا نتوقع انتخابات 
عامة وكنت متيقظا حدذا لتلك القوة 
المائلة التى تكمن فى الضحك الذى دين 
اندينا وكنت مرتابا جدا فى تلك الفترة 
من التاريخ السيامى فيما اذا كان 
الفرذ عَادلا فى استغلال تلك القوة .. 

ب ولكن هذه القوة الهائلة للضحك 
لايمكن ان تولد مالم توجد بعض بذور 
الحقيقة والصدق فى التهكم . ثم 
الست القدرة على مقاومة الوحوماتث 
التهكمية تمثل بعض مقابيس القوة 
الشياسية لحزب من الاحزاب ؟ 


:مد نعم ٠‏ هاأنذا قد وصلت الى 


ع0 اله فقمامدطال,ده 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


الموقف الاساسى الشبامل لهيئة الاذاعة 
البريطانية والفرق بينها وبين 
الصحافة . فمن الواضح:ان. احدى 
الصحف قد تميل لتأبيد حزب او آخر 
ونستطيع ان تستغل قوة الضحك هذه 
من خلال الرسوم الساخرة مثلا ٠‏ ولكن 
نحن بحب الا اندو ابنا بوندااى خرت ‏ 
والواقع انه ليس لدبنا من التناحية 
الدستورية راى رتيسى . وقد كون 
استعراض معين قد استولى علىتصور 
الشعب بدرحة اثرت فى الطريقة التى 
اذى انها مدت كر من "الناس ناصواتية 
وا بر نامج من طراز ت.و؟ مقيد الى 
0 حزب فالحكم 
ايا كان ٠‏ وقد يؤجد اليوم تعريضص 
مخالف ٠‏ والواقع ان المستيرين فى كلا 
الحزبين يملون الى تقبل البرامج كشىء 
نافع ولك نلااعتقد انهم كانواسيستمرون 
فى تقبله فىالظروف السابقة للانتخاب . 
ابمكن ان تكون هناك عودة لذلك 
النوع من السب السياسى القوى ؟ 
ت. لااظى ,انى فشكرت فى ذلك عدلى 
اساس أنه سب بل ان البرامج - بين 
اشباء أخرى ‏ قد يثبت بطر يق ةتهكمية 
ان زجال عصرنا البارزين لهم همفوات 
ونقاط ضعف وبذلك قد يبحجعلهم اكثر 
0 


5 لى ثلا 00 ١‏ . د 
1 كن زا 
22 والمشابر 


76 فى محالانه الضيقة انه تباذى 
فى السب فضل عن هدفه الرثيسى * 
3 نقد الإذاعات الستاسية 

للاحزاب ؟ فهل تعتقد أن هذه الاذاعات 

قد دررت نفسها . 

د عاتن الأذقات: التعتياسية 
تخضتم للاحزاب نفسها ٠‏ ولازلت اؤزمن 
0-6 ان بفسح لها المكان وبخاصة 
كل لحزاء اى) اكات بل وى الدكاء 
الإنتخانبات سسب الوضع الخاص 
للاذاعة المميز عن وضع الصحافة . 
اننا بالطبع 0 عدبدا من المفائلات 
بانتظام مع الوزراء واعضاء البرلمان 
ولكنها عندئذ تكون على مسثوليتنا . 

واعتقد انه بوحجد الكثير لقال 6 
نظرأ. لوؤضع الأإذاعة »© من احل منح 
الادزاب هذه الفرصة لتقدم انفسها 

على مسكوليتها هى ٠.‏ 

ب عاى انه حال لست كل الاحزاب 

2 

ت كلا !الآنى اعتقدانه يجب أن بوجد 
قدر من التحديد والتقبيد للأحزاتب 
الصفرى . وقد توصلا فى دبيسمبر 
عام 1567 الى اتفاق مم الاخراب 
الاساسية بقضى بأن يكون الحزب يضم 


80 


لقال قوعم لع 1 


على الاقل خمسين مرشحا ليقدماذاعة 
سياسية ولفد كانالشيوعيون يرشحون 
حوالى اللالثة ولذا كانت لهم اذاعة 
سياسية . وهكذا ترى ان هذا الوضع 
لم يكن لفرض ابعاد الشيوعيين . بل 
لابغاد اى: حزب صغير افه سخيف قد 
ؤلنة احد الأثرباء استلحه الشخصية, 

لاتزال هيئة الاذ'عة البر بطانية 
تقدم كثيرا من التقاهات.بدعوىمنافسة 
الاشكال 17 لشخصيات الكيرة الارزة 
فهل هذه المنافة ضروربية ؟ 

ت الستالة لست شالك كافك 7 
فمندذ الباداية قررت هيئة الاذاعة 
البر نطانية أن تحاول تقدسم كل شىءع 
ابتداء هن التسلية المماشرة الى مايمكن 
ان نطلق عليه انموذج البرنامج الثالث, 
وعلى كل فالتفاهات بالنسبة لشخص 
ما هن نفسها المفضلة لدى شخص 
شر 

سدو أن الرؤى العام اجمع على 
ان ب.ب.سى ؟» قد ضلت طربقها . 
فماالذى تشثعر آانها قد أسهمت به . 

بت عسن ! لقد تخلصنا الآن كيبا 
تعلم من الشكل الاساسى لبر افج معيئة 
فى ليال معيئة » انها قاعدة نجحت فى 
الولايات التحدة ولكنها لم تنجح لدى 
المشاهدن هنا ولذا فقد تخلينا عنها 

ور عازة,مااثتيهنتة مث[ نه. ةمس | 1 

اظن اننا قد بدآانا نعود الى الراىئأ#س 
الامتامىئ الذى خططناه فى 1م 6 
بلكنحتون :من اجل ب:.ب.نى ؟ لنقدم م 
مزيدا من البر امج للاقلينات ولنتيح 
فرصة اوسع للاختبار . ربما حاوالنا 
ان نكون اكثر طموحا قى البداية ولكن 
الطموس لاتحم عا 

الى أى حد 'تنتدخل فى تلسيق 
البرامج ؟ 

بقدر ها ترتبط الاخبار والأحداث 
الجارية بالبرامج الاخرى ٠‏ ومنالناحية 
العاطفية أهتم جدا بالاذاعات الموجهة 
( اذاعات ها وراء البحار ) لأن هذا 
هو علم ال ب ٠‏ ب ٠‏ سى ٠‏ الذى أتيت 
هنه أصلا فقد كنت رئيسا للقسم 
الالمانى وكلت مراقبا لقسسم الاذاعات 
الموجهة قبل ذلك ثم عينت هديرا عاما 
للهيئة ٠‏ ان الأقسام الاجنئبية للاذاعة 
ذات شهرة واسعة فى كل العالم ٠‏ ولو 
أنها سارت على اعتبار أنها قسيم دعاية 
حكوهى لما كان لها حرنة الحديث التى 
تشمتع بها الآن ٠‏ ولقد انغمست خلال 
هذا العالم فى السنتين الماضيتين عن 
طربق القيام بتجربة شخصية للوصول 
الى علاقات أفضل مع المنافسينو ا مخالفن 
لنا فى الاتحاد السوفييتى وبولندا 


:مه اهدر و8 عدم قات 


وتشسيكوسلوفا كبا ورومانيا وفى هذا 
الشهر المجر ٠‏ وكلهم يودون الحضور 
لزعارتنتنا وَهْكَدا بالطبع دلا نم الحو 
السياسى العام ٠*وهيئة‏ الاذاعةالبر يطانية 


تعرف الآن كمعهد مستقل حتى فى 


الدول الشيوغية ٠‏ 
اها مدى ها يصلك من الشكاوى ؟ 
ب أى شكوى هامهة تصلنى تلقائيا ٠‏ 
وأحيانا كثيرة ألتقى بأناس يسالوننى 
ه أنت بهيئة الاذاعة البريطانية ؟ 
ما عملك بها ؟ » وقد اخترت اجابة أرد 
بها داتحا فى د آنا مدير سم 
الشكاوى » * وأنا أجبب بنفسى وفى 
التو على كل خطاب ياتى من أحد اعضاء 
البرلمان. وكثقير هن التاسى يميلون الى 
الكتابة الى مبعلييم البزلاتين بدلا من 
الكتابة الى هرئلة الاذاعة مباشرة 
والاعضاء البرلمانيون يبعثون الى الاذاعة 
عن طريق البريد بخطابات تاخبيهم * 
ب بو سوك اقتراح بفصل الاذاعة عن 
التليفزيون وقيام نظام كامل مستقل لكل 
ب قد سدو أهمر فصل الاذاعة عن 
التلنفز نون ل . أمرا سنيطا 


سروو-- 


وعمليا”» دار أنك لد الأقاليم 


0 1 6 
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0 ادل كرك 2 أ بعد 53 ولاك 77 


الى المراكزن الأصغر مثل ا 
نورتس وبلايموت وسوث هامبتون 
نهد أن كل شخص يعمل فى 
الاذاعة والتلشفزبون هعا وأآى توقع 
لفنصلهما سدو عتدئدذ احيق وغر طببعى 
ولن يؤدى الا الى تكاليف اضافيةولناخد 
مثلا الاخبار فقط ٠‏ ان الانفصالسيعنى 
على الآاقل مضاعفة بعضي الأقسام ٠‏ 

هتى يبدأ ارسال التليفزيون 
الملون ؟ 

لقد قمنا أو قل ان أورنا كلها ب 
قات باحراء اخشار دن ثلانة أسالس 
متتافسة الأمر نكى والفر نسى والالمانى 
وقد توصلنا فى النهاية الى أن الاسلوب 
الأمريكى هو الافضل ولكن ستجرى 
مخاولة فى نهابة هذا الشهر للوصول 
الى قرار أوربى فى هذا الشأن ٠‏ ولا 
يزال الفرنسيون يقدمون أسلوبهمالذى 
بفشل غند كل اختبار وقد يأتى الوقت 
الذى بكون علينا فيه أن تواضل: العمل 
بمفردنا اذا فشلنا فى الوصول الىقرار 
أورنى عام ٠‏ ولا بزال قائما قرار المكومة 
الشابقة بآن- يبدأ الارسال التليفزيونى 


084 القشكبادهتا لد م6 )ام هطعم هآ اممو لمجلا 


المملون فى ب ٠‏ ب ٠‏ سى 5 خلال عام 
٠. 5‏ 


ها ممى التحسيتات التى تتوقعها 
عيورمنا لتليفز يون هبئة الاذاعة 
البريطانية ؟ 

هناك شىء بلح على ذهنى دقوة 
مَنذ وفاة 'تترشل © لقد. غطينا هذا 
الحادث ع ولا أعنى بذلك محرد الجنازة 
كاذاعة خارجية بل تغطية مشاعر وأفكار 
الناس عن الحادث ولقد كان هذا فبماا 
اعتقد تجربة تاريخة هائلة ٠‏ وقناتر 8 
هذا العمل لدى احساسسا بعدم الرضا 
كبيرة لنحصل عل شىء له قيمة تاريخية 
للتليمفز بون ن لا دحب أن نتكون 
و تحب أن تكون مثل الصحانة تتخلق 
الوسائل التى تساعدنا على التغطية 
التامة للحوادث كما تقع مع تقصىأسباب 
هذه الحوادث وتفسير ها قد تؤدى البه» 
صحيح ان هن أعصم التطورات فى 
التليفزيون خلال السئوات الخالنة أثره 
عل الصحافة وأعتقد أن المجلات الملونة 
مثلا ها هى الا تطوير منطقى مطلق من 
التليفزيون ولكن التليفزيون يحتاج 
الآن أن بخطو خطوة أبعد هن ذلك لآانه 


.. بحت أن يوحد دالسل فرق كمين ابسن 
١/4‏ لصورة الساكنة على صسفحة الجريدة 


أ[ اطبوعة وبين؛ الناس الذين بتكلمون 
وبءيشون على شاشة التليفزيون * 

ما هى المدة التى نتوقع أن تبقاها 
فى هزيئة الاذاعة البريطانية ؟ 

- القد خاول التممن نز فيتواسه وا 
كنت أفضل أن؟أمتئ ذلك؟آتزالى درجة- 
لعدة سنوات وقد أشيع أن ولسون قد 
أرسلنى كسفير الى وشنئحتن + وعل أنة 
حال فما لم ير الحاكمون الاستغناء عن 
خدماتى قائى آمل أن آأظلّ فى هيئلة 
الاذاعة حتى أبلغ الشتسن غام ١91٠١‏ ولا 
يوم أزيد من ذلك ٠‏ وأعتقد أنه سيكون 
من الخطأ بالنسبة لأى شخص يشغل 
مثال هذا المتضصب أن يمكث فيه أطول 
من هذه المدة التى ستكون آنذاك احدى 
مشر سمنة * 

هل ترى من نين الشبان البارزين 
الآن قى. الهيئة من يمكن أن يكون خلفا 
لك 8 


ب يسستطيع الناس أن يتطوروا 


تطورا كبيرا خلال خمس سيتؤزات: وأنا 
أفضل أن أتصور وأتوقع أن بتولى واحد 
مثيره عبد الجواد دكرودى 


0 ع صراءة 8 
لاك كن 


كك سك ا 1م 0 9 ا 


لقال شل لل" ال ا قر 0 
ا 
8 اي في ون سد هر ف ني ف 6 سه هاي 8 


وووس يا 


© حدبث مع ت + س * ال .وت 
التعبر الآدنى 


© سن لمحن والعافية فى 


ه تاس 35 


ل فى 'اخواار بت [ ا (ت * سن 
البوت ) كان قد ا معة (لسلى بول) 

وبدأه بسؤال سسباسى :. عما اذا كان ١‏ 
دزال يعتقد ٠‏ كما ذكر من قبل فى كتايه 
و فكرة مجتمع مستيحى » فى ٠:‏ أن الخبار 
الذى يحابههم هو الخبار بين حضارة 
مسيحية جديدة . وقبول حضارة 
وتبنة ؟ : (السوت)! نانه 
لا بشعر الآن بأن البديلالاكثر احتمالا 
هو حضارة وثئية ٠‏ وتطرق الحديث من 
عه النقطة الى الشيوعية فقال : « انها 
تحاول اقامة نوع من الدين الانسانى » 
الذى غاماء ها ننكشم عن دين لا انلسانىي 
لكنه ماو لة للاستعاضة عن الملشساعر 
الدينية بشىء من التأليه 2 محر دة 
ان ها بلاحظه يشان الملشاعر || 
السيوعية ؛ المشاعر التى تحاول أن تحل 
محل الشعور الديبنىءعهو أنه يكن ابقاؤها 
حيةعن طريق عرض صورة. وفكرة عدو 
على الدوام » عدو أو اله دنيوى ‏ كما 


٠»‏ وقد رد 


نشرها 


يعتقد م والواقع أن الاله الدنيوى لا 
يمكن. فصلة عن العدو .بشكل ما ٠‏ فهو 
بحافظ علمقامه كاله طالما هناك عدو .. 

ثم ينتقل السسؤال الى الحضارة القائمة 
على التسلبة الجماعبة الخالية تماما من أى 
نوغ هن القيم : ومع ذلك تنتشر فى العالم 
وتتمكن هنه ٠‏ فيرد اليوت « بأن المرء 
يجد فى عالم الادب, والمسرح آدلة كثيرة 
على غناب القيم ٠‏ وسدو أن القيم الوحيدة 
التى تعبر عنها مسرحيات وروابات عديدة 
هى هى القيم التى بدل عليها غيابها » ان 
جانبا كبيرا هما يحدث الآن كانت ثمة 
أدلة تشببير منذ وقكت طويل الى أنه 
مستحخدك 

وعتندما بسأل عن العدمية » بحيب 
بعدم اعتقاده « ان بوسسيعها الاسثمرار اك 
مالا نهاية » ثم بيوافق السائل عل « أن 


ى الاءل ( قممة 1 


العدمية الموجهة ضد الضحر لا تعنى 
شيا كثيرا ٠‏ فينجب أن تكون عدمية 
الفرد هموجهة ضد نظام ما مقرر مثبت , 
٠‏ والا فلسس هناك 
ما تقوم بدله وتدميره » ٠‏ 

وعند ما سال عما اذا كان لا يال 
رأبه الذى قال به فى كتانه (ملاحظات 
سوه : تعر يف الحضارة ) رؤبه بالقائل 
سجد غ40 قو كيب طبغ 10 + برغم أنه 
نحدث فى كثابه الإلإفكرةمجتمع مسيحى ) 
عن بحة »نش ركان الاق رالفكر 
7د سية” 0 كلاذ م7 ارخ أن وستعاتا 
54 فيه /أمكا أعة- ال افقة على اللليغاك 
أمر | اطسق الطفء بط ها سان 
عرزا بها منرم © رج #صم رجأ (لفخلةلسقيمية 
التى تحدث عنها فى فكرة محتمم مسيحى 
نخبة يمكن أن يستمدها من جميع الطبقات 
ومن جميع المزانب والمستو بات الحضار بة: 
وعر هذا فلم سكن اعتياعه ' الرنيسى 


قضسة الطبقات » * 


5 مجموعة 2 ن القيم 


ظظذ 


ولما نوقش فى ذلك زاد رأيه وضوحا 

له : « كلما فكر المرء فى مجتمع طبقى 
مرت باستمالته عواطفه نحو اللاطبقية ٠»‏ 
وكلما فكر فى مجتمع واقعى قائم خال من 
واستمالته عواطفه نحو تر كيب طبقى * 
فالمرء فى هذه الامور بقارن بن شىءمو جود 
ويراقبه وبلاحظه » وبين فكرة أو مثال 
يفضله عل الواقع الذى براة » لآن كل 
مجتمع هو من ناحية واقعبة عملية بعيد 
جدا عن الكمال 2 وكل محتمع يرتكئب 
مظالم .بشكل أو بآخر ٠٠‏ وعندما يفكر 
المرء فى المجتمع الخالى منالطبقات , للحد 
الدع حلت بق الوضع الطاهر والعالم 
الجماهير 0 لاسن “ماهير حاهزة أن 
متحكم بها طاغبة ٠‏ أو تتصرف بها أقلية 


امه ال هقمع امهنا ممع ام هطق ها اعمال دصلا 


7 
م م لاي 0 
ف ذف 8 ذف 8 8ه فين له 8 9 لع له له فق 8 ع« لىه .م 


عندها تفكر المرء فىكل هذه الامورء فانه 
يميل عاطفيا نحو المجتمع الطبقى ٠‏ لكن 
من الجهة الاخرى , قد بقول المرء بصورة 
عامة أن كل محتمع سسبليم ٠‏ حال هن 
الطبقات سيميل الى قولبة ذاته فىطبقة: 


ومن الجهة الأخرى ان كل محتمع طبقى 


عطبقة الى طبقة ثانية » وسيكون هرنا 
وسيزيل بعض الشىء الفروق بينالطبقات 


المختلفة فية » ٠٠‏ « ان هفوة المجتمح 
الضصقفى وآفته ,2 هى : عنلها توجد 


# الامتيازات بدون. مسئثوليات ؛ وآفة 


من الطبقات هى انها تميل 
أن جعل المسئوليات همتساوية أو الى 
جعلها مسثولية السكان جميعا 2 وبهذا 
تسبح كل انسانلامسئو لا الى الحد ذاتة» 


١‏ لمع الخال 


وينتقل الحديث بعد هذا الى الفنون 
وقد سثل ( اليوت ) 
أو الفنان فى المحتمع المعاصر ٠‏ ثم حدد 
السؤال آأكثر بعدة ثنقاط هى : 
)١(‏ «سدو أنه لم تعد هناك أبة مقابيس 
متعار ف عليها ؛أبة معابير وقيم ,للفنون»٠‏ 
(؟)الطلاق الذى تم بي نالشاعر والشعب 
فقد أضحى الشاعر شاعرا يكتب لنفسه 
أو للمحرد اشخاص قليلى العدد جدا ٠‏ 
2 المشكلة الحالية التى على الكتاب 
الشبان أن يواجهوها , ان كان لهم أن 
بحاولوا ترسيخ أقدامهم ' 


وقدرد البوت :بأن عددالمسائل وعمق 
بعضها عن بعض ٠‏ يجعلان من الصعبأن 
تعالج بأى شكل موجز ٠‏ فالفنون مثلا 
تتسم أحيانا بالغموض والتكلف » لكن 
أعو الفئان الذى يهجحر الشعبء أم 
الشعب الذى بهحر الفتان » ويتكلم عن 
المشكلة الاقتصادية للفئان وبيدعوا الى 
التخلص منها بالعمل فى وظيفة ماء ثم 


/اة 


أملاقو هلع رباللتعملاط 


يتكلم عن مشلكلات النشر ٠‏ و ينتقل 
الحديث عن مسرحيات اليوت ٠‏ وظرفها٠‏ 
+إد عد عاد 

هودف (حوار) أيضا يحدثنا (د ١‏ محمد 
مندور ) عما ( اسن الفضحى والعامية 
فى التعبير الادبى) ويبدأ حديثه بالدعوة 
الى التمييز بين مآ يسمى عندنا بالادب 
الشعبى : وبين ما يسمى بالادب الفصيح 
ويعرف الادب الشعبى بأنه الادب غير 
المعروف قائله ٠‏ وقد تكون عبر القرون 
عن طريق التراكع مثل ملاحم عنتره ؛ 
والهلاليين وسبرس : ومثل الازجال 
والبتود والمواليا وغيرها ٠‏ 

ويرئى الدكتور متدور أن هذا التراث 
وبعاداثنا وتقاليدنا وسلم قيمنا الانسانى 
والاجتماعى والاخلاقى ٠‏ والدليل على 
قيمة التراث الشعبى عندناً ٠‏ أن كتاب 
الادب الفضيه: فى عالمنا العربى وفى 
العالم كلة يستو حونهة * 

ولغة هذا التراث الشعبئى التى تجمع 
بن العامة رالفسحى ‏ لاندر نقاضشا أو 
خدلااء وانما النقاش والجدل .. حول 
استخدام بعضص الكتثاب فى الاقعهلار 
العربية المختلفة . لهجاتهم المحلية بدلا 
من الفصحى : كوسيلة للتعبير فى فنون 
الادب + على حين؛ ينكر عليهم البعضي ماي 
المنهج ٠‏ وهناك حجج يستخدمها ذل :مر 
الطرفين للدفاع عن موقفه « منها التوبي 


ومنها الدبنى ٠‏ ومتها السياسى * وهنهاً ‏ 


الفنى الخالصص» ٠‏ 

ثم يأخذ فى تفصيل هده ستول 
د هن الناحية القومية لاشك أن اللغة 
الفصحى هى أهم دعائم الوحدة العربيه 
ووسميلة التفاهم الاساسية بس الشعوب 
العربية المختلفة كما انها لغه التراث 
العربئ الخالد ٠*٠‏ » ويصل من هذا الىأن 
التخلى عن الفصحى ٠‏ تخل عن الاساس 
المتين الذى تقوم عليه القومية العربية 
والوحدة بين شعوبها » ٠‏ 

وبنتقل الى الحديث عن: الفصضصحى 
والقرآن » فيذكر أن كثيرين يرون أن فى 
واستهانة بالقرآن الكريم ٠‏ 

نم يذاكر الدكتور أن الاشتراكية التى 
تنتشر الآن فى العالم العربى تقتضى 
مخاطبة الشعوب بلغات حياتها ٠ ٠‏ وان 
كان هناك من يرون أنه لاتعفارض بين 
الفصحى والفلسفة الاشتراكية الشعبية 
فالاشتراكية من أول هبادثها القضاء عللى 
الامية ونشر التعليم والثقافة على أوسع 
نطاق وأعمقه حتى يصبح 0 
مخاطبة الشعوبالعربية كلها بالفصحى» 


ثيه 


مج جام إن اس هداع لببطيجي 


ويتحدث بعد هذا عن الحجج الفنية » 
فيذكر أن حجة انصار الفلصحى هى 
كونها : « أقدر على التعبير من العاميه » 
أما حجة أنصار العامية 5 فهى : « ان 
الفصحى اذا ثانت أقدر على التعيير عن 
الحقائق العلمية والافكار الفلسقيه 
والاجتماعية » هو فان الليحات العاميةأ ثثر 
من الفصحى قدرة على اثارة الملشاعر 
ومس عواطف الجماهير بحكم مخالطةتلك 
اللهحات لحياتها ؛: ولما ثان الادب عو 
ما يثير فينا » بفضل خصائص صياغته, 
|انقعالات عاطفية وأحساسات جمالية : 
فان اللهجات العامية تعتبر أكثر اسسعافا 
فى. تحقيق طبيعته » ٠‏ 

تم يذكر الد نتور رأيه فى المشكلة 
فيقول انه لا يتردد « فى ترجيحالفصحى 
على اللهجات العامية لا للاعتيار القومى 
والدينئى فحسب ؛ بل للاعتبارين 
السياسى والفنى أيضا + فالخحرص على 
الفصحى بعتيره عامل على رفع المستوى 
الثقافى العام للشعوب العربية باعتبار 
أن اللغة العامية حى وعاء الثقافة » ومن 


الأكد أن وعاء الفصحى أوسم واعمق 


للادب .من: الناحية الفنية الخاصة 
الفنية لاسلوبالتعبير الادبى ف ىالفصحى 
أما الاسلوب الفنى فى العامية فلم بدرس 
وأم توضح خصائصه المحددة حتى اليوم 
بحيث يخشى أن ينقلب الادب الذى يكتبه 
أصحابه بالعامية الى مجرد ثرثرة خاوية 
وذلك ها لم تعصم هؤلاء الكتاب حاستهم 
الحمالية وثقافتهم الواسعة العميقة من 
مثل هذه الثرئثرة » ثم هو بعد هذا 
يرفض التعص الاعمى ضد العاميةونرى 
أنه من الممكن استخدامها فى بعضفتون 
لد 7 

© «وئاس فى الليل) تنشرها الآداب 
لضياء الشزقاوى :ذلك القصاض الشاب 
الذى ‏ يعرفه قراء الثقافة حق المعرفة 
فكثيرا ما أمتعهم بقصصة ذات. اللمحات 
الانسانية الرائعة التى تغوص الى أعماق 
الشعب وشحث فيها عن الام القاس 
لتمسح عليها بيد حانية فنانة وتبرزها 
أمام. عيوثنا لتوقظ بها أخوتنا لهم فى 
الآدمية علنا نتحركفنفعل شيئا منأجلهم 


متو (اياة . ١‏ 


أو على الاقل نتألم لهم ونذ كرهم دائما ان 

وقصته اليوم منذنلك الطرازالانسانى 
المؤسى . تدور حول حارس سيارات فى 
ليلةياردة تعوى رياحها وتمنع زبائئهامن 
الخروج فتقلل فى الوقت نفسه من رزق 
ذلك الحارس الذى يتمنى أن يوفر جنيها 
ليشترى به دواء لابنته المريضة .ولكن 
السهر واليرد يهرئان جسمه فيحتمى 
منهما سبيارة قارهة كان دفكر من هنيهة 
فى أن صاحيها سيعطيهة خمسة قروش 
عندما يحضر » خمسه قروش تقتصر 
الطريق نحو دواء ابنته المريضة ؛ ولكن 
سرئة هن النوم تأخذه فتسرق مصابيح 
العربة ويحضرصاحبها ليضعهبين تارين: 
اها الشرطة واما الثمن, واثلاهما مرء قلا 
الثمن يملكه: والحجز ق الشرطه سسيعطله 
عن ججع ثم ذواء ابنته فى اليوم التالى ٠‏ 
ويتجمع الناس ويحاولون التفاهم همع 
صاحب العربه دون جدوى قيعطونه 
ما فى جيوبهم مضافا اليه ما فى جيب 
الحارس الذى لم بعديملك ها بقدمهلابنته 
سوى البكاء » ولكن فتاة ملهى كانت. فى 
صحية صاحب العربة تشفق على الحارس 
واتشبقط فى بده خمسين قرشا من أجل 
ونحن هنا نلمح الملثقالبلة بين حال 


مالتقود 5 يفيض عن حاجته لدرجةانفاقه 


فى السكر والعربئدة » وتلمح أيبشضلا 
المقابلة بين أخلاق اناس لاتر بطهم بالحارس 
أدتى رابطة سوى رابطة الانسانية . 
فقراء مثله لا يزيد مجموع ما معهم عن 
جنيهين ومع ذلك لا يضنون بها علورجل 
فى أزمة » وبين صاحب العربة الذى يصر 
على أخذ اكثر من ثمن المصباحين »و نفس 
المقائلة قائمة بينه وبين فتاة الملهى التى 
نعطى الحارس خمسين قرشا من أجل 
ادنتة 2# 

وتلك المعالجة الانسانية التى أبرزها 
لنا ضياء هى أهم ما فى قصته ويكفيها 
هذا . فقد حعلتنا نعبشس ماساة الرجل 
وأمثاله بحق * 

واسلوب ضياء بعد هذا عادى لانحس 
فيه صنعة ولا نمنمة » ولا استعمالات 
لتشبيهات أو معانى جديدة ولاشىء من 
هذا مما يدل على أن ضياء ير كز على المعنى 
الانسانى ويهمل كل ما عداه + وحبذا 
لو اهتم بالاسلوب أيضاء عندما تكون 
قصصه ممتعه لقرائه غابة الامناع » 
ومعالجة لنفوسهم شافية فى الوقت 


© لقاء فى مسرح العرائس ٠١‏ !! 

حرت العاذة فى المحلات والصحف أن 
تحرى الاحاديتمعالكبار الذين بحلسون 
خلف مكاتبهم أو معالقادة الذين أتوا عل 
كل ها عندهم من خير ٠‏ ولكنى هنا أريد 
أن أغوص الى داخل الطاحونة نفسها ٠‏ 
مع الذين يحترقونمن أجل اسعاد البشر 
جميعا ٠‏ مع الجلود المجهولين الذين 
يدفعون الينا نسواعدهم القوية كل يوم 
نتيجة أعمالهم العليبة ولكننا لاثراهم ٠‏ 


الفخر 
وفى هذه اذولة التقيت داخلر_ 


استودبوهات التليفزيون بالفئان السشاب ١‏ 


مراد فوزئ جرجس من قسم العرائس ٠‏ 
25> و 
ه نريد معرفة شىء عن الخطوات التى 
ينم عن طريقهسا عرض. برنامج عن 
أ هذا السؤال يستدعى أولا الحديث 
عن النصص ب 


والنصص المقدم لهسم العرائس غاليا 
ها يكون حوادث لقصة معروفة تقصة 
لل زيد الهلالى أو أحزاء من قصص ألف 
ليلة وليلة ذات مغزى معيل ٠‏ أو قصص 
مؤلفة خصنصا ٠‏ ولا شك أن هذا النوع 
جوهريا عن القصستصص بمعتاها الادبى 
المعروف ٠‏ اذ بلاحظة فى تأليفها اعتبارات 
فئية كثيرة تمت بصلةوثيقة الى الهدف 
وتكنيك العمل فى التنفيد ٠‏ 


وعندما انود هذه التقشغوصس دنتقى 
الصالح منها ويسام للمخرج المختصض 


لدراسته ورؤبة امكان تنفيذه وتوزيع 


«مه.القدر وه عام قات 


للا 7 


أدواره على الممثلين الذين سيقومون بنطق 
النص مع حر ثأ تالعرائس > وهينا لحب 
أن تغول ان هده القصصس تعمل لينىبا 
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3 و د 


اي لأنالمصاحبة 


2 ا" 105 تثماا عل 551 الا تللم‎ ٠ 


الداخلية والخارحه . 

وواضح عليه أماكن اللاعبين وآماكئن 
توزيع الاضاءة ٠‏ ويكون المخرج أثنباء 
هذا كله على اتصال بسكل العااملين 
بالاستوديو وذلك من داخل ححرة خاصضة 
تنسمى حجرة المراقبة ليبعطى تعليماته 
وملاحظاته حتى ينتهى من تستجيل 
البرنامج ٠‏ بعد ذلك يعمل مونتاج لاقتطاع 
الاجزاء الزائدة عن الوقت المحدد للبر نامج 
أو التى حدث بها بعض الاخطاء أثناء 
التنفيذ ٠‏ وبهذا يصبح البرنامج معدا 
تماما للعرض على الشاشة ٠‏ 

وهناك فهم مازال ساتدا بين الناس 
وهو أن مسرح العرائس خاص بالاطفال 
فقط ٠‏ فهل تحسون أنتم العاملون بهذا 
الحقل بهذا الفهم ؟ 

هذه حقيقة نشعر بها جميعا ٠‏ 
ولكنى أحمأن أقول ان مسيع العرائشس 
عموما له هدف اجتماعى قبل أن يكون له 
هدف ترفيهىوهو بخص 0 والصغار 
من هذه الوجهة على حد سواء + وريما 
يكون من الاسباب التى سببت هذا الفهم 
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هو أن هذه البرامج غالبا ما نقدم فى 
قالب بسيط ساخر ٠‏ الهدف مئة جذب 
الجمهور ومحاولة تنثببت القيم الموجودة 
فى النض في اذهان الناسن عن هذا 
الطريق ٠‏ فاذا نظرنا الى بعض البلدان 
المتهدمة فَئ هذا الفن وحدناها ستغل 
مدا المسرح كوسيلة فعالة لزيادة الانتاج 
وذلكعن طريق عرض برامج صغيرة 
واتمثيلنات لخل مشاكئل العمال وتان 
أحدث الطرق لزيادة الانتاج وذلاك فى 


4 قالب ب مشوق مض حك كما يستعمل 


ار ا ا 00 
لدارس "أو وسائل تعلم الوقانة الصحية 


| أو تغرس قيما وهبادىء معينة ٠‏ من هنا 


كان مسرح العرائس هاما جدا للدول 
الناعضة التى تمر بمراحل تثبيت القيم 
الجديدة مكان القيم البالية والتى تحاول 
تنشئة جيل جديد على هبادىء جديدة 
صالحة تعينها على فهم رسالتها ٠‏ 


وهذا الفهم الخاطىء لرسالة العرانس 
بر جع أولا الى عدم وحود الدعاية الكافية 
للتعر يف بأهداف هذا المسرح ومرامية ٠‏ 
وفوف ذلك فهو عسع راج دز بد عمره فى 
بلاد نا على الخمس سنوات. * 


و هل تعتقد أن فن العرائس فى 
مصر قد نجح فى تآدية مهمته فى هذه 
الفترة الوحيزة ؟ 

طيغا * وخصوصا أن السثولين 
دولونه عناية بالغة فى هذه الايام وذلك 
وراضح فى المبئى الكبير لمسرح القاهرة 
للعرائس وهو من أحدث المسارح فى 
العالم ٠ويضم‏ هجموعةمن فرق العرائس 
يختض بعضها بالمدارس والبعض بالمدن 
والقرى غير الفرقة الاساسسية الموجودة 
بالمسرح نفسه ٠‏ واعتقد أنه لو قدر لهده 
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الفرق جميعا أن تؤدى مهمتها كاملة بين 
البلدان والقرى لحصلنا على نتائج باهرة 
تتركز فى خلق جمهور عريض واع 


برسسالة هذا المسرح من الكبار قبل 


٠ الصغار‎ 


و ها هى اقتراحاتك التى تراهاكفيلة 
لسد أى نقص هوحود بمكان عملك ٠‏ 


وما هى العوامل التى ثراهها مساعدة 


لرفع مستوى فن العراتس بصفة 
عامة ؟ 


.ان عرائس التليفزيون رغم ضالة 
امكانياتها فهى تساهم بقسط لايستهان 
به ضمن بر نامج التليفزيون ٠‏ ولكن لكى 
بحقق قسم العرائس أعصدافه أوحه 
نصيحتى المخلصةللمسئولين لكى يعملوا 
على تعزيز القسسم بالامكانيات اللازمة ٠‏ 
فنخن فى أمس الاحة الى الخبراء 
المتخصصين فى هذا الفن٠لماذا‏ لانستعين 
بالحسراء من الدول ذات العراقة فى هذا 
الفن كتشيكوسلوفاكيا ورومانيا مثلا ٠‏ 
انه'لا يضيرنا مطلقا أن نستعينل بهؤلاء 
الحمراء فى باذئىء الاهر ثم بعد ذلك نعرف 
كيف نصل ثم نتفوق ٠‏ وصلذا بكل 
فخر هو ذأبناسا عل الدوام فى كل 
محالات.حماتنا العملبة ٠‏ أو لماذا لافرسل 
المهتمين بالعرائنس والعاملين فى حقلها 


فى بعثات الى الخارج للدراسة والاطلاع 


على أحدث وسائل هذا الفن ٠‏ 

وهناك بعك ذلك نقطة فى غايه الأيبة 
كان يجب أن تكون هى الاساس * وهى 
عدم وحود همؤلف العرائس المتخصيص 
عندنا ٠‏ وعنا لابد من عمل درائشنات 
تدرسة لهواآأة الكتابة للعراتئسن 
لبدرسوا أصول هذا الفن وقواعده على بد 
أشنا نذة نسستقدههم هن الخارج لفترة 


يوحدو دج * 


وذلك أسنسوة بيا بحرى الآن من 
درّاسات فى معهد السيناريو مثلا .٠‏ كما 
يحب الاهتمام البااخ نتر حمة مجموعات 
من الكتب الاجنبية التى ‏ تتحدث عن فن 
العرانس فى العا! لم. حتى بستفيد منها 
هواة العرائس ا على التتفيد 
فعلا ٠‏ 

وهناك شىء هام وهو وجوب عمل 
ميكتبة نضم كل الكتب والابحاث 
والدراسات حول هذا الفن ٠‏ أو على أقل 
تقدبر اضافة هذه الكتب الى مكتباتنا 
الكبرى المتفرقة فى كل مكان ٠‏ 

ان فى عهمذا نشيرا للوعىالمسرحى الخاص 
بالعرائس وبالتالى محاولة لاضافة ركن 
حضارى جديد لمجتمهنا الجديد ٠‏ 


شيخ 
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أقضى| عليها للاذ : 


والآمال العريضة التى يسعى لتحقيقها 


من الأمور الى لا يختلف فيها اثنان أن العمل الأدبى أو العمل الفنى 
التاجح مو الدى يعالج مشئله انسانيه أو مشكله من مشبا بل. المجتمع اند 
إى عل الامل يعس صورة من صوب هدا 
المجتمع بفصد من ورانها خدمه تعض اتفيم الابسانية او الاجتماعيه او غيرها 
٠٠‏ وهتل هدا|النوع من العمل بالادبى او العتى - فضلا. عن نيجاحة ع كاله 
لون فى خدمه المجتمع - وبيمذن استغلاله لوسبيله هن الوسبائل الناجحة 
فى رفع مستوى هذا المجتمع والوصول به الى محدف معين ' 

اما نظريه الادب للادب والفن للفن فانها قد تحفق شيئا من المتعة 
ولكنها على كل حال لاتحقق فائدة ولا تصل بالانسان الى عدف * 

ونحن فى هذه الفترة هن تاريخ أمتنا ٠٠‏ فترة الثورة على التخلف 
الذى فرضه علينا الاستعمار والاقطاع والاستغلال أمدا طويلا ٠٠‏ هذه 
الفترة التى نحاول فيها التقدم ٠٠‏ لا لنلحق بر كب الحضارة فحسب ٠٠‏ 
بل لنتخذ لأنفسنا مكانا فى الصدارة ونستعيد المراكز القيييبادية التى 
فقدناها » وتعوضص مافاتنا طوال السثين الماضية ٠‏ 

فى هذه الفترة لانحتاج الى الادب لمجرد الادب والفن للفن والعلم 
للعلم ٠٠‏ وانما نحتاج الى أن يكون أدبنا وفنوننا وعلمنا فى خدمه مجتمعنا 
المتطور ٠‏ 

ومع أن هده باللقطررية' _تعتبر من الاوليات التى يجب أن بدركها كل 
كاب ولل مفكن. الا اننا نحد أن كثيرا من الاعبال الادبية والفشة همازالت 
حتى الآن تهدف الى عرض بعض صور الاقطاع والاستغلال :. والآثار التى 
ينا انعا نيها من تصيرغفلكن الاسستعيار و| برأسمالبية مع أن هيده الصور قد 
ولم بعد أغيراك ما بتتدعى هذا الاغراق فى عرض ماسبيه 


يعيسس فيه الاديب او العنان 


وآثاكة ٠‏ 
قد كايت, الكتاية .عن هنيدم الصيور اللبغيضة فى فجر ثورة ؟5 5 
ضرورية لخدمة أغراض هده الثورة؟ “© ولكن الآن ٠‏ وتعد أن عاشت هد 
الثورة ثلائة عشير عاما . استطاعت. خلالها أن. تقضى على الاسبتعمار 17 
الاقطاع والرأسمالية ٠‏ ٠الآن‏ وبعد ان اقتنع. كل أفراد الشعب داشتر| كيتنا 


الجدندة ٠٠‏ بل ان الاقتناغ بها تعدى حدود بلادنا وانساب الى قلوبد *17 


الملايين من أبناء الامة العربية ‏ لم تعد بنا حاجة الى جر الناس ‏ بعد أن 
كادوا بنسون صورة هذا الماضى البفيضن - الى العيششس فنّة بخيالهم ٠‏ 
ونجبرهم على الانفعال بهذه الصورة انفعالا لم بعد له لروم ٠‏ 

فقد أرسست قؤاعد" الاث شتراكية: العربية ولع تعتندا الآن تخشى عل 
نفسها شر الرجوع الى هذا الماضى البغيض * 6 

والأول من ذلك أن نتوجه بأدبنا وفنوننا الى خدمة مجتمعنًا الجديد , 
وأن نصور الآفاق الواسعة الحديدة للسعادة التى يسير نحوها هذا المجتمع 
والستتقل المشرق الاسم 
الذى يلوح أمامه » بذلا من أن نعيده الى الماضى المظلم القاتم الذى كان يعيش 
فيه , والذى كدنا ننساه وئنسى مآسيه ٠‏ ولا حاجة لنا فى أن تعيش قيه 
مرة أخرى ولو بالفكر والتصور ٠‏ 

أها القول بأن فى نذا كر الماضى واستعراضه ما بعتير عبرة لنا تدفعنا 
الى هزيد من الغمل فى سبيل التقدم » والى مضاعفة الجهد للابتعاد عن هذه 
الصورة الماضية البغيضة فانه قول غير مستقيى ٠٠‏ ولا نرضاه لانفسئا ٠‏ 
لان الحافز لنا على بذل الجهد + وعلى العمل للوصول الى غاية التجاح يحب 
ألا يكون هو الخوف من الماضى وكراهيته ٠٠‏ وانما يكون النجاح نفسه 
وها ذقناء من حلاوته ولذته + هو الدافع لنا على الاستزادة هنه : والسعى 
للوصول الى غايته ٠‏ وبحب أن نستمد قوتنا لامن كراهية الماضى ٠‏ ولكن هن 
حب المستقبل والامل فى التجاح ٠‏ نكر درويشس 


بال يقي كيت يا يت يتيكي كيتيا تيت يميا يا يام ييا ياي يي يت يقلي لالط نوررقي الما ايا ااي اليا سانيا شيا ي تي نيا ابك ا م بت تتا 


061 القلعواه هطاله مهب ام هجاعه ها ملم لتعملا 


يني هيف يتيك خييي يتيخيحية يت يني لكاي اياي ييا خاي ظ ييا يخيقيا ييا قي ييا يت ياي يا ياي يقياي اي يي ييا يخي تمي ا عي ينيقي ةي قي يقيقية اي نيش ناض ايا تيتيتيقيلييتي تي يي يقي يش ييا ااانا اينيغ ساي اش سا 


يض اشنقكع كو شكطا مط ااام 


بف تا تم يمي يي يتيكيتيا ياي هي يتيك يقيق رظي ايكياتييةيياكياي يات ييا ييا يا ياليا راجامة اباي 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


ليا 


كنت فى العدد 86 هن مجلة الثقافة 
قد نشرت للآنسة حكمت محمد سسونلى 
ب كلية آأداب الاسكندر به كلمة نحت 
عنوان « هئاجاة فى الظلام . وأشدت 
فو نهاية تعلقى على كلمتها بحسن 
استعدادذها الادذبى وكان نض كلاهى ١‏ : 

اها عن الاستعداد الادبى فمنالواضح 
أن مثل هذه المناجاة تعتبر ‏ بمعانيها ‏ 
دلملا عل الحس المر شف وهو أول دكن 
يمكن أن تقوم عليه شخصية الاديب ٠‏ 

ولكن كان «قد “لفت نظرى فى > نعضي 
فقرات المناحاة أن الكاتبة تعيرب عر 
ضيقها بالناس وتتمنى (3 استطاعت أن 
تعيش فى دنيا خالية من البشر » ويهمنى 
أن أعمدا“هدا: “تش بعضل: عذء ,الكقرات 
لاننا ستحتاج للرجوع اليها أثناء هذه 
الناقشة بد 

قالت الأضة ل انك لها لكر الحسلا 
تعسل متاعبى» وتريح أعصابى وتجعلنى 
أسعر بالحياة جميلة شفافة بيضاء -. 
بلا نفاق ٠‏ - بلا رياء ٠٠‏ بلا يشر ؛ ولكن 
عكذا كل شىء جميل بمضى .ع وهصكذا 
تمضى أنت أيها الليل ليحل محلك النهار 
٠٠‏ والضجيح ٠٠‏ والنفوس الشائكة , 
وبنقلبٍ الهدوء الى صخب ٠:‏ وتذهب 
ملائكة السماء لتأتى شباطين الارض ٠٠‏ 
ونتوه أنفاسى ؛: بل تختنق » ويئن قلبى 
من وطأة الطرقات والصدهمات :. وهكذا 
تمضى أيها الليل وتتر كنى ثم تعيدنى 
البك مرة أخرى وحينذاك تسبح الروح 
وتنطلق مؤملة ألا تعوذ الى أرض الناس ٠‏ 

ولقد فهمت هذه العبارات البارزة على 
أنها صدى لا قد يكون فى نفس الكاتية 
من ضصيق بالناس ورغبة فى اعتزالهم ‏ 
الى حد أن تقول انها اذا حلق .بها الخيال 
فانها تتمنى ألا تعود الى أرضض الناس ‏ 
ولبيت أدرى اليوم ان كان هذا فهما 


اده .نهدو © عام وطلاه 


سَلدها أو همو سلوء فهم 1 ولبس مرادى 
هذه الكلمة أن أحادل ولا أن أكاس ,: 
ولكن رغبتى الصادقة هى أن أزيل ها قد 
يون أحدثه تعليقى من سوء فهم ٠‏ 

وكيا خرصت على أن أذكر كعات 
الآنئسة بنصها أحرص كذلك على أن أورد 
تعليقى بنصه : لقد قلت : « والذى يراه 
([ الساب ) بعد اطلاعه على هذه المناجاة 
أنكانتها قد تعشسر مزئذوات! الشخصيات 
الانطواتكقسالتي تكره الإطالات “و تؤثر 
الو حدة والعزلة وموطلبة كلية الآذاب رم 
أقدر الناس عل 'فهم كلبة «قك» فى مثل 
تكريقت ن. اداه م 


رضع ذللق فاقى سيت أن لسغ" نهم 
كلامى فبادذرت لت الضتاح 31 الستكةة 
كالاً نطواء»الاة تسب ! عيجا تنفنبيا © ايقن 
نى كثير من الاخيان يكون سببا فى تفوق 
مَاتحةاعن] إقرزانه عق طزين تيه 
( التعوينض ) التى شرحتها فى كلمتى » 
وختست هذه الكلبة بقولى : 

من أجل ذلك أريد أن أطمئن كاتمه 
عيدج المناحاة ‏ فسما لو صح هاتصورته ‏ 
التحفظ هو أقصى ما بمكز لرجل مثل أن 
يحتمى فيه وهو لا يعرف عن الكاتية 
اكثر مما ذكرته بنفسها فى مناجاتها ) 
. أقول انى أردت أن أطمئنها الى أنها 
تستطيم أن تتخلص هن شعورها 
والنهار وتفر منهما الى الوحدة والظلامت 
بل انها قد نستطيع أن تنتفع سسسب 
هذا الشعور ٠‏ 

هذا ها ذكراتهة ننصه هن حيث تقديرىق 
للاستعداد الاددى الذى؛ بدا فى مناحاة 
الكاشة . وهصذاها أضفته من عندى 
فيما لو صح ها تصورته هن هيلها الى 
العزلة ‏ لكى أطمئنها الى أن هذا الميل 


08 الهفهنامهطالهمع 6اموحاعءق؟ حرمو نملا 


فماذا حدث بعد كل ذلك لهذا الباب 
ولصاحه ؟ 

أولا ‏ ردت الآنسة برسالة ‏ أشهد 
أنها رسالة عهادئة ومهذبة ‏ تعتب عللى 
فيها انى اهتممت بالتحليلالسيكولوجى 
أكثر من اهتمامى بالتحليل الأدبى ٠‏ 
وأعترف بأن هذا قد بكون ضحيها . 
ولكن عريمى كله . دآنا أعتر قدقاء 
هذا البان أصدقاء شخصيين لى ‏ أن أمد 
ى للأخذ بيد صديق جديد بدا لى من 
كلامه أنه قد بكون فى حاحة الىالاستماع 
ندل الكلام الذى ذكرته فى تعليقى , 
وانا لا زلت أرحو ألا بساء فهم كلاهى : 
فان واحدا من أصدقاء الآنسة ذهبت به 
الحماسة فى رده على تعقيبى الى حد 
قوله : 

+ لقد تكلسست الآنسة عن هدوء الليل 
وسكونه 2 وهذا لا يعنى اطلاقا أنهيا 
معقدة أو قصنيرة القامة !! *» ٠‏ 

اشمعوا أنها الناس ! ٠٠‏ هل ورد فى 
كلامى شىء بهذا المعنى ؟ وهل يجوز فى 
عقل عاقل أن انسانا يصف انسانا آخر 


تلت 
! 


بأنه قصير القامة دون أن يراه ؟! 

ومع ذلك فانى. ساعود لآششتير الى 
رسالة هذا السيد بعد أن افريغ هن الرد 
على عتاب الآنسة ٠».‏ 

ثانا أكدت لى الآنسة فى رسالتها 
أنها الست كما أتصور ٠‏ وأنها ليست 
من النوع المنطوى ٠‏ بل انها على العكس 
اجتماعية الى درجة كبيرة وأن الباس 
وصسداقاتهم يكونون جانبا كبيرا .من 
حياتها ٠‏ 

ونا أؤكة لها بدؤرع أن عذا "سعدتى 
جدا . ولكن الذى ( يؤسفنى  )‏ أعتى 
يدعو نى الى الأسف هو أنها تتهمنى 
بأنى 'تصورت فعلا أنها منطوية , فىحين 
انى حرصت كل الحيرص. على أنأبدى 
تشكك “فل الصتورة القى رشتتها 
المناجاة فى نفسى , وقلت بصراحة انى 


١ 


لقالقوعم عدص التةملاط 


أريد آن اطمننها الى أن هذا الشتسعور 
لا يعتبر عيبا بل انه من الممكن أنيتحول 
الى سلاح ناقع قيما لو صح انها تحس 
بهذا الشعور ٠‏ 


وبعلو روحها الاجتماعية , وانى أعتيء 
الآنسة بمكانتها فى نفوس زملائلها, 
وأؤكد لها أنى بعد أن استمعت الى رأيهم 
فيها قد ازددت معرفة بها وتقديرا لها ٠‏ 

رابعا ‏ وهو أهم ما فى هذا الموضوع 
انى لست أدرى الماذا يتفهل بعض 
مؤلاء الزملاء الى حد أن يفقد أحدهم 
توازنه ووقاره فيقول فى رسالته : 

« سيادتك لست ( محلل نقسى ) أو 
( طبيب نفسى ) ٠٠‏ انك صحفى فقط. ! 
عليك واجب الارشاد والتوجيه 
لا استخراج العيوب » ٠‏ 

وتقول زميله أخرى ان ( أى محلل 
نفسى لا يستطيع أن يحكم على أى قرد 
بأى حكم إلا بعد عدة جلسات يستطيع 
بعدها أن ستشف شخصيته وليس هن 
مقالة واحدة ) ٠‏ 


00 
حكمت البسيونى عن الليل ٠٠‏ هع ان 
مذه الزميلة ليست منطوية وليست 
معقدة كما تعتقدون (!) بل هى محبوبة 
من كل زملائها كما أنها اجتماعية جدا 
٠٠‏ وانلئى لا أعرف كيف تحكمون 
سيادتكم على من يكتب عن الليل يانه 
انسان ( منطوى ) يحب العزلة ٠٠‏ ان 
أقرب مثال لذلك يا سيدى هو ١‏ أنا » 
فانا أكتب عن الليل وكتيت عنه أكثر 

من مرة ٠٠‏ أنظر ماذا قلت : 

ثم يعرض السيد فى رسالته تحت 
عنوان ( الليالى الدافية ) كلاما كود 
فيه : «٠‏ يا حبيبى قلبك فى حضنى 
وروحك هس ممكن. تسيبنى » وشسقت 
خيالك يهمس فى قلبى ٠٠٠‏ يلمس يديا 
٠٠‏ قاللى تعالى نعيد غرامنا ٠٠٠‏ الخ ٠٠+‏ 
الع  »‏ كما يعرض فى مقطوعة أخسرى 
كلاما عن الليل يقول فيه انه يعيش فى 
حلم جميل لا يريد أن يوقظه منه أحد 
لآن روحه رقص اماكنة 57 الع ويم 
حديثه هذا بقوله : هل معنى ذلك أتى 
( منطوى ) ؟ 

ورد الواضح على تساؤل اهذا الخ 
البتالغ الرشتبيد. ضاحب العؤاط الجياشة 


0 
ل ا 


أرشيف الشارخ. 


والروح الراقصة أنى لا أخشى عليه من 
الانطواء ٠‏ ولكنى أخقى عليه من قوة 
الانطلاق ! 

كما أنى أرى أن لوقت قد حان لان 
يميد النظر فى طريقة كتاية مقطوعاتة 
وعو الطالب بكلية الآداب ‏ اذ أن ما 
تنتظره من أمثاله أن يكتبوا شعرا حقيقيا 
على مستوى كليات الآذاب قي الجامعات, 
لا أن د ١‏ بمثل هذه المقطوعات 
الهشة ذات الكلام المعاد ! 

ثم ٠00‏ قللى يا أخى : هل أنا قلت 
حا ان من يكثب عنالليل يكون منطويا؟ 
ومل من الدقة الأدبية الجائعية أن 
يرسل المتكلم كلامه هكذا يغير ون ولا 
مراجعة فينسب الى الناس ما لا يقولون 
٠٠‏ ثم يحاسبهم عليه .٠٠!؟‏ 

وبعد 08 

فلعل قى كل هذا الذى تشرناه اليوم 
ما بدعو أصدقاءنا القراء قى كلية آداب 
الاسكندرية الى .حسن الاصغاء عند 
الاستباع ١‏ ونصين الامكيناب عني 
القراءة . وحسمن التقدير عند إاصدار 
الأعكام > 


الجامعات والموظفي الذين أثر, ِ 
الذى عر بية بدراساتهم فى التاريخ والادب 


قاع عر طم لارام 


قو صحقى اققط ! لآثة 
فى الغالب لا يدرك هدى مهمة الصحفى ٠‏ 
١‏ الاستاذ عبد المقصود حبيب : ٠‏ 

تحت عنوان ٠‏ وجهة نظر » من 
الاستاذ عبد المقصود حبيب كلمة تمتاز 
بسراعتفا ,كنا تتاز يعبتجامعها!. 
والصراحة فى القول والشجاعة فى الحق 
خلتان يرحب بهما مذ الباب كل 
الترحيب ٠‏ وسواء علينا أكنا نقف قى 
صف الكاتب أم كنا نقف منه موقف 
المعارض فان رأيه الصريح الشجاع يجب 
أن ياخذ مكانه مع كل ها نكثة تحو 
الصراحة والشجاعة من اكبار واجلال 
نادير + 

وقيما بلى نص كلمة الاستاذ تنشرها 
ونرجو أن تلقى ما تستحقه عند الجميع 
من العتاية والاعتبار : 


وجهة. نظر 
لفت نظرى فى الآونة: الأخيرة أخبار 
تنتثر فى بعض الصحف تبكى تلكؤ 
الاجهزة فى انهاء موضوع التفرغ لبعض 


الكتاب والقتانين٠٠‏ وآخرعا مايفيد بأن 
وزارتى الصحة والعدل لا توافقان على 
تنفيذ قرار التفرغ بالشسية ليعقوب 
الشارونى ونجيب الكيلاتى ٠٠‏ وعلق 
الخبر فى نهايته أن نجيب أكثر فائدة 
للمواطئين فى مجال الصحة منه فى بجال 
الأدب * 

وآانا لا أتعرض هنا لرأى الوزارتي 
ولا لقدر الزميلين ولكنى أجب أن اناقش 
فكرة التفرغ فى ذاتها ‏ قا هوبالمقصود 
من. التفرغ ؟ 

لقد قرات عن هذا المقصود كثيرا جدا 


وي أن الامر حقيقة لاا مراء 


التفرغ والتثبيه الى 

نظرت حولى فوجدت أن 

عمالقة الادب والقن عندنا أو عند غيرتا 
لم يتفرغوا ولم يفكروا في أن يتفرغوا 
وليكن حديثى عما عندنا فق ٠.0‏ 
وللمثال لا للحصر ٠‏ 3 
عبدالحليم عبدالله ٠١‏ ثروت اباظه 0 
بوسف اريس ٠0‏ 
براحن 
نعمان عاشنون 6 
وكثرون كما نعلم ممن يطغق سعيهم فى 
طلب الرزق على أوقاتهم أمثال اساتذة 
اثروا المكتنبة 


قوسنف, السباعى + 
+٠‏ “سعد الدين وهيها ٠‏ 
صلاح طامر ٠‏ 


ن والنقد والعلوم وكل مجالاتالفكر 
0 . 
ل كل ما نراه من اعمال 55 
عاد قيمة كان نتيجة تفرغ ؟ ابدا1 0+ 
اله احساس بسشوّلية فنان تخو قنه ٠‏ 
انه الهام يذود النوم والراحة والطعام 
عن صاحبه ولو لأسابيع حتى يخلق 
التجربة ٠‏ 
والكلام يكثر ٠٠‏ ولكن أكتفى فقظ 
بالمثل. ٠‏ - وأقول أن ما فعله المتفرغون 
السابقون ؟ 
وماذا يريد المتفرغون اللاحقون منه ؟ 
وآخر الأمر أتوجه عن نية صادقة 


.مخلصة لزملائى الكتاب الذين يلحون فى 


طلب الثفرغ أن يرفضوا فكرته حتى 
يكوتوا أكثر جِيوية والهاما ٠٠‏ ف 
الالهام الا من خلال متاعب الفنان 
واكاك اك الله ول كن 
مكان ٠٠‏ ارفضوه وظلوا فى أماكنكم ٠٠‏ 
وانتاجكم البديع الذى قرأناه لكم قبل 
التفرغ لن يتعطل ولن ينقظع ٠٠‏ فهو 
اهام ٠٠‏ ولن يمنع الالهام شثىء * 
وأتوجه الى الدكتور عبد القادر حاتم 
أن بنهى عرض « مسرحية » التفرغ ٠١‏ 


وليكن ما عرض منها منذ البداية الى الآن 
محرد « حبر على ورق ©» * 

وأتوحه الى الذدن انتدعوا و« همسلاة 
انتفر غ » لأقول لهم هابقوله امام المسحد 
وهو بقيم صلاة الجماعة : « استقيموا 
٠‏ » استشيموا در حمكم ايل ع + وأقصد 
بالاستقامة هنا الاخلاص لوجه الله 
والوطن والسعى فى تحقيق ما يكون فى 
صالح الجماعة ٠‏ 

؟" ‏ الاستاذ عتتر عبد السلام حيمر 
اخصائى اجتماعى بالزقازيق بعث الل 
الثقافة تحت غثوان : 

عندما تهدر الذكريات 

بالقصة التالية ‏ ننشرها مع 

كلمة تعقيب يعبر فيها مهلا 

( الباب ) عن رابه فى القصة : 
هات عنيك تسرح فى دنيتهم عنية 

هات ايديك ترتاح للمستهم ايدية 

يا لصوت أم كلقوم ٠٠‏ حلو شجى 
تفيض نبراته بأعذب الأنغام ٠‏ 

وأغمض صبرى عيئنيه ‏ فقد انبثقت 
فى ذعنه صورة سهام ‏ ثم أطلق لأفكاره 
العنان ٠‏ ماذا تفعل الآن با ترى ٠‏ لشد 
ما يعذبه الشوق البهاء انه لم برها منذ 
ان انصرم العام الدراسى الآخير ٠‏ وزفر 
بلوعة ٠‏ هل تذكره أم أنه قد أصبح بعد 
انتهاء السئؤات التئ قضاها معها فى 


لا بخفق لها قلب ولا تتفجحر بسببها ق) 


كلبة' الآدات سميا مئسيا ٠+‏ ذك مسسي!| 
أعياقه يتابيع الآلام والاحزان . 7< 2 


ومط صيرى شفتيه ٠‏ تذكره !؟١'‏ 
أمل بعيد المئال ٠‏ يا للشقاء * 

لاذا لا لخمد نيران شوقه اليها ٠‏ 
أثتراه سيظل هكذا بقئة عمره * 

سير قضيان المرارة والحسرة 
والأحساس بقسوة الاقدار ؟ 

أسيظل حبه لها ملء قلبه وعقله , 
بل ودمه ٠‏ ان حبه لها الآن أقوى مما 
كان أيام الدراسة ٠‏ يبدو أن الحب ثار 
وقودها الحرهمان ! 

وزفر صبرى فى حسرة ٠‏ بينما أخذت 
تنلاطم فى ذهنه الذكريات ٠‏ 

ولكن لم تمض.دقائق حقى. خطرت له 
فكرة فحردت فى داخله رغبة جعلته 
ينهض من هكانه ويهرول الى حجرته * 
وجلس الى مكتبه , وأخرج مهن أحد 
أدراجه ورقا وقلما ثم انطلق يكتب ٠‏ 

« عزيزتى سهام.. مرة أخرى أجلس 
الى مكدى الأكتب رسالة لفل اقدر عل 
أن أوصلها اليك ٠‏ قد نتساءلين فى 
امتعاض ٠‏ 

لاذا نكتب هذا الاحمق الى !؟ ٠٠‏ لقد 
انتهى كل ما كان بينى وبينه » ولم ‏ تعد 
كنة قائدة من هله الرسالة + 

ا أغز اما فى شاتى ٠١‏ آنا لا أجهل 


3مه. اله وه ع /ممطفاه. 


هذه الحقيقة فقد بلغنى خبر اتمام عقد 
قرانك + كذلك فقد انتهت قصتنا قبل 
ذلك بشهور كثيرة ٠*٠‏ أنذكرين ؟ ٠.٠.‏ 
قبل بدء الامتحانات بثلاثة شهور ٠٠‏ 
بوم أن قلت لى فحأة وبلا سابق انذار 
غس فتور دام طوال بضعة أسا بيع : 

صبرع 46*أنا, انيد أن أقول لك 
منذ اكثر هن شهر انه قد تقرر زواجى 
من "احد: أقاربى ٠.‏ 

أجل يا أنشودة فؤادى + اتىأعترف 
ليس ثمة فائدة هن رسالتى هذه + 
اعترف بأنها حماقة ٠+‏ ولكن ٠‏ - ولكن 
ماذا أفعل اذا كانت رغمة الكتابة البك 
اقوى هئ. سسلطان العقل + أزريد أن 
أحدثك عن شيور العذاب التى مرث 
آأخيرا ٠‏ با لشقائى ٠٠‏ لقد كنت كالميت 


المى ٠‏ لم أكن أنفعل بشىء مما يجرى 
حولى ٠‏ سام ملل +٠‏ حياة خامدة ٠‏ 
لم أذق لحظة واحدة طعم الاحساس 
بالسعادة ٠‏ 

فى كل يوم كانت تثور فى داخلى 
أمواج المرارة والحسرة والضصياع ٠‏ أفكر 


ا أتاهل )»جد همراكبن»» واشحدم ‏ زكرانا 
الفضيهشف نرأسى للد أحزان 
فى فؤادى ٠٠‏ شوق جامح محنون يجعلنى 
أفكر كثيرا فى أن أسسافر الى الأسكندرية 
على الفور ثم أسرع اليك لاقول لك فى 
رحاء واستحداء ٠+‏ الر حمة نا قاسسية!! 
لم أعد أحتمل الحياة بعيدا عنك ٠+‏ لقد 
حرمت من الزواج هنك , ولكن أيعنى 
هذا أن آحرم هن كل شىء -٠'لا‏ آراك 
- ه إلا أسيمع صواتك 2 لا اكتب اليك 
آو تكتبين الى + ان هذا هو الححيم 
نعيتة © نيدو أن كلمة أحك التى 
سمعتها منك ذات بوم ؛: كانت مجرد 
كلمة ٠‏ اكذوية أردت بها خداعى 
والتلاعب بعواطفى ٠‏ معذرة ياعزيزتى. 
أرجو أن تغفرى. لى ٠‏ لا تنظئى أنى أقسو 
عليك ٠‏ أنت تعرفين ٠‏ تعرفين ألى 
لست قاسيا + وأنت تعرفين أيضا أن 
القلوب القاسية اذا أخحبت رقت ولانت 
وسنت فيها أزعار الحئان ! 

وأنا أحبك يا عزيزتى فكيف أقسو 
عنيك + ان فى وسسعى أن احتمل أى 
شىء ٠٠‏ ولكنى لا أحتمل أبدا أنيجول 
بخاطرك ظن أنى قسوت عليك + ان 
رسالتى هذه ليست الا صرخة رعب 


ع0 اله فعهامهطالهممء 6امهطاعمه]. ترصو لت ااا 


٠‏ ضنارنة نيوز 


نطلقها قلبى الذئى أدمته سبسياط الآلام 
والاحزان هه 

واكف صبرئى عق الكنانة وأراحراسه 
دين راحتيه ثم أخذ يفك ٠‏ 

ها فائدة هذه الرسالة التى بكتبهاء 
انها الآن زوجة ٠٠‏ فليس من حقه اذن 
أن تكعت البها + ها قائدة الهروت ”هم 
الواقع ٠‏ ان رسالة كهذه قد تضايقهاء 
لقذ تمع الهاسعيدة ابزواجها منغنى:: 
طيب +٠‏ يحترمها ويقدرها ويحرصعل 
اسبعادها ٠‏ 

بيجب اذن ألا يكدر صفو حياتها + ان 
حبه لها ينبغى أن يجعله حريصا على 
سعادتها *٠‏ نعم ٠٠‏ فليدعها لخياتها ٠٠‏ 
لقد انتهى كل شىء ٠‏ هذا حظه ٠+‏ أن 
يفشل فى حبه ٠٠‏ والآن عليه أن يفكر 
فى غده بدلا من أن يغرق نفسه فى خضم 
الذكربات ٠‏ لبهتم بعملة ونئفسية : 
وليجتهد فى أن يحقق لأآسرته ما ترجوه 
له ومنة ٠‏ انه لبس ملك نفسه فحسب 
انه ملك كل من بحبونة ٠‏ ليكن مهصيدر 
سبعادة لأسرثه ٠‏ ان السعادة الحقيقية 
تكون فى اسعاد من بحبوثنا ومن 
شعادة سهاء ف آلا تقل عليها 
بحباقاتة ٠‏ فليمزق هذه الرسالة التى 
كتبها © انعم ٠٠‏ لا بد أن يمزقها. ٠‏ 

واطرق صبرى مفكرا ٠٠‏ وبعد 'ثوان 
'#مربرة رفع رأسه من بين راحتيه نم أخذ 
رق اسان . 

ونعقيبا على هذه القصة أقول : 

مكذا يتصرف الشاب  -‏ الرخل ب 
عندما بحب ويفشل فى حبه لسبب ما 
انى. كنت أطالع القصة فى بدايتها 2, 
وأخمى أن تنتهى بأن ينفذ البطل عزمه 
على ارسال الخطاب الذى كتبه فى ساعة 
يأسه وحرمانه »وبدأت تحتشدد فؤذمنى 
صيغ المؤاخذات التى رأيت أنه يجبعل 
توجيهها النّة فى مثل هذه الخالة ٠‏ 
كذلك كنت آأخقى أن .نتجحه الكاتب 
نقصته الى النهابة التى اختارها (فرتر) 
(لأشحانه) بعد أنضاعت مهنه شارلوت: 
فلقد ظلت هذه النيابة كالشامة السوداء 
فى وجه قصة (جوته) العالمية ٠‏ 
تحو نهايتها » ولكنى لمحت آخمر الآمز 
كيف انتبه الكاتب الذكئى: الى رسالته 
كاديب فى هذا العصير الذى نعيشه ٠٠‏ 
عضر الرجولة.: والاحتمال .. والتفاؤل 
وكيف انه همال بشراع قصضته الى -عحيث 
تجه الملاح القدير الواعى , فاكتفى 
بالراحة النفسية التى حصل عليها بعد 
أن أفرغ ما فى جعبته كلاما على الورق 
+٠‏ ثم قام أخيرا الى هذا الورق ٠٠٠‏ 


طن 


فمزقه !+ 


مهام 


جل اسستببوعية للآداب و إعلوم ولشنون 


اران هت نالعز 
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عامر محمد بخرى 
خريحماد 


ذء ابراهيم عصمت مطاو 


عب مالا اتحمالفل 
محمد ريال 


احمد عصام 


اللشاعر : محمد قيذ 


عيد الحى دياب 

عبد الرحمن ابو الخير 

فاروق اسكئدر 

زهر البيوس 

عامر يخرى ‏ عيد العليم منسى 

سعد الخادم ب د١محمد‏ اطه حسين 

ابو استف اي 2 
اسماعيل 

مصطفى قوده مصطفى 

للشاعر : عبد المنعم عواد يوسف 

نبيل علام ‏ مثيرة دكرورى 

فؤاد محمد ثور 


حسن جلال 


اعم الف شك اهمها دده ام عع ها .بوموم توملا 


العدد الثانى والتسعون 
الثلاثاء : ٠١‏ ابريل 1936 
الموافق ١8‏ من ذى الححة 4م١١‏ 
السئة الثانية 


العئوان 
0؟ شاع عبد الخائق ثروت 
بريد محمد فريد 


الاشتراك السنوى ١‏ هاقَنًا 
ترسل الاشتراكات للادارة 


غقالقوعم ءارا وملاط 


قرأت فى العدد الاخير من مجلة 
« روز اليوسف » , حملة شديدة » فى 


منها مجلات ٠‏ الثقافة و « الرسالة » 
وه القصةء ٠٠‏ ووصل الكاتبان قى 
حديثهما عن المجلتين الاوليين ؛ الى حل 
طريف ٠٠‏ قالا فيه بالحرف الواحد : 


,« والخل ؟ ٠١٠‏ الخل فى رآينا دمج 
المجلتين فى مجلة واحدة ٠٠‏ وتشرف على 
تحريرها هيئة مؤلفة من آدباء معترف 
بقدرهم فى الادب ٠٠+‏ واخلاصهم 
للاشتراكية ٠٠٠‏ » ! 

ثم قرأت فى مكان آخر من نفس 
نحت عنوان « الرسالة والثقافة 
ما بلى : 

« التحقيق الذى يقدمه فى هذا العدد, 


طبعه قبل أن نقرأ فى الصحف خبر 


الزميلان أحمد عبد المعطى حجازى » 
الديب عن مجلات وزارة الثقافة ٠‏ 


على أى الحالات ‏ لو صح ما جاء فى 
الخبر / فان ما جاء فى التحقيق يصصلح 
حيثيات للحكم بضم الجلتين معا » وتغيير 
الفكر الذى يحركهما *٠‏ 

ولعل المجلة الجديدة تواكب فكرنا 
الاثستراكى ٠‏ بأكثر هما واكبته 
المجلتان ٠ 1 , ٠٠‏ 


وبالرغم هن أن هذا الخبر لم يصح » 
وتاكد عدم صحته بعد أقل من أربع 
وعشرين ساعة من صدور عدد المجلة 
المذكورة ٠٠‏ وبالرغم مما اعرفه من أن 
ذلك التحقيق , قد تم اعداده » وشراء 
الاعداد اللازمة له من ادارة المجلات » 
ليجىه نشره فى نفس الوقت الذى يعلن 
فيه ذلك الخبر الذى لم ,يصح » أو الامل 
الذى لم يتحقق ٠٠‏ فلم يكن مجرد 
مصادفة تجعل ما جاه فيه يصلح حيثيات 
لذلك الحكم الذى لم يصدر ٠٠‏ وبالرغم من 
الاتفاق الواضح بين ما جاء فى كل من 
التجقيق والتعليق عليه ٠‏ فى تلك الدعرى 


أرشيف الشارخ 


دفاع 0 الثقافه 


العريضة , التى تطالب بأن تشرف على 
المجلة - التى لم نظهر - هيئة مؤلفة من 
أدباء « معترف بقدرهم فى الادب » ٠٠‏ 
٠‏ واخلاصهم للاشتراكية » ٠٠‏ ( هكذا !) 
لمن الفا بدك 
المجلتين ٠١‏ وتتم للمجلة الللدندة 
ه مواكية » فكرنا الاشتراكى <١‏ الخ 
العامة 

أقول., بالرغم من كل ذلك ٠-‏ وهو 
ما نمر عليه مر الكرام + لأنئا لا ترى قيه 
الا نوعا من التجنى على مجهود ثقاقى 
نافع » رأت وزارة الثقاقة أن هذا الوقت 
هو أتسب الاوقات لتحقيقه ٠٠‏ وشهد 
.بنقعه كل من اتصل به من الكتاب » ومن 
تابعه من القراء ٠*٠‏ ومو يسير فى طريقه 
بايمان وصدق ٠‏ رعم كل العراقيل التى 
3 أو توضع محمدا قى 


ىف _يبالقايلة 
11 
عبقي التي ١ه‏ 


وساتناول فى حديثى © ها خصت به 
مجلة ٠‏ الثقافة » ٠٠‏ من النقد +* 

يقول الكاتبان ‏ مثلا فى حديثهما : 
أما رأى الثقافة فى الادب والشعر 
فهو هجوم متهافت على كل محاولة 
للتجديد ٠٠‏ عندنا أو فى الخارج ٠٠‏ 
فكتاب الثقافة يهاجمون لورنس لانه 
يعالج فى قصصه مشسكلة الجنس 
0 الخ . 

والكاتبان يشيران بذلك الى مقال 
الرئيس تحرير مجلة «الثقافة» ٠‏ الاستاذ 
الكبير محمد قريد أبو حديد , نشير فى 
العدد الثامن والسبعين من المجلة » تحت 
عنوان ٠‏ د ٠‏ ه ٠‏ لورتس المسكين » ! 
فماذا جاء قى ذلك المقال مما لم يرض 
عنه الكاتبان ؟! 

لقد قرأ استاذنا الكبير محمد فريد 
أبو حديد ٠‏ كتابا عن لورنس ٠‏ ظهر 


عامر محمد بحيرى 


أخيرا لأحد الاساتذة الامربكيين ؛ هو 
الاستاذ « تدلوك » الاستاذ 


كعشيقة أولا , ثم كزوجة ٠٠‏ ولتحقق 
بصنيعها هذا , على الطبيعة , بعض 
ما أعجبها من المذهب الذى دعا اليه فى 
قصته “تلك , من اشاغة الخيانة الزوجية 
واباحة الرغبة البهيمية ٠‏ والدعوة الى 
فوضى الجنس ٠‏ باعتبار الجبس هو الثنىء 
الجوهرى فى الحياة ! 
ولكن الكاتب الكبير لايكتقى بعرض 
الكتاب الذى استند الى مذكرات زوجة 
لورنس وعشيقته ٠٠‏ ولكته يروى لنا 
القصة من أولها +٠‏ قصة لورنس 
السكين» ٠٠‏ منذ قدم للادب الانجليزى 
ته الطويلة « عضيق ليدى شاترلى» 
نبعترض على تسميته « رائد الثورة 
الجبسية » ٠٠‏ لان صفة الرائد لها عبده 
ل هحترم , ولان الرائد نسير أهام 
دماعة ليهديها الى الطريق القويم ٠‏ 
واء هم ٠‏ لورئس سار أمام قومه » 
من اتبعوه كى يضلهم » و بوسوس 
بالطر'يق الى الاضمحلال ٠٠‏ 


ثم يرئفع الكاتب الكبير الى مستوى 
النظرة الانسائية الشاملة » هن حيث 
يتحدث عن كاتب انجليزى » بينما الادب 
فى رسالته عالمى ٠٠‏ فيقول : 


ولو كنت رجلا حقودا لشسعرت 
بالسرور لما اصاب الانجليز من فوضى » 
يشكون منها اليوم فى مجتمعهم » الذى 
فشست فيه الفوضى الجنسية » فقد اشماعوا 
بالاستعمار قوضى فى أركان الارض ٠‏ 
ولكنهم بعد أن شعروا بتلك الفوضى » 
صاروا يحاولون ال.وم أن يجدوا وسيلة 
لفاومتها كتذظت هودف اعنا + فلست 
أشمت فى الانجليز » بل انى آدثى لهم 
ا أصابهم ٠٠‏ قان الفوضى ١‏ : 
فشست فى ناحية من العالم فانها مشل 
الوباء » مثل الكوليرا » اذا فشست فىركن 
من العالم هددت العالم كله ٠+٠‏ والعالم 
ال ا 0 
من العالم فانه يفيفي على الاركان الاخرى 
خيرا » والعكس بالعكس ٠٠‏ » 


ويمتدح الكاتب الكبير قى المجتمع 
'نجليرّى حركة الكشافة ٠‏ التى: ندأعا 
الانجليزى «: بادن باول » ثم عمت ارجاء 
العالم ٠٠‏ ويذكر عوامل الانحلال الحلقى 
التى أشاعها لورنس ٠‏ والتى. اضعفت 
ذلك الاثر الطيب لحركة الكشافة قى 
انجلترا ٠١‏ ثم يعرض قصة « عشسيق 
ليدى تشاترلى » ويروى قصة زوجته 
٠‏ قزيدا » ٠٠‏ واندقاعها الطائشى وراء 
شهوتها البهيمية » وزواجها من لورنس 
واعترافاتها المشينة التى ذكرها مؤلف 
سيرتها ٠٠‏ ويصور قصتها مع لورنس 
بصورة ٠‏ الخنجر الذى يرتد الى صاحبه » 
٠٠‏ ويختم مقاله القيم بقوله : 


٠‏ لقدا ضحى لورنس بكل شىء ؛حتى 
بنفسه ٠‏ وبكل القيم الانسانية التىكان 
بغير شك يكبتها فى نفسه .<تى كانت 
تسبب له فى حياته أشقى صراع 
والقسام نفسانى ٠٠‏ وكان كل ذلك فى 
سبيل اشاعة الفوضى الجندسية ٠‏ التى 
ارتدت اليه آخر الامر وقتلته ٠٠‏ بعدان 
جرعته غصص الشسقاء قى حياته » ٠‏ 
هذه خلاصة للمقال القيم الذى كتبه 
الاسمناذ الكبير محمد فريد أبو حديد فى 
00 
عبد المعطى حجازى , وعلاء الديب 
يقرلان ب فقط ‏ ان هجلة « الثقا 
نفدم هجوما ٠‏ متهافتا » على لورف, 
لانه يعالج فى قصصه مشكلة ١‏ 


بينما المقال لايقتصر على معالجة لورنس!1! 


المشكلة الجنس فى قصصه ,2 بل 
ذلك الى 
والمتصلين به » والمجتمع الانجليزى كله 
*» بل والذين يضللهم لورئنس فيتبعوته 
فى أجزاء اخرى من العالم ! ٠‏ 

فاذا ألقيئا نظرة واسعه الى قراءاتنا 
لى نفس الاسبوع , الذى صدر فيهذلك 
التحقيق ٠٠‏ وجدثا شاهدين , أحدهما 
فى مجلة « الشعر  »‏ ولعل ذلك هو 
السبب فى عدم مهاجمة هذه المجلة فى 
التحقيق الذى ذكرثاه 2 بوصفها شقيقة 
المجلات وزارة الثقافة ‏ والآخر فى 
الصفحة الادبية لجريدة « الاغرام » ٠‏ 


فى مجلة « الشعر ٠‏ نجد مقالا طويلا 
يتحدث فيه كاتبه عن « ظاهرة الحزن فى 
شعرنا الحديث » ٠٠‏ وبيتما يستغرق 
هذا البحث ثمانى عشرة صفحة من 
المجلة » فان الكاتب يقول انه ليس 
بسبيل الاحصاء ءوانما هدفه هوتسجيل 
الظاهرة » ومحاولة تحليلها وتفهمها + 
ولذلك فهو يقصر حديثه على شاعرين 


باتكل لش فى ناته 


ارشيف الشرع. 


فقط: , أحدهما عنوا امد عبد المطى 
حجازى نفسه ٠٠‏ حيث يقول الكاتب : 
« فاذا دارت تجربة الشاعر صلاح 
عبد الصبور حول الذات والوجود فى 
معظم الاحيان» فان تجربة أخرى كتجربة 
الشاعر احمد عبد المعطى حجازى تدور 
بصفة عامة <ول الغربة والفسياع فى 
الزحام , ٠‏ 

ويستشهد الكاتب من شعر أحملد 
عبد المعطى حجازى , بقصيدة تصلح 
لايجاد الصلة , نين شعر, 0 
٠٠‏ حيث يقول قيها: 
« رأيت نفسى أعبر الشارع ٠٠‏ عارى 
الجسد ٠‏ 

أغضس طرفى خجلا هن عورتى ٠0‏ 
م امه رد" سسجت ل 0 


عن ذ ١ه‏ لورنس 


أما الصفحة الادبية للاعرام » 
فيها. فى ذات ٠‏ الامتبوع 7 


1 


3 2 
0 ا 
العريضة حين نكشف عن زهو المتنبى 
الاجوف ٠٠‏ أو يوقفنى موقف المتهخم 
عل المقدسات لو تحدثت عن أبى العلاء * 

النظل اذا دائرين فى تلك العبارات 
الرددة الفارغة ٠٠‏ حتى يوجد جب لجديد 
لابحد « الثاعق » فيه مكانا ٠٠‏ وعندئدذ 
نستطيع أن نتحدث فى الادب » دون أن 
نخشى ان نتهم بسوء الادب » * 
ونستطيع أن نربط هتا أيضا بين 
الدفاع عن د١٠ه0‏ لورنس ٠٠‏ وبيندعوة 
الانسان العربى للحديث فى شدوذ أبى 
واس +٠‏ الذى شيع فى الماضى حديشا 
٠+‏ مع خوقه من الالف «ثاعق» وائتظاره 
للجيل الجديد عله لايجد قيه احدا هنهم 

مع أنهم قد يصبحون فيه ب من أحيث 
لا يدرى ‏ عشرة آلاف ! 

مقال آخر ٠‏ 

يقول الاستاذان احمد عبد المعطى 
حجازى , وعلاء الديب ٠٠‏ قى تحقيقهما 


أو عجومهما على مجلة « الثقاقة » 
عامل 6 
والثقاقة بعد هذا تنشر مقالا ثسميه 
رأى قى تحديد النسل» ٠٠‏ تقول فيه: 
«الدعوة الى تحديد النسل دعوةمشبوهة» 
٠٠‏ وأن « تنظيم الاسرة حلال شرعا » 
ومقبول علميا ٠٠‏ أما تحديد النسل فهو 
حرام شرعا ٠٠‏ وضد العلم ٠٠‏ ودعوة الى 
الفقر والتخلف » ٠‏ 
وعما يشيران الى مقال بهذا العتوان » 
نشرته مجلة « الثقافة » بعددها الثائى 
والثمانين ٠٠‏ وأحب قبل أن اتحدث عن 
موضوع المقال 2 ان اصحح الشنواعد 
التى قدمها 00 الاديبان ٠٠‏ بأن 
اكمل ذه ميا 
للقارىء الفرق بين صورتى الشساهد 
الواحد فى حالتى بتره » واكماله ٠‏ 
يقول المقال فى آخر فقرة هته : 
« الدعوة الى تحديد النسل دعوة 
مشسبوهة ٠٠‏ ومن الغريب أنها نآاتى من 
الدول التى تبذل كل جهلها لزيادة 
سلها ٠٠‏ والدكتور الجريتى ‏ وهو من 
ؤيدى تحديد النسل ‏ يقول فى كتابه 
» « السكان والموارد الاقتصادية فى 
» ان تقارير غرب اوربا عن أزمة 
ان ٠‏ فبها آثار عنصرية » وجشمية 
ث عن زيادة عدد الملونين وتفوقهم 
الابيض ٠٠وفى‏ تقرير لوزارة 
, الثلسئون المصرية » ان الدول التى 
0 تساعدنا عل تحديد النسل هى التى 
تبذل كل جهدها لزيادته فى بلادها +** 
انها محاولة مكشوفة لوقف نمو وازدهار 
العالم الملون ٠٠‏ حتى تستمر سسيادة 
الجنس الابيض » الذى انتقم الله منه 
بالعقم الجنسى » بعد ان اصابه بالعقم 
الحضارى » * 
ثم يختتم الكاتب مقاله ٠٠‏ فيقول : 
«وبعد ٠٠فلم‏ يكن مصادفة انبتحدث 
« الميثاق » ٠‏ * عن تنظيم الاسرة لاتحديد 
النسل ٠٠‏ وتنظيم الاسرة ‏ كما رآيئات 
حلال شرعا » ومقبول علميا ٠٠‏ أماتحديد 
النسل فهو حرام شرعا ++ وضد العلم 
٠٠+‏ ودعوة الى الفقر والتخلف » * 
ان استكمال الشاهدين قد أوضح لنا 
أن لفظ « مشبوهة  »‏ عندما وضح 
مدلوله الحقيقى - أصبح يشير الى ان 
الدول الاوربية 'توقعنا فى خديعة كبرى 
بدعوتنا الى تحديد النسل , أى الاقلال 
من عاد السكان » واضعافنا تبعا لذلش 


الثانى ٠‏ “فقد اسقطت مته كلمة «الميثاق»ه 
فلما ردت الى موضعها > تبين قى وضوح 
ان الميئاقعو القائون الاساسى للثورقه 
يتحدث عن تنظيم الاسرة ٠‏ لانها الليئة 
النى .يتكون منها بناء المجتمم *٠‏ أما 
تعذيم التميل ١‏ فون لوس شرع ركد 
لامناقشة الحرة المقتوحة ٠٠‏ 
مجلة , الثقافة » صدرها ء لرأى عن هذه 
الآرات + 


وقد فتحت 


ولست اريد آن اغرض المقال كله , 
ولكنى اكتفى بالقول ان كاتيه قد بتى 
اعتراضه على التحديد ٠‏ على آراء وجيهة 
نستحق النظر ٠‏ ودعم بحثه بالارقام » 
واننهى من حديثه الى عرض حلول عملية 
جديرة امعان الفكر فى طرق تنفيذها» ٠‏ 
وقد القىّ نظرة شاملة على الوطن العربى 
كله , لاعلى الاقليم المصرى وحده ٠٠‏ قاذا 
كان هناك نزايد فى عدد السكان تمصرء 
نان .هناك نقصبا فى السكان فى ,مقتاطق) 
أخرى من الوطن العربى؛ كمناطق الخليج 
العربى ٠‏ والجنوب العربى» وقلسطين٠ ٠‏ 
ونحن نرى اليوم ان الاستعمار يعمل ع( 
نهجير الايرانيين الى منطقة الخليج 

لكى يقضى بذلك على عروبةالخليج ٠‏ ولكى 
بعيد قصة تهجير اليهود الى فلسطين 
لسلب هذه الارض العزيزة من أصحابها 


العرب ٠٠‏ قلماذا لا نكون أبعد نا اين 
عدونا , واشد محافظة على بلادنا ؟ 1 
يقول كاتب المقال 2 


ونحن علد ما نتحدث عن تحديد 
الثسل ٠»‏ الا نفكر قى دائرة 
٠٠‏ بل يجب أن تمتد 

نظرتنا الى الدائرة العسربية كلها » 
فسنجد اننا نعيش فى منطقة مشكلتها 
الاولى هى نقص السكان ٠٠‏ باستثناء 
مصرء ٠‏ نجد اما مناطق نق هص السكازقيها 


أرشيف الشارع 


يميد كيانها ووجودتها العربى 
واستقلالها ٠‏ واما مناطق يشل نقص 
السكان فيها امكانيات نموها ٠٠‏ 


ومن المناطق الاولى الخليج العربى ٠‏ 
والجنوب العربى 2 وفلسطين ٠٠‏ ففيها 
فراغ سكانى أدى الى الدفاع آعاصير 
عن مناطق الكثافة حوتها ٠‏ ايران والهند 
٠+‏ ولا يعقل أن نبحث ليل نهار فى 
مواجهة الهجرة غير العربية الى همذه 
الناطق ؛ ثم ندعو عربها الى تحديد 
نسلهم ! وليس هن المعقول أن ينبه 
اللؤتمر الصهيونى الاخير الى خطورة 
اتخفاض معدل زيادة الاسرائيليين ٠‏ 
ويدعو الى مقاومة كل دعوة أو اتجساءه 
الى تحديد النسل خماية اسرائيل ٠٠‏ 
ثم نروج نحن بين اللاجئين دعوة لتحديد 
النسل ؟ 

ثم العراق وسوريا والسودان ٠٠‏ فى 
العراق ١7‏ مليون هكتار آأى !؟ مليون 
فدان صالة للزراعة * ولا تجد من 
يزرعها ٠٠‏ وفى السودان حواللى 5٠‏ 
ملبون فدان على نفس الوضع ٠٠‏ ونفس 
الشى,#يمكن_آن يقال 9 السكان 
فى تسورب لالخ ٠٠١‏ 


0-7 
1 نك 406 نر م ١‏ 
9-6 


مجلة 
فى أمانة واخلاص ٠‏ كرأى جديد ٠‏ قابل 
للمتاقشة الموضوعية السليمة المنتجة ٠‏ 


كره التكائيان 
القلسقة الوسطى 


وثم عقال آخر ٠‏ 


الناقدان » وهو عن ٠‏ 


اعم الهفكامه جا هاده امطععه]. لموملتوصلاه. 


عند العقاد » ٠٠‏ فلم يجدا ما يبرران به 
تقدهما له , الا قولهما بانه يتحاول 
تصوير الغقاد ٠‏ الذى لم يحقفئد عل 
الانجليز والملك كما حقد على الثورة » 
فيلسوفا اشتراكيا ٠٠‏ وهو نقد يخرج 
عن دائرة الموضوعية , وليس له من 
شييه عندنا الا وصف الكاتبين 
الاديبين الفاضلين ٠٠٠‏ للمشرفين على 
«جلات وزارة الثقافة ٠٠‏ بالتخلف , 
والتقايد , وعدم الاعتراف بقدرهم فى 
الادب وعدم اخلاصهم للاشتراكية , 
رعدم مواكبتهم للفكر الاشتزاكي ! 


وجملة القول ٠٠‏ ان التحقيق الذي 
كتبه الزميلان الصحفيان الاديان » 
ونشراه فى «جلة ٠‏ روز اليوسف » فى 
نفس الوقت الذى قدرا أن تتحقق فيه 
فكرة «الادماج» ٠٠‏ بين مجلتى «الرسالة» 
و ء الثقافة » ٠٠‏ لم يصل بهما الى الهدف 
الذى نشداه من كتابته ونشيره ٠٠‏ فلم 
يزد بذلك عن كونه واحدا من العراقيل 
والمعوقات » التى توضصع فى طريق 
«جلاثوزارة الثقافة , لا لشى: الالمحاولة 
تحقيق أغواء وأغراض هى أبعد الاشياء 
عا يراد من ايجاد مجلات ثقافية 

نصصة ٠٠‏ أما المجلات ٠‏ فهى ستائرة 
نى طريقها . وهى أشسد ايمانا برسالتهاء 
اطمئتانا للوصول الىغايتهاء وهى تنشد 

| الكمال المرجو » ونقيل النقد الموجه 
المخلص ', الذى يتم يه نجاحها ٠٠ويكفى‏ 
اننا حاولنا قى هذا المقال ؛ أن تعالج 
الجاتب المؤضوعى من التحقيق الصحفى» 
الذى كتيه الزميلان » مقدرين لهما هذه 
الموضوعية فيه » قوصسلتا من همسذه 
المعالجة الى ما يصلح حيثيات للحكم 
بالبراءة والاقفراج ٠0‏ لا بالخم 


والادماج (1 + 


أقااقوع ساعد ات دملاط. 


هازالت الدبلوماسية الالمانية الغربية 
تخبط فى منياشستها بعد الضربة 
القاصمة التى وجهتها اليها الجمهورية 
العربية المنحدة , اذ كشفت عن فضيحة 
دايا السلاح النى قدمتها حكومة بون 
الى اسراثيل قى السنوات القليلة المأضية 
بعد المعونات الماليئة التى تجاوزت ألوف 
الملابين من الماركات ٠‏ فمازال كورت 
بير نباخ مبعوث بون الى اسرائيال يوالى 
روحائه. وجيئاته بين بون وتل ابيب » 
دون أن تنتهى المفاوضات التى قام بها 
مع السلطاث فى المنطقة المحتلة الى نتيجة 
واضحة تهائية يحددها اتثفاق علنى 
صتريح ٠‏ وان تضاربت الشائعات عن 
ننائجها ٠‏ وما زال بعض مبعوثى بون 


يقدون الى بعض العواصم العر ب 
»حاولات بعضها واضح » وبعضها 
ومشبوه ؛ لزحزحة الموقف || 
الواضح الذى حددته الجمهورية العر 


المتحدة , وسارت معها فيه عشر 
عربية فى صلابته واتصميمه ٠‏ 

وقد لابهمنا ما اسفرت عنه مقا 
بون الطويلة مع اسرائيل » لان موقفثا 
قد تحدد بفضل القيادة العربية ١‏ 
والواعية وقد لاتهمنا هده المحاولات 
المشبوهة التى تقوم بها حكومة بون مع 
بعض الدول العربية , والتى اتعكسست 
آثارها فى مواقف الدول العربية الثلاث 
فى الشسمال الافريقي , ولكن يهمنا ان 
تؤكد هنا , حقيقة واحدة ؛ وممى ان 
الشعب العربى لن يحيد عن الموقفا 
الذى اقرته قيادته الواعية , واته عصر 
على تاييدها كل التأبيد » ولو دقعه 
اصراره هذا إلى التصادم العلنى مع بعدض 
القوى الرجعية فى الوطن العربى التى 
'تأثمر بأمر الاستعمار وتعمل بوحى هته* 

ولقد تضاربت الاقوال كما قلت قبل 
قليل حول النتائج الثى اسفرت عنها 
المحادثات التى اجراها بيرنبائ مع 
سلطات اسرائيل » فبعضها يقول انها 
انتهت الى اتفاق وان عدا الاتفاق سيوقع 
ويعلن قى غضون الايام القليلة القادمة, 
بينما يقول بعضها الآخر انها مازالت 
تتعثر بالعقبات الكاداء التى تعترض 
طريقها وتعتور سبيلها ٠‏ وسواه أصبح 


هذا انقول او ذاك ٠‏ فان الذى لاشك فيه 
ولا جدال + ان هذه المفاوض أت قد 
طالت : عن الحد المألوف , وانها 
سارت فى اجواء محمومة من التخبط 
السياسى ٠‏ والصراع بين المصالح 
والتبعيات الامبريالية » والتناقض بين 
المنطق وبين الاذعان لارادة الغير + 
والمفهوم أن هذه المفاوضات تئاولت 
أكثر من مشكلة واحدة من المشاكل 
المعقدة فهناك:أولا وقبل كل شىة مشكلة 
عدايا السلاح من المانيا الى اسرائيل » 
وعى الهدايا التى حسرت الجمهورية 
العربية المتحدة النقاب عن فضيحتها » 
وكشسقتها الى الوطن العربى ٠‏ بكل ما 


خديعة » والمغروفيان حكومة 


111 

اسرائيل كانت ترفض باصرار هذا 
التطور فى الموقف الألمانى ٠‏ وتشترط 
اتمام عبات السلاح كتمهيد لاتشاء 
الملاقات الدبلوماتية بين اليلدين * 
ويبدو إن بيونياخ قد توصل فى 
مقاوضاته الطويلة مع الجاتب الاسرائيق 
إلى تدذليل هده العقبة الكأداء 2 وتحقب 
انفاق لم تعلن تفاصيلة بعد * وانكانت 
العيون تترقبه لاكتشاف ما قد ينطوى 


عليه من خدعة جديدة ٠‏ 

ويقال ان المانيا وعدت اسرائيل أيضا 
بمواصلة ماتقدمه من مساعداتاقتصادية 
اليها بعد أن ينتهى أجل اتفاقات 
التعويضات الالمانية لاسرائيل ٠‏ كما 
يقال ان الماثيا كانت سخية كل السحاء 
فى عروضها الجديدة , عاكسة كما 
تقول بعض الصحف اليهودية ٠‏ تفهما 
كييرا لاحتياجات اسرائيل الاقتصادية 
والمالية , واستعدادا سخيا لسدها ٠‏ 
واذا صحت هذه الاقوال » وعى صحيحة 


اعم ,اله فك امه جا ههه .امه طععه]. لوصوم توصلا . 


غالبا » نظرا للارتباطات الامبريالية 
المشمتركة بين حكومة بون واسراثيل / 
وصلتها المباشرة بقاسمها المتتيرك 
الاعظم الممثل فى الولايات المتحدة ٠‏ تبين 
لنا , ان المانيا ما زالت سادرة فى غيها 
وتنكرعالمساعر شعبها الألماثى وأحاسيسه 
ومصالحه ٠‏ 
ويقال أيضا ان المفاوضات تفاولت 
قضية العلماء الألمان الذين يعملون فى 
الجمهورية العربية المتحدة , والذى ما 
القكت اسرائيل لحظة واحدة عن ضغطها 
ومؤامراتها لسحبهم من القاهرة ٠‏ واذا 
صح ها قيل من أن المحادثات قد 
أسفرت عن ايجاد نسية لهذه المسكلة 
بعد أن أكد الجاتب الالمانى عزمه على 
اتخاذ الخطوات اللازمة للسحبهم من 
الجمهورية العربية المتحدة » ومنع غبرهم 
يحلوا محلهم , يتبين لنا » ان 
ات بون قد تلجاالى أساليب الضغط 
التى ورثتها عن حكم عتلر , 
غام عؤلاء العلماء على الاذعان لارادة 
سرائيل » لا سيما ونحن تعرف انهؤلاء 
العلبساء جاموا الى القاعرة بمحض 
اختيارهم 2 واتهم راغبون فى البقاء 
فيها , طلما ان عقودهم سارية المفعول 
وهو ها أكده معظيهم فى الأحاديث 
الصحقية التى أفضوا بها فى مختلف 
المراحل التى هرت بها مشكلتهم ٠‏ 
ومهما يكن من أمر : قان هسدذه 
المفاوضات ٠‏ وما يحاك الآن فى الخفاه 
عن مؤامرات تكشف عتها بعض القرائن 
عنا وعناك » تؤكد ضخامة التحدياث 
الثى بواجهها الوطن العربى ؛ والتى القى 
سيادة الرئيس عيد الناصر عليهسا 
الأضواء فى خطبه الأخيرة ٠‏ كما بتعين 
ضرورة الحذر والفطنئة اللذين يجب أن 
يتصف بهما الشسعب العربى فى كل 
جزء من أجزاء وطته الكبير ٠‏ لوقف كل 
اتحراف » وتقويم كل اعوجاج الاسيما 
وان الامبريالية العالمية التى تتزعيبها 
الولايات المتحدة كقرت عن أتيابها * 
وأخذت تبدى من القرائن ما يشير الى 
انها ستجمع فى سياساتها المقبلة تجاه 
المنطقة العربية ؛ بين محاولة عرض 
العضلات التى تقوم بها فى فيتينام » 


غقااقومساء دادملا 


وبين سياسات التآمر الظاعرة فى 
الكونجو ٠‏ 
مسكلة فييتئام 

وما دام الحديث قد ساقنا الىفييتنام» 
فقد بات لزاما علينا أن نتعرضلشسكلتها 
لا سيما وقد تطورت نظورا خطيرا »أخد 
إيهدد السلام العالمى كله بالخطر على حد 
تعبير الرئيس بن بيللا بالامس عند 
استقبالة للنار يشال كيكو 7 تعد أن 
شرعت الطائثرات الامريكية تغير بالمئات 
على فييقنام الشمالية فىكل يوملتصطدم 
بطائرات الميج الروسية الصتع والعاملة 
فى السلاح الجوى الفييتنامى ٠‏ ولتدور 
معارك جوية رهيبة تسفر فى كل يوم 
عن سقوط عشرات الطائرات المفيرة 
والمدافعة ٠‏ 

ويبدو أن الشعب الامريكى تفسه 
قد أحس بأآن حكومته قد دفعته الى 
شغير الحرب قى فييتئام يسياساتها 

93 » وانه أخذ يوجه اليها أعنئف 
الحملات لتوريطها اياه فى هذه الحرب 
الضروس التى قد تئقلب فى وهضة 
عين الى حرب اوسع نطاقا واكثر عولا 
واثارة للرعب ٠‏ ولقد انعكست هذه 
الاحاسيس فى المقال الاخير اشر نشره 
المعلق الامريكى المعروف وولتر ليبا 
رالذى قال فيه ٠٠‏ « بالرغم هما 5د 
به الصحافة الامريكية من حرية فى 
الانباء المتعلقة بفيتنام والتعليق 1 
فان الشعب الامريكى لا يجد كر 911 
أى توجيه رسمى لفهم الاحداث الضحمة 
التى تقع هناك فى هذه الأيام ٠‏ قهو 
لا يعرف من المصادر الرسمية سوى ان 
بلاده تشترك فى حرب تدور :بين دولتين 
منفصلتين أولاهما فييتنام الشمالية 
وثانيتهما فييتنام الجنوبية » وان مهمتها 
فرض الضغط الكافى على الفييتناميين 
الشسماليين لحملهم على الامتناع عنالاسهام 
فى الحرب الداخلية القائمة فى فييتنام 
الجنوبية بين سلطائها وبين جماعات 
الفبيت كونج الشيوعية » ٠‏ 

وتتفى ليبسان فيقول ٠“‏ .ولا 
يتشف هذا التفسير الرسمى الا نصف 
الحقيقة » ولذا فقد يكون مضللا الى حد 
كبير ٠‏ فنصف الحقيقة التى يكشفها 
لنا الرسميون ٠‏ يشير الى أن فييتنام 
الشسمالية ترسل رجالهاا وضباطهيا 
لمساعدة الحرب الأعلية فى فييتنام 
الجتوبية » كما تمولها بالمعونات 
والمساعدات ٠‏ آما النصف الثانى »الذى 
لا يشار اليه بقليل أو كثير عو انحركة 
المقاومة ضد القييت كونج قد انهارت 
واختفت فى جميع أرجاء فييتنام الجنوبية 


3 


هه لدتو ام مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


« وحالة الخرب الذائدة تاك ٠‏ ى 
التى تهم الولايات المتحدة الامريكية- 
قهنا مكمن الكارثة ٠‏ والجهود التى 
نبذلها لوققها عهى التى تقريئا من خطر 
التورط فى حرب برية ات أبعاد 
هائلة ٠‏ ونحن من أجل هذه الحرب 
نتعرض الآن للضغط بأن نشرك مئات 
الألوف من أبنائنا » مع ما فى هذا 
الاشراك من احتمال اعلان التعبئة 
الجزئية فى أمريكا نفسها » لمساعدة 
هذه القوات وتمويتها » ٠‏ 

ويبدو آن عتاك دعوة تنتشر الآن 
وراء الكواليس فى واشمستطن لتحويل 
فييتنام الجنوبية الى كوريا أخرى ٠‏ وقد 
بدات همذه الدعوة عن طريق الجثرال 
ماكسويل تيلور ٠‏ سبفير. الولايات 
المتحدة فى سايجون ؛ الذى اامستطاع 
اقناع الرئيس الامريكى ٠‏ بان ارسال 
الاسلحة والمزيدمنالمال ومن المستشارين 
العسكر بين الامر يكيينالى فييتنامالجنوبية 
يساعدها على خلق قادر على انهاء 
ثورة الفييت كولج ٠‏ 

رع هده ال ها لت انك 


© للإعطياة كه نافد منشلل تح 


وجتوبا وشرقا وغربا » وتم عزل عدد 
من المدن التى يجرى تموينها بطريق الجى 
أو البحر ٠‏ وبالرغم من ان جيس' 
ة لم يستسام ٠‏ الا انه عزوف عن 
القتال : وكثيرون هن جنوده يفرون من 
صفوفه؛ ولم يعد فى إستطاعة الامريكيين 
الاعتماد على الفيتناميين الجتوبيين حتى 
فى تامين الحراسات للمطارات والمنشآت 
الامريكية ٠‏ 


لجستو باتو يميلون الآن 
متقرجين يرقبون الامريكيين وهم 
يعدوتهم نكسب الحرّب 

ويمفى المعلق الملعروف قائلا ٠٠١‏ 
ويبدو ان دعاة الحرب قى امريكا يرون 
ان بعض القصف الجوى كقيل بأن ينهى 
المشكلة ٠‏ ولكنه فى الواقع لن ينهيها » 


اه ااققكامهتا/ دامع عام هطع مها اومومواالتمصلاط 


فجميع الحروب ولا سيما الاعلية منها 
لا تكسب أو "تخسر الا على الآرض لا قى 
الهواء ٠‏ 

وقد بات من الواضح الآن ان القوات 
البرية قى فييتنام الجنوبية لا تريد أن 
تقاتل قتالا جديا 2 بل و: 


وقد تكون هذه القوات متفوقة عددا على 
القييت كونج بتسبة خمسة الى واحد , 
لكن هذه النسبة غير كافية فى حروب 


العصابات ٠‏ وهكذا يجد الامريكيون 
أنقسهم يواجهون أحد احتمالين فاما 
نقل قوات برية امريكية ضخمة الى تلك 
البلاد والاشتياك قى حرب برية ضد 
جمامير ضخمة هن القوات الاسيوية 
المعادية » أو قصف المدن الآهملة فى 
فييتنام الشمالية , مما يثير سسخط 
العالم كله على الولايات المتحدة »٠‏ 
ويرغم روسيا والصين على مقاومتها ٠‏ 
وما كانت أمريكا قد قامرت بهيبتها 


الجنوبية السائرة. فى طريق الضياع » 
فانها قد تجد ثفسها مخيرة بين الهزيمة 
عناك وبين الاشتباك فى حرب شاملة 
فى شرق آسيا ٠‏ ويمكن تجنب هذا 
اخيار فى راى ليبمان , اذا تذكر 
الامر يكيون «٠‏ قيل فوات الأوان 2 ائه 
033 حالة استحالة وجود الحل العسكرى 
لاء, نزاع ٠‏ قان هتاك حلا سياسيا 
يرم على التقاوض لانهائه » ولا يمكن الا 
لحمقق فى مثل هذا الوضع الوصول 
لى شغير الحرب وتخطيه » ٠‏ 
اتعليق آخر 

وكتب كنيث كروفرد فى مجلة التايم 
الامريكية يقول ٠٠٠‏ «تصور نفسك لحظة 
واحدة انك عوشى منيه , حاكم فيتنام 
0 
الصورة التى ترى قيها الحرب فى 1 
الجنوبية فقهل تكون على عن إن 
تكسب الحرب كثفة خصوم السياسة 
الامريكية عناك ؟ هل انت على ثقة من ان 
الثورة على حكومة سايجون ستنجح حق 
ولو توقفت عن تقديم مساعداتك الى 
الثائرين ؟ وعل تتقق مع القائلين بان 
الغارات الجوية على بلادك ليست مؤذية 
لك ؟ وهل تكون على ثقة من أن أصدقاءك 
الصيتيُ أو الروس سيواصلون 
مساعدتك 5 

هذه أسئلة لا يستطيع الرد عليها 
الا« عوشىمنيه » نفسه» اذ ليس ثمة من 
يستطيع قراءة ضميره سواه + وبالرغم 
من ماضيه الحافل فى التنظيم الشيوعى 
فانه يواجه الآن متاعب يالغة ٠‏ 
ألا اصرار الولايات المتحدة وهى من 


أقالق وهم عه ال:وملاة 


أكتر. دول العام موارد على مقاوعة 
أهدافه ٠‏ وهتاك ثانيا الخلاف بينالصين 
والاتحاد السوقياتى ومو خلاف اشتد 
حتى دفع الصينيين الى رفض السماح 
للمساعدات السوفياتية بالوصول اليه 
عن طريق الاراضى الصسينية ٠‏ يضاف 
الى هذا ان الغارات الامريكية المتواصلة 
قد أضعفت أجهزته الدفاعية ٠‏ وباتت 
تهدد انتصاراته الجديدة ٠‏ وقد يؤثر 
مساعدة الاتحاد السوفياتى علىعساعدات 
الصين التى يعتبرها أعل فييتنام من أقدم 
العصور عددتهم التقليدية » ولكن هذا 
الصديق بعيد ٠‏ 

لكن هناك عوامل مشجعة لهوثى 
هئيه ومنها ما ساد الأوضاع فى سايجون 
من افتقار الى الاستقرار ٠‏ وما تلقاه 
السياسة الامريكية من مقاومة حتى لدى 
شعبها » ولا سيما من دعاة الصلح فى 
جنوب شرق آسيا ٠‏ الذين قد يتقليون 
فى النهاية على تصميم الرئيس الامريكى 

ويلسون وديجول 

وقد احتلت الزيارة الآخيرة التى قام 
بها هارولد ويلسون رئيس وزراء 
بريطانيا للرئيس الفرنسى ديجول , 
جائبا كبيرا من اهتمام الضسحافة 
الأوروبية والامريكية ٠م‏ لا سميما واتها 


ارشيف الشارع 


قويلسون مصر بالرغم من هدير اليسار 
فى برلمانه مطاليا بالمفاوضات المباشرة 
على دعم سياسة واشنطن قى جنوب 
شرق آسيا ٠‏ بيتما يود ديجول انثيدآ 
المفاوضات لحل المشكلة فى أسرع وقت 
ممكن ٠‏ 

وتقول « التايم » ان التفاهم الايجابى 
البناء بين السياسيين تم قى موضوع 
المزيد من التعاون بين الدولتين فىحقل 
الطيران والتقنية الالكترونية وقد 
التزمت الدولتان بالاشتراك قى انتاج 
طائرات ٠‏ الكونكورد » الأسرع من 
الصوت والمستعملة فى الطيران المدنى* 
ومن المتوقع أن يؤدى التفاهم الجديد 
بيئهما الى التعاون قى انتاج الطائرات 


الحربية ٠‏ كالطائرات النقاثئة الممادلة ‏ 


للطائرات الامريكية زف )١١١‏ * 
الانتخابات الآمانية 
وبدات الاستعدادات لملةالانتخابات 
العامة فى المانيا الغربية تحتل مكانها 
فى تعليقات الصحافة العلمية لا سيما 
وقد اقترب موعد هذه الانتخابات التى 
ستجرى فى شهر سبتيير_القادم ٠‏ 


جاءت فى أعقاب خلاف واسع قى ١‏ 
بيل الدولتين بصددسياساتهما الاور 3 
والنووية 2 وهو الخلاف الذى (3 1 


صورته الحادة قبل نحو من عامين عندما|7ن 


عارضت فر نسا بشسدة فى اشراك بريطانيا 
فى السوق الاوروبية المشتركة ولا ريب 
فى أن هذا الاجتماع الذى دار بين 
الرئيسين كان الأول منذ ذلك التوتر 
فى علاقات البلدين » 

وقد لا تلقى الاقوال التى تصدر 
فى متاسبات المجاملات الدبلوماتية 
الكثير من الأضواء على الحقيقة والواقع 
ولكنها ثعتبر على آى حال دليلا ماديا 
ملموسا على الصورة الحقيقية للوضع ٠‏ 
فقد ذكر ويلسون بعد انتهاء الاجتماعات 
ان المحادثات التى دارت فيها كانت 
« صريحة وقوية وبناءة »2 بيئما المح 
الرئيس ديجول من جانبه الى تاثره 
البالغ بشخصية ويلسون وذكائه المفرط 

وتقول صحيفة « التايم » الامريكية 
ان ويلسون كان صريحا فى اعلان 
اتصميم بريطانيا على الدفاع عن الجثيه 
الاسترلينى » وأكد ان كل من يخيل اليه 
انه سيعلن فى الخطاب الذى سيلقيه 
فى تقديم الموازنة العامة تخفيض هذا 
الجنيه » يخطىء كل الخطأ * 

ويبدو ان الخلاف فى الرأى بين 
الرجلين برز فى موضوع فييتتام + 


مده .اله تم ويه عم هطلاه. 


: وحزية 
الديمقراطى المسيحى بعد اقتراب موعد 
الانتخابات العامة » أن تكون الأاشهر 
الستة انقادمة » خيرا لهما من الاشهر 
الستة الماضية ٠‏ هقد واجه الحكم فى 
المانيا الغربية المشاكل المعقدة واحدة 
اثر أخرى » بدأت بالتسليم لفرئسا 
فى موضوع أسعار القمع + وبالتراجع 
عن هموضوع القوة النووية المتعددة 
الاطراف + وانتهت بالكارثة التىمنيت 
بها السياسة الالمانية فى علاقات المانيا 
بالدول العردية ٠‏ ولا ريب فى ان عهد 
ايرعارد قد هبط الى الحضيض فى نظر 
الشعب الألمانى » ولم يسبق لحكمالحزب 
الديمقراطى المسيحى ان وصل الى هذه 
الدرجة منذ تولى الحكم فى المانيا ٠‏ وقد 
برهنت نتائج الاستفتاء الآخير الذى 
جرى فى المانيا ان (ه”) فى المائة 
يعتقدون بنجاح الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى مقابل (١؟)‏ قى المائة 
وقد تطلب هدا الضعف هن الحزب 
السنوى للحزب الذى عقد 'قى هديفة 
الحاكم آن يظهر متحد الصفوف قىالمؤتمر 


اعم ,اله قم /امه جا ههه )امم طععها. لومومواتوصلاه. 


في 


السنوى للحزب الذى عقد فى مدينة 
دوسلدورف فى الاسبوع الماضى ٠‏ لكن 
هذا الاتحاد كان متعذرا ٠‏ اذ تبين بعد 
اجتماع المندوبين الذين يعدون ثلائة 
آلاف وخمسيائة ٠‏ ان هناك خلافات 
واسعة بين قادتهم ٠‏ ولم يخفالمستشار 
السابق كوئراد اديئاور الذى شهد 
المؤتمر » ازدراءه لايرهارد وسسياساته, 
متمشيا فى ذلك مع سياسته التى تنادى 
بالصراحة فى الاطراء * 
لكن عددا هن القادة راحوا يطالبون 
فى جلسات المؤتمر بوحلة الحزب 
حرصا على موقفه الانتخابى فى البلاد» 
وسرعان ما ارتفعت الاصوات منادية بهذه 
الوحدة مما أرغم رئيس البرلمان يوجين 
جير ستيثماير وحليقه البافارى جوزيف 
شتراوس وزير الدفاع السابق على كظم 
غيظهما فى سياسات وزير الخارجية , 
جير هارد شرويدر التى يزدريانها ٠‏ 
وقد قدر شرويدر لهما هذا الموقف وعلق 
عليه قائلا ٠ ٠٠‏ على أى حال نحن أعضاء 
فى حزب واحد ؛ وعلينا أن لا ننشر 
القذر أمام الآخرين » ٠‏ 
وبعتمد الحزب الديمقراطى المسيحى 
على أصوات السبعة والستين نالبسا 
الذين ينتمون الى حزب الديمقراطيين 
الأحرار قى الحصول على الأغلبية المطلقة 
ضد الاشتراكيين الديمقراطيين 
'تعرض الحلف بين الحزبين الحاكمين 
ار قبل نحو من أسبوعين » عندها 
ايرهارد وحزبه على تحديد العبل 
بالقوانين التى تنص على محاكمة مجرمى 
الحرب من النازيين ٠‏ فقد عارض 
الديمقراطيون الاحرار » هذا القالون 
الجديد على أسس دستورية ٠‏ والتهى 
الصراع الى استقالة وزير العدل ايوالد 
بوشر وهو من الديمقراطيين الاحرار من 
وكان من المحتم_لى أن يؤدى الحلاف 
الى أزمة تطيح بالحكومة كلها ٠‏ ولكن 
المزب الصغير اضطر فى النهاية الى 
فى ,كم ,مع "بهار د حتى تنتهى 
الانتخابات المقبلة ٠‏ ويبدو ان هذا 
القرار كان حكيما « ٠‏ فالديمقراطيون 
الاحرار يشعرون بضعفهم ويخشون 
من أن لا يحصلوا فى الانتخابات المقبلة 
على نسبة الخمسة فى المائة من مجموع 
الأصوات اللازمة لتمثيلهم فى البرلمان 
المقيل ٠‏ ولعل أشد ما أحسوا به من 
خوف نجم عن ادراكهم الحقيقة الواقعة 
وهى ان استمرار معارضتهم لايرهارد 
قد تضطره الى التخلى عن معارضته لفكرة 
الاثتلاف مع الاشتراكيين واقامة حكم 
التلاقى قى المانيا الغربية » 


حو المج لاشتراق 


و براقي وكرزبطاع 


يمر مجتمعنا العربى فى عصره الحاضر 
بورخلة من أهم وأخطر مراحل تطوره » 
ولا يتناول الكلام عن الجتمع العربى 
شعب الجمهورية العربية المتحدة فحسب 
بل يمتد ويتسع ليش-مل كافة البلاد 
العربية من الخليج العربى الثائر الى 
المحيط الاطلسى الهادر ٠‏ ولا غرابة فى 
ذلك ولا مغالاة بل على العكس فانها 
حقيقة واقعة اذا قلنا ان ابناء الدول 
العر بية جدهاء ماهم الا افراد مجتمع 
واحد يعيشون متجاورين فى بقعصة 
جغرافية واحدة ٠‏ وتر بطهم ببعف-هم 
علاقات دائمة نتميز بروايط وثيقصة 
نفسية وروحية واجتماعية وتتجاوبفيما 


بينهم تفاعلات ه«فسستركة وتنا[ 
متبادلة ٠‏ وتجمع بينهم عادات وتقسال 
وعقائد وقيم ومصالح مشستركة » 
ويتطلعون الى آمال وأهداف وغاياتم 
واحدة كنفعة وصالح العرب ينشسدون 
تحقيقها فى ظل وارف من هذا المجتمع 
العربى الكبير ٠‏ 


وقد :تلاحقت على مسرح سسياسة البلاد 
العربية مختلف الحوادث والتغيسيرات 
حديثا كان من أبرزها ثورة الجمهورية 
العربية المتحدة , تلك الثورة السلمية 
بيضاه التى أبى قوادها ألا تكونثورتهم 
على أشخاص العهد الماضى البائدالفاسدين 
فحسب بل ثورة على المبادىء والقيم 
والمفاعيم والفلسقاتوالاتجاهات السائدة 
فى ذلك العهد , فكانت ثورة سنياسسية 
واقتصادية واجتماعية » مؤمتة بقلسفة 
بيده © ازافقة الوعل تيت © خالفتة 
الانسان وكيان جديد , داعية لنظام جديد 
للمجتمع العربى هو النظام الاشتراكى 
الديمقراطى التعاونى ٠‏ نظام لا يقومعق 
معزدا اسس اتطوية جل جوهرة فلشتفة 
عملية فى فهم مجتمعنا وتطوره وحركته 
ويستند آلى الواقع الذى نعيش قيه 
وطبيعة العوامل التى تحيط بنا فى 
الداخل والخارج * 


/ 
«مه.القدوو يع عام مطواه. 


وليسست الثورة المصرية الا بداية لعهد 
جديد فى العالم العربى ٠‏ وقاتحة لنهضة 
شاملة قى شتى تواحى الحياة لاإبتاء 
اللجتمع: العرنى ». نهضةفى طرق تقكيرهم 
وفى اتماط سلوكهم وفى أساليب 
معيشتهم وقى ثظمهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية داخل نطاق 
الوطن العربى وفى علاقاتهم واتصالاتهم 
وتصرفاتهم ازاء كافة بلاد العالم خارج 
التطاق العربى ٠‏ 


1 زا خطرًا فى 
العربى وقرضت عليها دورا حيويا فى 
النهضة العربية » اذ أصبحت الجمهورية 
العربية المتحدة نقطة اتطلاق جارف 
للقومية العر بية ومركز اشعاع قوى للفكر 
العربى ووحدة العروية » وليس هذا 
بالاهر القريب فما الجمهورية العربية 
المتحدة الا جزء لا يتجزأ من السسكيان 
العربى وليست ثورتها الا ثورة عربية 
عامة متشيعة بأقكار العرب وآمالهم 
وأعداقهم ٠‏ وانما عو تطور الظروف 
والاحدات الذى شاء ان يجعل من 
الجمهورية العربية المتحدة نقطة للبداية 
ومركزا للقيادة ٠‏ وقد كان من الممكن 
آن- 2 7 تلك الظروف والحسوادث 
والتطورات فى دولة شقيقة عربية أخرى 
لتجمل متها نقطة للبداية وعركزا لقيادة 
الدول العربية ومن بيتها جمهوريتنا 
العربية الملتحدة ٠‏ 

ولقد كانت الجمهورية العربية المتحدة 
وما زالت تعد يحكم موقمها الجغراقى 


جسبرا يريط بين أوربا وآسيا ‏ بلتعتبر 


اعه.الهفعهامه ممه .مجاعم ه]. ببموووالتوصاا 


النقطة التى تلتقى عندها الطرق الموصلا 
بين نصف الكرة الشمالى بحضارت» 
العصرية ونصف الكرة الجتوبى وما فيه 
من بقايا عهد الاقطاع ثم جاءت القورة 
المصرية قأصبحت الجمهورية العمربية 
المتحدة علاوة على ذلك قوة سسياسيةتؤثر 
على بقية العالم » كما صارت عدفاللقوى 
السياسية المنبعثة من مختلف أتحساء 
العالم ٠‏ 


ومجتمعنا العربى محصلة عوامل 
«فاعلة وهو نتاج قوى ومؤثرات عديدة 
عملت فى تاريخه القديم والحديثك 
دما زالت تعمل عملها لتشكل ملامح 
:طوره ومعالم هستقبله ٠‏ ونحن العرب 
«ج.وعة من الشعوب المنجاورة. المترابطة 
كل دباط مادى وممتؤوى , ومشساكل 
العرب همتشسابهة ومشستركة وواحدة 59( 
ف.تإاكلهم فى البحرين والاردن عمى 
»ساكلهم فى تونس والجزائر ومشاكلهم 
فى العراق ولبتانهى مشاكلهم فىالمملكة 
الليبية المتحدة والجمهورية المريية 
التحدة ٠‏ 


وقد تختلف هذه المشكلات قليلا فى 
صورتها ولكن الاطار الذى يحيط بهذء 
الصورة اطار واحد لايتغير ‏ اطار عربى 
صميم ؛ اطار قوى هتماسك . تدعمه 
روح عربية وقومية عربية ووحدة عربية 
فما ثورة الجزائر ‏ ثورة المليون شهيسه 
الا 'تورة عربية , ولم يكن الاعتداء على 
بور سعيد الا اعتداء على العرب «وليست 
فاجعة زلزال أغادير الا فاجعة لكافة 
الشعوب العربية ٠‏ 

وبلاد العرب يما لها عن موقعجغرافى 
همتاز » وجو صحو معتدل . ولما لها 
عن عركز هتوسط بين الشرق والغرب» 
ولوقوعها قى مهب المذاعب والقيارات 
العالمية المتناقرة من سياسية واقتصادي 
ولكوثها ملتقى الحضارات والثتقاقات 
المختلفة , ولما للعرب من تاريخ حافل 


أقااقوف هعد االتفصلاط 


ولا اسهموا به فى حمل شعلة الحضارة 
وفى المشاركة الايجابية الفعالة قى بناء 
التراث الاتساتى والحضارات العالمية ٠‏ 
ولما للشعوب العربية هن خصائص 
ومقومات وحضاراتانبعثت فى احضانها 
الاديان السماوية القلاثة ‏ اليهودية 
والمسيحية ثم الاسلام ‏ ولا لدينا من 
موارد وطاقات هائلة من مادية وبشرية 
ورو<ية ؛ لكل ذلك تحتل البلاد العربية 
مركزا هاما وخطيرا'فى ميان القوى 
العالمية » مركزا لايمكن اغفاله بأى حال 
من الاحوال فى محاولة بناء عالم عمستقر 
يسوده السلام والرفاهية الاجتماعية * 


ولا يقتصر مجال العلاقات العربية 
الحيوية بين دول العرب وبعضهاء أو 
بينها كمجموعة وبين القوى الاستعمارية 
والاستعماربة الجديدة والاستعمارية 
المذهبية التى تتألب عليها » وائما 'تمتد 
علاقات العرب ونتسع لترتبط ارتباطا 
وثيقا بدائرتين عالميتين ‏ دائرة القارتين 
العظيمتين آسيا وافريقيا » لما ب نالصعيد 


العربى والصعيد الاسيوى الافريقى من 


'نشابه كبير فى الآلام والاهداف والآ. 
ودائرة العالم الاسلامى لما للامة العربية 
من مكانة فى نشأة الاسلام ونهضة 
ولمساهمتها الكبيرة فى الثقافة والحضا 


الاسلامية » ثم يتسع مجال العلاتا 
العربية الحيوية الى أكبر دائرة لية.. 
الانسانية بأسرها ٠‏ 


واذا كنا نحن معشر العرب ف ىالخصف 
الثانى هن القرن العشرين بسبيل بلورة 
فلسفتنا التى نتبعها تجاه أنفستا 
أمورنا الداخلية » وتجاه القوى العامة 
لتنظيم علاقاتنا الخارجية » فلابد لقنا 
ونحن نحدد تلك الفلسفة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ان نتعرف عل, 
أنفسنا وان نتفهم ظروفنا واحوالنا وان 
نعرف اين كنا والى اين صرئا وبذلك 
يتحدد موقفنا بوضوح ٠‏ 


وفى سسبيل معرفة انفسنا لابد لثامن 
الاجابة على اسئلة عديدة » فما مهو 
جنسنا ؟ أى من تحن وما عو بعدثا 
الزمانى ؟ أى الدور الثاريخى لثقاقة: 
وحضارتنا وما هو تعدثا المكاثى ؟ أى 
موقعنا الجغرافى وما هى امكانياتتا 
المادية أى مواردنا الطبيعية والبششرية* 
وما هى امكانياتنا المعنوية ؟ أى عاداتنا 


أرشيف الشارخ 


وتقاليدتا واعتقاداتنا وها حى تجارينا ؟ 
أى الدروسى والعير التى لقنتها لقنا 
الحوادث والايام » 


ومن هذا التحليل الوظيغى والتركيبى 
يمكننا أن نخرج بالفلسفة التى تلائمنا 
وتسد احتياجاتنا وتحل مشاكلدا وتؤكد 
هصالحنا وتدعم مركزنا » وتحدد دورنا 
قى تاريخ هذه المنطقة وتاريخ العالم 
الذى نعيش فيه ٠‏ وقد وضح ان طريقة 
الحياة والحكم التى تنيثق هن احتياجاتنا 
وتنيع من عاضيتا وتجاربنا » وتصلح 
لحل مشكلاتنا وعلاقاتنا الداخلية 
والخارجية مى الاشتراكية الديمقراطية 
التعاوئية قكرا وعملا وسلوكا وقيما 
أخلاقية ٠‏ 


فنحن تسبي في 
اش انتراتق ‏ ا وام 


فى خيرات عذا ل 2 0 
الاموال الخاصة بجوار دذوس ا 


الانتفاع بجهود الفردءوتقوم تقوم فيالجمعيات 
التعاونية بدور حيوى فى تحقيق سياسة 
اتعاونية استهلاكية وانتاجية وزراعية 
وصناعية » سياسة تعاوئية تعمل علىدعم 
وتمويل الانتاج القومى وتسويقه وبيعه 
الى المستهلكين , وتعمل على حل مشكلة 
صغار المزارعين والمستاجرين واصحاب 
المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة 
وانقاذهم من استغلال الوسطاء والمرابين 


ان هذا المجتمع الاث.تراكى الديمقراطى 
التعاونى الذى حددنا ملامحه لابد من 
احاطته بياج من الاحتياطاتوالضمانات 
الدعمه وتقويته من جهة ولتأآمينه من 
الانحراف عن الاطار العام الذى رسم له 
من جهة أخرى مع السماح بتطويره 
وتنميثئه فى داخل هذا الاطار حسب 
احتياجات الامة العربية وصالها العام ٠‏ 


ولكى نحافظ على نظامنا الاشتراكى 
الديمقراطى التعاونى يجب علينا أن 
تعمل و نكافح فى جبهتين: الجبهةالداخلية 
داخل نطاق المجتمع العربى » والجبهة 


الخارجية خارج هذا النطاق ٠‏ 


نعلينا فى داخل الجبهة العربية أن 


5 2 فى الشعب العربى وحدة شاملة 
9 1 ا لحت بهذا النظام واعيا وفاهيا 
1 : رسا ومنفذا له في كافة مناشط 


30 0 الفردي وا طّ 
الب كائ, لجميع قطاعات الشعف العافل» 
و<ك, الشعب بالشعب والى الشعب ٠‏ 
دحتمم بشحع اللام ركزبة والادارةالمحلية 
دءن تحكم أقلية في, اغلبية» ودون اللحوء 
!, نظام الا<ز اب بأنواعها الكلاسمكية 
المعروفة ٠‏ واثما نشت ك جممم طبقات 
اعبس د«مسةء يانه المختلفة فر., ادادة 
ثرئون الحكم عل, نظام القاعدة الشسعبية 
الي مية ممثلة فى هنظمات الاتحاد 
الاشتراكى العربى التى تبدأ من القرى 
الى المراكز والبنادر ثم الى المحافظات والى 
مجلس الامة واللجان العليا والهيئة 
البركانية * 
لي 2 
تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة 
ويعمل على تمكين الفرد من الانتفاع 
بجه ود المجموع وتمكين المجموع من 


وعلينا ان نقف بالمرصاد لدغاةالتفكك 
والتطرف والانحراف وقلب نظام الحكم 
بالقوة ومقارعتهم الحجة بالحجة ٠‏ أما فى 
الجبهة الخارجية العالمية فعلينا بالدعاية 
لنظامنا والفخر والاعتزاز به وعلينا 
حمايته من مؤثرات النظم الخارجية 
المتطرفة التى لاتلائممجتمعنا ولا تتناسب 
معه من قريب أو بعيد بل تزعزع كيانه 
وتضر بمصالمه ٠‏ وعلينا التسسك بموقف 
الحياد الايجابى بين التيارات والمذاهب 
العالمية المختلفة ٠‏ وعليئا تطوين مذا 
النظام وتكييفه وتلوينه طبقا للظروف . 
والاحداث مع السماح بالمروثة والحركة 
والتعديل فى هذا النظام الذى ارتضيناه 
ورأينا فيه حلالشكلاتنا وضمانا لمصالحنا 
بحيك الا يتسم بالجمود أو :التقوقع أو 
العييس والتقلس بل كوك كاننا غنا 
قابلا للنمو والتقدم والتطور والازدهار ٠‏ 


(ت 148617م) صاحب 
النظربة التشررنة راتحي لسرت 
فرئى متعدد الجوانئب فهو مور 
مالم “اديب ناقنا:إينتبى فكريا ال 
الفلسغة التجريبية الواقعية المنكرة 
للغيتبيات المإّمنة بأن كل مافى الوجود 
يستند الى تعائيل علمى معقول ٠‏ 


ومجمل هذه النظرية ان الانسان 
ثمرة من ثمرات البيئة التى ولد وتربى 
فيوا وانه يمكن ارجاع جميع الاسباب 
التى تكون الانسان الى ثلاثة اصاية : 
الجنس والبيئة الطبيعية والاجتماعية 
ثم الزمن الذى تكونت فيه حيسساه 
العقلية . وكل هذه اأؤثرات الجنس.' 
والزمانية والكانية 'تتعاون على 


اعمالها الادبية 
الانجليزى «وضوعا لتطريق َك 
فالف عتابه الشهير عن الأدب الانجايز: 
وفيه يدرس الجنس الانجايزى و 
لنفسه فكرة عنه ثم يدرس فر كلاديب 
وشاعر الفاروف الزمانية والمكانية التى 
احاطت به ليثيت ان هذا الاديبايس 
الا هذه المؤثرات ممثلة فى شخصيه * 
وما ان اذيعت هذه النظرية حتى 
تلقاها الناقد الفرنسى المماصر له 
سنت ييف فانتقدها نقدا قويا وكان 
مما قال.: ان مافعله تين هو محاولته 
أن يدرس بطريقة منهجية الفوارق 
الدقيقة التى تنتج عن الجنس والبيئة 
والزمان فى كين العقول وتشكيل 
المواهب .. . ومع اجازتنا لتغاول كاقة 
العناصر العامة والخاصة وكافة 
اللابسات الا اننا تؤمن انه سيبقىيعد 
كل ذلك حول ١ارجال‏ ذوى المواهب 
فراغ تتطيع ان تتحرك فيه تلك 
الموامب فتأتى بالعجيب ٠‏ ان كل 
عبقرية بحكم انها شرب من السسحر 
والغواية لن تزال محتقظة بالسسر الذى 
بمكتها من الاتيان بالمعجزات وانه 


ل 


ليخيل إلى أن (تين) وان بدا اند يغفل 
هذه القوة الى حد بعيد الا انه لاينكرها 
اتكارا مطلقًا » وان يكن لسوء الحظ قد 
حد منها : وبذلك اعطاها الفرصة لكى 
تفلت من اندينا ونعجز عن تعريفها ٠‏ 


وتجىء نظرية ٠‏ انين » مصر مع الزّاد 
الثقاف الوافد بمحبها انتقادات 
سنت بيفلتين تتردد معها اصداؤه * 
فترى بادىء ذى بدء الاستاذ احمد 


من ادراك نتيجة بها ؛ قاطعا يأنه مهما 
يقل هذا التاريخ فى البيئة والزمان 
والجنس ومهما بقل فى تطور الفنون 
الادبية فستظل امامه عقدة لم تحل 
بعد ولن يوفق هو الى حلها وهىنفسية 
المنتج فى الادب والصلة بينها وبين 
آثارها الادبية . 


ويتجاوب الدكتور شكرى فيصل 
مع نقد سنت بيف حين يناقشس اولهما 
نظرية الاقليمية فى التاريخ للادب فيرى 
ان النظرية الاقليمية تستطيع ان 
تمفى بالدراسة الادبية فتحقق لها 
غايات بعيدة ولكنها لاتملك ان تجوزيها 
كل الآفاق لانها تنسى نفسسية المنتج فى 
هذا الأدب وتغفل عن الره ‏ ثم هى 
تلمح فى تنبه اكثر المؤثرات حول الادب 
فتر صدها وتعين على تغسيرها ولكنها 
تغفل عن تأثير الادب فيما حوله ء انها 


اعم ,اله فك امه جاده مام طععه]. لمرو توصلاه. 


تربطهالى عجلة الزمان والمكان والجنس 
وتكرهه أن يعيش فى ساحتها وتربط 
الاديب الى هذه المؤثرات فتجمل منه 
أداة عنئها ٠‏ أداة ليس الا لتعبير 
أمين صادق لايبتدع ولايتسامى على 
حين أن الاديب لايتحرك فقط بهذه 
الؤثرات ؛ ولكنما يتحرك بقوة داخلية 
يحسها ويوشك ان تكون علة وجوده © 
هى التئ تدقعه ان يتشد العنناصر 
المبدعة قى الآثار الفنية وان يحققها ٠‏ 
ثم ينتهى بأن النظرية الاقليمية لذلك 
كله تفسر الادب القريب العادى ولكنها 
لاتفسس الادب الرقيع الخالد * 


ولا نعرف أن سنت نيف النتهى الى 
ما انتهى اليف الدكثور فيصل من ننيجة 
مقنعة بأن نظرية تين مفسرة للادب 
يب وليس الرفييع ٠‏ على كل حال 
ن ذلك هو ما تردد من نقاش -<ول 
نظربة تين اكثره 2-0 


مطبقة قبل ذلك لدى المؤرخين الالمان 
وهى تدرس النقد وتحلل عناصره 
الرئيسية وتهدى الى معالمه استهلته 
بالاشارة الى ان نظرية تين كانت 


وطبقها تين نفسه على ماكتب منتاريخ 
فرنسا وخاصة فى كتابه الذى لم يكمله 
عن (اصول فرنسا المعاصرة) حيث 

اراد ان برسم فرنسا عر لكر 
التاسع عشر على انها النتيجة الطبيعية 
لفرنا التى احدثت الثورة المعروفة. 
والى خصائص الفرنسيين من عصرهم 
وزمائهم وجنسهم التى تجلت فىالثورة 
اخد يرجع عناصر الحياة الفرنسية التى 
تحيط به وتعاصره ٠‏ 


ثم اخدت الدكقسو تنبه الى بعض 


هلق وعد عدم االتدملاط 


مؤكدة انه قى الواقع لاتين ولا سنت بيف 
كانا من هذه السذاجة فى شىء . 
فالاعتراف بشخصيةالاديب والاعتراف 
يأثر بيئته كلام عرف فى النقد منذ 
القرون الاولى للتقويم المسيحى بل قبل 
ذلك . فلو نجينوس صاحب رسالة 
(سمو الاسلوب) قد اشار الى الاختتلاف 
بين ادب اليوئان وادب الرومان وارجع 
اهم اسباب الاختلاف بينهما الى 
اختللاف البيئة بل انه درس جردت 


لقرن الاؤل السيحى وين 
قد قرآ هذه الرسالة دون 
اذاعها (بو'لو) قبل زمانهم 
اذاعة قوية لفتت اليها الأنظار واكثرت 
من حولها الجدال . ولكن الذى يقرره 
سنت بيف كهذاالدى. يقرره.تين لين 
هذه البديهيات وانما هو التحقيق وراء 
هذه البدبهيات ولحاولة تبين هذا 
الفموض الذدى. يحيظ بشتائر القاص 
بما حوله ؛ فلا تين انكر ائر الشخصية 
ولا سنت بيف العو اثر البييئة والما 
الاختلاف بينهما فى أنهما هو العامل 
الاول فى الاخراج الفنى لما يريد أن 
بقوله الشاعر . 


ومن تحدبد نقطة الخلاقف هذه 
بين 0 الفرنسيين تب 


التفامل . ولكن ما التحىم فى 25 
الوحى على شكل بعينه لا من حيث 
الألفاظ والأساليب فحسب وانما من 
حيث الافكار والمور والترتيب 
والنظام وربما التحويرات المختلفة لكل 
هذا . والذئ يقوله نين ليس أن البيئة 
من عصر ومكان وجنس تؤثر فى الادب 
ولكنه بقول انها تتبلور فى الأديب 
عازه آذاة أكمن اميتي امنا 
الادوات الاخرى وتخرج من خلاله فى 
صورة معيئة من الادب فيكون دور 
الاديب انه اداة حساسة تستطيع ان 
ترصد اكثر من غيرها التبلور 

الآثار . ولاننسى ان فلسفة تين تعتبر 
فلسفة 'تجريبية واقعية ترى 
الحواس هى وسيلة المرفة الوحيدة . 
بيئما سئت بيف يرى ان هذه الآثار 
مبعثرة مشتتة والذى يبلورها هوما 
يمتاز به الاديب ؤهذا الذى يمتاز به 
يعين الشكل الذى. تخرج عليه الآثار 
بمقهوم الشكل العام فلابد اذن من تبين 
مميزات الاديب كمكيف أو مترجم لما 
حوله . 


أرشيف الشارخ 


وتنهى الدكتورة نظراتها التحليلية 

بالاشارة الى أن مدارالخلاف هذا دقيق 

لم بستطع بعد ان يقول فيه ناقد الكلمة 

الآخيرة لغموض الميدان الذى يجول فيه 

كل من الناقدين صاحبى التظريتين ٠‏ 
بة الزمان والمكان والجنس 7 


تدك نضة الاعتمام والسكولية 
من خروج الفن على صورة بعيئها ٠‏ 


تلك اذن هى نظرية تين كما تبدت فى 
وجهها الفكرى ومااثارته من انتقادات 
أو تفسيرات » أما من وجهها التطبيقى 
فنجد بنور هذه الخطوة التطبيقية فى 
دعوة الاد.:اذ احمد ضيف فى محاضراته 
بالجامعة المصرية الى أن يكون ادب مصر 
عاكسا لشخصيتها » وقدم لدعوته 
بتمهيد ضرورى ذكر فيه أن اللفة 
العربية لفتنا لأنها لغة ااكنابة والتاليقف 
ولائها تستوعب لغة التفاهم بيننا ٠وان‏ 
الآداب العربية آدابئا من حيث انها 
أصل معاوماتنا ومنبع معارفنا ومواهينا 
العقلية بل هى كل ما تعرفه من الحركة 


الفكريةرالثى أحدائها 1-3 


اما الفكرة فهى نصفان : قومى مصرئ 
خاص وقنى ادبى'عام . فااصرىالخاص 
هو توجيه العناية الكاملة الى دراسة 
مصر ادبيا فيما بخصنا ويخص اقسام 
كليات الآداب المختلفة » وفنيا فى سائر 
العاهد الفنيةالمصرية »والدراسة الفنية 
الاخرى تكمل درسنا الأدبى ويكملها 
درسنا الأدبى كما توجه العناية الاولى 
الى دراسة مصر علميا واحلماعياوعملياً 
.. الخ .. ٠‏ والادبى العام بعد الفكرة 
هو درس الادب وتاريخََه فى اقاليمه 
وبيئاته لافى ازمانه وعصوره . 


ثم حدد الاستاذ امين الخولى معالم 
منهج الادب المصرى الاقليمى بخاصة 
مبينا انه منهج يمكن ان تصطنعه الاقطار 
التى حلتها العربية جميعا وتلك المعالم 
0 


(!) درس العربية فى ج-زيرتها » على 
شركة للامم التى عرفت العرييسة 
جميما ٠‏ 


رب) الترام البيكة < 
(ج) التزام الخطوات اأرئيسة فى درس 


البيئة وهى : ماحول الادب ب ثم 
الادب ‏ ثم التاريخ ٠‏ ونقف هنا 


الى 
شيئًا عند بعض ماقاله (فيما 
الأب فا متسر ازاما ري 


قن الامجو إنى ا ا 
ان نهجر اللفة الغربية وآذابها بحيث 

تكون قاموسا لناا ونموذجا لبلاغتنا 

واماما نهتدى به فى الصناعة الآدبية . 


وخلص الى أن كل مانرجوه هو أن 
تكون لنا آداب مصربة عربية » مصريةقق 
موضوعاتها ومعلوماتها » عربية فى اغتها 
ويلاغتنا واساليبها ‏ منبها ‏ الى اله 
لابخفى على من القى نظرة اجمالية فى 
الادب العربئ صعوبة تدريس هذه 
الآداب لأنها ليست آداب آمة واحدة 
وليست لها صبغة واحدة بل هى آداب 
امم مختلفة المذاهب والاجناس والبيئات 
ذلك الى سعتها التىلاتكاد توجد فى ادب 
امة اخرى ٠.‏ 

تلك كانت دعوة ثم تلتها خطوة 
فسيحة قام بها الاستاذ أمين الخولى» 
وهو اول منخطط لتطبيقهذه النظربة 
عمليا بحيث تخدم التأريخ للادب العربى 
بعامة والمصرى بخاصة ؛ وذلك فى كتابه 
(فى الادب المصرى) وخلاصة ماقاله عن 
البحث فى نظرية الاقليمية ‏ كما ارتأى 
أن يسمى نظرية تين انها قكرة ومنهج 


06 الهقعاممحال همع .»ام جاع ه]. الممعلاال:عصلاه. 


تبن » قال : ففيما حول الادب يج 
نعرف الشنعب الذى سكن نلك 4 
:0 ة شعبية مفصلة))ء 
وندرس البيئة اللادية دراسة اقليمية 
مفصلة كذلك على ان نطلب ذلك كلدعند 
اصحابه والمتفرغين له من المنصدين 
للدراسة الجغرافية وما اتيها ٠.وفيما‏ 
حول الادب يجب أن نهرف البيئة 
المعنوية فى مظاهرها ااختتفة فالحياة 
الفنية فى أثوان الفئون المتمددة ٠.٠.٠‏ 
والحياة الاجتماعية بأوسع ماتشملهمن 
نشاط المجتمع فرديا أو أسريا وجماعيا 
اقتصاديا أو سياسيا وعمليا ...٠‏ الخ 
على ان نطلب ذلك كله كذلك عاد 
المختصين به والمتفرغين له من اصحاب 
الدراسة التاريخية وما اليها ٠‏ 

ولقد اشبع الاستاذ امين الخولئ 
القول فى بيان الفكرة والمنهج فيما ضمته 
كتابه . على ان الاستاذ الخولى لم يطبق 
النظرية عمليا من ناحية درس الادب 
السرى فق بيحه هذا -اوان م3 
تطبيقاته لها فى محاضراته بالجامعة ل 
لكنه طبقها من ناحية الدرس البلافى 
واذاعها . اما الذى طبق نظربة «تين» 


1 
قللقو هم لعدماا :عملا 


او النظربة الاقليمية بحذافيرها فباحث 
جامعى مصرى وهو الدكتور عيد اللطيف 
حمزة الذى عول على العوامل الشلاث 
التى حددها تين وهى : البيئة 6والجتس 
والزمان » حين جعل من موضوع كتابه 
(لحركة الفكرية فى مصر فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى الأول) ميدانا لتطييق 
نظرية اتين أو النظرية الاقليمية ٠‏ وأفرد 
المقدمة كتابه بحثا فى الشخصية المصرية 
7 يطمعون أن بتحدثوا عن 
مميزات الشخصية المصرية لابد لهم ان 
.يأخذوا أنفسهم فى عذا الحديث بمراعاة 
ظروف خاصة أهمها اثنان : أولهما : 
البيئة المصرية ويدخل قى ذلك الكلام 
على موقع مصر الجغرافى ٠‏ وثانيهما : 
الاجناس التى طرأت على مصر واشتركت 
فى تكوين الامة المصرية ويدخل فى ذلك 
الكلام على الظروف السياسسية التى 
تعاورت هذه الامة ٠‏ والدول التى تناولت 
حكمها وتفاعلت معها تفاعلاً من نوع ماء 


كذلك عرض الرخوم الدكتور محمد 
كامل حسين فى مباحثمه الادبية 

مصر الاسلامية: (غضر 'الولاة) » وف 

مصر الفاطمية » ودراسات من الشعر 
فى عصر الابوبيين لبعض سمات 
الشسخصية المصرية التى طبعت الا 
بطابعها وان كان ينكر أن لمصر شخصية 
فى العلوم العربية والاسلامية اللهم الا 
التاريخ * 


وفى علوم الادب نجد الاستاة أمين 
الخولى يطبق مته الاظرية على البلاغة 
المصرية فى مبحث له نشرته صحيفة 
الجامعة المصرية سمنة 1954 م بعنوان 
مصر فى تاريخ البلاغة وأعاد أطرافا منه 
فى كتابه «فن القرل» سنة ١94(/‏ م , 
أراد منه الى الحديث عن شخصية مدر 
فى تاريخ البلاغة » وبيان مكان عصر فى 
هذا التاريخ , وعملها فى حياة البلاغة 
العر بية وتوجيهها والتأثير قيها » ونسمع 
من حديثه عن منهجه فى هذا : ( وفى 
هذا السبيل نصف البيئة الطبيعية 
المصرية والبيئة المعنوية كذلك تمهيدا 
لبيان أثرهما فى حياة الادب العربىصر 
وطريقة نقده وبحث بلاغته ثم نبز 
ما توحيه هذه البيئة من مسلك صر فى 
البلاغة خاص يها ٠‏ 


وَبذنك فكنا أن الامنتاد آكن اموه 
هو أول من مصر نظرية «تين» وخططها 
للادب نجده كذلك يطبقها عل البلاغة 
وان كان عنصر الجنس أو عامل الدم لم 
1 
اهتانق دمو عام هطةاه. 


إنذا 


أرشيف الشارخ 


يظقر فى مبحثه اليلاغى هذا بشىء لان 
همه كان تين العناصر الثقافية لكل 
باحث وتقاعلها مع العوامل البيئية ثم 
استجلاء انعكاسات هذا التفاعل فى 
المباحث اليلاغية ٠‏ 


ولقد آثار هذا التمصير لنظرية (تين) 
نقاشا حادا عثيفا تجد أطرافا عنه فى 
كتاب الأاستادٌ الحولى ( من الأدب 
المصرى ) غير أن ميدان الجدال انما كان 
محوره القضايا الأدبية التى تثير 
النظرية ذاتها ٠‏ 


ولكن منذ سنين قلائل أثيرت هذه 
القضية الأدبية مرة أخرى ولونت ‏ فى 
عصر التنادى بالوحدة العربية بلون 
سسيامى ٠‏ وابرز من ناقش فى هذا 
السبيل الاستاذ ساطع الحصرى , 
واعتراضه : أن هذه النظرية كانتوثيقة 
الاتصال بالآراء السياسية التى كانت 
تسود محافل المفكرين فى مصضر فى عهد 
انشاء الجامعة المصرية اذ فى ذلكالعهد 
كاتنت همصر منطوية على اد شبه 


0 


قما كانت مجالا 0 5 الاذهان بين 
هذه التيارات المختلفة ٠‏ 


ويستظرد الى أن الذين يقولون 
بعروبة مصر ويشعرون بها فى ذلك 
التاريخ كانوا أقل من القليل فلا غرابة 


والحالة هذه أن يفكر بعض أساتذة 
الآدب أيضا تفكيرا اقليميا فيقولون 
باقليمية الادب العربى 
نظرى يطول يخلص الاستاذ الحصرى الى 
قوله اذ أنكر تالاقليمية فى الأدب العربى 
واستتكرت الدعوة اليها ٠٠‏ فاتى 
استتكر فى الوقت نفسه كل نوع من 
أنواع (القولبه فالادب ) وأحبذ(التنويع 
والابتكار ) وأدعو الى الذاتية والآصالة 
فى كل ما يصدر عن قرائح الشسعراء 
والأدباء والناطقين بالضاد فى مختلف 
الأقطار العربية ٠‏ 


* اع "بعد فقاشئ 


والواقع أن هذا التلوين السياسى 
لنظرية تين الأدبية الممضرة قيه ظلم 


امه الهقمادهنا مهم مطاعم هآ ا«نهمما تمصلا 


شديد لمن تادوا بها , هذا من ناحية ,» 
ومن ناحية أخرى فالاشفاق على وحدة 
العرب ‏ وهى أملنا وعملنا ‏ هو مادعا 
الى هذا التخوف من الدرس الا: 

الآدب والنيات من الجانبين 

لقد حمل صحفى مصرى هذا الذىخلص 
اليه الاستاذ ساطع من رأى الى الأآستاذ 
الخول فعقت عليه بما لا أظننه يعارض 
رأى الأستاذ ساطع بنص ما انتهى عو 
اليه , قال الاستاذ أمين الحولى فى 
نقطتين : 

١‏ ائنى أقصد أن الآداب العربية 
المربية » هى آداب متنتوعة ولكن 
أغراضها ومعانيها الكبرى واحدة » وهى 
الأغراض والمعانى الكبرى التى قد تكون 
انسانية عامة , ولكن معائيها الصغرى 
أو صورها البياتية واسلوب عرضها 
تتنوع وتتغاير بتغاير الاقليم 0 البيئة 
وبتفاوت البيثات المعلنو 
سياستها ولغتها كما تتفاوت فى أنفس 
أصحاب الادب ذاتهم بتفارت مثلهم فى 
الحياة 


؟ ‏ ان فهم كل منا للتراث العربى 
الأدبى المشترك لا يتم على وجههالصحيح 


بالتعاون المتبادل القائم على درس كل 
1ك للجانب الآخر الذى يباشر الحياة 


ويحس بيئته وينفعل بها أعمق 


5 انفعال * 


والنقطة الأولى متفق عليها بين الخول 
وساطع فساطع ينكر القولبة وكذلك 
الخوق بدليل كلامهما. * 


أما النقطةالثانية فبديهىأنه لا خلاف 
لرأى فيها قعلم النفس الاجتماعى الحديث 
يسلم بها » وهذا باحث اجتماعىأمريكى 
يقول فى شان ماتثمره دراسة خصائص 
الشعوب النفسية ( ان معرفة طبيعة 
الشعوب الاخرى ضرورية سواء فى الحرب 
أو فى السلم فانها تمدنا بالاساس 
الوحيد والدائم الذى يرسى عليه التفاهم 
والتعاون العالميين ) ٠‏ 

واذا كان هذا هو شأن العلم فيما 
يتصل بتوثيق الروابط بين أمة وأمم 
أخرى تخالفها فما بالنا ‏ نحن العرب» 
أوثق الأمم روابط ؟ ألسئا أولى الناس 
بأن نتقهم بعضنا ؟ بل ومن الحق أن 
نقول ان الدعوة الى درس الآدب المصرى 
كانت ضرورة قومية هنا ؟ ويكفينا أن 
انلم بدعوة أسستاذنا المرحوم عبد الحميد 
العبادى اذ أراد رحمه الله سنة 1914م 


اقالقوع معد كماد 


الى حركة بعث مصريةٌ فى الأدبوالتأريخ 
مضمونها أنه لا بد لمن يريد أن يفقه 
تاريخ أمة من الامم أن يطالع فقصحيفتها 
الأدبية نزوات عواطفها وحركاتأقكارعاء 
كما يطالع فى صحيقتها السياسية نظام 
' حكومتها وتحرك جيوشها وتعاقباسرها 
الحاكمة عليها ٠٠‏ 


ثم انتقل ‏ فى أسى ‏ الى القول بأنه 
قد طال العهد على اعمال الأدب المصرى 
وتاريخه حتى أصبح أكثرنا يعتقد ألا 
أدب للغة العربية المصرية, ومصدر ذلك 
الاعتقاد ب كما يرى هو أن أغلب 
الكتب العربية والافرنجية التى وضعت 
فى تاريخ أدب اللغة العربية قد أغفلت 
الأدب المصرى ب فيما يعلم ‏ الا كقاب 
أدب اللغة العربية » لجورجى زيدان * 
على ان مؤلف هذا الكتاب انما عطفعللى 
الأدب المصرى فى العصور الأخيرة لأنه 

ممم لادب اللغة العربية لا لانه قائم 
ننئفسه 


ثم يعلل لذلك التقصير الأدبى ‏ من 
وجهة نظره ‏ بالاعتقاد القديم العام 
الآدب المصرى أحطا منزلة وأقل مقدارا 


من أخويه العراقى والاندلسى ٠‏ فما 


مصدر تلك الحطة وهذه القلة ؟ ١‏ 
نجيب على هذا السؤال يجب أن 

الى جانب مصر السياسية من لدن الفتكم 
العربى الى مختتم القرن الثامن عشر أى 
الىمبدأ النهضة الحديثة وذلك الاستحكام ‏ 
الصلة بين فساد تلك الحال سسسياسيا 
ونقص الأدب المصرى * لقد تعاقب على 
مصر فى تلك المدة حالات سياسية ثلاث: 
فكانت مصر اما ولاية 'تابعة لغيرها » كما 
كانت زمن الخلفاء الراشدين وبنى أمية 
وصدر بنى العباسء واما مملكة مستقلة 
اتحكمها خلافة شيعية كما كانت زمن 
الخلافة الفاطمية واما مملكة ثابعة لليفة 
أجلبى وخاضعة لحكومة غير مصرية كبا 
كانت زمن الايوبيين والممساليك وولاة 
الاتراك العثمانيين ٠٠‏ ذلك الاستخذاء 
السياسى وهذا الاستقلال المقرون 
بالخضوع لخلافة شيعية قد أثر فى الادب 
المصرى أسسوأ التأثير » فالادب المصرى 
قد نكب فى الزمن الماضى من ناحعية 
الحال السياسية نكبة شديدة “ثرت فى 
قدره ومقداره معا وصرفت عنه أقلام 
المؤرخينالىالادب المشرقى الفخم والاندلسى 
العذب وليس ذلك بعجيب ٠‏ انما 
العجيب أن نمضى نحن المخدثين علىسنة 
آبائنا ونعئقد اعتقادهم 'فى أدبنا القديم »* 
آم الأانقك عبد هذا الحذا بل فيسل 


وهم لقو تامدطلاه. 


قهل يجيب رجال الادب فى مصر دعوة 
الواجب كما أجابها من قبلهم رجال 
التاريخ ٠‏ 


فالرجل كما نرى يسلط الأضواءعق 
مايكتنف الأدبالمصرى منمهاواستعمارية 
*٠اليس‏ اهمال كل أمة ماضى أدبها 
وشخصيهتا عمل يفرح له كل مماد داع 
الى بعاد ؟ وانا لتلحظ أن معظم كتينا 
المصرية ؛ الادبية والتاريخية قى العصور 
الوسطى ؛ ضائعة » ومنها ما امتدت اليه 
أيدى المستعمرين فبددته هنا وعناك فى 
مكتبات بلداتهم » ولنا خبرة بشسبيه 
لصنعهم هذا وهو سسلبهم كل تفائس 
التراث العلمى العربى وحرماننا طويلا - 


والى ايوم من افادة أفأدوهأ هم منة فى 
تهضتهم العلمية ٠‏ ولسنا قى هذا تبالخ ؛ 
قالسابة بلنطرن فى افصرنا الجامر 11 
الدول الكبرىتتجهالى حرب من نوعجديد 
وعى حرب الاحتكار العلمى فتحرمدولة 
عن جانبها اذاعة الاسرار العلمية على 
غيرها من الدول حليفة أو معادية ٠‏ 


وبعد ؛ فقد خفت حدة الحصومات 
الشخصصسية فيما ثار من جدال عنيف 
وحاد حول تمصير نظرية تين فى درس 
الأدب وبقيت دعوة احياء التراثالمصرى 
العربى ٠‏ لقد تمت حقاا خطوات مثمرة 
فى هذا السبيل ثبنتها جامعاتالجمهورية 
العربية » لكن لغتة رعاية تتسهم 


بها وزارة الثقافة والارشاد القومىلتاخذ 
بيد التراث المصرى الأدبى تنقب عنسه 
حيثئما كان ولا تبخل .بثىء فى سبيل 


أخى فى السفح ٠١‏ أو فى الصحراء ٠٠‏ أو فى دربك المظلم 
أخى يا حال الآلام فى وادى الأسى المفمم 
أخى دفنوك فى قبر من الأحزان لا يرحم 


وقلبك لم يزل حيا يقاوم صولة 


العام 


أخى وشابابك الريان قد حرموك مفلاه 
وطيف ربيعك الفيئنان ثم تبرحك ذكراه 
ويافا ٠٠‏ والنسيم الحلو ٠١.‏ والمافى ودنياه 


وأحلام وآمال 


خبت فى ظلمة الألم 


وحيفا والروابى الخضر والثسطآن والبحر 
وعذراء لها عيئان يهفو فنهما السحر 


واغنية مهومة 


سداها الحب والبشر 


طواها عاصف الطغييان فى لج من الظلم 
أخى ومآذن سفقت .. وأجراس وصلبان 
وخلد هونق الأعطاف بالاجلال مزدان 
حضارات ٠٠‏ وأمجاد ٠٠‏ وأعلام ٠.٠‏ وفرسان 

وأرض تنبت الأخيار والآحرار هن قدم 
اخى لااتبك عزتها.. ولكن ثر ٠:‏ ولا تهجع 
وحطم يآسك الموهوم ++ واسحق حلمّك المفزع 
وهات الكشعل الوضاء ++ هات السيف والمدقع 

فبالاصرار والاسان نهزم صوة العدم 


غ08 اله لكيام هحال هدع »ام هحاقع كل بوميعواالت عملا 


غ#القوهمم عدي اال:عصلاط 


الخطبة والزواج 


عندما يقرر الفتى الدوبى الزواج فاته 
يذهب الى أبيه ويكشف له عن رغبته 
ويحدد الفتاة التى يريد الزواج منها ‏ 
بمذا اذ لم تكن الأسرة قد انتهت منقبل 
هن مسالة اختيار زوجة له ٠‏ 


والفتى نفسه لا يذهب خاطبا » والا 
عد ذلك عقوقا منه » هن شأنه أن يعقد 
الامور ٠‏ فأمل العروس لا يقبلون :ال 
يايهم الفتى نفسه خاطيا ٠‏ 
والد الفتى نفسه ‏ وان كان غائها فاكير 
رجال العائلة ‏ الى بيت العرو 
ويخطبها من ابيها ٠*وأهل‏ النوبة يسمو 
هذه العملية « المشاورة » ؛ وعىالاتفاق 
بين والدى العروسين على زواج الفتى من 
الفتاة ٠‏ 


وبعد أن تتم الشنساورة يأتى دور 
تقديم الهدية ( الشبكة ) الى العروس * 
ومرة أخرى لايحق للفتى نفسهآن يحمل 
هذه الهدية الى عروسه ٠»‏ واتما يذهب 
بها وفد من أقاربه٠وهو‏ كذلك لا يقدمها 
بيده الى العروس » وانما يتولى هذه 
المهمة نائب عنه ٠‏ وهذا الثائب بدوره 
لا يحق له أن يقدم الهدية الى العروس 
نفسها , واتما هو يقدمها لأحد أفراد 
اسرتها ٠‏ وواضح من كل هذا أن 
العروس نفسها لا تشسهد الخطبة 
(المشاورة) كما لا تشهد تقديم الهدية + 
ان الخطبة معناها ‏ كما قلت من قبل - 
ان 'تتوارى الفتاة عن عين الفتى * 


أما الهدية نفسها ( الشبكة ) فاما أن 
تكونخمسة جنيهاتوكسوة كاملة للفتاة 


00 


وائما يذمية ١‏ 


قال 0 


واما أن تكون ٠‏ جاكتة » » وهى حلية من 
الذهب على شكل عقد من قطع صغيرة 
رقيقة من الذعب ترتبط كل واحدة 
منها بالاخرى يسملك وتتوسطها قطعة 


انا عق الزرقا ع االعرع بزاسطم 
المنطقة فى ليلة الدخلة ٠‏ وقد 
حذائتى يهم فى منطلفة المستبوع أن 
تم بدون عقد ,» وذلك اذا 
قد بلغت السن القانونية, 
1 
تبلغ الفتاة هذه السن ٠‏ أما الزواج نفسه 
فلا يؤجل , وانما يتم « على سننة الله 
ورسوله » ٠‏ 


وهذا الأمر فى تلك البيئنة يبدو 

طبيعيا » فليس لدى النوبى حيلة فى 
التغلب على مشكلة السن هذه ؛ اذ ليس 
فى مقدوره أن يذهب الى طبي ب ليستخرج 
فتاةشهادة تنبت بلوغها السن القانونية 
لان العثور على طبيبفالنوبة واستخراج 
مثئل هذه الشهادة أمر غير هيسور ٠‏ 
ولعله عو نفسه لا يفكر فى هذا الاتجاه* 
ولم يفكر قيه وقد وجد فى السنة مايحل 
المشكلة ؟! »* 


فاذا جاء يوم العرس ظلت العروس 
طيلة النهار تطوف الدور تدعو صديقاتها 


0 ثم يذبح بيت العروس 

» وعند ذلك 'ثلزّم العروس البيت 
لا تبرحه * وممى تجلس على برش أخضر 
ووجهها مغطى بشال ٠‏ ثم تعد الحناء 
وتحنى العروس ٠‏ ولا بد من أن تغطى 
الحناء كل جسمها , فالحناء فضلا عن 
رالحتها الطيبة تعد تطهيرا للبدن كله * 


د يظل بدن العروس مغطى هكذا بالحناء 
مدة ساعتين ٠‏ أما القدر المتبقى من الحناء 
فاته يوزع على الفتيات المجتمعات عندئذ 

المروس : كل منهن الحناءاولاً 
7 تأخذ قدرا تمسح به وجهها ٠‏ وهو بلا 
كك نوع من التفازل + 


وعنئد تما تنتهى الساعتان تستحم 
العروس بماء ساخن ٠‏ ثم يؤتى اناه به 
ماء بارد ٠‏ وتقف « الديوشاكة »(الماشطة) 
وتحفن بكفيها من الماء سبع حفنات تلقى 
بها على رأس العسروس وهى تقول 
فى كل مرة : ٠‏ أشهد ياكافرة » ٠‏ وفى 
كل مرة تجيبها العروس نفسها قائلة 
«لاالة الا الله ؛ محمد رسول الله ثم يعطر 
جسمها كله بعجيئة من المحلب والرائحة 
والقرنفل والصندل ٠‏ ثم تلبس هلابسها 
الجديدة ٠‏ أما ملابسها القديمة فلا تعود 
الى لبسها قط .وانما تاخذها الديوشاكة 
لها * 


وبعد هذا تجلس العروسفى استقبال 
العريس ء ومن حولها الفتيات يغنين لها: 
ا لغنية : 


البنت الغالية 

وان جلسوا فى ظل _بيائنا 
وان قبل رآس آبيها 
ومهما حاولوا 


واضح » فأمر الزواج قد صار شيئا 
مقطوعا به , والعروس تجلس فىانتظار 
عريسها ومع ذلك تجرى كلمات الأغئية 
على النحو ٠‏ وأرجو أن يسمح لى هنا 
وبهذه المناسبة أن اذكر أن المرأة النؤبية 
بعامة تتمتع بقدر غير ضئيل من الدلال* 


أما العريس فيقضى يومه كذلك فى 
دعوة التاس الى الفرح ٠‏ وهو فىتنقله 
بين النجوع لهذا الغفرض يركب فى 
العادة جملا ٠‏ وتغنى له أمه هذه الأغنية: 
الأم : 

قم وادكب الجمل 

ولا تضربه على رأسه 

الجمل الذى يريحجك 


المجموعة : 

يا ام 

يا أمى 

يا أمى ٠٠‏ الخ 

قاذا ما عاد من جولته ذيحت ذبا 
لعشاء الوافدين 2 يبقى بعد العريس33]] 
داخل البيت ثم يحنى جسمه كله 
كالعروس تماما ا الصلية 
ترتفع الاصوات بالغناء ويآخذ الاقارب 
فى تقديم النقوط للعريس ٠‏ ويتولى جمع 
هدا النقوط واحد من أقرب أقرباء 
العريس , وهو يسجل فى ورقة معه 
ها دفعه كل شخص ٠‏ ان هذا التقوط 
هو دائما اما سداد لتقوط قديم سبق 
أن قدمه هذا العريس فلا بد أن يعرف 
كيف كان السداد ء واما ان يكونتطوعا 
من جانب الآخرين وعند ذاك يلزم عذا 
العريس أن يعرف على وجه التحديد كم 
دفع كل شخص حتى لا يخطىء ‏ عندما 
نتاح له فرصة السداد ‏ فيدقع مبلغا 
أقل مما دقع اليه ٠‏ ان من حقه أن 
يدفع أكثر مما أخذ , أما أن يدفع أقل 
مما أخذ فانه بعرض نفسه فيما بعد 
اللوم شنديد * 


وبعد ساعتين يستحم العريس يالماء 
الساخن + ويقوم بيساعدته احد اقاربه 
أو جيرانه ٠‏ ثم يرتدى ثيابه الجديدة » 
وتكون ملابسه التى خلعها من حق زميله 


23 


هذا ٠‏ وبلبس العريس كذلك خاتما من 
الفضة أو الذهب يلقاه هدية من أمه أو 
أخته أو خالته ٠‏ ثم يخرج قى ضجة من 
الزغاريد ‏ ويذهب ليجلس آمام اليانٍ 
الخارجى للبيت هع الشبان وبقية التاس 
من المشايخ والأعيان ٠‏ 


وفى هذه الاثناء يكون العشاء قد أعد 
فتخرج الصينيات النحاسية الكبيرة 
محملة بطعام الازز واللحم والباذنجان 
أو البطاطس أو الفاصوليا » ويتناول 
الجميع عشاءهم ٠‏ وبعد العشاء يستعد 
الجميع للانتقال الى بيت العروس » ثم 
يخرجون قى موكب ضخم حاملين معهم 
فراش العريس ٠‏ ويتكون من لحاف 
ووسادتين وبطانيتين » وكلها تلف 
بيساط من الصوف أو من القماش «كما 
يحملون معهم الطست والابريق »* 


وفى الطريق الى بيت العروس يمر 
الموكب ببيت احدى قريبات العريس 
علد زالكتار بعاد ساد 
بيب بالعطو 


ا : 
1 


2 
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: دلاخل النبى شويشن, النهارده 
يوم سعيد وعريس جديد ٠‏ لاجل النبى 
الورد قتح ٠‏ عريس عريس عريس » ٠‏ 
وتحمل السيدات المزاهر وتغنين 
للعريس : 


يا سكر مكرر اتنين وراه واتنين 
عدله 

واتنين يرشوا الورد فى اكمامه 

رعرع حصانك فى النخيل والبوص 

جدامك عروسة شرطها بفلوس 

رعرع حصانك فى النخيل آخفر 

جدامك عروسة شرطها يحضر 

ليلة سعيدة آنسوك الصحبة 

والسك فاح من أبدئتاك والفلجة 

لله سعيدة آنسسوك اخوانك 

السك فاح هن جبتك وجفطانك 

ونى أثناء الطريق يتوقف الموكب من 
ن لآخر عند بيوت الاقارب والاصحاب 
وعند ذاك يوضع للعريس كرسى خاص 


بجلس عليه وتحيط يه حلقة الرقص 
0 الغناء » ويخرج عندئذ صاحب البيت 
٠‏ العريس ويقالم له النقوط 


0 تيكاج ] 
بفعل النار فرقعات يظن انها تمنعالحسد 
وياخق المغتى بحث الجميع علق المضى فى 
الا حا قر 
المغنى : 

هيا يا اخواتى 


والشتل ٠‏ ونتكرر هده العملية على 
طول الطريق حتئ يبلغ. الموكب بيت 
العروس * 


وحين يصل الموكب بيت العروسن 
يذعب العر يس فيتصدر المجلس و تنفصل 
حلقة الرقص فتكون على مبعدة خمسئة 
عشر مترا تقريبا مئه ٠‏ وتخرج عندئة 
ن بيت العروس أطباق فشار الذرة 


ثم يسأل المأذون عن وكيل العروس 
ووكيل العريس فيتقدمان اليه فى وسط 
المجلس , كما توضع ملايس العروس 
المهداة من العريس ( وتتتكون من طاقمين 
يتكون كل منهما من قميص وطرحة 
وسروال ومنديل وجلباب و «أرضية» , 
أى « مركوب » ) يجانب المأذون ٠‏ ثم 
بخرج هن بيت العروس ٠‏ كرج » (طبق) 
مملوء بالتمر ويوضع كذلك بجانب 
المأذون + 


ثم يأتى دور دفع المهر ٠‏ عند ذاك 
1 


هلاق وم ساعد ات وملام 


يف وأكيل العريس ويخرج حأفظفة 
نقوده ويقدم لوكيل العروس المهر المتفق 
عليه اعذا بصوت مسموع لكى يرق 
الحاضرون قيمة المبلغ المدفوع + ويكون 
المهر عشرة جنيهات فى العادة , أما 
اللأخر فخمسة > ثم اتقدم الكسوة التى 
أحضرها العريس للعروس ٠‏ وبعدما يعقد 
المأذون العقد ٠‏ 


وبعد نهاية العقد تقرأ الفاتحة » ثم 
إبئئر المأذون القمر على الحاضرين ٠‏ 
ويحاول كل شخص - بخاصة الشبان- 
المصول على بعض هذا التمر المنثور » 
فهم يتفاءلون به » اذ ربما جلب لهم الحظ 
ال 


ويقوم العريس_لكى يدخل الىالعروس 
وعند الباب الخارجى للبيت يحضر له 
البعض سلطانية مملوءة باللبن الرائب 
فيتناول منها ثلاث رشسفات ثم يشرب 
محبوه الباقى ٠‏ ثم يدخل العريس الى 
باب الديوانى حيث تجلس العروس ٠‏ 
لكنه يجد باب الديوانى هغلقسا ء, فاذا 
حاول فتحه امتنع عليه » فان آحد العبيد 
يقف وله يمئمه امن الدخول. * وعند 
ذاك ينحتم على العريس أن يسترضىعذا 
العبد بأن يقدم اليه مبلغسا ( من عشرة 


أرشيف الشارخ 


المجموعة : الفأل الابيض يا أمى فأفرحى 

المقتى : جاءتى القال الابيض وكنت عته 
ع 

المجموعة : الفا الابيض لى يا أعمى 
فافرحى 'معى 

المغنى : من لايقرح معنا قى فرحتا 
قلا أراه الله القرح أربعين عاما 

المجموعة : الفال الابيضي لى يا أمى 
أفافرحي رصَمَن 

المغنى : من لايفرح معنا فليدذعب ليعوى 
فى الجبل كأبى المضين 

المجموعة : الفاأل الابيض لى يا أامى 
قافرنخئ ممى .> الخ 


وبعد مدة يتوقف الرقص والغتاء » 
ويخرج العريس والعروس قى. موكبالى 
النيل ٠‏ ومن ماء النيل يغسل كل منهما 
وجهه وهما هتجاوران ٠‏ وبمقدار مافى 
العروسين من. جرأة يستطيعان فى هذا 
الموقف أن يصتعا مشهدا غزليا نطيفا , 


ك1 
له ٠‏ 


ويدخل العريس الديوائى وممه واحد جم, 
فقط من أقاربه ٠‏ وعنسد ذاك تكون 
الديوشسسماكة جالسة فى أحد أركان 
الديوانى مع العروس تشجعها وتهسدىء 


من روعها ٠‏ ويمضى العريس الى جائب 
العروس ويصلى ركعتين ٠‏ وبعد التسليم 
يمسج بيده على راس العروس_ ثم علق 


راسه : 


وعلى أثر ذلك تدخسل العروس الى 
الحاصل , حجرتنها الخاصة , ويأخذالناس 
فى الدخول الى الديوانى لتقديم التهدئة 
الى العريس ٠‏ أما العريس فيخلع جلبابه 
ويجلس مع الناس بالقميص ٠‏ وهو يحيى 
الحاضرين من آن لآخر بتقديم السجاير 
والمكيفات ( الكمنجة ) والقشار ٠‏ 
أما الرقص والغناء فيظل خارج البيت٠‏ 
وتأخذ الجميع النشوة وهم يرددون خلف 
المغنى مقطع الاغنية المشهورة : ١‏ أى 
جيجلنا وويويونلوليجا » » ومعناه : 
الفال الحسن لى يا أمى فافرحى معى ٠‏ 


المغنى : الفال الابيض شبيه شربات 
السكر لى 


13 


وبعد قترة يدخل العريس الى الحماصل 
حيث العروس * وعند ذاك يقفسان 
متجاورين حيث يفصد كل هنهما قى 
رجله اليمنى » ثم يخلط الدم المفصود 
منهما » وتحمله احدى قريبات العريس 
أو العروس وتذهب به الى مكان بعيد 
حيث تدفنه فى الرمال ٠‏ 


والمألوف أن يخرج العريس فى نهاية 
السهرة طوال أيام العرس السيعة لكى 
يرش الجمهور بالرائحة ايذانا باتتهاء 
الليلة وذعابه الى النوم ٠‏ وفى ذلك يقول 
المغلى : 


الغنى : 
عطر اللاوندى الذى يرشه العريس 
كم جلب الى نفسى الفرح ! 
وأنعشنى بغد آن كنت قد تكاسلت 
لان هذا الفتى رجل همام 
عمام امن ظهر وجل عمام 


وسواء نلت من عطره أم لإ 

فانتى نه سعيد 

وبعد ان كنتقد مضيت صوبالجنوب 
أعادتنى رائحة العطر 

« يا سلام ! 0 , كم أدخل الفرج على 
تفسى 

المجموعة : 

ياما شا ايله 

ياما شا الله 

إياما شا الله 

ياما شا الله 

ياها شا الله 

ياما شا الله 

ياها شا الله 

ياما شما الله 

ياما شا الله 

ياما شا الله 


وفى هذه الليلة ينام رفاق العريس 
معه كما تنام رفيقات العروس معها ٠‏ 
نيها كذلك تختار سسسيدتان وضعت 
أعما وما زال بكرياهما حيين ٠‏ ويعد 


الفرح » وتنزلان الى الغيل و تأكلانالطعام 
هناك ثم تلقيان. بالباقى الى النيل حتى 
آكل الارواح الطيبة ( الملائكة ) كذلك٠‏ 
ذلك اشراك لهذه الأرواح الطيبة فى 
: الفرح ٠‏ وهى عملية تماثئل تماما 
العملية الثى رأيناها فى موضوع الختان 
رتحمل كذلك نفس دلالاتها ٠‏ 


ثم 'تغسل المرأتان وجهيهما والعودان 
باناء الطعام وقد ملاتاه ماء من النيل لكى 
نستحم منه العروس أول مرة ٠‏ أما فى 
الطريق فانهيا لا تحدث احداهما 
الاخرى , كما لاتحدثان أى شخص آخر 
قط , حتى تنجزا مهتهما ٠‏ 


والحكمة فى اختيار امراتين لهما هذه 
الصفات لانجاز هذه المهمة هى التفاؤل' 
بالمرأة التى مازال بكريها حيا ٠‏ 


وفى الصياحتأتى أختث العري سحاملة 
« الصباحية » ( وتتكون من اللبن 
الزبادى والحبز ) ٠‏ ويتمساول العريس 
متها ثلاث لقمات » ثم ترصل كمية هن 
هذا الطعام الى العروس قتاكل منه 
بدورها ثلات لقمات ٠‏ أما الكمية 
المتبقية عنا وعناك فياكلها المحجبون 
والمحبات ٠‏ وبعد ذلك يأتى الفطور (وهو 
فى العادة من الشعرية ) للعريس 


اقالقوع مامص لتعملا 


والعروس ٠‏ وبعد قترة ينصرق الجميع ٠‏ 
وعند الظهر يغلق الباب تماما » ويدخل 
العريس الى عروسه ليفض بكارتها ‏ +*وقد 
يستعين العريس قى هذه العمقلية 
بالدبوشاكة والمسالة ترجع آخر الامرالى 
الظروف والاسستعداد التفبى لدى 
العروسين ٠‏ 


وبعد هذا تخد الديوشاكة عمرة من 
الخوص مملوءة شعرية من بيت العروس 
وتذهب بها الى بيت أم العريس ٠‏ وعند 
العريس - التى ما زالت 
حتى تلك اللحظة فى بيتها لم تبرحه - 
للذهاب الى بيت العريس حاملة فعها 
الملابس الجديدة لابنها والماكولات *وعى 
تذهب إليه فى موكب من الرقص والغناء 


ذاك تستعد أم 


ويستقبل العريس هذا الموكب , 
ويجمع النقوط » وتذبح للضيوف 
القادمين مع أم العريس ذبيحة ٠‏ 


ويستمر الاحتفسال كل ليلة فى 
الديوانى 2 حتى اذا انقضت اللبيلة 
السابعة التكل الزوجان الى بيت الزوج 


21م 
الكنوز والعرب فلا يآخذ الزوج زه جه ِ 


الى بيته الا بعد ان تنجب ٠‏ فان لم تنجهوم 
فبعد عام ٠‏ وهو فى هذه الفترة يقيم 
فى بيت زوجته ٠‏ 


وحين ينتقل الزوج والزوجة الى بيت 
أمه فائهما يحملان معهما ملإبسههما 
وفرشهما وآدواتهما الخاصة ٠‏ وقبل 
دخولهما البيت تذبح أمام الباب ذبيحة 
بحيث يسول دمها على عتبة الباب ٠ثم‏ 
يخطو الزوجان قوق هذا الدم عند 
دخولهما ٠‏ والمقصود بهذا التقليد هو 
افساد كل الاعمال السدرية الشريرة 
التى قد تكون عملت لافساد خياة 
الزوجين من أى وجه من الوجوه ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لها منها حجابا تتجب بعده - وينتج عن 
عذا فى هذه الحال ان تنتقل آفتها الى 
العروس الجديدة قلا تنجنة ٠‏ ومن هنا 
كان خطو العروسين على دم لك ألِذبيحة 
قيل دخولهما .بيت العريس اقساذا لهذا 
السحر ‏ كما قلنا ٠‏ 


العروسين كذلك.يكون 

اء قى طرفها عجينة 

ذات رائحة طيبة تصتع من المحلب 
والقرتقل وتعجن بالرائحة - وهو يقددم 
هذه الجريدة اولا الى أمه لكى تشسمها , 
ثم يأتى بعد ذلك دور الاقارب والحاضرين 


وفى الايام التالية ياخذ العريس. قى 
زيارة بيوت الاقاربوالجران حيث: يتلقى 
من كل بيت التهتثات. والهدايا ( الحمام 


بالنقوط واطياق الخوض أو الفنقار 
94 الخ ) . 


الا بلتزم بها كذلك غر رقا للطروف , 


والامكا نيات ‏ كأنهم يحدنون فيا بعطي 


٠ التغيير‎ 


فألوان الطعام لديهم تختلف شيئا ما 
ع انهم يمتستدون اسن العيب أن يحنى 
العريس ومن تقاليدهم كذلك أن يمسك 
العريس فى يديه سيفا وسوطا ٠‏ وقد 
أتيح لى أن أرى مع عريس جديد لديهم 
هذا السيف وهذا السوط ٠‏ وكازسيقا 
<قيقيا » ولكنه قديم ٠‏ ويبدو أنهيتوارث 
فليس من الضيزورى الآن ان يصنع لكل 


عر يس جديد سيف 'جديد * 


ومن 'تقفاليدهم كذلكَ أن يعيئوا 


فمن المعروف مثلا. أن الزوجة التى للعريس ٠‏ وزيرا »»؛ وهو الشخص الذى 


لا تنجب تستطيع بسرقة قطعة من لحم 
ذبيحة يوم العرس بواسطة شخص آخر 
.يحضرها اليها فى منزلها ‏ تستطيع أن 
تستغلها عند الجدال » وعو الشميخ الذى 
يكتب السخر أو يصنعه + فى أن يصتع 


بحمل الى العريس الطعسام ويقضى له 
حوائجه ويلبى طلباته طيلة أيام السبوع 
وليس لديهم بعد ذلك التزام بآن يكون 
السبوع بعد سيعة أيام » فقد يكونبعد 
ثلائة ققط - 


ومهما يكن هناك من فروق فى تقاليد 
العرس و( بين هؤلاء وأولئتك فان 
الروح العام لهذه التقالتد فى كل مناطقٌ 
النوبة واحدة أو على الأقل متضابة ٠‏ 
١ف‏ اللغة فئ مناطق النوبة الثلاث 
اختلاقا كليًا لم بمنع بن اتفاق الاعالى 
وحياتهم فى كثير هن الظواهر ٠‏ 


ولعلنا نستطيع الآن من تعرفنا على 
كل تقاليد الخطبة والزواج فى النوية 
أن نتبين مدى احتفال الاعالى هناك بمثل 
عذه الامور حتى لكان العريس مهناك 
ليس متاسية فرح لدى أسرة وأسرة » أو 
عائلة وعائلة » وانما هو مناسبة فرح 
لجميع أعالى النجع أو القرية , .يشارك 
قيه كذلك أهالى التبجوع والقبرى 
القريبة ٠‏ 


وكذلك نستطيع أن نلاخظ كيف 
يبرذ دوح التعاون الصيادق بين الجميع 
على أن يتم العرس دون ,ان يتكبد أمل 
العريمن او:العروش نفقات كثيرة » وذلك 
ن كل شخص يجد نفسه فى هذه 
لمناسبة مطاليا بان يقكم الهم كل 
ما يستطيع من معوئة هادية ومعنوية » 
ان أشن هده المعونة' يظل ممتدا الى 
ما بعد الزواج ٠‏ حيث نجد. الهدايا 
الطعام والنقود تتوافد على العريس ٠‏ 
من عدا فان النقوط الذى يجمعه 


' العريس وكذلك العروس يجتمع فى 


الاهاية ليكون مبلغا طيبا هن المال تستعين 
4 الاسبرة الجديدة على هواجهة نفقات 


المياة: الجديدة فترة هن الزمن ٠‏ 


ان روح التعاون بين أهل النوية قد 
اصاته .فيهم الضروزة النفسسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


لأست اذ لامامر 


عند رؤاد ا لفكرالمعاصررٌ 


الفاسفة . فيما نرى تحاول ان ترى 
الاثمخاص والاشياء رؤية روحية» بدءاى 
ان 'ننظر الى المخبر ولا نقف عند الظورء 
وان تلتمس الباطن دون ان تقاسسع 
بالظاهر وان تفحص عن الداخل بعد 
ملاحظة الخارج وان دائلماال 
المعنى والى القيمة والى الماهية وال 
الروج من وراء اللفظ والحس والفاواهر 
والاعراض ٠‏ 

وعلى ضوءه هذا المفهوم نتناولالا- تاذ 
الامام الشيخ محمد عبده , ود 
اعيننا الداخل لا الخارج » المأعية وا 
لا المس والظاهر ٠‏ 

هذه النظرة الى الفلسفة والشخم )ة. 
يشاركنا فيها الدكتور عثمان | 
والاستاد عباس محمود العقا 
دراستيهما عن محمد عبده » 

نظر الدكتور عثمان امين الى الاستاذ 
الامام محمد عبدة ينوع من الرؤية 
الجوانية أو كما يسميها افلاطون الرؤية 
بعيون الروح ٠‏ وهى أولا وقبل ك-ل 
شىء ثعتمد أساسا على معرفة الاشبسياء 
معرفة هيتافيزيقية أى معرفتها من 
الداخل عن طريق المبادىء وبنوع من 
التأليف الحدسى وبضرب من الاستشفاف 
الروحى اللماح ٠‏ هذا هو ما اطلق 
عليه الدكتور عثمان أمي « المنهج 
الجوانى فى كتابة السينُ والتراجم وهو 
ذلك المنهج الذى يتوخىالجوهر واللباب» 
ولا يقف عند القشسور والاعراض أما 
الاستاذ العقاد فهو دائما آبدا يتوخى 
رَسَمْ «:الضكورة التفسية .عن 
الشخصضية التى يترجم لها فتكون 
الحوادث والظواهر والاعراضهجرد قيمة 
رمزية للدلالة .على الجوانب الحقيقية 
للشخصية ولذلك لانجده بتقيد بسرد 
التواريخ ولا بايراد الارقام بجانب 
عنايته باستجلاء الحقائق النفسسية 


واظهارها ٠‏ ولو استعرضئا دراسات 
الاستاذ العقاد فى عبقرياته فسسرعان 
ما نلمح ذلك الجانب الاصيل الذى 
يحلو للدكتور عثمآن أمين أن يسميه 
٠‏ بالمنهج الجواثي » أو : الرؤية الواعية» 
فى كتابه السير والتراجم , ولا اختلاف 
عناك بين الاثنين » اذ أن « الجوانية » 


|مرادفة للوعى * 


المنهج قى هذا الصدد ٠‏ 


لثن كنا لن” نننتعرض مخدلف ا آزاء 
الاستاذ الامام فى جميع نواحى فلسفته 
الا اننا قد عولنا على شرائح اربعة ترى 
فى تفصيلها كل الكفاية : 
؟ - الوجود  “‏ الانسان 5 القلسقة 
العملية ٠‏ 


اشاشية 


ونحب فى مفتتح هذا المقال ان اؤكد 
امرين هامين أولا اننا قد اخترئا كتابى 
الدكتور عثمان آمين والاستاذ العقاد 
الاشرح والتعليق وذلك لان كلا منهما 
امتداد فى فكره وفلس فته ومنهجه 
للاستاذ الامام محمد عبده وهو موضو 
المقال الرئيسى , ثانيا انه لا يمكن لنا 
ان نفهي محمد عبده الا من خلال افكاره 
واعماله معا . فكلا الجائبين يكمل الآخر 
ويوضحه والاقتصار على جانب واحد 
دون الآخر قد يعطى الباحث حقيقة 
مبتسرة ناقصة عن فيلسوفتا ٠‏ 


5 


0 


ةيرحلا-١‎ 


وما أخلق ان نسدمى قيلسوفنا محمد 
عبده ‏ بفيلسوف الحرية الذى نشآ فى 
عصر اتسوده الحتمية "اجتماعيا وفكدريا 
الا انه استطاع بمأ له من شخصسية 
منحة وأفق واسع ان يحل الحرية 
«حل الحتمية الشاملة الساجية على افكار 
وآرائه » ولعل الدافع الذى وجه 
نيلسوفنا وجهته هذه هو نفس الداقع 
رد له فى جميع أعماله ومباحثه ,ألا 
وهو « الطبيعة العملية » التى لايعنيها 
كن الفكرة الا ما تحققه من سلوك » 
تأك الطبيعة التى يحلو للدكتور عثمان 
ان يسميها «١‏ البراجماتية » بذلك 
ربط عحمد عبده بين العول والنظر حق 
أضبحا حفيقة مترادفة فى مجال الاخلاق 
والسلوك معا » ولءل هذا هو ماقصده 
الدكتور عثمان فى قوله « اول مايلاحظ 
ان الفيلسوف المصرى قد اقبل على تلك 
المسألة بروح جديدة لاتخلو من نفحات- 
» البراجماترم » ذلك المذهب الفلسفى 
الذى يقوم على العمل وعلى النظر وبذلك 
صارت الفكرة عند الاستاذ الامام رهينة 
بالسلوك الذى تحققه ٠‏ 


كان كثير هنفقهاء العصر يرو ناطْتمية 
ساجية على الكون والانسان ء, الا ان 
فيلسوقنا قد دلل على وجود الحرية من 
صميم الفعل الاخلاقى نفسه ٠‏ فلئن 
كان الفقهاء والشراح يرون ان الاوامر 
الالهية والتكاليف الدينية تنفى وجود 
الحرية بالضرورة الا أن الامام محمد عبده 
قد أثبت خلاف ذلك : اذ رأى ان 
التكليف يقتضى الحرية قما معنى التكليف 
لو لم يكن مصحوبا بحرية الاداءوالفعل* 
ومن هنا تساءل محمد عبده : « أفيعقل 
أن بكون لهذه الاواهر قيمة ماء اذا لم 


.يكن للانسان الاختيار فى ان يطيعها 
أو يعصيها ؟ 

وهنا يرى الدكتور عثمان امين 
قرابة الوشائج بين محمد عبده وامل 
الحق من المسلمين الذين لابرون أى 
تناقض بين علم الله بآفعال الانسان 
مستقبلا وبين حرية الانسان المكفولة 
له ٠‏ 

ولا يفهم من آراء محمد عبده السايقة 
أنه يعارض القول « بالقضاء والقدر »بل 
إن الامر على حقيقته ,2 أنه لا ينفى 
« القضاء والقدر ٠‏ , بل يثبته ولكتبه 
يضعه فى موضعه السليم اذ يرى ان 
القضاء والقدر لا ينفى القول بحرية 
الانسان فى نفس الآن ٠‏ وبالتالى فان 
القول بهما لا ينسخ القول بالجزاء كما 
ان علسم اله لا يعفى الانسان هن 
التكليف  ٠‏ 


وهذا ما اشار اليه الاستاذ العقاد 
حيث رأى ان محمد عبده كان يرى أنه 
« اذا كان علم الله بعمل الانسان حقيقة 
نحقيقة مثلها أنه جمل له ارادة على قدر 


٠ 6 وسعه‎ 


ولو تساءلنا عن الدافع الدى أملعلى 
فياسوفنا تاكيده للحرية الانسا 
لوجدنا هذا الداقع كامنا فى الس 
الغالبة على جل آرائه واعماله ونفى 
الطبيعة العملية او النظرة البراجما 


فقد كان لهذه الطبيعة ولتلك النظرء0111© 


اثئرها فى جسم الاستاذ الامام للموضوع 
معن المناقشات الطويلة القديمة التى 
آثارها المتكلمون عن افعال الرب وافعال 
العباد » ٠‏ 


وعلى ذلك استطاع الفيلسوف ان 
يكون حسب طبيعته مقكرا عمليا حرا * 


كان عصر محمد عبده عصر التفكير 
والتقاليد » غير أنه قد حض مرارا على 
ضرورة التحرر والاجتهاد ولو أدى ذلك 
الى الخطا والشطط وهاهو ذا يدعو الى 
نبذ المحاكاة والتقليد والانصراف الى 
الاجتهاد والابتكار « من المعلوم ان من 
سلك طريق الاجتهاد ولم يعول عل 
التقاليد فى الاعتماد ولم تجب عصمته 
فهو معرض للخطأ , ولكن خط عند الله 
واقع موقع القبول ٠‏ حيث كانت غايته 
غير ميسرة » ومقصده من تمحيض د 
ان يصل الى الحقويدرك مستقر اليقين* 


كانت دعوة محمد عبده الى الاجتهاد 
احتجاجا صريخا على « الجبريين » الذين 


اتصرفوا عن العمل لآن كل شىء واقع لا 
محالة تحت طائلة قانون الجبر قلا مقر 
للارادة الانسانية من القسر والهتمية , 


كما كانتدعوة محمدعبده احتجاجات 
فى نفس الآن على طائفة المتواكلين الذين 
طلقوا السعى والعمل وانصرفوا الى 


الاستسلام والتطامن ٠‏ 


والامر كما لاحظ الدكتور عثمان امين 
أن « الانصراف عن الاعتقاد والجير 
معتاه ايقاظ القوى الاخلاقية » والتمسك 
بالعزة والقومية » والحمرض على كرامة 
الانسان وبذلك كانت دعوة الحرية فى 
صميمها دعوة اخلاقية عملية » ٠‏ 


»؟ - الوجود 


اتفق الدكتور عثمان أمين والاستاذ 
العقاد على ان محمد عبده لم يكن 
فيلسوقا صاحب مذهب مفلق فى 
القلسقة عموما أو فى مبحث الوجود 
والالهيات بوجه خاص ٠‏ 


الى مذهب من الصيغ اللفظية والمجردات 
ذهنية وليست فحسب وصفا جامدا 
لطائفة من الظواعر النفسية أو الماطقية 
او الاخلاقية “بل يجب ان تكون الفلسفة 
على نحو هماء دراسة حية « دينا ميفيه » 
٠‏ نابضة وان يكون قوامها مجهود الفكر 
للنقوذ الى الوجود والوصول الى لب 
الاشياء فان كل مايتصل بوجود الاشياء 
حياة الانسان لاينبغى ان يكون غريبا 
عنها * 

ولو انتقلنا الى كتاب الاستاذ العقاد 
عن الاستاذ الامام لرأيئاه متفقا مع 
الدكتور عثمان أمين فى أننا « لا تنجد 
فى كتابات الشيخ محمد عبده انه أراد 
أن يتشىء له مذهبا خاصا فى المسائل 
الالهية كالمذاهب التى! تسمى بالنظسم 
فى اصطلاح. الفلسفة الحديئة , ولكننا 
نجد آراءه كاملة فى كل مسألة من هذه 
المسائل مبسوطة فى تعليقاته على اقوال 


ولئن كان العصر والبيئة التى نشآ 
فيهما الاستاذ الامام تآخذ حقائق الوجود 
ومباحث الالهيات مسلمات كما تركها 
السلف دون اجتهاد ولا بحث ؛ الا ان 
امامنا استطاع أن ينشىء اتجاها جديدا 
يعتمد على العقل والفحص والنظر دون 
التسليم والجمود والمسايرة ٠‏ فقد كان 
اعل العصر يفصلون بين العقل والايمان 
بحيث تسير حقائق الدين وآراء الفلسفة 
فى خطين شبه متوازين بل متعارضين 
متباعدين »غير ان فيلسوفنا قد «تبدت 
لعيئية صورة « الفيلسوف المسلم » فى 
وضوح تام اعتى صورة تلك الشخصمية 
الواحدة والعقلية المتسقة التى تؤلف 
بين الفلسفة والاسلام » دون تفريط 
فى شىء منهما ٠‏ 

وبذلك كان محمد عبده مسكما 
مؤمنا ٠‏ 

وبذلكِ ايضا كان محمد عبد 
فيلسوقا مجتهدا ٠‏ 


هذا الاتجاه العقلى الذى لاحظه واشاد 
به الدكتور عثمان أمين , لاحظه أيضا 
ونوء به الاستاذ العقاد 2 اذ يرى ان 


لثن كان اله ارسطو فى ارقى صور 
الفاسفة القديمة هو المحرك الذى 
لا بتحرك والذى يسير العالم اليه بدافع 
من الهيولى التى مى فى صميمها قابلية 
نتحرك اليه بنرّعة الشوق الى الكمال 
وبذلك 'تترئب الموجودات على حسب 
«قدار بعدها عن الهمولى وقربها من 
الصورة الخالصة والخالية من كل ميولى 
٠.‏ اما الاله فى العقيدة الاسلامية كما 
يبسطها الاستاذ الامام فى كتبه المتقدمة 
فهو «٠‏ الوجود الكامل المطلق ٠»‏ وكل 
ماعداه هن المخلوقات فهو وجود اقص 
محدود وبذلك يكون الله عند فيلسوفتنا 
وجودا محضا وما دام كذلك فهو قادر 
على الخلق والاحداث فالخلق من العدمغير 
ممتئم عقلا مادمنا قد سلمنا بانالت#مطلق 
الكمال والخلق والاثعام. ص فتان من 
الممكن أن تصدرا عنه دون ها جرج 
أو دون أى امتناع عقلى *٠‏ 


وفكرة الاله الواحد الذى لا شسريك 


له وهى فكرة الدين الاسلامى نقسه 
جاءت نتيجة لتطور الشعور الديتى عتد 
الموجود البشرى ٠‏ فمن الوثنية الملخصنة 
الى العلو فى درجات التسامى والارتقاء 
بفضل مجهودات الفلاسفة والمفكرين » 
الذين ساهموا ‏ كل بقدر طاقكته 
فى استكناه الحقيقة الالهية والبعد عن 
شوائب التفكير المادى والخرافى فقد 
« وقف فيثاغورس على عتبة التقديس , 
وجاء بعده سقراط وأفلاطون وأرسطو 
مجاهدين فى كشف الغمة عن عيون 
شعوبهم باذلين الوسع فى محو ماغثشى 
نفوسهم هن ظلمات الوثنية الاولى ٠‏ الى 
أن يصل الامر الى القول باله واحد وهو 
جوهر العقيدة الاسلامية ولبابها , 
فالتوحيد عند الاستاذ الامام هو اعلى ما 
.يمكن ان يصل اليه سمو الاحساس 
الديثى لا له من قيمة عقلية والخلاقية 
وعملية ٠‏ 


ذهب فيلسوفئا مع العقل الى آخخر 
مداه ومنتهى أشواطه ودلل على وجود 
الله بواسطة ذلك العقل غير انه لم يجنم 
جتوح الفلاسفة القائلين بالاستغناء عن 
الله والركون الى العقل وحده ٠‏ 


فهناك فرق واضح واختلاف ظاهر 
دين أن يكون الدين موافقا للعقل و دب 
أن نستفنى عنالدين بالعقل وفيلسوذ 
« دغفرق بين مطابقة الدين للعقل وبي 
الاكتفاء بالعقل فى المسائل النظسرية ‏ 
والشرعية ٠‏ 


ويرى الاستاذ العقاد وهو بصدد 
شرح آراء الامام محمد عبده فى مسائل 
الالهيات ان الامام وان كان يرى وجوب 
تفسير المعتقدات الديئية والحقائق 
الالهية بالعقل والعقل قادر على ذلك الا 
ان هناك فى رآى الاستاذ الامام جانب 
من العقيدة الدينية لايستطيم العتهقفل 
الانسانى الذى هو محدود بالضرورة ان 
بنفذ اليه لذلك قهو مضبطر دائما أبدا 
الى 'تفويض هذا الجانب لحكم الايمان ٠‏ 
وفى نفس الوقت يجب الا يفهم ان هناك 
تعارضا بين الابمان والعقل واتما الذى 
.يجب أن يفهم هو ان العقل الانسانتى 
بالضرورة والايمان بالعقيدة 
الذينية مفروض بالضرورة أيضا - 
وعلى هذا الاساس يربط الاستاذ 
العقاد بين الفيلسوف المصرى محمد 
عبده ‏ والفيلسوف الالمانى كانت فيقول 
٠‏ وللاستاد الامام. فى ذلك رأى كرأى 
الفيلسوف الالماتى عما نويل كانت قى 
استحالة العلم بالشيء فى ذاته 


أما بالنسبة للتصوف وهو طريق 
اختاره الكثيرون من رجال الالسسلام 
على اساس انه طريق الحق الموصل الى 
اليقين فقد حرص فيلسوفنا على ازالة 
كل عا علق به من أوعام وران عليه من 
زيف » وتلبس به زيغ ٠‏ فكان آول عمه 
أن ينفى شبه التواكل والركون 
والاستسلام التى كثيرا ما اختلطلت 
بالتصوف الاسلامى فهو يرى كما يبين 
الدكتور عثمان أمين أن « التوكئثل 
معناه الثقة بالله والخضوع التام لارادته, 
فالمتوكل اذن هو ذلك الى لا يحفل 
مطلقا بما. يساور التاس ‏ بل هو ياني 
ان يهتم حتى بمصالحه الخاصة , ولا 
يخالجه القلق بشأن الغد ٠‏ 


:والدكتور عثمان آمين يرد هذه 
النظرية الى اصلها البعيد فى الفلسفة 
الرواقية *٠‏ 


أما الاستاذ العقاد قلئن كان يتفق 
عم الدكتور عثمان أمين فى ان عهمة 


الشبيخ محمد عبده كانت إلى خرصه 


ونحن نرى ان فيلسوفتا كان عمليا 
براجماتيا حتى فى آرائه الانطولوجية 
واللاعوتية ٠‏ 


الانسان 


نبين فى هذا الجزء آراء الاستاذ الامام 
فى الاتسان . والاجتماع البشرى 
والاسرة , والاخلاق ٠‏ ولقد حرصنا 
على أن نسمى هذا الفصل »««الاتسان» » 
لانه جماع لاراء فيلسوفنا فى شتى 
النواحى التى تتاول بهاالانسان باعتباره 
كائنا اجتماعيا واسريا واخلاقيا *٠‏ 


لم يفصل الاستاذ الامام محمد عبده 
بين التاريخ الانسانى او الاجتماع 
الاتسانى وبين الفلسغة الاخلاقية يل 


انه على حد تعبير الدكتور عثمان أمين 
يرى « فى التاريخ “نوعا من الاخلاق 
العاملة * 


أى انه ليس هناك ثمة فاصل بين 
موضوعات من ناحية الموجود البشسرى 
ومشكلاته وبين موضوعات الاخلاق 
الانسانية ومسائلها هن ناحية آخرى ٠‏ 
بل ان مشاكل الاجتماع نفسها سوف 
'تتبدد وتتحال بمجرد معالجة مشكلات 
الانسان الاخلاقية ٠‏ ويذهب الاستاذالعقاد 
فى كتابه عن محمد عبده عبقرى الاصلاح 
والتعليم الى اثنا و نستطيع ان نسمى 
فلسفته الاجتماعية فى لبابها فلسفة 
اخلاقية » ٠‏ 


هذه هى نقطة البدء عند فيلسوفنا 
الذى وقف على آراء ارسطو وابن 
خلدون واوجست كونت وسبتسير فا 
من كل هنهم يطرف ورد على مالم يأخذه 
ونقده , بل وزاد عليه واضاف ٠‏ 


ذهب محمد عيده مع ارسطو الى ان 
أصل الاجتماع يرجع الى ما ييسمى 
« الغريزة ‏ الاجتماعية ٠‏ 


تلك الغريزة التى تدفع الناس الى أن 
بعيشوا فى مجتمع واحد معا فالموجود 
البشرى لايستطيع ان ينعزل عن بقية 
توعه ليعيش عيشة النحلة التى تنفصل 


و بعول فيلسوقنا كثيرا على التعاون 
11 [أءيرى فيه الرباط الحقيقى الذى يمسك 
افراد المجتمع فى وحدة متشابكة اشبه 
7 الكائن العضوى ٠‏ والمطلع على 
حياة هذا الفيلسوف يلاحظ ان رآأيه 
فى التعاون لم يكن مجرد رأى نظرى 
أو خاطر فكرئى ٠‏ بل كان أولا وقبل كل 
شىء سمة هن سمات شخصيته التى 
جبلت على مآزرة الضعفاء ومعاونة 
المحتاجين واغاثة المنكوبين والمشاركة 
قى مشاريع الخير وانشاء الجمعيات 
الخيرية والاجتماعية ٠‏ 


وفى رد الاستاذ الامام على هائوتو ان 
أخطر سبب من أسباب تدمور المسلمين 
وتأخرهم أنهم قد عملوا على عدم تعليم 
المرأاة ٠‏ فتأخرت بذلك الاسرة وضعف 
بالتالى المجتمع كله وعلى حد تعبيره 

نحن نتمنى 'نربية بناتئا » » ذلك حتى 
تنشأ عتدنا اسر صالحة ومجتمع سكيم 
ودين قوى * 


ولثن كان بعض اصحابٍ العقول 


الضيقة والافق المحدود والنظر الكليل 
يرون فى الاسلام دين الحجاتٍ.والحجر 


والتضييق ؛ الا ان الشريعة السمحاء 
لا تمنع تعليم المرأة وتثقيفها بآى حال 
من الاحوال ٠‏ هكذا قهم فيلسوفنا روح 
هذه الشريعة ولبابها ٠‏ واذا كان محمد 
عبده المطالب بحقوق المرآة وتحريرها 
لم يوفق فى ذلك فى حياته » بل ولاقى 

ن والعنت الا ان أثره قد امتد الى 
'تلميذه قاسم أمين الذى يعد على زاأس 
مدرسة الامام الاجتماعية «٠‏ وهكلذا 
شاهدنا المرأة المصرية سسنئة 1919 فى 
طليعة الثوار تنادى بآعلى صوتها بحق 
وطنها فى الحرية والاستقلال»والفيلسوف 
الذى طاف أوربا , وناقشى اعلام الفكر 
فيها , واستوعب ثقافتها » راعه ما 
تعيش قيه هذه البلاد من فلسفة مادية 
بدعوى العلم والوضعية ورأى فى الدين 
الملاذ الوحيد للانسان فكانت دعواه 
ازاء كل هذه الفلسفات المعاصرة له 
الرجوع الى الدين ٠‏ هو الذى كشسف 
الطبيعة الانسائية وعرقها الى اربابها 
فى كل زمان ٠‏ لكنهم يعمودون 
فيجهلونها » ٠‏ 


ليا 


نفهم الرجل حق الفهم ٠‏ وتقدر اعماله 
حق التفدير + ونعل الاستاذة العتقاد 
يدعب مع هذا الراى الى نهايته حيث 
انه اسمتهل دراسته عن الاستاذ الامام 
بقوله « عبقرى الاصلاح والتعليم » * 
ومن عنا جعل سمة الاصلاح و 
التعليم والخض عليه عنوانا على شخصية 
الامام وفنسفته , ومحورا لحياته 
وركيزة لافكاره ٠‏ 


ولعل ما قصده الدكتور عثمان. امين 
قى النص الذى اوردنآه هو تفسه 
ما اسماه فى كتابه اضواء على الفلسقة 
الاسلامية المعآصرة ( بأللغة الانجليزية) 
بالروح البراجماتية 


ولعل الايمان الدينى عتد محمد 
عبده عو الدى اضفى عليه الجاتب 
احتالى وائروحاتى فى إصلاحاته فضلا 
عن طبيعته انفعنية الاصلية وبذلك 
آنان فيلسوفا عمليا روحانيا ٠‏ يجمع بين 
متانة العقيدة والايمان بالروح » 


؟ ‏ الفلسفة العملية 15 


«ه 2000 فاذا قيست عظمة إفمسد, 
عبده غدا فلا تكفي فى قياسها مؤلفاته !1 
وآثاره الكتابية ولا ينصفه المؤرجخ حق 
انصافه قبل استيقاء عذا الجاتب هن 
اصلاحه وجهاده » ٠‏ الواقع ان محمد 
عبده كان رجل نظر كما كان رجل عمل 
والنظر واتعمل عنده أمران متصلان 
لا ينفصلان ٠‏ ومن اجل هذا كان اعتبار 
افكاره ٠‏ مستقلة عن اعماله اعتبارا 
ناقصا هو أدخل فى باب المجردات » كما 
ان من التقصير حقا ذكر اعماله من غير 
اعتبار للنظرات الفلسفية التى كانت 
بمثابة النبراس الهادى الى تدك 
الاعمال » ٠‏ 


هذه عى النظرة الصائبة الشساملة 
التى نرى وجوب الاخذ بها تتقييم 
جوائب فلسقة الامام كلها ٠‏ وهذه ممى 
النظرة التى اخذ بها الدكتور عثمان 
اهين والاستاذ العقاد معا ٠‏ فافكار 
الفيلسوف المصرى محمد عبده واعماله 
هما مظهران لحقيقة واحدة او وجهان 
لايمكن الفصل بيتهما ء اذا اردنا ان 


/١ عبده‎ 


لغتى القروى دا 


0لا للتطاع تق اتعرااز 


العملم بالازمر والممتى ١‏ 
رسالته قى صميمها رسالة. ( الوعى ) 


واه والثنوير » * 


ولو تتبعنا حياة فيلسوقنا ومو 
صبى يختلف الى حافظ القرآن فى 
القرية » ثم الى الجامع الاحمدى فى 
طنطا » ثم الى الازعر قى القاعرة ٠‏ 
لوجدناه دائما ابدا ثائرا على طريقة 
التعليم العتيقة قى جميع هذه المراحل 
ولوجدناه دائما أبدا باذلا جهده , عاملا 
وسعه على تغيبرها هن العتيق الموروث 
الى الجديد المبتكر » وان لقى فى هذا 
شتى صنوف الجمود والعتث * 


دا 


ولم تتناول هذه النزعة العملية 
جوانب اصلاحات التعليم فقط , بل 
شملت ايضا شتى جوائب الحياة 


الاجدماعية فى مصر ٠‏ فقد كان المفثى 
الاكبر يسام مُسماهمة فعالة ايجابية 
بقلبه ولسانه وقلمه وماله فى اصلاح 
شتى نواحى المجتمع المصرى ومختلف 
جوانبه كانت له اليد العليا والباع 
الاكير فى كل اصلاحات عصره ٠‏ ولم 
تكن هذه الشخصية الانسانية النادرة 
تعس اى مشقة او تتكلف اى جهد وهى 
يسبيل الدعوة لكل ما فيه خير هصر 
والمصريين * 


ولعلنا لن نستطيع ان نقدر الرجل 
حق قدره » وان نفهم قيمة اصلاحاثه 
حق الفهم » وان نستكثر الجهد الذى 
بذله والعنت الذى لقيه اذا الممنا بظرف 
تاريع العصر الذى عاش فيه الرجل حتى 
نتصور الحياة الاجتماعية والعقلية للعصر 


فنعظم الرجل كل التمظيم + 


انا 


كانت الاسثلة التى 2 على دان 
الانتاء لتخلف العصر وجهله : « مل 


تجوز اضاءة المساجد لوبذ او 
1 » « هل يؤكل الطعام الذى يؤثى 


من أوربا او هو حرام غلى الآكلين 

مل جره لاحل المسطلم إن رسن 
بابنه الى مدرسة يتعلم فيها ان الارض 
كرة وان'هذه الكرة تدور ؟ » همل فى 
كبريت العلب مادة تنقض الوضوء «وهل 
للحرير اللصنوع حكم غير حكم الحرير 
المطبوع ؟ » - تلك هى الصدورة 
العقلية لعصر الفيلسوق الامام محمد 
عيده ٠‏ والتى منها نستطيع ان ثعرف 
مقدار الجهد والطاقة الثى بذلها ذلك 
الرجل لتبديل حال بحال فكان بذلك 
مستثيرا للطبيعة المصرية الصميمة 
معولا عليها وحدما مستنهضا لها من 
رقادما وان عانى قى ذلك ما عانى ٠‏ 


00 
ولعلنا لا نجد اوفى ولا اتم من وصف 


فلسفته العملية بغير كونها « الدعصوة 
الى تحرير الفكن من قيد التقليد » ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ال امئاغ !! 


اتى زائقة فى كل اتجاء 

نتفرس يلهفة مهبولة فى كل أنثى 
قادمة من بعيد ٠-‏ لا أتر لغتاتى بعد ٠+‏ 
عجبا ٠٠‏ دائما كنت أجدما فى انتظار 
الآتوبيس الساعة السابعة والنصف 
نماما ٠٠‏ اليوم بادرت بالخروج قبل 
موعدى بنصف ساءعة خوقا من أن 
'تسبقنى *٠‏ الهواجس ترأودنى ٠0‏ 
ونظراتى طائرة فى مخارج الشوارزع 
ومفارقها ٠٠‏ لابد أن أراها اليوم بأى 
ثمن ٠٠‏ لابد ٠٠‏ الفكرة مختمرة فى 
ذهنى ٠٠‏ اتخذت القرار ولن أتراجع ٠٠0‏ 
ستكون لى حبيبة 'تخصنى ٠٠‏ هى بالذات 
ستكون حبيبتى ٠٠‏ قلبى بكل حرمانه 
يعوى منعطشنا اليها : الى متى يظل 
ربيعى أسيرا خلف أسوار الحرمان ٠‏ 
لمجرد أنى خائف من التجربة ومن غضب 


أبى ! 
القلق يشوئى مشساعرىق *٠‏ ب 2 


أعصابى ٠‏ والعربات تتوقف لثوان ثم 
تواصل سيرها ٠‏ واندعنى وحيدا عنناً 
المحطة زائخ النظرات ٠‏ من غير المعقول 
٠ 0‏ من غير المعقول ٠‏ 
آنا أرابط عنا من السابعة ٠٠‏ الفكرة 
مختمرة فى ذهنى ٠‏ ولابد أن أراها ٠‏ 
ربما تزايلتى الجرأة التى اتخذت بها 
القرار * من الجائز أن تتغلب فى النهاية 
مخاوفى ٠‏ ورواسب تربيتى ** 
وتجذيرات ابى ه شسيخ الطريقة 
الرفاعية » + كثيا ما اخطرت لي افكارٌ 
جريثة ٠‏ ولكنها دائما 'تموت بمجرد أن 
تقفز ص ورته من مخيلتى بذقنه ٠‏ 
ووقاره ٠‏ ومسبحته ٠٠‏ ماذا سيقول 
الناس هناك فى مدينتى ٠٠‏ خلفت 
التار رمادا ٠‏ وأنجب الصالح طالحا ! 


طيلة السنوات التى أنفقتها فى 
القاهرة ٠٠‏ وصورة أبى لا تغيب عنى * 
لبئت أقاوم لهات عواطفى ٠‏ 
قلبى لرائحة الآنوثئة ٠٠‏ وتوقه الى قبلة 
حب تعطى حياتى طعمها ++ كلما عممت 
بالاستجابة انبرث لى اتخذيرات أبى من 
النساء عموما ٠٠‏ ذوات الكيد العظيم ٠١‏ 


تارم 


:هه انقررو © عام تالاه 


جمحح جح جر 


0220000 


رن , للها لانراضى 


ومن نساء القاهرة خاصة ٠‏ فهن اللواتى 
أعيدن مسنتتضل فا علوان ابن اعد 
« الشيخ مدكور » + وقيره من آبياء 
عائلات © ررينة قن اعد ريت وخر ين 
بيوتا:أضلبع يضرب ,يهار المثل .اق عاقية 
الاتحراف ! 


وحاولت فعلا أن أكون قى حالى ٠»‏ أن 
أبتعد عن النساء بعدى عن الوباء ٠٠‏ آن 
أتحاشى أى علاقة لزميلاتى فى الجامعة ٠٠‏ 
قطعت صلتى نهائيا ه بمروان »ابن 
خالتى لأنه قرع باب غرفتى ذات ليلة 
شتوية وبيجاتبه واحدة من اياعن ! 
نيلتها أن أسمح نها 


توسلت الى الفتاة 


٠٠‏ أنثى مشسبوهة تنام فى غرقة أبن 
0 كدعا قه هلعا ؟ هق 


لم يكن سلوكى هذا بالآمر اليس 
على شاب مثلى شاعرى الؤجدان ٠‏ 
مرعف الاحساس * مترع القلب باحلام 


الثسياب ٠٠‏ كنت أعانى تمزق الضراع 
بين رغباتى ٠‏ وبين مخاوفى ٠‏ فانقس 
عن حرمانى 0 أشعار الحب ٠‏ 

وروابات الغرا ٠+‏ أبكى مع «ماجدؤلين» 


520 00 » وأشاعد كل الأفلام 


العاطفة ٠‏ واس كب الدموع لعذاب 
5-2 كنت اأعيقن الحب رواية 
٠‏ لم أعشة أبدا 
لخر 5 1 
هذا الحب الرخيص الذى أراه ٠‏ مجرد 
لهاث شهوة محمومة عندما تظلم السيئما 
وينطلق كل رجل يمارس تصرفاتغحجلة 
مع صاحبته بجواره *٠‏ لا ليس ما آنشده 
ب الميتذل ٠١‏ إيل. الحب 
الآخر الذى عشته فى طهارة « قيس , 


هو هذا الحب 


اقم الهلكهام دحال مم امماعم ها .حسمو تمصا 


1 وم ؟ أتكون لي 3 5 
ا التى كانت ثرافقها بان يوم الأحد 


٠0 » ونبل « سيراتو دى. برجراك‎ ٠*٠ 
ثم ان ضميرى يعوى كلما عممت بأن‎ 
٠ أستجيب لاغراء أنثى من فتيات الحارة‎ 
يعوى دائما وإيدذكرنى‎ ٠٠ وزميلات الكلية‎ 
وضصياع هستقب‎ ٠٠ بتحذيرات أبى‎ 
وغيره من شباب‎ ٠٠ علوان بن عمى‎ 
أعملوا دروسهم واسستجابوا‎ ٠٠ بلدتنا‎ 
لاغزاء التساء‎ 

ليكن ما يكون ٠٠‏ ليعو ضميرى * 
ليغضب أبى ليحدث ما يحدث ٠٠‏ 
ليس ة أن أحب ٠‏ بالأمس قررت 
أن أدخل التجربة ! 

الفتاة متجاوبة معى ٠‏ قالت لى عيناها 
عشرات المرات انها مستعدة ال كبادلنى 
العاطفة المتدفقة فى تظراتى اليها كلما 
صادنتها فى الاتوبيس ٠»‏ لاذا #أخرت 
هكذا ؟ أتكون اليوم ق' اجازة ؟ 


معقول ٠٠‏ منذ أيام سمعتها تقول 


عر اجازتها عند الخحياطة الشهيرة التى 
تشتقل لديها 1 


وشسغرت بالارتياح تغمر قلبى + 
ها عى قادمه من بعيد ٠٠‏ بانتأكيد هى 
د- اعرف .خطواته!: ٠‏ اتسريبّة شعرننا 
٠٠‏ أسوان كل فساتينها ٠٠‏ تعمالى 
با عصفورتى ٠٠‏ قلبى أزمع نهائيا .بان 
تكونى أنت حبيبته ٠٠‏ الآنوثة المنفجرة 
عن كل شىء فيك أسرت أحلامه ٠٠‏ 
ليغضب آبى اذا سمع ٠٠‏ ليغضب». 
ليس نه على سوى أن أنجح آخر العام 
٠*‏ ثم آنت قد ارتاح قلبى. اليك 
أنت غير الفتيات نظراتك الحلوة الود 
تؤكد لى طهارة قلبك !! ابتسمت لى 
كعادتها وهى تدلف داخل العرد 
وركبت خلفها ٠٠‏ وقلبى تتعالى خققاته 
٠*‏ أنت حبيبتى ٠١‏ كل ذرة فى كيانى 
تهعف بها ٠٠‏ اخيرا ستكون لى 
تخصنى ٠٠‏ مثل كل زملائى بالجامعة ٠٠+‏ 
لكل (واحداافتاته التى/ تروتى (صلوزعا * 
وعداياها ٠‏ وخطاباتها ٠‏ الا آنا ٠‏ وكانت 
تنهش قلبى ٠‏ والكآبة تنفذ داخله 
وتنخر وحدته عندما يحدثنى الصحاب» 


أقالقوع معدم انومتاط 


عن .القتيات والمواعيد ٠‏ ولا أجد لدى 
ما أحدثهم عنه فألوذ بالصمت ٠٠‏ وشىء 
ها يسكب الدموع فى أعماقى ! 


الماذا 'آجقل. من الفتيات ٠+٠‏ آنست 
رجلا ؟ كل الزملاء يؤكدون لى بأتتى على 
جانب من الوسامة ٠‏ وجاذبية الرجوله 
والآتاقة آيضا ! ولا شىء 
تى » المتحفظة أكثر مما ينبغى 
٠٠‏ فقد آنانوا يلاحظون شلدة خجلى 
وارتباكى أمام الزميلات ٠‏ ويتخذون من 
هذا مادة للسخرية والتفدر بى 
« وبالصعايدة » عموما ٠٠‏ حتى مقصوفه 
الرقبة « شوقية » ابنة. صاحبة المنزل 
الذى أسكن واحدة من حجراته ٠٠‏ كان 
يغيظفا تزمتى فتلاحقنى بجرأتها ٠٠‏ 
وتتحدى تحفظى بعبآرات تسخر من 
صعيديتى و ه خيابتى » مع فتيات 
الجيران كلما راتنى خارجا من البيت أو 
داخلا اليه ٠٠‏ ولا أملك غير أن أغلق باب 
حجرتى ٠٠‏ واتحاثى الذعاب الى دورة 
المياه كلما سمعت صوتها ٠‏ حتى لا أراها 
بقميص النوم فى عز الثستاء عارية 
الصدر ٠‏ وى تمسح الصسالة ٠‏ 
و « تطرقع » بخبطات قنعا ٠‏ #اواشدس 
بهذه الخبطات كانها تتحدى رجولتي ! 


وصل الأتوبيس عند الجامعة ٠‏ 
أنزل كعادتى نظرت الى الفتاة فى 
دهشة ٠‏ والابتسامة متألقة - 
مل ا عاد كرد 111 
من أجلك أنت يا حلوة تخلفقت 
المحاضرات لاول مرة فى حياتى ٠٠‏ قررت 
أن أدخل التجربة ٠‏ ممك أنت ٠‏ بعلم 
اليوم لن فكرتى عن المرأة مستمدة 
من القصص والروايات ٠٠‏ لن أكتفى بها 
فى الأفلام قحسب ! قررت أن أدخل 
التجربة ! 

التى خفق لها قلبى ٠‏ وانتويت 

أن أخوض معها تجربة الحب ٠.٠‏ 
موجودة ٠٠‏ انها أمامى ٠٠‏ تبتسم لى من 
بين أكثاف الركاب فى ممر العربة +٠‏ 
هوجودة ٠‏ ومستعدة + على أن أخطو أول 
خطوة وبعدها تصبح حبيبتى ٠٠‏ داثما 
اتخاطبتى نظراتها بقاي 
« الاتوبيس » تكوئنت علاقتى الصامتة 
بل ٠٠‏ دائما كنت أجدها قى المحطة 
صباحا فى مواعيد متقساربة مع هواعيد 
ذهابى الى الكلية ٠٠‏ خطر لى فى البداية 
أنها مدرسة + لم يكن طابع الطالبات 
يبدو عليها * ٠وعرفت‏ بعد ذلك من خلال 
حديثها هع صديقة كانت ترافقها ذات 
هرة ٠٠‏ انها تشتغل لدى « خياظة » 


أرشيف الشارخ 


ذات اسم معروف فى المدينة ٠٠‏ لم 
أستطع أن أقاوم سحر جاذبيتها ٠‏ 
كانت نظراتى أتتقلت برغمى التناجيها 
٠*‏ وتبثها مشاعر الاعجاب المتدفقة ٠٠‏ 
شعرت يأنى.أحبها ٠‏ وأتمتاها: ٠‏ ولكنى 
لم أجرؤٌ أبدا على تحقيق رغيتى فى أن 
أحرت يا اسل نان را 
أستطع غير أن أشحن نظراتى الوالهة 
بكل مشاعر الحب الجياشة فى قلبى 
نحوها ٠٠‏ هذا كل ما استطعته ! ٠‏ 


وبمرور الايام تأكد لى بأنها فطنت 
الى "اعتماهى بها ٠٠‏ وانها على اسمتعداد 
لان تتجاوب مع هذا الاهتمام ٠‏ ولكنى 
لم أتقدم خطوة 0 برغم أنها كانت 
تباذرنى بابتسامتها كلما رأتنى:٠ ٠»‏ كان 
يقصلنى عنها خجلى ٠‏ ومخاوقى ٠٠‏ 
وكل الرواسب «'الصعيدية » فى 
أعماقى * وأيضا تخذيرات أبى !! 

مئذ أن واجهت مرحلة الشباب ٠٠‏ 
وأبى يحرص على أن تكون حياتى كلها 
تحت تصرفه ٠٠‏ يصطحبنى دائلما فى 
اجتماعاته الدينية٠وندواته:‏ ووذكو 
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ساخنة ٠٠‏ ولمت ليلتهسا وقصة «ألام 
فرتر » بين أحضاتى ٠٠‏ بل راودتنى 
فكرة الانتحار آسوة بقرتر !! وذهبيت 
فى الصبح الى الكلية حزين القلب 
مكتئب الروح ٠‏ وما أن سألنى صديقى 
رمزى عن أسياب ما يبدو على من تعاسة 
٠٠‏ حتى أفضيت اليه بحكايتى معهاء ٠‏ 
فندد بتصرفى وأخذ يحمل على «خيابتى» 
ونصحنى بأن أقدم على التجربة بجسارة 
٠٠‏ لانى بالذات أحوج الناس الى تجربة 
حب ٠‏ ريما تكون علاجا لأزماتى 
النفسية ٠٠‏ وصاسارحته بخوفى من 
التجربة *٠‏ من الحب الذى يحدثتى عنه 
عو والزملاء ٠٠‏ حب ظلام دوز السينماء 
والقبلات خلف الاشجار ٠١‏ والاشياء 
الاخرى !! 


قلت له بأننى أعفو للحب بجنون ٠٠‏ 
ولكنى أتمنى واحدة على غير شاكلة 
فتيات اليوم ٠٠‏ .ما الاحظه عليهن من 
جرأة ٠٠‏ وسرعة الاستجابة ٠٠‏ والتبرج 
فى الزينة ٠٠‏ كل مذا يخيفنيٌ ٠0‏ 
يصدنى ٠0‏ ! 


دانطلق رمزى يحمل على سذاجتى 
وتقاعة تفكيرى ٠٠‏ وعندها استعار منى 
بعدعا رواية « بول وفرجينى » جاءنى 


الكتاب ساخرا من القصة ٠٠‏ ثم 


إبعيد 5 2 
ا 
من خلال الكتب ٠‏ ومن أجل هذا 


طلق أمى بالثلاثة لانه رآعا ذات يوم 
تطل من ناعذة بيتنا على الميدان المواجه 
٠٠‏ تتفرج على أحسد الحواة الذى كان 
يمارس الاعيبه المقيرة فى الميدان ٠‏ 
كل هذه كانت حواجز تفصلنى عن 
العوالم لكايه الواعدة قى عينى 
0 آتتنى المرأة ونظرت اليها 
ة لمناجاتى ! وذات يوم 
واتتنى جسارة خارقة٠٠استنجدت‏ بكل 
لهفتى ٠-٠‏ وقررت أن أبادر بالنزول 
خلقها عندما تهبط من العربة ٠٠‏ وقعلا 
حدث هذا ٠٠‏ سرت خلفها ٠‏ وشعرت 
بها تتمهل فى سيرها لتعطينى القرصة 
للاقتراب منها ٠٠‏ ولكن ٠‏ كلما تمهلت 
فى سيرها ٠‏ شلت خطواتى أنا ! وأخيرا 
استدارت نحوى ونظرت الى فى غيظ ثم 
دلقت داخل العمارة التى تشتغل بها ! 
لا أدرى أى شيطان ركبنى يوهها ٠‏ 
وجعلئى أضيع فرصة التعرف يها ٠‏ 
وعدت الى حجرتى أذيب قلبى دموعا 


أفتقد مرونة التكيف مع الواقع وفهمه* 
فال لى وهو يتهكم بأن قيمى لا تصلح 
لهذا العضر ٠٠‏ واننى جلت متاخرا ٠0‏ 
جئت لأعيش فى عصر لا تنتمى روحى 
اليه ٠٠‏ وهنا تكمن مأسساتى ٠٠‏ ! 
ظلت الفقساة تزحف من بين زحام 
الركاب بطريقة لا تكشف هدفها ٠٠١‏ 
حتى وصلت الى المكان الذى أقف فيه٠٠‏ 
نظرت فى البداية الى عناوين الصحيفة 
التى أحملها نصف مطوية فى يدى 
ثم أخذت تخالسنى نظرات ٠٠‏ متأهبة 
ومشجعة ٠٠‏ ومعاتبة لحجلى !! 


ساتزل خلقك ٠٠‏ ولن أتراجع هذه 
المرة ٠٠‏ لن أتراجسغ أبدا ٠٠‏ رمزى 
يعسايرئى ٠٠‏ باننى جئت مقاخرا ٠‏ * 
أعيش فى عصر لا أنتمى اليبه ٠٠‏ لن 
أتراجسع هذه المرة ٠٠‏ فى عينيك 
انبثاقات وديعة تقول لى بنك غير 
عدا الزمان ٠٠‏ الاستعداد الذى أقرأه 
دائلما فيهما ليس مبتذلا !! 

صائول نهنا .+ كن ٠+‏ ها النق 
سأقوله ٠٠‏ كيف أواجه البداية ٠٠‏ أثا 


لا أجيد أساليب الشسيان فى مغازلة 
البنسات ٠٠‏ كثيرا ما كانت"الدمشضة 
تجتاحتى +٠.‏ عندما أجد شايا راقت له 
احدى الفتيات فيتابعها ثويقترب منهاء - 
ويهمس لها بعبازات الاعجاب ٠٠‏ وبعد 
الدلال المؤقت من جانبها +٠‏ أجدمما بعد 
قليل قد تفاعهما ٠٠‏ وكأنهما يعرقان 
بعضهما منذ عشرات السنين !! 

ترى أى شىء يسحرون به الفتيات 
هكذا ٠٠‏ شيان هذا العصر الذى يتهمنى 
رمزى بأنى لا أنتمى اليه ٠٠‏ ترى كم من 
السنوات لبت «عنترة» قبل أن يكاشقف 
« عبلة » بوجده ؟! 

كيف أبدأ معها ؟ لا شىء سآأتقدم منها 
بمنتهى البساطة وأقول لها باننى أود 
أن أتعرف بها ٠٠‏ سأصارحها بغبائى 
فى هذه المسائل ٠-٠‏ وانتى لاأجيد اللئف 
والدوران ٠١‏ قأن راق لها ذلك كانبهاء 
دان لم .يرق انصرف ببسساطة ٠“‏ لو 
صدمتئى ساهرب ‏ نسرعة» ٠‏ 'ليست لدى 
السماجة التى تجعانى أتابع ف 
هن أول مرة ٠٠‏ يالى من 
هل من المعقول أن أجد : 
هكذا مهما كانت متعطشية الى الحب 
ومهما كانت عيوئنا من قبل متفاهمة 


اه تستجيب لى 


لا بد من همحاولات متكررة ٠١‏ انيت" 
طبيعة الأنثى كما يقولون ٠٠‏ لا 5 


مهما كانت راغبة أن تقع بسهولة 


ولكنى لااستطيع هذا ٠٠‏ أنا أعرف سيم 


جيدا ٠٠.‏ لو صدتتى من البدايةستنها 
كل .معنوياتى ويدعمني الازتباك. ٠‏ 
واتتأزم روحى ٠٠‏ 

لا٠ ٠٠‏ فتاتى . طيية٠‏ * يبدو عليهاء*لن 
تجرح كبريائى ٠٠‏ انها تبادلتى 
مشاعرى. ٠٠‏ لن تفءل هذا فتاتئ انها 


أرشيف الشاوخ 


دائما متأهبة ٠٠‏ تنتظر منى الخطوة 
الاولى +٠‏ وبعد ذلك يتم التعارف 
ببساطة !! 


غادرت الآتوبيس عند حديقة 
الازبكية ٠‏ ونزنت خلفها ٠‏ اقتفى أترعا 
٠*‏ واتعطفت الى شارع عدلى فعرجت 
أتابعها ٠‏ وكما حدث فى المرة الاولى 
تمهلت قى سيرها ٠١‏ لتعطينى الفرصة 
٠‏ ولكنى أيضا لم أجرؤ على الاقتراب 
منها ٠٠‏ داهمتنى نفس المخاوف ٠‏ 
فتثاقلت خطواتى ٠٠‏ ونبضات قلبى 
تتوالى سريعة ملتاثة ٠‏ وتوققت الفعقاة 
عتد أحد محلات الحقائب الجلدية ٠‏ 
تتفرس فى المعروضات ٠٠‏ وأتا أثقل 
خطواتى يصعوبة ٠‏ وعتدما دنوت متها 
٠٠‏ أدازت كأنما بطريقة غير مقصودة 
رأسها نحوثى ٠٠‏ وقد تألقت ابتسامة 
حلوة فوق أثغرها ٠0‏ 


انت تعرفين فلماذا السؤال ياحبيبتى؟ 
أجبتها والارتباك يقطع كلماتى يانتى 
فعلت هذا لأشاعهد فيلما جيدا تعرضه 
« دار مترو » هذا الاسبوع ٠٠‏ 


« أطهر حب فى العالم » 


بعئوان 
٠٠‏ ولما كنت 


أبغض صخحب حفلات المساء ٠٠‏ فانه 
يروى لى داتما ان أدخل حفلات العاشرة! 

كنت دلماتى وأنا انحاثى التماء عينى 
بعيتيهاً ١ ٠١‏ ناديبى داتما بعريها عيثاى 
“اوابيرت عى اتعرب دعن ارسشاجها لد 
تختشف أنى اشار نها شغيها المقرط 
بالسيتما ٠٠‏ ابها هوايتها انعضله ٠١‏ 
وابدت أسفها لانها مر تبطه بمواعيد 
العمل ٠ ٠‏ ونولا هذا مانوادت عن مرافقتى 
اللشاهدة عدا القيلم الدى سسمعت الثناء 
عنه من صويحيانها ٠٠‏ وتوقفت الحظه ٠١‏ 
وعندما وجدتنى لم أنيس بكلمة عادث 
تسألنئى ان كنت أرضى بتأجيل دخولى 
من أجل خاطرها تترافقنى الساعة 
السادسة الى حفلة «الماثينيه» ؟ ٠٠‏ غبى 
-٠‏ أنايا فتاتى ٠٠‏ كان يجب أن أنتهن 
قرصة اعرابك عن شغفك بالسينما 
لادعوك من تلقاء نفسى ٠٠‏ تبى أن ٠٠١‏ 
اجيتها نان هذا يسعدنى +٠‏ يسعدني 
قعلا ٠٠‏ وليست عتدى اليوم محاضرات 
فى فترة المساء ٠٠‏ الحمد لله ٠٠‏ قطعت 
عى نل الاشواط ٠٠‏ جنبتنى مشاق 
محاولات لا أجيدها ٠٠‏ وربما تكشف 
غبائى لها ٠٠‏ ما أن أبديت الموافقة حتى 
افتربت متى تهمس فى أذنى ٠٠‏ وتعدنى 


8 بتعة ٠٠‏ مثيرة ٠‏ بعد مغادرة 


لسينما فى بيت الخياطة التى تتفل 
ما ٠٠‏ هناك فتيات جميلات ٠٠‏ 


لثّفيه عن رواد بيت المدام ٠٠‏ ويمكدنى 
٠‏ اذا لم تعجبنى 


انتقاء واحدة منهن 


قالت كلماتها وابتسمت ٠‏ ومش بعد 
أن شدت على يدى وعى تغمز لى بعينها» ٠‏ 
بدون أن تنظر خلفها لثرى الشىء الذى 
امات فى أعماقى !! 
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مه القد ويه اممطالاه. 


061 القفهامهتالح ممم امهعم ها تومدمو ا لتوائط 


أقلاقوه م قحس تولاط 


قد لا يروق هذا الحديث لاولئك النفر 
من المثقفينالذين يغرقون أنفسهموقراءعم 
فى دوامة من الألفاظ البراقة والشعارات 
المحفوظة لتمجيد الجمامير التى فملت 
والتى ثفءعل والتى كذا ٠٠٠‏ والتى ٠‏ 

الجمامير على حق ؛ والجساعير تعى 
عصصلحتها » والجماعير تبتى ٠٠6‏ 


انهم طائفة يصدقعليهم قول الرئيس 
عبد الناصر فى فلسفة الثورة : 
« وأحيانا بخيل الى أننا نلجة الى 
خيالنا أن يحقق لنا فى اطار الوهم 
ها أريده » ونستمتع نحن بهذا ١١‏ 
ونقعد به عن محاولة تحتيقه , ٠‏ 

ان تصور بعض المثقفين لما يمكن 
لاجمامير بايجابيتها ووعيها أن تفعله 
تجعلهم يتصورون أن الجماعير قد نماج»-” 
حقا ٠‏ هذا بينما جاعيرنا ب أو غالبيته ها 
0 
الثورة أيضا «٠‏ أحيائا مثلا يخيل الى 
كثبرين يقفون هن الثورة موقف الد 
الذى لا يعنية من الامر الا مجرد انتظار 
ننيجة معركة يتصارع فيها طوقآن لا 
'تربطه بأيهما علاقة ٠‏ وأحيانا أثور على 
هذا الموضوع وأحيائا أقسول لنفسى 
وابعض من زملائى : 

لماذا لا يقدمون ؟ ولاذا لا يخرجون 
هن المكامن التى 'وضعوا أنقستهم فيها 
ليتكلموا ويتحركوا ؟ » 

ثم يضيف ذلك النفر من المثقفين قائلا : 
يجب علينا أن نتعلم من الجماهير ٠‏ يجب 
أن ننزل الى قراهم وأن نختلط بهم وتتعلم 
هم 

فاذا كان المقصود عو دراسة مشاكل 
الجماهير على الطبيعة ثان ذا واجب 
وحق لكنى لاأعرف حتى اليوم ما هوعذا 
الذى يمكن أن نتعلمه من الجماعير ؟ مل 
هى السلبية أم الاثانية المفرطة أم 
هى عدم الاهتمام بالشثون العامة آم 
'نناسى المصلحة العامة آمام أتفه المصالح 
الشخصية ؟ أم هى الرغبة الدفينة 
التديقة فى هدم كل جهد بناء كاتا ئلا 


«مه.القدووه عام هماه 


ازالت أرواح الماليك المتصارعين تسيطر 
عل نفوسَنا 9 

واعتقد أن مثقفيتا ليسوا قى حاجة 
الى تعلم شىء من هذا قان لديهم - هم 
أيضا ا الكثير متها * 

أما ان كآن اتقصد هو تعمق تقاليدتا 
وقيمنا الأخلاقية. الأصيلة الأساسية 
فأعتقد ان هذا لا يأتى بالاكتساب وحده 
واتما يأتى أولا عن طريق عسل نقوسنا 
قولنا: من :رواسب الاحتلال الطويل 


م حر وهكذا تقلت المستسناهي ما اعتقدة 
5 دستويفسبكى من قبل أن تعاليم اسح 
تقول كن قائد نفسك لا تناسب 
البشر ٠‏ ان الجتافير تحقاج 

ة آلى قيادة ترشدها وتعلمها 


ن الاسدوة والنموذج الذى تتعلم 


كل حدايث يقصد 
الجماعير أو دفعهم الى 
٠‏ لكنالمصلحة العامة » 
»#صلحة الجماهير © هي التى تدفعتى الى 
كشف الغطاء عن الآخطاء حتى نمكن 
علاجها سواءعلىالصعيد الجماعى للمجتمع 
أو على الصعيد الفم, 
الواقعية فقط عى التى 3 


لمك 


لوصول الى شىء من التجاح ٠‏ الواقعية 


التى نبحث بها أمورتا الشخصية والتى 


نتحدث .بها فيما بيننا ثم تفعلها :ماما 
عند الكتابة ٠‏ 


ونتيئجة لكل هذا ياتى مَعَظم ما تكتبه 


وكأنما يتبع من 


:* السلبية ٠‏ اثلا أخلاقية' ه 
تطبيق القيم والمبادى» » 
والمثل قى حياتنا اليومية ٠‏ وقد يكون 
اكثن. جَماير نا يعدا عن القيم الانخلاقية 


والمبادىه أكثرهم. حديثا 'عنها * 


ببعد بهذا الشبهة عَنْ .نفسّه + 


وكأنيا 

وعندنا 

ل الحديث الى نتيجته الحاسمة وهمى 

يبدا كل بتفسسه يؤمن كل 

2 ذه النتيجة الرائعة ثم 

ينعرف ,الى .ما كان فيه هن قبل هن 
بية ولا أخلاقية ٠‏ 


القائد بديل عن الادب 


من أجل هذا يتحدث فرويد عن وجوب 
وجود القائد وانزعيم فيقول بأن الصفات 
التى تسيغها الجماهير على الرجل العظيم 
ععمى بعيتها صقاث الاب ٠‏ إن الفكرة 
لصانبةوقوة الارادة والقفاعلية والاعتماد 
تقلال فى. الرأى هئ 

قات الات والزعيم ٠‏ 
ويضيف قرويد بان القائد يتوصل 
الى السلظة لآنه بديل عن الآت" وليس 
ب أن يسنئد اليه دوّر الآنا 
العليا قى غقلية الجماهير وعكدذا يمكن 
حدوت تطور فى قيم ومبادىء الجماهير عن 
طريق محاكاة الزعيم والقائد ٠‏ والجهد 
الذى تبذله الجماعير فى هذا السبيل 
عو ب فى رأى قرويد ‏ تتازل غريزى 


3 
اقالقوع معد ا/تدصلاة. 


للحصول على محبة البديل عن الآب 
وموافقته ٠‏ 

وهكذا يمكن للقائد العظيم التأثير فى 
الجماهير بشخصيته وبمجموعة الافكار 
التى يناضل فى سبيلها ٠‏ 

وقريب من هذا قول برجسون : 


نعط نتيجة الحقيقة مبناها أن جمهراة من 
الناس قد جرقها واحد أو اكمثر من 
مجتمعها ٠‏ والتقدم الاجتماعى لا يتم الا 
المجتمع لأن تصيبه رجات من 
الايمان بفكرة أو بمجوعة أفكار معينة ٠‏ 
وهذه الرجات يحدثها دائيا شخص ما 
وعؤلاء الافراد الذين يدفعون الى السير 
فى عملية التقدم فى المجتصسيع إلذى 
ينتسبون اليه هم أعظم من مجرد كوتهم 
رجالا عاديين ٠‏ ان فى وسعهم انجاز ما 
يظته غيرهم معجزات ٠‏ 
وجوب آفيير المحيط الاجتماءى 
لكن الشخصية المبدعة يجب عليها أن 
تحدث تغييرا فى محيطها ٠‏ أى فى الأفراد 
اللصيقين بها حتى لا يحدث نوع من 
القصور الذاتىيثرتب عليه مقاومة الجهد 
المبذول فى عملية تطويرالمجتمع ٠‏ وكلما 
انسعت دائرة الافراد الذينَ حدث التفي 


أرشيف الشارع 


وطال انتظارعا ٠‏ 


لقد جاءتها جموع ليس لها آخر » 
ولكن ما أبعد الحقيقة عن الخال ٠‏ كانت 
الجموع التى جات أشياعا متفرقة وقلولا 
متدائرة - وتغطل الزحف المقدس الى 
الهدف الكبير * وبدت الصورة يومها 
قاتمة مخيفة تنذر بالخطر » ثم يضيف 
عبد الناصر فى آلم « وساعتها احسست 
وقلبى يملؤه الحزن وتقطر منه المرارة 
أن مهمة الطليعة لم تنته فىهذه الساعة 
وائما من هذه الساعة بدات ٠‏ 

كنا فى حاجة الى النظام فلم نجد 
وراةنا الا القوضى ٠‏ وكنا فى إحَاجة الى 
الاتحاد قلم تجد وراءنا الا الخلاف * 

وكنا فى حاجة الى العمل فلم نحجد 
وراءتا الا الخنوع والتكاسل ٠‏ 

ومن هنا ليس من اى شئة آ بكر 
اخذت الثورة شعارها » 

وهكذا ندرك الطليعة أن تنفيذ الثورة 
بحتاج الى جهود ضخمة تبذل باستمرار 
والى تجرد ووعى واخلاص قد يفوق 


ذلك الننى, 


لويس 0 


فى ذواتهم » فى عقلياتهم ونفوسهم ١‏ | 
كلما ازداد عدد الافراد الذين وصلوا ا / 


هذه الدرجة من التطور تلقائيا- ودوق- 
'ثرائيب فان عبقرية التغيير فى المجتمع 
تنجح فى التغلب على القصور الذاتى 
ويمكنها عندئكذ ب التجاح فى تحويل 
المجتمع الى النظام الجديد٠وهكذا‏ يصبح 
على كل فرد واجب النجاح فى التكيف 
وفقا للوسط الاجتماعى الجديد الذى 
فرضته ارادة العبقرى أو القائد أو 
الزعيم والطليعة التى تعمل حوله 2 .أو 
الطليعة التى 'تستجيب له فى المجتمع 
والتىتوصلت الى هاتوض ل اليه منوجوب 
احداث التغيير الاجتماعى ٠‏ 

لكن الأمور لا تحدث دائما بمثل هذه 
البساطة ان تحريك الجساهير فى نقس 
اتجاه الطليعة والى مستوى ايماتها 
وايجابيتها وتجردها لا يزال يحتاج الى 
كثير من الجهد ٠‏ هن أجل هذا نرى 
الرئيس عبد النتاصر ارمشى قائلة قن 
فلسقة الثورة : 

« ثم فاجأنى الواقع بعد ثورة 58 
يوليو » قامت الطليعةبمهمتها واقتحمت 
أسوار الطفيان وخلعت الطاغية ووقفت 
اتنب وصنول: الزحف: المقدس. للضغوف: 
المتراصة المنتظمة الى الهدقف الكبير ٠‏ 


ذا 


رحاعا بن القؤى 
الهدامة التى فى الاهواء والحماقات 
والجرائم ٠‏ !كنالنتيجة مهما طال تالحرب 
اتنتهى دائما الى انتضار قوى التقدم 
والنظام والعقل والحضارة » وهى نتيجة 
ولعل برئارد شو كان يهدف إلى 
توضيح نفس (الفت_كرة عند ما قال ف 
روايته يهلول الجزر الخيالية انه حين 
ينقخ الملاك فى الصور معلنا اليوم الآخير 
يتلاثى الناس الذين لا جدوى هنهم 
ويصبحون عباء ٠‏ الناس الذين لاجدد: 
قيهم » الاشرار » ذلك البعض من 
وأولئك النكرات الثرئارين » 
كلهم يتلاشون فى الفضاء ٠٠‏ الارواح 
اللامجدية التى ليس لها معنى اللامادفة 
استتلاشى كلها ٠‏ 
وسيكون علينا أن نبرر وجودنا أو 
أما نيتشه » صاحب السوبرمان فقد 
أرجع الا'مر الى أن عناك أخلاقية للسادة 


بارادة قوية ويقدرون على تحمل العذاب 
الشديد وعلى ضبط النفس الى درجية 
كبيرة أما العبيد فانهم .ضعاف الادراك 
يريدون تطمين حاجاتهم المادية المباشرة 
وزعيما يطيعونه وحسب ٠‏ 
الاقلية الاشتراكية 

واعتقد تويتبى أن التاريخ هن صثع 
الافراد العباقرة الاقلية الملبدعة التى 
تتجاوز حدود الذكاء اليشرى العادى 
والتى تتجه لصفاء نفوسها نفس اتجاء 
وثبة الحياة * 

واعتقد انه ليس ق هذا ما يتناقض 
مع النظرة الافستراكية اذ انه يمكن 
اعتبار هذه الأقلية المبدعة هى الطليعة 
الثوربة المكافحة التى لا غنى عنها فا 
اى نورة اشتراكية , 

ولقد اآدرك تويثبى ايضا ان 
الجماهير تحتاج الى جهود كبيرة لاعادة 
تشكيلها لكى تمن ولكى تعمل . وهو 
عبء جديد يضاف الى اعباء 
الشخصيات المبدعة . بل ان القيسام 
به بعتير ضرورة لهذه الشخصيات 


عشر من كتابه مختصر دراسة التاريخ 
الخاص بتحلل الحضارات عن 
بعث الحضارة فى المجتمع فيقول 1 
ان الفرد المبدع أو الزعيم يكائح 
حتى يرى مفهوم المعلى والهدف من 
الحياة واضحا » وحتى يدرك اتجساه 
وثبة الحياة أو امكانية هذه الوثبة . 
فاذا أراد القائد أن ينقل هذا المعنى 


بفمل ذلك بوسائل مفهومة 1 
يبسط ذلك واذا تطلب الآمر فعليه أن 


فعلى السدرك التع حا شيعه 
إكال -'اهاذه فتكيل | رازاقة البصعدرة 
على صورته حتى بتحقق وسط جديد 
يمكنه العمل عن طريقه ٠.‏ 

لكن هذا التبدل الخلقى الذى 
تحقق فى ,عالم الانسان الباطنى: يتطلب 
تعديلا مطابقا فى الظروف الاجتماعية 
حتى تكتمل صورته وحتى يصصببح فى 
أمان فى نفس الوقت . 


ان الأفكار التى ملأت أفئدة الطليعة 
يجب أن تدخل الى مجال التنفهية 
لتغيير. الواقع الاجتماعى ٠.‏ 

لعن ا تتتب املاحلة أنه عيدما) كسؤل 
الجتمع الى نظام جديد بيجم مع 
وثبة الحياة التى تمكنت الطليعة من 
تحقيقها فان الحياة تصبح صعبة 
بالنسبة للرجال والئساء العاديين 6 
أو على الأصح تصبح غيرها بالامس . 
وهى تتطليامتهم. اعادة تشكيل انفسهم 
حتى يمكنهم الانسجام مع التشكيل 
الجديد للمجتمع ٠‏ 


خميرة: البشرية 

ويتميز توينبى فى نظرته الى حركة 
الجماهير بالعمل والصراحة . وهو 
يرى - مثلا ‏ أن الاغلبية العظمى من 
البشر لا تزال فى نفس المستوى الثقاق 
والخلقى الذى كانت عليه قبل اتبعاث 
الحضارة العالية . كما برى أن 
الشخصيات السامية من العباقرة 
والتصوفين لا يزيدون عن كولهم 
خميرة فى الكتلة البشرية العادية . 


ولا نتميز :الكثلة الضكمة فن اليشر 
العناديين ,رمم مكندا ب بسرعة 
الاستجابة الى القائد او العبقرى 


أرشيف الشارخ 


وتستدعى هذه التتيبحجة توسيع 
دائرة الطليعة ٠‏ وأعتقد أن عذه العملية 
عى التى يهتم تنفيذها بتكوين الجهاز 
السياسى للاتحاد الاشتراكى ىق 
جمهوريتنا العربية ٠‏ 

ويؤتى توسيع دائرة الطليعة ثمرته 
من ناحيتين : أولامها أن زيادة عدد 
أفراد الطليعة معناه ازدياد عدد 
المؤمئين عن عدي + وثانيهما ازدياد 
القئة التى ا لت دوين من مجال ايداع 
القلة التى تقوم بعملية التغيير 
الاجتماعى ٠‏ 


ومعنى هذه النتيجة الآخيرة تحن 
فى المحيط الذى يعمل فيه أفراد هذه 
القلة » وضمان للمحافظة على ثقائها 
وعلى استمرار اتدقاعها ٠‏ 

لكن يجب الحثر - بطبيعة الحال - 
من تسرب الانتهازية واللاأخلاقية الى 
عذه الفئات التى ستئضم للطليعة والق 
اسمتصيح جزءا منها ٠‏ ان هذا الأهر 


تحاد قال و م ٠‏ 1 
ولقد أشار الرئيس عبد الناصر عه 


الاتجاه فى قلسفة الثورة فيما ذكر ناهر مج ] 


أنفا ٠‏ وهكذا يقع العبء على الطليعة 
لتدبير الوسائل الكفيلة بحمل رجال 


المبدعة التى 'تشق 00 جد يقار 
التقدم الاجتماعى * 


ويرى تويتبى آنه يمكن تحقيق هذا 
عن طريق المحاكاة وعن طريق الصلات 
الشخصية ٠‏ ويعتبر رأى فرويد فى 
اعتبار القائد والزعيم بديلا عن الأب 
'نعزيزا وتابيدا لهذه الفكرة ٠‏ 

لكن اعتبار. ماتفعله الطليعة نموذجا 
واسوة تجب محاكاته ' يتوقف على الفرضص 
المناحة الافراد تمذه الطليعة لاظهنارء 
تسسباميهم , كما يتوقف على 'قابلية 
الأفراد. الآخرين لاتباع. خطاهم ٠‏ 

وهذه الاعباء الجديدة توجب على 
الطليعة اتصالات أوسع وأوثق مع 
الجماهير حتى يمكن جذبهم الى محيط 
العمل الاجتماعى والى تشرب القيم 
الاجتماعية الجديدة ٠‏ 


10م6. القن و28 موقا 


اسيتمكس (عزه عر كل 
فى المجتمع وعلى كل من يعيش 


من أجل هذا يجب الاحتراس تماما 
عند اختيار القادة الذين سيعملون بين 
أقراد. الشعب ٠‏ ان صلتهم بالجماهير 
ستكون مباشرة وأثرهم عليهم ايجابا 
أو سلبا سيكون كييرا ٠‏ 


وهكذا تصل إلى حاجة المجتمع الى 
القادة الشعبيين الذين يعتبرون فكة 
وسطا بين الطليعة الآولى وبين أقراد 
الشعب العاديين ٠‏ ولا أغالى قى القول 
بان ظروف المجتمع تستدعى أن يكون 
صمود أفراد هذه الفئة وتماسكهم أقوى 
وأشد من صمود وتماسك أفراد الطليعة 
الآولى * 

قد يبدو هذا القول غريبا للوهلة 
الاولى لكن ظروف عمل هذه الفئة وسط 
الجماهير متخلفة القيم واحتكاكهم الدائم 
بالسلبية واللاأخلاقية وبكل ها قى 
المجتمع من رواسب الانحلال والضعف 
والعفن هو الذى يوجب اشستراط أعلى 
درجات الصمود والتماسك قى أفرادهما 


لكن الصمود والتماسك لا يغنى 
بطبيعة الحال عن الوعى والثقافة 
والادراك العميق الواقعى لظروف المجتمع 
ولمقتضيات ثطوره وللمرحلة التى يمر 
بها والامراض الاجتماعية التى تعانى 
منها الجماهير ٠‏ 


وسيكون هؤلاه القشادة ' المصابيح 


- انتعميق 7 
5 الطليعة بين الجمماهير ٠‏ وهكذا 


+ سينتقل المجتمع كله ندريجيا الى 


عستويات اعلى من الادراك والوعى 
والثقافة والاخلاقية والايجابية ٠‏ 

وكلما ثمكنت هذه الجهود من ثغيير 
الظروف والعلاقات الاجتماعية كلما 
أمكن رقع معنويات الجماهير الى درجات 
أعلى حتى ليمكن القول بأنه قد حدثت 
تطورات فى نوع الانسان ؛ فى شخصيات 
أفراد الجماهتر ٠‏ 


جولة فى معرض الافكار الحية 


عيقرى. !4, مجنون 16 نبي 119 مذ عى 
أطراف مثلث الرأى قى منترى دافيد ثوزو , أحد 
اعلام الفكر الأمريكى قى القرن الماطى , والذى 
ضمتت له مؤلفاته الخلود . ووضعته فى مصاف 
المفكرين العالميين ٠‏ والقول بواحد من هذه قد 
يكون فيه من الاسراف أو التطرف والمقالاة 
مايوه همه وجه الحقيقة التاريخية + ونحن 
لا نملك حتى, تصدر رآيا صائيا ,. او رايا له 
لصليب غَيد قليل من الصواب . الا أن تضصع 
صاحبنا إفى اكفة الميزان هم وأحدة منها فى كل 
إمرة ٠‏ قرى يرجه الترجيح ايها هو ٠‏ 


ولا كان سييل معرفة ششخصية اه ذى فكر , 
وتقييم عمسله في ضوء طبيعته وغايائة 

يستقرىء :الباحك كل عمل حفلت ابه حيانه 
ويسنسطق كل فكرة تحدت بها كتيه , الى ما 
يعاصر كل قترة من فترات حيائه من ظطروف 
طتريق الفاية حينا ٠‏ وتقف عقبة كاد 

سبيلها حبنا , لما كان ذلك كدلك . قانتا 
حديئنا. عن 'تورو + فتعرض و .شريطا قفا 
الآجل- +٠...»‏ تمثل مزال الحياته؟2اواعد: 
أخرى1.”ختى ذاع صيته ٠‏ ودخل دليا الخدرد 


ولد دافيد ثورو فى بلدة كوتكورد من أ 
ولاية 'ماساشوستس. ياهريكا الشمالية عام ١411‏ 
لاب. من . اصلٌ . اسكتلندى” من اطائفة ' المترمتين 
كأنا .يعمل أخازنا ٠:‏ .نمم" “تحول / الى “ضصداعة) الأقلام 
التى يذكر تورو فى يوهياته انه كان يسف له 
العرن فى جائب منها ٠‏ وكانت أمه هن امل 
أرنسى ٠‏ ايتمثل الرضاقة والدقة 'فىعياته . وكان 
فس ميرآئه الطبيمى' الخليط عذا ما كانت عليه 
افلشفته .من تزعات مختلفة حتى أنه كان يدمو 
وفيلسوف طبيمة 
فوق ذلك » ٠‏ كانت تطفى علق قليه النزعة 
الفردية » وكان همه الاكبر أن يلعظ ه لامايجرى 
فى الشارع » وانما «ما يجرى فى عقلى وقلبى». 
هنا تجدر الاشارة : وتحن فى مستهل الكلام عنه 
الى حقيقة حيوية هى. شانه .. فقد كاثر بائنيئ 
يمكن القول بانهما شعلا القالب اللى صاغ قيه 
صاحبناً حيائه ,, واعنى تشائتج 


انفسه اه صوفيا + ارثقائيا 


الى اخة. عنه “فى الكثابة الادبية . والذى وققا 
التعاليمه انا ممرقتة. بالشمزاة الاغريق وما وره 
الطبيعة . وامرسن ٠‏ وقد أتمرت علاقته به 
فاغنت حصيلته اللفوية. . فقد “درنس الأمائية 
اأنناء اقامته المؤقتة فى بيت صاحيه , 

الذى كان يرى قيه المثل الحى لما يرسم غى عقله 
من صورة العالم الامريكى ٠.‏ 


اونعود تصل اما اتقطع من حبل حدييث حتياقه 
فتقول : ثم انه تلقى علومه قى جامغة هارقارد 
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حيت الم يبرز بين آقرائه . الآ آنه 

القراءة الجيدة العميقة الواسمة المنوعة , فاذا تال 
درجته العلمية عام ١867‏ . زخرج الى مضمار 
الحياة العملية ٠‏ اشتقل بالتدريس فترة لم نطل, 
عقد بمدها صحبة امرسن سالف الذكر , التى 
توطدت الى درجة أنه نزل ضيفا عليه وقتا طويلاء 
ققد عاش تحت | سقف بيه بين عامى 08805 
١ 1855‏ اللهم الا بضعة شهرر قضاعا فى جزيرة 
استاتر » يعمل هربيا لابن أخت مضيفه ٠‏ ثم 
تعرف بارباب القلم فى نيويورك من يعملون 
بين الصحيفة والكتاب , وقدم لهم عرضا أو اتن 
لا أكثر ٠‏ ومهما يكن من شى» فلم تكن تتسم 
حياة ثورو فى هذه الحقية من دعر حيانه بطابع 
التماسة او الشقاء او القلق ٠‏ لم هو قضى بقية 
حياته.قى جيرة كونكورد , وفيما بين عامى 1858 


يطويها على طريق الحياة . تحليه الفضيلة التى 
لم تدنسها ثنائية ٠‏ ويميزه شذوذه الذى لاضير 
منه , وتسمه تبميته لطائقة امرسن الارتقائية , 
التى كانت تضم ممظم أعلام الفكر والادب فى 
آمريكا وقتفاك . 

الا أنه فى الوقت الى أخدت شهرته قيه فى 
الثماء , أخذت صحته فى التدهور بفمل ما كان 
يعاني من مرش السل الذى قضى به نحيه عام 
كحماء 


ولكن الموت لا يذهب بكل ما للمرء 'فى الدتيا 
فهر يبقى هنه عمله , ويبقى منه غير قليل من 
علامح حياته فيما تتناقله الرواية عنه هما يتحدر 
الى الأجيال المتماقية يعدم 


أونسجل هنا بفض ملامح حياة وزو ٠‏ فيا 
يمكس | لزه الى احهاةاعضيه "1 الي عاد عصرء 203 
“ا لم يرحل ممه عن الدفيا ٠‏ 


كان اتورو نسيج وحده . فهو لم يتزوج , 
فى صحبة نفسه وحدها ٠‏ لم لطا قدمه 


أرض الكنيسة ٠‏ ولم تدخل قمه قطمة الحم ٠‏ وهو 
إعنا نبيه برهين المحبسين العربى , ولم تبلل 
اءقطرة فبية ٠‏ بل هو لم يفت من افمه .دخان 


و 


وشهد العام ذاته فشر رسالته « العصيان الماتى م 
دالتى عنوانها الأصلى « مقازمة الحكومة المدلية » 

الك الرسالة التى ضمنت له الخلود , والتى 
ستتناول الكلام عتها بالتفصيل يمد قليل ٠‏ وكان 
ابر أعرام حياته بمد هذا عام 1864 الذى شهد 
صدور كتابه ٠‏ والدن » ٠‏ اهم كنبة على الاطلاق 

كما ثتاثرت فى غضونه اعمال دون هذا الكتات 
منزلة من عقالات واشعار ٠‏ 


وفيما تبقى له من أيام على الارض, قام بزيارة 
ولاية هين وكيب جود وجرى قلمه حيتها بمديد 
هن المقالات ,.نشرعا قى كتاب قيما بعد يحمل 
الاسم ذاته ٠‏ ثم عكف على كتاية يومياته التى 
بلغت مليرنًا كلمة عدا - تلك اليوميات النى 
رأت الور لأول مرة عام 1183 تضمها بين 
ليها شنة قي محل © اربرناعانا 455 
بين أعوام حياته اذ وقف خلالهما فى صما 
جون براون فى قضية الرق المشهورة ٠‏ وكان, 
ثور يدق الست خلت قبلها ااجخرانى الخرَية عق 
العبودية . يغلو فى الدغآية والدعوة الى الغائها 
وقد آثر عته كثيرا ها أعان على تهريب العبيد 
قا حرية الاتسائية عتدهء حق الاثسان الاؤل 
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اقاذا كان عام 183١‏ وما يمدء , أخنت تتالق 
سمعته الادبية شيئا فشيئا ها تبقى له من أيام 


الطباق .بنوعيه .. وال كان رجل طبيمة , فهو لمأ 
يستءمل سبكة صيد , ولا بندقية قلص , فقلد 
اختار , وإخيرة هنا من عمل عقله , آن يكوّن 
أعزب الفكر والطبيمة. ٠‏ لم تكن لديه قدرة عل 
جمع الثروة : ولمله لم يلبت أن راق له اسلوب 
حياته ٠‏ فلم يلح فى طريقه ها يقرى فيميلٌ" به 
دون المقاومة , ولا كانت تطيب له نزعة حب 
افتناء ٠‏ الاشسياء التافهة الراقية » , لم يكن 
يعبا ٠‏ وام يكن يكترث لفىه من هذا القبيل» 
وكان يرى أن طريق الكفاية أن يسد المرء حاجاته 
الاساسية التى كليا قل عددها ,:تجسم صدق 

ية ٠‏ الثراء السَلبى »+ 

٠-‏ هذه الجات عن حياته الشخصية . ترى 
ماذا كان من أمر حياته العامة , ثم عملاقته 
بالفي + ١‏ 


أما حياقه العامة . قخير ها ايمثلهاً مأ. يؤئر 
عنه من قول فاه به أو عى عبارة سطرها فى 
كتاب وضعه ٠‏ كان ثورو يقرل”:5 «٠‏ لا آريد ان 
يصطنع أحد اسلوبى فى الحياةءفمليه أن يبتكر 
أسلوبا له خاصا به , لا اسلوب'جاره أو اهله ٠‏ 
وقريب منه قول جوته الالمائى'قى" مثل هذا المقام ٠‏ 
وكان يقول ؛ ٠‏ لا شىء ابعث على الغوف مثشسل) 
الخوف ذاته , ولعل الالحاد يلقى-قبولا اكبر عند 
الله » ٠-٠‏ وكان ثورو أمريكيا حقا أكثر عنه 
انسانا آخر فى 'آية. صوّرة) , .فكاق ييزل أبلده 
أؤأعلة امتزلة“غوق سآئر اليقر وكات فا يلمج 
عن الغير نفوره من الخلق الانجليزى والأوربى 


الدى بدع درجةٌ.الاحتقار :, فقد كان يضبيق 
بالحديث هع القوم , ويصطنع شكاة الدوار ألم 
برأسه , وكان يُقول 7 . ليس لنا اقامة أسس 
زلنا على حطام ورماد مدنية زالت للانجليز 
والرومان ٠ ٠‏ 
ولا يسائد مبدا الحزبية السياسية : قهو لم 
يعزل طاقته عن كل طبقة سسياسية ٠‏ يل كان 
يشسكل الضد التام, فى الرأى لها جميعا ٠‏ 


وكان يعضد حركة القاء الرقيق * 


كان شخصا متدينا لا يخطى» فى الحديت 
ولا يزل فى التفكير . ولا يتحرف قى العمل 
ما عصمعة قدرة يقس . /زعيض: فيا اعولة تعمل 
طابع تفكيره الاصسيل . عزلة حلت بينه وبين 
|لوان التدين بما ,يفيد انتما“ أل طالقة دون 
أخرى + وليس فى هذا ما يبعت على الاسفا ٠,‏ 
افقد فر أرسطو عَمُوض هذا الوضع الظاهمرى 
حين قال : / ان الذى يفوق اخوته فى تمثيل 
الفضيلة فى شئوله جميعا / ل يمود بض 
الجماعة ٠‏ فقانونهسم ليس له , اذ هو قانون 
انقسه 2 ٠‏ 

وكات تورو يمد الى استجلاء الحقيقة فى 
عئول الئاس ٠‏ فينظر الى تقائص القوم فى احتقار 
ديد , حتى كان يدعوه المحجبون به « تورو 
الفظيع » ٠‏ كان يتكلم وهو صامت 7 يبلغ الغير 
حديئه وهو لم ينئيس ببنت شفة + وكا يبدو 
كانه حاضر وقد رجل , كل أولئك من قرط سحر 
شخصيته وقوتها + وكان يرجع كل #ثى» . أى 
حقيقتة . الى قوائيته الكوئية + قد كانت تيه 
دراسة الطبيعة . , ينتصر هرة ويخفق آخرى , 
.يمحو الاخفاق الانتصار فى كل ويقسر 
لنا هذا كله الضواءء تحك لواء جباعة الارتقاا 
الثى كان" براسها امرسن ٠‏ 


ويمهد ذكر امرسن طلريق كلامتا عنه 
غلافته بالفير ٠‏ فان احدا امن مماصريه لم تونق 
عرى الصداقة بينه وبين ثورو مثلما فملت فر[ 
اشان امرسون الذى بلغ شبهه بها يعيدا ١‏ الى 
درجة أن جرى القول بأنه تابعه أو مريده , فقد 
انت أفكاره اعتدادا لأفكار امرسن , وفى هدًا 
يقل الناقد الامريكى المعاصسر الكبير ج» 
٠‏ انه يتسقط الفاكهة فى بستان امرسن ٠»‏ » 

وحقيقة الامر ان الرجلين وان انفقا فى تاحية 
أو ثواح , فقد اختلفنا فى. نواج أخرى 
وتلمهنا بأطرافمنالعلاقة بينهما فنقول : انثودرى 
“كان صناحب امرسن , وكان يرى رأيه على مستوى 
الارتقائية . وكان مثله يبشر باتجيل. الاستقلال 
والعيشس فى الخلاة .. فى أحضان. الطويفة ٠‏ ام 
الانسافية جتماء ٠١‏ وقد عاش تحت سقف بيتسه 
ردحا طويلا ٠‏ وكان هربيا لابن أختة , وبديله 
حيئا من الدهر فى تحرير مجلة ه ذى ديل » 
وزميله فى تحرير مجلة «الامريكان اسكولرء ٠‏ ثم 
ارفيقه 'فى ظل' أكثر هن محنة نزلت” به. » ومن 
اهنا قرى الشسبه الى درجة أن يبدو كل في صورة 
الآخر ٠‏ أما أوجه الخلاف فيلمج اليها الحديث 
وهو يمضى بعد فى طريقه * 


كان يرى ثورو ائ ضلاعته الأدب ولم يساوره 
شك فى هذا , وقد فهم منذ البداية أن الكاتب 
لا ثىء بعينه على رسالته مثل الدربة والمسرانة 


٠‏ فأن الكرء يكتب التعبير السهل ٠‏ ثم لا يكتشف 
ريبته فى أفكاره حتى يكتشفها عن طريق وقوفه 
عليها وتحديدها . كان يسمى الى | 

والحقيقة وحدها . يمج الزواق. ويرفض الزخرف 
والطلاء ٠‏ وقد قيل فيه ذات مرة : 
ان تغرف انورو قاقرا كتاية ٠‏ + كانت تملك عليه 
شغاف قلبه ‏ قراءة كناب الطبيعة . فاخة يحتف 
بيومياته التى يسجلها . وكان يقتطف هنتها 
وقد قال قيه م كاتبى أوهر عمدة 


» اذا أردث 


ما ينشيزه 
أنقة بل لا يدانيه أحد قى معرقته بدتيا ثورو 
ومن كل جاتب ٠‏ قال + 


- ان نتاج قلمه يوحى الى قارئه كانما يجوب 
ز القارىء ) فى سماء تملؤها النجوم فهذا شىء 
بياسر اللب ويدخل البهجة فى النفس ٠‏ وذالاتىء, 
يعلو فوق الراس »٠‏ الا أنه له علاقته بشكوننا 
الارضية ٠ ٠‏ 


ياتى بعد هذا حديث” رسالة تورو الموسومة 

« المصيان المدنى » التي ترسم صورة التفاعل 
٠‏ واليك قصتها 

كان القسق يظلل أرض كونكورد عندما خرج 
اتورو هن داره فى يوم ؟؟ يوليو 1857 , يقصد 
اسكافيا قى التاحيه يصضلح عنده ما أقد الدهر 
من شان أحذالة ٠‏ وبينا. هو .فى طريقه + اتقدم 
اليه الموظف المتوط ١‏ 


ابت لجا كبح م ولع لاجر مجه بج 


فقد كانت كثرة من .أهل نيو اتجلائد. لمتقد ران 
الحرب الكسيسكة يصمم هندستها أضحاب العيد 
ابغية الحصول علل اقليم جديد يستد اليه طل 
شرعة الاستمياد ٠‏ 

وامقال: '.. من حيث. قيمته' الاصاسية. أ مستفل 
عن القضية الخاصة موضوع النزاع اذ ذاك 
قان العصيان المدئى همه الأول والاساسى / أخمير 
المواطن - 

قند كان يشعر ثورو فى قرارة نفسة أن 
احكومته مفانبة ٠‏ تديتها جريمة كبرى ٠‏ فكان 21 
عبر عن ممارضته لها بالرفضض والامتناع ععن دقح 
سيق 


وقد زاره امرسن فى السجن “تلك الليلة عندما 


ثورو ؛ « لماذًا الست أنت فيه ؟ م 


ورحل أمرسن للتو ٠‏ وهذه صورة من صور 
الخلاف بين مذعبي العقلين فى الحياة + 

ودقعت عنه قريية له الضريبة ٠‏ 
٠‏ وأخلى سبيله ٠‏ 


وما كاتت 
القيضه تترجق 


. اتى لا أتردد فى أن آقول ان أولثك الل 
يدعون انفسهم. اصحاب حركة الالغاء 2 ينيقي 
أن يسحبوا فى الحال «ؤازرتهم بصورة فعالة , 
بالنفس وا مال هن حكوهة هاشلوستس ٠‏ ولا 
ينتظرون حتى يكونوا أغلبية فى و أن 
يسمحوا بهذا الحق أن يسود عن طريقهم 
وآظن آنه يكفى أن يكون الله فى جانيهم ٠‏ بغير 
اننظار أن يكون آخر فى صفهم ٠‏ وفضلا عَنْ هذا 
فان أى رجل أكثر عدة جيرائه يكون اغلبية 
قوامها فرد واحد من قبل ٠ ٠‏ 

ونقطة القوة فى موقف تورو هبى احتجساجه 
الايجابى ضد شعوره با هو خطا ٠‏ ووجهة النظ 
أمر ضرورى لصحة. الدولة الديمقراطية ٠‏ وعى 
تعلم الرآى العام بصورة قعالة .. فلا يمكن آن 
تخت موقفا يتتحى .بها جانيا "عن مشاكل الساعة 
بحيت تدقمها تمظى دون حظ من اهتمام بها , 
ولم يكن تورو يضع المجتمع فى موقفه مورضامع 
اقتبسسار هنا , واننا كان يقوم) بؤاجيساتة 
امن حيث مؤمؤاطن في صورة جدية تفوق مايبذله 
أي أطريكى ]عر 0..تاو اكد النا دا مره النزىا 
أن تورو كان متبالبا . وا كان مثاليا فقد كان 
متطرفا ٠‏ فقد بلغ من اتحزيه اللحق ٠‏ وتمسكه 
باهداب المدالة ٠‏ أن كان ينعظر الجميح موقله 
عندمًا تظهر على مسرح الاحدات مسألة بعينها 
عل نحر اما تحكى قصة امتناعه عن دقع ضريبة 
الحرب المكسيكية , ولم 'يرق له وجه ما تنفق 
فيه الدولة مالها ٠‏ 


ونقتطف اهنا اققرات هن الرسالة المظيمة نقف 
متها عل خطرها فى الشئون الاتسالية. * 

يقول ثورو فى مفتتع الرسّالة : « الى اتقبل 
يكل قلبى الثمار القائل بان ( افضل الحكرمات 

با حا هن الحكم). وَأسب أآن آرئ هذا .يعم + 


ويول_بجدها يقليل 


وبعد كل اعتبار ٠‏ فائه عندما تؤول السلطة الى 
ايد الشهبارء.يسمح للأغلبية + .التى تظل وللنا 
طويلا , أن تحكم , لا لأنها من المرجح أن تكون 
على صوابءولا لأن هذا اجراء يبدو عادلا بالنسبة 
اللأقلية , ولكن لانها أقوى طبيعيا ٠‏ 


أويقول فى علاقة القرد بالحكومة 


٠‏ انه اليس مها يرغب فيه أن ينمى الفرد فى 
نفسه احتراما للقانون » بقدر ما بتمى احتراما 
ما هو حق وصواب ٠‏ فان الالتزام الوحيد الذذى 
بحق لى أن اتقبله واعمل به هو ان اعمل فى الى 
وقت ما ٠٠‏ آراه صوايا  .» ٠١‏ 

والحكرمة .لا تصاوف هرى فى اسه ٠.‏ فيقول 
فيها 

٠‏ الكل له حت الثورة , أى حق رفض الولاء 
اللحكومة » ومقاومتها عند ما تمد عدم فعاليتها 
أو استبدادها فوق طاقة البشر ٠‏ * 

وقول فى وضع الفرة .فى الحياة 

+ ان الحكومة تواجه الفرد لا بعقل اكبر أو 
أماثة أعظم » ولكن بقوة طبيعية مادية اعلى , الى 
لم أولد كى أجبر على شىء بعيئه ٠‏ فسوف اتنفس 
كمايطيب لى » ودعنا نرى أيضا الأقوى ؟ أى قوة 
جاه ؟ . ان أولئك وحدهم يستطيون ان 

رونى ء أولئك الذين لهم قانون اعللى مل , 
فهم يجبرونثى على أن اصبح مثلهم ٠‏ أى جياة 


3 
أقالقوع اعم التعطلاط 


ثلك التى يطلب فيها المجموع الى الفرد أن بحيا 
على صورة ؟ فحين أمثل دولة تقول : مالك 
أو حياتك ؟ لم اتعجل فى اعطائها مالى ؟ قد تكون 
فى مأزق , ولا تدرى ما تفمل ٠‏ ولا يمكننى تحمل 
ذلك ٠‏ ان عليها اذ ذاك أن تعين نفسها + أن 
تفل كما افمل 200 » 

ويقول 

٠‏ اذا لم يستطع تبات أن بعيش وفقا لطبيعته. 
فائه يموت ٠‏ وكذلك الانسان » ٠‏ 


وترسم لنا هده المقتطفات صورة سريعة شاملة 
لما تضمنته الرسالة المفار اليها ,' والتى تمتير 
أشهر وثيقة سياسية سطرها شخص فى امريكاء 
وقد تخطى آثرها القارة الاعريكية , فميرالاطلتطى 
الى قارات الدنيا ٠‏ قترى كانبى يدعوها : «مصدر 
وجى فاندي 'قى. حملته..ضد الحكومة: البريطائية 
من أجلاستقلالبلاده » ٠‏ وغى قيبا يروىالتاريخع 
كانت قبس الخرية. الذى اضاء الطسريق هام 
الحركات الوطنئية فى اوربا د الفاشية وغيرها 
من موجات الاضطهاد الانساني ٠‏ اتها ممبا 


000 


أرشيف الشارخ 


الطريق فى ليل الاستممار الطويل يبلد يتطلع 
الى حريته قى كل زمان ومكان ٠‏ 

هده هى اقصة ‏ رسالة « العصياتن المدتى » التى 
داتالتور عامة184١فى‏ صحيفة «الا 


وهى عبارة عنمجموعة مقالاتكانت تقوم بتحريرعا 
امس اليرّابت بيبودى فى ذلك الوقت .٠‏ ول ثلفت 
الرسالة الانظار اليها اذ ذاك , وعى التى قملت 
قملها قىالعالم كله , ولم .يقت أي آمل فىمقاومة 
ها لا سبيل الى مقاومته أن يقرآها ‏ مرة ومرات ٠‏ 
واد كانت الرسالة تطوى بين جتبيها مثلهذء, 
الققرات : ٠‏ فى ظلحكومة تسجن أى شخص بغير 
وجه حق . يكون مكان الرجسبل العدل الحقيقى 
السجن أيضا » ٠‏ و ٠‏ الأقلية لا حول لها ولا قوة 
طالما هي تساير الاغلبية » .٠‏ واذا كان قد روى 
عن نورو قوله فى مثل هذا المقام 

٠‏ لو سالنى جامع الضرائب أو أى شخص آخر 
لى وظيفة عامة ( ماذا أفعل ؟ ) لقلت له على 
الفور : ( استقل من وظيفتك ) ٠‏ فحين يرفض 
اللوظف العمل فى وظيفته ٠‏ ويستقيل العامل عن 
عمله » تكون قد تمت الثورة ٠‏ وهب أن أريق 


بعض الدم ٠‏ اليس يراق الدم فى صورة ما حين 
يجرح الضمير ٠‏ ثم هو يتزف الى همات ي» 
اذا كان هذا كله ٠‏ قاتما كان يمثل موقفرجل 
ايتفق رفضه دقع الضريبة هع ايمائه باللقاومة 
السلبية , تلك الوسيلة التى تؤكد ايمانه الذى 
بينه فى كتابه « ولدن » بما يعنى أن كل شخض 
عليه أن ايتقد انقسه , يبدا “ينقد الجميع +99 
أن يرجم تورو صدى جيفرسون 
الذىكان يقول : « ان افضل الحكومات تلكالتى 
لا تكاد تحكم » ٠‏ وكان يقول هو . أى تورو 
«- ان محبى القانون, والنظام هم. الندين, يراعوق 
القانون حين تخالفه. الحكومة » ٠‏ ثم انه لم يفته 
إلى ها تقدم أن يمير عن ايمانه بالفرد ٠‏ وبقانون 
أدبى اعلى من اللوائح والمتشورات ٠‏ مما جاء ف 
كتابيه ؛ « حياة بلا عيدا » . الذى صسدر غام 
كتهد ما امريكن في عند > الذى تداع 
37 + وهنا لا يقوتنا ان. تذكر أن كتبه هذه 
وقهها: , انما متتظم. قضبة انسائية .فى نظام 
القضايا وأولاها بالاعتبار من جاتب البشر فى كل 
ازمان ومكان ب قضية حرية الانسان فى أرضي الله 


عجب بعد هذا , 


اخحننخ تحتو لاخ ةك كح لاح ةوخالل 


يبب ل 000هذ«ذغ 


ممه انقو 6ع /مهطقاه. 
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5 
ما 
تياب ان فى الست" 


ونوج النقز0 #مللارين 6 خينا 
حيث أنسامه تداعب هذا الم 
آنا فى موطن الشباب الحزين 
آنا فى الشرق ٠.١‏ فى الرياض ات ير 
الهوى هاهنا همسوم وأحزا 
الهوى فاهنا خداع وغدر 
وناملت فى شحوب الغروب 
انه ذلك الشحوب اتذى خا 
حين أحببته وأحبيت حزنى 
حين آثرت أن أسير مع الآإيا 
واذا بى أراك عند الغمام 
الست فى هذه اخياة ولكنا 
للست وهما أراه فى ليل الشا 
يا شبابى وصبوتى وجنونى 
هكذا ترقبينئى فى هدوء 
هكذا ‏ ترة وآنا أقا 
بعيون يشعلن فى تهيب الا 
بعرون يملآن قلبى حماسا 
وتلفت أرقب اتكون حولى 
النسيم الوديع فى أمسيات ال 
وصفاء السماء والنجم ‏ يسرى 
ومياه فى البحر تسج د لله 
والتقاء البحرين فى <ضنرآس الا 
حيث. ذكرى طفولة وغغرام 


مالرسسف 


ني وللشسمس أهبة للقراق 
نيلا “اتتقشبون] الا اعمافى 
وحسةه فى رقة | وف اسشلا| 
موطن ادقع ولاس والاتحين 
وون ديحانها بماء الجفون 
ن ونوح وآدمع فى العييون 
مياه ان ال 
أو تاملت فى جمال الشحوب 
لط نفسى يوما آمام المفيب 


ع 


وبكائىي وعبرتى ونحيبى 
سام من غير صاحب آو حبيب 
يا عروس الخيال والأحلام 
سك فى عالم رفيع سام 
عر أو أنت خاطر فى مثام 
واشتياقى 2 ولهفتى وهيامى 


قى ذكاء +٠‏ فى رحمة فى اهتمام 
طع بيد الخياة والأيام 
عزم ٠٠‏ 'يذكين شضعلة الالهام 
لاحتمال الصعاب والآلام 
وآرى فى الهدوء روعة ليل 
صيف والاء بين صخر ورمل 
ضوؤه فى ذرا خميل ونخل 
وموج من الخشموع يصلكى 
بر فى فتنة وسحر ودل 
لم يكن فى عفافه غير طفل 


581 اله فكبامهطالهمع 6اموطاعء ق؟ بحرنو تلاط 
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2 :2 السلا ف دود ا 0 


لقالقوه معدم االتقملاط 


ان الدارس لتقد العقاد يرى أنه قد 
هدم الاساس الذى تبنى عليه البلاغة 
العربية فى التشسبيه والاستعارة والكناية 
وما الى ذلك مما يدخل تحت ٠‏ الجامع فى 
كل » لآن النقد العربى والشاعر العربى 
معا قد وقفا بهذا الاساس لدى حدود 
الحس لا يبرحونه دون نظر الى ربط عذا 
التشابه الحسى بجوهر الشعور والفكرة 
فى الموقف ٠‏ ٠ومنثم‏ أقام العقاد البلاغة 


العربية على أساس آخر يتمثل فى المسهسم 


والخيال والشعور ,وذلكلآن ملكة الشعر 
غير ملكة الوصف , وليسمتا بثئىء واحلله 
فى تصور العقاد كمسا يفهم كثير من 
الثقاد , لان من وصف وشبه ولم يشعر 
فليس بشاعر ؛ ومن شعر وأبلغك ما فى 
نفسه بغير وصف مشسبه فلاجاجة به اذن 
المسرد الصقات لتم لهملكة الشاعرية ٠‏ 


ويرى العقاد أن اليقظة الحسية لا بد 
أن تصاحبها يقظة فى الشعور الباطنى 
تسرى به فى كل مسرى ء وتنفذ به الى 
كل منفذ ٠‏ وتنترجم العواطف والأخلاق 
كما نترجم المناظر والالحان, ولذلك كان 
الشاعر الحق فى نظر العقاد , هو الذى 
يصرفنا فى تشسبيهه الى وقع الموصوفات 
فى النفس والخاطر ومن هنا ب هذا 
الشساعر عن غيره هن الثمعراء الذين 
لا يمستطيعون أن يصرفونا عن ظواهر 
الوصوفات الى وقع الموصوفات فى 
نفوسنا وخواطرنا » لان شمعورهم لا 
يصدر من داخل نفوسهم وخواطرهم » 
ولا يمتلىء به وعيهم ٠‏ ولكنه يصدر عن 
تلفيقات الظواهر والاشكال + 

وتأسيسا على هذا آلفهم يرى العقاد 
أن الشاعر اذا وصف جمال المرأة يصف 
أثرها قى النقس » ولا يشسغل نفسسه 


بتصوير المحسوسات فيها الا من حيث 
هى دلالةعلى الخوالج والعواطف ٠‏ ويضرب 
مثلا لذلك بتصوير « هومر » ٠‏ لهليئا » 
حيث خطرت أمام شيوخ المديئة الحكماء 
فبهتو وأقبل بعضهم على بعضى يقول : 


هذه الضوزة لقهم معني 
التضبيه وعرضه وموضع حسنه ٠‏ لانه 
وسيله الىتمام اتتعبير عنانوعى والشعور 
بد جسم قن الطويي ونم لي 
محتومه لا فائدة نها الا أن تقرن شيئا 
بشىء مثله فى اللون » أو التسكل ٠‏ أن 
فى الصوت ٠‏ اما التشبيه انذى لا يزيدنا 
حسا ولا تخيلافهو فضول » وتعثر يموق 
عن الغاية ولا يؤدى ليها ٠‏ على أن العقاده 
١‏ يبخل على النقاد وانشعراء التقليديين 
بنعتهم بالجهل والأمية الفكرية » وذلك 
لقصور فهمهم ماهية التشبيه باعتباره 
صورة جزئية داخلة فى اطار الصورة 
الكلية التى تمثل التجربة الشعرية » 
وتقوم الصورة الجزئية من انصورة الكلية 
مقام الحوادث الجزثية هن الحدث الأسامى 
فى القصة والمسرحية ٠٠‏ ينعى عليهم 
ذلك القصورالذئ دفع ثمنه الشعرالعربى 
من حيث العناية بالنفس الانسائية 
والتعبيرعنها قى فرحها وترحهاء وعدوثها 
وصحبها » ورضائها وغضبهاء وما الى 
ذلك من أحوالها المتسقة أو المتناقضة » 


الثابتة أو المضطربة ٠٠0‏ 


ويعلل العقاد ذلك بأن تقليدهم للشعراء 
العرب القدامى جعلهم ينظرون الىالتصوير 
الشعرى على أنه الاعيب لفظية ومعنوي 
ومن ثم فانهم يجيدون محاكاة القدماء قى 
ذلك » ولا يفهمونالشعر الذى يترجم 
لقارته عن حالات النفس بغير ما حفاوة 
بذلك الذى يسمونه المعانى , 
ويفهنون منه أن يكون الشاعر مختلقا 
للخواطر ,مكثرا من المبتكرات المتعسفة, 
بالاستعمارات والمواقف التى لا 
تمع لها فى القصيدة , ومن هنا فان 
فهر :العربى هده الا' يهم بالتقشس 
الانسائية الثى هى المقصد الاول والأخير 
من حيث التعبير عن حالتها المختلفة ٠٠‏ 
ومهما يكن من أءر فان التقليد للقدماه 
مو الذى دفعهم الى التصئع فى الوصف 
والتصوير الشعرى » وهذا التصنع 
بدوره قد أضل الشمراء والنقاد مغا عن 
قيقة الصورة الشعرية * اذ فهموا فيها 
أن الشاغر من شأنه ٠»‏ أن يمثل المناض 
للعين » فيغنيها عن النظر» ومن ثم يصضحح 
العقاد هذا الفهم بتظرته الى الصورة 
الشعرية التى تتضمن أن يرهز الشساعر 
الى الغواطف والاحسناسات الثى فى 
التفسكرفز الحروفالى الصورةالمفنوية» 
اذ أنه لا محل فى معجم النفوس الا 
للمعانى , أما الالفساظ فهى رموز بين 
الالسنة والآذان » وعل تبصر العين أو 
تسمع الآذن الا بالنفس ؟ وهل تبلغ 
الحواس حبرا اذا كانت النفس ساهية » 
والمدارك غير واعية ؟؟ 


على أن العقاد يوازن بين الرسم 
والتشبيه الشسعرى ليتوصل من وراء 
ذلك الى التشبيه الجيد الذى يستحق 


يرا 
أقالقوهدم/عدساا عملا 


اتقدير النقاد » وذلك اذ يقول : دان 
الصورة الشمسية لا تعجبنا كما تعجيتا 
صورة القناثين الحاذقين ٠‏ لانها تئقل لنا 
الشىء الحقيقى , كما يبدو للحس فى حين 
أن الصورة التى يرسمها الفنان تنقل 
لنا شكل ذلك الثىء فى نفس عبقرية 
واعية تنظر الى معانى الاشكال المجردة 
لا الى مادنها المحسوسة ٠‏ ونزيد عليها 
كذلك أن الوصف الشعرى الى يعتى 
باخضاء. المرصوفات وترتيبها وحكاية 
أحجامها ٠‏ وسرد أعدادها" ؛ 
موادها وألوانها لا يعجبنا . كما يعجيتا 
الوصف النفسى الذىيتفدة بنالاول نظرة 
إلى بواطن المواصفات وطبيعة احساس 
الناظرين اليها والمفكرين فيها +٠.‏ 


وعلى حمذا المستوى من الوعى والفهم 
لحقيقة التشبيه والتصوير فانه لاا يحظىي 
بتقديز العقاد احد من ,الشتعراء سوى 
الذى يستطيع نقل الأشكال الموجودة 
كما نقع فى الحس والشعور والخيال » 
وهذه القدرة عمى عماد التصوير المطبوع 
لدى العقاد ٠‏ قلا ينظر الشماعر ٠‏ 
يلتفت الا اذا اتتبهت .فيه الملكة الخاضرة 
فى العمل موفقة مجيدة, 
ومن منا .يفدىتممن. النتساعر 
تتوالى بالمنساظر التى تبصرها العدين 
والخواطر التى تتلقاها النفس وا 
التى تؤلف بين ما ترى وما تحس نأ 
الشريط المتدرك .لا انيم عليب »ا 
الأشكال والفصول ٠‏ 


أبدا » وأخذت 


وهذه الصور لاتثم هن جميع نواحيها 
الا.اذا اشتملت علىهذه العتآصر: المنظرء 
واللون , واللمس؛ والوقت الذى تراها 
قيه ٠‏ والموقع الذى تقع فيه من المكان , 
والحركة التى يتوقف تمثيلها على ملكة 
النظرء ولا يتوقف على .ما يراه إعينيه 
ويدركه بظاهر حسه .بحيث تصبح 
الصورة كاملة لا تنقص منهسا سمة من 
سنمات 'المكان وانزمان 'والحركة» ولاحظ 
من حظلوظ العين واللمس ٠٠‏ وفى 
اعتقادنا أن علاقة الصورة: الشعرية 
-“المتصفة بهمذه- الصفات ‏ بالصور 
الشعرية الاخرى داخل القصيدة ٠»‏ تغدو 
موجة داخلة فى موجة لا تنفصل هن 
الثيار المتساسل الفياض 
يربط بين هذهالصور حينئذ عو الشعور 
والءاطفة والماكة الشاعرة » لأنه اذا 
تعود الانسان أن يتصور وأن. يعطف 


ل انق 


وأن يعر » #بود أن يدرك المعانى 
الواسعة والسوائح النفسية التى 

فيها الظلال والجوانب والدرجات» 3 
بالفكرة لا يستوعبها البيت ,.ولا يغنى 


ا 


مده .القدمويه عام مط0اه. 
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أرشيف الشارخ 


فيها الاقتضاب , ومن عنا تصبح وحدة 
الشعر لدى الشاعر القصيدة لا البيت 
-* ومذه الوحدة فى القصيدة اخدى 
المظاعر التجديدية لدى العقاد أيضا ٠‏ 

ان الوحدة العضوية مى أبرز مقياس 
تقدى لدى العقاد ٠‏ ؤكان له آثره الظاعر 
على طريقة التساعن العربى الديثك م 


وحى فى تصور العقاد, تتمقل في أن 
تكون القصيدة عملا فنيا يكمل فيها 
تصوير خاطر أو خواطر تمتجانسة ٠‏ كما 
يكيل انتشال باعضائه . والصور 
بأجزائها ٠‏ واللحن الموسيقى بأنغامه » 
بحيث اذا اختلف الوضع أو تفيرت 
التستبة أخل ذلك "بوحدة 'الملنعة 


ومن ثم كانت القصيدة الشعرية 
فى تصور العقاد ‏ كالجسم الحى يعقوم 
كن قشم منها معام" جهاز عن كور 26 
ولا يغنى عنه غيره فى موضعه الا كما 
تغلى الاذن عن العين » أو القدم عن 


الأدنج] ) رو اشر دون إقليبا بعس اية فى 
الجهالة ودماثة انفطرة وفى تصورنا أن 
العقاد يلدقى فى ذا الفهم للوحدة 
العضوية مع النفاد الرومانتيكيين حيث 
يذعبون الى أن تكون الوحدة العضو) 
فى القصيدة الشسعرية واخركة الداخلية 
قيها » ذات بنية حية تستلزم حركة 
داخلية فيها » بحيث تتقدم فى انساق 
تام نحو الغاية منهااء وهذه 
الشعر ‏ من وجهة نظرهم ‏ وبها يمتاز 
عن الفتسون التجسسيمية: من نحت 
وتنصوبن ٠‏ 


وتاسيسا على عذا القهم ثرى العقاد 
يذهب الى أن القصيدة حيئما تفتقد 
الوحدة العضوية تكون ألفاظا لا تنطوى 
على خاطر مطرد » كامل بالحمياة 
يل ع ىكامشاج الجتينالمخدج بعضهاشبيه 
ببعض» أو كأجزاء الخلايا الحيوية الدنيئة 
لايتميز لها عضو ولاتنقسم فيها وظالف 
وأجهرّة » وكلما سفل إلشىء فى هرتبة 
الخلق صعب التمييز بين أجزائه ٠»‏ 


أوا شعور 


ومن ثم نراه ينغى أن تكون القصيدة 


ع0 اله فعوامهطا/همه )اموطعمه؟. بوصرصوالت اط 


هجموعا هبددا من أبيات متقرقة لا تؤلف 
بينها وحدة غير الوزن والقافية “ وينبه 
على أن هذه الوحدة ليست بالوحدة 
المعنوية الصحيحة التى يطلبها فى 
القصيدة العربية. » اذ كانت القصائد 
ذات القوافى والآوزان المتشابهة أكثرهن 
أن تَحطى +٠‏ 

ويضيف العقاد الى ذلك أننا اذا 
نا التشابه فى الاعاريض وأحرف 
القافية وحدة معنوية ٠‏ جاز اذن أن ننقل 
البيت من قصيدة الىمثلها دون أن يخل 
ذلك بلست الو عدو لوعن رما اجون 
ويرى العقاد أن السبب قى عدم وحدة 


القصيدة عو التفككومن عنا نراه يعول 
على الخواطر المتجائسة التى يصورها 
الشساعر ويولف بها بين أبيات القصيدة 
بحيث /يربطها , تخيطة نقسى يؤدى الى 
تساوق القكر والسعور فى انقصيد: 
فتتقدم فى اتساق تآم نحو الغايه منها, 
0 
ع اجر زر اقش 
صامدا 0 الاشنعة يريك "كل جَانبا 
وبنير لك كل شعبة وزاوية ٠‏ ومن هنا 
نرى العقاد .يفرق بين الاسسلوب الذئ 
يطلبه قارئء يكتفى بالبيث بعد 


لبيت كأنه مستقل عما قبله وبعده , 
الاسلوبالدى يطلبه قارىء يحوجه 
الى تذكر م سسيقه وترقب ها 


م+بجبعده ٠‏ ثم أخذ يوازن بين القارىء هنا 

الذى لايستريح تشسوفه الا بعد الفراغ 
عن الفصيدة » ولا يحكم على أسلويها 
الا بنسقها الشامل لأقسامها وأبيائها » 
وبينالقارىء مهناك الذى لايطلب الا معنى 
على قدر البيت ٠‏ ولا يظن القصيدة شيئا 
الا أن يكون فيها ه بيت قصيد »ء ولو 
كانت لغوا مبددا لا موجب الاتساقه فى 
ع 


على أن العقاد ينبه الى أن طبيعةالمعثى 
لها دخل فى صياغة الشعر » وليس أدل 
على ذلك هناشتراطه فى المعنى الشعرى 
أن يكون احساسا وخيالا أو فكرا 
يخامر النفس. باحساس وخيال ؛ غير أنه 
ليس من شروط ال معانى الشسعرية أن 
إيحجر عليها #فلا تترقى أبدا عَنَ الأشيع 
الأنزل عن درجات الشعور والادراك * 
ولا يلام الشاعر أن يصوغ هذه المعانى 
صياغة تختلف عن صيساتة الخواطر 
المطروقة ٠‏ واللمحاتالمبعثرة » لأنها لابد 
أن تختلف فى طبيعتها » وائنما اللوم 
على من يجهلونها انهم لا يفقهو نهابأوضح 
مإ تؤدى نه .من.كلام *٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وفى هذا المقام ينبغى علينا أن نؤكد 
أن العفاد لا يريد أن تكون الؤحسدة 
العضوية «٠‏ بناء هندسيا » ٠‏ ولكنه يريد 
منها ان تكون وحدة نفسية شسعورية 
وفكرابه: للشاعر ٠‏ سحيث 'تجعله: يصو 
قصيدانه اق أمعتى موحد > أو فى معنى 
ذىمعان جزئية ٠‏ ولكنه يستوعب الفكرة 
فى كل جزء منها » بحيث تصبح الفكرة 
معتى جزئيا قائما بذاته » يكون بمثابه 
الموجة الشعورية التى تتداخل مع غيرها 
من الموجات ٠‏ فتكون فى النهاية سعنى 
كليا عاما للقصيدة ؛ ومن هنأ تتحد 
أبيات هذه المعاتى الجزئية كما جاءت فى 
فكر الشساعر وعبرت عن خواطسره 
واحسامتاته ٠‏ ولذا فانة من الععبسير 
ترتيث انلك المعائى الجزئية على نحو آخر 
يخالف ترتيب الشاعر لها * 


ويوضح العقاد أكثر حينما يئبه من 
يستبهم عليهم الأهر فى الوحدة العضوية 
أنه لا يريد تعقيبا كتعقيب الأقيسسة 
المنطقية ٠‏ ولا 'تقسشيما كتقسيم 'المسائل 
الرياضية ولكنه يريد أن يسيع الخاطر 
فى القصيدة » ولا يتفرد كل بيت 
فتكون كالاشلاء المعلقة آشبه منها 
بالأعضاء المنسقة ٠‏ 


ومن هنا رأينا العقاديرفض أن يخلطة”” 
الشاعر فى قصيدته بين ل 
» وأن الشاعر انذىيبدا قصا 

بالغزل مقلد للشعراء المقلدين الجام 

اذ اتخذ منهم نموذجا وأآستاذا ٠‏ بالرغم 

من فساد سلائقهم » وجمود قرالهم * 
وقلة الابتكار أو العدامه فيهم ٠‏ 


متعددة 


ونحن نتساءل فى هذا المقام هل كان 
العقاد أول من تحدث فى هذه النظرية 
فى النقد العربى بصفة عامة والنقد 
الا'دبى الحديث بصفة خاصة » أم أنه 
سبق الى ذلك من النقاد القدامى للشعر 


أرشيف الشارخ 


لبر خط نلك يكن 
الدارسين 5 


وللاجابة على هذا التساؤل يتبغى أن 
نشير الى أن هتاك من النقاد القدامى 
من فطن إلى الوحدة العضوية وتحدث 
عنها » عير أن فهمه لها قد اتحرف بها 
عن حقيقتها كما فهمها أرسطو قيلا » 
وانما فهمها العقاد أخيرا » اذ قهم عؤلاء 
إن معتى هذه انوخدة عو اجادة وصل 
أجزاء القصيدة القديمة بعضها ببعض 
وان لم يكن بين الا'جزاء نقسها صلة » 
وليس أدل .على ذنك منقول ابن طباطيا 
فى كتابه ٠‏ عيار الشعن » ان القصيدة 
يجب أن اتكون ككلية أواجد' في اصتباة 
آولها بآخرها تسجاء وحسنا » 
وقصاحة ٠‏ وجزاتة ألفاظ ١‏ ودقة معان 
وصواب تأليف » ويكون خروج الشاعر 
من كل معثى يصتعه إلى غيره هن المعانى 
خروجا لطيفا ٠٠‏ حتى تخرج القصيدة 
كانها مفرغة افراغا ٠‏ لا تناقض فى 
معانيها » ولا وهن قى مبانيها . ولا 


صهما لها ما لم 


لهم أ 
شيئا يذكر 


أما النقاد المحدثون قاننا نذكر أنه لم 
يسبق العقاد أحد ف ئالحديت عنالوحدة 
العضوية ٠‏ اللهم الا خليل: مطرات » 
ولم يكنحديثته عنها مباشرا ٠‏ بل اتصب 
حديثه على المآخذ فى بناء القصيدة 
العربية من وجهة نظره » فأوحى هذا 


حل 
0 


110000 


كعم للجلجك ارج شرصصط] ١‏ د ممم نز بجر 


الحديث الى بعض التقاد أن مطراننتطلب 
وجدة عضوية فى القصيدة العربية + 

بيد أننا نعتقد أنه لم يعمق حديته 
فى هذا انصدد , فيرسم ننا مثلا منهجا 
جديدا للقصيدةالعربية يؤدى الىتحقيق 
الوحدة العضوية قيهاء, وذلك فى 
نظريات وميادىء نقدية » ومن ثم كان 
ديه قينا تمعد من ناك الللاع' الى 1 
يجب أن تكون عليه القصيدة العربية 
لا من باب التقعيد والتقنين 2 كما رأينا 
عند العقاد الذى يفهم الوحدة العضوية 
فى القصيدة على أنها وحدة موؤضوع 
ووحدة مشاعر يثيرعا ذلك الموضوع , 
وما يس._تلزم ذنك من تثراتيب الا'فكار 
والصور ترتيبا به تثقدم القصيد 
قشيئا حتى تنتهى الى خائمة يستلزمها 
ترتيب الأفكار والصور “2 على أن نكون 
أجرّاء القصيدة كانبنية الحية ٠‏ نكلجزء 
فيها وظيفته » ويؤدى بعضها إلى بعض 
عن طريق التسلسل فى التقكير 
والمشاعر ٠‏ 


ونحن الا ننكر فق هذا الصضدد أنه 
غضل تتبيه العقاد الى هذا المقدرساس 
ى غدا الشاغر العربى لا يقنع 
بوحدة البيت ٠‏ ويبذل قصارى جهده 
لنا شعر! مكتملا أبحيث تتجلق فى 
ته كلمة أرسطو التى "تقول ببداية 
عد ونهاية » مع أزوم ترتيبهسا 
لها وارتباطها ‏ قدر الامكان ٠‏ 


ومن هنا نرى أن العقاد ينظر الى 
بنية القصيدة دنحيث وحدتها ٠‏ ولا يفثا 
ينبه الى , اجتئاب” الأخطاه الت تاستمل 
عليها ء ويرى أن الخطا الاكبر الذى 
يضر بالقصيدة » انما هو النظر الى 
الوحدة على أنها البيت ٠‏ لأنه هو اس 
الأخطاء جميعا ٠‏ 


ذا 
أقالقوع م تعد تلام 
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يقلي عل الايد 


ع 
ً 
ً 
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خحطاح ححا عععير 
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ًِ 


٠‏ وقانؤن الوضوالللٌ 
فى الها ماين الرأسمالى وال يساك 


ان العلاقة 
عاملة وبين « قانون العرض والطلب »فى 
النظام الرأسمالى ٠‏ كالعلاقة بين متا 
القانون , وسائر السلع الأخرى التى 
تشكل حجم السوق فى المجتمع , والثى 
تخضع لهذا القانون خضوعا مطلقا فهو 
الذى يتحكم فى سعرعا وفقا لكميتها » 


وبحدد واقع سوقها ٠‏ 


والمثساريع الانتاجية الرأسمالية » وفقا 
لذلك القانون الذى يتحكم فى انتاج هده 
المساريع فكلما ازداد الثمن كلما توالت 
عمليات الانقاج ونشطت وكثرت السلع 
المعروضة فى السوق ٠‏ ولكن ٠‏ تاتى 
الرياح بما لاتشتهى السغن » قهندما 
يتشبع السوق بالسسلع يطرأ تغير 
مفاجىء يصميب السوق ٠‏ بربكه » 
والانتاج ٠‏ بالاتكماش » ٠‏ 

كيف ذلك ؟ ٠‏ 

زيادة العرض وانخفاض السعر ) 

يقول قاتون العرض والطلب ٠‏ اذا 
زاد العرض على الطلب انخفض السعر» ٠‏ 
وعندما تنخفض الاسعار نتيجة لزيادة 
العرض على الطلب تقع الربكة 
يك 

١‏ تبدا الصانع والمنشآت الانتاجية 
فورا فى خفض انتاحها تلاقيا للخس.ا, 
ومحافظة على مستوى الارباح الى يحققها 
امنتجون ٠‏ 


؟ ‏ يبدا التجار فى نخزين السلمع 
القابلاة للتخزين وح<زها عن السوق 
فى محاولة لرفع السعر من جديد فوفقا 
لقانون العرذى والطاب ٠‏ كلما قل العرض 
عن معدل الطلب ارتفع ثمن السلعة ٠‏ 

أما السلع غير القابلة للتخزين كالحضر 
والاسماك والفواكه وغير ذلك من انتاج 
الغلاي سكا المنتجين الذين لاتوجد 


( أ ) انخفاض عائد الفلاح من منتجاته 
الزراعية والحيوانية مما يؤثر على مستوى 

رب) كساد بعض صغار المننجين أو 
اثلاسهم دما يمكن المساريع الانتاجية 
الكبيرة القادرة على التخزين من توسميع 
دائرة سوقها , بخروج العدد المفلس 
من صفار المنتجين هن السوق » ومع 
توالى الايام يغدو المجتمسع خافسها 
لاحتكاراترأس امال » القادر على «مارسة 
ما يسميه الاقتصاذيون « هرونة الغرض 
والطلب » تلك المرونة الم فى 
المحافظة على زيادة العرض بنسبة أقل 
من نسبة زيادة الثمن ٠‏ 

( مرونة العرض والطلب ) 

قادًا كانت سلعة ثمنها ٠١‏ وعرضها 
٠»ء‏ ثم زاد ثمنها الى ١‏ نتيجة لكثرة 
طلبها قان عرضها يصبح ١١١‏ , وهرونة 
العرض عتا تقضى بأن لايزيد المعروض 
من السلعة عن ١١١‏ , حتى تصيح 
المبادرة قى يد رأس المال 2 فيتحكم فى 
سعر السلعة » قبل أن يدعمه طلب 
الجماغير عند ما تزيد الكميات المعروضة 


عليه عن واقع احتياجائثه » فيتخفض 
الثمن نتيجه لدلال المستهلك على المنتج» 
فالسلع كثيرة تنت عن يششتريها قلا 
تجد المسترى ٠‏ فيضطر المنتج الى نقص 
السعر لتصريقها ٠‏ ومن هنا ألانت عملية 
التخزين من الزم لوازم مبدا مرونة 
العرض - 

فادا بحثنا مرونة العرض فى السوق 
قى خظه معيتة نجد أنها نتوهف على 
ارين 

١‏ التخزين 

٠ اسعاوت في نفقة الانتاج‎ - ١ 

قادا لانت السلعه لاتصلح دلتخزين 
الانها سريعه التلف فان مروبه العرض 
تدون امل من الوحدة » لان اسستحانه 
التحزين تعنى أن العرض لن ينكمثشى - 

أما السلع غير السريعه التلف مان 
مرونة عرضها تكون انبر ؛ واذا نان 
التفاوتك فى نفقه الانتاج بين المشروعات 
المختلفه بسيطا ٠‏ فأن ايسط تغييل فى 
الثمن يؤدى الى تغيير محستوسن فى 
العرض ٠‏ وبالعكس اذا كاتنت الفوارق 
فى نففة الانتاج ضخمة فلابد من زيادة 
لبيرة فى الثمن حتى يمكن أن يضاف 
الى العرضى انتاج طائقة أخرى عن 
المشروعات التى تنفق في ك5 أكتشن 
من غيرها ٠‏ 

( الانسنان والسلع ) 

واذا كان سوق السلع يتحنم 
قائون السرّض والطلب فى 0 
الزاشمالى : فما هو موقف الانسان 
كطاقة عاملة هن هذا القانون ؟ ومصل 
يمكن اسستغتاؤه عنه ؟ 

الحقيقة. تقول 0 لاء لآن الانسان 
كطاقة عاملة مو سلعة معروضة على 
أصحاب المشاريع الرأسمالية فى صورة 
العمل وهو أيضا سلعة معروضة على 
الاقطاعيين بالريف فى صورة عمال 
الزراعة « وتملية العزب » + 

والانسان هنا سلعة غير قابلة 
شأنه شأن الطماطم والخضر والفاكهة , 
اذ كيف يمتنع الانسان الذى لايملك من 
حطام المجتمع الرأسمالى غير جهد العمل 
عن عرض نفسه على أصحاب الأعمال؟!0- 
'نه فى حاجة دائمة الى القوت والمسكن 
واطعام عياله ومن عنا فلا مانع أن يعمل 
بأبخس الاجور , وكلما زاد عرض العمل 
عن طلبهم كلما انخفض الاجر المدقوع 
لهم » وقل ثمن العمل وظهرت البطالة » 
وهكذا يتطبق قاتون العرض والطلب على 
الانسان كطاقة عاملة كما يحكم سائر 
السلع في المجتمع الرأسمالى الاقطاعى » 
وهدا القانون هو الذى عبر ٠٠‏ عته المثل 
الشعبى القائل : 


«061 11311و © 2كاموحالاه 


أرشيف الشارخ. 


اعمل يقرش وحاسب البطال 
( انسانية الانسان » 

ولاشك فى أن ١‏ قانون العرض 
والطلب على الانسان فى المجتمع الطبقى 
هو أبلغ حجة تدمغ النظام الرأسمال 
والاقطاع « باتلاانسانية » لآن هذا الوضع 
قد بخس الانسان حقه . وأسسا الى 
اتسانيته ٠‏ 


«الانسان قد خلقه الله ه قى أحسن 
تقويم» ومنحه العقل وخلق له افتصاديات 
الارص *٠*‏ ليعيس عليها », وليس 
ليستدل حتى يغدو عنصرا من عناصرعاء 
ينطبق عليه ما ينطبق على » الحداء والقلم 
والسيارة والمسكن من قوانين السوق ٠‏ 

ومن عنا أيضا يظهر الدليل على 
انسائية الاسلوب الاشترا تى 58 2 
اقتصاديات ٠‏ المجتمع » لان الاشتراكية 
عنا , تنظم الاقتصاد خدمة 0 
واعطاء كل قرد حق العمل ؛ « قالعمل 
شرف والعملٍ واجب أيضا » ٠‏ وتعطى 
الانسان حق الحيآة ٠٠‏ تلك القريضة 
التى عي ضريبة الوجود ذا 
المواط ]م #اقتصاد بات 
و يبعي 


51! 


© لمنههاكا هكم متصوز دنا اصيفة: 
١‏ د هدم الهيكل الطيقى لليجتمع 
نالغاء الر كاز الذى تقوم عليه الطبقات 
الاقطاعية والوأسنمالية ٠‏ 
؟ ‏ هدم الهيكل القانونى للمجتمع 
الرأسمالى ٠‏ ذلك الهيكل الذى أنشأاءه 
سادة المجتمع المنحل ٠‏ وفقا لصانهم 
,انسجاما مع منطق رأس المال والاقطاع 
والتفاوت الطبقى ٠‏ 
اقامة الهيكل الانساتى للمجتمع 
سيادة المساواة والكفاية والمدل , 
.الهيكل القانونى الجديد الذى ينسجم 
مع العدل الاجتماعى ٠‏ 


وبقيام الهيكل الانسانى للمجتمع 
اليصبح الكد » ليس ضريبة على الاشقياء 
وحدهم ٠٠٠‏ ولكنه شرف يمارسه جميع 
المواطنين من أجل سيادةالرفاعية للجميع 
واسترقاق الانسان للمادة وتسخيرها 
لخدمته . بعد أن كان الانسان مسخرا 
خدمة المساريع الانتاجية الهادفة الى , 
الربح والثراء فى مجتمع الاثقرياء 
والطبقات ٠‏ 

ذلك المجتمع .٠ ٠١‏ الذنى .يزخر .بألوان 
الظلم والاعتداء على انسانية الانسان ٠‏ 


اهم الهشعامهجالوومه .ادهع ها.بومومواال: وملا 


( الاسلام والانسان » 

ذلك الانسان الذى كرمه الاسلام » 
وجعلت نظريته فى العدالة الاجتماعية 
للانسان من الحقوق مأ ينمى انسانيته 
ويحميه من الفقر » وذل الوقوف فى 
طابور العرض والطلب انذى يحكم كل 
شىء فى المجتمع الرأسمالى الطبقى ٠‏ 
فالكون في نظر الاسلام كله لله ه وسخر 
لكم القلك لتجرى فى اليحن بامرة * 
وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار» 
( الشورى 19 ) 

« سخر لكم ما فى الأرض » ( الحج 
5 ) « وسخر لكم ما فى السموات » 
ر الجائية 1١5‏ ) 

وعكذا الكون كله لله والكون مسخ. 
للانسان والمال وسيلة للخير وقد بغض 
الله احتكاره « زين للناس حب الشبهوات 
من النساء والبتين والقناطير المقنطصرة 
من الذعب والفضة » (آلت عمران /)١5‏ 
والفقر فى نظن الاسلام مرض اجتماعى: 
لان الصحة الاجتماعية تتمثل فى قول 
الله تعالى د ومأ من دابة فى الارض الا 
على الله رزقها » رز عود 5 ) 

وصدق رسول الله صلى اتله علية 
2 ( كاد الفقن آن يكون كفنا »( رواه 

و نعيم فى الحليه ) ودعاؤه « اللهم 

أسآنك الهدى والتقى والعفتداف 


٠ 


1 (رداه مسنلم والترمزى وابن باجه) , 


ذلك العفاف الذى وسيلته العمل كما 
فاك الرسول . الكويم ٠‏ أظيب الكسب 
عمل الرجل بيده ٠‏ فالعمل شرفتا 
#واجب للانسان الذى جمل له الاسلامم 
حقوقا منها : 
أت حت الخيا. 
حق الحرية ٠‏ 
حق العلم + 
؛ ‏ حق التملييك مع كراهية 
تكدس الثروات التى جعل الاسلام من 
ميدا التكافل الاجتماعى وسسيلة 
للحيلولة دونه ٠‏ 
وان المتأمل لتلك الحقوق الاربعة 
ليجدها كلا متكاملا يحقق للانسان 
انسائيته * 


الانسائية التى افترى النظام 
الرأسمالى والاقطاع عليها .ء افتراء 
كبيرا , عندما أخضع الانسان كطا 
عاملة لقانون العرض والطلب الذى يحكم 
تسويق السلع من الحذاء حتى المسطرة 
وعوادم المصانع أيضاء وهذا أبلخ دليل 
على تخلف النظام الرأسمالى على الصعيده 
الانسانى العام » + 


5 


قلاقوه هعساتلا 


د ليتنى من أهل هصر 
اتلك انتى كان فيها الموث رحلة 
اذن لاستطعءت النزول الى قاع مقبرتى 
لتشربى وتأكل. 

ونا تولاك أى حزن , 

ومكذا تغتى جان كوكتو بالموت فى 
قضيدة سهلة ‏ بعنوان ٠‏ ليتنى » ,» 
كم اقترن 'فى شعرزه ذكر الموت بصورة 
٠‏ الوم » , ومازال الموت-بهوم فى 
أعمال «جان كوكتو ٠‏ شبحا أو ملاكا أو 

حبيس :مشتاق الى عالم لا محدود 

٠“‏ وخطفه 'المؤت مند عام وبضعة أشهر 
فى 'نوفمبر عام 2-1975 ولم يعد الأمر 
جرد 'لغبة "استتغقاء او تزف خيال 'شبم 


من متتع الدنيا فاراد أن 0 15 
ان الحقيقة الصارمة التى لا مفر منها 


حول دونها ولا قوة لانسان ‏ لو 
عضوا من أعضاء الاكاديمية الفرنسية 


ولكن ٠‏ الموت  »‏ على غير ما يتبادر 
الى الأذهان ب شرط من شروط الحياة 
فى أدب « كوكتو » الذى كثب يوما ما 
هذه العبارة : « يثبفى' أن يحرق المرء 
نفسه حيا لكى يولد من حديد ! » ٠٠‏ 
ويتضح هذا المعنى العميق فى كثير من 
قضنص : كوكتو » ومسرحياته «وأقلامه 
السيدمائية لاسبيما , رينو وأرميد » 
و"* العودة الأبدية » فى «١‏ أورفية » ٠‏ 


وتنوعت أعمال « كوكتو » وتباينت !! 
القد عالج فروع الآدب كلها ٠٠‏ ومارس 
القنون الجميلة بمختلف مناهجها 
ووسائلها ٠‏ ليس الشعر لديه مقصورا 
على نظم القصائد ٠‏ ووزن الآبيات ٠٠‏ 
ونشر الدواوين ٠٠‏ انه شاعر فى انشماء 
القصة والمسرحية ‏ شاعر فى كتانة الثقد 
٠٠‏ شاعر فى رسم اللوحات وتشكيل 
الخرف. “» شساعر فى تأليف واخراج 


لا 


الأفلام السيتمائية ٠٠‏ وتصميم الملابس 
للمثلين والمفئلات ٠٠‏ شاعر فى اقتباس 
الاستاطير القديمة وابتكار أسناطير 
عدي © صاصر فر تعر اران 
وفى اليميى عن الوستتيقى / براقضات 
الباليه. ٠٠‏ وتجسيم “الغيّتال بالمناظز 
والالوان والخحركات ٠‏ وفى بحت له 
طريف عن ٠‏ القنون الجميلة بوصفها 


تج الدوق 7 

صبيا بأغلام الثقاقة والفن و 
وأن يسارع الى ارتقاء مكان له بينهم ٠١‏ 
دون عناء ٠‏ 

ولقد انجبت باريس طراذا من الأدباء 
حبتهم توعا خاصا من الأصالة ٠٠‏ يتركز 
قى الاحساس بأسرار الجمال والأثاقة ٠٠‏ 
ويتجى فى ارهاف الذكاء ورقة الذوق 
مثل م كوكتو ء فى التميز بِهَدْه الفطرة 
الباريسية: مثل معاصره القصاص المبندع 
«مارسيل يروشت 6 ١‏ وافي اقباس 
٠‏ كوكتو » فى تلك البيثة المدتية الى 
انصرافه عن الطبيعة والريف يوجه عام 
٠:‏ فضايت 'مناتيهف! الروماتسية فى 
شعره ٠٠‏ وان كان شعره يعكس من 


.. الشاعرالزى أرام ارا حياه . | 


بم : قارو لوسفا 


خسن .التتسيق "واتقآن" الصٌّتعة .ما تزهو 
به معالم باريس و ٠‏ حدائق فرساى » ٠‏ 
واه كوكتواء لم يعرف ابام > 
مات أبوه وو رضيع قى عامه الأول 
لذا دذللته آمه وججّدته وواظبتا على ارساله 
آلى ملاعى الاطفال » و ٠‏ السسيرك الجديد » 
وَاء قضر المرايا » مما أطلق العسان 
الأخلامه فى جو من المتعة واللين والحدب , 


ووسمت هذه النشاة «” كوكتو ء. إلى 


آخر حياته بلون مِنّ غرور الطفل المدلل 
٠٠‏ م يتخلص منه تمآما ٠0‏ 

حرج الفتى الشاعر الى محافل 
لرسسامين والموسيقيين والممثلين وفى 


3 مجالسهمٌ ٠٠‏ ظفر بالاعجاب تلو الاعجاب 
ل 11 


كل مؤرخ للأدب الفرنسى فى النصف 
دل من انقرن العشرين ٠٠‏ لابد أن 
يصادف اسم « كوكتو © فى طليغة كل 
مدعب مستحدث ٠»:‏ 3م كوكتو »"فتان 
مطبوع يضيق بالقيود المفروضة ٠‏ غير 
أنه فى الوقت ذاته حريص على أن يستاثر 
دون الجميع بمكان الصدارة وانظار 
المتطلعين ٠‏ 
ووجه اليه ٠‏ اندريه جيد » و « هثرى 
جيون » على صفحات المجلة ٠‏ الفرنسية 
الحديثئة » . عبارات من النقد الذكى 
اختلط قيها المدح باللوم ٠‏ واعترف 
كوكثو » فيما بعد بفضل هذا النقد 
٠٠ 3‏ وتذكر أنه كان يلمح مساء كل 
ليلة من نافذته ‏ دون أن يدرك اذ ذاك 
مدى وجوب العمل الجدى ب ضوء مصباح 


الشاعر الساهر ٠‏ ريز ماريا ريلكه » 
الذى كان يستغل فى ذلك العهد سكر تيرا 
للنحات العظيم « رودان » ٠‏ 

وقبيل نشوب الحرب العالمية الأولى: * 
طلع ٠‏ كوكتو » فى معرض « الفنسانئيل 
السستقلين » بباريس على فتح جدبد 


غقااقوع م اعم توصلا 


غناك م يكبت “ادا 
د + براك » و «١‏ روسو » ٠٠‏ واكتثم 
المذهب ٠‏ التكعيبى » بصراعته وتجر يده 
٠٠‏ وأعجب ب ٠‏ بيكاسو » الذى استطاع 
أن يترجم ما كان يدور قى تفنسه هو 
من بحث عن التعبير ٠٠‏ وأن يجلو له 
آفاقا قد تردد فى صدره نداؤها 0. 
وكتب « كوكتو » عن ٠‏ بيكاسو » وفته 
كثيرا فى فترات مختلفة من حياته : 

« عسسير على أن آتحميل الذهاب 
للمتاحف ٠0‏ 

اناك السفيذة الواسعة 

وما أيسر أن تخاطبتنى ب خسيرا هن 
أفواهها البالية ٠‏ 

لوحات 'بيكاسو ٠٠‏ 

هنا رأبت الآشسياء التى تطفو فى 
حجراتنا 9 

مسرفة فى الضخامة أو الصغر ٠٠‏ 

وقد بنيت آخيرا بناء عميقا ٠٠‏ 

كما بمزج الحب الشفاه والأطراف٠٠‏ 

كما سمت ربات الشعر هذا الرسام 
الى حلقة رقصها . وقادت يده 

لكى يستطيع أن يفرض على فوضى 
العالم المحبوبة ٠ ٠‏ 

النظام الانسائى + + , 

« كوكتو » ٠٠‏ وصاعقة الربيع 

وتطوع ٠‏ كوكتو » فى الفرقة الثا 
والعشرين فى صقوف الجيش الفر 
اثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
لم كن فرقنة أعاملة# قن طق م 
البطالة فيها ٠٠‏ وتحول عنها الى قسسم 
« الدعاية » ولكن سرعان ما ضاق بتفاهة 
الدعاية وأصحابها » وتاق للعودة الى 
جبهة القتال ؛ ولما أصرث سلطات الجيثشس 
على رفض رغبته لعدم لياقته البدنية » لاذ 
بصديقه الطيبار « رولان جاروس » 
واشترك معه قى التدريب على ٠‏ الطيران 
البهلوانى ٠ ٠‏ 

وأعدى « كوكتو ٠»‏ قصيدته ٠‏ رأس 
الرجاء الصالح » إلى صديقه ٠‏ رولان 
جاروس » ٠‏ 

وتبدو تجربة الحرب بصورة واضحة 
عند ٠‏ كوكتو » فى ديوان صغير انشره 
عام 1975 بعقوان ٠‏ حديث التوم 
الاعظم » واعلن أنه : « ترجمة عن تلك 
الاغة الميتة ++ لذلك البلد المبيت ٠٠‏ 
الذى مات فيه أصدقائى ٠٠‏ , 

ويحتج « كوكتو » على شبح العدم 
الذى يراوده , وما احتجاجه سوى 
استسلام للتيسار الجارف ؟ فالقناعر 
لا يقف بعيدا عن المصمعة ٠٠‏ بل'انه 


ى دجاعقة| اليبيع + 


أرشيف الشارخ 


ليزحف حتى يبلغ قلبها ٠٠‏ ويتوسط 
الميدان *٠‏ واذا كان ذلك الميدان ميدان 
دمار ٠٠‏ قلا ضير على الشاعر لأنه واثئق 
من انهاه رسول حياة » وكلاك أبطولة 
٠‏ التوم » رغم ضجيج الوغى , بطولة 
من يتجاوز الاضطراب القريب المباشر , 
يثبت: طقولة الانسان وبراءاته سماعة 


قضى القدر باعدامه ٠٠‏ كان « ملاكا » 


يتكلم . ويحث النقوس على البعث 
والتفتح لدياة جديدة ٠٠‏ وفى قصيدته 
لغتة على النان » يستتزّل على /١‏ 
صاعقة الربيع : 

اذا عسى أن يخرج هن بحرنا اكيت ؟ 
ان الأشجار هنا أشسباح أشسجار ** 
والآن الشمس فى بحر الشمال ٠٠‏ 
ولم تبق الا أنوار الساحل الكشافة ٠١‏ 
هذه الكشساقات العمياء تأتى حركات ٠٠‏ 
انسان آلى يتلمس زوايا سقف ٠+‏ 

لم يبق سوى البرد اللريع 

سوى هذا الترامى الرشيق بالرصاص ٠‏ 
سوى هؤلاء الفتية الفرنسيين والآلان » 


التعبير فى 'آبسبط الأشكال 
من لروم زعالا ينرم : 


تراتيل « كوكتو » 


وفى عام +155 / يطلع ٠‏ كوكتو » 
بديوان جديد يختلف اختلافا بينا عن 
ديوائه السابق ٠١‏ بل يناقفلته » 
فالديوان الجديد ‏ من أوله الى آخره 


على البطء والاطناب ٠٠‏ ب 
طويل النفس ,٠‏ ويعالج فى" آنة المتامل 
الحكيم موضوعا واحدا متشعبا , ويأخذ 
5 انشاد أبياته المتتظمة انشادا 
موسيقيا رتيبا ٠٠‏ بل يفرد للموسيقى 
مكان الصدارة من عملة, اذ يعنون 

ديوانه 5 ترائيل 1٠‏ 
لقد كتب ٠‏ كوكتو » هذه القص, 

الظويلة اثناء مقامه فى جنوبى فرنسا, 
على شساطىء البحر المتوسط ؛ فلعله 
حى آفق االبحر العريض وأزرقته 
لعربضة العميقة , وأصغى الى توقيع 
أمواجه الذى لا ينقطع : ومهما قيل فى 
ل ظاعرة هذا التحول من أنها رد 
لطبيعة كا ضد تكلفه انك 0 


2 ا 


ع النبيل. قى :أبيات: شريعة 
.همشدودة الأوصال 
لا تتعثر فى لغو الكلام » بل تنكر الحشنو 


متلاحقة الصور 


والاطناب.وتسير دون عتاء نحو الهدف» 
انها خطوط مسندة صائبة » قوية 

٠٠‏ كخطوط ٠‏ بيكاسو » فى 

٠‏ وفى ذلك تتجلى أصالة 
٠‏ كوكتو » لاسيما اذا قورن أسلوبه 
الجديد بفتائية' الشعراء العاطفيين التى 
كانت متفشسية قبله ٠٠‏ ويقول ٠‏ كوكتو » 


. الشاعر لا يحلم ؛ انه يحصى ٠‏ 

والنن هو العلم انتجسدا ٠.١‏ 

هذه هى مهمة الشسعر ٠٠‏ أنه يزيح 
الستار ٠٠‏ 

وعلى شسعر عصرنا أن يحتفظ بروعة 

الاستشهاد ٠١‏ » 
ويجمع « كوكتو » عدة مقطوعات 

قصيرة فى العام نفسه تحت عتوان 

٠‏ مفردات » وعو يقصد بلاشك إلى ضغط 


المادة الشعرية ٠٠‏ وقصرعا على أداة 


| عداد الث ا 


به الآذب الفزنسى على من الزمان 

.ريا مخدع الحب 2 تريث ٠٠‏ و 
هذا الظل العالى » 

فلنسترجح ! فلنتكلم » 
الطرف ٠٠‏ 

أقدامئا العاقلة , حيادا قد رقدت جنبا 
الى جنب ٠٠‏ 

واضعة أحيانا بعض رقابها على بعض ٠٠‏ 

لا يخيفئى ثىء مثل ما يخيفنى السكون 
الزائف ٠*٠‏ 

هن وجَه ناعس ٠‏ 

آنا قلما أسوح ٠‏ لقد رآيت لوندرة ٠‏ 
والبندقية ٠٠‏ وبروكسل ٠٠‏ وروما » 
وبجزائر ++ 

ومن متحف الى كنيسة ٠+‏ 

نفد شغفى بمزيد من الرحلات *٠‏ 

إلى اندرة كلب نفدم + اجسحاس عن 
الآجر الوردى ٠٠‏ 

فيه يمشى الانسان نائما ٠0‏ 

والبندقية ٠٠‏ حزينة لآنها ٠٠‏ 

جسد حب قديم » ولسست بمديئة 
الا قليلا ٠‏ 


لندع هناك فى 


وبروكسل ٠٠‏ ساحتها مسرح زاخر ٠‏ 

وروما ٠٠‏ تطل بعين جامدة ٠٠‏ 

من تماثيل الخص 

والمج_زائر ٠٠‏ تعبق بالماعز وزمصر 
الياسمين ٠٠‏ 

ها كنت سعيدا فى هذه المدن التى 

٠٠ , احيها‎ 

كان قلبى فيها يتالم عاريا ٠٠‏ 

وفى باريس ٠١‏ نفس الحال 

أنى لا استريح فى أى هكان ٠‏ الا اذا 
ضمنى ذراعاك 

إياربات المعر » يا هن لا يعنيكن أن 
.يرضى الناس عنكن أو لا يرضون ٠0:‏ 

أحس آنكن ترحسان دون أن تقلن لي 
مجرد كلمة « الوداع » ٠‏ , 


ع 
كوكتو ٠١‏ مضلل القارى, 


٠‏ كوكتو » ٠٠‏ مضلل للقارىء . لكى 
يخلبه بالمفاجاة تلو المفاجاة ٠٠‏ والصرف 
الى المسرح والى السسينما والى رحلات 
حول العالم ٠*‏ واذا به ينشر ديوانا 
طريفا عدوانه « ضوء وظل » أو « الرقم 
/اء او ١‏ صلاة جدائزية » ٠‏ 


ارشيف الشارخ. 


اعرف اين آنا 
أحلام » آحلام , أحلام 
أسماك منتصف الليل ٠٠‏ , 


وفى مقطوعة اخرى ينعى على روحه 
انها تختبىء فى جسده ؛ ويودع ذكراه 
الحقيقية قى قلوب بعض الاصدقاء : 
٠‏ فى قلوب بعض الأصدقاء ٠.‏ 

عرقت أن أبنى لنفسى مخبا ٠٠‏ 
فالعالم قى ردائه الأحمر رداء القاضى ٠‏ 
كم يقبلتى *٠‏ 

يا كوكب هولدى المزدوج ٠٠١‏ 

انك تخلط روحى بجسدى 

ولقد فرضت على ثمنا فادحا 

تكفيرا عن برا”تى ٠٠‏ » 


كوكتو ٠٠‏ يجد نفسه !! 

و: كوكتو»- مهن فرط ولعه 
بالاستخفاء ‏ يلوم الناس على أنهم 
اخطاوا ٠«‏ فهل استطاع مهمو أن يعرف 
نفسه ٠٠‏ ويزيح ستار حياته وشخصيته 


وقنه ؟ !! 


ولقد صدق الناشر ٠‏ برئار جراسيه 5 
عندما نيه الجمهور عام 195 
المقدمة التى مهد بها لكتاب « كوكتو » 
( بحث فى التقد غير المباشر الى حرصراًآ 
على التخقى ذائما ٠٠‏ والى 
ما يجب من الربط بين هذا الميل وميل 


هذا الآديب 


الاطفال الفطرى آلى الاختباء ٠٠‏ ولذتهم 
فى أن يبحث عنهم الآخرون وأن يجدوهم 
٠٠وقد‏ يكون حب ٠‏ التخفى » من أشكال 
حب ٠‏ الظهور » ٠‏ ان « كوكتو » متقن 
للفرار والتمثيل ٠٠‏ ومتفئن فى التنكر 
حيثما كان ) 

ولعله أول ما يختبىء ٠٠‏ يختبىء 
داخل نفسه ! وما أكثر قصائده التى 
تدور حول هذا المعنى * ها هو يفخر فى 
قصيدته « الأحلام » بغطساته البارعة فى 
بحر الأحلام : 
« أذناى الصماوان ٠٠‏ 
عن الدنيا الخفيفة 
'تبزغان من المياه الثقيلة 
التى فيها آحب أن أسبح 
ان هذا البحر يحول 
دون أن يتزود امرق بشسيكة 
دون أن يحمل امرقؤٌ صيده 
دون أن يكون حيث يكون 
عندما أنهض من غطستى 
لي 

:هم القلنو6ات اهلان 


,ليما ديقع روز ب«المسسمود 

زر على مدعب منها , فلقد 
ا تواقا الى أن يطلع 
على نقسه وعلى رفاقه فى كل مناسية 
بما يدهش ويذهل » وكم أثارت مواقفة 
الغريبة المتعاقية عواطف التقاد عليه 
وفضول المجتمع !! غير أنه نعم هكذا بما 
كان ينشد من سطوع أضواء المجتمع 
المثقف على حركاته ٠‏ 


والحق أن «كوكتو» قد انتفع بتجاربه 
تلك التى لم تكن عبثا كلها » فقد علمته 
رياضته التلاعب بالاشياء أن يلج بعض 
أسرارها ٠‏ وعلمه تصيد التفاصيل أن 
يكشف بعض مكامن السعادة فى اركان 
الواقع ٠٠‏ ومدارج الأحلام ٠‏ 


ومن السهل أن نميز فى أشعار 
فى كوكتوي» الأقل امسو وأملدك 
« رونسار » و ١‏ بودلير » و ١‏ مالارميه » 
وه أوسكار وايلد » ٠٠‏ لقد التقت فى 
قريحته المواتية تقاليد عدة قرون عن 
الشعر الأوربى » بيد أنه يجد فى ذاته 
من الثقة والثراء مايدفعة الى أن يبذر 


ذلك التراث ٠‏ وأن يعرض علينا بضاعة 
يزعم آنها جديدة دائما ٠‏ 


ويميل شعر « كوكتو » بوجه عام 
الى الايجاز اللماح فى التعبير ٠٠‏ فمعظمه 
مقطوعات قصيرة ‏ كما أن القصائد 
الطويلة تنقسم بوضوح الى اجزاء 
صغيرة ‏ وكل مقطوعة قائمة بذاتها ٠0‏ 
ينعكس بداخلها ما ترسله عتاصرها 
اللامعة من اشعاع ٠٠‏ بحيث تكون وحدة 
مستقلة سرعان ما تنعزل عن الأشسياء 
ذوات الأسماء المعروفة أو عن الكائنات 
ذوات الاجبسام المعروفة المالوفة ٠‏ 
و «١‏ كوكتو » يقول فى كتابه ٠‏ سر 
المهئة  »‏ : 


« يجب أن تفقد القصيدة كل اليوط 
التى تربطها بما سيبها » خيطا بعد 
خيط , وكلما قطع الشاعر خيطا خفق 
قلبه , حتى اذا قطع الخيط الآأخير , 
انفصلت القصيدة » وارتفعت كما ير تفع 
» البالون » جميلا فى ذاته , 
بربطه بالارض أى شىء ٠٠‏ » 


دون أن 


ولقد آنسش ٠‏ كوكتو » فى لؤحات 
ك2 «بيكاسو» ها يشبه هذا الارتفاع 
لثنىء المرسوم من واقعه العرضى نحو 
جوعره الاصيل , أو مثله الافلاطوثى 
٠‏ أما بروق الحس فقد يسجلها الشساعر 


تسجيلا خاطفا ليتخذ منها اشارة المعنى 


من المعانى تقتئنصه بديهته المتحفز: 


عقد خاص لا علاقة له مباشرة بالواقع 
الخارجى ٠‏ 


واذا كان «كوكتو » قد صدر فىآأجزاء 
كثيرة من شعره ومسرحيانه عن الترف 
العقلى والالعاب ١١‏ مما لا يمكن 
تذوقه الا فى اللغة الفرنسية ‏ فاننا 
نستطيع مع ذلك أن نلمس هتا ماصدر 
عنه فى خير قصائده من شعور انسانى. 
رقيق مرهف ٠‏ تمادى به حينا الى 
ادمان « الأفيون » ٠٠‏ وهذا هو الشعور 
الذى يتسمع سريان آلدم فى شرايين 
الدم ,:ويجوس خلال أحلام النائم , 
فيتقدص الأطياقف ٠٠‏ ويمرح مع الملالكة 
٠‏ ويستعيد الطفولة ويلاحق الذكريات 
ليبدلها ويصوغها من جديد +٠‏ متاملا 
مسحورا قصول الحياة والحب والموت 
٠٠‏ فى محاولات جادة لاكتشاف سر 
الحياة !! 


أرشيف الشارخ 


لوقب 


بدت الدنيا فى عينيه اضيق من خرم الابرة وهو 
يقف على رصيف المحطة فى اتتظار القطار الذى لم 
يبق على موعد وصسوله الا خمس دقائق ٠‏ كانت 
عيناه شاردتين وهو لا بشعر يشىء مما حوله رغم 
الضجة العظيمة التى يحدثها الزحام وهؤلاء الاطفال 
الذين اعتادوا اللعب على رصيف المحطة » حتى قرب 
موعد القطار كان يحلو لهم اللعب أكثر واكثر » كان 
كل تفكيره فى المصيبة التى حلت به » ولم يجدمتها 


سرقت. خزينة النقود التى فى عهدته ٠٠‏ هاهو 
مستقبله بعد ذلك ؟ لاشك انه مستقبل مظلم ٠٠+‏ 
طلبت اجازة صباح اليوم من الشركة وجنت من 
القاهرة الى هنا ٠٠‏ كان عشمى كبيرا فى امل قريتى 
٠٠‏ ولكن ظروفهم سيئة ايضا ٠-٠‏ ازمة كتوسالشهر 
عند الموظفين من اهل قريتى ٠»‏ 
عند الفلاحين » حتى العمدة قال 0 


وازمة جمعا 


وس وج ٠٠‏ والحكم بعد اللا راسج بالا 
وجوع الاولآد وتشردهم ٠٠‏ وفضيحة بجلاجل ٠٠‏ 
1 


وقطع عليه خواطره. وصول القطار واندقاع احد 
الاطفال الواقفين على الرصيف نحوه مازحا : 


مع السلامة ٠‏ 
- الله يسلمك ايا'ابتى * 


ولا يدرى لماذا رد عليه رعم انه لم يكن يخفى على 
أحد الواقفين ان الطفل يمزح » وعلى العكس احس 
هو بأن الطفل يودعه الى سكة لايعلمها الا الله فرد 

2 ان ظاعر وكانه رجل لايقل عنه سمنا . رم 
٠٠١‏ بدا من قصر قامته ونحافته ووجهه الطفولى ٠‏ كل 
هذا قد شجع الطفل على التمادى فى مزاحه وهو 
ينظر الى زملائه الصغار الذين كانوا يحنون رؤسهم 
فى ليث اطراء له على المزاح فاستمر يمزح + 


لا والله ٠+‏ لابد من توصيلك حتى تنجلس على 
الكرسى * 

وقهقه الاطفال الصغار ضاحكين , وادرك حامد 
إفندي فى عذه اللحظات فقط ان الطفل يمزح ومع 


<مه .انه و28 »ام مطاق اه 


“مراو الب 


ع0 الهف هاو هلمع 6اموطاعم قل لاتوني/:دم اا 


هل : رفير الى 


ذلك فقد قيل هذا المزاح برحابة صدر وسمج له 
كان بحس بانه فى حاجة الى اسان 
٠ *‏ اى انسان حتى ولو كان طفلا صغيرا 
يتذكر امنه طقولته: السينة وكيتكان طلكا الفلترى 
سي اكيت سحتيان التي ١‏ افرح ويد 
الضحكوالسخرية 
حتى ولو كانت قبيحة ققد اعتاد ان يسمع 
النكات القبيحة أو يبتكرها ثم يدوتها فى ذاكرته 
ليلقى بها فى كل مكان يذهب اليه دون همراعاة 
المشاعر أحد مهما كان , المهم هو أن يحتفظ بلقبه ٠٠‏ 
ملك الضحك ٠٠‏ وقد نجح فى ذلك ايما نجاح ققد 
ظل الناس يلقبونه ملك الضحك منذ كان طفلا حتى 


٠٠ 2-38‏ وهكذا بدعوه زملاء العمل فى الشركة 


5 بها الهم سيضحكون هذه المرة على أنا ٠٠‏ 
1 يئة التقود مفتوحة واخذت التقلل بين 
6 الأخرى لالقى على اسماعهم 2 


لابد أن أكون فى الشركة ( عى 00٠‏ 
المبلغ فى الحزينة ٠‏ مالة 
غدا جنيه ينطح جنيها وا/ 1 لم 


الشزذا عتية/|: تطكدلة وغضيعة سسا من الحزن 
عميقة نضب يسبيها معين الضحك فى, نفسه وفقد 
الضحك معناه فى الدنيا كلها حتى اثه لم يجد ها 
يبرر ضحك عؤلاء المتجمعين على الرصيف رغم ان 
الطقل كان مظهره يبعث على الضحك لانه كان بارعا 
فى لزاع :* 

وجلس حامد افندى على كرسيه فى القطار الذى 
تحرك بيئما الطفل لم ينزل منه بعد أن ظل ينتقل 
من عربة الى عربة باحثا عن باب مفتوح ولكن أقرانه 
من صبيان القرية كانوا يتبعونه فى جريه وهم على 
الرصيف ويسدون باب كل عربة ويمسكون به فى 
مزاج سخيف وعكذا حتى سدوا كل الابواب * 


كان حامد افندى قى هذه الأثناء ينظر فى ذهول 
ولا يدرى لماذا خطر له قى هده الاثناء أن يكون أحد 
الزملاء قد خيا النقود بقصد المزاح قتمنى من صميم 
قلبه ان يكون الأمر كذلك ولكنه دقع هذا الخاطر 
جانبا ليحل محله خاطر آخر ٠٠‏ « أنا الذى وضعت 
نفسى فى هذا المأزق ٠٠‏ وكل هذا لأجل المزاح » * 


وبكىمن أعماقه قى عذه الاثناء وقد أيقن ان 
أبواب النجاة جميعا قد أوصدت دونه وان لا نجاة 
له عن السجن ولا نجاة لأطفاله من التشرد ٠‏ 


5 
غةالقوع معد االتعماام 


أرشيف الشارخ 


كل 'ثى: الآن مسرع "التطاز الوادت 'والاتكار 
والطفل يقف على سلم القطار الذى أسرع , ويفكر 
غة فى آلققز منة اخضية|التطويق وعذلك خضية 
امن إنطش بيه . وحامد اقتدق افرع باتكارة 
المضطربة الخائقة نحو الاتتحار » وضحكات تهكم 
وشخرية على الرصيف: مبثها أطفال صقار + 
ورجل مهيب الطلعة طيبالقلب يقول للطفل الواقف 


على سلم القطار : 

- تعال يا بئى ٠٠00‏ لا تخف ٠٠٠‏ سادفع عنك 
الغرامة ٠٠٠‏ لا تقفز من الممكن أن ترجع الى بلدتكم 
سليما من المحطة القادمة ٠‏ 


وخطر لامد افندى أن يجد بين رؤسائه وزملائه 
فى العمل رجلا كهذا وتلق بأمل التجاة الوامى 
فقال لنفسه ٠ ٠٠+‏ الدنيا لا يزال فيها خير »ودقعم 
فكرة الانتحار جانبا ليعود اليها مرة أخرى وقد ققد 
الامل حين سمع الصبيان الذين على الرصييف 
و هذه البلدة 


يصيحون: بزمياهم ي,. سسخرية ٠‏ 


حل امن عه 0 


واذاك صمم الطفل على القفز » ولفته عجلات القطار 
الذى أسرع فى اتدفاعه ٠‏ وض لجيج عجلاته يطوى 
ترج 5 يرة ٠0‏ وذعر حامد أفندى وأشرابت 
رأسه لينظر الى مرآة الدم المحطمة نحت عجلات 
القطار المسرع نحو مصيره فى القاعرة » وحدته 
نفسه بأن الزهلاء قد اشتركوا قى دفعه الى هذا 
المصير وسمع الرجل اللمهيب. الطلعة يضرب كفا 


بكف ؤعو يقول : 

- لاخول ٠٠<ولا‏ قوة آلا باللّه ٠‏ »+ كان من 
الممكن أن ينتظر حتى المحطة القادمة ويعود سليما 
الى بلده > 


وآشرابت: راس حامد افندى ليظر ,مرة آخرى 
ل كه الست ل 1 
#حمومة بالحسرة ويميل بعقله وقلبه نحو الرجل 
المهيب الطلغة): 


- مجنو 00+ الو اننظ + 


مه الهدووه ع ممطةاه. 


ع0 القفعم هت مف مجاعم ها «جبموال صل 


أةالقوع ممعم التطلاط 


تاليف : فرنسسكو بليسبيا 
ترجمة : د ٠‏ لطفى عبد البديع 


زرف 


تحدتكانفى العنة قبل الماضى عن 
الشاعر الأسبائى المعاصر ,» فر تسسكر 
بليسبيا ( 141 19168 ) » بوصفه 
اقرب الشعراء الاسبان الملماصرين الى 
قلوب العرب ٠‏ 


لطفى عبد البديع ‏ باعتباره واحدا 6 
الناطقين بالضادءوان لم يكتب بلغتهم ٠‏ * 
كما عرضنا لمقدمة المؤلف عن الفكصرة 
الجوهرية الاولى / الت أوحت اليه بكناية 
مسرحيته «قصر اللؤلؤه بعد قراءته 
اسطورة مشهورة وضعها شاعر 
أصله من عرب صقلية » ونبغ فىتونس 
فى القرن الرابع عثشر ٠‏ +*هوهاللمانى»* * 
ومى قصة بناء قضر «الحمراء» المشهورق 
غرناطة ‏ بالاندلس.2 وماذا قرأ المؤلفمن 
المراجع العربية والاسبانية » التى أقام 
عليها بناء مسرحيته , وما هى الطريقة 
الشعرية اللماحة التى نظم بها الشاعر 
تلك المسرحية , محاولا على حد تعبيره* * 
أن يطبع النظم والصورة ٠‏ يطابع شرقى 
ملحوظ ٠٠‏ اذ كان كل مثله الاعلى .من 
الناحية الجمالية » أن. يكتب المسرحيةعلى 
الوجه الذى يكتبها به مؤلف عربى من 
أمل غرناطة ! 

والآن ٠٠‏ نعرض للمسرحية ذائها١ ٠‏ 
ومسرحية « قصر اللؤلؤ » تقع فى أربعة 
فصول ٠٠‏ وقد نقلها لنا الى العربية , 
الدكتور لطفى عبد البديع فى أسلوبٍ 
مشرق ٠‏ فيه من الشاعرية ٠‏ والشفافية» 


واكثرهم تشبعا بالروج--- 
العربية أو كما يقول مترجمه الدكتور)» 


مأ يكاد يقربه الى روح الشعر نفسه » 
لولا ان بعض المواقف نان فى نظرنا أولى 
أن يتخطى هذه المرحله » إنى الصمياعه 
انشعريه المنظومة ذاتها » وامثل علىذلك 
فى العصل الاول مثلا ٠٠‏ قطبائد نشنت 


اذ 


ر عرناطة , واه الا 
أرلالة افق بن الزاطيم “لديل 
ا وابن فتج الما 
:م اعراء الولايات ٠‏ وهم ابو اسحاق 
والى قمارش ٠‏ وعمر والى مالعة »ومروان 
والى غرتاطة ؛ وابو الحسن والى وادى 
سن ٠٠‏ وأما النساء فمنهن السلطانة 
عائشة زوج الاحمر ٠0‏ ثم وصيفات » 
احداهن تدعى سمية » وهى بطلة القصة 
التى تقع فى حب أزهون٠٠‏ وهو عرريف 
يغهم هن وظيفته بلغتنا المعماصرة » أنه 
المهندس العبقرى ؛ الذى وضع الحطط 
الدقيقة لاقامة كل مبانى مدينة غرئاطة 
الجميلة الرائعة +٠‏ وقد ترائى لهذا 
العريف» فىالساعة التى تسبق الغروب 
صورة عجيبة لقصر أسطورى ٠‏ أبراجه 
مرعرية » وعمده رخامية » وعقوده ذعبية 
ارجوانية ٠٠‏ الفردوس نفسه يحسده 
لروعته وجماله ٠٠‏ كما يقول هو قى 
٠٠‏ وقد ظل يراءفى منامه ويقظته 
٠+‏ قبل ان يتقدم للامير الاحمر » يعرض 
عليه فنه » ويعده بآن يبنى له ذلكالقصر 
الجليل » الذى لن يكون له فى العالم 
نظير ٠٠‏ قصر الحمراء فى غرناطة ! 


وصقة 


عه ,اله فك امه جا ههه .ام طععه]. لوموماتوصلاه. 


+ فل أصياغة الشعرية 


يبدآ الفصل الاول ؛ فى قأعة العرش 

مى الفصرٌ القديم لحبوس بن زاوى فى 

البييازين » حى فى غرثاطة ٠‏ وتذكر 

هخامة عذا القصر ببهاء القصور الشهيرة 

نى دمشق وبغدادء ٠‏ وفى اخراج شعرى 

رابع تظهر الوصيفات ٠,‏ وعن يحطن 

بالسلطائة عائقنة , وهى نائملة على 

لوسائد الفاخرة المصنوعة من الديباج 

لدمعقى ٠‏ وتقنى ابن يديهسا مسمية 
1 نصيدة غزلية رائعة ٠0‏ عى التى أشرنا 
(لزليها من قبل » وقلنا انه كانث تنقصها 
٠‏ ومطلعها المترجم 
جرى عكدًا : 

هل يعلم الحب أحد 9 

الحب حلم بلا ( 

وسسنة شاحبة بين أزهار جنة من 
الجنات ٠‏ 

هل يعرف الحب أحد ؟ 

انه رغبة غامضة تتنفس لها الشفة 
يشجع الجبان ٠٠‏ ويرتجف لهأشجع 
الشجعان ! 

وترد على سمية جارية اخرى بقصيدة 
رائعة أيضا » تقول فيها : 

الكل يعرف الحب ! 

الحب جنة مسمومة بآلم حيث لانهاية 
للالم ! 

الكل يعرف الحب 1 

انه صل سام ٠‏ يعرف دائما كيف 
:نفث السم فى الصدر الكريم النبيل* 
وبعد أن ينتهى الغناء ٠‏ وتنصرف 
السلطانة ٠٠‏ تظهر قصة الحب ٠٠‏ سمية 
تعرف من العبد موعد اللقاء مع أازعون 
٠٠‏ وابو اسحق ,٠‏ والى قمارش © يظهن 


١ 


أقااقوة اعد ات وملام 


هجأة ٠‏ وقد ألم بالطرف الاخير منالحديث 
اهامس ٠١‏ ليلعى على اسماح سمية 
اننمات الحب التفينه » ولكتها ترد حيه» 
ونظلب اليه ان يعود الى بعسه ! ويدخل 
الآمي الاحمر يستمع .الى شاعرء + وتوزع 
على رجاله المنداصب والهيات ** وبينما 
موف فى أوجه , تسمع آصوات فى 
الخاررج ٠‏ خنود ايتععبون. عاملا يري انه 
يدخل القصر ٠١‏ ويسمح الامير بدخول 
دا العامل » الذى يرهويه بالجنون, 
ولا يجد صدرا أفسح من صدر الامير 
للفاتة ++ هذا هو انغريف أزعون ,2 
اندى.يعرض عل الامير افى نهاية' القصن 
الاول ٠‏ قصه المصر الاسطورى ٠٠‏ الدى 
يظهر فى اضواته للتاظرين على صورة 
عجيبة ١‏ ثم يرتجف ويختفى مع آخر 
شاع للشمس ٠0‏ وأول صوت لاذان 
الصلاة ٠٠‏ حيث يركع الجميع مولين 
وجوههم شطر .القبله » ومن التافذة 
.ينهض الهلال الفضى بجلاله ٠٠‏ فىسسماء 
الازوردية ! 

ويبدا الفصل الثانى بمشهد حب بين 
سمية وازعون ٠٠ويفتتح‏ بأغنية لاحدى 


المغنيات » ماكان أولاما أن تترجم 


شعرا ٠٠‏ ومنها : 
سهامى سددتها الى السماء 
ولكنها من السماء هبطت 
ولبتت فى قلبى ٠‏ 
ايها الحب لاتلعب بالغيرة 
فهى بالسهام أشسبه ! 


وفى هذا المشهد الغرامى ٠‏ يشكر 
أزهون لصاحبته همه » وفكرة القصر 
الرائع التى ثراوده ٠‏ ويعقب ذلكمناظر 
للمؤامرة التى يدبرها ابو اسحاق ١غريم‏ 
أزمون فى حب سمية ٠‏ فيضم اليه 
الامراء للانتقاض على الامير الاحمر ٠‏ *أها 
الامير فيلقى أزعون مرحبا » ويسمع منه 
الى ها يشسغله هن أمر القصر » فاذا 
بأزهون يطلب اليه » وقد أحس بعجزه 
عن اتمام تلك المعجزة , أن يسمح لهبان 
يطوف فى العالم : فيما يشبه اليوم 
الرحلة العالمية ٠‏ للاستزادة من العلم 
والفن » حتى يصبح قادرا على تحقيق 
رسالته ٠٠‏ وفى هذا يقول للامين : 

اذا ٠٠‏ فانا آريد أن آأطوف بالارض* 

من الشرق الى الغرب » ومن الشسمال 
الى الجنوب 

لادرس الفن الذى يضمه كل شعب 

وآشرب خيالى عنصرا قويا جديدا 

اريد أن أدرس الآثار التى خلفها 
الاعلام 

والم بخفى الاسرار *٠‏ 


تدا لد للا عار 0 اام 
عباقرة السماء ؟ 

ولكن عذا الفصل لا ينتهى حتى تقع 
سمية فى قبضة أبى اميكتق ٠‏ الى 
بريد أن يرغمها على أن تستجيب لحبه 
البغيض ٠٠‏ وفى آخر لحظة » يفساجا 
الغادر بجتود الاحمر » حيث تفر سمية 
ويقع هو فى الاسر , ولكته يأبى انيسلم 
سيفه » ويراوغ الجند وهو يشهر 
السلاح » ويستطيع أن ينجو بنفسهمن 
أعداله ٠‏ 

ويقع الفصل الثالث على أطلال ألب 
نى مسارف غرناطة ٠حيث‏ تدور المعركة 
بين الامير الاحمر / والامراء المتتقضين 
عليه : تلك المعركة التى دامت ست 
سنوات ٠‏ ٠حتى‏ ظهرعلى الامير الشحوب 
هن أثر الجهد والأعياء » وقد أحس يدتو 
أجله » فراح يوصى ابنه محمدا »ويطلب 
اليه فى مقدمة ما يطلب»أن يرتقب عو 
أزعون , الذى ظل ينتظره تلك الستوات 
الست ٠‏ وكاتما ابتلعته الارض » وهوقى 


مجروح 
يسحابة من السهام .٠ ٠‏ يشق طريقه فى 
الجيل , ويتخبط فى الاعشساب ٠٠‏ وتمر 
الريح فالغايات وعى تزمجر من الغضب 
٠*‏ ويظهر أبو اسحق وهو يهدد ويتوعد 
٠٠‏ وينفرد بالمنجم يسآله عن المخبا له 
فى الغيب » ولا يستريح الى فلسفته 
فيجبهه بقوله : 
خشونتى كجندى لا تفهم الحقيقة 
العميقة ا تقول ٠٠‏ 
ولم آدعك الى هذا البرج 
لأاسمع منك النصابح ٠»‏ واتعلم 
الدروس ٠٠‏ 
كل ها أطلبه منك ٠٠‏ 
أن تدلنى على دواء يشسفى من هذا 
الحب اليائس الحزين * 
الذى يسمم قلبى وروحى ! 
ولكن الحب ما لا يقدر عليه المنجم » 
لانه كما يقول : ابن الموت ! ولكنه يقدر 
على أن يخبره بطالعه الدذى تضمره النجوم 
٠‏ فحول نجمته تسرى سحابة دامية ٠»‏ 
بط مصيره بالسيف الفضى؛ القمرى! 
ينتهى حديث المنجم , حتى يقبل 
الامير محمد يعرضون الصلح » 
الخطط الذى أخذها من ازهمون 
ابى تسليمها » ويرضى الحرب دون 
٠‏ ويعود الرسل خالبين 
التى دبرتها سمية ثبدأ 


جم بإفى ذلك الؤقت , فقد دخلت مع الرسل 


لتساتى يشر 
تحت الاشجار »وقد 
أخرج من جرابه قطعة من الجلد » شرع 
برسم فيها ما يراه من قصر الاحلام “وهو 
مجنون .من الحماس ٠٠‏ وقد اوشك أن 
يعود من رخلته » ليقدم لامسيره خطط 
قصر اللؤلؤ ٠٠‏ اذا بأبى اسحق ورجاله 
يطبقون على أزعون » حيث يشفى الاول 
غليلة من غريمه فى الحب والمجد ٠*٠‏ 
ويدافع أزعون عن خططه ٠‏ ونقسه , كما 
يداقع الاسد عن صغاره ٠٠‏ ولكنه يموت 
فى الثهاية ٠‏ بعد أن تقع خططه التى 
تحوى مجد غرناطة فى يد عدوه ٠*٠‏ 
وتعود سمية فيشتد حزلها على من أحبت» 
ومن اشتحسة الفاعن أطب ١)‏ وتسم ف 
ذلك الموقف » باسدمه .٠‏ وبمجد غرناطة 
العزيزة » وبدمه الذى يفيض فى يدها » 
وبحياتها ٠»‏ ليستردن حبها تلك الخططء 
العزيزة » الغالية ١!‏ 
أما الفصل الرابع والاخير » فيقع فى 
برج بأحد الحصون على مقربة من غرئاطة 
٠+‏ حيث يقي أبو اسحق. وجنوده * 
ويبدأ الفصل بليلة ملعونة » تزمجر فيها 


فى ثياب جندى : وطلبت الى جندى آخر 
أن ينتظرها أسفل الابراج ٠‏ لتلقى له 
بالخطط ٠٠‏ ثم انفردت بأبى اسحق » 
وأظهرت له شخصيتها » وظلت ثفة 
حتى وصلت الى بفيتها فى النهاية ٠‏ 
فاطمأن اليها الغادر » وأخرج الخطط من 
الحقيبة » وتقدم لالقائها فى النار » حتى 
يموت الماضى » ويشرع هممها حياة جديدة 

وفى هذه 'اللحظة اي 
فتنتزع الخطط ,.واندور معركة رعيبة 
بين الرجل والمرأة ٠٠‏ فتستل خنجرا 
وتطعته٠‏ ٠ويموت‏ بين يديها »بينماتلقى 
باخطط الى الجندى المنتظر » مهيبة به أن 
يسرع بها ليقول لغرناطة كيف يموت فى 
سبيلها نساؤها ٠٠‏ ذلك بأن رجال أبى 
إاسحق قد أحسوا بالخيانة ٠‏ قجاءوا 
عسرعين بعد فوات الوقت ٠‏ فلم يجدوا 
غير سمية » ليضربوها بالسسيوف » 
ويمزقوها اربا » وليلقوا بلحمها الدامى 
للكلاب ٠٠‏ بيتما تمد ذراغيها إلى السماء 

: وهى أتضيح‎ ٠٠ 
! لقد انجزت كلمتى‎ +٠ يا غرناطة‎ 
! لقد آنقذت ذكراك‎ ٠٠ يا آزهون‎ 


كار الى لمي | بالتستون الاذر يلي / 
فمحرره وليام هف ٠‏ لويس يشصغل 
منصب « القاثم بالشسئون الافريقية 
بمجلس الدولة بالولايات المتحدة » أما 
الكتاب التسعة الباقون فكلهم ممن ألف 
فى المجال الافريقى أو شافر متجولا بين 
ربوعها أو عمل بالسلك الديلومانى 
بأحد عواصمها ٠‏ 


ففى المقالة الأولى يتحدث وليام.ه. 
لويس عن رياح التغيير. التى رأى 
المستر ماكميلان انها اجتاحت افريقيا , 
فيقول :. « مما لاشك فيه آن هذه 
الرياح قد افتقدت نسيمها وهدوءها 
واتخذت طابعا ---5 » قفى عام 
وحده انبئق فى الكيان الافريقى 
والدوللى تسح عاشرة ادولة افر يقية مستقلة 
طالبت بانضمامها لهيئة الام المتحدة 


ويحاول الكاتب عرض وجهات .نذا 4ك 
فيقول : كيف لايمكن للانسانم1] 
كد وجود شخصية افر - 
باعتبارها خليطا من الزنوج والعسرب 
والآسيويين والأوربيين ؟ 
ان الشسخصية الافريقية تكمن فى 
0 هذا 0 الخليط ٠‏ ولكنه 


هم مشتترك وطريق موحد » ؟ ويرد على 
هذا التساؤل بقوله : « انه من الممكن 
اإيجاد أسس هذا التماسك الاجتماعى فى 
0 اذا ما اعتبرنا الموقف فىافريقيًا 
طوفانا من الجليد يمر بتجربة منالذوبان 
ثم يتقابل فى نهر غامر واحد ‏ مكو 
الاستقلال ‏ وأول طبقات هذا الجليد 
هو النفوذ الاستعمارى الذى يحاول أن 
يجمد كل ماحوله من قطرات فيحجبها 
عن الالتقاء بالقطرات الاخرى ٠‏ 

ويقول روبرت ١١‏ ليستاد فى مقاله: 
« القيم الاف الاساسية » : .د ان 
الافريقيين ذوى الععول الخلاقة يحاولون 


استخدام رموز مكل م النجزون» 
أو « الشخصية الافريقية » لياسروا 


ببناء المجتمعات الاهريقيه والاحتقاظ بها 
لعرون عديدة ثم فجرت ينابيع ثورة 


الاستعمار والاحتلال والحريه فى تقرير 
المصير , والحرية فى ادارة الغرد نشئونه 
لنفسة ٠‏ والحرنة'فى خلق وحدات 
سياسية مكبرة يقضى بها على الحدود 
المصطنعة ٠‏ هذا فيما يثعلق بالاطار 
الخارجى للدونة . وتكن هناك عقهوما 
آخر للحرية يتعلق بنواتها الداخلية 


التحرر امن متسل انين 


#الاورربية وقوا 
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لجال «إلنجع 
الاستعمار ٠‏ 

ويتهى ليستاد مقاله بقوله : 
من الخطورة نشكان تَقنِيم مجتمحع ف 
مرحلة الانتقال » لان بعض المصساعب 
التى تواجه المفسر لقيم هذا المجتمع - 
عى ثقافة المفسر ذاته , التى يحملها 
ويترجم معانيها محاولا أن يقيس بها 
قيم المجتمع الآخر ٠‏ فتادرا ما نجد 
انسانا لم يتلون ادراكه بالتجارب التى 
تمتع بها أو تألم منهاء أو لم يتلون 
بالأدوار التى لعبها وبالمصالح الثى 
اكتسبها بداخله ٠‏ 

وفى مقالة « وحدة افريقيا أم دويلات 
متفككة » يقول جون أء١‏ ماركوم أستاذ 
العيلوم السياسية ومدير البرتامج 
الافريقى بجامعة لنكولن انه بمجرد 
النظر الى الخطوط والألوان والأسماء 
المتغيرة على خريطة اقريقيا سيجد أن 
كل دولة قيها تحاولالحصول على «وثيقة 
الاسستقلاك 0 وه عضوا فى الأعم 


. انه 


فى حالة مفككة حتى بعد الاستقلال اذ 


تاجح جموم جنيع جا ندر 1 


أن السعمين المتهرم تحتاول آثارة 
العداوات القبلية بعد أن حاول جعل كل 
قبيلة وحدة قائمة بذاتها داخل الدولة 
المستقلة . علاوة على آنه جعل خطوط 
المواصلات لاتخدم وحدات سسياسية 
كبرى بل وحدات اقتصادية يستغلهنا 
لصَالحه ‏ وهذا من شائه اضعاف الدول 
الافريقية حتى بعد استقلالها ٠‏ 

وقد يكون من المتوقع أن تصبحننائ 
عذا الانفصال الداخلى فى الدول الافريقية 
وخيمة العاقبة لأنها قد تؤدى الى البلقنة 
السياسية لها كما يحدث فى الكو 
هما سيكون نه أعظم الخطر على النو, 
الافريقية ذات القوى المدعرة للرجعية , 
والتوسع الاستعمارى ., والتسسلح , 
والاقتصاد الفردى , والاستعمار 
الاتتصادى ٠‏ 

وكان ايمان عنرى سيلفستر وليامز 
بالوحدة الافريقية فجرا جديدا للقارة 
الافريقية ‏ لأنه دعى الى عقد خمس 
مؤتمرات عقدت فى انجلترا وقرنسسا 
قيما بين عامى ١9٠+‏ و 1١948‏ انتهث 
بايمان معظم الرّعماء الاذ 
الوحدة!» ووضلت الى قنتها 00 دعا 
كوامى تكروما: الى عقد مؤاتمر منشسنعن 


ستة ١9548‏ الذى هن بعده تحولثت 
اد رات الافريقية الداعية الى الوحدة 


قلب افريقيا ذاتها ٠‏ 
ويحدد جورج بادمور مفهوم الوحدة 
من الناحية السياسية فيقول: 

٠‏ ان الوحدة الافريقية تعمل على أن 
يمسك الافريقيون أنفسهم لزمام الحكم 
قى بلادهم مع احتسرامهم للاقليات 
العنصرية والدينية التى ترغب فىالبقاء 
فى افريقيا على |مباس .من" المسساؤاة: مع 
الأغلبية السوداء » أما مفهومها الاقتصاى 
والاجتماعى فهو : « خضوع الوحدة 
الافريقية لاهداف الديمقراطيسة 
الاجتماعية مع ضبط الدولة لوسائل 
الانتاج والتوزيع الأساسية ٠‏ وععى » 
العمل على حرية الفرد دالحل نطاقا 
القانون مؤكدة تطبيقها لاعلان حقوق 
الانسان والحريات الأربع * 

وفى هقالة « دور الاسلام فى عهد 
القومية الافريقية : يقول « هارى 
.هينتزن » مدير مكتب خدمة المدرسين 
«قى المعهد الأفريقى الأمريكى  »‏ انه 
بمجرد فحص الانسان لانتشار الاسلام 
فى افريقية فى القرون التسعة الآخيرة 
سيجد أنه تغلغل داخل قوائينها الو 
بشكل لم يعهد له مثيل فى تغلغل 
الديانات ٠‏ فلقد ابتدا الاسلام فى 
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الانتشار عن طريق التجارة والمصاهرة » 
وكان يسير بخطى وثيدة جدا حتى بداية 
القرن التاسع عشر , ولكن قى هذا القرن 
لعب الزعماء الزنوج الممسلمون دورا 
خطيرا فى نشر الاسلام بالدعوة الى حرب 
الجهاد المقدسة والتصوف الذى يهدف الى 
ابعاد العقيدة الاسلامية عن البدع التى 
أقحمت فيها ٠‏ 

وبعد أن التأم شمل المسلمين فى 
أفريفيا.واجهوا خطرا أعظم مما وجدوه 
فى قلب قارتهم ذاتها ألا وعو الخطر 
الصليبى وكانت المشكلة هى كيقية 
مواجهة هذا الزحف العظيم الذى اندقع 
اليهم فى جماعات “الجراد من داخل 
القارة الأوروبية ٠‏ ولكن الاسلام فى 
صراعه ضد الوثنية الأفربقية وحتى ضد 


ار جات كاتا جم 
المسيحية بل استباحه وايقى عليه فى 
سيره القع , كا أن شراط دول 
الاسلام كان هيئا ولا يحتاج الى أدنى 
مجهود فهو يقوم : على الصلاة » وشهادة 
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أرشيف الشارخ 


لا اله الا الله والزكاة » والصوم » والحج 
الى بيت الله من استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

قد الكاتب أن الاسلام سيظل 
آلدينَ الستائد أفئ افريَيَا فى عصار 
القرمية لائه سيدعمها ويعضد من شانها 
ولكن الشثىء الذى يتطلبه عو تدخل 
عنصر الاصلاح ليكيف جميع الدول 
المستقلة الأفريقية طبقا لمقضيات الحال 
وليبقى على «الأخوة » الاسلامية ٠‏ وهذا 
لن يكون الا بنشر نظام موحد للتعليم 
الاسلامى ٠‏ ويعتقد أن هنا التعليم قد 
وضعت نواته فعلا فى كل من مصير 
ونيجيريا ودول شرقأفريقيا ٠‏ 

ويذكرنا ١م ٠‏ ديبرا قنصل سفغارة غانا 
فى واشنجتن فى مقالته ه سيكولوجية 
القومية الأفريقية » بقصة التسر الصغير 
التى رواها الدكتور بيتر أجرى الافريقى 
والتى تدور حوادثها حول رجل اصطاد 
نسرا صغيرا من الغابة ورباه مع فراريجه 
الصغار ٠‏ وبعد مرور أعوام مر عليه 


أحد علماء الطبيعة ووبخه لتربيته هذا 


التسر مع فراريجه ٠‏ 


* * عواثق الماضى 
ومعالم الحاضر وبشاثئر المستقبل ٠‏ للدكتور : محمد عبد الله العربى 


0 


اسبوع 


عن الهشهامهها| رمع .»اده طاععه]. بورنمما/اتعجلاط 


للدكتور : محمد عبد الهادى شعيرة 
للدكتور : آحمد كمال زكى 

بقلم : ابراهيم الابيارى 

للدكتور : عبد الرحمن عثمان 
ترجمة الدكتور : الطاهر أحمد مكى 


به فوق قمة الجبل وقال له : « انك نسر 
ولا تمت بصلة الى عذه الأرض قطر الى 
عنان السماء ‏ ثم تركه فى الهواءب 
قاحس النسر برعشية تسرى. فى جسلبه 
وأحس وكأن حياة جديدة تولدت فيه ٠‏ 
قطار الى أعلى ٠٠ولم‏ يعد ثاتية » فلقد 
كان نسرا بالرغم من تربيته وسط 
الفراريج ٠‏ 

ونستخلص من هذه القصة أن ذلك 
الفلاح نسى أن كل مخلوق يصبوا الى 
تحقيق كرامته ويطالب بمساواته مع 
بنى جنسه ؛ وتحدوه الرغبة فى أن يكون 
هو ٠٠٠‏ ذاته , وليس أى شىء آخر ٠‏ 
وعذا عو المعتى العميق الذى يكمن وراء 
الدعوة للقومية الأفريقية , ان الالسمان 
لايرضى أبدا أن يخضع لانسان آخر 
مهما كان جنسه ومهما كانت عقليقه 
ومهما كان سلطانه وجبروته ٠‏ 

ويصيح الافريقيون بأعلى أصواتهم 
« مادمتا قد حررنا أنفسنا من,الحك 
الاوروبى فدعونا نكون أنفسنا , دعونا 
تؤكد وثطور ماعندنا » دعونا نضع 
القوانين والدسائير التى نتفق ووجهات 


غقااهوعطاع ص ا/تدجلاط 


هن المؤلفات النادرة التىوفضحت حيل 
اليهود فى أوربا خلال القرون الماضية 


تا 01[ 
ادوارد رومونت الذى ظهر سنة 58/5 
يكشف الكثير من الدسائس وا. 
التى اثبعها اليهود فى أوربا ٠‏ 6000 


ونحن نورد من بين ما ذكره عن 
الفن ما يمكن عن طريقه أن تتبصر 
الاستعدادات الثى تمخ 
الشهيونية: فيما بعد ٠‏ وكان لهاامتماج 
خاص فى نواحى الفن بل يمكن أن 
نتبين ‏ عن طريق استدلالات هذا 
المؤلف الفرنسى القديم ‏ ها حدث على 
نحو مماثل فى الأوساط الفنية اليهودية 
فى مصر , ما بين مطالع القرن الحالى 
والعدوان الثلائى الغاشم على مصر سسنة 
, يصف المألف الفرئسى ‏ عل 
سبيل المثال ‏ قصر البارون الفونس 
دى روتسيلد » ذلك المليونير اليهودى 
الذى ينتمى الى أسرة دى رونشسيلد التى 
جاءت الى فرنسا سنة 1918 قليلة 
الموارد » فأصبحت فى سنة 141٠‏ ذات 
ثروة تعد بالمليارات ! ٠٠‏ لقد اأراد 
الفونس هذا أن يحاكى لويس الرايع 
عشر فى جمع أندر تحف العالم » وكانت 
قصور أسرة روتشيلد فى ياريس 
حصونا مهيأة كحصون القرونالوسطى, 
يعتصم بداخلها أصيحابها ويدافمون 


لب الزجاجية اكهياة ملفظ لتحت 

تله قت هال" 

الضغط ,على بعض الأزرار تغوص داخل 

0 » وتغلق عليه أبواب حديدية 

- ثم ان اللوحات 

فى. ردهات وأفنية هذا القضّر 

أشبه يصناديق » لكل تحفة 

صندوق مصتوع من الجلد ٠‏ ومرقم 

ترقيما دقيقا يجعل من اليسير شحن 

جميع محتويات هذا القصر فى ساعة 

واحدة ٠‏ وقد تكلفت هده الأغلفةوحدها 
0ه ألف قرنك ٠‏ 


وتساءل الكاتب الفرنسى :متى تدق 
ساعة اختفاء تلك اللوحات ٠‏ وترحيلها 
الى موطن آخر ؟ ٠‏ والمعروف هن هذا 
البيان البسيط والوصف المقتضب أن 
تحف أكير الأثرياء اليهود فى أوريا 
كانت منذ زمن طويل - تنتقل بين وطن 
أوروبى وآخر كالزئبق ٠‏ حيث يدخرما 
أصحابها لأوقات الشدائد والمحن ٠‏ فلا 
يكاد الجمهور أن يرى تلك المجموعات 
حتى ترحل الى خارج حدود البلاد 
بعد ذلك بساعات ٠+‏ وهناك'من كان يلجا 


الززاها لاز 


الى حيلة أخرى فيضع لكل تحفة من 
التحف النادرة التى يمتلكها الشلرى 
البهودى نظائر هزيفة ٠‏ بل ان المصاغ 
الذى كانوا يملكوته كانت تضع له 


عند نقل هذه الكنوز من موطن 
إلى آخر ويضيف المألف فيقول: 
. الذوق اليهودى فى جميع التحف 
يجعل هن مسساكئهم مزيجا منفرا_من 
أنماط وفتون لا رابط بينها 2 وكأان 
القصور اليهودية استعراضات لكل ما 
ه. ث#مين «خطف الانظار ولا ينجم عن 
هده الرغبة الملحة فى بهر الانظار سوى 
ذوق منحل لعدم تجانسه فىالمفروشات 
أو الرياش أو التحف , وما الى ذلك ٠‏ 
وان كان هد القول يصف الذوق 
اليهودى قَان المؤلفَ الفرنسى لم يفطن 
الى أن هذه الظاهرة التى تسود قصور 
جميع الآثرياء اليهود سواء أكانت فى 
باريس أم لتدن أم برلين آم القامرة 
وتدل عر التعمد ف, عدم جعل المقتنيات 
ذات الطابم الموحد لم تكن هذه الظاهرة 
سوى خدعة أخرى تهدف الى سهولة 
المجموعات أو الأجزاء منها الى الاسواقف 
دون أن يتعرف المشترون على اصحابهاء 
لان ضفة 'غدم التجاتس سائدة بينجميع 
جامعى التحف الفنبة 1 
المؤلف القرئسى فيقول ان مقتنيات 
اليهود , كمجموعة البارون دىروتشيلد 
يتضح فى كثير من نماذجها المصنوعة 
من الذهب أو الفضة ان دمغات الذهب 


ه5 


أو الفضة تبدو تقليدا لدمغات قديمة 
'ترجع الى عهود غابرة » مما يجعل المرء 
يساوره السك فى اصالة كثير 
من هذه التحف المصنوعة من المعادن 
النفيسة ٠‏ وهذا ما يؤكد كثرة انتشار 
الزيف بين مقتنيات الاثرياء اليهود » 
وتعمدهم اظهار مجموعات وعرضها على 
زعم انها قديمة خقا.ء فى حين 'تختفى 
فى خزائتهم الاصول المقيقية لها وهدء 
السبل , وأمثالها من بين الوسائل 
الخبيئة التى كان يعتمد عليها اقطاب 
اليهود فى قرنسا ء مدعين انهم من 
مشجعى الفتون » المنفقين على صغار 
الفنانين وانهم حريصون على عدمتيديد 
أو نشتئيت الثروات الفنية فى البلاد » 
ونذكر على سسبيل المثال كيف تبنواعملية 
احتيال فئى سنة 1479 حيث اخترع 
المسكولون بابعاز من بعضهم «بانصيب» 
لدعم الفنون التطبيقية فى فرنسا » تجت 
اواء جمعية الغئون التطبيقيةالفرنسية: 
وكانت جوائز هذا اليانصيب تبلغ أكثر 
من ثلثمائة ألف فرنك , مقسسة عل 
ما حصر له عن الأوراق الفا 

أعلبت الصهف الفرنسية 

« المسابقة » وما لها من نفع هبا 
الفنانين. وأهل . الفن , حتى بدات 
الصحف تنشر الاعلانات: المغرية ل 
أوراق اليانصيب هذه ؛ وأعلد 

الأوراق تمئح مجانا لمن 


المؤلفات من المكتبات المناعضة للكنبسبةرم ح 


التى وقفت نشاطها على بيع الكتب الت 
'نسىء الى الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا 
وان من يشترى كتابا من تأليف اليهودى 
« ليون تكسيل' » كاللمؤلف الذى يدعى, 
« الكتب السزية :لقساوسة الكنيسة 
واعترافات رعاياهم » يقتسم قيمة ورقة 
اليانصيب ١‏ مع صاحب المكتبةالتى 
تقدم للمشترى ورقة يانصيب .بالمجان 

وهكذا تحول. البانصيب المزعوم انه 
لدعم الفئون التطبيقية الى أداة. سافرة 
لمناهضة الكاثوليكية تواطأ قيها الفنانون 
والمفسسترون. واصحاب تلك المكتبات 
الحسيسة الثىحاولت أن تشسترى. ضمائر 
الناس باغرائهم بالربح ٠‏ ولم يكن هذا 
اللون من -التحامل الدينى هو الوسيلة 
الفربدة النىلجا اليها أقطابتلك العنصرية 
اليغيضة ٠‏ .بل ولقد ظهرت فئ مجالات 
الفن وبين أرباب حرفه المختلفة ,مجموعة 
هن الصور الخحسيسة التى ‏ تمثل رجال 


الكنيسة فى صور شائثنة وأنواع من 
الفجور لا يكاد يصدقها العقل ٠‏ ومن 
القرون الوسطى كاتت نقابات العمال 
والغناتين توزع على أعضاء كل حرفة 
فتية صورا تمثل القديسين الذين 
اتخذوا حماه لكل حرفة فيه » وكانت 
عذه المطبوعات تصور هؤلاء القديسين 
وفى رحابهم أرباب الحرف وصنتاعها » 
كل فى نده الآلات والآدوات التى درج 
على استخدامها , وكانت ورش العمل 
والمصانع تفيض بتلك اللوحات المطبوعة 
التى تشسم بطابع الوقار » ولكنها 
تحولت على أيدى اليهود قى المناهضة 
للديانة الشيية ال ليقون علقية 
بالاسراف فى التحامل على رجال الدين» 
مما يجمل الفتون قى مجموعها وواضعى 
هذه الفتون قى حياتهم الخاصة وفى 
تعبيراتهم » متحاملين على كل ما يمت 
للكنيسة بصلة » وذلك باقبالهم عليشراء 
الفسق والعربدة , وكأن شعارات الفن 
أصبحت هى الاخرى هسايرة لتلك القيم 

التحلة ٠‏ وقد لا سستغرب 


القلائى حيث كانت الفرصة مواتية 
حينذاك لتهريب التحف التى جمعتها 
الأسرات الثرية اليهوددية فى هصر 
فالوصف الذى ذكره المؤلف الفرنسى 
يكاد يتطبق على كافة القصور اليهودية 
التى أقيمت قى القاهرة والاسكندريةفى 
اتلك الغترة ٠‏ فقد كانت هى أيضا 
بمثابة حصون ومتاهات لها غرف سرية 
ودهاليز مختفية وراء الجدران » ومداخل 
يمكن أن يتسرب منبهاالرء دون أن 
يشسعر به من بالمنزل » وكانت تلك 
القصور غاصة بالتحفمكتظة بمجموعات 
افرة يكاد يختلط على المرء الأمر فى 
اتمين نفيسها وزائفها ٠‏ وهذهالمجموعات 
كان للكثير من انذر قطعها قرائن ونذكر 
على سبيل المثال لوحة بالحجم نفسه 
ولموضوع عينه توجد منها نس ختان 
احداهما اليوم بمتحف الفنون الجميلة 
بالاسكندرية , وقد رسمت على لوح من 
النحاس والأخرى لدى احدى الأسراث 
اليهودية بالمديئة نفسها وقد رسمت على 
قطعة من الحشب ٠‏ ولا يدرى أىاللوحتين 
أصيلة وأيتهما زائفة ٠‏ وان كانت هذه 
من بين الحالات التى أمكن الوقوف عليها 
فهذا لا يعنى قيام صناعات فى مصركان 
روادها من اليهود أو غيرهم ممن دابوا 


: ءِ بيف العملات الآثرية القديّمةوالحقل 
ون ا والاثأث واللوحات الفنية ٠وهم‏ 


الج طدد ووالأسطلة قود .در 
على كل ما افيه اسراف 0 
واختلال تقويم الغن الذى نفمسه اليوم 
فى فرنسا لم يكن سوى ظاهرة وليدة 
لهذا التحطيم المنظم الذى دبره الفكر 
اليهودى وجمله شعارا للفنون الأوربية 
الحديئة :. حيث بدات صفة الفئون 
المريضة نتفثشى ليس فقط بين ففون 
التصوير والتحت بل أيضا بين فقون 
الكتاب الفرّسى الذى كان له اكبر 
مكانة فى القرن السنابع عشر فتدهور 
التوم واعشيم كل انا فيه يعكس اسرافا 
فى الحس وان للشهوات ٠‏ هذه عمى 
ع المشكلآت التى أحس بها ادوارد 
درمونت فى أواخر القرن الماغى » وهى 
قريبة قى وصفها من تلك الأحاسيس 
التى صورتها لنا الاجواء اليهودية فى 
مصر أواخر القرن الماصّى » وبالاحرى 
هنذ مطالع القرن الحالى حتى العدوان 


اعم ,اله فك امه جا ههه .)ام مطععه]. لوصوم توصلاه. 


٠‏ كانوا قد برعوا فى هذه الناحجية 


+ فقد برعوا أيضا فى سسبل التمويه عن 


التحف القديمة وطمسها حتى يتيسرعلى 
ممتلكيها الخروج بها من الوطن المصرى 
الى مواطن أخرى ومن بين أساليبالتمويه 
هذه ادخال بعض التحف فى الاثاث 
وتتجيدها ولا سيما الاثاث القديم 
البالى الذى يبدو عديم القيمة » ولقد 
تؤارت مجموعاتث كبيرة من التحف 
الكيفية بعد قيام ثورئنا الاشتراكية ٠‏ 
ويرجح أن تكون التحف والآثار التى 
راجت وغصت بها الاسواق المخلية 
والمزادات كأسواق خان الخليّْقوحوانيت 
الاثار بعد هجرة العديد من الاسرات 
اليهودية قبل سنة ١903‏ وبعدها - 
برجح أن تكون غالبيتها زائفة وان هذه 
السلع الفنية من لوحات وتمائيل أو 
آنية معدنية قديمة وأثاث 

صنعت محليا وليست لها قيمة حقيقية 
في الأسواق الخارجية ٠‏ 


اقااقوء ساعد //تدملاط. 


ا 
١‏ 
١‏ 


اننا وقد آمنا بالطريق الذى نسير 
٠‏ وآمتا كذلك بالمثل الثى تعسل 
جميعا على تحقيقها وتاكيدها فليسهناك - 

بعد ذلك أى تردد فى المضى نحو الهدف* 
وبعد أن بلغئا من الايمان بالائجاه الذى 
نسير فيه بالقدر الذى لا يمسكن معه 
التردد ‏ نجد أنه لزاما علينا أن نواجه 
الامور بصراحة ٠‏ وأن يكون لدينا من 
سعة الصدر ما يجعلنا نناقش أنفسنا - 
وما يدور فى العالم أجمع من فكر وثقافة 
مما يؤكد مسئوليتنا فى الوقت الحاضر 
لاسستعادة الثقة وابرار دور مجتمعنا 
والاجيال القادمة بين دول العالم ٠‏ وبعد 
أن انتقل الشسعب الى مرحلة تعتبر من 
أهم المراحل التى .يجتازها شعب من 
الشعوب -. يجد نفسه وهو فى سسبيل 
تحقيق اشستراكيته وتوديده للهدف 
انما يعمل من ناحية أخرى على تثبيت 
الدعائم وخلق القيم » وهو فى ذلك اتبا 
يعدمد على ثلاثئة واجيات اجتما 
رئيسسية , وهى فى رأى سان س. 
1856.١7:‏ )الفن والعملم 
والسناعة: وسان سيمون ير أن, 
فى المجتمع الاشتراكى لا بد لهاء, 
التدخل لتدقيق الاصلاحات القردية 
والقيام بأعمال التخطيط والتنظيم » 


والفن فى نظر سان سيمون هو واجب 
اجتماعى يرى فيهاعميةخاصة ودوراعاما 
وخاصة فى المجتمع الاشتراكى الذى 
انتقلت فيه غالبية وسائل الانتاج للدولة 
بحيث يصبح ممثسلا فى كل مظهر من 
مظاهر تقدم بلاذئا واشتراكيتها - 
سان سديمون أيضا ذلك القن الذىيتطوى 
على مضسمون اجتماعى وله وظيفته 
الاجتماعية ‏ لا الفن الارسستقراطى 
المعزول من أصحاب الملايين ٠‏ آن التغيير 
الذى حدث فى هيكل المجتمع وشكل 
الدولة لآ بد وأن يعقبه تغيير ممائل فى 
وظيقة الفن وتحوله من فردية الى 
جماعية ٠‏ 

ان القورة على الاؤضاع الاجتماعية 
المتعفئة المستبدة فى العالم منذ القرن 
الماضى أثرت بدورها على الانتاج الفنى 
والعلمى والصناعى ٠‏ قلم بعد يخضع 


ذلك الانقاج البشرى لحقنة من الناس 
دون غيرعم يوجهونه كما تشاء لهمظروفهم 
وأمزجتهم + بل خضع للتطور والمجتمع 
الجديد بأفكاره التقدمية الحديثة ٠‏ وفى 
هجال الفن بدأت الثورة على التقاليد 
الجمالية القديمة والتصورات الكلاسيسكية 
الجامدة مما أدى معه الى خلق قيم قنية 
جديدة تتفق فى شكلها مع المجتمسع 
الحديث ٠‏ فلم يعد مفهوم الفن قى 
العصور الحديثة هو نفس المفهوم 
العتيق - مفهوم غهود الاستغلال 
والاستبداد والملكية الطاغية ٠‏ فكانت 
الثورة الاجتماعية ثورة فنية أيضا والذنى 


فيه كن الحاو »تدك 


الناس ا وذلك عن 00 ادعانهم 
قهم روائع الفن ‏ وقد كاثوا قى غالبيتهم 
ينقصدهم القهم والتقدير وخاصة عندما 
يدخل فى اعتبارهم عوامل لا صلة لها 
بالفن ولا بالعمل الفنى قتقديرعم قائم 
على ما وصل اليهالعمل الفنى عن ثمن ٠٠‏ 

وقد شاء لتلك الفئة التحكم فىشئون 
الناس والسيطرة على اجهزة الدولة ومنها 
دور التعليم وبذلك ضمئوا لأنفسهم 
تخريج المتخصص فى اشباع رغياتهم 
وأذواقهم ٠‏ وكان للفن النصيب الوافر 
من التوجيه ‏ قتدخلوا فى برامج التعليم 
الفنية مما أدى آلى الاتجاه بالتعليم وجهة 
خاصة تتمشى هع روح العصر ٠‏ فكانت 
اللوائح تنص على تعليم فنون الخاصة ب 
وأنسئت المعاهد ذات الطابعالارستقراطى 
التوجيه والانقاج ‏ فكانت أكاديميات 
الفنون ٠‏ ورغم تخلصنا من تلك النزعة 
وذلك الاتجاه المستبد فى التعليم آلا أنه 


اعم الق شق امه همه عام همع ه]. لاموم/ توصلا . 


لا ابد لننا من مناقشة "دور آليات 
وأكاديميات الففسون قى ظل المجشمع 
الاثنستراكى والدور الذى لعبته فى 
المجتمعات اللاانسانية » 

لم تكن الاكآديميات فيما هضى سوى 
مراكز تفريخ فنائين يعملون لخدمة الطبقة 
المعزولة الحاكمة ب واشتملت على قدون 
ععيئة دون غيرها , وأعمات وجود الفنون 
لتى لاتثمشى هع سلطانهم فاقتصرت فى 
توجيهها على فنون النحت والتصوير 
والعيارة دون الفنون الاخرى.اليدوية 
والتطبيقية والصتاعية باعتبارهما فنونامن 


المفارات القديمة برعايتها ‏ وبذلك 
ل تسمل النشباط الانسبائي القنى 
مكتيلا * 
ان أكاديميات تشسمل هده الفروع 
فقط انما هى فى الواق 


بق السليم فى التوجيه ٠‏ هذا التو 
الاكاديميات لميكن فى الواقع الغرض 
ة الفدية وخلق وعى قنى 
جماعيرى وتحسين الانتاج ووسائله » 
ولكن هو فى صنع التماثيل النصفية 
لشسخصية» ورسم الصور العارية التى 
ث السرور قى نفوس السادة ود 
الوجوه والشخصيات البارزة المتالقة فى 
المجتمع , وتصوير المناظر الطبيعية 
والمحملة بقيم رخيصة ‏ وتصوير موائد 
طعامهم القنية ٠٠‏ ولم يقتضر تصتوير 
موضوعات من هذا النوغ فقط والذى 
يعبر عن حياتهم الخاضة بل تعداه 
لتصوير موضوعات آخرى تمس المجتمع 
وكانت على التقيض تماها من سابقيها 
منها موضوعات الطفولة المشردة والفقر 
والجوع وموضوعات تصور الانسان فى 
أشد حالات ضعفه ومرضه وموضوعات 
أخرى تتاولها الغنان لا بغرض المعالجة 
وابراز مشاكل المجتمع الخطيرة - ولكنها 
كانت ضمن موضوعات يرضى عنها 
السادة يقتنوها ويدفعون فيها المبالغ 
الضخمة ‏ فهم يرون فيها بطشهم 
وقوتهم يرون قيها اذلالهم للصعتب ت 


ا 


مثل تلك الموضوعات رغم ها تحتوية من 
قيم جمالية الا أنها لا انسانية فيها 
حددت أشكالها الاغراض التى صورت 
من أجلها ٠‏ وهكذا نجد أن الفن لم يعن 
لخدمة قضية ولكنه ارتبط بمعايير واعية 
قضت على الذوق العام وفرضت عليه 
الحرمان ٠٠٠‏ 


والمجتمع الحديث بكل امكانياته انما 
يجد نفسه ازاء المشكلات السابقة وفردية 
الاتتاج لا بد له من تعديل قى خططه 
وبرامجه بما يتمشى مع أعدافه وقلسفئه 
ورغم كل التعديلات الا أن هناك نقصا 
فى البرامج والخطط ‏ ورواسب قديمة 
5 ة ثابئة جامدة ٠‏ ان 
معاهدنا الفنية لن يتحقق وجودها الا 


وجودها داخل المجتمع متفهمة فى ذلك 
على أهدافه وأن يكون لتلك المماهد 
الفائدة المباشرة ‏ فمعاهدنا الفتية 
ليست فى حاجة الى 'تعديل برامج بقدر 
ما هى فى حاجة الى ايمان بالتغيير 
والمناقشة اختلف النظريات التى ظهرت 
حديئا - والمبادى» الاشتراكية للدولة 


المبادىء التى يجب أن تخرج عنتها 
خطل وأهداف الدرآسة ٠‏ '” و 

ان انعكاس فلسفة المجتمع ومببادنه 
لم تنعكس يد قى معاهدثا , ولم تخرج 
الفنان من عزلته ولم تساعد الفن 34] 
الاننشار ٠‏ ان أحلام العيقرية التى 
عاشت فيها أكاديميات العهود السابقة 
والتى كانت غا - وحرضا على 
نخريج العباقرة من النحاتين والمعماريت 
والمصورين » دون ا على توصيل 
المعلومات والأفكار للناس ودون اشراك 
العبقرى فى الجماعة أمر يحتاج الى تغيي 
فى ظل مجتمعنا الاشتراكى * 
ا 
لا فى الانفصال وليس هتاك للفن ميزة 
الا فى وظيفتة ٠‏ 


ان المجتمع السليم يعمل على ربط 
المفكرين فيه بعجلة الانقاج ٠‏ ولم تعد 
للاكاد القديمة ونظمها البَالية 
الوجود فى المجتمع الحديث وما زالت 
البقية الباقية هنها فى صدام مستمر مع 
البيئة الخارجية ‏ فقدرة الففان ع 
المشماركة الفعلية محدودة وتفهمه على 
مطالبها ناقض ‏ لقد اعتبرت الاكاديميات 
قديما» الجمال ». خاصية منيزءا للقمل 
الفنى وعملت عن طريق برامجها تاكيد 


5:4 


ارشيف: للشارخ. 


ذلك وكان الجمال من وجهة نظرها 
هو كل شىء بالنسبة للفن والآن وقد 
اختلف المجتمع فالفن بالبسبة لتنا 
تقتصر “وظيفته على انتاج الجمال 
ولكن على انتاج الجميل الناقع منه ٠‏ 
أدت روح الاكاديميات قديما الى خلق 
ما سمى بفن « الصالون » وعملت على 
التخريب فى المجال القنى والعزلة 
والتعالى » فاستوردت الأذواق ٠‏ فكان 
الفن خال من القيم الجمالية وتنقصه 
الانسانية ‏ وحرص السادة على 
حماية أذواقهم وفنونهم وقصورعم فابتعد 
الفن الاصيل واتحرف عن مجتمعه ٠‏ 


لقد بدان حمسلات .منظمة ضد 
الاكاديميات ونظمها العتيقة منذ أوائل 
القرن التاسع عشير فى العالم كانداقعه 
التطور الشسامل فى المجتمعات والتقدم 
العلمى قيها ؛ والموقف البارد المتجمد 
من قبل تلك الاكاديميات وتعطيل كل 
تيار يسعى للتقدم فقد هاجمها فى 
الجاترا تل من 8 وموريس 
وقى وبلجيكا عاجمها ف 


50-7 6 


26011 


ح العجلم| معدم الاتجباب لطعم بالباك 
الخارجى 14 وتعتل اعق, خلق نوع جديد 
من الانتاج وبث روح جديدة فى الفن 
والقنان ٠‏ وأصبح فعلا بفضل الوعى 


بعده + 
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الامانة العامة 


لمجمع البحدوث الاسلامية بالازعر 
تدعو الراغبين فى الابتعاث للاقطارالشقيقة العربية والاسلامية فى العام 
الدراسى 1950 / 195353 هن الموظفينالكتاب 
نهايته ٠‏ ابريل سسنة 1950 على طلبمستوف للدمغة ( ٠ه‏ مليما ) * 
وسيعقد امتحان فى المعلومات العامةوالآلة الكاتبة للمتقدمين المستةوفين 
القواعد ابتعاث الكتاب وسوف لا يلتفت للطلبات الواردة قبل هذا الموعد أو 


والتقدم العلمى والتكثولوجى والاجتماعى 
له أثره فى حياة الناس والشعوب * 


عكذا عاشت الأكاديميات الفنية فى 


عهود الاستبداد والملكية. ‏ وائنا 
بمفهومنا الاشترا 
نجد أننا فى حاجة ماسة لتدعيم ثورتنا 
بثورة أخرى على نظم دراسة الفن فى 
المعاعد وأن نتبدأ فى الاصلاح بها 
مادامت عى ضانعة الغفان والفن 
ولها الدور الرئيسى فى توجيه فنونتا 
وصناعاتنا فى مجتمعنا ٠‏ 


اكى وتقدمنا الصناعى 


ان التنويع وتقدم وسائل الانتاج 


والتقدم العلمى والصناعى والتكنولوجى 
انما يجب أن يكون له الصدى فى 
برامج التعليم على أن يراعى فى ذلك 
حاجة البلاد من فنانين متخصصين فى 
مختلف الميادين والعمل فى الوقت 
نقسه على ازالة كل الفواصل بين 
مختلف الاختصاصات حتى لا يكون 
عناك تمييز لفن على حساب فن آخر أو 
اختصاص على حساب اختصاص آخر 
بقلل من قيمته وحتى لا نعود بقنوننا 
لمهي او ف ل والففانئين 
وخلقت منهم طبقية مازلنا نعانى من 
بعلم حتى الآن , وأن يصبح هدفا 


اعد الرئيسى هو فى الوصول بالمجتمع 


ال#مجتمع أسعد تتحقق فيه كل وسائل 
|الراحة للانسان ٠‏ فالة 
فعظمته تمثل فى قوة انتشاره 
والعبقرية انما ممى فى التعصاطف 
والتناغم الاجتماعى ٠‏ 


ن مهما كان نوعه 


ن بالازعر للتقدم فى موعد 


كتلس 
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ارشيف الشارخ 
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قال الله تعالى فى كتابه. الكريم : 


« ياأيها الذين آمنوا انما الخمروااسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عممصل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ءانما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداية 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصادكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ فهسل انم 
منتهون » صدق اله العظيم + 

في هذه الآية الكريمة أعتبرت الخمر 
رجسا ونهانا الله سبحائه وتعالى عن 


اتتاولها لما فى ذلك هن ضرر جسميم وشي 
كبير وبلاء عظيم ٠‏ 


وللادمان على تناول الخمور أضرار 
عديدة ‏ اجتماعية ‏ واقتصادية - 
وصحية - 


وسنتناول فى موضوغنا هذا 
الناحية الصحية : 


ان المدمن على 'تثاول امور أصبه 
بأسير مقيد فى أغلال حديدية لايفك 
قيده هذا الا شفاؤه هن هذا الادمان,أو 
هو أشبه يمريض فى حالة تسم مزمن 
لمادة الكحول الموجودة فى الخمور ء اذ 


أن تلك الادة تعثير قاسنا ممسستركا 


اشرها . وعلى ذلك بالرجوع الى 
المصادر والمراجع الطبية » نجد ذكر 


«1مه. اهدرو © /ممطقاه. 


بل تناول الخمور كعامل عام فى 


غلب الأميزاضي 


أولا : تأثير الحمور عل “الناحية النفسية 


والعصبية : 
مدعين اوري عريوث ينسجبيفبر مادق 
ب الكللة اميل معقد الها 


ميل افق د نل مايية؛ شال 
الإطو إن ؛ _ نكتير ا مايتور, لإتقى الأسيبابء 
وأحياناً نجسنده انطوائياً غير محب 
لاختلاط, يخثى, الظهور .في المجتمعات, 
يميل الى العزلة والانفراد ٠‏ وكثيرا 
ماتنتابه أدوار بكاء شسسديدة لا ارادية 
غير هسببة ٠‏ وأحيانا يتولد فى نفس 
المدمن معتقدات وهمية خاطئة قد تؤدى 
الى ظهور رغبة فى ايذاء الغير وشسغف 
كبير الى ارتكاب الجريمة » وقد ثبت عن 
احصائيات الابحاث الجنائية النقسية 
أن نسبة كبيرة من المجرمين والقتلة عم 
قى الحقيقة مصابون بادمسان الحخمورء٠‏ 
وأحب أن أذكر هنا أنه يوجد مرض 
هام ينتج عن ادمان الخمور وهو مرض 
٠‏ الضعف الجنسى » وهذا المرض فى حد 
ذاته قد يؤدى الى الأفراط قى تناول 
الحمور اعتقادا خاطئا من المصاب به » 
أنه يصلح عيبه أو يشفى مرضه فاذ به 
يجد نفسه فى حلقة دائرية بدايتها 


الى نهايتها : 
واللصاب بهذا المرض وهو شخص 
غير طبيعى غريب الشخص_ 


لاحماله ‏ « تساون االفكوك قدي يه 


ع0 اله فقمامدحال ”,دم 6اموناعمة]. ترمو توصلا 


الاوعام وتتركز وساوسه نظرا لمرضه 
على شريكة حياته ٠‏ 

وعنا تحدث الجرائم العسائلية التى 
تسمع عنها كثيرا : 
بحدث_لاى سبب فجائى مرضها 


أو اقتصاديا أن يحرم المدمن من 
ادل هااعتاد أن يتناوله من الخمور , 
رعنا يصبح فى حالة يرثى لها حقما , 
نجده قلقا تنتابه أدوار هلوسة مرئية 
أن يرى أشياء لاوجود لها أو هلوسة 
سمعية كأن يستمع أصواثا لا مصسدر 
لها , وقد تظهر عليه رعئمسة باطرافه 
ولا تزول هذه الاعسيراض الا بتناول 
الكمية المعتاد أخذها من الخمور : 


وهنا نتعجب حقيقة أن يصف له 
طبيبه الخاص شرب خمور كعلاج سريع 
لحالته مع علمه بآن فيها بلاء شديدا 
لهاء 

م كلنا يعرف عرض الصرع » كثيرا 
مايصادفنا فى الطريق العام مريض 
مصاب بالصرع ملقى على الأرض فى 
حالة غيبوبة مصحوبة بتشستجات 
عصبية , هذا المرض قد يكون كامنا 
وقد لايظهره واضحا الا تناول الخمور 


« وتعالوا معى نطلع على دقائر صا 
واردى مراكز استقبال المستش فيان 
العامة والخاصة » نجد أن حالات التسمم 
بالكحول تحثل مكانا مرموقا بين من 
حملوا الى تلك المراكز قى حالة غ 
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تامة , اذ أن تناول تلك الخمور بكميآ 
كبيرة يؤدى الى فقد الوعى التام 
اته شوب اللون بشكل واضع 
وعرق غزير على كل الجسم واتساع] 
بالحدقتين : والرائحة المميزّة للكحول 
بالفم » وتزداد نسية تلك الحالات 
بسكل واضح فى آيام المواسم والاعياد 


أما التهاب الأعصاب الطرقية مثل 
مايحدث فى مرض البول السكرى وم 
شرا .به" الريض كخ تان 200 
تشنجات باطرافه من أعم العوامل التق 
'تؤدى الى حدوثه م تناول الخحمور : 


ويوجد ظاهرة عقلية مشهورة عمسم 
باسم من وصفها(كور سأكوف) الظاهرة 
العقلية تحدث فى مدمتى الأمور كم 
'نحدث قى أمراض أخرى مثل البلاجك 
وتصلب الشرايين المخية وتتميز هتر 
الظامرة بفقد الذاكرة للأشياء الحديثئة 
فقط مع تذكر الأحداث البعيدة المدى 
« وهنا يجد المريض فى تفسه قراغ 
كبيرا للاحداث القريبة » قيحاول ملاط 
بالاختلاقات وبالاكاذيب : 

اذا ماهو مصير المدمن ؟.: اما أ بكون 
نزايلا. + تشفى للأمراض العقلية 


مخلوقا بائسا محطما آو علقى فىالطر 
لها أو مريضا بقسمم: للأمراض ١‏ 
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لقنا 
ثانيا : تأثير الخمور على المعدة : 


'نعاطى المادة الكحولية ولو بكمية 
صغيرة وخاصة على معدة خالية يؤدى 
الى التهاب المعدة المزمن ونتائجه من ققه 
شهيته للاكل والغقيان والقىء المتكرر 

ا استشيقاض 
انو ودر مم عدي بم اود 
0 ثم يتكرار تعاطيها تظهر 
بوادر قرحة المعدة وأعراضها من الآلام 
الشديدة التى تنتاب المصاب بها بعد 
نثاؤله الطعام بساعات ٠‏ والقىء الشديد 
الذى قد يكون مصحوبا بنزيف دموى 
من المعدة : 


د د 
تانتا : تآثير الخمور على الكبد : 


الكبد هو من أمم الأعضاء بالجسم 
ل 


:ممه انقدوتععام هتلاه 


ارشيف الشارخ 


الكحولية ومن أهم أمراض الكبد التى 
اتنتج عن ادمان الخمور هو مرض تليف 
الكيد ٠‏ 

وقد ثبت من الاحصائيات الطبية أن 
نسبة حدوث مرض تليف الكبد تزداد 
قى المناطق وفى الطبقات التى تزدام 
فيها تناول امور : والكيد المصائر 
سابقا بأمراض أخرى كالبلهارسيا آر 
الالتهاب الكبدى الوبائى يكون أكثسر 
تمرضا للتليف بتناول الخمور عن الكبق 
السل 


والمريض بالتليف الكبدى هو شضوى, 
محكوم عليه بالقناء وبوادر هذا الفنسا- 


عو ظهور الاستسقاءالبريتوتى أوعلامس 
الفشل الكبدى ٠‏ 


دنا 


رابعا : تأثير الخمور على القلب 


تناول ١‏ 
تصلب_الشماد 
الملآلين بيهرا 
111 - 


لال 8652 


ازائدة,) قد تسيب له آلاما غير محتملة 
فى صدره * 

وحديتا ثبت أن عناك مرضا بالقلب 
يعميز يتضخم يعظلات القلب ولادسبب 
له الا الادمان على الخمور : وعذا التضخر 
ان آجلا أو غاجلا سيؤدى الى قشسل 
أو عبوط بالقلب ونتائجه المؤلة من 
ضيق بالتنفس وتورم بالقدمين واحتقان 


وتضخم بالكبد : 
اانا 
خامسا : تأثير الخمور على الرئتين : 


الادمان عنى الخمور يؤدى الى ضعف 
عقاومة الجسمء ومن هنا تجد الميكروبات 
مرتها خصيبا بالرئتين :فتزداد الاصابة 
بالالتهابات الزئوية ويكون المدمن أكثر 


عق الهقع ام وحال:مع 6م متعم ها يعو دملا 


تعرضا من غيره بالاصابة بمرض الدرن 
الرئوى : 


لان 
سادسا :الأمراض الروماتزمية والخمور: 


الآدمان على الخمور يزيد من حدوث 
نوات مرض النقرس ( أوداء الملوك ) 
وما يؤدى من التهابات وآلام مبرحة 
بمقاصل الجسم بصفة عامة وابهام القدم 
ا 


دنا 
سابعا : الأمراض الجلدية والخمور : 


مدمنو الخمور اتتميز وجوههم باحمرار 
مزمن وخاصة فوق الأنف ومنقتصف 
الوجه وهم أكثر من غيرهم تعرضا 
للاصابة بالامراض الجلدية بصفة عامة 
٠‏ ومرض الحمره بصقة خاصة » ٠‏ 

من كل ماسبق يجب أن يكون واجيئا 
عمو الدعوة الى الامتناع عن تناول الخمور 
والاقلال من استيرادها من الحارج , 
رعنا قد يتساءل البعض أيكفى الاقلال 


١ 1‏ 15 أن الأقلال مصيره التهالى 


بمو الأدمان » وحتى الاقلال ليس خاليا 
نُماما من المضاعفات ٠‏ 


أما مرض القلب والمعدة والنقرس 
والامراض النفسية , فان تعاطيهم 
الخمور ولو بكمية صغيرة مامو الا عملية 
انتحارية يقوم. بها المريض ضد نفسه ٠‏ 


اننا الآن بصدد بنئاء وطننا الجديد 
فى ظل مجتمعنا الاشتراكى السعيد 
هذا يحتاج الى كل أيد عاملة ونفس 
وأجسام سليمة وهذا لايتاتى الا 
بالمحافظة على صحة أبناء وطئنا بأن 
نقيهم شر الآمراض قبل حدوثها » ومن 
أعم العوامل التى يجب اتخباذها فى 
سبيل ذلك هو النهى أو وضع القبسود 
لمنع كثرة تعاطى الخمور : 


وختاما لموضوعى هذا ٠٠٠٠‏ , فانى, 
أعجب لتلك التحيية التقليدية التى 
اتتناقل أثناء تعاطى الخمور : 


فى صحنك ‏ وانى أقترح أن تكون 
تلك التحية ‏ قى مرضك ‏ وليس فى 


قااقوه معد ندملا 


إن 
بخ : كي اسواعيل 


«عطارد» هو أقرب كوكب من 
كواكب المجموعة الشسمسسية الى الشمس 
فهر لا يبعد عنهاالا حوالى 51 مليون 
ميل فقط وهو بعد ضثيل جدا اذاقورن 
بأبعاد باقى كواكب الأسرة الشمسية 
- ولا نقول اذا قورن بأبعاد النجوم فهو 
بعد لا يصح مقارنته بها فان بعد أبعد 
هنة الكواكب أعن , الفتامس كدر بذ 
الكوكب «عطارد » هذا عنها بما يزيد 
علىمائة مرة ومن ذلك نرى يانه بيئما 
'تصل أشعة الشمس الى ذلك الكوكب 
الناثى فى خمس ساعات فان تلك الأشعة 


تقريبا حتى 'تضل الى كوكبا الارض ) > 


ويتم الكوكب ٠‏ عطارد » دورته 3, 
فلكة حول الشسمسس فى 88 يوما فقط 4 
أيامنا الأرضية أى أن الستة العطارمة- 

تقل عن ثلاثئة أشهر من الشهوي]|0 


الارضية ٠‏ ومن ذلك يمكثنا أن نتوقع 
بان المراأة: العطاردية تحمل لمدة ثلانة 
أعوام كاملة كما أن طفلها يظل فى طور 
الرضاعة لفترة قد تمتد الى خمسة 
أعوام ٠‏ كما أنه يمكننا أن نتصور 
مدارس المرحلة الأولى بالكوكب عطارد 
وى تعج بالأطفال الصغار الذين 
لاتتجاوز أعمارهم ثلاثين عاما ومدارس 
المرحلة القانوية وهى تعج بالمراهقين 
والمرامقات من شبان وشابات عطارد 
الذين تتراوح أعمارهم أو اللائى نتراوح 
أعمارهن بين ستين عاما وثمانين عاما كما 
أن الشاب العطاردى لابد وأنه يضل 
قاصرا حتى يبلغ من العمر خمسة وثائين 
عاما ٠‏ وأما الاحالة الى المعاش بالنسسبة 
للموظف العطاردى فانها لا تتم الا عندما 
يبلغ من العمر مائتين وخمسين عاما من 
عمره المديد باذن الله * 

ويقطع الكوكب «عطارد» رحلته حول 
الفسسين ا ببارعة كائقة .تيدر القن 1 
السرعات فى الأسرة الشمسية بل هو 
أسرع كواكبالجموعة الشمسية باسرها 


فى مداره حول الشمس قان سرعةانطلاقه 
حولها تبلغ ثلاثينميلا فى الثاني ةالواحدة 
يقطع بها فلكه حولها والدذى يبلغ حوالى 
5 مليون ميل فى 88 وها من أيامنا 
الأرضية كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 
ويبلغ نصف قطر ٠‏ عطازد » جوالى 
ميل فقط وسو بلك تعتبر 
أصغر كواكب المجموعة الشمسية بل 
هو الطفل الصغير فى هذه الأسرة اذ أن 
نصف قطر الأرض (وهوكوكب متواضع) 
يبلغ 951 ميلا أى أن حدم الآأرض 
6[ [ [ 1[ 1 1 1غ 


٠ 1‏ مرة 0 
كتلة هذا العطارد ٠‏ 


هذا وتتراوجح كثافة الكوكب «عطارد» 
فى المنوسط بين ه و5 , ه ومى كثافة 
تقرب من كقافة الأرض التى يبلغ 
متوسطها ادره ٠‏ ويمكننا ملاحظة زيادة 
كثافة الارض عن كثافة عطارد مما سيق 
اثبيانه من أنه رغم أن حجم الارض لا 
يعادل الا حجم ١7‏ عطاردا فان كتلتها 
تعادل كتلة ٠١‏ عطاردا ٠‏ كما يمكن 
ملاحظة أن النسبة 7 
هىتقريبا النسبة بين كثافة الكوكبين 
( عطارد والآرض ) ٠‏ 

وقد أرتج على بعض الفلكيين قديما 
فخيل اليهم أن الكوكب ه عطارد » 
كوكبان لا كوكب واحد فقد كان أحدهما 
زر كما خيل اليهم ) يظهر قبيل الصباح 
فأطلقوا عليه أسم « أيولو » أى اله 
النهار وأما ثانيهما ( كما خيل اليهم 
أيضا ) فقد كان ظهوره بعد الغروب 


أشبه باللص الذى يحاول التستر بضوء 
الشمس فأطلقوا عليه أسم « عطارد » ٠‏ 
وعندما أتضح بآن هذين الكوكبين ليسا 
الا كوكبا واحدا اتفق على تسميته باسم 
الكوكب اللص «عطارد» تمشيا مع ميدأ 
تسمية الاشياء بمسمياتها ٠‏ 

ولا يرى الكوكب «عطارد» الا بعد 
الغروب مياشرة أو قبيل الشروق وذلك 
لقربه من الشسمس ‏ كما سبق القول ‏ 
الى الدرجة التى يمنع ضوؤها امكان 
رصده قى الأحوال التى يكون فيها 
أمامها أو خلفها ولا يتيسر رصده الا فى 
الأوقات القليلة التى يكون بجانبها سواء 
عن يميتها أو عن يسارها ٠‏ ويشاهد 
الكوكب ٠‏ عطارد » فى شهر ‏ قبراير 
ومارس مساء بعد الغروب فى جبهة 
الغرب وأما فى الخريف قانه يشاهد 
صياحا قبل الشروق فى جهة الشرق ٠‏ 

وعتد ع الكوكب « عطارد ٠»‏ نجد 
بأنه يمر فى الأطوار التى يمر بها القمر 
قهو يبدو وكاله فى الربيع عندما يكون 
نى أتفى وض اله ابعيدا عن | السسسق 
ز بالنسبة للراصد من الأرض ) ثم ياخد 
الجزء المضىء فى الكبر الى أن يتعذر رصده 
لبدء اتخاذ طريقه مختفيا خاف قرص 


فى الصض دوزم احيث يستخيل اللدرة 
الثانية زويته فى المعاق ثم يبدا افها 
اخروج من أمام قرص الشمس ليبدو 
هلالا من جديد يأخذ فى الكبر وهكذا ٠‏ 
ومن البديهى بأن استحالة رؤيته يدرا 
أو فى المحاق هرده الى أنه فى الوضع 
الال يكو متسفيتا حلف الف 
مباشرة بينما فى الوضع الثانى يحجبه 
ضوء الشمس الساطع الذى تستحيل 
الرؤية معه ٠‏ 

ولا يشارك الكوكب ٠‏ عطارد ٠‏ فى 
خاصيته هذه ( خاصية رؤيته فى أطوار 
كاطوار القمر ) الا الكوكب ٠‏ الزهرة » 
التى تدور مثله فى مدار داخل مدار 
الارض حول الشسمس ٠‏ وأما باقى كواكب 
المجموعة الشمسية الست والتى تدور 
فى مدارات خارج مبار الآأرض حول 
الفستس قانها تيذواداكما. عالبدر بوجة 
تام الاستدارة ٠‏ كما أنه من المستطاع 
رؤيتها أو رصدما طوال الليل ٠‏ 

وقد نادى بعض القلكيين باحثمال 
وجود كوكب آخر داخل هدار السكوكب 
« عطارد » ٠‏ وكان مما يزكى هذا 
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الأحتمال أن نتيجة الرصد قد أوضحت 
بأن ذئب الكوكب « عطارد » له حركة 
تختلفعن الحركة ال ىأظهرتها حساباتهم 
مما افترضوا معه احتمال وجود كوكب 
داخل مداره يسبب هذا الاختلاف ٠‏ بل 
حدث أن أعلن أحدهم اكتشاف ذلك 
الكوكب المزعوم وأطلق عليه اشم 
الكوكب « فالكان » ٠‏ 

ويدور الكوكب «عطارد؛» حول محوره 
أى حول نفسه فى نفس المدة التى يدور 
فيها. حول الشمسل: اى” فى 84 يؤما+- 
وعلى ذلك فان اليوم فى عطارد مساو 
للعام به ويكون تقدير عمر الفرد فى 
«“عطارد » بالأعوام أو بالايام سسيان 
فيقال ان هذا الشاب المقبل على الزواج 
سمنة 'ثلائون يوما مثلا وان عروسه عجوز 
شمطاء قد تعدى سمنها خمسون يوما مثلا 
أيضا ٠‏ بل ان اليوم في عطارد سيكون 
والحالة هذه بضعة أو عدة شهور وليس 
الشهر'عدة أيام أى أناليوم اكبر واطول 
من الشهر فى « عطارد » ٠‏ 

ويميل محور دوران « عطارد » حول 
لفسنه على مستوى مداره حول الشمس 
براوية مقدارها 41 درجة ٠‏ وز 
مدة دوران هذا الكوكب حول تفسه 
مساوية لمدة دورانه حول الشمس فانه 


أرشيف الشارخ 


درجات الحرارة فى الاماكن المختلفة من 
المنطقة المضيئة هن الكواكب ( وصذه 
الحرارة تكون نهاية عظمى عند النقطة 
التى تسقط عليها أشعة الشمس عموديا 
وتقل تدريجيا كلما ابتعدتا عن تلك 
النقطة وذلك لازدياد ميل الاشعة التى 
تسقط على تلك الإماكن ) ٠‏ كما أن أى 
مكان معين على سطح أى كوكب عادى 
لايتعرض بصفة مستمرة للأشعةالعمودية 
بل يحدث ذلك لغترة قصيرة ثم يحمله 
دورانالكوكب بعيدا عن الاشعة العمودية 
ليحل محله مكان آخر وعكدذا ٠‏ : 
لذلك لا ترتفع درجة الحرارة فى أى 
مكان على سطح الكوكب العادى الى 
الدرجة القصوى الا الى فترة قصيرةفقط 
كما أنه نظرا لسرعة دوران الكوكب 
حول نفسه فان سطحه لا يجد وقتا كافيا 
لكى يفقد أثناء الليل كل ما اكتسبة من 
حرارة خلال النهار وبذلك يقل الفرق 
بين أعلى درجة حرارة وأقل درجة 
حرارة ٠‏ كما يلعب الغلاف الجرى ‏ لاى 
كوكب متمتع بنعمة وجود ذلك الغلاف 

0 بدرجات المرارة 


.يواجه الشمس بوجه واحد شأنه .1 
ذلك شان القمر انذى يواجه الا 1 
.بوجه واحد وذلك لأنه أيضا يدور حم 


نفسه فى نفس المدة التى يدور ف 
خول الارض ٠‏ ويفعل عطارد هذا عكر 
لانه واقع فى قبضة من جدذب الشمسس 
اترغمه بقوتها على مواجهتها بوجه واحد 
على الدوام ولو أن حاله أسوأ من حال 
القمر اذ أن وجهه هذا يتلظى الى الأبد 
بأشعة الشمس القريبة كثيرا منه والتى 
تجفف السوائل العادية وتحي ل الرصاص 
وما أشبهه فى شكل أنهار سائلة بيتما 
يسبح الوجسه الآخر فى ظلام داعس 
وزمهرير لا قبل لمخلوق به يسسسيل 
الغازات فانه لم ينعم باشعة الشمس 
ولو للحظة كما أنه لن ينعم بها الا عندما 
يأذن الله خالق صمذا الكون وقاطر 
السموات والارض * 

وتبلغ درجة الحرارة قى نصف 
الكوكب المواجه للشمس 5908 درجة 
مئوية فى المتوسط بيئما تنخفض فى 
النصف الآخر البعيد عن الشمس حتى 
تصل الى *51 درجة مثوية تحت الصفر 
٠*٠‏ وذلك لأنه من المعلوم بأن كمية 
الطاقة التى يتلقاها أى كوكب منالشمس 
تتناسب تناسبا عكسيا ومريع بعده 
عنها ٠‏ وكمية الطاقة هذه عى التىتحده 


الما 
ممه اأهد ويه ع/ممطالاه. 


ع تهوم )فا مص اطق (لججبحوح ينزه ية]] 
غير عمودية أو بعيدا عن تلك 
الاشعة كنية على ناحية مضادة متها ٠‏ كما 
أنه ه عطارد » ليس .له علاف جوى قادر 
على أن يلعب دوره السابق الاشارة اليه ٠‏ 
ومن عنا يستبين لنا ها يجب أن يكون 
عليه حال وجهيه بل وما هو كائن عليه 
فعلا فى جميع أجرّائه كما سبق التتويه 
بهاء 
وانعدام وجود غلاف جوى للسكوكب 
ه عطارد » مرده الى سببين رئيسيين 
أحدهما شدة الحرارة على سطحه نظرا 
لقربه من الشنمس وثانيهما ضعف 
جاذبيته ٠‏ وهذان السبيان عما اللذان 
مهدا للغارات التى كانت بجوه عتد 
بدء تكوينه سبيل الهروب والاقلات من 
قبضته ٠‏ ومن المعلوم بآن الغازات لها 
سرعة متوسطة تؤئر عليها درجة الحرارة 
حيث تزداد هذه السرعة بازدياد درجة 
الحرارة كما أن سرعة الغازات تتناسب 
مع كتلاتها عكسيا والتناسب فى الحالتين 
مع المربع * ومن ذلك نجد يآن الغازات 
الحقيفة كالايدروجن أو الهليوم تتحرك 
بآسرع من الغازاتالثقيلة مثل النتروجين 


أو الأكسوجين متلا * وازدياد سرعة 
جزئيات أى غاز يجعله قادرا على التغلب 
على قوة جذبالكوكب ويهرب منهمتشتتا 
فى الفضاء ولكن يجب أن يصل فى سرعة 
افلاته الى القدر الذى يمكنه من التغلب 
على جاذبية الكوكب الدى تتناسب قوتها 
وكتلته ٠‏ 

ونظرا لآن متوسط درجة الحرارة فى 
النصف المضىء من الكوكب «ه عطارد » 
تزيد على 55٠‏ درجة مئوية » وأن الحالة 
العظمى فى هذا النصف المضىء اتزيد 
كثيرا عن ذلك المتوسط ٠‏ ونظرا الى أن 
سرعة الافلات من هذا الكوكب تبلغ 
هر؟ كم/ثانية وهى ثانى سرعة افلات 
قى الصغر بعد القمر ( سرعة الافلات 
بالنسبة للقمر 5ر5 كم/ ثانية وسرعة 
الاقفلات بالنسسبة للأرض *را١ا‏ 
كم/ثانية ) قانه يبدو جليا بآن الكوكب 
لابد وأنه قد فقد جوه منذ زمن بعيد ٠‏ 
وقد أكدت التجارب العملية الى أجريتك 
فى هذا الشأن صحة هذا الاستنتاج ٠‏ 

ورغم أن الكوكب « عطارد » يضارع 
المع نجوم السماء فانه ‏ شأنه فى ذلك 
شأن جميع كواكب المجموعة الشمسية - 
اليس له ضوه خاص بل انه يستمد 
ضوءه من الشمس ::والضوة المنعكس 

بأن تركيبه مشابه 

لنر كيب القمر أى رماد براكين خامدة ٠‏ 

وليس للكوكب.« عطارد » أقمار فهو 
| شبيه فى حد ذاته للقمر ويمكن تلخيص 
أوجه الشسيه هذه فيما يلى : 

١‏ -كلاعما صغير جذدا اذا قيس 
بأصغر أفراد المجموعة الشمسية ٠‏ 

؟ - كلاهما لا جو له فقد فقد كل 
متهما. جوم منذ زمن. بعيدا * 

 "‏ كلاهما يتشابيه سسطحا في 
التكوين من رماد يركاني ٠‏ 

كلاهما يواجه من يدور حوله 
بوجه واحد قعطارد يواجه الشسسمس 
بوجه واحد والقمر يواجه الأرض بوجه 
واحد ٠‏ 

ه ‏ كلاهما يبدو يأوجه متتابعة 
مختلفة هى أوجه القمر ٠‏ 

هذا هو الكوكب « عطارد » طفل 
المجموعة الشمسية الذى يجمع بين أعلى 
درجة حرارة فى الأسرة الشسسية 
(. باستبعاد السمس:ظبغا.) وبين اقل 
درجة حرارة فيها ٠‏ فقد شاء الله جلت 
قدرته أن يجمعهما فى مكان واحد كآية 
من آياته التى لا تعد ولا تحصى فهو 
قادر على كل شىء وهو مالك كل شىم 
وهو العزيز الحكيم ٠‏ 


© لا نقل قسد الناس بل اذ-_طرد القباس + 


© دأئ قديم جديد فى الشعر ٠‏ 


© يقدم لناد ٠‏ أحمد زكى رئيس 
اتحربر العربى حديث الشهر » وكانى به 
مؤكدا به قول القائل ( لاتقل فسد 
الناس ٠‏ بل اضطرد القياس ) اذ عنده 
أن علائق الناس يحكمها منطق القوة 
مهما قيل من أن منطق الحق والعدل قد 
سيطر وساد ».لان المتأمل لايرى لمنطق 
الحق سيطرة كاملة اذا لم تعضده 
القرة * 

قد يكون منطق الحق حد كثشيرا من 
منطق 'القوة ». ولكن السنسيادة مازالت 
للاقوى » يقول آلدكتور : «وكانى 


الجسمانية » وسيلة اليه » ٠‏ 
وكعلائق الافراد علائق الامم بعضيآأ 
ببعض : ذ ظل بين الامم قانون واحد ؛ ممو 
القانون الطبيعى الاول الذى حكم ويحكم 
خيلقة الله الاولى » ذلك القانون هو 
قانون الغاب » الذى حاول الانسان بعد 
ويلات الحرب العالمية الاولى أن يخرج 
هن حكمه الى حكم أقرب الى الانسانية » 
والعقل ٠‏ فأقام ( عصبة الامم ) آملا أن 
تكون له دار حجة يقيم فيها نقاشا عاقلا 
قوامه المنطق وأساسه العقل والحق ٠‏ 
وظلت ( العصبة) تعج وتضج بكل دعوى 
حق أو محاجة باطل الى أن حاولت أن 
؛تلجم القوة بالحجة فرفض أملها اللجام 
وساد صوث المدفع طوال الحرب الثانية 
التى أحالت العصبة الى شيم ذرته 
الرياح + 
فلما انتهت الحرب القانية وكانت 
ويلاتها أشد , عاد الناس يدعون الى 
التى هى أحسن تحت قبة الاهم المتحدة 
الثى أضحت أكثر عجيجا وضجيجا من 
العصبة ٠ولكن‏ عجيجها العالى وضجيجها 
المطمئن لايساوى ( فيتو ) أصحاب 
القوة فى مجلس الامن الآمن الناعي بحكم 
ألؤة أذويه” ٠‏ 


ولسياسة القوة مذهب يقضى بمبادىء 
متها : 

« أن يرفضضي.صاحب هذا الماهب من 
الساسة كل معانى الكمال ء وكل 
ما يخالج القلب الانسانى هن عواطف * 

ان يرفض كل حرج اخلاقى ي 


ب لابدليل غير النصر * 
ب الشامل مستساغ ما أدى 
الى تمر سريع ٠‏ » 
ويقال ان الالمان هم أصحاب مذهب 
القوة فى العصر الحديث ٠‏ فالقائد 


2 ( كلوزفتس ) يقول : « ليست 
الحرب الا اسستطرادا ٠٠‏ لمارسة 
الدبلوماسية بوسائل آخرى » وملكته 
يقول : ( ان الحرب عنصر دن العناصر 
التى أرادها الله نظاما لهذه الدنيا ). 

ومثل الامان الامريكان فروزقلت 
يقول « انما بالحرب وحدها نستطيع أن 
تكتسب صفات الزجولة اللازمة لكشب 
معركة الحياة القاسية » 

ومثل الالمان والامريكان الانجليز 
فتشرشل كان يرى أن القوة مى 
الأساسى المسيطر على علاقات الأمم » 
ويرى أن السلام على الارض لايكون بدفع 
الحجة بالحجة وانما بموازنة قوة بقوة 
« كان يرى قى القوة علاج كل شىء ++ 
كان يرى عند استخدام القوة ‏ آلا يكف 
حتى يرى خصمه صريعا لاحراك فيه » 


اعم ,اله فك امه جا هاده )اممطععه]. لوصوو توصلاه. 


© حكاية اس .توقيق ( قصة »2 


ويخلص الدكتور ركى الى أن القوة 
مزاج يجرى فى دم الئاس ٠‏ وهى دافعة 
لاضيم ٠‏ ولكنها خرجت من الدقع الى 
الغزو ٠‏ تختلف فى ذلك الغايات ٠‏ 
ففى الحديث يحرك الغزو الرغبة فى 
الاستحواذ على خيرات الدنيا التى كان 
على رأسها الذعب , ولكن الموقف تغير 
«د الثورة الصناعية وصارت الخامات 
المحل الاول ٠‏ الا أن تراكم المال 
الرأسماليين جعلهم أيضا يحركون 
ليجدوا المجال الواسع لاستثمار 


والى انس الرلاسة اسباع نافى ‏ النفيك 
بة من تطلع الى العظمة والعزة ٠‏ 
وكانت 'الاخيرة أيضا متخذة ذريعة 
وتعلة للغزو ٠‏ والى جانبها , ابتداع أن 
رسالة المتمام جانت, بقساوسة الارضص 
ليخلصوا البشرية فى المستعمرات هن 
أدران الوثئية ٠‏ والى جانبها أيضادعوى 
العنصرية الزائفة وادعاء أن الله خلق 
الناس سلالات جمل لبعضها خق الحكم 
والتسلط ٠‏ وضرب على بعضها الآخر 
الصدوع بالأمر والنهى ٠‏ 
« انه مما لأشك فيه أن الدنيا 
تحولت , حديث السلالات العليا 
والسلالات الدنيا جر على الدنيا فى 
الحرب العالمية الثانية دمارا ٠٠‏ وتناول 
العلم حديث السلالات بالبحث فاذا عو 
يكشف عن انه حديث خرافة » وتوريط 
اسم الله فى زسالات مزعومة تأتى من 


حتى آذان قساوسة ارت ولا تدور به 


٠‏ كلهذا 


أقااقوء م اعم اااتوصلاط 


ويفدم الدكتور « أحمد أحمد بدوى » 
آراء ناقد عاش من ألف عام ومع ذلك 
فهى فى مجموعها ذات جدة « بل ان له 
هذا الناقد ‏ بعضض التعبيرات التى 
تشبه الى حد كبير تعبيراتنا الحديفة » 
من ذلك مثلا : 


: دعوته الى وحدة القصيدة‎ -1١ 
حَينَ يقسول... واحسن الشسعر ماينتظم‎ 
القول فيه انتظاما ينسق به أوله مع‎ 
فان قدم بيت على بيت دخله‎ ٠٠ آخره‎ 
فان الشعر اذا أسس تأسيس‎ ٠٠ الخال‎ 
كلمات الحكمة المستقلة بذاتها , والأمثال‎ 
السائرة الموشومة 'باختصارعا ,. م‎ 
بحسن نظمه» بل يجب أن تكون‎ 
القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه‎ 
أولها بآخرها نسجا حسنا وقصاحة‎ 
وجزالة ألفاظ ودقة معان وصوابتاليف‎ 
ويكون خروج الشساعر من كل معنى‎ 
يصنعه الى غيره من المعانى خروجا لطيفا‎ 
حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة افراغا‎ 
لقتضى كل كلمة ما بعدها . ويكون‎ 
٠ ها بعدها متعلقا بها مفتقرا اليها‎ 

؟- صدق التجرية : وهو يقول 
بصدق التجربة ٠ ٠‏ قال بعد حديث عن 
أسباب تاثير الشعر فى النفس « قاذا 
وافقت هذه المعائى هذه الحالات تذ 
حسمن موقعها عند همستمعها , وا 
اذا أيدث بما يجلب القلوب هن الصدم 
عن ذات النفس ويكصسف المعائىالمختلجدة 


فيها , والتصريح بما كان يكتم فيها .!011 


والاعتراف بالحق فى جميعها » 


- الاغراق والمبالغة : ولم يكن 
الناقد راضيا عن الاغراق فهو يقول : 
قد لك العامة لا الفتطراء المسدفيق 
سبيل الأوائل فى الممانى التى أغرقوا 
؛ ‏ صفات الشعر الجيد : وللشعر 
الجيد عنده صفات أهمها : جودة المعنى» 
ومشاكلة الالفاظ له « وأحسين الشسعر 
ما وضعت فيه كل لفظة موضعها حتى 
تطابق المعنى الذى أريدت له » عن غير 
حشو يجتلب كانما جىء به لاكمال 
الوزن » ومن غير تفريق بين الكلمة 
وأختها وأن تكون سهلة على اللسان » 
غير مستكرهة فى مكانها ولا متعبة ٠‏ 
ومن الكلمات التى دتبغى أن توضع فى 
مكانها قافية البيت » فينبغى أن تكون 
قد جادت لمعنى يكمل. به المعتى لا ليتم 
بها وزن الشعر » 


وعنده أنه يجب اجتناب التفاوت فى 
نسج الشعر «وسفساق الكلام وسخيف 


ارشيف للشار 


اللفظ والمعاثى المستبردة والتشبيهات 
الكاذبة ٠‏ والاشارات المجهولة والاوصاف 
البعيدة والعبارات الغثة » 


ال حونادء العارعه عل مشر ع 
« ومعئى زيادة القريحة أن د رق 
الشاعر فى فنه ؛: يبحث عن معنى له 
قيمته فى حد ذاته بقطع النظر عن 
الظروف الاخرى » ويعلق الكاتب على 
هذا الرأى بقوله ؛: انه الناقد ‏ فى 
عذا المقام يشبه النقاد المحدثين قى 
نظرتهم الموضوعية الى الشبعر ٠‏ 

- هقياس الشعر المحكم ٠‏ « وله 
مقياس يقيس به الشعر المحكم المتقن 
وهو أن ينثر ٠‏ فالاشعار الانيقة الالفاظ 
الحكيمة المعانى , العجيبة القأليف هى 
التى اذا نقضت وجعلت ثثرا » لم تبطل 
جودة معانيها , ولم تفقد جزالة تاليفها, 
أما الاشعار المموهة فهى الثى لايصلح 
تقضها لبناه ستانف منه » 

7 موازنة دين الشعر والنثر : 
٠‏ وكثيرا مايعقد الموازنة بين الشسعر 


مأيجد 
فى الزمن من أمور ٠‏ أها هذا الناقد 
المجدد فهو ابن طباطبا الذى توفى عام 
؟5 هاء كان شاعرا الى جانب كوه 
ناقدا آلف كتبا منها : 
- عيار الشعر 
- تهذيب الطبع 
كتاب فى العروض 
سمتام المعالى 
المدخل فى معصرقة المعمى من 
الشعر 
+ - تقريظ الدفاتر 
الشبعر والشعراء ٠‏ 
هذا فضلا عن ديوان شعره ٠‏ 
,. 
واثئمة قصة مادقة بعتوان ( حكايةس 
توفيق ) كتيها « د ٠‏ حسين مؤنس » ٠‏ 
'تدور حول أنيات الانسان فى موقفه اذا 
لم يملك السجاعة على الخطو الى الأعام ٠‏ 
بل انه والحالة هذه معرض للرجوع الى 
الشتف حطوات لغرى > فتوفيق كناب 


أنيق رقيق نقف على مدى اهتمامه 
بنفسه من قول المؤلف عنه ٠‏ أخرج 
متديله الابيض ومر به على جبينهوجوانب 
وجهه , كأنه يجفف عرقه , ولم يكن به 
عرق ٠‏ قان الجو كان باردا قى هذه 
الساعة الباكرة من النهار , ولكنها 
احدى مستلزمات الاناقة الثتى يحرص 
عليها 'توفيق » ٠‏ ومن قوله فى موضع 
آخن ٠:‏ ثم مس بده على تعره 
وبأصابعه على جبيته وشاربه ٠‏ وتبين 
هنا وهناك يعض الاضطراب فاأخرج 
المشمط وهضى يسوىء ثم مر بيده ليتاكد 
من أن الاصلاح قد تم باحكام » ثم أخرج 
عرآة صقيرة مستديرةونظر فيهاءوادخل 
تعديلات طفيفة » ٠‏ 

توفيق هذا يعمل لدى تاجر ميسور 
الحال يحبه ويؤثره لامانثه واستقامته , 
ولهذا التاجر ابنئة احبت «توفيق» ابان 
تردده كل يوم على منزل ابيها دون أن 
يدرى ولاحظت أمها فأرادث وقفها عند 
حد فلم "تستطع ففاتحت اباها فى الامر 
فلم يبد أى تمنع فى تزويجها من توفيق 
لو انه تقدم * 
وسافر الرجل وزوجته الى احج 
وانتهزت البنت الفرصة فترددت على 
نونين فى المحل مرة ومرة دون أنيفطن 


الها وفى آخر مرة كشفت وجهها 

1 عرفته بنفسها وقتالت له اطلبنى من 
٠‏ ولكنه تحير وخاف ولم يصسمغ 

0 اليلد" 


لنصيحة أمه بالاقدام الى أن نزوجست 
لبنت وتزوج هو ابنة بائع البليلة الذى 
٠ 0‏ ومرث 
الأيام وذعب مع صاحب المحل ليزور 
الاموات ٠‏ وهناك أخبره الرجل بأنهكان 
يعرف حب ابنته له وأئه كان موافقا على 
تزويجه اياها لو أنه تقدم ٠‏ فلا يملك 
توفيق الا أن يبكى على حظه الذى فقده 
بسبتٍ لوده - 
والقصة داعية الى نبذ التردد ,واتخاذ 
الخطوة المناسبة فى الوقت المنامسب , 
حتى لاتفلت ولا يبقى لنا متها سوى 
الحسرة ٠‏ وهى فى الوقت ذاته كاشفة 
فى بعض نقاطها ‏ ذان كانت لاتخدم 
السياق ‏ عن أشياء كان لها تأثير كبير 
قى حياتنا يوما ؛ ولكنها 'تشسل الآن 
بهدوء لتدخل زوايا 'ثاريخنا الاجتماعي 
عثل أضرحة الاولياء فالكاتب يتكلم عن 
قط يسكن ضريحا مهجورا يقابل توفيق 
فى طريقه الى منزل التاجر » فيقول : 
« انه الوحيد ‏ يقصد القط ‏ فى الدنيا 
الذى يعنى يامر القيخعفيفى وضريجة 
فقد عدا عليه الزمان , وبدأ يختفى فى 
أطوار التسيان » ربما كان الشميخ 


عفيفى مسئولا عن ذلك المصير 2 ققد 
قلت كراماته جدا خلال السنوات 
خيرة لم بعد يتولى علاج 
شط لقوى ' للاجنات ++ 
نيجة أن أعمل التاس كنسنو 
ضريحه ؛ فبهتت وتهلهلت وعلاعا 
التراب وقلت الشموع المهداة اليه 
شيئا قسيئا ثم 'تلاشست , وعتدما بنى 
الحاج عبد السلام العمارة الضخبة الى 
جواره لم يعد للشيخ عفيفى فى الحقيقة 
وجود وانتهى اميه الى زعابة لديل 
المشمشى الكبير ٠‏ 
هكذا تنسل 0 عذه المظاهر من 
اغيانا. مط وعدوء .فى لوقت تقملبه 7 
فكلمًا سرنا. خطوة. فى طريق العم 
ابتعدنا خطوات عن الغيبيات وبخاصة 
ها الإيقوم علق انكاس منطى ستول 
منها + 
غير آننا للحظ أن القصة لاتصور 
نموذجا لذلك القطاع من ئاس المديئة 
الذين تعرضت لهم : قطاع التجار ٠‏ 
فالذين نراهم حولنا ونحتك بهم منهم , 
يعلمون بناتهم كما يعلمون أبداءهم ولا 
يفرضون عليهن الحجاب ويمنعوئهن من 
مقابلة الئاس ٠‏ كما هو حال ابنئة تاجرنا 
فى القصة , التى ثراها لاتجد قفرصة 
مقابلة من احبت الا عندما سافر ابره ب 
وابواك اد الس امن الي 
فى اعتقادى اله كان يمكن ان 51 
هذا النموذج من الناس فى الثلائينات ٠‏ , 
كما يمكن أن يوجد الآن فى الريف . أما 
فى المديئةفتلك طباع ناس ذهب زمانهم 
ونحن نعرف أن من يعمل بالتجارة 
سنواء آكان عاملا ام ضاحب هال يكتسب 
منها ميزة عدم افلات الفرصة من بده 
اذا لاحت ٠‏ ولابد أن تعود على توفيق 
تلك الميزة وتصبغ 'تصرفاته بصبغتها 
والا ما كان عامل تجارة تاجح وموضع 
ثقة. صاحَب المتجن كما هو اله فى 
القصة ٠‏ 
وهناك تقطة آخرى قلقة فى 
بناء القصة , وهى الاستطراد الذى 
لا تتحمله القصة القصيرة : ففى بدثها 
نجد استطرادا كثيرا لا يخدم القصة 
وبناءعا خدمة مؤثرة ٠‏ وهو الجرّء الذى 
قيه توفيق ببائع البليلة ٠‏ 58 
يكن من أمر وبرغم هذه الهنات كلها 
فان القصة هادفة :وواصلة بقارثها الى 
ماعناه كاتبها بها وأوضحناه من قبل ٠‏ 
ويكفيها هذا جودة وبخاصة قى هذا 
الوقت الذى فقدت فيه الكلمة لدى 
كتاب كثيرين اهم ماوجدت من أجلسه 
وهو المعالجة والهدف ٠‏ 


رجوناك يا حزن لا 
تعرج على درشا 
فانا شربنا كثيرا 
من الهم . رفقا بلا 
وكم ذا احتملنا طويلا 
خطاياك ؛ فى قلببا 
لئن كان فى الحزن ما 
يكفر عن ذنيبنا 
شعتر اوم الننتا 
هةءلاائم فى كتبنا 
د20 
آنا ظمآن يا آهلى . أنا ظمآن 
تردد بين أعماقى صدى لهفان 
ظلمئت ‏ ظمئت للسحر الذى توحى به عينان 
تلمثت الوظاينيت للخمر الذى تومى بها شفتان 
وثد 0 
سوة رشعو لب 0 
قد القى بها عطفان 
بننا السسافان 
[/. انا ظمسآن 


0 7 4 
اذا ؟؟ 
اذا ' نهيل التراب 
على وجه هذا الصباح 
ونودى بكل الزهور 
ونوقظ كل الجراح 
ونخرس عذب النشيد 
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خخخ 


وه 


اعم ,اله فك امه جاده .امه طععه]. لوموماتوصلا. اقااقوع اعد ات دملا 


ان حياة الفنان الخاصة عامل هام 
له اكبر الاثر فى تحديد اتجساعاته 
0-0 ومثله الفئية ٠‏ وليس ثمةشك 

فى أنها تؤثر فى أعماله وتتاثر بها . 
و 3 حياة بيكاسو الفنان العالمى 
الذائع الصيت تتسم بالغرابة والشدذوذ 
الى حد ,يفوق كل ما تجلى فى رسوما 
وعلى ذلك فان الالمام بتفاصيل هم 
الحياة غير العادية قد يعيئنا على تفسمء 
رسوماته والتعرف على أسملوبه الفتى 


ولقد صدر آخيرا كتاب جديد بعنوانم 
«الحياة مع بيكاسو » بقلم قرانس هلل 
جيلوت التى ظلت زوجة غير شرعية له 
طوال عشر سئوات ٠‏ ويعتبر هذا أول 
كتاب عن حياة بيكاسو الخاصة يك 
شخص على صلة وثيقة به ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن فرانسواز تسخر 
أحيانا من بيكاسو فى كتابها هذا 
الا أنها فى الواقع تكن له اعجابا شديدا 
كما انها على فهم كامل لاسلويه الفنى 
خصوصا وأنها هى نفسها رسامة 
معروفة لها انتاجها الكبير ومن قم 
استطاعت أن تغوص الى أعماق نفسه 
وفئه ٠‏ ونظرا لاهمية هذا ال كتاب 
الجديد اهتمت به الصحافة العالمية أيما 
هتنم وكتبت عنه مقالات مستفيضةفى 
معظم الصحف والمجلات الامريكية 
والبريطانية والفرنسية وقد نشرت 


السابع من مارس رغام ١576‏ مقالي عن 
كتاب قرا وان بعتوان « التدميي 
الخلاق » و.ه بيكاسو فى حياته الخاصة» ٠‏ 
ونناول" القالان .الخطوط العريضة لهذا 
الكتَاب الصيق. الذى يكن اقصة خياد 
فرانسواز مع بيكاسو مع تركيز على 


كه 


«مده قروو م/م هطااه. 


أرشيف الشارخ 


بعض الجوانب الغامضة فى شخصيته ٠‏ 

وقد كان بيكاسو فى .الثانية والستين 
من عمره حينما التقى بفرانسوازجيلوت 
فى عام ٠ ١94*‏ وكانت فرانسوارٌ فى 
ذلك الوقت عذراء شابة فى الحادية 
والعشرين من عمرها ٠‏ وتم اللقاء الاول 
بينهما عتدما كانت فرانسواز تتناول 
العشاء مع بعض أصدقائها فى مطعصم 
ماع الفكفة البسرى هو الممز بي 


بيك كماما شد بد الج انل اندرها 
عارضا عليهًا كلانايءن «عظدر الكرزيز وتم 
العار 02070110 
3 02 © حنو نان : 


عليها اسم « المأساة !١‏ الهزا 0 
الكلاسيكى لهذه 00 3 الت ركيزعقى 
الشق الاول هنها *٠‏ 

وقد واجهت فرانسواز حملة اضطهاد 
شديدة من جانب أولجا زوجة بيكاسو 
الاولى التى كانت فى ذلك الوقت شبه 
مجئونة ٠‏ وأخذت أوللجا تقتفى أثر 
فرانسواز فى كل مكان لتهددها أو 
تسبها أو تقرصها أو تنشب فيها 
أظافرها ٠‏ وذات يوم كانت فرانسواز 
جالسة على الشاطىء تستريح ويديها 
خلفها قوق الرمال فاذا بأولجا تأتى من 
ورائها وتدوس يديها يحذائلها ذى 
الكعب العالى ٠‏ ولما رأى بيكاسو ذلك 
انفجر ضاحكا ء فما كان من قرانسواز 
الا أن أمسكت بقدم اولجا ولوتها 
فسقطت على وجهها فوق الرهال * 

وكان بيكاسو يستمتع بمثل هذه 


أقة الهقىادهحا/ة7مع ام هطع مها يواكملا 


المساعد أيما استمتاع ٠‏ كما كان يجد 
لذة كبيرة فى عد نقدى يتراوح دين 
عيسة آلاك !ا وسياز الاق عستحه لان 
يحتفظ به دائما فى حقيبة جلدية قديمة 
حمراء اللون « لكى يكون معه دائها 
نقود يسترى بها حاجته من السجائر ٠»‏ 
كذلك كان بيكاسو يجد متعة لاحد لها 
فى الاحتفاظ بالاشياءالقديمة وتكديسها 
حتى ولو كانت عديمة القيمة ولم يكن 
يطيق أبدا أن يتخلص من أى شىء بما 
فى ذلك علب الثقاب الفارغة والملابس 
بمة الباليةالتى تحولت بفعل الزمن 
لى ما يشبه نسيج العنكبوت ٠‏ 

وسرعان ها اكتشفت فرانسواز أن 
عذا الهوس فى التشبث باشياء لايرجى 
منها أى نفع مبعثه الايمان بالخراقات 
أوتاكد لها ذلك عندما قامت ذات هرة 
باعطاء سنترة قديمة الى البستانى ٠‏ ولا 
علم بيكاسو بذلك نهرها بعنف واستبد 
به الغضب' الى حد كاد ,نؤدى الىالانفصال 
بيئهما وقال لها ٠‏ 

5 انه لشىء رهيب ! انه لشىء بشمع ! 
أتريدين أن أتحول الى هذا الرجل 
العجوز الدميم » وعندئذ ردت عليه 
فرانسواز قائلة « حسنا ! اذا كان هذا 
هو ها تعنيه فانى سآتركك على الفور » 

وبرجع السر فى هذه الثورة العئيفة 
الى أنه طبقا لعلوم السح القديمة 
يستطيع أى شخص أن يمارس سيطرة 
عطلقة على شخص آخر اذا ما استخوذ 
على شىء من خصوصياته مثل الملابس 
والشعر والاظافر ٠‏ ومن ثم نجد أن 
بيكاسو كان « يظل عدة شهور فى أشد 
الحاجة الى قص شعره ولكنه لايجرؤٌ على 
الدخول إلى محل الحلاق وكلما ازداد 
شعره طولا ازداد عذابه وشقاؤه » 

وكائنت فرانسواز تجد لزاما عليها 
أن تقوم بقص شعره بنفسها بل اله هو 
نفسه كان يقوم بهذه اللمهمة فى بعض 
الاحيان فيحقق أسوأ النقائج ٠‏ وظل 
الال على ذلك الي أن التقي بحلاق من 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


أصل اسبانى يدعى ارياس ووثق 
بيكاسو فى أنه لن يمارس ضده السحر 
الاسود « ومنذ ذلك الوقت اعتاد ارياس 
أن يذهب اليه كلما صار هن المستحيل 
تأجيل قص شعره أكثر من ذلك , 

وكثيرا ما كان بيكاسو يتصرف 
كالطفل المدال الامر الذى ينتضح عن 
قوله ؟ 

« ما هذه الحياة التى أعيشها ؟ انكل 
شخص يفسد لى كل شىء ! اننى لفى 
دهشة حقا : اذا أكلف نفسى مثسقة 
مفادرة الفراش ٠‏ حسنا لن أغادر 
الفراش ٠‏ اذا على أن أرسم » ٠‏ 

وكان أيضا فى مجال المنافسة الفنية 
يعرم اتتغرقات عرية حا( قله كان فى 
حاجة دائمة الى تأكيد قدراته كما يتضح 
من قوله ٠‏ ليس ثمة قنان آخر استطاع 
أن يحرز مثل هذه الشهرة العا مية 
الواسعة النطاق أثناء حياته » وذاتمرة 
رأى مجموعة هن رسوماته معلقة الى 
جانب ثلاث لوحات للرسام ٠‏ ديلاكروا» 
لان نا ملفل ابن ونان 
جيدة » ٠‏ ولم يكن بيكاسو يشعر بالغرة 
من الرسام ٠‏ ما اتسيسى © لان عقي حد 
قوله ٠‏ أكبر منه سنا » ولم يكن يميل 
الى رسومات ٠‏ بوثارد ٠‏ لاتها تسم 


بالثردذ وعدم الحسم , آنا الرسلام 
وهو" يطلق عليه اسم م هدام بيكا.. ,+ 
بمعنى أن أعمال بريك الفئية ليس .+ 
سوق نسخة ضعيقة من أعماله ع 


وعندما يسمع بيكاسو أن بريك تقاضى 
ثمنا أعلى مما يتقاضاه عو فاته بثير 
عاصفة شديدة ٠‏ وعندما يزوره يريك 
فى هنزله كان يقول لفرانسواز «أترين؟ 
ان بريك باتى الى أؤلا لانه يدرك اننى 
أكثر منه أهمية » ٠‏ 


3 


عن السمير 
بقلم 
ادوارد ليوسى سميث 
عند الكلام عن الفن الحديث يبدو أن 


احدى الصعوبات الاساسية التى تواجهنا 
عى فوق غابة الوانه الملماصرة ٠‏ وقد 


دعل الرعم رحن 1 

القنية لايتسمون بصفات القديسين الا 
أن بعضسهم كان ضحية لبيكاسو . 
والواقع أن لعبة القط والفار التى كان 

بمارسها مع بعضهم تجعل الاتسان 
يشعر بالاسف من أجلهم ١أما‏ قرانسواز 
التى ص مدت لهده اللعبة طوال عشر 
سنوات قان الاتنسان لابحس بالاشفاق 
عليها بل يشعر بالاعجاب لانهااستطاعت 
أن تواجه ذلك الحصان البشرى الهائجذى 
السنابك القاتلة ٠‏ ويرجع السيب فى 
ذلك الى أنها نفذت ببصيرتها الى أعماق 
نفسه وقته على حد سواء ٠‏ ولما كانت 
عى نفسها رسامة لها اتنتاج غزير كان 
اعجابها بعبقربته الفدة عميق الاغوار ٠‏ 


ولقد استطاعت فراتسواز أن تكبح 
جماح مشاعرها وأن تخقى عواطفها 
لانها عنيدة بطبيعتها » ورثت العناد عن 
والدها فضلا عن أنها تلقت تعليما 
مسارما على غرار التعليم الذى كان 
سائدا فى عصر فكتوريا ٠‏ 
بجلاه فى الحوار الثالى 


ويتضح ذلك 
5 


اتج تبج ككجب وبر عبد رذنم 

أر واحدة فقط أن 
تخرجين كن عا تكتميئه فى أعمافك 
فتضحكين وتصرخين وتلمبين نفس اللعية 
التى أمارسها * 


والواقع أن ذا الحوار يلخمن 
مأساتهما ٠‏ ومع ذلك فأن عدم التوافق 


بقول معترضي ان الاعمال الفتية يجب أن 
بنظر اليها ويحكم عليها بمقتضى ذواتها 
لاحسب النظريات الجافة المتزمتة ٠‏ ومع 
ذلكفان عذه الالوانتحاكى فعلا وبلاشك 
أعظم ارتكاساتتا التلقائية  ٠‏ ونجد أئه 
عن الاسهل ان تنقدر الصورة التى تتلاءم 
مع تجربتتا السايقة , نجدعا اسهلحتى 
من محرد عملية الرؤيا * وبقدر ما تكون 


مه الهف ادهج /0ام6 )زمه طعم ها /00ا/0//:كملاه. 


بين مزاجيهما وان كان تفسيرا سهلا 
للاموز الا أنه ليس كل شىء ا 
عاش مع خمى نساء لهن أمزبجة متبايتة 
ومع ذلك كانت النتيجة واحدة فى جميع 
الحالات ٠‏ وربما كأن السبب الحقيقى لا 
يكمن فى عدم التوافق بين الشخصيات” 
والامزجة بل يكمن فى عدم التوافق بز 
مزاج عيقرى ودين مبلٍ عدم تعدو 
الزوجات ٠‏ 


والواقع أن بيكاسو كان يجنح أيضا 
الى الحفساظ على شىء من الارتباط 
بزوجاته السابقات ٠‏ وتقول فرانسواز 
فى هذا الصدد : 


« من خلال القصص الكثيرة التى كان 
.يحكيها عن زوجاته السابقات اولجا , 
ومادى تريز ٠‏ ودورا ء ومأر بالاضافة 
الى استمرار وجودهن بالقرب هن مسرح 
حياتنا بدأت أدرك تدريجيا أن لديه 
عقدة تجعله يريد قطع رقاب النساء 
اللائى جمعهن خلال حياته فى متحفه 
الخاص الصغير ولكنه آم يقطع رؤوسهون 
تماما بل كان يفضل أن الستور حياتهن 
لكى يرى هذه تطلق صيحة فرح وتلك 
تطلق ع ّ وكان سمح اهن 


ولقد قال بيكاسو لفرانسواز فى 
ددابة العلاقة 'التى قامت تينهما ٠‏ ان 
دخولك الى حياتى اشنبه ما يكون بنافدة 
تفتع » ولكن هذه النسافدة أغلقت 
بالتدريج ٠‏ وبالرغم من توافر حمسن 
التية لدى كل متهما الا أن ذلك لم 
يجدعما فثيلا ٠‏ 
علام 


تجر بتنا هع الفن واسعة بقدر ما نكون 
اكفاء للحكم والا فستجد انه من المحال 
تنظيم ذلك الحشد الهائل هن الذكرياث 
والتأثيرات الحسية التى تكون «ملوماتنا 
عن الرضم ٠‏ 


ثم هناك أيضا الطريقة الثى يؤئر بها 
كل عمل فنى نراه سولو بدرجة ضئيلقف 
فى موقفنا تجاه ما رأيتناه فى الماضى 
وها تأمل ان نراه فى المستقبل ٠‏ ولدًا 
فان صورة بيكاسو الرائعة القريبة 
النسوة يغقتسالن ‏ وهى الآن ضمن 
مجموعة جوجنهيم » تغير من موقفنا الذى 
نتخذه من رسسم « اركادين » فى الماضى 
ومن رسم.ه بوسين » مثلا او من صورة 


/اه 
أقااقوعم اعم اااتدصلاط 


ربنوار « بايحنيس الشقراء » وما اظهره 
بيكاسو هو شكل من الانتقال اليسارى 
تقريبا ٠‏ فالراس الضخمة التى ترتفع 
فوق الافق لتطلع إلى الاشخاص الذين 
يتريضون فى أمامية الصورة تذكرتا 
بالوحشسية بل وحتى بالفراغ الذى 
تتضمنه المناظر الطبيعية التى عن رسه 
اركاديان ٠‏ ومى ايضا تذكرنا بأن 
المشاهد متطفقل مقتحم لهذا العالم 
السحرى المحكم * 


ولكن ستوضح فىالحال بعض مانعنيه 
بكلمة ( الوان ) + ففى اسعدعائنا 
لتجاربنا الماضية عن الصور لتفهم هذه 
الصورة من صور بيكاسو ٠‏ قاننا نرتب 
هذه الرسوم التى تبدو أكثر صحة 
ونحاول أن نستنتج ما عمى العوامل 
والاختلاقات ٠‏ معظم تلك الجمل المشتركة 
نستعملها فى مناقشستنا لفن الحديث 
مفككة جدا ‏ مفككة لدرجة أنها عديمة 
النفع بالنسبة لنا تقريياء واحد 
الاختلافات الجرهرية على سبيل المثال * 
وذلك الاختلاف بين التجر يدواللاتجر يد * 
ومع ذلك فانه يبدو أن هذه الطريقة 
التى 'تشبه » قصل الغثم عن الماعز » 
كفيلة بايجاد مزيد من المساكل بدلا من 
أن تحلها ٠‏ وهكذا فائنا نشعر بالغريزة 


ان براكو فى الحواثى التكعيبية فيصور 
وموندريان فى اتجريده الاخير (يدتميانٍ 


معا الى الرسامين المهتمين بالممسا 
المتشابهة وان ذلك الجانب منا | 
يتجاوب معهم واحد فى كل حالة * 
فالكاس والزجاجة والكرمة والقيثارة» 
لها حد ادنى من المحتويات ‏ ومفترقةعن 
زملائها , وكل شكل على حدة يعطى 
معنى بالكاد ٠‏ وما يهمنا هو العلاقة بين 
احد الاشكال وشكل آخر وأحد الألوان 
ولون آخر داخل هيكل الرسم ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى اسلوب مو ندريان نجد 
نفس الثىء يحدث هناك ولكن فقطدون 
اشارة الى الاشياء التى تراها حولنا فى 
حياتئا اليومية ٠‏ والواقع ان الرسامين 
والرسوم تدير نمطا من ائثماط الحديث 
فيما بينهم ٠‏ ويذكرنا براكو بأنتجاربنا 
وخبراتنامعالالوانوالاشكالوالتصميمات 
اباتنا للايقاع التصويرى أششسياء 

اتنبئق من حياتنا اليومية الخاصة » وكما 
أننا نتحرك فى الشوارع أو فى هتازلتا 


أرشيف الشارع 


فاننا تضع اشكالا ونماذج ونقتائج 
اللاشياء وهذا فى الواقع عو قهمتا 
لها ٠‏ وموندريان يذكرنا بأن هذه 
الاشكال والنماذج والنتائج يمكن أن 
تجرد من الطبيعة وتعدم كافتياء مطلعة* 

وعلى أية حال قالادعاء الذى يقدمه عو 
نفس مجموعة التأثيرات والاستجاباتالى 
حد كبير ٠‏ فهو عندما يفكر فى المتقرج 
يراه فى صورةلاتختلف كثيرا عنالصورة 
التى يراه فيها براكو فالمتفرج لدى كل 
*ن هين ١‏ هوالانسان الذى يجب 
أن تزداد استجاباته الطبيعية اليرمية 
وتعمق وتتسع ٠‏ تلك الاستجابات التى 
يستخدمها لتهديه فى دورة الحياة اليومية 
فهما ‏ براكو وموندريان ‏ يحاولان أن 
يوثقا صلتنا بالاشياء التى تعرقها جيدا 
وعما ايضا يريدان ان يقولا لناان 
عمليات حواسئا وعقولنايمكن ان نستمتع 
بها لذواتها الخاصة متفصلة تماما عن 
النغمات التوافقية وعن العاطفة القردية» 


آن كلا 
يختلف 


8 
( 


كز ناكرقة 2 [إعاطع “لاط اذ 
هى ببساطة ناقلات رسائل للعقل ٠‏ 
ولا يتاسب هدفه مطلقيا استدعاء 
الارتكاسات التى يبحث عنه براكو ٠‏ 
فبراكو يحاول أنيرينا الجوهر وماجريت 
يريد أن يرينا الوجه المسلم به ٠‏ وكلما 
حشا الصورة ب ( التخيل ) كلما كان 
احتمال نجاحها أكبر على حد تعبيره ٠‏ 
عن طريق تشلويش 
حواسنا أكثر منه عن طريق محاولة 
السمو بأحاسيسنا الشهوانيةوهو يحاول 
أن يتسلل الى ضمائرنا ببعض الافكارعن 
طبيعة الواقع وطبيعة البشر عن طريق 
'خلط اللافتات * 


ثم هناك كلمة اخرى تستعمل إحيانا 
بالنسبة لماجريت وزملائه » هذه الكلمة 
عى ٠‏ ادبى» ولها ثلاثة ايحاءات*الايحاء 
الاول هو.ان هاجريت رسام أقل اصالة 


وذاتية بعض الشىء من براكو أو من 
الرسامين الذين يشبهون براكو ٠‏ ثم 
الفكرة التى ترىآن ما يمكن أن تعبر 
عنه أية صورة من رسم ماجريت يمكن 
أن بعبر عنها تماماوبشسكل أفضل 
بالكلمات + وثالث هذه الايحاءات 
الاحساس بأن الصورة التى من رسلم 
ماجريت تنتمى الى نسق من التجربة 
مختلف تماما عن الرسم « اللاادبى » ٠‏ 


والايحاء الثالث من بين هذهالايحاءات 
هو الذى يتضمن كثيرا من ١‏ ٠ومن‏ 
ناحية استمرار طبيعة الرسم القويمة 
فاننا لا يمكننا ان نأمل فعلا ان نقرر ما 
اذا كان هدقها الرئيسى يجب ان يكون 
نشر الوعى من خلال اخواس الخلقية أو 
من خلال الروح ٠‏ 


وقد مزج رسامو الماضى أمثال مانتينا 
أو رامبراتت مثلا د ينالاثنين باحكام 
حتى أنه لم يكن هناك داع لهذا السؤال 
ومن جهة اخرى فما على الفرد الا ان 
بمارس التجربة ليرى أنه من الصعبان 
يقدم بديلا لفظيالاحدى الصور السريالية 
لانه حتى اوجز وأصعب وصف لفظى. قد 
فثشل فى ان يقدم التزاميته التى تستطيع 
الصورة فقط أن تقدمها ٠‏ وهذا صحيح 
نعلا على الرغم مما قلناه من ان الصوء 
لسريالية يجب ان ( انقرأ ) أكثر من أن 


ومثلما يدسب موندريان لبراكو فانه 
.بوجد جانب كبير من الرسم التجريدى 
وشبه التجريدى ينسب الى السريالية 
« الرمزية » وهكذا حاول هاتا وارشل 
جوركى أن يجدا الاشسكال التى تمتلىء 
دون أن تقدم شيئا فعليا ‏ بايحاءات 
من النوع الذى اراد ماجريت ان يضمنها 
رسومه ٠‏ والسرياليون الشبه تجريديين 
بالتالى ينسبون الى التعبيرية الجامدة 
ولذا سئرى ان اهداف جاكسون فى 
النهاية اقرب الى أهداف ماجريت منها 
الى أمداف موندريان ٠‏ وربما كان 
هالدينا من نزعة متزايدة لنجد أن بلوك 
( رائع ) و( زخرفى ) افضل شلال 
يمكن أن يوضح مدى الحاجة الى الوان 
جديدة من الفن * 


منيرة عبد اخجواد دكرورى 


مرة أخرى يجب آن أقول أن الهدف 
من 'تقديم هذه انلقاءات هو معرفة رأى 
المحتكين بحياتنا الادبية والفئية فيما 
يعترض هذه الحياة آثناء سيرها هن 
اضطرابات والتواءات كمحاونة لابرازها 
وكشفها وتسليط الضوء عليها ليتنبه 
المختصين بالاصلاح ٠‏ وليس هدففا 
فى غالب الاحيان آن نلجا الى القيادات 


والرؤوس الكبيرة لنستعين بها عل | 


كشف فساد فى مجال تخصصاتها / 
لو فعلنا ذلك فكاننا نلجا الى |2 


الفساد لننميه ونضخمه ونبعث فيبه٠‏ 


الحياة ٠‏ ولس هذا فى كل الاحوال ' 
قلت * 

ولكئنا نلجا فى معظم هذه الاحوا 
الذين يحترقون فى هله الميادين 
ا محتكين بها على الاقل لانهم أقدر على 
الاحساس باتفساد وأكثر شجاعة على 
مواجهة الحقائق مهما كانت قسوتها ففى 
خلاصهم منها راحة لانفسهم ٠‏ وللئاس 

ومن هنا كان لقاؤنا هذا الاسبوع + 
مع واحد .هن الذين برز قلمهم فجأة 
ولفترة وجيزة ثم اختفى (يتابع من بعيد 
وبحتك عن قرب + لقاؤنا مع سكرتير 
نحرير قسم التحرير العربى بوكالة أنباء 
الشرق الاوسط الاستاذ محمود عبد 
العظيم ٠‏ 

٠‏ من الواضمصح فعلا أن الحركة 
النقدية عندنا لا تساير حركة الاتتاج 
الفكرى الغزير قى هذه الايام مع أن 
عندنا من النقاد من يستطيعون القيام 

ة» فما مرد ذلك فى نظرك؟ 


حركة النقد لا تساير حركة الانتاج 
الفكرى ٠‏ قلا شك اننا نقرأ كثيرا جدا 
من المقالات النقديةفى الصحف والمجلات 
الادبية وهذه المقالات فى حد ذاتها تعتبر 
مسايرة للانتقاج الذى يظهر بصقة 


مده .القتم وه عم هط0اه. 


مستمرة ٠‏ ولكنها مسايرة قاشلة عدمها 
خير من وججودعا * 

فهى لا تهدف مطلقا الى كشسف العمل 
الادبى وتحليله وتوضيح دلالاته أى 
تقويمه تقويما سليما وقد ترتب علىذلك 
ضحالة حياتنا النقدية وعدم ثرائها ٠‏ 


وللاسقف انان لوزن لديه 


أبسط مفاهيم التقد ٠‏ وهذا واضح فى 
معظم كتابات الشسيان فى نقد المسرح 
والسينما والتليفزيون بصفة خاصة ٠‏ 

والناقد كما تعلم ينبغى أن يجمع بين 
شيئين أساسيين أولا أن يكون هتمتعا 
بذوق فنى سليم يمكنه من أن يحس 
العمل احساسا واعيا وثاتيا يجب أن 
يكون ملما الماما كاملا بدراسات واسعة 
عن المدارس النقدية المختلفة وأن يكون 
متتبعا من جهة أخرى لحركة الكتابات 
النقدية المحلية الجادة ‏ اذا فرض وجود 
بعض هذه الكتابات . وحركة الكتابات 
النقدية العالمية ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يجب أن يكون 
متابعا لكل الانتاج الفكرى المحلى والعالمى 
أيضا بصفة مستمرة ٠‏ 

ومؤلاء التقاد غير المتخصصين 
يتمتعون من كل هماسبق للأسف الشديد 
بجزء طفيف جدا من الذوق الفنى دون 
الاعتماد على يقية الركائز التى 
يلم بها الناقد الحق * 


يجب أن 


اعم ,اله قع امه جا ههه )ام طععه]. لوموماتوصلاه. 


وعزؤلاء ر 3 
يعتمدون على قراءة كتاب أو كتابين في 
النقد الادبى أو بضع مقالات فى النقد 
ولا يزيد رصيدهم القكرى عن ذلك ٠‏ 
قماذا تنتظر منهم ؟ 

فى الواقع نحن لا ننتظر منهم نقدا 
ولا شيئا شبيها بالنقد * فكيف وحالهم 
هذا أن ينصيوا أنفسهم نقادا وكيف 
نرخى باحكامهم التى يفرضونها فرضا 

الناس ٠‏ كيف يكوئون موجهين 

٠ تجاهات‎ 

دعلى ذلك يكون نقدهم اذا صح أن 

اك ثقدا د 
تحبارة عن تلخيص غير واع للاعمال 
واطلاق أحكام شخصية لا تعتمد 
على أبة أسنس نقدية مستخدمين فى ذلك 
«كلشيهات» عريضة موهمه ومقرية فى 
نفس اتوقت ٠+‏ ومله الكلشيهات 
والواجهات المزخرفة المنمقة التى لاتحمل 
فى داخلها أى صدق فنى تكاد تكون 
متشابهة فى كل الكتابات وما ذلك الا 
لان هؤلاء النقاد قد استقوها من معين 
واحد وهو الاطلاع السطحى على .بعض 
الكتب النقدية الاجنبية المسهورة والثى 
نقلت الى لغتنا العربية حديثأ وأصبح 
استعمال تعبيراتها واصطلاحاتها دليلاً 
على الاطلاع وسعة الثقافة واتساع الأفق 
والامر كله فى حقيقة الامر لا يعدو حفظ 
هذه الكلشيهات عن ظهر قلب فى معظم 
الاحيان ٠‏ آو أن .لؤلاء النقاد ينقلونهذه 
التعبيرات بعضهم عن بعض والبطلفيهم 
هو من يدخل على الاصطلاح أو التعبير 
كلمة أو مقطع يغير معناه ويحيله الى شىء 
جديد انماما *٠‏ 

ويتناقل هذا التعبير أو الاصطلاح 
الجديد ويسرى فى معظم الكتابات 
ويتداول على الألسنة للتباهى فى 
الندوات والأحاديث العامة ٠‏ 


أالهوعدم اعد التدملاط 


من هتنا أصيحنا تحس بالغموض 
القام فى معظم الدراسات النقدية ٠‏ 
وأصيحنا نضيع فى متاعات لا نهائية من 
الالفاظ والتعبيرات والاصطلاحات٠‏ وعلى 
عذا؛ أصبح الاسلوب السلس العادى 
الذى يبغى الوصول الى الهدف دون 
المرور قى السراديب والمتاعات أسلويا 
سطحيا ونافها فى تظر عؤلاء النقاد ٠‏ 
واننى أخاف كل الخوف أن ستشرى 
هذا الفهم فى أذهان الشبان من نقادتا 
الذين يحاولون أن يضعوا أقدامهم على 
عتبات السلم ٠‏ قيوم يصيح هذا الفهم 
وهذا الاسلوب هما الاساسان لكل 
الكتابات النقدية على اطلاقها فعلى النقد 
والنقاد العقاء فى هذا الزمن ٠‏ 

ونا لا بد أن تسجل ظاهرة واضحة 
ها دمنا نتكلم بصراحة وما دمنا نريد 
الخير عن طريق كشف الشر وفضحه 
والعمل على تحطيمه . 

هذه الظاعرة أعلمها واعرقها تماما 
بحكم اتصالى بهذه الاوساط الادبيةفترة 
علويلة من الزمن ٠‏ وعى أن هؤلاء النقاد 
كد عدم رقالكي وعدم 'فبكهم اللمجال 
الذى فرض عليهم أو قرضوا أنفسهم 
عليه وبحكم كوتهم قيادات فكرية خاطنة 
وآثمة يستكتبون اناسا من أصدقالهم 
ممن ليسوا بأحسسن منهم. حالا ٠‏ د بهذا 
خىة طبيقي ٠‏ فاذا كانولاعم انقشم فد 
بلغوا درجة كبرى من السوء قمن إل 
سمياتون بالكتاب الذين يجيدون ؛؟ ان 
الضحالة لا تعرف العمق وهى نقيد 
لها ٠‏ 

أها الفئة الثانية فهى فئة التقاد 
المنخصصين وهم الذين استطاعوا أن 
يثبتوا اسلاءهم منذ زهن بعيد ٠‏ 
واسنتطاعوا على مرور تلك الايام أن 
يكتسبوا ثقة الناس واحترامهم لما عانوه 
طويلا من :تحمل مسئولية الأمانة 
الضخمة ٠‏ فلا نستطيع أن ننكر ما قام 
به عؤلاء النقفاد على قلتهم من خدمات 
جليلة فى ميدان النقد الادبى ٠.‏ وليس 
جديدا هنا أن نقول انهم على الاطلاق فى 
وقتما هذا لا يؤدون شيئا يذكر للنقد 
الادبى وتعليل ذلك ذكر أكثر من مرة 
قى أكثر من مجال ٠‏ قبعضهم قد جرفه 
تيار الحياة الخاصة بما تمتلىء به من 
مشكلات وبعضهم اه فى دروب البحث 
عن المادة دون الاعثمام بأعانة الرسالة* 
وبعضهم أصابته الازمة قرأىكل الانتاج 
الفسكرى أصبح هراء لا يستشحق كد 
الذهن فخير لنفسه ولقرائه أن يلتزم 
ال 

وخير ما أجده ملائما ختاا لهذا 
السوال يعد اننا نعيش قى فوضى نقدية 


٠‏ اننا ثمر بختام مرحلة كنا ترسى فيها القيم ونضع الدعائم ونعمل 
على تقويتها وزيادة صلابتها ٠‏ وقى تلك المرحلة التى أوشكت على الانتهاء 
لم يكن من الغريب عليتا أن نرى التناقض واضحا فى احدى المجالات 
ولم يكن غريبا علينا أن نرى الاضطراب فى مجالات أخرى وخاصة فى 
مجالات الثقافة ٠‏ ولم يكن غريبا علينا كذلك أن نرى الفساد والخور 
يظهر واضحا جليا وذلك لان الذى يحاول آن يحرك الا الثابتة وبحاول 
أن يهدمها ويقتتها لينظف المكان ليقيم عليه بتاء جديدا. نظيفا على أساس 
نظيف فى عته الحالة لا بد أن تقابله الاقاعى والجرذان والقاذورات ٠‏ 
وعى أشياء لا تعيش الا فى مثل ذه الاماكن ٠‏ وعى لا تستطيع أن تعيش 
فى مكان نظيف ٠‏ 


كانت هذه المظاهر أشياء عادية وليست غريبة فى مرحلة انتهينا من 
آخر خطواتها ٠‏ ولكن الغريب العجيب والذى يثير الدهششة والغرابة فى 
النقس عو أتنا ترى فىهذه الأيام مظاعر واضحة منالتناقضات أو الفساد 
الصارخ تختفى خلفه الافاعى والجرذان وأكوام القمامة ٠‏ 


رابي 3ت الاناءى والجرذان ليست بأى خال من الآحوال 


أخطر ب ون نلك الاماكن ٠‏ قالحارس الذى يملك 
5 ع القضاء 1419 أده الحيوانات الضارة بما لديه من وسميلة الفنك 


5 عم ى للابعادها عته هو شخصيا ٠‏ هذا 
50 1 1006 الناس وعلى الوطن بصقة عامة 
8 1 ا« من بر ا نأك الضارة لا يتعدى المنطقة التى 


ب 
مشج بج اببافيل زط لا تئر جر إبجار بن الا اذا تعرضوا لها بالاذى ٠‏ 
أما الحارس الذى يراها ولا يتخذ ضدها الاجرالات التى اتحمى الناس من 
شرها على الغور فهو يساعدها عامدا متعمدا على الخروج من نطاقها الضيق 
المحدود الى أماكن أخرى آعلة بالناس ٠‏ ولا شك أن هؤلاء الناس 
سيتعرضون لها ببحاولة القتل وتتفنن هى فى الهرب ثم تبدأ نشساطها 
المهلك على نطاق أوسع ٠‏ وعكذا يؤدى اغمال الحارس أو المشرف فى جميع 
القطاعات بما فيها شمئون الفكر الى الضرر الشآمل المدمر ٠‏ 


اننى أرى بعض الفساد يستشرى فى بداية:مزحلة جديدة يبدو فيها 
ذلك غريبا وعجيبا ٠‏ 


ازاء هذه الظاعرة الخطيرة لابد لنا أن نبحث عن الحل ٠‏ أن نرى 
الوسيلة الفعالة للقضاء على هذا التناقض وهذا الفساد الذى يظهر أماميا 
فى أشكال وصور مختلفة قى معظم قطاعات حياتنا ومنها الثفانية على وجه 
الخصوص ٠‏ وفى رأبى أن الحل هنا لا يمكن أن يتعلق بالمشرفين ولكنه 
بتعلق بدون شك بالأفراد العاملين تحت هذا الاشراف يتعلق بالافراد 
الذين يقومون بالعمل نفسه بتوجيه من المشرف ٠‏ فهم وحدهم كمجموع 
متكامل يعمل من أجل الصالح العام وعم وحدهم القادرون على الاحساس 
بمدى القساد ٠‏ وعم وحدهم الذين يمكنهم أن يعترضوا ويبيثوا وجمة 
نظرهم٠‏ وعم وحدعم القادرون على الاصلاح ٠‏ وفى مرحلتا الحالب 
يمكننا أن نطمئئ الى رأء المجموع ونسلم به وخاصة بعد أن خاض تجارب 
علويلة ومريرة تعرض أثناءها للخطأ والصواب ٠٠‏ وهدذه مجرد وجهة ذ 
تحتمل المناقث 


اعم اله شع مها /وومع كام ههه .بوممولتوصلا 


غقالقوعم عد ا//نوملاط 


: العقاد فى ذكراه الأول‎ ١ 
) مصطفى محمود مصطفى‎ ( 
) ر محمد هاشم زفالى‎ 
) ر فاروق لوقا غبريال‎ 

وصلتنا فى مومه الذكرى الأول 
لكاتب مصر الكبير الاستاذ عباس مخمود 
العقاد ‏ عدة كلمات عبر فيها أصدقاء 
هذا البياب عن وفائهم لذكرى هذا 
الك الرة الذى يغتبر 006 2 


استطفنا أن لنشر تحل ها .2 5 
رسائل ٠‏ وأن ننشر لكل كاتب ها كنب 
ولكن الله لا يكلف نفسا الا وسغها ‏ 
ونفس هذا الباب لا تتنسع لكل ماوصلا] 
هن الرسائل ٠‏ ولذلك فانئا سو 
نستجيب لأصدفائئا فى خدود ما ينسح 
له المقام » ولعل فى القليل المفيد ما قدا 
يغنى عن الكثير المعاد ٠‏ 

الأستاذ مصطفى محمود مصطفى - 
كتب نحت عنوان « المقاد والكتاب »* 
كلمة قيمة قال فيها 

أثبت العقاد فى العصر الحديث أن 
٠‏ الكتاب » يصلح لتخريج الأديب » وان 
الكتاب هو طريق ممتاز للثقافة القيمة 
الثى تضئم الآديب , لأن الا'ديب فى 
٠‏ مدرسة الكتاب » ينتقى الموضوع الذى 
بروقه بدون تدخل من أحد ؛ ويذهب 
فيه الاتجاه الذى يفضله بدون أن يوجهه 
أجد , ولقد كان زميل العقاد فى التخرج 
من « هدرسمة الكتاب » الأديب الايرلئدى 
الالمعى « بر ناردشو » فقد كانت ظروقهما 
قى الحياة متشابهة +٠٠‏ هجر بر ناردشو 
المدرسة , ولم يكمل تعليمه قي 
ثار على الجمود الذى صدمه فى تقاليدما , 
وضاق صدره بالمناهج الضيقة . قآثر 
الاطلاع الحر حيث أكب على المطالعة 
والدراسات التى تنفق وآراءه وميؤاله , 
وبذلك جاء لنا ( برناردشو ) الآديب 
العالمى الملمروف . ولو أنه ظل مقيدا 


«مه. الهم ويه /ممطاه. 


بالمدرسة التقليدية وبالكناب المقرر لغاش 
فى أغلب الظنْ مفمتورا مجهدولاً من 
القامر 


وكذلك هجر الفقاد المدرسة , وكا 
خليقا به أن يهخرعا ٠‏ فقد كان التعليم 
فى عهده خاضعا للخطة المفرضة التتى 
فرضها المستعم خينك كانت تلارس 


جنرافيا 0 بدلا من حوض نهر 


, والاستاذ محمد ذفالى » اختار أن 
يكتب عن العقاد من زاوية أخرى ٠.٠٠‏ 
انه أراد أن يبين كيف أن الأديب المفكر 
الواعى يستطيع أن يسبق عصره فى 
أفكاره بعشرات االسثين وهذا يعض 
ماكتبه الاستاذ هاشم عن آراء العقاد فى 
الشيوعية وفى الاشتراكية وفى التعاون 


وهى آراء كان العقاد قد أبداها منذ 


اكثر من غثشسر سسئوات * 
فعن «ه الشسيوعية » يروى الاستاذ 
ماشم عن العقاد أنه قال 
حدثنى العالم الكبير الدكتور يعقرب 
صروف متشىء مجلة ٠‏ المقتطف » مرة أنه 
الصبية بلميوت و كري اليه )5 
فرآى منهم من يعدو ليلقف الكرة . و 
يعدو ليجدذب الأول من قفاه ويرده الى 
راء ٠٠‏ قلا هو يبلقف الكرة ٠٠‏ ولا 
5 له أن يلقفها غيره ٠٠٠‏ وهاتان 
الطائفتان من الخلق موجودتان قى كل 
مدان من ميادين الجد ولا تقصران على 


اعم .اله فك امه جا امه .امه طععه]. لومومهاتوصلاه. 


هذا الميدان الصقير هن مُيأدين اللقب : 
فان رانت قتى فى مقنبن عمزه بفتوئا 
الشيوعية غير مخدوع فى وعودها فهو 
بعض هؤلأء الذين لا يلقفؤن الكرة 6+ 
ولا نسرهم أن يلقفها الستابقون 
وكان الفقاد يرى أن الشنيوعية تقوم 
على : الخستد » - والنتنازية تقوم على 
الغرور » , فلما سثل : أبن الطريق اذا 
كانت الشيوعية حسد والنازية غرور ؛ 


اننى أعتقد إيا صاحبى أن الطريق 

يد الذى فتح لتنا بين هذه المتاهات 
هو طرق كثقت عليه كلمة واحندة 

تنبدل قى مشبكلة من المشكلاك ٠‏ 
أوعى كلمة ٠‏ التعاون » ٠٠٠‏ التعاون بين 
اللامم : كبيرها وصغيرها , والتعاون بين 
الطبقات : غنيها وفقيرها . والتعاون بين 
السلطات , والتعاون بين الأفراد ٠‏ 
ولا اختيار للناس فى تعاطى هذا الترياق 
لانهم مدفوعون اليه . مقسورون عليه , 
بعد نزاع بين الأمم ونزاع بين الطبقات 
ونزاع بين الحكام والمحكومين 

فلما سثل : وماذا يجدى التمارن فى 
مشكلات الفقر والغئى ؟ قال 

ب يجدى ما ليس يجديه حل آخر 
من الحلول التى جسرت قببل الآن او 
ستجرى بعد الآن خذوا الضرائب هن 
الأغنياء الأثرياء ٠‏ 

وزيدوا الآاجور للعاملين 

فاذا بكم قد حققتم غرض الشيوعية 
دون أن تمسخوا الطبيعة الانسائية ‏ 
لان المالك الذى يؤخذ منه معظم ربحه 
ضريبة للدولة , انما هو موظف فى 
ملكها لا يتقاضى من الربح أكثر من أجر 
الوكيل المأتمن على مصلحة غيره » وكانها 
ملكت الدولة مرافق البلاد كلها دون أن 
تحرم المالكين ذلك الحافز ( الفردئ ) 
الذى يحث المرء على العمل لغيره كأنه 
يعمل لنفسه ولابتائه ٠‏ 


لا 


هلق وعد عدم االتدمللط 


أما « الأستاذ فاروق لوقا غبريال » - 
ذلك الآديب العصامى الذى اختار لنقسه 
« هدرسة الكتاب » أيضا حين شغلته 
الدنيا عن المدارسى التقليدية ‏ قانه 
تناول العقاد من أكثر من زاوية واحدة 
٠٠٠‏ فقد كتب عن ٠‏ العقاد فى مؤلفاته » 
وعن « شخصية العقاد فى الحياة  »‏ 
وعرض نفائس من أقواله , واقتبس من 
كلام العقاد نفسه ما يكشف عن بعض 
جوانب شخصيته . فنقل عته أسرارا 
ذكرها العقاد فى كتبه تحت عتوان 
٠‏ اشياء جعلتنى كاتبا» ‏ وأسرارا 
اخرى 'نحث عنوان : «لاذا مويت 
القراءة  »‏ كما 'نحدث عن «٠‏ ايمان. 
العقاد بظهور المسيح » ب وعن لمحات من 
قصته الشهيرة هه سارة » وأخيرا عن 
٠‏ الصحافة قبل خمسين عاما » ٠‏ 

وهذه الآثار كلها اتنتثقاها الاستاذ 
فاروق بعباية تامة من الكتب التى 
صدرت عن العقاد , وعن الكتب التى 
أصدرها العقاد نفسه مثل كتاب ٠‏ أنا » 
وكتاب ٠‏ حياة قلم  »‏ وغيرهما ٠‏ 
؟ ‏ الأستاذ عبد الكريم رجب ل عن 
الاسماعيلية 

كتب الينا يقول : 

أخحب أن أعرفكم أولا بشخصى اذ أنكم 


'تضعون ذلك فى المقام الاول  ١‏ - 
عبد الكريم رجب ( وهذا عرقناء 5 
قرانا التوقيع على الخطاب ) 

بالاسماعيلية ١1‏ شارع كفر إله 

( وهذا بيان لا يفيد قى التعارف الذى' 
لنشده  )‏ أكتب «٠‏ الشعر » من زمن 
وكذلك « القصة القصيرة » ( وهذآ بيان 


يفضلة عندنا قوله : « أقرأا» كذا من 
الدواوين أو « أدرس » كذا من 
الكتب ) 06ه 

وتعليقاتى هذه عل .بيانات الا 
لا اقصد بها اكثر من أن اثبه أصدقاء 
هذا الباب الى ما يرجو الباب أن يعرفه 
عنهم عندما 'يتقدمون البه , :اذ يبدو أن 
بِعشّه م 'فهم أنن_رغيتى فى التعرف اليهم 
أنى اكتفى بمعرفة عنواناتهم أو 
صورهم ,. فقد وردت الى فى البريد 
الأخير ضوز بعض الكتاب الى جوار 
كتاباتهم :نت /وهذا فضل عظيم ,متهم + ٠‏ 
انعم! ».» ولكن ما أرغب حقا فى معرفة 
عنهم هو مدى؛ تحصيلهم واطلاعهم لآنتا 
فى مقام: « تعارف فكرى » لا يجدى قيه 
الا تُقديم ٠‏ المؤهلات الفكرية » ٠‏ 

وقد استطرد الاستاذ عبد الكريم 
رجب:إبعند ذكر البيانات التى رأى أن 
يذكرها على سسبيل التعارف فقال : أما 
الآن فهذه قصيدة كتبتها بمتاسبة عيد 


3 


أرشيف الشارع. 


الأم رجاء نتسرها والتعليق عليها 
أن كتب قصيدته , ذيل خطايه بهذه 
العبارة 
ملحوظة : لدى قصة قصيرة تقع قى 
عشر صفحات من القطع المتوسط فكيف 
أبعت بها اليكم + 
ونحن الآن : أولا : ننشر للاسحعاذ 
ما تيسر من أبيات قصيدته : 
أماه ٠٠‏ أنت ممين كل سعادتى 
وانباس عزى وانتشنار لواتى 
من حاك عشى بالقناعة والرضا 
من ؟ركاكن عر ععالم البقفبلياء 
من زود التفس السقيمة بالهدى 
وتلا لقلبى سيرة الحكماء 
أنت السهادة والمحبة والرضا 
أنت الحتان يحد من آلامى 
أنت الطبيب إذا تمادت علتى 
أنت النصضصير اذا طفت آيامى 
وكانيا + عن | القن رالتق نكر فى 
ازسالها الى المجلة , فلدينا ( ملحوظة ) 
أخرى نريد بدورنا أن نبديها له , وى 
أنه اذا كان بحس بأن ازسالها المنا 
مشسكلة لره (ؤلايه _يسالنا 


وبعد 


الا مترادفتين!والحقيقة أن الزواجالسعيد 
لا يتم الا بين قطبين يوقق بينهما الحب 
القائم على الاعجاب والتقدير والاحثرام » 
فيتشاأ التوافق الحقيقى بعد ذلك فى 
حياة زوجية سعيدة ٠٠١‏ أما الحب 
القائم على الاعجاب والرغية فان الفرد 
بعاقه عادة بعد أن يحصل على ما كان 
موضع رغبته واعجابه * 

وأقول : ان هذا الرأى يدل على تفكير 
ناضج من جانب الاستاذ رجب ,ولذلك 
فائى أسأل الله أن يعصمه من خفقات 
الحب الصاىعق الذى يشل التفكير » 
ويهدر المثل والآراء الناضجة 2 ويغثى 
على اليصر , قتستحيل معه الألوان الى 
أضدادها , وتقع المحتة التى يقول فيها 
الشاعر ': 
يقفى على المرء فى أيام محلته 

حتى يرى حسسنا ٠٠‏ ماليس بالحسسن 

الاستاذ حسين على محمد اتحاد 
طلاب هدرسة درب نجم الاعدادية 

تحت عنوان ( الاشستراكية فى 
ا القصيرة 

لتى تحتوى ‏ على الرغم من: قصرها - 

1 عدة طرائف لها دلالاتها القنوية 
الناقعة ٠٠‏ قال : 

الاشتراكية عدالة اجتماعية نادت بها 


: الديانات السماوية وفى مقدمتها 
٠٠ 1‏ وقد ضرب رسول الانسانية 
1 بر اشتراكية حين قال : 


الباب ال 3 

ارجو أن يراجم الأ نشسه قبل 
بتفضل علينا بهذه القصة القصيرة ٠٠‏ 
الطويلة ! 
الأستاذ وجب كامل سلبمان - 
الاسكندرية : كلية الآداب قسم فلسفة 
واحتماع 

كتب اليئا يقول : 

لقد أعجبت كل الاعجاب بتعليقكم علر 
ما:ينادى به السيد السحرتي في العدج 
السابم والثمانين من مجلة الثقافة فى 
موضوع « الجب والزواج » - وأردت أن 
أسطر رسالتى هذه للرد على من يرون 
أن ٠‏ البيت » أصبح « مقبرة » للحب + 

ان الحب الرومائتيكى ليس شرطا 
أساسيا لوجود الزواج الناجح , فكم من 
زيجات سعيدة نشا الحب قيها بعد 
الزواج .٠٠‏ بل ان الفشمل بعد الزواج 
سيبه الملابسات والظروف التى أحاطت 


التقليدية التى تمتد طوآل فترة الخطوبة 


وهذا ما جعل كلمتى « الحب » 
و «الزواج» متنافرتين عند بعضالناس» 


اعم الققكاممجا ةده امطععه]. لوصوم توصلا . 


ل ا 

قال .: ه من بات شبعانا. وجاره جائع 
َوهو يعلم 6" 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه دخل على ابنته ذات يوم وداى 


سوارا من قضة , وف المسلمين من يحتاج 
ل عاخن 

وفى هرة أخرى أبى رسول الله (ص) 
أن يشهد على عقد يريد به صاحبه أن 
بميز احد أبنائه بشىء من المال عناخوته, 
فغضيب الرسول وقال : 

. أنا لا أشهد على جور ! 

ويروى عن الرسول ‏ بعد أن 
أخضع الجزيرة العربية وما داناها ‏ أنه 


ب ٠‏ وكان اذا اقيل على 
أصبحابه فقاموا له اجلالا وتوقيرا » قال : 


لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم 
بعضا ٠٠‏ آنما أنا عبد من عباد 
اكه و1 
كما يجلسون !0 
ولقد سار الخلفاء الراشدون ‏ من 
ال مو م 0 
حدث ذات يوم أن مرت أمام سيدنا 
عمر بن الخطاب ابل سمان بطان » 
قسأل لمن هذه ؟ فقالوا : لابنك عبدالله 
ابن عمر !1 
وتقول الرواية ‏ ولعلها صادقة - 
انه أطرق قليلا ثم قال : 
ما كان ابنى عيد الله يطعمها 
لو لم يكن ولدى ‏ أو كان يسقيها 
قد استعان بجاعى فى تجارته 
أو صار باسم أبى حفص ٠٠‏ ينميها 
لم آمن. باقتمسام: الزيادة .فيها ٠٠‏ 
وردها إلى امال * 
ومن هذا القبيل قول رئيسنا جمال 
عبد التاصر , فى بعض كلامة : 
اننى حيتما أممت الشركات - 


وحددت الملكية » لم اكنب شركة باستى 


٠+‏ أو أسجل قيبراطا لحسابى ٠٠‏ قانا 
والحمد ذله ‏ لا أملك فى هذا الوطن 
الكبير الا الستر , وانما فعلت ذلك من 
أجل الا يكون القئى ارثا ٠٠‏ والفقر 
ارثا ! 

ه ب الأسمتاذ صبرى متولى الشرقاوى .. 
دار المعلميل بالمنصورة ٠‏ 


بعث 'الينا بمجنوعة اخزّى من ' 


« خواطره » ٠٠‏ ونحن نرحب بنشر مثل 
هذه الخواطر لانها تحمل الدليل على 
كن اتجاه. أصاللبها أفعللا من اين 
تفكيره ٠0‏ قال : 

(1) التسسك بلمثل والاخلاق 
الفاضلة وسيلة 

الغاية الأولى ٠ ٠0‏ التجاح فى الدنيا 


والغاية الثانية ٠٠‏ السعادة'فى 


نؤعن بالحظ وحده 

أو بالعمل وحده , بل يجب أن نؤمن 
بالائنين معا ٠‏ 

(د) الياس ليل الحياة : والأمل 
نهارها * 

(ىه) المستحديل يتحول الى ممكن 
بالكفاج والعرق والعمل ؛ والممكن يتحول 
الى مستحيل بالخمول والكسل ٠‏ 

(و) أن نقول ولا نعمل فهذا لا شىء » 


أرشيف الشارخ 


وأن تعمل ولا تقول فهدا بعض الثىء , 
وأن تقول وسعمل فهذا كل شىء ٠‏ 
7 - الآستاذ عوض مختار آبو بكرب 
بنغازى ‏ ليبيا ٠‏ 

بعث الينا بقصيدة رقيقة من الغزل 
التظيف ٠٠‏ ننشرها له قى هذا الياب 
تقديرا له +٠‏ وتشجيعا ٠٠‏ قال : 


يا حبيبى 
لم أزل أحيا وقى قلبى رجاء 
لن يميت الهجر فى طبعى الوفاء 
رغم ما عانيت من هر الشسقاء 
يا حبيبى : كم أقاسى من عناء 
حين تنأى ٠٠‏ تصيح الدنيا خواء 
كم سهرت الليل فى وهم اللقاء 
ترقص الأحلام حولى فى بهاء 
أنسسج الآمال من نور الرجاء 
فاستجب ‏ يرعاك ربى ‏ للتداء 
كى يعود القلب يشسدى بالفتاء 
عل ترى يمضى الدذى قلنا ٠٠‏ عياء 
اليس كالهجران فى الدنيا بلاه 

- الاستاة عبد ربه سالم يونس 


ونحن نكتفى بنشر الأبيات الأربعة 
الآخيرة من هذه القصيدة لانها خير مافيها 
كما نكتفى بالاشارة الى هذه المقطوعة 
نيابة عن بقية المقطوعات الاخرى التى 
بعث بها الينا ٠٠‏ قال : 
هتا فى الارض أشرار 
عدا فى الأرض, الاق 1 
عمنا قوم لهتك العرض 
هناك اشفاق 
واكل ين أبلائى, 
0 اق ٠٠‏ 'آأنساق ؟ 
فأين أعيش يا ربى 
فان الخلق قد فاقوا 
وأنا أقترح على الأخ مصراعا آخر غير 
هذا المصراع الأخير الذى لا معنى له ٠٠‏ 
ليكون البيت : 
فاين اعيثسن يبا ربى 
وفى الاختلاق المسلاق ؟ 
8 - الاستاذ محمد يوسف العقيد ‏ 
مدرس 


اعم ,الققع/امهحا همه .امو طععه]. وموم توصلاه. 


بعث الينا يكلمة قيمة عن منزلة اللغة 
كأداة من أدوات الأديب التاجح ٠‏ و 
يسرنا أن نثبت كلمته هنا لعل الذين 
لابريدون أن يستمعواالى كلامئا يرضيهم 
أن يستمعوا الى كلام أستاذ متخصص 
عثل الاستاذ العقيد ‏ والاستاذ فى 
قى كلمته هذه لا يدعو مثلا الى استعمال 
الفصحى بدلا من العامية ولكنه يتحدث 
عن الخصائص الأدبيةللغة الى يستعملها 
الأديب فى آداء رسالته وهذه هتزلة فى 
الدراسة اللغوية أعلى من تفضيل لهجة 
على لهجة أخرى لآته فى دراسته يشير 
الى أن ٠‏ الكلمة » تنطوى على أسرار وأن 
هذه الاسرار لا تنكشف الا لمن طال تأمله 
فى اللغة وكلماتها وفيما تحمله هذه 
الكلمات من ايحاءات وما تستطيع أن 
تنقله من أحاسيس وانفعالات ٠‏ 
وهو يشترط قى الأديب أن يتوفر له 
أمران ٠٠‏ أولا : التجربة الحية الناضجة 
التى جاءت نتيجة حتمية ومبائرة 
لارتطامه بالواقع ارتطانما يعتمد على 
المعاناة والمواجهة وثانيا : ثقافة فئية 
حصلها بالبحث والدرس الطويل 
للادب الحى ٠‏ قان كانت التعجربة 
(المذكورة ف أولا) تعطيه الرؤية العميقة 
النغاذ الى الواقع ٠‏ فان القراءة المستمرة 
س الواعى ( المذكور فى ثائيا ) 
الاطار الفنى المناسب الذى حبك 


تكون "ع عنده التجربة الحية وكذلك 
الاطار الفئى المناسب الذى يوصل الينا 
من خلاله هذه المضامين الحية ٠‏ واللغة 
عى الازض المستركة التى تصمل ما بين 
الفئان والمتلقى ؛ والأديب الحق هو الذى 
يعرف أسرار اللفة ويقع على الكلماث 
المودية الغنئية ويقدر على أن يستخرج 
هن الكلمة كل ماتحمله من ائفعالات ٠٠‏ 
ان الكلمة عند الفنان تستعمل استعمالا 
بلغى الاستتعمال العادى لهذه الكلمة 
ويرتقع بها عن مستوى الحياة العادية 
بحيث يقتنع القارىء بأن هذا كلام كتبه 
فنان يعيتى الحياة وينظر اليها من 
مسقط. خاص يختلف كل الاختلاف عما 
قد يراه بقية الناس ٠‏ 

ثم يختم الاستاذ كلمته بقوله : ان 
هذا الحديث تحذير لى ولغيرى من الذين 
يمسكون بالاقلام ويعطون أنفسهم الحق 
فى الكتابة معتقدين أن الموهبة وحدها 
تكفى لان تكون جوازا للمرور الى هذه 
الدنيا الغريبة ٠٠‏ دنيا الكتابة 
والأدب ! 


أرشيف الشارع 


كلة امبوعية درادابّ داليلوى دان 


منظر على انرعة المحمودية من رسيم 
الفناثة المصرية نظيمة سليم صورته 
سئة 1860 ب وتعتبر هذه الفنانة من 
أولى الفثانات المصريات اللاتى برعن فى 
فن التصوير وكن من الرائدات 
الأوليات لمركتنا الفنية المعاصرة التى 
قامت فيما بعد على يد مختاز وناجى 


ومحمود سعيد ٠‏ 


ريكيس اللمحريير : 
. ىَ 
ردن ! 21 
بوص 


6007. الكو عام هتلاه م08 .اله فعيامهطاند مع /ممطاق هآ بوموموا ل:و ملاتا أقالهوع د هدك ملام 


العئوان : 

/1؟ شايع عبد الخالقّ سروت 

بريد ل فنرب ‏ القاهرة 
ت١‏ كة لاك 


الابتراك : 
فرتاستويا 

ترس للاشتراكات للؤدامية 
درينان مالي ر لسري هاب جع ع 


:مه انقدرو © ع )هتلاه 


أرشيف الشارخ 


إقؤفى هنا الحرد 


© اضواء على السياسة المالمية 
© الاشتراكية فى الاسلام 
© ايسان (قصيدة تركية) 


© الجاممة الافريقية 
© الجريمة الكاملة ( قصة ) 
© اقبال والحضارة القربية 
© الدورة الثقافية العربية 
© اللرائف فيل إإلغة 

م ارب د 

© كة مخمائة 
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الكوميدى فرااتسيق 

© تربية الحاسة المؤسيقية فى 
الطفل 

© دود التليفزيون فى حيساة 
آفريقيا 


© الصلة ب العتاد الفنى والمتاد 
الحربى 
© سفن_الفضاء المدارية 


© قراءات فى المجلات المالمية 
© مع المجلات العربية 


© جولة الثقافة فى أسبوع 


© بن التقاقة والقراء 


ع0 القفعمامهط/«وده عامهجاعمه؟. بمجسووط/ توملا 


دء راشد البراوي * 


: ده عبد اللطيف حمزه 5 


ترجمة : أكمل الدين محمد حسان * 


ده محمد محمود الصياد 7 

تاليف : البرتو مورافيا 
ترجمة : أحمد محمد عطية ف 
عيد المنعم السكرمى 1 
عبد الفتاح الديدى 7 
عبد الحميد لطفى 5 
على كامل 7 
عامر محمد بحيرى 9 
عبد الفتاح البارودى 0 
: دء محمود احمد الحفلى 0 
حمدى قنديل يد 
سعد الغادم 3 
ا 0 


أحمد آدم محمد ثبيل علام 0 44 


مصطفى قوده مصطفى ‏ سكمير 


ابراعيم بسيولى 35 
فؤاد نور 4 
حسن جلال 5 

؛قالقومم اعدس اللتعمالة 


اذافى افْلسَيا 


يشهد المسرح الافريقى فى الآونة الاخيرة تحركات 
غريبة ومريبة , بعضها يجرى فى العلن وعلى هرأى 
منالأنظار » واغلبها يدور فى الخفاء ومن وراء الجدران, 
ويكفى أن نسجلها أو نسجل طائفة منها حق يتكشف 
فى غير صعوبة أو عناء أثها تسير على نمط واحد وان 
نعددت الصور التى يتراءىبها » مما بوحى ‏ ,أو.يجب 
أن يوحى ‏ بأنها جميع ا صادرة عن مخطط وإلكدم 
ومستهدفة غاية واحدة ٠‏ 2 


بقبالرغم من آرادة شتعب الكنترا لإلي لالد نل |1 
وبرغم السخط العام فى الرأىبالعام بالإقربقيه , 
فرضت القوى الاجنبية مويز تضومبى على البلا 
وساندته بالمال والمعدات والخبراء والفنيين والمرثزقة 
ودفعته الى مكافحة الثورة » ثم حملته على اجراء 
الانتخابات مع أن أجزاء كبيرة من اليلاد ليس له 
سلطان عليها ٠‏ ولكن الذى يلفت النظر بوجه خاص 
أمران على جانب كبير من الأهمية : 


اولهما : اشادة الصحف الغربية بالرجل وبقدرته 
على احلال النظام وبارتفاع سمعته » ثم ريطها هذه 
المزايا كلها بقرب انتهاء فترة رئاسة جوزي ف كازافوبو 
وبضعف شعبيته ٠‏ فهل يمكن أن يفهم من هذا أن 
أثمة تدبير بعد هدفه أن يتولى تشومبى رامسة 
الجمهورية الى جانب رئاسة الوزارة ان أريد أن 
يحتفظ بالمنصب الثانى ؟ ولكن التدبير قد لا يحالقه 
النجاح » وقد يكون فى الامكان تسوية تشترط 
استبعاد تشومبى هن رئاسة الوزارة نفسها , وهنا 
ننتقل الى التدبير الفرعى وهو ما يتردد ممن أن 
تضومبى يريد أن يعهد بالامر فى كاتانجا الى تصيره 


ممه انقدرو © ع)امهطالاه 


عم الهفكام تالدع ام وطعم ها سمومواالت لاط 


ورجله موننجو ٠‏ فهل يفهم من هذا أيضا أنه يراد 
اذا ساءت الامور أن ينسحب تشومبى الى كاتانجا 
وتتكرر مأساة أو مهزلة الانفصال , كوسيلة للضغط 
على أية حكومة تقام . بحكم تركز الثروة وموارد 
الابرادات العامة فى هذا الاقليم ؟ * 


والآمر الثانى : مو ما كشفت عنه بعض المصادر 
العلمية ببواطن الأمر , حيث ذكرت أن اجتماعا ثم 
«تغ«امد قريب فى بروكسل حخضره ممثلون عن 
الظالح البلجيكية والبريطائية والامريكية , واثفقوا 
عل النسيق خططهم بشأن مواصلة تقديم مختلف 
شركهبا3 الل نةالى تشومبى ؛ وفى مقدمتها المساعدة 
على أأعيا: اليش هدرب ومزود باحدث الاسلحة حتى 
يتببدى «الامبببببتغناء عن المرتزقة البيض أملا فى أن 
ؤدى هذا الى ازالة احد الاعتراضات الموجهة الى 'نظام 


مشتومبى 

ونعلم أن الدول الافريقية قررت مقاطعة جمهورية 
جنوب أفريقية بسبب سياستها العنصرية » وأن 
الأمم المتحسبدة استنكرت هذه السياسة ؛ وأن 
أصواتا عدة ارتفغعت مطالبة المنظمة العالمية بفرض 
العقوبات الاقتصادية ٠‏ ولكنا' نجد انفسنا امام 
عمليات تهدف الى جعل المقاطعة غير ذات مفعول , 
فتتحدث الأثباء عن مياحثات تجرى مع الحكومة 
البرتغالية الغرض منها أن تشترك المؤسسات المعنية 
فى جنوب أفريقية فى التنقيب عن البترولفى أنجولا 
وقد ثبت وجود مدخرات كبيرة منه , فاذا ثم الاتفاق 
قان معناه أن ثتمكن الدولة العاصية من التزود 
بحاجتها من النفط ومشتقاته ٠‏ هذا من جهة , ومن 
جهة أخرى سافر نائب رئيس الجمعية الوطنية 
الفرنسية الى جنوب أفريقية » وهناك ففجوهانسبرج 
أعلن أن بلاده سوف تواصل تقديم الاسلحة وسوف 


اهومن اعصان دمي !1 


أرشيف الشارخ 


تعمل على 'نوثيق علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع 
جدوب أفريقية ٠‏ ثم ذكرت المصادر بعد ذلك بأيام 
قلائلَ أن هذا التعاون يمتد الى الميدان النورىوتوليد 
الكهرباء باستخدام الدرة ٠‏ كذلك تدور المباحثات 
بشآن. قيام عدد.من المؤسسات'الصناعية فى الماتيا 
الغرنية بدراسة امكانيات اتشاء قروع لهااو 
الاشتراك مع المؤسسات المماثلة قى جنوب ا 
للبدء فى عدد من المشروعات * 


القت السوق الاوربية المشتركة بثقلها من أجل 
اجنذاب أكبر عدد عن البلاد الافريقية » فاصبح 
انضمام نيجيريا وشيكا بعد أن سحيت قرنئبا 
٠‏ الفيتو » على هذا الانضمام , ويلاحظ شدة التركيز 
عل نتجيريا' بسبب امكانياته البترولية بحيث يقدرون 
أن الانتاج فى عام 191١‏ أى بغد خمس سسستنوات 
سوف يقفز الى أربعين مليون طن مقابل حوالى سبتة 
ملابين طن فى العام الماضى + وعرضت السوق 
خدماتها على عدد من بلاد شرق أفريقية كأوغندة 
وكينيا : كما وافق مجلس وزراء السوق على_فتح 
باب المفاوضة مع تونس والمغرب بشان انشاء ظئلة ) 
ولهذا الامر أهميته على ضوء موقف البلدين الأخلالاق 
فى, مجلس وزراء خارجية الدول 
مؤخرا. فى |القاهرة . * 

وأخطر من هدم ٠٠١‏ ؛ الحملة التى[ا#هتن] 
الدول:الافريقية والتى تشيد كلما اقترب هوعد 
اجتماع مؤتمر القمة قى أكرا , فتستمع أن معظم دول 
الكومئولث الفرئسى وعددا غيرها قد يقاطع الماتمر 
بسب اتهامات توجهها الى حكومة غائة » ومن هما 
أكثرت صحف عدة من الحديث عن احتمال تأجيل 
اجتماع المؤتمر » ولو صح هذا لكان نكسة لفكرة 
التضامن فى هذه القارة * 


ولناسبة الحديث عن غانة فيبدو أنها حاولت 
الحصول على قروض أو اعتمادات من بعض الدول 
الغربية بسبب ما تعانيه من عجز فى العملا تالاجنبية 
على ما أشارت الصحف المعئية بالشئون المالية » 
فأشير عليها بالالتجاء الى صندوق التقد الدولى أولا 
حتى يرسئل بعثة تقوم بدراسة أوضاعها الاقتصادية 
نم ترف 'تقريرا 'تسترشد به هذه الدول ٠‏ ولكن 
الغعرب فى الوقت نفسه ينظرون بع الدهشة الى 
الانفاقات التجارية ١‏ التى عقدتها 'حكومة غاتة 
مع استراثيل والتى رفغت حجم التبادل التجارى بين 


م6 الهدر وه امم طقاه. 
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ع0 الهف هام هالة8,مه »ام هطاعمة]. حدمو نولم 


الطرقين الى نحو خمسة ملايين جنيه ٠‏ كما أن حكومة 
غانة استهدقت مؤحّرا للنقد المر بسبب سياستها 
ازاء المعارضين ومنهم هن كانت له أرسخ الأقدام قى 
تحرير البلا من النفوذ الاجنبى * 

هذا الذى أوردناه هو جزء قليل من كل كيين » 
وعو كاف للدلالة على الناحية التى تشد القارة أو 
تحاول شدها : كما يبن الاساليب المتبعة وهى القوة 
والمال ٠‏ والديلوماسية ٠٠‏ هذا الثلائى هو السلاح 


الجديد * 


جو رموسكوبارسن 


يبدو أنالعلاقات بين قرنسما والاتحاد السوفييتى 
اتتجه الى أن تزداد توثقا » ويتضح عمذا من _تميين 
زورين نائب وزير الخارجية السوفييتية سفيرا مجل 
السابق فينو جرادوف الذى لعب دورا هاما 


ب ستريب بين البلدين » كما يتضح أيضا مما لقرر 


اقيم وزير الخارجية السوفييتى أندريه جروميكو 
0 بارس وهى اول هرة منذ عام ٠ 155٠‏ 


0 يرتد الى أية اعتبارات أيديولوجية 
.يمثل فى نظر موسكو المصالح 
اليه الاحتكاربة ٠‏ وهو بدوره هاجم الشيوعية قى 
مؤتمره الصحفى الشهير فى مستهل العام الحالى ٠‏ 
ولكن الذى يجمع بين الكرملين والاليزيه هو العدو 
المشسترك أو الاعداء لاى من الطرفين ٠‏ فديجول يقيم 
سياسته على ابعاد الولايات المتحدة عن أوربا , ويحلم 
تمما يتحلم الكتترون” من الاوربييق - باليوم الذىا 
تتولى هذه “القارة أمورها بتقسها دون وصاية من أحد 
وأن تعود فتحتل مكائها: القديم تحت الشمس » ومن 
هنا معارضته للقوة التووية المتعددة الاطراف التى 
تتبع. حلف الاطلتطى , وهجومه على الدولار ودعوته 
للعودة الى قاعدة الذهب ؛ ومناداثه بتحييد الهند 
الصيتية ومعتاه انسحاب أمريكا هن جنوب شرقى 
آسيا , وتمرده على هذا الحلف نفسه ٠‏ وهذا الهدذف 
نفسه عو ما يسعى اليه الاتحاد السوفييتى ٠‏ لقد 
حاوله بالتلويح بالقوة خلال عهد ستالين » وهو اليوم 
يقوم بالمحاولة تفسها مستفيدا من موقف ديجول من 
الولايات: المتحدة + وعكذا ثرى أن كلا هن طرفى 
محور ٠‏ موسكو ‏ باريس » الجديد يحاول أن 


اقالقوة تمدن التومتاط 


أرشيف الشارع 


ا ع ال عاق رمن لسن لا 


أن الهدف واحد بالنسية اليهما ٠‏ 


ولكن لموسكو غاية أخرى تنبعث من نزاعها مع 
بكين » فهى تحاول تدعيم هوقفها قى أوريا » سواء 
لابه ليا ىرق القارة + ومن لضن 
لدوم الواقعة ف فى الغرب » وهذا برغم أن ديجول 
سبق أن اعترف بالصين الشعبية ويسعى الى مزيد 
من التعاون الاقتصادى معها ٠»‏ ومهما كان عدف 
الكرملين الحقيقى من هذه الناحية ٠‏ فالامر المهم هو 
أن فرنسا لن تسير معه. فى خط يؤدى الى توتر مع 
الع 


ولقد سبق لديجول فى مؤتمره الصحفى المشار 
اليه أن 'تحدث عن المشكلة الالمانية فقال ان حلهيا 
بالاجل الطويل الذى قد يصل الى ماثة 
ار هذا شعورا بالأسى ٠‏ بل وبالغضب » فى 
بعض الدوائر السياسية فى المانيا الغربية ٠‏ ويبدو 
أن الاتحاد السودييتي قد بنى سسياسته على عام 
ألمانيا الى دولتين . وعلى دوام المنتود الحاليةا وَلِيذآ 
نصبت معاهدة الصداقة والتحالف 
منذ أيام بين الاتحاد السوفييتى 3 
خط اودر يدسى باعتيازه حدا لبد وعدا . 
العائرف به المانيا الاتحادية ٠‏ فهلمن اسباب اعفان 
الذى تتحدث عنه رغبة موسكو فى التعرف على حقيقة 
موقف قرنسا وعلى ما اذا كانت توافق على اعتيار 
انقسام المانيا حقيقة دائمة ٠‏ 


وعدا ما لا 


ويمكن أن ندرج فى قائمة دوافع فرئسا ٠‏ محاولة 
من جانبها للضنغط على أمانيا الغربية بغد أن وضح 
ازدياد ارتباطها بالسمياسة الامربكية منذ تولىايرهارد 
المستشاربة . ومن هثا هذا الثقارب مع الاتحخاد 
السوفييثى ٠‏ ويبدو أن اتجافات ديجول هذه . فضلا 
عن أفكاره بشآن المشسكلة الألمانية » بدأت تفقده 
أتصارة فى ألانيا الغربية » الأفر الذى يدل على النقد 
الذى وجهه أديناور » صديق ديجول القديم وصناع 
سياسة التغاون الفرنسى ‏ الألمانى » الى السياسة 


الفر نسية أثناء اجتماع هؤتمر الحزب الديموقراطى : 


المسيحى فى دوسلدورف » 
1 


وهذا ها يحدث لآول 


هه انهد وعم هطاقاه. 
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081 ااقفكعامهحا دمع ام هطعمه]. ونمو لتعملا 


كسار عد الانحبار 


كان المعروف عن باكستان أنها من أعضاء المعسكر 
الغربى ؛ ولكنها أخدت فى المدة الآخيرة تسحير على 
تهج جديد ٠‏ فكانت زيارة الرئيس آبوت خإن 31 
العاصمة الصينية » ثم أعقبتها بعد فترة قصيرة 
زيارة أخرى الى 0 أسفرت عن اتفاقات 'تجارية 
واقتصادية وثقافية ٠‏ عذا التحول راجع الى اعتبارين 
اساسين احِدضا ان الفرب لا يعدم الناكسكان كا 
ما تطلبه من المعونات الاقتصادية » وثانيهما أنه أقرب, 
الي وجهة النظر الهندية بصدد كشسمير " 
غير أن هذا التقارب مع الكتلة الث يرنطم 
بالصراع بين الصين والاتحاد السوفييتى ٠‏ ويستدل 
المراقبون على هده الحقيقة من ملاحظاثك قد تبدو 
بسيطة؛ فاستقبال أيوب خان عند وصوله الى موسكو 
وان كان ههديا الا أنه خلا من الحرارة ٠‏ وفضلا عن 
هذا تغى اليوم اتتالى لوصوله سافر كو 
لزنيف الى وارسو للتوقيع على معاهدة الصداقة 
والعظال التى تحل محل المماهدة القديمة الموقمة 
لاقام ه5١‏ لدة عشرين عاما وانتهى أجلهسا فى 


1 اضف الى هذا أنه فى الوقت الذى 
بالموقف الباكستانى هن كشسسمير 

ل سور نزاعها المدروف هن_الهند ) فان الالحاد 
السوقييتى يميل الى جانب الهند التى هى فئ نظرة 
أكبر وزنا » كما أنه لم يرحب على ها يبدو بالتقارك 
بين باكستان والصيل الشعبية ٠‏ 

واذا كانت هذه الزيارات والاتفاقات تشمير الى أن 
باكستان تخاول السير على نهج جديد ؛ الا أنه واضح 
أنها لا تتبع سياسة عدم الحياز بالمعنى المعروف 
الدقيق ٠‏ فهى -لا تزال عضموا فى أحلاف مغ الدول 
الغربية ٠‏ ومن رأى المراقبين الغربيين أن ايوب خان 
لا بريد السير فى الاتجاه الجديد الى الحد الذى 
يعرض علاقاته مع الغربٍ الى الخطر ٠‏ 

وفى الوقت الذى نشهد ظامرة التقارب مع الشرق 
تجد نقيضها فى سسيلان ,. فرئيس الوزراء الجلايد 
الذى جاء بعد عزيمة السيدة باندرانيكة , تقوم على 
تسوية الخلافات مع الغرب ولهذا بدآت الصين تعيد 
النظر فى اتفاقاتها التجسارية مع سيلان ٠‏ تير أن 
الانحياز الى الغرب شىء لن يحساوله رئيس الوززاه 
الجديد يسيب اصرار البوذيين وهم قوة لها ورنها., 
على القزام سياسة حيادية صادقة فى المجسالاث 
السياصية, ٠‏ 


اه القوع ماع الا ومثاط 


وعدت القراء فى مقالى السابق أن اخوض معهم فى الحديث عن 
الاشتراكية فى الاسلام ها دام الاسلام أصلا هن الاصول التى يلبغى ان 
نبئى عليها اشتراكيتنا فى العالم العربى ٠‏ 


والذى لا شك فيه أن اشستراكيتنا العربية لا تنجح الا اذا كانت 
نابعة هن روح الشعب العربى ‏ ومن هنا وهم الذين يقولون اننا اقرب 


الى الاثسيتراكية المتطلفة' 

( العتدلة ) ,وهم 

وتحت قبادة زعمنا 
.]هار اكير إنش] اله تكيطل 


أوالديل بتؤلوق بقر ديا 


١‏ الشيوعية ) منسا الى الاشستراكية 
| يقولون هذا القول فان جيلنا هذا فى عصرنا هذا 
يمل الى الشبوعية ولا يمكن ان يربط مصيره 
ل الخال أجيالا كثيرة فى الستق 
طبيعة الشعب العربى , ويتناسون 


:توائه, الأدبى: والدبتى ٠.‏ .وبابون .الاربإنئ بحملوا هذا الشعب ها لا طاقة 
له به - 7 


شك اسل 


المعروف أنه ليس فى القرآن الكريم ولا الحديث 
الشريف لفظ ٠‏ اشتراكية » ٠‏ ولكن روح الاسسلام 
وروح القرآن يحملان هذا المعنى ٠‏ بل من الشسعراء 
الأقدمين من قال فى شغره ٠‏ 
ؤانى لعف الفقر ( مسترك ) الغلى 
سريع اذا ها رمت دار التقاليا 
اششراكية الاسلام نابعة من روحه متفقة هع اخلاق 
العرب كما قلدسا ٠‏ فى حيل ان اشمستراكية الغترب 
لنيجة لثوراث وتغيرات طرات غلى المجتمع الغربى ٠‏ 
وخلاصة القعول فى ذلك ان اشسغزاكية الاسسلام 
( اتجاه ) من الاتجاعات فى حي ان الاشستراكية 
الأورؤبية ( مذهب ) من المذاهب + 


«مت .لقو عام هطناه. 


ع0 الق شه امهنا ممه 6زم هحاقع ها ا«وموا لعولا 


أحدافل لا شراكية 


ولكن ‏ ما الهدف من الاثستراكية على اخثلاف 
اشكالها ؟ 

ان الهدف منها يشخصي يما بلى ؛ 

أولا ب منع الفرد من الاثراء على حساب الغير 

ثاثيا ى اشراف الدولة على نشاط الفرد الاقتصادى 

ثالثا ‏ تحقيق التكعافل الاجتمساعى نين افراد 
الشمعب الواحد حثى تزول مظاهر الفاقة والحرمان 
يؤكون مهناك نوغ من التقازب فى الثروات قدن 
المستطاع ٠‏ 


غقالقوع عد اللتعملام 


ارشيف الشارخ 


موتنالابل] ذه الأحراف 


هل الاسلام بعيد عن التفكير الاشتراكى لأنه يقر 
ويعترف بالملكية الفردية ويسمح بالميراث ؟ 

وهل الاسلام دين رأسمالى يسمح للأغتياء بالثراء 
على حساب الغير من الفقراء » وبذلك نتسع الهوةبين 
الفقراء والاغنياه ؟ 

كلا ثم كلا ٠٠‏ ذلك أن اشستراكية الاسلام واضحة 
المعالم. ٠‏ فهئ تقوم عق اساسين كبيرين هما :7 

آولا الحقوق الطبيعية الخمسة للمسلم وعذه 


الحقوق هى : 
حق الحباة ٠‏ ختى الحرية ٠‏ حتى الكرامة ٠‏ حق 
العلم ٠‏ حق التملك ٠‏ 


ثانيا ‏ أى ثانى الأساسين اللذين تقوم عليهما 
اشتراكية الاسلام ‏ القوائين التى وضعها هذا الدين 
بقصد التكافل الاجتماعى الذى هو الغابة المقيقية 
لكل نظام اشتراكى الى يومنا عذا ٠‏ 


أما الحقوق الخمسة التى للانيان فيكفى مم 
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لب 

كان على بن أبى طالب يقول ؛ لو كان الفقر رجلا 
لقثلته ٠‏ ذلك ان المسكلة الاولى امام العصسور 
التاربخية غلى اخثلافها همى مشكلة الفقر. وحاول كل 
غصر من هذه العضمور أن يجد حلا لهذه المتسكلة ٠‏ 
ففى أحد مذاهب الفرس القسدماء ذهب المفكرون الى 
شيوع المال والنساء .بين الناس ختى يعيشوا فيسملام 
ذائم ما دام المال والنساء هما وحدهمسا علة النزاغ 
بيهم فى كل زمان ومكان » 

فى الغصوز الحديثة نجد المانيا 1 فى همرنة 
*“188 فكرة التأمين الاجشماعى »* 
الفكرة فى زبوع أوروبا ولا تزال ع فيها الى 
اليوم ٠‏ 

وبانتصار الشيوعية فى سنة 1911 وجد الناس 
ثى هدًا المذهب الجديد حلا لهذه المشكلة التى نتحدث 
متها ٠‏ 

أها الاسلام ‏ فلكون اث 


اشتراكيته نابعة من روحه 


ممه انهه ويه امم ملاه. 


ع0 الهف عاد هلمع 6اموطاعء ه]. للتونل/ت عمال 


ومن نزعته الانسانية التى امتاز بها فقد وضع 
حلولا كثيرة لهذه المشكلة آم الناس بها , ووجد 
العرب صعوبة كبيرة فى تطبيقها » فما كاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينتقل من هذه الدنيا حتى ثار 
العرب على أبى بكر وامتنفوا من دفع الزكاة ٠‏ 
واشتغل أبو بكر بحروب الردة حتى رد العسرب 
جميعا الى الاعتراف بنظام الزكاة والعمل على . 
على أن حق التملك فى الاسلام نبع فى الواقع من 
فكرة بسيطة كل البساطة وخلاصة عذه الفكرة ان 
الله هو المالك لكل شىء فى هذه الحياة الدنيا » وان 
الانسان خليفة اله فى بعض هذا الشىء الذى هو ملك 
لله تعالى ٠‏ ومن هذه الفكرة البسيطة أيضا نبع كثير 
من فضائل الاسلام » كفضيلة الكرم » وفضيلة 
الشجاعة , وفضيلة الترابط الاجتماعى وعكذا ٠‏ 
كان عمر بن الخطاب يمشى يوما فى الصحراء فالتقى 
برجل بدوى يسوق أمامه بعض الغنم ٠‏ قساله عمر 


أن هده الغنم با أعرابى ؟ فاجاب العربى .غل الفور 


ار و 
مقن اليك : 
“التلتل] ثه)! )9مللأم حن لا يخضع لمصلحة الجماعة ٠.‏ 
تلك قاعدة عامة من قواعد المجتمع الاسسلامى 
والشريعة الاسلامية ٠‏ وفى المال الى يملكه المسلم 
حقوق ثلاثة هى : 

أولا ‏ حق الفقير * 

ثانيا ب حق الشعب أو الدولة 

ثالثا # حق الابثاء والاقرباء بعد موت صاحب امال 

ونهذه الحقوق الثلائة يتخلص المجتمع الاسسلامى 
من خطر تكديس الاموال فى جهة واخدة © أو بلغة 
القرآن حتى لا يكون المال دولة ( بضم الدال ) ٠‏ 
بين الاغنياء- ٠‏ 

أما خق الفقير ففية يقول سول الله صلالله هليه 
وسلم ان الأشقريين اذا أرملوا فى الفيزو - أى 
افتقروا ب أو قل طعام غيالهم فى المدينة ججفوا ماكان 
غندهم فى ثوب واحد ٠‏ ثم اقتسسيوة فيما بيهم فى 
اناء واحد بالسوية ٠‏ فهم منى وأنا مثهم *٠‏ 

كما أثر عن عمر بنالخطاب فى غام المجاعة انه قال 
«لو امتدث الجاعة لوزغت جائها على تمل بيت من 

7 

اقلاقوة هعد االتعصلاط 


أرشيف الشارخ 


بيوت المسامين ٠‏ فان الأناس لآ يهلكون غلى أنصاف 
بطونهم ,+ 

وأما ( حق الشعب أو الدولة ) فى صاحب المال 
فواضح كل الوضوح فى (الرّكاة) » وليست .الزكاة 
صدقة ولا منحة ٠‏ انها تشريع عادل دقيق لا غماية 
له الا محو الفقر من المجتمع ٠‏ 

ومن ثم كان من الطرق التى تحصل بها الدولة 
على ما لها من حق قى مال الغنى ‏ عدا الزكاة ‏ 
( حق الوقف ) , وبه تقام المؤسبسات الاجتماعية 
كالمدارس والمساجد والمستشفيات العامة وغيرها ٠‏ 
وهناك ايضا ( حق الوصية ) وقد اجاز الاسلام ان 
يترك الانسان ثلث ماله لجهة من جهات البر ينص 
عليها فى وصيته ٠‏ 

والواقع: أن الوقف والوصمية نوعان منالتأميم؛ 

لأن نفعهما يعود على الأمة ولا يقصر على الفرد ٠‏ 

أثر عن رسول الله صبى الله عليه وسلم أنه وقف 
أرضا بالمديئة يقال لها ( البقيع ) لترعى فيها خيل 
المسلمين , وكذلك قعل عمر بقطعة أرض الخحرى 
جعلها مرعى كذلك ليل المسلمين ٠‏ نجاء أل هذه 
الارض وقالوا ؛ يا أمين المؤمنين انها بلادنا 0 - 
أجلها فى الجاهلية . ودخلتا بها فى الاسلام ٠‏ لَك 
الجملها وقفا. لجبيع الممسلميل_؟: فا 
قال ؛ المال مال الله , والعباد 
هآ احمل عليه فق سبل الله ما حميس ( أ «قفضج ‏ 
هن الارض شبرا فى شبر ١!‏ 


الامر/يم) الاشكاروالاضار 


وكما أجاز الاسلام الوقف والوصية وشرع الزكاة 
انه حرم الاحتكار والاضرارء تحدثنا السيرة النبوية 
أنه كان لأحد المسلمين نخلة فى حائط بستان لرجل 
من الأنصار فكان صاحب النخلة يدخل عليهالبستان 
هو وأعله ٠‏ ويؤذيه بهذا العمل ٠‏ فشكا الانصارىي 
ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال رسول 
الله لصاحب النخلة : بعهَا ٠‏ فأبى فقال له : فاقلعها* 
فآبى ٠‏ ققال له : هبها ولك مثلها فى الجنة ٠‏ فابى 
فقال له رسول الله : « أنت مضار » واتجه الى 
الانصارى وقال له : « اذعب فاقلع النخلة » ٠‏ 

هكذا نظم الاسسلام حق التملك على النخو الذى 
شرخناه الى .الآن ٠‏ ثم لم يكتف الاسلام بذلك حتى 
كان له رأى كذلك فى ( تحديد الملكية ) 


4 
:ادناه 
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فتح العرب همالك العراق والشام والجز 
فى عهد عمر بن الخطاب*٠‏ وكان من حقهم أن يقتسموا 
بينهم جميع الأرض المفتوحة ٠‏ ولكن صدرت لهم 
الأوامر من الخليفة أن تبقى الارض فى أيدى اصبحابها 
الذين يقومون بحرثها ٠‏ وقال لهم عمر اذ ذاك 
ها معتاة : 

الأرض للدولة» والفلاحون أجراء عليها١‏ 
منها حاجتهم مع زيادة مدخرة للنوائب التى قد تفزل 
بهم ٠‏ وما زاد عن ذلك يرد الى بيت المال ٠‏ 

يقول المؤرخون والباحثون : 

هكذا سبق عمر بهذا العمل علماء الاجتماع من 
أمثال ستيوارت مل ٠‏ وغيره من القائلين بعدم جواز 
ملكية الارض الا للافراد الذين يفلحونها , والاحتفا 
برقبة الأرض للدولة ٠‏ 

وعندما فتح المسلمون بلاد الاندلس ساروا على 

اغيرى تختلف عن سمئة عمر .* 

ققسيرا الارضص بين القلاحين الذين كانوا محرومين 
5ا"فى_المهود السابقة للاسلام ٠‏ 
ان بهذا التصرف السسليم وقالوا ان 

1 بات الدنيا من العبودية والظلم , 

لزن 11174 اخلة الاقطاعيين الاقوياء ٠‏ وعكذا كان 
الفح العربى ثورة اجتماعية قوية لأنه ازال كثيرا من 
الآلام التى كانت ترزح تحتها البلاد مئذ قرون * 

من هنا جاز لنسا ان نقول ان قانون الاصصسلاح 
الزراعى عندنا فى مصر كان مسايرا لمبادىء الشريعة 
الاسلامية بهذا المعنى ٠‏ 


تنو امال ف الابلا) 


وجه آخر من وجوه الروح الاشتراكى فى الاسلام 
هو العتاية بالعامل والأجبر ونحوهما ٠‏ 

دعا الاسلام الى العمل ومجده ورقع من شنانه وق 
القرآن الكريم اكثر هن 51١‏ آية تدعو الى العمل 
وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل 
شرف ٠‏ وقال ٠‏ ان أشرف الكسب كسب الرجل من 
.يده » ٠‏ وكذلك كان الفقهاء وكبار الأثمة فى الازمنة 
الخالية يكسبون رزقهم ‏ لا من التدريس والقاء العلم 


قلقو ع ةالاوملا 


أرشيف الشارخ 


- ولكن من عمل أيديهم ٠‏ واما التدريس فكان تطوعا 
منهم لا أكثر ولا أقل ٠‏ 


]م 2 
مسو امسلل 

والعمل فى الاسلام ‏ كما هو تعمة كبيرة وشرف 
كبير للمسام » قائه فى الوقت تفسه مسكئولية 
عظيمة ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكم 
كرد كلك تارق عررا رن للشاعر التركى :: توقيق فكرت 

ومن ثم كان لا بد للعامل أو الأجير من أن يعطى ترجمة 
أجره كاملا وعلى وجه السرعة ٠‏ وف الحديث الشريف اكمل الدين محمد احسان 

« اعطوا الاجير أجره قبل ان يجف عرقه » 

وكل عمل على قدر طاقة صاحبه ٠‏ فلا تكلف نفس حلم ذو جناح حط على غصن هياد 
الا وسعهاء وف الحديث ٠‏ ولا تكلفوهم مالا يطيقون » حين يهفو القلم الى تصوير الربب 

والراحة حق لكل عامل ٠‏ وفى الحديث : ان لبدنك : م 2 
عليك حقا » البديع » 

واذا مات العامل فعلى المجتمع ان يحمى ذريته وى تابى الأؤداق » 
الحديث : هن ترك هالا فلورئته ٠‏ ومن ترك ذرية ويخجل القلم من جراته * 
ضعافا » فلياتنى فانا مولاه * فى هذه الساحة حيث تولد ألخيساة 

هكذا لم يهمل الاسلام طبقة العمال ٠‏ بل حفطلا 

من جديد ؛ 
0 حقوقهم فى حياتهم وبعد مما 
الأستراعية فى هبي مذاهيها لل 01 59009 

و 1ن ان ٠٠٠‏ هذه الطيور » 
بالغ فى اهتمامه بطبقة العمال 0/11 البزاذ تلغازنة 1 هده (/تلذا , تضوعت الأرض العجوز من 
الى الدرجة التى تستطيع بها هذه الطبقة ان تتسلم عطرها .« 
مقاليد الحكم فى نهاية الامر ٠‏ فى قبضة الشتاء كان هذا الكونبتلوى 

( والخلاصة ) أنه منذ القرن السابع عشر فقط 2 3 
بدأ الاوربيون يفكرون فى أن للفقراء حقا فى المجتمع. 0 : 2 
وكان الفقير .يصل الى حقوقه عن طريق الصدقة لكنه اليوم يمتلىء نشوة وبهجة بالطبيعة 
والاحسان أو عن طريق الجمعيات الخيرية فقط* والحسن ٠‏ 
وأخيرا وبدافع من" افكار الفلاسفة وبدافع منالثورات 0 
التى تعرضت لها أوروبا بدا التفكير فى أن العناية د 500 انسفنا 5 

الع فى أن الحملان منتشية » جذلة ٠٠‏ 
بأمر العمال لا يصح ان تكون الا عن طريق الدولة 3 00 بية 2 ج 
نفسها ٠‏ ومن ثم فكرت بعض الدول فى مشروع ل 2 
التامين الاجتماعى وكانت المانيا هى السباقة الى هذه وبين قطرات المطر المتلألئة تنثر الأزهار 
الفكرة منذ سنة ١44‏ كما سبقت الاشارة الى ذلك. بسماتها ٠0‏ 

أذ ساد فته رشبي الى الفكر ا وكانى بروح الربيع قد انتثست من تلك 
الاهم فى العالم بما لا يقل عن عشرة قرون ٠‏ وفى السيمات ٠.٠٠‏ 
اعتقادنا ان علماء أوروبا وامريكا متى أعط 5 50 
الاشستزائية |الامتلامية حقها 'من البحنتا أو الدوض وتو شفة تاوق لفرت ” 
فانهم سيحترمون الاسلامنفسه منجهة وقد ياخذون بولد نيسان ٠٠+‏ 
ببعض الحلول التى قدمها لمشسكلة الفقر من ناحية 
ثانية ٠‏ 


«ممه.الهدم ونه 2 امه مناه ع0 الهفه عاو هلمع )مودعم ه]. للتنو/تدم اا أقالقو عد عد الاعصتاط. 
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هى المصاتع انتىتخرج للامة ماتحتاج 
اليه من المثقفين القادرين على النهوض بها 
فى مختلف الميادين ٠‏ ولما كانت مصلحة 
#ر]| الاستعمار فى أن تظل الشعوب التى 
ابتليت به عاجزة أن ثنهض بنفسها , 
فقد حرص على آلا تقوم قيها للتعليم, 
الجامعى قائمة » وحسبه أن يتتقى حفنة 
بن الطلاب ارتبطت مصالحهم أو مصالح 
ذويهم » يوفدهم الى جامعاته ل 
الاعداد الذى يراه 2 


١‏ حتى اذا ما عادوا 
ورعاهم واغدق عليهم 
النهاية طبقة متميزة 
بالتدريج بالمجتمع بتع مانا نيل 1 
وتتعلق باذيال الساكت لشتملا بن 

وربما وجد الا-! 027.5 دان 
التعليم العالى قد سبق وجوده ٠‏ فيخجل 
من أن يتحارب معاهده حربا سافرة » 
لا لأن الحجل صفة هن صفاته ٠‏ بل لآن 
مثل هذه الحرب ان هى قامت تتنافى مع 
ما بدعيه لنفسه من أنه اثما جاء ليأخذ 
بيد الشعوب المتخلفة وينهض بها الى 
المستوى الحضارى اللائق ٠‏ ومن. ثم فهو 
يعمد الى أنيبقى لمثل هذا التعليم عظهره 
خاليا من الروح ٠‏ قلا تخرج المعاهد فى 
ظل الاستعمار المواطن الصالح المؤمن 
ببلده وبحق أمته فى الحرية والاستقلال» 
وائما تخرج الموظف الى لا بد له من 
ممالأة الاستعمار .حتى يضهن الحمصول 
على الوظيفة التى أعد لها 
يستطيع أن يعيثى بدونها ٠‏ 

ولقد مرزنا نحنقى الجمهورية العرا 
المتحدة بهذه التجربة فى ظل الاستعمار 
البريطانى قأصبحت معاهدنا العليا لا 


ع0 القشهوامهجاله/مه.6امهططعمه]. انوا لعجا 


د رجور الصسيار 


تخرج الا موظفين , ان فاتهم « الميرى » 
تمرغوا فى ثرابه ٠‏ ويوم أن حاولنا أن 
4 ننا جامعة على النظام الحديث , 
ويدا لشب كتنب لانشائها قامت دار المعدميند 
حركة مضناتة تدعو إل. الاكقار أن 
من المواطنئين عددا أوفر 
لماعم . ومن ثم فهى أحق بالالفاق ٠‏ 
لنت مصلحة الشعب مما يهم الاستعمار حقا لما 
" الْكُنَاَبٌ » لا يغنى عن الجامعة » وان قيام 
الجامعة إلا .يحت القضتاء .عل « الكتاب » » فلكلا الممهدين 
أعميته وأعدافه » ولكنها مغالطة الامستعمار وكم 
للااستعمار من مغالظات ! ورحم الله حافظ انراهيم 
الذى صور هذه الحركة أذ يقول : 
ذر الكتاتيب ننشيها بلا عدد 
ذر الرماد بعين الحاذق الأرب ٠‏ 
فآنشاوا آلف كتاب ء وقد علموا 
أن اللصابيح لاتغنى عن الشهب 

وقد ابتليت افريقية بالاستعمار منذ زمن بعيد » 
واستشرى الداء فيها ء فلم يكن بها يوم أن انتهت 
الحرب العالمية الثانية منذ نحو عشرين عاما سوى 
ثلاث دول مسثقلة هى جنوب افريقية وليبيريا ومصرء 
وكانت عناك دولة رابعة هى اثيوبيا قضى الاستعمار 
الايطالى على استقلالها قيل أن تتشب الحرب العالمية 
بأربع سثوات * 

وليس استقلال جنوب افريقية استقلالا بالمعنى 
الانسانى الصحيح ٠‏ فمقاليد الآمور فيها لا تزال حتى 
اليوم فى يد قلة من البيض تتحكم فى مصير املايين 


جى انها تخدم 


لهال قوع د عدم الئكملاط. 


أرشيف الشارخ 


من الأفارقة أصحاب البلاد الشرعيين ٠‏ وترتكب فى 
حقهم ااسوا ها يمكن لحكومة: استعمارية 'متبريرة آن 
ترتكبه حتى لقد كادت « التفرقة العنصرية » أن 
تجردهم من آدميتهم + وما هكذا يكون الاستقلال 
الذى يفترض معه أن د-كون للشعب حق تقرير 
مصيره ٠‏ وكان لليبريا وضعها الخاص الذى خلقته 
الظروف التاريخية لنشاتها ٠‏ آما مصر فلم يكن لها 
هن استقلالها سوى الاسم اذ كانت المه-اهدة التى 
وقعتها مع الدولة المستعمرة تقيدها بقيود يفقد معها 
الاستقلال أخص معانيه وهى حرية الحركة + 

ولكن .السنوات العشر الاخيرة غيرت وجه افريقية 
تغييرا كاملا » اذ نجحت الحركات التحررية فيهماء. 
وأصبحت القارة مستقلة ا محدودة منها لايزال 
الاستعمار يتشبث بالبقاء فيها . ولكن العصا التى 
0 
التحرر يزداد قوة وعنفها كل يوم » ولو فكر قليلا 
لوجد أن 
لتنقذه من ورطته ولترده سالا الى بلده » قبل أن 
اننتهى به عنجهيتة وصلابته الى الدمار 


ووجدت افريقية المستقلة نفسها فى مأ 
.يهيىء الاستعمار لها العدد الكانى من 0 


م 


بها عشية الاستقلال سوى مشر إفرام بجيباوني؟ 


يستطيع أن يقوم بأعباء الاستقلا 
نذكر أن الكنغو تلك الدونة ١‏ 


شهادات جامعية » ولولا الحماس المخلص الذى +« مسحب 
نشوة الظفر بالاسثقلال لأخفق الأفارقة فى تخطى 
كثير من العقبات * 

لا جرم أن يكون التعليم الجامعى بعد هذا كله من 
أهم الأمور التى عنيث بها افريقية المستقلة فقامت 
فيها فى السنوات القليلة الماضية أكثر من ثلاثين 
جامعة حديثة موزعة نين دولها المختلفة » وقد تطورت 
بعض هذه الجامعات عن معاهد كانت قائمة فعلا ولكن 
مسّتواها كان .دون المستوى الاممى , وكان معظمها 
هما أنشىء انشاء بعد الاستقلال ٠‏ 

وتقوم سياسة التعليم الجادجى فى افريقية المستقلة 
على آساس أن يتم آدناؤها تعليمهمالعال فى بلادهم » 
وحيئما يكون من الضرورى أن يوفد افريقى الى أوربا 
أو أمريكا ليتم تعليمه أو ليتدرب على مهنمه فان هذا 
لا يكون الا فى أضيق الحدود بشرط أن يعد فى وطنه 
أولا بحيث لا تطول غيبته فى الخارج وأن تكون 
شخصيته قد اكتمات وأساس سلوكه قد تحدد قبل 


:280718016017 ادناه 


من الخ له إن يمد ايده الى حرنات التحوزرا* 


ع0 اله 4هعامدالة:,مه )ام وجاعم ق]. ترمو التو طلم 


سفره لكى تضمن أن يظل افريقيا فلا يعود اليها 
مسخا آوربيا كما كان يحدث على عهد الاستعمار ٠‏ 

ويمكن أن نقسم الجامعاتالافريقية المعاصرة بحسب 
توزيعها الجغرافى الى ثلاث مجموعات : 

١‏ جامعات افريقية الشمالية آو الجامعات العر بية 
وعددها ؟١‏ جامعة منها ست جامعات فى الجمهورية 
العر بية المتحدة وجامعتان فى المملكة ال مغربية وجامعة 
واحدة فى كل من ليبيا وتونس والجزائر والسودان » 
ومن أسف أن بعض هذه الجامعات لا تزال المحاضرات 
فيها تلقى باللغات الا وأقدم هذه الجامعات مى 
م جامعة القرويين » فى قاس التى ‏ ترجع الى سسنة 
م ثم جامعة الازهر التى أنشئت سمنة 91١‏ م ٠‏ 

؟ ‏ جامعات وسط افريقية وعددها ؟؟ جامعة 
تتوزع فى دول افريقية الغربية والوسطى ودمتامها 
حديث النشأة ظهر مع الاستقلال أو قبله بقليل ٠‏ 
وأقدمها هى كلية سيراليون الجامعية فى فريتون ٠‏ 
وكانت قى الاصل هى المعهد العالى الوحيد فى غرب 
افريبقية الذى يصل الى مستوى قريب هن المسئوى 
1 قد أنشىء فى سنة /18151 باسم كلية 

ان بعطىدرجتىالليسانس «البكالور يوس 
أئعة در 0 البر يطانية ٠‏ 


1 


بية وعددها ١4‏ جامعة 


:فئ (نجولا. »:|وأقدم هذه الجامعات هى جامعة ناثال ٠‏ 
التى تقوم كلياتها فى مديئتى دربان وبيتر. 
وقد أنشثئت سنة 15109 وهى من الجامعات ف 
جنوب اقويقية التى يسمح فيها للافريقيين بالدراسة 
مع الطلبة البيض ٠‏ 

وأظن اننا لسنا هنا بحاجة الى الحديث المفصل عن 
جامعات افريقية الشسمالية وحسبنا ان 
الجامعى قى ارج نطاق المجموعة العر + 


لتقائيد الجامعات البريطانية اوالفرنسية أو البلجيكية 
أو الامريكية ولكن زعماء افريقية بدأوا يتساءلوت فى 
السسنوات الاخيرة عما اذا كان من الضرورى أن 


عذا التقليد الاعمى وأن نظل الجامعة فى اقر يقي 
عن المجتمع الافريقى الذى تقوم فيه ٠‏ 
أحدهم يقول : 


وقد كتب 
« ان معهدا للتعليم العالى فى افريقية 


أرشيف الشارخ. 


والواقع أن فكرة العلم للعلم فكرة طيبة قى حد 
ذاتها ».وسكتها أكثر مما يتحمله الواقع الافريقى : 


وقد قال بهذا بعض المنصفين منذ نحو تسعين سبنة * 
قال به دكتور بليدن ودكتور هورتون قى رب 
افريقية٠‏ ومن نحو أربعين سنة اتخذ مثل هذا القرار 
المؤتمر الوطنى لافريقية الغربية الذى عقد قى أكرا 
سنة 1955 ٠‏ ولكن القارة لم تكن فى الوضع الذى 
يسمح لها بتنفيذ المخطط الذى تراه هو التمطالامثل 
للتعليم العالى فيها فاضطرت الى السير على النهج 


البريطانى أو الفرنسى ولكنها الآن بعد استقلالها 
أصبحت حرة فى أن تسلك السبيل الذى ترى فيه 
تحقيق مصالحها وخدمة الاتجاهات القومية فيها ٠‏ 

ويمكن أن نتتبع مفهوم الجامعة الافر يقيةىتقريرات 
را كلكا عون اتات ل 
الماضية لدراسة التعليم فى غرب افر ابتداء من 
لجمة ه اسكويث » الى اللجان ذات الغرض الاقليمى 
المحدود مثللجنة «آشبى» فى نيجربا ولجنة «بوتسيو» 
فى غانة ٠‏ ونتضمن تقريرات هذه اللجان نى] آنَوَاقع 
كثيرا من الامور التى :تصدق على الدول الانرايقية 
الاخرى ٠‏ كذلك يتبين شكل إلجامهة : 
الزعماه الافريقيون فى أقوال و 1 
سيكوتورئ وقوامى نكرومه وناندى از ى د ليور 
سنغهور ٠‏ 

ويقترح مؤتمر اليوتسكو الذى اتعقد فى تتاتاريف 
عاصمة ملاجاسى لتطوير التعليم الجامعى فى افريقية, 
والذى كادت تقتضر دراساته على الجامعات » يقترح 
أن تكون نسمبة الطلبة آلافر المقيدين لدراسة 
العلوم والتكنولوجيا بما قيها الطب والزراعة فى سئة 
نحو 3٠‏ /ز من مجموع الطلبة الافريقيين فى 
الجامعات منهم على الاقل نحو #8 يدرسون الزراعة 
والعلوم المتصلة بها ٠‏ ويجب ألا يقل عدد الطلبة فى 
التعليم العالى سواء من يدرسون منهم فى افريقية أو 
فى الخارج عن هر١‏ / من عدد الشبان الذين فى سن 
الجامعة فى افريقية الوسطى “ وعن 8ره/ 3 
السن فى افريقية الشمالية ولا بد أن ترتفم 
التعليم العالى فى افريقية الوسطى وافريقية الشسمالية 
من 51٠‏ مليون دولار فى سسنة 1970 الى أكثر من 
ألف هليون دولار فى سنة ١98٠‏ ويبدو أنه من غير 
المحتمل أن تستطيع الدول الافريقية تدبير عثل, هذه 
الميالخ ٠‏ ومن ثم فان الحاجة ماسة لاتخاذ خطوات 
فعالة تهدف الى الافادة هن العناصر الممكن الانتفاع 


نك 


مايا1 دير ا للجامعات ذ 


01 الهقق امهلمع عام وطعمه]. لامونواا/ت عملا 


بها » واستخدام الامكانيات والاموال على أحسن وجه 
ممكن ٠‏ 

ويتطلب هذا فى المقام الأول إن تسلك المكوما أ 
كل وسيلة يمكن أن ننخفض بها تكاليف المبانى ولا 
داعى للاعتمام بالمظهر فى هذه المرحلة الحاسمة من 
تاريخ افريقية » كما يجب أن تكون الاجهزة العلمية 
من أرخص الانواع وعذا يمكناتياعه بنجاح وقد جرب 
فعلا فى بعض الجامعات قاستطاعت أن تسير فيها 
الدراسات العلمية بالاجهزة البسيطة٠‏ ويتطلب الأمر 
أيضا القيام بحملة واسعة فعالة للحصول على أكبر 
قدر من التعاون بين الجامعات الافريقية المتعددة حتى 
تستكمل كل منها شخصيتها ٠‏ وكان من الخطوات 
الطيبة التى أتخذت فى هذا المجال المؤتمر الدذى عقد 
فى كلية فوراه باى فى ديسمبر سنة 193١‏ والذى 
حضيره ممثلون لكل المماعد والجاممات التى تدرس 
5 الانجليزية والفرنس-ية ٠‏ وقد نوقشث فى 
هذا المؤتمر آلطرق والوسائل التى تساعد على 'تعاون 
الجإمعات هناقشة واسعةا ٠‏ ويضم مذه المنافشاتا 
لجخم نششر فى العام الماش 2 

تمر أنه لكى يتم التعساون بين 
ن تكون الخطوة الأولى أن تعرف 
بالواحدة منها الاخرى,ولهذا شكلات 
عنَ المؤثمر لتحقيق هذه الغا 
فى افر 
القربية » الأمر الذى سيفئح الطريق امام تكوين 
١تحاد‏ جامعات افريقية الغرية ٠‏ وسيعمل هذا الاتحاد 
دون شك على أساس اقليمى ولكنه على أى خال 
سيكون خطوة فسبيل انشداء اتحاد الجامعاتالافريقية 
الذى يؤدى قيامه الى ارتبئاط أوثق مع الاتحاد الدولل 
للجامعات ٠‏ ولما كان تطور التعليم الجامعى فىا 
حتى الآن غيز متناسسق , خان التعاون الوثيق بين 
الجامعات الافريقية سيؤدى الى وحدتها وسيكون هذا 
مظهرا قويا للوجدة الافريقية التى ينشدها كل المثقفين 


ييل من راى امو 


56 


أقالقوءم عدم ا//نوصلاط 


كان. الآمر أقوى متى ,+ فكلما تمر 


1 00 كرهت ا شغرة 
الى ه ريجا مؤلثى » وكان هو بدوره ٠‏ الاسود اللامع , بخصلتين طويلتين 
على ,رين كنت افتل وله لإيرة ا لد 1 01 » كرعث ذزاعيه 
مع النساء كما لديه + أو زيما لاتتى لم ع ا ارو 2 حا شاي لان 13 اللأنيءا كلما وقف يدير ماكية القهرة , 


شريرا , وفى كل وقت كنت اعوه مرة ثائية واعامله كصديق 
رغم .سطواته ‏ السابقة . وكان من الممكن .ان اكتف ذلك يسهولة. 
أكثر لو كأن فى تصرفه بعض الحدر , ولكان هذا سببا ممقولا ٠‏ 
ولكنه كان يتصرف ببراءة تامة , وكاننا الموضوع لاا يسسنى 
اطلاقا ٠‏ مهو يصل الى حد مقازلة الفتاة فى وجودى , ويحدت 
ممها مواعيد امام أنلى ٠‏ وفى حالات كهذى ‏ كنا هو ممروف ب 
ينتصر الشخص الذى يسنلك سلوكا أفضل , فبينما يتصرف 
مر بلا قيود وفى سلام ليصل الى غرضه., أنزوى آنا جائيا بهدوء 
خنسية أن أغضب وافتمل عراكا , قيكون هذا توعا عن عدم 
الاحترام نحسو السسيدة الصفيرة + احتججت هرة أو عرتيق , 
ولكن بطريقة خالفة / لاننى لا استطيع ان. اعبر عن مشساعرى 
جيدا , فبيتما أغلى فى داخلى من شدة التقب اطل محتفظا 
بفظهرى الخارجى باردا . حثى انه لاا يتصور أحد انتى غاضبء 
هل “تعرف بماذا يجيب ؟ : ٠‏ لم تفسك ٠‏ ولا تلمنى ٠02‏ اذة 
فان هذا يعتى اثنى أعرف كيف أدير الحديت 
وكان هذا عو الحق كما كان هبو يشكوينه 
الجسمالى طبيعيا أفضل منى , 
صديقانك وحدهن لتتحقق من انه صديق صدوق ٠‏ 


وكان حريصا حتى انه كأن يترك 


وحتى اختصر هذه القضسة الطويلة اقول + بعد أن لب 
اخدعته هذه على > أربع مرات أو أخمس , بدات اكرمه بشدة ٠‏ 


10م1811.6 و 2م هط0اه 


ع0 الهشكعامدجالهمه.غاموطعمه]. بوبصسا/ئع جا 


ب 


حتى اننا 06 ملكي ري ينه بلس 
عل أن أقف يميدا عنه او "مديرا ظهرى “له عتى لا أزاه , وحتى 


ن مما بجائب ماكيئة دفع التقود.أو تخدم نيش الزبائن 
الرقت ٠‏ فكرت ملي آفيه :وفيما يضبهه ١‏ .وتحققت من 
1-1 0 :كرغت 
سند 0 انين > وائفه الكبير 


دنوق كل هذا اننه الذى يرعيثى , كان عريضا عند الحاتتيم 
ومقوسا غليظا , أصفر فى منتصف وجهه الاحمر , حتى يبدو 
كان قوة العظمة قد دمفت الجلد , وطاما فكرت فى اعطاله لكمة 
يمنى على ذلك الائف أواأسمع العظمة تتشرع تحت قبضستي , 
"كنا ذلك كان اخلما ٠‏ الائتى كنت اضفهها وضمينا ,. ويسطليم 
« ريجا مونتى » طرحى ارضنا باضبع واحددة 


لا أعرف كيف كان ذلك عندما بدات افكر فى..قتله , ريما 
يرتجع تاريخه الى الهيلة التى ذعبتا .فيها مما لنشهد فيلما 
يمة الكاملة » , وحتى اكون دقيقا , لم اكن 
فى بادى» الامر أريد قتله , كنت أتصور فحسب كيف ساتصرف 
لثمل هذا ٠‏ وقد. جملنى ذلك مبتهجا كلما قكرت فيه ٠‏ فىالليل 
قبل ذمابى لأنام وفى الصباح قبل نهوضى من الفراش. ٠‏ واراه 
- نمم بالتاكيد ‏ فى النهار ايهنا عند ل نوين مباى والاطته 
٠‏ دكان « .ديجا مونتى » جالسا عل متمد بجانب مأك 
رد يقرا الصحيفة ٠‏ وهامته المدهونة 
واعتدت أن أفكر «ساتناول الآن الهاون الدى ‏ تللشتكه 
قى كسر الثلج واضريه به على ,رايته » ٠٠‏ ولكنى كنت , بالطئم 
أمرّح فحسب ٠‏ ففى الحقيقة كنت كالواقع غِنْ الحب , يفكر طوال. 
النهار ف المراة ويتخيل إلاحاديث التهكايود. ان. يقولها لها .ردقه 


1 
أقالقوء عه اللتومالد. 


أرشيف الشارخ 


خالتى كان الفزق الوحيد هو أن « ريجا مونتى » أخذ مكان 
القلب الحلو , وتحولت البهجة التى يجدها الآخرون فى قبلات 
ضان ٠‏ الى. أحلام لقتله 


ولاننى ابتهجت كثيرا قى ذلك. 
رسمت لخطة"خيآلية بكل تفاصيلها . ولكن عند ما اكملت هذه 
الخطة , وجدت نفسى مجبرا على محاولة تجربتى ٠‏ وكانت المحاولة 
اقوية للغاية حتى اننى أوقفت رغبتى فى مقاومتها وأعددت دعتى 
البده التتقيئر., ورغم أن تصميبى على التنفيذ ريما لم يكن تصميما 


وظل. الامن اقى خدود المرح ٠‏ 


اناما ٠‏ لكنى وجدت'إتقمى]مشغولا أفى العنقيد عند ما اعتقدت ١تنئ‏ 
مازلت مستجيبا. لتصوؤاتق ؛ قشت يكل تىء , بسكل طييمى :7 
وبدون مجهود . وبطريقة بعيدة عن المتف + وغير ملحوطة غاليا - 


ولاس لاساو مد .بل بحن هناد آلقت 
. وارادته نهو ولا أحد سواء , وكررت هذا له 


اغليه أنظرة . طيبة 
يوا بمد يوم لمدة اسبوع , مضيفا تفاصيل جديدة فى كل مرة 
الى موضوّع هذا الحب المفتمل ومدعيا الظهور يسظهر الغيور ٠‏ وق 


بادىء الامر كان يحاول النظاهر بعدم التأثر وقال 1 « اذ1 كانت" 
اتحبتى , فيمكنها أن تحضر الى البار ٠٠‏ فساقف ممها لنشرب 
فتجّجانا من القهوة » , لكنه بدأ فى الحال يفقد أعصابه . قفى كل 
أن وآخر ا كان يتظاهر بانه يمرّح , .ويسال : « والآن قل لى ‏ 
هذه الفتاة ٠٠‏ هل ما زالت تحبنى ؟ » : فاجيب ؛ « بالطبع عى 
تحيك ٠‏ , « وما الذى تقوله ؟ » , تقول جذايا جدا هد 
٠‏ لكن باى طريقة ؟ ما الذى تجده جذابا فى ؟ » , «٠‏ كل شى» , 
انفك .“شمرك + وعيتاك + قمك » والطريقة التى تدير بها ماكينة 
االقهوة: ٠٠‏ اقول لك كل اثىء ٠‏ هذه الاشسياء كلها ف 
الحقيقة عنى التى جملتنى أكرهه وكان يسكن أن أقتله من اجلها . 
هده الأشتياء كلها ادعيت انها ادارت رأس الفتاة التى اخترتها 
فابنسم وملاء الزهو والكبرياء , لانه كان غبيا غباء عطلقا ويعتقد 
أن العالم خلق من اجله . ويمكيك أن ترى كيف كان عقله الغبى 
ميتلا بهدء الفكرة ولا شىء فيرعا , واته كان بريد مقابلة الفتات. 
ولا يملمه. من سؤالى سوى كييريائه , وقى انها أحد الأيام قال 
الى خضب : م انظر الى الآ + -- اما ان تقدمها الى , أو تكقعن 


1 
دمت انق و6 عام مطقاه. 


081 القلك ياد همع )ام محاقع ها بعالت مثا 


التحدت عنها « وكنت أنتظر هذه الكلمات ٠‏ قضرّبت له موعدا فى 
الحال قى الليلة التالية 


كانت خطنى بسيطة , انحن تعلق فى الساعة :العاشرة ,سكن 
ماحب .البار يظل داخله. حتى العاشرة والنصف “ليعمل حساباته 
تحت كو برق الشكةحديد «قبتر بر». 
واغيره بان الفتاة امتتتتطرنا عفاك . 


التامرة ورين وليه اعرد الال بان رلأبلت اعزا عرمة ا سا 


أوبهةا يرانى صاحب البار . وقى العاشرة والنصف عل الآقل 
ساكون رإقدا فى, فراشنى فى حجّرة البواب فى مجموعة. الطوابق 
السكية حيث اجر لى البواب سريرا 
لخطة ثقلتها بتفاصيلها بالنص عن ١‏ 
توقيت حدوت الجريمة فى نفس وقت عرور القطار ٠‏ 


اؤكآن من 
لمكن ببساطة آلا تنجح وذلك فى حالة احسانى باتىي سَيكشف 
أمرى ٠‏ ولكتنى .ساطل مكتفيا. بالى . عبرت غن كراعييتى ٠,‏ و 


الاكتفاء شعرت بأئنى مستمد حتى للقيام بميل شاق ٠‏ 
عه 

وف اليو التالى ٠‏ ظذلنا مصغرلي دا يانه كان" يرما 
أحننا , لآنه يعنى أله .لن يحداثنى عن الفتا 
إن لدى وقت لأفكر فى الموضوع , وَفَى الساعة 
ا ممطفينا المسمعين ‏ كالمتاد ‏ وألقينا تحية ,المساء 
الباد ٠‏ وخرجنا يمن ات البرابة المنخقضة التطلما. . 


0 المؤدى الى « آكوا اكينوزا » , على بعد فترة 
حديد « قيتربو » , فى هذه الساعة كانت 

التل الصفير المجاور , قد غادرها آخر 

١‏ لحت فى الطريق المظلم. لحت 


8 فى ابريل 2 والهواه ماصّم » والسسيياء تضقو 
تدريجيا... ورغم بذلك.-لم .يكن القيرا مرّئيا بعد ا 


وكان هذا 


5 


سرنا طوال الظريق ٠‏ « ريجا هونتى » فى قمة روحه المعنوية, 
مربتا عل ظهرى , مشمرا ايا بالحساية بطريقته الممتادة ٠‏ وأنا 
جامد , يداى على صدرى , تضقطان على المدفع قى. الجيبالداخق 
من ممعطفى , وغادرنا الطريق عند نهايته وتحولدا الى عمر مزدوع 
بالمشائش ومررنا تحت كريرى السكة الحديد , وعناك عنبداها 
وصلنا الى الكوبرى ٠‏ كان لكان مظلما أكثر من أى مكان. آآخر 
وقد آخلت علا فى حسابى أيضا ٠‏ نار ه ريجا مونتى » أمامن 

نبه » وعندما وصلنا الى المكان المحدد , وكان ير بعيد 
عن سمباع عيب » اقلت ع اءاقالت دكا تفرع لعا وشتعري 
انها ستحضر فى الحظلة + » قوقف وأشمل سبيجارة وأجاب 
« انت ( بارمان ) رجل بار رائع جدا ٠٠‏ ولكنك شخص تنكمش 
» + كان :قى الحقيقة يهاجمتئ كما اعتآد أن 


كانت يقمة متمّلة تماما . وما ان اراتقع القمر ب 
أضاء "الازض ٠ ١‏ المقلفة 'بطبقة سميكة أمن الضياب 
الابيض وبشرائط من الهواء الرمل على التلال المنخفضة عنا وهناك. 
على الاسلاك لقة بعد لفة , يادية مثل الفضة . وبدا لى كان 


قااقوة ساعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


أحس برعشة من الضباب الرطب » وقلت ل « ريجامو: 
انها لايمكتها بالطبع أن تحضر مضبوطة بالدقيقة -٠‏ فاتها قى 
الخدمة وعليها أن تنتظر حنى يتصرف موظفوها ٠‏ 
عاق القن من اطماليمتة.. قاجاي بفمجة فققلّة +د لا . 1د 
هامى + '» ٠‏ فاستدرت: وشاهدت الشضبح الاسود لامرأة قادمة 
انحؤنا عير الحم ٠‏ 


» قلت ذلك 


عرفت فيما “بعد ان هذا المكان كانت تطرقه النساء من ذلك 
النوع فى مقابلتهن مع زبائتهن ,"لكى لم اكن اعرف هذا , 
افقكرت فى الال إن الفتاة اليا لم تخترع بواسطتى ايل م 
مُوجودة فعلا ٠‏ أثناء ذلك كا ه ريجامونتى » يسير نحوها , 


ممتلثا لقة , وثيمتة اليها , وعند ما مارت على “يمد خطوات 
قليلة ؛ خرجت من الظلام الى ضوه المصباج , 


فى الغالب اخافعني ., 


وعندلد رأيتها + 
كانث لابد فى بسن لايقل عن الستيق » 
لها نظرات غريبة مجنوئة تطل من عينيها الملونتين يدوائر سوداء 
كبيرة ككحلها , ووجه ممت بالمساحيق الثقيقة . 
قان , وشعر متناثر قى التسيم ٠‏ 
كانت من النسوع الذى يجوب الأماكن اللظدمة حتى لل 


وقم أحمر 


رط انوت 


آنا أيضا على زاوية الكوبرق وجريت نحو الطريق. ٠‏ فئ هذه 
اللحظة عر قطار ال « فيتربو » ؛ عربة يعد عربة , وكل توافلم 
تنتر أومضات حمراء قى الذيل :. فوققت ونظرت اليه , 
ل اك 


عضاءة 


ثم اتصت الى اصوته احتى اتلاشى ,. وأخيرة 


ذعيت الى منزق " 


وفى اليوم التال , قال لى « ريجامونتى » فى البار ١‏ «كنت 
أعرف بالطبع ان قي |الامر خديمة ٠٠‏ لكناولا يهمك , كانت 
» !نكرت اله فم بداح أ012ايلي (لم. الكرهه 
٠‏ رغم انه طل كمسا كان من قبل بنفس_التتؤكة ٠.‏ نقس 
٠‏ تسن الآنف ٠‏ نفس العسا” ,1 الل لين ب لمستمرتين 
اللتين مازال يعرضهما بنفس الطريقة|إكلما' أدار ما 
بعل ذلك أخف مما عان ,ل 


اققضة جدي 


وشعرت فق ريل 
دفعت الستار عند باب البار , وهيت علا وان 
« ريجامونتى » قنجانين من القهوة لأحملهما الى النت .من ريزباان 


« هل ستلتقى هده الليلة ؟ لقد 
» فالقى ببقايا القهرة المستمملة 


وعاد وملا نفس الكميات بقهوة طازجة 


وبالتاكيد اله لآم صمب أآن تققم ها اآلذى يفمفنة اول 0 نر 0 
التجائزن بهذا االوصف ليجدن زبائنهن ٠‏ على اى حا لبخار ينصاعد, من الآلةا ٠‏ ثم لجاب ببساطة , 


عض 50ت 
إبلا خجل ه سنيوريما , هل كدت تتوقديز]مرن الفنجائين وتاكدت هن ائنى فشلت 


د ريجامونتى »ه على الفور , قبل أن 


أهى. بنفس الاسلوب المجرد من الحياه : 
وفهم. غلطته , 


٠‏ توممر 


واغيرا رآعا بوضوح , فتراجع., خطرة إلى الحلف 


وقال مترددا : « حسنا . انى آسف . أخثى آلا استطيع هلم 
الليلة ٠٠‏ لكن هنا صديقى ٠‏ » , وقفز ميتمدا واختفى تحت 
الكريرى ٠‏ تاكدت انه ريجاموئتى » طن انتى تعمدت الانتقام 


النفمى بتقديمى له هذه المخلوقة الشاذة هن هذا النوع 

كل تلك الفتيات الرائعات , .وتحققت هن ان جريمتى الكاملة 
اوقفت انظر الى الما الثى' حندئتنى' . مخلوقة 
مسكينة - هبتسمة مثل الابتسامة القببخة قى وجوه (الكرتفال» 
الممرجان : ٠‏ حسنا , ياصديقى الجميل , ألا تعطيتى سسيجارة 5 
وشعرت بالامى من أجلها ومن أجلى أيضا , وحتى + تعم , ختى 
من أجل * ديجامود 


والآن. بحال أو بآخر الت كراهيتى » وتدققت الدموع قى عينى 


قد محيث ٠‏ 


» » القدد احسست يكراهية كثيرة نخوه 


وعبرت عن ذلك , شكرا لهده المرأة التى أنقدتنى من أن أصبح 
قاتلا ٠‏ قلت لها ؛ م ليس'ممى سيجارة , ولكن هنا . خسذى 
فومكنك داثما أن تحصلى على آلف ليرة أو 
عآيقرب من ذلك ٠‏ ووضعت « البرتا »'فى يدها ٠‏ 


عفد 0 اقر 


مه لقنو © ع امه لاه 


اعد القفقهامهط/ا:1ده عام هحاعه ق]. مومه لتكلا 


انق! 17 فز ازمر /ان] كلا أبحنر هذه الليلة ولن يبرق منى « اميليا , 


كنا برق كل_الفنيات الأشرياك * 


لدوم عم اوماد 16 


أرشيف الشارخ 


فى مثل هذه الأيام من كل عام » تحتفل كثير من 
الهيئات والجماعات بذكرى زعيمروحى:ومفكر مناعظم 
مفكرى الانساتية فى العصر الحديث ؛ ذكرى محمد 
اقبال , شاعر باكستان » وفيلسوف الاسلام الذى 
وهب قلبه وعقله للناس أجعين ٠‏ ولم يكن «اقبال» 
لباكستان وحدها , ولا للشرق وحده ؛ ولا للعرب 
وحدهم وانما كان واحدا ممن كرسوا حياتهم » ويذلوا 
جهدهم لخدمة الانسائية كلها ٠‏ 

ومن الوفاء لهذا الشاعر الفيلسوف الذى جمع 
بين ثقافة الشرق وثقاقة الغرب ان نحتقل يذكراه 
ونشارك فى احيائها على صفحات مجلة الثقاقة ٠‏ 

ولد محمد اقبال عن أسرة تنشد أصولها الي 


ليل 
مه انق دوهع ام وطةاه. 


581 الهفكناهدطالهمع 6موطاقء ق؟ ترما لن قلاط 


عبرالنمر درك 


البرهمية »عقيدة الكثرة الهندية » واعتنق أحد أجداده 
الاسلام منذ ثلاثئة قرون. ؛ وأخلص لدينه الجديد»وربى 
أولاده وأحفاده تربية صالحة ٠‏ 

نشم اقبال نشأة دينية فأدخله والده مكتبا ليحفظ 
القرآن الكريم » ثم الحقه بمدرسة البعئة الاسكتلندية 
قى سيالكوت ؛ وبعد أن حصل على شهادتها بدرجة 
التحق بكلية الحكومة بلاهور حيث أتم دراسته 
وتتهمذ فيها على المستشرق الكبير سير توماس أرنولد» 
وبعد تخرجه قام بتدريس التاريخ والفلسفة فى الكلية 
الشرقية بلاهور , ثم اختير لتدريس الفلسفة واللغة 
الانجليزية بكلية الحكومة ٠‏ 


غقالق وعم اعدا/انوملاط 


أرشيف الشارخ 


عاش اقبال فى وقت تدهورت فيه أحوال المسلمين 
وقسم الاستعمار الغربى بلاد الشرق كلد كل دولة 
من دول أوربا جزء! من العالم الاسلامى + رغبة فى 
خاماته وخيراته وايجاد أسواق جديدة لتصريف 
مصتوعاتها ٠‏ 

أشاع الاستعمار بين دول الاسلام التى جثم عليها 
بكلكلة مبدأه الحطير فى حكم الشعوب عيدأ « قرق 
انسمد »قد بث الفرقة بين المسلمين بعد اتحاد » وشاع 
فيهم الضعف بعد قوة » والانحلال بعد تماسك » 
وظهر فيهم التواكل ٠‏ والعزوف عن الايجابية ٠‏ والميل 
الى السلبية فغدت دولتهم دويلات وقسمت 
امبراطوريتهم الى ولابات » وفرض الاستعمار على 
بعضها « الحماية » وعلى البعض الآخر « الانتداب » 
تحت سمتار 'تمدينها » ورفع مستوى أهلها » وتحت 
هذه وتلك شرور وآثام وفى ذلك يقول اقبال : 


تلك الحضارة أبن يحتم سيره ؟ 
فى عصرنا هذا السؤال يسسير 
فى حيث لا خمر ولا قمر ولا 
الحدي التتكات الى النسا يجو 
والروح فى بدن قسوى خافق 
لكن على سنن الجدود 
<رث المدارس غائض ينبو || 11 
وابن البداوة فى اتذ ود 
يفتى جهمابذة الفرنجة المتصصة )15.5281 
هدى البقاع من التمدن بور 
ظهر اقبال فى هذا الجو المضطرب ورأى واجيا 
عليه أن يوقظ الهمم وأن ببث فى المسلمين دوح 
العمل ٠‏ قى سسئة ١1٠5‏ ارتحل الى أوربا ليدرسفى 
جامعائها فالتحق بجامعة كمبرج ثم بهيدلبرج ثم 
بميونخ وحصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة وكان 
موضوع رسالته « تطور الفكرة العقلية بايران» وفى 
سئة 19108 حصل على درجة فى القانون وفى نفس 
السنة عاد الى وطنه * 
مكث اقبال فى أوريا زهاء ثلاث سنوات رأى 
حضارة الغرب عنكثب فهل استهوته هذه الحضارة؟ 
وهل سار على ما كان يسير عليه الكثيرون ممن درسوا 
فى أوربا من تمجيد لضارتهاوالتفاخر بمظاهرها 
وتقليدها ؟ ٠‏ 
ان اقبالا الذى نشآه والداه تنشئة ديئية » وربياه 
على معرفة ربه والتحلى بأخلاق نبيه لم 
الغرب » ولم تستهوه مغريات أوربا فيقول : 


نك 


061 الهفهامهحال ,مم امهعم ه]. وريه لتعملا 


« لم. يستطع .بريق العلوم: الغربية ان يبهر لبى * 
وبغثى بصرى ء وذلك لأثى اكتحلت باثمد المدينة » 
ويقول : 


د مكنت فى انون التعليم الغرّبى وخرجتا كما 
خرج ابراهيم من نار نمرود » * 
أدرك اقبال ان الحضارة الاوربية قد تمادت فى 
ماديتها واتغاضت عن القيم » وتخلت عن روحانيتها 
فظهرت المعسكرات المختلقة » وسادها انحلال فى 
الاخلاق وعزوف عن الاديان وفى هذا يقول : 
بطسالة وعرى وشتكن وافتلاس 
تلك هى فتوحات المدينة الغربية 
قوم محرومون من الهداية السماوية 
تقدمهم مقصور على الكهر باء والتجارة ! 
رأى اقبال فى المادية الغربية أسبابا لشقاء الحياة » 
ورأى الرجل الاوربى فى قلق واضطراب لا يعرف 
الاب ويقول فى هذا : والانسان العصرى بماله 
ي«اأسيات نقدية , وتخصص علمى يجد نفسه فى 
أنمذعبه الطبيعى قد جعل له سلطانا على قوى 
اليه ولكنه قد سلبه ايمانه فى 


0 270 ان العصرى وقد أغثشاه نشاطه 
روحه الى الحياة الروحانية 


بالكاملة اث اأى: اله حماة روحية انتغلغل فى أعماق 
النفس فهو فى حلبة الفكر فى صراح صريح مع نفسه» 
وهو فى مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية فى 
الفاح ست هق غار هام * 

ويرى اقبال الشبان وقد شغفتهم الحضارة الغر 
« فيمدون اكفهم الى الاجانب ليتصدقوا عليهم بخبز » 
ويقول فيهم « يتراءى لك أن الشباب المتعلم حى يرزقف 
ولكنه فى الحقيقة ميت استعار حياته من الغرب » 
وابدعو مربيهم الى تربيتهم تربية صالحة وبث الثقة 
فى نفوسهم ليواجهوا الشدائد فيقول « علموهم كيف 
يشقون الصخر , ويدكون الجبال », فان الغرب لم 
يعلمهم الا صنع الزجاج ٠‏ ان عبودية قرئين متواليين 
قد كسرت خاطرعم , وأرهقت قلوبهم » انظروا كيف 
تعيدون الثقة الى نفوسهم وتحساربون الفوضى 
الفكرية » + 

وقد حذر اقبال الغرب قائلا « ستقثئل حضارتكم 
تفسها بخنجرها ‏ لا يثبت العش على غصن رطيب 
ضعيف مضطرب » ! 


4 
اقالقوع معد االومللط 


أرشيف الشارخ 


كان من نتائج تخلى أوربا عن القيم الروحية, 
والميادىء الخلقية ان ظهرت معسسكرات مختلفة , 
وقوميات افرة تحداها اقبال واعتبرها عقبة قى 
سبيل الحضارة ويعبر عن ذلك فى قوله عن عصبة 
الامم : 

حكمة القرب قرقة الناس 

والاسلام فيه توحد العمران 
لال عن امكه وبنير 

قد وعاه اللبيب فى كل آن 
حبر يئى اليقين:هلعصبه الا 

قوامخير أو عصبة الانسان ؟ 

دعا اقبال الى تقوية الذات وتربية النفس ليكون 
الانسان الكامل وكان يثور اثقال له قاثل ان الانسان 
عبد لبضع كسرات من الحبز « وكان يرى فى ممذا 
كفرا بصورة الله فى الانسان + وهذا ما جعله يزدرى 
الشيوعية بوصفه لها بانها حياة ( المساواة فى 
المعدات ) » * 

لمس اقبال خداع الساسة ومكر الزعماء فى اوربا 
وكثيرا ما حذر امم الشرق عنهم » 
الا ويندد بهم ٠سأله‏ بعض زملانه فى جامعة كهبَوْدج 
لم يبعث الاثبياء ومؤسسو الاديان فى 1 م هون 
أوربا ؟ فأجابه اقيال « لان | 
واليكانة ناا نيام 

نصيب الشيطان 

فال كال تنه ,قد عرفا ر38310201:80[1؟ 
الشيطان ؟ فأجاب من فوره « انهم زعماء سياسية 
الخداع والمكر فى أوربا » ! 

.يسعى اقبال الى السمو بالانسان وعلى ان تكون 
حياثه قائمة على ايمانه بنفسه وعلى ان يفرض نفسه 
على الحياة لا ان يخضم لهاء وكما كان يريد ذلك 
للاسسان كفرد , كان يريده للجماعة لكى تكون آأمة 
تفيد وتنفع :» مستركة. فى الآلام. والآهال .«.فهفسو 
.يقول « ان السمو الى مستوى جديد فى فهمالانسان 
لاصله ومستقبله : من أين جاء , والى اين المصير , 
هو وحده الذى يكفل له آخر الامر » الفوز على 
فجتمع يحركه. تئافس وحشثى وعلى حضار' 
وحدتها الروحية بما انطوث عليه من صراع بينالقيم 


ولم يدع فرصة 


فى وجودها ولهذا انتجت ذاتا ضالة » اخذت 
'تبحث عن نفسها بين ديمقراطيات لاتعرق التسامح 
وكل همها استغلال الفقير لصالح الغنى » ويقول قى 
الحضارة الغربية : 
«مع.اأقدم وه ع امهطةاه. 


اعم القفعمامهطاهمء. »اه هنعم ة؟. الند/ توصلا 


ادى تثقيف افرنج 
فساد القلب والنظر 
فروح حضارة لهم 
خلت من عفة الوطر 
اذا ما الروح جانبها 
جمال الصفو والطهر 
فاين جمال وجدان 
ولطف الذوق والفكر ؟ 
لقد تلقى اقيال دراسته الاولى فى وسط اسلامى 
كما درس فى أوربا واتصل باساتدتها » واتاح له 
كل ذلك قدرة على ثقد كل من الشرق والغرب على 
السواء ٠‏ ولم يكن نقده للحضارة الغربية ناشئا عن 
هجرد الرغبة فى النقد » وائما 
واخلاصه للدين والثقاقة والتاريخ + 
لقد قدم اقبال للاسلام خير ما قى الحضارة الحديثة 
واخذ على عاتقه مهمة تجديد التفكير الدينى قى 
الاسلام يعرض الاسلام عرضا متطقيا فى محاضرات 
انطرع على اقضل المبادىء لفهم العقيدة فهما صحيحا 
كايا اقبال رغم علمه » وواسع اطلاعه لي سمجرد 
صق لانكار غيره وانما هو مقكر اصيل كما قال فيه 


عن تمتديرة 


11137 1 ا 


مركي 7 ذل افراده الجهود فى كشف 

لطبيعة وتسخيرها غير الانسانية ٠‏ وئادى 
بقلسقة جديدة تدعو الى الاخاء الاتسائى على اساس 
من التعاون والحرية وصلة الاحرار بالاحرار لا السادة 
بالعبيد ٠‏ 


هذا هو اقبال الذى وعى من ثقافة الشرق والاسلام 

هذا هو اقبال الذى درس فلسفة الشرق وفلسفة 
الغرب ‏ .' 

هذا هو اقبال الذىنعى على الشرق نعاسه وسباته 

هذا هو اقبال الذى نقد مادية الغرب وعزوفه عن 
القيم: الروحية 

هذا هو اقبال الذى رسم للعالمنهجا جديدا اساسه 
الدين والعلم 

لكل هذا واكثر منه نحيى اقبالا فى ذكراه وندعو 
الترسم خطاه ٠‏ ونؤيد فلسفته لتسعد الانسانية فى 
عالم يعبد المادة و السعادة ٠‏ 

ونحيى فى ذكراه كل من شارك فى. التعريف به 
سواء يالكتابة عنه أو بترجمة آثاره ٠‏ 

سلام على إقبال قى الاولين » وسلام على اقبال فى 
الآخرين » وسلام على اقبال فى الخالدين * 
أقااقوع هعرد االتقطلاطا 


أرشيف الشارخ 


النورة الشافيةا 


كنا الى عهد: قريب, ترجع ثقافتنا قى ثقة واطمئنان الى مصدرين | أحدهما عربى قديم 
وكنا نفاخر باننا قد تمكنا من الجمع بين هدين الصدرين قى استقاء 
ولم .نلتفت إلى أن التمارض اصيل فيا بين 
هدين, المصدرين وآن جوهر العمليتين مختلف ومتضارب ٠+‏ فالتكوين المتكامل لتقاقة حية 
لا ينشا عن ازدواج فى الطبيعة والمنهج وفى الروج والنيط + 
علصر الزمن فى تفتيت المتناقضات واذابتها واحالتها الى غذاء فكرى صالع ٠‏ 


الآخر أوربى حديث ٠‏ 
أصول حضارتتا وقوميتنا. الفكرية المماصرة > 


بيد أن الأمور لم تسر سيرها المأعول عندما تكشقت ضرورات 
العصر ومستلزمات الثقاقة العادية ودوافع الممل ازا الظروف 
العيشية٠‏ فلا نحن اقتبسنا هن مقومات الحضار 
جوهرية بسبب ما كانت تتمتع يه اتلك الحف 
وعلو على العامة ولا نحن اغترفنا من العلوم 
مع المنهج الصحيح الملاثم لطبيعة مزاجنا اه 
أن يصيد دعائم راسخة لاركان تفافتنا ألم, 

ولم نشا أن ندع فكرتا يتيلو 
وتتركز اصالته فندرك ما يلائمه وما لا بلانبم .جنم المجلوم البديية 
بل: اكثر هن هذا اننا سوينا بين جميع التي 
وعالجناها وحملنا منها الكثير الى مكتباتنا دون آن تنظر فى طبيعة 
وضعنا الثقافى على ضوءه من التحفيل والنقد الكافيين - كان كل 
منا يعب من التيار الذى يصادفه دون أن نتفق تيما بيننا على 
الحقيقة الثقافية التى نهدف الى اقامتها , والصرح الذى نود أن 
انينيه ٠‏ وبذلك الشانا ألوانا من الترق العقلى القى لم يكن 
اقل خطورة هن الترف الاقتصادى عتتد بعضى الفلات ٠‏ 
وغابت أصوات العقل وراء لافتات عريضة متالقة نثرناها 
على صفحات مجلاتنا وكثينسا بما فى باطتها هن عتاصر 
'ويذور لازمات كان يعاني ها الفكر الأوربى ذاته دون أن 
يتمكن من ازالتها والقضاء عليها ٠‏ وعكذا وصلتنا علومهم محملة 
بجرائيم الثقافة القلقة والفكر الشارد الذى لم تستتب له 
اتجاهاته المبتكرة واساليبه المستحدثة على أصول ثابتة - هذا 
افضلا عن اننا كنا هن مصادر متعددة: قى + الزمان واللكان 
افتخلق عل أارَصّا دوافة من الآراء المنباينة المتاقضة بوضَسّقها 
شيئا واحدا ٠‏ كان هنا من يتحدث عن العلم عند أوجست كونت 
وياخذ القارىء المتلهيف 
كل ذلك على أنه شىء واحد موحد لمادة آسسِيخ الله عليها اسم 
العلم * وضاعت هيبة الفكر العربى القديم. أمام .ما أسميناه علوم 
الغرب: فسارعنا بنزع ثياتنا التقليدية وظهرنا خجلين مترددين 
ممبذرين أمام الفطنة _الداهمة التى حبى الله بها عباده المتأور 


كما لو كان يتحدت عن نسبية ايتشتين ٠‏ 


7" 
ممه انهه ويه /ممطواه. 


وسلمنا بالوضع ممتمدين علق 


ع0 الهقعامداله/مه 6امهططعمه؟. بترتو /إق ما 


كم 


دة 


افية العربية 


الثورة الثقافية 


نية العربية 


الثو 


ورة 


.وتسربت الازعات الى فكرنا دون أن نعلم ودون أن تلم باطراف 
المشاكل الماما يهيىء لنا فرصة علاجها اذا برزت على مسرح الثقافة 
والفكر عندنا بعد بقائها كامنة بن طيات ممارفنا اعواها طويلة + 

وبقى الوضع مضطريا على هذا النحو طيلة السنوات الماضية 
لاقتصار ,الثقافة على مجموعة من الافراد الذذين أمتموا عقولهم يما 
تميز به الادب القديم من رخاء وروثق وبما حملته أقلام الكتاب 
من معالم الحياة الاوربية المستنيرة فى غير كلف بالمشاكل الثى 
علقت بها وفى غير اهتمام بما يكمن بين طياتها ٠‏ 

وتغتت المشاعر والقلوب دون هساس يجوهرالمقلية النامية 
ب والتوافذ وفى شيه اعمال حقائق المستقبل وفى غير 
وعى لحقيقة الاوضاع الثقافية حينما ينشا تعارض جامح بين 
مايقفز اليه الفكر فى سهولة ويسر وما يتضمنه الواقع الحى من 
عراقيل وعقيات + بل يمكن القول يآننا تجاهلنا المعالم التى كان 
يتبغى أن نتوقف عندها للنظر والبحث والدراسة ولاستحياء 


أقالقو دقح العملا 


أرشيف الشارع 


العروط التى كان يلم تواقزما قبل آنا تماون فى خلق اّمة 
اتلو أزهة وفرية تلو أخرى فندور فى دائرة مفرغة لا يداية لها 
ولا نهاية * 

كان ينبغى أن نتوقف قليلا من حين الى حين التنظر فى 
المعالم , والخصائص والظروف ' التى , تعبرها "تقاقتنا ‏ ولترسم خطلى 
التقدم واحدة واحدة ‏ ولتتعرف على والاضافات التى 
اتتدخل فى كيائنا ٠‏ كان من الضرورى أن نعرف كيف ايت 
نة العصور الوسطى الاسلامية على أرضننا وكيف عاودت 
عناصرها الحديئة التجمع فى هيئتها المتطورة منذ أواخر القرن 
المافى حتى اليوم ٠‏ ولا يخقى على أحد أن ظروق التقافة ينبلادنا 
لم تكن ملكا لأبنائها ولكن هذا كله لم يمتع وجود تيار أسانى 
عربى ولم يحل دون صمود خط .أصيل لعبقزية الشعب العربى 
أمام كل الانحناءات والاعوجاجات التى خلقتهبا | 
الاعتسافية المؤقتة ٠‏ : 

ونحن تعلم أننا شعب مضياف تحب الرباء ونحنو عليهم 
وكانت هذه الطبيعة المتاصلة فينا خلال القرن التاسع عشر سببا 
فى نكسات شديدة ولكنها كانت أيضا سببا فى قفزات سريعة» 
واصعب ثىء علينا اليوم هو أن نقوم بعملية تقييم حقيقى لا 
فعلناه حيال ثقافتنا العربية والتراث الاسلامى ٠‏ وكذلك هن 
الصعب فعلا أن نقوم بتقييم ما فعلناه حيال خدمة العرفة والثقافة 
عن طربق الاعتماد على عناصر الفكر الغربى ٠‏ الواقع إننا ععنيئا 
عناية خاصة بالتراث واستطمنا أن ثقبم اللؤتمرات للا 
وان نعيد طبع الؤلفات الهامة ٠‏ هذا كله الى جا 
'تقديم مستمر لأهم الكتب وآعم النظر بات ١‏ 

وهذا معناه بمبارة أخرى اننا أ 
وخطوط"الفكر الاصيل + غير أن ها اميا 
التنوير الحقيقى بخصائص الفكر الغربى اقل قطاعا أعلوه 18 
لم نضتطع حعى اليوم .أن تخد يقور المبقرية المرببة. في الات 
النضال المعرفى ٠‏ ولم نستطع أيضا أن نضع أيدينا على عناصر 
الرونية والجمال فى الفنون الاسلامية هن أجل مطابقتها لاحدث 

2 الفكر ٠.‏ من المؤكد أن طبيعة الفكر العربى يحتوى على 

عناصر قادرة على أن تضاعى أقصى آماد التطور الروحى والتجديد 
المالمى + اذا قمنا بمقارنة دقيقة واعية بين" مواقف الفن المعاصر 
وبي نماذج من الفن الاسلامى أمكننا يلا شك وضع الفن الاسلامى 
فى مستوى |قصى آماد التطور الحديث + اتن المقارتة بق رح 
التنظيم , العسقى وطبتٍ .يد فى الآرابيسك والموزاييك وبين 
ملامح الخصوبة فى الفن المعاصر تفيدنا فى تقويم الترات الفتى 
تقويما مستحدثا ملائما للنزوع العقق المربى المماصر ٠‏ كذلك 
مقارنة الافكار الفلسفية المربية بمقابلاتها عتد الفلاسفة الغريبين 
اتؤدى الى دراسة تطورية عنصرية لقائق الفكر اليشرى فى قطاعات 


على الدور الحقيقى الذئ لعبته الحضاء 
من الممكن أن تحدد ملامح قلسفة التوافقية كما برغت فى تفكير 
لغزاى وكما تحولت على أقلام الفلاسئفة الم 
باتفسنا' وبترائتا ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى يمكن أن تكتشف حقائق هامة عنالعبقرية 
العربية ممثلة فى أسلوب التفكير ٠‏ وقد تجسم اسلوب الفكر 


ين . 0 يذلك تستعيد 


0م انقدرو هعم تناه 


قم القشك امه حالم مع ام مقع ها .مومه لوملا 


العربى فى التجريد كما تمثل فى ثلاثة جوائب : فكرة الله 
وطبيعة “العمل ٠‏ الفنى _وموسيقى ‏ الشنعر العمودى :- لو تبكنا من 
استعاب البدور الاضيلة. التق 'تمثلت .فى طبيغة ' الفكز. الغرن 
والتى تخللت أوجهه المختلفة وملامحه العامة لآمكئنا تحديد موقف 
معين للكيان الروحى العربى + 

عدا من لاحية الاعتماد .على التراث ٠‏ أما من ناحية آضرورة 
تؤويد الثقافة المعاصرة بكاقة التيارات والنزعات الفر بيتهاا 
يكل المملوماتة الأمناسية للفهم فمن الشرودي أن تسبائد مدا 
الموقف بتىء مميل ٠‏ وهذا الغىء المي هو متطق التفكين: المخاضي م 
لا بد من بقل جهد ممين حيال عملية تكبيف الفكر العربى المعاصر 
تكبيقا يؤدى الى استخلاص متطق التفكير ذاته لدى الغربيين 
قبذلك يسهل تعويد العقلية العربية على الشروع فى التفكيي 
على نفس المستوى الذى يعمل فيه علماء القرب : المهم أن 
كافة تيارات المعرفة والعلوم الغربية هع مسائدتها باكتشياف 
المنطق الفكرى الذى تنبنى عليه هده الممارف ؤئلك العلوم ٠‏ 
الو اكتسيتا عنصت التقكير المنطقى الغربى وماريقة التناولللمشاكل 
نة المستوى العقلى الذى تناقش المشاكل ابتداء منه لاستطعنا 
أن نرقع هن أجموائثنا كن المتناقضات التى تنشآ: عن التخبط 
الناتىء: عن فى الحفاوة : يالفكر الأجنبى من . ناحية ' وعن 
فساد الطريقة التي تسد با الى تلسيد الزعات التكرية ل بق" 


نهتم غادة بالوضوح الفكرى سما أفره اميثاق ٠‏ وهذا 
ولكن امهم هو أن نفطن الى ماهية هذا الوضوح” ان 


ع إن_يغذلن امام ضرودة الارتفاع اق مستويات اللسكن 
57 »اا هو الو البثى لل مق لتر 


”للش ةآغالة نى الخطورةء لاننا لو اعتمدنا على الوضشوح 
الساذج الذى يسترجع ذاته ويجتر علامح فكره الخاص لوقعنا 
فى شباك السوليبسيرْم أو التفكير الاثعزالى الانفرادى ٠‏ لو بقينا 
تجتر ما نألفه من أجل المحافظة على الوضوح فى عستوى واد 
التحولنا الى هجالات الثقافة المبتذلة التى لا تخرج عن نطاق 
نستواها ولاحتفاظنا بمستوى واحد ضيق مقفل ٠‏ لابد من تمديد 
المستويات التى نسمى الى تحديد الوضوح وفقا لمقتضاها ٠‏ 
أن تحاول فهم الوضوح فى عجاله الطبيمى وقى الحقل التى 


إفيحث أفية ‏ الباحث 9 


هناك . مذاهب وثيارات 
تناولها بالأقلام المربية تن 


العقل نفسه الى المستوى القكرى الذى تجول فيه هذه الدراسات٠‏ 
وال فسعبدو كلماتنا كما لو كانت صادرة عن لغة غريبة عنا ٠‏ 


ونحن أننبه هنا آلى غترورة الانتقال الى المستوى ‏ الفكرى 
النى' تعالج' قيه قضايا ومتناكل المصر ١لا‏ يد ان نتعامل, مم 
هده الثيازات على نقس- مسشتوى منطق التفكير الخاض بهاء من اجل 
رفة على الوضوح المرتيط “بها + فالوضوح ليس شيئا عاما * 
نه وحوح مرتيط بالموقف الذى تمالج على أساسه القضية الفكزية 
أو التجربة الملمية + الوضوح جزء لا يتجزا من المستوى العقق, 


5 
أقالهوع م قراوطلا 


أرشيف الشارخ 


١ 


الاطار المنهجى الذى تتأدى فيه الحقائق ٠‏ لا يمكن أن تلقى 
بحثا فى الرياضيات لأن رموزها مجهولة لديك ٠‏ ولا يمكن ان 
ترفض بحثا فى الآدب أو القلسقة لانك غير ملم بالدلالات اللفظية 
والتيارات الداخلية التى تعتمد عليها وتجرى قيها ٠‏ 

واذا صع هذا فامامنا اذن عملية عاقة ٠‏ هذه العملية 
سسقراطية بطبيعتها' ٠‏ الها تعتمد على التمريف بالالقفاظ 
والمصطلحات والمفهومات ٠‏ انها تعتمد أساسا على تطويع اللفة 


للاستممال ٠‏ لا بد من اعادة النظر فى نظرياتنا التربوية والمنهجية 
من أجل 'ناسيس الثقاقة عندنا تأسيسا حقيقيا + 


الا ابد امن أن 
يوصى اصحاب الثقافة رجال التربية بالضغط اللغوى على عقول 
الناشكين ٠‏ لا بد من إادخال ابواب جديدة فى كتب الاطفال عن 
للسميات ( أعتى هسميات الاشياء ) ٠‏ لو سالت طفلا عن الجر 


لا استطاع أن يعدد لك اكثر من صنفين أو ثلائة ٠‏ لو سالته 
من أضناف السمك أو القواقع لا امكنه أن يعد لك اكثر من 


اسميل ٠‏ وكيما نعرف الفارق يبن العقلية العربية المعاصرة وء 
الصباب" الغرّبَى' امماض" لا. بد امن الرجوع الى مشاكل الندنية 
لذ سسندرك الفارق بين عقليتين : احداهما هتماسكة 
بالأضياء ومسمياتها التفصيلية الشاملة وثانيتهما تعتيد 
على الأسماء النوعية العامة ٠‏ 
كذلك ينبغى أن لقارن بين نصوء عقلية الأطفال الفربيق 
على اللعب والمشاعدات وبي تشيرء ل 
عل المرئيات اليسيطة ٠‏ لر رايت الإطفال قن 
أوربا يلعبون باللعب التى يسيرها الرادار لعرفت أن 
تستطيع منذ الصغر أن تقوم على تسخير القرى تسخيرا 
ذا أبعاد ٠‏ بينما الطفل الذى لا يلمب الا بعريسة 
الذى يحمل الرمح فسيئشا نشأة غير 
هر ما يؤدى فى النهاية الى اختلاف ه. 
هو ما يؤدى الى تباعد مجالات السو 0 دامطرايع متهدم 
الرضوج عندنا ٠‏ اذا شئنا أن تحدم الوضوع ل وال المادية 
فعليئا أن ندرك هذء الحقائق من اجل .ربط الوضوح ريطا ايجابيا 
بالمستوي الذى” نعمل فيه * 
ولا ريد أن اتدخل بعد هذا فى أهمية ارتياط العقل المربى 
ذأته بتفصيلات الدقائق العلمية من اجل نحول هذا العقل تحولا 
نشوئيا لحو الارتباط بالمجالات الثقافية الحقة ٠‏ ويكفينا الاشارة 
هنا الى أن مفهرم الوضوح هرتيط بدرجة التعقيد العقلى ذاته ‏ 
والمرجر أن تصبح العقلية العربية النامية قادرة على الاشتقال فى 
كافة مستويات الوضسوح المطلوب حتى لا تدم مصادر التمو 
الحقيقية فى ثقافتدا المماصرة ٠‏ بل هذا ضرورى هن أجل تنقية 
اتصالاتنا بالفكر الغربى من شوائب الاغراض والامواء ومن شؤائب 
الفهم الضيق والاتحصار الذاتى ٠‏ 
الثورة الثقافية ينبغى أن تعتمد على التفصيل الجزئي لحفائق 
العلم والعسرفة والقن والأدب وآن تهتم اهتماما خاصا باللغة 
#مسميات الاشسياء ٠‏ لآن الفكر لا يستطيع أن يعقل ابسطا 
البسائط اذا لم تكن هسميات الأشياء واضحة أمامه ٠‏ لا يفكر 
الفكر الا اذا عرف اسم ما يفكر فيه ٠‏ ولو كانت الأشياء هتداولة 
فى مجالات الحياة العادية فانها لا تنهض الى مجال الفكر الا اذا 
اخدت اسماء محددة ٠‏ فحددوا أسماء الأشياء حتى يسستوعب 
الفكر قضاياه ويستجمع بعد ذلك روحه ومنطقه * 


م 


1 
اي نك 


اعم الهشلامداله,مه 6امهطاعمه]. بلترنيا لتقم اا 


قال التلميذ الفتى لاستاذه الشيخ : ماذا تقول 
فى أقوام ليست لهم فى الحياة رسالة ٠٠‏ ثم هم 
.يهاجمون أصحاب الرسالة ؟! 

فاجاب الاستاذ الشسيخ : ذلك منهم » لاشك ٠١‏ 
ضعف وجهالة ! 

فقال التلميذ الفتى : وداذا تقول فى أقوام ليست 
لهم في اغياة لقافة ٠٠‏ لم هم يهاجم ون اباب 
الثقافة ؟1 

فاجابٍ الاستاذ الشيخ : ذلك منهم ؛ لاشك ٠‏ 
2 
إعتدل الاستاذ الشيخ فى جسلته » بعد اعمال 
+٠‏ وقال لتلميذه الفتى : ولكن ٠٠‏ ماذايئقم 
وهؤلاء ٠‏ من آصحاب الرسسالة » وارباب 
5 / 


الفتى : انهم ينقمون من الاولين 
انهم عر ا حديث الجن٠٠‏ وينقمون هزالآخرين 
انهم يجتنبون حديث الجلس ! 

فضحك الاستاذ الشيخ وقال : اما ان اصحابك 
يخافون الجن ٠٠‏ فلانهم صغار السن ٠٠‏ وما أنهم 
ينتصرون للجنس ٠٠‏ فلانهم من شياطين الانس ! 
ثم ضحك الاستاذ الشميخ مرة آخرى وقال : الجن 
والجنس ! الفرق بينها حرف ٠٠‏ ليس بممنوع من 
الصرف ٠٠‏ الفرق بيئهما «س» ٠٠‏ فى علم الاولين 
والآخرين ٠+‏ فماذا يقصد بذلك هؤلاء الشياطين ؟!1 
ثم ضحك الاستاذ الشيخ مرة ثالثة ٠٠‏ وقال : 
فى .بتى. ! لامراء غندئ. ٠٠‏ فى آن,اصحايكهؤلا:: * 
«جن»! 

التتازع النلضة اللي بالاحا نه ٠7‏ وهو بد جو عنام 
شيخه الاصابة ٠٠‏ وقال : أما آنا يا سيدى ٠.‏ 
فلا غراء عندى فى انهم «٠٠٠‏ جنسن 1 

: 5 عامر محمد بحيرى 


غقالقوع معد اللتعماام 


بقاء الجنس واستمراره : 

ايبقى الجنس سير فى ,الياة > ما استعترت 
غريزتا حفظ الذات وحفظ النوع ٠‏ ومقومات حفظ 
الذات الاكل والشرب والوقاية والعلاج وأعم هذه 
المقوماث الاكل , وأساس الاكل الحب الذى يعمل هته 
الخبز » والذى يطلق عليه اسم العيشن هن الحياة » 
ويقال « ربنا يخبز له » أى يفتح له طريق الحياة * 
ومقومات حفظ النوع الحب الجنسى الذى هو آساس 
التناسل ؛ والحب الاموى الذى يستدعى 8 
بالذاث فى سبيل الطفل ٠‏ واذن فاساس “28 
الذات وحفظ النوع هو الحب والحب 
اللفظان. فى الحاء والباء * واذا قل 
الانجليزية مثلا , فائنا نجد أن | مقو 
الذات الرغيف واساس مقومات تقفظة التبااع!«البة 
والحياة ٠‏ ونجد أن هذه الالقاظ الثلائة تشترك فى 
النطق فى اللام والقاء ٠‏ ونجد مثل ذلك فى 2 
أخرى ٠‏ ويستمر النوع ها استمر الحب الاموى الذى 
أساسه الرحمة »ولذلك نجد أن لفظتى الرحموالرحمة 
مشستقتان من نفس المادة ٠‏ ونجد فى اللغة الانجليزية 
مثلا النوع والرحيم والطفل ومته رياض الاطفال ٠‏ 

ونا كان الاب والام هما الاساس فى حفظ النوع» 
فقد أطلاق لفظ الام على الاساس » فيقال مثلا 
الحكومة الام ٠‏ والدولة الام » والحنفيية الام , 
والمسبك الام ٠‏ كما أطلق لفظ الاب على الاساس 
أيضا فى اللغات الاجنبية » فالتموذج يطلق عليه 
الاب ٠‏ ونموذج الملابس يطلق عليه الاب * 

واذا ما ولد الطفل لجأ الى تدبى أمه , قزم شفتيه, 
ولذلك نجد ( عم ) من زم الشغتين ٠‏ ويعطى وهم » 
ماما ٠‏ واذا ما برزت أسمنان الطفل بدأ عملية تكسير 
الغذاء » وصوت التكسسير وهو قط أخذ 
فى العربية وفى الانجليزية بمعتى التكبسيير , 


نك 


04 الهقى اد دال7مم عاموطعمه].لامويلا//تعملا. 


ويوجد ها يشيه ذلك فى لغات أخرى ٠‏ ونجد اللففك 
العربى تحت تآثير التضاريس النطقية اصبح قض 
وقص *» ثم اذا بالحرف «ر» يتوسط اللفظ فيصبح 
قرط وقرض وقرص ء ثم اذا بالخرف هيم يزاد فى 
آخر اللفظ فيصبع قطم وقضم وقصم , ثم ينحرف 
الى فطم وقصم وقسم ء ثم الى قطع ٠‏ وجميع هذه 
الالفاظ تدل على وجود قوى قاصة أى وجود قوانبز 
كف و خا 0 
لظام وتعملان على تزحزح طبقات الجسم ٠‏ 


ل 
اسماء الاعلام : 
لل «أدات امنا مسن 
٠‏ اللهم الا النادر الذى 
لأسب له كساق : إزينا كرد لد 
مجهولا ٠‏ ..ولكن .ذلك .لايمنع من أن يكون هناك مغن 
الاسماء الاعلام ٠‏ 
واسماء الاعلام اما اسماء أشياه ؛ مثسل حجن 
وصخر ويقابلها بطرس وبيثر وبييدر وسسسستون 
وشتاين ويلحق. بها أي أى حجر واحد اوهو 
خشتاين أى حديد وحجر , ويقابلها فى التركية 
دمرطاش التى حرقت. الى دمرداشءويلحق بهاايضاابن 
حجر ويقابلها بيترسن , باترسن ٠‏ ومفتاح ومقلد 
ويقابلها أقلاديوس وأقليدس ٠‏ ومصباح ويقابلها 
فانوس ولمبو , ويلحق بها خرالمبو أى روحالمصباع* 
رشمس ويقابلها هيلين وهيلينا ٠‏ وقمر ويقابلها 
الين ٠‏ ونور ويقابلها نورا والينورا وثلى ٠‏ والديب 
ويقابلها وولف وأدولف وردولف ٠‏ والسسسيع 
ابلها ليونارد ولنرث ٠‏ ونجمة ويقابلها اسثلا * 
زعرة ( الكوكب ) ويقايلها فينوس وأناهيد ٠‏ 
وزهرة ويقابلها فلورا وقلورئس ٠‏ وفلة وسوسسن 
ويقابلهما ليليان وللى وسوزان ٠‏ ووردة ويقابلهسا 


٠»‏ وقد قيل بان اسسماء 


31 
اقالقو عم /عده الاتعصاا 


أرشيف الشارع. 


روز ٠‏ ددن ٠‏ وجواهر ويقابلها هرجريت ٠‏ وتاج 
ويقايلها » ويلحق بها ستيفتسون ومعناعا 
ابن التاج ٠‏ وزيتون ويقابلها أوليغر 
ومرقص ومولوتوف ومعناهما المطرقة ٠‏ وتوماس 
ومعناها التوأم وآدم ومعناعا الارض الخمراء ٠‏ 

واعا صفات عاملين مثل الحداد ويقابلها اسمث , 
ويلحق بها ابن الحداد اسمسون ٠‏ والتجار ويقابلها 
كاربنتر ٠‏ والحارس ويقابلها ادورد وادوار ٠‏ 
والحارث ويقابلها ديمترى ٠‏ والقباس ويقابلها 
مترى ٠‏ والساعاتى ويقابلها جريجورى ٠‏ ومحارب 
وحرب وحربى ويقابلها لويس وعرمان ومارتن 
ووالتر » والانثى ما ماتيلدة ٠وحاكمويقابلها‏ عنرى٠‏ 
وملك ويقابلها باسيليوس وباسيلى ٠‏ وفلاح ويقابلها 
جيورجوس وجرجس وجورج وجورجى / ولأ كان 
الفلاح يزرع الارض فتكون أساس التوالد ٠‏ لذلك 
سمى الزوج جورجى أيضا ٠‏ 

واما صفات عامة مثل شريفة ونبيلة اا 
أليس واثل ويوجين » وشريف ونبيل ويقابلهماآرثر 
وذكية ويقابلها أجنس وآجى وكاترين » 0 
ويقابلها بيوس٠‏ وجيب ومحبوب ويقابلهما + 
وباروخ وداود » وحبيبة ومحبوبة و 
ومابل وايمى وانجيليكا ٠‏ وهمدا 
اديث وأوديث وراعوث وانطوانييت- 
ويقابلها أنطون وانطوان ٠‏ و 
صبرني وصوفيا ٠‏ وعظيمة و 


وأديليد شار 0 لس بلهما اريك 0 
نين وأندريا واندروز » 
والانثى كارولينا وشارلوت وفالنتينا ٠‏ ولطيف 
ولطفى ويقابلهما كليمنت وكليما نصو ٠‏ وحازم 
ويقائلهما 'قسطنطين وكوستا؛ ٠‏ والخاذم ويقابلها 
لانسلوت , وابن الخادم ونقابلها لاتنسن ٠‏ وسعيد 
ويقابلها فيلكس , وسعيدة ويقايلها عايدة وايدا 
وفايس ٠‏ ولمعى أى لامع ويقابلها فى الانجليز 
ألبرت وفى الفرنسية البير وفى الايطالية والا: 
البرتو وفى الامريكية أولبرايت وف الالمانية ألبرشت 
« وتكتب خطأ البرخت » وكذلك ‏ برتى » ولمعية 
ويقابلها برتا ٠‏ ونعيمة وعطيات ووهيبة ويقابلها 
حنيئة وجانيت وجان ودوروثى ودورا »2 ونعيم 
وعطية ووهبة ووهيب ويقابلها حئين ويوحنا وجون 
ويئى وايان وايفان وتيودور وتادروس وتاضروس ٠‏ 
ويلجق بها ابن حنين ويقابلها جونسون ٠‏ والصغر 


5 
0م6. الهو مط لاه 


أليقييه وأوليف * 


ام القققعامهنا/ همه كام هطامع هآ يواكملا 


ويقابنها بولص وبول وباولو ٠‏ وخحالد ويقابلها 
أمبروزو ٠‏ وفاتح وفتوح وقتحى. ويقابلها فكتور , 
وفتحية ونصرة ويقابلهما فيكتورياومسيحةويقابلها 
خريستو ٠‏ وسمعان ويقابلها سيمون ٠‏ ثم فاطمة 
أى القاطعة ٠‏ وصالحة وعزيزة ونادرة وغالية, 
وعامر ومصطفى ومختار ومحمد وحسن الخ ٠‏ واميل 
ومغتاه النشيظط ٠‏ واميقى واميليا ومعنامنا 
النشيطة ٠‏ وفرنسيس ومعناه الصريح ٠‏ واسكندر 
ومعناة المماغد ٠‏ وبتيآمين 'ومقناه أبن اليمين. + 
وابراعيم وابراهام ومعناهما الاب الرحيم ٠‏ 
واسحق وايزاك ومعناهما الضاحك ٠‏ ويعقوب ومعناة 
التابع ٠‏ ويوسف ومعناه المضيف ٠‏ 
وقد تكون الاسماء من مصادر مثل صلاح وكمال 
وجلال وجمال وزيتب ومعناها زين أب ٠‏ وهربرت 
ومعتاها بهجة الجيشش ٠‏ وعارولد ومعناها قوة 
المحارب »وجريس ومعناها العظمة ٠‏ وعقل ويقابلها 
عيوز ٠‏ وحياة وعيشة وعائشة ويقابلها فيفان 
وايفاين » 
تنسب الاسسماء الى الله بشكل هن الاشكال 
الحميد وعبكة لحا ددا ا 0 اله 
؛ وصمويل ومعتاها اسم 


0 اد الحق ِ 
2 
ومعناها من مفسسل الله ؟ 


نرق كالما سلام الله » وزكريا وزخارى 

ومعتاهما ذكر الله 

وقد نسب الاسماءا الى البلاد تل يحرف 
وطنطاوى وأسيوطى ومنياوى الخ ٠‏ ومراكشتى 
ويقابلها موريس:»* 

وقد تكنى الاسماء مثل أبو حديد وأبو خضب » 
وأبو خية وريقابلها يوليوس ويوليان ؛ والانثى 
جولييت ٠»‏ وأبو خودة ؤيقابلها وليم ٠‏ وأبو النصر 
وأبو الفتح وأبو الئور ويقابلها أبثر ٠‏ 

وهناك أسماء تعمد اغفالها هن نأحية أن الطفل 
لم يسم بها ابتداء » وانما نشأت حيتنيا كبر , 
والصقت به » وورثها أبناؤه , وتثسبثوا بها » على 
الرغم من أنها صفة سيئة » ومن ناحية أخرى قد 
يكون الطفل قد سسمى بها نظرا للجائب الحسزمنها, 
ولكن فى أثناء الطريق أصبح اللفظ يدل على الجانب 
الببىء > وذكر :هذه الاسبماء قد إيسىء الى متسناحب 
الاسم أو صاحبته ٠‏ 


غةالقوع معد االتعماام 


أرشيف الشارخ 


كان يسير فى الطريق دون هدف 
آخر وفق اما تقوده قدماء . كانت الهزا. 


وكيف احتملها جميعا بصبر بطولى ٠‏ وقجأة رأى نفسه فى نهاية 
شمارع هماد الديّن - وتوققت قدماء.عل قاصية احد المقاعى - 
كائبث. قد انتظت شاءتان وهو ,يتيعول: فى" متطقة وسط الفاهمرة 
الصاحبة باللامى ودور المرض وبدا يحس بالتمب ٠‏ ونظر الى 
نايت" الهنا المتادرة !"ركان فى رساجة ال الجدرس 
وارتشاف قدح من القهرة ٠‏ وبدون وعى دخل المقهى الدى ترقف 
أمامه فهر يعرفه اكثر مما يعرف غيره وان كان لم يضع قدعه 
افيه منذ عشرين عاما ٠‏ 


وائجة' وييدى اميد الحميدا الى. منصدة فى وكن ,متمؤل من 
طنز البدام. اسن ليان للحا ؛ ركنن طانا عقيل ,ورزفاته _ من 
اشباب الادياء حولها خلال ستوات الحرب يتناقشون فى مختلف 
الموضوعات ٠‏ فى القصة والشمر والمسرج , 
يكد ياغذا مكانه. حتي أ مزت آمام عيغية : صور تلك الجانسات الليلية 
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اي نك 


اعم لقعم اهمها هومء. 6م هنعم ه؟. للملا :وصلاتا 


النى كانت اتمتد إلى ما بمد منتصف الليل حيث يجلس بصجبة 
رفاقه ساعات ,طوال درن ملل أو كلال . غير شاعرين من 
يجاورونهم من رواد المقهى وبعشرات الغادين والرائحين ملهم همن 
لا تربطهم .بما يفكرون فيه آية رابطة ٠‏ فقد كانت غالبية أوليك 
الرواد من طبقة بصغار الموطفين ومتوسطيهم الذين لم يانوا الى 
ذلك المنهى الا هروبا من مشاكل الحياة المنزلية وصخب الازلاد 
ومشاكسات الزوجة حيث يتقابل. كل ملهم مع صحاب كل يوم 
لينفس عما فى صدره ويجد العزاء فيما .يتردد على السنة الآخرين 
من الشكاوى التى لا تختلف كثيرا عن شكاواء ٠‏ ولعل من نقاتص 
الطبيمق الانسالية هن دكرء كنا أما “يجد واسعةاقن رقي فيد أن 
التاس يماثون نفس ما يمانيه ويتعذبون بمثل ما يتعذب + 


بِيدٍ ان امرا واحدا كآن يثير أفضول اولدك الرواد الحو 
أحاديت تلك الجباعة المخيطة يتلك المنضدة هر عندما يتتقل 
٠‏ ادباء الطليمة » فى تقاشهم الى مشاكل السياسة واحدات الحرب 
٠‏ ققد كانوا يجدوتن فى ذلك النوع من النقاش 
كنا من الفائدة ٠‏ ولذلك لا يكاد الحديث ينتقل الى تلك 
الموضوعات حتي يتوقف. كل الجالسين على المناضد المجاورة عن 


51 
أقااقوع هعد االتقجلاط 


أرشيف الشارخ 


اعاديتهم الخاصة ليعيروا آذانهم الى حمى الجدل الى لاينتهى 
افى اهتمام شديد. قيعرقون من الأخبار ويلتقطون. من المملومات 
ها لا تصل اليه ثقافتهم المحدودة ٠‏ وكانوا وهم ينصتون الى الآداء 
المتضاربة عن مشاكل المجتمع ووسائل علاجها كمن ييحثون عن 
أسباب مشاكلهم الخاصة وسييل الخلاص منها يستمدوتها ممن 
يبدو عليهم اتهم نسوا كل شىء الا المبادىء والمثل العليا التى 
تضغل تفكيرهم وتلهب عواطفهم ٠‏ فقد كان أبرز عا يميز كل 
فرد من اتلك الجماعة من الادباه خلال المناقشات شدة الخماس 
وسحر الايمان ٠‏ ورغم بساطة عتدامهم وتواضع مظهرهم الا ان 
نظرة واحدة اليهم كانت تكشف عما يعلو سيماءهم من الفخر 
والاعتزاز” بهذا الجو الذى حلقوه حول آنفسهم وكانه اللخدر 
السحرى لق يطرد عتهم اشباح القلق والاضطراب ويقرب اليهم 
'تحقيق الحياة التى تراود أحلامهم الواسمة ٠‏ 

وادار وجدى عينيه الى جسيع الحوائط المجاوزة والى السقف 
والى البار في الركئ ٠ ١‏ وتذكر انه منذ التحق بوظيفته فى 
وزارة الاشغال بمد أن لفدت طاقة مقاومته فى ميدان الادب لم 
يضع قدمه فى ذلك المقهى ٠‏ وتمجب مما حدت ٠‏ فقد كان 
لا يستطيع التخلف عن الذعاب اليه كل يوم ولو لكى يمقى يع 
دفائق ٠‏ وهل يتخلف المرء من المكان والصحية التى بها وحدها 
يتصور أن الغثاء الروحى كفيل بان يعوض الانسان عن كل 
عزمان' مادى, ؟1 وألكن فى لحظة أن لحظات اليآس التي تصيب 
اقوى النفرس تحث وقع الصدمات القاسية التحق وجدئع#وطيفيه 
وبدا يتساق بحكم حبائه الجديدة الى نمط آخر من 8085 
يخزج قى الصباح من هنزله فى موعد ممين ويعود 0 


اسحر + وكان عزاؤء الأكبر فى أن يجتر ذكريات اتلك البلسات 
الصاخية والمناقشات الحادة وان أخبار رقاقه القدامى 
وكتاباتهم بين 'صفحات المجلات الاذبية والؤلفات: التى تظهر لهم 
بن وقت وآخر ٠‏ وكثيرا ما كان يشعر فى دخيلة نفسه يالاسى 
والغصص لأنه لم يستطع مثل كثير منهم مواصلة الطصريقٍ 
وخصوصا عتدما كان يقرأ لأحدهم اضيئا لا يعجبه فيحس انه 
لو لم ,يرتم على ترك ميدان الأدب لأخرج خيرا. من كثير من تلك 
الكتابات التى تفوز بالاعجاب والتقدير * 
وعتدما دخل وجدى على رليسه منذ أسبوع ليفضى اليه 
بما عم عليه كان يحس براحة نفسية كبيرة ٠‏ ولم تنج تضائح 
رئيسه فى ارجاعه عن عزمه ققبل منه على مضض الطلبين اللذين 
كان قد آعدهما فى اليوم السابق ٠‏ أحدهما للقيام باجازته 
السنوية والتالى لاحالته على المعاش بمجرد انتهاء اجازته 1+ 
واثى وجدى على ثمالة قدح القهوة ونظر حواليه وتفحص 
الوجوء التى تحيط يه فلم يتعرف على وجه واحد منها ٠‏ ولم يكن 
ذلك بالامر الفريب ٠‏ ققد كانت عترون عاما كافية 
الصحاب فى مدارج الحيأة المختلفة ٠‏ فمنهم هن هات وهنهم من 
هجر ميدان الادب مثله ومنهم من واصل طريقه :وبلخ فيه شاوا 
عرموقا وشهرة انتزعته من ذلك المكان المتواضع مند ستوات * 
واخرج وجدى قلما وورقة وبدآ يكتب بضع ملاحظات اعدادا 
للمقدمة النى سبكنبها لجبوعة من القصص التى كتبها عسدما 
8 بالادب ونشر بمضها فى عدد من المجلات الادبية التى 
2 فى ذلك الوقت ٠‏ واحتفظ بالبعضي الآخر لديه بمد 


د ملتسي 2 1 ضر 


3 2 الس زتاة لى تكن نسح ظروف ذلك الوقت بتشرها ٠‏ وكانت 
2 + وبدل اكات ع كل 10 0 1 عرة ان القصة تتضمن من صسور 
مرة. كل اسبوع ثم انقطع تماما عن التروا إلفقر بك 1 ذلك الزمان باته دعوة الى 


+فينا بالمجكل من زملالة كان يدنعه من ١‏ 
السحب من آليذان وبمد أن اصبع أ شتيسا 17 
له أنيزالية اثابتة يسير عل اهديها ومرتب_يتفاضاء .فى اليو 
من كل شمهر يتيح له أن ينفق أكثر مما كان ينقق ويتزبى عَهها 
عن ذى قبل * 

ولكن هاعى عشرون عاما تمر ويعود وجدى الى ذلك المقهى» 
القد مرت وكانها سقطت من حساب عمرء ٠‏ وغمرء الحنن وآحس 
برابطة قوية بين نلك الايام التى قضاها فى ذلك المكان وبي 
حاضره رغم بعد الشقة ٠‏ حتى المتضدة الثى اعثاد الجلوس عليها 
مع رفاقه لم تتحرك من مكاتها ولم. تتقير من ذلك العهد الغابر» 
انة يعود اليها بعد أن طلب احالته على الماش بسجرد انققضاء 
عشرين عاما عليه فى وظيفته مما يسمح له يتقاضى مماش شهرى 
يسد حاجاله الضرورية ٠‏ ذلك ان وجدى اذا كان قد هرب الى 
وظيفته سعيا وراء الاستقرار الا انه قد آ الى هذا السيبل 
بالرغم منه ٠‏ ولم تكد تنقضى بضعة شهور عليه قى وظيفته حتى 
امل هذه 3 الرتيبة ولكنه اضطر ألى احتمال ذلك + ومرت 
الشهور والستوات ٠‏ وكان طوال الاعوام الاخيرة يتنظر ذلك اليوم 
الذى يتم به فى وظيفته عشرين عاما ليعود الى حياته الادلى التي 
يعرف مزاياها “رغم متاعبها قائما بسماشه مهنا كان تيلا - ققد 
اه الوظيفة هما لا يثفق وميوله وآماله ٠‏ لقد ارتاح حقا 
هن هم التفكي فى قوت يومه ولكنه كان يحس فى الوقت نفسه 
بأن الاستقرار وحده لا يكفي وان للحلم والخيال سحرا لا يعادله 


أذ 
ممه الهو ويه ع اممطواه. 


أن 4ق مهتا لمع كم هطع مها لاونو :5م11 


البادمون اليد 


0 ا 0 بزعزع الاستقرار الاجتماعى. * 


الآن واصيح ياشتطاعة 'وجدى أن يتش 
ها لم يكن. يستطيع_نثيره قينا عق » الذلك. أخرج ويجدى هدم 
القصص من عخيئها بسجرد يده اجازته ليصدر بها مجمسوعته 
القصصية الاولى ٠‏ ولقد وفق بعد جهد جهيد فى أن يجد اشرا 
يرافق على نشرها ٠‏ ولم تفلح محاولات وجدى هع الناشر لكى 
يبحصل منه على مبلغ ولو ضتيل مقايل حقوق التاليف ٠.‏ اذ بعد 
ان طال الجدال”نظر اليه النآشر وقال بلهجة من يريد ان ينه 
الحديث قى ذلك الموضوع : 

هذا الكتاب سيكلفتى مالا يقل عن مائة جنيه ثمنا للورق 
ولصاريف الطبع والجمع والكليشهات + 

وان تربع "كج ل اوائناات التو طمن بعد الشراحة 
خاسرا '- فكيف أدقع بعد كل ذلك مبلغا آخر فوق ما ساتكبده 
من نفقات 5 1 

ورضى وجدى يذلك الاتفاق صاغرا + فقد كان يملق كثيزه 
من الآمان على هدم المجموعة القصصية فى تعويشن ما آضاعه من 
السنين يميدا عن هيدان الأدب ٠‏ اذ كان شديد الإغتزاز بذلك 
المدد المحُدود من القصص التى كتبها فى غليان “احلامه الادبية 
والتى كانت موضع مديع زملائه وتقديرهم وخصوصًا تلك الثى 
كانت الموائق تقف فى ا سبيل تشرها فقد كان الجميع .يجمموق 
على قدرته الفائقة فى التحليل ووصف الشخصيات وان كان 
واندفاعا في تصوير واقع الحياة 


اقالقوعدم/عد الدمللظ 


أرشيف الشارخ. 


المرير عندما كان يقرأها علبهم فى المتهى يعد أن يعجر عن تشرعا 
فى احدى المجلات > 
ومر شهر كأن يذهب قيه وجدى كل يوم الى المطيعة اليراجع 
بنفسه هاتم طبعه ٠‏ وكانت دقته تدقعه لآن يصلح كل خطا مهما 
كان .بسيطا * وكان يكفى أن يجد نقطة دل الهمزّة بين جملة 
وأخرى لكى يصر على اصلاحها ٠‏ وكان يكفى أن يتذكر لقا 
أصدق اتعبيرا من يرم ليغير اللفظ الاول. باللفظ المدايد حتى ضج 
عمال الجمع من هذا المؤلف الطارىء غليهم ‏ أخيرا الذى لايكف كل 
يوم عن التمديل والتبديل ٠‏ 
وصدر كتاب ( الحرباء وقصص آخرى ) فكان بالنسية للؤلقه 
وجدى عبد الحميد بقتابة تبضة القلب بمد السسكون الطويل 
ودجفة الامل. يمد الياس المميت ٠‏ وكانت المقدمة 'ألتى حدر بها 
كنابه عن مهمة الادب ورسالته ودود فى تطوير المجتمع عى أعز 
مايفخر به لانها تشلاح وجهة نظرء الثى كان يؤمن بها دائما قى 
. واجب الآديب نحو المجتمع الذى يعيش فيه وضرورة التزامه 
وممالجة: مشاكل المياة.الانسائية وها يصطرع قيها عن متتاقضات- 
فقد كان وجدى من أرائل الأدباء المحدني الذين يسفهون ذلك 
النوع من الادب والفن الذى يسيح فى أبراج عاجية ويتقتى 
بالخبالات والاوهام ٠‏ وكم. من المرات ثارث المناقضات حول عا 
الامر وعارضه كثير من رفاقه اثناء جلسات مقهى ( أثينا ) دون 
أن يحولة ذلك عن ايمانه الراسغ ٠‏ وكانث قصمه أتمتل 
اللرث من الادب الذى يؤمن يه ولا يري قسة لنيرء + 
وجلس وجدى فى غرفت مساء البرم الارل 
ويجائبه قائمة باسماء المجلات الأدبية والادياء الممروفن الراك 
يجلس مع بعضهم قى ذلك المقهى المتواذ. بود 
مند أكثر من عشرين عاما ليهدى لكل 8 
وفى الصباح القى النسخ المهداة فى 3110 
أن يذهب بنفسه الى رقاق الامس اليقدم الهم ركتا يه لاني جنيو 
الطويلة التى 'فصلت يبته وبيتهم جعلته يفضل الوسسيلة 7 
البنها + 
وهر أسبوع يمد. آخر ووجدى يتصفح كل يوم ما يظهر من 
الجرالد والمجلات عله يجد نقريظا أو نفدا لمجموعته القصصية 
ولكنه كان يجهد نقسه عباء + وذات مباح وقست عيتة عق 
عنوان المفال فى صفحة النقد الآدبى لاحدى الجرائد الممروفة وأدرك 
الأول وهلة أن المقال يخص كتابه قخفق قلبه واتتقنت عيته من 
عنوان المقال الى التوقيخ الذى يذيلها ولكته لم يتذكر اله قرا 
ذلك الاسم من قبل ٠‏ ولم يتعجب من ذلك إذ لا شك اله أحد 
بان من الجيل الجديد الذين لايعرفوله ولا يمرفهم * 
وبدا وجدى يقرا المقال فاذا به يتحدث منذ بدايته عن الأمانة 
الادبية وواجب الأديب الناشى» فى الاعتماد علق نفسه فى مستهل 


7# 


عيآته الادبية ٠‏ وسباءل وجدى نفسه : ما علاقة ذلك يقصصه ؟! 
واضبرع بالرغم منه .فى قزاءة المقال ليعرقف مايقصده الكاتب ا حتى 
انتهى من قراءقه * 


كان المقال يدور حول هقارنة بِنَ موضوع قصسة ( الحرياء ) 
وموضوع قصة اللقصصى الكبير أحمد حامد نشرها مله حمس 
سستوات ٠‏ وانتهى التاقد من المقارتة الى أن فكرة ( الحرياء ) عم 
تقس" فكرة القضّة التّى كتيها احمد حامه * 

وعادت الذكرى بوجدى الى الماتى ققد كان احمد حامد أحد 


اليوم نظر اليه أحمد حامد يمد أن انتهى من قراءة قصبته وقال 2 

- آلا تجد موضوعا آخر لقصصك غير ذلك النوع الذى 
مصيره الرفض دائما - يجب أن تكون أكثر لباقة من ذلك ٠‏ 
وعليك أن تساير الزمن ههما كان لونه ٠‏ اللهم الا اذا كنت 
تكتب لتضع قصصك فى الدرج ٠‏ 

وعندئك هن وجدى رآسه وقال : 

- دبما لاتصدقنى اذا قلت لك اننى لو آردت أن اكتب 
بطريقة آخرى لعجزت عن ذلك تماما ٠‏ لم يكن وجدى قد رأى 
أحمد حامد منذ سنئوات ٠‏ ولكنه كان يعرف انه أصبح فى 
الستوات الاخيرة قصصيا معروفا ينشر قصصه فى أوسع المجلات 
الادبية ويضعه النقاد فى طليعة المجددين ٠‏ هل يذهب اليه 
ليستشهد به ويذكره بتلك الليلة التى قرأ عليه آثناءها قصته 
قبل أن إيلقى بها فى درج مكتبه بعد أن أعادتها اليه احدى 
المجلات الادبية معتذرة عن تشرها ؟! 

وتذكر وجدى من جديد انه الما ير اأحمد خامد ملذ مسلؤات 
وأدرك سثاجة فكرة الذهاب لمقابلته والتحدث ممه فى هذا 
الشان ٠‏ وعندما خطر عل ذعنه أن يرد على كاتب القال ليشرع 
له الامر تذكر ذلك الذي أراد أن يضارغ طواحينٌ الهوأء فاتهمه 
الناس بالجنون ٠‏ لم يبق آمامه :الا أن يبحث عن رفاق ذلك 
العهد الذين كالوا يحيطون بطاولة المقهى ليلة قرا قصته ٠‏ انه 
ا ٠‏ ولكن أين هم الآن +٠‏ لفد تفرقوا فى 
٠‏ أما القلة 
أن يعرف ليقي والتى بلفت مابلغه آحبد حامد فى 


ادال الآدب من الصيت ومجد الشهرة فهو على يقين بانها 
جيدا ان مآسى التقرقة بين الساس 
الغروة والمال بل يمتد. اخطبوطها' الى 


6 أسهل الامور أن يقال عن 'قصعى 


ابجم بوكرنه عن قصمى تالق تجمه ٠‏ أما اذا حدث 
لامر اكثر من توارد فى الخواطر لا تماق 


وفى صياح اليوم التالى خرج وجدى من المنزل ليذهب الى 
رئيسه فى وذارة الاشغال ٠‏ ققد بقى يومان على انتهاء اجازته ٠‏ 
وكان يريد أن يعرف ماتم فى طلب احالته إلى المعاش ٠واستقيله‏ 
رئيسه يترحاب كبير ٠‏ ققد كان يحبه ويقدره ٠‏ وكان وجدى 


ساعده الايمن ٠‏ يخفف عنه كثيرا من أعباء العمل ويتمتع . د 
التى لاجد لها - 

وساله رئيسه 

- كيف الخال يا وجدى » آلا تزال هصرا على طلب الاحالة 
على العا ؟ 


انظر اليه وجدى فى دهشة وقال : 
- وهل لم آحل بعد الى اللعاش ؟! ماذا قم فى طلبى 4 
ومد رئيسة يده الى درج مكتبه وأخرج ورقة مدها اليه وهو 


- لقد احتفظت بطلبك الى الآن ولم أقدمه الى المدير العام 
حتى امتحك فرصة التفكير هرة أخرى أثناء اجازتك - 

واطرق وجدى برآسه ٠‏ وبيثما هو الورقة بكلتا يديه 
المرتعتتين ايقظه رئيسه هن متاهة تفكيرء قائلا : 
بعد أسبوع ولن- استطيع الاعتماد على غير 


رفاقه الذين كان يراهم يوميا فى مقهى ( أثيئآ ) وتذكر تلك قي . السلامة الثامئة تماما من صباح اليوم التالى كان وجدى 
اللّلة مند عترين عاما التى قرا, فيها على رقاقه قصة ( الحرباء » عيد الحميد طريقه الممتاد قى خطوات وثيدة متجها الى 
بعد أن امتذرت عن نشيرها المجلة التى أرسلها اليها - فى ولك عمله في وزارة الاشغال + 

باع0. الهفه امهلمع اد مطاععه]. ومامول:عجلاط قافو ع مع املاط 


ممه القد ويه 2 امه طقاه. 


الاعلام: 
تارئ وماهجّم 


اصدر الاستاذ الدكتور عبد اللطيف حمزة 


والترجمة ٠‏ 
فى أقسام كلية الآداب » واسسهيك 
القسم , وتوجيه طلابه ٠٠‏ - 


والكتاب الاخير » عن « الاعلام  2٠‏ وهمر ظامرة 
غدثك اك عط كبو يات الانسان المعاصر ٠‏ كما 
تشعبت طرائقه » ومذاهيه ٠٠‏ وقد بدأ فى صورته 
القديمة على هيئة « شائعات » , ثم أخذ صورا عدة » 
حتى قامت الثورة الاعلامية الاولى بظور « المطبعة » 
٠*٠‏ وتبعها ظهور « وكلات الاثباء » ٠٠‏ ثم ظهرت 
أخيرا وسائل الاعلام الحديثة ٠‏ 

ويسوق المؤلف تعريفا للاعلام ‏ وضعه العلامة 

الالمانى ٠‏ أوتوجروث » ٠٠‏ يقول فيه : 

« الاعلام ٠+‏ هو التعبير الموضوعى لعقلية 
الجماهير , ولروحها . وميولها » واتجاقاتها فى 
نفس الوقت ٠٠٠١‏ , 

وقبل أن يشرح لنا المؤلف هذا التعيير ٠‏ يتيهنا 
الى أن الاعلام والصحافة شىء واحد ويتكر لثا 
أن الكثيرين يرون أن كلمة ه صحفة » ليست 
«قصورة على المواد المطبوعة , ولكنها تنسحب على 
جميع. وسائل الاعسلام المغر, ٠٠‏ ولذا قالوا ان 
الصحافة ثلاثئة أنواع : مطبوعة ومسموعة ومرثية 


11 ممم امموهممصده 


064 الهقى اد هتلمع 6إموطعمه]. لاموموالتعم لا 


أرشيف الشارخ 


الصحف والمجلات والنشرات 
والمسموعة هى الاذاعة ٠٠‏ والمرلية 


تلماطبوعة عى 


كتابا جديدا 2 فى سلسلة كتبه الكثيرة العي”يولما ل«التيواك ٠٠١‏ را 3 
2 ل 


1 الو 0 وقد 
نه 3 0 


٠‏ صححافة » قد امدق من 
٠٠ »‏ وما هو أصل هذه المادة اللغفرى , 
وهل يمكن أن ينصب ذلك المعثى على شىء خسلاف 
الورق ٠‏ أى الصحافة المطبوعة ؟ وما عو مدلول 
هذا اللفظ اذا انسحب الى الصوث الملسموع فى 
الاذاعة ٠٠‏ أو الصورة المرئية فى التلفزيون ؟! ونحن 
هنا أميل الى القول بأن الصحافة اعلام ٠‏ ولكن الاعلام 
ليس كله بالضرورة صحافة ! 

ويعود المؤلف الى تعريف الاستاذ أوتوجروت ٠٠‏ 
فيعتير الصحافة والاعلام شيئا واحدا ويفسر كونهما 
« تعييز موضوعى » ٠٠‏ بأنه ليس تعبيرا ذائيا من 
جانب المحرر ؛ أو المذيع ؛ أو رجل السيتما , 
أو التلفزيون , انما هو تعبير موضوعي » قائم على 
الحقائق حينا ٠‏ وعلى الارقام أو الاحصاءات حينا 
آخر ؛ وعليهما معا فى أكثر الاحيان ٠٠‏ فهو هينى 
اذا , على الاخبار ولمعلومات التى لا يرقى اليها 
الشك . ولا يجوز أن يبنى على الاخبار الشخصية ٠‏ 
آؤ الاخبار التى أسناسها الهوى أو الغرض ٠‏ 

وتذ اصبح الاعلام هن النصف الثانى من بالقرن 


أقااقوء معدم ا//نوطلام 


أرشيف الشارخ. 


العشرين ٠‏ علما » له قواعد وأصول ونظريات ٠٠‏ 
فهو يشترك مع الادب والعلم » ومع الدعاية 
والعلاقات العامة ٠٠‏ وهو بحكم اختلافه من مكان 
انى مكان » وهن زمان الى زمان » وبحكم اختلاف أنظمة 
الحكم ٠‏ والمجتمع والثقافات » والمشاعر ؛ والعواطف, 
بيبنى على قلسفات , اتفق العلماء على حصرها » 
افيما يق : 

١‏ الفلسغة الخاصة بطبيعة الانسان , من حيث 
كونه انسانا قيل فيه انه مدثى بطبعه أى أنه مقطور 
على حب الاتصال بغيره » حريص على الوقوف على 
أخبار هذا الغين ٠٠‏ 

"ب الفلسقة الخاصة بطبيعة المجتمع » وطبيعة 
الدولة التى تهيمن على هذا المجتمع » قعلى أساس من 
هذه الطبيعة تكون النظرية أو المذهب الاعلامى الذى 
إبخناره مجتمع بعيته » قى زهن بعيته ٠‏ 

“ س الفلسفة الخاصة بعلاقة الانسان أو المواطن 
بالمجتمع الذى يعيش فيه من جانب , وبالدولة التى 
يخضع لها من جانب آخن ٠‏ 

5 د الفقلسفة الخاصة بطبيعة المعرفة فى ذا 


ها ذهتا قد اتفقنا غلى أن الصحانة أر الاعلا 
.يعكسان الجائب السياسى أيضا م 


ويفرق المؤلف , فى فصل تال 7اتب الاعلام ١23‏ 
الدعاية والتعليم ٠‏ فالدعاية تع من الاستهراء 
وليسث نوعا من الاقناع ؛ لانها كما يقول العسسالم 
الصحفى «٠‏ ليبان » محاولة التأثير فى عقول الجماهير 
و نفوسهم » والسيطرة على سملوكهم » لاتحراض 
هتسكوك فيها ٠٠‏ والتعليم كذلك , الهدف الاول 
مله هو نقل تراث الامة الاجتماعي من جيل الى آخرء 
وهدا التراث فى ذاته ليس موضع خلاف بين المربين 
أو المعلمين فى معظم الاحابين ٠٠‏ آما الاعسلام فهو 
انزويه الجمهور بأكبر قدر مممكن من المعلومات 
الصحيحة ؛ أ الحقائق الواضحة ٠‏ وبقدر ها تكون 
هده الصحة أو السلامة فى المعلومات أى الحقائق 
.يكون الاعلام فى ذاته سليما وقويما ٠٠‏ 

ويلفتنا المؤلف . فى القسم الثسانى من كتابه » 
لفتة هامة وذكية ٠٠‏ فهو يحدثنا عن صور من 
الاعلام » فى تاريخ الاسلام ٠٠‏ فينظر فى تاريخ 
بعض الدول الاسلامية من زاوية اعلامية ٠+‏ وانه 
كن الطريف حقا أن يقول لنا ان ٠‏ القرآن » نفسه » 


نك 


ع0 الهقكامها/د ,مف 6اموطعم ها ونوا لتعجااط 


كان ضربا رائعا هن ضروب الاعسلام : على لسان 
رسول الاسلام ٠‏ محمد صلى الله عليه وسلم ٠*٠‏ واذا 
ذعبنا نسآل عن أصل كلمة « قرآن » ٠٠‏ فى اللغة 
٠+‏ وجدناه يحمل معنى ٠‏ الاعلان » ٠٠‏ أو « التعريف 
والاعلام » ٠٠‏ برسالة السماء ٠٠‏ ونحو ذلك ! ٠‏ 

وقد تحدث المؤلف قى هذا القسم عن الاعلام 
وصلته بمذاهب أمل السنة ٠‏ والشيعة » والمعتزلة 
٠٠‏ وعن نتائج الاختلاف بين هذه المذاعب فى طبيعة 
المعرفة ٠٠‏ كما تحدث بتفصيل عن الاعلام والدعاية 
فى الدولة الفاطمية ٠‏ قذكر ديوان الانشاء” 
وعقيدة الفاطميين » ونظام الدعاية عندهم » ودرجات 
الدعاة ووظائفهم ٠١‏ ثم تحدث عن الخطة الاعلامية فى 
الحروب الصليبية » وقد بيت على جانبين » الاهلام 
الغاطفى ٠‏ والاعلام العقلى ٠٠١‏ 

وانتقل المؤلف بعد ذلك الحديث عن الاعلام فى 
حرب السويس ٠٠‏ فذكر أن مصر كسبت المعركة 
بفضل رئيسها . وحجتها القومية » وجهازها 
الاعلابى الذى كان يؤدى لبلاده خدمة جليلة ٠‏ كما 


5-2 5-- لك يومئذ صحيفة الديل ملى » لسان حزب 
د - مع أن أجهزة الاعلام المصرى فى تلك 


المرحة م البلاد لم تسكن تتعدى ! 
ام 00000 
0 بوهئد 2 هى وكالة أنباء الشرق 
الام سبع كرب وا 


وينفل لنا المؤلف ,كلمتين رائعتين للدكتور فحمله 
عبد القادر حاتم ٠٠‏ احداهمسا عن معساملة ممصن 
لنمراسلين الاجانب » والاخرى عن اث مكاتببيسا 
الصحفية فى الخارج ٠٠‏ وقد قال الدكتور حاتم في 
الاولى : 

« هما يوضح أهمية الادارة الخاصسة بالمراسلين 
ب فى مصلحة الاستعلامات ٠‏ أنه عندما كانت 
القنابل تسقط فى القاهرة وبور سعيد ٠‏ كان بعض 
المراسلين الاجانب فى فندق سمراميس ٠‏ وكان 
ممكنا آن نعاملهم معاملة سيئة » خسسوصا وأنبعضهم 
هن الانجليز ٠‏ ولكننا كنا أبعد نظرا من ذلك » 
وآدركنا أن معاملة المراسل الاجنبى معاملة حسنة 
لها تأثير من أحسن ما يمكن ٠‏ وآتذكر أنه فى ثانى 
أيام العدوان ‏ وكانت بور سعيد تضرب بالقنابل 
دعونا المراسلين الانجليز الموجودين فى سميراميس 
الى الشاى ٠‏ فكتب المراسيل «٠‏ مايكل آدمز » فى 
المانشستر جارديان يقول ان شعب هصر شعب راق 


55 
أقااقوع ممعم الاتدملاط 


أرشيف الشارع 


بالمعنى الصحيح ٠‏ وانه ‏ وهو انجليزى - يمشثى 
فى الشارع رغم القنابل التى يلقيها الانجليز على 
المصربين ٠‏ الذين عاملوه معاملة كريمة وطيب 

وقال الدكتور حاتم قى كلمته الثانية : 


« أعلن مندوبو انجلترا وفرنسا واسرائيل فى 
الاهم المتحدة ‏ وذلك فى آثناء المعركة ‏ أن فصر 
سلمت ٠‏ وكانت الساعة السادسة ٠‏ وقالوا ان مصر 
سلمت نهائيا وان الجيش البريطانى الفرنسى 
الاسرائيلى وصل الى القاهرة ٠٠‏ وأعلن رئيس 
الدولة أن البلد قد انتهت ٠٠‏ وكان جلسة الجمعية 
العامة للامم المتحدة منعقدة منذ خمس دقائق فقطا 
٠٠‏ واعتقد ذلك جميع أصحاب الاصوات التى كانت 
ضد العدوان : مادامت مصر نفسها قد انتهت ٠‏ 
وكان لنا مكتب صحفى فى الامم المتحدة اتمصل 
بالسئوكين بالقاهرة » وتمكن من تكذيب هذا الخبر 
٠+‏ فدخل الجلسة مندوبنا فى الامم المتحدة , وأعلن 
فى الخال أنه وصلته برقية تفيد آن مصر 
المعلومات التى نشرها المندوب الانجليزى 
المندوبان الفرنسى والاسرائيى ٠٠‏ وقد كان 
الخبر نفسه تأثير كبير جدا على الاح 
آكبر الاسباب التى جعلت الاءذ 
فى دفع العدوان الغاشم على البلاد! 


وفى القسم الثالث » يحدثنا المؤلف عن نظريات 
الاعلام ٠‏ ومذاعبه ٠‏ لماذا كان للاعلام مذاهب 
ونظريات ؟ ذلك أن من الامور البديهية أن يكون لكل 
8 ومكان نوع من الاعلام يليق به » ويلائم علروفه 

يحقق أغراضه , ويتمشى مع الافكار التى تعيش 

معه ٠‏ فالاعلام فىانجلترا » غيره فى امريكا , 07 
فى روسيا السوفييتية ٠‏ غيره فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ وفى العصر الحديث وجدنا المفكرين فى كل 
بلد هن بلاد العالم المتحضىر يفلسفون الطريقة التى 
بتبعها الاعلام , ويحاولون ان يضعوا هذه الطرق 
فى اطارات انسانية تتسع عندهم شيئا فشيئا , 
ىا تسيل .بخ الفكر البشرى كله » وتفسي 
تفسيرا يتفق وهذه الطرق التى اتبعتها هذه البلاد ٠‏ 
وهكذا طهرت مدارس الاعلام المختلفة ٠‏ فهتنباك 
المدارسى الامريكية ؛ والانجلين والغرئسية , 
والايطالية ٠‏ والتشيكية ٠‏ والبولتدية » والاسبانية 
والالمانية » والسوفيتية ٠‏ وقد كانت تحكم العالمقى 


اتإنيلت 


3 
«ممه.انقد وه عام طناه. 


064 الهقىادوطالة مم 6إموطع مها لامويلا/ت دجلا 


عصوره التاريخية نظريتان عامشقان هن نظريات 
الاعلام » هما نظرية السلطة » ونظرية الحرية * 
وتولدت عنهما نظريتان جديدتان أصبحتا تحكمان 
العالم قى العصر الحديث وهما » النظرية السوفيتية» 
ونظرية المسثولية الاجتماعية ٠‏ 


وقد فصل المؤلف يعد ذلك الحديث فى نظرية 
السلطظة , وفوقف+الصحفة المصرية منها » 
والتشريعات والقوانين التى سنت لها » ثم تحدشعن 
نظرية الحرية ٠‏ وآراء الفلاسنة المعاصرين بشسانها » 
وصلتها بالصحافة المصرية كذلك , وعقب بالحديث 
عن نظرية المسئولية الاجتماعية وموقف الصصسحافة 
المصرية منها ٠‏ وتحدث عن الاعلام واللسسكئولية 
الاجتماعية فى الميثاق » وتناول ما جاء به الميشاق 
عن الصسحافة وخرنيتها وستلطة الدولة 
فى التشريع لها » وتشجيع المسئولين عن العمسل 
0 على أن بكتبوا افكارهم والقائمين على التدفيذ 
١‏ علاحظاتهم ؛ وعن ملكية الشعب للصحافة 


لاعذه الملكية للاتحاد الاشتراكى » الممثل لقوى 
العاملة , كما أورد المؤلف كذلك فى تفصيلن 


عى النظرية السوفيتية فىالاعلام 
اء هذه النظرية » وتدرج مذه 


مازكس , والاسس التى بنيث 


0 


اذا © تل /ئنة1 !اا ناتس موضوع الحرية * والضحافة 


والاعلام ٠٠‏ .وختم آراءه فى ذلك بقوله : 

« ان الصحافة السوفيتية خاضعة لنظريةالسلطة 
لكن لا بالمعتى القديم انذى أوضحناه فى الفصول 
السابقة » بل دمعنى جديد يجءل هن هذه السلطة 
حارسا أهينا على مصالح المجتمع » ولسكنه حارس 
فظ ٠‏ غليظ. القلب +٠‏ يمسك بيده عصا غليقفة 
يقرب بها كل رآس تفكر فى غير الاطار الذى رسمه 
صاحب المذهب ء ووافق عليه الخزب » ! ٠‏ 


وختم المؤلف كتابه بفصل أخير فى الافلام 
التطبيقى » والمشروعات الاعلاعية ٠‏ تئاول فيه الاعلام 
والدعاية الصهيونية » وتحدث عن وكلات الاعلام 
اليهودية » ونبه الى الطريقة التى تقاوم بها الدعاية 
الصهيونية ٠‏ وبين ماقدمه الاعلام الغعربى ٠‏ بأجهز 
المختلفة » من مشروعات ضرورية وهامة لمحاربة تلك 
الدعاية الحبيثة المسمومة-, والقضّاء عليها « 


أقالقوء عد ارانوملاط 


مادا اناوس سر , 
لوسك فراسير ؟1 


ما الذى استفدناه من مسرح الكوميديا فرانسز ؟! 

ماذا استفدناه من الموسم الذى اقامته فرقة 
الكوميدى. فرانسيز في دار الآوبرا ؟! 

ان الفرقة مكونة من .؟ عضوا فيهم أسائذة 
كبار مثل ( موريس اسكاند ) ؛ وقدمت أربع روايات 
عالمية.؛ منها ( امفتريون ومدرسة الأزواج ) اوليير » 
و ( لعبة الحب والمصادقة ) لماريفو ؛ و ( تزوة ) 
لالفريد دئ موسيه 4 فهل ازددنا بعد ذلك معرقة 
لهذة الروابات أو لهؤلاء الأعلام ؟! 

وحفلات الفرقة كانت كاملة العغدد 6 وكان من 
الصعب أن تبحث عن تذكرة تشتريها ؛ حتى ولو في 


ددمت القرو 6 عام طناك 


انم ال شك امهنال همه كام هطاعع ها مولعملا 


“ملا التياترو ؛ ولكن كم عدد الذين استفادوا بها من 
جمهورنا ؟! 

احب اولا ان اسأل : ما هو الهدف من احضان 
هذه الفرق واقامة هذه المواسم ؟! بديهى ان تقديم 
الروابات العالمية على مسرحنا شى: مفيد » وخاصة 
أن الفرقة التى تقدمها فرقة عرد الغن » ولكن 
ما الرأى اذا كان عرضها محدود النطاق بحيث 
لا يمكن أن يفيد غير عدد ضثْيل ؛ بل لا يمكن أن يقيد 
معظم المشتغلين باللسرح ؟! 


لان 


اق اله وعم عدم باا/ثقملام 


أرشيف الشلرخ 


ايام زمان كنا نسنتحضر هذه الغرق بشكل 
روتينى .. مجرد مظاهر ... أما الآن وبعد أن تغير 
مجتمعنا وتفكيرنا » وبعد أن أصبحنا تمن بأن 
الثقافة للشعب يجب أن نتوخى فى عرض كل عدل 
فنى أن يكون مفيدا للشعب .: كيف ؟! 

أولا بالنسبة لحضور مثل هذه الغرق يجب أن 
ننسنتقيد منهافى فهم أو تعميق فهم التراث العالى. + 
فكرة أعمق واوسع عن السرحيات 
الي للزلا سد ند دونك إن 
نحاول تقريب ما تقدمه الى أذهان الجميع . 
وهكذا 

والهم الآن هو : كيف بتحقق ذلك عمليا ؟! 

ان كراسى دار الاوبرا محدودة العدد ؛ ولكن من 
المكن تخصيص جزء منها للمشتفلين بالسرح 
واساتذته ومدرسيه ؛ أى من يستطيعون الاستفادة 
من رؤية السرحيات العالمية » وافادة غيرهم بها .. 
ومن الممكن اقامة ندوات فى الاذاعة والتليفزيون 

ُ يناقش فيها التخصصون”هده 


ومن الممكن ان تقدم مع كل مسمحية _نشرة. عه 
07 اضحة عنها وعن ]اي 
وامكائيات تنفيذها على مسرحنا 


ونحن فعلا فى حاجة شديدة لاوما انتلاوقن13 


موليير وماريفو ودىموسيه وغيرهم بسكل يياعديا 
على فهم خصائص الغن المسرحى فى مختل العصور 
وبين مختلف الؤلفين لنرداد قدرة على رفع مستوى 
انتاجنا السرحى . 

ان مولي مثلا # نفيدنا قهما كغنان فى معرفة 
الفج تكنيك للكوفيديا .. فمع أن مفهوم 
الكوميديا تير :منذ عصر موليم » ولا يزال يتغيو 
يوما بعد يوم : الا أن كوميديا موليير من الأصالة 
بحيث لا يزال خبراء الفن يعتبرونها مثالا للارتباط 
بالانسان وبالمجتمع وبقواعد الكوميديا ... الها من 
حيث مادتها تعتبر نموذجا للتناول الموضوعى ٠...‏ 
فقهى ‏ حتى عندما كان موليير فى مرحلة (الفارس) 
تتئاول مشكلات المجتمع الذى عاش فيها وتعمقها 
بحيث تعتبر مشكلات انسانية ... ولهذا نجد آن 
بعض كوميديات موليير يصفها النقاد العالميون بانها 
اقرب الى روح المآساة مها الى روح الكوميديا .. 
ثم انها رغم تناولها للمشكلات الانسانية العامة ب 


ذا 
ا نك 


ع0 الهقىادهحالة7مم عاموطعمه]. لاوموالتكم اا 


١ذ1‏ جان هلا التعبير ب فان موليير يتاول فيهآ 
مشكلات مجتمعه ؛.ولهذا نجده بصفة عامة بخن 
فيها من أمراض المجتمع الأرستقراطى ؛ مثل 
الادعاء والتزييف والتظاهر والمبالغة والحرص على 
الماك لدرجة البخل ؛ والتصابى لدوجة حدوث 
تناقسى بين الآباء والأبناء حول الفتيات الجميلات»: + 
الخ 

وروايات موليير من حيث التكنيك ‏ تعتبن مثلا 
من ناحية توافر القواعد الجوهرية فيها .. 
من ناحية رسم الشسخصيات والبنساء الدرامى 
والتطور فى المجال الدرامى والصراع القنى والحبكة 
والعقدة والانتهاء الى حل ... الخ ... واذا كانت 
معظم الحلول التى يدل بعدها الستار فيها 
شىء من البساطة » كما راينا ذلك فى الموسم الأختر 
مثلا » فان السبب أن من اوازم موليير أنه بعد ان 
بوضح فكرته توضيحا فليا 6 وبعد أن يكشبسف 
العيوب التى اراد ان يكثلقها ينتهز اى فرصة 
لابدال الستار وكآنه لا يريد فير أن يسدل 
الظان. . ٠‏ ان رواباته واسلوبه ومنهجه ؛ كل 


3ه (التحق الدراسة العميقة ٠‏ 


بغر قانها ايضا لستحق الماك 
2000000 
.-:-قلاً. جدال فى أن ل 
انلع اشلانةالالترى ى النضوج » واما ماريفو فان 
دوايانه اعتبرت من اسس تطوير الفن الكوميدى 
نحو الاقتراب من الئاس ومشكلاتهم بعد فترة من 
التجمد الفنى ٠‏ 
واما روابات الفريد دى موسيه فهى مختلفة 
تماما .. ان الحقبة التى عاش فيها والظروف التى 
عاش فيها ايضا كيفت انتاجه الفنى تكييفا خاصا 
جملها مقايرة للنوع الكلاسيكى واقرب الى مانسمية 
الرومانسية ... وهى على أى حال لون يستحق 
الدراسة , 
ان مختلف الالوان التى قدمتها فرقة الكوميدى 
فرانسيز تستحق الدراسسة العميقة والناقشة 
العلمية : ومع ذلك لم تمع عن دراسنات أو 
متاقشات قث من احاها إطلاقاك انم الجدرل 
عن ذلك ؟! 


كت ارح أن تهتم البرامج الفنية والثقافية 
فى الاذاعة والتليفزيون بموسم هذه الفرقة ؛ ولكن 


أرشيف الشارخ. 


لم بهتم بها أى برنامج»وكل مااحدت عو استضافة 
موريس اسكاند وبعض افراد الفرقة للتحدث 
معهم ؛ آى لمجرد التحدث معهم 6 وطبعا بأسلوب 
« الذردشة » ؛ ولهذا لم تخرج من هته البرامج 
بأية فائدة ٠‏ 


كان المفروض ‏ مثلا ‏ انيناقشهم الكميون 
فى دقائق فن موليير وكيف ولذذا د عت 
كوميدى للآن فى راى معظم الباحثين 


كنات قن ) ونام النطورات التى/ 
كوميدياته فى الفن 4 وكذلك ها هى التطورا 


مرت بها ؛ ثم ها مدى ارتباطها بالقراعد الفيلة 
جمة ؛ وبالجيع الذى فرت مأ 2 
..٠‏ دقائق وقضساا فنية كدهة 
مناقشتها خلال عرض روايات هذ القز فة ذا لإفاتى: 
كانت هذه الروابات فرصة مسخمة الشرح 
التطييض 0 

كان يمكن مثلا ان نرى من خلال روايات موليير 
كيف استطاع هذا الفنان تعرية الارستقراطية التى 
كانت سائدة فى مجتمعه » وتعسرية مسسساوئها 
وعيوبها .. ان براعته الغنية ساعدته على كشف 
الأقنعة والاردية المزيفة التى كان الارستقرا 
يتوارون خلفها ؛ واقصد بالبراعة انه مع هذا 
الكشف والتعرية كان يطلق الضحكات ؛ وى نفس 
الات بلتزم بالقواعد الجوهرية للفن ... ولهذا 
نجد أن كوميدياته تعتبر دلالات هامة على المجتمع 
0 
فهو يضحكك على سلوك ا لين ا 
لك مخازيهم » وهو ايضا يعطيك انتاجا بصلح 
لتطبيق القواعد عليه ... ولذلك تعتبر رواياته 
أمثلة حية لطبيعة الفن الكوميدى ووظيفة الفن 
الكوميدى ايضا 


1816و م اموطلاه 


عه الهقهامهالد, مم مهاعم ه].بومرمو 37م 


وطبعا دراسة هذا كله تفيدنا دانّما » وتفيدنا فى 
فهم قواعد الكوميديا : وخاصة أثنا الآن ثماروس 
الروابات الكوميدية ممارسة خاطئة » ونحتاج 
بالطبع الى تصحيح مفهوماتنا عن فن الكوميديا .١‏ 
أيضا نحن الآن فى مجتمع جديد وتفكير جديد 
ومواض غات جديدة ؛ ولكن لا تزال الرواسب 
القديمة موجودة بشلكل ما فى الأذهان او فى 
الاشخاص أو فى مختلف الاجهزة ... ائنا ونحن 
ننطاق فى هذه المرحلة الجديدة من حياتنا ثربد ايضا 
ان تكتسح الرواسب القديمة » ولا شك فى أن الفن 
الكوميدى من الممكن أن بسساعدنا على ذلك عن 
عرق اكقلق.هدء النواصب.. .> وباستحول” [نا 
بتحقق ذلك فى الفن الا اذا فهمنا تماما معنى 
المواض عات الفتية اراد الوسدية ووظٍ 
الكوميديا وطبيعتها ... الخ . 

هذه بديهيات لا ادرى كيف غفلت عنها البرامج 
الفنية والثقافية سواء فى الاذاعة والتليفزيون او فى 
الهيئات الفنية نفسها » أو فى المسارح الكوميدية 


5 
لمن 

0 لدراسئسية الكوميدياث 
ل ثب تتحصرك اى فرقة كوميدية » 
إل ,كل القرق مشغولة بتقديم الروايات التى 

بها أعتراضات شديدة 
انضا كنت انتظر من البرامج النقدية فى الاذاعة 
والتليفزيون أن نستقيد من هذا الموسم بعرض 
مشاهد من كوميدياته فى ندوات يحضرها أعضساء 
الوكين قرز لصون 101 1121 
الكوميديا بالذا 
كذلك كنت .انتظر أن تتحرك دار الأوبرا فتقيم 
ندوات لكل رؤاية من روايات الموسم ؛ وأن تمد 
نشراتوافية تعطى فكرة عن هذهالرواياتومؤلفيها 
وممثليها ومخرجيها . وكيف ثفذت ؛ ومااهى 
المذاهب الفنية التى استخدمت فى تلفيذها ... 

الخ 

لم يحدث هذا كله مع الأسف ؛ وكل ما حدث 
هو اقامة حفلات شاى لا فائدة منها اطلاقا » 
ولا حتى فى التعارف ؛ وكذلك اقيمت بعض برامج 
قدمت كلمات موجزة جدا مع مخرج الفرقة 
موريس اسكاند » وبالطبع ليس هذا هو الاسلوب 
العلمى الى يجب أن نتبعه فى المواسم العالمية . 


3 
أقالقوع ممعم وملام 


أرشيف الشارخ 


انئى اذكر أن فرقة ممائلة لهذه الفرقة زارتنا 
منذ سئوات برياسة « جان مارشا » 4 وايضا لم 
نستفد منها كما ينبغى 64 ولم نقم لها ندوات او 
مناقشات .. الخ .. فقط اهتمت دار الأوبرا 
فقدمت مع رواياتها نشرات فيها شثىء من 
التفصيل ؛ وكانت النتيجة أن اثارت يعض قضايا 
احدئت شنيئًا من الأثر الفنى فى الآوساط 
ة ... قمثلا عنيدما عرضت صسرحية 
« الوارئة » ظهرت مناقشات حول مدى صلاحية 
القصص لتحويلها الى افلام والى مسرحينات + 
وابهما اجدى وابهما اقرب الى توضيح الفكرة .. 
الخ ... 

وليس معنى ذلك ان ظهور النشرات أو اختفائها 
هو الدافع الى اثارة المناتثشات المفيدة » ولكن 
السالة هى : هل: نهتم كما يجب بالمواسم الاجنبية 
التى نقيمها فى بلادنا ؟ ! وإذا كنا لا نهتم فلماذا 
نقيمها ؟ .. أيام زمان كانت هذه المواسم تقام 
« للفنطزية » ؛ اما الآن فيحب أن ندرك معتى 
المتمة الفنية» وبجب ان ندرك اهمية إلى ولف 
الكوميديا بالذات كاداة اجتماعية » و 


ااام 1س وميد 4 + ا اول الكثير 


وروابات ماريفو 


سر رط 101 


من البساطة فى التفكير وف التعي عن 
التفكير ... والواقع هده نقلة دفيسة 1 30 
الفئان ل سام قي ااه دروساى 
الفلسفة أو علم الاجتماع » وانما هو يقدم ‏ من 
خلال الاضحاك ‏ عملا فنيا مرتبطا بالمجتمع 
وبالتفكير ... وهنا الصعوبة ... ومن أجل هذه 
الصعوبة شعرت بالاسف لأننا لم نهتم بشرح 
هذا الوسم ... والواقع ايضا أن الفرقة 
التى قدمت لنا هذه الروايات لم تكن من الدرجة 
الأولى » أو على الأقل لم 'نخرج عن النطاق العادى 
فى اسلوب العرض »6 ولم تقدم تجارب جديدة .. 
باختصار لم تحدث ها يستدعى الالتفات اليها 
التفانا غير عادى : ومع ذلك فنحن مخطئون فى عدم 
تناول اعمالها الفنية بأى نوع من انواع التناول 
النقدى 

كان من اللازم على الأقل أن تناقشها هى تقسها 
فيما قدمته 6 أو أن نفمل أى شىء بدل على اننا 
جادون فى اقامة المواسم الاجنبية . وان هذه 


المواسم ليست ١‏ للفئطزية » » ولا لجمهور معين. . 


5 
«مت .قرو مهط اه 


اعم القفعوامهط/ه6ده امهجاعهه].لرمار/اتوطلاطا 


ولكننا مع الأسف لم نقعل شيئًا .... النى أزجو 
فق المواسم القادمة ان ندرك اننا فى مجتمعنا الجديد 
تؤمن بأن الثقافة للشعب ‏ وليست لجمهور 
معين ‏ ونؤمن باهمية القن : وبآن الفن آاداة 
اجتماعية »© وبان القنون كلها: بطبيعتها آدوّات 
لخدمة الجتمع + 


عبد الفتاح البارودى 


التخصصين فى تربية الأطفال 
#لذألل» ايشا( الجميعا الى .١‏ اذ يقول : 

: الحاسة السمعية حاسة تتضمن‎ ٠ 

٠ -ذاكرة الأصوات الو والأبعاد والآخان‎ ١ 

"؟' ‏ قابلية التقاط الألحان واعادة ترديدها *٠‏ 

ب التقدير اخَمالى للألخان والانسجام الصونى 
( الهارمونى ) فى أى انتاج موسيقى فنى » ٠‏ 

وعذا القول وان لاح فى ظاعره سمهلا واضحا فانه 
ليتبين عتد تطييقه أنه يعالج مسائل نفسية معقدة 
تستلزم تجارب معيئة تكشف عنها » وبحوثا تتناول 
الشعور: العام ٠‏ وما أشق بلوغ ذلك عمليا وبخاصة 
فى الأطفال ٠‏ 

ومن أجل هذا اقترح العالم « كارل شتعف » فى 
مصتفاته عن ٠‏ الموسيقى وعلم النقس » أن يكون 
اختبار الاستعداد الموسيقى فى الطفل بالطرق الأربع 
التالية : 

١‏ محاكاة صوت هن أصوات البيانو قى منطقة 
غئائية مناسبة * 


٠ وتحديدها تحديدا واضحا‎ ٠ 
نويمان » أحد كبار‎ « 000 


أةالقوع معد التعمللظ 


ارشيف الشارخ 


؟ - تمييز الحدة بين صوتين متتابعين ومعرفة أيهما 
أحد من الآخر ٠‏ 

" - الحكم عند سماع أصوات متعددة عما اذا كانت 
جميعها صوتا واحدا أو أصواتا مختلفة ٠‏ 

4 الحكم على مجموعتين هن الآصوات المتعددة 
الختلفة تفصل بينهما سكتة زمنية , أى هاتين 
المجموعتين ترتاح النفس لسماعها اكثر من الاخرى» 
أو أيهما لا ترتاح النفس اليها + 

وهذه التجارب العملية من. شأنها الكشف عن 
الحاسة الموسيقية بواسطةاختباز عر التي احجاذا 
يكشنف عن موسيقيتها كشفا ايجابيا * 

وانظهر موسيقية حاسة السمع فى أشياء 7 
بسيطة بالنسبة للاستعداد الموسيقى 2 كتمييز حدة 
الاأصوات أو ادراك ال'صوات المختلقة التى يتركب 
منها تأليف موسيقى ٠‏ الى غير ذلك من الوظائف 
السمعية الأولية أما النواحى الاخرى كتحديد مدى 
الاستعداد الموسيقى واذراك الجمال المؤسيقى وتغهم 
'تركيب الجمل الموسيقية والاستمتاع بنتاج موسيقى 
جيد » وامكان ا يشستمل عليه عن و 


على الانتاج ٠٠‏ كل هذه 
وجودها فى شخص لم تتواقر 
الوظائف السمعية الأولية السمابق 


على تهذيبها وحساسيتها لتكون أساتئة علنها كلق 
الناسة"الموسيقية الطبيعية ٠‏ وان الاطراد فى دقة أداء 
الغناء ليعتبر مقياسا لتقدم موسيقية الشخص ؛ على 
أن يكون مفروضا بالطبع أنه ليدست هناك عوائق 
فسيولوجية تجعل دقة أداء الغناء مستحيلة ٠‏ 

وائنا لنغفل هنا الحديث عن المواهب النادرة التى 
قد نظهر .فى أطفال أفناذ فى اجادة العزف يآلة 
على صوغ الألحان » فهذه حالات 
تعتبر غير طبيعية ٠‏ وان بتهوفن 
انفسه لم 00 صوغ الألحان الا بغد أن بلغ الثانيية 
عشرة من عمره ٠‏ ويعتبر « موتسارت » هو الوحيد 
التى استطاع أن يبتدع الالحان ولما يتجاوز السادسة 
. ومناك تجارب متعددة يمكن اجراؤها لاختبان 
هوسيقية الطفل فى سنواته التى تسبق التحاقه 
بالمدرسة ( أى دون نسمن السادسة أو السابعةً) ٠‏ 
ولكن هذه التجارب المتعددة تكون دائما ذات نتائج 
فختلفة همتضاربة ٠‏ وذلك بالنسبة لصعوبة مراعاة 
الدقة فيها » ختى أصبح من المتعسس تبعا لذلك أن تعطى 


م6 القنر و26 /مهطقاه. 


م القفكاوهطالمع اممناعمها. بمسموال: عملا 


صورة دقيقة عن مدى تطّور تماء هذًا الأستعداد فَى 
الطفل قى سنه المبكر قبل التحاقه بالمدرسة ٠‏ وانا 
لتكتفى بذكر مثال واحد لاظهار مدى هذا الاختلاف٠‏ 
فان « شاقورد » ليقرر أن طفلا استطاع أن يحاكى 
صوتا غتى له ولا يتجاوز سته ثمانية أشهر ٠‏ بينما 
'تقرر الآنسة « شمن » أن هذه المحاكاة الدق 


5 
تصادقها فى الأطفال قبلَ سن الرانعة 0 والواقع أن 


الحكم على المحاكاة الصوتية مسالة تقد 
فيها الكثيرون من الاخصائيين 0 برغم ذلك كله 
فقد اتفقت كلمة الجميع على أن الاستعداد الموسيقى 
فى الشخص يمكن الكشف عنه منذ فجر الطفولة ٠‏ 
وانه لخطأ بدهئ أن نعتقد أن النماء النقسى فى 
الطفل يطرد فى الزيادة دائما ٠‏ والواقع أن النماء 
النفسى كالتماء اليدنى لا بد أن يخضع تعامل المد 
والجزر فى الحياة وأن يصيبه من حين لآخر ما يعوق 
اطراد زيادته + فقد ترى الطفل فى وقت ما 
شغوفا بسماع الموسيقى شديد التائر بها والانجذاب 
اليها ثم تراه فى فترة أخرى تعقب ذلك وقد أصبحت 
لناحية لا تثير اعنتمامه اطلاقا ولا يعنى بها أقل 
وقد تجلت التجارب العيلية عن اشنستراك 
ألخواس فى مثل هذه الظاعرة ٠‏ ويتحولشغف 
آخر اتحولا مفاجئا حتى يعتقد 
4 قد فنى تماما » ولكنه سرعان 
ى وأشد هن حالته الأولى ٠‏ 
زا ميقا امنا بصفة خاصة أن نرسم صورة 
كخط بيانى » لتطور النماء الموسسيقى 
للطفل على أساس التجارب العديدة التى أجراما 
علماء النفس فى الاطفال بصفة عامة ٠‏ 
قد يدمشك أن تعلم أن حاسة سمع الطفل تكون 
عند ولادته فى صمم ثام ٠‏ ذلك بأن الفراغ السمعى 
للأذن الوسنطى يكون مملوءا بسائل يحول دون 5 
الأصوات الخارجية الى العصب السسمعى ٠‏ أ 
الا يسنمع حتى ولا أصوات ال للك . 
عمليات القنفس وبلع ,الي 7 
الهواء من الغم؛ عن طريق قناة استاخيوس الى الفراغ 
السمعى فى الأذن فيساعد فى اتتقال التموجات 
الصوتية » ويبدأ الطفل فى سسماع ما حوله من 
الأصوات ٠+‏ ولا يكون ذلك قبل نهاية الامسبوع 
الأول عن ولادته ولا يتآخر عادة عن الاسبوع الثالث* 
ويتجى سماعه الأصوات قيما يأتيه من رد الفعل 
عليها كفحرك رموش العين ٠‏ أو 'انتفاض الْجسَع بم 
أو تحريك الرأس كله بالالتقات الى فاحية فصددق 


واضحة , 


يالا 
قلقو معد الاتوماط 


رشيف الشارخ 


الصوت ٠‏ وهذا الأخير لا يجىه الا متأخرا ثم 
تمييز الطقل بين الأصوات المزعجة وبيل صوت أمه 
الحنون الذى يطمثئن ويسكن اليه ٠‏ 

وتنبه حاسة السمع فى الانسان يعتبر بطيثا جدا 
بالنسبة للحيوانات الاخرى ٠‏ فهناك من الحيوانات 
ما تحس حاسة سمعه بالاصوات منذ أول ساعة بعد 
ولادته * 

ويطرد تأثر الطفل بالاصوات الموسيقية شسيئا 
فشيئًا حتى انه ليحاول محاكاتها بنفسه ٠‏ وتبتدىء 
هذه المحاكاة فى الاطقال بصفة عامة فى بداية العام 
الثانى من أعمارهم ٠‏ ويمكن أن يقال إن الاطفالبصفة 
عامة يستطيعون تقليد الاصوات عندما يبلغون الشسهر 
الرابع عشر من أسنانهم ٠‏ وان طفل الموسسسيقار 
المعروف ٠‏ دفوراك ٠‏ ويعسد ممقازا فى موسيقب 
اسنطاع أن يغنى غناء صحيحا لحن أنشودة عزفت له 
مع مصاحبة آلة البياتو ولمايتجاوز عمره سنة ونصف 
سنة » وان كان هذا الغناء قد جرى طبعا بترديد 
اللحن من غير ترديد للألفاظ ٠‏ 

وما من شك قى أن هذه الموعبة الفنية ووائية , 
يمئاز بها نفر فذ هن أبناء الموسيقيين المحتر فيا لكي 
أن مثل هذه التجارب توضح بجلاء تام استقلال 196/70 
«لكلام ‏ فى المخ عن مركز الغناء 5( 
10 و3 


ومنطقة أصوات الاطفال قى الغنام تتاف بإججليف 
الافراد ٠‏ وقد تكون الببات أسرع فى محاكاة 
الاصوات من الذكور ٠‏ ومن المتعذر على الاطقال ادراك 
الميزان الموسسيقى لما بسمعونه من الالحان , وان كاتوا 
بشسيرون بأيديهم الى هذا الايقاع اشارات صحيحة 
غالبا ٠‏ كما أنهم يتابعون الايقاع بحركات أجسامهم 
متابعة دقيقة ٠‏ 

أما الذاكرة الموسيقية فيجىء ثماؤها فى الطفل 
متأخرا » بعد 'ننبه حاسة السمع والقدرة على تمييز 
ها تستقبله من الاصوات ٠‏ ويمكن لبعض الاطفال 
الممتازين أن يتعرفوا وهم فى السنة الاولى من حياتهم 
على لحن معين سبق لهم سماعه , ولا سيما اذا كان 
عذا السماع مصحوبا بحركة بدنية ٠‏ ويتبغى وجوب 
الحرص على رعانة الذاكرة الموسيقية قى مل هؤلاء 
الاطقال الممقازين وبذل الجهد قى تهذيبها تهذيبا 
متحيحا ٠:‏ 

وقد اثبتت التجارب أن الاستعداد الموسيقى 
لا يختلف باختلاف الاطقال فحسب بل يختلف كذلك 
باختلاف الاجناس والشعوب ٠‏ 

ويبلغ نماء الحاسة الموسيقية فى الطفل أشد 

81.660 © امه جنات 


8د القفق ماده ومع اه مجاعم هآ مومه لعولا 


درجاته فى فترة سنه المدرسى » كما يشتد فى هذه 
السن كذلك نماء بقية النواحى القكرية فيه ٠‏ وانه 
ليلاحظ أن الاطفال فى هذه السن يخطئو ف 
أثناء الغناء قى نقس الاخطاء التى بقع الكبار فيها ٠‏ 
فهم يبتدثون عادة أغلظ مما ينبغى » ثم ن 
ذلك الى التصويت الأحد , مع عدم ثقتهم بأنقسهم 
عنعد انتقسال الحنجرة من وضع غنائى الى آخر 
كالانتقال مثلا من تنغيم التناء الممدودة الى الواو 
الممدودة ٠‏ 

أما عن اختبار الذاكرة الموسيقية للاطفال فى بداية 
سنى المدرسة بمطالبتهم ترديد بضع أصوات لحنية 
بمجرد سمااعهم اياها قانه يتبغى فى ذلك مراعاة 
قدرة الطفل حتى لا يكلف القيام بمالا طاقة له 
عليه ٠‏ وقد أظهرت التجارب أن قدرة الطفل على 
ترديده للاصوات من أول مرة فى تلك السن تتخصص 
عادة فى خمسة أصوات لحنية أو ستة على الاكثن ٠‏ 
والسيب قفي عدم استطاعة الاطفال ترديد أكثر من 
هذا العدد لا يرجم الى ضعففب هوسيقيتهم عن الكبار» 
وجي به أن الطفل الإإلتشتطع الأشبتاء الى شم 
ةا طويلة ٠‏ 

الأتشبغى أن تجرى هذه التسجربة فى أصسوات 


0 


(نون) ببعدين,عل الاكثر ٠‏ ومما ينبغى ملاحظته أن 
الاصوات اللحنية اذا كانت مصحوبة بغناء لفظى 
كان ذلك اذعى لاحتفاظ الذاكرة بها وتسعهيل 
ترديدها هن أول مرة ٠‏ 

وأسهل المساقات غناء هما مسافتا الخامسة 
والفالثة ٠‏ أما مسافة الجواب فائها اقل منهما 
سهولة بالتسبة لسعة مداها وان كانت سسهلة كذلك» 

وعتاك تجارب أخرى لاختبار الاحساس الموسيقى 


من تاحية تقدير ارتياح النفس لسماعهما ٠‏ ومشقة 
هذه التجربة على الطفلكائنة فى قوة قابلية الصوتين 
المعزوفين على الامتزاج معاء وكلما زادت قوة الامتزاج 
بيتهما كبرت المشقة على ادراكهما ٠‏ وهكذا تتناسب 
مشقة ادراك هذا التوافق تناسبا طرديا مع قوة 
الامتزاج الاصوات المتقالية فى العزفٍ ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان الحكم يصبح أسهل بكثيي لو أن 
الصوتين يعرفان:معا فى وقت واجد * 

فان عدم القدرة التامةعلى الامتزاج تجعل سماعهما 
هما لا ترتاح اليه النفس فيدرك الطفل ذلك بسهولة٠‏ 
+ةالقوع ملعل عمتاط 


أرشيف الشارخ 


ومن أجل مسذا ينبثى الاهتمام قى أغاتية بتعدق 
التصويت (أى عزف الاصوات مغا فى وقت واحل) * 
كما أن لهذا النوغ من التجارب أعمية كبرى فى 
الكشف عن المواهب الموسنيقية الحَبيئة قى الأطفال » 
وكذلك فعرقة الضغفاء منهم فى هذه الناحية الذين 
لأ بخسون أخطاءهم فى الغناء سواء أكان التصويت 
واحدا أو ثناثيا ٠‏ كما أن للتدريب على مثل هذه 
التجارب فى يعض المسافات الصوتية من ؟١فالمائة‏ 
فى مثل هؤلاء الاطفال حتى لترتفع نتيجة هذه 
التجارب فى بعض المسافات الصوتية من ١7‏ فى المائة 
للذين يستطيعون الآذاء السليم الى /ا؟ا فى المائة ٠‏ 
وفى بعض المسافات الصوتية ترتفع هذه النسبة من 
٠‏ فى الماثة الى 95 فى المائة ٠‏ 

ثم هناك طائفة من التجارب الاخرى خاصة بالحكم 
على الاصوات من ناحية الحدة والغلظ ٠‏ فيطلب الى 
الاطفال مقارنة الاصوات بالنسبة لصوت معين يضر 
لهم على آلة من الآلات الموسيقية ٠‏ وكل صوت ايراد 
مقارنته بهذا الصوت يطلب اليهم الاجابة عليه بقولهم 


واط أو عال ٠‏ وان الطفل ليستطيع الحكم 037 
بفطرثه عادة دون تعليم: يقوده فى ذلك عقله كه 


وكلما قربت حدة الصوتين بعضهما- 
صعوية المقارنة التى عمى أنسب ما /© 
متطقة الاصوات المتوسطة الحدة > 
اكثر مشسقة من المنطقة الحادة ٠‏ ول5591[3!للكا1ة 
على أن 55 قى الماثة من الاطفال فى سمن القامتة 
يستطيعون تمييز مسافة نصف البعد الطنيتى 
(نصف تون) ٠‏ وهذه النسبة تتزايد فى الاطقال تبعا 
لزيادة سنهم حتى لتبلغ 5ر44 فى المائة فى سن 
الرابعة عشيرة ٠‏ وان ما يقرب من ٠١‏ فى المالة من 
الاطفال فى سمن الثامهنة لا يستطيعون ادراك الحدة 
حتى فى مسافة القفالثة ٠‏ وتوجد بعض حالات قد 
لا يستطيع فيها تلميذ الفصول المتقدمة أن يميز حتى 
فى مسافة الخامسة » وممى حالة نادرة فى شذوذهاء 

وهتاك جهاز خاص يطلق عليه اسم «تونومتر» أى 
جهاز قياس درجة الاصوات ٠‏ ويستخدم لاختبار 
مدى تعرف الطفل فرق الحدة بين صوتين يظل يقترب 
أحدهما من الآخر حتى يقرر الطفل اتحادهما فى الحدة 
انماما » فيبين الجهاز حيتئذ مقدار حكم الطفل من 
الدقة + 

ومن التجارب أيضا ما يخص الايقاع ٠‏ وهو وان 
كان منسلكا في جسم الانسان منذ فجر طفولته , الا 


:26971811661 مجان اه 


581 اله فكناددطالحمع 6اموطاعء ق1 حسحولت لاط 


أنه يلاحظ أن صغار الاطفال فى المدارس كثيرا 
ما تشغلهم صغوبة الغتاء من ناحية النغمات أو الفاظ 
الشسعر عن مذ الايقاع فيخرجون عن و<دتة 
الصحيحة دون شعور منهم بذلك ٠‏ ويمكن رعاية 
الاطفال فى هذه التاحية رعاية تضمن لهم تقدما 
أكيدا . ولا سيما آذا استخدمت فى ذلك الطرق 
التربوية الحديثة ونخص بالذكر منها طريقة 
« الكروز » , فقد دلت التجارب على نجاحها نجاحا 
أكيدا + 


د ٠‏ محمود أحمد الحفئى 


0 


فى لاجوس اناقثسة ادخال وتطور التاياز:ون فى 
افريقيا يستحق وقفة اهتمام » نستسعرض خلالها 
ونحلل ا أوضوعات الرئيسية التى ذاقشها المؤتمرون 
والتى كان من اهمه! : مساهمة التايفزيون فى 
مستقبل |الدول الافريقية » والاهداف الحقيقية 


والمصادر القومية لبرامج التايفزيون فى افريقيا » 
ومساهمة التليازيون فى التعليم ومحو الآمية ونشر 
المعرفة » ونظام وتمويل الخدماتالمتعلقة بالتليفزيون 
والمثمكلات الفنية الخاصة بالارسال والاستقبال , 
وتدريب العاملين فى التليفزيون , وبحوث اللمساهدين 
والعلاقات بيثهم ويين التإيفزيون » الى غيرها من 
الأوضوعات التى نالت اهتمام الدول الافريقية التى 
ادخات النايفزيون أو التى تنوقع ان يدخسل 
التليفزيون بلادها فىّ المسستقبل العاجل » كما 


0 ا 


أرشيف الشارخ. 


اشستركت فى مناقشتها أيضا وفود تمثل اثنتى 
عشرة منظمة دولية » وأحد عشر مراقبا من الدول 
الأعضاء بمنظمة اليونسكو ٠‏ 

ولاشك ان التليفزيون فى افريقيا ء بالرغم من 
غزوه للقارة فى السنوات العشر الأخيرة (؟1 دولة) 
وبالرغم من تقدمه المذهل فى بعض البادان 
كالجمهوزية العربية المتحدة (؟؟ ساعة ارسال 
85 الف جهاز استقبال) 4 وبالرغم من 
عمر خبرة بعض اليلدان به كالمفرب (1155) ؛ الا 
انه لازال يواجه مشكلات ليست جميعها فى طريق 
الخل السهل او السريع ٠‏ 

لكن التليفزيون فى افريقيا تعدى على اى حال 
المرحلة الاولى .. مرحلة «هل ندخل التليفزنون 
الى دولنا ام لا ؟!4 . 

لقداثيت ما لابذع مجالا للشك أن التليفزيون 
- كما اكد ادا وس لط 10 


م النا 
ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصمادية ١‏ 
اكثر من دوره فى الدول للك لنت درجة 
التطور 6 حيث تكاد الامية تكون 
وحيث يوجد فى كل بيت جهاز أو 
الراديو ؛ وحيث بعر ف الجميع 
وشراونها . 1600 
إن التليقزيون لابمكن ادخاله فى افريقيا كمظهر 
من مظاهر التحضر 6 فهو وسيلة باهظة التكاليف 
“نكن رين أدخالها الالكى ستمم يتصيب هام 3 
التطور القومى 
ولقد كان هذا الدور المنتظر أن يقوم به 


التليفزيون هو السبب الذى ذلل عقبات المرحلة 


الول ات 
(مشسكلات اأرحلة الاولى) 

لقد كانت هناك فى البدابة مشكلة تمويل هذا 
المشروع الباهظ التكاليف ؛ ولكنه امكن تذليلها 
سواء بالطريقة التى اتبعت فى الجمهورية 'لعربية 
المتحدة ؛ حيث تتخذ المنظمة شكل المرفق العام 
وتستمد ذخلها من المنح الحكومية وموارد الاعالان 
وامبالغ المتحضلة من الرخص » او يكون هذه النظمة 
هيئة حكومية تمارس خدمة التليفزيون التجارى 
كما هو الحال فى ليبريا ونيجيريا وغيرها 4 أو بان 


لا 
' مه .الهتمويهع عام هط0اه. 


ع0 القشك امه ها ديدع عام مطععق]. وموم( :وملا 


تكون المنظمة فى المحل الاول والاهم مشروعا تجاريا 
محضا كما هو الوضع فى موريتانيا ٠‏ 

ثم كانت مشكلة هبوط مستوئ دخل الفرد فى | 
افريقيا الى درجة لاتمكن غالبية جماهير الشعب من 
بزة التليقزيون والاستفادة من الطاقة 
.٠.‏ ولكن نظام الشاهدة 
جماغية ‏ الذى نجح فى إلضين الشسعبية وكوريا 
العسمالية د يجل هذه الفلكة من اطزيق وعلط 
اجهزة الاستقبال فى الساحات الشعبية او نوادى 
العمال ومراكز تجمع الفلاحين ؛ وهو نظام بدات 
الجمهورية العربية المتحدة اخيرا فى الاخذ به الى 
1 

وكانت هناك ايضا مشكلة صعوبة" انلتشاز 
الارسال التلفزيونى » وذلك نتيجة لعندم وجود 
الكهرياء منجهة ؛ اولامتداد اراضى الدول الافريقية 


كالجبال وغيرها مما بحد من انتكار مو 

الارسال. .. ولكن انتشبان اجهفزة. التليفريون 
تزليزستور اسهم فى حل مشكلة العدام الكهرباء» 
الجهود التى بذلها ويبذلها الاتحاد الدولى 
ْتَ الجلعيه واللاسكية بالتعاون مم 
َ 'مم المتحدة ستسهم ابضا 


51 5 005ء “ةنق ان مشكلة 0 الأمية وتعدد 


اللغات ( نحو. ../ لفة فى نيجيريا وحدها ) بشكل 
يضعب معه استفاذة اكبر عدد ممكن من المواطنين 
بالمادة التليفزيونية المذاعة. . ولكن بقدر ماكانتهذه 
المشكلة صع.ة الحل بقدر ماكانت فى الوقث ذاته 
دافعا لادخال التليقزيون حتى بمكن التغلب عليها 
هى نفسبنها > قليس هناك ما هو اكثر عوئا من 
التليفزبون لى اجيةالامية ونشر المعر فة وفهم وادراك 
العلوم المختلفة 6 كما يمليه آيضا العمل على تعميم 
تفاهم اوسع للغة عامة واحدة:بما يثفق والسياسة 
القومية لللاد الختلفة . 
كل هذه المشسكلات التى سبق ادراجها لم تكنعلى 
ابةحال عائقا فى سبيلادخال التليفزيون الىالدول 
الافربقية > بل لقد راينا ان 6 كان فى الوقت' 
ذاته حافز! وداقعا على سرعة ادخاله وتعميمه فَى 
القارة . 
يمكننا القول انه بالرغم من ان كثيرا من الدول 
قريقية لم يدخل التليفزيون الى اراضيها حتى 


لقالقوعم عدا املاط 


أرشيف الشارغ 


الآن "الا ان 'شرعة" انتفسازه فى السنوات العشر 
الاخيرة فى دول القارة » وؤسرعة نموه فى بعضها » 
يجعل المشكلات التى تواجه التليفزيون فى اقريقيا 
الآن لاتتعلق «بادخاله» بقدر ماتتعلق «بتطوره» 
وهكذا تجد ان الاجتماع الذى عقدته منظمة 
اليونسكو فى العاصمة اليجيرية مابين 5١‏ و 51 
سبتمبر المافى يهتم بمشكلات التطوير وبمستقيل 
الثليفزيون فى افريقيا الى حد بعيد . 

ان آمالا كبيرة لايد وان الشعوب الافريقية 
تعقدها الآن على هذا الجهاز السحرى الذى لابمكنه 


ش05 :5 وقو رف هذا الجال تال 
يسهم بئضيبه قى ارساء الروح والوحدة آلو 
ورفع مستوى التعليم ؛ والتعبير عن الثقاقة 
الافريقية » وتطور الوعى الاجتماعى 6 وبناء الحركة 
الفنية فى البلاد ؛ الى جانب دوره فى الترفيه عن 
المتساهدين ايضا ‏ 


( التليفزيون والوحدة القومية ) 
لقد كانموضوعالتليفزيونودوره فى يناء الوحدة 
القومية من ١هم‏ الموضوعات التى 0 لاجونة 


يخلق شهورا بتاكيد الذات ؛ اذ انه 0 
ناريخ المافى شيا مألوفا بالنسية للمشاهدين فى 

جميع انحاء البلاد ؛ كما اشار وزير الاعلام 0 
فى نيجيريا :الى اننا نتطلع الى ذلك اليوم الذزى 
فيه التليفزيون عونا للتغلب على معساكل 
اللفة والحواجز الأخرى التى تقف عائقا دون 


الوطئية ؛ فانه من الواجب الالتفات الى أن تخاطب 
هذه البرامج الامة فى مجموعها ؛ ولاتقتصر وجهات 
نظرها على العاصمة فقط او على اقليم معين » او 


تن 


-ب0200000000000 


- كما قال مندوب لييريا - على قطاعات الشعب 
الاكثر ثراء > القادرة على شراء:اجهزة الاستقبال » 
والتى نالت حظا وافرا من الت 

وقد أرقيط دور الا : 
بضرورة التأكيد على ان تكون برامجنا التلفزيونية 
برامج اقريقية معدة لتقابل مطالب افريقيا ذاتها » 
بعد آن لوحظ ان عديدا من محطات التليفزيون فى 
القارة تعتمد الى حد كبر على البرامج المستوردة 
من الدول الأوربية ؛ النابغة من بيات ثقافية 
واجتماعية مخالقة تماما للبيئة الافريقية . 

ولكن ذلك لايعاى ايقاف حلب هنه البرامج » 
وانما مراعاة الحذر فى انتقائها » فيتم اختيار تلك 
البرامج التى تنسم بالمستوى العالى فى الانتاج 
والضمون » وفيما تقوم به من تسسلية وترفيه » 
وبشرط أن تخاو من الدعاية ٠‏ 

التليفزيون والتعليم 

حاولت الدول الافريقية قبل ادخالالتليفزيون 
بها أن تقضى على مشكلة محو الامية باستخدام 
يهان الوسائل الابضاحية » السمعية والبصرية» 
أدخال التليفز بون .١‏ انقلابا فى هذا 
بلزم بعده اعادة ليطا مشروعات محو 
يون هده المركة 


5 : 3 
1 [ 1 0 ا 


(جعجهبباتبيوبق البحوك التربوية _وتعليم 3 
والكتابة » متعاونا مع السنلطات القائمة على شئو 
التعليم فى البلاد ٠‏ 

ولا يقتصر دور التليفزيون هنا على مجرد انتاج 
البرامج الخاصة بمحو الآمية ؛ واتما بالاضافة الى 
ذلك تدريب اللدرسين الذّين ميقومون بشرج 
ما نعرضن علق .شنناشة التليفزيون » اذ إن هقدة 
البرامج لا يمكنهابالطبع ان تقوم بدور المدرس . 

والحال كذلك ابضا ؛ لا فيما يتعاق بالتعليم 
الاساسى وخده »؛ ولكن ايضا قيما يختص بالبرامج 
الخاصة بالمدارس » اذ ان هذه البرامج قد ثبتت 
قيمتها الفعالة خاصة فى تدريس العلوم ؛ ولابد من 
تدريب المدرسين بطربقة كاملة ؛ وذلك لاعداد 
الطلبة لمشاهدة هذه البرامج ومتابعة مضمولها . 

ولقد نبه مندوب الجورورية العربية المتحدة الى 
قيمة التليفز«ون كذلك فى مجال التدريب المهنى » 
واكد المؤقرون فى النهاية أن البرامج التعليمية 
شيغى ألا تكون مض._جرة أو اجرد تزويد الطلبة 


33 
غةالقوع معد االتكمااط 


أرشيف الشارخ 


بالعاومات » انما ينبغى استغلال جميع امكانيات 
التليفزيون حتى تستطيع هذه البرامج اجتناب 
اا 


ثلائة » 0 اديه اكيت ونابية لقتل 
الخاصة بالاتتاج © وثالثها التطبيق العملى 
للتليفزيون بالنسسية للاحتياجات الاجتماعية 
والتعليمية ٠‏ 

ولذلك فقد اوصى مؤتمر لاجوسس بأنه من حيث 
المبدا فلابد وان بتم تدريب العاملين فى التليفزيون 
فى بيمان' تنم الرطكة أولا ؛ اما اذا ابح مستحيلا ان 
يثم دري فى الوطن الام علىالوجه الأكمل فلابد 
من السعى وراء فرص التدريب بالبلاد الافريقية 
الاخرى ٠‏ 


سه داج اا كم جو ٠‏ 
يتيغى ليونسكو ان تقوم 
10 000 


الأققراحات الختلفة ألتى قد 
كالجمهورية العربية المتحدة ولك 
فرص التدريب فى محطاتها ؛ مع ضمان الحم 
على مساعدة اقتصادية كافية : دولية ولاك 
لتحقيق بهذا امشروع ٠‏ 
لد ذعمت توصيات الأتمر هذا الراى قد 
أوضت بأن بنظر جميع أعضاء المؤتمر بعين الاعتبار 
والتقدير ألى اقتراح الجمهورية العربية التحذة 
الخاض بدعوة طلاب التدريب من الدول الافريقية 
التى تتكلم اللغة العربية لحضور دورات الدراسة 
بمركر لسرت التعليمى الذى تم انشاؤه بالبلاد ٠‏ 
حين اكد الؤؤتمرون ضرورة التدريب فى 
افريقيا » فقد اعترفوا بقيمة التدريب فىّ الخارج 
كضرورة هامة بالنسبة كبار الوظفين » وساد 
شعور قوى بأنه يتعين ان تقتصر المعثات فى الخارج 
على اوائك الاين تلقوا تدريبات سابقة او خبرة 
فى ١‏ إن »© وهؤلاء يجب أن يتم اختيارهم 
بعئائة 
وقد اعترف الجميع فى الوقت نفسه بجدوى 
مساهمة الخبراء من البلاد الآاخ_رى 4 وتلقى 
الؤتمرون ببانات اتفصيلية عن كيفية التماس هذه 
الخبرات » وخاصة عن ظريق برثامج السسباعد 
انيه للامم المتحدة , 
دمع.القدموهع عم هطهاه. 


0 ع0 الهق معام وهال مع )ام هجام ها. المتمدال/: قصلاد. 


الاستقصاء والعلاقة بالشاهدين 

لقد تعدى الا فى افريقيا مرحلة التلقائية 
العفوية الى مرحلة التخطيط الذى بتعسر الاعداد 
له دون أعتراف بقيمة الاستقصاء العلمى واعتماد 
على معرفة عميقة بالفكار الشاهدين واهوائلهم 
والبواعث المحركة لهم عتتى نتجاوب البرامج مع 
قيم المجتمع الافريقى ومغاهيمه . 

وى هذا المجال يتعين على هيات التليفزيون فى 
اقريقيا ان تض من تمكين الوسائل الكاقية لاقامة 
ودعم العلاقات بالشناهدين .. ولقد اشارت 
توصيات المؤتمر بهذا الصدد الى انه بيئها تعتبر 
المقاييس الكمية ذات فائدة فى علاقاتها بالبرامج 
المخصصة لجذب انتباه الجماهير » الا أن تدعيم 
القابيس النوعية بعد ذا فائدة اعظم بالنسبة 


الننبيه الى أن اسستطلاع رغبات 

.بن أهر بتطلب موظفين على دراية بهذا 
الشان » كما بتطلب أيفضسا اعانات مالية » لابد 
ت الاذاعية والتعليمية المتعاونة مها أن تقوم 


,ناقشها مؤتمر. الجليفز يون الافريى فى لاجوس »6 وان 
للد تبعث 0 الاطمثنان » الا انها فى الوقت ذانه 
تبعث على القلق على مسسستقبل التليفزبون فى 


ان التليغزيون بعد أن تعدتى مرحلته الاولى فى 
افريقياء بدخل الآن فى مراحل جديدة تحوطها 
الشكلات والصموبات من كل جانب ؛ واله وان كان 
من الواجب بحث المسائل الفنية والهئدسية المتصلة 
بالعمل التليفزيونى »؛ واعداد الفنيين العاملين فيه » 
ومناقشة الأنظمة القانونية احطاته » الا أننا يجب 
أن نوجه:هله البحوث فىّ النهابة لانجاد فكر 
تليفزيونى افريقى موحد ؛ مدركين أن القضية 
الأولى فى هذه الحقبة من تاريخ التظور قّ حياة 
الدول الافريقية النامية تستلزم منا ان تستال 
اولا : « ما الذى ستقدمه على شاشة التليفزيون » 
وابة رسالة سوف يقوم بها فى قارتنا ؟ ! » 4 وان 
عد انفسئا لآداء هذه الرسسالة » خاصة دان 
التليقزيون ‏ خلال حياته القصيرة سبيا- 


اليك مجوذه كقرة المحالة من كرى |الأند 7 
الجماهيرى فى القارة الافريقية . 

<مدى قنديل 

ا ةالقوعم/ع د ا /لنوملاط 


أرشيف 


الصرل بان .. 
العئا ولق وجا ورف 


الات 


لقد اقترنت منذ القدم صناعة العمل الفنى يصناعة 
الآسلحة التى استخدمها الالنسيان ؛ فقى العصر 
الحجرى القديم صنع الانسان الذى عاش على الصيد 

والقنص أسلحته من حراب وأقواس قطعا فنية نادرة 

مزخرفة باحسن وأجمل الحليات انتى حفرت عليها 

وعلى مقابضها » هما أكسبها رونقا الى جانب جواتبها 

النفعية ٠‏ ولا نكاد نعثر على نوع من أنراع بالاسلحة 

التى كانت وما زالت تستخدم فى المجتمعات لتم 
حتى نراها مكسوة بالزخارف الى حد_يجعلنا يق 

الى استحسان جمانها دون النظر ألى_لإظ انيخا + 

2211 ثم تنقلنا الحضارات القد بمة‎ ٠٠ 
فيها السلاح عن الفن أو العمارة0/7) نفزتط! كلق تم‎ 

تطوره الخاص خاضعا لظروف وامكانيات قد تسرع فى 

اطراده أو تعوقه ؛ كتلك الظاهرة التى حدثت قى 

الدولة الفرعونية الحديثة ,حيث تطورت الفنون 

بمفردها » أسوة: بالعمارة » وصادفت تجاحا كبيرا 

وخطت خطوات عظيمة فى سبيل الرقى » غير أن هذا 

التقدم قابله فى ناحية الأسلحة تخلف واضح » اذ 

ظلت الاسلحة الفرعونية فى تلك الفترة عتيقة المظهر» 

وصار الجند انذين يستخدمونها قليلى الخبرة والمرانة 

لينلا عددهم متفرقين بين الامارات ٠‏ حتى لم يكن 

لمصر جيس حقيقى مجهز فى عدة لمقابلة أى اعتداء 

عام عت 


| بخلاف خوض الجد ميادين الوغى وعم 
شبه عرايا ورؤوسهم عارية » يتعرضون للموت لاقل 
اصابة تلحق بهم ٠‏ قلم يكن لديهم دراية وافية 
بأساليب التحصين والاحتماء واستخدام الدروع 
الواقية » الأمر الذى ترتب عليه وفقا لرأى بعض 


علماء الآثار ‏ ما إيشسبه الكوارث التى اننهت بزوال 


يك 


اه القشكعاد همع ا مطاقع هآ لمانو لعولا 


الشارخ 


الدولة القديمة. يأسرعا » وتعرض البلاد.الى. منازعآت 
داخلية وأزمات لا نهاية نها ٠‏ 

وقد استمر قصام الابتكار الفنى عن انتجديد فى 
تواحى التسليح الى قرب نهاية الدولة الوسطى التى 
تعرضت فيها البلاد لعدوان الهكسوس الذين كانوا 
برغم قلة_فنونهم أكثر تقدفا من المصريين فى تواحى 
الأسلحة كاستخدام العجلات الحربية والخيول من بين 
وسائل دقاعهم وعجوعهم » بالاضافة الى ما توافر 
لديهم من مبتكرات فى الأسلجة وآلات الققال التى 
كانت أمضى وأيسراستعمالا من الأسلحة العتيقة التى 
كانت لدى اتفراعنة فى تلك ابفترة » هذا الى تفنتهم 
قى اساليب تزويد جنودهم بالعتاد والخوذات وغير 
ذلك من وسائل واقية للأبدان -٠١‏ وما ان نتامل 
كيف حرر الفراعنة البلاد من الطغاة الاجانب خلال 
الدولة الحديثئة فى الأزمنة الفرعونية » حتى نكشف 
تطور فنونهم وأسلحتهم فى وقت واحد » اذ بدات 
المعابد التى تقام فى أنحاء البلاد تتخذ هيئة الحصون 
والاستحكامات ٠‏ ولم تكتف باقامة جدرانها باحجار 
مجيدامية فى الضخامة ٠‏ بل صورت على مداخلها 


ا لمربية دما اسستحدثته الجيوش المصرية من 


فالعجلات ار بيةوالمدرعات وسلاح المهندسين 
ر بالقوارب غير ما استجد فى 


ىز إفة 
| عتنا 1 دكات ودروع وأسلحةدججوا بصئوفها 


المتجكرة ميا كفل لهم انتصاراتهم على أعدالهم فى 
شتى المواقع - وكاد يقابل هذا التطور فى الخطط 
الحرتيئة وآلات القشال » تطور آخر صاب الفنون 
الفرعونية خلال الدولة الحديثة التى أظهرت عناية 
الفنان البالغة وقتذاك بابتكار وسائل صناعية 
وكشوف فى العدد والآلات توفر لليد امكانيات وآفاقا 
جديدة » فلا يكاد الانسان يفرق بين تذوقه صئنوف 
المبتكرات الفنية: والعدد والآلات التى خلقها هذا 
العصر ؛ وى آية فى الجمال فى حد ذاتها ؛ كاصناف 
المقاطع والأزاميل والدقاميق والمناشير ٠‏ بالاضافة الى 
أدوات النسسج كالامشاظ » والمقاطع فى فنون المعادن, 
وحى فى حسنها هذا وكمالها لا تكاد تفترق أيضا عن 
أدوات الجراحة وعددما التى صورت ونقشت على 
جدران المعابد والمقاير التى أقيمت فى ذلك العصر ٠‏ 

ولو أنعمنا النظر بعد ممذا الى أسلحة وفئون 
الحضارة اليونانية القديمة2, فقد نلحظ على الفور 
الصلة هذا الشغف بالتعبير عن الحركات وعنقها 
وخفتها فى وقت واحد » وبين الأسلحة الحفيفة التى 


1 
غةااهوع ممع دم :وملام 


رشيف الشارخ 


استحدثتها تلك الحضارات » 
الخطط الحربية القارسية التى ارتكثت إلى تزويد الجند 
بآلات قتال مدرعة » ولكنها متناعية فى انثقل مما 
اذل أمامسرعة حركات أسلحة الانقضاضوالمدرعات 
الخفيفة التى افسحت أمام الجند سبيل سرعة الحركة 
والتقدم و التآخرء ومباغتة حركات العدد على الدوام* 
وان كان الفن الرومائى حقق شيؤعا ونصرا على سائر 
الفنون الأوربية القاثمة وقته + فقد يكون هذا راجعا 
إلى انتصارات الجيوثي الرومالية وصمودها ٠‏ فقد 
كان هانيبال على أبواب روما بمدرعات أفيال اجتازت 
جبال الالب » وبرغم هذا تمكن السيف الروماتى 
انقصير الذى يكاد يشبه الختجر فى قصره تمكن هذا 
السيف فى خفته بأيدى الجند أن يصد أثقل العتاد 
الحربى الذى باء بالفشل وتخاذل أمام ما استجد من 
آلات حر بية حديثة ومتناعية الخطورة ٠‏ 


وقد تعدد أمثلة لهذه الظاعرة فى حضاراتوعصور 
متباينةحتى ينتهى .بئا المطاف الى القرن الخامس عثر » 
أو القرن السادس عشر , فنجد عبقرية فنيسة مثل 


ليوناردو دافتثشى تعتى - الى جانب --2 5 
ل 


وميادين صناعتها ‏ بابتكار الات 


القصدير , ولكن نوع البروتز الذى كان يسعى 
الغورى لتكوينةهأصلب من الأنواع اليعاد موحي يتحمل 
انفجار البآرود ٠‏ 

يبقول ابن اياس في حوادث سنة 4015 ف (:حوال 
م-لم): 

وقى رجب نزل السلطان الى خلف القلعة عد 
قبة الهواء وجر بوا قدامه مكافل نحاسية كان سيكها » 
فاقام هناك ساعة يسيرة ثم عاد الى القلعة » كما ورد 
الوصف الآتى فى حوادث سنة 917 اه حوالى سئة 
مم وقيهوصلت عدةمراكب من عند ابن عثمان 
ملك الروم ( السلطان سليم ) فيها زردخا ناه 
للسلطان » فوصلت الى بولاق عند الرصيف وشرعوا 
.يحولون مافيها الى القلعة» فكان من جملة ذلك مكاحل 
سبقيات العدة ثلثمائة ٠‏ ونشاب ثلاثين آلف سهم » 
وبارود وطيب أربعون قنطارا » ومقاذي ف خشب العدة 
ألفا مقذافء وغير ذلك من نحاس وحديد وعجل وحبال 
1 ومراسى حديد , * 


سس سرد من مسي 11 ] 0 
المذامع الهائله لهدم اجدران ١‏ 1 
04 


ذلك مما لا حصر له هن عتاد حر بى الا يعرلل لاقي 
أحد قواد الجيش آنفسهم ٠‏ واد اتضح عدا الادراك 
والتفهم لما يجمع بين العتاد الفنى والحربى من صلة 
فى آعمال دافنشى فقد للمسه أيضا فى شخصية 
قنصوه انغورى الدى حكم مصر ما بين ستة 18901 
وسنة 1517 حيّث قتل فى ساحة الوغى بمرج دابق 
بسوريا آمام جيوش السلطان سايم الطاعية .التي 
احتلت مصر سنة ١617/‏ وقضت على طوبان باى , 

نترة التى حكم فيها القورى يعرض لنا ابن اياس 
فى كتابه « بدائع الزعور قى وقائع الدهور » هذا 
القلق الذى طلما أحسبه الغورى لضألة انعتاد الحربى 
وعدم استجابة الصناعة بوجه عام والصناعات الفنية 
على وجه الخصوص الى احتياجات البلاد فى مجال 
التصنيع والتسليح » فتراه يعنى بالفنون وتطويرها 
ويغنى فى الخفاء بصنع المدافع من البرونز الذى وفق 
القدماء فى صنع أسلحتهم منه باهتدائهم الى السقية 
المناسية لتكوين معدن أكثر صلابة م النحاس 2 
,يتكون من تسعين وزنا من النحاس وعششرة أوزان من 


ذا 
يي سنك 


ع0 الهشهواهدحاله,مه.6امهططوع ه]. بترتو تمصا 


اقالقو همعد الاوصلاط 


أرشيف الشارخ 


وجاء فى حوادث سنة 917 ه أيضا أن السلطان 
ذهب الى الريدانية وجربوا قدامه تلك المكاحل التى 
تم سبكها فلما أطلقوا فيها البارود تفرقوا أجمعين 
وبقى نحاسهم طاير مع الهواء ولم تصح منهم واحدة» 
وكانوا نحوا من خمس عشرة مكحلة فتزايد نكد 
السلطان فى ذلك اليوم الى الغاي ٠٠‏ وعن حوادث 
سنة318 يقول ابن اياس « ٠٠٠‏ نزل السلطان وسير 
الى نحو المطرية وكشف على المكاحل التى توجهوا بهم 
ا عن .بوهم » فان كانت الأمثلة التى 
لما تلهف الغورى على سبك المكاحل 
والتوفيق الى نوع جيد من البرونز يعينه على عدو 
المائل على حدود البلاد » قلم يقل تلهفه أيضا فى 
الكشف عن البارود ومناجم الحديد وغير ذلك م 
معادن تفيده فى وسسائله الدفاعية واسلحته » كما 
اتفيده فى النتاج الفنى للبلاد » فقد أورد ابن اياس 
فى حوادث سنة 917 أنه جاه الى السلطان شخص 
شريف وأخبره أنه وجد معدن البارود فى بل رخراب 
بالقرب من الكرك » وترابها كله من ذلك البأزل[ة1 
فطبخوه فوجوده بارودا جيدا ٠‏ 


من الوقائع .أن الامين ك2 1ك 


بقطعة فولاذ على هيئة الكرة » وزعم!01ه"مطامقة" تزلدة 
الجن لكر السباكين فقالوا انها 
صاعقة لا مخالة » فنظر اليها بعض الزركاشية فانكر 
ذلك , وقال هذه مجرد مرقشية ؛ وهو حجر صلب » 
فلما سمعالسلطان ذلك شق عليه ٠‏ ونزل إلى الميدان 
وجمع السباكين ووضعوا ذلك الحجر فى النار , 
فمجرد ما وضعوه فى الثار صار مثل اخر نفش وتفتت 


وفى المرجع نفسه حادثة وردث بي حوادث سئة 
8 ه اتبين ثغرات فى صناعة العذارات التى كانت 
تعمل هحليا » قد تكون لسوء استخدام المماليك هذا 
السلاح أو لعسدم اتقان صناعته فقد ذكر أن أحد 
المماليك تشاجر مع آخر وسل عليه العذارة وضربه 
على بده فقطعها , فنادى السلطا., فى ذلك اليوم بان 
لا أحد من العسكر يركب بعذارة قط . ورسم بان 
تكتب قسائم على الصضناع أن لا يصنعوا لاحد من 


ذومت. قنز ونه عاد هحاقات. 


1ع0. اله فعوامهطالهممه غامد طعمة؟. لانو تولاط 


المماليك عذارة » وكان بهذه العذارات يحصبيل من 
المماليك الضرر الشامل ٠‏ 


فان كانت النبذات التى تقدمت تظهر فى مجموعها 
ذلك الحرص على التفوق فى العتاد الحربى قفى المرجع 
نفسه مواضع كثيرة يصف فيها المؤرخ ألوان الصنائع 
الفنية التى كانت تنتج فى البلاد فى ذلك الوقت » 
وعى فى ندرتها وحسنها » أو رقتها » كانت أقرب 
الى التحف الغريبة التى بذل فى صنعها الجهد الوفير» 
ولم يدخر الصتاع فيها وسعا لاتقانها » وانمنا كما 
.يبدو من أحدآث هذا التاريخ كانت من ألوان السلوى 
التى قد تلهى المرء هؤقتا عن أعباء الحيأة وتنسيه 
الأزمات التى تهدده وتوشك أن تقضى عليه » وعمى 
فنون يغلب عليها طابع الغرابة والطرافة والندرة أو 
وكانها من أحاييل الحواة أكثر من كونها 
لاله سند اجتماعى ودراية علمية تقف على قدم 
لَاوََة والدراية العلمية التى تحتاج اليها مبقكرات 


العجب * 


الاصلحةالجديدة ٠‏ فمعان الخناجر والعذارات والبنادق 
6 عر المليات وتكفت" بالذهب والفلة 
م لبها“ ز خارف متناهية فى الدقة » فان 


مده ألفدون برعم ارتباطها بهذه الاساحة لم تكن 
مدعمة لها كأسلحة العصور الحجرية القديمة , وائما 
أصبحت قى تلك الآونة التى أوشكت أن تفكسر فيها 
أواصر المجتمع مجرد قشور فئية على أسبلحة عتيقة 
لم تجار فى مضمارها التقدم العلمى ٠‏ حيث كانت 
العذارة والبندقية تنتج للزيئة وليس للاستعمال أو 
الدقاع ٠‏ 


ولا يدرى المرء أى التخلفين خلف الآخن فى ركبه: 
ولكن مهما يكن من الأمر فما من شك فى أن الغورى 
وفقا لنوع التاريخ الذى سسجله ابن اياس كان من 
أكثر الناس احساسا بهذه الثغرة » وان هو لاقى 
حتفه قى معركة التحرر فقد كان من الواعين أهمية 
تقابل نواحى الابداع فى العتاد الحربى والانتاج الفنى 
على حد سواء » أسوة يما كان متيعا قبل ذلك فى 
تى الحضارات القديمة 


أرشيف الشارخ 


اذتبطت حياة الناس بالارض + نتلاءم الآنتتانٍ 
بيولوجيا مع الظروف السائدة على سطح كر كينا ٠‏ 
ولكن الارض ليست معزولة عن إلعالع للد يها 
فالفضاهء الخارجى يؤثر فى كه 4 
والظواهر التى تحدث على الارضٌِ 
الفضاء للانسان فرصة الانتفاع 2911 را 
للطاقة كالطاقة النووية الخرارية التى تمائل ما بجرى 
فى اعماق الشمس والتجوم الاخرى . 

آن الانسان ينطلق فى. انحاء الكون. ليكتشف 
ايضا قوانين الطبيعة التى نجهلها حتى اليوم + 
وليضعها فى خدمة الناس . 

ولكن الهدف من رحلات القضاء لا يمكن بلوغه 
جردا 

أن عملية اكتشاف الكون يمكن تقسسيمها الى 
ثلاث مراحل رئيسية : 

هالاستكشاف د ونة الاجهزة والمحطات 
الاتوماتيكية » اطصلاق الحيوانات التجريبية فى 
الصواريخ والاقمار الصناعية , ثم طيران الانسان 
فى الفضاء الخارجى . 

ولا يعنى مثل هنا التقسيم بالطبع ان المرحلة 
الثانية لا تبداً الا بعد أن تنتهى الأولى ٠‏ أو أن 
الثائئة لا تبدا الا بعد انتهاء الثانية ٠‏ فاكر<لة 
الاولى لا تزال قائمة حتى يومنا هذا رعَم أن 


رشيكت 


5 


545 
:مه اندو تام دحالاه. 


امم القع امهنا ممع عام هطاعع ها ونمو لعولا 


التجارب على الحيوانات الحية قد بدأت همنذ عام 
85 3ل تزالغ جارية ٠‏ 


لوؤي تحر عمليات الاستكشاف بمعونة 
الاجهيزة والمحطات الاوتوماتيكية بعد ان يطير 
الاسان فى الفضاء . وقد بدا الامذاد لاختراق 


الانسان للفضاء الخارجى مع اطلاق سفن الفضاء 
الدارية السوفييتية فى عامى 155٠0‏ و (3(55 5 

وقد حملت هذه السفن الاجهزة اللازمة لاجراء 
القياسات المختلفة » التى اجرتها من قبل الاقمار 
الصئاعية ؛ كما حملت ايضا كابسولات للافغراض 
الدولوجية : 

وق عام 1م15 طارت الكلبة لايكا فى قمر 
صناى ٠‏ ولكن مشكلة اغادة القمر الى/الارآفن.لم 
تكن .قد وجدت حلا فى ذلك الحين . وكائت المهمة 
الاساسية للاقمار التالية هى التوصل الى ضمان 
استمرار الوظائف الحيوبة للانسان على ظهر 
سغينة الفضاء © وتأمين طيرانه وعودته . 

© واطلقت اول سفيئة فضاء الى مدارها فى 
5 مايو ٠ 197٠‏ وكانت تزن ٠*هرع‏ كيلو جراما ٠‏ 
وضمت قمرتها الحكمة الافلاق خحمولة فى زنة 
الانسان . واوضحت الرحلة سلامة تصميم القمرة 
وقدرتها على تأمين حياة الحيوانات التجريبية 


أقالقوعد عد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


وفى 1١9‏ اغسطس .195 انطلقت السفينة 
الثانية وقد حملت حيواتات على ظهرها . 

وبلغ) ون "هذه السقيية ت دون ان تحتب 
المرحلة الاخيرة ‏ ..5ر؟ كيلوجرام . وكان 
الهدف الاساسى من هذه المحاولة هو زيادة التحكم 
فى النظام الذى بكفل عمل الوظائف الحيوية للانسان» 
وتأمين طيرانه وعودته . 

وكانت سفيئة الفضاء"الثانية تتألف من قسمين 
رئيسيين : قمرة السفينة وغرقة الاجهزة .وحملت 
تلك السفينة كلبين - بلكا وستريلكا ‏ وازبعين 


فارا وعددا من الحشرات والنباتات وبعض الحبوبٍ 


٠ والميكروبات‎ 

واتاح وجود هذه المواد البيولوجية على ظهر 
١‏ فرصة دراسة السمات الخاصة لوظائف 
الحياة لدى الحيونات والنبانات المختلفة اثناء 
الطبران الكونى ؛ كما مكننا من دراسة تأثير اتعدام 
الوزن على الكائنات الحية ؛ وتاثير الاشماع الكونى 
على وظائف الحياة والنسل . 

© وف اول ديسمبر .115 اطلقت سفيئة ؛ 
تزن 57مر؟ كيلوجراما : 

ولكن ا توجيهها 0 - 17م 


الئة 


فدارت حول الادض ثم شبطك 
٠٠‏ ر»؟ كيلوجرام . وكان ذلكاسد 
الذى اطلق عليه بعد ذلك عبارة 7 تافزل 38 
وضمت قمرة تلك السفيئة بعض اك 
التجريبية وهى الكبلة تشير نوشكا وخنزيرا وفارا. 
وكان الهدف من وراء اطلاقها هو التأكيد من دقة 
تصميم سنفينة الفضاء المدارية وتجهيزها بالاجهزة 
المختلفة لضمان اللروف الضرورية لطيران 
الانسان ٠.‏ 

© وحملت السفينة الخاصة » وتزن 68ار؟ 
( وكانت .من طراز فوستوك ) الكلبة زفيردوتشكا 
مع مواد بيولوجية اخرى ؛ وقد أطاقت فى ه؟ 
مارس 1151 ٠‏ وكان يورى جاجارين الذى اشرف 
على اطلاق هذه السفيتة هو الذى اطلق على الكلبة 
ذلك الاسم . وانتهت الرحلة بهبوط ١‏ 
بنجاح. . وكانت. هذه الرحلة أشبه ببروفة لرحلة 
جاجارين التى قام بها بعد عدة أيام . 

وساعدتنا. الكلاب التجريبية بلكا وسعريلكا 
لفى١1‏ 3 ف 
الثالفة ) وتشير نوشكا ( السقينة الرابعة ) 


مه .الهو ويهع 2 /ممط لاه 


اعم الهقك مهت /دهمه. »ام هطع مها بوتكملا 


وزتيودوتشكا ( الخامسة ) والمواد البيولوجية 


الوزن والانتقال من انعدام الوزن الى الجاذبية ليس 
له أثر قعال على الكائنات الحية ٠‏ وليس النا ان 
جموقع أثرا فعالا للاشعاعات الكونية اثناء الطيران 
لحت الاحزمة الاشعاعية القريبة من الارض ٠‏ لقد 
بينت التجارب ان الطيران الكونى لا يضر بصحة 
الانسان ٠‏ 

© دف ١١‏ ابريل 1١953١‏ هبطت فى سلام سفيئة 
الفضاء فوستوك التى اقلت اول ملاح كونى فى 
العالم ‏ يورى جاجارين ‏ بعد ان دارت حول 
الارض . 

وقد انشئت هذه السفينة على اساس الخبرة 
التى قدمتها سفن الفضاء المدارية الاولى ٠‏ وكانت 
تتألف من جزئين رئيسيين : قمرة اللاح اللجهزة بما 
يكفل استمرار وظائفه الحيوية فى عملها , وغرفة 
الاجهزة . وكان بالسفينة ايضا صاروخ ينطلق الى 
الخلف . وبلغ الوزن الاجمالى السفيئة مع قائدها 
5 كيلو جراما . وجهزت بحيث بيد 


3 3 ن بمبط بها وانكها تتامف [١‏ سكن لم 


ن كانت للصاروخ سنت محركات 


١: 6 010‏ مبود حساك . وك دار 
كتير نى ارتفاع له. 18١‏ كيلو مثرا 


20000 0 0 » مع زاوية ميل بين المدار 


وخط الاستواء قدرعا 4 درجة » لا درجة م ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة 
والخمسين ؛ اى بعد ١.4‏ دقيقة من بدابة الرحلة » 
هبطت الفوستوك على التربة السوفييتية فى اقليم 
ساراتوف بالقرب من الفولجا . 

وقد مكنتنا هذه الرحلة الاولى من نوعها فى 
تاريخ الانسانية » والتى قام. بها الملاح الكونى 
السو فييتى يورى جاجارين » من استخلاص نتيجة 
علمية بالغة الا ان طيران الانسانى فى الفضاء 
ممكن من الناخية العلمية . 

وتاكدت فاعلية الصاروخ الحامل. للسفينة » 
وسلامة تصميمها . 

© وف ” اغسطس 1515١‏ تم الاطلاق الثانى 
الناجح لسفينة فضاء تحمل رجلا . من مظار 
بايكولور الكونى : وهى السفينة فوشتوك الثانية 
التى قادها الطيار الكوثى جيزمان تيتوف: ٠‏ وكان 
. أقل بعد بين مدار السفيئة وسطح الارض 147 


5 
أقالقوءم اعد التعجلام 


أرشيف الشارع 


كيلو مترآ , اما اقصى بعد فكان 545 كيلو مترا ٠‏ المسافات ابتداء من ورك كيلومتر حتى الحد الاقضى 

وكانت زاوية الميل عن خط الاستواء 75 درجة 20 الذى بلغ فى نهاية الرحلة ...ر؟ كيلومتر وكانت 

3 درجة م ٠‏ وكانت زئة السفينة ١؟لارء‏ كيلو هذه هى المرة الاولى التى يقام فيها هذا النوع من 

جراما ٠‏ وزودت باجهزة مجددة أكثر احكاما من تلك الاتصال اللاسلكى الكونى . 

التى حملتها السفينة السابقة ٠‏ وتقلت صور اللاحين الكونيين السو فييعيين اثناء 
انهما بالتليفزيون ١‏ التليفزيون ف 

وظل املاح الكوثى على ات اتات ارين ال م تر اجوز يون ف لز سيو 
مع المحطات الارضية طوال مدة طيرانه , فارسل ثم اعيد ارسالها من هناك بالطريق العادى على 
ا ا اكيم 
الخ . الاجئبية . 

ا كن 
كثيرة . لقد عبرت كافة قارات المعمورة ومحيطاتها. سلامة هذه الرحلات ؛ هو ايجاد وسيلة للوقابة من 
3 ة كانت تجرئ عملت مسية لب > الاشعاعات. .+ :وقد زلقت كمية الاضعاع) العى' "تعض 
وفى كل دورة كانت تجرى عملي بيئة طب 0 0 
لبرنامج الرحلة ٠‏ ومرت ري 1 ون الا كن سن رحلى الستكا ذا مليازدا قرا العو 
نيتوت .فى حالة:انغدام الوزن فى سلام © ولم تسبب ل ا ذا 
له آبة متاعب ٠‏ ميلياردا » وبوبوفيش 56 ميلياردا ٠‏ ومثل هذه 

وفطت السفيئة فوستوك ‏ ؟ فى طيرائها الزى2 الكميات لا يضر اطلاقا بصحة الانسان . 
استمر :0؟ ساعة و 1١8‏ دقيقة » اكثر من 9 وعندما بلغ الملاحان حالة انعدام الوزن , تركا 
كيلومتر » بعد أن دارت.حول الارض ا يخااطفا ا ا 2 


عرة » ثم هبطت فى الساعة العاشرة والدقي بن جهاز التعليق لمدة ثلاث ساعات 
20 اذام اقشسطسن 1500 باقليمساراتوق خلال اربع دورات » اما بوبوفيش فقد 


لقد مكلت هلاه الرخلة امن 0 شر ل ا و ا 
الخاسة لدمرة اهار ىج نب ل أ .| حجن مرادة ول بتسعرا باى سب 
تسقنة النضاء ) كما تامدت. عإوومدلبمة| ولمؤنة) 0 
اذك لجرو فلن الشثل | قا مارو ف اتسسدراد حالة وى جل النضاء عدة ابحاث. خلال كوى 
العدام الوزن لدة طلويلةا + السفيئة . واستطاعا ان بميزا جيدا خطوط 

1 ا . 4 الشواطىء والانهار والجبال والمدن ©؛ وشساهدا 

وكانت المرحلة التالية هى: سفن مجموعة من « الغروب » و « الشروق » والرعد والعواصف 

رجال الفضاء السوفييت . فكانت رحلة سفينتى عندما مرا فوق آمريكا الشمالية » كما التقطا صورا 
الفضاء فوستوك ‏ ؟ وفوستوك ‏ 6 بقيادة اللاحين ‏ للقمر . 


الكونيين إندريان اتيكولاييفت وبافل ‏ بوبو فيش > وقد وفى بوم !١١‏ اغسطس التهى البرئامج المقرر لهماء 
مكنتنا هذه الرحلة لاول مرة من تجربة سفن الفضاء وغبطت -سقيدتها. ف منطفة مدينة كاراجيدا :* 
فى وحلة ثنائية ؛ أى تجربة اطلاق السفينة الثانية وقد استمرت رحلة نيكولاييف 14 ساعة و »51 


بالقرب..من: الاولى 6 وتجربة امكانية اقامة اتصال "٠‏ دقيقة . دار فى اثنائها 34 مرة حول الارض > أما 


لاسلكى مباشر بين ١‏ ن عاق :يفاد مختلفة امن: ... 'بوبو فيشن فاسستقرقت رحلته. .7 سافة 51/3 
بعضهما البعض »2 واحكام وسائل توجيه عدة سفن » ودار 24 مرة'حول الارّضن ٠‏ 
تطير فى مدارات متقاربة فى وقت واحد ٠.‏ إن ك3 الرسلة. قد مركا من كالبو اللاي لل 
وكات اقل مسافة بين السفيئتين بعد اطلاقهما فيه الى كواكب المجموعة الشمسية : فلم يكد يمر 
هر" كيلومتر . ودلت هذه الدقة العالية التى عام عليها حتى تمت رحلة مشتركة أخرى 
ظهرت فى اطلاق الفينة الثانية الى مدارها على لالسفينتين فوستوك ‏ ه وفوستوك 5" . 
الكفاءة العالية الصواريخ السو فييتية وكافة الاجهزة ففى الساعة الثالئة من مساء 1١6‏ يوئيو 1957 
ل اطلقت من مطان بايكوتور الكوئى سفيئة الفضساء 


واستمر الاتصال اللاسلكى بين السّيئتين فى كل 2 قوستوك ‏ دمقلة الملاح الكوثى فاليرى بيكو فسكى. 


مه .القوويهع 2م مطلاة. 081 الهفهامهحا/ :مه عام هطع مها .ندمو لعجا أقالقوعد عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


وبلغت مدة الدوران الاولية للسفيتة )رهم ؛ 
والحد الادنى لابتعادها من سطح الارض 141 
كيلو مترا » والحد الاقصى 5؟؟كيلو مترا وزاوية الميل 
عن خط الاستواء 60 درجة ٠‏ 

وبعد يومين/ أى فى الساعة الثانية عشرة والنصف 
من ١7‏ يونيو 1935 أطلق صاروخ ثان وضع 
السفينة فوستوك ‏ 5 فى مدارها . واقلت هذه 
السفينة اول ملاحة كونية فى العالم ؛ وهى فالئتيئا 
تبريشكوفا ( التى اصبحت تدعى الآن تيريشكو فل 
نيكولابيفا ) . وكان هذا نصرا عظيما للمراة التى 
اصبحت اول امراة تخترق الفضاء الخارجى . 

وطارت السفينتان سويا ثلائة ايام اخرى ثم 
هبطثا فى سلام فى منطقة كاراجائدا فى 15 بوئيو . 

واتم بيكو فسكى ق 1140 ساغة من الطيران 2/1 
دورة ٠.‏ وقطعت السفينة مساحة اجمالية قدرها 
؟ر؟ مليون كيلومتر ‏ وهى مسافة تزبد تسم 
مرات عن المسافة من الارض الى القمر ٠‏ 

أما فا اتيريشكوفا فدارت 48 مر ء اق لحتل 
الا ساعة وقطعت مسافة تنقرب من لكان 
كيلومتر ٠.‏ 


حول الارض مسافة اكثر بكثر مإاعلك! التل! قطقدبنا! 
رجال الفضاء الامريكيين . فلم يتم كل هؤلاء غير 
ل ١‏ 


وفى هده الاثناء كان العمل يجرى على قدم وساق 
فى الاتحاد السو فبيتى لصناعة صاروخ جديد قادر 
على اطلاق سفينة اثقل وزئا . 

وفى الساعة العاشرة والنصف من صباح 15 
اكتؤبر 1115 انطلقت لاول مرة فى العالم سفيئة 
الفضاء فوسخود ذات القاعد الثلائة بواسطة صاروخ 
قوى جديد ٠‏ وأقلت السفيئة ثلاثة ملاحين كونيين 
هم : قائد السفيئة المهندس “واوتيل قلاد يمير 
كوماروف ؛ والعالم كونستائتين قيوكتيستوق + 
والطبيب بوريس بيجوروقف . 

وكان الهدف من هذه الرحلة الجديدة هو اختيار 
هذه السفينة الجديدة المتعددة المقاعد » واختبار 
القدرة على العمل لدى فريق من الملاحين الكونيين 
بتالف من متخصصين ف المجالات الغلمية والتكنيكية 


مه .القرروهعامهطواه. 


الاين ؛ وقطمت 


11! 


غ6 الهقع امه طا ومع »ام محاقع قا. لقلا لتقلا 


الختلفة > واجراء ابحاك طبية وبيولوجية”واسعة 
أثناء طيران طويل الامد . 


ووضعت السفينة فى مدارها بمدة دوران تبلغ 
١ر5م‏ , وحد أدنى للبعد عن سطح الأرض 1178 
كيلو مترا وحد أقصى 4٠٠‏ كيلو متر , وزاوية ميل عن 
خط الاستواء 70 درجة» وأقيمت طريقتان للاتصال 
مع سفيئة الفضاء وارسات ١‏ 
تليفزيونية الى الارض م 

وفى الساعة العاشرة والدقيقة السابعة والاربعين 
من صباح 14 اكتوبر » هيطت السقيئة ذات المقاعد 
الثلاث فى سلام قى.منطقة مديتة كوسناتاى بعد أن 
اكملت برئامجها فى جاح . 


ة صورا 


وقد آأتمت السبقينة أثناء الساعات الاربع والعشرين 
النى تمتها فى النضاء الخارجى 1١1‏ دوَرَة حول 
٠..رءء7‏ كيلومتر ٠.‏ وتختلف 
هلاه آلغينة اختلاقا جوهريا عن سفن فوستوك 
الآَرّى . . نلاول مرة بطير الملاحون فىهذه السفيئة 


د ند لابس الفضاء ودون أن يستخدم 

“كانت السفينة شديدة الاحكام » 
وتاج لها .ناه الصاروخ الذى ينطاق الى الخلف 
ان ثهبط فى سهولة على الارض ٠‏ 


وقام كل من ركاب السقيئة الثلاثة باجراء 
ابحائه فى الميدان الذى بخصه © فقاد كوماروف 
السفينة ؛ وسجل فيوكتيستوف ملاحظاته العلمية 
وخاصة فيما يتعلق بيصريات الطبقات العليا من 
الجو والانوار الشمالية وجممع دكتور بيجوروف 
معلومات هامة عن حالة الملاحين اثناء الطيران وردود 
افعالهم المختلفة ٠‏ ولازال العمل يجرئ فى دراسة 
المعلومات العلمية التى جمعها الملاحون الثلاثة * 


ان الرحلة الاولى من نوعها فى العسالم للسفينة 
افوسخود ) تفتح صفحة جديدة فى مجال استكشاف 
الفضاء . ولهذه الرحلة اهمية بالفة . فلأول مرة 
يتمكن عالم وطبيب من اجراء أبحائهما وقياساتهما 
هباشرة على ظهر سفينة فضاء . وسوف يكون هذا 
الامر ضروريا للغابة اثناء الرحلات الطويلة الى 
القمر والكواكب .. 
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ع نهل اكونس سين 


أرشيف الكبارع 


قى كل عام تدور معركة رهيبة فى ستهول 

يبيريا الساسعة التى يكسوها الجليد نحو ثمانية 
شهور ٠٠0‏ وهى معركة لم يخمد أوارما منذ 
آلاق السنين طرفاها السنجاب الرمادى الذى يقدسه 
أعالى سسيبيريا والسموز الذى يتوق الجميع للحصيول 
على فرائه الاسود الناعم الثمين ٠‏ 

فعئدما ينتهى الليل القطبى الطويل » وحينما تبرز 
كلاب الماء وحيوانات الحارود والثعالب من أوكارها بعد 
كوبان الثلوج » 'ينطلق الستمور ليبحث عن عدوة 
اللدود السنجاب ويشتبك معه فى معركة حامية فى 
قلب الجبال الوعرة * 


والسمور حيوان رشيق خفيف الحركة متعطش 
أبدا للدماء ويبدو أن روحا شريرة تتقمصه فتدفعه 
الى الاشتباك فى معركة دمويةلم يستطع أن يشهدما 
الا أفراد قلائل يعدون على الاصابع ٠‏ 


ويقول «:قالنتين ساماز » احد سكان سيبيريا : 


هدين الغريمين اللذين يتنازعان السيادة فى 

ر والشر » ويقول عالم الطبيعيات 
اأروسى ١٠١نء‏ نررموزوف : ان الاهالى يزعمون أنه 
إذلرندح أحد الصيادين فى الدخول الى « الوادى 
المحركم #بالّْذى تور فيه معركة الابادة بين السمور 
ولط حاب لهب /عاصفة شديدة أو يحدث زلزال»٠‏ 
الا تلان (الانقالى يرددون هذا القول بدافع من 
فزعهم من همده الحرب الضروسس التى تدور بين 
السمور والستجاب وهم لايرحبون بالحديث عنها 
ويكتفون بأن يقولوا « ان المبارزة ثتم فى غير حضور 
الانسان وقبل أن تستيقظ الدببة » أى فى أواخر 
شهر يناير من كل عام ٠‏ واذا أضر زائر على أن يعرف 
منهم المزيد انطلقوا الى « أشجارهم المقدسة »وذبحوا 
أمامها احدى“حيوانات الرنة قربانا للآلهة واعتقادا 
متهم بأن هذا القربان كفيل بمحو الآثار السيئة التى 
قد تترتب على أسسئلة الغريب اذ يرون فيها انتهاكا 
للحرمات واعتداء على اللقدسات ٠‏ ويعتقد أهالى 
سميبيريا أن « الاشجار المقدسة » رمز لاله الغابة وأن 
السمور والسنجاب من سلالة هذا الاله ويرون أنه 
عندما يشتبك السمور والسنجاب فى معركة دموية 
فانهما يمارسان احدى الطقوس الهمجية التى يقتل 
فيها الاخ أخاه ٠‏ 


057 )“تلان 


ومن الرواد القلائل الذين أتيح لهم أن. يشهدوا 
هذه المعركة التقليدية « فاسيلى سينوييف » ويقول: 


:تاقرو وتام هحااه. :081 اله قع امهنا لوو مهبم محاهمه]. مها توصلل أقااقوء هعس انعلط 


أرشيف الشارخ 


انه رأى بعينيه آثار هذه المعارك الدموية العنيفة وقد 
قام بتصوير فيلم غير عادى يبدو فيه بوقصوح 
السمور وهو يقفز هن غدمن الى آخر فى خفة الفهد, 
وبرى فيه السنجاب وهو يرقب خصمه ويتطلع اليه 
بنظرة هازئة ويقفز وبراوغ بل ويهبط الى جذع 
الشجرة يتنوق شيمًا هن نبات عيدى الغراب أم 
يفر من السمور ٠‏ 


ومعظم سناجب سيبيريا تعيش على شواطىء نهر 
« آمور » وبعضها يعيش فى المتاطق التى تقم على 
شواطىء بحر « أوخوتسك » والبعض الآخر يلوذ 
بجبال « بورليا » التى قلما يطرقها أحد وفراؤعا 
الرمادى الغامق المموج بالوان زرقاء سميك وناعم ٠+‏ 


ويقول أهالى سيبيريا ان هذه السئاجب النادرة 
لايمكن أن تستانس ولا يمكن القضاء عليها حتى 
الابادة ٠‏ وعندما تهاجمها قطعان السمور تهاجر فى 
جماعات وتعبر نهر « آمور » وتسير حتى تصل الى 
سهول منشوريا ولا يعرف أحد على وجه التحقيق 
أبن تقيم الا أنها كثيرا مايعاودها الحنين الى لمَوَظتها 
فتنبدأا رحلثها فى طريق العودة الى جحورها المفية 
القديمة وتتعرض لمذابح جديدة ٠‏ 

والمعتقد أن السمور حيوان ث 
استئئاسه وقد روى « تشيكوف » فى معرض, جدبئه 
عن رحلة قام بها قى سيبيريا أنه قأبل أسقفاً 
أروذكسيا وقال انه كأن يقتنى سمورا هادثا كثيرا 
ما كان يخرج وينطاق ليمرح فى حديقة الكنييسة 
وأنه رآه وهو ينام على ذراع أحد المقاعد المريحة بل 
انه رآه يوما وقد انتشى من الشراب وأن « هذا هو 
الدليل على أن السمور تتقمصه روح شيطان ! » 
ويبدو أن هذه القصة من وحى خيال الكاتب العظيم 
فمن المعروف أن راسبوتين الذى كان يتنتع 
بسلطات غير محدودة لم يستطع أن يحصل على 
سمور حى بالرغم من رغبته الشسديدة فى اقتناء 
واحد ٠‏ 

وقراء السمور الثميل يعتبر هن السلع النادرة 
التى لاتستطيع الحصول" عليه الا الاميرات وصاحبات 
الملايين + 

ولكن كيف تستطيع السناجب الرمادية الصغيرة 
التى تحب الجوز وثمار البلوط ان تقاوم غارات 
حيوان كاسر متعطش للدماء وفى الوقت نفسهيحب 


ممه الهدم ويه 2 امه لاه 
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الفواكه ؟ عذار ها لم يستطع علماء الحيوان سميبير 
الوصول اليه ٠‏ كل ما يعرفوته أن السمور لا ب 
فى أن ينشب هخاليه فى جسم الستجاب بمجرده 
زؤياه » والسمور له فك صلب مسلح باستنان حادة 
صغيرة وهو كثيرا ما يقضى أياما وليالى يعيش فيها 
كأى زاهد متبتل ويحوم حول الاشجار التى يختفى 
بيتها عدوه اللدود ويظل يترصد ويترّقب ظهوره 
ليتقض عليه ويمزق جسده بأسنانه. القاطعة والسور 
سباح ماهر ويمكنه أن يختفى تحت قطع الجليد 
الطافية فوق مياه الانهار حتى يصل الى.الارض ٠‏ وهو 
بارع فى التسلق ويستطيع أن يكتشف اعصاش 
الطيور فى أعالى أشنجار الصنوبر الباسقة ٠‏ 


ويزحف السمور وهو يكاد يلتصق بالارض قبل 
أن يقفز فى خفة وفى غير ضجة ليقف على بعد بضع 
سنتيمترات من سنجاب مشسغول بتقشير اجدى ثمار 
الصنوبر وفى هذة اللحظة اما أن ينجح السمور فى 
القفز على فريسته ويقضى عليها بنحرهنا ياسسنانه 
يحفر حجرا ويظل ,لهو . بضبحيته حتى 

لاتقل هن الجسد الصغير الرائع إلا قطعة صغيرة 
ذائلَةازاذنين طويلتين ٠‏ واما ‏ وهذا مإ يحدث فى 


كلك ا 
رنسع بعيدا الى ج<ببره: الحفى حيسث 
تجتمى ,أنناه ,مع بصغارها ويعيش على ما اختزنة من 
الجوز ويستطيع السمور أن يقفز مترين فى. الوثبة 
الواحدة دون أن يلتقط أنفاسه الا أن السنجاب 
يجرى بضع كيلو مترات حتى يسقط السمور من 
الاعياء ٠‏ 


وتستمر المعارك بين السمور والستجاب حثى 
ينتصف الربيع وقى هذا الوقت من السدة نكتفى 
السمور بتناول بعض الثمار ومن الغريب أنه يتأثر 
بهذا النظام الغذائى ويصاب بحكة شديدة فيضطر 
الى اتلاف فرائه الثمين بحكه على الاشجار ٠‏ 


وينتهز السنجاب هذه الفرصة الفريدة التى 
أتاحتها له الطبيعة للانتقام من عدوه اللدود وبعد 
أن كان يفر هن السمور ويتجنب الاشتباك به يعود 
مع أسرته بل وفى جماعات ليهاجم فى غير رحمة 
السمور وقد أضعقه مرض الثعيلبة وينقض عليه 
ليمزق جسده يأظافره وأسئائه القاطعة + وفى 
العادة تهاجم جماعة مكونة من عشرة أو عشرين هن 


45 
قلق وعد عد لوملا 


أرشيف الشارخ 


الستاجب التمر الصغير وتضيق عليه الخنساق 
وتشتبك معه فى معركة حتى تقضى عليه ٠‏ 

أما حيوانات السمور التى يقدر لها النجاة عن 
هذه المذيحه الرهيبه فانها تهرب الى جحور لايسنطيع 
قها أحد وعبى جحور منيعة دوتها , جحيم » 
كما يقول أعالى سيبيريا اندينيؤمنون بالخرافات وعى 
جحور عميقه تقع تحت الثلوج 0 

وأنثي السمور لا تضع عادة | دثر من مرتين يتما 
تضع !انثى السنتجاب .دن من مرة ولا ريب ان هنم 
ميزة, حيته' "بها الطبيعة نتحقظ حيوان السيتجاب من 
القناء ٠‏ 


وبالرغم من هذه المعارك التقليديه التى تدور 
سنويا بين الستجاب والسمور والاتار الدمويه 
المخزنة التى نتزكها هبذه المعارك فان السنجاب يلوذ 
بالجبال غير الطروقة ؤيعيش حيأة وادعة يحسده 
عليها أعالى سيبيزيا بوهم يرون فيه يطلا شعبييا 
ماهرا ساخوا فالصرحة الصَغِيرة التى يطلقها أحيانا 
وهو يقفز من شجرة الى أخرى أمام عدوه الدرس 
انبدو لهم ضحكة ساخرة ويرون فى اننه 20 
السمور فوزا للضعفاء على الاقوياء وانتقاما 
من الاقترار 1 


حليث مع بونسكو 
نشرت مجلة « بلييز آند بليهؤ » البريطانية فى 
عدد ابريل عام ١370‏ حديثا أجراه كارل وايلدمان 
مع الكاتب المسرحى الفرنسى الشهير أوجين يوننسكو 
خلال الزيارة الى قام بها يونسكو للعاصمة البريطانيه 
فى شهر مارس عام 11735 بمناسبة عرض مسرحيته 
« الملك يموت » و « وحيد القرن » على مسارجح 
بريطانيا ٠‏ 
وقد تحدث يونسكو عن خطواته الاولى ككائب 
مسرحى وناقش أهمية المرح فى فن الحياقروالادب * 
وبدأ الحديث بقوله : 
اننى اعتقد باننى ولدت لكى أكون كاتبا ولكننى 
كثيرا ما كنت اتساءل فى حيرة : لماذا أكتب ؟ وما ههى 
فائدة الادب ؟ عل ينبغى أن يكون الادب نافعا بصورة 
أو باخرى أم أنه يمكن أن يكون غير نافع على الاطلاق؟ 
وما 'عى وظيغة الادب ؟ 
له [سباله وايلدمان : ان مسرحيتك الاولى « البطلة 
» تتناول الحياة فى بريطانيا مع أنك لم نكن 
الوقت قد تعرفت على انجلترا ٠‏ فما الذى 


: خالا ]ط [كلترسة 
ويروى « موسيوك » العجوز ) اند > قائلا : ان الامر كان مجرد 


شائعة بين أفراد قبيلته « فى 
ليشع ( الستجاب ) من جحره ويغفز من شمجرة الى 
أخرى قفزة تصل الى خمسين مترا ويهبط. الى الارض 
ومناك يسير فى دائرة حول شجرة ليوعم بانها وكره 
وينصرف كما لو كان يطوف بضيعته وؤلكئه فى 
الواقع يقوم بذلك ليضلل مطارديه الذين يتربصوت 
به ٠‏ وهو لايترك وراءه أى آثار تفيد ثم يعود فى 
المساء الى عه مترسما نفس آثاره التى أحدثها فى 
الصباح حول وكره المزعوم ثم يتسلق هذه الشتجرة 
ويعود سرا الى بيته الحقيقى وهو يقفز من شجرة الى 
شجرة 262+ 

ثم يردف « موسيوك » قائلا ٠‏ 

ان السوور لا ينفرد وحده بمطاردة « عبقرى 
الغابة » ولكن ها هن صياد يستطيع أن يأسر سنجابا 
حيا الا اذا كان على قدر كبير من الحكمة والحنكة 
٠٠‏ وأهالى سيبيريا يفهمون الستجاب ولكى 
تستطيع آن تأسر سنجابا يجب أن تعرف منذ أعومة 
أظفارك لغة السنجاب ؟ 


الماح تخبج لمان 


احمد آدم مدمد 


03م .انقجزو © عام دطاناة. 


ع0 الهفاومطالد,مم عام وطعمه]. لوبلا لتعجاا. 


غالدقة اله ا اكتتغ] آزيد أن أتعلم اللغة الان 
واشتريت كتابا يضم محادثات باللغتين الانجليزية 
والفرئسية ٠»‏ فوجدت فيه بعض الشخصيات مثل 
مستر ومسز سميث ومسز باركر الذين كانوا يلتقون 
فى المساء ليتحدثوا عن كل شىء مثل حياة المديئة 
والحياة الهادثة فى الريف وعلمت منهم أن منزل 
الرجل الانجليزى هو حضنه ٠‏ ولقد وجدت شيئا ما 
فى هذه الشخصيات التى كانت تتحدث عن كل شىء 
ولا تتحد.ث عن شىء بذاته ” وعلى الرغم هن أنها كاذ 
فى بداية الامر مبعث ضيق لى الا أنها بدأت بعد 
من, الوقت تمنحنى احساسا حقيقيا بالسرور ٠‏ وكان 
الامر بالنسبة لى كما لو كنت قد أدركت على حين 
غرة اننى أعيش فى عالم حافل بالمخلوقات البشرية 
ألتىتعمل ونتكلم وتقول أشياه مسلية أو غير مسلية ٠‏ 
وكان هذا المزيج من الاشمياء العادية والاشياء الخارقة 
للعادة هو الذى أثار اعتمامى وجعل هذه الشخصيات 
يدو لى حقيقية وان كانت غير محتملة فى القت 
نفسه وممكنة. ومستحيلة فى آن معا ٠‏ ولو أئك 


أقااقوءم اعد ا اتوملاط 


ارشيق الشارع 


سالت أى مؤلف عن الستتيب الذئ حداه الى كتابة 
مسرحية بذاتها فسوف يقول لك اننى فعلت ذلك 
على سسبيل القداهه أو بغية انتقاد المجتمع او لان العالم 
يبدو لى مزيجا من الغريب والمالوف ٠‏ ومى جميعا 
فد ,تكونإسبايا ٠‏ أما قيما يتعلق بمسرحيتى 
المذ نورة فقد أردت أن آنتقد خلالها المجتمع اليريطانى 
:الطبقه المتوسطة السفبى والانماط الروتينية فى 
الحديث والحوار ٠‏ كما أردت أن أجعل متها وسيله 
للسخرية من المسرح القائم آنذاك ٠‏ وهذا هو السبب 
فى أننى أسميها المسرحية المضادة ٠‏ وانه لمن المدعثشس 
حقا آن أولثئك الذين شاعدوا عذه المسرحية وكاثوا 
على معرفة بالحياة قى بريطانيا قالوا لى : «لا بد انك 
قد عضت في انجلترا لفترة طويلة من الزمن» على حين 
أننى لم أكن فى واقع الامر قد زرتها على الاطلاق * 
وايندمان : ريما كان ما تخيلته عن انجلترا هو 
الذى حفزك الى المجىء اليها ٠‏ 
يونسكو : كلا ! لقد جلت لأرى مسرحياتى٠‏ وعلى 
الرغم من أننى لم آحب لندن فى بداية الامر وكانت 
تبدو لى مائلة وقبيحة الا أننى أصبحت أحبها وإشعر 
فيها بالحرية التامة ٠‏ 
وايلدمان : ان الكثيرين وخاصة فى انجلترًا 
اكتشفوا أن مسرحياتك مسلية :ب3-77313] 
لهذا السبب وحده ألم أخذوا 1ه 
'وراءها أهدافا جا 0 
يونسكو : اننى أعتقد يأن الفضمحك شىء الم 
الاعمية وآن الناس الذين يتسمون بالمغالاة فى الجدية 
,بتحولون بذلك الى السطحية ويثيرون بعض مشاعر 
السخرية لانهم يتشبثون بآراء جامدة وسلوك معين 
على حين انه من الضرورى أن ينفجر الانسان ضاحكا 
حتى يحطم الحاجز الذى يقف بيئه وبين الصورة 
الحقيقية للأشياء والعالم ٠‏ الاعمية القصوى 
للضحك عند قراءة مسرحياة موليير ٠‏ والواقع أن 
الكوميديا فى فرنسا هى وسيلة التعبير عن الامور 
الجادة الخطيرة أما العنصر التراجيدى فانه يضر ب على 
واثر زائف ٠‏ وفى رأيى أن المزج بين الجد واللهو أمر 
ضرورى للغاية ٠‏ والمسرحيات الكوميدية مثل طرطوف 
والبخيل وهدرسة النساء تعتبر فى الواقع مسرحيات 
جادة الى أبعد الحدود٠‏ وهدا يفسر لنا كيف استطاع 
موليير أن يرتفع الى آفاق شكسبير العالية وأصبح 
بحق نداله ٠‏ 
وايلدمان : لقدٍ تحدثت قى لندن حديثا طبيعيا عن 
مسرحية « البطلة الصلعاء » وعن الشخصيات 
الانجليزية التى خلقتها قبل معرقتك لانجلترا » وقد 


اس نك 


1 


اعم .اله قمعم هط/هومه .(ممطعمه؟. ابجومااتوصلاا 


يكون من المناسب هنا فى باريس أن تحدثنا عن 
المتاع الآدبى والمسرحى الذىحملته معك من روماتيا* 

إيوسمكو : اننى لم أحمل شنيئا لاننى لم أجد 
ما يستحق ذلك ٠‏ ولقد ذعبت الى رومانيا لاول همرة 
عندما كنتت فى الرابعة عشرة من عمرى وعدت الى 
فرنسا وأنا قى السادسة والعششرين ومن ثم لم أعشس 
عناك فترة الطفولة بل قضيت بها مرحله انتسباب ٠‏ 
وكان كل ما وجدته هناك فى المجال الادبى عو بعض 
الكئاب الماثرين بالثقافة الفرنسسية وعرفث 
» كاراجيل » انذى يقال عنه انه النقاج النموذجى 
للمجتمع فى روماتيا ٠‏ وعلى الرغم من أن ذلك قد 
يكون صحيحا الا آنه من السهل أن نتعرف على تآثير 
«موتيير» و «كورتيلين» فى 'كتابات «كاراجيل» وان 
آنانت هذه الكتابات تنسم بطبيعة الحال بشىء من 
الصيغة المحلية ٠+‏ 

وايلدمان : مل كان لحوادث العنف التى رآيتها 
فى رومانيا أثر فى ظهور بعض صور العنف فى 
مسرحياتك ؟ 


5 يوسلكو : اننى أعازض بكل قوة كل النزعات 
دورج ونقد بدات الكتابة قبل أن 0 أية 
العنف اذ بدأت أكتب فى ستن التاشعة أو 
بسعادة غامرة عند كتابة 

فى المدرسة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 


وأا أمارسي الكتابة النى لا أجيد شسيئا سواها * 

37 دسواء أكأن لباك عنف آم 'لا فقد كان وام على. ان 
أكتب ٠‏ والامر ببساطة هو أن مايحدث ابالقعل يوفر 
لى مادة الكتابة » 


وايلدمان : متى بدأت تهتم بالمسرج ؟ 

يونسكو : حدث ذلك حيئما كنت فى الرابعة أو 
الخامسة من عمرى عندما كنت أشاهد , الآراجوز » 
فى حدائق تويليدى أو لكسمبورج وبعد ذلك كنت 
دائما أسعى وراء هذا النوع من المسرح وبمعنى آخر 
وراء المسرح الكاريكاتورى البسيط الذى يبدو أصدق 
من المسرح الاستعراضى ٠‏ وهذا نوع من المسترح قريب 
جدا من مسرح «جارى» الى يجد فيه الانسان كل 
العناصر الاساسسية فى صورة بسيطة واضحة ٠‏ ولقد 
كتبت مسرحيتى الاولىفى باريس وأنا فى سمن الثانية 
عشرة ثم كتبت مسرحية أخرى فى بوخارست عندما 
كنت فى السادسة عشرة أو السابعة عشرة ثم تخليت 
عن كتاية السرحيات وبدأت أدرس الادب وكتبت 
مقالات (لم تنشر) كما حاولت كتابة القصص الطويلة 
نم عدت إلى المسرح مرة أخرى فى سن السسادسة 
والتلائين أو السابعة والثلاثين ٠‏ 


أةالقوعمم/عده االتعمالط 


أرشيف الشارخ 


وايلدمان : هل كنت تواصل الذهاب الى المسرح 
خلال الفترة التى هجرت فيها كتابة المسرحيات ؟ 
واذا ما كان الامر كذلك فهل كان ما رأيته آنذاك عو 
الذى جعلك تبتعد عن المسرح ؟ 

يونسمكو : نعم لقد حدث ذلك بالفعل وكنت اذا 
ما شاهدت المسرجيات وأنا شارد الذهن أشعر 
بالسرور فى بعض الاحيان ولكتها كانت لا تطاق 
عندما كنت أتابعها باعتمام وانتباه لان المسرح كان 
فى ذلك الوقت فى مستوى منخفض جدا اذا ماقورن 
بالمستوى الذى كان عليه الرسم أو الشعر أو 
الادب ٠‏ وكسان ما كنت آراه زائقا وتقليديا 
وخطابيا ٠‏ ومن ثم فقد كان ينبغى اعادة المسرج الى 
جوهر الحالة الانسائية التى تتجاوز نطاق كافة 


الامور الصغيرة 
وايلدمان : لذلك شعرت أن عليك أن تكسر عدا 
القالب ٠‏ 


يونسكو : نعم ٠‏ وان السبب الذى من أجله اشعر 
يالحب نحو مسرح صمويل بيكيت هو أنه ربعرض 
الانسان فى حالته المجردة أى وهو عار أمام الكقيقة 
وجوده وموته وأمام المشكلة الاساسية التى لالمشركلة 


بمعزل عنها ٠‏ والمرح هو الذى يساعدك على 'تحقيق 
هن قله نه 
وايلدمان : لقد-تحدثت عن اعمية الضحك وكيف 


أن موليير استخدمه فى أعماله التى تعتبر أساسنا 
أعمالا جادة وخطيرة فهل تحس بأن موليير كان له أى 
تاثير مباشر عليك ؟ 

يونسمكو :“ليس 'ثمة شك فى أن موليير قد غذاتى 
بالثىء' الكثير ولكن تاثيره على. لم يات عن طرق 
الوعى ولهذا فانه أكثر عمقا ٠‏ 

وايلدمان : لقد قيل انك بدات قى العقد الثالث 
من عمرك قى اعداد بحث للحصول على درجة 
الدكتوراه عن موضوعى |١‏ ؤالموت فى الشعر 
الفرنسى متذ عهد بودلير ٠‏ فهل يمكن القول بانك 
ها زلت على اعتمامك نمثل هذه الموضوعات ؟ 

يونسكو : حسنا انها شغلى الشساغل , وأنا لم اقم 
بكتابة بحث عنها ولكنتى أعتقد بانك ستجدها فى 
سبرحياتى سواء فى تلك التى أطلق عليها اسم 

عقي الاولى » والتى انقمست خلالها فى حب 
الالقاظا رالخيال أو نى «فترتى الثانية» التى اتسمث 
السلاسة والليونة لانئى كنت 


ها 35 
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2 الحال فى ٠‏ قاتل بلا اتعاب » 


وايلدمان : بمعنى آخر فانه بعردي الالسباير 
حالة تساؤل دائم ٠‏ 

يونسكو : مع عدم تقديم أية اجابة على الاطلاق 
لان كل الحلول تعتبر زائفة ٠‏ ولقد كان كاتب 
المقالات الغرنسى الشهير ه ايما نيويل مونيير » يتولى 
مهمة الكشف عما مو حقيقى وما هو زائف ووجد أن 
الزيف انما يرجع الى المغالاة مثل النظر الى حل ما 
على أنه حل عالمى وانه حل لجميع المشكلات ٠‏ ومن 
سوء الحظ أن مونيير قد مات وتركنا لجان بولسارتر 
الذى يجعل من عواطفه الذاتية والشخصية نوعا من 
الحقائق الموضوعية وتحاول فرضها على الآخرين ٠‏ 
بل انه فى الواقم يريد أن يفرض على الآخرين 
ما يكرهه وما يرفضه وما يعارضه ٠‏ 

وايلدمان : أما أنت فانك تفضل وجود المزيد من 
المرح فى الحياة والمزيد من:الضحك فى المسرح ٠‏ 
يونسكو ؛ ان المرح هو دليل المرونة والحرية 
وينبغى لك أن تصل آلى نقطة تستطيع منها أن 
الت راان دىء كنا ينبتو و ادكل آد اتكيت 
هن فكرة أئنى سوف اتحول إلى جثة عامدة ٠‏ ويد 
ذلك الادرد علا عن عله كادي ااه 

م6 قرو © كام هطااه. 
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جى رحبا |القباف» * 

وايلدمان : عناك على ها اعتقد مرحلة ثالثة فى 
كتاباتك بالمزيد من المحسئات اللفظية والبلاغة 
والتى تعالج أيضا مشاكل ميتافيزيقية وسياسية ٠‏ 

يونسكو : عاك الكثير من المحستات اللفظية 
والبلاغة فى هسرحية « الملك يموت » ٠‏ ولقد فعلت 
ذلك عن عمد لانه لا ينبغى للانسان أن يظل سجينا 
لنظام من الفْكر والتعبيي ٠‏ 

وايلدمان : ان هذا قد لايكون شيئا سيئا بالنسبة 
للمسرح ٠‏ ولقد بدأت فى مسرحياتك الاولى تندقع 
عبر الحدود وربيما كنت تريد الآن أن تندمج مع 
جمهورك فى حديث مباشر بدرجة أكبر ٠‏ 

يونسكو : أو أتحدث اليه بطريقة مغايرة تماما ٠‏ 
والواقع اننى أكتب الآن مسرحيات تختلف عن تلك 
التى كتيتها فى المراحل الاولى والثانية والثالثة على 
السواء ٠‏ وهذا النوع الجديد يشتمل على مسرحيات 
قصيرة ولكنها مترابطة هوحدة وعى أشبه ما تكون 


بالاحلام ٠‏ ونحن تعلم مند زمن طويل أن الاحلام 
حافلة بالمعنى كما أنها درامية ٠‏ 

تببل علام 

ا ةالقوع م لعد ا العمااط 


د نحو علم اجتماع جديد ٠‏ 


© تنشر ( اللعرفة ) القسم الثساتى من محاضرة 
المستشرق: الفرسى ( جاك بيرك ) التى القاها قى 
دمشق بدعوة من وزارة الثقافة هناك ٠‏ 

( وبيرك ) يرى أنه كان هناك نوع من تجريد 
الانسان المحكوم , من ثقافته ومن طبيعته ٠‏ 


فبالنسبة للثقافة قد حلت ثقافات دخيلة 


اثقافات أصيلة , ومع ذلك وجدت»#تهاطل بيخ 

أما بالنسبة للطبيعة ٠‏ فقد وسيكهآ 11 
بطابعه , بادخال أساليب التقنية,, واستميال 
الوسائل الحديثة ٠‏ لهذا يجب أن نتر كز غاية 
الحركات الاستقلالية فى اعادة تنصيب الثقافة 
الأصيلة عند الشعوب المحكومة لتطبع تلك الشعوب 
نابعة من ذاتها ٠‏ 
ويعترف بيرك بأن أوربا أخطات بدءا فى عملية 
عالمية قدمت لها تحت مظاهر ثلاثة : 
الاكتشاف الجغرافى ٠‏ 
الاختراع الصناعى ٠‏ 
الغنائية الروهانتيكية ٠‏ 
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فهى بدلا من أن تدمجها فى تيار مبدع ٠‏ اثفرجت 
فى اتجاهات معاكسة فأصبحت القورة الصناعية 
استغلالا رأسماليا , وغدا اكتشاف العالم توسعية 
امبراطورية ٠‏ وأمست الغنائية الرومانتيكية تعويضا 
أو هربا » وبتحليل هذه العناصر القلاثة تظهر 
رومانتيكية جديدة ذات مدركين : تاريخى ؛ قاعدى ٠‏ 

ثم يقول بتجساذب عاملين فى القضايا التى 
'تعانيها البلدان المستقلة « أولهما : الاستغناء كليا عن 


0 
امه .القدم وهم مم00 


ع0 ال فكهامهطل5,ده عام دناعم ه]. بوم توصلا 


مكشاتى فود للق 


© بين الطوبى والطوباويين ٠‏ 


التراث التقليدى والاندماج فى الحضارة الغر بية مع 
تمسك صميمى بفكرة العروبة ٠‏ وثاتيهما : اعلاء 
القيمة الماضية والتمسك بالتراث القديم » وقى رايه 
أن هذه مشكلة مصطنعة :« فان أتصار الغرب مصيرهم 
كتين الوم ٠ ٠٠١‏ افليس قمة معسواك ربحاضة 

لَه علاقة بالغرب ‏ ذو قيمة الا فى اعادة سبكه 

هدلرك المي جنيداغوا لله ا الحضنارة التى 
| 4 ا اطار شخصيته العميقة الاصيلة 
بيج بهد المي ما حقررا من خلال استمرار حياته مع 


لتيل 

ولقد كابد الشرق منذ قرون موجة تجديد عارمة 
غمرت الأآدوات الحضارية , والمؤسسات والأشسياء 
والكلمات والأفكار والأخلاق , وماذا عساه يصتع لو 
لم يختزن فى عملية تعويضسية مادة عاطفية هائلة 
تعينه على التأقلم مم الأجواء الخارجية ٠‏ 

نم ينتقل الى الحديث عن أثر اللغة ( الكلاسيكية ) 
فى تحرر الشعوب ويراها ظاهرة مجلبة لدهشسة 
الأوربيين «٠‏ قان النظريات لأعجز من أن نفسر مذه 
الظاعرة الغريبة بواسطة التاريخية » كما يقرر بان 
« نهضة اللغة الكلاسيكية فى يلد كأفريقيا الشدمالية » 
واسنتادعا الغريزى الى النهضة الشرقية ٠‏ والى 
مظاعر تجدد اللغة العربية العظيمة فى بلاد مثل 
عضر وسورية ولبتان عامل فعال فى التحرر * 

ويتحدث بعد هذا عن جانب أساء الأجانب فهمه 
عوا٠‏ دور المثقفين ويراه مهما جدا ٠‏ ويقول بأن 
كلمة المثقف أسىء تقسيرها « حتى ان النظضرية 


ةلقو تمعد االتقطلاط 


١ -‏ أرشيفالشارع 


الماركسية لم تفرد له مكانا خاصا فاعتيرته عنصرا 
ماديا ان قوة المثقعين ستزداد امتدادا فى عالم 
الغد تبعا للقضايا العويصة التى ستطرح أمام هذا 
العالم والتى أخذنا نشعر بها ونتوجه اليها » ٠‏ 
اننا 

© أما ( أورخان ميسر ) فيدخل الى بحثه فى 
( المعسرفة ) عن الطوبى والطوباويين ٠‏ بتعريف 
لليوتوبيا ‏ أو أوتوبيا ويقول بأنها اصطلاح 
اغريقى يتكون من كلمتين ويعنى اللامكان ٠‏ « وقد 
اتخذ هذا الاصطلاح معناه الواضح فى القرن السادس 
عشر ٠٠‏ بعد صدور كتاب يوتوبيا للمفكر الاتجليزى 
سيرتوماس هور الذى تخيل جزيرة مثالية يعيش 
فيها انسان المستقبل فى سعادة تامة وتناغم اجتماعى 
بعيدا عن شرور المجتمعات » ثم عربت بعد هذا بكلمة 
( الطوبى ) ٠‏ 

« والطوبى ليست بغريبة عن الفكر الانسانى 
المبدع الخلاق لآن سنة التطور ٠٠‏ تتطلب من كل 
كائن حى أن يكون لدى أفراد منه بعض تغير 
بأجيال جديدة ذات تلاؤم أكثر معالبيئات ١‏ 
01000 بتك 
الحية م 3 
طاقات التطور التى تلاحق مان 
سكن الى واسيلها 'ملاحقة مسغدر 
نجهل النواميس المسيطرة عليها » 

وكان أول ظهور للطوبى والطوباويين فى «شكلهما 
المتبلور » فى جمهورية ( أفلاطون ) ثم توالد اليتكثفا 
فى المدينة الغاضلة ( للفارابى ) الا أنهما ظلا دائما 
فى هجال الفكر الانسانى دفقا لا يعرف لليداية 
والنهاية حدودا يقف عندما : لذلك كان لكثير من 
رجال الفكر جولاتهم الطوباوية » ٠‏ 

غير أن الطو باويين الحالمين كانوا أكثر من الطوبا 
المحللين المحظوظين , وعلة ذلك « أن كثيرا من الا'قراد 
المفكر ين الذين يتناغمون مع معضلات مجتمعاتهم 
لا يستطيعون ؛ الا أن يكونوا انفعاليين يعيشون فى 
توتر عاطفى دائم بدلا من أن يعيشوا ضمن نطاقات 
ذهنية علمية رياضية , لذلك صار فى تاريخ الفكر 
الانساتى طو باويون حالمون أكثر من طوباويين محللين 
امتيلطن 20 

ولقد استطاع الجو العلمى الذى تلاشت قيه 
الغيبيات بعد الربع الا'ول من القرن العشرين ٠‏ نقل 


لا 


1 


«مت .اهدرو هع مهطواه. 


06 القع او محال مه .»ام محاعع ها المنحهالتعولاه. 


الطوباويين هن مرحلة الحكم الى مرخلة اليقين فكان 
كتاب هكس (العودة الى عالم جرى) وكتاب أورويل 
(عام 1885 ) وكتاب يسبرز ( مستقيل النوع 
الاتسانى ) ٠‏ وكتاب دئى شاردن ( مستقبل 
الانسان ) ٠‏ 

ثم يقدم الكاتب دراسة فى طوباوية دى شاردن 
يرى فيها أئه يختلف كل الاختلاف عن كل من سبقه 
من المفقكرين , قهو يفوص ف أعماق الانسان « كأبرع 
ما يمكن أن يغوص عبقرى ٠٠٠‏ ثم ينتقل من الغورص 
الى التجوال فى المتاحف وبين سجلات الاحصاءات 
العالمية الدقيقة التى تحدد معالم غد معين ومستقيل 
واضح ء ٠‏ 

وطوباوية دى شاردن ذات نزوع شمولى لا يمكن 
أن يوصف بالتشاؤم أو التفاؤل ٠‏ اذ يرى : 

١‏ عدم ابتكار التأثيرات المختلفة على الانسان 
وبخاصة تلك التى حملها , بعضها جنين وبعضها 
الآخر كيانات كاملة متبلورة ٠‏ الا أنه يأبى أن يضنيف 
الطب هذه التآثيرات تأثير البعد الجديد الذئ كان 

كر الانسانى وهو يتنقل تنقلا غبر محدود 
أزمنة منذ أن اننصب على قدميه كأرقى نموذج 


11011 11 ره ند ب زر 


#كننوانة! :اذى تقرير مصيره البيولوجى كأى 
عامل آخر من العرامل التى جعلته ينتصب فى الماضى 
على قدميه ثم يستخدم يديه فى توليد حريثه ثم يطلق 
قكره من فوق يديه ٠‏ 

" ب التصفية النهائية لكل المنجزات العأمية 
سيكون من نتائجها أن تتصل بالاله اتصالا 
عيتافيزيائيا من شأنه أن يحل مشسكلات الانسان 
المعاصر » وأن يجعل السسان المستقبل فى وسنعه أن 
يتطلق فى مدركاته الكثيفة التى أنماها قى مختبّراته 
وفى همخازن فكره ليعيد تنظيم العلاقة القائمة بينه 
وبين الكون من ناحية » وبينه وبين هاتين المجموعتين 


+ والاله من ناحية أخرى - 


سا 
وأديب المنصورة ( سمير بسسيونى ) يرسل لنا 
كلمة حول مناقشة طرحتها مجلة الاشتراكى فى 
عددها الثالث 5 مارشس 1958 ٠‏ 
والاستاذ سمير ليس بغريب على قراء مهدا الباب 
فقد سبق أن قدمتاه لهم أكثر من مرة ٠‏ 


030 
أةالقوع معد التعمالط 


أرشيف الشلرع 


3ز ز ز ز 7 ز ز ز ز 1 1 21011 
الصحافة الاقليمية إٍ 


طخ 


ان فلسفة العمل الوطنى يجب أن تصل الى جميع 
العاملين فى كافة المجالات بل ويجب أن تصل اليهم 
بالطريقة الأكثر ملامعة بالنسبة لكل منهم * 
« الميثاق » 
« ان الهدف الأول للمرحلة القادمة هو : تمهيد 
الطريق جيل جديد ٠٠.‏ يقود الثورة فى جميع 
مجالانها ٠٠٠‏ السياسية والاقتصادية والفكرية ٠٠‏ 
جيل جديد ٠٠‏ أكثر وعيا هن جيل سبق ٠٠0‏ أكثر 
صلابة هن جيل سبق ٠٠‏ آكثر طموحا من جيل 
سبق » ٠‏ 
« جمال عبد الناصر » 
الصحافة الاقليمية ٠٠‏ كان هذا العثوان موضوع 
البحث الذى طرحته للمئاقشة محلة الاشتراكى العدد 
الثالث وهى المجلة: الثى تصصدرعا أمانة الديموة 
والفكر الاشتراكى للاتحاد الاشتراكى وهذه الدزالئتة 
لأعم موضوع من موضوعات الساعة ٠‏ تابعةاهة 


لآن من يحضر من هذه المأنمرات لا يمثلون كل 
وجهات النظر * 

(ح<) تجرى دراسات كافية حول ٠‏ المشاكل 
الحيوية التى تطرح للمناقشة ذلك لأن طبيعة هذه 
المؤتمرات لا تسمح باجراء هذه المدرسة الكاقية ٠‏ 

(د) تقوم بالتوجيه ٠‏ بفضل اتصالها بالقيادة 
المركزية » كما تقدم كل أوجه النظر « بفضل توفي 
الضمانات لها » وذلك بفضل كلمة مكتوبة واعية 
سبقتها الدراسة والبحث * 

ثالثا ‏ الصحافة الاقليمية خطة توعية بجانب 
خطة التنمية وكان هذا خطأ كبيرا فلم يدرك الشعب 
دوره لذلك « فانه يجب ايجاد الصحاقة الاقليمية 
المتفرغة للتفاصيل ٠٠‏ صفحاتها مفتوحة لا لا تتسع 
له صفحات الجرائد الكبرى ٠٠‏ يتوفر لها مركزية 
التوجيه ولا مركزية التحرير » ٠‏ 

خامسا : الصحافة الاقليمية كضرورة حثمية بعد 
أن نص الميثاق على أن يكون للفلاحين والعمال /8٠‏ 
من المقاعد على الاقل فى جميع التنظيمات السياسية 
الشيظطية ٠‏ وتعقب المجلة على ذلك بقولها : « فليس 
مِنْالتظق آلا تكون لهم صحف اقليمية تنطق باسمهم 
٠٠‏ وستضمن النا ابقنا عدم 


نشبا عن آرائهم 


التجربة ونتيجة لبحث هيدانى أت ا الإعدة وعدم تصنع اللقاء معها بفضل 
اعضاء هجلس الأمة والعاملون 3 اللأاااء 0 0 قاءات مستمرة ومتجددة ٠٠م‏ 


الاقليمية والتوعية السياسية » بولق أججاب بهد 
البحث عن كثير هن علامات الاستفهام وفتح باب 
المناقشة قى موضوع خطير ٠‏ وأول سؤال نطرحه فى 
هذا الصدد : ١‏ ما هو دور الصحافة الاقليمية 
وما أهميتها فى بناء المجتمع الاشتراكى ؟ » وحول 
الاجابة على هذا السؤال يدور البحث ٠‏ وقد قسم 
الى فصلين الأول يبدأ بهذا السؤال ٠٠‏ لع لالصحافة 
الاقليمية ضرورة ؟ 

آولا ؛ ان استكمال بناء التنظيم السياسى الشعبى 
الثورى فى حاجة الى منابر تمارس من فوقها مهام 
التوجيه والتثقيف والتوعية والتقد والرقابة الشعبية 
٠٠‏ وأهم هذه المنابر الصحافة الاقليمية 

ثانيا : الصحافة الاقليمية استكمال لنجاح الادارة 
المحلية فى جميع المحافظات لانها : 

(أ) همزة الوصل بين أجهزة الادارة المحلية وبين 
جماهير الشعب ٠‏ 

(ب) هكملة للهمة لجان الاتحاد الاشتراكى فهى 
ستتقوم بطرح المشكلات والموضوعات التى تثار فى 
مؤقرات هذه اللجان لمناقشتها على المستوىالجماهيرى 


2 
6603 قرو © 2م دطاناه. 
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لإ متصينعة ولا مصنوعة » ٠‏ 

بعد ذلك يثير اليحث سؤالا مهما وهو ٠١‏ ما ههى 
مشاكل الصحافة الاقليمية بصفة عامة ويجيب بأن 
أعم الملشاكل *٠‏ 

: مشكلة التمويل‎ 1١ 

(1) تمويل ذاتى : من التوزيع والاعلان ٠‏ وهو 
الطريق الوحيد اذا ما نعدت الصحيفة عن السطحية. 

(ب) تمويل حكومى : فى شكل اعانات رسمية 
مقتطعة من المحافظات ٠٠.وهذا‏ النوع من التمويل 
خطر لأنها تفقد قدرتها على توجيه النقد للجهاز 
التنفيذى بها ويستلزم الأمر فوق ذلك كله أن تسبح 
بجهد هذا الجهاز ٠‏ 

(ح) تمويل على شكل اعانات من أفراد أو هيئات 
أو شركات : وهذا خطر أيضا على الصحافة الاقليمية 
فانه يمكن للقوى الرجعية السيطرة على هذه الاقلام 
لحماية تطلعاتها وما ترتكبه وهى ترتدى ثياب 
الاشتراكية من أخطاء ٠‏ 

؟ ‏ مشمكلة التوزيع : السبب المباشر لهذه 
الشكلة عو عدم اقبال القادرين علىشرائها لسطحيتها 


أقالقوع مع اران دملاط 


أرشيف الشارخ 


ولعدم ثقة القارىء فيها -. أغلب الاحيان لا تنتهجه 
من سسياسة غير سليمة . أما سياسة الاجيار فى 
التوزيع والتى تتبعها بعض الصحف فتكون للاسباب 
الآتية : 

(1) لحماية سطحية الجريدة ٠‏ 

(ب) احتكار السوق 

زح) توفير الحياة الناعمة للقائميزعليها منتحكمهم 
عقلية التاجر الانتهازى - 

وبالرغم من أن مده الصحف صمنت ايرادا ثابتا 
الا أنها فقدت 'ثقة القارىء ولم تعد قادرة على أداء 
رسالتها التى وجدت من أجلها ٠‏ ان سياسة الاجبار 
فى التوزيع نتعارض مع مبادىء الميثاق والديقراطية 
ولقد طالب الصحفيون فى توصياتهم فى مؤتمر 
الصحفيين الأول بازالة هذه الوصمة من جبين 
الصحافة وهذه التوصية ٠‏ لم تكن تعير عن سخط 
الصحفيين الثوريين بقدر ما كانت تعبر عن شكوى 
الفلاحين ٠‏ 

ثالثا : مشكلة الامكانيات : 

وقد لخحص البحث هذه المشكلة فى نقاط ثلاث 

٠ نقص أجهزة التحرير الصحفية‎ - ١ 

؟ . الاعتمساد على مطابع العاصمة وينتي 


ارتفاع التكاليف وعدم انتظام /١‏ 
يع 


"'- صعوبة المصول على 
الطباعة ٠»‏ 

وقد اقترح البحث : ١‏ حل مؤت نرم واطلق 
عليها البحث ٠‏ الخطة قصيرة المدى » 

كات حل ينفذ على مراحل ويكون له خطة خماسية 
٠‏ خمس سنوات » ٠‏ 

الخطة الآولى : ننسأ دار صحفية « لأصدار جريدة 
شاملة لجميع المحافظات يصدر معها ملحق خاص لكل 
محافظة لا يوزع فى غيرها ٠‏ 

الخطة الثانية : والهدف منها تخويل الملاحق قى 
الخطة القصيرة الى صحف اقليميبة ٠٠‏ لكل محافظة 
صخيفة خاصة بها +» لها جهازها والمطبعة الخاصة 
بها ٠‏ وكذلك هيزانية خاصة لها ٠‏ 

الامكانيات الى يمكن الاستفادة مثها ؛ وقد عرض 
للبحث قائمة بأستماء الدون التتى يحكن الأعقماد غليها 
فقل ؛ المخلس الأغلى للأعنلام الريقى : مَجالن 
المحافظات » الجمغية التغاونية للطباعة والتقر ٠‏ 
دار التعاون وطالب البحث بأن يقوم الاتحاد 
الاشتراكى بانشاء المؤسسة العامة للصحافة الاقليمية 
وتقوم هذه الخطة على مركزية الطبع والتوجيه 


ددم . انقزو © عم هتلاه 
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لا مركزية التحرير على أن تنش بكل مخافقظة وحدة 
اتحرير وادارة تقوم بتحرير المادة الصحفية وارسالها 
الى المؤسنسة العامة التى تصدر عددا أسبوعيا شاملا 
على أن تصدر معكل عدد اسبوعى ملحقا لك لمحافظة ٠‏ 
خطوات التئفيذ : خطط اليحث لما يجب أن يكون 
حتى يصل بالصحاقة الاقليمية الى الكمسال فنحول 
المكاتب الصحفية الى صحف اقليمية على خطوات ٠‏ 

ينشا بالمؤسسة فرع للوكالة ٠‏ للانباء » يقدم لكل 
الاقليمية المادة الصحفية المستركة على 
مستوى الجمهورية ٠‏ 

تقوم المؤسسة بالاشراف المالى والفتى علىالصحف 
الاقليمية ٠‏ 


الصحف 


تقسم الجمهورية الى منطقتين يشرف على كل منطقة 
مدير يعاونه مشرف فتىوآخر ادارى٠‏ يعمل بالصحف 
الاقليمية جهازان . جهاز للتحرير وجهاز للادارة * 

تستغل'الارباح فى ثتراء ماكينات طباعة توزع على 
مكاتب المحافظات وتعتبر كل مطبعة مشروعا تجاريا 
يقوم فى نفس الوقت بطبع الجريدة * 

تتكلم الفصل الثالث من البحث عن كيفيسة 

لتَعَونٌ بين الصحيفة الاقليمية والمؤسسة ٠‏ فتقوم 
او اعد المؤسسة بالاخبار الاقليمية أما المؤسسة 
ادة برية المستركة وانسمل الأخبار 

اليف على مستوى الجمهورية بجانب 
اللؤوشترصاءت: «لقاكز بة والسياسية والاجتماعية القترى 
المؤمسسة أعمية توصيلها للري 

وهنسا يتبادر الى الذهن ها هو عوقف الصخافة 
الاقليمية هن الصحيفة الشاملة ؟ ومدى أوجه الثغاون 
التى يجب أن تقوم بينهما ؟ : يجيب البحث عن 
ذلك ٠‏ 

بانهة يجب أن توضغ خطة للتنسسيق بين مواعيد 
الصدور ومجالات الامتمسامات قفنى كل متها فتقوم 
بينهما علاقة تنافس شريفة وأن يكون هناك اختلاف 
فى الشسخضية الصحيقة الاقليحيسة والصخيفة 
الشاملة ؛ أما هوقف الصحافة الاقليمية بالنسبة 
للصخف الأقليمية الموخؤدة خاليسا بالمخافظة فمن 
الممكن الاستغفادة هن الخبرات الترّيهة الموجودة خاليا 
هذه الضخف أما اذا أرادت الاستتمرزار على أستس 
سليمة فس ككون , علاقة 'ننافس شريف من أجل 
خدامةق شحفيةأحسين > 


ل 


سمير ابراهيم نسيونى 


ف 
أقالقوة هدس ا املاط 


أرشيف الشارخ 


نَوْار ف 


فى ذكرى اسماعيل الخبروك 


الجو العام لابوخى بشىء ٠‏ ن 
الذئ يبدو على وجوه معظلم الناس كل 
بعضهم يضحك وبعضهم يحدث 23 في 3ج ! 
والبعض يقف فى ممر النادى يتحد لون لل منلا كي 
الحياة اليومية اللمتكررة . معظبمها اجاديث مبلوءم 
بالشكوى والنقمة » وبعض الموجودين 
صمت بحملقون فى لا شىء وكأن عيونهم قد شدت 
الى احداث فيلم مثبي ٠‏ 

فى الحفيقة لم اكن اعرف حتى الآن موضصوعم 
الندوة . وهمست فى اذن صديقى .. يظهر ان 
الندوة ستكون عن الشعر ٠‏ 00 
الموجوذين هن الشعراء . يبدو ان الشعر هو اللون 
الادبى الوحيد الذى يمكنه ان يغطى كل المواقف 
ومعظم المناسبات . فهو اسرع هذه الألوان الى 
تلبية الرغبات الانسائية بشتى صورها ٠‏ أو ريما 
يريد الشعراء أن يكونوا هم دائمسا القادرون على 
ملا الفراغ ٠‏ كل مالاحظته هو أن عدد الرواد يزداد 
بشكل غير مالوف بالنسبة لغظم الندوات السابقة. 
وبدات الندوة وتهيات للتلقى ٠‏ 

ووقف الاستاذ عبد المعطى المسيرى , ووجه الشكر 
العميق لنادى القصة الذى اعتم كل هذا الاهتمام 
باحيساء ذكرى ؤفاة الصخفى الأذيب اسماعيل 


وم 


يجلسون فى 


مه 
«ومه. انقو /ممطاناه 
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الحبروك وابدى اسفه العميق لآن الصحف والمجلات 
لم تهتم أى اهتمام بهذه المناسبة . كما أبدى حزنه 
الى جانب الاسف لانه لا يرى فى الندوة ة كل 
الص. والادباء زملاء اسماعيل فى حياته 
وأصدقائه الذين شارىهم حياتهم وقاسمهم عمرهم 
ومع ذلك شغلتهم ظروف الحياة عن الحضور 
اليعيشوا لحظات مع اسماعيل ٠‏ 


انسا 


ن واحد .نان وعد ؟ 
حم لرى متاق شكرة : 
ويتبله ويقر قافا ى اليك ١‏ كاذ 
٠‏ الم أكن أتوقع أن آزاة يبس + الماذا لا 
انيم للا رتسم الحزن على وجههه وقد جام 
سمقريا نا يعن بدكرى وفاة صديقه المزير ؟! 


اديب واحد . 


جناؤة:ضوت اسماعيل 


وَوقك نَاللال ادريس الاديب الصحفى الطبيب 
وعلى ملامح وجههه علامات شرور وفى عينيه شروذ 
نستمر . قال : انثى اخالفكم الراى فى آنه مادمنا 
قد حضرنا للاحتفال بذكرى وفاة فلايد ان نحزن 
ونبكى وتنساب ذموعنا وأن تكون كلمتاتنا كلها 
تعبيرا عن الالم ولوعة الفراق ومحاولة تذكر الفقيد 
فى صور تبعث فى نفوسنا الشجن ويسود الجو كله 
الرهبة ويغلفه سواد قاتم ٠‏ 


انثى أخالفكم الرأى فى هسنا الفهم لمعنتى ذكرق 
الاحتفال بوفاة صديق عزيز ٠‏ اننا لم نأت هنا لنحييى 
ذكرى حادثة مؤللة مرت وانتهت بما تخللها من حزن 
وألم ولوعة وما الى ذلك ٠‏ فقد انتهى كل هذا يوم 
فجعنا فيه ؛ 
ولكننا انينا لنعيش فترة مغ هذا الصديق وكائه 
نا بلحمه ودمه ٠‏ تضحك معه كما كان يضحك 
ونتالم غئدما كان. يتألم ونصمت مثلما كان يضمت 
ونتأمل كما كان :نامل ٠‏ ان نحس آننا تعايشه من 


أقالقوع دعص تولاط 


أرشيف الشارخ 


خلال اعماله . كان اسماعيل .يحب الحياة . كان 
يضحك دائما بأعلى صوته يملا الأمل الاخضر كل 
بجوانب نفسته + كان شعلة من النشاط ٠‏ جمرة 
متقدة لا تهدا . لم يكن يستقر على وضع معين . 
كان .مثال الفنان القلق 


الحياة سرعة . 
بجلس مطلقا ٠‏ ويظل يسير فى حجرة الاستقبال الى 
أن يخرج ٠‏ كانت يداه تعبران وفمه ينطق باستمرار 
يريد أن يفرغ آلاف الافكار الحبيسة التى كانت 
قه دائما . 

وعلى هذا فاذا نظرنا الى معظم اعماله القصصية 
وجدنا هذا الغهم وهذه الملاحظات متحققة فيها الى 


ابعد الحدود ٠.‏ فمن ناحية التجربة التى تشتمل 
عليها القصص قهى ذالما حقيقية وممتازة 


ولكننا نلحظ انها خرجت بسرعة . لم يمطها فرصة 
البقاء لتنصهر وتنضج لتخرج فى آخر الأمر عملا فنيا 
متكاملا ٠‏ كان صدره يضيق ببقاء التجارب القنية 
دائما ٠‏ فهى تجارب كثيرة مزدحمة . تريد ان تخرج 
الى الناس لتقفول اشياء كثيرة . كانت هذه 7١‏ 
لابد ان تحرج بسرعة وبأى صورة ولذلك 
اق اشكال كثيرة.... فقي ١‏ 


: ات الشعورية المتقطعة 
على طول القصة ٠‏ كل فقرة تحمل دفعة وجدانية 
متكاملة فى حد ذاتها لتجتمع كل هذه الدفعسات 
المتقطمة وتعطى فى النهاية المغنى الكبير الذى يريد 
أن يقوله اسماعيل ٠‏ 

واعتذر يوسف ادريس عن عدم وجود بعض 
النصوص معه ليستشهد بها على بعض القضايا التى 
إيمكن أن تثار خول أدب اسماعيل الحبروك ٠‏ وعلى 
هذا فلا يمكنه أن .يعطى صورة حقيقية لا يريد قوله 
وترك أمر ذلك لبحث قصير حول ٠‏ اسماعيل الحبروك 
القصاص » ٠‏ 

© ألقاه السيد مخمد محمود نغيم + قال فى بعض 
اجزائه ؛ 

الحقيقة أن الموعبة وخحدها لا تكفى الفنان لكى 
بخلق أدبا صادقا ٠٠‏ اذ لا بد أ, افر له دعامتان 
أساسيثان ليقيم عليهما بناءه الفنى وحتى يستطيع 


أن يقف على أرض صلبة ٠‏ 


:مه .انقو © عام دجاناه 


061 الهفهادهحال7مه »مهاعم ه]. لومرمواالتعصااط 


الدعامة الأولى هى التجربة بكل أبعادها النفسية 
والثا ة عى الثقافة العريضة والتأمل الواعى لكل 
متناقضات الحياة ما دام الآديب يكتب عن الحياة ٠‏ 
وقد تخلق الموهبة وحدها فنا ولكنه فن سرعان 
ما يذبل ويجف ٠‏ 

لقد كان الحبروك شاعرا قصاصا يكتب القصة 
كأنها قصيدة حلوة تبعث فى نفس القارىء نغما 
ساريا تحيله الى احساس داخلى بالحب والأحلام ٠‏ 
ولعل هذا راجع الى طبيعته الشاعرة التى كانت ترى 
فى. كل شىء جمالا وتحس بالحب نحو مظامر الوجود 
ولعله كان يرى أن الحب أثمن حقيقة متمثلة فى ذلك 
الكائن الجميل ٠‏ المرأة ٠‏ ان معظم أبطال قصص 
الحبروك من النساء تختلف شخصياتهن باختلاف 
ظروف حياتئهن ٠ ٠‏ هاربة من الليل » أو ٠‏ امسرأة 
بلا مقابل » أو ٠‏ بقايا عذراء » الا أنها قى كل الخالات 
المرأة الانسانة التى تعطى وتهب فى كرم ٠‏ وتضفى 
بياة والسعادة على هن حولها وتجعل الحياة تبدو 
جميلة عذبة الى أبعد غاية ٠‏ 
ا محؤفنى قصة «. بشيمة > تراه برس لا لمن لدو 


طريضن الاب ذى المركز الاجتماعى ونين بسيمة 
3 97 اللطيفة ٠‏ علاقة انسانية بحت ليبس 


طبقى ٠‏ وفى قصة اخرى كان قلب 
أن ير عام بحب جديد ولكنه فى 
الربيع الجديد كان حبه حبا كبيرا عظيما ٠‏ حبا 
انها لذى! "كتشفت أته أعظم حبيب فى حيائهاء 
لفد كان يرى أن الحب طريق طبيعى للزواج ٠‏ ومن 
. الواضح أنه كان يحترم الحياة الزوجية ويرى فيها 
أعمق آبات السعادة وخاصة اذا كانت نتيجة الحب ٠‏ 
وفى معظم قصصه لم تكن نظرنه الى المرأة نظرة 
الرجل الى الثىء الجميل الممتع والمخلوق الذى يعطينا 
بهجة الحياة ٠‏ لقد كان يرى أن المرأة عليها يقع أكبر 
عبء فى هذا الوجود ٠٠‏ دور الشريك الذى يسهم 
بنصيف راسمال الشركة المقدسة التى تعتبر أسدمى 
شركة بين اثنين ٠‏ دور يسهم فى نطوير المجتمع ودفع 
الحياة الاجتماعية الى الأمام ٠‏ سسواء أكانت تمثل. 
مظهرا خارجيا يتمثل فى مركزها وعملها كطبيبة او 
محاهية أو موظفة أو مظهرا داخليا خيث تقف وراد 
زوجها تمده بالحماس اللازم لكل رخل ٠‏ 
ولعل هذا كان واضحا فى حياة اسماعيل الحبروك 
حيث أن فى زواجه المبكر وقصة حبه الكبير ما يجعلتا 
درك أن وراء نجاحه العظيم فى أعماله زوجة عظيمة 
تستحق التقدير بين النساء ٠‏ 


لذن 
؛قااقوء م /عديبااتومالط 


أرشيف الشارخ 


ويلاحظ أن أسماعيل لم يكتب سوى قصة طويلة 
واحدة عى «٠‏ بقايا عذراء » بينما كتب كثيرا من 

القصص القصيرة ٠‏ ولعل معدا راجعم 2 
كان يتميز بها ٠٠‏ حيث أنه كان قى كل مراحل 
حياته واثبا جاريا لا يتوقف لحظة عن الكتابة أو 
العمل أو السفر ٠٠‏ كل هذا لم يترك له القرضة 
ليقف متريثا متاتيا ٠+‏ بل ان طابعه السريع وحياته 
المننقلة كانت تكيف اتجاعاته الأدبية والفنية ٠‏ 


03 0 بعد ذلك دور الشعر فوقف الشساعر 
ن : « دمعة وفاء 


ماذا أقول وقد عقدت لسسانى 
يا موت يوم خطرت فى بسستانى 
وقطفت أروع ما حسوته خميلتى 


وعصفت بالأوتار والأنحان 
وأخنته فى لحظة وتركت لى 

ذكراه تسسخو بالأسى اليقظان 
عرست #اشجان' الفراق بكرمني 

وملات اقداحى من الحتريلان 
ماذا أقفول وقد ذهبت 

] 1] 


|أقول ويحك.. لا.. فانت على المدى” 

كاس تدور عل[ا0 هأ 
حخارت على شسفمى تعابير الآسى 

يا موت وارتاعت قوى تبيالى 
لو لم نكن يا موت حكمة خالق 
كثب الممات على بثى الاننسسان 
خلفى زمرة 
أترمى خماك ٠٠‏ لذلك النكران 
ها كان موت الخالدين نهساية 
مهما نأت بهمو يد الأزفان 
خَيِساة فخلد 
يعلو على السسسئوات فى 
وسثى ؛ اسماغيل » وفى قصيرة 

للا تزل ثهفرا غلى الأغخصان 
والى النهاية سسسوف تنثر عطرها 

فوق السهول . على ذرى الكثبان 
ثرنوا لها ٠٠‏ فتشدنا بصوودها 

لوجودها ٠غ‏ لخلودها 


اللكلان 


لرايثنى ورايثت 


ولرب يوم فى 
الميزان 


اليقظان 


ممه الهده ونه 2 امه طالاه. 


اعم الهفع او المع 6امهطاعء ه]. ليواوملا 


© ثم القى الشاعر فتى سعيد قصيدة بعنسوان 
ومات 1٠١‏ 
يا طائرا قد شال عن وكره 
قبل انبلاج العيد عن فجسره 
مهوى جناحيه دروب الملى 
وعشه اللملسوج من توره 
مبكرا قد طرت يا طائرى 
ها أعجل الاقدار فى عمره 
ماذا جثى الصلياد لكا رهى 
البلبل الصداح فى تحجسره 
أرداه والأزهار فى غصنه 
ونفح ' درب الطيب - من عطرم 
على طفلها 
يا بلدتى « كوئئ » عل قبسرة 
كرعت أن ألقاك فى مصوته 
وخفت أن اهلك فى اثسره 
لنيرنيام النش بما يحتوى 


- لكف دون الناس عن سيره ٠0!‏ 


احنى هن الأم 


عتازة الحبوب عرت بها 
©0100 0 
آذ عن وجهه 
ور لاسي ابعدده ار سدع 
لاكخل العينين ٠٠‏ أو ربممنا 


ما زالت الخفقة فى صدره ٠!‏ 

لعله قد راح فى سكرة 
وآن أن يرتد عن سكره 1١‏ 

لعله يه زح هن نفقسله 
كعهده فى المسزح هن غيره !٠١‏ 
لفله يغتمو: على خالشسا 
فيغلب المسوت 
أو عله يا وضم كف الرؤى 
با لوثة المقهور من قهره 01ه 

قد مات اسماعغيل يا شبساعرى 
وأقفر السمسامر فن بشره +٠‏ 

بين انثباأه العين أو غمضها 
وغفلة الآأيام من دصارة 

النجم هصوى فجأة 
فاظلم الأفق على بكتره ء 


على آمره 1٠١‏ 


قلقو د عد التعصلاط. 


أرشيف الثتارخ 


0-0 تلقينا من الاسستاذ «عبد المثعم‎ ١ 
المرأة التى ملأت مكان أمنا»‎ ٠ اقصوصة تحت عنوان‎ 


تكلم 


مسن عالال 


بعرت بهده النازلة حتى طرت .من 'القاهرة 
ل فى احدئ صحف السسباح 2 آل 


وقد لفت نظرنا الى العتوان أنه يتحدث عن ن على اختى الحبيبة .اختى الوحيدة 
تملا مكان الام ! / فلما قرآنا القصة وجدنا أ ها أعلى عب فل ا ل 00 


« إلراة» لم تكن ٠‏ خالة » مثلا 


000 3 0 


القارى؛ عادة من « 00 الاب 

ولكنى ل أن أبدا أولا مسد !17قهعة !"للم قاهرا 
٠٠‏ بالتعليق ٠‏ 

2# 
اكرأة التى ملأت مكان أمنا , 
قال اوليفيو سارنتورو : 

٠‏ لانتم الا بالشاركة» 

كانت مساعدة رئيسة الممرضاات فى مستشفى 
الحميات بمدينتنا أرملة فى نحو الثامتة والعشرين » 
لها ولد وبنت وهبت لهما حياتها بعد مرت والدهما » 
اذ كانت 'تتمنى ‏ ككل أم ‏ أن 'ترى الينت عروسا 
ولها أولاد » وأن ترى الولد رجلا له زوجة واولاد 
أيضا ٠٠‏ كانت تتمنى ذلك هن أعماقها 2 وقدمت 
شبابها فى سبيله بارادة المرأة المؤمئنة الصابرة 
الوفية ٠‏ 


اول مزة فى السَعهمقَن اذ كانت اختى 
نود هناك اثر حمى خبيثة ألمت بها فاضطر أبى الى 
نقلهًا من المنزل .لتعالج فى المستشفى تحت الرقابة 
الساهرة الفئية » وما ان وصلتى خطاب والدى 


نك 


ع0 الهف اد هتلمع 6إموطعمها. المرنو/ئدصاا 


تهثلنا وفاء منه لذكرى 


وقادتنى ل 0 ياه 
غارقة فى سكون رهيب وظلام مخيم اذ كالتستائر 
الغرقة مسدلة رغم أن الوقت كان قبل الغروب 2 
وفى الدنيا ما زال من نور الشمس ضياء ٠‏ وبمجرد 
أن وطثت قدمى أرض الغرفة اتجهت نحو السرير 
الذى كانت ترقد عليه اختى » وقبلتها بلهقة وقد 
نسيت نفسى* ٠٠‏ انسائى جزعى وقلة صبرى كل 
شىء اذ رأيتها شاحبة هذا الشحوب اللمفزع الذى 
جعلثى أتائر لمرضها غاية التاثئر ٠٠‏ وبعد قليل 
سمعت .صوتا من خلفى ينبعث مثل همس الملائكة: 
- تفضل يا أستاذ ٠٠‏ تفضل ٠٠‏ واسترح ! 
وأدرت رأسى نحو مصدر الصوت ورايتها ٠.‏ 
رأبت تلك الأرملة الوديعة وهى تقففى رقة منكسرة 
تنم عن انها خاضت ععركة مريرة هع الانام * وانها 
قطعت طريقها فى الحياة وى تمشى على الشوك , 
كانت نحيفة الى حد ما ولكتها كانت رشيقة , أما 
أجمل شىء اثار انتباعى من ملامحها فكان عينيها 
الله ! كم أثارتا شفقتى يما فيهما من معانى الحزن 


31١ 
أةالقوع معد االتعماام‎ 


رشيف الشارع 


العميق , والحنان الوديع » والاستسلام الهادىء الذى 
لاتعرفه الا القلوب التى آمنت بالله . ورضيت بقضائه 
قدمتها الى أختى على أنها الانساتة الكريمة »صاحبة 
اليد الطولى ؛ والفضل الاكبر فى انقاذها من مراحل 
الخطر التى مرت بها فى ايام المرض الاولى » فردت 
السيدة بحنان غريب ساحر : 

للم 
الله يحبك وانت 
لابنسى أحدا , وما شفاؤك ١‏ الا برحمته وفضله »ونحن 
لم نفعل شيئا سوى الواجب علينا » اليس كذلك؟ 

قلت وقد بهرنى صوتها الذى امتزجت قيه 
الوداعة بالتواضع مع الايمان : 

أن الله يعلم مدىحاجة الانسان اليه » ولايسعنا 
كلما غمرنا بفضله الا التوجه اليه بالشكر والحمد ٠٠‏ 
وانتم أيضا لكم الشكر على حسن رعايتكم وجميل 
عنايتكم * 

طاطات راسها حياء كما يفمل الكريم قائلة : 

عفوا ! الشكر لله وحده * 


وتركتنا وخورجت  *٠‏ 
مقربة من اختى نتحدث 
هذه السيدة النبيلة » وعرفت +" 
انسانة مكافحة صابرة ذات كب 
لذكرى زوجها وتكفلت بولديها من عدم 
اعمامههًا وعماتهما - رغم القراء 8/71 لآل اا 
ولا بولديها » وكانت حاصلة على شهادة فى فن 
التمريض فالتحقت بهذا المستشفى ٠٠‏ ولمدة عشر 
اسنوات ظلت تكافح من أجلهما أعظم الكفاح » ولكن 
القدر كان لها بالمرصاد , فاختطف الموت ابنتها 
( ليلى ) وكانت مريضة منذ حداثة سنها برمايتزم 
القلب ‏ نفس المرض الذى مات به زوجها ٠‏ والذى 
من أجله أيضا يقيم ابنها ( أحمد ) فى مصحة عرضى 
القلب بالقاهرة ؛ كائما تلقيا هذا المرض بالورائةعن 
والدهما ٠‏ 

واتوطدت أواصر الصداقة بينفنا : انا واختى 
ووالدى من جائب وبين هذه السيدة أم المحن من 
الجانب الآخر » واستمرت صلتها بنا حتى بعد خروج 
اختى من المستشفى سالمة ٠‏ فكانت تزورها هرتين 
فى الاسبوع طوال فترة نقاهتها ٠‏ 

وحل فصل الصيف ٠‏ وأخذت اجازتى السنوية 
من الصحيفة التى أعمل بها . وكان أبى قد حصل 
هو الآخر على اجازته » فاقترحت ان لذهب الى 


أذ" رات 


7 
مه انه دوهع /ممطالاه 


كج« 
]1 د 


عن الهقوزهاله,مه.6امهططعمة]. لترتو//تقماا 


( راس البر ) لنقضى هناك شطرا من هذه الاجازة» 
وكان اقتراحى أن ناخد السيدة (ثريا) معنا ٠٠ولقى‏ 
اقتراحى قبولا عند أبى وأختى التى هللت له ومدحت 
ذكائى لانها ترجمت ما كان فى ضميرى بقولها : 
٠+‏ وحتى نخقف عنها ثقل الصادمة التى 
اتحملتها بجلد فى وقاة ابنتها ليلى » + 

وفى ( راس البر ) عشنا أياما سعيدة » وكانت 
السيدة ثريا تملا كل الفراغ الذى احسسناه مسد 
وفاة أمنا ٠٠‏ كانت ترعانا » وتسهر على را. 
تنظم لنا رحلاتنا » وتتولى محاسبة الفندق الذى 
أقمئا فيه » ولم ينقض على اقامتئا هناك اسبوعان 
اثنان حتى لاحظنا أن أبى قد التقى معها على معنى 
مشترك ؛ وكان من الواضح أن افتراقهما أصبع 
شيئا مستحيلا ٠‏ ولما رأيت ذلك استطعت أنا واختى 
- كل بطريقته ‏ أن نقتع الاثنين بالزواج على أن 
تترك السيدة عملها بالمستشفى وتتفرغ تمافالرغاية 
ابنها ( احمد ) فى نيتنا ٠‏ 
يهان الاثتان ٠‏ 
ان عدئا الى بلدتنا أصبحت السيدة ثريا 
أحببتاها انا واختى اكبر الحب اذ 
احية من أمنا الحبيبة الراحلة , 
0 ات مكانها فى قلوبنا » والتى 


إصافم مسعنا ببالجطادة ٠‏ 


# ا 
انتهت الاقصوصة ٠‏ 
وتعقيبى عليها ان (زوجة الاب) ‏ لقب يقترن 
فى معظم الاذهان بمعانى الانانية » والقسوة » والميل 


الى الاذى والاضطهاد. » والناس يأخذون هذه المعانى 
عادة ‏ على 'اطلاقها ويلصقونها بكل » زوجة أب - 
وقد يكون من بين زوجات 'الآباء مؤلاء سيدا تكاملات 
صالحات طيبات ذوات عطف ومودة ورحمة بأبئنساء 
الاب ».ومن الواجب فى حقهن تسجيل ملل هذه 
الاقصوصة المنصفة التى يقدمها لنا اليوم الاستاذ 
عبد المنعم صالح ٠‏ والتى قد تفعل فى الاذهان قعل 
اغنية ( أنا احب حماتى +٠‏ ربى يخليها ) التى 
يذيعها ركن ربات البيوت أكثر من مرة فى الاسبوع 
الواحد ٠‏ لعل معانيها تترسب فى نفوس المستمعين 
مع التكرار , قيخلص اسم ( الحماة ) أيضا من تلك 
المعانى الاخرى القاسية التى لصقت به على هر 
الاجيال 


قلقو ةمعدم لالئدملاط 


أرشيف الشارخ 


العامل محمد همهدى عامر ‏ بمطبعة الدار 
القرمية: + 

بعث الى المجلة يكلمة ‏ بمناسبة ذكرى العقاد 
الاولى ‏ يقول قيها : 

« اذا كان العمال قد فاتهم االحديث فى ذكرى 
العقاد ‏ لا عن تقصير , ولكن تأدبا ٠‏ تاركين الميدان 
لارباب القلم ٠٠‏ فانى اتجرأ على أن أكتب اليوم كلمة 
متواضعة من عامل احب العقاد » واستقاد من ادنه » 
وحزن على فقده ٠‏ » 

وهدذا الباب يرحب بكلمة ٠‏ الزميل فى الثقافة » 
تقديرا منه ونشجيعا لهذه البراعم الجديدة التى 
بدات تون عل يون اتن متراكيتنا الوارفة ! ٠‏ 
قال الا : 

انقضى عام ل رقا الاستاذ الاكبر « العقاد » * 
لم نعد نستمع الى صضوته » ولم نعد نتلهف كل أربعاء 
على « يومياته » فى « أخبار اليوم » اذ كان الراحل 
العظيم يمثل دور الاستاذ القدير الذى لم يكن يلجا 
اليه العمال وحدهم » ولكن يلجا اليه المثقفون أيضا 
٠©‏ بل وكبا المثقفين ٠*٠‏ يسألونه ق 
ويقصدوله بعد حيرة الفكر فى معضلة أو 
سواء أكانت قى العلم آم فى الادب 
أم فى الفلسفة » أم فى أى ضرب 
وأى فرع من فروعها , ما كان 
تراثا من الشرق أو هن الغرب ؛ فتجتزكان البقاما متكل: 
المعازف الحية النابضة بالحياة ٠٠‏ يرتاح اليه 
السائلون ويستفيد منه القارثون ٠‏ 


ان العقاد ‏ وان يكن قد رحل عنا ‏ ففى كتثبه 


ومقالاته واحاديثه ها يكفل لنا مزيدا من المعرفة » 
وما يكفل له مزيدا من الخلود *٠‏ 
كنا 

“ب الاستاذ طاهر المتبولى ‏ سكرتير لجنة الشعر 


بمجلس الفئون ٠‏ 

كانت « الثقافة » قد نشرت للاستاذ طاهر قصة 
بعثوان « سميرة » » ولكن حدث أن حور الطابع اسم 
المؤلف فجعله « طاهر المدبولى » 'تطوعا منه ٠‏ وظئا 
أن ١‏ المدبولى » هى الكتابة الصحيحة « للمتبولى » ٠‏ 

وقد عز على الاستاذ ( المتبولى ) أن يقرأ اسمه 
محرفا على هذه الصورة فبعث الينا بكلمة ننشرها 
بنصها لما فيها من طرافة وأدب : أعرب لسبيادتكم 
عن شكرى الخالص, لنشر قصتي « سميرة » بمجليكم 


٠ الرفيعة‎ 


«نده.اأقته و8 تمه 3ه 


: عب 
اك لنت 
أعو 0 


1 


ع0 الهقهعامهطالو,مه. امهعم ة؟. انوا لتعصااط 


ولقد حدث ما يشبه الدعابة فى صدر هذه 
القصة , حيث كتب اسسمى بهذه الاحرف : « طاهر 
المدبولى » باثبات حرف الدال مكان التاء الأصيلة 
فى ”الأصب نه 

وجريا مع هذه الدعابة اقسم لسسيادتكم ان 
اسمى هو ١‏ المتبولى » بالتاء وهو الاصح ٠‏ واليكم 
الادلة : 

١‏ فى « اساس البلاغة » للزمخشرى ٠‏ مادة 
٠‏ تبل ٠.‏ 

التبل : الجراحة » ويقال لجراحة الحب خاصة ٠"‏ 

 '"‏ فى ديوان « حسان ابن ثابت » المبميسة 
المشهورة : 
تبلت فؤادك فى المنسام خريدة 

تسقى الضبجيع ببارد يسام 

قى ديوان « كعب بن زعير » اللاميةالمسهورة 


يالبردة 
بانت سماد فقلبى اليوم متبول 
اثرها لم يفد ,2 مكبول 


عه ان عددا من الأولياء 
الصالحمى بسمون بِهَدَا الاسم « المتبولى » ٠‏ 

5 26 غند كتاب طبقات الأولياء : هلو 
سيدى ابراهيم المتبولى المقيم بمصر المدحروسة على 
عهد ٠‏ قايتباى » أو ه قايد باى » على لغفة من 
يبدلون التاه دالا * 

٠.‏ وسيم لكب دكا الك جام لد 


بمنطقة البرارى حييك جرت حوادث القصة 
قرية عامرة اسمها ٠‏ متبول » ٠‏ والنسبة اليها عق 
أضعف الأقوال ٠‏ 8 
وآخيرا يا سيدى ‏ وهذا مهم لعلك تعلم ان 
هال زميلا « بالتلفزيون » يطابق اسمه تماما 
الاسم المنشور بصدر قصتى ٠‏ فهو طامر المدبول 
وليس المتبول ٠‏ 


وأرجو أن يكون هذا السبب مع الاسانيد السابقة 
شفيعا لى عندكم فى الاشارة الى هذا التصحيح ٠»‏ 
وربما وجدتم فى هذه الكلمات ما يسمح بعرضها 
على قرائكم الاعزاء * 
3 
أقااقو مهاعد االتقملاا 


رشيف الشارخ 


دأكون شاكرا لو تكرمتم بتحقيق هذا الموضوع 
الآخير ٠‏ 
؟ - الأسستاذ أحمد أبو المجد عيسى : 


المدرس 
الأول بدار المعلمين بالمنيا ٠‏ 


أهدانا الاستاذ أبو المجد نسخة من مجموعته 
الشعرية الآولى التى أسماها « أغانى (لشباب » 
وقد تصفحنا هذا الديوان فوجدناه حافلا بالمقطوعات 
الوطنية والعاطفية » وبعض هذه المقطوعات تحمل 
عنوان ه حنين  »‏ وهى المقطوعات التى نظمها فى 
الحنين الى مصر آثناء ندبه للتعليم فى البلاد العربية 
الاخرى مثل السودان وليبيا ؛ وبعضها فى «الغزله 
وحمو يحرص فى مقدمة الديوان على التتبيه الى انها 
كتبت فى سنوات الشباب الأولى ب ولست آود 
التعليق هنا على السر قى اثبات مثل هذا التحفظ 
ولكن يبدو أن محنة ٠‏ الحجاب » لا تصيب فىالشرق 
جنسا ٠»‏ واخدا بل تصيب الجنسين : تاعمهما , 
وملتحيهما » على السواء ‏ ولقد كان هما أعجبتى 
فى باب ٠‏ الغزل » بالذات قوله تحت عنوان «قراق» 


شفنى ا 2 يي السهر 


الثوم ؛ وأشجتنى 


ماجنى ع 


آسر القشتلب 00 ناز جب م 
ليله 0 طباه ما «هبعر 


حملت “ريح الصنبا “هن تشره 

ارجا يزرى بأرواح الزهر 
لو حكى الطير ‏ همناجاتى له 

أرقصت نجواه أفنان الشجر 


وفى. باب ٠‏ العبرات » كتب تحت غتوان ٠‏ فى 
ذكرى أؤلدى > قصيدة 'يذكر”فيها ولد 5 وحيد > 
الذى مات ودفن اقامته فى السودان ‏ وفى 
هذه القصيدة يقول : 


ولدى فقدئك. فى ببلاد 
لست فيها. بالغريب 


فيكيت بالدمسع الصبيب 
١‏ قرحة 
فى قلب والدك ‏ الكتثيب 
7 
م6 نون ادهطناه. 


6ن الهقه اه هحال :ممم دطافم ها الملنوالت صلا 


ماكتت الا زهرة 
فى عيقلة القكر 
انا السيت اابى. (ايوع ارت 
ات وقد شكوت - الى الطبيب 
فسسقاك. .من كتاس]) النوا 
ه- تجهله - كاس. الخطوب 
فمضيت2) حيئدفنت فى الصا 
حخراء' فى ظل الكثيب 
لما + ين دعق ١‏ بكنساء ييا 
كية : ولا شق 
وتساؤل - الاخسوات 2 عنك 
وقد مضصيت الى المغيب 
ياويم قبر الا يزار 
عالق" الي البتلت ٠‏ "اوري 
وحتى لا نختم الحديث عن هذا الديوان بهذه 
الصورة الحزينة . اخترئا هن باب « الوان  »‏ وهو 
آلثو<ابواب الديوان ‏ هذه الدذعابة التى نظمها 
20934 بمد أن قابل صديقا له شاعرا - يسير فى 
الزمالك » الراقى » المعروف 


و شرارع ‏ -ى 


ْ 5 ١ 


#انتلمر عوطنه: هتالك 
( يقصد فى مكان آخر ) 

فى معلا جى ‏ انت. تست 

كنه - مع الأصباح خالك 
قى حى ( شيرا ) حيث ضصا 

قت “فى موارعها” ‏ السالة 
لم الق قبلك. شاعرا 

قد جاءها فى مشيل حالك 


0 0 “.> “مالف 
الشساعرون ديارهم 


فى أى حى غبير ذلك 
فاذا أردت هتما المقام 
فذاك وهم فى خيالك 
والىّ اللقاء هع بقية القراء فى الإسبوع القادم 
بان الله * 


غةالقوع معد اللتعمااط 


أرشيف الشارخ 


بجلة امبوهية يداب دلاوم فزع 


ريكس اللحربير : 
يا م 
وص 


:قاد طناك 084 القشك امهلمع ام مقع هل ب«مموال كصلا قال قو6 عدم الت وملام 


أرشيف الشارخ 


اقرأ ىهنا الترد 


© أضواء على السياسة العامة : خيرى حماق 
© الفصحى الغة الحضارة دء عبد الرحمن بدوى 


فؤاد ذكريا 


© اللغة الرمزية فى الاحلام عرض : 


© قن الترجمة ا والتعمريب فى 
الأذب العربى () محمد عبد الغثى حسن 


© ازمة مساكن ( قصة) محمد فتحى عبد الهادى 
© عودة الربيع ( قصيدة ) : للشاعر : محمود عماد 
ميدوج عيسس 


انور حجازي 


1/ ترجمة : عبد النعم حسن صالع 


النشاعر : على الجندى 
عامن مهد بعري 
© مدام بترقلاى ( أويرا ) دء محمود أحمد الحفتى 
© بلدتنا ا( تقد مسرحى ) عبد الفتاح البارودى 
© آفاق جديدة للتليفزيون همود عبد المجيد 


© غامات الفنونالعربية وعصادرها ‏ سمد الخادم 


المئوان : 1 


؟ شابخ عبد الشالق شروث ووو 0 :اده مريد يثى 
بريد جد ؤبيد - المتاهرة © قراءات فى المجلات العالمية انيل علام- منيرة اوروز 


ث :15/91 


© مع المجلات العربية «صطفى فودة مصطفى 


© جولة! الفقاية كى. اسيرع فؤاد محمد نور 


الركتاك ؛ 
فئلرشاسنلييا 

ترسب ل )ا شتراكانك للادارة 
يا نامرالب رفريس اع ج.5.م 


© العودة ( قصيدة ) للشاعرة : جليلة رضا 


© بن الثقافة والقراء حسن جلا 


3م .ةزو © هام هطاناه. 02 .اله فعهامدطاله,مه 6امهجاعمة؟. بترتو توصلا اقالقوع موعدم تلاط 


أرشيف الشارخ 


5 على السياب العامة 


لم تجمح الأمة العزبية فى الآيام الآخيزة على احم 
قدر اجماعها على شجب التضريحات الالخيرة التى 
صدرث عن الحبيب بورقيبية , رئيس تونس قى 
موضوع القضية الفلسطينية ٠‏ فلقد واصلالشيعب 
العربى من محيطه الى خليجه طيلة الايام [١‏ 
الاعراب عن سخطه وغضبه على. أابى 
'تصميمه على الدفاع عن حق ١‏ 
فلسطين فى استرجاع وطنه الك 
رؤساء الدول والحكومات العربية جكلهط مب ببانبجتتام 
ثلاث منها حتى كتابة هذا المقال ٠‏ عى السعودية 
والمغرب وليبيا ٠‏ استنكارهم لتصريحات الرئيس 
التونسى ٠‏ ورفضهم لآية مساومات فى قضدية 
افليسطين + 


ولا يمكن لهذه الأقوال عن الرئيس 
التونسى ٠‏ والتى اثارت هذه الموجة العنارمة من 
السخط والغضب العربيين ان تصدر عن رجل يعمل 
لخي العرب + أؤ. نعتبر منهم. فهى بما فيها من تآمر 
على قضية تعتبر اقضية العربت الاولى ٠‏ لا يمكن أن 
تكون صادرة عن جهل كما يحاول البعض أن يقول 
أو عن عفو الخاطر : وعرض القول ؛ وانما صدرت » 
ولا ريب » عن سابق تصميم وتوقيت » وبتوجيه 
فيما حملثه من دعوة الى الاعتراف باسرائيل , من 
لندن وواشئطن وتل أبيب ٠‏ بدليل ما قوبلت به من 
اهتمام منقطع النظير ٠‏ فى -مختلف عواصم الغرب 
الاستعمارية التى كانت أس الداء فى القضية ٠‏ 


٠‏ الثتى صدرت 


مت .انق دوهع ام مناه 


10 فيك 


081 .اله فعمامهطالهومه عا موطعمه؟ بصسحولزع اا 


خيرى ماد 


الفلسطيئية , ومصدر اليلوى فى كل ما حل بالعرب 
قيها من ضير وأذى ٠‏ 


٠-5‏ وف ان اسرائيل , وفعها عواضم الغرب 

جك .: 5 أفامتها لتجزىء الوطن العربى: الى 
لنحقق للاستعمار أهدافه وخططه » 

أوعراميه ٠‏ كانت قد احست بالفزع 

لالفلسطينية مؤخرا من تجرك دفع 

ناراك للقدجة)!؟| بعد 1 دعت القيادة العربية لزي 


اي 1 52 تجاه هذه القضية القدرية 
والمصيرية ٠‏ وبعد ان حققت هذه القيادة انتصارائها 
الضكمة للقضية فى مؤتمر الدول الافريقية وفى 
مؤتمر القمة للدول غير الملحازة وشعر الاستعمار 
والصهيونية بالقلق من الوحدة التى تحققت فى 
العمل العربى من أجل فلسطين , ومن الانتصارات 
الدولية التى حققها العرب للقضية : فراحا يدفعان 
بالرئيس التونسى ليعمتل على اعتتراقت؛ العسربا 
باسراثيل » وهى القاعدة التى أقامها الاستعمار: فى 
الوطن العربى لتكون له قاعدة وركيزه * 


٠,٠٠ تحليل‎ 


ولنئنتقل الآن بعد هذه المقدمة الى تحليل موقف 
أبورقيبة » والمواقف العربية والاستعمارية من دعؤوته 
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اقالقوع هعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ. 


الجريئة ٠‏ التىينادى فيها الى اجراء مفاوضات مباشرة 
بين اسرائيل وعرب فلسطين , على أن تدور هذه 
المفاوضات فى رومه + وهو يقول اله فى حالة قبول 
اسرائيل لمقترحاته وقرارات الامم المتحدة ؛ قسيعمل 
على أن تتنازل اسرائيل عن أجزاء من الارض التى 
تحتلها ,لاعادة اللاجئين اليها وتوطيتهم فيهاء لاسيما 
وان كل هجوم عربى على اسرائيل / مقضى عليه فى 
رأيه بالفشل ٠‏ 

وليس فى أقوال ابى رقيبة جديد , اذ أن قرارات 
الامم المتحدة نفسها قد نصت على عودة اللاجئين 
بموجب الفقرة )١١(‏ من القرار ( 195 ) لعام 1١95/4‏ 
التى تنص على وجوب عودة اللاجئيل الى بلادهم دون 
أن تقيد هذه العودة بشرط الاغتراف باسرائيل ٠‏ اذ 
أن مثل هذا الشرط ؛لم يذكر فىأى قرار من قرارات 
الامم المتحدة قديمة كانت أم جديدة ٠‏ 


أما قوله , آنه سسيعمل الله 
لقترحانه واستعدادها لتنفيذ قرارات الا 3 


على أن نتنازل اسرائيل عن بعض 

التى تحتلها » لاعادة اللا با ا 1[ 
الى الاستغراب كل 0 الذي يبلغ جدود 
اتهام الرئيس التونسى بالعمالة لاسرائيل نفسها قبل 
أن تكونهذه العمالة للغرب الذى يقف وراء اسرائيل 
فعبارة «التنازل» تعنى الاقرار «بحق» اسرائيل فى 
هذه الاراضى التى تحتلها , وهو حق غير قائم / لا 
بالنسبة. الى الاراضى التى خصصها قرار التقسسيم 
الجائر لها » ولا بالنسبة الى الاراضى التى احتلتهامن 
المنطقة التى كانت مخصصة للعرب ؛ وانما هو تعبير 
يتفق معنى ومبتى مع ما سيق للرئيس الامريكى 
الاسبق ترومان ؛ الذى كان النصير الاول لاسرائيل 
والصهيونية , ان قاله عندما ذكر 2 ان كل أرض 
نحتلها قوات اسرائيل فى القسم العربى من فلسطين» 
يجب أن تعتبر أرضا عربية » ٠‏ 


وأخيرا حاول بورقيبة تهديد العرب تلميحا 
وتضمينا » فهو يقول بأن الفشل مصير كل هجوم 
عربى على اسرائيسل , مشيرا بذلك الى القوى 
الاستعمازية الضخمة التى تقف وراء اسرائيل وتشد 


5 امه القدوو اد هتاه 


ام الققكه امه المع امهنع ها اومسموا/ت قاط 


أزرها » وفى مقدمتها قوة امريكا , التى يود الرئيس 
التونسى تهديد العرب بها ٠‏ وليس ثمة من شك فى 
أن أبارقيبة قد فاته وهو يوجه هذا التهديد , ان 
حقوق الشعوب أقوى هن قوى الاستعمار 
العالمى كله , وان الصورة المثلى لهذه القوة , تبرز 
فى أحداث فيتنام » حيث تنهار قوة أمريكا وسمعتها 
وعيبتها » أمام شعب أعزل ضعيف ؛ لا يملك من 
مقومات القوة , وأسبابها , الا ايمانه بحقه فى 
حريته » وايمانه بكرامته القومية ٠‏ 


فى الوطن العربى 


ولم يسبق لموقف من مسئول عربى أن قوبل كما 
قوبل موقف أبى رقيبة بموجات عارمة من السخط 
والغضب والثورة ؛ ظهرت فى تلك المظلاهرات 
الصاخبة التى عمت الوطن العربى من محيطه الى 
م ٠‏ وفى عشرات المقالات التى طلعت بها 
لطت العربية فى كل مكان , وفى تلك البيانات 
د التى صدرت عن مختلف الدول 
لعربية , والتى وجهت له الاتهامات 
لبد اتماديه فى التفر يط فى حقوق الأآمة 
وان هذه المقترحات التى تقدم بها 
جهن فنا وهات الام التونسق منذ ظهر عل 
مسترح السيا 1 » وتزيح ار 
الواقعة وى ال 0 العالمى يستخدم بعض 
عملائه العرب ؛ لتمييع قضية فلسطين واضعافها فى 
مختلف المجالات العر بية والدولية ٠‏ 


0 


وبالرعم من ان اجتماعات هذا الاسبوع للجنسة 
ممثلى الرؤساء والملوك العرب فى القاهرة » ستحسر 
الثقاب عن المواقف الرسمية لمختلف الدول العربية, 
وعو موقف لابد وآن يكون منسجما مع ارادة الشعب 
العربى فى مختلف ارجاء وطنه الكبير , الا أن الدوائر 
العربية المطلعة فى القاهرة /» ثرى فى تصريحاتث 
الرئيس التونسى ؛: تحللا وخروجا عن قرارات مؤترى 
القمة ولجنة المثلين الشخصيين » وترى وجوب 
المبادرة الى المواجهة السريعة وتحديد موقف كل بلد 
عربى من هذا الاتجاه الخطير . صراحة ودون هواربة , 
لتحديد الابعاد الحقيقية للموقف , والمضى فى تنفيذ 
الخطط العربية على أسس سليمة وواضحة ٠‏ 

ولقد صدرت مقررات مؤتمر القمة , وهى تتناول 


غةااقوة معد ال:وصلاط 


أرشيف الشارخ. 


وحدة عمل وخطة وقيادة عليا ودفاعا موحدا , 
ومشروعات فنية مشتركة » ومن هنا كان لابد من 
معالجة قضية فلسطين على مستوى موحد من الاعتمام, 
بحيث لا يتصور أى مسئول عربى ء ان فى مكنته 
الخروج بحل للقضية هن بنات أفكاره » وبحيث يجد 
هذا المسئول نفسه مضطرا للالتزام بوحدة العمل 
العربى التى انبئقت عن مؤتمر القمة ٠‏ واذا جاز 
لبعض الدول العربية أن تقف موقف التفرد 
والتحفظ هن العلاقات همع آلمانيا الغربية , 
وذ عره لإيدجرا من قضية' فلنتطن اكلهنا ةقان 
هذا الموقف يعتبر خيانة سافرة اذا وصل الى حدود 
معالجة القضية الفلسطينية كلها ٠‏ 


ولا ريب فى أن المحرر السياسى العربى فى صحيفة 
الاعرام : أوضح موقف الجمهورية العربية المتحدة 
عندما ذكر أن هذه التصريحات التى صدرت عن 
الرئيس التونسى ؛ ههى أخطر وأوضح ها صدر عنه 

ا لع ا 


التصريحات الاخيرة كل 
الرئيس التونسى 'السا فد 
أوضحت لاول مرة انه يتحرك 1 
جرى وضعها وتنسيقها , بواسمكة ا 
الغربى » تآمرا على قضية المصير المراق) تكلا 


واضاف المحرر السياسى ان القاهرة ترى استحالة 
السكوت على الأمر » وترى ضرورة البحث فى العملية 
كلها , فورا وعلى أعلى المستويات العربية الممكنة , 
ولذا فقد 'نقرر أن تطلب الجمهو بة العربية المتحدة , 
أدراج موضوع تصريحات بورقيبة ودلالاتها وآثارهاء 
فى جدول أعمال مؤتمر رؤساء الحكومات العربية , 
الذى سيعقد فى شهر مايو فى القاهرة ٠‏ وان 
سياسات مؤتمرات القمة لابد وان تعتمد على نتيجة 
بحث هذه التصريحات فى مؤتمر: رؤساء الحكومات 
العرب ٠‏ ولاريب فى انه ما لم يتضح الموقف فى 
مؤتس رؤساء الحكومات بطريقة قاطعة , فان القاعرة 
قلعة النضال العربى » ستجد هن الضرورة بمكان 
كبير » الوصول الى قرار بشأن اشتراكها فى مؤتمر 
القمةالعربى المنتظر عقده فالمغرب فى شهر سيتمبر 
القادم اذ يصبح اشتراك الرئيس التونسى فيه آمرا 
يخلو من كل قيمة وأهمية , لاسيما وان المكان الذى 


ممه للدم ويه امه مناه 


اعم الهقكعادهنا/ همع يم هطع ها ل«مومواالتكصلان. 


اختار عو الوقوف فيه لا يسمح للجمهورية العربية 
المتحدة بالاشتراك معه فى أية مداولات سياسيةتمتشس 
الحاضر العربى والمستقبل أيضا - ولا يسمّح لهنا 
أيضا ٠‏ بأن تترك أى سر من اسرارها الدفاعية فى 
متغاول يده » وخاصة فى مرحلة حزجة وحاسهفة 
كالمرحلة الحالية التى يمر بها الوطن العربى + 


هذا وقد تركت تصريحات الرئيس التونسى اثرا 
مدويا فى حميع ارجاء الوطن العربى ٠‏ 'ففى القاهرة 
أعلنت منظمة تضامن الشعوب الاق الاسيوية 
رقضها لكل اقتراح يستهدف حل قضية فلسطين » 
ويقوم على غير الأسس الواضحة لماسينة 00 
للمنظمة ان تبعتها وهى عودة شعب فلسطين الى 
وطنه , وتصفية اسرائيل ٠‏ القاعدة الأمجكازية 
الدخيلة على أرض الوطن العربى ؛ اذ أن قضدية 
الس را البو امسو وجا رار 

سيق لها مكجل 7 


الاتحاد العام للعمال الغرب والاتحاد 

مين العرب بيان الرئيس التونسى وذكرا 

ص لو صيرت عن اسرائيل نفسهاء 

“يها على الحق هذا المدى » ولاريب 

في ان مها يثيبٍ الاسى أن يكون بين الحكام العرب من 

00 على مثل مده الاقوال التى لابد من وضع حد 
زاجر لها ٠‏ 


3 
هلق وعد عدم االتدملاط 


'ظاهرة ‏ القصحى واللهجات فى اللغة الواحدة ظاعرة 
عامة-قى كل اللغات / لاا تنفرد بها اللغة العربية ٠‏ 


واجتماع أصحاب اللغة الواحدة على لغة يعدونها 
التصيحى من بين اللهجات لاعتبارات عديدة : منها 
القدرة على ١‏ عن الأمور العقلية والمدنية على نحو 
أفضنل ؛ ومنها التغلب السياسى وفرض لغة الطبقة 
او :القبيلة أو المنطقة الغالبة ‏ هذا أمر معروف فى 
كل “اللغات: .“لا تنفرد به اللغة العر بية 


ولتقرير الحق قى هذه المسألة ينبغى أن يكون 
معلوما : 


(1) أن اللغة العربية كانت دائما وفى كل 
عصورها تتألف هن لغة فصحى عى لغة الكتابة 
والادب والعلم والحضارة » ولهجات عديدة جدا ى 
أدوات التخاطب قى كل اقليم اقليم » وصقع صقع ٠‏ 
واذن فالعامية كانت موجودة دائما وستكون موجودة 
أبد الدعر , ولكن فى مجالها الخاص هو لغة التخاطب, 
وليس الأمر جديدا اذن من صنع القرن الحالى أو 

؛ وعلى هذا فلا جديد أبدا 


- واشية الى حك بد د 

د كويد وي جه 22 

م مركية لفة اللقيازة يطول ململ اللا 

إلتامة 'آن. يظن احد أن لفة التخاطب 

ؤاتخاذ هذه الفصحئ آداة شجلا 1 1 001003 أو صدر الاسلام هى لغة 


الحشارة والكلمة المكتوبة ‏ بيئما تقتصر الليجات 
على' لغة التخاطب خصوصا فى الأوساط غير المتعلمة 


- هذا أيضا أمر معروف قى كل اللغات ٠‏ لا تنقرد 
به اللغة العربية ٠‏ 
أما أن ياتى زاعم فيزعم أنفى مجرد وجود اللهجات 


هبررا لاطراح الفصحى والاقتصار على اللهجات 
فهدا هو العجب الذى يستنقد كل عجب , والجهل 
المركب بما يجرى فى سائر اللغات ٠‏ 


كذلك أن يزعم زاعم أبأن ظاعرة انحلال 
طوال العصورٌ الوسطى ( لأسباب عديدة جدا ) 
وافضاء ذلك الى نشأة اللغات الرومانية 0-6 
( الايطالية ٠‏ الغرنسية , الاسبانية » ١‏ 
الرومانياوية » وما تفرع عنهاً ) لا بد أن 
سائر اللغات وكأن ثمة قانونا جبريا يقضى بذلك 
فى 'تطور اللغات ‏ فهذا أيضا هو العجب الذى 
يستنفذ كل عجب ٠‏ والجهل الم ركب بقوانين التطور 


٠ اللغوى‎ 


اللاتينية 


53 
«0مت. انهو عام وطاقاه. 


ع0 الهقهاوها/:رده )ام وجاعم ع1 موا تعلاط 


ى: القبسن في تصائده أو القرآن الكريم والحديث 
بوى » بل أن ثم لغة قصحى ع لغة الادب والعلمّ 
والحضارة , ولهجات همى أدوات التخاطب فى كل 
العصور ٠‏ 


ليس ثم جديد فى هذا العصرّ أو العضر السابق 
هباشرة يبرر رفع اللهجات العربية الى مرائبة لغة 
المشارة + 


وكل ما حدث هو وهم بعض الذين شدوا طرفا 
ضثيلا من العلم باللغات الأوربية وماحدث فى تاريخ 
اللغة اللاتيئية من انخلالها ثم تكون لغات جديدة على 
اعانعي, ٠»‏ فظنوا أن ان واحد : قراحوا يعقدون 
أبدا ٠‏ فقد جهل همؤلاء 
أ منذ غارات القبائل 
المتبر برة فى القرن 0 والهون واللوهمبارد 
الخ) الميلادى واستمر حتى القرن الحادى عشر والثانى 
عشر حين نشأت اللغات الأوربية الحديثة , فنشياً 
ها عرف باللاتينية الدنيا التى بانحلالها وبتأثير لغات 


غةالقوع معد انلام 


أرشيف الشارخ 


القبائل الغازية أقضت الى ميلاد مجموعة اللغفات 
الرومانية , ولم تكن القبائل الجديدة تتكلم اللات 
بل كانت لها لغاتها الخاصة : فكان من السهل اذن 
استقلال لغاتها بأنفسها » همع شدة امتزاجها بلغة 
الحضارة وعى اللاتينية المنحلة ٠‏ 


فاذا شئنا أن نجد لهذه الظاهرة نظيرا فى الاسلام 
فائنا نجدها فى قيام اللغات الاسلامية الحديثة , 
الفارسية الحديثة ٠‏ التركية الحديثة , الأوردية الخ 
فهذه حى نظائر الايطالية والفرنسية والاسبانية , 
والالمانية » والانجليزية الخ ٠‏ اذ قى هذه اللفات 
الاسلامية الحديئة تسيطر اللغة العربية على ما يتعلق 
بالعلم والحضارة والدين » تماما كما فى اللفات 
الرومانية » بينما ير العربية أو تزول تماما ىق 
5 اليومية والالفاظ ( من أفعال 
واسماء وحروف ) التى 'تكون الاساس الاولى للغة ٠‏ 


(ب) وينبغى أن يكون معلوما أيضا أن هذه 
اللغات الأوربية الحديثئة بفروعها المختلفة ( الرومانية 
أعنى المنحدرة من اللانينية , والجرمائية , وا مدقي 
لااتزالحعى :يوم الناض هنذا تتالف كل 


ها وخ ا ا 1 


الف من فضحى عى ا لَهجَة اللا 1 
التى استطاعت السيطرة على سائر اللهجات ؛ ابتداء 

هن أواخر القرن الثالث عشر , بفضل ما كتب بها 
من آداب بدأها دانته بالكوميديا الالهية ٠‏ وسرعان 
ما أصبحت لهجة ثوسكانيا ( فيزتسه وما حولها ) 
اللغة الأدبية » ثم الادارية » ولغة القضاء والتشريع, 
ثم لغة الدراسة فى ايطاليا ثم أصبحت عى اللغة 
القومية الوحيدة لما أن توحدت ايطاليا ( 1457 - 
) تحت لواء أسرة سافويا ٠‏ ولمع يكن للغات 
القبائل الغازية واللغات الاخرى من تأثير ظاعر فى 
اللغة الايطالية القصحىء ب لكانتأثير اللغات الجرمانية 
فى لهجات الثممال ؛ وثاثير الرواسب اليونانية 
والغالية فى لهجات الشسمال الغربى والجنوبى ٠‏ 
واحتفظت هذه اللغة الايطالية بالمذهب اللاتينى فى 
الحروف الساكنة والحروف الصائتة ( المتحركة ) , 
وما حدث قى بعضها هن تعديلات قد وقع من قبل 
فئ اللاثينية الدنيا ٠‏ كذلك زيادة الاتجاه نحو 
التحليل قد ظهرت فى اللاتينية الدنيا : مثل زيادة 


ددمت القدوو عع /ممطقاه. 


06 الهفعامهط ممع عم هطاعه ها بينمو/ توصلا 


استعمال حروف الجر بدلا من أحوال الاعراب » 
الأزمنة المركبة الجديدة , الترتيب المنطقى للكلمات 
فى الجملة , وضع المكمل بعد الاسم © الخ ٠‏ وق 
ازالت أحوال الاعراب فى اللغة الايطالية أسرع من 
زوالها فى أسبانيا وقرئسا ٠‏ 


وهذه الايطالية الفصحى توجد أصفى ما تكون 
فى مدينة سييتا ويتلوها فيرنتسه ( فى وسط 
ايطاليا ) , وأجمل نبراتها هى نبرة أمل روما » حتى 
ليقال ان المثل الأعلى فى الايظالية هى : ( لفة 
توسكانا فى قم أهل روما ) ٠‏ 


والى جانب هذه الفصحى ( التوسكانية ) نجد 
لهجات عدب على رأسها لهجة فيئيسيا » ونسود 
قى شممال ايطاليا الشرقى : على الشاطىء الغربى 
هجر الأدرياتى ومنطقة البندقية واثريسته ٠‏ ويتلوها 
فى الاعمية لهجة تابلى » ثم لهجة صقلية ٠ولكن‏ 
روما للهجة توسكانا أدى الى اضعاف لهجة نابل 
5 ة اضعاقا شديداء ويثلو هذه لهجات بولونياء 
. ولومبارديا » وبومونتى , الخ ٠‏ وكل هذ 

َ حي ةتستخدم فى التخاطب «وفى كل القرئ» 

الحقيغة ؛ وفى الادب الشعبى 
ع 0 2 
0 وم ناللهجات ذات الخصائص القديمة العتيقة, 
وتكون مجموعة متمايزة اللهجات الايطالية الأخرى ٠‏ 


ومن المعلوم أن كثيرا من المسرحيات , ويخاصة 
الهزلية , وكثيرا من الشعر : الشعبى والغنائى 
بخاصة , يكتب بهذه اللهجات , أعتى بغي لهجة 
توسكانا : التى هى اللغة الايطالية الفصيحة ؛, كما 
أن لغة قريشسهى اللغة العربية الفصيحة٠‏ ولايستطيع 
النطق بها , ولا الكلام : ولا القهم جيدا الا أهلهاا ٠‏ 
ونحن الذين لم نتعلم من الايطالية غير اللغة الفصحى 
كما عو السأن بالنسبة الى كل أجنبى أو غريب - 
كنا نحضر هذه المسرحيات ( خصوصا مسرحيات 
جولدونى التى كتبت بلهجة فينسيا ) فلم نكن نفهم 
منها الا القليل » ولم يكن ساثر اخواننا فى الدراسة 


من الايطاليين يفهمون أكثر من نضفها أو أقل : وى 


نفس الظاهرة التى تحدث لأى عربى يسمع حديثا 
أذ يشاعد ضسرحية مكتوبة باللهجة المحلية فى أى 
قطن عريى ٠‏ وهو أمر جربة كل غربى 'تتقل أبين 
البلاد العزبية ٠‏ 


3 


أةالقوع معد التعطالط 


1 


أرشيف الشارخ 


ومع ذلك فلم نقرا ولم سمع قى ايطاليا أن 
كتابها الكبار » بل ولا الصغار , دعوا الى عجر اللغة 
الايطاليةالفصحىواتخاذ اللهجاتالمحلية (الفينسياوية 
أو البو .ية » أو النابلية » أو الصقلية » الخ ) 
كلغة حضارة وكتابة و افة وعلم وأدب , همع أن 
الحجة التى يسوقها الدعاة عندنا قائمة بالتسبة لهم 
أيضا : وهى زيادة القدرة على التعبير عن المشساعر 
الانفعالية الأولية أو الشعبية ٠‏ فمن الواضح لكل 
ايطالى أن اللون المحلى ( فى الشستائم , والنكت , 
والانفعالات الاولية ) أقوى فى اللهجات منه فى 
الفصحى ٠‏ ومن الصعب أو من غير الممكن أن يشستم 
رجل من أهل تابلى نابليا آخر.أو ايطاليا اغورطايي 
القوة بلهجة نابلى ولهجة توسكانيا , فما لا شك فيه 
أن السب والنكت ( الغ ) باللهجة الأولى أقوى هته 
باللهجة الثانية وهى اللغة الفصيحة ٠‏ ولكن لم يبلغ 
الخبال برجل متعلم فى ايطاليا أن يدعو الى اطراح 
الايطالية الفصحى واستخدام اللهجة المحلية لأن عذه 
الأخيرة اقدر على التعبير عن الشتائم ا 
والانفعالات الأولية ٠‏ ذلك لائن المزايا التى 
الفصحى كلغة حضارة أكبر بآلاف المرات 0 
المزية العافهة الوضيعة , هزية زيادة ١‏ 
التعبير عن الانفعالات الأولية ٠‏ 


وفرنكوينا ٠‏ أما الالمانية العالية فتشمل مجموعة 
لهجات اقليم الشفابن فى الغرب ؛ ولهجات اقليم 
بافاريا فى الشرق ٠‏ ومجموعة شفابن تمتد فى شفابن 
البافارية وقورتمبرج ٠‏ وبادن , والألزاس» وسويسرة 
الألمانية ٠.‏ والمجموعة الباقازية تمتد فى البلات 
العليا ( امبرج ‏ راتشبون ) , ومقاطعة بافاريا نفسها 
( وعاصمتها متشن ) وكل النمسا ٠‏ 


والاللانية الدنيا تنحدر من لهجة سكسونيا 
القديمة » وتنقسم الى مجموعتين : السكسونيا الدنياء 
وتقع بين نهرى الفيزر والالب والمناطق الشرقية التى 
تحتلها روسيا » وهذه المنطقة هى التى كان يحتلها 


السكسون فى عصر شرتمان وتشمل : فستفاليا » 
هانوفر » شلزنج ‏ هولشتين ؛ ومكللنبورج ٠‏ وتمتد 


الى الشسرق فتكون المجموعة المألفة تحت اسم الألمانية 

الدنيا الشرقية » وتشمل مناطق : برندنبورج : 

وبوميرانيا الشرقية » وبروسيا الشرقية القديبة ٠‏ 

أما اللجموعة الثانية فهى مجموعة فستفاليا الغربية , 
اغربى نهر الفيزر ٠‏ 


3ق انسرد الوسطى كانت اللهجة الشفابئية 


ارات أدب عظيم » اذ بهما كتبت ملحمة 
بالحضارة والعلم والثقافة والمدنية, ل [ ا المنيز نجر ( الشعراء الجوالة 


وهذه أمور لا تصلح أداة للتعبير عنها غرر اللفيية 
الفصيحة ٠‏ أما الذى يقول ان اللغكً العامية ‏ أعنى 
اللهجات المختلفة قادرة على ذلك ٠,‏ فانسان قد 
جمع الحمق كله 1 


والامر كذلك فى اللغة الألمانية ب وعلى نحو أظهر 
بكثير , لتشعب رقعة الناطقين بها ( اذ يبلخغ سكانها 
حوالى المائة مليون ) وحيوية لهجاتها ٠‏ 


فاللغة الألمانية تنقسم الى مجموعتين كبيرتين : 
الالمانية العليا فى جنوب ألمانيا , والالمانية الدنيا فى 
الشسمال ٠‏ والألماتية العليا تنقسم بدورها الى قسمين: 
الالمانية العالية , والألمائية الوسطى ٠‏ وكل من هذه 
الاقسام يشمل لهجات محلية عديد: نة 
الخصائص ٠‏ والالمانية الوسطى تسمل فى الشرق : 
الهجات سكسونيا العليا » ويمتد حتى سيليزيا » وقد 
انتشرت انتشارا قويا فى الشرق 2 وتشتتت فى 
موزافيا وسلوفاكيا وبولنده » وفى الغرب يشسمل 
منطقة الرين , واللوكسمبورج واللورين وهس 


0 


يي يك 
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الغرنسيين, ).,:.,دارتبطت هذه النهضة بحكم أسرة 


جوحسمتادان + 

ولكن منذ القرن الرابع عشر ولهجة سكسونيا 
العليا يزداد نفوذما فى البلاطات ٠‏ ولما جاء عصر 
الاصلاح الدينى اتخذت مكان السيادة » خصوصا 
بفضل مارتن لوثر مؤسس حركة الاصلاح ٠‏ فقد 
رهى الى استخدام لهجة بعيدة عن سيطرة الكثلكة 
المنتشرة فى الجنوب وفى النمسا , وأقرب الى سائر 
ألمائيا وهى لهجة سكسونيا العليا ٠‏ وشيئا فشيئا 
استخدمتها الادارة فى النمسا ٠‏ وثلا ذلك استخدام 
بروسيا لهذه اللهجة فى الادارة والسياسة ٠‏ ومن ثم 
نشأت الألمانية الفصحى منذ القرن السادس عشر 
وئمت ثموا سريعا جدا فى القرن الثامن عشر على يد 
أعلام الكتاب الألمان : كلوبستوك : وشلر ٠‏ وجيته » 
وكنتء: وهيلدرلن» وئوفالسء والحركة الرومانتيكية 
٠‏ الغ . 

وهكذا صارت لهجة سكسونيا العليا ه ىالفصحى2» 

( البقية ص اا » 


امالقوع مع نومام 


أرشيف الشارخ 


أضواء على السياسة ) 


وكان موقف منظمة تحرير فلسطين عنيقا كل 
العنف فى مهاجمة تصريح الرئيس التونسى » كما 
شاركها فى هذا العنف أيضا سائر الهيئات الشعبية 
والجماهيرية لا فى القاهرة وحدها بل وفى سائر 
أرجاء الوطن العربى أيضنا ٠‏ 

قفى عمان شجب رئيس الوزراء الاردنى » 
تصريحات بورقيبة ووصفها بأنها مغايرة ومخالفة 
الاجماع الآمة العربية » وأكد أن ليس ثمة عسربى 
يرضى بغير استرداد حقوق العرب كاملة فى فلسطين» 
وقد أيده فى تصريحه هذا ء, البيان الذى صدر عن 


بركان الاردن + 
وفى الكويت أصدر البرئان الكوبتى بيانا رد قيه 
لانها فى دعوتها الى 
الوسط + جزء من الماطق الاستعماري 27 


الذى لا يمكن لاى عربى آن يرضى بيدا 
قد أجمعوا أمرهم على ضرورة استركاة الحقّ العترن 
كاملا فى فلسطين ٠‏ 

وفى بغلاد ء» أعلن رئيس وزراء العراق ء ان 
الشعب العربى ٠‏ لايقبل آية مساومات أو انصاف 
حلول لقضية فلسطين ء وانه ينتظر من جميع الدول 
العربية الالتزام بمقررات مؤتمرى القمة ومؤتمرات 
رؤساء الحكومات العربية ٠‏ وأضاف الرئيس العراقى» 
أن شعب: العراق الا يقبل باقل .من تعيئة القوئ 
العربية فى جميع آرجاء. الوطن العربى لتحترير 
فلسطين مهما يكن الثمن » وان الشعب العربى 
سيحاسب حسابا عسيرا 3 هن يدعو الى الاعخولف 
باسرائيل والتفاوض معها ٠‏ 


وصدرت فى كل من دمشق والخرطوم والجزائر 


وصتعاء » وبيروت بيانات مماثلة » وقد آاجمعت كلها 
على أن قضية فلسطين ٠‏ ليست قضية تحتمل 


مه انق سام ناه 


061 الهفكامهحال مم )امهطاعم ها امرموالتعجاا 


الساومة ٠‏ وان الل الوحيد الذى يرتضيه العرب 
لها » هو تحريرها من الاستعمار والصهيونية » 
وانقاذها من اللؤامرات الاستعمارية ٠‏ 


عدا بالنسبة الى العرب , أما بالتسبة الى اسرائيل 
والصهيوتية ٠‏ ققد عللت العواصم الغربية لهذه 
التصريحات التى وصفتها بالشجاعة والخروج على 
الاجماع العربى ٠‏ وبالرغم من ان أبا ايبان » نائب 
رئيس وزراء اسرائيل , قد أعلن رفضه لمقترحاكٌ 
الرئيس التونسى ؛ وانها « لا يمكن أن نمود الى 
حدود التقسيم » ؛ الا أنه أضاف بأن هذه التصريحات 
« عامة جدا » وستؤدى الى مفاجآت مثمرة » ٠‏ 


أما صحف أمريكا وفى مقدمتها الواشئطن بوست 


والتيويورك تايمز والنيويورك هيرالد تربيون » فقد 
وصغت الرئيس التونسى « بالرجل الشسجاع , لانه 


9( وخرج على اجماع العرب, عندما دعا الى التعايش 
حو عم اسزاكيل 14 + واشافت ده الشيم" 


: جاء هن وجهة النظر الامريكية 


] 5-6-6 الولايات المتحدة , لضفط من 


جانيم امبر الباين ,م2 ومن جانب بعض الدول العربية » 
لزيادة امكانياتهم, الحربية ». ناشلحةاجذيذة !+ 


وقالت ٠‏ النيويورك تايمز » ان شجاعة بورقيبة 
تظهر فى هدى ماواجهته تصريحاته من استئكار فى 
العالم العربى وان تدخله « جاء فى وقت اشتد فيه 
التوتر بسبب المشروعات العربية لاستثمار مياه نهر 
الاردن , وهذا أمر له مغزاه + ققد اجتاحت الشرق 
الاوسط ؛: موجة من التوتر ٠‏ وكان من الممكن أن 
.يؤدى نشوب قتال فعلى منظم الى اشتعال نيران حرب 
كترة:ء 


أما التيويورك هيرالد تربيون » فقد ذكرت انه مما 
يدعو الى الأمل ٠‏ ان أول صوت ارتفع داعيا 
٠‏ للمفاوضة ٠‏ ؛ قوبل بمثل هذه الموجة هن السخظ 
والاستنكار ‏ فى كل الدول العربية ٠‏ التى اتهمت 
بورقيبة بالجنون والخيانة ٠‏ 


أةالقوع معد التوجلاط 


أرشيف الشارع 


ق اام مر(سسة ,أفهم طبيعة العلاقة بين الرمن والمرموز 

ليه , ولذلك كأن من الواجب ‏ تخصيضه , بتحدايد 

الأنواع المختلفة للرهوز , وطرق استخدام كل مئهاء 

وعندنذد سنجد أن الرموز اتتقسم الى ثلاثة أنواع : 

رعور اصطلاحية تقليدية » ورموز عرضية » ورموز 
عامة ٠‏ 
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فالرمز الاصطلاحى آو التقليدى هو أشير الأنواع 
الثلاثة » لانه هو أساس استخدام اللة المألوفة فى 
حياتنا اليومية ٠‏ فحروف كلمة « كرسى ٠‏ تدل على 
الشىء الذى نستطيع أن ثراه ونلمسه ونستخدمه فى 
الجلوس ٠‏ ولكن من الواضح أنه لا يوجد ارتيساط 
باطنى بين ٠‏ لقظ » الكرسى وبين الكرسى ذاته من 
حيث هو ه شىء » ؛ وكل ما بينهما من صلة اثما 
يرجع الى اصطلاح الناس على أن يطلقوا على هذا 
الشىء اسسما معيثا ٠‏ وعلى الرغم من أن الألفاظ اللغوية 
هى أشهر أمثلة الرعوز الاصطلاحية : فانها ليست 
الأمتلة الوحيدة لها , فالعلم مثلا قد يرهز الى دؤلة 
معينة , وان لم يكن عناك ارتباط معين بين الاشكال 
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أرشيف الشارخ 


والألوان المرسومة فيه وبين الدولة التى يدل عليهاء 
وانما الارتباط فى هذه الحالة اصطلاحى بحت ٠‏ 


أما الرمز العرضى ؛ قمن أمثلته "تلك الارتباطات 
العارضة الثى :تحدث فى حياتنا بين أماكن معينة 
وبين تجارب حزينة أو سارة » بحيث أن مجرد ذكر 
اسم مكان منها يكفى لبعث الشعور بالحزن أو السرور 
فى نفوسنا : وان لم يكن فى ذلك المكان ذاثه مايبعث 
على السرور أو الحزن ٠‏ ويتفق هذا النؤع من الرموز 
مع النوع السابق فى عدم وجود علاقة باطنة بين 
الرمز والمرموز اليه , ولكنه يختلف عنه فى أن 
الارتباط فى الحالة الثائية عارض ٠‏ يتعلق بالقرد 
وحده ؛ على حين أنه كان فى الحالة الأولى اضطلاحيا 
تتفق' عليه مجمؤعات كبيزة من الناس + ونظرا الى 
هذا الطابع الفردى الذئ يقسم به الرهز العرضى , 
فائه نادرا ما يستخدم فى الأساطير أو الاعمال الفنية 
أو الاقاصيص الخرافية » لان من المحال أن يتفق عليه 
الكاتب أو المألف مع قرائه أو المستمعين اليه ؛ ما لم 
بشرح لهم بالتفصيل الدلالة العارضة لكل 
.يستخدمه ٠‏ أما فى الاحلام قان الببرد ا 
تلعب دورا هاما , وقد ابتكر فرويد , 


وأخيرا فان الرمز العام مو ر,- 5 
كامنة أو با بن الرمز وما يدل147 15 
مثلا رمز النار : فنحن نعجب فى التنار بصغات معينة 
مثل حيويتها » وتجددما الدائم مع بقائها على ما مى 
عليه , وما تبعثه فى نفوسنا من معانى القوة 
والنشساط والخفة والرشاقة ٠‏ وهكذا فاننا عندما 
نتخذ من الثار رمزاء نصف بواسطتها تلك «التجربة 
الباطنة » الثى تسم بنفس الصفات التى لاحظئاها 
٠‏ حسيا » فى الثار ‏ أعنى صفات النشاط والحقة 
والحركة والرشاقة من حيث عى أحوال نفسية 
نالف :+ 


لا 


وغناك رمز آخر قريب- من رمز النار , ولكنه 
مختلف عنه فى لواح معينة : هو الماء ؛ أعتى غاء 
البحر أو النهر » فالماء بدوره يجمع بين التغير الدائم 
وبين النبات ٠‏ ويبعث فى النفش معانى الحيوية 
والاستمرار والنشاط '؛ غير أن هناك غارقا بيته وبين 
النان : قيفتة الأخيرة تتطوى على معنى السرعة 
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والسورة والمقامرة + أما الماء فهاذىء بطىء يمون ٠:‏ 
فالماء يرم بتوره للشعور بالحيوية أنها حيوية 
أبطا وأثقل وتيب الع كر ا 
بالاتفعال العنيف + 


وليس لنا أن ندهش اذ نجد ظاهرة من ظواهر 
العالم المادى تعبر بوضوح عن حالة أو تجربة باطنة , 
فتحن نعلم جميعا أن الجسم يعبر عن النفس : اذ 
يندقع الدم الى الوجه فى حالة الغضب » و 
فى حالة الحوف , وتسرع دقات القلب اذا انفلا 
بعنف ٠‏ كدذلك فان تعبيرات الوجه وحركات الجسم 
تدل بدقة على حالتنا النفسية الباطئة » حتى أن 
الآخرين كثيرا ما يفهمون أحوالنا الباطنة من مظهرنا 
الجسمى خيرا هما يفهمونها من الكلمات التى نعبر 
بها عتها ٠‏ فالجسم كله » فى الواقع , رمز للنفس* 
وعو رمز عام , يفهمه الجميع ٠‏ وهكذا فان الرمز 
العام يرجع أصله الى خصائص أجسامنا وحواسنا 
وذعننا » وهى خصائص مشتركة بين الئاس جميعاء 
الرمز العام هى اللغة الوحيدة المسثركة 


لحاس الجنس البشرى أن يبتدعها » على حين 
ته الكلامية ظلت اصطلاحية ترئبط بجماعات 
التداعى الحر » وسيلة لفهم معانيهه-- فحسب ٠‏ ولا شك أن عمومية هذه 
ا 

ع1 


ولشابك, فيها أفراد البشر أجمعين٠‏ ولايحتاج 
أحد من الى عام هلوا القجة الزبولة” بل لنيينا 
أفراد الجنس البشرى جميعا دون استثناء ٠‏ والدليل 
القاطع على ذلك أن اللغة الرمزية كما تنستخدم فى 
الأساطير والأحلام حظ مشترك 
سواء مها البدائية والراقية : بل ان الرموز 
المستخدمة فى هذه الحضارات ١‏ ة متشابهة الى 
حد يبعث على الدهشة ٠‏ لانها ثراتكز على التجارب 
الحسسية والانفعالية الأساسية الثتى يشسثرك فيها 
الناس فى كل الحضنارات ٠‏ 


جميع الحضارات» 


على أن العبارة العامة السابقة تحتاج الىتخصيضص. 
فبعفى الردوز يختلف معناها تبعا لاختلاف دلالتها 
الواقعية فى الحضارات المختلفة ٠‏ مثال ذلك أنوظيفة 
الشمس ٠‏ وبالتالى مءناها , تختلف فى البلاد 
الثسمالية عنها فى البلاد الحارة ٠‏ ففى البلاد 
الشسمالية » حيث يتوافر الماء بغزارة » يتوقف النمو 
عن وجود الحرارة الكاقية من الشمس. ٠.‏ .وهكذا 


اا 
أقالقو قم هدس لاوملا 


أرشيف الشارخ 


تصبح الشمس هى القوة الدافئة الحامية الباعثة 
للحياة ٠‏ آما فى الشرق الآأوسط ٠‏ حيث الشمس 
لافحة » فانها تصبح قوة خطيرة يتعين على الانسان 
أن يلتمس لنفسه الوقاية منها » على حين أن الماء هو 
الذى يعد مصدر كل حياة ونماء + وهكذا يمكننا أن 
نتحدث عن « لهجات » للغة الرمزية العامة » وهى 
الهجات ترجع الىاختلاف الظروف الطبيعية ومايترتب 
عليها من اختلاف معنى رموز معينة فى اقاليم الآرض 
التبايئة + 


وهئاك اختلاف آخر يطرأ على معانى الرموز 
هذا الاختلاف الذى يرجع الى « اللهجات الرمز 
هو اختلاف أنواغ التجارب التى يمكن أن ترتبط 
بالظاهرة الطبيعية ٠‏ فالنار عندما نرقبها فىالمدفاة» 
'نبعث شعورا بالراحة والسرور ؛ وبالحيوية والدفء 
والسرور , أما اذا شاهدناها فى طريق ٠‏ فانها تبعث 
فيئا حالة منالخوف والرعب؛ وشعورا بعجز الانسان 
أمام قوى الطبيعة ٠‏ وهكذا يمكن أن تصبمح رمزا 
للحيوية والسعادة » وكذلك للخوف والعجز 
للقوى الهدامة ٠‏ 


والسبيل الوحيد الى فهم المعنى الثاطل (لر عل كك 
هذه الحالات هى ادراك السياق الكامل) الكيل يخلهر 
فيه ذلك الرمن ٠‏ 


واللغة التى تستخدمها الاحلام تتالف هن رموز 
عرضية ورموز عامة ٠‏ وهكذة فان كل المحاولات التى 
بذلت لفهم طبيعة الاحلام كانت مبتية على افتراض 
مشسترك بينها جميعا » هو أن اللغة الرهزية تعبر عن 
اتجارب باطئة فى صورة تجارب حسية تحدث فى 
العالم المادى ٠‏ كذلك اتعقد الاتفاق بين جميع 
الحضارات الكبرى طوال التاريع على أن الاحلام لها 
معناها ودلالتها ٠‏ فللأحلام معنى لأنها تتضمن رسالة 
يستطيع المرء فهمها ان كان لديه مفقاح رموزها ٠‏ 
ولها دلالتها وأعميتها لاننا لا نحلم بأمور تافهة » وان 
'تكن الرسالة ذات الدلالة قد تختفى أحيانا وراء 
مظهر يبدو تافها - ولكن على الرغم من الاتفاق حول 
هذه المبادىء الرئيسية . فقد كان هناك اختلاف 
ضخم + استمر عبر القرون » حول المعنى الاسامى 
للأحلام + 


فهناك هدرسة فكرية » يعد افلاطون وفرويد أبرز 


1 
بذ :مت انهجو عام تاق اه 


08 اله فقهامهطالا:,مه 6امهناعمه].ستدموا توصلا 


ممثليها . تذهب الى أن الأحلام تعبيرات عن أحط 
جوانب النقس البشرية » وهو الجانب شبه الحيوانى, 
وترى أن رغياتنا الشريرة اللاعاقلة 'تظهر فى الأحلام 
عندما تغيب رقابة العقل والوعى ٠‏ وهناك رأى 
مضاد ٠»‏ يذهب الى أن الاحلام تكشف عن أسمى 
ملكاتنا وأكثرها معقولية » بل هى تكشف عنمواهب 
تنبؤية نفتقر اليها فى حياة اليقظة ٠‏ 


أما نحن فنعتقد أن الأحلام لا تعبر بالضرورة عن 
الجاتب الاحط أو الجانب الأعلى من الذات » وانما حمى 
تعبر عن النشاط الذهنى بصورة رمزية قحسب ٠‏ 
فالتعريف العام الذى نقدمه لطبيعة الأحلام » هو أن 
« الحلم تعبير له معناه ودلالته عن أى نوع منالنشاط 
الذهنى يتم فى حالة النوم » ٠‏ 


وما دام هذا التعريف الواسع ,يتوقف , الى خد 
بعيد » على معنى «حالة النوم» , وتاثيرها فى النشاط 
الذمتى , فلا بد أن نبدا بالكلام عن طبيعة النسوم 
الناحية الفسيولوجية » يلاحظ أن 
بالقلا الا تجديد كيميائى للكائن العضوى , تستعاد 
تك إلْطاتة دن بذل مجهود جركى أو ادراكى » ومن 
[الْتاحي انين 4/ نجد أن النوم يعطل الوظيفة 
المنيططة لطر نحياة اليقظة . وهى استجابة 


ررشطل:: نمن 


أقللق وعم عنس اال:عملاة 


أرشيف الشارخ. 


الانسان للواقع الخارجى بالادراك والفعل ٠‏ ولما كان 
الفرق بين وظيفتى النوم واليقظة أهم وأعظم من 
الفرق بين أى وجهين آخرين من أوجه النشاط 
البشرى , فقد كان من الضرورى أن يكون الاختلاف 
بين التعبيرات الذهنية المصاحبة لهاتين الحالتين 
اختلافا كبيرا بدوره ٠‏ 


ففى حياة ١١‏ تهدف الآأفكار والشاعر أساسا 
الى مواجهة أنواع مختلفة من التحدى ٠‏ أى الى تكيننا 
من السيطرة على بيئتنا وتغييرها والدقاع عن آنفسنا 
فى مواجهتها ٠‏ وعلينا أن نفكر آثناء اليقظة وفقا 
للقوانين التى نحكم عالم الواقع » أعنى قوانين المكان 
والزمان ومنطق العالم الحقيقى » أما فى حالة النوم 
فليس من شاأننا أن نشكل العالم وفقا لأغراضنا » 
وانما نكون فى حالة من العجز والاستسلام ٠‏ ولكنا 
فى الوقت ذاته نكون أكثر حرية : فنتحرر من أعباء 
العمل > ومن ملاحظة الواقع ومراقبنه وكوووولة 
التحكم فيه » وفى الثوم نراقب انفسنا » بدلا 
نراقب العالم الخارجى » وتنهار قوار 
ومنطق الحقيقة الخارجية » وتسون.. 
حساب مملكة « الضرورة » ٠‏ ولسنناتقيل انا اخالة 
النوم تخلو هن كل همنطق» ولكنها لا تحتاج الىالمنطق 
الذى نواجه به الواقع الخارجى ٠‏ فلا منطقها الخاص 
الذى لا يسرى الا على الأنواع الخاصة بها فن 
التجارب + وقد عبرت الأساطير والحكايات الخرافية 
عن هذا التضاد بين القطبين اللذين تدور بينهما حياة 
الانسان ‏ قطبى الحلم واليقظة ‏ على أنحاء شتى : 
ففى الليل تهيم الاشباح والأرواح الخيرة والشريرة » 
ولكن عندما ببزغ الفجر + تختفى كلها + ولا يتبقى 
هن التجربة الحافلة شى * 


وعلى أساس هذه التفزقة يمكننا أن ننظر الى 
التضاد بين الشعور واللاشعور فى ضوء جديد + 
فليس اللاشعور مرتبطا بقوى الجنس اللاعاقلة » واثما 
هو التجربة الباطنة كما تقتضيها حالة النوم ففمقابل 


مه انق دوهع اممطقاه. 


مق اله همهت جردم ام نام ها ومو التكولانا 


حالة اليقظة ‏ على حين أن الشعور هو نوع النشاط 
الذهنى الذى نمارسه فى حالة انشغالنا بالعالم 
الخارجى 


والواقع أن اطلاق اسم « اللاشعور » على هذا 
التشاط الذعنى الخاص بحالة النوم أو «عدم الفعل» 
انما يعير عن مقارنتنا له بحالة اليقظة وتطبيقنا 
لمقاييسها عليه - ذلك لآن من الممكن أن تكون حالة 
اليقظة بدورها « لاشعورا » بالنسبة الى النائم ٠‏ 


ولقد ذكرنا من قبل أننا فى حالة النوم لا نتعاهل 
35 الواقع الحارجى , 
نخضع لتأثيراته ٠‏ ومعئى ذلك أن انفصالنا عن هذا 
الواقع 2 فى حالة النوم , قد تكون له 
أو ضارة تبعا لحكمنا على هذا الواقع ذاته ٠‏ فان 
كان تأثير العالم الخارجى مفيدا ء كان اتعدام هذا 
إلثةطلينى حالة النوم مؤديا الى الاقلال من قيمة 
فى الاحلام بالقياس الى نشساطنا فى حالة 


ولا ندركه أو نؤثر فيه أو 


لت 000 


اليفظة © بما' يها من اتصال بالواقع الخارجئ ٠‏ مفيد 
فى كل الاحسوال ؟ اليس من الجائز أن تكون لهسا 
وبالتالى تراتفع ق 
من ههمذه التاثيرات الضار: 
الخارجى ؛ عالم الطبيعة : فالطبيعة محايدة من حيث 
القيمة » وهى ليست خيرا ولا شرا , كما أن غغياب 
تاثيرها فى حالة النوم لا يجعلنا أفضل أو أسوا مما 
تنكون عليه عند ادراكنا لها ٠‏ وائما نعنى بالعالم 
الخارجى أساسا , ذلك العالم الذى صتعه الانسان, 
عالم الحضارة الذى يحيط بنا من كل جانب ٠‏ 


أضرازعا , 


هذا العالم الحضارى يؤثر فينا على نحو يمكن أن 
بل ان من الغيث أن 
نحاول التتبية الى قوائد الحضارة لانها أوضح من أن 
تحتاج الى اشارة خاصة ٠‏ فالانسان لم يصر الى 


يوصف بأنه مفيد قى عمومه * 


35 رذ 
قلقو ةمعدم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ها صار اليه الا بفضل التنظيم الاجتماعى لحياته , 
وخلقه للحضارة على مر العصور ٠‏ ومن عنا كان من 
المعقول أن نجد البعض يؤكد أن اتقطاع الصلة بعالم 
الحضارة هذا., فى حالة التوم » يرد الانسان الىحالة 
ذهنية لا عقلية وشبه حيوانية ٠‏ 


ويرجع نسياننا لهذه الاحلام فى حالة اليقظة الى 
من هذه الدواقع المنحطة التى تعبر عنها عتدما 
لا نعود خاضعين لتأثير المجتمع والحضارة ٠‏ ولكن 
الرأى الذى نود تأكيده عو أننا » فى حالة الحلم » 
لا نكون دائما أقل حكمة وتهذيبا » بل اننا نكون 
أحيانا أذكى وأحكم مما نكوته فى حالة اليقظة ٠‏ 


ذلك لآن فى الحضارة عنصرا من الضرر الى جانب 
عناصرها المفيدة المتعددة ٠‏ فمن أبرز السمات المميز: 
للتاريخ البشرى ؛ منذ فجره حتى أيامنا الحالية , 
أن الانتاج المادى لا يفى بحاجات اليشر أجمعين ٠‏ 


ويمكن القول ان تاريخ الانسائية حنىبالقرن 


استخدمت القوة العقلية فى !| 
الناس ودفعهم الى الامتناع عن المقياومة ,والثويق ‏ 
وكان هذا التحكم فى الاذهان والمشاعر عاملا ضروريا 
هن عوامل احتفاظ الاقلية بامتيازاتها ٠‏ على أن عقول 
الاقلية تفدو , بفضل هذه العملية . مشوهة الى حد 
لا يقل عن تشسوه عقول الأكثرية : اذ أن الحارس 
الذى يراقب سجينا يكاد يصبح سجيئا مثله, وعكذا 
تنحرف عقول البشر » الحاكمين منهم والمخكومين , 
عن فجراها السليم., واعتى به الشسعور والتفكين 
الانساثى' . وهمارسسة ملكات التفكير والحب الكامنة 
فى الانسان ٠‏ 


ويترئب على ذلك اتخراف فى طياع الاتسان 
وتشويه لأهدافه , بحيث يستبدل بالأمداف 
الانسانية أمدافا مزيفة تدور كلها حول القوة 
والساطة والسيطرة ٠‏ ويقل شعوره الباطن بالأمان, 
ويفقد احساسه بالكرامة : فيستمد احترامه لذاته 
من مصضادر مصطنعة , كالنججاح والشسهرة ٠‏ 
وبالاختصار ء. نجد فى ممذا العالم الذى صنعهة 
الانسان . عالم الحمضسارة والتنظيم الاجتماعى » 


0 6ه الهقع امهنا لمع 6م هحامه ها بومومواال:عصلا 


عليها يجت عنوان ٠‏ 
انما كان تاريخ اسمتغلال الاتسمان 8 
ولم بقتصر الامر على استخدام القوة المادية عذه الظطروف ؛ لا تكون حياة اليقظة نعمة 


ا 00 


مزيجا من أرفع الفضائل ومن أحط أنواع الجداع 
والاستيداد ٠‏ 


وهذا الحكم يصدق على القبيلة البدائية التى تؤاثر 
فيها العادات والتقاليد والعرف على أذهان النباس 
وتشكلها فى قوالب متحجرة ٠‏ ولكنه يصدق أيضا 
على المجتمع الحديث » على الرغم مما يدعيه هن تخرر 
من الجمسود والتعصب وضيق الأفق ٠‏ ذلك لأن 
انتشار الثقافة ووسائل الاعلام قد أدى ‏ بالاضافة 
الى تاثيراته: النافقة . الى نشسر اقوالب عقلية! جامناة 
لا تقل تحجرا عن تلك التى كانت تشيع فى حضارات 
القبائل الصغيرة ذات التنظيم الصارم ٠‏ فالانسان 
الحديث معرض «لضجيج» لا ينقطع ‏ ضجيج الاذاعة 
والتلفزيون وعناوين الصحف والسيتما » ومعظم هذا 
الضجيج لا يهذب الاذهان بل يبلدها ٠‏ والانسان 
الحديث معرض لتبريرات تبكر فى زى الحقائق 
الناصعة , ومعرضى للخداع والأكاذيب الثى تعرض 
الكرامة » و ٠‏ الشرف » ٠‏ 


فانتلتظيم' 1؟تثامل ذاتنا دون أن يزعجنا الضجيج 
الذى يطن حولنا فى يقظتنا بلا انقطاع , نغدى أقدر 
على ممارسة أصدق مشاعرنا وأفضل أفكارنا * 


واذن , فلو-شئنا الدقة لقلنا ان لالة النوم طابعا 
هزدوجا ٠‏ فانقطاع اتصالنا بعالم الحضمار: يؤدى 
الى ظهور أسوأ ما فيئا ؛ د وكذلك ٠‏ أفضل ما فينا 
ومن عنا كان هن الممكن أن نصبح فى الاحلام اقل 


ذكاء. وتشكية. .وتهتزييا تمجا: كر فى -حالة اليعظو 
ولكن من الممكن أيضا أن تجعلنا الاحلام أذكى واحكم 
وأعظم “تهذيبا ٠‏ 


ان الاحلام لغة » وهى لغة فريدة فى نوعها , لها 
تراكيبها وقواعدها الخاصة , وربما كانت هى اللغة 
العالمية الوحيدة التى يملكها الانسان . ومن المحال 
أن نستغنى عن دراسسة الاحلام ان شمثنا أن نتعمق 
قهم اللغة لو آردنا أن تكتمل معرفتنا: بالانسان ٠+‏ 


اقالقو تقد االاومتاط. 


أرشيف الشارخ 


ف كوه وريب فىا رز رللرف 


507 
شرائط المتر<م بين الجاحظ والعصر الحديث : 


لعل أديبا عربيا لم يتعرض - فى خلال إبحثه - 
الترجمة الشعر وصعوبة ذلك العمل كما تعرض له 
الجاحظ فى القديم : والاستاذان أنيس المقدسى وعلى 
أدهم والدكتور عبد الحميد يونس فى الحديث ٠‏ 


وقد تناول الجاحظ فى كتابه ٠‏ الحيوان » موضوع 
الشعر العربى وترجمته الى لغة أخرى تناولا لم نجده 
وقد يكز 


عند كاتب آخر همن انتهى الينا عليه ٠‏ 
الحديث عن الشعر والترجمة فى كتاب « 
عملا غريبا وموضوعا للتساؤل - قما علا 
والترجمة د[ 


ال 


و 
وتكوينه » ومظان وجوده » ووجوه 55 
وها ورد من الأدب فيه ؟ ولكن الجاسنة _ "ماد 4 
جعل. من كتابه عن" الميران. معلمة 991011521 
نية بيولوجية حيوانية 
صدره حديثا طويلا عن القلم والكتابة والخط وتدوين 
العاريخ على الآثار »ثم انساق مباشرة الى تاريخ الشعر 
العربى «وصعوية ترجمة هذا الشعر ٠‏ وقيمةالترجمة, 
وشرائط ٠‏ الترجمان » ب أى المترجم ‏ وخختم هذا 
الفضل الاستطرادى بالكلام على ترجمة كتب الدين * 


ناريخية جغرا ٠‏ فتحدث فى 


ويرى الجاحظ أن كثب الهند قد نقلت الى العربية. 
وحكمة اليونان قد ترجمت » وآداب الفرس قد 
حولت الى لسائنا » فازداد بعضها حسنا بالترجمة, 
وأربى فى القيمة على أصله الذى ترجمت عنه » 
وبعضها لم ينتقص من الحسن شيئا ٠‏ أما حكمة العرب 
فلو حولت الى لغة أخرى لبطل ذلك المعجسز الذى 
عو الوزن » مع أنهم لو حولوها لم يجدوا فى معانيها 
شيئا لم تذكره العجم فى كتبهم * ويقول الجاحظ 
موضع آخر ان الشعر ( لا يمستطاع أن يترجم 


فى 


3مه. انقو 6ك امم لاه . 


081 .اله فعماموطالههمه عا موطعهه؟ بسحو الع لطا 


كرعبالن ص ٠١‏ 


ولا يجوز عليه النقل » ومتى حول انقطع نظمه »وبطل 
وزنه » وذعب حسنه » وسقط موضع التعجب 000 ) 
وبهذا تكون قضية صعوبة اترجمة الشسعر العربى 
واردة هن ناحية الوزن العروضى الخاص الذى الفرد 
به العرب ٠‏ ولم تشركهم فيه أوزان الشبعر فى اللغات 
الأخرى ٠‏ 


الجاحظل فى قيمة الترجمة ان الترجمان 
برجم - لا يؤدى أبدا ماقال الحكيم على خصائص 
٠‏ وحقائق مذاهبه ٠‏ ودقاثق: اختصاراته:, 

ولا يقدر أن يوفيها حقها ويؤدى 


_ ل 0 
5-5 عب الاصل ٠٠٠‏ ولن إيكون المترجم 
ب عنبيب البإببل ‏ قادرا على أداء “الأفكار الأجنبتة 
وتسليم معاتيها : والاخبار عنها على حقهاا وضدقها 
الا اذا بلغ فى العلم بمعانيها ,واستغمالات تصثاريف 
ألفاظها » وتأويلات مخارجها : مبلغ المؤلف الأصلى 
فى اللغة الاجنبية ٠‏ وهيهسات أن يكون مترجم 
القلسفة اليونانية من العرب مثل اليوئانئ نفسه 
وتساءل الجاحظ سؤال الانكار والنفى: والاستبعاد 
معا : متى كان ابن البطريق ابن ناعمة الحمصى , 
وابن فهر , وابن وهييلى »2 وابن المقفم مقسل 
أرس ططاليس ؟ ومتى كان خالد ‏ ويقصد خالد 
ابن يزيد بن معاوية من أوائل المترجمين:والنلقلة فنى 
الاسلام ‏ مثل أفلاظون ؟؟5 


والجاحظ على المق فى هذا » فلن يكؤن” الوكيل 
كالأصيل فى الترجمة والنقل بحال من الأخوال ٠.‏ 
داذا كان الوكيل فى الترجمة .وهو المترجم ‏ هبينا 
عن الأصل فى لغته ومفصحا عنه » فان. هذه الابانة 
تختلف باختلاف حظ الوكيل هن القدرة على الآداة. 


٠ حدوده‎ 


16 


أقالهوهت عدم وملام 


أرشيف الشارخ 


والصدق فى النقل ء والمقدرة على فهم الأصل ء 
والعلم بالمعانى » والتصرف فى وجوه الكلام يما 
إيلائم اللغة المترجم اليها ٠‏ ومن عن يأتى الفرق 
البعيد بين مترجم ومترجم » وتختلف ترجية عن 
ترجمة ٠‏ قان العمل الواحد قد يتعاوره مترجمان 
أو أكثر , وقد يختلف عليه أكثر من ناقل واحد * 
وهنا يظهر البون الشاسع بين ناقل وتاقل » وبين 
ة ونرجمة +٠٠‏ فكتاب « النواميس >» لاقلاطون 
قد ترجمه بن اسحاق » ثم ترجمه كذلك يحيى 
ابن عدى 2 وكتاب « طيماوس » لافلاطون أيضا » 
قله ابن البطريق مرة » ونقله حنين بن اسحاق مرة 
- أو يقال ان حنينا أصاح ها أخطأا فيه 
'بن البطريق من نقله وكتاب «٠‏ الطوبيقا » 
لارسطو نقله اسحاق الى العربية ٠‏ كما نقله يحيى 
ابن عدى ٠‏ ونقل الدمشقى مته سبع مقالات ولكنه 
لم يتمه كله ٠‏ وكتتاب : الشعر » لارسطو ثقله 
ابو إبشير متى 0 كما نقله يحيى بن عدى ٠‏ فلم يكن 
عَجَيبَا أن يقع مترجمان او اكثر عل اثر اجنبى 
واعد ٠‏ فهذة ‏ مفقسلا - آثار الكاتب الروسى 
ه تورجنديف » تترجمها الكاتبة الا 
كزتسعانس "جاريت امن الروستية. مزة. قعه 
واننتشر » ويعتمد عليها » ويونق 
ذلك الكاتب ماجرشاك بترجمتها | 
0٠‏ وهذه /آ 
ية مختلفة مثل!7تزيجمة]:! لوابلة. 7 
وجويت » وكورئفورد ؛ ولاندساى ٠‏ كنا نجد لها 
فى الفرئسنية أيضا ترجمات شتى ٠‏ 
ولماذا 2 ٠‏ ؟ فهذه آثار الشاعر 
شكسبير قد اشترك فى ترجمة بعضها الى العربية 
خليل مطران » ومحمد عوض ابراهيم » ومحمسد 
حمدى » ومحمد فريد أبو حديد وغيرهم ٠‏ ومهمذه 
رباعيات الخيام قد تناولتها حفنة كريمة من المترجمين 
العرب » منهم محمد السباعى » ووديع البستاتى » 
واحمد رامى » وأحمد زكى أبو شادى ؛ وأحمد 
الصافى النجفى ؛ والصراف/ وجميلصدقى الزهاوى» 
وعبد الحق فاضل ( والاربعة الأخيرون عراقيون ) » 
بل حاول زجال قدير هو حسينمظلوم رياض ترجمتها 
الى اللهجة العامية , فكانت تجربة جديدة فى الأدب 
العربى * 
ولقد اشترط الجاحظ فى المترجم شروطا ٠‏ ولعله 
أول من تكلم فى فن الترجمة وشروط المترجم فى 
الادب العربى + فقد كان الادباء والمترجمون قيله 


ذا 
مه .اهدو وت امه 0ه 


لم 


م القلقياد هلومع ام محاقع ها ا«ممواالت مثا 


مشغولين بالترجمة عملا » لا موضوعا للحديث ٠٠٠‏ 
وكان كل مترجم أو ناقل منصرفا الى عمله فى نقل 
الآثار, لايشغل عن ذلك بالكلام فى شروط الترجمة 
وأصولها وقواعدها ٠-٠‏ ومن هنا كان كلام الجاحظ 
- وعو كما نعلم من رجال القرنين الثانى والثالك - 
شيئا جديدا لم تسنمعه الأذن » ولم تقرآه العين ٠‏ 

ويقول صاحبنا فى شرائط المترجم : ( ولا بد 
للترجمان من أن يكون بيانه فى نفس الترجمة » فى 
وزن علمه فى نفس المعرفة ٠‏ وينبغى أن يكون أعلم 
الئاس باللغة المنقولة والمنقول اليهاء حتى يكون 
فيهما سواء وغاية ٠‏ ومتى وجدناه أيضا قد تكلم 
بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما ٠٠‏ لان 
كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى » وتاخذ منهاء 
وتعترض عليها ٠٠٠‏ وكيف يكون تمكن اللسان منهما 
مجتمعين فيه » كتمكنه اذا انفرد بالواحدة ٠‏ والما له 
فان تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك 
القوة عليهما » وكذلك ان تكلم باكثر من 
حساب ذلك تكون الترجمة جميع اللغات ٠‏ 


وكلما 
كإن الباب من العلم أعسر وأضيق » والعلماء به اقل 


د عل الحرجم ؟ وأعير أن ل 0 زا 
م 0 


هن شروط الجاحظ ضرورى لصحة 
كي ور ند على ابيا فى الع شرج 
5 ع يدل. لا.ريد من العلم والمعرفة بالنص المترجم ٠‏ 
وقد أحسن التسى عن كك الشرط كاتب معاصر هو 
الاستاذ وديع فلسطين حيث يقول : ( فالفهم يسبق 
النقل » ولا بد لفهم المتن المراد نقله من اجادة اللغة 
التى كتب بها » ومعرفة دقائقها وقواعدها » وآدابها 
وشواذها وشواردها ؛ ولا بد قبل النقل من اجادة 
اللغة التى ينقل اليها التص ) « مجلة المجمع العلمى 
العربى يناير 1951 2 ٠‏ 
على أن الجاحظ يدل كلامهعلى علم المترجم بالموضوع 
الذى يترجمه » ومن هنا اشترط أن يكون بيان 
المترجم فى وزن علامه , فى نفس المعرفة ٠‏ ولا أجد 
أدق ولا أجود من هذا الكلام » فى مثل هذا المقام ٠‏ 
وهذا الفهم المشسترط تلموضوع الذى بيسبيل نقله 
وترجمته يسوقنا الى الحديث عن «٠‏ تخصص ,المترجم 
فى موضوع معين يتقنه ويفهمه ويحسن نقله بعد 
تعمق أسراره ٠‏ فالثقافة الواسعة لا تكفى وحدهاء 
بل لابد من التخصص أو الدخول فى منطقة قريبة 
هنه » فتحن تكلف الاستاذ احمد حسسن الزيات 


غةالقوء ةلع ا التوملاط 


أرشيف الشارخ 


مثلا # شططا من الامر اذا طلبنا اليه ترجمة بحث 
3 موضوع الذرة » أو غزو الفضاء » أو الصواريخ 
الموجهة. ٠٠٠‏ فليس هذا هن طبيعة عمله ولا علمه , 
وقد يكون أولى بذلك رجل مشتغل بالعلوم متخصص 
فيها » فالاقتحام على ترجمة الموضوعات العلمية 
لايكون الا من مشستغل بالعلوم » على أن الترجمة 
الادبية قد يدخلها رجال العلم » لان موضوعات الادب 
الاتحتاج الى دقائق العلم قدر ما تحقاج الى الحس 
الفنى والذوق الادبى ٠‏ ومن هنا استطاع عالم مترجم 
مثل الدكتور أحمد زكى أن تكون له 'ترجمات أدبية 


ارائعة ٠‏ ولن ندعو الى « التخصص » فى الترجمة ‏ 
كما دعا اليه كاتب معاصر هو الاستاذ رضوان 
ابراهيم - ذكر فى مقال له بعنوان : ه الترجمة 


فن » أن كل من يتصدى للترجءة ويحمل مسئوليتها 
لابد أن نتوفر له مقومات منها ٠‏ التخصص » فى 
الموضوع الذى يترجم فيه « قافلة الزيت ‏ ديسمبر 
5 »ء ٠‏ بل ندعو الى « المعرفة » بالموضوع المراد 
اترجمته » فمن آنس من نفسه القدرة على ترجمة 
موضوع طبى مثلا فليترجمه ما دام لديه ١ ١‏ 
به * وهذه المعرفة هبي التى اشترطها الجا 

والتهجم على موضوع للترجمة 
يفضى الى كثير من الخطأ الذى لا 


فق» 


بعضهم ‏ تجسيم الجمال المطلق بالالفاظ + ومضادر 
الجثّال لا تنحصر فى جيل أو قطر » ولكن انرما 
النفسى يختلف باختلاف الافراد والجناعات + وبالتالى 


يظهر فى كل أمة على منهاجها الخاص ) + 


فالتعريب أقرب الى المجال العلمى وبه اليق » 
والترجمة مجالها الآداب وما اليها من شعر وخطابة 
ورسائل ومحاضرات ومقالات أدبية وقصص وغيرها 
من كل كلام يؤثر فى التفس » ويترك فيها حمسا 
جماليا ترتاح اليه ء ويمكن أن تحفظه الاجيال 
القادمة ٠‏ 


وقد اشترط بعض الباحثين « المعرفة » فى النقل» 
حتى فى الموضوعات الادبية ٠‏ فليست المعرفة وقفا 
على العلوم الطبيعية والمادية وما اليها . ولكنهيا 
ضرورية حتى حين التصدى لوضوعات أدبية ٠‏ 
فالاستاذ على أدهم يرى أن المترجم الذى يوفق فى 


تنجية الشعر لا بد أن يكون هو نفسه شاعرا فى 
ينقل اليها » قلا يكفيه أن يكون بارعا 
تقول منها والمنقول اليها » أو عارفا 


0 ترج 3 اينات كحو عند ولت ال 
ا 
'نرجمة كتاب فى تاريخ العرب واكتستلين كلا بان لك _- 0 5 » ٠‏ على أن مثلا واحدا 


.يكون عارفا بوقائع التاريخ وايامه و1207 'البلذان 
والاعلام على حقيقتها *٠‏ والا وقع فى اضطراب عظيم 
كذلك الذى ترجم اسم الخليفة الأموى « مروان » 
الى العربية هكذا : ( مرفان ) !! لأنه لا يعرف شيئا 
عن تاريخ الأمويين ٠٠‏ أو كذلك الذى ترجم مدينة 
« الخائكة » الى مدينة « كانكا » !! لأنه ترجمها ب 
عربها ‏ عن الفرئنسية من واقع حروفها اللاتينية 
هكذا ! ولم يكلف نفسه عناء البحث عن قرية أو 
مدينة مصرية نسمى « كانكا » فى أواثل القرن التاسع 
عفر ! 

ويرى الاستاذ أنيس المقدسى ‏ أستاذ الادبالعربى 
بجامعة بيروت الامريكية ‏ أن منطقة الآداب فى 
الترجمة لا يصح أن يدخلها التعريب ٠‏ لآن المنهاج 
الأدبى العالى لا يتسع للمصطلحات والاوضاع الغربية 
( ولاان الادب يتناول جما المثئرات قى التفس 
وتدوين أثرها بطريقة شائقة +. أو هو كما قال 


:مه القدو عامط ةاه. 


امه القالكيام همومه »ام محاقع ها باوثا 


اناا ا 8' ]اند عذا الرأى ٠‏ فان « فتزجيرالد » 
الأديب الاتجليزى ( 1١805‏ - 1887 ) الذى ترجم 
رباعيات عمر الخيام من الفارسية الى الانجليزية لم 
يكن شاعرا ‏ وان كان عالج بعض النظم ‏ ولكنه 
ترجم الرباعيات ترجمة شعرية تعد عملا أدبيا 
رائعا ء على الرغم من بعدهما كثيرا عن الاصصل 
الفارمى ٠٠٠‏ فقد تصرف الرجل فى الترجمة وتوسع 
فى ذلك توسعا قد لا يوافقه عليه المتزمتون ٠‏ ولكنه 
استطاع أن يجعل هن الرباعيات فى الآدب الانجليزى 
رائعة ذات قيمة أدبية كبيرة » حتى قال القائلون 
انها فى الانجليزية شىء آخر عن الاصل الفارسى ٠‏ 


واعتبار الاسلوب » وطريقة الاداه / والتعببر 
وذوق اللغة المنقول اليها » مسائل يجب ألا تغيب 
عن ذهن المترجم » فلكل لغة خصائصها فى التعبير » 
ولكن المترجم الناجح يستطيع بما لديه من فرص 
البيان والمجاز والاستعارة أن يصل الى قريب مما 
وصل اليه الاصل المترجم عنه * 


فا 


غقالقوع هلع الوملاط 


١ 5‏ 
اصعب شئء لقى ‏ الاستاذ: عبد الغنى. حين 0000912 [##99الوالمد كثيرا اذ عثرت عيتاة 
بعثته الدراسية فى ليبيا هو وزى. أن 0 ] 


شقة فى القاهرة ٠٠‏ فقد امتلا ذم]- الى 
الثى ازادت. فى. الحديث عن خلو »ال 
الاسكان ودنيا الظلام التى يحسمن اللو 
البيوت العيش فيها والفريسة طبعا الساكن الجديد ٠‏ 

ومن أجل ذلك آثر أن يقيم الزوجان مؤقتا لدى 
أسرة صديقة ٠٠‏ على الأقل الى أن يجدا شقة ٠‏ 
والحق يقال أن الأصدقاء كانوا مثال الكرم ٠٠‏ واخذ 
ممدوح يرافق صديقه فى أوقات فراغه يبحثان فى 
الجيوب الخلفية من ظاهر الطريق عن شقة خالية ٠٠‏ 
سبسماسرة ٠٠‏ بوابون ٠٠‏ وبكل أمسف لم يجد 
الصديقان شيئا ينفع ولو مؤقتا فى حل الأزمة ٠‏ 

لكن ٠٠‏ ماذا يكون موقف عبد الغنى وهو الأسثاذ 
الجامغى هن حكاية خلو الرجل ؟ ٠‏ أغلب الظن أنه 
بعد طويل نقاش مع زوجته وصديقه أصبح يبحث 
عن حل وسط بيل ضميره وبين الواقع الذى ملا كل 
حديت اغن.شقة خا 

ومن عادة عبد الغنى قبل أن يفتح عيئيه أن يتناول 
جرائد الصباح ولم يعد يعنيه منها مثلا مسألة فييتنام 
ولا ماليزيا والما كل همه أن يجد شقة * 


18 
«امت. انقو © عام تالاه 


58 اله فهمامهطالحمع عامدحاقء ق؟ بترمو انملا 


37 محمد فتحى عبد الهادى 


بخبر صغير مدزو فى 
ا لهؤلاء الخبثاه لا يريدون زحمة 


ويقفز عبد الغنى ويدق باب غرفة نوم صديقه 
ويعلن اليه أن الفرج قريب وانه يرجؤه البقاه معه 
حتى ينهى هذه المسألة اليوم وباق ثمن ٠٠‏ وضرورى 
أن الزمالك لا تنجب شقة لا تصلح ٠٠‏ ثم عى فى 


وسط البلد ٠٠‏ آه هذا عين ما كنت أبحث عنه ٠‏ 
صبرتا وئلتا ٠‏ 
ومسماع التليفون طوع بده التى انهئز فرحة فى 


نعم ٠٠‏ أنتم أصحاب الشسقة ٠٠‏ أهلا بك ٠٠‏ 
أنا عبد الغنى داود كنت فى ليبيا ٠٠‏ حسنا سآقدم 
أنا وزوجتى ٠٠‏ ( يضحك ) نعم ٠١‏ نعم +٠‏ النساء 
حكذا يحببن الاطمئنان على كل شىء ٠٠‏ سستفرجنا 
عليها ٠٠‏ شكرا ٠٠‏ ساعة واحدة ٠‏ 


ووضع ذرآاع التليفون وهو يبتسم فى فرحة 


+هالقوهم/عدسباالتعصلاط 


أرشيف الشارع 


ويطلب الى زوجته أن تسرع ‏ ولا داعى لآن تطيل 
فى عمل الزيئة ‏ والزوجة والصديق وزوجته فى 
فرحة غامرة * 

وصل الأصدقاء الى العتوان الذى أعطاه الرجل 
للأستاذ عبد الغنى فى التليفون ٠٠‏ استقبلهم مرحيا 
٠٠‏ طويل القامة فى بسطة جسم وعلى كتفيه شال 
حريرى فخم * 

عبد الغنى وصديقه والزوجتان يشربون فتاجين 
القهوة ٠٠‏ أصول الكرم هكدا ٠٠‏ ناس يسكئون 
لدنيا يتبغى أن تكون لقيانا بهم طيبة ٠‏ 

ويفرغون من القهوة ليقدم اليهم السمسسار نفسه 
- محمود برعى ٠٠+‏ هل آن الوقت لنتفرج على 
الشقة ؟ 


وقام الكل إيتحلقونه وهو يمشى معهم ‏ لا. داعى 
لعربة .يا استاذ فنحن قريبون اليها ٠٠‏ عدم المؤاخذنة 
يا أصدقاء صاحبة الفيللا عندها «١‏ ماليخولا » ٠‏ 
أرجو أن توافقوا على أى رقم تطليه حمى ايجارا 


للشقة ٠‏ 
قالت الزوجة ب وبعد ٠‏ هل تتفاهم 11 
سد يبس مندل ليا [1] 


شربنا اقهونك 

وسار آمامهم السمسار ٠٠‏ ووقف أعآم الباب ونا 
'تقرص الزوجة صديقتها ‏ حلوة 

وتلقاهم السيدة ‏ لطيفة ٠٠‏ عادية ودعتهم 
للدخول ٠٠‏ ومن خلف ظهرهما أدار السمسار يده 


مفتوحة الاصابع الى جوار أذنه وتيسم عبد الغنى 
وصديقه ٠‏ 

ويدور الاق اد يتفرجون على الشقة وقد 
ار كات * 


٠‏ واختلت الصديقتان لتقول 


وترد الصديقة. أنت طول عمرك موفقة ياسوزى- 

وتجىء صاحبة البيت لتلقى الكل هغل 
أعجيعكم ؟ ٠0‏ 

قال عبد الغنى ‏ المهم فى الذى ندقعه * 

- أنا لا أقبل خلوا آقل من ستمائة جنيه وايجارا 
شهريا لا يقل عن الأدبعين ٠‏ 


3مك .اهنزو © 2م دحاناه. 


0 الهقك دهت /جامه .عام هطع مها لوبو العمل 


وهنا يتبادل الجميع مع السمسار نظرات 
الاطتعنان “ - و يتكلم غبد العدى > كما تريدين: * 
ويخرج الكل ويعلن اليهم محمود أن أخاها هو 
الذى يقيم الحجر عليها وأنه دائثما يقعد فى كازينو 
الشجرة وعلينا جميعا أن ثلقاه اذا أردنا أن ننتهز 
هذه الفرصة قبل أن يخطفها أحد منا ٠‏ 

وفى كازينو الشجرة يسألون عن الرجل ويتقدم 
محمود ‏ عبد الجواد بك ألم تره ؟ 

قال النادل فى استغراب ‏ عبد الجواد من 
- عبد الجواد العنانى إيا مرسى ٠‏ 

آه ٠٠‏ سميدنا ٠٠‏ لقد ترك ورقة وقال انه فى 
كازينو مصر الجديدة ٠‏ 

ويحوقل محمود ويقول ‏ كثرة فلوس يا عالم ‏ لم 
يكفه كازينو واحد حتى يدوخنا الى آخر ٠‏ يقاطعه 
عبد الغتى ‏ لا باس ٠١‏ سروح اليه ٠‏ 

أشار بيده الى « تاكسى » عربة ركوب ٠‏ 

لقا مصر الجديدة يا اأسطى ٠‏ 

احكت الزوجة فى الطريق وهى تحاول ان 


ع 


كقن الكل أخْنْد الجواد ٠٠‏ كان يجلس فى الكازينو 
فعلا وزجاجة الخمر بين ذراعيه ٠‏ 


ومغم عبد الغنى حين رآه ‏ أهو ذاك ! الحمد لله * 


قال محمود ‏ هو كذلك ٠٠‏ حياته خمر وليله 
٠‏ دنيا نقود ياعم * 

وجلس الاصدقاء يتفاوضون ٠‏ 

عبد الجواد رجل عملى قال أنا لست اقطاعيا ٠٠0‏ 

نحن فى عهد اشتراكى ٠٠‏ ولا أطلب خلوا فحرام 


أن يكون ذلك مع مع أناس مهذبين من امثالكم ٠ ٠‏ فقط 
أطلب تاميئا وليس كثيرا ٠٠‏ مائتان فقط وستاخذون 
منى وصلا بها لاعادتها اليكم عند اخلاء العيل ٠.٠‏ 


والايجار ٠‏ 
قالت الزوجة مقاطعة وتكرمنا فى الايجار أيضا !!8 
قال الرجل ب لا يقل عن العشرين ٠‏ 


تدخل محمود ‏ هؤلاء ناس طيبون * 


153 
أمااقوعم عه ا لندملاط 


أرشيف الشارخ 


قال عبد الغنى ‏ خمسة عثر يكفى ٠‏ 

وحسسم عبد الجواد الموضوع ‏ لنتفق ٠٠‏ أنا 
رجل أقدر ٠٠‏ يتهموننا بالقسوة ٠٠‏ رايتمونى + 

قاطعه عبد الغنى ‏ الحق انك آنبل كثيرا مما كنا 
نظن »* 

وهمئفت الصديقة وزوجها قى همس ٠٠‏ هذه 
القظة 2 


وهنا أخرج عبد الغنى نقوده ٠0‏ وأخرج الرجل 
مفتاحا وقال ‏ وهذا مفتاح الشقة ٠‏ 


وكتب الصديق ٠٠‏ وتناول الرجل النقود واعطى 
وصلا بما اغذ + 


قال محمود ‏ الجماعة يودون لو آغذوا خطابا الى 


الآخت + 


وهن اعد الجواد زاشه فى تكرت 5م31 » معائرة ٠‏ 


وكتب خطابا الى آخته يطلب اليها أن تمطيهم 7 


٠ الشقة‎ 


قالت الزوجة ‏ فى الغد ٠0‏ لاب 


وضحكت السيدة وهى تقرأ الخطاب بامعان - 
أخى ++ ليس لى اخوة من البنين ٠‏ 

وتفاجا الزوجة ‏ انه آخوك ياسيدتى ! 

قالت السيدة فى انكار ب ليس لى اخوة ٠‏ 

وتدخل البواب ‏ من الذى قال لكم ذلك ؟ ٠‏ 

قال عبد الغنى وهو يهمس فى أذن البواب + 

الست معى آنها ليست فى كامل عقلها 5 ٠+‏ 

وانفجر فيه البواب ‏ هن ؟ ٠٠‏ السيدة علية ٠05‏ 
المجنون هو الذى يقول عليها ذلك ٠‏ 

ولقد ناكد عبد الغنى من ذلك حق التاكد فالزوجة 
ورجلها يطبق عليهم آسى مخيف حين يعرفون الهم 
وقعوا ضحية لمحتالين ٠‏ 

وتقنعهم السيدة أن يتقدموا بشكواهم الى 
البوليس ٠‏ 


عبد الغنى وزوجه فى حسرة الى شقة 


وان عون به 
كرماء ٠٠‏ حتى تجدوا فرصة لحمل | 11 ل 4غ رينم اقتناطه تعاففة الجر مه د 
7 1 الأنكل لونيه#بعد أن قبضوا على المحتالين ٠‏ 


ورد عبد الجواد ‏ مسكورة ٠‏ 


وودعوه وعادوا الى شقة الصدبق فقد تعبوا » ولم 
.ينسوا آن يعطوا السمسار اتعابه المجزية ٠٠‏ 
وأمضوا يومهم فى افرحة * 

وعند ظهر ثانى يوم ذمب عبد الغنى وزوجه الى 
الشقة الحديدة *٠‏ وتضم الزوجة مفتاج الباب 
الذي أسلمه اليها عبد الجواد قلا قفتم ٠‏ 


وبحادل .الزوج.وبدابات العوق شدا قّ, ثثر 
دباسسيا فر, وحهه ٠٠‏ وسل المفتاح بربقه ثم بدقعه 
فلا نتح 4 الماب ٠٠‏ وشادى النواب +٠‏ وياتى قَى 
آله قت, الذى. تأتى قبه السنبدة هن الداخل ٠‏ 


نقتم هر, الباب ونظرات غضب مكتوم عندما راتهم 
مم5 

قال عبد الغنى فئ. نسمة ب فحن ٠‏ 

وناولها الخطاب فى تعثز .جل *- 


66 .ةوه ع مداه 


581 الهفككامدطالهممع عام دطاع6 ه1 حسمو كمال 


وجته ٠١‏ يتعلمان الكثي ٠‏ 


قلقو تمد لتعملا 


طرف الجلال به الى طرف التبرج يعقد 
واللهو اقرب ما يكون الى الوقار وابهيد 
لفل "تردذ فابدع المتزدد ! 
الغصن بالورق التحى وتسريل المتجرد 
ولذاك اول ملتح قد جار منه الامرد 


بالحياة 


عجباالة.... ,متضوفك فى الروضن .زا تمريد 
أبخمسرة الروح انتشى والريح اذ يتأود 8 
نشوان يشهده المفيق فينتشى من يشهد 
شيخ تصابي فامشيب بمارضيه/ينضد 


*ه "١71:‏ 1 
ان كان ذا شأنالشيوخ ساح لآل 5 


اذالم يشب خصو يقولوا 5012 
واذا بكى قالوا ندي أو مال قالوا املد 8 
واذا يكن يقال عمسن اللقستعديم ,يزدد 5 
ومتى ألم بنا مشيب قيل عزم يهمد 
ورماد نار يمستثان وتبع ماء يجمه 


وتحولت عنعبا عيون الفيد لا تتوده 
ييا أيها الغفيداء غضسك فى الجفون الأثمد 
ما ذاك ضيب لاج بل زهر غلييا ينضد ! 
ما تلك قامات د 


«1مت .ةزو © ععام دحال اه 


متبرج . متسارج اترى لدبه مو كيد ١1‏ 


ا 


اقم القشعمامهطال همع .)ام هجاقه ق]. روما نكملا 


أما الأنين فلا انين بل الطيور تفرد! 
الفيك تطفر ضحكة ولوجلتيك تورد ؟ 
احبتنى اهذى وانى عن صواب مبعد ؟ 
الحق عندك يا بنية هما سمعت يفند 
أأزاهمر ٠‏ والماء ينضب والثرى يتجمد ؟ 
ما قبلها لفقت واسستعدى على مفنسد 
لكتها 
حي الصبا يوحى لناءآن الضسيا لا يبعد 
+3 الموداع بكثر التحديق فيما يفقد! 
1 بالقنا مثل النصون ربيمنسا يتجدد 
ا 81 
قصلان ٠‏ 
فصلان 
أعجب بها من قصسة فى كل عرض تنقد 
والتاقدون لها همسنوا أشخاصها لا الشهد 
أنا مشتاهدها فسخرجها العظيم الأوحد ! 


الايام تغرينسا بما لاا تعمد 


خرف تي لا يتعسدد 
ذا يهدى الحياة لنا وذاك يجرد 


قصتنا وبعدهما ستار سرهد 


د 
غى قصمة قد خلدت 
مطبوعة قجميعلا نسخ لها لا تنفد 
تزجى بمكتبة الزهان لقارئء لا 'يَجهد 
هل قارىء الا مؤلفهنا الكبر الاسجد ؟ 


أزلا وسسسيوف تخلد 


أقالقوع معدم املاط 


أرشيف الشارخ 


إن أحدث اتحاد فى العالم هو 
افعمره لا يزيد من خمسة عشر شهرا 
937 اتضتت اربعة اقطار فى جئوب شرقى آسيا لتكرن ( اتحاد 
ماليزيا المستقل ) ٠٠‏ وهذه الأقطار عى اتحاد الملايو , وسنغافورة. 
وسراواك , وشمال بودثيو ( صياح ٠)‏ 


ججالبري 


أما اتحاد الملايو فهو أكبر الاقطار الأربعة الكرثة الاتحاد 
هاليزيا ويتكون اتحاد الملايو من ١١‏ ولاية هى ( بيراك 
سيلالجور - باهنج - كيداة ‏ تر نجاف . كيلنتان - برليس - 


إبتلج اس نيجرى اس سعبيلان ‏ ملاكا ‏ جوهور ) وقد حصل اتحاد 
الملايو عام /1501 على استفلاله . وهر ملكية ينتخب ملكها كل 
خمس سئوات ويطلقوئ عل الملك فى اللغة الملايوية ( اليانج دى 
برتوان اكوئجع ) ٠‏ 
دا ولسكل خولة من.عول. مسسعقافورة_وسرؤاه وبورئيو 

الشمالية ار دولة خاص بها ومعين من قبل « الياتج دى ‏ 
برتوان اكونج » بمد متسساورة مع رؤساء الوزراء المحليين 
وسيعترف بالملكة كرئيسة للكومنولك فى المنطقة ياكملها ‏ 

والجزه الثاني من اتحاد ماليزيا هو سنفافورة ١‏ 
من مديئة ومرفا وقاعدة مسنغافورة المسكرية التى تتضل بالملايو 
تمر طوله هيل واخد غند جوعور بحرو + 

ويصلغده, سكان منتقاقورة آلى مليون وريم هليون نسسة 
هنهم أكثر من عليون صينى * 


نذا 
دم اندر وه عام دطاااه 


081 الهقكادهحالدممم عاد وطعمه]. لامونوالت دجلا 


قمدد سكاتها حوالى ثلاثة ارباع هليون نسمة , 
وعدد سكان بروئيو السمالية ( صباح ) تحر نصف مليون انسمة» 


بسيسير الاتحاد الجديد وفق نظام قانونى , واذارى 
وتجارى مشترك , وستكون اللغة. الملايوية المتداولة فى المسلايق 
وستغاقورة لغة ١تخاد‏ ماليزيا الرسمية وستبقى اللغة الانجليزية 
مستعملة ٠‏ وسيكون دين الدولة هر الاسلام على أن تمطى الحر. 
العامة .لكافة #الدهاناك' الاخرى ٠,‏ وصنييقى. ,قستون الملايوا. الحا 
القاعدة الممتمدة لدسعور اتحاد مالزيا . 


اقااقو عم اعم اللتصلاط 


وتتحد كل الأقاليم التى تتكون منها دول ماليزيا الجديدة 
فى الميزات. والخصائص الجترافية الطبيعية ٠‏ فهتاك يسود مناخ 
استوائى حار ورطب والطبيعة سخية بمواردها ٠‏ فالآرض عتية 
بالثروات المعدئية وبمساحات شاسعة اتقطيها الأخراش اليكر م 
كا تمتد متلسطة .من الجبال: الفشزاء اكسوة بالغائات بينها وشاد 
غنية يهطل عليها المطر طوال اليوم + 


وهذه هى الأقطار الأربمة الداخلة فى اتحاد هاليزيا المسحقل 
من حيث هوقمها , واقتصاديائها , والتظام الشيامى لها 5 


وهى جميعا 'تغطى القسم الاكبر من. شبه جزيرة كرا قى 
جئوب شرقى آسيا ما بين الصيل والهند . ويخد اليلاد شرقا بحر 
الصين الجنوبى وغربا مضائق ملاكا . وتمالا أراضى بودما وتايلاتد 
وجنويًا ستغافودة. ٠‏ 


وتبلغ مسساحة اتحساد اللايو 0١‏ ألف ميل مربع , حوان 
انلكا مساحة الجمهورية العربية المتحدة . ولكنها مؤلفة من مناطق 
غابات غير ماهولة أما المناطق الماهولة والمزروعة فتقع على طسول 
شريطين ساحلييل فى منطقتيل من كمال البلاد وفى الوديان , 
وأغلب الززاعات غى المطال وذ 


ويتالف سكان اتحاد الملاير من ثلاثة عناصر رئيسية , 
ويبلخ مجموعهم ستة ملابين ولصف مليون + تصنهم علايريرن 
وهم سكان البلاد الاصليون , وثلثهم من الصينيين 
من الهنود والباقى .من مختلف العناضر الأخرى ٠‏ 


إعشر هم 


اوقد كانت الملايو مؤلفة من مجموعة 
وفى عام 1858 اتحدت 5 سلطنات متها 
وبقيت الست الألحرى منفصلة ٠‏ 
مع ا 
ويتالف بان اتحاد المسلايو من ٠‏ الحا الأعل 00 
مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .: وقد حدد الدسستور 
الفيدرالى مدة عمل البرلمان بخمس ستوات يتحل بعدها اوترماتيكيا 
كما أن من حق الحاكم الاعلى أن يصدر أمرا يحل المجلس . 


ومداك وزارة يراسنها رئيس وزداء ملايوى الأصل , ومن 
شرواط اختياره أن يكو عضوا بسجلس النواب ولكن لا يحق له 
الاششتراك فى اجتماعات مجلش الشبيوج * 


اويستبر اقتصاد الللايو اقتصادا عتتدها , تخدمه شنبكة حديعة 
من المواصلات ٠‏ وقد قم بئيانه وجود ثروات طبيعية بوفرة 
رغم ان 0/4٠‏ من مجموع أراشى الملايو غيل مستفلة + 


ولقوم اأزراعة بدور ممفاز فى اقتصاديات الملايو , منها 
ادر 754 من قيمة الانتاج الوطنى العام , ويشتغل قيها 75٠‏ 
من السكان ٠‏ 


والمطاك هو المحصول الرئيسى , ويصدر كل ما ينتج منه 
وهر يكون 6١‏ من مجموع صادرات البلاد * 


ويعمل فى صداعة المطاط حوالى مليون شخض , كما أن 
4 الى /٠٠8‏ هن الدخل القومى تأتى من الرسوم المفروضة على 
تضدير المطاك الذى يشغل ثلائة ملايين ونصف مليون فدان من 


«مه اقلم وه تمه حاقاه 


ع0 الهقهاو لومت 6اموطعمه]. بوصلصوا لعجا 


الأراتى المزروعة فى الائحاد ٠‏ ومو يغلى اكز امن اقلك. انفاج 
المطاط العالمى + 3 

والارز عو المحصول الثانن من حيث الاهمية بمد المطاط 
ويشقل مساحة مليوئ قدان , ورغ م هدا فان الانتاج لا يغطى 
حاجة الاستهلاك المحلى ٠‏ وتستوزد منة الحكومة 7/589 من مجمتوع 
اختتاجات الاتحاد فنه 1 


وبمد الطاط اياي وق الهند والتخيق والآنانات والْحضاة 
والشاى والبن امم المحاضيل الؤراعية قى الأتحاف 4 


والصناعة تاتى بعد الزراعة , وهى عماد الاقتصاد , فتاتى 
أولا صناعة استخراج القصدير , واتحاد الملايو هو أكبر منتج 
للتصدير فى العالم , فهو بشن © مئ مجموع استهلاك العالم 
منه - والضرائب الأخوذة عليه. تمعل 5ر95 من مجموع دخل 
الحكومة فهر ياتى بعد المطاظ قى ترتيب الاهمية الاقتصساديةا + 
وتصدر الملايو نحو 00ر70 طن منه فى العام ٠‏ وتتسمل المعادن 
الاخرى , الحديد والبوكست والإلمنيت والذعب والفحم الحجرى 
والتحاس وغيرها ٠‏ 


هذا - ويلعب صيد الأسماك وصتاعة الختشسب دورا هاما فى 
الاقتصاد القرمى للبلاد ٠‏ 


3-0 بشهد التمليم فى اتحاد الملايو تطورا هلموسا فى المالة 
لطل|أسنة الأخيرة . ديمد ان كانت الحكومة تشرف غل التعليم 
انظريا ) فقلة أصبحت تدرف عليه فعليا من جميسيع 


مدرسة فى الملايو عام 1415 , وتبمتها 
نظنة “قا +148 2 وظلت “الدراسة الابتدالية الشسهب 
©6لذا1! تلاز لع لخدم القرآن والدين الاسلامى ثم تطور التعليم 
لأصبح فى اللاو الآن نحمو 5 آلاف مدرسسة تشم نخر هليون 
واربعمائة الف تلميذ , ويواصل الطلبة تمليمهم العالى فى جامعة 
الملايو بكوالا لميور العاصمة + 


أفا سنغافورة فتتالف من جزيرة واقعة عند الؤاوية الجنوبية 
من شبه جزيرة الملايو والجزر الصغيرة المجاورة لها , وججز 
سنقافورة موصولة الى شسبه جزيرة اللايو بجسر حجرى يمتد غللى 
الول ميل تقريبا يطريق ممبد + وخط حديدى ٠‏ ونتكون الجزيرة 
هن سبهل مرتفع مساحته ؟١‏ ميلا مريها تقريبا : حولة مزاع 
المطاط وجورٌ الهند وحدائق الفاكهة والكشبار ٠‏ 


وتغتمد سسستغافورة غلى موقعها الممتاز #سستوفغ للمناطق 
المجاورة فى جتوب شرقى آسيا , كما انها مصدر هام لصسداعة 
القصدير وتهيئة المطلساط ٠‏ وقد بلغت قيمة تجارتها مع اتحاد 
الملايو 17197 مليون دولار ملايوى عام +193 وبالاضافة الى أهمية 
فهى أكبر المستودعات لحفظ البترول ؤانكر 
فى العالم ويشرف على الميناء مجلس اذارة مرفا ستغافورة الذى 
يملك مليونا ونصف مليون هتر هن الارصفة ومخازن مسقوفةا 
مساحتها 5٠‏ فداتا ٠‏ وسستة أحؤاض جافة ٠‏ 


.يوجد مطار سنقافورة الدولى وهو موكر 
هام المخطوط الجوية فى منطقة جتوب ششرقى آسبياا ٠‏ 


را 
اقالقوع معد اللتعماام 


أرشيف الشارخ 


أما أهم ستشاقورة للاستهلاك المحلى فهى جِودٌ الهتد 
زالتبخ .والفاكهة والخضار والدواجن والختازير والاسماك , كما 
تصدر المطاط والقصدير والآخشاب ومنتجات البترول والاناناس 
المعلب وزيت جوز الهند واليهار ٠‏ 


وآها التعليم, فحصب احضاء 153٠‏ فى ستغاقورة كان بها 
4 مدرسة يصل عدد طلايها الى +46رة5؟ تلمية! يتلقسوتق 
تغليمهم باللغات' الانجليزية والصينية والملايوية * 


وقى سنغافورة فرع لامعة الملايو , به 1141١‏ طاليا , كنا 
اق هناك جامعة «نائيانج» ويقتصي التعليم فيها على القنون والملوم 
التجارية وبها 1851 طالبا * 


ومن أخدك المدارس فى ستغافورة هدرسة « البولية 
ريدس فيها الطلبة الهندسة العامة وهندسة البقاء والمحاسنية ٠‏ 


والجزء الثالث هن اتحاد هاليزيا الجديد , هى سساراواك 
وتغطى أزاشى ساراؤاك الجزه الأكبر من القصم الداشق الشنال 
الغربى من جزيرة بورئيو على مساحة ©0؟ و44 هيلا هرينا , 
ويفضل بين مناراواك وبووئيو الاندوئيسية مجارى الائهار السارية 
هن الفسمال الى الجدوب نحو بحار الصين الجدويبة , وقى التسمال 
قجاوق ساراؤاك بورئيو الشهالية » وبروثى وتتدرج الأراضى 
السهول والمرتفغات والجبال العالية ٠‏ وما يزال الجر 
الازاغى مغطى بالقابات الكثيفة الاسعوائية التى تعتبر 
لا ينقد للأششنابي © 


وفنا ساراواك “ثميز 
٠‏ والحرادة الاستوا 


والوطوية. المركيية 


لعزي 


واهم هدن ساراواك « توشنج » الغاضمة التى تق على 
ضفة نهر سناراواك ‏ وعلى بعد ١؟‏ ميلا من مصيه فى البحر , 
ويبلغ عدد سكانها ٠‏ ألفا ممظمهم من الصيئيين * 


ويبلغ عدد مسكان ساراواك نحو ٠٠0ر44!‏ تسسسمة ثلثهم 
القريبا من الصيفيق ٠‏ 


ولا تشغل الزراعة فى سراواك أكثر هن 75 هن هجمصوع 
المساحة » والأراضى المزروعة مقسمة الى مزارع صغيرةٌ للبطلاط 
والبهار وجوز الهند ٠‏ والمساحة الكبرى مزروعة أرزا وهو الغقاء 
الزئيسى للسكان * 


والمطاط أهم محاضيل ساراواك وهو مزروع فى مسساعة 
قدرها 534 ألف فدان وتتراوج الصادرات منه بين 4٠‏ ألقا الى 
*ة ألف طن سننويا وهذا يمثل 04/ من مجموع صادرات البلاد 
تقريبا باستثناء منتجات البترول + 


والى. جانب أعداد قليلة من الماشية تمتبر هياه ساراواك غدية 
بالاسماك , وغاباتها غنية بالمعاد 2 واراضيها قي المسواة 


1 
مه .همومه قات 


اع الهف ادهنا/دمع »مهاعم هآ ا«ندجوا العملا 


العدانية » وتمتبر من أهم مصادر الثروات الطبيعية فى البلاد 
»خاصة البترول * 


.وما تزال الصتاعة فى سارواك بدائ 
المحاصيل الاولية لتصديرها للخارج + 


والمصدر الرئيمى للدخل القرمى ياتى من تصدير المحاصيل 
الاولية وعى المطاط والبهار والخشب التى تمثل 797 من الدخل 
التقومي ٠‏ 


افا بورئيو الفسمالية التى تحمل أيضنا امم ( صباج ) , 
فبى القسم الرابع من اتحاد ماليزيا , وعى تحتل القسم الثسما 
بودتيو وتجاورها برولى , وساراواك وبورئيو 


مساحة بورئيو السمالية 88؟رة؟ هيلا مريها (مشاحة 

ايرلئدا تقريبا ) وتطل شواطها الغربية على بحر الصين الجلوبى 

وشواطتها الشرقية على بخر تسولو وسسليب ٠‏ ويتخلل البلاد عده 

كبير من الألهار أهبها نهر « كيقا ب: » وطوله حوالى 60؟ 

غيل ٠‏ ويوجد امم مرفا عل الشاحل القربى فى جؤيرة لابوان 

نول الى عمال خليج بروتى , والى الثنمال ايضا تتمتيع 
جيسلتوت » بميئاة مفتاز ٠‏ 


0 


,ليلغ رغد يران البلاة حسب أعضاء 191٠‏ لخر 49ر4 ة1 


لضم وتتزايد لنافة السكان يبعدل 5ر؟/ سنويا / وهى لسبة 


مرتنفة , وهم يتألفون من عذة عناصر مغتلفة , ويؤلف «الدسون» 
٠*‏ أكبر مجبوعة عنصرية , ويليهم فى الندد « الباجو » الذين 
يديتون بالاسلام ويعيشون على الساحلين الشرقى والغربى * 


وتغتبر الزراغة أهم مصادر الدخل القومى فى ه باح ) 
واعم المحاصيل الزراعية المطاط , والارز وجوز الهند والتبخ والبن 
والكاكاو والتخل ٠‏ 


وعمظم اعجار المطاط فى « صباح » مزرعة على الساخل 
الغربى وفى المناظق الداخلية ٠‏ وتبلغ مساحة أزاشى المطاط 518 
الف فدان , وقد كانت صباح أول الاقاليم الاريفة عملت على 
استممال الطرق الحديثة قى استخراج المطاط السائل ومهالجته « 


وتحصل ( صباج.) على كميات ها 
التى تغطى +8/ من عساحة البلاد ٠‏ 


من الخشنب من الغابات 


هذه عى الاقاليم الازبعة التى أصبحت أحدث اتحاد فى العالم 
وتخل افسع عاليو يا 


غةالقوع معد لتوماام 


أرشيف الشارخ 


كثيرا ما نترةد فى دور العدالة أعبارة  ٠‏ ان الرحمة 
فوق العدل ٠‏ , يرددها الدقاع فى ساحة القضاء اذا 
ما اطبق الدليل على موكله ولم يجد له مخرجا من 
وَزَنَّ تردق فيه :واحاظت بها انبا 
جانب , وقد يستشفع الدفاع 
أو مريضا أو سيدة , 


يصول فيه ويجول ويلح فى تبيانة اللإرككف لكر 


به ليستثير فى نفس المحكمة مكدر اللإطقة/لألان لانتل | 


من شفقة ورحمة واحسان + 


وأحيانا يردد الدفاع تلك العبارة دون أن يكون 
هنالك من الظروف التى اسلفنا الاشارة اليها مايبيح 
له ترديدها فتعرض المحكمة عن الاستجابه لطلبه 
وتعمل بالقانون وتنزل بالمتهم العقوبة الرادعة التى 
يتوفر بانزالها الهدف الذى عناه التشريع وهو الردع 
والزجر والتخويف ٠‏ 

ويحفزنى قى هذا المقام ثلاث جنايات احراز 
مخدرات والمتهمة فيها.سيدة زوجة لتاجر عخدرات » 
طرحت عليئا الجنايات الثلاث والمتهمة فيها أم لسستة 
أطفال صغار أكبرهم فى سن الثامنة وأصغرهم رضيع 
لم يكمل من العمر جولا كاملا ٠‏ 

أما كيف وقع ذلك فتفصيله حسيما استظهرتة 
إلمحكمة من مطالعة الاوراق وما تم فيها من تحقيقات 
اتنبىء. عن أن 'نحريات رجال مكاقحة المخدرات دلت 
على أن زوج المتهمة يمارس تجارة المخدرات ويجلبها 
من منطقة القنال عن طريق صحراء عصر الجديدة » 


77م .أنة 17و © 2د دحان اه 


عم الهف /ممجالد مم عامجا مها لملا تمصلا 


ققاموا بمراقبتة وداعموه فى طريق الصحراء ولكننه 
أفلت ولم يقيض عليه محرزا للمخدرات ٠‏ ثم اتجهوا 

هم يقبضون عليه ,ولكنه كان يحس 
للنااأنبدة فيبتعد عن مسكنه , وكانوا فى كل مرة 
ن بالزوجة وحدها والمخدرات الى جوارها 


لى التحقيقات التى تنتهى بحبشيها احقياطياء 


6 ل 


صها ءا لاجمل القضاة لا يترددون فى الافراج 
متها حم افتعورج مالي بيتها ليعود رجال المخدرات الى 
مداهمة دار زوجيا قلا بجدون غيرها تتصدى 
للجردمة وتحتمل الوزر راضية لتصد عن زوجها 
قسوة القانون واعماله فى ششسانه ٠‏ 

وهكذا طرح أمرها علينا . وعل انها أحرزثت 
المخدرات بقصد الاتجار متعاونة فى ذلك مع زوجهاء 
وكان امثولها امام محكمة الجنايات فى كوكبه من 
أطفالها الصغار » وكلهم قى عمر الزهور وعلى عتبات 
الحياة الأولى فى حاجة ملحة للرعاية وحنان الأمومة 
الذى لا يموضه؛ أى جنان فى .الوجود” - 

وانطلق الدفاع عن المتهمة معغرضا عن كل فرل 
ولا استجلاب المرجمة من قلوب قضاتها مستشفعا 
ببكاء الصغار المحيطين بأمهم الباكية الفارقة فى 
أحزانها » وألح فى عرض موقف المتهمة الأم وماسآتها 
والظروف التى ساقتها زوجة لتاجر مخدرات انجبت 
منه أولادا أجبروها لتكون فيهم أما 'وزوجة مخاصة 
ورحيمة ومتقانية , ومن ععالم وقائها أن تدفع عن 


51 
أ القوع ماع اللعمتلط 


أرشيف الشارج. 


زوجها حد التصدى للجرم لتحتمل عبئه راضية 

وتقدم الدقاع بورقة رسمية الى المحكمة تتضمن 
الحكم على الزوج فى قضية احراز مخدرات ‏ أقلح 
رجال الآمن أخيرا فى ضبطها ‏ وكانت كمية المخدرات 
التى قبض عليه وهو يحملها كبيرة فقضى بمعاقبته 
بالأشغال الشساقة سبع سئوات , وعقب الدفاع على 
ذلك مشيرا الى المصير الرهيب الذى ينتظر الصغار 
اذا أدخلت الأم الى غياهب السجون لتقضى فترة 
العقاب ٠‏ 

والقضاة بشر , والقضاء انسنانية وانصافوسلوك 
وترويض ٠‏ بل فيه -صانة وضمان ورعاية وتبصير 
وحسن توجيه » القضاء كل ذلك واكثر منه ٠‏ ولن 
يقدع من رسالته فى الحياة بمجرد اعمال النضص 
وتفسيره ثم تطبيق القانون على كل قضية وايداع 
المتهامين :فى السجون 1 

انما رسالته أقدس من كل ذلك واسشقى رقهق 


يرعى ظروف المجتمع وملايساته ويتزل 
هن الاعتبارات الى وجوب التنسيق بين دواء, 


الظروف وما نقضى به القوائين 
2 3 26 


بباغيهم فى غير بغى وفى غير اسلئتة 
قصد التشريع واهدافه وغاياته ٠‏ 

استمعت المحكمة الى مرافعات الدفاع الذى أقاض 
فى عرض هأساة المتهمة الام , ومأساة صغارها 
البائسين , وسوء طالعهم جميعا حين اختار القدر لهم 
أبا ثاجرا لسموم <رهتها شريعة الارض وشريعة 
السماء » وكيف صارت .بهم المقادير الى تلك الآصرة 
السماوية , آصرة الابوة وآصرة الزواج ٠‏ وكيف 
وثقت الآصراثان بناء أسرة لامحيص من مساندتها 
ومديد العون لها , كما أن على المجتمسعم أن ياخذ 
بناضرها لتصير فينا كيانا مرجوا ومامولا ٠‏ 

واستطرد الدفاع فى بسط وجهة نظره قائلا ان 
رباط الاسرة على هذا النحو لا انفصام له , رباط قد 
من سلاسل صلدة عاتية » رباط الزم الزوجة أن 
تندماع لوالد ابنائها وأن تاتمر بأمره , وهكدذا 
ضحت هرغمة الى التصدى للجريمة واحتملت 
أوزارها مكرهة ٠‏ احتملتها لان مشيئة زوجها الباعى 
فرضت عليها كل ذلك فرضا لتبقى على عش الزوجية 


الس 2 اقم القع امت /جوهع »اف حاقه ها ومو التكصلا 


مهما كان كريها ‏ لتأوى اليه مع صغارها ليصونها 
ويصون فلذات أكبادها ٠‏ 


واستقسر الدقاع آخر الأمر عن مصير الطفل 
الرضيع والصغير الذى يحبو ( اليافم غض الاهاب ) 
والى أين يذعبون ؟ ذلك ان قضت المحكمة بسجن 
الأم حسب تنصوص القانون ٠‏ 


واهاب الدفاع بالرحمة متشبئا باهدابها مستفيثا 
بالنبرة الحية النابضة فى عمق يقين المحكمة راجيا 
أن تنتزع بالتحايل على القانون عقابا ينا لينا 
يرتفع به سوط العقاب المسلط على رقاب الصغار 
وليئاى بحده القاسى البتار عن رقبة الأم لتبقى الى 
جوار ابنائها حرة طليقة تكمل رسالتها الرحيمة 
وتدفع عنهم غائلة المرض وذل الحاجة وشظف العيش 
ومرارة الحرمان والاعمال وعدوان الأيام ٠‏ 


وعكذا انبسطت أمام المحكمة ملابسات تلك 
وظروف المتهمة الأم » وظروف زوجها الاب 
بن عليه قضاء سبع سئين فى الليمان تكفيرا 
بداه من آتام وأوزار , فاذا ضمت قضبان 
لأمد طويل كما يقضى الفالون 
006 : فانما نجنى على أسرة تنكب 
رربي موا 00 وحاد عن الصراط المستقيم 
وأخذناهم جميعا بوزر ابيهم فيكون ذلك غاية الظلم 
وقمة البلاء ٠‏ 


وارتات المحكمة أن تساير الدفاع الى أقصى 
الشموط , بل جنحت فى قضائها الى اشفاق لم يخطر 
على بال الدفاع ذاته ؛ ومع ثبوت الاتهام قبل الام 
فى الجنايات الثلاث ثبوتا يقينيا لا افتراء فيه , اذ 
قضت بما يأتى : 


فى الجناية الأولى : بمعاقبة المتهمة بالحبس مع 
الشغل ستة شهور وتغريمها خمسمائة جنيه هم 
مصادرة المخدرات المضبوطة وأمرت بايقاف تنفيذ 
عقوبتى الحبسن والغراعة ٠.‏ 

فى الجناية الثائية : بمعاقبة المثهمة بالحبس مع 
الشغل ستة شهور وتقريمها خمسمائة جنيه مع 
عصادرة المخدرات المضبوطة وأمرت بايقاف تنفيذ 
عقوبتئ المي أوالغرامة * 


اقالقو معد االتوملاة 


أرشيف الشارخ. 


فى الجناية الثالثة : بمعاقبة المتهمة بالحبس مع 
الشغل ستة شهور وتغريمها خمسمائة جنيه مع 
مصادرة المخدرات المضبوطة ٠‏ 

أى أن المحكمة اعتبرت المتهمة محرزة للمخدرات 
بغير قصد الاتجار أو التعاطى وأعملت فى شأنها حكم 
المادثين /ا؟ و 8”» من قانون المخدرات؛ وأمكن التزول 
بالعقاب الى الحبس بتطبيق المادة1١‏ عقوبات والمادثين 
هه و 5ه عقوبات بالنسبة للجنايتين الأولى و 
أما الثالئة ومدة الحبس فيها ستة شهور أمضت منها 
المتهمة جزءا فى الحبس الاحتياطى ٠‏ ولن تغيب عن 
صغارها الا أياما ٠‏ 

وهكذا سخرت المحكمة القانون لصالح العدالة 
واخضعته لموجباتها ومقتضياتها ولم تقف مكتوفة 
الأبدى أمام نصوص القاثون وتحايلت ونزلت بالعقاب 
الى هذا الحد استجابة لدواعى الرحمة والعطف 
والاشفاق ٠‏ 

وفى تلك المناسبة أشير الى أن النظام القضائى 
الانجليزى يعطى القاضى حرية اوسع واأشيل لانه 
ليست هناك نصوص تقيده وقد عبرت عن ذا 
كتانى « من الشرق الى القرب » صي 5١؟‏ 
متحاكم لددن.سمنة 15184١‏ بما إياتى أو 1 

« تعقبت مع المسئولين مهمة ضباط العدألة اِلْدين 
جلست الى جوارهم بقاعة الجلسة وَالَديْنَ يخدمون 
العدالة متطوعين » يهدوئها ويقدمون لها العون فى 
خدود ما ملكت أيديهم » ان الماما بظروف الجريمة 
واحوال المتهمين وان احاطة بالملابسات والاسباب 
التى أدت الى وقوعها ٠‏ 

فاذا ثبتت التهمة على صغير أو د » وعرف 
ضباط العدالة أو بعضهم ظروف المتهم القاعرة التى 
دفعته الى اقتراف جرمه : تقدموا الى القاضى اثناء 
المحاكمة وابانوا له عن تلك الظروف ٠‏ وان المتهم 
يتميز بصفات طيبة » وأنهم يستشفمون له عند 
المحكمة » وبرجون أن يجابوا الى طلبهم متعهدين 
برعايته وحسن توجيهه , واذا أخذ القاضى بوجهة 
نظرهم واستجاب لهم أخلى سبيل المتهم إعد تتمحه 
وارشادة ٠»‏ 


أى أن سلطان القاضى الانجليزى فى بلاده يتسع 
للتصرف فى حرية ٠‏ ويتسع لخدمة العدالة بلا تعقيد 
وحسبما يقتضيه الحال ٠‏ 
انور حجازى 


60177 انق 11و © )مجان اه 


08 الهقع امهنا جومم ام هناع مها وموووالتكصتادا 


( بقية ‏ الفصحى لغة الحضاره » 


وسائر اللهجات مجرد لهجات محلية ,» تتفاؤت 
أحيانا تقاوتا ظاهرا جدا ٠‏ والبعد بينها أكبر بكثير 
منه بين اللهجات العربية ٠‏ وصارت لغفة الكتابة 
والحضارة والآدب الرفيع والعلم ‏ واللغة التى يفهمها 
جميع المتعلميل ( أعنى جميع ) الألمان » وهى مناط 
وحدتهم»والرابطة الجامعة بينهم على اختلاف أحوالهم 
السياسية فى العصور الحديثة مننا القرن السادس 
عشر حتى اليوم » رغم ما جرى لألمانيا من تمزيقات 
وتقطيعات عديدة طوال عذه الفترة حتى اليوم ٠‏ 
وكما حدث فى الايطالية وفى ساثر اللغات نجد 
مسرحيات واغائى وأدبا شعبيا بهذه اللهجات الالمانية؛ 
ولكنها لا ترتفع أبدا الى مستوى لغة الحضارة ٠‏ واذا 
كانبعض كبار الكتاب قد يترخصون أحيائا فى الكتابة 
بلهجة محلية فى بعض الظروف ( مثل المسرحيسات 
ذات الموضوعات الشعبية ) فانهم سرعان مايضطرون 
بالمطاعادة كتابتها باللغة الألمانية الفصحى ٠‏ فالمؤلف 


جو الكبير جوهرت هويتمن (14835- 019450 
ذا كتب مسرحية باللهجة المحلية ( سيليزيا » 


92 امد ا كك مسد ا ل 
حكن لاخ نسي حش يدها ساب ال 
والكتابيع :فيج بببؤيسرة الالمانية ( وهى أحرص المناطق 
بالالمانية على استقلالها بل وادعاء عداوتها لالماتيا ) 
يكتبون بالفصحى , فالشعراء مثل جوتفريد كلر » 
واشبتلر وكونراد ماير , والمؤلفون المسرحيون مثل 
فريدرش دورئمات وماكس فريش ,؛ كلهم يكتبون 
بالفصحى ٠‏ أما من يكتبون باللهجات السسويسرية 
الالمانية المحلية فكتاب من الدرجة العاشرة أو أدثى 
بكثير » هذا ان أمكن أن يعدوا أدباء ! 
وهنا أيضا لم نجد عاقلا فى المانيا دعا الى اتخاذ 
هذه اللهجات العامية أداة للتعبير الحضارى فى الادب 
والعلم والمدنية » بدلا من الفصحى الألمانية ٠‏ 

فهل يغهم دعاة العامية عندنا ‏ وما أشبه العامية 
فالامر سواء ‏ أن دعوتهم زائفة » من شأنها أن 'تعود 
بنا الى الوراء حتى عصر الهمجية والحياة الأولية , 
وأن تقضى على كل أمل فى التقدم , وعلى كل ازا 
فى جعل العربية ٠‏ كما كان شانها هن قبل » لغة 
الحضارة والعلم والثقافة والتقدم الانسانى المستمر 


ابد ؟ + 


ل راكد د لس 
غةالقو قدا ل:عملاط 


كان إمن المؤسف انتى لم اعرف اسم الو 

٠. ومن تكون أمه‎ ٠ 
«+ فلم استطع .ان اتامق واجقه بالقيط‎ ٠ لاما"‎ 
واته كان يرئدى‎ ٠ تلك .البقم ,الصغيرة من آثار الجدرى فوقانفه‎ 
بحمالات » قوق‎ ٠ ا بنطلونا ) قينا لم يرقع .بحزام , ولكنه خد‎ 


إيميشن أ أو من .يكو أبوه 
انتى ١‏ اتذكر ففط 


فى يوم من أيام الصيف حدث لى أن ذهبت الى حديقة صغيرة 
فى جزيرة فاسيلينفسكاي ‏ بالقرب من الكئيسة البيضاء ٠‏ كان 
ممى .كناب شيق , فاستغرقت فيه لدرجة انتى لم الاحظ حللول 
المساء * وعندما صارت الدئيا مظلمة نماما بحيث لم استطع 
اقرا اغلقت الكتاب بسرعة ٠‏ ووقفت ٠‏ ثم سرت فى ال 
كانت الحديقة خالية ٠‏ والأضواء ترى وهى تتلالا فى 
وكان. الحارس يدق جرسه فى مكان ما خلف الاشسجار 
لحفت أن تغلق البوابة أسرعت فى خطواتى + وفجاة توققت اذ 
خيل ألى اننى سمعت شخصا ما يبكى وراه الشجيرات الصغيرة ٠‏ 
واستدرت الى مسر جاتبى “ يؤدى الى كوخ صغير أبيض من فس 
النوع الذى يوجد. فى ممظم حذائق الملآيئة الحقظ أدوات الحديقة 
فبه. ٠‏ كان يجلسن خارجه صبى صغير فى نحو السايعة عن عمرة 
ويتنفس بسرعةويصوت مسموع ٠‏ قصحت يه : 


رأسه قوق صدره + 


- رهاذا“حدتث أيها الصبى المجؤز !؟ 


ليلا 1هه. انق دمو يمع عاممطلاه. 


امه الهقع/م تالومع .ام هجاعه ها بومومو ا ل: وملا 


- اذن لماذا تبكى » 
وبدا كما لو كان لا يستطيع الكلام ٠‏ فلم يكن قد فرغ بمد 
من بلع كل دموعه ٠‏ وبقى ينتخب ويشهق من خلال تتهدائه 


البريلة قلت له 


ب جيا يتا + اسرع: + أألا, تزي الوقت متاتمترا > أن الحديقة 


ستفلق أبوابها فى طرف دقيقة ! 
موتك وعد يي 
1 
لماذا لا تستطيع 5 
0 
- لا تستطيع أن اتذهب من هنا ! لماذا 4 


اقالقوع هعس انملا 


ولكنه جذبها منى بشدة قائلا : 


أرشيف الشارخ 
قال : قااشىة 
© الست ,على ها يرام * 
بل "© على احسن ها .يرام 
اذن لماذا لا تستطيع أن تذهب 8 
قال : اننى ديديان 
- ديدبان 1 


- ألا ترى ؟ انها لمبة + 


- ولكن هع من تلمب ؟ 
الم يجب الصبى لمدة دقيقة ٠‏ 


ثم صاح قائلا : «انتى لا أعرة 

حسنا ٠‏ يجب ان اقول أن ذلك جعلنى آفكر ان هناك تيئا ما 
اليس راضحا فى ذعن عذا الصبى ٠‏ ققلت : ٠‏ انظر + ماذا تعتى 
بقولك انك تلعب ولا تعرف بمد مع من تلمب * » 


فال 0.4 لا + انثى لا أعرقف ٠‏ لقد كيت جالسا فيب الحديلة حك 


اوجاء يعض الاولاد الكبار الى وقالوة : 
الجدود ؟ وعندئة. قلت لهم انعم وشرمنا فى النمب قق) 


امل اتزيها آن 


ايض ) جد 


هذا مكان بنادقنا وذ. 


بى ولد كبير كان ( ال بيدا بيدا لم 
210 
انظل .واقفا فى :الحراسة هنأ سيتى .]تق آنا 


التى سابقى قال : اعطنى كلمة شرف انك (إومهرقة]0 
ثم ماذا © 

القد فلت له اننى أعطيك كلمة شرف بأنتى لن أغرب 
وماذا حدث يعد ذلك ؟ 

بقينه اوالقا مهار ٠.‏ :ولم ايزتجهوا سم ١‏ 


افقلت ميتسما ! « لقد قهمت 04 
وضعت فى الحراسة ؟ 


ألم يمش وقت طويل عقه 


- قبل أن يحل الظلام 
دكن اين عم » 


افزفر الصبى بحرقة , ثم قال + 


ا هبو + 


طن انهم عزوو 


علق سور 


مه .دوه عام هتلاه 


081.الهشهيادهحا همع )امهعم ق؟ بومرعارلئعمتاط 


» ولكن اتضع لى آنه لآ قى,..هنالا 
* وآن الضبى كان عق حق تماغا © فاذا كان قد 
أعطى عهدا قائه لا ينيقى له آلا يوقى يمهده . .مهما حدث ستتواء 
كان الآمر العبة أو غير لمية + 


اقلت : « حسنا ٠‏ انك على حق ٠‏ ولكن 'ماذا مساك تقمل 6 


فقال الولد : ٠‏ لا أعرف « وبدآ فى البكاء مرة ثائية + 

وأددت أن أساعده بكل ما استطيع ٠‏ ولكن ماذا يمكننى أن 
افمل ؟ |اذهب وابحث عن هؤلاء الرقاق الا: 
* وجملره يمنحهم كلمة شرف ٠‏ ولكن أبن أجذهم 
الآن ؟ وياوطريقة أخرجهم من متازلهروهم فى الغالب قد تناولوة 
عشاءهم وذهبوا الى الفراش هحلقيل بعيدا قى أجواء الاحلام 
الوددية - على حي كان ديديائهم ما ؤال قى الحراسة فى الظلام 
وجرعانا آيضا ققلت : ٠‏ أتوقع انك جالع تماما . 


اعى جائع » 


تفكير الحظلة 


: م حسما ٠‏ اص الى . عليك أن تاهب 


اك + بينما أيقى آنا .هنا فى الحراسسة من 


| ناليم الوه ريج جوطاحقا ستفمل ؟ وهل سبيكون ذلك ضوديا 4 2 
- ولاذا لا ؟ 


- الألك الست جديا 


غطاطات رابى وقلث ؛ 
استطيع أن .أل مخلافة + 


٠. قائدك‎ 


أجل + لست جنديا ٠‏ ولذلك ان لن 
اق لا يتستطيع ذلك الا جندي :وبالذات 


طرآث على ذمنى فكرة لو" أجد جلديا واحدا فحسب٠قانه‏ 
يستطيع أن يحل الصين عن وعده ٠‏ ويصرفه عمن واجب الخراسة 
القن لماذا اننظ ؟ يجب أن اذب وأجد جنديا ٠‏ 


قلت للولد أن ينتطرئى دقيقة * ولوجفث الى ممر الحديقة ٠‏ 
ولم تكن البوابة قد أغلقت يعد + وكان الحارس ما زان قستمرا 
فى دق اناقوسه فى مكان ما من همرات الحديقة ٠‏ ووقفت أمام 
البواية امنتظرا رلور أي وجل عكر © ولكن العنوه اليد لما 
.يحدث ذلك + ولم يكن هناك -جتود على الاطلاق + ولمحث عل الجائك 
الآخر مجموعة من المماطف الحبوداه * حسنا ٠‏ لا شلك الهم بحارة 
ولكن” عندما غبرك الفتارع وتعدت الهم ليسوا شوق | فتجنوقة من 
أدلاد الداوس ٠‏ ومر وجل .طويل من رجال الشكة الْحَدَيدا يرتدكى * 


ا 


معطفا آنيقا ذا أزرار براقة وكايا لامما ٠‏ 
الفخم بذى فائدة فى نلك اللحظة ٠‏ وعلى حين كتت على وشلك 
العودة الى الحديقة صفر اليدين ٠‏ لمحت على الركن 
محطة الترام ضايطا فى زى الجيش يرتدى كايا أزرق - وأعتقد 
أننى لم أكن قى حياتى أسعد منى فى تلك اللحظة ٠‏ لم اقكر ٠‏ 
.واندفست الىمحطة الترام ولكن قبل أن أصل الى هناك رايت تراما 
قادما والضابط ( الميجور ) الشاب الفارس يتحرك الى الامام ممم 
الجمهور ليكب + واتدقعت وزاءه منحتيا وحييته تحيقه 


يقوم بواجبالديدبان ٠‏ ولا يستطيع أن يدعب الى بيته لانهاغلى 
كلية شرق ٠+‏ اله يبكى 00» 


وعندئذ تزل هن الترام ونظر الى فى تعجب عظيم ولكن عندما 
شرحت .له كل ما هنالك بتفصيلات أكثر وافق عل القور قائلا * 
« أجل ٠‏ طبعا ٠‏ لماذا لم ثقل ذلك من قبل 6 م 


وعندما وصلنا الى الحديقة كان الحارس يغلق البواا 
منه أن ينتظر بضع دقائق قائلا ان هناك ولدا باقيا قى | 
واسرعت آنا 1 الى المس ٠‏ واسستطمنا. - بصعربة أن تمك 


3 الابيض الضفيي وكان الولد ما ؤال 1 
قلت : د حسنا ٠١‏ نحن هنا ٠0‏ لندا ش21 تا 


فائتبه الولد لرؤية الضابط ٠‏ وانتصب واقنا فى اعتدال 
فزاد في الطول يضع برصات ! 

قال الميجور ؛ ه رفيقى الديدبان ٠»‏ ها رتبتك 1 ». 
فقال الوله : « شاويش » 
- دفيقى الشاويش ٠‏ النى أمرك أن تخرج من مركزك 


فسكت الولد برهة ثم قال : « ولكن ما رتبتك ؟ اننى لا أرى 
تجرنك 66ت» 


- هيجور 
عددئذ وضع الولد يده على حافة كابه الرمادى وقال + 
ب يسن جدا ٠‏ رفيقى الميجور اننى ترك مركزى - 

قال ذلك فى صوت رنان' وكان ميتهجا لدرجة اننا انفجسرنا 
ضاحكين ٠‏ وضحك الرلد ايضا - 


7 
«دمه. لقو ويه عمط لاه 


اعه. اله فعم امه همدع 6م هطاعمة]. الوم توصلاتا 


وها كدنا تخرج هن الحديقة حتى أغلقت البوابة خلقنا ٠‏ ومد 
الميجور يده الى الولد وقال : 


- تمنياتى الطيبة لك يا رقيقى الشاويئن ٠‏ سستكون جنديا 
قي - الى اللقاء ؛ 


وتمتم الولد بشى» ما وقال هو الآخر أيضا : الى اللقاء!اوعددئ 
حيانا الميجور ٠‏ وما رأى تراما آخر قادما أسرع الى المحطة ٠‏ وقلت 
آنا بدورى للصبى الى اللقاء وصافحته + ثم قلت : 

- دبما كان من الواجب أن اعود بك الى البيت ٠‏ 

ققال : 

- لا * اله اليس ببعيد ٠‏ وانا لست غائفا + 

ونظرت الى ألفه الصغير وآثار بقع الجدرى فرقه ٠‏ وتحققت من 
أنه كان فى الحقيقة غير خائف ٠‏ رلد بمثل هذه الارادة ٠‏ وأ 
فى الخفاط على كلمته الى هذا الحد لن يخاف من الظلام ٠‏ لن 


يخاف من الحضوئة أو المتاعب: ٠‏ لن يخاف من أاسوا الاشيا. 
الاخرى. ٠‏ 


1-3 
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كني لان لحار احس بالسمادة لاننى قايلتة ٠‏ 


الوقتت بعد للتتبقؤ بما سيكون عليه هذا 
أزك م كب نت سكيد رجه اسل 


وشددت عل يدء مرة نا 


* وآنا اشعر بمنتهى السعادة ! 


أةالقوعمم عد التعجلاط 


أرشيف الشارخ 


ورا 


سام علو الذي 


ذهيت | جدة الصبا ٠:‏ وتولى عتفوان الققفاء الا بقيسه 
واخال الزمان ليتى نهازا (تهيار لمضيب حادى المثيننه 
دعو كن أغين. المرائد انك ولاه , يومحية , اوززية 
كم تمئنيت أن يمود شلسبابى لي يعد لى !! وخابت الأمنييه 
كم له من عوارف ب ههمى عندى قوق شكرى ‏ ومن أياد سنيه 
غير واف له اذا أنا لع أسسكب عليه دموع عينى الأبيله 
فقدت بعده اللثذلاة هنا يها , وباتثك حيائنا آليسة 
واستوت عندى المآتم يناف خخ درا 2 والصبح ضاحكا ؛ والعشيه 
اللي الكحير ٠‏ مات وب( ٠‏ والسيوف + اوالوزاة اليد 
والوصال المرموق ‏ . والقفير 7 والريا السندسيه 
والتواج الحريز] 7 20 10 :لاس 0 1 الذهبيسه 
والردى والنجاة والر والالعييسسه 


ا 6 881360 
ما الهوى , ها الهواء . ها الشسفق القا 


ها الرياض الغناء , ما الجدول الممشوق 
ما الصبا ؛ ما الجمال , ما الوجد , ما التبر 


ما المها , ما الظباء , ما اللؤلؤ العمسريا 


ما رئين: الأآوتار : ما حتسنة النا 
مافنناه البراع : ما الورق فى . الأو 
ما التغسور الوضاء , ما الشمسعر كالتبر 
ما العناق الشسهى ,2 ها نشموة القبلة 
حدثونى عنها . فقد طال عهدى 
بت ' أدوى بانتى لسست آدرىق 
ليت عهيد الصبا يباع فأشرى 
بزئى الدهمر صحتىى وشبابى 
ما انتفاعى ‏ وان بقيت طسنويلاا 
عمر ه توح » عنسدى أقل غناه 
كل يوم يمضى الحلاء من البهجة 
ذهب الأكرمان ياعمسر تاذعحب 


1 فى ظل ليسبسلة قمريه ؟ 
نى 2 هأ الورد فى الخدود الفتيه؟ 


لكا 

ها الدوجح , ما العطسور الذكيه 
بح تزكيسسه | صبوة عغعسدريه 
ن قوق الشسبواطىء السحريه 
بيات ٠‏ ها أنة « الكمان » الشسسسجيه 
راق تشسدو , ها الصدحة البلبلييه 
فرندا . , ها الأعين البابليسسسه 
هن كاعب رصشضسمسوف صمسبيه 
اللشسينا 5 اللجنسوئة * العيقمتريه 
أن ب قيمسة أو .ملزيه 
بعض أيامنه يمسسا فى يديه 
ليه كان . «حاكنا ” بالعمشوية 
بحيساة من الهنساءة ؛ خلييه ؟![ 
من شهور بالطيبات غنيه 
غبن للانشسن > الس سستساعرية 
أو فلبث !1 الى خسرت القضمعيه 

املاقوهعس توملا 


ممه القنروه ع اممطاقاه. 


081 الهقهاممتالد مم /م ناعم و1 بسمدعهالتعصلاه 


أرشيف الشارخ 


قى همثل هذه الأيام. ٠‏ من كل عامء 


يتم الاعتفال محينا 


32 لايتغال تن يقل الاعرام 
سابنة ١١‏ رألكلا كك 
قب ممونعع” بعرت حيمر : قال 


يذ عار نكر 1 


يكن مجرد اعجاب عابز » بشسخصية 
معينة , لها أثرها فى تاريخ الفكر 
الاسلامى الحديث ٠٠‏ أن هذا الاعجاب 
يصل الى حد العشق +٠‏ وذلك حيث 
يقول المرحوم الدكتور عبد الرهاب 
عزام» فى مقدمة كتابه «محمد اقبال: 
سيرته وفلسقته وشعره » ٠٠00‏ هذه 
الكلمات : 

« وأنا لا أدغى الى اقبال الا لبيثت 
+ءيه مكهابة ا فى تقبى من عشي 
** واكبارا لهذا الشاعر الفيلسوقف 
المؤمن , 16م 


ويحدثنا عزام عن معرفته باقبال» 


كيف كانت فيقول : 


د نسمعت وأنا فى بلاد الانجليز » 


إن 


مم الهم ويه عممطلاه 061 الهق م هنا/دمع )م دجاعم ها. المومواال: دصلا 


قبل وفاة الشساعر بأكثر من عشر 
سئين » أن قى الوك صوفيا اسمه 
اقبال » ذه نظرات فى التصوف ؛ وله 
فلسفة فى النفس ٠٠‏ وأن ذكره'جاء 
فى بعض اأجلات الآوربية ٠‏ وكلامه 
نشر فيها ٠٠‏ وزادنى معرفة بهااء 
ورغبة فيها » وحبا فى المزيد منها » 
أن تعلمت اللغ.ة الفارسية وقرات 
الشعر (لفارسى» وأعلام شعراء الفرس 
وأشدهم اسستيلاء على النفوس , 
واستحواذا على القلوب» هم الصوفية 
منهم٠ ٠‏ وقد أثروا تآثرهم فى الشيعر 
الفارسى ٠‏ حتى لا يخلو شماعر فارسى 
ان نفحة "ضوفية 5 ا 


ص 

لبت متشسوقا الى اقبال + أخباره 

وشعره وفلسفته ؛ على قلة ما سمعت 

عنسه ء وعلى غموضسه ' وعلى كثرة 
شواغل 010 ”, 


ثم يشرح عزام كيفا كان لقاذة 
الاول مع اقبال؛ عن'طربق قراءة أخد 
دواوينه انذى حمله اليه صديقه فى 
الجامعة الشاعر محمد عاكف رحمه 


الله ٠٠‏ ثم ترد انية بقية دواوينه من 
الهنثء فينقى» ترتجمة منثورة لشسعرزه, 
ثم يتظم ٠‏ معظوهة» ت كما يسكيها- 
يهديها اليه » وتظل الصلة بينهما 
اتؤذاة. حتق” مكو اللمدرف باارليل 
لعرب ٠‏ والمترجم لشتعره الى الشعر 
العربى ٠٠‏ وفى هذا يقول في وصف 
الصلة التى حدثت بيئهما : 


كان الادباء فى بلاد العسرب 
عراوه بي ٠+‏ وغرفونى به ٠٠‏ | 


ولسنت أريد أن أمضى فى وصنّف 
هذه الضلة .بين الشاعرين المفكرين 
الكبيرين ٠٠‏ وان ا:هى نظرات فى 
ب الدذقى أسلفت ذكره ٠١‏ وقد 
اسةوققنى فى* مقدمقه ٠‏ أن عشق 
المؤلف لصاحبه قد وصل به الى جد 


اك 


قلقو تمعد التومتاط. 


السفر الى الهندء والانتقال الى لأعورء 
وطن اقبال » حاملا معه أربعة أبيات 
من تظمه ؛ سسأل نقاشا من دلهى 
القديمة أنينقشها على لوح منالرخام 
ثم حملها معه » وسلمها إلى القوام على 
ضريح اقبال لتوضم هناك ٠٠‏ وهى 
قوله : 
عرق ,نهدى لروضك زهرا 
ذا فخار بروضة واعتزاز 
كلمات تفمنت كل معنى 
من ديار الاسلام فى ايجاز 
بلسنان اتقرآن خطت ففيها 
نفحات التنزيل والاعجاز 
فاقبائها » على ضاآلة قدرى 
فهى فى الحق «أرمغانالحجاز» 
يقول عزام ؛ 
«وأرمغسان الحجاز ٠٠‏ فى البيت 
الاخير . معناها هدية الحجاز ٠٠‏ وهو 


اسم آخر منظومة نظمها اقبسال + 
وقد نشرت بعد وفاته , ٠٠0‏ 


ليس ابلغ من .هذا وفاء وحبا 
واخلاصا » بين صديق وصديق + أو 
بين تلوميذ واستاذ ٠‏ 


والكئاب , مقسم الى 'ثلاثة 'أقسام 
٠*٠‏ وسوف اجتاز قصله الاول كله » 
لا أتحدث عنه» لآن اللزلفيخدثنا فته 
عن مسيرة اقبال » وسيرة صاخب 
الشخصية لاتعدر الحديث فى 'أسرته. 
وأبويه » ومولده » وماحسل حيات 
الأولى » ونوادر ذكائه المبكر » وكيف 
نظم الشعر , وكيف سافر الى يلاد 
الانجليز للاستزادة من العلم » وكيف 
اتضئل بأستاذه الانجليزىق تؤماس 
أرنولد أستاذ انفنسفة الاسلامية » 
قى انجلترا وفى الهنند على السواء » 
وأستاذ اتشاعرين اقبال وعزام على 
السواء أإيضا ٠٠‏ أقوّل انتى تساتجاوز 


«مت. انقو © عام هتقان 


أرشيف الشارخ 


هذا الفصل ٠٠‏ الذى يصف رحلة 
اقبال فى الحياة » من ميدثها الى 
منتهاعا » رغم ما نجد بين س_طور 
ممذا الفصل نفسه من عظات وعبر ٠0‏ 


وانما أتحدث عن الفصلين الثانى 
والثفالت من كتاب عزام ٠٠‏ انثانى 
عن فلسفة اقبال ٠‏ والثالث والآخير 
عن ختين قيال ١‏ 


أما فلسقة اقبال ٠»‏ قيعرض عزام 
منظومتين طويلتين لاقبال ؛ احد,عما 
بعنوان ٠‏ أسرار خ_ودى » ٠١‏ أو 
٠‏ أسرار الذات » ٠٠‏ لآن خودى ٠عناه‏ 
» أنا » ٠٠‏ وفى مده المقطوعة يوضح 
اقبسال فلسفته فى الات بعد 
فكرة» ولكنها فلسفةممزوجةبالشعر» 
عليها روئقه » ومعها أخبلته وصوره: 


هي فليسفة فيها ال-0 


1 


بع امنا الك هن مروطهاا نلو هف 


حيك فهر تراك الل تالو ع 
عدم ربط قلب الاتسان بانعمل 
ونتائجه نتبار العتمل مقتضى 
الفطرة» وفيه الحياة٠‏ واثما يكفى 


أن نستعرض المنظومة نفسها ٠‏ فقند 
كان اقبال يرى أنه أتى العلم بذعت 
جديد » وانه أدرك صلة هذا المذهب 
بالإانسان حياته ومماته . وآحاده 
وجماعاته ».وبين صلته بالاسلام 
خاصة٠‏ وفى مطلع المنظومة والشعر 
لمترجمه عزام ‏ يقول اقبال واثقا 
بثفسه ء شاعرا بتأثير كلامة : 


قطع الصبح على الليل السفر 
فهمى تععى عل خد الزمر 

غسل ,القع سسبات الترجش 

وصحا العشسب بمسرى نفسى 


ا06. الهفكامهتا رمع عام جاعم ها لومومواال عولط 


صيد أفكارى ظباء لم ثرم 
لم تسيب بعد هن قيد القدم 
آنا لحن ابل أعتى الوتن 
لا آبالى أن عودى بكسر 
وتنقسم المنظومة الى عدة أقسام 9 
يتحدث قيها عن الذاتية ؛ التى عمى 
أصل نظام العلم » وأن حياتها تكون 
بتخليق المقاصد وتوليدها, وان 
استحكامها يكون بالمحبة والعشق , 
وضعفها يكون بالسؤال + كما أنها 
اذا استحكمت سخرت قوى العالم 
الظاهرة والباطنة » وان تربية الذات 
لها مراحل ثلاث , الطاعة ٠‏ وضبط 
النفس » والنيابة الالهية ٠.‏ 


ويخثم اقبال هذه المتظومة بدعاء 
يس أل الله فيه أن يهب المسلمين 
اعشسق * وحرقة السسعى ٠‏ ويشكو 
ن نار تشتعل بيل جنبيه ٠‏ ويضرع 
1" الله أن بهبهنجيا يتلقىعنه دعوتهء 
ويدرك أسراره » أو يسلبه هده النان 


ش مقتال الى عدر 1 


واذا كانت المنظومة الآولى عن 
الذات أوانفردء فان المنظومة الثا 
وعنوانها « رموز بى خودى » تتحدث 
عن صللة الفرد بالجمساعة ؛ أو عن 
التأليف بين الفرد القوى , أو الذات 
الكاملة » وبين الجمساعة الثى يعيش 
فيها ٠٠‏ أما خلاصة القرل فى دم 
المنظومة» فان الشاعر يبدؤها بتمهيد 
فى ارتباط الفرد بالامة » فيقول ان 
الأمةتنشأ من اختلاط الافراد » وكمال 
اتربيتها بالبئوة٠ ٠‏ وان الام ةالاسلامية 
تقوم على ركنين٠ ٠‏ التوحيد والرسالة 
*٠ويستطرد‏ فى بيانالتوحيد فيقول 
ان اليأس والخوف والخزن امهسات 
لحبائث » وقاطم_ات الميناة.: وان 
التوحيد يزيل هذه الامراض الخبيثة 
٠٠‏ أما غن الركن الثسانى فيقول 
ان مقصد الرسالة المحمذية هو الحرية 


55 
أقالةوع معدم النقملاط 


والمساواة والاخاء بين بنئ آدم » نعى | : 


أمة لا يحدها زمان , ودوامها موعود , 
كما أن نظام الامة لا يكون بِغيرٌ 
القانون , وقانون هذه الامة هو 
القرآن ٠٠‏ ثم يمضى فى حديثه عن 
كيفية تربية هذه الامة » حتى تصل 
الى النضج , وحسن السيرة , 
وتسخير قوى العالم ٠٠‏ ويمجيد 
الأمومة الثىعليها بقاء النوع, ويوجه 
الخطاب الى المرأة * 
نشرية للمقطوعة التى يتحدث قيها الى 
1 


ومذه 


الطاهرة لنا رحمة: وأنث 
لل الل وحسسن لل ٠‏ يامن 
تفطمين فينا الوليد» على كلمةالتوحيد 
٠٠‏ ان حبك لينحت آطوارنا “ويصور 
أعمالنا وافكارنا ٠٠‏ وبرقنا الذى 
رباه سحابك اتوضاء » غثى الجبال 
وطوى الصحراء ٠‏ 1 


خا 
مه انق توه /موطقاه 


أرشيف الشارخ 


يا أمينة على الشرع المبين » ان فى 


أنفاسك حياة الدين ٠‏ 


ان هذا العصر ذو فتون + قافلته 
تقطع طريق اتدين٠‏ وقد عمى ادراكه 
فانكر الخالق » وقيدت سلاسله كل 
فارق ٠٠١‏ 

صيده يخال نفسه حرا ء وقتيله 
يسمى نفسه حيا ٠٠‏ لاا تسلكى الا 
سبيل الآباء » ولا تبالى بما يلقين من 
عناء ٠‏ 


احذرى الزمان فى سيرك » وضمى 


أولادك الى صدرك ٠0‏ 3 


هذه العصافير بعدت عن أعشاشها 
٠٠‏ قبل أن تطير بها أجنحتها ++» 


ويختم-.عزام هذا 4 
عن | ننس 


ابن الشاعر ٠٠‏ 


عليكرة 
حول العلموالدين ؛ والوحى/ والنفس 
الانسانية » وروح الثقافة الاسلامية, 
والحركة فى العقائد الاسلامية ٠٠‏ 


؟ا” وفيق ' تبواد 


يندرا اباط 


وامكان التدين ٠٠‏ ثم يورد آراء 
الموافقين لاقبال والممارضين له فى 
للسفية 5 

أما شغر اقبال ٠٠‏ وقد خصه 


المؤلف بالفصل الثالث والأخير من 
كتابه» فقد نظر فيه فىدواوين اقبال 
وفى مذاهب النقاد ومذهب اقبال فى 
الغنون الجميلة » وفى مذهب اقبال فى 
الشعرءوبيان هذا المذهبفى شعره» 
ثم نظر فى شعر آقبال د 
وأشكاله وأساليبه ولقته ٠‏ وختم 


القصل بأمثلة من شعر اقبال + 


وأول سؤال يرد فى حديئنا عن 


ع0 اله هاده /جممع. عام هحاعء ق]. اليل //:وصلاط . 


شمعر اقيال ٠‏ عن اللغة التى نظمه بها 
٠٠‏ وقد نظم الشاعر شعره الأول في 
اللغة الاردية » ثم نظي شعره الاخير 
فى اللغة الفارسية ٠٠‏ أما النماذج 
العربية التى بين أيدينا » فهى من 
نظم المرحوم الدكتور عبد الومايع 
عزام ٠٠‏ وقد عرض لنا أحد عشر 
ديوانا من شعر اقبال » أولها بادلغة 
الاردية 2 ونرجمة عنوانه ٠‏ صلصلة 
الجرس » ٠٠‏ وقد نشر أول مرة عام 
5 * ثم ديوانى أسرارالذات » 
ورموز نفى الذانية ٠٠‏ اللذين أشرنا 
اليهما فى فلسفتة ٠‏ وهما باللغة 
الفارسية ٠١‏ ثم م رسالة المشسرق » 
باللغة الفارسية , عام ٠٠1915*‏ وقد 
كتبالشاعر فوق عنوانه «وللّه الملشرق 
والمغرب » وكتب تحته « جواب ديؤان 
الشاعر الالمانى جوته » ٠٠‏ ثم ديوان 
«زبور عجمء» بالفارسية عام 1955 ٠‏ 
و « جاويد نامه » عام 1951 ؛ ومعناه 
الكتاب الخالد » وفيه ثورية الى جاويد 
ثم ديوان « مسافر » 
بالفارسية عام 19854 ٠١‏ ثم م جناح 
جبريل» باللغة الاردية عام ٠0191508‏ 
ثم ديوان عنوائه « هما ينبغى أن تعمل 
يا أمم الشرق » ٠٠‏ بالفارسية عام 
٠٠ 35‏ ثم ديوان « ضرب الكليم » 
بالاردية /1911 ٠٠‏ ثم هدية الحجاز » 
او « أرمفَات اللجاز » ٠‏ 
الغارسية والاردية٠٠‏ وهو آخر مانشر 
هن شرعره ٠٠‏ وفيه قضيدة عامة » 
عنوانها ٠‏ مجلس شورى ابليس » 
وهى من القسم الاردى فى الديوان» 
ويقول عنها عزام ما يلى : 


« فيه مجلس شورى ابليس ٠١‏ 
وهو محاورة بين ابليس ومشيريه 
وشكوى بعضالمشيرينهن الديمقراطية 
٠»‏ يخافون أن تصلعللعالم » وشكوى 
آخرى من الشسيوعية ٠٠‏ ومحاورة بين 
اللشيرين ٠٠‏ وجواب ابليس بآنه لا 
يخثى كل ما ذكروه من المذاهب » 


اقلاقوع ملعم االتعلاط 


ولكن يخشى الاسلام ٠‏ أن بتنبه 
السلمون ٠‏ ففيه دون غيره القضاء على 
سلطان ابليس ٠٠‏ , 


ونحن نترك هنا للقارىء بقية 
فصول هذا القسم التى تحدث فيه 
المؤلف عن مذهب اقبال فى الفنون 
الجميلة والشعر ؛ وفى تحليل شعره: 
والحديث فى معانيه وصوره وأساليبه 
ونختم حديئنا عن هذا الكتاب 
بملاحظتين هامتين : 


الاولى:انه مع تقدير نآ للجهدالعظيم 
الذى قام به استاذنا المرحوم 
دا الوهاب عزام فى اترجمة شعر 
اقبالالى منظومات عربية » فان مميذه 
المنظوهات فئ نظرنا .قاصرة عن أن 
تؤدى حقيقة ما فى شعر اقبال من 
روعة وجمال ٠‏ واقل نظرة مقارنة بين 
ترجمته الى شعر والى ثثر» فى ترجمة 
عزام نفسه ٠٠‏ تدل على أنه كان من 
اير نقل هذه الثروة الفكرية الىالنثرا 
العربى البليخ ٠‏ للافادة منها اكدر .4- 


والثانية :هى أنه بالرغم همايكتب 
عن اقبال ٠‏ ويقام له من الاحتفالات , 
فائنا نعتقد أنه ما زال هناك الكثير 
الذى يجب أن يبذل لتوضيح فلسفة 
بها » الى افهام العصر » 
حتثى تكون هذه الثروة يسيرة الفهم 
سهلة التناول ٠٠٠‏ 


:مه .انقو © عام هتلاه 


أرشيف الشلرع 


1 


قال التلميذ الفتى لأستاذه الشميخ: 
قرآت نلمة فى « الاعرام » ٠٠‏ مند 
بضعة آيام ٠ ٠‏ عنوانها عجيب؛ وأمرها 
غريب > أرجو أن تشرح فى أمرها » 
وتهتك لى سترها ٠٠‏ 


قال الاسستاذ الشميخ : وما هى 
يا بنى ؟ قل ولا تخف على ! 

قال التلميذ الفتى : أهاالعنوان ٠٠‏ 
فهو « شناشيل معبد الأقنان » !! 


قال الاستاذ الشيخ للدهلننظر 


ما قاله م 


فى 
انا 


١ د‎ 


ا أفآذا لاذه اللكطارة اذ تبقل جرال 
وجسارة ٠٠‏ م وانى لآعتذر لقارئى 
عن هذا العنوان الغريب الذى يبدو 
بلا معنى ٠٠‏ فهو عنوان «ملفق» من 
أسماء دواوين السيابالثلاثة الآخيرة 
« المعيد الغريق » ؛ و «هنزل الاقئان» 
و « شناشيل ابنة الشابى » ٠٠٠‏ 


084 الهفكعامدطالص دع )اددهم ه]. سسسوالنعجالط 


فضحك الاستاذ الشسيخ وقال : 
لقد اعترف صاحبك بالتلفيق ٠٠0‏ 
والإعترافة اقرب الطريق ١‏ 

ثم تفكر الاستاذ الشسيخ وتدبر » 
وتمعن وتبصر ٠٠‏ وقال : لكن 
من هو صاحب هذا العئوان الملفق ؟ 
هل هو ٠٠‏ ميشيل عفلق ؟! 

فأجاب التلميذ الفتى : كلا ٠٠‏ بل 
هو كاتب معروف ٠٠‏ وبسعة الاطلاع 
موصوف ٠٠‏ لآنه يكتب فى صحيفة 
الأغرام ٠+‏ ويملاا صفحتها بالكمال 
والتمام ٠٠‏ 

فسال الآستاذ الشيخ:هذا القول 


/الذى لا 'تنقضى عجائبه ٠٠‏ فمن هو 


كساحبه !و 


وهنا تردد التلميذ الفتى وتلعثم» 
ددطن وبرطم * ونسى وتذكسر , 
وصدق وانكر ٠٠‏ وجاء من الاسم 
بالعجب العاجب » على طربقة العنوان 
والكاتب ٠٠‏ وقال : ان السكاتب 
المذكور ٠٠‏ هو الدكتور لويس غاق 
عبد الصبور !1 


أقالقوة معدم املاط 


د ب توافضق 


| / 7 1 
وضع انان مدا لأوير)/ لأسا لال جعزي يطل الرى - يححى ٠‏ 


وزمائها بداية التاق 


يرك ومعاقك لخأجارءكن كسان نان #عرغتها الأول فى وضغها 


الحالى . بمسرح_لاسيعالا إميلاتؤة افر 60 . لتق وترويرا| طن 414 


تمتبر أوبرا هدام بترقلاى أرق أوبرات بوتشيتى على الاطلاق 


رفرها شهرة عالمية ٠‏ وكان عو تفسه يمتبرها غير اتاجه 


الاصدقائه دائما. انها أحب: اوبراته اليه' ٠‏ لمن العجيب أن 


ديز 
يستقبلها الجمهور بالازدراء والصفير عند عرضها الآول بميلاتق 


هام 16٠١‏ وتضج الصصالة بالسخرية والتهكم مما آثار سسخط 


بوتشيى .. قوقف. منزويا ميهرتا وهر يهمهم مهسدذا الجمير 
قائلا : ٠‏ يها القطيع اقح صوتك بالضخب والفشياح والوا 
واستعلمَ دا آلتى على حق. وآن هدم الأويرا أعظم ما كتب ٠ ٠‏ 
وقد وصفها التقاد وقتقاك بأنها خيبة بوتشيئى ٠‏ ول 


ام بياس ٠‏ بل 'حمله ذلك على اعادة النظر فى الحانها وتقديمها 
فى عرش جديْد عام 148 قاسشقيلها العالم آخمم بدوى + 
الاعجاب لم يسيق اله نظير يما ضمن لها الذيوع والانتشار 


وكتب لها البقاء والخلود * 
دين 


أما .القضية نفبها فهى هآسساة يابائية تتزجم عن فصل 


الزيجاث الاجنبية ٠+‏ وقمت حوادتها بالقرب عن هيناء تجازاكى ٠‏ 


وتبدا الاوبرا. بلحن مرح يقدم جوزو وسسيط الزواج اليساباتى 
هعبرا تمن روحه قى كثر 


انحناءاته واحتراماته لكل عن يتحدث 


اليهم + ويرشد وسليظ الزواج الضابط: الامريكى «البحار يتكرتون 


مت .انق وه ع /مطناه. 


اع الق فكاو هطا مع امهجاعء ها بوممواال:عصلا 


الى متزل استاجرء له 


وهر ميتى صغير جميل يبدو فى مظهره 
كالبرج الهائل قوق الارض ولكنه يمكن أن يختفى فجاة تبمسا 
لانزلاج حاجز الى الداخل أو الخارج فيظهر حجرات المتزل أر 
يخفيها ٠‏ وكذلك فان عقد الايجار عجيب فى مضسوئه , فلئنكان 
فى أى 
وقت يانتار قى مدى شهر واحد ٠‏ وها اهو جورو وسيطالزواج 
يفهم الضايط الامريكى أن الزواج فى اليابان يتوافر فيه مثل 
عدم المواءمة التى يجدها فى" غقد ايجار المسكن ٠‏ فمقد القران 


مداه تسما وتسعيئ وتسعماثة ستة الا أنه يمكن | 


عددهم يعتبر اساديا للدة تسع وتمعين وتسسمائة سلة ‏ ولكن 
يمكن الناؤء فى آتي شهر خلال هله امدق ٠‏ 


ويطرب قلب بتكرتون الضايط البحار لهذا النوع. من تقاليد 
الزواج ويبدى اجورو ارتياحه لرونة العقود .اليابائية الخاصسة 
بايجار المساكن وعقود القران ٠‏ ثم هو فى طربه هذا يتغتى باغنية 
عرحة يمتدج فيها حب الامريكى للرحلة حول العالم شغقا بجمع 
امال وجريا وراء الحسان من الفتيات + 


ويقبل شاريليس قتصل امريكا فى نجازاكى فيحدث الضابط 
البحار عن زيحجته التى يغتزم الارتباطك بها وغن أسترة عروسه 
المستقيلة , محاولا صرقه عن اتمامها وناصحا اياه أن يأخذ الأمر 


فى جدية أكثر + ولكن الضايط الشاب بظهر له فى استهتان 


إقالقوع معدم التدملاط 


ارشيف الشارخ. 


واضيع أنه لا .يهمه. من الامر الا جمال المروسس التى لن يكلقه 
الاقتران بها أكثر تمن خمسين ريالا . ثم هو يضيق الى ذلك أ 
لتلك الفتاة شحرا لا يمكن مقاومته ٠‏ ويركى جورو يدوره كلام 
الضابط الامريكى أمام القنصل قيصف العروس يأتها زهرة من 
زعور اليابان وملكة من ملكات الجمال قيها , مؤكدا حسن حظ 
هذه الزوج السعيد الذى ستكون تلك الجوعرة من نصيبه: + 
ويتؤكد شاربليس هذه الاوصاف التى تتصف بها العروس قيقول 
انها قصدت القنصلية منذ أيام . واته على الرعم هن عدم 
لها قان مجرد سماعه لصوتها قد مس شَعاق قلبه , وحرام أن 
يعيكا انسان مستهتر بقلب مثل تلك الفتاة الرقيقة الساؤجة 

الاسيما وقد جملته موضع اثقتها وعمقد أملها + ولكن الضابط 
الشاب الذى لا يرى الحياة الا مجرد اتتهاز لفرص السعادةيقون 
انه لا يضير الفتاة أن يرتيدها المر» الى ملذات الحب - وهو لهذا 
يرفض نصالح القنصل فى صرقه عن اتمام اجراءات الزواج + 


ويعلن جويو وسيط الزواج وصويل المروس واتباعها ٠‏ 
وتسمع اخطاهم وعمى تقترب شسيئا فتسيئا 
العروس يجلجل قرق اصوات الجميع وعى تتقنى بسمادتهة 
المقبلة فى لحن عاطفى يعبر عن تفائيها فى حبها واخلاصها 
الزوجها ٠‏ 


٠.‏ وصوت بترقلاق 


ان بترفلاى فناة عن استرة تبدو فى الوقت الخاضر ففيرة , 
ولكنه فقر طارى؛ ٠‏ فقد مرت بتلك الا 
الوالد من رجال اليابان ذوى المكانة رالجاء والمنزلة 
ولكنة أتى من الاعمال ما انغضب عليه الميكادو فامرء 
كما أن أحد اعمامها رجل ممروف من 
وقد تخلف هذا العم 


5 ايام حلوؤيلف_كان 


م الكامن » 


وصديقاتها ٠‏ وللن كانوا لم يروا فى بعكزتون © لإتعتل ل هتفه 
دانكروا عل بترفلاى الاقتران بمثل هذا الفتى الذى يبدو نا 

مستهترا , الا أن العروس لقسها كانت سعيدة يخطيبها . وقى 
ايها انها وقد بلغت الخامسة عشرة من عمرها فقد تقدمت بها 
السن ويتبغى أن تعجل بالزواج ٠‏ 


وفي هذا الضجيج الذىتتسم به مراسيم الزواجتنقرد بترقلاق 
بخطيبها وتخرج من كمها بعض الاشياء المتواضمة , نمن بيتها 
الخنجر الذى استممله أبوها لشق بطنه على طريقة الهراكيرى 
المتبعة فى 'انتحارهم , وكذلك بعش صور أجدادها وأفراد أسرتها 
فى طقوسهم الديئية وهى تقول لبتكرتون فى همس لا يسمعه 
الآخرون انها قد تنازلت عن دينها وانها ترغب فى اعتتاق دين 
زوجها ولذلك ققد ذهيت. بالأمس الى مبشر مسيحى لاتمام هذا 
التحول , وستبيع اهلها وكل شى» عن أجله عو ٠‏ 


مراسيم الزواج + ويوقع المقد من المروسين والشهود 
الذين كان من بيئهم شاربليس القنصل الامريكي ٠‏ ويشرب 
الجميع تخب سعادة الزه 
وفجاة يدخل عمها الكامئ ليصب على بترفلاى لمات بوذا 
معبود اليابان وينكر عليها فى مضب شديد رقيتها فى اعتناق 
الدين المسيحي . ويتبرا متها هو وجميع أقاربها وأصدقائها 


امه .قدو و عم هط0اه. ٍ- 


اعم القفعمامهطل هودع »او مظعم ه]. وميا تعصلاط 


ولكن بتكرتوت وقد الموقف يسرع بطرد الجميع من متزله. 
قيخرجون كارهين ساخطيق + 

وأقبلت ظلمة المساء : وقد اعد الخدم غرقة المروسين.ويدت 
يترقلاى فى توب ناصع البياض .وقد جلست الى جائب زوجها 


تصغف شعرها . وهى تردد لتفسها : انهم تبرأوا هن بترفلاى 
وتتكروا لها . ولكنها سميدة ٠00‏ ويتغنى الزوجان غتاء عاطفيا 
وهما يتواريان هما فى ييتهما الجديد ٠‏ 

ينا 


بدد ثلائة. أعوام غن هذا التازيخ تبدو فى الييت سوزوكى 
اخادمة بترفلاى وقد اخدذت تصئ, مبتهلة الى مببردهم برذا أن 
قائهما لم يسيعما طوال هذه المدة كنيبا 
اطنيها 
من أنهم لم يسمعوا طوال حياتهم بمودة زوج اجنبى من هؤلاة 
٠‏ فان بترفلاى ما تزال تملؤها الثقة بزوجها 
٠‏ والا قلماذا استاجر اها هذا 


يخفف من بكاء سيدتها , 
عنبتكرتون ٠‏ ولشنكانت الخادمة تمتقد ها يعتقده سائر 


وتعتقد فى ضرورة عردته اليها 
اللنزل”؟ ولاذا قبل أن يكوق الفتصل الامريكي احد ,ضيود عقدا 
القران وناخد بترفلاى انشوة الحب فتشين وفى فى حالة 
امول كيف انهم سيرون يوما دغانا ثم سفينة . واثها لن لذغب 
هومن الى الميثاء لمقابلته بل ستتتنظرة- عل الجبل حتى لا اتقضى 
عليها_قرحة اللقاء * 


بليس وحين تراه بترقلاق تسر يتقدفه 
انها لنظهر من الفرحة والسستتغادة 
ى أن قوم يمهمتنه الى حضر من 


أةالقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


طابا ورد اليه من بنكرتون يعلن فيه 
٠‏ وتسأل بترفلاى قبل أن يبلقها القتصل, 
الخبر عن عوعد عودة بنكرتون *٠١‏ 


وهنا يدخل جورو ضاحكا لانه يعلم شريمة ضياط البحرية 
ويعلم يقيئا أن يتكرتون لن أيمود اليها ٠‏ ولذلك 
فائة يطلب الى بترفلاى أن تقيل الاقتران بغيره واته بوصفه 
وسيط زواج يضع خدماته بين يديها بل ويرشح للاقتران بهآ 
أميرا يابانيا يعاهدها على الاخلاص لها هدى الحياة ٠‏ ولكن 
بترفلاى ترفقى هذا العرض , وتشير الى أنه وان كان يجوز لها 
الزواج مرة أخرى وفقا لقا ان الا أن قوائيل الطلاق فى 
بلدها ( وتمنى ببلدها الولايات المتحدة ) أشد صرامة + 


زواجه ب 


ويستجمع شاربليس بعض شجاعته فيقيير عن يميد الى فحوى 
رسالة بنكرتون ٠‏ ولكن بترفلاى تتكر هذا الحديث نظرا لغرط 
تلهفها على رؤية زوجها وعظيم ايمانها يمودته اليها 0٠٠ويسالها‏ 
شاربليس غاذا عى فاعلة لو ان بنكرتون لن يعوة اليها الى 
الابد , فتجيبه بترقلاى بقولها : « اها أن أعود فتاة راقصة 
مرة آخرى وذلك ما لا افمله , واما أن أرى من الخيب أن أمرت» 
٠8‏ وفى حرج يستحتها القنصل الامريكى على قيول الاقتران 
بالامير اليايائى الذى تقدم لها , فتنكر على القتصل عدًا الطلب 
وان كان هذا التلويج قد أصابها فى الصميم ونال من اعماق 
انفسها ٠‏ ولكنها تؤكد له هرة أخرى أن هذا مستجيل 5-١‏ 
ابل 23٠‏ وتحضير امامه طفلها: الصغي الى تدلله به 

لانه أشد شبها بالامريكيين منه الى اليابانيق + 1ه 


القنصل انها قد أسست ولدهما « عنا 
0110 
مركب بشكرتون ‏ فى طريقها الى نجاذا قد #اقتر 


من مدغل الميناه اقد صحبته زوجته الجديجهرم خلم)بيسيهى وق 
غلب على أمره الا أن يترك الغطاب الى جاتب بترفلاى وأنيسرع 
فى الانصراف يمد أن وعدها بابلامه كل حديثها عنه ٠‏ 


لديا 


وتسمع بترفلاق طلقات مدفع الميناء ايذانا باقتراب وصول 
اجدى البواخر ٠‏ فتمسك بالتلسكوب وتنظ. من لف الجيل ٠‏ 
افترى سفينة حربية بيضاء اللون رافعة العلم الامريكى ٠‏ 

رجها ينكرتون ٠‏ فتصيح بترفلاى من غدة الفرج وتطلب 
الى خادمتها سوزوكى تجميسل الغرفة بزهور الكريز والزنيق, 
والينفسج والورد الابيض ٠‏ وتاخذ عى فى تجميل طفلها الصقيرء 
وقد أخذت الشسمس فى الغروب ٠‏ 


ونظل بترفلاى ساهرة طوال الليل تراقب !١‏ فىدغولها 
الى الميناء , وعى قائمة فى عكانها جامدة فى غير حركة +٠٠‏ 


ويضبح. الصباح:.: .وما: تكاد سوؤوك تخرج 'ميكرة .من غرفتها 
حتى تفاجا فى الحديقةبدخول يتكرتون وشاربليس وهما يطليان 
اليها أن تتكلم بصوت غخفيض - وما أن تخيرعما كيت ظلت 
بترفلاى ساهرة طوال الليل ٠‏ حتى يقع نظرها فجأة على سيدة 
أمريكية تسير فى طرف الحديقة وتسال الخادمة شار يليس 


18 
متأو © 2/مهجاناه. 


081 الهفهمامهطال همع 6اموحاق 6 ق؟ حرمو ناا 


اتكون هذه السيدة ؟ فيجيبها بالحقيقة ٠‏ وتسقط سوزوكى على 
* ويطالبها شاربليس بآن تتشجع فقد حضرا 

اء هساعدتها لهما ٠*0‏ واعرزت 
اقلم يسطع_الجنالناوكف ابل القد ِكنم آنه اي 
قى هذا المكان قيهم بوضع بعضى التقود فى يد صديقه القنصل 
ويسرع فى الانصراف مودعا تهذا المنزل الذى لم يعرف فيه غير 
الزعر والحب ٠٠+‏ ويرجو القتسل سوزوكى أن تطلب الى 
ازوجة بتكرتون الجديدة أن تدخل ٠‏ قتتقدم وهى تعد الخادمة 
بانها سترعى الطفل كاتها آمه ٠‏ 


اوتخرج اليهم بترفلاى على آثر سماعها أمصواتهم ٠‏ انها 
تبحت فى لهفة عن زوجها قىكل مكان ٠‏ ولكنها لا تلبث أن ثرى 
السيدة الاجتبية ء فتتوجه الى خادمتها سوزوكى والى شاربليس 
ببعض الاسثلة ٠‏ وبعد اجابات كلها مراونغة تتضع لبترفلاى 
الحقيقة القاسية وغم محاولات الزوجة الجديدة فى التلطف 
وتخقيف وقع الحادث ٠٠١‏ ويبلغ الأمر منتهى القسوة حيل توجه 
هذه الزوجة السؤال الى بترفلاى ؛: هل يستطيع بيتكرتون أن 
ياخذ ولده ؟ قتجيب بترفلاى اجابة تنم عن نهاية مفجعة ؛ « نعم 
اذا حضز لاخذه خلال نصف ساعة » * 


وتنصرف الزوجة الامريكية وشاربليس ٠‏ ويسطم ثور النهار 
بترفلاق آن اشراقة الصمس وبهجة اليوم لا تتناسب مع 
5- رايها عليه ٠‏ قتطلب الىخادمتها أن تسدل الستار .وان 
جز وآن تذهب هى لتلمب مع الطفل **: وبعد أن 
اكات ظلية خالكة اضاءت بترفلاى المصباح آمام تنثال 


بوذ لي ل 0 
وعى تقرا الكلمات المكتوبة عليه: 


المي ةن متانة غير الشريفة ٠ ٠‏ وتلك هىالرسالة 
ل كاك العاار لد ارسل بها الى والدها خين اطلب اليهالانتخاز 
ولكن فى الوقت الذى تهم فيه بترفاى بان تدك الخدجر من 
طفلها الصغير مسرعا اليها وقد دقمته الخادمة أنى 
٠‏ فتغمر الام طفلها بالقبلات وتغنى له وداعا عاطفيا ٠‏ 
2 اليلعب به ٠‏ وتعصب 
عيتيه. برقة ٠‏ وتختفى وراء الستار الحاجز وقد اخذت الخنجر 
عمها . 


ويمد لحظة يسدمع ضوت سقوط الخنجر ٠‏ وتظهر بترفلاىوقد 
لفت التقاب حول عنقها مخاولة أن تصل الى الطفل فى جهد , 
قتحتضه فى ضعف قبل أن تهوى على الارض 00+ 


ويسمع صوت ينكرتون مقبلا فىالحديقة وهو يدادى فى لهفة: 
بترقلاى !! يترفلاق 1+ وقد ارعد الاوركسترا بنقمات عى اكثر 
بسيقى نلك الاوبرا فذيرا بالقدر المحتوم « 


ويسرع ينكرتون بالدخول وممه شاربليس ٠‏ لقد حضرا بعد 
فوات الوقت ٠٠٠‏ لقد مانت يترقلاق ٠0+‏ 

داذ يركع بتكرتون على دكبتيه ياكيا ٠‏ ويرفع شار بليسالطفلٍ 
يقبله تتجاوب الموسيقى معبرة عن مرارة التدم ثم تخفت رويدا 
ازويدا عصورة سكون الموت وجلاله ورهيته ٠0‏ 


غقالقوعم عدم املاط 


أرشيف الشارخ 


لفق 


>4 م 


عبرالا عىالباث 


ان المسرج العالمى 
نشر مسرحية ثورنئون وايلدر ( بلدتنا ) مترجمة 
بقلم الدكتور محمد اسااعيل المواقى و بيتما 
المسرحية الثتى مثلها فعلا مترجمة بقلم صفية الاتتع 
المفروض ان المسرح ينشر ما يمثله أو يمثل ما/ 1 


لا ادرى سر هذا التناقض ٠.٠0‏ 


ليؤكد على الاقل انه دقق فى الأجتلآر »ااخكار [ 
الافضل ٠.0‏ مش | : 
مسألة اخرى : لماذا لا ينشر الرواية فى نفس 


الوقت الذى يمثلها فيه ؟! اننى أتمنى أن يفع ل ذلك 
كل مسرح ٠٠٠‏ ان نشر الرواية ‏ أى روايق خلال 
أعثيلها يتيح للناس فرصة دراستها واستيعابها 
وتذوقها ٠‏ 


ومع ذلك أحب أن أناقش رواية ( بلدتنا )» كما 
عرضمها المسرح العالمى ٠٠٠‏ ان هذه الرواية من أعم 
روايات تورنتون وايلدر ٠‏ بل من أعم روايات 
المسرح الامريكى كله +٠٠‏ وقى العرض الذى 
ادناه نلاحظ مسائل اخرى عامة . عنها اسناد 
اخراج هذه المسرحية الى المخرج الجنديد سمير 
الءصفورى » فهذه ثانى تجربة له فى الاخراج ٠‏ فهل 
تقيدم أم تأخر ؟ وهل برهن على جدارته كمخرج 
ثبتت أقدامه ؟! أيضا أسندت معظم أدوار الروآاية 
الى عناصر جديدة . فماذا فعلته ؟! وما الرأى فى 
الرؤاية كلها ؛! 


«مه .انقو © تلام هطاقاه. 


امه الققم امهنا ممع »اه هطاقع ها ا«مدموا لعولا 


بالنسبة للاخراج لى ملاحظات كثيرة أذكرها لانى 
واثق من أن مخرجنا الجديد خامة جيدة جدا , ولو 
التفت الى الدقائق التى تبدو سديطة لخلق لنفسه 
أسلوبا له قيمة كبيرة ٠‏ 


ان المؤلف اسستطاع تطوير أحداثه من ناحيتين 
رئيسيتين ٠٠٠‏ فأولا صور البلدة فى حالة عادية 
أقرب الى البدائية» ثم طورها ببراعة الى بلدة متقدمة 
فى مختلف مظاهن الحياة ٠٠٠‏ الناس كماهم, 
والكائنات كما هى: فقط أصبّح أغل القرية يركبون 
«السيارات» بدلا من الدواب والوسائل البدائية٠٠‏ 
أيضا رهز الى مظاهر التغير فى بعض الشخصيات 
بسراحة + + افتسن اتزى بائع اللبن أبسير مم مارم 
فى طرق واحدة , ثم بمرور الزمن يتغير خط سير 
البائع , ويظل الحمار كما هو ٠٠٠0‏ بهذه اللفتات 
الخفيفة البارعة يعبر المؤلف عن مظاهر التطور فى 
البلدة ٠‏ 


“لمن تاحية أخرى يطور أحداثه بوسائل اخرى » 
أعمها تغيير الرؤية والتناول الموضوعى ٠٠٠‏ اله 
لآ يركز رؤيته فى احداث معينسة ثم يظهر التطور 
ايخ خلالها . بل انه يصور ثلاثة أنواع من 
الاحذاط طأء لأ مرا أحداث متتابعة بمنطق الحياة , 
اولك اللكم! عنبا]انها أحداث مختلفة ٠٠٠‏ ففى الفصل 
الاول يصور الحياة اليومية العادية فى البلدة » ثم 
فى الفصل الثائى يصور الحب + يركز 
فيهما أحداث هذا الفصل آلى أن تنتهى هذه الاحداث 
بالزواج » ثم فى الفصل الثالث يصور الموت , وبهذا 
الشكل يكمل الدائرة الطبيعية فى الحياة نفسها 
وبمتطقها ٠‏ 


ورلقى؟ الذى لاخظده جل الخرج عار اكه الم ربيب 
« الرتم » ليعبر عن هذه التفيرات ٠*٠‏ لم تتغير 
الايقاعات فى الأداء أو الالقاء أو الميزانسين يما 
بصور هذه التغيرات أو يتاسبها ٠:‏ فمملا كان 
الممثلون يمثلون والنص» معبرين عن معانى. الحوار 
بقدر المستطاع ٠‏ ولكن دون التكيف حسب تكنيك 
الملألف , أى التكنيك الذى يوحى بحدوث كل هذه 
التغيرات + 
مسالة أخرى ٠٠٠‏ الديكور كان أقرب الى 
55 
4ةالقوعماعم.الوملاط 


أرشيف الشارخ 


ديكورات الاحداث التى تحدث بين أربعة جدران فى 
المسرحيات العادية ٠٠٠‏ وبديهى أن أحداث هذه 
الرواية هى أحداث وقعت فى بلدة » وهذا اذا شثتا 
النظر الى الرواية بالمعنى الضيق , أو هى أحداث 
الحياة نفسها اذا نظرنا اليها بمعنى أوسع ٠‏ 


كذلك فى الاضاءة لم أشعر بما فى معانى الرواية 
من ايحاءات أو ربط بين الماديات والمعنويات ٠‏ 


خد مثلا الفصل الثالث ٠٠٠‏ فى هذا الفصل عبر 
المؤلف عن الموت » ونفذ المخرج والفنيون ذلك 
فاعطونا صورة للموت ٠‏ بيئما المفهوم أن المؤلف 
لم يعبر عن الموت بمعناه الحرفى » أو بمعتى أنه 
انتهاء الدياة » بل قصد تصويره كظاهرة طبيعية , 
ولكن .بدلا من اعشبارعا نهاية الحياة او نهاية 
الرواية , اعتبرها بداية الحيساة 
هات بعض أعل البلدة فان البلدة نفسها مستمرة فى 
همارسة كل شيثون الحيا .٠٠‏ ومن هنا كدع#أفضل 
لو أن المخرج والممثلين ال سياد ١‏ 
بهذا المعنى , بدلا من تصويره بم 


٠٠‏ أى أنه اذا 


وأمامنا أيضا أمتلة كتيرة لكيفية استخدآم 
الكوميديا فى النقد الاجتماعى ٠٠٠‏ اننا نرى على 
خشية المسرح محاضرة لمحاضر كار يكاتوارى: ؛ - 
درسا لمدرس كاريكاتورى , وفى هذين المتنهدين 
تتحول الرواية الى عزلية من التوع '(الفازس) * 
كل همده الالوان المختلفة من السدخرية سواء فى 
بساطتها أو فى عمقها لم نشعر باهتمسسام المخرج 
بابرازها ٠٠٠‏ وطبعا لا أقصد ان يحول الأداء الى 
اداء كاريكاتورى ؛ وانما كان من الممكن أن يبلور 
السخرية قى مواقف محددة , بدلا من تركها تذوب 
احيانا وتتبدد أحيانا ٠٠١‏ وبالعكس لاحظت أنه فى 
عواقف كثفيرة ترك الممثلين . وخاصة الذين أدوا 
بعض أدوار الشباب يمرحون على المسرح وفى الصالة 
بشكل أكثر أسرافا هما كان ينبغى ٠٠6‏ 
ومع ذلك فالمخرج اهتم بتحقيق وتنفيذ فكرة 
هافة قصدما المؤلف , وهى مزج أو صهر الصالة 
بخصبة المسرح ح ٠“‏ انتى فى بعض المشاهد شعرثت 
لحنت كمتفرج - زميل للممثلين ؛ وأوشكت أن 
معهم الى خشسبة المسرح لولا « الزيطة » الثى 


يحدثونها بن حين وآخر ٠٠٠‏ والمسالة ليست 


1 
2 1 261 كة رمرون > كلق بن الفكالة 
أيضا لاحظت على المخرج وام الشكل الذى أصبح ٠‏ موضة ٠»‏ في 


مثلوا الرواية فى طابع صارم ٠٠0٠‏ [اقترال أكلة 8 
الروايات الجادة ٠‏ ولكنها اقرب الى الكوميديا » واذا 
كانت تتناول فى ثناياها بعض الحقائق الكونية » 
فاثها أيضا تتناول السلوك والتصرفات فى مجتمع 
معين ٠٠٠‏ أى أنها كوميديا تختلف طبعا عن المالوف 
من الكوميديات فى مسرحنا الهزلى ولكن فيها عناصر 
كوميدية كثيرة تثير الضحك والقهقهة أحيانا ٠٠‏ 

اذن لماذا كل هذه الصرامة عند تنفيذها على المسرح؟! 


أمامنا مثلا شخصية بائع اللبن وحماره ٠00‏ ثم 
سخرية المؤلف من سلوك أهل البلدة وعاداتهم 
الشريفة 6 حدل تربية الذجاج:فى الدود الزايع 2+ 
ثم سخرية المؤلف من اجراءات الزواج ٠٠٠‏ اننا نرق 
العروسين فى الكنيسة , وعسا فى حالة قلق , ثم 
'تزداد هذه الحالة الى أن نراهما فى حالة ذعر 
ان الطقوس التى تستخدمها البلدة للاحتقال بدخول 
الشسباب فى حياة جديدة وسعيدة هى نفس الطقو 
.التى ثثير فيهما الذعن ٠‏ 5-5-5 


0 
نك 


06 اله فعوام دحال ممه 6امهجاعمة؟. ترمو تولاط 


المبرجيايت اللجببيثة : وانما كانت هذه الحركة متلائمة 


غةالقوعمم ع االتعمللط 


أرشيف الشارخ 


جدا مع أحداث هذه الرواية » باعتبار أنها صورة 
فئية من الحياة بما فيها من صخب وهدوء وفتور 
وضجة ٠‏ ورأينا هذا واضحا فى الرواية . وكذلك 
فى الاخراج أشعرنا المخرج بأنه أدرك جوعرها , 
ولكنه كان صاخبا أكثر من اللازم فى «حركة المرؤر»» 
وكان فاترا أكثر من اللازم فى احداث الفصل الاول 


وربما يكون قد حدث هذا بسبب قلة خبرة معظم 
الممثلين الناشئين ؛ أو أيضا بسبب رغبة المخرج فى 
التعبير بدقة عن أفكار المؤلف » ولهذا ظهر طابع 
الرواية أحيانا وكأن أحداتها اتدور فى جو أمريكى ٠‏ 
والرواية فعلا كذلك ٠٠‏ ان أحداثها تدور فى بلدة 
أمريكية » ولكن المؤلف يظل يعمقها حتى تشعر 
اتماما بأنها تجاوزت نطاقها المحلى وأصبح جوهرها 
غير محلى » وأصبحت شخصياتها تمثل «الانسان» , 
وأصبحت أحداثها مجرد حيلة مسرحية يعبر المألف 
من خلالها عن تجربة بشسرية عميقة فى فهم العلاقات 
بين الناس وبين الماديات والمغئويات وبين الاعماق 
والسطوح ؛ وبين النزعات والمطامع والآمال ١٠الخ٠‏ 


لله 
1011 


هنا أيضا لاحظت أن المخرج واجه صعوبة كبيرة 
للتعبير عن الجو الانسائى من خلال الجو المحلى 
ونفس الصعوبة واجهها الممثلون , والجميع حاولوا 
التغلب على هذه الصعوبة ٠‏ 


ان المخرج اهتم بتجسيد المغانى ؛ على أسسساس 
التأمل فى النص والتعمق فى أدراك مدلولاته , وفعلا 
الو حاسبناه على هذا الاساس لوجدنا أنه فى منتهى 
الحرص على التعبير عن مختلف المدلولات والخلجات 
الدقيقة » ورايى أنه من شدة حرصه برز الطابع 
الامريكى فى مشاهد كثيرة » ولا بأس بذلك لولا أن 
الملاحظ أنه أخضع الرواية كلها لهذا الطابع + أكثر 
مما أخضعها للطابع الانساتى العام أو للطابع غير 


مه.الهتدويهع عاد ه06اه. 


061 القققامهحاله6 م/م عجامم ه]. عرميا :عملا 


الحلى » ومن الجائز أنه لم يجد الوقت الكافى لاجراء 
بروفات تتيح للممثلين الجدد تعمق النص ٠‏ 
فى الآداء التمثيق أدى عن الحريرى دو 
قهم ٠*+‏ والدور نفسه مرسوم بعناية .٠‏ ان 
المؤلئف الذى أداد أن يقول لنا ان الحيساة رواية 
مسستمرة » وضع الرواية كلها فى صورة « بروفا 
تمثيلية » » ووضع فى هذا الدور صورة مدير المسرح 
الذى يتصرف فى حر نات المساهد والممثلين ٠»‏ وبلغ 
المئب من البراعه الى درجة أنه استخدم هذا الدور 
قى قطع السرد الذى اضطر اليه وهو يحكى حكاية 
الحياة » والهم أنه فى عملية القطع هذه حافظ على 
التسلسل الدرامى » بل اتخذها أداة لاحكام البناء 
الدرامى ٠٠٠‏ ولا جدال فى أن المخرج وممثل الدور 
أدركا وظيفته » ولهذا ظهن على المسرح بوضوح 
وعمق ٠٠٠‏ وعندما نتعرض للشخصيات الاخرى 
نجد ‏ مثلا ‏ أن بطلة الرواية « اميى » مثتلت نادية 
رشاد دورها باحلاص » ومع تقديرى لصعوبة دورها 
فانها أبرزت معانيه بشنئل موضعى ٠٠٠‏ وأقصد 
ليفك .انها متلت فيه دور تلميذة تبادل زميلها الحب 
بنتزقاتجه ننجب وتموت مبكرة وفى خلال ذلك كله 
مجهودات تسكر عليها » ولكن لم تشعرنا - 
3 الات رمز لبداية الحياة ٠٠١‏ أى أنها 
200 الذى قصده المؤلف من امانتها 
و2 تس ٠.:,:وطبما‏ هذا لا يعنى أن هذه المعسانى 
لم تخطر على بالها ولكن من الممكن أن تبرزها على 
المسرح يشكل أوضتج ٠.٠‏ 


بصفة عامة لاحظت أن الممثلين المعروفيل ( مثل 
احسان القلعاوى وعبد البديع العربى ) أدوا أدوارهم 
ه بصنعة » ,2 بيثما الممثلون الجدد أدوا أدوارهم 
بتسرع , والفريقان لم يقدما الاداء الذى يتغلغل فى 
النص ٠٠٠‏ وطبعا هذه من الصعوبات التى واجهت 
المخرج ٠٠٠‏ ورغم ذلك قائنى أؤكد له أنه فى ثانى 
'تجربة أكد امكانياته التى وضحت منذ التجربة 
الادلى » ولكنى أريد له أن يستزيد وأن يتقدم 
باستمرار ٠٠+‏ وفى الممثلين الجدد خامات تبشر 
بالامتياز بالممارسة العميقة ٠‏ 


ان المسرح العالمى يستحق التهنثة على الجهود التى 
بدّلها فى تقديم هذه الرواية » وكنت أرجو أن يبذل 
بعض الجهود فى تقريبها للناس ٠‏ 


1 
أهالهوة دم هدس ا :وملام 


من السسهات البارزة للقرن العشرين اننا نعيشى 
فى عصر وسائل الاتصال الجماهيرية وعلى رأسها 
التلفزيون وهو أحدث هذه الوسائل عمرا وأقواها 
اثرا على الاطلاق ٠‏ ؤاذا كانت الثورة التكنولوجية قد 
أدث الى انتشار وسائل الاتصال فى دائرة حديئة 
النشأة نسبيا فان هذه الو ائل ذات السرعة 
الفريدة فى التقدم والسيطرة قد أصبح لها أثر بالخ 
فى حياة المجتمعات المعاصرة ٠‏ 

ويوما بعد يوم يزداد هذا الآثر فى تكوين 
والاتجاعات الاجتماعية وفى بلورة حوافز'المجتمع 
والتعبير عن آماله . وبوجه خاص فى المجد 
الاشتراكيةحيث يتعينعىوسائل إلا 
النهرض بأعياد جديدة فى الاديأ 


القدم 


5255 
والاجتماعية والثقافية بالاضافة أل 557 3 


فى الاعلام والترفيه ٠‏ 

ويتميز التلفزيون على هذه الوسائل . الصحف . 
الكثب » الاذاعة , والمسرح والسينما بأنه أداة لها 
جاذبيتها السيكلوجية والعاطفية هما ٠‏ فقى بحث 
أجرى فى. الولايات المتحدة 'تبين أن غدد السساعات 
التى قضاها من تزيد أعمسارمم عن ؟١‏ سمنة أمام 
شاشة التلفزيون فى أسبوع واحد يفوق مجموع 
الساعات التى قضيت أمام أبة وسميلة أخرىفى .نفس 
المدة نظرا لقدرته على أن بتخطى حدود الزمان والمكان 
والنظم والشتخصبيات ٠‏ 

واذا ألقينا نظرة على التلفزيون فى مجتمعنا على 
ضوء هذا التمهيد السريع وجدنا أن آفاقا جديدة قد 
اتفئحت أمام التلفزيون العربى ممع. بداية الندوره 
الثانية للبرامج هذا العام ٠‏ 

فاعتبارا من ١0/‏ ابريل 1930 أخذالتلفزيون يوجه 
لجماهير الفلاحين بر نامجين أسبوعيين مدة كل منهما 
نصف سباعة ٠»‏ الاول على القناه رقم ه والثانى على 
القناه رقم 7 وتنتج البر ثامجين عراقبة البرامج 


3 
نك 


اعم اله فقهامهطلا«رده )ام هناعهة؟. روما توصلا 


الريفية ٠‏ وقد انشسئت للتوسيع فى الخدمات التى 
.يقدمها التلقز ن لسكان الريف الذين .يش كلون 
الغالبية فى تحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ 

ويعبر هذا الا اه التلفزيونى الجديد عن استجابة 
العاملين فى التلقزيون لاحتياجات التطور فى مجتمع 
القرية خضوضا بعد التفكير فى الترسع المنفظر 
لتطبيق أسلوب الزراعة المنظمة فى الخطة الثانية ٠‏ 


ورعم أن برامج التلفزيون لمتهمل مشاكل الريف 
فى السنوات الماضية فان تخصيص مراقبة تعنى 
بحياة هذا القطاع الكبير ومشكلاته » يؤكد أهمية 
الدور الذى يمكن أن يؤديه التلفزيون لاثارة ارادة 
الجماهير نحو الاشتراكية وتوعية هذه الارادة بالخبرة 
والثقافة وقيمة العمل ٠‏ 

وبهذا لا يصبح التلفزيون مجرد أداة للاتصال بل 
اتتحدد وظيفته فى أنه جهاز جديد يملكه الشعب لكى 
إيعالج به مشاكل تقدمه بسرعة معيئه تحددها خطة 
التنمية فانشناء محطة تلفزيون لمجرد التسسلية 
لادج عن المشاهددين رفاعية لا تستطيع ميزانية 
الوك |النامية أن تتحمل أعباءها ولهذا يبتحتم 


ا خدم التلفزيون كسلاج ننتصر به على التخلف 


بيس جأدلو: عله سلامة هذا الموقف من العبارة التى 
210008 اليو نسكو عن مؤاتمر لاجوس 
فى سبتمبر الماغى وعى « أن اتتليفزيون فى أفريقيا 
ليس بخاجة لان يخلق صورة وهمية للتقدم , انما 
يتعين عليه أن يكون عاملا من عوامل التقدم » ٠‏ 
ومن هنا 'نتضح أعمية انشاء مراقبة لبرامجالريف 
الذى يعاثى من رواسب الماضى ٠٠‏ من الجهل والنقص 
فى الخبرة الفنية بوسائل الزراعة الحديثةمن التخلف 
الطويل والحرمان من قرص التطور الاجتماعن أن 
الثقافى ٠‏ لكى تتولى مسذه المراقبة الجديدة انت 
برامج تسهم فى تقيير الواقع الى ما عو أفضل نظرا 
لآن التليغزيون قى بلدنا لا يقتضص على عرض ما مو 
كائن فى الواقع بل يسعى للمشاركة فى تطويره * 
وعناك مشسكلات بالغة التمقيد يتحتم أن تعالجهسا 
برامج الريف منها مثلا : 
» تفشى الأمية وعهبوط المسئوى الثقافى ٠‏ 
٠‏ التمسك بعادات وتقاليد وأنماط سلوكية متخلفة ٠‏ 
* عدم الخبرة بأسساليب الزراعة الحدبثة و تصنيع 


الريف ٠‏ 
» مشكلات الزراعة المنظمة والأسس العلمية لثئمية 
الانتاج + 


أةالقوع معد التطتاط 


أرشيف الشارخ. 


« التعاون الزراعى ومجالاته ٠‏ 

واذا كان من الممكن الاستفادة من دروس محو 
الامية القى سبق أن قدمها التليقزيون على نطاق 
محدود فمما لاشك فيه أن عرض الصور الجديدة من 
مراكز الاستصلاح والتنظيم الزراعى ومظامر التحول 
فى حياة الفلاح الجديد مع برامج التدريب على 
الآلات والاجهزة الحديئة سيكون من المهام الرئيسية 
لهذه المراقبة التى تدخل القرية المصرية بترائجها 
لأول. مرة على الشماشة الصغيرة وتنقذ الى تجمعات 
الفلاحين وأفكارعم وهم يلتفون حول التليفزيون ٠‏ 

وسوف .يؤدى الى نجاح هذه الخطوة تعميم 
الوحدات الثقافية فى القرى المصرية وهو المشروع 
الذى وذارة الثقافة وبدأ افتتاحالوحدة 
الثقافيب فى قرية كفر الشرفا قى شهر مارس الماضى + 
وانضم الوحدة مكتبة وقاعة للندوات والهوايات 
وأقساما للصناعات وناديا للتليفزيون - وعن طريق 
التعاون بين الوحدة الثقافية وا إن يمكن أن 
تصبح القرية خلية ثورية نابضة بالحياة بعد أن 
اتحررت من الاقطاع وأن تتحول الى وحدة اتتاجية 
تعتمد على خبرات أبنائها فيتحقق بدذلك الهدق 
رسمه الميثاق وهو الوصول الى 
المدينة الحضارى خصوصا من ١‏ 


على أعظم قدر من الاعمية » وى انج وثيقة الصلة 
بالمفاعيم الآساسية لبرامج التليفزيون ٠‏ 
فمع هذا بالتوسع فى ثوادى الرريف ,يسود اسلو 
المشاهدة فى جماعات كبديل للمشاهدة الفردية لأن 
جمهور المشاعدين فى وحدات كبيرة العدد نسبيا 
حول شاشة التليفزيون فى ساحة القرية أو فى 
النادى عو فى نهاية الامر مجموعة من الأفراد يربط 
بينهم ميل أو اتجاه نحو مشاهدة برامج التليفزيون٠‏ 
والعلاقة التى اتميز هذا الجمهور هى الاتجاه الى 
قبول مصدر اثارة. مشسترك , والبر نامج هنا حو 
المصدر ** هو المنبة الاجتماعى الذى يستظيع أن 
بمنح جماعات المشاعدين فرصا لكى ,بستمتتعوا بألوان 
من التشاط التثقيفى والترويحى الذى يؤدى بهم الى 
الاتدماج فى القيم الجديدة ويثير فى أوساطهم 
أسياب التفاعل الاجتماعى ٠‏ 
كورت » عن علماء التفس الاجتماعيين 
الى أن الابحاث أثبتت « آن الخبرة فى التدريب عسل 
الاساليب الجديدة فى الانتاج والعمل وفى تغبير 
االسلوكية والتحيزات المختلفة تبين أنه من 
تغيير الافراد فى جماعة عن 


/ 
به النقافيغ ٠‏ | منعز لعن إلآخرٍ : 
والعنصي المستركبين الوحدة ا ] 8 ان سباع البرامج التلفزيونية عندنا أن 
هو النادى الذى تضمه الوحدة بي 3 يدوا من هدم التشاتج بتقديم الاساليب والقيم 


فيه أبناء القرية العروض التليفز يواقلة©©.[/قاكا 8اقى! 
التليفزيون مجموعة من الاعضاء المهتمين أسساسا 
بالبرامج يتراوح عددهم بين مائة ومالتين حيث تتم 
المشماهدة بطر بقة منظمة وفى أوقات معينة . ثم 
يناقشسون البرامج التى يشاهدونها من حيث المادة 
وطري ة العرض ومدته ومدى وفاء البرئامج بالهدف 
المطلوب ثم يرفعون وجهات نظرهم الى المسئولين فى 


التليفزيون : ولابد أن 'ننشا صلات بين آعضاء عذه 
الاق ان ين فى التميفزيون وبوجه 


البرامج الريفية » وأن تكون الآراء 
أساسا لتقديم أو تطوير برامج 


ان نوادى التليفزيون فى الوحدات الثقافية سوف 
نفتح أمام العاملين فى البرامج آفاقا جدب 
فى أعماق الريف والمساهمة فى تطوير شكل الحياة 
فى القرية وتدعيم الغلاقات الجديدة فى أوساط 
الفلاحين ٠‏ 

وسوف يترتب على انتشار هذه النواقى نتائج 


«مه .قدو هع مهطواه 


اعم القفعمامه هده .»ام هنعم ة]. الوم توصلا 


لادان اللاديلة فى برامج تستغل فيها الافكار 
الامباسية .فى .علم النفس وبوجة خاصض قى. البرامع 
الموجهة اساسا للمشسساهدين فى الترادى ومسراكز 
التجمعات المخعلفة ٠٠‏ من هذه الافكار مثلا : الليسير 
الاجتماعى وهو يعئى سرعة النشاط وزياذة كميه 
ارذ ة زملاء يقومون بأوجه نشساط ممائلة وحينئد 
تصبح الاثارة الناتجة أقوى فى وسط الجباعة أو على 
الاقل بمشاهدة الجماعة ٠‏ 

والمحاكاة الاجتماعية وعى تعبير عن التشابه بين 
المنبه والاسستجابة والمعروف أنه فى داخل الجماعة 
يطمح الناس دائما لأن يكونوا سخا من التماذج 
السوية فى التفكير والعمل كما يرغبون قى. تحسيل 
عراكزعم عن طريق المحاكاة ٠‏ 

وهكذا يستطيع التلفزيون أن يخطط برامجه 
ويقدمها للمجموعات الجديدة هن الشاهدين بناء على 
الآفاق الجديدة التى بتيحها العمل فى بزامج الريف 
والاتصال بأعضاء نوادى التليفزيون وتبادل الرأى 
معهم فى برامجه ٠‏ 


5 
اةالقوع همعد التعجلاط 


أرشيف الشارخ. 


الى اعتتدث علهحا 
الفنون العرية ومصَادرهًا 


نا 


من المؤلفات القيمة التى نشرت فى 
السئوات الاخيرة » وتناولت دراسة 
التراث العربى » كتابللمؤلف «ريسلير» 
الاستاذ بمعهد الدراسست الاسلامية 
بباريس ؛ اسمه #الحضارة العربية» 

والدى استحدثه هذ! الكتاب 3 
دراسة الفنون المربيية 5 


ضروب الصناعات ١‏ 
الحم اده المربية » ود 


نت 

الزجاج ؛ بالأفاكافة الى اتناك الخزاق 
والورف ودباغة الجلود » وتشسكيلها فى 
الأغراض النفعية,غير تصتيع الاخشاب 
فى ودش الخراطة او التطميم وتصميم 
الائاث المنزلى 

ولم يدخر الكتاب جهدا فى تبيسان 
الصناعات المعدنية والمصاغ والصناعات 
المبكانيكية كصسنع السلاج والساعات 
وغيرها من آلات كانت تخدم اغراضعا 
متعددة فى المجتمع العربى القسديم » 
وياخذ المألف على الصناعات العربية 
أنها كانت تتسم فى عمومها بطايع 
الحرف التى تنتج بداخل الحوانيت 

إى الورش الضيقة التى يعمل 
فيها ارباب الحرف الذين حذقوا مهنهم 


89 
[ 
© 
واجادوها الى درجة متناهية فى الدقة 


ال كه دالا ان » مما يمكنهم من اظهار براعة 
اثقة فيما ينتجون ٠‏ 


5 


مه انق دوهع امم طقاه. 


081 الهقكامهت/ :مم م مناعه و1 برمدعهالعصلانا 


سَعداخام 


وى الصناعات المعدنية مشلا دانت 
مناجم الذهب والفضة والزئبق الواقعة 
بأعالى نهر دجلة تمون العراق وفارس 
والشام بماتحتاج اليه منهذه الخامات 
فى حين كانت خامت اخرى مثل 
الاتتيمون والتبوراكى تنقل الى المراكزر 


0 العربية من ارمينيا » وكانت 
8 


بالوهاس 6 كمسا كانت مناجم الذهب 
بالنوبة وعلى ساحل البحر الاحمر تمون 
مصر بما تحتاج اليه للمصاغ وغيره من 
ادوات او نقود مسكوكة . 

ولقد برع العرب فى طرق الممادن 
كالذهب والفضة والنحاس » حيثكانت 
تصنع منها الآنية والكؤوس والطاسات 
والصوانى والمرايات والاكواب واللش.وت 
وحمالات الشموع والمسارج »4 كمنا 
كانت تصنغ منها ابيضا بعض الآلات 
كالملقصات والآلات الفلكية وغيرها » مما 
كان يبخضع لتضميمات محددة النسب 
والمقابييس واشتهرتالعراق بالصناعات 
النحاسية »لاسيما ماكفت منها بالفضة 

واشتهرت كل من دمشق والموصل 
بصتاعة الاسلحة التىكانت تكفتأيضا 
بخيوط ذهبية أو فضية وبلفت درجة 
أتقان هذه الصناعة فىدمشق حدا جعل 


اقالقوه تقد العملا 


أرشيف الشارخ 


اسم التكفيف بالفرتنسية يدعى « الدمشقى » 
واشتتهرت صناعات الموصل فى هذا المجال بالحفر على 
المعادن والنقش عليها عن طريق" الطرق » واشتهرت 
سمرقند بسقى الصلب وصناعة السيوف: واشتهرت 
بخارى ونيسابور بانتاج الآنية البرنزية ٠‏ 

ويمكن القول أن ألوان هذه الصتاعات المعدئية 
كانت وقفا على أهل اليسار فى المجتمعات العربية » 
مما جعلها 'نتسم بسمة الانتاج الفنى الدقيق أكثر من 
الانتاج الصناعى على نطاق واسسع , فقد كان ببعض 
المراكز العربية بشمالى أفريقيا انتاج معدنى على نطاق 
واسع حيث كان يصنع المديد لقابلة طلب صنع 
الحواجز والسلاسل الحديدية بالمواني أو مزالقابواب 
المدن التى كانت 'نتجاوز عدة الات من الحديد* وقيل 
انه كان بسمرقئد أفران اللحديد تتسع البوادق فيها 
ا دز لم عر 

ويضيف الؤلف انه على الرغم من افتقار العالٍ 
العربى الى الاخشفاب باستثناء توافرها بمنطقة 
لبنان حيث زودت اشجار الارز بهذه الجهة كافة 
صناعات الاخشاب منذ القدم ‏ فان ١‏ 
حضارتهم برغم هذا الافتقار » قد برعوا الى 


بعيد ى هله الصنامة » واستمائوا ياخء 
كانوا يستوردولها من الهند 10 
افربقيا » لصنغ المستوف المسا 1 
والأدوات الخحشبية ٠‏ 8 
اما صناعة الزحاسج » تلكالصناعة التى 1 
» فقد توارثها العسرب , وابدعوا فى 
انتاجج الانواع النادرة من الادوات الزجاجية . فمئل 
القن التاسم المسلادى اشتهر الزحاج الحلى » 
لاسيما مااتخل اشكال الكؤوس والاك اب والقماقم 
والق » عدا مموحاتوانابيب الاخسار اللازمة 
للمستحضرات الكسائة ٠‏ واستهرت دمشق 
حبنذاك بزجاجها المذهب ,» كما اشتهرت مصر 
القديمة بزجاجها الفروزى المائل الى الحضرة 
وتميزت كل من العر اق وايران دانتاج صنوف الآنية 
البلورية ذات الؤوابا الملسطوفة ٠‏ ولقد تسبتى 
للحضاندة العم سة أن تفمد من المراكز الصناعية 
اللنسمع الثى كانت قائمة قبل الاسلام والفضل قى 
الحفاظ عل جودة: الانتاج قى تلك الم اكز التسجيه 
القديمة ,.بل تطه در ها » يرجم الى العرب سواه قَى 
مصن .أو الشسام أو العراق وغرها ٠‏ فقد اشتفر ت 
مصر ولاسيما :دمياط. سج" الكتان والتيل ٠‏ وكانت 


مم مومهم مهمه 


064 الهقكادوطالد,مم عإموطعمها.للمويلاا لدجلا 


بلاد فارس تشتهر وقتذاك بالنسج القطنى وكانت 
مراكز فى بخارى وكرمان ٠‏ 

وانتقلت صناعة الحرير أيام الفاطميين الى كل من 
صقلية وباليرمو بايطاليا ٠‏ وكما تميز النسج العربى» 
كذلك تميز التطريز وقن السجاد الذى بلغ ذروته 
فىآيران ٠‏ ولقد ظل النسج العربى الدمشقى منه 
والمموه والمزركش و«المطرز وغيره من الصناعات ظلت 
فترة طويلة مسيطرة بثفوقها على كافة الاسواق 
الأوربية مما جعل أسسماء تلك المنتجاث النسجية 


تحتقظ حتى بعد انتقالها الى أورباوتصنيعها عنا 
بأسمائها العربية كالموصلى والدمشقى والحلبى 
والاطلسى ٠‏ وظاعرة الاسماء الأوربية ذات الاصضل 
العربى ثراها أيضا فى صناعات الجلود التى 'نميزت 


صناعاتها فى الاندلس ٠‏ ولما انتقلت هذه الصناعة 
الى المغرب , بعد سقوط الاندلس فى يد الفرنجة » 
أخذت أوربا عن العرب هذه الصناعة واتخ 
صناعة الأحذية اسم قرطبة « فردونريه.» وانخذت 
-95 الجلود اسم المغرب فقيل فيها «مار و كنييره» 


جلا دمت فى تابه بالسبق العلمى والفنى 


الذى أحرزه العرب فى ميادين الصناعات 
0 ادر خاماتها ومراكزما مما يزيد 
0 نراها اليوم مفرقة 


امتتق /امتتابغفتا العالم وربظهابالفكر السياسى الذى 
د يتبرج بها 
المجتمع الميسور » وائما كانت قائمة على استغلال 
موارد طبيعية متفرقة بين أنحاء العالم العربى أو 
موارد ومواهب قنية استغلت فيها مهارات الصئاع 
العرب آلى أبعد الحدود حتى فى الحالات الثى ندرت 
فيها الخامات المحلية اللازمة لقيام فنونهم وحرقهم , 
والعمل الفنى يشعرنا به المألف فى تصوير الصناعات 
العربية بهذه الصورة لا يقف عن حد وصف الملمئمات 
والصور أو التماثيل وغير ذلك من بدائع الصنائع 
الفنية » وغير ذلك من جوائب تدل على هذا الفكر 
العري. المائل الى التدبير والتنظدم ٠‏ فان قمل عن هذا 
التراث أنه آلى أو هندسى أكثر من اللازم » أو منطقى 
بعمد فى 'تقويمه عن الوجدان الفطرى الطشق » فائما 
هذا كله هن صفات التفكير الصناعى والتقيبم الواقعى 
البعيد عن الأحلام , ففبه على الدوآم وعى ودراية 
بالوسسلة والغاية ومرائة اليد الحاذقة للغور فى 
اكتساب خبرات آدق وامهر هن ذى قبل ٠‏ 


16 
أقااقوعم/عدى لتعملا 


احدى الغدد الهامة الصماء التى توجد فى مسيم 
على جانبى القصبة الهوائية فى منطقة العنق الجلآزا 
تفاحة ألم * وهى تتكون من فصين نا 
برذخ ضيق ٠‏ ويبدأ تكوينها منتثر الأسكوع|التآلنا 
من حياة الجدين داخل بطن أمه ٠‏ وا/يختلف لخم الدع 
الدرقية فى حالتها الطبيعية اختلافابياض بجا عين اب 
الى آخر ولكنها تزن فى المتوسط ما 
فى الانسان البالخ ٠‏ 


9 


وتفرز الفدة الدرقية غرهون البتروكسين 
وهو مركب معقد يحوى عنصر اليود بالاضافة الى 


مادة التيروسين والفينول ٠‏ ويرجع مصدر هذه 
المواد الى الغذاء الذى يتتاوله الفرد منا ٠‏ كما أن 
سبببة اليلود فالس :غيلة جا تيلم 
8 ٠٠ر١٠٠‏ ولكنها هامة فى عمل الغدة 
الدرقية اذ أن نقص مادة اليود فى الغدة يقلل من 


فى 
فى 
نشاط هذه الغدة بالرغم هن توافر مادة التيروسين 


التى تعتبر حجر البناء فى تكوين عرمون التيروكسين 
فى الغدة الدرقية ٠‏ 


وأهم الوظائف التى يقوم بها هرمون التيروكسين 
هى 'ننشيط عمليات اكسندة المواد الغذائية قى. كل 
خلايا الجسم أو بمعنى آخر دفع الجسم الى استهلاك 


43 


«مه.اأذ وه ع اممطناه. 


اقم القشك عاد همع ياه هطاقه هآ ا«مدموا لقملا 


أرشيف الشارخ. 


بق لحرن 


إل وَزّنٌ الجسم ولذلك يستخدم كثير من الاطباء 
علاج السمنة المفرطة فى 


كلا اناا لجزافزن التيروكسين اعْميّة كبيرة فى نمو 


لوحظ أن نقص هذا الهرهون فى الاطفال 
ينشأ عنه وقف عملية التمو ومثل هذا الطفل 
لاينمو نموا طبيعيا بل يعمانى كثيرا من نقص 
قى قواه العقلية وبطء فى الكلام. ٠‏ كما إيصاب المرذى 
عموما بضعف عضفبى يجعلهم فى الحالات الحادة 
لا يستطيعون الحركة والسير على الأقدام أو الوقوف 
لفترة ها الا بصعوبة كبرى ٠‏ كما تضعف الطاقة 
الشبقية عند المرضى من الجنسين علىالسواء ٠ويصصير‏ 
الطنث نادرا عئد السيدات فى كثيز من الحالاتا 7 
ومعظم السيدات اللآتى تشكين هن هذا المرض 
الوبيل 'تضاب بالعقم فلا تنجبن أطفالا طيلة حياتهن٠‏ 


والانسان البالغ يعانى كثيرا من نقص افرازات 
الغدة الدرقية فى جسمه , الأمر الذى يتسبب عنه 
الحالة المعروفة بالميكسوديما وآهم أعراضها الحسئاسية 
الشديدة للبرد خاصة فى اطراف الجسم كالايدى 


أقالقوة تمعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


والارجل » هما يضطر المريض الى استخدام التدفثئة 
الصناعية » وارثداء الكثير هن الثياب وركوب 
العربات المقفلة صيفا وشتاء ٠‏ وكثيرا ما يصاب 
الافراد الذين يعانون من نقص هرمون التيروكسين 
بنقص فى الذاكرة وكثرة النسيان , وعدم القدرة 
على تركيز الافكار ٠‏ 
كما نميل الانسان الى الراحة والسكون وعدم 
فيترهل جسمه ويزيد وزنه وتضعف قواه 
العقلية والجنسية ويصاب بالأنيميا والامساك 
والصداع المستمر * 
وأحيانا يزداد نشاط الغدة الدرقية عن الوضع 
المألوف خاصة فى اثناء فترتى المراهقة والحمل » 
فنتضخم فى الجسم وتبرز للامام على جانبى الرقبة 
وتكثر حالات تضخم الغدة الدرقية عادة فى المناطق 
الباردة التى يقل فيها اليود أو ينعدم فى الأغذية أو 
فى مياه الشرب ٠‏ كما ينشا عن النشاط غير الطبيعى 
فى نمو الغدة الدرقية نفسها وينتج عن ذلك كله 
المرض المعروف باسم الجواتن أو تضخم الفدة 
الدرقية ٠‏ 


وقد عرف مرض الجواتر فى الإزمان.! 
وكان الاعتقاد الشائع فى ذلك الوقكآن 
عقاب دن الآلهة على ما برتكبه الاكسكتان من 
ومعاص * 1 

وقد يحدث انتفاخ الغدة الدرقية تدريجيا : ولكن 
فى قليل هن الحالات يحدث دفعة واحدة ٠‏ ويسبب 
هذا الانتفاخ ضغطا على القصبة الهوائية وأعصاب 
الحنجرة » وقد يؤدى هذا الضغط الى ضيق فى 
التنفس يفضى فى بعض الحالات الى الاختناق * 

وأعم أعراض مرض الجواتر مى زيادة فى عمليات 
احثراق المواد الغذائية مما يؤدى الى نقض وزن الجسم 
نقصا واضحا , هذا ويصبح الجلد رقيقا حسياسا . 
وفى هذه الحالة تزداد نعصومة الشعر ٠‏ ويزول 
الاحساس بالبرد وتجحظ العيون الى الأمام ٠‏ كما 
بيزداد نشاط الجهاز العصبى ٠‏ فيفقد المريض هدوءه 
تدريجيا ويصبح عصبيا سريع الانفعال » وتستول 
اك ويشكو من الارق 
ابه حالة عصبية تؤدى به قى 


النهاية الى فقد الذاكرة والاضطرابات العصبية ٠‏ 


:0617 11811و 8 2 »اده جاك اه 


7 7 
01 


اه ااققك امهنا دومع عام جاعم ها اوموموا لتلا 


وعكذا ينقلب الشخص الهادىء الطبع والوديع الخلق 
الى انسان عصبى سريع التهيج ٠‏ وهذا يؤيد القرل 
ان غددتا الدرقية تلعب دورا ماما فى تكوين 
شخصياتنا ! 


وعكذا ثبت علميا أن جرعة صغيرة من مسحوق 
الغدة الدرقية المجففة والمأخوذة من جسم القور 
عندما تعطى عن طريق الفم لشسخص ما » تبدل حالته 
وتغير هن شكله القبيح ؛ وشعره القليل المتساقطء 
وطباعة الخشسنة ؛ وانفعاله السريع الى شخص هادىء 
وديع جميل الطلعة حسن المظهر جذاب الخلقة ٠‏ 


والعلاج الطبى حاقل بمثل هذه الخالات الناجحة 
وأعمها يدور حول سيدة عجوز , بدأ علاجها بخلاصة 
الغدة الدرقية زهى فى سمن الخامسة والستين من 
عمرها , وكانت وقتثذ تدل ملامحها على البسلاهة 
والغباء وحدة الطبع » وبعد قترة العلاج الى استمرت 
خمسة وثلاثين عاماأى الى سن الخامسة والتسعين_ 
تغيرت ملامح هذه 0 الى سيدة عطوف يمتلىء 


عذوبة ورقة ٠‏ 
١‏ _للغاثير 
0006 ار 0 أن معظم الأفراد الدين 

لىكلهم كل تقدير واحثرام » ويكونون 
بامججوين لكل س0 ٠‏ مثل هؤلاء الافراد مديثون الى 
حد كبير ٠‏ لعبل الغدة الدرقية فى أجسامهم » اذ 
تكون عادة ذات نشاط ملحوظ ٠‏ 


من جانب الغدة الدرقية 


ولكن يجب أن نذكر كلمات العالم هموسكنز مدير 
معهد الابحاث الغددية والنقسية فى جامعة هارفارد 
فى كتابه المشهور ‏ علم الغدد الصماء ‏ قال بالحرف 
الواحد « ان اعطاء خلاصة الغدة الدرقية لانسان 
طبيعى لا ترفع من شخصيته ؛ بل تولد فيه حالةمن 
النشاط المقتعل » ولكنه أضاف ايضا ١‏ ان كل 
عا نصل اليه من تقدم فى خياتنا ما عو الا نتيجة 
لنشاط غددنا الدرقية » ٠‏ 


وجدير بالذكر أن أعراض نقص هرمون 
التيروكسين تلاحظ كثيرا وبصورة واضحة بين 
سكان الواحات : وذلك لبعد الواحات عن البحر 
ومنتجاتة التى تعتبر مصدرا هاما لليود فى الجسم 
هذا وقد عانت بعض البلاد مثل سويسرا وغيرها من 


34 
أهالقوع عدم وملام 


أرشيف الشارخ 


أعراض نقص اليود ٠‏ ولذلك فقد سنت قانونا يحتم 
اضافة نسبة معينة من اليود فى ملح الطعام حتى 
تضمن وصول هذه المادة الى كل فم , وهكذا تخلصت 
سويسرا من هذه المشكلة نهائيا ٠‏ 
ولكن لاحظ العلماء أن أمراض الغدة 
الل ا 'ننتشر فى بعض البقاع الغنتهية 
بعنصر اليود » وبعد البحث والتجربة وجد أنه 
0 أن نقص عنصر اليود عامل أساسى وهام 
فى ظهور هذا المرض قان هناك عوامل أخرى يجب 
ملاحظتها كالميكروبات التى قد توجد فى مياه الشرب 
وكذلك التغذية الحاطئقفة ٠‏ وقد أيد هذه النظرية 
الميكروبية عدد من الباحثين نذكر منهم على سبيل 
المثال همبولدت وفيركو ٠‏ كما أن للتغذية الخاطئة 


أثرا كبيرا فى انتشار هذا المرض »2 فقد وجد أن 
الغذاء اذا احتوى على كميات كبيرة من المواد الدهنية 
والجبرية ( الكالسيوم ) فان هاتين المادتين تقللان من 
امتصاص عنصر اليود فى الأمعاء , فلا 'تصل كمية 
كبيرة هنه الى الغدة الدرقية هما يؤدى الى ظبور هذا 


المرض الوبيل ٠‏ كما يرى يعض الباحثين 3 
الذى لا يحتوى على كميات مناسبة 
يساعد على 'نضخم الغدة الدرقية +" 

عامل الوراثة اللقوى يلعب دودا 1" 


من 0 ا بعيشون ممهم فى كاز ونه 
وظروف متشابهة ٠‏ 

وبجانب هرض الجواتر والميكسوديما يوجد مرض 
ثالث ينشا عن اضطراب الغدة الدرقية ولا تقل 
عنهما فى الاهمية » وهو مرض البلاهة وينشاً من 
نقص افراز هذه الغدة الهامة ٠‏ 


وقد عرفت البلاهة منذ زمن طويل بعيد على أتها 
من الامراض التى تصيب الاطفال ولكن وجد بعد 
ذلك أنها قد تصيب الاشخاص البالغين أيضا! 
وينتشر مرض البلاهة .فى بعض المناطق الخاصة 
كجبال الالب المتوسطة والهملايا وجبال البرانس 
والمناطق الجبلية فى المانيا » حيث يطلق عليه مرض 
« البلاهة المتوطنة » ٠‏ ولا يقتصر وجود هذا المرض 
على تلك المناطق الجبلية فحسب بل أنه يوجد ايضا 
فى فنلندا وامريكا الشمالية وروسيا وغيرها من 
البلاد * 


18 
يك 


امن الهفهامهحا/ ,مع .كام هطع مها وممما لعجا 


وأعم أعراض مرض البلاهة هى الكسل والخمول 
العام والامساك وفقد الشهية للطعام والقابلية لتراكم 
المواد الدعنية خصوصا حول الجزء العلوى للفخذ , 
والتستين المتآخر وتسوس العظام » وجفاف الجلد 
وتجعده » وتضخم اللسان وخروجه من فم يظل 
دائما مفتوحا ٠‏ 


وقد يؤئر هذا المرض تأثيرا واضحا على العظام » 
فهى لاتنمو نموا كاملا مما يجعل المرضى يصيرون 
أقزاما صغار الاجسار , وهم لذلك يظهرون دائما اقل 
كثيرا من سنهم الحقيقى , كما يتقوس العمود الفقرى 
وتئمو بعض العظام أكثر هن البعض الآخر مما يجعلها 
قى النهاية غير متناسبة فى الطول بعضها مع بعض٠‏ 


ويشاهد ذلك على وجه الخصوص فى عظام الجذع 
التى تنمو أكثر هن عظام الارجل مما يجعل شكل 
الجسم مثمسوها , ويزيد انتفاخ البطن فى هذا 
الشدع ' ويستطيع المريض فى الحالات البسيطة 
3 ا ا 
لل دنى اسبان بيه قد لا يستلين للريطل 
3 فى الحالات الحادة ٠‏ 


لفهم والادراك فى كثقير من مرضى 
الام 0 بعضهم باشد درجات.الغباء”٠‏ فقد 
لوحظ أن المريض فى الحالات الحادة لايدرك ما يدور 
حوله من أحداث » بل يعيئس فى غاله المسساية ' 
لا تؤثر فيه المؤثئراث الخارجية ولا تسترعى اهتماهه 
كما تسترعى اهتمام الآخرين , فهو فى الواقع كامن 
فى مكانه لا يدرى هن أمر نفسه شيئا » ولا يعنيه 
فى الحياة أكثر هن الراحة المستمرة والنوم العميق ٠‏ 


وعناك هرض رابع ينشا عن زيادة افراز الغدة 
الدرقية وهذا ما نسميه « بمرض جرافز » وهو من 
أعم الامراض الهرمونية الذى اكتشف العالم جرافن 
سنة 1888 ٠‏ واعم أعراضه جحوظ العين مما يعطى 
المريض مظهرا مرعبا » وقد يزداد الضغط فى العين 
نتبحة لهذا البمحوظ أو تخرج عدسة العين من 
موضعها وتلتهب أنسجة العين جميعها * 


وبعد علاج المريض علاجا دقيقا تختفي هذه 
الاعراض كلية ٠‏ 


أمااقوعم عه نومام 


أرشيف الشارخ 


الؤسسة الصرلة الامة لشي والزناد و لكر ]8 +م ل 
اميك دنأ ليف اطركوة 2 " 


١‏ عرزي للزسة وهام 18 صفحة 


قر 


مسقلا لصوام ولشوصية سم 

عدالمايات و كا شود 
تألين . ساوصي هك وسويه 

ال دا يسستطظة نار ناض راارعة مين تل 1178 

المكتخ الشقافيي 1م661 الاير ١‏ ا 

الف اليك عرسم 


تطديس البا ةعرز قازا 00 2 أت .مه - و /الالا 


ّ 
متتو نكل التمارزت 00 
تلاحقّ١ججاهات‏ الشكسل 
0 0 َس 
مدالمرد بالك يرن ةا قروش 


تطلب س الباعة ون مكلبة 0 نه ساد عرابى ت: 11781 


صدرائيومرا لعدد 1" من روائع اميرك العالمى 


فعاف الأراع ٠.‏ .ىر 


تأي : مبرقارث وتان" ديىة سميرالشاوى سارت , عبللكن 2ذى 
اتلس الباعة . ممم لبتوريع فى الراحمل دا لذاري (١‏ جاع عب مني ت 419148 /4/1 9111 


مه .قوع عامط قات اعم القفعمامه همده .»هنعم ة؟. موعلا توصلا اق الق وده /عد التعجلاط 


ان الشاعرالامريكى المفاصر جون بيريمان يعتبر 
بحق واحدا من الشعراء القليلين الذين 
التعرف على آعمالهم فى الخال , 
بي نالانتقادات التى توجه اليه اذ يبدو 
قصيدة واحدة تتحرك بصورة تلقالية في 
قصائده داخل اطار ذهنى معين 
أن مجموعة أشعاره «اغنيات الاحلام» الى تلقن 


يسهل 
وقد يكون ذلك من 


على سمبع وسبعين قصيدة تت 1 


موضوعها وألفاظها وتشبيه 
وتتابعها الا انها جديرة فعلا 
قراءتها ٠‏ ولا تقتصر أهمية هذه القصائد على الغاية 
التى تصل اليها فى نهاية الامر بل 'تتجاوز ذلك الى 
الرحلة التى تقطعها وصولا الى 'ثلك الغاية ٠‏ 

ولقد حدد مستر بيريقان أهدافه فى عام 194٠‏ 
فقال « ان السرور الذى اسستمده هن المهارة الفنية 
من بين الاسباب التى تحدونى الى كتابة التمعر 
وانا لا أس.تمد هذا السرور من معرد دمارسة هذه 
المهارة فى <د ذاتها بل لانها تام بأطراف الموفموع 
وتجعل منه شيئًا هرئيا وملموسسا ٠‏ وما الادوات 
الشعرية مثل القالب الشعرى والوزن والقافية وما 
ال ذلك ». ستؤى الوسيلة التى بممتطيع التساض 
عن طريقها أن «شكل من احدى التجارب الغامضة 
فى حد ذاتها شيدًا متماسكا ومباشرا وملموسا » ٠‏ 


والواقع أن ذلك ما زال حاله الى الآن فى عام 
6 اذأنه دائما يعرض أدواته تلك جتبا الىيجتب 
واغلانها 3 والقصائد 


هه .انهجو 2 امه طالاه. 


اعم الهقعادهحا/دممه. امهعم ه]. بلثانو ا لتعص اط 


أرشيف الشارخ. 


الأحلام »> ليست سوى نسخة واحدة على حلقات من 


قصيدة واحدة تتقدم بأطراد ٠‏ 


وعلى الرعم من أن جون بيريمان هو الذى يحالم 
ويرى الكابوس فى هذه القصائد الا أن الآراء الكثير: 
التى تشتمل عليها لا تنسب اليه ولا الى شخضية 
واحدة عمى شخصية عنرى ٠‏ ولقد كان بريمان غلى 
مهارة فنيه كبيرة فى استخدامه لمختلف الوسائل 
الروتينية خلق أغتيات المال التى تتجه طبيعيا نحو 
نسير فيه حياة المهادنة والترددوعدم 
حياة 
الثلاثينات والستينات بدرجات متفاونة من التوافق 


ابراز الخط الذى 


المسم والجرى همع القطيع والمشمازكة فى 


والتناسق الذى يتحول فى النهاية الى قصور 
ذاتى ومعارضة وحركة انكماش. نهالى ٠‏ وتسود 
القصيدة كلها رغبة جامحة فى الاستقرار ٠‏ وقد 
خلق/الشاعر من بياش ومدله اشتخصية'مترى إلى جانب 
بن المواقف التى يكرهها فى مجتمعه الذى تسود 
ية حزبه وانذى ما زال يحتفظ بسوع 
اكتابنه القديمه التى لم تطبق فى الماضىوأصبحت 
آلْآنّ فشستحيلة انتطبيق ٠‏ وبالاضاقة الى المناقضشة 
«الْحدبث_إلعابر يعرض القساعر مواقف من الواقع 
الحرم الهلا 00 فييتنام والمجر والولايات الافريكية 
8 اريماك والكونغو. , كما يعرض عالم 
الالاظتكؤليئة (ة[]1الافلام والصحافة والاعمال بالاضافة 


لى المماعاس اتقائمية فقن واقنتطن وموسكو 


والفاتيكان ٠‏ ويشير بيريمان عند تصويره للمال 
السائد فى 


حالة الفوضى القاثمة الى أشياء بديلة 
عثل عظمة الكثاب والاديان والاعمال البطصولية ٠‏ 
وهذه القصائد السبع والسبعون التى تصمور الهياة 
القرن العشرين تجمصسع ما بين الاذلال 
سديد والترفيه الذي «ممسستسوايالة اقرى” دمرج 
ويرجكم التقد 


قى أوائل 


وشرين بومزعج ,فق , آنا واخد 
الاخلاقى الموجه الى مثل هذا الترفيه الى فضيلة من 
الفضائل التى تميز الانسان فى أواسيط العمر ممى 
أته يتبغى دائما للانسان أن يؤلب نفسه ٠‏ وتعثبر 
شخصية هترى بصفة أساسية تجسيدا لاهوال 
عدم الحب » اذ أن الشاعر يتخذ منه وسسسيلة 
لتانيب نفسه الى أن يصبح الشاعر وذاته الاسمى 
شيئا واحدا ٠‏ 


وببريمان لايذهب بعيدا فى هذه القصائد اذ 
يسافر فى مختلف انحاء أمريكا وفى بعض أماكن 


قلق وعد عد لتعملا 


أرشيف الشارع. 


قليلة من العالم أو هو على الاصح يعود الى زيارتها فى 

وأعم ما فى هذه القصائد هو موضوعها الذى قد 
يبدو على أنه اعراب عن الدهشة من مجرد استمرار 
بقاء عدرى فى ظل الظروف المحيطة يه ٠‏ ويشستمل 
الجزء الاول منها على مزيج من عدم الاحس اس 
ٍِ اد بآن له حقوقا والادراك 
لاهمية حق التصويت الانتخابى فى مواجهة حركات 
الخداع القاثم على العنف ( مثل متاهضة الزنوج فى 
الولايات المتحدة والستاليئية فى الاتحاد السوفييتى) 
الى جانب الشسهوات والتضديات هن أجل التسماء ٠‏ 

وبانقضاء فترة الشباب يتزايد احساس عنرى 
بالموت ويستسلم لشعور بالعتقم وتحطم القاب 
ويتضح له أن المال عديم الجدوى فى مواجه ة 
الاحساس بتبدد السعادة وتلاشيها ٠‏ 

ويبدا الجزء الثانى بتراجع مريح نحو الرومانسيه 
والطبيعة مما يفسح المجال بعد ذلك أمام اذراك 
مفزع لعدم وجود حافز الى الخياة وعكذا يتحول المال 


يجرى وراء ذتبه ٠‏ ورويدا زويدا فقدت اهى ب» 
وتتعاق القصيدة الخامسة والخمسون بعدم القدرة 
على قبول الاسس الجوهرية « للعاطفة » التى تعرض 
على أنها «. بطرس » جديد يخدع«نفسسحه ويخدع 


المسيح لانه لايستطيع أن. يهرب من ذلك ٠‏ وى هذا 
اللغز المحير عدد من القصسائد التى تتحدث عن 


الخطيئة والذنب والجحيم والشفقة والعقاب ٠.‏ ومن 
تاحية أخرى فان تأملات عترى.عن الكريملين تعبر 
عن الخوف هن القوة التى 'تسدتر :وراء' قناع من 
التظام الاجتماعى الشسعبى ٠‏ كما يتضمن هذا الجزء 
قصائد تدور حول فشل ولايات الجسوب فى 
الولايات المتحدة فى تحقيق المسبساواة العنصيرية 
والتخلى عن اضطهاد الزنوج ٠‏ وأخرى تصضصور 
صعوبة اتباع الاخلاقيات على النطاق العام والخاصض 
فى بعض المهن مثل مهئة الطب ٠‏ وهو يصور الاطباء 


* أثناء ممارستهم لعملهم وحصؤلهم على الافوال ٠‏ 


ومناك قصبيدة بعنوان « وفاة بيسى سميث » تصور 
ديس المرح. التى يتسم بها كبار الموسيقيين الزنوج 


8 سيقى « الجاز » كما د الغضب 
الى جمود وتبلد كاملين ترافقهما احلام هفز 7 سود 0 
7 الذى يستبد بهم كلما تذكرؤا المساوىء 


وتتتاول 


حول العنف والروا بالتبادل ٠‏ 


غزير الانتاج فى فترة الشسيخوخة ٠‏ ويعقب ذلك ,عدم 
القصائد التى تصف شعور عنرى بالوحدة والوحشة 
عند غياب ولده واحساسه بالحشد نحو عظماء 
الرجال ٠‏ وتعرض القصيدة السادسة والاربعون 
« عالم القنبلة » وتصوره على أنه جحيم تموت فيه 
كل المشاعر الرقيقة , ويبدو هنرى كما لو كان رجلا 
يقرأ دون نمعن وروية بحثا عن نوع من الخلاص 
لايعرفه ويفكر الشاعر بتجهم فى عدم قدرته على 
الكتابة المرحة على غرار كتاباته السابقة التى كان 
يوجهها الى ربات الشعر اللائى لم يعدن مجرد 
سديدات يبعثن فى النفس البهجة والسرور ٠‏ 

أما الجزء الثانث والاخير فيبدا بقلق بالغ هن 
جانب هنرى الملقى على سرير باحدى المستشفيات 
ازاء قضية الحرية ٠‏ وهو يبدو عنا أكثر تماثلا عم 
الشاعر منه فى أى وقت مضى ٠‏ وفى هذ الجزء 
يكتب بيريمان عن المرض والمضادات الحيوية التى 
دى على الاقل الى شىء من المعرفة بالتفس اذ يقول 
,القن عتك ابا مبازمنية” الحلق من المت ككلت 


مه اهمو امم فاه 


اع5. اله فهعامهحالةة,ده 6م وجاعم 18 ترمو لت ولام 


1 شخصية' الشاعرر كارا 2 3 بيه التى تسود مجتمع الرجل الابيض 
الذى يبدو فرذا غير عادى لايب يأل [لابة /لزثرا 07 أبعم يعمل فيها الاطباء البيض ٠وفى‏ 


التصبيدةم الثانيةم والسبءين يحلم هنرى باب 
واقفة لتحاكم أعام احدى المحاكم العرفب 


وتصور القصيدة الثالثية والسسبعون معبد 
« رايونجى » الذى يوجد فى « كايوتو » وتوضح 
لنا كيف أنه يعتبر تموذجا للفن والنظام معا ٠‏ أما 
القصائد الاربع الاخيرة فتصور لنا هنرى فى صورته 
7 


٠‏ وفى هذه الصورة نراه وقد تخلى عما كان 
يتسم به فى أواسط العمر من انفمساس فى ذاته 
وبحث عنها وبدا يسعر بأن ٠‏ المدن المقدسة » التئ 
كانت موضع الاحترام ذات يوم لم يعد لها لزوم لان 
تذوق أسرار الحياة الحفية يمكن أن يكون بديلاً يغنى 


عتها ٠‏ 
عن الملحق الادبى للتايمن 
نبيل علام 


اه 


اقالقوة تقد لاوملا 


أرشيف الشارخ 


حاابكالرطرطةٍ 


فى الشهر الماضى اعتم الوسط الادبى قى انجلترا 
وقراء الانجليزية بظهور المجلد الاول من رسائل 
تشارلز ديكنز ٠‏ صحيح أن معظم المؤلفين المشسهورين 
قد قدموا لنا علامات ومفاتيح لش+ اي رن 
بدرجات متفاوتة فى كتاياتهم يل وفى كل صفحة 
من كقتابات يعضهم » فاعانوتا على فهم 
شخصياتهم وآبانوها لنا أكثر مما فعل زملاؤعم قى 
المجالات الخلاقة الاخرى ٠‏ ولكن عندما يكون الاديب 
ممن يواظبون على تدوين مذكراتهم اللسخصية 
أ كاتب خطابات مكثر - ومن الاقفضل أن يكون 
كليهما معا ‏ فاننا نحصل على صورة متكاملة له من 
انتاجه الادبى ٠‏ وقد كان شارلز ديكنز يجد متعة 
فى « التسجيل » على حد تعبير أحد النقاد ٠‏ 

والواقع أنه ثىء مدهش ومثير للعجب أن يجد 
كاتب غزير الانتاج مثل ديكئز متسعا من الوقت 
والنشاط ذ هذا القدر الهائل من الخطككهابات 
الذى بلغ اثنى عشر ألف خطاب ستظهر ذ 


شر مجلدا 7 ن موس ة ها 3 4 
ل 1 1 ا وديم د مل ) للدري ا 
وجراهام ستروى ٠‏ وستكون فى 0 هما - 
تضارع فى الحجم طبعة خطابات ى و 2 


من عدد رسائل ديكئز التى سبق (تتتيهااءة 

وقد بدا العمل فى جمع خطابات ديكتز ونشرما 
منذ ست عشرة سسنة حلت ٠‏ ومنق وقاة مستر 
مامفرى فجأة وعمو فى السادسة والاربعين » ( عام 
٠ )8‏ وأرملته تواصيل العمل فى المشروع 
بشجاعة بمساعدة مستر جراهام ستروى العضو 
بترينتى هول بكمبردج ومحررين مساعدين ثممستر 
د ٠‏ ج كارلتون ومستر فيليب كولتز ودككتور 
ك«ج٠‏ فيلدنج وبروفيسور كاثلين تلستون على 
نفس المبادىء والإسس التى وضعها مستر هامفرى٠‏ 

والمجلد الاول الى ظهر فى ١1لا‏ صفحة ويشمل 
الرتبائل. التى كتبئا ديكننَ حتى سن القامنة 
والعشرين وتبلغ ٠١59‏ رسالة » يعتبر نموذجا 
يدعو الى الاعجاب ومثالا مشرفا للعمل الجاد مع دقة 
بالغة واستخدام لاحدث طرق البحث والكشف 
وأبرعها فى محاولة تاريخ كل رسالة على وجه 
التقريب كما صحح بعض النتقائج التى كانت 
موضع شبك فى المجموعات السابقة من رسسائل 


نا 
جومت انقك وت اموطقاه 


081 الهفهامهتالة ومع امهعم ه]. عدوا لنجااط 


ديكنز ٠‏ وكل شخصية أشير اليها أو ذكرت فى 
الرسائل ‏ مهما كانت مغمورة أو غامضة ‏ حققت 
ودرست فى الهامش ٠‏ كذلك فحص خط الرسائل 
الدراسة التغيرات التى فيه مما حل بعض المشكلات 
وفسر العديد متها + ويبدو أنه لم تكن هناك صورة 
باقية من طريقة الاختزال التى كان يستعملها ديكنز 
أثتاء عمله كمحرر * ومن المعروف أن كثيرا من 
الرسائل قد دمرت ودمر أغلبها فى موقد ديكنز 
الخاص فى جادز عول ٠‏ 


والمجلد الأول ينتهى وديكنز فى سين القامنة 
والعشرين وقد تزوج وأصبح أبا وحوله صخب عام 
هائل يطلب مزيدا من الانتاج الادبى يضارع «بوذ» 
و « مذكرات مستر بيكوك » و «١‏ أوليفرتوست » 
د « نيكولاس تيكلبى » كما ان التجارب العاطفية 
على الممسستويات الانسانية العادية وفوق تلك 
المستويات كانت قد بدأت تشكل حياته ٠‏ فالتفتح 
والتضوج المبكر لوهبته الخلاقة العظيمة والصدمة 
التعيؤى التى خلفها له موت ميرى موجارت التى 


يتاك طوال حياته وزواجه من اختها كاترين 
جارت ذلك الزواج الذى قدر له أن ينتهى الى 


ومشروع جمع رسائل ديكيز ونشرها من بين 
أهدافه أن يشمل كل خطاب معروف لديكئز مهما 
كان تافها أو ناقصا ٠‏ ومن بين ال ٠١59‏ رسالة 
التى يشملها المجلد الاول/ الغالبية العظمى ملاحظات 
مختصرة ودعاوى أو رد على دعاوى وهكذا ٠‏ وهى 
أشبه ما تكون بقطع البسكوت المصنوعة بدون ملح 
أو سكر عديمة الطعم وان كانت ضرورية لتكون فى 
متناول كاتبى سيرة ديكنز ومعارفه وهى بكل أسف 
تجعل الكتاب غير مشسجع على القراءة + والخطابات 
الاطول بعض الثىء من ذلك تتحدث عادة عن 
الاعمال وتنقصها الموهبة الادبية ٠‏ ومن المشكوك 
فيه أن يجد عامة القراء ‏ فيما عدا القليل منهم ‏ 
المقدرة على الصبز فى مواصلة قراءة الرسائل حتى 
يكتشفوا الصفحات الاثنتى عشرة أو حوالى ذلك التى 
تكشف عن ذكاء الكاتب المميز فى استخدام الجمل ٠‏ 


وديكنز فى هذا الجزء من الرسائل نادرا مايكتب 
عن حياته الداخلية ولغته كثيبة مملة ما لم يستول 


أقالقوة تك افصلا 


أرشيف الشارخ 


على خياله بعض المناظر ( عادة مناظر غريبة ) وتدقعه 
الى أن يقدم عملا رائعا ذا تأثير خلاب ٠‏ 


وعلى ذلك تبدو طيبة قلب ديكنز واضحة كما فى 
الارشادات والتحذيرات المتعاطفة التى كان يجود 
بها بسخاء على الغرباء ( كما فى حالة أحد الجنود 
الامريكيين وصانع خَزائن انجليزى ) اللذين أرادا 
بتهور أن يتخذا من التاليف حرقة لهما . كذلك من 
سماته الاخرى التى نظهر هن رسائله حدة طبعه 
وسرعة 'اثارنه واعتزازه بنفسه وسرعة خاطره * 
وهو يشرح لاحد المعجبين الامريكيين أنه قد ترك 
الدراسة فى سمن « مبكرة نوعا » لان والده لم يكن 
غنيا » والواقع أنه ترك الدراسة بعد بلوغ الخامسة 
عشرة مباشرة أو حتى قيل ذلك + كما كان يعمل على 
أن بمتطى جواده على بعد مسافة من بيته خوفا من 
نظرات جيرانه المتعاظمة ٠‏ ويصر على أن كثيرا من 
زملائه قد « أزعجوه مرارا وتكرارا » ليسمح لنفسه 
ليقدموه لنادى جارك ( الذى كان يعتبره يكل تأكيد 
نضرا اجتماعيا لانه كان فى الخامسة والعشرين ققط 
ولم تكن « مذكرات مستر بيكويك » قد اند / 


ويفضح أول ناشرين نشسرا له عتدما حاولا أن 


بالعقود التى كان سعيدا بتوقيعها م وإذاجكان, 
ذلك غير معقول قان سوسا ناك 
2 


الى كونة قصير النظر * 

وخطاباتة الى زوجته المقبلة تظهر عدم تبصره 
فى الاختيار كما أن حزنه الشديد الدائم فيما بعد 
لوفاة أخنها الصغرى يشير الى أنه قد تزوج الفرد 
الخطا فى الاسرة ٠‏ 


لاتق زود لعل إتقريظ لاعسدى ‏ صشتفعات 
« اوليفر تويست ٠»‏ يقول ( لقد جاءت ‏ مثل كل 
أفكارى ‏ كما هى تماما » الى سمن القلم » ثم انسابت 
من عليه ) * ولكنه لم يكن يستطيع الكتابة الا بعد 
أن ينفعل بموضوعه لدرجة لا يستطيع معها أنزيكف 
عن الكتابة ٠‏ 


6 


وقى ظرف سمنة من زواج والدنه ألقى القبض على 
والدها بتهمة الاختلاس ثم سجن والده هو بعد ذلك 
لدين عليه وكان على ديكنز وهو ابن اثتى عشير عاما 
أن يعمل فى مصتع ورنيش - وقد اعتبر ذلك تحقيرا 
خلف له جرحا دائما ‏ واستمر به أربعة أو خمسة 
أشهر فقط والواقع أن صاحب المصنع كان قريبا له 
وطيبا كما أنه لم يكن ضحية للقسوة أو الرغبة 
مثلما كان ثاكرى يقاسى فى كارتر هاوس ٠‏ كما 
يبدو أنه لم يعان من أى قسوة فى طفولته فيما عدا 
أن أمه قد رغبت فى أن ثبقيه فى المصنع بدلا من 
ارساله ثانية الى المدرسة ٠‏ ومع ذلك فقد رأى 
ديكئز فى عدم عودته الى المدرسة اجحاقا وظلما لم 
بكن لينساه أو يغفره مطلقا ٠‏ 

وقد روعى أن تظل الأخطاء الاملائية والنحوية 
والاستعمال الخطأ للكلمات » وفهرس التصويت الذى 
ألحق بالمجلد يشغل ما يزيد على خمس وثلاثين 
صفحة ٠‏ وهى أخطاء تشى بضحاله دراسته فى ذلك 
وعلى آبة حال فقد ناضل بصلابة واصرابت 
و بدون تنسيق أو منهج , ليعلم تفسه 
ت ونشستر أو اكسفورد لتضيف الىعبقربته 
بعتقد_العثير زبادة عما أضافته تجربثه الحية 


٠ الوقت‎ 


'نظهر من ال ٠١55‏ رسالةفى 
اغنذا! :المبخلك : 7 الطبع صورة كاتب شاب ولكنثه 
ناضح هدهش ولبس فقط ذا موعبة كبيرة فى مجالات 
الخيال الواسع التنوع ولكنه ايضا صحفى ناجحٌ 
ورجل أعمال حريص يستطيم أن ينظر الى أبعد من 
اعتماماته الخاصة ٠‏ ثم نراه أيضا وقد جرفته بدون 
مقاومة منه 'ثيارات النجاح والاقبال الشعبى على 
كتاباته المديرة للرأس الى دوامة النشساط العام 
المجهدة والقراءات المتواصلة التى كانت فى مجموعها 
سببا فى وقاته فى منتصف العمر * 


عن سكوتسمان وصنداى تايمز 
( منيرة عبد الجواد دكرودى » 


ع0 
أقااقوء وعم ا انوطلاط 


أرشيف الشارخ, 


© كاتب يراجع نفسه 


© مما لامماراة فيه أن القدرة على مراجمة النقلل ع 
اندل على صفة من أجمل الصفات التي 
يتحلى بها انسان ٠‏ فكم من أناسمكاترا/. 
ضعفوا أمام ذواتهم , وما استظاعيك مر 
ردها الى ماعو حق وعدل ٠‏ أو <تفهال) العلمكبة 
ذاتها ٠‏ ونلك كانت نقاط ضءف فى عؤلاء 
عليهم » وسجلها التاريخ على من دخله منهم » وما 
ذلك الا لأن مجاهدةالنفسمنأكبر الجهاد ومراجعتها 
والجامها معدود أيضا من أقسى واثقل الآشياء ٠‏ 

وكائبنا الذى ملك القدرة على مراجعة نفسه عو 
( محيى الدين محمد ) ٠‏ وتلمح ذلك على صفحات 
( مجلة الرائد العربى ) لهذا الشهر ٠‏ 

ولترجع الى الأمر من أوله ٠‏ 
لمديى زأيا فى التراث سبق أن ,أبداه قى كتابه 
( ثورة على الفكر: العزبى' المعاصر ) وعرضته(حوار) 
فى عددها الثالث عشر ٠‏ وقد لخصته فى قولها ٠‏ 
الفصل الآول فى كتاب ثورة على القكر العغر 
المعاصر توجزه هذه | : تغيير التراث الغريبى 
جميعه » ليمكن للعقل أن يققز من محدودية الخرافة 
والتسليم والرضى ٠‏ وهو مظهر من أشد المظاهر 
الانسائية ثعاسة وخزياءالى انطلاق العقلوالمحاجاة 
وطلب تحقيق العدالة والحرية ٠٠‏ وفى قسولها : 


اخذت 


هن المعسروف أن 
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«ممت. انهو عم طقاه. 


08 لقعم هلمم ام دجام ه1 بمميمواالت ولام 


مشت نوده لق 


كآن عذا مجمل رأى المؤلف الذى عرضته حواره 
وقد عارضناه يومها وناقشناه على صفحات هذه 
المجلة فى عددها الثاتى والسبعين. ٠‏ و 


كان أحرى بمحيى أن يدعو لا الى تغيير الثراث 
واتما الى الحفاظ على جوهره , ليكون أر, 
نبتى عليها نهضتنا ٠٠‏ ,وقلنا تقول الغاني 
بهدم ترائنا والاعتماد على الترجمة كلية !! ثم كيف 
بح عل العتول العتانة واتكتدها امن الخد 


: وفى هذا الذى تدعو له 
نقصد الكاتب ‏ لن يتبعك الناس , أقولها بملء 
بى لانك تماؤض 'التركيبة' التفسية 'البهر ٠.‏ 


قلنا هذا وغيره للكاتب الذى يبدو أنه رجع الى 
نفسه فوجد أنه لم يكن محقا فى الدعوة الى رفض 
٠‏ وقى دعواه الى الاعتماد 
+ فقت خرحت عليناا ( الزائسد 


اقال وعدم عدبا وملام 


أرشيف الشارخ 


العربى ) برأى له تحت عنوان ( الترات العربى ٠)‏ 

حقيقة أنه لم يشر فيه الى رأيه السابق من قريب 
أو من بعيد. ٠‏ ولكن مناقضته له على طول الخط , 
تدل على الرجوع عنه » مافى هذا ريب ٠‏ 


وعتدما_ننظر فى.رأى (.محيى. ) .الجديد تزاه 
,برجع فيه عن رفضى التراث الذى سسبق. أن قال به» 
بل ويرى أن التراث ضرورى ياتنا حتى لانضيع 
ويبتلعنا الغير ٠‏ قهو يقول : ١‏ أحد الأمجاد العظيءة 
التى قامت بها حكومة الثورة فى الجمهورية , ممى 
اعادة طبع التراث القومي العربى ٠‏ وقد اكتمبل 
هذا المجد أخيرا بطبععيون الأخبار والاغانى والاخبار 
الطوال ٠٠٠‏ وهكذا يتمكن الآديب والدارس العربى 
من اقتناء هذه الاعمال الهامة , ثم يقول : « أعمية 
هذه العملية الثى لم يتم الالتفات الكامل لها بعد 

هن الجمهور » تكمن أولا ؛ لا فى هجرد التعرف الى 
اناريخنا وحسب. » ثم بواصلل توضيح أعمية التراث 
ذاكرا أن نششره يعمق الحسس القوهمى دين الجماعير 
مسمرة بانه ديطركان 


« وقد قام هن ينادى بالغاء التراث القوهى وا 


التراث وعدم دراسته دراسة واعية + فهو يرى أن 
أزمة النقد عتدنا وذلك الانفصال القائم بين النقاد 
والادباء سيبهما اعمال التراث ٠.5‏ 
النقد الادبى مثلا لنا ٠»‏ تتضح على _الفور أعمية 
وضرورة نشسر التراث:اذ ساد بين ثقاد هذه المرحلة 
المعاصرة الاعتماد على دراسة التقد الادبى الاجنبى 


» واذا أخدنا 


٠+‏ وخاصة بين التقاد ااذين درسوا وعادوا من 
أوربا ٠‏ فهم يتكلمون ويآاخدون.الكثير عن ذيهاميل 
وريتشاردز الغ ٠٠‏ ثم يطبقون هذه المفكاهيم 
المستوردة على أعمال عربية لها قوائينها المحلية 
ومنظوراتها الذاتية جدا , وقد أدى ذلك الى فرقة 
عميقة بين الادباء والنقاد٠‏ كل فئة لاتفهم الأخرى 
ولا تقدر قولها حق القدر ٠‏ 


ثم يؤكد أن أقدامنا لن ترسخ فى النقد الا اذا 
التفتنا الى تراثا التقدى «'الذى يخدمئا , والذى 
امة والجرجانى والعسكرى وغيرهم » ذلك 
: و سوف 

اشباب ٠‏ ون يكون الآ منطلقا. لانظورات 


00 2 1 
ات مدمرارع ال 
ار كات اامقانا فى قفضل مدير 5 1 رأى بالنسبة للترجمة ايضنًا * 


واستخداما لهذا الانفصال فى «تحطيم, ,الى جيدة. 
العربية » ٠‏ 


والكاتب يميل فى مقاله هذا الى نفس الرأى الذى 
سبق أن قلنا به أثناء مناقشتنا لرأبه السابق ٠‏ فهو 
بقول « ليس الثراث الا الجدر أو الارض الثى يقوم 
فوقها البناء ويشمخ » وهذا الرأى بعيئه هو ما 
سبق أن قلنا به , حين قلنا : ٠‏ وكان أحرى 
بمحيى ٠٠٠‏ أن يدعو لا الى تغيير التراث » واتما 
الى الحفاظ على جوهره ليكون أرضية صلية تبنى 
عليها نهضتنا ٠‏ أما أن نلغيه كلية » قفى هذا , فضلا 
غَما فيه من نكران وجحود ؛ فيه محو لشنخصيتنا 
وعندها تعود كالمقطوعين الذين لا أصل لهم بنتسبون 
اليه ٠‏ ولا أرض لهم يبنون عليها » فيكف نكون من 
غير تراث ثبنى عليه تفوس أمة لا على أساسى !!اثنا 
هن غير تراث كمن يحاول القفز من الماء الى الهواء » 


والكاتب يمعن فى الالخاح عق أهمية التراث * 
مرجعا كثيرا من الفساد فى حياتنا الادبية الىاعمال 


:8118116017 ادناه 


اقم اله فك اموطال» مع ام موه هآ مومه لتعملا 


0201/3 لشاف عن #والقاريطر مل ره 
وهو هتنا فى (الرائد العربى) يرى أن نشر التراث 
سوف يخضع الترجمة للتخطيط ٠‏ ثم هو يرى 
« فضلا عظيما سوف يضفيه علينا نشر التراث 
وهو معرفة وحدة التاريخ العربى » من وحدته 
العقلية التى ششاركت وانتجت هذه الاعمال الاددية 
والفلسغية والعلمية » وفى النهاية يراجع نفشسه 
'نماها حين يرى آن الترآث دعتو الركيزه العى. تله 
عليها فى حضازتنا الراعنة والامل الذى نقيم عليه 
مستقيل حياتنا العقلية جميعا » 


بعد :. آن مراجعة الكاتب لنفسه لتأكد ما يتميز 
به من سمات قل أن نجد مثلها فى أوساطنا الادبية 
المعاصرة ٠‏ 
ينا 
© وتقدم ( الآداب ) مقالا ( لكولن ويلسون ) 
بعنوان ( أدعولوجودية جديدة ) يبدا بالتساؤل 


وه 
غةالقوع معد وملام 


التقليدى للفلاسفة : «لماذا 0 أحياء ؟لاذا نستمر 
ا تستحق أن تعاش , وهل لها 
» ويقول بأن الاجوبة على هذه الاسثلة 
موجودة' قى مكان ما ومحتاجة الى معاناة وجهد كى 


فالمسكلة الرئيسية عنده : تكمن فى التساؤل 
عما نفعله بحيواتنا ء ثم يعرض لدعوة بعض 
الفلاسقة الى الكف عن تلك الاسئلة السخيفة , 
ويخلص الى أن معظم كتاياته عاجمت المذاعب 
المتعددة التى تنتمى لرجال الفلسفة الوضعية 
المنطقية , ومع ذلك فهذا غير كاف ٠‏ فلقد كانت 
اجابة كثير هن الفلاسفة : أنالحياة الانساتية بلا 
معتى اتقريبا * 


وهناك مدرستان فلسفيتان احداهما ترى أن 
الحياة بلا معئى حين تتساءل عن معنى الحياة ٠‏ 
والثانية ترى أن الحياة ليست بلا معنى , ولكن علينا 
أن نهيىء أنفسنا لتقبل جواب كثيب جدا عنها 


ديس انب بكر ار عون > سد بتر انه كم ةبت د 
0 
و 


فى اعتقاده عن هاتين المدرستين» 
الفكرة المسيحية التىتجيبعلى هذا 
هذا 'الرفقن بان المسيحية تقول بات السيج مل 
ليكفر عن ذنوب العباد ٠‏ وتقول أيقلا بأنة- 
المسيح ‏ ابن الرب ثم يؤكد ثانية أنه يرفض 
المسيحية ولا يرفض الدين ٠‏ وبوصوله الى نقطة 
الدين يعرض لقول من يقول ٠ ٠‏ بان هناك نوعين من 
الدين ٠‏ الدين المتفتح , وهو دين الرجال الذين 

. يغترسهم السؤال الممض عن معنى لكحياتنا ٠‏ والدين 
المغلق : دين العقائد الغامضة وحكايات الجنايات 
والمعجزات” » ٠‏ 


ثم يعلل لشروعه فى فلسفة وجودية جديدة لا 
تبشر بحياة تشاؤمية أو فاشلة ٠‏ بأن كل المدارس 
السابقة مع الفلاسفة القدامى بصحبة الدين لم 
.يقطعوا شجرة واحدة من غابة الأسثلة الكثيفة ٠‏ 


« والصفة الوحيدة لتكون فيلسوفا وجوديا كما 
.يذكر ( كولن ) عى الا تكف عن التدقيق العنيف , 
أن تستمر 'تنبحث ونئقب وتتساءل , أن تكون صادقا 


1ه 
مه انقمووه عام هطاقاه. 


ع0 الهفهعامدحالةة,مه )ام هنعم ة]. ندمو نجاط 


لا ضعف, يبه" أن تعترف بآن الفلسفة 'تختلف 
عن العلم»' آلا تصاب ,بعدوى غواية الفلسفة اللفواية 


3 


نفسه على : لماذا أريد أن أعرف ما 


أن يقول : « وشعرت بأن عالمنا لا نهائى ترفرف عليه 
السعادة ولا نهاية لروعته ,» وعلينا أن نبحث عن 
الجمال لنجده ٠‏ ان الحياة تستحق أن تعاش , و! 
تصدمني وجوه الناس المحيطيلن 

بى » وكنت أتساءل لماذا لايتمتعون بما أتمتع به ؟ 
أ زا لام دا ساد إل مشا 0 
الخبيث الذى آمسك الحلاوة من أن تعبر حياتهم , 
انهم عمى يقضون أيامهم فى كآبة مستمرة ٠٠‏ ثم 
يقول : واتعمقت احامنيس 'عنددما اضبحت وجلا 
عاملا » أقضى نهارى فى معمل بغيض » 


- 


2-6-3 تائرة جين فازدشبى » يمره ال 
ل؛ عل هى علىحق من أن الانسان 


ويشبه الأنسان بجهاز ضخم معقد ويتساءل من 
أين تبدأ معرفة هذا الجهاز «ان الجهاز فى داخلىومن 
سوء الخ اتثى لا أقدر أن أصل بسهولة الى داخلى 
ساحاول أن أستعمل عقلى ععالم ٠٠‏ ان الاسان 
.يقاس بدرجة تدريبه العقلى والجسدى ٠‏ فى حلآاية 
معضلة حياتية » حين تواجهه ؛ وبعضهم يتئاسى 
طاقته الخلاقة ويقول بعجز لا أستطيع الاستمرار 
فى التفكبر ٠‏ لايجاد هنفذ يقود الى نتيجة جيدة ٠‏ 
وبحزن أبله يطلق على عقله وجبسده لقبا مبتكرا 
« العقل العاق ‏ الجسد المتمرد ٠٠‏ ان فى ذواتنا 
كلنا قوى خفية » حاول أن تقبض عليها فى المرة 
القادمة حين تأكل كمية مشهية من الطعام 
وتشعر بالمرض يطرق جدران معدتك اذا عجزت 
حاول أن تعثر على « كلمة هن القيادة لتوقف 
المرض + وسوف يتوقف ٠‏ » 


هذا هو مجمل وجودية كولن ويلسون الجديدة ٠‏ 


قلقو تقد لاوملا 


أرشيف الشارخ. 


4 4 7 
اه 
أصداء من الواقع 
.يلاحظ المتامل فى هذه الفترة من حياتنا الألابيةقى 
مجال التاليف القصصى على وجه الخصوص صبايآ 
كثيفا يكاد يحجب الرؤية الواضحته تلام وعد اعالنين , 
وخاصة فى السنوات الاخيرة بِنّد إن كلت المنا 
المجال نيارات ومذاهب جديدة أتت البنا مع ما يأنينا 
باستمرار مع ريح الغرب ٠‏ 
فاذا رجعنا قليلا الى الفترة السابقة على هذا 
الضباب أمكننا أن نحدد فى وضوح ملامح الانتاج 
القصصى من حيث شكله ومضمونه اللذين نبعا فعلا 
من أصول التربة المصرية على وجه خاص ومن الروج 
العربية على العيوم ٠‏ 
فقد كان الانتتاج القصصى يهتم بالدرجة الأول 
بمشاكل الفلاح الذى يفتى فى أرضه ليصور مدى 
التفاعل الحقيقى بين هذا الفلاح والتربة التى تنبع 
من جوفها حياته وليصور مشاكل الفلاح مع هذه 
الارض ٠‏ وخرج الانتاج الذى اهتم بمشاكل الريف 
الى حدود أكثر رحابة واتساعا قاعطاها مضمون 
القضية الاجتماعية الكبرى التى تستدعى السرعة 
الوضع الحلول لها والعمل على تنفيذها ٠‏ 
فلم يكن آدب الريف اذن فى تلك الغتر: يكتفى 
بمجرد التصوير والتسجيل ولكنه كان باستمراز 
يشير باصبع الاتهام الى كل العاملين على دحض معالم 


07ت الهو مناه 


8 القشكعاد 5 مع ا مطاقه هآ نموا لعولا 


هذه القغمية * وكان هذا كله متحققا فى أرض 
الشرقاوى وحرام يوسف ادريس وغيرهما ممن 


٠‏ ولا ننسى فى هذا المجال مثات القصص 
لتى أخذت هذا المنحى وأولته كل أهدافها ٠‏ 
الاآللوظف السغير المطحون فى زحمة الحياة المثقل 
بأعكإنبلل المدية كالوتر الذى لا يستطيع أن يحقق 
احلاهؤ اللانية ني أن يعيش أو يظهر كما يتطلبه 
اوضعه] الاجتهاعل والذى فى نفس الوقت يابى على 
نفسه أن ينحدر الى الحضيض ويعيشي كما يعيش 
الشحاذون ٠‏ 


كانت هذه الملامح واضحة تتحدد فى اطارها هذه 
الشخصية ٠‏ وأصبح فيما سبق أيضا اتجاه واضح 
تبرزه قصص قصيرة تحاول أن تبرز ماساة هذه 
الشخصية وترجو لها فى القريب أن يحدث لها نوع 
من التوازن فى حياتها ٠‏ وبعضها تعمد أن يعطيها 
صورة تبعث على الاسى والحزن العميق لهذا المصير 
التعس أملا فى تحريك النفوس للعمل على ايجاد 
الحلول لانقاذ هذه الطبقة المسكينة ٠‏ 


كان هذا كله اتجاها واضحا سار فيه كثير من 
القصاصين ٠‏ وقصص المرأة كانت تمثل اتجاها 
مستقلا ٠‏ يهتم بها قصاصون معروفون بمعالجة هذا 
الاتجاه ٠‏ وهؤلاء ايضا كانوا يتخذون من مشاكل 
المرأة وسيلة لاثارة قضايا اجتماعية ضخمة ٠‏ وعلى 


/ام 
اةالقو همعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


النقيض من ذلك ققد اتخذها بعضهم لمجرد تصوير 
عالم المراة وتهويله تهويشه واظهاره قى صورة يظهر 
المرأة على أنها لغز عجيب لا يمكن حله أو عى سبب 
مباشر دائما لكل الفساد الذى يظهر على وجه الارض ٠‏ 

واذا استقصينا كل النتاج القصصى فى تلك الفترة 
لوجدنا اتجاعات محددة أخرى اغتمت بها مجموعة 
معينة من القصاصين ٠‏ 

ومهما يكن من آمر ٠‏ ومهما سارت هذه الاتجاهات 
الواضحة فى هسارب خاطة أو طرق سليمة معيدة 
تريد الوصول الى ثىء نافع فهذا كله لا يهمنا فى 
شىء هنا ٠‏ ولكن كل ما يهمنا قوله هو آنه كانت 
'توجد للقصية المصرية اتجاهات واضحة ومحددة 
ترئبط بقصاصين واضحين هحددين تبعا لذلك ٠‏ 
وناديخ النقد الأدبى بون شك سيسجل مدى 
الخصوبة والثراء الذى منحه فن القصة للحياة الأدبية 
بصفة عامة ٠‏ 

ووضوح الاتجاهاث التى أشرت اليها كان باعثها 
الحقيقى هو أن تلك الأعمال كانت تنيع على الدوام 


من صميم الحياة المصرية ومن التربة المصرية /للرقيقية 
كانت صدى قويا لاتفعالات الانسان المصرى +. 


وساعد على هذا أن معظم القصا 
للناس هذا الآذب المي 1[ 
من أعماق النماذج التى يعيشو نبا)سيوقدا 


متفاعلة حقيقية ٠‏ أو على الأقل :8ة201دلطؤةا )لهت 
وأحسوا ‏ آلامها وأفراحها واسستلهموا أعمق المعانى من 
داخل هذه النفوس ٠‏ وعبروا عنها فى كتاباتهيم 
فجاءت فى معظمها صادقة وقوية "+ 

ومن الغريب أن هؤلاء القصاصين رغم معيشتهم فى 
القاهرة الصاخية وتفاعلهم معها أيضا لمدة طويلة الا 
أنه لم تخب جذوة الانفعال الدائم فى نفوسهم تجاه 
الريف الذى نبعوا من اعماقه أو تجاه موظف المديئة 

غيرة الذى خالطوه هنذ ايام بعيدة ٠‏ فهذه الحضارة 
القوية بمظاهرها لم 'نستطع أن تمحو من نفوسهم او 
تقلل هن قوة الجيشان فى نلك النفوس ٠‏ 

وهذا الاخلاص “وعذاا الصدق الوجداتى وهذا 
الايمان بقيمة الكلمة ومدى فاعليتها الذى 'تميز به 
محمد فريد أبو حديد ومحمد عبد الحليم عبد الله 
وعبد الرحمن الشرقاوى ويوسف ادريس وطه حسين 
وغبرهم من الكتاب فأين كل هذا من حياتنا الآن ؟ 
ان الاسئ الذى يصيب الاتساق وهو سستحضر 
فى ذهنه معاتى هذه الاعمال السابقة وصور أصحابها 


2 
ا كك 


]عالغررجة تتتجعن|إزدعارها على أيديهم وأنهم 


أن افك اد هط :ومع عام هطامه ها ا«لوبواالت عملا 


يجعلنا نتذكر الصورة السيئة المناقضة لحياتنا 
القصصية الآن ٠‏ قاذا ما حاولنا أن نلمح اتجاها 
واحدا محددا قلا نستطيع واذا ما أردنا أن تضع 
السمات الواضحة المميزة لكتاب القصة عندنا الآن 
قسيصيبتا الفشل ولاشك فى ذلك ٠‏ ضاعت المعالم 
وشوعت وجوه الحقائق ٠‏ ولم نعد نحس فى الأعمال 
التى تقرؤها روح الصدق أو الآمانة ٠‏ 

وآكثر الاعمال القصصمية المنشورة لا يستطيع 
الانسان أن يأتى الى نهايتها ٠‏ واذا حدث وشدت 
بعضها انتبامه فقط فلن تضيف الى ذاته شيئا أو 
تحرك احساسه أو تدفعه الى التامل أو تذيب وجدانه 
بتاثير من قوة الصدق ٠‏ 

أصبحنا نرى مثات الشسيان الذين يكتبون القصة + 
ندرة منهم يحاولون قى اخلاص وصدق الوصول الى 
شىء ذى قيمة ومعظمهم دفعهم الاحساس الخاطىء بأن 
أسهل أنواع الابداع الفنى هو القصة ٠‏ 

وتحت ستار الجديد المزيف بدأوا يفرغون 
الهلوسة على أنتها اللامعقول ٠‏ ويقيرون الفوضى 

على أنها المذهب النفسى فى ١‏ 
بجانب مؤلاء الذين يدعون الى الجديد بدون 
عة من النقاد يقومون أعمالهم ويبثون ف 
فى لايمتقيل مشرق ٠‏ ويقولون لهم ذائما 
بل وعم حملة المشساعل وأن القصة 

سابقون 


لعصرهم عذا الذى يعيشون فيه ٠‏ 

وقد سألت كثيرا من كتاب القصة السائرين٠على‏ 
هذا النهج بعد أن فرعت هن قراءة بعض قصضصهم 
سؤالا واحدا ٠‏ 

ماذا تريد أن تقول ؟! وكانت اجاباتهم جميعا 
لا تحمل الهدف ولا توضح الغرض ٠‏ ونعضهم يقول 
ان8 جيمسن جيسن ه كان تعمل اده 'التعبيرات * 
انا أحاول أن أكتب عن طريق التداعى الحر للمعانى * 
عل تنكر الدور الصادق الذى أذاه فرويد لعلم 
النفس ٠.‏ 

هذا عو الآنى الذى يصييبنى دائما وأنا أتذكر 
الائتاج الأصيل الذى نحن اليه دائما ٠‏ 

قد يقول الكثيرون ٠‏ انسان ( كلاسيكى ) يعيش 
بعقلية متخلفة ليكن هذا ٠‏ اتنا نبحث عن الاحساس 
الصادق الذى يحيل المشاعر الى جمرة لو كان 
كلاسيكيا كما يقؤلونُ ٠‏ الهم ( الصدق ) ووضوح 
الرؤيا فى الشكل والمضنمون7* : 


غقالقوع معد اللتدماام 


أرشيف الشارخ 


وعلى هذا كله فتستطيع أن نلمح تماذج كثيرة 
لبعض السيان المخلصين الذين يمكن أن تعدهم 
امتدادا أصيلا للمدرسة التى أشرت اليها ٠‏ لم تلغ 
دواهة الحياة فى القاعرة أصالتهم * ولم تستطع أن 
احساسهم وظل اخلاصهم للقرية والمانية 
الصغيرة مو هو واضحا فى انتاجهم بما يعتمل فيه 
من قضايا ومشاكل واحداث ترتبط بتفوسهم أشد 
الازتباط ٠‏ 

وعئدما أقول هذا تأتى الى ذهتى مجموعة الروايات 
التى كتبها الدكتور نجيب الكيلانى ٠‏ فقد كتب أربع 
عثيرة رواية الم ينس فى معظمها جنوره الأصيلة التى 
انبتته وتستطيع فيها كلها أن نشم رائحة التربة 
المصرية العربية الصميمة بمشاكلها , بقضاياها » 
بافراحها واحزانها ٠‏ 

فالطريق الطويل » وعذراء القرية ء والربيع 
. |قون ٠‏ روايات يتحقق من 


وهذا مجرد نموذج واحد لانعدم وجود نماذج 
اخرى مشابهة لو نقبنا وحاولنا البحث ٠‏ 
وعنا لا أجد مفرا 


آبعد مرور الستين الطلوال 
تعيدين ‏ يا نفس عهد الوصال 
اتمدين نحو الحبيب يديك 
تزيدين لق ترجبية إته* 

محال ٠٠٠‏ محال ٠٠+‏ 
وان عاد هل تضمنثين هواه؟ 
وهل هو ٠‏ ؟ أم هو شخص سواه ؟ 
وكيف تمر الحياة معه 
وخلفكما غريدت زوبعهة؟ 


ِ من أن أقف أمام 7ه سد الكتاب انطوت صفحات 
فول كلدة فى سكل سؤال هادي 1١‏ يفير +0٠٠‏ بلا ذكريات 


من ارجا لا انوكم المكة د 
هذه التماذج أالتى ترتبط ارتبإقا 
وبيئتنا الصميمة ٠‏ اذا لا تبحث عن هله النهيياذج, 
لتقدمها فى شكل نقد مقارن مثلا مساهمة عنها فى 
كسر حدة أدب الهلوسة فى هذه الأيام ولتكون رباطا 
وثيقا دائما يربط الراغبين على الأقل فى التمسك 
بأدب البيئة الصادق ٠‏ 

انجيب الكيلائى أخرج للناس أربع عشيرة رواية 
حصل فى ثلاثة منها على جوائز كبرى ٠‏ لا نكاد نسمع 
شيئًا عن هذه الأعمال اذا اسستثنينا الأخبار القصيرة 
عن صدور رواية ٠‏ وانتهز هذه الفرصة صراحة لأقول 
ان مِن حقه على مجلة القصة بالذات أن تقدمه للناس 
من خلال أعماله الكثيرة 
المجلة نفسها وهى تهثم بابراز الطاقات وتخصيص 
معظم اتجاهاتها لخدمة هذه الطاقات والعمل على أن 
يحل تأثيرها فى أكس قدر من القلوب ٠‏ 


٠‏ وأعتقد أن عذا من واجب 


0111 )1 م مم 


وكيك أتعيشين وسطا الظنون 
وقد تظلمين وقد تظلمين ٠‏ ؟ 
وفى كل يوم جراح ستائزف 
فاى حديث واى تصرف 
سالمبس ثوب جديدا غريبا 
يثر الخيال ويبدو مريييا 
فان قال يوما: « آخيك”» 
ستصرخ كليك 5 

< القد” أقالها لنساء سوايا 
وقدم الى مثلهن الهديا » 
وان شردت_ عيله الحجاله 


تقولين : ذكرى الهوى حائمه 


هذه ملاحظات أثارتها فى نفسى قراءة بعض و ات الام 
القصص التى يطلق أصحابها عليها ,« من مدرسة ويحكاو لحن التدير لايم 
جيمس جويس » دون علم أو قهم ٠‏ فلم أجد بدا من 0 
اتفريغ أحساسى بامرارة * فهل ترجعين ٠٠‏ ؟ 
3 
من قرم وه عام هناقاه. اله 4 هماه هجالذ مت ,عام هحاعء ه]. مممصو العملا أقالهوء ماع م اا كمتاط 
تا ا ات ساد 


أرشيف الشارخ 


١‏ - الأستاذ احمد محمد المطيرى ‏ الشركة العامة 
الصناعة الورق بالاسكندرية ‏ راكتا 

بمناسبة شهر أبريل , واتقضائه عذا العام بشير 
نلك الضجة الفارغة التى كانت تصحب أيامة الآقق,ء 
والتى اعتاد الناس فيها أن يتهادوا « بالاكا ةيما 
و « الاخبار الملفقة » على سبيل م واليداعهة > 
بعث الينا الاستاذ المطيرى بكللتة اتحك قد 1 
« كذبة ابريل واللجتمع الجديد » كال“تيها ٍِ 

ظاهرة طيبة لمستها فى مجتمعنا' الكديد أزلفى انم 
لم نعد نحتفل ه يكذبة أبريل » كما كنا نحتفى بها 
فى السئوات الماضية ٠٠‏ ذلك لاتنا كنا نبالغ فى 
الاحتفاء نهذه المناسبة ونتفئن فى نشر الاكاذيب 
و ( المقالب ) الضاحكة كلما دخل علينا شهر أبريل 
جريا وراه عادة افرنجية لمنعرف شيئا حتى عن أصل 
انشائها , وكازذلك منا انسياقا وراه ما يفعله هؤلاء 
الاجانب الذيئ كنا نحرص على تقليدهم فى كل 
ما يصنعون بغير تدبر ولا تفكير * 

وتحليلى لهذه الظاعرة الجديدة الطيبة هو أننا كنا 
فى الماضى نلجا الى تلك الاكاديب لننفس بها عما 
كنا نعانيه من كبت سيانى واضطهاد اجتماعى » 
أما الآن ‏ وبعد أن أصبحنا فى مجتمع تفتحت فيه 
كل طاقاتنا الفكرية والاستقلالية » وغدا مجتمعئما 
يعيش فى حقائق مرئية وملموسة » فانه لم يعمد 
هناك مجال فى حياتنا الجادة لمثل هذه السفاسف 
والترهات بعد أن أمسكنا بكلتا يدينا على مصائرنا 


يصيخ السمع لنا كلما تكلمنا » ويششير الينا بالبئان 
كتموذج حى للاحرار الذين فرضوا وجودهم فى كل 
الات ٠‏ وصدق هن قال : 

الإلآان سّ عبادا ؛ اذا أرادوا » أراد » + 


١ +‏ , فنا 
١. |‏ ) لداع عبد «رحيم اسديع - كية 
أصول الدين - شَعبة علوم العقيدة والفلسفة ٠‏ 

لحت عنوآن ٠‏ الخضارة العربية الاسلامية » 
بعث الينا بالكلمة الطيبة التى ننشرها فيما يل : 
ان الاسلام الحنيف جاء الى العالم بحضارة مناروع 
حضاراته » وتلمست أوروبا أنهار مذه الحضارة 
فاستقت من روافدها المعرفة بعلوم الفلك ٠٠0‏ 
والهندسة ٠٠‏ والجبر ٠٠‏ والكيمياء ٠٠‏ والطب 
والفلسفة ٠٠‏ والجيولوجيا ٠٠‏ والبيولوجيا2ء. 
واستطاع رجال أوروبا ‏ بما تعلموه فى مماهد 
المسلمين بالاندلس وبما نقلوه من علوم أن يرسوا 
أسس النهضة الغربية الحديثة التى بزغ نجمها فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتألق فى القرن 
العشرين , والفضل فى هذا يعود الى جهابذة العلم ٠‏ 
وأساتذة الدنيا ٠٠‏ وعباقرة الادب ٠٠‏ وعمالقة الفكر 
من أمثال : محمد بن هوسى الخوارزهى الذى وضع 
أصؤل « علم الجير » ٠‏ 
واين الهيتم الذى بحث فى السهول والأودية 
واخذ يجول فيها طولا وعرضا ختى وضع « قواعد 


السياسيةوالاقتصادية : وأصبح العالم كل العالمب علم الضوء » ٠‏ 
3 
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أرشيف الشارع 


وابن الدجيل الذى سهر على قمم الجبال العالية 
.يحدق فى الكواكب والنجوم ليعرفأبعادها » ويحدد 
أفلاكها '» ويقيس محيط الكرة الارضية بأدق 
الاجهزة ٠‏ 


وابن النفيس الذى اجرى التجارب والاختبارات 
حتتى أثبت أن الدم .ليس سائلا مستقرا فى الآوردة 
والشرايين المبثوثة فى الكائن الحى ٠‏ بل هو سائل 
متحرك ويدور فى جميع أجزاء الجسم وذلك قبل 
أن يكتشف ( هارفى ) الدورة الدموية بثلاثئة قرون 


- وابن هسكويه الذى سبق فلاسفة أوربا 
وعلماءها بثمانية قرونءوانتهى من علوم البيولوجيا 
والجيولوجيا الى نظريات وقف امامها العلم الحديث 


- وجابر بن حيان الذى حلل عناصر الطبيمة , 
ووضع أصول علم الكيمياء ٠‏ 


ويحبى بن معاذ الرازى الطبيب 
الاسلامى ٠‏ 


فيه قوة وصلابة ومتانة تجمسله قادرا على المقاومة 
قدرة تامة ٠‏ 


وقالت الكاتبة الالمانية سيجريد هونكة : ان هذه 
العلمية الجبارة التى نهضربها ابئاء الصحراء 

من العدم تعتبر من أعجب التهضات العلمية الحقيقية 
فى تاريخ العقل اليشرى ٠‏ 


وقالت فى موضع آخر : أن اوربا مدينة للعرب 


وللحضارة العربية ٠٠٠‏ وان هذا الدين الذى فى 
عنق أوربا للعرب كبير جدا ٠‏ 
وقال كاريتسمكى : ان الخدمات النى اداها العرب 


للعلوم لم تكن مقدرة حق قدرها من المؤرخين » وان 
الإبحاث الحديئة قد دلت على عظم ديثنا للعلماء 
المسلمين الذين نشروا العلم بينما كانت أوربا فى 
ظلمات' الهمجية ٠‏ 


وقال برناردشو فى حديث له عن محمد ابن 
عه *أسَؤْصل الله عليه وسلم : يكفيه فخرا انه هدى 
الى نور الحق وفتح لها طريق الرقى 


- وابن بونس مخترع بندور اع /ربقل ب[ 502006 الاسلام ساد لأنه خير نظام 


- والبيرونى والبلاذرى - وغررةتئدة لق اأكلققة15 
الجغرافيا وبقية العلوم الاخرى ٠‏ 


وهذا كله فى الوقت الذى كانت فيه أوربا تعيش 
فى ظلمات الجهيل والهمجية ؛ وما زالت أسماهء 
العلوم والمصطلحات التى أعطاها هؤلاء العلمسباء 
المسلمون لغرائب العلم حية فى جميع اللغات رغم 
ما نانها من تحريف وتغيير ولقد اعترف المنصفون 
من قادة الفنكر الحديث أن نهضة اوربا الحديئة 
هديئة للفكر العربى الاسلامى فى الاندلس » حيث 
تثقف أكثر وأنبغ ابناء اليهودية والمسيحية فى 
المؤسسات الاسلامية الاندلسية » ونشروا ذلك 
التراث العظيم فىطول أوربا وعرضها حتى استحال 
ظلامها نوارا 2 وجهلها علما » وعبوديتها حرية 
وانطلاقا ٠‏ 


قال هيرشفيلد : ان الدين الاسلامى مخالف لهده 
الأبراج. المتشامخة التى تسقط عن ضربة واحدة لآن 


مم القلوو ام وطلاه ‏ 


04 اهف ددحا انمه وام هطع مها ليوات عجان 


| داجتجباعقم ابول استطاعت الايام تقديمه ٠‏ 


وقال درابرا الامريكى : لقد كان تفوق العرب فى 
العلوم تاشئا عن الاسلوب الذى توخوه فى مباحثهم 
وعدا الأسلوب هو الذى أوجب لهسم هذا الترقى 
البامر لاسيما فى العلوم الهندسية ٠‏ 


واقوال عؤلاء العلماء. تشهد للحضسارة العربية 
الاسلامية صراحة وضمنا هذا فى الوقت الذى نجد 
فيه كثيرا هن كتابنا ينكرون هذه الحضسارة 
ويتجاعلوثها » وان شئت فقل الهم يجهلولهنا , 
ولكن الاحداث الحالية ألتى تجرى فى مصر فى 
السدوات العشيرالا تتكفل بنفخ الرماد عنجذوة 
الحضارة العربية المتألقة ب. ولقد كان مما قاله السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر قى مجلس الآمة : 


لد 
أقالقوعد/عد الادملاط 


أرشيف الشارخ 


ان الامة العربية ليست مقطوعة عن دنياها , 
وانفا عى فى القلب 'تماما من هذه الدتياء ولقد 
كان لها منذ فجر التاريخغ رسالة حرية وحضارة 
جاعدت فى سبيلها لكى تنشر الامل والنور وتحمل 
ألويتها الى أقاصى الارض ؛ واذا كانت الظروف قد 
صدت بالنكسة هذا الدور الانسائى الكبير » فان 
أمتنا العربية قد تمكنت من الارتفاع فوق الظروف 
وعادت لتحمل رسالتها من جديد حرية وحضارة » 
وتضيف اليهما أيضا دعوة جديدة عى دعوة السلام* 

اقول : 

والذى لفت نظرى الى مقال الا'ستاة السائح عو 
الاسلوب الذى اختاره لممالجة الموضوع ‏ قانه لم 
.يلجأ الى الطاديقة التقليدية فى انتحدث عن الحضارة 
العر يسترسل فى القول بأن « العرب رفعوا 
لواء الحضارة » أو « أناروا طريق المعرفة » أو أنهم 
كانوا مئارة للعلوم فى الوقت الذى عم فيه الظلام 
« أو ها الى ذلك من العبارات الطنانة الجوفاء ٠.٠.٠‏ 
ولكنه عمد الى العلماء العرب بأسمائهم » وقدمهم فى 
ن التى نبغوا فيها » ثم عقب بأقرال /رككالات 
الغرب أنفسهم الذين غلب عليهم الاتصاف فى 
الجهود" العربية فى ميادين الملوم ا 
نظرى هى الطريقة الفسلى 


٠ الموضوعات‎ 


يننا 


الاستاذ محمد عبد الرحمن 
عضو جمعية مكافحة الصهيونية ٠‏ 


ن السحرتى 


بعث الينا بمقال فريد فى بابه تحت عنوان 
اعرف عدوك + واسحق هبادئه وأهدافه » ٠‏ 


وعلى الرغم مما نؤمن جميعما من أن مكافحة 
لكيه 0 لا حكن إن تكن بالكلام اثلا لاا ند أن 
اترسم لها الخطة المحكمة ثم تغصفع الخطة بالتنفيذ 
الصارم الدقيق ؛ فان نوع االكلام الذى أوزده السنيد 
الكاتب فى مقاله يعتبر الى حد ما وسيلة فعالة من 
وسائل المكافحة المنشودة ٠‏ لآأنها هن قبيل التعبثة 
والتوعية التى لا بد أن تسبق كل تتفي يراد له أن 
يكون 'ننفيذا مخلصا واعيا » ينبعث له الانسان 
مدفوعا بايمان صادق » مثل ذلك الايمان الذى كان 


كه 


081 الهفهامهنا/ح:مع كام هطع مها بونومما لعجا 


يتسلح به العربالأوائل الذين عبوا لمكافحة الوثنية 
ونشر الحرية والعدالة الاجتماعية » وكلهم يقين ‏ بآن 
الاستشهاد فى سبيل تحقيق الرسالة التتى حملوا 
الواءععا هو السبيل الوحيد الى الحياة الباقية والنعيم 
الخالد ٠‏ 


والطريقة التى اتبعها الاستاذ السحرتى فى 
لتعريف بالصهيونية طريقةعملية مقنعة » فهو ينقل 
ما جاء فى كتبهم المقدسة , وما جاء على لسنان 
أقطابهم وقادة حركتهم ٠‏ ويكون بذلك قد جاء 

ومما كتبه الاستاذ : 

قال بيودور هرتزل مؤسس المنظمات الصهيو 

يجب علينا أن نقوض أركان كل يمان ونتزع 
من عقول الأمم ب غير اليهود ‏ فكرة الاعتقاد بالله 
وبالروح ٠‏ وأن نشغلهم بقوانين وضعية وضرورات 
مادية » وعندها يكون من أسهل الأمور القضاء على 
حلط لاديان ٠»‏ فلا تبقى آلا ديانتنا ٠.‏ 

قى التلمود ز قصل ى * و ٠‏ ): 


1 حك يكل يكن تن عم ٠.‏ اسم ستريوة 


لالجو بم ) بر أعنى (غير اليهود) ‏ المستكبرين فى 
الارض ؛ وترثون بعد ذلك كل مكان بعد أرض 
اسرائيل التى .يجب آلا تكون نجسلة 'نحت أقدام 
( الجوييم ) ٠٠‏ انكم بعد أن تحتلوا أرض اسرائيل 
يحق لكم أن تحتلوا غيرها ٠‏ 


وقال وايزمان أول رئيس للصهاينة فى أرض 
10 


ولما بلغت الرابعة من عمرى ذهيبت الى هدرسة 
الدين اليهودى ٠‏ وهو أمر لاغنى عله بالنسيبة 


لكل طفل يهودى ٠‏ وكان لزاها على أن أدرس أشياء 
كثيرة من أصسول الدين اليهودى ٠‏ وكان التلمود 
أمنها ٠‏ 

وقال أيضا + 


انة لن يكتب النجاح للصهيونية السياسية 
القومية الا اذا عنينا أولا بناخيتها الروحية ؛ والا اذا 
أثرنا الحاسة الدينية فى اليهود * 


أمالقوعم عم نومام 


أرشيف الشارع 


وكتب باروخ ليفى الى ماركس الملحد الصهيونى 
الماسوثى ب يقول. + 

- ان الشعب اليهودى سيكون مسيح نفسهء» 
وسيشرف الحكام اليهود على التروة العامة فى كل 
مكان » وهذا بحق وعد التلمود لأنه عندما يحل 
وقت المسيح سيقبض اليهود على جميع ممتلكات 
الشعوب فى العالم ٠‏ 

وكتابهم التلهود يحقر من شان المسيح ومحمد 
- علنهماالسسلام - ويعيمءالحقد عل" الالوتتاس 
الاخرى ٠‏ ويوصى بألا يعاملوا بالرحمة بلبالتقتيل» 
كما يقول : 
ب اقل الصالح امن غين. نمق امتزا كيل «ويقون 
ا . 

يكافا بالخلود والجلوس مناك قى القصر 

الرابع من قتل غير يهودى ٠‏ 


وفى سفر زوهر ( 50 - 
- آن اليهودى الذى بن 


1) من التلمود ليقنا : 


فى بمسيحية لا 


الآنه أساء شرة ضارة ٠‏ 
0 2 7 1 | ]1 ل 


م ري 


- نحن اليهود لسنا الا مفسدى 186/7 
وجلاديه ٠٠‏ ومحركى الفتن فيه .م 


وفال ناحوم جولدمان رئيس المنطقة الصهيونية 
العالمية سنة 1985 : 


- لا يهمنا نحن اليهود أن نكون فى جانب واحد 
من التياراث السياسية العالمية مادمنا نعيثش فى 
أنحاء العالم كيهود فقط ٠٠٠‏ لا يهمتبا أن تكون 
رأسماليين أو شيوعيين أو اشترأكيين لاننا لا نفكر 
الا فى أننا يهود وان القضاء والقدر حتما عليتا أن 
نعيش فى الجهات الا'ربع من هذا العالم » قاذا دعت 
روسيا دعوتها ضد أمريكا كان اليهود أسبق الناس 
الى تعضيد الشيوعية ؛ واذا دعت أمريكا دعوتها ضد 
روسيا كان يهود أمريكا أسبق الامريكيين ألى الدعوة 
ضد الشيوعية ٠٠‏ وعكذا سيبقى مركزنا ‏ كيهود 
سليما الى الابد ٠‏ 


قال عيسى الكسيح عليه السلام مخاطبنا اليهود 


ماقتو هع امهطناه. 


اه ااققه امهنا تمع عام هطع مها لومعموال تمصلا 


الفارزيين ( الذين قرزوا انشسهم عن الشعوب 
الأخرى حيث أدعوا انهم أبتاء الله وأحباؤه ) : 
انتم أبناء أب هو أبليس ٠‏ وشهوات أبيكم 
تريدون أن تصتعوا يا أبناء الأقاعى » تدعون أنكم 
أبناء ابراعيم ولكنكم لم تقعلوا ما أمركم به ابراهيم , 
بل ما أمركم به أبوكم الشيطان ٠‏ 

وجاء فى الكتاب العزيز : 

- «ضربت عليهم الذلة أيئما ثقفوا الا بحبل هن الله 
وحبل من الناس ء وباءوا بغضب هن الله وضربت 
عليهم المسكنة , ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الل 
ويقتلون الأنبياء بغير حق ٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا 
يون ,٠‏ 

ومن كتاب ( جهاد ناطق ) للداعية الجزائرى 
الااستاذ عمر مقتى زاده : 


اليهودى يتلاص بخدمة الامة التى يتمتع 
ويحاول كاذبا خدمتها اكثر من أبنائها 
؛ ويوجهها بلسان الناصح لما فيه دمارهاء٠‏ 
أى جنسية واحدة هى جنسيةاسرائيل » ولكنه 


أماع اللي فى عتول بنائها ٠‏ 
مجمول فى شدنة اسراليل »كه دوك لبك توي 
النصر ٠‏ بل انه يميت بسيف الخداع والقدر 
والتجسس أمما ويبيد شعويا ٠‏ 

انتهى كلام الاستاذ السحرتى ٠٠‏ 

وأعود فاقول اذا كانت «مدرسية الدين اليهودى, 
ضرورة حتمية فى تنشئة أطفال الصهاينة / يتلقون 
فيها مبادىء الغدر والتجسس وتقتيل ( الجوييم  )‏ 
قان هذا التعريفة بالصهيونية الذى يقدمه اليوم 
لنا. الاستاذ السحرتى جدير بأن يعيه أطفالنا قبل 
كبارنا حتى ينشساأوا على معرفة كاملة بعدوهم 
ويمبادثه الملحدة الهدامة الغادرة المتعصبة ٠٠‏ 


ومن عرف طبيعة عدوه أمن مكره , وكان خليقا 
ألا يتردى فى شراكه ٠‏ 


والى اللقاء مع بقية القراه فى العدد القادم 


باذن الله + 


321 
أقالهوعدم عدص االتوملام 


أرشيف الشارخ 


الثئافذ والإرسشادالقوق اليد 


رفي العتاب يا 
»عدي ف طرى يدايا 
و 
معرفى النطور فن الطباعة ٠‏ 
وا معرفى الغنون العشكيلية 


5 - مبنى الاستاد الرياضى ‏ من أول مايو إلى/؛ ماو 1958 
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أرشيف الشارخ 


كلة الوَعية درزدابّ داليلوم ولشسون 


لوطلاب 


تمثال صيئى مصنوع من 
الفخار الطل بطلاء أحمر 
واسوده يرجع تاريخه 
الى عهد أسرة تاريخ 
زاسبة هك 25-5 
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متحف فكتوريا والبرت 
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كن شرررائوصد 


أرشيف الشارخ 
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001 6م القالعامهطال ومع مداقت ه].بجمةالتعصلاط أقلاقو مهاعد االتعملاطا 


أرشيف الشارخ 


اا فخا مرإلازفن 


« ان أى محاولة لاخفاء الحقيقة أو تجاهلها يدقع 
ثمنها فى النهاية نضال الشعب وجهده لأوصول الى 
التقدم واذا سمحت ن الشعبية بان يحدث 
ذلك فانها لا تكون مقصرة فى <ق الشسعب الذى 
صدرها للقيادة فقط » وانما هى فى نفس الوقت 
تكون قد عزلت نفسها عن جماهيرها وفقدت 
اتصائها بها » ان حرية الثقد البناء والنقد الذاتى 
الشجاع ضمانات ضرورية لسلامة البناء,الوطنى 
ولكن ضرودتها أوجب فى فترات التغيير الاق 
خلال العمل الثورى » 


ان يبعدها عن طريقها المستقيم الذى يؤدى بها 
الى التقدم المرجو . 


فان النقد البناء والنقد الذاتى الشجاع ضمانات 
ضرورية لسلامة البناء الوطنى ؛ ولاسيما فى فترات 
التغيير اللتلاحق خلال العمل الثورى . فنحن فى 
الى الحاضر فى نترة من هذه الفترات التىتثسم 
لايح المتلاحق فى كل (متاحى حياتيا سواه متها 
الناحية الاقتصادية او الفكربة 


متصلا 


5 /11[5 لمت عن اهيفف 


فرأولة 


هذه الفقرات من الميثاق الى ناخذ به ونعده 
دستورا لاتجاهاتنا جميعا سواء منها اتجاغنا 
الاقتصادى والاجتماعى واتجاعاتنا الفكرية والادبية 
تحمل كل المواطنين فى الجمهورية العربية وسواها 
من المواطنين قى العالم العربى تحملنا جميعا مسثولية 
ضخمة تجاه حيائنا الحاضرة الثى ثنشىء قيها 
ة القائمة على تسوية الفرص والعدل 


وهى مسئولية حرية التعبير عن آرائنا فيما 
يتصل بحقائق حياتنا حتى لانرتكب جريمة اخفاء 
آرائنا او تجاهل ماببدو لنا من انحراف فيها بمكن 


«دمه.انقدمويع ع دجاه 


عم الهفى اد هحالة7مم عاموطعمه]. لامونواالتعم لا 


آبه في الحقائق المائلة فى حياتنا 
: وثشجاعة حتى لايكون مقصرا فى 
حق الشعب: الذى يدفع الثمن قى النهابة من نضاله 
وجهده للوصول الى التقدم . 


ان حضارتنا التى ورثناها من قرون طويلة من 
جهاد حضارى نشيطٍ جديرة بأن تطلعنا على 
العثرات التى تعرضت لها هذه الحضارة . وقد 
سبق لنا على صفحات هذه المجلة ان اشرئا الى 
بعض هذه العثرات الحضارية التى خلفت للحضارة 
العربية السابقة من الانحرافات عن اتجاهها 
الاضلئ: المستقيم مما سيب الثلك الحضازة كثيرا 
من الآلام والاضرار . وجدير بنا ان نتمظ بماضيئا 
وان نحترس فى تصرفتا حتى لانقع فى الآلام 
والاضرار التى سبق ان اشتكت الامة العربية من 
مثلها . 


ومن الممكن لنا ان نجمع تلك الانحرافات الماضية 
تحت أصلين عامين ٠‏ تحتم عليتا الحكمة ان نفطن 
اليهما ولاندع لأبهما سبيلا الى العودة للتاثير فى 


افللدوة مامص ا مجم 1١‏ 


أرشيف الشارخ 


خياتنا الجدبدة بعد أن قاست حضارتنا اللافنية 
منهما ماقاسته من لآلام والأضرار النائثة 
عنهما . 


واول هذين الاصلين هو الاتخراف المأدى الذى 
ادى الى وجود الفروق الشديدة بين المؤارد المادية 
بين الافراد والطوائف ‏ ذلك الانحراف الذى بدا 
يتصلل الى المجتمع العربى منف بداية الفتوحالغربية 
وتدفق الغنائم الى جيوب القادة الحربيين والزعماء 
السياسيين وادى فى النهاية الى اتساع الهوة بين 
الموارد المادية للافراد والطوائف وابتعاد المجتمغ 
كله عن .خطة التقشف والسذاجة فى الحياأة 
1 ة التى كانت سمة من"اظهر سمات الحياة 


التزتيسة الها عان اندر والقر وعد وز 
1 


فلما فقدت الحياة العربية ميزتها التى 
ساعدتها على النهو واصبح المجتمع العربىمجتمعا 
مترفا شديد الفروق فى الموارد المادية لازمته آثار 
هذا الانحراف فى الاجيال المقبلة حتى ووقنياه 
مجتمعا متفككا يغائى أشد 0 والاضرار 711315 
الى ان عملت,. الثورة الحاضرة على _اعيادة 00 


بين موارد الطوائف والافزاد بامنق يلا 1 57 
الاشتراكية  ٠‏ 


1 لاست اسان 
ألره بحن تسل :إلى اتمكتا كه لجعي وهو عاتن 
العلل واصابة الجتمغ بالامراض الؤدية الى الانحلال 
والقناء + 


واما الاصل الثانئ الذى تجتمع تحته منجموغة 
من العيوب الاجتماعية الالخرى فهو الانحرّاف 
الذى يمكن ان نسميه الانحراف المعنوى وتجتمع 
تحته انواع مختلفة من انواع الانحرافات النفسية 
والفكرية آلتى لاتقل ضررا عن الانحراف الادئ 
الذى يؤدى الى التفرقة بين الموارد المادية للطوائف 
والافراد .والى ضياع العدالة وصقات الصلابة 
والمتانة فى بناء المجتمع . 1 
0 

امه انهذت ويه ع امدطناه. 


ع0 .اله مامه طالومع 6 مطاعمة]. ااتونلا/ت صللا 


فالانحراف المعتوى لابقل خطرا على المجتمعمن 
الانحراف المادى بل يمكن أن يقال انه أشد فتكا 
بحيوية المجتمع مع أنه قد يكون أقل ايلاما منه ٠‏ 


وقد اصيب المجتمع العربى بالانحراف الممتوى 
فى حضارتنا السابقة عندما بدات ستموم اللهو 
والترف تدب فى كيان المجتمع فى الوقت الذى دب 
قيه الانحراف المادى اليه . والسر فى :هذا التوع 
الآخر من الامراض هو الضعف الذى اصابالمجتمع 
العربى السابق فى نفسيته متانة اخلاقه منذ 
تحلل من ضبط نفسه واطاع غرائزه الحيوالية 
ولاسيما غزيرة 'الجدسن: - 


ان الغريزة الجنسية احدى الغرائز الظبيعية 
التى لابمكن 'ان تقوم الحياة وتبقى الا بدفعها. 
الغريرة الجدنسية الطبيعية هى الاستاس المتين 
للاسرة وهى الاساس الذى تقوم عليه فضفسائل 
كثيرة اجتماعية مثل التعاطف والتراحم والمحبة . 
ولكن هذه الغريزة لانقوم بواجبها نحو الحياة الا 
غاطنيا الحدود التى تحول بينها وبين الجموح 
قرا الى الفوضى ٠‏ الها لاتقوم بواجبها الا اذا 
ق حَدُودٌ واجبانهاالظينية 


2000009 عن هده اللتدرد 
واللهو .اصبحت سيدةمتعسفة 


الافزلت وشا[ القؤد مطية لها تقوده. الى حيث تثماء 
وتجمح به الى حياة فوقى لاضابط لها . 


ومما يساعد :متمته :الفريزة 
0 الله د 
ابقادها بطريق 
آلتى انثر لعا ا 


الحياة المترفة واندفاع امحاب النفوذ المادى 
دالسسطرة الادية نحو [كهالنا عن دري 1ك 
او ماشمى زورا بانه ادب وعن طريق الفن او 
ماسمى زورا بأله فن . 


فمن الموامل التى آاثئرت فى اخراج الغريز 
الجنسية عن طبيّعتها السليمة المستقيمة اغراؤها 
على الاشتعال عن"طريق طائفة من الشعراء خرجوا 
بالشعر عن وظيفته وجملوه بمثشابة مساعد. على 
اشتعال الغر الجبسسية ٠‏ وبقى هذا العيب 
ملازما لكثير من شعراء العرب قصر فهم عنالاشتفال 


أقااقوعماعم نومام 


أرشيف الشارخ 


بالموضوعات الجليلة التى اشتغل بها الشعراء فى 
اللغات الاخرى . 


ومن العوامل التى اثرت كذلك فى اخراج 
الفريزة الجنسسية عن طبيعتها السليمة المستقيمة 
اغراؤها على الاشتفال عنطريق طائفة اخرىوسعت 
نفسها زورا بالففانين وهم طائقة من المشتفلين 
بالموسيقى مع انهم. لم يزيدوا على كونهم محتر فين 
لاشعال اللذة الجتسنية . فهؤلاء الذين ينتسبو 
زورا الى الفن لم بزيدوا على كونهم اتباعا جره 
لاصحاب السيطرة الماذية والاجتماعية يساعدونهم 
على توفير اللذة بابتكار الالحان المثيرة والرقصات 
الخليعة التى ماتزال الى يومنا هذا من المواليد غير 
الشرعية للفنون العربية . 


ان الادب الحقيقى بعيد كل البعد عن كونهمطية 
للهو واللذة وهكذا الفن الحقيقى بعيد كل البعد 
عن كونه مطية للهو واللذة . ان الادب وائفسن 
الحقيقيين » يسووان الى آفاق عليا بالنفس 
البشر' ا 2 
العابا » فواجبنا ان نكون حريصين فى 


على اأعودة بالادب والفن الى بها 1 
الجديرة بها وان ننزههما عن 5 5 
فى عصرنا الحاضر مساعدين ما الغأيزا 


الجنسسية والجموح بالافسراد الل قؤفئ) الااتتخملة 
عقباها ٠‏ 

اثنا نشفق على مجتمعنا الحاضر فى أمتئا العربية 
ان تنزلق الى الانحرافات الثى انزلقت اليا 
حضارتنا فى | اجتمع العربى السابق الذى اورثنا 
كشيرا هن علله وآلامه ولسنا نريد أن نورث مجتمعنا 
المستقيل ماعرفنا أنه يسبب الآلام والامراض 


:م6 11811و © عام همان اه 


061 الهقعاممطال امع ام هنعم ها بوميمواالتعصلادا 


كل هعذز نكن ميل النمييطة إلى 
يقدمها الينا ميثاقنا آن ثنبه الى راينا الذى نشعر 
به تجاه الانناج الادبى: والفئى الحاضر- فان كثيرا من 
هذا الانتاج يهدد مجتمقنا بانه يتجه الى ان يكون 
متخرمة قان "فوع الغزيزة الجعسنية القد يد 
وصر ها آلى ان تكون مطية للذة مع ان واجب الانعاج 
الادين والغنى ان ينمو بالحياة الى الآفاق العليا 

التى تطهر النفوس وراتخا لطر زى كن لسارت عدر 
5 لعي اسان 


ليا وهى الحرية 
بالزية السياسية : 
حريتنا الاجتماعية فلايمكن ان 
نطمئن الى تحقيق حريتنا الكاملة » الا اذا توكنا من 
تحقيق حزيتنا النفسية بأن نتحرر أيضا هن طفيان 
الغرائز البدائية وهو من أشد أنواع الطفيان ٠‏ 


- الغرائز يمكن أن ينحرف بامجتمع 
يتردى فيها بفير وعى الى نكببات 
انؤتحذر منها قبل ان نتورط فيها ٠‏ 

رس يهدد مجتمعنا من تسسلط 
الفرائر ,البدنية » ولاسيما غريزة الجنس : هى 
زعزعة ارادتنا عن انجد انضرورى لنا فى بناء حياتنا 
الجديدة والانراف بنا الى الاهى مع الاهواء 
الحمقاء بدلا من العكوف على بناء مستقيانا بالجد 
الصارم انلذى يممستازم تحقيق غايتنا الكبرى فى 
مرحلة الانطلاق الكبير الذى بدآناء ثعلا ودعانا الى 


افك 
فالخ 


التوفر على الاندفاع نحوه قائدنا المظيم وذعيم 
ثورتنا + 


0 
اةالقوعمماة التومثاط 


التاميم والانتخابات 

٠٠‏ وآخيرا اضدرت حكومة الغمال كتابيفنا 
الأبيض المرتقب ؛ معلنة العزم على تأميم اثنتى عشرة 
شركة تمثل فى هجموعها 1١‏ فى المائة من الاج 
الصلب قى بريطانيا » وذلك تنفيذا للوعد الذىقطعه 
حزب العمسال للتناخبين فى العام الماضى ٠‏ وبادر 
المحافظون والأحرار الى تأكيد تصميمهم على معارضة 
هذه السياسة بكل ما يملكون من قوة » فاذا نجحوا 
فى هزيمة مشروع قانون التأميم بعد تقديمه رسميا 
الى البرلمان » فسموف تكون النتيجة حتما حل مجلس 
العموم. واجراء انتخابات جديدة قبل ختام) 
الحالى ٠‏ 

قد ننساءل عن السبب الى 
الى السير فى هذا الطريق » دعي 

فى المجلس لا تتجاوز أربعة أصكات! 
ا يا 
يبدو أن حكومة العمسال ٠‏ بغض النظر عن الوعد 
الانتخابى وها يسفر النكوص عنه من نتائج غيرحتمية 
بالنسبة الى مر كزها وسمعتها » اما انها تريد أن 
تختبر. مدى جدية المعارضة فاذا قشسات الأخيرة قى 
ضغطها تضاءل هر كزعا وسرى الانشقاق قى صفوفها, 
واما أنها فعلا ترى أن الظروف مواتية نسبيا لاجراء 
انتخابات جديدة حتى لا يظل سيف المعارضة مسلطا 
فوق رقبتها , ولأنه ما من حكومة تستطيع أن تكون 
ايجابية وفعالة وهى لا تعتمد الا على أغلبية تقل عن 
أصابع اليد الواحدة * 

ويظهر أن الاحتمال الثانى هو الأقرب فقد سبق 
ان هددت به الحكومة منذ أمد قصير » ويظهسر 
أيضا أن المستر هارولد ويلسون كاد أن يكون أوقر 
ثقة بفوز كبير يحققه العمال » هفنه فى انتخابات 
العام الماضى ٠‏ فسياسته الاقتصمادية بدات تؤتى 
'نمارها الى حد ما فزادت اتصسادرات البريطانية فى 
الربع الأول من العام الماضى بالقياس الى مثيله فى 
العام الماغى . وحدث نشاط مصحوب بالتفساؤل فى 


طلنا »الققئية 


"١‏ «مه.الهدج وت اممطقاه 


باقن الهقهامهحا/ :مه عم هطاعمها. ممالا عجااد 


دوائر الأعمال» وف ميدان السياسة الخارجية اكتسب 
ويلسون مكانة طيبة فوفق الى اتفاق لا بأس به خلال, 
رّيارته الى المانيا الغربية » وكسب صداقة الجنرال 
ديجول وتشأ بين البلدين ما أطلق عليه الكائب ثعبير 
« الوفاق الجديد » » وراح وزير خارجية بريطانيا 
.يزور يوموسلافيا وتشيكوسلوفاكيا من دول المعسكر 
وبدا التواتر الذى سبق أن أعقب رفض 
بريطانيا الى السوق الأوربية المشستركة , 

كز غهذالا-بد! وان كان لها[ تاك مق 


لح ا 
م 


الدوق خلال عهد المخافظين ٠‏ 


الثى ذكرناها على سبيل المقال 
ذإ نجعت أو تشجم العمال على التقدم 
إلى الناخيين طاليين نفويضا أقوى وأشمل ٠‏ ولقد 
أجرى العمال استفتاء أخيرا على الرأى العام دل على أن 
العمال يتقدمون على المحافظين بنسبة سبعة ونصف فى 
الماثة » وعذا معتاه بلغة تتائج الانتخابات فوز العمال 
باغلبية مائة صوت ٠‏ 

د 


توتر فى شسبه القارة الهندية ‏ الباكستانية 


لا الهرض اا 


تفجر التوتر بين الهند وباكستان واتخذ طابعا 
عنيفا قنشب القتال بين الطرفين فى منطقة « ران » 
على الحدود ٠‏ وحاول المراقيون تقييم موقف كل 
منهما من الناحية العمسكرية , فقالوا ان القوات 
الهندية قد تضطر الى الانسحاب من مواقعها بعد 
وقت وجيز حينما يحين موعد الفيضان قيغمر المنطقة 
ويجعل العمليات الحربية مستحيلة تقريبا » بيتمسسا 
الباكستان قى موقف أقضل من ناحية المواصلات 
المؤدية منها الى منطقة النزاع ٠‏ ومن جهة اخرى » 
إيقول هؤلاء المراقيون أيضا ان الهند لن تستطيع 


اقالقوع اعم وملام 


أرشيف الشارخ 


تر كيز مجهودها الحربى والالقاء بثقلها يسبب التوتر 
بينها وبين الصين الشعبية » وأى تحويل لجانب من 
قواتها يجعل حدودها الشمالية مكشوفة فيزيد 
تعرضها للخطر الصينى + 

واذا نظرئا الى منطقة النزاع لألفيتاها آقل شاثامن 
أن اتثير نزاعا مسلحا قد يتفاقم وتتسع أبعاده على 
نحو يهدد السلام ٠‏ لأن منطقة «ران» هذه صحراوية 
بالمعنى الصحيح ٠‏ واذن لابد أن هناك أسبابا أكثر 
جدية تكمن وراء التوتر ٠‏ ويذعب البعض الى وجود 
احثمالات بالعثور على البترول » وههم يستندون قى 
مثل هذا التفسير الى امتياز سبق أن منحته حكومة 
.باكستان الى شركة صن للزيت» الأمر يكية ومساحته 
عشرة أميال مر بعة وبتمع فى «ران» 1. ار لها 
ويرى فريق آخر من المعنيين بشئون القا 
أن العلاقات بي نالبلدين أخذت انتأزم فى الآونة الا. 
بشان كشمير » وأن باكستان تريد من وراء الازمة 
الأخيرة الى اثارة موضوع كشمير فى المؤتمر الأقريقى 
الأسيوى المقرر عقده فى 94 يونية القادم بمدينة 
الجزائر أو الى ارغام دول الكومنولث على العودة الى 
بحث المشكلة خلال اجتماعها القادم ٠‏ 
تقك فى نوايا الصين الشمبية واكأة 21 
الأخبر بين الصين وباكستان على ار 0 الل 
ايوب خان الى بكين ٠‏ ولكن هذا 2313 !131" 
بعيدا عن الواقع فالصين الشعبية اليوم أشد 1 
بالموقف فى فيتئام وجنوب شرقى آسيا » الذى ينذر 
بمواجهة مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة » ولذلك 
فاذا فرض واتسعت أبعاد النزاع الحالى بين اليد 
وباكستان قلن تستطيع الصين أن تقدم اد مساعدات 
لها أعميتها الى البلد الاآخير ٠‏ 


وللدواثر السياسية الهندية تفبسمرب]. 


وها من شك أن الاأزمة تحرج الدول الكبرى من 
كلا المعسكرين ٠‏ فالاتحاد السو وان كان على 
علاقات مرضية نوعا مع باكستان الا أن علاقاته 
بالهند أقوى وأعم من وجهة نظره » فضلا عن كونه 
لا بنظر بعين الرضاء الصادق الى ازدياد تقارب 
باكستان من بكين ٠‏ واذا انتقلنا الى الغرب وجدنا 
الأزمة تقلق بال انجلترا اذ الطرفان فيها هما أعضاء 
بالكومتولث , كما أن الولايات المتحدة يعنيها بالدرجة 
الأولى أن يسود الهداوء فى شبه القا 
الباكستانية » حتى وان كانت ناقمة فى قرا 
نفسها على هيل باكستان الأخير نحو الشرق ٠‏ 


07ت 1لة 10و )دحك اه 


581 .اله قكامه تالومع 6م مجاهه ها ميمه الت لاط 


عواصف فوق آمريكا اللاتينية 

يجتمع فى مدينة ريودى جانيرو ( عاصسمة 
البرازيل ) خلال الشهر الالى وزراء خارجية الدول 
الا'عضاء فى هنظمة الدول الاهريكية » واذا به تسبقه 
عاصغة هبت فجاة عتد ما د ثورة فى سيان 
دومتجو وقررت الولايات المتحدة الأمريكية ارسال 
قات كبيرة كسَبَيًا التا للحينولة :عق ما تقول 
الأنياء ‏ دون سيطرة الشيوعيين على الحكم أو دون 
قيام « كوبا أخرى.» فى الكاريبى , وهو ما يدل على 


اتجاه جديد تسير فيه الاستراتيجية الامريكية ٠‏ 


ولا يقف الأمر عئد مذا الحد : بل ان العالم 
الأمريكى ‏ اللاتينى يشهد أزمات متلاحقة وفى أكثر 
من مكان ٠‏ فقى سيلى 'تواجه حكومة الرئيس «فراى» 
حملة عنيفة ينها الاشتراكيون والشيوعيون الدين 
تضمهم جبهة العمل الشعبى ٠‏ بسبب الاخفاق فى 
تنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية تقدمية ٠‏ وفى 
قدزويلا وكولومبيا اضطربت ٠‏ ويبتعد الموقف عن 
الإستقرار بصسورة متزايدة فى بوليقيا- ‏ بلد 
كلما دنت الانتخابات العامة » كمسا 
لستعةا القادة والساسة فى البرازيل لائتخابٍ 
سوف تجرى فى العام القادم ٠‏ 


ناسة_الد 


000 حل التى ‏ تتجيح سسحبها. فى 


بنلنات المنلقة]لاالتى يمكن أن تهب بقوة » تتجق في 
التعارض الناشمب ديز 9 جاه الأول وتمثله 
البَراديل 7 و2 هتنا" فيه تجتزية :الا ر كي اتزال 
ابقاء الأحوال القائمة على ما ممى عليه من حيث تكو 
المنظمة ٠‏ ويدعو الى 'نوثيق العلاقات بين وشسنطن 
وجمهوريات أمريكا اللاتينية » فى ميادين السياسة 
والاقتصاد والمسائل العسكرية , بهدف حمابة أعريكا 
اللاتيئية من التسلل الشيوعئ وحتى لا يتكرر مسا 
حدث فى كوبا 2 ويلاحظ بهذا الصدد أن عددا من 
الدول الممثلة لهذا الاتجاه توافق على الاجراه الذى 
اتخذته الولايات المتحدة ازاء سان دومنجو وتطالب 


بضرورة اشتراكها فيه 


أما الاتجاه الثانى فتتزعمه شيل أو الجماعات 
الشعبية فيها » ويرهى الى انشاء كتلة اقتصادية من 
دول أهريكا اللاتينية وتكون مستقلة عن الولايات 
المتحدة ٠‏ ومعنى هذا المشروع ؛ على حد قول صحيفة 
تيويورك عيرالد تربيون » اخراج هذه الدولة الأخيرة 
من المنطقة وابعاد نقوذها السياسى والاقتصادى. * 


8 
هال وع دمع دصاال: وملا 


أرشيف الشارخ 


ولا شك أن وشنطن ومن يوالونها يقأوموئ مله 
النزعة ويرون وراءها شبحا يسارياء صينيا أو 
سوفييتيا أو كاسترويا ٠‏ ولكن هذه النزعة لأ شك 


تلقى التأييد من فقرنسا لأنها تتقق مع سياسة 
الأخيرة القائمة على اضعاف الوجود الامريكى لا فى 
أوربا وحدها فحخسب 2 بل وقى أفريقية وآسيا 


وأمريكا اللائيئية » ومن هنا تحدث الجئرال ديجول 

فى خطابه الذى أذيع مؤخرا فى ١17‏ ابريل الماضى عن 

الاستقلال الوطتى وأن هن مقوماته عدم التدخل فى 

الشئون الداخلية للدول ٠‏ وان تشرف وتوجه كل 

دولة نظامها الاتتصادى على صوء ما تقضى به 
00 


ولكن تكمن وراء هذه الأزمات حقيقة هركزية ٠‏ 
عمذه الازمات ترجع أولا وقبل كل شىء الى طبيعة 
الا'وضسساع الاقتصسادية والاجتماعية قى آمريكا 
اللاتينية. ٠‏ وهى أوضاع أقربٍ الى ظروف العصر 
الاقطاعى هنهسا الى العصر الحديث 2 حيث تتركز 
الثروة والقوة ومعهما الحكم والنفوذ فى أيدى قلة 
شئيلة 
ل الاسشتغلا 


# د ا 


117 
البادل التهديداث فى روديسيا الجنوبيمة. ,ادع وعم 


لم يغد ثمة شبك فى حقيقة نوايا الأقنية البيضاء 
فى روديسسسيا الجنوبية من حيث الرغبة فى اعلان 
الاسعسستقلال باجراء من طرف واحد ٠‏ ولهذا ألقى 
المسستر ابان سسميث خطابا انتخابيا طالب فيه بقطع 
الضلات.التى لا تزال قائمة بين الأقريقيين ( الا"غلبية 
الساحقة ) ولندن ؛ وقال ان هذه الصلات مى 
المسئولة عن سلوك بعض العنساصر الوطنية التى 
أعلشت أنها. تنوى السفر الى لئدن أو الأمم المتحدة 
سعيا وراء التاييد * واضاف أن الوقت قد'خان لفصم 
قله الروابط حتى يمكن جمع زعماء ووديسيا الجنوبية 
قلى اختلاف أضولهم العنصرية حول مائدة المفاوضات 
كي يثفقوا غلى هستقبل البلاة * 


بهذا الخطاب أوضع رئيس وززاء روديسيا تصميم 
الأقلية البيضاء على الاختفاظ بسيطرتهسا وبالتالي 
الابقسساء على السياسة الغنصرية وأنه يريد تحتديد 
هستقبل روديسيا على وجه السرعة ٠‏ وهذا مغنيسياء 


4 
81.66و © عام هماه 


اتعانى الأغلبية الحرمان والا'مية/الموضي 
1 2 
جوم عيةرلبلاد بانهياز اقتصادى ٠‏ 
048 


امه الهقكادهنا مهب زم هاعم ها ل«دموا العملا 


انتقال السسلطة "الى أيدى البيض - أى أعلاتٌ 
الاستقلال . قيل تهاية العام الحالى أو ربما قبل 
ذلك ٠‏ 


وردت بريطانيا على عذا التهديد فأعلن المسثر 
هارولد ويلسون فى مجلس العموم أن روديسسيا 
لا يمكنها أن تحصل على الاستقلال الا عن طريق 
التقاوض مع بريطانيا » وان اعلان الاستقلال من 


جانب واحد سوف تترتب عليه نتائج خطيرة » وقال 


« انها لا تستطيع أن تتحدى بريطانيا والكومنولك 
كله وكل أفريقية تقريبا والآمم المتحدة » * هذا 
ويتلخص رأى بريطاتيا قى أنها لا تستطيع أن تمتح 


روديسيا الجتوبية الاستقلال التام الا اذا أعطت هذه 
المستعمرة التى تتمتع بالحكم الذاتى , الا'غلبية 
الاافويعية انصديبا افر امن الستولية أكو اللكم + 


ويبدو أن بريطانيا عمدث الى أسلوب الشسرفط 
الاقتصادية على ابان سميث وشيعته ٠»‏ فذكرت الأنباء 
الصالح الصناعية فى روديسيا , ومعظم هذه 
أعلنت أنها تعارض فى اتسسلان 
ن جانب واحد » وفى مثل هذا الاعلان 
لبيضاء بأن اصرارها على . موقفهسسا 


بطائية 


بلكب ى يقوث الطرفين هو أن الأغلبية 
الأفريقية عصممة على أن تكون صاحبة الأمر وخدها 


فى بلادها وان تحصل على الاستقلال » أسوة بمسيا 
حدث قى أغلب البلاد الافريقية » وفى هذا تلقى 
التأبيد الكامل من الشعوب الأفريقية خاصة » ومن 
الرأى العام العالمى النزيه بوجه عام ٠‏ ان التفرقة 
العنصرية وحكم الأقليات ٠‏ والسيطرة الاستعمارية 
هذه جميعا أصيحت هن الأخطاء التاريخية ولا بد من 
تصحيح الأخطاء * 


أقالقوع معد التعملام 


أرشيف الشارخ 


اكل فكر 6 وكل فالشفة م وكل نظن > انما ينشا 
من الانسان , ويدور حول الانسان ٠‏ بل ان الحفائق 
العلمية ذائها , رياضية كانت أم طبيعية » وانتى 
يظن أنها مستقلة عن الانسان وبعيدة عنة؛ فهى ثمرة 
الفكر البشرى , ونتيجة تصوراته الذعنية , بعد 
تكرار التجازب ؛ وانعام النظر , واعمال الفكر , 
بغية الوصول الى قوائين يسخرعا الاتسان لمصلحته 
وخدمة أغراضه فى هذه الحياة الدنيا . من ##بسيل 
الممساش , وتشييد العمران , وعلى الجملة/0 
الحياة وتجميلها 


م 


الديز: الاكبر من تفكيره منذ أقدهوى المصبوبي جبقى. 
اليوم ٠‏ بخدوه الامل فى طول البقاء . ويجزع من 
تصور الفناه , ويود لو عاش الى الابد خالدا مخلداء 
وليّس كلامتا الآن عن الانسان الفرد . عن هذا 
الشخص أو ذاك ٠‏ بل عن الاتسانية كلها : أو بلغة 
المنطق النؤع الانسانى ٠‏ فقد سلم الناس مند القذم 
مرة الواقع والتجربقل بأن مصتير الغرد الى الفتاء, 
حتى قيل فى تعريف الانسان انه حيوان فان » كما 
قيل خيوان ناطق ٠‏ وانصرف كل مجهود للحكماء 
والعاماء والأطباء فى اطالة العمر عاما أو أعواما , 
ولكن الى أجل 

ومع ذلك قالنوع الانسانى باق , 
مثل أرسطو يظل النوع مستمرا خالدا أبديا , 
ويتشأ فى داخل النوع الانسان 
ويكبرون ثم يموتون ٠‏ ولكتهم: د 
يحفظون النوع , فلا يزال مستمرا فى الب 
أصحاب الاديان أن النوع الانسانى يستمر الى قيام 


فعند الفلاسقة 


أفراد يولدون. 
يخلفون وزاءعم أبثاء 


مت .أنة 1و دوجن اه 


061 الهقعامتحا مع »امهجاعمها. ومو /:كصلا 


تى تقوم الساعة فالله وحده عنده 


ومن هذا الفطر ر الديئى نشما ١١‏ بر فى. همصير 
أذ الناس يفكرون فى هذا المصير , 
وانقسموا فريقين بحسب طبائعهم وأمزجتهم ٠‏ ذا 
أن المتشائمين عكسوا مرّاج التشاؤم الذى يسرى فى 
ثنايا أنفسهم على هذه المسألة فقرروا أن نهاية العالم 
قريبة يوم تبدل الارض غير الارض ٠‏ ويمتى سائر 
اليشر ٠‏ أما المتفائلون فانهم يقولون ان الدنيا 
بخير , وستستتمر فى تقدم ورقى الى ما شاء الله ٠‏ 
وعؤلاء يرتبون حياتهم الحناضرة على اساس مذا 
الاستمرار » قيزرعون الارض ٠‏ ويبنون المساكن , 
لا ليتمتعوا هم بها ,. بل ليتركوها الى اببالهم على 
أساض .أن الانسان فى نظزرعم مستمر فى, الحباة , 
وأن الامل فى المستقيل فسيح ٠‏ يحكى أن كسرىق 
أو شروان كان بتفقد أحوال فرأى رجلا 
شيخاً قد تقدمث به السن يزرع نحلة , فقال له ؛: 
وعل تنتظر أن تعيش حتى: نكل من تماراء 'كاجابة 
على القور : ترع آباؤنا فاكلنا ء ونزرع لياكل 
أيناؤنا ٠‏ 


الانسان : 


قال ة وعم عد النقملام 


أرشيف الشارخ. 


فهذا أول دور مرت به قضية مصير الانسان , 
دور الامل القائم على التفاؤل , أو دور اليأس النابع 
من التشاؤم ٠‏ 

ثم مرت البشرية بدور آخر لا تقوم على مجرد 
الهوى والمزاج » بل على تفكير يستند الى العلم الذى 
بلغته الحضارة الانسانية نحو ألفى عام » وعو 
علم الفلك ٠‏ انه أقدم العلوم التى اعتدى الانسان 
الى معرفة بعض قوانينها معرفة تشبه أن تكون 
.يقيئية ٠‏ والمعرفة اليقينية لا ن 
فقط بل تنتجاوز ذلك الى الت 1 
كان العلم دقيقا صحيحاء كانت تنبؤاته عنالمستقبلا 
أوثق وأضبط واحكم * وقد عرفنا أن علم الفلك قد 
بلغ مرحلة متقدمة نسبيا , لان علماء الفلك 
استطاعوا هنذ نشسأة هذا العلم أن يتنباوا بالكسوف 
والخسوف , فكان الامر بقع وفق ما تنباوا به ٠‏ 
ومن الطبيعى أن همذ العلم ظفر بتقدم عظيم مندذ 
كو ٠‏ وجاليليو » ونيوتن ٠‏ 

أن صلة علم الفلك الى هذا الحد الذى بلفه 
بموضوعدا الذى نعرض له , عمو أن مصير /الافسان 
أصبح يقرر على أساس اصطدام كوكب الآرض) 
تكوكب آخر فيكون قى ذلك فناء الارض,بما 5 
أو اصطدام المجموعة الشمسية ١‏ سيا 
بمجرة أو مذئب فتضطرب المجمباعة 117 
الصحف تطالعنا بين حين وآخر الااققت كزاتل83ى 
الى ما قبل الحرب آلعالية الثانية , بمثل هذء 
التنبؤات التى يزعم أصحابها أن الاصطدام المروع 
سيقع يوم كذا وفى سناعة كذا ٠‏ وهرت سستوات 
وسمنوات ٠‏ ولم تقع الكارثة المزعومة , بدليل أنفا 
لا نزال نعيشش عل ظهر هذا الكوكب حتى آليوم , 
والى هذه الساعة ٠‏ 

وهذا الدور الثانى ولو أنه ممكن الا أنه لميتحقق 
هما يدل غل, أن العلم الى بلغه علم القفلك حتم, 
الثلاثسنات والاربعمتات من هذا القرن لميبلمٌ المرحلة 
الى يقال عنها انها مرحلة يقينية بمعنى الكلمة » 
والا صح التتبق ٠‏ 

+ ثم حل الدور الثالث ٠‏ 

وهو دور خطير فاصل وحاسم فى آن واحد » 
لانه يبدا مرحلة جديدة كل الجدة فى تاريخ العلم 
وتاريخ الانسانية ٠‏ 

انه دور يسمى ناسم العصر الذى يكتسب اسمه 
منالاختبراع العلمي الذي اكتشيفه العلماء واستطاعوا 


1 
مه انقو مهاه 


امن الهقهامهحا/دهمه. امهعم ها بومعمما لعجا 


تطبيقه ٠‏ الحق أن البشرية اجتازت عصورا انتقلت 
فيها من حال الى حال , ولكنها كانت تستغرق زمنا 
طويلا يعد بآلاف الستين أو على الاقل ببضع مئات 
من السئين حتى يظهر عصر آخر يغير حال الانسان» 
ولقد كان اكتشاف النار بداية عصر جديد فى 
تاريخ الانسان ٠‏ ثم توالت ببطء شديد اكتشافات 
أخرى ,لا يعنينا ذكرها الآن ٠‏ ولكن يكفى أن نذكر 
عصر البخار » ثم عصر الكهرباء , لانهما قريبا عهدء 
وفى 7 أغسطس سنتة 1946 , ألقيت القئبلة 
الذرية على هيروشيما ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ دخل الانسان عصرا جديدا , 
هو عصر الذرة » وأصبح مصيره معروفا « يقينا » , 
لا على سبيل الظن والتخمين » أو آلامل والوهم » أو 
العلم غير الموثوق به ٠‏ أن هذه القئيلة الذرية, 
وكانت صغيرة الحجم ولا تقاس بها القنابل الحديثئة 
والقنابل الهيدروجينية » أحدثت من الهلاك للاحياء 
من نبات وحيوان وانسان ما يشيب لهوله أى ناظر 
مفكن ٠‏ ولم يكن نفجير هذه القنبلة من وحى الحمرب 
#يزقة: بل بدات النظرية منذ أواخر القرن التاسع 
عقر #واشترك فى مباحثها ومعرفة تركيب العناصر 
ا تدبا ون من شتى الدول ٠‏ ولكن 
53135 ثبت صحة النظربة التى طل 
ا : 
قزاجاعع .ما :م14 


ني وضع أصولها اكثر من نصف 
القنيلة الذرية عقب تفجيرها موجة من 


الذعر قى جميع أنحاء العالم » مما دقم العقلاء الى 
التفكير فى اقتراح عقد رقابة دولية على همذآ 
السلاح ٠‏ وبعد أن أفاق الناس»من هزة الرعب 
رأوا أن التفجير الذرى .على الرغم من خطورته فانه 
لا يبيد البشرية ٠‏ قد يقضى على بعض المدن , ولكن 
آثره لا يِقَسَمل المساحات الشناسعة عل, ظهر 'الارضش* 
غير أن اختراع آلقنئبلة الهدروجيئية أذهل الناسعنئ 
فظاعة صاحبتها الذرية ٠‏ ولسنا ندرى أى الدولشين 
كانت أسبق الى هذا الاختراع أهى روسنيا أم أمريكاء, 
ولكن من حسئ حظ الانسان أن الكتلدن المتعاديتين 
قد توصلتا اله فيم, وقت واحد , ولذلك خشيت 
كل متهم أن تبذا باسشتفسالة * 

ان القنبلة الهدروجينية تبلغ قوتها آلاف المرات 
أكثر من الذرية ٠‏ ولا يقتصر ضرر القنبلة 
الهدروجينية على المكان الذى تلقى فيه , اذ تتصاعد 
الاشعاعات الي ارتفاع كبير في السماء ومن ثم 


واحدثت 


أااقوع عم نومام 


ارا ا رخص 
ففيبيتا :. محدثةٌ آثارا قائلة للانسان , فضلا عن 
تلويث المياه والنبات والحيوان ٠‏ 

فلما رى العلماء مدى ما تحمله القتبلة 
الهدروجينية من خراب ٠‏ قد يؤدى الى فناء الانسان 
واختفاتئه هن هذا الكوكب » اجتمعوا أكثر من هرة 
واتخذوا قرارات حاسمة ضد التفجررات الذرية 
والهدروجينية فى الحرب ٠‏ دفعهم الى ذلك تأنيب 
الضميرء لانهم اعتبروا أنفسهم مسئولين عن اختراع 
هذا السلاح المدمر ٠‏ ولا يزال الضمير هو الملاذ 
الاخير الذى يلجا اليه الانسان فى الاتجاه نحو الخير 
والابتعاد عن الشر٠‏ ومعظم هؤلاء العلماء من الحائزين 
على جائزة نويل ٠.0‏ للسلام ٠‏ فهل ثمة تناقض 
أشنع من هذا ٠‏ أن يمتح العلماء الذين اكتشفوا 
الاسلحة النووية المامرة جائزة السلام ! لقد كانت 
'نجربة القنبلة الهدروجيئية فى مارس 1954,: ومئها 
ثبت بالفعل خطورة هذا التفجير النووى * 

وفى العام التالى ١تخذ‏ العلماء قرارهم : بعد أن 
مهد له الكونت برتادوت ‏ وبهذه المناسية قتله 
الصهيونيون - وجاء فى ديباجة القراد :/) 
الموقعين على هذا النداء علماء هن دول كثير 
اشمتى . وملل مختلفقة » ومذاهب 
ولكننا جميعا نشترك فى الحصو لا" 

لقد أسعدئا أن نتفق حيائنا ذ 
لائنا نعتقد آن العلم طريق / 9 
للبشرية ٠‏ ولكئنا تنبهنا الى أن هذا العلم نفسه هو 
الذى يهيىء للانسان السبيل لتدمير نفسه ٠‏ 
العال قد ب يصبح بالحرب الشاملة واستخدام الاسلحة 
الثى 'نوصلت اليها الدول فى الوقت الحاضر ملوثا 
بالاشعاعات مما يقضى على أمم بأسرها وافناء الدول 
المتحاربة والمحايدة على حد سواء ٠٠٠‏ وانتهى البيان 
الى المطالبة بوقف التجارب النووية طبقا لاتفاق 
دول > ذل لإتهم: كملسالية اول الاش بيعكرقة 
مخاطر هذه الاسلحة , وعليهم تقع مسئولية تبصير 
الناس والرأى العام بمخاطرها ٠‏ 

وقد نزعم الفيلسوف يرتراندرسل ء ولا يزال + 
الحركة الداعية الى السلام والمناهضة للحرب ٠‏ و 
فى يولبة ه90١‏ مؤتمرا من العلماء جاء فى قراره 
أنه : نظرا لأن أى حرب قى المستقيل ستستخدم 
فيها الاسلحة النووية بلا نزاع .*وأن مثل هذه 
الاسلحة 'تهدد استمرار بقاء بتي انان 1 قاشما 


ف 


ان 


«مت .اهدرو هع مطواه. 


ع0 القع هحال مه .»ام مماعه ها المنالا لعولا 


أرشيف الشارخ 


نحث حكومات العالم أن تتحقق من أن أغراضها 
لا يمكن بلوغها بحرب عالمية » ونحثهم تبعا لذلك أن 
يصلوا الى حلول سلمية لما بيئهم من نزاع * 

وقد وقع على هذا النداء الاساتذة الآتى بيائهم : 
«ماكس بورن» > استاد الطبيمة النظرية افى ,كزليق؟ 
والحائز على ب توبل ‏ «برجمان» استاذ بجامعة 
هارفارد ‏ جائزة تويبل . «انفلد» , استاذ بجامغة 
رسو 35 جو لي وكودى» » أستاذ بالكوليج دى 
بجامعة انديانا 


نوبل ‏ « روتبلات » » 

: «برتراندرسل» ‏ «هيديكي 
بجامعة كيوتو ‏ جائزة نوبل * 

هذا هو رأى قادة الفكر وصفوة العلماء فى مصير 
الانسان اذا استخدهت الاسلحة النووية فى حرب 
شاملة عالمية - ولا نزاع فى أن رأيهم له قيمته ٠‏ 
القد استمر الانسان يعيش على ظهر الارض دهرا 

» ولم يكن يخشى القناء الا اذا طرات ظروف 

تقضى عليهء, كما ذكرنا من قبل ٠‏ وظل 

باقيا ومستمرا فى الحياة لانه كان يعيش 

لى الجهل ٠‏ فهل يفنى بعد أن ندد 
ى بنور العلم ؟ ان الخطر على 

عليها ليس الآن ناشئا من ظروف 

آل الانسان نقسيه ٠‏ ان العلم الذى 


يوكاوا » , 


أقالقوع معد االتعمااط 


أرشيف الشارخ 


ارثقى بالاتسان الى المرتبة الحاضرة هن الرفاعية , 
وتخفيف الويلات عثه من مشقة فى العمل وأعراض 
اتقض عضجعه , سيكون سبيا قى نهايته ٠‏ 

واذا فرض أن الحرب النووية لم تهلك سائر 
البشر , فان الناجن من هذا الدمار سيكونون قلة 
قايلة وبضعة نفر مبعثرين هنا ومناك . وسيكون 
كل همهم الحصول على شىء ياكلونه ليعيشوا ٠‏ أما 
اجهزة الحضارة: كلها , وسَنائر ما اهتدى اليه 
الانسان خلال حضارة تمئد أكثر هن عشرين ألف 
عام :,: :قلا هنك متيقضى: عليها لسرت 

انتقدير الزمن الذى استغرقته حضارتنا الراعتة 
موضع خلاف شديد , بعضهم يرجعه الى خمسين 
ألف عام , وبءعضهم يزعم أنه ماثة ألف ٠‏ فاذا قدر 
للناجين البقاء , لا جرم يحتاجون الى مثل الزمن 
الذى انفقته البشرية فى الوصول من الرقى العلمى 
إلى حد اكتشاف القنابل النووية ؛, أى يعود الانسان 
ليكرر التاريخ مائة ألف عام ليبلغ هذه المرتبة من 
الحضارة ٠‏ ان الانسان الذى يعيش فى ظلمات 
الجهل ؛ أدنى الى الحيوانية منه الى الانسا نهولا 
يستدق اسم "الانسان الا العاقل المفكر اللكيم | 


الذى يهيمن بقكره على الطبيعة و 00 
وهذا هو معبى الانسانية , وهو لا 000 52 
ل 


*٠ الحضارة‎ 
68511 

لا نزاع اذن فى آن هصير الانسان لا يمكن أن 
بنفصل عن قضصية السلام ٠‏ ولا تحسبن أن الحديث 
عن الحرب والسلام حديث فى السياسة الدولية » 
كلا , انها قضمية بقاء آو فناء ٠‏ انها قضية مستقبل 
الانسان , لا لمدة سنين عددا ء أو بضعة مئات من 
السئين , فقد يجتاز الانسان الازمة الحاضرة كما 
اجتاز من قبل آزمات كثيرة ٠‏ ولكن احتمال وقوع 
حرب عالمية تستخدم فيها الاسلحة النووية » هما 
اهتدى العلماء اليه حتى الآن , وما يزالون يعملون 
عل اختراع أسلحة أشد فتكا . هو الذى يقفى على 
البشر ٠‏ وليس هذا الاحتمال بعيد الوقوع ٠‏ 

لهذا السبب اجتمع الشرق والقرب على الرغم من 
وقوفهما مدججين بالسلاح ٠‏ للتغاعم على طريقة تمنع » 
وقوع الحرب ‏ على الاقل ١‏ 
أمور أساسية , منها وقف التجارب النووية : ومد 
الاشراف على التسليح النووى ؛ ومنها انشاء عنظمة 
عااية تحل ألوآن “الترّاع بالطرق السلمية : ومنها 
ا 


1 
ممه الهد ويه امم طالاه. 


ويرى برتراندرسل فى كتاب له صدر آخيرا 
بعتوان ه عل للانسان مستقبل » أن الخطوات الاولى 
نحو تحقيق السلام أشبه بخطوات الطفل الذى 
يشرع فى المشى بعد أن بحبو ٠‏ فهو تر نح» ويت 
ويقع على الارض ثم ينهض , وهكذا الى أن يتعلم 
المشى الثابت ٠‏ كذلك خطوات السلام لابد أن تكون 
عتعثرة فى بدايتها ٠‏ وأول خطوة فى سبيل السلام 
عى تغيير جو المناقشسات بين الشرق والغرب ٠‏ انها 
حرب كلامية يتبادل فيها الطرفان الاتهامات 
والستائم ٠‏ ومن قديم قيل ان الحرب اولها كلام ٠‏ 
قاذا كان لابد للمفاوضات بين الكتلتين الشرقية 
والقربية أن تنجح , فينبقى على المتفاوضين أن 
يضنعوا صب أعيتهم الوصول الى اتفاق لا التباعى 
بالانتضار ٠‏ ويرى برتراند رسل أن احداث تغيير 
فى موقف المتفاوضين أمر ممكن اذا كانوا على وعى 
تام بمخاطر هذه الأسلحة ٠‏ بعبارة اخرى أن 
٠‏ الخوف » هو العامل النفساثى الذى يحدث آثره 
فى تحديد الغرض الطلوب ٠‏ والى أن يتم هذا التفاهم 
نظرية التعايقن: النتلمن 2 .بحيث 
الح ماحد الجد لا كما هو حادث الآن من التعايش 
الى ظامريا ٠‏ ثم يعقب ذلك اعلان موقع من 
ده 1 من دول أخرى كذلك يقرر أن 


لمن تبرل 


د النووية فى الحرب كارثة عظمى 
لاز ]4 الجنّش(إ للدول المحايدة ٠‏ وحبذا لو كان 
عذا الاعلان صادرا عن اخلاض حقيقئ"٠‏ ثم يتلو ذلك 
عدنة مؤقتة ‏ أو هوراتورزيوم ‏ وليكن لمدة عاآمين , 
يمتقع كل جاتب منهما عن أعمال التحرش والا10 
ويرى « رسل » أن الدول المحايدة: تستطيع أن تقوم 
بدور فعال قى تخفيف حذة النرّاع بين الشرق 
و الغرب ٠‏ هذا وقد أفرد لبحث نزع السلاجح وحل 
المنازعات الاقئيمية فصلين على حدة * 
<: ثقول لل همده الخطوات اتبعت بالقغل , 
ولكنها لم تؤد الى نتيجة » وعدنا اليوم فى حالة من 
الفزع :نتيجة التهديد بوقوع حرب لا يتورع 
ا أتحاربون فيها هن اسنتخدام أسلحة الدمار عا يقضى 
على مستتقبل الانسان ٠‏ 
وهنا نعود من حيث -بدأثا لتقل ان مصيز 

الانسان أمر لايمكن الجزم بشأنه علميا وانءا المرجع 
قى ذلك هو روح التفاؤل أو التضاؤم ٠‏ 

عمل تكون عدا الجيل. عه ...جيل يغليد نهآرة 
العا 0 م لله 


اقالقو همعد الاعصلاط 


أرشيف الشارغ 


ى المثوية الأولى لميلاد المفكر 
0 0 8 دى أونامونو / لا انزال 
أصدازء تتردد فى كل مكال ٠‏ وقدااسيق لنا لكل 
كتايتنا ء عد فى الفلسسفة الوجودية » 
( سنة 193١‏ ) أن عقدنا فصلا طويلا عن حياثه 
وفلسفته ٠‏ ولهذا ستقتصر ها هنا على تناول جانب 
آخر هن جوانب فكره الحى الوثاب المتعدد ؛ ألا وهو 
الجانب الذى عبر عنه فى « مقالاته » 2 اسهاما منا 
فى هذه الذكرى الجليلة ٠‏ 


وميجيل دى أوثامونو هن أوائل الذين أسسوا 
أدب ٠‏ المقالة » فى اللغة الأسبانية » الى جائب زميله 
المفكر الأكبر أورتيجا اى جاسب ثم أثورين ٠‏ وقد 
جمعت أشهر هقالاته فى سبغ هجلدات ونشرت ضيكن 
« منشورات بيت الطلبة » فى هدريد , وأهمها : 


« حول الأصالة القومية » ( ه مقالات ١  )‏ الحياة 
حلم ٠  »‏ الايمان «٠  »‏ الكرامة الانسانية » م 
« أزهة الؤطئنية  »‏ «الى الباطن ! « الفردية 
الأسبانية  »‏ « حول الفلانية  »‏ «نفوس السباب» 


تاقد و© )مه طقاه. اعد الهق هام هنا/د مع ام هحامه ها بسموموال:وصلا ةلقو هم عمس لاوملا 


أرشيف الشارخ 


ملام الترعة العقلية والنزعة الروحية » - ٠‏ الخحضارة 
والمانينة » - و ملا الملاآت , وكل شىء ملاه» - 
ه حول المرتية 
»- و سر الحياة  »‏ 
٠‏ حول الاخلاص والنزاعة » - ٠‏ الذعب والشخص » 
ب الفزعة الأوربية ٠ ٠‏ 


دنا 
الحضارة والمدانية 


ونبدأ بتحليل هقاله الممتاز عن « الحمضصارة 
والمدنية » ٠‏ 


.يقسول أونامو ان 'ثمسة وسسطا خارجيا هحمو 
عمالم الظواهسر المحسوسة » التى تحيط بنسا 
وتسندنا » ووسطا باطنا أو داخليا هو شعورتا 
نحن , وهسو عالم أقكارنا و2 وأمانييسا 
وعواطفنا ٠‏ لكن ليس هن الممكن تحديد الفواصل 
بين كلا الوسطين » اذ لا يستطيع أحد أن يخي اين 
يبدأ الواحد أو ينتهى الآخر » ولا أن برا 
تقشبيم بينهما ٠‏ ولا الى أى حد 0 
العالم الخارجى , أو الى أى حد 
إليناً » أفانا اقول :م 0 
إقزل ا« تبي » سسسحاعتي . 
؟ أمتى . وطبى > وآقون 0 
2700 اليا 


والاطلكي .»> يسيبق ه“الانا »7 قالانا. ينجل انه 
مالك » أولا , ثم منتج بأن يظهر أنا الانا 
اطقيقى »حينما يصل 0 مطابقة اتتاجه مع استهلاكه 

والوسط الباطن أو الداخلى يتكون عن الوسط 
الشازجى بنوح من التكائت العضوى » وعالم الشبعور 
ينشأ عن عالم الظواهس ويؤثر فيه وفيه ينتفى ٠‏ 
فثم مدا وجزر وانتشار وانكماش مستمز بين الشعور 
وبين الطبيعة التى تحيط به ٠‏ وبقدر ماتطبع النفس 
وذلك بالتضشمنيع بالواقغ الخارجى ؛ قاتى أضسسفن 
«ووخية على الطبيعة باشباعهسا بالتعليه الباطنة 
فأنا والعالم كلانا يصنع الآخن على التبادل ٠‏ و 
هذا الفعل وره. الفعل المتبادلين ينشهيا فى داخل 
الشغور بأناى ٠‏ أناى قبل أن يصبح ٠‏ آنا ححضا ٠2‏ 
والشعور بالذاث هو نواة الفغل المتباذل بين غالمى 
الخارجي وعالمى الداخلى ٠‏ ولا حاجة الى التوسع فى 


نك 


04 الهقىاد المع عام وطعمه]. لامويلالت عملا 


القول بآن الأنسان يؤثر فى "الوسط وآأن الؤستككا 
يؤر قى الانسان » وأن الوسط يؤثر قى نفسه 
بفضل الانسان ٠‏ والانسان يؤثر قى نفسه بفضن 
الوسط ٠‏ فئحن بأيدينا نصتع الأدوات فى العالم 
الخارجى » ونصئع اسستعمال هذه الأدوات فى عالمنا 
الداخلى : والا'دوات واستممالها اغنيا عقولتا » 
وعقولنا وقد غنيت عن هذا الطريق تغنى بدورما 
العالم الذى منه استخرجنا هذه الأدوات ٠‏ فالأدوات 
همى اذن عالمان فى وقت واحد : عالم الداخل » وعالم 
الخارج ٠‏ ان ثم مشاركة عائلة بين الشعور وبين 
الطبيعة ٠‏ وكل شىء يحيا فى الشعور . فى شعورى » 
نعم كل شىء حتى شعورى بذاتى » وحتى ذاتى أنا 
وذوات سائر الئاس ٠‏ ومن المهم جدا أن تمعن 
شعورا عميقا حادا بهذه المشاركة بين شعورنا وبين 
العالم » وكيف أن هذا الأخير من عملنا كما أئنا نحن 
من عمله , لأن عدم ادراك هذه المشاركة يفضى الى 
نظرات جزئية » «مثل تلك التى تسمى باسم «التصور 
الأدى للتاريخ » ٠‏ القائل بأن الانسان مجرد لعبة 
3 القرة الاقتصادية » ٠‏ 


يتساءل أوناموئو : هل الوسط الاجتماعى 
أو الفرد ؟ ويجيب قائلا ؛: 

وما تقدم هو العلوم والفئون 
الاجتماعية والوسائل والآلات , 
| السرةر الانتتائية الفردية ٠‏ إن الى تقدم هموي 
المجتمع أحرى من أن يكون الغرد عو الذى تقدم » 
لدنية أحرى من أن تكون الحضارة عى التي 'تقدمت 
ويمكن أيضا أن يقال اننا حين ولد لا نكون مزودين 
بأى كمال أكثر من اليونان القدماء » واننا نرث 
العمل المتراكم للقرون فى وسطنا الاجتماعي » لا فى 
تركيبنا الباطن أو تركيبتا العقلى ويمكن , على العكس 
من ذلك ٠‏ أن: يقال أيضا ان تقدم الملكات الفطراية 
للقرد تسين بنفس الخطوات » المتفاوتة فى السترعة , 
التى يسيّى بها الوسمط الاجتماعى » وأن المدنية 
والحضارة 'يتقدمان معا ٠‏ وبنفسى الدرجة + بفضحدل 
أفعالهما وردود أفعالهما المتبادلة + 3 

ولا يشكن أخد فى أنه ختى لو خطمث كل الآلأنق 
الميكانيكية لظل العلم الذى أبدعها والمكتئز فى العقول 
الانسنانية , نقول لظل هذا العلم كاملا حيا قابلا 
للانتقدال من عقسول الى غقول * اذ ينبغى التمييز 
تماما بين انتقال المزيد هن القدرة الغقلية بواسطة 
جهاز عضوى جسماني » وبين هذه الواقعة وهي أن 


0 


اق القو عد لعج العملا 


أرشيف الشارخ. 


الحضارة ( أو الثقافة ) الباطنة تظل حية قابلة 
للانتقال رغم تحطيم أجهزة المانية + 

ان من الحبة تثمر الشجرة ٠‏ وهذه تعطى حبة 
أخرى »2 قى نفس الوقت 0 فيه تمهد الأرض 
حولها لتلقيها ٠‏ والحبة احركا اق تارمل اسار 
الماضية والسجرة المقبلة . 
ونحن بنى الانسان نحن حبوب 5 . 
والانسان , الانسان حقا ٠‏ الانسان الذى عو انسان 
بكل معانى هذه الكلمة » يخمل فى داخله كل العالم 
المحيط به , ويمدن كل ما يعالجه بثقافته ٠‏ 

وهنا قد يعترض بفكرة ٠‏ العودة » التى قال بها 
فيكو والقائلة بأن فى التقدم مصاعد ومهابط ء 
وأدوار نزول بعد آدوار صعود : وأطوار انحلال بعد 
أطوار ازدهار ٠‏ ولكن هذه الفكرة انما أوحى بها 
'نصور خاطىء للتقدم » وذلك بتصوره على أنه يسير 
فى خط مسستقيم مؤلف من سلسلة من التموجات 
الصاعدة أبدا +٠‏ 

لا ليس الامر هكذا , فى نظر أوتامو بمرائما 
التقدم سلسلة هن الانتشارات والتكائفات الكييلة» 
انه اثراء الوسط الاجتماعى بمر 
فيما بعد » عن طريق التنظيم 
السرمدية للانسانية , 
نعم / ان التقدم توال من ١‏ 
0 آحسن من السابقة عليها » 

ن سالفتها ٠‏ . 
والتعائقات ؛ والتفاضلات والتكاملات » 
الروح , كما تنقذ الروح قى الطبيقة ٠‏ 
أزحام لمدنيات مقبلة تتكون قيها كالأاجنة ثم تولد 
كتد ريات أت 

ومن المدنية 'تركز الحضارة » والنظم الاجتماعية 
نهبىء 'نقدم المجتمع , لكن عذا التعقيد الحُارجى 
المتزايد ينتهى بأن يكون عو نفسه جرثومة ومبدأ 
فناه ٠‏ فالحزف ٠‏ الذى يحمى الروح الوليسدة 
ويتجسدها » يقتلها حيتما تصبح ناضجة ٠‏ والأمر 
نفسه ينطبق على الكلام ؛ الذى يلد الفكر ويخلقه , 
ولكنه فى النهاية يخنقه : فيموت اللحم الى يعمد 
آن تحجن بسب القضاء: الذى تحولت اليه الطبقة 
اللحمية التى خرج منها ٠‏ 

وائها للحظة رهيبة خافلة بالقلق والضيق تلك 
القى نس فيها بفسسغط الرحم ٠‏ وهكذا الحال في 


15 


مده .القتم وعد هط0اه. 


ع5 اله شعامدطال مع 6اممجاعمه]. التوروز/ت لاطا 


المدنياك : محينما تغوص المدنيات الخارجية ٠‏ وعالم 

4 الاجتماعية - فى أسمفها الذاتى , 
ارات الباطنة التى كانت هى أمهاتها والتى 
التهاية 


وكم عو منظر محزن فى نظر الروح الرومنتيكية 
أذ. ترى انهيار مدنية ! نعم , هو محزن 2 لكنه 


ان تموت ٠‏ من أجل أن نثمر 
المضارة التى ا 1 
بنى الانسان لا بد أن غوت من أجل أن اتثمن أعمالنا. 
وبدون الموت تظل أعمالنا عقيمة » من الممكن أن 
تتزايد » لكنها لن تعطى ثمارا ٠‏ ان المدنية تتحلل , 
لكن أولا تحمل عناصرعا المنفصلة طاقة أغنى من تلك 
التى نجم عنها التحلل ؟ أو لم يحمل رجال قجر 
العصر الوسيط ؛ وأبناء انحلال الامبراطورية 
الروماتية , خلود روما فى تقوسهم 8 


ايلا أن تنزيد عناصر العالم عنصرا ولو 

العناصر التى بدأ بها منذ أن انفصلت 
السديم ! ذلك لا'ن العدد المتزايد من 
ح بها هذا العنصر الجديد يمكن 
٠‏ ولا سبيل الى ايجاد تر كيبات 


غقالقوعدم/عده التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الا بشرط تحطيم التركيبات القديمة ٠‏ بل 

آلية , وهتاك ما هو أقضل متها : فان 
العالم ادا ما حقق كل محتواه الممكن »وأصبح تراباء 
فآن من 'الواجب أن نعتقد آن كل جزىء من هذا 
التراب » وكأته ذرة أحادية كاملة » يحمل فى داخله 
كل العالم القديم » والعالم الجديد - 

ويا لها من ثمرة رائعة لمدنية ما أن تظفر بهذا 
العنصر الجديد ٠‏ بهذه الذرة الاجتماعية الجديدة » 
بهذا الانسان الجديد , 
انسانيا جديدا ؛ وفكرة حية جديدة ة لكفيلان بانشاد 
عالم جديد على أنقاض العالم القديم ٠‏ 

انسان جديد ! هل فكرنا جديا فيما تلطوى عليه 
هذه الكلمة دن معان !؟ ان الانسان الجديد حقا معناه 
بيد الشادل للانسائة جمعاء ٠‏ لاأن الانسانية 
متقتنى روحه ٠‏ ان ذلك بمثابة درجة جديدة فى 
السام الشاق المؤدى بالانسانية الى ما ؤوق الانسانية 
وكل المدنيات مهمتها أن ننشىء حضارات »والحضارات 
آناسا ٠‏ وايجاد الناس ( بالعنى 
الكامل ) هو الغاية من المدنية » والانسان هى الاشاج 
الأعلى للانسانية » والواقعة السرمدية فى التاريخ ٠‏ 
وما أجمل أن من بقايا الدئية 


اسان حدي 7 


1 


ويقول أونامونو انه لا معنى للسوَال : عل الحتهم 
صنع من أجل الفرد » أو الفرد من آجَْل الجتمع - 
لاني أنا المجتمع , والمجتمع هو أنا ٠‏ والذين 
يجعلون الواحد فى مقابل الآخر : الجتمع والفرد » 
الاجتماعية والفردية ب هم أولئك الذ 
ماخذ الجد هذا السؤال : ما الذى كان أولا : الب 
أو الدجاجة ؟ ان كلمة « أولا » هذه دليل على الجهل* 
ذلك أن « المن أجلية » هنا لا معنى لها الا فيما 
يتعلق بالشعور والارادة ٠‏ و « من أجل » تتعلق 
بشعورى : فالعالم والمجتمع من أحلى أنا , لكنى أنا 
فى نفس الوقت المجتمع والعالم » وقى داخل الآنا 
يوجد الآخرون » ويقيمون ٠‏ وهناك يظلون باستمرار 
فالمجتمع فى كل قرد » وكل فرد فى المجتمع * 
ولا ضير هن تحلل المدنية » ففى ذلك تمهيد لايجاد 
٠ 5 5‏ ويتبغى أن تساعد على الافراز 
وتنشيط سير عذا التحلل لعناصر المدئية » ولا بد 
هن تحرير الحضارة هن المدنية التى تختقها ٠‏ 
وبنبرات حارة يدعوتا أونامونو الى هجر هذه 
التربة العتيقة التى حجرت روحنا ٠‏ ولتحول المدثية 


مه. نهدو اموطقات. 


081 ااهفكامها/ة مه عام هطع مها بومموال مجلا 


إلى حضارة » ولنبحث عن جزر عذراء خاوية » حبق 
بالمستقبل ,. وطاعرة طهارة صمت التاريخ ا 
الحرية ٠‏ ابتة الطاقة الخلاقة ٠‏ الطاقة المتجهة دائمها 
نحو المستقيل ٠‏ 
نعم » المستقبل » 
ذلك تحليل موسع لهذا القصل الذى عقده 
أونامونو عن الحضارة والمدنية » وفيه نلمح تأثره 
بالتقرقة المشهورة قى فلسقة الحضازة عند المفكرين 
الألمان بين الحضارة وبين المدنية » والتى ستجد 
تحليلها الآدق , الذى يبلغ مرتبة وضع قانون عام 
لتطور الحضارة ٠‏ عند أوزفلد اشينجلر ٠‏ 
ولتقدير قيمة آفكار آونامونو هنا ينبغى آلا نسى 
أنه كتب هذا المقال فى مطلع القرن » وأن فلسسفة 
التطور كما ارتادها دارون واسيئسر كانت هى 
السائدة فى تلك الفترة ٠‏ وأن الأمل فى احداث 
ثورة جذرية فى الانسانية كان هو الرجاء الأكبر عند 
ا ده 
ب الأعلى » وصئع ابسن شخصية 
م٠‏ برائه , المذاهب الاجتماعية الداعية الى 


على أنقاض المجتمع البورجوازى 
8 تنازع موقف الانسان اتجاهان 
0 ادراكهما معانى الخرية والتقدم 
والللكؤق الوآللٍ للانسانية ٠‏ 

وأونامونو كان من دعاة التغيير الجذرى للمجتمع 
قى سبيل العلاء بقيمة الانسان ٠‏ وكان من الحماسة 
للتقدم الانسانى بحيث طفت العاطفة المشبوبة على 
الرؤية العقلية الواضحة ٠‏ ورغم ذلك فآراؤه موحية/ 
تنضح يأنيل العواطف الانسسانية النزعة » بالمعنى 
الديناميكى لهذه العبارة » لأن أو ئامونو كان من دعاة 
النضال العالى فى سبيل تحقيق القيم الانسسائية 
الرقيعة » ولم يستسلم للعواطف الهينة الرخيصة 
المستسلمة : ولا للمعانى الجوفاء التى لا تقوم على 
ساقين : لأنه لا يهتم الا بما هو عيتى : فهو لا يهمه 
الانسانية » وائما يهمه « الانسان العينى ٠‏ المكون من 
لحم وعظم + الانسان الذى يولد ويتألم ويموت »وياكل 
ويشرب ويلعب وينام ويفكر ويتمنى » الانسان 
الذى يرى ويسمع ٠‏ أخونا » أخونا حقا » كما قال 
فى كتابه الرئيسى عن « الشعور الأسيان بالحياة » ٠‏ 
ولا عجب فى ذلك ٠‏ فهو من المتاثئرين بأبى الوجودية 

كيركجور , ويعد من رواد الوجودية الملهمين ٠‏ 


هذا الملكوت الأوحد للمثال * 


04 
أهالهوع م عد املاط 
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اك شك 


ذهب الى الصين لآول مرة فى صحبة والديها وهى 
وليدة لم تتجاوز شهرها الرابع ولم تغادرها الا وعى 
فتاة فى السابعة عشرة من عمرها حين قصدت 
وطنها الاول « أمريكا » لتلتحق بكلية « راندواف 
ماكون, ٠٠٠‏ وبعد أن حصلت على قسطها من العلم» 
عادت مرة أخرى الى الصين ٠٠٠‏ الى البلاد التى 
آلفتها واحبتها لتواصل حياتها ٠.٠٠‏ ولتسكتب 
روائعها القصصية التى قفزت باسمها الى القمة +++ 
انلك الروائع التى رسمت فيها حياة آهل العسين 
فى دقة وأمانة كما عرفتهم وخبرتهم وشساركتهم 
آمالهم وآلامهم كواحدة ماهم »وخصت الفلا حالصبينى 
بالجانب الاكبر هما كتبت ٠٠‏ ومن ابرز اعمال بيرل 
باك الرياح الشرقية ٠٠٠‏ والرياح الغربية والارقن 
الطيبة وغيرها هنمئات القصص الطويلة والقصيرة+٠٠‏ 
هذه فى سطور ٠٠0‏ بيرل بالا + 
5-5 ليشا 
اليش الفلاح « ليو » امام باب بيته الصغير اذات 
من أمسيات ش.هر مارس ٠٠٠‏ وكان 
الألابلفح وجههفى رفق فتمتلىء خياث 
انج نالك اربع الرليدة بوم بتارم 
افن] كانه الهتطزيل » فيحس اقترابه » ويشسعر 


٠ بمقدمه‎ 


4 


لقد كان يعلم ان الوقت الذى تبدأ فيه الحيساة 
دبيبها فى الاشجار الجرداء قد حان ٠٠٠‏ ولكن اين 
هى تلك الاشجار ؟! ٠٠٠‏ أجل ٠٠٠‏ أبن هى ؟!!00٠٠‏ 
وزفر « ليو » زفرة حارة قبل أن يعود بذاكرته الى 
الماضى ٠٠٠‏ الى عام هضى ٠٠٠‏ عام واحد ثغير فى | 
خلاله كل شىء , عند ما كانت طلائع الربيع تعلن عن 
مقدمها بظهور الأوراق الصغيرة الحضراء على فروع 
الاشجار ؛ وتسرى الحياة فى عروق التربة الطيبة 
فتنفض عن نفسها ثوب الحمول وتستقبل الربيع 
طرية نشسوانة + 

ان الأآمر الآن مختلف ثماما ٠٠٠‏ فلم تعد هناك 
اشجار ٠٠٠‏ لقد قطعها « ليو » جميعها خلال شهور 
الشتاء الباردة القاسية , عندما كان وعائلته بموتون 
جوعا وباعها الواحدة تلو الاخرى ٠‏ لقاء حفئات هن 
الشعير لاتكاد تمسك الرمق ٠٠٠‏ أما أرضه - 


ممه القدمويع 2 اممناناه. اعم ال 4م امهنا جومع عام طاقع ها نوما لعولا اقلق وع هعد االتكملاط 


اتلك الازض التى كانت قى مثل هذا الوقت من 
الأعوام السابقة تحمل سنابل الشعير الخحضراء » قد 
اصبحث الآن جرداء موحشة لازرع فيها ولا ضرع 
اذ طفى عليها الفيضان فاغرقها وذعب بها ٠0-0‏ قى 
هئل هذه الايام من العام السابق ٠‏ كانت عنده 
جاموسته الوفية وهحراثه الحبيب ؛ أما الآن فقد 
معا ٠٠٠‏ والى الابد ٠٠٠‏ ولو ان أحدا تنبا 
له منذ شهور بمثل هذا المصير القاسى المفجع ٠‏ 

ان أحذا قال له انه سياكل هنو وزوجتة وأولاده 
ؤابوه واه ٠٠١‏ سياكلون جميعا الحم جاموسته 7 
مساعدته الوفية فى حقله والتى عاشت 
وسبئوات » وانهم سوف يستدفئون على شب 
خرائه ٠00‏ لو أن أحدا قال له هذا لظنههليوءمعتوها 
.٠٠‏ ولكنه حدث بالفعل ٠٠٠‏ اله الفيضان المده, 
والطبيعة القاسية التى لانليلن ولا ترحم * 


اشت معه سنواتث 


ولكن الشيخ المحطم كفاهما المثونة قمات قى ذلك 
الصباح , وماتت الام البائسة بعده بأيام » وعندما 
عاتت اشتبك « ليو » وزوجته فى مناقشة حامية » 
اذ أن الزوجة كانت ترى نزع ما على جسد المتوقاة من 
قد تصلح للاطفال ٠٠٠‏ ورقض يو ٠0‏ 
رفض أن يودع التربة الباردة جسد أمه العارى 
واخيرا وصل: الى حل وسبط .+ فنزع عن أمه ثيابها 
واعطاها زوجته لتدثر بها اطفالها » ونزع هو عن 
نفسه بعض ثيايه ودثر بها جسد أمه ٠٠٠‏ وحملها 
الى حيتث واراعا التراب بيديه ٠٠‏ وكانت تلك 
عن راحة !الشيينة الو التى لقيها منذ حلول 
الكارثة .٠.٠١‏ 


5 » الاشجان » ونزاحمت على قلبه 


فجلس أمام بيته الصغير تلك 


١ 1‏ ليده ايشا كل شىء فى به ومن لكتككي ب ا 
غير الاسمال البالية التى لاتكاد تستر اجسادهم أنه كان يملك هحراثه الذى ذهب 


باع كل شىء ليقيم اؤدهم ٠٠٠‏ و 
انه لن يسى ابدا نلك الليلة الر 
الى والديه فاذا بعلامات. الفناء تبدو «اإضيدة| بجابة عق 
قسمات وجهيهما. , واودت” بليه صرخات اطفساله 
الذين يمزق الجوع أحشاءهم ٠٠٠٠‏ عند هذا لم يدر 
الا وقد استل سكيئنا حاميا وراح يجر قدميه فى 
يأس -قاتل الى الحظيرة حيث كانت ترقد جاموسته 
الجائعة الهزيلة ٠٠‏ فذبحها , ذيحها وهو يبكىوكانه 
كان ذبح واحدا من أولاده ٠٠‏ وكان يظنها الضحية 
الاخيرة ٠٠0٠٠‏ ولكنها لم تكن الاخيرة ٠٠٠‏ فما أن 
دعب "للم الضحية أحتى بدا شَتَبّحَ المجاعة ‏ يكفر عن 
انيابه من جديد +٠٠‏ 


كثير من القلاحين عاجروا إلى الجنوب ليتسولوا 
فى المدن الكبرى ٠٠‏ ولطالما حاول يعضهم أن تحمل 
على الرحيل معهم ٠٠٠‏ ولكنه رفض ٠٠٠‏ رفقن 
أن يترك أرضه ليستجدى ٠٠٠‏ انه يفضل الف مرة 
أن يموت دون أن يسأل الناس احسانا » وكان أحد 
جيرانه من اصدقائه الشبان قد جاءه يوها ليعرض 
عليه أن يساعده فى الهجرة وأبدى تطوعه ليحمل 
له والده العجوز على ظهره بيتما يحمل « ليو وآأمه ٠*٠‏ 


«ممه القن زوه ع اممطناه. 


اقم اله لفقم امت /جوهم لم محاع6 ها ومموالن لاا 


ث5 [1]) «إنؤنه وعد سدس 


النتدؤع 4 لقإةإ(ؤ بذرها فى الأرض الطيبة ولاستغنى 

عن المحراث ٠٠٠‏ انه يحرث الارض بيديه ولو 
٠٠٠ 1‏ ولكن اين البذور ؟! ٠٠٠‏ لقد 
ذهبت عى الاخرى كما ذهب محراثه وجاموسئه 
واشجاره ووالداه وكل شىء ** 


ومع هذا ٠٠٠0‏ فهو يشعر احيانا بثىء من 
الرضا اذ أبقى له الفيضان مسكنه ولم يدمره كما 
ت الفلاحين ٠٠٠‏ اما فى تلك الأهمسية 
» بحس بما هو اكثر من الرضاء 
والنشوة ٠٠٠‏ النشوة ؟!7 وكيف ؟! وأى شىء يحمله 
على النشوة » وهو الحطام اليالى الذى سحقته الكوارث 
وآودت” بلبه القوائجع ؟! انه لأيدرى *٠0‏ 


وهبت نسمات رقيقة تحمل بشائر الربيع 
الوليد.:قطاف بغم ليو ونسامة باة الار12 
وهو يملا رئتيه من الهواء ٠٠٠٠‏ انه الربيع 
ربيع مجدب جائع ٠٠٠‏ ولكنه على أية حال 0٠٠+‏ 
ربيع 00 !! 


اقالقوة معد ا تلاط 


عبلاض اليف | 


7مت. انه 10و02 تاكاه 


أرشيف الشارخ 


يختلف المسرح عن أى عمل أدبى أو فنى هن حيث آدواته ٠‏ 
اليس سبيل التأليف المسرحى هو نفس السبيل الى الكتابة الآدبية ٠‏ 
ذلك أنه اذا صح أن كاتب القصة أو المقالة أو القصيدة يشتغل 
بالكلمات ويحصر صناعته فيها فان مؤلف المسرحية يشستغل 
بالشخوص نفسها التى يعمل على خلقها ويسعى الى ابراز 'تصرفاتها. 
يعتمد الكاتب المسرحى على عملية تحريك الشخوص أكثر مما يعتمد 
على القاء العبارات والأقوال ٠‏ وكذلك يعتمد الذكاء المسرحى فى 
لل عل د فهم وعلى تفسير معقد لجملة من الشاكل 

فى الكتابة المألوقة ٠‏ 


ل اتاج 00 


آلكة8 كل أولكلئة الا يكغفى أن يكون ذا اتجاه فى فى المسرح 
د تتوفر له ثقافة وذكاء معينان حتى يكتب المسرحية أولا 
فضلا عن أن يخلق فيها الاتجاه أو النزعة ٠‏ لا بد أن يدرك كاتب 
المسرح صعوبات عديدة قبل أن يخطر على باله كتابة المسرحية ٠‏ لان 
المسرحية الناجحة تتوقف على نفسها أولا قبل أن يتوقف نجاحها على 
ما تشتمل عليه من الدعوات ٠‏ 


ووفقا لهذا المعنى الذى حددناه فى: الاختلاف الجوهرى بين 
صتاعة الادب وحرفة الكتابة المسرحية نشعر بأن العمل المسرحى قد 
لا يتجح اذا اصطيغ باتجاعات الادب العادية وقد ينجح مع بعض 
مناحيه ولا ينجح مع سواهاء ولا يكفى أن يكون الكاتب صاحب دعوة 
لكى تنجح مسرحياته من حيث هى فن مسرحى ٠‏ وتتطلب الكتابة 
النفس اليشرية ٠٠‏ وحسب الكاتب المسرحى أن يحرك 
شخصياته نحو البكاء والمعيشة والحلم والتفكير والابتسام فى سلسلة 
طويلة من الاحداث المتسقة كي تلزمه خبرات فوق خبرات الكتابة 
المألوفة ٠‏ 


ام الققعيزمهجالام مه ام مجامه هل بعنعرانوملاا ١‏ اقالقو هم فرصا التملاا 


أرشيف الشارخ. 


وثلزمة خاصة فى هذا الميدان مقدرة أكيدة فى 
التعاطف مع الصفات الانسانية الممتازة ٠‏ أعم 5 
إيلفت النظر كما قلنا هو أن العمل المسرحى لا يقوم 
على ساس التعامل بكلمات أو يألقاظ وانما يقوم 
على أسماس 'تحريك أفراد على نحو معين لأداء حركات 
ذات تأثير فى المساهدين ٠‏ ليست الكلمات أو 
العبارات همى مادة الكتابة المسرحية وانما هم الا'فراد 
الذين بحركهم المؤلف داخل أطار مسرحيته ٠‏ فمادة 
الكتابة المسرحية عمى الانسان وليست الأفكار ٠‏ وقد 
عرف «البير كامو» كيف يتذوق عظمة الإنسان. لذلك 
وضع الافظانية 2 للاعتدال والتوسط وقلة 
الذكاء فى ت ٠‏ وكان لهذا السبب عينه أكبر 
0 » اذ استطاع من ثم أن تبنى 
نظرته الى الأخلاق على الحقيقة وأن بتخذ من هذه 
الاخلاق وسيلة الى تعريف الانسان بأنه غير المتوسط 
وغير العادى ٠‏ 

أما برخت فيكتب مسرحيته عن الأم شجاعة 
وآولادها لتكون تعبيرا عن الحزن ٠‏ ويورد بها 
العبارات التالية خلال لوحته الثانية ؛: 

شجاعة : لا بد أن يكون هذا القائد فاسدا جدآ 

الطباخ : انه اكول ٠٠‏ ولكن 

شجاعة : لانه يحتاج الى 
كان .بحسن وضع الخطط الحر بية..فلباذا, بجتاج اليم 
كدان + تفي الأفعاق: (لعادية ٠‏ وعلى كل حال 
إجد فضائل عظيمة فلا بد أن يكون ثمة نتىء 


٠ فاسد‎ 

الطباخ : انا كنت أظن أن وجود فضائل عظيمة 
هو علامة طيبة * 

شجاعة : كلا ٠٠‏ بل هذا دليل على وجود شىء 
فاسد ٠»‏ 


ورغم أن برخت نس بين أتراب من الماركسيين 
ورغم أنه قام بدراسة الماركسية سنة 1951 فقد 
بقيت عباراته الحكيمة ذات طابع أجوف فى الغالب ٠‏ 
وكانما أراد برخت أن يقلد أوسكار وايلد ٠‏ غير أن 
براعة أوسكاروايلد فى ادارة الحوار مع الفطنة الى 
تكييف الشخوص وخلق دواعى الدعاية كان لها أكبر 
الاثر فى بقساء مسرحياته ذات أثر بالغ فى كل 
الاوساط ٠‏ , 

ولهذه العوامل نفسها ظل المسرج الدرامى ناجحا 
لدى الجماهير ولم يستطع أى اتجاه قى المسرجح 


نك 


110001 
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الحديث أن يبلغ مبلغه فى استهواء النظارة ٠‏ وعلى 
الرغم من تهيؤ جميع الأجواء لانجاح المسرحية 
الحديثة وعلى الرغم من قربها الزمنى والفكرى 
واللغوى من جمهور اليوم فلا يرّال اقبال الئاس على 
المسرح الدرامى ظاهرة جديرة بالاعتمام ٠‏ وأهم 
ها يشد الجمهور الى المسرحية عادة هو مسرحيتها 
الخالصة من ناحية وحبكتها وجملة التوقعات التى 
تخلقها من ناحية آاخرى 


واستمر المسرح يؤدى مسرحيات مولييروراسين 
وشكسبير وماريفو وأندريه جيد وجيرودوه ٠‏ وقد 
شسهدنا فى مصر مند وقت قريب فرقة الكوميدى 
فرانسيز وهى تؤدى المسرحيات التقليدية مثل لعبة 
الحب ومدرسة الازواج ٠‏ وقد استطاع أن يهيىء 
المسرح القومى الفرنسى .للجماعير كل القرص الممكنة 
للاستمتتاع بالمسرحيات التقليدية فى قاعة الاوديون 
وقاعة البور روايال ٠‏ ولم يتمكن المسرح الحديث من 
متافسة المسرح التقليدى ولم يجذب جمهوره اليه ٠‏ 
بو ما يجرى أيضا فى لندن وفى موسمكو حاليا 
لوطم المسرح الحديث أن ينتزع جمهور المسرح 
يسغله عن رؤية ارجات 


المليدى ار 


وعدا من شأنه بطبيعة الحال أن يدفعتا الى 
التساؤل عمئا اذا كان الشكل الدرامى لا يزال 
ينسستهوى الجماهير ٠‏ فعلى الرغم من الجهد الكبير 
الذى دفع به برتولت برخت المسرح تحو الملحمية 
بقى الشنف كبيرا برؤية المسرحية الدرامية الجيدة »* 
وتعتمد المسرحية الدرامية خاصة على الايحسساء 
والاقتراح بينما تلم المسرحية الملحمية بحسذافيي 
ا موضوعات على نحو ما تفعل القصص والروايات » 

ولا شك أن برخت قد نجح فى اعطاء مفهوم مغايز 
الامسرح ٠‏ ولا شك أيضنا فى أنه استطاع أن يمشى 
بهذا المفهوم الجديد جنيبا الى جنب مع مسرحيات 
ماريقو وشكسبير وهوجو وعوليير» واستطاغ برحخثك 


51 
أقااقوةم/عم اللنعصلاط 


أرشيف الشاوخ. 


أن يثير.بنظريآته المستحدثة عاصفة من التقد العنيف 
ضد المسرح التقليدى ٠‏ وعلى الرغم من انتصاره الى 
حد كبير على المسارح الالمانية والفرنسية وعلى الرغم 
من أنه حقق نجاحا حقيقيا بمسرحه الملحمى الى جانب 
المسرح التقليدى فانه لم يستطع اقفال الابواب ولو 
جزئيا قى وجه المسرح التقليدى ٠‏ 

ذلك أن الثابت عو :اقبال الجماعير أولا وآخرا على 
المسرحية الجيدة فى حد ذاتها مستقلة عن نوعيتها 
الفنية ٠‏ ومهما كان مقدار أملنا فى الجديد فانه 
لا يطغى اطلاقا على العمل المسرحى الجيد الذى ثبت 
على هر الزمن ارتباطه ارتباطا 
الجمهور ٠‏ ومن الثابت ثانيا أن برخت نفسه 
لم يستطع أن يتخلص نهائيا من العناصر الدرامية 
وأنه جدد فى عناصر ارتباطه بالمسرح التقليدى من 
ناحية طبيعيته وحكمه ٠‏ وعلى الرغم من كل ما تلمسه 
من انجديد فى مسرح برخت فهو لا يعدو فى الواقع 
أن يشسبه الاوبرات الفرنسية فى القرن التاسع عشر 
كما أنه لا يعدو أن يكون مجددا فى اتجاه التزعة 
الطبيعية الذى ساد فى أواخر القرن الماضى بفرنسا ٠‏ 


ينتمى مسرجح برخت اذن الى الاتجاه ال 
المسرح وأعم ظلاهرة عنده هى طبيعيته 


وكان طبيعيا أن يعيش برخت فى أجواء المسأرح 
والفتون التمثيلية برمتها طول حياته كمخرج ومؤلف 
مسرحى ٠‏ فالواقع كما قلنا أن العمل المسرحى 
مختلف عن أى عمل أدبى آخر ويحتاج باستمرار, الى 
هباشرة قريبة ٠‏ اذ يتوقف العمل المسرحى أصلا على 
عناصر ثلاثة : المؤلف والممثل والجمهور ٠‏ ولو فصلت 
هذه الاعتبارات الثلاثة فى أى عمل مسرحى أفسدت 
كل صناعة مسرحية فيه ٠‏ ولا يلبث أى تخلف فى 
أى عتصر من عذه العناصر الثلاثة أن يؤدى الى ضياع 
قيمة العمل المسرحى والى فساده ٠‏ مهما كان العمل 
المسرحى فهو مرتبط تماما بهذه العناصر الثلاثة. ٠‏ 
وتحدد هذا المعنى فعلا وحقيقة منذ سنة 1615 على 
قلم تيودوردى بانفيل ٠‏ وكان جوته نفسه واعيا الى 
هذه الحقيقة حين قال بصدد اظهار اعجايه بالكاتب 
المسرحى الاسبانى كالديرون : : ان أعم ما يعجبنى 
فى كالديرون هو غناه وحسه المسرحى ٠‏ فقد خلق 
لحشبة المسرح » ٠‏ وقارن جوته بعد ذلك بينه وبين 
شكسبير فى بحثه عن الشعر والحقيقة ٠‏ وعاش جوثه 
حياته كلها يمثل ويخرج ويؤلف ويشرف على 


تباط المؤلف بالجمهور وبالآداء الثمئيق يؤدقى 


ا 1 ؟ لل عفر عام خاص باسح ل ينف اانا 
الادب الذى شاع بفر نسا سنة ٠‏ /ل4 ١‏ أى الأأصة لم الحقيقة أو بالعالم الطبيعى 


المسرحية على السواء ٠‏ ويقترب العجزح ««(لببوبجى دعفنج] 
برخت من الفريسكات الاجتماعية التى شاعت فى 
مؤلفسات اميل زولا مع تخفيف التحليلات النظرية 
والتفسيرات الحديثة واكثار جانب التطور القصصى 
الطبيعى ٠‏ 

ويمكن أن نقول عن مسرحية دائرة الطبساشير 
القوقازية انها. حاولت استعادة الروح الحكيمة مع 
الاتجماه الطبيعى فى المسرح القديم ٠‏ فليشت هذه 
المسزحية سوى مثل بارز على مدى إعتمام برخت 
بالكشف عن المفهوم الطبيفى للتكوين البشرى محيلا 
الحياة العملية الى حياة جنينية ٠‏ لقد حاول فى هذه 
المسرحيمة أن يظهر رابطة تكوينية طبيعية حية فى 


علاقة جروشا بالطفل وأن يجعل الرايطة أساسا 
لأمومة حقيقية لا تقل عن أمومة الوضع 0 
ة الطبيعية 


والتبنى العملى يعادلان الامومة ١‏ 
وفضلا عمسا فى هذا الموقف من استعادة 2 
الدرامى القديم فانه يحمل أيضا ملامح مسيحية 
أصيلة وملامح أسطورية هن برومثيوس ٠‏ 


ا 
سنك 


| بالا تبان إجبلى بين طبي 


ع0 الهقك وام لومم 6إموطاعم ها لوبانوال :عاد 


المسرح كمسرح وبين 
طبيءة عالم الحياة العادية ٠‏ ويلعب التحول من عالم 
الى عالم دوره فى فنية الكتابة المسرحية ٠‏ ولعل ذلك 


هو السبب فى أن أكبر الكتاب المسرجيين هم الذين 
تكرت أن يتخطوا مرحلة ا سوك 


من ثنانها أن 'نناسب العسلاقة الثلائية بين المؤلف 
والممثل والجمهور هن أجل ابراز المعنويات 
الشخصمية ٠‏ 


وقد آختلف برخت عن استانيسلافسكى فىمفهوم 
التمثيل ذاته ٠‏ فبرخت من أنصار نظرية ٠‏ كما لو » 
فى الاداء التمثيق ٠‏ ويعارض بذلك استانيسلافسكى 
فى مفهومه عن التمثيل بوصفه عملية ‏ ذات نية طيبة 
فى تغطية الاختلاف بين الشعور الذى يحدثه الممثل 
وبين الشعور الذى. تمليه اللحظة المعينة التى يقوم 
فيها بأداء الدور ٠‏ ويعتقد برخت أن النية.الطيبة 
تتمثل قيما يجب أن يظهره الشعور فعلا بقدر ماينجع 


أقااقوع معدم لاتوملاط 


المرء فى رواية احدى الحقائق النهائية ٠‏ فالممثل 
ليس بالفعل الملك ليرأو هارباجوت ٠‏ بل حسبه أن 
يؤدى هذه الشخصيات آداء فتيا كما لو كان يقوم 
بتمثيل أدوارها ٠‏ ( المسرح المعاصر ‏ بقلم سميجفريد 
جار صن 9لا١‏ ) ٠‏ 


وكان من نتيجة ارتباط مسرح برخت بنظرية 
معينة فى الأداء التمثيلى أن أخذت مسرحياته طابع 
الثقل والاملال ٠‏ وهو يسبه بول كلوديل كما يقول 
يس ر ص 577 من كتاب المغامرة الفكرية فى 
القرن العشرين  )‏ فى أنه ذو أسلوب ثقيل إلى حدما 
على الرغم من حيويته وصدقه ودقته على المسرح ٠‏ 
فهو قادر فى رأى البيريس على اعطاء رؤية بسيطة 
جدا ومتماسكة جدا للتاريخ فوق خشبة المسرح ٠‏ 
وهو قادر أيضا بعبقريته المسرحية على أن تكون 
رؤيته ثلك مقنعة ٠‏ 


والحق يقال انه لو لا يستطيع الممثل أن يدرس 
صباعثه دراسة طيبة ولولا يمكنه المران الطويلٍ من 


أداء أدواره لأصبحت مشاهدة برخت 


9 1 دافعة 
الاملال ٠‏ وبغير ١تقان‏ تمثيل أدوار وهم " 
1 ] 


'نجد هذه المسرحيات صعوبة لبهت 
المشساهدين واجتذابهم طول الوقيك - 
يغترب فى مسرحياته داخل نطاق لفاحه "و تحتمى" 
شخصيانه عادة فى الضرورات التى ور لان 31 
الايواء والجنس 0 ٠‏ ويتخلل كل تلك المطالب 
العادية والاحتياجات الانسانية ايمان برخت بأن الخير 
هو ما من شانه أن يؤدى الى الافضل أو الاحسن ٠‏ 
وليست البطولة فى تقديره ععى ها يقوم الانسان 
باهداره وهدمه بل هى ما يهدم الشر ٠‏ ولولا نفحات 
من أصداء هذه المعمانى فى ظلال مسرحياته ولولا 
اتقدير لبعض دوافع الاخلاق لظل مسرحه خاليا من 
أى مظهر انسائى رفيع ٠‏ ويظل تقد ه للاخلاق رغم 
ذلك هجرد تصور لاشكالات تقليدية ليس فيها أى 
صدى لأوضاع العصر ٠‏ 


ددمت .قرو 2م هطق اه 


امه الققعغادهنا/ مع عام هطاعع ها ا«موموا لعولا 


أرشيف الشارخ 


اللبّ يمسن © نفس في كن لست امك 


بحاضرى ويامسى له عقدت الخناصر 

الحب ذوب قؤادى وليس شىء سواه 

فى يقظتى أو رقادى أعيش خلف اسننتاه 
#6 د 

أرضعته فى مهادى من ثدى أم حمون 

نمَار كل - مرإذدى - فى “الغتالم' المفدويًا 

لولاه مالاح فجر ولا تغتت ‏ طيور 

ولا تسم زهر قبجاوبته العطلور 
انا 

راع تمايل عود فى أرضه.- (وافترآا 

نم بيعوّد ‏ كتتكاايدا |امجهرا 

تجرى .رخلاة | 05 وتستتما01 

ولا ذميت زمالا 


لم 200 


الللزنن) ]ل ا/ننئا؟1! يستقل على هدى اللمهجات 

راياتها قد تمالت الى عنان السماه 

باذرع ما توانت تدعو هجيب الدعاء 
د د #6 

ها أسعد الوداعا فانهم يتعيون 

و (لتكار | البب لو انوت ا بسب 

دنيا. . على الحق» قامت. وازيتت بالوفتاء 


يا حسسنها لو أقامت على الهدى والأخاء 
اننا 

جزيرتى بالحنان وبالرضا تتجدد 

فمن-- زآاتى .+ رات بالروم: ايكيا “رامع 


وقفت للحب شعرى 
وعشت . ما عشت عمرى 


وضعته فىء ٠‏ خياق 
با .بك - جمالك 


1 
أقالقوع معد اللتعمالم 


أرشيف الشارخ 


من ذكرى التوابغ تسثمد العبرة » وتتكشلف 
ملامح العصر , فتبدو صورة لم تعد تتكرر ٠‏ صورة 
م رجل ومكتبة » فى خلال ربع قرن ٠‏ انه أكبر قارىء 
فى تاريخنا العربى المعاصر , فقد استطاع أن يجمع 
سمبعة عشر الفا من المخطوطات والمؤلفات النادرة , 
ثم قرأعا وفهرسها ؛ وعلق عليها » وأولدها حصيلة 
هن الدراسات تمثل «وسوعة ضخمة مازال العمل 
.يجرى فى طيعها منذ ثلاثين عاما ٠‏ ومتد عام 15-08 
الى عام 1٠‏ خيث توفى احمد تيمور كان الرجل 
عاكفا على القراءة والمراجعة , موليا هوارده كلها 
لاستظهار المخطوطات العربية بالنقل أو بالفوتغرافيا 
او بالشراء من مختلف انحاء العالم » قى سبيل خدمة 
فكر هذه الامة « القكر العربى الاسلامى » ء باثرائه 
مرة أخرى بآثاره التى ذعبت + فقد مر العالم 


515 
60ت القد وه عام مطواه. 


ع0 الهفعماموطا/ :همه 6اموطعمه 1 بيصرموالعمااط 


الاسلامى بمرحلة من مراحل سيطرة النفوذ الاجنبى 
خلال اكثر من هائة عام اسسمتطاع خلالها الاجانب 
شراء وتهريب عدد ضخم من مؤلغات العرب وتراثهم/ 
صحيح ان عددا كبيرا من هده الآثار قد طبعت فى 
أوربا ولكن اغلب هذا القدر قد حفلت به مكتبات 
باريس ولتدن وبرلين وروما قضلا عن مكتباث اخرى 
كثيرة + واصبح الباحث العربى لاا يستطيع أن 
يستكمل بحثه فى هوضوع من اهم موضوعات الفكر 
العربى الاسلامى الا اذا قصد الى احدى هذه المكتبات 
واستنسخ متها النصوص الكثيرة التى تضمها هذه 
الآثار ٠‏ 


ولقد اتجه احمد:.مور فى ظلهذه الحركة الضخمة 
للاستيلاء على التراث العربى الاسلامى فى محاولة 


أقالقو تمعد التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ضخمة الى استنقاذ جانب كبير منه فانثمآ مكتبتهووسعها » وعاش سنوات طويلة يترقب كل مايظهر 
هن المخطوطات هنا اى هناك ليشتريه بآأى 'ونليحفظه من الذهاب الى مكتبات الغرب وحرمان اهله 
منه » وكان احمد تيمور واحمد زكى الماقب بشسيخ العروبة يتناقسان فى هذا السبيل ٠‏ ويعملان هن 
أجل الحصول على هذه التخائر وكان لتيممور من يذهب الى مكتبات الاستانه الغنية الحافلة بالآثار 
العربية والاسلامية والى مكتبات اوربا لينقل له بالفوتغرافيا عشرات دن هذه الآثار ٠‏ وكذلك فعسل 
أحمد ذكى بنفسه ومن ثم نشا اتجاه ضخم الى احياءالتراث العربى تولته دار الكتب آنذاك وتكوات 
مدرسة لهذا العمل ٠‏ ودن يطائلع رسائل احمد تيمور الى الاب انستاس الكرملى فى بغداد 
ومحمد كرد على فى دمشق وكانا معنيان بهذا العمل يحس بان هناك حركة ضخمة لها اطرافها فى 
استيراد المخطوطات ونسخها ٠‏ والبحث عنها من باريس او لندن او برلين او غيرها » وهى حركسة 
دائبة لا تتوقف تبحث عن هذا الكتاب او ذاك + وماطبع وما لم يطبع ٠‏ 

ولم يكن احمد تيموزيتلقى هذا الكميات الضخمةفيضيفها الى مكتبته قبل ان يراجعها ويفهرسها 
ويضع لها الجزازات التى تكشف عما فيها من فنونودراسات ٠‏ وقد شغل نفسه فى هذا السبيل شغلا 
لاحد له انفق قيه زهرة حياته وجل موارده ٠‏ يدفعهايمان باللغة العربية والتراث العربى والاسلامى , 
وكان فى.سبيل ذلك كله قد فرغ نفسه من كل عمل» وتجرد لغايته ,. وهو ليس بالحريض على المظهر أو 
اثارة المعارك الكلامية على النحو الذى عرف عن احمدزكى , واتما كان دائيا على العمل منذ صباه فى درب 
سعاده ٠‏ حيث بدأت مكتبته ثم قى قويستا حيث نقلها من بعد بعيدآ عن ضوضاء المدينة حيث كان 
يعكف عليها أياما » ثم فى الزمالك حيث نقلها منبعد خوفا عليها من حرائق الريف وقد ظلت 
'نعمر قما من عظيم مات او امير | يشترون له عا خلفه قبل ان 
ويصدرونها , اما ماطبعه المستشرقو إن على نسخ منه » ثم وجه نفسه الى اسثئيراد 
مصورات من نفائس المخطوطات التى الآ و كاوسظزمتها < وعندما اراد السيخ طامر الجزائرى الرزجل 
الذى أنشاأا مكتبات دمي مكدتة_ بعد 0 .يقدمها لتيمور بدلا 
هن ان نذهب للاجانب 100 0 ان له اعوانه الذين ينسخون له 
اندر كتب التاريخ والادا انيما فر من اللمؤلفغات ٠‏ كما نسمم 
عددا من نغائس المخطو طاة1انعظ! ايك “الواقدة قلتت اذه اللكتية الطلخية بعد وفاته الى دار الكتب فكانت 
القا من المجلدات هتها 565٠‏ فى اللغة ٠‏ 31/0 فى إل ٠‏ 4367 دين ورحلات / 591/4 لغفات 
ومعاجم 550715 تاريخ وبلدان واجتماع الى مجموعة من المؤلفات والوثائق بخط مشهورى العلماء من 
القرن السادس الى القرن العاشر الى عدد كبير مزالآلات الفلكية والأوانى الصينية والخزفية ومحابر 
المشاعير وأقلامهم , والجلود النفسية وصور صلاحالدين والافغانى والقاسمى والجزائرى وحسن الطويل 
ولعل اكبر عملية قام بها أحمد تيمور فى هجالالمراجعة والدراسة الصابرة الرصينة هو : تصحيح 
لسان العرب والقاموس المحيط * 

كما عتى بالكشف عن الجوانب الخضبة الغامضة فى تاريخنا العربى الاسلامى فاصبحت كتاباته فيها 
مراجع أساسيه ومن هذه الابحاث : 

ه خبايا الزوايا او الالفاظ. اللغو 

هالكرات العر بية الارفمية والفلكي 

هلعب العرب ٠‏ التصوير عند العرب ٠الهندسون‏ الاسلاميون 

هالسفن الاسلامية وآسماؤها 

هالرتب والالقاب *٠‏ 

هالمدافع والمكاحل عند العرب 

وساعة عربية فى زمن المستنصر العباسى ٠‏ 
'ناريخية فى حدوث المذاهب الاربعة 
ن الف فى التاريخ + 
هداد ابن لقمان فى المنصورة ٠‏ 


المذكورة فىغير مواضعها ٠‏ 


ا 
ا نك اعم الهقك امهنا( مهام مطاعم ها يوووا لعصاا. غهالقوء معدم التعملاط 


أرقيف الشارخ. 


وهتاك عديد من التراجم منها : أبو العلاء المعرى » 
محمد عياد الطنطاوى » اعيان القرن الرابع عشر ٠‏ 

ومن اروع ابحاثته واجملها ٠‏ مقالته المطوله عن : 
نوإدر المخطوطات واماكن وجودعا وقد نشرعا عام 
فى الهلال وتعد من أهم المراجع التى اعتمد 
عليها العاملون فى احياء الاداب العربية قى عذا 
العصر » وقد أورد أماكن هذه الكتب قى الظاعرية 
بدمشق او الاسكوريال باسبانيا او لندن او ليدن 
او باريس او استانبول او مصر + واشار فى عقدمة 
البحث الى تقييمه لهذه الآثار على نحو يدل على الخبرة 
والفطنة فقال : 

ليس كل نادر جديرا بالذكر » ولا كل هيذول 

بمرزول ٠‏ فرب غث نبهته ندرته » وسمين أخملته 
كثرنه ٠‏ وائما العبرة بقيمة الثىء » فالسخيف 
نتخيف: وان عز + والنفيس فيس حيثما كان »..* 

كما صور تيمور شارع الخليج المصرى قبل ردعه 
من جميع جهالهة ٠‏ 


ص 
لام 200 


بحرم فالتذكيةرالتهبورية « فهارس مرتبة على حروف 


وبعد , أحمد تيمور » من الك 
تظهر فى ابانها ,فقد كان عمله مع زكىناثا فر 
وعمل المعنيين بالتراث العريى الاسلامى فى عواصم 
العالم العربى والاسلامى فى .هده القترة من اعمال 
المقاومة للغزو الفكرى وللشعوبية والتغريب جميعا » 
فقد كان سحب هذا التراث من العالم العربى 
ونركيزه فى ايدى المستشرقين وكتاب الاجانب عملا 
بالغ الخطورة فى حرمان اصحاب الفكر العسربى 
. الاسلامى من الوثائق والنصوص الاصلية .» وكانت 
دعوات التغريب والشعوبية قد أخذت طريقها فى 
الدعوة الى العامية والحروف اللاتينية ( وقد عاد اليها 
همستر ولمور عام ١1.١‏ تقريبا ) ومن اجل هذا عنى 
أحمد تيمور بالعامية فافرد لها معجما ضخما » شغل 
به نفسه وبذل فى سبيله جهدا كبيرا » وقد صور 
عذا الجهد فى رسالة له الى الاب انسبستاس الكرمقى 
فقال : « اما معجم العامية المصرية فانى سآبذل الجهد 
فيه مستمدا منه تعالى المعونة والتوفيق » وقد جعلت 
اس العمل فيه وذمع ما يقال اللفظ العامى 
من الفصيح ٠‏ ولذلك اضطررت لاعداد العدة له » 
فطائعت القاموس جميعه ٠‏ واستخر<ت منه ماظنلته 


51 
مه اأقمويهع همه فاه 


ات تضم عصارات هذه القرا 


اعم الجعامم نمع .»ام مجاعم ها. المدعلالئوصلاه. 


يقابل العامى فقيدته فى دفتر ضخم ؛ ولم يكن هذا 
العمل شيئًا مذكورا جنب تفرقه ما فى هذا الدفثر 
على كراسات متعددة <سسدب المواضيع لارجع اليها 
وقت الحاجة + 

وقد صور تيمور فى بعض كتاباته عدفه من هذا 
العمل وهو احياء اللغة الصحيحة بذكر العامن 
وتقسيره ورده الى نصابه من الصحة ان كان عربى 
الاصل , أو بيان مرادفه أن لم يكن كذلك ليحل 
محله ويرجع اليه فى الاستعمال » فاذا جهلناه 
اقتصرنا على تفسير المعنى وتوضيحه ليتسلنى لمن 
وجده بعدثا أن يتمم ما بدأنا به ويوفى ما قصرنا 
فيه ٠2‏ 

وقد عرف له الباحثون قدره , وقال احدهم 
انه قدم للباحثين خدمة كبرى قى الغاء المسافة بين 
لغة الكتابة ولغة الكلام * 

وله فى هذا : معجم تيمور فى العامية المصمرية » 
الأمثال العامية , الكنايات العامية وله « البرقيات » 
وعى تمثل الكلمات التى اعتاد الناس التعبير عنها 

ماظل_منعددة وله الموسوعة التيمورية ( عدة أجزاء») 
التيمورية وكلها 
الضخمة الى 


اللعجم فى جزازات قيدنا بها هانحتاج الى الرجوع 
اليه مما وقفئا عليه من الفوائد المنوعة فى مطالعتنا 
كمسائل التاريخ وحوادثه والتراجم بانواعها 
واصئاف الناس والأمم والطوائف والفرق والبلدان 
والبحار والانهار والاماكن كالمساجد ولمدارشس 
والمسائل العلمية والادبية من العلوم المتعددة الخ » ٠‏ 
وعى تمثل ٠/1!‏ جزازة كل منها يمثل موضوعا 
مستقلا موردا كلمة مثلا ٠‏ القاهزة » ثم يورد لبك 
عشرات الكتب والمراجع التى تناولت هذه المادة 
وارقام صفحاتها فى هذه الكتب ٠‏ وهكذا تبدو أعماله 
يالغة الاثر فى مراجعة تراثنا * 1 

وبعد ٠‏ فانك اذا اردت ان تتعرق على الرجل 
وجدت انسانا متواضعا » عاش حياته مؤمنا بفكرة 
عاملا لها » متجردا لما اعتقد انه الحق » تعلم فى مطالع 
حياته فى مدرسة فرنسية هى هدرسة مرسيل » 
ثم اتجه الى العلم واغرق نفسه فيه يعد ان توفيت 
زوجته التى انجبت له محمد تيمور ومحمود ان 
وآثر بعدها. ان ينصرق الى ٠‏ الفكر » قاتصل برجلين. 


أقااقوء م /ع ص االتوصلاط. 


أرشيف الشارخ. 


كبيرين كان لهما اثر كبير فى حياته وفكره عما 
حسن الطويل والشنقيطى * وعتهما تلقى اصول 
البحث العلمى فى الفقه واللغة والمنطق وغيرها حتى 
ورثهما فى هجالهما ٠‏ وكان وقد تجرد للعلم يقول : 
اننى لا اعرف من السياسة الا عادة ساسى يسوس 
التى اقرأها فى المعاجم » ويقول : « انى لاستحى ان 
.بقع كتاب فى يدى ولا اطالعه»وعندها الف نور الدين 
مصطفى « الجمعية الطورانية » ودعاه للاشتراك فيا 
كما دعا غير المصريين من ارنؤود وجركس وترك 
ال 

« انا عضو فى جامعة المسلمين » انى ولدت عرنى 
اللسان ٠‏ وتآدبت بآداب القرآن » وكلهم أرناؤودى 
أو.طورائى أو حركبى + قد نشاوا قى فصر عربا 
مسلمين لايعرقون غير العربية لغة والاسلام دينا », 

وقد صور تيمور ارتباطه باسستاذه ٠‏ حسن 
الطويل » ورسم صورة اتجاهه نحو الفكر والعلم 
فقال : أما سبب اجتماءعى به وقراءتى عليه قانى 
كنت قد خرجت من المدارس بعد تلقى ما يتلقى قيها 
من العلوم المعروفة وانا فى سمن العشرين و 
شىء من آثار التربية بهذه المدار 
انى كنتمولعامن الصغر. بالاسلام 0 


شبهات ٠٠‏ فصرت أتردد على كثبررمن ,كبله, 
الازهر وغيرهم لعلى اجد عندهم مخرجا ٠‏ 
ارشدنى بعض الاصحاب للمترجم. ( الشيخ حسن 
الطويل ) فاخذت قى السؤال عنه من اهل العلم 
فكانوا ينفرونتى مئه حتى بالغ بعضهم ورماه 
بالزندقة ٠‏ ثم سعيت فى الاجتماع به » وسالته 
القراءة عليه والاعتداء بهديه 2 فقرأت عليه العلوم 
العربية والمنطق » واعدت عليه ٠‏ الصرف » بتوصسع 
وعلوم البلاغة » ثم قرات طرفا من الحكمة فى شرح 
الدوانى غلى هياكل النور للسههيروردى , وشرج 
رسالة الزوراء وغير ذلك ٠‏ ولما رآنى مجدا فى 
التحصيل قرر لى درسا ثانيا بعد العشاء كنا نقرأ 
فيه كتب الادب ونحخوها , وانا فى كل هذه المدة 
استوضح هنه ما اشكل على فيخله لى » فكان اجتماعى 
به ومصاحبتى اياه من اكبر نعم الله على فى ديئى , 
وكثيرا ماكان يغضب فنى ويؤنبنى اذا رأى عتى 
اتهاونا + 

وكنا نذهب الى ضسيعتنا فى قوبسسنا او الى حلوان 
نقضى الوقت فى مطالعة واشتغال حتى فى حالة 


من انق و6 عام مناه 


8 القشق هاده ومع اه مطاق هآ ممما لعولا 


المشى والتنزه كنت احمل الكتاب معئ واسمعه فيه 
فيقرر قى المسائل ونحن سائران * 

وتكشف هذه العبارات عن تواضغ الغالم » 
وبساطته وسماحة نقسة.» وهو ما صوره الآب 
انستاس الكرملى حين قال عنه « فى جميع مكلماته 
ومقاوضاته كان ينطق بهدوء وسكينة وعلى وجهه 
امارات الوقار والاحترام » وكات اذا رأى منا فكرا 
أصوب من فكره عاد للحال مما له ليتبع ماقلنا به , 
ولم نرقيه ها يسم منه المعاندة أو المكابرة او المباهاة 
او الادعاء او الترقع او التكبر » بل على العكس رأينا 
فيه تواضعا عظيما وحلما بتلاثى بين يديه حلم 
الاحنف وعلما وافرا » وق مجال العلم يقول الكرمل 
٠‏ ووجدتا قيه من الحافظة قدرا عظيما لاسيما حفظه 
للكتب المخطوطة والمطبوعة قانه لايكاد يصدق » واذا 
كان الكتاب غطبوعا فى عدة عدن من ديار الششرق 
والغرب اعلمك بها وربما ذكر لك السدين ٠‏ 

وقد ,صور الدكتور ماكس مايزهوف طشريقته 
فقال + ٠‏ نقرأ المجلد الضخم قراءة درس وتحليل 
- له قى آخره نهرسا يشير فيه الى ما فى المجلد 
ل » وقال كرد على : انه دقيق فى بحثه 
كنابة الملاحظات واعداد الجزازات 2 


0 57 117[ اله ن يزيد ان يتاكد من كل مابكتب» 


وتم كان الممجلس حافل يضم البارودىواسماعيل 
صبرى وعحمد عيده وطاهر الجزائرى وك رد على 
أوعبد المحسن الكاظيى ٠‏ وقد شارك السيد محب 
الدين الخطيب فى انشاء جمعية الشبان المسامين 
وكان ثالثهم قى الفكرة والتنفيذ الحضر حسديل 

وكان لحمله رسالة الاحياء لقاءات ومراسلات 
وروابط وطيدة وقد ضمت هذه الحلقة احمد زكى 
بباشا وكرد :على وانستاس الكزملى ولويس شنجو 
وطاعر الجزائرى وعبد القادر المغربى على اختلاف 
الوطن والمعتقد وكان لهم جميعا اثر بالغ فى أحياء 
التراث العربى وكان تيمور يطلق على كل من 
اصدقائه اسم عظيم من اعلام الفكر القديم » وقد 
اتاحت له اجادثه الفرنسية والتركية والفارسية 
والعربية ماحقق من أثر حى باق فى مجال الفكر ٠‏ 


ل 


م ةالقوع معد وملام 6 


أرشيف الشارخ. 


عا ررق 


الشعرالاورقى المحا ص الك 


الجديد . الذى صدر أخيرا » 

الشعر الأوربى الحديث ٠‏ وكانما 
الباقة » بطريقة علمية واعية » أن يسارك فى معركة 
الشعر القديم والجديد المحافظ والمتطرف ,2 
مشاركة أقل> مايقال فيها انها تتنزه بنفسها عن 


الاسفاف ؛ وتنأى عن مواقف المجاملة أو المذهبية 
المغرضة , وانها 'ثقف الى جانب التاريخ , والحقائق 
التاريخية . تعرضها عرضا أمينا , وتحللها تحليلا 


سليما ٠‏ وثثفدذ الى أغوار النصوص الأدبية نفاذ فهم 
رادراك واحاطة , لتكشف لنا ما وراء هذه الأبعاد . 
من معان ومدركات ومقاصد ٠٠‏ فى غير ما غموض ء» 
كانت لا شك تستدعيه طبيعة الموضوع » وعمقه , 
وانرجمته ٠‏ 

ومؤلف الكتاب ليس غريبا على قراء « الثقافة » , 
بل ان كتابه هذا ليس غرييا عليهم كذلك ٠٠‏ فقد 
نشر أكثر الموضوعات التى اشتمل عليها هذا الكتاب 
كمقالات فى هذه المجلة , على مدى العامين الماضيين 
لنا. من التاريخ الذى وضعه المؤلف فى 
مته الموجزة ( القاهرة 1909 1١558‏ ) , 
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أ القشكعادهنا همه كام هطامع هآ ا«مومواالئ كملا 


أن الدراسات التى اشتمل عليها الكتاب شغلت مؤلفه 
يها ست سنوات كاملة ٠٠‏ وقد استطاع فى هذه 
المقدمة القصيرة , التى لا تزيد على صفحة واحدة , 
وبضعة أسطر ء أن يحل لنا مشكلات كثيرة , مما 
احتوت عليه صفحات الكتاب العديدة الحافلة ٠‏ 

8 0 


هناك مثلا قضية العصر الحاضر, وهو عصرالصتاعة 
والعلم وارتياد الفضاء ٠٠‏ ماهو موقف الشعر قيه 4 
همل بقيت له مكانة نحلها بين فلنون هذا العصر 
وعلومه ؟ الذى قد يبدو لنا من ظاهر الأمر أن الشعر 
لم تعد له منزلة فى هذا العصر الذى تختلف طبيعته 
٠٠‏ ولكن المألف , والكتاب هن ورائه , يثيتان 
٠٠‏ وفى ذلك يقول المؤلف فى المقدمة 


«ر حتى فى هذا العصر . عصر الصسناعة | 
والانسان الآلى » لا يزال للشعر مكان الصدارة بين 
الفنون ء لآن الحاجة اليه تنبئق هن أعماق النفس 
الانسانية 2» بوصفه التعبير الحى المتجدد أبدا عن 
نزوعها الى مافوق الواقع » وعن احساسها بالروابط 

قي ببن ظواهر الطبيعة » وعن مشاركتها فى سر 
والخلق : وعن تعاطفها مع سائر بنى الانسان» 
الخ حخفايا العواطف التى يتميز بها الانسان عن سائر 


لكا 6 
4 


وهنالع ,مسبالة آخرى 
لسن هن 


٠٠‏ فالكتاب يعالج موضوع 
با المعاصرة , ونحن نعرف ما أصاب 


ارة من اضطراب سياسى وعسكرى واقتصادى 
٠٠‏ ولا شك أن 


٠٠‏ خلال السئوات الا 


ريستنيط مادته من أحداث هذه الحياة 
يجمعه المألف قى عبارته التالية من مقدمته : 


« والشعر المعاصر الآوربى يمثل هذا العصر ٠٠+‏ 
بعاافية هن على "بالغ علق معنب الانسان بعد اودناد 
آلات الدمار الشامل الى حد بخشى معه حتى على مجرد 
الوجود الانسانى بآسره » وبما أحرز من تقدم 
صناعى هائل جعل الكلمة العليا للآلة والكم 
والاقتصاد » وبما يضطرب فيه من مذاهب اجتماعية 
عتلاخمة تتوزع العالم بأسره ,» فتجر فى تيارها 
العاصف المتلاطم مختلف النزعات ٠‏ وبما تميز به 
هن صراع دموى على المستوى العالمى فى خربين 
ضروسين لن تزول آثارهما آبدا » ٠‏ 


وفقى وسط هذا القلق البالغ , والاضطراب 


أقالقوع معد اللتعماام 


أرشيف الشارخ 


الشامل ٠٠‏ ماذا تكون حالة الفنون . وفى مقدمتها 
الشعر ؟ لاشك أن هذا الاضطراب سيضقى ظله على 
كل شىء ؛ وستضطرب الفنون أيضا , ولكنها 
ستلتمس لها من هذا الاضطراب نفسه ضروبا من 


« وهذا القلق الكلى هو السبب فى قيام اتجاهات 
منطرفة » ان فى الشمكل وفى المحتوى , نشدانا 
للجدة بأى ثمن » وتبرما باماضى مهما يكن » وتعبيرا 
عن الياس الانسانى البالغ ء ومظهرا من مظاهر دور 
الخريف ء بل الشتاء قى سير هذه الحضارة ٠٠‏ غير 
أن تاريخ الفكر الانسانى قد دلنا على آن الصير 
المحتوم لكل الانجاهات التى'لا تقوم على آساس راس 
عن القيم الحقيقية هو الزوال السريع والنسيان » مهما 
نلألاً بريقها الخاطف فى فترة من الزمان » ٠‏ 

وباختصار , فالاتجامات الجديدة فى التسعر 
المعاصر ٠‏ فى رأى المؤلف اتجاهات متطرنة !بها 
هذا القلق البالغ » وهى مظهر من مظاعر الضف , 
وسبيل النهاية و٠١ ٠‏ ومادامتمتقرج عا 
10 
المستقبل » ولن يبقى منها على المدي_الطويل + إذا 
شاركنا المؤلف فى النتيجة التى وصل أليها آلا 
ثىء قليل جدا , جدا ٠٠‏ على حد تعبيره ٠٠‏ أما أكثن 
الذى تسمعه اليوم » أو تراه » فمصيره التسيان » 
بعد الزوال ! 

فاذا حاولا التجوال فى روضة هذا الشغر 
الأوربى المعاصر , فأول مايصادقنا الشاعر الألمانى 
رلكه (ز هلالم١ا1‏ ب 1953 )ء الذى زّار مضر عام 
» محاولا اسستكثاه أسرارها القديمة والمعاصرة» 
بعد أن قام برحلة تسبقها فى بلاد العرب » أدت به 
الى أن ينظم قصيدة ان : « رسالة محمد » ٠٠‏ 
فى عام ٠٠ ١9*10‏ تنشسبه أن تكون محاكاة لجيته فى 
« الديوان الشرقى للمؤلف الغربى » ! 

وفى قصنيدة رلكه يروى الشاعر قضة نزول الوحى 
غلى الرسول الكريم : 

« ما تبدى الملك الكريم الطاهر 

ذو الملافح المعروفة والنور الباهر 

نبدى رائعا له فى خلوته ٠٠‏ خلع 


مه الهدم ويه امه طلاه. 


1] 


ع0 الهف عاد هلمع 6امهطاعم ق1. انين اعمال 


كل كبرياء وخيلاء ٠٠‏ واتوسل الى « التأجر » +1 
توسل اليه أن يبقى ٠٠‏ لع يكن قارئا +٠‏ 

وها هى ذى «كلمة» ٠!‏ كلمة عظيمة حتى على حكيم 
لكن الملك وجهه بمهارة ٠+‏ الى ما كان مسطورا 
فى لع 

ولع ييأس ٠٠‏ بل ظل يردد دائما ٠0‏ اقرأ 1 » 
واذا كان الشعر الألمانى يقدم لنا هذه الصورة 
الاسلامية من انطباعاته اثر زيارته للبلاد العربية , 
راحساسه بالآثر العميق لمقدساتها الحالدة . فان 
0 ة أخرى على آثار مصر القديمة , لا تقل روعة , 
.يصف لنا فيها انطباعات زيارته لمعبد الكرنك 2 فى 
المساء على ضوء القمر الساطع ٠٠‏ وبصحبتة هيلانة 
٠٠+‏ وفى هذه القصيدة يقول : 

« كان ذلك فى الكرنك ٠‏ الى هناك ذهبنا على 
فرس 

هيلانة وأنا ٠٠‏ بعد عشياء سريع ٠‏ 

ينؤقفٍ الترجمان : هنا طريق آباء الهول 0+ 
85 المدخل ٠٠‏ لم أغص من قبل فى عالم جديد 


اتكلّالهذ 1 


لا لنت قصيدتان رائعتان ٠٠١‏ ووجه 
يأنّى من الاصل وحده , ولكن من 

٠٠‏ فقد حاول المترجم أن ينقلهما 

شعرا » واصطنع لذلك طريقة الشعر الحر ٠٠‏ التى 

اريد أن أسميها طريقة الحرية فى التعبير ٠0‏ حتى 

لا أخلط بين هذه الترجمة الشعرية الرصينة » وبين 

غيرها هن المحاولات المتحررة المتهافتة ٠٠‏ والقصميدتان 

هما قصيدة ٠‏ الخبز والخمر .» للشاعر الألمانى هيلدرلن 

( المتوفى عام *185 ) ٠٠‏ و «٠‏ هرثية مصارع 

الثيان » للشاعر الاسبانى لوركا ٠٠١‏ والقصسيدة 

الأولى تنقسم الى تسعة أقسام ٠٠‏ وقد اصطئع 

المؤلف فى كل قسم بحرا من الشعر العربى » أو 

اعداد التفعيلات فالمعتى عو الذى يتحكم فيه ٠٠‏ فى 

القسم الأول يقول : 

« خول الهدوء على المديئة 

والذرب وضاء السكون ٠ ٠+‏ 

وفى الثانى يقول ؛ 

« ها آروع الليل ء ما أخفى هواشبه ! 

لا يعلم الناس ها يغطى وما يدع ٠+‏ » 
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أقالقوع دقح الاومتاط. 


أرشيف الشارخ. 


وفى الثالث. يقول : 

بر فلماذا نغلق الصدر على هذى القلوب ؟ 

ولاذا 'تكبح الوثية. ٠‏ صنبيانا. أكنا ام شيوخ ؟ 

٠١ وعكذا‎ 

آما مرثئية « مصارع الثيران » للوركا ٠١‏ فهى من 
ربعة أقسام , وقد اصطنع لها تفعيلة الرمل ٠١‏ 
رمطلعها المشهور ٠‏ الذى تتردد قيه الجملة الرعيبة » 
التى حدد فيها الشاعر تلك الساعة التى صرع قيها 
البطل الشهيد ٠٠‏ هو قوله : 

« فى المساء ء الخامسة 1 

دقت الساعة ضبط الخامسة 

واتى الطفل يفرش آابيض 

فى المساء م الخامسة 1 , 

ثم يحدائنا المؤلف عن الشاعر الأمريكى , ألكس 
ليجيه ( أو سسانت جون برس ) الذى حصل على 
جائزة نوبل ٠‏ وكان متحررا فى أوزانه وقواقيه , 
يمسزج الشسعر بالنثر والتقر بالتعر . و 
مابميز شعره الصور , التى برع فى ابتكارعا وريه 
هائلة تكفى وخدها كى ترشحه لكان الصداة فى 
الشعر العالمى المعاصر ٠ ٠‏ كما يتميز 
[لالبعد عن الذاتية أ وَعَنَ "كما برء 
خليقة بأن يتآملها ويفيد مد المتعراة الشرب 
المعاصرون ٠‏ خصوصا وعمود السعراالرر اؤذالايت' 
على الذاتية » بحيث لا تكاد تجد شعمرا خالصا أو 
محضا فى: تاريخ الشعر العربى كله الا نادرا ٠٠‏ 
ولذلك فهو يوجه الذين يبتغون التجديد من شعراتنا 
اليوم عدا الاتجام ٠‏ 


ناتى بعد ذلك فصول قيمة. عن جان كونتو , 
شاعرا وناقدا ٠٠‏ وعن كلوديل وتثاملاته فى الشعر » 
رعن سسنتيانا » ونتشه » وشوبنهور » وهيجل » 
وهغرمن كوهن ٠‏ واشبنجلر » ومواقفهم من الشمن 
والموسيقى , وعى فصول نشير أغلبها فى « الثقاقة » 
كما أشرت فى أول هذه الكلمة ٠٠‏ أما الفضول 
الاخيرة » ولعلها أحدث نشرا وأقرب الى الذاكرة » 
فهى التى نشرها فى أعقاب حركة الشسعر الأخيرة 
عندنا , كانما أراد بها أن يخوض المعركة بطريقة 
علمية عادئة , يقول فيها رأيه الوائق » ويمضى دون 
آثاز غبار أو التحام ٠٠‏ وى فصول أريعة فى الشعر. 
الألمائى المعاصر ٠*‏ يتساءل فى الآول منها : ما هو 
الشعر الحديث حقا ؟ ثم يجيب على ذلك بشعر هذه 


00 
ا ل 


اقم الققه امهنا ممه .»زم مطاف ها مومه لعولا 


الفئة من الشعراء الألمان ء الشيابء الذين يتراوحونئ 
بين الثلاثين والأربعين 2 وعانوا الأعوال التى رأوها 
قى الحرب ٠‏ والأزمة الطاحنة التى مرت بها بلادهم » 
ومع عذا كله فلن تجد قى شعرهم خروجا على عمود 
اللشعر الألمانى بأوزانه وقواقيه , الا فى القليل 
النتادر ٠‏ انذى نظمه أصحانه انتغاء الاطراف 
والتظرف ٠؛‏ لا الاجادة والتجديد ٠٠‏ ونسمى الفصل 
الثانى ٠‏ حين يصبح التجديد هراء » ٠٠‏ وفيه يتحدث 
عن هذهب « الداداثية » عند بعض الشعراء , وهو 
مذهب مفرط فى الاغراب والمعاظلة الى حد السخف 
والهراء ٠‏ ويحدثتا قى الفصل الثالث عن الشعر 
الكلاسيكى المعاصر» وعو هذا الشعر الرصين الراسخج 
الذى يمثل قى هذا العصر نفس التيار المندفق من 
جيته وهيلدرلن وتيتشه » والذى يمكن أن يسمى 
بالتيار الكلاسيكى فى تازيخ الشعر الغنائى الالمانى* 
أما الفصل الرابع والأخير فعنوانه : « حتى أشد 
الملجددين يلتزمون الوزن والقافية » 
المجددين هنا هو برتولت برشت , الذى اتنبع فيما 
نطلينهمن الشعر بعد الحربالعالميةالثانية ‏ الأوزان 
0 الشعر الألمانى لا. ينحرفٍ عنها أدنى 
الحراق . دكثيرا مايلتزم القاقية اكثر مما كان يفعل 


٠0‏ وأشد 


11 )تل دست 


٠‏ زهو أمر لم يكن يلتزمه أشسند 
الللاات] لافطأ لحل عمود الشعر » فى الشغر الأوربى 
كله. .... ولغته. فى شغره 'لغة رصينة حافلة فخمة 
العبارة » جزلة الالفاظ ٠٠‏ قفهل يتعظ. بهذا المشل 
البارز « دعاة » ما يسمى عندنا بالشعر «الحديث» ؟ 
وعل يكون لهم فى برشت مثلا ‏ أسوة ؟! 

هذا مايقوله المؤلف العالم الخبير , وهو ما نرجو 
أن نقوله معه '! 


قال التلميذ الفتى لأستاذه الشبيخ : ها هى القصة 
٠8‏ التى ستسمعها فى هذه الخصة.؟! 

قأجاب الاستاذ الشيخ : انها يا بنى قصة من 
تونس ٠٠‏ عنوانها « عزيزة ويونس » 1 


أقالقو هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


قال التلميذ الفتى : كلى لك آذان ٠٠‏ قأسمعئى 
قصتهما منذ الآن ٠‏ 

قال الأستاذ الشيخ : كان فى سالف الأزمان 
.جل غلبان ٠٠‏ يلبس الجلباب ٠٠‏ وينتعل القبقاب 
٠٠‏ وكان يحب هن أعله بالغريزة ٠٠‏ 
.عزيزة» ٠٠‏ اذا قدمت له طبقا من المدمس ٠٠‏ قانه 
بثور ويتحمس ٠٠‏ ويخطب لها خطبة وطنية ٠٠‏ 
بلهجة شعبية ٠٠‏ حتى اذا اطمأنت اليه ٠٠‏ وجعلت 
معولها عليه ٠١‏ اذا به يعدل عن طريقته ٠٠‏ ويظهر 
على حقيقته ٠٠‏ فهو رجل غدار ٠٠‏ يهجر بغير 
انذار ٠٠‏ ويختص بغزله الثقيل ٠٠‏ واحدة من بنات 
اسرائيل: !1 


قال التلميذ الفتى : يا لها من خيانة ! يجب أن 
بعاقب الرجل على هذه الاهانة ! 

قسأل الأستاذ الشيخ: ومن الذى سيعرفه منزلتهء 
بمكانه ؟ 

قال التلميذ الفتى : أهصل الفتاة 

-0 موي 
منهم فى أكرم حرز وصون ٠٠‏ يلبهم أ إلته 
فوقعتهم به مبيئة ٠0‏ ثم يآتى من ب بام 
٠٠‏ الذين يغضبون لكرامتهم أشد/التضب؟! 

آم نفكر التلميذ الفتى ٠‏ وقال : ولكن ٠‏ 
يا سبيدى تعمد الى الغمز ٠٠‏ وتستعمل فى حديئك 
طريقة الرمز ؟! 

فابتسم الأستاذ الشسيخ وقال : وكيف كان 

الك ؟ 

قال التلميذ الفتى : انك ترمز بعزيزة ٠٠‏ لقطعة 
من أرضى بلادنا العزيزة ٠٠‏ هى فلسطين + التى 
وقعت فى أيدى اليهود ٠‏ والمستعمرين ٠+‏ 

فضحك الأستاذ الشيخ وقال : هذه الفتاة ٠٠‏ فمن 
الرجل 5 

فضحك التلميذ الفتى بدوره ٠٠‏ وقال من فوره : 
انه لا شك ابورقيبة ٠٠‏ عليه ألف خيبة » وخيبه !! 
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د عافر محمد بحيرى » 


مه .انقو ويه عدم ط لاه 


08 لفق امهنا /دكمه امهعم ه]. يواكملا 


مضا 


ذعر انكون على همس جحود 


يساآل الأكوان : أين الخائق 4 
يا ترى. اله فى هيبنا. الوجود 

علم يوما اليه خافق 9» 
كادت الأجواء تاتى بالرعود 


ثم ينهد الأشيم الباسسق 
عجبا للكون ٠٠‏ من نائى العهود 
حار قيه العبقرى 
برىء الصامت فيه من جحود 
وتول عن هصده الناطق ! 
الثرى بين ركوع وسجود 
وابنه فى الكفر هاو غارق 
- ذلك الانسان آعماه هصواه 
فآبى الايمان عقل , ارعن 


الحساذق 


ترى فيقدو فى الحياة 
00006 فؤؤاد هؤمن ؟ 
قُّ أجوائهها 
سابحات فى ملار غعبقرى 
لاننام اتدهير عن اسرائها 
من ترى قال لها : « لا تفترى » 4 


تفصح الآفاق عن أضوائها 
من ثرى أوحى لها آن أسفرى 4 
من تلقائهها ؟ 
وترى تسرى ولا من قفدر ؟ 
كم تضاءلت ٠‏ تدى علياههيا 
وسبتنى مذهلات الصور 
ان نفسى ) برئثت من دائها 
ونجت من ريبها ٠١‏ لم تكفق 
واذا الجاحد ‏ أعماه هواه 
وآبى الايمان عقل أرعن 
فلقد يمس فيغدو فى الحراه 
وبجنبيه فؤاد مؤمن ! 


أترى تسفر هن 


أسماعيل الضيفى » 


الا 
أقالقوعدم/عد التدجالط 


كانت الفتيات الصغيرات تلعبن امام باب المدرسة, 
ومن يرندين ٠‏ المرايل » البيضاء فى انتظار جرس 
الدخول ٠‏ وكانت كل جماعة منهن قد التففن حول 
أنفسهن يمارسن لعبتهن المحبية » فثمة جماعة يلعبن 
« الحجلة » ويلقين بالحجر الصغير عير الخطوط البيضاء 
التي رسمنها بالطباشبير ثم يقفزن عبر الخطوط 
ويدفعن الحجر بأقدامهن الصغيرة ٠‏ وثمة جماعة 
يجرين خلف بعضهن ويتضاحكن ٠‏ وكانت متهن هن 
تأكل حمص الشام أو تشترى الحلوى ٠‏ 

كان البشر يعلو وجوههن الصغيرة البريثئة , الا 
سعدية ٠‏ فقد انتحثت ركنا وحدها , وكانت تعلو 


وجهها الصغير كآبة وحيرة ٠‏ 


لم يكن يعكر صفو الصغيرات شىه ٠‏ فهن يلعبن 
ويجرين » وحينما يدق جرس المدرسة 2 يتدافعن 
فى همرح مَن الباب الى داخل القناء ٠‏ 


أما الجرس , وما بعد الجرس من دخول الىالمدرسة 
* ثم الفصل ٠٠‏ والأبلة ٠٠‏ فقد كان ذلك ما يؤرق 
سعدية ٠‏ 


وجاءت اللحظة الحاسمة » ودق الجرس ٠‏ وتعثرت 


الباب 


وآخذ الطريق يخلو رويدا رويدا من الصغيرات » 
ولم يبق الا عمى وحدها فى الطريق ٠‏ كانت تريد 
أن تدخل ٠٠‏ وكانت فى نفس الوقت تحس فى 
نقسها دافعا قويا يصدما عن الدخول ٠‏ وحاولت أن 
'تحزم أمرها للمرة الأخيرة » ونقلت خطواتها الصغيرة 
الثقيلة نحو الباب * ودارت عيناما الصغيرتان 
تستجليان مظهرها كأنها تحاول أن تستمد عنه 
الرأى الأخير ٠‏ فبدت مريلتها البيضاء تحت عيثيها 
قاتمة داكنة ٠‏ وأخذ القطعان الكبيران اللذان 
منهما « شراشيب » الخيوط الممزقة يتموجان تحت 
العبرات التى خثقت عينيها ٠‏ 


وكثيرا ها كانت ز. 
بمريلتها فى الأيام الأخيرة ٠‏ وكانت حيئذاك تنتحى 
ركنا وتبكى ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعها من قبل من دخول 
المدرسة ٠‏ بل ختى انها لم تفكر فى ذلك ٠‏ ولكن 
الأبلة أوقفتها قى اليوم الماضى وقالت لها : 

س هالك يا سعدية ٠‏ 


؟ جرى لك ايه 5 


ممه .الهرووه ع امهطواه. 


قدما سعدية » فلم تطاوعاعا على ١‏ ترا عات المدريسية 
زميلاتها يقفزن ويجرين ويتعدينها 1[ 1 ب 
* فره آخرق 


ع0 الهشعمامهطالهمع 6إمهطاعمه]. لاتونوا/ت ةلاطا 


أرشيف الشارخ 


وظلت سعدية لحظتها مطرقة ٠٠واستمرت‏ الأبلة ٠‏ 


انت طول عمرك بنت شاطرة ونضيفة ٠٠‏ انه 
اللى خلاكى اليومين دول تيجى المدرسة بالمريلة وسخة 
ومقطعة ٠‏ 

وتساقطت حيئذاك من عينيها دمعتان ٠‏ وقالت 
الأبلة + 


ما تعتطيس ٠+‏ بس لازم بكرة تيجى يها 
تضيفي يبلي ماما تغسلها لك وتخيطها + 

واكانت سعدية ما زالت على بعد خطوات من باب 
ذلك براسها الصغير فتعثرت 


كفزعين العرينا 
لها الا'بلة + 


ما قلتلهاش ٠‏ 


وأشغقت سعدية على نفسها , حرام ٠٠‏ سوف 
تظلمها الآبلة » هى ليست مهملة , لقد قالت لابيها ٠‏ 
ولكن آباها لا يستطيع أن يغسل المريلة ويخيطها ٠‏ 
نظر اليها حينما قالت له فى حيرة ولم يرد بشىء ٠‏ 
والأبلة لا تعرف أن أمهسسا ليست فى 
أن تقول لها ان أمها ليست فى 


ماذا تقول ؟ هل تقول ان أباها وأمها قد تشساجراء 
وأن أباها قد ضرب أمّها وطردها منذ أكثر من شهر ؟! 

واستدارت وها زالت العبرات تخنقها » واختفى 
عن ناظريها باب المدرسة وبدا أمامهسا الطريق ٠‏ 
وسارت فى الطريق بلا هدف تنهشها اليرة والعذاب 
لم تكن تدرى ماذا تفمل أو أبن تذهب ٠‏ كانت 
اقلاقوع و /عدسباالتعجلاطا 


أرشيف الشارخ 


بلم كرئارى 


المدرسة عى المأوى الوحيد لها فى الصباح » وحيئما 
وجدت نفسها فى طريق خال من الفتيات الصغيرات 
التى ألغت أن تكون بينهن ٠٠‏ شعرت بغرا كبير * 


ألا يكفيها العذاب الذى تقاسيه فى البيث حتى 
يضاف اليه هذا العذاب الجديد ؟! انها لا ناكل كما 
كانت تاكل فى وجود أمها ٠٠‏ أمها كانت تطبخ » 
ولكن أباها لا يستطيع , انه يحضر لها جبناء 
١ 3‏ وطعهية » وزيتونا ٠‏ والبيت قد اتسخ واضطرب 
3 بسها أصبحت قذرة بلون التراب ٠‏ 


تمزقت ٠‏ وعلاوة على ذلك فهى تراتعد خوفا 


ا 


ووصلت فى سيرها الى مفارق الطرق عند الشارع 
الكبير » فانحتت معه بلا وعى واستسلمت لخواطرها 
٠*٠‏ وما زاد وغطى حكاية المريلة والأبلة والبنات ٠‏ 
لماذا طرد أيوها أمها ! لم لم يتركها فى المنزل ؟! ما 
كانت عى قد تعذبت كل هذا العذاب ٠‏ لقد سمءت 
أمها تتشاجر مع أبيها من أجل النقود « البيت عاوز 
والبنت عاوزة ٠٠‏ واحنا عاوزين » واخدذ ابوها 
يصيح « مفيش ٠٠‏ الفلوس اللى بقبضها ما بتكفيشس 
٠٠‏ أجيب هنين ٠٠‏ هو أنا بسرق ولا ببعزق ٠١‏ يعنى 
حسرق ٠٠‏ أدى الجمل وأدى الجمال » ؤتشساجرا ٠‏ 
وأمسكا فى خناق بعض ء وضربها » فصرخت ٠‏ 
وبكت > وطردها من المنزل » قال لها « روحى عند 
أعلك ٠٠‏ مش عاوزك » وجمعت ملابسها وخرجت ٠‏ 


| 


وأفاقت سعدية على صوت بوق سسيارة كادت 
تدهمها » فانزعجت وتراجعت ٠‏ وسقطت من يدهمسا 
حقيبتها الصغيرة , وتناولتها وعاودت المسين ٠‏ 
من.القدموجععاممطواه اعم اله4كامهتالهووع عام وطععه؟. بببويم(/:وملاط أهالقوعمع سا /:ومتاط 


أرشيف الشارخ 


كانت الطرقات التى تتفتح أمامها واسعة كبير: 
بها مفارق واسعة تؤدى الى شوارع كثيرة ٠‏ وبدأت 
المشكلة تتسع أمام عينيها ٠الى‏ أين تذهب ؛لاتستطيع 
أن تذهتب الى البيت طبعا لآن أباعا ليس فى البيت» 
واافتاح معه ٠‏ وكانت حينما تخ 
وتذهب الى البيت تجده هناك : 
جدنها ؟ ولكن البيت فى السيدة ومى لا تعرف 
الطرريق وحدها ٠وأحست‏ غصة فى حلقها وأغرورقت 
عيناها. البريئتان بالدموع ٠‏ واتحدرت على وجتتيها 
الصغيرتين دمعتان ٠‏ 


ودقعت بها قدماما ؛ فعبرت الطريق ٠‏ ورفعت 
قدمها الصغيرة لتضعها على الرصيف وهى تنظر لموقع 


قدمها ٠‏ وفى تلك اللحظة وقعت عيناها على ورقة 


النفمشة المرسومة على الجنيه ٠‏ لكنها أكبر من الجنيه 
قليلا ٠‏ كانت مفرودة وملقاة على الآرض ٠‏ ظل الهواء 
بعيث بها حتى حجزها الافريز ٠‏ 


وانحنت سعدية وتئاولت الورقة * 
بشدة , وظلت 'ننظر اليها ٠‏ كال" 
منها أنها كانت مطبقة اربع طبققات 
كان يحافظ عليها فى مكان أمين قبن <أن انغجا وا يمت" 
بها الهواء ٠‏ 


وتطلعت سعدية الى الورقة بناظريها » فلم تسعفها 
معرفتها القليلة بالقراءة لقراءة شىء ٠‏ لم تستطع أن 
تقرا سوى الارقام ٠٠١‏ , صفر ٠٠‏ وصفر ٠٠‏ 
واثئين ٠‏ وحاولت أن تنتهجى الكلمة المكتوبة بعدما 
٠0‏ ج ايه * وفهمت سعدية معنى الكلمة ٠‏ وأدركت 
كبر الرقم فسرت فى جسدها رعدة حادة ه يا ثهار 
٠١‏ يعنى فيها كام تعريقة' + 


ثم تنبهت النفسها فأحست كأن العيون كلها 
ترقبها ٠‏ وخشيت أن يقترب منها انسان ويقول لها 
« هاتيها ٠٠‏ دى بتاعتى ٠٠‏ » وتلفتت حولها بسرعة 
فلم 'تجد أحدا يرنو اليها ٠‏ فطوت الورقة فى حرص» 
ووضعتها فى جيبها » ووضعت عليها يدها »واستدارت 
مرة أخرى ؛ وعادت نحو المدرسة ٠‏ 


6 
«امت.انهددروع عم مطقاه. 


ا 


8 الق كام هطار: مع /ممجاعه ها ااموموا لتقا 


لم تكن تفكر فى دخول المدرسة + فلا بد أنالباب 
قد أغلق » ولكنها لم تكن تعرف مكانا تذهب اليه 
ولم. تكن تستطيع السير فى أماكن مجهولة ٠‏ فعادت 
نحو المنطقة التى تعرفها ٠‏ وفكرت أن تجلس على 


: عتبة بيت حتى يفوت الظهر فتعود الى أبيها ٠‏ 


وغدا ٠٠‏ ستذهب الى المدرسة بمريلة جديدة » 
تستطيع 
أن تشسترى كل ما فى الدنيا ٠‏ ستعطيها لأبيها وتقول 
له ٠‏ آنا عاوزة ماما ٠٠‏ خلى ماما تيجى » وستعود ماما 
طبعا » لأن أباعا لن يعود يقول « مفيشن ٠٠‏ أجيب 
هنين » وستطبخ لهم الاكل » وتنظف البيت ٠‏ وتغسل 
لها المريلة وتخيطها » وسيصبع لديها مريلتان , 
وستقول لها الأبلة 


وحذاء جديد ٠‏ لا بد أن ال 5٠١‏ جنيه 


شاطرة با سعدية 


٠©‏ انت طول عمرك بنت 


٠ اوانضيفة‎ 


الأتهادت_خطواتها المرحة على الآرض * وجفثك 


101111 رس عدم 


271 سنا ]الزازقة من جيبها تنظر اليها مرة آخرى» 
٠٠‏ جنيه ٠‏ هذا كل هما استطاعت أن تقرأه ٠‏ ولو 
كانت سعدية تجيد القراءة قليلا لعرفت أنها ورقة 
يا نصيب فات موعدها ٠‏ 


وطوت الورقة مرة أخرى : ووضعتها فى جيبها 


بحرص ٠‏ ووضعت عليها يدها ٠‏ وعلى وجهها ابتسامة 
» وفى أعماق نفسها فرحة كبيرة ٠٠‏ كبيرة 


اةالقوع ملعتم القمللط 


أرشيف الشارخ 


الا 


يبن اراس ليرا 


هذا درضوع البحث الذى قدمته فى حلقة البحث 
السارية السادسة التى نظها مؤتور فالادوليد الدول 
للسينما فى مرضوع « التعايش الانسائى » وقد طلب 
هذى المزتور ادارة مناقشات هذا الأوضوع فى جلسة 


الاربعاء 58 ابريل 1935 أمام جمع منّعلماء 
الفيامرلرجيا الدوكنين الذين ,يقدون عادة 


8 لتخفر اذن مشكلة التعايس بين الاجناس دين الجئس 


/ ! ا وحدهما ٠‏ أو بالا'حرى .بين 
وثلانا ل لماقم الليان الغامق. من البشر ٠‏ 


ببة وعشرين فيلماقصير؟ فنها «فترؤبة1© 


انحاء العالم لحضور مثل هذه | 


ات ٠‏ ذا 


المذكورة مكملة للمهرجان السيثما 
فالادوليد والذى تشترك فيه م1 


فيلما طويلا وثما 
العائلة المقدسة », للمخرج ول الدين سامح كما جاء 
فى برنامج المهرجان + 
ما هو التعايش بين الاجناس 5 

أراد الله فى بدء الخليقة أن يذهب الانسان الى جميع 
انحاء الارض ٠‏ قبدأ الناس يرحلون ويجوبون انحاء 
العالم إلى ان اسسيتقروا فى البلاد التى اختقاروها 
اليغيشوا فيها بأمان ٠‏ ثم ساعدت الجبال العالية 
وثورات الطبيعة وموارد المنطقة على ثثبيت كل مجموعة 
من الناس فى المنطقة المختاء فمنحتها الطبيعة 
مميزات شكلية توارثتها الأجيال لم تكن ملموسة 
بين مجموعات متقاربة من الثاسن بيتمسا بدت أكثر 
وضوحا اذا أجرينا اللقارنة بين مجموعات متباعدة 
منهًا ٠‏ ويقسم علماء الجنس الانساتى هذه المجموعات 
الى أجناس فيذكرون الأبيض والأحمر والااصضفر 
والاسود ٠‏ ويضيف أيضا البقض الجنس الأسمر * 
لكن التقارب قى اللون بين الاجتاس الثلاثة الاثؤلى 
وكثرة الاسفار والحروب والاختلاظ والتزاوج بيتها 


مه الهنت و26 امو جاه . 


٠ ادك‎ 


اعم الهف امهنا /جامه .عام هطع مها ل«موبواالت دجلل 


فى أجيال متعاقبة لم يجعل من لون بشرتها حائلا 
بين تعايشها المتبادل ٠‏ وتاريخ القرون الوسطى 
والمعاصر أيضا يثبت ان الجبس لم يكن فى أى وقت 
سميبا فى عدم التعايس بل السياسة والدين واللفة 
وان الناس ٠‏ عندما تتكلم عن فرق لون 
تفضل ذكر الأشقر والأسمر والقمحى ٠‏ 


12/3131 اللسكلة بين 'الاجناس ذات. البشرة 
الفاتحة اللون جاءت نتيجة طبيعية 'للحروب التى 
نشات بين الشسعوب ٠‏ وكان المنتصرون يستعيذون 
دائما الحاسرين ٠‏ ومع تقدم العبيد الفكرى ‏ وكان 


معرفة ٠‏ أصبح من الواجب -على 
الآخرين منحهم المرية ٠‏ فاندمج العبيد مع سادتهم فى 
شعب واحد وتلاشت معالم.التفرقة بينهم وبسرعة 
مدعلة لم يبق من هذه العلامات الا علامتى الغنى 
والفقر ٠‏ وكانت عناك مجموعة من البشر عربت الى 
الغابة لتحتمى يها من الذين اتخذوا من الحرب مهئة / 
أمنة الى أن وعورة الطبيعة وحرارة الجو ووجود 
الحيوانات الكاسرة ستحول بيئهم وبين هجوم البربر ٠‏ 
فساعمت الطبيعة فى صقل أجسامهم ومئحها المناعة 
اللازمة ضد الأمراض كما عملت الشمس بالاضافة 
الى 'حياة العرى على صبغ لون بشرسهم بالأاسود ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد افقدت طريقة الحياة الؤخدوية 
عقولهم متعة الفكر ولذة المعرفة ٠‏ فاتجه اليهم أغنياء 


3 
أهااقوع ملعم انوطلاط 


أرشيف الشارخ 


البيض وأخذوا يسوقونهم بالملايين . وكأنهم قطعان 
عظيمة من الحيوانات البشرية » الى حقولهم الواسعة 
للخدمة أو الى أسواق العبيد للبيع » ثم جاء اليوم 
الذى كان قيه لزاما على السادة البيض أن يحرروا 
العبيد السود لوضولهم الى مستوى فكرى وذهنى 
قيمع 

واذا كان تحرير البيض للبيض لا يتولد عنه أية 
مشكلة مامة نظرا لقصر الزمن الذى يتم خلالها 
عملية الاندماج والتعايش بين السيد والمحرر ٠‏ فان 
تحرير البيض للسود أوجد مشكلة ابدية نتيجة لفرق 
اللون المتناهى بين الجنسين ٠‏ ويقول علماء الطبيعة 
الحيوانية انه لا يمكن الوصول الى جنس متوسط بين 
الاسود والابيض الا بعد بضعة الآف من السنين من 
اختلاط وتزاوج مستمر وفى احسن الحالات الطبيعية ٠‏ 
لذلك فعندما يبحث المرء عن وسائل الت بين 
الاجناس فانه يوجهجم امتمامهالى الجنسين المتناقضين 

فى اللون نئاقضا تاما * اغا لحت رمة ذى الاستادت اد 
اللون الفاتح ‏ أى القريبة هن اللون الابية نَ 
المشكلة لم تعد بيئهما الا مشكلة دين 
أو عادات تفرق بين الناس كما سبق ذكره ٠‏ 


«دقيقة مشكلة اختلاف الاجناس :77 
'تعودنا منذ بداية البشرية عل)/ 
الشسعب تقرقها كثرة المال أو قلته 91قد ا شظم 1081 
للانسان أن يعيش داخل منازل مقفلة » يعيدا عن 
الطبيعة من شمس محرقة أو برد لاذع وفى 


مناطق أكثر هلاءمة لحياة سهلة هما حفظ لبشرته 
عومتها فأصبحت أكثر بياضا ٠‏ أما قلة المال فقد 
جعلت الانسسسان يسكن فى العراء ولا يرتدى الا 


الضرورى من ملابس ٠‏ ويقطن فى مناطق وعر: 
عادة أمإ فى اقصىالجنوب أو فى أقصى الشمال ٠‏ فلفحت 
الشمس ( أو الصقيع ) بشرته وأصبح أكثر سمرة 
من سكان المنازل الذين يعيشون فى جهات معتدلة 
الطقس ٠‏ ثم أرغمه فقره على قبول الأعمال الصعبة فى 
خدمة المنازل والمحال العامة » 

ويبدو أن متسكلة السود الموجودين فى جنوب 
الولاياث المتحدة تتخذ تقريبا نفس الممالم من فقر 
وسكنى فى مناطق أكثر وعورة ٠‏ ونحن تعانى نفس 
الوضع فى مصر رغم عدم وجود تفرقة عنصرية عندنا 
نقيجة للاختثلاط المتواصل بين أعالى الششمال والجنوب 
غلى هر العصور ٠‏ ذلك لأن مصير موجود فى مفترق 


نا 
تممه القدووه عام هناقاه. 


اعم الهق هام هنال مت »ام وحاعه ها بمموموال:عصلا 


الطرق بين اقطار العالم وأجنأسه ٠‏ فنلاحظ أنسكان 
المناطق .الشمالية لهم بشرة أكثر بياضا من سكان 
وسط البلاد أو جنوبها حيث نجد بشرتهم تميل كثيرا 
الى السواد ٠‏ وبالرغم من فارق اللون قان مشكلة 
التمايش بين اللونين غير قائمة ٠‏ بل بالعكس ٠‏ 
قاننا نلاحظ قى بعض المناطق ميل الرجل المزواج الى 
أن يتخذ لنفسه زوجتين احداعما بيضاء والاخرقى 
'سمراء ٠‏ كما نلاحظ أن الرجل الاسود ( وتشير 
اليه عادة بكلمة أسمر لا أسود ) لايعمل الا فى 
الاعمال التابعة مثل : شغال , بواب 2 سفرجى » 
فراش قى مكتب.. خادم فى مطعم سواق », الث * 
ولا ينكر أحد عندتا أن حرص الرجل الاسود على 
الامانة والاستقامة جعلت الناس أكثر رغبة فى اسثاد 
مثل هذه الاعمال اليه ٠‏ 
ولا تشكل هذه الظاعرة مشكلة عدم تعايشس 
عنصرى لهذا التخصص فى الاعمال اتصعبة من جانب 
السمر وفى الاعمال الاكثر ذعنية من جانب البيض* 
وذلك لا'ننا تشاعد دائما اللونين المتناقضين » وما 
من تدرج فى السمرة » بين أفراد العائلة 
الواظلاة ار ضمن سكان نفس العمارة أو الحى أو بين 
طلة نفس المدرسة٠‏ كما أننا لانجد عندثا هذا العدد 


/.]] ل ملولفت ممع وسية 


بالولايات, المتجبيدة سنة ١941‏ وهو: ١6١٠١‏ رجل 
دين أسود ؛ 5514 طبيب باطئى , ١5785‏ طبيب 
أسئنان » 780١‏ تمورجى 5555 مدير مدرسة 
71 مدرس , ٠١65‏ محام وقاض , 59841 
هوسيقيا » 650٠٠‏ موظف اختزآل , ٠٠٠١١‏ موظف 
٠‏ لم يقم أحد عندنا بعمل مثسل هذه 
الاحصائية التى تستند الى لون ال لاننا فى 
الواقع لا نسنتطيع أن نقرر ‏ بين مختلف درجات 
الاسمرار ‏ من مو المواطن الاسود ومن هو المواطن 
الأبيش- 
المشكلة العنصرية كما هى معروضة على الشاشة : 
لم تسالج السينما موضوع المشسكلة العنصرية 
بواقعية سلليمة حتى الآن ٠‏ وقد قدمت لنا السينما 
الامريكيية بنسوع خاص الزنجى كشبخص متخلف 
حضاريا « عبيطا » ومهزأ * تكلم الدكتور لورانس 
ريديك عن هذا الموضسوع فى كتابه : ٠‏ البرامج 
التربوية لتقدم الزنوج الحضارى فى السينما والراديو 
والصحافة » ٠‏ فاورد فيه قائمة من الشخصيات 


اقلاقوة تمعد !لوملا 


أرشيف الشارخ 


الزئجية التى رسخت فى مخيلة متفرج السيئما وعى: 

الافريقىالمتوحشسى٠‏ العبد السعيد يحالته الراهنة» 
الخادم المخلص ٠‏ السياسى المرتشى ٠‏ المواطن المتهرب 
من المسئولية ٠‏ اللص المظلوم ٠‏ المجبرم الذى ياقى 
المسئولية على المجتمع المجرم الشاذ ٠‏ البطل الشهوانى 
العملاق البطل ٠‏ الزنجئ المتمرد على جنسه ٠‏ الطباخ 
بالوراثة ٠‏ الموسيقى المولد ٠‏ المهرج المتطرف ٠‏ الرجل 
ن والمؤمن بالخرافات ٠‏ الشره الذى يلتهم القراخ 
والبطيخ ٠‏ المهرج الذى يبتلع أمواس الحلاقة ٠‏ الممثل 
الذى يجيد الميميك ٠٠‏ وأخيرا و العبيط » ٠٠‏ 

ان اصرار المنتجالامر يكى على اظهارالانسان الاسود 
على هذا الشكل المخجل شجع بعض الممثلينمن الزفوج 
على عدم التعاون مع هوليود ٠‏ ويذكر بيتر نوبل فى 
كتابه الشهير «الجنس الاسود فى الافلام» أن بترفلاى 
ماك كو ين» بعد أن قامت بتمثيلآخر أدوارها كخادمة 
فى فيلم «تضحية أم» رفضت بعد ذلك القيام بأدوار 
٠‏ وقد لعبت قبل ذلك مثل هذه 
الادوار فى أضخم الافلام « ان بترفلاى ماك كوين ٠‏ 
فى أضخم الافلام كفيلم ٠‏ ذهب مع الريح 7إوفيلم 
« صراع تحت الشمس » ٠‏ 


فاذا رجعنا الى الافلام التى 

هن الزنوج فى الادوار اشاس قر 2 | 
,ختى الافلام التى تم انتاجها فى السنوات الإخبرة ؛ 
للاحظ أنها لا تعطى المتفرج فكرة واقعية سليمة عن 
الزنجى الامريكى كما يشاهده مواطنوه فى حياتهم 
اليومية ٠‏ 

لقد بداث هذه الموجة عن الافلام المذلة للجنس 
الاسود منذ سنة 1105 عندما قدم لنا جورج ميليس 
فى فيلمه « مستشفى مجاذيب بلومديل » أربعة من 
السود يتفير لونبشرتهم عدة مرات.وهم يقودون عربة 
خيل بسرعة جنونية ٠‏ ولم يكن ممثلو جورج هيليس 
من الزنوج الاصليين بل من البيض الذين وضع لهم 
مكياجا خاضا لتغيير لون بشرتهم ٠‏ وكانت هيده 
الطريقة فى تسويد ملامح الممثل الابيض أسهل بكثير 
هن الالتجاء الى ممثل زنجى لانه كان من الاسهل على 
الابيض أن يقدم أكبر قسط من البلاهة المطلوبة 
لاذلال الجنس الاسود ٠‏ 

وقد انتج الامريكيون فى البداية سلسلة من 
الافلام التى انعقدت بطولتها على شخصيات من السود 
أشدهرها : راستوس وسامبو والعم جيم ٠‏ وقد 
أعجبت .هذه الاقلام جمهور الاطفال خاصة لان البطل 


هه الهدم ويه ع امه مهاه 


عن الهفامدطاله,مه 6امهطاعمه]. بسبنوالتعج اام 


الاسود كان يقوم فيها بحركات صامتة مضحكة 
لتطرقها فى الهزل ٠‏ 

وجاء فيلم « ميلاد أمة »لديفيد وارك جريفيث سنة 
6 ليضرب خبطته الكبرى في اذلال الزنوج * 
كان ث هن المتعصبين ٠‏ فحشد فى فيلمه كل 
عوامل الاذلال الممكنةء أجمع الامر يكيون على استنكار 
هذا العمل هما حمل السيتماتيك الامريكية على 
الاعتذار عن عرض هذا الفيلم فى سلسلة عروضها 


للافلام التاريخية كما جاء فى النشرة التى أصدرتها 
ستة 1957 بهذه المنا. اثئلة : « قررنا عدم عرض 
فيلم « ميلاد أمة » قى هذه السلسلة التاريخية لانه » 


بالرغم مناقتناعنا بضخامة الفيلم وأهميثه هنالناحية 
قانه يتضمن عرامل عنصرية 
ونحن مقتنعون بأن عرض هذا 


متطرفة واضحة ٠‏ 
الفيلم فى هذه الاوقات العصيبة لا يبرره أى سبب 
معقول * 

ومن الواضح أن همذه الرغية الملحة فى اظهار 
د بشكل مزر فى السيئما هى وليدة احتياجات 
ماله نالؤلف يبحتدائما عن شخص شرير يسا 
إقلية جام غضبه ليرضى المتقرجين الى السخط ٠‏ 


الإصبو 


يكن للزنحى نصيب الاسد هن هذا السخط ٠‏ ثم 
© الملألة الادلى وقد لاحظ الجندى الامريكى 
علد 0000 
افنهة! الامو /نكيؤاك7إبعر ضون للزنوج ما أصابهم من خزى 
وعار فى الافلام القديمةبأفلام جديدة مثل «هاليلويا» 
الذى انتج سسئة 1951 لتمجيدهم ٠‏ 
غير أن الافلام التى تمجد الزنوج لا تدعو حتما الى 
التعايش العنصرى ٠‏ فلم تكن ادارات الرقابة على 
الافلام تسمح بأى تقارب أو اختلاط فى الافسلام بين 
البيض والسود كتبادل القبلات والمواقف العاطفية 
والزواج الع 0 
اننا لا نشعر هنا فى عصر بمثل هذه المشكلة بين 
البيض والسود ٠‏ لان الزواج مسموح به أصلا عندنا 
بين اللونين ٠‏ وقد صورنا هذا الحدث فى السبينما لان 
تاريخنا العربى يروى أكثر من قصة من هذا الفوع , 
أشهرها قصة حب عنترة الاسود لابنة عمه عبلة 
البيضاء ٠‏ ويقول التاريخ ان والدة عنترة الزنجية 
التى كانت قد استعبدت على أثر حرب قبائلية كان 
عليها أن تعطى لسيدها ايا لتنال حر 
الابن محل أمه قى العبودية0 و 
الدرامى عن الخط الامريكى المعتاد : 


ل 
أقالقوع معد لاوملا 


ارشيف التشارخ 


لا يستطيع أن يتزوج من عبلة الحرة ٠‏ وتحل العقدة بيقرز » صديقتها الزنجية ٠‏ وقد أعيد انتاج هذا 
عندما يصبح حرا بعد قيامه باعمال بطولية خارقة ٠‏ الفيلم سنة ١1055‏ مع لانا تورئر وخوانيتا مور١‏ وهو 

كك الدد ب إن اسان توق لاحك قلق إوحائق وتتكلة التعايقى الانسانى نس 06 
الى الوحيد تبن افلامننا الطوريلة وعندها .+0 ون 1 7 وأخترئ زئجبة تستزكان فى اذارة محل ودار 
ل شاك ملاوع ل و ا ب او طن الفياء اشنا عفار اله 0 
ا ا ل ا ايارع وله عون شد عند دعل سكا 00 
فلا نشعر بحاجة الى طرح مشكلته على الشاشة- ومن وتؤكد نهاية الفيلم استحالة التعايش بين الجنسيل ٠‏ 
ناحية اخرى اننا لا نزال نشاعد فى أفلامنا تلك ان تلك النهايات الهدامة بالسسية للتعايش 
الشخصيات الزتجية المتخلفة حضاريا أو المهزأة ٠‏ العنصرى تش كل عادة عامل النجاح الرئيسى من 
وقد سمى بطلها باسم « عثمان » وهو الرجل الاسود الناحية انتجارية لمثل هذه الافلام ٠‏ لانها تقدم لنا 


البسيط التفكير ذو القلب الكبير * مشكلة انسانية أخاذة تحافظ للزنوج على كرامتهم 
التعايش بين الاجناس على الشماشة : وللبيض على تحفظاتهم العنصرية ٠‏ 

وفى الحقيقة », ان مشكلة التعايش بين الاجنا. 

اذا كانت السينما تستطيع أن توجه الرأى العام يجب أن تعاليا منك اليداية أباعاد: فو و3 


8 أسهل عاك 0 أن تبني سن * الجساهرية من امناضها زان السيقما الم حكن اناق 
لالج جو نوع هن الاعمال السلميه السهله آم م2 وضة من الاوكات ولا |تمكاننا: صنادقا لاد ك2 
الاعتبار الواجب فهو من الاعمال الايجابية الصعبة 3 3 
0 وين يجيي : العادية ٠‏ للك يجب تجنيد جميع وسائل الاعلام 
التنفيذ ٠‏ ويبدو لى أن أحسن الافلام التى تبحث فى ة فكرية جذرية ٠‏ اننى أقترح مشلا القيام 


: لإقا 
لاحت الستفارئ ف تحظة حي الآن القيام#بدعرى 1 لال المثلن الزنوج اسوةا بها عكل 


سليمة لهذا التعايش٠‏ اثى أذكر عنا شخصية 
9 جريتا 0 ومارلين مورنو وصوفيا لورين 


موس » الزنجى فى في + لول الل ٠»‏ الأ 
بدوره جيمس ادواردز ستة 1148 لفيس بزيسكى ٠.‏ 'فتطرح ‏ صورهم 
5 الذى قا 5 الصفحات الاولى لمجلات الهواة 
0 م جيك 1 ججميلة النسائج من الزن حال 


بجدارةسنة 1975 ٠‏ وكان الأول ا ا 
-_- 2( 1 2 
به والثاتى رجلا طيبا خدوما:٠‏ هذا كل ما قدمه لما 0 00 0 0 
الفيامان المذكوران ٠‏ لم تكن هنا أية مخاولة للتعايش لإنيكان. الز نجيات. فى هركلاضي الازياء » أو سامحنى 
١ 6 -‏ + اللهفىهذا الاقتراح المخجل ‏ طبع الصورالثيرة لز نجيات 
الاجناس بل بالعكس فقد كان هذا الاعجاب نفسه 5 . 3 
1 2-5 2 ات بجانب صور البيض العاريات فى المجلات 
يكشف عن موانع صريحة تدعو الى عدم التعايش ٠‏ 3 3 د 9 
الم كه خا مروت الخاصة بالاثارة الجنسية ! ان مثل هذه الحملة المنظمة 
0 المياة الي 0006 اذا عملت بجدية سوف تؤثر على القارىء وتجعله اكثر 
و ا ادنك "امبيلداللافحات باقراد المنسن لاخر وهو لاعن ا 
ا + ٠‏ بن الآلهة وتلوك وملكات كنال افيقيل وهر 100 
ِ 2 التعايشن ١١‏ !تتى السينما فيما ثمارا 
ولعل الموضوعات التى تعالج مشكلة التهجين بين _--- العنصرى وانؤ تعد باثمارا 
الاجتاس. هى اكثر خدمة لفكرة التعايش العنضرى هدهب 
لواقعية مأساته على وجه عام ٠‏ ومن أحسن الافلام هل تظنون أن أفلام طرزان تسساعد على التعايش 
النتى عالجت هذا الموضوع قيلم ٠‏ بينكى » ( 1١9548‏ ) العنضرى ؟ انثى أرجح أنها تضر بهذا التعايش مثلما 
الذى قامت فيه جين كرين بدور الفتاة الزئجية ذات أضر به فيّلم « ميلاد أمة » ٠‏ وفى الواقع أن طرزان » 
البشرة. البيضاء التىتأمل الحصول على السعادة بجاتب ممذا الرجل الابيض ذو التفكير المتخلف الذى يعيش 
فى الغتابة » يفرض ذكاءه وذكاء شنيتا معسه 
على قبائل الزنوج التى يصادفها'فىالغابة * ويبدو لى 
كذلك قيلم , « تقاليد الحياة'' الذى مثلت فيه كلوةينت 2 أن طرزانا هن الجنس الاسود ء اذا تجول فى بلاد 
كولبرت سنة 1958 دور السيْدة البيضاء مع لوايز البيض “مئل أوربا وآمريكا + سوف يفيد قضمنية 


18 
ده .انقر وهم مهاه 04 الهقك اد دطالد, دم كإموطعمها.للمويلاا/:دم ا امالقوع دعص الكملا 


أرشيف الشارخ. 


التعايش أكثر من طرزاننا الابيض ٠‏ اتركوا جاتبا 
مارد المصباح الاسود قى خراقات الف ليلة وليلة 
المتأمركة» هذا «٠‏ العبيط » الساذج الشبيه براستوس 
وساميو والعم جيم الامر, »* حاولوا أيضا أن 
تقلبوا الأوضاع فى أفلام عاقبل سنة 219117 فيصيح 
الانطال من السود والخدم السذج وذوى الحركات 
اليلهاء من البيض ٠‏ سوف يتعلم ذلك المتفرج الابيض 
على احتترام الرجل الاسود ٠‏ 

ان أكثر ما نحتاج اليه عو أفلام يبدو فيها الزنجى 
كانسان له مشساعر ومشاكل مثل غيره من الافراد ٠‏ 
أفلام لاتعالج مشاكل عنصرية انما يبد فيها التعايش 
بين الاجناس طبيعيا وعاديا فى حياتنا اليو 
كساسلة الافلام القصيرة التى انتجها هل روك تحت 
اسم ٠‏ مجتمع أولادنا » » والتى نجد فيها أطفالا من 
الجنسين يتعايشون بعضهم مع بعض لحل مشاكل 
الحياة العادية الخاصة بهم دون أن يكون متاك مشاكل 
للتعايش ‏ العنضرى أو لعدمه ٠‏ كما نحتاج الى أفلام 
تمجد ستلوك الزنوج ٠‏ يبين فيها اجرام بعض البيض 
لحو 0 ص الزنوج المساللين وزتوج 
زملاء من 


من الزمن والمجهود المتواصل يقتنع فى ساي ا 
الجسددين بان التمدن يلغى الحواجز بين الشعوب » 
ويسهل السفر » ويقرب بين الناس ٠‏ حينئذ لن يكون 
لون ١‏ حافزا على اختيار الاصدقاء والزوج » ولن 
يضاف الرج-ل الابيض على مركزه من تفوق زميله 
الاسود عليه فى العلم والمعرفة والمكانة الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 


وفى النهاية يجبأن نحيى قراراتقداسة البابوين 
الحالى والسابق عندما رفعا الى كرسى الكاردينالية 
ثلائة اساقفة هن زنوج افريقيا ,/ تلك القارة التى 
سوف 'ثورد للعالم المتمدن كهنة صالحين للبلاد التى 
تفتقر الى الدعوات الكهنوتية ٠‏ كما نحيى أيضا هذا 
العمل 'الامر يكى المجيد عتدما متحت السلطات لبغض 
الزنوج فرصة التدريب على ارتياد الفضباء ٠‏ ان 
الانسان لن يصبح حرا فى الحقيقة الا عندما 
.بتحرر تماما من مخاوقه نحو زميله ٠‏ تلك المخاوف 
الموروثئة من عنبودية العصور الوسنطى واستعمار 
العضز الحالى الآخذ قى الزوال ٠‏ 2 

فريد المزاوى 


دممه. نهد ويه عمهط0اه 


افاي 


أضيف الى مكتبة التلفزيون هذا الأسبوع كتاب 
جديد. . «برامج التلفريون © انتاجها واخراجها». 
الذى ترجمه احمد طاهر ؛ عن مؤلفيه « ادوارد 
ستائشيف » استاذ الخطابة الساعد فى جامعة 
متشيجان ومدرس فنون.الكتابة والاخراج. للاذاعة 
والتلفزيون 4 و « رودى بريتز » مستشار البرامج 
ى قم البرامج الثقافية التلفريونية 
ورليا " 


والاخراج ورئيسر 
كال 


لفان عملا بالتلفزيون مذ بدء ازدهاره ف 
بعد الحرب العالمية الثانية فى 
5 وتخطيط البرامج » وبالاضافة 
إن جلها رالجامعى » لذلك جاء كتابهما ‏ الذى 
ترجمت الى العربية طبمته الثالئة ‏ جامعا بين 
الخبرة العملية والدراسة النظرية لبرامج 
التلفزيون ٠‏ 

وفى بداية الكتاب يثير الكاتان قضية قديمة 
قدم التلفزيون نفسه هل هو سسيئما ..او هل 
هو مسرح .. آم هو اذاعة .. أو انها وليد الآباء 
الثلائة جميعا ؟! .. وهل تطور حثى اصبحت له 
شخصيته المستقلة تماما ؛ ام لا زالث على شآشته 
بصمات الفنون الثلاثة كلها ؟! 

والاجابة القاطعة لهذه الأسئلة : أن التلفزيون 
بالرغم من انه وسيلة حديثة من وسائل الاتصال 
الجماهيرى تنقل الى المشاهدين ألوان الفن القديم 
الختلفة ».الا انه قد. ابتكر لنفسه فنؤئا جديدة » 
وهو يستغنى عن كثير من الاشكال الفنية التى تتبع 
فى الاذاعة -والتلفزيون »6 ولسوف سستفنى ى, 
الستقيل عن الكثر متها » كماءسبق للاذاة 


أرشيف الشارخ 


التلفزيون .. والمسرح 


ولكننا اذا ما دخلنا الى التفصيلات ؛ وقارنا 
بين التلفزيون والمسرح مثلا ؛ لوجدنا آن المسرح 
يعتبر اساسا وسيلة لتقديم الدراما والصراع 
الانسانى وعرض الكوميديات أو البرامج الغنائية 
والراقصة » اما السينما والاذاعة والتلفزيون فانها 
جميعا تستخدم موضوعات عديدة لجذب مشاهديها 
ومستمعيها » كالأخبار والبرامج الخاصة مثل 
آلرحلات والحوادث : وآلوضوعات القصيرة + 
وكذلك الاعلانات أيضا ٠‏ 


والغرض من المسرجية التى تقدم على خشبة 
المسرح أن يراها ويسمعها الرواد الموجودون فى 
قاعة المسرح ذاته » اى انها تتميز بوجود نظارة فى 
نفس المكان الذى يحتوى على |. لين أنه . 
بخلاف التمثيلية التلفزيونية التى يجرى /تمثيلها 
أمام عدسات التصوير ؛ لا أمام عيون الجمهور . 

من ذلك نصل الى فرق آخر / ان ,+ تتاب 
الثلفزيون يرون من التمثيلية ما تراه الكام رأ طبن 


لازوايا التى تتحرك بها , آما مشساهده 1 


يرون خشبة المسرح بكل ما د نراقيةا . 

وهكذا فان المخرج اللمسرح/ حدما لفر تنك 
الرواية * ويرتب طريقة اخراجياة]0 ارالك يق 
وهو يتصور فى ذهنه حركات الممثلين على مساحة 
المسرح كله »؛ اما مخرج التليفزيون فهو يفكر فى 
الصورة التى تلتقطها الكاميرا » وتتابع لقطاتها » 
واختلاف حجم هذه اللقطات ©؛ سواء كانت لقطة 
مبكرة تشمل الكتفين والراس ؛ أو تكون 
تشمل الجسم كله ٠.‏ 

وهنا يجب ان ناخذ ف الاعتبار ايضا الغوارق 
النفسية التى تفرضها ظروف المسرح على الجالس 
فى الصالة ؛ وعلى الممثل نفسه ؛ وتلك التى تحوط 
المشاهد الجالس امام جهاز استقبال التلفزيون . 

ان الرواية المسرحية ( وكذلك السيئمائية ) 
ابتمتع بها جمهور كبير اجتمع فى مكان عام يتأثر 
بالظروف النفسية للجماعة » ولكن من المنائب 
هنا أن نذكر أيضا أنه حين ينقل التلفزيون الى 
مشاهديه مسرحية أو برنامجا ك فيه النظارة» 
فان نجاح المسرحية أو البرنامج قد يرجع أيضا 
إلى ان الشاهد فى المنزل يشعر يأنه بشارك النظارة 
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اقم القشعامهحالهرمع ءام مقع ها. يمومه الت وملا 


متستهم ؛ وانه يجلس فى الصفوف الامامية بيتهم . 
كما اننا اذا نظرنا للموضوع من زاوية اخرى 


إن اليهم ليتجاوبوا 
أدوارهم © ولكنثا 
لن ننسى فى الوقت نفسه أن بعض ممثلى الكوميديا 
فى الاذاعة قد ابتكروا لأنفسهم لوئا جديدا فى 
الالقاء وطريقة لاثارة الضحك تتميز بمخاطبتهم 
شخصااأو شخصين فقط ؛ لا مجموعة من 
النظار: 
كذلك فان التلفزيون يختلف عن المسرح فى انه 
يعمل على تقرايب المتغرجين من الممثل » وهو آمر يؤثر 
تاثيرا كبيرا على الشناهدين . 
فنا 


التلفزيون ٠.١‏ والاذاعة 
التلفزيون يعتمد على 'الصورة مضافا آليهآ 
العتوات ؛ وهو ليس صوتا مقرونا بالصورة . 
وآكثال الذى سرثه هنا مؤلفا الكتاب اننا اذا 


و+إنامحم اخبازيا ؛ ثم بحثناا عن الضورة 
اللا عام البرنامج قدر الامكان © مع 
ا أت الوسيقية لتصوير الشاهد المختلفة 


كا البرنامج 'أأثْانّ الشعور الذى يحس به المشماهد 
يختلف اختلافا كليا.عما اذا كان قد استمع الى 
كلمات هذا البرنامج من الراديو 4 اذ أن الصورة 
تعتبر بالنسبة لمشاهد التلفزيون فى الدرجة الاولى 
من الاهمية ؛ فى حين تحتل الكلمات والموسيقر 
وغيرها المقام الثانى بالنشبة للصورة » وهكذا فان 
كانت عئاصر .التصوير لا توفر اللقومات اللازمة 
لبرنامج جيد فان البرنامج كله يصبح ضعيقا . 

وهناك فارق كبير بين علاقة اللشاهدين 
بالتلفزيون 4 وعلاقة المستمعين بالاذاعة .. ففى 
حين نرى مستمع الاذاعة فى العادة شخصا واحدا 
لا بشاركه فى الاستماع أحد ؛ نجد ان التلفزيون 
يشاهده فى أغلب الاوقات عدد من الناس يجلسون 
معا » خاصة بعد انتشار مراكز المشاهدة الجماعية 
فى انحاء العالم المختلفة . 

كما أن برامج الاذاعة يمكن الاستمتاع بها » حتى 
ولو كان السستمع يقوم بأعمال اخرى فى الوقت 
نفسه 4 ومن ذلك ربة البيت التى تقوم بتنظيف 


أقلاقوعم اعد اتومالط 


أرشيف الشارع. 


الغرف »؛ أو الطالب الذى يقوم بتأدية وأجية 
اللذرمى » أو رب البيت الذى يقرا صحيغة وهو 
يستمع الى الراديو .. اما برامج التلفز 
فتحتاج الى تركيز كامل من المشاهد » ومعتى ذلك 
أن البر نامج التلفزيونى لا يمكن أن يكون تسلية 
ممتعة أو خلفية ملائمة لشخص يقوم بنشاط 
آخرا. 


ييا 


التلفزيون ٠٠.‏ والسيتما 


انئا لا تستطيع ان نجد خلاقا كبيرا بين السيتها 
والتلفزيون ء ايل انه ليس هناك من خلاقف على 
الاطلاق بينهما بالنسبة للمشاهد العادى . 

وآذا كنا لا لستطيع ان نصف التلفزيون بانه 
ربيب المسرح أو الاذاعة » وكان من المحتم علينا 
آن نختار له ابا ؛ فهذا الاب هو صتاعة البكتسماء 
كما يقول الكاتبان . 


ولكنه بالرغم من هذا الرايى 
بينهما:» فان كانت السيئما 11[ 
التحركة ؛ سواء كانت درامية أو استمراضية + 
فلا زال التلفزيون يقدم 1 111 
الخصص فيها من البرامج ٠.‏ 


كما أن التلفزيون دخل فى مرحلة تطوره الخطير ؛ 
وتخلص الى حد كبير من احد الاشكال الفنية التى 
تميزت بها صناعة السينما > حينما ظهر شريط 
الفيديو تسجيل البرامج التلفزيونية على « شرائط 
مغناطيسية » فى عام 19607 ٠٠‏ ومع بداية عام 
/51 ؛ حلت هذه الطريقة محل غالبية التسجيلات 
السينمائية التى كانت تقوم بها محطات الارسال ٠‏ 


وبازدياد تحسن الشريط الجديد » وامكان عل 
المونتاج على المواد السجلة عن طريق التقطيع أو 
اعادة التسجيل ؛ ظهرت وسيلة جديدة للاخراج * 
واخذ الشريط اللمفناطيسى يحتل مكانة رفيعة تعلو 
عن كونه وسيلة لاعادة اذاعة البرامج الحية التى 
سجلت عليه » وأخذ المخرجون يستخدمونه بدلا 
من الافلام نفسها . 


01 الهف امهحا/ح'مه .عام مجاعم ها لومومما لعجا 


آلحالية ! 

ولقد كان من اهم استخدامات الشريط 
الاخراج الحى ؛ كالمباربات الرياضية أو الاحداث 
المغناطيسى قى التليفزيون هو قس جيل البرامج 
السياسية والمناسبات الخاصة وغيرها مما يجب 
أن يشاهده الجمهور وقت حدوثه . 

والبرامج الحية الحالية هذه فى رأاى كثيرين 
من حرام التلقزيون - هى -اللتريوت * 

ان الحالية عى أهم ميزة يتميز بها التلفزيون الحى» 
والتى تميزه عن صناعة الافلام والسيتما وفن المسرجح 
ومعنى الحالية هنا عو ه شعور المساعد بآن ما 
5 التلقزيون يقع حقا وصدقا , وفى نفس اللحظة 
التى يراه قيها » ٠٠‏ زهذا المعنى هو المعنى نفسه 
الدى تحمله كلمة تلفزيون ٠‏ 


وكل ما يقدمه التلفزيون عدا هله البرامج 
الحالية الحية بمكن إن نرجعه الى اصل تتميز به 
ارح "و لعفن )11 
إن التمثيديات الدراهية أو البرامجالاستعراضية 
زالثائية التى بقدمها التلغزيون يمكن ان نرجمها 
719 ؛ وذلك يالرغم من صيافتها 
ال لز ,). . والتطورات الجديدة فى الفن 
اوجن /! إجعبها يزيد التقاربب بيته وبين الغن 
التلفزيونى + كالمرح الدوار مثلا . وبعد أن كان 
من اهم القوارق بين المسرح والتلفزيون ان برامج 
التلفزيون لا تعتمد على النظارة » 2١‏ المساهدون 
يشستركون فى البرامج ٠‏ بل أصبحت بعض البرامج 
الثلفزيونية برامج مسرحية فى الوقت نفسه ٠‏ 
وعا نحن نرى ان من انجح عروض التلفزيون الآن 
تقديمه. لسهرات كاملة من السارح ينقل فيها 
مسرحياتها أو عروضها الآأخزى كما هى » ودون 
تعديل فيها . 


شنا 
شركات السيئها تتحول 
فاذا تناولنا العلاقة بين السيئما والتلفزيون » 
لوجدنا ‏ كما آسلفتا ‏ أنه لا خلاف, بينهما اطلاقا 
بالنسية. للمنناهد العادى » اذ ان :التمثيلية 


التلفز عن ميل لنى هى اناسل كمنة 
تروى أو تشاهد على شاشة لها بعدان ٠‏ 


4 
أقالقوعم عد وملام 


أرشيف الشارخ 


وعديد من الروايات التلفزيونية تسجل الآن 
على افلام سينمائية » ولقد آدى ذلك كما ذكر 
مؤلفا كتاب برامج التلفزيون ‏ الى تحول كثير من 
الشركات السينمائية فى هوليود عن انتاج الاقلام 
السينمائية الطويلة الى افلام قصيرة مدتها نصف 
نساعة او ساعة على الاكثر .. ولقد شضعرت صناعة 
الْسَيتِمًا. بالآسئ .والاسف عندما: اشسترت” شركة 
دسليو + ستوديوهات شركة ٠‏ آز + كى «المو,» 
الضخمة ؛ بالرغم من ان شركة ديسليو لم تكن 
معروفة قبل انتاجها مسلسلات « احب لوسى » 
الفكاهية الشهيرة 

وفى عام .111 أصبح القسم الاكبر من البرا 
التلفزيونية فى مختلف انحاء العالم الغربى 
من الروايات الفكاعية والاجتماعية التى تقوم 
هوليود بانتاجها كافلام ٠.‏ 


اشنا 


البرامج الاذاعية القئبسة ١‏ 


واذا ما عدنا مرة أخرى لنقارق-” 
والاذاعة 0 اوجه التشابه 
تسلم بأن طر نا 0 
كبر اط العمل فى الاذاعة » وقد ورث الملفريون 
عن الاذاعة بمض النواحئ الاساسية مثل الاعلانات 
التجارية ( فى المحطاث التى تستخدمها ) والبرامج 
القصيرة والشعارات ونظام الشبكات الاذاعية . 


وقد اقتبس التلفزيون من الاذامة كثيرا من 
برامجها ؛ كبرامج الالغاز . 


ونشرات الاخبار كثيرا ماتذاع فى التلفزيون + 
كلها خاصة فى الدول اللمبتدئة فى ادخال هذا 
الفن ب او بعضها.ء دوق اقتراتها بالصورة » اى أن 
ِقُوم قارىء النشرة بقراءتها من النتصؤص الكتوبة 
امامه .. وان كان الكتاب الذى نتعرض له اليوم 
يقرر ان بعض المعلقين قد استحوذوا على المساهدين 
عن طريق الادلاه بآرائهم » أو عن طريق شخصياتهم 
القومية » أو عن طريق تفسيرهم للاخبار ؛ وهم 
فى هذه الحالة .يعتبرون عنصرا أساسيا فى الير تامع 
وظهور صورتهم يزبد من عامل ثقة المشاهد فى 
صدق. الفلق ال د كي ” 


لذ مه .انق ويه )/مدطةاه اتن الهفعوامهطالهممه.امهطاععه].سمرتوطان وملا 


وفى الولايات المتحدة نجد أن كثيرا. من مديرى 
محطات الاذاعة قد تحولوا الى التلفزيون ؛ تحدوهم 
فكرة تقوم على ان التلفزيون يثسبه الاذاعة ؛ وان كل 
اما يحتاجونه هو ادخال تعدنلات على ستودبوهات 
الاذاعة لتصبح ستوديوهات ا 
الاضواء الكشافة والكاميرات 
الى البرامج الاذاعية . 

وقد لوحظ أن البرامج 9 التى يقتبسها التلفزيون 
عن الاذاعة تنجح نجاحا كبيرا اذا كان الاقتباس 
متحررا 4 واخذ بعين الاعتبار ان الصورة آهم من 
العوت 


انا 


فن الاذاعة الحية 


ليو الى الاستنتاج الذى توصلنا اليه 
ن الحالية هى اهم ميزة بتميز بهسا 
ا » والتى تميزه عن صناعة الافلام 
الاذاعة والمسرح .. وكل ما يقدمه 
01 الحالية الحية يمكن ان 
00 المسرح أو السسينها 
١‏ أوكاهة :”اناما أو بعضها أو كلها ٠‏ 
ان الاذاعة الحية هى القن التلفزيونى الحقيقى . 
والاذاعة الحية عمل يمكن ان تقوم به الاذاعة » 
ولكئه يصبح فنا مختلفا تماما اذا ما أضيفت 
الصورة الى الصوت © وتغيرت طبقا لذلك طرق 
الاخراج والتهليق ٠‏ 
ان محبى الرياضة لا تمانعون اطلاقا ‏ ومعهم 
هؤلاء الذين لا يهتمون بها اعتماما كبيرا ‏ ولا يجدرن 
ازعاجا تى مشاهدة احدى المباريات لمدة ساعتين »© 
رغم ما يعتريها من فترات سقيمة ؛ واستراحات 
تسد فراغاتها بأى شىء : او على الاصح بلا شىء 6 
فى حين أن شريط الأنباء بالسينما لا يتضمن فى 
العادة وصقا للمباراة ذاتها تزيد مدته عن سلا 
دقائق ٠٠‏ وقد يبدو ذلك للمشاهد وقتا طويلا ٠٠‏ 
فلماذا ؟ .. السبب فى ذلك أن شريط الأثباء فى 
السيتما لا يبحمل معه شعور التزامن ؛ كما لا يحمل 
معه الشعور باحتمال .وقوع حدث غير منتظر 4 


قلقو ممع هم :علاط 


أرشيف الشارخ 


أذ أن شريط الأنباء السيتمائى بعرض مياريات 
واخداث الأمس » ولما كان الشاهد يعلم أنه فى 
اللحظة التى نشاهد فيها الشريط ليست هناك 
مباراة حقيقية فانه لابشعر عند مش اهدته اشريط 
الاثباء بنفس الشعور الذى يشعر به عند مشاهدته 
المباراة الفعلية ٠‏ أى أنه لا يشعر بالحالية ٠‏ 


والكتاب .نقرر هذا الراى 6 فلنفس هذا السبب 
إلحالية ‏ يتقبل مشساههدو التلفزيون 
ما بشاهدونه ويستمتغون به » جتى :لو كانفيما 
يشاهدونه خط فى الاخراج . وهذا التساهل من 
جانئب الشاهدين يرجع الى ازدياد الشعور 
بالحالية , التى تؤكدها الزلات البسيطة التى 
تحدث فى التعليق والاخراج , اضف الى ذلك ان 
المشاهد يود أن يتعرف على مدى لباقة الممثل أو 
المذيع » وكيف بخرج من مازق وقع فيه . 


لديا 


التلزيون هو النلة 5 
ان فن التلفزيون يتأكد بتقله”؛ 


وهو امر يحققه توافر عنصرين 
وانتقال الكاميرا الى خارج الاستوديو ٠‏ 


/ا.آ] 


١ الاك‎ 


والعنصران لا يمكن توافرهما تى الافلام التى 
نسجل عليها الاحداث أو التمثيليات ولا يمكن 
اتوافرهما فى برامج الالغاز أو البراهج الغنائية » 
كذلك لا يمكن. نواقرهما فى برامج الموض.سوعات 
القصيرة المختلفة , 

ان شعار التلفزيون يجب ان يكون « خارج 
الاستوديو .. وفى الحال » . 


وعندئذ فقط يمكننا أن نقول ان التالغزيون 
اليبس سينما ولا مسرحا ولا اذاعة ٠‏ وانما التلفزيون 
هو التلفزيون ٠‏ 


« حمدى قنديل » 


مه انق دوهع اممطقاه. 


اه الهف عام مطالد مع ام دجامع ها بومومواال: عملا 


من الغريب اننا حين نحاول الكتابة عن الموسيقى 
العربية وتطورها على مر السنين ٠»‏ نستشهد بالمراجع 
العلمية الاجئبية وما خطته أقلام المستشرقين من آراء 
عن موسيقانا ٠‏ واننا فى الواقع نسير فى هذا 
الاتجاه .لا .نتصف. موسميقانا. ق, عرضنا الشاكلها"؟ ذا 
ننساق وراء ما يردده المستشرقون من آراء لا تخلو 
فى الكثير من الاحيان من الاخطاء العلمية والتى تصبح 
ما لإلزمن وكثرة الترديد من الحقائق العلمية المسلم 
إلد من 0 بهذه الآراء منقوتها وبذلك 

ب فى احاطة موسيقانا العربية 


المتضاربة لايتيح اللباحث الموسيقى 
1 9 لعلمى الص حيح الذى يتفق 
والولتهور 
اننا حين نكتب تاريخ موسيقانا العربية نود ان 
نقدمه للعالم كما حدث وليس كما يريده المستشرقون 
ومن تبعهم سواء على قدر فهمهم لطبيعة موسيقانا أو 
ليتفق مع بعض وجهات النظر المفرضة ٠‏ ولن يكون 
همذ العمل ممكنا قبل العمل على نشير أكبر 
عدد ممكن من المخطوطات الموسيقية العربية والتى 
تزخر بها مكتببات أوربا والعالم العربى ٠‏ ويخطىء 
كثيرا من يظن أو يزعم ان الموسيقى العربية كانت 
فنا متخلفا عن الموسيقى الأوربية. طوال العصسور 
الماضية وأعتقد انه فى نهضتنا الحديثئة ما يعوضنا 
عن النكسة الوقتية التى أصابت موسيقانا وان فى 
دراسة تاريخنا الموسيقى علىحقيقته ‏ وفى مصادره 
الأصلية ‏ غير حافز لنا على السسعى للتهوض 
بموسيقانا وكفانا عزلة عن ماضسينا وبعدا عن 
أصولنا العريقة » وليكن تمسكنا بأسس موسسيقانا 
نابعا من صميم قلوبنا ومتمشيا مع بيئتنا العربية 
منذ فجر التاريخ حتى اليوم * 


1 
اقالقو هتعد لوملا 


أرشيف الشارخ 


هن حسن الحظ ان مشروع ٠‏ المكتبة العربية » 
الذى تشرف عليه وزارة الثقافة والارشاد القومى 
بالجمهورية العربية المتحدة يتضمن تحقيق بعض 
المخطوطات العربية الموسيقية واختير فعلا ١١‏ مخطوطا 
ربا تذكر مها :: 

داس اوماق عن اليف انرا لكي 
يحيى بن على بن يحيى بن أبى متصور والمعرو فباسم 
يحيى بن المنجم ( 85م 9158 )+ 

ولقد تم نشر هذه الرسالة خارج نطاق المكتبة 
العربية فى عام 1975 بالقاهرة وحققها السيد 
الا'ستاذ زكريا يوسف وستصدر قريبا نسخة 
المكتبة العر بية 


؟' ب الكافى فى الموسيقى لابى منصور الحسين 
الل اإزيلة المتوفى عام 248 ١1م‏ + 

ولقد تم نشر هذه الرسالة خارج نطاق المكتبة 
العربية فى عام 197554 بالقاهرة وحققها السسيد 
الأستاذ زكريا .يوسف وستصدر قريبا نبيخة 
المكتبة العربية ٠‏ 

" - جامع العلوم من تاليف فخر الدين 052571 
المتوفى عام ١١١5‏ م وسيكتفى يتينم | 
الخاص بالموسيقى وهو تسعة فصهل. 

5 ب حاوى الفنون وسلوة الل<!!!0 الانيا١‏ الطتدانا 
ويرجع للقرن الرابع عقر ٠‏ 
رسالة الفتحية فى الموسيقى من تأليف محمد 
عبد الحميد اللاذقى المتوقى عام ١4148‏ م ء 
5 الرسالة الشرفية لصفى الدين المتوقى عام 


٠ تذكام‎ 

7 كتاب الادوار لصفى الدين المثوقى عام 
فلكم > 

وشكلت لجنة التحقيق هلذه المخطوطات من 
السادة ؛ 


الدكتور محمود أحمد الحقنى ٠‏ 
الدكثور يبوسف شوقى ٠‏ 

السيد غطاس عبد الملك ٠‏ 

السيد أحمد المصرى ٠‏ 

ولقد اقترحث اضافة مخطوط ٠‏ الانعام فى معرفة 


51 
«امع.انق دمو عم دطاقاه. 


ع0 .اله عام دطالوومع 6م وطاعمه]. التونل/ت لاا 


الا'نقام » للذعبى المتوفى عأم 15448 م اذ يوجد 
بهذا المخطوط رسم لمدرج موسيقى من ثمانية 
خطوط لتدوين الرموز المو, 

ويمكن من دراسة هذه المخطوطات الوصول الى 
حقائق علمية خطيرة من أهمها ان العرب قد عرفوا 
التدوين ال موسيقى ومو أمر يعارضه معظم 
المستشرقين ٠‏ وقى هذا المخطوط مقطوعة غدائية 
مدونة بالتدوين الموسيقى المستعمل فى ذلك 
الوقت ويستغل العرب فى تدوين الحاتهم الحروف 
الأبجدية والأرقام ٠‏ 


الحروف الأبجدية : 
الصوتية ٠‏ 
الأرقام : تستخدم لتحديد طول زمن كل صوت 


تستخدم لتحديد الطبقة 


ويقول صفى الدين عن مخطوطه الادوار « اله 
مختصر فى معرفة النتغم وتسب أبعادها وأدوار 
الايقاع وأنواعه على نهج يقيد العلم والعمل » ٠‏ 


دُلتتيا قسم صفى الدين همخطوطه الى ١١‏ فصلا 
التاق اذكرما عنا لتوضيح مدى جدية البحث 


1 1 2 
500 تعريف النغم وبيسان الهدة 
اشيم رمم 
الفصل الثانى : فى تقسيم الدسسائين * 
الفضل الثالث : فى نسب الابعاد ٠‏ 
الفصل الرابع : فى الأسباب الموجبة للتنافر * 
الفصل الخامس : فى التأليف الملايم * 
الفصل السادس : فى الأدوار وتسبها ٠‏ 
الفصل السايع : فى حكم الوترين ٠‏ 
الفصل الثامن : فى تسوية أوتار العسود 
واستخراج الأدوار منها ٠‏ 
القصل التاسع : قى أسماء الآدوار المشهورة * 
الفصل العاشر : فى تشسارك نغم الأدوار ٠‏ 
الفصل الحادى عشر : فى أدوار الطبقاثك ٠‏ 
الفصل الثانى عشر ؛ فى الاصطحاب غير المعهودء 
الفصل الثانث عشر : أدوار الايقاع ٠‏ 


قال وعممع مانملاه 


رشيف الشارخ 


الفصل الرابع عشر : فى تأثير النغم * ها جوابها كج 
الفصل الخامس عشر : فى مباشرة العمل * يد جوابها لا 
ويحدد صفى الدين فى الفصل الثانى من يز جوابها لد 


٠‏ الأدوار » أسماء 200 حى جوابها ‏ ك 
الأروقة الاتجدية ويقول: هسبح اعتبرة اتفمقموجودة 0 
اعنام و جوابها كج 
النشيك لمتكي ؟ لممقشيم الوين طى جوانها كن 
لاستخراج النغمات المطلوبة وهو يقسم الأوكتاف أو يب جوابها كط 
الديوان المؤسيقى العربى الى سبعة عشر قسما و 0 
ويمتد النطاق الصوتى الى ديوانين يرمز لأسمائها ا 4 
بالجروف التالية ٠‏ بيع جوابها له 
وعلى هذا يكون تتابع النغمات قى السلم العربى 


المنهجى الذى وصقه هوجو ريمان قى كتابه «أسثلة 
ان نر داجونة فى ثارت الوسيقن + ذآنه على 50 


متوافقة أكمل من السلم الأوربى » ٠‏ 


الديوان الأول : بع صفى الدين فيحدد الابعاد الموسيقية من 
اي 9 كالتالى : 


لجالا عدا التلد_الذى بالاربع ١‏ 


١ )4؟[ملات‎ 111 


الك 2 كاه يت كج - .كد ب كوه 
كو ب كز كح ب كطاب لب لات لب د لجاب 
لد اله ٠‏ 


الديوان الثانى : - 


ثم يحدد كل نغمة وجوابها بالشكل التالى : 
؟ جوابها 


ع 
د جوابها كا 

2 هذا عرض سريع لبعض محتويات مخطوط الأدوار 

وام يلد لعنقى الدين ولقد ركزت ,جهدى على القسم الخناض 

ى جوابها كز بالتدوين الموسيقى وتقسيم الديوان العربى سبعة 

الشائ الملتخصصين 

بج ١‏ انها" ل عكار ينا لان من اد 0 2 

فى الموسيتقى العربية ‏ أن العرب لم يعرفوا 

يوا جوابها لج التدوين الموسيقى اطلاقا ويروج لهذه الاشاعة بعض 

ب ' جوابها” يفك المغرضين من الباحثين الموسسيقيين ذوى الميول 

الصهيونية وما أكثرهم فى المجالات الموسسيقية 

اا 0 العالمية ومن المؤلم انه لا توجد لدينا حتى الآن جهة 

اح جوابها كه علمية تهتم بالابحاث والدراسات الموسيقية الجادة * 

3 

«امه. اندر وه عام هماه ع0 الهشكيامهطالحممع ام هحاععه]. /ممدمما//:عمتاط ألااقوع عه ا /نعمتاط 


أرشيف الشارع 


ان التراث العلمى للموسيقى العربية الذى أطالب 
اليوم بالعناية بنشره قد كثر فى وقت كان فيه 
للموسيقى العربية مكان الصدارة بين الموسيقات فى 
العالم ولقد بلغ الموسيقى أبو الحسن على بن نافع 
والمعروف باسم زرياب بالموسيقى العربية فىالاتدذلس 
الى مكانة لم تصل اليها من قبل ولقد تأثر الغفناء 
اقالطا الأندلسية 2 2-0-0 ا سي 
واضح فأغانى الكانتجات الاسبانية والثيلائثي 
0 طبق الأصل هن الأازجال العربية كذلك نجد الضُويروا لنخرفة 
أغانى الترونادور والتروفير فى قرنسا تتصل اتصالا 
وثيقا باغانى الكاتجات الاسبانية وبالتالى بالازجال اعتم بعض الزملاء بنقائج الرسم فى التربية 
الاندلسية ٠‏ والمتتبع لتطور الموسيقى الأوربية يعلم العملية , التى ينتجها طلاب معهد التربية الفنية 
ان اغانى التروبادور والتروفير تعتبن نقطة التحول | للمعلمين ؛ امتموا 
فى ناريخ الموسيقى ال'وربية فقد تطورت عنها انها تنتمى الى الزخرفة لا الى التصوير ٠‏ واخذ 
الا'غانى غير الديئية التى أصبحت فيما بعد من أهم الحاضرون فى الندوة يناقشون هذه القضية ٠‏ 
نقومات البضث' المؤسيقئَ :فق عضر النهضة فق اوزيا > ما الفرق بين التصوير والزخرفة ؟ 
التلاميذ فى المرحلة القانوية 
منه الى التصوير , آم العكس 


وأعتقد انه قد جاء الوقت المناسب لتستشهد 
فى كتابتنا عن .موسسسيقانا العربية بآراء (لكندى 
والفارابى وابن سينا وصفى الدين وعَيرهم م, 
العرب ٠‏ 


لع أن الفنون الحديثة حطمت كثيرا من المفاهيم 
التصوير » فلم يعد مفهوم التصوير فى 
ر ا/ الفنان المظهر الخارجى للطبيعة؛ 
: 00 التعبيرية , فما كشسفه 
التخمين ا 0 
ادن اا حدياء فى تاد 1 )غ0 فنع فلهاصتتطلحه , ما أقاض فيه الفننانون 
العسربية » للدكتور جورج فارمر اله 0-0 اح ال 0 
الترجمة العربية فى الصفحة الثالئة عن موسيم اللا موضوعيون بانظيته الاعاذة ا اعت 
اندر اقفن مازيق <١‏ كن هذا امال إن 11 ١١١‏ الامزيكيون' انصار. النوغة السراكية ا تان عع 0 
إن وفيا عن اشيج رق« نقافة فنفحاء المرت التصوير القديم يتارجح ؛ ولا يجد انصارا كثيرين 
ا 0 : ليشايعوا فكرته ٠‏ 
الموسيقية » وبترجمة هذا الكتاب الى العربية يصبح ينما يعوا 


« انخمين » جورج فارمر حقائق علمية يرجع اليها ولقد حاول أحد الحاضرين فى الندوة أن يفرة 
الطلية العرب حيئما يدرسون تاريخ الموسيقى بين التصويز والزخرفة فقال : ان التصوير يعنى 
الاك بالمضمون أو الجوهر , بينما الزخرفة تهتم بالمظهر 
الخارجى البراق » ويلاحظ أن هذا الكلام » ولو أنه 

أحمد المصرى » يحمل ' بعض الصحة , الا أنه يتطلب منا زيادة فى 


التأمل ٠‏ اذ أن كثيرا من القطع الزخرفية تحافظ على 
المضمون ؛ بيتما بعض قطع التصوير الاخاذة قد 
لا يكون :لها مضمون ٠‏ ومُى ليست مجبرد خطوط 
عشوائية ٠‏ 

والواقع أن التجارب الحديثة فى فن التصوير قلبت 
المقاعيم القديمة رأسا على عقب . فأصبحت تجد 
الغنان يبرسم صورته فى مرسمه دون أن يحاول 


1 
11 
يي يك أق0. الهفكوامهحا/' مه عإممططعمها. انهموا لعجا أقالقوع م تعدا /توااط 


أرشيف الشارع 


الخروج الى الخلاء , أو الاستعانة بتموذج حى ٠‏ كل 
هذا لأنه ينتج معتمدا على نظريات جديدة ٠‏ والغريب 
فى هذه النظريات أنها سإعدت فى تحقيق ألوان 
مبتكرة من التصوير , ليس من اليسير اتكارعا , بل 
إصبح كثير من المثقفين . رواد القن فى العالم ,٠‏ 
يستجبون لهذه النتائج , ويحسون أنهم ينتمون 
اليها * 

ثم اعترض آخرون فى الندوة بأن الناحية 
التشكيلية وحدها , أى البحث عن التكوين العام » 
بالعلاقات بين الخطوط ٠‏ والمساخات ٠‏ والألوان ٠‏ 
زالملامس ', لا تكفئ كدعامة اللتصوير » ورم 
اعترافهم . باهميتها ( كاجرومية ) كما يقولون » الا 
أن هذه العلاقات وحدها قد لا تؤدى الى تصوير » 
بل الى مجرد زخرفة ٠‏ فبدون انفعالات الففنان 
المتدفقة , سسمتخرج النتائج آلية لا حيوية فيها ٠‏ و 
إلكلام له أعميته , لكنه يثير مبدا نظريا يصعب 
'تطبيقه على النتائج التى سوف تخضع لمعايير الحكام 
وأذواقهم فى الحكم 2 وتر. 


لابد منه لأن الحقيقة الفنية التى 
ولابد ان تكون هناك مفارقات فى |1 

ولو اخذنا على سبيل المثال لوحةٍ الطبسمة إلعيا 
التى رسمها بالقلم جوان جرى شكل )١(‏ وهى عبا 
عن زجاجات , وأوان ؛ لوجدنا أنها تتضمن قيما 
زخرفيا باساس التكوين » 
والعلاقات المختلفة » ولصعب علينا أن نلفظها على أنها 
ليست تصويرا , كما يشق علينا حذفها من ميدان 
الزخرفة + 

ان مانيه الذى خط بريشته شكل (5) لموضوع 
الراحة ( 1435 ١417١‏ ) كان يمثل فى اتجاعه 
المدخل الى التصوير الذى يتلاءم مع عصره ١‏ فهو لم 
ينكر الطبيعة » أو يجردها من مظاهرما ٠‏ وقد 
حافظ على المعانى التى نتصل بالتاحية التعبيرية التى 
ممى أقرب الى الوصف الموضوعى متها الى الخيال 
الهندسى أو التكعيب الذى نزع اليه جرى ٠‏ فكل 
فئان منهما له الحق أن يعترقا به كمصور وليس من 
الدقة أن نلفظ احدهما ونسلم بالآخر ٠‏ فالقدرة 
على الخلق والابداع فى فن التصوير أتاحت فرصا 
التئوع الخبرة .. وتعدد جوانيها » وبخاصة فى العصر 
الحديث ؛ ما لم تتحه فى عصور سابقة ٠‏ وكثرة 


مه لقنتو © عام هتقان 


ذواقهم فى ترجمتهم لهذا النهوم/توجية 
عملية , وحينئذ ستَيظهر الخلاف نينهم ٠‏ و: 


اقم الققعتامهجا لمع »ام هجعن ها. مومه لتدصلاة. 


المركات الفنية : الرومانتيكية , والتأثرية » 
والوحشية , والمستقبلية , والتكعيبية , والتجربد 
وللاموضوعية والدادا » والسريالية » والساذجة , 
والاجتماعية , والحرحية , والتعبيرية ٠٠١‏ 
الا عديدا من مدارس التصوير التى كل منها 
منهجا خاصا فى ترجمة الحقيقة الفنية من وجهة 
نظرها » وانتجت قيما لا يمكن انكارها ٠‏ 
فسواء ارتدى التصوير الزى البصرىء أو تجرد 
منه , بحث عن موضوع وصفى , أو تخلص منه 
اطلاقا , قالعبرة بالتأثيرات الانفعالية التى تنتقل 
الى الرائى ٠‏ والتى على أساسها يمكن الحكم على 
المستوى الفنى للعمل ٠‏ وهذا المستوى لابد أن يجمع 
فى طياته القيم التصويرية فى نفس الوقت . وبلا 
تناقض ٠‏ فالزخرفة ههى ملامس المظهر وتنوعها , 
السطوح ودسامتها » وكل هذه صفات يمكن 
أن تزيد من فن التصوير» والتصوير ماهو الا التعبير 
الانفعالى 3 ان بأدوات الفن » وبالقيم التشكيلية 
لتصوير من حنكة العلاقات؛ ومن التكوين» 
والتحريف الغنى , الثى تعتبر أسسا فى 
ما بوطد رسالته ويدعمها ٠‏ 50 فان 


0 
التصوير ) وان كان تصويرا 


مجان قنج اللو بجرقة) وهذه الحقيقة أقرب الى روح التغبير 
القنى عند طلاب التعليم العام , منها الى المتخصصين 
قى أقسام الغنون فى كلياتها ومعاهدها , وممى 
الحقيقة ٠‏ 

دكتور : محمود البسيونى 


شكل (ى 
ادوارد انيه (1455 - 
ع 50000 

3 
اقالقوع مولع سال عملاط 


14 


مجم ا تت 


مع دافيد ميرسر 


أرشيف الشارخ 


يرى كثير من النقاد أن عام ١978‏ سيكون بحق 
عام دافيد ميرسر كاتب المسرح. والتليفزيون 
البريطانى المغعروف + 

وكان نجم ميرسر قد تألق منذ عامين أو ثلاثة 
عندما كتب ثلاثيته التليفزيونية « الأجيال » (1971 
1935 ) لانها كانت بالفعل عملا يتسم بأقصى 
درجات الطموح اذ جرب قيها أساليب فتية جديدة 
ولانها وهذا عو الاعم أدخلت أفكارا جديدة فى مُجال 
التليفزيون ٠‏ كذلك أحرز دافيد ميرسر نجاحا ساحقا 
فى مسرحية تيلفزيونية آخرى هى ٠‏ حالة مناسبة 
للعلاج » التى نال من أجلها جائزة « رابطة كقاب 
الشاشة » لعام 19715 ٠‏ ولذلك ظل الكثيرون لفترة 
من الوقت ينظرون اليه على آنه أكبر كاتب مثير فى 
مجال الدراما الحديثة ٠‏ 

وعلى الرم من أته منذ ذلك الوقت لم يظهر لدافيد 
6 ان ا بارز الا أنه قد عاد الآن الى 
مرة أخرى ٠‏ فهو يوشك على الانتهاء من 
لايق تليفزيونية اجديدة ا كبيرة 5 كنا اش وز 
حياته على مسرح لندن. ويشترك فى 

أوتولى الذى يعتبر واحدا من المع انجوم 
[(ملابرطانيا ٠‏ كذلك بدا كاريل زايسن فى 


٠‏ زوجة الحاكم » التى كتبها 0 واحكد 
وتغرضهً! فرقة شكسيين الملكية * 

وقد نشرت مجلة ٠‏ بلييز آند بليبرز » البريطانية 
حديثا أجراه جون راسل تايلور مع دافيد ميرسر 
حول اتجاعات الأخير وأهدافه المسرحية والتطورات 
الجديدة التى يرى ادخالها فى مسرحياته ٠‏ وبدآ 
ثايلور الحديث قائلا : 

عندما نستعرض المسرحيات التى كتبتها حتى 
الآن يبدو لى أن بالامكان وصف ثقدمها يأنه « مولد 
لعنوان الذى اخثراته 


ورد عليه ميرسر قائلا : 
هذا صحيح ! وأنا عندها أنظر الآن الى الثلائية 


أشعر با لانني لم أعد أشغر بالارتياح نحو 


ممه القدم ونه 2 امم ط0اه. ع0 الهشهلاد هلومع امهعم ه]. بلتتوا/نعجلاط اقالقو هعد التوصلاط 


أرشيف الشارخ. 


الكثير هما اشتملت عليه ٠‏ ويرجع السيب فى ذلك 
عنى ما أعتقد الى اننى قد أصبحت الى حد كيبير أقل 
التزاما نحو القضايا الاجتماعية والسياسية المحدودة 
الضيقة ٠‏ وعتدما كتبت المسرحية الاؤلى قى هذه 
الثلاثية وهى مسرحية « أين يبدأ الخلاف » كنت كما 
تعلم كاتبا ملتزما بدرجة فكنت على احسامن 
قوى يكل شىء وكانت الفكرة التى تسيطر على محى 
أنه ينبغى لى أن أحاول معالجة كل المسائل فى 
وعلى الرغم من أئنى لم اكن فى أى وقت 
ازيد كتابة و مسرحيات دعالية » أى 
الى غرض وجهة نظر معينة الا اننى 
كنت فيما مضى أعتقد بأن على أن أكتب عن الافكار 
وكيف يتم التعبير عنها من خلال الشخصية وكيف 
أن الشلسخصيات تثلون الافكان وإن الصراعات 
الشخصمية تشكل جزءا من الصراعات المذهبية وتعبر 
عنها بصورة أو باخرى ٠‏ 


مسرحيائى ٠‏ 
من الاوقا 
مسرحيات تهدف 


وعلى ذلك فاننى فى مسرحية « أبن يبدأ الخلاف » 
كتبت. قطعة من الواقغية الاجتماعية المباشرر_تهدف 
الى نبيان تأثير الأفكار الاشتراكية على ستى الإعتال 
وعلى الرغم من أنها كانت على الافز 
الشاشة الا أنك حين تقرأها تلا 1 


تبدو واتللقالئق 


لا يتحدثون بهذه الطريقة على !! 1 
الفعلية 


٠‏ ولقد حاولت عن طريق اليل والابباليب 
نية أن أقنع الناس بأن هذا هو امأ 1 
- 253 لسلس 
النجاح لاننى اكتشفت أن الاطار الواقعى البسيط 
ليس كافيا لنقل ما أردت أن أقوله ٠وعلى‏ ذلك حاولت 
فى المسرحية التالية من الثلائية وى مسرخية ٠‏ جو 
من الخوف » أن أكتب يمزيد من الحرية وباسلوب أقل' 
انساما بالطبيعية ٠‏ ولهذا فان هذه المسرحية منحيث 
المستوى الفنى فحسب تشتمل على بعض من أحسن 
ما كتبته على الاطلاق ٠‏ وبالنظر الى أننى فى ذلك 
الوقت كنت قد بدأت أغير اتجاهى ازاء الموضوعات 
التى أعالجها قاننى كنت أقترب وأبتعد بصورة 
مستمرة عن مركز هذه المسرحية ٠‏ وييدو لى الآن 
أن بعض الاجزاء تعبر قعلا عما أردت التعبير عنه على 
حين أن أجزاء أخرى موجودة فى مكانها بدافع من 
روح الواجب أكثر من أى شىء آخر الأمر الذى 'نزداد 
حداته فى المسرحية الثالثة وهى « مولد رجل خاص »* 
لإن اهدمامي الحقيقى فيها كان بتركز فى تطسور 
شخصية كرلين الرجل المثالى الذى يفيق هن الوهسم 


مه .الق ويه عمط لاه 


3 


021 القفك اما طمه .ام داوم ها «وم» لعولا 


ؤيحاول الانسحاب من التزامه الاجتماعى بل انه فى 
الواقع يحاول الانسحاب من موقفه الاجتماعى كله 
قيصاب بالجنون فى هذه المحاولة * 
على أن أقدم أيضا شخصية ايجابية عى شسخصية 
الرجل الذى تسيطر عليه النزعة الانسانية ومن ثم 
قاته يستطيع ق سهولة ويسر أن يعيش فى هذا العالم 
ويتقبل نواحى التقص والقصور القا غيه وبواهدل 


ولقد احسست بان 


فى الواقع هى ذاتى الا 
كانت هى الجانب الملتزم قى شخصيتى 5 
المنفيس بعمق قى عملية الخلق القنى ٠‏ ولذلك فاته 
بيد لى الآن أن هذا الجزء بأسره من هذه المسرحية 
مفتعل. وغين مقنع . + 


تايلور : ان المسرحيات التليفزيونية التى جاءك 
بعد ذلك تاخذ الفكرة التى يمثلها كولين وتوسعها 
أى تهدف الى التعبير عن العزلة الاجتماعية فى ضوء 
العزلة النفسية ٠‏ أليس كذلك ؟ 
2 : نعم ! وهذا هو الموضوع الذى استحوة 
على اهتمامى فى الفترة الاخيرة ٠‏ وكما ترى فأنه يبدو 
011 للاحداث قد قادنا الى مأ بعد 
الانسان اقيها > يستطيح آنا كرك 
1 مثل قضية نزع السسلاح 
التووى"' ولق لبحلا الثورة الوحيدة الممكئة الآن 
هى الثورة الفردية وكل تعبير عن الفردية مهما بدا 
صغيرا يعتير خطلوة ثورية ٠‏ والواقع أن كل 


ما يساعدنا على التهرب من التصنيفات والتقسيمات 
يعتبر نوريا ٠‏ 


وانى لتساورنى شكوك عميقة تجاه 
#عاقل + : مجنون م عورم > عاد 
نون ,. وما. الى ذلك ٠‏ وعلماء النفس والاجتماع 
والسياستيو, يتعاملون جميعا بهدذه التصنيفات 
والاغرب من أنثا فى النصف 2 
من القرن العشرين مازلنا تحت السيطرة التفسية 
0 
فرويد وماركس ٠‏ أما الآن فاننى يستهوينى المجائيل 
واعتقد أن السبب فى ذلك هو أن المجنون هو الرجل 
الذى يهرب من التصنيقات والتقسيمات ٠‏ وعلى 
الرغم من أننى لا أنظر الى المجنون على أنه رجل الهى 
لابد أن تكون خبرائه بالضرورة والحثم حقيقية 
بدرجة أكبر هما هو الحال بالنسبة للرجل العاقل 
الا اثنى من التاحية الاخرى اششعر بان الحد الفاصل 


454 
اقالقوع لع توصلا 


أرشيف الشارخ 


دين الجنون والتعقل معتسف أكثر مما يتبغى 
وخصوصا ذلك التأكيد بأن التعقل هو الافضفل 
وبأن خبرات وتجارب المجانين اذا لم تكن تتفق مع 
مفاهيمنا قلابد وأنها غير صحيحة وغير حقيقية ٠‏ 
وأنا فى الواقع لا أعتقد قى ذلك ٠‏ ان هذه الاشياء 
تحدث وهذه التجارب تقع ولا بد أنها تعتى شيثا ما 
.٠٠‏ وأعققد يانه ينبغى علينا أن نعيد النظر فى 
اتعريفنا للتعقل عن طريق النظر من حين الى آخر من 
خلال أعين المجانين والا قاننا ان لم نفمل نتحرم 
أنفسنا من حقول تجارب واسعة ٠‏ 


نايلور : متى بدأت قعلا فى كتابة مسرحيسة 
4 ياد ا ب 
« زوجة الحاكم » ؟ 


هيرسر : فى غام ٠ 193٠‏ وكان ذلك بناء على 
طلب « باربارا براى » لحسسساب عيئسة الاذاعة 
الا أنه فى الوقت الذى انتهيت قيه منها 
قد تركت الهبئة ٠‏ ولقد سررت اب ]لوو 
عندما تلقيت فجأة طلب قفرقة شكسبر اللكة انأل 


تقوم بعرضها ٠‏ 


تايلوى : فى عام 157٠‏ !! لابدر انع <لبهم كانه فى« 
قلب مرحلة الواقعية الاجتماعية ٠‏ ومن الغريب أن 
هذه المسرحية غير اجتماعية اذا ما صرقنا النظر عن 
بعض المتضمنات الاجتماعية البعيدة كما أنها تتلاءم 
ثعاما مع مجالات اعتمامك الحالية ٠‏ 


ميرسو ؛ لقد كان ذلك هما أذهشتى٠‏ ولقد كتبتها 
فور الانتهاء من مسرحية « أين يبدا الخلاق » ثم 
اكملت الثلاثية بعد ذلك ٠‏ ويمهدو أنه فى نفس 
الوقت كان مناك جانب آخر من جوائب ذاتى قد 
بدأ يجد فرصة التعبير عنه فى مجموعة من القصص 
القصيرة التى تتسم بالفكامة والمفالاة فى الحيسعال 
وتختلف تمساما عن ذاتي التى عبرت عنهسا فى 
مسرحياتى ٠‏ ولقد كنت أعجب فى ذلك الوقت كيف 
يمكن لهذين النصفين أن يتعايشا مع احتفاظ كل 
منهما باستقلاله عن الآخر وكنت أتساءل عما اذا كانا 


0 
«مه.القد ويه عامط ةاه. 
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08 القلتقياده ةلومع ام ماق ها امال متاح 


معنا فى رقت عن الأدقاك © اونا أملة يا 
اتحدا فى أحدث مسرحياتى وأنا الآن لا أنظر الى 
الدراما على أنها مسرح الافكار الذى يمكن فيه اثارة 
الأسئلة والتوصل الى إسستنتاجات بل أنظر اليها 
على أنها مجموعة من العناصر المتناقضة التى تعترف 
بأن الشخصيات تتمزق وبأن الحقائق غامضة 
غموضا لا نهائيا ولا محدودا ٠‏ ومع ذلك فانها تربط 
بين كل هذه العناصر الكوئية الاساسية المتناقضة 
عن طريق التوترات' ذاتها التى تهسدد بتمزقها 
وانقصالها عن بعضها البعض ٠‏ 


وأخيرا فاننى أود أن اقول انثى ككاتب كنث دائم 
القلق فيما مضى لانتى كنت داثم الترقب والانتظار», 
أتساءل دائما عما اذا كان ها كتبته سيوف ببحظي 
بقبول الاصدقاء وعما اذ كان الناس سيحبوننى بعد 
ذللي« رعما اذا كانوا سعيفهموننى بلا أدنى شك أو 
إعكلال لسوء الغهم والتفسير الخاطىء ٠‏ أما الآن 
لني جد بالطيع أن الناس يخطئون فى قهم بعض ما 
آخر ولكننى لاأهتم بذلك كثيرا 
تي الرثت الخاضر”” ولقد كان من الممكن منذ سنوات 
قليلة عضت أن أشغل نفسى بتغيير سطر هنا وجملة 
عناك لكى أضمن أن الفهم الخاطىء لن يتكرر مرة 
أخرى ولكننى الآن أسلم باته قد يكون هناك شىء من 
الغموض واللبس الذى لم أتعمده ومن ثم أتركه دون 
تعديل أو تبديل ٠‏ وأعتقد بأننى قد تعلمت فى نهاية 
الام أن أقف الى جانب ما أفعله بدلا من أن أفغيل 
ها أعتقد بائنى أستطيع الؤقوف الى جائبه ٠‏ 


ثبيل علام 


ا #القوة ولد توصلا 


أرشيف الشارخ 


لاا لسية عا راث 


كلنا يعرف أهمية المبيدات الحشرية للدول التى 
تعتمد فى دخلها على الزراعة ٠‏ واذا كانت عسذه 
المبيدات مهمة فى الدول المتقدمة » قانها أكثر أعمية 
للدول النامية , التى تكاقح فى سسبيل رفع. مستوى 


75 بها ٠‏ وبدون استعمال هنيدم 
المبيدات » تقضى الحشرات عسلى معظم المحاصسيل 
الزراعية » وتهدد المواد الغذائية بالدمار والخراب » 


وخاصة ما يزرعه الانسان » وما بختزن لوقت الحاجة 
والمبيدات الحشرية التى يستعملها الانسيان فى 


العصر الحديث لها ضرران ؛ الضرر الاول : 1 
ما تلوث المياه اللتى يشسر بها الاذ 0 20 


الرائحة الجنسية عند الحشراث ٠‏ واسستعمال هذه 
الرائحة فى ابادتها وقتلها » عو أحدث الابحاث فى 
عجال المبيدات 
: أثبتت الابحاث العلمية الحديثئة بما. لايدع 
ك ؛ أن الطريقة التى تسسستعملها الحشرة 

ى تحصل فيه على غذائها » أو 


المشرية + 


الترع والمصارف التى تعيش فيها 99 7 الدم 
ل فيه الذ يكة حياته , | 
تلوث الغذاء ٠‏ وكثيرا ما 1 0 


الاسماك والطيور بل والبشر فى إيادة ديدة 
القطن أو ابادة الحشرات ا انتصيب الحمساصيل 
الاخرى أو الحشرات المنزلية ٠‏ 

والضرر الثانى : أن هذه المبيداث تخلق عتسمد 
الحشرات مناعة ضصد المادة الفعالة التى تحتوى عليها 
نلك المبيدات » حتى تصبح بعد مرور الايام غير ذات 
أثر على الحشرات » ويتصور بعضي الناسسى أن بعض 
المبيدات التى كانت ذات يوم ذات تأثير قوى قاتل 
على الحشرة » عى اليوم مغشوشة أو ضسعيفة الاثر 
وهذا فى الواقع تصور خاطىء ٠‏ 

ويقع الكيميائيون الذين يعملون فى مجال انتاج 
المبيدات الحشربة بين نارين : النار الاولى هىالطلبات 
الدائمة والملحة من المزارعين بأن يمدوهم بمبيدات 
قوى على الحشرات , والنار الثسانية عهى 
الجهات الصحية بأن تكون عذه المبيسدات 
أقل تسمما حتى لاتؤثر على صحة الانسان والحيوان 
عتد تلوث المياه والغذاء بها ٠‏ 

وكان ذلك دافعا للكيميائيين الى استعمال فخعلمى 
لاصطياد الحشرات وابادتها. نهائيا "© واكتشاف 


ممه انهه وه ساموط اه 


اقم الهقعمامه7/6ومه هجام ه]000تعملاه... 


و0 فايها الحشرة اعتمادا كليا على الرائحة 
الفراشس تستطيع أن نشم على مسافة:بعيةة 
0 الانثى التاضجة جنسيا ٠‏ 

وعلى ذلك فان الطريقة الجديدة التى لازالت في 
معامل الابحاث والتى نستعمل فيها الرائحةالجنسية 
لاجتذاب أى نوع من الحشرات الضمسارة الى مكان 
يتجمعن فيه يكون فى ذات الوقت مملوء! بمبيسسسيد 
كيميائى مهلك تعتبر نصرا علميا فى العصى الحديث 
لستببين .+ 

السبب الاول اننا باستعمال الرائحة يمكدنا أن 
انجذب الاناث الى مكان خال من المواد الغذائية لتضع 
فيه بويضاتها » فتخرج اليرقات فلا تجد ما تتفذي 
عليه فتموت جوعا وفى ذلك توفير كثير للنفقات التى 
ننفقها على أثمان المبيدات الآن * 

والسبب الثانى : هو استعمال الرائحة الجنسية 
لاجتذاب الذكور الى مكان محدد نضع فيه مادة سامة 
ويعتبر كمينا لابادتها وبذلك نكون قد تغلبنا على 
مشكلة تلوت الماء والغذاء بالمبيدات المستعملة الآن ٠.‏ 


0 
اقالقوهرع :وملا 


أرشيف الشارخ 


والمسكلة التى وقفت فى الطريق عتى اكتضاف 
الرائحة الجنسية الخاصة التى يستجيب لها كل 
نوع من أنواع الحشرات الضارة ٠‏ وكيف ذ 
أن تجمح كملة كبسيرةا من هذه الرائجة النستمملها 
كفخ لصيد الحشرات + 

والرجل الذى أمسسك بداية الخيط فى عذا 
البحث هو عالم التاريخ الطبيعى الفرنسى ٠‏ ععنرى 
فابر » ٠‏ وكل ما فعله «فابر» هو أنه ذهب الى غابة 
'تبعد عن منزله عدة اميال . وأمسك باحدى اتاث 
انوع معين من الفراش , وعاد بها الى المنزل ٠‏ ئلم 
'وضعها فى قفص من القماش , ووضع القفص فى 
نافذة مفتوحة من احدى نوافذ حجرة ثومه, واستيقظ 
فى الصباح ليجد عددا كبيرا من ذكور هذا النوع 
من الفراش حول القفص ٠‏ كيف طارت الذكور هذه 
المسافة البعيدة من الغابة الى منزل «فابر» » ووصلت 
الى مكان الانثى ؟ 

قلا بد اذن من تجربة أخرى بعد أن أرهقه 
,التفكير , فذيحبس انثى أخرى فى قفص من الزجاج 
الشفاف الذى أغلقه باحكام تام . لم تأت د 
ل 00 بيدما جيه 


حة وملا جو الحجرة برائحة يي 0 
يه الايدروجين ودخان السجائر ٠‏ وجاء في 
اليوم التالى ليرى مئات الذكور فى القفص الزجاجى 
الخالى من الانثى وحول القفص مئاث أخرى * 

جلس ٠‏ فابر » الى مكتبه ولف الانثى فى قطمة 
قماش ووضعها فى درج مكتبه وأخذ يسجل نتائج 
'نجاربه. قوجد الذكور تملأ حجرة المكتب وعند الدرج 
الات ٠‏ 

وقال فابر لنقسه : ان الاستنتاج المنطقى من 
اننائج هذه التجارب يدل دلالة واضحة على أن عناك 
رائحة معينة تجذب ذكور الفراش الى مكان الاثتى » 
ولكنه رفض تصديق عذا الاستنتاج , لانه لم بحس 
بانفه أى نوع هن أنواع الروائح الغريبة » كما أنه 
رن قير ذلك لوقت يانه سن لوانت مك 
برائحة يمكن للانف البشرى أن يحسها ,؛ لم يؤمن 
.بان هذه الرائحة لها القدرة على أن تنتشرٍ فى الجو 
لي مسسافة بعيدة تبلغ عدة اميسال من منزله ختى 
“مكان الغابة النى احضس منها انثى الفراشية المذراء ٠‏ 

وخمن ١‏ فاب » اسسفنقاجا آخر للظساهرة الثي 
ل 


مه .انقروو© 2 امهطاواه * 


اه ال قشع امهنا تممه عام مطاعع ها ا«بوموا لعولا 


اكتشفها بغد أجراء تجاربه وقال ١‏ انْ أنثى الفراش 
أحدانت بقرون استشعارها بعض موجات فى الهوام 
وقامت قرون اسشتسعان الذكون بامستتتيال كد 
الموجات واتجهت على هداها الى مكان الآنثى 

وسارت الابحاث العلمية فى هذا المجال بعد 
موت ٠‏ فابر » وأثبت من أتوا بعده أن ذكور الفراشن 
تهتدى الى أماكن وجود الاناث بحاسنة الش.م, وحاسة 
الشم فى هذه الذكور مركزة فى قرون الاستشعار, 
وتستطيع حاسة القدم عند الذكور أن تميز الرائحة 
الجنسية للاناث حتى لو وجدت بكميات غاية فى 
الضآلة ٠‏ 

والرائحة الجنسية عند الحشرات تعتبر من أقوى 
المواد الفسيولوجية النفاذة , التى توصل الانسان 
الى معرفتها فى العصر الحديث , وفى بعض الاحيان 
تستطيع خلايا الشم الصديدة الحساسية فى قرون 
الاستشسعار أن تميز الرائحة فى حالة وجود بضع 
هثات من الجزيئات منهاء فقد تقرر فى أحد التجارب 
إحدى اناث الفراش جدبت ا الجنسمية 
لاعن احد عير ألفا من الذكور 
لفراشة العذراء تفرز مادة الرالحة 

الحلقدين الاخيرتين من 


كن« تدربة ثالقة' ٠‏ أتمد ٠‏ قابر بي ) افع عدت تدان 1" 
الزجاجى وتركه. خاليا ٠‏ وللكنه 26 ماني هذه الرائحة بابراز هاتين 
00 يي 0 


تحال الطن الالو جه بطنه اليها ويرفرف بجناجيه٠‏ 
ويسىى اليعض هذا السلوك هن الذكر « برقصة 
اللقاء » ولكن التفسير العلمى لهذا السلوك هو أن 
الذكر يثير الانتى جنسيا برائحة يطلقها من غدد 
تقع تحت جناحيه ؛ وتنتشر هذه الرائحة حول 
الانثى برقرفة جناحيه * ثم بعد ذلك يكون اللقاء ٠‏ 

والرائحة التى تطلقها ألواع معينة من ذكور 
الفراش , يمكن للانسان أن يحسها , ومنها مايشمبه 
رائحة الشيكولاته ,» واخرى تقسبه رائحة 
الليمون , وثالثة تتشيه رائحة المسك ورابعة 
كالرائحة الزعرية وروائح أخرى كثيرة ٠‏ 

واحدى هذه الروائح 50 عن سائل شفاف له 
رائحة القرفة يفرزها ذكر نوع من الفراشس يعيش 
فوق مياه المنطقة المعتدلة , يستعملها سكان جندوب 
شرق آسيا كاحد انواع العطور * 

وفى سنة ١5017‏ تمكن الكيميائي الالماني «أدولف 
بوتننادت» ومساعده «نجوين دانج نام» من تحضير 
مادة هذه الرالخة ثقية كما تمكنا هن معرفة اسيمها 
العلمي ٠‏ والأغرب هن هذآ اهمسا اسقطافا تخليق 


اقالقو همعد التوصللط 


أرشيف الشارخ 


هذه المادة أى تحضيرها من المواد الأولية صتاعيا 
وتباع الآن فى آسيا كاحد أنواع العطور ٠‏ 
وبعد ثلاثين عاما من البحث الجحاد والعمل 
المضنى , توصل العلماء الى التركيب الكيميائى لهده 
الروائح وعمى عبازة عن كحولات ذات سلسلة 
مستقيمة تصل الى ١7‏ ذرة من الكربون ٠‏ 
وفى سنئة ١97٠‏ اشترك فى هذا الاكتشافثلاثة 
من جهابذة الكيمياء المساضرين بمصلحة الابحات 
الزراعية بالولايات المتحدة هم ٠‏ مارتن جاكويصن» 
و «مورتون بيروزاء و وو١٠أ١‏ جوئز» ٠‏ اذ قاموا بجمع 
صف ليون بطن من بطون اناث أحد انواع 
الفراش وطحتوها . ثم أذابوها فى مذيبات عضوية, 
وفى النهاية <صصلوا من كل ذلك على مقدار 
© ملليجراما من الرائحة الجنسية الجاذبة للذكور 
وهذه الكمية أقل من واحد على الالف من الاوقية ٠‏ 
ووجدوا أن ذكر الفراش يثنى بطنه ويرقص 
رقصة اللقاء عندما يتعرض الى واحد على ألف مليون 
من الميكروجرام من هذه المادة بدون وجود الانثى ٠‏ 
وقد أجريت تجربة هامة استعمل فيها واكم عل 
عشرة مليون هيكروجرام من الرائحة مضانا اليهآ 
المبيد القاتل على مساحة كبيرة » أبادت_هذه اكه 


الشناهية فى لصفن صَذا 1 ]١‏ 1 ا 
00 


التركيب الكيميائى للرائحة الجنحتبة “للحسر فت 5, 
ولكن نظرا للتقدم المطرد فى الفياسات الطيغية فى 
السدين الاخيرة وخاصة القياسات (١‏ فوق 
البنفسجية وطريقة ال : ان١ام0ءآر‏ » استطاع 
بن اكتشاف التركيبات المعقدة باستممال 
كمية لا تزيد على بعض الميكروجرامات من المادة ٠‏ 

وبحاسة الشم 'تستطيع أنثى الفراش أن تميز 
انواع الاطعمة المختلفة التى تتغذى عليها أو التى 
انمد اليرقات الصغيرات بالغذاء بعد فقس البويضات 
حتى تكبر الإرقات وتستطيع أن تتحرك وتنتقل هن 
مكان الى مكان ٠‏ 

ورائحة المواد الغذائية أقل قوة فى جذب الفراش 
هن الرائحة الجنسية وعلى سسبيل المثال فانمشتقات 
المواد الآتية لها القدرة على اجتذاب اناث انواع 
الفراش المختلفة « النشادر ‏ الامنيات ‏ الاخماض 
الفعدية 2 الكبر شيط > + كملنا وجد أن كريوثات 
الامونيوم .تجتذب أنثى الذبابة المنزلية عتدما ياتى 
ع مر 


يي نك 


ع0 الهفعمامهطال ومع 6امهناعمه]. التوتلا/ت لاا 


وأحدث مايجرى الآن من أبحاث فى هذا الموضوع 
ويقوم به العالم الكيميائى المعاصر «روبرتيماماتو © 
قى الولايات المتحدة هو تحضير الرائ<ة الجنسية 
» للصرصور الامريكي » + والصرصور الافريكى 
قى أمريكا كما يبدو من الاسم 
قى كثير منبلدان العالم وفى الجمهورية 
العربية المتحدة بالذات وهو النوع الكبير الذى يكثر 
وجوده فى دورات المياء والمطابع ٠‏ والاسم لا يعبر 
عن موطنه ولكن يدل على الجنس والنوع من الناحية 
العلمية ققط ٠‏ 

والطريقة التى استعملها «يماماتو» للحدمول على 
الرائحة الجنسية لهذا النوع من الصراصير همى أنه 
ملا صفائح ضخمة متعددة باناث الصراصير وأمرر 
ثيارا من الهواء خلال هذه الصفائم ٠‏ وقام بتكثيف 
الهواء الخارج من الصفائح٠‏ واستمرت هذه العملية 
تسءة شهور حصل بعدها على ١١‏ ملليجراما من 
الرائحة الجنسية الجذابة لذكور هذا النوع من 
الصراصير وقد مزجت كمية ضئيلة من هذه الرائخة 

عمرئ كى ادر ركه 
مَك من الم ووضعت فى مكان محدد بعيد 


أغلو كن الطعام والمياء ٠‏ 

يتاك [الديقةٍ أن حضر الى ذلك المكان جميع 
حا كاز ارسي اسه ريسا 
اعزجم بتعهاما م1 


ومن الغريب: أنه وجد فى بعض الحالات أن 
التركيز العالى من الرائحة الجنسية للانثى يؤدى الى 
طرد الذكور بدلا من اجتذابها , كما أن للضوه 
واتجاه الريحع ودرجة الحرارة أثرا على درجة جذب 
الرائحة الجنسية للذكور ٠‏ 

وباستخدام الاجهزة الغلمية الدقيقة يواصال 
الكيمياثيون فى. دول كثيرة فى اكتشاف أنواع هن 
الروائح الجنسية المختلفة لاصناف مختلفقة هن 
الحشرات ٠‏ وفى مفامل كلية العلوم جاقمة 
الاسكندريةٍ يقوم الدكتور سيد مين بأبحاث لتحضير 
الرائحة الجنسية لدؤدة القطن وبعض الحثسرات 
التى تهاجم محاصيلها الزراعية كى نتمكن من 
استخدامها فى ابادة هذه 'الحشرات ٠‏ 

وللابحاث التى تحدثنا عنها أهمبة كبيرة من 
الناحية الاكاديمية فوق أهميتها التطبيقية ليع 
أن نتصور مدى هذه الاهمية اذا علمنا أذ ااحشرات 


تشكل أربع أخماس الحيوانات الموجودة قب العالم٠‏ 


لفن 
اقااقوعمم عدم :وملام 


© رأى جديد قديم . 


© ربما اخذنا العجب عندما تسمع أو نقرآ رايا 
جدبدا فى بموضوع من الموضوعات أو فن من 
الفنون » ولكن قلما نتتسائل هل لوليا الرقق دصري 
فى أاقوال الأقدمين . 


© كلمة عن كافكا 


الحديث اليومى فهذا لا يعنى بالطبع الهبوط به 
3 ظلمات الازقة ومستنقع العامية .كل مانطلبه 
ايكرت شعرنا فى المرحلة الثقافية التى نحن فيها 

ان لغة الثقفين 


لهذه الثقافة وانمكاسا لها . ان لغة ااثقفين 
ولا شك انثا سنشده عشددما نرى 0 الملدد 10 هى القاسم الشسترك 


الذى نعده جديدا فى العلم ار 2:0 8 
من قبل اناس ذو نظر فى المادي 11/1[ 
ولكن ,آراءهم هذه طواها الرمن وتركها مر 11 
النبيان بعد ان طال عليها الأمد فالسيها الس 
حتى اذا ما سمموها من جديد ظنوها طريفة لم 
.نثئبه اليها أحد من قبل ٠‏ برغم أنها فى واقع الأمر 
معادة مكرورة . وان كان ذلك من غير قصاد 
لاعادة أو تكرار . وائما هو موضوع تشابه فاملت 
فيه الظروف جوابا معينا على شفتين, سيقت 
احداهما الأخرى بسنين طوئلة . 

والذى ,نحن بصدده الآن راى فى الشمر ابداه 
١‏ نزار قبسسانى » من آبام فى رسالة بعث بها الى 
الاخبار ونشرتها له . وسترى إن الراى الذى 
ادتآه نزار ».أرتآه من قبل آخرون معدودون من 
القدماه بالنسبة: انا . بقول نزار فى رسالته : 

«.فلقد نزل الشعر ‏ نتيجة للهد الاشتراكى - 
عن ارستقراطيته ؛ .ولم بعد متاع النبلاء ؛ ولهو 
الخلفاء؛ ٠‏ لم بعد الشعر كاس "ذهب فى بد أمر » 
بل ابح قطعة خبدز فى فم كل جائع للخبز 
والحربة ٠‏ ونحن اذا ادينا بشعر هامس كلفة 


ف 
مه هوه اموطلااه 


ع0 الهقى اد دطالة ومع 6اموطعمه]. لاوبل لتعملا 


ا سستخملها 
شعر أو قصة أو نقد أو مقالة ٠‏ 


4 اللغة اكاديمية مائة بالمالة . 
إلا اقل حال. تشببهنا ؛ انها جزء من 
شفاهنا .من حناجرنا .هن كتبئا . من جرائدنا ٠‏ 
من رسائلنا » 

ذلك ما قاله تزار ٠.‏ ونستطيع' ١‏ 
الى أن رآيه فى لغة الشعن : 

أن تكون همسا بقارب حديث الئاس ٠‏ 

ألا تهبط "الى حب العامية . 

أن تكون انعكاسا استوئ مثقفيئا ٠‏ 

فهل لهذه الآراء ء مثيل عند الأقدمين ؟ :اذا 
رجعنا الى ١‏ الجرجانى » فى كتابه ١‏ الوساطة » 
جدناة يقول 1 

« اذا أردت ان تعرف موقع اللفظ الرشيق من 
القلب ؛ وعظم غنائه فى تحسين الشعر 4 فتصفح 
شعر جرير وذى الرمة فى القدماء » والبحترئ فى 
المتأخرون ٠‏ وتتبع :نسب متيمي الغرب » ومثغربى 
اهل الحجاز ؛ كعمر وكثير وجميل واضرابهم . 
وكتسهم: يمن هو اجود منهم شعرا*واقصح منهم 


ان نخلص منه 


أقالقوءم/عدى ا لتقمللط 


أرشيف للشارغ 


سبكا . ثم انظر واحكم وانصف ودعنى من قولك 
هل زاذ على كذا » وهل قال ما قاله فلان » فان 
روعة. اللفظ تسبق بك الى الحكم ٠‏ وانما تفضى 
ان المعتى عدد “التفقيقى والكتات . 

وملاك الآمر فى هنا الباب خاصة : ترك 
التكلف ٠.‏ ورفض التعمل ٠‏ والاسترسال الطبع 
وتجنب العمل عليه والغنف به »4 

أما النقطة الثانية عند نزار وهى تأكيده لبعد 
لغة الشعر عن الهبوط الى العامية . فانا تعلم أن 
لغة الشعر عند العرب 6 كانت غير لغة التخاطت 
العادى وانها كانت تتميز بسمات معروفة . 
( فحسان ) مثلا قال لابنه حين وصف رثبورا 
لمعه بقوله : « كانه ملتف فى بردى حبرة ») شعر 
وزب الكعبة . وحسان بقصد ان هذا الكلام الذى 
نطق به ابئه قريب من الشمر فى براعة الخيال 
وروعة التصوير . مما يدل على أن لغة الشتعر 
كانت مميرة عن لغة الحديث الفادى . اذ لو 
كانتا فى مسنعواء ا اهن حثان من قول ابنه |. 


نا لهف فت اي الكسة» 
وكان العرب أيضا يقولون عن له 


ويرتبط كافكا فى الاذهان فى عالم الادب بأسمام 
أخرى .. جيمس جويس ؛ مارسيل بروست 4 
ل انوت د زاكه يتغرد من عدم اتوم 
بشعبية مهمة فى 'حياته لعدم نشره لرواياته ٠‏ 
« وقد أدهشت رواياته القراء غير الهم لم يقتنعوا 
الاقتناع الكاق بأهميتها .. غير انه : لم يعد هتاك: 
شك فى منزلة كافكا كفئان على النهج الميتافيزيقى 
الذى يهتم بالتركيب النهائى للوجود الانسائى فى 
أصالته الفائقة كمجدد فى الاسلوب الخلاق ٠.١.‏ 
وكافكا سيد من سادة النسق القصصى © اسلويه 
دقيق مترو ذو تحفظ ساخر وهو يجمدع فى 
رواياته بين الحقيقى وغير الحقيقى » بين ذاتية 
المضمون الخالصة واشكال غابة فى الموضوعية » 
بين صورة صحيحة ودود عن العالم الخارجى 
والتحلل الحلمى لهذا العالم . وعن طريق توحيد 
هذه الغناصر المتضادة تمكن كافكا: من تحقيقً 
ملاءسات جوهرية جديدة لصادر الكتابة النثرية.» 
وبصف ( راف ) كافكا بالعصابية الشديدة 
00 « لرمزيته التصورية » وابتماده الشديد 
لقال الخيال الادبى الحدد المتقارك عليها 6 
أذلك فنان يكتب عن العصابية » ناجح « فى 

التى يتصف بها العصابيون 


شعر « آم يقواون شاعر نتربص : لا 

ولولا ان الشعر كان متميزا ب 11 من جل نيد ٠‏ ويعمل عن طريق ذاك 

لهم ومخوسة لدبهم عن لفة#اتعدبث؟ 1١‏ اماج 'ص فى العالم الذىنعيش. فيه 
1 الناتقان 


لما وصفغوا القرآن به ٠‏ ولما قالوا 0/07 كدا!581)1 


مهدا يعبين! ان ما قال بها(انؤان): :فى :آيامنا 
هذه ؛ قال به الاقدمون من قبل . ولكن على 
ريم 

© وتقدم الآداب دراسة ( الفيليب راق )عن 
كافكا ذلك :الكاتب الذى ولد عام 18878 لأبوين 
يهوديين من عائلة متوسطة: ٠‏ ووقف ابوه ىّ مركر 
اليالة اكشخصية تمام الاتفاق مع فقكرة 
فرويد عن الرعب المتمثل فى الاب الاول . ولم 
يكن لأمه دور مستقل معه لاستغراقها فى أمور 
زوجها . 

ولقد درس كافكا الحقوق وعمل فى احدى 
شركات التامين 6 واجبرته: الظروف على الابتعاد 
عن قناة كان يرغب فى الزواج متها ٠‏ وأثر تذيذبه 
التستمن .بين عمله وبين الكتابه فى صحته' قمرض 
بالسل ؛ ولم .يجد من يمكن أن يعيش معها الا قبل 
أن يموت بعام ٠‏ وقد مات فى عام 1556 . 


يك 


06 الق امم دالوومه 6إممجاعمة1 الململان عملا 


: "لي نم هذه العملية يكون الكاتيا 
الخلاق قد أدى العملية الأساسية التى بكمن فيها 
سر انتصاره كفنان ان “لم يكن كانسان ؛ ويكون 
بدلك قد حرر غسه من شيطانه ومن. <مله © 
الشخصى ». ويحولنا بذلك: الى شركاء .له امن نفس 
الثىء » 

ويرى الكاتب أن مفتاح المحاكمة ب اخحدئ 
روابات كافكا ب فى أن فكرتنا عن الزمن هى الشىء 
الوحيد الذى يجملنا نتصور وجواد يوم للديئونة 
نطلق عليه هذا الاسم ؛ وما هو فى الحقيقة الا 
محكمة تعقد جلساتها بصفة مستمرة وفى مدار هذا 
التفكير نفسه تبرز الصورة الكفرية التالية : تلعب' 
كلاب الصيد لاهية فى الفناء » ولكن الفريسة لن 
تفلت من آيديها رغم ذلك مهما كانت سرعة جرى. 
هذه الفريسة بين الغابات ٠‏ والتطابق مع الانسان 
بقع هنا على:الفريسة » وعلى كلاب الصيد كذلك 
باعتبارها تزمز لتطلع الفريسة الى عقا التفس» 
ورغبتها الدفيئة في آن بتم تضييق الخناق كذلك 


إن 
أقااقوءم/عده ان ومللط 


أرشيف الشارخ. 


وان تؤذى وتمزق تمزيقا حتى يتم يكفيرها عن 
الاثم الذى يغمرها من الراس الى القدم » . 
ويحذرنا الكاتب من أن تقودنا بساطة النواة 
القصصية ؛ فنهمل الصفات التى عليها تجمل كاقكا 
وَاحدا من اكثرا التخصيات الغازا فى الاذب 
« والذى يحيرنا من كافكا هو المعنى القصود من 
قضته » ولا تزول هذه الحبرة الا اذا تعلمنا « أن 
نصغي بانتباه. الى 'نغماته التى يضرب عليها 6 وان 
نألف الحرية الكاملة التى يتبذ بها بعض التقاليد 
الروائية حين يناسب غرضه الرمرى ذلك . » . 


ويصف الشسجار بين ,المفسرين الدينيين والمفسمرين 
النفسيين لادب كافكا بعدم الاهمية ١‏ لآن عمله 
يجمع من العانى ما يكفى لآن يدعم جزءا من 
الحقائق التى تخرج بها هاتان المدرستان » ثم هو 
ببرى كافكا رجلا ذا مزاج دينى « وقد أشار الناقد 
الالماتى ( ذرانزبلى ) الى كافكا باعتباره خادما لاله 
لا يعدقد. فيه أحد * كانت تقواه متناقضة » مستثتاء 
دن التعريفات والتصديفات اللحددة 2 ,ميك سكل 
البعد عن الهدوء والقليدية . ترفض اللرى ألق] 


بقدمها الدين فى اباء وتصر رغم ذلك 3 
خفته . ونوع من النقوى لا تكم نلا ليا 


الافكار العامة ولا فى الفكر المنطتى ]1ع ©ف] | كنلة للق 
فقط ء تلك اللغة التى تقدم كل شىء ؛ ثم لا تزعم 
شيئًا ؛ ولا تؤكد شيئًا ولا تثبت شيا فى نفس 
الوقت . » 


وحين: يتحدث كافكا' من معتى الكتابة فانة 
بقول : « أن الكتب التى نحتاج اليها هى تلك التى 
تؤثر فينا تاثير الكارثة » تلك التى تجعلنا نقاسى 
تفن العاناة: التى يبر بها حين. يحوت لننا :ساد 
الأقارب الذين تعتز بهم اكثر من انفسنا ؛ تلك التى 
تجعلنا نشعر كاننا على شفا الانتحار أو تائهين فى 
غابة بعيدة عن العمران > وهكذا بجب على الكتابٍ 
أن يعمل عمل الفاس فى البحر التجمد فى نفوسئا.» 
© دفى ( الأديب ) يتحدث ( د ٠‏ محمد حاج 
حسين) عن (الجقاف الفنى) فيرى ان ذورة الأساة 
بالنسبة للفئان هى خمود جذوة الغن المتقدة فى 
أعماقه النضجة لأعماله » وهو فى هذه الحالة باخذ 
فى اجترار نفسه . وتتركز حياة الفنان فى الابداع 
الفنى » فهو لا ينعم سنعادة راضية'الا:بعد قراغة 
من عملية الابداع , 
مه انقدر وهم ادمدالاه 


ام الققعادهنا :همع زم هطامع هآ يواكملا 


ويرى ان الطبيعة البشرية قاصرة عن بلوغ 
الكمال الفتى ٠‏ 

غير أنى أراها مع ذلك نزاعة دائها الى هذا 
الكمال تحاول الوصول اليه . 

وهناك من .يقول يعمى الفنان عن, ثقاط ضعفه 
ولكن الكاتب يراه اكثر الناس فهما لانتاجه . وى 
اعتقادى انه قد يكون حقيقة أكثر الناس فهما 
لانتاجه ولكن كثيرا من النقاد بدعون الغهم لانفسهم 
وحدهم ويذهبون فى تحميل العمل الفنئ خطوات 
بعيدة قوق ما بحتمل . مما غدا معروفا فى ادامنا 
هذه . وان كان هذا لا يقدح فى قدرئهم على تفتيح 
آفاق جديدة للغير فى هذا الانتاج قد تكون فيها 
شطحات قريبة أو بعيدة هن ذات العمل ولكبها برغم 
ذلك مثرية حتى ولو ضايقت البعض وجءات خالق 
العمل يشد راسة من شدة الغيظ . 


ويرى 'الكاتب أن الفنان يساوره دالما خوف 
من الجفاف وعندما بحس بئذره لا يستسلم له 
بل يحاول أن بتفاداه.ويسحقه . وبتساءل هل 
- بن نشيحٌ العبقرية . ويجيب بأن الواقع 
بَدَلِنَآ على انها قد تشيخ وتهن وتتبدد وتخوثها 
تفسير عملية: الخلدق 


در الخلق - 
وهر كه اننتنه الفسية » ورغم ما أوتو من آراء 


هللاه امنا 'أعلى الدراسة والملاحظة الدقيقة 
للفنانين ؛ غير انهم لم يستطيعوا أن يفسروا هذه 
العملية الخارقة تسيا صجيحا » فلقد ردها 
اليونائيون الى ربات الشعر . وقال العرب بوادى 
عبقر _آرض- الشياطين. الذين بلهنون المراء ١‏ 
وجاولت الفلسفة فهمها الا انها لم تأت الا 
بافتراضات وهمية . وراى العصر الحديث فى 
عملية الخلق هذه ؛ انها لا تبدا مع الفئان عندما 
بحاول الابداع وائما هى بادئة قبل ذلك بكثير . 
وبعض الباحثين بردوتها الى تغسسار اجتمساعى 
مؤداه ان الفن ليس سوئ: تمثيل لنزعات الناس 
وتقاليدهم ٠‏ فهو يجسم طابعا حضاريا معينا . 

ويرى الكاتب أيضا أنه فى غضون الانتاج الفنى 
غيب القنان عن وعيه وتنتقل روحه الى عالم بعيد 
ينفصل فيه عن واقعه ؛ ليعيش بكليته فى الجو 
الذى يبدعه وبتدمج فيه فلا بحس بوجوده . أما 
نحن فلسنا نراها بالفة حد الغيبوية وان كانت 
قريبة من جو العالم الآخر » وفى ظنى انها تختلف 
من قنان لآخر لاختلافهم كيشر لا يمكن ان يكون 


الواحد منهم طبق الاصل من الآخر , 
غقالقوعم اعم اطاط 


أرشيف الشارخ 


© مع مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق : 
إن من التكليف بما لا يطاق أن تقول لداخل الروض : اجمع 
لى. باقة ‏ عند فهاية المامتك ‏ من أجمل ما وقع عليه نظرك , 
واحسن ما استجلاه بصرك ! قهنا يقع المسثول فى الخيرة التى 
أحتسن الصاعر القديم "التعبير عتها يقوله : 

تعر فى الرياض ١‏ فلشن ١‏ يددى 

أيجنى الورد آم يجنى الأقاحا 


ولو آن. المشكلة كانت مشكلة ورد وأقحوان “لا ثالث لهما لكان 
العبء محتملا . ولكن شاعرتا اكتفى بالورد والأقاحى دلالة عمل 
الهيرة فى المفاضلة بين انيت فما بالك اذا كانت المفاضلة بين 
عشرات وعشرات من الازهار ؟1 


ومن التكليف بما لا وطاق آن تقول لمجتلى محاسن الروض وآتت 
تمطيه سلة محدودة : اجمع لى فى هذا الرعاء المحدود ها لا يحد 
من جمال الازهار , وبدائع الثمار ٠.6‏ 


ولكن .حسب داخل رياض .المجلات المربية أن يخرج عنها - يمد 
المامة قصيرة أو طويلة ‏ ببعض زعرات . ليست هى أجمل هافى 
الروض ولا آحقْهِنْ بالقطاف , وليس ف خصوصيتها بالذكر المفال 
أو اعمال لما فى قيرها هن جمال » مما لم تسمف الفرمة بعرضفه 

.ولم توات الظروف بتكرء ٠‏ فان هذا الممنى لد بكرن ييمدا عن 


مجتل الجمال فى قبع مظاشرء , ومطرع مائر. ٠‏ 
وداخل الرياض قد تصادقه بجائب 


اريسي 


من مكملات إعض الأزهار ب كالرروه 
تمر في أوياض المجلات بالازعار ٠‏ ثم 38 
اننا الا تحب المشى على الشبرلك * وك إضكات ‏ ل 


اهعم اتطيزمك يج 06 


الغربية قد نضطر الى المتى اليه 6.- 
الطريق الى قطف الوروه , فيهون ذلك فى سبيل المظلب البميه 
وهو الاممتمتاع الحقيقي بالجمال 0 


كان لم يق من اللذات © كما قال الشاعر القديم ل الا 
فحادئة الرجال ذوى العقول ٠‏ فهل هناك لذة عتم من التلاقق مع 
اسحاب العقول والقلوب على الميادين الدورية التى يريدوننا من 
اعين الى خَين على أن للاقيهم قيها , وأق نستمع اليهم © فى صنت 
الكلمات المطبوعة ى وهم يحدثوننا ب همسا أو جلجلة ب ويفتحون 
لنا عقرلهم .وقلوبهم ليفيضوا علينا ويفضهوا اليتا بها يودوخ 
الافضاء به ؛؟ 


والحديث عن المفاضطة بيل أمر وأمر , أن تفضيل غى؛ غلى شىه , 
غفوا الى مقال فى مجلة المجمع العلمنى العربى 
بدمشق للدكتور صالع الأشستر يعتوان « ابن عشام اتحى من 
سيبويه 22٠26‏ أى [قضبل مه فى الفخو >٠٠‏ ومكهًا تزى إلى أى 
حد بلغ التفضيل والمفاضلة إن عالمين من غلماء التخو القرن + 
ولم يكن الدكتور صالع الآشتر عو البادىه بحملة التقضيل بين 
هدين الرجلين . فقد شبها من قيله مؤرخنا الكبير ابن غلدون 
وعو يقول فى «مقدمته» : [ ما-زلنا وحن بالمقرب تسمع آله ظهر 
بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام , أنحى من سيبويه ) * 
وقد غالى ابن خلدون فى هذا التفضيل لابن هشام على سيبوية 


اقد جوئاات والله ا 


نك 


اعم الهقك وهنا لمع وام هطاعم ها وبال كصلا 


حتى تورط يوما قى أحد مجالسه:وقال لمحب الدين ولد ابن عشأم 
- وكان 'خاضرا فى ذلك المجلس : الو عاش سييويه الم يمكنه الإ 
التفمذة لوالدك والقراءة عليه ! فاجاب محب الدين جوابا فيه 
كثير من الذكاء وكثير من التواضع , قائلا : 
والدى كتاب سيبويه كفاء هذا عرفا ١‏ 

واذا كان أبن شام المصرى التحوى قد اكسب مصر فى النحق 
العربى شخصية متميزة » وخلع عليها استاذية بهد المكان الأول 
يه الفارسى الاصل ٠‏ قان ذلك. يمد رد اعتباز 
اللغرب الذين قيل ان واضع النحو قى لختهم غير عربى ٠‏ 


ازاذا كان ابن خلدون قد حكم بتفضيل ابن هسام على 
حكما مطلقا. بلا تحفظ . فان الدكتور صالح الأشتر قد تحفظ ‏ فى 
الحكم وحاول فى/بحنه القيم أن يعرف بابن عشام المالم النحوى 
المضرى ٠.‏ وبمصتفاته , وخاصة كتابه » المغتى » الثى ينفردا 
يخصانص ومميزات لم يتركها كاتب البحث دون ابراز وايتجاز 
لها فى نقط تجتمع فى المنهج والتبويب والاكتار من الشواهد من 
أبلع النصوص القرآنية والحديث التبوى والشعر العربى” الذى 
كان. .يمد ذلك مجالا للشروج الخاصة ,كما قصل السنيوطى فى 
كنايه المشهور « شرح شواهد المقنى ه ٠‏ ولم يفت صاحب البحث 
أن يشير الى أسبلوب ابن هشام المتين وعبارتة الموجزة المحكمة + 
وما رآبت عدوا من أعداد مجلة المجمع الملمى الغربى يدمقاق 
احيفديد فيه البحرت والدراسات المغوية كهذا العدد الأخير الذي 
بمناسية اتنهاء تسعة وثلائين مجلدا زظهور الجنء 
إل انا اتجلد الأربعين ٠‏ وعجلة المجمع لاحقة على الشاء المجمع 
ثقمه ققد 2 فى سنة 1595 عقب انسلاخ سورية عن الدولة 
بذ العربية السورية فيها , آما مجلة المجمع 
زى أول مسنة ©155١‏ ولمل ادحام هذا 
#برردة اللغوية هر توكيد وتذكار لأول المهام 
بال تيا 02 الجمع قى سيتمير سنة 1918 أله سيشطلع 
بها . وعى ٠‏ النظر فى اللفة الغربية واوضاعها المصزية ونقس 
آدربها واحياء مخطرطاتها ٠٠١‏ الج » وحسبك أن يكون هن بحوث 
هذا الجزء ودرامباته «١‏ لفة العلم » للدكتوز ابراهيم مدكور , 
م ٠‏ اختلاف الميرد مع سيبويه » للأستاذ محمد الفاضل بن عاتترر 
ف ٠‏ جمع متفول عل مقاعيل » للاستاذ عازف التكدى , و« للمة 
عالية » لفدكتور ابراهيم أنيس و م الكلام المولد فى مفساجها 
الحديئة » للاستاة اليس المقدسين , زا المفجم' العربى » للذكتوق 
عدئان الخطيب ٠‏ .و « وتحقيق لفوى فى الصبيخ والاستممالات » 
اللدكتور السامرائى : ف م العربية وشقيقتها السرياتية الوفية + 
لقداسة مار“ اتمناطيوس يفقوب الثالك ٠‏ واه ابن غشام الحى من 
'صيبريه » المدكتور صالع الأشتر ١‏ و «٠‏ المفاجم اللفمسوية بين 
هاضيها وحاغترها ه للاستاة ابو طالب (يآن ٠‏ 
غلى أن الأدب والتاريخ والتراجم «الآتأر الغسسربية والتقريع 
الاسلامي لقيت فى عدا الجزء نصيبها ٠‏ واستطفنا أن لفثر على 
عوضصوع نتكلم فيه حيقما صسادفنا هقال يطوق للأسغاة فريله 
أبنو حنديد عنوانه +« أبو الطيب يمثر غلى موضوعه » ٠0‏ لقد عاق 
ابو الطيب يتشد البطل الغربى الدى يكمل سسلسلة ابطال الفرب 
الذين جسموا بين السجاعة فى الخرب والتنسك بالمثل المليا فى 
الشهامة العربية التى صارت تقليدا للفارس التبيل من ايام خالد 
ابن الوليد ٠‏ وقد ظطل أبو الطبب جامدا'قى البحث عن بطل وعن 


يا سيدى ! اذا قهم 


لاه 


غةالقوع معد وملام 


أرشيف الشارع 


بطولة قى عصر لم يكن فيه الكتير مما يحرك الروج عن جلال او 
بطولة أو عدالة ٠-٠‏ لقد كان عند أبى الطيب استعداد كبير للشغر 
ولكن لم يكن حوله أو محيطا به من يحرك. الشاعرية أو مايلهيه 
بالشعن ٠٠+‏ ولم يكن مناتيا للمعنبى - وهو أديب فنان.-١أق‏ 
يتعمد أختيار موضوع يملا روحه ؛ لآن الاختيار الموفق انمآ يحدث 
بالطبع .لا عن تعمد ٠‏ والتجربة وحدها عى سر توفيق الفقنان 
اوابداعه + وقد انتظر المتنبى بعض الرقت حتى اعتدى آخر الآمر 
الى الموضوع الذى استطاع أن يبدع فيه ٠‏ وكانت قترة انتظار 
المتنبى لموضوع ابداعه الفتى مملوءة بالياس فى نفسه . والفراغ 
افيما حواليه ٠٠٠‏ فكان عمدوحوه فارغين , ولهذا حاول أن يملا 
فراغهم بالمدائخ الزالقة المتانقة العبارة الخالية من الروح 00 
قلما اعتدى الى البطل فى شخصية ٠‏ سيف الدولة بن حمدان 

'تحول الريق فى مدائح الآخرين إلى صدق عند الفازس الحمدانيء 
واتحول الفراغ الى امتلاه ٠0‏ قان تطاولة سيف الدولة كانت تبلا 
القلب والبصر 8 
ببطولة الفارس الحمداني 


٠‏ وقد طل قلب الشاعر الكبير وبصرم مملوء 


. ولم تفارقه تلك الصورة الراا 


ولا 
اشعور» الاعجاب بها والمحبة لها حتى حين تحضب غضبة من المي 
وفارقه الى غيره من الأمراء * 


والحق أن الاستاذ فريد آبو حديد قد الصف المنتبى ودقع عله 
- اببراعة ولبافة - ما قد يتهم ايه من كاذب المدح وزائف الثناء 
على ممدوحين لم يكونوا أهلا الممديع ٠‏ 
وقلق وتقلب على الرجال ٠٠‏ ولكن من 
اليد من الاستاة'ابى ديد من أن تفول 
أخيرا على : موضوعه + , ولكنه لم ب د عل 
بي مهاوى الطموج ٠‏ ومزالق الطماء 


ان محا 011 


مجلة' المجمع العذمى العربى ٠‏ قهناك دقاع آخر يتلم تت 
شفيق جبرى ٠.‏ وهو انصاف لبي الفرج «297309-/1) 2ل ار 
وانتصاف له من بع طالميه » وقد وقع الطلم على ابى ١ل‏ 
الاستاة المستشرق” القرنسى ٠‏ بلاشير » النى قال قى كنابه «تازيخ 
الاذب العربى» ‏ ( ان أبا الفرج الاصيهائى لا آسلرب له فى كتاب 
الأقانى ٠.‏ لانة.جنعه..جمعا. ٠‏ »> لنه تكلموا آختانا مق أسلوب أبى 
الفرج .. وهدًا من ياب الهرل00٠‏ ) + 


وليس المستشرق « بلاشير ه أول الظلمين للاصبهانى ٠‏ ولن 
يكون آخرهم +2 لقد ظلمه العرب من قديم قاتهموه بالكذب , ثم 
انكر أن يكون له اسلرب فى كتاب الاغانى , 
اوقا إن من الهزل أن يكون له فى ذلك الكتاب [سلوب ٠٠‏ وآأخذ 
آلاسناذ شفيق جبرى يمقى فى الدفاع . ويثيت أن للاصبهانى 
أبتلؤابا فى أغانيه ٠٠‏ ومن وجوء اثباته أن أبا القرج قد يرو 
الخبر باللفظ أو بالممنى ٠‏ والرواية بالممنى تقتضى التصرف بالألفاط 
على طريقته الخاصة وأسلوبه , فليس جائزا أن نقطع أنه جمع 
كتانه جمغا أو نسحّه نسخا , دون أن يكون له باع طويل أو 
قفصي قى التعبير عا اتصسل بسمعه من الاخبار والروايات 
والاحاديت 


ويستدل . الاستاذ الكبير شفيق جبرى على وجود أسلوب 
الفرج قى كتاب الاغاتى بكرته سلخ قى تأليفه خمسيق منة م 
انظن هذا الدليل بمسعف فى القضية ٠‏ قان مجرد جمع الأخيار 


نك 
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وتلقتها قد يحتاج الى هذًا المدى الطويل ٠‏ ولن يكون.الزمن قرينة 
على وجود الأسلوب ٠‏ ولا أدرى 'لماذا أوجز الآستاذ شفيق فى المقال 
الى الحتد الذى قوت علينا به خصائص اسلوب اب الفرج 
الاصيهاتى وخصائص صاحبه فى فنه ؟ وماذا يحيلنا قى هدّا المقال 
الى كتاب له عن الاغغاتى قد لا يكون فى أيدى قراء هدّا الجزء من 
المجلة . قيقوتهم بذلك وجه الراى فى القضية ٠‏ فلا هم أدركوها 
قى المقال , ولا هم أدركوها فى كتاب لم يقع فى أيديهم ! 
ولا تتتهى سلسلة الدقاع قى هذا الجزء الخاص من مُجلة 
المجمع العلمى العربى ٠٠١‏ وكان محرريه الأفاضل انتهزوا فرصة 
عدًا العدد الضخم الذى تبلع صفحاته تلثمائة وستين صفحة 
ليعقدوا جلسةقضائية لنبرئة بعفى رجالات الادب والفكرالمربى 
مما التصق بهم من نهم ٠٠0‏ قالأستاذ العالم المقربى ميد الله 
كنون يكنب بحثا.طيبا عن ,رحالتنا اين بطوطة 4 ولايفوكه .أن 
.يدقع عن الرجل ما اتهم به هن الوضع والتلفيق قى اخبار 
رحلته ٠‏ ولا يكتفى الاستاذ كنون وحده بالدقاغ . بل يلجا الى 
عؤرغنا .الكبير ابن خلدون والى ما كتبه فى مقدمته التاريخية عن 
.رحجلة ابن يطوطة ( لأن فيه رد عل ها سيق عن ابن الخطيب من 
الاسترابة بأخبار الرحالة الصدوق ) وينقل الكاتب الفاضل 
لص عبارة ابن خلدون ٠‏ وابن خلدون لا يستلكر شيئا لا يمنع 
المقل هن حدوته . ويومى فى هذا الممرض بان يرجم الانسان 
اسوله ٠‏ ويكون مهيا عل تقللة ١‏ ومني بين اطبيية ككل 


5- بصريح عفله ومستقيم فطرته . فما دل قى نطاق 


١مكاق‏ قا 


ار هن اهجلة واحدة تصدر فى دمشق ملفا 
1 اشترك فى تحرير هدا الجزه الخاص 

/ ندرل - من مجلة المجمع العلمى الغسربى 
مملماء وأددا من الشام وابتان ومصر والعراق وتوفس 
“انلا لل اران العروبة المجزاة على صعيد واحد ! 
هر الصعيد الطيب الى يفتم العرب جميعا فى اطار امقدتن"" 
وامامى الآن مجلات «الضادة ووالكلمةة أمن حلب واه الممرلة 6 
عن دمت ,او م الاديب » واه الأداب « من بيروت ٠٠‏ وهن زرياض 
نواضر ٠00‏ وكم كنت أود لو ساعفنى المكان قى ٠‏ الثقاقة 2 
بعرض ثىء من قطوفهن الدوانى ٠‏ ولكن الجزء الخاص من مجلة 
المجمع العلمى المربى بدمشق إوجب علينا أن نخصه بالتحية فى 
ذكرى اصدار هدم المجلة الوقور ٠‏ فلتكن هذه الكلمة نحية صادقة 
لها , ودعاء أن “تصل جهودها مع مجلة مجمع اللفة فى مصر 
والمجمع العلمى المراقى فى يقداد, لخدمة اللغة المربية , والحرض 
على سلامتها وعلى جعلها تتسع للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة, 
كما يقول الامير مصطقى الشنهابى رئيس“ مجمع دمسق فى أمقاله 
الاأتتاحى "الرصيل ٠2+‏ 


محمد عبد الفئى حسن 


إقالقوء ماع ها وملام 


أرشيف الشارخ. 


00 
فوارنو-ً 

الطريق ٠٠‏ الى أدب المجتمع الجديد 
الباحث فى مشاكل الادب 
يواجه أسئلة كثيرة تطل عليه 


مجامعناً الجديد 


الفلاحين والعمال ٠٠‏ السواد الأعظم من أبناء شعبناً 
الذى يبتى المستقبل ٠٠0٠‏ 

٠‏ هل امتد انتاج ا اليوم الىجذور الارض 
التى يعيشون عليها فانيتت قمما النسسانية عميقة 
وشاهخة يمكن التنيؤلها بالخلود والوقوف الىجانب 
غيرها من الاعمال العالمية ٠٠٠‏ 

اننا اذا استطردنا مع هذه التساؤلات ٠٠‏ قد لا 
نقف عند حد ٠٠‏ ولكن الذى يهمنا الآن مو كيف 
نفتح الطريق أمام تلك الآمال ٠٠‏ كيف نهيىء لها 
الظروف 7 ة لكى تتحقق ٠٠‏ كيف نتيح 
اللبراعم النضرة أن تتفتح على ضمير الثورة ٠0+‏ 
وكيف نتيح للطاقات التى سبقتها أن تلتحم بضميد 
الثورة ٠٠٠‏ 

هل سمعتاعن أديب كرس عاما أو أعوامايعيشسها 
بين عمال الحديد والصلب أو عمال المناجم أو عمال 
اليترول أو عمال السد العالى * 

عل سمعتا عن أديب اتجه الى معايشة الحياة فى 
مناطق التجميع الزراعى أو الاصلاح الزراعىاو فى 
الوادى الطديد ٠‏ 

رائعا - فى جومره - لتفرغ 


نق التى 


لع ره ال و 0 


٠ والاجابة‎ 


© بل تفرض :نفسها عل ىالذين 
مسئوليات هذه المرحلة الخطيرة من 
وحياة الأمة العربية كلها وجياة, العالم. لم بأسيرم ٠8‏ 

الس واد تعر سات ان 0 
تلك التساؤلات ٠‏ 

٠‏ الى أى هدى تنطور أدبنا عما كان عليه قبل 
الثور: 1 1 

+ هل أصبح مرآة للمجتع الجديد ٠٠‏ الصراع 
الذى بدور فيه ويتعدى خدود, الصراع الذى 
يقوده شعبئنا على نطاق القومية العربية ٠٠والصراع‏ 
الذى يشارك فيه على الأطاق العالمى ‏ هن أجل أن 
يسود عالمنا العدل والرخاء والسلام *٠‏ 

٠‏ هل يعكس أآدبنا اليوم ضمير أمتنا وأحلامها 
وآمالها ٠٠‏ وهل يعكس وجه النضال بكل مايحمل 
الم وافل 6 

٠‏ هل أصبح ضضدمير الاديب همرتبطا بما يدور 
فى المصانع والحقول والمستقبل الذى يبنيه السد 
العالى ٠٠٠+‏ 

٠‏ هل نرى فى أعمالادبائنا اليوم أعماقو<دان 
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دخلوا فى رحايه لم يفكروا 
٠‏ لم يفكروا فى مغادرة الجدران 
بيقن بيوتهم أو مكاتيهم أو مرامسيهم* ٠‏ 
بل نا أكثر من هذا أن الذين تقدموا لمنحة 
التفرغ اغليزر اتجاههم الى الريف للتعرف على 
مشاكله ودراستها واستيعابها لم تتح لهم هذه 
المنحة رغم ما يمكن أن يقدموا من خلالها من ثمار 
نحن فى أششد الحاجة اليها ٠٠٠‏ 

لقد سمعت أديبا لامعادقول.انالادب الاشقراكى 
٠٠‏ أدب المجتمع الجديد ٠*«‏ لن يصدر الا عن أدباء 
ينبتون بين صيفوف العمال والفلاحين ٠.٠‏ وهذا 
فى رأبى لا يعدو أن يكون هجرد تبرير للوقفه 
ومواقف زملايه ٠٠٠‏ فالاديب العميق الايمان 
بجماهير الشعب وروح الثورة ‏ مهما تكن ظروفه 
الطبقية وظروف بيئته - يستطيع الانحياز للقاعدة 
العريضة العاملة المتاضلة والارتباط بها وبآمالها 
بكل وجدانه وايمانه الكامل يخلق الوجه الجديد 
للحياة والمساهمة الكاملة فى خلق علاقات جديدة 
عادلة بين آبناه. شعبنا ٠"‏ 

ان الدولة تعطى امكانيات مادية غير ضثيلة من 
أجل رعاية الآداب والفنون ٠٠‏ ومن أجل اتاحة 


إغلقة. ب 


6.4 
اقالقوع معد املاط 


أرشيف الشارخ 


الفرصة للطاقات الادبية والفنية الخلاقة لكى 
تتفتح وتنتج وتيدع. ٠‏ وتعكس" ضراعتا! من أجل 
حياة أفضل ٠٠‏ وتمهد وتضىء طريق النضال 
الحافل الطويل ٠٠0٠٠‏ ولكن هذه الامكانيات 
مازالت فى حاجة الى مزيد والى كثير هن التتظيم لكى 
'تعطى ثمارها المرجوة ٠٠٠+‏ 

ان عملا قصيصا أو روائيا واحدا ٠*٠‏ عميقا وحيا 
ونابضا بالصراع وروح النضال ٠٠٠‏ يمكن أنيكون 
الى جانب ما يعطيه لقرائه مادة خصبة لعميل أو 
أعمال سيتمائية أو اذاعية أو تليقزيونية ٠٠‏ أو 

ان القصة النابضة بالحياة يمكن أن تكون ركيزة 
ومادة خصبة لكل الوان الادب والفن *٠‏ 

وعلى ضوء كل هذا يمكن أن ننظر حولنا فى الكثرة 
الغالبه من التاجنا الأدبى ٠٠‏ فماذا يطالعنا ؟ او 
ها الذى نلقاه ٠٠٠‏ أعمالا تعنى بالائارة السطحية 
والرخيضة والعابرة أكثر هما تعنى بالمتاكل 
الرئيسية للانسان ٠١‏ 

وأعمالا يهتم أصحابها بالتسلية الموقوتة العابرة 
أكثر من اهمتمامهع بالابعاد العريضة للحياة 

وأعمالا يهتم منتجوها بالكم أكثر من اعتماءفاكم 


11/1 
3 تُشهد سباقا على السو 


ان خض بالعتيل * ولقسهد خرن معد 
وراء اتجامعات نية وأدبية مستحدثة وغريبة أشسبة 
بصيحات « الموضة » ولا يكاد غؤلاء يتوقفون حتى 
فند تفهمها رغم ما هى عليه , بل يسارعون فقسط 
الى السبق فى محاكاتها الظاعرية ٠٠٠‏ 

اننا نغانى اليوم هن ظاهرة السطحية ٠٠‏ تعانى 
من هحنة التسابق على أسواق الادب بهدف اعواز 
الكسب المادى فقط. ٠٠٠‏ ثغانى من المجموعات التى 
نساند وتناصض بفضها ظالمة أو مظلومة فن أجسل 
الاحتفاظ بالمكاسب أو تتحقيق المزيد منها ٠١‏ 
والمسئولية - فى الدرجة الاولى - عن كل. هندًا 
تقع غلى المسئولين عن القطاعات المتعددة فى هذا 
الميدان ندم 

اننا فى هذه المرحلة الخطيرة من حياثنا نتوقع من 
المسثولين ‏ مثلا ‏ عن « التفرغ » أن يفيدوا النظر 
فى براهجهم ومقاييسهم بل ورؤيتهم فى مجموعها الى 
دوز الاذب والقن فى مجتمعنا الج يد 20 الى 


لقطة ؟! 


كان طاغنا فى السن ٠‏ عمره يقرب عن الستين ومع ذلك 
فكل ذرة فى جسمه تتحدى ما يقولون عليه بفعل الزضن » 
استطاع : الزمن أ معظم شعر رآسه الى اللون الابيض ومع 
ذلك فجنوره تبدو قوية صلبة ٠‏ واستطاع الزمن ايضا أن يخفر 
على جانبى وجهه ولكن البسمة الدائمة والضحك الصافى 
امخلص كان يلاثى التجعيدتين فببدو أصقر من سه بنضفه ٠‏ 
واستطاع الزمن أن يقوس ظهره ولكنه لم يكن يبدو للناس كذلك 
لأنه كان يعمل دائما - يحمل الاخشاب ويحفر الارض وبرقص 


ويغتى * 

وقف هرة وطوح بقبضتيه فى الهواء ٠‏ يقول للئاس : يقولون 
ان الانسان اذا ما تقدم فى السن أصابه الوعن والضمور وهو 
بدك يقترب من النهاية ٠‏ كتابون ٠‏ مخادعون ٠‏ منافقون ٠‏ ان 
الانسان يسستطيع أن يتغلب على الزمن ويسستطيع أن بحس 
بالشباب على الدوام ٠‏ عندما يقرق نفسه فى العمل الذى يحيه 
ويقدسه وعندما لا تفارق الابتسامة الحقيقية لقره ٠‏ وعلدها 
لا يعرف لكلمة الياس أى معثى ٠‏ 


ابل ذات بوم على رصيف الحطة شابا اديبا مهدبا جاذا 

ف لفس الوقت ٠‏ تعرف به , قدم اليه نفه , عرق 
ا حا ال ل 000 
عرق أكهليه آن يعمل ممه ٠‏ انه يريد أن يشقى ويتالم ليحس 


سيد انع يدوق 0 البؤس اليعرف السمادة ٠‏ وافق 
الشاء 5 العجوز ٠‏ أهام الجبل الشاهق الأصم وهو 
5 اسه ٠‏ غدا بالتحديد سيجمل هذا الجبل 


(لهائل” جقوب رجيب قدميه , انه وائق من ذلك » وخطط على 
الورق مشروعه , وبدأا ينفذه » اقام الدعائم الخشبيةعناشجار 
الكئيسة المجاورة »2 واستحضر العبال من المديئة ؛ ووقعت فوق 
راسه أطثان الأحجاز والأتربة . وكان يخرج من تحت الأحجار 
يتحدى الزمن ؛ اله نهب ئفسه للعمل لا يهمه الناء ذلك أن 
يموت ٠‏ ولذلك فهو لا يدوت ٠‏ فى كل ذلك لم يكن يستمد لوته 
الا من فاته : من ذاخله هو ء فى كل ذلك لم يكن يعترف بدعاء 
القساوسة ٠‏ كان يعتقد أن ايمانه بنفسه اقوى من هله الأدعيةه 


وعندما انهازت كل الدعائم الخشبية وتقطعت الجبال وائهازت 
الاحجار تحطمكل مجهوده . لقدا ذاق الغذابمن أجلهذه اليداية 
لع يفبش وجهه أبدا » اطلق ضحكاته تدوى فى الفرالح ؛ الخلا 
برقص رقمة النضر ٠‏ أخذ يصيخ صيحات الفرح مع حسركات 
جسهه المرحة , غدا بالتحديد سيبدا زوربا إعادة بثاء هذه الدعائم 
هن جديد , وسيظل ايمانه نابعا من نفسه لا من أى شى» آخن * 
ان اهيار المشروع دليل على التحدى وسيئتصر لأنه يؤمن بنفسهء 
وعكذا استطاع فيلم زوزبا اليونانى أن ببساطة أن هناك 
انسانًا وليس هناك أى ممثى لكلمة اليأس ٠‏ ما احوجنا الى أن 
تعمل ذائما ونحب العمل ونمرح دائما ٠‏ ها أ<وجنا الى مثل هذا 


رسالة الاديب والفتان فى المجتمع الاشتراكى ٠*٠‏ اا 
د كمال الجويق » فوادِ ثور 
> «ممافم وهم ام ممه 001 الشها من جومم /ممحام مها لقا لتكلا امالقومم عا لتعملا 


أرشيف الشارخ 


١‏ - الاسستاذ محمد محمود خليفة ب الشعبة 
الخاصة بمعهد المعلميل ندمياط ٠‏ 


0 للم ك2 
نشرما كاملة لولا أنها تعتبر طويلة الى حد ما 


1 


إلى هذا البَاب القصير ولولا؛ بعض؟" 
التى سنشير اليها عند تعليقنا 


ما ينفك صوتها يملا أذنيه ٠٠‏ فوقع من فوق السطح 
٠‏ ومات ٠‏ 

وأول مالاحظناه على القصة أن المؤلف ملآ حوارها 
بعبارات السب المقذع التى كان يوجهها الوالد الى 
أولاده فى توبات غضبه حتى لم يكن يتورع عن أن 
يقول لهم مثلا فى هذا الحوار ٠‏ 

يا كلاب ٠٠‏ يا أولاد الك ٠٠٠0‏ 

ونحن نرجو أن يشاركنا السيد المؤلف فى تدبر 
هذه الملاحظة وأن يوافق على أن حوار القصص يجب 
أن يترفع عن استعمال مثل هذا السباب السوقى * 
وهناك: ملاحظة آخرى تتملق ابلفة القصتة في 
عمومها , فقد قرأنا فيها مثلا قول أحد الا'خوة وهو 
.يحاول نهى أخته عن البكاء بقوله : 

- لا تبكين ! 

بدلا من قوله : لا تبكى ! 

لأن « لا » عذه اسمها فى اللغة ( لا الناهية ) وحمى 
تجزم الفدل الملضارع ويكون جزمه فى هذه الحالة 
فى الدون * 
نا فيها أيضا مثل قوله : 
عو بلتفت الى ( أخواه اللذان ) وصلا فى تلك 


22-50 أخويه اللذين *.٠*‏ الخ:- 


وعلى الرغم من ايماتنا بأن الأعجاله النقيةالاتفطكهحاء ع 1(اء »قا الأزالانة|اندنعوا الى غرفة أبيهم ( ليهدئونه ٠)‏ 


لان الفن صصدورة محكمة متكاملة لا اطناب فيها 
ولا ايجاز ‏ فاننا نرى أنه لا بد لنا من عرض .موجز 
لهذه القصة حتى يتستى لنا التعليق عليها ٠‏ 
وموجز القصية أن رجلا ماتت زوجته التى كان 
.يحبها حبا شديدا ٠‏ وحدث أن جاءت بومة فوققت على 
العثشلها يوم وفاتها , ثم اأخذت تخلق فؤق النزل وعى 
'تنعق » فاصابت الرجل جالة عصبية أليمة .لزمثة 
زمانا حتى عرض وأصيح صسوت البومة لا يفازق 
مخيلته : فهو يسمعه فى يقظته وفى مثامه » ويحسه 
سواء فى وجود البومة أو فى غيابها ٠٠‏ وكان. يلح 
دائما على أولاده فى أن يطاردوها الى أقصى الأرض <ق 
لا“تعود وحتى أنهدأ أعصابه ويستريح ٠‏ ولكنه كان 
الا يصدق الا ما يسمعه هو وما يحسه ٠‏ فكان يسبهم 
٠٠‏ وتلعتهم ٠٠‏ ويغلظ لهم فى القول , لاانهم 
.يقصرون فى مطاردة هذه البومة اللعينة » وظل هذا 
حاله حتى كان ذلك المساء الذى لقى فيه حتقه » 
حين عول على أن يتدارك الأمر بتفسه فتحامل وصعد 
بشخصه الى سطح البيت لنطارد ثلك البومة التى 


اس نك 


أنه الققع عام هلومع »ام محاقع ها يلالعلا 


وائلام النى تدخل على الفعل المضارع بمعنى (كى) 
تعتبر من الأدوات الناصبة ٠‏ ونصب المضارع فى 
هذه الحالة أيضا يكون' بحذف النون ٠‏ 

قد تكون المسالة معقدة نوعا ما لمن ينظر' الى هذه 
( النون ) التى. يصير بها م الجارّم » ٠‏ والناصب » على 
السواهء , ولكن هذه هى اللغة السليمة ٠٠‏ ومن حفظ 
قاعدتها مرة فانه سوف لا ينساها طول العمر *٠‏ 

وآخيرا -'وليس آخرا (.كمسا يقولون ) - نقرأ 
كذلك قول الوالد لأولاده : 
يا كلاب ! انتم تكذبون ٠٠0‏ أنتم مخائلين 

1 


) قى هذ الجملة تعتبر ( مبتدأ‎  » وانتم‎ ٠ 
- وه الخبر » عم عؤلاء المخاتلون الخسادعون‎ 
! وليس المخائلين المخادعين‎ 

ولقد كان من الممكن السكوت عن مذه الأخطاء 
لولا أن السيد مؤلف القصة وقعها باسمه ثم كتب 
تحت الاسم « طالب بدبلوم معهد المعلمين  »‏ وأصبح 
فى ظل هذا اللقب الرفيع مسئولا مسئولية خاصة 


53 
اةالهوعم اعد االتعطلام 


أرشيف الشارخ 


عن سسلامة اللغة التى يستعملها ومن أجل ذلك 
إضطررئا ‏ مكرعين - الى الاشارة الى لغة القصة ٠٠‏ 
ونحن نرجو أن يتقبل زميلنا الملألف ملاحظاتنا هذه 
بصدر رحب » كما ندعو له أن تكون محاولاته المقبلة 
أكثر توفيقا * 
نا 

"' ب الأستاذ محمد وديع اللبابيدى ‏ غزة 
تحت عنوان ( الجوع ) بعث الى المجلة بقصة 
قصيرة » وطلب الى أن أبدى رأيى فيها , كما وعدنى 
بانه سوف يتقبل مذا الرأى أيا ما كان ؛, ويسرئى 
أن أتلقى منه هذا الوعد لأنه يبشر بقيام التعاون 
المنشود فى مثل هذا المقام الذى نحن فيه ٠‏ 

ولكى بشترك معنا القراء فى هذا الحديث أرى أن 
أبدا بنشر السطور الأولى من هذه القصة لأن فيها 
الشاهد على كل ما سوف أبدى من آراء ٠‏ 

كنب السيد اللبابيدى يقول : 

- كان ( ابو غازى ) يعود من عمله في نهاية الليل 
٠‏ مع ابتداء اليوم الجديد ٠١‏ بعود مرعقارييميا » 
كان يننظر اللحظة التى يغادر فيها مركز تيأزلة اتن 
التشسيارة ( الفيات ) التى اشتراها له م11 
بلا الشتار ليصسل علبها (ابو غانهى 
كل ما كان يلقاه ( أبو غازى ) م: 
المتواصل فوق هذه السيارة كان 0 
والكفاح ٠٠‏ قلقد كان يشعر كل من يجلس معه انه 
اسان عامل ٠٠‏ مكافح ٠٠‏ وغاليا ما كان ياخذ 
وحيدته ( فدوى ) بجانبه فى كرسى ١‏ 
ما كان الركاب نعجبون بجماللها 
وذكائها ٠٠‏ رغم صغر سمنها ٠‏ 
بنت هين الحلوة دى يا ابو غازى ؟ 

بنتى يا شيخ عبد السميع ٠‏ 

دخلت مزاجى ٠٠‏ ايه رآيك ٠٠‏ اخطبها لابتى ٠‏ 
بس هس راح تقدر على مهرها + 

ب هُوااية مهرها ؟ 

-اطيازة. ٠٠‏ -وبيارة ٠٠‏ وسيارة ٠٠‏ وعمارة ٠١‏ 
وكل يوم حيبوس الشامة اللى فى رجلها ٠‏ 

-لاه ٠8‏ كله ولاده ٠‏ 
انا هرات المرل- 
ال 0 اجنا_غلابة 6+ 
الشروط دى ٠‏ 


ومين اللى راح يقدر على 


2 
«امت. انهو عم هتاقاه 


عه القشكامهجا ردت ام مقع ها بومومو :وملا 


اللى يرغب بيرضى يا شيخ عبد السميع ! 

ومضت الأيام » وأبو غازى فى كفاح وداب يسطر 
بعزمه أروع صفحات الايمان بالعمل وقى احد الأايام 
عمل حادث تصادم وأدى الى ( فعص ) بنت صغيرة 
تبلغ من العمر خمس سنوات » فسجن ولم يجد من 
إيعيئّة وهوافى سججنة' + 

وظلت ( زيئب  )‏ زوجته المكافحة ‏ تناضل قى 


سبيل توفير العيش لنفسها ولابنتها فدوى الى 
أن تقدت كل الفلوس التى كانوا قد أدخروها من 
قوتهم اليومى ٠٠‏ 

عكذا تيدأ القصة .٠‏ 


أما كيف تنتهى فتلك هى المأساة التى جعلها 
المؤلف تدور حول صراع هذه الأم مع الزمن طوال 
مدة وجوده فى الس جن ٠"‏ الى أن ( جاعت ) ممى 
وابنتها ٠٠٠‏ وعرفت طمم الحرمان الكامل » وأصبحت 
أحسن وجباتها جرعة من الماء » وهكذا مضت الايام 
نطيئة آليمة حتى ذبلت الطفلة الجميلة وذوت بسبب 

لكان بتاح لها من غذاء » وفى النهاية خارت 
خزاظا!7 رضعقت عتارمتها , وانطفات نظراتها, 
سيج لاخر عل 00 بل انها صارت لاتقو: 


3 
٠٠‏ ولما حملتها الام ذات صباح الى 
8 505 على الطبيب ٠‏ بدا الطبيب بجس 


مدوم 1 
ايه ده جايبالى طفلة ميتة © 
هذه مى القصة 
أما مضمونها قلا يعدو أن يكون صدى لما بتردد 

فى صدر كل فلسطينى من مواجس تصور الضياع 
فى أبشع صوره وتصف ما يعانيه ضحايا هذا 

الشعب المغلوب على أمره من العنت الذى يلقاه اه فى 
حياته بعد أن حلت بدياره تلك النكبة التى سنظل 
غثلا فريدا فىالتاريخ على ضراوة الاستعمار فى تفكيره 

وبشاعة أساليبه فى تحقيق أظماعه ٠‏ 
وأما اطار القصة فهو من نسيج اللهجة العامية 

التى قلثا مرارا وتكرارا انها على الرغم من حلاوتها 

أحيانا ‏ لا تصلح أداة لتدوين الآدب الحى الذى يراد 

له الذيوع والبقاء + 

- بكل اختصاز ‏ عرو رأينا الذى أراد الاخ 
الكاتب أن يسمعه . فلعله ‏ وقد سسمعه ‏ أن يكون 

قد وجد فيه ما يستحق الالتفات والتدبر ٠‏ 


هالو ممع :وملا 


أرشيف الشارع 


؟ ب الأستاذ محمد ابراعيم منصور ‏ مدرسة 
أبو تيج الثانوية 

كتب الينا كلمة فى تأبيد استعمال اللغة الفصحى 
وحدما قى تدوين الاأعمال الأدبية وقال : ان 
مسئوليتنا عن ذلك فى مصر مسئولية مضاعفة تتمثى 
مع دورنا الطليعى قى المحافظة على تراثنا التقاقى 


بين آمرين * 

فهم اما شعوبيون هتدسون بيئنا ليفرقوا ‏ عن 
طريق مةه الآداة الفكرية الحساسة ‏ أبناء الأمة 
الواحدة ٠٠‏ اذ كيفت يقصر أديب أدبه على أبتاء بلدء 
الصغير بحدوده وحواجزه التى صنعها المستعمر ٠‏ 
دون أن يعمل على نشره خارج تلك الحدود حي ث تتسع 
دائرة القراء » 

واما أن يكون ابتعاد هؤلاء الكتاب عن الكتابة 
بالفصحى بسبب أثهم يجهلون قواعد النحو والصرف 
٠*‏ ولا يرغبون فى تعلمها ٠‏ 

وهناك ملاحظة اخرى هامة احب أن الغا لالتظر 
اليها » وهى أن الأديب المصرى ‏ دون ادياء الثلاقا 
الأخرى 8 


بعامية الوادى ٠٠‏ أم بعامية الواحات 5 
نقطة أخرى أقول رأبى قيها ٠٠‏ وهى اننا لم نقل 
لكثاب العامية ولم نلزمهم بأن يكتبوا بلغة ( المجمع ) 
و (المعاجم ) ٠٠‏ ولكن هناك العربية السهلة الميسرة 
التى يستطيع أن يقرأها الجميع ٠‏ 
وأخيرا أطلب الى هؤلاء المتأدبين أن يضعوا تصب 
أعينهم قول شوقى : 
ويجمعنا: اذا اختلفت بلاد - 
نيان غير مختلف ٠‏ وتطق 
والسلام على من اثبع الهدى ٠‏ 
د د 
4 الاسستاذ طلعت أبو اليزيد الهابطا - 


دسوق 
بعت الينا برسالة طريقة يقول فيها + 


«دمت. القدرو © عام تناه 


08 القشكعادهحا دم مه مام هطع مها بومموا لعجا 


) كنتت أرسلت اليكم قصيدتى ( أنفاس الأقاخ‎ ٠ 
ومع هذا وبعد مرور وقت طويل تجاوز الشهرين»‎ 
لم أقرأ فى المجلة شيئا عن هذه القصيدة أو حتى عن‎ 
فقدها كانما تلقفها أحد بنى الجن اعجابا بها آو‎ 
ولعلك‎ ٠ حقدا عليها  ورمى بها فى أقصى الهاوية‎ 
يا أستاذى  أنه من العيب الكبير أن يبعث‎  فرعت‎ 
أحد الشعراء بقصيدة ثم تختفى علها الحجب » ولا‎ 
ان هذا يكاد يجعلنى اأجزم‎ ٠ يسمع عتها‎ 
وأنكم‎ ٠٠ وانها قصيدة جيدة‎ ٠٠ بأنها وصلتكم‎ 
تبخلون عليتا بالنشر لآن أسماءنا لم تلمع اللمعان‎ 
! يا سبحان الله‎  ىفاكلا‎ 

ومع ذلك فارفق مع هذه الرسالة قصيدة « لقد 
ضاع الى الأبد » - وأخقى ما أخثى عليها من سلة 
المهملات ٠٠0‏ الخ ٠06‏ الخ » 

وردى على هذه الرسالة الطريفة هو : 

« قصيدتك - يا صاحبى - التى جملت عنوائهنًا 
( لقد ضاع الى الابد ) والتى خشيت عليها 1ك 
ذكلن فى خطابك ؛ أن تضيع فى سلة المهئلات ا 
_ #دلم بلحتيا 253 أن الأغتالا ارك 000 


عممث باعداد ماذة هذا الباب » 
000 
تسم 
انظ مثلا الى قولك 
حبيبى : حطم. الكساس 
وكسرة عق | لفل 
ولا ( تبكيئه » كالسا 
ولكن ابك لى حبى 


فقد ضاع الى الآبد 

فانك ‏ هن الناحية اللغوية ‏ سوف تجد هشقة 
تبرير عبارة ( ولا تبكينه كأسا ) كما أنك ب من 
ناحية المعنى ‏ سوف تلقى نفس العناء اذا حاولت 
الاقصاح عن المقصود من صذا الكلام / لأنه يحمل 
تناقضا ظاهرا ٠‏ فانك تطالب الحبيب بأآن يبكى على 
حبك الضائع ٠٠‏ كأنما هو السبب فى تضييعه » مع 
أنك أنت الذى تدعوه الى أن يحطم كأس الحب ؛ وههمو 
ما يفيد أنك راغب عن محيته ٠١‏ 


اننى أومن بصحة القول الماثور الذى يقول : ان 
المعنىي قى بطن الشاعر ولكنى أستحسن دائها أن 


3 00 


أرشيف الشارخ 


يشرك الشاعر قراءه فى الاطلاع على ما يخفيه فى بطنه 
لكى يفهموه ويشساركوهة بعد ذلك فى. الاستمتاع 
تعانيه العناعرية > 

هذا 
ونحن نتطلع دائما الى شىء من الانتاج الجديد 
الجيد - الذى خلق « هذا الباب » وخلقت «المجلة , 
نفسها لترحب بنشره ٠‏ ولا تخش على شعرك من 
( آبناء الجن ) ولا من « سلة المهملات » بعد اليوم » » فان 
الشعر الجيد تحصنه جودته هن أن يقع فى هذه 
المهاوى ٠‏ 

5 الأستاذ محمد الراوى صالح ‏ السويس 

بعث الينا بكلمة قيمة يقارن فيها بين ٠‏ الأدب 
الوجودى » وبين إفيق الحكيم » قال قيها : 

'ننظر « الوجودية » الى الانسان الفرد كانه كائن 
مستقل منفرد لا يستئد الى عقيدة ها لخارجة عن 
وجوده » وثرى ان الانسان لا يتحقق وجوده ككائن 
الا باعماله وافعاله » قهى التى تحدد له صفغته 
كانسان له الحرية الكاملة فى تحقيق ذاته والباسها 
الصورة التى يريد , مع عدم اعتقاده أو ١ب/2بأية‏ 
اكبر هنه . 

والانسان ‏ بناء على هذا 0 
هناك اله يحاسبه » كما يعتقد 1 
خفية أو ارادة الاهية تتحكم فيه 4ب 
* هلك نفسه , وهو المسئول الو حبك كنا يقكل”: 
ونجد الانسان الوجودى ‏ فى الأدب الوجودى - 
.يتصرف كما لو كان عو نفسه اله عذا الوجود , بعد 
أن 'تخلص من فكرة وجود اله آخر لا تراه العين - 
ومعظم روايات « سارتر » ( صاحب المذهب الوجودى 
الحديث ) .تصور لنا هذا الاتسان البطل الذى تخلص 
هن فكرة وجود اله » بيئما غيره يعانى من أزمة الضمير 
الحى » ومن مساوىء الشعور بالذنب ؛ وهمؤلاء 
عم فى نظر ( الوجودية ) المترددون الذين فقدوا 

فى ألفسهم ٠‏ لآنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا 

هن فكرة وجود اله ٠‏ فساراتر و «الوجوديون» 
من وراله لا يؤمتون بوجود الاله ++ و ١‏ البطل » 
يتصرف فى رواياتهم متخلصا عن الايمان يالل .٠‏ 
أو متصارعا معه ٠‏ 

( أقول ؛ ولا حاجة بى الى الرد على عذا المذعب 
أو اتفنيده » فان المقال ستتكفل بهذه المهمة عتد 
استعراض الكاتب لمذهب توفيق الحكيم الذى يعارض 
به المذعب الوجودى ) * 


«'آدب تؤفيقاً 
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08 الققكعامهحالد مه مام مطععها. بومموا لقصل 


ولكن اذا نظرنا الى أدب توفيق الحكيم نجد انه 
يتناول وضع الانسان بالنسبة لما يحيط به من قوى 
خفية , ويتناول صراعه مع هذه القوى التى يعتقد 
الكاتب فى وجودها ‏ فالبطل فى روايات الحكيم 
يصارع هذه القوى الخحفية كالزمن والقضاء والقدر 
وعو يعترف بها فى نفس الوقت » بل اله فوق 
ذلك يؤمن بوجود قوة خفية عليا تسيطر عليه »ولكن 
ليس معنى هذا أن يستسلم لمصيره المحتوم ٠١‏ بل 
لا بد له من المقاوفة والصراع ٠‏ 

ويقول الحكيم فى ذلك : 

٠‏ فالانسان عندى ليس اله هذا الوجود , وعمو 
ليس وحده فى هذا الوجود » وليس حرا كذلك ٠٠‏ 
ولكنه يريد ويكافح داخل اطار ٠‏ الارادة الالهية  »‏ 
هده الارادة التى ال لكان أحيانا فى صور 
غير منظورة من قيود وعوائق تقف فى طريقالانسان 
تحاول أن ض سيره ولكن على الانسآن أن يكافع 

عن أجل اجتيازها والتغلب عليها ٠‏ » 


إيا توفيق الحكيم يمن يوجود قوة عليا , ولكنه 


“جنول الانسان الى الاستسلام لها بل لآ بد له من 
ا الجاع الرغم من أن الانسان إيؤمن فى 
لن يستطيع أن يقهرها أو ينتصر 


اوم » واذا 3 


من الأحوال 5 الارادة الالاهية» 
لعن تحط به زوالعن ابحيقن نحت الها ٠‏ فالانسان 
سجين قوة خفية عى « الزمن » ولا يستطيع أنيتعداه» 
ويصور لنا الحكيم صراع الانسان مع ٠‏ المكان » وهو 
قوة أخرى لا يستطيع الانسان أن يتعداها » ونجد 
ذلك واضحا فى مسرحية « شهر زاد » ٠‏ ويدلى الحكيم' 
برابه فى مشكلة العصر ويقول ما معناه ؛ ان فكرة 
تاليه الانسان على الأرض وعدم ايمانه بأية قوة 
أخرى غير قونه تضره أشد الضرر » فهو فى هذه 
الحالة لن يجد ما يوجه اليه غرائزه وقوته غير نفسه 
فيحارزب نقسه ء فى <ين أن شعور الانسان وايمانه 
بقوة عليا تظله وتحكمه تدفع به الى حشد قوثلا ضد 
تلك العوائق المستترة الخفية ‏ « والشعور بعجز 
الانسان أمام مصيره هو الحافز الى الكفاح لا الى 
التخاذل ومهما يكن من عجز الانسان آمام عضيرة 
واخفاقه فى د فان العبرة هى بجينتاده ٠٠‏ 
جهاده المنتج الشريف ٠‏ » 
والى اللقاء فى العدد القادم مع بقية القراء 


هلقو ممق لوملا 


أرشيف الشارخ 


* 


كلة امسبوبمية دلادابٌ دالهاوم واشون 


وى جالاسبوح 


ملاف اؤلف انجليزى 
يرجسع تاريخه الى 
القرن السابع عشي »* 
بمتحف فيكسوتوريا 
والبرت بلندن» 

بين الفلاف مدى 
انفوق صييناعة التجليد 


والتدهيبٍ وقد 
ويذمرنا فى الوقت 
نفسه بالزخارف 
الاسلامية والفارسية 
والمصربة /التى كانت 
ذات شهرة بالفة في 
أسيوط. ودمشقوغيرهما 
من البلاد العربية مما 
يدل على تاثر هذه 
الشهرة > في فون 


أوديا + 


ريكيس اللحيير : 


كرا نوصي 
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أرشيف الشارخ 


< أ م 
9 و 
لست آدرى الى هن يتحدث الشاعر الحديث حيل 
يوجه قصيدته العاطقية نحو فتاته الجميلة فيتحندث 
عن جسمها الرخص وعن عودها اللدن وعن صدرها 


الناهد المتر مرج )للخل لبا رن لها اع 
أمامه يخطواتها الرشيقة ؟ ٠‏ 


قهذه الفتاة الجميلة التى. يتحدث .عنها ليست من 
فتيات هذا العصر الذى نعيش فيه بل لقد ذهبت مع 
عصر بائد هضى ولم ببق منه الا بعض نماذج من شعر 
اليجبقيت بعد عصرما ليقلدها شاعر كاذب يرينا 


أنه [لئاس انه يقدم قصيدة عاطفية لفتآته مع ان 
(للَثاة فى عصرنا هذا قد تبدلت الى شخصية أخرى 
من قصيدته الكاذبة ٠‏ 


لعش أنتنهم 
1[ 2 
| [ 1 سكم 6 نوع هن الفتيات اللائى كن 


تفصنضن “لانم يكن |جرضوعا للشسعر الذى «تحدث 
عن الجسم الرخصوعن العود اللدن ؤعن الضدر الناهد 
المترجرج الذى كان يخلب لب الشاعر وهو يراما 
تخطر أمامه بخطواتها الراقصة الرشيقة ٠‏ كان هذا 
فى وقت عاشت فيه الجوارى المغنيات اللاتى كن 
يخلعن فتنتهن على. مجالس هرون الرشسيد واعيان 
عصره ويوحين الىالشعراء الفارغين بأنغامهم وترانيمهم 
المتخاذلة التى كانت تفوح منها روائح الخمر مختلطة 
بروائح اليخور المتصاعد من هباخر الند والعود ٠‏ 
ولكن الجوارى المغنيات لم يعد لهن وجود فى العصر 
الحاضر ولمّ يعد قى حياتنا الحاضرة شعراء ممن يصح 
لهم أن يتغنوا بفتئة الاجسام الرخصة والأعواد 
اللدنة ٠‏ لم يعد فى حياتنا الحاضرة غير الفتاة التى 
تذهب الى عملها فى الصباح وتقضى يومها فى جد جاد 
لا مكان فيه للاستماع الى مثل هذه الأحاديث العابثة 
السخيفة ٠‏ فأقل ما يمكن أن يوجه الى الآديب الذى 
يؤٌلف اليوم قصيدة من هذا التوع هو أنه يخاطب 
خيالا موهوما لا حقيقة حية * 


مه .الق دوهع امهطفاه. 6م الهفك ام هجوم عامهطعمها. اوبعال عولط لقالقوه م عدم التوملاط 


أرشيف الشار 


لست أريد أن أقول انه لم يعد فى الحياة مكان 
العاطفة الحب الجميلة التى يحملها الشاب الجاد للشابة 
الجادة ٠‏ فالحب عاطفة خالدة طبيعية لم يخل منها 
عصر من العصور منذ خلق الله الأرض وس تبقى 
عاطفة الحب حية لتعمير الكون وتجميله ما بقيت الحياة 
على الاأرض. ٠‏ ولكن الثىء الدذى 'تغير ولم يعد له 
وجود فى الحياة هو الفتاة التى يتحصر جمالهًا فى 
جسمها الرخص وصدرها الناعد وخطواتها الراقصة٠‏ 
فمدذ نحو خمسين سنة ألف المصلح الاجتماعى الكبير 
قاسم امين كعابه م تحرين الراة » وكان زاية متجهنا 
الى أن تكون الفتاة المصرية عاملا فعالا قى حياتتنا 
تجاهد فى سسبيل يناء المجتمع جتبا الى جنب مع 
السات ٠‏ وكان يرديد»برأيه الاصلاحى أن بصي المجتمع 
المصرى كما قال « قائما على ساقين متساويين قويين 
وعما الرجل وامرأة بدلا من أن يكون سسائرا على 
ساق واحدة سيرا ضصعيفا غير منتظم » ولم يتحقق 
حلم قاسم أمين فى وقته برغم ما كان لصيحته من 
أصداء عالية فى وقته ٠‏ ولكن قد آن لحلم قاسم 
أمين فى أيامنا هذه أن يتحقق فصارت القبائ تدعب 
الى عملها مع زَميلها الفتئ على أساس الم 
والمشاركة الصحيحة ٠‏ فتذهب الى عملها فى 
كما تدهب الى عملها قى كليتها بل 


العلاقة بينها وبين زميلها الفتك- ]1 
والمشاركة والاحترام المتبادل ٠‏ 5 المي 


مما إلى امساكن اعمالهتم فى عل اناد 
الاوتوبيس المزدحم 'تجاهد فيها الغتاة 5 
الشاب. وصارث الفتاة لاتطمع فى أن يتخلى لها 
أحد عن مقعده اشفاقا على ضعفها النسائى بل ترضى 
بان تتحمل نصيبها من المشقة كما يتحمل غيرهما 
فى شجاعة وصبر ٠‏ فلاول مرة فى تاريخنا تحقق 
حلم قاسم أمين واستوى مجتمعنا قى السير على ساقيه 
بدلا من سيره الضعيف على ساق واحدة + 

واذا كان هذا عو حال المساواة والشماركة بين 
الرجل وامرأة وبين الشابة والشاب فان كل اشارة 
الى العلاقة بيئهما لاتكون علاقة صادقة الا اذا كانت 
صور حقيقية لعلاقتهما فى الحباة الواقعية » وى 
علاقة المشاركة والمساواة بينهما * 


فاذا كان الأديب الشاعر يصور علاقة الحب بين 
اه الحديثة على انها عاطفة قائمة على جمال 


«ممه.القدوويه ع /مطهاه. 


اع الهقي مهتا /ذهمه. وام هطع مها ل«موبواالتعجا. 


الجسم الرخص والصدر الناهد والخطوات الرشيقة 
الراقصة فان أدبه يكون افتراء وكذيا على الحقائق 
المائلة فى حياتنا الواقعية ٠‏ وأما تصوير العلاقة 
الصحيحة بين الاحياء فى وقتنا الحاضر فهى القائمة 
على أساس التعاطف والتراحم وقهم كل للآخر - أى 
انها تكون قائمة على أساس الاندقاع الطبيعى بين 
روحين متسجمين متقاهمين ٠‏ 


المحبة بين الفتى والفتاة الحديثة على أنها عاطفة قائمة 
على الاعجاب بالملامح الجسدية .وخدما قان أدبه يكون 
اء وكذيا على الحقائق الماثلة فى حياثنا , 

ة - ويؤسفنى أن أقول:ان كديرا من'!دبا 
الم يصور نظلر الغتى الى الفققاة كما لو كانا 

فى عصر الجرارى المغنيات الذى كان لايشسم 
بينهما والمشاركة فى الحياة والتقاهم والتعاون 


تها : بل ذلك العصر الذى كان يتسم بنظره الشاب 
1 3 ة من عدا النوع نشعر شعورا 


والانكار لا لاننا ننظن الى الادب, 
من ناحية ال'خلاق فقط بل لا"ننا نريد من الأذدب 
أن يكون صادقا على مجتمعنا وعلى حياتنا ٠‏ 


فالادب بانواعه سواء كان شعرا أو قصة آو غير 
ذلك لا يمكن أن يكون صادقا اذا كان لا يمثل روحنا 
العصرى فى نظرة الشاب الى زميلته التى تسير معه 
حنبا الى جنب فى جهاد الحياة ٠‏ انه يكون فى هذه 
الحالة أدبا منحرفا لا يراد به الصدق بل يراد به 
الغواية والتحريض على الانحراف + 

ان الغتاة العصرية لا يمكن أن تكون دمية جميلة 
أو لعبة مسلية ليتخذها الشاب وسيلة للهو وللذة كما 
كان الرجل ضاحب السلطان ينظر الى الجارية التى 
يعرضها عليه تاجر الرقيق ٠‏ بل ععمى شريكة فى 
حماتة كلها تقاسمه افكاره ومشاعره وتشاركه فى 
عموم الحياة وافراحها على انها زميلة جهاد معيشى 
ونشاط اجتماعى وانسجام روحى أقرب الى أن يكون 
صداقة قائثمة على المودة والتفاهم الفكرى ٠‏ ان العلاقة 
بين الشاب والفتاة فى وقتنا عذا جديرة بأن تكون 


غقالقوعد عدم االتدملام 


مه الهد توه امم مناه 


أرشيف الشارخ 


العلاقة المقدسة الطاهرة التى تقوم على الأاساس 
الطبيعى من المشاركة بين الشاب والفتاة أو بقول 
آخر بين الرجل والمرأة ٠‏ 

ان هذه العلاقة المقدسة عى أساس بئاء الأسرة 
الصالحة وبالتالى مى أساس المجتمع الصالح الجاد 
فى الحياة ٠‏ انها ليست علاقة اللهو واللعب والعبث 
التى تنسأ من أنانية الغريزة الجبسية العمياء أو 
الحمقاء » انها ليست علاقة المجتمع البائد الذى كانت 
فيه المرأة هى الأنثى الحيوانية أو الجاريةٍ التى كانت 
تباع وتشترى اذا قدر الرجل على دفع 'ثمن محاسنها 
لننخاس الذى يعرضها فى السوق ٠‏ ان علاقة الحب 
بين الشاب والفتاة فى عصرنا الحاضر مى العلاقة 
القائمة على الاحترام المثبادل بين شخصين متساويين فى 
اسسانيتهما ووظيفتهما فى الحياة ويريدان من حبهما 
أن يكون أساسا لحياة خصبة تهدف الى سبعادتهما 
وسعادة مجتمعهما ٠‏ وكل أدب يوهم بأنه يصبور 
الحب بغير صورته الصحيحة الصادقة يكون جديرا بأن 
يوصمم بأنه أدب متكلف كاذب يراد به الاغراء 
والتؤلورانه يحاول تقليد أدب بائد مضى عصره 
/ د على لا ا 


7 1 ]ميات لون ف تيده دع 


بأن يكون الأسبيبلوب العام فى النقد الذى يتناول 
القصيدة والقصة وكل الاعمال الآدبية كما يتناول 
نقد كل ما يتصل بالأدب مثل اللسرحية التمثيلية 
والسينمائية والاذاعية والتليفزيونية ٠‏ ان كثيرا مما 
يعرض على الناس فى المسارح ودور السيئما وفى 
الاذاعة والتليفزيون جدير بآن يكون موضع اهتمام 
النقاد على أساس ان الثقد يتثاول دائما بطبيعته 
ناحية النقد الفنى الجمسالى والنقد الاخلاقى الذى 
براعى المصلحة الاجتماعية وهى اللصلحة التى يجب 
أن تكون أولى الآمور بالمراعاة فى العصر الاشتراكى 


الذى نعيش فيه * 


أننا تعيش فى عصر يحتاج الى اند الجاد والارادة 
القوية فلا محل فى مجتمعنا الحديث للعبث ولا 
التغلب اللذة واللهو على عزيمتنا البناءة * 


ع0 الهق لام دطالهممه.6ام هجاوم ة]. انوا لتعملا قلقو د عد لتعملا 


أرشيف الشار 


ل ل ا 

على المضى فى الطريق التى رسمها لنقسه ٠‏ وهى المضى 
مع الغرب فى مؤامرته على العرب وقلسطين:٠‏ فقى كل 
.بوم له تصريح جديد فى احدى الصحف الغربية » 
وعو فى 'تصريحاته كلها يعزف نفس التغم الذىووضع 
الاسثعمار الغربى لحنه ٠‏ ويبدو انه قد هل هذه المرة 
هن التصريح الى الصحافة الفرنسية فراح يختار 
الصحف الامريكية ليفضى اليها بهذه الآراء التويخرج 
فيها على الاجماع العربى٠والتى‏ بتنا 27 
مضيعة للوقت لا طائل متها دطاما انه مازال مصرا 
أن يكون «البوق» الذى ينفخ فيه لد 72 101 11 
ارادة شعبه التى لو استفتاهاء لعاف نها 
مروقه ٠‏ 

ويبدو أن الاستعمار وقد أضناه الجهد فى 
عن حاكم عربى ٠‏ يرضى بأن ينادى بالصلح مع 
اسرائيل , بعد أن ثبت لهؤلاء الحكام بالدليل القاطع* 
ان كل من يجرؤٌ على عذه المناداة لابد وان يلقى جزاءه 
على أيدى شعبه ٠‏ لم يجد أخيرا الا بورقيبة » لأنه من 
أكثرهم اخلاصا للغرب واتجاعاته , وأقدرهم بسبب 
نأى بلاده عن فلسطيزعن مواصلة الدعوةالاستعمارية 
منعزلا عن جارته الحرة الابية الجزائر » ومستعيضا عن 
اتصاله بها ٠‏ بالبحر يشده الى الركاب الاستعمارى 
الذى استهواه بالمغريات ٠‏ وقد حقق بورقيبة 
اللاستعمار ما أراده ٠‏ 

وهذاالاصرارالذىتمثل حزفى الاتصالاتاللاعباشرة 
مع اسرائيل لا يدل », ان دل على شىء ؛ الا على أن 
الاستعمار بات يواجه الشعب العربى بكل قواه بخطة 
'تآمرية شاملة متعددة الحاقات , لم تكن صفقة الاسلحة 
الألمانية الا حلقة واحدة من حلقاتها » بينما توالت 
حلقاتها الاخرى فىتزويد اسراثيل بالاسلحة الامريكية 
وبهذه التهد بدا تالتى تطلقهااسرائيل بين الحين والحين» 


5 
03م .انقجرو© تام دطاناه. 


ع0 الهفىادهحال7مع عاموطعمه]. لالوبواالتع ملا 


خيرىحاد 


وبهذه المحاولات التى يبذلها الاستعمار لتفرقة وحدة 
العمل العربى التى تجسدت بعد مؤتمرى القمة ٠‏ 
ولسنا فى معرض الحديث الآن عما ستلقاه دعوة 
بورقيبة لدى شعب توئس ٠‏ فشعبه هو المسثول عن 
رد فعله عليها » لا سيما وان الشعب العربى فى كل 
مكان قد عودنا » كما يظهر فى أحداث الاخيرة , 
احتجاجا على ارادته فى الانتخابات التى جرت 
مث" المبوع » على أن يقول كلمته فى كل ما يتعارض 
اانه . ولكتنا نقول » بالرغم من أن. تصريحات 


د ٠لانها‏ لا تمثل الاشخصهءولانها 
| كك 106 الرد والتعليق » ان الصحف 
142 قدهها النيوزويك ٠‏ نقلت عنه هذا 


#«متتطوع م /قرزبة! اله لابهتم اذا ما قامت الجامعة العربية 
ن حظيراتها ٠‏ فتونس , كما قال + 
» لن تموت اذا أخرجت من الجامعة » وبالرعم من اننى 
آسف لمثل هذا التطور , الا اثنى لا اعتبره ماسساة 
صخمة » ٠‏ 

وعاد بورقيبه يكرر 9 السابقة مدعياان 
الجمهورية العربية لم تستشر الدول العربية قبل 
اعلان قرارها بقطع علاقاتها مع بون قى حالة قيام 
علاقات دبلوماتية بينها ودين اسرائيل »2 وان مصر 
تكتقى باصدار أوامرها ٠‏ 

وظهرت حقيقة بورقيبة واضحة للعيان عندما 
ت أحس دائما بالائزعاج 
التى أعانت عددا 


قال متحدثا عن امريكا 
عندما ارى ان الولايات المتحد: 
كبيرا عن الدول الحديثة التاشئة على الوأصول الى 
استقلالها 'توصم بأنها دولة استعمارية ٠‏ ومن. حق 
المرء ان يتساءل, عما كان سيحدت لبلاد كأندونيسيا 
لا » لو لم تساعدها الولايات المتحدة قئ نضالها 
اجل استقلالها * 


مثا 


أفااقوع معدم وملام 


أرشيف الشارغ 


ومفى فى حديثه الذى يكشف عن حقيقته الموالية 
للاستعمار والغرب فقال : 

« وهناك بلاد كثيرة لاترى في فبيتنام الا الطائرات 
الامربكية وهى فى اجو ء آما القوات الهسدامة التى 
تعمل على الارض ‏ وبقصد قوات فييتكونج التى 
يصفها الامريكيون بالشميوعية ‏ فلا يرونها »والحقيقة 
فى الامر ان الحكوهة الشرعية فى فييتنام الجنوبية 

ا » لان هناك كثيرين 
0 فييتنام لا بريدون الشيوعية نظاما لهم » ٠‏ 

وكان لابد اخيرا ان يتقاضى ثمن هذه الميول 
الواضتحة للغرب. والتى جعلت هن تونس دولة 
منحازة » فقال : « أما نحن فى تونس + فمعركتنا 
الأولى مع الفقر ٠*٠‏ وانى لأتوقع اننا سسنتةمكن فى 
غضون اربع سئوات ٠»‏ وبمعونة اصدقائنا من تغسير 
وجه نونس ء لاعن طريق الاساليب الجماعية التى 
نستخدم الارهاب سلاحا ٠‏ وانما عن طريق الحرية » 
واحترام الكفاية » والافادة من حماسة الناس , 

نا 

© ماذا فى جمهورية الدومنيكان ؟ 

ونين من هذا ان الرائيس ١ل‏ ويد 
التدخل الامريكى فى فييتنسام 4 ' 
يؤيدها فى جمهورية الدومنيكان #37 يسامو 
بسان دومنيكو , ايضا ٠‏ بالرغم 030 اقلا الزاقمة 
وهى ان جميع دول افريكا اللاتينية قد اعلنت عن 
سخطها عليها » ومن المتوقع ان يؤيدما فى أىمكان 
د تتدخل فيه امريكا بقواتها العسكرية ٠‏ لحماية أى 
حكم رجعى أو لا دستورى عميل » تحت سمتار ان 
الثورة الشعبية عليه » ثورة شيوعية » وقد يكون 
بورقيبة , مدفوعا الى هذا التأبيد ٠‏ تحت تأثير تطلعه 
إلى [الشستقبل القريب: أو التعيد”/ هينما يعد نشت 
مواجها جماهيرشعبه الذىلايمكن ان يرضى باتحرافه 
عن اهداف العرب التحررية الواحدة وهدفهم الاكبر 
فى استعادة الوطن السايب ٠‏ 


وقصة جمهورية الدومئيكان فى منتهى البساطة ٠‏ 
انها قصة أى بلد آخر من بلاد امريكا اللاتينية التى 
تعمل على التحرر من قبضة السيطرة الامريكية من 
ناحية ,» وسلطان قوى الاستغلال والرجعية الداخلية 
من الثاخية الاخرى ٠‏ فقد تعرضت لحكم ديكتاتورى 
مستبد فى عهد راقائيل تروجيللو دام اكثر من ثلاثين: 
عاما , وكان هذا الديكتاتور قد وصل الى الحكم كما 


ممه .القج ويه ممم طلاه. 


امه الهقق امهنا /دممه كزم هطع مها يواكملا 


ذكرت صحيفة شيتسمان البريطانية » 
مباشرة لاحتلال مشاة الاسطول الامريكى للبلاد فى 
عام ١35٠‏ وعتدما رأت الحكومة الامر 
من وراء ستار ان الظلم قد تجاوز مداه قى عهد 
تروجيللو » وان الاستبداد قاق كل حدود » حتى ان 
الديكتاتور لم يتورع عن تشضبيه نفسه بالاله ٠‏ 
ادركت ان الوسيلة الوحيدة لمنع الجماعير منالاندقاع 
فى نورة تحررية اصيلة » تقضى على نفوذها , وتبعد 
عن اليلاد استعمارها المقنع ٠‏ ان تقوم باتقلاب 
معاكس , يتخذ صفة التقدمية مظهيرا ويقضى على 
الجور والظلم » حكما عميلا آخر يتصف «بالعدل 
والديمقراطية ٠‏ وكان ماارادته امريكا فوقع الانقلاب 
فى هايو عام 195١‏ : وسقط تروجيللو صريعا, 
ليقوم حكم آخر ٠‏ يخقى عمالته وزاء الديمقراطية 
الزائفة ٠‏ 
واتيع الرئيس الجديد سياسة ليبرالية » لم برض 
عنها انصار اليمين المستبد والمتفغطرس , فاعدوا 
العدة لانقلاب جدند "تزعمه هذه المرة احد قادة الجيش 
لجنرال ديسى ٠‏ وجاءت الى الحكم قيادة جديدة 
بدعتها العسكريرن على رأسها « دونالدريد » ٠وايد‏ 
الآهر يكين الحكومة الجديدة التى بدأت تظهر عمالتها 
)لج لعنيفة لسياسة كاسترو » وحظرها 
ال حك التقدمية المتهمة بالقسيوعية ٠‏ 
وعاد الاسضداد والاستغلال يصلان حدودهما فى ظل 
النظام الجديْد' “مما ادى الى اندلاع الثورة الاخسيرة 
فى الرابع والعشزين من ابريل الماضى * 


ودارت ممارك ضارية بين الحكومة والثورة , 
واتتصرت ثورة الشعب » وهنا راحت امريكا تتدخل 
بقواتها المسلحة لاقامة عميل ٠‏ يبقى على الدومنيكان 
فى .الحظيزة' الامريكية ٠‏ 

وعناك هن يصنف الدومتيكان بمجر أخرى » 
فيقؤل ان الولايات المتحدة تصرفت فيهسا بنفس 
الاسلوب الذى اتبعته روسيا فى القضاء على ثورة 
المجر فى عام ١1853‏ ؛ وان الولايات المتحدة تبحث 
الآن عن شخصية دومنيكين لعلها شخصية جوكين 
بالاجار الذى يعيش الآن منفيا فى ثيويورك » تؤدى 
دور كادار فى المجر » لكن شثان بين الوضسعين ٠»‏ 
قثورة الدومنيكان ثورة شعبية اصيلة » تقوم بهسا 
القوة التحررية فى البلاد للخلاص هن حكم الرجعية 
العميّل فى الداخل »؛ والسيطرة الاسستعمارية فى 
الخارج بينما اختلف الوصضع فىالمجر .نمام الاخثلاف٠‏ 


7« 
أقالقوع د /عدى الإدجلاط 


أرشيف الشارخ 


واتعتبر الخطوة الامريكية سابقة جديدة خطرة » 
فهى بالاضافة الى انتهاكها الصارخ للميثاق منظءه يبة 
الدولالامريكية التى تشترك فيها الولايات المنحدة, 
على اعتتبار ان هذا الميثاق .يحرم التدخل من جانب 
واجد » قد تعنى فى المستقبل , تدخلها ضد ابه 
حركة شعبية صحيحة فى العالم : قد تقوم انتفاضا 
على .حكم طاغ مستبد » يعمل متعاونا مع الرجعية 
و الان تعمار ٠‏ 


د د 
© امريكا وديجول 

وما زالت السياسة الامريكية التى تتخبط خبط 
عشواء فى كل هن فييتنام والدومتيكان ٠‏ ترى فى 
الرئيسن الفرنسى شارل ديجول ؛ الخحطر الاكير الذى 
يهدد خططها واعدافها » لا فى فييتنام وحدها , أو 
فى الدومتيكان . حيث اعلن معارضته لها » بل وقى 
حلف الاطلنى ئفسيه ٠‏ 


ونتعرّض سياسات ديجول لأقسى الحملات من 
الصحافة الامريكية . ومن انصار السياسة الأقييكية 
هن زعماء أوربا » وتتوقع المحاذل السياسية القرئية 


ان نقع مصادمات عنيقة بن الوقدين إل 
111/1 
الاطلسى الى يعقد الآن فى لند. 

فالمغروف ان العزال قرئسسا عن الحلف الاطلبى 
.بتوسع يوما بعد يوم » وقد سحبت فرنسا فى الآونة 
الاخيرة » اسطوليها فى البحر الابيض المتوسط وفى 
المحيط الاطلسى من الحلف ٠‏ كما وقفت موقف الناثى 
عن مخططات الحلف السسوقية ( الاستراتيجية ) 
ورفضيت السماح بوجود اسلحة نووية امريكية على 
اراضيها بالاضافة الى امتناعها عن توقيع. مماهدة 
خطر التجارب النووية ٠‏ والمعروف ايضا ان القو: 
النووية الفرنسية الضاربة » اصبحت حقيقة واقعة 


بعد عشر سسنوات طويلة من العمل المستمر ٠‏ 


اما فى فييتنام ٠‏ فيبدو ان فرنسا تريد كما تقول 
صحيفة الجورنال دى جنيف السويسرية » القيام 
بدور كبير فى وقف الحرب فيها » بعد ان ثبت لها ان 
الامريكيين عاجزون عن الوصول إلى السلام فيها ٠‏ 
ويبدو ايضا ان الرئيس الفرنسى ديجول * اتجه 
الآن ناحية: موسكو ‏ للعمل معها قى سبيل اقراز 
السلام فى فييتتام الجتوبية » بعد انقشلت المحاولات 


4 
مم انق نك ونع ممه طقاه 


ع0 الهقهازههالدممء.6امهططعمه. انوا لتعم اام 


التى كان وزير خارجية كوف دى مورفيل قد قام 
بها اثناء محادثاته فى شهر قبراير المافى معالرئيس 
الامريكى جوتنسون. ٠‏ 


عشر عاماءتمثل العامل الاول فى الاقتصادالة 
فقد ذكرت نشرة للمركز القومى للتجارة الخارجية 
الفرنسية ؛ ان فرنسا استثمرت فى الاقتضساد 
الفييتنامى فى الفترة التى انقضت بين عامى 1588 
و976١‏ نحوا هن ١١٠١‏ مليون دولار ٠‏ أى ما يزيد 
على انتى عشسر ضعفا على استثمارات امريكا فىالمنطقة 
فى المدة تفسها ٠‏ 

ولعل هذه الاستثمارات الفرئسية الضخمة 
ومصاها المادية الكبيرة » بالاضافة الى رغبة الرئيس 
ديجول فى ان يكون لفرنسا شأنها ووزنها قى كافة 
المساكل الدولية عى التى تدقع فرنسا الى الخاذ 
هده المواقف التى تنظر اليها امريكا بامتعاض يكاد 
يصيل حدود العداء * 


وقلا(أثارتالمحادات الاخيرة التى جرث بينديجول 
وجروؤشكو وزير خارجية الاتحاد السوفياتى اهتمام 
: انها تناولت ولا شك كافة اأشاكل 
25 فييتنام الجنوبية ٠‏ ولاريب 
فى أن هدم ادثآت التى دارت دون استشسازة 
مزالا لشابفا! !اقيم دليلا جديدا على استقلال 
السياسة الفرنسية عن السياسة الامريكية فى 
مختلف القضايا الدولية » وهو الهدف الذى وضعه 
الرئيس ديجول نصب عينيه منذ سنوات طويلة * 
ويبدو ان فرنسا وهى مصرة على الظهور أمام 
الرأى العام العالمى بمظهر المتباعد عن السياسة 
الامريكية بل والمناوىء لها ٠‏ تريد أن تتقرب الىكتلة 
الدول اللامنخازة ٠‏ التى تمثل القوة الثالثة فى العالم, 
لتعمل معها فى مختلف الميادين ٠‏ وبيئها بالطبع 
ميدان فييتتام * 


لكننا لا نغالى ان قلتا ان سسياسات ديجول 
الاستقلالية » أخذت تستهوى شعوب أوروبا كلها , 
لا سيمًا وان مه العسسعوب المقد 
والكراعية للسياسة الامريكية الممستعلية عليها ٠‏ 
ومن هنا تتضح الاسباب التى تحمل أمريكا على 
القلق الشديد من سياسات ديجول قى كل مكاناء 
خوفا على نفوذها وعيبتها على الصعيد العالمى ٠‏ 


غقالقوع معد //تعماام 


أرشيف الشارخ 


اكاك حترمة الثوره الى قانون تنناي السحاقة 
الذى صدر فى 55 مايو سنة +195 ؟ 

وغل كنا اول الشعوب أو الحكومات التتى' فكرت 
فى هذا التنظيم ؟ 

وما هو الفرق بين ١‏ والتاميم ؟ 
تلك أسثلة ندور قى أذمائنا وتعتاج الى الاجابة : 


الواقع ان الصحافة العالمية كانت وما زالت تعالى 
عيددا من الازمات أو التتسكلات التى لا بد من 


التخلص منها . 


د. عبها لطي ف مزة 


الاقتصادى فى ذاته يتصل اتصالا قويا بسسيطرة 
رأس المال على الصمحافة ٠‏ ويتيح لمساحب 
رأس المال أن يتحكم فى الصحيفة ٠‏ وفى هذه 
الشكلة فكرت جميع اندول المتحضرة ٠‏ وجاء 
تفكير كل دولة منها مايرا للظروف المحيطة بها 
هنا ننتقل الى الاجابة عن السؤال الثانى : هل 
سيقتنا دول أخرئ الى فكرة التنظيم ؟ 
حَدتَ ذلك 2 ففى قرسا - هل وجلة 
- فكر رئيس حسرب من الاحراب 


اللطال 
والحق ان لأزمة الضمير الم ]كي جناب هناد - راسيد 5 ليون يلوم 6 سه 
الحق ان لاز مخفى فى كل ع تقدم به الى الحكومة الفرنسية 


بلاد 'العالم فى' الوقت الحاضر اباي 
لسعم سيت عي ساي[ 1/7 [[] 


السبب الخلقى والسيب الاقتصاديا 

( آما السبب الخلقى ) فمعناه حاجة الصحافة 
أو حاجة المستغلين بها الى مجموعة دن القيم 
الخلقية اذا روعيت مراعاة تامة أصبحت الصحافة 
مستقيمة ونظيفة وهادفة ومسايرة خاجات اللجتمع ٠‏ 
واذا اهماث - كما هو حادث فى اكثر بلاد العالم في 
الوقت الحاضر ‏ نتج عن ذلك صحافة منحرفة 
تضر بالأفراد والمجتمعات بل وبالدول والحكومات ٠‏ 

معني ذلك آئنا يجب ان ننظر الى الضحيقة 
كما ننظر الى اللبن والخبز والخضر والفاكهة . 
وكما يكون عليئا دائما أن نطمئن الى نظافة هذه 
الأطفمة ونقاوتها من الجرّائيم المهلكة فكذلك يجب 
عليئا ان نطمئن الى نظافة الصحيفة التى ثقرؤها 
ويقرؤعا أولادنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا حتى 
لا تعرضهم للخطر . 

وأما السبب الاقتصادى 

فهو حجر الزاؤية من جميع الأوصاب التى 
تعانى منها الصحافة الحديثة ٠‏ ذلك آن السبب 


:هه .اهدرو 6 مط قات 


اعم ,الع مامه طلووده .»مودعم هموما ل:عصلاتا 


ا ملذ أن تتعهد بتقويم اجهرة 
56 أجحف. الحزبية الفرنيّة على 
للببوام ,برو إشتيط عليها شرطا واحدا 
الا تتدخل .أى الحكومة ‏ فى نبتياسة هللة 
الصحف الحزبية بحال ما . وقد شمل اقتراجح 
« بلوم » عمليات التقل والتوزيع والاعلان وغسير 
ذلك . 

ترى ما الفرض من هذا المشروع الذى فكر فيه 
« يلوخ » حينذاك ؟ 

إن الغرض منة هو منح الحرية الكاملة لجميع 
الصحف الحزبية أجافي من مناقسة؟ الشحف 
الكيرى غير المزبية فى فرنسسا ٠‏ فقد كان فى 


وهى 


استطاعة هذه الصحف الأخيرة بطفيانها الالى أن 
تنافس الصحف الحزبية وان تقضى بها الى 
الموت 


وبهذه الطريقة السابقة تم تحرير الصحف 
فى فرئسا من سيطرة راس المال وريما 
هى اارة. الآولى لتفكير ااص_لحين 
السياسيين فى التغلب على هذه المشكلة *٠‏ 

ذلك أنه بفضل هذا المشروع الذى فكر فيه 


1 
االقوع معد االتعمااط 


أرشيف الشارخ 


« بلوم » اصدرت الحكومة الفرنسسية قانونها 
الشهور فى مابو سنة 11455 ٠‏ وهو القانون الذى 
قفى بانشاء « مطبعة صسسحفية عمومية » لجميع 
الصحف الفرنسية تديرها عيئة شعبية أطلق عليها 
اذ ذاك اسم « الرابطة القومية للمؤسسات الصحفية » 


وعلى هذا النمط نفسه سارت كل من انجلترا 
وامريكا . وافتئعت الحكومات هناك بانشساء 
٠‏ المؤسسات العمومية لملكية المطابع والاجهزة 
الصحقية » بشرط ألا يكون لهذه المأسسات حق 
التدخل فى سياسة الصحف أو التوجيه الفعلى لهذم 
العلكك» تسورف و بالعزى :- 

غير أن أمريكا ‏ بوصيف انها زعيمة العالم 
الرأسمالى ‏ كانت أقل تحمسا لهده المشروعات ٠‏ 
ومن ثم لم تستطع ان تتخلص الى يومنا هذا من 
شيطرة الاحتكار وراس المال ٠‏ 


الهم اذن ان الصحف كلها فى العام المتحضر 


اجمعت على ضرورة التخلض من هذين ااصدرين 
من مصادر الألم والمرض فى حياتها وهما #المتيدر 
الخلقى واالمضدر الاقتتصادى . وبسببيماً 9ر5 


بعض الدول فى ( تنظيم الصحا 
الدول الاخرى فى ( تاميم ١١‏ 

وهنا ثنتقل الى الاجابه ٠+)‏ 
والاخير ؟ وهو الفرق بين التنظلما7؟لطاطام »7 

والواقع ان بينهما فروقا عدة نجملها فيما يلى : 

أولا ‏ ان التاميم ا 0 
الى الدولة وتصبح به الصحافة مرفقا من المرافق 
العامة: ٠‏ شالها فى ذلك شان التعليم والملاج 
والمواصلات . وكلها خاضعة لارادة الحاكم من اجل 
مصلحة الشعب . 

فى هذه الحالة تحصل الخزانة العامة على 
ابرادات الصحف ٠‏ وفى هذه الحالة تتحمل الخزانة 
كل نفقات الصحافة وكل الخسائر التى قد تصاب 
بها. 

اما (التنظيم) فنظام تؤول به ملكية الصحف ‏ 
لا الى الحكومة ولكن الى الشعب ممثلا فى هيئة 
( كالاتحاد الاشتراكى العربى ) عندنا فى الجمهورية 
العربية اللتحدة .. وليس الاتحاد الاشتراكئ العربى 
جهازا من أجهزة الحكومة ٠‏ وانما هو قاعدة شعبية 
كبيرة » وسلطة توجيه ومشاركة فعالة فى بناء 
الجتمع . شائها فى ذلك شان ( اللؤتمر العام للاتحاد 
8 


«مت .اهدو هع مهطلاه. 


0 


اعم اله فعمامهجا/ هده .»ام هجاعءة؟. الوم :صلا 


الاشتراكى ) وشأن ( مجلس الامة ) 
ثانيا ‏ أى ثانى آلفروق بين التنظيم والتأميم ‏ 
أن ابرادات الصحف التنظيم لا تصل الى 
الحزانة العامة ٠٠‏ ولكن تنقسم قسمين : 
آاحدهما : لوظفى المؤسسة وعمالها ومحرريهسا 
0-0 
والثانى : مشروعات التجديد والتحسين والتنمية 
ونحو ذلك + 
الا : من الفروق بين التنظيم والتاميم فرق 
يتصل بالادارة ٠‏ قفى ( التأميم ) لا يوجد ما ينص 
على طريقة الادارة ٠‏ 
وفى ( التنظيم ) يوجد ما ينص على ان يكون لكل 
مؤسسة صحفية مجلس ادذارة » وأن يعين الاتحاد 
الاشتراكى العربى لكل مجلس من مجالس الادارة 
رئيسا او عضوا منتديا يشارك المجلس فى الاشراف 
على اللإسسة ومباشرة التصرفات القانو 5 
ثم يشترك كل من التنظيم والتأميم فى انهما 
2-1 بأجهزة الطباعة وبأموال الصحيفة ٠‏ ولكن 
شان لهما مطلفا بالفكر الصحفى من حيث هو . 
م ا 1 
أن يتدخلا فى سياسة الصحيفة 
حش دنه الثى تنشرها الصحيفة , 
اتيم ذاته » لا ينبغى له بحال من 
الا اله أن !لومم الفكر الصحفى كتأميمه لا كي 
الصناعية النى تقوم على نشر هذا الفكر . 
ذلك ما ينبغى أن يكون فى كل من حالة التنظيم 
وحالة التاميم . ولا شأن لنا هنا بمناقشة ما هو 
كائن » سواء كان ذلك فى بلادنا او فى بلاد آخرى غير 
بلادئا فان مرجع ذلك“الى تصرفات الحكومات 
القائمة ورعايتها لبعض المصالح التى: تتصل بالامن 
فى الداخل تارة وفى الخاوج تارة اخرى . 
اذكر لذلك مثلا فى صحافتنا الحاضرة ٠.‏ حدث 
لبعض كتابنا فى الجمهورية العربية المتحدة ان اخ 
ينشر فى صحيفة قصصا, تتميز بالاثارزة الجئسية 
الى اقصى درجاتها . وضج الشعب العربى فى مصر 
هن هذه القصصى المثبرة ٠‏ وجار بالشكوى منها ٠‏ 
ولكن وزير الثقافة والارث._اد أعلن بعد ذلك بأيام 
بيانا معناه أن قانون تنظيم الصحفة , لا يبيح له 
التدخل فى شأن هن شئون الصحافة ولا يسمح له 
كذلك بتقييد حريتها بشكل أو بآخر ٠‏ 
( البقية ص ١١‏ ) 


أةالهوعم/عده االتعجااط 


أرشيف الشارخ 


الخارت 


0 


غة فى سيرته ومبيجه 


لقد اختلط التصوف الاسلامى عند بعض رجاله 
بعناصر غريبة عن البيئة الاسلامية الصميمة » ولم 
تكن هذه العناصر فى حقيقتها عناصر دينية » بل يرى 
الباحث المتعمق فيها >أثرا لديا سماوية 
كالزرادشتية والمانوية » ولآراء فلسفية و 


كذلك يربط بعضهم بين الصوفية والباطتية 
الاسماعيلية , ويحاول تفسير شطحات بعض 
المتصوفة كالحلاج والكتانى » .بأنها كانث تبشيرا 
بظهور المذهب الاسماعيلى هن دور ال.. لخر إلى 
العلانية ٠‏ 


غير أن هناك اتجاها صوفيا 31ت +1 


وقد لا يكون هذا الاتجاه الغالب عند من عرفوا باهم 
أغل العرفان والوجدان ٠‏ لكنه عل آي حال أنجاء 
أصيل » وسمةالاخلاق الاسلامية فيه واضحة » ويعد 
المحاسبى اماما من أئمة هذا النوع من التصوف 
اللسوى ٠‏ 

ابا هيك الله ابن إبدا مهاسي ,اللا يعد 
الباحثالذى يريد معرفة حياته بالتفصيل شيئا يذكر 
قى كتب التراجم المعروفة , وربما كانت طبقات 
الشافعية لتقى الدين السبكى أكثر اقاضة فى الحديث 
عنه من أى كتاب آخر » ثم تليها حلية الاولياء » 
والرسالة القشرية والطبقات الكيرى للشسعراتى » 
وناريخ بغداد والبداية والنبهاية لابن كثير © وغير 
ذلك من أمهات المراجع ٠‏ 

ومن المتفق عليه بين عذه المصادر العديدة أن 
المحاسبى ولد بالبصرة وأنه أقام فى بغداد وتوفى 
بها عام 59؟ ها 

وانه كان من المشهود لهم بالعلم والورع ٠‏ فأنه 
أستاذ السائرين ؛ الجامع بين علمى الباطن والظاعر 


جممه.الق دوهع اممنافاه. 


ار 


06 اقشع امدحال ومع /مممامه هل بسعدم لاوملا 


3 


ولتلك السهادة وزنها وقيمتها , فانها تكشف لنا 
عن سمة خاصبة عند المحاسبى » وهى الجمسع بين 
الشريعة والحقيقة » وعن الرغية الصادقة فى الجمع 
بين التفقه فى الدين والاخلاص فى العيادة ٠‏ 


وعكذا يمكن القول : بآنه استطاع أن يحقق فى 
نفسه تلك الأمنية التى يطمح اليها كل من » ذهمى 
أن يكون الفقهاء عم الصوفية والصوفية هم الفقهاء 
من مؤلاء المتص وفة الذين يريدون 
ن برعم عندما يصفون علمهم بأنه علم 
آخرق . وعلم الفقهاء بأنه علم الورق ٠‏ همذ الى 


لديه تلك الزراية بالفقهاء أو الحط من 
6 ]لد عند كدر من الادسكلتيين ال 
جل اسار اقامرة ركد سن لل 


215 3 للا جميلا فى احد كتبه ٠‏ وهو كتاب» 
الرعاية لحقوق الله * 

ويقال انه سمى بالمحاسبى لكثرة محاسيته لنفسه 
وهذا هو ما يحدده هو تحديدا واضحا عندما يقول ؛ 

« أصل الطاعة الورع ٠‏ وأصل الورع الثقوى » 
واأصل التقوى محاسبة النفش , وأصل محاسبة 
النفس الخوف والرجاء ٠‏ وأصل الخنوف والرجاء 
معرفة الوعد والوعيد ء وآصسل ذلك الفكرة 
والعبرة » ٠‏ 

فأظهر مسحة قى تصوفه عى محاسبة النفس 
والورع ٠‏ وقد بلغ من ورعه أنه لم يآخذ من ميرات 
أبيه شيئا رغم شدة حاجته ٠‏ وانما رفضالمال الكثير 
الذى تركه والده ٠‏ نظرا لآن هذا الاخير كان رافضيا 
وأيا كان أمره همع أبيه فان ورعه أمر مشهور تنطق 
به أحواله التى ذكرها عؤلاء الذين ترجموا لحياته » 

وكان المحاسبى شاقعى المذهب ومن ثم فهو من 
متصوفى أعل السنة ومما يشهد بذلك أننا نرآه كثير 


1١ 
اقالهوة م /عدس املاط‎ 


أرشيف الشارخ 


الاستشهاء فى كتاب ٠‏ الرعايه لحقوق الله » باقوال 
أبي بكر وعمر رفى الله عنه ما . الى جانب كثرة 
الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث باسسائيد 
أهل السنة ٠‏ 

وكان الجنيد بن محمد ٠‏ الصوق الكبير » عن أكثر 
أصحابه ملازمة له ٠‏ وكثير منأخبار الحارث المحاسبى 
جاءتنا فى طريقه وعن طريق ثلمية آخر له . هو 
العباس بن مسروق ٠‏ فالجتيد يقول . كنت كثيرا 
أقول للحارث :: عزلتى انسى ٠‏ 

كم تقول عزلتى انسى نصف الخلق 
تقربو منى ماوجدت بهم أنسا + ولو أن نصف الخلق 
الآخر نأى عنى ما استوحشت لبعدهم , ٠‏ 

كذلك أورد القشيرى فى رس_التة ها حكى عن 
الآخر عن الجنيد أنه قال : 

« مربى الحارث .بوها فرايت فيه أثر الجوع ٠فقلت‏ 
ياعم ٠٠‏ ندخل الدار تتناول شيئًا ؟ فقال نعم ٠‏ 


فدخلت الدار وقدمت اليه شيئًا من طعام و1 
دن عرس ٠‏ فآخدذ 2 
قام وألقاها ٠‏ فلما اقيته بعد ذلك 
فقال : كنت جائعا وأردت أن أبسرا 


ووساوسها مخالف منهج علماء السلف كمالك 2 
والثورى »؛ والاوزاعئ . 


وللمحاسيئ قضلة مع الامام احمد بن حتبل 
نكاد تجدها فى جميع المراجع .. فقد قال بعضهم” 
ان ققهاء بغداد شكوا من مسلك المحاسبى وعتهجه 
ف 'لتصوف الى الخايفة ؛ ثم ثآرت نفوسهم ولجأوا 
الى الامام احمد بن حثبل فى امر هذا الفتى الصو 
وقال آخرون كما جاء فى كتاب طبقات الافعية 
«ان الامام احمّد بن حثبل كان شديف التكبر على 
من يتكلم فى علم الكلام خوفا من 'ن يجر ذلك إلى 
مالابنبفى . ولاشك ان السكوت عنه : مالم تدع 
اليه حاجة اولى . والكلام فيه عند فقد الحاجة 
اليه بدعة ؛ وكان الحارث قد تكلم فى شىء من 
مسائل الكلام ٠‏ ولهذا عجرة أحمد بن حنبل » 
ويضيف صاحب طبقات الشساقعية ان الامام احمد 
طلب الى بعض تلاميذ المحاسبئان يهيىء له مجلسًا 
ته بحيث ستمع الى المحاسبى دون ان يراه 
35-5 فاها جاء الحارث المحاسبى ومعة اصحابه 
ا صاوا .. وقغدوا بين بدى الحارثة 
التطافون الى قرب نصف الليل ثم ابتدأ رجل منهم 

؛ فاخذ الحارث فى الكلام 


1ط[ ريككة خيس عد ل سم ل 


بينى وبين الله تعال علامة الا يسوغتوطعافا فيفشتهة مرح ,تزيم من. سكيم ؛ ومنهم من يجن > وهو فى كلامه : 


فلم يمكننى ابتلاعه ٠‏ فمن أين كان لك ذلك الطعام ؟ 
قلت انه <ول الى هن دار قريب لى من العرس + ثم 
قلت : تدخل اليوم ؟ قال : نعم ٠‏ فقدمت اليه كسرا 
.بابسة , كانت [:ا .. فاكل وقال : اذا قدمت الى 
فقي شيئًا فقدم له مثل هذا , ٠‏ 

ان بعض أثمة الحديث بأخذون على 'الملحاسبى 
منهجه الصوفى وشدة التدقيق فى تحليل خواطر 
الضمير ومحاسية النفس © فقد حكى عن ابىزرعة 
وهو أحد أئمة الحديث والسلف فى ذلك العصر 
الذى نتحدث عنه » انه سثل عن كتب الحارث 
المحاسبى فقال. : « اياك وهذه الكتب ٠‏ قانها كتب 
بدع وضلالات عليك بالأثر ( الحديث ) فانك تجد 
فيه ما يغنيك عن هذه الكتب ٠‏ فقيل له , قى هذم 
الكتب عبرة ٠‏ فقال من لم يكن له فى كتاب الله 
عبرة فلس اله" فى هذه الكتب,عبوة ».وقد ابنى 
أبو زرعه حكمه على أن التأليف فى خطرات التقس 


م نك 


ع0 اله كيام هط/::,ده عام دناعم ق]. مومه توصلا 


ثم صعد صاحب البيت لكى يرى اثر كلامالمحاسبى 
فى الامام احمند بن حنبل فوجده قد بكى حتى 
غشى عليه ؛ فانصرف الى ضيوفه » وبقى معهم الى 
الصباح ؛ نم صعد مرة اخرى الى الامام بسأله عما 
برى قى آمر المحاسبى .واتباعه فقال : «مااعلم ائلّ 
رأيت مثل هؤلاء القوم » ولا سمعت فى علم الحقائق 
مثل كلام هذا الرجل ؛ ومع هذا فلا ارى لك 
صحيتهم م ثم :قام وخرج» . 


ويعلق السبكى على هذه الرواية تعليقا يشعر 
يآن. الامام احمد بن 'حنبل لاينكر من“امر الحارث 
ضيئنا.» ويورد الشعرائق هذه القضة علق نحو 
آخر ويقول ان ابن حنبل قال : «كنت اسمع عن 
الصوفية خلاف هذا ؛ استقفر الله العظيم» . 

وببدو رغم تعدد روايات هذه القعمة » ان طابع 
الوضع فيها يكاد بفصح عن نفسه ٠‏ فتارة يقال : 
ان الامام ابن حنيل هو الذى طلب أن حتى 
يمع ؛ وتارة بقال : انة طلب اليه ان بتخفي 


أةالقوع همعد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


ليسمع فقبل 6 وتارة يقال : أنه وان 'لم ينكر شيئا 
من امر المحاسبى وضحباه + فانه ينصح الآخرين 
بعدم صحبتهم ‏ وتارة يقال : انه استغقر الله لأنه 
اساء الظن بالصوفية . 

ونحن نجل الامام احمد بن حتبل ان ينسب 
اليه هذا التخفى : ولاسيما اننانعلم ان مصدر هذه 
القصة هو إحد تلاميذ المحاسبى ؛ وان متصوفة 
١‏ له ب بمناسبة 


ممثل اهل الظاهر لاينكر عليهم علمهم الباطن ٠‏ 

ومهما يكن من صدق فرضنا او كذبة فقداجمع 
المؤرخون على ان الامام احمد بن. حئبل هجر 
المحاسبى » .فاختفى هذا الاخير عن العامة حتى 
مات فى سنة 109 ها . 

وللمحاسبى كتب كثيرة ؛ وصل الينا منها ثلائة 
وهى : كثاب «الوصايا اى النصائح» » وكتساب 
«الرعاية لحقوق الله» وكتاب «التوهم» » والكتاب 
الآول ذراسة الحال السلمين فى عصره من حيث 
التفرقة والتعصب »6 ومحاولة للوصول الى الحقيقة 
وسط هذه الخلافات ؛ ونقول المحاسبى : 231 
طريق هو طريق اهل السلوك ؛ اى طريق ١‏ 
ويبدو أثر مذا الكتاب واضحا 
من الضلال: للامام الغزالى . اما 
ففيه: يعالج المحاسبى كيف يرعى ألر 


1.0 


5 2 1 ل اننا 
وكيف يقوم بها » ويعرف التقوى ولطللنف روز 


الانسان » وكي ف يستطيع العزوف عن غيهبمحاسبة 
نفسه وبالتوبة » ثم يبين لنا فيه كيف يستطيعالمرء 
اترك الاصرار على الذنب ؛ حتى يقوى عزمه على 
التوبة ؛ واهم سهة ظاهرة فى هذا الكتاب هو 
الاعتماد الكثير على آيات القرآن الكريم » واحاديث 
الرسول ٠‏ وقد برع المحاسبى فى الاستشهاد بهذه 
الآبات والاحاديث براعة نادرة . وسمة اخرى » 
وهى انه يهدف دائما فى تصسوفه الى الجمع بين 
إلدين والدنيا . 

اما كتاب «التوهم» فيدرس فيه مسألة الخوف 
والرجاء ؛ وفيه يتخيل احوال الجنة والثار . 
ويبين مراتب الأولياء فى الآخرة . 

وليس مشل هذا البحث يتسع للتفصيل فى 
'تحليل هذه الكتب , وقد نعود مرة أخسرى لعرض 
بعض الآراء الاخلاقية الممتازة فى مذهب الحارث 
حاكن 


د * محمود قاسم 


ممه ااه دوهع /ممطالاه 


امم الققهعادمتا/دمه 6زم مطاقع ها ممه لعولا 


بقية : الصحافة بين تنظيم وتاميم 


قما رأى علماء الصحافة فى موقف السيد وزير 
الثقاقة والاعلام حينذاك ؟ ان لعلماء الصحافة رايا 
فى هذه المشكلة له شعبتان : احداهما خاصة بالسيد 
الوزير والاخرى خاصة بالصحفيين . فاما الشعبة 
الخاصة بالسيد الوزير يذهب علمساء الصحافة 
الى أن الحق كله بيده فى هذه المسألة وانهم يؤيدونه 
فى موقفه منها على هذه الصفة . 
وما الشعية الخاصة بالصحفيين فهى آهم من 
الاولى واوجب منها بالالتفات والرعاية ٠‏ وخلاصتها 
أنه يجب على المحافة أن يكون لها وازع من 
ضميرعا وألا تنتظر الاحكام أو الارشادات من غيرها 
دلن يكون ذلك الا بطريقة واحدة ؛ وهى ان يِؤلفَ 
الصحفيون من انقسهم ‏ او عن طريق تقابتهم ‏ 
( مجلسا أعلى ) يكون من عمله النظر فى شكاؤى 
الجمهور ٠‏ ونعتى بها الشكاوى الفردية والشكاوى 
الجماعية - وان تعطى الأعمية الأولى للاخيرة منها 
لخاص + فلو أن هناك مجلسا اعلى من هذا 
فى شكوى الجمهور القارىء من القصّص 
تبها ذلك الصحفى بهذا القدر من الاثارة ب 


1ج تدس نا لصسل 
بالعياار آلوخقية منه . بل كان فى وسعه 
نامر بإلكفم عن اتباع هذه الطريقة ان كان 
يخشى منها على أخلاق الك 
وهنا يجد الصحقى نفسه مضطرا الى العمل 
بهذه النصيحة - لانها لم'تصدن عن حاكم. من 
الحكام ؛ ولا صدرت عن مخكمة من المحاكم » ولا 


هن زملائه فى المهنة ونظر اله فى العمل الذى يكسب 
منه رزقه وبعتمد عليه فى شهرته . 

الحق ب أن للهنة الصحافة ( آدابا عامة ) يجب 
مراعاتها وينيفى للصحنى فالامة الراقية أن بخة 
لها . وقد اشتركت الامم كلها فى وضع اطار عام 
لهذه الآداب . 

كما اشتركت [ جمعية الامم ) نقسها فى هذا 
الميدان . لهذه الجهود الذاقية فى عالم الصحافة 
قصتها التى ينبغى أن نشرحها بوما ما للقراء . 

وهذا مانعدهم بالتحدث عنه بيشسيئة الله فى 
فرصة قادمة ٠‏ 


د * عبد اللطيف حمزة 


أرذا 
اقالقوع مع لتعملا 


أرشيف الشارخ 


فتح سامى النافذة المطلة على البحر ٠‏ ناقور 
الحجرة وجلس بجوار النافذة ووضع امآمةعلة 
السجائر والولاعة ٠٠‏ واتكا ابيد] علي طلانة[ الإفد؟ 
واخد يسرح بخواطره مع الامبلأج اللدانمة ميا ب ١‏ 
الشاطىء ٠٠‏ وفجأة الثقت الى بللرراسيم ب إلشوامن سمعرر, 
الصغير الذى وضعه على المائدة ٠‏ 


لقد انبعث من الراديو صوت حالم يردد أغنية 
عاطفية معروفة ٠٠‏ وبدون وعى وجد يده تمتد إلى 
الراديو لتغلقه ٠٠‏ 

ان هذه الاغنية تذكره بأيام عزيزة عليه ٠٠‏ أيام 
الخطوبة ٠٠‏ لقد كان يحلو له ولسعاد أن يردذا معا 
هذه الأغنية وكانا يجلسان أمام الراديو على أحر من 
الجمر ينتظران اذاعتها ليستمعا اليها فى نشسوة 
وسعادة .٠٠‏ 


من كان بصدق أنه بعد عامين اثنين فقط من تلك 
الأيام السعيدة يتبدل الحال وتغادر زوجته المنزل 
ومعها طفلهما الصغير حسنى ٠٠‏ ويبقى هو وحيدا 
على هذا النحو ٠٠‏ 

لقد مرت ثلائة شهور منذ غادرت زوجته المنزل 
٠٠‏ لم يحاول أحد من أهلها الاتصال به وهو لم 
يسع هن جانبه لزيارتها ٠٠‏ لاذا لا يدرى ٠‏ 
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أرشيف الشارخ. 


ل اذى يذكره أنه كان مرعقا بالعمل فى الشهور 
٠‏ وكان يتجاهل رغبات زوجته ٠٠‏ كما كان 


حاد المزاج بعض الثىء 0+ 


لكن ما ذنبها عى قى ذلك ٠٠‏ حقيقة ليس لها 
ذئب ٠٠‏ لكنه أيضا ليس له ذنب ٠٠‏ لقد كانت 
ة مراجعة الميزانيات ٠٠‏ وهو يعمل ويرعق نفسه 
من أجلها ومن أجل الصغير حسئنى 


وعندما وصل به التفكير الى حسنى تساءل كيف 
يا ترى جال الصغير العزيز ٠٠‏ كان لا يطيق فراقه 
.يوما واحدا فكيف صبر على هذا الفراق هذه الشهور 
الطوال ٠٠‏ وماذا لو 'نطورت الأمور بينه وبين زوجته 
وطلبت الانفصال ٠٠٠‏ ائه لن يرفض ذلك الطلب 
فتصرفات اشقائها بيشوبها كثير من الغرور والحماقة 
ولا بد ان يبر أمامهم. ‏ بمظهر المعتز بكرامتة ٠٠‏ لكن 
الطفل ٠ ١‏ هل سيبقى مع أمه ٠0‏ أم ستسمح 
له بان يعيتس معه ٠٠‏ انه مستعد أن يدقع لها 
ما نشاء هن نفقة على شريطة أن يبقى معه عبل ٠٠ ١‏ 
انها أيضا لن تفكر فى اصطحابه معيا ٠٠‏ لا ند اأئي 
ستنتزوج فى وقت قريب أو بعيد ٠٠‏ انها جيلة اق 
ذلك شك وأسرتها معروفة ٠٠‏ 
يتقدم لطلب يدها ٠١‏ 


ورن جرس التليفون فأقفاق من خواطره وأفكارة 
٠٠‏ ورقع السماعة وتناعى الى سمعه صوت تسائى 
. آلو ٠0‏ الاستاذ سامى ٠٠*زهم‏ يأن يضع 
السماعة كما فعل من قبل مرة ومرات ان هذه 
الأصوات النسائية تلاحقه منذ غادرت زوجته المنزل 
». الحل الوحيد أن يغير رقم تليفونه ويجمعل يجعل الرقم 
سريا ٠٠‏ وليكن ذلك من الغد ٠٠‏ 


وتساءل هل يضع السماعة هذه المرة أم يرد على 
المتحدثة ٠٠‏ الأفضل أن يرد عليها ويعتفها , بدأ 
الحديث بعبارات قاسية عن الأخلاق لكن الصبوت 
قاطعه : سيادتك والد حستى ووجد السماعة تهتز 
فى يده وأجاب نعم ٠٠‏ فقالت المتحدثة ٠‏ هنا 
مستشقى الاطفال ٠٠‏ ابن سسيادتك فى الحجرة رقم 
٠5‏ وحالته سيئة وتستطيع زيارته الآن اذا شئت ٠.‏ 


وسقطت السماعة من يده وعو يرد بصوت متهدج 
٠+‏ حسنى هريض 00> لا ٠٠‏ لا بد أنها خدعة غير 


«مه.القدووه عام هطاقاه. 


08 القشكعادهتا/ دمع امهعم ها بوممموا لتقمل 


معقول ٠٠‏ حالته خطرة ٠٠‏ يا رب ٠٠‏ ماذا لو كانت 
هذه خدعة" + 4 انه ا عتيعوت ابجع الاين اسراف 
طربا , لكن ماذا لو كان مريضا حقا ٠٠‏ سيحضر له 
كبر الأطياء سيساقر به الى الخارج ٠‏ 


هاذا لو مات ٠٠‏ لا لا ٠٠‏ انه لا يتصور هذا 
الموقف ٠٠‏ حرام أن يموت هذا الطفل الصغير ٠‏ 
وف لمح البصر ارتدى هلابسه وتوجه الى الجراج 
وأخرج السيارة ويمم وجهه شطر المستشفى ٠‏ 


وعادت الخواطر تلح عليه من جديد ٠٠‏ هل ابئه 
مريض ٠-٠‏ هل مرضه خطير ٠٠0‏ لا بد أنه كذلك والا 
لما اتصل به المستشفى فى منتصف الليل * 
سيشفى من مرضه وتكتب له النجاة ٠٠‏ انه فى هذه 
الحالة سيقيم حقلا كبيرا ٠0‏ وسيوزع الصدقات على 
الفقراء ولكنه لن يتركه مع أمه بعد ذلك .. سيحضرة 
هنا ليعيش معه رغم أنقها ٠‏ 


0-5 يحدث_ لو توجه الى الملستصفى وقيل اله أن 
يوقا مات الليلة ٠٠‏ انه سيبكى .قطعا وسيحطم 
اللَرْنَاقلبه . وسعاد ماذا يفعل بها ٠١‏ انها لن تصبح 

* ويطلب من أعلها 


1/10 11[ ن)]ططاي ثور ايه .نادي 


:رن ليم ينظ ,حبى الصباح ٠٠‏ سيعتزل الئاس ولنا 


يتزوج بعد ذُلك أبدا »» 


وبعد دقائق وجد ئفسه أمام المستشفى ٠٠‏ ثوجه 

الى مكتب الاستعلامات وسأل عما اذا كان يوجد طفل 
باسم حستى سامى ٠٠‏ كانت أمنيته فى هذه اللحظة 
أن يسمع صوت الموظفة تقول ٠‏ آسفة يا استاف 
لا يوجد لدينا طفل بهذا الاسم » ولكنه قوجىء بها 
تغتصب ابتسامة وتقول : « سيادتك والده أليس 
كدلك ٠٠‏ تفضل قى الحجرة رقم ١١8‏ ما ء 


حسستنى. اذن مريض ٠٠‏ ومرضه خطير ٠٠‏ وهو بين 
الحياة والموت 


وفى طريقه الى الحجرة رقم ١٠١‏ القى نظرة على 
الاستراحة ولمح قيها حماته الست نعيمة » وقد 
وقف يجانها ولداها محسن وعلى ٠٠‏ والجميع يبكون 
٠-‏ تيا لكم أيها الأشقياء ٠١‏ الآن تبكين أيتها العجوز 
الشمطاء ٠٠‏ الست أنت السيب فى كل ما حدك 
16 
أقلاقوف هعد الكملا 


أرشيف الشارع 


٠.»‏ لقد حرضت ابنتك على مغادرة المتزل فى ساعة 
غضب ٠٠‏ وها أنت الآن تححتصدين ما زرعته ٠٠٠‏ 
انكم قطعا لم تشملوا الصغير بالرعاية الكافية 
فت ركتموه عرضة للعدوى والأمراض ٠٠‏ لا بد أتكم 
أبضا أعملتم علاجه حتى وصل به الحال الى عدم 
الدرجة لكننى سانتقم منكم وسالقى عليكم درسا لن 


تتشوة 


ووصل سامى الى الحجرة رقم ١١6‏ وتسمرت قدماه 
٠+‏ وجد على الباب بطاقة صغيرة تحمل هذه العبارة 
٠»‏ ممتوع الزيارة الا بأمر الطبيب » وتساءل هل *ن 
حقه أن يقتحم الحجرة الآن أم ينتظر حتى يحصل على 
اذنّ من الطبيب ٠.٠‏ 


واقبلت اجدى الممرضات مهرولة ‏ وقالت له : 
٠‏ تفضل ٠٠‏ لكن أرجو ألا تتكلم أو تحدث صونا ٠٠‏ 
ان الهائم بالداخل ٠ ٠٠‏ ونهم انها تعنى بالهائم 
زوجته سعاد ٠٠‏ انها لا زالت زوجته حتى ءعذء 
اللحظة ٠٠٠‏ لكن من يدرى ماذا سيحدث الثبلة ٠+‏ 


وبدون وعى وجد نفسه يخلم خاتم الزواج ام 
بده ويضعه فى . 12 
٠٠‏ والممرضة من خلفه ٠‏ 


فى ركن من الحجزة كان 3 اجات 
صغير ينام فوقه حسنى وكانه فى غيبوبة وبجوار 
السرير مائدة وبضعة كراسى بيضاء ٠‏ 


ما أن رأنه سعاد حتى مهمت واققة ومدت بدعا١٠‏ 
لكنه 'تجاهل اليد الممدودة اليه وتوجه الى حسنى 
ووقف أمام السرير خاشعا وقد اغرورقت عيتاه 
الالشموع ا 


فكر هل يصفع زوجته ٠٠‏ أم يؤئبها لآأتها أعمات 
رعاية ابنهما ٠٠‏ لكن من “يدرى قد تكون مظلومة 
ولا ذنب لها فيما حسدث كما أنه يجب أن يحترم 
تعليمات الطبيب ان أى حركة أو كلمة قد 
الطفل الصغين ٠‏ 

وفى هذه اللحظة أقبل الطبيب ٠٠6‏ 
بهزة من رأسه » وباشارة من يده طلب عن سسامى 
وسعاد أن يجلسا وأن يلزما الهدوء ٠٠‏ 


وذو 


حيا سام 
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081 الهقى امهنا /نتمع زم هطع م ه]. يواكملا 


انجنى الطبيب على حسنى يفحصه واستطاغ 
سامى أن يلمح ابتسامة ترتسم على شقتى. الطبيب 
قدب فى نفسه الأمل ٠.٠‏ 


وأخد يجيل بصره فى المكان ٠٠‏ ولفت نظره 
زغرية صغيرة تحوى بعض زعور الفل كانت الزهور 
ذابلة حقا ٠.٠‏ لكنها أثارت فى نفسه كوامن الذكرئيات 
٠٠‏ فى كل مرة كان يلتقى فيها مع زوجنه أثناء فترة 
الخطوبة ٠٠‏ كان. يقدم لها باقة من زهور الفل ٠٠٠‏ 
وكانا يعتبران هذه الزهور رمزا لحبهما وسعادلهما.. 


والآن.من حق هذه الزهور أن تذبل. ٠6‏ بعد 
أن ذبل هذا الحب وتقوضت أركان تلك السعادة ٠٠‏ 
وتعلقت عيناه بالطبيب وعو يدير ظهره ويلتفت اليه 
وقد انفرجت أساريره ويقول : 


« مبروك يا أفندم ٠٠‏ مرحلة الحطن انتهت ٠٠٠»‏ 
بمكته هقادرة المستشغى غدا أو بعد غد ٠٠‏ لكن 
للؤايعاية للدة اسبوعين على الأقل + 


الأشتكر سامى الطبيب بعبارات متقطعة ٠٠‏ ووقف 


3 قد امكروركت سانا بالدجرع 
ال ار 7 


راج ال "اذلف قديلا ٠٠‏ ودون أن تلحظه سعاد 
وضع يده فى جيبه وأخرج خاتم الزواج وأعاده الى 
يده اليتترى .له 


وعندما غادر, الطبيب الحجرة: وجد. نفسه. يقتري 
من المائدة وبنثر الماء على الزهور ٠‏ فاذا بها؛ نهتز 
وتتفتع * 

واقترب من زوجته وقال لها فى صوت 
.“ما ريك فى أن يقضى حسنى فترة النقاعة فى 
المنزل » وصمت قليلا ٠٠‏ ثم أردف « أقصد قى 
منزلنا » 


وأطرقت سعاد برأسها الى الأرض وأجابت « كما 


تحب 6 * 


وأمام السرير وقف الزوجان متلاصقين لأول مرة 
منذ ثلائة شهور وأخذا يتأملان الطفل الصغير فاذا 
به يبتسم وكأنه بحيى مولد الحب الجديد ٠‏ 


أقااقوع دم عد االدملاط 


أرشيف الشارخ 


ان المطلع على أعمال أسماتذة 
الفلسفة الاسلامية فى هذه الآونة لا 
بسعه الا ان يسلم بأن مفرسة 
فلسفية اسلامية توشك أن تتحدد 
معالها وئسماتها من حيث المثهج 
الذى اختاره افرادها فى اعمالهم 
الفلفية والفكربة » والذى يدعون 
الى !2 اعه كلد سحت للفلسفة 1 


بن اتجاهات وغبادىه ) أذ 
كان لكل منهم اتجاهه ومتادئه التى 
يستخدمها فى تفلسفه ازاء المشاكل 
الدينية الى تعترضه٠وذنكعلى‏ حسب 
فهمه للفلسفة الارسطوطاليسية 
ولمنايع الفكر الاسسلامى. ومحاولة 
التوفيق بيتهما. ء 


وعلى الرغم من انه كاتت هناك 
اتجاهات فلسفية متمددة توازئ 
عدد المتفلسفين الاسلاميين فالاغلب 
الاعم » وعلى الرغم من ان طريقعم 
ف التفكي م مجلوم حن الواقع 
الذى كانوا بعابشونه فكرا وحياة » 
بحيث ربطت بين فكرهم وواقعهم » 
واشتملت على لمات قوية من 
التجربة الواقعية والذهنية؛ ورادت 


ميادين فسيحة الارجاء . 
بيتافيزيقية وطبيعية واخلاقية 
وسياسية . على الرغم من هذا 
وذاك فان هذه الاتجاهات لم تسفر 
عن قيام مدرسة فلسفية بمعنى 
مدرسة فيما مشى ابان كان التفكير 
الفلسفى مباحا والمشتغلون به غير 
ملحدين ولا زنادقة . 
ثم بمشى على الفلسفة الاسلامية 
حين من الادطر وهر اكد ا 
عليها انطفاء جذوتها على متابح 
افراع الذى تشب بين الفلاسفة 
اء من رجال الدين الحر فيين 
ن كانوا بعيشسون على الفنن 


0 اسم و - والؤائرات > رسن قم 


كانوا بو قعون بالفلاسفة الاصلاء 
حتى يخلو لهم الجو » وتصقو لهم 
نفوس الحكام » كما فعلوا مع 
الوليد محمئم بن احمد بن رشد » 
الذى كتب للفلسفة الاسلامية ان 
تنتبه من غفوتها وان تستيقظ من 
اطراقتها على يدى هذا الفيلسوف 
فى الاندلس »© فانتبهت واستيقظت 
على نحو اتم واكمل مما كانت عليه 
من ذى قبل ٠‏ 


دمن الغريب فى هنذا الامر ان. 
يفطن لهذا الفيدسوف المفكرون فى 
اوروبا » وان يؤثر فيهم فكره » 
فيسستفيدهون منه ومن منهجه فى 
التفكير والفلسفة » وان يكونواجماعة 
باسمه» ان يصنع هذا كله فى الوقت 


الذى تضسيق به وبفكره البلاد 
الاسلاميية . ثم يضرب على تلك 
البلاد حجاب ٠‏ كثيف هن الجمود 
والركود » فيحجب عن المشستغلين 
بالعام والفكرضوء الفاسفة الاسلامية 
ام ؛يواصاوا الدراسة والتفكير حتى 
تسفر الدراسة والتفكير عن فكر 
فلسقى يمتزج بواقع آلام اللسامين 
آنذاك ٠‏ 

وكما كتب للفلسفة الاسلامية ان 
تبتعث من رقادها على بد ابن زشد؛ 
كتب لها ان تنفض عها غبار الخمود 
والركود على يد بعض المفكرين فى 
الشرق ‏ ادناه واوسطه واقضاه ب 
أو فى البلاد الاسلامية فى الاغلب 
الاعم » ومن هنا نجد انفسنا نقف 
وجها لوجه أمام قبس هن التفكير 
العقلى لدى جمال الدين الافقانى 
وتلميذه محمد عبده مع اختلاف فى 
درجة استخدام العقل فى القضانا 
التى عالجها كل منهما . 


ومنذ ذلك الحين والفا. 
الاسلامية تتمتع بعصر زاهر» يتقبل1 
القضابا التىيعالجها اسانذةالفلفة 
بصدر رحب » فلا يعثرض معسترض 
ولا 'نحاك الدسائلس حول متفلسشف 
كما كان نحدث فى الماقئ . 


ومن لم نمت هذه الدراشة 


مدرنة تلشفية اأملامية جديقة 6 
ومن الممكن ان نقف على مقومات 
هذه المادرسة من خلال ما كتبنه 
اساتذة الفلسفة الاسلامية ف هذا 
الصدد ٠‏ 


فالدكتور محمود قاسم له اعمال 
كثيرة فى هذا المبدان ,2 مستهدقا 
فيها تأصيل الفلسفة الاسلامية » 
وخاطة 'لدى ابن رشد » وليسٍ ادل 


14 
مه .مويه ع ممطلاه. 


رشيف الشارخ 


على ذلك من كتابه « فى النفس 
والعقل » الذى استهدف به تبيان 
بوقف الفلسفة الاسلامية منالنفس 
والعقل ؛ ومدى تآثير الفلسفة 
الاسلامية فى هذا الصدد فى اتجاه 
التفكير المسيحئى'. وكذلك ما كتبه 
عن ابن رشد سواء عن «مناهجالادلة 
فى عقائد أعل الملة » لابن رشد أو عن 
« نظرية اللغرفة عند ابن رشد 
وتاويلها لدى توماس الاكوينى » إذ 
انه قام بعملية تاصيل لفلسفة 
رشد وربط بين هذه الفلسفة 
وبين محاولات ٠‏ توماس الاكوينى» 
الفلسفية, والتىاستمدمامن الفلسفة 
الرشدية مع تأويلها ومحاولة اخفاء 
مصّدرها . “فابان الدكتور قائسم 
هذا التاويل الذى يؤكد بالضرورة 
ليله لتر مار أبن رن رمدم 
تج قيولا شك تفط لفك ربن 


أؤروسين 


الاسلامية على مختلف فرقها وطبقاتهم 
الفكرية؛ وانتهى الى ان ابن رشقد 
اقرب فى فلفته الى القرآن من 
الاشاءعرة ؛ وكذلك كان الممتزلة 
الماتر يدية * 


وبمقدار اعتماد الدكتور قاسم 
عائ الغقل والمنطق كان اعتماد 
الدكتور التشرر على الشسعور 
والتعاطف قبل اعتماده على العقل 
والمنطق 4وذلك فى كتابه «نشاة الفكر 
الفلسقى فى الاسلام» » ذلك 
الكتاب الخطي فى تاريخ الفكر 
الاسلامى الذى توقر على كتابته 
الدكتور النشار ستوات طوالا »وهو 


ع0 اله فعهاموجالهممه. 6اموعمه]. بوماصسالت كال 


يتتبع قضايا الفكرقضية قضية لدى 
الفرق جميعها . ومن هنا قهو لم 
يعفل العقل فى .كراتماحة ولكبه كار 
شعوريا اكثر منه عقليا ؛ وذلكبعكس 
الدكتور قاسم اللذى يناقشس أقضاياه 
بعقل الفيلسو ف اولا ووجدان المسلم 
ثانيا . فاعتماده اذن على العقل اكثر 
تن صما 12 الك 3 


تقول ذلك لان الدكتور النشار 
ذهب الى ان الدكتور قاسم والدكتور 
ابراهيم مدكور عقليان فى دراساتهما 
الفلسفية ©» وبذلك يكونان مدرسة 
مححة فى ريدي الكت 00 
مدرسة تحاول أن تلقى الاضواء علا 
الفكر الاسلامى ولكن: بطريقة 
عقلية ؛ ترى فقط الأضالة فى انسجام 
الذاهب » ولكنها لاترى المتابع 
الحقيقية او بمعئى ادق لاتريد ان 

تراها 1 


وى تصورنا ان الاسلام كعقيدة 


5 115 مت منطقى قبل ان بكو شعوريا 
ةالو اله 1 1 اى انه لاتوجد فى الاسلام ميادىء 


حالا تمبعاقى| مرمرع ركعي امع الغنجيفةر| 


لابشبلها العقل عن اقتناع ؛ اللهم الا 
مالايستطيع المقل البشرى انيدركها 
لتصوره وهو مايتصل بذات الله ٠.‏ 

ومن ناحية اخرى فاننا لانغرف 
فيما نعرف فى الدراسات الفكرية 
مايسمى بالعقل البحت على الاظلاق 
لأننا لوسلمنا بذلك » لستامنا نبا 
لذلك بالفصل بين العقل والشيعور 6 
وهدا لم به احد وليس من 
السلمات الواردة ى الدرانات 
الفلسفية لانه لايمكن ان يتاتى ذلك 
حتى لدى من زعموا ان 0 
يدرس الكون وهو خارجعنه عنطريق 
التجريد ٠‏ 

والشىء الذى لانتفق فيه مع 
الدكتور النشار ‏ على الرغم من أن 
كتابه يسد ثغرة فى المكتبة العربية 
ظلت تعانى 'منه .ا ردحا هن الزمن 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


عب قصير ‏ عو الاسراف أفى توزيع 
امدارس على الدارسين: . ذلك !نه 
اضفى على اساتذة الفلسفة اكثر من 
مدرسة . فهناك مدرسة مصطفى 
عبد الرازق » وهناك مدرسةالدكتور 
مدكور والدكتور قاسم وهناك 
مدارس اخرى لاساتذة آخرين 2.. 

وهنيا سال قل النتطاع 
الدكتور النشار“ان يقف علىماهيات 
هذه المدارس بحيث لا تختلط بماهيات 
المدارس الاخرى ٠‏ بمعثئى أن احداها 
لاتكرر مدرسة أو المدارسالاخريات ٠‏ 


وق اعتقادنا ان احدا لابتفق 
الدكتور النشار على هذا الراى لان 
هذه الدراسات - التى وقف عندها 
الشبيخ مصطفى عبد الرازقوالدكتور 
مدكور والدكتور قاسم والدكتور 
ابو ريدة وفيرهم ‏ تكون اتجاهات 
لكل منهم أو لبعضهم ٠‏ 

وهئاك فرق كبير ؛ وبون شاسع 
بين الاتجاه والمدرسة ٠‏ وما ]1 


هؤلاء جميف ١‏ بالنس-_بة للمدرسة 4 ]1 


الفلسفية الا كجهود آلذين يصئعون 
معبرا اذ إن كلا متهم يقوم بصستم 
لبئة ليضعها فى ذلك البنا حتى بتم 
ويصل ذلك البناء الى الشساطىم 
الآخر ٠‏ ومعنى ذلك ان كل واحد 
منهم 'اسهم فى الصنع مع اختلاف فى 
صنع كل منهم من الجودة والاتقفان 
.. ومن هنا فان جهود هؤلاء 
دين ب ملع احترراتفننا لهم 
واعترافنئا بما اسدوه فى خدمة 
الفلسفية الاسلامية وابتعائهيم 
لقضاباها ومناقشتها ‏ مع احترامنا 
واعترافنا لهم » فان دراساتهم تمثل 
لبئات فى صرح ذلك البتاء الضخم 
الذى هو المارسة الفلسفية الحديثة 
التى لم تتضح معاللها ولامقوماتها 
القكرية بعد » وربها تتضح تلك المعالم 
وهذه المقومات فيما بعد على ايدى 
دارسين آخرين بنشأون فى جيل 


مم انقو © عام مناه 


أرشيف الشارخ. 
آخر .. وف اعتقادنا اننا بهذاالقهم 
لانفمط اساتذة الفلسفة حقوقهم + 
ولا نغض من قيمة دراساتهم , لاننا 
لازلئا فى عصر المحاولات فى كل ضروب 
المعر فة بعد الركود'لذى اقسم الابريم 
عن المجالات الثقافية والفكرية 
والادبية ... فئحن نحاول فى الشعر 
والنقد ... والفلسقة ؛ والموسيقى 
وكل مايدخل فى تطاق العقل البشرى 
وان كنا نعتقد ان المحاولات اله 
اتم واكمل من غيرها . 
وبجانب ذلك هناك ظاهرة 
تبدو فى دراسات اساتذة الفلس_فة 
وتتمثل تلك الظاهرة عند اكثرهم فى 
اران والوقار ؛ م,تقدير اعمال 
بعضهم البعض ٠‏ ونتضح هذه الظاهرة 
06 وضوح واتمه فى كتاب «نشاة 
الفكر الفلسفى فى الاسلام» للدكتور 
النعما 0 


ا 


فيقول : 110 أخي 
الأتسسان [اطتلة 0 ألد سور محموذا 
قاسم » اهدى هذا الكتاب » عموانا 
على وشائج مودة ومحبة ؛ ورمز 
اخلاص وتقدير» ٠‏ ويقول فى موطن 
آخر : ولقد تكونت «مدرسة اخرى 
ذات طابع عقلى فى «دار العاوم» موطن 
العلم المربى »؛ وحاملة التراث 
الاسلامى المقدس فى جميع نواحيه؛ 
سرعان ماظهمرت المارسية العقلية 
الاسلامية فيها على بد العالم الكبير 
الدكتور محمود قاسم . لقد توجه 
هذا الاستاذ الاولللفلسفة الاسلامية 

فى الشرق الاوسط الى منهج جديد 
فى البحث » هو احياء النظرة العقلية 
فى شباب العرب خاصة والمسلمين 
عامة» . وفى مكان ثالث نراه يقولق 
ص 1 من الجزء الاول من كتابه * 
«اما الاستاذ الدكتور محهود قاسم؛ 


061 الهقهاممتا/:1 م/م مناعه ها .مهمو :ولاه 


فهو استاذ الفلسقة الاسلامية الآنفى 
كلية دار العلوم بل واستاذ الفلسفة 
الاسلامية الاول فى البالاد العربية 
كلها» . ثم بعترف للدكتور قاسبانه 
ناقش معهكثيرا من موضوعاتالكتاب 
«وقد كان له فضل توجيه نظرى الى 
الغنوصيات الاوائل فى الجريرة 
العربية» وذلك فى مقدمة الجرء 
الثانى من هذا الكتاب القيم ٠‏ 
ومعنى هذا انه على الرغم من ان 
الدكتور النشار يختلف مع الدكتور 
قاسم فى فلسفة ابن رشد 6 فان هذا 
لابمئع من ان يهدى اليه الكتاب وان 
يعترف له بفضل توجيهه فى بعض 
لقضابا الفلسفية ؛ وان بشهد لهعلى 
نفسه بانه الاستاذ الاول للفلفة 
الاسلامية فى الشرق كله . 
وقد يكون تقدير الدكتور النشار 
للدكتور قاسم والدكتور مدكور 
والدكتور محمد ابو ربدة غبر غريب 
بابه ولاخارج على القياس »© ولكن 
0 حقا هو اشادته بدراسات 
لاميذه او من هم فى حبكم تلاميذه 


َم ةا ف بن امشال الدكتور محمد رشاد سالم 


والدكتورة فوقية حسين والدكتور 
فتح الله خليف والدكتور محمد 


المنيمى التفتازالى وغيرهم .. 


تجاه للاميادهم : وهذا الثريب بدلا 


.على مدى تمسسك الدكتور النشان 


بالمنهج القويم تجاه اخوائه وابناله 
من الدارسين ٠.‏ 

وليت هذهالروح العلمية الصا 
تشيع فى ميدان الادب والنقد بدلامن 
الحملات السعورة التى بششنها الادباء 
والثقاد على بعضهم البعض ٠‏ 

ليت وهل ينفع هؤلاء ليت .. 
هؤلاء الذين يكتبون بعواطفهم لابعقولهم 
ومن هنا لانتعقاونالظواهر اومجريات 
التجديد فى كل ضروب الحياة + 


15 
غةالقوع معد وملام 


0 
اي كك 


بين خطباء المساجد فى خطبة الجمعة .. 
الكثير بن من كتتاب الصحف والمجلات» 
قخلطوا بين أول المحرم الذى هو راس السنة الهجرية» 
وبين 8 ربيع الاول الذى”“هو ذكرى الهجرة: ٠‏ وليس 
هناك من مائع على الاطلاق أن نتذكر الهجرة فى رأس 
السنة الهجرية ‏ ولكنه لا يكون صحيحاً أن نقول ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم عاج فى أول المحرم ٠‏ 
وقد اجمعت الأحاديث على ان المجرة كانت فى شهر 
زبيع الاؤل » واختلفت: فى تعيين اليوم الذى حدئت 
فيه الهجرة ٠‏ 


وقد ذكرت أحاديث أن الهجرة كانت فى اليوم 
الأول من هر ربيع الأول ٠‏ وذكرت اخاديث أن 
الهجرة كانت فى اليوم الثانى » وذكرت أحاديث ثالئة 
أن الهجرة كانت فى اليوم الثامن » وذكرت احاديك 
رابعة أن الهجرة كانت فى اليوم الثانى عشر » وذكرت 
أحاديث خامسبة أن الهجرة كانت قى.اليوم الثالث عثير 
على أننا لو تمعنا قليلا » لوجدنا أن هذا الخلاف نكاد 


١‏ ايا سمه مصاع اس عتمومه صما وجا" 


أرشيف الشارخ 


يكون شكليا » فقد بدات الهجرة قى ليلة الثانى من 
شهر ربيع الاول » وهذه الليلة تفسترك مع اليومالاول 
ومع اليوم الثانى » ووصل الرسول الى قباء قى اليوم 
الثامن » وهناك بنى المسجد » الذى ورد قيه التص 
القرآنى « لأول مسجد أسس على التقوى من أول يوم» 
ووصل الرسول الى يثرب نفسها ى ليلة الشالث 
عشر هن شهر ربيع الاأول » وهذه الليلة تشترك مع 
اليوم الثانى عشر ومع اليوم التسالث عشر ٠‏ وقد 
تعرض المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام لهذا 
الموضوع فى محاضرة ألقاها قى قبة الغورى » ثم 
كتبها فى كتيب , وليرجع الى هذا الكتيب من 
يشاء * 


ومما يؤيد آن الهجرة كانت فى شهن ربيع الااول 
ها ورذ من أن الهجرة كانت بعد 348 يوها من اول 
لدوم 


كما يؤيد ذلك أيضا الحديث الذى ينص على أن 
الرسول حينما وصل الى المديئة كان اليهود قتاتتيل. 
.يوم عاشورائهم » فسال الرسول ٠‏ فقيل با هيوم 


نجى الله فيه مومى من فرعون 11 
أخق باخى هوسى , وأرسل منادياسيد عن 14 
فليمسك », ومن لم يأكل قليصم 28197١ ٠‏ (زاتكرل)/810م13© 
الأعظم أبو حنيفة النعمان على هذا الحديث فى عدم 
ضرورة الئية قبل الصيام ٠‏ ونحن تعلم أن أبا حتيقة 
كان مقلا فى الاعتماد على الأحاديث * 


وعاشوراء اليهود فى اليوم العاشر من شهر تشرى» 
وهو بده السنة العبر, 
المعارف اليهودية أن عاشوراء هو يوم التطهير »الذتى 
يحثفل به فى اليوم العاشر من شهر تشيرى ,» ومو 
اليوم الذى رجع فيه موسى من سيناء ٠‏ بعد أن غفر 
الله خطيئة العجل الذهبى » واحتفل به بنو اسرائيل 
بالصلاة والصيام » وأطلقوا عليه اسع صوم الكبور » 
أى صوم التطهير » وقد حرف قليلا الى الصوم الكبير 
ويوم ٠١‏ تشرى سنة +458 ع يوافق يوم 8 ربيع 
الأول سنة ١‏ ه ٠‏ وقد ورد عن عائشة أنه لما فرض 
شهر رمضان وترك عاشوراء » قال الرسول عن شاء 


المدنية » وقد ورد فى دائرة 


اي نك 


اعم الهفعمامهوهمه .ممعم ه]. الام توملا 


صامه ؛ ومن شاء تركه , قر عد ول اللهديوم 
عاشوراء.» فقال كان يوما يصومه اهل الجاهلية » 
فمن احب منكم أن بصومه ؛ فليصمه ؛ومن كره + 
ولم تنتقل عاشوراء تشرى الى عاشوراء المحرم عند 
المسلمين ٠‏ الا بعد السنة العاشرة الهجرية ٠‏ وذلك 
حينما نزلت الآية ان عدة الشهور عند الله الناعشر 
شهرا » وهذه الآية تحرم ان تكون السنة اكثر من 
اثنى عشر شهرا والسنة الغبرية الكبيسة ثلاثة عشر 
شهرا : وفيها يتحول شهر ادار الى شهرين شهر 
آذار اول وشهر آذار آخر وتحرم هذه الآبة 
استخدام عاشوراء اليهود التى تتبع الستة الغبري 
التى تكون مرتين ائنى عشير شهرا ومرة ثالثة ثلائة 
عشر شهرا ؛ وذلك على وجه التقريب . وقد ابدث 
هذا التحريم الآبة «انما النسىء زيادة فى الكفر» . 
تقلت عاشورا اليهود الى عاشوراء المحرم 
لقا للْيذامين . ونى سنة 1١١‏ ه وافق عاشوراء 
اداع يسان اول الشهور فى السنة 
ماله ورد فى خطبة الوداع « ان 
لزانم ,قم ابجبهبب تدار كهيئة يوم خلق الله 
السموات والأرض » 2 وكانت هذه الخطبة فى 4 
ذى الحجة ٠١‏ ع », ووافق أول المحرم ١١‏ ىف أول 
نيسان سنئة 5535 ع ٠‏ وذكرت المراجع اليهودية 
والمسيحية أن العالم خلق فى شهر نيسان » ويفهم 
هن هذا أن العالم خلق فى شهر المحرم الذى كان متفقا 
هع شهر نيسان ٠‏ وآأنه حيثما عاد الى هذا الاتفاق كان 
الزمان قد استدار » أى أكمل بعص دوراته ٠‏ وحيئما 
صام الرسوم عاشوراء المحرم قى سنة ١١ص‏ فكاله 
صام عاشوراء نيسان ولذلك كره التشسيه باليهود » 
فقال « لثن سلمت الى قابل لأصومن اليوم التاسع » 
كما رؤى عن ابن عباس .أنه قال : « صوموا التاسع 
والعاشر ولا تشبهوا باليهود » ٠‏ 


ومما يؤيد أيضا أن الهجرة كانت فى شهر ربيع 
الأول + أن ابن خلكان وهو يشرح البخارى فى الجامع 
الكبير اختلط عليه الأمر بينعاشوراء اليهود وعاشوراء 


الى 
اةالقوعم عدص االتعطلام 


أرشيف الشارخ 


المحرم ٠‏ فذكر فى شرح حديث وصول الرسول الى 
المديئة واليهود صائمين .يوم عاشورائهم » أن الرسول 
انتظر العام القابل حيث وجد اليهود. صائمين يوم 
عاشورائهم ٠٠٠‏ وذلك لآنه يعرف أن الهجرة كانت 
فى شهر ربيع الاول ولم يكن ابن خلكان مدققا 
كاين حجر ٠‏ 


ومما يؤيد أن الهجرة كانت فى شهر ربيع الاأولة 
ماتميزت به حياة الرسول * فقد تميزت باربع 
حوادث ؛ وكلها حدثت فى ثانى اثنين من شهر ربيع 
الاول » وهذه الحوادث .هى :- 


٠ حادثة الميلاد‎ - ١ 


؟ ‏ حادثة الرّسالة * 
؟ ‏ حادثة الهجرة ٠‏ 


حادثة الوفاة * 


أما حادثة الميلاد فقد ذكر ال 
كتبها باللغة الفرنسية وقدمها 1 


« نتائج الأفهام فى تقويم العرب قبل الاسلام » »ذكر 
أن علماء الهيئة اتفقوا على أن ولادة الرسول كانت 
بعد اقتران المسترى بزحل فيبرج العقرب «وبالرجوع 
للحساب الفلكى يرى آن هذا الاقتران حدث فى 59 
و ٠.‏ مارس سنة الاه م 6 فتكون ولادته بعاد 
"٠‏ مارس” سنة الاه م ٠‏ وقد ذكر ابن العميد أنه 
ولد فى ؟؟ نيسان من شهور الروم : وواقق على 
هذه الرواية الشيخ الامام شسمس الدين محمد 
بن سالم المعروف بالخلال فى كتاب الجفر الكبير » كما 
وافق عيلها المستشرقون أيولو وسلفستر دى ساسى 
يعانيي* 


وئيسان هذا يوافق ابريل : فتكون ولادته فشهر 
ابريل سنة 61/١‏ م » وبالرجوع للحساب الفلكىيرى 
أن ااهلال لانمكن رؤيته بالعين المجردة الا مساء 1١١‏ 
ابريل سنة الاه م ويكون اول شهر ربيع الاول يوم 
٠١‏ ابريل منة إلاه م وهذا يوافق يوم احد ؛ وقد 


يا 
مه.انقموه عم وطفاه 


اع 
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حسب هذا اليوم بالتقويم اليوليانى ٠‏ لأن التقويم 
الجر يجورى ظهر فى القرن السادس عشير الميلادى* 
وتواترت الروايات أنه ولد فى ثانى اثنين » فتكون 
ولادته فى يوم الاثنين 4 ربيع الأول ٠ه‏ ق.٠ه»‏ الموافق 
٠‏ ابريل سنة الاه م اى فى فصل الربيع وهناك 
اثباتات اخرى اوردها الفلكى باشضافى 'كتابه » 
فليرجع ايها من يشا * 


آما حادثة الرسائة فقد كانت فى يوم الاثنين 8 
ربيع الأول سنة +1 ق.ه. الموافق 1 فبراير 
سنة ٠‏ م ٠‏ أى فى قصل الشستاء ٠‏ وهذا يوافق 
التدثر الذى ورد فى سورة المدثر ٠‏ 


اما حادثة الهجر' كانت كما بيئا فى 8 ربيع 
الاول سنة ١‏ ه الموافق ١؟‏ سبتمبر سئة 5515 م, 
اى فى فصل الصيف . 


وحادثة الوفاة كانت فى يوم الاثنين 0١‏ ربيعم 
يسنة 1١١‏ ع الموافق 8 يونيو سنة 5715م ٠‏ 
فصل الصيف + 


م انه عليه الصلاة والسلام ولد فى 

بيع الاول فى فصل الربيع © 
انين من شهر ربيع الأول فى فصل 
فى ثانى اثنين هن شهر ربيع الأول 
فى فصسل الخريف ,٠‏ وانتقل الى الرفيق الأعلى فى 
ثانى اثنين من شهر ربيع الأول فى فصل الصيف * 
وتكون هذه الحوادث قد دارت مع السئة الشمسية, 
كما تدور السنة الهجرية مع السنة الشمسية ٠‏ ولا 
غرابة اذا ما قيل ٠‏ جسالك خير يوم الاثنين قل ان 
اشاء الا + 


وقوق كل ذى علم عليم ١‏ والل أعلم ٠‏ 


اقالقوعد/عده الدملاط 


أرشيف الشارخ 


الزن درو رنلها سي 


عر لسر اده 


« ان بناء السسدود والمصسائع 


7د 
520 
قاله هو الحق ؛ بل انه فى ايمانسازللة و 


البشر هو الشىء الصعب » عكدا 
جمهوريتنا فى مرحلة الانطلاق القافهة.4أتزاواتكة: 
أفتنا الكبرى فى ظروف بعثها من الضعف الى القوة 
ومن التمزق الى الوحدة ٠‏ 

بل انه التحدى الأكبر الذى ينتظرتا فى صستع 
التحول الهائل الذى كنا وايأه على موعد ممع 
القدر ٠‏ 

فقد استطاعت أمتنا بالفسورة أن تحقق فى 
مجالات الانتاج والبناء وصناعة القوة هايشنسيه 
المعجزة » وتمكنت فى المدى القصير هن نفض غيار 
الزمن والخروج الى العالم بوجه جديد له ملام 
السيادة والحرية والقوة و١‏ . 

استطاعت أمثنا بالثورة أن تصئع هذه المعجزات» 
ولكنها وبكل قوتها وثوريتها لم تستطع - كما 
أن تهزم بعض مظاعر التعفن الجامد 


فكيف تصاب القوة الثورية الهائلة التى طردث 
الاستعمار ب فى عسام واحد مرتين ب مرة طردته 


«مت .قرو هع /مطواه. 


0 


اع ماله قعوامهط/وومه )ممطعمه]. بوتكملا 


بالاكراه الأدبى واخرى هزمته بقوة السلاح » والتى 
بنت السد العالى وادارات السويس وصئعت 
الصاروخ ودخلت مع السابقين الى مجال القضاء * 
تصاب عذه القوة بالعجز أمام بعض المشاكل 
الروتينية التاقهة ؟ 
تلك عى الاأزمة ٠‏ 


وهذا ما ينبغى أن يعنى حملة 
الا'قلام والدارسون بالكشف عن أسراره ووضعح 
الحلول للتخلص منه ٠‏ 

ولعل فى التعرف. على ملامح التموذج التاجح 
ا يكشف عن أسبباب التعثر والقشل فى المكان 
الآخر ويقدم القدوة والعلاج ٠‏ 

فالذين طردوا الاستعمار من بلدنا , وحولوا 
مجرى النيل ورفعوا بناء السد » يستحيل أن يكونوا 
هن ذلك الصفكف الذى يضطرب فى يده أمر 
العينى » أو ٠‏ الجمعية الاستهلاكية » ٠‏ والا 
االاستممار , ولما ارتقع بناء السد ؛ بل ما 
ة » ولا راح الملك ٠‏ 


د 
يوالغرق هين الفريقين هو فى الحقيقة فرق التكوين 
5 ماد والعبيد أو بين القوار 
تتعادلة* الكنطان 


للد امْوْكزظ! تلذين صنعوا هذه الثورات المتصلة 
فى حياتنا طاقات غير محدودة من ارادة التغيير 
والاصرار العنيد عليه , واتخاذ الثورة سمبيلا الى 

وارادة التغير سمة لا بد من توفرها للثوار فى 
كل أمة “تخرج بنفسها من مجتمع الى آخر لأنها سبيل 
الحركة الحية المتصلة التى تستطيع مواكية أمانى 
الجماعير وتلبية مطالبها واحتياجاتها ٠‏ ولولا ارادة 
التغيير لظل نهر النيل يجرى فى مساره الذى اختظه 
منذ آلاف الستين حاملا مياهميه يروى بهنا البخر 
الكبير فى الثسمال حتى جاءه الثوار » وقرضوا عليه 
من أجل الحياة والحضارة ومن أجل سعادة الجماهير 
أن يغير طريقه » ويغين خطته ٠‏ 

ووراء ارادة التغيير توفرت للثوار طبيعة التخرد 
الكامل هن كل قيد يعطل الحركة أو يحول ذون النفاة 
الحاسم الى الهدف ٠‏ والتفاذ الاسم الى الأهداف 
طبيعة يكتسبها القائر هن الايمان بالعمل ٠‏ والاهتمام 
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اةالقوع معد االتعطااظ 


أرشيف الشارخ 


بالنتائج , وتقدير قيمة الزمن » وآثاره على خطط 
التنفيذ » » كما يكتسبهسا قبل هذا كله من الروح 
الثورى الذي يطرح الجمود التقليدى » وينفض قيود 
المأضى وكل” معوقاته ٠‏ 

ولا يستطيع الانسان أن يكون ثاثرا ما لم يتوفن 
لديه رصيد غير محدود من الشجاعة والمقدرة الفذة 
على تحمل المسئولية » ومواجهة المجهول والخطر - 

ومن هذا المنطلقاسمتطاع ثوار 59 يوليو أنيديروا 
ظهورهم للتقاليد الجامدة التى تم صععها فى الماضى 
فى ظل الاطماع الاستعمارية والتحالف العتيق بين 
القوى المعادية للشعب وبين ظروف الفقر والجهالة ٠‏ 

فهل تنوفرت هذه السمات الثورية للجيل الذى 
.يطلع عليه الغد بكل أعباء وتبعات مرحلة الاتطلاق © 
وهل نستطيع آن نطمئن الى أن خطتنا الخمسية القادمة 
ستحرز عند التطبيق النجاح الذى يقدره لها 
المسثولون ؟ 

لقد أعلن السيد الرئيس أخيرا آن فى القطاع العام 
صقوة من شباب الجمهسورية ورجالها يكهلون 
المسئولية بمقدرة واخلاص وشجاعة . ولكن وول 


لقد فتحت الثورة لأمتنا أوسع الأبواب للحرية » 
وللحركة ٠‏ وللنضال من أجل الغد الافضل + فتحت 
الباب وأطلقت جيلها من كل أغلاله ٠‏ وتركت بين 
يديه زمام المبادرة وقالت له : تقدم ٠‏ 

وراح الكثيرون يتقدمون ٠‏ ولكن أولياء الماضى 
كانوا لهم بالمرصاد » يحصون عليهم الخطأ » وينسون 
لهم النجاح » ويققون يسلوكهم كالموانع الكثيفة دون 
الانطلاق ودون هواصلة التقدم » ويهزون ايمانهم يما 
تدعوهم اليه الثورة +٠‏ وهذا عو الخطر ٠‏ 

ولكن من أولياء الماضى عؤلاء ؟ 

ان أولياء الماضى ليسوا طيقة عن طبقات المجدمع 
محدودة الصقات والأبعاد متركزة فى مكان ما هن 
مجتمعنا تمارس ولاءها فيه » وليسوا من خريجى 
مدرسة بعيتها » ولا من ذوى ثقافة يمكن الدلالة عليها 
بل ليسوا ذوى بشرة معيئة سمراء » أو حمراهء * 
والا ٠٠‏ لكان عا على الأقل أن نخذرهم » 
ونتفادى ات 

كنهم قي كل مكان ٠‏ وقى غين مكان ٠٠‏ تعآما 
5-3 رهذا سر توتهم ٠٠‏ وخطورتهم ٠‏ 
م توقيع اتفاقية الجلاء بأحرقها 


الت أنسى 


هذه الصفوة آلافا غير محدودة فى أكتوبر سنة ٠. ١9858‏ حين 
مشدودة بكل ولالها الى المافى » 1 بلي النامر شامع الراس يشرق 
الخطر على مرحلة الانطلاق التى رجهة ٠‏ رتضىء بالآمل العريض جبهسنه 


6 

وأحب أن أقرر أن اتولاء للماضى 1 
بفترة العمر . ولا بالشسباب أو الشيخوخة » 
فلقد يكون بين أصحاب الستين والسبعين من يحمل 
بين جنبيه روح الشباب وثوريته وتدفقه الى العمل, 
واستشراق الأمل مع كل اشراقة فجر ٠‏ ولقد يكون 
كذلك بين الشباب الذين لم يجاوزوا العشرين من 
يعيش بيننا وكانه واحد من آهل الكهف قد ابتعثوا 
ذقط فى اهاب جديد * 

أقول هذا لأحفظ للحيوية وللخبرة المخلصة 
مكانتها فى خدمة الغد وبناء المرحلة القادمة أيا كان 
قيد العمر آلذى تعيش فيه , فالولاء للماضى سلوك 
فبل أن يكون.مقاييس أيام وأعمار ٠‏ 

ولقد نشط حوافرزى لتناول هذه الزوايا وكشف 
هذه العوائق مالمست من خطرها المباشر علىمستقيلتا 
لبن فقط عل عملية الانتاج والبناء .. ولكن فيفبا 
تعكسه من هزات عنيقة للقيم القورية التى تعمل 
الجمهورية يكل طاقتها لجعلها سلوك عجتمعتا 
الجديد ٠‏ 


1 تممم.اتهجموهععاممطاناه. 


8 القشع ام هحال هرمع »ام وجاقه هك بوصيمها الت وملا 


لل 


لست أنسى أيامهسا ما كتبته أقول ؛ لقد نجع 
عبد الناصر فى اخراج الانجليرٌ الحمر عن بلادنا » 
قمتى أراه ينجح فى اخراج الاتجليز السمر ؟! 

لقد كتت ساعتها أعثى أولياء الماضى ٠‏ 

© ان أعظم سمات هذا الصنتف من الناس أنهم 
على غير ولاء الا لأنقسهم ٠‏ ولمنافعهم الدثيا ؛ وولاؤهم 
للماضى ليسن فى الحقيقة الا ولاء للاروف الاجتماعية 
التى عاشوها يمارسون “خدمة النفس على حسابٍ 
المصالح الكبرى لقناس وللوطن + 

فهم بين الموظفين طلاب درجات وامثيازات ٠»‏ 
لا يستحقونها بالجهد ٠‏ ولا يقدمون دونها الاخلاص 
والعمل ٠‏ وائما ينالوتها بالسسلوك الملتوى دوراثا 
عَريبا من وزارة الى وزارة » ومن مؤسسة الى شركة 
ثم هّن شركة الى حكومة » ومن كادر الى كادر ٠‏ وعكذا 
عا دام الحاصل فى.النهاية هو الغتيمة والكسب ٠‏ 

وهم قى دنيا السياسة شيوعيون مع الشيوعية م 
رأسماليون مع رأس المال » ملحدون مع اللملاحدة » 


اقالقو تمعد االتومتاط 


5 ِ ارشيف للقارع 


رهبان بين المتصوقة , ما دام الحاصل فى التهاية 
والكسب ٠‏ هككذا هم فى كل تواحى 
٠٠‏ طلاب المنفمة ٠٠‏ أيا كان الطريق الدى 
تآتى هنه ٠‏ ولقد يسأل سائل : وماذا أن يستنقع 
المنتفعون ؟ وأى خطر يتهدد الاشتراكية من ذلك ؟ 
والحق أنا لا انقم منهم أن يستفيدوا , ولكن أن 
خرين يعوزعم التواء 
السلوك أو يعفون عن ممارسته ٠‏ كما أن ركيزة 
الخلق الاشتراكى. أن يكون العمل ٠‏ والعمل وحده 
أساس ما يلقاه الفرد من جزاء + 
© والسمة الثانية لأولياء الماضى ‏ وعى وثيقة 
الصلة بالأولى بل هى نتيجتها ‏ انهم عباد مخلصون 
للمظاهر للمظاهر القارغة ما أن يتسلل الواحد متهم 
الى همنصب ذى أثر حتى يكون أكبر همه » بل مهمه 
كله أن ينفخ فى غرور مظهره » وأن يستر فراع 
نعسه بالاحتماء المبالغ فيه بسلطة الديوان ونفوذ 
الوظيفة » فتراه يستكثن من المرعوسين ومن حجاب 
الابواب ٠‏ وصناع المهابة الزائفة ٠‏ 
بل لقد تستبد بهم هده السمة فاذا هم 
فى تآثيث اماكن العمل. بكل وسائل 
والاسترخاء ٠‏ وكاأنهم ورت 
وصايا على أيقام !1 ٠‏ 
فأى روح يحرك هذه الشماقج 76> 
عليها هذه الانتاط من الاوك ؟ 07001 6 
الماضى يكل ما فيه من اقطاعى مسستغل يملا فمه 
بالذهب من جهد أبناء الشعب , ثم ثابى عليه أنائيته 
الا أن يستعلى على الشعب الذى هو مصدر سلطته » 
ومصدر قوته بل مصدر بقائه وحياته ٠‏ 


أليس هذا تحريفا للاشتراكية ومجافاة صريحة 
لروح الميثاق ونصوصه ٠‏ بل أليس على الاقل سوء 
قهم لما ينبغى أن يكون عليه سلوكنا وتفكيرنا فى ظل 
الاشتراكية ؟ 

ان كل ما يعنينا مو مصادر الانتاج ومفجرات 
الطاقة التى تجرى الرزق الى الافواه الجائعة ٠‏ قهل 
وصلت هذه الأمداف الكبرى الى أولئك الذين 
يسدون نوافذ المنشاآات الحكومية بأجهزة تكييف 
الهواء » ويزحمون الطرق بالسيارات الفارهة التى 
ين عمااق ٠‏ ع ١‏ ؟ 

© والسمة الثالثة لأولياء الماخضى وهى كذلك نتاج 
اسايقتها : أنهم يما يعانون من قراغ فى الفكر والتحلل 
من القيم الشامخة , لا يحبون أن يبدوا أمام النساس 


مه. انه دم ويه مامه ط0اه. 


ع0 الهفك عاد هتلمع 6امهطاعمه]. الليلا//ة ملا 


كذلك ٠٠‏ قنراعم يعمدون الى امتصاص كل جهد 
خلاق يقع داخل نفوذه ليحرموا أصحابه هن ثمرته, 
ولينسبوه زورا الى أنفسهم ٠‏ والويل بعدها للجنود 
المجهولين الذين لا يحس بهم أحد ١‏ ولا يكاد. الباحثون 
وراء الكفايات أن يعثروا لهم بوجود ٠‏ 

ولقد يعز على صاحب الجهود الصادق أن يغصبه 
الآخرون فلا يلبث أن يناضل دون حقه وعنا تبدو 
السمة الرابعة من سمات أولياء الماضى فى تجنيد 
طاقاتهم كلها لوأد الشكاة , واطفاء الجذوة قبل أن 
يراها النور ٠‏ 

واستميح القارىء أن أقص عليه حكاية واحد من 
الجتود المجهولين الأكفاء وضعته الأقدار يوما فى طريق 
واحد منهم + 

وأعطى الجندى المجهوللعملهكل طاقته, وكل ايمانه 
بل كل موارد رزقه ٠‏ وانتزع النحجا انتزاعا » 
وأحس به مسئولون كبار فوق المستوى الصسغير » 
وبعثوا اليه بكتاب تقدير وشكر ٠*٠‏ ويومها كانت 


ل 0 
صلت ٠٠‏ وليس عندى عنا من ينفذ من تحت 


0 وكاد الجندى 6 الول 
ا 


00 
علق قانع 3 البالفناء المطلق فى كيان أمتنا وبان 
نعطى . ليومئا .وغدئنا .عمرنا كله , ولكن شريطة أن 
يظل ما نعطيه بالفءل وقفا على أمتنا وعلى آمالنسا 
الكبرى لا أن يسرقه هن المخلصين كل من أعطى يوما 
سلطة تسمح له بأن يسرق جهود غيره ٠‏ 
© والسمة الخامسة والخطيرة لأولياء الماضى أنهم 
يتعاطفون ويتساندون ٠,‏ تماما كما يتعاطف قطاع 
الطريق ٠‏ وقد تولدت عندهم بالخبرة وطولالممارسة 
ألوان من المهارات فى الالتفاف. الماكر هن وراء الحقوق 
والمبادىء والقوانين * 
ان بقاء .هذه النماذج على صدر الأجهزة العاملة فى 
مجتمعنا المنطلق صوب الكفاية والعدل يعتبر جناية 
كبرى فى <ق أمتنا » وحق آمالها » ليس فقط لآأنه 
يمتص طاقتها وبعطل مقدرتها على الانطلاق والتوثب» 
ولكن لأنه يغلق الباب قى وجه البراعم المتفتحة التى 
ولدتها حياتنا ومعايرنا بعد 5 يوليو ٠‏ 
فليذهب هؤلاء بعيدا ء وليفسحوا الطريق ٠٠‏ 
للأكفاء ٠٠‏ للثوار ٠‏ 


0 
أقالقوع معد االتوملاط 


ارشيف القارع 


.سان أنت لعين الدمر اسان 
يا ليت كل 'ليال ع ان 


قم نبه الطصير فى الأوكار هن وسسن 
طال الشتاء عليه وهو وسسئان 
طال الشتاء فلا طير ولا شسجر 


لا الطبر طير ولا الأغصان أغصان 
د د 
قم نبه الطيير ينظر عز دولته 
عرش الربيع عليه الظبر سلطان 


هذى منابرك العلييا مهياأة 
ياطر فاصدح فكل الكون آذان 


ما الطير ؟ ما الزهر 0 لااخصهما .6 اأساء ماء النهر فى دعسة 

بفشة عن فى وك 281176 وابعا كد اف وا 
الصخر يبدو لعينى فيك ب ى الجو عسالية 

اجا عه بتلما! بطر 48 00 حادث يمّحوه أتسسنيان 
ينساب دفؤك فى الأبدان عاقتة :> للماء عسابرة 

لا تشستكى السقم قي شان ادن انقلا وحدهما فلك وربان 
ينساب دفؤك فى الأرواح عسربدة الجيد سسارية فى الو عاليسة 

كما يحس ذبيب الراح نتشمسوان والرجّل فى اماه فجناق” وسسكان 


وللربيع خمور لاكروم ‏ لها 
ولا ككلوس ولا دن ولاحسان 


#د #د 2# 
قالوا الربيع فقلت العسدل طابعه 


لا فى النهار ولا فى الليل طغيان 
تعادل الليل فيه والثنهمار معلا 


كاآانما هلو للأيام هيزان 
الحسين فى سئة من نومه قاذا 
حل الربيع قفان الحسمن يقظضان 


كانما ثم يكن شمن ولا قمر 
قبل الربيع ولا سرو ولا بان 
ا ا لي 


أسطول سام تقر العين رؤيته 
لم تندلع منه نحو الشط نيران 


د د د 


رارش عل سطع الفدير متحي 
وماؤه مطبق الجفئين نمسسان 


فيم التفضن اذ مر النس.م به ؟ 
سلوا الغدير سبلوه أهو غضبان 5 
ان النسيم رسول الزمصر حمله 
سر العبيير وللاسرار كتمسان 


لتنه باح بالسر الجمييل) وقد 
يطيب لاسر سر الزهر اعلان 
كم للنسيم مع الشعر الطويل أو الشف 


فكل ما فيه يمشى وهو 1 وب القصير دعابات لهسا شان 

كل الطيور عصسافير مفردة وكم له بغصون الدوح عربدة 
فيه وكل مكان فيه سلستان كانه بغصصون الدوح ولهسان 
لامع.انه دوتع عاد دطلاه اع" الهجعا هت جمع .عام هطاععة]. /للدصا//:عطلاط أةالقوعماعجه ا /لتعمناط 


أرشيف الشارخ 


وم ترئح سكران بهبته 

كما ترتج بالصهباء سكران 
وم رسالة حب جاء يحملها 

كالبرق وهو حدرث الخطو عجلان 
رسالة حلوة الألغفام قر بها 

قلت الحبيب قرارا وهو حيران 
قالوا عليل فقلنا : مل اليه سرت 

دن المحبسين أنات وأشجان ؟ 

عد 

عرس الطبيعة قد صفت أرائكه 

ان الربيع لهذا العرس ابان 
عرس سرادقه فى كل ناحية 

يقام ؛ يقصده حور وولدان 
ليست معازفه رقا ولا قصيبا 

لكن ممازفه طير وافلان 
قد نسقت فيه أزهار الربا أصصا 

ودد وآس . ونسَرين  .‏ وريحان 
الافق بالنجم لا بالشمن ٠زدهر‏ 

والأدفيى بالبسسط الخضراء تزدان 
أما ثرى الأرض وشاها الربيع كما 

وثى الآباب ثاب العرس ف:. 
نول يحول على وجه الثرى للا 


1 ] 
ولا خيوط له غير النبسات /و 
له سسوى الماء أصهارع © وأدمليلنان 
د 

ان الربيع كناب الحب نقرؤه 
الحجب حاشسية فيه وعسسوان 

فكل عين به كالسيف فاتكة 
وكل قد به كاترمج طمسان 

وكل خد به تفساحة نقضسجت 
وكل نهد <واه الصدر رمان 

رجعت فيه الى الدنيا أسائل ا 
أغيرت أهلها أم هم كما عانوا + 


أرشيف الشارخ 


'نآليف : ايفان أولبرخت 


لقد كنت فتى فى الثامنة عشرة من عمرى » نشمات 
وترعرعت وسط فتيان وتعرفت وقتذاك 
على « بربارا » هذه الفتاة الان 0 


ية الجنسية اليالفة 
من العمر خمسة عشر عاما ٠‏ ومند اليوم الذىيوإرسل 

لك اشقاعه فى قلبينا » أصبحنا نحس ان 

مكمل للآخر , وكلانا كالروج بالنسسية 


ات 
لتبرعات الاجتما.: 
جمع التبرعات الاج اعية د 


وكانت هذه نقطة البدء * 

وطبقا للتقاليد المت 0 
ا ا لس 
فى هذه اللحظة مطرق الراس وحيئما رفعتها 
رايت هنه الفقاة تبتسم لى ابتسامة ملؤها الرقة 
والحنان فارتاح قلبى لها ٠‏ ثم سرعان ما أصبحت 
شريكة لى فى الرقص واصطحيتها فى هذه الليلة الى 
لله الو سانيا مادية ركيم ٠‏ السلا 


وفى مقابل هذا بعثت الى بقبلة فى الهواء » ثم 
رأيت أناملها الرقيقة تعبث فى حقيبتها الانيقة التى 
'تصطحبها معها عند كل خروج » وأخرجت لى صورة 
لها تحمل توقيعها الجميل ٠‏ 

'ترى ماذا تفعلين الآن يا « بربارا » ؟ ٠٠‏ انتى 
أتساءل من كل جوارحى ٠٠‏ هل ما زلت تذكر ينتى 

أما آنا فكما ترين ٠٠‏ ما زلت أتذكر كل لحظة 
قضيناها معا فى سعادة بالرغم من بعد المدة التى 
التقيئا فيها منذ احدى عشرة سنة ٠٠‏ ما زلت اتذكر 


ينا 
0مه. انقو عع اموطةاه. 


ع0 اله فعهامهجالهومه ءاموعمه. بوترصسا/ت عالطا 


هذا واكثر مزذلك مازلتاتذكر عنوانك ٠‏ بل مازلت 
أحتفظ بصورتك فى قلبى وكأن جميع هذه الاشياء 
قد نقشت فى قلبى قبل نقشها فى ذاكرتى 
الت اتذكر أيضا المرة الثائية التى التقينا 
وكان ذلك فى اإعاير امسن 1151 خلال آيام 
اك » وعندما 
تمر دامها وضحيت يكل شيء , 0 
ماف جيبى من نقود كى أشترى تذكرة 
لمآ“ الفلل الكى أصل اليها ٠‏ وسرت يوما كاملا 
على شاطىء انجلترا الشرقى الى « بلاك بول » حتى 
أصل لها , كل هذه الصعاب كانت تهون فى سبيل 
وصولى اليها الى « بربارا » *٠‏ 
لقد أتضينا يوما جميلا وتحن مستلقيان على 
الشاطىء , وكان الطقس باردا بالرغم من سطوع 
الشمس ؛, وكان اليبحر نا برذاذه المنعش ٠٠‏ 
وفى هذا اليوم أصيبت نبرد خفيف فجلست طيلة 
الليل بجوار سريرها , وكرست نفسى لتخليصها من 
هذا البرد الذى أصابهاء ٠‏ وكم كنت أتمنى أن أصاب. 
آنا بهذا اليرد ولا أراها 'تتلوى منه هكذا ٠٠‏ وكنت 
أستبدل زجاجات الماء الساخنة لكى أدفئها طبقا 
للوصفات المعمول بها فى ذاك الوقت وكنت أسمّع 
البحر من بعيد يرعد ويزبد فاحس انه يواسييما 
ويعيد الينا الذكرى العطرة مرة أخرى ٠٠‏ وقت أن 
كنا معا كل منا يهمس للآخر بالكلمات العذبة الرقيقة 
ولم تبعدتى عنها لغتى الانجليزية الضعيفة ولا وقتى 


غهالقوعماع م التدمللط 


أرشيف الشارخ 


القصير ولا فارق السن بيئنا ٠‏ تناسيئا كل هذا 
وتذكرئا أننا أسعد اثنين فى هذه الحياة ٠‏ ويالرغم 
مما كان بيئئا من تفاوت فى التقاليد واختلاف فى 
اللغات , وبعد فى طرق التفكير , يالرغم من كل هدّا 
التقى نظرى ونظر ه بربارا » على أمل المستقبل 
الجميل ٠٠‏ كم كانت أحلامنا متشابهة يا «برباراء *٠‏ 

لح واو رو ل وك لقا لضي 
جديدة ٠٠‏ كلانا كان يريد أن يعثر على الانسان الكبير 
الذى يستحق حبه الطاهر ‏ كم فكرنا فى أطفالنا 
وكم تصورناهم فى أجمل الصور ٠٠‏ وفى الحقيقة 


:نمه .اهدرو هعم هطةاه. 


2611 3 


اعم القفعمامهطالهمدء. »ام هطاعه ه. لوملا :وصلاتا 


كنا كيقية أبناء الثامنة عثيرة والخامسة عشرة تمتلىء 
أعما: بالامنيات الحلوة , بل كنا نجتاز كل حافز 
إيقف فى وجه أمنياتنا العذبة ٠‏ 


وتركت «بلاك بول» فى اليوم الرابع » لان اجازتى 
قاربت على الانتهاء » ومنذ ذلك الحين البعيد ‏ منذ 
ثلاث سنوات ‏ لم ير كلانا الآخر بل أصبحت 
خطاباتنا قليلة حتى مل كل منا هذا الاسلوب 
الرتيب ٠٠‏ ولكن هذه طبيعة الدنيا , وطبيعة كل 
شىء فيها ٠‏ وبالرغم من طول هذه المدة فان الشوق 
جرفتى اليها ٠٠‏ الى «برباراء ٠‏ فى الاسبوع الماضى 
جالت بخاطرى كل هذه الاشياء ٠٠‏ أنست الى هذه 
الذكريات وتمئيت أن تعود مرة أخرى , تذكرتها 
حينما أدرت شريط ذكرياتى فى صفحات ذهنى ٠٠‏ 
وجالت بخاطرى أسئلة أخرى ٠٠‏ ترى ماذا تفعلين 
الآ ؟ ٠ماذا‏ كان مصيرك ؟ *٠‏ اننى متأكد من عملك 
وعمصيرك ٠٠‏ بالطبع تزوجت وأنجبت أولادا مثلما 
فعلت أنا تماما ٠‏ 


7/١‏ يج“ انعم من الى لست اعرف فيم تفكرين ؟ .ولا الل 
ومن أصبحت تكرهين فكل مايهمنى أن 


مكانت. عندك عل زالت مثلما أزالقا ساننتك 
محرا مثئات الرجال من الخريطة ؟ 
أنكمن بيتهم ٠‏ 


ومع" ذلك دان أكتب لك الا يبدو لك اليوم كما 
كان فى الاحدى:عشرة سمنة الماضية ؟ 


ان هناك أتاس يشسبهوننا يمتسون على هذه الارض 
٠*‏ ألا يبدو لك اليوم أيضا أننا قى عالم فيه بروق 
ورعود أكثر مزالاحدى عشرة سئة الماضيةالاا يخيل 
لك أنهم يحركون القنابل مثل المشعوذين وربما 
وجهوا قنيلة فتسقط على رأسك أنت أيضا ٠٠6؟‏ لقد 
تذكرتك الآن يابربارا ٠٠‏ ان اسكمك الحى ما زال 
يخلف لى الامل ٠٠‏ لقد تذكرتك يابربارا عندما قرات 
نداء السلام العالمى الاخير ٠‏ 


لسن 
بافل 


اةالقوع معد االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


الأنداء المحترقة : 


ثلقيت فى هذا الاستبوع 
حديئئ الصتكدور ٠‏ فرايت أن 7 
بعرضى ما فيهما من ائتاج , وما قد يعن لى حو 
الانتاج من رأى ٠‏ 


وأول الديوانين , هو ديوان «الانداء المحترقة» ٠‏ 
للشاعن كمال:النجمى , وهو شاعر مجيد ٠‏ ملترزم » 
نظم أكثر شعره قبل الثورة » وتقدم به, تحت هذا 
العنوان » الى المجمع اللقوى ؛ فتال جائزته فى 
الشعر عام ٠ 1980١‏ فلما رأى أخيرا أن يصدر هذه 
المجموعة ٠‏ لم يضف اليها الا قليلا جدا من القصائد 
العاطفية أو الشخصية ٠‏ ولذلك فاتئا منه ما كان 
جديرا أن يصور به حيائنا الجديدة , التتى تختلف 
عن سابقتها كل الاختلاف ٠‏ ان فى ديوانه أصداء من 
الحرب العلمية الثانية : والشسكوى المريرة مما كان 
بعانيه الفلاح من مظالم الاقطاع » والتحفز الوائق مع 
الجيش الخارج الى حرب فلسطين فى عام تكبتها ٠١‏ 
وهو مع ديباجته الموغلة فى المحافظة ‏ صادق فى 
2 فى تعبيره . عذب فى غنائه 


08 الق عع امدحال همع ام ممه ها رصمو الن ملاتا 


ؤعوسيقيته ٠٠‏ ها هو فى قصيدثه «بعد الحرب» + 
يلتقت الى مصر ء ويدعو شعبها الى الثورة : 


على أننا نرجو اعتدال آمورنا 

وحق لمصر أن تصح أآمورها 
ولا رأى الا آن اتنهبوا جماعة 

فما صلحت دار تشظلى عشييرها 
فكونوا لهسا جيش الخلاص » فانكم 

نفوس زكت حتى أضاء طهورها 


وفى نغمة أخرى أرق وأعذب ٠‏ يتحدث عن «الجنة 
المهجورة» ٠٠‏ فى ريفتا الحبيب , على عهد الاقطاع٠ ٠‏ 
قيصف حالة أعله من القناعة والصبر, وضصفا لا يخلو 
من المرارة والأسى : 
قنعوا فعاشوا عيشة السسعداء 
وتنوقوا التعماء .فى الباساء ٠٠:‏ 
الدنيا على آلامها 
منبسمين | اتبسم ' الفجهناة ٠6‏ 


واستقبلوا 


أخاوزتم هقدور ‏ كل ثئنساء 
م ليد ١‏ لبرت انا 
عرقا ٠‏ وآخر معلم بدماء. 1 


ولا ينسى الفلاحة الكادحة الى جانب زوبجها فى 
الحقل ,فى اكقة وايمان؟ لا نداللهفا»: 


ونساؤهم شركاؤهم ساعدتهم 


وبدلن محض الطاعة العمياء 
العابرات على الزمان كآدم 
والضماحكات  ٠‏ كزوجه حخواء 


فاذا التفت الى فلسطين ونكبتها قال فى ذلك عدة 
قصائد ٠٠‏ حاقزة . متحفزة ٠٠‏ منها أبياته بعنوان 
« الى جَيَشنا » ٠٠‏ خلال زحف الجيث المصرى فى 
فلسطين , فى مايو ٠ ١944‏ قبل عقد الهدنة الأولى , 
يضع قيها أبطال ذا الجيثى الخارج للقثال » فى 
مضاف كبار قادة العرب فى تاريخهم المجيد : 


أقالهوهدم عد االتوملام 


أرشيف الشارع 


'تفدم ء فان الحق للنصر رائد 

وذد عن حياض العرب ء فالله ذائد ! 
بعثت الغزاة الفاتحين , فطارق 

وعمرو ٠‏ على الجرد العتاق » وخالد ٠٠‏ 


وفى الديوان كذلك قصائد عاطفية » تنم عنتحب 
مهنب جميل ٠‏ ولكن الذى يحيرنى فى أص تلك 
القصائد أن هذه النفس الشاعرة ٠‏ التى انقطع عنها 
فيض الشسعر ؛: متذ ذلك الوقت البعيد , قد انقطع 
عنها فيض العاطفة أيضا ٠١‏ فهذه القصائد العاطفية 
كلها تقزيبا » قيلت فيما بين عامى 1948:1548 ٠‏ 
ولا يبقى بعد ذلك الا قصائد تشكل قسما كبيرا من 
الديوان ؛ عليها مسحة الحزن , والحزن الشخصى 
القريب د خاصة "7 قهى مراثى افى اقازب:الشاعر 
أكثر منها فى أفراد من المتصلين با 
الذين كأن رئاؤهم جديرا بأن يخرجه بعض الثىء من 
عزلئه , للاشتراك فى معركة الحياة » ولو عن هذا 
الطريق ٠٠‏ نعم .ان قصائده التى أسلفنا الاشارة 
ا 
, ولكن الذى أقصده هنا ليس 


2 

5 ينظم فيها » بل المشاعر الجياشة الم 
0 5 1 

3 دراك راح يلقيه القاء لا يخلو من هذا 


الكيان 
فلقد مرت 


ملاخولة بن 'إحداق 


24 
فى قلب الاتسان باد 


كانت جديرة بأن تحرك الشاعر 0 
قلستطين. , وخاطب الجيشي الخارج لنصرتها ** 

من أقلها شآنا حادث الجلاء , حادث خروج الانجلبيق 
من مض , على اتفاق مدل + وعلى حرب أشد اذلالا 
لهم , بعد أن ظلوا ثلائة أرباع القرن وهم المستعمرون 
والجبابرة الباطكشون ٠٠‏ نقد كآن هذا الحادثجديرا 
بأن يهز شاعرنا » وبخاصة حين راحوا ينسحبون من 
بورسعيد , وقد كتبت عليهم قيها عزيمة تاريخية ٠‏ 
أخذت بحقنا فى التل الكبير » وفى' دتشواى » وفى 
غيرهما ٠‏ ٠ولقد‏ الحياة قى بلدنا من أثر الثورة 
والاستقلال عن التدخل الاجنبى ٠‏ والمشاركة الجهير: 
فى الأحداث العالمية على قدم المساواة , وتحبرير 
الفلاح فى أرضسه : وتمليكه تلك الارض ٠٠‏ وعى 
أحداث تقابل على النقيض ماكان يتحدث عنه الشاعر 
فتى أعوامه الأولى التى نظم فيها شعره المضطرمبالحزن 
قما باله يهجر الشعر فى هذه الفترة الخصبة » التى 


كانت قمينة بأن تبدله فرحا بحزن ٠‏ وأعلا بياس » 
واقداما باحجام ٠٠‏ 


«0مه. انقتر وه عام تناه 


061 الهفهامهحالح,مم )ام هطاعمه]. ونمو لعجا 


أن الرقة العاطفية التى تركت مسحتها واضحة 
الطابع على هذا الشعر + حتى تركت فى نقسى عند 
قراءته أثرا جميلا » عى التى تدعونى الى هذا التمنى 
٠٠‏ وعو أن يعود .الشاعر الى الغناء » فى أس_لوب 
أرجو أن يتخلى فيه عن بعض ما لزمه فى أسلوبه 
الاول ٠‏ هن ضور وتعبيرات قديمة ٠‏ تبدو قلقة بيل 
معانيه الصادقة الجميلة ٠‏ 


د 2# 


وعلى الدنيا السلام 1 


وأما الديوان الآخر , فهو على النقيض ٠٠‏ لايظهر 
فيه هذا الانطواء على النفس , والعزوف عن الظهور 
قى معمعان الحياة الصاخب , بل 'نظهز فيه رغيبسة 
جامحة للمشاركة فى أحداث الحياة ؛, والظهور فى 
هعركتها , الى حد الثتكلف , والاسراف أحيانا ٠٠‏ 
ونا ٠‏ قبل ذلك , شاعر همجيد , ومن 
نعده من اصحاب. الشعس الجديد ‏ كما أنه 


ب الديوان 


ل » فاذا شارك بشعره فى 


الالال 4/5 ١)‏ الور ان كان القاء 
وشيم التاثيي ٠0‏ 


المخارج ,مخدم 


النبرات » 


ومن أول ها يصادفنا من الامثلة على هذا اللون 
٠٠‏ فالشاعر 
تحمد الجيار » يسمى ديوائه ٠ ٠٠‏ وعلى الارض 
السلام » ٠٠‏ وعو شعار دينى مسيحى ٠‏ ٠فاذا‏ انتقلنا 
الى الاعداء , وعو الكلمة الثانية التى تلى العنوان ٠٠‏ 
وجدثئاء « يكتب  »‏ على حد تعبيره وهو ما سنعود 
اليه بعد قليل ‏ الى « انسان » هذا العصر , الذى 
٠‏ زرع زيتوثة الكلمة قوق القمم » » والذى يمثلعئده 
بطل ٠‏ الآلام الثبيلة » ٠-‏ وعمى تعبيرات تذكرنا 
بالبيد: المسيح ...وما تحمل من الآلام فى سبيلأذاء 
رسالته النبيلة ٠٠‏ ونحن نحمد لشاعرنا عذا التذكير 
الجميل ٠‏ فى عصر ندعو قيه للسلام ٠٠‏ ولكن لو 
جاءت هذه التغبيرات الينا من شاعر عربى مسيحى , 
لكانت أشد روعة ٠‏ وأبلغ تأثيرا » لما تحمله من ايمان 


الصارخ » عتوان الديوان , واهداؤه 


1 
اقااقوع م /عده ا التعصللد. 


أرشيف الشارخ 


بها ؛"وعمق فى الاحساس بما تحويه من المعانى <٠‏ 
كما أننا فى هذا العصر , لا نقصر دعوة السلام » على 
دعوة السيد المسيح وحده ٠‏ فكما أنها دعوة الاديان 
السماوية من قبل ٠‏ فهى فى هذا العصر دعوة الانسان 
المتحضر 2 الذى يؤمن بالاديان ورسالتها 2 ويؤمن 
بالانسان وأخوته ٠‏ ويؤمن بالتعايش السلمى الجميل 
القائم على الاحترام والحب المتبادلين ٠٠‏ ولست أحب 
أن أعزو صنيع الشاعر ذاك الى افتعال الرهوز 
المسيحية فى شعره بغير داع » لأنى لا أريد أن أخرج 
.بهذا العرض عن دائرته الفئية الخالصة ٠٠‏ وليس 
أحب الى من الاستعانة بالرموز المختلفة فى الشعر » 
سؤة أكانت ديئية أو وثنية » على شريطة أن يكون 
الصدق هو أساس التعبير عن الشعور *٠‏ ويعجبنى 
فى هذا المقام ما قاله شوقى رحمه الله » حين تعرض 
لمئل هذا الموقف الذى يشيد فيه بذكر السيد المسيح 
عليه السلام » وهو شاعر الخلافة الاسلامية ذاتها فى 
وقته » فراح يتخلص فى فنية رائعة » وواعية فيقول: 
لو كنت أومنْ بالسيح وصلبه 


لا 1ل صلب للد 
2 شاعرنا بدأ اهداءه بكلمة م 
:أو اكتب اليك يآ انسان هذا العصر 


10 ووعدت أن أعود الى هذه‎ ٠٠ 

تعبر عن كل ما فى الديوان ٠٠‏ قدا 

الديوان و مكتوب 6 ٠٠‏ لانسان 00 
-757272 لبقي يا 
من النفس ء لا يكون ه موجهااء 5 حسَب النهناان 
يكون نابعا » وكفى +٠‏ ثم يجرى فيضه بعد ذلك 
خسبما تقضى به ه جغرافية » الارض التى يجرى فيها 
حتى يبلغ مصبه من البحر ٠٠‏ وبسبب هذا «الكتب» 
و ه التوجهية » جاء كثير من أوجه النقد التى كنت 
أريد أن أوجهها الى الديوان ؛ لأنها أول ما اعترضتى 
منه , وأثار ملاحظتى عليه ٠١‏ فكثير من القصائد نظم 
فى أحداث عالمية » خارج الحدود التى يعيش فيها 
الشاعر ٠٠‏ انه حقا يبحث عن مواقف « انسانية » 
يصوغ شعره فيهاء٠‏ ولكنه « يبحث » عن هذه 
المواقف , ثم بعد ذلك « يكتب » خلاصة مشاعره ٠١‏ 
أول قصيدة فى الديوان . تتحدث عن الذي 
يموتون من الجوع فى العالم ٠٠‏ وتحصيهم بثلاثين 
مليونا من البشر كل عام ٠*٠‏ وترقع هذا الاحصاء , 
بين العنوان والمطلع ٠‏ شعارا مأخوذا عن « منظمة 
الاغذية بهيئة الامم » ٠٠‏ وفى ليلة عيد الميلاد المجيد 
تطالتنا صورا ه اطفل أعرج 


01 
نك 


04 الهقكاددطالة'ممعإموطعمها.لالونواالتعج لا 


آل حميد الدين » باليمن » تطالعنا قصة سجين 
قضى العمر منسيا فى ذلك القبو» وذات صباحخرج 
الى الحرية ؛ قلم يجد بيته : ولا أسرته . ولا حياته٠*‏ 
.وتأتى بعد ذلك قصة الصديق الاسود , الذى أدى 
لصاحبه الابيض خدمة انسانية ٠‏ ولكنَ أعداءه 
البيض جرّوه على احسانه بضربه بالسياط فى قسوة 
٠٠‏ وكلها قصائد لا تخلو من النزعة الانسانية » بل 
انها تتكلف هذه النزعة , بل انها تضل فيها الى 
اللون الصارخ من التعبير الذى أشرت اليه من قبل 
٠٠‏ وأقل ما يوجه اليها من نقد انها لا تحمل تجربة 
صادقة خالصة ٠٠‏ وفى نظرى مثسلا أن قصيدة 
سجين آل حميد الدين , حين أطلق سراحه ٠‏ مع 
اعتيارى بآنها من أجود قصائد الديوان » لا تحمل 
عذه التجربة الحقيقية وان كانت 0 مقدرة 
الشاعر على التمثل ومقايشة الموضوع البعيد » فى 
دقة واحاطة , تشسيه مقدرة الصانع الماع و0121 
قطعته الفنية اخراجا دقيق الصنع ٠٠‏ أما قصيدة 
إحكاية صديقى الاسود » 2 فمنظور فيها الى 
00 

بين القصيدتين » ولكنها موازنة واجبة فى 

جا ب سمي ١‏ دعم مان رج ل 


+2614 شل ظلمت صديقنا الشاعن محمد 


طلا ] شبهة[الكلألة العنيفة على ديواته الجديد » وائثما 
دفعتى إليها محبتى للصدق.» وايثارى لة على كل 
اما عداء ٠٠‏ وايمائى بآنه خير ما تفيد منه الفنون 
جميعا ٠٠‏ وهى أسمى أتواع التعبير الانسانى ٠٠‏ 
والشعر أسماها ٠٠١‏ لذلك لا يرضينى الافتعال 
والتكلف ءولا يؤثر عندى أن تكون القصيدة قد 
ترجمت الى لغات عدة » اذا كانت فى لغتها الاصلية 
لا تؤدى رشالتها الشعرية الكاملة ٠١‏ 


أما ديوان *٠‏ « وعلى الارض السلام » ٠‏ قمما يؤكد 
أصالته ٠‏ أنه جدير بأن يوجه اليه مثل هذا الد 
وأكثر هنهءوله من تنوع موضوعاته,وتدفق معائيه, 
وتخير الفاظه ٠‏ ما يحفظ له مكانته ويعززها بين 
شعراء طبقته ٠٠‏ ويضمن له السير بخطى ثابتة نحو 
الكمال٠‏ ٠وقد‏ سيق القلم»فكتبت عتوانا لهذهالكلمة, 
.يختلف بعض الشىء عن عنوان هذا الديوان » دون 
قصد ء فلم أشأ أن أغير لآنه اشتمل على لمحة لاتخلو 
من معتى ٠٠‏ ولان ها يجرى به القلم فى اللوح لايتغير 
٠‏ والسلام ! 


أقالقوء م اعد اتوملاط 


أرشيف الشارخ 


. 


قال التلميذ الفتى لاستاذه الشيخ : كثر الكلام 


عن وسائل الاعلام +٠‏ واستشرى حديث الادماج 
ولع لوانتت ولك * وتهجموا على هذا الصرح 
٠‏ فهل من شرح ؟! 
قال الاستاذ عي كد القوم » يابنى » قد 
مسهم القرح ! ٠٠‏ ف ن 4ه 


0 التلميذ الفتى كاتت أولى الحملات » على 
هذه المجلات ٠٠‏ حين أرادت حدم اك 
التبلغ غايتها , ذ :عم ايد 
« رسالة الثقافة » ٠‏ ب 0 بأول الخيط 
والثترا ا دا الاقتصاد 
00 


وهمكذا يخاف الارتب من 


السبيع ! وماذا أيضا ؟ 


2-3 آت2 هه 
هجوم الطير الجارح ٠٠‏ أغضبهم أنها عاملة , 


3/1 


عشرة كاملة ٠٠‏ فتصنعوا الرقة 


قال الاستاذ االسيخ : وهكذا تمط3/7 1241 
الفيل ! وماذا أيضا ؟ ٠‏ 

فأجاب التلميد الفتى : ثم قامت القيامة والحشر 
حتى تكلموا فى التأليف والنشر ٠٠‏ وقالوا ان كتابا 
كل سست ساعات , لهو آقة من الآفات ٠٠‏ مع انهم 
شهدوا للجهاز ٠٠‏ بالضخامة والانجاز فلم تفدهم 
الارقام » فيما اقترحوا من الدمج والاضمام ٠‏ 

فاعتدل الشيخ فى جلسته » وأوجز فى اجمال 
حكمته » وقال : لقد قهمت الموضوع , وثبينت نقدا 
عير مشروع ٠٠‏ ورب كلمة حق اريد بها باطل » وحلية 
فضل لمن ينتزعها عاطل ٠٠‏ ان الاصلاح , لا يكون 
بالاطاحة والاجتياح ٠٠‏ وخير النقد » ما كان الكسب 
فيه أعظم هن الفقد ٠٠‏ ولكل داء دواء » الا عبادة 
الاعواء ٠٠‏ فليحقد الحاقدون , وليمض فى عزهمهم 
العاقدون ٠٠‏ أما وسائل الاعلام » فسوف تشق 
طريقها الى الامام ٠٠‏ ولا شىء سيضير ٠٠‏ ما دامت 
القافلة تسير !! 

عاض محمد تخرى 


ددمه. هده ونع 2 امم لاه 


اعم القفعمامهطا همدع .6م هناع6ق؟. انرما توصلا 


مول ريات ٠‏ دمشوق اليا سمين 
فرح الشاعز ‏ الاي ا طرٌ 


أخادع العمر والآمال تخدعنى 
حتى تحولنى فى صفحة العمر 
لا أبتغى هن حياتى غير خاتمة 
ألقى بها الله فى آمن من الخطر 

أمنية تمناهما فى حياته فتحققت هذه الرغبة , 
ذكا وتبتلا ٠‏ 

قما كان الشماعر سلامة خاطر يلقا/ نحن زملامه 
وأصدقاءه الا وابتسامة الرضا على شفتيه تبير 
بميتة عادثة قدم لها صلاة ونسكا وتبتلا ٠‏ 
كان زميلا وصديقا ومودع سر الجميع ٠‏ كان 
شاعرا وقصصيا بل كان قارئا من الطراز الأول ٠‏ 
وكان انسانا أولا وقبل كل شىء ٠‏ 

وبلفنى حبر هوته المفاجىء ٠‏ وتوقفت الدموع فى 
.اطري من عول الصدمة ٠‏ 
أقدم لزميل 2 0 وصديق مخلص 

نكاد الحزن يقضى على حيئما أسمح بخبن .موت 
لس ساد قاض رس لت عي 
7 اعر بيننا يضىء لنا الجوانب المظلمة 
جل يليلو[ :10 

كان شاعرا والشاعر يعيش باوهامه التى 
اتنسيه حقيقة الوجود المرة » ويسعد بخياله المسرف٠‏ 
وكان ملهما حتى أئه كان دائما يردد قبل موته 
لصديقه فضيلة الشيخ الطيب كما قال لى أنه يشعر 
أنه سيموت هذا العام * 

وكان يستعد للقاء ربه فى كل لحظة وقى قصيدة 
له بعنوان ( المنبة ) من ديوانه دموع الياسمين يقول 


يااساهرا تحصئ عل ستتباتق 

احسبتئى اسرفقت 2 فى 
أتنام عين دمعها مسترسل 

يسقى الهموم وغرسهن مؤات 
قلبى وقلبك خافقان الى متى 

أصسبوا وانت تكرر ٠٠+‏ الدقات 
هى عادة آخذ الفؤاد بعهدما 

واراك صورة ٠٠‏ هذه الخفقات 
بالله قل : ماذا يخبىء فى غدى 

أتكون كالماض شئون الآتى ؟ 


قينا 
مقالقوع وو/عص التدطلاط 


أزشيف الشارخ 


هل يهداً الحر الأبى بعيشة 
طبعت على شتى من الغمرات 


عفت. الحياة فليتى ودعتها 
فى فجر عمرى قانع بنجاتى 
أيقظ قلوب الغافلين وخلنى 


امستغفر الرحمن ٠٠‏ هن عثراتى 
والشعر ترجمان صادق للشاعر وهذه القصيدة 
توضمح حياته الملآى بالمآسى وسؤاله الدائم الحائر عن 
المستقبل الذى لا يطمثن اليه , وقلقه وهو الحر الأبى 
من حياة طبعها الخداع والفدر ٠‏ واخيرا تمنياته 
موانا عاجلا ٠‏ موتا قدم له كما قلت صلاة ونسكا وتبتلا 
وأن يلقى الله بقلب مطمئن كما يلقاه الطفل الذى 
لا يعرف الاثم ولا المعصية ٠‏ 
وقد أصيب سلامة خاطر فى سمعه على اثر صدمته 
بموت ابن له , فكان الكتاب أنيسه الوجيد «وحينما 
كنا زملاء له فى مراقبة الكتاب كان سلامة خاطر 
أكثرنا قراءة وانكبابا على الكتاب حين تشغلنا نحن 
زملاه اصوات نسممها' آو عيارات ترد عليها » وله 
قصيدة عنوائها ( كتابى ) يقول 
كتابى سلوتى ومناط أنسى 
ومسرح يا 
أحب الأصسفياء كدى 
اغار عليسه من نظر, 1 
اذا راعيت ودى يا صديقى 
فلا تجرح. ,مشاعره . مسن 
والشاعر الراحل سلامة خاطر يجيد الوصف 
لقامتة وشت الطبيمسة وافات الجسم ريقول فى 
قصيدة عنوانها ( دخان التبغ ) ٠‏ 


وتؤذى العيون ولا مفذره 
'ننوش انصدور وتوهى الشعور 


وتسرى من الأنف للحتجسرهة 
1 


نك 


1 


اعم اله فعهامهط/ه6ده .ام مجاعم ه]. برمور/توطلاا 


تتوقف أمام فيض خاطره ولكنه كان فنانا 
خجولا » لم يسع لشهرة ولا جرى وراء مجد , 
كان يكتب ليرضى موهبته الفنية » يرسل القصيدة 
والقصة للصحيفغة أو المجلة دون أن يسعى لأحد , 
ايعتز بكرامته الى أبعد حدود الاعتزاز ٠‏ 

وفى قصصه كان هادقا فله قصة اسمها « ثمن 
الكرامة » أصدرتها ( دار الهلال ) سنة ١9531١‏ هذا 
غير القصص الأخرى التى كان يكتبهسا باسلوبه 
الشاعرى ويودعها أحاسيسه النبيلة ٠‏ 


وهذه فقرة من أسلوبه على لسان أحد أبطاله 
يقول : 

« اننى رجل آقدس الصراحة وأمقت ا ملق ٠‏ احب 
الصراحة لأنها تؤدى الى الطريق المستقيم » وابغض 
الملولالانه يؤذى النفوس الآبية » وتاخذ آلام الئاس 


جا نمسا نس اده 
أن [كون مسببا فى تعاسة الالبرياء » ٠‏ 


أحد أبطال قصسته حين يحدثه 
5-5-١‏ اتقيده بامرأة واحدة كزوجة 


اذا كنت تعتبر المرأة طعاما تكله لتهضمه أو 
حس ا ا لحر كله اسيلا و ا 
غدا » أو سيارة تركبها لتنزل عنها لفيرك كسيارات 
لاجرة » لقد هبطت أبقيمة النساه الى مسمستوى 
الأطعمة والادوات المستهلكة ) ٠‏ 

وعنا تبدو روحه المثالية من خلال كلماته النابضة 
بالحي والكمال: ٠‏ 

عكذا رحل سلامة خاطر فى مسدوء وجلال كبا 
عاش بين الاصتدقاء والاحباء كالد الرقيقة 
والهمسة المنغمة ٠‏ 

عافن كريمسا انبا وماك علبلا عزررًا لزواعة 
أصسدقازه رغم حزنهم على فراقه باطمثنان عليه 
لآنه سملي أزية يقدا سنالا .دنا تلعه إلى احيائه كن 
ابمان وتقرى هما خير ما يلقى به العبد ربه ٠‏ 


روحية القليذى 


أةالقوعمم/عدى التطلاظ 


أرشيف الشار 


ودرطة الحجيم 


عبد الحويد 0 


لم أكن اتوقع أن أقرأ صذا العما 


1-7 رسم ملامح 


تحمد 


للشخصية رسما درج 


ال امال الأنستاة اتوفيق اكيم . مدا لكيقة للمسرحية وبتعاون على ابرال 
التى وصل فيها الى قمة المسريا 7 1 ار 


له الألكان القلسقية الراقية: كالتى _طالميا بها فى 


مسرحيته ١‏ الطعام لكل فم » مثلا ٠‏ 
الملوضوعات الانسانية العامة كما ثرى فى مسرحية 
رحلة الى الغد » مثلا ٠‏ 


وائما هذا العمل يشبه مسرحية بوليسية تكثر 
فيها المفاجآت والمفامرات ؛ والقتل والفموض + 
وجو الجريمة والتحقيق ٠‏ 


وتعجب فى أن تصادف فى عمل للحكيم أشسياء 
انسبه ما ئراه فى الأفلام المصرية من تمثيل «الغرض 
هنه اضحاك الجمهور وتسليته ٠‏ قشخصية عم 
'شعبان المربى شخصية بسيطة سساجة ثثير 
الضحك © وتششبه ما ثراه فى الافلام من شخصيات 
تجتلب لاضحاك الجمهور . والذين يظهرون ايضا 
فى صورة بوابين نوبيين » وغالبا ما يسمون ياسم 
«عثمان» . وف السرحية مواقف مجتلبة للاضحاك 
فقط ؛ فيجرى فيها الحوار عفويا » دون ان يساعد 
على الخيط الذى يمسك بأطراف المسرحية. 


0م انقدوو هعم هتلاه 


061 الهفهامهتالة ومع امهعم ها يدمو لنوائط 


تحدث بين .سببيس وشوشو » والتى تقرؤها فتحس 
أنها مبتسرة "2 وأنها اجتلبت' لاضّحاك جمهور 
ساذج.وتشنبه الحركات التى كنا نراها قى الافلام 
بقصد التهربج والاضحاك ؛ وذلك مثل : 
بسيس (بزهو) ‏ من الآن فصاعدا نادوثى يااستاذ! 
شوشو (تضحك) ‏ استاذ ! انت مهما تعمل شكلك 
بسبس ‏ وأنت سسلامتك شكلك أستاذه ؟ 
شوشو غصب عنك واسال الدكتور ٠‏ » 
( ملحق الاهرام 1555/5/55) ٠‏ 

أستطيع أن أفهم أن هذه المناكقات يمهد بها 
الألف لوقوع حب مثلا بينهما له تأثيره على أحداث 
المسرحية وبذلك يكون لها وظيفتهيا فى المثمو 
بالمسرحية . أما أن يكون هذه المناكفات بقصد بها 
هجرد الاثارة والاضحاك فقط ؛ فهذا هالا أستطيع 
أن أفهمه من توفيق الحكيم ٠‏ 


رار 


قلقو عتم االتومتاط 


أرشيف الشارخ 
لسرن 
فد عون ليطت إناد 1 كما اننا نرفض تلك اللغة الثالثة الوسط التى 


جماهيرية “يستوعب بها تجربته فى لغة جديدة لفقها لنا من الفصحى والعامية ٠‏ 
للمسرح تخاطب العامة وترفع من مستواهم اللغوى 


وتحطم الحاجز الكبير بين لغة التخاطب واللفة ولست أدرى ما الذى يجعل توفيق الحكيم 
الفصحى ٠‏ يخثى من تحديد موقفه , أو وضوح رأيه 
قيمسك العصا من الوسط , بحيث يصبح من 


ولكن اذا اراد الحكيم أن ينشىء مسرحية 
جماهيريةفما الداعى للتعرض لمشكلة الاستاذ الصعب أن تعرف مثلا ما الذى يريده ؛ وما الذى 
الجامعى الذى يعيش فى عالم من صنع كثيه حتى لا بريده . فهو فى هذه المسرحية بمسك العصا مب 
اذا مارس التجارب الحية النابضة تخبط وتورط . الوسط ولا بريد ان ينطلق فى مؤدى واحد »سوا 
كان ذلك فى موضوعها أو فى لفتها ؛ فهو يختار لنا 
ان تلك التخخصية - وهى نمووج للمتتفين ١‏ ا مشكلة طائقة من المثقفين الم يعرضها عرض ليد 
المنطويين ‏ أبعد ماتكون عن واقع الجماعير وعنفهمهم 20 يه أن يرضى الجماهير ؛ وهو يختار لنالفة 
لهذه المشسكلة والاحساس بها » وأقربالى واقعطائفة لا شخصية لها اذ هي مزيج من العامية والقصحى 
من المثقفين الذين يعالون من هذه الشكلة » أو على 
سبيل التحديد أغرب ال نفسسية توفيق الحكيم» 


تلك النفسية التى شرحها لنا فى كثير هن والوحل » حتى ترى هن الصعب أن نتبين موقفا 
ار رح ار عت من لفق 2 يناصر الفصحى أو يناهضها ٠‏ 
تميل الى التهويم مع عالم الفن الخالص » 
4582-0 ا 00 
طبلا .لم | نان هى صنع واقع الفد لا مجرد 
فالا: اثنينء اما أن 3 
7 0 ا الاستنابة إلى واقع اليوم , واننا كلا تتطلع 
2 00 يجرب ات الى الفد الذى نرى فيه لقة تخاطينا العادية قن 
ا 00 نظفت وارتفعت وأصبحت أقرب ما تكون الى لفة 
يهم الجماهير الكتاية العربية الصحيحة الحا 9 
المية التى اتميشسها الجعاهي وتحتاج لق عناية اله العربية 000 فى اللغات 
2 9 ال الحية المحترهة » ومنها لغة تشيخوف وجوركى » 
و و 0 ام وكانا يكتبان لجماهيرهما باللغة الادبية » ومع ذلك 


حتى فى نقديمه لهذه اللغة يبدو عليه التردد 


الكثرة جا وافا,آن شذوع انا فلا ياج موفسونا تقوم فى بلادهما اليوم حركة تنقية للفة حتى لايورث 
لجرك عن لل الوك اي جيل الغد الاخطاء ٠١‏ الخ » 

الساذجة التى كانت تزدحم بها آفلامنا المصرية » ز ملحق الاهرام 1555/5/05م ) 
وليبمدنا عن جو الجريمة والمجرمين والمحفقين 

ووكلاء النيابة » وغير ذلك من أشسياء عافتها بيتما نراه يدافع عن الفصحى ذلك الدفاع » 
لو 0 توجد نوعا من التماسك 


. بين الامم العربية جميعها على الرغم من خضوعها 

أما أن يختار لنا الحكيم أمرا ثالثا وسطا يلفقه لقبضة الحكم. العثمانى والفرتسى والبريطاتى ٠‏ وأثا 
من هذين الامرين » فيختار ثنا مشكلة طائفة من بها كنا قى « وحدة حقيقية هن الروح والفكر آمتن 
الثقفين » ثم يحشوها بأشسياء ساذجة عفوية ويلفها ١‏ وآعمق هن أى وحدة سياسية , وها كان احد يفصل 
فى جو لاجريمة والفموض » فهذا ما نرفضه ٠‏ يومئذ بين جنسية أديب وآديب + فقد كان ثسوقى 


ثري 
يك اه الهف هام هجالدومت »ام هجامه ها بوموموال:وصلا لاقو تعدا ال:ومللاا 


أرشيف الشارخ 


مطران والزهاوى وجبران ونعيمة وشكيب أرسلان 
ينتمون الى كل العرب + وما كان أحد يفكر فى 
جنسية أحد » ٠‏ ( ملحق الاعرام 1930/5/15 ) 


بينما نراه يصرح هذا التصريح ؛ اذا به يتقدم 
على تجربة لا تناهم فى صنع واقع الفد اية 
مساهمة » بل انها ترجع بواقع اليوم الى الوراء 
خطوات فسيحات . فواقع اليوم وبين الجماهير 
أرقى بكثير من تلك اللغة الملفقه » فقد أخذ الوعى 
ينتشر بين الشعب وزاد الاقبال على التعليم 
والنهل من مصادره واتسعت القاعدة الهرمية 
المثقفة » حتى اذا قارنا بين واقع هذه الجماهير 
وبين" تلك اللفة الملفقة التى يرى الحكيم انها خطوة 
فى سبيل الارتفاع بواقع الشعب » وجدنا أن 
الجماهير تتعامل مع لغة عربية صحيحة أرقى من 
لغة الورطة بكثير ٠‏ فالجماهير تستمع من الاذاعة 


0-- 


الى النشرة الاخبارية » وبعض الاحاديث والاناشيد 
والغتاء هما يؤدى بلغة عربية سليمة قتفهم منها 
وتتجاوب معها . والكثرة الكثيرة من الجماعير تقرأ 


:ممه انقدرو عام تناه 


210101 


8ه القشك امه حاله مع )ام مقع ها. مومه الت وملا 


فقون 


الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية المصورة وى 
تؤدى بلغة عربية سليمة فتفهم منها وتحرص على 
غرائهًا وتضحى فى مقايل ملك اللذة بهذة القروش 
التى كدحت من اجل الحصّول عليها » والجماهير 
تستمع الى الخطب المنبزية والندوات' الدينية وه 
تلقى بلغة عربية سسليمة فتتائر وتحرص عل 
الالتقاء بها والاصغاء لها ٠‏ 


فالجماهير بخير » قد أصبح واقعها الفككلرى 
دقن بكثير من تلك الخطوة الحكيمية التى رأى 
صاحبها آنها تقربنا خطوات الى واقع الغد ٠‏ بل 
ان واقع الجماهير مئذ عهد بعيد ارقى من هذه 
اللغة , فقد بدأ مسرحنا ‏ كما يعترف الجكيم ب 
بالفصحى منذ عهد الشيخ سلامه حجازى »؛ ونجح 
النجاح الساحق أمام جمهور فى الحضر والريف 
ملو اإلحظ من التعليم ايام الاحتلال ٠‏ 


أى ورط الحكيم مثل هذه الورظة هو ايثازه 
بار ا الآراء العلمية ٠‏ 
ان أتحكيم فرض نفسه ككاتب مسرح 
لاق أو (الللأح العربى من قمقمه الضيق الى 
افق عالمى رحيب ٠‏ ولكنه حين يخالف ما خلق 
له ويحاول ان يدلى بآراء حول مشكلة علمية 
يقصر نفسه وتخرج آراؤه مجهضه لم يتوفر لها 
!لوقت الكاى * ولا التقليب: الستمر . 


آثر الحكيم جانب السهولة والدعة , واذا به 
يعرض علينا حلا ينقذ الكتابَ من تلك البلبلة 
والحيرة بين العامية والفصحى ء والتى لم يسلم 
أحد من مفكرينا ‏ منذ نشوء الدعوة الى الواقعية 
قى الفن ‏ من الخوض فيها ها بين داع الى العامية 
كالدكتور رشاد رشدى 4 ومداقم عن الفصحى 
ككثير من عمالقة مفكرينا مثل الدكتور طه حسين 
وعباس العقاد . 


أنقذ الحكيم التناس اذن من هذه البلبلة » وأراح 
الادب العربى من هذه السقسطة واذا به بلغى كل 


37" 
اقااقو تمعد اال:وملاط 


أرشيف الشارخ 


8 فون 


هذه الخلافات والتقعرات ؛ ١‏ ويرفض الاعتراف 
بوجود لغة منفصلة مستققة اسهها العامية تترجم 
اليها العربية » ؟ا لو كانت العربية لغة أجابية , 
فى حين أن الموجود هو مجرد لهجة تخاطب استخدم 
فيها بعض الرخص والاختزالات والاسستردالات 
٠٠‏ وكل هذه الفروق فى النطق لها نظائرها فى 
بعض اللغات ال<ية » وهى على كل حال ليست 
من الضخامة التى تبيح اازعم والاعتقاد بوجود لفة 
مستفلة منفصلة عن العرببة ٠.٠.‏ الخ » ( ملحق 
الاعرام 156/98/15 م8 )1ء. 


وليت الامر كان بمئل هذه 'السهولة والدعة + 
اذن لنفضنا أيدينا من هذه المناقشسات البيزنطية , 
بيد أن الفرق بين العامية والغصحى 1 
لا يقتصر على مجرد بعض الالفاظ ؛ <ثى يكفى ى 
ذلك ١‏ القاموس الوسيط » 4 وحتى بخاميكا ميل 
جنيهين هن هذه المسكلة » إ3 أن الفرق 

تزكيث كل الفة 4 ومسشنها ة نناء |2 
وخصائصها , بل ويتعدى ذلك الم 
فليس يكفئ مثلا ان يظهر المثل اللما 
بسيط © فيصر هذا المثل من االمقرالفضتعط! 2 ]انه 
سيظل بعد ذلك لهذا المثل روحه وتاريخه وظلاله. 


وعلى ذلك لو أظرنا هذه النظرة الكلية الشاملة 
التى تعترف باستقلال شخصية كل لفة لا فى بعض 
الألفاف فحسب »© بل وفى التركيب والخصائصض 
والنطق والروح ‏ لو نظرنا هذه النظرة © فانتا 
نجد أن الفرق بين العامية والفصحى فرق عميق 
وبعيد ؛ قد يشابه ذلك الفرق بين العربية والعبرية 
القديمة , 


دافع الحكيم عن الفصحى »© ولكنه تى 
الامئر وجه اليها خنجرا طاعنا يمزق شخصيتها 
فالاعراب الذى هو أخص خصائصن الفصحى 
وجوهر شخصيتها » يلغيه يسهولة ,قاللحن لايقدح 
فى بلاغه او فصاحة وتسكين اواخر الكلمات سلما 
من ورطة هذه الشكلة .' ؤتظهر الفصحى عند !احكيم 
فى ميوعة لا تحدد لها طعما أو اونا » فكل ما يفرقها 


ليا 
«امه.اأقر وه ع /موطةاه 


0 


0 الهقعياده ط/دمع .عام مامه ه]. بمميم/ت وملا 


عن العامية هو مجرد اختزالات اقتضتها سرعة 
الكلام كاختزال الذى الى « اللى » » أو مجرد ابدالات 
فى بعض الحروف كابدال الذال دالافىأسماء الاشارة 
« ذا وذى وذه » قتصبح | دا ودى وذه » » أو 
مجرد مخالفة المنطوق للمكتوب.وهذه .المخالفة أمر. 
'شائع فى اللغات الاخرى * 


بتلك الآراء التى يلقيها الحكيم تبرز لنا الفصحى 
وقد تجردت من الشخصية والطعم » واصبح من 
السهل أن تدرج فى العامية » بل وفى العبرية » أو 
أن تدرج العامية والعبرية فيها ٠‏ 


ولكن الفصحى مظلومة . فان لها شخصيتها الثى 
تجعل لها طعما يمتاز عن الطعوم الاخرى» حتى اننا 
اذا سمحنا بالتطور والتبسيط ٠؛‏ فائتا تيح به » 
بلليداخل منه الشتحهنية وبما يل عيبيمم 


-25 وملامحياء وهذه الشخصية كما حددما 
لا تستنع عن التطور الذى رآه الحكيم , 


بياس ياك ب از 11 
ل « قال بسم الله الرحمن 
كفو ل د 
آخر موجود فى باب ٠‏ الايدال والاعلال » فالذال فى 
«اذدكرء أبدلت دالا فى القرآن الكريم فقيل «ادكر» 
ومخالقة المنطوق للمكتوب موجود كذلك فكامة اولنك 
تنطق « الاك » .. الخ . 


كل هذه الرخص فوجودة ولكن ليست فى وضع 
يمسح., شخصية اللفة ويضيعها بين مختلف 
اللهجات والفروع ٠‏ ولكن فى وضع يحتاج الى حرص 
وحدر يكون هن خلال الأبواب التى حددت لنمو اللغة 
كالاشتقاق والقياس والتحت ٠٠‏ الخ , وعلى أيدى 
المختصين والعلماء الذين تشسربوا روح هذه اللغة + 


فاذا ٠‏ باشرنا التجربة الفعلية التى يراها الحكيم 
نموذجا للتقريب بين العامية والفصحى. فاننا نقع 
على نمط عجيب بعيد عن روح العربية ٠‏ فحقا قد 
تكون معظم الالغاظ البسيظة فى هذه المسرحية 
قصيجه 6 ولكنها بعيدة عن الفصحى فى تراكيبها 


أةالقوع همعد التعملاط 


ارشيف الشارخ 


وبناء الجمل 4 وفى تقديم ما يجب تقديمه وفى ذكر 
مايجب ذكره . 


فهذه الجمل الثى يسسستمملها الحكيم غل انها من 
العربية المبسطة التى ليس فيها الا ابدال الذال دالا 
مثل » من الرجل دا » ه سالته السؤال دا» 
هذم الجمل ‏ على فرض أن نتغاضى.عن الاعراب 
والنطق مع اهميتهما ‏ لا تختلف عن الفصحى فى 
مجرد الابدال فحسب بل هناك اختلاف اقوى وهو 
اختلاف النسق والبناء ؛ فان العربى لا بقول « من 
الرجل ذا ؛ أو « سألته السؤال ذا » » بل يحرص على 
اتقديم المبدل منه على البدل فيقول : : من ذا الرجل » 
أو « سالئه ذا السسلؤؤال » فلو كانت المسالة 
مسألة ابدال فحسب لقال العامى « من دا الرجل » 
أو مسالة « دا السؤال » ؛ ولكن العامى لا بقول ذلك 
بل يؤخر اسم الاشارة » فهو يخالف الفصحى فى 
التركيب » بالاضافة الى المخالفة فى اللنظ ؛ والمخالفه 
فى النطق قى اثناء الجملة أو فى 


٠ آخرها‎ 


وهذه الجملة ١‏ والوظف الشا! ب 
'ترد فى حوار الحكيم لا تخالف ل 
كلمة :ابه » , وائما هناك مخالفة”)با 
اناخير ها يجب له الصدارة , اذ 081دآأ 


«مه.انهه ويه ع دمطقاه. 


1 


اعم القفعوامهه/ه6ده امهعم ه]. اتوم اتوطللاط 


_- ففنون 


يترجم فى الفصحى الى « أى شىء قيال الموظف 
الشاب ؟ » ٠‏ 


وتلك الامثال والصطلحات العامية الثى يطلقها 
الحكيم ظنا مته أتها من العربية المبسطه مادامت 
ألفاظها قصيحة مشل « حطوا فى عدم إطيخه 
صيفى وتوكلوا » « تمام .. مطمئنين اربعه وعشرين 
ولك “م يكفى فيهنا ١ن‏ ككون تالفاظ 
قصيحة حتى ندرجها فى العربية وانما وراءها ظل 
وتاريخ ومعان لابدركها الا المصرى ؛ أما المربى من 
العراق او الجزائر فلا يستطيع أن يفهم مراميها . 
فلو آمتا أن كل مثل أو اصطلاح اذا ظهر بالفاظ 
عزبية يعد من اللغة' الفصيحة, لماز لنا ان نورد 
آمثال اهل دمشق أو امثال اهل بفذاد مادامت 
ذا ؛ ولا بحق لاحد ان يعترض علينا اننا 

ة » ثم لاحتجنا بعد ذلك الى 

5-0 تشرح المراد من هذه الامثال والمصطلحات ٠‏ 


هن حيث لانشبعر ' الى الترجمة 
م عليه الى لغة محلية أخرى » فنقع فى الامر 


5 الاسغ[ذ 01 من الوقوع قيه لو اسثمر 
سن ا ُ/ الهوة العميقة بين الفمسحى 
والعاصة م 


ان التجربة الى قام بها الحكيم ‏ فى حقيقتها 
وبعيدا عن مقدمته وخاتمته ‏ تعتبر انتصارا 
للعامية » ومن هنا لا تحتاج الى الترجمة الى العامية 
كما بقول الحكيم ؛ لا لأنها عربية مبسطة كما يرى 4 
بل لانها عامية فى تركيبها وفى روحها وى أمثالها وفى 
ظلالها , وكل ما أعتقده أن الحكيم نخل الفاظها 
ونظفها وابتعد بها عن الالفاظ الساقطه واللغة 
الكاريكاتورية التى كان يقصدما كتاب الحوار بغرض 
اضحاك الناس ؛ أو بحجة تصموير الواقع ٠‏ 


فاذا كان الحكيم قد خلص الناس من البلبلة 
والحرة ؛ فاننى ‏ لسوء حظى ‏ أعيد الئاس الى 
هذه البلبلة والحيرة » وادع المفكرين فى اضطرابهم 
وتناقضهم حتى نصل الى حل مدروس وغير عاجل 
لهدذه اللشكلة + 


34 


اق القود لعج االتعجلاة. 


أرشيف الشارع. 


منذ اكثر من عشرة اعوام ثارت مشكلة تحويل 
الاعمال الادبية الى افلام سينمائية . وكانت النقطة 
التى بدات منها المسكلة عى تحويل روايات الكاتب 
الامريكى ألكبير «أرنست همتنجواى» الى السيتما ٠٠١‏ 
فقد تم تحويل «ثلوج كلمنجارو» و «وداعا للسلاح» 
و «ان يملك او لايملك» و«العجوز واليحر» و 
#تتسرق االنسس_تنيئة» 16 ركان تركف 
همنجواى حاسما ضد هذه الافلام ؛ حتى انه لم 
إيحضر عرض احدها , سوى دقائق قليلة » وخرج 
إيصيح : 


- فظيع ٠0‏ فظيع » ليست هذه قصتى ؟ 


عبد النعم صبحى 


وقد أثار فيلم ٠‏ ثلوج كلمنجارو » ضجة بالذات 
.. لان مشكلة الاعداد السينمائى ظهرت فيه اكثر 
من غيرها من القصص .. فالفيام التزم التزاما 
دقيقا +٠‏ وحشدت له امكانيات كثيرة » ويكفى ان 
من مثل ادواره الثلاثة الاولى هم : جريجورى بيك؛ 
وافا جاردنر ؛ وسوزان هيوارد .. ومع ذلك فقد 
كان هناك شبه اجماع على إن القصة تفوق الفيلم 
يمراحل ٠‏ 

لوطع ذلك كله كان الالتفات الى الاعمال الادبية 
اخراجها فىالسينما ؛ دفع صناعة السيدما 
دفعة انربة الى الامام 6 وجعلها فنا بمعنى الكلمة 


------- 220 اليم بد 1 من الفتون ذات الاصول الطويلة» 
للقارىء فحسب 4 ومحاولة تح2» ١‏ ِتنا إمع الريح) .. و (وداعا للسلاح) 
ته . الالكرا بالنض|الترحتم 


امن لنبى جوهرة الاسادى 

ليس عملا فنيا » وتغيير النص الا01[3نف! اللكواهة ١‏ 
عن كان الشكلة الشربار بتر والمشرج + 
فهما بتحملان مسئولية العمل الفتى الجديد » وهو 
عمل جديد بمعنى الكلمة » لان بمجرد تحويله الى 
صور صار عملا آخر .. 

ثم هناك مشكلة مقارنة المتذوق بين النص 
افلم 

مع ان لكل منهما خصائصه المختلقة , فالخص 
نتاج لفكر عبقرى ؛ والسيئما تملك من الامكانيات 
الصورية والصوتية مالابملكه قلم الكاتب . واسلوب 
مثل اسلوب همنجواى لايمكن تحويله الى سيتماة 
فهو اسلوب حاد قاطع قصير الجمل ... ولهفا 
فاننا عندما نشاهد فيلم «ستشرق الشمس ثانية» 
نرى القصة كما كتبت تقريبا ؛ ولكن اسلوب 
همنجواى ليس فيها على الاطلاق .. وهكذا انقلبت 
القصة الى روابة تعتمد على الحركة ولا اعماق 
فيها على الاطلاق ‏ * 


5 


مه .القدووه ع امهطهاه. 


اقم اهقمع امهنا /ذمه.كإممطاعم ها بوموي0 :كملا 


لجر والملم) و (متتجناء الطوتة) و 
زابانا) ا أليلة السحلية). . تبر من أجبن 
0 إلتى قدمتها السينما فى تاريخها الطويل.. 


وقبل عشرة او خمسة عثر عاما » لم يلتفت 
السينمائيون الى الاعمال الادبية : محاولين تقديمها 
الى الشاشة .. وربما ,كانت اعمال توفيق الحكيم 
هى الاستثناء الوحيد . وقد اخرجت روايةللدكتور 
عله حسين ... والاعمال: الاخرئ التى قدمت آمآ 
نادرة واما كانت فى مستوى اقل من ان تعتبراعمالا 
ادبية ذات مستوى عال ..٠‏ 


ولكن نتيجة النقد المتوالى لمستوى الفيلم المصرى 
ولارتقاع المستويات الادبية , ولارتفاع مستوى 
ق نتيجة تفتح حقول ثقافية مختلفة إمامه 
أصبح لا مقر للسينمائيين من تقديم اعمال ادبيية 
تجحت على مستوى القارى ... فقدمت اعمال 
توقيق الحكيم , ونجيب محفوظ . واحسان عبد 
القدوس ويوسف السباعى وبوسف ادريس ... 


غةاله وعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وقد ارت مشكةتحويل هذه الاعمالالى السيئما 
عندما قدمت روإية (بين القصرين) فى السينما » 
أولم بلتزم السيناريستوالمخرج بالنص .. وليس 
الالترام بالنص هنا » يعنى الالتزام الدقيق بسطور 
الرواية » .ولكنه يعنى الالتزام بروح الرواية ٠٠.٠‏ 
ولكن المخرج والسيناريست ؛ لم بلتزما بهذده 
الروح : وكان نتيجة هذا فيلما ليس على مستوى 
الرواية 2٠.‏ 

وآخر عملية قدمتها الشاشة من اعمال الادباء 
هما : الطريق» والحرام .. 

و(الطريق) كفيلم عمل سينمائى مشوق .. 
ولكنة ليس'ذلك العمل الدذى ندوم وبرتفع الى 
مستوى الفكر العميق : لانه ‏ وان التزم الى حد 
كبير ‏ بحرفية القصة » فقد انتزع تماما ما وراء 
القضة . ان كاتبا كبيرا مثل نجيب محفوظ عندما 
يكتب لايعطى بعدا واحدا للقصة٠‏ انه يعطى الأحداث 
ولكن هذه الأحداث هى الاداة التى يريد ان يقول_بها 
شيئا آخر ٠‏ وما يريد ان يقوله نجيب اهم كيين 
الاحداث التى يقدمها ٠٠‏ ولكن صاتعو الفللها 


1 


عرد سمه عمد 1/7 17 ]6ل 


ولكن مقابل الفيلم قدمت التباجهمة |للجببيع 13 
(الطريق)» بأملوبٍ آخر '.. فقد اعد القصة 
( عبدالرحمن فهمى  )‏ وهر قصاص وسيناريست 
ممتاز واخرجها (ابراهيم المحن) - وهو مخرج 
نليفزيونى ممتاز ايضاء . وثقافتهما جملتهما بحسان 
بالقصة , ويركزان بالحدث والصورة و«الحوار على 
ما يريد نجيب محفوظ ان يقوله : البحث الجاد عن 
قيم يعجز الانسان عن أن يصل اليها ٠‏ 

والعمل الثانى الذى قدمنه الشاشة » هو 
(الحرام) .. القصة الثائية التى تقدم ليوسف 
ادرنس فى السينما ؛ ولكنها انجح ما قدم له » 
واقرب الى ان يكون عملا قنيا ممتارا .. 

وربما كان الشيب الرئينى فى احتفاظ القصة 
بروحها » ان الذى حولها الى السيثما » سيتاريست 
ممتاز هو (سعد الدين وهبه) ؛ فضلا عن قهمه 
للريف الذى بدا واضحا قبل ذلك فى مسرحياته : 
المحروسة ‏ كفر البطيخ ‏ وق مجموعته القصصية 


ع0 اله فعوامهجالهممه.ءامدطعمة. لماصو تال 


فشنون 


(ارزاق) .. كما بدا بسكل مافى (السبعسة) » 
و «سكة اللسلامة» . لذلك لم يكن السيئاريست 
غريبا على القصة : لا من ناحية المستوى الفكرى » 
ولا من ناحية الجو الذى تصوره .. 


وكان الالتزام السيتمائى بالقصة هنا التزاما 
واعيا... ففى الوقت الذى ظلت معظم احداث 
القصة موجودة ٠,‏ أضيفت مشاهد اخرى , لم تكن 
زائدة على القصة ولم تكن مضافة لغرض التسويق 
السيثمائى المعتمد على الحدث فحسب » بل كانت 
ايضا جزءا مكملا لما تريد القصة ان تقوله . 


وكانت هتاكمعادلة بين ما يريد ان بقوله (يوسف 
ادريس) و(سعد الدين وهبه) .. وبين ما يريد ان 
بصوره (بركات) + فهما كأديبين عاشا مطلع حياتهما 
فى الريف * ارادا ان نصورا الريف المصرى بكل ما 
فيه من #نانضات ؛ خاصة فى الرخلة التى صور 


.##اوحى تبل ثورة 111 . فضلا عن أن الاحداث 


يداز الل عمال الترحيلة وهم أسوأ القلاحين حالا 
انلاح بطيعة الحال ‏ لا يحب التنقل » 
الدافع الى ذلك يكون قاهرا الى 
بركات كان يسعى الى الجمال 
بمصباجم إلثالى جرب كان يريد جمال ا وجمال 
فاتن حمامة أكثر مما يريد الواقع ! 


وفى الواقع مثالية الجمال اصبحت قضية قديمة 
.. لان الجمال فيما يعبر عنه » والشكل الجميل 
ليس هو الجمال ٠٠‏ واذا ما رأينا فتاة الترحيلة 
فى صورة فتاة جميلة + فانتا لا نحس بالجمال هنا 
على الاطلاق ٠.‏ 

ولكن الفيام معذلك ربما كان اولمحاولة للتعرف 
على الريف المصرى تعرفا واقعيا.. وتعرية 
المتناقضات نين فئات الفلاحين وكشف المأسماة 
التى تعيشها القرية المصرية فى فترة زمنية بذاتها . 


ورم المصاعب التى وقع فيها من قدموا الاعمال 
الادبية ‏ مثل الحرام ‏ قان الاقبال علىهذهالاعمال 
ومحاولة تقديمها فى حد ذاتها محاولة توحى يان 
السنيئما المصرية تدخل قى اعصر آخر تمامًا غر 
عضرها الاول الميتذال ٠.‏ 


11 


ماله وعد عدم االتدملاه. 


أرشيف الشارخ 


ليل ٠.‏ ياعين أو باعين .. ياليل اسمان لم 
بفترقا منذ الازل بل زاد التصاقهما كلما مر الزمن 
عليهما وتعاقبت الاجيال والدهور .. قما هو السر 
الكامن وراء هذا الالتصاق الذى جمعهما كقصة 
حب خالده من قصص قيسن وليلى .. 

وعنترة وعبلة وروميو وجولييت ؟ لا أجد يدرى 
ا م 

هناك أقاوبل كثيرة واحاديث وقصص رددها 
كثير من الرواة عنهما بعضها من 


باب الأساطير 


والآخر من باب الاسستنتاج واانطق ولا 2 
الرومانتيكى . ولنبدا بما قيل عن سر هذا ١‏ 


من حيث الأساطير التى قيلت فيهما 
قال بعض الرواة انه كان هنا 
الصيادين خاطبا لابنة عمه وكان يق 


سيد فيس الى 
العشق والهيام غير ان اهله الذين عرقوا قصة غرامه 
الجديد تمكنوا من اقناعه بانه لا يمكن أن يتزوجهما 
اذ لا يمكنه أن. يعيش معها فى عالمها تحت الماء كما 
انها لا يمكنها أن تعيش على الارض الا لفترات 
فاقتنع بهذا بعض الاقتناع . علمت بتفكيره فى 
هجرها فأرادت ان تأخذه معها ليعيش معها تحت 
الماع فجذبته وغاصت به فى الأعماق فمّات غرقا 
وبعد وقت طفا جثماله فوق سطح الماء فحزن اهل 
بلدته عليه حزنا شديدا وبعد ان وورى التراب كان 


اه افئلدة يسممون فى كثير من الاحيان صوت عين 


اديه بصوت حزين مؤثر ملؤه الآلم كما كانوا 
نه برد عليها قائلا باعين وتتمر 


: ون سر 
3 6و ]سات ياليل ياعين. ياليل ياعين ثم 
١‏ 7 وهذه الأسطورة قامت بتاهيذها 


الشاطىء مهجورة بعيدة عن الأمورن «ليجبجطاد وفهيج ممح فزخ الفنون:الشعبية عام 1181 ونجحت نجاخا 


وكان هذا الشاب يدعى [ ليل ) . وفى آحد الايام 
خرج للصيد فجرا فى بقعته المختارة واذا به يفاجاً 
باحدى حوريات الماء تظهر له فجاه وتبرز من الماء 
بمحاسن تخلب الالباب ثم تختفى قبل ان يتمكن 
الشاب من تجميع حواسه التى أخذت بجمال حورية 
الماء ٠‏ فداب على الذهاب يوميا فى نفس الميعادوينتظر 
بالسامات معللا نفسه برؤيتها مرة أخرى اذ انه وقع 
في غرامها وسلبته الرشد واص_ابه الهزال وأغيرا 
اتحقق أمله اذ ظهرت له فى احد الأيام واتضح له أن 
العشسق تمكن من قلبيهما مما فاخذا يتقابلان وعرف 
أن اسمها ( عين ) . فكان بذهب فى نفس اهماد 
وبناديها بقوله ( ياعين ) ويردد اسمها مرارا فترد 
عليه بمئاذاته باسمه ( ياليل ) فيقضيان الساعات 
يتطارحان المرام... ومرت بهما الأيام وهما فى 
سعادة غامرة نسى فيها الشاب كل شىء فى دنياء الا 
فوغدها انثظار لقياها ٠‏ 

هجر ابنة غمه وهى خطيبته بعد أن برح به 


1 


:18116و © 2م هطافاه. 


امه الهقك امهنا مهام هاعم هآ لاومو لعولا 


رائما على مسرح دار الاوبرا بالقاهرة كما لاقث 
نفس النجاح على مسارح موسكو فى مهرجان 
الشباب عام 1481 وقد اطلق الكثيرون على هذه 
الفرقة فرقة ياليل باعين بدلا من الفنون 
الشعبيه وكان نجاحها فتحا جديدا للفئون الشعبيه 
اذ تفرعت منها فرقة رضا للفنون الشعبيه بعد زمن 
وجيز من حل هذه الفرقة الناجحة وحلث محلها 
هى وغيرها من فرق القنون الشعئيه .٠‏ 

© وهناك أسطورة أخرى نشات فى بغداد تقول ؟ 
أنه كان عتاك شاب جميل فى عنفوان الشباب 
مهذب كريم النفس لطيف المعشر حلو الحديث أو 
بمعنى أعم من خيره شباب عصره يدعى (ليل) أحب 
فتاة جعت: قوق ما تحلى به الفتى جمالا. وحسنا 
يانعا كان مضرب الأمثال وكان حبهما طاهرا عفيفا 
شريفا فتمت خطبتهما وبذلك ارتاح قلباهما وكان 
ذلك الى حين اذ دب خلاك بين آسرتيهما كان من 
نتيجته فسخ خطبة الحبيبين فاخذا ينتظران حل 


غةالقوع معد التعمااط 


أرشيف الشارخ 


هذا الخلاف واصلاح الحال بين الاسرتين ولكن 
الخلاف استفحل أمره واصبح من العسير خله 
واعادة الونام بين الاسرتين واخيرا تحطم الأمل الذى 
رواد الحبيبين حينما تعدم خاطب جديد لأسرة 
الفتاة الجميله ( عين ) وواقق أعلها دون رغبتها على 
زواجه منها .. علم ليل بهذا فجن جنونه واقدم 
على الانتحار ثى نهر دجله ولا علمت حبييته يما 
اقدم علية وتضحيته بحياته لحرماته متها 
لحقت به وزفت نقسها الى النهر انذى ابتلع من 
قبل حبيب قلبها فدهبا ليلتقيا قى الآخرة بعد أن 
حرمهما الاهل من اللقاء في الدنيا فحزن لذلك 
جميع أهل اليب لمدة من أجلهما وكان حزن والده 
ليل ووالدة عين من القسوة بحيث يقال انه ذهب 
بعقليهما . فكانت تخرج والدة ليل الى شساطىء 
النهر تنادى ابنها با ليل وعلى الصفة الاخرى 
نسسادى : والدة عين ابنتها قائلة با عين باصوات 
ملؤها الحزن والأنين ولا مجيب ليم 
يسمعهما اهل البلدة وقد تأثر بهما آحد 

واثر ضوتاهما فى نفسه فالصد 

ببعض وتغنى بهما قى شكتبت 

اتدويع النغم قبل أن يبدأ 


فرددهما التكثيرون, من ا 000 1 


بتوارث الفنانون الغناء بهذين الاسمين الى يوءنا 
هذا 

هاتان الاسطورتان همامن بمعض ما ثيل 
بخصوص هذا الموضوع وهناك كثير من الاسساطير 
التى قيلت فى هذا المجال . 

غير انه يمكن تفسير هذا الارتباط بين ليل 
وعين بأن الليل ‏ بهدوله ل وسجرهة ولدوانة 
وجلساته الشساعرية وتستره على المشاقوالمفرمين 
لحت ركلا ذند جقل ا ادل 1 01 
للغنانين ففى هدوئه تسبح بهم الأقكار ويحلقون 
بخيالهم فيبدعون فى فتهم ما شاء لهم الابداع , 

ثم لعود الى الشطر الآخر « عين » أى العين 
التى ترى كل شىء جميل خلقه الله للناس قبها فرى 
جمال الطبيعة وجلال السماء وعظمة الجبال 
والبخار والحسن والجمال الذى وهبه الله للج 
اللطيف فتكون العين هى سبب العشق والفرام ٠‏ 


:مه اهنويع عم مطقاه. 


16. القع محالهههع .»ام جاه ها. الممعلاال:عصلاه. 


لون 


ولذا فكل عاشق ى عاثم فى غرامه ليس عنده أسعد 
من وفت بعضيه مع الحبيب يتأمل محاسته 
ويملا عينيه بجماله ويكون الليل هو الستار الذى 
يحجبهما عن عيون الفضوليين ٠‏ فبعد ان كانت 
العين هى السسيب قى جمعهما يصبح الليل 
ستارهمًا . كما ان هناك كثيرين من العشضاق 
المحرومين يشكون لليل ما صئعت بهم العين بعد 
آن. أوقعتهم فى قرام لم. يجتو منه: فير المسداب 
والألم . 
والى هنا نعود الى الناحية الفئية فى الغناءم 
ويمكن أن نرجع ؛لى سئوات طويلة مضت اذ كان 
يمكن اللمقنى العتان التمكن من. فنه اودارس الندم 
ان نقفى نصف الحفلة التى بعمام" اليل 
يا عين" ويبدع وينوع فى نغماتها ويخرج من النغمة 
0 التى بدا بها الى نقمات اتسمى: « التفمات 
لتن» وبظل يسترسل ف التنوع والتنقل من 
اخرى ويرتفع بصوته وبظهر ما فيه من 
ثم بعود فيخفضه بفن وافتدار وبحكم 


3-0 يعود الى النغمة الأصلية 


|51345211تا!اللبنن» الفرقة الموسيقية وكانت 
تس . التخت . فل عرق متسس بكرف ]1 
سماعى من نغمة معينة يكون المغنى والفرقة متفقين 
عليها ثم . يقوم كل عازف بتقديم عرف منفرد 
يسمى «٠‏ تقسيم » كل على آلنه ٠٠٠‏ وكل ذلك تمهيد 
وتسهى ١‏ سلطتة » للمغئى الذى يغنى من نفس 
النغمة الثى غز فتها الفرقة من قبله وكل ذل كيعتبر 
تقديما للدور الذى سيغتيه المغنى فى حفلته ويقابل 
ذلك الجزء فى الموسسيقئ الغربية ما يسسمى 
بالاد فرتم » 0 

ويمكتتى أن أسمى هذا الموضوع ٠‏ ليل يا 
من الناحية التاريخية والناحية الفنية والاضل 
فى التصاق. ليل يا عين بالغناء المصرى لفترة طويلة 
وما زالت واعتقد انها ستظل لأن الموال الذى يهيم 
به الشعب“الصرئ: والدى “نتوارنه جيلا بعد جكل 
تجله ارتجالا هو من أحب الفنون الى أسماعننا 
نحن المصريين ولابد من أن يس سبق الموال ٠٠6‏ 
يا ليل يا عين + 


1 
أقالقوع داعا انملا 


أرشيف الشارخ 


بس الإرصارالطية وص 


لقد كان المصريون القدامى ولا سيما فى أسرهم 
الأولى » أى الدولة القديمة يقيمون أنصابا ومقابر 
لموتاهم على هيئة مصاطب يخصص فى بعض مواضع 
من جدرانها مكان يدعى يالباب الكاذب » ومنه وققا 
لاعتقاداتهم ‏ تزور روح الموتى ذلك المكان ولذلك 
أقيمت قى أس قل تلك الأبواب الكاذبة عواند أو 
مصاطب حجرية » تقدم عليها القرابين للموتى ٠‏ 
كانت تقام فى بعض المصاطب بسقارة تمائيل للميث 
'تثبت بداخل الجدران لتكون محجوبة عن الااتظاو. » 
عدا فتحات ضيقة يمكن أن يبصر منها الزائر يكال 
اميت * 

وفى الجهة الشسمالية من أهرام| 
حجرى لتمثئال زوسر » وقد 
جميع جوانبه » عدا فتحتين من جيةرالتصمالء ربكن عه 
خلالهما رؤية التمثال » وهو بداخل تلك المججرة 
الصبماء * 

وفى الحضارات الافريقية التى نشأت يعد ذلك » 
وفى حضارات البحر المتوسط , كالحضارة الف 
ظل تقليد اقامة الهياكل للمعبودات أو للموثى 
ولا سيما الهياكل التى 'تقدم عليها القرابين 0 ل 
نحت عليها أحيانا شكل عيتين ى 8 
الى الامام وظل هذا التقليد قائما أب 
الرومانية ومن قبلها اليونانية القد 
شمال افريقيا فعدا الانصاب التى كانت تصور 
عليها الاعين الشاخصة كانت تقام أيضا أتصابٍ 
عليها صور عرائس تعلوما أملة تضاف اليها بين 
حين وآخر الاعين الشاخصة فى جانب من جوائبها ٠‏ 

ولقد. استمر استخدام وحدات الاعين الشاخصة 

بعد تلك المضسارة القديمة فترة طويلة من الزمن 
حتى انغلغلت قى شتى الفتون الشسعبية الافر يقي 
والمصرية بنوع خاص » حيث اتخذت الاعين شكلا 
همبسطا زخرقيا انتقل الى حليات العمائر الشعبية » 


55 
سك 


061 الهقك اد هلمم مهاعم ه]. لمانو لتعصااط 


سعد الخادم 


كما انتقل الى وحدات النسسج وفى زخارف الاثاث 
وغير ذلك من حليات ضروب الحرف الشعبية 
والوانها ٠‏ 

ونكاد تقول اننا قى كثير من الاحيان التى 
استخدمت قيها الفنون الشعبية الاعين الشلاخصة 
يشكل أو بآخر نراها ترتبط بفكرة القرابين » أو 
تقديم الفديات 2 تلك الفكرة القديمة التى لازمت 
7ت فى الازمنة الغابرة ٠‏ ومن غريب المصادفة 
اناق فى عدد من الرسوم التى سجلت فى بعض 
لزاع القرن الماضى صور زفة الختسان التى كان 


1 - 30 ها بدعى بحمل الحلاق وهو دولاب 
ا 1 0 ان ريك رق كا 
تضغوط »؛ ومما يلفت النظر فى 


لقان 7للاأيمة بمة «التى بمتحف الجمعية الجغرافية 
0 بعض نماذج منها أن واجهاتها كانت 
'تتوسطها مرايا دائرية تشبه الاعين 'تماما * 


.وكان المختون فى زفته يمتطى جوادا أشسهب 
ويسسير فى خلف حامق حَمل الحلاق وغنى عن 
التعريف أن تقليد الختان لا يخرج عن كونه طقسا من 
طقوس القداء حيث تبدو أحمال الحلاق فى هذه 
إنواكب يأعينها الزجاجية الشاخصة بمثابة موائد 
القرابين أو تحوها كأنها زفة القرابين ٠‏ وقى بلاد 
التوبة التى غمرتها مياه السد العالى تكاد نكشف فى 
عدد وقير من الابئية الشعبية التى كانت مقسامة 
بمختلف قرى هذه المنطقة نكشف فيها فكرة الضريح 
الذى تشبه واجهته على التمام والكمال واجهات 
المصاطب القديمة والابواب الكاذبة التى كانت تقدم 
عليها القرابين أو المذابح التى كانت تنحر عليها 
الفديات » ومما يلفت النظر أنضا فى المنازل النوبية 
وبالاحرى فى واجهاتها أن الفتحات التى اقيمت فى 
على جدرانها كانت تتخذ فى غالبية الائحيان اشكالا 


أقالقوعم اعد ا اتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


يْة غائرة تستيدل فى بعض الاوقات باطياق 
ناصعة البياض كانت ترشق قى الجدار ذاته 
ازخرفية معيئة اتجعلها تبدو كما لو كانت 
أعينا شاخصة تعلو المصاطب التى يغلب أن تكون فى 
مقدمة الدار كأنها عى الاخرى موائد للقرابين + 

ولا ضرورة الى التنويه بأن النوبيين كاتوا قبل 
الاسلام والمسيحية من قبلها يقدسون اسلافهم 
ويقيمون لهم أنصابا بل يدفنوتهم وفقا لكثير من 
معتقداتهم وقتذاك فى افنيةمنازلهم أو تحت جدراتها 
وبقيمون لهم بعد ذلك أمكنة للتضريع اليهم ٠‏ 

وان بكل هذا التقليد الوثنى بعد اعتناق اعالى 
المنطقة المسيحية والاسلام فقد ظل الطراز المعيارى 
المنفق والعقائد الدينية القديمة قاثئما » حتى يمكن 
القول بان منازل النوبة ظلت تقام على أن بها أماكن 
لتقديس الموتى وتقديم القرابين لانصابهم ٠‏ ويتضح 
هذا النحو من التفكير عند تن انا حجرات النوم أو 
العرس فىالمثازل النوبية حيث بقام الدع ل 
مصطبة تعلوها أطباق من الخوص الملون قدا 
على الجدران » فتبدو كما لو كانت شسوسا م-فتعة 
أو اعيئا شاخصة الى من يدخل 
فيه مخدع الزوجية بمثابة قربان 
لموتى الاسرة * 

ضح الاعين الشاخصة ايضا' فك 

النوبية حيث نراها فى بعض الاضرحة أو الامسيلة 
التى تقام فى القرى النائية والتى بدلا من أن يعلو 
قبابها أشكال الاعلة ٠‏ تعلو القباب عادة ش كل 
عروس رافعة أيديها الى أعلى * 

ونحن تصادف الحليات الشعبية التى تاتى على 
شكل الاعين الشاخصة فى عدد وفير من الاثاث 
الجنائزى لا سيما عند أل الريف حيث ظل يصنع 


ددمت انقنر و26 )ام هتاه 
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«اتقحيهىة كوي 7 هظهره والذى عو أشبه بأحد 


61 اقشع امه طال دومع .»ام محاقع ها. القلا لتقلا 


ان 
الى عهد قريب على هيئة صناديق خضصبية تعلوها 
مقاعد صغيرة يجلس عليها القوم عند زيارتهم للموتى 
فى المواسم والاعياد ولا نزال ام يتقلون عسذه 
الصتاديق أو الدكك على جمالهم حتى اليوم وجرت 
العادة د تنقش على واجهات هذه الصنا. دوائر 
زخرفية قد تطعم بأصداف أو بمواد يجعلها تنباين 
فى لونها وأرضياتها لتبدو كما لو كانت أعيبيا 
شاخصة ولا نسى أن هذه الصتاديق تستخدم لحزن 
قرابين الموتى هن قواكهشعبية وأطعمة كانت نشتهيها 
تقس الميت فى أثناء حياته مما يجعلها عى أيضا 
قريبة فى تصميمها من الموائد القديمة الخاصة 
بالقرابين - 


وقد تدذكرنا عذه الصناديق الشعبية بكراسى 
الوضع التى كانت شائعة بمصر حتى أواخر القرن 
الماضى وكانت :زخرف هى الاخرى فى كثير من 
اه بحليات خم جيه كات عل حم ابرق 0 
خاوفة(أشكل الاعين الشاخصة ٠‏ 


وتى تتبعتا لثنتى ألوان الفنون الشسسعبية الثى 
ا تلك التقاليد التى طالما 


نصل, الى شكل صندوق الدنيا 


الانصاب القديمة ذات الغتحات الضيقة التى يبضر 
منها المرء امجاد أجداده فنتساءل هل كانت هذه 
الصلة » صلة النظر الى أمجاد الماضى وتثقديسسهم 
قد جاءت قىصئدوق الدنيا عفوا ومن محضالمصادقة 
ألما جاءت أيضا فى, صناديق العروس ؟ انه ليتعذر 
القطع برأى فى عمذا التوافق الذى ان صح وصله 
وربطه بتلك المعتقدات القديمة التى كانت تلزم 
البشر: تقديس مؤتاهم وتقديم. القراين لهم وتقديس 
آلهتهم الى حد تقديم | البشرية هن الأططفال 
لهم ققد يجوز حينذاك أن نقول ان التطور الاجتماعى, 
ان كان قد نجم فى ازالة هذه المعتقدات القديمسة 
وتتبيه الفكر الى عجانبتها الجانب الانسانى » فقد 
أخفق فى ازالة ها ترسب منها فى أعماق الفنون 
الشعبية التى تتوارثها الاجيال٠‏ وان كان الشعبيون 
اليوم يجهلون انتماءها الى مثل هذه الاصول الغابرة 
الوثنية » فقد يستمرون أجيالا أخرى يكررون 
أشكالها وأنماطها الفنية ولا سيما ما يتعلق منها 
بطقوس. الموتى * 


5 
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اأرشيف الشارخ 


دوذة الحرير التئ تعرفها. جيدا والت, 
رنحن صغار هى طور اليرقة فى با 
بضة اونها ابيض مشوب بصقرة 
مكان تربيتها خلال عمرها القه 4 
أكثر منعشرة أيام منذ خروجها من 
هذا اذا 'تركها الانسان تخرج منها ٠‏ 


0 


ولعل شرنقة دودة القز هعى كل ما يبتغى الاتسان 
"من وراء تربية: هذه الحشرة .». وتتالف الشرنقة ين 
خيط حريرى متصل قد يصل طوله الى بضمع ما 
هن الأمتار , وتغزلها الدودة فى ختام تطورها 0 
نفسها لتمقى فيها طور السكون أو ه العثزاه » 
ونتجول بداخلها فراشة جديدة ٠‏ فاذا تركت وشائها 
قامت: بافراز سائل خاص ‏ بتى اللون. يلين جشتداز 
الشرنقة مما يسهل عليها ثقبها والخروج منها , وهدا 
يتسيب فى تمزيق الخيط الحريرى الطويل الذى 
'تتالف هنه الشر الى مثات القطع الصغيرة التى 
لا تصلح للغزل , ولهذا تقوم صناعة الحرير وتزدهر 
على قتل هذه الحشرة قبل أن انتم دورة حياتها ٠‏ 

وترجع صلة الانسنان بدودة الحرير الى'ما قيل 
المبلاد بحوالى ثلائة آلاف عام 4 ولقد كان الصيئيون 
عم أول هن عرفها واستانسها بقصد الحصول على 
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رفد ظلوا محتفظين بسر هذه الصناعة 


00000000 1 13 


كبيج سرش هذه الحشرة من حدود بلادهم .+ 
أزأ هده لحرفة قد نم بطريقة اسطورية , 

بعض الرهبان الى الصين اتجسسلوا 
لى. آن 'عرقوا أن القيوط المزيزية الفاغرة: مااعى آلا 
لعاب دودة تتغذى على ورق التوت , وتنخرج هن 
«بذور» فى حجم حبات السمسم هى بيض فراشة 
7 


فقد تسلل د 


وبطريقة مإ أمكنهم المصول على كمية من هذه 
٠‏ البذور » وخرجوا من حدود الصين يحملونها داخل 
عصيهم ٠٠٠0‏ وهكذا تسربت أسرار تربية دودة 
الحرير الى اليابان ثم الى اليونان وايطاليا وفرئنسا 
التى ازدهرت فيها هذه الصناعة فى أواخر القرن 
القامن عشر واصبحت تعيش عليها مقاطعات 
باكملها ٠‏ 


وقد عرقت تربية دودة الحرير فى بلادنا فى القرن 
الماضى وانتشرت قى بعض قرى مذيرية المنوفية 
حيث تنجح زراعة أشجار التوت * 


قلق وعم عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


ولسنا فى حاجة الى الحديث بالتفصيل عن. دودة 
القز التى يعرفها الجميع ٠-٠٠‏ وتكفى الاشارة الى 
انها من: نوع التطور الكامل بحيث تعتبر ‏ تربيتها 
نموذجا لمن شاء أن يتعلم شيئا عن تطور الحششرات ٠‏ 

ويمكن” الالمام بالمعلومات الاستاسية عن حيأة 
الدودة من الحديث عن تربيتها ٠٠١‏ 


لديقدانا 


نربية دودة الحرير : 


اتعتبر انربية ادودة الحرير عند بعض الافراد هواية 
اتجمع بين المتعة والمعرفة ٠‏ وعند الآخرين حرفة 
مربحة ا يجئونة من اورالها من كميات ضخمة من 
الشرائق الحريرية » وهى عند المشسستغلين بالبحث 
العامى موضوع دراسة وتجربة » وعند الهيشات 
الزراعية وسيلة لتكثير الحشيرة وانتاج سيلالات 
سيد رمدي . 


وسنقتصر هنا على الحديث 
بقصد الحصول على الحر 
الصناعات الزراعية الحقيفة التى بمكيزم انم مقرم صم]ج 
الفلاح فى اوقات قراغه من اعماله ية 
عليه ربحا معقولا فى وقت قصير لا يتجاوز الشهرين 
وبراسمال زعيد ٠‏ 


© ويمكن تربية دودة القز فى غرقة عادية على 
شرط ان تكون نظيفة خالية من الشقوق والجحور , 
تدخلها الشنمس والهواء ٠‏ وانسب موعد للترد 
فصل الربيع حيث تبدا اشجار التوت فى الاخضرار 


© وقبل هذا الموعد يكون المزارع قد اعد 
بعض الادوات البسيطة نذكر مئها : 


١‏ صندوق تفريخ البيض : وعو صندوق 
مستطيل أو مكعب فى حجم درج المكتب ٠‏ ويمكن 
صنعه من الخشب او الصفيح المزدوج الجدار مع عمل 
عدة ثقوب ضيقة فى جوانبه للتهوية وفتحة فى سقفه 
يغبت فيها مقياس -للحرارة ٠‏ 


امه انقو هعم وطةاه. 


06 القع اممحال مع .»ام مجاععها. القدلاال: علا 


؟ صوانى التربية : وحى اطارات مستطيلة من 
الخشسب هثبت فيها سلك ضيق وطول الصينية حوالل 
متر ونصف وعرضها 4٠‏ سنتيمترا » ويمكن صنعها 
ايضا من عيدان البوص او الغاب الرقيع مع العناية 
بربطها ربطا محكما. ٠‏ ويلزم للتربية 54 أو 44 
صينية ترص فى اربعات على حوامل عن الخثسب او 
الجريد على هيئة رفوقف بعضها فوق بعض بحيث 
تفصل بين كلصيئيتين مسافة. حوالى نصفت مثر 
ليسهل القيام باعمال التغذية والتظافة ٠‏ 
- البذور : وعى بيض فراشة القز اللازم 
للتفريخ , ويباع فى علب صغيرة من الكرتون زئة 
جراما , يمكن الحصول عليها: من فرع ابحاث 
الحررير بوزارة الزراعة , ويحسن تجنب شراء البذور 
م المصادر غير المعروقة لضمان تربية ديدان قوية 
السلالة ٠‏ 
© ويحتاج المزارع بالطبع الى مصدر دائم لاوراق 


التوت , اذ تلزم لتر بية العلبة الواحدة من البذوز 


الاوراق قد تصل الى. 6٠.‏ كيلو من الجرامات. 
يسهقة اننا فى الاسبوع الاخير من التربية التى 
ال أكثر من شَهر + 


بر بد منفعة حقيقية من وراء دودة 
بأها بالبذور , ويتساهل الكثيرون فى 
فيبدأون التربية همياشرة بشراء الدود هن 
الأمسبسواق »4 وغالبا مايكون هذا الدود مختلط 
السلالات قيعطى شرائق غير متجائسة هما يقال من 
القيمة المادية للمحصول ؛ أو قد يكون بعض الدود 
المباع مصانا بالأمراض فتنتشر العدوى فى الدود 
كله وتقشل التربية ٠‏ 


© توضع غلية البذور فى صندوق التفريخ , 
بعد نزع غطائها . ويوضع بالقرب من الصندوق 
مصير للتدقئة ( مضباح صغير ) , كما يوضم 
بداخله وعاء صغير به ماء لترطيب الجو حول البذور » 
ويجب مراعاة أن تكون درجة الحرارة حوالى :'؟ - 
6؟ درجة م. طوال مدة التفريخ التى تتراوح بين 
اسبوع وعشيرة ايام ؛ كما يجب تقليب البيض بريشة 
دجاجة من آن لآخر , وملاحظته باستمرار وخصوصا 
فى الايام الاخيرة الى يصبح فيها لونه رماديا داكنا * 
وعندما يبدأ هذا اللون قى التحول الى الرفادى الفاتح 
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أمااقوعم اعم نومام 


اتكون هذه علامة قرب الفقس ٠‏ وعندئذ. تغطى علبة 
البذور بقطعة من الشاش او « التل » بعد أن تثبت 
فى ثقوبها قطع صغيرة من ورق التوت » قهذا يسهل 
نقل الديدان بعد الفقس الى صوائى التربية اذ أنها 
انتجذب الى ورق التوت وتتفد اليها من ثقوب القماش 


ومنذ بداية الفقس يزاد مصدر التدفئة بحيث 
يكفى لحفظ درجة حرارة الغرفة باكملها عند المستوى 
المناسب (حوالى ١5‏ درجة م.) طوال مدة التربية . 


© وتخرج من البيض ديدان دقيقة جدا شعرية 
المظهر لوئها ينى ماثل للسواد ٠‏ ويتم الفقس عادة 
على دفعات وقد يستمر ثلاثة أيام او اكثر » ويجب 
نقل الديدان يوميا الى صوانى التربية بعد فرشها 
بورق التوت النظيف الجاف ٠‏ ويراعى وضع كل دقعة 
من الديدان فى صيئية مستقلة وبحسن جمل الطابق 
السفلى من الصوانى لفقسس اليوم الاول ؛ والطابق 
الذى يليه لفقس اليوم الثانى , وهكذا ٠١‏ لآن ذلك 
يسهل توزيع الديدان بعد أن تكبر , وتنظيم#هواعيد 
التغذية والنظافة ٠‏ 


© ويجب أن' تكون اوراق 172277 
لعلف الديدان نظيفة طازجة وة 


قطنها فى الصباح. قبل ان تلفحول وي بق بالأوجمم 
مع مسح الندى من عليها ٠‏ وتقدم للديدان من اريم 
الى ست علفات يوميا مم مضاعقة كمبة الاؤزاق فى 
العلفة الواحسدة بعد كل صضصوبمة وفى الاطوار 
المبكرة ( اى خلال الاسبوعين الأولين ) يجب تقطيع 
اوراق التوت قطعا مناسبة لحجم الديدان ٠٠+‏ 


© وكلما كبرت الديدان يجب توزيعها على عدة 
صوائى من نفس الطابق منعا للتزاحم 2 حيث أن 
اتجمعها فى مساحة ضيقة بالنسبة لحجمها قد يؤدى 
الى اصابتها بالأمراض + ويجب التخلص أولا. بأول 
من الديدان الضعيفة أو المريضة وحرقها فى مكان 
بعيد ٠‏ كما يجب تحاثى تقل الديدان باليد أو دقعها 
للتحرك ٠‏ وانما يتم نقلها داثما بواسطة قطع هن 
أوراق الثوت المثقبة ٠‏ 


© وتدخل الديدان فى صومتها الاولى بعد حوال 
أسبوع من موعد الفقس ٠‏ قتنقطع عن الغذاء والحركة 


أرشيف الشلرع. 


وتعود الى سابق نشاطها ويكون لونها قد أصبح 
رماديا » وعندثد توضع كميات طازجة من ورقالتوت 
المقطع فى جانب الصينية » وعندما تتجمع عليهما 
الديدان وتترك الفرشة القديمة ترفع الاخيرة وينظف 
مكاتها ثم تحرق بعيدا ٠‏ ويجب اتباع هذا النظام 
بعد كل انسلاخ ٠‏ كما يجب الامتتاع عن تقديم 
الغذاء لها عند كل صومة ٠‏ 


© وتبدأ الديدان صومتها الثائية بعد خمسّة ايام 
أخرى ثم تنسلغخ وتدخل قى طورعا الثالث وقد 
تضاعف حجمها بشسكل ملحوظ . ومن بداية هذا 
الطور حتى تهاية التربية تجب العناية بتنظيف 
الصوانى كل يومين على الاكثر دون انتظار للطوز 
التالى» وكذلك تهوية الغرفة يوميا مم جاية الضواتى 
أثناء فتح النواقذ من البرد وتيار الهواء ٠‏ 

© وعندما تدخل الديدان ‏ بعد حوالى خمسة 
أنام '- فى طورعا الرابع يمكن تقديم أوزاق التوث 
كللفقل. بحسن وضع قطم من الجر الحى فى أركان 


الفلاقة الامتصاص الرطوبة التى تتزايد ينمو الديدان 
الشراظنيا 


وبعد خيسة ايام أخرى تبدأ الصومة 
الدددان للمرة الاخيرة لتدخل فى 

تستهلك فيه من أوراق النوت 
عفي بها أكلت فى جميع أطوارها السابقة, 


وفى هذا الطور تحتاج الديدان الى عناية خاصة * 


فبالاضافة الى الارشادات السابقة من 'نهوية ونظافة 
وتوزيع » يجب تجثب اثارة الغبار فى غرفة التربية 
وعدم التهاون فى عل الديدان التى .تظهر عليها 
اعراض المرمن وحَرقها فى مكان. يميد ٠‏ ويستهرق 
عذا الطور أسيوعا أو أكثر تفقد الديدان فى نهايته 
شهيتها فجأة ويتقير لونها الى الابيض الشسفاف 
وتنكمشى وتبدأ قى تحريك رؤوسها حركات شسبه 
دائرية وتكون هذه علامة على قرب غزل الشسرائق ٠‏ 


© أوعندئد توضع عيدان من حطب القطن الجاف 
أو فروع الشسجر الرفيعة بين الصوانى وعلى جوافها 
بحيث تتقابل وتتشابك 2.لكى تتسلقها الديدان 
وتتشرتق عليها ٠‏ ويجب عدم ازعاج الديدان طوال 
قترة التشرنق ؛ ويحسن عدم دخول الغفرفة لمدة 
عدرء بينام عدن وسو بت كدان دن 0 


.يوما أو اثنين » ثم تنسلخ لتدخل فى طورها القانى الشرانق » 
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أرشيف الشارخ 2 


جمع الشرائق وحلها : 

يجب تخليص الشرائق بلطف حيث انها تكون 
ملتصقة فى اماكنها . ويفضل استبعاد الشراتق 
الليئة والمزدوجة والفريبة التى تختلف فى لوتها 
ومظهرها عن بقية الشرانق )١(‏ كما يحسن فرز 
الشرائق ووضع كل حجم على حدة ٠٠١‏ والخطوة 
التالية هى خنق العذارى داخل الشرانق , وآأسهل 
طريقة لهذا هى فرشها فى الشمس لمدة ثلاث ساعات 
يوميا فئ القترة ما بين الحادية عشيرة 'صباحا والثانية 
بعد الظهر: مع من أن لخر 2 ويكرر ذلك لدة 
ثلاثة أيام أو أكثر حسب حرارة الجو ٠‏ وفى بعض 
المعاهل يتم ختق العذارى فى ساعات بتعريضها 
لنياز من الهواء الساخن او بخار الماء + 


ويحتاج تخزين الشرائق الى عناية خاصة اذ 
اتتعرض للعفن فى الجو الرطب كما تكون هدقا للثمل 
الذى يثقبها , لذلك يحسن بيعها قورا , وتنتج 
علبة البدور الواخدة من 7١‏ الى .؛ كيلوجراما من 
الشرانق اذا 'احسئت تربيتها » ويفدر تنمدا 
المحصول اليومى بأكثر من عشرين جنيها ٠‏ 


أعراشس ديدان الحرير 1 

اتتعرض ديدان الحسرير لعدة امراض ميكروبية 
معدية سريعة الانتشار , مما يؤدى الى فشل التربية 
احيت 'نتساقط الديدان"ميتة الواحدة تلو الاخرى ؛ 
وقد :تقاوم بعض الديدان المرض وتعيش الا أنهبا 
تنتج شرانق صغيرة رديئة الصفات وخاصة من ناحية 
مرونة الخيط ومتانته » ذلك لان ميكروبات المرض 
تؤثر على نشساط الغدد التى تفرز الحريّر + ومن اجلا 
هذا يجب الحرص على تجنب الديدان شر المرض » 
وذلك بالحرص على شراء البذور من مصادر موثوق 
بها حيث ان عذه الامراض وراثية تنتقل ميكروباتها 
عن طريق الجنين , والعماية بتقديم 'الفذاء الطازج 
اللديدان , والتنظيف المستمر وتجنب الرطوية 
الزائدة والتزاحم » مع عدم التهاون فى ابعاد الديدان 
التى تظهر عليها اعراض المرض وحرقها ٠‏ 

وبالاضافة الى اتباع التعليمات السابق ذكرها » 
يجب تطهير أدوات التربية جيدا بعد الانتهاء من 
لجديد , وذلك بفسلها بالماء 


بية بالحير الحى لازالة آثارالرطوبة فىالهواء 


كل الم اتوضع فى ماء لكبريت فيها بمعدل كيلوجرام 
الصمغية التى تلصق بدوائر 1 11] ]يا بعد احكام غلق منافذها 


على أول الحيط 
الراك لطي تن ع لق 11501 
للغزل ثم 'تسحب معا بواسطة دولاب ميكانيكى أو 
,يدوى وهى عملية نحتاج الى دراية خاصة ولذلك فمن 
النادر ان ينجح المربى فى القيام بها بنقسه وانما 
يقوم بها افراد منخصصون فى حل الحرير » وتنشأ 
يا عامل نخاضة - 


وينتج من كل ثلاثئة كيلو جرامات من الشرا 
الجافة كيلوجرام واحد ثمنه حوالى سستة جنيهات » 
وهذا تحقق ربحا قد يصل الى /5٠٠‏ + 


منتيككها مغلتةبعدة ايام ثم تهويتها جيدا قبل البدء 
فى التربية * 


والى جانب هذه:الامراض الميكروبية تكون الديدان 
عرضة لآن. تقترسها العصافير أو الفيران أو الثمل 
والزنابير » ولهذا يجب التأكد قبل بده التربية من 
خلو الغرقة تماما من الشقوق والجحور , كما يجب 
وضع أرجل الحوامل فى أطباق من الصاج مملوءة بالماء 
حتى لا يستطيع النمل تساقها , وتغطية الثوافذ 
بستائر أو شبك من السلك لمنع دخول العصافير 
والزنابير ٠‏ 


(1) تختلف خواصض الشرنقة باختلاف السلالة . قمنها الكبير والصتير. ومنها البِيسَتاوى والمخصر 
باختلاف الحجْم والشكل , أما اللون قمن الضرورى آن 


ولا ابأ 
الامتناع عن أتربية دود. مجهول السلالة م 


نك 


ع0 الهقى د المع 6اموطعمه]. امنيا لتعملا 


ومنها' الابيش والاضفر والذهبى , 
ايكون واحدا فى محصول الشراتق كله , ولشمان هذا يجب 


15 
اقااقوع معد اللتعصللة. 


أرشيف الشارخ 


© كلمة لآرثر ملر 


© انقدم ( الاديب ) مقالا ( لآرثر ملر ) يبدوسه 
بكلمة عن كتاب لتولستوى اسمه : ( ما القن ) * 
يكاد يذهب فيه الى أن معظم القصض والرسيوم 
والمسرحيات ,» ليست من الفن فى شىء ٠‏ وأ 
يكئ» آخر : : 


© منهج هيجل الجدل 


© البخارى 


الناس الآخرين لأخبار عن العالم الداخلى + واذا 
طويلا بغير هذه الأخبار فسيصيبهم مس 
مق «اليبرن خواء حياتهم وسخقها » ٠‏ 


ور »ع انه لبحب ١ل‏ ا7 الأ اللا ر مدر ان اكات الستير مو بطل لز 


منجل الفلاح أكثر فنية من كل 2237011 96 الني يصبح أمين سر الآلهة الخفية التى 
المشارح ٠‏ وان الرسوم "الت 1 دع [] ا [ قير بسد لت 


جوانب عرباتهم أكثر أصالة من كل رسيوم المتاحفع : 

ويرجع ( ملر ) سر اتهاون عزيمة تولستتوى الى 
« حتمية اثتهاء الابداع الفنى وصيرورته حرفة من 
الحرف ؛ فبعد أن كان الفئان طبيعيا بالبدامة : 
داعيا ٠‏ ومن هنا فقد استغل مواعبه بغية الربح 
أو المقام الاجتماعى / أو لمجرد عدم الحصول على عمل 
2 

وينتقل الى الحديث عن التقصير بادئا بالتساؤل 
عن المستويات الفنية الى أن يصل الى تساؤلاتأخرى: 
وكيف يمكن للعالم أن يفير شخصية الانسان ! 
والسؤال الاأصعب ٠‏ كيف يمكن لهذا الانسان 
بدوره أن يغير العالم ؟ عالمه عو ٠‏ ويجيب بأن مذا 
السؤال لم يكن أكاديميا أو أدبيا أودراميا لا'ول 
وهلة ٠‏ وائما كان مشكلة عملية تتعلق بالشىء الذى 
دس في سياه 

ويذكر أن ما أوصالته له قراءته لإسسن 
ودوستويفسكى هو : ما ينبغى أن يكون عليه الكاتب 
من وضع ٠‏ « ان المرء يحق له أن يكتب يسبب حاجة 


0 
3مك .الق رزو © ام دطاقاه. 


06 اله فعكامهطالدممه 6امدطاعمة؟. بابرتوالت ااا 


الدعشة أخذته عندما قرأ الاغريقيين 

لتعبير الالمان فوجد تشابها فى وسائلهم 
الدرامية ٠‏ كما يذكر أنه قرأ أونينل 
الذى قال مرة « أنا لست أهتم بصبسلات الانسان 
بالانسان بل بصلاته بالله » ويعلق (ملر) على هذا بأنه 
حسبه وقتها أشد. ما يكون رجعية * ٠‏ وبعد عدة 
غارات على مسرحيات» الواحدة تلو الاخرى فهم ماكان 
يعنيه , وهو ما يعتيه ملر بصورة درامية لا 
أيديولوجية » 


:وياخذ بعد هذا فى الحديث عن المستويات ذاكرا 
أن مستواه مستمد من حياته فى الثلاثينات مع 
اعتقاده بأنه قديم قدم الدراما : « اننى أسأل فى 
السرحية أولا السؤال الدرامى : ماهى أقصى طاقتها؟ 
وكيف يمكنتفجير تلك الطاقة؟ ثم السؤال الانسانى: 
ما عى صلتها الحاسمة بديمومة الجنس البشرى ؟ » 
ويتكلم عن تشيخوف ومسرحه ؛ ويصل الى أنه 
« مهما يكن من شىء قان الموضوع الرئيسى الذى يريد 


اقالةوع معدم ا تلاط 


أرشيف الشارخ 


التطرق اليه هنا بالقياس الى مسرحنا ٠‏ هو أنه بيئما 
يفسح المجال واسعا لبصيرة تشيخوف النفسية 
الثاقبة فقمدى رو 2 


القضايا النفسية د يقول: 
يكنات أدرى + هذه ليست تجرد امشرعيليات 
للتمرين فى علم النفس ٠‏ انها محبوكة حول تقطة 


جد دقيقة تتناول وجهة نظر ليس تجاه الشخوص 
فحسب ٠‏ لكن تجاه المحيط الاجتماعى الذى يعيشون 
فيه ٠٠‏ كل ها قلته هذا يعنى : أنه بالرغم من كل 
مهارتنا فى التقنية ووسائل الاضاءة الجيدة 
ات المسرحية , ومع غنى مسرحنا وحريتتا فى 
قول ما نرغب فيه من قول ؛ قان رؤيا عدا المسرح 
اتضيق سنة بعد أخرى ٠‏ وهو يعيد بصورة جيدة 
ها فعله من قبل وأحسن قعله » 

5 يتكلم عن نقاده- ويذكر آنه يسيكون من آله 
يطالب بالرجوع الى مسرح المشساكل ويرى أن ذلك 
نقد مهم لانه « يعنى أنه لا يستطيع ادراك الانسان 
بصفثه كيانا منقردا » وما الصلات الاحتباعية الا 
أشمياء ألقيت عليه القاء ٠‏ 
وعى المجدمع وعيا ٠‏ » 

وينتقل الى الححديث عن لسري 
.يقول ؛ « نحن لعب ان رفضمنا أن 
مسمنوى هن الادراك الموضوعى الؤاضع النجسة فى 
حياتنا خارج السرجح ٠+‏ » وحملة القول أنه هن 
ن المرء هن اسستيعاب ما يراه كما 


أشياء لا تؤثر فيةا الآ(الفز 


الضرورى أن يتمكن 
هو وكما ينبغى أن يكون أو لا يكون ٠‏ ان خيبتنا 
الراهنة فى ١١‏ بين ها هو منحط أو رقيع هن 
الامور ٠٠٠‏ نت ركنا كما تترك معظم النقاد تحت رحمة 
الننائج ٠‏ أى أن مسرحية مهما تكن غير ذات شأن 
يذكر وانتهت نهاية ناجحة » تعدل فى جودتها 
مسرحية عظيمة ذات أبعاد أوسع وأهم والنتيجة 
الوحيدة لهذا الوهن فى عدم التمييز بين أقدار 
الامور وأهميتها » تتلخص فى الحكم علينا بآن نظل 
نقبع فى اطار فن تافه القيمة والثمن » ٠‏ 
نا 

© دفى ( العربى ) يتحدث د ٠‏ زكريا ابراهيم عن 
المنهج الجدلى عند ( هيجل ) وبعد أن يبين أن كلمة 
الجدل لم تعد هجرد اصطلاح فلسفى وأن استعمالها 
اتسع فأصبح يشير الى معانى الصراع والحركة 
والتناقض ٠‏ يخلص الى أن منهج الجدل عو متهج 


تمه انقد ويتام مطافاه. 


01016 7 


ع0 الهقموامدطال/مه 6امهططعمه]. سترتوا/عجاط 


التوتر والانقسام والصيرورة المستمرة * ثم يحدد 
بحثه بانه محاولة لتقديم « الخطوط العريضة لمنهج 
عيجل الجدلى , دون الدخول فى التفاصيل الفلسفية 
الدقيقة التى قد لا تهم سوى الباحث المتخصص ٠»‏ 
فمحور الارتكاز فى المنهج الجدلى عو مفهوم الكل أو 
المجموع « والمقصود بهذا المفهوم ؛ أن الوجود يمثال 
كاثنا عضويا تجمع بين أجزائه وحدة متماسكة 
متكاملة ٠‏ فليس فى الامكان تصور أية ظاهر من 
ظواهمر الحياة » أو الفكر , أو التاريخ باعتبارها 
ظاهرة مستقلة منعزلة قائمة بذاتها , بل لا بد من 
تصورها باعتيارها مجرد ظاهرة متوقفة على ما عداها 
هن ظواعر , مرتبطة أوثق ارتباط بذلك الكل أو 
المجموع الذى تنتسب آليه ٠‏ » وغاية المنهج الجدلى 
عى ٠‏ الوقوف على البناء العضوى للوجود باعتياره 
كلا ٠‏ » وهيجل يأبى التسليم بامكان قيام معرقة 
مباشرة » وعلى هذا « فليس ثمة عيان حسى مباشر » 
يمضى بنا الى كبد الحقيقة , كما أنه ليس هناك أى 
مفهوم عقلى مجرد أو أى قصور ذهنى"قائم بذاته ٠‏ 
«“تفن ميجل شتى النظريات الفلسفية القائلة 
٠‏ أو البصيرة » كما أنه لا يكتفى نقصوز 
كل عضوى حى , بل يقزر أيضا أن 
0 
والا لما كان فى وسمعنا 
انا الملة ج015 ا 0 
أن الواقع شفاف أمام العقل , وأن الوجود هو _١‏ 
صميمه من نفس طبيعة الفكر ٠‏ وهذا هو السبب فى 
أننا قد اصطلحنا على تسمية فلسفة ميجل باسم 
المثالية المطلقة » والمنهج عنده ليس خارجا عن 
موضوعه « ومعنى هذا أن المنهج عنده ليس مجرد 
أداة توصلنا الى المعرفة ,. بل إن المنهج هو العقل 
نفسه , قد أصبح قديرا على الاهتداء الى نفسه ٠‏ أو 
التعرف على ذاته فى كل شىء , فليس الجدل مجرد 
تعبير عن حياة الفكر ‏ بل يمثل حياة الطبيعة » وحياة 
المادة فى كل درجات تعقدها ٠‏ ولا يبلغ الجدل هدفه 
الحقيقى اللهم الا حين تكون القطيعة بين الذاتى 
والموضوعى , قد زالت تماما , بحيث لا يصبح أى 
شىة فى الوجود غريبا على المقل ٠‏ » 


لالحدس 


والمنهج الجدلى عنده أيضا : « عبارة عن منطق, 
يدرس العلاقات الواقعية التى تنشا وتترقى فى كنف 
الكل العضوى ٠‏ فليس الوجود فى نظر عيتجل حقيقة 

1 
املاقو هيعدا لتعملا 


اريف فراع 


َأنَةُ بل هو جركة متصسايكة بين ئش الا 
وتستند فى مجموعها الى مبدأ اقض ٠‏ » 


ويعلل الكاتب لاحتلال فكرة النقى مكانة كيرى 
فى منهج هيجل بأن منهجه ٠‏ يستلزم الانتقال من 
الفكرة الواحدة الى الفكرة .١‏ 
الايجابية الى القضية السلبية » ويقرر ان عمئية 
السلب عنده ليست «١‏ عجرد عملية منطقية أو مجرد 
نشاط ذهنى , بل همى جوهر الحرية وصميم القوة 
الناطقة ٠‏ وعيجل يرى أن علة الصيرورة اثما نتحصر 
بوجه عام فى مبدأ السلب أو النفى ٠‏ ومعنى هذا أن 
القوة السالبة انما عمى المصدر الباطن لكل نشاط. أو 
لكل حركة تلقاثية سواء أكانت هذه الحركة صادرة 
عن موجود طبيعى أو عن موجود روحى * » 


ثم" ينتقل الى شرح ,فكرة ,السلب عند هيجل 


. معنتمدا على ما قاله عنها فى كتابه علم المنطق هن «أن 


أى موجوة حى لا يمكن أن.يكون منسقا مع ذاته تمام 
الانساق » بل لابد من أن ينطوى فى ثنايايوجرده 
على عنصر .سلبى.» حتى ؤلو بدا لنا ايجابيا 
الايجاب ٠‏ ولولا هذا العنصر السلبى لما وجد 1 


الح ابه تعدا ال الخروع ود[ 1[ 


كل حركة ٠‏ أو هو المصدر الذى يتبث منج اليو ذا ساد يشرقلا :فى !الاقاليم 


حيوى كاثنا ما كان ٠‏ ولا يكون الثىء حيا اللهم 
لقا و وم 
به الى التغير والاستحالة والانتقال الى نقيضه ٠٠‏ ثم 
يذكر الكائب أنه : 


« ليس النفى هو الكلمة الاخيرة فى المنهج الجدلى 
بل لا بد من نفى النقى من أجل العودة الى آثبسات 
جديد » ولكن هذا الاثبات الجديد لا يعني الارتداد 
الى الدعوى الاولى , بل يمل جديدة تمد 
أكمل من كل من الدعوى ونقيضها ٠‏ » ثم يقول عن 
المنهج الجدلى أنه أيضا منهج «٠‏ حياة لانه يحقق لكل 
من الطبيعة والفكر الاتنتصار على شتى العوائق 
أجل اللشى دتما :تمق الآمام' :1 
د 
© دفى ( العربى ) أيضا يتحدث الشيخ أبو زعرة 
عن ( البخارى ) ٠‏ فيدخل الى الموضوع عن موقف 
الصحابة والتانعين من أقوال الرسول وأفعاله , 


إن 
ل 


ع0 ,الهقمادهنا/ همع »ممعم ها اللرعلالند مالا 


لهم بألا يدونوها حتى الاتختلط بالقرآن » 
انع إذنه لبعضهم. بالتدوين. فى آخر حيناته ٠‏ وقد 
اشتدت حاجة المسلمين الى “تلك الاقوال والافعال بعد 
عماته حتى يكونوا على هدى وبصيرة فتفرع بغضهم 
لحفظها ء وتتاقها التابعون حتى كان منتصف القرن 
الثانى الهجرى وكان ٠‏ الجمع والتدوين قد استوى 
على سوقه ٠‏ » 


وقد ولد البخارى سبنة 195 عه لأآسرة مجوسية 
الاصل ؛ غير أنها أسلمت وخسن اسلامها .. ونشأ 
اليخارى على الورع وحفظ فى صغرء القرآن وتعلم 
علوم الدين ٠‏ وكان ذا حافظة واعية وذاكرة قوية , 
وظل يطلب الحديث بأرض سمرقئد الى أن بلغ الثامنة 
عشرة فذعب الى الحج وأقام بالارض المقدسة « حتى 
جمع من رواة الحد فيهاعما عندهم من تركة 
مثرية » أثم أخذ ينتقل بين الامصار ويقابل الثقات 
ا 0 
ن التلقى للالقاء ٠‏ وقد جلس للحديث فى 
0 حنبل ٠‏ مما أوجد له 
|أحارلوا أن لسار ٠‏ الندل برّاى فئ مفتكلة 
كانس قائمة آنذاك ٠‏ ولكنه توقف 


آن ١‏ 
لهم أن يفسروا توققه على هواهم» 
ا 0 العامة أخذوا بتبرمون به 


حتى آوى الى سبمرقند توفي 


فى احدى قراهها * 

وقد ترك البخارى الكتب الآتية : 

١‏ التاريخ الصغير 

؟.- القاريخ الكبير م وهنما فى تاريخ رجال 
الحديث والاثر ,* 

؟ ‏ الضعاف الصغير 

ب الضعاف الكبير 

ه ‏ الجامع الصسحيح : وهو الاثر الحبالد 
الموضح للشرع الاسلامى الى اليوم ٠‏ « وهو مراتب 
حسب ثرئيب أبواب الفقه ٠‏ ولم يؤخذ عليه الا نحو 
ثلاثين حديثا » ونحو ستين رجلا » ومجموع أحاديثه 
خمسة وسبعون ومائتان وسبعة آلاف ٠٠٠‏ ويحذف 


المكرر منه يكون المجموع نحو أربعة آلاف *» 


أقالقوء معد تلاط 


أوشيف الشارخ 


( عمل روبرت جاردئر قاذ 
اورائج العليا بولاية كاليفو 
ولعدة سنوات تخصص فى محكمة الأحداث 0701047 


وقد بدا مزاولة القانون عام 1557 


مديئة نيوبورت بتيش ثم عضوار ب]دى) 


فى نيوبورت: بالبوا بكاليفورنيا ند لي 
أن كل ٠‏ حالة » من ٠‏ حالات 
مشكلة ‏ انسائية ٠‏ 


الضهدات امد جه 


ولن يوجد ابدا + العلاج السحرى »+ 


المنظر هو نفس المنظر دائما 
ساخط ثائر يقف مطرقا أمام قاضى احدى محاكم 
عنه ثم 


احفد ديه 


الاحداك ٠‏ وينتهى القاضى من قراءة تقر 
يتطلع من فوق منظاره الى الحدث بعض الوقت ٠‏ ثم 
ياخذ فى الكلام ٠‏ والقاضى شصفيق حكيم محنك 
وعندما يبدا قى الكلام تحدث المعجزة قينتصب 
الجدث شيئا فشيئا وتختفى المرارة والقبرم من على 
وجهه ويبتسم _ابتسامة صافية شبه صبيانية وفى 
الحال ندرك أنها المرة الأولى 
أشهر وربما منذ سنوات * 
الصبى المذنب » بل هو الآن ٠‏ جاك ارمسترويع 
الصبى الأمريكى: الصالح » ويشمكر القاضى ثم يقادر 
قاعة المحكمة فخورا منتصب القامة , 
تبرقان ٠‏ 

هذه صورة ترسمها مقالات الملجلات دائما عن 


التئ ‏ يبِتمٌ فيها امد 


وعزالم ند 2 قارى 


وعيتاء 


«مه.القر و6 2م هطفاه. 


اقم الققععادهنا/ةجمع كم هطاعع ه]: لومومواال: كملا 


محكمة الاحداث وقاضى محكمة الأحداث ٠‏ وأنا 
قاضى محكمة أحداث ٠‏ وبضفتى هذه فانى أقبرا 
تلك المقالات باعتمام زائد وخيبة أهل كبيرة ٠‏ 

صحيح انى ا]تطلع يوميا :من فوق نظارتى الى 
شبان هتبرهين ساخطين متمردين ٠‏ وأتحدث اليهم 
» وأحاول قعلا أن أكون حكيما هشسفقا والاختلاف 
لوحيد عنا أن الحدث المتبرم الساخط المتمرد ,يخرج 
من قاعة المحكمة ‏ وفى معظم الاحيان ‏ مط_رقا 
متبرها ساخطا متمردا بنفس الطريقة التى دخال 
بها ٠+‏ 
ولذا قانى عندما أقرا مقالا عن القاضى ماتوليا 
رنبون القذت قاضى سقانا وما بأثيه من هعجزاث 
يتقلب على قصورى الشخصى ٠‏ 

وحقيقة الآمر أن قاضى 
المجلة لا وجود له فى الواقع ! صحيح هناك قاض 
فعلا فى كورتبون ولكن الشخص الموصوف فى 
المقالة شخصية غير واقعية أو حقيقية , مثله تماها 
لطسيعية ٠‏ المصنوعة » بعناية لنجمة 


بون قافق تكالة 


ذا فى هذا الخيال والتخيل ٠‏ ؟؟ 
الحديث أو المقال الواقعى عن العمل 
ل الذى يجرى يوميا فى محاكم 
قع ألا يحوز اهثمام القراء , 


واضح تحتاج شسيئا دراهيا 
7 ضفى عليها قليلا من الحنوية ٠‏ ولذآ 
فقد أوجد الكاتب الذكى قاضى سبافانا مانوليا 
كورتبون الذى هو شخصية م<ترمة فى مجال 'عمله 
والذى تصادف وكون صداقات لطيفة مع « بعض » 
الحالات التى عرضت عليه : وهذه الفكرة بين يدى 
الكاتب تصبح حيلة فتبدو مختافة » مشسوقة , 
درامية وفوق كل ذلك ناجحة وتنفع لكل وقست ٠‏ 
ن القارىء يخرج من قراءة المقال باحساس 

أن قاضى كورتبون شخصية ساحرة ولديه جواب 
سريع وحل جاسم حاضر لجميع مشاكل الاحنداث + 
وأنا كما قلت قاضى أحداث , 
القضاة العديدين المنتشرين فى أنحاء الولايآت 
المتحدة ٠‏ وكلهم فى «اعتقادى»رجال ونساءمخلصون 
يكرسون أنقسهم لعملهم وعلى درجات مثفاوتة من 
الذكاء والقعالية وتعمل جميعاعلى تحظيم هذا الوحشن 
الهائل الذى نسميه ٠‏ انحراق الاحداث ٠‏ والذى 
وصقا دقيقا 


والنتيجة 


قاض من منبات 


وصفه السيناتور 'تؤماس م ١‏ 


بقوله انه « مرض أمريكا الزاحف )2 ٠‏ 
م 
إمالقوعم عدب االتعمااط 


ارشيف الشارخ 


وأنا أمارس قضايا الاحداث طوال اليوم صباحا 
بالمحكمة وأقرأ التقارير حتى ساعة متاخرة من 
الليل ٠‏ وبغض النظر عن عملى كقاض يمحكمة 
الاحداث قانى ساجازف وأزيل هذه الأوهام وأقدم 
محكمة الاحداث كما همى فى الواقع ٠‏ لا باعتبارها 
احصائية من الاحصائيات أو خدعة ولكن باعتبارها 
جزءا حقيقيا نابضا مؤلما للتشريح الاجتماعى أحيانا 
'تكون كوميدية وغالبا هملة ودائما أبدا مفجعة ٠»‏ 
ولذا فدعونا نترك الغموض جانبا وننظر الى الحقائق 
مباشرة ٠‏ 

لقد كثبت ملايين الكلمات عن انحراف الاحداث 
ومحاكم الأحداث ومشاكل الاحداث ٠‏ ولو أن جميع 
الكتب والمقالات والملازم والدراسات والأعمال 
والرسوم البيانية والجداول والرسائل التى عن 
مشاكل الاحداث وضع بجوار بعضها البءض لالتفت 
حول العالم كحزام ضخم ٠‏ ومن كل هذه الكمية 
المهولة المخيفة من الحقائق أوافق على ثلاث : 

١‏ ان جرائم الاحداث فى ازدياد ونسبة الزيادة 
هذه اكبر من نسبة زيادة السكان ٠‏ يؤيد ذلك 
احصائيات المكتب الفيدرالى للبحث وتقر بر الفيحة 
مجلس الشيوخ الفرعية لبحث انحرانات النلكجايا 
وتقارير جميع الهيئات المسثولة المجهاني- 

[+ 13 لايوجد سبب واحد أو عدر‎  "” 
. واحد لهذه الزيادة السريعة قى الحراف الشباب‎ 
والاسباب التى يعزى اليها الانحر 9913 الله الطاخلة‎ 
0 

'نشئت الأسرة + افتقار البيت الى النظام ٠‏ نظام 
لبيت القاسى , الوالدان المنفمسان فى الملذات » 
الوالدان غير المباليين , الوالدان المتشددان »الوالدان 
السكيران , الوالدان اللذان لا يشربان ٠‏ الوالدان 
المتعاطفان : الوالدان اللامتعاطفان » وكدت أتسى 
الوالدين المدمنى التدخين , الوالدين الفظين 2 ثم 
الحاجة الى عمل , توتر ما يعد الحرب , توثر ما قبل 
الحرب ٠‏ توتر الحرب الباردة + وبالطبع لا يستطيع 
الانسان أن يغفل الجرائم الكوميدية: مجلات الفتيات» 
العنف فى برامج التليفزيون والسيئما » الطلاق » 
الصراع والتزاع فى البيت ٠‏ الامهات العاملات ٠‏ 
التقسيط المريح » التعليم الحديث » سيكولوجية 
الطفل الحديث , حاجة المدرسة الى عناية تتعلق 
بالامراض العقلية ٠‏ الحاجة الى رياضة منظمة »الضرب 
أكثر من اللازم » الضرب أقل من اللازم » وأعتقد أنى 
ساكون مقصرا فى بحثى_مالم أذكر الاشعاع الذرى 


6 
«مه. انق روهنمد حاناه 


ع0 الهفع او هتلمع »مودعم قل لاتنوا/ئع جلا 


والبقع الشمسية من بين أسباب انحراف الأحداث* 

 "“‏ بما أنه لا يوجد سبب واحد أو عذر واحد 
أو تفسير واحد فاته لا يوجد بالطبع علاج واحيد 
يشمل كل الحالات أو يعالجها ٠‏ وكل حالة تتفت 
بمفردعها وكتتيجة غير سارة لهذه الفكرة فعلى أن 
أعترف بأنه لا توجد أى محكمة أحداث لديها الجواب 
لكل انحرافات الأحداث أو علاجها ولا حثى قاضى 
كورئيون الساحر ٠‏ 

اذن كيف يجرى العمل فى محكمة الاحداث فعلا! 

نبدأ أولا بالحدث : قد يكون الحدث مشاغبا فاسدا 
فى السابعة عششيرة هن عمره أو طفلا فى الشسهر 
الثالث تخلت عنه أمه ٠‏ وبدون تقص للقصة 
التراجيدية الطويلة للطريقة التى وصل بها أمامنا » 
دعونا نبدأ بحقيقة أنه قد أصبح فجاة « حالة , + 
الخطوة الأولى الآن فى أى محكمة أحداث هى بحث 
يقوم به ضابط أحداث يجمع فى شخصيئه بين 
بيرى ماسون وشارلوك هولمز وسيجموند فرويد ٠‏ 
فهو ليس مجرد رجل بوليس بل وطبيب أمسراض 
عتليهاوياحث اجتماعى وطييب نفسىوباحث اجتماعى 
وقطل] يكُلتى الاعتراف م سرى٠‏ ويوصل المحكية 
لشن بحثه عن الحدث ذى السبعة عشير عاما أو 
سا4 3.1 نكا يعرف مانت 
شدي إن الر أمام المحكمة وظلروفه وعائلته 
8 , المسمانى والعقلى وتاريخة الدينى 
والاجشماعى ©" وبعد أن يكدس أمامه هذه المعلومات 
والحقائق ٠‏ يضغطها فى تقرير هوجز ( قد يصل الى 
٠‏ صفحة بالآلة الكاتبة ) ٠‏ وبا يصبح القاضى 


باعتياره ضمير المجتمع قادرا على اتخاذ القرار الذى 
سيكون دقيقا ومتصفا للحدث نفسه ولاسرته 
وللمجتمع ٠‏ 


ويتفير المنظر الآن الى منزل القاضى * 


السساعة 
الآن الثائية ضباحا وقد آوت زوجتى والاطقال الى 
القراش منذ وقت طويل وكلبنا يرقد متكوما أسفل 
سرير ابنتى » وأشك أن يستمر الارسال التليفزيوثى 
الى هذه 'الساعة المتاخرة من الليل ٠‏ وفيما عدا رجال 
الشرطة المكلفين بالحراسة الليلية وسائقى التاكبى 
واللصوص لا يوجد شخص متيقظ فى اعتقادى * 

ولكنى آنا مستيقظ أتم قراءة دراسة كومة هن 
التقارير ارتفاعها أربع بوصات لجلسة الغد ٠‏ لقد 
التهبت عيئاق وتصلب عتقى ٠‏ ولكن أسوأ مافى 
الآمر لم يأت بعد ٠‏ والآن حانت اللحظة الرعيبة » 
لحظة اتخاذ القرار ٠‏ 


غةالقوع معد االتعماام 


أرشيف الشارخ 


وفى الصباح أصل الى المحكمة فى الساعة الثامنة 
وأستعرض التقارير الى أن تبدأ المحكمة فى التاسعة* 
وتنادى احدى القضايا ويسأل الموظف الذى أعد 
التقرير عما اذا كانت ممناك بعض الأسئثلة لا تزال 
بلا اجابة فى تقريره ويخبرنا بأية تغيرات فى الظروف 
قد تكون حدثت فى اللحظة الأخيرة » ثم تدخل 
الأسرة ويجلس على المنضدة فى مواجهتى » أم وأب 
والطفل ٠‏ وكل منهم متوتر الاعصاب بعض الآسر 
يكون غاضيا وبعضها يكون خائفا » وبعضها ساخط» 
وبعضها يائس وبعضها مستسلمم وبعضها متبرم 
وقليل منهم راض ٠‏ انهم يقدمون كل عاطفة عرقها 
الانسان ٠‏ 

وعندئذ يجب أن اتجرد من حكمى الخاص تجاه 
الأهور العامة ؛ لانه لا يوجد قى محكمة الاحداث الا 
حكم واحد عام هو : من الصعب التصرف مع الآباء 
فى الأمور المتصلة مباشرة بدرجة قشلهم كاباءء 
قالوالد المخلص الذى كرس حياته من أجل طفله الذى 
أتى به الى المحكمة بالرغم من مجهوداته الطيبة يكون 
متلهفا لاية مساعدة قد تقدمها له المحكمة مهما كانت 
ويكون عادة متعاونا ممتثلا ١أما‏ الوالد الذى اقلق 
أبوتهلعدم اعتمامه الشخصى بالطفلولعجزه وآثانيقة 


فانه يكون من الصعب التعامل معاخيي؟ اججكمة 1 
58 611 
نلك" الاعسدار 


متهورا غاضبا ساخطا يلقى اللوم 34 
والبوليس وبالطيع الصحبة ال. 
الخالدة ليغطى فشله الشخصى ٠‏ ا[ْاللَكَبل اندتعا 
بالطبع فهذا هو أسلوب الطبيعة لتغطية الاعتراف 
بالهزيمة أو الفشدل الذىهو أشد التجارب الانسانية 
قد تكون حدانت فى اللحظة الاخيرة » ثم تدختل 
ايلاما للنفس ٠‏ وعلاوة على ذلك فالذين يواجهوننى 
عبر المنضدة ليسوا الأسماء التى فى التقرير ٠‏ بل 
أشخاص حية تتنفس وتتصبب عرقا ٠‏ صحيح انى 
أعرف عنهم الكثير فعلا عن طريق الحقاثق الملجردة 
ولكنى اكتشف فجاة أن ما أعرفه عنهم قليل جدا ٠‏ 
فكيف يستطيع أى فرد أن يختصر هذه الاسرة الى 
تقرير فى خمس عشسرة صفحة ! ان ذلك لا يمكن 
اطلاقا ٠‏ وكيف يمكن لأى فرد أن يفهم كل المشكلات 
المتعلقة بهذا الثلاثى الجالس أمامى والذى أمضى سويا 
لمدة خمس عشرة أو ست عشرة سنة أجمل ساعات 
اليوم ! صدقونى ان زى القاضى يخفى تلا من عدم 


بالامس بشأن هذه القضية قد يكون خاطئا وأن كل 
حقائقى الدقيقة الموضوعية قد تسربت من النافذة 
بسبب هذا الموقف الدقيق والتأثير الذى أضفاه على 
وجود عؤلاء الناس كآدميين أمامى وجها لوجه ١‏ 
فابدا بالكلام واوجه الأسئلة وأقترح ٠‏ وقد أوجز 
وقد ألاطف وقد أسب وقد أطيل فى الكلام وقد 
يستدعى الأمر أن أكون حنونا ولطيقا بقدر ما تسمح 
طبيعتى القاصرة ٠‏ أى أن قاضى الاحداث يجب أن 
.يكون مزيجا من الممثل والآدمى والقديس ٠٠‏ 
وكقاضى أحداث يجب أن أفهم عؤلاء الناس ولكن 
الاعم هن ذلك كله عو أنه يجب أن يفهمونى هم , 
يجب أن أشترك معهم ويجب أن أنقل لهم بشكل 
أو آخر ما أقوم به ولماذا أقوم به ويجب على أن أنال 
ثقتهم وألقتهم الاحترام ٠‏ واذا كان يجب أن يكون 
أفراد الاسرة متحدين فانه يجب أن يكونوا متحدين 
تحت ظروف تخالف هذه الظروف التى ساقتهم الى 
المحكمة والا قائنا نكون قد فشلنا ٠‏ واذا كان على أن 
أبيد الحدث عن الاسرة فيجب أن يدرك الجميع لماذا 
دن 
َك اد 0 المحكمة كوحدة متماسكة لان 


الى هدف ا هو اعادة تأسيس 
وحد) "١‏ تحترم القانون ٠‏ وفى عدد 
0 الوالدان قاعة المحكمة 


اهز 11 لدت 0 الحدث هنباب آخر فى 
صحبة الضابط المنفذ للقانون لانى قد قررت أن 
هذا الحدث يجب أن يبعد عن أسرته من أجل صاطه 
الشخصى وصالح المجتمع ٠‏ وفى هذه الحالة أتمتى أن 
يتفضل كل من يحسدنى على عملى هذا أن يد 
قيحل مكانى وياخذه منى ٠‏ وانى لعاجز عن تقديم 
وصف كامل لماساة نزع الاطفال من والديهم ٠‏ لقد 
أدنت أثناء علمى. فى الاقسام الاخرى من المحكمة كثيرا 
من الرجال والتساء وحكمت على عديد بالاعدام ,ولكن 
لم آر منظرا مثيرا للعاطفة ومؤلما يفوق منظر طفلة 
صغيرة تناضل بين يدى ضابط الاصلاحية تريد العودة 
الى البيت مع أبويها اللذين يغادران المحكمة ووجهاهما 
سكس رامو - 

هذه هى محكمة الاحداث ٠‏ المحكمة التى تتعاهل 
مع مخلوقات آدمية لامع نصوص قانونية جامدة » 


التأكد والحيرة فى اتخاذ القرار فأى قرار يتخذه له تأثير محكمة ذات قلب » 
جوهرى ليس فى حياة الحدث وحده بل وحياة أسرته عن مجلة : رويتريان 
والمجتمع ٠‏ وفجأة أدرك أن القرار الذى توصلت اليه ( منيرة عبد الجواد دكرودى » 
ان 
ممع .الهجمويععاممطاةاه. اع الق4كعادهتا دمع )اممطعم ها. اللرهذا//ثعملاط القوعم عم املاط 


أرشيف الشارخ 


© البسطاء فى ٠٠‏ لآخر رمق 


الآدب هو اشعاع أو انعكاس لنفسية فئان تفاعل 
مع أحداث المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ هو صدى 
لأصوات داخله الذى يغلى بشت الانفعالات التتافضة, 
وكلما كان هذا الفنان أشد التصاقا بقطاع معين هن 
قطاعات المجتمع هو مجال احتتكاكه إواليظفة[الهق 
ينصهر فيها ا<حماسه كل لة “- كمايا انتاحة 
أقرب الىالصدق والواقعية وبالنال فهو ادعى للبقاء* 

وهذا القول يدقعنى الى القول الذى كررته أكثر 
من مرة والذى يقتضيه المقام هنا أن التيار الأدبى 
العام الذى يجرى بيئنا لا يحمل الينا الخير ولا تمتزج 
بمكوئاته العوامل المفروض أن تتحقق: لانتاجنا فى 
هذه المرحلة من حياتنا وهى الصدق والاخلاصض 
واللحافظة على قومية هذا الانتاج ٠‏ 


ولكن الذى يحدث الآن , انما عو غير ذلك تماماء 
واذا كان معظم انتاجنا الأدبى قى هذه الفترة يسرى 
فى عروقه كثير جدا من الدم العربى (الزفر) فمعظم 
الأحيان فمرد هذا فى نظرى الى عوامل كثيرة نقول 
أن من أخطرها وجود بعض الخطرين على الادب بيتنا 
ممن يتعسفون أشد التعسف لنصرة الافكاز الغربية 
التى لا تلائم طبيعتنا وبثها دائما فى كلامهم ومقارنة 
الاعمال العربية بالاعمال “الغربية بصفة دائمة + 
وهذة وسيلة: مكشسوفة وحيلة من حيل الذين 
يساعدون الغزو الفكرى الاجنبى وغى أن يبدأوا 
بالتشكيك فى قيمة اعمالنا العربية ويطعنون فى 


كم 


:0م انقنزو © تام دطاناه. 
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فى ممظم الاحوال + 
يدا خرجت قليلا عن صلب المقدمة قانمااريدان 
إنسللاعمالع الادبية العربية التى تنبع منْصميم 
كافج لمن تربتنا نحن وتعبر تعبيرا :صادقا 
ن “ممايشوا احدائها على أرضنا يجب 
* ويجب أن 'تلقى صداما فى 
نفس القراء .على الدوام. ٠‏ 

ومجموعة القصص التى أصدرتها فى هذه الايام 
الدار المصرية للتاليف والترجمة للقصاص محمه 


الا لتك نل [الإعتمام 


الحضرى عبدالحميد بعنوان ( لآخر رمق ) نموذج 
واضح لمدى تأثير البيئة: بكل ما فى جوفها من صراعات 
فى نفس الفنان وبالتالى اتعكاسها على أدبه ٠‏ 

وصاحب هذه المجموعة عامل زراعى يعمل بمزرعة 
ملوى , عاش حياته بعيدا عن زيف المدينة الكبير: 
وتناقضاتها الغريبة ٠‏ واذا كان قد تفاعل مع المدينة 
فى أذيه فهى المدينة الصغيرة ولم تخرج رؤيته عن 
حدود الموظف الصغير الذىلم يعرف يوما ماءما هو 
الاهمال او ما هو الزيف أو أى معنى يناقص مفهوم 
الاخلاص لآخر رمق فى حياته ٠‏ 

فهو الموظف المخلص فى عمله مدى خياته المخلص' 
الوطنه حتى بعد احالته الى المماش + لم يرض أن 
يكون عالة على مجتمعه مشلولا لا يشارك قي مسيرته 


أقالقوءم اعد تولاط 


أرشيف الشارع 


لحو هدفه ٠‏ حطم كل ما يذكره بالمافى ٠‏ حطم 
« الاسطوانة » التى كانت تردد له دائما ععيارة (أتا 
مويت ٠٠‏ وانتهيت )2 لم يعترف بهذه التهاية 
المصطنعة ٠‏ فاذا أحالته الدولة الى المعاش فليس هذا 
دليلا على عجزه ولن يؤثر في نفسه مثل هنا 
القرار ٠‏ ورأى موظف المصلحه التى كان يعمل مديرا 
الاحد أقسامها يوما ما كشكا خشسبيا أمام باب المصلحة 
يقف فيه زكى أفندى عبد الحق مديرهم السابق يبيع 
السشجاتن. ٠‏ 

واذا قلنا ان الاديب هو ابن بيئقه المخنص 
فسيؤْكد هذا المعتى فى نفوسنا تصوير الشيخ 
عبد العظيم بطل قصة جميزة الشيخ عيد انعظيم 
نفس النموذج ٠‏ صورة طيق الأصل 
من شخصية زكى أفندى عبد الحق بطل قصة (لآخر 
رمق ) ٠‏ الشيخ عبدالعظيم رجل طيب مخلص ٠‏ يحب 
من أعماقه عالمه الضيق الرحيب فى نفس الوقت ٠‏ 
عالمه الذى يعيش فيه أمام منزله جالسا على حصيرة 
جزء؛ صغير جدا من قريته “ ومع ذلك فهو عالممقء 
بالاحاسيس والانفعالات ٠‏ عالم انسائى لاريعرف 


الحقد 5 - ١‏ 
حفيداته الصغيرة يغرقها قى حتانه ٠‏ وكل 


يسعد قلبه الطيب هو أن يرى 3 1 
الاشقياء وهم يمطرون جميزته أمإم 11[ 
الحجا 


يدون بعض ثمارها ٠‏ د 
يسمع حفيدئه وعى تلعن مؤلاء ملقلا "إلا لاق 
حفيدته التى كانت تملا عالمه اجنث الجميزة فخلفت 
حفرة عميقة أصبحت تدور فى ظلامها كل ذكرياته 
عن حفيدته والأولاد الاشقياء الذين امتنعوا عن قذف 
الحجارة ٠‏ ولم يستسلم لدوامة أفكاره السوداء وعى 
'تطبق على را ٠‏ وجاءت ليلة كان الشسيخ عبدالعظيم 
خادج القرية ٠‏ كان يقضى الليلة فى المديئة عقب 
٠‏ لقد انتخب عضوا بالمحافظة ٠‏ ورأى 
أهالى القرية شجرة جميز صغيرة خضراء. تنبت مكان 
الحفرة العميقة التى ردمت * 

لقد ثار كل من زكى افندى عبد الحق والشسيخ 
عبدالعظيم على حياة ماضيه كانت محببة الى نفسيهما. 


ما يشدهما الى العمل والكفاح ٠‏ كل بطريقته التى 
ترضيه ٠‏ 

فاذا تشابهت شخصيتان فى قصتي لأديب واحد 
على فترتين زمنيتين متباعدتين نوعا فهذا دليل عل 
مدى الاقتئاع النفسى بأهمية سلوك هذه الشخصية: 


«ممه.انقدمويه تام تناه 


اعم الققعوامهه/ههه )مهاعم ها ابمومااتوصااط 


وهمى دليل على صدق الهدف الذى يريد أن يرمى !ليه 
الاديب ٠‏ 

والحب القروى عند شخصيات محمد الخضرى حب 
عبنى على التفاهم ٠‏ لا يعرف الرعونة ولا يعرف 
الزيف والخداع ٠‏ حب يختلف تماما عن حب المدينة. 
حب يقتنع بالمنطق السليم فى سبيل الوصول الى بر 
سعيد. آمن .* 

فعوضين وشابية قد أزعجهما أن يدخل نور 
الكهر باء الى القرية فيكشف المكان الذى يلتقيان فيه 
دائما » ويتحاوران فيصلان الى نتيجة يقتنعانبهاء, 
وعن هذا الطريق وتحت الانقار وأمام الجميع اسستطاع 
المحبان أن يمارسا حبهما بشكل اكثر ايجابية كما 
إيرى المؤلف ٠‏ 

فكل شيان القرية يلعبون نحت هذا الضوءء وكل 
قتيات القرية يجتمعن تحت الضوه ايضا ليشاهدن 
اللاعبين ٠‏ واذا كانت الممانى والافكار غالبا 


عا تستحضر نقيضها الى الذهن عقب 'تصورها فنشير 
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الى صورة الثأر فى الصعيد كما يتمنى 
أن تكون عليه ٠‏ 
/ ةَ التى تتمتع بها كل شخمسياكت 
المج ببلامكد بلا شك نزوع المؤلف الى خلق 
ذحن بالعمل ويقدس المثل ويتعاطف 
0 تأعياة. على قسوتها ٠‏ شخصيات تتنحدى 
المواقف الصعبة لتخلق منها شيثا لينا سهلا وتخيل 
قمتها العصيبة عندما تصل الى ذروة القأزم شنيثا 
باردا عمادثا يذيب الصخر ٠‏ فمهران فى قصة 
( الداورية ) ينتظر قتله فى كل لحظة على يد 
عبد الفضيل أخذا بالثار لولده المقتتول فى حقل 
القطن ٠‏ وتشاء الظروف أن يلجا مهران الى منزل 
عبد الفضيل هربا من الداورية ٠‏ يفاجأ عبدالفضيل 
وعو يتناول طعامه بمهران غريمه أمامه ٠‏ فيطمئئه 
ألا يخشى على نفسه سوءا ما دام فى رحابه الأمين 
ودعاه للطعاع , ان عالمه الطاهر المقدس لا يجب أن 
يرتكب فيه الاثم ٠‏ 

واذا كان محمد الخضرى يحصر شخصياته فى 
عوالها الضيقة المحدودة فهذا مجرد حصر مكانى ٠‏ 
فهو يحددها فى أماكنها التى تمارس حيائها فىنطاقها 
ولكنه فى نفس الوقت يريد أن يقول صراحة انهرغم 
انحسار هذه الشخصيات فى مجالات ضيقة مكانيا 
فلها عوالها الفكرية والحسية الرحيبة الواسعة ٠‏ 


/ام 
؛مللقودم /عدهاللتعملاد 


أرشيف الشارخ 


ففَى قصة ( انسان محى ) يقول عبد الرشيد لتعمان 
قى سخط تعبيزا عن رأى الكاتب : 

أنت ايا نعمان رجل محلى !٠٠‏ 

محلى !؟ ماذا تعنى يا عبد الرشيد ؟ 

- محلى ٠٠0‏ ضيق الافق ٠‏ 

وماذا تعنى 
محلى ؟ لا نهتم بشىء خارج نطاقك الضيق هذا 
٠‏ شديد الضيق ٠‏ 

هذه بعض المعائى العامة التى تنتظم المجموعة 
وليست. كلها لآن الحيز يحد القلم من الاسترسال 
ويقيده ٠‏ وهذه النظرة العامة التى تحددعا الانطباعة 
الاولى عقب قراءة المجموعة لا تصلح بحال من الاحوال 
أن تسمى ثقدا ولكنها تصلح أساسا له أو مقدمة 
اذل علية © 

وفى المساحة الباقية يمكن أن نتلمس مدى ترفيق 
المؤلف أو اخفاقه فى خدمة معانيه ووضعها فى د 
شعن عدن "اذ وعد :القازى» نيا من/القسلوة 
فيما يلى فهى لا تناقض ما قلته سابقا من اخلاص 
الهدف ووضوح الفكرة والتقانى فى ابرازعاسففرق 
بين المضمون وبين الوسيلة الشكلية لتو كل تاي 
المضمون ٠‏ 

ه اآولا : يلاحظ فى معظم 
المؤلف يلجأ ربما دون وعى 
واضحة لكل قصة ثم يبدا بعد 4697ل 
أحداث القصة على السنة شخوصها وءعن طريق 
التفاعلات الداخلية للشخصية مرة * 

قغى قصة ( جميزة الشسيخ عبد العظيم ) يقرل 
المؤلف بعد مقدمة طويلة للظروف التى جمعتة 
بالشميخ عبد العظيم أمام منزله + 

- وبغير الحاح مقى الشيخ عبد العظيم يحكي فى 
القصة ثم يلى سرد القصة على لسان الثسيخ 
ار ان 

وقصة ٠‏ ابحث مع الشرطة » بعد مقدمة طويلة 
الظروف حديثه مع جاره فى القطار يقول المؤلف 
فقد طفق يضحك بحرية وانطلاق ( محدثة » 
ضمحكته المهذارة وهو يكمل ما كان قد اعتزم أنيفرغغ 
من حديث * 

ثم يبدا سرد القصة بعد ذلك على لسان محدثه+ 
وهذه أمثلة ٠‏ 

المفروض أن كل ما بريد أن يقوله المؤلف فى 


كن 
ممه.انهدمويه ماده ط0اه. 


اقم اهقمع امهنا ممع زم مطاقع ها «مومما لعولا 


المقدمة يتضح من خلال الاحداث أو من خلال تحليل 
الشخصيات نفسها أثناء السرد العام للقصة 

© ثانيا : المباشرة الواضحة فى اعطاء مضمون 
القصة سُواء أثناء السرد أو نهاية القصة ٠‏ 

قفى قصة ( الداورية ) يقول عبد الفضيل لغريمه 
وعو فى مئزله فى انهاية القصة ٠‏ 

- « أو ليس عيبا كبيرا يا رجل ١‏ 
آأين آنت الآن يا مهران ؟ 

انك هنا فى بيتى 1 

لا أنت قى الخلاء ولا أنت على الجسر ٠٠‏ تفضل 
مع آلف سلامة ٠‏ 

© نالدا : زيادة الرغبة الصاعدة فى الوصول الى 
الهدف يجعل المؤلف يعطى الاحداث مزيدا من المبالغة 
قى الاحسباس ٠‏ 

ففى قصة ( النور ) رضخ عوضين وشلبيه وهما 
الحبيبان المتيمان لان يدخل النور الى مكان تقابلهما 
ويفيحان لذلك ٠‏ فدخول النور شىء واحتفاظ 

احتقلق بحبهما سرا دائما فى الظلام شىء آخر * 
اليل يدم العاشقان مكانا مظلما آخر يرعيان فيه 


ما كان المؤثر فليس من السهل أن 
كملع 10411 الغلاف الذى يصور حبهما ويبعث 
5 عمل لآبة كلحببة وخصوصا فى القرية وعندما 


قال1! عواطين 0 

النور فضاح يا شلبيه : 

وقى نفس القصة وعندما انطفأ النور ذات ليلة 
فجأة يقول المؤلف ٠‏ 

انبعث هن الظلام هاتفا : 

النور ٠٠‏ الحقوا صلدوا النور +٠‏ شهوفوا حد 
يربظ السلك وفى حمية وهمه كان شاب قوى 
البنيه يقفز كنمر فوق ساق الجميزه ليثب علىفروعها 
الى عمود النور فى لحظة يلبى نداءها الملهوف ٠‏ 

كان عوضين فتاها الموءود الذى صار مثلها 
لايطيق فراق الذور ؟ 

وعنا أترك التصور لذمن القارىء ٠‏ 

وعلى كل فمجموءة « لآخر رمق » خطوة هامة 
هن حيث كونها اشعاعات لنفس قصاص يعبر عن 
قطاع معين نحن فى أمس الحاجة التعبير عنه عن 
طريق كل الأنواع الأدبية والفنية * 

فؤاد نور 


أهااقوعد عد االتدملاط. 


أرشيف الشارخ 


أ صيحة التفيير الثورى قى دار الكتب 


ان من بدخل دار الكتب اليوم يلاحظ نشساطا 
وحركة غير عاديتين ؛ فقد انطلقت فى جوانب مكتبة 
الدولة صيحات تنادى باعتبار شهر مايو الحالى 
شهر انتغيير الثورى فى النظم والافكار ٠‏ 

ودار الكتب حين تسعى الى تغيير طبيعة اجهزتها 
وتطويرها » تدرك دورها الطليعى الهام فى المرحلة 
الحالية ٠٠‏ مرحلة التغييز فى النظم والأفكار فى مجتمع 
الجمهورية العربية المتحدة حتى يتكيف مع 
التغييرات الجذرية التى شملت جوانب حياته 
المختلفة ؛ فالمكتبة هى مصنع الشخصية المستديرة 
الواعية ؛ وبقدر ايمان الجماعة بها يكون نفجها 
وقدرتها على مسايرة ثيارات التقدم والرقى ٠‏ 

ونتيجة للنهضة الكبرى فى حركة التمليم فى 
الآونة الأخيرة ؛والاتجاه المتزايد من جائنب الشعب 
نحو الجاد من الامور » زاد الاقبال على داررالكتب 
ومكتباتها الفرعية المنتشرة فى احياء القاهر مهاد 
هائلة تكشف عنها آخر احصائيات الدار ؛ اذ 2 
عدد المترددين على المقر الردئ 
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مختلف المستويات الثقافية والعلمسة 
الكتب العارة داخليا وخارجيا !8219556171 
فى هذا العام ؛ بيئما بلغ عدد المنرددين على المكنبات 
الفرعية 1/.0**ه أشخاص وعدد الكتب المعارة 
5.871 كتايا فى تقس العام . 

وهذا يعنى أنتا نسير قى الاتجاه الصحيح ٠0‏ 
اتجاه النضج والوعى والبناء الحقيقى اشخصياتنا 
وكيائنا الاجتماعى .٠.‏ 

ومن الحديث المعاد أن يقال ان موقع دار الكتب 
الحالى لم بعد يتناسب على الاطلاق مع اهميتها 
الضخمة ٠‏ 

ان مبئى دار الكتب الجديد لم يعد ضرورة لامناص 
منها فحسب وانما أصبح الاسراع فى الانتهاء من 
هذا المبنى .هو هده الضرورة ذاتها ٠‏ 

ولقد كانت الصيحات الثورية ألتى رنت قى 
جوانتٍ دار الكتب مطالية بالتغيير السريع لنظيها 
ولطبيعة الجهاز البشرى العامل بها , تمهيدا لقيام 
مكتبنة الدولة بدورها الطليعى فى قيادة حركة 
المكتبات فى الجمهورية العربية التحدة .. باك 
الحركة الهادفة الى بذر بذور التغيير الاجتماعئ 


مده.الهدمويه عاد مط اه 


اعم الهف مهت /ذهمه. وام هطعم ]يلعجلا 


الحقيقى والجذرئى الذى لا تستطيع أن تقوم “بة 


نظم الغهرسة فى مراقبة القهارين 
بالدار من اهم ما اتجهت اليه دعوة التغيير 
والتطوير .. وبيتما تحتاج نظم الفهرسة ١اوضفية‏ 
ألتى تختص بالملامح المادبة للكتاب الى نوع من 
الاستقرار القاثم على الدراسة الجادة » تحتاج 
الفهرسة الموضوعية الى تغيير كبير .. 

ومهمة .هذا النوع من الفهرسة هو تجميع 
الكتب التى تجوى موضوعا واحدا فى مكان واحد 
مما يسهل على الباحث مهمة اختيار وجمع المواد 
التى يؤلف منها بحثه فى أى افرع من فروع العلم 
او الآدب .. 

وتسير الدار فى هذا المجال حسب مايسمى 
* بتصنيف دار الكتب. » الذى يستمل على مجموعة 
من الأقسام تمثل مختلف الغلوم. والفتون. والآداب 
تثر بعآتها وتخصصاتها . ٠‏ 

لكان تصنيف. ديوى هو تعبير الأرقام عن 

الظلاقة الانانية الواسعة قان تصنيف دار الكتب 
بالألفاظ عن هذه اللعرفة .. 
الكتاب فى مكان. حسب 


رن اع 
لحن ؛ وبينما ياخذ الكتابمكانه 


ترتويتج ليف ١‏ الفهرس اللصنف » الى بطاقة 
تنضم الى غيرها فى حيز خاص يضم بطاقات الكنب 
ذات الموضوع الواحد . 
ومتذ عام 1958 لم تطرأ على هذا التصتيف 
سوى تغيبرات طفيفة جدا لا تمثل بأى حال تطرر 
الفكر الانسائى والحضارة الانسائية منذ 15178 
0 
واذا كان هذا هو حال فهارس المطبوعات فان 
فهارس المخطوطات أشد احتياجا الى بده عملية 
ضخمة لارساء قواعد الفهرسة بها . 
والواقع ان نظم الفهرسة وخاصة الفهرسبه 
الملوضوعيّة 'فى حاجة دائمة الى التطوير » اذ ان 
الكشسوف العلمية » والمدارس الفنية والأدبية 
تتطور فى سرغة تبديدة تحتاج الى مراقبة دائمة 
لتهيئة المواضع الخاصة بسيول الكتب المنبثقة 
عنها © وبذلك تظل المكتبة على مستوى التقدم 
السريع المستمر للفكر الانسانى فى غزوه للمتجهول 
من اسرار النفس والكون ٠‏ 
محمد صلاح الدين عيد 
ان 
اقلاقوع عدبا التعجلاا 


أرشيف الشارخ 


فى اعقاب عيد الاضحى الماضى وصلتتى الرسالة 
التالية من الدكتور محمد أحمد الشر قاويي طبيب 
الامتياز بمستشقى المثيل الجامعيى 
لد تود ري 
انسان يموت وهو لا نملك له 5901 
معى ليلة عيد الاضحى مع مثبة 
رطان ىا الام ( ليوكاميا) ووه جد بالنوه من 
المرض آنه يسبب نوبات من الثريف سواء داخل 
الجسم أو خارجه » وهذا ما حدث لمريفتى ليلة 
العية. 2 


حدث لها نزيف داخلى فى الساعة الواحدة من 
صباح يوم العيد » وفى هذه الحالة كان لابد من 
عملية نقل الدم لها باى ثمن + فاسرعت الى مركر 


نقل الدم فى القصر العينى القديم 6 وشاء الحظ 
العائر أن تكون كميات الدم هناك قد نفدت ٠‏ فلم 
الى 


ببق أمامى الا الذهاب ‏ على موتوسيكل - 
مستشفى الجلاء لاحضار الدم ... 
وق الثالئة والنصف من ذلك الصباح : 
نحو ساعتين اثنتين من نقل الدم بعد نزيف الساعة 
الواخدة ‏ اصيبت ينوبة نريف جد 
الى مستشفى الجلاء لاحمل اليها كمية اخرى من 
0 


5 وآامرقت. 


ولكن ما الفائدة ؟ لقد اصبح واضحا جدا ان 


53 
نك 


اهم لقعم امهنا/ مه كام هحاقع هآ ل«مومواالئ عملا 


المريضة ستموت مهما أحضرنا اليها من دماء لان 
النزيف لم يتوقف لحظة واحدة . 
وماتت المريضة مع الفجر ٠.‏ 
ماتت تلك الام الشابة تحت سمعنا وبصرنا .. 


ولقد انتابنى قى تلك اللحظات شعور قاس بالحزن 
والضياع 

وسافرت فى ثانى أيام العيد الى بلدتنا لعلى 
امتريح هناك من آثار هذه التجربة القاسية .. 
وفى بلدتى كتبت عن هذه التجربة تلمات لا استطيع 
أن اسميها شعرا فهى ليست موزونة ولا مقفة فضلا 
عن أنى لا خبرة لى بالشعر ؛ ولكنها مجموعة من 
الخواطر فيها تصوير سريع لما الطبع فى نفسى من 
اجوز هدح التصركة مذ 

وانا ارجو ان تجدوا فيها ما يستحق النشر فى 
بابكم ‏ وقد جعلت عنوان هذه الخواطر : 


« انا .٠‏ وزهور الفل .٠‏ وسمراء » 


6 


منذ د قائق 


اهتزت اسلاك الهاتف 

« سمراء » تتالم من جديد ! 

حتى فى الرابعة من صباح يوم العيد 
ومن. الناقذة ارى صفحة السماء ... 
ضوء النجوم الخافت الهاذىء 


ينة الى اعماق نقسى 
وثمت نسمة باردة تلفح أذلى 
فأضم حولهما معطفى الأبييض 
وانة لا ازال افكر قى « سمراء »ا 
هنذ ساعة واحدة كنت هتاك عندها 
والقيت نظرة عليها ٠.‏ 


يسكب الطمان 


وجه شاحب ؛ وجسد ضامر 
تركتها وابتسامة ملفقة تنطبع فوق شفتى 
دقات قلبى سريعة فى غير انتظام 


يأهالقوعدم/عد ا التدصتاط 


وان تفن عدار قكرينا من نكن «منمر اف 


2-6 
ماذا الم بك بانسمراء ؟ 
كنت رائعة فى المساء! 
وقبل ذلك فى الصباح - 
عندما حضرت امك . . والطفلان 
اضاءت الفرحة فى عينيك .. 
استلقى الطفلان فوق صدرك 
وداعبا وجنيتك فى براءة 
اما امك ... فبكت 
وهى تراك تبتسمين وتداعبين الطفلين 
وامتلات عيناك بالدموع 
لما احتوت امك وجهك بين راحتيها 
وقبلت جبينك 
الذى يتفصد - الآن ‏ عرقا 
وقالت قبل ان ترحل * 
لا عليك با سمراء ! 
ساعود مع الطفلين فى صبيحة الغد 
مع اشراقة العيد 
تتعهر معنا رَهَوْر الفلالتي, 


أرشيف الشلرع. 


بعد ذقائق سيجف حلقك 
سيختقى النيض من عروقك النافرة 
وستسكت دقات قلبك الخافتة 
5-1 
1 
تصلب جسدها .. وثبتت مقلتاها ٠‏ 
ترعوااعتهاملايتها 
نقشوا اسمها على صذرها 
واخذوها حيث لا عودة 
وغادرت المكان بدورى وانا ابكى على سمراء 
بنت الخامسة والعشرين 
التى ماتت صبيحة يوم العيد 
ماتت الام الشانبة قبل ان ترى طفليها مرة 
اخرى 

ماتت قبل ان تشم زهور الفل التى تحبها 
وبعد ساعات سوف بحضرون 
الام .. والطفلان 
ستدوى صرخاتهم فى المكان 

إجانب فراشها الخالى 
ميكؤان هناك باقة من زهور الفل 
إحضروها لبنت الخامسة والعشرين 


تاشر رع فاك م ]ا/] [ [ [ 14١‏ يطلره يمة بهم سد 


يبدو أن لا آمل هذه المرة اتا 
وجهك صار مصفرا 

اصبح قاحلا .. مجمدا 

كان الحياة قد هربت منه 


امعط زلا 


وجسدك زاد ذبولا وشحوبا 
اليد . 

كنت ارى فى اعماقهما نهاية العالم 

فقدا بربقهما 

أصبحتا لا توحيان بشىء 

النزيف الداخلى ائهارت مامه كل السدود 
دماؤك الغالية تتسرب الآن بين طيات جسدك 


ليتنى استطيع .. ليت.فى مقدورى ان اساعدك 
كا امل إن نان علها ل كفيك 

او نقلتها اليك عبر جهار 

لا استطيع الآ ان ابكى 


وانا اراك تحتضرين 


نك 


ع0 الهقى اد هحال7ممعاموطعمه].لاموبو لتعملا 


اللوللا هرا ا ا المنكون 
والذى اريد ان أضيفه ‏ اليوم ب من عندى الى 
هذه الكلمات الحية النابضة .. النابعة من قلب 
حساس- وبعد الترحم على« سمراء ». هو آن 
صاحب المهئة الذى بعيش بأعصابه فى مهدته ؛ هو 
« الانسان » الذى يزجى الخَير على بديه .. 
أما أصحاب المهن الذين تنقلب مهئهم بين يديهم 
الى مل آلى ( روتينى ) فانهم: لن يكونوا فى عرف 
الانسانية! متو« الات 6 ضماء لا "يرجن النكي 
عندها ؛ لان تفكيرهم لا بنصب على 7 مصالح 
الناس بقدر ما ينصب على تحقيق النفع الخاص 
لانفسهم ؛ فهم يعملون بئية كسب المال ولا بعماون 
بدية تقديم خدماتهم وخيراتهم لغيرهم » وهذا هو 
الفرق بين الطبيب « الانسان » والطبيب «التاجر» 
فى عالم الطب ٠‏ 

هذا من ناحية ... 

ومن الناحية الاخرى قان الانتاج لا يمكن أن 
بجود ويرتقع مسنتواة الا بين يدى صاحب المهئة 


3 
أقااقوء م /عد ا لتعصلاط 


أرشيف الشارخ 


الذى يتخذ مهنته « هواية » له © فهو يقبل على 
غمله فرحا راضيا » :يرحب فى .ييل ذلك يكل 
مشقة بلقاها ؛ ويستمد سعادته من تجديد عمله 
ؤاتقانة ٠.‏ 

أما صاحب المهنة الذى لا ينظر الى مهنته الاأعلى 
انها وسيلة لكسب امال فذلك الذى ينظر لعملائه 
على أن مهمتهم فى الحياة أن يمدوه بهذا المال ليتم 
(عمارته) التى بدا فى انشائها » او ليسدد ياقى 
اقسساط ( العزبة ) التى دفع عربونها .. أما سلامة 
عملائه .٠‏ وامًا صحتهم .. واما علاجهم > قكل ذلك 
لا ياتى الا فى المرحلة الثانية من مراحل اهتمامه .. 


هذا هو تعليقى اعلى ,ف الكاثي1» > 
اما تعليقى على « ما كتب » فاتركه لكل قارىء 


حساس يبشعر بالقشعريرة تسرى في جسده وهر 
يقرا سطور هذه القصة الانسالية الحز 


"ات سليم قاسم صبح ‏ من الجزائر 


بعث الينا بقصيدة قدم لها بهذه المسارة الشماعرة 


هله باقة متواضعة من الشعر 
« الثقافة  »‏ راجيا أن تجدو 
ور 1 .6 


اضعيا عار 801 


الشاعر 48 يقدمها « الى ا 
لقاله بها فى ميلاثو » ٠‏ 
ولقد قرات القصيدة فوجدت فيها قوله قى يعض 


الابيات : 

0 فى هدوء ( فكرتينا ) + وسسموتا فاذا 
الدنيا بهية وكان الواجب أن يقول : ( فكرتانا ) بدلا 
من فكرتينا 


كما قرات قوله فى موضع اخر : 
ما ( لعيئيه) يذوب العمق (فيها ).. ما الذى 
( يخفيه ) أبيضا .. أى قصة ؟ 

ولم أفهم لماذا لم بقل : ما لعينيها .. وما الذى 
تخفيه ‏ بصيفةالؤنشمادام يقول انهيقدم قصيدته 
لصديفه شاعرة ‏ واعتقد أن الزمان قد ولى حيث 
كان الشاعر يلجا الى التوربة فى خطابه لزميلته أو 
حبيبته كم يقول * 

مع أتى اجتليها كى (تبح) لى .. عبثا غير 


531 
01م .انقو © ع مجاه 


061 الهقهادهحال, مم 6امدططعمه]. برعو لتعصااط 


برق - شع خلسة والذئ نعرفه ان « كى:» ناصبه 


عير جازمة ٠‏ فكان الواجب أن يقول كى تبوج لى - 
ولكنه ولله الحمد يدرك أن هذه الصيغة تكسر وزن 
الشمر ثم بقول آيضا: 


ولعلى (اتطاول) غير (وجلى) .. اسأل الشارد 
هل فى القلب غصة وهنا يعود الى( اللحن ) مرة 
آخرى فى سبيل المحاقظة على الوزن وهذا ريما 
يكوت مفهوما الى حد ما اما الذى لم افهمه فهو 
أن يتحدث عن نفسه بصيغة المزإنث وهو يقول 
« غير وجلى  »‏ لاننا حتى مع التماسنا شيمًا من 
العذر للشاعر الذى يخاطب (حبيبته) بصيغة المذكر 
ام نسمع قط بان شاعرا ذكرا يتحدث عن نفسه 
يصيغة الؤنث ؟! 

واعترف للاخ الشاعر انى لم استطع متابغة 
معانيه وسط كل هذه الاخطاء ‏ والشعر مهما بلغت 
« شاعريته » لا يبدو شعرا الا فى حلة لغورية سليمة 
غر مهايلة . 


د 1 لد 


الك برسالة يقول فيها انه يرفق بها قصدا 
6 والثائية نعنوان 0 


206 الخاصة « بالولد البدر » 
كان و لذ بنادبه وبتحدث عنه دائما ‏ فالها 
لم تكن مر فقة بالرسالة ٠‏ 

واما قصيدة « اذكربتئى  »‏ فانه بقول فيها : 

اذكرينى كلما غزد طير فى الشحر 

وانتشى النور طروبا فوق هامات الشجر 

واحتسئ الفجر كؤوس . العطر من ثغر:الزهر 

وهذا كلام رائع ؛ ولذلك فانى سوف اختار 
للقراء. فقرة ااخرى : 

آذكريئى كلما مالت الى الخدر ذكاء 

واحتوى الكون سكون كليالى الشعراء 

غير ائ يتحدئ الصمت - مبحوح الثداء 

وانا على بقين من ان دعوة مثل هذا الشاعر 
مستجابة بأذن الله ما دام بملك كل هذا القدر من 
الرقة والشاعرية . 


أقااقوء عم ااتدصلاط. 


أرشيف الشارخ 


4 الاستاذ حلمى محمد القاعود ‏ مرقص ‏ 
بحيرة 


وصلتنا هنه كلمة قيمة حول موضوع كنا نعتقد 
آنا فرغنا منه ووذ اه حقه هن البحث 2 ولكن 


الاستاذ أثار فى كلمته معنى جديدا يستحق 


التسجيل ؛ ومن أجل ذلك رأينا أن نطلع القراء معنا 
على الرأى الذى آبداه الاستاذ فى كلمته * 


قال : كانت المناقشة. التى أثيرت فى الغدد 51 
هن هذه المجلة : وقى هذا الباب » حول الكلمة التى 
بعتت بها طالبة أديبة تحت عنوان « همناجاة فى 
الظلام  »‏ دافعا لى إلى الادلاء برابى قى موضوع 
ثلك المناقشة * 


فقد أجمع الغالبية همن أبدوا رأيهم فى تعليق 
« الباب » حول كلمة الاديبة على عدم رضائهم عن 
التحليل النقسى فى الادب - وتكلمت الاد ب 
صاحبة الكلمة » أيضا وأفصحت عن رايها , 


قحواه 


م دوواء 00 


وفى رايئا ان التحليل 6 أو بمعئى أدق 
التفسير التفسى للادب ‏ لاغبار عليه » ولا عيب فيه 
بل هو فى نظرى يجب أن يدخل الى ميدان النقدمن 
أقصر طريق ٠؛‏ وياخذ مكانة مرموقة فى محيطه الكبير 
لاننا اذا نظرئا الى العمل الادبى من خلال هذه 
« التاقذة النفسية » أمكننا الوصول الى حقائق كثيرة 
تساعدنا على فهمه وتذوقه بصورة أكمل وأشمل » 
وفى الادب قاعدة تقول : « ان الادب صورة للحيا 
وفى هذا العصر الذى نعيشبه الآن كثرت الازمات 
النفسية والامراض ٠‏ والعلم يرجع كثيرا من العلل 
والامراض الى أسباب نفسية بحتة ترسبت هنالبيئة 
أو المجتمع أو الاسرة » فكيف لنا أن نحكم على عمل 
أدبى لأديب ما ؟ والجواب بالطبع يصل بنا الى ضرورة 
الاستعائة بالتفسير النقسى لاعطاء حكم صحيح على 
العمل الادبى والعصر الذى خلق فيه ٠‏ 


ممه .انهه ويه امم ط لاه 


عن الهشهواهدطا//مه.6امهططعمه]. نونو لت عالط 


ومع هذا فنحن لا نتسى الاهمية الجمالية للادب » 
لان الصورثين : النفسية والجمالية » ضروريتسان 
لاكتمال القهم والتذوق للعمل الادبى ٠‏ ولعل القراء 
يذكرون المعركة الادبية الكبيرة والاخيرة لعملاق 
الادب : الاستاذ العقاد ‏ رحمه الله مع ناقد كبير 
حول هذا الموضوع ‏ وقد استخلصنا من خلال هذه 
المعركة الادبية المفيدة ضرورة اللقاء « النفسى » 
و ١‏ الادبى » لتقد اأى عمل أدبى ٠‏ 


والذين يقولون يأن الاديب ليس « محللا نفسياء 
او « طبيبا نفسيا  »‏ نراهم قد جانبوا الصواب » 
ونظروا نظرة غير دقيقة للهمة النقد الادبى * فالناقد 
لابد أن يكون على حظ كبير من الفكر وسعة الاطلاع 
والالمام بشتى العلوم التى تهيئه لان يكون ناقدا 
متذوقا , يفهم ما يرمى اليه هذا العمل أو ذاك *٠٠‏ 
اذن فالمسألة ليست معقدة كما يعتقد البعض ازاء 
التحليل السيكلوجى للعمل الادبى » وأذكر أيضا 
أناتوة الملاحظة ‏ وهى العلامة المميزة للناقد 
الاللجا- انساعد اكثر أقى التخليل بنوعيه 
١‏ اللْقَيْنى . + والجمالى » للادب » 

ركنتي هذه قد عبرت عن راى 
لأخرون 7 كما انتفعت وانتفع به غيرزى 
لْلبل كلام الاستاذ» ٠‏ 


وائى اذ أشكر للاستاذ القاعود انه تطوع ‏ نيابة 
عتى - للدقاع عن رأى كنت قد ارتأيته أرجو بدورى 
أن أشير الى آأنى ‏ وأنا أعقب على ردود السادة زملاء 
الطالبة الاديية » كنت قد قلت انى لن أحاول المكابرة 
ولا المجادلة قيما. قالوا ٠‏ واكتفيت بالاشارة الى أن 
ما قالوه كان «٠‏ تقولا » على ها كتبت ٠‏ وانهم تخيلوا 
أمورا تسبوها الى ثم شرعوا يحاسبوننى » ومن أجل 
ذلك انتهزت الفرصة السانحة وركزت اهتمامى على 
أن ألفت نظرعم الى الاعتمام بفهم « السؤال قبل 
نحرير » ٠‏ الجواب » لا سيما وأن امتحاناتهم اقتربت 


مواعيدها وأصبحت على الابواب ٠‏ 


ح> 


3 
غهالق وهم /عده تعلط 


أرشيف الشارخ 


كلة امبومية دلدابٌ دالباوى واشون 


رجابو 


وجه لاحدى الفتيات 
المصريات ‏ من منطفة 
الفيو > 

وقد اشتهرت هذه 
المنطقة بتصوير وجوه 
الموتى على التوابيت 
وذلك فى القرن الأول 
البلادى + 


ريكيس اللحربر 1 
٠.‏ و 
كن شررائوصك 


مه القدم ويه عام هناقاه. اقم القع امهرمع عام هطاقع هآ ا«مموا لتعملا قلقو ةمعدم االتعمتاط 


أرشيف الشلرخ 


إقرآى هنا لحرد 


© اضواء على السياسة المامية :دء راشد البراوى 
© فى ذكرى اوناموتو 
( الشخص" والمامب )2 دء عبد الرحمن بدوىي 

© غانية الشاطى» ( قصيدة ) اللشاعر :عبد المنصف همحمود 

© غرام دانتىي عيد الله حسين 
ده محمد محمود الصياد 
أحمد عضر 
عبد الفتاح الديدى 


دء جوده هلال 


عبد الصبور مرتوق 
ترجمة : حسن فتحى خليل 
عامر محمد بحيرى 
عرض : أحمد محمد عطية 
أحمد المصرى 
© المسلسلات الاذاعية عبده دياب 
© النزعة الانسانية فى المسرح :عبد المزيز مصطفى 
المنوان : 8 فيكات 1 ديه 
/ا؟ شابخ عبد الخالق روث 
بريد جدؤبيد - المتاهرة 
ث: غ419 


اى الذى تشربه أنبيلة عطية الأبراتى 
'مصطفى فوده مصطفى 
نبيل علام 


فؤاد محمد ثور 


الإكتراك ؛ 

6 فلرشاسوييا 
ترسب لل اشتراكانت. تلادارة 
ينان امرال يرطف ريس حجاءق ج.8 .م 


اندي 0 


ده اأقدت ويه عاممطلاه 081 الهشى امه جالومع .ام وجعه ها.بوموموا :هلان أقااقوع دعس ا/:وملا 


فى دبوع الوطن العربى : 


كان النصف الأول هن السهر مظهرا بارزا لقوة 
الارادة العربية المعلنة » قلم يكد يداع النبأ بأن المانيا 
الاتحادية واسرائيل قد اتفقنا على اقامة العلاقات 
الدبلوماسية رسميا بينهما ٠‏ حتى بادرت عشر 8 
عربية عى الكثرة الغالبة هن حيث القر 
الاقتصادية والوزن السيامى وال 
قطع العلاقات الدبلوماسية , 
ثلاث ت عن مسايرة الركب 
نفرق بيئها وبين شعوبها فهامما 


التى رد بها العرب أذهلتالمراقبين الإجانيزم « عام 
يواجهون حقيقة حاولت الآهال الوهمية ان 
فى صودة مخالفة ٠‏ 


سمها 


ومن العجيب أنه فى الوقت الذى تبعث فيه بون 
برسائل “تهدئة تزعم فيها انها تهدق الى الحفاظ على 
العتلاقات الطيبة بينها وبين العالم العربى / اذا 
بالمستشار ارعارد فى خطابه الى ليفى اشكول يقول 
ان حكومته سوف تكون على استعداد خلال شهرين 
أو ثلائة أشهر للدخول فى مفاوضات يشان المعوئة 
الاقتصادية التى ستقدمها بلاده الى اسرائيل ٠‏ وانه 
سوف :يضغط على الالمان الذين يعملون فى التواحى 
العلمية والفئية بالجمهورية العربية المتحدة » حتى 
يعودوا الى بلادهم » وبهذين الامرين رضخ ايرهارد 
لمطالب اسرائيل + وهو اذ يفعل هذا يعود فيقول 
قى تصريحاتة انه حريص على الاتقاء على الود مم 
البلاد العربية » وهنا التناقض السافر بين الافمال 
والأقوال ٠‏ 


ممه انقندق © عام تناه 


+08 الققععامهال ممم مومه ها .مومه :كملا 


د. راش الرارى 


وق ليبيا اجريت انتخاباتاستخدمت فيها رسائل 
عدة للحيلولة دون نجاح العناصر الليبرالية , الآمر 
الذى قسره المراقبون والغربيون منهم بوجه خاص , 
على آن الحكومة الليبية لاتريد برلمانا يضمقوةم:<ررة 
لا بد وأن تسبب لها ضيقا بصدد عدد من المسائل 
القبائعة التى 'تواجه البلاد وفى مقدمتها موضوع 
1 الاجنبية » كما فسروه أيضا باله 
ح المحافظة التى "تغلب على جهاز الحكم ٠‏ 
--ذه التصرفات كانت قمينة أن 


لقواعد العسك 


نفر 3 0 1 - 6 فمل 5 ن أن 0 58 
الظ لا11 1 00000 


الاقط سكم ان :]| أمظ 


آبار البترول الداخلة فى منطقة 
طانية للبترول * 


امتياز الشركة البر 


وفى الجنوب العربى ومستتقبله ٠‏ اعلن وزير 
المستعمرات. البريطانى. المستر جرينوود فى مجلس 
العموم » أن حكومته سوف تبعث بلجنة الى الجنوب 
الغربى املا فىالتماس.مخرج منالورطة ابدستوترية* 
غير أن الذى يلافت النظر فى هذا التصريح الذى 
ادل به الوزير البريطائى فى قوله انه يامل أن تضم 
اللجنة أعضاء من بلاد أخرى غير بريطانية »والمفهوم 
من هذا أن هذه اللجنة سوف تضم عضوا يمثل 
بلاد الكومنولث ٠‏ وآخر من قبل الأمم المتحدة يعينه 
سكرتيرها. العام » بعد أن كانت بريطائيا تصر من 
قبلاعل ان تقتمر مثل هله اللجنة عل البريطانيان 
أنقسهم :“ولا شك أن هذا التحول نتيجة مترتبة على 
«وقف الشعب العربى وبخاصة فى عدن ٠‏ وبرغم 
هذا التحول قان عدن أعلتت أنها سوف تقاطع اللجنة 
وأنها عصرة على المطالبالقومية وهى الجلاء عن القاعدة 


امالقوه م /عنباللت وملا 


أرشيف الشارخ. 


وعن الجتؤب العربى كله.حتى يتستى لاهله أن يقرروا 
مستقبلهم بأنفسهم بعيدين عن أية مؤثرات خارجية٠‏ 

وفى أول النصف الثانى عن الاسبوع الماضى 
وصل الرئيس عبد السلام عارف حيث يعقد هم 
الرئيس عبد الناصر أول اجتماع للقيادة السياسية 


كبير هن الأهمية قى مقدمنين سياسة البلدين 
الخارجية وشئونالدفاع والقوات المسلحة والتخطيط 
الاقتصادى والأمن القومى والثقافة والتعليم والارشاد 
القومى ٠‏ هما تورده على سييل المثال لا الحصر + ان 
الغاية النهائية الثى يستهدفها البلدان هى الوحدة 
بينهما » ولكنهما يريدائها قائية على اسس علمية 
مدروسة ,. وهذا اتجاه سليم » اذ بعد أن يتم 
اننسيق الخطوط العريضة والسياسات الرئيسية 
وبخاصة فى ميادين الاقتصاد والاجتماع 2 وتتجلى 
الفوائد التى يرجوها الشعبان ٠‏ تكون قد أرسيتا 
القاعدة الاقتصادية والاجتماعية التى يقوم عليها 
الصرح .العلوى وهو الوحدة السياسية الكاملة ٠‏ 


مصير العمال البريطانيين : 


هنذ انتهت الانتخابات العامة 
بربطانيا فى أكتوبر هن العام الما 
يتردد عى السنة المرا' هو المواممه 1لذئ! لقرف0ة1 
الجرى فيه الانتخابات ١‏ ذلك أن من المستحيل 
وجود حكومة ذاث آثر فعال وتستطيع أن تنفذ أية 
برامج تريد بها اصلاح الامور » وهى لاتعتمد الا على 
أغلبية أربعة أصوات فى مجلس العموم ٠‏ 

ويبدو أن الحديث عن انتخابات جديدة فى العام 
الححالى بدأ يتردد بقوة » لا فى أؤساط المحافظين 
فحسب ٠‏ بل وفى ترانسبورت هاوس مقر قيادة 
العمال » أيضا » وذلك يمد الانتخابات اليلدية التى 
أجريت أخيرا وأسفرت عنهزيمة بالغة لحزب العمال» 
بل انها لأعنف ضربة أصيبوا بها فى هذا المجال 
منذ عام 193٠‏ + وتدل نتيجة الانتخابات البلدية 
على تحول لصالح المحافظين على حساب العمال تبلخ 
انستبته 4 فى المائة فيمسا بين مايو 1535 ومايو 
6 ,2 ومعنى هذا أنه لو أجريت انتخابات عامة 
وكان التحول فيها لصالح المحافظين يمثل ذه 
النسبة لخرجوا بأغلبية ساحقة تمكنهم من العودة 
الى الحكم والانفراد به » اذ يقدر رجال الاحصاء فى 


0 
:امه قدو عام هقان 


8ه القشك ام هحاله مع مقع ها بومومه الت وملا 


بريطانيا أن تحولا على النطاق القومى نسبته 4 فى 
المائة ققط إلى جانب المحافظين يجعل لهم أغلبية قى 
مجلس العموم لا تقل عن ١١١‏ مقعدا , وفى الوقت 
الذى جاءت قيه نتيجة الانت 0 
النحو كان معهد جالوب قد نشير نتائج الاستفتاء 
الذى أجراه لتعرف اتجاهات الرأى العام ا 
قدلت على أن نسية الآأصوات التى حصل عليها 
المحافظون فى هذا الاستفتاء هى ور؟؛ فى المائة 
مقابل 5 فى المائة فى مايو من العام الماضى , 
بكسب قدره درلا فى المائة بينما كان نصيب العمال 
در؟؛ فى المائة بخسارة قدرها هر١٠‏ فى المالة 
بالقياس الى ماو الماضى ٠‏ 

ويرجع المراقبون للجو السياسى الداخلى فى 
بريطانيا » هذا التحول الى الجدل الفاشب حول 
موضوع تأميم صناعة الصلب ٠‏ والى الخلا فالنائشسب 
أيضا فى صفوف العمال أنفسهم حيث يعارض 
المناح اليسارى منهم فى ذفع تعويض يبلخ "1م 
3 جنيه لاصحاب هذه الصتاعة ٠‏ ويتكهن 


اقبون بأحد احتمالين ؛ فاما أن يعمد المستر 

1-0 لون ك تاجيل الموضوع خلال الفصمل 
الحالى > أملا فى آن تعود آسهم العمال آل 

: الا ظ فيقرر اجراء انتخابات عامة 

1 بيك 20 أن يصر على أن يمر قانون 


«التإطعع فى :هبة!الفصل وأن يعود الى الشعب طالبا 


منه تفويضا جديدا يمكنة من الحكم الفعال » فاذا 

صح الاحتمالالآخير فمن المحقق ألا “تجرى.آلالد 
فى الصيف آو فى يولية مثلا » بل لا بد من انقضاء 
خلال أثر الهزيمة فى الانتخابات البلدية؛ 
كما أن هناكائتخابات فرعية ثلائة سوفتجرى قريبا 
ولا ريب أن نتيجتها سوف تبين الى حد أوضح 
يكون عليه الانجاه اذا ما أجربت انتخابات عامة ٠‏ 


والواقع أن مركز العمال فى حرج شديد اليوم بل 
يقول المتتبعون لمجريات السياسة ان عصيرهم فى 
كفة الميزآن ٠‏ حقا ان سمماء السياسة لطابعها 5 
المستمر والمفاجىء بين الصحو والاكفهرار » فمنذ 
أسابيع قليلة كان العمال وقذ بدا أنهم .يتمتعون 
بدف: شمس مشرقة » ودل استفتاء أجرى على الزاى 
العام أنهم متقدمؤن على خصومهم بنسبة خمسة فى 
الماثة » حتى أن هارولد ويلسون حاول ارهاب 
المعارضة فاأعلن أنه قد يضطر الى. اجراء انتخابات 
جديدة اذآ واصلوا سياسة عرقلة الحكومة بمناسبة 


أقااقوعتم افص التفملام 


أرشيف الشارع. 


وبغير مناسية ٠‏ واليوم انقلبت الآية فتشجع 
المحافظون وراحت الصحف الناطقة بلساتهم تطالبء 
وتلح فى المطالبة ٠‏ بالرجوع الى الشسعب ليصدر 
عيكية أن اليد 7 


هل فقدت كتلتا الاطلنطى ووارسو مبررهما : 


حين أنشئت منظمة شمال الأطلتطى ولم تكن 
الدماء الغزيرة التى روت أرض أوربا قد جفت بعدء 
كانت الحرب الباردة تهب رياحهبا بشدة ثزداد 
باطراد » و كان الحديث يتردد عن الخطر الجاثم فى 
اشرف ويوشك أن ينطلق غربا ليكتسح ها قى 
طريقه ٠‏ وكانت أوريا جاثية على وجهها تقريبا 
بسبمب ما نزف هنها من دماء » و دانت فى حاجة الى 


أكبر عون يستطيع أن ينتشلها ويسيرٍ بها فى طريق 
التعمير فالا وكان لزاما أن تسير وراء الممول 


الأكبر الذى خرج من الحرب يمسك فى يده ميزان 
الحرب والسلام ؛ والدمار والانماش ٠‏ فى وسط 
هذه الظروف مما نشير اليه على سبيل المثال“»#ظهر 
حلف الأطلنطى الى عالم الوجود ليعقبه حالف وارسوا 


الشرقى ٠‏ قلما نجحت الثورة ,فى _الصين. 
الشيوعيون الى الحكم بدا لفثرة أن عا 
قد امندت من شرق أوربا الى سا نيعلا ١‏ 


واليوم » اذ نلقى نظرة شريعة الى 16" آل أليْه خا 
تتراءى لنا صور مختلفة ٠‏ ففى الجانب الغربى 
إيسترعى النظر : 

© شرود ظامر من جانب فرنسا ء قتعمل على 


الشاء قوة ذرية مستقلة » وتعارض السياسة 
الأمريكية فىأوربا وفيتنام وسازدومنجو ٠‏ وتنافسها 


فى افريقية وأمريكا اللاتيئية » وتعترف بالصين 
الشعبية ٠»‏ وتزيد من تقاربها هن الاتحاد السوفيتى» 
وتطالب بالقضاء على سيطرة الدولار ' وتسعى 
جاهدة الى طرد حليفتها من أوربا » ويرد الأمريكيون 
بلسان رئيسهم ناعين ما يسمونه « الوطنية 
الشليقة 4 

© وتململ من جانب أعضاء آخرين فى الحلئف 
لآن الشقيق الأكبر يتصرف أولا ثم يواجههم بالامر 
الواقع ثانيا , هكذا فعل فى أزمة الصواريخع 
السوفيتية فى كوبا , وزاد من حث الصراع فى قيتنام 
الجنوبية وراح يشمن الغارات على فيتنام القممالية » 
وتدخل فى سان دومنجو + 


ممه هوه عامط لاه 


اه اقشع امهنا مع عام مطاقع هآ ندمو لعولا 


© وعضوان آخران فى الحلف هما تركيا واليوثان 
يتيادلان الاتهامات والتهديدات والاسستعدادات 
العسكرية يسبب المشكلة القبرصية ٠‏ 


© وعضو آخر يبدو عليه الفتور عن ناحية الغرب 
وان لم يكن عضوا هباشرا فى حلف الأطلنطى + بل 
ويزداد تقاربا هع الصرين. الشسعبية والاتحساد 
السوقييتى » ذلك عو ياكستان ٠‏ 
© ويضيق صدر الشقيق الكبير ويعلن أنه لن 
يتنازل عن أغدافه المتصلة بمصالحه الحيوية » وتبدآ 
دعوات تنادى بما يشبه العزلة والايتعاد عن الغرب 
ومشكلاته » 
فاذا انتقلئا الى الشرق وجدئا ظاهرات ممائلة ولا 
تقل خطورة : 
ه فالوحدة الشيوعية التىيعجز الزمن مهما طال» 
عن النيل منها أصابها التصدع الشديد , والصداقة 
3 الخالدة أض_بحت من حيث 


لالواقعالعملى أس_طورة يبعث الحديث عنهيا كل 
الدكرية , نالصين تتهم الاتحاد السوفييتى لا 
بلحم ليل القلدة نحسب ٠‏ بل وتتهمه بمحاربة 
20-000 الى جانب الامبر ياليين أى 
اللإرا تاك اللتهدةة!: ديصل بها الحال الى حد توجيه 
الاذاعات لتحريض الشعب السو على حكامه * 
ويرد الاتحاد السوفييتى فيتهمه-ا بعدم ثقدير 
المسئولية فى العصر النووى وبالتزمت وبالعنصرية ٠‏ 

ه والعلاقات بين البانيا والاتحاد السوفييتي 
مقطوعة واتهامات البلد الأول للثانى مكائها اللائق 
أشد الاذاعات اليمينية الفربية ثطرفا * 


ه ونزعة 'قومية بدات تسرى فى دوك شرق أوربا 
وتطالب بتوجيه اقتصادها ‏ على الاقل ‏ لما فيه خُير 
شعوبها , وألا يكون هذا الاقتصاد مرتبطا بالعجلة 
السوفييتية » وتجلى هذا واضحا بعد عزل خروشوف 
فى المجال العقائدى , ثم فى رومانيا قى الحقفل 
الاقتصادى ٠‏ بل ويقولون ان المؤامرة الاخيرة فى 
بلغارنا كانت مظهرا للاتجاه الجديد * 

فهل فقدت هذه الكتل معناها وهبرراتها ؟ سؤال 
هام وخطير ؛ وأعم مئه:وأخطر ها قد تكون عليه 
الاجابة بالنسية الى المستقبل ٠‏ 


. 


مهالقوع معد التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ور ا 


وتحت عنوان « الفلائية » ( وكلمة « فلان » 
العربية انتقلت الى الاسبائية كما هى ) كتب أونامونو 
بحثا طويلا يتناول فيه موضوع المذهب والشخص : 
لماذا يؤثر الناس أن يتحدثوا عن الأشسخاص بدلا من 
المذاهب , وأن ينسبوا الى. الأشخاص بدلا من الآراء » 

» بدلا من ٠‏ النقدية الجد 


بدلا من الاشترا تراكية العلمية 
ل ار 
نسبته الى معنى أو فكرة , وكأن المذهب الفلسقفى 
و ماده + 

ولتفسير هذه النزعة عند الناس يقول أوناموتو 
انه لا شىء أرسخ فى الانسان من ميله الى تشسبيه 
كل شىء بالانسان ٠‏ وحتى أششد الناس حماسة قى 
مكافحة هذه النزعة لا يستطيعون التخلص منها ٠‏ 
اذ نجد مثلا أن معظم الذين يصيحون ضد الأضرار 


3 
مه القدو وي عام مطهاه. 


2 


581 اله فكنامدطالهمع ءاموطاعء ق؟ بحرنو لن لاطا 


3 :حرى أوناموز -2- 


الناجمة عن نزعة التشبيه بالانسان فى العلم 
يتحدثون باستمرار عن الاضطراد والثيات قى قوانين 
الطبيعة: دون أنيدركوا أنمث لهذا المبدأ عو مصادرة 
ولا 'تاتى من التجربة , بل تستنيط من 
طريقتتا قى العمل ومن شعورنا ومن ضرورائنا 
العملية ٠‏ وكم قالوا وكرروا أن قكرة القوة وماشابهها 
من أقكار انما نستمدها من شعورنا ؛: ومن الطريقة 
التى بها نشعر بمأ نبذل من مجهود ٠‏ ونحن” نشعر 
خلال تغيراتنا وتنوعاتنا » ومن هنا 
صغة الوحدة ٠‏ ونبسطها على كل الطبيعة ٠‏ 
اليب فى ذلك إننا فى حاجة إلى أن لشكككية 
6 اديه » وأن نجد فى سلوكها 
ومن هنا كان نطور فكرة الالوعية 
قن الالتظيز: الاتظسانى 8 0 قال أوغسطين فى 
+ الاعترافات » وعر يتكلم عن 
قال : من ذا الذى بدرك الله ويعبر عن الله ؟ 
وما ذلك الدى يلتمع: آخيانا فى :عيون: نفسى ويجفل 
قلبى يخفق رهبة ومحبة ؟ انه شىء مختلف كل 
الاختلاف عنى ٠‏ ولهذا أتحمد خوفا , وهو ثىء هو 
بعيئه ذاتى ٠‏ ولهذا أشتعل حبا , ٠‏ 
ومهما يكن من رأينا فى تصوير الالوهية فثم 


إحد » من 


عن الله 2 


اسقاط من أنفسنا على هذا التصور : 


اننا نتصور الله كانه مثلنا , لان طرقه وأعماله 
شبيهة باعمالنا وطرقنا , ومع ذلك فهى تختلف عنا 
كل الاغتلاف : كاختلاف اللامتناهى عن المتناهى ٠‏ 

وهمكذا ترى الضرورة التى تلجىء الانسان الى 
تشبيه القوى العليا بالانسان , بل والتصور الاعلى 
للالوعية ٠‏ وحتى الدذين ينكرون الالوعية يشبهون - 
عن علم أو غير علم ‏ الطبيعية والقائون والمادة 
بالانسان ٠‏ « فاللامعلوم » عند هربرت اسبئسر ء* 


أقالهو تعد التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ف ٠‏ الصسورةٌ » عند فيجل كلامما يميه يالقوة 
الانسانية :ان. « الصسورة » الهيجلية قوة انسانية 
الشبه , وتشخيص ٠‏ 

فالفكرة ليست شيئا ذا قوام جوعرى بحيث 
يمكن أن تقوم بذاتها » بل عى تفترض دائما عقلا 
يتصورها ٠‏ وحين نريد أن نجسم الاقكار ونعطيها 
قيمة موضوعية عالية , كما فعل أقلاطون ٠‏ فلايد من 
البحث عن عقل عال فيه تنعقد هذه الأفكار , وعو 
الذى يتصورها ٠‏ ومذهب التماذج الاولى أو الافكار 
السابقة علىالظواهر. لابد أن يغضى الىالنفس الالهية» 
والى الروح اللامتناهية السرمدية التى ولدتها ٠‏ 
والسبب قى هذا هو أن الفكرة كما قلنا ليست ذات 
قوام جوعرى يستقل بنفسه فى الوجود . انها 
لا توجد الا فى العقل الذى يتصورها ٠‏ والفكرة فى 
ذاتها » مجردة عن العقل الذى يؤديها ويهبها الحرارة 
فى العاطفة والاهتزاز فى الارادة , هذه الفكرة شثىء 
بنارد , متحجر ؛ عقيم ٠‏ والقعل العقلى لا يحدث فى 
الانسان دون نصيب من العاطفة وقدر هن الارا 
مهما يكن هذا القدر ضثيلا ٠‏ واسبنسر , 
علماء النفس والاجتماع ؟ كان يرى أن الامكشكار 
لا 'تقود العالم » وان تقدم الانسائية مرجمة الى 
العواطف ؛ لا الى الافكار ٠‏ 

لعن اوناموتو يرى 2 عل سعد ]نابي | 01[ 

أنقدم الجنس البشرى انما يرجع ١‏ اس » ومن 

و من الناس بعضهم وراء بعض ونعضهم مختلف 
عن بعض ٠‏ وآن العالم لا ينقاد بالافكار ولا بالعواطف 
بل بالناس ٠‏ الناس بآفكارهم وعواطفهم وأفعالهم ٠‏ 

وقد يعترض على هذا فيقال انه اذا كان من المؤكد 
أن الناس هم الذين يقودون العالم ويحددون تقدم 
النوع الانسانى , فانهم انما يفعلون تلك بقضصل 
أفكارهم , بل ومقودين باقكارهم ٠‏ ويجيب أوناموثو 
عن هذا الاعتراض قاثئلا ان ثمة اعتبارا ينبغى هاهنا 
آلا نغفله وهو : الاختلاف الهائل بين ما يسمى عادة 
باسم الفكرة : أى شىء يمكن تسجيله على الورق 
والايحاء به الى شخص آخر بعيد » وبين الفكرة التى 
أتحيا وتنمو فى عقل انسان غير منفصلة عن هذا 
العقل ٠‏ وهذا العقل بدوره لا بد أن يحتويه فرد له 
جسم ويسرى فيه الدم والحياة * 

اننا نعرف الناس أكثر هما نعرف الافكار ولهذا 
انحن نثق فيهم أكثر من بالافكار ٠‏ قالإانسان 
هو دائما هو هو ؛ مع تغيرات ضثيلة جدا .ما الفكرة 


ومعه بعض 


«من. انقنرو © عام هتلاه 


581 الهفكعادهطالد مه )اموطهع ها لومرمهاالن وملا 


الواحدة فلآ تظل دائّما عى هنى : انها ليسث دائما 
عىهى لانه اذا كانت الحياة معناها الفعل . واذا لم 
يوجد الا ما يفعل » وما يوجد لا يحيا الا بقدر مايفعل» 
قان الفكرة الواحدة , والتصور المحدد مرئيل بنفس 
الطريقة , يحدث فى عقلين مختلفين نتائج مختلفة ٠‏ 
ذلك لان فردين , هما 1 > ب ٠‏ فى .ظروف متمائلة 
يفعلان بطريقة مختلفة » وكلاهما يفسر ويبرر لنقسه 
ولغيره أفعالهما المختلفة بواسطة نفس الفكرة ولتكن 
ج ٠‏ قالفرد أ يسند فعله الى الفكرة ج , والفرد ب 
يسند الفعل المضاد الى نفس الفكرة ج , وكل مثهما 
يتهم الآخر بعدم الاتساق المنطقى ٠‏ وأكثر من مهذا 
نجد أن الفرد «أ»يفسر ويبرر سلوكه اليوم بالفكرةءأ» 
ولكته عدا بقسر سلوكه ويبرره بالفكرة د ٠‏ وهكذا 
نجد أن القكرة ليست هى التى 'ثقود الالسان » بل 
الانسان هو الذى يستعين بالفكرة ليبرر مسلكه , 
وفى سبيل ذلك لا يتردد فى أن يغير أفكاره لنتلاهم 
مع تغير أنواع سلوكه ٠‏ 

ان الافكار . حتى أبعدها عن التجربة ٠‏ لا تتبلور 
الإزاذا تجسدت فى هذا الانسان أو ذاك + وبهذه 
ابتيْهًا يذكر أونامونو مظاعر التقديس التى أحيط 
بها قي المانيا نشييع جنازة فردينند لاسال(185 7 
01 د الشهيد , الذى اشثرك 


٠ 0‏ وفيها التقى. بكارل .ماركس , 
و الهيئة العامة للعمال الالمان 

مراعرقل فا مسد باتع سيرت! لد تزه 
٠ 0‏ وقد قتل فى مبارزة سبيها مسالة 
غرامية ٠‏ يقول أونامونو انه من الغريب أن 
الغوضويين , بينما يحتجون ضد عبادة الاشخاص 
هذه ؛ فائهم ينشرون على أوسع ثطاق صور باكوثين 
(18154---18935 ) الفوضوى الروسى الممروف ,2 
وصور الامير كروبوتكين ( 195١-1455‏ ) الزعيم 
الفوضوى الروسى الآخر » وغيرهما وأقاموا لهما نوعا 


امن العبادة ٠‏ 


ان الافكار لا تولد غير الافكار , والناس لا يولدون 
غير الناس : وان كانت الافكار لا يمكن أن تولد 
الافكار الا بواسطة الئاس , والناس لا يمكنهم أن 
يصنعوا أناسا بمعتى الكلمة الا بواسطة الافكار ٠‏ 

ولكن أنامونو لا يريد أن يفرض عدا الرأى فرضاء 
لأنه يرى أن للرأى المضاد القائل بأن الناس هم الذين 
ينبغى أن يكونوا فى خدمة الافكار ‏ نقول انه يرى 
لهذا الرأى وجاعته أيضا ٠‏ فيقرر انه ليس ثم خلاف 


3 
أقالقو هتمس االتومتاط 


أرشيف الشارخ 


حقيقى بين كلا الرأيين » وانما يرجع مناط الخلاف الى 
التفضيل بين قيمتين ٠‏ وفى مثل هذه الامور العاطفية 
لا الاستدلال المنطقى , هو الذى يتحكم . وثم عوامل 
عملية هى التى تحمل على تفضيل الناس على الافكار 
أو العكس ٠‏ قمن الناس من يعتقدون أنهم يفهمون 
الافكار خيرا منالناس ويشعرون معها بطمأنينة اكبر, 
ومن الناس على العكس من ذلك , هن لا يشعرون 
بالدعة والثقة الا مع الاشخاص الذين يعرفونهم » 
ويستريبون فى كل هذهب ٠‏ وأنصار تفضيل الافكار 
يلومون أولئك الذين يفضلون القاس على قلة 
استعدادهم لفهم الافكار وتقديرها ؛: ويستندون فى 
هذا الى القول' بأن الانسان كاثن لايستحق الا القليل 
هن الثقة ومن المستحيل الاحاطة به وفهمه تماما ٠‏ 
ولكن أونامونو يرى أن المعرفة التامة بمدى وقيمة 
المذهب أشد استحالة ٠‏ 


وهكذا ينتهى أونامونو الى القول بآن الاشتخاص 
لا الافكار » هم الذين يقودون الناس والعالم ٠‏ وهذا 
هو الذى يفسر نسمبة المذاهب الى أشخاص ٠‏ لا الى 
معان وأفكار ٠‏ 


ر ملاء املاء » 


ننتقل الى بحث آخر عنوائه 
المشسهورة الواردة فى سسفر ٠‏ الجامطة61 6ف الكلكيناب13 
المقدس والتى تقول 7 ه باطل الاباطيبل وكل شى» 
باطل + ٠‏ 

وأونامونو يستبدل بها عبارة عضادة هى : « علاه 
الملاءات وكل شىء ملاء » 


وهو فى هذا البحث يتناول روح اليأس التى 
تستولى على بعض الناس خيبة آمالهم » عزاء وسلوى 
لأنفسهم , وهم الذين يقولون : « لماذا تهتم بالسعى 
للظفر باسم ومكانة . ما دمت لن ت على الارض 
غير أربعة أيام , والارض نفسها لن تعيش غير أربعة 
أيام من أيام الزمان الكلى؟ ستأتى لمظة يغطى النسيان 
فيها على اسم شكسبير واسم أخمل الناس ذكرا ٠‏ 

وهذه الرغبة فى الشهرة وهذه النزعة الىالسيطرة 
الى أى سعادة حقيقية تقودان ؟ 

مئل هذه العبارات تطن طوال التتاريخ كطئين 
الجدجد فى الليل ابان الصيف , أو هدير الامواج على 
شاطىء البحر . بغتير انقطاع ٠‏ ورغم أن بعض 
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74 
دمت القنروه ع اممطقاه. 


اقم الهقم اده مع امه طاقع ها بوموموا لتعملا 


الاصوات القوية العالية تخنق هذه الشسكاأة » المنبعثة 
من روح الانحلال ٠‏ فانها مستمرة أبدا ,. كضوضاء 
البحر وأمواجه تتكسر على الصخور ٠‏ 

لكن اذا سمعت ‏ اتسانا يشكو هذه الشكاة فلا 
تشكن قى انه حلم أحياتا بالمجد . وربما لا يزال يحلم 
به ء المجد عدا الظل للخلود ٠‏ أما الناس البسطاء 
قلا تصدر'متهٌ:ابدا مثل هذه الشتكاة والشعراء 4 
رعشاق المجد هم الذين طالما تغنوا بعبث الحياة 
الدتيا ٠‏ 
وأونامونو ينصحنا اذا سمعنا هذه الشسكاة أن 
نعارضها بهذه العبارة : « ملاء الملاءات , وكل شىء 
ملاء » نعم ! ابحث عن روحك بذراعى الروح نفسها » 
وعانقها » وصمها اليك » واشعر بها جوهرية حارة » 
فاذا اشتعلت بلهيبها فقل وآنت هلء بالايمان بالحياة 
التى لا تنتهى أبدا : » ملاء الملانءات , وكل شىء 
ملاء , ٠‏ 

مي ٠‏ أن بسعى لملائه » يسعى الى القوة أوالظفر 

2 بيطي ١‏ كان ممع كدالو انان هذا الس 


كك لنشيد اليائس عن باطل الاباطيل » فعليه ان 
ا نشيده أله هجرد موجة عابرة زائلة » وان 
روح انفسه بنفسة أوانه لالكلة 

لكلا 2 


باصم الصا عر له التى 'ندبغى 

ان تكون شارة سعى الانسان ٠‏ أى أن يسعى لادراك 
جوهر ذاته , وأن يمتلك عذا الجوهر عن وععى بعد 
تحقيق ما تستطيع تحقيقه من ممتلكات يعج بها 
حني ل إثي 

ان العبارة : « ملاء الملاءات » وكل شىء ملاء » حمى 
صيحة السرور » صيحة التحرر والاستمرار »ولايمكن 
الوصول الى' النطق بها الا بعناق ذراع الروح لذراع 
الروح , أى. بالشعور الرؤحى التام بجوهر الانسان» 
من خلال سخرية البعض , وحقد الآخرين » واحتقار 
هؤلاء وعدم اكتراث معظم النا. 

وعلينا أن ندرك ذواتنا نحب ذواتنا أولا , 
وحب ذواتنا هو الشرط لحب الآخرين , لاننا لا نعتقد 
فئ وجود الآخرين الا اذا اعتقدنا فى. وجود ذواتنا 
أولا ٠‏ ان الانسان الذى يؤمن حقا بوجوده خاص 
لابد ساع إلى الايمان بالغير , لانه مضطر الى ربط 
اذاته بالآخرين , ووصلها بالغير » وتحقيق ذاته من 
خلال الغي ٠‏ 


قلقو تمعد لاوملا 


أرشيف الشارخ 


لكن روح الانحلال ٠‏ وعى ترفع راية كتب عليها 
« باطل الاباطيل ٠‏ تعود الى الهجوم وتقول : ٠‏ اذآ 
كنت لا اتوت كلية : وكتت تبقى جوهزيا / ما دام 
هذا هو ما تؤمن به , فلماذا تريد أن تترك بعد موتك 
اسما ؟ اذا ارتحلت بجوهرك فلماذا تريد أن تترك 
ظلك من ورائك ؟ » »* 


لكن ماعلى الانسان الا أن يتابع سيره.. ولايلتفت 
لآن هذه الرغبة فى نرك آثر من بعده عى الازدمار 
الطبيغى للأيما بوجوده ٠‏ وكل موجود بوجوده 
الخساص يؤهل فى أن يترك أثره فى الموجودات 
الاخرى ٠‏ لقد وجد شكسبير ( أو شتخص ألف 
المسرحيات التى تحمل اسمه ) وقد عبر عن نفقسه فى 
ياته » ولا يزال يعيشى فيها الى الآن ٠‏ وكل 
الذين يقراونه ؛ على مر العصور وفى سائر أنحاء 
الارض ٠‏ يتلقون فى نفوسهم روح شكسبير » حتى 
لو كان ذلك على هيئة بذرة غامضة , ولان كل الناس 
الدين تلقوه وأولئك الذين لا يزالون يتلقونه ذابوا 
فى روح واحدة هى زوح ٠,‏ 9 
قبهم » وقد اكتمل وتجلى + وشكسبير الجديد ذا 
الذى عاش بأعماله قى مختلف البلدان ندر الحيا 


'قبعث شكسيير_الأمس 


ويملا جوهر شكسبير الامس وال 3 ب- 
ينتقل فى أعماله وانتاجه ٠‏ 7 
08 


صحيح ان الفرد الذى يؤمن 3015115851 
يعتقد فى وجوده الجوهرى يمكته أن يعيش ٠‏ بل وأن 
أعمالا ذات قيمة , لكن لا يمكن تصور شعب 
باكمله تسود فيه هذه الروج » شعب جدير بالحياة » 
ان مثل هدا الشعب سيكون شعيا هن العبيد ٠‏ 


وهكذا يؤكد أونامونو روح الأمل المتواصل فى 
الانسان ‏ وفى عمله فى الدنيا » وفى جوهره اكستمر 
فى اعقابه أو أعماله ونتاجه » ويحمل على صيحات 
الياس والقنوط التى تيح بوجهها عن العالم » 
ستسلمه للجانب السلبى هن الوجود ٠‏ 


ان الحياة عنده أسيانة » ولكن أساها ينيغى آلا 
يدفع بامرء الى انكارها » والى اليأس من قيمة 
استمرارها ٠‏ وعلى المرء » من خلال الآلام والمصاعب 
وألوان المرارة + أن تنستشرف الى تغطية الشسعور 
بالذات ء وآن يبلغ ملاء الملاءات » ويصل الى الامتلاء 
الكامل حينما يرقد قلبه رقدته السرمدية فى الراحة 


اليمنى للالوهية + 


م6 انقد وهام مطفات. 
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8 القشق عام همع كاه مطاقه هآ مومه لعولا 


تتثر الحب وتمضى. فى الطريق. 
مى مثل اليدر يلهو بالفريق 
تلبس القوب فيحجكى لوتها 


شف جسما وهو بالعرى يضيق 
يجتب العين الى فتنتها 
قهى حواء على الماقى السحيق 


فيضل البحر ١‏ قى وضح الشروق 

تهجر الماه فيعدو خلفها 
نسمة فرت الى عرض الطريق 

تنفضن الماء قيهفو عطرها 
فيهية- الزهل من , 'نوم' عميق 

تمكح | الرامق تسوه 'كوقةه 
ويحن الرمل باللمس الرفيق 

تكلب الله اتلك 0 امسن 
وتمس القلب2 باللفظك- الرقيق 

هى لاتؤمن يومسا بالهوى 
لا ولا تؤمن يوما بالصديق 

هى ‏ متتل التوز من يقربه 
يطلب الضوء فيعميه البريق 

كل من صادقها ‏ يا ويله 
شرب الكاس وأضحى لايفيق 

تعدا البوح وتسع افق اغب 
وكان التا قى سوق الرقيق 
عبد امنصف محمود 
أقااقوة عم اا وملاط 


أرشيف الشارخ 


بمئاسية الذكرى السبعماثة 
وف «١‏ الكوميديا الالهية , 


ان للطبيعة احساسا علويا باتغاق الاحدات ٠0‏ 


فلقد ولد دانتى في مايو ٠٠‏ شهر الربيع والحب 


الف > 


وفى فلورنسا ء حديقة الدنيا , وزء ريات 
الناضرة ٠٠‏ ومن ثم فتح الوليد عينيه ع 


لسمات ف ناطق 7 1 1 
نسمات العام فى أبهى مناطق [لمآ كّ 
شاعر الخلود » وصاحب أعظم تمي أخفق 


ففى كل ركن من اركان فلورنسا ينتشى الالهام 
وتتوائب الافكار ٠‏ وعند كل حجر فيها تتداعى 
المعانى وتئبئق العواطف الرقيقة ٠‏ هنا ولد دانتى 
وعاش وأحب , وكثب شعرا خلده وخلد بلده 
معه » 


ولم يعد باقيا الآن من البيت الذى ولد فيه دانتى 
سوى همدخل ضيق على هقربة هن كنيسة سانت 
مارتيئو العتيقة ٠‏ ولكن يبدو أن البيت كان ضحّما 
واسع الاركان ٠‏ فلقد عاشت فيه عائلة أليجيرى 
باكملها ٠‏ وكان كلما ضاق المكان بالعائلة أضاقت 
جناحا جديدا أو دورا جديدا ٠‏ وتلك كانت عادة 


الموسرين من أمل فلورنسا ٠‏ 


وسرعان هاأصبح ذلك الجانب من المديتة مستعمرة 
صغيرة » سكانها جيران متعاطفون تجمعهم الألفة 
والمحبة » وينتظمهم شعور عاثني واحد ٠‏ ومن ثم فلم 


00 
«دمت. انقو © عام تاقاه. 


08 الهفكعامهحا/وومه »ام مطعم ها اموا عولط 


-- 
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اقالة وعم /عدسالنقمالط 


أرشيف الشلرع 


.يكن غريبا أن يدعو ( فولكو بورتيتارى ) كل جيراته 
فى الاحتفال الذئى أقاعه بمناسبة عيد مايو عام 
دلاكلاء 


وذعب دانتى الصغير مع والديه الى هذا الحفل » 
ولم يكن يتجاوز التاسعة من عمره فى ذلك الوقت٠‏ 
وبالطبع لم يكن هو الصبى الوحيد الذى حضر 
الحفل ٠‏ ولندع بوكاتشسيو ‏ أول من ترجم لدانتى - 
يصف لنا هذا لا كان لي 
فى جياة شاعنا : 


٠‏ كان باخفل عند امن الضبية والفنيات الضفازاء 
من بينهم بطبيعة الخال ( بيثى ) ابنة الداعى ٠٠‏ 
وكانت فى حوالى الثامنة » قسداتها بالغة الرقة , 
كاملة التناسب +٠‏ وان هذه القسمات ء فضلا عن 
جمالها » كانت تفيفى بالملاحة الخالصة ٠‏ حتى لقد 
حسب أكثر من رأوهاانها كانت ملكا صغيرا سماوياء 
وليست بشرا سويا ٠٠‏ هذه الفتاة التى وصقتها 
بما وصفت » وربما كانت أجمل بكثير مما وصفت » 

بهرت عينى صاحبنا دانتى ٠‏ ورعم <داثتها ضحد 
فتن لها ]برا فؤادهاليتلا صودتها فيه و 
هناك فى فيض من الهوى الذى آم يبارحه هن 


ولعلنا جميعا نستطيع أن نتذكر أول شخص شغفنا 
به حيا , ولعلنا نستطيع أيضا أن نتذكر كيف كان 
الحب حادا ١‏ لا أثر فيه للاتانية » مذهلا » عميقاء 
أحد مايكون الحب وأخلصه . وأشده اذمالا 
وعمقا ! 
هل كان ذلك الشعور الذى اكتسح قليه الغض 
حبا اذن ؟ من يدرى ؟ بل ما جدبوى عذا التساؤل ؟ 
ان الامر الذى لا يقبل الجدل ان ذلك الشعور كان 
انبثاقا لانبل قصة حب عرفها التاريع 
ولكن دانتى لم يجرؤٌ على التحدث كثيرا فى شان 
عواطفه المبكرة ٠‏ لقد كان يخشى أن يصبح عوضع 
سخرية. ٠٠‏ « لو أننى أفضت فى حديثى عن 
احساسات تلك الايام المبكرة / لعد الناس كلماتى 
ضربا من التلفيق والحرافة » ٠‏ قفى الربع الاخير من 
القرن الثالث عشر لم يكن أهل فلورنسا يعرفون 
معنى لان يحمل شاب صغير فى جوانحه عاطفة ما من 
تلك العواطف الصامته التى لاتجد لها صدى تن 
الملحظيبية من نفس طبقته » ومن نفس دينه ٠‏ تعيش 


جا داس : 


اليوم حتى آخر لحظة من حياته 00 5-6 9 0 


ولم تكن تلك الفتاة سوى بيا عق 
خلدت ذكراها بين معشوقات الدتذا” 
دانتى لها , وعذابه فى هذا الحب ٠‏ 


وفى ذلك المساء التقت عينا الصضبى لاؤلك 
بعيئيها ٠٠‏ فتجمدت حدقتاه على وجهها الشعرق٠٠‏ 
لم ير أحدا سواها فى ذلك الحفل ؛ ولا فى غيره »ولا 
فى حياته كلها ٠٠‏ لقد كانت حسب قوله / ترتدى 
فستانا أحمر رائع اللون » مع حزام بسيط 
ومجوهرات قليلة تناسب فتاة فى مثل سنها ٠‏ ولكن 
جمالها الفائق أصابه بذهول لم يفق منه » قنسى 
أقرائه » ووقف رغما عنه يحماق فيها ويتعبد ٠‏ لم 
يستطم ان يتقدم ندوها ليتحدث اليها ٠‏ هزة 
كهر بيةزلزلت قلبه ذا الاعوام التسعفكادت تقتلعه٠ ٠‏ 
والصبى المسكين لايدرى علة ماحدث له ٠‏ 

ماهذا الشعور ؟ هل هو ها يسميه الكيار حبا ؟ 
ولم لا ؟ فلقد كان غيره من الصغار فى ذلك الزمن 
يهيمون غراما بالجميلات الصغيرات فى سكون وصمت 
دون أن يجدوا مايشجعهم على مصارحتهن بشىء ٠‏ 


ددمت .هدوع عام طقاه. 


061 الهفق ات هتالح:مم عام وعم ه]. تومدمو ا لنوجااط 


تمنبادفببم أن ررفيته! فى الطريق وقد ارتدت ثوبا 
أبيض وترافقها صديقتان لها , فحيتنى. مبتسمة 
أحلق فى السماه السابعة , ٠‏ 


فأحسست 


ورب سائل يقول : هل يمكن أن نتصور أن دانتى 
لم ير فتاته تسع سنوات كاملة ؟ والحق أن ذلك 
يبدو غير معقول + قلقد كانا يعيشان فى منطقة 
واحدة , بل فى شارع واحد ٠‏ ولا بد أنه الثقى بها 
ولو لقاء عابزا قى الكنيسة أو السوق ٠‏ ولكن دانتى 
نفسه يؤكد أن ذلك لم يحدث قط طوال تلك 
المدة ٠‏ 

والتعليل المحتمل الذى يمكن أن نسوقه فى هذا 
الصدد هو أن الصبى كان متغيبا عن فلورنسا فى 
كك كات ورف و الولف والغلوب 
فى (بادوا) أو ( بولونيا) ‏ لكى يثبت لفتاة أحلامه » 
التى لم تبرح خياله قط ٠‏ آنه آهل لها > 
وعا هو يعود » ويلتقى. بها مرة أخرى 
تيتسم له بسمة نقلته الى حافة النعيم : 


٠.وما‏ عى 


13 
غقالقوع همعد الدملاط 


أرشيف الشارخ 


« ثم وقعت عيناى على وجه بياتريشى مرة آخرى ٠‏ 

فتعلقت به ثمة نظراتى ٠٠‏ ومع نظراتى ٠٠‏ 

دوحى التى غابت عن كل شىء الا عن وجه 
الحبيية ٠,‏ 


وتلقف دانتى هذه النظرة وسارع يخلو الى نفسه 
فى غرفته ٠‏ وغفا فرأى حلما عجيبا ٠٠‏ رأى (المب) 
فى صورة أمير شاب يحمل بين يديه حسناء ناثمة, 


كانت عارية متشحة بغلالة حمراء فاتحة بلون 
الورود ٠‏ وكان الامير يمسك بشىء ملتهب قدعه 
لدانتى قائلا : 


انظر ! هذا هو قلبك ! 


ثم ابتسم » وأيقظ الفتاة ووضع القلب فى فبها 
لتاكله ٠‏ ثم اختفى كل شىء ٠‏ وزال (الحب) 
والدموع تملا وجهه 


وصحا الشاب فرعا من هذا الحلم الغريب ٠‏ ولكنه 
لم ينج من هذه الهواجس والأفكار فى يقظة او توم, 
فأذواه الحب وسدطت عليه الاوهام والاحلام المزعجة ٠‏ 
وبات شارد اللب ناحل الجسم سقيما ٠‏ ولقد فضح 
الدمع سيره وانكشف أمره لدى أثرابه ٠‏ 


وكان الشاب قد تدرب على الكتابة 10 
الحلم الذى رآه » شعرا , وهو يعتبر أول انتاج له 
مازال محفوظا ٠0‏ 

ولم يعد مايعانيه الفتى أمرا خاقيا ٠٠‏ 

ترى من 'تكون ؟ واستولى الفضول على أصدقائه » 
وانهالوا عليه يتساءلون ٠٠‏ بيد أن دانتى « كان 
ان واسرغي لاسا » غير مفض اليهم بكلمة 
و 


2 
ولكنهم لم بيأسوا , وعاودوا الالحاح دون ملل , 
ودون جدوى أيضا ! فلم يزده فضولهم الا عزما 
على صيانة سره * اذ لايتبغى أن يتال اسم معبودته 

0 
هم اهدو مناه 


0611 


اقم الهالكمدطاله مم اممناعهها.بجرماتعصلا 


أى رذاذ هن الشائعات التى كانت تستشرى فى 
ذلك الوقت + 

وأملا فى أن يدر الرماد فى عيون أصدقائه الذين 
أكلهم الفضول والشيك ذكر لهم اسم ف 
قلورنسا ٠‏ واتطلت الحيلة عليهم » وخاصة ان دانتى 
قد اتصل بالفعل بتلك القتاة وأبدى نحوها شنا هن 
الامتمام الملحوظ لقد تصور كل من رآنا سويا 
أنه أفلح قى كشف السر المغلق 1 » ٠‏ 

ولكن الحقيقة ظلت مكنونة فى. فؤاده » حتى انها 
خفيت على ابيا 1 
لبضع سنوات أخرى » ٠‏ والواقع ان دانتى كان 
مبتهجا لهذه اللعبة التى لفقها » بيد أن المسكين 
سرعان مادفخ الثمن ادحا لقاء خجله وبلهه ٠‏ 

وهنا ثقفز الاسئلة ٠٠‏ ما الداعى لكل هذه 
السرية ؟ لماذا لم يشسق طريقه مباشرة الى إماتريثمى 
ويفضى اليها بلواعج حبه , طالبا الزواج منها ؟ 

لقد ذعب البعض الى أن دانتى كان أقل مركزا 
هلمن ثم فائه لم يأمل فى الزواج بها ٠‏ والواقع 
لَك ليس صحيحا ٠‏ وفى هذا يقول بوكاتشيو 

لَرْ تقدم لها بذلك لمنحته ‏ بكل سرور ‏ يدها 


من تبات 


؟ آيكون ذلك لان دانتى أدرك 
لم١‏ ايا ديا 'التى احبها كانت نمؤذجا من صنع 
عقله لايمكن أن يتحقق فى حياة الواقع ؟ أم لأنه 
فيلسوف أكثر منه شاعرا ؟ والواقع أن ذلك ليس 
صحيحا أيضا , فدانتى قمة بين الشعراء بلا شك ٠‏ 

ان السبب الحقيقى هو أن دانتى أضناه الاحساس 
بتفاهته ٠‏ فلقد كان دانتى مفطورا على الرثاء 
للنفس رثاء غير هالوف ٠‏ فآخذ يسائل نفسه : من 
أكون حتى أنجرؤٌ على وضع-آمالى أمام روحها العذرى؟ 
أى حق لى فى أن أطلب من بياتريشى ٠‏ ذلك الملاك 
الحلو ». أن تقاسمنى حياتى البائسة : وان تحمل 
من أحلى عبء الزوجية الثقيل ؟ 

كلا » وآلف كلا ٠٠‏ لن يحدث ذلك مطلقا ٠‏ ولابد 
من التضحية بالنفس ٠٠‏ لسوف يقف بعيدا ليتطلع 
اليها فحسب ٠‏ لسوق يحملق فيها ويعبدما 
ويحبها ٠٠‏ وربما يضفى هذا الاعجاب الصامت 
بعض السعادة عليها ٠‏ ويكفيه نعيما أن تبيسم له 
من حين لآخر ٠‏ 


أرشيف الشارخ. 


« ولآن عينى لن تشيعا 

من التطلع الى وجه سيدتى الجميل » 

قسوف أظل أحملق قيها 

حتى يغمرنى النعيم » من التطلع اليها » 
ولكن هذه البسمة لم تدم اشراقتها على دنيا 
الشاعر المعذب ٠٠‏ ففى صبيحة يوم عبوس من عام 
/841 آن للحسناء , التى كانت بمثابة القفاع 
الذى يخفى سره الدفين » أن ترحل الى بيت الزوجية٠‏ 
وترئح دائتى لهول الصدمة » وكاد يتصدع من مول 
المشاعر المضطرمة بين جوانحه ولكن كان عليه أن 
يحتفظ بسره كالجمرة فى فؤاده مهما كانت 
التضحية ٠‏ 

وحاول أن يجد العزاء بين جميلات فلورنسا ٠+‏ 
ولكنه عبثا حاول ٠‏ فلقد كان خيال بياتريشى يحجب 
عنه الرؤية » ويخيم على عقله , ويقف حائلا بينه 
وبين اى انسان آخرّ ٠‏ لم يكن هناك ما يمكن أن 
يزعزع اخلاصه لها ٠‏ انه لم يعد يطمع قى حبها 
الآن » ولا حتى ابتسامتها * كل ماكان يبفيه هو أن 
يبقى له حق عبادتها من بعيد » ويظل فى مقدلوةإان 
يقاسى هن اجلها وأن يتعذب فى سبيلها ٠٠١‏ اؤلك 
هو أمله ٠‏ 


وعند هذا الحد أثبت دانتى 120 إ 


فى العالم. ٠‏ قان حبة قى هذه المرجلق لى يكن )نزوة 
عابرة ٠‏ أو عاطفة طارئة ألهبتها نيران الشسباب ٠‏ بل 
أصبح ولاء خقيقيا » ساميا » لا تنال منه الاحداث٠*‏ 
حبا أكسب ضحيته متاعة تستتمصى عليها كل 
ماحولها من مباهج الحياة * 

ولم تمض ثلاث سنؤات على زواج بياتريئى حتى 
هات أبوها ٠٠‏ وكانت صدمتها بوفاته قاسية ٠٠‏ 
فلقد كانت تحب أباها حتى التقديس ٠‏ وكانت كل 
وخزة 'تصيبها لهذا الحادث المؤلم ثقابلها وخزات 
تدمى قلب دانتى ومشاعره ٠‏ حتى لقدَ لزم الفراثشى 
بعدها أسابيع دهمته فيها الاحلام المزعجة /, والح 
عليه هاجس غريب أن حبيبته لايد قاضية تحبها 
كمدا ٠‏ وبالقعل لم تمض على تلك الهواجس بضعة 
أيام حتى لحقت بياتريشى بأبيها ٠‏ 

ماتت بياتريشى عام ٠1؟١‏ » فى الرابعة والعشرين 
من عمرها ٠‏ 

ويحدثنا بوكاتشيو عن وقع هذه الكارثة على قلب 
الشاعر » فيذكر لنا أن موتها قد جرع دانتى غصص 


6600 القوووه عام هتلاه 


ع5 اله قهعمامهطالهمه 6اموطاعء هك بترمو نكملا 


الحزن » فسكب عليها الدموع , حتى راأى اكثر 
المقربين اليه أن الموت وحده هو الذى يمكن أن يضع 
حدا لهذه الدموع والهموم والاحزان ٠‏ انه لم تكن 
تمر به لحظة قط دون أن يرسل فيها الانين والآعات, 
ودون أن يسكب فيها الدموع مدرارا ٠‏ لقد كانت 
عيناه أشبه شىء ينضاختين ٠‏ جعلتا أكثر النساس 
يتساءلون : الدانتى كل هذا النبع الفزير من 
الدموع 19 + 

ان منظره لم يلبث ان أصيح منظرا وحشيا يهن 
أعصاب من ينظر اليه ٠‏ لقد غدا نحيفا , لا يحلق 
شعره ٠٠‏ ولا يعنى أية عناية نما عود اصدقاءه 
هن حسن السمت الذى كان يتعهد به تفسه 
من قبل ٠‏ 

وفكر دانتى فى اللجوء الى الدير ٠‏ ولكن سرعان 
ما شرع أصدقاؤه وذوو قرباه يتعهدونه بالرعاية 
التسرية عنه حتى استعاد حماسته للحياة 
وبعد مدة خجل من ضعفه وعاوده خيال صسديقته 
معاتئبا وآدرك ان بباتريشى قد تخلصت بموثها من 
بلاق الزمن فاحتفظت الى الابد بجمالها وتجسدت 
جلها © 

أصضبحت كما قال : « تلك التى تعيش هناك بين 
بعنا فى قليى » ٠‏ لقد اصبحت الآن» 
'إله : أصبحت حورية أحلامه : 

بوم اكز الموتها كان وحيدا فى غرفته يخط 
بقلمه على الورق شيئا حين دخل عليه صديقان 
فقال لهما وكانه يحلم : 

المعذرة + معى انسان عزين ٠٠‏ 

فتركاه فى خلوته ٠‏ فى ذلك اليوم كان داثتى 
يبرسم صورة: حبيبته » ويتم قصيدته المشهورة التى 
مطلعها : 


و هنذا سئة عات الى السماء:! » 


ولحق دانتى فى الرابع عشر من سيتمبر عسام 
ا برفيقته التى لم تبرح خياله طيلة 57 عاما 
كاملة ! 


أرشيف الشارخ. 


وطيزاليرة 


واوئلا لصوم للسر قار اوار لئام 


500 

تمتد الأراضى العربية بين خطى عرض 4 درجة 
شمالا حيث الحدود الجنوبية لجمهورية السودان وخط 
غرض 17؟ درجة شمالا حيث حدود العراق وسورية 
وتونس , ومن ثم فان جزءا كبيرا من هذه الااراضى 
يقع فى حيز المنطقة الصحراوية ذات المناخ القارى 
الذى يزيد فى تطرفه وقوع قسم واسع من المنطقة 
بعيدا عن المؤثرات المحيطية وحسبنا أن نعرف أن 
سواحل الشام تبعد عن جبل طارق بنحو 55٠١‏ 
كيلو متر' ٠‏ 

وأدى الجفاف الى أن تصبعالزراعة العربية مقصورة 
اغلى مناطق هحدودة هى التى يسهل فيها استخدام مياه 
الأنهار للرى كما فى العراق والجمهسورية العربية 
المتحدة » أو الى يسقط فيها قدر كاف من المطر بسبب 
ظروف محلية كبلاد المغرب. ذات المطر الشتوى أو 
هضاب اليمن وسهول وسط السودان التى يسقط 
فيها المطر شبه الرسمى فى الصيف * 


14 


ممه انقد وه ع اممتقات. اعم اله فعا مدحال »مه ام مجاعم ها امال عملا 


قلقو معدم لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ويبقى بعد ذلك الجزء الأكير من الوطن العربى 
لا يستطيع المرء أن يحصل على معاشه فيه الا اذا 
كانت حيباتة على نوع من الحيوان يتحمل ظروف 
الجفاف هن السنة على الأقل * ومن هنا كان 
الرعى حرقة كثير من العرب الذين يتجولون بقطعانهم 
سعيا وراء الكل أو بحثا عن موارد الماء » وأصبح 
الجزء الصحراوى من الوطن العربى هو منطقة الرحل 
من رعاة الابل » وأصبحت أطراف الصحارى التى 
الزائة نيلا لطر لسكا امنظنة وعاة' العم والمسن ولص 
من هدف هذا المقال أن يتاقش التواؤم الايكولوجى 
فى المنطقتين ٠‏ 

وينتشر الرعاة فى الوطن العربى انتشارا واسعا » 
ولكنهم لا يمثلون الأغلبية العددية فى أى قطر من 
السعودية بحسب بعض 
عن أعداد هؤلاء الرعساة 
٠‏ ومع أن حلقة الدراسات الاجتماعية التى 
عقدتها جامعة الدول العربية قى القاعرة فى سنة 
قد أوصت بأن تقوم الدول الأعضاء بجمع 
الاخحصاءات والبيانات الوافية عن « البدو#سيفان 
البيانات المطلوبة لا تزال رغم مقى خمسة 
ا ان مسسع بيد 
« للبدو » فى الوطن العربى » * 
الدراسة تتصل بالتوطين والخطة ا 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وهذا بنقصئ بل 
بالدول العرنية أن تتداركه وأرجو أن تتخذ 1 2 
توصية جديدة فى شأنه * 


50-5 
واصطلاح « بدو » اصطلاح مطاط فى استعماله 
فى الوطن العربى ٠‏ ويشضيع استخدامه فى بعسضى 
الأقطار للدلالة على سكان الصحراء المتنقلين اطلاقا » 
ولكن الرغاة العرب أنفسسهم لهم مصطلحاتهم في 
نصئيف افئاث المجتمع * فهم يميزون بين المستقرين 
سواء كان استقرارعم فى مدن أو قرى ويعرفونهم 
باسم « الحضر » ثم الرعاة المتجولين ويعرقون عندهم 
باسم الرحل » وفى زعمهم أن الرحل وحدمع هم 
الذين يحق لهم أن يسسموا « عربا » وقديما قال 

شاعرهم ؛ 
الموقدون بُجد نار باذية 
لا يحضرون ٠٠‏ وفقد العز فى الحضر ؟!1 
وينقسم الرحل بدورهم الى ذ أولئك الذين 
بعغتمدون على الابل وهم « البدو » ثم الذين يعتمدون 


مه القدو وه /ممطواه. 


ع0 الهفعما هتامم 6م مطعمه]. لاومو تولاط 


على أنعام أخرى كالغتم والمعز والماشية وهم على 
الترتيب الشادية ( المملكة المغر بية ) والمعازة ( صحراء 
عصر الشرقية ) والبقارة ( غرب السودان ) + وقد 
أخذنا فى بحثنا بالمصطلح الشائع وأطلقنا اسم 
« البدو» على العرب الذين يحبون حياة رعوية متنقلة» 
أو اشيه همستقرة بصرف النظر عن نوع الحيوان 
الذى يعتمدون عليه » وان كنا نطلق آحيانا على 
الجماعات الأخيرة اسم « انصاف البدو ٠ ٠»‏ 
والجماعات التى تحيا حياة «بدوية خالصة» محدودة 
العدد قى الوطن العربى ٠‏ ويتعذر أن نعطى رقما 
صحيحا عن عددهم وانما هى تقديرات تتراوح بين 
ثلائة أرباع المليون والمليون وقد جرت العسادة أن 
.يقدر عددهم على أساسس ما لهم من « بيوت الشعر ٠»‏ 
وتحتم ظروف البيئة التى يعيشون فيها أن يظل حجم 
القبيلة صغيرا » اذ يصعب أن تستمر الصلات بيل 
جماعات تعيش فى حركة دائبية ٠‏ ومع أن بعض 
القبائل الكبيرة « كالرولة » مثلا يزيد عدد بيوتها 
على ه5؟ ببت فان القاعيدة أن يكون عدد بيرت 
اقل من ذلك كثيرا حتى أنه لا يتجاوز الماثة 
2 من الات ٠‏ وعندما تنمو القبيلة تحت 
00 الى عسسنائر 
م جثاين تأنه بايا كل رار 
0 


اواء! مهال جزيجة السسسعودية » والمملكة الأردنية 
الهاشسمية » والعراق وكولزنة يقد سكت إل عن 
كبير من العشسائر د بمضى الزمن ونمو عدد أفراة 
القبيلة ٠‏ 


وتختلف عن ذلك القبائل نصف البدوية وعددها 
نحو خمسة ملابين فهى يزذاد عددها عندما تتحول الى 
الاستقرار أو شبه الاسستقرار ٠‏ اذ أن تمذا الثغين 
الطارىء على وضغها الاقتضصادى ينمى موارذها فلا 
تصبح بها حاجة الى أن تنقسم الى أفخاذ وبطون * 
وقد أصبح عدد « أولاد على » مثلا فى صخراء مف 
الغربية أكثر من ماثة الف ئنسمة .٠‏ وكان عدذغم فى 
مطلع القرن دون الخمسين الفعها وأذى اسعتتتقراق 
« الهدندوا » فى دلتا القاش فى شمال شرق السوذان 
الى أن يبلغ عددهم نحو 8؟١‏ الف نسمة ذكانوا 
بقدرون قى سنة 19554 غندها بدىء فى استغلاك 
دلتا القاش بنحو ستين الفا أو يزيدون قليلا + وقك 
يقول البعض ان مزد هذه الزيادة هو امتصاص القبيلة 
لغشنائر صغيرة من خارجها توافدت عليهسا بسب 


1 
ةالقوعم/ع5 تولاط 


أرشيف الشارخ. 


.لرخاء الاقتصادى ٠‏ وقد يكون هذا صحيحا الى حد 
ها #ولكن هل كان يمكن أن يحدث مثل هذا الامتصاص 
قد استمرت فى حياتها البدوية ذات 
الموارد للحتوية ؟! لا شك ان الاستقراز وما ارثبطا 
به من رخاء اقتصادى هو الذى أدى الى هده الزيادة٠‏ 


8ك 

ولا بد لكى ندرك العلاقة بين التوطين والخطلة 
القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن نقف أولا 
على خصائص المجتمع البدوى ومميزاته لنرى الى أى 
مدي تنفق هذه الخصائص مع أية خطة للتنمية ؟ وعل 
تستطيع أن تلعب دورا , آى دور فى التطوير 
الاقتصادى والاجتماعي للدولة ؟ وعل من صالح 
الدولة أن تغير ملامح هذا المجتمع تغييرا تأملا آم 
من الآأفضل أن تبقى على بعض همذه الملامح وتغير 
البعض الاخر ؟ وهل يتحتم على خطة التنمية أ 
هذا التغيير اجباريا وققآ لسياسة مرسومة ؟ أم 
نتركه يتم تدريجيا مع الزمن يما تصنعه من وسائل 
الثرغيب فى التوطن والاستقرار ١‏ 


فاليهم يرجع الكثير من :الة 
العزّنيةوتسكيل تاريخها 


الا اذا عاش فى البادية يسمع ال ا ]كرا 
عكذا فعل أبو نواس وأبو الطيب وغيرهما من فحول 
الشعراء ٠‏ وكان البدو هم فى مغظم الاحوال المتبع 
الذى 'تجدد به الأمة (لعربية شبابها ٠‏ وما انتشرت 
العروبة والقيم العربية عبر القرون الا مع عجراتهم 
الى الأراضى. التى تفخر بعروبتها إلآن فى آسيا 
ونى افريقية ٠‏ 

اتنمئل القيم البدوية فى النزعة الاسستقلالية 
والحرية الفردية والتمسك بمبادىء الثبرف والفخر 
بالانساب والكرم وحسن الضيافة والوفاء للآسرة * 
وهذه القيم عى الدواقع التى توجه' حياتهم وتتحكم 
فى أعمالهم ٠‏ وما أسماها من قيم انسانية رفيعة ٠‏ 
ولكننا من ناحية أخرى نجد التنازع والتنافس بين 
القبائل 'يمثل الجائب السىء من الصورة قيجمل 
الحياة البدوية لا تخلو من توتر , وما سيب ذلك 
الا ظروف البيئة الطبيعية القاسية وما قيها من جفاف 


للا 
3مك .هونو © ام دطا اه 


علولا لقية 


ام الهقي ادمح نمه عام هطع مها امبو الت كصلا 


وجوع وظمأ واغارات جراد تقضى علىالأخضر واليابس 
فبصيح لا مقر من الغزو والاضطراب ٠‏ 
وعكذا كان المجتمع البدوى مجتمعا تصعب السيطرة 
عليه اداريا وسياسيا , وكلما زاد امعانا فى البداوة 
صعب التحكم فيه » فهو يتجول فى مساحات واسعة» 
ويتبدد جماعات صغيرة مبعثرة مما يتطلب قوات 
لا عدد لها لكى تيسط الحكومة سلطاتها ٠‏ وهو فى 
الرقت نفسيه له قيمه الخاصة التى أشرنا اليها والتى 
من أعمها الايمان العميق بالفردية وضعف روح 
الجماغة الا فيما يتصل بالقبيلة التى نظبت العادات 
والتقاليد ضلة الأقراد بها وفرضت عليهم حقوقا 
نحوها ٠‏ وهو يرى أن العزف أهم من القانون الى 
تضعه حكومة إيعيق بعيدا عنها » وأن القوةالشخصية 
أو .قو هى وحدفا الفيصل فيما يشنجر فى 
اليادية من منازعات ٠‏ ومن ثم فالعدوان فى عرقه 
برد بالعدوان الممائل ولا حاجة للسكوى الى حكومة 
لتقوم هى بالقصاص ٠‏ وده كلها أمور لا نتقق مع 
نظام الدولة الحديثة الق ترى أن من صميم اختصاصها 
العلاقات بين الأفراد والجماعات قى ظل قوائين 
- لإنقوم هى على تنفينها !2 وه وخدعتما) 
ِأَجِهِرَيَهَا المختلفة صاحبة الحق دون غيرها فى تطبيق 


1 ع سبي 
للأقطار التى يعيشون فيها » 


للك عبد العزيز آل سنعود وهو يكون 
الخملكة العربية السعودية حتى اضطر فى نهاية 
الآمر الى ارسال الحملات لتأديبهم مع اعترافه يأنهم 
السند. الذى قامت عليه دؤلته حتى يضمن علافات 
حدن الجوار مع الأقطار الشنقيقة المتاخمة لبلاده * 


ومع أن وحدة الارض العربية يوم أن تتحقق تجمل 
00 
هذا أمرا غير ذى موضوع الا أننا لا نستطيع أن 
:تجاهل أحداث التاريخ ٠‏ 


ومن قبل ظل البدوى دهرا طويلا مصدر فزع 
للعناصر التى استقرت وارتبطت بالآارض ٠‏ فكان يهدد 
اقتصادما باستمرار باغاراته المتكررة على أراضيهاء 
وكان خطره يزداد عتدما تضعف السلطة المركزية » 
وقد مر زمن كان بدو الصحراء فى الجمهورية العربية 
وهو يرى أن العرف أهم هن القانون الذى تصئعه 
المتحدة يقرضون على الفلاحين أتاوات ٠‏ وكان عؤلاء 
.يدفعونها اتقاء للشر ودقعا للبلاد ٠‏ وكانت ٠‏ الحخوة » 
هوردا من موارد بتى صخر فى المملكة الاردنية * 


أهالقوعم عم التعصاط 


أرشيف الشارخ 


وهى ضريبة كان يدقفعها الفلاحون المستقرون اتقاء 
لاغاراتهم بل وكانت تدقعها بعض المدن الكبرى 
كالكرك والسلط ٠‏ 

ويعيش المجتمع البدوى تحت ظروف قاسية , 
فموارد الغذاء محدودة بحكم الظروف الطبيعية ومى 
مهددة بكثير من الاخطار التى قد تهبط بها الى ما دون 
مستوى الكفاف ٠‏ قالحياة البدوية تعتمد على المطر 
القليل ؛ ومطر الصحراء متذبذب لا يستقر على حال » 
بل ان نظامه هو ألا نظام له » قد يغزر سئة ثم يتحبس 
شنوات قتصيح المجاعة أمرا محتوما ٠‏ وحيتما 
ينحبس المطر فليس هناك بد من أن تدخل القبيلة 
« ديرة © بقبيلة أخرى أصاب أراضيها قسط أوفر 
من المطر , وهنا تكون المنازعات والحروب القبلية ٠‏ 

وليست موارد البيئة قليلة فحسب ١‏ بل وممى 
غير .متناسبة كذلك حددت ظروف البيئة نوع 
الغذاء الموجود وهو غذاء تقلىفيه بل وتتعدم أحيانا 
بعض العناصر الضرورية لبناء الجسم البشرى 
ومن ثم فان المجتمع البدوى يشكو من سوء التغذية 
بجانب شكواه من نقص التغذية ٠‏ 


وقد قام دكدور ماكلينان بدراسة على كقه حا . 
بدوية فى سنة ١95680‏ فدرس أحوال ١‏ 


المناعة ثم تساعدهم ظروف حياتهم البدوية على أن 
يحتفظوا بمستوىصحى مناسب اذ أنعدم اسستقرارهم 
قى مكان وتتقلهم فى جماعات ضغيرة متباعدة يقلل 
من خطر انتشار الامراض بسرعة بينهم ٠‏ 
وفى ضوء ظروف البيئة المناسبة » ونقص التغذية 
وسوئها » تضعف الطاقة الانتاجية للمجتمع. البدوى 
وتصبح مساعمة القطاع البدوى قى الاقتصاد القومى 
لا تتناسب يحال مع عدد أفراده » ويزيد فى حدة 
المشكلة أن معظم الاقطار العربية التى يعيثس فيها 
بدو تعاتى نقصا قى الأيدى العاملة ٠‏ وهاهو قطاع 
ضخم هن سكانها يمكن أن يسد شيئا من النقص 
ولكنه لم يستغل بعد الاستغلال المناسب ٠‏ وريما 
يفال ان البدوى بطبعه ضثئيل القيمة الاقتصادية ٠‏ 
وعذا قول يكذبه واقع الوطن العربى نفسه ٠‏ ففى 
-قول اليترول فى الاراضى العربية آلاف.من البدو 
ل إن ٠٠‏ وكاثوا قد نظروا بادىء الأمر الى 
نية الحديئة فى شىء غير قليل هن الحذر 
والتردد : 'ثم اقدمواعل الاتصال بهذه المظاهر فوجدوا 
عليهم قى أيام مالم تكن توفره لهم البادية 
- ودفعهم حب الاستطلاع وعو من أهم 
البق الى الوقوف على أسرار المخترعات 
نيكا والكهرباء وبين عمال شركة 


5 عر‎ ١ !تهنا من البذل فوتيد‎ ٠0+ 
الذى يتناول الغذاء 0 : 2 م ل ن العمال القادرين' ينتمى اثلا‎ 


ثلاثة أقراد يعيش على أسوا مستويات, التغزيه ٠‏ 
وكان عدد كبير متهم مصابا بال 1 ابوس رلدياحدت .» 
بعض أعراض الكساح * 

وقد قام ماكلينان بدراسته هده فى أعقاب عدد 
من الستين العجاف انحبس فيها المطر ولذلك فمن 
المناسب أن نقارن نتائجه هذه بالنتائج التى وصل 
اليها ابفرى جونس الذى عمل بين بدو الاردن كطبيب 
فى الجيتس خلال ثلاث سسنوات من سمنى الرخاء 15915019 
1989 ) وخلص الى أنه حتى فى السنوات الطيبة 

لا تتمتع الا قلة محدودة من البلاد بالغداء المناسب 
للصحة الجيدة ٠‏ وقد يقال ان البدو كما تثبت الملاحظة 
يعيشون فى همستوى لا بأس به من ناحية الصحة 
البدنية برغم عدم وجود الغذاء الكافى المناسب ٠‏ وقد 
يكون هذا صحيحا فى الظامن لاننا ننظر إلى الاقراد 
البالغين فى المجتمع ونغفل النسبة العالية للوقيات 
بين أطفال البادية وهى ظاهرة واضحة وان اعوزاتنا 
الأرقام للتدليل عليها ٠‏ ان عددا كبيرا من أطفال 
البادية .يذهب ضحية سوء التغذية ونقصها ٠‏ أما 
الذين يتخطون هذه المرحلة فيكتسبون شيئا من 


نك 


اه القللك يام ط/ ومع ام محاقع ها المدمماالت مثا 


لاني 


ويصعب على الدولة مهما كانت رغبتها فى رعاية 
البدو أن تصل بالخدمات الضرورية اليهم فمضاربهم 
لما يتطلبه ذلك من طائل النفقات فهى لا تستطيع أن 
'تنئى» الهم. المدارسن أو تبئى المستشسفيات ٠.٠‏ كل 
هاتستطيع أن تفعله هو أن تخصص معلما ينتئقل مع 
القبائل الكبيرة لتلقين الأطفال شيئا من 0 
والكتابة أو توفد طبيبا يزورهم بين الحيل والحين ٠‏ 
ومن ثم أضاف لد الى فقرهم ومرضهم 20 
الثالث فى الثالوث غير المقدس وهو الجهل ٠‏ 
تقال انه منالممكنأنتكون هناك مدارس 0 
متنقلة تتحرك مع اليدو فى ديارهم ولكن هذا أمر 
يذه بل يكاد يستحيل ؛ فالبدو لايعيشون 
قى مجتمعات كبيرة تبرر قيام هذه المنشآت وما بنفق 
عليها من أموال ٠‏ ولا تستطيع دولة مهما كان حظها 
من الثراء أن تخصص مدرسة لعشرين طفلا أو 'ننشى. 
مستشفى لثلاثين آسرة' + 

للبحث صلة 


اصعب 


ذا 
أذ ااهوء ساعد التعطلاط 


ارشيف الشارخ 


0 
1 
ا 


ملا صيت فتحى كل الاركان ٠٠‏ من أقصى البلاد 
الى أقصاها ٠٠‏ وقريته ٠٠‏ ها اسعدها به , فخورة 
بانجابه وبانتسابه اليها:.. الكل يشير اليه ولا 
أبدا أن يذكر أنه ذات يوم كان يلعب 
ويسامره ٠٠‏ بل ويسبه أحياتا ٠‏ 
أصدقاء ٠٠‏ اصدقاء طفولة ٠٠‏ ولك3 أ 
ال يقال 
يستحق ذلك ٠‏ بل وأكثر منه ٠‏ لتب, كا 
وفتحى هذا شب ليجد نفسه بين الزيوت 
والشحوم أحياثا , وبين الطين.والماء الآسن أحيانا 
كثيرة : فلقد كان يحلو له الهرب بعيدا عن قريته 
وعن كل من فيها ٠٠‏ ليلعب الكرة ٠٠‏ حلم أيافه 
ولياليه ٠٠‏ لم يعشق سواها ٠٠‏ الكرة » يئما كانت» 
وكيفما لعبت ٠٠‏ ولتكن كرة «شراب» , ولتكن كرة 
«جلدء ٠٠‏ ولتكن أى شىء؛ مادامت على شكل كرة ٠١‏ 
شىء يمكن أن يتدحرج هن بعد , وبقوة ليحاول غزو 
مرماه » وليلق بنفسه عليها ء حتى يبعدها عن 
عريه , مهما كانت قوتها فليمت فى سبيل ذلك , 
فلا بهمه شىء الا اثبات مقدرته على صد أية قذيقة 
.يوجهها اليه أى لاعب من زملائه مهما كانت قوته 
«وحرفنته» ٠‏ 


وتمرغ كثيرا فى الطين» وأحاطته اللعنات ونظرات 
السخرية والاستنكار من كل جانب ٠٠‏ لكم أذاقه 


18 
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أرشيف الشارخ. 


أبوه مرارة الحرمان ٠‏ لانه «يايظ» ٠١‏ لكم ذاق مته 
« العلقة » تلو الاخرى ؛ لانه يترك عمله كثيرا , ولا 
يستقيم فيه ناعيك عن أهل القرية جميعا ٠٠‏ لقد 
أصبح فتحي الجرثومة الخطرة ‏ التى يخشى منها على 
كل فتى من فتيان القرية , خاصة تلاميذ المدارس 
متهم 6 

ابعد عن فتحى ٠٠‏ اوعى تمشى معاه +٠‏ اوعى 
تسمع كلامه ٠٠‏ اياك أشوفك تيجى ناحيته ٠‏ 

ول يحس'الفتى بعئء مما جوله:*- لم تؤش فيه 
«العلق» , ولم تؤثر فيه الاقاويل ٠٠‏ شىء واحد كان 
يهمه ٠٠‏ أن يسد فراغ المرمى ٠١‏ أن يجمل أى 
لاعب أمامه فى حيرة بالغة : قبل أن يجد ثغرة واحدة, 
يظن أنه يمكن أن يفلت منها بالكرة الى المرمى ٠٠0‏ 
وكان'له ما أراد ٠٠‏ ولم يحس به احد ء ولم يابه 
آحد لمقدرئه ٠٠‏ 


وذات يوم فر هاربا من القرية الى لمكن ٠‏ 
أياما وأياما على نفس المتوال ٠٠‏ على جسر البحر 
فى الطريق العام٠٠‏ فى المنتزعات العامة ٠٠‏ لا رقيق 
له الا بعض الحثالة من أمثاله ٠١‏ وكره ٠٠0‏ 

ولم 'تطل غربة فتحى ٠٠‏ لقد كانت الحثالة التى 
تعايشه , ثملا الشوارع كالقذى فى العين ٠٠‏ ولكن 
عينا ما , احبت هذا القذى وجرت خلفه باصرار عنيد 
وأمل فى شىء كبير ٠٠‏ وبشعاع رقيق اتجذب الفتى 
الى طريق لا يعرفه +- وسار ٠+‏ وظل يسير . وهو 
لا يدرى من أمز نفسه شيئا ٠٠‏ كل ما يعلمه , 
ويسنتمتع به ٠٠‏ أنه يلعب الكرة ٠٠‏ 

وخرجت الصحف ذات صباح ٠؛‏ ولا تكاد تخلو 
واحدة منها من اسمغريب ارتجت له القرية, وعاجت 

3 غريبة ؟؟ ماذا فعل يه 
ما معنى هذا الكلام ؟؟ ولم 


مه انقدووع عام هتاقاه. 


بالطلا كت 


5 


081 الققك امهنا لومم مامه هل سمدم اوماد 


بطل التساؤل لقد غادر الوالد القرية الى المركز ٠*٠‏ 
فى منزل رائع جميل ؛ وحياة لم يصدق نفسه فى 
أحيان ثيرة . أنه يحياها ٠٠‏ وانهالت. عليه 
التساؤلات من كل صوب وحدب 
البطل ؟؟ ٠٠‏ كيف تربى على هذه الروح الرياضية 
السامية ؟؟ منذ هتى وهو يلعب الكرة ٠05‏ وأسئلة 
يرة ٠٠‏ فكر كثيرا ؤكثيرا . واحتار أكثر عندما 
أرادوا منه اجاية سريعة عليها , لنشرها على الجمهور 
الحييب حتى يعرف الكثير عن نجمه المفضل ٠٠‏ وقيل 
كثير من الزور وقليلمن الحقيقة ٠٠‏ ومازالت الحقيقة 
تقل رويدا رويدا حتى نسيها الجميع ٠٠‏ حتى الأب 
نفسه .-* بل وأهل” القزيةجميها. ٠7‏ 


٠‏ كيف نشسا 


ومرت أيام كثيرة » وشهور , وسنوات ؛ والكلام 


لاض اللنفا ري ١‏ الم ال 
٠+‏ لقد خرج ضليته من المركز , الى كل 
مكان فى أنحاء الجمهورية ٠٠‏ بل وخرج اسمه كذلك 
٠٠‏ الى بلاد بعيدة خارج الجمهورية0٠٠‏ 
٠‏ لم نكن 
حسر على الوقوف لحظة هنتردد أمام اسمه 


ا اه 


فى لا الفرق الاهلية » والبعثات الدولية 
مناك 


6 
١‏ وذايغا,نوبةٍب قرى +٠‏ وكان فتحى فى هكانه , 
بقفز برشاقة وخفة فى كل اتجاه ٠٠‏ التصفيق يملا 
المدرجات , اعجابا واستحسانا لكل حركة ياثى بها١‏ * 


يا سلام , لقد أثقدذ فتحى المرمى من قذالف 


انه اعجاق ٠+‏ 


ديا قوة الث ؟ ١.‏ 
الله يحرشك ياشيع “. 

- أيوه كده , يا عظيم ٠٠0‏ 

وكانت رمية أرضية قوية؛ استعد فتحى لالتقاطها, 
وارتمى عليها بقوة وسقط ٠٠‏ سقط على الارض ويده 
الححه فى وضع عكدى اهؤلم 1١+‏ واننهى كل افق 507 
لقد فاز فريقنا باعجوبة ٠٠‏ 

الفضل فى ذلك لقتحى حارس المرمى ٠٠0‏ 
حقا ٠٠‏ لقد شتت قذائف لم يكن من المتصور 
آبدا ضياعها ٠٠‏ 


1 
املقو هتعد توملا 


أرعيفة الشارخ 


خصوصا الكرة الا< لقد كان من الممكن أن. 
تكون هدف التعادل للفريق الزائر +٠‏ 

وكان ثمن النصر تهليلا كثيرا و «ملحق» فى أربح 
صفحات , كلها عن القريق الزائر ومقدرتة , 
وانتصاراته أمام الفرق, العالمية ٠٠‏ وقوزنا عليه 
لمعجز: . وفضل فتحى الكبير فى ذلك , ثم دعاء 
اء رسخ فتحى الذى أصيب بكسر طفيف أثناء 
ارتمائه على الكرة الارضية الخطبرة ٠٠‏ التى كان فى 
امكانها قلب ميزان الد 

وعاش الناس طويلا فى جو من الفخر و١‏ 
وتحليل لسبب النصر والهزيمة ولكل تعليل خاص 
به يرجع الى حنكته ومقدرته على فهم اللعية الشعبية 
الرائعة وفنيتها ٠٠‏ فى نفس الوقت كان فتحى يرقد 
على سرين بمستشفى العاصمة تحوطه الزعور , 
وآلاف البرقيات , والخطابات »: من المعجبين » 
وتمنياتهم 'المخلصة له بالشفاء العاجل ٠٠‏ وطالت 


رقدته . حتى أذبلت الزهور وتنائرت البرقيات ٠‏ 


0 
22 


وخرج ويده يحوطها الجبس ٠؛‏ ومعلقة برقبته ٠١‏ 
ؤظلت رقبته ثنوء بالحمل آياما وأياما ٠٠‏ فى أثنائها 
جرب الكثيرون حظهم , وتكلمت الجرائد عن كثيرين٠‏ 
كل ذلك وفتحى يريد أن يسيق الايام ٠٠‏ يدهب الى 
الطبيب يرجوه رفع الجبس , ولكنه ينصحه بالانتظار 
والصير ٠٠‏ وكلما عاود الكرة كلما عدآه الطبيب 
وطمانه ٠٠‏ ولم يكن أمامه من طريق لقضاء وقته الا 
الجلوس على المقاقى مع بعض غن :رفاق الملعب مَنَ 
فريق المدينة » أو بعض المعجبين ++ وطالت جلسته 
* ورآه الكثيرون ‏ لآول مرة - ولمرات كثيرة 
بعد ذلك فى مكان غير مكاته الطبيعى ٠٠‏ لعب 


9 
مه نقد ونه 2 /موطةاه. 


أ08. القفهامهحا/ ”مه عام مططعم ها .اهمها لت عجالد 


جديدا تعلمه فى فترة انتظاره ٠٠‏ شىء يلعب بيد 
واحدة ٠٠‏ لعب «الطاولة» , ثم «الدومينو» وأكثر من 
اللعب : وحاول اجادته ٠٠‏ سهر كثيرا مع الزملاء ٠٠‏ 
حاولت فتيات كثيرات جذب نظره ٠٠‏ وقابل كل 
ذلك باستجابات خيرى معذبة » تتدذبذب بين السلبية 
بية , هما جعل الاقاويل 'تتجه وجهة أخرى 


يا سلام » انتهى خلاص قتحى ١ ٠١‏ 
يا عم الرك على الاخلاق , رياضة ايه » وبتاعة 
ابه ؟؟ 
- على فكره الواد اتعز قوى ٠٠‏ 
امال ؟؟ شىء ما كان له. هو جاى منين ؟؟ 


جربت شوية , لفيت .١‏ ثلاثة , 


ديه سويدى أعفيات عضصمان الواحدا 
ب بؤتعهة! يدل دلوتت 99 0+ 

1 ] )> اسه . بس برسه مس فر ُ 

0 5 


5 تبقن قال 2 
وان يوم ذتحى كله جرى : سويدى , تمرينات 
خفيفة ٠٠‏ ولكن يده ٠٠‏ اليد الذهبية لم تعد كسابق 
عهدها فى تحمل القدذائف ٠»‏ الها لم تعد تستطيع 
جتى حمل جسده لقد حاول كثيرا أن يلقى بكل ثقله 
عليها ويتشقلب هنا وعتاك كما كان يفعل كثيرا من 
قبل ٠٠‏ ولكن دون جدوى ٠٠‏ ونصحه الطبيب 
بالصير ٠٠‏ ونصحه زملاؤه والمدرب ٠٠‏ الجميع 
أصبحوا حكماء يعرفون ما يجب عليه أن يفعل حتى 
يعود آلى سايق عهده ٠٠‏ واستجاب للجميع ٠٠‏ ونفذ 
كل التعليمات ٠٠‏ ولكنه لم يتغيب عن القهوة » وعن 
السهر ٠٠‏ لقد وجد له مجالا جديدا ينفس فيه عن 
شىء يحتبس فى صدره» ٠‏ لقد اعدم وسيلة الثنفيس 
التى كان يعشقها . ويتفانى فيها , ولكنه ‏ على الرغم 
منه ‏ لا يجدعا ٠٠‏ لايستطيع همارستها ٠٠‏ فلا باس 
ولكل شىء أوان ٠+‏ 
ولم. تسكت الالسن ٠٠‏ وكثرت اليه النظرات 
السا زملاؤه بدأوا لا يأبهون به ٠٠‏ الجرائد 
لم تعد نذكره ٠٠‏ حتى أقاربه عم الآخرون ‏ كثيرا 


اذن بشىء من التجديد ٠٠‏ 


غقالقوع ممع هلطلاه 


أرشيف الشارخ. 


ما يقسون عليه , ويقدمون اليه النصح كأنه لايزال 
طفلا يفر من «الكتاب» أو من الورشة ليمارس عوايتة 
الخبيبة ٠٠‏ ختى الفتيات : المعجبات عدن لا يجدن 
فيه سوى مادة للتسلية ٠‏ 

وفى صباح باكر » كان فتحى يجرى حول الملعب, 
وأكمل دورات كثيرة تزيد على العشر ؛ وهو مالم يفعله 
أبدا من قبل ٠٠‏ وبدأ يقفز بقوة مستعرضا مقدرته 
على الاتيان بكل رشيق وجميل ٠١‏ ومضى الى المدر.. 
ليريه مقدرته ٠٠‏ 

لقد جريت اليوم حوالى ستة » سيعة كيلو وأنا 
مستتر يع 

وايدك كيف حالها الآن ؟؟ ٠.٠‏ 

- لقد تحستت كثيرا , حتى أنها عادت الى جالتها 
الطبيعية ٠٠‏ 


ولكى يثبت له ذلك ٠‏ مقى يقفز الى أعلى 'ثم الى 
اسفل ا 0 
شديدا » حتئ ليكاد يعتصره ؛ ولكنه كبت كل شعور 


قد 


» بذلك ؛ لانه كان يريد من المدرب | 


بسلامثه ومقدرائه حتى يسمح له بالات, 
المباراة القادمة. التى سيقيمها النادى بمتاسبة 
الفضى مع فرقة أجنبية زائرة 


وقام مرة . ومرة ٠٠‏ ثم استانئف اللعب ٠٠‏ التصفيق 
له يعلو على كل شىء ٠٠‏ اسسمه يتردد بقوة » وبكل 


التغمات ٠+‏ 
- يا سلام يا يطل + 
حاايوه كدم 2 . 


انت كنت فين من زمان ؟؟ ٠٠‏ 

وأحس قتحى بالالم فى يده ٠٠‏ وظل يزيد قليلا 
قليلا ٠٠‏ وثيرا ما كان يتلاثى وسط الضجيج 
والهتاق باسمه ٠٠‏ الا أنه مع ذلك لم يخمد ٠٠‏ لم 
يستجب لرغبة فتحى العارمة فى استعادة مجده ٠٠0‏ 
لم يحترم اسمه وطموحه ٠0‏ وقاومه فتحى بكل 
ايلك كه ا ع ل 0ن 
- ا ا 00 


ينهض ٠٠‏ جزع الجميع واغتموا ٠٠‏ وهو مع ذلك 
لمي يقم ٠‏ لم يستطع أن يستجيب لرغباتهم » ولا 
إحهم ٠٠‏ عتفوا له كثيزا ٠٠‏ نادوا اسيمه ٠٠‏ 
بصفات كثيرة رائعة , بيد أنه لم يسمعها 
لقو اس ب 0 

لذئيةة لمكتو رو لامكل 


ا 81 كا لط نش * 


وامئلات أرجاؤه بالتصفيق والتبيل!!111.551لقة يا 
أيد كثيرة , ظالما كان معظمها يشيح عنه. مسخرية 
واستهزاء فى أيامه الاخيرة ٠٠‏ ولكنه الملعب ٠٠‏ 
ولكنه المرمى ٠٠‏ ذلك الساحز العجيب الذى يأسر 
الفؤاد ويسى التاس آراءهم وأقوالهم 0 

ولعب فتحى كاحسسن مايكون اللعبء دقة, ويقظة» 
ثم قغرات رشيقة فى كل الارجاء ٠٠‏ وعاد فتحى فى 
لحظات الى سالف مجده ٠٠‏ الاستحسان والاعجاب 
يحوطه من كل مكان ٠00‏ 


وتكاثئرت على مرماه القذائف ٠‏ وعو أمامها صامد 
لا يلين ٠٠‏ ولكنها زادت قليلا ٠٠‏ ثم اشتدت فى 
قوانها ٠٠‏ وألقى بئفسه على الكرة مرة » ومرة ٠+‏ 


ممه انق دوهع اممطاناه. 


م افق اد نارمع ام هطاقه هآ مومه لعولا 


وفى الصباح ٠٠‏ صدرت الصحف وبها صورة 
فتحى فى كل صفحات الملحق ٠0‏ فتحى يعود نجما 
كما كان ٠٠‏ فتحئ يلعب مباراة عظيمة ٠٠‏ مباراة 
العمر لفتحى ٠‏ 

أما فتحى نفسه فقد حملوه الى قريته ٠٠‏ وظل 
بها ٠٠‏ ولم يخرج منها أبدا ٠٠+‏ 


1 00 


أرشيف الشارخ 


تهدف الثقافة الى أن تقوم بعملية زيادة الأبعادقى حياة الانسان ٠‏ انها ترغب فى أن: تقوم بعملية 
توسيع أو تعميق لاحساساته وانطباعاته ازاء الحياةوالمجتمع ٠‏ فتحن نقول عن الشخص الذى يحرم من 
الاحساس الحقيقى بمعنى الحياة والوجود والدذىلايجد الفرصة لتذوق مايقدمه اليه الفن والفكر 
والآدبوالفلسفة انه شخص سكين لم يلق المناسباتالحقيقية لاستمتاعه بالمعانى والدلالات التى توجد فى 
الحياة من حوله ٠‏ ليس المهم أن تكون عذه الدلالاتوالمعانى مصدرا لسعادته وسروره فقد يكون من بيئها 
ها يشقيه ويغضبه وقد يكون من بينها ما ع بصورة أوضح بوطأة الحياة وقسونها على أب 


المجتمع الواحد ٠‏ 

ولكن المهم هو أن احساسه بهذا ١-2‏ خصوبة وتوة من مجرد احساس الرجل 
المحروم من الثقافة ٠‏ فالتغاخم اجام فرةهالمعرنة والقدرة على الفهم والاستطعام 
فقط ٠‏ اتها كدلك سسبيل11 817 20000 وتجعله أكثر تقديرا للمواقف. 
1 0 حيط شراث الفرحة والمحزنة على السواء ٠‏ انه أقدر 
على ادراك المتاعب أو المسار آ 0 1 لكر ل 
ونحن نريد أن يكون انتاس مثففين وأن تتفتح أمامهمأبواب الثقافة وأن تتساوى الفرص أمام رغباتهم 
وميولهم لا رغبة فى أن يشعر الناس بالمتعة فقط عندمشاهدة الاعمال الفنينة كالمسرحيات والأوبيرات 
والمعارض ٠‏ هذا أمر مفروغ هته وكلنا يعرف أنزالثقافة المستركة من شأنها أن تتيح لكل هؤلاء أن 
يتساووا فى تذوق الآثار الثقافية وفهمها واستيعابها.من المفروغ همنه أن قدرة الناس على ادراك الحقائق 
وقهم الموضوعات المتعلقة بالآداب والفلسفات والقنونتزداد كلما ازدادت ثقافتهم وأن ملاحظاتهم تصبح 
عميقة وفهمهم يصير صحيحا اذا غدت المظاهر الثقافية فى متناول أيديهم ٠‏ 


ولكن الذى يهمنا هنا حقيقة هو أن النا سيشعرون بالحياة أيضا بطريقة أصوب ويقفون على 
الأمور فى المواقف المختلفة الخاصة بمجموع الافرادفى الوطن الواحد باسلوب أكثر ملاءمة لاحتياجات 
الدولة واكثر صدقا بالنسبة الى الانسانية عامة ٠فهو‏ يشعر بالكدر أو الحزن فى عمق وفهم أكثر هن 
الرجل المحروم من الثقافة اذا نزلت بالآخرين كارثةأى اذا كان الاثر الفنى تعبيرا عن مأساة شمعب هن 
الشغوب ٠‏ ان تقدير الاحزان نفسه يتغين من ششخصنالى شخص يسبب الحرمان من الفقافة ٠‏ 

والدولة حين تضع امكانياتها فى متناول الجميعلا تقصصد أن تقوم بعكوين المواطن الصالح فهدا هن 
عمل الثربية لا الثقاقة ٠‏ وانما تفهم الدولة جيداأن الثقافة هى وسسسيلة الوصصول الى نفسسنية الفرد 
وعقليقة واحساسه بالحياة وفهمه لظروف المجتمع ١أنْ‏ القربية وحدها لا تكفى للوصول إلى ضمي الفرد 
فى الدولة ٠‏ لذلك من الجائز أن تقوى الدولة بحيث تتمكن من 'ثنشنئة أبنائها تنشئة عامة ملائفة لطبيعة 
الحكم ومتماشية مع رغباتها السياسية والادارية »ولكنها لا يمكنها أن تصل الى كيان الفرد ذاته عن 
طريق التربية ولا يكفيها أن تسيطر على وسائل التربية والتعليم من أجل تثبيت دعائمها في نفسية 
الافراد فردا فردا ٠‏ 

جمدت .اقم و © عام مطةاه. اعم الهشعامهحا رومع ,عامطاععها. مدعو عصتاط غةالهوعم اع دان وملام 


أرشيف الشارخ 


ذلك تلجاً الدولة الى الثقافة ٠‏ انها تلجاً الى 
الثقافة كيما تستكمل وسائل السيطرة على كيان 
الافراد لا من حيث ممم يتصقون بالقدرة على تصور 
العالم وفهمه ومعرفته وانما من حيث هم يتصفون 
ف فى تناول المسائل الروحية والفكرية 
إلتى. تعرض الهم .* وقد تتمكن :الدوللة من 
استلهاب حماس الناس فى التطلع الى المعرفة ٠‏ 
ولكن هذا لا يكفى لدفع الافراد الى مشاركتها فى 
الاحساس بمسئوليتها وفى التجاوب معها قوميا 
وانسسانيا ٠‏ فالثقافة . لازمة اذا شاءت الدولة 
أن 'نصل الى أعماق الفرد والى احساساته ومشاعره ٠‏ 
والثقافة تصير أمرا حيويا فى الامة اذا رأت الدولة 
'نغيير المجتمع المنحل ووضع مجتمع آخر بدله يدرك 
المسئوليات ويشعر بالاعباء ويحس بمدى الحاجة الى 
التجاوب والتوافق بين أبناء شعب واحد ٠‏ 

والاشتراكية الثقافية تتحقق بايجاد وسائل 
التثقيف المشترك ٠‏ ان الشمعور بالظلم لا يتيسر 
للناس جميعا بدرجات متعادلة واذا وقعت أزمة من 
أزمات الحرية أو الرأى أو العدالة قليس من الضرورى 
أن ,يشعر بها الناس شعورا متساورنا ٠‏ 0ه 
وحدها هى التى 'تجعل قدرة الناس على اكول 


بالاحداث متساويا ٠‏ 
ب د شع وى لال .],[] 
ان يلد 


مفهوم العدالة والانسانية لازدياد توي .الاستهما 
أن اصحاب الميول العسكرية قد نجحوا 0 بيد 
استخدام الدول الكبرى للأسلحة الذرية أو أن بعض 
الشعوب لا زالت تعانى من حالات البدائية والجوع. 
فهل نظن أن تجاوب الناس يكون واحدا ازاء هذه 
الاحداث ؟ هل تتساوى استجابة الافراد فى المجتمع 
اذا نأزمت الحوادث فى مثل هذه المواقف ؟ أيدا 
والنسبتٍ فى_ذلك هو ان التقسافة لم تتمكن من 
نفوسهم ٠‏ فائهم لم يتمكتوا من الاحساس بالمتعة 
الروحية سويا ولذلك يصعب عليهم ادراك الآلام 
المعنوية التى انما عن مشساكل عالمية أو اجتماعية ٠‏ 

فالثقافة وان كانت تنا بأسلوب قردى فهى 
اتفترض وجود الناس قى المجتمع ٠‏ وتحدث عملية 
التقارب بين الافراد وثقاهم الناس حول المدلولات 
اذا ثم للثقافة سبيل التغلغل الى المشاعر والأعواء 
والرغبات والميول ٠‏ فان الناس يستحسنون الشىء 
أو يستاءون منه لاسباب قردية ٠‏ ولا يمكن أن يتجمع 
الناس أو إيلتقوا الا اذا أعطيت اليهم قرصة الاجتماع 
والالتقاء ٠‏ ينبغى أن تكون الثقافة فى الدولة قادرة 


نك 


ع0. اله فعمامهطا/ ومع 6امهناعمة]. التونلا/ت علاطا 


على النقاد الى رغيات الافراد الخاصة حتى تُضبخ 
استجاية الناس أكثر توافقا وتقاريا ٠‏ 

فليست الثقافة وسيلة لبعث السرور والرضا 
والمتعة فى قلوبٍ التاسسن وحسب ولكنها الوسيلة 
الوحيدة أيضا لاعطاء أيعاد وانعكاسات أكثر لمشاعر 
الاقراد ٠‏ انها تجعلهم يشسعرون بالحياة ومسئولياتها 
بطر يقة أكثر عمقا ولهذا تصبح وسميلة الى احساس 
التاس يما يدور حولهم بأى صورة سواء طيبة أو 
أرديئة ٠‏ فهى التى “تتيح لهم التجمع حول المعنويات 
السارة وغير السارة وتجعلهم يقدرون على فهمها 
واستيعابها والتجاوب معها ٠‏ وهى وسيلة تعويد 
الناس على الالتقاء عند مفهومات معينة وحمى فى 
الوقت نفسه وسميلة تعويد الناس على الانطلاق ابتداء 
من هذه المفهومات ٠‏ 

فقد يبدو لأول وعلة أن الثقافة ممى وسسيلة 
لاستشعار المتعة أمام اللوحات الفنية والمشساهد 
المسرحية والأوبريتات الغنائية والرقصات الشعبية» 
انيوعهذا كله صحيح ولكن أصح من هذا مو أن 

اع هتهدف أولا وقبل كل شىء الى اشاعة التعادل 
ينا اققازات الأفراد على الاستجابة لمواقف الحياة 


العامة السييئة والطيبة على السواء ٠‏ ويل ذلك 
1 ا والمتعة والقدرة على التذوق 
0 قخرشه وبال الفكر والفن والأدب ٠‏ 


انك لال الانسان الحقيقية قى قدرته على تحمل 
الأعباء ٠‏ ولا يعى الانسان المسئولية الا بمشاركته 
الآخرين من حوله فى ترسم خطى المستقبل وفى 
التفكير بالعقلية الجماعية الثى تؤيد الخير وتنفر من 
الشر ٠‏ وتدور فى هذه الايام أحاديث كثيرة عن 
مسئولية الشعب العربى حيال الأخطار النووية ٠‏ 
ولا يتاتى لنا ادراك المهمة الحقيقية التى يشسارك 
الانسان العربى عن طريقها فى حمل مسئولية دره 
هذه الاخطار الا بالدور الثقافى الذى يؤديه ٠‏ 

وعذا معتاه انه اذا لم يكن الانسان العربى قادرا 
مقدما على التعامل قى مستوى المشاركة الشسعورية 
الحقة وعلى الالتقاء بمواطنيه خول الاعمال الفنية 
والأدبية والفكرية سيجد صعوبة كبيرة فى الغيرة على 
الوجود الانسانىازاء أخطار الغيارالذرى٠‏ واشتراكية 
الثقافة من شأنها أن تقازب بين الانسان العربى 
وبين أخيه فضلا عن انها تجعل من احساسه بالحرية 
قريتا لاحساسة بالمستولية حيال الانسانية جمعاء 
وبالتالى حيال أخطار «الوضع الذى يعي فيه ٠‏ 


ذا 
أمااقوعم اعم ا انوملاط 


أرشيف الشارخ. 


دخل .عبد الرحمن بزمعاوية بنمشام بزعبدالملك 
أرض الأندلس بعد مذبحة رعيبة أصابت دولتهم 
الأموية ‏ على يد أبناء. عمؤمتهم من ينى العباس » 
واستولوا على ها كان بآيديهم من خلافة وملك ٠٠٠‏ 
اضطر عبد الرحمن أن يفر بنفسه بعد أن كتب له 
النجاة : الى أن استقر به النوى فى هذا الوطن التالى 
عن مركز الخلافة العباسية المتغلبة على دولة بنى أمية٠‏ 

واستطاع هذا الفتى بما أوتى هن ذكاء ودعهساء 
أن ينغلب على الازمات والصعاب » وأن لين اروف 
القاسية التى واجهته فى رحلته الشاقة المك 
بل انه استطاع بكياسته وبعد نظره أن 


الدولة المنقرضة فى الشرق بدولة آخرى أبؤية فى 
الغرب ٠‏ وأن يورث بنيه وحفدته 6-- 
وخلافة حاكت فى عظمتها وازدمارء بعوملق العب 
0 1171 
وأضحت قرطبة فى عصرهم هركن الثقل المضيابيك 
فى القارة الاوربية » وسادها جو حضارى انسائى 


شفاف لا كان يتمتع به الأمراء الامويون من حصافة 
وبعد نظر ٠٠٠‏ فقربوا الطوائف ؛ وأزالوا أسباب 
الخلاف الذى ساد جو الجزيرة الأندلسية ردحا من 
الزمن قبل مقدم الأمويين » وعاش أمل الاديان 
الااخرى فى أمسان ووثام 2 وكفلت الدولة حرية 
العقيدة لمواطنيهم من النصارى الذين كانوا يؤدون 
طفوس عبادتهم تحت أبراج الكنائس ودور 
العبادات ٠‏ 


فى ظلال هذا الجو الجميل هن التسامح اتجهث 
انظار الكثير من سسقراء الثقافة المشرقية من أمثال 
أبى على القالى صاحب « الأمالى » الى صاعد البغدادى 
٠٠٠‏ ومن زرياب المغنى المشسهور الى علوية جارية 
المأمون العباسى ٠٠٠‏ ومن عايدة المدنية الى الجارية 
العجفاء المغنية ٠٠‏ ممن ظهرت أسسسماؤهم فى أفق 
الاندلس وتحت راية الدولة الجديدة + 

ولما عرفت أرض الاندلس هؤلاء 2 فقد عرف 


نا 


<اقه. انقو © )متاق اه 


هه اله فكع امهنا :مه ام ممه وموم لتعملا 


د . موده رمال 
الااندلسيون دواوين اخوانهم المشارقة مثل دواوين 
المتنبى وغيره من أثمة القريض * 

نقول : فى عهذا الجو “نبت لون جديد من الشعر 
هى التربة الأندلسية الجديدة أطلق عليه اسم 
٠‏ الموضحات » ٠٠٠‏ وتجمع الروايات العربية على أن 
أول من وضع بذور هذا اللون رجل ضرير عاش فى 
زمن الأمير الأموى عبد الله بن محمد المروانى * 


يقول الا'ديب الناقد ابن بسام : 


داوك دن صنع أوزان هله الموشحات بأفقئا 
طريقتها مقدم بن ,هعافيالقبرى الضرير ٠٠‏ 


ار الأشعار » غير أن اكثرهسا 
525-58 غير الستعملة » يأخذ اللفظ 
0 « المركز » وبضع عليه 


لزعت ذو لتظلمين فيها ولا أغصان » ٠‏ 


ويؤكد ابن خلدون الناقد الاجتماعى فى مقدمته 
ما قاله ابن بسام فى ذخيرته ؛ فيقول ابن خلدون : 


« وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر فى قطرهم 
وتهذيت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم فنا سموه « بالموشمح » 
ينظمونه أسماطا أسماطا » وأغصانا أغصانا »يكثرون 
هنها ومن أعاريفها المختلفة » ويسمون المتعدد منها 
بيتا واحدا ء ويلتزمون عند قوافى تلك الا"غصان 
وآوزانها متتاليا فيما بعد الى آخر القطعة + وأكثر 
ها تنتهى عندهم الى سبعة أبيات » ويشتمل كل بيت 
على اغصان » عددها بحسب الاأغراض والمذاهب » 
وينسبون فيها ويمدحون ٠‏ كما يفعل فى القصائد » 
وتجاروا فى ذلك الى الغاية » واسستظرقفه الناس 
جملة ٠‏ الخاصة والكافة لسهولة تناوله » وقرب 
طريقته ٠٠٠‏ وكان المخترع لها بجزيرة الاندلس 
هقدم بن معافى القبرى » ٠‏ 


أقالة وعم تعد الت قلاط 


أرشيف الشارخ. 


ويقول ابن خلدون فى مقدمته أيضا فى موضع 
آخر وهو بصدد الحديث عن ٠‏ الزجل » : 

٠‏ وكا شاع فن التوشيح فى أهل الاندلس ٠‏ وأخذ 
به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه » وترصيع 
أجزائه نسحت العامة من آهل الأمصار على هنواله. 
ونظموا فيه بطريقتهم ولغتهم الحضرية من غير أن 
بلتزموا فيه اعرابا » واسستحدثوه قنا سموه 
ب « الزجل » والتزموا النظم فيه على مناحيهم الى 
هذا العهد ‏ فجاءوا فيه بالغرائب » واتسع فيه 
للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة * وأول من 
أبدع فى هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان - 
وان كانت قيلت قبله بالأندلس » ٠‏ 

ومضمون هذه الآراء يمكن تركيزه يما يلى : 

١‏ - مبتكر طريقة التوشيح هو مقدم بن معافى 
القبرى الفرير ٠‏ 


؟ ‏ كانت نشأة هذا اللون فى آرض الأندلس همه لا جرم هن 


العربية .٠‏ 
د 2 


وتكن حالة المذر هكّده/لم 'تليث .أن 'تلاشت امن 
النفوس : وأقبل الشعراء أصكاب القصائد والمطولات 
على هذا اللون » واستساغوه لسهولته وقرب ماخذة » 
وحفظت لنا المصادر الموثوق بها طائفة لا بأس بها 
عن التوشيح وان كان أكثر ما قيل فيه قد ضاع فى 
غياهب الزمن” ٠‏ 

ومن الوشاحيل الذين حفظت بعض آثار لم تذكر 
على سيل المثال. : 

1١‏ عبادة القزازل الذى يقال فى حقه : كل 
الوشاحين عيال على عبادة فيما اتفق له من قوله : 

غصن _نقاء مشسك اشم 

أوضحا 
مااآورقاء ما أتم 
لحا 
قد عضسلقا قد حترم 


واذا كانت الروايات العربية حدر مطل ابن بتى : عد ابر يعر يحي بن بن 
أن المؤشح أصله عربى أندلسى إلا-إال: 1و 1 
اك .ا عت 1/74 7111 1 زيم 
ار 3 


الذى ترجمه الدكتور حسين 
الأندلسى  »‏ تنزعم هذه الآ 
٠‏ جليقى » ٠٠‏ ويزعم نفر آخر أن أصله رومانى ٠٠٠‏ 
بل قال بعضهم ان أصل الموشحات أتنت الأندلس 
من بغداد » وأن أصله يجب أن يلتمس فى الرباعيات 
العربية الفارسية ٠٠٠‏ بل ان بعض الأوربيين مقفل 
فلياس فليكروسا يجد علاقة بين الموشح والزجل من 
ناحية وبين الفن الشعرى العبرى المعروف بالبزمون 
والتسبيحات اللاتينية التى يرددها المصلون عقب كل 
فقرة من فقرات الترتيل الدينى وهى فى الغالب آيات 
من الكثاب المقدس ٠‏ 
د 

وعلى كل فان هذا اللون الجديد ‏ فيما يبدو 
وَقف الشمعراء التقليديون منه فى بادىء أمرهم موقف 
الخائف المستريب شأنهم فى ذلك شأن جميع الناس 
أمام كل جديد ٠٠‏ حتى أنه - يكل أسف ‏ لم تحفظ 
لنا اللصادر التاريخية شيئا من موشحات « مقدم » 
ولا هن أخذ عنه همة الطريقة مثل ابن عيد ريه 
صاحب العقد الفريد ٠‏ 


نك 


اعم الهقك امهنا« مهب زو محاعع هآ ا«نوموا لعولا 


أدمعى 
أيها الناس فَوادَى "سلف 
وهو من بفى الهوى لا ينصف 
كم آداريه ؛ ودمعى يكف 
ابن الصابونى : وهو أبو بكر محمد بن الفقيه 
أبو الغباسى أحمد بن الصابونى * 
ومن موشحاته : 


أو قطعت | قوادم اللسر 
فتكزم «الحكهاء 7 3 ابورا 
د د 
هه" 
أ ةالقوعماعده ا /لعمناط 


أرشيف الشارخ 


4 ابن العربى : وهو الكاتب البليغ أبو عبد الله 


محمد بن عبد الله العربى العقيل : 
ومن موشحاته : 
هل يصح الأمسان ‏ هن شسسبيه البدر 
وهو مثل الزمان منتم للفدر 
لم يشر الأفر ‏ غير غمر جامل 
عيشه الحلو مر وهو قيه اهل 
والصبا الغض هر وهو عله جاهل 
هرشف البهرمان فوق ثغر الدر 
مطمع للأمان باقتراب ‏ البر 
د د 


ه - ابن الخطيب 7ب لسان الدين الذى عارض 
موشحه ابن. سهل: الاسزائيق التى يقول فيها : 
هل درى ظبى الحمى أن قد حمى 
بموشحته التى صارت مع أشعة الشمس وفيها 
إيقول : - 
جادك الغيث اذا الغيت همى 
يا زمسان الوصل بالأندثس 
لم يكن وصلك الا حلماب 
فى الكرى أو + 


” - الوزير ابن زمرك وتلميذ 22071 للانا »الفا 
بن الخطيب المشار اليه والذى عارض مرش حته 
ابن سهل أيضا التى يقول فيها : 


ليل الهسوى يقظان 
بموشحته المشهورة وفيها يقول : - 
نواسم البسستان 


تنشر سلك الزصر 
والطل فى الأغصان 
ينظمه ‏ بالجوهر 


أما الزجل قفارسه المعلم هو ال"ديب اليارع 
أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان ٠‏ الذى اختط 
لنفسه طريقا وسطا بين من تقدمه من أثمة هذا 
الشأن ‏ واستعمل اللغة الدارجة تشوبها عبارات 
من عجمية أعل الا”ندلس ٠‏ وله فوق ذلك أسلوب 
متخير اللفظ سهل رقيق ٠‏ 
ويتحرى جهله أن تكون «الخرجة؛ فيه مما 
يستهوى انتياه السامع ٠‏ 
ومن أزجاله : 
اياما ملاح » شرط الخلاعسة 
حرام الذى يعمل صستاعة 
نعطى ثيابى ء وتنفق مالل 
فالشراب 
ومن هن النماذج القليلة التى لا يتسع المقام 


البال 


لأكشرمنها على هذه الصحيفة نختتم هذا المقال 
النة بسيطة : هى ان اللوقفحات والأزجال 
الى ذفن شسعرى واحد : ولكن الموشح تراعى 

أما الزجل 


بذ ] 1 5000 00 


للف إلوارجة 


وهو فن العامة بالاندلس 


وفيه نظمهم » ينظمون فيه على سائر البحور الخمسة 
عشر لكن بلغتهم العامية 2 لآنه كان يتغنى به فى 
الطرقات وينشده المنشدون من الجائلين والمتسولين 
بصوت جهير وسط جمهور من الناس يتجمع أفراده 
حول المنشد فينشدون « الخرجة » عقب كل فقرة 
يلقيها المنشد وحده يصاحب ذلك كله آلات موسيقية 


كالعود والناى والطئبور , ويتخلل الزجل الفاظ 
السوقة والصبيان ونكات أصحاب الحرف والصنناعات * 


يا ! 
«دمت.القدرو يع 2م هطناه. 


اقم القشك عام هط ةمع زم هطع ها يواكملا 


غةااهوعمم عدم التعصلاط 


أرشيف الشارع. 


بعض الدين كتبوا عن « عبد الناصر » قالوا : 
« ان البحث عن الكرامة واحدة من خصائصه » 
وان صوته لكبرياء آمته يساوى عنده الحياة ‏ » 


صانع مجد » بل الى كل موجود م 
بين جنبيه ٠‏ فانا ممن يقيسون يديا ِِ 
افرادها من كبرياء وكرامة , وبتروؤم نقد الاجعانٍ 
لاحساسه بالسيادة شيئا يساوى الموت » 
أمون ٠‏ 


ولعل الموت 


دفن 


ولقد كان محور الازتكاز الذى قامت من حوله 
النكبة كلها فى الماضى هو انعدام القدرة.على ممارسة 
السيادة والكبرياء لدى أولئك الذين كانوا يقودون 
بلدنا » ويقودون كل أمتنا فى الماضى * 

كان الخؤف من الرجل الأبيض يزلزل كيائهم * 
ويشل مقدراتهم على التفكير والعمل » بل حتى على 
مجرد التضور » وامكان المناضلة » ومن ثم كانت 
المأساة » واتشحت الضورة فى اغلبجوائبها بالضعف 
وبالهوان ودفعت الأمة كلها الثمن الفادح لعجز ولاة 
أمرها عن الارتفاع الى مستوى ممارسة السيادة ٠‏ 

ولو 'توقر الاحساس الكامل نالسسادة لاولنك 
الذين كانوا يقودون بلدنا قى الماأضى لما سمحت 
لواحد منهم نفسه أن يقبل عرش بلاده بتكليف من 


03م .انقجزو مام هط ناه 
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قن الهقى اد هلمم هطع م ه]. لامويوا//ت عملا 


الغاصب الذى داس ع برياءها ومرغ فى التراب 
سيادتها » ؤللا سمحت للآخر نفسه أن يقف تحت 
العلم الدخيل يستعرض جيش العدو ويؤدى له 
التحية ٠‏ بل لا استطاع ثالث أن يحرك يديه وهو 
يقدم أبهما لقائد جيثى الاحتلال هدية الثقدير وعرفان 
الجميل !! سيفا من الذعب غرصعا بالياقوت » 
ويشرب نخب تحيته فى حفل تكريمه * 

من أجل هذا كانت ممارسة السيادة فى بلدنا 
بعا. الثورة أقوى رد فعل طبيعى لهذا الذى كان ٠‏ 
ولست بحاجة الى أن أدل على هذا التحول الهائل فى 
موقف بلدى من هذه الزاوية فهو أوضح من أن 
أدل عليه 6٠‏ 


5 
؛قااقوء م /عدي ا لتوطااط 


أرشيف الشارخ. 


تعرفه حياتنا فى الكلمة الشهيرة التى صارت نداء 
ارفع راسك يا أخى ٠‏ 

وتعرقه وراء ستدات التمليك لمن كانوا معذبين قى 
الأرض * 

ووراء النضال المستميت ضد الاحلاف والتبعية 
وضد مناطق النفوذ , وضد كل قيد ولو من بعيد على 
معونة يكون فيه أدنى مساس بهذه السيادة + 

بل هن أجل الحفاظ علىعذه السيادة رفضنا الانذار 
البريطانى الفر نسىوخضنا القتال المرير » المجيد على 
أرض بور سعيد ٠‏ 

وهن أجل السيادة كانت قوانين يوليو » وكانت 
قيادتنا للنضال العربى الى أقصى مداه ٠‏ 

وقد كانت خاجة أمتئا فى هذه المرحلة الحاسمة 
من اتاريخها الى بعث يرتكز على ممارسة السيادة , 
ويجعل الكبرياء والكرامة سلوكا وعقيدة وايمانا فى 
وجدان كل عربى أشد من حاجتها الى بناء السدود 
وصناعة القو: 

بل ان ب 


وأصبحت شعارا ٠:‏ 


السدود وصناعة القوة لم يكويا 0 


وكل أمل الفرد هنهم أن يملا جوفه من الشهوات 
الدنيا » دون ارتباط بالآمة فى حركتها الصاخبة وى 
زحفها الهائل ء ودون استناد الى قيمة رفيعة تحكم 
السلوك وتقومه ٠‏ 

اترى هاذا يكون المصير لأمر يتولاه واحد هنهم ؟ 

لو كانت الولاية على مستوى الأمة .٠‏ كسما نرقب 
حوالينا من ملوك ورؤساء ‏ فالمصير المحتوم هو فقد 
المقدرة على التوجيه والقيادة » والخوف الدائم من الغد 
والانتهاء الطبيعى الى الجمود والتحجر ٠‏ هذا اذا 
حسنت الظلروف *؛ أما اذا ساءت فالمصير الذى لاغيره 
أن يهبط على الأمة فى حيرتها خبيث غاصب ينتزع 
عن يديها قيادها وييتلعها فى جوفه ٠‏ 

وعلى نفس المستوى تكون النتيجة لو تولى أحد 
هؤلاء أصغر الشسئون ٠‏ 

والسمة الثالثة والحظرة لأولئك الباحثين عن 
الارتفاع الى مستوى المسئولية ولا سيما فى ساعة 
العسرة ب عي الآن فى سماعة العسرة, الساعة 

اج فيها الى الصلاب الاشداء ذوى العتزم 


من سبيل لتاكيد وجود الآمة ودعم احساسهاً 0-١‏ لا المتهافتين والضعفاء » نحن مقبلون على 
بالسيادة انتى همى صميم آمال الملابين الحاسمة التى لا يجتازها سوى ثوار ٠‏ 


0 11 


وخطواته فى كل بقعة من الارض يكن قبها مناضلي: 
دفاعا عن هذه السيادة ٠‏ 


اننا 

واذا كان تأكيد السيادة من ملامح غدنا » قان من 
الحظر أن يكون فى المراكز القيادية ذوات الخطر أى 
واحد من أولئك الذين يعيشون بأخلاق العبيد » أو 
لايستطيعون أبدا أن يتصرفوا كسادة ٠‏ 

من الخطر. أن يكون ذلك قهل لابزال بين طلائعنا 
من يعيشون حتى اليوم بأخلاق العبيد ؟ نعم : وتلك 
سماتهم ٠‏ 

ان السمة الأولى لهؤلاء أنهم عاجزون تماما عن 
الحسم فى الأهور وتكوين رأى تجاه أى موقف لانهم 
عل, الدوام بعبشون قى انتظار ما يقوله السيد , 
وما نشير به * 

ان عكلاء لا يمكن أبدا أن تكون لهم أية مشاركة 
ف. التنمدة الخصسة لل<ءاة , ولا أئة مضاركة فى 
اتعميق مبادىء. الثوار وقيمهم » انهم يعيضون على 
الهامشس » يجارون كل تيار ويسيرون فى أى اتجاه 


ليا 
امه اأقدوو © 2م هماه 


أنه الققع اهمال مفب اه محاقع قا ملاعلاه 


إن قلوبهم من الخوف عند كل 
بباتهم الرعسة فى انتظار ما تكون 
يفعل هذا المسسكر أو ذاك ٠٠‏ هؤلاه 
إن للقيادة ويجب أن يبءدوا عتها ٠‏ 

مم دوي 010 0 
العدوان الثلاثى الى الرئيس عبد النساصر ليعرضوا 
٠‏ وعل حد ما قالوا ‏ خدماتهم كى يرقم الممتدون 
أندهم عن مصر , ورد علهم عبد الناصر ساعتها بما 
مه التادريخ ولا بنساه المناضلون 

قد ينين حين جاءوا ذوى ثوايا طيبة » و لكنهم 
كانوا بشكرون بروح ماضسهم » ومتطق الايام التى 
عاش ها عل العءان والاستكانة , لا بحر ءءن أبدا عل 
مد شطاهم الى اكثر آمما عودهم الاقوياء أن يمدوها 
اليه:٠‏ 

هذلاء بحب أن بقصوا عن القيادة » وأن يكوثوا 
فقط فى, الى ك: الذى بصلحون له * 

والسمة الثالئة والحظرة لآولئك الباحثين عن 
سيد أنهم بخكم تكوينهم النفسى هذا لايحبون السادة 
الأصلاء » ولا يطيقونهم » وأبغض الئاس اليهم رجل 
يطالعهم باعتداد وعزة ويمارس على أعينهم كامل 
سيادته + 


مالقوع تعد االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


واذا صادفنى التوفيق فى تصور الحقائق » خاتى 
أعتقد أن سر انشقاق بعض الحكومات العربية عليتا 
ينبع من هذاه النقطة ٠‏ 

لان عبد الناصر فى مصر يمارس قى كل أعماله 
وكل سياسته منطق السيد ذى الكيرياء والكرامة » 
ديرفع ف ىكل علاقاته وخطواته نفس اللواء المتحرر » 
فى الوقت الذى لايزالوق فيه أسرى الماضى الضعيف 
الذى لايزال ينظر برهبة الى الرجل الأبيض ٠‏ 

وفى أحيان كثيرة لا تقارن الجمهورية العربية بين 
سيادتها وتبعيتهم ولا بين كبريائها وهوانهم » ولكنهم 
ودون مقارنة يحسون أن قائد الجمهورية ابعربية 
بخطهالسياسى الواضح يعرضهم للكشف أمام شعو بهم 
وأهام العالم . ويظهرعم أمام أنفسهم فى مركز العجز 
الذى لا يستطيعون أن يجاوزوه , ومن هنا تتازم 
النفوس ويترسب فى أعماقها الحقد . ويتعكس هكذا 
على المواقف والتصرقات. * 

ونفس هذا الموة 
الذى تجتازه العلاقة بين كل رئيس 
أمام مرءوس يعتد بوجوده ويحترم 
فيَنتهى الحال الى الضيق والكراعية 
الاشواك على الطريق 


- مع فارق المستويات - هو 


20 
واذا كانت الجناية فى المستوى”السياسي تق 1 


وحدة الآمة العربية » وتصاب بها 'فئ" أنأليها 'فان 
الجناية هنا فى مجال انبتاء الداخنى تقع على الانتاج » 
وتصاب بها الكفاءات ٠‏ والمواهب النامية ٠‏ 

واذا كان عيد الناصر هناك أقوى ممن يختلفون 
عليه , وأمنع من أن ينالوا منه فليس للكفاءات 
المتفتحة ما يمنعها من عدوان مؤلاء المتمرسين بالكيد,ء 
وهنا تصبح حماية المخلصين فرضا على الثورة » 
ويصبح تمكينهم من القيادة من أخطر مسئولياتها ٠‏ 

أما كيف يمتاز العبيد من السادة فتلك قيما 
أعتقد مسئولية مشتركة بيننا نحن المواطنين يما 
للتنظيمات الشعبية من مباشرة ورقابة » وبما تمثله 
من أوعية للاكتشاف والتجربة ٠‏ ثم هى فى الوقت 
ذاته مسئولية اندولة بأجهزتها المختلفة التى يتبغى 
فى هذه الفترة تجنيدها لهذا العمل الجليل * 

وصحيح أن هذا لن يحدث فى ليسلة أو يوم » 
ولقد يحتاج انجازه الى الشهور والشهور » ولكته 
الطريق , ويوم يطلع النور على الرجل الكفء فى 
مكانه , سسيختفى الأدعياء * 


«1م1311.6و © 2 كام 0حالاه. 


181 الققك امه نتمم ام مناه ها نمه النوصتاطا 


صو 2١‏ عراست باجو كه اك د الت ل 


الدكتور محمد مندور 
شيعت البلاد العربية بالآمس , علما دن أعلام 
الأدب والنقد » والفكر المنهجى السليم » قلما يجود 
لي 
فقد كان الدكتور محمد مندور » رحمه الله ** 
شابا » بين شيوخ الأدب ٠‏ هتميزا بشخصيته » 
غزيرا فى علمه » صادقا فى غيرته » صائيا فى 
أحكامه +٠‏ 
ومنذ عودته من البعثة العلمية فى فرنسا , قبل 
ثلاثين عاما ء لم يهدا له بال » ولم نفتر له عزيمة » 
فى العمل على الاصلاح » فى نواحى الآدب » والنقد » 
والمسرح ٠٠‏ وقد ترك آثره واضحا فى ذلك كله ٠٠‏ 
كتبا » ومقالات ٠‏ ومحاضرات ٠‏ وندوات ٠٠‏ بل 
و « نماذج بشرية » حية , من الآبناء » والتلاميذ » 
وامريدين ٠٠‏ 
يدما دخل معركته الآدبية المعروفة مع العقاد » 
٠٠‏ الذى كان يسميه « شيخ النقاد » » 
عن مهاجمة « العملاق » فى صومعته . 
إر بمرض العقاد » تجلت نزعته 
فى زيارات يومية لبيته » وهو 
يحبل اليه الَرَمِورٌ » تعبيرا عن شعوره الحقيقى 
حو ٠٠‏ ونا عَلمْ العقاد بذتك » وهو فى فراش مرضه 
تاثر له أبلغ التآثر ٠٠‏ 
وبالأمس ٠١‏ فى مشهد توديع مندور » الى مثواه 
الآخير » التقت أفواج متبايئة من معارضيه ومحبيه 
على السواء ٠٠‏ يحملون الزهور وقد جمعهم حزن 
حقيقى » وشعور آكيد بالخسارة الفادحة ؛ التى منيت 
بها البلاد العربية » بفقده: ٠‏ * 
وعان آخر: مقال كتبه الفقيد فى « الثقافة » *٠‏ 
عن « الاشتراكية والتفسيز ال مادى للحياة » +٠‏ فى 
مارس ال ماضى ٠‏ وكنت على وعد معهء بآن يوال 
الكتابة ,« للثقافة » ٠٠‏ ولكن الأقدار سبقتنى +٠١‏ ولم 
يبق لى » ولا لسواى ء الا تقييم آدبه » ودراسته » 
وهو ما ستفرغ له الهيئات الآدبية » دون شك ٠٠‏ 
رحم الله الفقيد 2 والهم أسرته الصبر الجميل » 
وعزى أسرة الآدب فيه أصدق العزاء ٠٠‏ 
عادر نديد عرف 


13ة0501ة”ة” 1 هااا 


5" 
أقالقوعم/عدماا/ ولام * 


أرشيف الشارخ. 


تأليت . انطورةتتشيلوف نهذ صرف ليل 


حدث هذا منذ زمن ليس بالبعيد قى دائرة محكمة 
موسكو وقد بدات المناقشة بين المحلفين الذذين ظلوا 
فى المحكمة ليلا مجتمعين قبل أن يذهب كل فراشه 


وأصدقائى وخدمى بتكرار ذكر حبى لهم دائما , 
وللسرورون - كنا تعليون ال اهم اكثر االنائن كينا 
وضيقا » اذ كنت دائما حانقا مغيظا حتى أنى أخجل 


عن اللحظات الرهيبة الثى تصادف الانسآن فىحياته كر ذلك الآن 

وذلك بمناسبة ما ذكرة أحدهم عن شاهد في راحدى 5-7 , 8 

القضايا وقد تلعثم واصفر وجهه وارتح عليه !771 - ١‏ ى محسام ناثىء حينذاك » وهو 
1 ن فى اد وسيا بآرها .., ولكنه. .يوعئت كان 


يرجع أن ذلك كان راجا الى .تلك اللحظة العد 
المخيفة ٠‏ وقد رأى المحلغين أن يجار 1 
ويحكى الهم قصة تتضمن مواقف رلك _) 1 


الموقف ٠‏ فان الحياة على قصرها لاتخلى من +ظياتٍ 


رؤى أحدهم كيف كان على وشك الغرق , وقال 
ثان كيف اله سمم ولده فى مكان خال من أى طبيب 
أو صيدلى بأن أعطى ١‏ لطفل مسحوقا من النحاس بدلا 
هن الصؤدا ؛ ولكن الطفل لم يمت ٠‏ الا أن والده كان 
فلى وشك الجنون ٠‏ وحكى ثالث وهو رجسل ليس 
بالعجوز الا آنه سقيم كيف أنه حاول الانتحارعر تين» 
فقد أطلق على نفسمه عيارا ناريا مرة وألقى بنفسه 
بجانب قطار هرة أخرى ٠‏ أما الرايع وعو رجسسيل 
فضي ؛ نبدو على وجهه دلائل الصحة والقسوة » 


كنث لآ أتغدى الثانية والعشس 
أفعم قلبى بحب زوجتى الطهالية قطلبت يدها ٠‏ كان 
حبى لها حارا من ذلك التوع الجنونى الذى يذكر فى 
القصصن والروانات ٠‏ وقد غمرثى هذا الحب بالسرور 
فلم اعرف كيف أتخلص منسه , فضضايقت والدى 


.بن أو الثالقة حين 
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«امت .انق و عام مناه 


08 الهشكامدطالهممع 6اموطاع6 هك توحوا نوجلا 


نحو الشهرة ٠‏ لم يكن موسرا 

دن له آلا يذكر صديقا له اذا ما 
0 * وكان :من عادتى ان 
لك( الاين فى "الاسبوع ٠‏ فاذا انا' دهبكا 
اليه اضطجعدا على أريكتين وبدانا فى الفلسفة. ٠‏ 


غقالهوع معد نومام 


أرشيف الشارغ. 


وكنت يومأ مضطجعا عنى الاريكة كعادتى ؛ أتجادل 
معه حول أن مهنة المحامى عى مهنة كلها عقوق 
وتكران للمعروف * حاولت أن أبين له كيف أنه بعد 
سماع الشهود فى المحكمة يمكن الاستغناء عن 
المحامى ٠‏ فاذا كأن هناك محلف يافع سمليم العقل 
والروح وآاثبت أن عذا السقف أبيض أو أن هذا 
هذنب فليس هتاك من شخص لديه القوة الكافية 
ليقاوم اقناعه واثياته ٠‏ ومن ذا الذى : 
آنا أعرف أنه أسود ٠‏ ولربما اذا 
أصغيت الى خطيب أثر على وانتزع دموعى ٠‏ ولكن 
على الحقائق الجلية لايمسكن 


ولكن صديقى المحامى جاهد فى اقنساعى أنى 
مازلت صغيرا » غبيا , اتكلم كالاطفال كلاما لامعنى 
له ولا قيمه ٠‏ وقال ان الحقيقة الظاهرة حينما يلقى 
عليها الضوء اخصائى خَبير عادل تزداد جلاء » وان 
الذكاء قوة مائلة يمكنها تحويل الحجر الى تراب * 
وقال انه لا يكلم عن ذلك الذكاء الطفي ف /التيافه 
كذكاء اصحاب الاملاك والمحال . فمن اله لان 
الارادة البشرية الضعيفة أن تقاوم رجلا ذكيا © كسمن 
ينظر الى الشسمس دون أن يعمى “رد 
أمكن لشخص واحد أن يجعل الإلر: 
المسيحية , وما التاريخ قائم الا عى لطاب ووجرامج: 

لكنى أصررت غلى أن قوة العقيدة لايضعفها أى 
ذكاء ٠‏ وكنت أقول ذلك مع أنى لا يمكتنى أن أحدد 
انماما ما همى العقيدة وما هو الذكاء » ومن المحتمل أنى 
كنت أتكلم لمجرد الكلام فحيسب ! 

ولكن صديقى المحاهى قأل ؛ هو خذ مثلا شتخصك , 
فانت مقتئع أن خطيبتك ملاك , وأنه ما من قلب فى 
البلدة مفعم بالسرور كقلبك ٠‏ ولكن أؤكد لك أن 
بضع دقائق تكفى تماما لجلوسك على نقس هذا المكتب 
تكتب لها قاصما عرى علاقتكما 2 * 


فقهقت سداخرا ؛ الا أن صديقى قال «٠‏ لاتضتحك 
فانى أتكلم الحقائق فى ذلك قستصبيح 
سيدا بقد عشرين دقيقة فقط , لأنى أنقذتك من 
ذلك الزواج * » 

فقلت : « حسنا ٠٠‏ جرب من فضلك ٠‏ » 

- « كلا » لماذا أفعل ذلك وأنت شاب مهذب 


«مت.اأقدرو هع ممطواه. 


اعم القفعمامهحا همع »هنعم ة]. الوملا/ نوصلاطا 


رقيق ٠‏ انى أشفق عليك كى أجمل منك هدفا 
لتجربتى القاسية ٠‏ » 

وجلسنا للعشاء ٠٠‏ ولما غمرتنى الخمر بتخيلاتى 
عن ناتاشا حبيبتى كان سرورى عظيما حتى أن عينى 
المحامى الخضراوين ظهرتا لى وكأنهما مكتئبتان ٠‏ 

فاستفززته قائلا : حاول ياصديقى « أرجوك أن 
تحاول ٠‏ » 

فهز المحامى رأسه وعقد حاجبييه ؛ وكنت قد 
ضايقته ٠‏ فقال : « أؤكد لك بأنك مس تشكرنى 
وستدعونى بالمنقذ حينما تتم تجربتى ٠‏ ولكن يجب 
على أن أدئر خطيبتك أيضا فهى تحبك . وعدم 
مبادنتك اياها حبها سيؤلها ويشقيها ولكن كم همى 
جميلة ٠0‏ انى أحسدك ٠ ٠‏ 

وزفر المحامى زفرة حارة وهو يرشف الخمر , 
وبدأ يتحدث عن جمال صديقتى ٠‏ كان وصسافا 
بارعا وهو يتحدت عن أهعدابها أو اصيعها الصغيرة » 


بالل لنصت اليه فى فرح * 


لقان يتل ١‏ رايت نساء كثييات ولكنى أصدقك 


نك ع التي إكاتاشع درة لامعة » قتاة نادرة ! وبالطبع 
3/١‏ ]1 |[ -)ي| يقار ذه عه نه . 


د#»! “اللجابق (زيتكلم عن عيوب خطيبتى » والذى 
افهمه أنا أنه كان حديثا جامعا عن النسساء ٠٠‏ عن 
النقط الضعيفة من أخلاقهن » الا أنى تخيلت حينئذ 
أنه يقصد ناتاشا بحديثه ذاك ٠‏ وأطال صديقى وهو 
ذامل فرح ٠‏ فى وصف أتفها الافطس , وصوئها 
المثير » وضحكتها المجلجلة » وتكلفها ,» وتظاهرها ٠*٠‏ 
وعن كل عا أكرهه قيهاء وكل هذا كان فت رايه 
محيوبا » جميلا » مفعما بالانوثة ! وبدون أن أشضص 
انتقل من تلك “الحرازة والحماسة الى العر بية الابوية» 
ؤكان يتكلم بصوت لين كله تهكم وسسخرية ٠‏ ولم 
أجد أنا الفرصة لافتح فمى ٠٠‏ فماذا أقول ؟ فصديقى 
لم يذكر.شيئا جديدا , وكل ها قاله كان صادة 
ولم يكن موضع الستم فى كلماته ولكنه كان فتى تلك 
اللهجة الشيطانية التى كان يتكلم يها * 

واقتنغت أن لكل كلمة آلاف المقانى حسب الطريقة 
التى تنطق بها وتقيير موضعها فى الجملة * 

قمت ثاثرا وأنا أقطع الحجرة جيقة وذهايا ؛ 
ووجدتنى أصدقه حين أخبرنى والدموع تلمع فى 


لفن 
اةالقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


عينيه أنى شاب فى مقتبل العمر ٠‏ أمامى عمستقي[ 
مشرق سأقوم قيه بعمل باعر عجيب يمتعه زواجى ٠‏ 
.أطبق بيديه على يدى وهو يقول : 

« أرجوك » بل آمرك ٠٠‏ أن تقف عتد هذا الحد 
قبل أن يقطع السيف العذل ان الله سينقذك من 
تلك الخطيئة الغريبة ! لاتحطم شيابك ياصديقى ٠‏ + 
ومن الغريب أنى جلست الى المكتب وكتبت الى 
خطيبتى أفصم عرى صداقتنا ٠‏ كنت فرحا اذ متاك 
متسع من الوقت لاصلح ذلك الخطأا الذى وقعت فيهء 


والصقت المظروف ثم اسرعت الى الشمارع ووضعته 


ولما اختفى خطابى فى ظلمة الصندوق سسمعته 


.يقول : « عمل باهر عظيم ٠٠‏ ائى أعنلك من كل 
قلبى ٠١‏ انى فرح من أجلك ٠‏ » 

وبعد أن سرنا.معا ما يقرب من عشر خطوات كان 
صديقى “يقول : 

« بطبيعة الحال للزواج ناحية البهجة أيضا , فأنا 
مثلا أنتمى الى ذلك النوع هن الرجال الذين يجدون 
فى الزواج والحياة العائلية كل آمالهم * » 

وجعل يصلف 'حياته الزوجية فظهرت لى بشماعة 
حياة الفردية.وغلظتها ٠‏ وكان يتكلم بحرارة وحماس 
واخلاص عن زوجته ٠٠‏ عن سعادة الحياة العائلية » 
فهزنى يأس هميت حين وصلنا الى باب منزله »وقلت 
وآنا القث : 
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اقم الققعمامهطا/ هودع )امهطعء ق] برمووالنكجلاطا 


« ما الذى فعلته معى أيها الرجل الملعون ؟ لقد 
حطمتنى ! لماذا جغلتنى أكتب ذلك الخطاب المشتوم 4 
انى أحبها ! أحبها » ! 

. وأقسمت أنى أحبها ٠ ٠‏ قت العاف مله فلل 
المتهورة ٠‏ 

ماد - من الضمت دور ططة ار 00 
تلك » فلو وضع رجل رحيم مسدسا فى يدى حينثد 
لاطلقت رصاصة فى رأمى بكل ارتياجح ٠‏ 

وضحك المحامى وهو يمسك بذراعى بلطف وقال : 
« لاتصرخ ! ان الخطاب لن يصل الى صديقتك ٠‏ 
لقد كتبت آنا العنوان ‏ لا أنت ‏ على المظروف ؛ وقد 
غيرت هن كتابته حتى آنهم لن يقدروا على حل رموزه 
* وليك هذا درسا لاتنساه حتى 
ة أخرى فى أشياء لاتفهمها ٠‏ 
والان ياسادتى فليقص الخامس قصته ٠‏ 

ولما تأعب المحلف الخامس للكلام دقت سيباعة 


الثانية عشرة , فقال أحد المحلقين : 
بالكم آبها السادة فى الحالة الرهيبة التى 


الآن ؟ ما الذى يحسه وما الذى يشعر 
00 ؟ انه يقضى ليله هئا فى زنزالة » 
ل أو جالسا . أرقا بطبيعة الحال » 
أل آنأ الساغة طوال الليل ٠‏ والذى يغكر 
فيه ؟ ما عى احلامه وتخيلاته ؟ » 
ونسى الحاضرون فجاة كل ما قيْل من قبل عن 
اللحظات الرعيبة » وثبين لهم أن قصة صديقهم الذى _ 
كتب الخطاب الى خطيبته لم تكن الا تجربة تافهة 
مضجرة , ولم يتكلم أحد بل ذهب كل الى فراشه 
هادئا ساكتا ٠‏ 


أقلاقوة هع االتوطلاطا 


أرشيف الشارخ 


عا مكرفرف 


تحدثت فى العدد الماضى عن يار ب 
٠٠‏ وأتحدث فى هذا العدد عن قصاصين نين. 
.٠‏ وربما جمع بين القصتين بمض اليه : مما 
جعلنى اقرن بينهما فى حديث واحد ٠‏ 

الاولى قصة بعنوان «الذين بحترقون» .٠.‏ وقد 
وصلتنى بالبريد من مؤلفها الادذيب القصاصض 
الدكثور نجيب الكيلانى ٠٠‏ وقد لفت نظرى أنه 
كتب الى يقول «اهدى كتابى الخامس والعشرين» 
... ولم آكن قد عرفت هذا الاديب » الا من خلال 
كتاب عن «اقبال الشاعر الثائر» .. قدمته الى 
احدى الهيئات الادبية فى مناسبة ذكراه » لأعوام 
مضت ٠٠‏ وعرفت من الثبت الذى أدرجه المؤئف 
فى آخر قصته ان كتابه عن اقبال هو أحد كتب 
سبعة : نال عليها الجوائو من وزارة التربية 6 
والمجلس الاغلى لرعاية الفنون والآداب » ونادى 
القصة .. واما قصته هذه «الذين يحتر قون» فهى 
آخر هذا العقد الجميل * من الانتاج الادبى المتواصل» 
الذى .يتراوح بين القصص الطويلة » والقصيرة » 
والدراسات » والمسرحيات ٠‏ والشعر ٠‏ وهو ١‏ 
غزير يلغت النظر » وربما يوعز بأن هذه الكثرة قد 


ممه الق روه /ممطقاه. 


اقم القع عام هط تمع ام هطاقع هآ اومومو العملا 


ترانت [1ثرعا يقر لوده د«( لكين ل ميت ادن 
قراءة هذه القصة الجديدة , جذبتنى اليها جذيا » 
جعلنى استمر قى القراءة الى نهايتها » على قلة احتمال 
عتدى لقراءة القصص الطويلة ٠‏ بين قراءات كثيرة 
وكتابات أكشر ٠‏ 

ولم يكن جمال الاسلوب » ووضوح الفكرة » 
وفنية السرد » هى التى دفعتنئ. وحدها الىالمضى 
فى القراءة ٠٠‏ ولكن شيئا آخر لفت نظرى أكثر » 
وجعلنى اعظم رغبة فى متابعة الحوادث وسيرها » 
والتطلع الى معرفة نهابتها .. مما جعلنئ اتسباءل 
بحق * هل هذه قصة فنية احسن الاديب القصاص 
صياغتها واخراجها للناس » ام انها تقرير لبق » 
كتب بطريقة مشوقة جدا ؛ ليرفع الى المسئولين فى 
الاتحاد الاشتراكى العربئ ! 

فالذين يحترقون » ليسوا هم اولئك الفارغين 
الذين يتتوون بنار الغرام » كما تجرى به العادة 
فى 0 والروايات ٠٠‏ ولكن الدين يحتركون 


* هم أولتثت النفر المؤمنون برسسمالة الحق 
ا الاجتماعية . وضرورة القيام 
532321 وادائه اماد » مع حب للايثار وحرب على 
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0 بمبادىء الثورة اخقيقية 
© والموجهون الى ارساء قواعدها 
حمل افراد الشعب على الايمان بها 
ومزاوقة نطبلها فى عملهم اليومى » حتى يستطيع 
السسلب أن يحفقق تقدمه نحو مجتمع الرفاهية 
المنشود » عن طريق احتراق 0 الافراد » 
واخلاصهم » وتفانيهم الذى لاحد له » فى اداء 
ما عليهم هن واجب نحو الغير هن أفراد هذا المجتمع 
مهما يلاقوا قى سبيل ذلك من صعاب وعقبات +٠‏ 
وما كان المؤلف طبيبا ؛ فان اختياره لاجراء 
حوادث قصته من بين ى فى أوساط الاطباء , 
وفى الريف بصقة. خاصة » قد اضفى على القصة 
كثيرا من الجدية ؛ والموضوعية , ومحاولة القرب 
من الواقعية الملموسة قربا شديدا » يوضحه اكثر 
ان الريف افسح من المدينة مجالا للعبث والبعد 
اعين الرقباء ؛ واشد تسليطا للضوء على مقدار 
الجهد المضاعف الذى يبذله المجاهدون الصادقون» 
وهم يحترقون فى سبيل الاصلاح ؛ واجراء الغدالة 
والخير ؛ بين جميع الافراد . 
والشخصية الرئيسية التى جعلها المؤلفمحورا 
تدور حوله الحوادث © وبظهر من خلالها شرف 


أذ 
امالقو هلعا لتعملاط.. 


ارشيف الشارع 


التضحية وانكار الذأت » والتقانى فى خدمة ألشعب 
هى شخصية طبيب شاب : حديث العمل ؛ هو 
الدكتور صادق .. وقد ظهر هذا الطبيب الشاب 
فى صورة المتشبع بالمبادىء والمثل السامية 4 
والغاقل الرزين المتزن » الذى يتحمل فى سبيل 
مبادئه كل مايعترض سبيله من معوقات ٠٠‏ وقد كان 
لابد لكى يتضح جانب الخير اكثر ‏ أن يوضع قبالته 
جانب الشر » وقد مثله المؤلف فى القصة بشخصية 
طبيب اقدم فى التخرج : والعمل » واقدر على 
وسائل الانحراف » والعبث بالقيم والمبادىء العلياء 
وهى شخصية الدكتور خميس .. وظل الصراع 
يدور بعدف » خلال فصول القصة الثلاثين » بين 
مبادىء الخير ممثلة فى الدكتور صادق ؛ ونوازع 
الشر ممثلة فى الدكتور خميس . 

واعظم الشر » الذى عالجته القصة » هو هذا 
الداء الستشرى » الذى نحاول ان نطهر مله 
مجتمعنا الاشتراكى » الذى لايمكن ان يقوم الا على 
الاخئزق الفاضلة والمثل انعايا .. وهو داء خيانة 
الآمانة » واستغلال أموال الشضعب ٠‏ والتميس. بين 
انصبنات ٠‏ نهدا انطبيب تي الوحده الجمعه بانقريه 
يسسعل الاهنين » ويمير صهم اسادرين على لك 
ابرسوة ابيه قى صوره مبنع يدنجو 
على انشتراء »© ويوبرظم بمنسائيه | 


ويمرى عن طريق نت ء وعن طجريوم الابجبساك يخم 


الادويه نجارة غير مشروعة , ثراء لا حد له ٠‏ 
ولا ينسى الونف أن يضع اجانب العابل للصورة ٠+‏ 
قصاحب النزعة الشريره نفسسه , بدريع عن نفسيه 
فى بعض اموائف + فيفارن بين عمل الطبيب » الذى 
يحترق فى الريف النابى »2 ويعمل صوال يومه 
وليدنه » دون اجر اضاق يوازى مايبدل عن جهد 
مضاعف » وبين زميله اللوطف فى المدينة * الذى 
يتناول مرتبه مقابل ساعات معدودة يفضيها ثم 
ينصرف الى بيته وأصله ٠‏ على أن هسذه الصور 
اجانبية أو الخيل التى تس لوب التطق لا ليث 
آن تتداعى ٠‏ وتنهار 0 صلابة الحقء وعزة الفضيلة. 
وقوة الايمان واليقين ٠‏ 

ولم تكن هذه الضؤرة وخددما عى التى تمي 
قصة «الذين بحترقون» :: فقد ابدع المؤلف كذلك 
فى رسم ضور أخرى + لأقؤام آخرين » يحترقون 
فى اداء واجبهم ايضا » او فى تحمل ظروف الحياة 
القاسية المحيطة بهم ٠+‏ ومن أجمل هذه الصور » 
وابدعها » واكثرها فنية » صورة هؤلاء الحكيمات» 
ا 

مامه اأقجم ومع عام هلاه 


اعم القفعمام هط هممع. »ام هدعم ها . لوول نوصلاطا 


الشابات » اللائثى قضت عليهن ظروف الحياةٌ 
بالعمل فى تلك الوحدة المجمعة » ولكل منهن قصة 
تنفرد بها ء ولهن مجتمعات قصة أظرف » وقد 
استطاع المؤلف ان يدير الحديث بينهن فى لباقة 
ظاهرة > قأعطى صورة قريبة جدا من الواقع )؛حتى 
العبارات انتى يتفوهن بها 2 فقد جاءت أرق لفظا » 
واخف دما »؛ واصدق فى تصوير الشخصيات 
الحقيقية لفريق من هؤلاه الفتيات . العاملات ٠‏ 
إللائى يحترقن بين ظروف العيثش ؛ والعمل ؛ 
والبحث من" الاستقرار ٠‏ 

واعود فاقول ان هذه القصة ؛ من القصص 
الهادف ؛ وهى مع ذلك قد اخرجت فى صورة من 
الفنية » والدقة فى التصوير © واللباقة فى التعبيي » 
مما صرف عنها آثار الواقعية الجافة .. وان كالت 
فى نظرى ‏ وكما قلت فى مطلع هذه الكلمة ‏ تعسد 
احسن تقرير واقعى فنى © يقدم للجهات المسثولة» 
او الاتحاد الاشتراكى » مصورا فى صدقا هذا 
الجانب الجزئى ؛ الذى اختار المؤلف ان يبرزه »© 
يلط عليه الاضنواء ؛ من جوانب مجتمعنا الذى 
عله الاصلاح المي , على أيدى القادة الراشدين 

لرافي الملح ا 


2 
(لطمل والينيع6 | 

اما القصة.الثانية » فهى قصة «الظمأ والينبوع») 
.. وقد بعث بها الى من حلب »6 مؤلفها القصاص 
المعروف ؛ الاستاذ فاضل السباعى .. وهى قصة 
هادفة ابضا فيما اظن © ولكن قربها من الواقع ؛ 
او بعدها عنه 6 لانظهر لاول وهلة ؛ الا بعد قراءنها 
واطالة التدبر فى حوادثها » وكيف عرض الؤلف 
مواقفها : وكيف ادا فيها الحديث .٠‏ 


وليست هذه اول قصصمة للمؤلف © فله من 
القصص الطويلة ثلاث غيرها » وله حمس مجموعات 
قصصنية , وكتب أخرى ٠٠‏ وقد سبق أن قرأت 
احدى رواياته » وعنوانها .. «ثم ازهر الحزن». 
ونا عاق ذلك لد امن اوااكلانة + ويل 12 حطلة 
بيئى وبيته ‏ فتركت فى نفسى قراءتها اثرا 6 اكاذ 
أجد له ظلالا على هذه القصة الجديدة ٠٠‏ وان 
- اخف وطاة من ذلك “لاثر الاؤل ٠‏ 

ا ا 0 
1 الام » وقضلها ومكانتها » واذكر ‏ قيما بقى 


رادا 


أةالقوع همعد االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


للذاكرة - أن القصة أنتهت باقامة أحتفال «عيد 
الأم » ٠+‏ مما جعلنى أحس الافتعال الواضح ء» 
فى هذا الجزء الاخير على الاقل ؛ الذى اقحمت فيه 
المناسبة اقحاما قلل من فنية القصة , تقليلا واضحا 
٠٠‏ لذلك حينما قرأت هذه القصة الجديدة 
«'لظما والينبوع» » ومنت فيها النزعة الاخلاقية 
التى لايفتاً المؤلف يبرزها فشتى المواقف » خشيت 
ان اجد فيها ماوجدت فى سابقتها من محاولة 
البعد عن الفنية ؛ ومحاولة القرب من الافتعال » 
دون مبرر ٠.‏ 

على ان شيئًا استوقفنى .. فليست هذه 
القصة أصدق فنية » فيما تركته من أثر فى نفسى 
فحسب ؛ ولكن المؤلف بذل قيها جهدا واضحا 
طلبا للاجادة والاتقان .. ولاشك ان هذه الاجادة 
وذلك الاتقان جاءا من خلال الغرض الذى دفعيه 
الى اعاذة كتابتها مرة 'خرى .. فقد اصدرهاقيل 
ذلك فى هجموعة بعنوان « ضيف هن الشرق » ٠٠‏ 
ولقى عليها صنوفا من النقد ؛ وترحيبا من القرام 
.. جعله يعيد صيافتها «مطولة» .. فى يذه 
الصورة الجديدة » وبهذا المنوان الجديد . !راهن 
«الظما والينبوع» .. لا اقول ان طلب الانقلنانا 
والاجادة قد دفماه الى التخلى عزنا 
فى سبيل استكمال الفنية المبتفاة,:_ 
ازداد تمسكا بهذه المثالية ا'لتى نشدها وهبيدف 
اليها ٠.‏ دفاعا عن النخوة العربية ؛ والخلق العربى 
.٠‏ حتى لقد تجلى ذلك واضحا؛ بصورة لاتدع 
مجالا الشك ؛ فى اهدائه الذى قدمها به للقراء » 
وقال فيه ؛ « الى 'للدين مازالوا على ايمائهم بمكارم 
الاخلاق .. اهدى هذه القصة» .. 


والقصة فى موجزها تروى قصة شاب غربى 
من حلب » ثعرف يوها على شاب المانى كان يسبيح 
فى بلاد الشرق , فتوطدت بيئهما صداقة متينة , 
جعات هذا الاخير بكاتبه بعد عودته الى المانيا » 
ويخبر روجته الشابة بخبره ؛ وها أظهر نحوه هن 
نبل وكرم . ثم ندور الايام ذورتها » ويتم الشاب 
دراسته فى حلب »؛ وبرحل الى المانيا لاتمسام 
الدراسة الهندسية فى احدى جامعاتها . وهثناك 
يزور بلدة الصديق , ويطرق باب بيته فى الضحى , 
حيث تفتح له تلك الزوجة التى لم برها من قيل.. 
ولكنه عرف بأخبارها من صاحبه » كما عرفت كل 
أخباره من زوجها أيضا ٠٠‏ ويكون الزوج خلال 


سك 


11 [ ناه أ 
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هده الزيارة خارج البيت ؛ غارقا فى المكتبة العامة » 
حيث لا يقارقها الا فى الخامسة من المساء .. وق 
خلال هذه الساعات تجرى أحداث كثير: الشاب 
العربى ٠»‏ والفتاة الألمانية , تخللها الريبة التى لابد 
أن تحدث فى هذا الموقف » ولكنها تجرى بصورة 
سريعة » تجعل بعض النقاد لا يو'فقون على الطريقة 
التى تجرى بها .. فليس من اول زيا 
هذين الصديقين » 


ىو 

وهذا هو صلب القصة » الذى تجرى فيه الحوادث. 
كلها فى يوم واحد من صباحه الى مسائه .. والذى 
بدل على شىء من الافتعال ارادته هذه الفنيسة 
الدقيقة التى ابتغاها المألف لقصته .. ولو كانت 
الحوادث جرت بين الشساب الشرقى » والفتساة 
الغربية على. مدى بضعة أيام مثلا , ومن خلال 
عدة مقابلات » بتهيا فيها الجو بينهما » ويتم 
التعارف اكثر ؛ لكان ذلك اقرب الى الواقعية .. 
وادنى الى المدق .. مما فمله المؤلف من اثهاء 
العاادث كلبا فى مدى تلك الساعات القليلة ؛ بل 
إندقاللا الممدردات ٠٠‏ 

واذًا كان هناك اقتراح يقدم فى مثل هذا الموقفء 
إد اأؤلف كتابة قصته مرة اخرى 
با يكمالها وفنيتها ٠٠‏ فذلك الاقتراح 
بهو إن وجرى ‏ تجدبل جديد ‏ أن 'ثان ذلك ممكنا - 
فى صلب القصة » يجعل الحوادث تجرى على مدى 
عدة أيام » بدلا من يوم واحد ٠٠‏ ويتخللها من 
العواطف الشريفة ‏ فى أول الأمر على الال 


لا يمكن أن تنحدر الى مهاوى الرذيلة » وهى 
زوجة ٠‏ ومثقفة , وزوجها على مقربة منها بهسذه 
الصورة السريعة » الغريية » المبتذلة ٠...‏ 

على ان هذه املا 
بوجه عام » فحبكتها دقيقه تدل على تمرس الكاتب 
بفنه » والحوار مسلسل بصورة طبيعية واضصحة 
الأثر » واللغة العربية السليمة ؛ التى يعد المؤلف 
من خيرة المحافظين عليها ؛ تعطى القصة جزا عاليها 
من جمال التعبير 6 وتضع القصة فى مصاف الاعمال 
الأدبية ذات الوزن البلاغى , وتحصر النقد فى الفكرة 
الثى قد تختلف حولها الآراء .. فى حين لا تختل 
الآراء ؛ فى جمال البلاغة » الستمدة من انتقساء 
اللفظ » وتخير العبارة ؛ طلبا للسمو » وتجنبا 
الاسقاف .. 


برعا . 


ان 
أقااهوة معد ان وماط 


أرشيف الشارخ 3 


اليف : كلودى فايان 
المرتسنة : محسن العيى 


عرض : أحمد محمد عطية 


هذه عى الطبعة الثانية من الترجمة العربيية 
لكتاب الطبيبة الفرنسية « كلودى فايان » 
٠‏ طبيبة فرنسية فى اليهن ». ولمل هذا الاختلاف 
البسيط بين عنوان الكتاب كما وضعته المؤلفة 
الفرنسية » وبين عنوانه فى الترجمة العربية » 
يدلنا على النهج الذى سار عليه مترجم الكتاب > 
وت 2 
مع مراعاة الأمانة العلمية اثناء 7ه 0 
ذلك ها دعاه ‏ ونحن نؤيده 


التعريب 3-0 
المنحى اثراء للغة المر 015 


من اغراق اللغة العربية والقارى١‏ اموبنا 3 اوعد 
حر فية للنص الأجنبى تضفى عليه من غموض بعض 
التراكيب اللغوية فى اللغات الأجنبية ؛ ما يحول 
بين القارى العربى واستيعابه تماما . وهو الخظا 
الذى بقع فيه بعض المترجمين > ومن بينهم كاتب 
هذه السطور عند ترجمته لكتاب جوركى « مع 
الفلاحين » , 


وصاحب هله الترجمة ؛ الاستَاذ محسن 
العينى ؛ ليس غريبا عنا ؛فهو احد الشباب اليمنى 
المثقف الذى آمن بشعبه وثار ضد طفيان حكم 
العصور الوسطى فى اليمن 4 وقاد معركة دخول 
يمن الشلورة الأمم المتحدة » وشغل بذلك كرسى 
رئيس الوفد اليمنى فى الآمم المتحدة » ثم أصبح 
الآن وزيرا لخارجية اليمن فى وزارة الثورة اليمتية 
الأخيرة . 

وتولى تقدمة الطبعة الثانية من هذه الترجمة 


2 
«امت.اأقدوو عع ممطواه. 


اعم القفعمامههالهده .»ام مجاعم ق]. الالوملا/ :صلا 


العربية » الشهيد اليمتى الكبير الاستاذ محمد 
محمود الزبيرى »؛ ائب رئيس الوزراء فى حكومة 
الثورة اليمنية : الذى اغتالته بد الغدر مؤخرا ٠‏ 

ولعل اختيار هذين المناضلين اليمنيين لهذا 
الكتاب وتقديمه الى القارىء العربى ؛ ما يضغى 
آهمية كبرى عليه, ٠.‏ فالاستاذ الزبيرى يذكر فى 
مقدمته « قرات الكتاب عدة مرات والحق الى 
ما قراته الا وبهرتنى فيه النرعة الانسانية المتر فقةا 
الودود ؛ واستمر اعجابى وتجدد كلما جددت 


شا 


ادن كناب عن رحلة ؛ رغم أن روح الرحالة 

كاتبته © الا اتنا نتبين على 

امأ يكل يذلا بسر لى نول حب ارح 

الأجانب, الديني, بهدفون الى التقاط الزوايا 

المريية والمطور الدرة ؛ مسكتدق الوشية 1 

استكشاقهم 6 النظزة السريعة العا ولكن هنا 

كاتبة تبحث عن الانسان اليمنى وعن الحياة 

اليمنية من الداخل > بحثا اساسه التائى والعمق 

١ ,‏ النزعة الانسانية » فى الفهم وتقصى الحقائق 
وحب الانسان ٠.‏ 


« وليعرف الانسان قيمة اليمة يثبفى الا يطوف 
بها مسافرا شرها للصور_النادرة الثمينة فقط » 
يطلب كل شىء ولا يقدم شيئًا ء آن هذا لا بحيه 
اليمنيون ففيهم آنفة واباء ٠‏ يجب آن تذهب اليهم 
ببساطة ٠‏ بمهئة طيبة فى يدك » ورغية صادقة فى 
أن تنفعهم » ؤهنا لن تجد. قشرة صسلية تقاوم » 
وسستاتى الثقة وبمد الثقة يأتى كل شىء .. 
وحينئذ فقد تعرفهم وتتعلق بهم ٠‏ » ( ص 145 ) 


وهو كتاب عن يمن الامامة » يمن ما قبل الثوزة ٠‏ 
فهو اذن شاهد اثيات لبغساعة حكم القرون 


أةالقوع معد الاقجالط 


أرشيف الشارخ 


الوم فى فى اليمن . وهو بذلك يؤكد الضرورة 
الحتمية لانبشاق ثورة الشعب اليمنى العربى » 
وتحطيمه لحكم الطفيان. ويبين للجميع - الأصدقاء 
والاعداء ‏ الدور الانسانى العظيم الذى تلعبه 
الجمهورية العربية المتحدة فى اليمن » لمسالح 
الشعب اليمنى والتقدم العربى © والطفرة بهذا 
الشعب السكين من حيناة القفر والفقر وَالبِوّس 
والجهالة والمرض » الى مدنية منتصف القرن 
العشرين. وما اقل الكتب عن يمن ما قبل الثورة » 
بل وما اندرها . وقد ساعد الحكم الاوتوقراطى 
الفردى المتعفن للامامة على عزل اليمن عن العالم 
عزلا تاما . 


وقد تركت الطبيبة الفرنسية مدينتها باريس 
الثى تتمثل فيها احدث الوان الحضارة الانسانية » 
تركتها مختارة الى اليمن جريا وراء البحث عن 
الحقيقة » لا طممافى مال » فمرتب بوازى ماثة 
جنيه مصرّى شهريا » اليسن من المغربات بلطبيبة 
فرنسسية ناجحة » لها من الزوج والا 
وسئوات العمر الأربعين ؛ ها بحيل حياتها 


دعوة الامام احمد ٠‏ ( « روسى وامريكى فى اليمن » 
رص ١7‏ ) كل شىء بيد الامام ‏ حتى خلال النوبات 
العصبية الدورية التى .تعتريه وتبعذه عن الحياة 
اليومية 


« التى قد تطول أسبوعا وأسبوعين لا يرجى 
منه أى شىء ٠.‏ مهما حدث فقد غاب ولا يستطيع 
آحد ان يصل اليه » (ص١2)‏ ويروج الامام عن 
طريق اتياعه الاساطير عن قدرته الخارقة على 
مصارعته اى شىء ؛ فهاهو طباخه الخاص يؤكد 
لها « انه رأى الامام يلقى الى الارض بحزمة حطب 
فتحولت امام عينيه الى ثعابين وتفرقت » ورآه 
مرة ثانية يختلى ليلا فى غرفته ويطفىء :الاثوار 
ويجمع الجن ويصدر اليه اوامره ٠‏ وكانت 
الاصوات تتعالى من حوله .. » ( ص.ه ) والامام 
يحيا حياة غريبة فى « قصر حصين شيده على بعد 
كيلو مترات من تعز .. » ( ص١ه‏ )4 و « الفنون 
امسو 001 

... وللامام مطرب فى سن الماشرة ! » 


00 أحمد فسه الآن باللعب بالقطار 
.. واذا استدعى المهندس الى 


أكثر من صعود الجبال وحياة لتنظيم مواصلات قطار صاحب 
بلا سند آلا ايمانها بالانسان 1ت امد » وى المجلس 


ضربنا صفحا عن بعض السطور السياسية.الواجية. 


القليلة » المتنائرة هنا وهناك : امكننا أن تحفق م12 


الاستاذ الزبيرى « على ان مؤلفته اذا لم تكن قد 
خاضت فى السياسة على النحو الصريح المباشر » 
فان كل الصور الانسانية التى عرضتها فى الكتاب 
تعطيئا وجدانا انسائيا يزود النضال السيامى بقوة 
فعالة لا بنضب لها معين . » ( ص ١١‏ ) هى اذن 
شاهدة عيان علىدقائق الحياة البشعة التى عاشها 
شعبنا االعربئ في اليمن قبل نورئة المظيمة 1 

:وقد واجهت ١‏ كلودى فابان » اول دلائل سيطرة 
الامام على كل شىء فى .اليمن عندما ظلت تنتظر 
ما يقرب من عام وصول عقد عملها » بالرغم من 
وصول برقية تفيد موافقة الامام على عملها ؛ بلا 
فائدة . وعندما وصلت اليمن بلا عقد اكتشفت 
انها ستظل حبيسة حجرتها حتى بان الامام » 
ولا باذن الامام الا بناء على طلب متها بالاذن » 
'وؤساطات: 4 ووقت طويل من الانتظار ٠‏ وهو 
نفس مالا قاه صديقئا الاستاذ محمد جلال كشك 
مع آول بعثة صحفية عربية تدخل اليمن بناء على 


«ممه.انقرويعع دجاه 


064 الهقىاومطالة مم عإموطعمها. لاموبواالت عمال 


ممم حال الامام جالسا على الطريقة الثتركية 
حتى القادم ان بقبل باطن قدميه ان كان 
اطق توا شتعة .. » ( ص 8ه ) وكل الشكاوى 
ترسل الى الامام » ومنها ما برسل بالبرق ضمانا 
سرعة الفرض © وق !هلاه الحالة: تدقع يمرسدل 
البرقية ثمنا مضاعفا لبرقيته ولرد الامام عليها 
و « هذه الرسائل البرقية مورد هام من موارد 
الخزانة » . و « ماهى الموضوعات التى تعرض 
على هذا النحو على الامام ؟ ... كلها .. كلها , 


على الاطلاق .. من اهم المسائل واخطرها الى 
اقلها شأنا وأتفهها . ويقضى فيها الامام نهائيا 
ودون استئئاف .. ان الامام شخصيا هو الذى 


بقرر اذا كان معلم فى آحد الاقاليم النائية البعيدة 
بحاجة الى عشر محابر .. » ( ص 8ه ) وكان 
اقتصا اليمن كله فى بد شريك للامام بدغعى 
« الجبلى » : « وكان الجبلى ذكيا عندما جعل 
منشآته كلها شركات مساهمة للامام احمد قيها 
نصيب الاسد » ومادام الامام نقسه هو المستفيد 
فلا يمكن ان بتعرض العمل لأى مخاطر ٠‏ »)(ص60) 


ا 
اقلق وع مع االتعصلاد 


ارشيف الشارخ 


هذا عن الامام ‏ - فماذا عن شعب اليمن البائس 
المسكين المعذب فى أرضه ؟ 


فىالبيت اليمنى نسوة « مخلوقات حر 
« وحول هذه النسوة يحبو اطفال عراة هزيلون »© 
أردافهم ملطخة بالأوساخ وعيونهم محاطة با 
( ص 1ه ) و « بعلو المدينة القديمة تل عليه قصر 
حصين تسجن فيه الرهائن ٠‏ والرهائن اطفال بين 
الثامنة والخامسة عشرة ٠٠‏ وهم ابناء رؤساء 
ائل المشكوك فى ولائهم ٠‏ » ( ص .5 ) وهذه 
أخرى مؤلمة تذكرها لتنا الطبيبة الفرنسية 


« افيكفق فى اليمن :ان يكون لانسان اى نقوذ طبِيعى 
او قاثوئى وان يكون غير راض عن شخص ليآمر 


أن يكبل بالحديد ٠.‏ اى أنه ليس ثمة أمر عاذى 
اكثر من ان ترى يمنيا يجر الاصفاد فى قدميه 
ويسير فى الشوارع .. وقد كان موظف المالية الكبير 
الذى اتهم باخطاء فى حساباته يذهب بهذه الصورة 
الى مقر عمله .. » ( ص 5١‏ ) وحين ذهبت الطبيبة 
لمباشرة عملها فى المسستشفى الوحيد فى الوينة ‏ 
وجدت ‏ وانى اوثر استعمال ذات كلماتها لَعاته 
التآثيرنة  ١‏ رالحة كريهة » السرر عبارة عن و31 
شدث عليها الحبال ؛ وليس عليها. 1 
هزبلة شبه عارية .. » ومقصورة اللا /لأحجإات 
نخفضة لا نوافل لها .. زرائب بكل مدن ااكلية. 
تمدذت .فيها النساء ) الواحدة بجوار الأخرى على 
أرذن قذرة ؛ ومع الكثير منهن اطقالهن . قد نخيل 
للانسان انه يستطيع ان يتصور فظاعة وشناعة 
كهذه » ولكن مشاهدة هؤلاء النسوة فى هذه الزرائب 
أكثر .سوءا من كل مايخطر على البال ٠‏ لقد. قرات 
كما قرا الناس اوصاف ممسكرات الابادة والافناء 
ولكنى هنا رايت بأم عينى امراة تحتضر وهى 
راقدة فوق برازها ؛ رابتها تنهيض وتستند:على 
كوعها وتناولنى طفلها المبلل وهى فى النفس الآخير 
'تتضرع وتتوسل .» ( ص 55 ) وكل هؤلاء اأرضى 
بلا ذوَاء ولا علاج اطلاقا ؛ و « الامام لا بقدم ربلا 
واحدا اللمسنتسفى. ‏ »6 ( اص :57 والدرتة 
عبارة عن ساحة دائربة لاباب لها ولاسقف . » 
( ص 9/8 ) و ١‏ النقل فى جميع انحاء البلاد يحتكره 
صاحب الجلالة الامام » والجبلى 4 وهما بمتلكان 
اغلب: سيارات النقل ... وكل شبىء بتوقف على 
مقدار مابقدمه التجار الآخرون من « بقشيش. » 
للموظفين ٠٠‏ » ( ص 78 ) , « والعساكر يجندون 
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لخدمة الحكومة اليمنية لعدد غير محدود من 
السنين » وليس فى استطاعتهم ان بتركوا الجندية 
بمحض ارادتهم. . » ومعمل التحليل مغلق بام 
نائب الامام فى صنعاء ولم تستطع فتحه لاجراء 
تحليل عاجل لطفلة يمنية بائسة تحتضر » ومع ذلك 
عندما تآلمت. اميرة يمنية. الما بسيطا فتحوا المعمل 
ومئعوها من اجراء اى تحليل لأى مريض آخر من 
ابناء التتعب اليمتق "* أوالماك يشكوء [لوام 
ويخدر الشعب وبمتص حيوبته . وقد عرضتٍ 
الكاتبة باسى والم حالات مرضاها ومريضاتها » 
ولست. احساسهم بالهوان »4 و « أن حياتهم 
لا تساوى كثيرا .. » ( س ١98‏ ) والفتيات ببعن 
* آبة هوة تردت فيها اليمن قبل الثو 
بلغت نسبة الوفيات فى الاطفال « اربعين فى 
المائة فى السنة الاولى » وخمسين فى المائة قبل سن 
العاشرة .. » رص 327 ) 


تحبة الى الطبيبة الفرنسية الشتجاعة 
ليامتت ماساة اليمن بكل دقائقها » وامتصت 
إنقاكا 6 ودخلت الحريم » فجاء كتابها وثيقة اتهام 
أقلاالائمة الذين بمتصون حياة الشعب اليمم 


ساح 4ه اس اب رن سمرت 
5 آلا لإاعربى. اليقظ: وعن حضصازات 
المالهم بم ينيفي.إن نحيى انضا الروح المحايدة التى 
نهجتها الكاتبة الشابة عندمًا أشادت باليمن. بلد 
الحضارات العريقة ‏ وبالانسان العربى فى ال.من » 
المغلوب على امره ؛ الطيب الفنان العطوف المددين 
المؤمن بربه وبدينه » وقد هب الشعب العربى فى 
اليمن وقام بثورته الناجحة »4 وحظم الرجعية 
العربية » وكسر اقدم 'حلقاتها . 


وينيغئ أن نشيد ايضا باللغة العربية الجمياة 
التى' صناغ: بها' الاستاذ محن :العينى/ ترحيّة 
الكتاب 6 قجاء عملا ادبيا رالعا ٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


يمر اليوم مجتمعنا العربى ينهضة شاملة فى 
جميع مظاهر حيائنا السياسية والاجتماعيةرالاقتصادية 
وفق مخطط عام يحدد دور التشكيلات والقطاعات 
الشكبية المختلفة فى ارساء قواعد هذا التظسور 
الاشتراكى الذى تنبثق قوته الدائمة من مسي آل8م 
محالت او التورية الى تستنو مالم 1 الا 
كنا ابرذعا ه الباق ٠‏ دكن مر اط ةد 0 


احيّائنا الفئية بهذ الاخداث الضخمة التى تعيثيها 


اليا الراك كيل لمعيه سق لجسا 


الجديد وتجاوب الفنانون مع الاتجاهات الفكرية الجديدة 
وعاشوا مع الثورة عهدا جديدا من الحرية الفكرية 
المطلقة لم كن معروفة من قبل لذلك فانه يمكن القول 
بان الموسيقى العربية قد من جديد مع الاشراقة 
الاولى لفجر الثالث والعشرين من يوليو عام 1985 
وعلى كل من يرغب فى معرفة مقدار هذا التطور 
الموسيقى أن بقارن بدن الالوان الموسميقية المحدودة قبل 
يوليو ١985‏ وموسيقانا العربية اليوم ٠‏ 
وهمذا التطور الموسيقى أمر طبيعى فالففان 
بحساسيته المرعفة يقدس الحرية » لان أعم مقومات 
القنون جميعا هما حرية الخلق وحرية الابتكار وعرف 
الفنانون الموسيقيون طريقهم الحقيقى يوم أن التقطوا 
هادتهم الفنئية منوحى هذه الاتجاهات الوطنية وكسبت 
ية ية كبرى من المؤلفات 
ة الوطنية بل اننا استطعنا خلال سنوات 
قليلة أن نستغل موسيقانا المتطورة حين حولتاها من 
مجرد أغان عليلة الى سلاح جبار فقد خضنا معركتنا 


مه الهد ويه امم لاه 


081 الهقعع امهنا «ممع بام مطاقع ها نموا لعولا 


الكبرى - معركة بور سعيد ‏ بالسلاح والكلمة 
واللحن وعلى ابقاعات المارشات العسكرية العربية 

خضنا ممركتنا الظافرة وانتصرنا واكدنا 
العام لقنا فى الهياة الحرة الكريمة ٠‏ 


5 الديلة لم تبخل بالجهد اوبالمال فى سبيل 
25206 ى فالملاحظ أن تطورنا الموسيق, 
3 عل الموسيقى ‏ لا يوازى التقدم 


الناج] شاه هر النااهر حياتنا المختلفة لان هذا النطور 
الموسيقى لا يسير وفق أسس سنليمة مدروسة أو وفق 
تخطيط مرسوم وان المؤلقات العربية التى تكتب 
بالاساليب العلمية ‏ رغم قلتها ‏ لا تصور مرحلة 
حقيقية من عراحل التطور الفنى فهى تعتمد على الجهد 
الفردى بل عى فى الواقع أشبه بعمليات القفز فى 
شتى الاتجاهات دون هدف محدد وقد ننجح احدى 
هذه المحاولات لفترة محدوده ثم ينتهى امرها ونظل 
موسيقانا أسيرة الغناء وفى الحقيقة أن موسيقانا حتئ 
الآن تعتمد اعتمادا كليا على الاصوات البشرية المحدودة 
الامكانيات * 

لقد استطعنا خلال السئوات الماضية أن نحقق 
نجاحا لا بأس يه قى هيدان الاغانى الوطنية'» أما 
الاغانى العاطفية والالوان الاخرى من الغناء فتحتاج 
الى المزيد من العناية والجهد والتخطيط المرسوم 
اللخروج بها من اتدائرة الضيقة التى دور فيها وعلى 
من يضع اسسس هذا التخطيط ان يحس الفرق بين 
السوقية والشعبية وبين السطحية والعمق ودين 


كرد 
غقااقوع تعد االتعملاط. 


أرشيف الشارخ 


الحذلقة والتعقيد وبين البساطة والسلاسة اذ انتا فى 
الواقع فى اشد الحاجة الى الالوان الغنائية التى تجمع 
بين بساطة الاسلوب وعمق الفكرة ولسنا قى حاجة 
الى ما يثير الغرائز ٠‏ ولقد كنت ارقب عن كثب 
المحاولة الجادة لخلق ٠‏ الاغنية الجماعية » ولكن بكل 
اسف لم' تكن فكرة تقديم هذا اللون من الاغاتى 
مدروسة قنيا دراسة كافية لتقدم بالكل الغنى 
الذى يلاثم البيئة العرربية + 


انسبب عدم التخطيط لتطوير الموسيقى العربية 
وترك هذا الميدان للجهد الفردى ان اصبحت كلمة 
٠‏ تطوير » تعنى معانى عديدة لا يمت بعضها بصلة 
الى التطوبر فهى اقربٍ الى التخريب والتدمير ٠‏ 

ان تطوير الموسيقى العربية ليس معناه اطلاقا 
تحويلها الى سامبات وروميات والحان البوجى بوجى 
والفوكس تروت ١و‏ فى التسابق لوضع كلمة 
« سيمفونية » ضمن عنوان اللإلف ل روفي 
اختيار هارمونيات معقدة 'تقضى على الغرض 
هن استخدام اللغة الهارموتية فى مؤلفاتنا امو[ 


العربية وانئا لانحس فى لضن 
ا ا شري 111 


فقد مقوماته حين حاول المؤلفالرسيلي | أن تحمل هد 
موضع' تجربة لكل ما درسيه من قواعد واسنس 
الهارمونية الغربية ٠‏ وبهذا تفقد هذه المؤلففات 
الموسيقية صلتها بالجماهير وما يئفر المستمع العربى 
من المؤلفات العربية المتطورة يرجع أساسا لغهم 
كلمة « تطوير » بمعتى اخضاع موسيقانا لاسنس 
وقواعد الموسيقى الاوربية وصيغها. بالصبغة الاوربية 
« المتطورة » وهذا بالطبع لا يعنى « العطريه المنشود» 
بل فيه القضاء على كل هقومات الموسيقى العربية ٠‏ 
اننا ننشد تطوير موسيقانا بشكل يتيح لها كسب 
فوائد جديدة وذلك بتطويع الاسس والقواعد العلمية 
الاوربية لتتفق وطبيعة موسيقانا وليس العكس ٠‏ 


ان تطوير الموسيقى العربية لايعنى ترك ترائقفا 
القديم بما فيه من جءال لحنى وثروة ايقاعية ضخمة 
بل اننا اذا شئنا الحقيقة لقلنا ان موسيقانا العربية 
تعوق فى امكانياتها الموسيقى الاوربية من الوجهة 
اللحنية كذلك فىالمقامات الموسيقية وتعددها وتلونها 
وفى الايقاعات الكثيرة 
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© تون 


بل ان الموسيقى الاوربية فى اتطورها خلالالسنين 
إعتمدت اعتماد! كليا على الموسيقى العربية ققد 
حملت آلة العود العربية لواء التطور الموسيقى فى 
اوريا فى العصر الوسيط وعلى الاخص فى تطلور 
موسيقى الآلات فى العالم اذ كانت آلة العود عمى أول 
آلة موسيقية يكتب لها مؤلفات موسيقية آلية خالصة 

فى اسلوب يختلف عن الاسلوب المستخدم فىالكتابة 
للاصوات البشرية - لذلك قانه من المؤلم ان نجد 
ببيتنا هن يتادى بترك الموسيقى العربية حيث هى 
بمشاكلها العديدة التى تعوق ب فى رايهم دون 
تطويرعا بالشكل المنشود وان تعتمد على اسنس 
وقواعد الموسيقى الاوربية يما وصلت اليه م" تقدم 
وتطور لايمكن نكرانه فى خلق اسلوب موسيئر 
جديد يتفق ومجتمعنا الحالى وهذا رأى خطير فالامم 
لاتسرك لاتتخلى عن معتقداتها او فنونها بهذة 
لة واننا الوم مع الحرية الفكرية المطلقة التى 
ظلها ورغم ما فى بعض الانجاهات الفكرية 
هن انحراق فاننا اشد تمسكا بتقاليدنا 
من_اى وقت مفى *٠‏ 


1 اوسبيقية. التّى تعوق وود الوشين 
+العوربية .هل س0 بالموسيقى العربية 
تتمشل فى أن بمض القسامات العربية 'تحتوى عل 
نعض الابعاد الموسيقية التى لاتوجد فى السلال 
الموسيقية الاوربية والتى لم تعالج هارمونيا الى عها 
قريب وهذا البعد الموسيقى الذى تنفرد به الموسيقو 
العربية هو ٠‏ بعد ثلاثة ارباع البعد الكامل » وال 
عهد قريب كان الموسيقيؤن الاوربييون لايهتمور 
بمثل هذه الابغاد الغريبة على موسيقاهم اما الآن وبعد 
التطور الموأسيتقى الحديث فى اوربا وامريكا فان 
الاعتمام باستخدام هذه الابعاد الموسيقية داخل 
انطاق المؤلفات الموسيقية الاوربية المتطورة قد زاد 
بشكل ملحوظ والواقع ان. الموسيقيين الاوربيين لم 
يقفوا ‏ منذ حمل لواء التطور الموسيقى فى العصر 
الوسيط ‏ موقف الجمود بل تطورا مع الزمن لان 
سنة الحياة التطور ولا يقنع الموسيقى الاوربى اطلاقا 
يما وصل اليه هن قدرة على التعببير عن مختلف 
العواطف الانسانئية بل يجرى التجارب فى شتى 
الاتجاعات دون ان يجد من يقف فى وجهه بحجة 
الخروج عن التقاليد أو تخطيم القواعد المتداولة ٠‏ 


للق وعد االتكملاط 


.اريف الشارخ 


-© فون هع 


واليوم وبعد ان اصبحت هذه الابعاد اللوسيقية 

غيرة مستخدمة فى الموسيقى الاوربية همل يواقق 
من ينادون بالاقتصار على مقومات الموس.قى الاوربية 
على استخدامها من جديد ؟ 


أان تطوير الموسيقى العربية لتمتى هع نهضتنا 
الشاملة فى مظاعر الحياة المختلفة لايمكن اطلاقا ان 
يتم. بالتسكل الذى نمارسه اليوم ولقد ثب تأن الاعتماد 
على الجهد الفردى لن يؤدى الى نتائج سليمة فان تعدد 
الاساليب والآراء فى طريقة. التطوير الموسيقى جعل 
الام نوعا من « الفوضى » وخلق مشاكل عديدة دون 
ان يحل المشاكل الاساسية *٠‏ 


وبعض الدول الشرقية تتشابه مشاكلها الموسيقية 
مع مشاكل الموسيقى العربية إلى حد كبير ولقد خاول 
الموسيقيون فى اذريبيجان نفس المحاولات التى نقوم 
بها اليوم فالحائنا ١‏ اتتشابه مقاماتها ومقامات 
الموسيقى الاذربيجانية حتى فى الأسماء وا 
الموسنيقى الاذريبجانية مقامات الراست د 


0 والجهاركاء وهى وان رمه 
ام 751201115715 


ومن المحاولات الجادة الاخيرة 120/301 
استغلال الموسيقى العربية على اسسى علمية عرو 
هبني على موتيفات عربية للبييانو والاوركسترا 
للمؤلف الروسى ايروف وزميلته عازقة البيياتو 
نظيروفا حيث حاول المؤلفان استغلال احد تماذج 
الموسيقى الاوركسترالية العالمية فى عرض بعض 
الجمل اللخدية العربية التى يبرز هن بيتها لحن ٠‏ فى 


اللي لا خلى وسجى الليل » للاستاذ محمد عيد 
الوهاب وفى الحقيقة ان هذه الجمل الموسيقية العربية 
الصغيرة كانتت اعم دعائم هذا العمل وسبب شهرته 
وعذه المحاولة فى الواقع جديرة بالتأمل والدراسة 
خاصة فى هذا الوقت الذى ننشد فيه تطؤير 
موتتيعان عل اسس سليمة ٠‏ وهذا الكوتشرتو وان 
بة الصياغة الى حد"“ما يعتبر ردا عمليا على 
ادون بأن الموسيقى العربية والجمل اللحنية 
بية لاتقبل الصياغة فى الاساليب العالمية غير انه 
يلاحظ ان الجمل العربية وعلى الاخص لحن « فى الليل 
لما خلى » فى عمذه الصورة الاوركسترآلية فقد بريقه 
القديم كما تعرفه فى اغئية عبد الوعاب وتغلب 
روح الصتاعة اكثر عن الاحساس بطبيعة الجملة 
اللحنية كما ان الحركة الاولى يظهر فيها الطابع 
الاذربيجانى بوضوح ٠‏ ولكن كل هذا لايجعلنا ننكر 
أهمية هذا العمل الفئى الكبير والمؤسف فى الوقث 
اعفدم فيه هذا الكونشرتو فى الجمهورية العربية 

أوفى مدن روسسيا المختلفة بنجاح. لاتجد 

العربية الأبراب مفتوحة فى الخارج ومن 


ايام 
إجان براج الموسيقى تقديم كو نشرتو 
لفسين العرب وأعادت المدونات 
قبة 1١‏ 4 واذا أردنا أن نحقق لموسيقانا 
الشطور والد ذا والانتشار ارج وطننا علينا أولا 
أن ,نضع +التخطيط الشامل لهذا التطويز المنشسِؤط 

وتوضح مراحله المختلقة لنصسل فى النهاية الى 
«وسيقى عربية متطورة تساوى فى قيمها الروحية 
والفنية مع التطور الفكرى لمجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 


أحمد المصرى 


ممه انهدمويهع مامه ط0اه. 
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أرشيف الشارع 


9 بداية كل شهر تقدم الاذاعة مسلسلة 
وبعض عذه المسلسلات تلقى ترحيبا عن 
المستمع فيتجاوب معها ويتتبعها ٠»‏ وبعضها لا يثير 
أى اعتمام منه ٠٠‏ فما السر قى هذا ؟ وما عى 
الشروط الثى يجب أن توفر لكى يستطيع السكاتب 
جذب المستمع ؟ 

خلال هذاه السلور ستتعرّف عل" : 

كيفية اختيار اسم المسلسلة ٠‏ 

المقدمة والنهاية قى الكمسلملة *٠‏ 

الموضوعات والأفكار ٠‏ 

٠ الشخصيات‎ 


الأحداث +٠‏ 
الاخراج * 
« اسم المسلسلة » 


قد يظن البعض أن اختيار اسم للمسلسلة أمر 
سهل , ولكنه يبدو لبعض المؤلفين مشسكلة ‏ فقد 
يقع اخثيار المؤلف على اسم ثم ما يلبث ان . 
ويفكر فى اسم آخر , ويصل الأمر الى حد اششراك 
المخرج معه فى اختيار الاسم الجديد , وهناك بعض 
الكتاب يلجئون - لكى يوفروا على أنفسهم مشسقة 
الاختيار ‏ الى وضع اسم البطل أو البطلة مثل : 
سماره ؛ بهيه » ناعسة , توحة » حسن طوبار «الزير 
سالم ٠‏ عنتر: بن شداد ٠٠٠‏ الخ أو اختيار اسم 
البطلين معا عثل : حسن وتعيمة » عزيزة ويونس » 
وبعض الكتاب يعتمد فى اختياره على اسم مكان أو 
صفة مغيئة مثل : المغارة , المارد » يوم القبرح 
عواصف * 


2 
مه .انقجزو تمه طانات. 
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وقد لاحظنا من خلال ماقدمته الاذاعة من 
مسلسلات أن بعض الكتاب يلجئون الى اختيار 
أسماء شاذة وغريبة , ويهدفون من وراء هذا الى 
ايهام المستمع بقوة المسلسلة وعظمتها . تاسسينل 
ان قوة المسلسلة لا تأتى من الاسم فقط فالاصل 
فى اختيار الاسم كما نرى ‏ أن يكون معييرا 
عن الفكرة التى ترمى اليها المساسلة بشرط عسدم 
الكشف عن هذه الفكرة ٠‏ 
- 


« القدمة » 
القصد بالمقدمة ذلك الزء هن الحلقة الذى يسبق 


11م وضونت 0 


انقدمة /موتنئئقية نحتوى على اسم المسلسلة واسم 
المؤلف والمخرج * 

الاعلان عن آسماء أبطال المسلسلة , ثم تعلو 
الموسيقى ويقدم المذيع اسم المسلسلة واسم 
المؤلف والمخرج *٠‏ 

جزء حوارى من الذئ يجرى دين أبطال الملسلسلة 
يتبعه موسيقى ثم اسم المسلسلة واسم المؤلفت 
والخرج ٠‏ 

عدة مؤثرات صوتية وتتبعها الموسيقى والأسماء, 
فمثلا قى حلقات « سمارة » قدم المخرج عدة خطوات 
البنت البلد تسمير « بقبقابها » على بلاط حارة شعبية» 
ثم قدم المديع اسم البطلة واسسم المؤلف والمخرج » 
وقى حلقات « السر الرهيب » بدأها المخرج بخطوات 
ثم صرخة عالية والأسماء * 

اغنية أو موال مثل « حلقات الرجل والطريق » » 
يوم الفرح » رجالة بلدنا » ويلاحقق هنا ان يكون 
الموال هعبرا عن الفكرة التى تدور حولها السلسلة ٠‏ 


أقااقوع ممعم رات دملاط 


أرشيف الشازع. 


-© افد ©- 


ولكننا نرى ٠٠‏ مهما كانت الطريقة التى تسير 
عليها المقدمة ٠+‏ ان تتوقر الشروط التالية فى 
المقدمة : 
لابد آن 'تشد المستمع ٠‏ 
أن تكون دعبرة عن الفكرة التى تدور حولها 
الخلقات ولا تكشف غنها ٠‏ 
البعد عن الغعموض المقدسود لذاته + 
أن تكون المقدمة قدميرة بقدر الادكان ‏ وذلك لانها 
ادر يوي 
٠‏ ثهاية الحلقة , 
يحرص المؤتف دائما على أن يحتقظ بالمستمع » 
وهو من أجل ذلك يقف بالمستمع عند تقطة معينة 
.يؤكد خطورئنها » فمثلا اذا سمعئا نهابية احدى الحلقات 
كالتالى : 
الرجل الأول : 
اعد على (بقرلك. 
الرجل الثانى : 
انا لازم اعرف السر 


الرجل الأول : 
30 طبن 


الرجل الثانى : 
ابعد المسدس ده ٠٠‏ ابعد ٠٠0‏ 


ثم ينضح فى الحلقة التالية أن هذا اللمسدس 

المشسار انيه لم يكن همسدسا حقيقيا , أو أن «الرجل 
التاتى » نم يتبين هافى بده جيدا وظن أتة مسدس 
بيئما عى فى حقيقة الآمر بد ٠‏ الرجل الأول » هذه 
النهايات التى يلجا اليها بعض الكتاب لشد المستمع 
'تصيب الجمهور ٠‏ بخيبة أمل » لأن المؤلف لجا الى 
طريقة مفتعلة لينهى بها الحلقة ٠‏ وأحسن ما يمكن 
اثباعه فى هذه الحالة أن تكون النهاية جزءا أسماسميا 
من العمل نفسه ليس قيه افتعال ٠‏ وتمهد لوجسود 
حدث جديد وهام سيقع فى الحلقات التالية - 


03م .انقجزو © 2م دطاناه. 
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« الموضوعات والأفكار » 

اختيار موضوع لحلقات مسلسلة يختاف عن 
الموضوع الذى يمكن علاجه فى تمثيلية قصيرة مدتها 
نصف ساعة ٠‏ فالموضوع قى المسلسلة يجسب أن 
يكون محتءل تعدد أحداثه وشخصياته , واذا لا 
كاتب الحلقات الى موضوع لا يحتمل تسلسله تجده 
يحاول بشتى الطرق حشوه بأحداث وشخصيات 
كثيرة لا تمت الى الفكرة الأدملية بصلة * 


عناك عذة موضوعات طرقها كتابٍ المسلسلات 
ومتها : 


الموضوعات البوليسية : 
اكثر شيوعا فى ا-للقات المسلسبله ٠‏ ويقضلها 


الناتب دن المجال مفتوح أمامه خلن شخهمسيات 
غريبة وأحداثا مشوقة تربظ المستمع باخلقاك , 
0-3 تاتب اذاعى يلجا الى صرايقة 'قريدة آنانية 
محؤة|بعيد دريغه ٠‏ ميتسدكوك ٠‏ فهو يضع 
لل نصه قصيرة عادية » وعند نهاية هده 


عوهزول حدث قى المسلسلة ثم يمود 
95 / وقة ليلقى فى كل حلقة ضوءا 
عن النصة ؛ نبثلا أذا كان لدينا. قصة شاب يسسمى 
عجتى » نربد الزواج بفتأة أحبها تسدمى «سميرة.: 
وبئن الام لا توافق ابتهأ على. هذا الرَواج لآنهها 
تخثى ضياع ثروة الزوج الذى توفى وترك لها 
هذا الابن , ولذلك تحاول الأم ابعاد سميرة عن ابنها 
القصة كما نرى بسيطة . وسدرى الآن كيقف 
يعالجها هذا انكاتب بطريقته اخاصة وذلك قى الدقاط 
القالية : 


سميرة تلاحظ أن هناك شخصا يتردد يوميا على 
ال محل الذى تعمل فيه ٠‏ 

فجأة تنقطع زيارات هذا الشخص ٠‏ 

تليفون الى المحل ٠‏ ثم ينادى “عامل التليفون على 
سبميرة » ويتضح أن المتحدث هو التسخص الذى 
كان يتردد يوميا على المحل ؛ وأن اسمه مجدى , 
ويطلب من سميرة أن تغفر له فقد تآاخر عن زياراتها 
عدة أيام * 

4 


أقااقوع ممعم ات وملام 


ارشيف الشارخ 


سميرة تشسكو لزميلتها معاكسة مجدى ٠‏ ولكن 
الصديقة تطمئنها وتقول لها انه يحبها ٠‏ 
يتصل مجدى بها بواسطة التليفون هرة أخرى, 
ويطلب منها آن نزوره فى المستشفى فقد اشتاق 
لرؤيتها » ولم يعد يستطيع احتمال البعد عتهاء 
ويؤكد لها أن نواياه طيبة وسيفهمها حقيقة الأمر 
المستشفى * 
الصديقة تشجع سميرة على زيارته لتقف على 
حقيقة الموضوع ٠‏ وتوافق الضديقة على الذعاتب 
2 
فى المستشفى يخبرها مجدى أنه قد أحبها ويفسر 
1 0 تعمل 
فيقول انه كانت له قصة حب مع ابنة عمه 

التى كانت تشسبهها تماما » وقد ماتت فى حادثة ٠‏ 
الام تعرف" حقيقة العملاقة التى ترط ابنتها 
« مجدى » بِسَميْرَة #الذلك فهى تستدعى الجواب 
الذى يعمل لديها » وتساله كيف تتصرف 337 
تريد أن 'تضيع الثروة التى 'ؤرنتها عر رحبا" 
الام تطلب هن مجدى ان يم 
لا أهل لها , ولكن 


عندما تزوره فى 


٠‏ وقد صمم على الزواع!ها 
8 
تفلم لشهيرة ابما دار بين الام :واببها,وتقيرر 
الابتعاد عنه »* 
يكتشف مجدى أن سمنرة قد استقالت من عملها 
فيبدا قى البحث عنها * 


يلاحظ مجدى أن هناك شخصا مجهولا بتبعه وهو 
.يبحث عن سميرة بعد اختفائها ٠‏ 

يعثر عليها تعمل فى الاسكئدرية , وبمجسرد 
وصوله اليها يلاحظ أن المجهول لم يعد يتبعه كما 
كان يفعل من قبل ٠‏ 

يقرر مجدى الزواج بها بالرغم من كل الصعاب 
التى ' معتوضه” * 

الأم 'تدفع البوآب لقتل سميدة * 

القصة لم تنته , ولكننا آردنا_هن خلال هذا 
الجزء أن نقف بطريقة عملية على المراحل التى تمر 
بها قصة كهذه اذا 'تعرض لها المؤلف البوليسى الذى 
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يشبه ‏ كما قلنا ‏ عيتشكوك فى طريقة معالجته 
اللعمل القنى * 

وليس معنى هذا أن كل الكتاب يتيعون نفس 
الطريقة فقد تقع نفس هذه القصة فى يد مؤلف 
آخر فيسير بأحداثها كالتالى : 

مجدى يقابل سميرة ويصارحها بحبه ٠‏ 

تسأله. لماذا اختارها من بين عشرات الفتيات 
اللائى يعملن معها , فيخبرها أتها تشبه ابنة عمه 
العتى ماتت ٠‏ 


يطلب من أمه أن يتزوجها , قترفض وتقول له 


اتقرر الأم قتل سميرة لتمنع هذا الزواج ٠‏ 

1 أن عناك فرقا بين الطريقة الأولى والثائية, 
“---0 الأول يعتمد على الأحداث المثسوقة 
الغريبة ويزيد الموقف. تعقيدا فى كل حلقة ليشد 


: بالمؤلف الثانى يعتمد على قوة الحدث 
إبة أجذب المستمع * 


,فى ختام_جبيندا عن الموضوعات البوليسية” نود 
أن نحذر من الاخطاء الكثيرة التي يقع فيها كثير من 
مؤلقى مثل هذه الموضوعات » فمعظمهم يعتمد على 
عنصر التشويق والأحداث الغريبة الشاذة وتخلو 
مسلسلته من الفكرة الهادفة التى يجب أن 'نتضمنها 
الحلقات »* 


» الموضوعات العلمية‎ ٠. 


لايهتم الكتاب بالكتابة فى مثل هذه الموضوعات 
بالرغم من اهميتها فى هذا القرن ؛ فالكقيرون 
يعتقدون. أنها لا تصلح للاذاعة » ويخشون نفور 
المستمع منها ٠‏ وقد قدمت الاذاعة خلال هذا العام 
حلقات من هذا النوع تحت عنوان « عروس الفضا»» 
وهى تحكىقصة بن أعل الارض وأعل الكواكب 
الآخرى وما يجرى, عتاك فى هذا العالم العجيب » 
فقد تجح الدكتور حسن قى التوصل الى ممسرقة 
الطريق الصحيح الى أحد الكواكب الكببرى .فى 
الجموعة الشمسية التى تقوم فوقها حياة تماثل 


أمااقوعم اعم نومام 


أرشيف الشارخ 


© فعون © 


الحياة فوق سطح الأرض ٠‏ ولكنه عندما أعلن هذا 
الاكتشاف تعرضت أسرته الى سلسلة من المضايقات 
من مصدر مجهول , فقد ضايق أهل الكوكب اكتشاف 
الدكتور حسن لكوكبهم وجاءوا ليمنعوه من تتقٍ 
أبحاثه : ولكنه لم يمتثل لمشيئتهم رغبة منه فى أن 
يصل الى ذلك الكوكب واكتشاف غوامضه , وذهب 
الدكتور حسن الى كوكبهم فراعه التقدم العلمى 
البالغ الذى وصلوا اليه وتبين أن عدم رغبتهم فى 
الاختلاط بأعل الأرض يرجع الى أنهم ينظرون الى 
أعمل الأرض على أنهم ذوى مبادىء عدوانية وأهمل 
اشر وحرب , أما هم فقد قضوا على هته الشررر 
والحروب منذ مدة طويلة ولا يريدون الرجوع اليهاء 
وبعد. سلسلة من المغافرات المثيرة استطاع الدكتور 
حسن أن يقتعهم ‏ بعد أن أحب قتاة هنهم 2 بان 
إيختلطوا يأعل الأرض , ويسير الكوكبان مها الى 
مستقبل أفضل ٠‏ 

وقد استطاع المؤلف خلال هذه القصة [ت#يقدم 
مادتهٍ العلمية المطلوبة ٠‏ 


وفى 1 الحديث 


© “المع للحلقات 


بمدرس التاريخ الذى يسردعلى تلاميذه عه الثورة» 
وانما المفروض عنا أن نضع تفسيرا جديدا لهذه 
القترة في القالب: الدرافى ,. وليس .معنى هذا اننا 
نزور او نحرف فى الوقائع التاريخية ٠‏ فالواقعة 
التاريخية الواحدة تمكن ان قنحول "لل حدث درامى 
على يد كاتب , تختلف كل الاختلاف على يد كاتب 
آخر دون اتحريف او تغييرافى الوقائع الفسابتة 
للتاريع * 

بقيت فى حديثنا عن الموضوعات والافكار كلمات 
عن ٠‏ الموضوعات الاجتماعية » , وحمى ليست فى 
حاجة الى تعليق لأن المادة الاجتماعية تحتل معظلم 
الحلقات فهى موضوعات ناجحة لأنها تخاطب العواطاف 
البشرية المختلفة » وتمس القلوب لأنها حية تعيش 
معنا ونحس بها وتتجاوب معها ٠‏ 

« الشخهميات والأحداث » 


بعيش مع شخصياتها وأخدائها 
حا لذا يجب ملاحظة التالى : 
على الأبعاد النفسية للشسمخصيات ٠‏ وذلك 


الموضوع نحب أن نجيب عن ١‏ 
بال كل من يحاول الكتابة فى لا 00 ؛ لكون قربي ال فسن اسم | 
هذا السؤال هو : كيف نقدم الوة بيات لأن الثسخهميات اأماثلة 


المستمعى الاذاعة ؟ والاجابة 1 58 
فى النقاط التالية : 

أن يلم الكاتب بالمعلومات التى تحيط بالموضموع 
الذى سيكتب فيه * 

نكون له قدرة على صياغة هذه المعلومات فى قالب 
دراهى بحيث يستطيع شد الستمع الى الحلقات 
المقدمة * 

أنيبتعد الكاتب عن الصياغة العلمية التى قدتثير 
سخرية المستمع + 

يبتعد الكائب ‏ بقدر الامكان ‏ عن الأصطلحات 
العلمية » ويتوخى البساطة ٠‏ 

لوضوعات التاريخية » 

العمل القنى بيس عرضا للتاريخ كما قد يتيادر الى 
أذهان البعض ٠‏ فاذا كنا مثلا نريد كتابة حلقات عن 
« ثورة هصر.ضد الاحتلال الفرتسى وما أحدثة 
الاحتلال فى نفوس الاحرار » , لا نستطيع أن تضع 
هذا التاريخ كما حدث ؛ فلو فعلنا هذا لكنا أشبه 


«مت .اهدو هع امطواه. 


اعم القفع امه همومه »ا ممطعمه]. سما توصلا 


وجا 5-5 

يمهد للشخصيات من البداية ,» ويحسن هنا أن 
تكون نعظم الشخصيات طريقة معينة فى الحديث 
قيمكن للمستمع أن يعرقها لمجرد حديثها , وبعض 
الكتاب يلجئون الى وضع «لازمات» 
كآن يقول ا<دهم مثلا « والنبى ايه ؟ وأحيانا اتبشمع 
أن البطل يطلق على شخصمية ما اسما دعيئا بمجرد 
رؤيته له كأن“يقول مثلا لطيفه أو الاهبل ٠٠‏ 
الع 7 

عدم الاكثار دن الشسخدميات . لآن كثرتهسا 
تصيب المستمع بالخيرة ٠‏ 

البعد عن الأحداث المفتعلة , فقد يقصد المؤلف 
اثارة الستمع فيحشو مساسلته بكثير هن الأحداث 
التى يخلقها دون مبرر لذلك * 

يجب أن تكون كل الأحداث نابعة من الفكرة 
نفسها غير دخيلة على الموضدوع ٠‏ وأن يمهد كل حدث 
للذى يليه * 


د عبده دياب » 


ه54 


أفالهوع معد االعطلاظ 


أرشيف الشارخ. 


يشسبه الفن المسرحى طبيعة الشخصية الانسانية 
وهقوماتها فى النقس والتاريخ والحياة الروحية 
والحياة المادية المنظورة , وهو شبه نعنية كما نعنى 
التشابه بين الفن والواقع , حيث لا يمكن أن يكون 
الفن واقعا خالصا , ولا أن يكون الواقع قنا كله م 

ومرد هذه النظرة ما نجد فى الحياة الانسانية 
والاعمال المسرحية من تشابه يجعلنا نقول ان الفن 
المسرحى فن انسالى يستمد وحدته وماساته واصوله 
الفكرية والوجدانية من المجتمع الانسانى والشخصية 
الانسانية , سواء اكان همسرحا غنائيا آم اجدمة هجلم 
تاريخيا ٠‏ حتى المسرحية الاسطورية لا :.دنى افى 
تناياعا الغرض الانساتى : 
وهواجس وتطلعات ٠‏ ولكن القن ١‏ 
تعبيره عن الشسخصمية الانسائية 
انسائى الجوعر والطايع فلانه يتطل 
بعيد بهموم الانسان ومشاعره وقفساياه ٠‏ قد 3 
فى المسرحية اليونانية القديمة ‏ مثلا- رابطة خيالية 
بين صورة الآلهة وصورة البشر » ونوع من التوفيق 
بين الاجسام المادية والنزعات النفسية والمطالب 
الشعورنة ٠‏ ولهذا لا نقول انه فن المشاعر الانسانية 
ولا نقول انه فن مادى أو اسطورى لا انسائى اثما 
هو مزاج من الحياة الانسانية المألوفة ومن الطبيعة ٠‏ 
المادية ومن التطلع الى ما فوق الطبيءة أيضا ٠‏ فهو 
فن لا يخلو من آثر آنسانى ٠‏ 

والفارق الذى نطمئن اليه فى التمبيز بين هسرحية 
واخرى ٠‏ هو فارق التجديد والخلق والابتكار ٠‏ وعلى 
نفس القاعدة نرى الفن المسرحى والفن عادة ليس 
محاكاة للحياة وترديدا لأصدائها ٠‏ انما الفن الاصيل 
خلق جديد ء فيه هن العناصر الفنية ها يبعث الفنان 
على استعمال ها يحتاج اليه هن التاريخ أو الاساطر 
أو العقائد أو الظواهر الطبيعية والاجتماعية , 
فالمحاكاة هنا وسيلة ممناعية ليخلص منها الى مبتغاه 
الفنى » وليخضعها للصورة الفنية التى يتصورها ٠‏ 


مت القدر وه اممطقاه. 


م3 الق فك مهت جردم ام مجاعم ها وميم لتعملا 


ودليل ذلك يسير , نلاحظه فيما بقع فى نفوسنا من 
تأثير الدياة الواقعية وتأثير الفن الصادق ٠‏ ثم 
هانلاحظه من التباين نين التاليرين ٠‏ الواقعى الببحتة 
والفنى الممتاز بالجمال الفنى ٠‏ 
والعلاقة بين الحياة الواقعية والفن , تذكرنا بما 
أشار اليه الدكتور محمد مندور فى كتابة عن 
« المسرح » ص ٠١5‏ حيث استعرض رأى «سارتر» 
وملخصة : 
ان الادب ينبغى أن يضع اهتماماته بالحياة 
المعاصرة فى المقام الاول ٠‏ أما اللذة الجمالية وخلود 
الأثش الأدبىوباذه للأجيال امقبلة فامور عرضية لها 
لفاغ «كثانى دن أهمية الاديب ٠‏ 
بختلف كما هو معلوم عنراى القائلين 
الفنى فيما 


هذا الراى 


الن شدون الجمال 
اعت ا 
تشتور5 للادب الصادق الاصيل فالصدق 


تكلم غ1 الأذاني أن يتناول القضايا الانسائية سواء 
كانت معاصرة أو غابرة مادام لا بتكلف ولا بزيف . 
والاصالة محصولها فى الادب أن يكون فنا جميلا 
تتوافر له العوامل الفنية التى تحفظ بقاءه وخلوده ٠‏ 
قلا تعارض بين الاصالة والصدق ولا بد متهما فى 
الادب الخالد » على نحو ما ترى فى روائع شكسبير 
ودستيوفسكى إمثلا * 

والمسرح الخالد على اختلاف طرائقه يأخذ مادته من 
الحدياة الانسانية فهو قطعة من الانسان على 
اختلاف متازعها ومناحيها ٠‏ واذا تساءلنا عن الفارق 
بين المسرح والقنون الانسانية الاخرى كالقصة 
والروآية السينمائية ‏ مثلا ت واذا كانت 
تلك الفنون تتناول المساثل الاإسانية وتعبر عن 
الحياة الانسانية فان الجواب على ذلك فى طبيعة 
الفن المسرحى ذاته » اذ ان المسرح تعبير فتى متكامل 
الاداة يستعمل الشعر والموسيقى والحوار » وتتداخل 
أجزاؤه وتتشابك مواقفه . مع التسلدمل المقروض 
فى المسرحية * 

كما ان القن المسرحى يؤدى بأدا:ة الشسخصبية 
امااقوة د ع دبالل ةملاط 


أرشيف الشارع. 


© فون © 
البشرية ذاتها متعددة حسبما تقتضى المواقف والادوار 
فى العمل المسرحى , ولذلك يمكن أن نسمى المسرحية 
فن الشخصية البشرية أو تن الاداء البشرى ٠‏ 
.يقول الكاثئب الكبير الاستاذ » توفيق الحكيم » فى 
كتابة تحت شمس الفكر صن ٠١8‏ : 
اساس ال ماساةالافريقيةهو «اتقدر)كوعند المصريين 
هو « الزمان والمكان » و « ما الذى خملتى على كتابة 
أهل الكهف انها صورة ضئيلة وصدى خافت لتلك 
المبارزة بين « الزمن والانسان » ص ٠١9‏ +* 
وهذا حق ما فى ذلك شك ٠‏ ولكننا نتساءل أيظل 
المسرح المعاصر يستمد بناءه هن تلك الجذور 
التقليدية ؟ تابعا لتلك المصادر حين تتألق ألواته 
فى ماساته وملهاته والمزاوجة بينهيا لا سييل الى 
الشك فى ان الاصول الموضوعية للمسرح غير الاصول 
الفئية فيه ٠‏ وان لا بد منها جميعا فى العمل 
المسرعى 
والتسلسل الدرامى حتى قمة اللأساة ٠‏ 
ان الصراع بين الانسان والقدر وا 
الى شىه واحد هو الصراع فى طرائقه ال 
الالسان هو المصندر الرئيسى فى ١‏ 


, ومن تلك الاصول الموضوعية : العقدة‎ ٠ 
ولكنئا نعتقد‎ 
والمكا سهدي‎ 


الصراع لاتكتمل صورته الفنية دإصلاله 
اذا خلا من العامل الرئيسى وهو /الانشمان 4# 1ل 


على الخصوص يفقد مزيته اذا لم بقومعل) ابطسجاش: 
انساتى ٠‏ ومعتى الانسان فى المسرح غير معناه 
الظاهر منحصرا فى انه كائن حى يباشر الحياة» الما 
الانسان فى المسرح يتحرك وتتحرك مزحوله العوامل 
الروحية والمادية , والظروف الاجتماعية » والعقد 
النفسية ٠‏ تتألف حياته من آلقدر والعقل , والذكاء 


الانسانية بتصويرها تصويرا يثير 
المشمساركة الوجدانية ٠‏ وبهذا يتيح المسرح للناس 
فرصا مثالية بالنسبة آلى تناقضات الحياة, لانه يتيح 
الامتاعالفنى ٠»‏ والتأمل وقد ثلتقى العوامل النفسية 
فى المسرح بالنزعة الدينية الكامنة فى النفس لقاء 
التجاوب , حتى ليكاد النفاذ فى صميم القن المسرحى 
أن يكون صلاة » وتعاطفا دينيا ٠‏ ولهذا فلا يعاب على 
اليونان الاقدمين آنهم مارسوا المسرح محاطا بأجسام 
مادية لهذه الاجسام التى تمثل الآلهة وانصاف 
الآلهة , كانت كاثنات خلقها الخيال البشرى فهى 
وسائل لا تلغى الجانب الروحى قى ضمائرهم كل 
الالغاء» وكذلك فان الاساطير اليونانية مصدر روحى 

81660و © عام هفات 


اقم اقشع امهنا «,مه يزو مطاقع ها لاومو لتعصاا. 


وجدانى تبعث فى النفس الخوف والرعبة واللذة 
والالم والدعشة والاستغراب والتساؤل ٠‏ وهذه 
عوامل تذكى ملكة التصوير الفنى والتخيل 
الرواثئى ٠‏ وكلما كانت النزعة الانسانية المسرحية 
قى بعث التجاوب الصادق مع الأحداث 
كلما كانت ناجحة فى الاحتقاظ بتكامل 
بة وعمق تاثيرها ٠‏ 

ولتاخذ مثلا مسرحية ٠ه‏ ارثر ميلر » : « كلهم 
اولادى » حيث يكون « كيلر » سببا فى موث واحد 
وعشرين طيارا , لانه باع لسلاح الطيران » أغطية 
سلندرات مشروخة » ويثور عليه ابنه « كريس 2 
فقد باع الاب الاغطية القاتلة تحت وطأة الجشسع 
وحرصا على الثراء . والصق الجريمة بزميلة فى 
المصنئع ٠‏ ويختفى ٠‏ لازى « كريس © فى 
ظروف الحرب ٠‏ حتى يظن الجميع موته , الا الام 
فلا تمل الحديث عن عودته ويحاول « كريس » أن 
يتزوج خطيبة لغقود ٠‏ وهى ابنة «السجين » 


يه الفقود 
اميه وضحيته ٠‏ واخيرا تنظهر حقيقة جرائم 
الائلا( انحر ٠‏ 


7السرحية بهذا التركيب أدثى الى تصوير 
م ماص الامريكئ » ولكنها فى 
ست ة والصراع بين الواقع والمثال » 


يننا جعوج/ انزعة]إنسانية فتصور المجتمع الانسانئى 
في عصر القرن العشرين ٠‏ وقد كان انتحار «كيلر» 
من السب التهاناتة العسميره , حيك لم ,سطع 
دوافع الانحراف أن تقاوم أكثر مما قاومت ٠‏ 

وكان «كريس» حائراءبين عاطفة البنوة, 
واتتمائه الى الانسانية , قد أفزعة الفارق بين ما عو 
كائن ؛ وما ينبغى آن يكون '. تراه” يقول. مخاطبا 
اباه اعلم أنك لست اسوا من معظم الرجال » 
ولكننى كنت أظنْ انك أحسكن منهم ٠‏ لم انظر 
اليك قط كاحد الرجال ولكننى كنت أنظر اليك 
كابى » ٠‏ ومن العوامل التفسية الرئيسية فى هذه 
المسرحية ٠‏ القارق بين اختفاء « لارى » فى الحرب * 
وصوت الطيارين ‏ وأصراز الام على انتظار الغائب 
رغم الاجماع على اليآس من انتظاره * 

كل شخوص المسرحية كانت عوامل لابراز 
التزعة الانسانية » حتى الشجرة المحطمة فى حديقة 
منزل « كيلر » كانت ترمز الى الخسادة الفادحة 
والقدر الحتوم يتحفز للاتقضاض © وراء .ستار 
بال عمزق تعلق به « كيلر » فلا تجديه محاولته , 
اذ كان الماتى يتريص ٠‏ 2 عبد العزيز مصطفى 
أةالقوع ماع التعطلاط 


أرشيف الشارع 


'تتشعب الآراء فى منتسا الخبرات اليدوية والمهارات 
آلفنية » واكتساب أرباب حرف الفتون درايتهم 
وصيانتها أجيالا طويلة » بل قرونا من الزمن دون أن 
اتئاثر بعوامل الاضطرابات السياسية وغيرها من 
أسباب تعوق استمرارها واطرادها ولا تكاد تعكف 
على درس تراث احدى الحضارات القديمة حتى تبهرنا 
صفاتها الغنية وحذق الأبدى المرعقة وتفنيتها فى 
ابداع أزوع أنواع الفنون واهتدائها الى جوانب علمية 
شتى , ترانبط تارة بعلوم كال كيمياء و١‏ 
وبالاعمال الفنية القديمة تارة أخرى الى 0 
الشكلية وانماطها وما استندت اليه 


واستغلال علمى بارع للموارد الطجبيق المبحيطه + 
ئة اتنشنلا فيها تلك الفتؤن .وان نظرنا الى الاعبال 
الفنية وتذوقها والاستمتاع بمحاسنها يزيد من تفهمتا 
أواصر هذه الفنون بادراكنا ‏ أو على الاقل ياستنباطنا 
العدد والآلات التى اعثمد عليها : والخامات التى هيت 
لها ٠‏ وثنظيمات العمال والقوائين التى مهدت بفضلها 
'نوئيق الصلة ونآزر الجهود وبين أفراد كل طائفة فنية 
لترتفى بأعمالها الى مستويات من الخبرات لم يسبق 
الوصول اليها * 


ويحدثنا المؤلف جوردون شيلد فى كتابه « ماذا 
حدث فى التاريخ » عن هذه المشسكلات فيفندها قائلا 
ان الصانع الفنى كان منذالازمنة الغابرة يرعى مختلف 
الخبرات العلمية والتقاليد الفتية , وكأن على عاتق 
عبؤلاء الصناع ليس فقط تقل هذا التراث من جيل 
الى آخر بل كان عليهم أيضا مهمة تجميع هذه الخبرات 
واستيقائها أينما وجدت قيمكننا القول على سبيل 
المثال ان النماذج الا"ثرية التي وجدت للمصتوعات 
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المعدنية تكاد تستوى طريقة ضنعها فى أقدم العهود 
وقلما تبين حدوث أى ثقاوت فى صنع لموذج 
عن آخر عن المعدن نفسه مهما تفاوتت الا'نظار ٠‏ 


ويمكن وفقا لهذا الاعتبار النظر الى التعدين 
والاشكال المعدنية على أنها كانت من بين العلوم الاولية 
هن حيث شيوع طرق اسمتخدامها واعدادها ويبدو أن 
كافة الخبرات المعدتية التى توصل اليها الصتاع 
وتكشفوا خصائصها فى تلك الازمنة الغابرة قد 
أدرجت ضمن طقوس سحرية وديئية كي لا تقبل 
التغير , ولكى تدتقل الى أرباب الحرفة الواحدة بنوع 


جنا 3 ا 
فى علوم التعدين وتفهم لقوانيق ١‏ 0 ل ١‏ 
فما من حقل فنى الا وقامت دعا تو 


ماع باآداء 


وعكذا تتضح لئا فى النصوص الآشورية الى 
ترجع الى ألف عام قبل المبلاد ألوان لمثل هذه الطقوس 
التى ‏ برغم تضمنها جوانب علمية ‏ قد حوت أيضا 
ضروبا من التقاليد التى تقرب فى طابعها من ضروب 
الشتعوذة وتقديم الفديات الى المعبودات وغير ذلك هن 
خطى وحركاتث يؤديها الفرد قبل اقباله على اعداد 
وتجهيز مثل هذه الصناعات + 
ولعل هذه التقاليد السحرية التى طلما لازمت أفراد 
كل صتاعة , وأحاطتهنا بانواع من الحرافات 


أفلاقوعم عد اااتعصالة 


أرشيف الشارخ 


© فون هي 


والأساطير جعلت رواسب تلك الأساطير تنتقل اليناء 
حتى فى عهسدنا هذا ولنكشف مالا حصر له من 
الاأوهام والطقوس بل الا'ساطير التى اقترنت 
بصناع كالحدادين مقلا الذين كانوا يعملون حتى 
بداية هذا القرن فى القرى والبلدان وجدير 
بالبيان أن تدرك اساليب تعلم هذه الحرف وكيف 
هيات. الظروف لأجيال من الصبية الصغار التدرب 
عليها وتعهد تفاصيل صقاتها وتلك الخبرات التى 
ما من شك فى انها قامت فى أساسها على طريقة 
التتلمذ ومحاكاة الصبى لحركات معلمه. وآدائه نفس 
الطريقة التى درج على رؤيتها بل سلوكه فى استخدام 
العدد والآلات ودرايته بسبل استخدامها عن طريق 
التقايد والممارسة دون تحرر وذلك لكون تلك 
الصناعات أو الحرف تقليدية الطابع قليلة البراح 
لاحتمال أى تعديل آو تبديل فى قوالبها مهما كان 
لهذا الشروع فى الخروج عن النطاق المفروض من 
قوائد أو مبتكرات ٠‏ 


5 


ونرانا وسط هذه الصناعات التى اتخذت صغة 
التقليد الراسخ حيال جماعات تتلقن دروسها 
وخبراتها قى توع من التكتم الشديد كما لو كانت 
جماعات سرية ؛ وها من شك فى أن هذا التنظيم 
من شأنه ان يجعل أرباب كل حرقة متضامنين فيما 
يشبه ثقابة ‏ لها شعارات خاصة ‏ تجمعهم وتضمهم 
مضسالهم وخبراتهم ٠‏ وهئ قى ذلك متعزلة عن 
غيرعا من الثقابات. التى تعمل هن جانبها أيضا فى 
اطار هن صمت ٠‏ وان كانت الصتاعات الق 
اتجهث قى صورتها النهائية الى مجتمعات شديدة 
التكتل » تجمعها صغات علمية وأخرى خرافية عقانه 


04 الهق مهتا /ذامه. عام هطع مها ليادجلا 


يمكن القول بأن الديانات القديمة قامت أيضا على 
نحو يجمع بين صفة المادية وصقة الروحائية » اذ 
كانت العبادات لا تقوم على تقديس المعبودات فحسب» 
وانما أريد منها أيضا ضمان وفرة الحاصلات الزراعية 
وضمان وفرة الا'مطار أو مياه الرى وكذلك ضمان 
النصر فى المعارك والحروب ٠‏ بالاضاقة الى كافة ما 
'تطمح اليه وتصبو له حياة الأفراد ‏ وقد قامت الفنون 
لتقابل احتياجات وأمانى الديانات والعقائد وان ممى 
أقامت الهياكل ٠‏ وشيدت المعابد » فقد جعلت فى 
سمات هذا التشييد ضمانات ؛ سسواء الدقوش التى 
تنقضها على الجدران أو التماثيل التى تقيبها أو غير 
ذلك مما تحويه تلك الهياكل والأبنية ى ضمائات 
الوفرة القوت ورغد العيثشس ٠‏ 

وكادت أن تنعكس كافة خبرات أرباب كل جرفة 
من ناحيتها , باسرارها وأساطيرها » بين ثنايا هذه 
04 المشيدة , جامعة ما بين العلم والخحرافة ٠‏ 

كالم يكن من أى وجه من أوجه الفئون القديمة 
الل التجت عبر مختلف الحضارات أى دافع لانتاج 
"ان أجل ذاته ذلك الفن الذى طالما خدم أغراضا 


لل 1 


,مب ابي .التقبيب إلىيم نقدان بعض جوائب حيوية منه 


عى النواحى العلمية التى يلجا أرباب كل حرفة 
افتية فى قترات الاضمحلال الى تجاهلها أو اغقالها , 
الآمر الذى لا يبقى من ضروب الفن بعد تحريرها من 
تواحيها الصتاعية وخبراتها ١‏ النادرة سوى 
ناحية الأسطورة الخرافية سي الجوفاء التى 
.يؤديها الفرد دون درايته بها ارتبطت به من أصل 
علمى انتقل اليه عن طريق التشبيهات المجازية أو 
الكنايات أو التورية التى تخللت الاساطير الثى 
انتقلت من جيل من العمال الى آخر ٠‏ وكان الاقدمون 
يتبهون الى معانيها الحفية » ويفطنون الى مضامينها , 
كانوا استزادوا من أصول علمية جديدة أدرجوهما 
فى ضروب جديدة من الأساطير والخرافات * 

ولعل فى هذا التحليل ها يوضح لنا صبلة 
الأسطورة القديمة بالخبرات الصناعية التى كانت 
هن بين أسانيد التعليم لا“رباب 2-2 الفنية 


بوجه عام »ليس فقط فى مصر بل فى شتى الحضارات 
القديمة التى أقامت صروحها الخالدة ٠‏ 

سعد الخادم 

3 

املاقوع و /عدساالتعماطا 


أرشيف الشارخ 


يبلغ طول الشجيرة العادية للشاى أربع أقسدام 
فى معظم الأقطار المعروفة بزراعة الشاى » الا فى 
سيلان » فان شجيرات الشاى فيها قصيرة , لايزيد 
ارتفاعها فى الغالب على قدمين ٠‏ _- 


وكما تقوم النساء والبنات بيذر بدور 


وغرسه ونقله تقوم الباقاس د/ 
والاعشاب الغريبة التى تظهر في للورعة؟, و 
بين خطوط الشاى والشجيرات لتلناقا الززقتة 
عن كل تبات غريباء "كي الاتعوق تلك النباتنات 
الساى عن ع ٠‏ وبعد الانتهاء من تقليم الأشجار 

3 الحشسائشس الغريبة 2 توضسيع 
الفضلات والنباتات إلتى "تقطع حمسول مسجيزات 
الشاى ؛ وتغطى بطبقة من التراب / ليتكون منها 
سماد يغذى تربة المزرعة , ويقويها 2 ويحسن 
انثاجها ٠‏ 


وهلى قمم الجبال ٠‏ والجهاث المرتغغة هن التلال » 
أشجاد كبيرة ضخمة ٠‏ منتشرة حول مزرعة الشاى » 
لوقاية الزراعة , وحمايتها من الرياح الباردة » حتى 
لاتسقط أزعارعا ؛ وتتلفك شجيراتها من بعترودة 
الرياح وشدتها ٠‏ 


وزداعة الساى تحتاج الى كثير من الماك : والى 
من ينفق عليها ثلاث سنوات ٠‏ حتى تظهر ثمارها » 
وينضج محصولها ٠‏ ولهذا تجد الشركات الغنية 
ذات الاسهم المالية , تقوم نزرع الشناى وغرستنته 
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والانجار فى محصوله ؛ وتقوم الشركة بعمل هخازن 
له عند سفح الجبل أو التل لتسلم الناتج من المزادع» 
واعداده للتصدير * 

وهى زراعة كثيرة الأرباح* يستفيد منها المسهمون 


ثروة كبيرة * 


ولغشجيع الغمال والعاملات غلى الالخسلاص فى 
العمل ٠‏ تقوم الشركة التى تتولى زراعته يبناء 
هدرسة قريبة من هزارع الشاى لتغليم أبنائهم 
وبتاتهم بها » وانشاء مستشفى به أطباء لعلاج 
المرضى من الآباء والافهات والأبناء والبنات : ختى 
يستطيعوا أن يؤدوا أعمالهم خير أداء * 


املقو تمعد االتومتاط 


أرشيف الشارخ 


ولتيسير الحياة ووسأئل المفيشة عند تلك الأسر 
العاملة تنشىء الشركة مخازن تجارية ٠‏ ليشترى 
هنها الرجال والنساء فاتحتاج اليه بيوتهم » من 
منسوجات للملابس ٠‏ وأنواع الماكولات ٠‏ والآدوات 
المنزلية , والبضائع المختلقة التى يحتاج اليها 
الانسان فى حياته العادية ٠‏ 

وتباع لهم البضاعة بارخص الاثمان ٠‏ ولذا يجد 
الزراع والزارعات وسائل الحياة سهلة ميبسسرة 
أمامهم ٠‏ فالشركة تقوم بتعليم أولادهم » وعلاجهم » 
ولا يجد الآباء والامهات صعوبة أمامهم ٠‏ فلا عجب 
اذا أخلصوا الاخلاص كله للشركة وأصحاب العمل» 
وملاك المزارع الواسعة ٠‏ 


كيف يقطف الشاى ؟ 

تقوم النساء بقطف الشاى حينما تنتضجث 
ويكمل نموها ٠‏ وتقطف أوراقه لأول 
'نلاث سنوات أو اربع من زراعتمر 
جمع الشاى بقطف الورقتين والير: 
البيضاء ) من شجرة الشاى ٠‏ 

وأوراق الشاى مسننة , وشكلها كالرمج » وعى 
اخضراء اللون لامعة , وأزمارها بيضاء » ذات رائحة 
عطرية جميلة ٠‏ 

وشجزة الشاى قصيرة ممتدة الأطراف , كثيرة 
الفروع والأغصان » مستوية الجوانب العليا * 

وكي تقطف النساء والفتيات الشساى تحمل كل 
منهن على ظهرها سلة من الغاب ضيقة الفتحمات » 
وتضع طرف ثوبها الطويل فوق رأسها لتحهى نفسها 
من حرارة الشمس ٠‏ وتمشى فى المزرعة بين الخطوط 
المستقيمة » وتجمع أوراق الشاى الصغيرة من أعلى 
الاغصان , وتأخذ مع الاوراق السيقان الغضة اللينة» 
وتضع ماتقطفه فى سلتها , وتحرك أصابعها بسرعة 
عجيبة فى قطف الشاى * 

فخينما تملا المرأة سلتها بأوراق الشمساى 
الصغيرة ؛ وأزقاره البيضاء » وعيدانة اللينة ,2 
ترسلها الى مخزن الشاى الواقغ غند صفح الجبل * 


«مه.القرو © امد ماه 
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وأحيانا ترسل السلال الى المخزن بطريقة آلية , 
وعى أن تعلق على أسلاك قوية مربوطة فى عمود 
بالمزرعة » وعمود آخر عند سفح الجبل ٠‏ فاذا وضعت 
السلة فى السلك الذى بالمزرعة نزلت باللسلك 
الموصل الى المخزن ٠‏ 


وأحيانا يمبهد الطريق بين المزرعة والمخزن , 
وتوضع السلال المملوءة شايا فوق سيارات النقفل 
أو ( العربات ) لنقلها الى المخزن مسستعملة ذلك 
الطريق * 


وفى الشرق الاقصى تستخدم الثيران والجاموس فى 
جر العربات وحمل السلال من المزارع الى مخازن 
الشاى ٠‏ 


وحينما تصل سلال الشساى الى المخزن 2 ياخذ 
العامل السلة » ويضعها على الميزان » لوزن ما بها من 
الثيباء ٠‏ وقد كتب على كل سملة اسم المرأة أو الفتاة 
ت ما جمع فيها من الشاى ٠‏ فيكتب الوزان 
الذى عنده اسم صاحبة السلة » ومقدار 


بع الشاي » وما جمعثه من الارطال ٠‏ وبعض 
/ هن لك سرعة , وعلاك عدة سات في 
3 أة/لالتشيطة السريعة كثيرا ها تقطف 


ملاانتطلة من التناى فى اليوم الواحد * 


وفى آخر النهار تتسلم قاطفات الشساى أجورمن 
على حسب ما قطفته كل واحدة منهن ٠‏ 7 


ومن المنناظر الجميلة أن ترى مزرعة الشناى 
والتساء والفتيات لابسات ملابسهن البراقة ‏ يقطفن 
بين خطوط منظمة مستقيمق» عملو. 
الشاى الخضراء » ويغنين بأصوات عذبة جميلة تدك 
على القرح والسرور » ويحملن سلالهن الضسسيقة 
السمراء على ظهورهن * 


“ة بشسجيرات 


ولا تقطف وريقات الشناى مرة واخدة فى الموسم » 
ولكنها تقطف عدة مرات عند تضج المحصول ٠‏ وفىي 
منيلان خيتما تصل النساء اللاتى يقطفن الشساى 
الى نهاية المزرعة يكون الجزء الذى بدأن قطفه فى المرة 
الاؤلى - قد كبر ونما » وصار مستعدا للقطف مرة 
أخرى + قيغدن الى قطفه ثانية من البداية * 


إن 
أقااقوة هاعد االتعصلاطا 


أرشيف الشارخ 


والسبب فى كثرة كمية الاتتاج فى سسميلان أن 
الجو حار دائما » والمطر كثير » والارض صالة » 
والبيئة الطبيعية مناسبة ٠‏ ولهذه الاسباب كلها تنمو 
أوراق الشاى وأزعاره نموا حسئا طول العام + 

ويستطيع الانسان أن يخصل من الفدان الواحد 
الذى يزرعه شايا فى سيلان ‏ على محصول أكثر مما 
إينتجه أى فدان يزرع شايا فى أى قطر آخر من 
أقطار العالم » التى ينبت فيها الشاى ٠‏ ومع أنسيلان 
تعد قطرا صغيرا فى المساحة تصدر من الشاى الى 
الخارج أكثر من 500 مليونا من أرطال الشباى فى 
السينة ٠‏ 


كيف يعد الشساى ؟ 


بعدآن يوزن الت قى المخزن ويعرف مقدار ما 
قطفته كل امرأة أو ف 
الاوراق ا 2-0 سلات 
العمق وتركها ف 


07 00 


كبيرة مسطحة أر 810101 


من الاوراق الحمراء ٠‏ والا؛ ببق الفرسم جام 


والرديئة ٠‏ وبعد الانتهاء من ب يدحرجن أوراقف 
الشاى بأيديهن:على خوان ( ترايبرة ) » ويضغطنها 
حتى 'تخرج العصارة المرة منها ٠‏ ثم تبرم الاوراق 


واتهوى ٠‏ توضع على أوان ( صيتيات ) من السلك 


لتجفيف الشساى على النار بطريقة خاصة ٠‏ 


وحيايما تجفف أوراق الشاى على الآسلاك توضع 
على مناخل ذات فتحات مختلفة الاتساع , لقصل 
الاوراق الكبيرة عن الصغيرة » وتصنيقها وتنويعها 
الى انواع ة الاحجام » منها دو الاوراق الخحشنة , 
وذو الاوراق الناعمة ٠‏ 


والنساء فى الصين مازلن يعددن الشاى بهذه 
الطريقة ٠‏ وفى الاقطار الاخرى آلات خديئة لاعداد 
الشاى ٠‏ فبعد تنقيتها وضع على أوان ( صوان ) 
حتى تذبل + وحينئدذ تنقل وتوضع بين آلات لبرمها 
ودحرجتها وضغطها » فتخرج من ديتها غضة مجدولة 


ىه 
63م . انقترويه مام تاكاه 


أ6 0 الهشعوامه هلجم مع )ام هماعه ه]. بومير/ توملا 


وتبقى الاوراق المضغوطة فى كومات مدة قصيرة » 
ثم توضع على أوان ( صوان ) كبيرة » وتدخل فر 
الآلة » فيهب فوق أوراق الشاى هواء شديد الحرارة 
لتجقيقها ٠‏ فتسود الأوراق ٠‏ وتجف من ذلك الهواء 
الساخن ٠‏ 


وهناك آلات أخرى بها مناخل ذات فتحات مختلفة 
السعة ء وبادارة تلك الآلات برفق » تتساقط من 
فتحات المنالخل أوراق الشاى جافة مختلفة الاحجام ٠‏ 


وبعد إعداد الشاى وتح بالآلات يقوم الرجال 
فى قسم آخر من الملصنع بغربلته وخلطه ٠‏ وان 
الانواع الجيدة من الشاى عى التى يخلط بعضها 
ببعض ٠‏ وتتكون من آنواع مختلفة منه ٠‏ 


-_3 


تحتاج الى عناية خاصة للمحافظة 
بل - وحيت فل ال 71 1[ كله وتهدا' تع الرجدان اس ىا 


كيف يعبا الشناى 4 


ججزديت ين. الجشبب الرقيق ٠‏ وتبطن تلك الصناديق 
من الداخل بطبقة رقيقة من الرصاص » لمنع الرطوبة 
الناشئة عن هواء البحر من آن تتسرب الى الشاى » 
نتتلفه ٠‏ ويضغط انشاى الدى فى الصناديق بقطعه 
من الخشب , مرة بعد أخرى » حتى تتسع لاكبر 
مقدار من انشاى . وتملاً ٠‏ وبعد ملء الممناديق 
توضع طبقة .رقيقة من الرصاص فوق الجزء الاعلى من 
الشاى قى كل صتندوق ؛ ثم تغطى المسناديق 
بالخشب 2 ويثبت غطاء كل منها بالسامير ٠‏ واذا 
عبىء* الشاى بهذه الطريقة » واتخذت هذه 
الاحتياطات أمكننا أن تقول انه أعد للتصدير الى أى 
جهة أو قطر ٠‏ 


وبعد تعبئته تقوم ( العربات ) وسيارات النقل 
بنقل صتاديق الشاى من المصتع الى الميناء, 
لتصديره على البواخر الى الاقطار الاخرى التى تطلبه 
لاستعماله والاتجار فيه ٠‏ وتجارة القساى كثيرة 
الرنح ٠‏ ولا تعب فيها ٠‏ 


أقالقوء م اعد ا اتوطااط 


© عصر النهضة فى افريقية 


© برغم أنتا نعيشش فى قارة افريقية » الا أن كثيرين 
هنا لا يكادون يعلمون من أمرها وآمر ناسها الا بالقدر 
الذى أراد مستعمروها معرفته . عم كه غير 
مقنع فى الأغلب الأعم ٠‏ فلقد شاء الأسهياد حينيا 


ومو فى 


أراد أن يعرفنا بالانسان الافرا ا 
الانساق البدائى الذى يعيش فى" ا 
التاريخ » أو ربما بعد ذلك بقليل/سه 


بل أكواخ متراصة هن غير نظام دوااهدنيةانفاقة ١‏ 
ولا حتى آمل قريب فيها ٠‏ لأن الانسان الافريقى 
يفضل الانتقال المستمر داخل القابة بحثا عن صيد ٠‏ 
أو فى الصحراء رعيا لماشية ٠‏ وهو لا يكاد يفكر أو 
.بتطلع لغد أفضل ٠‏ لهذا حقت عليه الوصاية ووجبت 
له الرعاية منالانسان الأوربى مستعمره ٠‏ الى أن يبلغ 
الم ويستطيع تصريف أمور نفسه ٠‏ 


كانت هذه هى الصورة ‏ أو قريب منها ‏ التى 
جهد الاستعمار وراء ترسيخها فى أذهان كثيرين مناء 
وبالطبع أيضا فى أذهان غيرنا » حتى لا يا أحد 
نمة التى مارسمها الانسان الاوربى فى حق 
البشرية » عندها استعبد اخوة له فى الانسانية تحت 
سستار تقديم المدنية لهم ٠‏ وفى واقع الأمر كان يمارس 
حجبها عنهم لتسهل السيطرة عليهم » ويوقف فى 
الوقت نفسه نمو مدنيتهم التى كانت فى وقت ما ء 
تسير فى. خط قريب من خط المدنية الأوربية ايان 
القرن السادس عشر ء اذ كانت فى القارة الاقريقية 
مدن زاعرة ٠‏ وتجارة رائجة ٠‏ وأهل للعلم والفكر 


مه .القروه ع /مهطواه. 


ه اثر ادبنا فى الآداب الغربية ٠‏ 


ع5 الهفعماموطال مع 6اموداعمة؟. لاترنوا/توطلاط 


مكرعين هبجلين فى مجتمعهم » لا يتعرض أحد لهم ٠‏ 
يولقد ظل الانسان الأوربى يمتص دم الانسان 


ريعي تردنا عدة الى أن أخذ ينكضشح عنه فى 
[للا باك من هذا القرن » وبانكشساحه اخذت حقيقة 


5 بين عو لفيا واد : لم أكن كما 
نع عتبجحا » وانما كنت شيئًا آخر 
امتطلما الى أن خبسنى 

غدأدا اك وأطلقوا على ق ثى صيفة 
السواد,وما كانت يسوداء #وانما 0 قلوبهم أشد 


سوادا من كل حلكة متصورة ٠‏ 


وعا عو الانسان الافريقى بعد أن خرج من ربقة 
الاستعياد يصارع الزهن ويسابقه محاولا تخطى رقاب 
القرون التى أجبر فيها على التخلف عن ركبالانسانية, 
وهو يقدم لنا فنونه ويعرفنا بمدنيته القديمة ويعرض 
علينا تطلعه “للمستقبل وعبرته من الماضى * 


و (حوار ) 'تقدم عددا خاصا عن افريقية » وأول 
ما يطالعنا فيها ( عصر النهضة فى افريقية) ل (جمال 
أحمد ) همثل السودان فى الامم المتحدة ٠‏ وهو حين 
يريد أن يعرفئا بالسان افريقية القرن العشرين ٠‏ 
يصفه بأنه انسان اوربا القرن السادس عتسر « كل 
عبقرياته وكل تطلعاته » وأكثر حماقاته ومياذله ٠‏ 
يعيش رجل من طراز رابليه ومارلو » جامح الفرديةء 
يرتابق دينهالذى لميثته الى شىء كما وعد المرسلون 


إن 
غقالهوع د عد الإدملاط 


أرشيف الشارخ 


غاضب ؛ ضائق » خلاق مبدع ٠‏ يريد أن يعدو هذه 
القرون بينه وبين الرجل الأبيض عدوا » يعرف هذه 
الآلات وما تثر عليه من راحات مادية * ويعرف فى 
هذا الشعر الجديد والموسيقى والمسرح القائم والصور 
التى لاتبين وتهمهم ٠‏ وفى كلمة واحدة يريد الانسان 
الأسود أن يعيش ١‏ التى ارتآها بيكو الشاعر 
الشاب لأهل هدن النهضة فى ايطاليا على عهده » ٠‏ 


وبعد أن يتكلم عن تطلعات افريقى القرن العشرين 
.يتحدث عما فعله الأوربيون بافريقية ابان احتلالهم لها 
ويوجزمفىفقرة عمى أنهم : اغتالوا سيرها الى الأمام ٠‏ 
اذ ما كانت ( جاوا » وتمبكوا » وجن » وكلوا , 
ومالندى , وممباسا ) وعمى المدن الاق » أقل 
حيوية فى العلم والصناعة والتجارة » والفنون من 
أمستردام وباريس ومدن النهضة الايطالية فى بدء 
الاحتلال الأوربى لافريقية ٠‏ 


يدافع عن الانسان الافر يقى ومدئه ومدللادعواء 
اق تاريخية ثابتة ٠‏ اولاها ل «١‏ ايرارث » 
اديت الذى طوف بالساحل الشرقى مرتين 

*16 م 1617م ووصف مدينة سسفالا الا 
بقوله : «والتجارة فى سفالا 
2 


ا ار رقيات 
يرعى أمنهم كله وال كفاها كل شىء يهمها لينصرفوا 
لا يخافون مسغبة ولا شرطة » الى هذه المخطوطات 
التى يدرسونها لتأتيهم كل يوم من الشسمال الافريقى» 
.بعيدون كتابتها صحيحة مقروءة يبيعونها فى سوق 
الكتب + وهى ثافقة ٠ع‏ 


وبلد كان هذا شأئها فى الماضى ٠‏ لاا شك أن 
مستقبلها سيكون أكثر اشراقا وأمنا بعد أن عاد اليها 
زمامها وآبطلقت تسابق الرْسَن لتلحق كانيتة: تمدن 
كانت تضارعها فى أوروبا يوما *ء وان كان لا بد 
لذلك من كثير من الصبر والمثابرة * 


نا 


* ويقدم الأديب الصمحفى الاق 
كلارك 


0 
٠‏ الفصل الأول من مسرحيته ( أغنية ماعزة ) 


نا 
مه انها و6 تمه طقاة 


3 
ا 


ع0 الهفادهحاله,مء 6م هطاقمه]. انلعجا 


انتى تقع آحدائها قى اقليم الدلتا فى غربي افريقية * 
وملخصها كما ذكر فى أولها : أن ( ريغا ) صياد 
السكّك ١‏ فقده لقواه الجنسية على الامتنناع 
عن ممائشرة زوجقه ء مما يدفعها الى الذهاب 
الناحية لاستشارته ٠‏ ويبلغ بها اليآاس حد 
اغواء أخى زوجها الأصغر ٠‏ وعندما يعرف زوجها 
ذلك يحمل أخاه على الانتحار » ثم يتبعه ٠‏ 


والذى يهمنا هنا أمران , أولهما : 


أن الادب فى 
قلب اف يعرف المسرحية * وثانيهما ما نستشفه 
من لمحات فنية تدل على مقدرة الاديب الافريقى وتمكنه 


أما أولهما : فقد ثبت بوجود تلك المسرحية » ولا 
شك أن وجودها فى الأدب الافريقى يدل على وجود 
غيرها ٠‏ وان كنت لم أقتنع باختيار مثلها لنشره ٠‏ 
ولقد تساءلت ولعل القارىه يتساءل معى * اليست 
هناك مشكلات تجذب كتاب افريقية الى معالجتها 
غس مثل تلك المشكلة الزاعقة الجنس حتى ولو قيل 
,يظاماضوذة عن قصة .فلكلورية شائعة .فى اقليم 


ع تجد باتع بعب إبب:قلاله وملكه لزمام نفسه 


وآما اللمحات الفنية التى نستشفها من ثانيهما 7 
فمنها أن الكاتب الافريقى يستعمل الرمز فهو يرمز 
إلى الذكورة بالهراوة ٠‏ فالطبيب بعد أن مرف ان 
الزوج وعجزه يقول للزوجة « هذا شىء ف 
ينبغى ألا يعرف به أحد , وكنت أظن أن هراوة 
شديدة فى متناول يدك لتتمسكى بها فتسندك » ثم 
هو يرمز الى العقم بالأرض الهملة التى تركت للعشسب 
البرى ينمو فيها ٠‏ فالطبيب أيضا يقول للزوج ٠‏ لقد 
سمحت لتلك القطعة من التربة الخصبة المعظاة لك 
بان تبقى بلا زرع وتنمو فيها الحشائش المتعالية » ٠‏ 


وعكذا نرى الكاتب الافريقى يسستعمل الرمز 
ونرى أيضا أن فنية الكتابة المسرحية متوفرة الى حد 
قريب من الطريقة «الأرسطية» التى 'تجعل الفصل 
الأول عرضا للمشكلة , اذ انتهى الفصل بانتهاء عرض 
الملشكلة والشخوص الذين لم يتعدوا ثلاثة : الزوجة, 
والطبيب , والزوج * حقيقة أن الحوار ليس محكما , 


غةالقوع معد اللتعماام 


ٍ 5 أرشيف الشارخ 


والجملة طويلة الى حد كبير اذ قد يصل بعضها الى 
ست وسستين كلمة ٠‏ ولكن كل هذا لا يكون ذا وزن 
اذا نظونا الى عمر المسرحية الافريقية ٠وبرغم‏ كل ذلك 
نجد الاسلوب المشرق ٠‏ فالكاتب حين أراد أن يشبه 
حال الزوجة واختلاط الأمر عليها » قال على لسان 
الطبيب « الواقع أنك ‏ يقصد الزوجة ‏ قد انطلقت 
التوك فى فجر الحياة الندى » والضباب ساجد كله على 
الأرض أمامك ؛ لكن عندما ترتفع الشمس فسسترين 
توطتوح اكثر ٠‏ * 


فحال المرأة اثناء التباس الأمر عليها أشيه بحال 
من بسير فى غبشي الفجر»ءوليس هذا ققط بل وسطا 
الضباب الكثيف الملامس للأرض أيضا ٠»‏ ولكن عندما 
تفىء لها شمس الرأى قسترى كل شىء بوضوح » 
وتسيطيع أن تحزم أمرعا * 


6د كد 


*. يحاول الكثيرون من النقاد داري ف عندنا 
أن يقدموا لنا دائما مدى تأئر آدابنا بالآداب) 
ولكن قليلين وقليلين جدا مم الذين يحاوا 
يقدموا لنا من الدراسات الجادة 


الآداب الغربية بآدابنا ومحاكاتها 5 55 


٠‏ ولعل أحدا يسأل وما عد منرردع لماعتا 
فى أيامنا هذه بعد أن تغلب الغرب فى كل شىء ٠‏ حتى 
اننا لنحاول جاهدين متابعته وما زلنا لم نلحق به 
فى كثير ٠‏ غير أثى أعتقد أن مثل تلك الدراسة تزيل 
الكثير مما علق بالأذهان واراد بعضهم أن يؤكده منأن 
تراثنا لم يكن شيئا ٠‏ مما ينزع الثقة فى مستقبلنا » 
فامة لم بعط هاضيها شيئا » لن. يعطى مستقيلها 
شيئا ٠‏ فاذا تاكد للتاس أن الا'مر كان على غير ذلك”» 
وأن امثنا أعطت الكثير لمن ناخذ عنهم اليوم » حفزهم 
ذلك الى مزيدمن الثقة ومزيد منالجهد آملين استئناف 
العطاء من جديد ٠‏ 


ومقال ( الشعر العربى وأثره فى الآداب الا"وربية ) 
الذى نشرته ( المعرفة ) لعبد القادر شكرى ء محاولة 
ابانة عن ماضينا الثرى وكشف لبعض جوائبه ٠‏ 
حقيقة أن الكاتب لم يستطع مقاومة اغراء حوادث 
التاريخ * هما بعد بمقاله نوعا عن الدراسة الا"دبية 
المقارئة التى كنا نتوقع وجودها عندما يجول بنا بين 
النتاج الادبي الغربي المتآثر بالآداب الشرقية ويقدم 


:ممه .انقررو © 2م طاناة. 


2 شاعر ايطاليا وبين أشعار أبى العلاء, 
رسالة الغفران ٠‏ ثم أيتكلم عن دراسة 
عصر النهضة الاوروبية دراسسة 


064 الهقك اد هلمم 6إموطعمها.لالونوا لعجا 


المتاثر والمؤثر مجريا المقارنة موضحا التاريخ خالصا 
الى الحكم ٠‏ 

ولكن الكاتب اعتم بأحداث التاريخ أكثر من . 
اعتمامه بالدراسة المقارئة. بِينُ النصوص » وان كان 
قد بدأ بنص انجليزى مترجم عن الاسبانية المترجمة 
بدورها عن العربية ٠‏ 


مهاجر من بلد غريب 

أتى إلى بلدى مبشرا بالطقس الجديد 

وعندما بسط جناحيه الا'سودين كالابنئوس 

أبان لنا جسمه الا'بيض العاجى ٠‏ 

وحرك عزمه تيها وزهوا ٠‏ 

وشدا بلحن ساحر هادى 

وبرغم ما فى النص من روح عربية ؛ الا أن الجهد 
وراء النص العربي ونسبته الى قائله كان سيؤكد الأمر 
اكثر ٠‏ 


0 تب بعد هذا يتكلم عن ملاحظة وجوه الشبه 


. هما يدل على تأثر الايطاليين 
وعن الدور الذى قامت به 
١‏ تسفحية فق تقل #تإضارة العربية الى أوروبا ٠ويقول‏ : 
« وليست الأشعار العربية وحدما هى التى أثرث 
فى آداب العصور الوسطى فى أورويا » بل انه كان 
للأمثآل والنوادر والقصص العربية أثر كبير فى هذا 
اللجال ٠‏ ويظير هذا الآثر جليا فى مقطوعات الشاعر 
الغرنسى لافونتين ٠‏ تلك المقطوعات التى نجد فيها 
شبها كبيرا بأقاصيص كتإب كليلة ودمنه الذى ترجم 
الى الاسبائية واللاتيتية فى القرن الثالث عشر ٠‏ ومن 
ثم ترجم الى اللغات الأوروبية المختلفة » ٠‏ 


وقبل أن يختم مقاله يتحدث عن دور شعراء 
( التروبادور ) الأوروبيين الذين كانت أشعارهم تحمل 
الروح العربية » وأسلوب الشعر العربى وتشابه الى 
حد كبير الاناشيد الاندلسيةفى نظام أوزانها وقوافيها 
ومهما يكن لنا من رأى فى دراسة الاستاذ شكرى 
الا اننا نرى قيها خطورة على طريق تعريفنا بآثار 
ترائنا وتأثيره في سواه * 


أقالقوءم اعد ا اتومللط 


أرشيف الشارخ 


مئذ أيام قليلة مضت هتى العالم كله بخسيارة 


أخيرا حانت طظة الوداع + داعا إذلك ا'وجه 
العريض وتلك القامة المديفة ( التى تيه 
عمودا منحوتا من كتلة أبنوس ضخمة +٠٠٠‏ وداعا 
لهاتين العيئين اللثين كانتت تغمضهما كليا أطلقت 
يراتها بالغناء وكانما عمى تنظر بهما الى داخضل 
ها واللتين كانتا تتألقان بالبريق وتشعان بالدفء 
عندما كانت تفتحهما - ٠٠‏ وداعا. لضوتها المتدفق 
بالحيوية وأغنياتها العذبة مثل « مرحبا بمريم 2 و 
صلب المسيح » و ٠‏ ان العالم بأسره بين يديه » + 
ان عذا الصوت العظيم وان كان قد بدأ يفقد بعض 
ها اتسم به من الفن فى الماضى الا أنه كان حتى لحظة 
الوداع لا يزال حافلا بالا'لوان والرئين النادر 
هما جعله أغلى وأقيم مثله مثل القطرات الأخيرة هن 
0 
لقد مضت أربعون سنة متنذ أن الت ماريان 
اندرسون أول نجاح عام فى المسابقة التى أجريت 
باستوديو « لويسوهن » » ومضت ثلاثون. سنة 
عار ذلك اليوم الذى انطلق فيه صوتها قى ارجاء 
0-5 ك ليشئف آذان الحاضرين بجماله 


قادحة بوفاة المغنية الزنجية الذالعة العأ َ نيو يور 
«ماريان اندرسون » التى ظلت طوال 7 اومضت علد ملالا لد نا 0 


1 


منذ أيام قلائل خفت هذا الصوتث الشجي الى 
الأبد ولكن أصداء الحنونة العذبة ها زالت ترن 
فى كل أذن أتيحت لها قرصة الاستمتاع بفن 
عاريان أندرسون ٠‏ وطويت هذه الصقحة المشرقة 
من صفحات الكفاح والتجاح رغم الظروف القاسية 
والعقبات الكبيرة التى وضعها المتعصبون ضد الزنوج 
فى طريقها ٠‏ 

نعم لقد ماتت ماريان اندرسون التى. حققت 
أعظم انتصارات الزئوج فى مجالات الفن وما زال 
اخوتها فى الولايات المتحدة وفى جنوب اقريقيا 
وقى كل مكان تسود فيه بقايا هذه النزعة العنصرية 
البغيضة يواصلون النضال لتحقيق انتصارات 
ممائلة فى هجال السياسة ٠‏ 

وقد نشرت مجلة ٠‏ نيوزويك » الأمريكية مقالا 
بعنوان « المنار » تحديت فيه عن ماريان أندرسون, 
عن فنها وكفاحها تكريما لهذه الصفحة التى طواها 
الموت وان كانت لايمكن أن يطويها النسيان ! وجاء 
فى هذا المقال : له 


كه 
«مه.القتوو © عام هماه 


ع0 .اله مامه طالهمع »مجاعم ه]. للتونول/ت لاطا 


زنجية تغنى فى ٠‏ أوبرا العاصمة » ٠‏ 


علد ست مد راط 1137 1) 10خ يدث 
الجا نان نهاند 


ية ٠‏ والواقع أنها مند الخريف الماضى 
كانت قد بدات لحن الوداع قى تلك السلسلة 
من « الكونشرتو » التى كانت تسودها صسبغة 
دينية شديدة ٠‏ ومع ذلك فعتدما غنت مسازيان 
أندرسون فى قاعة كاريئجى يوم عيد القيامة فانها 
لم تغن لنفسها أغنيات حزينة كما كانت تفل عادة 
دل انطلقت تشسدو باغنية «ليس لدئى ماآسف عليه 


وأخيرا قالت ماريان أندرسون وداعا لأمريكا 
التى بادلتها حبا بحب وقالت أمريكا وداعا لهذه 
الفئانة القادمة من فلاديلفيا والتى تحولت بصورة 
طبيعية وحتمية الى رمز عظيم * 


ولقد ذاع صيت ماريان أندرسون فى أوروبا 
خلال الغلاثيتات واستطاعت كما تنبا لها مدير 
اعثالها أن تكون أشهرٌ مغنينة فى الدذول 
الاسكندنافية التى كانت للشقراوات فيها المكانة 
العليا فى عجال الغناء ولم تكن مجالات الشسهرة 
مفتوحة فيها أمام المغنيات الزتجيات ٠‏ واستطاعت 


أن تحقق من التجاح .ها جعل « وس + يقول 


لقالقوعد عدص القملاط 


أرشيف الشارع 


لها « ان سقف مسرحنا منخفض أكثر هما ينبقى 
بالنسبة لصوتك » كما حققت هاريان أندرسون 
نجاحا ساحقا فى مهرجان « سالوزبرج » فى عام 
الى حد حفز توسكانيتى الى أن يقول « ان 
صونا مثئل صوتها لا يأتى الا مرة واحدة قى كل 
مائة عام » * 

ولكن ماريان عند ما عادت الى نيويورك فى ذلك 
العام واجهت صعوبات ومتاعب فى المصول على 
غرفة :فى فتدق مناست فى قلب الدينة, سحيب 
التفرقة العنصرية ومع ذلك كان اعتمامها يتركز 
فى الفن أكثر منه فى الثورة على تلك الأاوضباع 
التى يعانى منها الزنوج ٠‏ الا أن قنها ولون بشرتها 
كانا يسيران فى اتجاهين متعارضين وحدث التصادم 
بيئها فى عام ١955‏ عندما منعت من اسستخدام 
« القاعة الدستورية » التى كانت تريد الغناء قيها, 
ومهما يكن من أمر فان الحكومة الاتحادية عرضات 
عليها بدلا من ذلك ان تغنى فى قآاعة ٠‏ لينكولن 
التذكازية » بمدينة واشنطن ٠‏ وفى تلك القاعة 
اضطف خمسة وسبعون الفا للاستماع البهشيوهو 
اكبر جمهور شلهدته هذه المدينة ا 


« لتدبرج » من باريس ٠‏ 


ومئذ ذلك الوقت أصبحت 
وأصبح يبدو أن كل لحن تغنيه 8 
به يحمل فى طياته مكانة جديدة 5017 اف" 3 
مكان ٠"‏ واستطاعت بقنها أن تفتح الأبواب الوا 
تلو الآخر فى الفنادق والمطاعم وقاعات 5 
التى تطبق التفرقة العنصرية وأخيرا استطاعت فى 
عام ١968‏ وهى فى الخمسين من عمرها أن تحرز 
أعظم نجاح عند ما استطاعت أن تقتح أمام الزنوج 
أبواب « أوبرا العاصمة » وقامت بدور ٠‏ أورليكا » 
فى أوبرا « الحفل التنكرى » ٠‏ 

وقد قالت يومها « اثنى لا أستطيع النطق من 
فرظ سعادتى » * 

ولكنها بعد ذلك عادت تقول دون أن يبدو 
عليها أى احسامن بالمزازة : - 

« ان الغناء فى الأوبرا كان حلم حياتى ملذ 
سنوات طويلة ٠٠٠‏ آه لو أننى فقط تمكنت هن أن 
اقدم كل ما كان فى استطاعتى أن أقدمه حينذاك0٠‏ 
ولكنهم لم يوافقوا لا عليه ولا على ٠٠‏ ومع ذلك 
فان غيرى من الزنوج سوف تساح لهم فرصة 
القيام بهذا العمل الذى كنت أحلم به » * 


نك 


اعم الققعهامهه/ه6ده لام هجاعمه]. الموم/توصلاط 


ومنذ ذلك الوقت أصبحت جولاتها الفنية أشبه 
ما تكون بمواكب الانتصار ٠‏ ولقد كان صّوتها 
وهى فى أوج مجدها ينطلق على سجيته متنقلا بين 
طبقات صوتية ثلاث ؛: وكان النظر اليهَا وهى ,نغتى 
متعة كبيرة اذ كانت “تغمض عينيها وترسام على 
وجهها علامات الانفعال الشديد وتقوم بحركات 
صحيحة معبزة وبذلك استطاعت أن تجعل الموشيقى 
تبدى كأنها شىء مجسد ومرثى * 
ولقد قيل ٠‏ إن ماريان أندرسون لم تصبح عظيمة 
ببساطة بل أصبحت عظيمة ببساطتها » ٠‏ والواقع 
أن عدا صحيح ففى داخل هذا الرهز الملهم كانت 
تعيش امرأة بسيطة لاتهتم بالشكليات وتقوم 
بنفسها بحياكة ملابسها وعمل ٠‏ المانيكير » اللازم 
لنفسها ٠‏ وكم كان سرورها عظيما فى آخر جولاتها 
الفئية أو بالأحرى قى رحلة الوداع عند ها اكتشفت 
أنه ليس ثمة مايفصل بيئها وبين الجمامير اذ كان 
ب يذعبون آليها وراء الكواليس ليقولوا لها 
--2 و وداعا ! وهى تقول فى هذا الصدد 
]ربعت فى نقسى السرور أن الئاس لا يظئون 
حاجزا يغصل بينئ وبينهم ٠‏ 
المساواة فى الحقوق المدنية 


0 جر سردم ددن 


يمجزكة ,البتضالعم من أجل الحقوق المدنية 2٠٠‏ اننا 
لن نتخلى عن تنظيم « المسيرة » تلو الألخسرى فى 
المستقبل » وأضافت وقد وهض فى عيقيها بسريق 
شديد ٠‏ ائنا لا ننوى أن نجلس بلا عمل ٠»‏ * 
ا الخطط التى وضعتها للمستقبل نتضمن 
القيام ببعض الرحلات وكانت تقول : 
« ان هناك افاكن كثيرة غنينا فيها ولكننا لم 
نرها بالفعل كما ينبغى ولكم أود أن أعود مسرة 
آخرى الى الشرق الأقصى على وجه الخهموص » * 
كانت ماريان أندرسون قد لقيت تكريما كبيرا 
فى الشرق الأقصى ففى أثناء زيارتها للهند كانت 
أول أجتبية تتحدث فى الاحتفال بذكرى الزعيم 
الهندى الراحل « غاندى » فوصفته بأنه « مار » 
ثم غنت أغنية م قدتا فق أيها الضوء » ٠‏ 
والواقع أنها هى أيضا كانت « منارا » وضوءا 
رقيقا استطاع أن ينغذ لا الى أمة يأسرها فحسسب 
بل عبر المحيطات الى كل مكان * 


/عه 
أةالقوع همعد التدملاط 


الفن وسيلة هامة من وسائل انايد جه 
للتمبير عن حيويتها ومستوى جكتالإنيا/لا بضلا 
مفاهيمها وآمالها المستقبلة - ِ 1: 
الكفاءات القنية التى تحمل أعبا د 


المختلفة ظاهرة طبيعية وواجية. جتى. يشارك الفنان 
الشعب فى التعبير عن أحدائها التى يعيشها وآمالها 
التى يرجوها ‏ وكلية الفنون الجميلة التى يقع عليها 
عبء اعداد جيل يحمل الرسالة الفنية وتزويدالحركة 
الفنية بهم قد عهدت بهده الرسالة الى نخبة من 
الاساتذة المصريين ذوى الماضى القتى المعروف والحاضر 
المنتج + 

مساء الأربعاء الماضى افتتح السيد/ يحيى أبو بكر 
وكيل وزارة الثقافة نيابة عن الدكتور محمد عب دالقادر 
حاتم معرض أساتذة كلية الفنون الجميلة بقاعة الغرقة 
التجارية بباب اللوق ودون سيادته كلمة فى سجل 
الزيارات قال فيها 


«سعدت اليوم بأن أنابتى الدكتور محمد عيد 
القادر حاتم فى افتتاح هعرض أسماتذة 
الفنون الجميلة ‏ وكان اللقاء مع الأساتذة القنانين 


مه 
«دمه.انهوو وعم دطاقاه 


ع0 اله فقمامدجالا«,ده 6اموناعمه]. تومو لتلا 


وإعميسالهم فوصة للمناقشة حول التيارات التى 
نيكم فى إِلفنان واعماله وكيف يتطور فى ظل 
النورة ألتى شملت جميع نواحى الحياة ٠‏ وكيف 
يعيش ويتعم ؤيتاثر بما حولنا دون أن يفقد جذوره 
العميقة وصلته بنراثه المجيد ٠‏ ان أسانذة الفنون 
الجميلة قادة جيل جديد وأجيال قادمة فى الفنون 
التشكيلية ‏ وفى هذه القيادة التى المدسها فى 
أعمالهم وعشستها من قبل فى أعمال تلاميذهم ملامج 
فى المستقبل المشرف الذى نرى بشائره فى النهضة 
الفنية الشاملة وفى الخطى الواسعة التى قطعتها 
الحركة الفنية فى ظل التقدم الثورى.وقى ظل 
رائد ثورتنا الثقافية وقائدنا وزعيمنا جمال 
عبد الناصر +٠‏ 
هزالمعرض فى قفكرته ‏ محاولة ايجابية لتحقيق 
أشياء والوصول بالفن الى مستوى الشعب عن طريق 
القادة الذين وكل اليهم حمل هده الرسالة ١‏ 
وتقديسها ونشرعا واعداد أجيال قادمة لكى يحقق 
القن أجمل وأجل أهداقه ٠‏ 


ومستوى المعرض يجعلتا نحس بارتياح وبفخر 


أقالقوهم فسا :عملت 


أرشيف الشارخ 


كبيرين ‏ ويحوى المعرض أعمالا كثيرة لاثنين وغشرين 
فئانا قى مجال التصوير والنحت والحقر والحزف - 

فمستوى التصوير مرتقع ورغم أتنا نجد اتجامهات 
مختافة وأساليب مميزة لكل فنان الا أننا نلاحظ أن 
الموضوعات التى يتثاولها الفنانون كلها تعكس صورة 
انفعالية لمجتمعنا ولآثارنا ٠٠‏ ولسدنا العالى الكبير ٠‏ 

© فى لوحة ٠‏ الاستعمار » للفنان « صلاح عيد 
الكريم » نجد نفس الأسلوب الذى يميز أعمال القنان 
فى التصوير فالأشخاص التى تنزع الى الهندسسية 
والمساحات المتداخلة واللون الحاد القاسى الذى يؤكد 
به أشياء ويجعلنا نحس بها والتكوين الديناميكى 
والبعد الواحد المسطح والرمزية فى الوحدات كلها 
أمور يحاول أن يعالج بها موضوعاته ٠‏ 


نوبيات ( صدقى الجباخنجى » 


© وقى اللوحات التى عرسها بن 
ال الحناها يقرب الى سد بيد اسيل 
عبد الكريم فهو يجسم موضوعانة1ازنعلقهنا! خقةالة1* 
عناصر تجريدية حسب ما يتراءى له شخصيا ‏ نفى 
لوحة ٠‏ الغجر » نجد أنها تحوى امرأة لا تتناسب 
والفراغ الشاسع الذى يحدها ٠‏ وقى أقصى اللوحة 
اقطة شبه ميئة ٠٠٠‏ وفى لوحة «٠‏ عزيزة + وهى عبارة 
عن امرأة ( معينة ) تجلس على لا شىء وقى يدها 
حمامة من ( نوع غريب ) وفى منتصف اللوحة تقريبا 
نجد صفيحة على وابور جاز ‏ ورغم أنها تعتبر أحسمن 
المجحموعة الا أن الاحساس بين وحداتها بالتفكك 
واضح ؛ وعدم ربط الوحدات بعضها مع بعض يجعلتا 
نحس بأن هذه العناصر تذوب قى فراغ لا نهائى - 
كذلك يلجا الفتان الى تتريب المسطحات فهو يقوم 
بعمل واحد لتلك الموضوعات فى مساحات مواجهة ٠‏ 

.ولون «حامد نداء لايمت الى الواننا التى ثعرفها 
.بصلة وليس هذا تجديدا والا لاحسستا به ٠‏ ولكنها 
ألوان تميل الى الترابيات فاكاد أحس 00 لون 
مختلط بالتراب ٠+‏ ألوان باهتة ٠ ٠٠‏ تنقث 
الضعف والهزال فى الموضوع الميوى ٠‏ 


مم اتقدروهع/مهطقاه. 


08 ااهفك ام هدمع عام هطع مها بومعموا لعجا 


© دفى أعمال القنان ٠‏ حسنى البنانى » جد 
الكلاسيكية واضحة تماما ولعل هذا الأسلوب هو 
الذى جعلنا نحس بتقدير كبير للفنان م حسين 
فوزى » الذى شاهدنا معرضه بنفس المكان مندٌُ 
شهرين بيات وموضع حمسيو االبتانق تنتاود 
موضوعات اجتماعية وأحداث يوهية ففى لوحة « زفة 
الختان » نلاحظ أن الجو اليلدى يتجسم بجلاء فى 
العناصر والراقصة والأرضيات ٠٠‏ ورغم أن اللوحة 
مزدحمة جدا بالوحدات الا أننا تحس بيساطة فى 
التكوين وفى لوحة ٠‏ ساعة البطون ٠‏ ففيها احساس 
بالحركة والتكوين ٠٠‏ وفى لوحة سوق البطيخ 
والشمام نقس الاحساس بتكل العناصر وضياعها 
خلال مضمون الموضوع وان كان الاحساس. بالفكرة 
ييدو واضحا ‏ ومقدرة البنانى تبدو واضحة فى لوحة 
٠»‏ برتريه »لفتاة مصرية ‏ ولكن ما أعيبه على ألوان 
البتانى انها صازحّة الى حد كبير فهو يستخدم اللون 
هن الأنبوبة مباشرة كما يبدو ٠‏ 

© والقنان صدقى الجباخنجى يما تعرف ميله 


الى المذهب. الكلاسيكى وبما رأيتا من اعمال 

اجو نم انال بجي اتويات . 
أسلوب البساطه والسهوله فى التعبير 

يمد ارون درويس. <٠:‏ يعبن بوعى 

113/1 0ج رت ل ري 


والتكوين ويجسمها لنا بلون مؤكد 


بلياتشو ( عبد العزيز درويش ) 
ففى لوحة دراسة يبرز لنا الاحساس بالخط 
واللون واضحين وفى لوحة رسمها لنفسه يجعلنا 
تحس خلالها. بالعظام 'يغلقها. الحم والأعصاء 
وبالشرايين تحت الجلد 'تجرى فيها دماء 'ثائر: 
وتبدو فلسفة الفنان درويش واضحة جدا قى لوحة 
« البلياتشو » فهى تجسم لنا نظرة طويلة ترقسم 


5ه 


أقالهوعدم عد االتوملئط 


أرشيف الشازخ 


في عيئى رجل عجوز يقف فى ضشعف واتكسأر - 
يسعند بيده على كرسى عتيق ويحس بالواقع المر 
وبالماضى البائس والمستقيل المجهول وان كان يعرقهة 
** يعرف ضياعه ٠‏ هذا التموذج رغم ما يليسه 
من ليسه التقليدى المفرح نحس أننا أعام توع هن 
الناس مغلوبين على أمرهم يض ككون التاس وفى 
أعماقهم حسرات ودموع ٠٠‏ قالكرسى والستارة 
الخلفية « والقياسكة » والرجل نفسيه كلها عناصر 
يئة تحس أنها ترهق نفسها أكثر بكثير لكى تعيش - 
وقد عبر لنا الفئان عن ذلك فى قوة واحساس وأكد 
ذلك بألوانه الشفافة التى تعكس نفسيات عتاصره ٠‏ 


© والفنان « محمد رياض سعيد » رغم أنه أقل 
العارضين انتاجا الا أننا تلمس جوانب داخلية أبعد 
بكثير من مجرد الرؤية فالحساسية باللون والتكوين 
العام والترديد فى علاقات العناصر واضقاء جو 
روحانى غريب والكلاسيكية فى التعبير كلها أمور 
'نعكسها بجلاء لوحتاه الوحيدتان فى المعرض والذى 
ا ا فاه ين 
وينعكس عليها ضوءه ريائى غير 
الأنجيل وفى عينيها نظرة حب الهبة سماو 
الكنيسة يمتد بعيدا ٠‏ 


هدر اركا 


( سوق الشمام والبطي ( حستى البناثى ) 

© وفى لوحة ( تكوين ) للقنان صبرى منصور 
نحس بمعنى غريب ٠٠‏ ضياع للانسان داخل هذا 
العالم ٠٠‏ فهو ينتظر شيئا ولا يعرف متى يأتى هذا 
الثىء ٠٠٠‏ ويعيش على أمل اللقاء +٠‏ ولكن هذا 
الشىء ليس لهوجود بالمرة؛ امرأتان عجوزتان احداعما 
نغطى رأسها شعرها الآشعث وتجلس فى استسلام 
والأخرى «غطى وجهها طرحه كبيرة وتجلس بعيدا 
عنها على مساحات لا نهائية من قماش غريب ٠‏ قى 
أقصى اللوحة الى اليسار تبدو أشباح غير محددة 
المعالم سوى قطة تموء وفئ مقدمة اللوحة شمعدانات 
هيتة وتفاحة فى طبق قديم ‏ فالفنان ينظر لمواضيعه 


01 
18160و © عام داقاه 
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11 
تماثيل خزفية اقربها الى الاذراك 


اعم قشعاو مجال همع عام جاعم ها لاميا توصلا 


من خلال احسأسه العميق الذى يعير عنه بانقعال 
30 

© وفى تحال التحت نجد أنه كالعادة قلة ‏ فتمثال 
« التيل ٠»‏ للمثال عبد الحميد حمدى يبين لنا التأثر 
المباشر الواضح بالفن المصرى القديم ‏ الرجل 
العملاق والمرآتان على جائبية تحمل كل منهما حرفا 
مصريا قديما ‏ فالبناء المصمرى واضح وهذا يذكرناق 
مجموعه بالا'عمدة المصرية فى صلابتها وقوتها * 

© وتمثال ( الجنين » للشنان المثال صسلاح 
عبد الكريم يؤكد لنا الرمزية والتركيب الينائى 
وتحقيق شىء ‏ وان كانت الفكرة غامضة نوعسا 
ما الا أننا نحس بالتمثال كوحدة فنية بصرف النظر 
عما تحويه من مضمون*» (ومن النوبه) تمثال للفئان 
فاروق ابراعيم لرجل عملاق يلف رأسه بعمامة ‏ 
والاحساس الفنى للتمثال واضح جدا ‏ ومعالجة 
قماش الجلباب سليم ولون التمشال أحمر طوبى أو 
تراكوتا ( طينة محروقة ) ونقس هذا الاتجامفىتأكيد 
واضحة فى تمثال غصن السلام للفناا 

0 جالسة رافعة يديها حولغصن 


ايمالتحربهان (إبومزبة البحتة عو تمثال الديكفخطوطه 
وانه متناسقة والفنان « حسن صادق » 


قام بعرض عدة اطباق" خزفية وعدة محاولات اخري 
فى أسلوب يسيط*” ٠‏ شهل ٠0‏ ممير ٠‏ 

والآن 

بقيت لى كلمة +٠٠‏ آن المعرض مسمتواه مرنفع آل 
حد ها ٠٠٠‏ ولكن المفنسمون لفكرة اقامة مثل هذا 
المعرضى لهؤلاء الفنانين الاساتذة أكثر من ممتازة ٠‏ 
أملى أن أرى معارض كثيرة أخرى على مدار اكوسم 
الفنى لأآساتذة كاءات الفنون الآخرى ومعاهدما 
الفنية اللختلفة +٠٠‏ 

عند ذلك نستطيع أن ندرك فى يسر الى ين يدمير 
فتنا وليكون شعلة يسلمها هؤلاء الأساتذة للأجيال 
الطليعية القادمة ٠٠‏ وأن. نرى مجالات آخرى أوسع 
عن- الفئون التشكيلية ٠٠‏ مجالات الفئون التطبيقية 
وغيرها ٠.١‏ 

عند ذلك أحس بأن صورة الفنان تتسع آمام عينى 
وتكبر ٠٠٠‏ ويتحدد لها معالم وأبعاد واضحة ٠‏ 


القع ولع دالتعصلاة 


أرشيف الشارخ 


١‏ - الاستاذ السبيد الباز السيد صالح 


واحد فى 


2 51 


الهام ٠‏ 
وَالِيَوم تعرض على القرا. بحئا آخر عن 
سقراط  )‏ كتبه الاستاذ السيد الباز صالح » وهو 
يختلف عما سبق نشره فى هذا « الباب » اختلافا 
جوهريا » ونظرا لاهمية الموضوع لم ئر باسا فى 

اعادة عرضه من هذه الزاوية الجديدة ٠‏ 

يقول الاستاذ السيد الباز ما خلاصته : 
لم يترك سقراط شيئا مكتوبا » بل كتب عنه 
'تلميذان له : أحدهما ففلاطون الذى روى عنه 
« ديوجين لايرتوس » » المؤأرخ ‏ هذه الحقيقة الهامة: 

٠‏ يقولون ان سقراط حين سمع أقلاطون يتحدث 
عنه » صاح قائلا : أى عرقل ! « ما أكثر الاكاذيب 
التى قالها عنى هذا الشاب ! » 

ذلك بأن أفلاطون قد أنطق أستاذه بأشياء كثيرة 
لم ينطق هو بشىء منها - ويرى أرسطاطاليس ان 
كتاب « الذكريات » الذى كتبه أفلاطون عن سقراط 
اليس سوى أحاديث خيالية موضوعة ٠‏ 

وثاني التلميذين هو زينوفون الذى وضع 


مه انقدو ويه 2 /ممطفاه. 


اقم الققه امهنا مع عام هطاعع ها ل«مدموا لعفلا 


« محاورة الدفاع  »‏ وهى تروى محاكمة سقراط » 
والتى يعلق بعض المؤرخين عليها ,يقوله : 

ان دفاع زينوفون عن سقراط قد جاوز الحد 
فى نجاحه ‏ اذ لو كان الامر كما ذكر ززينوفون لما 
صدر الحكم باعدام سقراط ! 

بل ان اكثر المؤرخين يعتقدون أن زيئوفون كان 
فى آسميا حين دارت المحاكمة قى اليوئان » بل يتهمه 
بعض المؤرخين بآنه أخذ محاورته هذه عن محاورة 
أفلاطون الاصلية ٠٠‏ وسواء صح هذا أم لم يصح 
فلا مناص لنا من أن نعتمد فى كلمتنا هذه عل ما 
ترويه محاورة الدفاع الافلاطونية ٠‏ فهى أقرب من 
غيرها الى الحقيقة » بل تكاد أن 'تكون اللسان الوحيد 
المعبر فى ذلك الشآن فما من شك فى أن أفلاطزن 
قد حضر هذه المحاكمة بئفسه ٠‏ 

ولقد جرت المحاكمة أهام خمسمائة شخص من 
المواطنين , وكانت قى عام 599 ق.م. وكان ممثلو 
00 1 3 ) اسن ) السدياسى الديمقراطى »2 


كنا قد نشرنا فى عدد سابق ا : 
ثلائة مناظر « لمحاكمة سقراط » وقناً تراط اذاف 


لناين بالقر قاذا قيلت تصيدي 
.طنع الحذر , ولعله لاتوجد قط 
اس فيها أيسر من عمل الخير لهم 
؛ نهده هى اليوم حالها * 

وكان الثانى ( ميليتس ) الشباعر ٠‏ 

وكان الثالث ( لايكون ) الخطيب ٠‏ 

وكانت التهم الموجهة الى سقراط : 

أولا ‏ أنه لم يعبد الآلهة التى 'ندين الدولة بها ٠‏ 
ثانيا أنه عمل على اقساد النشء بتعليمهم عدم 
توقير آبائهم ٠‏ 

وطلب المدعى العام توقيع عقوبة الاعدام عليه * 
ولكننا:ثرى أن نشير هنا الى ان افلاطون يروى ما 
يأتى على لسان سقراط فى « محاورة الدفاع » عن 
العلامة التى كان يزعم انها تهديه سواء السبيل » 
فقيقول : 

- لقد سمعتمونى أتحدث فى اوقات مختلفة وفى 
أماكن مختلفة عن راعية مقدسة أو علامة تتردد على » 
وهى التى أشاز اليها ( ميليتس ) فى عريضة الاتهام 
بانها الاعة جديدة وآخذ يتهكم عليها ٠٠٠‏ ان هذه 


مثل مدينة 


531 
قلقو د عد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


العلامة التى هى نوع من الاصوات ‏ جاءتنى أول 
نا جاءت عتدما كنت طقلا . وهى دائما تنهاتى عن 
فعل شىء ما , ولكتها لم تاغرنى قط بان أفعل شيئا 
وبذلك نجد أنفسنا أمام تهمة جديدة جاءت عند 
نظر الدعوى ولم يكن ورد لها ذكر قى رثيقة الاتهام ‏ 
الا وهى انهمة استحداث آلهة جديدة ٠‏ 

نم الى بعد ذلك تهمة افساد النشء بطريقة النقد 
القكرى الذى كان سقراط يعلمها لهؤلاء النشىء ٠‏ 

وبعدها تاتى 'تهمة سخرية سقراط من الفلاسفة ٠‏ 


ولنئبدا الآن بالحديث عن دقاع سقراط ٠٠‏ فهو 
بشير الى تناقض عناصر الاتهام حول استحداث آلهة 
جديدة » وسقراط يقصد التئاقض بين ما جاء فى 
قرار الاتهام من الكفر بالآلهة وبين ما قيل فى خطاب 
ميليتس من استحدائه لآلهة جديدة ويتساءل.قائلا : 

تقولون حاولا ب أنى لاأؤمن بالآلهة : ثم تقولون 
- بعدئذ ‏ آنى أومن' بانصاف الآلهة ٠٠١‏ أن مثلكم 
فى هذا كمثل من يؤكد وجود البغال ثم يكريرجود 
الخيل والحمير ! » 


ثم يقول الهم :لم يبروا شيكا بتهمونه به فر جمرا اق 7 
اريك ابه الفارسفة بالكلا ل و41 | ]4 
والتشكك فى حقيقتها ٠‏ ”7 5 


ويقول سقراط فى: المحاكمة 01ت هلز كوا اقى1 
الزمن القديم ‏ قبل الآن بربع قرن ‏ ( وكان وقت 
المحاكمة فى السبعين من عمره  )‏ وظلت تهمهم 
الكاذبة تطاردنى كثيرا من السنين ٠٠‏ وأنا أخشاهم 
اكثر مما اخشى اليتوس ورقاقه , لأنهم بدعوا 
.يوجهون الى اتهاماتهم وانتم أطفال ! يعنى القضاة ) 
واستحوذوا باكاذيبهم على عقولكم اذ حدثوكم عن 
شخص يدعى سقراط , وهو رجل حكيم ‏ يفكر فى 
السموات العلى ويبحث فى الارض السفلى 2 ويجعل 
أسوا الاسباب تبدو للعين كأنها أحسنها ٠٠٠‏ أولثك 
هم الذين اخشى باسهم لانهم هم الذين ينشرون هذه 
الشائعة وسرعان ما يخيل للمستمعين اليهم أن عن 
يفكر هذا التفكير لا يؤمن بالآلهة ٠‏ 

ثم يبيل انه أنفق حياته فى الكشف عن جهل من 
كانوا يزعمون لانفسهم العلم والحكمة ٠٠٠‏ 

فالتقى برجل كان يحسبه كثير من التاس حكيما 
وظن هو فى نفسه أكثر مما حسبه الناس ‏ وكان 
من رجال السياسة ٠‏ ولكنه أخذ يناقشه فسرعان ما 


55 
اس نك 


اع الهشكاهذالد مهب »ام مماعه ها لمعلا تعولان. 


تبين جهله » فأوضح له ذلك برقق وأناة » ولكن ها 
كان مته الا أن كرعه ٠‏ 

ثم ذهب الى الشعراء وطلب اليهم أن يفسروا ل 
بضع ققرات وردت فى أشعارهم فعجزوا ‏ وظهر أن 
الشعراء لايكتبون الشعر عن حكمة أو علم ٠‏ 

ثم ذهب بعد ذلك الى أصحاب الحرف وطلب اليوم 
تفسير أشياء عندهم فتبين له جهلهم » فصارحهسم 
بذلك . فما كان متهم الا أن كرهوه أيضا ٠‏ 

ودقع عن نفسه أتهمة الاقساد قائلا انه لم يبل 
ذلك الحد من الجهل الذى يجعله يفسد ابتاء عديئثة 
عمدا --٠‏ ولثئن كان قد فعل ذلك , أفلم يكن هن 
واجب ميليتس مثلا أن برشده سواء السبيل بدلا هن 
أن يوجه اليه الاتهام : 


ثم يقول انه لم يطلب من أحد من تلاميذ» ولا هن 

آبائهم الذين يجلسون أمام القضاة وقت المحاكمة أن 

يشهدوا لصالحه » ولم يعرض اطفاله الصغار باكث, 

أمام القضاة لاستعطافهم , لانه لو فعل ذلك لوم 
تنى وضع ساخر « 

القرل انه لن بمتقم عن ابلاغ الناس رسالة 

انها رسالته من السسماء ٠٠‏ ثم 


ل تحت امرة القواد الذين 


لاقل :([11لا. من فوقى قد ثبت حيث امرونى 
بالثيات وواجهت. الموث كما واجهه أى رجل آخر ”» 
واذا كنت الآن ‏ وأنا اعتقد أن الله يأمرنى بأن الأدى 
رسالة الفيلسوف فى البحث عن نفسى وعن غيرى عن 
الناس ‏ فان قلتم لى يا سقزاط انا سنمفو عنك ولا 
نشسترط عليك الا أن: تكف منذ هذه الساعة عن 
البحث والتفكير على هذا النحو , اجبتكم : 

-.أى رجال اقينة 6٠١ل‏ اجلكم :وأحبكم ولكنى 
اعتقد أن الواجب على أن أطيع الله ولا أطيعكم » ول 
أمتنع ما دمت حيا , وها دامت لدى القوة على ممارسة 
الفلسفة أو تعليمها للناس , عن أن أعظ كل من القاه 
فى طريقى وأن أقنعه برأبى ٠‏ 

نم يقول : أحب أن تعرفوا انكم اذا قتلتم رجلا مدلل 
أساأتم الى أنفسكم أكثر مما تسيثون الى ٠‏ لانكم اذا 
قتلتمونى لن يسهل عليكم أن تجدوا رجلا مثق , 
واذا سمحتم لى أن ألا الى هذا التشبيه المض.سحك 
السخيف . قانى مثل ذبابة بعتها الله الى الدولة » 


مةالقوعم عد التعملاط 


أرشيف الشارخ. 


والدولة شبيهة بجواد عظيم بطىء الحركة لضخامة 
جسمه , قيصيح بذلك فى حاجة الى مثل هذه الذبابة 
التبث الحياة والنشاط , واذا كنتم لن تحدوا 
غيرى ليقوم بمثئل هذه المهمة : فانى أتص كم أن 
اتبقوا على * 

ثم ينهى دفاعه بقوله : 

ان هن ظن أن الموت شر قهو مخطيىء ؛ لان 
الموث اما أن يكون تعاسا بغير احلام وعندئد يكون 
خيرا ا 0 يكون انتقالا للروح الى 
عالم آخر , فماذا يضن ‏ الانسان ثمنا لقرصة تتاح 
رق 143 ( عومن أو (اوزفيوس) ويتحتكدت 
اليهما ؟ ٠‏ 


كلا : ان كان ذلك حقا فاميتوتى مرة بعد مرة ! 


؟ ‏ الاستاذ ابراهيم هلال العساسى ‏ دسوق 


بعث الينا بقصة جعل عنوانها ( دمو الفرح ) 
وهى قصة أشناب احب آبنة خالته - وكانت تكد 
الاول - فلم يتحفظ فى ابداء شعرره نوها 
( واندلق )» - 


حتى كانت النهاية الطبيعية » وعى اقلاعه عن التعلق 
بخطيبته والوقوع فى هذا الحب الجديد ٠‏ 

وبدات الامور تزداد تعقيدا ء فقد كانت خالته ‏ 
عى وزوجها ‏ يلقيانه دائما بكل ترحيب ويحيطاله 
داثما بكل ر: وتكريم على أنه + ابنتهما 
الكبرى ٠‏ فكيف يكون الموقف الآن وقد انقليت 
الامانى رأسا على عقب ٠٠٠‏ انه سوف لايتخلى عن 
خطيبته فحسب ٠٠‏ ولكته يطمع آيضا فى يد أختها 
الصغرى , وهذه هى الأثقية الشثالثة التى جعلك 
الامور تزداد اضطرابا ٠‏ وجعلت الازمة تزداد 
استحكاما واستقرارا * 


7ولكن الحل السعيد الموفق يجى* عندما أيبعث 
الله بخطيب جديد يطلب يد الكبرى » وتجد 
هى فيه ئدا حقيقيا لها فترضى به بديلا عن ابن 
غانتي 2 

وبذلك يخلو الجو أمام الماش فين الآخرين ٠‏ 
. دلا يجد الوالدات حرجا فى قبول 


ونيفشع الازمة 
ونيقشع آلاز 


_> 0 تيعيش الجميع فى استقرار 
و 1١‏ اا 


٠٠‏ « دموعالفرح»! 


كما يقولون - 
نحوها وفى عرض حبه عليها ا هده أنه يتمع أن 


الطبيعى انكماشًا من الجانب الآخر بوشببثا, من سرود 
فى اسنتقبال ذلك الحب الجياش الذى أفرط جماحية 
فى بذله - وعزت على العاشق نفسه أن برى كل 
حرارته تستقبل بمثئل هذا البرود قبدا يحى يأن 
كرامته أصبحت فى الميزان ولم يفته أن هن بهن 
سوف يسهل الهوان عليه » ووقع فى صراع طويل 
مرير بين قلبه وبين عقله ‏ يدفعه قلبه الى التشبث 
بحبه الأول » ويمسكه عقّله آلا يهدد حيه بين يدى 
هن لايقدر شعوره » وكانت مناوبات الصد والرضا 
٠٠‏ والهجر ٠٠‏ وباقى تلك السلسلة الطويلة التى 
بتورط فيها من يدخل فى مثل هذه المعارك العاطفية 
غير المتكافئة , وكانت ( سميرة  )‏ الاخت الصغرى 
لخطيبته ‏ حمامة السلام بيئه وبين أختها » تحاول 
دائما أن تصلح ما أفسدته أختها ء وأن تخفف من 
حدة كل جفوة تقع بينهما * 

وبدأ الفتى بلتفت الى هذا الانسان الجديد الذى 
أخذ يتسلل الى قلبه بحسن تصرفاته ٠٠‏ وباتزان 
كلامه ٠‏ وبجمال مقاصده ٠٠‏ وبمرونة طبعه, 


6007 اهاوه عاد هصةاه 


+18 الق مهت رومع ام مجاه هه ومو الت ولا 


يلتقط_الموضوعات المناسبة لكنابة القصص ؛ كما أن 
طربقة سرده لاحداث القصة وتحليله لمواقفها 0 
يتم عن استعداده الفطرى ليكون قاصا ٠٠٠‏ ول-م 
يبقعليه بعد ذلك الا أن يهتم بأسلوبه الفنى فى الاداء 
قاللغة قى كثير من الاحيان غير طيعة بين يديه » بل 
انها لتعلن تمردها صريحا واضحا فى مثل قؤله : 
- لقد. وصفت ليلى بالسذاجة وأظننى ( مخطىء ) 
- ووصفتها.بالعمق وأاظئنى ( مخطىء ) أيضا * 
والاصرار على كتابة كلمة ( مخطىء ) بهذا الاعراب 
عرتين متعاقبتين ينقى مظفة الصدفة والسهو 
والتمرد صريح واضح أيضا فى مثل قوله فى مكان 
آخر من القصة : 

-. تم نظرت الى وجهها فوجدت على عرشه 
زاتف طويل ) ٠0٠‏ الخ ٠‏ 

ولعله أراد الاغراق قى تصوير الائف بهلذه 
الدمورة الشائهة فاضاف من عنده تشويها جديدا عو 
عدا الخطا الفاحثن الذى ( رفع ) به الانف الطويل 


28 
غةااقوعمم عه تولاط 


أرشيف الشارح 


مع أنه مفعول به وحركته فى اللغة النصب الذى 
لاشبهة فيه ٠‏ 


"'- ردود قصيرة : 


» لبيل حسن عزت : قصيدة « كل عام‎ ١ 
وصلتئى , ولكنى لا أوافقك على تسميتها «قصيدة»‎ 
وهل‎ ٠٠0 فهى كلام مرسل لا وزن له ولا قافية‎ 
أم أكتفى هذه المرة بأنت‎  » ولا معنى أيضا‎ ١ : أقول‎ 
! أقول ان معانيه فيها ثىء من الغموض‎ 


جمد دود ا ال 0 بعث 
تمنظومتين يسألتى رأيى فيهما ‏ وأثا لا أحب أن 
ابدى زابى اليوم, ولكنى انصح الاح أن يكثر من قراءة 
الشعر الجيد لعله ‏ مع الزمن - يقول شعرا * 

ج ‏ عبد الغفور خليل : أراد أن بصور ازعة 
المساكن فى القاهرة فحكى حكاية طالب من اليوط 
قدم الى القاهرة ولم يجد لتفسه سكنا نييا حنىاعداء 
الله 0 رجل يقيم مع زوجته وأولادهء فى ٠‏ كرا 

يق » وقبل الرجل استضافة الت" 
ان 1 أولاده دروسا تساعدمم, 
فوافق الطالب مسرورا ولكنه لم بلبث غير شبهر,واجد 
ثم طرده الرجل لان الاولاد لم ينتفعوا من دروسه * 


وقد تكون القصة واقعية » ولكن أين باقى 
مقومات القصة الفنية ان ما أحرص على أن يعرقه 
أبناؤنا ‏ هواة القصة ‏ أن « الحكاية العادية » 
لاتصلح دائما لان تكون « قصة » الا أذا أضفى عليها 
الكاتب من نفسه » ومن تلونه » ومن خياله أيضا 
ما برتفع بها الى مستوى ( الموضوع المناسب  )‏ ثم 
لاند أخيرا من « الاطار الفنى السليم ٠»‏ الذى يوضع 
فيه هذا ( الموضوع ) لكى يستكمل العمل الفنى كل 
هعذائه ‏ وهذا « الاطار » هو اللفة السلسة 
الصحيحة ‏ التى يجب الا تخلو هى الاخرى من ألوان 
الجمال اللغوى ٠٠٠‏ فالمسالة يبدو آنها ‏ فى حدود 
كل هذه القيود ‏ ليست بالبساطة التى يتصورون٠‏ 


د حكمت محمد سسيوتى ‏ ذكرت والدتها - 
تمناشية اغيد الآم ت يكلمةعاطفية 'رقيقية كالت في 


535 
ممت اله دوهع ام مناه . 


117 ل 


ع0 القشع امه جا ددع عام طععه]. وموم نوجلا 


ختامها : حل تذكرين ؟ لقد كنت أناديك مع قطرات 
الندى أن اتظرى ياأماه ٠٠‏ هذا فجر جديد قد لاح 
واألمح ( عيناك الحضراوان  )‏ تقصد طبعا «عينيك 
الخضراوين  »‏ تقبل ما فى الكون ٠٠‏ وأجدك تقبلين 
على الزعور كانما تقبلينها ببسمتك الحتون ٠٠0٠٠‏ 


وتقع عيناك على « حبات الندى » فتقولين : انظرى 
ياحبيبتى ٠٠‏ ان أجمل ما فى الكون هو هذه الطبيعة 
الجميلة ٠٠‏ فعودى نفسك على حبها ٠٠‏ والجئى اليها 
اذا ضقت بالحياة ٠٠‏ وتذكرينى كلما 'نرين «قطرات 
الندى » !1 


الا تعلمين يا أماه ؟-٠‏ اننى لا أذكرك الآن ٠٠‏ فهذا 
فجر جديد ٠٠‏ وهذه « قطرات الننتدى » أمامى 
اتترقرق كأنما مى عين حبيب قلق يبحث عن حبيبه ٠‏ 
ه محمد محمد شتا أبو سعد ب شاب حساس شاعر 
يهوى القريض ‏ نظم قصيدة طويلة فى رباعيات 
ضهنها قصة محب زتوا حبيبته الى غيره ‏ فهالكه 
الال إوكادت تحطبه لولا أن عاد فحكم عقله فى 
لقف » وانتهى الى أن الحبيبة التى ترضى وتقبل 
اراقع لاتستحق كل هذا الالم ‏ أما الشعر 
قلا احية الوزناولكن سلوب الضياغة 


ال ذلك قوله : 
: ليلا 
قمند الفراق ومتذ البعاد 
ومئذ تهدم أعلى العماد 


( ومنذ امتطاء جواد الحبيب 
بغيرى) ‏ تقطع حبل الوداد 


طويلا أمام تعبيره عن زفاف محبوبته 


» ومنذ امتطاء جواد الحبيب بغيرى‎ ٠ 


ولم أدر عل كانت وقفتى وقفة اعجاب ٠٠‏ أم 
كانت وقفة تعجب من هذه الكتابة المبتكرة الطريفة !؟ 
جواد الحبيب 'امتطاه رجل آخر ! ولا حول ولا قوة 
الا بالله ! 


والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع القادم 
باذن الله ٠‏ 


أقالقو تمعد االتوملاط 


رو لابو 


لوحة لفتاة تدق على 
الدف ٠‏ بريشة المصور 
الاسيائى » ريبيرا » 
احذحب كفكل “الذى 
اشتهر برسم الوجوء 
الشعبية التى تذكرنا 
بسمات وتقاطيع عرب 
الاندلس ٠‏ 


م6 انقو و0012 جاه 


أرشيف الشارخ. 


01 الهف امهحا/ :مه عام مجاعم ها انامهالتعجالط 


كلة امبوعية دراداب دالياوم داش 


ريكئيس اللحير : 


عفرا نوصي 


أقالهوعدم/عده االادملاط 


أرشيف الشارخ 
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فنرشاسنييآ 
ترس لالاشتراكات للادارة 
ينان أمرالب شري امك ج١8‏ .م 


حسن جلال 


«0مه. اندو و6 عام دجاناه. 061 الهف ام هنا/امع. ام وحاعه ها. المومواال: وجلا اقالقوء م عه نعطلل 


ها كادت اجتماعات القيادة السياسية الموحدة 
للجمهورية العربية المتحدة والعراق ١‏ تنتهى فى 
القاهرة هذا الاسبوع حتى بدأت اجتماعات رؤساء 
الحكومات العربية , التى اشتركت فيها كافة الدول 
العربية باستثناء تونس التى اعلنت مقاطعتها لها ٠‏ 
واذا دل هذا التتابع فى الاجتماعات على شىء , فانما 
يدل اعل الحقيقة التى جسر البيان الرسمى الذى 
صدر فى القاهرة وبغداد بس ١تتهاء‏ اجتماعات,إلقيادة 
الموخدة ؛ الئقاب عنها فى مستيله , 
ظروف الاجتماع وموقك العقادة نتميزان :بالا 
بالخطورة , اذ ان الامة العربية نين 
مراحل كفاحها فى مواجهة الاستطمار 
الأمر الذى يتطلب تعبقفة القوى ور(أطعاتقابا»م 
والمعنوية والتأهب لمواجهتها ٠‏ 


١ عندما‎ 


وليس غريبا أن يصدر هذا الاستهلال ٠‏ لبيان 
القيادة السياسية الواعية والمؤمتة فى بلدين عريبين 
يقفان عع شقيقتهما ١‏ اثر فى هقدمة الصف التحررى 
فى الوطن العربى . فقد بدات خيوط المؤامرات 
الاستعمارية فى الوطن العربى , تتكشف مشيرة الى 
ها يتعرض له أمن هذا الوطن وسلامته من خطر 
يهددهما . ولا يحبطهما ؛ ويحبط ما يقوم بيه 
الاستعمار من محاولات مستمرة ٠‏ لتحطيم الجبهة 
العربية المتحدة فى عملها ازاء القضية الفلسطينية 
الا ها تتميز به الجماهير العربية من وعى كامل » 
وايمان بعدالة قضيتها , يدفعانها الى الوقوف موقف 
الحزم والتصدى من كل انحراف عن الخط العربى 
السليم , الذى رسمته قيادتها المؤمنة الواعية ٠‏ 


وقد يطول بنا الحديث لو اننا رحتا تعرض كل 
نقطة تضمنها البيان المثسترك , بل ان مثل هذا 


تممه الهج ويه 2 امممالاه. 


06 ألق هام هحالهو مم »ام وجاهه ها لامها توصلا 


خيرىحاد 


العرض قد بستوعب اكثر من مقال واحد , نظرآ 
لاعمية النقاط التى تعرض لها » فى شتى المجالات 
المتعلقة بالسياسات الداخلية والخارجية ٠‏ ولكنهناك 
بعض النقاط التى لا يجوز لأى معلق ؛ الاغضاء عنهاء 
اذ انها تمثل مراحل تاريخية خطيرة فى معركة 
التحديات المصيرية والوجودية التى نواجهها الآمة 
اكثر من جزء من اجزاء وطنها العربى 


العنربية البو 


5 1 


1 11 
الوحدة , _كأسساسر 


لعي السيامى» يضين لاسب 


1 15 


آنا إذا ازا طن خطرانا . وم طيق سيط 30 
حلول على طريق الاشتراكية والوحدة فى 
الميادينالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقا 
يؤلف الاساس الوطيد فى تحقيق الوحدة الشاملة , 
وان الاتحاد الاشتراكى العربى الذى يجمع قوى 
الشعب العاملة . هو السلاح الوحيد الذى 'تستطيع 
به الجماهير العربية التى يجنسد الاتحاد سلطتها , 
فرض التقدم وبناء الاشتراكية والدمقراطية ومواجهة 
تحديات الاستعمار وعميلته الزجعية ٠‏ 


وركز البيان اشد التركيز على قضية فلسطين 
فى اكثر من موضع ومكان , فحدد بصورة تتميز 
بالوضوح والجلاء مفاهيمها التى. تتلخص فى ان قضية” 
قلسطين . عى قضية الآمة العربية كلها , وانها باتت 
جزءا من قضايا التحرر العالمى التى تقف دول عدم 
الانحياز و الشعوب المحبة للحرية , موقفا 
موحدا من تأبيدها » كمرحلة من تمراحل الصراع مع 
الاستعمار العالمى في شكليه القديم والجديد ٠‏ وكان 


5 
قلقو دم عد التعصلاط 


أرشيف الشارخ 


البيان واضحا فىتحديد الهدف الآنى والهدف الآجل, 
فذكر ان الهدف القومى مو القضاء على اسرائيل , 
وان الهدف العاجل هو تعزيز الدفاع العربى على وجه 
يؤمن للاقطار العربية حرية العمل فى الاراضى 
العربية » وان شعب فلسطين هو طليعة النضال من 
اجل استعادة الوطن السليب ٠‏ وان هذه الحقيقة 
'تفرض دعم كيانه الثورى الممثل فى منظمة التحرير 
التى يجب ان تسير على الخط الثورى , لتحظى من 

اثرين العرب الابرار بكافة المساعدات المادية 


وانطلقت القيادة السياسية الموحدة ٠‏ تواجه 
الواقع العربى والواقع العالمى , بثورنتها المعهودة 
فاكدث الترابط المصلحى والوجودى بين الاستعمار 
العالمى والقوى الرجعية العربية وان هذا الترابط 
يتمثل فى الموقف الموحد للقوى الاستعمارية والرجعية 
فى مقاومة المد الثورى الوطنى والتقدمى فى الوطن 
العربى وفى سياسات القوة واساليب التدخل 
العسكرى فى شثون الدول الأخرى التى تتباهل.دون 
الاستعمار الجديد التى تتزعمها الولابات الاج 
الامريكية فى اكثر من مكان فلحت ات 
القيادة السياسية : تعلن انها 
اللخلاص من الرجعية , ومن التهاعدا 11[ 
'تهدد حرية الشعوب وأمنها , كما ,بعتم اصبان بدموتبا 
الى حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية ٠‏ 


وليس ثمة من شك فى ان هذه الصلابة الثورية 
التى تميز بها بيان القيادة السياسية الموحدة , 
ستكون طابع السياسة التى تسير عليها الجمهورية 
العربية المتحدة والعراق , داخل مؤتمر رؤساء 
الحكومات العربية الذى يواصلٍ اجتماعاته هذه الايام, 
'نؤيدهما فيها الدول العربية المتحررة ٠‏ والمخلصة 
لاهداف الأمة العربية فى الحرية والاشتراكية 
والوحدة ٠‏ ولا ريب فى ان هذه الاجتماعات التى قد 
لا تنتهى قبل صدور هذا العدد من الثقافة, ستحسم 
الموقف العربى تجاه عدد كبير من المشاكل السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والفنية والمالية التىتضمنها 
جدول اعمال المؤتمر » وفى مقدمتها موقف بورقيبة 
الذى تميز بالانحراف عن اهداف الأمة العربية فى 
استخلاص الوطن السليب وتنفيذ مقررات مؤتمر 
القمة الثانى ٠‏ 


0 
امت .انقد” وعم دطالاه. 


1ن الهف امهحا/ ”مه كام هطاعمها. ومعمما لوصا 


تهديد باخرب 


وفى الوقت الذى تواصل فيه السياسة الامريكية 
تخبطها قى كل من فييتنام وجمهورية الدومئيكان 
مثيرة عليها اشد الحملات لا فى العالم فحسب ؛ بل 
وفى داخل امريكا ايضا , حيث قيل ان الرئيس 
الامريكى جونسون قد عاد الى سياسة « اليد 
الحديدية » , ثرى ان تفاقم الاحداث فى فييتنام 
وتطورها » قد بات ينذر بنشوب حرب نووية فى 
المنطقة بين الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة 
حيث قد يتسع خطرها ليشمل العالم كله ٠‏ ققد 
نقلت الأنباء هذا الاسبوع علىلسان شخصية صناعية 
امريكية كبرى قامت بزيارة موسكو وقابلت اليكسى 
كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى » ان 
الاتحاد السوفياتى بات على استعداد لدخول حرب 
فييتنام على صعيد شامل , بعد ان ادت السسياسة 
الخرقاء التى اتبعتها الولايات المتحدة الى وضعه امام 
لامي الواقع . بحيث بات تدخلة فى حرب فييتنام 
الا وان الفاجعة الرهيبة التى قد تحل 
لآ البشرى كله ٠‏ قد تنزل فى غضون شهر 


31 ك6 التصريح من جسائب الرئيس 


السوفانئ.تكبلم للحملات المستمرة التى شئئها 
الصحف السوفياتية على المغامرة اليائسة الثى يقوم 
بها المعتدون الامريكيون فى فيتئام ٠‏ وكان فى مقدمة 
هذه المقالات » مقال نشره الرفيق مايسكى وهو من 
اعمدة الحزب الشيوعى فى صحيفة البرافدا , قال 
فيه ان الولايات المتحدة تعد العدة لتوسيع الحسرب 
فى فييتنام » وقد قررت ارسال فرق جديدة من 
الجنود الامريكيين اليها ليصل عددهم فيها الى ١‏ 
وفرض حصار بحرى على سواحل فييتنام الشسمالية 
مع مواصلة الاغارة عليها وعلى لاوس , وارسال اعداد 
وافرة من الطائرات والاسلحة الحديثئة الى فييتنام 
الجنوبية ٠‏ 


ومضى الكاتب الروسى يقول «٠ ٠١‏ ان العدوان 
الامزيكى فى الهند الصينية مناقض للمبادىء الأمم 
المتحدة وميثاقها » ومهدد للسلام فى العالم كله ٠‏ 
فالحرب التى تضنها امريكا فى المنطقة قرصائية 
استعمارية » تهدف الى السيطرة والى ارساء قواعد 


غقللق وعم عدا تولاط 


أرشيت الشارع. 


الاستعمار الامريكى فى الاقسام الجتوبية الشرقية من 
آسبيا ٠‏ 

ومضى المعلق يقول ٠٠‏ ويحاول الرئيس الامريكى 
ان يقول ان الولايات المتحدة تملك الحق فى التدخل 
فى الشئون الداخلية لفييتنام والدول الاخرىء وانها 
اتخيل' اللسؤولية فى الذفاع عن المرية" ,.-ولكن: هذا 
القول مردود أصلا وفرعا + اذ ليس ثمة من حقوق 
خاصة لا للولايات المتحدة ولا لغيرها » تبيح لها 
التدخل فى شئون الدول الاخرى * 

وانهت الصحيفة مقالها قائلة : « اصبح الوضع 
فى جنوب آسيا الشرقى خطيرا جدا , حتى انه ليس 
'ثمة من يصدق الاقوال التافهة التى 'تصدر عنامريكا 
حولاحتمال المفاوضات فاستمراز المغامرات الامريكية 
البشعة , لا بد وان يؤدى الى توتر جد خطير فى 
الموقف الدولى , لا سيما وان دعاة الحرب فيواشنطن» 
.يستندون فى قراراتهم إلى اوهام خاطئة , ويرتكبون 
اخطاء قائلة فى تقديراتهم التى لن يلبث ان بتضح 
كذبها . 


« فالاتحاد السوفياتى » وجميع الدولالاث 
بل وكل الشعوب المحبة للسلام 
العادلة لشعب 


١ يؤيدون‎ 


فييتئام الشمالية اضخم المساعدات الاقتصادية 
ومناها بمستقيل زاهر , اذا ما ارزتضت الجلوس 
معه وحدهما على مائدة المفاوضات والمساومات ٠‏ 
وقرن اقواله بالافعال » فقأصدر امرا بوقف القاء 
القنابل على قييتنام الشمالية املا منه بان تستجيب 
لاقتراحه باجراء محادثات معه , ههددا فى الوقت 
نفسه با اف هذه 0 رفضها 
للاقتراح , وقد عاد فاستانقها بالفعل ٠‏ 


وفى الوقت نفسه راح جونسون يهاجم الصيل 
الشعبية » ويتهمها بمحاولة التوسع والسيطرة على 
حساب جاراتها وحليفاتها » مهددا اياما بانه لن 
يتراجع عن سياسته خطوة واحدة الى الوراء » مهما 
كانت الاخطار * 

لكن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل ؛ اذ ان 
قوات التحرز الوطتى المسماة بالفييت كونج مازالت 
تواصل عملياتها الحربية الناجحة ضد مواقع 
والفييتناميين الجنوبية 2 وتشدد قبضتها 
حاصرتها وفى مقدمتها مدينة 
بى. عاصسة: اقل فلك الوا ا اك 


المدن التى 


00 ارجاء فييتنام الجنوبية عن بعضها 
ة لشعب فييتنام » مينر [1[ [ 40 0 56 المخابرات الامريكية ان يتمكن 
متزايدة فى الكقاح ضد المعدوات. 5 


اتفق الاتحاد السوفياتى وتتنهترزائةكلقشاح 
الديمقراطية على الخطوات المقبلة التى نتجه الىحماية 
سيادة فييتنام الديمقراطية وأمنها والدفاع عنها , 
بعد ان اصبحت هدقا لعدوان الاستعمار الامريكىء 
دلا ريب فى ان الدول الاشتراكية كلها ستقوم الى 
النهاية بتنفيد مسؤولياتها الدولية » ٠‏ 
محاولة فاشلة 

وكان الرئيس الامريكى جونسون قد حاول» تحت 
ستار اما يدعى بحملة السلام , احداث الفرقة ابين 
الصنين: الشعبية وفييتتام السمالية ». فقد: عرض على 


ده .هده و8 2 امه طقاه. 


04 الهقى امهلمع 6اموطاعمه]. لامنواال: جا 


مه طرق المواصلات التى 
ياقهمها الللزللكيون وقوات فييتنام الجنوبية فى 
جميع إرجاء البلاد * 


وتقول الانباء الواردة من بكين ان الصين الشعبية 
تستعد الآن للاشتراك مع فييتنام الشمالية فى دفع 
العدوان الذى تشسنه الولايات المتحدة عليها وعلى 
لاوس ٠‏ ويقال ان هذا القزار قد اتخذ عندما اجتمع 
شو اين لاى »رئيس وزراء بكين الى زعماء فييتنام 
الديمقراطية ولاوس , وان هناك نحوا من ثلاثمائة 
الف جندى صينى على استعداد للحركة باتجاه 
الجنوب عندما تصدر اليهم الاوامر * 


ه 
اةالقوء هاعد التعصلاط 


لا مجال للخلاف فى أن الصحافة 5-2 
عصرنا هذا تعانى مجموعة من الآنات حار علياء 


أرشيف الشارع. 


ادلم 
“ينيدا عرنه العرب عن طريق المسوالى من 
انرس ١‏ والفرس قديمو عهد بالحضارة 5 


الصحافة أنقسهم فى ايجاد الدواء,!! الاسلام دخلوه بهذه الحضارة »* 
ولا نربد أن نتحدث من هذه 11/1 1 الكتاب ممن كانوا أول هن 
الجد 


غن مشكلة الاعلان , ولا عن مسكلة الإجتكاب وباس 
للال ٠‏ ولا عن مشمكلة التعصب الدينى أو السياسى 
أ العتصرى , ولا عن مثسكلة الحرية الصحفية ذاتها 
التى هنى فى الواقع أم المتسكلات جميعا ٠‏ 


لا نريد فى مقالنا هذا أن تعرض لواحدة من تلك 
المسكلات التى ضربنا الأمثلة عليها ٠‏ ولكن نريد 
أمقلة يي وه 
همى مشكلة : 


آداب الهلة 


و العصوز الاسلامية القديمة : وبالتحديف هن 
القرن الثانى للهجرة ازدمير فن جديد من فنسون 
الأدب لم يكن الغرب يغسرفونه من قبل » وهو فن 
الكتابة ٠‏ وكان العرب يعيشون قبل الكتابة على 
فن الشعر من جهة وفن الخطابة من جهة ثاتية ٠‏ 
وهما من فنون البداوة ٠‏ أما الكتابة فكانت فقا 


3 


يي نك 


اقم الهقهادهحا/ ”مه عام هطاعمها.لونومهاالتعجااط 


حمل .عبمرالكتاية على أن يصنعوا لهذا الفن الجدي 

الآداب والتقاليد ٠‏ وكان أول هن تبه 
الأذهان الى ذلك هو عبد الحميد بن يحيى الكاتب ٠‏ 
ثم تبعه كتاب كثيرون أخذوا يتوسعون شيا 
قى الحديث عن ثقافة الكاتب تارة وعن آداب الكثابة 
أنارة أخرى ٠‏ 


طائفة من 


وتالف للمستاميئ من هجمنوع هذه الكنابات 
مؤلفات ضخمة وصلت بعضها الى الحد الذى أصبح 
به مؤسنوعة كبيرة أو ٠‏ ذائرة معارف » ٠‏ 

الى هذا الحد بلغت عناية المسلمين بفغن جديد لم 
يألفوه من قبل هو فن الكتابة * 


وفى الغصر الحديث ولد فن آخر عو فن 
الصحافة ٠‏ ومرت الصحاقة بدورين كبيرين هما دور 
البداوة ودور الحضارة ٠‏ فى البداوة كانت الصحافة 
قائمة على الحرية والاتطلاق والبساطة » بل كانت 
الصحافة رسالة قبل أن تكون تجارة أى صتاعة © 


إهالقوع معدم وملام 


رشيف الشارح 


وفى دور التحضر والاعتمأد الكامل على الآلَةَ اتعكست 
الآية فأصبحت صناعة وتجارة قيل أن تكون 
لاله 

فى هذا العهد الثانى هن عهود الصحافة وجد 
الصحفيون أنفسهم مضطرين الى الجرى وراء القارىء 
والى السعى وراء المعلن ٠‏ والى الخضوع التام لرأس 
المال ٠‏ وفى سبيل ذلك فقدت الصحافة حريتها , 
واننازلت عن جزء كبير جدا هن كرامتها » ومالت الى 
كسب المال بطرق مشروعة أو غير مشروعة ٠‏ ومن 
هذا الطربق دخل الفساد الخلقى على الصحافة من 
أوسع أبوابه ‏ وأصبحت عشكلة الأخلاق عى كبرى 
المشكلات التى تعانى منها الصحاقة الحديثة » 

اذ ذاك فكر أولو الرأى فى كل دولسة من الدول 
المتحضرة فى الوصول الى حل لهذه المتَمكلة ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل فكرت الأهم 
المتحدة ذاتها فى هذا الوضع ٠‏ 

وليسمح لى القارىء أن أشير اشارة موجز 
بعض المحاولات التى بذلت قى هذا السبيل 7] 

فالأولى : فى المؤتمر العسا. 


اد كالنتؤنا" 

الصحفية المجتمع فى براغ سنة . ل 

والثانية : فى المؤتمر السسابح(للاتصسببعاه البولة! 
للصحفيين المنعقد فى بوردى ضنّة ١955‏ * 

والثالثة : فى المأتمر الأول للصحافة الأفريكية 
المنعقد فى مدينة المكسيك سمنة 1951 * 

والرابعة : فى الدورة الستوية الرابغة للجنية 
حرية الاعلام سسنة 198١‏ * 


26 
ة الى 


والخامسة : فى الحاولة التى قام بهسنا قسم 
الصحافة بجامعة القاهرة سئة ١909‏ فى شكل 
ترسالة بعنوان « مشروغ دسقورى دولى للصخافة » 
حصتل بها الدكتور مختنار التهنامى على درجنة 
الدكتوراه 4 

والسادسة : فى الاجتماع الذى عقدته عيثة 
محررى الصحف بالهند عام ٠» 31986٠‏ 

والسابعة : فى اجتماع عقده الاتحاذ القوهى 
للصحفيين الانجليز ٠‏ 


نك 


ع0 الهشهلاه دحالة6مه.6امهطاعمه]. لاثاتوا//تعص اا 


والثامنة : فى اجتماع عقده اتحاد الصجفييل 
الاستراليين ٠‏ 

والتاسعة : فى المبادئىء التى وضعها المستر 
« ولتر ويليامز » مؤسس كلية الصحافة بجامعة 
منشورى وأشار اليها المستر ( ديقاداس غاندى ) 
فى الجلسة الثالثة والثمانين من جلسات اللجنة 
الفرعية لحرية الاعلام * 


والعاشرة : فى المحاولة التى قام بها المأتمر العام 
للاتحاد القومى ( الاتحاد الاشتراكى العربى فيما 
بعد ) للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


والحادية عشرة : فى المحاولة الى قامت بها اللجنة 
التحضيرية لاتحاد الصحقيين العرب فى فبراير 
ستة 19534 ٠‏ 


والذى لاشك فيه أن هذه المحاولة الحادية عشرة 
لن تكون الأخيرة فى بلادنا أو فى خارج بلادنا ٠‏ 
- القكرون من جانب , والصحفيون أنفسهم 
'نى اتقآداتهم المختلفة من جائب آخر ؛ والأمم المتحدة 
هن جانب ثالث فى دراسة هذه المثسكلة حتى يتم 


1 
ك ال الآن عن هذه الأداب الثى 'يججب 


| مايل كنال الحافة ٠‏ ولم نعط القارىهء صورة 
متها ٠‏ 


الأصمل فى الصححافة أنها مهنة بيع الأخبار + 
ومعنى ذلك أن من أعم وظائف الصنحيفة تزويد 
القراء بالأخبار الداخلية والخارجية من أى نوع من 
الأنواع ٠‏ ثم تتبع هذه الأخبار أو الهم منها على الا'قل 
تتبعا يسبع فى القارىء غريزة حب الاستطلاع ٠‏ ثم 
التعليق على هذه الاخبار قى شكل عمود أو عقا 
أك فى شكل تقرير يكون على هيئة تحقيق صحققى 
تارة.أو حديث صحفى تارة أخرى ٠,‏ أو ماجريات 
صحفية بأنواعها المختلفة من برلمانية الى قضائية الى 
وبلوماسية الى سياسية الئة وكذا ٠‏ 


والخلاصة اذن أن القاعدة التى تبنى عليه ١‏ 
الصحيفة والآساس الذى تعتمد عليه هو ٠‏ الخبر » ٠‏ 


والخبر اذا كان صادقا تجح فى أداء مهسته ٠‏ 


غةالقوع معد التعماام 


-- !يب 


أرشيف الشارع 


وتصرف القراء على أساسه تصرفا سليما » وتصرقت 
الحكومة على أساسه كذلك تصرقا مفيدا ٠‏ 


أما إذا كان الخبر كاذبا فانه يصبح نوعا من الغتنة 
التى نوقدها الصحيفة فى المجتمع المحلى أو المجتمع 
الدولى لا'غراض لا شك أنها خبيثة ومؤدية الى الهلاك 
والدمار ٠‏ 


ق عُظيم جدا بين الخبر الصادق والكاذب ٠‏ 
ولذا نظر اليه علماء الصحافة على أثه ه شهادة » أمام 
المحكمة ٠‏ 

فان كانت هذه الشهادة صحيحة بنى القانى 
عليها حكما صحيحا ٠‏ وان كانت غير صحيحة بنى 
القاضى عليها حكما بعيدا عن العدل ٠‏ ووزر ذلك 
بالطبع يقع على الشاعد + 

وذلك معنى قولنا دائما ان الخبر له ( قدسية ) 
خاصة ٠‏ والصحفى الذى لا يؤمن بهذه القدسية غير 
خليق بممارسة هذه المهئة ٠‏ 


وعكذا صدق الصحفى الأمريكى ( والتر ليبمان ) 
حيث قال : 


والعجيب أننى عندما أكذب فى قضية تتعلق 
ببقرة جارى آدعى للمحاكمة وقد اساق بعد ذلك الى 
السجن ٠‏ ولكنى اذا كذبت على مليون من القراء فى 
ا 
أتعرض لطائلة العقاب » ٠‏ 


مثل هن صحافتنا المعاصرة 


وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأضرب مقلا على 
أكاذيب الصحف من صحافتنا المعاصرة : 


مل يذكر القراء خبر الشقى محمود امين سليمان 
الذى أطلقت عليه جريدة الآخبار لقب ( السفاح ) ؟ 
والذى أضفت عليه الصحف كلها من صفات الذكاء 


دالق ة على تدبير وسائل الهرب , وتضليل رجال 
2 تعمده السطر على منازل الأغنياء انتقاما 
لان الصحفيين افئ كل امسة :من الامم 7# 2 ألى غير ذلك من الضفات التى جعلت: من هذا 


المجتمع فى مرفق 2 
بقدسية الخبر ليس رجلا من 

المعفق .+ ولكنه "ثاجر تقوم اجا 
المعاملة ٠‏ وفى الحديث الشريف : [أكنَّ 
منا ) ٠‏ 


حداثت أزمة يقال لها ( أزمة الحدود ) بين عصر 
والسودان منذ أعوام ٠‏ وكان السبب قى حدوث 
هذه الازمة أن وكالة رويتر لنشر الأنباء أذاعت برقية 
فى الهزيع الأخير من الليل مؤداها أن الجيشش المصرثر 
غزا السودان وكانت وكالة رويتر الانجليزية همى 
التى انفردت باذاعة هذا الخبر وقد اختارت له توقيت 
معينا ‏ هو الهزيع الاخير من الليل - لكى تنشره 
الصحف السودائية قبل أن يتاح لها الوقت الكانى 
للتحقق من صدق هذا الخبر أو كذبه ٠‏ وهكدا 
نجحت الوكالة الانجليزية فى خلق جو من التربر 
بين هذين القطرين الشقيقين ٠‏ وكان طريقها الى هذه 
الغاية طريقا واعندا فق عمو الكنب + 


ولكن من الذى آخذ هذه الوكالة أو حاسيها على 
هذه الجريمة الاعلامية الكبيرة ؟ لا أحد + 
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ممه الهدت وه امم لاه 


ع0 الهقهعاد هتلمع »ام هطاعم ها الترنلال/ كملا 


8 » د « أسطورة » لفتت أنظار الرأى 
0001 
0 : 


8 0 0 يك دلا ينساه فان حادثة السفاح 
شغلت الصحف نحوا من أربعين يوما ( من 50/5/59 
حتى 1930/5/15 ) ٠‏ وكان اشتغالها بهذه القصة 
الاخبارية على مراحل ثلاث الأولى ‏ مرحلة انتهزت 
فيها الصحف الفرصة للجرى وراء الكسب المادى أو 
( السبق الصحفى ) فتسابقت يومئذ فى اختلاق 
الأخبار الكاذية عن هذا الشقى وبالغت فى ذلك الى 
درجة معيبة وَالثانية ‏ مرحلة عنيت فيها الصحف 
'بناء على توجيهات سلطات الأمن بتعبثئة الرأى العام ” 
لمقاومة هذا الشقى للقضاء عليه ٠‏ 


والثالئة ‏ مرحلة جاءت بعد مصرع السفاح فى 
578 حاولت فيها الصحف أن تدرس هذه 
الحادثة :وأن تنظر فى -نتائجها من كل وجه ٠‏ 

والمهم فى هذه المراحل الثلاث أن ثنظر الى المرحلة 


الأؤلى ٠‏ قفيها تناقست الصحف فى الكذب والاختلاق 
ومن ذلك ما نشرته صحيفة المساء بعددها الصادر ىق 


اقالقوعد عد لتعملا 


193-0١‏ - وفيه قالت عن المجرم أنه بعد أن 
عرب من الاسكندرية الى الدقى ٠‏ وافتتح محلا 
تجاريا فى حدائق القبة سماه « بقالة ايمان » - 
وكان يعاونه قى ادارته أحد رجال الشرطة فى غير 
أوقات العمل الرسمى ٠‏ وأضافت الصحيفة أن 
الفنقن اعد دعوله. الشكن كان مستتهر رخال 
الشرطة فى حمل رسائله الىبعض الاشخاص يهددعم 
فيها بالقتل ما لم يدفعوا له مبالغ يعود بها رجال 
الشرطة اليه ٠‏ 


وزادت الصحيفة على ذلك أنها نشرت صورة 
« بالرّنكوغراف » لاحدى هذه الرسائل ٠‏ 


ثم ختمت الصحيفة مقالها بهذا السؤال : ٠‏ هل 
كان ذلك من قبيل الحظ الذى يلازم اللص القاتل © 
يجوز !! 

أجمع المحققون على أن هذه الوقائع كاذبة فى 
اكثرها ٠‏ ولكن الصحفى الدذى كلف نفسه كتابة 
هذا المقال لم يفكر فى النتائج الوخيمة التى/1زتبت 
على مقاله ٠‏ 


لقد كان من أيسر هذه النتانج ترك انك 
الثقة بين الجمهور ورجال الامن لد د إن 
الراى العام وذعر المواطنين على أنضبيبهم وممتلكاته: 
وضياع أوقاتهم فى الحبلة التى يلجأون اليها اذا 
دهمهم هذا اللص فى ليلة من الليالى !! 


كانت ( قدسية الخبر ) أول شىء عنى به المفكرون 
والاعلاميون وذو الرأى فى عالم الصحافة والمجتمع 


ولست أريد أن أشق عليك أيها القارى» فادور 
بك على هذه المحاولات الاحدى عشرة التى سبقت 
الاشارة اليها لتعلم كيف عالجت كل واحدة متها 
آفة كبرى من آفاتالصحافة الحديئة وهىآفةالكدي٠‏ 


ولكنى مكتف هنا بأن أختم هذا المقال بالاشارة 
العابرة عن المبادىء التى وضعها مستر ( وولتر 
وليامز ) مؤسس كلية الصحافة بجامعة منشورى ٠‏ 
وهئ المبادىه التى أشار اليها المستر غاندى قى 
الجلسة الثالثة والثمانين من جلسات اللجنة الفرعية 
لحرية الاعلام ٠‏ ثم هى الميادىء التى أطلق عليها اسم 
« عقيدة الصحفى » وتتلخص هذه المبادىء قيما بلى: 


هه القدم ويه امه طلاه. 


ع0 الهفعاه هلمع 6امهطعمه؟. نتيا تمصا 


ان أومن بمهتة الصحافة ايمانا راس خا بكل 
ما قى هذه الكلمة من معنى ٠‏ 

؟ ‏ أومن بأن الصحيقة العامة مؤسسة اجتماعية 
وان المشستغلين بها مسئولون كل المسئولية باعتبارهم 


وكلاء المجتمع ٠‏ ولا يصح لهم مطلقا أن يكونوا 
للامانة * 


؟' ‏ أعتقد أن التفكير السليم والتعبير الواضح 
المستقيم والدقة والانصاف هى الدعامات الاساسية 
للصحافة الجيدة ٠‏ 


5 أعتقد أن من واجب الصحفى ألا يكتب الا 
ما يوحى به ضميرة ويشعر ثماما أنه. الصدق ٠‏ 


ه ‏ أعتقد أن خذف أى خبر لأى اعتبار آخر 
غير المصلحة العامة يعتبر أمرآ لا يصح الدفاع عنه 


كج يرن ادا د لكر 0 
َافَباوْقَ رجلا مهذبا قى المجتمع ٠‏ ولا سبيل 


نهلية الفردية “نحجة أن ها:صدر 
ا 


11 نن1][2|الاعلانات والاخبار والآراء يجب أن 
تستهدف_خدمة المصالح العليا للقراء ٠‏ ولابد أن 
بسود جو آساسه الحق والصدق والعون والنزاعة 
بين الجميع ٠‏ وعندى أن المحك للصحافة الجيدة هو 
ما 'تؤديه من خدمة عامة + 


8 أومن بأن: الصحافة الناجحة كل النجاح أو 
التى تستحق هذا النجاح عى التى تخاف الله وتوقر 
الانسان ٠‏ وهى الصحافة ١لتى‏ تدافع عن استقلالها 
التام ولا يحركها حب الظهور ولا جشيع السلطان + 
وعى صحافة يناءة متسامحة ٠‏ ولكن فى غير تغاض 
أو اعمال ٠٠‏ لا ترهبها عصا الحاكم , ولا يزعجها 
صياح الدعماء ٠‏ تعطى لكل شخص حقه وثمنحه 
القرصة للتعبير عن رأيه ٠‏ وهى صحافة وطنية , 
ولكنها تسعى مخلصة لتوثيق عرى المودة والاخوة 
بين دول العالم أجمع ٠‏ 

انها صحافة الانسانية وصحافة العالم الذى 


تعيشى !كيه + 


5 


اقااقوع معد الاوصلاط 


أرشيف الشارع 


5 
هذه صورة عامة للأوضاع السائدة قى المجتمع 
البدوى العربى , وهى أوضاع لا تتيسر معها تنمية 
اقتصادية أو اجتماعية سليمة ٠‏ وقد يدفع هذا الى 
التساؤل عما نقصده ٠‏ بالتئمية الاقتصادية » بعد أن 
كن الحديث عنها فى الوطن العربى فى السنوات 
الآخيرة ٠‏ وعندنا أن أحسن تعريف للتنميةالاقتصادية 
هو أنها الزيادة المضطردة فى الانتاج ير المستغلين 
به فى ظل عدالة اقتصادية واجتماعية وهذا يعنى أن 
التدمية الاقتصادية يجب ألا تنفصل أبدا عن الاطار 
الاجتماعى اذا أريد لها أن تؤدى الغاية المقصودة منها 
وأن تحقق الأهداف المرسومة لها ٠‏ ومن ثم فان 
التنمية الاجتماعية عن سمات التثمية الاقتصادية بل 
عى جزء لا يتجزأ منها ولذلك فهى تتطلب تدخل 
الدولة فى التنظيم الاقتصادى لتبتعدبه عن التيارات 
المنحرفة وهى فى الوقت نفسه تتطلب من الشعب 
ادراكا لمسئولياته واستعدادا لتحمل أعباء عبذه 
المسثوليات ٠‏ 


1١ 


«ومه. اهدرو ام مطقاه. ان ااقفمامهنا/ة:مم عام هطع مها اوممو تمصلا أقالهو هتعد التوملاط 


وتصبّح القنمية الاقتصادية ضرورة حتمية فى البلاد 
المتخلفة اقتصاديا اذا هى أرادت أن ترفع هن المستوى 
الاجتماعى لشصعوبها + وتتميز هذه البلاد عادة 
بانخفاض مستوى دخل الأقرزاد وضعف الطاقة 
الانتاجية للدولة, وعدم استغلالامكانياتها الاقتصادية 
استغلالا كاملا » ووجود نسبة كبيرة من السكان 
بدون وظيفة انتاجية حقيقية ٠‏ 

وقد منى الوطن العربى باستثناء أجزاء محدودة 
منه بالاستعمار . وهو عدو كل تطور اجتماعى قى 
البلد المستعمر » ولذا يسعى لتجميد الأوضاع مدعيا 
أن تطويرها فيه قضاء على المجتمع ٠‏ ويحرص على أن 
.يظل الاقتصاد القوهى متخلفا وتابعا ومن ثم فهو 
يعرقل التنمية الاقتصادية الا بالقدر الذى يحتاج 
اليه هن المواد الخام أو الغلات الغذائية » ويعيل على 
أن يظل البلد الخاضع له سوقا لمنتجاته المصنوعة 
فيكون أبدا مستهلكا للسلع لا منتجا لها » ومعنى 
هذا أن التنمية الاقتصادية فى ظل الاستعمار تفقد 
أهم أهدافها وهو زيادة الرقاهة الاجتماعية 0 


واذا كان هذا يصدق على مجموع 0 
التى ابتليت بالاستعمارء فهو اك 
هذه الشعوبء الى >إنالأسةا 
'نظل فى بداواثها ‏ وكا : 
القبلية بكل الوسائل ليضمن تفتةالوعطة] الوففية. 2 
التى لا يمكن للدولة أن تقوم بدونها . وما نشهده 
فى السودان الآن ائما سسببه فى المقام الأول تلك 
السياسية الحرقاء التى اتبعها الاستعمار البريطاتنى 
فيه طيلة نصف قرن من الزمان * 

ان نحويل الولاء من القبيلة الى الدولة خطوة 
أساسية فى بناء الوحدة الوطنية ولا ينشا مل هذا 
الولاء اللامع مع الاستقرار وما يصحبه من شعور 
بأهمية السلظة المركزية والدور الذى تقوم به خدمة 
المواطنين' جميعا ٠‏ ومن ثم كان توطين البدو من 


المسائل الحيوية التى أن تعنى بها الحكومات 
العربية ٠‏ التى بدأت فيه فعلا من زمن بعيد ولكنها 
سارت فيه بخطوات بطيثة وغير مدروسة , مما أدى 


فى بعض الأحوال الى تفتيت. العصبية القبلية دون 
أن 'تحل محلها رابطة المواطنة + 

ويمكن أن يتم هذا التوطين اختيارا عن طريق 
الترغيب أو قد يقرض فرضا فى بعض الأحوال ٠‏ 
وقد عرفت البلادٍ العربية الأسلوبين بمعا ولكن فى 


ده .انتم وه عاد هط0اه. 


ع0 الهفعوامهجالههمه ءامدطعمه]. بوترسسا/ت اط 


الاجبارى 
دلم 
بالاخاكم 


أشكال مختلقة ٠‏ ومن أمثلة 'التوظين 
ما قامت به حكومة السودان في ازرض 
يكن قدفها الأول هو .توطين القبائل, النا 


واتما جاء توطينهم يطريق غير مباشر بينما: وضعت 
الحكومة يدما على أراضيهم شراء أو استئجارا لتحولها 
الى أراضى زراعية تروى يمياه خزان ستار ولتصيبح 
الآن من اكدن مناطق إدتاج الغطن افق امون المرابي ‏ 


ينية فى تحويل بعض “بدو نجد الى حياة 
الاستقراز بأن أنشا لهم قرى يسكنونها حول 
الآبار ٠‏ وكانت أولى هذه القرى هى الارطادية التى 
أنشقت سنة 0ه ( 191١‏ م ) وسكنها خليط 
من حرب ومطير ثم الغطغط وسكانها من عتيبة ٠‏ ثم 
دخنه وسكانها من حر بء ثم الاجفر وأكثر سكانها 
من شمر وسميت هذه القرى بالهجر (جمع هجرة) 
اشارة الى أن سكانها قد تركوا حياة الجاهلية البدوية 
جديدة مستقرة تتمسك بتعاليم الدين واخذت 


إداعية التى زحفت زحفا متواصلا 
أراضى الرعى التى كأن يستغلها 
1-1 وإتصات البدى فقد بدأ بتوصخر فى الاردن 
مكلا مرك الأُرض فى الزراعة. منذ. العقد الأخين 
من القرن الماضى. عندما استولوا على مساحات واسعة 
من الأراضى فى شرقى البلقاء ثم أعطوها. لفلاحين 
قلسطينيين يزرعونها لهم ثم زاد استقرارهم منذ 
الحرب العالمية الأولى بعد أن انقطعت عنهم « الصرة » 
وعى المال الذى كانوا يتقاضونه لماية الحجاج فى 
الطريق و«الحد: التى كانوا يفرضونها على 
المستقرين , وبعد أن ثطورت وسائل المواصسلات 
الحديثة فلم يعد الجمل هو سفيئة الصحراء ٠‏ رمع 
أن زراعتهم لا تزال بدائية يستخدم قيها الجمال 
كحيزان شغل فان مزارع بعضهم تسير. على أحسن 
النظم وتستخدم فيها أحدث الآلات الزراعية ٠“‏ 


كوت 


ومهما تكن الطريقة التى يتؤطن بها البذو أو 
يوطنون قلايد من سياسة واضحة الحطوظ تسبير 
عليها عملية التوطين حتى نتم قي آطار الخطة القومية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكن البدوٌ واتضاف 


1 
ا ةالقوعم اعد االاوملاط 


أرشيف الشارخ 


البدو من المساهمة فى العمران وزيادة الانتاج» وتوفر 
لهم الفرص المناسبية لحياة أفضل من الحياة التى ألفوها 
فى البداية ٠‏ وعندنا أن مثل هذه السياسة يجب أن 
اتكون خطوطها العريضة عمى : 


أولا ‏ اعداد مناطق التوطين : 

وتتطلب هذه العملية توقير المياه اللازمة للرى 
وتسوية الارض وعلاج عيوب التربة ٠‏ وهذه كلها 
أمور لا يمكن أن يقوم بها أفراد خصوصا اذا كاثوا 
من البدو الذين لم يألفوا الزراعة من قبل وليس 
الديهم من المال مايسمح لهم بالقيام بمثل هذه 
المشروعات ؛ وقد يستطيع البعض تسوية الارض أو 
علاج عيوب التربة ولكن توفير المياه هو من عمل 
الحكومات فهى وحدها التى تضبط مياه الأنهار بما 
'تقيمه عليها من سدود وخزانات , وفى البوادى 
العربية مساحات فسيحة يمكن أن تصل اليها مياه 
الانهار القريبة اذا ما نفذت المشروعات البيلازمة 
لاستغلالها ويصدق هذا بصفة خاصة على العر 
وسورية والاردن وقد أدتمشروعات الرى فالسوداق 
الى توطين القبائل فى أرض "١‏ 
وهى بسبيل اقامة سد خشم ,الم 
لتوطين عدد آخر من السكان ٠‏ أما المبباطق 
القى نقع فى داخل البادية بعيدا عن الأنهار أو ير تفع 
منسوبها ارتفاعا يجعل من المتعذر وصول المياه اليها 
الا بنفقات باهظة فيمكن أن تستقل فيها مياه السيول 
باقامة السدود على الاودية فتخلق من حولها مناطق 
واحية يستقر فيها البدو , وقد جربت المملكة 
العربية السعودية هذه الوسيلة فاب جاحها ٠‏ 
كذلك يجب أن يدرس مستوى المياه الجوفية فى البادية 
دراسة دقيقة مفصلة وأن تحفر الآبار فى الأراخى 
التى تصلح للزراعة والاستيطان وأن تزود حذه 
الآبار بمضخات لرفع المياه ٠‏ وقد خلفت المضخات 
واحات صغيرة عديدة فى نجد وساعد اتساع الرقعة 


الخضراء على زيادة الاستقرار وما يتبعه هن تقدم فى 
الانتاج ٠‏ ونضرب مثلا بمنطقة الخحرج التى تقع على 


بعد نحو 86 كيلو مترا من الرياض والتى تمتاز بان 
المياه الجوفية قد استطاعت أن تذيب السطح المكون 
من الحجر الجبرى مكونة مجموعة من الآبار الطبيعية 
الواسعة التى تبدو قى مظهرها وكانها مناجم مهجورة. 
وقد أدى استغلال البئرين الرئيسيين من هذه الآبار 


5 


يي يك 


61 


أن لقف اممتا/ نمه كم هطع مها .لمعيو لدم لاد 


وعما عين سمحه وعين الضلع الى خلق واحة زراعية 
تزيد مساحتها على الثلائة آلاف قدان ٠‏ 


ثانيا ‏ تمليك الأرض : 


بعد أن يتم تدبير المياه اللازمة للزراعة بطريقة من 
الطرق تأتى مرحلة تمليك الارض وتستطيعالحكوماث 
المعنية أن تتيع احدى طريقتين : فهى اما ان تحتفظ 
النفسها بملكية الارض وتوطن فيها البدو تحت 
اشرافها كشركاء فى الانتاج واما أن تقسهها الى 
مساحات صغيرة تملكها للافراد ملكية خاصة , وقد 
سارت حكومة السودان على الطريقة الاولى فىمشروع 
الجزيرة وفى داتا كسلا ودلتا طوكر ٠‏ 


قام مشروع الجزيرة:عل 'أساس”" المساركة بين 
الحكومة والشركة التى عهدت اليها بادارة المشروع » 
وعى نقابة الزراعات السودانية ثم الفلاح الذى كان 
تصف بدوى قبل قيام المشروع على أن توزع الارباح 
بين اأشم كاء القلائة بتسبة "٠ 2 5٠‏ ٠4لإعتلل‏ 
إبعد أن يقتسسموا فيما بينهم جميع مصروفات 
شرل التطن ٠‏ 


تي بكل الاعمال التمهيدية فى المنطقة 
1 سجلتها ورسمت لها الخرائط 
3 تم شدبرك المال اللازم لانشاء الحزان وحفر 
الززاع ااشلككإ!/ة! وصيانتها وعى التى دفعت ثمن 
الاراضى للقبائل والافراد الذين اسستطاعوا أن يثبتوا 
ال 

أما الشركة فقامت بالاعمال الزراعية والاشراف 
عليها وتكفلت بمصروفات اصلاج الارض ونسويتها 
وحفرت الترع الفرعية. وبنت المساكن » وكائت هى 
التى تدير المشروع حتى تم تاميمه فى يوليه سنة 
وحلت محلها لجنة مشروع الجزيرة ٠‏ 

أما الشريك الثالث وهو المستأجر فيقوم بالاعمال 
الرّراعية وله تصيبه من محصول القطن ؛ أما الغلاث 
الاخرى كالذرة واللوبيا فهى ملك خاص له لايدقع 
عنها أى ايجار ٠‏ 

وفى دلتا طوكر ودلتا كسلا رفضت الحكومة أن 
تعترف بالملكية الخاصة , ولكنها اعترفت بأحقيةبعض 
الافراد والجماعات فى أن تكون لهم الأولوية عند 
الاراضى للزراعة وتزوع الارض على أساس المشاركة 
بين الحكومة والزداع ٠‏ 


أهالقوع ممعم وملام 


أرشيف التشاوخ 


وفى مجتمع يتحول من البداءة الى الاستقرارتكون 
هذه الطريقة قيما نرى من أنجع الطرق ٠‏ فاليدوى 
الذى لم يألفالزراعة من قبل فى حاجة الى من يوجهه 
ويشرف عليه حتى يلم بالفتون الزراعية المختلقة » 
وهو فى حاجة الى من يوفر له اليذور والسماد 
والآلات الزراعية وغيرها من متطلبات الزراعة ٠‏ فاذا 
يسرت له الحكومة كل ذلك ٠‏ ثم أعطته بعد ذلك دخلا 
يزيد عما كان يحصل عليه قى حياته البدوية » ققد 
اطمأنت نفسه وسكن الى حياته الجديدة ٠‏ 


أها اذا رأت الحكومة صاحبة الشان لأمر أو لآخر 
أن توزع الارض وتملكها ملكية خاصة فيجب أن 
'تقسمها الىملكيات صغيرةتوزعها علىالافراد لتتحاثى 
خلق مجتمع تتحكم فيه قلة من الأثرياء وتعانى فيه 
أغلبية من الفقراء, وهذا ما وقعت فيه حكومة العراق 
من قبل حين جعلت مشروعات توطين البدو متركزة 
على الزعماء وشيوخ القيائل تأقطعتهم الملكيات 
الواسعة , وأصبح أفراد القبائل مزارعين أو أجراء 
غندهم , الام الذى لم بِعَث قى البدو الحماس 
الكافى للمشاركة فى مشروعات التنمية الاتأضبادية 
قانصرفوا عنهاما دام حظهم من هده ال8023 
لا يتداسب مع ما يبذلون من 2 

سال 
كما فعل العثمانيون ومن خلفهم من 7اللعَهِرا اوَفلالهجِينة 
فى بادية الشام فكان هذا النظام من اعم الاسباب 
لانحطاط الانتاج فى تلك الجهات ٠‏ 


ثالا ‏ المساعدات الفنية : 


وتمليك الأرض وحده لا يكفى لاستغلالها ٠‏ بل 
لابد من مساعدة حكومية خصوصا وان خبرة البدو 
بالزراعة محدودة ولابد من تدريبهم على وساثلها 
وتزويدهم بالبذور والآلات ومنح السلفيات لمواجهة 
الاعباء الزراعية فى المراحل الأولى للتوطين ٠‏ ثم انشماء 
الجمعيات التعاونية الزراعية التى لا شك أنها 
ستصادف نجاحا لدى البدوى الذى فطر على التعاؤن 
فى حياته القبلية بشرط أن يظل للحكومة اشرافها 
على هذه الجمعيات حتى لا تصيح أداة استغلال تدعو 
الى التفور والاستياء * 


نك 


061 الهقه ام هحال7 مه امومع ه]. ممما لعجا 


رابعا ‏ العناية بالثروة الحيوانية : 

وقد يقال ان استقرار البدو سيؤدى الى نقص فى 
الثروة الحيوانية ومنتجاتها وقد يكون هذا صحيحا الى 
حد ء. بل لقد حدث قعلا فى المملكة العربية السعودية 
اذ انخقضت ثروتها الحيوانية كما ونوعا فى الستوات 
الأخيرة ٠‏ ققد ظلت المملكة العربية السعودية تصدر 
الحيوانات سنوات طويلة. ثم أخذ عدد المسدر منها 
يتقص تدريجيا حتى انعدم نهائيا منذ سسنة 19801١‏ 
وأخذت البلاد تستورد حاجتها من اللحوم من الخارج 
تق بل رمالا موود له لفيا ل 0 
؟ر/ مليون دبال ارتفع الى نحو 55 مليون ريال فى 
اسئة /ا95١ا‏ د 0 الثلاثين مليون ريال فى سنة 
ينولك 


ولم تكن السعودية قد عرفت استيراد الأالبان 
ومتتجاتها قبل سنة؟90١‏ ونظرة نلقيها عبى احصاءات 
الجمارك توضح أن الألبان لم تكن نظهر أبدا فى قائمة 
الواردات ثم نجدما فى سنة 1900 تستورد بما قيمته 
الوللامليود ريال ويستمر الرقم فى الارتفاع حتى 
'بتجاوق|العشرين مليون ريال فى سنة ٠ ١9537‏ 


وترجع شىء من هذا دون شك الى ارتفاع مستوى 
اليكهة د #تير من العمال من الخارج يسبب 
ليطت لشمرؤية /الراسعة التى صاحبت فور 


البتررول ب ولكبنم لا نستطيع أن نغفل أثر هجرة 
البدو من مراعيهم الى حقول البترول والى المدن والى 
الأراضى الزراعية المستحدثة ٠‏ 

وقد حدث نفس الشىء قى منطقة الجزيرة بالسودان 
التى فقدت شهرتها كاحسن مناطق الرعى فى 
السودان ٠‏ وأدى نقص عدد الماشية الى نقص فى كمية 
الألبان ومستخرجاتها مما أدى الى انحطاط فى التغذية 
وتدل الظواعر على أن أمراض سوء التغذية أكثر 
انتشارا مما كانت عليه هن قبل رغم زيادة دخل 
الأفراد وارتفاع مستوى معيشتهم ٠‏ 


ومن. ثم فيجب أن يراعى هذا الجانئب فى كل 
مشروعات التوطين وان نوضح خطة لتنمية الثروة 
الحيوانية على أسس علمية سليمة ويكون ذلك بتوفير 
نباتات العلف ويخاصة البرسيم الحجازى الذى 
يستمر فى الأرض نحو سبع سنوات ويعطى حو 
خمس عشرة حشة فى السنة تنتج نحو 4٠‏ طنا من 
العلف من الفدان الواحد وهذا المقدار يكفى ه من 


ا 
أةالقوع معد العملا 


آلأبل , ه من البقراء 3٠‏ ازأسا من الضأن ٠‏ كمأ 
يجب أن تنتخب السلالات الممتازة وأن ُستورد 
أصناف جيدة توزع على المتوطنين وأن يرشدوا الى 
أحسن الوسائل لتربيتها وأن توفر أسباب علاجها 
والعناية بنسلها «٠‏ فحل مشكلة الثروة الحيوانية 
لا تكون بترك البدو فى صحاريهم وانما تتم 
طريق التهوض بهذه الثروة ٠‏ 
خامسا ‏ طرق المواصلا: 
ولا يمكن أن تؤتى مشروعات التوطين ثمارها 
الاقتصادية والاجتماعية الا اذا وفرت طرق النقل 
المناسبة والا ظل المجتمع البدوى معزولا عن الدولة 
وتعذر وصول الخدمات الاجتماعية اليه ٠‏ بل ان 
طرق النقل وحدها كافية الى دفع البدو الى الاستقرار 
حولها ٠‏ وما كان لمنطقة الخرج أن تسهم فى التنمية 
الاقتصادية للملكة العربية السعودية بدون السكة 
الحديدية والطريق المعبد الذى ير بطها بالرياض عاصمة 
المملكة ٠‏ وما كان لارض دلتا التامش فى السودان 


أن 


سادسا ‏ التنظي 

ولابد من تخطيط شامل لد 
وهذا يتطلب حصرا سليما للبدر «يقوع أمق! العلعرج]© 
احصالى دقيق ٠‏ فقد أدت الهجرة غير المنظمة الى 
انحطاط الاحوال السكانية وبخاصة فى المدن التى 
اجتذبت مشروعات التعمير فيها اعدادا من سكان 
الصحراه دون أن تتوقر مسبقا وسائل اقامتهم 
المناسبة ٠‏ وقد يؤدى التزاحم على المدن الى البطالة » 
خصوصا وأن كثيرا من المشروعاتالى امتصت الأيدى 
العاملة مشروعات غير انتاجية كاتشاء المبانى ومد 
الطرق ومثل هذه المشروعات تستوعب عددا ضحَما 
من الأيدى العاملة ولكنها لا تحتاج اليها بعد وقت 
فصر أو طال ٠‏ وهنا تظهر أخطار البطالة ومن ثم 
فلابد من تخطيط مشروعات انتاجية دائمة متعسددة 
الأغراض , خصوصا وأن هذه الأيدى العاملة اذا 
'تعطلت فلن تعود الى البداوة بل ستبقى حيث ععى 
وتشكل مصدر خطر عظيم * 
سابعا ‏ الرعاية الصحية ؛ 

وسيؤدى التوطن اذا لم نؤخد الاحتياطات الكافية 
الى انتشنار أمراض.لم يكن البدو يعرفونها من قبل ٠‏ 
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«مه لمرو ع ادم فاه 


ن ننئج القطن لولا خط السكة الحديدية الذ - 
0 | 5 
واقتصادية تتميز بالكدوازن 

آنا [ نك كلخ م 


ع0 اله شعاد هطالة/مه 6امهطعمه]. باثوصوا/ عملا 


فوفرة المياه فى الأراضى الزراعية قد يتيح الفرصة 
لتؤالد. بعوضة غابيا الناقلة. للملاريا أو قد يساعد 
على اتتشار أمراض كالبلهارسيا والانكلستوما 
والدوسنتاريا وقد ينشا عن تزاحم المماجرين الى 
للدن:واقامتهم فى مساكن غينصتحية الى انتممار عرطن 
كالسل ٠‏ ولهذا كان من الضرورى أن تسير مشروعات 
الرعاية الصحية جنبا الى جنب معمشروعات التوطين» 
خصوصا وأن أمراض الاستقرار ستكون جديدة على 
البدوىفليس لديه مناعة ضدها ٠‏ والواجب أن نخصص 
فى وزارات الصحة دوائر خاصة لشئون التوطين 
تقوم بارشاد البدو الى وساثل الوقاية من الأمراض 
وتوفر لهم أسباب العلاج ٠‏ 
ثامنا ‏ تشجيع الصناعات الكوخية : 

ولما كان للبدو بعض الحرف اليدوية يزاولونها 
لسد احتياجاتهم المحلية كغزل الصوف ونسجه 
ومبناعة السحاد والثعال والفحم النباتى فان من 


0 فيه ادامر 2 1 10 
الزراعية وأن تدرب الآيدى 


تدريبا فعيا حت تتحول هركن التوطيق] 


ناسها. - الفأية بالتعليم 5 

ولما كان البدو قد فاتتهم فرصة التعليم فيجب أن 
يكون للتربية الاأساسية دورها الفمال فى مناطق 
الاستيطان وأن بدراسة واسعة دقيقة لخصائص 
المجتمع القبلى , وأن تعمل على تقوية روابط التكامل 
الاجتماعى بين أفراد المجتمع الجديد دون أن تقضى على 
القيم البدوية وعى قيم لها أثرها الحميد فى الخلق 
العربى ٠‏ وتستطيع وزارات الثربية والتعليم 2 
والاذاعة أن تلعب ذورا كبيرا فى هذا الميدان 2 كما 
يجب على الجمغيات والمؤسسات الأهلية أن يكون لها 
دور.فى هذا المجال ٠‏ 


هذه هى الخطوط العريضة التى نراها ضرورية لأية 
خطة لتوطين البدو حتى يستطيع هذا القطساع من 
امجتمع العربى أن يسهم فى الخطة القومية للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية  ٠‏ 


اقالقوع ملعم وملام 


جولاءوء 


ولد (جون وين) فى عام 1910 م فى مدينة 
(ستوك ‏ اون - ترنت) التى نجد وصغاً لها فى 
روانة احكاية.الزوجات. العجائز» #لارنولد. بينيت» 
وهو المكان الذى تجرى قيه احداث احدى زواياته 
«المتصارعون» 1958 م و «جون وين» ليسروائيا 
فحسب بل هو شاعر وكاتب مسرحى وتاقد كدذلك 
ويقول (وبن) : ان الئاس يسيئون قهم ظروقا 
نشاته ؛ فالصواب يجانيهم » فى اعتقادهم انه تمكن 
من مواصلة دراسته عن طريق المنح الدراسية » 
وانه نموذج حى للطالب النجيب الذى 
لتجده واجتهادة حتى يصعي قفلة الدرج 
وبؤكد لنا (جون وين) ان هذه الصورة ب 5 ماتكون 
عن الحقيقة فهو يذكر ايام تلمفته قائلا 


بدم . سس عرض 


فانه اشد مايكون عداوة: للجانب الاكاديمئ فى 
شخصيئة ؛ لان هذا الجانب ارقف عاننا ف سيل 
التعبير الخلاق عن نفسه ؛ ويكفينا ان نقرا 
«القرض المعاصر للشعر الروماتسى») . 16880 4 
و «تفسيرات» 1100 . حتى نقف على مقداز شاوه 
وتخصصه ق ميدان !لنقد الادبئ ٠‏ 


ويذكر جون وين نشاأته فيقول : ان اول مابذكره 
ولته هو خوفه من الناسس » ونفوره متهم © 


2 اك 2 غف ابام التلمذة من شعوره بهذا الخوف » 
30030 امضصحم 0 غرو فى ذلك . ففى المدرسة 


اكسفورد على نفقة والذ 


نس ف لانن بنجت . ويد 5 1 
لخلفيته العائلية فيقول * 


وبالتقرق بعلن م إقوانه ٠‏ 


رعرع ولب 
تردخم فيه الكتب 0 011 
إن الاسكرادة من الغلم © وتعصم لبا من هيدان 
(جون وين) ينحدر من عائلة بورجوازية 6 ولكنها 
ليست بورجوازية تماما لان بعض العناصر العمالية 
تختلط بها » فبعض أقراد عائلته من العمال المهرة. 

نشر (جون وين) رواياته «الهبوط السرنع» 
861 »؛ «العيثى فى الحاضر» 1405 : المتصارعون 
4 ؛«امرأة.على سفر» 1101 «نانكل» وحكايات 
اخرى » ٠ 15٠‏ وفى عام 1935 نشر (جون وين) 
#الجرائ التشتيط »© وهو كنات سكل سيرة 
يانه » كما نشر وين قصائده فى ديو 
مختلطة) 115١‏ : اكلمة محفورة على حافة النافذة) 
+ . وستهوى شعر ('مبسون) و (روبرت 
جريفز) جنون وين لما فيه من قوازن وانسجام 
واستناد الى المنطق »؛ فى حين ان شعر «اودين» » 
و «سبئدر» و «شعراء الاربعينات» عامة لايروق 
له لعدم توفر هذه العناصر فيه 6 ويتميز.شعر 
جوين وين نفسه بالذكاء , والدعابة معا ٠‏ رغم 
لفرق جون وين فى النقد الاكاديمى تفوقا لانظيرله 


نك 


عم الهقهعزمهطاله/مه 6اموطعمه]. بلثاتوا/ توما 


الثلاميذ ويبطشس 
اللي الضعيف »؛ ولكن خلفية 
ات على أن تبث فيه :احساسا 
ويصور وين والديه فيشير 
الى مثاليتهما ويقول : انهما نموذج لا كان عليه 
اوساط الناس المحترمين فى الشلاثينات . وكان 
والداه كذلك من المشسايعين للسلام يميلان ,الى 
الجمع بين الحياة البسيطة والتفكير الراقى » 
وبرفضان افكار المجتمع المحيط بهما ومسلكه . 
وقد دعا وين هذا الاحساس بالتفوق الى عزلته 
اقرانه ٠.‏ والتحق جون وين فى سنالسابعة 
عشرة بجامعة اكسفورد حيث تعرف. برجل علامة 
غريب .الاطوار اسمة «1.ه.و. منابرستين» ونشات 
بينهما صداقة وطيدة العرى لم تنفصم عراهاطوال 
فترة دراسته بالجامعة . ونستطيع ان نجد 
تفصيلا لصداقة وين بهذا العالم الغريب الاطوار 
الذى اشرف على الجنون ؛ فى مقال نشيره وين 
نفسه فى الكونتر (اغسطس ؟115) وق إيام الطلب 
بالجامعة: كان وين ينظر الى «صامويل جونسون» 
على انه مثل اعلى فى الادب يقتدى به » ويعرض 
علينا وين فى كتابه «الجرى النشيط» ٠‏ كذلك 
خبراته وتجاربه في كل من الولابات المنجدةوروسميا 


د 


مةالقوع مع ص التوصلاط 


أرشيف الشارخ 


وبالرغم من اشتمال «جون وين» بالصحافة قانه 
تحمل حملة شعواء على الادب المصحقق - 


من الخطأا ان نصف جون وين بالغضب فيوابعد 
مايكون عنه ؛ كما بتضح لنا منه مقال كتبه «جورج 
بلوستون» تحت عنوان (جون وين) وجون بارشا 
#الغاضب والدقيق» ىأ مجلة «ماساشوست 
ريفيو» . فبعد ان انتهى وين من زيارته للحاضرة 
فى جامعة «واشتطون» ساله البعض قبل رحيله 
عما يغضبه فى الحياة الانجليزية ٠‏ وصرح وين 
للصحانة المحلية انه ليس غاضبا ولابحرتون . 
واعترف بأله لم يعترض على وصف الصحافة له 
بالغضب لانه وجد فى هذا الوصف دعاية له » 
واضاف وبن انه ليس هناك فى الحياة الانجليزية 
مايدعو الى الفضب حقا 'فاتجلترا » فى مجموعها 
ماترال بخبر وهى عامرة بالشباب التورد الوقور 
الصحة والفاقية بفظل تامَيم' الطب . 


وفى ايام الطلب بالجامعة 1549 --1145) 
'تعرف جون وين بالروائى كنجل اميس والساعر 
الروائى فيليب لاركين ولكن الصداتة لم #وطة 
بينهم فقد كان اميس ولار 
بالنسبة له . كان اميس 
فى حين ان .وين لم يتمكن من 
فيليب لاركين ققد رفض الجيشرومإنضجمامه| اليج 
وكان من عادة اميس ولاركين ان بزورا كلية سانت 
جون باكسفورد فى تلك الايام من آن لآخر ٠‏ 
ويتحدث جون وين عن انطباعه عن اميس ولاركين 
فيقول : انه لم يظهر على اميس مطلقا انه يريد إن 
,يصبح كاتبا ٠‏ وهو يذكره كراوية مدهش للحكايات 
وكمازح يطلق النكات ولم يبد عليه على حد 
تعبير وين انه يريد ان يكون اى شىء آخر . ولكن 
وين كان بعام حينةاك ان لاركين يكتب اشعارا 
وروابات ؛ والهم فى هذا الشان ان وين لابعتقد 
انه ترك اى اثر فى اى منهما » كما انه لم يتأئر بهما 
على الاطلاق ٠.‏ 


لاسبيل الى فهم الرواية الانجليزية المعاصرة الا 
'ذا ادركثا تمردها بوجه عام على اسلوب الانشساء 
الروائى الذى تتبعه (فرجينيا وولف) وهو 
الاساوب المعروف بتيار الشعور او التكنيك 
التجريبى والعودة الى أساليب الانشاء الروائى 


برت 


اللرواية التجريبية ومناصرته للرواية التقليدية فى 
مقال تناول قيه ادب (ارنولد بينيت) الروائى . 
وفى عذا المقال نرى ان وين يقف فى صف بينيت 
ويدافع عنه ضد هعجوم فرجينيا وولف عليه , لما 
تسميه واقعيته الصبيائية » ولانه لايدرك كما 

نيا من كل كاتب أن بدرك أن الحياة 
يئّة وانها قشاء شبه شفاف يحيط 
بالانسان منق بداية الوعى فيه حتى نهايته ؛فالحياة 
عند قرجينا وولف أن'عى الا قصيدة عمر فر 
منظومة بتعين على الروائى ان يجد الفاظهاواوزانها 


ويعيب جون فى هذا المقال على قر. انها 
تتجاهل الدور الذى ينبغى على قارىء الرواية إن 
يضطلع به , ففى نظره ان القارىء الجي يستطيع 


ان يستخلص التجربة الفنية الشاعرية من 
مجموعة التقاصيل والحقائق العادية للغاية التى 
يقدمها الروائى اليه مادامت هذه التفاصيل 
والحقائق تتوخى الصدق والامانة ٠‏ وبرى وين 
ان استجابة القارىء لهذه التفاصيل الروائية 
/ للغابة تفوق فى خصوبتها رواية (فرجيئينا 
“رولف النعرية التى اتستغرق فى الخيال والتى 
لقم إللّتارىء الشبعر جاهزا حاضرا دون آن يبدل 


1 جتحا لهاو عناء للبحث عثه والسسعى 
4 11[ 40 ار 1ك 


تتليد (ديفو) الادبى الذى بنتمى 
2 1 
أله ادب جون وبن الرؤائى نفسه ٠‏ 


ويقول وليم فان أوكنور قى مقال له بعنوان : 
جون وين وارادة الكتابة ٠‏ تشره فى بحلة : دراسات 
جامعة ويسكونسن قى الادب المعاصر : « ان الكتابة 
الخلاقة عند جون وين ليست عملية تلقائية أو طبيعية 
فالصنعة فيها واضحة والتكلفجلى ويعزو (أو كنور) 
الصنعة والافتعال فى روايات ( وين ) الى أنها لا 
تنبع منفيض طبيعى٠‏ قجون وين يخلقها بمحضارادته 
وليست بالتلقائية أو الفيض ٠‏ ويردد أوكنور ماسبق 
لنا أن أشرنا اليه هن الجائب الاكاديمى فى شخصيته 
يقف بالمرصاد للجانب الخلاق منها ٠‏ أكثر من هذا 
أن. وين نفسه بحس بأن طاقاته الخلاقة حبيسة فى 
سجن التخصص الاكاديمى الثسديد ولذلك نراه 
يسعى جهد طاقته للتخلص من وطأة التخصص 


التقليدية ..وتتضح لنا مناصبة جون وين العداء الأكاديمى عليه * 
5 
«مه انقو © نام مجاه عد اقشع ام هلومع امعطعه ها موول لتكلا قالقوة مادص الكملا 


ولعل أهم ما يتميز به وين أنه يوصف يأته 
أول روائى معاصر عالج فكرة ( البطل غير البطولى ) 
فى انتاجه الروائى كما يتضح لنا من شخصية 
( تشارلس لاملى ) قىّ ( الهبوط السريع ) 1585 
وتنضمن هذه الرواية سخرية فى التتاقض القاتم 
بين النظام التعليمى وبين الحياة ٠‏ قبطل هذه الرواية 
لا يستطيع أن يتأقلم مع مايتطلبه واقع الحياة ٠‏ وعو 
بحس أنه أسير يسعى الى الفكاك هن اساره.ء وليس 
الهبوط السريع سسوى تصوير لصراع ٠‏ تشارلس 
لاملى » من أجل الحصول على حريقه ‏ ويناقش وين 
موضوع رواية الهبوط السريع فى الفصل الذى كتبه 
فى ( تصريح جنوان على الحبل المشدود ) وفيه يقول: 
انه خطر له أن بنئاقش فى هذه الرواية مشكلة خريج 
الجامعة الذى لا يستطيع أن يتأقلم مع المجتمع الذى 
إيجد نفسه فيه بعد التخرج ٠‏ والذى لا يستقبله 
بالضروزة بترحاب أو احتفال © كما ب الصدع 
الذى لا يلتثم بين النظام التعليمى » وبين حقائق 
الحياة ٠‏ ويشبه ( تشارلس لاملى ) شخصية ( جيم 
ا 0ح المخطوط ) دك 
رناجهيو ) فى رواية ( ايريس ميردوك ) (اتخت 
الشسبكة ) وجون كيمب فى رواية فيليب لارأليا 
( جيل ) فى أنهم جميعا قد اسد. 
الاجتماعى بفضل ما أص_ابوه 
لقارىء رواية الهبوط السريع أن جوت 
بشكل ظاهر على نماذج من انطبكلة الل لل 
'ندرك حدود حياتها ولانها تعرف كيف توطن نفسها 
على أن تعيش بنظافة فى اطار هذه الحدود ويقول 
جون وين انه أراد كذلك فى رواية الهبوط السريع 
أن يعالج موضوعا آخر هو اختفاء الطيقة البورجوازية 
بمفهومها القديم ولكن القارىء يجد كثيرا هن العناء 
فى تبين مظاهر هدًا الاختقاء ولا ينبغى لنا على أية 
حال أن يفوئنا أن نتنبه الى توفر عنصر السخرية فى 
الهبوط السريع وفى سائر ما كتبه ( جون وين ) من 
روايات ٠‏ 


ويتح_دث وين عن روايته الثانية ( العيش قى 
الحاضر ) (ه55١)‏ فى مقانه الذى اشترك به فى 
( تصريح ) فيشرح لفا نواياه التى ضمنها هذه 
الرواية » كما يبين ما مئيت يه من فشل ذريع * 
يقول « جون وين » انه قصد بهذه الرواية أن تشتمل 
على مضمون بناء » وأن تهاجم الافكار اليائسة العدمية 
التي 'تشيع في وقتنا الحاضر : فادجار بانكس ٠‏ 


مه .القدوويهع عامط هاه 


2 1 


16. اله شع امه حا/ :ومع »ام محاقع ها. لالدلا لت قصلاه. 


أرشيف الشارخ 


المدرس وبطل هذه الرواية يعقد العزم على الانتحار 
فى أولى صفحاتها , ولكته يتبين بنقشه فى آخر 
صفحاتها عقدار فعلته عندما فكر فى الانتحار ٠‏ 
وبعيب ٠‏ وين ٠‏ على التقاد أنهم يتعرضون لرواياته 
بالهجوم دون أن يكونوا قد قرأوا منها غير بضع 
صفحات : فقد هاجم أحد التقاد العيشى فى الحاضر 
ااام مر ل 000 
لذاتها » فى حين أنه كان قمينا بتغيير كل أفكاره 
عنها لو آنه عنى بقراءة الرواية حتى نهايتها دون أن 
يكتفى بقراءة الصفحات الأولى منها ٠‏ فالرواية 
تتضمن دعوة الى تأكيد الحياة لا الى نفيها ٠‏ ويعيب 
« أوكنور » على هذه الرواية اخفاقها فى تصوين 
تأكيد الحياة وعدميتها على حد سواء ٠‏ 


وتصور رواية « المتصارعون » (1908) الصراع 
الدائر بين شابين صديقينل أحدهما رسام يدعى 
٠‏ روبرت لام » والآخر رجل أعمال يدعى «ندروبر» 
ويروى لنا قصة هذا الصراع صديق ثالث تربطه 
0 اي ورجل الأعمال صداقة ثمتد حذورها الى 
ايام ولواسة واسمه ٠‏ جوشو » وأعم ها يمسين 
الراوى م جوصو » آله انشان فقنو كيتع 
1 الد 


وبقرلم وشو » أنه قد رضى بشهاداله 
- 2 يجد غضاضة فى التحاقه 
بوظيفة تتصل بالصحافة المحلية 2 وترك التناقفس 
على التجاح والسلطان لصديقيه « الرسام » 
و « رجل الأعمال » وتنتهى القصة بأن يشسقى 
: المتصارعان » ويسعد الرجل العادى غير الطموح 
٠‏ جوشو » وهو يشاهدهما فى صراع من أجل الفوز 
بميرا الفتاة الغاتنة اللعوب * ويرى الناقد « وليم فان 
اوكنور » أن زواية ٠‏ المتضارعون »:/ قريبة الشمبه 
بمسرح الاخلاق » الشائع فى العصور الوسطى لما 
اتتضمنه هذه الرواية من رموز يسيرة التفسسير 
قجوشو يمثل ٠‏ الرجل العاقل » ونو يمثل رجل 
الاعمال الذى يسفى الى النجاح , ولام يمثل الفنان 
الذى يسعى الى اا ان « ميرا » تمثل النجاج 
انقفسه ٠‏ 


ويعاق « جون وين » نفسه على هصذه الرواياتث 
الثلاثقائلا ان التكنيك الذى يتبغه فروايتيه الأوليين 
٠‏ الهبوط السريع » و « العيشش في الحاضر » يتلخص 


3 
غةالهوعدم/عد التدمااط 


أرشيف الشارخ 


فى وضع الجد جنبا الى جنب مع الهزل فى حين أن 
روايته الثالثة «المتصارعون» عبارة عن مزيج عن الجد 
والهزل وتصور واية «جون وين» الرابعة ٠‏ امرأة على 
سفر » قصة رجل مل معاشرة زوجته فانضرف الى 
معاشرة غيرها » فلما اكتشفت خيانته بدأت تخونه 
بدورها'٠‏ ويتبين الزوج حماقته فى آخر الأمر فيثوب 
الى رشده ويعود الى زوجته ليدرك أن زوجته لم تعد 
اتهئم به أو تحفل بعودته اليها والصنيعة الاخلاقية فى 
هذه الرواية واضحة » قبطلها « جورج لنيكس » 
يكتشف فى نهاية الامر أن طريق الخيانة محفوف 
بالمخاطر ٠‏ 

ويكاد النقاد أن يجمعوا على أن «جون وبن» كاتب 
أخلاقى ٠‏ فهو فى « اليوط السريع » يهاجم النظام 
التعليمى الذى لا يؤعل الانسان لادراك واقع الحياة 
والاندماج فيه وهو يهاجم ٠‏ فى ٠‏ العيشى فى الحاضر » 
الأفكار العدمية السائدة فى يومنا الراعن » كما أنه 
يبحمل 9 « المتصارعون » على التتاقس البقيض الذى 
ل كنور .7 انمو 
ن ٠‏ تصن شد 
الى جتب مع الهزل 0 


أركتور 6 


كر 
00 ام 1 
الهزل ٠.‏ 

ويقول « جيمس جتدن » فى مقال له بعنوان ٠‏ مر كز 
روايات جون وين » الاخلاقى قى كتابه عن القصة 
الانجليزية بعد الحرب العالية الثاتية ان روايات 
« وين » الاربع الأولى تدور حول فكرة اخلاقية 
ثابتة وتعبر عن التزامه بقيمة الفرد وتؤكد فى الحاح 
قيمة الانسان ولكن « التزام » جون وين بقيمة الفرد 
لا يجعله يبرر كل ما يأتى به الانسان من أعمال قهو 
يسخر من حماقته فينال منها فى رواياته ٠‏ 

ويعرض « جيمس جندن » لاقتناع تشارلس لاملى 
فى «الهبوط السريع» عن الالتحاق بأية وظيفة ثابتة 
فيفسر موقفه هذا على أنه محاولة عن جاتيه لعدم 
ارتباطه بأية طبقة اجتماعية معيتة » فهدف «لاملى » 
هو البحث وراء ماعو شخصى وما عو شقوق وكريم 
ويرى « جندن » أن الهدق الاخلاقى الذى تتضمنه 
رواية « المتصارعون » يتلخص فى الهجوم على قيم 
المجتمع البورجوازى التجارية ولا يقتصر الهجوم على 
٠»‏ المتصارعون » فهو يتردد قى أتحاء جميع ها كتب 


18 
يي يك 


اه ااقفق امهنا لدم كام هطع مها لمعيه ندملا 


» ويرى « جيمس جندن‎ ٠ جون وين » من روايات‎ ٠» 
ان الهدف الأخلاقى الذى تتضمنه رواية « امرأة على‎ 
سفر » يدور حول ادراك بطلها لضرورة الالتصاق‎ 
بزوجته والاستمساك بالالتزاماتالزوجية لا لأآن هذه‎ 
الامتزامات تمثل أية حقيقة خارجة عنه أو أبة قيمة‎ 
موضوعية بل لأن الانسان ضعيف ولا سبيل أعامه‎ 
* الى الحياة بدون هذه الالتزامات‎ 


ويلفت « جيمس جندن » نظرئا الى حقيقة هامة 
لايتبغى أن تغيب عنأذعاننا ومفادها أن «جون وين» 
يقدم أحداثه الروائية فى اطار اجتماعى يسجل فيه 
تفاصيل القذارة التى تعيش فيها الطبقات 
الفقيرة المعدمة ٠‏ وفى نظر جيمس جندن ان الانسان 
فى هذا العالم الفسيح المترامى وقى همذ العصر 
المضطرب المتلاطم لابد لهأن يستمسك بالحياة التقليدية 
وبقيم الاقليم الذى بعيش فيه أو ينتمى اليه فالخطر 
يتهدد كل من يحاول الانفصال عزواقعه الذى يرثبط 
به مهما كان هذا الواقع محدودا أو ضيقا أو مملا ٠‏ 
» أن العرض الكوميدى فى روايات 
ن » يساعده على عدفه الاخسلاقى 
كما أته حو فى نفس الوقت دون اظهازه 
10 المدافع عن قيم أو افكارمطلقة ويشيد «جندن» 


04 م التقد الأدبى ويضيف أن 


1 يدعم هذبة/اثروابات بمستندات اجتماعية عظيمة 
الدلالة ويضمنها كثيرا من دقائق الحياة المعاصرة 
وتفصيلاتها وتتميز روايات «٠‏ جون.وين » بدقة 
الملاحظة ونغفاذ البصيرة ٠‏ ولكنها لا تخلو من أثره 
السىءكناقد فيها فهى تتضمناحيانا شروحا مستفيضة 
بدرجة أكبر مما يتحمله الفن الروائى ٠‏ ويعيب 
على « وين ؛ أن كثيرا من رواياته تنتهى 
5 اة أحلامه ويرى ٠‏ جندن » ان 
هذه النهايات « شنتحنتالية » ٠‏ 


ويعتقد ٠‏ جندن 


- 


٠ لالتحالل‎ 


أصداء تقوقه فى هذا الميدان 


وآخيرا يجدر بنا أن نؤكد أن « جون وين » أبعد 
ما يكون عن الغضب فهو يقول بالحرف الواحد ان 
الانسان يتمرد على مجتمعه تمردا يفوق الخيال فى 
سن الواحد والعشرين٠ففى‏ هذا العمر يقدم الانسان 
على الأتيان بافعال مناهضة للمجتمع كأن يطلق لهحيته 
ولكن الاتسان لا يستطيع أن يستمر فى ثمسرده 
الى الأبد٠‏ ويشكر «جون وين» السماء على أثه تجاوز 
طور الغضب وتخلص من تمرده قبل أن يشرع فى 
الكتابة ‏ 


أمااقوع ماع نومام 


أرشيف الشارخ 


واصل الاستاذ عادل حكايته المثير 3 
كيف انه استطاع ان يضمن لخزينة الشركة حوالى 
عشرة آلاف جنيه ‏ مرة واحدة ‏ وهى موضوع أزاع 
قديم جدا بين شركتنا وبنك التسليف الزراعى 


والتعاونى وقال فى و كيذه آخر شربة فقط 
,يافكرى ٠‏ فماذا كانت تفعل الشركة لو لم اوة 
القانو ني ؟ِ5» 


كان زمانها افلست 


انا وفرت على الشركة حوالى مليون (تجديه /فى]| الحتظر 
سلدين التى قضيئها بالشركة ٠‏ 

واتقتح الباب , فانزلق من خلفه رأس الاستاذ 
نصار يسال : الاستاذ عاذل هنا ؟ 

تفل يااقندم 

ودخل الاستاذ نصار , جهما » حزيتا » على غير 
هالعادنا ٠‏ .وسالنا + خيرا)ان شاء (:يا..امسسعاة 
ان 

قال ؛ والله انا زعقت ٠‏ فلتيحثوا لكم عن حل 
فى نسيوتى 

سال فكرى : بسيونى من ؟ ٠٠‏ الساعى ؟ 

5ه ٠٠‏ الساعى 

سال الاستاذ عادل وقد شم رائحة مشسكلة ٠‏ 
واستتعد ليشمر عن ساعد القانون : ماذا حندث ؟ 

قال الاستاذ نصار : 


لايد ان تجرو ممة 


مه اله دوهع اممنافاه. 


081 الهقهام عتمم ام ماع ه]. مدعا لتعصلانا 


نحن تحت امرك يا افندم , اقعد اولا ٠‏ هاذا 
حدث بالضبط ؟ 


واصل الاستاذ نصار : من عشرة ايام سرقت 
محفظة نورا عن حقيبتها , وانا عازف انه هو الذى 


سرق راديو « الترائزستور » 


والله اا ]| [615)1 ؟ اريد التفاصيل بالضبط 


<> تتشينةاغل المكتب , ولم اكد اصل الى شارع 
7 يوليو حنى نذائرته » ورجعت بسرعة ولكنى لم 
0 

سال الاستاذ عادل باعتمام » وكانه بدا يسك 
الخيط , وقدٍ انحنى نصفه الى الامام : ومن هطو 
آخر سآعى كان بالقسم ؟ 

- بسيوتق 

هو الذى أغلق باب القَسم ؟ 

نعم عو الذى يغلقه كل يوم 

- يعنى] هو الذى معه مفتاح ثتقة القسم 

- معه مفتاح ومع عبد اللطيف مفتاح آخر 

- أالا..يجوز انا عبد اللطيق هو الذى اده 
غلا ٠‏ 

لايمكن لان عبد اللطيف غادر القسم الساعة 
الواحدة بالضيط ويقى يسيونىمعنا بالقسم ٠‏ ورانت 


5 
امالقو ملع دالت مثا 


لحظة صمت ثقيلة قوقنا ٠‏ واخذنا نفكر ٠‏ هل يمكن 
ان يكون بسسيونى : ٠‏ الولد الطيب ابن الحجلال » 
لصا ؟ ٠‏ واذا لم تكن نستطيع ان نتهمه قهل نشك 
فى جدية اتهام الاستاذ نصار ؟ ‏ والاستاذ نصار 
رجل رئيس قسم , رزين ؛ متدين الى اقصى الحدود » 
فهو لو كان عنده شك /١‏ فقط قى عدم صحة 
اثهامه .لا بادر بالجهر به ٠‏ والمسآلة ليست يسيطة 
كما نحسب ,2 فالمرة الفائتة محفظة نورا وعذه 
لزه« ياديو له * 'ووجود ا لص فى الشركة 
امر بقلق الجميع قاقا .بالغ » ويستفز الاعصلاب 
ويقتل الطمانينة ٠‏ وكيف يكون فى الشركة لض 
وفيها فى نفس الوقت ادارة قانونية طويلة عريضة 
مليئة بفرسان القانون ؟ ٠‏ وهز الاستاذ عادل 
راسه ؛ وقد قلب الامر على وجومه , وقال : الاتهام 
اذن موجه الى بسيونى ؟ 

فاكد الاستاذ نصار مقاطعا فى عصبية » ليس 
هناك الا بسيونى ووصل الاستاذ عادل : قعبد 
اللطيف غادر القسم 
الساعة الواحدة ٠‏ ولم يبق الا بسيوتى » و 
اغلق الشقة 


د نعم 


قال الاستاذ قكرى : غريبة والله بااستاذ نعمار. 
انا اشك فى عبد اللطيف , أما بسسيونتى 0.606 
فقاطعه الاستاذ نصار : ابدا ٠٠‏ ليس هناك غير هذا 
الولد 


سأل الاستاة عادل : وما الى لايثبت لنا ان 


0 


مه انقدت وه ع اموطقاه. 


061 الهفهامهحالة مم عام وعم ها مدعو لتوائط 


عبد اللطيف لم يرجع ثانية بعد انصراف الموظقين ؟ 
فدق الاستاذ نصار المكتب بقيضة يده وصاح : 
هل هذا كلام ؟ ٠‏ ماانا رجعت ؛ على طول ء فى 
ساعتها ا 

ألم تسأله عن الراديو 8 

سسألته طبعا ؟ 

--وماذا قال ؟ 

اخذ يبكى ويقسم بانه لم يره 

- وألم تقتشه ساعتها ؟ 

فنشته طبعا 

هل وجدت معه شيئا ؛ 

لا طبعا ٠‏ لابد انه احتاط لمثل ذلك الافر 
طيعا ولا بد انه خباه هنا أو هناك حتى تهدا الحكاية 
٠‏ وأنا أؤكد لك انه يخبئه الآن فى مكان 
لذلك لابد ان نضيق عليه الحداق قبل ان 


انه سيواصل انكاره بائه لم 


: لقد رآه موظفو القسم 


واصل الاستاذ فكرى : وكيف سلثبت انه هو 

الذى أخذه ؟ 

هذا عمل الادارة القانوتية ٠‏ 

قال الاستاذ عادل : الادارة القانونية لاتستطيع 

تثبت شيئا دون ادلة قاطعة حاسمة ساطعة ٠‏ لكى 
ننيت حالة مثل هذه فلابد ان يكون جسم الجريمة 

٠ بوجودا‎ 


١! جسسم‎ 

نعم جسم الجريمة ٠‏ اقصد الشىء موضوع 
الجريمة ٠‏ كان لابد ان تمسكوه به 

انه يخفى جسم الجريمة هذا 

- القانون صريح 

وحينما احس الاستاذ نصار ان عصبيته نكاد 
تفلت جسم الجريمة من يده أمسك باعصابه وقال 


غهالقوة اعم ال:وثلط 


أرشيف الشارخ 


بهدوء متوسلا : لابد أن تفعل شيئا يااستاذ عادل؟ 
» والبركة » فيك على كل حال ٠‏ والله هذا الراديو 
ملك لابن اختى 


على كل ء أنا سأستدعيه » وسأشدد عليه , 
واعتقد.ان الراديو سيرجع 17٠١١‏ 


اشكرك يااستاذ عادل 


قال الاستاذ عادل ؛: وهو يدق المكتب بقبضمة» 
فى اعتداد : لابد ان يعود الراديو ٠‏ ولابد ان يسود 
القانون ٠‏ انا ضد الفوضى ٠‏ وضد الكلام القارغ 

ورفع التليفون واستدعى بسسيوتى ٠'وطلب‏ من 
هن الاستاذ نصار ان ينتظر قليلا فى الغرفة المجاورة 
عند الاستاذ احمد حلمى حتى يتم استجواب المتهم + 
رامسك بالقلم » ونشر امامه ورقة بيضاء ٠‏ وتقر 
الباب ٠‏ وهتف الاستاذ عادل , وقد احس اله قارس 
الميدان : ادخل 


ودخل بسيونى مصفرا مذعورا ٠‏ 


قال الاستاذ عادل دون أن يرفع عينيه /7 
٠‏ بدلا ِ الفضيحة والنم كا 


يإسيوتى” ياابنى 
الصحك 0 'ترجع الراديو مكا 
وانا اعيده الى الاستاذ نصار قىرم 
له اتى وجدته هنا او هناك ٠‏ او ادعى .انم تبيييه 
عندى ٠‏ 

وانفجر بسيوئى يبكى ويرتجف وقال : والله 
ياسعادة البك ما أخذته أو حتى رأيته ٠‏ لمساذا 
سآخنذه ؟ قاطعه الاستاذ عادل : اسسمع كلاهى 
يابسيونى ٠‏ هذه نصيحة أخ أكبر ٠‏ 


والله ياسعادة البك لم آخذه او حتى آراه * ولو 
كنت رأيته هامددت بدى عليه ابدا ٠‏ حد الله 
وبين الحرام 

قال الاستاذ عادل مهددا : يابسيوتى اسدمع 
كلامى ياابنى + انا احب لك المصلحة ٠‏ كل الادلة 


ضدك 


والله ياسعادة البك 
لاتضطرنى لفتح محضر ت 


هو القانون ٠‏ وانت عندك اولاد و 


٠‏ والقانون 


- واللهة ياسعادة البك عمرى مامددت يدى على 


03م انقزو © 2م دطاناه. 
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اع ماله فعمامهط هودع 6امهطعمة؟. انوملا توصلا 


حاجة غيرى ٠‏ فليقطع الله يدى لو كنت قد اخذاته 
او حتى رأيته ٠‏ 

قال الاستاذ عادل مبديا ملاحظانه الالمعية : انت 
لو لم تسرق لما وقفت عكذا تبكى ٠‏ وهذا دليل مادى 
ومعنوى يئبت جريمتك ٠‏ الرجل الذى يعرف انه 
برى»ء يقف جريثا واثقا من نفسه ويقرع الاجدله 
باجة والدليل بالدليل ٠‏ 

قال بسيونى : أنا و صعبانة » على نفسى ياسعادة 
البك ٠‏ هذا هو الذى يجملتى ايكى ٠‏ كرا 
فى الارض ٠‏ انا رجل شريف آكل لقمة عيثى 
يعرقى ٠‏ انا اعمل بعرقى وعندى من العمر سبع 
سسمنين ٠‏ انا اكسب قرشى باغلال منذ عشرين سمنة 
ياسعادة البك ثم أتهم بالسرقة الآن ٠٠+‏ 


هل افتح محضر تحقيق ؟ 

اتفضل ياسعادة البك ٠‏ ربنا مع المظلومين 

عاد الاستاذ عادل يهدد : يابسيوتى بدل 
الإقطالءة. ياحبيبى ٠‏ عل سيعود عليك بخمسسة 
حتييات اء ستة . نجمعهم لك من الموظفين اذا كنت 
لواظاشة اليهم يدل مذه الحكاية ٠‏ 


نه 
الدذى: الشسقة آخر النهار ؟ 


البك 

اليس معك مفتاحا لها ؟ 
معى ياسعادة البك 

هل كان معك احد من السعا. 
لا باسعادة البك 

- اذن كنت فى الشسقة بمفردك ؟ 

- نعم ياسعادة البك 

وسبق ان سرقت محفظة نورا من حقيبتها ؟ 
نعم ياسعادة البك 


عادت 


وهل تريد اكثر من ذلك ادلة ياسيد بسيونى؟٠‏ 

لاترغمنى على ان افتح المحضير وانفجر بسيونى © مرة 
أخرى ء يبكى بحرقة ٠‏ واءغذ فكاه يصطكان ٠وفكر‏ 
الاستاذ عادل: لحظة وهمبن للاستّاذ فكرى : لكن 
جسم الجريمة يافكرى لابد منه ٠‏ القانون مهمو 
القانون 


ا 


أقالقوء معدم انعلط 


ورفع رأسه وقال الى بسيونى : اذعب يايسيوثى 
الآن وفكر فى كلامى جيدا » وسأستدعيك مرة ثانية 
كى أعرف رأيك ٠‏ 

وخرج بسيوتى بجر قدميه: ٠‏ 
تصار يسأل : ماذا فعلت 4 

انه مصر على انه لم يآخذه ولم ايره 

ألم تستطع ان تجعله يعترف ؟ !! 

قال الاستاذ عادل فى غضب ؛ وكأنه اتهم بالقشل 
: اجعله يعترف بالقوة يااستاذ نصار ٠‏ 


ودخل الاستاذ 


7 

ليس هناك سوى ان نتبع معه وسائل التعذيب 
مثل جميلة بوحريد 

لا أقصد يااستاذ عادل 

وخرج الاستاذ فكرى من متطقة صمته وتأهلاته 
وقال : لدى اقتراح 

ب ماهو 

« النباطسية » على من هذا اليوم ؟ 

أجاب الامنتاذ نصار :: على بسيوتى 

- غال. ٠‏ ما رأيك لو أخسذت جتوؤنن 
الاستاذ عصام ووضعته على مكتبا 
كانه قد نسيه , وننتظر بالشارج حتي 
وينتهى من عمله ٠‏ ونمسكه ونفعلا اذا كلانه 
معه فيكون هو الذى أخذ الراديو ومحفظة نورا 

فآمن الاستاذ نصار على الاقتراح : وكان يريد أى 
شىء يتعلق به من اجل الراديو ‏ وقال ؛ 

فكرة ممتازة 

ولكن الاستاذ عادل اعترض قائلا : لكن فيها 
نغرات يافكرى 

أى ثغرات ؟ 

انه لم يخرج من اشكال فهل سيضع نفسه 
فى اشكال آخر صورة طبق الاصل من الاشكال 


الادرك ؟ 
حثى ولو كان مغفلا فلن يقع فى مثل مدا 
اشطا ٠‏ 
سال الاستاذ فكرى ؛ ألا 'تريد أن تمسكه بؤسم 
الجرينة ؟ 
1 
دمع .انه جم وتمه عاد هلاه 


عم الهفع اه هلمع )مودعم ق]. لاترنلا/تدم اط 


أرشيف الشارخ 


- نعم » لكن هن المؤكد ائه ل يقدم على مثل هده 
الخطوة الآن 

نترك له الراديو يوما او يؤمين حتى ياخذه * 

وضحكنا لهذه الخطة العجيبة التى لاتنقع , ماعدا 
الاستاذ نصار الذى قال : الفكرة حلوة وليس عليها 
غبار » فلتستدعه يااستاذ عادل وقل له اننا وجدنا 
الراديو عند الاستاذ عصام ٠‏ وانا ساعتذر اليه حتى 
نزيل مابنفسه , ثم نترك له الراديو 

قال الاستاذ عادل : كما ترى 

قال الاسبتاذ نصار وهو ينهض ؛ ساذعب الى 
الاستاذ عصام وآخذ منه الراديو » ثم انزل الى الادارة 
التجارية » وساتصل بكم تليفونيا قبل مفادرة 
المكتب كى نتقق على المكان الذى سننتظر فيه ٠‏ 


- وهو كذلك 


ورقع الاستاذ .عادل. سماعة التليفون واستدعى 
بسيوئى الذى جاء مهرولا ٠‏ وقال له : نحن اسفين 
جدا يابسيونى ٠‏ لم نكن نقصد اتهاما صريحا » 
ولكنه مجرد سؤال ٠‏ والسؤال ليس حراها ٠‏ 
والاستاذ نصار وجد الراديو عند الاستاذ عصام » 
واطق على الاستاذ عصام طبعا لانه أخدذ الراديو دون 
ادن صاحبه ٠‏ 

فتهلل وجه بسيونى بالفرح ٠‏ وقال وهو يبقسم؛ 
لا آبدا ياسعادة البك ٠‏ ولكن حيئما يكون الانسان 
مظلوما قانه لا يمتلك اعصابه ٠.واثا‏ والله ياسعادة 
اليك اعمل منذ عشرين عاما لما كان عمرى سسيع 
سنين ٠‏ وذقت طغم القرش الحلال ٠٠‏ 


غةالقوع معد ا/تعمااط 


أرشيف الشارخ: 


وقاطعه الاستاذ عادل حتى لا يستفيض فى ذكر 
امجاده وكفاحه : لاعليك يا ثى ٠‏ وعمر القانون 
ماظلم أحدا ٠‏ القاثون هو | 


- ربنا يخليك لنا ياعاذل .بك , ويخلى القاتون 


- مع السلامة 


وائفلت يسيونى من فرجة الباب كالطيف 
الخاطف ٠‏ واخذنا نتحدث عن نوادر اللصوص ٠‏ 
واخذ الاستاذ عادل يؤكد ان القاتون هو القانون » 
وان جس-م الجريمة شىء مهم فى مثل هذه 
الحكاية ٠‏ والخطة لاتبشر بآى نجاح وهى مجرد 
د سد خانة » ٠‏ واتكب يكتب محضرا باوصاقف 
الراديو والهدف من وضعه « طعيا »* للسيد 
بسيونى ٠‏ ووقعنا عليه كشهود ٠‏ ثم استقرقنا 
فى العمل ٠‏ وهومنا ٠‏ والساعات تمر ببطء عجيب ٠‏ 
وعندما انتهى اليوم » واتصرف الموظفون ٠‏ ,اجن 
فرسان الادارة القانوئية والاستاذ نصار ينأظر فنا 
محل « لمسح » الاحذية بجانب 


الآن : فهل يكون الامر من اختصاصهم او من 
اختصاص البوليس , والوقت الذى وقعت فيه الحادثة 
ليس واقعا اثناء العمل الرسمى ؟؛ !! ٠‏ والحكاية 
ستتسع رقعتها اكثر مما يريدون ٠‏ وفجأة ظهصر 
بسيونى واتطلقنا نحوه ٠‏ وأحطنا به ٠‏ وسبألة 
الاستاذ نصار « على طول » ودون روية : اين الراديو 
التى نسيته بالداخل يابسيوتى ؟ 


فانقجرت الدهشة والذهول من عيثى بسيوتى » 
وقال : انا طول عمرى شريف ٠‏ الى اكسب القرش 
الحلال من عرق جبيتى وعندى من العمر سيع 


٠ سنين‎ 


وامتدت: يدا الاستاذ نصار بسرعة تفتشسان 
بسيوتى الثى انتفض بعيدا وقال : لماذا تقتشضنى 
بااستاذ تصار ؟ عبب ٠‏ الراديو مازال مكاثه على 
مكتب الاستاذ سمير ٠‏ 


جه ان احب ١‏ ابصمّ الأسناذ فكرى 
٠‏ ونسمرنا جميعا حول الراديو ٠‏ 


1 مخنرقة 


ا 1م 
لآخر ويقسم بانهم سيرونه بعد 2 


والراديو معه ٠‏ والاستاذ فكرى قلقم عل |مضبعيع 
خطته ٠‏ المحكمة جدا » ٠‏ ويتأمل الموقف الغريب الذى 
يققه , هو الذى دافع عن بسيونى وقال ٠‏ اته انسان 
ظيب وابن حلال ومؤدب » هو ايضا الذى وضع 
الخطة للايقاع به » وتمتى من اعماقه ان تفشل خطته 
وتثبت براءة بسيونى « الغلبان » ٠‏ واخذ الاستاذ 
عادل يتامل الثغرات الكثيرة التى تملا خطة فكرى ,2 
وكانت ثغرات كافية لان ينفذ الجانى محملا بمالة 
جسم جريمة معه 2 يكقى ان يروح بسيوتى من 
الناحية الثانية للشارع ٠‏ وعيوئنا تسد الطريق » 
والقلق يمط الدقائق مطا غريبا ٠‏ وعاد الاسستاذ 
عادل يفكر فى أنهم لو أمسكوا بسيونى بالراديو 
جسم الجريمة ‏ فتكون الواقعة واقعة سرقة راديو 
الاسثاذ عاصم فقط ولا |يمكن أن بثئبت جسم واحد 
حادثة وقوع جريمتين سابقتين مطلقا ٠‏ أى ان 
المشسكلة ستكون مشسكلة راديو الاستاذ عصام وليست 
مشكلة راديو الاستاذ نصار الذى يحتاج هو اصلا 
الى جسم جريمة مستقل واضح ٠‏ قالقانون عو 
القانون ٠‏ غير ذلك فاذا امسكوا بسيونى بالراديو 


«مه قروو © تام هطاقاه 


اقم الققق هاده تمع عام هطاقع ها ا«مموا لتعملا 


كان كالجثة الباردة ٠‏ وأحس الاستاذ نصار فجأة 
بان الادا ة القانونية دبرت له هذا « المقلب » لتبرىء 


- بسيونى , وانها افهمته مسيقا دوره فى هذه 


المهزلة + وصاح قى غيظ واصرار : والله ما سرق 
الراديو الا هو 


واخذ بسيودٍ يمكى بحرقة فجآة * 


را 
اقلق وه همعد عملم 


أرشيف الشارع 


هن الطبيعى أن يتكون اللغة أبسط وسائل الاتصال 
وهى اتفود الى تطوير وسائل سمعية أخرى لتناقل 
الانباء ٠‏ وعلى النقيض هن هذه الوسائل السمعية التو 


بدائها اللغة , هناك وسائل بصرية آخرا 
الأخباز :وهذه الوسائل تمثل الحلقة 7م 


111 2 سس سا 


مهدت للكتابة والراديو اهار 
التخاطب عن طريق الآذن والعين 
وبالرغم من أثنا وصلنا 5 المي إلى حيف 
الكمال فى العصر الحديث » الا انهما كاملا ينعن 
الوظيفة مئذ فجر التاريخ ٠ومن‏ بين الوسائل البدائية 
فائنا نجد أن الؤسبائل. السسيعية" - آى ,اللقة 
والصوت ‏ تستعمل فى مجتمهات ضيقة المساحة 
نسبيا ٠‏ بيئما توجد الوسائل البصرية عند قبائل 
تحتل مساحات شاسعة ٠‏ 

ولقد طورث المجتمعات الزراعية الصغيرة التى 

تعتبر القرية فيها أكبر وحدة سيا ٠‏ طورت هذه 

المجتمعاث وسائل للاتصال تعتمد أساسا على قوائين 
الصوت ٠‏ ومن الناحية الا'خرى فقد طور الرعاة » 
الذين تنتشر جماعاتهم فى مساحات واسعة » طوروا 
وسائل بصرية لنشر الا'نباء ٠‏ ثم أدت هذه الوسائل 
البصرية أخيرا الى اختراع الكتابة فى المضارات 
السامية , وكانت الصورة التعبير الأساسى عنها ٠‏ 

وعند ظهور المحضارات العليا وصل المبدءان : 
السمعى والبصرى الى حد الكمال ثم امتزجا ليكونا 
وسائل معقدة لوكالات الانباء والهيئات الأخرى التى 
تكرس نفسها لتنوير الشسغب ٠‏ .وكان الكهتة فى 


534 
6 ماوق د مموة 


081 الهفهادهالد, دم 6امهططعع ها لومرنها لعجا 


الأصل هم الذين اخترعوا فن الكتابة واحتفظوا به 
000 
سائل تقل الأنباء كانت تقوم أصلا بخدمة 

الدين فمنذ القدمء نشستم محاولتين 

تنظمان الوسائل المتعددة لثقل الانباء: 


لة وأحدة لا تملك لغتها الخاصة بها ٠‏ 
الله ل ترد وظيفتها بالكلمة المنطوقة وحدمّا 
ولكتها قد تتخذ كل وسائل التعبير التى تسمح بها 
أعضاء الكلام العضوية ٠‏ قتبائل فيداس فى سيلان 
ثل الآقزام فى وسط اقريقيا يتقلون أخبارهم 
بأغنية خاصة يهمسون بها ٠‏ ولقد سمعت المجنسدة 
الأمريكية مارجريت هاستنج انتى سقطت طائراتها 
فى وادى :جبال غينيا الجديدة فى الحرب الثانية 
نتيجة حادثة جوية » سمعت موجة من الأصوات 
الغريبة المتواصلة أخذت «٠‏ ترتفع وثر تفع وتقترب 
وتقترب » لقد كانت تبدو كمجموعة من الكلاب وهى 
اتنبح ٠‏ واتضح بعد هذا أنها اشارة تطلب حضور 
من يمكن من الأعالى الى مكان الحادث للمساعدة ٠‏ 
وسكان غينيا الجديدة حاذقون جدا فى هذا النوع من 
اللاسلكى وهم يخاطبون البعض من قمة جبل الى 
كغراة 

ومع عذا ء فمهما كان الموقف الذى يقف فيمسه 
المنادى استراتيجيا الا أن الصوت البشرى ضعيف 
نسبيا ٠‏ وعليه فقد كان منطقيا أن يكيف مداه وذلاث 


أةالقوعمم اعد العمللط 


أرشيف الشاوخ. 


.بتوقير الادوات التى تجعل الضّوت مسموعا لكل من 
يجب اسماعهم اياه ٠‏ ولهذا الغعرض اخترع البانقو 
الغر بيون نظاما “معقدا. لتبادل "الاشارات بالمزمار' ٠‏ 
واتنتشر اشارات الناى فى شرقى السودآن وشمال 
الكمرون ٠‏ واثقوم اشازات الأبواق وطبول القواقع 
بدعوة الناس الى التجمع وتشسجيعهم على القتال» وهذا 
عند قبائل ووت قى الكمروئ ؛ وقبائل زيفا وكاريبو 
فى أمريكا الجنوبية وجزائر أدميرال والكارولين 
ويستعمل البروجي فى جيوشسنا الحديثة بطر 
الاشارات »* 


وهناك وسيلة اخرى سمعية لتقل الأثباء وهىطيلة 
الاشارات الثى د 


تعتبر أشهر الوسائل فى هذا المضمار 
ة للمجتمعات الزراعية 


الجديدة ٠‏ وى اتفكون من شجرة كاملة يجوف جزء 
من جزعها ماما ما عدا طرفيه فلا يسسان * وفى 
وسسطه من الناحية العليا يوجد شق ضيق نسمبيا 
تدفع فيها عصا أو أكثر من عصا الطبولتنتج جموعة 
من الأصوات. المميزة ذات درجات عتفاوتة حسب 
الحجّم والعرض والقوة التى يستخدميها الضالاق عق 
الطبل ٠‏ ويجعل الآثر الثاتج من الممكن نطو ب نظام 


ولكل دبوة طبلة » فردية كانت أو جماعية » 
اسمها الخاص بها ٠‏ وهذا ليسهل التحدث بآخر 
الاخبار بين ترثازى القرية: ٠‏ فحينما تسمع بعضض 
العجائز الدقات يدركن لتوهن أن اليضائع المطلوبة 
قد وصسلتبالى منزل معين ولكن ربة البيت كانت 
غائبة , لهذا يضرب الصبى الطيل ليعطى الاشارة 
للعميلة الغائبة ٠‏ 

وقد تسبب هذه العلانية الع تتمتع يها الشبئون 
ألخاصة فى مضايقات كثيرة للضالذى يدرك حيتما 
يسمع دقات معينة أن الجمساعة بأسرها قد أمرت 
0 بئا فى تلك اللحظة 
عوك اللاينة ركنن 1ذنه ٠‏ لزيا ترق 
إيلقاة :* 

ويستولى الحزن على الجميع حينمة يسمعون طيلة 
٠‏ الروح » وعى تتردد فى حزن معلنة عن موت أحد 
شاب الجماعة ٠‏ 


نك 


064 الهفكامدا/د, مت ءام داعم ها لوبرنوا لتعملا 


وبينما تختص الطبول بالبشر فان الااشباح 
والأرواح لا تتجاوب معها: ٠‏ اذ أن كرامتهم تتطلب 
صوت الثاى المقدس الذى لا بعزف عليه سوى الرجل 
وعذه الميزات التى ‏ يتعلمها الشباب خلال الطقوس 
التى تقام عند بلوغهم » ولا يستطيع أى انسان أن 
يصل إلى منصب مرموق ما لم يتعلم كيف يعزف عليه 
جيدا ٠‏ والمفروض أن صوت الناى المقدس هو صوت 
روح عقدسة معينة ة تنجذب الى الصوت حيئما تسمعه٠‏ 
واذا أعجبتها مهارة العازف ٠‏ فان الروح المقدسة 
نفسها سشتدخل الثاى لتحمل الى المغبد المقندسن 
استزادة متها فى بعض الطقوس الأخرى ٠‏ 
والؤسائل البصرية للاتصال اكثر انتضارا من 
الوسائل السمعية ٠‏ كما أن اللغة مى أبسسط الوسائل 
السمعية للاتضال ,٠فان‏ الاشارة مى ابشط الوؤسائل 
البصرية لذلك ٠‏ وقد 0 لترهز الى الكلمات 
الأساسمية الفزدية التى تعئى أرقاما أو أشياء أو 
حالات نفسية أو تعليمات » 0 تصل الى حد الكمال 
لتحل محل الكلام عن طريق اضافة حركات للتقليد 
لكات تعبيرية لتكون جملا كاملة تسستخدم فى 
يتالاك المترابطة ٠‏ 


اأكلة النوع الارل هى الااعداد الثى تقل 


6 ره 
3 لبرارى الذين يعبرون عن كلمة 


#بإجراة.م تلج ببجركة التمشيط » وعن كلمة خيمة 
بتقليد الشسكل المخروطى لبيوتهم » وعن الموت بحركات 
عدائية هن أيديهم وعن الشمس بدائرة وعن الشجرة 
بالتعبير عن فروعها وهكذا ٠‏ أما النوع الثقانلى 
اطب بالاشارة وهو تكوين جمل غادية بحركات 
تقليدية يمكن لمستخدميها من التحدث معا بالتغفصبيل 
دون اللجوء الى نطق كلمة واحدة *٠‏ 

وهكذا » حل الرجل البدائى المشسكلة التى لم 
.بحلها الرجل: المتحضر من برج بابل حتى الترجمات 
المطولة التى أوجدتها ضرورة استخدام لةات متبايئة 
فى عيئة الأمم المتحدة ٠‏ ولقد كانت لغة الاثشسارات 
أو الاسبرانتو فى الغابة مستعملة عند كثير 
من القبائل الافريقية والامريكية, ٠‏ 

ولقد ظل, السبق للوسائل اليصرية فيما يختص 
بالمجال حتى تم اختراع الراديو ولهذا السبب قامت 
محاولات لتطظوير قابلية الاشارات الانسانية باضافة 
اشارات بصرية أخرى كالدخان والنيران التى 
تستطيع أن تعين مسافات اطول * 


و 


ةالقوء تعس التعصلاط 


أرشيف الشارع 


ويمكن احداث نفس الأآثر بالاشارات الضوئية ٠‏ 
وقد استخدم عنود قبيلة سيبيكو هذه الاشارات فى 
عام ١90‏ حيتما حضر الى الوادى متدوب الحكومة 
الجديدة مصحوبا بمندوبين عن القبيلة ٠‏ ويقول 
ريجان ان هؤلاء الممثلين « يرسلون الاشارات بعكس 
أشعة الشمس عبر الفضاء عن طريق مرايا 
صغيرة » ٠‏ معلثئة حضور الرجل الأبيض ٠‏ 
٠‏ وأجابت المرايا العاكسة فى الوادى : حسنا ٠‏ كل 
شىء على هايرام » عندنا الكثير مما نأكله ٠‏ وهكدا » ٠‏ 
وحينما وصل الركب أخيرا » « وجدوا كل عندى فى 
الوادى فى آنتظارهم بعد أن جمعتهم الاثسارات » 

وحتى يتمكن الانسان هن تحاشثى تكرار الاشارات 
الهامة » توصل الى طرق استطاع أن يقيد بها صفة 
الدوام على هذه الرسائل ٠‏ وعذا هو الغرض هن 
علامات الطريق واشارات التحذير » وطليات النجدة» 
وعلامات الملكية الى حد ما + 

وبيتما 'نعلق هذه الاشارات لتيعد المار لصالحه. 
فقد شاهدت مثل هذه الاشارات عند هنود جبال 
اسكابى فى لبرادور والدذين يعيشسون قي مناخ 
قطبى فى أرض الصيد الضخمة المنعزلة ٠‏ بمكينوقي 
معظم الا'حيان أميالا عديدة عن أقرب القبائل ٠‏ ولا 


كانت ظطروفهم المعيشية قاسسية توصادي !ل 
ة / تقار 
92 11] 


نظام دقيق للاشارات للمعونة الك 
الحالة لز فوا ئقة ٠,‏ 


الموجهة بوجه عام يجب أن 
يسمعها © والرفض فى هسلده 

فالعصى المميزة بحقر فى تهايتها والغروسة فى 
الطريق تشير الى طريق المعسكر المصاب بالمرض * 
وفئ معظم الأحيان يعانى الضحايا من الجوع فالرجل 
الخير يسرع حالما يرى الاشارة الى مكان الحاجة أو اذا 
لم يكن مستعدا » يضيف علامة أخرى الى عامود 
الاشارات الرئيسى موضحا اذا كان سيعود ثانيا , 
أو طالبا من المار أن ينضم الى قافلة الرحمة ٠‏ وتحكى 
هذه العصا القصة كلها . فهى لا تشير فقط الى 
المعسكر الموبوء » ولكنها تقوم أيضا بالافصاح عن 
طبيعة المرض وعدد المصابين عن طريق عمق العصا 
فى الأرض ٠‏ وتقوم بعض الاكاليل المجدولة من افرع 
الأشجار بجذب انتباه المارة الى سلة الغوث واذا 
كانت عصا الأنباء سوداء قهذا يعنى أن وصول أية 
أصبح متأخرا فقد حصد الموت ضحاياه * 
علامات الملكية بين كثير من الناسن ٠‏ وهى 
عبارة عن اعلانات للناس أن شيئا معينا يخص فردا 
معينا أو جماعة من الافراد » ويعنيى. ذلك ضمنا تهديدا 


نجدة 
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081 الهفهامها/ة,مه عام هطع مها لوموموا تمصلا 


لكل من تسول له نفسه السرقة ٠‏ وقد تكون الاشياء 
ملكا للجماعة ككل مثل قوارب الاسكيمو أو قطعان 
الرنة عند قبائل اللاب والتنجوس وعلامة الملكية عند 
القبيلة الاخبرة هى قطع جزء من أذن الحميوانئات , 
بينما تطبع قبائل سامويد أختامها على عجز 
الحيوانات بالنار ٠‏ وكل رمز للملكية يجب ألا 
يستعمله الا من هو أعل له سواء كان فردا أم أسرة 
أم قبيلة ٠‏ واستعمالها محظور على أى فرد آخر + 
وقد كانت عادة ترقيم الحيوانات بعلامات الملكية 
للقبيلة أو العشيرة منتشرة عند العرب الذين يرقمون 
بعيرهم وأغنامهم وخيولهم بالوشم ٠‏ وقد عرقت 
علامات الملكية أيضا لدى قبائل الهنود فى كندا 
وأمريكا ٠‏ وبالرغم من أن ذلك النوع من الاعلان 
لا يظهر كثيرا فى أمريكا الجنوبية2, الا أن بعض 
القبائل تطبع علامات الملكية فوق الحيوانات والعبيد 
والادوات وأخيرا وليس آخرا فؤق نسائهم ٠‏ ويتمسك 
مربو الماشية فى العصر الحديث فى الدول المتحضرة 
بهذا التقليد القديم على آنه عملى جدا » وحتى خيول 
الباق تلبس شارات اسطبلاتها » وعادة وضمع 
5 الادلى من الاسم فو قالحقائب » وحقائب اليد 
الأقطع التاع ٠٠١‏ الخ ترجع الى نفس العادة ٠‏ 


ععدق. 


وعناك نوع آخر من الرسائل لا يوجه ٠‏ الى كل 
من يهمه الأمر « ولكن الى أفراد بعيئهم والى جماعة 
بعينها ٠‏ وقد تكون مثل هذه الرسائل ذات طابع 
خاص مثل الأمر التجارى مثلاءأو قد تكون ذات فحوى 
دبلوماسى ٠‏ 

وتتمتع اللفائف الدبلوماسية أو العصىالدبلوماسية 
بطابع عالمى ؛ أو تقوم بالشئون القبلية ٠‏ وبعض 
اللفائف الثاقلة للانباء والتى كانت ترسلها القبائل 
الهتدية فى أمريكا للحكومة الامريكية كانت تحتوى 
سئبلة. من القمح محاطة بالريش ٠‏ وقد فر غ وسطا 
السنبلة وملىء بالتبغ ( وهو عرض لغليون السلام ) * 
وحول وسطها يلف خيط من الصوف مطرز مو 
الآخر بالريش الأصفر ٠‏ وكان فخوى الرسالة يجرى 
كما يلى : « سوف يدخن الزعيم الغليون » أو بمعنى 
آخر ٠‏ اعلان للهدنة » 

ولاعلان الحرب يرسل حاكم قبيلة لوتسو فى 
التبت عصاة محفورة مطرزة بالريشي الى أعدائها , 


غهالقوع ساعد /تومالم 


أرشيف الشارغ 


مخبرة 'اياهم أن مئات.من المحاربين فى طريقهم بالقعل 
لغزو بلادهم بسرعة الطير ٠‏ وتعلن قبيلة النيام نيام 
قى اقريقيا الحرب بغرس ستبلة من القمح وريشة 
كتكوت فى طريق أعدائها مع تعليق سهم فى فرع 
قريب ٠‏ وهذا يعنى أن كل من يتجاعل هذه الاشارة 
سيموث بضربة سهم وخاصة اذا حاول أن يسرق 
حفل الآخرين أو يقتل دجاجهم ٠‏ 

ومن حين لآخر ء تستخدم مثل هذه الرسائل آر 
الخطابات لتخدم أغراضا ذات طابع شخصى بحت » 
بل انها من الممكن أن تكون خطابات غرامية ٠‏ 

وهناك نوع آخر لهذه الخطابات الرمزية العالمية 
أو الشخصية , وهو كتابة التقارير عن طريق عد 
الصناديق أو الخيوط المعقدة أو أحزمة جلد +٠‏ 
وتضع قبائل كارا فى اكوادور حصى مختلف الشكل 
واللون والحجم فى صتاديق خشبية صغيرة لاحصاء 


عدد الحوادث ٠»‏ 


وفى بعض الاحيان ٠‏ كانت احزمة رجال !قوم 
الى جانب الرسوم المنقوشة وسائل_تاترلية 
للوصول الى اتفاقيات عتد ال مسار 1[ 
الشسمالية ٠‏ وبالرغم من أن فحوملاه العأود 
فى بداية الامر مفهومة للطرفين الموفدتن2علبها! فقطة » 
إلا :انها أصبحت وسيلة متنظمة لنقل الأنباء بعد أن 
أصبحت أهمية ترتيبها وألوانها ( الأبيض 
والارجوانى ) معروفة للجميع ٠‏ وقى عام ١745‏ 
توصل وليام بين الى اتفاقيته الشهيرة مع زعماء لنى 
- لينساب فى شاكماكسون بمثل ذلك التوع من 
الحزام ٠‏ ولازال الحزام محفوظا لدى الجمعية 
التاريخية فى بنسفانيا ٠‏ 


وهناك ناحية مشتركة بين هذه الاشارة المعبرة 
عن الرسائل يرفعها الى مستوى أعلى هن مستوى 
الاشارات الضوئية والصوتية فى الحضارات 
القديبة ٠‏ طبعها بصفة الدوام » وهى بمقاية 
سجلات * ومع كل » فهى فى حاجة لشرح الرهوز » 
اشرحا دقيقا * 

أما صور الاشياء فذات طابع أكثر واقعية اذ أنها 
تنطق بنفسها ولهذا نجد ميلا فى الوسائل البصرية 
للاتصال , الى الصور المرسومة كوسائل للتعبيد عن 


مه انق دوهع امه طافاه. 


081 الهقهام هتمه ام مناعهه]. سمدعهالتعصلاها 


الرسائل ؛ وتمثل الدمور والرسوم عند القيائل 
الشمالية » وهتود البرارى وسكان كارولينا الغربية 
وجزر البيلويز أمثلة حية لتطوز ذلك النيظ من 
وساثل الاتصال ٠‏ ففى سجلات الناس نجد وصمًا 
للحوادث اليوهية ٠‏ لحوادث معينة ولتقاليد القبيلة» 
وتقوم الجماعة باستمرار بمراجعة صحة السجملات » 
وتنتظر العقوبات الرادعة لرجال الاعلان الذين 
يحاولون تضليل الرأى العام عن طريق تقديم 
الاخبار بطريقة متعمدة الخطا * 


وفى بعض الاحيان تيدو الصور يمقفابة عنوان 
مثير الصحيفة خذ مثلا تقرير الاسكيمو.عن عملية 
صيد ٠‏ الفقمئة » حيث تصور اثنى عشرة صورة 
العملية بوضوح ٠‏ ولكن مهما بلغت درجة وضوج 
هذه الرسوم فلا زالت بطبيعتها عوامل مساعدة 
للذاكرة » لايفهمها الا المستركون فى الحادثةنفسها 
أو هؤلاء الذين يتذكرون أو بالغرباء الذين شرحت 
لهم معاني كل صورة ٠‏ واذا استخدمت الصورة 
كصيورة فقط , فان نطاق تفسيرها يصبح واسعا * 
تتيعطيع أن تقدم الفكرة العامة التى رمى اليها 
الاسام . والعامل الاساسى هو هذه الفكرة أكثر مما 


الشورة_ذاتها ٠‏ 
.5 3 تستخدم فيها طريقة الكتابة 
لنجااءيذنا 0 نطاق واسع بين السكان » 


يسبتفل الزيجل:بالإبيض هذه الوسائل باسستخدام 
الموهبة المحلية قى نشر العقيدة المسيحية ٠‏ ومن أجل 
صالح سكان المكسيك , أمر القساوسة آلكاثوليك 
برسم كل المحاورات على قطع كبيرة من القماش كانت 
تعرض على التاس أثناء الشتعائر * 

وكائت الشقة د الانتقال هن الرسسوم 
الطبيعية الدقيقة الى التقوش الخطية المإجردة - 
الى نطلق عليها ٠‏ الحرف » فقد كانت 
خطوة الانتقال بين استخدام الحرف الى اسنتخدام 
الالف باء هى الجملة المرهوز اليها.: الرسوم 
الكلامية » والكتابة فى مقاطع » وآخيرا الحروف 
المكونة صوتيا والتى تجمع فى وحدات نطلق عليها 
الالف باء » ولا نستطيع أن نتحدث عن المظهر المميز 
لكل حضارة عليا وهو الكتابة قبل ظهور الرموز 
ذات المعانى التى لاتتغير والتى يستطيع كل قارىء 
أن يعيد بناءها الى كلمات أو حروف للغة المنطوقة ٠‏ 
وهذا التطور يتجه من استخدام التمثيل الملموس الى 
الرمز المجرد من الصورة المميزة المحددة الي الشكل 


ذا 


اقالقو هتمع دك االتومتاط 


أرشيف الشارخ. 


ذى المغْرَى العام ٠‏ ومن الصعب دائما أن نتعرف على 
الشكل الاصلى الذى نسى خلال تتابع قرون الظهورء 

وتمثل الرسوم المكتوبة عتد الحضارات الصينية 
ة والسومارية والاشورية واللصرية , 
ج حية لهذا التطور ٠‏ ومن الممكن اعادة تشكيل 
الحروف الهيروعليفية المصرية الى الرسوم الأصلية 
للفكرة أو الشىء الذى شكل قيما بعد الاثشسكال 
المكثوبة مثل الجرة الحجرية التى رسمت بصورة 
واقعية حوالى 56٠١‏ قحم والتى نقلت الى ثمائية 
أشكال مختلفة حتى وصلت الى شكل مكتوب 5٠0‏ 
21 

وحتى اللغة الصينية الحديثة لازالت تحتفظ فى 
أشكالها الواضحة بضورة غاية قى البساطة للاشكال 
الاصلية الممثلة للاشياء أو الافكار التى تعبر عتها ٠‏ 

ومن "المحتمل أن الالف باء عتدنا تمود الى 
الفيديقيين ٠‏ ولقد بقيت دون تغير تقريبا عبر القرون 
ومع هذا فقد نعتها أحد المتث المتشككين فى العصر الحد د 
بانها مسرفة وكثيرا ها'طالب أشهر معارضيها ج٠ي-‏ 
شو حكومته لجنة من الخبراء فى الإقتصاد 
والاحصائيات لخلق ألف باه صوتية جديدة للق 
الاند 


وفى خلال الحرب السالمية الثانوببة جبنم كبن لياح 
قائلا : « اذا قلبت الألف باء الفيئيقية رأسا على 
قد لم يفت الدوكا الشسنة عقي جرف عن :لانت 
باء اليونانية قسوف تدفع ثمن الحرب » ٠‏ 

ولا يستطيع أى اتسان غير مشهور أن يدعى 
لنفسه حق اختراع ذلك النظام ٠‏ ومع هذاء 
فتستطيع القول بأن كهنة الحضارات العليا كانت 
لهم بد ٠‏ طولى فى تطوير كتابة يلادهم والوصول 
بها الى حد الكمال ٠‏ وقد كانت معرفة فن الكتابة , 
والقدرة على ثقل الكلمة المنطوقة أو المحفوظة فى 
الذاكرة الى شكل دائم » كانت هذه المعرفة تعنى 
القوة ٠‏ قوة استخدمها بمهارة كل تمسؤلاء الذين 
مارسوا السلطة السياسية عبر التاريع * وبهذه 
المعرفة أشرق عهد جديد + وأصيح فى الامكان تدوين 
التاريخ ٠‏ وأصبح من الممكن كتابة التقاليد والقوانن 
والنظم والاعمال الادبية والمعرفة التى كانت تحفظ 
فى الماضى ٠‏ ليحتفظ بها فى مكتبات الحكام والمعابد» 
ومع هذا فقد حرم المواطن العادى هن معرقة هذه 
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0مك .انهو عام دحاةاه 


ع0 الهف امهنا / :مهام مجاعم ها ل«نمواا لمجال 


الكتانة التى اقتصرت على القساوسة والدولة 
وخدامها ٠‏ 

ولعبت المادة الثى ساعدت على حقفظ مظاهر ذلك 
الفن الجديد دورا خطيرا ٠‏ وكانت الاطباق المصنوعة 
من الفخرر المحروق التى استخدمها اليابليون 
والاشوريون من أقدم مواد الكتب ٠‏ واسستخدم 
المصريون أوراق البردى ٠‏ وكانت لفائف سعفٌ 
التخيل “تمائلها فى الهمسند ٠‏ وقد عرفنتا مصر 
اسنتخدام سيقان أوراق البردى وتقطيعها وتصميغها 
لتكون منها لفائف الكتب متذ حوالى ١4٠0‏ ق 0م ٠‏ 
واستخدمت الجلد الخام كأوراق للكتابة ( بعد 
مرطها كيميائيا ثم تلييقها وتنعيمها بحجر الجير ) ٠‏ 
وقد آدت هذه المادة الجديدة الى اختفاء الكتب الملفوقة 
الشكل وظهور الكتب المربعة ٠‏ 

ولما كانت رقع الجلد غالية التكاليف , لهذا 
كانت النصوص القديمة تمسح يفط الاس فيج 
وتستخدم قطع الجلد لكتابة الوثائق الادبية »ولقد 
1 دة التقتير هذه الى ١كتضاف؛‏ كثير من مظاعر 
ا ومن بيتجا تسنتيبةث امنيا 
يَظانَى » التى كتب 


عليها نص سبورى يرجم الى 


نجليزية يرمز فيها باشارة واحدة لكل موك * السام عد 000510 
ولقد 'نادى بان الحرف اللاى يرمر؟ 1 1 06 
مرة واحدة ؛ بل هلابين المرات لوا 


ولقد جعلت ندرة الموادالمستعملة والمجهود المضئى 
الذى يبذل قى الكتابة باليد » جعلث امتلاك كتساب 
بها اناس قلائل ٠‏ ولقد كان اختراع 
الورق وفن الطباعة هما اللذان مهدا الطريق أمام 
توزيع النصوص المحفوظة على نطاق واسع »2 ومن 
المحتمل أن يكون الصينيون هم الذين اخترعواالورق 
فى القرن الثانى بعد الميلاد وفى هذه الحالة سجل 
اسم المخترع ٠‏ وكان هو الرجل الذى استخدم اللحاء 
والخرق والقنب وشباك السمك فى تجاربه الادلى 
نم انتقلت معرفة صناعة الورق الى نركستان فى 
قى القرن الثامن الميلادى عن طريق أسرى الحرب 
الصيئية ٠+‏ وفى عام 145 بنى مصئع حكومى للورق 
فى بغداد ثم هاجرت صناعة الورق مع العسرب الى 
أوربا حيث أسس مصنع للورق فى فابريانوا 
بايطاليا عام ١55٠‏ م ٠‏ ثم كان اختراع الطباعة بعد 
ذلك بمائة عام بداية عصر الكتاب عفهومه الحديث * 


أهالقوعم اعم ا اندملاط 


أرشيف الشارخ. 


(حياته وكفاحه) 


17؟ مابو من كل عام يوافق ذكرى وفاة رجل 
نعتبر ,بحق رالدا من رواد النهضة الفكرية فى بلدا » 
رجل جدير بان توضع حياتهموضع المثل والاقتداء 
فهى حياة ذات رسالة » يلها صاحبها عن 
وام بدع بابا / 
القّافته لخير بلاده الا بذل جهده 
ريه جيل اق مفورسة ‏ الاليسن حمز 


الفكر 

بذ رفاعة حياته طالبًا آزفرباءء زوكان من الممكن 
ان تنتهى هذه الحياة كما تنتهى حياة الطالب 
الازهرى مدرسا بالازهر او اماما . اما بقّرةالنبوغ 
فى التأليف # وقد ولدت معه ‏ فكان من المحتمل 
اما أن 'نموت تحت وطاأة تكاليف الحياة أو أن تتجه 
اتجاها أزهربا. خالضا ؛ فتؤلف متنا 4 أو تضع 
شرحا او تصئف حاشية من غير ان يكون لذلككله 
الا أضأل الاثر » ولكن هذه النفس الطموح لم تكد 
انجد أبواب العلم والمعرفة قد انفتتحت أمامها, 
حتى اقبلت على ينابيعه تنهل منها قدر مااستطاعت 
وزيادة ٠‏ 


فتح الباب أمام رفاعة عندما أرادث الحكومة 
فى ذلك الحين ان ترسل بعثة كبرى الى فرنسا 
لتدرس هناك ما البلاد فى حاجة أليه من حقوق 
وشياسة وطب وكيمياء وفنون حربية وميكانيكا 
وغير ذلك. . وارادت الحكومة ان تختار للبعثة عالما 
من علماء الازهر يذكرهم بالدين ويعظهم ويؤمهمق 


نك 


اعم القفعم امه همومه »مودعم ةنوملا توصلا 


العلاة . فاختير رقاقة لهذا الفرض ٠‏ ورغم ان 
رقاعة لم يكن مرسلا نصفته طالبا ولم يكن مطلوبا 
منه ان يدرس علوم الفرنسيين ونظمهم 6 الا انه 
رأى أمامه باب العلم مفعوحا فلم يترك: الفرصة 
تفلت منه .. فتعلم الفرئسية وقرأ عيون الأدب 
القريمي وكتب التاريخ والجفراقيا والعلوم . ولم 

#تتافلى الدراسة فقطه بل وتغلغل فى الحياة 
من جميع نواحيها ؟ 


من اتصل به أو عر فه.. 


2 الثقافة » 1 0 1 ان 0 
0 8 11 ج) :]يارد مله ف نوكن 


منحان ممه فق اللقة الفرنسية - اعجبت به 
اذا المتحان وقدم له أستاذه « مسيو جومار » 
هدية تعبيرا عن اعجابه يه. وكانت هذه الهدية'كتاب 
رحلة (انخرسيس) عليها اهداء «فد صرت مستحقا 
لهدبة اللفة الفرنساوية 6 بالتقدم الذى جعلته 
فيها و (النمرة) التى نلتها فى الامتحان العام ؛ولقد 
حق لى. ان اهنىء نفسى بارسالى لك هده 
الهدية ..» وق العام الذى يليه ازداد اعجاب 
مسيو جومار برفاعة بتفوقه للمرة الثانية فأهداه 
كتاب الانيس المفيد للطالب المستفيد وجامع 
الشذور من متنظوم ومنثور » للمستشرق سلفستر 
دى ساسى ؛ وعلية اهذاء يثنىٌ عليه تفوقه . 

وام يكن استاذه يكف عن اعجابه برفاعة والتنبق 
له بمستقبل باهر يخدم فيه بلاده . فلقد كنب مرة 
عنه «وممن امتازوا من بين هؤلاء الشيخ رفاءعة 
الذَى ارتل لكر فن الترجية > وامكد ليدم 
الوظيفة فى بلاده ؛ حتى اذا رجع اليها اطلع ببترجتاته 
الجمهور المصرى على تأليفاتنا العلمية وأدنى منه 
ثمرات آذابنا وعلومنا ٠.١‏ اننا نقول بلا خشضية 


54 
ا ةالقوعمم/عده ا الاعمااط 


أرشيف الشارخ. 


من هذا القول : أن الشسيخ رفاعة سيكون من ألذين 
.ينفعون مصر فيما بعد أعظم منفعة » 

وبجانب الترجمات التى قام بها رفاعة بارس 
آلف كتابة تخليص الابرين وفيه دراسة لآحوال 
فرئسا سياسيا واجتماعيا وثقافيا ٠‏ ولقد اعجب 
رفاعة قى فرنسا بمظاهر الحضارة المادية من مبان 
وشوارع وحوائيت .. وفى كتابه ايضا رايه ق:الزّاة 
التوشحية قزل لق كر نكا لمتشاو نه ذوات 
العرض ؛ ومنهن من هى بضد ذلك ؛ وهو الأغلب + 
لاسعلا ادن الفعيق ق نين عن قلوب عالبيكة 
الناس ذكورا واناثا » وعشسقهم معلل ؛ لانهم 
لابصدقون بأن يكون لغير ذلك ؛ الا انه قد يقع بين 


الشاب والشابة ؛ فيعقيه الزواج . وى موضع 
آخر تكلم عن موقف الفرنيين من الدين « أكثر 
اهل هذه اللمدينة انما له من دين النصرانية الاسم 
فقط ؛ حيث لا ينتحل دينه ؛ ولا غيرة له عليه ... 
فهم لايعتئقون بما حرمه دينهم او اوجبه او نحو 
ذلك ؛ ففى ايام الصيام فى باريس ؛ لاينقطع اكل 
اللحم فى سسائر البيوت ؛ الا ما د#كيمض 
اموس 1 

ولما عاد رفاعة من فرئ+ 1 
بتعينه مترجها بمدرسة الطب م 11 
نعين مترجما بهذه المدرسة ؛ كمد كانت هيية 
التسرجمين جميمال حتى ذلك ص 
السوريين ثم تقدم باقتراحه للحكومة لتحقيق 
امنئية من اعز امانيه وهى افتتاح مدرسة تدرس 
فيها اللغات الشرقية والغربية . وانشئت مدرسة 
الالسن فى بادىء الآمر تحت اسم مدرسة الترجمة » 
وكان مقرها السراى المعروفة ببيت الدفتردار بحى 
الازيكية حيث فندق شلبرد القديم . ثم الحق 
بالمدرسة قلم الترجمة. يضم خسريجئ: الملارسة . 
ولقد ساهم قلم الترجمة فى حركة الترجمة ذلك 
الحين الى حد كبير ٠‏ وكان رفاعة يعمل مدير! 
للمدرسة ومدرسا بها ومشرفا على قلم الترجمة 
ومصححا لجميع الكتب التى يترجمها تلاميده .٠‏ 

ولما جاء عباس الأول وكان غير مغرم باى مظهر 
من مظاهر الثقافة والمعرفة للبلد فما كان منه الا 
أن ألغى مدرسة الالسن وقلم الترجمة ٠‏ وعمل 
رفاعهبعد ذلك محررا فى صحيفة الوقائع المصرية. 
وما لبث أن نفى عباس الآول رفاعه الى السودان 
قضى فيها ثلاث سئوات قاسى فيها الامرين لاكرها 
في. السودان ؛ ولكن آلله.فى السودان شهوره يأنه 


ممه الهو وهام مطالاه 


اعم الهقك هاده /:مه .كام هاعم ها ا«موبوالئ كصلا 


منفى . ومع ذلك تذرع بالصبر وقام بوأجبه فى 
نظارة مدرسة الخرطوم . 

ولا تولى سعييد عرش مصر اعاد رقاعه الى 
مصر . وعينه وكيلا للمدرسة الحربية التى كان 
يراسها فى ذلك الحين سليمان باشا القرنساوى ٠‏ 
ثم ما لبث أن أصبح رقاعه الشسيخ ستابقا 
« أميرألاى » ناظرا للمدرسة الحربية ٠‏ 

ونى لامارس سنة 14851 فصل رفاعه من خدمة 
الحكومة بعد الغاء المدرسة الحربية . وظل بعد 
ذلك بدون عمل الى ان تولى العرش اسماعيل 
فبدات تتجه اليه الأنظار من جديد ٠.‏ وعين مديرا 
مدرسة الالسن بعد افتتاحها من جديد ومشرفا 
على قلم الترجمة الذى الحق به أيضا ... 

ومادمنا بصمدد ذكرى رفاعه فلا يفوتنا أن 
نخص بالذكر أن رفاعه كان أول داعية لتعليم المرأة 
فى هصر » بل الشرق كله . وفى كتابه « المرشد 
الامين للبنات والبنين» يقول رفاعه « ينيغى صرف 
الهمة فى تعليم البئات والصبيان معا لحسن معاشرة 


الأفاج » تتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب 


وتالذلك : نان هذا مما يزيدهن ادبا وعقلا » 
بن بالمعارف اصعلا » ويصلحن به لمساركة 


. #/والجدير بالذكز أن دعوة رقاغه 
ره سب دعوة اسم بن بيت 
وثلإئين؛ عابا,, ومن اصلاحاته فى التعليم كتبه 
المبسطة فى النحو كتبها خصيضصا اللطلبه لائة 
لاحظ ان الكتب الازهرية القديمة التى يستعملها 
التلاميذ كتب عقيمه لم تعد تصلح للعصر الحديث. 

وى كنبه المختلفة كان يعقد الفصول الطوال 
للتحدث عن الوطن والوطنية وتحليل هذا المعلى » 
وضرب الأمثلة يمن عاشوا وضحوا فى سبيل 
أوطانهم .. “ؤائارت هذه العاظفة فى نفسه طبيعيئة 
الخيرة © وقوتها ثقافته الواسعة فى دراسته لاعلوم 
والفلسفة والاجتماع والسياسة . 

وبعد ؛ هذه صورة تقريبية سريعة لرجل خدم 
بلاده فى حب واخلاص ؛ وكرس جهوده على ان 
يجلب لها نور الثقافة والمعرفة ويضع بين بديها 
وسائل الجد والخلود ويمدها باسباب النسوض 
لتقن ١‏ لذ جمدو بنا أن تسيل على كلك ت191 
وجدير بنا ان نذكره فى يوم ذكراه » اعترافا منا 
يفضل المجاهدين حتى تحفز بهذه الذكرى همم 
العاملين ونجعلهم يؤمئون بأن ذكراهم ستخلد فى 


قلوب بنى وطتهم ٠‏ 
فرج الشرقاوى 


اقالقو عد عد العملا 


101001010100100 


81.60و ام هلاه . 


أرشيف الشارخ 


يومان يا حبى على الساطىء 
بقول علا الئاس ياويحهم 
وما دروا أن الهوى /أَمٍَ 


لولاه ٠٠‏ هادبت حياة الورىا 


وبلنقى فى خلارّش) !افللناتحة 


يا بنت حواء 2 بق الهدى 
بل اساللى أمك ٠ ٠‏ كم آية 


فعمرت فى أرضئا جنلة 


يومان يا حبى على اشساطىء 
بعدهما الطوفان ما همنى 
يقول عنا الئاس ٠٠‏ يا ويحه-م 
وما دروا أن الهوى رحلة 
الى جنان الله فى أرض ته 
الى «مسلاة فى و٠خ_اريبها‏ 
متسماء عن جمال الدنا 


لاتخجلى هن جفوة المدعى 
اختلطت بين الهفوى والهدى 


يي 251560001010100 


انا 


ديد 


1ه ماله فعمامهطال همه 6اموط همه 1 بوصيصو تعلاط 


هما شفيعاى الى بارأى 
خاطئة بين يدى خساطىء 


على الجاهل والصابىء 


الل تراب الكوكب الناشىء 


لم وتين بقدم بالبسادىء ؟ 
يعلأث؟ فى أتتاجيا النداتى, 
إنزاه “راوج العاشق الذامىء ؟ 
لا تشفقى من نظرة الش-سانىء 
قد 'إنزلت .من | جرحها «الراقى 
يطيب فيها العيشن الاجى» 


ضما صوى ظمآى الى ظامىء 
بعدهما ٠ ٠‏ ما عيدت بالعابىء 
خاطئ-ة تسعى الى خاطىء 
فى زورق الله الى الشاطىء 
الى جناهها العاطر الداقىء 
وخلوة قى ديرها الهسادىء 
الاك ٠٠‏ فى عش الهوى الهانىء 


لا تجفل من قولة الهساذىء 
مشكلة الحرف على القارىء 


55000 00 
اندحا خطح لا ممم مه ملم لما ا مالا ااا 


أقالهوةده اهس :وملام 


ا اا اا ااا 201212111111 


رشيف الشارع 


شاعر هن العراق : 


'تلقيت من الضديق الأد سه 
عز الدين ؛ الأمين العام للمج- 01 لعر 


كثابه الجديد ٠٠‏ « خيرى الهنداوى 662111 تاخز | 

٠٠‏ وهو من مطبوعات معهد الدراسات العربية العا 
بجامعة الدول العربية » وفصوله تمثل المحاضرات 
التى ألقاها الملألف على طلبتة 
جديد ٠٠‏ لانه يضيف الى الأدب العربى الحديث » 
شيئا كان ينقصه , ودراسة لجائب من جوانبه لم يكن 
قد ألقى عليه القوء الكافى ٠‏ لوض وح الروٌ 
وضحة الحكم ٠٠‏ ذلك أن الأدب فى العراق » عن 
بسعر وقصة وفمقالة .. بحاجة الى أن يلقى 
عليه مزيد من الضوء ٠‏ حتى تتحدد الرؤية . وتتضح 
المعالم ٠‏ 

لذلك رأى الباحث فى بحثه أنه من الواجب عليه, 
زهو يريد اخديث عن شاعر بعينه » أن يبدا كتايه 
بمحاضرة عن «٠‏ التيارات الأدبية فى العراق » * 
ويبدأ هذه المحاضرة بذلك المبرر الحقيقى لالقائها , 
وهو تزويد غير العراقيين ٠‏ بما لا يعرفونه » أو يما 
.يجب أن يعرفوه عن القطر العربى الشسقيق 
فى وضوج : 


وموؤستوهة ديد 


ذا 
ممه الهو ويه امم طلاه. 


ع0 الهقهلاههطالدممء 6م هجاوم ه]. بانتو/لتعص اط 


عا تقرف 


1 00000 


اقيبن الا نتفا متناقضة ٠‏ وأمورا 
بادا عن)/الادب نفسه ٠٠‏ وقد تجلى لى 
:واضبجا عندما القبت هذه المحاضرات فى القاهرة » فقد 
كنت أسمع أسئلة غريبة كل الغرابة من طلابى » 
مع انهم من خريجى كلية دار العلوم » وكلية الآداب 
٠*٠‏ كما سمعت مثلها من كثير من الا"دباء الذين لى 
صلات خاصة بهم ٠٠‏ فوجدت من المفيد أن أقدم 
فكرة سريعة. عن السعر. العربى فى العراق + خلال 
الزن التاسع عشر ٠‏ والقرن العشرين ٠٠‏ ليتسنى 
للباحثين الاطلاع السريع على ما يدرسون ٠+‏ بعد أن 
ظهرت فى بعض البلاد العربية دراسسات همبتسرة 
وخاطئة عن العراق وأدبه » شوهت همعلمه فى كثير 
من الااخيان ٠ 20٠0‏ 
ففى هذه الفقرة التى يفتعح بها المؤلف الفصل 
الأول من كتابه » ثلاث حقائق هامة ؛ الأولى أن 
الطلاب فى دار العلوم وكلية الآداب لا يعرفون الكني 
عن الأدب العربى فى العزاق , والثانية أن كثيرا من 
الأدباء أيضا . يشستركون فى هذا لمر 
٠‏ والثالئة والأخيرة أن بعض الذين تصدوا 
لتنوين الأذعان فى هذه الناحية لم يقدموا سوى 


قلقو ةلقد الاوصلاط 


أرشيف الشارخ 


دراسات مبتسرة وخاطئة » قهى مضللة أكثر منها 
هاذية , وضررها بذلك أكثر من نفعها ٠‏ «وحذه 
الحقائق تدلنا على القيمة الحقيقية . للكتاب الذىقدعه 
لنا المؤلف , والجهد الصادق الذى بذله قى جمع 
موضوعه » والتأليف بين أجزائه . واخراجه فى 
طوْرة متكائلة 'ونافة > 


ولكن عذا الحديث ينسوقنا الى حديث لا تراه 
خارجا عن اللوضوع , بقدر ما نراه داخلا قى صميمه, 
ومو اأبحث فى الطريقة التى يعالج بها هذا القصبور 
أو التقصير , فى هيدان الأدب ٠‏ حتى يصبح الأدياء 
والطلاب فى كل بلد عربى » عارفين يما يجب عليهم 
أن يعرفوه » وفى صورة صحيحة لا خطأ قيها ولا 
ابتسَان ,عن 'أى نلك عربى: آخر. ٠٠‏ وهذا' يدكوئق 
بمناسبة قريبة » أتيحت للأدياء فىكافة البلاد العر 
ليزوروا القطر العراقى الشقيق » عى قرصة مؤتمر 
الآدباء وميرجان الشعر ؛ اللذان أقيما قى بفغبداد 
فى شهس أفبراير الماضى ٠٠‏ وكنت على أعظم ١‏ 
لانتهاز: هذه الفرصة » التى تعمد بحق احديتفوص 
العير بالنسبة لواحد من المشستغلين بالأدب العريق 7 
والشثون العربية » وتهمهم وحدةٍ ١‏ 1 
وازدهار نهضتهم الجديدة المباركة » 
عن ارادتى ٠‏ حالت بينى وبين 2 
الثى يثيرها فى نفسى حافزان فر يدانا 01 غلأو] 3951 هى3 
لا ثالث لهما ٠٠‏ آقول ان هذا الموضوع الذى أثاره 
الكانب الأديب » قد ذكرنى بتلك المناسبة »٠‏ التى 
أعدها بحق احدى الوسائل الناجحة نحو تحقيق ها 
أراد بقه من غرض ٠‏ واصابتة من أهداف ٠‏ 
ولذلك لا تمر على هذه المناسبة دون أن أشير الى 
ضرورة نحقيق هذا الاتصال الأدبى » بين أبناء البلاد 
العربية , بالأستزادة من هذا التزاور العلمى والأدبى 
حتى يكون الحصول على المعلوهات الصحيحة ممكفا 
وميسورا »؛ على الطبيعة » لا على السماع ٠‏ 


ثم نعود الى مقسدمة الكتاب » الثى تتحدث عن 
الثيارات الأدبية فى العراق » فتجد المؤلف يقسدم 
لنا صورة واضحة المعالم : للأديب فى العراق عند 
أواخر القرن الماضى ٠‏ مع مقارنة بين أدباء هصر وأدباء 
العراق , هن حيث ثقافة هؤلاه الادباء وتكوينهم , 
ونفاونهم فى ذلك ٠٠‏ وظهور طبقة جد 
بثقافة ‏ العصر + واختلفت بدلك عن سابقتها ٠0‏ 
وعذان التياران يستمدان أصولهما فى العراق من 


«0مه. انه و6 عام طق اه 


061 الهقع/مدجائامع ام دجاعه ها.بوميموال:عصلا 


أربعة منابع » وجهت الرأى العام » وأثرت فى الأدب 
أولها' الدين والالتجاء اليه كوسيلة لمحاربة الطغيان 
والتمرد على السلطات الحاكمة ٠٠‏ وثانيها المديح الذى 
كان يقدم للسئلطان والولاة والموظفين » لضعف المفل 
العليا » واتهيار القيم الاخلاقية ٠٠‏ وثالثها شعر 
المناسبات , الدذى لم يخل منه أدب تلك الفترة » وقد 
تضمن فيما تضمن وصف مجالس الشراب » 
والاخوانيات , والمناظرات الشعرية , وغيرها ٠٠‏ وأما 
الرابع فهو شهر القومية والوطنية ٠‏ الذى كان يمثل 
تلك الومضات التى توهض بين الشعراء هن حين 
لآخر ؛ معيرة عن شعور الشاعر الصحيح الذى يسكن 
قى أعماق روحه , ويظهر فى التغنى بالعسرب 
وأعجادهم وقادتهم وفتوحهم ومفاخرهم » مع رنة 
الاسف ؛لتأخرهم وضعفهم ٠٠‏ وهى الومضات التى 
كانت تكبت اكراما للدولة العثمانية الحاكمة ٠٠‏ حتى 
يقول أحد شعرالهم : 


يا ليتنا مننا قبييل الآذى 
وقبل هذا الذل والسكنة ! 


1 
2 ل .-#اللأعرء4الى تحررها وسفورها ٠٠‏ ومعاحة 


نشفكية الاقشااغ1اء استثثاره بكد الفلاحين ٠‏ وكذلك 
مشكلة الفقر » والدعوة الى نشير التعليم * 


أما الشاعر « خيرى الهنداوى., 18488 1981 
٠»‏ الذى اختاره المألف موضوعا لمحاضراته ٠٠‏ فيتبين 
من الفترة التى عاشها , أنه عاصر عهد التبعية للدولة 
العثمانية » ثم عهد الاحتلال الانجليزى » ويشرح 
المؤلف صلة الشساعر بالانجليز ٠‏ حيث عمل فى 
الوظائف واتصل ببعض الرؤساء منهم عن مذا 
الطريق ٠٠‏ وقد دعاه احساسه بالظلم فى احسدىٌ 
الفترات الى الشكوى مما دعا الى نفيه » ثم أعادته الى 
عمله بعد عام من ذلك النفى ٠٠‏ وعلى أية حال فقد 
كانت حياة الموظف قيدا أثر قى انتاج الشاعر » وحد 
من طاقته الشعرية » ولولا ذلك » لكان لنا من انتاجه 
الشعرى القىء الكثيي + 

وبعد ؛ن يتحدث المؤلف عن حياة الشاعر ٠‏ يفرد 
الغقصول للحديث عن القنون .١‏ فى شعره “ 
وأولها السياسة والوطنية ٠٠‏ وقد استوقفتئنى فى 
هذا الباب قصيدة تدل على مقدرة الشاعر وطاقته 


قالقوه دادس انعا 


الشعرية والفنية الواضحة 


الحرب العالمية الأولى » التى تحدث قيها بأمجاد 
العرب + ولم يشر الى' الدولة العثمانية » أو الخلاقة 
الاسلامية , ولكنه دعا فى حماسة وجرأة الى أن يثور 


العرب » ويستعيدوا مجدهع ٠‏ 
وفى هذه القصيدة يقول : 
واذا لم يكن من الحرب بد 
فلتثرها حربا تشيب 
ولنمت فى الدفاع عن حرم الحق 
فقد بات وهو يشكو الجحودا 


أبن قومى ؟ وهل ترى غير قومى 
أمة تصدع الصفا والحديدا ؟ 


الوليدا 


ين قوهى أبناء قحطان حازوا 
طارف المجسد والعلاء التلييدا 


شهد السيف آنهم آمة الخحر 
اي الهن 
1 


ب ء اذا هزت, 
وكفى بالحسام » وهو أخو صلا 

ق على اليأس ٠‏ اللرجال؛ شنهند 
ان ظنى وأكبر الظن حق 

أن قومى لا يرتضون القعودا 
إيتخطون بالقواضب حدا 

للعدو اتذى 'تخطى الخدودا ٠٠+‏ 


وهذه الأبيات وحدها كافية فى الدلالة على قوة 


٠+‏ وعى قُصليدته فى 


أرشيف الشلرع. 


مفى الشيخ مهدى الى مصر لاجثسا 

وقى مصر حاشا أن يضام نزيل 
اذا هو من بغداد فارق مقسرا 

فى مصر منها معشر وقبيل 


وعندما قامت الثورة العربية فى هص فى “؟ 
يولية 13657 ء وطرد فاروق من البلاد » هزت هذه 
الحوادث العربية الكبرى ضمير الشناعر ٠٠‏ فنظم 
قصيدة يذكر فيها انتفاضة الجيش فى مصر ؛ معبرا 
عن سخط الشعب على الأوضاع السيئة التى قضثك 
عليها الثورة » وقد اعادت هذه الثورة الى ذاكرته 
كما يقول ‏ ثورة العراق عام 195١‏ » وهى التى قام 
بها الوطنيون يومئذ ضد الاحتلال الانجليزى * 


يقول عنها المؤلف انها ٠١‏ 
نقع فن أنغام الحرب » ونشيد من أناشيد القتال » 
وسمانها موسيقى الجيش تسير فى قوة وعزم » وقد 


اذه القصيدة الا 


ا 


فنتنكهل):«يلة1زعر يقول فى مطلعها : 


هذا الشاعر » وجرأته » وشلة ايمائه بقوهيته 


وعروبته ٠٠‏ ولكن السياسة ‏ مع الاسف ‏ تقاذفت 
هذا الشاعن » حتى نجده فى بعض المواقف ينظم فى 
أغراض بعيدة عن دواعى القومية » كبعض قصائده 
التى اضطر اليها عقب قيام ثورة 1954١‏ ء أو غيرها ٠‏ 
ولكننا نجد قى مقابل ذلك مواقف مجيدة أخرى » 
دقفه اليها: خب هصر ء وشعوره الصادق بعرويتها 
وأنها حصن العرب وكهف اللاجئين منهم » حتى ليقول 


فى بعض من سافر اليها من أصدقائه : 


5 
هت نهدن وته اتام مناه 


061 الهقعامهحالد” مم امومع ها تومرنها لعجا 


عبسوا يلبسون البلادا 

شيبا وشبانا شلدادا 
نفرو1 يلبون الندا 

كأن راعى الحشر نادى 
ملأوا - الفضاء برحيه 

رجلا “وصافنة جياندا 
متقلدين عزائمما 

تستلهم الخدم الحسداذا 


آلفوا الكواضى البيض فى ال 
هيجاء والسمر الصسعادا 

بذلوا الطريف وارخصسوا 
فى ساحة الشرف التلادا 

الدنيكة الف 
ها مل غاتقها النجادا ٠٠‏ 


تابى 


؛ةالقوع معد االعطااظ 


أرشيف الشارخ. 


وثزداد حماسته » ويشتد فخره بقومه العرب , 


فيقول : 
قوهى الألى ملكوا الدنى 
فاستيقظت تعدو اشتداذا 
ملكوا الربى ووهادها 
واستنبتوا الصلد الجمادا 
ما مثل قومى فى الودى 
حام عن الحرمات ذادا 
الجد سهد أنهم 
أعلى بئى الدنيا عمادا 
ويتذكر موقف ثورة العراق » وما صنع الشوار 


بالانجليز :» فى موقعة «الرستئيية © خيدما ابيند 
الجيش الانجليزى الذى كان يقاتلهم ٠٠‏ فيقول : 
لم انس إيوم؟ الرسستمية 
حيث جيش الظلم بادا 
وقفت مليته ‏ به 
فيها فما اسستطاع ارتداذا 


ثم .يلئفت الى العراق الحديث ٠‏ نيسوءه امأة رمن 


عبد الآله 2 الذى تمادى فى غيه 
على الانتفاض عليه , والثر 111 
فيقول : 
البلاد امارة 
الؤئر '- اظلم (البجلادا 
ومو سلوا افومي” "وفنا 

رقدوا ء أما سئموا الرقادا ؟ 


تابى 


ويقول للعراق : 
هلا انتفضت | كامة 
للذل لم تعطا القيادا 
ووثبت وثبة خادر 
هجرت فرائسه المصادذا 


ونحن اذ نجتزىء بهذا الحديث لضيق المقام ,ونحن 
على رغبة فى مواصلته » نشكر لصديقنا المؤلف عظيم 
الجهد الذى بذله , والتحقيق العلمى الواضح فى جمع 
هادته , وان كان قد ذكر فى آخر البحث ان هناك 
مجموعة من شعر الشساعر الهنداوى لم يسستطع 
المصول عليها بعد ٠٠‏ وترجو أن يواصل هذا المجهود 
الجليل » للتعريف بالعراق وأدباثه وشعرائه الأقذاذ ٠‏ 


مه .القرجوه ام هطالاه 


اق القفق عاد همع يام مجاعم هآ اوموموا لعولا 


قال التمليذ الفتى لأستاذه الشيخ : ها هى العبرة 
٠*‏ التى نستخلضها من الموا 
ة ٠٠‏ بين جيلنا وجيلكم ٠‏ 


الشيخ : أما ما بين الجيل والجيل 
0 ها بين الماضى والحاضر ٠٠‏ والذاوى والئاضر 
٠٠‏ وماضى الأمم أمجاد ٠٠‏ وحاضرها جهاد ٠٠‏ وآما 
ما بين الكثير والقليل ٠٠‏ فان قليلنا عمل ٠٠‏ و 
كثيكم امل + 

قال التلميذ الفتى : هل رأيت الى طرد المحتل ٠‏ 
وهو من عملنا فى أول محل ٠٠‏ وهل رأيت الى بناء 
السد ٠٠‏ وهو على خصومنا أبلغ الرد ٠٠‏ وهل رأيت 
الى من تأميم القئاة ٠٠‏ وما يعلم تأويله الا 
إبظليةا _نذلك من عمل جيلنا ٠٠‏ فكيف يقاس اليه 
الج ده ٠٠‏ ومداراة الاحتلال ٠*٠‏ وهو هن 


سبلم ؟! 
١‏ : يا بنى ! ان طرد المحتل, 
000000 
7 ات ا ٠٠‏ ونفذها 
ل ا 
بالاذلال » فكان مصاولة ٠٠‏ وما زعمته مداراة 
الاحتلال » فكان محاولة ٠٠‏ وقد صدقت المصاولة ٠‏ 
ونجحت المحاولة ٠٠‏ فقامت بنا الثورة المباركة ٠‏ 
وتمام نجاحها منكم بالتعاون والمشساركة ! 
قال التلميد الفتى 
من زيادة لمستزيد ؟! 
وأجاب الاأستاذ الك 


: هذا تفسير جديد 


٠‏ فهل 


٠‏ هذا تقديير 


خ : نعم يا ببى 


صحيح ٠٠‏ وفيما ب من يعدم حديك صر | 
لمعل ول شد لاي > ٠‏ أن الشيوخ هم أصحاب 
الرأى ٠٠‏ وكذلك من الحزم ٠*٠‏ أن أتسب لكالشسباب 
الى القوة والعزم ٠٠‏ أما تبادل الوظائف ٠٠‏ فعمل 
زائف ٠٠‏ فليعمل كل منا جهد طاقته ٠٠‏ وليضح 
بماله وصحته ٠*٠‏ واذا كان يوم العمل والبناء ٠‏ 
فلئقف جميعا وبغير استثناء ٠٠‏ عملنا » يا بنى » 
فى المستقبل خطير ٠١‏ وأملنسا فن الله » يا بنى » 
كبيس !1 
9 « عامر محمد بحيرى » 
و 
أقااقوء معد ا/لتومثاط 


حين اكتشف كولبس أمريكا لم يعرف العالم ذلك 
الا بعد خمسة أشهر تقريبا ٠‏ وفى يوم ه أغسسطس عام 
5 ب بعد مرور خمسة قرون على هذا 
الاكتشاف العظيم ‏ شاهد اللايين من متفرجى 
التليفزيون معجزة رائعة من معحزات الانسان حظة 
وفوعها فى عالم الفضاء . فقد ظهرت أمام أعيتهم 
على شاشمة التابيقزيون صور الانسان فى ١‏ 
الخارجى أثناء تحليقة فوق عالم الأرض ٠‏ 


يتخطى بسرعة مدهشةحدود الزمان_وإإكان والنظم 


٠ والآمال‎ 


ندائج التقدم : 
لقفد ادث النهضة امثيرة لهذه الوسيلة 
الجماهيرية السريعة الانتشار والسيطرة الى ان 
يقف الكثيرؤن حائرين ازاء الدور الذى تلعبه فى 
الحياة السياسية والاجتماعية وقى أنماط السلوك ٠‏ 
ويرى خبراء الاتصال الجماهيرى وعلماء الاجتماع 
آنها تتمتع بالقوة والنفوذ “وتشكل الأفكار والأفعال 
ار 
ومن اجل هذا يعد افتتاح اول ناد للتليفزيون 
فى الشرق العربى خطوة رائدة على طريق ١‏ 
الثورى فى :سياسة الاعلام والتثقيف والتوجيه . 
افان هذا النادى الذى انشىء فى كفر الشرفا على 
مسافة ٠١‏ كم من القاعرة ليس مجرد قاعة تضم عددا 
من الفلاحين لشاهدة برامج التليغزيون ومناقشتها 
لأن انتشسار هذه النوادى فى الريف تطور بالغ 
الأهمية سيكون له نتائجه فى المجالات الآنبة : 


3م القن و6 عام هتقان 


أ08. ااققك امه تدمع عام هماع مها اوممواال مصلا 


تود عبد الى 


همة التليفزيون وتقوية عبلاقته 
#العمال «الفلاحين 


538 الريفى وتطوير الأنماط 


ملو كة كي 7 


ا 
ونث : 

فى تعديل سياسة توزيع الأجهرة التليغر .بونية 
يما يتفق مع المرحلة الجديدة . 
ه واخيرا : 

فى تطوير برامج التليفزيون من حيث الشكل 
والمضمون ونظرية العمل . 
التليتزيون وعلاقته بالشاهدين 


نوطيفة التلمغريوت اما خلددها. ساوج 2 عم 


الماضى هى انه جهاز. يتعرق على 
لا ليرخى هذه الرغبات لكن ليوجهها ويطورها . 
ونادى التليفزيون وسيلة ممتازة للتعرف على هذه 


أمضائة“الهعمين بالشاهدة الجماعية © والناقشنة 
الواعية اللبرلمج » وازسال النمسائج والمقتررحات 


ةالقوعماة سال: وملا 


أرشيف الثتارخ, 


2 © فنين هم 
للمسئولين عن تخطيطظ برامج التليفزيون 
وتطويرها بأسلوب علمى وصولا ورا الى التقدم 
التشود ى لزي 

ان هذا النادى النى إنشىء حديثا فى ربفتا مكان 
له جاذبيته فى مجتمع القرية الذى تتحمل المدينة 
قبله مسئولية الارتفاع يه الى مستواها الحضارى 
خصوصا من الناخية الثقافية . 

وفضلا عن ان تجمع الشاهدين حول جهاز 
التليقزيون سوف ,يدافع بهم الى اعلان رغباتهم فى 
البرامج قان هذا 0 فى ناعلة كر وف 

يتبح الفرصة لتوجيههم وتطوير حياتهم ونشر 

الثقافة بينهم عن .طزيق الشناشة الملهيرة + 


اليم الجديدة فى البرامج 
وقد جاءت هذه الخطوة بعد ان فرض التحول 
الاشتراكى [وضساعا جديدة ؛ اصبح على راجهزة 
الاعلام والثقافة ان تخدمها وتثميها 31 أن القواييت 
والاجراءات الثورية لابد أن تدعمها اياده ال“اقباع 
الواعى المستمر لبث 01 ال 
كما 0 العنابة 0 كل 


استقار ا النظمة اهذه الكل كاك لان 0 
الصعب تنظيم كل شىء بواسطة القوانين ٠‏ 

ان تحول مجتمعتا نحو الاشتراكية يعنى فى 
جوهره القضاء على مجموعة من القيم والاتجاهات 
الاقطاعية والراسمالية وتمهيد الأرض للأخذ 
بَالقيم والانجاهات الجديدة وبانماظ السلوك 
الاشنتراكى المترتبة عليها: ٠‏ 

واذا كان الميثقفاق قد بين فى وضوح «١‏ ان هذه 
القيم لابد ان تعكس نفسها فى ثقسافة وطنية حرة 
تفجر ينابيع الاحساس بالجمال فى حياة الانسان 
الحر » فان عمل التليفزيون على ضوء هذا الواقع 
هو المساهمة الفمالة فى مواجهة مشكلات المجتمع 
ونشر قيمه الاشتراكية وتثبيتها واحداث التاثر فى 
جَمامير المشاهدين ٠‏ 

فالتليفزيون من بين جميع وسائل الاتصال 
الجماهيرية التى يعرفها الانسان فى عصرنا بعد 
اقوى من أى وسيلة اخرى فى تأثيره على الجماهير 


دمت .انقو © عم هحاناه 


081 القفهعامهحا/ :مع عام هطاعم ها لونومما نوها 


وينطيق هذا ختى بالنسبة للبلاد التى بلغت درجة 
كبيرة من التطور . اما فى البلاد النامية فقد اكنا 
الؤتمر الاقريقى التليغزيون ‏ انه ستطيع ان 
يلعب دورا فعالا ويصبح اكثر 
الصلحة القومية : وهدذا هو المبرد 
ال نية » . 

تمق حنق .هذه التوضيةابع اللختائج الى امن 
8 المكتب القتى ‏ للأبحاث فى الثليفزيون العربى 
واهمها : 

« ان أكبر المشاكل التى تواجه الدول النسامية 
هى مشكلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة 
للطبقات الشسعبية الواسعة ولا يمكن للبلدان الثامية 
بطبيعة الحال أن تترك نفسها تقطع طريق التقدم 
تلقائيا .. وى نفس فترات الزمن التى قطعتها 
الدول المتقدمة والا ظلت مسسافة التخلف قائمة 
ا 0 


0 التليغزبوئ والتغير الاجتماعى 

ولمواجهة هذه المشاكل يعمل التليفزيون مع بقبة 
الأجهزة الاخرى لتغيير شكل الخياة فى ااجتمع الى 
ما هو انضج وأكثر تقدما بواسطة البرامج التى 
بقدمها ؛ والتاثير الذى يحدثه فى جمهور المشاهدين 
بوجه عام وفى مراكز المشاهدة الجماعية وئوادى 
التليفزيون بوجه خاص ٠‏ 

ومن اجل هذآ فان انشاء نوادى التليفزيون تعد 
اقترابا من أهداف المجتمع ؛ وقفزة لتوثيق العلاقة 
ن وجماهير اوسع من الفئاث الشعبية 
النتشرة فى انحاء الريفة وى مراكز التنسٌ 
الزراعى فى المستقبل ٠‏ 

ولانتا نترفض النظربة الشائعة فى البلاد 
الراسمالية التى لا تجعل للتليفزيون دورا فى تغيير 
طبيعة الحياة بدعوى أن عمله قاصر على تأكيد 
مظاعرها الموجودة بالفعل »© فنحن نتوقع أن تثمر 
العلاقة الجديدة بين التليقزيون وجماهيره ف توادئ 


ع 
أمااقوعم اعم ا انومللم 


أرشيف الشلرخ 


© فون © 
الريف بحيث تحدث البرامج الآثر المستهد ف لاعادة 
تكوين العلاقات الاجتماعية فى مجتمع القرية 
وتطويره .استجابة لما تتضمنه البرامج من آراء 
ومفاهيم . 

ومن المسلم به ان التغيير فى الريف يسير بمعدل 
أبطا من التغيير فى المدن وأن عمال الصناعة وسكان 
المذن. اكثر استجابة لدواعى التغيير من عمال 
الزراعة وسكان القرى ٠‏ وهذا من شاأنه ان 
يضاعف .العبء الملقى على البرامج الجديدة الموجهة 
أساسا لشاهدى الثوادى من الفلاحين وعمال 
الزراعة لاحداث التاثير فى حياتهم ٠‏ 


كيف نؤثر فى امشاهدين ؟ 

وعملية احداث التاثير فى حد ذاتها عملية ممقدة 
وصببة نظرا لتداخل مجموعة من الموامل 
التشابكة فيها وبالذات ى طال عليها المهد فى 
المافى تحت سيطرة ظروف خارجة عن اراكاتهة»ء 
ظروف اوجدها الاستعمار وفر متها يطرة 


الاقطاع . 
ويحدد علماء الاتصال سيط /ة ]1[ 


بالسائل الاجتماعية العوامل التى تتجكي فى عملية 
النائيرٌ الذى يمكن احدائه نتيجة لاستخدام وسائل 
الاتصال الجماهزر بة فيما بلى ؟ 

ه فى الاشخاص الذين يقومون بالاتصال 
وخصائصهم المميزة ‏ .وهم المذبعون والمتحدثون 
والفئانون ‏ من حيث قدرتهم على الشيرح والتعبير 
باسلوب واضح وشيق لتوصيل المعالى ٠‏ 

© فى الوسيلة التى يتم بها الاتصال باعتبارها 
آداة للاثارة والتنبيه والتوجيهوهى هنا التليفزيون 
بكل ما يتميز به من مميزات على بقية الوسائل 
الاخرئ ٠‏ 

© فى الجمهور الذى. بتم به الاتصال من حيث 
ظروفه المادية والاجتماعية والثقافية ومدى تطوره 
وقدرته على تقبل ما نوصله اليه واسستجابته 
لبرامجنا ٠‏ 

واذا نحن حللنا هله العوامل لوجدثا ان 
الظروف المحيطة بجمهور المشاهدين تؤثر بدرجة 


56 
جامه .هد ونع عاممطقاه. 


061 الققهامهحالد:مه مهاعم ه. مهلعجا 


كبيرة فى الأشخاص الذين يقومون بالاتصال وتشكل 
الآداة التى يستخدموتها لهذا الفرض »4 ومن الهم 
الا نتتجاهل ان الشاهدين الجدد فى ثوادى 
التليفزيون يتميزون بمستوى معين من المعيشة 
والتعليم كما تسود حياتهم ظروف للمساهمة 
تختلف عن مثيلاتها فى مجتمع المدينة . 

ومن اجل هذا كانت الدراسة العلمية /امناطق 
الجديدة التى تنشا فيها النوادى التليفزيونية من 


أساسية لأنتاج برامح ناجحة ويمكن ان يتم هذا 
بالتعاون بين التليفزيون والجامعات ومراكز 


البحوث . وامامنا تجربة ناجحة قام بها التليفزيون 
والمركز القومى للبحوث الاجتماعية فى البحث الذى 
اجرى فى عام 1154 على مشاهدى مدينة القاهرة 
للتعرف على اتجاهاتهم نحو البرامج . 

ونمكن بالطيع اجراء يحوث محدودة على ثماذج 

يعة المحلية لنوادى التليفزيون بحيثك يتوفر 

2 بعد فترة مجموعة من البيانات والنتائج 

تق هانى تخطيط صور البرامج وتحديد معالم 
1 7 / 
أجهزاة: المنباهدة فى الريف 

وثمة نتيجة أخرى لانشاء نوادى التلفزيون ٠‏ 
وهى هنا تتعلق بسياسة توزيع الاجهزة الجديدة على 
راغبى الحيازة وغيرهم بهدف المشاهدة الخاصة » وعلى 
الهيئات والنوادى ومراكز المشساهدة الجماعية فى 
الريف ٠‏ 

وقد سجلت أرقام الحيازة على مدى السنوات 
الماضية ابتداء من ١97٠‏ تزايدا كبيرا ( والمعروف أن 
أسعار الاجهزة عندنا رخيصة اذا قورنت بمثيلاتها 
فى الخارج ) ٠‏ 

فمن ٠0٠٠رة؟‏ جهاز فى عام 1١97٠‏ 

الى ٠٠٠ر؟هة؟‏ جهاز فى عام 19535 

الى ٠٠٠ر٠٠8‏ جهاز فى عام ١978‏ « تقريبا » 


معظم هده الأجهزة فى المدن الرئيسية وآماكن 
المشباهدة الخاصة ٠‏ ومتها نحي : 


اةالقوع معد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


© نون © 

٠‏ جهاز للمشاهدة الجماعية فى المدن 

٠ر5‏ جهاز للمشاهدة الجماعية فى الريف 

والمجموع الكلى لأجهزة المشساهدة الجماعية هو 
٠٠ر5‏ جهاز بنسبة ١ر/‏ الى مجموع الأجهزة الموزعة 
فى انحاء الجمهورية ٠‏ وهى نسبة محدودة لانئا فى 
بداية التجربة ٠‏ ومن المتوقع أن 'ترتفع هذه النسبة 
فى الفترة القادمة ٠‏ 

ولهذا أخذت مصحلة الاستعلامات ووزارة الزراعة 
والهيئات المشتركة فى مجلس الاعلام الريفى تعمل 
جاهدة لتوفير أجهزة تلفزيون جديدة توزع فى الريف 
مع افتناح نوادى التلفزيون والتوسع فى برامج 
الفلاحين ٠‏ 


ويتمشى هذا مع الاتجاه السائد فى انحاء العالم 
البوم وهو التوسع فى توزيع اجهزة التلفزيون على 
المدارس والمعاهد والهيئات ودهراكز التجمعات فى 
المصانع والمزارع والنوادى٠‏ فمعظم أجهزة الاستتقبال 
فى الصين الشعبية موضوعة فى أماكن عامة وقى 
نوادى العمال والفلاحين +٠‏ وعتيمط انسبياتة 
جمهورية كوريا محطتها التلفز بوب نر ذا 
اشتئرت من اليابان +4 الف جهاز “خطصة 
اللمشاهدة الجماعية ٠‏ 

ويزداد الأخذ بهذا الاسلوب فى التوزيعوالمشساعدة 
يوما بعند يوم فى معظم الدول لكى تستفيد من 
الحدمات التلفزيونية أكبر قاعدة من المشساهدين 
وبالذات فى البلاد النامية ٠‏ 
اتجاه جديد فى التوزيع والمشاهدة 

سنجد أنفسنا بعد أن : 


© وضعنا الثورة الثقافية فى بلادنا موضع 


© وطبقنا ميدأ الثقافة للشعب فى صور متعددة * 
© واخذنا قى نشر هراكز الثقافة العامة فى المدن 
والرريف. ٠‏ 


© وتوسعنا فى برامج التلفزيون وساعاتالارسال 
التى زادت من ه ساعات يوميا عام +197 الى 8؟ 
ساعة حاليا ٠‏ 


61ت 1081و © عام دحالا 


اعم اله قكمام هط دومع )اموطعء ق] بومالنملاط 


© وزدنا قئوات التلفزيون من واحدة فى بدء 
الارسال الى ثلاث قنوات حاليا ٠‏ 


© وأنشانا نوادى التلفزيون فى الريف ٠‏ 

سنجد بالضرورة أننا قى حاجة الى رفع نسبة 
الاجهزة المخصصة للقرى وايجاد توازن بين عدد 
أجهزة التلفزيون المسموح بها للمدن وعدد الاجهزة 
الكافى لطبيعة المرحلة القادمة فى الريف بحيث يزداد 
عدد أجهزة التلفزيون التتى تخصص لراكز المشساهدة 
فى النوادى وغيرها ٠‏ وهى تضم أعدادا هن 
المشاهدين المستفيدين من برامج التلفزيون أكبر مما 
تضمه المنازل ومراكز المشاهدة الخاصة ٠‏ 


واذا كانت الرغبة فى الحصول على الترفيه والثقافة 
الرفيعة تغلب على مشاهدى التلفزيون أو راغبى 
المبإزة من الطبقة المنوسطة فى المدن » فلا جدال فى 
ل الريف الذين يبلغون حوالى ١60‏ مليوئا من 
اناك الشعبية التى حرمت طويلا فى الماضى هم فى 
حأجة أشد إلى ايجديات المعرفة ومبادىء الاشتراكية 
15 لكالا | التاريب وحلول المشاكل الزراعية 
ونح لرعط يد من الوان البرامي التوجيهية 
الث[ افكثة' القل1أيتدمها التلفزيون ٠‏ 


ان مزيدا من الاجهزة ينبغى أن تعرف طريقها الى 
الريف وسوف يساعدنا على الوفاء بذلك النجاحالذى 
حققته ضناعة التلفزيون فى بلدنا بانقاج الجهاز 
الشعبى «٠‏ الترانزستور >. الذى يناسب ظروف 
الاستقبال فى الريف وبوجه خاص فى القرى الثى 
لا تتوفر قيها الكهرباء  ٠‏ 


تبقى بعد هذا كله نتيجة سوف تترتب على انشاء 
ثوادى التلفزيون فى الريف وهى اثر هذه النوادى 
على برامج وتكنيك التلفزيون واسلوب المشساهدة 
وسط المجاميع , وما نستطيع أن نستفيد به من 
الخبرات المتقدمة فى علم النفس الاجتماعى وعلى وجه 
التحديد فى سيكلوجية الجماعات لكى يصبح نادى) 
التلفزيون مركزا يشع الثقافة والأمل فى أوساط 
المشاعدين ٠‏ 

ولهذا الجانب لقاء في عدد قاذم ٠‏ 


أقااقوع معدي املاط 


أرشيف الشارخ 


فى مثل هذا الشهر لأربع وخمسين سنة خلت » ور رراا»' ٠١‏ 
لقى عبده الحاموى ربه سقى الله ضريحه وأسكتة ا 
الرضوان ٠‏ 

كان عبده. المع نجم فى عالم الغتاء العربى فى وأسدل الليل سدوله وهما على غير عدئ لايجدان 
النصف الثانى من الهوق الماشى وقد اسعفته#وهدت. ٠‏ ,ما يتيليان يه وما يقيهم] امال الليل ١‏ اجر فيفل 
الأشيكية وحتفاء وله وممراتة الاكيده ستل إلى لييا الملل معان القنى ومازق (القا نان فاررظكا 
أساليب التاليف الشرقى فأضاف الى ألوان الغن' 2 ويالخ فى اكرامهما يعد أن كشف عما خص الله به 
المصرى ألوانا طريفة تضم إلى محاسنها ومزاياها ثروة عبده عن نعمة عذوبة الصوت وسلامة الاداء 2 فعاد 
قنية تزيدها قدرة ونماء وازدهارا * به الى طنطا ومنها الى القاهرة * 

وكان عبده الحامولى ومحمد عثمان (( 1١888‏ 2 القاهرة سطع ذ ٠‏ وذا . 
)» أشهر اعلام المفتين الذين عاصروهما 0 30 حمميانا 9 0 
.يتباريان معا فى حلبة السباق للابداع والاتعكار ٠‏ وانتهز « المقدم ٠‏ وكان. مغنيا ذائع 
وبلغ بهما التشافح الفنى أن أحدعيا لا 0-0 


تلك الفرصة فضم عبده الى 'نخته: ٠‏ 
بالت حنا يعنى دود مله دل تك لني 0# ستو وميستي اندم ٠‏ مع عبد لس دور البح 
هذا المصر مترونا باسميهما فبتوارق ؟ 11[ )4 نا عانم عبد يعني 
اللامؤل ومحمد عثقان ؟ 4 2-1-7 قد عرف اقدر انفسه وَبَسْسْموَ 
إزلة ش15 أن يشغلها فى عالم الموسيقى اذا 
( 1856 م ) على وجه التقريب » واشتهر فى حدائته ما استقل هو بنفسه وابتعد عن المجحفين بحقوقه ٠‏ 
برخامة الصوت وعدوبته هما أدى الى قسوة والده فكون لتفسه تختا خاصا يعمل لحسابه ٠‏ 
عليه لانه كره أن يحترف ولده الغناء الذى كان فى وهنا إبدات "شتمس شهزانه “تسطع اوعظمت[ مَنِزلتِه 
نظر آباء ذلك الجيل صناعة غير جديرة بالاحترام » وبعد صيته واتصلت شهرته بمسامع الحديو 
وحرفة توصم همحترفها بالنقصية وتسقطه << إسماعيل قضمه آليه وصار من اتباعه ٠‏ 
ون ا ظل عبده. يتغتى على الللزيقبية المعروفة نداك 
لم يعد عبده سن الطفولة حين ضرب. الدهر بينه 2 فاأبدع واطرب وبز من سبقه حتى اجتئذب القلوب 
وبين أهله بضرباته لحلاف استمر بين شقيق عبده 2 .وخلب الالباب ٠‏ ولكن هل تستسيمْ روح عبده 
الاكبر' والوالد بسبب قسوته على عبده ٠‏ فقر الملهمة وهمته الوثابة ذلك الضرب من الغناء القديم 
الشقيقان من وجه ابيهما وهاما على وجهيهما يطويان الذى عافتة النفوس لكثرة .ما ثداولته 'المنناجر 
المدائن والقرى راجلين لم يتزودا لثلك الرحلة بالترديد وقتلته الافواه اعادة وتكرارا ؟ وهل ترضى 
الشاقة بما بردان نه عتهقسا غائلة الجوع ٠‏ وانهك انفسه العالية التى تحس ما وهب الله صاحبها من 
الجهد والمسغبة الطقل عبده فحمله شقيقه 2 وظل صوت ساحر ومواهب فذة عن هذا الجمود وذلك 
يضرب فى الارض على قدميه محتملا ألم الجهد ومرارة 2 الخمول ؟ وهل يرضى عبده لنفسه ان يظل جاكيا 
الجوع .وهو برجو الله أن بجمل لهما من ضائقتهما 2 يقلد أساليب من سبقه فيعتبر نفسه وهوهبته 
مخرجا يخفف به عن كاهلهما ما احتملا هن جهد20 وعبقريته فى حيز ضيق من تلاحين ومقطوعات مجتها 
ومسقة + الاسماع وعقا عليها الزمان ؟ 


عرف الوجود عبده بمدينة طاظ)60 !88561 ها 


4 
ددمت ق10و © عم هط0اه اقم الق قمع امهنا/ دمع علد مطاف ها انعمو لعولا غقالقوع معد اللاكماام 


أرشيف الشارخ 


-© فون بشي 

كلا » ان شينا هن هذا لم يكن ليشبع مطامع 
يده 5 ل إن شيا من هذا كلم يكن التعى روح عينك 
التى حلقت فيما بعد فى سماء الابداع والتجديد 
والابتكار ٠‏ وساعاده على ذلك فطرة مو 
طبيعية وقدرة على الازتحال وحسن تضرف فىسلامة 
ذوق وكفاءة فنية ومهارة نادرة ؛ وما وهبه الله من 
صوت رخيم ساحر قوى وحنجرة سليية صافية 
النبرات هرنة لينة ٠‏ 

جدد عبده فاستهوى الافندة واسر القلوب 
وسحر النفوس ٠‏ وحلق بكل أولئك في سماء الفن 
والطرب ٠‏ وعلى قدر أتصاره ومريديه كثر حسماده 
والحاقدون عليه » وانبثت شياطين الغيرة فى المحافقل 
والمنئديات تنعغى عليه افساده الذوق ومسخه 
للموسيقى واتلافه لتراث السالفين ٠‏ وسعوا بينه 
وبين الشعب .ع عبارات التشنيع وأسوا ضروب 
2 ب 
'ثبط ذلك من همة عبده أو ثناه عر 0 
دعوته ؟ 

كلا » ان شيئا من كل 1 
يثبط من همته 0 ا 11 
الاايلوق عل شىء »يقنع "دا 
عابى» بما يعتور طريقه من عراقيل ولع رام 0 ووم 
له النصر فى النهاية باذن الله فكان من ثماره مأ تنعم 
فيه موسيقانا اليوم من ثراء ورخاء ومهد لها طريق 
الرفعة والنهوض ٠‏ 

جدد عبده ما شاء الله له أن يبجدد ؛ فهدب 
التواشيح والقدود التى تلقاها عمن سبقه فخلقها 
خلقا جديدا , وبث فيها من روحه بما أفاض عليها 
البهاء والرواء والزوعة ٠‏ ومصر الطريقة الحلبية 
التى كان لا يتغتى آنذالك بغيرها فمزجها بالانغفام 
التركية التى تلقاها هن مشماهير مطربى الاسمتانة 
وموسيقييها أثناء زياراته المتكررة لها قى صحبته 
للخديو اسماعيل » قعرقتموسيقاتا نغمات النهاوند 
والحجاز كار وابعجم عشيران فصانت لها بها ثروة 
ليست تعدلها ثروة 2 وكانت فى مقدمة اسباب 
عظمة عبده وتخليد اسمه وفنه * 


الاستيوار 


وجدد عبده فى التلحين والالقاء ؛ فعدل عن طريقة 
البكاء والتوجع والانين الى الطريقة التى تضادها , 
واستغنى عن ألحان الضعف والتخنث باألحان القوة 


ممه.الهدم ويه عاد مط اه 


امن الهف امهحا/ ”مع عامط ها «معمواالعجالط 


والرجولة ٠‏ فاستساغ الشعب هذا الضرب عن الغناء 
واستمراته أسماعهم وارثاحت له نفوسهم واطمأنت 
اليه ٠‏ 

كان عبده مثال الرجل التقى الصالح ٠‏ يحرص 
على أداء الفروض الدينية فى أوقاتها ٠‏ وكان يريا 
بنفسه عن النقائص والدنايا ٠‏ ولقد حدثنا الثقاة 
هن معاصريه عن الكثير من عطفه على الفقراءوالبالسين 
والمعوزين ومواساته للمرضى 

ذل رجل بعد عز ٠‏ وأتى يسأل عبده العون » 
فأعطاه خاتمه الزمردى الثمين الذى كان يقدر ثمنه 
بألفى جديه ٠‏ ولامه أصدقاؤه الذين شهدوا الحادث 
على تفريطه فى ذلك الخاتم الثمين ٠‏ فاعتذر عيذه 
بعدم كفاية النقود التى كانت معه بحاجة الرجل هما 
اضطره الى منحه الخاتم يتصرف فيه كيف يشساء , 
وذكر محدتيه بالحكمة المأثورة « أكرموا عزيز قوم 


٠ » ذل‎ 


+ «اليداطيف ما يروى عنه أنه دعى ليغنى 


َالٍولدرية وكلف الماجب يعدم ادخال أحد لايحئل 
٠.‏ وحان موعد الغناء وكل شىء معد ولم يحضر 
2-000 اب المهرجان أن عبده فى الخارج 
إدخاله قهرعوا اليه سراعا وخملوه 
بعذل!كعافهم. العم إلتخت واعتذروا اليه ٠‏ فارتجل عبده 
الموال الآتى نظما وتلحينا : 
ليه حاجب الظرف يمتعنى وانا مدعى 
لرى روض المحاسسن هن ذما دمعى 
كم افتكر فى احتجابك واشستكى وانعى 
سامت بالروح ورضيت باللملام والقوح 
قول لى بحق المحبة ما سبب منعى 
ومما يروى عن عطفه ورقة احساسه ونبله أن 
أقسم فقير بالطلاق مززوجته بأئها اذا ولد له ذكرا 
ليولمن وليمة يغنى فيها عبده الحامولى ٠‏ وولد الذكر 
والرجل شقر اليدين ٠‏ وقص الرجل قصسته على 
عبده الذى رق اله ولبى طلبه وأعد كل ما يلزم 
ليغنى عند الفقير ٠‏ ودعا الى الحفلعظماء القوم وعيون 
المديئة , وغنى عبده أحسن ما يكون الغناء ٠‏ وفى 
آخر السهرة استدر عطف الحاضرين + فجاد كل بما 
جاد به وفى مقدمتهم عبده » ثم سلم ها جمع للرجل 
كان عبده عبقريا بفطرته تسمو به نفسه الى بلوغ 
الكمال فى كل شىء وقد مكنته عبقريته كما أشرنا 


5١ 
اقالقوعدم/عدس الإدمالط‎ 


أرشيف الشارع 


© سون‎ © ١ 
ادخال الكثير من التجديد والابتكار + قغير الطرائق‎ 
ونوع الالحان وعذب أسلوب الاداء وتجلت شجيته‎ 
* واطلق عليه بحق ابو التجديد‎ ٠ فى ذلك فابدع‎ 

وحسبنا أن نشير عنا الى ادواره الخالدة : 


» قلبى فى حبك ليه مشغول (مقام سوزناك‎ ١ 
» حبيت جميل طبعه الدلال ( مقام فارجفار‎ "٠ 
) ايا الى خليت من الحب ( مقام هزام‎ ٠“ 
) الله يصون دولة حسنك (مقام حجاز كار‎ 
) كنت فين والحب فين ( مقام حجاز كار‎  ه‎ 
٠ مليك الحسن فى دولة جماله‎ 

وكان عبده فوق هذا رقيق الاحسساس ٠‏ رحيم 
القلب ٠‏ وانك لتقرأ الاسى وتحس أنينا موجعا قى 
الدور الذى لحنه متاثرا بوفاة زوجه ٠‏ ألمز » المغنية 
الذائعة الصيت » وهو : 

شربت الصبر من بعد التصافى ( مقام العشاق 
المصرى ) 

ولم كنا نود لو أن عبده قد امتد به الممّيحتى 
لحق عصر التسجيل الصوتى ٠‏ الإجبال 
بسماع صوته الساحر وآدائه العيجن دوكر سق 
ليس لنا من آثاره الباقية الا 1 01 
النوع القديم على شكل كوبات /من-#لسمق خا 
الصوت فى غير صفاء وليست لها البق قبقة] تنالعاتية: 
الصوتية ٠‏ أما تسجيلات الاسطوانات المستديرة 


اذن لسعدت 


ليس ببعيد أن تكون من المفاجآت السعيدة أن يحظى 
ابناء هذا اليل والاجيال القادمة بسماع صوت هذا 
الفنان العبقرى مسجلا على هذه الاسطوانات الحديثة 
وربما كان ذلك قريبا ان شاء الله !1 


وانا لنترك لشاعر العروبة المغفور له احمد شوقى 
البيان الساحر فى ختام هذا المقال ٠‏ 
دمعة الشعر على عبده 
لامير الشعراء أحمد شوقى 
عد 
سساجع الشرق ضار عن أوكاره 


وتوق فن. عسل آثارم 
غاله افد الجناحين ماض 

لا تفز النسور هن أظفاره 
3 


:مت .لقنو 6 عام هتاناه. 


081 الهقهادهنا/ :مهام هطاعمها.لايومما لعجا 


يطرق الفرخ فى الغصون ويغشثى 
قبدا » فى الطويل من أعماره 
سلب الفن 0 الطير فيه 
والتين الكين من أوتاره 
مزماره قآصبح داق 
د كيبا يبكى على مزماره 
« عبده 6 بيد أن كل مغن 
عبدة | فى افتنانه وابتكاره 
الدولتين فى مصر اسحا 
ق « السميين , رب مصر وجاره 
فى بساط الرشيه يوما 2 ويوما 
فى "حمى جنر أوضافى أسكتارة 
صفو ملكيهما به فى ازدياد 
ومن الصقو أن يلوذ بداره 
يخرج المانكين من حشمسمة اللا 
إك وينسى الوقور ذكر وقاره 
5-7 


كان 


معبد 


تيل آغار قيه القمازى 


واثار الحسان من اقمساره 
لَعُنْبا يذكر الرياض 2 مسباه 
بر ل دن 0 
] 589 0 آو كعقاره 
أوانن 1130 انه هن مشموق 2 
عرف السامعون موضع | ناره 
يتمنى أخو الهوى منه آها 
حين يلحى تكون من أعذاره 
زفرات كآنها بث قيس 


فى معانى الهوى وفى أخبساره 
لا يجاريه فى تفنله العو 

د ولا يشككعى اذا لم ابجارة 

يسمع الليل هنه فى اتفجر يالع 

لى فيصغى مستمهلا فى قراره 
فجع الئاس يوم هات الحمولى 


بدواء الهموم قى عطازه 
بأبى اتفن وابئنه وأخيه 
والقوى الكين فى أسراره 
والأبى العفيف ‏ فى حالتيه 
والجواد الكريم فى ايثاره 
يحبس اللحن عن غتى مدل 
وبديق اتفقير | من مختاره 


اقالهوع ممعم التوصلاط 


أكاد الآن اتضور اجدادنا فى اواخز القرن 
التاسع عشر والواحد منهم بجلس ف اطراف القرى 
النائية .٠‏ ينتظر خطابا من عزيز لديه يعيش بعيدا 
بعيدا .. فى العاصمة والخطاب بتلمس طريقه فى 
00 العريز » الى صندوق البريد 
الوحيد فى المنطقة ... ثم الى جامع الخطابات بعد 
أسبوع تمئحه [١‏ أمميدة أفرم قرام ببق 
التراسل .. ثم الى القطار البخارى ٠.‏ ثم الى 
راكب الحمار أخيرا .. الذى يستلهم الوحى والمدد 
ليصل الى صاحب الخطاب فى النجع او الكفر بعد 
رحلة لاتقل عن ربع عام ! 

ثم أحاول جاهدا ان اتصور 0 

الآن 0 منحهم القدر فسحة من العمر 
جحظت عيونهم من الذعر وهم 
صندوق خشبى لا يحوى 0 3ل ] 
الحديد والزجاج .. ومع ذلك فهرك 
٠.٠‏ بل ويقدم صورا مرئية لاحدائثة"الملتالم 
والمسرحيات العالمية ومعارك الكرة الانتحارية فى 
الدورى العام ! 


اجهداد نا 


لا شك انها طفرة منحها القدر لانسان القرن 
العشرين .. لكى يقدم للانسانية عات مذهلة 
لم تجد طريقها الى النور عبر تسعة عشر قرنا من 
عمر الانسان الحديث . 


وكما ان البرق والطائرة والقطار الكهربائى قد 
شاهمت فى اختصار رحلة الخطاب الى المناطق 
النائية الى ساعات . . فان اختراع الاذاعة اللسموعة 
ومن بعدها المرئية « التليفزيون » قد ساهما بلا 
أدنى شك فى تغيير وتطوير صورة الحياة الاجتماعية 
والفكرية لمجتمعات القرن العشرين . 

ونسئا الآن فى «جال سرد التاريخ العلمى لاختراع 
الاذاعة والتليفزيون ٠١‏ وانما يحاول المقال أت يجيب 


مه الق روه /ممطقاه. 


هق الققك امت جومم »ام منام ها ومو التعولا 


أرشيف الشارخ 


أبوالمجد البرك 


عن سؤال متمرد يقغز الى الذهن ٠٠‏ أيهما اشد 
آثرا من ناحية الاستجابة الجماهيرية .. أيهما أكثر 
فاعلية فى جنب الاهتمام المطاوب انجاح الفكرة 
الاعلامية ؟ وبعبارة مو. .٠‏ آيهما أحب واقرب 
الى وجدان المجتمع الكبير .. الاذاعة ام التليفزيون؟ 


٠٠ الاذاعة‎ 


والإجابة عن الؤال تضطدم بنفس حرج الوالد 
إن اله احدهم ... اهما احب الى له .. 
لق لكر أم ابنه الاضغر ؟ 


3 00 نشاة الاذامة فى مجتمعنا منذ 

اللاشى ماما . . ورغم بدائية الوسائل الفنية 
#الانناخشة 3 اتتذيم الحدث الجديد الذى كان بعتبر 
الرقى فى الشكاع التلس مكنا نج 
العلم خلال اعوام قليلة الى تطوير الجهاز الصغير 
حتى اصبح نشكل اداة من اخطر ادوات نقل الكلمة 
فى العصر الحديث .. وبالتالى اداة رهيبة فى فتح 
آفاق فكربة شاسعة يطل الانسان خلالها بسمعة 
على تراث العالم الحضارى . 


وتسللت الاذاعة خلال اعوام تالية من مرحلة 
الهمس الى مرجلة الالحاح على اذن المستمع وفكره. 
أصبحت تقدم له الى جائب الحديث السياسى 
والديتى والاجتمائى .. طائفة من الافنيكات 
والتمثيليات المتواضعة وحفلات منوعة ٠‏ 


وحتى قيام الثورة كانت ساعات الارسال الاذاعية 
لاتتجاوز العشر ساعات طوال اليوم فى البرنامج 
العام .. حتى وصلت اليوم الى اكثر من مائة ساعة 


54 
اقااقو تاقد لوملا 
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© تنون © 

يوميا فى برامجها الخمسة الناطقة باللغة العربية . 
ان المستمع العربى بعيش حاليا ‏ وبالفعل ب فى 
حالة ثراء اذاعى مفاجىء ومحير . ان الذى 
يستعرض مفردات البرامج الاذاعية خلال أسسبوع 
بلمس مجهودا جبارا خياليا من أجل ارضاء كل 
الرغبات والميول والاتجاهات . ان برامج الاذاعة 
تخَاطب كل الاعماز ٠.٠.‏ تخاطب الطفل. والقاب 
والكهل والمرأة ٠.‏ تخاطب الأمى ونصف المتعلم 
والمثقف والاكاديمى . ان مؤشر المذباع من الممكن 
ان ينقل المستمم فى جزء من الثانية من القصة .. 
الى الحديث الاجتماعى الى المسرحية .. الى القيام 

غنية الطويلة الى البرامج ١‏ 
المتباينة الاهداف واللون 


وفى كل هذه المفردات لا نستخدم الاذاء لايد 


للوصول الى اذن الستمع وفكره ومباءر 2 
وسيلة الصوت وحدها .. 0 11 


٠‏ والتليفزيون 


ومنذ حوالى خمسة اعوام وفد التليفزيون الى 
مصر . وتسبب وصوله فى موجات من هزات القلق 
تنداح وتنحسر عن منطقة نفوذ الاذاعة فى اعماق 
ملابين مستمعيها .. ولو ان الهزة لم تستمر سوى 
بضعةشهور عاد كل منهما بعدها يحدد يخال اهتماماته 
بالنسبة للملابين ٠‏ 


ولا بمكن قطعا: انكار الحقيقة التى تؤكد وجود 
'نشابه واضح فى وسائل الوصول الفنى الى المستمع 
والمشاهد بين الاذاعة والتليفزيون . البرامج تكاذ 
تكون واحدة وان اختلقت الاسماء .. ونفس المنهج 
الفنى واحد .. وان اختلفت وسائل التعبير والتأثير 
فالتليفزنون يمعاز عن الاذاعة بعتصرى 
الصورة والحركة الى جانب الصوت ٠٠‏ أداة التاثير 
الوحيدة لللاذاعة , 


54 
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ع0 الهشهازهداله,مه. امهعم ق1. باثلتوالنع ما 


ويبقى السؤال ٠.‏ 


ورغم ذلك مايزال السؤال معلقا .. ابهما اأشد 
اثرا من ناحية الاستجابة الجماهيرية .. ايهما اكثر 
فاعلية فى جذب الاهتمام اللمطلوب لنجاح الفكرة 
الاعلامية .. ايهما احب واقرب الى وجدان المجتمع 
الكبير .. الاذاعة ام التليفزيون ؟ . 


والاجانة عن :السوال سيم حمر الحقائق زرا 
د لخة الوالعية - القد نحدت الاذاعة ثلاثين” عام 
من صخر الزمن حتى وصلت الى هذه الدرجة 
الراقية من الفن الاثيرى .. الصهرت افكاز القائمين 
عل إمزها قا :بولقة 'التجارب_ المديرة والتر فنا [لل 
آمرجة الملابين الختلفة ٠‏ 


ولكن التليفزيون رغم حداثة سنى عمره فى مصر 
فانه لم يواجه م ذه الفترة العصيبة من محن 
“فيان والاختيار والتجربة ٠‏ لقد واكبت الاذاعة 
قر مثيلاتها فى العالم الخارجى فى فترة النشأة 
وكوسيلة ترفيهية واعلامية 


لاذاعة كفن . 0 3 3 
ده ولد كبيزا عملاقا “2 
3 ره فى بعض بلاد العالم بحوالى 


وفوا قوق اك استفاد بتجارب وخبرات 
ومهارات دول اخرى سبقته فى مجال الفن 
التليفزيونى ٠٠‏ ولذلك كان طبيعيا ألا يتعثر كثيرا ٠‏ 
او يتمرض لهزات القلق والخوف من الامتحان 
الجماهيرى ٠‏ ولذلك أيضا ٠٠‏ كان طبيعيا أن يقوم 
المسئولون عن الاعلام فى مصر بادلاء الفن ١‏ 
بكل ثقله ٠٠‏ فى جرأة وثقة واطمئئان ٠٠‏ فأصبح 
التليقزيون. فى بدايته يكاد ينفرد بين محطات العالم 
بساعات ارساله الطويلة ٠ ٠‏ رغم أن سساعات 
الارسال التليقزيونى فى بعض البلاد الاوربية مازالت 
لا تزيد على أريع أو خمس سماعات يوميا ٠٠‏ وفى 
الوقت الذى يتجاوز فيه الارسال.ال:ليفزيونى 
مصر الثلاثين ساعة على القنوات الثلاث . 
والمفاضلة بين الكلمة المسموعة والمرئية صعبة ٠‏ 
ان شاشة التليفزيون تفرض نوعا من التبعية 


والخضوع على المشاهد . انها تغرض عليه أن يجلس 
فى صمت .. لتمارس بدورها <ق احتكار سمعه 


قلقو د عدص لتعملا 


ارشيف الشارخ 
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وبصره وتفكيره واهتماماته ٠.‏ تمتعه من الاكل 
الذي والامستتترخاء . .- تسن الاحتدوان التى 
تمنحها له الاذاعة فى سخاء وطيبة » ان مستمع 
الاذاعة يمكنه ان يعقد معامدة للتعايش السلمى مع 
المذياع دون أن تفقد الكلمة المذاعة جزءا من عناصر 
اهميتها . فالستمع الاذاعى يمكته أن نحلق ذقئه 
ويقرا جريدته وياكل بل وبنام احيانا دون ان 
بخشى صرخة مسيطرة من الضيف الفنى تأمره 
بمراعاة آداب الاستماع .. على العكس من 
التليفزيون الذى يفرض على المشاهد أن بلصق 
عينيه على سطح الزجاجة المربعة ويركز سلمعه 
على كل مابخرج من ميكر فوناته من اصوات 
وهسات ا 


والاذاعة ضيف. متواضع يمكن المستمع ان 
يستقبله فى منزله او فى المقهى وحتى فى الشارع . 
ولكن التليفزيون بصر على التمسك ببروتوكول معين 
للنزول ضيفا على ملابين المشاهدين . انه /يُكشترط 
ورد لكان نصننا مظلم اكتؤافر "فيه ابعا 


لا سمح فيها بالكلام ولا 7 11 


الاصلية الاربعة ! 

وثىء ١‏ له اهمية جوهرنة. في المفاغيلة .يات 
الوسيلتين ٠‏ 

ان المستمع الاذاعة يتمتع بنعمة معيتة لا يتمتع 
انها مشاهد التليقزيون وأقصد بها « حرية الانطلاق 
والتصور ٠ ٠»‏ ان الاذاعة تترك لمستمع برامجها حق 
« الاسقاط الذاتى » .. حق خلق المواص غات 
والتصورات. الذانية وخلمها على كل مايسمعه » 
فمستمع الاغئية مثلا يمكنه ان بتخيل المطرب او 
المطربة ال امل 
تصورة ومزاجه الشخصى . و 
تمكنه ان بتصور مكان « حفل ١ازفاف‏ » مشلا فى 


٠‏ دقن امكان نعاض سلب 


التمثيلية 


-0 بن اللايين بخلق اهتمامات جديدة 
1ن 0 مح الل ٠١‏ آذ زوق 
سسيقى ومسرحيات وافلام 


سرادق شعبى أو فى شقة متوسطة او فى قصر فخم 
.. ولكن التليفريؤن َف اماع الشاهد ليش له 
فى حزم وقسوة الى المشهد الذى تحتويه الشاشة 
ليقول له « هذا هو المنظر .. هذا هو كل ما يسمح 
لك بان تشهده . . هذه هى حدودك المسورة بااربع 
الابيض .. غير مسموح لك بالتصور أو الانطلاق 
او الخيال رضيت ام لم ترض ! » 
ورغم كل ذلك .. فالتليفزيون يكند يتقدم بذراع 
على الاذاعة قى مجال التنافس الفنى والاهتمامات 
الجماهيرية ٠‏ من المستحيل الاقلال هن أهمية 
الصورة وائحركة فى خلق التآثير الباشر والاستجابة 
السريعة فى نفوس الشاهدين ٠‏ حفيقة أن التايفزيون 
كاد يستحدث ف الاسرة المصربة مرضا جديدا 
يشبه الى حد كبير « مرضى المكاتب » نظرا الي 
ضرورة التشبث لساعات طوباة بالقاعد امام الجواز 
.٠‏ ولكنه من ناحية أخرى سساهم بطريقة فعالة فى 
العلاقات الاجتماعية والأسرية أفراد 
٠٠‏ ويقوم فى سهولة ويسر بغزو مناطق 


نيه :+1 


ا الآن أن ملامح الاجابة عن السسؤال المعلق 
بدات تجد طريقها الى الوضوح . اعتقد ان السؤال 

عن أيهما احب وابهما اقرب الى وجدان المجتيع 
الكبير .. يجد اجابته فى عبارة موجرة تحمل كل 
الحقيقة . . فكلاهما لاغناء عنه .. وكلاهما يتجاذب 
اهتمامات الملابين .. كل مافى الامر ان الاذاعة تمثل 
فى حياتئا « صديق العمر » .. بيثما يحتل 
التليفزيون فى أعماقنا مكان 7 الدنكتاتور الفنى 
الحبوب » .. وكلاهما لازم لمجتممنا المنطلق الى 
آفاق الغد . 


دممه. انقجم و6 مام هتاه 


6 الهقعاهحال مهب اممحاعع ها المسعلاالتعصلاه. 
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لقد نشرت مجلة «الفتون» التى تصدر فى باريس 
مقالين فى عددين متواليين ٠‏ تناول الاول آراء النقاد 
فى مستقبل الفنون على اختلاف ألواتها » خلال 
العشرين سنة القادمة ؛ وتتاول الثانى دراسة أو 
عن آخر ما استحدث فى عالم المتاحف 
الغرئسية - 


ربيئما يناقش لويس أرمان عضو الاكاديمية 
الفرنسية ما يتوقعه فى مسالك الفنون التشكيلرة 
مستقبلا فى' العقدين الزمنيين القادمين » نراه يثير 
«.شكلة الاعلام ودوره فى نطاق القنون التشكيلية » 
وما يراتقب ان نحققه السبل الحديثة فى هذا بإلنطاق 

عبر السئين القادمة , لم تعد الاماكن الاقرية 

5 بعدت عن العمران » أو تواجدت نى اتظكاز 
نائية ‏ محجوبة عن انظار عامة ا 
بعزلتها على الرواد القلائل ادي ل -500 ] 
زيارة هذه الاماكن وتحمل هشاق ركد بشم 
فالحفائر وآماكن التنقيب التى كانت نهم علماء الآثاز 
والمنقبين فيما مضى , وكانت تبدو بعيدة عن اهتمام 
الجماهير , ولا تررج الا بين نخية خاصة من المثقفين 
وأتنعتبر فى عداد المجاهل بالتنسبة الى العامة » أو 
حتى أرباب الصناعات المختلقة والعاملين فى غير 
النطاق الثقافى - قد صارت بفضل سبل الاعسلام 
الحديئة وبفضل المجلات والجرائد والكتب المنتشرة 
انتشارا واسعا لم يسيقه مثيل ٠‏ بالاضافة الى 
.ماقدمته السينما والاذاعة والتليفزيون من صور 
ناطقة لمثل هذه المعالم ‏ صارت بفضل هذه الوسائل 
كلها تتغلغل بداخل مساكن الملايين الذين غطنوا 
ليس فقط الى مايهمهم. من جوائب التسلية ه بل 
تعرفوا أيضا على شق الوان التراث القديمفى بلادهم 
وخارجها » فقد أصيحت قصص التاريخ وأحداثه 
تسرد وتصور امامهم على نحو من المسرحيات ينفعل 
بها الشعب ويشغف بها » فهذه الكنيسة ‏ كنيسة 
السستين ‏ بزوما التى صور جدراتها متشنساهير 
الفنانين أمثال مخائيل أنجلى وغيره , تطلع الملايين 


5 
امه القدم وه ع م هماه 


عه القفعوامهه/0مه عم هجاعمه]. لاموم/توطلاا 


كن 


من البشر لمشاهدتها ٠‏ بعدرؤيتهم صورها فىمختلف 
المجلات والمطبوعات والافلام الثقافية ونحوها » الامر 
الذى جعلهم لايكتفون بالنظر الى هذه المنشسورات 
المنقولة . وانما يتطلعون الى تدبير المال وتوفيره 
لمشاعدة هذه المعالم عن كثب , حتى نكاد أن نقول 
ان الذين زاروا كنيسة السسئين وشاهدوا معاللها 
فى ايامنا هذه ؛ يحتمل ان يكونوا جميعا أحياء » على 
حنٍ كان زوار هذه الاماكن فى الاجيال الماضية قلة 

قب جيل المشاهدين جيل آخر قد لاتتاح له 


٠ زيارتها‎ 
00 

نل 0 ينول اليه الفن فى ثقافة تخدم 

اللإجين ]8 فح التزغم من أن ما سجل على الانصاب 
والتمائيل امرهرية والرخامية يؤكد لنا دوام هذا 
اللون من الثقافة » كشعار من شعارات قلةمن الناس 
أو النخبة المترفهة منهم » فائه يمكن ‏ فى أيامنا 
هذه معارضة هذا الرأى بقولنا ان التربية القنب 
يجب أن تحيد عن تمثيل الفنون والاشارة نها 
كفصائل غريبة ونادرة بدرجة عزلتها عن الجماهير » 
الى حد جعل إرتباط هذه الفنون النادرة متعذرا 
ومنقصما تماما عن عامة الناس 2 لكونها اشسبه 
بالطقوس الكهنوتية » لايعقلها الرجل الشعبى * 
فبفضل هذه السبل التعليمية المستحدثة يتسنى أن 
»تذوق الفنون حتى أقل الناس ثقافة ٠‏ ولو أن هذا 
الامر تحقق , واشترك العامى فى نقاش همشكلات 
الغن » أو ادراك مساعيه المستحدثة ولو أن الفئانمن 
جانيه آيقن أن فئه يدخل بصورة أو بأخرى كل بيت 
لامكن الوصول بالفن وترائه القديم الى نحو من 
المفاهيم أقرب فى فاعليتها الى الجانب الوظيقى ٠‏ أو 
بالاحرى التعليمى الموجه لذوق الملايين هن الناس2» 


غقالقوع معد االتعمااط 


أرشيف الشارخ 
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بل يصبح أداة للتثقيف , وليش أداة للتغدر , فكم 
من مبتكرات قى نواحى الصناعة والخبرات اليدوية 
اعممتدى اليها أرباب الصناعات الغنية ٠‏ وكم عن 
وسائل مستحدثة يمكن ان يفيدوا متها مستقبلا فى 
معالجة مشكلات المجتمع فى نطاق الصوز أو التماثيل 
فلو اتضحت هذه الخبرات لدى جمهور الناس لامكن 
للكثيرين هنهم كل: فى مجال حرفته ‏ ان يقيد 
تلك التجارب التى يتوالى عرضها ويتسابق أعل 
الفن فى استحداتها ٠‏ 


ويبدو أن المثمم لهذه الآراء التى أوردها لويس 
ارمان قد 'تصادفه فى المقال الذى نشره «١‏ افان 
كريست » عما استحدث فى المتحف القومى للآثار 
الفر نسية بباريس , الذى كان مقاما بأحد قصور 
القرنث التاسسيع عشر , أو ما يسبق ذلك » حيث 
اكنظت القاعات الفاخرة ذات الحليات المشسحونة 
بالخزائن الزجاجية المتراصة كما تكدست فيها شتى 
التماثيل وفق تواريخ العثور عليها 


د مما اتبع فى عرضه الطريقة الثى 
ل له جملها العرعل الإديد اط 015 


الجمامير ان يقسم المتحفالى قسميلٌ 


اريد قى كل زاوية من رَوايا المتحف اثارة استغراب 
التاس ومياغتتهم بمفاجآت ومستحدثات كتلك التى 
ترى فى بعض الاماكن الجالية للطرب كاللونابرك 
مثلا » فبعد ان كان زائر تلك الاماكن يشعر. بشى» 
من الانقباض » تراه قد أعدت له وعيئت بفضل: 
الاخراج المبتكر مقاجآت ثقافية من شانها أن تجلب 
أرجل مزيد من الزوار » فتصبح مألوفة ومشوقةلدى 
جمهور غفي لمن الناس * 


وان كان متحف الآثار القومية قد استحدث هذا 
التقليد ققد حذا حدوه متحف الانسان بباريس » 
ذلك المتحف الذى جمع من آثار الشعوب النالية 
والبدائية اشكالا والوانا من فنوتهم الشعبية التى 
كانت تعتبر فيما مضى من بين الآثار التى انهم دارسى 
0 و أو المجتمعات فحسب , فالأقتعة 
٠‏ أو التماثيل البدائية » وضروب الملابس 

0 


ينفعل 


وعلماه الاثار جعل فى الطابق 55 0 1 1 الس 0 


فاحتشدت فيه وحشرت مختلف الآثان, بتواريجيها 
المختلفة » وما تحتاج اليه هن بيانات ضافية - 
أما ما أريد به ان يثير ذوق الجماهير والسواد الاعظم 
من الناس والزائرين فقد اختير له عدديسير لايتعدى 
بضع مثات من التحف النادرة التى لم يهتد اليمسا 
علماء الآثار » وتغننوا فى سبيل عرضها » وعهدوا 
بذلك الى نفر من أمهر المخرجين وقناتى الديكور أر 
التنسيق الداخى » وترك لهم العنان فى ابتكار وخلق 
الاجواء المناسبة لابراز ما فى تلك القطه من مقاتن 
وقيم فنية 'نادرة » فاحتجبت على ايديهم 'ندث السمة 
القديمة البالية التى نراعا على أوجه المتحاحف عامة 
واصطبغت الردهات بسمات مستحدثة » فعقى سبيل 

المثال :حولت فى بعض الاحيان النواقذ الزجاجية 
الفسيحة الى دواليب للعرض ؛: واستعان المصنفون 
الجدد بالاضواء المركبة والارضيات المستحدثة ذات 
الملحس الغريب أو المنوع ٠‏ الامر الذى احاط تلك 
القطع من الآثار العتيقة بجو يمكن القول يأنه 
سينمائى يتغير بين ركن وآخر فى القاعة » وكانما 


مه القد وه عمط لاه 


اعم اله لكيامو همع )ام مقع ق] برموما نكملا 


وعكدا يتضح أن ضروب الفن قد تصبح مناسبة 
لمذاق الملايين , حية وحاضرة فى أذعانهم » يتطلعون 
الى التعرف على المزيد منها . مهما كانث ألوائها 
وطرازعا غريبة عليهم » فما ظنك بالفنون المعاصرة 
الثى يمكن عى الأخرى أن تخدم المجتمع وان تسائد 
يفاعليتها مع احتياجاته ! 


/ع5 
أذ الهوع ماع ص لتدصلاط 


أرشيف الشارخ 


تنتشر الاصابة فى هذه الايام بدودة 
الثى تعتبر فى مقدمة الآفات 01 ٍ 


بالزراعة » وببلغ خطرها ذروته | 
واوائل اغسطس حيث تستشرى 
القن وما جاوره من مرّروعات 
الصيفية وهى عديدة ومتنوعة . وى هذه الفترة 
تنبعث من الحقول الفزيرة الاصابة رائحة مميزة 
بمكن ادراكها من مسافة غير قليلة . 


والحقيقة ان 
الثاثى من شهر فبراير : 
أوائل شهر نوفمبر » ويشسمل ضررها كل ها تنبته 
ارضنا خلال هذه الفترة من مزروعات وفى مقدمتها 
القطن والبرسيم والخضر والفول السودائى والذرة 
وغيرها مما قد يتجاوز الاربعين عددا » واذا كنا 
ننسب هذه الحشرة الى القطن وحده قذلك لأثه 
منخصولنا الرئيسى :الذي تععبر منا يصيبه وكاتمًا 
أاب حاصلاتنا جميعا ؛ ويكفى أن نعرف أن متوسط 
الخسارة السنوبة فى محصول القطن تقدر باكثر 
من عشرين مليونا من الجنيهات وهو مبلغ يزيد 
على مجموع الخسائر فى كافة حاصلاتنا الزراعية 
الأخرئ + 
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هذه الآفة تبدا نشاطها منذ النصف 
يُستمر هذا النشاظ حتى 


«امه.انقددرويع عم مطقاه. 


ال ويج الا 


584 الهشكوادهطالدمة )ام وطق ه1 لامرمواالت وجا 


م ١-39‏ تر من اي ان عم مرق ما ولف 


م عني <ياة هذه الآفة وأغرارها وطرق 
[ ثم 


ا أ55ة وزاققا'القطن هى طور < اليرقة » فى حياة 
فراشة صغيرة ليلية التشاط » أى انها تختبىء 
هارا ومن لكلا ق الب المكداء الي ل 
ولاتسبب الفراشة بذاتها أى ضرر للنبات اذ انها 
نقتصر فى غذائها على رحيق الازهار » ولكنها نضع 
بيضها على اوراق النبات وخصوصا فى الحقدول 
السمدة جيد! او الحديثه الرى ؛ ويبدو آن هناك 
إرائحة خاصة تنبعث منها وتجذب الفراشات . 

وتضع الغراشة بيضها عادة على السطح السفلى 
للاوراق » فى مجاميع تسمى « اللطع »6 وقد يبلغ 
عدد البيض فى اللطعة الواحدة ألف بيضة ٠‏ وبكون 
البيض مرصوصا فى طبقة او اكثر وتفطى اللطعة 
عادة بزغب خفيف » وفى بادىء الامر يكون اون 
أبيض أو سمنيا الا أنه بعد حوالى ثلاثة 
أيام يتحول الى أسمر ويكون هذا التحول علامة لون 
قرب الفقسن ٠‏ 

وتخرج من البيض ديدان دقيقة الحجم لونها 
العام اخضر مصقر ؛ وتغطى اجسامها يزعقب 


أةالقوع دعص التدملئط 


أرشيف الشارع 


© علوم 


خفييفة» وتكبر 'اليرقةحتى يصل : طولها. الى :خوالى 
خمة ستتيشرات ©' وق هذه الانناء تظهر املق 
جسمها علامات مميزة اهمها ثلائة خطوط صفراء 
بطول الظهر وثلائة ازواج من البقع السمراء فى 
مقدمة الجسم ٠.‏ 

وفى مستهل عمرها تلازم اليرقات الثيات » الا 
انها بتقدمها فى العمر تغادره ساعات الظهيرة لتحتمى 
من الحر فى التربة او تحت الاوراق الساقطة » 
وعئد اكمتال نموها ( اى بعد حوالى اسبوعين من 
الفقس اذا كان هذا صيفا ) تغادر التبات تهائيا 
وندفن نفسها فى التربة حيث تتحول الى عذراء 
داخل شرنقة من الطين . ويعد حوالى اسبوعين 
آخرين تخرج الفراشات من التربة لتضع بيضها 
وتعيد دورة الحياة من جديد . 

وتستغفرق دورة الحياة شهرا وبضعة ايام فى 
لمحتت طون هذء السرة ال حوالئن شهرين 

فى الربيع واربعة اشهر فى الخريف والشتام 


أجيال الحشرة وعوائلها : 
تعطق الحثيرة سلبعةأجيال 


مه 


أثناء وجودها فى هذا الطور من 


© ويبدا ظهور الجيل الاول فى اواسط فبراير 
وبليه ظهور الجيل الثانى بعد حوالى شهر ين ويستمر 
تشاطه حتى منتصف هايو » ويصيب هذان الجيلان 
البرسيم والحشسائش وبعض الخضروات » وهما 
جيلان ضعيفان لا ينتج عنهما ضرر يذكر * 

© الجيل الثالث : ويستغرق شاط الفترة 
ن أواخر مابو واوائل يوليو . ويصيب البرسيم 
والقطن وبعض الخضراوات ٠.‏ وجه الخطورة فى هذا 
الجيل هو ان الفراشات التى تمطيه واليراقات 
الناتجة عنه تهاجر من البرسيم الى القطن وغيره 

500 المجاورة ٠‏ ولهذا أعميته بالنسبة 
لحماية محصول القطن كما سيتضح عند الحديث عن 
مقاومة الدودة ٠‏ 


© الجيل الرابع : وعو أكبر الأجيال خطرا على 
القظن والخضراوات وخصوصا فى شمالى الدلقا ٠‏ 


ا 


«مه .اهنويع عدم طق اه 


081 الهقىادهحال7مم عإموطعمه].لانويوالتعم لاه 


ويشتد نشاط الديدان فى هذا الجيل فى الفترة 
مابين منتصف يوليو وأواثئل أغسطس ٠‏ 


© الجيل الخامس : وهو ثالث جيل على القطن» 
ويصيب ,أيضا الذرة الحديثة النمو والفول 
الشودان والطاط ( وننا: كيو هذا لجل ذا 
اؤافنك. اتلطبي ووسسر .حت اواك سبد 0ت 


ه الجيل السادس : ويبدا ظهوره فى اواخر 
سبتمبر ويليه ظهور الجيل الرابع فى أواخر اكتوبر, 
وتصيب يرقات هذين الجيلين الذرة والبرسيم فى 
بدء تموه وبعض الخضراوات وأشجار الحدائق 
ونبانات الزيئة . الا أن ضررها لا يكون ملحوظا آل 
عل |الترسيم 'والذرة وبخاصة فى الؤجه القبلى " 


اضرار الدودة : 
تنهس الديدان المسسغيرة بشرة الاورآق وهى 


“ةج الحتوية على المسادة الخضراء مها يسينا 
نوا ونحول اونها » ومتى. كبرت اليرتات ( يعد 


ترات دع من الفقس ) فانها تقرض جسم 
الو ث فيها ثقوبا ؛ وعند اشتداد 
0 الاوراق الا عروقها » ولكل هذا 


انؤط :الا جلز:| النبات حيث ان الاوراق الخضراء 
هى الاعضاء التى يعتمد عليها فى اتمام عملية 
التمثيل الضوئى التى يتم عن طريقها تكوين المواد 
الغذائية اللازمة لنموه ٠‏ وقد يستطيع النبات 
تعويض أوراقه التالفة ولكن الى حد محدود ٠‏ 

واذا استمرت الاصابة .حتى موعد الازهار فان 
الدودة تأكل الاجزاء الزهربة ايضا مما بقلل من 
كمية المحصول . فى حالة القطن تأكل الدودة 
البراعم الزهرية ١‏ وهى المعروفة عند المزارعين 
باسم « الوسواس » » وقد لا تعفى اللوز الاخضر 
الصغير » ويؤدى هذا الى تأخير نضج النبات بحيّث 
تدركه ديدان اللوز فتجهز عليه ويفسد المحصول ٠‏ 


وفى البرسيم تبدأ الاصابة الاولى أثتاء الجريف 
والئبات فى مستهل تموه فتعجر أوراقه الغضة عن 
تحمل هجمات الدودة وقد تتجره العيدان من 
الاوراق فيتوقف نمو النبات مما يضطر الفلاح الى 
اعادة الزراعة » ونى أحسن الاحوال يتأخر موعد 


55 
ا ةالقوع معد االتعجااظ 


أرشيف الشارخ 


لت ةق لمم 0 


« الحشسة » الاولى الى أنْ يتمكن النبات هن اخراج 
اوراق جديدة » وتعود الاصابة ثانية ى شهرى 
مايو ويونيو ؤيكون البرسيم فى هذا الوقت معدا 
لانتاج البذور ( التقاوى )فتسيب الاصابة انخفاضا 
ملحوظا فى كمية البذور ؛ واذا كانت الاصابة 
فى بدء تكون النؤار فقد لا تتكون بذور على الاطلاق . 


المقاومة ؟ 

انتم مقاومة دودة ورق القطن على مرحلتين : 
مرحلة الوقاية ومرحلة العلاج ؛ وكلتاهما ضرورية 
لانقاذ المحصول ٠‏ 


© واول احتياط ينبغى اتباعه لوقاية القطن هو 
آخر فى زراعته, فقد لوحظ أن الاصابة بالدودة 
ة الآثار على الزراعات المبكرة ؛ حيث أن 
الى النبات فى اواخر 


للرضابة : آلا 
© والاحتياط الآهم من هذا هو آن 
عن رى البرسيم بعد اليوم الماشر من 0 5 
- مهما كانت الدواعى ‏ فهذا هو موعد ظهور 
الجيل الثالث للدودة وهو اول جيل بظهر على 
القطن ٠‏ ويعتبر البرسيم فى هذا الوقت اهم مصدر 
حيث ترقد العذارى فى التربة وتساعد 
عملية الرى على خروج الفراشات التى تهاجر الى 
القطن وتبدأ الاصابة ؛ وبالامتناع عن رى البرسيم 
فى هذه الفتر الارض وتموت معظم العذارى؛ 
كما ان الديدان التى تكون موجودة أو التى تفقس 
على البرسيم فى هذا الجيّل تموت فى الأرض الجافة 
بعد قطع البرسيم . وقد اصبح لهذا النظام صفة 


:مه .القدر وه مهطواه 


عندما اننتقا و مابوسيكون 
0 05ت 0 
اوراقه قوية وقادرة على اداء وظيفتها 57 


061 الهقهامهحالد, دم 6اممططعمها. يرنه لمجال 


التشريع الذى يتعرض المخالفون له الى العقوبة 
بحكم القانون ؛ ولكننا نرى ان وعى المزارع هو خير 
ضمان لتنفيقف هذا القانون وتحقيق الفائدة من 
وزاكه ‏ 


© ويجب على المزارع إلا يتوانى عن المرود ىف 
زراعة القطن بانتظام منذ بدء نموه للتفتيش عن 
لطع البيض : وفحص الاوراق بدقة » وبخاصة 
سطحها السفلى الذى تكثر عليه اللطع » وقطع 
الاوراق المصابة » كما يجب على المزارع أيضا جمع 
ما يصادفه من ديدان بمجسرد الفقس ( ويعرف 
باسمرار لون اللطعة ) » فالديدان فى مستهل عمرها 
تلازم النبات ويمكن جمع الاعداد الكثيرة منها بسرعة 
ودون مشقة ٠‏ 


ولزم على القلاح أن يحرق مايجمعه من اوراق 
لاد فى مكان بعيد ٠‏ 
حالة ظهور الدودة رغم هذا يكون العلاج 
قتل الديدان بالمبيدات الكيميائية التى 
6 إلزراعة وترشد الى طريقة 
ا امطلوبة من كل مبيد 
والكطياجة البِابعِيم للفدان ؛ وتوفر الوزازة الادوات 
وقطع الفيار اللازمة للرش وتقدم كل التسهيلات 
الضرورية فى هذا الشأن ٠‏ 


ولئن كان ارتفاع محصول القطن فى بلادنا فى 
العام الماضى ثمرة ا قدمته الوزارة من تسهيلات 
فى مكافحة دودة القطن » فهو قبل هذا وبعده علامة. 
على وعى «زارعينا وحسن استجابتهم لارشادات 
الوزارة وتعليماتها » ونامل أن يستمر هنا الوعى 
فى ازدياد حتى نحافظ دائما على ذهينا الابيض 
الذى يحتل مكان الصدارة بينأقطان العالم اجمع 
فى جودته وخواصه ٠‏ 


اقالقوع هلعج لدجلا 


ارشيف الشارخ 


© اغوة السواد 


© بعد استقلال معظم دول افريقية , اخذ مثقفوها السود 
.يحاولون تخليص انفسهم من تركة الاستعمار المثقلة بالشاكل 
المادية والمعنوية ٠‏ ومما يبعث على التفاؤل انهم يجابهونمشاكلهم 
بصراحة وقوة , محاولين , ايجاد الحلول اللائمة لها . يحدوهم , 
ولا شك ؛ آفل فى الوصول بعد ذلك الى نقطة يتطلقون يمنها فى 
بناء صرح الانسانية بشرقيتهم الفثاثة,وعندها قد 2 


رت عنه مادية ١‏ 


وحين نرى لفيفا منهم متحلقين حول 
بنافشونها , يهمنا أنتصفى الى ما رك 
عل المجابهة والوصول الى الحل اللائم ٠‏ ” 

وفى العدد الخاص عن افريقية الذدى قدمته رز خوار ) نرى 
لفيفا من مثقفى السود هم : وليم ابراهام أستاذ الفلسفة بجامعة 
غانا ٠‏ وكامبو موغروا المتخرج فى الحقوق من أوغندا ولويس 
نكوسى من جنوبى افريقية / وبارى ريكورد الكاتب المسرحى 
الجمايكى وارئولد غيبونز من غانا البريطانية وتشارئز باترسون 
من الولايات المتحدة ٠‏ نراهم جميعا يناقشون موضوعا معنويا » 
ولكنه على جانب من الأعمية للفرد الأسود الذى خرج محاولا 
المشاركة فى دفع الانسائية الى الامام بعد أن نال حريته , مير 
أنه يعائى من رفض العالم الأبيض نديته بعد أن تعود على مماملته 
كتابع مستغل لا رأى له , ويعانى فى الوقت نفسه من مسألة 
العلاقة أو القربى بين افراد الشعب الأسود فى جميع أنحاءالعالم 

ويبدا باترسون النقاش باثارة عديد من الاسئلة حول النقطة 
الاخيرة بتساءل فيها : + هل السود أقارب / وان كانوا كذلك 
نا عن ليع هد الترين 2 واى ف رب هن الأخوة هم ؟ وها عحى 
كون فيه فكرا أو تصرفا ؟ 


تصرفات وافكار الثقافات واللغاتوالحواجز ؟ هل يتخطىالتواريع 
التفاوتة ؟ » وقول باترسون بعد أن يي كل تلك الاسئلة 2 ان 
بعض الكتاب حاول أن يجيب عليها ومنهم ( جيمز بولدوين عام 
0 عندما قال في همؤتهر الأدباء والفنانين السود : كان هناك شيء 


مه اهدرو /مهطاه. 


ع0 اله فهتامدطال مع )مودعم ة]. التومل/ت صلا 


متش ى ذوده لاتق 
© غرفة التحميض ( قصة افربقية » 


ها ٠‏ يشترك فيه السود جميعا » شىء يجتاز وجهات النظرامتضادة 
على تفاوتها الشاسع ضمن الاطار نفسه ٠‏ وهدا 
الذى كانوا يشتركون فيه دوما هو علاقتهم القلقة الأليمة جدا 
بالعائم الأبيض ٠‏ ان ما يشتركون فيه هو ضرورة اعادة صو 
العاليوفي شيههم ٠‏ وترض هذا السبه عل العالم ورفضهم أن 
حص دؤية الأناس الآخرين للعالم ولهم ٠‏ والخلاصة أن 
نا يبول فيه السود . هو تحرقهم الى المجىء للعالم كائاس, 

1 در التعرق, موحد نيعبا كان من المحتمل لولا ذلك أن تفرد فى 


| [ )نهل عثرس. 

5 م يعدت بعدهرغيبوتز فيعرض وجها واحدا للمشكلة بحسب 
تملا يران : ]لون يشترك فيه السود جميعا فى حل انحاء 
العالم » وهو : ٠‏ قضية الرق ٠‏ . ويصف هله القضية بانها جزء 
هن ترائهم 2 ومصدر للوحدة بين ثقافات متبايئة » بين شعوب 
عتبايئة فى العالم - 


ويعرض آيضا خلاصة للعالم بلغة الرجل الابيض مؤداها أن 
الرجل الابيض يرى كل ثىء أبيض ٠‏ ويقول عن العالم انه عالم 
عا دخلناه الا الآن » ولهذا علينا أن نكافح هن أجل القيام بدورئا 
فيه. ٠‏ علينا تحديدقيمنا تجاه ,العائم الانيض لكى نستطيع مجابهنة 
فاذا استطعنا أن تكشغطبيعة الشخ: .نجية أكون قد استطمنا 
أن تكشف طبيعة الانسان ٠‏ 


وهنا يساله .باترسون» : عما اذا كان يعتقد أن ثمة شيئا 
هو الشخصية الزنجية ؟ فيجيبه : يانها هفهوم ها , فى سبيل 
التطور ٠‏ وانه لم يقصد وضع الزنجى كانسان خارج الأناس , 
ولكن عليه مع ذلك أن يجد نفسه لأنه لم يعتبر انسانا قط ٠‏ 


ولكن ( موغورا ) يعالج مشسكلة آخوة"السواد بتقسيمها: الى 
شقين ؛ 

سياسى يكمن فيه الشعور القوى بالتحرر من السيطرةالاوربية 
بوجه خاص , لآن جميع السود فى العالم كله يشعرون أن اوزوبا 
جردتهم من أعز ما يعتز به اسان : الحرية ٠‏ 


إلى 
غقلاةو6مم/عده للدملا 


أرشيف الشلرخ 


واتسق آخر بمكن فيه الوعى الستمد عن الشستعور” بالتعبيا 
الثقافى ٠‏ 

آما ( ريكورد ) فيتحدث عن ذلك النوع من الكفاح الذى يؤدى 
الى ضرب من القول التاخرى + هن أنآلوانا أسمى من الوان اخرى 
ويبدكر أن السود يعانون مصاعب نفسية وعلاج هذا هو العلاج 
نفسه الذى يحاوله افراد الطبقة العاملة : اقتصادى وسيابى - 
ولكن ابراعام يعارض فى تلك المقارنة بين الزنوج وافراد الطبقة 
العاملة البيضاء , ولا برى ما هو مشترك بينهما » كما لا يرى ان 
عدم راحة الزنجى فى مجتمع غالب البياض هصدرها ها قال به 
( ديكورد ) من هقارنة الزنجى بالطيقة العاملةالبيضاء ٠‏ ويقوا 
فى مجتمع الطبقات يلد لكل طبقة أن تشعر أن ثمة طبقة آخرى 
آتحتها , والطبقة العاملة فى المجتمع الابيض هى ادنى طبقات مثل 
هذا المجتمع , ومع هذا هى تبحث عن طبقة تعتبرها أدئى عنها 
ولا تجد غير الزئوج مهما عنى الزنجى بتزييننفسه بالثقافة وامال 
وغيرهما ٠‏ ويعود (ريكورد) فيبدى غضبه من جعل الزنوج مشكلة 
خاصة ويقول : انهم طلاب منزلة وأن هذا أمر شائع فى العالم 
كله » وآن كان طلبهم ليس معناه أن يعتبروا انفسهم باستمرار 
طلاب منزله خاصين » لهم شخصية خاصة يستغرق تحديدهاالكثير 
من السنين » فهم انها بعانون نفس المصاعب التى يعاتى منها أى 
شعب فقد حريته » والعلاج معروف ٠‏ انه سياسى واقتصادى٠آما‏ 
التعليم والمال فلن يزيدا من راحة الزنجى والسبب فى ذلك ان 
البيض حين ينظرون اليه لا ينظرون اليه الا كزنجى ». وزنجى 
عنناها غم متقف وعى كلمة تطلق على البروليتاريا /) 12000 
وابيضها ٠‏ هذا شىء ٠‏ اما الآخر فهو أنه لا يجب ع الود طرق 
أبواب البيض طلبا للقبول , وما مصدر 


لس . نب 2 ايا 
جماهير السود ها زالت تتالف هن البروليار. 1117 ةد سل الى 
وعنا يعارضه كل من ابراهام وغيبونو 0 


النقاش الثرى الدال على الوعى بها يعانى ميم - الاسوم تق 
فى هذا الأمر الصعب ٠‏ 


© ولعلنا حتى الآن نعرف عن القصة الافريقية 
القصيرة وكتابها شيئا » اذ لا نكاد تسمع بهم أو 
نقرأ لهم » قد نكون قرأنا قصصا عن افريقية وأخرى 
'تجرى أحداثها بين أفارقة فى العانم الغربى » أو بين 
أفارقة وغير أفارقة » ولكن كل ذلك كانباقلام غربية 
فكدا نحس فيه الروح الغربية » ولم نشعر أبدا الا 
بما أراد الكاتب أن يشعرنا به ٠‏ 

واذا كنا ايوم بصدد قصة لكاتب افريقى من 
الكنغو اسمه ( سيلفان بمبا ) » فانما نكون تجاه 
عمل مهم بالنسية لنا لانه يوقفنا على مدق ما وصل 
اليه الافريقى الذى جهد الغرب لتصويره بصورة غير 
مشرقة ولا حتى فيها بصيص اشراق قنى يبشر بكاتب 
جيد يقدم شيئا ذا بال فى ميدان القصة انقصيرة ٠‏ 
وان القصة التى نحنيصددعا الآن لتمثل بالنسية 
لنا شيئا طريقا ومبهجا فى الوقت نفسه ؛ لأنها دليل 
لنا على تأصل الانساتية فى اخوة لنا فى القا 
ومهما كان من تائر الكاتب بالكتابالغربيين قان 


نا 
م6 انق1وو© كام دناه 


ع0 الهفى اد هلمم 6إموطعمه]. لاوبواالتدم لا 


لا يقلل من فتية عمله بل انه محسوب له لا عليه فانه 
لآمر طبيعى أن يتأئر برواد القصة الغربيين». ليك 
فبمن يتأثر اذ كان التعليم السائد ٠؛‏ والثقا 
عو 


والقصة نشرتها (حوار) بعنوان (عرفة التحميض) 
ولعل فى ايرادها عنا فضلا عما فيه من تعريف يادي 
القصة القصيرة الافريقى ايضا لما ورد من قبل فى 
مناقشة اخوة السبواد من أحاسيس الزنجية تجاه 
البيض ٠‏ وبطلها افريقى تعلم فى باريس ولم يعد 
الى موطنه بعد أن انتهى من تعليمه وانما ظل فى 
باريس وعاش وعمل هصورا فى جريدة ومو عمل 
أقل من مواعبه القادرة على عمل أكبر وأعمق ٠‏ ولكنه 
وجد فى عمله هذا وسيلة يرد بها جميل سخرية 
لمجتمع سحر من أمته وأذلها من قبل وذلك بتصوير 
نساء ذلك المجتمع فى أوضاع عجيبة ٠‏ قهو حين 
تتصدى له واحدة وتذهب معه إلى منزله يطلعها على 
مجموعة من الصور ويقول لها من بين ها قال 
٠انظرى ‏ ضحايا ذى انلحية الزرقاه ٠‏ هيا » تسق 

أدها ٠‏ ان المجبوعة لا تحتوى الا على نساء هن 
ايع خليلاتى ٠‏ اننى أملك مجموعات اخرى عن 


كبر جني فييما. .لكوت لز اا ٠‏ انظرى 
لتى أعطيتك اياعا ٠‏ انظرى كيف 


اديه السوداء أقتلكن بالسبخرية 
0 اثاالن» الإيستطيع أن يتحملكن فى المستعمرات 
حيث تظئن أنفسكن من كوكب غير كوكبنا 2 ولكن 
فى بلادكن ٠٠‏ 
عكذا يرد جميل السخرية بأشد منه ويدلل ٠‏ 
يدلل لمن ؟ لنفسه فى المحل الأول ٠‏ أنه محض هراء 
ذلك التعالى وذلك الكبرياء الذى يتعامل به رواد 
المستعمرات الغربيون مع أعاليها الوطئيين٠‏ لان واقع 
الأمر أنهن يقيلن الامتهان من رجبل هو من هذا 
الصنف الذى شمخ عليه ونظر اليه من عل وهو فى 
ل 

ويقوم جدل عنيف بين البطل وبين مدير الجريدة 
يجعله بدعه مغضيا مقسما بأنه لن يريه وجهه : ولما 
الم يعد ينتاب القلق مدير الجريدة فيفكر فى الاتصال 


بالشرطه ولكنه يتصل أولا باستاذ للبطل تلقى علومه 
ىدي عله يستطيع أن يشر عليه امو" 


اقالهوع معدم للدملا 


أرشيف الشارع. 


واحساس الافريقى المتقف بالاستعمار ووطاته » 
ونظرته الى رأس المال المستغل خيرات بلده * 

فشخصية البطل يرسمها لنا الكاتب فى أكثر 
هن موضسع هن غير مياشرة ويترك لقتسا مهئة 
تجميعها من عنا وعتاا ثنايا القصة قلا نكاد 
اننتهى منها الا وقد 1 تماما صورة البطل فى 
أذماننا * ففى الحوار بين أستاذ البطل ومدير 
الجريدة » نسمع المدير يسال : 

أتعتقد يااستاذ بأن هذا"- يقصد به عزوف 
البطل أثناء دراسته عن الالعاب الرياضية والحفلات 
الخ نائج عن شعور بالعداء نحو البيض ٠‏ 

ليس بشكل خاص ٠‏ 

وفى مكان آخر يحاور الاستاذ تفسة ونسيعه 
يقول : 

« أجل اعتقد بأن هذا الشاب ‏ يقصد البطل - 
كان مصابا بهاجس الاضطهاد ٠‏ » 

ولابد أن. يكون الافريقى الذى عانى من الاستممار 
فى بلده ومن الاستعلاء فيها وفى خارجها قلهاأصيب 
بالشعور بالاضطهاد وذلك ما عبر عنه ( ر كورة)), 
فى. الكلمة السابقة « بأنهم ‏ الزنوج _اظلان 
منزلة » وبقوله : « ان البيض 
يقصد الزنجى ‏ لايئظرون اليه إلا 
معتاها غير مثقف » 

أما نظرة الزنجى الى العالم فتنم عنها فقرة واحدة 
فى قول الكاتب على لسان البطل ١‏ لو كنت الها من 
آلهة السيتما . فأى عظة كنت أوجهها الى العالم !! 
كنت صنعت فيلما خارقا غير منتم » يسبح خارج 
» وبعيدا عن وجهات النظر .١‏ 
ف فضاء علوى لازمان قيه ولامكان ٠‏ اننى داثما أحلم 
1 الرهزى ذى اللوحات المائية المختلفة » 
والفقرة التى نقصدها عنا هى قوله : « وبعيدا عن 
وجهات النظر المبتذلة» فأى وجهات نظر أشد ابتذالا 
من تلكالتى تمنطق الاستعمار والعنصرية وتبررهما 

فاذا التقنشا الى احساس الافريقى المثقف 
بالاستعمار ووطاته وجدتاه فى قول الكاتب على 
لسان بطله : « فاللوحة الاولى تمثل شخصين » 
الاول مصور والثانى عدف المصور © وهو يطيع 
الاول طاعة عمياء 

الهدف : كاد أعمى من أنوار آلتك ٠‏ 

المصور : لابد من ذلك فغاية حضارتى أن تسلب 


03م .انقجزو © 2م دتاناة. 


ع0 الهقعع امهلمع عام وعم ه]. لامونلاالت عملا 


منك النظر لتضطرك الى وضع نظارات أصنعها فى 


صاتراء 
الهدف : واذا لم أضعها ؟ 
المصور : اذن سيحكم عليك بأن تمى متلمسا 


طريقك فىهذا العالم الجديد الذى استبدل عالمك به 

وقى حوار آخر : 

الهدف : علمتنى أوضاعا مختلفة » ولكنك تحدد 
أعمالى وح ركاتى , لماذا ؟ 

المصور : لا أستطيع أن أبوح اليك على الفور بسر 
الحركة , لانك ساعتها تتملص من سيطرتى » أن 
شريعتى الآن عى هى , لاتتحرك ٠‏ 

( وبدون كلل ولا ملل يتابع المصور أخذ رسومه 
وعو ينزع شيئا فشيئا ما كان على الهدف ويحجرده 
من كل ما كان له ) ٠‏ 

الهدف : اتنى عار الآن انماما ٠‏ 

المصور : هذا مقصدى ٠٠‏ جعلك فى حال لايعود 
معه بالامكان استغتارك عنى ٠‏ 

لستا فى حاجة لان نقول إن ما علناه 

الْعَآنَب بالمصور عر : الاستعمار » وما عناه بالهدف 
الل ضحاياء ٠‏ 


لللكاك 0000 
: به ٠‏ ويعبر عتها الكاتب بقوله : 


م |بالإعبين كانبه افر يقية » مملكة جلالة تنبل الاول » 
جالسا على عرشه , ولكن الغرب الصناعى يحتوى 
على عدد من التنابلة يفوق كل عددء, فهم يكملون 
سلالة الملوك التتابلة على متكآتهم 2 الغرب يسير 
بدوره بخطى واسعة نحو قائون الجهد الأقل » + 

ولعل كثيرين تعتريهم الغرابة حين يرون كل هذه 
الآراء وغبرعا قد احتوتها قصة ذلك الكاثب الافريقى 
ولا شك أنهم شيقولون : لايمكن أن تكون هذه قصة 
٠+‏ لان فنية القصة القصيرة نتناقض مع هذا العدد 
الهائل هن الآراء التى لايمكن بحال أن 'نتحملها قصة 
قصيرة واحدة ٠‏ فضلا عما فى عذا من مباشرة تقال 
عن القيمة القنية للعمل ٠‏ 

ولكن غرابتهم ستختفى اذا علموا أن الكاتب احتال 
على تلك النقطة التى شاء أن يقول فيها كل ها يريد 
هو على لسان بطله دون مأخذ عليه بتكسير ١‏ 
بان أوردها كنقاط كتبها البطل فى مفكرة وقد وقعت 
فى يد أستاذه وهو يبحث عنه بعد اختفائه » واضطر 
لقراءتها عله يجد فيها ما يهتدى منه الى مكانه ٠‏ 


ام 


أقااقوع معدم نومام 


أرشيف الشارخ. 


مؤانف هوبى دك 


( لقد كانت حياة هيرمان ملفل البحار المخاطر 
الجسور والكائب المفكر الاصيل ٠‏ مليثة بالدراما 
والتراجيديا كاى حياة صور 


كتبة ) 


فى السادس والعشرين من سس 
نوفى فى هدوء. فى المنزل ٠١5‏ بالشار 
اقرخ ل 11 
هناك منذ ثمائية. وعشرين .عاما بيكلاس/ ملتسم م[ 
العمل كمفئش للجمارك ٠‏ وقد الحتل لبر لأناته لان 
تماد فقطلة لور حرائدة ولعي 


واليوم أصبح اسمه واحدا من أشهر الأسماء 
فى لادب الامريكى. واصبحت اللمكتبات ٠لا‏ تتناقس 
فقط على اقنتاء مؤلفاته هو بل وعلى اقتناء ها يكتب 
عنه ٠‏ واعتبرت عمله الرئيسى « هوبى دك » من بين 
اشهر عشر روايات فى العالم وظهرت فى طبعة 
شعبية + وهذه الرواية عند ما ظهرت لاول مرة 
عام ١80١‏ قوبلت ياعمال بالغ حتى ان ملفل ظل 
طوال حياته يعتبر نفسه كاتبا قاشلا بسيبها ٠‏ 
وفى عام 1937١‏ بعد ثلائين سنة منئ وفاته أعيد 
طبعها وبدات تحظى بالتقريظ والاستحسان وتعدى 
اتوزيعها المليون نسخة * 

فكيف يمكن تفسير وتعليل هذا الموت ثم البعث 
الادبى ؟ ٠٠‏ هناك رأى يقول ان تحقة ملفل هذه 
كانت تسبق أوائها بسبعين عاما ورأى آخر يرى 
انها كانت متخلفة عن زمنها ثلاثماثئة وأربعين عاما ٠‏ 


ولقد أراد ملفل وهو شاب أن يتحرر من العادات 
55 


«ومه.القدم وه ع امم واه 


هق الق همهت دومع ام مجاقهه] وموم الت ثانا 


حبموق لل 


من عد ابوادوكرديكا 


الموروثة ويحيا حياة من صنعه هو فتنقل عتدما فقد 
والده ثروة الا 


وأصبح عليه أن يترك المدرسة , 
نقل بين عدة أعمال متئوعة فعمل فى متجر أخية 
اللقبظاك بمدينة نيو يورك وفى عزق البطاطس بمزرعة 
كف (الإلآنة ماساشست ثم كاتبا فى احد بنبوك 
أنبو نولوك واخيرا اتجه الى هيناء نيؤيورك وعمل بحارا 
إلى يغؤةة [متجية/ الى ليفربول باجر قدره ثلاثة 
باكق] نوتبار ان اذ ذاك فى السابعة عشرة 


كان ملفل بتمتع بالصحة الجيدة والعضلات القوية 
والذعن الحاضر ولكنه لم يحب وخشونة الحياة 
على تلك السفينة ولم يعجبه الطعام الذى كان عليه 
أن يتناوله « لم أر الطباخ يغتسل مطلقا سوى 
عرة واحدة وكان ذلك فى آنية من أوائى الحساء فى 
ليلة مظلمة عندما اعتقد أن لا أحد يرامع * 


عاد ملفل من هذه المغامرة المخيبة للآمال الى وطنه 
وعمل بالتدريس ولكنه لم يرض .عن ذلك ايشا 
ة والتردد قرر 
أن يجرب حياة البحر هرة ثانية فوضاع موسى 
وبنطلونا وقميصا اضافيين فى حقيبة سفر مصنوعة 
من السجاد وسار على قدميه حتى مديئة نيوبدفورد 
ومن هناك ابحر على سقيتة لصيد الحيتان متجهة 
الى جنوب الباسفيك ٠‏ ولسوء الحظ كان مستوى 
المعيشة على هده السفينة أسواأ الى درجة كبيرة من 
مستوى المعيشة على السفينة الاولى » وكان الربان 
قاسيا ولحم الخيل فاسدا والبسكويت صلبا لا يحل 


وبعد ثلاث سنوات ونصف من ١‏ 


قلقو هتعد لوملا 


أرشيف القارح 


من صلابتة سوى الثقوب التى أحدثتها به الديداث 
البحارة متنافرون ٠‏ لا ترابط بينهم قيما عدا واحد 
يناقضهم تماما اسمه توبياس جرين قامت بينه وبين 
هيرمان ضداقة وطيدة وبعد خمسة عشر ش هرا 
من صيد. الميتان رست السفينة لبعض الاصلاحات 
فى جزيرة تسمى نوكوميفا فقرر ملفل وتوبياس 
الهرب ٠‏ 

لم ياخذ هيرمان وصديقه شيئا معهما وهريا 
بما عليهما من ثياب بعد أن أخفيا فيها يعض الطباق 
وحفنة من البسكويت ٠‏ وبعد خمسة أيام من التساق 
أوشكا خلالها على الموت جوعا اشرقا على وادى جبل 
جميل كانا قد حذرا مته لان القبيلة التى تسكنه 
هن أكلة لحوم اليشر اسمها تايبى ٠‏ ولكن لدهشة 
ملفل وصديقه فان اكلة لحوم البشر بعد قليل من 
الشك والتردد رحبوا بهما - أو هذا مابدا على 
الاقل ‏ .وعاملوهما لا باعتبازمما لما يؤكل ولكن 
كضيوف شرف ٠‏ وكان هيرمان قد أصيب بتورم فى 
ساقه أثناء التسلق فلم يمانع شيخ قبيلة الثايبى ٠‏ 


ركان قد احب هيرمان , عندما اقترحا عليه از 
'نوبياس الى الميناء ويحاول الث 
واحضاره ٠‏ ولكن توبياس لم مم2 
سفيئة صيد حيتان اخرى * 4 
لعدة أسابيع فى حالة أسر عطوفنةصيئيع 5 
المتوحشين ٠‏ فمتئ<ءه ماوى ها وقدموا له الد 
هالديهم من طءاء .أجمل فتياتهم مجملات بالزهور 
ليكن رفيقات له فى السمر * 

كان هيرمان فتى أنيقا قويا جذايا رشيقا ويبدو 
أن المتوحشين قد اعتبروه نوعا من ه الزيا 
السماوية » يجب أن يرعوه ويعنوا به وأحس هو 


العراة ٠‏ والواقع أنه احب هن بين را 
صغيرة رشيقة تسىمى فاياواى كان يصطحبها 
للسباحة والنزهة فى الزورق والتجول فى الغابة ٠‏ 
رفى أحد الأيام وهما فى الزورق أرآدت أن تساعده 
فى التجديف فنزعت الوشاح المنسدل عليها ب 
وهو الشىء الوحيد الذى كانت ترتديه ‏ م 
من لحاء الشجر « ونششيرته كشراع ووقفت هنت: 
القامة. وذراعاها فى مقددمة الزورق ٠‏ وما كانت 
إبة سارية لتقلع بالزورق يفن أحسن هما فعلت 
فاياواي » هكذا كتب ملفل معلقا على تصرقها ٠‏ 


1.661غ518 و28 موقا 


يم 


ع0 الهقادهتا/وممم امهعم ها الللمنا/:دجااه 


كان من الممكن أ: 
أمريكى موهوب وفتاة من أكلة اللحوم البشرية على 
جزيرة ههجورة من أكثر الاشياء المقروءة رواجا فى 
الادب الامريكى لو انه صور بصراحة ٠‏ ولكن فى 
الستوات ما .بين 14858 180٠‏ كانت فكرة وضع 
هذه الحقائق فى كتاب فكرة مرعبة ٠‏ وكان اكثر 
ماكتبه ملفل مباشرة عما حدث أن كتب « اذا كان 
القارىء لم يلاحظ من قبل وبسرعة أنى كنت حبيب 
فاباواى المذكورة فانه قليل الخبرة بشئون القلب 
دان اتعب نفسى لاوضح له أكثر هن ذلك * » 

وبين هؤلاء المتوحشين عرف هيرمان أن الئاس 
البدائيين اذا تركوا وشانهم لاسلوبهم فى الحياة 
ربما يكونون أكثر سعادة ومرحا وانطلاقا من أولئك. 
الذين قد ٠‏ ابتلوا » بالمدنية «٠ ٠‏ والميزة الوحيدة الى 
قوت من اعجابى بهم البشير الدائم الذى يسود 
الوادى كله حيث يبدو ألا وجود للهموم والاحزان 
والمتاعب او الغضب ٠‏ فالشياطين الزرق والا 

للنطرن والاقبايت تذهب كلها بعيدا وتخفى نفسها 
0 


آراء ملفل عن الطبيعهة 
1 بشكل ثورى عميق واضرمت 
الثورة شد داف جماعات ثيوانجلنئد العتيقة 


تكفا لالس من الخي للدي لنقالة لدم 
الفيكتورى ٠‏ « وآنى لأميل الى الاعتقاد بأنه بقدر 
ما الآثام آشياه انسبية مهمةا فان ١رسال"‏ ارتعة آنا 
خمسة من أهالى جزر المركيزان الى الولايات المتحدة 
كمبشرين قد يكون مفيدا كما لو أرسل عدد مماثل 
من الامريكان على نفس القدر من المقدرة الى الجزر' »٠‏ 

كانت ضيافة التابيين ‏ تكاد تكون اجبارية - 
فلم يكونوا يسيحون له بالرحيل وقد منموه بعزم 
عندما حاول عبور نقطة معيئة من الطريق الى المبناء* 
وكان: ملفل دائما يفكر فى ان هذا الحلم السعيد قد 
ينقلب فى اية لحظة الى كابوس وقد كان ٠‏ ففى احد 
الايام وبينما القوم بستعدون للاحتفال باحد الاعياد 
تطلع ملفل الى احد آنيتهم فاكتشف عظاما آدمية ٠‏ 


مفى على ملفل اربعة او خمسة اسابيع مرت عليه 
كاربعة أو خمسة أشهر ثم علم ربان سفينة صيد 
حيتان كانت مارة بالجزيرة ان بحارا امريكيا اسير 
بين المتوحشين فارسل الى الجزيرة قاربا مليتا 


ايكون هذا الغرام بين شاب 


أرشيف الشارخ 


بالبحارة يحملون الغدارات والبتادق وملايس قطتية 
يعرضون على أعل الجزيرة شراء البحار الأسير ٠‏ 
ووفد من التابين عدد كبير الى الميتاء ومعهم قاياواى 
للتجارة ٠‏ وعندها عرض عليهم الامر رقضوا أن 
يسلموا ضيفهم الثمين نظير ما عرض عليهم * وأثناء 
المفاوضات ‏ قفز ملفل آلى قارب كان قى الانتظار 
وانطلق به الى عرض البحر ملقيا بلفة من القماشش الى 
فاياواى أثناء همروبه ٠‏ قاندقع التايبيون وراءه 
وحاول زعيمهم وقائدهم مومو أن يمسك بمجداف 
بقلب به القارب وكاد يفلح لولا أن عاجله مفلل 
ع بخطاف الزورق فهوى الرجل مضرجا يدمائه 
لاه ٠‏ ولم ينتقذ ملفل من منظر فاياواى ومى 
تقف على الشاطىء ممسكة بلفة القماش ومنظر شيخ 
القبيلة وهو يغرق فى الماء الملوث بالدم سوى 
سقوطه مغمى عليه ٠‏ 


كان ملفل قى القفانئية والعثرين عندما غادر 
وكوصيفا وقضى ثلاث سننوات فى الصييعلكة 
رالمغامرات قبل أن يعود الى وطنه ٠‏ عاد ملفل لوظته 
وهو ملء لدرجة الانفجار بالقصص المثرة ٠‏ 


0 
كتب نال منها « تايبى واموو + /قجالكا را ا 


وكسب منه ملفل مع المجلدات الثالاثة) الاحزائ 7الدى1 
كتبها خلال السنوات الاربع التالية من النقود مايكفي 
إزواجه ومن الشهرة ما كان فيه الكفاية ليقنعه أنه 
كائب محترف ٠‏ ولكن هذه النقود وتلك الشهرة لم 
تكن تعادل طموحه فقد تطلع لان يكتب شيئا جديرا 
بالبقاء وافضل من محاضرات عن السياحة او السفر 
فى بحار الجنوب ٠‏ وأخذ وهو فى سن الخامسة 
والعشرين يفكر بعمدق فى حياته ويقرأ بتهم ووجد 
ضالته فى الادب الانجليزى لا قى البحر فقرا 
شكسبير ولكتاب دراما آخرين من العصر الاليزابيتى 
وانفعل ببلاغتهم القوية وذوقهم الفتى القوى ٠‏ ولذا 
فعندما شرع فى كتابة تحفته الخالدة « موبى دك » 
اجرى -. مثل شكسبير وكتاب المسرح الاليزاتيئق - 
على ألسنة شخصياته لغة أكثر سموا وشاعرية عما 
.بمكن ان تتحدث” به فى الحياة الواقعية ٠‏ وقد 
بدا هذا لمعاصريه عملا أحمق أخرق قام به كاتب 


هاو لا أديب محترف ٠‏ 


كه 


مه انق توه امم لاه 


اعم اله قعمام هنر وومع عاممطاهه]. بووموالتعصلا. 


والواقع أنه لا أحد يعرف بالضبط متى خطرت 
نى ذهن ملقل فكرة الدرامية » ٠‏ فكرةالصراع 
قى المحيط بين الاتسان والحوت » ٠‏ كان البحارة 
قى القرن التاسع عشسر يتناقلون اسطورة بوجود 
مسخ متوحش لحوت أبيض كله يعرف لدى البعض 
باسم « موبى دك » وقد أخذ ملفل هذه الاسطورة 
وخلق شخصية كابتن ٠‏ أعاب » وجعله رجلا غريبا 
شاذا بنفس الدرجة يغلى غضبا ضد هذا الحوت 
الأبيض ويجول البحار يحدوه عرض جنوتى محدد 
عمو صيد هذا الحوت الأبيض وقتله * 


وقد اتاح والد زوجة ملفل له الفراغ. الذى 
احتاجه ليكتب ذلك العمل الفتى الرائع فأقرضه 
النقود ليشترى مزرعة صغيرة قرب باتسفيلد 
بماساشست وقى عام ١80٠‏ بدأ ملفل عمله الخالد 
واستغرق منه سسنة ونشر عام ١801‏ ولكن خلال 
'لسنة التالية اختفى الكتاب عن الانظار وكان 
للد توزيعه خلال العشر سمنوات الآولى 51 
نطظلة ريا تم ؟؟ نسخة سنويا لمدة ه؟ سنة بعد 


ذلك + 


ملفل عن الكتابة حتى عندما 
ن بعول أسرئة من عمل كتابى يقوم به وحرص أن 
كتب ولو والحدة فكت « بلى بد » التى 
كتشفت بعد وفاته: وال بحت احد الاعفتال 
الكلاسيكية وان كانت قد خلت من ايقاع وصور 
شكسسيير ٠‏ والواقع أن « موبى دك » كانت ثمرة 
فريدة لعبقرية ملفل لم يستطع أن يكررها ٠‏ 


ويعد سبي اسكة رمن #النقة ريق لد تلات 
8 ملفل اعلن تأقد انجليزى أنه قد حمل 
على قراءة عذا الكتاب المهمل المتسى ٠‏ « أما وقد 
نعلت ذلك قانى أعلن أنه منذ أن بدا الأدب لم يوجد 
مثل هذا الكتاب وان عقل الانسان لم يركب ليقدم 
لنا كتابا آخر مثل هذا الكتاب وائى لاضع مؤلقه 
جتبا الى جنب مع سويقت وشكسيير ٠‏ 


وفى ظرف عشر سنوات أصبح مفتش الجمارك 
المتسى واحدا من أعظم كتاب العالم .* 
عن : ريدرز ديجست 


قلقو تقد االتومتاط 


أرشيف الشارخ 


ان شعبئا العربى يخوض الآن معارل التصر فى 
كل الجبهات التى يقتحمها فى سبيل الوصول آل 
نهايات مجموعة الأهداف التى برى فيها بقاءمؤحاته 
وعزته ٠‏ وفى سبيل ذلك كلا فهو أواحء كل 
التحديات على اختلاف أنواعها ريباك وكاثما يحفقّ 
النصر ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن الجمهورية العربية التحدة 
تتحمل كل الصعاب وهى تواجه بنفسها كل هذه 
التحديات ايمانا منها بشرف الريادة وأمانة الرسالة 
التى ترى أنها مسئولة عنها مسئولية مباشرة أمام 
الله وأمام ضضميرها ٠‏ ودائما كانت تحقق النصر لانها 
اتؤمن بارادة الله وتؤمن بقدسية احترام الضمير ٠‏ 

ولواجهة هذه التحديات كان لابد من التزود 
بالاسلحة الكافية الفعالة ٠‏ وما يهمنا الحديث عنه 
هنا هو سلاح واحد نرى أنه ضمن الأسلحة الخطيرة 
فى تحطيم هذه التحديات ونقصد به سلاح الكلمة ٠‏ 
ومن دواعى الفخر أن ثقول ان الجمهورية العسربية 
المتحدة استطاعت أن تمنح الكلمة العربية قوة الحق 
وقوة السلاح » ايمانا منها بأن معارك النضال لن 
امحكق تصرزها بتو السلاح وحدها ولكن لابد من 
الفكر ٠٠‏ قوة الكلمة ٠‏ ومما لاشك فيه أيضا 
عا كك احرنك الغنن فى معطي القوتين معا ٠‏ 


مه اله مويه عام مطهاه. 


ل رنيانشس اللطاات ٠‏ 


061 الهالكامعحال مم ام مناعمها.رسدميا :عملا 


ارد 


ان سييلها الى ذلك هو الاعتمام بالكتاب العربى 

الآنّ الكتاب عو المجال الحقيقى الذى يستطبع الانسان 
الْعرنيّ أن يتفاعل ممه على مر الوقت ٠‏ وهو المنبع 
#. للتملام انا /يجد نيه ذاته على مختلف المستويات 
وهو القوة الحقيقية التى 
بطي الانجبإنم|العربى أن ينصهر معها وذلك لآن 
لكتاب يحبل فى ذاته طابع التخصص الموض-وعى 
والتتبع' المفمتل اللتضئون والتشعب الذى يدعتو 
للاحاطة على أعلى مستوى ٠‏ من هذا المفهوم لقيمة 
الكتاب كان اعتمام الدولة بالكتاب العربى + وكان 
تقديسها لاهميته ٠‏ والدولة فى نظرتها للكتاب لم 
تنس أن يكون دوره فعالا ومهما فى خدمة الفكر 
الانسانى والثقافة: العالمية ٠‏ 


وايمانا بأعمية الكتاب كان التوسع فى نشثيره على 
مختلف المستويات + فكان الاعتمام باحياء التراث 
القديم ٠‏ واختيار المخطوطات الجديرة بالنشر فى 
مختلف العلوم وآلقنون والآداب ٠‏ وفى نفس الوقث 
كان الحرص على جمع التراث العربى المعاصر ٠‏ ولم 
تنس الدولة تشجيع التاليف فى جميع فروعالمعرفة 
حتى يتاح لأبناء الشعب فرصة المسايرة والمتابعة 
معاء كما ات السلاسل الثقافية والقوميةوغيرها 

مع الحرص على تشجيع الناشئين من الكتاب + 


/اه 


أقالهوهتم عد االتدملام 


أرشيف الشارخ: 


ولم ننس ألدولة بجانبهذا أن تفتح النوآفذ على 
الثقافات العالمية المختلقة العراث العالى الى 
اللغة العر بية لتتصل ثقافاته بثقافتنا ٠‏ مع ملاحدلة 
تنقيتها من الشوائب التى تتعارض وطبيعتنا ٠‏ الى 
جانب كل همذ الانتاج الواسع كان لابد من شى» 
يقوم هذا الاتجاه ويعمل على تدعيمه وصلابته فكانت 
مجلة الكتاب العربى * 


فاذا كانت اشتراكية الثقاقة تعنى ضمن ما تعتى 
أن يصل الكتاب العربى الى كل مواطن بيثم رخص 
فى متناوله ؛ وان ينتقل كبار الكتاب وأصحاب 
الفكر وقادة الراى الى قرائهم فى أماكنهم فى أنحاء 
الجمهورية المربية المتحدة يتبادلون معهم الرآى 
ويتفاعلون معهم لتتلاقى وجهدت النظر ويختلط 
الأصل الموجه بالقاعدة المتلقية فان هذا كله يتجسد 
فى شكل واضح هو أسبوع الكتاب العربى 
هنا سيكون اعتمامنا بالحديث عن هذا الأسبوع ٠‏ 


٠‏ يعن 


وفى بدايقسه يحضرنى ما قاله الأسستاذ يحيى 
أبنو بك : 


« وليس اسبوع الكثاب هجرد سوق لتَرَويي 
سلعة هى الكتاب ولكنه أكبر من ذلك بكثير لآنه 


بنيح اللقاء المباشر لا بين القاري» 1 ] 
ادرة عن 


ولكن بين الناشى والقارى» أيضا 
واحد انتاج العام كله من الكتبا 
دور النشر فتكون أمام القارى<فنصيبية| القاونة 
والتقبيم وادراك الأبعاد الحقيقية للحركة الفكرية 
فى بلادنا فى المنطقة العربية كلها » م 

قن لهذا القيقة دتعطليع أن لتطلوة تاكن لتيب 
لأهمية هذا الأسبوع ومغزاه 
والنتائج الكبرى التى تنطوى عليها كل جهوده 
ونشاطه المتصل ليل نهار + 

فاذا كان اللقاء المباشر بين القارىء والكتاب وبين 
القارىء والناشر هدفين رئيسيين يهدف اليهمااسبوع 
الكتاب العربى فلا ضرر هنا من التعرض لطبيعة 
الصلة بين هذا القارىء العربنى الجديد , وبينالمصتادر 
التتى يتفاعل معها + 

اننا نوافق على القول بأن القارىء العربى اليوم لم 
بعد سلبيا بمعنى أن دور النشر المختلفة تعمل له ألف 
حساب وهى “تحاول أن تقدم اليه ثمرة جهودها ,. 
الآنه أصبح قادرا على الكشف وتنئقية الأعمال المقدمة 


مه 


3ه القدو ويه ماده قات 


اع اله فقهامهطل,دت ام هناعه ه]. مومه توملا 


أليه وفرزعا دون أن تمر عليه كل الحيل الثىيدخلها 
البعض عن قصد لتشويه الواقع واحاطته بأجواء من 
الغيوم القاتمة + 

وواضح تماما بعد هذا أن القارىء العربى أخسذ 
يخطط للكاتب العربى طريقه بشكل من الاشكال ٠‏ 
فمما لاشك قيه أن احتنياجات القارىء العربى الجديد 
قد أصبحت هى نفسها احتياجات الكاتب العربى 
الجديد أيضا ٠‏ 


© وعلى أساس عاتين التظرتين , ومن الناحية 
الاولى وى صلة القارىء بالناشر كان لابد من خلق 
اللقاء فى الجر المناسب بين الناشرين والقارىه الذى 
يقرأ الثمار التى ,يكدون فى سبيل توصيلها اليه: بعد 
غربلتها وتتقيتها حتى يتعرفوّن جميعا وبطريقمبائس 
على نوعية احتياجاتهم ٠‏ فالناشرون يدركون أثناء 
انعقاد الاسبوع وفى نهايته على وجه الخصوص تفاعل 
القراء مع نوع معينل هن الانتاج يرون فيه ذواتهم 
ويدركون من. خلاله أته المعنى المعبر الحقيقى عن 
احفياجات نفوسهم ويتضح ذلك من ارتفاع أرقام 
يتلا فى عذا النوع المعين من الانتاج * ويكون 
ِلك وأنما لنناشر أن يزيد من الكيف والكم من هذا 
الك ٠‏ من هنا يستطيع الناشى أن يرى قارثه بمرآة 
ه10 واد يلبى احتياجاته وبذلك ينهم 
عا ناز فى سبيل تزويد القسارىء 
#لعيزبى] بتبقافجهط]يلتى يحتاجها فعلا والتى تعبر عن 
رغبته وتساعده على أن يشسق طريقه فى سرعة أكثر 
ورغية أقوى * 


وهنا لا يكون الاسبوع مجرد سوق لترويج سلعة 
ولكنه يعتبر فى هذه الحالة تلبية رغبة ملحة وتحقيق 
هدف نبيل ٠‏ 

وعلى أشاسن النظرة الثانية كان لأبد أيضا من 
خلق الجو المناسب للقاء بين القارىء والكائب ٠‏ وقد 
تحقق ذلك فى شكل الندوات التى تغقد كل ليلة مغ 
اسنتمرار الاسابيع » ليلتقى كار الكتاب والقنادة 
المفكرون تقرائهم فتتلاقى وجهات النظر وتتخدد أظن 
العلاقات بينهما + وفى رأيى أن الجدوى من وراء ذلك 
اللقاء تفوق فى درجتها أى جدوى أخرى يمكن أن 
نجنيها كنتيجة ايجابية من نتائج الاسبوع ٠‏ 


قعن طريق هذه اللقاءات يمكن أن يتعرف الكاتب 
على نفسيات قرائه ومدى حساسيتهم تجاعه ومدى 


أةالقوعدم/عدس التعمللط 


أرشيف الارخ 


عترصهم على نوع معيل من انتأجه يشترك فى تقديره 
أكبر قدر ممكن من القراء ٠‏ والكاتب بهذا يستطيع 
أن يكيف نفسه وقدراته فى سبيل تلبية هذه 
الاحتياجات التى لمسها بنفسه ٠‏ ومن جانب آخر 
يستطيع القارىء أن يعيد النظر فى بعض القضايا 
التى ربما يرى 'تعسف نظرته اليها بعد هذا اللقاء 
المتفاعل ٠‏ 


من كل هذا نرى كيف حقق أسبوع الكتابالعربى 
منذ انعقاده نتائج ايجابية باعرة تدعو للاعجاب بقيمة 
القارىء العربى الجديد وبمقدرته على الاستيعاب ٠‏ 


واذا كانت لغة الارقام فيها الغناء والرد عيبل 
المشككين فى بعض الاحيان فلا مفر لنا عنا أن نقول 
ان عمر المشروع هو ثمانية عشر أسيوعا عملهنا قى 
مختلف محافظات الجمهورية ٠‏ بدأ الاسبوع الاول 
من القاهرة لينطلق الى المحافظات ثم يعود الى تشاطه 
بالمركز ‏ القاهرة ‏ ليعاود الانطلاق عن جديد ٠‏ نفىي 
الجولة الاؤلى فى الوجه القبلى كان عدد الزواز ريع 


عليون تسمة + وكان عدد الكتب المباعة ٠6١‏ ألف 
كناب ". ومدد الشترين' .0 الف مشتر؛ ٠.‏ وكان 
الدخل حوالى ١‏ ألف جنيه ٠‏ وأقيمت 55 ندوة 
لكبار الكتاب وعرض 78 فيلما يمثل قصصص كبار 
الكتاب أيضا ٠‏ 


وفى الجولة الثانية فى القاهرة فى بدايتها فى 
نوقمبر سنة 1575 كان عدد الزوار ؟؟ ألفا؛ وعدد 
الكتب المباعة ١5‏ ألف كتاب وكان الدخل ٠١‏ آلاف 
جنيه وذلك فى مدى خمسة عشر يوما ٠‏ 


ان انطلاقنا السريع نحو تحقيقاشتراكيتنا يجعلنا 
نتمسك بالمكاسب الكبرى التى نحرزها فى كل 
الميادين والتى تثبت ايجابيتها وفاعليتها فى سبيل 
تدعيم هذا الانطلاق٠‏ وأسبوع الكتاب العربى مكسب 
من هذه المكاسب التى يجب أن تعمل على حمايتها 
ومساندتها وتطويرها بالعمل على زيادة صلا 
النقد الموضوعى البناء هو سسبيلنا لهذه المحافظة 

ني فى الهدم والتدمين عن أى طريق » 


هوجوو خوج حون الكخوج ةجو فوخت و وك لجو لا ججح لمجو جح جو خوج طح ج مجح ووة لجح اد 


اك 

1 01000 ٍْ 

ا © يقول الأستاذ جلال فؤاد رئيس المكتب+الدثم لإسيوع .إلكتاب العربى ! 9 
الهدف من اقامة الأسبوع هو الكشف بصسورةجماعية عن مدى نشاط الناشى المصرى سممواء ف 

قطاع عام أو خاص ٠؛‏ أو الهيئات العلمية أو الحكومية٠‏ لان هنذا الانتاج الموزع بين عشرات بل مثات من 10 

الناشرين الذين لا يعلن بعضهم عن انتاجه يصيح فى حيز المجهول اذا لم يجد فرصة كاقامة الاسبوع ظ 


للاعلان عنه ونقديمه لأفراد الشعب ٠‏ والحقيقة أزاستقبال الجمهور للمطبوعات التى تعرض قد حخقق 
الهدف المنشسود هن اقامة المهرجان بدليل أن البيعارتفع الى درجة كبيرة جدا * 

هذا اذا أضفئا الرغبة فى التعرف على أوجه التقصيرفي نواحى التأليف بالنسبة لجميع القطاعات القارثة ٠‏ 
فمثلا يجب أن تنتاكد من ان الكتتاب العسنربى يخدم جميع الطبقات ٠٠"‏ العامل والفلاج والمثقف ٠0+‏ الخ ٠‏ 

وهذا ها نعنينه بقولنا التوستع الافقى للثقسافةولانتاج الكتاب : 

ويجب أيضا أن نتاكد من أن الحاجات الفنكريةوالعقلية :لكل طبقة ولكل فثة متيسرة وكافية بحيث 
يتوفر لكل قارىء من هذه الفثات العدد الحم منالكتب التى تناسب هفهومة وتنهضنى به * د 
يكون تحت ند كل قارىة فى كل مجال غندد كبيرمن الكتب فى موضوع واحد بعضها يسمو فوق الآخو 
بدرجة فى المعرفة وغزارة المادة + 


وهذا هو المقصود ا الرأسى للثقافة *:وهؤ أيضا احن النتائج التى نهدف أسبوغ الكتاب 
العربى الى الوصول اليهنا + 
جلال فؤاد 


احاح 


لفن 


نك عه اله قععامهطا/ة6مه .ام هجاعهق]. يتوصلا أةالقوعمم/عدس التعجللط 


ا 201 


أرشيف الشارخ 


وصلتىهذا الاسبوع كتيب صغير عنوانه: ((مشاكل 
المجتمع الذى اعيثى فيه» من تاليف : 


1 بالجداول الآسنة حيث تلقى الرمم وتصرف 
جا بالطفيليات ٠.‏ 


الاستاذ حسن عبد الحفيظبك هااا 90 3 هم كلمة قلي اذاو 0 
0 45 وان - مشكلة اللاحدة العاصرين 


وهو يتناول ثلاثا من هذه الشناكل 
التوالى : 


١‏ - مشكلة النزعة الالحاديةالتفشية بين الشباب 
والتى بدأت تسيطر على عقول كثير من أهل هذا 
الجيل الذين غرهم بربهم الكريم انهم استطاعوا ان 
يطلقوا صاروخا او ان يركبوه الى اجواز الفضاء » 
ثم بعودوا سالين ليعلنوا انهم لم يشساهدوا للرحمن 
عرشا بين اطباق السماوات لا 


؟ - والمشكلة الثانية هى ازمة الزواج التى خلقها 
الفلاء» وضاءعف من حدتها كثرةالتسكمات فى!لطرقات 
وعدم قيام المسئولين بواجبهم نحو التشجيع على 
الحيّاة الزوجية والالحذ بناصر المتزوجين 2 وتفاقم 
ازمة المساكن مع التغالى قالمهور .. وما الى ذلك. 


 *‏ والمشكلة الثالثة مشكلة صحية .. هى قيام 
الباعة المتجولين بفسل الخضروات التى يبيعونها 
(كالخس والجرجير والرجلة ونحوها) فى مياه الترع 
3 


تممه .الهم ونع عم مطقاه. 


ع0 الهققادهالة7مع عاموطعمه].للموموالتعم لا 


تكتمق بعَدَازَة ان تصلط عليه 
0 فك مومع عناية كل القادرين على 
وتغها عند حدها..وانا أود هنا ان اشرك القراء 
فيما امدتنى به هذه الكلمة من فائذة .٠.‏ ومتعة. 


قال السيد مؤلف كتاب المشاكل ؛ 
ا 1 
«هؤلاء الناس ‏ (بقصد الملاحدة) ‏ يعتر فون 
من حيث لا يشمعرون بانهم اقل مرتبة من الجمادات 
لانهم يقولون :ان الطبيمة - .وَهَى مبارة: من الما 


والهواء والشجر والحجر ‏ هى التى خلقتهم ! 


والخالق لا بد ان يكون ارقى من المخلوق ‏ ما فى 
ذلك شك ٠‏ فاى هذا الذى يجعل الجمادات 
تخلق «بنى آدم» ؟! واذا كانت الجمادات - التى 
يسخخرها لارادته ‏ هى التى تخلقه 2 فكيف 
بتستى من لا عقل له ولا تفكير ولا تمييز ان يخلق 
ما له عقل مدزك مم[ ؟ َمِل النفندة:عى التى 


اةالقوع معد االتعجااط 


أرشيف الشارخ 


صتعت النجار» ام ان النجار هو الذى صنع 
المنضدة ؟! 


بحكى عن الامام ابى حنيفة انه التقى فى زمانه 
بواحد من هؤلاء الملحدين ووقع بيئهما نقاش فىمثل 
هذا الهراء » فوعد الامام صاحيه ‏ الملحد ب 
سوف بزوره فى بيقه ليستوف معه مناقئة هذا 
الموضوع ‏ وحدد له الساعة التى سوف يزوره 
فيها ‏ وكان هذا الملحد بسكن فى طرف من اطراف 
البلدة بفصل بيئه وبين البلدة نهر © قتعمد الامام 
ان بتاخر عن الساعة المحددة للقاء ورماه الملحند 
بالتقصير .. وكيف يكون اماما له مقامه وهو لا 
يستطيع ان بحافظ على موعده » فاجابه الامامبانه 
وهو واقف على الشاطىء فى التظار زورق يعبر به 
النهر » شاهد اخثشابا تأتى من هنا ومن هناك » 
وراس مسامير تتحرك من نفسها وتندق تلقائيا فى 
تلك الاخعاب وهكذا حتى تهيا الزورق الذى انزلق 
وحده الى الماء وظل يسبح نحو الشاطىء الآخر بغر 
ملاح يقوده أو بوجهه ٠‏ 


فقاطعه الملحد بقوله : 


دعن نه عم م سيل ]علا 11 


بنشا الزورق على هذه الصورة دبعي !لذينم يفير 
عمال ولا ملاحين ؟! 


رد عليه الأمام : 


ب اذا كنت لا تصسدق أن مثل هذا الرُورق 
الصفير يمكن ان بنشا هكذا بنفسه » فكيف بهذا 
الكون العجيب العظيم » وانى له ان ينشا بنفسه 
٠.‏ هى ما وراء 
وما إرتها» إن بدن العقن جم فوق 
٠‏ هى «ايّهه تباركت أسْماؤه كلها!؟ 


وهذا الجهد من صاحب هذا الكتاب فى 


ول 
مناقشة مثلهذه المشكلة العويصة بهذه الطر يقةالهينة 
اللينة ‏ ثم تيسير وضع كتييه فى يد كل قازىء 


بجعل ثمنه قرشا واحدا ‏ يعتبر من الاعمال الوطنية 
الاجتماعية التى تستحق الشكر والتقدير ‏ وترقع 
صاحبها الى منزلة الصلحين: الفدائيين ٠‏ 


؟ ‏ حسين على محمد ب العضو الثقاقى باتحاد 


نك 


5 


081 الق4م دهن تمع »ام هطاعع ها نموا لعولا 


طلاب مدرسة ديرب نجم الامدادية يقول انه من 
موالياد 1161 ح يمتى,ان:عمرء الآن 16 صلنة 0.٠.‏ 
ثم ... يبعث الينا مع خطابه قصيدة من نظمه 
عنوانها ( لقاء  )‏ والذى يقرأ القصيدة لايكاد يصدق 
ان عمر كاتبها يمكن ان يكون اقل من 0" سئة بت 
وانا اهنىء هذا الطالب النجيب بتخطيه كل هذا 
الفارق من السنين بين عمره الحقيقى وبين عمره 
الادبى . 


اما موضوع الشاعر (هاشم الرفاعى) - 
كتب عنه هذا الطالب مقالا قصيرا بقول فيه انه 
ولد فى انشاص عام 1110 6 وانه يستحق ان يسمى 
(شاعر الشورة) لكثرة ماتغنى فى: شعره بالثورة 
وبأمجادها : فانه يسرنى أن أثقل هنا الى القراء 
فقرات من نظمه اعترافا بشاعريته واقادة 
بذكره . 


قال هاشم فى معركة بور سعيد يضف جنود 


ليان الغاشم * 
الولاققه المفرور قد صال واعشدى 
ودا ائف .. واغتدى 
ا الحدود كلابه 
وابسبسيل للصبدوان يغرب موعمدا 


مؤامرة كانث اعدت واحكمت 
دلكتها ضاعت على بابشا .. سدى 


وقالٍ ايضا غلى لسان احد الشهداء الفدائيين 
من ابناء بور سعيد : 


انا الست ادرى هل ستذكر قصتى 
ام سوف يفروها دجى النسسيان 
كل الذى ادريه ان تجسسرعى 
كاش المكلة 6 فيس ق اأسكلن 
اهوى الحياة كريمة .. لاقيد .. لا 
ارهاب .. لا استحفاف بالانسان 
فاذا سقطت .٠.‏ سقطت احمل عزتى 
يفلى دم الاحخرار فى شريانى 


وانا: أشكر للاخ خسنين: على محمد تعريقه النا 
بهذا الشناب الشاعر المجيد ؛ كما اكرز له دعواتى 
بدوام التوقيق له فى جهوده الادبية المبكر 


غةالقوع معد االتعماام 


أرشيف الشارخ 


؟ - رمضان الملوانى ٠‏ 

تحت عنوإن «مرحبا ايها الحب» بعث الينا 
بمقال يحتوى على عشرات الخواطر » وقد لاحظنا 
ان «معانيه») اكبر بكثير من «الفاظه)) مما بشير الى 
أن «عقل)» الكاتب اوفر من «علمه) ‏ وان («لروحه» 
اعلى من «الفمته)» . .. وانى لانساءل : ماذا لو اتجه 
الاخ الكريم الى تدعيم معلوماته اللغوية حتى لايقرأ 
له القراء مثل قوله * 


ايها الحب انت (بلثم) الجروح ‏ انت بحر 
السلام ب (مياؤك) زرقاء كميون(العزارى) ...1 
« استاذا مهذبا » يئهى عن الفحشاء والمنكر , 1 
المنادى (بلمست) اليد »؛ وبنظرة العين للمين , 
الخ .. الع. 


ولعل الكائب ‏ والقراء معه ‏ يكوئون قد فهموا 
جميعا مرادنا حين قلنا فى اول هذا الكلام ان 
«معاتى» الكاتب اكبر بكثير من «الفاظه)») . 


4 - محسد عبد العليم عمران ‏ عزبة التغل 
بالقاهرة , 


بعث بعتب على هذا الباب انها 
من «الكلوءات» التى ارسلها لانء جم 


«وقى هذه الرة ابعثاليكم مجموعة من خواطرى 
التى كتبتها من عام مضى» وهذه الخواطر التى 
بعث بها الاستاذ للنشر تعتبر من قبيل تحصيل 


١‏ الانسان كالتحلة , والحب كالرحيق الحلو 
يستطيع الانسان ان بجعل منه شهدا حلوا اوعلقما 
00 

(اقول : ومسالة تحويل الرحيق الحاو الى علقم 
مر لا تخطر على بال أية نحلة فى العالم ٠٠‏ وأشهد 
انه معنى جديد ‏ ولكنى لم افهم كيف يكون) ٠‏ 

؟ - شجرة الالم .. تثمر الحب . 

(وآقول أيضا : انى أشك فى سلامة هذا المعنى- 
فليس من الحتم ان يكون إالحب وليد الالم 
وليس من المحتم آن الآلم ايثمر الحب ) * 


2 
ممه .الهم ويه اممطاواه. 


08 الهق هاو ها/ه,مء.6اموطاعم ها لاتونوا/تعجلاط 


؟ ب الانسان سيند الطبيعة واسيرها 


(وهذا هو العنى القديم الذى اشرنا اليه ؛ لالى 
اتذكر ان مثل هذا الكلام عرض علينا ونحن تى 
المدرسة منذ أكثر من خمسين عاما كراس لموضوع 
الانشاء الذى كان يطلب الينا ان نكتبه كل اسبوع 
مع اشياهه من فوائد السفر وان لله خواص فى 
الاشياء والاشخاضص ‏ وئحوها . 


؟ ‏ اخلع عن نفسك ستائرها .. (ترى) 

( والذى تعلمناه ايضا منل اكثر من خخمسين 
ستة ان الناس يقولون : اخلع .. تر (بدون يام) ‏ 
ولا يقولون اخلع ... ترى) ٠‏ 


ه ‏ لكى يستطيع الاديب ان بحكم على انتاجه 


بحب أن يتى كل ماكتبة ثم يقيدا قراءته !! 


(الللك ادرى - اخيرا - لماذا تداعت اللعانى 


ازآسقْ على اثر قراءة:ة همذه الخاطرة فوجدئتى 


ع 


اهيا الرجيل العلم غيرة 
اطلا اي أن ذا التعليم ؟! 


ولقد شاءت المصادقة اللجردة ان اطالع اليوم 
هذه الخاطرة منسوبة الى واحد من الشعراء وهو 
بول قيها : 


عقابى بلهب حبى .. وحبى يلهب وفالى .. 
ووقائى بلهب صبرى .. وصبرى يلهب عذابى ! 


وهكذا اعيثشى فى حبك ا هذه الحلقة 
المفرغة التى تبد بالعذاب وتنتهى بالعذاب ٠‏ 


وانا يسرنى ان اهندى هذه الخاطرة الى الاخ 
ا 
ثم لينسج على منوالها ‏ اذا شاء ٠‏ 


والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع القسادم 
باذن الله ٠‏ 


اقالقو هقد التوصلا! 


أرشيف الشارخ 


كلة اببوعية دمزدابٌ واليلوم ولشنون 


لو خالاسروح 


قدر يوناتى يرجع 
تاريغه الى القرن 
السادس قبل الميلاد ٠‏ 
مصنوع من الفخار فى 
البطائة السوداء » وقد 
صور عليه عرقل بعد 
أن تمكن بعون المعبودة 
اثينا هن قنص الكلب 
( سيربير ) حارس 
الجحيم * 

من مجموعة متحف 
اللوقر بباريس + 


ريكيس اللمحرير ١‏ 
و - إراانت 
كر دريرائوصد 


م6 اأقدم وه ع/مم فاه 6ه الهقعامهجا ومع »ام دجاعه ها بومامواال: كصلا اقالقوع ملعم اال:عطلاا 


المئوانت : 


1» شادقعّدالخالق خروث 


بريد #دؤبيد - المتاهرة 
اث :1251/9441 


الاإكماك : 
ل رت 

ترس ل شتراكاتت للادارة 
ينا نمال يرلفكزيس اسع ج.5 .6 


«0مه. جو 2 اد هتانان. 


أرشيف الشارخ. 


إقرآفى هنا الترد 


© اضواء على السياسة المالمية 


© فى ذكرى آوناموتو 
© 
© الزائر الكثيب ( قصيدة ) 


© اليشيد الابرامينى 
© المجرذ 


رقصة) 


٠0‏ وشجرة 


لوعتمات حل راق اند 
الناظرو بعيرق الم 


© علم الآثار الموسيقية 


© ملاحظات عن البتاه الدراض 
فى الحلم 


© الفن فى فجر الشوزة الصناعية 
© الممطف زا قصة » 

© المثاتيات 

© مع المجلات العربية 

© قراءات فى المجلات العالمية 
© جولة الثقافة 


© بت الثقاقة والقراء 


06 الهشهعام هلمع امهعم ه]. بستونوا تمصا 


: آدبية الشرق والمروية‎ ٠٠ 


ده راشد البراوى 
عبد الزحمن يدوي 

عصطفى عبد اللظيف السحرتى 
اللشاعر : عبدالمتصم عواد يوسف 


انور الجندى 


: عبد العال الحمامصى 


ابراعيم عصمت مطاوع 


عبد العنبود مرزوق 


أو محمد ابو زهرة 


عامر محمد بحيرى 


د- فؤاد ذكريا 


: كمال ممدوج حمدى 


سعد الخادم 


ترجمة : كمال ابو النجا 


بحيى اسماعيل 
«صطفى قودة مصطفى 


منيرة عبد الجواه دكرورى - تبيل 
علام 


: فؤاد تور 


حسن جلال 


قلق وع دعجم االتكملاط 


أرشيف الشارخ 


و رابكرالرارى 


السمع جعجعة ولا نرى طحنا 4؛ ‏ وآخيرا ‏ وليس آخ ' لابد أن نختار نحن 
العرب ٠‏ هكان المعركة وموعدها , آى تكون المباداة 
حسنا فعل الرئيس عبد الناصر حين قرر التوجه فى آيدينا فلا نسمح للعدو بفرضها عليئا * 
الى اجتماع المجلس الوطئى الفلسطينى حيث ألقى واذ نلقى نظرة سريعة عل الموقف ٠‏ فما الذى 
خطابه الذى ألقى فيه الاضواء الكاشفة على الموقف 0 
العربى الذى راحت تخيم عليه فى الآونة الآخيرة » ل / 
وبخاصة فى الايام السابقة على انعقاد مؤ تيو وؤسياء أوناعءه الداخلية وم اغله المحلم 
الحكومات العربية بالقاهرة » غيوم التشكيك وجلات 2 
الغمز السافر والملتوى والصيحات (زديماجرجية © مز وي تيع الجزة الغادن بق ون مراع تر 
0 , رر ال الاتلان كاذ انتقلنا الى الاستعداد العسكرى 
اتنا تح اذ بنتاول خطاتك : اللي (شيما النه ان ول ما يلفث النظر أن البلد 
أو التفسير فهو أوضح من" أن يه الذى راق التَددلّنه نادبا قلسطين وداعيا الى الجهاد 
الأمانة © والعنا للمرقن الصتيحة وناعيا ,تلكق باو ,تقاعس غير من البلدات , اهو انقسة 
من الوطن العربى بأن الكفاح المسلح هو الطريق اللى كترلدن ليجات امن جارك ساكل اننا 0 
الذعية لسر بن اعلسخطي انه لابه هن الم ١‏ و ارين كيز كناميا قطي الصدا والفتعة 
التووى ه11 العقاع © سنا ننر عو الاطادكت وعدم الاسعمداك ١‏ وانه ليدكىثا اسار اتيك ]1 
الكفاح المسلح , ولكن الاستراتيجية الواعية مى الق إلرحوم مشت تعرشضل من ياب الدعاية او من قبيل 
'تأخذ للأمر أهبته من جميع النواحى ولا تدع صغيرة 0 اليب التريطانيي ١‏ كقال اد الل 
رمك دوت أن تأخذها فى حسبانها 1 اهم اخار علو اغا كولان اموي وك دا 
لكر تيه الا رسيي الل وعهها مؤضع التنفيه نر رؤسى » ٠‏ ثم تسأل : ما الامكانيات التى وفرها دغاة 
اذه تواقوت مقوماك آولية + الجهاد » .للقيادة العربية الموحدة ؟ الجووب: 19 
١‏ فلابد من:موقف عربى اجماعى قوامه ‏ لأنهم 00 ا عربية 0 
9 5 سمحوا لهذه القوات بالدخول ‏ وهو يحدث - 
التصميم و١‏ ن اخلاء رابمان ٠‏ و نو 
ال مس اديه لا وقروا لها أآية ضمانات تدعو الى الاطمئنان على 
؟ - ولابد من استعداد عسكرى كاف فى كل بلد سلامتها عى وأروآاح رجالها أو أرواح فريق معين 
من البلدان المتاخمة لاسرائيل ٠‏ آولا وقبل كل شىء ٠‏ منهم ٠‏ ولماذا ؟ لآن الثقة مفقودة من جانب هؤلاء 
الذين يدقون الطبول الجوفاء 2 تظاهرا د 5 
ل ولابد من توقير الامكانيات الوافية ‏ بالفعل ١ح‏ ناحية وتغطية لسوء أحوال داخلية من جهة 
لا القول ‏ للقيادة العربية الموحدة ٠‏ ورغبة فى احراج عابث من جهة ثالثة * 
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تممه انق ونع 2 امم مناه ع0 الهقه اد هتلمع مودعم ه]. اتونلا/ دم لاط ماله وعد عد االتكملاط. 


أرشيف الشارخ. 


ونريد أن نكون صرحاء ٠‏ من ذا الذى يقصدونه ؟ 
ليس من شك أنهم يقصدون من العربية المتحدة أن 
تيدأ هذا الكفاح المسلح لأنها عى وحدها القادرة عليه 
بحكم امكانياتها ٠‏ ائنا تعلم أن المتحدة قادرة وأتنها 
انملك القوة اللازمة , ولكنها لا تصدر فى تصرفاتها 
عن ارتجال أو شهوة فى المزايدة ٠‏ انها سوف تقود 
الكفاح الجدى فى اللحظة التى تختارها مثلما قعلت 
فى معارك سابقة اشتبكت فيها وانتصرت لانها 
أرست الدعائم التى يقوم عليها النصر , ومن ذلك 
معركة تأميم قناة السويس ٠‏ ومعركة بورسعيد , 
ومعركة الحصرر الاقتصادى + وأوضح الرئيس 
عبد الناصر الطريق , ذلك هو العمل الثورى حين 
تزول الشكوك الحالية , ولا تعود العقيات توضع 
فى الطريق ٠‏ وينفذ الدعاة الى الجهاد تنفيذا عمليا 
وبقلوبهم وسوعدهم ما يتشدقون به بالسنتهم » 
وتختفى الحجج والمعاذير والتعللات باعتبارات تلتقط 
من الداخل أو الخارج » وآخيرا حين لا يرتفم صوت 
أو اصوات بالدعوة الى مهادئة العدو أو الى#التعقل 
بمعنق الاستسلام ٠‏ 


هاذا فى غرب اقريقية 


ومالاجاسى « أوكام » أو دول آلنادى الفرنسبى على 
حد تعبير صحيفة ٠‏ الموند » الفرنسية » اجتماعا فوق 
العادة فى هدينة ابيدجان , أسفر عن قرار يضم 
الكنغو - ليوب ولدفيل الى المنظمة بحجة أنه من البلاد 
الافريقية التى تتحدث باللغة الفرئنسية . هم أن 
المعروف أن المنظمة تضم الدول الافريقية آلتى كانت 
من قبل مستعمرات تابعة لفرئسا بيئما لم يكن 
الكنفو كذلك لانه كان من نصيب الاسستعمار 
٠‏ هذا الاجراء يدل على أن الدول المجتمعة 

9 .هبى والمصالح الاجنبية التى 
جاءت به ومدت ولاتزال تمد له كل ألوان المعونة » 
والاجراء له معنى آخر فالمعروف أن مؤتمر منظمة 
الوحدة الافريقية الذى انعقد بالقاهرة فى يوليه من 
العام » وكان يضم بين أعضائه دول هذه المجموعة » 
رفض اشتراك تشومبى فيه بسبب استعانته بالدول 
الاأجنبية والجنود المرتزقة ولا'نه لا يمثل شعب 
الكتغو بمعثاه الصحيح ٠‏ والمعتى الثالث الذى يتم 
عنه الاجراء أنها محاولة يراد بها انشساء كتلة ذات 
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يك 


انم ال ق4ع عاد هذا جومع يام هطامه ها ومنو لتعملا 


اتجاعات معينة , فى داخل متظمة الدول الافريقية » 
وهذا يتفق مع ما سبق أن قلناه فى مثل هذا المكان 
من أن محاولات غريبة ومريبة تدبر ضد الوحدة 
الافريقية ٠‏ ولم يقف الا'مر عند هذا الحد بل أعقبت 
اجتماع أبيدجان ضروب من النشاط الديلوماسى » 
فاعلن رئيس هالاجاسى ( مدغشقر ) أنه لن يحضر 
«ؤتمر الجزائر القادم , وهو تصريح يكشف عن 
تيارات تحتية » وقيل أيضا ان دول المجموعة 
نجحت فى عزل غانا وفى هذا تمهيد لدمياسة المبيتة 
بشآن مقاطعة اجتماع منظمة الوحدة الافريقية بحجة 
أنه سيجتمع فى أكرا عاصمة غانا التى بينها وبين 
كثير من دول منظمة « أوكام » خلاف + 

ولكن فى وسط هذه الظلال القاتمة يبدو نور له 
أهميته : 

١‏ - فأعلن الكنفو ‏ برازافيل استتكاره 
لانضمام تشومبى ٠‏ وحمل على القرار بسبب عدم 
3- جات المنظمة فى الاجتماع ٠‏ 


0 م تشترك فى اجتماع أبيدجان دول 


11 ا 


منذ آيام قلائل عقدت منظملةالتاوآلا الأفقققية! 


الأنفصّال عن المنظمة ؟ هذا ما سوف 
تكش 'علها|اللطورات فى الأيام القادمة ٠‏ 


هل تخرج فرنسا من حلف الاطلنطى ؟ 


مرة آخرى تعود فرنسا أو بالأحرى يعود الرئيس 
ديجول ؛ الى القاء القنابل المعتادة على الحلفاء 
الغربيين وبخاصة فيما وراء الاطلنطى » واثارة 
الشكوك والجدل والتكهناتٍ حول الموقف الذى يراد 
اتخاذه فى يوم قريب أو بعيد ٠‏ فمنذ فثرة قصيرة 
أعلنت فرئسا بلسان وزير خارجيتها انها ترق 
ادخال تعديلات جديدة على اتفاقية حلفٍ شمال 
الاطلنطى مثل الغاء الهيئات والمنظمات التى انشئت 
بمقتضى الاتفاقية وبعد دخولها فى طور التنفيد , لان 
بعض هذه الهيئات تكلف ب الحلف مصاريف طائلة 
بغير جدوى , وتسبب ارتباكات لا معنى لها ٠‏ 
وسارع المراقبون الدبلوماسيون الى تحليل التصريح 
ومحاولة استكناه مراميه الحقيقية » وخلصوا الى 
أن فرنسا تمهد للخروج من حلف الاطلنطى » فهى 


لقالقوع معد التعصلاط 


أرشيف الشارخ 


تعتزم التقدم بطلبات ربما تعتقد أنها أن تلقى 
الاستجابة وفى هذه الحالة لن تجدد الاتفاقية التى 
ينتهى أجلها فى عام 1179 ٠‏ وقال قريق آخر من 
المراقبين ان فرنسا قد لا تنتظر موعد انتهاء أجل 
الاتفاقية وانها سوف تمتنع بالتدريج عن المشاركة 
الفعالة فى أعمال 55 خلال السنوات الاريع 
القادمة مع الاحتفاظ بالعضوية الاسمية ٠‏ ولم تحن 
أيام حتى تكشف بعض ما تريده » فقيل انها توافق 
على بقاء القيادة المتحالفة فى أراضيها بشرط أن تكون 
نحت اشرافها » أى اشراف فرنئساء وهو اقتراح 
يضعب على الأعضاء الآخرين فى الحلف ؛ وبخاصة 
الولايات المتحدة الامريكية , أن يقبلوه أو معناه أن 
تكون الكلمة العليا فى يد الجنرال ديجول الذى لم 
يدع فرصة للنيل من أمريكا الا وينتهزها ٠‏ 


وفى هذه المرة لم تقف وشنطن موقف الذى يتلقى 
اللطمة على الخد الأيمن فيدير الأيسر ليتلقى اللطمة 
الثانية » بل راحت تعلن غضبها من ذلك الذى يزعم 
أنه شريك فى الحلف ثم يحاول العمل على تقو 
وأعلنت أنها سوف تسير فى طر بقَها 


المنفناء الآخرين من جل لمحل مل] 2 


سواه باشتراك فرنسا أو بدونها ,. ومعنى هذا 
التهديدات الفرنسية بالانسحاب عاجلاً أو اجلاً لن 
تؤئر فى السياسة التى تعتزم أمريكا السير فيها 
وانها لن تسمح لأحد بأن يعترض سبيلها ٠‏ 


فى وسط هذا الجدل يجب أن يوجه السؤال 
الحقيقى : هل تعتزم فرنسا حقيقة أن تضع حسدا 
لعضويتها فى حلف الاطلنطى وبالتالى تقف موقفا 
عدائيا سافرا وهجوميا من الولايات المتحدة ؟ قد 
يكون الجواب « نعم » على ضوء الا'حداث فى الماضى 
القريب ٠‏ فهى قد اعترفت بالصين الشعبية دون أن 
انه 'نتقسيم وزنا لاعتراض وشسنطن » واعترضت على 
السياسة الامريكية فى فيتنام ونددت بها ودعت الى 
تحبيد منطقة الهند الصيئية ٠‏ ورفضضت الاشتراك 


الجلسات » وراحت يفتر ثغرها عن ابتسامة عرد 
لموسكو حتى خيل للبعض أننا على وشك أن نشهد 


وفاقا فرنسيا ‏ سوفيتيا » وعملت على اجتذاب 


:مه اله و© كاه 


8ه افع امهرمع عام هماع ها ا«مممواالت عملا 


بريطاتيا تدريجيا ومن هنا التنازلات أثر زيارة 
عارولد ويلسون لباريس ٠‏ 


غير أن مثل هذا الرد بالايجاب على السؤال قد 
ينطوى على القدر الكفير من الاسراف فى تبسيطا 
المسائل : 


١‏ ان فرنسا مهما قيل فى اتجاهها الى تحسين 
علاقاتها مع الاتحاد السوفييتى ودول المعسكر 
ادوع 0 بد سي عر اتنبلام الراشمال' وباننان 
فمصالحها الأساسية مرتبطة من ناحية المبدا بمصالح 
الدول الأخرى الأساسية ٠‏ حقيقة هناك متناقضات 
فى داخل المعسكر الرأسوالى ولكنه اذا شعر بأن 
نظامه مهدد فقد يحاول اغراق المتناقضات والخلافات 
الى أن بتمكن من اجتياز هوة الخطر ٠‏ 


ل وخروج فرنسا من الحلف يمكن آن يعرضها 

العزلة » فلا هى جزء هن الكتلة الشرقية » ولا 

"من همجموعة دول عدم الانحياز » كما أن وجودها 

الحلف واشتراكها ق أعماله يبقبيان لها صفة 

00 4 
/ 


انا وخزلؤنغها ‏ وبالتالى عداؤها السافر - 
سوف يعرضها لضغوط اقتصادية وسياسية بالغة 
فى أوربا وأمريكا اللاتينية وغيرهما من أقائيم العالم ٠‏ 


- وخروجها سوف يؤدى الى ما يشبه القطيعة 
مع المانيا الغربية وبريطانيا وغيرهما من الدول 
الأوربية الأعضاء فى الحلف / كما يؤدى أيضا الى 
اضعاف السوق الأوربية المستركة ان لم يكن انهيار 
هذه المنظمة التى تلعب فيها فرنسا دورا رئيسيا 


هذه الاعتبارات الأربعة التى أوردناها على سبيل 
المثال لا الحصر يجب أن ثحملنا على التزام الحذر فى 
القفز الى نتائج سريعة مستخلصة من التصريحات الق 
تصدر من حين لآخن ٠‏ سسوف تواصل فرنسا 
الديجولية 'سياسة المعارضة فى مكان أو آخر لأمريكا 
مثلا » ولكنها سوف تراعى مصسالحها فى 'الاجل 
الطويل قبل أن تقرر اتخاذ خطوة كتلك التى يتنبا 
بها بعض المراقبين وهى الانسسحاب من الحلف 
الغربى * 


غةااقوق ماع ص اانعصلاط ه 


أرشيف الشارخ 


ل زكري اوناموي و -١‏ 


« أودعت فى كتبى حرارة وحياة » حتى تقرآ * 
وأودعت فيها وجدانا : وجدان اتكراهية » والازدراء» 
ووجدان التحقير هرات عديدة » هذا أمر لا آنكره » 
لكن هل الحرارة لا تصدر الا عما يسمونه الحباء 
وفى معظم الآ<وال هذا الحب ليس الا ثرثرة ورخاوة» 
أو ضعفا فى العقل ؟ نعم نقد وضعت قيها إيضا 
آلوان حبى » حبى آنا م تلك الألوان هن اخب التى 
تجعلنى أغضب ٠»‏ وتجعلنى حادا ٠‏ قلبا » أميل الى 
الازدراء ٠‏ نعم » بالحب آجعل نفسى غير محبوب » 
بحب أكبر وأصفى من ذلك الحب الذى يسعى لقاطف 
خداع وها ينضحتى العض |الناس » * 

هكذا كانت كتابات أونامونو : مثيرة حافلة 
بالمشاعر » وذلك لآنه كان شديد الاهتمام » لاايعرف 
الاكتراث الى قلبه وعقله سسبيلا ٠‏ 


وهو يرق أن عدم 'ثمة سندا ومستو 
الحب فى قاع كثير من ألوان الكراعية ٠‏ 


بعضا » بل ويحب بعضهم بعضا " 

« ونحن لا نكره » ولا نحب الا ما يشابهنا من 
بعض النواحى » على نحو أو آخر » آما ماهو مضاد 
لنا تماما أو مختلف عنا اختلافا مطلقا فلا يستحق 
حبنا ولا كراعيتنا » بل عدم اكترائنا ٠‏ اذ جرت 
العادة بآن ما أكرهه لدى الغير » أكرهه لآنى شعرت 
به فى نفسى ٠‏ فاذا كانت شوكة الغير تجرحتى » 
فما ذلك الا لأنها تجرحنى فى داخل نفسى ٠‏ انه 
حسدى » وكبريائى » وتهيجى » وجشعى هى التى 
تجعلنى أكره الكبرياء » والحسد » والتهيج ‏ والجشع 
عند الآخرين٠‏ وهكذا يحدث أن مايربط الحب بالمحب 
والمحبوب هو نفس الأمر الذى يربط الكره بالكاره 
والمكروه » وعلى نحو ليس أقل قوة ودواما » ٠‏ 

واذن فما تنضح به كتاباته أحيانا من كراعية اثما 
'تصدر عن حب ٠»‏ وما فى كتاباته من حدة قد مارسه 
عو على نفسه + ولهذا يقول : « أنا السيف وحجر 
الطادون ٠‏ وآنا أرهف السيف قى نفسى » . 

وفكرة الحى العتيف مصدره أيضا أنه ليس رسول 
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سلام بين الناس ٠‏ وفى هذا يقول لأحد أصدقاله : 
« يا صديقى ! ان الله لم يبعثنى فى الدنيا رسولا 
للسلام ولا من أجل حصاد التعاطف ٠‏ بل أرسسلنى 
لأبذر أنواع القلق والمضايقات » واحتمال الكراهية٠‏ 
وهذه الكرامية هى ثمن نجاتى » ٠‏ ذلك لآن السلام» 
السلام الرؤحى هو فى العادة كذب وسبات , وهو 
لا يريد أن يعيش فى سلا لا مع الناس ولا مع 
نفسه.ء انه يطلب الحرب ؛ الحرب فى داخل نفسه ٠‏ 


وشعاره عو الحقيقة قبل السلام ! » ٠‏ 


وقد ظل أوتامونو فى حرب مستمرة مع نقفسه 
ومع خصومه : فكان كثير المساجلات مع الكتاب » 
وكان يرل سهامه الحادة الى كل ما لا يرضى عنه, 
خصوصا وقد شهد غصرع الامبراطورية الاسبانية 
سنة ,؛ وهو حادث كان له أبلغ الآثر فى 
نفوس كل الأسبان ٠‏ والمفكرين الآسبان بخاصة , 


امالقو هيعد اللتعمتاط 


أرشيف الشارخ 


فدفع الى اراقة بحار من المداد حول مصير أسياتيا » 
وامكانيات تجديدها + وأسياب انهيارها ٠‏ وما يمكن 
اقتراحه فى سبيل اعادة مكانتها » وما عو الا'سبانى 
الاأصيل , وما موضع أسيانيا بين أوربا وأفريقية 
لأنها معقد الصلة بين الا ٠‏ وقد دخل أونامونو 
حلبة هذه المعركة بجعبة حافلة بالسلاح والذخيرة » 
وداح .يطلق الرصاص ذات اليمين وذات اليسار » فى 
اتناقض بارز حينا ٠‏ ورغية صريحة فى المفارقة 
والادهاش حيئا آخر ٠‏ وحتى حين كان يسكت ء 
لفئرات قصيرة جدا ٠‏ كان يفكر بصوت عال كما 
قال : « ان من الناس من يفكرون بصوت عال ٠‏ وأنا 
واحد من هؤلاء ٠‏ وحين آسكت أحلم »لكنى لا أفكر ٠‏ 
واقول باللسان ما أقوله بالقلم » + 

ولناخذ مشكلة من هذه المشاكل التى صال فيها 
أونامونو كنموذج بطريقة تفكيره ومساجلاته » وعى 
مشكلة أسسبانيا وأوروبا » وهى مشكلة خطيرة قى 
التاريخ الاسبانى الحديث » لأن أسبانيا » خصوصا 
فى القرن السادس عفر , و 
* ومن هنا شاع القول بأن أفر. 
د ال دراك رالا شكلة بن .فرتسا و 
وقامت المعركة بين دعاة الأوربية ودعاة الا 


وكان الاولون يقولون : « 21 000 
الاسبان  ١‏ 0 فى أن 


٠‏ ولإبيد مين ميببايرة, 
« الأوربية » 


و اب نصبح عصريين » 
العصر » ٠‏ والخلاصة أن دعواهم عمى 
و « العصرية » ٠‏ 

ودخل اونامؤنو بمقال طويل نشره فى ديسمبر 
سنة ١107‏ قال فيه ان كلمة « أوربى » تعبر عن 
فكرة غامضة جدا , غامضة كل الغموض , وأشد 
منها غموضا كلمة « عصرى » ٠‏ وقد يبدو أننا لو 
جمعنا نين الكلمتين فى العبارة : « أوربى عصرى » 
لكان ذلك أوضح ؛ ولكن الواقع أن ذلك سيزيد 
الآمر غموضا على غموض ٠‏ 

وفى مناقشة لا يفزعه أن يقال عنه انه لا يستخدم 
المنهج العلمى المستند الى المنطق والبراهين العقلية 
والوثائق , ويقرر أنه لا يريد منهجا غير الانقعال 
الوجدانى : ٠‏ لا أريد منهجا آخر غير منهج الوجدان 
المنفعل + واذا انتقض صدرى من التقززء أو الكراهية 
أو الرحمة أو الاقتقار ٠‏ فاض القلب وتكلم الفم 
وتدفقت الكلمات كما تششاء » ٠‏ 

ثم يتساءل : « هل أنا أوربى ؟ هل أنا عصرى ؟ ٠»‏ 


هه اندم ويه 2 ام مط لاه . 
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د كلا ! لست أوربيا » أوربيا ء أوربيا بمعنى 
الكلمة » كلا لست عصريا . عصريا بمعنى الكلمة » ٠‏ 
ويتابع فيقول : 

« وعدم شعورك بآنك لست آوربيا ولا عصريا » 
آفلا يسلب منك صفة الأسبانى ؟ وهل نحن الأآسبان 
لا نقبل الرد الى الآوربية والعصرية ؟ وفى هذه الحالة, 
أفلا نجاة لنا ؟ آلا توجد حياة غير اخياة العصرية 
والأوربية ؟ وحضارة آخرى ؟ ٠٠+‏ آمسا عن نفسى 
( أى آونامونو ) فيجب على أن أعترف أننى كلما 
ازددت فى الآمر تأملا » اكتشفت آن روحى تشعر 
بكراهية شديدة لكل ما يعد مبادىء موجهة للروح 
الأوربية الحديثة » وللسنة العلمية اليوم بمناهجها 
واتجاهاتها ٠‏ ان الناس بتحدثون كثيرا عن شئين » 
أولاهما العلم والحياة ٠‏ وكلاهما بغيض الى نفسى 
عكذا ينبغى أن اعترف » + 

ويصرح بأنه حين كان من أنصار اسبنسر كان 
مولعا بالعلم لكنه اكتشف فيما بعد أنه كان على خط 
فى عذا الولع , كخطا أولئك الذين يعتقدون أنهم 
هالع وعم فى الواقع ليسوا كذلك ٠‏ م كلا » لم 

عاشقا تلعلم » ذنك لا'نى كنت أبحث دائما 
وراءه ٠‏ » نان سأله ساثل : وماذا تريد 


اا ا الجهل »؛ لكن 
الا كد ٠‏ ان فى وسعى أن أقول مع 
(لواعظ, بن إبن,دإود ؛ ملك أورشليم» ان ما يزيد علما 
يزيد ألما » ونفس النهاية تنتظر العالم والجاهل ‏ لكن 
لا , ليس الامر هكذا ٠‏ ولسبت فى حاجة الى اختراع 
كلمة أعبر بها عما يقابل العلم , لا'ن هذه الكلمة 
موجودة , ألا وى : الكلمة ٠‏ لكنك قد تنتساءل : 
وهل الحكمة تتعارض مع العلم ؟ وأنا » مقودا بمنهجى 
الخيالى » وبوجدانى المنفعل الروحى ٠‏ وبكراهيناتى 
العميقة واتجذاباتى الباطنة أجيب فأقول : نعم 
هناك تعارض : ان العلم ينتزع الحكمة من النساس 
ويحولهم عادة الى أشباح محملة بالمعلومات 
تلك عى الفكرة الأولى : العلم ٠‏ والفكرة الثانية 
وهى الحياة. لها أيضا ما يقابلها » وعو الموت ٠‏ وهذا 
التقابل يفيد فى ايضاح التقابل الأول ٠‏ فان نسبة 
الحكمة الى العلم كنسية الموت الى الحياة » أو اذا شثنا 
قلنا ان الحكمة نسبتها الى الموت كنسبة العلم الى 
الحياة ٠‏ فموضوع العلم هو الحياة » وموضوع الحكمة 
هو الموت * العلم يقول : « يجب أن نحيا » ويسعى 
باحثا عن الوسائل المؤدية الى اطالة الحياة وتيسيرهاء 
وتطويلها » وتوسيعها » وتخفيفها » وجعلها مقبولة 


7 
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أرشيف الشارخ 


خلوة ٠‏ أما اكه فتفول ٠:‏ يجب أن نموق + 
وتسعى باحثئة عن الوسائل المؤدية الى اعدادنا 
اللموت على خير نحو ٠‏ ولقد قال اسيبنوزا فى 
القضية رقم 77 من القسم الرابع من كتاب 
« الأخلاق » : « أن الانسان الحر لا يفكر فى الموت 
بدا » وحكمته ليست فى تأمل الموت بل فى تأمل 
الحياة » ٠‏ ولكن أونامونو يرفض قول اسيينوزا هذا 
بكل شدة ء لاأن مثل هذه الحكمة » لن تكون حكمة 
بعد » بل ستكون علما » ومثل هذا الرجل الحد من 


كل قلق » ومن الهم » ومن نظرة أبى الهول من يكون 
ويمضى أونامونو فى مفارقاته هذه فيقول : 
اخرى لا أحبها مثل فكرتى الحياة 


د 
«.وها هى ذى ذ 


الذين يتعلقون بالعلم والحياة والحرية ٠‏ مديرين 
ظهورهم للحكمة والموت ؟ انهم يسعون الى السعادة 
فالاوربى العصرى يأتى الى الدنيا سعيا وراء السعادة 
لنفسه وللآخرين ٠‏ ويعتقد أن واجب الانسان أن 
يسعى كى يكون سعيدا ٠‏ 

ولكن اونامونو لا يقر أبدا بهذا المبدأ 
السعادة والبحث عن السعادة وأ 


العصرى هى السعادة ٠‏ وي وى 
محرجة اعتباطية كما سماها : 


قال / لا ان أن يبرمن عليياةلت تبافتتن! اب 
المليها عليه العاطفة التى بها قلبه ٠‏ لا عقله 
الذى فى رأسه ٠‏ وهذه المحرجة تقول : اما السعادة» 


أو الحب ٠.‏ فاذا شئثت الواحد فعليك أن تتخلى عن 
الآخر ٠‏ ان الحب يقتل السعادة » والسعادة بدورها 
'تقتل الحب ٠‏ . وهذه معان طلما عبر عنها الصوفية 
الاسبان ٠‏ الذين يرى فيهم أوناموثو الفلاسفة 
الحقيقيين الوحيدين ٠‏ 

وهو يريد أن يخلص من هذا الى القول بأن المثل 
الأعلى للأسبانى يخالفهذا المبدأ الذى اتخذه الأوربى 
الحديث محور حياته ٠ومن‏ هنا كان الأسبان متمردين 
على الثقافة الأوربية الحديثة ٠‏ ولا يرى أونامونو في 
هذا الموقف أية غضاضة , وما على الاسبان من لوم 
أذا شاءوا أن يعيشوا وأن يموتوا خارج هذه الثقافة 
( أو الحضارة ) الأوربية ٠‏ 

وهؤ لايقصد من هذا الى الدعوة الىالجهلوالهمجية 
وقدم الفقل كلا ؛ « فان ثم طرقا لانماء الروح » 
والسنمو بها » وتوسيع الآفاق أمعامها ؛ واشمساعة 
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النتل فيهأ والالهية دون اللجوء الى وصأئل عنندذة 
الحضارة الاوربية ٠‏ وأعتقد أن فى استطاعتنا أن 
نمارس وتتمى حكمتنا دون أن تنظن الى العلم الا 
كوسيلة » مع اتخاذ الحيطة اللازمة حتى لا تفساد 
روحنا ٠‏ وكما أن حب الموت والشعور بأن الموت هو 
مبدأ حياتنا الحقة ينبغى ألا يحملانا على التخلى العنيف 
عن الحياة » أى على الانتحار  »‏ لآن الحياة اعداد 
للموت » والموت يكون أفضل بقدر ما يكون الاعداد 
له آاحسن , فكذلك حب الحكمة يجب أيضا آلا يحملنا 
على التخلى عن العلم » لأن هذا سسيكون معناه ثتماما 
هو الانتحار العقلى » بل يجب أن يحملنا على النظر 
الى العلم على أنه اعداد » ولا شىء غير لاعداد » للحكمة 
ومن ناحيتى استطيع أن أقول انه لو لم أشازك فى 
ميدان بعض العلوم الأوربية الحديثة » لما كنت قد 
استمرات طعم حكمتنا الافريقية القديبة » وحكمتنا 
الشعبية وكل ما يزعج كل الفريسيين والصدوقيين 
من أصحاب النزعة العقلية , تلك النزعة المروعة الق 
تسمم الروح ٠‏ ولكثرة ما سمعت من تسابيح تمجد 
العفى والحياة أثارا ريبتى واحيانا فزعى » واحببت 
0-5 ات ٠‏ والتأمل الذى لا يقوم به الرجل الحر 
لك ٠‏ أعنى الرجل السعيد » ٠‏ 
أونامونو الى دعوة مضادة وهى : 
من أوربة أسبانيا » كما يزيد 
لا يقصد من خضوع أوريا 
دداطيا وايكزيا لاني »بل عدم الاستسلام لأوريا : 
أن تتفتم أسبانيا لاوربا » وفى نفس الوقت 
لا تستسلم لهاء أن تظل فى آن واحسد مفتوحة 
ومغلقة بالنسبة الى أوربا والى العالم بأسره ٠‏ 
ومن هذه المشكلة تبين أونامونو وطريقته فى 
المساجلة والتفكير : انه يفكر بوجدانه ٠‏ ويابى أن 


يقف عند حدود المنطق , اله يؤثر الانفعالية على 
النزعة العقلية » ويحرص. على الجذور التاريخية 
الممتدة الى أعماق الزمان السحيقة , بدلا من النتائج 
« الجاهزة » للصناعة والعلم الحديث » لا'نه يرى فى 
ذلك تخديدا للانسان , بيتما أونامونو يريغ الىفتح 
كل الآفاق أمام الانسان , والامتسداد بهسا حتى 
اللانهاية ٠‏ 


ومن فينا لا يستطيع المرء أن يتابع أفكاره 
* ان فكره حافل بالمفارقات 


اتساق أو نظام * ولكنه عرم حى» 
تيار الحياة » حزين أسيان لأن الوجود 


أقااقوع ممعم وملام 


أرشيف الشارع. 
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لااكتم بهجتى بما يكتب الكاتبون هنا عيكالادب 
النسْوى واديباته » لانهم بن قلو 
وارواح منصفة كريمة 6 ويشبتونيلن للموأة ث2 1 
حقفيقية فى الحقل الادبى مع الرك: لاد 
له فى الفن الكثابى ٠‏ 1 

وَالْاسناذ الاذّيب محمد عبد الغنى حسن ٠ن‏ 
هؤلاء الكتاب البررة بالادب النسوى واديباته » 
وهذا الكتاب الذى يتتاول فيه ادب مى وحياتهاز, 
تقدير واغزاز آبة “على هدذة الروح المنصف الكريم , 

ولكم تمنت هى من ينصفها بعد موتها ‏ كم ١‏ 
كانت تقول للدكتور 'نعقوب صروف ويستخرج 
من كتاباتها المتواضعة مافيها من روح الاخالاصر 
والصدق والحمية والتحمس لكل شىء حسن 
وسالح ,وجميل. ,* 

وما هى ذى تجد الْنصفٍ الجاد , الذى كشف عن 
انرز سمات شخصيتها » ونبوغها الادبى والخطابى 
بل. عن اسشتمى سسمات طبيعة المرأة منعكسة على 
اديهاء. 

ففى اعطاف هذا الكتاب تتمثل هذه الطبيعة 
السسوية أصضدق وأعلى تمثيل » يتمثل نزوع هى 
الرزوتمانسى:» وتوقفا الى المطلق والمثل العالى » 
ومقدرتها اللغوبةوتذوقها الفنى الفائق ؛وتصوراتها 


«1مت .1731و © ععام دحال اه 
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برق ور الئل عرف 


الذهنية البراقة اللامغة وميلها الى 'بنات جنسها » 
يها الى الاناقة » وكل هذه السمات التىاستقلت 
الأة تجلت فى كتابات مى , وفى اسلوبها المتفرد 
وفى ترجمتها لثلاث ادببات شرقيات ؛ 
عق .بنات جنسها ‏ دفاعا: ذكيا ٠"‏ 
/ 


وهذه الات نجدها مثبوتة فى غضون الكتاب 
وقد نناء لها بالبسط والتفصيل ق كثير من فضوله 
فعن مقدرتها اللقوية ابان المؤلف أن «مياء كانت 
'نجيد تسع لغات » واخرجت بالفرنسية فى. يفوعتها 
ديوان «زهرات الحلم» ٠‏ 

وترجمت عن الفرسنية .رواية «رجوع 'الموجة» 
وعن الألمانية « الحب الالمائى » الذى.أسمته 
«ابتسامات ودموع» وترجمتعن الانجليزية.روايتى 
«الظل. على الصخرة» و «الحب فى+العذاب» . 

وقى الناحية التأليقية أخرجت. كتبا كثيرة سجلت 
فى: بعضها خؤاطرها ؤتامملاتها الرومالتيكية 
'والؤا قعية 4 وابانت عن آرائها فى الديمؤقزاظية 
والمسازاة والاخاء ؛ وخضت امراة فى“هنذه الكتب 
أكير قسط . ومن هذه الكنب «ظلقات واشتعة» 
«الجزر والمد» ».«سوائح فتاة» «الصحائف» 
« المساواة » وغيرها من الكتب ٠‏ 


اما عن بئات جتسها ؛ فقد اخرجت كما يقول 
المؤلف كتابين : احدهما عن «السننيدة وردة 


000 


أرشيف الشارخ 


اليازجى » والثانى عن باحثة البادية : ملك حفنى 
ناصف + كبا كتبك من عائشة الديمزية فضولا 
مستفيضة فى المقتطف موزعة , كما يقول المؤألف بين 
عامى 19175 , 1976 + وأود أن أضيف أن هذه 
الفصول طبعت فى كتاب وأخرجته دار الهلال قى 
نوفمبر عام ١107‏ وبهذا يكون ما كتبته عن بنات 

وقد انبرى المؤلف كاشفا عما انطوت عليه هذه 
الكتب من آراء » ومن ذلك اشادتها بالمجامع 
اللغوية » ونصرتها للمجمع اللغوى المصرى القديم» 
والمجمع اللغوى بدمشق ؛ ووقفتها وقفة صارمة 
معارضة لاسبيرو بك فى دعوته الى العامية فى عام 
4 ؛ لان العامية » كما تقول » خطر على الفصحى 
ص 78 

ومن اهم آرائها » الابقاء على التقاليد العربية 
الصااحة معالاهتمام بالحضارةالغربية واستيحائها 
ص 5ه ل ومناداتها بالتسامح الدبثى » دون تغريق 
بين المسيحى و«المسلم والموسوى والبوذي والى 
حرية المراة » مع الحفاظ على التقاليد 3 
وهذه الناحية ؛ شفلت جل اهتمام هَل ا 
فسال قلمها فيها محملا بشحنات-؟ا 
الفكر , كما أبدع لسانئها تى) 
الناحية ٠‏ 

ومن اجمل واذكى خطبها » خطبها عن 'المراة 
والتمدن» فى النادى الشرقى بالقاهرة فى ابريل 
5 » فقد بلغت فيها القمة » وابانت استشهاد 
المرأة الطويلَ عبر القروث » ونادت بانصافها , 
واشارت فى آخر هذه الخطبة الى يقظتها » اذ 
قالت فى جمال وشاعرية : 

« الثفس الكبيرة المعشرة تستجمع قواها 
الاصفاء » والصوت الخسافت الذى لم يتعود 
آلا همس الطاعة وتمتمة التمرد الممهم » يرتفع الآن 
آثنيا من بعيد » من عمق اعماق الدهور السوداء » 
من اقعى, 'اقاصى الخليقة العجبية » آتيا من القبور 
من الس<ار » من عناصر الحياة جميعا صارخا : 
ايها الرجل لقد اذلتتنى » فكنتذكيلا », حررنى لتكن 
حرا خررنى التتحرر ) ص 718 

فهذه بعض آراء مى التى تناولها اللألف »وكشف 
فيها عن نبوغها الادبى والخطابى » بغد أن استشهد 
باقوالها من كتبها ٠‏ 

ومع وفرة مااتى به » فقد كنا نتشوق الى بحث 
1 

ممه اأقدمومع عام هطلاه. 


اعم القفعمامه اهمده »ام هنعم ة]. االومي/تقصلاطا 


مستقل كاشف عن زبدة آرائها واتجاهاتها الفكرية 
جميعا ؛ ليعطينا صورة متكاملة عن جوهر هذه 
الكتب » كما كنا نود » قضلا عن هذا » اعطاء فكرة 
عن الكتب التى ترجمتها لنتعرف اتجاهاتها الفكرية 
والمزاجية »؛ لان المترجمات » مرةة لميول المترجم 
الهاوى واتجاهاته الفكرية والشعورية »© ولعله 
فاعل ذلك فى الطبعة العالية ٠‏ 
5 
ولم يقصر المؤلف بحثه على آثار مى القلمية » 
وماانطوت عليه من آراء » ولكنه تناول حياتها » 
00 ا ء انها العلفية رالحفيية 
والمزاج 
فمى بنت الناصرة مولدا؛ وابنة ابوين » 
احدهما لبنانى ؛ والثانية فلسطينية » عاشا ردحا 
من الزمن بالصرة وانتقلا منها الى لبئان » وهئالك 
برزت مقدرة مى الخطابية ؛ فى يفوعتها ببدرسة 
الراهبات ؛ وكان يسئد اليها الادوار الاولى ى 
اليزيلبات التى تخرجها جماعة التمثيل بهذه 


ا نقف وقفة قصيرة لنقول ان هذا الميل الى 


هو ضرب من ضروب تقدير 
6117 
المخطاحة للكيور و 


0 الرطيد للتسعسية 
[1ث/إزالل دي تقوية هذاه الوهبة » لديها > 
حتى توهجت فى حفل اقامه لها اللبنائيون فى صيف 
عام 111١‏ اذ اقام لها فارس مشرق كوحًا اخضر 
فى - ضهور الشوير ‏ » أقامت به » وتحدثت بالحفل 
قى لباقة وكياسة » وعدت الاحتفاء بها احتفاء بالمراة 
عامة 4 واعتدت الكوخ الاخضر »؛ حجرا معئوبا فى 
صرح النهضة النسيائية , وفاهت مى فى كلمتها 
بفكرة على جانب كبير من الاهمية فى تكوين 
الشخصية © هى أن شخصية المرآة تكبر وتزدهر 
اذا نظرت الى أنها عامل من عوامل تقدم المجموع »* 
قالت : 
«لقد تبهتمينى الى انه على فناة هذا الجيل » 
ان تهدم حدود شخصيتها الفردية الضئيلة » ثترى 
الجبرء ممثلا ق ذاتها فتنتفع لتنفعه » وتسير 
لتسيرة » وترتقى الترقيه)») ص 7050 .+ 
ثم انتقلت مى الى مصر مع والدها الياس ز 
فكتبت فى مجلة «الزهور» التى كان يصدرها انطون 
الجميل كما كتبت قى صحيقة «المحروسة» التى 


أةالقوعم/عدى التعجالظ 


ارشيف الشارخ 


كان يصدرها ابوها ولم تترك فرصة للتثقف الا الجميلات ؛ ويزينها بينهن شىء خفى » وسر 
انتهزتها , فكانت كثيرة المطالعة بل نهمة اليهاء عستيهم » ص ١1١‏ * 


وكانت تحضر المحاضرات فى الحجامعة المصرية وما هذا السر الخفى إلا جاذبيتها الروحية » 
القديمة ؛ لتوسع من افق معارفها . او ما اميل الى تسميته «بالمفناطيسية الشخصية» 


وتجلت شخصيتها بروزا فى الجتمع المصرى ١‏ دهى خصيصة متفردة يختص بها القلائل من 
الخاص »؛ ف المنتدى الادبى الذى كانت تعقده البشر . 


لادياء مصر ومفكربها وقادة الرثى قيهاء كل يوم 2 ومظهر هذه الشخصية يتكثف فى العينين 
ثلاثاء » وأوحت آليهم الثقة بها والاكبار من البراقتين » وق الصوت العذب الذى يبدو كانه 
شخصيتها ٠‏ نأتى من الاعماق ؛ وى جمال الروح لا جمال 
ا ل ا 0 احج 

شخصية مى ؛ والتى ذكرها الؤلف خطفا » وكنا ويغلب على الظن أن نكون هذه الانسانة قد 


نود ان يتعمق قى العناصر التى صيرت من ىده وهبت قسطا موفورا من هذه الفناطيسية © التى 
الآنسانة » شخصية قوية » قيحوين ع ١‏ دقعت كوكية من المفكرين والادباة فسيوخا: وقببانا 
سا الأصيلة + نكل احاستها! ونير ينها + اومن الى منتداها » ليختلسوا منها النظرات ٠‏ وليستمتعوا 
الؤثرات البيئية التى اثرت فيها » وعن الاسإرزة 2 يحديثها المهذب »؛ من امثال شبلى شميل ويعقوب 
الذين احتذتهم » وائروا فيها او بمعئى كخر ‏ ىنف صروف » وخليل مطران » واسماعيل صيرى ©» 
نود ان نرى ميا فى طفولتها ؛ ومرحلة مراهقته مح وولى الدين يكن وامين الريحانى » وفليكس فارس» 
وورائتها الفكرية من ابيها » والخلقية من امها » ل ا 


لتكثمل لنا صورة هله الانسانة باضوائها 5 إطه حسين والعقاد وغيرهم . 

ولكن المؤلف اكتفى بخطوط الصورة » ولم) طلا ..- اذا سمعنا ان يخا من شسيوخ 

نفسبه عناء البحث قى هله النواحى المهمق مومن كبار القضاة وهو اسماعيل صبرى 

فاعل ذلك مهما كلفه من جهد د 56 لقاها » وببدى حسرته على 
ون هذا فان ال لسر ل لي ل مسن نها'السفرء من أشفاره فيقول؟ 

اتعطى هيكلا .لها . فلقد بدة بال 1 لاع ]علا بولج ملو :دوا (لعض الحى حائمة 


الوجهية , وما قاله محبوها واصدقاؤها عنها فى كثير كلابىء الطير تواتقا الى المسساء 
من الاجادة » كما تحدث عن روحها الرومانسية » ان لم أمتع بمى اظضرى تغغدا 

وحبها العميق للطبيمة » والم بما كان يمتلج انكرت صبحك يا يوم الشلاثاء 
بجوانبها من !فراح واحزان » ثم انتهى الىالحديث ولاعجب اذ رأننا الدكتور طاح مين قى شبابه؛ 
عن غروب شمسها . بعد يله اجازة الدكتوراه عن رسالته «ذكرى 


واللألف اذ يكشف عن ملامحها اكتفى بما قاله أبى العلاء» «٠‏ يتلهف للحظوة بودها » , وتمثى على 
عارفوها من امثال الدكتور منصور فهمى + استاذه واستاذها الاستاذ لطفى السيد » انيحضر 
وولى الدين يكن » والسيدة هدى شعراوى ندواتها ويتعرفها ٠‏ 
وغيرهم » وقد اجمع واصفوها على وسامتها ولا عجب كذلك اذا راينا أديبا جهيرا مثل جبران 
وجاذبيتها » واظهر م'سرهم فى ملامحها » عيتاها خليل جبران تجذبه رسائلها المغناطيسية , 
الدعجاو'ن البراقتان وصوتها الرخيم » وابتسامتها ‏ فيتجاوب قلبه وقلبها ؛ ويشتعل لهب حبه لها . 


التى كانت لا تقارق شفتيها فى الغالب , واتت 2 ويتوق الى الاقتران بها . 
اللكيدء هذى مكراد 4 و سنها سديفة تيع بل لاعجب اذا رأبنا قليا سليم الطوبة مثل قلب 
عبان القت عبد لزقاك - الإدنت الكر مضصطقن .صادق الرائعى » إبرافرق 


«لم تكن مى على وسامتها » ووضاحة وجهها 4 حولها؛ ويذوب شوقا لرؤيتهاء ويتبادلان معا 
جميلة بالمعنى الصحيح للجمال ٠‏ ولكن نقسها الود العصبة » لان سحنته الفكربة الدسلة ‏ كما 
كانت 'اجمل من صورتها » لقد كان .يجمل اميا بين تقول » كانت من اجواذبها » نهدؤلاء الانذاذ الدرن 
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ارشيف الشار 


جذيوا اليها ؛ آبة مبصرة على هذاالسر الخفى الذى 
كانت السيدة هدى شعراوى تسال عته . 

واذا كان المؤلف قد ابان ملامح مى الجسمائية 
ابانة طيبة » فانا لانستطيع مقاومة العتب عليه 
لانه لم بحل الكتاب بصورتها الشمسية بل بصورها 
المختلفة فى مراحل حياتها » والبحث عنها فى مظانها , 
آن الموزة الشمسية"'» اق 
فى التعريف بها , لان مثل 
هذه الصورة مادة مهمة لدارسى الشخصية فىتعرف 
عض" السمات النفسية والفكرية » حتى ذكر آحد 
كبار الكتاب » ولعله ‏ اميل لودويج ‏ أن التعريف 
بالشخصية بدون صورة امر مستحيل . ولهذا 
نراه يسجل الملامح الوجهية البارزة لكل شخصية 
كتب عنها » كاشفا عن ابرز دلالانها الخلقية او 
الفكرية * 

واحسب ان الذين كتبوا عن ملامح مى الوجهية» 
لم بذكروا ملامح اخرى قد بكرن لها دلالاتها لدى 
المتفطنين المتفرسين , مثل الراس والجبهة أو رالذقن 
وحجم الفكين , وما اليها ٠‏ 


بك 


واذا نركنا المظهر الخارجى 2 
كتابه » وجدناه بعقد فصلين عن ا'مَق 
ايل » ومى بين 'الاحزان والاقراج » كاشفا عن 
دخيلة نفسها ؛ وعن القعالاتها ومزاجها . 

فمى ‏ كما يقول ‏ نبت الجبال والازهار 
والثمار » عاشت فى طفولتها وقمة شمابها عاشقة 
للطبيعة ؛ هائمة فى الاحلام ؛ عازفة عن الناس » 
وشواهد ذلك ماجاء فى ديوانها الفرنسى «ازامير 
حلم» الذى نظمته فى عام ١91١‏ وفيه تقول : 

«احب ان احلم منفردة تحت السماء الساكنة 
الصافية »؛ انى لاجد عذوبة ان اتيه فى الغابات 
عندما يغئى الليل آلوادى , وأن أسمع همس 
الآلهة مرنمة حول الينبوع ٠ ٠»‏ 

ومن هذا الهيام بالطبيعة » يتكشف لنا مزاجها 
المحب للهدوء والوحدة والسكيتة © والانطواء . 

وفى الفصل الثانى يضيف المؤلف ان مزاج مى 
كان اميل الى الحزن والاكتئاب فى صغرها وفىقمة 
شيابها . وشاهد ذلك ما جاء في مقيدمة كتابها 


1 
مه اهدو © م هماه 


اعم الققعوامهها/ه0مه .)ممعم ها ببموممالتوصلاط 


المترجم عن الألمانية « ابتسامات ودموع » وفيه 
تقول : 

«كان ذلك فى صيف عام 1111 وبى تيقظ الفتاة 
الاول » واستفسارها الصامت آزاء السائل الكو 
والعمرانية والروحية واعجابها المتنبه », المتخفى 
للاهتمام والتحمس ؛ وبى كذلك ؛ خجلها وحيرتها 
وترددهلا ٠.‏ 

«وكنت كليبة » كنت اكتلب لغير سبب © حتى 
اذا احتميت بحمى الطبيعة ٠‏ والقيت عليها آتكال 
روحَن » رافقك الكابة عبن واقالن 21 

واخذ المؤلف يتابع الشاهد تلو الشاهد لتوضيح 
هذا اللزاج المكتئب وارتاى فى آخر هذا الفصل 
«ان شخصية مى» تتألف من عنصرى الفرح والحزن 
بقدر واضح المعالم » مع غلبة الحزن عليها فى اكثر 
الاحوال» ص 76 ٠‏ 


يرلمن هذا الم كن تالبنا اند 000000 


© /أؤإجتح تلوج]| الك : ان شخصية مى لم تتالف من 


الفرح والحزن © بل ائهما كانا من عناصر مزاجهاء 
والمزاج ‏ كما قلنا ‏ يتألف من انفعالات ومشاعر 
متوعة . 

وكان على المؤلف ان يتعمق هذه الثاحية » 
ولعله كان يجد فى اعطاف كتابه أضواء من أقوالها , 
ومن ذلك ماجاء فى كتاب لها الى احدىالدمشقيات 
نسألها فيه" ان تصف صورتها لها » فقالت © 

«اصحيح انك لم تهتد بعد الى صورتى ؟ فهاكها: 
استعطرى انثاة ستيراء عالين 7 آنا الك 
الهندى ؛ كما يقول الشعراء او كالمسك 6 كما 'بقول 
متيم العامرية » وضعى عليها طابعا سديميا من وجد 
وشوق » وذهول © وجو فكرئ لابكتفى » وطس 
روحى لايرتوى 4 براقق اولئّك جميعا » استعداد 
كب.. للطرب والسرور واستعداد اكبر للشجن 
والالم » وهذا هو الغالب دوما » واطلقى على هذا 
اللتبرع احم من اح نزنى م اوتا جلك امه 
قلمها» ص 15 


مةالقوع همعد التمالظ 


رشيف الشارخ 


ومقل هذه الاقوال الذكية تفتح النافذة لتعرف 
كثير من سمات شخصية هذه الانسانة » قهذا 
الوجد نام على الحب ؛ وهذا الشوق الى الحبيب 
او الى حب المجهول »؛ وهذا الذهول يضمر حب 
العزلة والانطواء » هى سمات تلقى اضواء على 
نفسيتها » اما الجوع الفكرى الذى لابشبع » فهو 
التطلع والتشوف الى المعرفة والثقافة , والعطشس 
الروجى الذى لايرتوى ؛ فهو ضرب من الخيال 
المحلق فى الآفاق 6 والتوق الى الابتعاد عن الحياة 
ومشاغلها ؛ فمثل هذه الكلمات الحصيفة قميتة 
بالكشف عن سمات نفية وفكرية وروحية » 
يمكن ان تتألف منها جوانب كثيرة من شخصيتها. 

ويمكن أن نجد قيما كتبه بعض الكاتبين عنها 
ما يضىء هذه السمات , وهذا مانجده مثلا فيما كتبه 
الاديب الضليع مصطفى صادق الرافعى فى مثل كتبه 
«رسائل الاحزان» و «السحاب الاحمر» و «اوراق 
الورد» وقد كانت هذه الكتب من الهاماتها ؛ ففى 
رسائل الاحزان يقول * 

ان فيها شيئين هما الفكر والجمال ؛ وفيهيا 
شيئان هما الخيال والحب » وهذه 0 
فى نفسى خلقا بديعا لم أره لامرأة 0 


وليس شك ان الاحاديث الحصيفة'لتى اجراها 
المؤلف مع كوكبة من الادباء الكبار الذين اتصلوا 
بمى » والتى بلفت صفحاتها ثمان وثمانين صفحة 
بالكتاب » تعد مادة صالحة لتعرف خلالها الفكرية 
والخلقية والنفسية . وقد انتفع بها المؤلف فى 
كتابه » كما انتفع بها الدكتور منصور فهمى فىكتابه 
«مى زيادة» وستظل هذه الاحاديث »© نبعا فياضا 
للدارسين ٠‏ 


ومن اهم ماذكره المؤلف والدكتور منصور فى 
المجال الفكرى مأخوذا من هذه الاحاديث ؛ ان 
شهوة المطالعة لديها كانت «لاتقف عند حد » 
ولاتنتهى الى غاية فقد كانت تلتهم الكتب كمايلتهم 
النهم لقمة من الزاد ؛ وى المجال الخلقى : انها مع 
علمها كانت يعيدة عن الغرور » فمازهت بعلم او 
اتاهت “بذكاء » أو أدلت بتقكير , وقى المجال التقسى 
انها كانت تؤثر الوحدة وتلح على نفسها فى العزلة» 


«ومه.انقدر ويه ماده ط اه 


اعم القفعهامهن/60ده عام هجاعمه]. لوموو/توطللاط 


وقد مضت فى طريقها أليها مفيا رفيقا ويمكن 
الخلوص الى سمات اخرى من هذه الاحاديث التى 
« أوردها » المألف فى كتابه ء والتى تعد وثائق 
تاريخية وادبية لحياة هذه النابفة » التى انتهت 
خياتها الى مضي محرن اليم 


وقد ابانٌ المؤلف فى بسط وتفصيل العوامل التى 
عجلت بغروب شمس هذه الادنبة » التى كانت كما 
يقول ؛ تهب الدنيا العربية حزما من الضوء » 
وشحنات من الدفء » ومن هذه العوامل يوت 
والدها فى عام 198٠‏ , وموت الوالدة بعده بأشهر , 
وكانا ملاذ امنها وسعادتها » ثم فجيعتها بعد ذلك 
يموت جبران خليل جبران » التى كانت تحبه جبا 
حقيقيا » وكانت تملا فراغ وحدتها بالتحدث اليه 
وتناجيه فى كتبها » ففى كتابها «ظلمات واشعة» 
تذكره فى إضمار تقول : 

«لقد كنت وحيا من فيض شاعريتى المكتظة » 
ويتيت ليا من اطياف: ضوقى وعذابى» .. 

5- 


0-5 2 المؤلف انها شمرت بعد هذه الاحنداث 
الكثيبة » ووقف قلمها عن الكتابة التي 


)6 1 ا 


جوزيف معبرة عن حالتها النفسية الل تقول : 

«اثى اتعذب شديد العذاب ياجوزيف ؛ ولاادرى 
السبب ؛ فأنا اكثر من مريضة انى لم اتألم فى 
حياتى » كما اتألم اليوم» ص66 . 


فمثل هذه العوامل , فقدان الاب والام والحبيب 
وبقائها فى عزلة صماء » كافية لان تؤثر فى اعصاب 
هذه الانسانة الخساسة فلا جرم اذا أصابها القلق 
المرضى بعد استشرافها على سن الياأس ٠‏ وتكايد 
من جراء .ذلك العصاب الشنديد . 

ولا ادرى لماذا استبعد المؤلف قول القائلين بانها 
اصيبت بالغصاب والامراض النفسية » كما يقول 
3 2 

فهذا المرض النفسى العصبى » ينشأ من الهموم 
المتكائرة المكبوته ؛ والتى لا يخلو منها كثير من 
رجال الادب والفن من ذوى النفوس المرهفة 
الحساسة »© مثلها » وهذه الهموم التى سربت الى 
نقها واستقرت »© دون قدرة على اذابتها ؛ ادت 


1 
أقااقوعمم عدم اتوماط 


أرشيف الشارخ 


الى مرضها العقلى الذى يسميه السيكولوجيونت 
بالسيكوز ‏ وفى ها يبدو انه كانت تكابد منه فى 
أواخر حياتها * 

ولعل العبارات التى اوردها المؤلف فى ص 517 
على لسان مى عند ما كان بأتيها زائر » تعد مفتاحا 
للاضطرابات العقلية التى من هذا المرض 2 
فقد جاء فى الكتاب انها قالت لاحد زوارها : 


« اخرج ! اخرج ! ان تأخذ مالى » لن تاخذ 
حليى ! » 


وقولها لآخر : 


« لماذا لم يات , لقد أحببته » وأخلصت له 4ا» 


وقولها للدكتور منصور فهمى عتدما زارها قى 
اواخر ايامها : 


رب ! لم كانت الخطيئة ! » تلك العبارة المبهمة 
التى وقف المؤلف حائرا امامها » وقائلايره اية 
خطيئة تعنيها نلك الانسانة التى كانت تغفرا اتا 


المسىه » وتنسى خطيئة المخطىء > + 


فى جملتها » الخوف من الناس 
كما تعنى الخيبة فى الحب *» وما اإششلم) فلن توا 


ذلك من اضطراب . اما حديثها عن الخطيئة » 
نهو دليل على اعتقادها انها ارتكبت خطيئة لا ندريها 
ولا أمل لها فى الغفران , وسواء الخطيئثة 
كانت حقيقية » ام من الهواجس السوداوية ؛ التى 
بحدثها شدة الاكتئاب » فان هذه الاقوال تعد مادة 
مهمة من يريد ان يدرس العوامل التى ادت الى 
انهيارها . 


فقول المؤلف ان الحزن هو اهم عامل ادى بها 
الى هذا المصير الفاجع ليس صحيحا كلية » بل 
هناك اسباب خارجية قوية تشترك مع الموامل 
النفسية »© لبلوغ هذه الحالة المرضية القاسية 
وكان عليه البحث عنها » ويبدو لنا ان من بين هذه 
العوامل الخارجية ما كان يجرى الى سمعها من 
افتراءات عليها ؛او سعى بعض أقاربها ففالاستحواذ 
على ارث والدتها » ومجاهرتهم . يجئونها ؛ قبثل 
هذه المؤثرات الخارجية » بالاضافة الى المؤثرات 


1 


«امه.انقرروته تام جاقاه. 
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ع0.اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة]. بستتو تولاط 


النفسية » هى على ما نعتفد ‏ التى عجلت 
بانهيارها ٠‏ 
ويمكن الخلوص الى مثل هذه المؤثرات ؛ مما 


جاء عرضا فى قصيدة الاستاذ العقاد » وقد كان من 
صحابها المقربين » حيث يقول كاشفا عن هذه 
المؤترات : 
أآتراها بعد فقد الابوين 

اسلمت فى الدهر من شجو وبين 
وأسى يظلمها ظلم الحسين 

ينطوى فى الصمت عن سمع وعين 
ويذيب القلب كالشمع المذاب 

أآتراها بعد صمت واباء 
سلمت هن حسد أو من غباء 

ووداد كل ما فيه رياء 


وعداء كل ها فيه افتراء 
35 وسكون كل ما فيه اضطراب 
لَك من قول الاستاذ العقاد ان هذه الانسائة 


العداء والافتراء » وما اشققهما على 
ليه » كما هو ثابت مما لاقت من 
6 0 


الالااكرا كينها » فلم تستطع البقاءى هذه 
الحياة طويلا » وانطلقت روحها الئورائية الى 
بارئها فى اكتوبر عام 1551 + 


هذه بعض النواحى التى عالجها هذا الكتاب + 
وهناك ناحية اخرى هئ ناحية عروبة مى وروحها 
الشرقية وهى ناحية ركز المؤلف اهتمامه بها ء 
ووفق توفيقا محمودا فى توضيحها بل كان من 
السباقين اليها ٠.‏ 


واذا كنا قد ابدينا بعض ملاحظ هينة علىماجاء 
فى هذا الكتاب وبخاصة النواحى السيكولوجية » 
فذلك لاعتزازنا بالكتاب وصاحبه وتوقنا لان يبلغ 
ماهو جدير به من اتقان وكمال ٠‏ 

© وليس شك ان المؤلف الصديق قد سد بدفراغا 

فى المكتبة العربية لحياة اديبة نابفة ورائدة من 
1 الحركة النسائية فى البلاد العربية . 


أمااقوعم اعم نومام 


ؤ 


مه .لذو امم طقاه. 


أرشيف الشارخ 


لي ل ادي] الصيية 
فيالك هن ليلة حلوة 
شربنا »© فما كان الا السنا 
ودحنا انطوقف اقى ‏ عالم 
نفوس- تمائق أعماقها 
انتمقى الى ١‏ حيت اشواتهاتت 


منى اثرة م وهوى فائر 
سلافا »ء قمما دنس الخاطر 


الى" منله طح (الشتكاين 
ويسمو بها الامل الطساضر 
غيبيت حبها 2 والهوى العاطر 


اعم ٠‏ 
الح قل طن لأسا لطر 


وفى لحظة ليتهلتلت ]كذ !اتن 
أتى » يعبر الحى 2 فى ديبة 
فحدق. ‏ فى جمعبا بزهة 
وقال : أأنتم ؟ فقئناء نعم 
فاوما ثم انثنى ما ضينا 
وخلف من بعده انفسا 
تحاول أن تستعيد النشيد 
تحاول أن تنسترد الصفاء 
وتستقطر الفسرح هن كرهه 
فمدنا » نجرر اأقدامئا 
ومازال فى سمعئاصوته 
يقول : آأنتم ؟ » فنومى * نعم 


اقم القع عام هطا/ مع عام هطاعع هآ ا«ممواالت عملا 


اؤلكلئة"!!:7[لفظنها المسائر 
يجرر #ققامه 6 عابر 
وفى لحه وهج كافنل 
وقد لفنا قلق ظاهصر 
وما نم عن سرهم بسادق 


يحركها الوجل القاهضر 
فلا يرجع النغم' الحخائر 
فلا يسمح القدر المجائر 


فيئاى يما عنده العاصر 
كما آبٍ من سوقه خاسر 
وقى عيننا لمحه الكافر 
وقد لفنا قلق ظاصضر 


لالطمط الح ممم محم 


أهالقوه جمد االتعمتاط 


أرشيف الشارخ 


ودغ دنياه رجل من أعلام الفكر العربى الاسلامى 
فى الجزائر , ققد كان البشسير الابراعيمى شاعرا 
وكاتبا وصحفيا وخطيبا أمقى حياته مجاهدا فى 
سبيل ثلاث كلمات : اللغة العربية . الاسلام , 
الجزائر ٠‏ فهو واحد من تلك « المدرسة » التى 
نشأت. فى العالم الاسلامى على أثر سقوطه تحت 
النفوذ"الاجنبى » وكأن ايمانها بان تحرير الوطن, 
لاب.يتم الا عن طريق العلم والثقافة وبناء العقول 
وتربية النفوس » وكان ١‏ محمد عبده قى العالم 
العربى هن ابرز دعاة هذه المدرسة » وقد امتدت 


فكرته الى المغرب كله علىأثر زيارتيه لتونس والجزائر 


15 


م6 اهدو هع /ممطهاه. 


ع0. اله هتاه طال ومع )اد مجاعم ة]. التوموالت صللا 


فى أوائل هذا القرن والتقائه بصفوة المفكرينوالعلماء 
ومحاضرته. الشهيرة عن نشر العلم كوسيلة للحرية 
واليقظة , مع الانصراف عن السياسة ودخائلها ٠‏ 

هنالك برزت فى المغرب كله دعوة قوامها تحرير 
الفكر من قيد التقليد والعودة. بالاسلام الى ينابيعه 
الاولى وانشاء المدارس وحلق العلم والدراسة فى 
المساجد قنشات المدرسة السلفية فى المغرب وظهرت 
جمغية العلماء فى الجزائر وكان المعهد الزيتونى فى 
تونس قبلة أبناء الجزائر وليبيا » كما كان جامع 
القرويين يغطى حاجة المغرب الاقصى ٠‏ 

ولقد كان الاستعمار الفرنسى قد اتخذ من الجزائر 


أقالقوعدم عد الادمتاط 


أرشيف الشارخ 


نقطة وثوب على المغرب كله عام ١85٠‏ ومنها امتد 
الى تونس والمغرب , ولكنه ركز نفوذه فى الجزائر 
على أن تصيح فرنسا الجنوبية وأقام نظمه السياسية 
فيها على أساس محو عربيتها محوا تاما والحاقها 
بفرنسا فكرا ولغة وروحا ٠‏ وقد مضى فى خطتة 
شوطا , حتى برز فى أوائل القرن رجل كان قلس 
'تعلم فى الزيتوتة وقصد الى الازعر ثم اتجه الى مكة, 
وجال جولة فى العالم العربى والتقى بأهل الفكر 
فيه ثم عاد الىالجزائر عام ١91*‏ ذلك عو أمام الجزائر 
وباعث .يقظتها دون منازع « عبد الحميد بن باديس » 
مؤسس جيعية العلماء والرجل الذى استطاع أن 
إيتحدى نفوذ الاستعمار الفرنسى قى الجزائر على نحو 
رائع حقا , حين قصد الى « التعليم » فانشا فىالجزائ 
ثلاثمائة مدرسة حفظت اللغة العربية والقرآنوا 
جبلا يعرف العربية بعد أن الغى التعليم فى الجزائر 
اللغة العربية من برامجه واعتبرها لغة دخيلة, هذه 
النهضة التى بدأها عبد الحميد بن باديس على راس 
قرن من الاحثلال الفرنسى ( ١1950‏ ) ضمت رجالا 


غاية فى الاخلاص والبذل 0 أمغال آنه 
العقى , وتوفيق المدتى , والعربى 


الميلى وكان البشير الابراهيمى فى 
ومن أبلغهم لسانا وبيانا ٠‏ وأعمقهم 4 . 
سبيل ذلك الهدف حتى انه ولى 8 تعمل 
علية بعد أن 'توق « ابن باديس ء غ1م/ 
اللواء وسار به ربع قرن حتى توفى فى مايو 1138 
فقد كان البثشسير الابراهيمى مليئا بالحيوية » 
صادق الايمان ب الآمة » عن طريق التعليم » 
والمحافظة على عروبة الجزائر واسلامها ومقومات 
فكرها العربى الاسلامى من أن يذهب بددا فى ذلك 
الغزو الفكرى والتغريب الذى كانت فرنسا تحاول 
به أن تفصسل الجسزائر عن الامة العربية والعالم 
الاسلامى لتضمها بالفكر والروح الى الغرب ٠‏ 
ولسنا هنا بصدد الحديث عن الخطوات التى خطتها 
جمعية العلماء ودور عبد الحميد بن باديس رائد عدا 
العمل الضخم فقد استطاعت جمعية العلماء بقيادة 
البشير الابراهيمى أن تمضى فى الطريق وأن توسع 
نطاقها وتعمق مجراعا ٠‏ 


ولم نلبث هذه المدارس القرآنية العربية ان يلغ 
عددها عام 1988 أربعماثة مدرسة وبلغ تلامذتها 


:07181166 ادناه 


2 


00 


اقم القفع عام هطا/ مع عام هطق هآ ا«موموال عملا 


5 ألفا منذكور واناث وبلغ هدرسوها 7٠١‏ مدرس» 
بل استطاعت همده الدعوة ان تنشىء م المعهد 
الياديسى » عام 19517 الذى يعطى الششسهادة الاغلية 
العربية التى تؤعل للكلية الزيتونية وقد ضم هذا 
المعهد قى أول انشسائه أكثر من سستمائة شاب جزائرى 
يتعلمون اللقة العربية لاول مرة ٠‏ 

وكان جهد البشير الابراهيمى ضخما جدا فى هذا 
العمل ؛ الذى قام على أموال الجزائريين وحدهم , 
دون معونة من الدولة التى لم تكن تعترف بهذه 
المدارس: كما لقيت هذه المدارس ومِدرسوهَا صتؤقا 
من العنت وألوانا من الاضطهاد لاحد له , قكم مدرس 
سجن ونفى وقتل من أجل هذه الرسالة ٠‏ ولولا أن 
دعاة « جمعية العلماء » ومدرسيها كانوا أصدق 
ايمانا وأكثر 'تضحية من غيرهم لما اسستطاعوا أن 
يسيروا بهذا العمل أشواطا واسعة وأن يحققوا منه 
نتائج طيبة حفظت اللغة العربية فى الجزائر حتى 
القول بدق أن كل من يتكلم اللغة العربية 


هبر الوم مدين لجمعية العغلماء ولجهد ابن 
الالال أرالابراعيبى دزملائهنا * 


ار « الابراهيمى » وجماعته هو 
بة من الضياع » فاللغة العربية 
والاكبر وهذه صيحته دائما : 


0 0 الل 


» اللغة العربية عى لغة الاسلام الْسؤية » ولهذه 
اللغة على الآمة الجزائرية <قان أكيدان , كل منهما 
يقتفى وجوب تعلمها ‏ فكيف اثن اجتمعا' ٠‏ حق من 
حمث انها لغة دين الامة بحكم ان الآمة مسلمة وحق 
انها لغة جنسها بحكم ان الآمة عربية الجنس + ففى 
المحافظة عليها محافظة على جنسية ودين معا » ومن 
هنا نشا ما نراة هن حرص متاصل فى هذه الآمة على 
تغلم العربية وما نشهده من مطالبة اجماعية بحرية 
تعلسمها » وها نشاهده من قلق واضطراب فى أوساط 
الآمة لموقف الحكومة المخجل من اللفة العربية وما 
نواه من سخط عميق عل القوانين التى تعرقلتعليمها 
وذلك كله لأنها مفتاح الدين أو جزء من الدين » ٠‏ 


عكذا كان الابراهيمى يواجه حكومة الاحثلال فى 
جرأة . ويعلن صيحته المؤمنة وعنده ان « اللغة 
العربية فى القطر الجزائرى ليست غريبة ولا دخيلة, 
بل هى فى ذارها وبين حماتها وأانصارها , وفى 
ممتدة الجذور مع ال ماضى ٠‏ مشستدة الاواخىمع الخاضرء ‏ 


اقالق وعم ع داومل 


أرشيف الشارخ 


طويلة الافنان 3 ىالكستقبل » ممتدة مع الماضى لأنها 
دخلت هذا الوطن مع الاسلام على السنة الفاتحين » 
ترحل برحيلهم » وتقيم باقامتهم » فلما أقام الاسلام 
بهذا الشممال الافريقى اقامة الابد + اقامت معه 
العربية لاتريم ولا تبرح ء مادام الاسلام مقيما 
لابتزحزح ٠‏ من ذلك الحين بدآت تتغلغل قى النفوس 
فأصبحت لغة دين ودنيا معا » وزاحت البربرية عن 
السنة البربر فغلبت وبزت » وسلطت سحرها على 
النفوس البربرية فأحالتها عربية » كل ذلك باختيار 
لا أثر فيه للجبر » واقتناع لا .يد فيه للقهر » وكذب 
وفجر من يسمى الفتح الاسلامى استعمارا » ومن قال 
ان البربر دخلوا فى الاسلام طوعا فقد لزمه بأنهم 
قد قبلوا العربية عفوا لآنهما شيئان متلازمان حقيقة 
وواقعا ٠‏ لا يمكن الفصل بينهما » ومحاول الفصل 
بيئهما كمحاول الفصل بين الفرقدين » 

ومن هذا يفهم مدى ذلك الجهد الضخم الذى بذله 
: اليشير الابراهيمى » خلفا لابن باديس على هذه 
النهضة فى سبيل تخريج جيل قائد يحمل اللواء 
ويمضى فى كل مكان ليعلم : وقد أشار الايرّاهييى 
ان المعهد الباديسى يبحمل لواء ٠‏ التربية الا 

من أجل اخراج جيل مسلح بالقضائل ب< 
الفكر ومتانة الخلق واحياء الدب 


لواء التعليم ولو فعل لكقاه ذلك جهاد العاملين ولكنه 
كان داعيا الى الايمان بالعروبة ممتزجة بالاسلام » 
مناقحا عن وحده العربوالبربر فى فهم عميق ومنطق 
صريح » يقول : 
« الشعب الجزائرى قرع باسق من تلك الدوحه » 
عدت عليه عوادى الدهر فنسى مجد العروبة ولكنه لم 
ينس أبوتها ء وابتلاه الاستعمار عن قصد بالبليلة 
قانحرفت قيه الحروف عن مخارجها الا الضاد » 
وجاءت جمعية العلماء فنفخت من روح العروبة فى 
تلك الانساب فاذا هى صريحة » وسسكبت دن سر 
البيان فى تلك الالسنة قإذا هى فصيحة , جمعية 
العلماء هى التى حقق تللجزائرى نسبه العر بىالصريح 
بريئا هن شوائب الهجئة » واحيت فى نفسه شعور 
الاعتزاز بنفسه وفى لسانه شعور الكرامة للغته » 
وقى ضميره شعور الارتباط بين ثلاثة الأقومات : 
الجنس واللغة والوطن * فجمعية العلماء هىالتى اثبتت 
للاستعمار ان الدماء البربرية التى مازجتالدم العربى 
ت عر بية بحكم الاسلام وبحكمالعمومة والخؤولة 
نينا فى سلسلة منالزمن ذرعها ثلاثةعشر قرا » 
ى احكمت القدرة تداخل احزائه والتحام 


537 اريخ اطرافه 14 و لات 
0 
وقد احتمل مدرسسو جعية العلماء متأعب لا جد شاأنها بين 3 بانها عملت لها 


عندما تعمق خظوهم اذ واجهت حكومة الاحتلال 
الفرتسى هذا العدل فى أول أمره باسستهانة وظنت أنه 
لن يحقق شيئا يذكر , قلما اتسع نطاقه أخذت فى 
مقاومّته بعئف وضراوة فأخذت تسن القوائين فى 
التضييق على العاملين واشسترطت أن يحصلوا على 
'تصريح « رخصة ٠‏ وكانت اجراءات التصريح معقدة » 
شاقة , حتى تصرف المعلمين عن العمل فى محذه 
المدارس ثم أخذت تسجنهم وتقطهدهم , بيثما يجد 
غبرهم من العاملين قى مدارس الحكومة كل تقدير 
وموالاه * 

وكذلك قاومت دعاتهم الذين يلقون المحاضرات فى 
المساجد ثم فرضت على هذه المدارس تعليم اللفة 
الفرنسية وفرضت: ثلاث ساعات فى اليوم لها وحدها 
رغبة فى هدم منهج العربية والقرآن ٠‏ ومع ذلك فقد 
مضت جمعية العلماء ومشى البشير الابراهيمى يذكى 
فى نفوس زملائثه واينائه نداء للموالاء والاستمرار ٠‏ 

ولم يكن عمل البشدير الابراهيمى قاصرا على جل 


14 
نك 


064 الهقك اد هلمم عإموطعمها. للموملا/ دجاه 


أكثر عزن عمتوا'لها وهم احرار آمئون فى بلد لسانه 
وجنسه عربيان وحاكمه ومحكومه عربيان » وعملنا 
لها تحت زمجرة الاستعمار ودمدمة أنصاره وانقذناها 
من بين انيابه وأظفاره ٠‏ ورفع منارها فى وطن لم 
يبق الاستعمار من عروبته الا اسم الجنس يضرب مثلا 
للجهل والانحطاط » ولم يبق هن عربيته الا اسم 
الفمل تجعله رما للبذاءة والسباب + 


وعلى ضوء هذا البيان العربى البليغ » وهضموثه 
الحر ‏ الصريح تتكشف شخصصية البشير الابراهيمى 
خليقه ابن باديسى وحامل اللواء من بعده فى معركة 
ضحمة امتدت على يه سنوات حتى أذن الله للثورة 
الجزائرية أن تستعلن فتجد وقودها من هذه الدعو: 
التى شحتت النفوس والقلوب بالايمان بحق الامة 
الجزئرية قى الحياة ولغتها ودينها وكيانها فى البقاء ٠‏ 
ققد كان الابراعيمى الى ذلك كله كاتبا منافحا له 
صحيفة زاهرة عى ٠‏ البصائر » يرسل فيها دعوته 
ويقول كلمته للاستعمار القرنسي جريثا » وقد ظهرت 


أقااقوء معدم ا/نوطلام 


أرشيف الشارخ 


اسنوات قبل أن تعطلها الحرب العالمية الثانية ثم عادت 
إلى الظهور عام ١1951‏ واستمرت حتى عام ١585‏ * 

وقد تناول البشير الابراهيمى فى كتاياته مختلف 
القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية » وكشف 
عن رأى جمعية اتعلماء فى عشرات من الامور » وقدم 
فى صحيفته مئات منشباب الجزائر وكتابها وشعرائها 
وكان من أبرزهم : محمد العيد وججمد سحتون ومفدى 
زكريا والعزيز بن عمر ومحمد بوزوزو وعبد الكريم 
العقون وقرجحات الدارجى وحمزه بوكوشه وأبو بكر 
اللمتوثى * 

وكان اصدار مثل هذه الصحيفة عملا خطيرا 
'تقاوم الحكومة ولاتواليها » 
وندعو دعوة اللغة العربية والاسلام » ومن هنا تجد 
المقاومة فى الترخيص لها ثم حصولها علىالورق وايجاد 
المطبعة العربية ثم هى لا تجمع الاعلان الا بثمته الذى 
ترفضه ولكن الشيخ البشير رحمه الله كان قوى 
العارضه صادق الايمان فقد ساهد فى سبيل الابقاء 
على هذا الصوت المدوى الذى أتاح فرص #صسكير 
لاعلان الكلمة وبناء جيل من الكتاب والسعر أ ول 
لواه الدفاع عما اسسماه « الذائية الجزائرية 02098 
« هى عبارة عنالعروبة والاسلام " 
الأمة وحفظ مقوماتها واحياء 


ديوان غير مطبوع وله ملحمة_ بلقت عششيرات_الالوقف 
من الابيات منها اكثر هن خمسة آلاف بيت عن 
الاسلام وتاريخه وقد استمعنا اليه هرات فى القاهرة 
وهو يردد أجزاء منها » وقد ضمنها قصص ومواقف 
واحدانا ترتبط بساريغ الجزائر الحديث ومقاومة 
الاستعمار وخصومه أعداء العربية ومنها قوله : 
نغار على أحسابنا ان تمتهن 
والحر عن مجد الجدود مؤتمن 
ولغة العرب لسان ممتحن 
ان لم يذر ابناؤه عنه فمن 
ومن نظمه عن أثر الأسلام فى العرب : 
عوضتهم عن الخخسار الريح 
فابصروا بعد الظلام الميحا 
علمتهم كرامة الانسسان 
وجئتهم فالعدل والاحسان 
امعد 2 


وكان له اسلوب من الرمز يقصد اليه اذا ضيق 


ممه الهدت ويه امم لاه 


81م القشك ام هحا دومع مجاه ها بمصعهاالا وملا 


عليه التاق فلم ينستطع ان يرسل آراءه حره ٠‏ وقد 
اطلق عليه ٠‏ سجع الكهان » يقوله فى أيام الازمات 
ليفوته على الرقيب ومن ذلك قوله + 

٠‏ حن الكهان ٠‏ افراسرهان ٠‏ متا السابقالمصلى 
ومتا الأبق المولى , كنا ارهاصا للنبوه » ودلهيلا 
للضعف الى 1 فلما عادت الكسروية المشرائعها, 
والقيصرية الى ذرائعها ( يقصد فرنسا ) آن لناان 
اتعود الى الاثذار » ونصرخ فى وجوههم , حذار حدار» 
ان بطش الله لشديد , وان الحديد قد يفل الحديد » * 

وهكذا عمل البشير الابراهيمى فى ميادينالتعليم 
والادب والصحافة » وقاوم فرنسا فى أضخم مجال ٠‏ 
واستطاع ان يسير بالعمل الكبير الى:غايته » ؤلم ينس 
فلسطين فكتب عنها مقالات ئارية » ودعا الى حرية 
» وذكر عصر فى مختلف أحداثها 
ومحتها » ولم يقف عند العالم العربى وحده فآزر 
الباكستان واندوئيسيا فى معركة الحرية ٠‏ 


فياش حياة قلقة هضطربة ٠‏ بالغة الخطر » بين 
إناطةلل الجزائر يعمل ويقاوم وسائل العسف التى 
عالقا ن تحطم البناء» وتفرض عليه القيود ' أو 
لا يستطيع أن يودع جثمان 


11 6ط ا 
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مصى والشرق. للم بى داعيا الى قضية الجزائر ٠‏ 


وكان قد ولد فى سطيف عام 18/5 وتلقى تعليمه 
عل يد علمائها . ثم عاجر الى المشرق حيث جاور فى 
المديتة المنورة قدرس النحو ؤالبلاغة ٠‏ وحمل لواء 
الدعوة السلفية الداعية إلى العودة بالاسلام الى 
منابعه الأولى ٠‏ وعمل 1317. استاذا للادب العسربى 
بالمدرسةالسلطانية بدمشق حتى انتهث الحرب الاولى 
ثم عاد الى الجزائر 2 مع ابن باديس عام 19980 
فى جمعية العلماء وخلفه 5 وبواصدر البصائر 
عام 1588 ثم اتوقفت ( 59 1945 ) ثم اعادما 
417 وظل يشرف عليها حتى هاجر عام 1958 الى 
مسر فطاف بالشرق وأمقى بمصر سنوات القورة 
الجزائرية ينافح عنها وينشر آثار كتابها ودواوين 
شعرائها ؛ وقد نشير له كتاب ضخم ضم مجموعة اثازه 
تحت عنوان « عيون البصاثر » ثم عاد الى الجزاثر بعد 
استقلالها قاقام بها مريضا وقد هده الجسد والاعياء 
حتى توقى عَنَ 71 عاما عريضه من الكفاح والجهاد 
وخلف أثارا من الفكر والادب واجيالا من الشباب 
المؤمن بوطته وعروبته واسلامه * 


1 


أرشيف الشارخ 


قررنا جمِيعا .: تحن غلمان «شارع القية» أن 
نزوغ بومها من «كتاب الشيخ بكر» .. وأز 
يومنا بجوار «عم رشوان» عند شجرة التوت ٠‏ 
افلا أحد فينا حفظ المقرر عليه «تسميعه» لسيدنا 


ى 


من سور القرآن .. كلتا سهرنا بالامس فى عرس 
لاحد الجيران .. أحياه الشيخ السيوطى وبطانته 


ا 0 
والطقاطيق ٠٠‏ وأكواب القرفة ٠٠‏ ان « قلكة »أ 
الشسيخ بكر تنتظرنا غدا !! فى الصياح عندما تجمعنا 
فى نهاية الشارع تذكرنا هذا .. واكتشفنا أننا لم 


00 
ذم . انقلر ونع عام دحاقاه. 


عم القع امدنا :مم مهمه ها لومم لتعملا 


٠‏ بل نسمينا آنا 
ب ا الاسبوعى الذى بد 


«الصراقة» 


لو اعتذرنا له بالشسيخ لا السوطن نين لحل مقتاف 
طرابة . . ولك مسبالة الفرافة :]لتيل 
0 ا كد ا 0 
ليحدث فى ارجلنا كدمات زرقاء ٠-‏ تذكرنا بان 
الصرافة شىء لا يجب مهما كانت الظروف ٠٠‏ أن 
ناه لا 

فكرنا فى المسآلة .. ووجدنا أن التغيب هو أسلم 
حل لنا .. سوف ننفق يومنا بجوار عم رشوان 
.. صديقنا العجوز .. صاحب شجرة التوت . 
نرتع المستنقع قرب كوخه .. ونتسلق 
الشجرة حتى بحين موعد ايابنا الى البيوت ٠.‏ وف 
الصباح نحضر الصرافة معنا .. وينتحل كل منا 
للشيخ عذرا .. وبالطبع سوف تثشسيه الصرافة 
غياب الامس وتنجينا من عصاه الخيزران لا 

وعندما اقتربنا,من مسجد سيدى كمال الدين 


اقالقوع موعدم /ت ولام 


أرشيف الشارخ 


بائعة الفول النابت تحدث حفيدتها الصغيرة 
بقولها : 

- (بالتاكيد .. عمك رشوان جرت لعقله حاجة 
اليوم .. ياحميدة !) 


لم نعلق على هنا الحديث أهمية .. فتصرفات 
عم رشنوان دائما مثار الاقاويل. .اعتقدتا أن معركة 
ربما تكون قد نشيت بيته وبين واحد من زبالنه 
كالعادة .. لخلاف حول ثمن «مقطف» من سعف 
التخيل ٠.‏ أو عدد من الحبال التى يجدلها من 
لياف النخيل ايضا . فقد كانت تلك هى صتاعته 
التى يحذقها باتقان ومهارة .. ورغم شذوذ طياعه 
وسلاطة لسانه . وضيق صدره بآأى مساومة من 
زبائنه حول تقديراته التى لابتنازل عنها ابدا .. 
رغم هذا كان الناس يتعاملون معه .. خصوصا 
فى مواسم المحاصيل .. حيث تروج بضاعته التى 
لايجيدها من العجائز الا قلة .. العجوز أمهرهم ! 
وعندما اقتربئا من كوخه ٠٠‏ هالنا أن نجد. 
ل 
وينتفض جمسنده النخيل . 


ايها بقٌربه .. لماذا يجمع الطؤب ان لم يكن 


به ؟! 


لابد أن وشاية ما أوقعت بيئنا وبينه ٠٠‏ عيال 
حى سيدى كمال الدين يضمرون لنا الغيظ 
والعداوة لصداقتنا به .. وشجرة التوت محرمة 
على غيرنا من الصبيان ٠٠‏ ريما يكونون قد وجدوا 
حيلة كرهت العجوز فينا .. واندفع بعضنا يتهمه 
بالفدر والخيانة .. لذ يقرر ائهاء معاهدة الصداقة 
من طرف واحد ! ثم تشاورنا فى الامر .. وقررنا 
أن نتمرد على حكمه .. وان ننفص عليه حياته. . 
وان نجد وسيلة لنسطو على ثمار شجرة التوت 
ولن ترهيئا أحجاره .. فلولا الشجرة والمستنقع 
بجوارها ٠‏ والضفادع التى تقتز على حوافه .. 
3 التى تمارس 

كتارننا داكن انتتيا مسرن .كا ونم قم 
بها يسكنها من مردة وشياطين .. لولا هذا ماجام 
واحد منا الى كتاب الشيخ بكر .. ان أهلنا هم 
1 غموننا على الحضور ى اجازة نهاية السنة 
.. منما مساعراتنا فق الخازات 20 

ذهابنا الى النهر والسباحة داخله .. 


0 . بد أن يحرمنا من" المتّة: التى 
وعلو صدره وهبوطه تهتز | 01115 شد ف السان ١‏ بالمضاعة لق 
صدره العارى ٠.‏ المكشوف من الا 1 


الذى لم ثره م ولبمته 4 روا هيج 


أن بغادر الدنيا به أيضا .! ثم ؛ستبدت با 
الدهشة ٠‏ عندما وجدناه الحجارة وأنصاف 


الطوب من تحت جدار سيدى كمال الدين 
.. ثم يكومها نحت شجرة التوت . بدون أنيجيب 
على أى سؤال يبتدره به الذين يعبرون الطريق 
الزراعى من الفلاحين .. الا بنظرات مليئة بالعداء 
لمباحب السؤال ٠.١‏ وكل كذ لا 


وقفنا نراقبه من بعيد .. بدون أن نجرؤٌ على 
الاقتراب منه .. حديثه الغريب مع نفسه أخاقتا 
منه .. لقد تعودنا نحن الصغار على غرابة أطواره 
.. ولكننا أبدا ... لم ثره بهذا الجنون !! 


ومن خلال صمتنا المرتاب .. خطر نا بأن 
الفجوز بجمع الاحجار من أجلنا نحن :.: اليصدنا 
التوت .... خطر لنا هذا ! ولكن لماذا ... 
رجه وطيدة :1 والفتكورا لكين تخمينا 
٠.‏ وأكثر لحفلات حياته اتبساطا تلك التى تكؤن 


(ده.انقد ويه مدطةاه 


ع0 الهفكوامهحا/دهمه .6زم مجاعم ها اولعجا 


1 10 
ولكن «عليوة» زميلنا الصغير .. الذى يضحك 
طوب الارض بأقأعيله الطريفة مع العجور ٠٠‏ لم 
يوافقنا على اندفاعنا هكذا بسرعة فى اتهام العجوز 
٠.‏ قربما يون يجمع الاحجار لمسالة لاتخصنا .. 
قالمم رشوان رغم د تصرفاته .. رغم أنه 
يشتم جميع الناس ... بل يشعم نقه .: إذ1 الم 

و وال ا 
ويعزنا نحن غلمان كتاب الشيخ بكر .. ويخصما 
بكل اسراره : ٠.‏ ولايجد قيرنا من يخدثه عن ماضية 
.. وأمجاده أيام العز .. عندما كان «شيخ منسر» 
ترهبه المدينة ونجوعها والمديرية بآسرها .. زمان 
.. عتدما دوخ الحكومة .. وآراها نجوم الظهر.. 
لولا أن تاب الله عليه على يد واعظ البلدة .. ومن 
يومها وهو ياكل لقمته يعرق جبينه .. حقا انه 
يحب شجرة التوت الى حد العبادة .. والويلان 
تحدثه نفسه بأن يقترب منها ٠٠‏ أو يتسلقها ٠١‏ أو 
أن يجمع حتى ماتسقطه الريح من ثمارها ٠١‏ ولكنه 


لا 


أمااقوع مع وملام 


أرشيف الشار 


أندا لم يصدنا نحن غلمان كتاب الشيخ بكر عن 
شجرته .. كان بتر كنا نلعب بجوارها . .ونتسلقها 
.. وهو يجدل الالياف وضيقائر السعف ويشنى 
مواويله !! 
بواويا 
وكثيرا ماكان يجمع لنا الثمار بنفه . ويوزعها 
علينا .. فتتخاطقها منه فى مرح ومسرة .. وكثيرا 
ماكنا نوقعه قوق الارض . وتحن نتعارك ونتجاذيه 
.. ويحاول كل منا أن يأخذ مته أكبر نصيب ! 
قكان يقهقه فى سعادة .. ويشتمنا فى حب بأسماء 
0 اللواتى رباهن على يديه .. ولو كان يعرف 
مساؤفت ات ةيد ٠٠‏ لكان قصف 


بهذا !.! وطَلَْب منا أن 
تمر ف الى ك1 


تويييل 


ذكرنا عليوة بها 
إتهام الفكرر اندر قيلاآن 
0 ا إن ل قكااليه عسرة نفك" 


الف 
الذى ايجمعه 1! وقبل غميرة .الو ذلاة 


ولكنه عاد الينا خاثيا ٠١‏ فالعجرز وبرصيعة) يلم نج 
برد على تحيته ! وخطونا نحوه جماعة . 
مازال محتقن الوجه ٠٠‏ شرس التظرات ٠٠‏ ينتفض 
جده .. وهو يجمع الاحجار ويكلم تفسه .. 
بدون ان لتقت ١ليتا‏ .. وهو يهذى بكلام غريب 
عن شجرة التوت ٠.‏ وأن الذى سيهوب تاحيتها 
«متكون على بدبه تهايته .. أن كان المهندس . أو 
0 ا م ان 
انذى مرغ نجوم ضباطها فى الطين .. وملعون ابو 
اللجئة . وابو العمد وي 37 
نفهم شيمًا من كلماته .. وغمرتنا الدهثشة جميعا 
.. ماذا حدث بعم رشوان .. وتذكرنا حديث 
بائعة النايت لحقيدتها .. الرجل يكلم نقسه .. 
لابد جرت لعقله حاجة .. فملا !.. لم تره بهدذه 
الصورة ابد .. الرجل حجن فعلا .. تحدثتعيوننا 
بهذا .. ثم ابتعدنا عنه .. الجتون فى عينيه .. 
وربما #دقعه الجنون لأن يخنق واحدا مثا ..! 

شعرنا بالحزن من أجله .. ولم يمنعتا هذا 


3 
2212131 


رعو قفرم 


06 اله فقهاموطال مدت 6اموناعمه]. حدمو توصلا 


من أن نوافق على اقتراح أحدنا بأن نراقبه من 
بعيد ٠٠‏ لنتفرج عندما يحضر « البوكس قورد » 
ويوتقون العم رشوان ويدفعونه داخل العربة قم 
يسفرونه الى «الخانكة» كما حدث القلفتدان» 
جارتنا .. كان يومها منظرا مثيرا .. ظل عالقا 
بذاكرتنا نتخذه مادة للسخرية .. وكنا نمثله كما 
حدث ق الحارة .. بحذاقيره !.. 

ثم كف العجوز عن التقاط الطوب . وتوقف 
نامث بسذة .. وهو يستجدئ الهواء انفاسا ... 
وعرفنا أن نوبة الربو دهمته كالعادة .. وهممنا 
بالذهاب اليه لمساعدته .. فقد تبخر خوقنا منه 
أمام آلامه .. ولكن نداء شيخنا الذى خرج فى 
تلك اللحظة أعاد خطواتنا الى الوراء من جديد ٠.٠‏ 
ووجدنا « الفلكة » قى انتظارئا ٠٠‏ وعدنا بعد العصر 
الى بيوتنا متورمة أرجلنا .. ونسيئا حكاية 
المجوز . ولكننا فوجِئنا بالحكاية على كل السان ! 

بالامس جاء العمدة .. ومعه مهئدس المجلس 
البلدى . ورجال الساحة . ولجنة من الخبراء 
ا الحكومة فى القاهرة لمعايئة قطمة الارض 

لقم عليها عم رشوان كوخه ٠٠‏ والارض التى 
ث تقرر أن يقام عليها « مصنع 
كان من نصيب المدينة .. تنفيذا 
. ولان المديئة مشهورة هذه 
.. رأيئا الفرحة المنفجرة فى 
لناس تقغز سا 0 

5 ا .٠‏ الفاطلون' سيجدون عملا .. 
وطلاب الجامعة من أبناء المديئة يحدثون الئاس عن 
الستقبل .. عن التقييرات التى سوف يحدثها 
المصنع فى المديئة .. ستقام عمارات سكنية للعمال 
.. ومطاعم . وأندية:.. بدلا من المتنقمات . 
والقمامة ., وروث البهالم !! 

ورأينا الناس يتندرون بنا حدث بين العمدة 
واللجنة من جهة .. وبين العم رسوان من جهة 
أخرى ٠٠‏ طلب منه العمدة أن يوقع على اقرار باخلاء 
الارضل .. وأجابه رشوان بقوله .. ان 

. أرحم من ان ببصم على أى ورق .. أين يذهب 
لهم فى آخر الزمن .. وعندما قال له العمدة بان 
هذه أوامر الحكومة -٠‏ أجابه رشوان بأن الأرض 
أعطتها له الحكومة نفسها .. قما الذى جملها تندم 
.٠‏ وتنوى استردادها .. وعنساما استفرب 
المهخدس اجابته .. حكى له القصة من بدايتها .. 


كيف؛ كان مجرماترهبه الشياطين نفسها .وعجرت 
+هالقوع معد ال:ومئاط 


ارشيف الشارخ 


الحكومة عن أصطياده » أو أذأنته ؛ ثم تاب من 
تلقاء نفسه ٠٠‏ وأقلع عن السرقة ٠‏ والسطو .٠0‏ 
وصفى عصابته , ومأهور المركز ذاته هو الذى أعطاء 
قطعة الارض هذه من أوقاف سيدى كمال الدين 
ليقيم فيها تقديرا لتوبته عن ازعاج الامن !.. انه 
لم ايغتصبها .. الحكومة أمطتها له 'يبرخاها .. 
شيخ الخفراء يعرف ذلك . وأمام مسجد سيدى 
كمال الدين ايضا .. والآن وقد أصبح عجوزا 
لاحول له ولا قوة . اعها منه .. هل 
كانت الحكومة تضحك على ذقته ! وشجرة التوت 
.٠‏ يمينا بالله +. ومقام سيدى كمال الدين سوف 
بقتلع قلب من يمسها ! 

وطفق العمدة يناقشه ويحاول اقناعه بأن يوقع 
٠.‏ بدلا من «الدوشةة ووجع 
فلا فائدة من المقاومة .. ستاتى قوة 
من المركز لتطرده برغمه .. ويمكته بدلا منضياعه 
هكذا .. لااحد يرعاه فى شيخوخته ان يذهب 
ليسكن مع ابئه «حماد» سائى البريد لتخدمه 
امرآته . وأجابه العجوز بانه لا أولاد له .. لقد 
تبرأ منهم جميما ٠‏ وان يتطفل على اح يكين 
لتسقيه امراته العلقم .. لا لن بغادر هذا الكلْنّ آلآ 
على الثقالة ! 


دن اسدة رجه اد يوك را 11 
أوامر الحكومة .. فهل يحارب 


وأجابه العجوز ؛ بأن حرب الحكؤهة ليبزل» 
ل ١‏ التلفا نظا رمان .. ولينت 
جدعنة مئهااآن تاخذ بثارها عتدما أحنتالشيخوخة 
والربو ظهره الى الارض ! وتدخل «ممار» اقندى 
ملاحظ الطرق والكبارى يحاول أن يقنع المجور 
بأن المصنع لخير البلد كلها .. «وحسان» أبنه بدلا 
من دورانه ضائعا فى البلد . بعد أن أوقف المقدس 
«سمعان الشابكثى» أنواله اليدوية .٠.‏ سيعطيه 
المصنع عملا دائما بلا بطالة .. ولكن العجوز ركب 
رإيكحة ٠:‏ النتهب اسان وكل ازلاده 'فن دن 
ذاعية . . فناذا الخد متهم .. من متهم سبال 
فيه ٠٠‏ جميعهم « أنجاس شياطين » ٠٠‏ طفح الدم 
من أجلهم . وعندما أصبحوا رجالا .. دور كل 
منهم على امرأة .. وتركوه كالكلب .. يشتفل 
الخلق الله !' 

وضاقت اللجنة بعناده ولجاجته . بعد أن 
اسنتطرافت الامر!ى البداية -:٠.‏ قانددته بان قود 


ستاتى صباحا لاستلام الارض وازالة الكوخح 


والتنجرة .4 وزدم الملتتقع <٠‏ وهو حن .! 


هذا ماسمعناه من أفواه الكبار فى شارعتا .. 


مه الهدووه/مهطواه. 


ع0 .اله هما دطال همع )ام وداعمه]. ااتوبو/ت صللا 


وأحسس كل منا بالاسى من أجل العجوز .. الفرحة 
التى كانت فى عيون الكبار بالمصنع .. كانت غما 
و ان شجرة التوت .. والكوخ . 
والستنقع آشياء لاتخص العجوز وحده .٠.‏ شجرة 
التوت بالذات تخصنا نحن أكثر منه .. لنا معي 
ذكربات .. حلو كنا تتواعد عندها علدما 
نذكر مؤامرة ساذجة ... وعندما نقرر أن ندخل فى 
خناقة مع غلمان الأحياء الاخرى ٠‏ وعندما نزمع 
أن نسطو على العمدة لنسرق الجواقة والخوخح 
من أشجاره .. وعم رشوان كيف يمكن أن تختفى 
الشجرة من حياته .. انها معشوقته التى خسرج 
بها من الدنيا .. كما قال لنا .. كانت 
فعلا ٠٠‏ كنا تشاهده يربث على جذعها ٠‏ ويتفض 
«لاءته» التراب عن أغصانها ٠٠‏ بل كنا نراه يحدثها 
أحيانا ويسر اليها بكلام لا نفهمه ٠٠‏ وكان م عريفنا» 


الاعمى الذى ينوب عن سيدنا فى تسميع القرآنلنا 


الف 
قالشحر م عر أبدا كفيرها من الاشجار وى 
2 الاوراق مشل كل 
0 الثمار الاخرى ٠...‏ 
لد إن /السديه ها 


011 عشلا 5 1 0 0 


تد'ولنا فى المسألة وقررنا أن نساعد العجون ى 
حربه مع الحكومة غدا .. سئقف بجواره .. لقد 
جمع الاحجار استعدادا للفد . ولن نتركه وحده 
.. سوف ترى الحكومة ان للعجوز ظهرا يحميه !! 


وحاولنا أن تلعب كعادتنا .. ولكن هما كان 
بيجثم فوق قلب كل واحد فينا .. فلم نستمتع 
بالعابنا .. وحتى حكابات «عميرة» بائع القصب , 


لم نجد فيها الطلاوة التى كانت تبهرنا ٠.‏ وتمنا.. 
وق 3 


ب كل منا غصة !! 
وق السب بعس فى كانه عارها 1١‏ راكد 


البقية صفحة 14> 


أقااقوع دم عد الإدمالط 


أرشيف الشلوع 


التخطيط 


فظ ل شتاكية 


يسير مجتمع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية فى جميع القطاعات من انتاج أو خدمات 
على أساس من التوجيه الشامل بقصد سد الاحتياجات 
الاقتنصادية والثقافية لشعوب الاتحاد ويتبلور نوجيه 
المجتمع الشامل قى خطط موضوعة تسمى خطط 
السنوات السبع ,» وفى أغلب الاحيان يتم تنفية 
خطة الستوات السيع الموضوعة قبل موعدها المحدد 
بفضل التعبثة العامة لجميع القوى المادية والبشرية 
والشعور الوطنى والايمان الاشتراكى ولا تفوق 
النظام الاشتراكى على النظام الرأسمالى 
اللحاق والتفوق على أرقى الدول الرأسمالية 


وتوجد أجهرّة متعددة على الصعييد الركزى 
والاقليمى والمحلى تقوم بعمليات التخطيط ويشترا 
فى عمليات التخطيط التربوى والتعليمى 5 
وللمستقبل القريب والبعيد المجلس الاقتصادى 
للدولة (مركزى) ٠‏ ومجلس تخطيط الدولة (مركزى 
واقليمى) » ومجلس الوزراء ( مركزى واقليمى ) » 
واكاديميات العلوم التربوية والمعاهد والكليات 
والجامعات المعنية كما توجد عدة ادارات وأقسام 
للتخطيط والتمويل فى كل وزارة مركزية واقليمية, 
كما يستد عمليات التخطيط التربوى والتعليمى 
جهاز دقيق يقدم تباعا الاحصاءات العلمية الموثوق 
007 


0-0 خلال ملاحظاتى ومناقشاتى للمسئولين فى 


اانا ا التخطيط التربوى والتعليمى المركزية 
. الع ة هن المبادىء الآتية للاخذ 


نجح الاتحاد فى الوصول الى 
0 


مغيلف النواحق 0 والصتاعات التقيلة .ي 
وغزو الفضاء , الا أن هذا التقدم 3 رَالَ عل 
حساب تضحية أجيال كاملة فى سبيل المستقيل 
المنشود » وقد دفعت ولا تال تدفع شعوب الاتحاد 
السوفيتى هن جهودمة المضنية ومن سعادتها 
ورفاميتها الشخصية ومن حرياتها الفردية ومن 
حرمانها من بعض السلع الاستهلاكية الهامة » دفعت 
ولا تزال تدفع الكثير للوصول الى الامداف 
الموضوعة * 


ويستتد التقدم السريع فى الاتحاد السوقييتى 
على دعامات متينة من نظم التربية والتعليم والثقافة 
التى 'تشمل شبكة واسعة من المدارس والمعاهد 
والكليات والمدارس المسائية ومدارس تحسين 
المؤهلات والمنظمات التعليمية والثقافية . وكأان 
ولا يزال الغرض من التربية والتعليم والثقافة فى 
الاتحاد السوفيتى اقامة قاعدة الاشتراكية المادية 
وثربية الاتسان الجديد + 


5 
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081 الهفهادهتا/ت دم عام وعم ها لومدمو ا لتوجااط 


ان الغردري الأعتراف بميدأ عام وهو أنه يحسن 
أن عا عمليات التخطيط عاعة والتخطيط التعليمى 
خاصة . سواء ما كان مثها يشسمل الخطة الحاضرة 
أو ها يشمل التخطيط القريب المدى أو البعيد المدىهم 
من القاعدة ولا تقتصر فقط على تخطيط يصدر هن 
القمة حتى يكون التخطيط واقعيا هيدانيا وبذلك 
نشجع الادارة المحلية والاحتياجات الميدانية ٠‏ 


والحاجة ماسة الى تقدير معدل الزيادة فى الدخل 
وفى عدد السكان والتركيب السكاتى ومعدل 
الاتتاجية ودراسة القوى العاملة اللازمة لمختثلف 
قطاعات الجمهورية العربية المتحدة فى السنوات 
العشرين القادمة * ويتبع ذلك ضرورة تحديد الاعداد 
المطلوية من الطلاب والخريجين فى مختلف مراحل 
التعليم وانواعه فى الحاضر والمدى القريب والبعيد 
وها يلزم لمواجهة النمو الحتمى أو التوسع أو الحذف 
والاضافة فى الخدمات التعليمية مع تحديد التكلفة 
اللازمة لكل وحدة من وحدات الخدمات التعليمية فى 
مختلف عراحل التعليم وأنواعه على أساس تقديرات 


اقلا وهم عرس //نومللة 


أرشيف الشارخ 


علي احصائية / كما انناف مسيين الجناجة انا 
وضع عيكل وظائقى للدولة أو مايسمى أحيانا بالسلم 
الوظائفى الذى يشمل مثلا فثات المديرين وقئات 
الفنيين وفئات اللملاحظين وقثات العمال المهرة وفئات 
العمال غير المهرة ب تتضمن كل فئة مجموعة عن 
الوظائف تعمل ب قطاعات الانتاج أو الخدمات 
وبحيث يشترط فى كل فئة مستوى تعليمى موحدا 
أو متكافئا مع المرونة قى مواجهة التغيبرات المنتظرة 
فى النمط الوظائفى ٠‏ 


كما يلزم بحث السلم التعليمى بمختلف عراحله 
وأنواعه على أسس من ثذويب الفوارق واللساواة 
والديموقراطية والمجاثية الشاملة للخدماتالتعليمية» 


وفى تخطيطنا للعملية التربوية والتعليمية فى 
مختلف مراحل التعليم وأنواعه لا بد من مقابلة 
مشمكلات واحتياجات وتطلطسات مجتيعنا اى ربط 


التعليم بعجلة الانتاج القومى وخطط التق مَمَمِفة 
فى مشروعات السئوات الخمس أو العشر و 


مسكلات واحتياجات واهتمامات ل كول 
وقدرات التلاميذ والطلاب أى الاهتيام إإالا ليان 


الثقافى. والحضارى والقدر المناسب من المواطنة 
الصالحة المستمد من تاريخنا وتقاليدنا ٠‏ 


ومن البديهى تعبئة مصادر القوى فى مجتمعنا 
وانوعية الشعب بالنسية للقرى الاجتماءية التى تؤثر 
فى مجتمشا ومنها قوة الاشتراكية 
والديمقراطية والتعاونيات والوحدة والقيم الروحية 
والوطئية وتاريخ انتصاراتنا قديما وحديثا وقيمة 
الانسان الفرد » وان قوة المجتشع فى قوة أفراده ٠‏ 
الخ كل هذه القوى كفيلة ‏ لو أخسن استغلالهت 
بدفع مجتمعئا الى آفاق وتطلعات أفضل * 


كما أنه يحسن أن يكون المخطط التعليمى. على 
صلة دائمة بالمنفذ التعليمى ٠‏ وأن لإ يغفل المنفذ آنه 
مقوم ومتابع لما يقوم بعمله فى الميدان , وأن لا يفقد 
المخطط صلته بالميدان وأن يحذر المنفذ الذى يتايع 


نك 


اعم الهقكادهنا :همه .كام هماع ها ا«موبواالئ كصلا 


العملية التعليمية التقارير الوردية عن العمل ولهذا 
ينصح بوجود تخطيط مركزى وتقويم مركزى الى 
جانب التخطيط المحلى والتنفيذ المحلى والتقويم المحلى * 


ولا بد من أن تفكر الدولة فى ايفاد بعثات عملية 
فى التمرين على عمليات التخطيط عامة والتخطيط 
التعليمى القريب والبعيد المدى خاصة ‏ الى الاتحاد 


السوفييتى * 
وتوجد بالاتحاد السوفييتى حركة سريعة وشاملة 
لكل جمهوريات الاتحاد تتناول اقامة المبانى عامة 


والمبانى الثقافية والد ة والمدرسية خاصة؛ وتقوم 
مصاتع أعمال البناء بعمل المبانى الجاهزة » ويتم 
تركيب أجزاء المبانى فى المواقع المخصصة لها , وقد 
نجح الاتحاد فى اسكان ربع سكانه أى ما يزيد على 
*6 خمسين مليونا قى منازل جديدة فى خلال الخمسة 
عشر عاما الاخيرة , كما نجح فى اقامة ما يزيد على 
د الغا هن المدارس والمعاهد الجديدة » وثسير 

لبانى عامة والمبانى التعليمية خاصة بسرعة 

وذلك بفضل تركيز الجهد الاقتصادى فى 
تجهيز المبانى بالمصانع أولا 


عم يقي يالل النؤتج 
ا 
كيد ءأكاذا مررت بنفس المكان بعد ثلائة 


والعمل المستقل الابتكارى ومقابهة مطالت والجواك ماع 0 ببنان| 


شامخا ' وفى هذا الضوء يجب أن 


تأخذ جمهوريتنا فى الأعتبار عند انشياء الاب 
التعليمية والمدارسية والثقافية اختلاف بيئات 
الجمهورية ومدى وفرة الخامات المحلية والحالة 
الاقتصادية لكل محافظة والحركة السكانية واختلاف 
الكثافة السكانية والتنبؤات الاحصائية الخاصة 
باعداد التلاميذٍ والطلبة المنتظر قبولهم أو تخرجهم 
والتوسعات فى المستقبل ٠‏ والتفكير فى استخدام 
المبانى الجاهزة التى توفر الجهد والوقت واللمال 
والقوى البشرية اذ ان مختلف أجزاء المبانى المدرسية 
تعمل فى مصانع البناء » وتكون عملية البناء فى 
الموقع قاصرة على تجميع وثركيب تلك الاجزاء 
الجا. المصنوعة سابقا » وتصنع أخزاء المبانى من 
الخرسانة المسلحة , وبهذه الطريقة انتم أضخم 
الابنية فى خلال أربعة شهور فقط , وليس من 
الضرورى أن يكون تركيب ( الخلطة ) عندنا ممائلا 
لا حو بالاتحاد السوفييتى وانما يتم التجريب على 
الخامات المحلية والوصول الى ( التوليفة ) الملائمة » 


0 
غةالقوع معد للتدماام 


وقد أخذت المملكة المتحدة بهذا النظام نقلا عن الاتحاد 
السوفييتى لمواجهة أزمة المساكن ٠‏ 


ويلزم لذلك تكوين مؤسسة مستقلة للأبنية 
المدرسية والتعليمية والثقافية فقط تعتمد فى تنفغيذ 
مشروعاتها على شركات القطاع العام أو الخاص 
وتكون مهمتها تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات 
الابئية التعليمية ويكون بمجلس ادارة المؤسسة 
ممثلون مهن الوزارات ذات العلاقة بجانب وزارات 
التربية والتعليم العالى والثقافة والارشاد القرمى 
وهى وزارات الصحة والتخطيط والاسكان والادارة 
المحلية , وتعمل المؤسسة بالتعاون مع المحافظات 
والمناطق التعليمية ويقوم مهندسو الملأسسة بمتابعة 
اتمام الابنية المطلوب انجازها فى المواعيد المحددة عن 
طريق الزيارات والتفتيشى الميدائى ٠‏ وتعمل خطة 
ادة للعمل طبقا لبر نامج زمنى على مدى الستوات 
00 
من هصانع الأبئية الجاهزة فى كل محانظة وقد 
أبدى المسئولون فى الجهات التى قمت 
استعدادا طيبا للتعاون فى مثل عذا المشرو 
الاتفاق عليه بصورة رسمية ٠‏ عل 


طبقا لمختلف البيئات ولمقابلة ليم 
وأنواعه وتكون منوعة حتى يسهل الاختيار من بينها 
بما يناسب كل بيثة وكل مرحلة تعليمية وكل نوع 


من أنواع التعليم ٠‏ 


ويحسن البدء قى انشساء معهد للأبئية التعليمية 
يلحق بمؤسسة الأبنية التعليمية المقترحة » وتكون 
مهمته اجراء البحوث الخاصة بتخطيط المبانى 
المدرسسية والتعليمية والثقافية » والتجريب على 
مختلف خامات البناء » وتشجيع استخدام خامات 
1 المحلية » وعمل الدراسات المقارنة للتكلفة 
الاقتصادية للأبئية ودراسة امكانيات تخفيض التكلفة 
الضخمة مع الاستقادة من تجربة هبانى الوحدات 
المجمعة وضمان توافر الشروط الصحية والتربوية 
فى الابنية التعليمية وتدريب فقة من المخططين 
والمنفذين والمتابعين للابنية التعليمية ويستفاد من 
نتائج معهد أبحاث البناء القائم كنقطة بداية قى هذا 
المعهد الجديد المقترح * 


2595 
ممه .انقد” وه مامه هلاه 


0-0 
ليه + بية ٠‏ على »أن تسودر 

البجة اسيبة رة (بال1 أرط ل [ .]ر 3 

مختلف انماط الابئية المدرسية جمية والثقائية 3 
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ؤ 


064 الهقى عونمم 6إموطعمها.لامويلاا لدجلا 


قال التلميذ الفتى لآستاذه الشسيخ : قرات فى 
صحيفة ٠٠‏ عبارة لطيفة ٠٠‏ أحببت أن أنقل اليك 
من خبرها ٠٠‏ لأعلم ما تتركه فى نفسك من أثرها ٠‏ 
قال الأستاذ الشيخ : وما هى هذه العبارة ٠٠+‏ 
التى نشرتها الصحيفة السيارة ؟ 
فاجاب التلميذ الفتى : تقد كانت العبارة حديثا 
آشبه بالحوار ٠٠‏ بين تلميذ مجتهد واستاذ با 
إيسآل التلميذ أستاذه عن اناس يموتون مرة *٠‏ 
وآخرين يموتون أكثر هن هرة ٠٠‏ ما بالهم ؟0* 
وماذا يكون بعد الموت حالهم ؛ ٠‏ ويضرب مثلا لكل 
قريق +٠‏ ويسمى العدو باسم الصديق ٠٠‏ وهو 
لا يعلم من الآمر قليلا ولا كثيرا ٠٠‏ ويطلب من استاذه 


على ذلك 'نفسيرا ٠٠‏ 
وبماذا أجاب أستاذه ٠0‏ 


“فال الاستاذ الشيخ : وبماذا أجاب أستا 
حر يقن ان »ا 
التلميذ الفتى : تقد قال له ان من مات وهات 


:7 نه وفات ٠٠‏ وأما هن مات ولم يمث 
عاد لم يفت ٠٠‏ ولذلك فهو يتحدث 
عنم يعنين الحبريك ٠٠‏ بخلط فيه الطيب بالخبيث ٠٠‏ 
ويزعم فى فضول أن شعاره يقول بأن «الزبون» دائما 
على حق ٠‏ ثم يمفى فى قوله ا هو أدق ٠+‏ فيزعم 
أن العيب ليس عيب « الزبون » ++ فذلك عنده 
آمر لا يكون ٠٠‏ لآنه لا يعرف ما « للزبون » من 
اتجاهات ٠٠‏ فيخطىء ماله هن رغبات ٠٠‏ مع أن 
رغبات « الزبون » نتغير ++ وفقا منهج علمى مقرو * 

قال الأستاذ الشيخ وهو يتضجر مله : لقد 
صدعتنى بحديث « الزبون » ٠٠‏ فما لثا ودعاوى 
قوم لا يعلمون ؟ ٠٠‏ كل ما افهمه آنا ٠+‏ ان هناك 
قوما بريدون تقليدنا ٠٠‏ ولا أظن الا أن حديثنا قد 
استشرى ٠٠‏ وفى ذلك لنا أجمل البشرى +٠‏ اذا 
جاءوا مثلنا بالخير قبلنا خيرهم ٠٠‏ وان لم يجيئوا الا 
بالشر ء فوقانا الله شرهم *٠‏ 

قال التلميذ الفتى : فهل تحدثثى قليلا عن قصة 
آخيل ٠٠‏ وصديقه اجاكس ؟! 

قال الأستاذ الشيخ : كلا يا بنى ٠٠‏ يكفى فى 
جلسة واحدة « زبون » واحد !! 
عاهر محمد بحيرى 


قالقوءم اعد اللنوصلاط 
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عقبائع فوس لند ]د 


الازوواجون)ا 


زوق 


فى هقالى السابقين تحدثت عن « الذين ولاؤهم للماضى » وعن 
(( الباحثين عن : سيد )) باعتبار هذين الصئفين طرفى المحور الذى ترتكز 


كل العقبات من حوله ٠‏ 


فالأولون صورة الفساد والمقاومة الايجابية للتحول والانطلاق » 
والآخرون صورة السلبية الهادمة التى لا يقل خطرها عمن لديهم ايجابية 


اتتخريب والتعويق ٠‏ 


وفى مقال اليوم اتحدث عن ذلك 2 0( 


بتربع على صدر أمتنا » ويشارك 


المنحدر الخطر : بانقصاله عنا فى الك 
التقاليد والسلوك ٠‏ 


م 301 | ا 


ولقد غرست البذرة السوداء لتكوين هذا الفريق 
من المواطئين على بد المستشار الانجليزى الداهية 
« دنلوب » يوم ولى أمر الوزارة التى كانت تبعتها 
وحدها اذ ذاك هى بناء المواطن . 


والذيندرسوا بعمق تاريخ بلدنا وتاريخ أمتشا 
.يدركون عن يقين أن ولاية « دنلوب » وأمثاله فى 
مختلف الأصقاع العربية كانت أشد خطرا من 
بالسلاح ٠‏ لان جيوش السلاح 
نا ملفوفة بالعداء وبالمقاومة 
الوطنية ايجابية كانت أم سلبية 

أما غزو القلوب والعقول فكان يتسلل فى ستر 
وبمهارة » مكنت له من احداث تشويهات كثيرة 
وخطيرة فى بعض البناء البشرى لشخصيتنا القومية 
وتحويل الكثيرين من أبنائها الى ولاء خارج الحدود» 
وهذا من أهم أسباب تضارب الاتجاهات واهتزاز 
الرؤية فى هذه الفترة ٠‏ 


61مه.انقدو©ع/ممطاواه 


اقم اقشع امهنا جومه. عام هطاقع ها نموا لعولا 


- 


شديد الاهان وشديد الاهتمام والحساسية 
من أن على شعبئا فى هذه 
و أن يستكشف ذاته وآن يحدد 
أتداكه على الطريق حتى لا تجرفه 
ان(|لقالاطمة بميدا هن حقيقته وبعيدااعن 

. واستكشاف الذات وتحديد الأصالة هو 
وحده اول الطريق بل هو كل الطريق ٠.‏ 

ولو تلفتنا حوالينا نبحث عن مظاهر هذه الرؤية 
بعيون الغير الفيناها لا تزال كثيرة فى الفكر » 
والسلوك ©» وبعّض طرائق التظبيق + 

ففى مجلآت الفكر ‏ مثلا ب تتحدد أصسالة 
المفكر المصرى العربى بمدى تمشله للشخصية 
القومية لبلدنا » لا باعتبارها الرقعة الممتدة عبر 
وادى آلثيل فحسب » ولكن باعتبارها وحدة من 
وحدات الوطن العربى يرتكز فيها الثبض الحضارى 
والقيادى لكل الوطن الكبير » تأخذ منه وتعطيه 
وتؤثر فى كل تاريخه وتتاثر به 

ثم ٠٠‏ باعتيارها احدى وحدات العالم الكبير 
تساهم فى حركته وتشاركه فى صنع بومه وغده . 
وتلك هى الحقيقة التى أعطتها الظروف الجغرافية 
والتاريخية لبلدنا » والتى مارسها بالفمل » فى كل 


57 


قلقو معد الاعصلاة 
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مراحل التاريخ التى تمكن خلالها من التعبير عن 
ذاته » نوم تحرك لانقاذ الحضارة من تحت أقدام 
التار ؛ ويوم استطاع حماية العروبة والاسلام من 
الاستعفان الصليبى. ٠‏ 

تلك أصالة شعبنا وهذا دو ره » ومن هنا كانت 
حركته التلقائية بعد ما تمكن بالثورة من استعادة 
وجوده أن يرفع شعار الوحدة » وأن بمارس دوره 
الايجابى على آرقع مستوى فى توجيه المصير العالمئ 
وفى صناعة السلام ٠‏ 

هذا مانعرفه؛ويبلم به كل المفكرين الأصلاء + 
وأنه ممارسة للفكر بما يناقض هذا تعتبر افتثاتا 
على أصالتنا » ودليلا على أن اصحابها لا يزون 
شعبنا كما هى .حقيقته » وانما يرقبونه بعيون 
الآخرين ٠‏ وسنحاول هنا ان نعرض لبعض نماذج 
الرؤية بالاعين المستعارة ٠‏ 

فاولئك الذين يحنون فى أعماتهم للاتليمية 


والانفصالية » ويحلمون فى يقظتهم ولو العلم 
الأخضر ذى النجوم والهلال ؛ ويروته العام 


البلدنا . لا ذلك الذى خض-ته الدماء ١‏ 


الانفصالية » وليس تسليط الآضواء على أيطال 
الاقليمية,»؛ ومحاولة اخراجهم ‏ حتى من 
القبور ‏ الى الدوائر المضيئة سوى نفس التطبيق 
غير المباشر لها . بل لقد أذهب الى ابعد من ذلك » 
فاكاد المنى ها يشبه المجافاة والصمت بين هؤلاء 
وبين الاتجاهات الوحدوية ؛ اللهم الا اذا ضغطتهم 
الاحداث 6 ووجدوا أن لا مفر ٠.‏ 

وأولئك الذين ترتفم صيحاتهم بالهجوم على ددح 
التدين فى شعبنا ؤيرونها ضربا من الرجعية » ومن 
التشبث بالماضى , ويدعون فى الوقت نفسه الىالولاء 
البديل للفكر المادى وللعلم ٠٠١‏ مثل هؤلاء لا يمكن 
أبدا أن يصوروا أصالتناء وهم على خطا فيالتشخيص 
وفى العلاج ٠‏ لأنهم .راقبونا بعيون الآخرين ٠‏ 


وعمق عبر الآلاف من السئين , وتؤكد فاعلية 
هذا الايمان فى الابقاء على كيان الشعب متماسكا فى 
يتقيداتبى المحن» ثم فاعليته ‏ قبل هذا فى تحريك 
روا سرب العمل المبدع الخلاق ٠‏ 


أن يتحدث أصحاب الفكر المادى عن عظمة 


ا 11 0 
التجوم ٠ 5 0 ٠‏ ثم يتجاهلون فاعلية الروح 


مثل هؤلاء لايفكرون يأصالة عتصوعة ؤله (كلوور جه رع اإجمنهم عرراء رهجخرا كله انما يدلون تماما على أنهم 


أعماقه » ولكنهم قشور زائفة صنعها وقذف بها 
الى الضوءِ تحالف الا تعممار والقوى القادية 
للشَعْب » والتى تلتقن مصالحها جميطا حيك تسود 
الاقلمية 6 اولقوم عجو انمز الاتفال؟ 

ولقد يسال سائل : وهل ثمة فى مجال الفكر 
فى بلدثا مئيقوى على رفع لواء الاقليمية والانفصال 
واذا كان المفروض أن يجاب بالنفى ففيم الحذر 
000 

ولكنى اباد فاقرر أن الجواب على هذا التساؤل 
قد يجىء بالايجاب » اذا تحن تقصيمًا بوعى حصاد 
الفكر فى بلدنا » وفى كثير غيره من اجسزاء الوطن 
الكبير . بل ان دعاة الاقليمية والانفصال موجودون 
ويمارسون فكرهم الانفصالى بعد تحويره كما 
تتحور الوق إفى مواجهة التجقاف': 

وليست الدعوات المريبة الى اصطناع المامية 
لغة للانتاج الادبى سوى تطبيق غير مباشر لهذه 


51> 
0م انق و عام محاناه. 


اه القلك ياه همه »ام محاقع ها المدمواالتعوثاه. 


الآخرين * 
بوما أن يفرضوا على شعبئا 
فكرعهم ٠٠‏ لا أقول ستحدث الكارثة , بل. أقول 
بهدوء سيجد هؤلاء الماديون أنفسهم وبأيديهم جام., 
قر الجواد منه ٠‏ 

ومن أخطر نماذج الرؤية بعيون الغير , أولنك 
الذين يستوردون لنا مزخارج الحدود مذاهب ومعاير 
ليعرضوها علينا دون تقدير لخصائص شعبنا » كما 
يغعل بعضهم فى محاولة ربط امبتراكيثنا العربية 
بالرباط الماركسى , وافتعال المسابه بينهما » وتخاولة 
اخضاع ثورّننا واشتراكيتنا للحتميات الماركسسية 
المنقوضة , لمجرد أننا نأدينا بأن يكون « العلم » 
سييلنا لاجتياز مسافات التخلف بين ما كنا فيه وما 
نتطلع اليه , جاهلين , أو متجاهلين. أن الاشتراكية 
العلمية لا تعتى الماركسية , وانما تعنى استخدام 
العلم فى خدمة التنمية ومواجهة التحديات ٠‏ 

وكما يتورط هؤلاء قى .مجال الفكر السياتى 


ينظرون اليئا بعيون 


أرشيف الشارخ 


يتورط آخرون فى المجالين .الأدبى والفنى » حين 
يريدون التمكين للانحراف واعلاء التزعات الشاذة » 
تحت سنتار الكرية ٠‏ .ومنتهى الحزية لِلآَيق ا وللغن » 
لا لآن شعبنا يريد ذلك ولكن لأن دعوات كهذه 
ظهرت ثم راجت يوما ما قى خارج الحدود ٠‏ 
عدي 

ولو أنصف أصحاب هته الترعات أمتهم وأتفسهم 
والحقيقة' لعرقوا أن ظهور حالات التمرة عذه فى بعض 
أجزاء من العالم لم يكن أبدا دليل العافية بقدر 
ما كان علامة مرض ٠‏ فقد اقترنت مثل هده الدعوات 
الشاذة بأزمة الانسان العربى بعد ما'خرج ممزقا 
مطحونا من الحرب العالمية الثانية ولدت فى نفسه 
هذه الانطلاقات الهستيرية التى تماثئل صيحات بعض 
الجرحى حين. يفيقون قليلا. من تأثير المخدر ٠‏ 

افما بالنا والظرف مختلف والمناخ الفكرى فالماضى 
وفى الحاضر وحتى فى الغد لا يمكن أن يتشضابه » 
ما بالنا نصى على. أن نرى أنفسنا بعيون الآخرين ؟ 
وأن نأخذ أنفسنا بنتائج ليست لها عندنا مقدما 

ومرة أخرى قد يقال ان الاجتهاد فى ١‏ 
الأدب والفن مشروع وؤاجب , 
الافكار للجماهير اي 
صحيح / ولكن” اصح 'منه اآن ١د‏ 


الطريق الطويل * 

فاذا بحثنا فى المجال التطبيقى للاشتراكية ‏ عن 
أولئك الذينيعيشون بيئنا غرباء ألفينا لهم نماذج 
لا تكاد تحصى ٠‏ ولكن الجامع بينها جميعا هو التمكين 
للأجهزة النقيذية امن :ان تكون:أعلى سلطة ونقوذا من 
ارادة الشعب ٠‏ 

فالموظف الذى يرد من أطراف أنقه على استفسار 
مواطن ضعيف عن حاجة له غريب عن أصالة شعبنا 
فى أمسه وفى غده ٠‏ 

والرئيس الدذى يغلقعليه بابه منفصلا عنالمرعوسين 
وعن العمل * 

وضابط الشرطة الذى تنفخ السلطة قى نزعة 
الاستعلاه غنده » والمدرس ؛ والطبيب والكاتب 


انتصار التحالفات المعادية علينا ٠‏ الفترة 
شعينا فيها لا يجد ذاته ولا يمارس 
وكانت أفكار الآخرين وآراؤعم عى السائ 
الفرة ا م ا 0 
المستعلية علىالشعب: وما لم ينجح فكرنا الاشتراكى 
الجديد فى انتزاع هؤلاء من ماضيهم ؛ وصهرهم 
داخل بوثقة تحالف قوى الشعب العاملة » فسيظل 
مؤلاء عوائق ذات خطر على تطورئا الاشتراكى : 

ان الديمقراطية, كما قال الميئاق ‏ عى الترجمة 
الصحيحة لروح الثورة » والديمقراطية ممى ثوكيد 
السيادة للشعب ؛ ووضع السلطة كلها فى يده , 
وتكريسها لتحقيق أعدافه وأى سلوك غير هذا يعئبر 
تعويقا للاشتراكية , ومعاداة غير مباشرة لها يجب 
القضاء عليها ٠‏ 


ا 
وفيما سقناه من نماذج ما يعطى الدليل على أن 
0 للدي كثيرون غرباء يحملون.سمة الجمهورية 


ويتعمون بخيرها » ويتصدرون فى حياتها 
قصدوا أد لم يقصدوا ‏ يخدمون الغير لأنا 
6 م 1 عو عيون الغير ٠‏ 


علد التتحناياث الحمقيقية "لا لتصحيح د عل 


ولعن الخطن الذىبنقلق له أن ئسة ملابين من 
الشباب لا يحسنون بعد أن يميزوا الحبيث منالطيب» 
ولا الزيف من الاصيل , مثل هؤلاء قد تجرفهم 
الرؤية الكاذبة الى شواطىء لا يحسئون أن يعودوا 
منها , ويكتبون فى حساب طاقتها من المفقودين ٠٠‏ 
وأى كسب“ للامة أن ينساب الى فكر شسبابها 
اتمجيد الانفصال واعلان التعرات المحلية الضيقة !9 
بل أى كسب للأمة أن يكون ايمان شسبابها 
بماركس' أقوى منه بصانع ثورتها ورمز قوميتها ؟! 
واى كسب في التهاية ,أن نمجد القنذودء ونهوث 
من شأن القيم » ونمارس شنشنة الاستعلاء على 
الصعب ٠!‏ 
0000 
وعلى الذين اعتادوا النظر بعيون الغير » أن 
يستخدموا أعيتهم حتى لا يخطفها العمى من كثرة 


كل عؤلاء غرباء عنا ٠٠‏ غرباء عن سينا لانهم 
خصيلة رواسب وأقكار صنعتها فى حياتنسا فترة , الاهمال ٠٠0‏ 
55 
عن الهشمامهطاامع اممطعمه]. او/زمملعطلاط غأقالقوعم نعم الاندماط 


نك 


الم 


أرشيف الشارع 


١‏ كل لغة تحول وتتغر » ويجرى عليها حكم الزمان » فى تغير 


تلم 


محمد أبوزهرة 


لهجتها . وتحريف كلمها ٠‏ ولْتَؤلدِ من اللغة لغات , ومن ألفاظها آلفاظ 
وتلبس معانى لع تكن بها + حت آن الأول لو قرأ كلام الآخر ما فهمه , 
ويحتاج من يتعرق كلام الأؤلين الى دراسة خاصة ولكن اللغة العربية غ 
علتها رالزهان <١‏ وردقت عيتنفلة جوهرع . تهضم المعانى التى تدخل عليهاء 
وشسع الألفاظ الت تر اليها افتمواتها بأوجولها من عجمة موحشة الى 
اسان عريي من منانس» وتضالها بالصفل الغرئي ‏ ل دا اران 36 
من غم أن يخولها عن منافجها و32 تعوخ عن اسلوبها 2 بل نشي فى طريق 
مستقيم لا عوج فيها ولا أمنا » ولا انحراف ولا اضطراب ٠‏ فانتفعت بكل 
الثروات العلمية التى أقبلت عليها » وجومرها صاف سليم تقرا كلام 
الأولين فتفهمه ولو احيا الله تعالى الموتى من قبورهم وقرءوا ما نكتب » 
وسمعوا ما نخطب لعرفوه وأنسوا , وعلموا أن الحاضر مرتبط با ماضى + الا 
هن انحرفوا عن الطريق ٠‏ وبعدوا عن الحجة الواضحة , فكانوا عجما بين 
العرت * 


ولماذا كانت للغة العربية تلك الخاصة الى ميزتهاء 
وتلك المنزلة التى نزلتها » والجواب عن ذلك ان الله 
تعالى أراد لها الخلود , فكانت لغة القرآن 2 كتاب 
الله تعالى الخالد الى يوم القيامة , لا يأتيه الباطل 
من بين اندبه »ولا من خلقه ٠‏ 


وان اللغة العربية لغة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم , فهى لغة الاسلام » ولقد ورد فى الآثر أن 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم قال : « تعلموا 
العربية وعلموها الناس » ٠‏ وهىوعاء العلم الاسلامى 


0 
مت انق 10و © 2م جاك اه 


م الهفك امهنا رمه عام ماع مها لوموموال عولط 


وفيها الثروةالثرية التىورثناها عن أسلافنا من كنوز 
الفكر والمعرقة * 

؟ ‏ هذه مزايا اللغة العربية فى ذاتها » وان الله 
تعالى لم يشرف لغة , كما شرفها , وانه بعد أن تفرق 
المسلمون ؛ وانجلت وحدة العرب الجامعة بينهم 
استمرت اللغة العربية جامعة بيتهم ٠‏ قهى لسانهم» 
وعى موثل ثقافتهم , وملتقى افكارهم تجمعهم فى 
أوطانهم » وتجمعهم فى مهاجرهم ٠‏ وهى أنسهم الذى 
يأنسون به ء ومناط عزتهم التى يعتزون بها » وفيها 
من المعانى النفسية والاجتماعية والخلقية والدينية 


غقالقوع تعس انلام 


ما ليس فى غيرها من اللغات » أو على الأقل ليست 
دون لغة من هذه اللغات . وحسبها فضلا وتماء 
واتساعا , أنها وسعت علم القرآن وعلم السنة » 
ومآئر السلف الصالح, ومكنون افكارهم, ومستصفى 
آرائهم + 

9 وقد نبتت فكرة فى بعض الرءعوس التى 
تسكنها الشياطين , ولا يعمرها ايمان » ولا تشرق 
فيها حكمة , ولا تنتج الا نكدا تلك الفكرة هى 
ان يئزلوا الكتابة من علياء العربية الفصحى الى 
حضيض العامية » وقد دفعهم الى ذلك واحد من أمور 
ثلائة , أو هذه الأمور الثلاثة مجتمعة : 

أول هذه الامور ضعف , وعجز فى الكتابة 
اتسموا به ٠‏ فآرادوا أن يتجهوا الى السهل عليهم » 
ويتركوا ما يصعب عليهم , ولا يكلفوا أنفسهم أن 
يحاولوا سد نقصهم , أو اصلاح عيبهم » أو أن 
يرضوا آنفسهم بالمنزل الدون الذى هم فيه , ولكن 
الغرور ملا قلوبهم » فزين لهم ضعفهم وظنوه قدرة' 
ووسوس لهم الشسيطان قدلاهم بغر 


ك7 
وثاتى هذه الامور أتنهم يريدون أن تستمرا 
بين العرب : فان الفصحى تجمع . والعامية تعركا 


بل انه فى الاقليم الواحد 1 
'تختلف عن الجزه الآخر , حتى يخ إإلغيم/# و 
التخاطب أحيانا , وان العامية عند المر(تى + 
مصر , وفى لبنان غيرها فى الحجاز وغيرعا فى الجزائر * 
وقد كان مثل هذا القول فى الماضى يجد سوقا 
رائجة » حيث لم تتجه قلوب العرب الى التلاقى على 
مائدة فكر متحدة ؛ وثقاقة مقربة فى لغة جامعة » 
والآن قد غلقت دوئهم أبواب الفرقة , ولكنهم 
لا ينزوون ؛ لأن الشسيطان دائما يفريهم بالتفريق 
ويوحى اليهم شيطانهم انهم ان لم يستطيعوا تفريق 
التجمع ٠‏ قد يستطيعون » تعويق السير فى التجمع 
الى غايتهء واللّه من ورائهم محيط , وانهم لن 
يستطيعوا تحويلا للنهر عن مجراه » ولا أن يغيروا 
مصبه , اله صأثر اليه مهما يعوق المعوقون ٠‏ 
وثالث هذه الأمور قطع العرب عن ثقافتهم » 
وصرقهم عن ماضيهم » وانه اذا تقطعت ثقافتهم 
الحاضرة عن صدر تاريخهم لم يكن لهم ماض يجمعهم» 
ولا مجد يعتزون به ء ولا توجد أمة لها مثئل ماضى 
العرب تقطع نفسها عن ماضيها , وهؤلاء لا يريدون 
للعرب وقاراء ولا لجمعهم تحقيقا , ولا لفضلهم ذكرا. 
واذا كان القرآن هو الذى حفظ اللغة العربية 
فان أعداء القرآن مع الذين ذكرناهم يريدون أن 
يقطعوها عنه بدعوتهم إلى العامية » لأن العامية اذا 
86و20 /ممجالاه 


1 


081 الهفهعامهحالة,مم 6اموطعمها. ويدوا لت ولا 


استحكمت استغلق القرآن على طالبيه » واستبهمت 
معانيه على مريديه » وبذلك يصبح كلاما غير مفهوم 
ولا معروف عند آتباعه » وذلك وحده غرض منشود » 
وحدف مقصود , وغاية مرتجاه من أعل الفساد 
والسوء والشر ٠‏ 

ان دعاة العامية غير أولئك العاجزين والمفرقين 
ممن يريدوث بالاسلام انشر والوبال » أن يفسدوا 
الثروة الدينية للمسلم فى كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه صلى الله عليه رسلم , وحى ينبوع الثقافة 
الاسلامية والمصدر الاول لهذا الدين المتين » ولو أنه 
غلبت العامية » وهجرت العربية الفصحى ٠‏ وانقطعت 
صلتنا بها لكان مؤدى ذلك أن تهجر مصدر ديننا ٠‏ 
وألا نعرف من قرآتنا الا ما ننطق به هن غير فهم , 
كأولئك الذين يترنمون بعبارات لاتيئية لا يفقهونهاء 
ولا يعرقون مغزاما ومرماها ٠‏ 

ه ‏ وقد يقول قائل : ان المسلمين غير العرب قد 
انقطعوا عن العربية ولم ينقطعوا عن القرآن والسنة 
٠‏ وحم مسلمون مخلصون ٠‏ وكثرتهم أشد 
من كثير من العرب » وأشد تثبيتا » 
50 يرون منهم يحفظون القرآنالكريم. 
0 ديق ان العامة منهم كذلك ومن العامة 
بالتعةارن عرلهه ٠‏ اما الخاصه , فهم يجيدون 
السزبيهم ليفادة] لإ بتغل عن اجادة المتخصصين هىالعلوم 
الاسلاميه من العرب ٠‏ وان العامة ادا نان بعضهم 
يحفظ الفرانء فانه يكون أقوم وأحقظ اذا كان يفهمه 
فى الجمله » وان لم يقهمه كما يقهمه المتخصص فى 
اتعلم الاسلامى + 

عنى أننا نرى ما رآه الامام الشافعى من قبل أنه 
يجب على كل مسلم أن يعرف من انعربيه المقدار الذى 
يصحح به دينه ؛ فالعلم بالعربية بهذا القدر واجب 
وجوبا عينيا على كل مسلم » والتخصص فى الدراسة 
الاسلامية » وتعرف ثقافتها كاملة ٠‏ واجادة اللفة 
العربية اجادة تامة فرض تفاية على المسلمين » بحيث 
اذا تركها جميعهم أثموا . اذ انقطعوا عن مصادر 
الاسلام » وينابيعه * 

وان كثيرين من هؤلاء المسلمين يتمنون أن يهجروا 
الغتهم الاعجمية » ويتحولوا الى اللغة العربية » قأهمل 
باكستان الا من منى الاسلام بهم يتمنون أن تكونلغة 
خطابهم » ولغة دولتهم العربية * ولا يحول دون ذلك 
الا الذينغذاهم المستعمرون بلبانهم» ومسخوا قلويهم 
كاخوان لهم قى بلاد العرب ٠‏ فأولئك هم الذين 
.يحولون دون ذلك ٠‏ ومقاليد الامور أكثرها بأيديهم ٠‏ 

وانا لنذكر أن كبراء المسلمين فى باكستان عندما 
أقااقوهم عرس /نوملاة 


ارشيف الشارخ 


عرض الامر على الاستفتاء فى أى اللغات تكُون اللغة 
انر سسميه لندونه ارادوا ان يحون الاستغتاء فى العربية 
والارديه والانجليزيه » ولحن المهيمنين » لم يريدوا 
ادحال ابعر بيه فى ضمن مايستعتى فيه » يدعوى أتها 
أجنبيه عن البلاد » و نان الانجليزيه منها » وانتهى 
الامر بآن تكون الانجليزية هى اللغه الرسمية » ولا 
حول ولا قوة الا بالله تعالى ٠‏ ولقد قال لى أهل 
الخبرة بالنفس الباكستانية انه لو أدخلت العربية 
قى موضع الاستقتاء , لتالت الكثرة الكاثرة مهما يكن 
أمر الاستعتاء » فان ذلك الشعب! يتمنى أن يعود 
عربيا » كما بدأ فى أول دخوله فى الاسلام ٠‏ وكثير 
من اهله ينتمون الى قبائل عر بية » وانك تلقاهم فتجد 
ادوجوه العربية تخبرك بمحتدهم ومجدهم التليد ٠‏ 
7 ان قطع المسلمين عن الاسلام فى هصادره ٠‏ 
وثرونه الفكرية » والتراث العربى بكل ضروبه 
وآصنافه ‏ يستهدفه الكثيرونممن لا يريدونللاسلام 
وقارا » ولا للحضارة العربية تقديرا » بل يريدون 
طمس معالمها » وعدم الانتفاع بها » وجعلها تالآثار 


ترى فى المناحف », كالحفريات الأثرية هافهم_فىي 
الوقت الذىيحبون قيه الحضارةاليونانية وا 


وينقلونها الى اللغات الحية» يريدون الا - 
العرب وجودا الا أن يكون فى د للب 1 
كالذين يتخصصون فى تاريعقد) بال أء 


و ركتبسابم مخبطمط الى الطبع والنشر يحتاج الى زمن 


الفرس» أو الصين أو الهندء لآن مذمو طمضبارع :| يييقتٍ 
من الاسلام » وقامت على دعائم من القرآن والحديث» 
قهما كيائها » وعمودما , وما جاء بعد ذنك ففى ظلهاء 
ولا يخلو من قبس متها ٠‏ 

ألم يأنك نبا هؤلاء الذين يريدون أن تكتب اللغة 
العربية بغير حروفها , بل تكتب بالحروف اللاتيئية, 
وزعموا أنها أسهل تعلما » وأسهل قراءة » وأبعد عن 
الخطا فى النطق » ويقول قائلهم : ان اللغات الاخرى 
لا يحتاج القارىء الى فهمها قراءتها ٠‏ أما اللغة 
العربية » فلكى يقرأها القارىء قراءة صحيحة يجب 
أن يفهمها ليعرف موضع كل كلمة من معنى الجملة 
اذ أنها غير مبينة الاعراب بالحروف كالمكتوب 
بالحروف اللا » ويقول قائلهم فى ذلك : غيرتا 
يقرأ ليفهم » ونحن نفهم لنقرأ ٠‏ وان ذلك قد يكون 
صحيحا بالنسبة للضعفاء الذين لم يقرعوا كثيرا فى 
العربية ٠‏ ولم تمرن السنتهم عليها , ولم يتعرقوا 
مناهجها وأساليبها » ولم ترض السنتهم على النطق 
بها أما الذين تمرسوا بذلك . فانهم لايجدون صعوبة 


ذا 2 
ل 


ع5 الهقكاه هلمع 6امهطاعمه]. ااتونوا//تدم لا 


فى القراءة » ولا فى القهم ٠‏ ان قائل هذه الكلمة هو 
الكاتب الاجتماعى قاسم أمين » ولعله يصور ضعف 
الضعفاء » ولو التغت الى صديقه سعد زغلول الذى 
كان يتكلم الساعات بالعربية الفصحى ٠‏ ويقر 
المكتوب منها قلا يسبق اللحن الى لسانه الا نادرا » 
وان كان هذا النادر تداركه سريعا , والسامعون له 
لا يتنبهون الى خطئه الا بتداركه هو وتصويبه ٠‏ 
ومن الانصاف أن ثقول ان الاستاذ المرحوم قاسم 
أمين ما دعا الى اللاتينية بالقول أو الكتابة » اذ كان 
بعلم ما فى ذلك من خطر على الثقافة العربية 
الاسلامية * 
وان تدارك ضعف الضعقاء يعالج بسكل الكتابة » 
هن غير أن يوه الرسم العربى الجميل » يالكتابة 
٠‏ وانه بالاستقراء والملاحظة يثبت انه كل 
اج الى ملاحظة المعنى عتد القراءة , 
سمواء أكانت الكتابة مشكولة أم كانت غير مشكولة » 
وسواء اكانت بالحروف اللاتينية أم كانت بالحروف 
اللعطلية الجميلة الرسم ٠‏ 
ان الثروة الفكرية العربية مكتوبة كلها 
ف العربية , سواه فى ذلك المخطوط , 


7 وامقطرط منها لا يزال يشسغل الحيز 
ل تنإذلك العلم الموروث / وان اخراج 


طويل ٠‏ 
فاذا أردنا أن تكتب من جديد , ثلك الثروة الثى 
ورثناها , ولم نقم الى الآن على رعايتها حق الرعاية 
الى اللاتينية » ففى أى زمن ننتهى منهاء وكيفا 
يمكن أن ينتفع منها الشباب الناثىه على الحروف 
اللاتينية » بل كيف يمكن أن ينتفع هما كتب فى 
جيلنا بالحرؤف العربية ؛ انه بلا شك سيكون منقطعا 
عن عصره » وعن العصور السابقة ٠‏ وعن ذخائر العلم 
الاسلامى » وعن القرآن الكريم» وعن الحديث النبوى 
الشرنف ؛ وعن الفقه والتفسير : وسائر علوم 
الاسلام » وينشأ تنشئة جديدة مبتورة عن حاضرم 
وعن ماضيها » ومبتورة فى ذاتها , فلا تكون شرقية 

ولا غربية » ولا تكون عربية ولا أوروبية * 

وقد فعلت ذلك دولة غير عربية فقطعت تفسسها 
عن الاسلام » وعن تراثها » وى حائرة » ليس لها فى 
العلم مقام » ولم تتخذ من ماضيها زخرا ولا عتادا , 
والله سبحانه وتعالى يتولاها , ويحفظ العرب 
والاسلام » وهو نعم المولى ونعم التصير ٠‏ 


أقالقوع معد االتعماام 


أرشيف الشار 


عا كرف را 


مندذ قرأت ديوان ه معالغرباء.» للشاعر الفلسطينى 
هارون هاشم رشيد , قبل أكثر من عشر سئوات ٠‏ 
وأنا أفتقد هذا النغم الصادق » يصدر عن فلسطينى 
مغتئرب , شردته الأحداث الاجرامية الهائلة » عن 
وطنئه الحبيب السليب ٠‏ وتركته مع مواطنيه مشردين 
على قارعة الأيام والبلاد والأمل الضسائع والرجاء 
المفقود ٠٠‏ وحثى هارون عاشم رشميد نفسه ٠‏ لم 
أجد قى دواوينه العديدة التى توالى صدورها بعد 
ذلك الديوان الاول 0 هما كنت أبحث عنه من روج 
الصدق والاحساس الصادق والتعبير البليغ ‏ من 
بلاغة الآثر , لا من براعة الانشاء ٠٠‏ 

وفى جلسة أخيرة مع أستاذنا الكبير محمد قريد 
ابو حديد . قدم الى نسخة صغيرة من ديوان 
« المشرد » + للشاعرٌ الفلسطيتى أبى سلمى +٠‏ 
وهو يقول لى ان هذا الديوان جيد الشعر » فوق أنه 
إيعالج موضوع فلسطين ‏ معالجة واحد من أبتائها , 
الذين أحسوا نكبتها ؛ وعبروا عنها من واقع 


00 


061 الهفهامهتالة ,مم عام هاعم ها ممما تولاط 


شعورهم ٠‏ وآلامهم .الشخصية أحسن تعبير ة 
والشاعر الفلسطينى عبد الكريم الكرمى » المعروف 
بأبى سلمى , ليس غريبا على ٠٠‏ فاذا كنا لم نتراسل 
الا أننا قد التقينا مرة لا أشك فيها , وهى لقاوئا فى 
مهرجان الشسعر الثالث , الذى أقيم فى دمشق فى 
الاسبوع الاخير من أيلول عام ٠ ١957١‏ .ولسست أريد 
بذكر هذا اللقاء » أن أستعيد شيئا من أحداث ذلك 
الاسبوع . الى كان قطعة من تار الجهاد العربى 
اصطلى حرعا الصادقون المخلصون من أبتاء العرربة» 
وكان الرد ابلغ الرد عليها قى الاسبوع المقابل له من 
ذات الشهر , بعد عام واحد ٠٠‏ أى قى الاسسبوع 
الاخير من أيلول أيضا , ولكن قى عام 1951 ٠00‏ 
عتدما ضرب الشعب اليمنى : ضربته التاريخية 
الباسلة » على حين غرة من عدوه , قاطاح بأسرة 
حميد الدين قى اليمن ٠‏ ممثلة الاقطاع والرجعية 
والفساد كله » هندت عصور طويلة » تحت أسماء 
محببة » وشرائع منزلة ٠‏ زيادة فى التلفيق والخداع 


وال . 
ع ان اللقاء مع أبى سلمى » فى دمشق » وفى 


الشعر الثالث ٠٠‏ وكانت قصيدته الثى 


لقاع ذلك المهرجان , هى القصيدة الثالثة 
.٠ه‏ 5-5-1 5 [[ ]نيك الديوان « المشرد » ٠٠‏ الذئ 
9 ا الكبير محمد فريد أبو حديد , 


يبعهز! هقوش بمتها]كلمة يجعل لها لصدورما منه وزنا 
خاصا , وقيمة يعتد بها ٠٠‏ والقصيدة فى الديوان 
تحمل عنوان « الأفق الحبيب » ٠٠‏ ولكن قبل ان 
١اتحدث‏ عنها , أجدتى مدفوعا للتحدث عما جرق 
حولها قى مهرجان الشسعر ٠‏ فهو حكم آخسر على 
القصيدة ؛ له وزنه واعتباره ٠٠‏ فقد كانت الصحف 
فى دمشق تكتب كل صباح تعليقاتها عما جرى فى 
الليلة السابقة من حديث الشعر والشسعراء » وهذا 
النقاش العالى والهمس الحفى يدور فى أعقاب المهرجان 
حول ما ألقى فيه من الشعر ٠‏ وكان النقد موضوعيا 
جزئيا » وفئ كل ذلك لم أسمع الا الاجماع على 
تقدير هذه القصيدة والاحساس بما تحمله من صدق 
الشعور , دون افتعال أو تكلف ٠٠‏ واتى استميح 
القراء فى أن أعرض عليهم » بعض ما كتبه محرر 
صحيفة « الاخبار الدمشقية » » يومئذ ٠‏ معقبا عليه 
يبعض ما كتبته قى همذكراتى عن ذلك المهرجان بعد 
عودتى منه , خاصا بهذه القصيدة ذاتها ٠1‏ 

قال محرر « الاخبار » الدمشقية : 

كانت قصيدة « الأفق الحبيب » لسماعر فلسطين 


حا 
أقالقو همزع اللنوملام 


أرشيف الشارخ 


الاستاذ عبد الكريم الكرمى « أبو سلمى » من أروع 
قصائد اليوم الثانى فى مهرجان الشعر ٠ ٠‏ وقد عرقت 
أبا سلمى فى قصائده القومية الماضية ميالا للمزج بين 
ة والعواطف الغزلية » غير أنه قى 
بالغ الحماسوالانقغال حيث سيطرت 
العواطف الللية الصادقة علىجو القصيدة من مطلعها 
الى خاتمتها ٠‏ 

لان 0 

طال دربى فهل تضىء جراحى ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ الخ +٠‏ 

ويمضى أبو سلمى فى تساؤله المرير » وقى خلده 
صورة الأمجاد السايقة أيام كان العرب سادة الدتيا 
دون أن يطلبوا السيادة ٠‏ وينظر الى واقعهم الحال 
المؤسف . فلا يملك الا أن يسال والألم يمزقه : 

هل سرايا بنى أمية فى الرملة واللد آم طيوف 
اضاحى ؟ ٠١‏ الخ ٠‏ 

ويصدم الواقع المرير شاعرنا » ثم يضيق من 
ذهوله على الكارثة باحثا عن حل يعيد الحق لأصحابه » 
ويقرر فى هذه اللحظة أن الشعر والخطب لا تجدى 


لا تقولوا ايت لاقي 
هوج الحيط ذى آفرا 
لا تقولو. قوهية ٠٠‏ وبقايم 11 
قومكم فى || 


ان هذه الصورة الدامية التى نَبِصِمهها ا 
لفلسطين وابناه فلسطين ٠٠‏ هذه الصورة التي تمثل 
أفظع مأساة فى تاريخ العروبة ٠٠‏ لا يمكن أن يعبر 
عنها شاعر ما بمثل الجرأة والصراحة والصدق والذكاء 
الذى عبر فيه أبو سلمى عنها » وحينما سمعت هذه 
الأبيات الهادرة أحسست بقشعريرة عنيفة تهز كيانى» 
وتستصرخنى للبذل والفداء , حتى تزال لطخة العار 
هذه من جبين العروبة التى نعتز بشرف الانتساب 
اليها ٠٠‏ ولا أدرى ما الذى جعلنى أذكر قول ابراعيم 
اليازجى العنهير : 

اتنبهوا واستفيقوا أيها العرب 

فقد طبى الخطب حتى غاصت الركب! 
ولعل صيحة أبى سلمى هذه تلقى من جماهير 
العرب خيرا مما لقيت صيحة اليازجى » ٠‏ 

وقد رجعت الى المذكرات التى كتيتها فى أعقاب 
حضورى ذلك المهرجان » فوجدت سطورا كتبتها عن 
الشاعر والقصيدة ٠٠‏ لابأس من ايرادها أيضا وعمى 
فلو 


« الموضوع القديم الجديد » هو موضوع فلسطين 


2" ووم افد ويه مداه 


اعم القفعمامهطالوده .6 مطاعءة؟. اموميلتوصلاطا 


٠٠‏ ولا أسميه قديما الا بالاضافة الى أن الموضوعات 
الجديدة تتفتح صفحاتها أمام الشعراء » حين تتجدد 
متاسبات النظم , وتتكرر مهرجانات الشبعر , عاما 
بعد عام ٠٠‏ من هذه الناحية يعتبر موضوع فلسطين» 
من حيث نظم الشعراء فيه » قديما بعض القدم ٠‏ 
ولكنه الموضوع الجديد , المتجدد دائما ٠٠‏ فى الشعر » 
وفى واقع جهاد الأمة العربية ٠٠‏ حتى يرجع 
المشردون الى بيوتهم » ويستردوا أوطانهم المسلوبة » 
وفردوسهم الضائع ٠‏ 

وغدا .٠.‏ يرجم المثرد قى الآ 

ض ء الى بيته ٠‏ ويشصفى غليله : 

( وهذا البيت من قصيدتى التى ألقيتها فى مهرجان 

الشعر الثالث ذاك ٠٠٠‏ ) 
كان أول الشعراء المبرزين فى هذه الحلبة , 

وهو شاعر الموضوع أكثر من غيره » شاعر فلسطين 
عبد الكريم الكرهى ٠ ٠٠‏ أبو سلمى » انه بدأ قصيدته 
0 الحبيب» بصرخة طبيعية من الاعماق , يرسلها 


٠‏ فهل تفىء جراحى 
.ول الي ٠‏ هل يرق جد * 


١ 8‏ الشمعة هن 'قلبى 
ار ولا تزال ٠٠‏ صباحى 
ملع الشام ارضى 

وبتى تلثم البهاح ايطاحى 5 


نمم ٠٠‏ ان الشاعر لا يكاد يعبر عن آلامه مسرعا 
فى بيتيه الأولين » حتى ينثة له 
عبر التاريخ » وعبر الاحداث , 

فى الوحدة العربية الكبرى ٠‏ 


٠‏ فيتساءل : متى تلتقى 
فلسطين مع غيرها من أجزاء الوطن العربى ٠‏ وفى 
مقدمتها سورية ؟ 

ويتغنى الشاعر بأمجاد العرب القديمة » ووقائعهم 


التاريخية الكبرى فى فلسطين ٠٠‏ قيذكر موقمة 
حطين , وموقعة اجنادين ٠٠‏ فيقول : 
آين حطين ؟ لا نراهها من الدمع 
.٠‏ فقد أصبحت مهب رياح ! 
هل سرايا بنى آمية فى الرملة » 
واللد ٠٠‏ أم طيوف أضاحى ٠١‏ 
هل فلسطين لا تزال بلادى 
آم محاها من البسيطة ماح ؟ 


أرشيف الشارخ 


هن حمانا العروبة انطلقت فى 
الشرق تيها ٠٠‏ فكيف ينكر لاح ؟ 
وحملنا على الملاكب « أجنادين » 
راع تكد 
وعلى هامنا غبار الميادين 
٠.‏ وآثار جه_رها فى الراح . 
نعم ٠٠‏ وانه لذلك ليحق فى نظرى لشساعر 
فلسطين أن ينحى باللوم مرا » على أولئك الصائحين 
على غير قصد أو مارب ٠‏ يتغنون بالعروبة » ويمجدون 
البطولة , قول آفواه ». ونظم قصائد شعر ٠٠‏ يتما 
فلسطين , هذه القطمة المز فد الو 
العربى » لا تزال قى محنتها تعائى منها ما تعانى ٠‏ 
فيقول للاولين : 
لا تقولوا تاريخنا ٠٠‏ وفلسطين 
مهاد التاريخ خلف الصفاح 
لا تقولوا عروبة ٠٠‏ وفلسطين 
تنادى : متى يفك سراحى ؟ 
ويقول للآخرين ٠‏ المنصتين اليه فى دمشق#م 
ينسد قصيدنه قى المهرجا 
أيها المنشدون فى مهرجان الشعر 


ودواح 


هن ديوان « المشرد » ٠٠‏ الذى اشستمل فى هجموعه 
على سبع وثلاثين قصيدة » من بينها هذه القصيدة : 


على أننا لا نقطع هذا الحديث , الذى انفردت به 
قصيدة واحدة ء دون أن نشير الى الديوان ككل ٠٠‏ 
فالشاعر فى عاطفته المشبوبة يهديه الى أجمل 
وأقدس وطن ٠٠‏ وطنى ٠+‏ فلسطين » ! أنظر أيها 
القارىء الكريم » كيف يهدهد الشاعر وطنه , 
ويلاطفه » ويناغيه ٠٠‏ انه أجمل وأقدس , فى نظره » 
من كل الاوطان , لانه يحبه ٠٠‏ لانه يطلبه ٠٠‏ لانه 
يعشقه ٠٠‏ ولكنه للأسف ٠٠١‏ لا 
ليس أنانيا فى حبه لهذا الوطن العزين 
انه يشارك قى الاحساس كل أبناء فلسطين آمثالهء 
الذين :طوحت بهم النوى » فى أقاصى البلاد » 
يستطيعون جوب كل الآفاق , وارتياد جميع 
العواصم ‏ الا بلدهم فلسطين ٠١‏ وفى القصيدة الأولى 
5 المشرد » ٠٠‏ وهو العنوان المختار للديوان 
٠٠‏ يخاطب رفاقه فى التكبة ٠٠‏ فهو ينادى 


-0 لكا ني 


ى سي بذى حية سيل 1 1[ | كك يل لاله شين : رضت 


كل شعر يعبي عن الأنجسجاب]ا1 

أى شعر هذا الذى لم تضمخه 
فلسطين بالشذا الفواح ؟ 
ولا يضارع هذه المعانى فى قصيدة أبى سلمى » 
الا معانيه الوجدانية التى لا يقولها الا ابن فلسطين, 
وهو يتساءل : كيف حال فلسطين بعدنا ؟ كيف 
ينبت الزهر فى الكرمل ؟ كيف يزعر الشوق فى 
عكا ويافا ؟ كيف يعبق الحب فى العشياا ؟ كيف 
يقلو القيد " فى الكرم ؟ كيف يسرى الضياء ؟ كيف 
لست سس ارد 4 كي يعدت 
كل ذلك . أو بعض ذلك ؛. أو أى شىء من ذلك * 
وفلسطين فريسة قد فراتها مخالب السفاح ؟!٠٠‏ » 
على أن هذه الكلمة التى كتبتها منذ ثلائة أعوام 
وبضع عام ٠٠‏ لا تكفى الآن فى نظرى درامسة 
للقصيدة أو شرحا لها , أو نقدا لما احتوت عليه من 
الفنون التصويرية والتعبيرية والشعورية المختلفة٠٠‏ 
فهى قصيدة وجدائية وتاريخية معا , وهى صادقة 
فى كلتا الناحيتين ٠٠‏ ولا بد من اعادة النظر فيها 
جملة » وتفصيلا » اذا شثنا ان نصدر عليها حكما 
نقديا صادقا ٠٠‏ وعى بعد كل ذلك قصيدة واحدة 


607181.663 اده طن اه 


08 القع عامط مع عام جاعم هآ اومموا لعولا 


البحث_لها, عن جل 
سر معى فى أطرق العمر ٠0‏ وقل 
أبن من يحمى الحمىء أو من يلبى؟ 
وعو يسأل أصحابه عن سر النكبة » وكيف 
جاءت : 
يا رفاق الدهر ! هل شردكم 
فى الورى غدر غدو , أم محب ؟! 
وهو فى النهاية يبعث الأمل فى القلوب الأسيرة » 
ويحمّل السرور الى العيون الباكية ٠٠‏ والسرور وليد 
الأمل ٠٠‏ وفلسطين لم تضع لأنها فى كل القلوب : 
يا أخى ! ما ضاع منا وطن 
خالد نحمله فى كل قلب 
وبعد ٠٠‏ قانه لا يعيب نقدى لهذا الديوان انه 
صدر منذ أكثر من عام ٠٠‏ فان قضصية فلسطين 
لا تحسب بالأعوام ٠٠‏ وما أندر الشعر الصادق الذى 
يقال قى تكبتها ٠٠‏ وما أشد اجرام النقاد قى حقها , 
اذا تركوا مثل هذا الدم الغالى , النازف من القلوب 
٠٠‏ ليغنوا أغانيهم الغريبة » على أوتار الشعر القديم, 
أو الجديد ؟! 
انا 
أقالقوق معد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


إيشاء سوء حظ الموسيقى أن تكون أكشر الفنون 
تعرضا للتسيان والاندثار ٠‏ ذلك لان كل حضارة 
سابقة تنرك من بعدها آثارا مادية ملموسة تتيح 
للعلماء دراستتها واتحليلها واعادة تصور نمط الحياة 
السائد فيها » أما الموسيقى التى كانت تعزف وتسمع 
ل الحضارات الاير أقائها 'نظل صامتة الى الابد * 


وعكذا يستطيّم عالم الآثار أن يهتدى اليتأدرات 
مصنوعة أو. تماثيل متحوتة ٠‏ أو ميان أو را 


يسترشد بها فى فهمه للتاريخ الجا 


ها يستطيع أن يعثر عليه » 
00 شاع لدتسا فين 
أمام الآلة الخرساء عاجزا عن بعث النطق والحياة 
فيها * أما الوثائق المكتوبة قلا تفيد فى هذا المجال 
كثيرا : ذلك لانك لو وصفت قطعة موسيقية بألوف 
الصقحات من اللغة الكلامية » فلن 'تستطيع أن 
تقدم عنها فكرة كافية للاجيال التالية ٠‏ 


ويستطيع القرن العشرون أن يفخر بأن موسيقاه 
ستظل محفوظة الى الابد » بفضل أساليب التسجيل 
النى ظهرت بدايتها الاولى مع مطلع هذا القرن ٠‏ 
كذلك .فان موسيقى القرن التاسع عشر لا تزال حية 
فى أذعاننا لقرب العهد بها ٠‏ ويصدق هذا الحكم , 
الى حد بعيد / على موسيقى القرن التامن عشر وربما 
السايع عشر أيضا ,ء وان تكن بعض قواعد الأداء 
الموسميقى لأعمال هذين القرنين تحتاج الى دراسات 
خاصة ٠‏ فاذا ما رجعنا آلى الوراء أبعد من ذلك » أى 
الى عصر النهضة م والعصور الوسطى ء واليوتان 
القديمة » والحضارة المصرية والهندية والصينية 


لد 
ا نك 


اع الهفكاموالة,مف ام وطعم ها . مولت عجااط 


د قؤاركارتا 


الفديمة . وجدنا أنفسنا فى مجال مجهول لا يقودنا 
بعالم الاثار الموسيقية ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان طموح 
ون هذا الميدان قد امتد » فى الآونة الاخيرة , 

الخاصة بالموسيقى فئ الحضارات 


الو دئالق 
بل الى محاولة بعث هذه الموسيقى 
راعادة الحياة الى الاصوات التى 


إعجقم و أصبحت خرساء الى الابد ٠‏ 


وعكدا فان علم الآثار. الموسيقية . بعد أن كان 
علما صامتا لا يكاد يتصل بالموسيقى ذاتها فى شىء , 
أصيح. يشتمل على عنصر الأداء والاسثتماع إلى جانب 
عنصر الدراسة النظرية الخالصة ٠‏ وفى سبيل 
تحقيق هذا الهدف يلجا العلماء الى أى أثر أو أى 
دليل يجدونه مفيدا , ولكن لما كان وصضف الاضوات 
بالكلمات اللقوية من أصعب الامور» فالهم 
يفضالون الادوات الموسيقية المصنوعة على 


ومن الطبيعى أن صعوية الاهتداء الى الموسيقى 
الجقيقية كما كانت تعرف فى عصوز غاد 
كلما كانت هذه العصور أوغل فى القدم ٠‏ 
يخفف قليلا من هذه الصعوبة » أن الموسيقى القديسة 
كانت عادة أقل تعقيدا من الموؤسيقى الحديثة ( وقلة 
التعقيد لا تعنى السطحية بالضرورة : اذ أن كثيرا من 
المؤرخين يعتقدون أن بعص أنواع 'الموسيقى القديمة 


أقالقوءم اعد اتوملاط 


أرشيف الشارخ. 


كانت عميقة الى حد بعيد ) ٠‏ كذلك كانت الموسيقى 
القديمة أشد تمسكا بالتقاليد , وهذا يعنى أن 
الاساليب اللوسيقية لم تكن تتغير الا ببطء وبطريقة 
متدرجة » على عكس ها نشاهده فى حالة الموسيقى 
الحديثة من تغيرات ثورية متلاحقة ٠‏ ومن التواكل 
الاخرى التى تساعد عالم الآثار الموسيقية فى مهمته. 
أن الوسسيقى ها القن الوحيد الذى ان فى عم 
مراحل ناريخه علما وفنا فى آن واحد ٠‏ فقوانين 
الرياضيات كانت قى أحيان كثيرة اساسا لفن 
الموسيقى ٠‏ كما آن القواعد الفيزيائية لعلم الصوت 
كانت ملازمة للموسيقى على الدوام ٠‏ ونتيجة لهذه 
العوامل كلها ء فان البحث قى موسيقى القدماء » 
على الرغم من كل ما يكتئفه من اللصاعب وما يقتضيه 
هن الجرآة » ئيس بحثا عقيما أو ميئوسا منه بآية 
حال * 


موضوع البحث 


والمسافات التى يمكن استخلاصها منها ٠‏ أما اذا 
كانت محطمة أو مهشمة ؛ فان عالم الآثار الموسيقية 
يصنع آلات مطابقة لها . ويحاول أن يجزئ عليها 
اتجاربه لكى يستخلص خصائصها الصوتية ٠‏ وهتاك 
وثائق تاريخية ترجع الى عهود معيئة , تكشف عن 
النسب أو المبادىء المستخدمة فى السلالم الموسيقية 
الشائعة فى تلك العهود ٠‏ وقد توجد فى عهود أخرى 
وثائق عن كيفية ضبط آلة موسيقية وترية ؛ 
لنا ذلك اذراك حدود هذه الآلة وامكانياتها الصو 


وبعد تحديد المادة الصوتية لفترة معينة من تاريخ 
الموسيقى بقذر معقول من الدقة ٠‏ ينتقل العالم الى 
البحث عن أمثلة فعلية لللنوسيقى التى كانت تؤلف 
فى هذه الفترة * وتصبح مهمته فى هذا الصدد 
هيئة الى حد بعيد لو أمكنه العثور على وثائق تتضمن 
أى نوع من التدوين الموسيقى ٠‏ حتى لو كان ذلك 
التدوين من غير" مالوف يتغين عليه أن يفك -طلاسمهء 
“بعد الوصول الى هذه الامثلة أو النماذج ٠‏ وتطبيقها 


نك 


064 الهقك اوه لومم عإموطعمها. لالويلاا لتعملا 


#© قفتون © 


على النظام الصوتى الذنى سبق كشفه » تعزف 
بسرعات معقولة على آلات حديئة أو آلات قديمة أعيد 
ترميمها , وبهذه الطريقة نحصل على صورة يعتمد 
عليها للحن موسيقى ينتمى الى عهد تاريخى قديم ٠‏ 


على أن بعض الحضارات القديمة لم تبتدع نظاما 
للتدوين الموسيقى , أو لم يعثر على أنموذج لطريقتها 
فى التدوين حتى الآن ٠‏ ويظهر ذلك بوجه خاص فى 
الحضارات التى يقوم التراث الموسيقى لديها على 
الارتجال ا بطر يقة سماعية 
فحسب ء لا بالكتابة على طريقة الغربيين ٠‏ ولدينا؛فى 
بلادنا مثال واضح لذلك فى الموسيقى الشعبية 
الريفية , بل فى موسيقى المحترفين ذاتهم » الذين 
00 
ا 3 افترات ثاريخية قديمة , لادراك طبيعة 
لتى كانت نشيخ فيها /, :يغدو فى هذه الحالة 

. لا سيما اذا كان. التاث 


والخطوة الاولى فى هنهج علم الآثار المو العامة 2 
ماع سيد ابام دن كله قد انقطع ٠‏ وكل ما يمكن عمله فى هذه 
000 9 
يكشف عنها التفقيب ٠‏ فان كا .ه آلآلا. 


حالة سمح بالْزف عليها تجتنا الطتوقتة! 006 0 


اد بتصوص الاغنياث الشعبية 
لات ٠:‏ م أجل التقدرسر 
أل النتائج التقر يبيةعن الموسيقى 


أ مدا بها هذه الاغنيآت ٠‏ أما اذا اوجد 
تراث شعبى باق من العصور القديمة ٠‏ ,أو كان هن 
الممكن تتبع التراث الحالى الى أصول: سابقة فى 
الماضى ٠‏ فان ههمة المؤرخ الموسيقى تغدو فى هذه 
الحالة أيسر بكثير ٠‏ 

ولقد استخدم بعض علماء الآثار امون ةعم 
هذا فى حل كين :من المشكلات المت 
الاؤزوبية فى العضر الوسيط وعصر النهضة * وكان 
مؤلاء العلماء يجوبون المتاحف الاوربية بحثا عزصور 
تمثل هوسيقيين قدماء أو آلات. موسيقية قديمة » 
فاذا وجدوا إحدئ هذه الصور اقيقة 


٠‏ قاموا بأقيسة دقيقة 
للآلات المصورة , واتخذوا هذه الاقيسة مادة لأبحاثهم 
التالية ٠‏ ولا شك أن بعض الصور لم تكن دقيقة » 
لان الرسامين قد يهملون أحيانا فى التفاصيل المتعلقة 
يفن غريب عنهم كالوسيقى ٠‏ ولكن ثبت فى أحيان 
يرة أن الرسام كان دقيقا الى أبعد حد 2 حثى فى 
رسم التفاصيل البسيطة» حتى أن المدونات الموسيقية 
فى بعض الصور كانت تمثل أغنيات شعبية شاعت 


د 
أقااقوءم يعدبا اتدمااط 


أرشيف الشارخ. 


فى وقتها بالفعل , ولم تغفل الصورة أى جزء من 
تفاصيل التدوين ٠‏ كذلك بلغت صور الآلات 
الموسيقية من الدقة فى التفاصيل ها آتاح لعلماء 
الآثار الموسيقية تكوين فكرة لا بأس عنها عن نطاق 
هذه الآلات وطريقة عزفها ٠‏ 


ومن النماذج الاخرى لتطبيق مناهج علم الآثار 
الموسسيقية فى بعث الموسيقى القديمة من صمتها 
الطويل , ما قام به العمالم « فريتز كوتئر » منذ 
سنوات قليلة من أجل تخديد طبيعة الالحان التى 
كانت تعزف بالفعل فى العصر اليونانى القديم ٠‏ 
ذلك لان كثفيرا من الكتب العلمية التى خلفها 
اليو إن القدماء كانت 'تصف السلالم الموسيقية 
المتعددة التى ابتكرها الموسيقيون فى ذلك العصر , 
ولا سيما فيما بين القرن الخامس والقرن الاول قبل 
الميلاد ٠‏ وما زالت مؤلفات « أرخوطياس » 
و « أرسطوكسيئوس » و « ديوديموس » تقو 
على وجود هذا النوع من العلم النظرى الموسيقى 
اليونانيين ٠‏ ولقد كان الباحثودٍ ( 
عهد قريب , يثاقشون هذه الموشمو 
نظرية خالصة , ولكن لم يحاول أحب منهم. أن, يعيد 
احياء الاصوات الفعلية التى نحصل عليهاً هن هدّه 
السلالم القديمة , حتى جاء « كوتئر » وضبط آلات 
حديثة ثبعا للمبادىء الرياضية التى حددتها المراجع 
ثم تناول المدونات القليلة التى بقيت لديئا 
من العهد اليونائى القديم » وعزقها على هذه الآلات * 


وكالت النتيجة التى أدهشت « كوتنئر » ههمى أن 
بة شرقية بكل ممإنى الكلمة , أئى 
تنتمى الى النمط السائد فى الشرق الاوسط 
٠ 0‏ ومما ساعد على 
نة , أن عددا كبيرا من الموسيقيين 


والعلماء اليونانيين كانوا يعيشون فى مدن على 
سواحل_آسيا الصغرى ٠‏ كذلك كانت هذه النتيجة 
متمشية مع نتائج سبق أن توصل اليها العلماء 
بشأن فئون وعلوم آخرى ٠‏ كان اليونانيون فيها 
ين بقدر غير قليل من كشوفهم للمصادر الشرقية 
القديمة.» ولكن لم يكن فى وسع. العلماه.» حتى 
الوقت الذى,نتحدث عنه ٠‏ أن يثبتوا هذه الحقيقة فى 


514 
امه .اأقدم ويه عدهدطواه. 


20101 


أنه القلكيام هط / ومع ام محاقع هآ لامها لتعوثاح. 


اا ل #2 قشون ‏ ه# م دم 


هيدان الموسيقى بدورها ٠‏ نظرا الى خمود صوتها » 
والى ما بدا من تشابه ظاهرى بين النظريات اليونانية 
وبين بعض التطورات اللاحقة فى الاسس النظرية 
للموسيقى الاوروبية ٠‏ وهكذا انتهى « كوتئر » الى 
تاكيد هذه الحقيقة الهامة , وعى أن الموسيقى 
.بدورها قد خضعت خضوعا واضحا لمؤثرات 
إية امتدت من غربى آسيا والشرق الاوسط الى كل 
ا اليونانية ٠‏ 


وباتباع نفس هذا المنهج اتضح للعالم نفسه أن 
الصينيين القدماء قد عرفوا السلم « الفيثاغررى » 
معرفة كاملة منذ القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وكان 
الاعتقاد الشائع بين العلماء هو أن هذا السلم قد 
انتقل مع الجيوش اليونانية الغازية فى فتوحاتها 
التى توغلت شرقا فى عهد الاسكندر الاكبر ٠‏ ولكن 
مدل الاعتقاد لو كان صحيحا لما انتقلت تلك المعرفة 


للوستيي الا فى أواخر القرن الرابع أو فى القرن 
قبل الميلاد » على حين أن الكشف أثبت أنها 


عهد الغزو اليونانى لآسيا 
ر المدرسة الفيثاغورية ذاتها فى 
البو نإن_ م ,وكان إلاستنتاج الذى آنتهى اليه » بناء 
على هذا الكشفٌ , هو أن هذا النوع من السلالم 
الموسيقية قد ظهر أولا فى احدى مناصطق الشرق 
الاوسط » يرجح أنها منطقة ما بين النهرين » ومنها 
انتقل شرقا الى الصين وغربا الى آليونان * 


ولكن لعل أعظم علماء الآثار الموسيقية على الاطلاق 
هو العالم الالمانى «هانز هيكمان» , الذى تلقى تعليمه 
فى المانيا : وعاش فى مصر قرابة ثلائة وعشسرين عاماء 
وشغل لعدة سئوات منصب رئيس القسم الموسيقى 
فى المتحف المصرى بالقاهرة٠‏ وقد تخصص «هيكمان» 
فى الآثار الموسيقية المصرية القديمة » وشارك فى 
القيام بسجموعة كبيرة من الحفريات والرحلات 
٠‏ والواقع أنه كان يجمع بين صفات متعددة 
تجعل ه منه أنموذجا مثاليا لعالم الآثار : فقد كان 
مؤرخا , وعالما قى اللغويات » وباحثا أثريا » وخبيرا 
فى الموسيقى ؛ ودارسا متعمقا لعلم الاجتماع , وحجة 
فى العلوم المصرية القديمة ٠‏ وكانت أعظم كشوفه 
هى الاعتداء الى طريقة تقريبية لفك رموز التدوين 


أةالقوع هتعد التقملئط 


أرشيف الشارخ 


فى الموسيقى المصرية القديمة » وجمع عدد لا حصر له 
من الآلات القديمة التى ترجع الى عهود أسرات 
متعددة » وكان بعض هذه الآلات فى حالة جيدة ء 
وبعضها الآخر مهشما ٠‏ وقد استطاع صنع نماذج 
مطابقة للآلات المهشمة » حتى أصبحت توجد اليوم - 
بفضل كشوفه وأبحاثه ‏ مجموعة كبيرة من الآلات 
القديمة , المحفوظة والمصنوعة , منها القيثارات ذات 
الاحجام المختلقة ٠‏ والابواق وأنواع المزامير والآلات 
الوترية والايقاعية ٠‏ وقد استمعنا . منذ سنوات 
طويلة ؛ الى اذاعة لأصوآت بعض هذه الآلات , قدمها 
الاستاذ هيكمان هن محطة الاذاعة المصرية , وأعاد 
فيها احياء أصوات منبعثة من هماض سحيق للبشرية ٠‏ 
غير أن طموح هذا العالم الجليل يستهدف اليوم 
غايات أعظم من هذه بكثير : هى العمل على : 


تسجيل حى لموسيقى فرعونية كانت 11م 
فى ذلك العهد الغابر ٠‏ 


ومن الاهداف التى ينتظر و ]1 


بحوث هيكمان, التوصل الى احياء الموسيقئوالإغاخق 
الكنسية بطية القديمة» وهى أول موسيقى كنسية 
مسيحية عرفها العالم » فيها تمتزج عناصر مصرية 
قديمة ٠‏ وأخرى شرقية وعبرية ٠‏ وقد يلقى هذا 
الكثيف ضوءا على الاثسكال الاولى للانشودة 
الجر يجورية كما عرفتها أوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ 


دمن أهم كشوف هيكمان , الاهتداء الى طريقة 
عزف الآلات القديمة ٠‏ وقد توصل الى ذلك عن 
طريق دراسة مئات هن الرسوم والنقوش الحائطية 
القديمة التى تصور موسيقيين وراقصين »2 كما قام 
بتفسير عدد عائل من الوثائق ٠‏ وفضلا عن ذلك ققد 
أجرى دراسات مقارنة بين الآلات » كانت تساعد على 
تصحيح تفسيراته واستنتاجاته المقارنة : اذ ان 
المقارنة بين ثقوب المزامير وأشكال القيثارات ومواضع 


نك 


06 الهقعامهط/جممع عزممطاعء ها بممورز/ توملا 


1 ا 0 ل ل 


«العفق» فى العود قدمت اليه شواعد قيمة عن طبيعة 
السلالم الموسيقية وطريقة العزف على الآلات ٠‏ 


ومن المؤكد أن الاخطاء فى هذا الميدان الشاق 
ممكنة على الدوام , وكثيرا ما وصل علماء الآثار 
الموسيقية المحدثون الى استنتاجات أثبتت الكشوف 
التالية خطاها ٠‏ ومن هنا كان الصبر وتحمل الخطا 
من أعم الصفات اللازمة للعالم فى هذا الميدان : اذ 
أن من ينفد صبره عند ارتكاب خطأ جسيم لا يصلح 
لهذا النوع من البحث أصلا فليس هذا هو الميدان 
الذى يتوقع فيه العالم أن يكون معصوما من الخطأ , 
مهما كان مقدار جلده واخلاصه فى البحث » اذ أن 
الخيال والحدس يلعب دورا غير قليل قى ميدان علم 
الآثار الموسيقية *٠‏ 


ومذاعجه تزداد دقة بالتدريج ٠‏ ومن المؤكد أن 
جاح قى هذا الميدان كفيل بأن يلقى مزيدا 


مإدين أخرى للمعرفة البشرية » اذ أن 
10 /الموسيقى تلعبه فى كل المجتمعاث 
درا عليم الاهمية ٠‏ انا اليوم ننظر الى 


نذا القلخ عل( لأنناأشىء عارض فى حياتنا » يقدم الينا 
وسيلة سارة لقضاء الوقت وللترفيه عن النفس - 
أو هكذا ينظر اليه على الاقل معظم الناس ٠‏ أما فى 
الحضارات القديمة فقد كانت الموسيقى شيئا أهم 


00 ذلك فان التقدم فى هذا العلم يزداد عاما بعد 


بكثير » شيثا مرتبطا بمعان فلسفية ودينية وصوفية 
عميقة ٠‏ ولا بد أن يؤدى الكشف الدقيق لموسيقى 


أية حضارة قديمة الى القاء ضوء ساطع على عقائدها 
الدينية ونظمها السياسية ومذاهبها الفلسفية 
والكونية ومعارفها العلمية ٠‏ لقد كان لدى القدماء 
من الوقت والفراغ ما 'يتيح لهم اعمال فكرهم فى 
عالم الصوتث ٠‏ واستخلاص تنقائج عظيمة الاهمية 
منه , تفيدهم فى شتى نواحى حياتهم ٠‏ ومن هنا 
يؤدى للدراسة الحضارية 
ضوءا على الحياة الموسيقية 
للشعوب الغابرة » فيعيد بذلك احياء عنضر أسامى 
فى حضارات هذه الشعوب ٠‏ 


5 
؛قااقوءم بعد ا اتدمالط 


أرشيف الشارخ 


أشهر الباحثين المحدثين فى مشكلة الابداع الفنى 
عم السلوكيون وزاصحاب التحليل النفسى يها 
الميزة 0 


دراسات هؤلاء الباحثين وجدنا 


عقد: 


أوديب البداية التى 6 0 
كقاعدة لبناء هائل يرتكز عليها أساسا وينتهى في 
قمته بالحالة الأخيرة التى آل اليها الفئان عتدما يبدع 
احدى روائعه ٠‏ وقد يبدو أمامنا هذا البناء فى ظاعره 
جميلا رائعا بالغ الدقة شديد الحبكة غير أننا اذا 
سبرثاه فى وجدنا أن الدعامة التى يقومعليها 
هذا البناء الفمخم لا تقوى على مسائدته فسرعان 
ها ينهار من اساسه لسبب يسيط ؛ وهده ظاهرة 
ة بالامتمام أيضا : انهم يحملون الأشياء أكثر 
مما تحمل » تلمح هذه الظاهرة فى وضوح فى دراسات 
أوتوقئيكل وادمون برجلر وبراون وكذلك فدراسات 
أرنست جونز عن هملت التى امتدى فيها , بالفقرات 
التى كتبها فرويد عن هذه المسرحية فى كتابه تفسير 
الأحلام وانتهى الى القول بان هذه المسرحية ليست 
الا تصويرا مقنعا لحب صبى وما أدى اليه ذا 
الحب من" بغض لآبيه وغيرة منه » ونجد عانز ساكس 
أيضا يقرر أن غملية الابداع يمكن الوقوف على دقائقها 


0 


4 
10هه. هدكو 2م دطقاه. 


ام الققع امهلمع ام مماعع ها الموع/ تمصلل 


كال دوع ممزى 


فى منهجهم هى الصرافهم الى تف 
ببامنيه وبالطوابخ ,السبقية فى 0 النشى اتهحديا فى شد 


دكتاب « اللا شمغور الابداعى » 
رس لدراسسة الفنان من حيث هو فنان وقد انتهى 
الى أن القصيدة مثلا ليست الا حلم يقظة اجتماعى 
يستعيد فيه الشاعر ذكرى الماضى ٠‏ وكذلك الحال مع 
اتورائك فى مؤلفه « الفنان » وشارل بودوان فى 
« الرمز عند فرهارن » ذ « التحليل النفسى لفكتور 
هوجو » وبريل فى مقاله « الشعر كمنفذ فمى » 
ويونج فى بحثه عن جوته 2 وفى مقدمة هؤلاء جميعا 
نجد فرويد الذى فسر حياة ليوناردو دافنقى كلها 
بماضى ظفولته : فهو مثلا فى تفسيره لحلم الحداة الذى 
رصده ليوناردو عن نفسه يلقى بافتراضات غاية فى 
الجرأة فقد افترض أن ليونارد قد أطلع على بعض أبناء 
الحضارة المصرية القديمة فعرف أن المصريين القدامى 
كانوا يتخذون من طائر شبيه بالحدأة رمزا للامومة 


ويسمونه « مت » وهو لفظ قريب من كلمة « متر » 
الآلمانية تعثى ٠‏ آم » » ولا بد أنه قد اطلع كذلك على 
اتلك النظ :3 التى تتحدث عن وسيلة هذه الطيور 


أقالقوع معدا نومام 


أرشيف الشارع 


والاخصاب اذ أنها تلقح بدون حاجة الى 
ذكور من نوعها . فاذا أضفنا ذلك الى الرأى الدينى 
عن ميلاد المسيح وجمعنا هذه الأجزاء كلها الى ذكرى 
طفولة دافتش التى لابد أن تكون قد تركت فى ذعنه 
أعمق الأثر ٠‏ عتدما كا نقد أباه ولا يشهد الا أن 
والى ما نعرفه عن ميلاد داقتشى الذى لم يكن شرعيا » 
نكونت لديا فكرة دقيقة عن نفسية الفتان من خلال 
حلم الحدأة التى رآعا 'تضع ذيلها فى قمه , ولايد أن 
تكون هذه الأجزاه كلها قد حدثت لكى يصح تفسير 
فرويد للحلم ( أنظر : مصطفى سويف ) 
النفسية للابداع الفئى ٠ ٠»‏ 


٠‏ الأسس 


ولكدنا مع ذلك وبالرغم من الصورة الظاهرة التى 
قد يبدو فيها البناء فى نهايته ورغم ها قد يبهرنا 
فيه من دقة بالغة , بالرعم من هذا كله فاننا اذا قسسنآ 
بما نششره فرويد عن ليوئاردو دافنثى أد وفسنشره 
يوتج عن جوته قائه يمكتنا أن نقول بصغ كله[ 
أصحال التحليل النفسى هم غاليا نقاد فاشلون 0007 
ا 117150000 

والذى يزور مسرح الازبكية يتتبهع_مجابلة, قب م باع 
القشبه بهذا النوع تعرضها فرقة المسرح القومى محى 
مسرحية «الحلم» التى كتبها الأستاذ «محمد سالم» ٠‏ 


المسرحية تشبه فى بنائها الدرامى البتاء الذى 
تنتهى اليه محاولات أصحاب التحليل النفسى عموما 
ومحاولة فرويد عن ليونارهر بوجه خاص ٠‏ وقد شاء 
المؤلف أن يكون بطل المسرحية فثانا يكتب القصة 
مثلما كان بطل فرويد فتانا هو الآخر , غير أن 
الفاصل الزمنى بين فرويد وبين محمد سالم وكذلك 
الخلفية الثقافية الواسعة التى نشهدها خلف الصورة 
الفنية انتى قدمها محمد سالم والتىتعرض من ناحية 
أخرى قدرات المؤلفالفكرية النشطة كل هذا قد حدد 
أمام المؤلف منهج! واضحا من السهل أن نتقيله 
مقتنعين به ٠‏ قبينما نجد أن قرويد كان يتبع منهجا 
-قيقته متهج تبريرى نجد أن محمد 
لنقسه منهجا تجريبيا واضحا ٠‏ بدأ 
من أعلى فنظر الى ليوناردو من حيث 


قفرويد ينناءه 


ا نك 


اعم الهقك امهنال خومه. وام مجاعم ها ل«موبواالئ عملا 


© تون ث#»ل 


عمو قنان وراح يرجع الصورة التى وجد عليها الفنان 
إلى عدة دواقع ثم يبرر هذه الدواقع 0 
يصل الى ماضى القنان انطفولى حيث :: 
البنائه الضخم » ولكننا مع محمد سالم فى الحلم نجد 
آن الكاتب قد بدأ بناءه الدرامى من أسغل قوضع له 
قاعدة كبيرة يمكن أن تحمل اليناء كله دون أن ينهار, 
قوامها الظروف التى يعيش يها الفتان ٠‏ فالأحداث 
التى يمر بها الفنان طوال العمل كله كانت تمهد كلها 
للحلم الذى رواه ( الشاب فى ثهاية المسرحية 
والذى كانت تلوح رؤياه بين آن وآخر للفتان بسبب 
ضغط عذه الآحداث على حواس القئان ٠‏ والأحداث 


متستركة تجمع. الفنان والناس الذين يعيشون ,من 
حوله فى اطار واحد » وتكون علاقات بينه وبينهم 
هن نوع خاص يختلف من جماعة الى أخرى يسبب 
اختلاف موقف الفنآن من كل منها فتحرك فى نقسه 
أكثر من انقعال فى وقت واحد اذ يحزن مثلا من أجل 
انهه وباسف من أجل المقربين اليه ويغبط الشسفيا 
واحد اذا ألمت به وبهؤلاء جميعا 
دما كان الفئان مرهف الحس أكثر 
١‏ 
ان أن ننتهى اليها الظروف التى 
0 كلما 
اتنا بحس بها الذين يقاسموته هذه 
احئاس منهم اتكمل انشرى إن 
الى بعضهم وتذير السوء الى الآخرين , هكدًا يردد 


'طلن نى آن 


الظنييةا راحدة . 


لظروف فى 


الفئان : «حلم دايا أشوفه كل ما أغمض عتية» ويقول 
صديقه سعد : ١‏ آنا حاسس ان فى حاجة كويسة 


جتحصل » ويردد الحاقد عليه : 
حاجة وحشة متحصل 2 ٠‏ 


٠‏ أثا حاسس ان فى 


وبعناية قائقة يمضى محمد سالم قى نسج أحداث 
قصته قفيرسم لكل شخصية فلكا تتحرك قيه وتسير 
هذه الأقلاك فى اتجاهات مختلفة فتجدما تلتوى ل 
تتباعد أحيانا وتتقابل وتتشابك أحيانا آخر: 
الحدث ولكتها تغود كلها الى الاستقامة همرة أخرى 
قتسير فى إتجاه واحد يأثى مع نهاية المسرحية + وقد 
راح المأئف يحرك بالحوار شخصيات قصته فى 


أفلاكها التى رسمها لها دون أن تنحرف أو تطيشس 
هنة قتتردى حتى تأتى له فى النهاية أن يقدم العمل 


ية رائعة - 


ءءء 


غقالقوع معد التدماام 


أرشيف الشارخ 


تعرض المسرحية لقصة شاب ذكى ٠‏ يعجب الناس 
بمواهبه وتتلهف الصحف على قصصه » ولكن ظروقه 
شاءت أن يعمل باحدى شركات القطاع الخاص » 
فيستغل صاحب الشركة مواهب الشاب وطيبة قلبه 
فى العمل ويفرض عليه أن يعمل ليلا ونهارا نظير أجر 
ضثيل كى يقتل فى نفسه هذه المواهب ‏ ويعمل معه 
فى نفس الشركة قتى وف 
فبينهما حب كبير تقف النقود حائلا دون تتويجه 
بالزواج وص احب الشركة يرفض مساعدتهما 
فيعلقان كل أملهما على ٠‏ الحكومة » على أمل أن تتم 
صفقة بين الشركة وشركة أخرى حكومية ويمتيان 
نفسيهما بخير يحسان بقدومه ٠‏ ومعه أيضا شاب 
من أسرة صاحب الشركة يقضى حياته فى لهو وعبث 
ويلئمس فى المظاهر الكاذبة ملجا يأوى اليه عربا من 
شغوره بالنقص الذى يزيد من حدته الإعتراف 
بمواعب زميله الكاتب القصصى فل ا أعرزته الخيلة 
ابرى يحاربه ويحاول أن يسخر بمنه زم ذ 
وكلما زاد ضغط صاحب الشركة 
وارهمقه بالعمل وزاد ضغط الارسكتراتلى 
الناحية الاخرى وسخريته هن موامبة ومن صطله 
كلما أحس الشراب أنه يختئق فيتجسد نه هذا 
الاحساس فى جبل مشنقة يتدلى له فى الحلم الذى يراه 
كلما اغمض عينيه وصاحب الشركة يامره أن يضع 
عنقه فى الحبل فتظهر له أمه لتقول له انه لم يخلق 
لهؤلاء الناس وانه لم يكتب قصصه لهم وانما لأناس 
آخرين ٠٠‏ لاخوته المعذبين فى الارض ٠‏ وببراعة 
فائقة استطاع محمد سالم أن يربط بين أحداث 
اليقظة فى المسرحية وأحداث الحلم فجعل لكل حدث 
أو ظاعرة ما يقابلها فى الحلم » وظلت الأحداثتتطور 
فى اليقظة وفى الحلم فى أن واحد , وظلت تتسابك 
وتتعقد حتى عادت الى الاستقامة فى الحلم وفى اليقظة 


أيضا فى أن واحد عندما هرب كاتب القصة الشاب 
من حبل المسنقة فوجد أمامه الثراء والجاه الذى راح 
إيساعد به زميليه المحتاجين ٠‏ ورأى صاحب الشركة 


5 
:ممه اله دوهع /ممطالاه 


ع0 الهشمعامدطاله,مه 6امهططعمه]. نوا عمال 


وفى اليوم التالى لهذا الحلم اتصل بالشساب الكاتب 
أحد مخرجى الأفلام ليتعاقد ممه على ثلاث قصص 
حازت قبولا منالشركة التى يعمل بها المخرج وثفتحت 
أمامه الآمالواحس بأن عنقه قد أفلت منحبلالمسنقة 
وآنه كان لا بد أن يهرب منه مند البداية وان يحدد 
طريقه قبل أى شىء ٠‏ وقبل أن يخطو خارج الشركة 
كان قد وصل نبا تأميمها فكان فى هذا الحل خلاصا 
لزميله ( سعد ) ورفيقته »؛ وكان فيه القضاء على 
الثرى المدعى ٠‏ وترك كاتب القصة الشاب الشركة 
وحبل المسنقة ليسافر الى اسوان حيث يستطيع أن 
بحد من يستمع الى قصصه ٠‏ 


حم كان يمضى البقاء الدرامى للمسرحية فى 


عنانة دالقة و نظام دقيق وهكذا نجح المؤلف الشساب 


15]].] )جنار نت وبيار لرشختسية 


ولكن عل نجح هذا الشكل الذى اختاره المألف 
ليحمل المضمون الذى أراد 'توصيله الينا ٠٠؟‏ 


الحقيقة أئنا لا نستطيع أن نكر أنه كان موفقا فى 
ذلك ولكننا أيضا لا نستطيع أن نزعم أنه أصاب كل 
التجاح اذ كانت صعوبة التكنيك وتعقيده تضطره 
الى استعمال الجمل المباشرة أحيانا التوضيح غرضه 
كأن يقول مثلا ٠‏ الواحد لازم يحدد طريقه » أو ما فى 
عذا المعنى » ولكنئا مع هذا نتقبل هن المألف مثل 
عذه الهقوات البسيطة لنشيد بالعمل كله خاصة وأن 
هذه تجربة بكر للمؤلف تنبشر بأعمال عظيمة نامل 
أن يوليها مزيدا من العناية والجهسد » وفى النهاية 
لا تستطيع أن نغمط الاستاذ عبد الرحيم الزرقانى 
وعبد المنعم ابراعيم دورهما فى انجاح المسرحية وان 
كان هذا عو عهدتا بهما دائما +* 


قلق وعد عدم االتعملاط. 


أرشيف الشارخ 


بناقش المؤلف جون نيف فى كتاب «مهد الحضا. 
الصئاعية » ومنشا مشكلة التصنيع فى أوربا منذ 
القرن الحامس عشر الميلادى والتحول الذى طرأ فى 
التفكير بل التقويم الاوربى لجوانب التصنيع والانتاج 
على نطاق واسع تلك المشسكلة التى طللما اختلفت 
ونعارضت ومشكلات الفئون الجميلة النادرة التى 
كانت الدول الأوربية توقف لفترة طويلة انقاجها 
عليه ٠‏ 

ويمكن القول على سبيل المثال ان قرنسا كانث 
- حتى القرن السادس عشر وبداية القرن السابع 
عشر - تقف عموم صناعائها على انتاج الغتون منذ 
مستحضرات الترف والكماليات ؛ فى نظت 
الحاجيات الرخيصة السعر والتكلفة يسيطر عليهفكا 
أفراد هن الشعبيين والق رويين و5 أي 
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انتاجهم جهة مسئولة , فقد كان كنا 
والمشروعات الصناعية الكبرى فى ادبا » 
التاريغ » فى يد رجال الدين أو 141لا 111الا2 12 
كانت غاية الانتاج الصناعى وقبسنفاك عى خدمة 
الجوانب الجمالية والمثاليات الدينية بغض النظر عن 
قيمتها النفعية ٠‏ ولا عجب فقد كان الانتاج الصتاعى 
فى فرنسا فى غضون القرن السابع عشر يهدف قيل 
كل شىء الى الرشاقة وتوفير الجائب الجمالى * ولقد 
اتعكست هذه الصفات النادرة فى الحرير والتسيج 
الصوفى الدقيق ٠‏ وغير ذلك من منتجات الزجاج 
الدقيق الصنع ء والوان الحزف البديع » بالاضافة الى 
ساثر ما ابدعته الصناعات القيمة الاخرى * 

وكان انتاج هذه الصتاعات النادرة يسير على نطاق 
ضيق محدود بالرغم هما كان يتطلبه من جهود عضنية 
من جانب الايدى العاملة * وقد جمدت فرئسا 
صناعاتها على هذا النحو » قى حين سعت اتجلترا 
الى تغيبر اهداف ضناعاتها الكبيرة حيث جعلتها فى 
ذلك الوقت تقوم على توفير السلع والحاجيات العادية 
ومضاعفة ما ينتج مثها لطرحه فى الاسواق» بالاضافة 
الى 'تصنيع الوان من الكماليات القنية ذات الاغراض 
الفنية بأسعار بخسة على نطاق واسع * 


:ممه . انقدرو © عام تناه 


عه القف هام هط/ا:,ده عام هناءه 8]. بومومها توصلا 


0 


وعكذا تعثرت افرئنسا فى ذلك. الحين بقيد. ضروب 
صناعاتها بمقومات الفنون النادرة » وان ممى وقعت 
فى !بداع أجمل صنوف التسيج والملابس الفاخرة 
والمرايا البلورية وغير ذلك ؛ فان هذه الاصناف ذات 
الصيت الذائع ٠‏ كانت بغض النظر عن ساعات العمل 
الطويلة التى بذلت قيها تستهوى صفوة الفنانين 
امثال فيليب دى شاميين دروبنز» وعشرات عملوا قى 
ممناعة الجوبلان كل قى ابلده » ومنهم منكانوا يعطون 
لالاميق وتصميماتهم لنفر وفير من الصناع المنفذين 
الاين كانوا يعتبرون فتانين من الدرجة الثانية ٠‏ 


115 كانت عذه الصناعات مقصورة على رجال الدين 


1 00 وورشها مقامة بداخل 
تاي تخصص لها أجنحة أو مرافق 


بولا عجب أن نتبين من خلال الظروف 
التى كانت تهيمن على هذه الألوان النادرة هن الصناعة 
أن ترتقع أتمانها الى أرقام خيالية » فان قطعة النسيج 
الصوفى المصور التى كانت تعلق على الجدران 
« الجوبلان » كانت تباع بما يقرب من ه؟ مليون 
قرنك ! ولكى يصور المؤلف جون نيف مبلغ تسلط 
قكره طلب الجمال واستحذاث كل طريف مبقكر 
على عقول التاس. تسلطا صرفهم عن الجوانب النفعية 
من.الحياة » قص قصة تجول أحد اللوردات الانجليز 
فى فرنسا خلال القن السابع عتتر على مقربة من 
قضركان يستخدم مستصفى للمجانين, فتنساداء 
تسخص من خلف نافذة وأخذ يشيرح له كربه » فما 
كان من الحارس الا أن أعاده الى زنزانته ٠‏ وبالسؤال 
تبين اللورد الانجليزى ان الرجل كان يدعى كابوس , 
انه كان مخترعا لآلة بخارية عرض فكرتها على وزير 
لويس الثالث عسر الكارديتال ريشليو ٠‏ فلم يلتفت 
اليها ولالحاح المخترع الذى كانت له عدة مؤلفسات 
علمية انتهى الأمر بأن أمر الوزير بوضع المخترع فى 
عستشفى حتى لا يضايقه بالحاحه والحاقه فعقب 
5 


اقالقوعم تعدا تولاط 


أرشيف الشارخ. 


الانجليزى على ذلك بقوله ان مثل هذا المخترع الذى 
'تسجنه فرنسا قد تقلده انجلترا أكبر المناصب » 
وتحيطه بالاجلال والعظمة ٠‏ 

وكان الكارديئال ريشليو مذا ‏ على الرغم من 
تحامله على العلوم والمخترعات الصناعية ‏ شديد 
الشغف بالقئون ومبتكراتها ولا يبالى بالآموال الطائلة 
ينفقها فى سبيلها ‏ ولعل هذا الشقف العظيم بكل 
ما هو جميل ومبتكر أبعده عن تقويم الجانب النفعى ٠‏ 
فمما يذكر عننه أنه رفض سفيتة مستحدثة أهداها 
حاكم مالطة لفرنسا » وكاتت تتميز بما أدخل فى 
'تصميمها من مبتكرات تجعلها على غيرها من 
السفن التى لا تقاوم التيارات المائية » كتيار مضيق 
سينا ٠‏ وعلى الرعم من هذا التقدم فى المجال الصتاعى 
رفضها الوزير وأبى قبولها ٠‏ ولم تسكن تصرقات 
ريشليو قى مذه الحادئة سوى انعكاس للسياسة 
الفرنسية بوجه عام حيال التصنيع والصناعة © فى 
حين أنها كانت تشجع وتؤاذر كل ميتكر فى عجالات 
الفنون ٠‏ 

ونذكر على سبيل المثال قى هذا المجال آنا 


النساجين بمدينة ليون فى بداية 3 42 
4 2 |9" 


من المخمل يفوق كافة الانواع التادرة منه » من حيثٍ 
البريق ٠‏ فلما عرض ابتكاره عل ستول "متحتة 
الدولة بعد التاكد من صحة قوله وتفوق طريقته على 
كافة الطرق الأخرى ٠‏ ستة آلاف جنيه ليقيم بهسا 
اثئى عشى نولا لنسج عدا النوع الرائع من الانتاج 
الفتى الصناعى ٠‏ 

ومن بين الجوانب التى تصور لنا التحول الذى طرأ 
على الانتاج الصناعى منذ القرن الخامس وحث على 
العناية بالنواحى النفعية أكثر من الجوائب الفتية 
البحتة ‏ وحرص على سلامة الذوق ودقة المبتكرات 
المصنوعة , وذلك الاتجاه الذى لازم شعوب أورويا 
حتى القرن السابع عشر ٠»‏ وثلمسه ‏ مثلا ب فى 
صناعة الزجاج التى كانت فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر موقوفة على انتاج أنواع نادرة من 
الزجاج الملون ذات الصفات النادرة والبريق الذى 
قلما وجد فى المستحضرات الزجاجية » مثل اللون 
الأحمر المشبع الشسبيه بحجر الياقوت مكان الزجاج 
المصنع يستخدم فى التوفير النوافذ الزجاجية 
للكنائس ٠‏ أما الزجاج الذى كانت تحتاج اليه 
انوافذ بيوت الطبقات الشسعبية فلم يكن أحد يعتى 


25 
مه انه دوه /مم مناه 


اقم الق قم امهنا دومع عام هطاعع ها مومه لعولا 


© تورث هي 


بانتاجه وتوفيره » فما كادت انجلترا تبدأ فى ثوراتها 
الصناعية فى القرن السابع عش ياستخدام الفحم 
فى الوقود » وبتحويلها صتاعاتها المختلفة لخدمة 
الاغراض النفعية 2 حتى بدأت صتاعة الحديد وبتاء 
الأفران العالية الحرارة كما انتشرت صناعة الزجاج 
للاغراض النفعية العادية والمآرب المختلفة للحياة ,» 
ولتوفير الراحة بين الأعلين الذين طالما استخدموا 
الورق لتغطيةنوافذ بيوتهم ٠‏ وأخذت صناعة الزجاج 
تتطور حتى حل الزجاج النفعى مكان الزجاج الفنى 
النادر الصنع والقليل الاستعمال ٠‏ 

وكما شاع استخدام الزجاج شاع بالطريقة 
نقسها ‏ أثر هذا التحول ف المنطق الصناعى ‏ صناغة 
الورق التى كانت موقوفة على استحداث أنواع نادرة 
وقيمة من الورق المصنع بالايدى فقد بدأت الآلة توفر 
كميات طائلة منه تقمر الاسواق ٠‏ ويمكن القول بأن 
الموارد الطبيعية للبلاد » فى تلك الفترة التى بدأت 

عل «اللامح الأولى للثورة الصناعية » لم تكن هى 


7 قيام هذا اللون من الصناعات أو ذاك » فقد 
هوفورا فى فرنسا » ومكن استخدامها ايام 


ة جاء متأخرا ٠‏ 

ادفات أن اكتشاف أمريكا فى تلك 
الفترة التي كُبها الثورة الصناعية فى أوروباء 
أَوْضْح لذا أن أكنيات طائلة من الفحم الانجليزى كانت 
تصدر إلى أهريكا حتى القرن السابع عشر أو القفامن 
عشر . على حين كانت أمريكا زاخرة بالفحم ٠‏ ومذا 
المثال يوضح لنا أن الموارد الطبيعية لم تكن فىالاساس 
حافزا على انتقال التفكير الصناعى من طور التفئن 
والحرص على ابتكار وتوفير التحف النادرة لقلة هن 
الافراد الميسورين » الى توفير السلع النافعة لجمهرة 
الناس » والسعئ لزيادة التسويق » ليس فقط فى 
التطاق المحلى » بل أيضا فى النطاق الدولى » فان 
هذا التحول قد جاء ‏ ولا ريب نتيجة وجهة نظر 
جديدة حلت بعقول المهيمئين على الصناعة» وان كانت 
هذه البادرة قد اتضصحت قى القرن الخامس عشىس , 
واستمرت فى الوان محدودة من الصناعات ٠‏ فلقد 
عمت بعدئذ فى الثورة الصناعية الكبرى فى القرن 
التاسع عشر » وما من شك فى أن المفاهيم الفنية التى 
لازمت الانتاج الصناعى القديم » وكانت عمادا له ,» 
قد أدت الىتغيير مفاهمها فالمحيط الصناعى الجديد » 
لتقابل الجانب الوظيفى أكثر مما تقابل جانب الترف 
والبذخ والاتفاق ٠‏ 


قلق وعد عدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


لما 
ذممة : كات الوالجا 


كان الشستاء قارسا فى ذلك العام وبدا القاس 
وكانهم يعودون الى الورام ويتضاءلون وبالطبع 
ما عدا أولثك الذين يملكون المعاطف ٠‏ 


ان القاضى « جون بريتشارد » يملك معطقا عظيما 
ويبدو انه من مستلزمات وظيفته 17 
الشركات الجديدة أما صديقه ال و تا | 
فليس لديه مثل هذا المملف 1ر11 12-1714756 0 (٠‏ 
زوجة جميلة وثلاثة أطفال وكأن ولد كللاز مك 4ن 
شاحب الوجه ‏ ان البعض ع04# 2 
سمنة والبعض الآخر يزدادون تحافة 
من النوع الاخير ‏ اليوم سيحتفل الجميع 
بالكر يسماس ٠‏ 


وعندما كان المساء يقترب وقى حوالى الساعة 
الثالئة اتخذ الدكتور هنك طريقه الى صديقه جون 
ريتشارد ليقترض منه بعض النقود وفى أثناء سيره 
اخذ يحادث نفسه « سيكون هذا العام سيئا بالنسية 
لى وسيمر كثيبا ٠٠‏ ان صحتى قد اعتلت وتدعورت 
وصبرى قد قارب النفاد ومن المحتمل أن أموت حالا 
واتى لآمل أن يحدث ذلك قبل نهاية شهر يئاير قبل 
أن يكون قد تم دفع ذلك القسط الملعون ٠‏ قسط 


التأمين على الحياة » ٠‏ وعندما وصل تفكيره الى هذا م 
الحد وهو مستمر فى طريقه شارد بتفكيره واذا به لس 
ينزلق عند نهاية الشارع فوق الجليد المتجمد ويسقط #« 
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أرشيف الشارخ 


من ضربة مفاجئة فى كتفه من أحد المارة المسرعين 
فتمزق جزء كبير هن جاكتته وتجمع حوله المارة واخدذ 
احد رجال البوليس يعاونه فى النهوض بيتما اخذت 
أفتاة تنزع عنه قطع الجليد الملتصقة به وسيدة 


تصلح الجزء الممزق من جاكتته مواسية ايام 
بانه يمكنه اصلاحها وأنها يسعدها أن تؤدى له هذه 
الخدمة البسيطة ٠‏ 


عجوز 


وعاد كل شىء الى ماكان عليه ماعدا الجاكتة , ثم 
راصل الدكتور هنك السير فى طريقه وعندما رآه 
القاضى ريتشارد صاح به « ياللعنة ٠٠‏ ماهذا المنظر 
الذى وصلت اليه ياجستاف ( أى هنك ) ٠‏ قاجابه 


هنك ٠‏ كنت أسير مهرولا وحدث ماحدث » 
ريتشارد ثم قال , انه لا يمكنك العودة الى منزلك 
وأنت على هذا الحال ٠‏ يمكنك اقتراض معطفى فاخذه 


منه الدكتور هنك واقترض المائة كرون التى يحتاجها 
0 سرك بس يهم 
العشاء مما » فقد كانت من عادة القاضى ريتدكا؟ 


آن. يقضى اليلة الكريسماس مع أإو 
حيث أنه لم يتزوج بعد ٠‏ 


0 :ممه انقو © عام وطقاه 


6 


061 الهالكهامعحال«م6 ام محاعمها.سعدميا :كصلا 


وسار هنك متجها لمنزله مرتديا المعطف وفى 
حالة انشراح لم يشعر بمثلها من قبل وأخذ يحادث 
نقسه ٠‏ انتى لو فكرت قليلا فانه يمكننى الحصول على 
مثل هذا المعطف بشرائه بالتقسيط الطويل ٠‏ ان 
ذلك يريد من ثقتى بنفسى وسيرقع من معنويتى 
ومركزى قى أعين الناس ٠‏ ان الطبيب_ وهو بالمعطف 
يمكنه الحصول على أجر أكبر هما لو كان يرتدى 
جاكته ممزقة وقديمة ٠‏ كيف لم أفكر فى الأمر عن 
قبل ؟ لقد فات الوقت الآن ٠‏ 


وعبر الدكتور عنك الحديقة حيث الظلام والجليد 
اللتساقط ثم تابع حديثه لنفسه لاأعتقد أن الوقت 
قد فات حقا ! انى مازلت أعيش وقد أخطأت فى حق 
نفسى وصحتى وأصبحت فى ذلك أشبه بالتعلب 
الفقير وسط الغابة كما أن زوجتى فى الأيام الاخيرة 
أكلتات تعاملنى بيرود وبلا شفقة ولكنى متاكد أنها 
الى سابق عهدها وتحبنى هرة أخرى اذا 
١ >‏ اقتراض بعض النقود وذهبت اليها وآانا 
مثل معطف القاضى جون ريتشارد 
أنه ( أى جون ) أصبح يروق لها 
أأصبح هديرا للشركة وأصبحت لديه 
معاطف أنيقة وأعتقد أنها صارت مغرمة به ثماما مثل 
الطفلة الصغيرة ‏ الا أنه لا يعير ذلك انتباها بل على 
العكس لقد قال لها وللجميع انه لن يقدم على الزواج 
قبل أن يصل دحّله الى عشرة آلاف كرون فى السنة ٠‏ 
أما أنا فقد جرؤَّت على الزواج من ايلين وكان دخلى قى 
ذلك الوقت صغيرا وكانت ابلين وترغب فى 
الزواج ,ولم يطرا على فكرى أنها كانت واقعة فى 
غرامى عندما قبلت الزواج منى والا فانى كنت 
أعتبرها مخطثة فى ذلك ٠‏ وكيف لى أن أحلم بالحب 
انى لم أفكر فى هذا الأمر منذ أن كنت فى السادسة 
عشرة هن عمرى وشاهدت ٠‏ فاوست » للمرة الاولى 
بدار الأوبرا + وعلى كل فأنى متأكد من أنها كانت 
معجبة بى فى بداية زواجنا فان الانسان غالبا لا 
يخطىء فى مثل هذه الأمور 


٠‏ وقى خلال ستوات 


ا«الق وعم لعدمااتعصللة 


أرشيف الشارخ 


زواجنا الأولى كانت تعامل جون معاملة سيئة ولا تعيره 
اهتماما عندما نلتقى ولكن عندما أصبح جون مديرا 
الشركة وبدا يدعونا للمسارح والسهرات وأصبحت 
لديه المعاطف الأنيقة تغيرت معاملتها له وأصبحت 
تهتم به كثيرا ٠‏ 

كان لدى هنك بعض الأعمال التى علية أن ينجزها 
قبل عودته فانتهى منها وعاد الى منزله محملا 
بالمستريات وكانت الساعة قد قاربت السادسة 
وكانت كتفه لاتزال تؤلله ثم 
أخرى ويفكر فى هول المفاجاة عندماستراه زوجتة 
وهو براندى هذا المعطف الأنيق ٠‏ وكانت الصالة 
مظلمة ثماما فهى لا تضاء عادة الا فى الساعات التى 
.يجرى فيها الفحص على مرضاه ٠‏ 

انى استطيع أن أسمعها فى حجرة الاستقبال 

د27 سا ان 
وظللت أستمتع بشعور قلبى الدافى 
خطواتها فى الحجرة المجاورة ٠‏ 


اخذ يحادث نفسه مرة 


وكان الدكتور هنك محقا فى أحلامه عن زوجته 
التى ستمنحه الكثير عندما تراه فعندما دخل عليها 
الدكتور أسرعت اليه ايلين وأخذت تجذبه وتلتصق 
به فى .ظللام الصالة وقد أحاطت عنقه بذراعيها 
وراحت تقبله بدفء ورغبة عارمة ؛ ثم أخفت رآسها 
نى اياقة: المعطفك وعمست. : « جستاق ليس غتااء 


«ممه .انهو عام طقاه. 


اعم الهفكعامدطالهممع ءام وطاء6 هك حرمو نوما 


٠‏ نعم » أجاب الدكتور بصوت مهتز وهو يمسعح 
بيديه على شعرها ثم واصل كلامه : 


٠‏ تعم انه مغقل » وكانت النظرات الثارية تبدو فى 
عينى الدكتور وكان الويسكى والثلج على المنضدة 
وكان القاضى جون قابعا فى مقعد جلدى كبير يد خن 
السيجار وكان الباب مفتوحا على حجرة الطسام 
حيث كانت مسز هنك والاطفال يضيئون شسجرة 
عيد الميلاد 


دا 


امثير «59- 2 
كرن بقوله : ذا أنت ت 
١ 00‏ 2 1ه 0 


« لماذا أنت صامت 


لكوك 
أجاب هنك : « لا ولا قى المعطف » ٠‏ ثم صمت 
قليلا وعاد قائثلا : « لقد خطرت بفكرى بعض الخواطر ٠‏ 


لقد خيل الى أن هذا العيد سيكون آخر كريسماس 
نقضيه معا ٠‏ ان كونى طبيبا يجعلتى أدرك أنه لم 
يبق لى سبوى أيامّ قليلة فى هذه الدنيا وانى لمتاكد 
من "ذلك تماما ولهذا فانى أريد أن أشكرك يا جون 
على العناية التى أوليتنى اياها أنا وزوجنى وخاصة 
قى الأيام الأخيرة ٠‏ 


فتمتم ريتشارد وهو ينظر بعيدا : « أوه يا هنك٠‏ 
انك مخطىء بكل تأكيد » فأجاب هنك 
متأكد من أنى على حق وأريد أن أشكرك أيضا على 
اقراضك لى معطفك الذى منحنى آخر وأجمل لحظات 
1 


: « أبدا انى 


اقلق ومم عد ةماه 


أرشيف الشارخ 


المذنيات أجرام سماوية لها كيانها لمستقل 
وتركيبها الخاص ٠‏ وعى ليست كواكب كالكواكب 


قة كنا انها ليست توايم إلى اقمارا 
قمار المألوقة أيضا يل هى أجسام 
لها طابعها الغريب وتحركاتها الاأغرب وتصرفاتها 


الاشد غرابة وعحبا + 


وتدور المنبات حول الشسمسن 


فى مسبارات 
بيضاوية متطاولة جدا فقد يكون المئب فى وقت من 
الأوقات بعيدا جدا فى أعماق الفضاء الياردة وفى 


وقتاآخر قزيبا جدا من الشمس ٠‏ وثتم الذنيات 


رانها: فى أقلاكها هذه حول الشمس قى مدد 
منفاوتة متبايثة بيثما تترا 


مآ بل واذ1' به 


ألف أو ثلاثة آلاف عام بل وتصل مدة 


ل | سعوية ومتبمي الك سيحة. لذ 


:مقرو © ام دحانات. 081 الهف امهحا/ج ,مع عام هططعمها. يعمو لعجا قلق وعم تعد تولاط 


أرشيف الشارع. 


ح هه ف لوم : 


ويظهر المذنب فى السماء أول ما يظهر جسما قليل 
الكثافة أشبه ما يكون بالضباب ولو أن يه جزءا 
يتقدمه أكثر كثافة ولكنه عند اقترابه من الشمس 
يأخذ شكله فى التحديد فتراه وقد اتخذ شكله فى 
الاستطالة تتقدمه راأسه التى كانت من قبل تيدو 
أكثر كثافة ٠‏ كما يبين فى وسط عذه الرأس نواة 
هى مركز الثقل بها وبه ويبدو من خلف الرأس 
ومتصلا به ذيل المذنب أو ذيوله اذا كان من ذوات 
الذيول المتعددة ٠+‏ 


ويحلو للبعض أن يسمى المذنب ياسم ( النجمة 
أم ديل ) ومن البديهى بأنه ليس نجما ( أو نجمة ) 
فان خصائصه ومكوئاته أبعد ما تكون عن خصائص 
ومكونات النجم الذى أقل ما يقال فيه بآنه ذاتى 
الطاقة ذاتى الاضاءة بعكس المذنب الذى بستمد 
اضاءته هن انعكاس أشعة الشمس عليه كما أنه يدور 
حول.أحد هذه النجوم ( وهى الشمس ) كاحد رعاياها 
واحد أفراد أسرتها العديدة ٠‏ 


كما اطلق الاقدمون اسم ١‏ 


وقد حدث عام/10؟8 ميلادية أن عم «المعتصم» بفتح 
« عمورية » ولكن مذنبا ظهر فى ذلك العام فتردد 
الجنود وتشساءموا + ولكن المعتصم لم يتردد فيمسا 
أقدم عليه ونفذ ما أراد وتم له النصر فعلا فهنآه 
الشاعر أبو 'تمام بقصيدة نعى فيها على المتشائمين 
تشاؤمهم حيث جاء فى قصيدته المذكورة : - 
السيف أصدق أنباء من الكتب 
فى حهه الحد بين الجد واللعب 
أين الرواية أم أين النجوم وما 
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب” 
وخوفوا الئاس من دهيياء مظلمة 


اذا بدا الكوكب الغربى ذو المذنب 
تخرص واقاويل هلفققة 
ليست بشع آذاا عدت ' ولا اغرب 


كه جا المذنب من القازاك. وعدرات الالرق هن 
ام الصلبة المختلفة الأحجام ٠‏ ويتخبط المذنب 


ين عاملين عامل جذب" العبمس 


عت ديك بن ود نس 42 1.11 | ]2 سس عه بال م مجر 


ذيل واحد بل له ذيلين أو أكثر ويذلك يكو 

ا تاه رع 00 
فى دلال فأرسل الهواء خصائل شعرها خلقها تهفهف 
واتعر بد + 


وتشيه المذنبات السيارات هن حيث دورانها 
حول الشمس ولكن مداراتها متطاولة جدا وذلك 
لترئحها تحت التأثيرات المختلفة للكواكب الكبيرة 
وقد تبلغ فى بعض الاحيان فى مداراتها مسافات أبعد 
من مدار الكوكب « » الضارب فى أعمساق 
الفضاء بينما تكون فى أحوال أخرى أقرب مِنْ مدار 
الكوكب المريخ » وهو أحد أقرب جارين فى الفضاء 
( ناعتبار أن القمر تابع للأرض لا يصح حسيانه 
فى عداد الجيران ) ٠‏ ولهذا فلا ترى المذنبات الا عندما 
اتكون فى مواضع قريبة من مدار الآرضْ ولهذا 
أيضا كانت تفاجىء أعل الأرض يظهورها ثم تفاجئهم 
باختفائها ٠‏ وكان ظهورها يسبب فى تلك الازمان 
هلعا وخوقا وكان كثير من الناس يرون قيها تذيرا 
بالشر ويتطيرون عند مشاهدتها * 


هت .الهو © 2م دحاواه 
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الغازية ,ولذل. ف بدور الجزء الصلب المكون لرأس 
المذنئب حول السمس اذا بالجزة الغازى يبتعد الى 


الجانئب البعيد عن الشمس مكونا الذيل ٠‏ 


والضوء المنبعت من رأس المذتب ما هو الا انعكاس 
لضوء الشمس الساقط على ذلك الرأس وأما الضوء 
المنبعث من الدذيل فهو بسبب أن الذيل هضىء من 
تلقاء نفسه بضوء أشبه ما يكون بالشرارة الكهربائية 
التى تحضر فى المعمل داخل أنبوبة مفرغة ٠‏ 

وقد تتمزق المأنبات ,عندما تلج منطقة خطر جسم 
كبير كالشسمس أو « المشسترى » وعندئذ تكون حطاما 
ينضم الى باقى الأجسام الصغيرة الاخرى التى تبقت 
بعد الكارثة التى تمخضت عن تكوين أفراد الاسرة 
الشمسية حيث تظل هذه وتلك هائمة فى الفضاء 
الى أن تجذبها الكواكب الكبيرة على هيثة نيازك أو 


قبا لصفت من فضات كلد 


33 
أهالقوعم/ع ص ا /لتعماط 


أرشيف الشارخ 


هج غلوم 


هذا وعندما يكون اقتراب تلك المذنبات من بعض 
السيارات بالقدر الذى يجعلها تدور فى أفلاكها 
فقط فانها تأسرما وتضهها الى زعرة حاشيتها 
وأتباعها لا تستطيع الافلات بعيدا عنها ٠‏ وقد أسر 
الكوكب « زحل » بهذه الطريقة ائنين كما 
أسر الكوكب « أورانوس » ثلاثة مذنبات وأما 
الكوكب العملاق « المسترق » فقد أسر ثلاثين 
مذنبا * 


وقد يصل عدد ذيول المذنب ستة ذيول وقد تكون 
هذه الديول مستقيمة وقد تكون ذات آشكال مختلفة 
ملتوية أو عريضة مثل المروحة ٠‏ وعادة ما تكون 
أطوال ذيول المذنبات كبيرة جدا فقد يصل طول 
بعضها الى ٠٠١‏ مليون ميل أى أكثر من ضعف 
المسافة بينئا وبين الشمس وقد كان هذا طول مذنب 
شوهد عام ٠184+‏ ومن المشاهد بأن ذيل المذنب 
يستمر تابعا لرأسه يجرى خلفه حتى اذا ما اقترب 


مر أحد المذنبات قريبا من الأرض وأثبتت حسابات 
العلماء والفلكيين أن ذنب ذلك المذتب سوف يمس 
الأرض فى ليلة ١9‏ مايو من تلك السنة وبات العلماء 
والفلكيون ليلتهم هذه فى انتظار مرور المذنب 
واتخذوا عدتهم للتسجيل والرصد والفحص وما الى 
ذلك ولكن مرت الليلة واذا بهم لا يرون شيئا ولا 
يشعرون بشثىه ومر الذيل فيهم وكأن شسيئا لم 
9 


وكما أن مرور الارض خلال ذيل أحد المذنيبات 

لا يكاد يشعر به سكانها فان اصطدام المواد الصلبة 
المكونة للرأس بالآرض لا ينتج عنها الا بعض الزلازل 
الحقيقة أو على أسوا الفروض بعض المفر قى الارض 
أو بعض الأمواج العالية فى البحار ٠‏ وهنالك احتمال 
لتصادم السيارات ( الكواكب ) مع المذنبات فقد 
تفادت الأرض فى بونيو عام 195١‏ اتصادما مرجحا 
إذنب « بونزونكس » الذى عبر نقطة ذنب مساره 


المذنب هن الشمس اتخذ الذيل وضعه بحب بحين التصادم بأيام قليلة ٠‏ كما أن هئالك 
دائما بعيدا عن الشمس ومختفيا عنها وراء احدا على الأتل على أن تصادما كهذا قد وقع 


21065 م 
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وقد أثبثت الا'رصاد أن مادة ذيول المذنيات قليلة 
الكثافة جدا وذلك الى القدر الذى يمكن مشاهدة 
النجوم التى خلفها من خلالها بوضوح ويبدو ذلك 
جليا من الحقيقة التى سبق ذكرها وهى أن ضغط 
الاشعاع الشسسى كاف لتوجيه الذيل فى الاتجاه 
المقابل أى أنه عندما تكون الشمس فى ناحية 
الشرق ‏ مثلا ‏ يكون الذيل متجها نحو الغرب 
وعندما يصل المذنب الى الوضع الذى تكون فيه 
الشمس فى ناحية الغرب بالنسبة له يكون الذيل 
متجها فى تلك الحالة نحو الشرق * ومن ذلك يمكن 
القول يأن ذيل المذنب يكاد يكون فراغا وبانه لو 
مس ذيل المذنب الغلاف الهواثى للأرض عند اقترابه 
منها وكانت غازات ذلك الذيل مكونة من الغازات 
السامة لما نشأ عن هذه الغازات -. نظرا لشدة 
تخلخلها وقلة كثافتها المتناهية ‏ ضرر بسكان هذه 
الارض ٠‏ ومما يؤيد هذا التصور عمليا ما حدث عام 
٠‏ (أى هنذ سنوات قليلة معدودة ) عندما 


0 
:مه القدو ويه عامط ةاه. 


اعم اله قعبامهط همع عامدطعء ق]. بونووالن ملا 


من الأزمان وهو وجود ما يشمبه 
اإأسية الشكل التى_ترى فى 
الاريرد ى نسيه كثيرا فوهات البراكين التى 
ترى عل سطح القمر خاصة وأنه قد وجد فىالمناطق 
الغريبة منها كثير من الشهب الحديدية * 


وقد حدث عام 1717١‏ أن اقترب مذنب من الارض 
حتى صار على بعد نحو مليونين من الكيلو مترات 
وقد أثر على الأرض بالقدر الذى زادت معه السنة 
بما يقرب من الثانية الواحدة هما قدر معه العلماء 
بان كتلة المذنب تعادل جزءا من عشرة آلاف جزء من 
كتلة الأرض اذ أنه لو بلغت كتلته كتسلة الاأرض 
لزادت الستة ثلاث ساعات كاملة ٠‏ وعموما فانه 
يمكن القول بان سكان الائرض يشاهدون كل قرن 
من الزمان حوالى عشرين مذنيا فقط بيئما يمكن 
رؤية نحو ستة مذئبات سسنويا بالمناظير والمراقب 
اللكبرة * 

كما حدث أن شوهد عام 185 أحد المذنيات ثم 
الوحظ عند عودته للظهور مرة ثانية أنه قد انشطر 
على نفسه شطرين ثم شوهد عند عودته للظهسور 


أةالقوع همعد التوملئط 


أرشيف الشارخ 


غلوم : 


فى المرة الثالثئة وقد تباعد شطراه تباعدا ملحوظا 
ثم لم يظهر فى المرة الرابعة المقدرة لعودته ٠‏ ولكن 
بالرصد والفحص وجدت فى مساره أسراب كثيفة 
هن الشهب مما رأى هن العلماء بأن رأس المذتب اتما 
يتكون من أكداس هن الشهب تنفصل رويدا رويدا 
منتشرة على طول الذيل لتكون أسراب الشهب التى 
تهيم فى الفضاء ٠‏ وقد أثبت التحليل الطيفى لاضواء 
المذنب الذى اقترب من الأارض عام 171١‏ وطاقاته 
الأثيرية المنبعئة منسه وجود الكربون والأزوت قى 
الذيل ووجود بعض المعادن بالرأس ٠‏ 


وقد استطاع العالم الفلكى الرياضى الانجليزى 
« ادمندهالى » الذى عاش من منتصف القرن السابع 
عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر كشف مسارات 
المذنيات وذلك بعد أن درس سجلات ظهور 
المذنبات السابقة ومداراتها واكتشف عام ١5815‏ 
مذثبه المشهور الذى سنمى يعد ذلك باسمه 
هالى » واثبت أن المذنب الذى ظهر عام 


ويختفى ثم يعود اليظهن امرة 


نحو 5 عاما ٠‏ وتنيا يأن هذا المثاتب منبفارفه تتات1 


على ذلك عام ٠ ١1/69‏ ومات الرجل عسام ١155‏ 
وانتظر أهل الأرض عام ١7503‏ واذا بمذنب همال 
يجىء فعلا فى موعده المحدد ٠‏ وقد عاد هذا المذنب 
للظهور عام ١4٠١‏ حيث رآه كثيرون ولا شك هن 
سكان الارض الذين لا يزالون أحياء يدبيون عليها 
حيث استمر واضحا جليا لعدة أيام ٠‏ ومن الطبيعى 
بأنه قد ظهر بين التاريخين السابقين هرة واحدة عام 
ه88 ٠‏ كما أنه من المنتظر أن يعود للظهور عام 
7 ان شاء الله * 


وقد أثبتت السجلات أيضا بأن المذئب « هالى » 
هذا قد ظهر عام ٠١77‏ فى عهد وليم الفاتح حيث 
أوقع الاضطراب والذعر فى صفوف جيشه ٠‏ كما 
أثبتت السجلات كذلك بأنه ( مذنب هالى ) قد ظهر 
عام ميلادية وعلى ذلك قانه رجوعا الى الوراء 
يكون قد ظهر عام *40 ميلادية وقبل ذلك عام 


03م .انقجرو © عم دطاناة 
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/851 ميلادية وهذا التاريخ الأخير يعاصر العام الذى 
عا قيه المعتصم عمورية والذى كاد ظهور المذنب 
أن يثنيه عن عزمه تطيرا والذى قال فيه الشاعر 
أبو تمام قصيدته السابق الاشارة اليها ( أبو تمام 
من مواليد عام 85 ميلادية ) + 


ومن المذنيات ما يدور فى مداره البيضاوى 
المتطاول فيذمب ويعود وقد تم احصاء نحو خمسين 
عذنيا من هذا النوع من المذنبات أصبح عودما 
مؤكدا ٠‏ ومن المذنبات ما طالت مداراتها الى الحد 
الذى لم تر معه الا مرة واحدة ٠‏ ومن المذئنيات 
نوع ثالث وهو ما انفتح مداره منها بحيث أصبح 
قطاعا مخروطيا زائدا ( وليس قطاعا مخروطييا 
ناقصا كمدار المذنبات المثالية أو النموذجية ) ولذلك 
فهى تذهب فى الفضاء ولا تعود ٠‏ ومن المذنبات من 
تأسرعا الشسمس عند اقترابها منها فى دورائها حولها 
رب هن الشمس الى الحد 


واونها ومن يسعده الحظ منها يهرب حاملا يقايام 


والمذنب الذى ظهر عام ١0!‏ ومدنية إلذئن رصده 
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بعتت .تمن (للناتئات التى كان يعدها الأقدمون نذيرا 
لحلول الكوارث ومبعثا للتطير والخوف والفزع والذين 
رأوا فيها سوء الطالع بل وعلامة من علامات قيام 
الساعة وخاصة عندما كانوا يشساهدون نافورات 
الغاز تخرج من رءعوسها أكثر وضوحا من الرعوس 
نفسها متجهة نحو الشمس وكأنما تجذيها نحوما 
تاخذ فى بعض الأحيان شكل هالة حول الرأس 
تشع من حولها فى جميع الاتجاهات فكانما هي 
رموش الشياطين من حولها النار ٠‏ ولا غرو 
فى ذلك فقد قال عنها الفيلسوف «٠‏ ارسئطو » بائها 
أنفاس تخرج من الأرض حتى اذا صعدت الى الطبقات 
العليا من الجو التهبت وأخذت هذا المنظن الغريب ٠‏ 
هذه هى المذنبات التى اختلف العلماء فى تفسير 
كنهها وماهيتها وما كان لهم أن يعلموا كنهها علم 
اليقين فما أصدق قول العزيز الحكيم « وما أوتيتم 
من العلم الا قليلا » ٠‏ 


صدق الله العظيم 


لذن 


أقالقوء م اعد /اتومالط 


© الصيف ٠٠‏ وعنصر الصدق ٠‏ 


© برغم أنه لا خلاف بين القصة الواقعية والقصة 
» اذ المفروض فى الفن 
فيصقله ويمزجه بالخيال , الا أن للخيال رودا 
لا يصح أن بيتعداها ب غى على حقائق أل 
ويقلبها الى نقيضهاء ؛ اقما فائدة أدببمليري استخ هيلمي 
فلم .يعتمد على تجارب صحيحة إوعل اطي الخلقة 
بل استعمل فى التزدٍ 
فالخيال بميد عن التز 
الروح يعى حقيقة التجربة لتنا قية:[واتترّزغنا دون 
زيف , والخيال على هذا لا يتنافى مع الصدق بل 
يزيده وضوحا وطرافة , فاذا ما ذهب بكاتب خياله 
الى حد قلب الحقائق أو اعطاء أوصاف خاطئة على 
السان بطله وهو فى تمام صحوه وحزم عقله » 
والعيش فى موطنه الطبيعى , كان ذلك خارجا عن 
حدود الصدق الواقعى , أما اذا كان بطل القتان فى 
حالة غير طبيعية ؛ اغتفر له أن يقول بما مو جائز 
لمن مم فى مثل حالته أن يروه أو يحسوا به ٠‏ كما 
ثرى فى قصص ( كافكا ) يؤكد هذا نسبية الحقيقة 
وارتباطها بالانسان وما هو عليه من حالة ٠‏ 


أن تمد ام 


الواقع 


وعلى هذا يختلف معنى الواقع باختلاف الوقت 
والفرد ٠‏ فالحقيقة الادبية ما عمى 
عن علاقة بي الذات والموضوع 2 
على أن هذه التجربة لا تظل تجربة واحدة ٠‏ بلتضير 
تجارب عدة بعدد قرائها » لأن كل قارىء يسقط على 


إن 


«مه.القدو وي 2 اممطواه. 


اعم اله فقهامه هاده .زم مجاعم ه]. الموماتقصلاطا 


© فن القصة عند هرى جيمس ٠‏ 


ها قرأ سلسلة من الصو المختلفة التابعة من 
شيخيميته واستعداده » ويرى فى أحداثها ومعانيها 
رسا وقيما 'تتفاوت على حسب 
سبوا انثتعافى وادراكه العقلى , ومن هنا كان 
بوجوب والتوام الهدق الفنى بالنسبة للكانب وخطورة 
الخر لك لمم ٠‏ قد يعطى خياله صورة مقززه لنموذج 
تب اذه دث: رز لطاع من الحياة , أو لال مدينة 
الذاتب؟ ثلا إن صادقا فيما أعطى ٠‏ مع أن القارىم 
فى معظم أجواله أعزل أمام 0 يستسلام 
لتوجيهه قلا يسعه الا أن يصدقه وبخاصة اذا لم يكن 
له احتكاك بتلك الشخصية أو هذا القطاع أو لم يكن 
قد عاش أو زار تلك المدينة , فائه والحالة هذه قد 
يضيف من وحى خياله الكثير على ما أعطاه له المؤلف. 
وترسخ فى ذهنه صورة شوهاء تؤثر على أحكامه 
المستقبلة ٠‏ وعلى تصرفاته تجاه نمط لما قرأ عنه قد 
يصادفه فى حياته , مما قد يوقع ظلما بهذا النمطا 
الذى صادفه أو يدعه هو شخصيا فى موقف غير 
سنليم أو غير مستساغ على الأقل * 


203 (زاشارات ود 


أقول هذا بمناسبة قصة قرآتها فى الآداب بعنوان 
( الصيف ) لمحمد أحمد عطية ٠‏ صورت حيا فى 
مدينة بصورة لا مثيل لها ولا حتى'فى الريف 2 فقد 
جعل الكاتب من يسير فى هذا الحى » لأنه حوالمدبح 
معرضا لان يصاب بضربة من ذيل حيوان تتركه 
مبرقشا بالقذارة » ومع ذلك يسير غير آبه كأنه 


قلقو عد /عد لتعملا 


أرشيف الشارخ. 


متعود على تلك البرقشة المهوعة ٠‏ وجعل الكاتبايضا 
روث البهاثم الجاف المثار مع الاتربة » قبة تغطى الى 
كلما أهاجها سائر ٠‏ وجعل الماعز لكثرتها فى الى 
من الجرأة الى حد أن تدخل احداها بين رجلى البطل 
منفلتة , لأنها لا تجد طريقا غير هذا ٠‏ أما عن رائحة 
العفونة » فلا أدرى كيف يتقيلها الناس ويعيشون 
تحت وطاتها وكانه لا دولة ترعى شثئون التاس 
الصحية وتعمل على ما فيه الحياة السليمة لهم ٠‏ فهو 
اقول ل ا 1 
شمس أغسطس قد اصلت الكون بئارها الحامية 
اسه بردو اع ذلك السك وا اللرع آيذا إل 
أرض يعقوب تحوطه روائح الدم والعفونة» المتصاعدة 
من حى المدبح , المختلطة بروث ث البهائم المتطاير فى 
الهواء مع الاثربة الثى تهب كلما سارت سيارة 
مسرعة , أو كلما جرت جحافل الجمال بهياكلها 
الضخمة تسوقها العصى الى مصيرها المحتوم * 
وكثيرا ما تصفعه جاموسة بذيلها على وجهه فلا يفعل 
أكثر من أن يمسح عن وجهه آثر الصفعة بحركة آلية 
ب ل لضت 7 
الماعز وتمر احداها بين سساقيه الطو 


مبتعدا عثها ينشد الرصيف 
1 
المتراصة فيقرع دلوه على ارض كي 


رذاذ المياه الى ملبسه ٠‏ فيسرع الحقلق© تتحإاكةا ل[ اققة 
بارعة » ٠‏ 


تلك هى الصورة التى. شاء كاتب القصة أزيعطيها 
لهذا الحى ٠‏ وعندما نحدق فيها لا نجد هن الصدق 
الواقعى اى قدر , فأى مخلوق يعيش فى مدينة أو 
حتى فى قرية لا يتعرض لسياط ذيل جاموسة 
يبرقشه , ولا لروث جاف يطير فيغطيه ولا للماعز 
تهاجمه مذعور: ت من سسيقانه ٠‏ ومهما أراد 
الكاتب مبالغة فى تصوير بؤس بطل قصته , لا يمكن 
أبدا أن ثلغى عقولنا , وتعثى أبصارنا بأيدينا 
ونصدقه فيما شاه أن يصوره لتا على هذه الشاكلة» 
لآن الواقع الذى يعيشه ابن المديئة » أو حتى ساكن 
القرية لا يقول بمثل هذا » قأى صورة هذه التى 
رسمها الكاتب !! 

ولنواصل رحلتنا مع الصيف , لترى عشماوى 
بطل القصة مدرب السباحة المعوز برغم عمله فى ناد 
أمحترم ٠‏ حسب وصف.الكاتب للطبقة التي ترتادم » 


ا نك 


1 


064 الهقكادهالد,مه. 6إموطعمها. لوبلا لتعملا 


وزوجته لا تكف عن مطالبته بأكله طيبة » ولكزضيق 
ذات يده يمئعه من تلبية رغائبها ويدعه فى دوامة 
فى الوقت نفسه , حتى انه يلهية عن مباشرة عمله 
وملاحظة المستحمين فى الظهيرة وينصرف الى 
حب دكات الثرا لد وجو فى خب لم بعد 
يحس بصياح الناس به لان طفلا شارف الغرق » 
ناذا ما تعرض له مدير النادى أفاق: وانقذ الطفل 
ولكنه فى الوقت نفسه أضاع ما ظن انه ظفر به من 
فتات , اذ تخطفته الكلاب !! 


هكدا شاء الكاتب أن يصور مدرب السباحد بعد 
أن صور الحى الذى يقطن فيه ٠‏ وفى تصويره لمدرب 
السباحة وحاله بعض ما فى 'تصويره للحى الذى 
يقطنه , فهو يمطيه لنا أشبه برجل عاطل لا يملك 
قوت يومه حتى انه لينصرف اتحت الحاح العوز الى 
جمع فتات الموائد متناسيا كل شىء » فى سبيل الظفر 
به لامرأته وأولاده ٠‏ وما نعرفه عن مدربى السباحة 
أنه اما متخرجون فى معهد عال أو بنوسط » فان 
فارباب خبرة تعدل قيمتها المادية قيمة 

, فاذا أضقنا الى هذا أن المدرب رياضى ٠‏ 


8 2 اضيين الاعتداد بالنفس والتمسسك 
1س التى 'ثتقبل النصر 

ر #حب + الوجدانا آنّ الصورة التى 
"لاغ نولا لل قصة ليس فيها أدئى ذرة من 
صدق.واقعى ٠‏ ثم , آى ناد هذا !! الذى يسمح 
للكلاب بمشاركة ل ومطاردتهم انتظار لقيمات 
يلقرنها لهم , لا بد أن الكاتب .قضد: ها بحمام 
السباحة شاطىء الئيل أو الترعة فى أى من بلاد 
ريفنا ولم يقصد أبدا حماما فى مدينة يخضعللرقابة 
الصحية من الدولة * 


وبعد هذهالاطلالة على القصة نرى أن الكاتب لم 
نتزع بطله من طراز من الشخصيات الانسانية التى 
نقف عليها فى حياتنا » فضلا عن أنه نسبه الى نمطا 
من السلوك لا نصدق امكان صدوره من مثله » 
فقصته على هذا لم تزدنا شعورا بانسبانيتنا أو فهما 
لماعيتها , كما أنها لم تعمق نوازع بطلها تعميقنا 
9 اه بدءا من اعطائها 
صورة غير ٠‏ كانت غير قصة, 
بل انها لم تكن من الآدب بالمرة + لأن عنصر الصدق 
نمو العنصر الأولى فى الأدب وبانتفائه ينتفى كون 
الانتاج آدبا ٠‏ 


إن 
أقااهوعدم عدم الاتوماط 


أرشيف الشارخ. 


© وعن فن القصة عند هنرى جيمس تتحدث 
دء عقيلة رمضان .٠»‏ وجيمس روائى أمريكى عاش 
بين 1915-1845 وترك حوالى ثلاثين رواية طويلة 
وحقق للقصة الأمريكية تضجا سريعا لم تضف عليه 
الا القليل حتى الوقت الحاضر ٠‏ ولا أدل على نضج 
هذا الكاتب من تلك الصيحة الى أطلقتها بطلة احدى 
قصصه وقالت فيها : 

« انى أعشق حريتى ء واذا كان هناك شىء فى 
العالم آتمسك به فهو استقلال ذاتى » * 

وتلك الصيحة بعينها أصبحت شعارا ينادى به 
أبطال القصص فى الأدب الغربى المعاصر , حتى انها 
أضحت فلسفة وعقيدة نلتقى أبها فى كتابات سارترء 
وكامى , وأنوى * 


وهئرى جيمس يتخذ من الواقع مادة تقوم عليها 
رواياته وينظر الى الأمور نظرة واقعية , 
مثله العليا من الواقع لا من الرومانسية * 
اتتصل بسيكولوجية الافراد وا 
للرغبات والدوافع لا ينتهج 
بل يعتمد على الايماء والرمز الغامهتزه الذ) يقني تمن 
بعيد الى أغوار النفس البشرية ولا شعورعا ٠‏ 


والرغبة. فى الحياة هدف مهم يحاوله كثيرا هترى 
جيمس فى كتاباته » ويعنى به الادراك الكامل الى 
يساعدنا على أن. نحيط بما فى الحياة من ألوان جميلة 
حية » وهو لهذا يقول : 

« استمتع بحياتك قدر ما تستطيع فانه لاثم كبير 
ألا تفعل ذلك ٠١‏ واذا آنت لم تحيى فما الذى يمكنك 
أن تفعله » ٠‏ واذا كان الانسان يجب أن يحيا » فهو 
لن يحقق ذلك الا.اذا تمسك بحريته ٠‏ 

وقد ندد.جيمس فى كتايباته بالاتجاه المأدى فى 
الحياة الغربية » ودعا الى المحبة كأساس للعلاقات بين 
البشر ٠‏ وأدبه فى مجموعه يصور الحياة فى معركة : 
الشر فيها قوى جامح ٠‏ والجمال ساحر. نادر » واخير 


0 


«ممه.القدوويه ع /ممطواه. 
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فيها ضعيف عاجز ؛ والحماقة فيها اصرار وتحد , 
والشر يسير الأمور , والسفهاء يحتلون المناصب 
العليا ء والعقلاء يئزوون فى المناصب الدنيا, 
والانسائية فى مجموعها ترزح فى الثمقاء ٠‏ ولكن 
العالم ليس وعما ولا خيالا ولا هو بحلم مروع نراه 
فى نومئا ٠‏ وانما هو يلاحقنا فى ساعات يقظتنا » 
ونحن عاجزون عن أن نتناساه أو نتكر أو نتخلى عنه, 
اننا نرحب بالتجارب التى نمر بها أو نمنحها كل 
مآ تتطلبه من رطاقات بمقابل .شقء قد يكون ضئيلا أو 
كبيرا بقدو ما نساهم قى توسيع مجال شعورنا ٠‏ 
وقى هذا الشىء الجديد يختلط الفرح بالأسى , لكن 
فوق كل هذا توجد قاعدة راسخة واضحة المعالم .2 
منها نتعلم كيف تكون لنا ارادة » وكيف نبحث عن 
اليصيرة والحكمة ٠‏ ان القن وحده ليس يكفى ٠‏ ولكن 
الام عو ادراكنا للحياة , واجساسنا بالاخلاق 


+قاتل للطبيعة البشرية ٠‏ 


لكان جيمس يحب بعمق الرسم , ولقد عمل فترة 
سم » وأثر الرسم فيه كثيرا , 
أناته#لوحات فنية يختار لها الفاظا 
الاستفتاء عنها أو استبدالها , 
فيخرج عمله وحدة متكاملة كلوحة معبرة » تكون 
كلماته فيها بمثابة اللمسات التى 'نزيد اللوحة جمالا 
وقنا وتعييرا * 

ولقد وضع جيمس الاساس السليم للنقد الادبى 
فى عصره 7 ومن أهم تلك القواعد التى وضعها : 

انه لا خلاف بين القصة الواقعية والقصة الخيالية , 

لا خلاف كذلك بين القصة التى تعتمد علىالتحليل 
فى رسم شخصياتها , وبين القصة التى تعتمد على 
الحوادث +* 

أعم ما فى القصة عنده أن تكون مسلية مشوقة 
يعيش فيها القارىء ويشترك مع شخصياتها فىانتظار 
ما سياتى ٠‏ 


تجتعل “من 


ان هجرد الايماءة أو النظرة تتساوى مع الحادثة 
المثيرة 3 


أقالقوعدم/عده التدمللط 


منبرة عدبا دروكا 


نذا 


ممه انقدروه مامه ط ناه 


أرشيف الشلرخ 


ليست موسكو هى المديئة الوحيدة التى بها 
مسرح للبولشوى , فان مدينة ليننجراد بها هى 
الاخرى مسرح للبولشوى يسمى رسميا « مسرح 
اليننجراد الاكاديمى لدراما البولشوى المسمى باسم 
« جوركى » ٠‏ ويعرف لدى العامة باسم ٠‏ مسرح 
البولشوى » أو ٠‏ المسرح الكبير » وفى معظم الاحيان 
باسم « مسرح جوركى » ٠‏ وقد قال عنه أحد كبار 
كتاب موسكو أثناء زيارة المسرح الاخيرة للعاصمة 
لينتجراد هو أعظم مسرح قى موسكوء,* 
أحسن مسرح فى الاتحاد السوفيتى 


ايخ تابايع مسرح البولشوى كدار للتمثيل الى 
تام 17899 عندما شيده الكونت ابراكسن ليكون 
رحا خاضا له ثم تتنازل عنه لمسرح « مالى 
الامبراطورى » أو « المسرح الصغير » * وفى الفترة 
ما بين 1858 الى !1931 كان سويقورن يدرب فرقة 
عليه وهى الفرقة التى كانت تنسمى « جماعة الفن 
الادبى » ٠‏ 

وفى ١5‏ فبراير 1919 وعقب قيام القورة 
الروسية أعيد اقتقاحه بمسرحية شيللر « دون 
كارلوس» واعتبر من وقتها «المسرح السوفيتى الاول» 
وتولى ادارته والاشراف عليه معا ما كسيم جو دركى 
واناتول لوناشرسكى وزير الثقافة وم ٠‏ اندرييفت 
والكسندربلوك وأعلنوا أنه « مسرح التراجيديا 
البطولية والدراما الرومانتيكية والكوميديا الراقية,» 

وقد كان هذا المسرح هو مسرح جوركى المفضل 
ومنذ أول عرض قدمته فرقة المسرح لأول مسرحيات 
جو ركي « يجوربولتشوف وآخرون » عام 19815 


084 الققع مهنا جومم /ممطع6ها_للمالتعصلاا اقلاقوء هعس لتعملا 


أرشيف الشارخ 


أضيف اشم 'جوركى الى أسم المشرح .:. ومتذ عتام 
5 وحتى الآن يقوم بادارة المسرح جورجى 
اتومستو نوجوف وهو مواطن من مديتة تبيليس 
وكان له الفضل الاول فى الوصول بالمسرج الى 
ما بتمتع به من شهرة ونهضة قى الوقت الحالى + 


ونوفستونوجوف فى الخمسين من عمره وقد كتب 
وقيل عنه الكثير باعتباره المخرج الاول فى روسيا ٠‏ 
وقد فاز بجائزة 
مسرحية فسينفسكى «٠‏ المأساة التفاؤلية » على مسرح 
بوشكين بليئنجراد منذ عشر سنوات مضت ٠‏ وعد 
الآن أعظم واجرأ مخرج مسرحى فى الاتحاد السوفيق 
ولا يدانيه فى ذلك أى مناقس من منافسيه الشبان 
فى الاتحاد السوفيتى كله ٠‏ وقد أقام مع الشبان من 
تلاميذه ستديو انجريبيا على أمل أن يقدم منه مسرحا 
جديدا * ومن رأى توقستونوجوف أن فتانى المسرح 
«يولدون» ولا «يصئعون» ولكن يجب أن تتاح لهم كل 
فرصة ممكنة ليتعلموا ويدركوا أساسيات فتهم ثم 
يصقلونها كل حسب شخصيته ٠‏ ويجب أن يبدأ 
الففان منذ صغره الل لسو وعلى 
كذلك أن يجدد نفسه دائما والى الابد 


بن عن ابتكاره وابداعه قى ' 


١ 0>‏ موسيقية عزلية لايزدورشتوا 
يا الالهية لدانتى وترجمة جورجيان ن٠‏ 


الدوتيكولا , وآرثر ميللر وعَيرمم ٠‏ ومن المسرحيات 
السوفيتية التى قام باخراجها ويفخر بها « الهمج » 
الجوركى ', ه خمس أمسيات + لالكسندر فولدن و 
« العبيط » لدستيوفسكى و « الشقيقات الثلاث » 
لتشيكوق ٠‏ 


وفى شهر اكتوبر القادم ستقوم فرقة مسرح 
بولشوى ليننجراد برحلة الى الخارج تقدم فيها 
« الشسقيقات الثلاث » والهمج » «الرابع» وهى 
أحدث مسرحية لكوتستاتتين سيمونوف مؤلف 
٠‏ الشعب الروسى » وستشترك الفرقة فى مهرجان 
إبرلين الشرقية وبولندا قى عام ١977‏ وستزور 
باريس ولندن لتشترك فى يوم المسرح العالمى الثالث 
على مسرح «٠‏ الدوتشش » ٠‏ وفى أثناء ذلك سيقدم 
توفسنتونوجوف على المسرح بليننجراد مسرحية 
+ عطيل » ومسرحية مقتبسة للمسرح عن رواية 
لسيمونوف وأحدث ملهاة كتبها ليونيدزورين » هذا 
بالاضافة الى عقود أخرى لشغل المسرح الذى يسع 
اللثمائة متفرج ٠‏ ومن هذه العقود عقد بتقديم 

توك ماخوذة عن 


سو وسور نال /آ 11آ1 1 م اي 
وقد توفستو نوجوف/ تورديى التى لا تقاوم » ٠‏ 


وكان يقضى كل وقته فى مسرح مدييته «تبليسق؛> 

وكان من المفروض أن يتبع خطا والده الولف 
بالسكة الحديد ولكنه ألقى بدراسة الهندسة وراء 
ظهره ودرس الاخراج فى معهد مسرح لوناتشارسكى 
بموسكو وقدم أول محاولة له فى الاخراج فى مسقط 
رأسه ومو فى سن الواحدة والعشرين ٠‏ وظل يعمل 
ببلدثه على مسرحى جريبويدوف وروستافيكى فى 
وقت واحد الى هما بعد الحرب ٠‏ ثم عمل لفترة من 
الزمن مخرجا بمسرح موسكو المركزى للاطفال ٠‏ 
وفى عام 1148 انتقل الى ليننجراد وعمل مخرجا 
أول لمسرح ه كمسومول » حيث قدم مسرحيات 
سوفيتية وبعض المسرحيات الاجنبية مثل « 35 
الاسباني » لفلتشرو «٠‏ المسافرون » لايوان ماكون 

وقدم لدستيوفسكى ٠‏ المهان والمجروح » كل هذا قبل 
أن يجازف ويقدم على اخراج مسرحيات جوركى ٠‏ 
وتتجلى ثقسافة توفستونوجوف الواسعة من قائمة 
المؤلفين الاجانب الذين اخقار بعضا من انتاجهم 
ليقسدمه ومن بيتهم الفريد جيريه » سبشتيان » 


:6617 07:81 26م هحان اه 
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ثلثماثة 0 
ويقدم من 1١‏ ب 1١4‏ مسرحية فى عروض مستمرة 
وكل عام يقدم أربع مسرحيات جديدة ودائما آبدا 
تكون مقاعد المسرح محجوزة مقدما لفترة طويلة فى 
كل العروض ولذا فانه لا يحتاج الى كوبك واحد 
اعانة ٠‏ 


ومن أبرز سسمات مسرح جوركى المسرحيسات 
الغنائية التى يقدمها وما تمتاز به أعماله من الجودة 
والابداع ٠‏ كذلك يشتهر يشتهر مسرح جوركى بالتفوق فى 
مجال الاضاءة الفنية ولا يوجد له منافس فى ذلك 
حتى ولا فى براغ ٠‏ ويلعب التساثير البصرى عن 
طريق الاضاءة الفنية الممتازة دورا كبيرا فى انجاح 
المسرحيات وتعميقها , هذا بالاضافة الى بعض الخدع 
الفنية الاخرى كما يحدث في «السقيقات الثلاث» ٠‏ 


/سه 
اقالقوع مع انلام 


أرشيف الشارع 


مو لروفك 


نبيل عست لام 


فى هذا الجزء الثالت وربما الاخير من مذكراتها 
تركز « سيمون دى بوفوار » على سسوات حياتها 
والشهرة العالمية الواسعة ٠‏ وهى 
زم فى مذكراتها بالحقيقة المطلقة 
ولا تتملق نفسها لأن حبها للحقيقة يفوق كثيرا 
اعتمامها بالصورة التى ستبدو عليها » وتحقيقا لهذم 
الغاية فانها تقدم خبرتها وتجاربها كمادة خام دون 
أن تجولها الى عمل قئى ٠‏ وتمى تقول فى هذا 
الصدد : 
« كلا انها ليست عملا فنيا بل هى حياتى بكل 
ها فيها هن حماس واضطراب وخيبة آمل » ٠‏ 
والزمن الذى يغطيه هذا الجزء من مذكرات' ف 
1 ربو تاريسن 
كلجر 

طلر/ ٌ 
اننى على حين غرة أصطدم مرة اخر4 "مخفيقة التنتى 
فقد قالت لى سيدة شابة فى حوالى الثلاثين هن عمرها 
« انك تذكرينئى بأمى » 

وقد سجلت سيمون دى بوفوار أحداث حياتها 
وحياة أصدقائها خلال هذه الفترة بقوة وحماس 
المراقب المنغمس فى الأحداث ومن ثم فانه يحس 
بالتجربة احساسا سريعا مباشرا ٠‏ 

وحيئما كانت سيمون دى بوفوار فان سارتر 
لا يمكن أن يكون بعيدا ومن ثم فاننا نجده فى كل 
مكان من مذكراتها كأنما هو ذاتها الأعلى والنصف 
الآخر من عقلها وقلبها وروحها وجسدما ٠‏ وحتى 
عندما لا نجده بالفعل فانتا نراه سائدا فى أفكارهاء 
وهى تتحدث عن الاتحاد الرمزى بينهما فى فقرة 
مثيرة من مذكراتها فتقول : 

« لقد كان فى حياتى نجاح لا يتطرق اليه الشك 
هو علاقتى بسارتر ففى خلال قترة تزيد على ثلاثين 
عاما لم يحدث أن ذهب كل منا المفراشه لينام ونحن 
على خلاف سوى مرة واحدة » ٠‏ 


المذكرات * 


مه 
«مه. انهجو ع )هتلاه 
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وكانت سيمون دى بوفوار تقابل بالضحك تلك 
التقولات الخبيثة التى كانت تطلق عليها اسم 
« نوتردام دى سارتر » وععى تقول فى هذا ا : 

« ان بعض نظرات الرجال كانت تترك آثارها فى 
نفسى ٠‏ وعى نظرات اتعرض الرغبة فى المشسارة 
الفاجرة مع المرآة الوجودية ومن ثم المنحلة التى كانوا 
ياخنونئى على اننى هى » 

وتحكى سيمون دى بوفوار قى مذكراتها حادثة 
بسيطة ولكنها تكشف عن مدى قوة وتدفق مشاعرها 
الانسانية ٠‏ فعندما كان سارتر يسير قدما نحو 
الشقاق المشهور بيه وبين « كامو » حول مسالة 
٠‏ الستالينية » كان عمو وسيمون يقضيان الليل فى 
الشراب والجدل مع ٠‏ كامو » و « كويستلر »/ وتقول 
سيمون : 

« وذات يوم عندما أصبحت وحدى مع سارتر فى 
فجر يوم من أيام باريس بدأت أبكى على مأساة 
اخالة البشرية ٠‏ نحن نعبر نهر السين اتكأت 
الدد بق ل 

فى النهر ؟ فاجاب قائلا حسنا فلئلق 


بي بانفسيا اذن يل 
١‏ 

5 االمزير سواه بالشنبة السسيون 

ارألادظبالتكمبة لسارتر ٠‏ فهى تصدر الكتاب 

“تل المكتارل: ذا كتاب ٠‏ امريكا يوما بيوم » الذى 
كتبته عقب زيارة قامت بها للولايات المتحدة وذلك 
كتاب « المسيرة الطويلة » الذى كتب ب زيارتها 
للصين الشعبية الى جائب جزثين من مذكراتها وعدد 
من القصص الطويلة والمسرحيات والمقالات والكتابات 
المتنائرة بالاضافة الى كتاب « الجنس الآخر » ٠‏ 

وقد تناولت سيمون دى بوفوار بالتحليل مرة 
أخرى قصة الحب بينها وبين « نيلسون الجرين » * 
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع قد أصبح الآن مملا 
الا أنه يكشف حقيقة جوهرية تتعلق بهذه الظاهرة 
المعقدة التى تعرف باسم سيمون دى بوقوار ٠‏ وهذه 
الحقيقة هى أنها مهما كانت قوية لا تقهر فى نواح 
أخرى الا انها ما زالت تلك الفتاة الرومانسية 
الحجولة وما زالت فى قلبها زاوية ستظل الى الابد 
مثا للحب + 

واذا ما أخذنا سيمون دى بوفوار ككل فانها 
تبدو واحدة من قليلات يعتيرن من أعظم نساء 
عصرتا: * 


م التى يغطيها هذا الجزء من المذكرات 


أقالقوعم عد املاط 


رشيف الشارخ. 


الطريق الطؤيل ٠٠٠‏ فى مركز الثقافة 


يرى بيرسى لبوك أن سر الفن فى القصة 
ائما يرجع إولا وأخيرا الى التخطيط الفنى ٠‏ 
النظر » التى يريد أن يوصلها الزئف_لقرائه ب 
أما أى . ام نورسترء فرى /ت[نكيات.| |[ 
الطويلة ينبغى أن يقدم لنا الحياه أذ يوهمنا ويلت 2 
فى روعنا أنه يدفعنا فى خضمها 'آ ' 
أما أدوين ميور » فيرى ان بناء القصة انما هو 
مفتاح نجاح القصاص أو اخفاقه ٠‏ 


يله 


فالنقد وجهة نظر هن جانب الثاقد نفسه ٠‏ 
وليستهناك الآن قواعد مرسومة ومدروسة ومدونه 
يمكن اللجوء البها حينما نريد نقد عمل من الأعمال* 
ليست هناك مقايبس واضحة يمكن عن طريقها أن 
نحكم بتجاح هذه الأعمال ٠‏ أصبح الذوق العام 
والتقبل الجماعى المشترك هو الحكم ٠‏ لآن الانتاج 
نفسه خرج على القواعد ومزق المقابيس التى لم يعد 
النقد ذو الملاس المحددة الواضحدة المعترف باسمائها 
شيئًا يستحق الالتفات اليه وتقديره فى هذه الأيام + 
لأن الأعمال نفسها لا تلبس ملابس محددة واضحة 
يمكن أن نسميها باسماء مما نعرفها ٠‏ 

أصبحت ملابسها تخضع لأحدث الموضات. 
العالمية ٠‏ والموضات العالمية تخضع فى تصميمها 
لأعواء مصمميها وربما يكونون لايتمتعون بالكمال 


اده اأتم ونه تمه 4ه 
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العقلى ٠‏ فالقطع الممزقة عمد والتى تظهر كل 
عررات الجسم أصيحت موضة جديدة ٠‏ والمصيبة 
5 الناس فى هذه الأيام فى العالم كله تحولوا 

2 يميلون إلى التقليد ٠‏ والخوف بعد ذلك أن 
ل ملايسنا كلها من هذا النوع الممزق الذى 


]1 اتات د ل 
ون ل لإعطى وائق أن هناك بعض الئاس 
انلؤاق ل نننخؤلؤائ الى قردة مهما استعمل السسحر 
الخاص لتحويلهم لأنهم محصمستون ضد هد! السحر * 
والمصل الخاص بهذا المرض مركب من جزثين 
رئيسيين ٠‏ الأول أن يؤمن الانسان قبل كل شىء 
بأنه عربى ويجب أن يكون انتاجه صورة للمجتمع 
الذى يعيش فيه يصور مشاكله ويحلم له ويتمنى 
له الخير دائما ٠‏ 

والثانى أن يصمم تصميما اكيدا وهو يتحرك 
فى كل الاتجاهات ويرى كل المناظر التى تقنع 
عليها عيناه بألا تبهره روعة الأشياء الجديدة جدا 
الأول وهلة ٠‏ فهى زاثئة وتافهة من الداخل ٠‏ واذا 
كان طعمها حلوا لذبذا فى فمه فهو سم ناقع قاتل 
فى معدته ٠‏ ولا شك أن هناك عناصر أخرى كثيرة 
تدخل فى تركيب هذا المصل ٠‏ المهم أن يكون هناك 
عنصران هما الاعتقاد والتصميم ٠‏ 

ومما يزيل الخوف من النفس الآن ويطمئن بأن 
كل الناس سسوف لايتحولون الى قردة هو أنئا نرى 


59 
غةالقوع معدب لمجاام 


أرشيف الشارخ 


معظم هؤلاء الناس قد عاشوا فترة طويلة وسط 
هذه الموضات اجديدة ولم يقوموا بتقليدها ٠‏ 

لم يخلعوا ملابسهم الآصيلة بالرغم من أنهم 
قلبوها وعرفوا كثيرا عنها ٠‏ ثم القوها بعيدا لأنها 
لانناسب أجسامهم وأذواقهم ٠‏ وساروا بملابسهم 
التى يعتقدون فى صلاحيتها وقدرتها على حمايتهم 
من البرد والخر ٠‏ 

لست أدرى ما الذى شعب كل هذه التصورات 
فى ذمنى وأنا أستعد للذهاب لحضور متاقشة رواية 
« الطريق الطويل » للدكتور تجيب الكيلانى يمركز 
الثقافة والاستعلامات بالغورى٠لاشك‏ أننى أحسست 
أن الدكتور نجيب واحد من الذين يقرأون القديم 
والجديد العربى والجديد الغربى الشاذ ومع ذلك لم 
يتثر قلمه ولم تتلوث آفكاره ولم يحاول حتى محاولة 
لانه اعتقد فيما يعمل ثم صمم فى النهاية ٠‏ 

ه فى بدابة الندوة قام الاستاذ كمال اسماعيل 
بتلخيص أحداث الرواية على أساس رسم صورة 
للخطوط الرئيسية التى تسير الاحداث فى مجراها 
من وجهة نظره ٠‏ 

أحداث الرواية تدور فى قربة + 
مديئة ميت غمر محافظة الدقم 
القصة يتحدث عن فقره ات 
ال فقى جاره[سعيد بن اليخ حالقلمة ائلمعنه 
الحديث بالنقيض فى ذهنه فيتحدث عن غنى المرابى 
الفاحش (مرسى) ومدى استغلاله للظروف التى 
خلقتها الحرب . وسليمان يفتخر بأن اسمه أدرج فى 
أول كشف العائدين الى المدرسة بعد اغلاقها لاجل 
غير مسمى بسبب الاضرابات ٠‏ أما سعيد فلم ينتظم 
فى الدراسة الا بعد ثلائة أسابيع . أحب سليمان 
المدرسة من أجل مستقبل أفضسل واحب كذلك 
بسيمة اخت صديقه سعيد التى اضطرتها الظروف 
أن تعمل خادمة لدىأحد «البكوات» بالاسكندرية الى 
كانت تتقرض لقنابل«عتلر» » ثم ضاعت الخادمة وقد 
محت الغارة المنزل الذى كانت تعمل فيه * 

ثم تدور أحداث من القصة فى طنطا والقاهرة الى 
أن يتعرف سليمان طالب الخديوية الثانوية الى 
« ثريا » طالبة السنية الثانوية . وى حين غفلة 
منه تتزوج ثريا ب ١‏ بيروقراطى » هو رئيس 
والدها فى العمل . هذا بالنسبة للمجال الاجتماعى 
للقصة . أما فى المجال السياسى فسهيد يقود 


5 
نك 


0 


6ه الفكامه لومم »مامه ها بللان لتعملا 


الظاهرات وسليمان يناقش عمه فى مسألة فلسطين 
ودخول الجيش المصرى مع الجيوش الستة أرض 
فلسطين سنة 11548 . وتتوج هذه المحاولات عندما 
تجمع الصدف بين اللازم سعيد والطالب الطبيب 
سليمان فى بورسعيد فى مواجهة العدوان الثلاثى - 
تموت بعد ذلك ام سليمان ويصاب الملازم سعيد فى 
أحداث العدوان الثلائى ويجتاز به سليمان مرحلة 
الخطر وبعيش سعيد ويحيا سليمان وتسقط 
بسيمه التى انبعثت الى الوجود خادمة بلهاء فقدت 
أهم شيئين فى الحياة ‏ العقل والشرف ‏ تسقط 
جسدا يتمزق على قضيبى سكة حديد ٠‏ 

هذا هو التلخيص واذا كان هناك رأى يتخذ بشأن 
هذا الملخص فهو العصل بين الحياة الواحيدة 
لشخوص الرواية ٠‏ فا الاحوال 


وحياته السياسية المنفصلة . فكلا الجائبين من هذه 
الحياة متصل بالآخر أشد الاتصال ٠‏ فحياة الانسان 
نسيح متكامل وحده برغم ما تاخذه الخيوط من 
نِ وأوضاع . 


أبالنسية 0 فهذه وجهة نظر الذى 


بالد لاقتناعه بمنطق سير الاحداث ٠.‏ 
/ الاستاذ جمال الدين يش مدين 
: الدككور نجيب الى الحاضرين ٠‏ تقدم 


6الإلتلكناق// غلم سعفان فتكلم عن ازمة كل من 


سليمان وسعيد واوجه ااخلاف بينهما من خلال 
تصر فاتهما فسهيد أزمته سياسية فهو يقود 
المظاهرات . 

أما سليمان فهو يبتعد عن ذلك كله ويتمشل 
نصائح عمه بالبعد عن الاجواء السياسية ٠‏ 

ثم تكلم عما أسماه البناء الخارجى للشسخصيات 
فقال ان المؤلف لم يحدد رسم الشخصيات عن الخارج 
وانتقل سريما الى القول بان المؤلف لم يلتفت الى 
نقطة هامة ويقصد بها المواءمة الفكرية الواجبة بين 
الفكرة التى يريد المؤلف أن يوصلها الى القارىء وبين 
الشخصية نفسها التى ثنطق بهده الفكرة ٠‏ 

فمثلا جعل الصبيين الصغيرين سليمان وسعيد 
.ينطقسان بآراء رجلى سياسة محركين ٠‏ كذلك 
جعل قريد المغامر الفاشل ينتقد الفساد السياسى 


قى الأربعينات ٠‏ وهنا ينتابنا الشعور بأن المألف هو 
الذى يتكلم من خلال هذه الأشخاص ٠‏ وأشسار 
أ ةالقوع ممعم العطاط 


9 أرشيف الشارخ 


كذلك الى نقطة أخرى فقال : ان السرد العام لأحداث 
السياسة وتقلباتها كان الواجب أن ينصهر ويذوب 
مع أحداث القصة الأخرى ليتم قى النتهاية خلق 
عجينة واحدة متماسكة ذات قوام خاص ٠‏ 


بعد ذلك انتقل ابراهيم سعقان الى الحديث عن 
الاسلوب فأشار الى أن الدكتور نجيب يكتب. حواره 
دائما بالعربية الفصحى وأوضح أنه لا يقصد بذلك 
اللغة القاموسية ولكنها الفصحى الوسطى * الا أن 
استعمال الأمثلة العامية فهويرى أن المؤلف لم ينقلها 
بنصها بلأدخل عليها التعديلات الى (تفصحها) فمثلا 
« المكتوب على الجبين لا زم تشوفه العين » كتبها 
« المكتوب على الجبين لا .بد أن ثراه العين » ٠‏ 

٠‏ وعندما تكلم الاستاذ عبد المنعم عواد أشار 
الى أن المألف قد وفق غاية التوفيق فى ابتكاره 
للاسلوب الروائى الذى نقلنا بواسطته الى أجواء 
القصة والى القرية المصرية بالذات ٠‏ جعلنا نحس 
احساسا عميقا بأننا نحيا فى الريف منسلخين تماما 
عن جو المديئة ٠‏ وقال انه رغم الاأسلوب العربى 


راى أن احداث القصة فى مجموعها قد ظلمت فى 
وضعها داخل هذه الرواية القصيرة وكان الأجدر أن 
تجد رحابها الفسيح العميق على هدى ثلاثية حتى 
'توفى حقها كما ينيغى * 

+ وتصدى بعد ذلك الدكتور نجيب الكيلاني للرد 
على بعض النقاط فأشار أولا الى أن مسألة 
سياسية واجتماعية لا يمكن أن تختلفا ٠‏ فكما ترون 
الآن وما يحدث فى هذا المجتمع فى هذا الوقت أن 
أوضاعا اجتماعية كثيرة تتعدل وتتغير بواسسطة 
استقرار الأوضاع السياسية ٠‏ هذه حقيقة نلمسها 
ونحسها * 

ورد بعد ذلك على ما آثير خاصا بالسرد فقال اله 
لا بد من السرد المطول المتشعب الذى يعطى للأحداث 
أبعادها حتى الجانبية منها وذلك فى القصص التاربخى 
على وجه الخصوص ٠‏ 

أها بالنسبة للأمثال العامية فقد لاحظت بدقة 
0 أنقلها الى العربية الفصحى الا يحدث 

لهثلاى خلل فى دلالاتها ٠‏ وهذا النقل محساولة 


207 ايض بلدان /١‏ العربى أن 
2 :كم جلو - دن بعد ع د 


وهى أن تقييم الدكتور نجيب ١‏ 
أؤل اعماله تقييم ظالم لا شك فيه 

فاعماله الكثيرة بعد ذلك انض جاعمق, :م كا 
ايليا 
المؤسسة المصرية العامة 
الادارة العامة للشئون الداخلية 


فى بداية هذه المناقشة احدى 


1 1 51 0-1-8 يحمى الانسان من آن يتحول 


إلى ,قرم فن.عصبرنا الحديث ٠‏ 
لم00 


شارع عثمان عبد الحفيظ المتفرع هن شارع الطيران 
هديئة نصر ‏ العباسية 


املان 


نعلن المؤسسة المصرية العامة للبترول عن حاجتها الى سائقى سيازرات همن تتوافر فيهم الشروط 
الآتية : 
١‏ - أن يكون خاصلا على رخصة قيادة سيارةملاكى ٠‏ 
؟ - السن لا يزيد عن 0 سنة ٠‏ 
ب اجادة (١‏ والكتابة + 
وسيعين من تنطبق عليه هذه الشروط قّ مهنة سائق سيارة بالفئة التاسعة بآجر شهرى قدره 1 
جنبيها طبقا للائحة الشركات رقم 565؟ لسئة 1951. 
وتقلدم الطلبات على النموذج امعد لذلك بالاستعلامات فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه + 
ا 6ت 
اللل للا لال لاا الالالال الالال الالالال تالالا لالط الالالال 


«ومت. 181و م هقان ام القشك عام مهجم كام هحاقع ها ل«معيواالئ 5 ملاح 


أرشيف الشارخ 


٠١‏ ل السيدة فاطمة رشاد حجازى_رمل الاسكندرية 


قالت فى خطابها : اتقدم اليك بقصة قصيرة - 
وارجو أن تغفرلى سقطات اللغة » فما مى ا 
على أول الطريق 

والقصة ناجحة ٠»‏ 3 اللغة 30005 تعن 


الى مزيد من العناية ٠٠‏ مع ذلك اليلد 5-56 
72020777 لبس 
حلوة يحب أن يقف أفامها قليلا ليستمتع بحسن 
صياغتها وجمال تصويرها ٠‏ 

والقصة ‏ فوق ذلك ذات معنى جميل وهدف 
واضح , فهى تحكى حكاية « الابن الاكبر » قى أسرة 
عربية 'نضم سمتة أبناء » ولكن العبء الاكير فى 
شئون هذه الاسرة يقع على عاتق هذا الابن ‏ بعد 
والدثة طبعا ‏ أما الوالد فكان موظفا كهلا لا يقدر 
على شىء.وأما بقية الاخوة فكانوا طلاب علم منصرفين 
الى دروسهم ٠‏ 

وبقى البطل ٠‏ محمد ٠‏ الذى كان يشارك والدته 
فى حمل متاعب هذه الأسرة كلها » ولنستمع معا 
الآن الى الكاتبة وعى تصور دور هحمد فى القيام 


بخدمة أفراد الاسرة : وقد نسيت أن أقول ان القصة 


عنوانها : 
اجر ٠+٠‏ يامحمد ! » 
بامحمد ! ٠٠+‏ اذهب الى المقهى لتعود يآبيك 
كر 5 
0 
«0م6 81 © امه جنات 


1 


06 الهفكامدطالهمع )ام وطاع6 هك بترنوا عمال 


محمد ٠٠٠‏ أخوك الصغير يبكى ٠٠‏ انزل لشيراء 


لبن له 
- ميد ٠27‏ جه ]جك لل اليب + 
اكتباقى حسابات المنزّل * 


ومحمد فى دوامة يجرى فى كل اثجاه ليؤدى ما 

يطلب منه دون اعتراض ٠٠٠‏ ويخجل محمد من أن 
يعترض فهو يحب أمه ويقدسها ٠0٠‏ أو ليست هى 
الاخرى متعبة أكثر هله ٠‏ انه لم يسمعها يوما 
٠٠١‏ اذن لن يعترض محمد 


كآين لالد حبك من ل 2011 
انه فى النهار أحد موظفى الدولة المحترهمين ‏ وهو 
ال أحد لاعبى الطاولة المحترقين ( وارجو الا 
وت القارىء 0 تين الجملتين من 
»* ففيهما شاهد على 


0 26 5 كنت أشرت اليه فى 


وعدا قَذْْ على محمد أن يفشل فى هدرسته - 
لانه كان يضحى بوقته فى سبيل توفير الراحة 
لاخوته وفى سبيل مساعدتهم على التفرغ لدروسهم* 

وهكذا ظل محمد يجرى ٠٠‏ ولكن جريه كان دائما 
فى اتجاه عكسى مع النجاح ! وفجأة يكف محمد عن 
الجرى ٠٠٠‏ فقد مات والده ٠‏ 

ولا يجرى محمد هذه المرة » ققد سأل نفسه لاول 
عرة : الى آين ؟ 

ودهش أفراد الاسرة فمحمد يقف ويفكر ب وهو 
أمر لم يحدث قط من قبل * 

ونظرت أمه اليه ٠٠‏ قبدا لها رجلا يتهيأ بمنكبيه 
العريضين لحمل المسئولية وحده ‏ ومحمد يفكر فى 
العشرين جنيها قيمة معاش والده و 
أن يجعلها تغطى احتنياجات الاسرة٠ ٠ ٠‏ وقيمة التأمين 
( وعى خمسمائة جنيه ) ماذا يفعل بها ؟ لقد أصبح 
عليه أن يتحمل العبء كاملا ! ++ وخرج ليمثى 
ويمشى +٠‏ ويصل الى كورنيش شبرا ٠٠‏ ثم يمششثى 
ويمشى ليصل الى كبارى الجيز: 


اةالقو معدم اال:عصلا 


أرشيف الشارخ. 


بحثا عن الاستقرار لاسرته ٠٠‏ وأخيرا أحس بقدميه 
'تعجزان عن حمله ووقف يلتقط أنفاسه ٠٠٠‏ وقفكر 
فى النوم ٠٠‏ وتمناه فى تلك اللحظة وهو بعيد عن 
البيت ٠‏ والمواصلات 

« المواصلات » ! 

وقفزت الى ذهنه فكرة بالنوم والتعب » 

واتجه الى قلب العاصمة واتفق على شراء 
سيارة ,يحولها الى تاكسى ‏ ووفق فى الثمن + 
والمقدم ٠٠‏ والاقساط ٠‏ 

ونام محمد ليلتها كما لم ينم من قبل ٠‏ فقد ملات 
قلبه الاحاسيس بالحياة ٠٠‏ والكفاح ٠٠١‏ والتجاح 
أيضا ٠٠١‏ وتابع محمد الجرى ٠٠‏ قى سيارة ! 


ولكنه ‏ هذه المرة ‏ كان يجرى ٠060‏ مع 
النجاح ٠‏ 

وهمكذا تنتهى هذه القصة القصيرة الحفيفة 
الهادفة ٠‏ 

وللسيدة الكاتبة أن تطمثن على سلامة موعبتها 
الادبية » وبخسبها آنها عى التى لفتت تظر نل" 
لا لد كاردا قن حاحا الامزد من المناية ». 
مستواها اعلى بكثير هن مستوى ما_يكتبه > 
لعب براسهم الفرور « ورحم ا 


1 
أسامة كمال المرشدى ‏ كليصية اجقستوق 

0 
كتب يقول : « أنا هدمن على قراءة هجلة الثقافة 


فى كافة الظروف المكانية والزمانية ‏ انى أقرأها 
ليلا ونهارا ٠٠‏ وصيفا وشتاء ٠٠‏ ومن أمام ومن 
خلف ٠٠‏ وفوق وتحت مكتبى » وقد وقعت 
لى هلد المادئة فى الاسبوع الما .ركان مسرحها 
عيادة احد الاطباء » ومنها يستشف القارىء تقدا 
لاحدا تجار اليشر ١‏ م. يصنت كيف كان القاؤه. مع 
سكرتيرة الطبيب ٠‏ وكيف أنها أعطته ( تذكرة ) 
رقمها ٠١‏ فى ترائيب دخول المرضى ٠‏ فلما دس فى 
يدها خمسة قروش دست فى يده تذكرة رقمها 4 - 
وشكرا للقروش ! ٠٠٠‏ وينتقل بعد ذلك هن وصف 
السكرتيرة الى وصف ( شلل السيدات ) اللاتى 
اتجمعن فى ١‏ العيادة » يثرثرن فى جميع الموضوعات* 
الاهدف لهن الا مجرد تخريك السنتهن ٠٠‏ وآخيرا 
ينتقل الى وصف المقاعد البالية التى أعدت لجلوس 
المرضى ٠٠‏ والى وصف الطبيب الذى يكسب من 


ممه انق دوهع امم طاقاه. 


امه الهقه/مهنا/مع »ام وجاعه ها بومومواال:عصلادا 


مرضاه الملايين ويضن عليهم بالملاليم ينفقها فى 
ترهيم ما أعده لهم من أرائك ومقاعد ٠١‏ والذى 
إينجز فى ثوان قليلة مهمة الفحص ديديه وبعينيه 
« وبالسماعة » أيضا » ثم يشخص الداء ويصف 
الدواء ٠٠‏ كما يصف الصيدلية التى يباع فيها 
أيضا ٠٠٠‏ وذلك ليلاحق مرضاهء ٠‏ بخدماته » حتى 
« التقس الاخير ٠»‏ + 

ولعل القراء لم يفتهم أن يلاحظوا أن كاتب هذه 
القصة دمتاز بالقدرة على كتا 


؟ - على عبد المجيد صبرى - 

بعث الينا بقصيدة جعل عنوانها « قوقعة » وهو 
يبداها بقوله : 

على رمال شاطىء مهجور 


أسوان 


١ فاه‎ 
” 17 


٠-٠‏ من الداخل أسبمعه 

7 ديل أن الروح شاعرة » ولكن ا 
لا تكفى لتحقيق الرغية فى قول الشعر ٠‏ فلا تتعجلب 
يا أخى  !‏ وأكثر من قراءة الشعر الجيد , واحفظ 
ما استطعت متنه حتى تتسرب الى نفسك هموسيقى 
الشعر السليم » ولتعرف كيف تضبط خطاك على 
موازين بحوره المختلفة ٠‏ 


منصور عبد الفتاح سعد الدين - 

قرأت قصيدتك التى جعلت عنوانها : « فراق *٠‏ 
ياحياتى » وشعرك يدل على أنك بدأت تقرأ ** 
وتستوعب' ٠ ٠٠‏ ولكنه يدل أيضا على أنك شمرت 
عن ساقيك قبل أن تصل الى اللجة. بزمن طويل » 
فاصبر قليلا » واستمر قى اطلاعك ٠‏ فان النحلة لا 
اتبدأ فى أن تمج شهدعا الا بعد نهار شاق ٠‏ 
وتحصيل طويل ! 
ه ‏ فاروق لوقا غبريال ‏ القاهرة : 

تحت عتوان : « نداء من الاعماق للدكتور حاتم » 
كتب يقول : 


3 
أهالهوء معد لوملا 


أن صيحات كثيرة نشرت فى جميع الصحف تحت 
عنوان « أدباء الأقاليم » وهى تدعو المسئولين الى 
العمل على نقل هؤلاء الادباء قريبا من القامرة حتى 
تتوفرلهم امكانيات الانتاج مع توفرعوامل الاستقرار 
والراحة النفسية ٠‏ ثم ذكر أسماء الزملاء : عيد 
العال الحمامصى ‏ رمضان الملواى ‏ محمد جاده - 
محمد الخضرى عبد الحميد ‏ سيد جاد ‏ سيد خميس 
أحمد محمد المطيرى ٠٠‏ وغيرهم وآخيرا ختم رسالته 
بقوله : 

لا أظن آنه يصعب على حبيب الفنائيل 
الدكتور حاتم أن يجد العمل المناسب لهذا 
العدد القليل حتى يتمكنوا من تقديم ثمرات انتاجهم 
الفنى الهادف الذى يعمل على تمكين الاشتراكية 
وتوضيح مفاهيمها وثقريبها الى أذهان الشعب ‏ وما 
من شك فى أن الوزير الساحر الذى استطاع أن 
.يجعل من مصر بلدا سياحيا من بلاد الدرجة الأولى 
فى السياحة ‏ ما من شك فى أنه يستطيع بسحره 
أيضا أن يستجيب الى صيحات هؤلاء الأدباء 


ونحن نرجو أن نكون قد قمنا بواجبنا 
هذا الصوت الى أسماع المختصين ٠‏ 


7 عبد 0 عبد الرحمن مام 


1 


ارشيف الشارع 


بقية «« العجوز وشجرة التوت » 
كل منا للآخر بأنه لن يخون عهده فى دخول المعركة 
بجانب العجوز .. وذهبنا الى هناك وكل منا قد 
عبأ جيبه بالطوب .. ولكن العجوز رفض معونتنا 
.. أبعد أن كان رشوان فى شبابه يتزعم عصابةمن 


وحوش الرجال .. يقود الآن فى آخر الزمن فرقة 
من العيال ..!! ثم اثنا ستجلب لاهلنا مشاكل مع 
الحكومة .. فعلا .. تذكرنا هذا .. الافضل ان 
نقف على الحياد . وقلوبنا مع العجوز ٠‏ ونرقب 
المعركة من بعيد !! 


ما ان رأى العم رشوان موكب عمال البلدية 
بمقاطفهم وفلوسهم .. يهبطون من عربة المجلس 
بتقدمهم الملاحظ .. حتى حجن جنوله واندفع 
يقذفهم بالطوب .. والملاحظ يناشده أن يرعوى 
وبقلع عن جنونه بلا جدوى .. كان قد فقد عقله 
تماما .. وبدا أن عفريتا قد ركبه .. واخد الممال 
بهرولون هنا وهئاك تفاديا لاحجا 5 
إبكتكم” ويلفن اجدوتة و كوعده أبان تفل 3 
«اليفض بقيقه ساخرا .. والكل ا 
انفض تجمع العمال ٠‏ وتفرقوا وحدانا فى 
نجاه,.. طاشت بد العجوز .وانهالت بالطوب 
وعيناه بلون الدم تماما ٠.‏ وحلقه 


بتنائر فوقا ثوبه .. وصدره 
غمر الثائوية بتخفض ويرتفع مثل كور الحداد + ومازال يقذف 
ل لاش 2 زانشترح سبرى 15 اللرب بكلنا يذبه . . بدا كائما يرجم المدينة كلها , 


ذكرته فيه من أنك من هواة الشعر ‏ وأنت بعد 
طالب صغير ‏ ولكنى عندما حاولت أن أقرأ قصيدتك 
اكتشفت أنى ‏ بطريق الصدفة ‏ كنت أحقظ بعض 
( أبياتك ) منذ كنت فى مثل سنك طاليا بالمدارس 
الثانوية ‏ ومن ذلك قولك ! : 


على الطائر الميمون ياخير قادم 
وتعلا وسهلا بالعلا والمكارم 


وطالب العلم ب ياأخى الصغير ‏ لا ينبغى له أن 
ينقل كلام الناس ويدعى أنه عو صاحب هذا الكلام » 
فان هذا يدعو الناس الى أن يتهموه بالتههم 
الفاحشة ٠‏ 

أما اذا كان قصدك أن تلعب ‏ ياشاطر ‏ فأرجو 
أن تختار هيدائا آخر لتلعب فيه ٠٠‏ غير هذه المجلة 
المحترمة ٠‏ 
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مه هوه ممطفاه. 


ع3 الهفكعامدطالهممع عام وطاع6 ه] تنو نوما 


ومن فمه تنثال الستائم ٠-‏ لا نعرف لمن يوجهها ! 
والمارة والعمال بطلقون قهقهاتهم تعربد من 


٠٠‏ ولهثت الفاسه ٠.‏ ا 
000 
واكنه ققد توازنة :قارتمى ,قوق الآرض انهازا . 
وقد احتقن وجهه وجحظت عيئاه كانت ازمة 
الربو قد جاءته .. واغتثم :العمال الفرصة فاعملوا 
فنوسهم 4 الشستجرة 

واقتربنا تحن الغلمان منه .. فنظر اليثا' بحزن 
وهو يحاول أن يقتصب من الهواء أنفاسا لصدره 
٠‏ رأينا الحياة تنضب من عينيه * 


الشسجرة :.. :ترتحت"احقانه ,+ 
٠‏ وتهاوت الى الارض ٠٠‏ كان العجوز قد 
لفظ أنقاسه ! 


اقلاقوم ملعتم انمتا 


أرشيف الشارخ 


جلة اسبوعية وداب واليلوى ولضزع 


و خلاسبوح 


قطمة من النحت البارز 
لجندى آشورى بيده 
آلات القتال 2 يرجع 


تاريغها الى القرن حل للك 1 
الثامن قبل كد و للتحربر. 
5 هذا النوع من 4 - و 
ان 7 220 
واصدق اساليب الفن 22 - 

العراقى القديم ... ا ”5 8 


امم اأهده وه عمد طنان. اعم القع امم هلومع هجام ها اامسمواالت صلا أقالهوء م اعم االتعطلاة. 


أرشيف الشارخ 
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غةالقوع معد وملام 


أرشيف الشارخ. 


القطار ينهب الارض نهبا » والحقول الحضراء تتراجع 
مسرعة الى الوراء ونسائم المفيب تضفى على وجه 
الشمس غلالة » ومدن بنها وطنطا والمحلة 
الكبرى٠ ٠‏ تبدو للعين تباعا » لتذكر الناس بأمجادها 
الماضية : 


من كبار الكتاب والادباء والشعراء 77 

وما اكاد اصل الى المدينة » حتى أتوجه فى رفقة 
طيبة » الى دار ابن لقمان ٠٠‏ أو مدرسة ابن لقمان٠‏ 
حيث أقيم فى مدرجها ما سمى «٠‏ مؤتمر الفكر الثالث » 
يقيمه المكتب الثقافى الدائم » فى محافظة 
الدقهلية ٠٠‏ كان الاجتماع قد بدأ فى المدرج الكبير 
ممذ لحظات ٠٠‏ والسيد اسماعيل فريد » محافظ 
الاقليم يلقى كلمة الافتغاح » ثم يعقبه الاستاذ 
عبد العزيز السيد » وكيل وزارة التربية والتعليم 
الشئون المحافظة » ورئيس المكتب الثقافى ٠‏ قيلقى 
تحية المكتب ٠٠‏ والقيت كلمة « تحية بلدى » من 
.بنت الاقليم الفئانة أم كلثوم ٠٠‏ وسمعنا شعرا من 
أحمد رامى وصالح جودت وطاهر الجبلاوى؛ وابراعيم 
عيسى ٠‏ وعبد الله المبارك ٠٠‏ وحدثنا عبد الرحمن 
الخميسى حديثا خاطفا لا يصل الى مستوى حديثه فى 
الندوات والمناقشات الخاصة بعد ذلك ٠٠‏ وألقيت 
كلمة الاسبتاذ الكبير أحمد حسن الزيات ٠‏ ابن الاق 
ألقاها الشاعر عبده بدوى ٠٠‏ جلا فيها صفحة من 


3مك انق 70و © 2م هطان اه 


ع0 .اله فعمامهطال ومع 6اممطاعمه]. التوبوالت صللا 


١‏ عام كرتيميرقف 


تاريخ المنصورة » عتدما أسر لويس التتاسع ملك 
فرنسا ء فى دار ابن لقمان » مقر الملأتمر > وذكن فيها 
كثيرا من التفاصيل الدقيقة المسوقة ٠٠‏ وفى اليوم 
التالى ألقت صفوة أخرى من الادباء والشعراء » كان 
الشاعر عحمود حسن اسماعيل » والشاعر 
» ثم الكاتب المعروف سامى داود ٠٠٠‏ 
اآلِيوم الثالث فكان أهم الأيام فى نظرى 2 فقد 


الييفتيده 


عند فيه لخطر يندوات الفكر » بين ممثلى الثقافات 
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الختاقة #كلما لمكت فيه اخطر قصائد الشعر » بين 
صلق دك #راكيل مجيد ٠٠‏ 


ويعنيتى الآن أن أشير الى هذه الندوة المطليرة 
اأتى أقيمت فى مساء الخميس »٠‏ والتى نظهر خطورتها 
بمجرد ذكر أسماء السادة المستركين فيها ٠فقد‏ أدارت 
المناقشة فيها ‏ كما يبدو ب الدكتور عالشة 
عبد الرحمن « بنت الشاطىء » ٠‏ واشترك معمها 
فى الحديث الاستاذ محمد زكى عبد القادر » والشيع 
محمد الغزالى فى جانب , ثم الدكتور لويس عوضن 
والاستاذ محمود أمين العالم فى الجانب الآخر ٠٠‏ 
ساءلت نقسى : هل عى متاظرة بين السيف والقلم » 
أو ديل التعليم الالزامى والتعليم العالى » أو غير ذلك 
من الموضوعات المتقابلة » التى نظهر فى النهاية 
مقدرة الطرفين على مقفارعة الحجة بالحجة » دون 


الوصول الى حل عملى أو نتيجة ١‏ » أو خطة 
عمل ٠٠‏ كما كنا نفعل فى الثلاثينات مثلا » لمجرد 


تزجية الوقت الثقافى » أو التلاعب بأساليب البلاغة 
والبيان ؟! وشاقنى أن أعرف ‏ بعد أن صعد هؤلاء 
السادة الى المنصة التصفيق والحماسة ها هى 
الطريقة التى سوف تدار بها الندوة ٠٠‏ فليس من 


اقالقوع تعد التولاط 


أرشيف الشارخ 


المعقول , ولا المنطق ٠‏ أن يضيع الوقت فى مناظرة 
بين السيف والقلم ٠‏ أيهما أفضل + وليس بمعقول 
أن يتكلم كل متحدث فى موضوع منفرد ء لا صلة 
له بموضوعات الآخرين ء والا لما كان هناك ما يدعو 
الصعودهم المنصة جملة ٠٠‏ واذا كانوا سيتحدثون 
جميعا فى موضوع واحد ٠٠‏ فما هو هذا الموضوع ؟ 
وقد جاءنى الجوابسريعا على تساؤلى هذاء ٠‏ وظهر أن 
هناك سؤالا على الأقل توجه به أحد الحاضرين الى 
أستاذ بعينه من المتحدثين ٠٠‏ وقد ذكر اسم موجه 
السؤال حينا » ولم يذكر حيئا آخر ٠٠‏ لا أدرى لماذا؟ 
وكان لا بد أن يجىء كل سؤال متناولا من الموضوعات 
ها يناسب آآنجاه المسئول »حتى تمكنه ثقافته الخاصة 
0 * على أن هذه الطريقة 
الانفصالية» ما أن تحولت الى طريقة اندماجية» 
وما لبث الشسيخ الغزالى أن طلب الكلمة , » لكى يرد على 
ها يقوله الدكتور لويس عوض ٠٠‏ وتحمس الاستاذ 
محمود أمين العالم » وأعلن أنه لا بد أن يثيرها عمركة 
٠٠‏ أية معركة ؟ وخرجنا من هذه الأحاديث الخطيرة » 
التى تئاولت التحديد العلمى لبدء الحضارة العربية 
والثقافة العربية » وكيف تحمى انفسنا مرسالئزو 
الفكرى والثقافى » وكيف نفرق بين «دد لون 
والعزل الفكرى ٠‏ والقدر الذى ناخذه ضروا 


الحضارة الغربيية دون عدوا 


اللغة العربية فى الشسمال الافربقيردى جني ,تصيمح 
هذه اللغة من التراث » وتسود عليها اللغة 
الفرنسسية ودور الثقافة فى تئمية الوعى 
الاشتراكى ٠٠٠‏ أقول ؛ اننا خرجنا من عذه الاحاديث 
الخطيرة جميعا » بمعلومات قيمة » لا أقول انها جديدة 
عليئا كل الجدة » ولكن أقول ان الذى أكسبها الجدة 
والطرافة ٠‏ الى جانب الاعمية والخطورة » هو وضع 
النقيض فيها الىجائب النقيض» ومحاولة فتح الأبواب 
بة » للتعليق والتعقيب»* وواضح جدا أن قصر 
الوقت الذى شغلته الندوة وهو لا يزيد على الساعة 
فى حسبانى » مع عظم الموضوعات وتشعبها » ما كان 
اليتيح استيفاء القول فى هذه الموضوعات ؛ والاستيقاء 
الرد عليها ٠٠‏ ولكن بعض الاحاديث كانت واضحة 
ومقئعة » كحديث الاستاذ محمد زكى عبد القادر عن 
دور الاستعمار فى محاربة اللغة العربية» فقد عرضه 
عرض خبير بصير +٠‏ كما أن الدكتور لويس عوض» 
حين نبه الى أن الغزو الفكرى ٠‏ يقايله ماسماه بالعزل 
الفكرى ٠‏ قد فتح باب الحديث فى موضوع كبير » 
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نكن 


» ودور الاستعمار 111 / 


اه ااق4ق امهنا /دهمه زم هطاع مها لومويواالكم لا 


لا يمكن استيفاؤه على عجل » فالعزل الفكرى الذى 
.يقصده وعو محاولة الغرب عزل الشعوب العربية عن 
تيار الحضارة والمدنية الآتى من الغرب فى نظره » ما 
مر فى الواقع الاضرب من أخطر ضروبالغزو الفكرى 
نفسه » الذدى يقصد به ربط البلاد العربية بعجلة 
الغرب عن طريق نقل الايديولوجيات والمذاع ب الفكرية 
الغربية اليئا نقلا حرفيا ٠٠‏ على أن أخطر ما قيل فى 
هذه التدوة ب من وجهة نظرى الخاصة ‏ وهو مايصلح 
أساسا للمناقشة فى كل موضوعات الساعة , مو 
ما قاله الاستاذ محمد الغزالى » فى أحد تعقيباته من 
ضرورة « تحديد المفاعيم » ٠٠0٠‏ ان هذه الكلمة وان 
كانت منصبة فى ذلك المقام على تحديد معائى كلمات 
بعينها » اذ كان الحديث يدور حول الدين » وما يمكن 
أن نقبله أو نرفضه فى اطاره ٠‏ باعتباره أعظم أساس 
تقوم عليه حضارتنا العربية وثقافتنا العربية ,ومنثم 
اشتراكيتنا العربية ٠٠‏ ولكل عذا خطره ٠٠‏ الا أن 
الخطورة الحقيقية تأتى من جرأة المتناقش » ودعوته 
الصارمة ٠‏ الى ضرورة التزام المنهج العلمى الدقيق» 
دون_القاء المصطلحات جزافا هن القول » تضيع معه 
ى + ويضبل التافديون فى را د 
لا حدود لها ولا نهايات ٠‏ بتبين لد 


اطىء عن نية طيبة عند 1 
الغهاية) ث,افرم:01] بكر لها ما يبررها » أو يحتمها » 
فالموضوع ليس مناظرة كما قلت ينتصر فيها فريق 
على فريق ء كما أنه ليس فرضا لزاما أن 
المتحدثون بعد ساعة واحدة على رأى واحد » وقد جاء 
كل منهم قبل مذه الساعة يحمل رايا يؤمن به, 
وينوى الدقاع عنه ٠٠‏ ان الموضوع لا يزيد على كونه 
وضعا لانوار كاشفة على الطريق ٠‏ وقد وضعت هذه 
الانوار بحكمة 2 وقام بوضع المصابيح أصحاب الآراء 
المتعارضة » وقد تم لقاؤهم وانصرافهم على تقدير ثام 
من جانبهم للمسئولية » ورغبة صادقة فى وضع هذا 
الدور الكاشف على الطريق ٠*٠‏ طريق الثوار » من 
أبناء هذا الجيل » والأجيال القادمة من بعده ٠٠‏ 


وقد سبقت هذه الندوة الخطيرة » فى الوم نفسه » 
ندوة خطيرة أخرى ٠٠‏ كان مجالها الشعر ٠٠‏ ولأول 
مرة يكون الفرسان من أبناء الشعر الجديد » وآبام 
الشعر القديم ٠٠‏ فتتاح هذه الفرصة التى لم تتح 
من قبل ٠٠‏ مما يؤكد جدوى هذه اللقاءات الفكرية 


اقااقوعدم/عده الادمللط 


أرشيف الشارخ 


الناجحة ٠‏ التى أتاحتها محافظة الدقهلية » فى مهرجأن 
المنصورة » عن وعى وادراك ٠٠‏ على أنى كنت أود من 
سان الشعر القديمء أن يشهدوا هذه الندوة ٠‏ 

أحمد رامى ألقى فى اليوم الأول » وصالح جودت 
اكتفى بكلمة الذكرى التى تحدث فيها عن رقاق 
شبابه فى المنصورة ناجى ٠‏ وطه ء والهمشرى ٠٠‏ 
ومحمود حسن اسماعيل استحوذ على الاعجآب كله 
منفردا فى اليوم الثانى ٠٠‏ وحتئى الشاعران عبده 
بدوى » ومحمد الجيار فقد القيا قى اليوم الثاتى ٠٠‏ 
وتركت وحدى لمواجهة فرسان الشعر الجديد ٠٠0‏ 
وعلى رأسهم الحمامة » والفرس ٠٠‏ فقد كان صلاج 
عبد الصبور يمثل حمامة السلام » فى قصييدته 
الناعمة الرقيقة » التى يتتوجه فيها لى البطل 
عبد الناصر , قائلا له : 

« خذنى ٠٠‏ ياعبد الناصر ٠٠‏ خذنى ٠٠+‏ 
ذوبنى ٠*‏ فى عينى وطنى ٠٠٠١‏ » 


السيف المشهور , على من يعترض ,مويه بم داعا دعن 
« الكلمة » ٠٠‏ ولا استطيع أن اكتم حقيقة شعورى 
فقد تمثئلت أمامى وأنا اسمع هذه القصيدة » صورة 
« دون كيشوت » ٠٠‏ البطل الاسطورى » فى العصر 
الوسيط » ولم استطع أن اربط بين خيسسال هذه 
القصيدة ‏ وهى جيدة وجميلة من وجهة نظر الشعر 
الجديد © وبين الواقع الموضوعى المعاصر الذى يعنيه 
الشاعر دون شك ٠٠‏ وهو فى النهاية , يركض 
فرسه الابيض ٠‏ ذا الذيل الاخضى ٠٠‏ وسيفه مشهورء 
لامع , متعطش الى سسفك الدماء 1 

وهكذا جساء دورى فى القاء قصسيدتى 9ه 
بين سسبطي الشسبعر الديد ٠‏ + الصديقين 
العزيزين ٠٠‏ صلاح عيد الصبور » وعيد المعطى 
حجازى ٠*‏ وانى تارك الحديث عن هذه القصيدة 
الغيرى ؛ مكنفيا من شرح ظروف القائها يما ذكرت ! 

على أن ظروفا أخرى قد احاطت بموضوع هذه 
القصيدة ٠٠‏ ذلك أن دينامو المهرجان » ومنظمه + 


ممه انهد ويه ع اممطلاه. 


عن الهقمامهحاله/مه 6امدططومه]. لاتاتو توما 


ومقدم خطبائه ٠١‏ الشاعر محمد الجيار ٠٠‏ قد 
آأفاض على فى تقديمه . من الضفغات ء ما كآن 
يفيضه على غيرى ٠+‏ فكان مما قال اتنى من أوائل 
من نادوا بالاشتراكية , منذ كنت طاليا بالجامعة » 
* وقد وردت فى القصيدة نفسها أبيات تؤمن حقا 
على ما قاله الصديق الجيار ٠٠‏ فى مثل هتذه 
الأبيات : 
يضل حديثى طريق الهدى 
اذا آنا باحق تم أجهسر 
ولم أشترك فى قضايا البلاد : 
ولم أرق فيها ذرى منبرى 
ألم آلا منذ صباى البعيد 
عدو دخيل ٠‏ ومستعمر 
وناديت قومى بفضل الجهاد 
وقدمت روحى » 
باشستراكية 
تدوم على مقبل الأعصر 


وتم آفثر 
وبشرتهم 


أظهرت دعوتها فى الشباب 
٠ 2 4 ١ --‏ فلم يظهر 
1 


يقراسره: 
اام" 
تباركت يا رب ٠١‏ هذا الذى 
تمتيت بالأمس فى معشرى 

فما من عبيد ء ولا سادة 


ولا من تراب » ولا جوهر ! 


ولكن فى « كازينو التخيل » بجمصة ٠١‏ جرى 
حديث آخر ٠٠‏ فقد كانت تقام فىهذا المساء الساحر 
ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل » حق 
مطلع الفجر ٠٠‏ ندوات أخطر من ندوات دار ابن 
لقمان فى .المنصورة »٠‏ لانها ندوات الحديث المنطلق , 
واللقاء المنبسط بين الاطراف المتصارعة » ولكن فى 


لين ورفق » أو حتى فى شدة وعنف » تخفف منهما 


المواجهة الحاكمة والجلسة الهادثة » والفرصة المتاحة 
النادرة* * ولذلك قلت ان كلمة عبد الرحمن الخميسى 
فى اليوم الاول » على منصة المهرجان » لم تضل الى 
مستوى حديثه فيما بعد » فى ندوات « كازيئو 


التخيل » بجمصة ٠٠‏ فقد كان , رغم دعابته جاذا » 
وبخاصة حين حاول أن يستدرجنى للحديث عن 
0 

اقالقوء هاعد ا لتعصااة. 


أرشيف الشارخ. 


مجلة «الثقافة» » وما تنشره » ومن تهاجمهم * وعندما 
قات له : هل كتبت شيئا للثقافه فلم تنشره لك 9 
أحس أن الصدق والموضوعيه واليعد عن الشخصية 
هو الدى يدفع المجلاتللقيام بدورها فىاماتة 2 وكان 
من جراء هذه المناقشة » تقارب الاقفكار ء والوعد 
باللقاء قى القاهرة » وفى دار المجلات » للاستزادة 
من هذا التقارب , أو من محاولة التقارب ٠‏ 


وقد اشترك فى أحاديث «٠‏ كازينو النخيل » » فى 
جد وصدق ٠,‏ وفى بساطة وتلقائية » كثيرون منهم 
الدكتورة بنت الشاطىء ٠‏ والدكتور عيد القادر القطء 
والدكتور لويس عوض » ومحمود أمين العالم » ورجاء 
النقاش ٠‏ وسامى داود , وعبده بدوى ٠‏ والدكتور 
أحمد كمال زكى » وكثيرون آخرون ٠٠‏ وانما ذكرت 
هذه الاحاديث التى كان يدور آكثرها تعليقا على 
ما يلقى فى المهرجان » لكى أجيب على تعليق للصديق 
الزميل سامى داود . وجهه الى , معقبا على تقديم 
الجيار لى , باننى كنت مناديا بالاثستراكية 
مئذ كنت طالبا بالجامعة ٠٠‏ فقد قال ان هيكذا لم 
يحدث ؟ وتساءل 'مسعنتكزا : كيف كنت 
للاشتراكيّة :يومئذء وماذا كنتم تقولون ؟ وقد 
هذا التحدى الظالم الى أن أعود 
قديمة ؛ لادل الزميل على أننا 111 
لم نكن ندعو للاشتراكية لفظا يقال هتنا د ولسنين 
كتابة تسجلها الصحف والاوراق ٠٠٠‏ ولاذا يتهم 
بعض زملائه بذلك ٠‏ وجوهر الاشتراكية فى دمائنا 
أصيل » ان عدت عليه الشوائب فى بعض الفترات » 
فان نار الضدق والغزيمة والجهاد لابد آن تصهرها 
.يوما , وهذا ما حدث » وقامت الثورة فاكدت أصالة 
هذا الجوهر فى نفوسئا واستقراره فى وجودنا ٠‏ 
تعم » كنا ندعو لتحرير الغلاح » وهى دعوة تشتمل 
تملى لب الاشتراكية ٠٠‏ وفى رسائل نشرتها فى عام 
1917 بمجلة « السياسة الاسبوعية » ٠٠١‏ وهمى 
بومئذ هجلة اقطاعية ٠٠‏ وجدتنى أقول فقرات ؛ انقلها 
بنصهاء ٠‏ كانت الرسائل هوجهة منشاب فى المدينة» 
الى صديقه فى الريف ٠‏ يبكى له خظ هذا الريف 
العاثر » وعمله الدائب لتحريره ** كانت الرسالة 
الاولى بعنوان « تهاون الشباب وأعراض المجتمع » 
٠٠‏ متها ': 


« يتردد فى خطابك ذكر الشقاء الذى يعانيه 
مواطنونا فى الريف » والالم الذى يحسه أقرباؤك 


0 «زمه.القدم ونه ع امه مناه 


ع0 الهقهعاههطاله6مه 6اموطاعمه]. ونوا لتعص اط 


خاصة هن ناخية دفع الضريبة ٠٠‏ وقد أهاج أسلوبك 
الحزين الملتهب كوامن الشجون فى نفسى ٠ » ٠*‏ 


ومنها 2 بعد تقسيم الجهاد الى علمى وفكرى 
قحسيس "1 

وأما الفكرى فبالشعور مع آمثالك يا صديقي 
هن أبناء الريف المحزونين لان آهلهم اتفقراء 
لا يستطيعون دفع الضريبة ٠٠‏ بالشعور بالروح 
عاطفة واحدة هى عاطفة الاخاء وانتعاون الاجتماعى 
٠٠‏ عاطفة تشبهالاشتراكية ٠‏ ولكنها تلك الاشتراكية 
الرو<رة التى دعا اليها القرآن الكريم فى مثل قوله 
تعالى ( كان الناس آمة واحدة ) ٠٠‏ وليست 
دية المادية التى دعا اليها فى اتقرن الماضى 
ماركس » عدو الراسمالية ٠٠‏ » 


٠‏ إلرسائل تحمل غنوان «طفرة المجتمع» 
ل الأشتراكى الذى آردت ان أقدمه »فى 
#لمتزج 0 المناضلين منزملاء الكفاح يومئذ١ ٠‏ 
وكانت الرسالة الخامسة منهذا الكتاب تحمل عنوان 
٠‏ الفروق بين الطبقات » ٠٠‏ ولعل هذا هو السبب 
قى أن الكتاب لم ينشر ٠٠‏ وقد حاولت بعد صدؤر 
القوانين الاشتراكية عام 1953١‏ » ان اعيد تنقيحهذا 
الكتاب واصداره ٠‏ وكتبث فى مقدمة هذا المشروع ؛: 


هذه الثورة الاجتماغية » التى بدات فعلا بقوانين 
يرليه الاشتراكية عام 1951 + والتى مضت فى 
طريقها قدما يوضع الجتمع كله موضع التخنيلدا 
لتنفذها ٠٠‏ تدعيما لاسسه ء وتحقيقا لمطالبه ٠٠0‏ 
دفعتنى الى اعادة النظر فى تلك الصفحات الباكرة » 
التى كتبتها فى عهد الشباب » ولم أعد فيها ‏ بحمد 
الله هذا الخط السليم الواضح ٠‏ خط الوطنية 
الؤمنة الصادقة ٠‏ التى تطلب اق للجميع » وتضع 
الفكرة فى خدمة الجميع * 


وكان الشعر نفسه ء من الوسائل التى لجآت اليها 
النشر هذه الدعوة ٠٠‏ وقد احتفظت الرسالة الخامسة 


أقالقوع معد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


من « طفرة المجتمع » بنصين ٠‏ أحدهما القيته فى 
« جمعية نهضة القرى » التى كونت من طلبة الجامعة 
وكنت مندوب كلية الآداب فيها ٠٠+‏ وعصذا النص 
يقول : 
لو تنصف الدنيا تعلم جاهل 
وأصاب عادلة الثراء 
واذا تفاضلت الشعوب فباخجى 
تسمو الشعوب وبنهض الدستور 
0 بالين الغفيرة » شربها 
رنق ء وتبر نبوغها مطمور 
يحصون فى ٠+‏ آلا الهو 
موتى ء وتحصى الدور وهى قبور ! 


فقير 


والنص الآخر » القيته على قبر شهيد الوطنيية 
.يومئذ زميلئا عبد الحكم الجراحى » عند رفاته الى 
قبر جديد فى يناير عام /19151 


٠٠‏ وفيه دعوة اكثر 


ا تان يمنا ا والواقع * 
١‏ 7994 


فاذا رغبتم أن داه 


ولتبلغوا غرضسا . جنن:الاكرام 
فابنوا على عدل السماء حكومة 
ان العصدالة فى يد الحكام 
ودعوا شرائع تم تكن شرقية 
وخذوا شريعتكم من الاسلام 
انى آرى التكائرين ترفموا 
وكانما وطلوا ترى الاجرام 
أيمد مثقلة الموائد مرف 
وده عديه نير سكام 
وينام فى البرد الفقير » وذو الغنى 
الفراشه خز 2 وريش نعام 
فتشاركوا بالعدل فيما بينكم 
فالامن عند تعادل الاقسام ! 


فهكذا كنا نفهم الاشتراكية , وهكذا كنأ نتحدث 
عنها ونحن بعد فى الجامعة طلاب : كنا نحس بآلام 
الفلاحين فى الريف » ونرى أنهم قوم قد أهدرت 
آدميتهم» مع أنهم يمثلون السواد الاعظم هن الشعب» 


0م القدمو © امم طاقاه. 


م5 الهفكامدطالهممع عام دطاع6 هك نتروا نمال 


وكنا ننظر للأمر على الطبيعة ٠٠‏ فروقا ثساسعة 
بين طبقات متباينه ٠٠‏ لا تمشل شيئا من العدل 
الانسائى ٠٠‏ وضرورة ملحة لاقامة هذا العدل المراتقب 
على أساس من الواقع القومى: الذى تضرب جذوره فى 
أعماق تاريختا ٠٠‏ لا على أسس واهية مما يقوم على 
شعارات آتية من الغرب ٠‏ لا تلتثم ومالنا من دين » 
أو قوميةء أو خلق , أو تاريخ ٠٠‏ كان جوهر 
الاشستراكية فى نقوسناً صافى البريق ٠»‏ خالص 
المعدن . وان كانت تشوبه شوائب الارض السبخة 
التى دفن فيها ذلك الجوهمر ٠٠‏ فكيف استحال هذا 
الجوهر اليوم » فى أيدى قوم يتقلون الايديولوجيات 
الغربية » ويناقشوننا بالنظريات الماركسية واللينينية 
وغيرها ٠‏ تاركين وراءهم دعوة الاسلامية والقومية 
العربية » والواقعية الملموسة التى نحياها ١؟!‏ لاشك 
أنه قد استحال الى جوهر زائف ٠‏ ليس فى خلوص 
المعدن , ولا صفاء البريق ٠٠‏ وسيظل لذلك السبب 
دعوة كلامية لا تمت الى الواقع / ولن تنجح فى 
التطبيق الا المحاولات الثورية الاصيلة التى لا تجفح 

اللإلشيطط , ولا تفتعل المذهبيات » ولا تناى عن 


فان الحديث عن مهرجان المنصورة 
4 بلا ٠‏ وجوانبه لا تستوفى يمقال واحد» 
رما ب أللقاء بين القاهرة والاقاليم » حديث 
االتمزعنية انيزة[تخلال الواقع وشسفافية الحم حديث 
الجمع بين جمال الأمل » وقسوة العمل * 

للافكار المنطلقة أن تأمل ٠٠‏ وللسواعد المفتولة فى 
نفس الوقت أن تعمل ٠٠‏ والنجاح بعد ذلك قريب ٠‏ 
وشكرا لمحافظة الدقهلية ٠‏ ولمديئة اللمنصورة 
التاريخية ٠٠‏ على الفرصةالمناحة ٠٠‏ على طريق الامل 
٠٠‏ والعمل ! 


0 


اقلاقوة م عم توصلا 31/١‏ 


أرشيف الشارخ 


أسفر المؤقر الذى عقده المجلس الوطنى القلسطيتى 
فى القاهرة فى الأسبوع الماضى , قى دورة انعقاده 
العادية الثانية » عن حقيقة تاريخية كبرى » ومى ان 
الشعب الفلسطينى الذى قجع فى عام ١55/‏ بوطنه 
ودياره » وممتلكاته وحياته , والدذى أذعله هول 
النكبة التى حلت به ؛ اذ لم تضاعها نكبة أخرى 
عرقها أى شعب فى تاريخ البشرية , وان كنا نعتبرها 
نكسة من الناحية القومية لا نكبة , قد استفاق من 
مرحلة الذعول هذه ٠‏ ليخوض غمرة مرحلة البحث 
عن لقمة العيش بعد أن فقد كل شىء , وبات مشعردا 
عن أرضه , بعيدا عن وطنه ؛ محروما من موارد رزقه 
وعيشه ٠‏ وطالت هذه المرحلة الثانية بالقبؤسالذى 
تفرضه متاعب البحث عن أسباب اح ويه 
والقواعد ؛ الى أن تمكن هذا الشعب اللطل مر 
والانتصار عليها » ليستدير من حب 
استعادة وطنه السليب الذى لم يمس لظلا راحللة 1 
وعاقدا العزم على تحريره من الاحتلالن:اللصل|فزهع» 
الصهيونية عليه , بواقع الخديعة , 5 
والبطش , رافعا شعاره فى العودة , يعبر به عن 
'تصميمه وارادته » 

وتحولت هذه الارادة الى واقع » واتبثقت منظمة 
التحرير الفلسطينية بمجلسها الوطنى ٠‏ لتمثل الخطة 
العملية الأولى فى تنظيمه » واعداده للغد المرتقب » 
يوم تحين الساعة لاسترجاع الوطن الذى سلب » 
واستعادة الحقوق التى هدرت وضاعت ٠‏ واذا كانت 
السنة التى انقضت عن عمر هذا التنظيم » لم تسجل 
نتائج عملية وجدية فى طريق الاستعادة » فان هذه 
النتيجة طبيعية , بالنسبة الى كل تجربة جديدة » 
لابد وأن 'تتعرض الى الأخطاءء, ولابد أن تواجه الملشساكل 
والمتاعب التى تثيرها أكثر من جهة , ولاكثر من دافع 
من الدوافع ٠‏ لكن حيوية الشعب الفلسطينى وارادته 
كفيلتان بأن تقوما هذه الأخطاء , وتذللا تلك المتاعب», 
وأن تسير بالقافلة فى طريقها السليم الصحيح ٠‏ 
الذى حدده سيادة القائد القذ , الرئيس جمال 


4 
607 مناه 


را نل[ل] 


اقم الق قمع امهرمع عام هطاقع ها اوموموا لتعملا 


خيرى ماد 


عبد التاصر , فى الخطاب التاريخى , الذى القاه فى 
اقتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطتى الفلسطيثى » 


عندما أكد ان الطريق الثورى ؛ عمو السبيل الوحيد 
لاستعادة قلسطين ٠‏ 


وتمئلت هذه الحيوية وتلك الارادة » فيما حققه 
المؤتمر الثانى الذى انتهى قبل أيام من منجزات ٠‏ 
بالرغم من موجات التشكيك المفرضة على الصعيد 
التى أحاطت بفترة اتعقاده , وبالرغم من 


-- 
الإتجاهاك الغوغائية التى آثارتها القوى الرجعية 
_-5 للحد من حيوية القوى الثورية , وصرفها 
سالاتيساي فى والطريق الضحيح للعمل القورق 


1 سم] ٠‏ لأذكر احتل قانون التنظيم الشسعبى الذى 

أتنه الجن" ألوطتى فى مقدمة هذه: الانجازات »بعد 
أن بصورة لا تقبل,الفيك ,إن يليل 
التحرين الفلسطينى الذى شرع فى انشائه فى السئة 
الماضية , والذى برزت طلائعه الى حيز الوجود فى 
أكثر من مكان من دنيا العرب ؛ لا يحقق رسسالته 
التحررية العظيمة , الا اذا قام وراءه تنظيم شعبى 
عال ٠‏ يعبىء قوى .الشعب الفلسطيئى وطاقاته » 


نالو ردن 


ويصهرها فى وعاء ثودى واحد , تلد 1 


ولم يكن هذا القانون الذى أقره المجلس , والذى 
يتحتم على اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير » 
وضعه فى حيز التطبيق فورا ٠‏ لضمان التحول الى 
مرحلة العمل الثورى المنشود , الا الصورة التى 

مع الواقع الفلسطينى ؛ والأوضاع العربية للتنظيمات 
التحررية فى أكثر من .بلاد سعت الى الخلاص من نير 
الاستعمار وآثارهء مع تعديلات اقتضتها ظبيعةالنضال 
الفلسطينى » وأوضاعه السوقية ٠‏ ولم يكن 


اقالقوم م اعد العملا 


أرشيف الشارخ 


أيضا الا انعكاسا واحدا من الاتعكاسات ٠‏ التى عبر 
بها الشنعب الفلسطيتى عن رغبته فى تحديد طريقه , 
بعد أن رسم له قائد الآمة العربية ء الرئيس 
عبد الناصر , معالم هذه الطريق » وأوضح مقوماتها 
ومعطياتها الثورية ٠‏ فهو , والحالة هذه ٠‏ تعبير من 
الشعب الفلسطيئى عن ارادته فى الانطلاق بخطى 
ثابتة , توجهها العزيمة » ويحددها التصميم » قى 
معركة الاعداد والتأهب , معتمدا على طاقات الآأمة 
العربية كلها وامكاناتها » ومن ورائها » نصرة جميع 
الشعوب التى تؤمن بالحرية ٠‏ وتؤمن بالخلاص من 
الاستعمار , وتعتبر معركة تحرير فلسطين » جزءا 
لا يتجزأ من معارك النضال التحررية على الصعيد 
العالمى » من قوى الاستعمار والامبريالية ٠‏ 


اجواء التشكيك 


وفى خضم هذه الأجواء من التشكيك 5 
الآمة العربيية نما تر إلا || ] 
ص 


الاجواء التى تبثها بعض الفئات في اكثر من جزا 
أجزاء وطننا العربى ٠‏ أرى لزاما عللة1/ع البلذلة 187 
نعود الى تحديد بعض المفاهيم الأساسية والجذرية فى 
القضية الفلسطينية وهى القضية , التى باتت الآن 
السلاح المستخدم فى هذا التشكيك , وفيما يرافقها 
من مزايدات تعتمد الارتجال » وتثبو عن القفورية 
الأضيلة » فهئاك حقيقة تاريخية كبرى , وعى ان 
التجزئة العربية كانت سيبا من أعم الأسباب التى 
أدت الى ضياع فلسطين فى عام 1944 ؛ وان الوحدة 
هى بحكم المنطق والواقع » وجوديا ومصيريا . سبيل 
العودة الى فلسطين , اذ لا وحدة بلا عودة » ولا عودة 
بلا وحدة » لانهما فرعان يمتان الى أصل واحد » هو 
العمل الثورى الواحد ٠‏ من أجل الهدف ٠‏ وانطلاقا 
من هذه الحقيقةالتاريخية الكبرى » لا يمكن الاعتماد 
قى تحرير فلسطين » بصورة جدية على القوى التى 
تؤمن بالانفصال والتجزئة وتكرس وجودهماء 
ولا سيما عند الانطلاق قى مرحلة العمل الثورئ التى 
هى السبيل الوحيد لتحرير فلسطين ٠‏ 

آما الحقيقة الثانية فهى أن تحرير فلسطين جزء 


«مه.انق 0و6 عم هطاقاه. 
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لا يتجزأ من معركة التحرر العربى من الاستغمار » 
ومى بالتالى » جزء لا يتجزا من معركة التحرر على 
الصعيد العالمى » ومن هذا المنطلق » يجب أن تعتمد 
مرحلة الانطلاق الثورى على القوى العربية المتحررة 
من الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله , وأن تتطلع 
الى تأبيد جميع الشعوب التى تؤمن بحتمية تصفية 
الاستعمار على الصعيد العالمى » ووجوب تطهير العالم 
من آثاره وذيوله ٠‏ 


وأما الحقيقة الثالثة فى هذا المجال , فهى ان 
الطريق الثورى لا يمكن أن يسير معتمدا على القوى 
الرجعية التى تترابط مصالحها مع مصالح الاستعمار , 
وان القوى التقدمية التى تؤمن بالاشستراكية ههى 
الدعامة وهى الركيزة : فى العمل التحررى الثورى, 
لأنها هى التى تؤمن وحدها بتعيئة الطاقات الذائية , 
واعدادها للعمل المتحرر من كل قيد ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الحقائق الثلاث تتبين لنا ضخامة 
بات التى تواجهها الجماهير الثورية العربية فى 


د إن » وبشاعة حملات التشكيك التى شنئتها 
31 


وى المعادية للثورة فى ضراوة وشمول ٠‏ 
نيا الا بث الياأس فى نفوس الجماعير 
أح/روحها النضالية المناججة فاعماقها, 
لكن حتمية. التاريخ » تؤكد ان النصر فى هذه المعركة 
لقوى الجماعير الثورية التى مازالت تحتفظ فى يدها 
5 الملبادرة » وما فتئت قادرة على الدفاع عن ثورتها 
من ناحية , وعلى الهجوم الطليق الحر على القوى 
المعادية لها وتحطيمها من الناحية الاخرى ٠‏ 
واخيرآ وليس آخرآ , فان الطريق الثورى , الذى 
آمنت به القيادة العربية المؤمنة الواعيه . سبيلا 
لكسب معركة التحديات , وطريقا لتحرير الوطن 
السليب ؛ هو طريق الواقعية التى تواجه المسثوليات 
برجولة وشجاعة * 


اوروبا المنقسمة تحاول التوحد 


وقى الوقت الذى تقف فيه المصالح الانويةوالرغبات 
التسلطية » لدى بعض الفئات فى الوطن العربى » 
حائلا دون توحد الأمة الواحدة » لضمان نصرها فى 
معركة التحرر واستعادة الوطن السليب ٠‏ نجد ان 
القارة الاوربية م التى تتضارب فيها المصالح , 
وتتباين القوميات , تبذل قصارى جهودها ٠‏ للتوحدء 


اقالقوم مصعملا 


أرشيف الشارع. 


فى شتى المجالات ٠‏ التى يحتل المجال الاقتصادى 
مقدمتها » فقد نقلت الانباء الاخيرة من عاصية التمساء, 
ان المؤتمر الذى عقد مؤخرا فيها للدول الاوربية 
السبع الخارجة على نطاق السوق الاوربية المستركة, 
قرر توجيه الدعوة الى اجتماع مشترك مع وزراء دول 
السوق للبحث فى تقوية التعاون وتنسيق السياسات 
بين الكتلتين » ٠‏ وقد شرح هارولد ويلسون رئيس 
وزراء بريطانيا 2 وزعيم الكتلة الآولى هذه الدعوة 
بقوله : « نحن فى قلعتنا » وعم فى قلعتهم , ولي 
ثمة مايدعونا الى الخروج من مكاننا نرقع راية التسليم 
البيضاء ٠‏ وكل مانقترحه , هو أن نخرج معا من 
حصوننا لنلتقى فى وسط الطريقء متقاوضين لتحقيق 
ترتيبات جديدة ٠ ٠‏ 

ولا ريب فى ان ما يثير قلق ويلسون , هو عين 
ما يزعج قادة أوربا الغربية كلها على الصعيدين 
السياسى والاقتصادى ٠‏ فالانشقاق الماثل بين كتلة 
الدول الخارجة عن السوق الاوربية وهى بريطانيا 
والسويد والئرويج والدانمارك والبرتغال والنمسا 
وسمويسرا وبين كتلة دول السوق وهى فرنس)#والانيا 
الغربية وبلجيكا ولكسمبودج ا 
يعرض مصالح أوربا الغربية كلها الى الخطر 
من جراء ما تلقاه من منافسة الا 
غزا القارة الاوربية وتطلع الى ١‏ 


ها يخشاه المسثولون فى الكتلتين ربعجاح,]|ثبنا بيجهلجاء 


اليوم الأول من يناير عام /1951 , وعو موعد تطبيق 
التعرفات الجمركية المقررة فى كل من الكتلتين » دون 
أى اتفاق بينهماء فيصبح من المتعذر التوقيق بينهما . 


ولاحظ المراقبون المطلعون : اتجاها جديدا من 
جائب بريطانيا .فى اجتماع فينيا الآخير » لتسلم 
زمام المبادرة » فى تضييق شقة الخلاف » وف الاتجاه 
من جديد نحو | الاوربية ٠‏ وقد آثار هذا الاتجاه 
الدهشة عند الكثيرين لأن حزب العمال الحاكم فى 
بريطانيا الآن » عرف منذ أمد بعيد » بمعارضته لأى 
اتجاه نحو أورباء مؤثرا التمسك بعرى جامعةالشعوب 
البريطانية الاقتصادية على الانسياق وراء الوحدة 
الاقتصادية ٠‏ الاوربية التى قد تتعارض معها ٠‏ 
يضاف الى هذا ان الحركة النقابية البريطانية وعى 
صاحبة القول الفصل فى سياسات حزب العمال » 
اتعارض فى تخفيض التعرفات الجمركية على التجارة 
الاوربية انعكاس هذا التخفيض على أوضاع التشغيل 
فى بريطانيا » وتعريض عمالها لخطر البطالة * 


1 
يك 


11م 


اقم القع ام نارمع عام جاع ع ها بوموموا العملا 


ويتضح من هذا ان ويلسون يحاول اقامة جسر 
من الكتلتين , وتوحيدهما لاثه يدرك كخبير من خبراء 
الاقتصاد ٠‏ ان عضوية بريطانيا فى وحدة اقتصادية 
أوربية جامعة » سيحقز الصنتاعة البريطانية غلى 
العمل ٠‏ ويؤمن المزيد من فرص التشغيل للعمال 
البريطانيين , ويفتح أسواق أوربا للسلع البريطانية. 
وقد وصفغه أحد المقربين بقوله : « لا يمكن اتهام 
ويلسون بأنه كان فى يوم ما عدوا لأوربا ٠‏ لكنه رجل 
عملى , يريد أن يحقق أشياء عملية ‏ وأن يوحد أوربا 
فى كتلة اقتصادية 'واحدة 

لكن عناك عقبة كأداء » يواجهها مشروع ويلسون , 
وهى متحئلة فى 'الراكيّس الفرئسى اديجزل 7 ]لذي كنا 
المعارض الأول منذ أمد طويل فى قبول بريطائيا فى 
عضوية السوق الاوربية المشتركة ٠‏ وكان ديجول 
أيضا قد احبط منذ ذلك التاريخ كل محاولة للتقريب 
بين الكتلتين , أو اقامة علاقات اقتصادية بينهما ٠‏ 


0 الذى كسب الكثير 
لدي العو ل ا ير القارة 
الأدربية من "الوذ الامريكى » وقيام عمل ا 
ثالثة » قد خسر بعض الارض لدى النظم الحاكمة فى 
بعض دول أوريا الغربية » التى ترى انه مصمم على 
تمزيق الاحلاف الغربية وعلى التقرب من الاتحاد 
السوقياتى ٠‏ لكن الواقع هو ان ديجول يسعى الى 
فصل قرتسا وبالتالى أوربا الغربية عن جميع الكتل 
الدولية الكبرى , اذ يرى فى هذه الروابط التى 
تربط فرتسا بالولايات المتحدة » قيودا مفروضة على 
حرية بلاده فى الحركة المستقلة » وهو لهذا كما تقوا 
صحيفة التايمز اللندنية ,» يتبع منذ أكثر من ثلاث 
سنوات سياسة مزدوجة , تستهدف ايهان روابطه 
مع المنظمات التى تتزعمها أمريكا ٠‏ لانها تقيد حرية 
فرنسا قى القيام بمثاوراتها » كما تستهدف التقرب 
من دول منفصلة أخرى وعلى مستويات مناسبة » 
دون الاكتراث بالاتجاهات المذهبية لهذه الدول ٠‏ 

وقد يطول بنا الشرح لو رحنا تحدث هنا عن 
الخطوات التى اتبعها الرئيس الفرنسى لتنفيذ هذه 
البقية ص 56 


غةالقوع معد وملام 


ارشيف الشارخ 


و ا 
57 2 السياسيه 
د . عبراليسبذدى 


فى اليوم السابع ‏ والعشرين من شهر مايو عام 
5 - توفى الزعيم العظيم جواهر لال نهرو » عن 
أربع وسبعين عاما وتصف العام , قضى منها تسع 
سنوات ( الا *؟ يوما ) فى أعماق السجون لجهاده 
فى سبيل اجلاء المستعمر البريطاتى عن وطنه؛ الهند. 
وأناح له هذا السجن فرصة الفراغ الطويل للقراءة 
والتأمل ؛ وهما أمران لا يتهيآن الا فى القليل النادر 
لمن 'نعمهم غمرة السسياسة العملية المشلستبكة فى 
الافعال الناجزة والتى تعج بالمساكل الحاضرة المتجددة 


أبدا ٠‏ لكنه فى تأملاته هذه وقراءاته كاز 5" 
نطاق عمله السياسى الأصيل الذى جعل مته م 
فى الحياة وهدفه حمو : تحرير ١‏ 

ع ا للا ]1 1م 


الاجتماعية والحرية الفردية ودفع الهيباد فى دكيم 
الحضارة العالمى ٠‏ 

أما الهدف الأول فقد تحقق باستقلال الهند فى ١8‏ 
أغسطس سنة 1951 ٠‏ 

أما الهدف الثانى فهو الجهاد الأكبر الذى بدا فى 
طريق تنفيذه غداة الاستقلال * 

ويعنينا هنا أن ثهيب بهذا الهدف الثانى ٠‏ فتحلل 
الافكار السياسية والحضارية التى كانت الأساس فى 
اانه اللسياس - 

لقد مر نهرو فى تطوره القفكرى السيامى 
الاجتماعى بأربع مراحل : 

الأولى : مذهب الحرية الكلاسيكى القائم على توكيد 
حقوق الانسان ٠‏ والديمقراطية السياسية » واحترام 
حقوق الفرد * 

الثانية : الاشتراكية الفابية الاتجاه 2 وقد تاثر 
بها ابان دراسته فى جامعة كمبردج ( 1١901‏ - 
ولا ) ء 
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أرشيف الشارخ 


الثالثة: الغائدية بدعوتها الى عدم العنفواشتراط 
طهارة الوسائل فى النضال السياسى والاجتماعى ٠‏ 

الرابعة : الماركسية النظرية التى بدأ نهرو يتاثر 
بها منذ سنة/1951 حتى قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

واقترن بكل مرحلة من هذه المراحل جهازها 
الفكرى والنظرة الى الحياة والوجود المرتبطة بها ٠‏ 


ولكن ليس معنى هذا أنه لم يكن ثم خطوط 
مستمرة فى تطور حياته الروحى ٠‏ بل هناك حصيلة 
من الأفكار يمكن أن تعد الخلاصة العامة لنظرته قى 
مجمل تطورها ٠‏ وقد عبر عنها فى حديث لميكائيل 
برشر » صاحب خير ترجمة لحياة نهرو » جرى قى 
٠‏ يونيو سنة 1187 قال فيه نهرو : 


« استطيع أن أقول بوجه عام انه » بالاضافة الى 
الأشياء المادبة الضرورية ٠‏ لابد هن نمو فردى فى 
المجتمع » ولا أقصد فقط الثمو المادى الاجتماعى » 
بل وايضا الثمو الفرد ٠‏ لآنى أعتقد أن المهم فى 
النهاية هو الفرد ٠‏ ولا أستطيع أن أقول انى أومن 
بذلك لأنه ليس لدى دليل , ولكن الفكرة تاستهوينى 


بدون ايمان ٠‏ الفكرة الهندوكية القديمة التى تقول ' 


انه اذا كان فى العالم جوهر الهى-فان عل فود يملك 


بضعة منه ٠٠‏ وهو يستطيع أن أيتطيها /ربأوليق 6د-] | 


فرد عار عن الأهمية ٠‏ وانما 'تات الصلعونة غلّ 
الجانب الأخلاقى فى الدين ٠‏ انى لا أعثم آبدا عا بعك 
الموت * ولا أعتى نفسى به . ولا آفهم كيف يعنى 
الئاس أنفسهم بآن ثمت آخرة أولا ٠‏ كما آنى لست 
مستعدا لانكار أشياء كثيرة + انى فقط لا أعلم ! 
وخير موقف ء ان جاز لى أن أقول ذلك , هو الموقف 
الذى يتخده بوذا وهو أنه لا ينفى وجود الآخرة ولا 
يؤكدها ٠‏ لقد قال بوذا : « هذه الحياة الدنيا تكفيئى» 
فاذا كنت لا تدرى شيئا عن شىء ها » فلماذا تتحدث 
عنه » + انى أومن ببعض اللمعابير ٠‏ قل ان شمت انها 
معابير اخلاقية » أو ان شئت قل عنها انها معايير 
روحية ٠‏ وهى ههمة قى كل فرد وفى كل جماعة * 
فان انهارت ٠‏ فان أى تقدم مادى لن يقود الى شىء 
ذى بال + كيف نحافظ على هذه العادير » هذا آهر 
لا أعرقه » ان ثم الموقف الدينى ٠‏ لكنه يبدو لى موقفا 
ضيقا » بأشكاله ومراسمه العديدة ٠‏ ومع ذلك فانى 
الست على استعداد لانكار هذا الموقف ٠‏ فان كان ثم 
شخص شعر بالراحة هذا الذى يستشعره + ان 
أزيل عنه معنى الراحة هذا الذى يستشعره ٠‏ ان 


1 


ذم انقطون6 عام دحاقاه. 


ان الهفه امهنا لمع عام مجاعم ها ونمو لعجا 


الأمر يستوى عندى ‏ صحيح أنى أرى من الحماقة 
أن يعبد الانسان حجرا م لكن اذا كان ثم انسان 
يشعر بالراحة فى عبادة حجر » فلماذا أعترض 
طريقه ! اذا كان ذلك هن شأنه أن يرفعه فوق 
مستواه العادى قهو آمر حسن بالنسبة اليه ٠‏ قكل 
ما يرفع الشخص فوق مستواه العادى هو خير ء ايا 
ها كان الموقف الذى يتخذه ‏ بشرط آلا يطأ على 
شضخص ويرغمه على ذلك ٠‏ فهذه مسألة اخرى + 
وهكذا فيما آعزو قيمة بالغة الى المعايبر الأخلاقية 
والروحية , بصرف النظر عن الدين » بما هو دين » 
فانى لا أعرف تماما كيف يحافظ المرء عليها فى الحياة 
العصرية الحاضرة ٠‏ هذه مشكلة » ( ميكائيل برشر : 
« نهرو » » ص 50801 » لندن , سئة 9609ا) + 

والملامح البارزة فى عذه الخلاصة ممى : 

* أن نهرو كان يؤمن بقيمة الفرد‎ ١ 

وقد قال فى رسالته الى سبهاس بوز بقاريخ 
؟رابريل ستة 19*89 : «م أحسب بحكم مزاجى 
:ين وتدريبى - فردى النزعة » ولكنى بحكم 
الى الفعلى اشتراكى النزعة ٠‏ وأرجو من 
الاشتراكية ألا تقتل الفردية أو تقضى عليها » والحق 
5-06 بن أي الاشتراكية هو أنهاستحرر أفرادا 
للملا للم ان الاستعباد الاقتصادى والثقافى » * 


أن نهرو كان يريد ضمان حقوق 
الفردية فى داخل اطار الاشتراكية » ويرى فى ذلك 
شرطا جوعريا لا يمكن التنازل عنه ٠‏ كما يرى فيه 
المميز الاساسى للاشتراكية التى يدعو اليها من 
الشيوعية * 

وعلى الرغم من أن نهرو ظل يغازل الماركسية 
حينا من الدعر , خصوصا فى الفترة مابين سسنة 
17 وسنة 1953 ٠‏ وقد قال فى ترجمته لحياته : 
« آلقت النظرية الماركسية الضوء الكثير على جوانب 
مظلمة فى عقلى » وعلى هديها اتخذ التاريخ معنى 
جديدا عندى + ذلك أن التفسير الماركسى للتاريخ 
أفاض على الأحداث التاريخية ومدلولها فيضا من 
النور » وصار التاريخ تبعا لذلك مأساة بادية الملامح 
والآسارير ٠‏ لها نظام وغاية وان كانا خفيين وراء 
حوادث التاريخ ٠‏ وبالرغم من مآسى الماضى وما كان 
فيها من شقاء » تجلى المستقبل حافلا بالآمال » ٠‏ 


والذى استهوى نهرو ء آنذاك ٠‏ فى الماركسبسية 


اقلم للها 


اقالقوع موعدم ا/ت لاط 


أرشيف الشارع. 


هو ظهورها بمظهر علمى فى معالجتها للنشاكل 
الاجتماعية * وكان حريصا على اتخاذ الموقف 
العلمى فى النظر الى هذه المشاكل ٠‏ ولم يشأ , بحكم 
طبيعته , الاستسلام الى النوازع الديتية المستسلمة 
أو الباحثة عن نجاتها فى الأخرويات ٠‏ ولهذا قال 
فى كتابه « الكشف عن الهند » (ص )١9‏ : 

« ان الشرور الاجتماعية » ومعظمها يمكن ازالته » 
ترد الى الخطيئة الأولى » والى عدم قابلية الطبيعة 
الانسانية للتغيير » أو الى البنية الاجتماعية » أو ( فى 
الهند ) الى التراث من الولادات السابقة الذى لاسبيل 
الى التخلص منه + وهكذا يساق الانسان حتى من 
محاولة التفكير بطريقة عقلية وعلمية , ويلوذ 
باللامعقول والخرافة والأعراف والأحكام الاجتماعية 
غير العادلة ولا المعقولة » ٠‏ 

وهكذا استهوى نهرو فى الماركسية مظهرها 
العلمى ٠‏ .ولكن العلم فى حاجة الى تطوير مستمر » 
والتحليل الماركسى هو الآخر فى حاجة الى التطو 
المستمر : باطراح بعضه , والأخذ بروح٠‏ 
الآخر ٠‏ وهذا ما أدركه نهرو فى سنة كلم "” 


« يلوح أن التحليل العام للتطوو 356 
قام به ماركس كان صحيحا !و 00 
5 


كثيرا هن التطورات قد حدثنت فيمًة 
نظرته. الى المستقبل_المباشر + لني "كذا اننع ىا 
انكويف النظرية الماركسية مع بعض هذه التطورات 
النالية » ثم أنت بعد ذلك تطورات هائلة هى نشأة 
الفاشية والنازية وكل ما وراءهما ٠‏ والثمو السريع 
جدا للتكنولوجيا والتطبيق العملى تلتنميات الواسعة 
فى المعرفة العلمية كلاهما يغير فى صورة العالم بسرعة 
مذهلة » ويففى الى نشأة مشاكل جديدة » ٠‏ 

واذن فقد كان نهرو على علم بالنقد الذى وجهه 
الى الماركسية نفر من أصحابها مثل برنشستين 
وكاوتسكى , وكيف حاول بعض أنصارها تعديلها 
بما يتلاهم مع ما وقع قى العالم من تطورات بعد 
ماركس فندت تبوآته وبرهنت على فساد تحليله » 
ولهذا راح نهرو فى بحث له عن ه حزب المؤتمر 
والاشتراكية » نشر فى ١50‏ يوليو سنئة ١955‏ يوضح 
موقفه أكثر وأكثر , من الماركسية , ققال : 

« ان موقف الماركسية طريقة هن النظر الى الماضى 
والخاضر فى التاريخ ٠‏ وعظمة ماركس لا ينكرها أحد 
اليوم » لكن القليلين هم الذين يدركون أن تفسيره 


دممه. انقةمويه عام هتاه 


قم الققع/مهن/1ممم مداع هه للموالوصلا 


الواقعى للأحداث + الذى أضاء مجرى التاريخ الطويل 
المتعرج ٠‏ لم يكن أمرا جديدا مفاجنًا لامعا ابتدعه 
ماركس ٠‏ ان له جذورا عميقة قى الماضى » وكان 
معروفا عند اليونانوالرومان القدماء كما كان معروفا 
لدى المفكرين الأوربيين فى عصر النهضة وما تلاه + 
العد انر ولا إلى التارا عل آنه حزاعة دادع ا 
الأفكار والمصالح ٠‏ ولكن ماركس طبق العلم على هذه 
الفلسفة القديمة » ونماها » وصئع منها ذلك العرض 
المشرق الذى بهر العالم ٠‏ وربما كان ثم مناقض فى 
هذا العرض ء ومبالغات هنا وهتاك ٠‏ وعلينا آلا ننظر 
اليه على أنه مجموعة من العقائد القطعية » بل ننظر 
اليه على أنه طريقة علمية فى النظر الى التاريخ 
والتغيرات الاجتماعية ٠‏ ولقد أخذ كثيرا على ماركس 
توكيده للجانب الاقتصادى قى الحياة وحده ٠‏ ولكنه 
أعده لآنه مهم ولآنه كان ثم اتجاه لتجاهله ٠‏ لكنه 
لم يتجاهل القوى الأخرى التى وجهت الكائنات 
البشرية وشكلت الأحداث » ( « مقالات » نهرو » 


جا وص 6" - ص 46) * 


13ل كان مرتف نمز : حتى الحرب العالمية » من 
)ات مارس ل ناااء حاون 
ابسنة /1951 تبدد اعجابه القديم * 
ج] سلا" 4 سبد اميه الشيوعيين 
3 الهنذ' من أاقضية الاستقلال وما بعد الاستقلال ٠‏ 
فكان عضوا فى لجنة الحزب الخاصة التى ألفت فى 
خريف سمنة ١458‏ للبحث فى موقف الشسيوعييل » 
وقررت اللجنة طرد جميع الشسيوعيين من حزب اللأتمر 
( راجع «مضبطة المر» » رقم ؟ , فى /,1957-١-14‏ 
بر ع را 


وراح نهرو يوضح موقفه بكل جلاء من الماركسية 
وتطبيقاتها فى الدول الشيوعية ٠'‏ ففى مؤتر صحفى 
عقد فى بمباى فى 19535510 قال : «د ان 
الشسيوعيين أبعد ما يكونون عن النزعة الثورية » انهم 
فى الواقع رجعيون » ٠‏ وفى مؤتر صحفى آخر عقد 
فى يوليو سئة ١40٠‏ ( راجع : نهرو ؛ مؤرات 
صحفية سنة 196٠‏ ص 155 . 15١‏ 2,2 قال : «ان 
الدول الأحادية الهائلة تحت زعامة الشسيوعية قد 
تجيب عن مشكلة اقتصادية ء قى بعض البلدان , 
بثمن فادج جدا * وأنا لا أحب الدول الأحادية » ولا 
الدول الاستبدادية ٠٠٠‏ وأعتقد أن إلحرية الفردية » 
أى الحرية السياسية بالمعنى المفهوم عادة » لا توجد 


آزذا 
اقااهوء دعس لتعملا 


أرشيف الشارخ. 


فى الدول الاستيدادية الأحادية » ٠‏ وقال أيضا : 
أما عن الماركسية قهى لا تهمتى ٠‏ ولماذا أهتم بها ؟ 
انى أهتم بايجاد حلول لا بتفسير الماركسية أو 
اعتناق آراء الآخرين ٠‏ ان هناك قوما من الناس 
يؤمئون بان كل ما ورد فى كتاب مقدس يجب أن 
يكون صحيحا ٠‏ ولكن عقلى ليس من هذا النوع ٠‏ 
ويبلغ نهرو أوج الصراحة فى نبذ الماركسية حين ' 
إيصرح فى مؤتمر صحفى عقد فى نيودلهى يتاريخ 
8 فبراير سنة 19015 فيقول : « أعتقد أن هاركس 
أصبح اليوم عتيقا قد عفى عليه ٠‏ والحديث 
عن الماركسية اليوم رجعية » ان صح هذا التعبير ٠‏ 
واعتقد أن الشيوعيين انهم واحتدامهم رح 
تماما فى نظرتهم من بعض التواحى » ٠‏ 


واستمر نهرو يتمى عذا الموقف من الماركسسية 


والشيوعية شيئا فشيئا حتى وفاته ٠‏ ولا يقتصر 
هجومه على الماركسيين فى الهند ٠‏ بل يمتد بهذا 


الهجوم الى الشيوعية والماركسية فى العالميكله ٠‏ 
فيقول فى سسنة 151505 : « ان الشميوعيين ل 
لهم فى بلادهم التى ولدوا فيها » بل يتطلعون 
الى خارج بلادهم يتلقون منه الو 
رايهم أن مهمتهم الرئيسية هى ١‏ | ] 
والعنف واراقة الدماء » ( من خطبة له فى نودلهى 
فى 18 نوفمبر سئة ٠ )1١1984‏ 

ويهاجم الجملة المسهورة التى قالها ماوتسى توج 
وهى : « دع ماثة زهرة نتفتح » فيقول نهرو : « انهم 
يتحدثون أحيانا فيقولون دع مائثة زهرة تتفت 


تتفتح 000 
ولكن العكس هو مافعلوه وصارت كل الأزعار أعشابا 
.يجب اقتلاعها » ( صحيفة « نيويورك تيمز » فى 
١‏ مايو سئة 1988 ) ٠‏ 


مه انق دوهع امم لاه 


اقم القع دهاز همع زم هطاعع ها ومنو لتعملا 


ويبين نهرو فى خريف ستة 1908 اسباب 
كراعيته للشيوعية فيعددها ويقول : « ان ازدراءها 
ما يمكن أن يسمى بالجانب الأخلاقى والروحى فى 
الحياة ٠٠‏ يسلب السلوك الانسانى المعايير والقيم ٠‏ 
وارتباطها الفظيع بالعنف يشجع نوازع الشر فى 
الناس ٠٠٠‏ ان لغتها لغة العنف + وفكرها عنيف » 
وتسعى الى التغيير بواسطة القهر والقسر ء بل 
وبالتهديم والاستئصال ٠»‏ 

مقال له عن ٠‏ المفارقة الأليمة فى هذا العصر » , 
نشر فى النيويورك تيمز ماجازين , فى ١‏ سبتمبر 
سنة 1984 ,ا ص .4)01١١ , ١8"‏ 


وهكذا انتهى التطور الفكرى السياسى بنهرو الى 
هذا الموقف الصريح العداء من الماركسية والشيوعية 
بعد أن غازل كلتيهما فترة من مطلع كهولته وآخريات 
شبابه ٠‏ وكان تطورا طبيعيا خلا من القفزات 
والمفاجآت ٠‏ وعمل“"فى اجرائه خصال جوهرية فى 
طٍ وتاثيرات عميقة من تراثه وصحبه : 
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7 ال بلبعه يحب الحرية ٠‏ ويتزع نزعة انسانية, 


الل 
1 


دنهرى دسمقراطى النزعة , يكره النزعات الكلية 
( التو اليتاريانية ) والاستبداد ٠‏ 

ونهرو بصحبته الوثيقة للمهاتما غاندى يبغض 
العنف فى كل صورة , ويشترط طهارة الوسائل 
للوصول الى الغايات » ولا يبرر لآأية غاية مهما علت 
استخدام وسائل خسيسة * 

ونهرو متفتح الآفاق لكل الاتجامات لا يحد فكره 
بمذهب قطعى جازم جامد ٠‏ 


أقالقوعد عد التعمتاط 


أرشيف الشارخ 


ما الزى اسه سال الا لاما اليه ؟ 


بن ذا الذى يستطيع أن ينكر ما لوسائل الاعلام 
الحديثة من قوة كبيرة وفائدة جليلة ؟ 

ان الاعلام بصوره العديدة هو الوسميلة الوحيدة 
التى يؤثر بها الحاكم فى المحكوم » ويؤثر بها المحكوم 
فى الحاكم + 

انه الوسيلة الفعالة فى نقل الأآفكار من جزء فى 
المجتمع الى جزء آخر ٠‏ 

انه الوسيلة المجدية فى ايجاد التفاهم بين طبقات 
المجتمع الواحد ٠‏ انه الوسيلة الناجحة فى 
للسلع المادية فضلا عن السلع المعنوية 

وهل تريد منى أيها القارىء أن-أءد 
عن مزايا الاعلام بوسائلها الحديثئة 31 
واضحة للعيان » وتعيش فى دوامةآ2 
أن تتحول عنها ساعة من نهار 9 '' 

وفى مجال الاعلام حدنت ثورات كبيرة وتغيرات 
مذهلة خضعت لها البشرية فى تاريخها القديم 
والوسيط والحديث ٠‏ 

أما الثورة الأولى من هذه الثورات فثورة يمثلها 
ظهور ( المطبعة ) أو ظهور الصحف ٠‏ 

وأما الثورة الثانية فى هذا المجال فيمثلها ظهور 
( وكالات الأتباء ) و ( وكالات الاعمدة ) ٠‏ 


وأما الفورة الثالثة فتتمثل فى ظهور الوسائل 
الاعلامية الحديثة التى منها الاذاعة والتليفزيون 
وما يأتى به المستقبل القريب أو البعيد من المخترعات 
العظيمة الفائدة * 


وقبل أن تحدث هذه الثورآت الثلاث قى هيادين 
الاعلام كانت الوسائل الاعلامية القديمة توشك أن 
تنحصر فى الكتاب وفى الرسالة وفى الخطبة وفى 


نكن 


د 
007 


أن الهفهوامهحا/ :مه عام مجاعم ها لاومو لعجا 


د عبرالاطي فمزه 


الندوات ( المآدب الفكرية ) التى يدعى اليها صفوة 
أعل الرأى قى موضوع من الموضوعات التى يهتم بها 
المجتمع ٠‏ 

والسؤال الذى ينتظر اجابة منا بعد ذلك هو : 

أيهما أنفع للمجتمعات فى المقيقة وسسائل الاعلام 
القديمة أم وسائل الاعلام الحديثة ؟ وأيهما أكثر فائدة 
وتسلية للأفراد الخطبة والكتاب والمسرح أم الراديو 
والتليفزيون والسيئما ؟ سؤال خطير والاجابة عنه 
مقال كهدا ٠‏ ولكنا مسئولون أمام القارىء 
الادلاء برأى فى هذه المشكلة ٠‏ 


فقَدبإببرجيق الوسيلة الاعلامية الوحيدة فى البيئات 
٠‏ ولكن أثرها كان بعيد المدى 
فى نفوس السامعين ٠‏ فما ان يلتقى هؤلاء السامعون 
فى سوق من الا'سواق العامة , أو فى مسجد أو 
كئيسة أو غيرعما من أماكن العبادة : ويصغى هؤلاه 
السامعون بخطيب من الخطباء المعسروقين ببلاغتهم 
وقدرتهم على اجتذاب الجماهير حق تشعر هذه الجماهير 
بلذة لا تعدلها لذة ؛ وتحول عقلى لا يشبهه أى تحول٠‏ 
وبطريق الخطبة وحدها قبل الوسائل الاعلامية كلها 
انتشر دين كبير كالاسلام + وقد كانت لهذا الدين 
العظيم وسائل اعلامية أخرى فيما عدا الخطابة ٠‏ 
ومنها وسيلة الزيارات أو البعئات التبشيرية التى كان 
يبعث بها محمد صلى الله عليه وسلم الى البلاد المجاورة 
كبلاد القرس سمالا وبلاد الحبشة جنوبا وهكذا ٠‏ 


وأما الكتاب 


البسيطة غير المتحضرة 


فهو وسيلة اعلامية متحضرة بالقياس الى الخطابة 
فانها وسميلة اعلامية مقيدة ٠‏ والكتاب هو الذى أغنى 


16 
أقلاقوع عدبا التعمثاتا 


أرشيف الشاوخ 


البشرية كلها بتراث فقكرى وعاطفى لا سبيل الى 
اتقديره فى هذه العجالة ٠‏ 

ثم هو إلى اليوم يحتل المكانة الأولى فى ميادين 
الاعلام عامة ٠‏ ونستطيع أن نقول انه مهما أتى 
المستقبل بجديد من وسائل الاعلام المختلفة قانها لن 
تزحزح ( الكتاب ) عن هذه المنزلة ٠‏ 


واما الصحف 


فهى آية هذا العصر الحديث ٠‏ وعو العصر الذى 
اقترن بثالثة الثورات التى أشرنا اليها » ونعنى بها 
ثورة ( المطبعة ) ٠‏ 

غير أن الفرق عظيم جدا بين الصحيفة والكتاب عن 
نواح عدة ٠‏ من أهمها أن الكتاب بالخلود فى 
عالم الفكر » على حين أن الصحيفة ‏ كما يقول عتها 
جورج ديهامل كالليمونة التى نعتصرها ونلقى بها 
وبما فيها بمجرد إن نفرغ من قراءتها ونلقى بها فى 


سملة المهملات: * 
وآما الراديو 

فهو كالكتاب فى ربطه بير 
باقوى رباط ممكن ٠‏ ولكن دون الكتاب فى قدرته 


على تثقيف القارىء أو فى الأخذ بيد عذا القارىء لحَى 
يشارك المألف نفسه فى آرائه ويمتحه الفرّصة حتى 
لمناقشسته فى هذه الآراء ٠‏ 


واما التليفزيون 

فهو بحالته الراهنة يعتبر جهسازا محليا وليس 
عالميا ٠‏ قهو محدود بحدود اليلد الذى وجد به ٠‏ ومن 
هنا أصبح التليفزيون أداة لتسلية الجماعير أكثر منه 
أداة للتثقيف الصحيح أو لتكوين ما يسمى ( بالرأى 
العام العالمى ) وقد ثبت بالبحث والتجربة أنه كلما 
انخفض المستوى الثقافى والاقتصادى للفرد فى 
المجتمع كان اعتماده على الراديو أكثر من اعتماده على 
الصحف ٠‏ 


وانه كلما انخفض المستوى الثقافى فقط للفرد كان 
اعتماده على التليفزيون أكثر من اعتماده على الزاديو 
أو الصحيفة ٠‏ 


لا 
مه اأقدوو همه ماه 


١-0 -‏ ذلك بايجاز أن البشرية حرمت باستخدام 

ثل الحديثئة بعض الميزات التى كانت تستمتع 

2 1 الإبسائل القديمة ٠‏ وليس فى هذا القرل 
بإ ماط ل ] 6" على وسيلة اعلامية حديئة أو 


عه القفعم امه ههه .»ام هنعم ه؟. انرما ن قصللا 


فقصور المستوى الثقافى فقط بالنسبة للتليفزيون 
لأنه ليس جميع الناس فى المجتمع قادرين على أن 
يملكوا جهازا من أجهزة التليفزيون لغلو ثمنة 
بالنسبة للراديو أو الصحف ٠‏ 
وآما المسرح بالقياس الى السيئما 

فانه ‏ أى المسرح ‏ أداة العصور القديمة ٠‏ ومازال 
الى اليوم أداة التسلية والثقافة بالقياس الى طبقات 
خاصة ٠‏ ومن ثم كان رواد المسرح أقل بكثير من رواد 
السينما ٠‏ ولو أتاحت الحكومة المسرح للجمهور فى 
دخله العامة بأجور رمزية بحتة لكان رواد المسرح أقل 
فى عددهم فى هذه الحالة أيضا من رواد السيئما ٠‏ 
والسينما تجتذب الاطفال والشباب اكثر مما تجتذب 
الكهول وأصحاب الاعمال ٠‏ 

تلك موازنات سريعة بين وسائل الاعلام القديمة 
والحديئة ٠‏ ومنها يتضح أن كل واحدة من هذه 
الوسائل تحتفظ لنقسها ب تتيسر للاخرى ٠‏ 


أخرى_قديبة ,+ 


ونريد أن نتحدث عنا عن بعض الاضرار التى لحقت 
البشرية هن وسائل الاعلام الحديثة ٠‏ نذكر ذلك لا 
على سبيل التجنى أو الظلم والانتقاص ونحو ذلك ٠‏ 
ولكن على القاعدة التى تقول بانه ليس فى العالم خيرٍ 
محض ولا شر محض ٠‏ وائما العالم لا يخرج عن كونه 
مزاجا بين الخير والشر فى نفس الوقت ٠‏ 

فى اعتقادى واعتقاد الكثيرين معى كذلك أن مطالب 
الحياة من كسب العيش واهتمام بمطالب الآسرة 
والمجتمع .. ومشكلات يومية » وقيام بالواجبات 
الاجتماعية , ومحاولة للانتفاع بوسائل الترفيه لم 
تدع لانسان العصر الحديث وقتا يكفى لمتابعة كل 
مايقال فى الصحف أو يذاع بالراديو » أو يظهر على 
شاشة التليفزيون ٠‏ بل انه لم يسمح لانسان اليوم 
حتى بمجرد التأمل أو التفكير فى مسألة من المسائل * 

ومن حسمن الحظ أن وسائل الاعلام تراعى هذه 
الحقيقة لكى تحاول ارضاء الجماهير ٠‏ ولهذا السبب 


أةالقوعمم/عدى التعمللط 


أرشيف الشارخ 


تميل الى الجوانب الشاذة أو الغريبة أو المسلية أو 
المضحكة ٠‏ وهى تغفل فى كل ذلك عن عمد أكثر 
المسائل التى تحتاج الى التفكير والتأمل ٠‏ ومن ثم 
أصبح الطابع العام لوسائل الاعلام الحديثة عاطفيا 
أكثر منه عقليا ٠‏ وترتب على ذلك أن أصبحت مادة 
هذه الرأسائل الاعلامية الحديثئة ( سطحية ) بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من معنى * 


وهذه السطحية التى طبعت وسائل الاعلام فى 
بلادنا وغير بلادنا هى الخطر آلاول الذى يخاف منه 
علماء الصحافة والاجتماع وشيوخح التربية والتعليم فى 
كل بلد من البلاد المتحضرة قى الوقت الحاضر ٠‏ 


والواقع ان هذه السطحية الى تشوه جمال الاعلام 
وثعاب على وسائله فى الوقت الحاضر ما هى الا 
آنعكاس لأذواق الأغلبية الساحقة لجماعير الشعب ٠‏ 
والذنب فى هذا كله ذنب الجماهير قبل أن يكون ذنب 
وسائل الاعلام * 


وهو فى نلنسل الويت ما يوكم ,النناجة الى 0 
وسائل الاتصال بالجماهير تطويرا_يحقق “١‏ اك اال ريدت التى ا د 
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فكرية افضل ٠‏ 


انه لمن دواعى الاسف حقا ان ببرىمالجباعيب فى, 
وتساهذًا مذ انصرفت أو كادت تنصرف من 
المحاضرات والندوآت الى وسائل الاعلام الاخرى 
كالراديو والتليفزيون ونحوهما ٠‏ 


لقد كنا الى عهد قريب كلما سمعنا بمحاضر: 
رجل كبير من رجالا الادب أو العلم أو الفكر نخف 
سراعا الى مكان المحاضرة ونتزاحم بالمناكب على 
سماعها ونتجه بقلوبنا وحواسئا وبعقولنا ومشداعرنا 
الى هذا المحاضر بأكثر ها كان أجدادنا يتلهفؤن على 
سماع شاعر من الشعراء أو خطيب من الخطباء فى 
سوق أدبية كبرى كسوق أربد أو سوق عكاظ 
ونحو ذلك * 


وكم شهدت الجمعية الجغرافية وجمعية الشبان 
المسيحيين ومسرح الازبكية ومدرجات الجامعة المصرية 
( جامعة القاهرة ) حفلات أو اجتماعات لهذا الغرض* 
ومازالت ذكرى النشياط الفكرى الذي كان يمارسه 


«هه.القدووع ع ممطةاه. 


اعم القفعمامهطحوهء .»هدعم ق]. الوم توصلا 


الجمهور بتاثير من الخطيب أو المحاضر حية فى حقول 
الكثرة المطلقة من كهول هذه الامة وشيوخها الى 
اليوع 2 


ترى ايكون زمان الحديث الحى والكلام الطلى قد 
ولى الى غير رجعة ؟ 


ان كان الآمر كذلك فقد اضاعت البشرية على 
نفسها آمتع وسائل التعبير وأعمقها تأثيرا فى نفوس 
الجمافي. + 


على أن هذه السطحية التى نشكو منها فى الوقت 
الحاضر ليست الآفة الوجيدة التى أصيبت بها وسائل 
الاعلام الحديثة ٠‏ ولكن لهذه الوسائل طائفة من آفات 
اخرى ٠‏ نذكر منها على سبيل المثال : 


حرمان الناس فى هذه الايام من الجلسات العائلية 
اللطيفة , والاجتماعات الدورية المملوءة بالانس والبشر 


بالتتيغرد بالفرح والراحة ٠‏ 


تنظمها الأسر فى كل 
7 0 من الاسبوع الأول موعد لهذه 
8 الألرة/الفلانية ٠ويوم‏ السبت منالاسبوع 
موعد للزيارة عند الاسرة الاخرى وهكذ] 06 


وأين الاجتماعات الدورية التى كان يعقدها الا"دباء 
فى منازلهم ويلتقون فيها بأصدقائهم ومريديهم 
وتلاميذهم فى الفكر أو الادب والفن ونحو ذلك ؟ واين 
( الصالونات ال"دبية ) الكبيرة التى كان يقوم بها 
علية القوم فى القرن الماضى ٠‏ وينافسون بها صالونات 
الادب فى فرئسنا أو انجلترا أو غيرها من البلاد 
الأوربية المتحضرة ؟ بل أين ( الصالونات الشعبية ) 
الخالصة التى كانت تتمثلَ فى عدد من الشباب 
والكهول والشيوخ يتحلقون حول كواء أو طرآبيشى 
أو بائع الخردوات ونحو ذلك ؟ فى مثل هذه 
الصالونات الاأخيرة ‏ ان صح أن نسميها بهذا 
الاسم تربى صحفى كبير وأديب مشهور من أدبائنا 
قى القرن الماضى , هو السيد عبد الله النديم ء* وكان 
لهذه الصالونات الشعبية والصالونات الارستقراطية 
أكبر الأثر فى تكوين هذه الصحفى الآديب الذى 
لم يتكرر في حياتنا الادبية أو الصحفية الى اليوم ! 


ل 


أةالقوع همعد الاعملاط 


أرشيف الشارخ 


ترى ما الذى أضاع على الأفراد والجماعات كل 
هذه 'الفرض أو المتم ؟ انه الراديو من جانب . 
والتليفزيون من جانب آخر ٠‏ 


وأنت. اذا قصدت فى يوم من الأيام الى زيارة 
صديق أو قريب لك فى منزله وجدته وأولاده 
وأفراد أسرته يجلسون جميعا الى جهاز من همذه 
الأجهزة وهم مسلوبو الارادة » فاقدو الحرية ؛ لايكلم 
بعضهم تعضا , ولا يوجه الكبار منهم آلى الصغار 
آيةا ملاحظة ٠.‏ ويظلون على عذه الحالة .حتى ينتهى 
وقت الارسال ٠‏ وذلك بعد منتصف الليل ! 


وهكذا نستولى الراديو أو التليفزيون على الاسر 
كلها فى المديئة أو القرية » ويستعبدها ويحرمها متعا 
هن نوع آخر كان يستمتتع بها الآباه والامهات والاطفال 
والشباب , والجيران والاصدقاء أيام كان عؤلاء وهؤلاء 
ينعمون بالاحاديث المنوعة يتجساذيون أطرا 
وبالمشاعر المرهفة يتبادلون آثارعا . والعواطفا 


اتنتقل بينهم هن قلب الى قلب ٠‏ ,والافكلد المياسسس 
'تسرى بيئهم » وياخذ كل من الجاليِلين ل الب 
عنها بطريقته ٠‏ 6 05 


لقد كان الآباء والامهات والاصدقاء والصديقات 
ينعمون بكل ذلك دون أن يكلفوا أبصارعم جهدا 
كبيرا فى النظر المتواصل الى أضواء التليفزيون » أو 
يكلفوا أعصابهم بالضغط عليها طول مدة الارسال ٠‏ 


اليس.من حقنا بعد كل ذلك أن تندب حظنا هع 
هذه الوسائل الاعلامية الحذيثة ٠‏ فقد سلبتنا جزءا 
كييرا جدا من الحرية الصحيحة ٠‏ كما أحجبرئنا على 
الخضوع لتاثير هذه الاجهزة خضوعا ترك آثاره 
العميقة فى. بناء الشخصية ٠‏ ولم تكتف بهذا كله 
حتى حرمتناً من اللذائذ التى استمتع بها أسلافنا 
وكان لها اثر كبير فى بنائهم الجسمى وبنائهم الروحى 
فى وقت معا ٠‏ ان عملية الأخذ والعطاء بين الملتحدث 
والسامع , وعملية التجاوب بين المرسل والمستقبل 
لهما آأثر كبير قي تكوين العقل والذوق »2 وفي 

لا 
امه هدوع ع امه ناه 


اعد الهك او هلمع )مودعم ة]. باتنيا/د ملا 


تهذيب الفرد والمجتمع - ولا جدال فى أن اجهزة 
الاعلام الحديئة ‏ قيما خلا الكتاب أو الصحيفة ‏ 
عاجزة كل العجز عن القيام بهذه الوظيفة ٠‏ 


( وبعد ) قارجو آلا يفهم القارىء من هذه الآراء 
آننى أكفر بوسائل الاعلام الحديثة , أو أقلل من 
شأنها فى تطوير الأفراد والمجتمعات أو اتناسى 
ها تقدمه للانسانية من أجل الخدمات + 


كلا ثم كلا قان الآمر لا يعدو أن يكون نوعا من 
الخواطر التى تخطر ترجل يعيش فى بقعة من الارض 
توفرت لها كل هيزات التحضر كأمريكا ثم انتقل 
بذهنه الى حياة أجداده همن كانوا يعيشون فى بقعة 
من الارض توقرت لها كل ميزات البداوة كما فى 
آسيا أو أفريقيا ٠‏ واذ ذاك تثور فى ذهنه موازنات 
كثيرة بين هسدين الجيلين المتخالفين:: أو البيئتين 
المهلاضيتين > أو الحالتين المتباعدتين وهما حسالة 


30 جهة وحالة التمدن والحضارة من جهة 
ن منا لا بحن فى بعض الآوقات الى أن تجرى 


106 وداء ليسعد بالهسدوء وبالراحة 
وتالسثاطة وال كذاجة التى كان يسعد بها آباؤه 
وأحداده ٠‏ 


من منا ‏ وهو فى ص خب المدينة الكبيرة ٠‏ وفى 
زحمة الاعمال والتبعات الكثيرة ‏ يكره أن يفر بنقسه 
ولو مرة واحدة فى الأسبوع أو الشهر الى أعماق 
الريف والى أطراف الجمهورية حيث ينعم بشىء من 
الهواء النقى' من دخان المصائع والمواصلات 2 وشىء 
من الهدوء النسبى من الشواغل والمسئوليات ٠‏ 


و (الخلاصة ) اننى أرجوك أيها القارىء ألا تعتبر نى 
عدوا لوسائل الاعلام الحديثة ٠‏ فهى عنوان الحضارة 
ورمز التقدم , وأداة الاتصال بين الجماهير الكادحة 
وغير الكادحة . والجهاز الوحيد الذى تعثمد عليه 
الحكومات ‏ مهما اختلفت مذاهبها وأشكالها ‏ فى 
ادارة الامم والشعوب مهما كانت درجتها من التقدم 
أو التخلف ٠‏ 


غةالقوع معد للتدمااط 


أرشيف الشاوخ 


فى ديوان « أنغام حالمة » للشاعرة « روحية القلينى » 


تاريخ الشعر ضتين بالشخصيات التسائية . ليس هدفا 
بالنسية للشص العربى وحذه , يل بالتنية للشعر ف جميع 
اللغات , ولن اخوض فى بحث الاسباب ٠‏ لكن أحب أن اشير 
الى أن نقص الطاقة الشاعرية ليس سيبا من عدم الاسياب ٠‏ قعند 
المرأة من مكونات هذه الطاقة الشىء الكثير . عندها من الدواقم 
ها يمدها بشحنة عاطفية لانجد لها عند الرجل نظيرا , قمندها 
الامرمة , تلك العلاقة الفريدة الثى تظهر بمختلف الصور ٠‏ وفى 
عدريد من الملاقات , والتى تجمل من علاقتها بكل 
آية من آيات التدفقالشاعرى , ترسمها حركاتها , وتشرحها 
الفعاتها , ويرويها حديثها , ولو صيمغ ذلك كله عملى لسان 
المرأة مند ام مومى وام عيتى وام فضمد , لكان بين ايدينا الآن 
ثروة شعرية فريدة ينمدم لها النظي ٠‏ 


وءند المراة عاطفة المب , ذلك الب الشامل المنميز / 2 


د . سيره صالى 


اليها وكدت اياس من بلوغها , ذلك انتى منذ استهوتلى 
الدراسات النفسية أشمر وآنا أواجه كل عمل فتى , انتى أقربه 
وممى آلة محللة » تزاحمئى فى مشاعرى / وتلتقط لى مالاسباب 
والمسبيات ما يفسد على المتمة الجمالية الشالصة , ويوقظ استغراقى 
لالم م 
وعدت لأقرا هذا الدبوان , وراحت آلثى: هذه المرة تسجل 
مان والمجيب فى الأمر , أن تسجيلها لهذه الملامح لم 
22-3 وانما أغرقنى فى متعة أعمق , وهذه حالة من 
ادرة التى تننزج فيها المتمة الجمالية عندى بالمتصة 
الادراكية + 


شاغلها الشاغل قرونا طويلة ٠‏ لاعمل ولا سس 
11151001 للش 
حب وقصيدة وفاء هى زادها , وعى آذعا 1 الخ جاك, حتت ان اميز ملامع ئفسية » وان ارى 


ولا اقول ان هذء الطاقة الماطفية وك تدا افلكارة 
لكننى أقول انها من اعم ما يحفز على قرس الشمر ٠‏ كما اقول انٍ 
اللمراة خصائص اخرى ترشحها للسيق فى هيدان الشمر , مثل 
قدرتها على ملاحظة التفاصيل الدقيقة لى الأشياء , وفى العلاقات 
واهتمامها بهذه الملاقات , لاسيما الملاقات بين الناس ٠‏ ثم 


قدرتها على التعبير عن خلجات نفسها وخواطرها , ذلك اذا تهياا 
لها الجو المتسامج المشجع على التعبير .عن هذه الخلجات والحواطر 
فهنا قى نظرى تكمن اللشكلة الكبرى , تلك المشكلة التى حالت 

اة وبين الانطلاق فى عجال الشعر وقى غيره هن المجالات 


وانا امرأة تحب لينات جنسها أن يقهمن اكثر , وآن تعرف فيمن 
طبيعة مرهفة ذواقة , لاأظنها قد درست دراسة وا 


احتى الآن * 

ووجدتنى افرغ من قراءة ديوان «أنقام حالمةه للشساعرة 
الملهمة «روحية القلينى» , وكلى استمتاع , كاتما سبحت 
مع هده الانفام . سبحت ممها فى غير زعان , فى حلم يعيث 
ها شاء بالزمان وبالمكان , وجدتتى أفرغ من عدا الديوان . 
وانا لإاكاد أصدق أننى صرفت ممه الساعات الطوال ,لا اجهناد 
في الفكرٍ ولا تأملٍ في التحليل 


«مت .اهدرو هع مطواه. 


اع الهقكامهطالومه .»ام مجاعع ها المدعلالت لاه 


عن أذز هه ثانا بعر لش! المشاعر المتصارعة ٠‏ 


أما النوع الاول من هذه المشاعر » فيمئل صراعا نفسيا عاما 
هو صراع كل انسان بين دوافع نفسه الوجدائية الطبيمية » وبين 
دواقع نفسه الاجتماعية المقلية , تلك الدواقع التى اكتسبها من 
خبرته فى 1١‏ منذ كان طفلا رضيعا , كل مجتمعه أب وأم ؛ الى 
أن صار يافما مسئولا , مجتممه الأمة بآسرها والعالم أجمع ٠‏ 


واما النوع الثانى , قصراع أنثوى يمثئل صراع المرأة بين 
دوافمها الوجدائية الطبيمية , وبين ممايير خاصة وضمها المجتمع 
المتلوكها المتصل بموقفها من الجئس الآخر , وتريد أن تلترم بهلاه 
المعايي , أو على الاصح يلزمها عقلها الواعى بهذه المماببي ٠‏ 

واما التوّع الثالث من هذء المشاعر , فصراع ثقافى , يمل 
صراع المراة المثقفة المفكرة بين دراقمها الوجدائية وبين تفكير 
يلزمها يقيوذ مميتة قى التعيير عن هذه الدواقع ٠‏ 


واغيرا . نجد تلك المشاعر الخاصة التى تنفرد بها الشاعرة , 
والتى تميز شخصيتها الفنائة , صراع بين ما تمليه. هده الشخصية 
الشاعرة وبين عقيات خارجية تحول بينها وبين تحقيقه والتمبير 


عن * 
والشاعرة بين هدة الصراعات .جميعا 


حيتا وتستصلم للحزن ٠‏ وان لم تم 


» لايسمها الا أن تقنط 
اللناس غير البستمات » أو 


لزنا؟ 
اةالقوع ماعدس لتعملا 


أرشيف الشارخ 


اتتمالى حينا آخر لتتبوا عرش الفن ٠‏ أو 
يشمل الكون باسره ٠‏ وخالق هذا الكرن ٠‏ 


الى فى حب صوقى 


تعبير الشاعرة عن صراع الانسان عموها , اذ تقول قصيدتها 


«بحق عنيكء ٠‏ 
الى بافكارى وعلاطفتى 

فى زورق الحب فى بحر المتاهات 
العفل يدفعلى للشط آملة 


والحب يقرى فؤادى بائدفاماتى 
والنفس حائرة تمقى بلا امل 
أبن المصير واشراق النهمايات ؟ 


فالشاعرة اذا احيت وجدت نفسها كمن تاه بزورقه فى بحر 
كثير المناهات , لكنها فى هذا الزورق تملك فكرا وعقلا . كما 
تملك عاطفة ووجدانا /, اذا أهتدت يمقلها واحكامه اتجه بها 
الزورق الى الشاطىء الآمن , واذا استسلمت للعاطفة , اندفع بها 
الزورق مغامرا , تائها , وفى المفامرة الناع يندرا من كسمت 
العاطفية , وفى التيه استغراق يمتعها وينشيها , فهل تستمع 
اللمقل وتطلب الامان / أو تستمع 0 
وتخبط ؟ انها حائرة لاتعرف أى طريق تسلك , وآى صوت تسمع 
وليس آمامها نور مشرق يوخنع لها الرزيا ويبين لها إهاية كل 
طريق ٠‏ 


اما الشاطىء فيرمز للامان والاستقرار , 
اسمعها فى قصيدة ه ساصفى لقلبي» دما 
اعيش ‏ بقلبى 
وانت 0 اطالكة ١‏ اننا 


وعصف رياح وقصف رعود 
اللحففة الآتية 


تحسسارئى 
انها تعيش بعيدا عنه , لكنها ت 


ونشعرها بوجوده على الضفة الغا 
أيحدوها من 


بنا فى ليلة ظلماء . عبت قيها الريح 
وقصفت الرعود حتى باتت فازعة لا تعرف ماذا سيحدث فى اللحظة 


التالية » عى اذن اذا عبرت اليه مهتدية بدفمات قلبها » فعرضت 
لمخاطر جمة , ظلمة لا تتبين فيها الطريق , ورياح تدقمها هما 
وهناك , ورعود تفزعها وتصم اذنيها , والظلمة , وعصف الريع , 
وقصف الرهد , كلها رموز للخوف منذ عاناه الانسان طفلا ٠‏ 

كان طفلا يخاف هذه الظراهر جميما , لكنه الآن مكتمل ناضج , 
لم تمد عذه الظواعر مما يخيفه , وانما كخيفه الخطا والشذوذ 
عن المماييم الإجتماعية وسوء السممة ٠٠‏ والخطا والظلام قرينان 
فى عقل الانسان , تحلم الشاعرة بالظلمة اذا خاقت الخلا - ٠‏ 
والشذوذ والماصفة قرينان , تحلم الشاعرة بالعاصفة اذا خاقت 


ذمه .اله و6 تام دطاقاه. 


0 
والبحر فى شعر روحية يرمز للاندفاع والتخبط , يرم؛ أمن خلمى 0 صوت اتى 


. أن تياس اذا أثقل عليها 


اعم الهقوامهحا/د,مه .امهعم ة]. انوا لعجا 


الشذوذ عن معايير المجتمع , وسوء السمعة والرعد قرينان ٠‏ 
تحلم الشاعرة بالرعد اذا خشيت سوء السمعة , اذا خشيت كلمة 
تقال عنها تكون بمثابة رعد فى أذنيها * 


ككل 
هده الرموز التى ترسم مجتممة اقوى صورة لكل ما يخاف 
الانسان , تجممعها الشاعرة فى ثغم حالم , أو حلم هنغم من 
ديوانها » وتصوغها فى لفظ ممبر له زئة الندير ٠8‏ عصف 
وقصف , فتخضع لتخديرها , وتتهيب اللحظة الآتية , أى تنهيب 


النتائج قترضخ للعقل وتبقى على شاطىء الامان * 
وضلة! هل الشراع ‏ الانسانن فى ان الفلادرة انقااء نا 


قصيدتها «قصة لم تتر» فتجدها تقول : 

الشوق ثادانى فاسرعت الخطضلا 
والعقفل حدرنى فاخرت القيسوم 

قدر يعمابيئى وحب جارف 
وانا اعيش على الصراع الضطرم 

حدلت نفمى والشاعر جمة 
دنت السعادة يا فؤادى فالمنم 

دياك بمد ظلامها 
الحلم الجميل المبتسم 


آاسبابا تحول وتحتكم 


17 ا ا ا 


الى مكانها و يوقظها . الجميل صوته المحذر ٠‏ يوقظلها مذكرا 
ما + 0 .يحول إينها ,وين الخدم ٠١‏ رادقا 
إن يمنطق الأحلام , ولا منطق المواطف , ثم يتركها يقظة 
اتعائى هن الصراع المضطرم ٠٠‏ صراع كل السان بين عقله 
الواعى » وبين عاطفته الحالمة ٠‏ 


وتياس شاعرتنا حينا , فنجدها تقرل فى قصيدة فنانة : 
اطيع فيه فؤاذا 


امتتعيدا 


شاع عبرى 


الكرن غلقسا 


افهذا الفؤاد الذى يستبد بها من جهة , هر من جهة أخرى 
كل الضمعف أمام العقل , وقد اضاع بضعفه هذا كثيرا 
من متع الحياة عليها , وما العمر الا حياة همتمة * 

لكن الشاعرة سرعان ما تفيق من هوجة ياسها , فليس لشاعرة 
الحرمان ٠‏ وائما الشاعرة تتمساال 


واشعة 


وتخلق قنا : 
انا لا أشكو على رغم الليالى الجائرة 
اتعالى وأحيل الدمع تجوى شاعره 


اذا اتتقلنا الى النوع الثانى من هلامح ديوان الشاعرة روحية 


القلينى , وهو النوع الخاص بالصراع الانثوى , أى صراع المراة 
بِيَ دوافمها الوجدانية , وبين قوالب صاغها المجتمع للتحكم في 


غقالقوع مم عد للق ملام 


أرشيف الشارخ 


التعبير عن هذه الدواقع , هى قوالب من خجل وكبرياء وتكتمان , 
اذا عى اخضعت سلوكها لهذه القوالب , ناء قلبها يما يحصسل 
من طاقة عاطفية , هى فى أشد الحاجة للتعبي عنها , ولتلقى ددا 
على هذا التمبير ٠‏ ردا يشيع حاجتها الى الحب , ويزيل مللها من 
علول الانطواء والكتمان * 


تقول الشاعرة فى قصيدة كبرياه الحمب : 
وبي اما ابه من ميم وجب 

واخفى جوى القلب عند لقام 
وفى الليل يسرى رسول السمر 

اقول ( الو ) فمل هن خبر 
وعبر الأثير وجيب فؤاد 

يترجم ‏ حبا بيرم الحخدر 
تكلم الملى بيضوت حلنون 

ازيل الملال وامحو القضجر 


هى تحمل لفس ما يحمل من عاطفة , لكنه رجل يستطيع أن 
يظهر ما يكن فى أى صورة شاء أما هى قامرأة ملتزمة بقوالب 
معيئة لا تستطيع أن تتخلص منها , وتسكب عراطفها فى انطلاق 
رة مثله وكل ما تستطيع أن تسكب وجيب فؤاد , بل حتى هذا 
الوجيب يفلت منها رغم حذرها , لانه مشحون بالمشاعر الحارة , 
بف تترجم هدم الشحنة الى لفتها الضريحة , موف تترجم 
حبا , وهى لا ينيغى لها أن تتكلم بلغة الحب , راذا تكلاست, 

ندمت وتراجمت وتساءلت كيف حدث ذلك , وكاتما هذا 

الا وهى تتكلم بفير عقل واع , أو وههى تتكلم ينلنا 


الايحتمل وقصة أخرى تمثل فيها البطلة المتزة بنفسها , 
الكاتمة لشعورها , لان فى التعبير عن نفسها امتهانا لكرامتها 
وخروجا عن التقاليد , بل عى يجب أن تخفى كل ما يشتم هنه 
رالحة حب ا* 
ساخقفى دموعى واطوى فصلوعى 
على عبريائى واضيور عتبى 
أما النوع الثالث من ملامح شعر روحية , فهو التوع الممبر عن 
سراع المرأة المثقفة الجادة العاملة , التى تضيف الى #منعها الانتوى 
رحيائها , ما تتطليه مكانتها الملمية والاجتماعية من اتزات 
وحكمة , انها تحمل من الماطفة ها تحمله أى امراة أخرى , بل 
ريما تحمل نفسها المرهفة الذواقة أكثر مما تحمل الى آمرأة أخرى 
لكنها دون غيرها من النساء , حركاتها محسوبة عليها , وكلماتها 
مرصودة لها / وب قوق ذلك كله أن المحب لايقدر موقفها 
وائما يلومها على تعقلها وحكمتها : 
هيمسان يدتمتى التلهف 
استبجيب الى 
فيخول منك تقل الم 
كنا عن هل ل نينا 
وترد على ذلك بقولها : 


الفتسداء 


فؤه 


11لا هد الاق 


الى أخبك للتهسسسا 
انى احبك قلتها رغم التمتع والخياء 
لبى قؤادى حيسسه لا اطمان الى اللسسسفاه 
ونسيت كل النسسساس الا هو ولبيت الدعيساء 


كاين حك لسلسم 


فلكى تقول الرأة هذه الكلمة يجب أن تدبى كلى الناس 0 
تدى أحكام المجتمع وقيوده / تقولها فى نقم حالم من القامهنا 
الخالمة وهنى مستغرقة فى الخيال ؛: شنبه غائبة فى عالم الأحلام , 
اما فى غير هذا الموقف , واما وهى بين الناس وعيون الجتمع 
مسلطة ترقبها ٠‏ فان عزة نقصها تنتنها هن ذلك + 


وعرة ‏ لفمى ‏ أهسنعنا | قضمة 


وقلبى له قمصسة لانيسة 
فقلبى بحن ويفتئى ‏ جنتوى 
وتمنفتته عزتى الطاية 


ؤأقصة عزة النفس هذه قصة اجتماعية طويلة , 
الطفولة , وتكبر هم | تصبحها بفصل من الكتمان ٠‏ 
وتمسيها بدرس فى الحرمان , وتعلمها أن المرأة يجب أن تعيش 


ها تشماء , وتحمل فيها من العواطف كل ما يحتمل لبها ومة 


يك 


ع0 اله فكامهحالة:,مه )ام هجاعم ق]. سترموا نومام 


رهم حب يحرق 

الها ليت عقلا غالصا , كل حيالها منطق وفكر , "كما يظن 
وائما عى كالنساء جميما , عي انها تؤثر الصمست والكتمان لان 
عدا ما ينتظره الداس من المرأة المثقفة الجاء 


هل من غرابة اذن , أن تمرد مثل المرأة قلبهسسيا عسل ان 
يكون واعيا مفكرا ؟ أو أن تتملل٠يان‏ هذا القليب قد أصبج واعيا 
لا ضرر فى الاستماج اليه * 


منامنقئ لقلبى ودقاتة 

فقلبى ‏ دقائه 

وهل هن غرابة أن تكون ابتسامات مثل هته المرأة لا ككل 

الإبتسامات , وانيا هنى ابتسامات فيها تفكير وفيها عفق وفيها 
حزن ٠‏ 


وأفيقستسية 


ان ابتساماتى على إشراقها 
فى طيها عمق وتفكير وهم 


وهل من غرابة أن يكون هجرها لبيبها لا بدافع من قلبها ٠‏ 
وائما بدافع من الصراع بين العواطف والقيم ٠‏ 


فلئن . عجرت قرم عا بى من هوى 
قد حرت ما بين العواطفة والقيسم 


5 


ةلقو عمماء سالا وملاط 


رشيف الشارح 


ولعل من غرابة أن تكون مثل هذه المرأة فى أسمد لظاتها 
اتقحم فكرها باحثة عن أسباب وميررات تبرر بها سمادتها + ٠‏ 
تبررها يعقلها تبريرا واعيا , وهى مستغرقة فى حلم ٠‏ 


ولدى اسبابٍ 


والف حكاية 
وآنا أعيش بلحظة هى كالحلم 
وتتحرك عرائس الشمر فى نفس الشاعرة , وتريد أن تقنمها 
يانها ليست كاى امرأة , وانما عى قنانة لا تعيآ هما يعي به 
غيرها , وان لمواطقها هدفا فنيا ساميا ٠‏ 
أنت بالحب تخلقين جمالا 
أنت للحب قد خلقت ففنى 
الا تعيثى بمنطق قد يجصافى 
شيع شالة تعيش لفن 
والظامر أن شاعرتنا قد اقنمتها عرائس الشمرء والا مارايناها 
تغنى هده الانغام الحالمة , تنشد بها ما تنشده قلزب زميلاتها 
من النساء , وان أعوزتهن عقدرتها الفريدة فى النظم والتصوير 
الشمرى ٠‏ 
فاذا وصلدا الى المشاعر التى تنقرد بها الشاعرة , وجدنا انها 
تتمتل فى صراعها بين الواقع والخيال , بين ديا الواقع الملموس 
وبين دنيا الاحلام الساعرة » بين ما يريده لها الناس وبّماتر يدم 


شاعرة. قد تمادت 


تعلق فى افق- هن سراب 
تروح وتفدو|ٍ ب 
لهسم . فى “الحياة” سبيل 
سبيق- ساسلكها راضية 
يِه آن' تتقطع خيالها , ودنيا اعلامها وقريضهاً 
ليس الواقع 
ومحبوها لا يريدون لها ذلك 
لان فيه انصرافا عنهم ٠‏ فتقسهم قائلة : 
بقل --عينيادت أمعتى .فى بتالاتي» 
: هد عيين اناق 
وغيال الشاعرة اذا حلق بها يعيدا . قفاليا ما يأخذعا الى 
أجواء 3 


لكن الشاعرة 
فالها دنيا غزيرة بالمساعر , بهيجة بالانفام , 
بالنسية إليها الا أنات ولوعات , 


واومساي 


قل “لهم هامت مع التجم الصديق 
تسهر الليل مع الدمع الدفيق 
كنا نشو : 
انثى ‏ فيشارة اوؤتارم)ا 
عازف اللحن طواها وارتحل 
وقصيد , شاعر الحب بها 
ترك الاأبيات لما تكتمل 
ويسيطر عليها الحزن : حتي تصير ابتسامتها لا ككل 
الابتسامات تدل عل البهجة والفرح , وانما هي ابتسامة من نوع 
أشي ,:.قدل عل , الكبرياء. والكرامة..» وتحجب جرحا لا هلتلم ٠‏ 


ا 


يك 


د سك ب للم 


ع0 الهفكادهحالة:,مه عام هجاعم ق]. تدعو نومام 


حسبوا البسمة للبهجة رما وعلامة 
انما البسمة عندى كبرياء وكرامة 
ووراء البسمة الجرح الذى يابى التثامة 
ومع ذلك , فتملك 
به الدنيا كلها ,. وتسترد به البسائة والصفة , انه الايمان 
يال + 
بايمان قلبى استرد بشاشتى 
فيبدو لمن القام صفو ابتسامتى 
بها الايمان تهدا نفس الشاعرة , وتتبو! عرش الفن محلقة 
قى الخيال متى شاءت , ولامسة الواقع اذا أحبت , وهائمة فى 
الكون نشهد وحدة صوفية , فيها الهداية لنفسها الحائرة ٠‏ وقيها 
الاشباع لايماتها العميق * 
أراك أمامى فى ملامى ويقظتى 
فاسلك ادربى فى ضياء هلايتى 
بنبضك انى فى غنى وكفاية 
لقي يدك العليا مناهل ثروت 


اليست هذه. الملامح النفسية كل مافى ديوان الشاعرة الفذة 
روحنة إلقلينى من ملامح ٠‏ فملامع المراة النافذة الحس ٠‏ الدقيقة 
1 دل فى كل ما خطه قلمها قى ديوان «انقام حالمة» نجد 
المع فى قصيدة ا الام » وتجدها فى فسلليدة 

اوعد » رفى قصيدة ١‏ الام العربية » نجدهائتفتى بها فى 


053 حب #رء فى رئاء الأخ « ٠‏ فى عودة الأحرار » دن 
غير ذأ قا الديوان الجدير بكل أعجاب ٠٠‏ ولو 
عورد 8١‏ شمر منل ذلك الملامج النفسية للمرأة الشاعرة 


ااانا (]تعرم 8 لشتاخ االجشاعرة « روحية » فيها , لملات صفحات 
وصقحات آغرى لا اعرف لمددها حضرا ٠‏ 

آما 'التصوير الشعرى الرائع , وأما البلاغة وقرة التعبير , وآما 
النفم المتناسق ٠‏ يهمس حيناً . ويصرخ حينا آخر , آما كل ذلك 
فاترك “شرحه وتقبيمه لقوى عمن يستطيمون فهم هذه النراحى 
وتقييمها أكثر منى ٠‏ 

لكنتى لا آريد أن أنهى كلمتى هذه قبل أن أوجه دعوة أدعو 
انها كل سيدةٌ وكل فتاة لقراءة هذا الديوان الذى عبر من مشاغرها 
أجمل واصدق تعبير - تم أوجه دعرة أخرى الى القارئيل هن 
الرجال , ادعوهم بها لدراسة خلجات نفس المرأة وأسرارها , فلن 
يجدوا لها عرضا أدق وأجمل من هذا العرض لامرآة شاعرة * 


وآخيرا , اعنىء الشاعرة الصديقة على هذا الكبز ١‏ 
جاء مفخرة للمراة ٠‏ وكسيا للشعر , وادعوها لتزويدنا يكنز 
انان وعاشر . قا احوجنا لمثل هذه الكنور ٠‏ 
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غمالقوع معدم علاط 


أرشيف الشارخ. 


فى الثالث عشر هن يوئيو عام ه115 انتقل الى 
رحمة الله تعالى الشاعر الكبير احمد محرم شاعر 
العروبة والاسلام بعد أن أسهم بنصيب موفور في 
لجيه الحركة الو وبعث المصانى القومية » 
وتصوير الشسعور الدينى واتجاهاته وأثره فى وحدة 
الامة العزبية ٠٠.‏ خلال مايقرب عن نصف قرن من 
عصرئا الحديث . 

وعلى الرغم من مرور عشرين عاما على وقاة هذ! 
الشاعر العظيم » فانه لم يدرس بعد كما ينيغى أن 
يدس شساعر مثلة أدى لأمته وديئه خير 5 
رخالته [شامر مؤمن بالقومية المريئة و 


وهو فى السابعة من عمره ‏ على تكبة الاحتلال”» 
وشهد الصراع العنيف بين الوطنية المصرية وبين 
١‏ لدعا بين المصريين ودين الخلافات 

ى ألقاها الكماليون عام 1456 من جهة 


داعيا الى مكارم الاخلاق والمثل العليا * 
انا الآمول وماسائيها > دان تهج اتلد 1 1 528 ا قلاقل واضطرابات » قشهد 
الكريم ٠‏ فاعجب من“أن تراث عر آرم نا ا ل 0 


فى دبع قرن من الزمان لم ينشر ف كجاجاع الدج ظالاج؟ 


آثره الخالد «الالياذة الاسلامية» فقد طبعت منذ 
عامين اثنين » وديوانه مطبوع فى جزاين : الاول 
يجمع شعره الى عام 11.8 والثانى الى عام .]15 
أما ما أنشاه بعد هذا التاريخ فمايزال بعضه مبعثرا 
بين الصحف والمجلات بين عامى .1515 4 1١168‏ 
والبعض الآخر ‏ وهو أكثره ‏ مايزال يمخطوطا فى 
لفافات كبيرة تتطلع الى نوم تنشر فيه ؛ وتنقع 
الئاس بما نوته من نفئات ذلك الشاعر الكريم . 

لقد ظهرت فى شعر محرم آثار الدراسات 
الاسلامية والادبية طوال حياته : فانه منذ نعومة 
أظفاره قد قرأ القرآن الكريم : والاحاديث الشريفة 
وقرأ المعلفات وكثيرا من شعر الفحول فى الجاهلية 
والاسسلام ٠.‏ كان يشسجمة على ذلك والده » 
ويكافئة على كلسورة بحفظها » أو قصيدة بدرسها 
ويفهمها .. 

وعاض محرم فى فترة من الزمن كانت مليئة 
بالاحداث ؛ اذ فتح عينيه فى محيط الحياة العائة 


اده .اأقتم ونه 2 ه450 اه 


ع0 الهقعادها/ه,مه 6امهطعمة؟. بوتنو لتقم لاط 


بطزلاجخ سبياصيية و نكربة واجتماعية » وماتأثر تبه 
حياتنا من الفزو الاوروبئ فى ميادين الثقبافة 
والاوضاع الاجتماعية وماصحب ذلك من موجبات 
الاتحلال وهجوم المبشرين والمسستعمرين على 
الاسلام ٠‏ 
وينيقى هنا أن نثسير الى أن «احمك محرم» 'كان 
يمتاز بالطووخ 4 وعلو النفس ؛ والكرامة » فلم يعرف 
كله ايسا اله بست مظيها ارا الات وا 0ل أو 
جاه ٠‏ بقول فى قصيدة كبرى أنشاها عام 11.1 فى 
مدح الخليفة : 
آبيت تراءى لى بسروق لوامع 
آجانيها طورا » وطورا 0 
أمانى نقس لاتروم سوى العلا 
وتلك التى يشقى بها من يرو مها 
لها حاجة فوق السماكين خلقت 
تلوم عليها دهرها ويلؤمها 
وهو هنا يذكرنا بشخصية المننبى حيّن كان 
شدي الاعتداد بتمجيد نفسه عندما يمدح سكيف 
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غةالقوع معد اللتعمااط 


أرشيف الشارخ: 


ألدولة أو غيره . كما يذكرنا بشخصية الباروذى 
عندما كان يرى أنه جدير بأمور يتمناها ولم يستطع 
أن يثالها كما قال : 
ويلاه من حاجة ف النفس هام بها 
قلبى » وقصر عن ادراكهبا باعى 
أسعى لها » وهى منى غير دانية 
كيف يبلغ شاو الكوكب الساعى 5 
غير أننا نعلم أن ماكان يدور بنفس البارودىهو 
المناداة به اميرا على البلاد بعد ان شعر بشعبيته 
التى اكتسبها من ميله نحو الوطنيين ؛ ثم مالمسه 
من كراعة الوطنيين لأسرة محمد على ٠‏ وقد كشفت 
هذه الرغبة فى قوله : 
وانى امرؤ » لولا الموائق أذعنت 
لسلطانه البدو المفيرة والحضر 
أما حاجة محرم التى حلقت فوق السماكين 
فما نظن الا أنها امارة الشعر التى رشحته للها 
بعض الصحف فى مطلع القرن العشرين ووضعتهق 
صف ثلائة هم أجدر الشعراء بتلك الامارة وهم : 
البارودى وحافظ ومحرم ؛ وقد كان مجرم من 
النبل وشرف النفس بأرفع منزلة ؛ اذ علخ ا 
الاقتراح بقوله : «لقد ظلم هذا الكاتب ب 
الفساعر احمد الكاشف صاحب”الا تراج 
«الضياء الوضاء» عام1854 - ف لكاي 


«فسوقى» و و اسماعيل صبرى ٠‏ وها هما من على . 


المرتبة وشرف المكانة » ٠‏ 

وأحمد محرم كان من أوائل الشعراء الذين 
هاجموا اللملوك المخدوعين الذين ألهتهم مصالحهم 
الذاتية عن رعاية شعوبهم » وحسسبوا أن غفلة 
الشتعوب لايقظة لها . قال من قضيدة كبرئ قبل 
عام .51ل 
قل 'لماوك : أفيقوا من وسساوسكم 
زالت غواثى العمى » وانشقت الحجب 
فلا الشعوب تسام الخسف من ضصعة 

ولا الحقوق بايدى السسيف تفتصب 

وعاش محرم رحمه الله قوى الامل فى الستقبل 
لم يستسام لخطوب الزمن وحدثان الايام © ولم 
يفزعه تفرق الشعوب العربية ولاسطوةالاستعمار» 
بل كان عظيم الثقة فى يقظة الشعوب » غير أنه كان 
.برى دائما أن الوسيلة لتحقيق الآمال لاتكون الا 
بالاستمساك بالقرآن الكريمءوبما يدعو اليه القرآن» 
وبالالتجاء الى الله » ثم الاخذ باسباب القوة : 

وى مطلع القرن العشرين حين كان الصراع على 


4 


ذمت .الهو 2م هطةاه. 


يست 


اقم ال فكع امهنا جصمع كم هطاعع ها لوموبواالئ كملا 


آشده بين الانجليز وألحزب الوطنى ؛ ومرجل 
الوطنية المضرية يغلى .. كان محرع ينظر نظرةآبعد 
مدى فيتشد الشعر لا الى الوطنية المصريةوحدهاء 
بل الى الوطن العربى الكبير ٠‏ 
قال من قصيدة بعنوان «داء أهل الشرق». 
داء أهل الشرق ضعف الهمم 
وبهذاكان موت الاممم 
يابنى الشرق : ولا شرق لكم 
ببسوى الجدء ورعى الذصم 
وبعد أبيات يأخذ فى استنهاض الهمم » غير 
فاقد الامل فى الاصلاح : 
يابنى الشرق لمجسد ضسائع 
من بسكى ضسسيعته لم يام 
كان من قبل منيما صرحه 
مشمخرا فوق هام الانجم 
جبددوه » وامنعوا حوزته 
وادكمموا عنبه بد المهتضم 
وارفقوا يتياه حي ير 
3-7 نادى دان : اشيم القسهم 
رقَى الجزء الثانى من الديوان قصيدة من خمسين 
أبعنوان : ٠‏ ثوبوا الى الهدى » ومطلعها : 
| د ياضى دينه فتوجما 
"ا |[ وأخرنه ما نابه , فتفجييا 
وأصببلكه من قومه أن قومه 
بعمياء ٠‏ يابى غيمها أن يقشعا 
وبعد أبيات في استنهاض أمم الاسلام » وتذكيرهم 
بما كان عليه أسلافهم يقول مؤكدا أمله فى العسزة 
والنصر يوم يعودون الى دينهم : 
هو اتدين : ان يذهب فلا عز بعده 
وان جد ساءعينا على اثر من سعى 
ولادين : حتى ينزعوا من ضلالهم 
ويصبح منهم موطن الغى بلقعها 
وحتى يصونوا تلكتاب ذمامه 
وحتى يكونوا ساجدين وركعنا 


رشاد ء ورأى يترك الحق أسطعا 
سببلام عليهم : يوم تنقع غمسلة 

بقلبى » تابى أن تيل وتئقهصا 
وكانى بالشاعر محرم قد علا نحيبه فى الأبيات 


غقالقوع معد وملام 


ارشيف الشارخ 


الآتية مصورا آلامه مما يراه من ضعف الأمة وتفرقها , 
ضارعا الى الله تعالى أن يمد يد العون للعاملين : 
أما وجلل الله فى ملكوته 

وآلائه العظمى » وآباته السكبرى 
لقد فدح الخطب الذى هال دينه 

فما يملك المحزون هن أجله صبرا 
آلا نهضة بكرية عمسرية 

تعيد اليه مجده تارة أخرى ؟ 
وما انا من روح الانه بآيس 

وان هلأ الجور الجوانح والصدرا 
في ارب : لا تبعث الى منيتى 

الى أن أرى البعث المؤمل والنشرا 
وهون خطوب الدهر ٠‏ ان حان حينها 

وطمت على الأخيار ترعقهم عسرا 
رحمك الله يا محرم ! فقد وافتك منيتك قبل 
البعث المؤمل والنشر » 
ويتبين لنا مسدى اعتزاز محرم بال 
الكبرى فى آثره فى سيادة الشعوب و 
من قوله عنه : 

طبيب الداء . ماعلقت يناه 


بعلة امسة !]7 
وما نقوى الحوادث والعولوى 57 


على هدم النفوس إذل بتسباهاج 
وعندما ثار الشبعب المصرى فى عام 1515 
قسسوة الانجليز واستهانتهم بالأرواح ٠١‏ أنشد قصيدة 
من ثمائين بيتا صور فيها فظائع الانجليز وصبر 
المصريين » وفى ختام القصيدة كان محرم قوى الأمل 
فى النصر رغم ما كان يبدو من قارق بين القوتين : 
يا مصر: عافلق عام الشر ا“ اراي 
هل يسلب الله خيرا بعد تخويل ؟ 
ها اخلف الله من وعد ء ولا كدذبت 
آمال شعب بلطف الله مثسمول 
ونرى انفساح الأمل فى النصر فى ختام قصائده 
العديدة التى كان يلقيها فى مناسبات ذكرى المولد 
النبوى الشريف والهجرة النبوية ٠‏ ومن ذلك ماجاء 
فى ختام قصيدة بمناسبة ذكرى المولد عام ١١85‏ : 
لغة السيوف تحل كل قضية 
فدع الكلام لجاهل يتشدق 
وكن اللبيب » فليس من كلماتها 
شرع يداس ء ولا نظام يخرق 


اده .18و62 2د هط واه 


ع0 الهقهع اد هلمع )مودعم ق. للتونيا/ئد ملا 


الخيل ٠‏ واترهج الثار حروفها 
والنار » والدم » والبلاء المطبق 
فتشمت ها بين السطور فلم أجد 
آن الأسود بصدرها تتصدق 
ثم يسجل أمله فى آخر بيت : 
لا ياس من نفحات ربك ٠‏ اننى 
لأرى السنا خلل الدجى يتالئق 
ورحم الله و محرم » فقد تألق السنا » وكانت 
التقحة الربانية فى ليلة الثالث والعشرين من يوليو 
عام 1181 بعد وفاة محرم بسبعة أعوام ٠‏ 
' ويقول فى ختام قصيدة بمناسبة الهجرة : 
انا تلمح فى جبينك آية 
مما يخط الوحى والالهام 
تلك البشارة ان تغب فدليلها 
هذا الهلال المشرق البسام 
وهكذا نرى العديد من هذا اللون الذى يعطينا 
صورة واضحة عن ثقة الراحل الكريم بمستقبل 
بامر عظيم للامة العربية * 
ليان الحرب العالية الثانية كانت فكرة 
لعربية قد ذاعت واخذت طريقها الى الشعوب 
© , ركان بحرم من ابرز الشعراء الذين أسهموا 
فالإنساء حول معانى الوحدة والقومية 
ومكانة هذه الآأمة التى حاول 
تكتفى هنا باقتطاف ابيات 
قليلة من احدى قصائده فى هذه المناسبة ٠‏ 
وهذه القصيدة نفثة مصدور صادقة , تعبر عن 
شعور محرم ومدى امتزاج قضية العروبة بروحه 
ودمه , بحس قارئها بتبضات قلب قوى » وحركة 
عارمة ٠‏ يقول فى مطلعها' : 
أمم العروية:: جساء يومك ء فاعلمى 
والى مكانك'فانهفى وتقتدمى 
لك فى فم الأحداث دعوة صسارخ 
ينفى الققرار عن الشلعوب النوم 
فدعى الضاجع , وانففى عنك الكرى 
وخنذى السبيل الى المقسام الأعظم 
غسمى القوى ٠‏ وتجمعى فى وحدة 
عربيةء تحمى اللواء» وتحتمى 
وعكذا يسير هادرا برنين يهز أوتار القلوب » 
ويبعث ميت الآعال آلى أن يقول : 
للشرق حرهته ء فمن يعبث بها 
يلقى الهوان ء ومن يصنها يغنم 


1 
غةالهوعمم عد .ا الثعصاط 


أرشيف الشارخ 


واذا العروبة لم تصن إمجادها 
لين شتات اوم معزي لايم 5 
هذا زمان : ليس يفهم آهله 
الا حديث النار ء أو لغة الدم 
كثرت لفات العالين 2 وهذه 
أوفى بيانا قى اللسان ء وفى الفم 
أرأيت رسما لطريق السيادة والعزة أوضح من 
هذا ؟ وليت « محرم » قد عاش الى أن رأى تحقيق 
أمانيه الكبرى ! ٠‏ ويقول فى ختام هذه القصيدة 
أمم العسروية : جد جدك » فانظمى 
هن عقدك المنشورء ها لم ينظم 
لك أن تسبودى تحت رايتك التى 
خفقت لها الدنيا * قسودى ؛ واحكمى 
اوستطلير: 
فهذه ألوان من شعر محرم نعرضها على القراء 
الكرام بمناسبة ذكراه العشرين , ولا يتسع هذا 


املانةة 


المقال لعرض المزيد : فهناك شعر محرم فى قضية 
فلسطين . وفى القرآن الكريم وفى الأخلاقيات 
والوطنيات , وفى الخلافة الاسلامية » وهناك أناشيد 
محرم الاسلامية ٠٠‏ وغيرها هن شعر هحرم وهو جميعه 
من الشعر الجدير بأن يعرض على شبابنا لا يتضمنه 
من معانى القوة ٠٠‏ ولأنه يصور أصدق تصوير فترة 
من الزمن جديرة بأن نتبينها ٠‏ 

فهل باتى يوم يتنبه فيه القائمون بأمر مناهج 
التربية والتعليم ٠‏ والمشرفون على الاذاعة الى مثل 
ذلك , اللهم آمين ٠‏ وهل يتكرم ورثته على هذا 
التراث الخالد برؤية النور ؟ 

أما الالياذة الكبرى ‏ وهمى أكبر عمل أدبى فى 
عصرنا الحديث ‏ فلها مجال آخر ؛ ومااجدرنا أن 
نحتفل بها , وأن نتخذ من قصائدها نماذج تذاع 
وتنشر لتخفف من حدة ما ملا أسماع شبابنا وفتياتنا 
احلاقا , بل تهدم ما بقى من دعوات المصلحين ٠‏ 
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1 5 
تعلن مؤسسة 5-7 0 الوظائف التالية : 


07 أسطى هيكانيكى ديزل سيارات ار 27 لربلوم الدارس الثانوية الصناعية خبرة‎ - ١ 
جميع عمرات موتورات البئزين 20 ]| 8 الثامنة الفنية المتوسطة وسيعقد‎ 
ع‎ 1 


الأخرى بالسيارة للتعبين بالدرجة ع 
الامتحان .يوم 1935/5/55 


اسطى ميكانيكى بئزين سيارات خبرة ١١‏ سنة فى عمل 
عمرات موتورات البئزين مع المامه بجميع الاجزاء الاخرى 
بالسيارة للتعبين بالدرجة الثامئة العمالية وسيعقد الامتحان 
يوم مت رفكو 


ب سمكرى سيارات بدرجة ممتاز خبرة ٠١‏ ستوات فى اعمال 
السوكرة بالسيارات للتعيين بالدرجة الثامنة العمالية 
وسيعقد الامتحان يوم 1938/5/8٠‏ 


؛ ل حداد سوست بدرجة همتاز ٠‏ سئوات فى أعمال 
الحدادة الخاصة بالسيارات للتعيين بالدرجة الثامنة العمالية 
وسيعقد الامتحان .يوم *//1535/19 


ه ‏ كهربائى سيارات له خبرة فى لف البوبينات واصلاح 
البطاريات وعمل الضفاير وله المام بجميع الاجزاء الكهربائية 
الخاصة بالسيارات واصلاحها خبرة ٠١‏ سنوات بدرجة 
ممتاز للتعيين بالدرجة الثامنة العمالية وسيعقد الامتحان 
يوم ه/ارهكوذ 

نجار هياكل بدرجة دقيق همتاز له خبرة بعمل الهياكل لهدة 
سنوات بالدرجة الثامئة العمالية وسيعقد الامتحان 
يوم /لارهكة1ا 
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00 

4 - مساعد ميكانيكى بالدرجة الحادية خبرة ه سلوات فى 
أعمال ميكانيكا السيارات للتعيين بالدرجة الحادية عشرة 
وسيعقد الامتحان يوم 1570/90/18 + 


افع هن تتوافر فيه الشروط الواردة فى القرار الجمهورى رقم 
8 لسنة ١01‏ بانشاء هؤسسة الطاقة الذربة وتعديلاته + 


وعلى القانون رقم 45 لسئة 74 بان نظام العاملين المدئيين 
بالدولة أن يتقدموا يطلباتهم برسم السيد سكرتير عام مركزر 
البحوث الذرية ( بريد الطاقة الذربة بابى زعبل ) عرفقا به 
الاوراق الآتية : 


١‏ - طلب استخدام على الاستمارة 151 ع*ج 

؟ - شهادة العاملة 

© شهادة الخبرة 

الشهادة الدراسية بالنسبة لخريجى ديلوم المدارسالثانوية 
الصناعية 

ه ‏ عدد () صور مقاس 4 >> 


وستقوم عربات الاسسة بثقل المتقدمين من هخطة سكة حديد 
أبى زعبل فى تمام الساعة /إ4 صباح اليوم المحدد للامتحان الى 
مقر مركز البحوث الذرية بانشاص 
دامد» 


اقلق وعدم تعد تولاط 


أرشيف الشارخ. 


ولف لانم لمجا 


يده 

درت مجلة الفكر المناء_ فى عددها الصادر فى 
مايو سنة ١9760‏ مقالا للاستاذ محمود محمود 
بعنوان « غربة الانسان المعاصر » *٠‏ وقد وردت 
بالمقال عدة آراء رآينا أن نناقشها لانها تمثل ظاهرة 
الدوران الشعورى أو اللاشعورى فى فلك الحضارة 
الأوربية الى جانب بعض المقارنات بين الانسان 
المعاصر والانسان فى الماضى ٠٠‏ وهى مقارنات نختلف 
مع المؤلف فى صحتها + 

ومع أن صاحب المقال قد أشار اشارة خاصة الى 
بر انسان الغرب » الذى يعيش عيشة غير مستقرة فى 
معرض اشارته الى قلق « انسان العصر » ء كما بدأ 
عنده بوضوح تام أن عوامل ظاهرة الانفصال التى 
أدت الى احساس الانسان بغر بته عن نقسه وعن 
سائر ما يحيط به انما ترجع الى طبيعة النقسام 
الرأسمالى الغربى ومساوثه , الا أنه بدا اتضتاكيا 
لو كان يريد ان يقول آن أوربا ونظامها الانتضادق ١‏ 
الخاص يمثلان العالم » أو انهما بيؤثوان.البهم يأثييد 
قويا على هذا العالم يمتد الى أعماق_النف كل الا لاني 
المعاصرة ويتغلغل فيها ٠‏ ورمكنكآن ذلك نعطة 
اعتماد هنه على ما كتبه « أريك ١‏ اقزوم 6ق اقتابة 
« المجتمع السليم » الذى رد فيه شعور الانسسان 
بالغربة الى ضعف ارتباطه يعالمه ٠‏ 

والحق أن ظاهرة ارتباطنا من الناحية الفسكرية 
بالحضارة الاوربية ماتزال شائعة عندنا بقوة تلك 
الحضارة التى بتئا نخشى أن تجرنا همعها الى الهاوية 
إذا ما ظللنا نسير معها فى اتجامها الفكرى دممى 
الهاوية التى يراها «شبنجلر» والتى يحاول توينبى 
أن ينقذ أوربا من التردى فيها ٠‏ 

يقول الكاتب : 

٠٠8‏ وق الثقافة الغربية المعاصرة تلاشت هذه 
العلاقة ذات الوجهينولم تبق الا العلاقة التى ترمز الى 
الصفات ال مجر دة للأشياء والناس وحدها مع اهمال 
العلاقة بين الفرد والآشياء محسوسة منفردة » وبدلا 
من تكوين الآراء المجردة عندما تكون ضرورية ونافعة 
( ترانا ) نجرد كل شىء بما فى ذلك انفسنا ٠‏ » 

ولا يعنيئا هن هذه الفقرة الا قوله « ترانا نجرد 
الخ » اذ يبدو هنا احساسه بتبعيتنا الفكرية للثقافة 
الغربية المعاصرة » وهو الأمر الذى نعلق على الانتباء 


7مه.القدو وه عامط قات 


كضرا عار عيدٌ 


اعم اله شماه هط /ترده عام دناعم ه]. روما توصلا 


أوالقوء معد الاوملاط 


أرشيف الشارخ 


اليه والحذر هنه أهمية بالغة ٠‏ ويمضى الكاتبفيتحدث 
عن (انفسنا) التى آثرت فيها هذه النزعة التجريدية 
ويرى أن هذه النظرة التى تحكم على الأمور بالكم أو 
بالمال تتجاوز الاشياء الى 1 ( فترانا ) ننظر الى 
الفرد باعتباره تجسيدا لمبلغ معين من المال *٠‏ وقيمة 
الرجل بمقدار ها يملك : ووظيفة الرجل كذلك تطغى 
على حكمنا عليه انسانا » فالمدير اثقل وزنا عسند 
الناس من العامل فى حين أن انسانية العامل قد 
'تكون أعمق واغنى من انسانية المدير ٠‏ 

وبصرف النظر عن وظيفة الرهز القى س-نتحدث 
عنها فيما بعد فنحن لا نكر بطبيعة الحال اتنا كنا 
انابعين للحضارة الأوربية 'عسكريا وقكريا قى يوم ما 
لكننا اليوم قى +رحلة الانغصال النهائى عنها وخاصة 
من الناحية الفكرية أو هكذا ينبغى أن نكون بعد 
حدوث التحول الاقتصادى والاجتماعى الضخم فى 
حياتنا والذى سبقه تقلص الظل العسكرى للحضارة 
الأوربية عن ارضنا فى مصر وفى معظم أجزاء الوطن 
العربى لذلك فان هذا الاشتراك بين تفكير نا وتفكير 
أوربا فى هذه الناحية السابقة دوب 
نظامها الاقتصادى على حياتنا الاجتماعية » 


والعدم ٠٠‏ فاذا كان عناك شىء يبتعد عن الواقع وعن 
المحسوس بل وعن مسرح آلدنيا كلها فانه حضارة 
أوربا وليس العالم بأسره هذا الذى 00 اليوم 
قوى جديدة أو متجددة تحمل ضفضارات انساتعد 
لتلعب دورها على مسرح الحياة الخالد ٠‏ 
وفى محال المقارئة بين الانسان المعاصر والانسان فى 
الماضى نلتقى بقول المؤلف ان الطبيعة والمجتمع حتى 
نهاية القرن التاسع عشر لم يفقدا ما تميزا به من 
محسوسية وتحديد ٠‏ فالعوامل السابقة من تقدم 
الفكر العلمى وغيره قد أدت الى هذا الانعدام فى 
محسوسية الدنيا ٠‏ 
ولا شك أن الواقع يخالف هذا الرأى مخالفة ثامة 
فلم يكن موقف الانسان فى الماضى من الطبيعة ومن 
المجتمع هو موقف التحديد الذى يراه اللالف » وليس 
معتى أن الانسان كان يعيش فى عالم ضيق هو عالم 
القبيلة أنه لم يكن يتطلع على الاطلاق الى ماعدا هذا 
العالم فلاشك أنه كان يرى ظواهر الطبيعة وكان 
يصباب بالدهشة ازاءها » ولا شك أن حروبا كانت 
تعض بين قبيلته وبين غيرما من القبائل » وكانت 
المرب وهى ظاعرة اجتماعية تصيبه بدهشة 
عن طريق الاساظير التى عبرت اليا 


اليه علىأنه و١‏ به : وانما أ 2 
2 3 0 0 انيع[ البلا 117 0 نقف تمل حيرة الانسان ازاء 
طريقها آلى الزوال ٠‏ و والاجتماع التى الجأته الى افتراض 


لقد آن الآوان لننظر الى الحضااة«آوازئية١‏ تلا 
علمية وواقعية بحت , فحضارة أوربا واحدة من 
حضارات العالم ليست الأولى ولن تكون الآخيرة ٠‏ 

ويرى المؤلف : 

أنه بتقدم الفكر العلمى » وا مكتشفات الفنية 
العلمية وانحلال القيود التقليدية » بدأت محسوسية 
الا.نيا وتحديدها تفقد وجودها فالصورة الكونية 
الاديدة والطبيعيات النظربة والوسيقى الحديثة والفن 
التجريدى كل ذلك يشير الى أن محسوسية الدنيا 
وتحديدها قد بدأت تتلاثى من فكر الانسان » ٠‏ 

والواقع أن حديث المؤلف فى هذه الفقرة لاينطيق 
على حال الانسان المعاصر » وآنما الذى ينطبق عليه 
حقا هو انسان أوربا المعاصرة قى مرحلتها الحضارية 
الراهنة وخاصة موسيقاها الحديثة وفنها التجريدى 
الذى الى انفلات هن النظام ٠‏ ويعكس نظرة 
كثيبة ومريضة الى الحياة » وبعدا عن الواقع 
لا برقى الى آفاق الخال الخصب وانمسا يترنح فى 
مجاهل اللامعقولوالاوهام السقيمة » وأودية الانحلال 
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إشبخجامس/ أقبرباع:!د بمتازون بقدرات خارقة أو 
افتراض آلهة يختص كل منهم بظاهرة معينة من 
تلك الظواهر يقف وراء حركتها الدائبة » ومعنى ذلك 
أن التحديد الذى يراه الملؤلف فى الماضى والذى ينفيه 
عن العضر الحاضر لم يكن له وجود ٠٠‏ ان ظاهسرة 
حك نفسها دلالة حية على أن البشر كانوا يخبطون 

فى أودية الخيرة ازاء ظاهرة الياة ومعنى هذا أيضا أن 
أطياة لم تكن 'شيئا واضحا محددا يسلك البشير ازاءه 
سلوكا واضحا محددا أن الآديان جاءت نهديهم الى 
السلوك السليم كما أن#القول بانه كان لكل فرد 
مركزه المعين فى المجتمع الاقطاعى لا يعنى أن الافراد 
فى العصر الحاضر أصبحؤزًا لا يعرفون مكاتهسم فى 
المجتمع وفى هجال العمل , كذلك فان هذا النوع من 
المجتمعات القائية على انقسام المجتمع الى قلة 
مستغلة وكثرة مستغلة أو الى طبقة من السادة 
والاشراف وطبقة من العبيد أد الاجراء قد تعرض 
لهزات عنيفة فى القرون الوسطى ولم تكن دعوة 
الاسلام الى مبدأ المساواة الذىكانت له دلالتهالثورية 
الخطيرة فى مجتمع مكة والمدينة الا واحدة من الهزات 


غةالقوعدم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ألبالغة العنف التى أصأبت الأساس فى هذه النظم 
الاجتماعية غير الانسانية ٠‏ كما أن ثورة الزنج فى 
التاريخ الاسلامى كانت فى حقيقة أمرها ثورة الطبقة 
العامة المستغلة وتطلعها الى حياة أفضل ٠‏ 


ان الانسان فى الماضى اذا قيس بالانسان المعاصر 
كان حائثرا حيرة شديدة أمام الظواهر الطبيعية 
والاجتماعية التى كان يجهل الكثير من أمرها » وقد 
لجأ الى نفسيرات غيبية لم_ذه الظواهر تمثل مرحلة 
أولية من مراحل التفكير فى حياة الانسان ٠‏ وقد 
نزلت الاديان معينة له على الخروج ممن ضلاله وحيرته 
وحثه الاسلام ٠٠‏ آخر هذه الاديان والدين ذو 
الصبغة العالمية على أن يتأمل الكون بحواسه وأن 
يتدبره بعقله 2 وكان أن وصل الانسان اليوم الى 
مرحلة الرشد فى التفكير تمثلت فى نجاحه فى 
السيطرة على كثير من الظواهر الطبيعية وتسخيرها 
لخدمته » وفى فهمه لكثير هن العوامل الاجتمساعية 
والنفسية الأمر الذى مكنه هن حل الكثير من مشكلاته 
فى هذين المجالين بطرق علمية سليمة ٠‏ * واذن فقد 


خرج الانسان من حسيرته وتساؤله و تنه 
القهم 
الحديثاً 


الاسطورية البدائية للحياة الى مجال 
لكت امن افلواهن اليحباء عن طلر يوا 

إيتخذ من معطيات الحواس المدعمةارد 

من مدى قدرتها وكفايتها قاعدة 
وثبانا للحياة ٠٠‏ ومن المحال أن يكونمالغصم الموتجم 
الثابت لظواهر الحياة سيبا فى عدم احساسينا 
بالحياة ٠٠‏ اننا ندرك ظواعرها عن طريق العسلم 
الحديث ادراكا دقيقا محددا فكيف يكون إحساسمنا 
بها احساسا غير دقيق وغير محدد فضلا عن فقداننا 
لهذا الاحساس كلية ؟ ونرىالمؤلف يعزو فقدان هذا 
الاحساس أو هذه المحسوسية 'التى يقول بها الى أن 
الانسان 


وهذا قول غريب لأنه يربط بين أوهام الانسان فى 
الماضى وبين الادراك الواضح المحدد للحياة » بينما 
.ينفى هذا الادراك عن العلم اليقينى ٠‏ ثم عمل يكفى 
اعتقاد الانسان أنه سيد العالم حتى يكون ادراكه 
للعالم ادراكا شاملا بينما يقصر علم الانسان الحديث 
عن هذا الادراك ان هجرد ادراك الانسسان لحقيقة 
وضعه دهركزه فى الكون هو الادراك الشامل حقا ٠‏ 
أها أوعام الانسان الثتى كانت همتعلقة بطبيغة هذا 
الوضع فيما هضى فلا يمكن أن تؤدى الى ادراك حقيقى 
مضلا غن أن يكون شاملا وكاملا * 

وفى مجال المقارنة بين الانسان المعاصر والانسسان 


10816و © 2ه وطلاه. 


ع0 اله فعهامهطالهممه.6اموناعمة؟. بترتو تولاط 


فى الماضى تجد ألقول بأن المقاين التى تتعنامل 
بها أرقام وتجريدات تتجاوز حدود التجريةالحسية 
وأن كل معاييرنا أضخم من أن نتحكم فيها بحواسنا 
وبمقاسيينا البشرية » وأن فكرتنا عن العالم أبعد 
مدى من امكانيات أعيتتا وآذاننا ٠٠‏ 

وربما دفعنا هذا الى أن نتساءل هل كان كل 
شىء فى الماضى خاضها للتجربة الحسية من جانلب 
الانسان ؟ وهل كان انسان الماضى يرى كل شىءه 
بعينيه » ويلمس كل شىء بيديه » ويسمع الصوت 
المنبعث من أى شىء بأذنيه .. اكان انسان الماضى 
بر الناس والأشياء جميعا خبرة حسية مباشرة 
2 أصبحتخبرة الانسان المعاصر بالناس وبالاشياء 
بعيدة كل البعد عن أن تصبح معطيات حسسية 
مباشرة بسبب ضخامة أعداد البشر والاشياء 1 


ان انسان القبيلة اذا كان يعرف افرادها واحدا 
واحدا ؛ ويعرف اقراد عدة قبائل أخرى واحدا 
واحدا أى أن خبرته بهم خبرة حسية مباشرة فمن 
عب شك أنه كآن يجهل تماما كل شىء عن بقية 
ولعالال لين يعيشون فى بقاع بعيدة والذين ريما 
اليه أخبارهم بطريقة أو باخرى ملفوفة 

ات من المالغة والتهويل ؛ بل ريما كان الأمر 

تماما فنحن نرى ونسمع عن 


0 


جين بالنامي لبجب ان الظروف كانت ستتيع لننا 
معرفة شىء مآ عتهم ٠‏ 


ان ادراك الانسسان المعاصر للنناش وتلاشياه قلى 
ظهر هذا الكوكب الذى نعيش عليه : هى 
ادراك محدد وواضح وواسع النطاق الى درجة 
كبيرة إذا قيس بادراك آبائه وأجداده فى هذا المجال 

وأيضا هناك القول بأن الانسان المعاصر لا يشفمل 
انفعالا عاطفيا حين يقتل هئات الألوف من الرجال, 
والنساء والأطفال بمجرد ضغطه علىزر من الأزرار؛ 
لا لشىء.الا لأنه لا « برى » ولا « يعرف » الشهوب 
التى يعمل فيها القتل والفتك وكأان شغطه على 
الزر وموت الناس عمليتسان لا علاقة لأحدهما 
بالأخرى ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك فاصلا بين عملية 
القتل غ وبين ظبيعة القتل » فالضغط غلى الزر » 
وما يتعلق بها » عملية قائمة بذاتها ء اما حادث 
القتل الناتج غنها فهو عملية اخرى ٠‏ 

وفى اغتقادنا أن الانسان المعاصر الذى بضغط 
على الزن فيقتل مات الألوف قد لا بختلف فى هذة 


ا 
أقااقوعم عه نومام 


رشيف الشارح 


الحال عن انسان الماقى الذى كان يقولكلمة واحدةٌ 
نأمر بها جيوشه فيقتل أيضا مئات الألوف ويهلك 
الحرث والئسل + آما فيما يتعلق يما اشار اليه 
الكاتب من جهل الانسان المعاصر بالشعوب التى 
إيقتلها بضغطه على الزر الأمر الذى يجعله متفصلا 
عنها قلا تسبب له فعلته النكراء انفعالا عاطفيا فى 
رابه » فان هذا الجهل يمكن ان ينسب الى انسان 
الماضى الذى كان يجهل أمر هذه الشعوب حقيقة 
لان وسائل الاعلام الحديثة بامكانيانها الذملة لم 
تكن متوفرة فى تلك العصور ٠‏ 


ثم هناك القول بأن الارقام والرموز تعزلنا عن 
الواقع بقرض اثبات ظاهرة الانفصال التى يرى 
المؤلف أنها اصبحت كاملة شاملة فى العصر الحديث» 
غير أن الذى نعتقده هو أن الأرقام والرموز تقربنا 
من الوافع وتساعدنا على اذراكه فى سهولة 
وبوضوح ودقة » وليس صحيحا أنه لم يعد هناك 
محسوس ولا واقع بسبب هذه الأرقام والرهوز التى 
أصبحدا نعيش فيها » فلا شك أت الأرقام لها دلالاتها 
الخاصة المتميزة التى تعيننا على تص وكا 
نصورا دقيقا محددا والتى تسامدنا على 
الأمور تقديرا هو غابة فى الضبعيب-ي. 
ان العدد مفهوم مجرد للغفابا > 
جاسترو فى كتايه « التفكير ١‏ 
)رست أن استختامتا للعدد 3[الهقنالقا» 
يعبى اننا ننعزل عن الواقع ونفقد الاحساس به » 
فنحن نستخدم العدد لنرداد احسانا بالجانب 
الكمى فى الواقع وادراكا له . 

والحق أن وقوفنا على هذا الجائب لا يمنعنا 
على الاطلاق من ادراك جوانب أخرى فى الشىم 
المدرك أيا كانت صورته فمعر فتنا بعدد العمال مثلا 
حتى ار كان هذا العدد هائلا لا يحجبنا بالطبع عن 
التعرف على أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية اذا أردنا ذلك واستخدمنا الامكانيات 
اللازمة له ٠‏ 


وما ينطبق على الى_دد وهو نوع من الرموز 
ينطبق على بقية الأنواع الأخرى من الرمز ولنضرب 
مثلا لذلك بالألفاظ النى هى رموز لفوبة تساعدنا 
على التقاهم فيما بيننا بشأن الواقع تفاهما محددا 
ونحن أحرار قى أن ندل بالالفاظ على متهومنات 
مجردة أو عينية لكن ما نحصل عليه في النهاية هو 


7 


يك 


ع0 اله فكادهحالة:,ده )ام هجاعم ق]. نموا نومام 


تصوير دقيق قدر طاقتئا للواقع الخارجى فى الكون 
والواقع الداخلى فى النفس » وبهذا لا تقف الالفاظ 
حائلا بيننا وبين المحسوس والواقع بل انها تقريه 
الينا فى صورته العامة المطلقة » وفى صورته الخاصة 
لقيدة . وتجعلنا أدق وعيا به ٠‏ انها ليست الا 
مثيرات مسموعة أو مرئية ترتبط فى اذهاننا 
بوحدات اتواقع وبالعلاقات القائمة فيه على 
مستوياتها المختلفة فهى أداة لها وظيفتها فى التعبير 
عن الواقع تعبيرا مصطلحا عليه ؛ اما ان تكون أداة 
لحجب الواقع أو لعزلنا عنه أو يكون الرمز على 
اطلاقه أداة لذلك فهذا معناه أن فكرة الرمز قد 
فقدت وظيفتها الحيوبة نهائيا ؛ وهذا مالا نظن أنه 


قد حدث . 


والحق أن قول « آريك فروم » بالانفصال الذى 
يعنى به بعد الانسان عن الاتصال المباشر الملحسوس 
بالحوادث والأشياء قول غريب فما زالت الأرض 
التى عاش عليها الانسان فى الماضى هى نفس الآأرض 
يعيش عليها الانسان المعاصر وما زال هذا 


بعانى منالشكلات الاقتصاديةوالاجتماعية 
5586 7 

0 مساوىء النظام الراسمالى 

كرة الانقصال بين الانسان وعمله 


يوبن ونين 0 التى يستهلكها وبينه وبين 
الدولة وبيته وبين غيره من الناس فالعامل منفصل 
عن عمله والمدير منفصل عن الانتاج كشىء نافع 
محسوس 


فربما كان من غير الممواب أن تقول ان 
مساوىء هذا النظام الاقتتصادى تنطبق على انسان 
هذا العصر' بصفة خاصة لتؤكد ما ثقول به من 
انعزال عن الواقع واللحسوس قاذا كنا نحصل على 
الآشياء لاننا نملك المأل الذى نشتريها به لا لاننا 
نحس الحاجة اليها مثلا فهذا نوع من السفه 
ليس وليد هذا انعصر وحده فقد بليت العصور 
السابقة بمساوىء النظامين الاقطاعى والرأسمالى. 


واخيرا قنحن نامل أن نتحو مح خنديذا 
مستقلا فى فهمنا للانسان المعاصر تابعا من نظرة 
موضوعية بحتة قدر أملنا فى أن نتحرر نهائيا من 
السيطرة الفكرية للحض ارة الأوربية الآخذة فى 
الزوال ٠‏ 


غم الفوع معدم علاط 


رشيف الشارح 


ع0 الهقععامهحا/ه,مه.6اموططعمة]. انوا لتعصااط ققوم اعم لاوملا 


رشيف الشارخ 


ه تمانت لهذا ابل فى صرواح رءؤس كثيرة 
نزحم الأفق ٠‏ وتتدرج مرتفعة منحرفة نحو الشمال 
حتى تبلغ قمته الشاهقة » التى تكاد تجرح السحاب* 
وبحيط برأسها دخان أبيض شفقى , فتبدو كواحد 
هن آأبراج قلعة مسحورة فى آساطير آلف ليلة «وظلها 
يغطى ما براه البصر من صفحة الصحراء ٠‏ 


ولم يكن الجنود الرايضون عند سقح الجبل أو 
الذين يحأولون انصعود الى رءوسه المختلفة يدركون 
أن الشمس ما تزال فى الافق الا برؤية الخطوط 
الملتهبة المرتسسمة على هذه الرعوس أو باللون الاحمر 
القانى الذى تعكسه صدور النسور المختلفة وبواطن 
أجنحتها ٠‏ 


أما هو فكان يحتضن عروق الصخور متجها نحو 
القمة الغامضة مسترجعا الخطة ٠‏ حافة المضيق من 
الناحية الاخرى شديدة الانخفاض » على رأسها كمين 
به همدفع رشاش ومدفع هاون ٠٠٠‏ لن نتمكن من 
العبور لنصرة 0 المقاتلة خلف الجبل » حتى 


الصعود ستكون المهمة سهلة 


ينسف هذا الكمين ٠٠٠‏ لا يمكن نسفه الا" - و 
0-0 أول من م 5 0 


كفتيلات المشاعل التى تحملها الريفيأت فى قريقة ؛ 
وعمن ذاميات فى جنح الليل يبعن اللبن 3 يملان 
الجرار وبيتهن بهية » جارته السمراء ٠‏ 
من أفكاره في طريق الصعود 2 يلتقط 
أنفاسه لحظة ثم اعتنق الصخور ٠٠‏ «ياه , ماذا كان 
يصئع سميف بن ذى يزن فى هذه | . 
الراوى ياسادة ياكرام . آما ما كان من 'آمر سريف 
اليزل فانه لما نظر الى الجبل فوجده كالمارد الاسود 
وعلم أنه لن يستطيع الصعود ؛ نادى على خادمه 
الجنى قرميش فحمله على ظهره , وطار به الى رأس 
الجبل » ٠‏ 

وصادقه مكان مدرج قليل الانحدار , فمد يديه 
الى كتفيه يصلح من وضع أحزمة حقيبة الذ 
الرايضة فوق ظهره ٠‏ ثم توائب فى خفة ليحتضن 
صدر الجبل الصاعد , فاوشكت أقدامه أن تسقل 
فى حفرة مختفية تحت صخهور المدرج ٠١‏ وسمع 


0 


0 


مستترة بجدار المضيق امار اسلنارية |1[ 1 الضيقة تأكل الاظافر ٠0‏ 


ومد بده بعد أن أصبح وحده بتجبيس, تتيوعاتٍ 
الصخور ١‏ » وشعر بتعاطف بيثه وبينها ٠‏ 
انها مثل كرانيف نخلة جدته أم العربى ٠‏ أيام كان 
يصعد عليها ليجنى الرطب ؛ واخوته الصفسار 
,يتجمعون نحتها يتصايحون ويهللون ٠‏ وكل منهسم 
يوصسيه أن يرمى بعض البلح فى ناحيته ؛ وأمه 
مستئدة آلى فناء الدار تتمثم وهى تحصنه بدعواتها 
وأبوه يرشده وهو يصعد لو خطوة ٠‏ 


وهم بالنظر تحته ليعرف مقدار المسسافة التى 
قطعها فانحرفت قدمه وأوشكت قرون الصخر أن 
نفلت من بده ٠‏ كم حذره أبوه وهو يصعد النخلة : 
لا تنظر الى أسمسفل يا بنى حتى لا تدوخ , وارفع 
بمترك حتى تسستطيع طرد الشربان ٠٠‏ لا تغقل والا 
مستتقرك 00 

وترددت أصداء طلقات البنادق والمداقع تشده الى 
ها حوله » وتشمعره بأن 'ثمة حياة بعد أن خيم الظلام» 
وفوهات المددافع تومض من بعد على ظهور الهضاب 


اي يك 


غ06 الهقعام هحالص مع .عام ممع ه].بممدصوال:عصللط 


م أبيكونم جبنا ربجو الصوان ؟؟ كثيرا ما ذكرته أمى : 


يكتب ١‏ يأ آبآ زيد يا ابنى فى حجر صوان 
لا يعت ولا يدوب » ٠‏ 


وانطلقت فى آعضائه قوة جارقة » فظل يصعد 
منقطعا بعيدا عن جميع الذكريات وساقاه وذراعاه 
تتحركان فى خفة , حنى أحس بالعرق يلسع رقبته 
فمد يده يمسحها وفى لحظة واحدة كلمح البصر , 
تراءت له قريته فى الظهيرة والنيسل منساب أمامها 
وعو مع رفاقه يتسايقون فى عبور النهر من ششاطىء 


الى شاطىء ٠‏ ووجهه فى الماء ٠‏ ولم ير أبعد من ذلك, 
ولم يحاول ٠.“‏ بل مس شفتيه بلسانه ومضى فى 
التحرد - وحن اصبح عل رتفا الام 11ت 


في سسمعه أصوات المدافع المنطلقة من كل مكان , انه 
لم سد مرف كرس الزمن فد ملا 0 001 
اللسافة قد بقى ٠‏ فأصداء الطلقاث الصاخبة كان 
يصاحبها هيماج غامض يغترى جسده ويدفعه الى 
السرعة : واختلطث أقكاره ؛ غير أن صورة لزملائه 
فى مغركة ما ظلت واضحة مائلة » 


انا 
هلقو ملعم اال:دصلام 


أرشيف الشاوخ 


وتتابعت أصداء انفجارات عنيفة فأستد جبهته الى 
الجبل وامتدت بده تتحسسه وهمرت برأسه 
مبتورة متتابعة من مواويل ابن عروس واستسخف 
هذه الخواطر وأوشك أن يوبخع نفسه ١‏ غير أن 
الانفجارات نتابعت فأسند صدره وجبهته الى الجيل 
مرة أخرى وعاودته ذكرى ابن عروس , وعادت 
الكلمات تتوهج فى رأسه وعيتاه مغمضتان وصدره 
يمور » ودوى يتصاعد ص داخله ملتقيا بالدوى حول 
أذنيه : 


آمانة عليك يا جل صرواح لتقبت مع الشيان 


جولك من النييل ‏ بتداك يحموك من العدوان 
من ٠+‏ ؟؟ أنا ٠٠‏ ابن عروس ٠١٠‏ بل أنا ٠٠‏ أقول 
الموال ٠٠‏ وظل يصعد / وحنين السواقى فى ليالى 
الريف المقمرة لا يفارق خياله » سيسير عما قريب 
وراء الساقية وعصاه على كتفيه ويداه معلقتقان 
بطرفيها » وهو يغنى بهذا الموال » بهذه الذكريات » 
وسيتداج صوته » دوائر دوائر على صفحات الضوء 
الساكن ٠٠‏ وكل شىء فى الليل يصفى لشيعره ٠٠‏ 
شعره هو ٠‏ 


ومد بصره فاذا القمة قد اقتربت ٠٠‏ ووهنت 
أصداء المداقع ‏ غير أن السحب القاتمة تتكائف 
ونزحم السماء وبوادر اعصار تعبيث بالرهل وصغار 
الحصى وتحتك بأطراف الصخور فتحكى أصوات 


هنا 
اجافة ٠‏ 


تتحرك فى انجاه واحد فى بطن أخشساب 


واشثد الاعصار شيئا فشيئا وهو يتجه الى 
هدفه محتميا بالصخور البارزة مهتديا بوميض البرق 
المتقطع وامتد عبث الريح الى قلوب المغارات والفجاج 
قاشتد صفيرها . ودفعت التراب والرهال فى دواعات 


آنا 
م6 اندو 2/مه لاه 


اعم القفعوامهها/هده .ام هجاعمة]. امرواتوطللاط 


صاعدة تظهر وتختفى ‏ مع الومضات ‏ الخاطفة 
كالعفاريت السوداء ٠‏ ولكن بصره ظل متشسبيئا 
بالقمة التى أخذت دائرتها تتسع وتتسع كلما 
اقترب همنها ٠‏ والريح قى الاخاديد والفجاج عارمة 
بالصفير , والبرق يومض ء فيبلغ الصوت أذنيه مثل 
خوار الثبران بع والضوء الخاطف يختلط بلون 
الجبل قيتلون بخضرة مشعشعة ترسم ظلالا متزاحمة 
متموجة كسنابل القمح » يلمع فوقها الضوء ثم 

*٠ ما أجمله الآن وهو يغطى الآأرض‎ ٠١ القمح‎ ٠ 
ليتنى‎ ٠٠ وحين أعود‎ ٠١ بعد أشهر سيطيب للحصاد‎ 
سوف أسهر معهم عند الاجران‎ ٠٠ أدرك ليالى المصاد‎ 
: وعم حولى يلحون فى سمماع القصص والمواويل‎ 
الله اله يا ابن عروس»*‎ ٠٠ غن موال الجبل‎ ٠٠ عن‎ 


واقتربت حافة القمة فوجد صخرها من الناحية 
التى صعد منها يتقوس الى أعلى ينحنى ثم ينحتى الى 
الخارج وتبرز منه قرون , وحاول أن يمد 


نؤاعية وهو يقفز لد ك بالحافة » ولكن المسافة 
3-- ه كلما أبعد جسمه عن 


الك طابر . نرت بتري دن سيد 


افة المنحنية من الرذاذ الذى بدا يتساقط 


الجبل 
: ريني 
للست 20000 


قاللا:)ثعاثنا:ذإغ(مرة كان يعود مع كل دورة «لو صعد 
أحد الى هذه القمة لأشرف من بعيد من الجهة الاخرى 
على الربع الخراب / هل تعرفونه ؟ هل سمعتم به ؟٠ ٠‏ 
طبعا طبعا يا سيادة القائد ٠٠‏ » فما كان من عنتر 
يا سنا يا كرام الا أن هام فى البواذى ليحضر مهر 
عبلة مائة من النوق العصافير « عصافير » لقد سمعتها 
من الشاعر عشرين مرة'لماذا لم أسأله عن معناها ٠٠‏ 
حيئما أعود:0٠‏ يجب ألا أنسى ٠٠‏ ويعد ما سار 
عنتر أياما وليالى وصل الى الربع الخراب » فبلعته 
الرمال , وأشرف على الهلاك ٠‏ لولا أن أحد العربان 
ربط فى وسطه ٠‏ سلبة » الجمل وجره من بحر 
الرمال ٠٠٠‏ مهر عبلة ؟؟ بلعته الرهال ٠٠٠‏ السلبة 
٠.٠‏ أوه ٠٠‏ « وتحسس منطقته وفك الحبل المعلق 
بها وأمسك طرفيه بيديه » ثم ثبت قدميه وأسند 
ظهره الى الجبل“ ورفع وجهه نحو الحافة ورمى ثنية 
الحبل فوق القرون البارزة * 

وكان المطر يشتد مع قصف الرعد حيتما أمسك 
الحبل بأحد هذه القرون فجذبه عدة مرات ليتأكد من 


أةالقوع همعد الاعمالط 


أرشيف الشارخ 


ثباث الحجر ثم ارتفع صاعدا هع طرفى الحبل حتى 
أتعلقت بداه بالصخور المبتلة وتشبث بها » وظل 
إيبرفع جسمه ضاغطا بذراعيه ورأسه ترتفع رويدا 
رويدا حتى أشرفت على حافة القمة , ولا )2 ٍِ 
سطحها قى مستوى بصره لم يستطع أنئيحد مساحتة 
بعينيه « ياه ٠‏ ؟؟ ما هذا الاتساع ؟؟ وكنت اتصور 
عند السفح أنهاستتسع لقدمى بصعوبة ٠0‏ » 
وحين وطئتها قدماه اندقع يجرى نحو صخرة 
رابضة يحتمى بها من دفقات المطر » وأزاح أحزمة 
حقيبة الذخيرة عن كتفيه فى سرعة ثم أنزلها عن 
ظهره فى خفة , وأسرع فى تجهيز معداته » وذهته 
يستعيد كلمات القائد : « همتكم يارجال ٠٠‏ همتك 
يا آبا زيد ٠‏ عند القمة ستكون المهمة سهلة ٠٠٠0‏ 
سئكون مستترين بجدار المضيق فى انتظار اللحظة 
الحاسمة ٠٠١‏ » 


همتك يا أبا زيد ٠٠‏ همتك يا أبا زيد ٠٠‏ «قال 
الراوى يا سادة يا كرام : أما ما كان من أمر أبىزيد 
الهلا سلامة فانه توجه مع عرب الهلالية من نجد 
الى أرض مصر ثم ذهب ومعه أولاد أخته الى تونس » 
وسار منها الى أرض الجزاير ٠٠١‏ » وخامره شعور 
بالسرور لانه أتى الى مكان لم يصل اليه الهلالى » 
واشتبكت بهذا الشعور ذكريات السمر فى القرية 
ولكنه طردها مسرعا وعو يتأعب لتنفيذ الخطة ٠٠0‏ 
حافة المضيق ناحية الشرق ٠‏ بعد مثات من الخطوات 
٠٠‏ الاستتار بصخور الحافة عند فحص الكمين على 
حافة الشاطىء المواجه ٠٠‏ انه شديد الانخفاض ٠٠‏ 
تستعمل القذائف المضيئة 
الشديدة الانفجار ٠٠‏ ( 
تلقى ربطات الاصابع الناسفة 


م6 انق وهع امه قات 


ع0 الققه ام هتال: مم اموطام ها بمميموا تولاط 


وتقدم الى حافة المضيق »وعلى ضوء أواخر ومضات 
البرقالواهنة رأى وكر العدو أمامه على انخفاض بعيد 
فألقى بقنبلة ثم نظر ٠٠‏ لقد أصابت + وثانية ٠‏ 
١ 0‏ 


ومع الدوى المتتابع تطايرت من الكمين رصاصات 
مجتونة الى كل اتجاه » ولم يتنبه وهو فى المعمعة 
الى أنطلقات مدافع العدو والرشاش قد اتجهت نحو 
القمة ووصات الى جسده بعد أن زرعت جوف 


القنبلة الثالئة » والرابعة والخامسة ودوى 


50 ار ووتمزق الكمين وخمدت أنفاسه ,2 
1 يم سه يستتن بها من قطرات 

30 فتيل الاصابع الناسف 2 ثم 
عاذ قغلقائ/ عن #فاقع الكمين تطهيرا للمكان ٠‏ 


وأطلق ثلاث طلقات خضراء فى اتجاه متفق عليه, 
ثم أدار ظهره الى المضيق وتمطى وبصره نحو السماء 
٠ *‏ « اللقاء فى نهاية المضيق عند يزوغ الفجر 00 
بعد التهاء العملية ٠٠‏ « ولاحظ أن السحب تنقشع 
وحوافها الملتمعة تشير الى “أن القمر فى الافق , 
وسرعان ما يصعد فيضىء عامات الجبال ٠٠‏ » اخذروا 
يا أولاد لاتنظروا الى وجه القمر فذلك سسبب الجنون» 
نعم هكذا كانت عجائز القرية يحذرونهم وعم صغار» 


وارتجف جسده من لذع البرد الذى لم يشعر به 
غير الآن » فتذكر أمه حينما كانت توزع عليهم الذرة 
المشوية وهم يفترشون قبة الفرن , ثم نوزع منها 

على جميع جاراتها ٠‏ 
وحين عم بالعودة من الطريق المرسوم » ليلتقى 
بزملائه عند بزوغ القجر » أحس برغبة ملحة فى 
الراحة فجلس الى جوار الصسخرة الرابضة : وهو 
يشعر بدىء غريب يلامس بشرته ويمتد قوقها »ولم 
5 


ةلقو عمماء سالا وملاط 


أرشيف الشارخ 


يخطر بباله أنيعد أصابعه تحت ثيابه يعرف مبعقهء 
ولكنه أحس بأنه سيكون أكثر راحة اذا اضطجع على 
جنبه الايمن » فاضطجع وأراح خده على صدر الجبل» 
وفيما يشبه الحلم مرت به ذكرى مولد النبى » يوم 
سبق حصانه جميع جياد القرية » وحين لامست 
شفتاه صفحة الجبل , تذكر أنه يومها عقب السباق 
قبل الجواد فى صدرم ٠‏ 


وكان أول شعاع هن أشعة القمر الصماعد ينداجح 
على سطح القمة منحسسا ملامح وجهه » فأسند راسه 


03م .انقجزو © عام هطانا. 


061 الهقهعامهحالح, مه 6امدططعم ها بوبرنو لعجا 


على ذراعه ورفع جفنيه قليلا فالتقت عيناه بوجة 
القمر الباسم ٠‏ فخالجته راحة لذيذة » وابتسم لان 
عيتيه التقت بوجه القمر دون خوف مما تحدثت عنه 
عجائز القرية وعو صغير » ثم التقت جفونه فى 
عدوء ونامت على شفتيه بسمة خفيفة ٠‏ 


وحين كانت فرقته تعبر المضيق فى خفة ؛ كانت 
مياه المطر المتجمعة فوق الصخرة المسجى بظلالها 
تتجمع فى سكون وتسيل فى بطء وتنحدر رويدا 
رويدا قى قطرات كبيرة على صفحة العخرة ,2 كم 


تسقط بين الحين والحين عند قدميه ٠‏ 


أقالقوءم اعد ااتوملاط 


أرشيف الشارخ 


ليئاق : « الطزيق القفورى هو الجسر 
620 الوحيد الذى تتمكن به الامة العربية من الانتقال بين 
ها كانت فيه , وما تتطلع اليه » ٠‏ 
ولقد أثبتت حركة الطليعة الثورية » التى تقدمتزحف الشعب فى ليل ؟؟ يوليو سئة 51 والتى لزمت 
طريق الثورة فى كل خطواتها حتى اليوم » واستجابةال+ماهير غير المحدودة لها ٠٠أثبتت‏ حركة هذه الطليعة 
أن روح الثورة أصيل فى شعينا » وأن طريقها دونغيره , هو الطريق الذى صمم على السير فيه وصولا الى 
أهدافه » منذ استعاد ذاته » ومنذ أن تمكن ,بالنورةعن طر«الأغلال والقيود ٠‏ 


ففى حرب التحرير رفض شعينا أن يمضئ لبدى السابق الذى انحرفت اليه ثورات 
سابقة » واختار طريق الثورة عا نيه من [ وميلت. حد مجابية العدوان المسلح فى 
معركة السويس ٠‏ 4 ( 1 

وفى حرب تثبيت الاستقلال تمان بالثورة من شل تاعليات 'لى القري اللمعادية فى الداخل وفى الحارج 
فحارب الاستعمار فى قصور الرحمية وقضى عل الرجعية بين أحضان الاستعممار » واستطاع فى 
النهاية أن يقضى على عوائق التطور هنا وهناك ٠‏ 

ثم كانت مع ر كته فى مواجهة التحديات من أجل البناء والتصنيع وتحقيق القوة والرخاء » واختار فى 
خوضها نفس الطريق الثورى » دون رعاية تقليد خضوع لأى اعتبار غير اعتبار النصر فى مواجهة 
التحدى , وكانت صفقة الاسلحة التشيكية الشهيرةالتى عقدت فى سمنة 5ه أولى الخطوات.البارزة والفاصلة 
بين محترفى الحكم وبين سلوك الثوار ٠‏ ثم جاءت معركة بناء السد العالى تاكيدا لنفس السلوك واصرارا على 
التزام نفس الطريق ٠‏ وبعدهما توالت التحديات وتوالت خطواتنا على الطريق الثورى حتى كانت 
أخيرتها مع شيكة المجارى فى مدينة القاهرة ٠‏ 

واذا كانت الثورة عمى السبيل الذى اختاره شعبنا بوحى أصالته وتوجيه مصالحه . وبه استطاع أن 
يحقق كل انتصاراته » وكل مكاسبه ٠‏ فمن الطبيعى »بل هن الضرورى أن يكون القادة فىمختلف المستويات 
جميعا على مستوى الثوار * 

ولكن ها يحدث عند التطبيق من آخطاءأو انحراقات يؤكد بوضوح أن كثيرين قى القاعدة 
لا يزالون دون مستوى الثورة » وآن مواجهة الكثيرمن مشسسكلاتنا فى الانتاج والخدمات لا يزال يتم 
بالسلوك الروتينى القديم » وصذا موطن الضعف ءبل هذا هن أكبر الخطر ٠‏ 

واذا أحسنا النظر الى هذه المشكلة ألقيناها تأتىمن جانبين : 


أولهما : طبيعة القوانين ٠‏ واللوائح التى لا تزالتحكم حياتنا وتصرفاتنا الى اليوم ٠‏ 


7 
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أرشيف الشارخ 


والثانى : طبيعة المكلفين بتنفيذ هذه القوانين 
واللوات * 

ه أما عن القوانين فمن الثابت أن الكثرة الغالبة 
لا تزال تلك التى ورثناها من أيام لاظأوغلى وبقايا 
عهد محمد على والسيطرة الأجنبية ٠‏ 


والئابت من دراستها أن فلسفة التشريع قيها 
كانت مستوحاة من شيئين : هما سوء الظن بالموظف 
المصرى» وعدم الثقة بتصرفه» ثهمن احساس السلطة 
الحاكمة بأنها سيدة' الشسعب وليست فى خدمة 
الشعب » وهذا طبيعى , لأن الذين وضعوا هذه 
القوانين واللوائح كانوا هم الطبقة الواقفة بشموخ 
فوق رأس الشعب ٠‏ 

ولقد نبه الميثاق الى خطر هذه اللوائح » والقوانين 
وحذر من مقدرتها على امتصاص طقة الثورة قى 
5-5 مهما تكن قوتها ودعا الى تغييرها من الجدور 


« ان اللوائح الحكومية يجب أن تغير تغييرا جذريا 
من الأعماق لانها كلها » أو معظمها قد وضعت فى 


ظلال حكم الطبقة الواحدةءولا بد بأسرع 2000 
من تنحويلها لتكون قادرة على خدمة د 


ا لللا111) 


© وبمنطق الثورة 
اتغيير هذه القوانين واللوائح مراعاقة]هلتم الخطسلط نقرج 
الثلاث : 

٠‏ وضع المعابير العادلة التى تغفل استقرار 
العاملين على أساس الكفاءة » وتقضى على الطبقية التى 
كانت تستهدفها التشريعات السابقة شغلا للناس عن 
القضايا العامة وتبديدا لطاقاتهم فى احقاد داخلية 
ومنافسات هادمة ٠‏ 

* هنح الثقة للعاملين » وتخويلهم حرية الحركة , 
كل تحت مسئوليته دون تعقيدات مكتبية تمتص 
روح الثورة وتجمد الحركة ٠‏ 

» وقبل هذا كله يجب أن تستهدف اللوائح 

قوائين تأكيد سيادة الشعب » وجعل السلطات 
ة كلها فى مركز خدمته لا مركز التسلط 


: اما رجالتشربتهم اللوائح 
نين واستحالوا آل السام هه من اللوائح 
ا ادها و1 ال ةل 1 


ثانا 
.قدو و2 امد طافاه 


أنه ااهققاقهت /دممه مإم هطع مها لومويواالن كملا 


يجب فى رأبى أن يبعدوا فورا عن مراكز القيادة » 
وعن كل المسئوليات ذوات المساس بخطط التئمية » 
وبمصالح الجماهير ٠‏ 


واما آخرون تنقصهم الطاقة الثورية » وتعوزهم 
الدربة على الحركة المطلوبة » وأعتقد أن من الامكان 
تحريك هؤلاء واخراجهم بالتدريب والمتابعة والحماية 
من سسكونهم الى .يصبحون موصلات جيدة فى 
جسم الجهاز التنفيذى 

وهن الضرورى ونحن نبحث عن الثوار فى القاعدة 
أن نتعرف على مواقع التكون الثورىلدى أولثئك الذدين 
نرجو مستقبلا أن يكون بيدهم الامن ٠‏ 

ومن الملاحظة المباشرة لكثير هن أخطاهء التطبيق 
ظهر أن الخطأ يحدث ٠٠‏ لان المسئول اللورى غير 
موجود ٠‏ وهو غير موجود لانه لم يتسلح بالقدرات 
الثلاث التى قرر الميثاق أنها وحدها درع القورة 
العربية وأسلحتها الضرورية فى النضال وهى : 
3 الوعى القائع على الاقتناع العلمى دون ارهاب 

تعصب ٠‏ 
30 السربعة المستجيبة للظروف * 
عافي دؤية الاعداف * 


ا 1 38 تور هذه القدرات لدى القياداث 
وبذلل اللو ناا 'للواء فى الاجهزة الحكومية أو فى 
#نظيمات. الاتحسساد الاشتراكى باعتبازها سلطة 
الشعب ؟ 

ان أكثر الناس تفاؤلا لا يستطيع أن يقرر وجود 
عذه القيادات الثورية بالكم وبالكيف الذى تتطلبه 
مرحلة الانطلاق القادمة , 'والا ٠‏ ت فى حياتنا 
بعد ثلاثة عشر. عاما من عمر الثورة هذه الاخطار التى 
هن نماذجها ما حدث فى القصر العينى أو الجمعية 
الاستهلاكية ٠‏ 

ولقد. يقال ان لدينا بجوار قصر العينى نجاحنا 
الرائع فى قناة السويس وفى السد العالى ودخول 
عصر القضاء ٠‏ 

وأقول على الفور » نعم وهذا دليل على أن روح 
الثورة هى التى يجب أن تسود ء ودليل على أنه مابقى 
صيل جيدا بين القاعدة وبين القيادة الثائرة فلابد 
من النجاح ٠‏ ولقد حتمت ظروف مرحلية أن ترتبعك 
قتاة السويس ويناء السد وصناعة الصاروخح اراتباطا 
مباشرا بالقيادة الثائرة بينما ترك قصر العينى_بتأثير 


اقالقوعد/عد الادملاط 


أرشيف الشارخ. 


نفس الظروف المرحلية ‏ للتطور التدريجى ؛ ومن ثم 
:زحف عليهما الماضى وانكشف لنا الخط ٠‏ 

ولقد يقال أيضا انها فروق بين أفراد وليست 
بظاهرة » وأقول حتى لو سلمنا بهذا قهى دلي على 
ضرورة غربلة الافراد » وتمكين الثوار وحدهم من 
مواجهة المسئولية » فما سبيلنا لتكوين الثوار واعداد 
اللازمين منهم للمرحلة القادمة ؟ ٠‏ 

فى رأبى ثمة طريقان : 

٠‏ الأول : البحث الدقيق عن الذين يملكون 
بتكوينهم وبحصيلة ماضيهم أن يكونوا ثوارا » 
يستطيعون أن يقولوا ٠٠‏ لا ٠‏ ويعرفون أين مكانهم 
من حركة امتهم حتى فى أصغر مسئولية يلونها ٠‏ 

وهنا يصبح من الضرورىالاسراع قى اعداد الجهاز 
السياسى للاتحاد الاشتراكى وتجنيده لحمل المسئولية 
بالثورية المطلوبة » ويصبح من الضرورى أيضا 
تنشيط السلطات الشعبية » وتحميلها بجد مسئولية 
الرقابة ومتابعة تنفيذ الخطة » ولو أعطيئا لتنظيمات 
الاتحاد الاشتراكىمن السلطة ها يتسق والمسئوليات 
المنوطة بها لكان لها دور حاسم فى 'تصحيح ١‏ 
ورد كل انحراف عن الطريق الثورى ٠‏ 


». ها الطريق:الثانى قهو ١‏ 31 
فكر أو سلوك يشد الى الوراء و الضلاء 
واقصائه على الفور من الموطن القيوومم 

وبالقدوة والخبرة المباشرة ستتكون لدى الجماهير, 
ولدى حامى المسئوليات حصيلة عقلية وشعورية ضد 
التصرف الرجعى ٠‏ ويعرف كل مواطن بوضوح ماهو 
الفارق بين الممارسة الجامدة للعمل وبين سلوك 
الثوار * 

وأؤكد هنا وأنا اختتم الحديث أنى لست داعيا الى 
أن 'ترفع الشورة عصا الحجاج ؛ فهى أولا لم ترفعها 
وثانيا ٠٠‏ هذا ليس الطريق * 

ولكنى أريد أن نفعل مثل ما قعله الرائد العظيم 
عمر بن الخطاب يوها حين سأل أحد ولاته عما فى 
حوزنه بما معناه : من أين لك هذا ؟ ٠‏ 

وفى مناقشة الحساب قال الرجل : هذا من راتبى* 
وهذا جاءنى هدية هن الناس ٠»‏ 

فقال عمر قولته الخالدة : وهل لو جلست فى دار 
أمك وأبيك أكانت تأتيك هذه الهدايا ؟ * 

ثم ضمه ٠٠‏ كله ٠١‏ الى بيت المال ٠‏ 

فقط أريد تطبيقات تصنع الثوار * 
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بقية أضواء على السياسة العالمية 


السياسة » والتى أكسبته شعبية قوية لا فى فرنسا 
وحدها . بل لدى معظم الشعوب الاوربية آيضا » 
وان كان البعض يرى ما تنطوى عليه من أخطار كامنة 
قد تعنىعزلة فرنسا عنحليفاتها الغربيات: وحرمانها 
من كل معونة اقتصادية أمريكية لكن ما <ققته 
الديجولية أخيرا من انتصارات اقتصادية فى فرنسا 
على النفوذ الامريكى , عزز مواقف الرئيس الفرنسى» 
كما عزز تصميمه على أساس التشهير بالاستعمار 
الجديد , بعد أن تخلت عى عن نظرياتها الاستعمارية 
القديمة ٠‏ 


والجدير بالذكر أن بعض الدول الغربية الحائرة 
بين حلفها مع أمريكا , وبين صداقاتها التقليدية , 
وحوارها لفرنسا , كايطاليا مثلا تحاول التقريب بين 
وجهات النظر المتضاربة بين الدولتين » واصلاح ذات 
البين بينهما » ولعل هذه الرغبة هى التى اوحت 
قانقانى بزيارة باريس , ليبحث مع الجنرال 
موضوع سياسته الاوربية ٠‏ 


يق ات إإيطاليا موقفا واضحا من مشسكلة القوة 
هه لطر اف فى اجتماعات حلف الاطلسى» 
اذ طلب .وزير دفاعهًا اندريونى , أن تشترك قيادة 
الحلف فى تحمل المسثوليات الذرية » وهو تعبير أراد 
به تجنب المطالبة باشراك جميع الدول الأعضاء فى 
الحلف من دول أوربا فى انشاء القوة الذرية المتعددة 
الاطراف * 

ويرى زعماء ايطاليا كما تقول صحيفة ٠‏ التمبو » 
الايطالية , ان القارة الاوربية أصبحت كالرجل 
المريض ٠‏ فهى مريضّة لسبب حلف الاطلسى » ولسبب 
المنظمات التابعة للاتحاد الاوربى ؛ ولعل القلق الذى 
يسود هؤلاء الزعماء » ناجم عن الحقيقة الواقعة ومى 
ان عام 1١975‏ سيشهد انتهاء أجل حلف الاطلسى » 
وان هن واجب الدول الاوربية الغربية التى مازالت 
فى حاجة الى التكامل العسكرى والاقتصادى أن تقيم 
تشكيلا آخر يحل محل الحلف فى حالة اصرار فرنسا 
على مواقفها السلبية منه ٠‏ 


من هذا كله . ان الصداع المزمن الذى 
خلقه الرئيس الغرنسى ديجول للسياسة الامريكية » 
يزداد حدة يوما بعد آخر ٠‏ 


135 
اةالقوع معد اللتوملئم 


أرشيف الشارخ 


لو للضي .٠‏ 


عدى عن العلم 6 هان العلم يا «مارى» 


اجدى عليك وأندى لحمك العارى 
قائفى ‏ يستابك امه لغتسي آبهة 
لمن ا يراك بعين ‏ أو بمنظار 


وكاشفيهم بجسم لو اليه رنا 
« يشار » عاد بصيرا طرف بشار 
قفى الزوايا خبايا ان سمحت بها 
هفت00 باحلام رهبان واحبار 


يوان لحوك قتصيحى فى وجوههم 


5 
مه .اأقد وهم طاه. 


0 الهشكيامهطا/وومع. عم مطاعء ه]. يتوملا 


: تلك المحاسن لم ت 


ذا تربدو 


عاو 

من غيداء اعمة 

/ با إشننام » كحيل الطرف ؛ معطار 

. ( 

«رؤ3 الطبك كساها الحسن روئقه 
تلاز سنتها كالكوكب السسارى 


الجيد من مرمر ؛ والصدر من ورق 


والبطن أعكانه أكمام ثوار 

والقد غصن قويم فى ذؤابته 
زمانتان © تعالى الدع البارى 

والخصر : من .رقة افيه اومن هيف 


افده ان بتولوا * خسرا رحا 
ووسط ظهرى قناة جل حافرها 
كمضرب السيف » أو كالجدول الجارى 
القطر لبده 
والساق بردية »4 أو لب جمار 
فكيف يطلب منى 
كيه ١‏ متام 


والردف حقف مجاح 


5 
وأفكار 


أن احجب 


اسطكر 
ألم آثر قييكم الننحان الث :همدت 
فكلكم ذو التياع» زنده وارى 


اق القوع ده /عدس ا التعملاط 


أرشيف الشارخ 


ألم يروحم عطرى2 برائحة 
كانها نفحة من ورد « ايار » 
هل كنتم اليوم فى بشر وى جذل 
إواكان حسديى مدنا علق اشيوان 
هل كان يمتعكم نهدى ويبهجكم 
لو زر جيبى - على نهدى ‏ يازرار 
ما أقبح السحب ترخى فضل مئزرها 
على شموس ‏ مضيئات ‏ وأقمار 
ويا شقاء ويا تعسسا لذى نظر 
ان اللاح السجديانا هي نطسار 
لسنا نلومك فالدنيا بنا انقلبت 
حتى تشايه اقبال بادبار 
فكل ما تفملين اليوم 'مغتضر 
فى شرع عصر ضعيف الخلق منهار 
والحسن كل الذى يآتيهايس بيه 
عار » وان كان محسسموبا من العار 
ما دام علمك لم يكسبك فائدة 


وارمى شهداته للنار _مأكلة 

أو مزقيها بان وبا 
وان وجدت لهمامن بلعنية بدا 

فحبذا الكاس من «١‏ اكنتاك. الوازان! 56 
ولتعملى فى الملاهى الحمر راتصسسة 

أو قطة الحب » أو « جرسونة البار » 
فذاك أنفع من علم وهبت له 

عمر الشباب فلم تحظى باوطار 
وذاك اميكسس اققاصض يلكت به 

بل قد جلوت لنا آلاف أعسذار 
جلوت عذرك كلاصباح غرته 

الى جتيه © وافرنك. ودولار 


هذا هو الحق لا آلوه تركية 
والحق أجدر يلقى باكبسار 
العلم والمسرى : ذا لا يفىء على 
اضحابه غير اعسان واقغار 
ويلى على المنطق المعوج ترسله 
غريرة بين تصميم ‏ واصرار 
الملم فى دينها النفمى قنطرة 
الى مآرب دنيا ذات أوضمسان 
والمجد فى لوْلوٌ يقنى وى ذهب 
وق مسبوار »ادق اقرط + ولتمضان 
« بنيتى » عذر اشعارى إذا غضبت 
فلذعتك بمثل الجمر أشعارى 
هاجت بلابل صدرى ١‏ بنت جامعة » 
جات . بآراء ” اتكامن ‏ 'وافمان 
أزريت بالعلم حتى قال قائلنسا 
أأنت من نسلهام نسل خمار !1 


ظينبه طنة نجلاء نافدة 


0 


فهب بيأخذ منك الشعر بالثسان 
الانوئة زادت عثك سورته 


0 


ترعين حرمته 
دض العريم اسان حرية الا 

يا يوسن للعلم !! !:ونح العام من اثفر 
لم يوغلوا فيه الا قيد اشبار 

لم يجهدوا النفس فى تحصيل لؤلئه 
ولم يخوضوا اليه غمر تيسار 


فمسحد عنيى وم اتح امو 
لهم » فمادوا بأقذاء واكدار 


يك 


ع0 .اله فعهامهطالهممه )ام هجاعمة؟. نوا لتقطللاط 


لا 
قال قوع ملعم التعملاط 


مكنا ولكئطاط فلت ودماذم 


يي دا مزاوى 


أرى نفسى مضطرا الى وصف محتوياته لاضع أمام 
القارىء الجاد حقيقة الخطر القادم الينا فى القريب 
اذا لم نتداركة بسرعة ٠‏ 


ازدادتفق امد ,الاخيرةنسية افلام الاثارة و 0 أحد أركان الاعلان المذكور صورة لامرأة فى 


فى الانتاج السينمائى العالمى ٠‏ وقد بدأ ظه 
هذه الافلام فى المهرجانات اتعالمية 1[ 
سئوات فكانت تحوز اعجاب النقاهطك2:1 لأرضوا 


ولقطاتها ٠‏ وجاءتنئسا هذه الانلاقاتم)بلناية المؤتشم 
السينمائى الالى 193189754 وكأن لبعض النقاد 
السينمائيين الشجاعة على الاحتجاج على عرض مثل 
هذه الافلام على شسبابئا قى مرحلة ينساء الوطن 
الاشتراكى الجديد ٠‏ 


وأمامى عدد من مجلة الموشيون بيسكترز هيرالد 
النيويوركية الصادر فى 58 ابريلسنة 1938 والذى 
جاء فيه بالصفحة 59 اعلانا لاحدى شركات التوزيع 
الحديئة عنسلسلة من الاقلامالجنسية التى استوردتها 
من ائحاء العالم لعملائها وعى لممثلين غير معروفين فى 
الميدان السينمائى ‏ أو لعلهم من ابطال التمثقيليات 
أو الأفلام الجنسسية الصادرة من أوكار الفقساد فى 
عواصم العالم ‏ تعلن بدون خجلعن أفلام كانعرضها 
فى أوساط سرية خاصة حتى سنوات قليلة مضت 
يعتبر من الجرائم الخلقية التى يحاربها القانون ٠ورغم‏ 
اشمثزازى من التعرض لموضوع هذا الاعلان الا انى 


الع 


:هه .قوع ع اممطقاه. 


اعم القفعمامهطاله6دع. »مجاعم ة؟. نوما توصلا 


بحائق عييهتيرى مرتدية ملايس داخلية لاتستر 
5001000 « الجنون النفسانى » ٠‏ وفى 
د لن آحر صورة لرجل يهم بنزع آخر قطعة من ملابس 
ذاخلية 'لفتاة' تبه عارية تحت عنوان « جميلة لكنها 
ناسدة » ٠‏ وفى ناحية أخرى صورة لفتاة تعرض 
صدرها العارى لقيلم بعنوان « فتاة الجيل الجديد » + 
ثم رجل عارى يحمل فتاة عارية الا من غلالة رقيقة 
لفيلم بعنوان « قلب لوليتا » ٠‏ وآخيرا امرأة عارية فى 
باليه تحت ماثى قى فيلم «' الاضوء المتحركة » ٠‏ 
وترجو الشركة هزعملائها فى نهاية الاعلان انيوافوها 
بطلبات كاتالوجات افلامها وتحديد مواعيد العرض 
لاكبر تشكيلة من الافلام الجنسية والعارية » ٠‏ 


فاذا كانت الموجة التى وصلتنا حانيا من الافلام 
الجنسية قد بدات تكتسح أوربا منذ خمس سئوات 
فمن المتوقع أن تصلنا موجة الافلام العارية فى سئة 
موا أو قبل هذا التاريخ اذا نجح المسستوردون أو 
أو عملازعم فى تحطيم آخر قيود الاحتشام التى 
تفرضها حاليا رقابتنا الحكيمة ٠‏ 


قلى آية هوة نحن سائرون ؟ 


أةالقوع معد التعمللط 


ارشيف الشارخ 


كلما بدات فى التفكير فى هذا الموضوع اتذكر 
مشكلة المخدرات التى أخرت الشعوب التى يقولون 
عنها « متأخرة فى الحضارة » عن اللحاق بقطار التقدم 
والمدنية ٠‏ كانت المخدرات هى سلاح المستعمرالاكير 
لاخضاع الشعوب » ينظم طرق محاربتها ليزيد فى 
قوة تداولها ويستفيد من سعرها المرتفع نتيجة المنع* 
افتحانضر الشعوب” صحيا وتفتقز” ٠‏ 'أن اقلام. اهنس 
والصور العارية ‏ السينمائية أو الفوتوغرافية عى 
سلاح المستعمر الجديد الاقوى فاعلية من سلاح 
المخدرات ٠‏ ويكفينى ان اذكر الاحصائية المعروقة عن 
افلام بريجيت باردو » التى تؤكد ان تصديرها 
للخارج يأتى بعملة صعبة تعتبر قى الدرجة الثالئة 
بعد صناعة السيارات فى فرنسا من حيث اعميتها ٠‏ 
ذلك بالرغم من ان افلامها لا تجد اقبالا كبيرا فى 
فرنسا ذاتها ٠‏ وهذا يؤكد النظرية القائلة بأن تاجر 
المخدرات أو الجنس يربح هن تجارته لكنه لايتعاطاعا» 


إخيففة 
انئى لا أتهم بهذا الكلام حكومات 0 


سينمائية كبرى بتنظيم انتاج وتوزيع عدا 


القذر من الأفلام الجئسية والعارية تبج 
الانتهازيين الدوليين الذين “ب 5025 
وتوزيع هذه السلعة التى تثريهية” فيحمونها مين , 
يتعرض لها من قوانين رقابية أو 23 ال لطن بأ 

فلا يتوانوزعن الاستهزاء بهم حتى قى افلامهمالجنسية 
مثل ما حدث فى الفيلم الذى شساهدناه أخيرا فى 
القاهرة تحت عئوان « اغراء الانئى » والذى وصف 

فيه المدافعين عن الاخلاق بالتزمت والخيث وعدم 
حرمان انفسهم مما يسعون الى حرهان غيرهم منه ٠‏ 


ان اوكار الفساد قى العواصم العالمية مثل باريس 
ولندن وديو دى جائيرو وبيزوت وطنجة وهونج هونج 
لاتعتمد على اهل البلاد بل على الاجانب الانتهازيين 
من العازيات وتجار الفساد * ولا نتسى هنا فى هصر 
ها كان يشسترطه الموزع التاجر على المنتج المصرى من 
اقحام بعض الرقصات فى افلامنا المصرية ليشسترى 
حق استغلالها أو ليتقدم سلعته ٠‏ فكانت قصص 
افلامنا تدور موضوعاتهسا حول الفتاة التى فقدت 
عائلها فتضطر الى العمل فى كباريه لتعول أفراد 
عائلتها ٠‏ وكانه لم يكن أمام الفتاة المحتاجة الى العمل 
أي هورد رزق سرى جسد تعرضه للبيع ٠‏ 


01م انقجزو © تام دحالا 


8 القق ام هنودم /ممماع مها روما ل وصلادا 


© فون فش 

القد جاءت اشتراكيتنا لتعيد الى الانسان كرامنه 
وتحميه من سطوة رأس امال المستغل لا فى النواحى 
الزراعية والصناعية والتجارية فحسب بل أيضا فى 
النواحى الخلقية والاجتماعية ٠‏ ان ثورتنا ثورة شاملة 
لم يعد امال يأتى الى المواطن اتجديدة عن ريق سهل 
آخر هو طريق الرذيلة » بل عن طريق العمل الجدى 
المنتج الذى يسهم فى وضع أى حجر اضافى فى بناء 
مجتمعنا الاشتراكى القويم * 


تنبهت مختلف البلاد الاشتراكية فى بده حياتها 
الى خطر الافلام الجمسية التى كانت تنتج أو تستورد 
خدمة طبقة الانتهازيين ٠‏ والغريب ان عذه الاقلام قد 
ظلت ج أد توزع فى تلك البلاد بالرغم من مرور 
الزمن على الثورات الاشتراكية بدعوى ‏ نجح 
الانتهازيون فى تعميمها حمى أن محاربة الرأسمالية 
والاقطاع تأتى عن طريق تقديم تفاصيل المخازى 
3 والجنسية لهذه الطبقة ٠‏ فكان يلذ للمنتج أن 
على الجمهور تفاصيل الليالى الحمراء التى كان 
يون يقضونها ٠‏ فاستظاع المنتج الانتهيازى 


70001 من وجود الثورة الاشتراكية. 


ولتوضيح عدا الامر الغريب أسوق المثلين الآنبين 
من أخداك'بِللنَا لاكون أكثر اقتاعا لما اقوله + 


جاء جريجورى راتوف الى مصر لينتج ويخسرج 
ويمثل الدور الاول قى فيلمه الشهير «عبد الله الكبير» 
عن مخازى حاكم ظالم وفاسد خلع عن عرشه بارادة 
الشعب ٠‏ وكان القيلم يعتمد على بعضالمساعد المثيرة 
التى كانت تلذ للحاكم ان يتسلى بمشاهدها مع 
اصدقائه الفاسدين ٠‏ فقدم المخرج المشاهد ذاتها 
للجمهور لينئعم المتفرج بدوره برؤيتها ناسسيا أو 
متناسيا الغرض الاساسى الذى من أجله أنتج الفيلم ٠‏ 
وشكرا لرقابتنا المكيمة التى اقتطعت من الفيلم 
هايقرب من ٠١‏ دقيقة من المثساهد الماجئة لتحمى 
المساعد العربى من آثاره المضرة ٠‏ 


شاهدنا فى بداية السنة الماضية فيلم « بين 
القضرين » الذى وصف لنا حياة المجون التى كان 
يحياما بعض الافراد بينما كان الآخرون يجاهدون 
فى سبيل الاستقلال * وقد أمعن الفيلم فى وصف 


15 


أقااقوءم عي التوطالط 


أرشيف الشارخ 


حياة الاولين فكانت غالبية المشاهد تبدأ بالكاميرا 
وهى مسلطة على اسفل ظهر اعرآة مستهترة وتتبعها 
بايعاز وهى تهتز بشكل مخجل ومضحك فى نفس 
الوقت ٠‏ وعندما عاتيت منتج الفيلم المرحوم جبرائيل 
تلحمى » عن هذا الايعاز المخجل فى التصوير ٠‏ أكد 
لى أنه حرص شخصيا على اقتطاع ما يقرب من ١١‏ 
دقيقة لمثل هذه البدايات قبل تقديم التسخة النهائية 
للفيلم الى الرقابة ٠‏ 


ان هذين المثلين يرضحان انه بامكاننا أن نبين 
للمتغرج مل كان يقوم به الحكام والاقطاعيون من مخاز 
دون الاضرار بحياء المتفرج فلا نركز الكاميرا على 
المساهد المزرية ذاتها بل على أثرعا فى الفاسدين ورد 
فعلها القويم فى المصلحين ٠‏ 

يعلم الجميع بأن مناك عداء مستحكما بين رجال 
الدين الكانوليكى وفلاسفة الاشتراكية لتطرف بعضهم 
تحو الالحاد التام ٠‏ وبالرغم منذتك فلم يخجلثسسي 
المكتب الكاثوليكى الدولى للسينما بالتصريح 
المهرجانات السينما 


بأنه من ١‏ جما 
بغالبية سكانها للدين الكاثوليكيب ١‏ 


المنتجين فى البلاد 
افلاما يخجل الآباء من التكلم عنها أقام #بثائهم )نييقا 
اننتج البلاد الاشتراكية الالحادية أفلاما متالية عن 
الناحية الخلقية تحث على الفضيلة المثالية ؛ لا 
أحد من رؤيتها اذا اراد ان يتسلى تسلية بريئة ب 
الينسى همومه الدد ويعوض ما فقده جسمه أو 
عقله من جهد يومى ٠‏ فيعسود الى عمله أكثر عزما 
ومقدرة على القيام بعمل منتج بناء ٠‏ 

قال لى أحد السينئمائيين البارزين أثناء 
مناقشتى له لهذا الموضرع انه لا يجب أن تعمل 
كالنعامة فندفن راسنا. فى الرمال ونتناسى الحقسائق 
.٠٠‏ أية حقائق تتكلم عنها يا صديقى ؟ أنظن أن 
استعراض المخازى والعورات والامراض الاجتماعية 
بهذا الشكل المثير هو علاح لها ؟ وعل نظن أن شرح 
تفاصيل طرق السطو على المتازل أو النشل عو علاج 
لمسكلة اللصوص والتشالين ؟ لا أنكن أنه يجب علينا 
معالجة هذه الموضوعات لكن بدون أن نقع فى الخطأ 
الذى نحاربه فنعرض ونستعرض المحظور ونمقتع 
المتفرج به ٠‏ ان قول صديقى السيتمائى كقول من 


امه 


515 


يي نك 


اع0. اله فعهامهطالهممه. عام هطاعمة؟. بترتو تولاط 


نون © 


يريد تحذير الناس من تعاطى المخدارت والمسكرات 
فيعطيهم جرعة منها لاقناعهم بأضرارها ويجعلهم 
يتحاشون تعاطيها قرقا ٠٠+‏ 

وهناك من يقول أيضا وباصرار : ان الحياة 
الجنسية أصبحت تلقن فى المدارس فى بعض البلاد 
المتقدمة فلا عيب من معالجة مشاكل الحب الجنسى على 
الشاشة ٠٠‏ ومع الملاحظة يأننا نتكلم هنا عن الاقلام 
لا عن الفصول الدراسية فى تعليم أسرار الجنس » 
فانى على يقين باننى لم أسمع قط أو أقرأ فى آية 
مجله تربوية علمية بآن هناك فصولا ودراسات منظمة 
التعليم الاسرار الجنسية للمراهقين ٠‏ كل ما عمل فى 
هذا الميدان عمو بعض التجارب المتفرقة مع اختيار 
دقيق للمراهقين موضوع التجربة ٠‏ وقد كان يتم 
ذلك بطرقعلمية نفسائية بحيث يثبت لدى المسئولين 
أنهمقد وصلوا جسما وعقلا الى أبواب المعرفة الجنسية 
3 هذه المعلرمات وبمنتهى الحكمة ٠‏ وقد 

ت ف جميع هذه التجارب ان النظرية صحيحة 


تفتقر الى تطبيق عملى سليم ٠‏ فما بالكم 
بالإفلام إلتى. تجهل حتى بدائيات الاسس التربوية 
4 سينك أمام جموع المتفرجين 
لمحل لعب لا. ادهم الذهنى والتفبى ٠‏ 


واخيرا فهناك ظاهرة غريبة تصادف كل من جلس 
يناقش بهدوء هذه المشكلة مع العالمين بدقائقها 
هى وجود انسان ‏ أى انسان عابر وقد حشر 
نفسه بدون وعى لجدية الموضوع ليقول : ان ابنى 
وعمره عشر سنوات يفهم جميع الاسرار فلا داععى 
لاخفائها عنه ٠٠٠‏ اننا لا نتكلم عن ابنك يا صاحبى 
بل عن المواطنّ الصالح الذى عليه أن يكد ويسكافح 
مع غيره ليبنى مجتمعا صالحا ٠‏ ان ابنك قد حصل عل 
معلوماته الجنسية من الشارع ٠‏ من صديق فاسد 
ليس هو من نخبة التلاميذ العسابغين فى قصنله * 
فحصل على معلومات ينقصها الدقة الصحية والخلقية 
وهى بدون شك لا تفيده فى الحصول غلى درجات أعلى 
قى امتحانات السنة النهائية ليضمن النجاخ + فلا 
تفخر بهذا الوضع يا سيدى بل حاول أن تحافظ على 
نضارة ابنك الاصغر ليصل الى أبواب البلوغ العقلى 
والجسمى ليعرف عنك وبحكمتك أسرار الحياة ٠‏ ان 
عالمنا الاشتراكى يحاول أن يستأصل هذه. البذور 


أقالقوع هم بعد تولاط 


أرشيف الشارخ. 


الفاسدة الذى يضعها تلميذ فاجر جاء بها دون وعى 
ف اجرة ٠‏ وأتنت تعلم أن نشر الفساد أسهل 
بكثير من نشر الفضيلة ٠‏ آلا تعلم أن وزارة الشباب 
تقوم بمجهودات جبارة وتصرف أموالا طائلة لتكوين 
الشباب الصالح جسما وعقلا للسير بمجتمعنا الجديد 
انحو الكرامة والعزة والرفاهية ٠‏ وان طريق البطولات 
والصحة الجسمية بعيد جدا عن طريق النساء والخمر 
والشهن ٠:‏ 


ان العبرة ليست بكلمتى ٠‏ للكبار فقط » التى 
تضاف الى بعض اعلانات الافلام بشكل هن التفاخر 
بيئما ممى فى الواقع عقوبة وض عها المشرع للفيلم 
للحد من عدد المشاهدين ٠‏ ان هذه العبارة هى تطوير 
لعبارة اخرى أكثر جدية نص عليها المشبرع المصرى 


© قفون © 


فقط ٠‏ كالثقافة الوطنية والسياسية والعائلية 
والاجتماعية والديئية والانسانية ٠‏ أما الثقافات 
الخاصة مثل الثقافة الجنسية والعلمية والادبية والطبية 
فلا تقدم الا لمن يطلبوتها فيتلقونها فى دوائن خاصةء 
ولا مانع من تقديمها عن طريق أفلام علمية خاسة 
لمساعدة المثقف العاجز أو لمساندة المحاضر الماهر ٠‏ 


لم تستطع البلاد الرأسمالية تحقيق نظرية الافلام 
التى تصلح لجميع افراد الشعب دون تمييز ٠‏ للك 
فقد جاءت التشريعان الخاصة بحماية الشباب 
وقسمت المتفرجين الى فئات عديدة من ناحية الادراك 
كطلية المدارس متها : أقل من ١١‏ سمنة , أقل من 
سنة , من 17 الى ١4‏ سنة , آقل من ١7اسلةا,‏ 
ميا جمل تطبيقها عسيرا لتعرضها للاستغلال 


وهى « ممنوع لمن يقل عن ١‏ سئة » ٠‏ وقد فات التجارى ٠‏ وقد أتى هذا التطبيق فى بعض الملاد 
على المشرع أن يلزم المعلن بوضع النص القانوتى بنتائج مشجعة لتضافر الجميع فى تحقيق المصلحة 
دون هذا التقاخن الذى يبحث عنه موزع افير القن وان نى أذكر هنا بعض العناصر المميزة التى 


ولا انسى حادثة قيلم م« الشا 
نسي مرج عل 
عرض فى الاسكندرية فى بداية الموسم ال( 


فنات الاحداث والشباب اقتبسها من 
لكآت مؤتمر رقباء الافلام الذى انعقد فى قينا 


م لل ا لس مه ل 3/4 1-41[ 6 لم 


الفيلم على الصغار بيتما كانت اعلإنات. الإسيكيدرية 
اتشير الى كلمتى « للكبار فقط » ٠‏ وعندما لفت نظن 
الموزع الى أنه يستطيع التظلم لقرار رقابتنا اجاب 
أن هذا النص سيجلب له عددا أوفر من المتفرجين 
وقد علمت بعد ذلك ان الرقابة عندنا قد عدلت تلقائيا 
هذا القرار وصرحت بعرض الفيلم على الجميع بدون 
تحفظ * 


الذين يحتاجون الى حمايتنا هم الشباب والمراهقون 
أو الذين وصلوا الى سن البلوغ هن مدة و. 
وتمتد أعمار هذه الفئة الى سن العشرين فى بعض 
الاحيان ٠‏ ويكونون الغالبية العظمى لرواد دور 
العرض ٠‏ والمثالية تفرض علينا ألا نفرق بين فئاء 
الملشاعدين الراغبين فى الترفيه والثقافة العامة ٠‏ ان 
الترفيه لا يكون كاملا الا اذا حرك فى الانسان جميع 
حواسه الفكرية والحسية ٠‏ الموضوعات الخاصة 
والامراض الانسانية لا تصلح للمعالجة العامة بحجة 
الترفيه المفيد ٠‏ والثقافة التى يمكن أن يتلقاها الفرد 
عَنْ طرريق الترفيه فى أوقات فراغه هي الثقافة العامة 


مه .القجوويه امم ماه 


امن الهقك امهنا /دهمع زم هطع مها بوموبواالتعه لاج 


إشوف ,والقلق, : حذف ما يخيف الطفل مع قبول 
القلق والتشويق المعقول لاستمرار اجتذاب الانتباه ٠‏ 


العنف : استبعاد الوحشية التى يمكن أن تسبب 
القشعريرة أو تثين: شعور طفل ذى حساسية عادية» 
ويمكن التساهل فى المشاهذ التى تستئزف بعض 
الدموع المخففة عن النفس ٠‏ 


الجرائم : تجنب المشاهد الاجرامية » أى التى يمكن 
للاحداث ١‏ وها بطريقة مباشرة أو تكون ذات 
واقعية وحشسية + ويمكن التساهل فى وجود الاعمال 
التى لا يمكن تقليدها لسبب اختلاف البيئة أو 
الصعوبة الفعلية كالتى تقدم قى اطار ه الجريمة 


لا تفيد » » 


الدين : اسستيعاد الملساهد التى تتنافى مع 
الاعتقادات الدينية للاحداث » أو تسخن من اى دين 
1 


أقالقوعدم عد الوملاط 


أرشيف الشارخ 


ورجاله ٠‏ وتشجيع كل ها يوصى باحترام الدين قى 
اى شكل من الاشكال ٠‏ 


العائلة : حذف كل ما يوعز بعدم الاتفاق بين 
الاهل من طلاق وخلافه وكل ما هو بعيد عن مستوى 
مدارك المتفرج الصغير قى هذه المسائل ٠‏ وتشجيع 
كل ها يفيد الطفل فى احترام الاهل وتدعيم الجو 
العائلى السليم ٠‏ 

الشعور بالواجب : استبعاد المشاهد التى تيجد 
'تشجيع الكسا والاهمال ٠‏ وتحبيب المشاهد التى 
تبرز التحكم فى النفس وتنمى الشعور بوجوب 
التضحية فى سبيل الغير 

الحق : تجنب المساهد التى تظهر نجاح الكذب 
والخبث ٠‏ وتشجيع المشاهد التى تبين الانتصار 
النهائى للصدق والحق ٠‏ 


الشمعور الاجتماعى : حذف كل ما هد 


© فون ©#. 


أما فى البلاد الاشبتراكية التى آأممت صسئاعة 
السيتما فقد تم توجيه جميع انتاجها السيثمائى نحو 
الثقافة الشعبية العامة لا الخاصة ٠‏ ولم 'تخش ادارات 
السيئما فى هذه البلاد ان تقوم بانتاج موضوعات 
تعتبرها البلاد الرأسمالية خاسرة من الناحية المالية ٠‏ 
كما انها ابتعدت عن تقديم المشوقات المعتادة منصور 
وأوضاع واحداث جانبية لحث جمهور المتفرجين على 
حضور العرض » وقد تم ايضا فى هذه البلاد تأميم 
العرض السينمائى ٠‏ فلم يكن هناك اية حاجة الى 
استيراد الافلام هن شركات احتكارية تفرض على 
المستغل عرض المجموعة الكاملة لافلامها ٠‏ والمعروف 
أن الشركات الامريكية تفرض على صاحب دار العرض 
ل 
الاختيار ٠‏ وهى طريقة تجعل جمهور مشاهدينا 
وبشعل غريبا ٠‏ اقلا بعد تلوق 12 لل 
لية فى التعبير السينماتى * 


التطاحن والانتقام والنضال بين 163 519 4 
أو بين الاجئاس أو يحدث التشاؤم. ااكهالامريكية بتمييز واحد بين فلات 


'تشجيع ما يئمى الشعور بالمسثولية,الجباعبة| ودوح 
التضحية فى سبيل المثل العليا ٠‏ 


الوطنية : استبعاد كل المشاهد التى تدعو الى هدم 
الوظن والارض » وفى نفس الوقت » تشجيع احترام 
المؤسسات المختلفة والعدل ٠‏ تشجيع حب وفهم 
الشعوب الأخرى ٠‏ 


الجنس : تجئب مشساهد التأثير الجنسى المباشر أو 
المناظر الى يكن أن تؤثر على تفكير الاحداث أو تحرك 
فيهم التساؤل المؤذى أو السابق لاثوانه ٠‏ قبول 
المناظر الى يمكن للطفل أن يشاهدها فى الاطار العادى 
للحياة العائلية السليمة عن الناحية الخلقية ٠‏ 


قوة الادراك : الاحتراس على وجه عام عند تقديم 
كل ما يزيد عن قوة ادراك الطفل فى سن معين 
لما يخشى معه من قهم خاطىء للحوادث المقدمة وتكوين 
فكرة خاطئة عن نواح عامة من الحياة ٠‏ 


لا 
مه نقد وه ع اممطقات. 


081 الهققعاممنا/: مم ام مناعه ها .ومدمهالتعصلانا 


اللنف تن ؛: (لآطلقال والكبار ٠‏ ان هذا التمييز لم ياث 
نتيجة لموضوعية الافلام بل لاختلافالاسلوب الثعبيرى 
فى تقديم الموضوعات ٠‏ فيمكن انتاج القصة الواحدة 
بطر يقتين , الاولى سهلة وبطيئة التسلسل الفيلمى 
بعيدة عن التعقيد والاحداث الجانبية تناسب عقلية 
الطفل » والثائية ممتازة الاسلوب السينمائى المنطلق 
فى تعبير فنى الى اقصى الحدود يحتاج الى ثقافة فيلمية 
خاصة لفهم مضمون القصة وحقيقة الشسخصيات ٠‏ 
كما انه لوحظ ان حضور الاطفال فى حفلات صباحية 
خاصة وف دور خاصة بهم تلائم طبيعتهم وتعود بفائدة 
كبيرة على تكوين عقولهم المتفتحة ٠‏ غير ان هذا 
الموضوع ٠‏ وعو افلام الاطفال » لاصلة له بموضوع 
التقييم الخلقى للاقلام * ونأمل ان يهتم القطاع الخاص 
عندنا بموضوع افلام الاطفال والدور الخاصة بهم فى 
جميع المدن لمراعاة براعم المستقبل ما اصاينا 
من سوء توجيه واستغلالٍ تجاري غاشم في طفولتنا * 


اقالقو تمعد العملا 


أرشيف الشارع 


2 2 

مول تال لالورناراغيقى 

هن بين القطع الفنية القديمة التى أثارت منذ 
عهد طويل جدلا بين النقاد وأهل الرأاى فى مسائل 
الفن : تمثال يوناتى الاصل يدعى لاكون أواولاده 
فى أثناء صراعهم مع افعى كبرى قضت عليهم ‏ 
والتمثال من صنع كل من أثينو ذورس وبولى دورس 
وثالث يدعى هاجى ساندروس كانوا يعملون 
بجزيرة رودس قرابة سنة 55 قبل الميلاد ٠‏ 

وقد عثر على هذا التمثال أثناء التنقيب فى ١4‏ 
يعاير سنة ١6١5‏ , وأهدى حينذاك الى البابا 
يوليوس الثانى » وما كاد التمثال يدغل متحف 
الفائيكان حتى تعرف عليه المؤرخون و3 
بعيه الذى ورد فى وصف المؤرخ بلين ٠‏ 

وهر التمثال بعد التحفظ 
البابوى بترميمات عدة لم عراسلة ى 
الأمر » وما ان عدلت المرة تلو الاخرى ورعمت 
أجزاؤه. لتصبح فى وضعها الاص[ااقظرا' لل 0ق 
عا هو عليه اليوم من تكامل واتزان. ٠‏ 

ولكن ظل الفنانون من مصورين ونحاتين 
يستلهمون فنهم منه ويصورون همذ التمثال على 
ما كان عليه أو يتخيلونه فى صنعه الأصلى حين 
كان لاكون وفقا للاسطورة القديمة ٠‏ أمام معبد 
أو هيكل للمعبود نبتون ففاجأته هو وولديه أفعى 
مائية هائلة خرجت من جوف مياه الميناء واحاطت به 
وبولديه وصرعتهم جميعاء 

وهناك العديد من اللوحات والتماثيل التى 
اقتبست .هن هذا التمثال القديم ٠‏ وقد ظل كما 
سبق القول ‏ أل النقد الفنى يوالون تحليل 
المفاهيم الكامنة فى هذه القطعة الفنية النادرة٠‏ 
فخصها الناقد الالمانى ليسينج سنة ١19553‏ بدراسة 
وافية نشرها فى تلك الفترة المتأخرة هن القرن 
الثامن عشر وأعقبه الفيلسوف الالمانى هيحل ٠‏ 
فخص أيضا التمثال لاكون بنقاش فتي ٠‏ 


ممت .هدوع /مطقاه. 


081 ااقفكعادهتالدهمع ام هطعمها. لوممموا نفجلا 


يعم 
سَعدالخادم 


أما الناقد ليسيئج فقد اهتم أسوة ينقاد عصره 
بالجانب الأدبى أو الشاعرى الذى يتضمئه التمثال٠‏ 
فحلل التعبيرات المرتسمة على وجه لاكون فى أثناء 
دفاعه عن ولديه وصراعه مم الافعى , وكيف أن 
دلائل الالم وتقلصات وجهه انما عكست فكرةالصمت 
قلا نلحظ فى تجاعيد وجهه مايدل على الصسياح 
والعويل أو الاستعانة وما الى ذلك من أصوات كان 


الطينانيون على حد رآيه يعتقدون أنها من تعبيرات 
بخان : 
هن البشر » فى حين اعتبروا سمات الوجه 

اح الألم والانفعالات التى ترتسم فى صمت 


20 التمدين والرقى ٠‏ 


ها .فى هذا التمثال من معان 


ع :ا ججبميج جا /قرابو عن البونان وفلاسفتهم , 'الآمر الذئ 


يحول قطعة النحت ٠‏ على حد. رأيه ورأى المفكرين 
اليونان ٠‏ الى نوع من الشعر الصامت , ويجعل 
نحنا تشسكيليا يعتمد عل الضوت > وقد لا تهم كيرا 
تلك التشبيهات المجازية والاستنياطات العقلية 
الحديثة المنطلقة الى فهم. أصول الفن ودوره الايجابى 
فى المجتمع الحديث » بل المضمون السياسى الذى 
يستند اليه * 

ويبدو ان مبلغ القن المعاصر وذواقته بالتراث 
القديم قد يكون فى اعادة تفسير ظواهره والدخول 
فى جدال جديد لتحليل مقوماته : ففى حالة لاكون 
مثلا يمكن القول بان فكرة تقديم الفديات البشرية 
الى الآلهة كانت منتشرة وذائعة الصيت منذ قديم 
الازل وقد وجدت بقرطاجنة آثار لهياءك 
عظيمة لصبية صغار لاحصر لهم ء وجميعها 
محروقة وقى حالة تفحم ٠‏ وكانت العقائد 
الديئية الفينيقية تقيم تماثيل برونزية للآلههية 
أدٍ الالاعات ممدودة الأبدى ليوضع أو يثبت عليها 


1ن 


اقالقو هتعد وملام 


أرشيف الشلرع. 


الصبية أو الأطفال الصغار ٠‏ وكانت المواقد توقد 
نحت هذه التماثيل البرونزية لتسقط فيها تلك 
الفديات البشرية المقدمة فى حفلات دينية وفى مواسم 
محددة , وكانت تكمم أحيانا أفواه الفديات البشرية 
حتى لا تصدر عنها صيحات مزعجة قد تقلق الآلهة 
فتغضبها من البشر ٠‏ 

وفى شتى الحضارات القديمة ‏ وان كان هذا 
التفضيل شائعا على امتداد المستعمرات الفينيقية قى 
أفريقيا واسبانيا ‏ كان هذا التقليد منتشرا على 
النحو نفسه فى كثير من الحضارات القديمة كالحضارة 
المصرية أو البابلية والآشورية / كما كان منتشرا عند 
سكان امريكا الاصليين حتى دخول الاسبان آمريكا 
واستعمارهم تلك القارة بعد همزيمة الامبراطور 
همونت زوما , فقد كانت الفديات البشرية تقدم 
بالمنات وكان الشبان الأقوياء يذبحون عند تعرض 
البلاد لازمات خطيرة ٠!‏ 


أما تمثال لاكون فيبدو انه يمثل الفدية [ 
التى يلتهمها المعبود الذى يت 53 لذ 
ويباغت الفدية فيقتل الصبية إلا م 
يبصرع ابامم الذى يحاول أن بنجتي من" المعبباكد 7 
فهذا غضب أو بالأحرى نقمة المعبلآلوة لخ الإاكنلؤن 
لعدم تقديمه الفدية من ذويه برغبة ورضاء ٠‏ 

ويسجل التمثال ‏ على حد ما يبدو فى تفاصيله 
- تلك الحقبة التى بدا فيها الشعور بالقنوط 
والكراهية يتضح حيال هذا التقليد الدموى الذى 
لازم البشرية فترة طويلة من الزمن ٠‏ فجعلها تقيم 
المذابح فى هياكل العبادة , وجعل الكهنة ورجال 
الدين يقفون على أنفسهم نحر الذبائح بطرق خاصة,» 
وتقسيمها وفقا لاعتبارات منصوص عليها » والهياكل 
الفرعونية كمعبد مدينة هابو بالاقصر , وكذلك 
العديد من المقابر التى ثرجع فى قدمها الى الأسرات 
الأولى هن العهد الفرعونى ٠‏ ترى فيها أمثلة ضافية 
لهذا التقليد ومبلغ عناية الأقدمين بتلك الفديات 
الحيوائية , كان آمالهم موقوفة على حسن تنحرها 
وتشريحها طبقا لما نصت عليه الطقوس الدينية 
القائمة » غير أن فتون القصابين من الكهنة وتقاليد 
سفك الدماء على المذابح للتكفير عن الذنوب تارة أو 
لارضاء الآلهة ارة أخرى أو للخروج من المأزق التي 


م2 
5ه .انقدت وهس مهاه 


م0 الهفك اد هلمع امهعم ه]. لامونوالت دجلا 


© تون © 


تعترض الحياة برغم قوتها وقوة التقاليد التى رسخت 
ألوف السنين فى أذهان الناس , بدأت تتزعزع » 
وترى برغم بطشها وقوتها أن المخارج لاستقرار 
الحياة فى العقل وليست فالحرافة .وأن هذا التعطشس 
للدماء ولسفكها يضلل التاس عن مسالك اخرى 
للتطوير وللتفكير فى علاج: مشكلاتهم دون خوف أو 
فزع أو ارتداد الى مجال الفوضوية ٠‏ 


ولعل تمثال لاكون يوضح لنا هذا الصراع ها بين 
تيقظ ذلك الوعى والقوة الغاشمة الخرافية التى ان 
كانت قد قضت عليه وقتذاك ققد تصرع فيما بعد 
برغم استشهاد لاكون الذى يمثل نقطة الفصام 
والوعى الجديد ٠‏ ونحن حيال دلالة هذا التمثال ‏ 
اذا صح تفسيرها على هذا النحو ‏ يمكن أن ثنظر 
الى مشسكلات فئوثنا المعاصرة التى يجب أن تتخلص 
هي الاخرى من الجمود والخرافة والوهام التى تصرف 
الفكلال.وتليهه عن المشكلات الحقيقية للحياة ليجابهها 
وتبصر ؛ مستندا الى العلم وما آل اليه المنطق 
[الحديث ؛ فهذه فنون ترى ‏ على نحو تقديم 
االنكيات الم الا أن تصبح كالمجذوبة 'نتشئج 
0 5 والاهواء التى لا يرجى لها 
بمخادج, ومى في اصرارها لاستنباط الحقيقة ونزف 
الجهود والتفريط فيها بلا وعى ولا رقيب انما تشبة 
تلك النوبات الجنونية التى لازمت البشر ٠‏ 


وصورة لاكون الجديد التى نتخيلها هى تلك 
الشخصية التى تزيح ‏ دون حرج ومهما كلف هذا 
من مشاق ونضحية زيح الأوهام القديمة التى 
تسربت عن طريق تقاليد بالية » وثبصر الحياة ودور 
الفن فيها كدور المناضل الثائر على النظم الرجعية 
والمحرر لآفاق الفكر ٠‏ 

ونحن نشعر بعد الازمنة التى امتزج فيها الفن 
بفكرة الترف وعناوين الاسراف وسمات الابهة » أن 
الوقت قد حان ٠‏ بعد أن أسرفت العبقريات الفئية 
وبذلت جهودها المضئية فى خدمة تلك الأغراض ال 
لا رسالة اجتماعية حقيقية لهاء كىلا يظل الفنواهله 
خداما وقرابين تقدم للطبقات الميسورة وأهل الجام 
واتما يصبح الفن وأعله أدوات فعالة وعسئولة لنشير 
الوعي بين الجباهير ٠‏ 


أقااقوع ممعم الاتوملاط 


أرشيف الشارخ 


تقف الجمهورية العربية اللتحاد-كق #إتدية ادل 
العربية التى تطبق هبدأ الاشتر دل 
أن نخلق مجتمعا يتحقق فيه تكانز الغرص وياخد 
كل فرد منه نصيبه من حياة تسود ما الرفاعية 
ويرفرف عليه السلام ٠‏ 

ولا نريد أن نفلسف هذا المبدأ فهو فطرى وقد 
نادى به المجتمع العربى منذ نشاته الأولى » لأنه فى 
حالات تطبيقه المختلفة لا يجعل التفاوت كبيرا بين 
الطبقات بل هو يقارب بينها لا سيما اذا كان كل 
افيه ينوم بواجبة امل الوجه” الذى'قدس ل 

ولما كان المجتمع الحيوانى لا يمكن أن يستمر الاعلى 
أساس التعاون الكامل بين أثواعه , فقد رأينا ميدأ 
الاشتراكية يطبق قيه بنجاح ٠‏ ورأينا أيضا كثيرا من 
الجيوانات تسلك مسلك الانسان فى حياتها اليومية 
حتى أن النسر الا'بيض الذيل ‏ وهو حيوان جارح 
عندما يرى جثة ( رمة ) حصان مثلا فانه يصرخ يأعلى 
صوته فيرد أحد النسور على هذه الصرخة بصرخخة 
ممائلة مقتربا من النسر الأول ثم يصرخ نسر ثالث 
ورابع ومكدا إيستمر الصراخح حتى يتجمع تسسعة 
نسور أو عشرة حول الجئة الهامدة , وعتندسمنا 


<ممه.انقدم ويه عام تناه 


] مملان: لديل 


081 الهقهامهحال,مم امهعم ه]. بريه العملا 


أ اشيرق 


يلتم شملها تبدأ فى التهام الغذاه المشترك . 
ولا يقَفٍ الأمر عند عذا الحد بل هى بعد انصرافها 
عن المائدة المستديرة وتفرقها فى الجو الى أمكنة متباعدة 
فان كل نسر منها كلما قابله نسر شارد أرشده الى 
مكان المائدة المعدة ومكذا تستمر هذه المائدة قبلة 
عشرات من النسور الجائعة ٠‏ 

ولكن الحياة الاجتماعية تبلغ ذروتها فى مستعمرات 
الغمل والتحل حيث يسود مبدأ تقسسيم العمل على 
أساس تكافؤ الفرص ٠‏ فهناك داخل خلايا النحل 
تتجلى الاشتراكية بأروع صورها ومعانيها ٠‏ فها هى 
ذى الملكة متربعة على عرشها فى صدر الخلية تنظم 
وترسم وتشرف على رعاياها أحيانا أو تقوم بوضع 
البيض أحيانا أخرى ٠‏ وما مى ذى الذكور أيضسا 
تنشط فى فصل الربيع فتلقح الملكات ٠‏ أما الشغالة 
- وعى اناث عقيمة ‏ فكلها حركة ونشاط , وتقوم 
بجمع الغذاء واطعام الصسسغار وتربيتها وبنساء 
الخلايا الشمعية واصلاحها ٠‏ 


545 
اقااقوء هعس توصلا 


أرشيف الشارخ 


هو علوم 


وعلى هذا النحو يعمل سكان المستعمرة الواحدة فى 
'ترابط وانسجام تام يضمن للمستعمرة الرخاء والبقاء 
ما دام كل فرد فى المجتمع الحشرى يتفذ العمل الموكول 
اليه بهمة ونشاط دون تدخل فى عمل الآخر ٠‏ 

والمجتمعات الحيوانية عادة تنقسم الى ثلاثة أتواع 
ا 0 اشتراكية وهى 


التى تتبادل المنفعة مع غيرهعاء ثم الحيوانات التى 
البعض ٠‏ 


والنوع الآول وأساسه المعايشة 


فهو يفرض الاكل على مائدة واحدة فى سلام#ووفاق 
0 أن يضمن أحد الطرفت ‏ العداء للآخن ٠‏ 


لا يتعدى طولها بضعة 
بممص قوى الى السطح الأ 
الخطيرة التى تعيش فى أعماق البحاب.والمجيطات ,يبون 
فك هذه القملة الى الأمام لكى تلتقط فتات الطعام 
المتساقط من فم القرش وهكذا تنتمكن قملة القرش 
وهى حيوان ضعيف ‏ يفتقر الى وسائل الدقاع 
والبحث عن الطعام ‏ من أن تجد قوتها الضرورى 
بسهولة ويسر ٠‏ 

وانتضح ظاهرة المعايشة هذه أيضا فى حالة 
الحيوانات الأولية أو البروتوزوا التى تعيش فى القناة 
الهضمية للانسان وتتغذى على نفايات الطعام » وعى 
فى الواقع لا تنفع الانسان ولا تضره ولكنها فى عدا 
المأوى تحصل على غذائها منه وعادة يكون موفورا طول 
العام ٠‏ ومن الملاحظ أنه فى المثالين السابقين يستفيد 
أحد الشريكين ٠‏ بيئما قد لا يستغيد الآخر ولكن هذا 
الشريك فى نفس الوقت لايصيب زميله بأذى أو ضيق 
والنوع الثانى من الحياة المشستركة هو التكافل أو 
تبادل المنفعة وهو يشسبه المعايشة مع قارق 
واحد ,2 هو أن العائل يحصل على بعض الفائدة من 
الطرف الآخر ٠‏ وهكذا نلحظ أن الطرفين يتبادلان 


01 
ممه انقو وه ع امم لاه 


اقم لقم امهنا ومع »ام هطق ها ا«ندموا لعولا 


المنقعة فى حياتهما المستركة ٠‏ وكثيرا ما يستعمل هذا 
التعبير فى معناه الضيق ليعنى المعيشة المشتركة بين 
توعين من الحيوانات ينتميان لقبائل مختلفة ولا يمكن 
لأحدهما أن يعيش بدون الآخر ٠‏ فمن المعتاد أن نرى 
التعاون الوثيق بين جماعة النعام وحمر: الوح التو 
تعيش فى قطعان مختلطة طيلة حياتها » ويتمتع التعار 
بقوة ابصار خارقة للعادة بيتما يمتاز حمار الوحشس 
بحاسة الشم القوية » وبهاتين الحاستين معا يفطن 
القطيع كله للاخطار المحدقة به ٠‏ ومن ثم تتبادل 
النعامة وحمار الوحشس المنفعة طيلة حياتهما » ويستفيد 
كل رفيق من خبرات الآخن ٠‏ 


وتتضح حالة التكافل أيضا فى العلاقة القائمة بين 
حشرة العمل الأبيض وبعض الحيوانات الأوليةالسوطية 
فالتمل الأبيض 


التى تعيش فى القنوات الهضمية 
يتقذى على المواد السليولوزية الموجودة فى 
الاأخشاب ولكنه فى نفس الوقت غير قادر على هضم 
مهاد اد ٠‏ وهنا تقوم البروتوزوا السوطية 
المادة السيلولوزية بحيث يسهل مضمها 

ة لجماعة النمل » وهكذا يتبادل الحيوانان 

البروتوزوا يموت النمل جوعا », 
وزوا لا يمكنها الحياة الا فى أمعاء 
تتغذى على المواد السليولوزية 
هناك وتكون قى مأمن تام من 


والمملكة الحيوانية تزخر بكثير من الأمثلة على حياة 
التكافل أو تبادل المنفعة ٠‏ فهناك نوع من الحيوان 
يسمى أقحوان البحر أو شقائق التعمان 
يعيش فى قاع البحار » وكثير من هذه الحيوانات يكون 
مستعمرات لها الوان جذابة 'تشبه زهور العائلة 
النياتية المركية المسمأة « بعباد الشمس » ويتبادل 


قلقو د عدم لتعملا 


ارشيف الشارع 


هعلوم 


انيمون البحر المنفعة مع أنواع معينة من الأسماك التى 
انا ب للكارات بالك 
قى الحمصول على غذائه نظير حمايتها ودقع 
ا بواسطة الخلايا اللاسعة السامة التى توجد 
النعمان والتى يستخدمها 
نى رد أى معتد تسول له نفسه الاقتراب من أنيمون 


1 


والنوع الثالث من المجتمعات الطفيلية يسم 
بالتطفل الحقيقى وهو يختلف كل الآكت 
عن النوعين السابقين وعما المعايشة وتبادل | 
اذ أن الطفيل فى هذه الحالة يصيب. 5 
ويورثه الآأمراض والعلل * 5 1911 

وقد يكون الطفيق خارجيا ٠‏ أى يعيش على جيم 
العائل من الخارج مثل قمل الانسان والبق والبراغيث 
والقراد والفاش التى تصيب الاتسان والحيوان 
وانتغدى على دمه ٠‏ أو يكون الطفيقى داخليا أى يعيش 
أنسجته الرقيقة ٠‏ والطفيليات 
لي الدودة الكبدية والبلهارسيا 
والانكلستوما والدودة الشرطية والاسكارس , كذلك 
البروتوزوا مثل الانتامييا لولاى والانتساميبا 
بمستوليتيكا التى تنقل مرض اليزنقاريا وديدان 
بلازموديوم مالاى ومى تنقل حمى الملاريا الخطرة » 
والتريبانوسوم تنقل مرض النوم ٠‏ 


هذا وتوجد علاقة رابعة بين المجتمعات الحيوانية 
ومى الرق وتعنى منفعة فرد على حساب فرد 
آخر ٠‏ وهذه العلاقة لا تختلف عما رأيناه فى التوع 
الثالث أو التطفل الا فى أن الطرف المنتفع لا يعيش 
داخل الطرف الآخر أى العائل بل يحيا بعيدا عن 
جسمه ٠‏ ونتضح ظاهرة الرق هذه فى مسستعمرات 


ا نكن 


اعم الهف اد هلمع »مودعم ق]. للتونلالا دملا 


التمل ٠‏ اذ يوجد نوعان من التمل أحدهما صغير 
الحجم سريع البديهة يسمى بالتمل الابيض ويعيشس 
قى مستعمرات كبير: تحت سطح الارض أو فى 
تجاويف الاخشاب أو التباتات ٠‏ والنوع الآخر كبير 
الحجم أسود اللون بطىء الحركة وضعيف التفكير ٠‏ ومن 
الملشاهد أنه هن وقتوآخر يغير النمل الابيض بجحافله 
على مستعمرات النمل الاسود ويقتحم دوره ٠‏ وتنشا 
بين الطرفين معركة حامية الوطيس يسقط خلالها كثير 
من الجرحى كما يلاقى العدد الاكبر حتفه » وتكون 
النصره آخيرا لجماعة التمل الا”بيض التى 'نرجع الى 
ديارها وهى تحمل معها الغنيمة مما لذ وطاب منالطعام 
المخزون فى مستعمرات التمل الاسود', والامر المهم 
عو أن النمل فى طريق عودته يحمل معه كثيرا من 
عذارى النمل الشغالة ويتعهدها بالرعاية والعئاية حق 
يتم نموها ويقوى عودها وبعد ذلك يسخرها كالعبيد 
فى الاعمال الضرورية للمستعمرة مثل بناء المساكن 
الغذاء أو تربية الصغار من النمل الابيض ٠‏ 


4 


:. اي دسل الخلوف سود اللون فقد اطق عليه 


فى الازمان الغابرة بين بنى 
ار هوايت فنادى بتحرير 
العبيد 55 أن الكتبرون قد اسستجابوا له الا 9 


الاك اناد اللاربيا الشعوب الناهضة اليوم ٠‏ 

تزال هذه الظاهرة سائدة فى مثل مجتمع الثمل 3 
وسيلة ضرورية من وسائل العيش ؛ وما نظن أن 
الحاجة ضرورية لتطبيق هذا المبدأ بين كل المجتمعات 
الحيوانية فهى بفطرتها تمارس حقها فى الحياة المقدرة 
لها » ويجب أن تضرب لنا الأمثلة الحية على جدوى 
التعاون وفائدة الاشتراكية التى لا تقدر ! * 


و 
عد 


دور 
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اه 


هلاق وع ةمعدم االتكملاط 


يتحدث «٠‏ ده ابراهيم السامرائى » فى 
( العربى ) عن ( الجديد فى اللغة ) فيرى أنه لايقتصر 
على توليد الألفاظ مما يقتضيه المصطلح العلمى الجديد 
أو على مايدخل اللغة من الدخيل الغريب الذى 
أخضعته العربية فجرى على صيغها ٠‏ بل 
الذى تعرض له كان خاصا بالأساليب والاستّ#هالات 
فعربيتنا الحاضرة عربية جديدة فى أساليبهآ 
واستعمالاتها » جد فيها من ضروب القول ما تميرت 
به ٠‏ نتيجة لتأثر آلها بمفاهيم المتهارة 

ولقد أدخل المترجمون الى اللغة العربية و 
من ترجم من الانجليزية والفرنسية .2 كد 
الاستعمالات اللغوية التى وجدوها فى اللغات العئ 
ينقلون عنها برغم غربتها عن العربية كل الغسربة * 
حتى شاعت أخيرا على السنة الناس ٠‏ وعادت كأنها 
عربية أصيلة » حتى ليصعب على من لايعرف العربية 
حق المعرفة تمييزها ٠‏ 

وشأن اللغة الحية « لم تتنكر اللغة العربية لطائفة 
كبيرة من هذا الجديد ٠٠‏ » كما أنه لا ضير فى الذى 
دخل منه الغر 

هذا مايراه الكاتب ٠‏ 


الجديد 


أما الذى رآه غيره فى هذه النقطة فهو : ان كثيرا 
مما دخل العربية نتيجة للترجمة أصابها بالفرر *٠‏ 

وصاحية هذا الرأى هى الشاعرة العراقية التابغة 
« نازك الملائكة » التى قالت فى حديث لها فى عؤتمر 
الادباء الذى عقد ببغداد ونشرته الآداب وتعرضتا 
له هنا فى عدد سابق ٠‏ ان من مظامر العجمة فى 
لغة الترجمة - 


83 «مم تهج وهم ممممه 


اعم القفقهامهط/ا:رده عام هحاعه 8]. ابروا لتكلا 


ا فوده بط : 
١‏ كثرة الاصطلاحات الأجنبية التى يصر 
المترجمون على ابقاه صيغتها الغر 0 
فولكلور ٠‏ وايديولوجية , وتكنيك ٠٠‏ الع 
الغ ٠‏ 
ب استعمال قواعد النحو اللاتينى مع أنها تعد 
غلظا فا مقاييسنا النحوية مثل تعدد المضافات الى 
عضاف اليه واحد ٠‏ وتقديم الحال على عامله 
وتتلدع الإضافات ٠‏ 
/ الل ٠-١‏ 


أللإساليب بناء العبارة اللاتينية مع 
لاساليبنا العسربية ', مقل تاغين 


الفعل فى الجملة فلا يرد الا بعد أن يتقدم 


عليه سطران كاملان من الظروف والمجرورات 
والمعطوقات ٠‏ 

5 استعمال وسائل البلاغة اللاثينية بدلا من 
العربية + 


ه ‏ تقليد العبارة الغربية الحديثة فى تعقيدها 
وغموضها ٠‏ من هذا أن ما دخل العربية نتيجة 
للترجمة ليس خيرا فى غاليه كما رأى الكاتب , بل 
شأنه شان ها وصلنا من الغرب فيه الحسن وفيه 
القبيح 

ثم يورد الكاتب تساؤلا قديرد على القارىء مؤداه, 
أن العربية اعتمدت على المجاز والاستعارة والكناية 
كوسائل لزيادة ثروتها اللغوية ٠‏ « فلم نعد ‏ مع 

- طائفة كبيرة من الأساليب الحديثة التى دخلت 
فى لغة الصحف اليومية ولغة الكتابة السائرة » من 
التى اعتمدت على الاستعارة والكناية » مترجمة 
دخيلة ؟ ! » ويرد على هذا التساؤل « بأن المجاز 


أقالقوع معد اران قملاط 


أرشيف الشارخ 


والاستعارة والكناية من الوسائل التى أمدت العربية 
بأساليب كثيرة وأفادت منها فائدة عظيمة ٠‏ ونحن 
اليوم لا نستطيع أن نحصى هذه الأساليب أو حتى 

نها » وذلك لأن جزءا كبيرا من هذه المجازات 
فقد بمرور الزمن الأصل المجازى الذى نشأ عنه م 
أو خرج عن استعمال الناس , أو نسى وامحى أثره 

ثم بعرض الكاتب أمثلة الاستعمالات لغوية 
تعربت من مدة قريبة ومع ذلك اندست فى استعمالات 
الناس ٠‏ منها : « ذر الرهاد فى العيون » و « فلان 
لعب دورا كبيرا » و «على قدم المساواة» و «الأوساط 
المطلعة » و « ان لم تخنى الذاكرة » و ٠‏ الاكثرية 
الساحقة » وغيرها * 


الدندنفنا 

“د وعن « سيجمند قرويد » يتحدث ه د ٠‏ فاخر 
عاقل » فيذكر آنه ولد عام 1807 فيما يسمى اليوم 
بشيكوسلوفاكيا ولكنه عاش طفولته فى النسسا 
ردرس الطب متخصصا بعلم وظائف الإعضاء 
( الفيزيولوجيا ) ثم مارس الطب وتابم بدراسة 
الاعصاب واختص بتشريحها وأعراضها ٠‏ 
الاهتمام بالامراض العصبية ضئيلا فى 
الى باريس ليتتلمذ على « 1 
شهرته الآفاق وكان يعالج مرضاك 


الجنسسية فى كل حالة من حالات اكز اللقلئلة 7 
غير أن شاركو لم يستفد من تاكيده ذاك باستعماله 
فى العلاج ٠‏ وآخيرا عاد قرويد الى النمسا عام 1845 
ليعالج مرضاه بالتنويم ٠‏ غير أن عقبة صادفته وى 
عزوف بعض المرضى وبخاصة الأغنياء منهم » عن 
قبول التنويم » وهنا يمستفيد فرويد من ملاحظة 
أبداها زميل له يدعي « بروين » ومؤدى تلك الملاحظة 
أن هريضة ذكرت له انها تتحسن لو سمح لها أثناه 
التنويم بالحديث عن متاعبها العاطفية » فلما اخذ 
برآيها تحسنت بالفمل , ولقد استعمل فرويد 
ملاحظة زميلة فصادقهما معا بعض النجاح ٠‏ الا أن 
٠‏ بروير » نرك تلك الطريقة عندما تعلقت به احدى 
مريضاته » وبرغم وقوع فرويد فى مثل هاوقع فيه 
« بروير » الا أنه ظل متمسكا بالطريقة نفسها , 
خالصا الى أن هؤلاء النسوة لا يعشقنه لذاته بل' 
لأنهن يتخذنه يديلا عن موضوع حبهن الأول ٠‏ 
وبعد أن خلا الميدان لفرويد ترك طريقة التنويم 
محتفظا منها بالاسترخاء وحسن طريقة التحدث » 


278116013 ه اناه 


ع0 القفهامدالة:,ده عام هطاعمة]. ترمو نولم 


وعى الطريقة التى سماعا طريقة التداعى الحر ٠‏ وان 
كان تداعى المريض ليس متحررا تماما وانما هو مقيد 
ببعض الضوابط ٠‏ 

ولكن بطء هذه الطريقة حمل «٠‏ فرويد » الى 
البحث عما يوصله الى العقل الباطن ( اللاشعور ) 
مباشرة ووجد ذلك قى الأحلام ٠‏ ومنذ أعلن ذلك فى 
كتاب وهو معدود من أفذاذ علم النفس ٠‏ 

ولكى نتفهم فرويد عليئا أن نلم ببعض الحقائق 
الاساسية وهى : 

أن مؤرخى علم النفس الحديث متفقون على أن علم 
النفسن الحديث على صلة وثيقة بعلم الفيزيولوجيا 
الحديث * 

أن قرويد حلقة فى سلسلة من الأطباء الذين 
اهتموا بالأمراض النفسية ٠‏ 

ان فرويد عاش فى النصف الثانى هن القرن 
التاسع عشر ٠‏ والنصف الاول من القرن العشرين 
وشهد 1 الصناعية الجبارة التى اجتاحت أورباء 
- إلحياة الاجتماعية فى المجتمعات الاوربية 


ا العلاقات الانسانية ٠‏ 
٠ 0 1-8‏ وانه كان ليهوديته دخل كبير 


ولقد اكد له شاركو أنه لا بد م “اتشطرانٌ 1 0 


ا نظرياته وفرضياته وتعليلاته 
0 بئى عليها فرويد فرضياته 


0-0 التتزالا مدقوع ٠‏ أى له داقع ٠‏ 

0 السلوك يجب البحث عنها فى الماضى ٠‏ 
وذلات اللسان والسلوك وكذا الاحلام لا ترضى رغبة 
حاضرة ولكن ماضية , وأصل العصاب موجود فى 
الماضى , ماضى الطفولة الأولى ٠‏ 

هذه الرغبات القديمة جنسية ٠‏ 

هذه الرغبات الجنسية الطفولية التى تدفعالسلوك 
وتؤثر فيه “ مكبوته فى نفس المريض تنتظر فرصة 
اللتعبير عن ذاتها ٠‏ 

ويعطى فرويد الجنس مفهوما محدودا وواسعا فى 
الوقت. نفسه , دون أن يرى فى ذلك تناقضا ٠٠٠‏ 

وفى النهاية يأخذ الكاتب على فرويد أنه متنبىء 
أكثر منه عالم + 

كنا 

ع وتقدم العربى ( المعجزة ) وهى قصة الكانب 
الألمانى ( بروتو فرانك ) يعالج قيها الملل الذى قدا 
يتطرق الى الحياة الزوجية فينتقضها جرعة جرعة حق 
يأتى عليها بجرعة اخيرة » ولكن الكاتب وجد أن 


8م 


غقالقوع معدم االعملاط 


أرشيف الشارخ 


الجرعة الأخيرة من الممكن أن تقف , لو تعرضت لها 
الثقة » انها حينئذ ستجعل الملل يهرب مسرعا بعد 
أن يلقى كل ما سرق من روح الحياة وجمالها ٠‏ 

فالزوج فى المعجزة قد وصل الى مرحلة الخطودة 
فى حياته 0 » عندما تعدى الأربعين وأنجب 
من زوجته ثلاثئة أبناء » وصار عقله الباطن يود لو 
تخلص من عبء حياته الزوجية ,ء ناما عن ذلك 
بتمنيات وخيالات ٠‏ وان كان يحبسه عن التنفيذ , 
أن زوجته كانت له خير زوجة » الى حد أنه لم يجد 
ما يتخذه تعلة مباشرة للانفصال ٠‏ وان كان هذا لم 
يمنعه عن هراودة نفسه ٠‏ وعندما يبلغ هذا الحد, 
تصبح الأخريات جميلات بلا استثناء « وما من امرأة 
ممن كن متشحات بالفراء متزينات بالمجوهرات اللائى 
المحهن من ثوافدذ السيارات , الا بدت جميلة خلابة » 

ويهتم أيضا بنفسه اعتماما غير عادى ٠‏ لأن عقله 
الباطن يزين له البحث عن أخرى ويزداد اهتمامه 
لدرجة أنه يود لو فقد أوراقه المهمة بدلا من فقده 
لأدوات حلاقته مثلا : « كان يؤثر أن يفقد أوولقه على 
أن يفقد أدوات الحلاقة والأشياء الصغيرة ١‏ 
يستخدمها يوميا » ٠‏ 


وياخذ عقله الباطن فى رسم ملورك 0 يب 
« وملا أريج عطرها الحجرة ٠٠‏ كأن لطر القالى 


فواحا قويا , ولم يدر لم جعله هذل يتخيل, أن 
لها شذى أنقاس تخرج من فم دقيق ٠٠‏ ولا لْأذا 
أوحى اليه بانها لا بد أن تكون امرأة رقيقة » 
» موفورة الصحة ؛ ذات أصابع رفي 
وذقن مستديرة 'نئم عن اعتداء بالارادة » وعينين غير 
داكنتى اللون ؛ تميل نظراتهما الى استعلاء وشسعر 
ذهبى فاتح تنفر خصلاته لتهوى على جبين يوحى 
بالشمم ٠0‏ » 

هكذا يزين له لا شعوره حتى ليدعوه الى البعد 
عن وجوده برغم مكانته المحترمة » وعن زواجه برغم 
نجاحه , وتزداد حالته سوءا الى حد يخيل له الوهم 
معه وجود غير زوجته معه بالفعل ويتعامل على هذا 
الآساس « وخطر له أن الفضول لا بد قد راود 
وصيفة الفندق فيما يختص بزميلته الموعومة فى 
الحجرة ٠‏ فلما صادف هذه الوصيفة فى الردعة دس 
فى يدها أكبر منحة تلقتها من لى نويل 0 * 
وكان لا بد أن يؤدى هذا الالحاح من عقله الباطن 
الى نتيجة حتمية اذ : « راحت أفكاره تتجه الى زوجته 
التى كانت تنتظره على بعد أميال من مكانه فشعر 


غم 


«مت. ةزو © عع ام دحال اه 


ام الققع ياد هلومع ام محاقع ها لوال عصثاه. 


بأسف من أجلها , ولكنه لم يكن يدرى, كيف يثنى 
نفسه عما اعتزم ٠‏ لقد بعد عن فى هذه المرة 
مدة أطول مما اعتاد , وها هؤ ذا يشعر فجأة بان 
هذا البعد سيمتد الى الابد » 

ولكن هل تسمح الجذور القوية لحياته الهانئة فى 
أيامها الاولى » هل تسمح للملل أن ينتزعها بمثئل 
تلك السهولة !؟ لا يمكن ٠‏ ولهذا تشده بعنف الى 
ازوجته وبيته حق وهو فى أعنف لحظات ملله ٠‏ قلقد 
ه كان يزدرى أولئك الرجال الذين يخضعون 
للانانية » وهم يدبرون للانفصال عن زوجاتهم ٠‏ آما 
هو , فكان ميالا أن يترك أسرته ولكن فى مامن من 
الحاجة والعوز ٠‏ كانه مات عنها » ٠‏ 


وتظل المقاومة, مقاومة جذور الحياة الأولى الهانثة, 
فى الالحاح عليه حتى لتكاد تطارد ملله : « وحاول 
أن يوقظ فى نفسه المقاومة للقرار الذى اعتزمه 
ولكنه لم يفلح » ومع ذلك لم تياس منه نفسه 
الآ وتظل تغالطه الى أن ترد اليه بعض نفسه 
يأه ' ينوب ارشده > فار ١ن‏ و0 
عر مر 0 


2000 يف يسافر الى العامة ييل 


ل نناحيانة ارو ا 
دث خطأ هن الحمال فيعطيه 


اعلااك انثا نتبهلالة بدلا من حقيبته , وعندما يصل 


إلى الغندق ويود أن يتخفف من آثار سفره ويفتح 
الحقيبة فيجد بها أشياء أنثى » فتهيجه هذه الأشياء 
وتحرك ملله أكثر وأكثر كما بينا , ولكن تمسكه 
0 :قارط قوية وسعيدة » ويفجا بزوجته وقد 


غيرها ملء حجرة زوجها .> 9 
0 
تلك الثقة النادرة المثال آخر اسفين فى نعش الملل ٠‏ 
ويعود سعيدا بزوجته * 

وتدلنا القصة مع هذا الى أن بعض الاجانب 
ما زالوا يعتقدون بأشياء غريبة موجودة قى بلدثا » 
السياق الى القاهرة وقال المؤلف: 
« ومنذ أقل من عام » كان يقضى مع زوجته أجازة 
شتوية فى القاهرة , وفيما هما يجوسان خلال أحد 
الاحياء الوطنية ٠‏ أقبل على زقاق كثير الالتواء يفضى 
الى شارع رئيسى وأبصر فى أعماقه المعتمة أشباحا 
تغدو وتروح » »* 


فلقد تعرضت أثناء 


أقالقوء معدم املاط 


أرشيف الشارخ 


دعى سير باترك هاستنجز للك 'عظلة!اتيلشتابة 
الاسبوع فى مئزل ادجار والس الريفى ٠‏ وكم كانت 
دهشته عندما استأذن مضيفه من المجموعة أثناء 
تناولالعشاء يومالجمعة وتركهم وانسحب» وتوضيحا 
للامر قالت لهم مسز والس ان زوجها قلق بخصوص 
بداية احدى رواياته ٠‏ ولم يظهر والس ثانية حتى 
آوى الجميع الى الفراش * 

وأثناء الليل أصاب الأرق سير هاستئجز فقادر 
فراشه واتجه الى غرفة مكتب والس - وعناك ٠‏ بين 
سحب دخان السجائر كان والس يجلس فى كامل 
ثيابه ممسكا يسماعة ديكتافون وبجواره فنجان 
شاى ومنهمكا فى العمل ٠‏ أنصت عاستنجز لساعة 
أو ساعتين فلاحظ أن والس لم يكن ليتوقف الا 
اليحتسى الشاى الذى كان يحضره له كل تصف ساعة 
خادم يبدو آنه مكلف بالسهر طوال الليل من أجل 
هدام العمل ٠‏ 


عاد هاستنجز الى الفراش وفى الصباح التالى كان 


ام 


«1مت.القدارو ام مطقاه. 


081 الهف امهتا/ مع عام هطع مها لومموال عولط 


والس لا يزال يواصل العمل بمكتبه واستمر طول 
اليوم » وفى صباح يوم الاحد نام حتى الظهيرة ثم 
استأنف العمل بعد الظهر وطوال الليل دون توقف 
الا ليحتسى فناجين الشاى الخفيف السكر المنتظمة 
ولاشعال سيجارة من أخرى + وفى التاسعة من صباح 
بوم الاثئين وضع والس سماعة الدكتافون واحتسى 
آخر فنجان شاى روتينى ثم ذعب الى الفراش ٠‏ وقبل 
أن يستريح قال لها ستنجز انه قد فرغ لتوه منكتابة 
رواية من ثمانين ألف كلمة عن حياة القاتل شارل 
بيسى تسمى ( الرجل الشيطان ) ٠‏ ثم تام قائعا 
قنوع من عرف أنه قد كسب أربعة آلاف جنيه خلال 
ستين ساعة ٠‏ 

والواقع أن والس ظاعرة غريبة فى عالم الكتابة * 
لقد كان مجموع ما كتبه خلال سبعة وعشرين عاما 
6 كتابا الى جائب المسرحيات والقصص وعديد لا 
فى حن اللقالات اكب ال ازوسيه وهو يا ماري 
الى أمربكا يقول 


ثم مقالة للاذاعة » . فكيف 
حجنت ] له كل هذا الانتاج ؟ 

أن يوم والس. يبدا مبكرا 0 السادسة 
بالا كلم كن يبحتاج الى 3 من النوم ٠‏ 
لقد كان مثل تشرشل لديه تلك 3 العجيبة , 
المقدرة على الاغفاء لفترة قصيرة فى أى ا 
ساعات اليوم ٠‏ وكان والس يذهب الى حجرة مكتيه 
مباشرة بمجرد أن يستيقظ ثم يدير الدكتافون ويبدط 
فى الاملاء * وبعد الافطار يغتسل ويحلق ذقنه 
وبرتدى ثياب الخروج كاملة مرة أخرى ثم يعود الى 
الدكتاقون لبقية اليوم».جالسا خلف ستار منالزجاج 
يحمى مكتبه من التيارات الهوائية يعمل بلا توقف 
ويدخن السجاير الواحدة تلو الاخرى من هببسم 
طويل مزركش وتتدفق من فمه الكلمات دون توقف 
وبسرعة حتى أنه غالبا ما كان أثناء املاته احبدى 
المسلسلات أو قصة طويلة ينسى اسم احدى 
الشخصيات أو يغيره فى فصل متآخر ٠‏ وهذه الاخطاة 
كان يصححها سكرتيره فى بعض الاحيان وكفيرا 
ها كانت تمر دون أن يلحظها وتظهر فى الكتب + 


فمن هو ادجار والس هنا الذى يزين اسمه اغلفة 


أقالهوه تمعد االتدمتاط 


دن التتكب لاوما الذى كان ينمه امنا 
"١‏ السرعة ! 


ولد رتشارد عو راشيو ادجار والس عام 141/5 
ابنا غير شرعى للممثلة ثانوية شابة لم تكن ترغب فيه 
فتبنته أسرة حمال أسماك فى حلقة سمك لندن وتلقى 
تعليمه فى شسوارع لندن الخلفية ٠‏ وتقول مس 
«مارجريت لانه فى الكتاب الذى ترجمت فيه له « كان 
والس صبيا حنونا سليطا حذرا لا ذباب على وجهه » 
ويقول هو فى مذكراته : « التقيت وأنا صبى برجل 
طلب هنى أن أشترى له سجائر بما قيمته بنس كل 
مرة » وكان يعطينى «قلورنات» جديدة لطيفة فكنت 
أعيد اليه الباقى ٠‏ وبعد أن اث له خمس مرات 
أخذت الفلورنات فى المرة السادسة الى أقرب رجل 
بوليس وسألته : من فضلك يا سيدى هل هذه 
النقود مزيفة ؟ ففركها بين ابهامه وسبابته وقال انها 
مزيفة ٠‏ وهكذا سلجن الرجل وقال لى القاضى انى 
ولد لطيف ولقد احتفظت لفثرة طويلة 


رذ ادف ذى وداه » الى ل ني سك 


لارل هرة * 


طباعة » بائع جرائدء بائع أحذ 
بائع لبن متجول , بحارا » جندى رديف ٠‏ وكان هذا 
سببا فى كرعه فى أواخر حياته للفقر وكل سماته 
ويقال انه فى السئوات الأخيرة من حياته أعطى نقودا 
السكرنيره ليشسترى سيارة جدي 
السكرتير.القديمة الطراز 
« الرولز » خارج « كارلتون » 
اللوحة كلها وتلطخها بالفقر * 
ودع را رركي بالشكنالة فى رانك وجل ايل 
فى بداية ظهورها ثم بالديلى ميل التى تركها بعد 
ا 
قذف وتنشهير خارج المحكمة كان هو سيبها ٠‏ 
وبعد أن ترك والس الديلى ميل بدأت الديون 
اتتراكم عليه والدائتون يدقون بابه وكان يكوم الفحم 
وفواتير الفحم فى المدفأة ويقول لزوجته : ٠‏ بالطيع 
لا أاستطيع دفع ثمنها ولكن اذا انتظرت حتى أ. 
على ما أستطيع دقع ثمنه فلن أنال شيئا أبدا » ٠‏ 


يي يك 


اضف شرع 


اعم الهفكوامهحا/دممه .6زم مجعم ها لوبمو لعجا 


ٍ بجر 


واستمر يلقى بفواتير الفحم قى المدفأة وكان ثمنها 

دائما أكبر مما يستطيع دقعه ٠‏ ويدأ ينجح ماديا 
ويلمع وصار كسبه خياليا فى الفترة الأخيرة ولكن 
خسائرة كانت كبنزة كذلكَ وكان احيانا يخسر 
عشرين ألف جنيه فى ثلاثة أيام فى لعب القمار ومع 
ذلك لا يتظاهر حتى أنه يفكر فى الانتحار ولم يكن 
غريبا لذلك أن تبلغ ديونه عند وفاته ماثة وآأربين 
الف جيه * 


وقد حاول والس ,أن يحسن من أحواله المادية 
بشكل أفضل ليسدد ديونه فأوجد شخصية ساندرز 
النهر تلك الشخصية الشعبية المحبوبة التى خُلقها 
من ذكرياته الأفريقية ثم تعاقد مع مود روستاوثون 
اللذين اعطياء. مقابلا طيبا نظين كتبه ٠‏ وقد مجه 
هذا العقد فتدفقت منه الكتب وتدفقت عليه النقود 
وكانت وفرة انتاجه مثار التندر وكان بعضهم يسال 
هل قرأت, كتاب والس لهذا الأسبوع ثم أصبح هل 
قرات كتاب والس لبعد ظهر اليوم أى أنه كان يصدر 

تم أصبح يوميا ٠‏ 


يهعم الذلك قمزيد من الكتب يعنى 
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وطجاغا )فى ستفيعة ]6 


اند| لغشا جن|!اكذرعم رواجا طوال حياته ٠‏ والواقع 
أن والس كان يكتب بغية النقود ولكنه لم يكن بعيشس 
للنقود فقد كانت هجرد وسيلة يريد أن يطمس بها 
صورة طفولته التى يريد أن ينساها ولكنه لم ينسها 
مطلقا ٠‏ لقد كان الصبية يهتفون وزاءه وهو صبى 
« اللقيط ٠٠‏ اللقيط ٠٠‏ » وعندما صار رجلا ورشح 
نفسه فى الانتخابات العامة' سنة 195١‏ عن حزب 
العمال منى بهزيمة ساحقة فضلا عن الاعانات القاسية 
ونتيجة لهذا الفشل عاد الى الدكتافون والشاى كل 
نصف ساعة والنقود والقمار ثم قام برحلة المسوت 
المفجع المؤثر الى أمريكا ٠‏ 


وقد كان والس يعتقد كلما اثتهى عن كتاب أنه 

أفضل كتبه وان كانت أعماله كلها فى الواقع لايفضل 

أحدعا الآخر ومن ألطف ماقيل عن أعماله ( ان أفضل 
مميزاتها أنه لا علاقة لها « بالأدب ») ٠‏ 
عن الملحق الاسبوعى لسكوتسمان 

/اه 

اه القومم عدم اعمال 


أرشيف الشارخ 


الروع النوقرة 


تجرى الاحتفالات هذا العام بالذكرى السيعمائة 
لدانتى اليجيرى البطل القومى الايطالى وششساعر 
الملاحم ومؤسس اللفة الايطالية الحديثة . وقد 
بدأت مكتيات روما تلقى بقصص ١‏ جيمس بوند » 
جانبا لكى تفسح المجال أمام كتاب ٠‏ بوكاشو » عن 
« حياة دانتى » 

ومن أروع الاحتفالات التى أقيعت بهذه المناسبة 
ذلك الذى جرى فى فلورنسا فى شهر ابريل_الماضى 
اذ اشترك فيه حوالى خمسمائة من المهتمين 
دانتى من أربع وثلائين دولة. وقد استمع ا/ 


الى نفس المقطوعات الموسيتبة. 
يستمع اليها ودارت بينهم مناتث)ت: 1 ] 
عن هذا الشاعر الكبير ورحلته 0 
الأخلافية الهائلة التى نضمنتها «الكوتيذنا (الالقبنة»٠‏ 

وقد افتتح « جون بيرسى » الحائز على جائزة 
وبل هذا الاحتغال بخطاب مؤثر توسل فيه الى 
روح دانتى قائلا : 

« كونى معنا دائما أيتها الروح العظيمة المتوقدة 
٠٠٠‏ ان الكراهية والعنف ما زالا باقيين فوق هذه 
الأرض ولم يلقيا السلاح كما آن القوى المادية 
والشقاق مازالا يهددان المجتمع البشرى الذى كنتت 
انحلمين بوحدته ٠٠٠‏ حافظى على رؤيا الانسان فى 
صورة الزاحف نحو أقصى درجات انسانيته وعلى 
قوة ثورة الروح فينا »2 

وقد تدفقت المناقشات فى قوة وحماس وتناولت 
آراء دانتى فى النظام الملكى والدين والقساوسة كما 
تطرقت الى الصورة التى كانت عليها ملامح وجهه 
اذ أنه ليس ثمة صورة واضحة عن ملامحه وقد 
حاول الاسقف « جيوفانى فاللينى » وقف المناقشات 
بهبذا الصدد وقال : ان الأمور فى عالم «دانتى» معقدة 


ليك 


18181607 وم هلاه 


اعم اله فكاو دحالو مع »اه مجاعم هآ ل«مبواا لعولا 


نبيلعك لام 
بدرجة كافية ولكن ٠‏ برنوناردى » أحد كبار 
الدارسين لدانتى فى جامعة روما عارضه قاثلا « انك 
مخطىء فى ذلك ٠‏ ان الوجه انعكاس للشخصية ولو 
اننا تاكدنا كيف كانت تبدو عيناه وفمه لأمكثنا ان 
تلقى المزيد من الضوء على كتاباته » ٠‏ 
ا سي 
لى عالم القرون الوسطى أن يستحوذ على عقل 
ن الحديث ؟ 


١ جيسيبى ذى اسانة ييل‎ ١ 


2 جل حديث فقد كان كل شىء فى 
م إستمائة عم ٠٠.‏ ودئان 
اليين » مو 


نفنن :العتراع الى نشسسسهده اليوم بين اليمين 
واليسان » 1 

أما الاسقف فاللينى فيقول فى هذا الصدد 
فى كل مرة ,بحدث فيها شىء ,جديد نجد أن 
دانتى قد فكر فيه أولا ٠‏ ولقد كان دانتى أول من 
سبح فى الفضاء بحرية كأى رجل من رجال الفضاء 
المعاصرين وان إكان قد فعل ذلك فى الخيال ٠‏ كما 
ان دانتى كان يعمل من آجل توحيد العائم وكانما 
كان يتنبا بقيام الأمم المتحدة قبل قيامها بستمائة 
عام » 

ولعل خير مانختتم به هذه النبذه عن دانتى 
الشاعر العظيم هو ما قاله ت . س . اليوت فى 
محاضرته الشهيرة عن دانتى : 

**٠ «‏ أن دانتى وشكسبير ولا ثالث لهما قد 
اقتسما العالع الحديث فيما بيئهما فشكسبير يعطى 
للعواطف البشرية آكبر اتساع أما داتتى فيعطيها 
أعظم ارتفاع وأبعد عمق » 


غةالهوع معد الاوملام 


أرشيف الشارخ 


من القارب الأخير . 


نير القصة القصيرة فى هلم االفترة من حياتدا باشطرابات 


لا يعلم مدى خطورتها الا المتتبعين لتطورها الحر يصين عنصل 
افى لهاية هذا الاضطراب الى بر آمن ٠‏ 


والتوتر بفدر ما يقرا كاتبوها من الر 
الموجود كله فى معظم الآداب الغربة الْتَدَ 


وعلّ الأرجع فان القلق والتو: 
ميظم قصص تشبابنا ناتج عن حقيقتين الأولى : عمى أن يعضهم 
يقلدون الادب الغربى الذى يحمل هده الصفات هجرد تقليد 
مجاراة منهم. لهذا الأدب واعتقادا خاطنا يأنهم يسايرون أحدثك 
القيارات الادبية المالمية فى كتابة القصة دون تاثر نضى حقيقى 
أو تفاعل ناتج عن اقتناع 
فعلا فى هذا الانتاج بثىء يجذيه اليه ووجد قيه 'نفسه ولا غاص 


, والثائية عى أن يعضهم الآخر أحس 


الى أغواره أحس فيه ماساته ولمع قى ثناياء مايريد أن يقوله هوم 


فقربه اليه وشرب ممه للما ارتوى قال لنا 


وعبر عن 
* اضطرابه وأقرغ احساساته المرة لم يكن مقلدا ولم 


يكن : ناقلا وائما كان متائرد ٠‏ 


وهناك بجاتب هدين الفريقيل قريق ثالث ربما لم يطلع على 
الآداب الاوربية الاطلاع الكافى أو ربما اطلع عليها وفضل أن 
يهجرها كلها , الخالصة , تفاعل معها 
وامتص من تربتها الاصيلة مكوناتنفسه وكشف تناقضاتها وتمنى 
لها اي وسمد لمبامجها واعترت نفسه القنامة فميس وحزن لان 
السوء يمسها ٠‏ وحلم لها أحلاما سعيدة تيشر بنصرها وعزها ٠‏ 


واتحصر حينئة داخل 


«1مه. لدتو اممط ناه . 


61د الهقع/مهطال مع 6م وجاعه ها بوموموال: وملا 


من هذا النوع الثالت فيما أطن ه طه حواس ه صاحب والقارب 
الآخير » مجموعة القصص التى 'صدرتها الدار المصرية للتاليف 
والترجمة منة ايام والتى تتناولها فى هذه الجولة بالتعليق ٠‏ 


0 


ان الكاتب ابن بيئت الماخلص فائما تمنى أن يكون 
بالنسبة لبيئنه املا عريضا وحَقيقيا ترى فيه نفسها 


تفضا بأحلامها , ببؤسها , بسعادتها وترى قيه قائدأ يشير 


0" ا اطرا0ة رناب لذ يكون 

006 الم ارق الموصلة “ولا يهعها حينئذ أنيذكرها 
كع هذا الطريق ولم يمد مناك فالدة من 
1 “لأنها تلك المرحنة أبعد بكثير من مرحلة التذكر والحلم 
واعنى بهذا هنا أننا لسنا فى حاجة مطلقا الآن الى الحديث عن 
السيد الجبار المذل الذى يتحكم فى هصير الئاس علنا ٠‏ ففى 
قصة ( السيد ) يصور المؤلف رجلا اقطاعيا جبارا فاسيا يلد 
له رؤية اثنين من خدمه وقد آمرهما أن يتصارعا أمامه حتى 
يسيل الدم منهما أمام أعين أهل القرية جميعا حتى يقما فى 
النهر وعندها يدركان هلاكهما يسبحان الى الشاطىء الآخر 
ويسيران اخوين متحابين لا يابهان لصراخ ( السيد ) على الجانب 
الآخر من النهر + 

اننا ثمر الآن بمرحلة التطبيق العملى لمجموعة الأهداف التى 
اصطلحنا عليها + وتعدينا هرحلة التصور والوصف ومحاولات 
كشف اللجتمع ‏ وتعريته ٠‏ 

تعديئا مرحلة العكاية والذكريات الىمرحلة العمل والاستغراق 
فيه * 


واذا صح وكان هناك (سيد) بهله الصورة فنحن لا ثرى له 
آثرا الآن ولا نحس به ٠‏ ولذلك فصورته تبدو غريبة علينا *٠‏ 


4ه 
ماقو معدم اللت وملا 


أرشيف الشارع 


وليست فى مجتمعنا ٠‏ والأدب فى تصورى فى هذه المرحلة على 
وجه الخصوص يجب أن يكون له عدف ٠‏ أن يقنعنا بوجهة 
نظر ٠‏ أن يلفت انظارنا الى طريق يجب أن نسلكه ٠‏ أن يحرك 
فينا نوازع الخير ٠‏ آن يدفعتا الى الآمام . 

وقد آحس المؤلف نفسه بهذه الحقيقة فاوردعا على لسان بطل 
قصة ( على الخواص ) ويقصد بها المغزى العام للقصة حيث 
يقول : 

الحكايات لم تعد لها فائدة , كان زهان , كل البلد » كل 
التامن الصفير والكبير -٠‏ اسمى كان على كل لسان وحكاياتى 
كانت كانها حكايات أبو زيد ٠‏ 


هذه ملاحظة أولية لا بد هن الاشارة اليها ونحن ننتقل الى 
سلب المناقسة ٠‏ قاذا ها حاولنا أن تلقى نظرة عامة على قصص 
المجموعة لفت نظرنا أن المؤلف يلجا فى ممظم قصصه الى كتابة 
مقدمات مطولة مفصلة تصلح أن تكون بدايات لرواية“وقوق ذلك 
فهى فى مجسوعها لا تخدم المضمون العام للقصة ولا تقود اليه ٠‏ 
فحذف المقدمة لا يؤئر مطلقا فى صلب القصة ٠‏ قفى قصة 
رغم جامد ) يصف المؤلف خروج السيارة من مدينة القاهرة الى 
قرية كفر الشرفا وصفا منصلا يصف الارض والفلا 


١ تمل‎ ٠0 الحكايات ثم تعد لها فائدة د ثحان زمأن , نحل اليلد‎ ٠ 
َ اسمى كان على كل السان م م‎ ٠١ الناس الصقير والكبير‎ 

ولم يكتف بذلك بل يعيد نفس المعتى المباشر يعد تبي يعض 
الكلمات : ٠‏ المكايات ليس لها قائدة , كان زمان كل البلد كل 
التاس الصغير قبل الكبيم كل واحد فيهم عليه جميل ٠0‏ جميل 
0 

وفى قصة ( عم حامد ) يقول المؤلف : 

ونظر عم حامد الى المدرس الذى بادله شعور الزهو والفرجح 
والى اسمه فى الكراسة وقرأ بينه وبين نفسه : 

آتا حامد ٠‏ 

قالها ياحساس من يكتشف نفسه لآول مرة ٠00‏ ورفع صوتة 
قليلا ٠‏ 


أنا حامد عبد المز 
فاحساس حامد باكتشاف نفسه لأول هرة كان يمكن أن نحسه 
نحن هن خلال حدث فى القصة لا من خلال المباشرة الواضحة على 

السائه فى النهاية ٠‏ 
يجيو سا ( غضية الضيخ ) وبعد خروج الحاج ابراهيم مئ 
أسرنه لمح تعش ميت فى طريقه الى الدفن وكان 


اننسه داخل السيارة ليذكره عتوان فى الصحيفة | 5 اليه ويقف بجائبه ٠‏ يقول المؤلف + 
بكشب القراءة قى المرحلة الأول وهذا بذ 21 بن يد الحاج ابراهيم فاهتز جسمه الطويل* 
المسني الاين يتملمون الكنابة ٠‏ وقيدا اللصةا البألي واسرع الطفل بالتقاط العصا ثم رفعها 


وهذه المقدمة التى لا تخدم المضمون تبعل فى تمة ب(حكلي 
الخراص ) حيت يصف الرجل ومنطفة عمله وطريقة العمل 
«والحاجة آمنة» جارته ويدور بينهما حديت طويل وعظى عن الرزة 
والعمسل والمقسوم وطلب الشيخ ياسين ثم يذكرها فى نهاية 
الحديت بجاموستها التى وقعت فى البير * وأن عذا العمل كان 
يدر عليه كثيرا ٠‏ وتبدا القصة . 


فالقصة حدث واحد متطور ٠‏ للحة تهز النفس فتغل بها ثم 
اتخرج دفعة واحدة فى شكل واحد ٠‏ نسيج واحد له خيوطه من 
مختلف الالوان وشستى الاتجاعات ولكن لا يمكن فصل أحد أجزائه 
ذون أن تتاثر باقى الخيوط ٠‏ 

وننتفل الى نقطة أخرى على جائب من الأهمية وهى المباشرة 
الواضحة فى اعطاء مضمون القصة ٠‏ وهذه المباشرة تقتل القصة 
قثلا . 

المفروض فى القصة أن تفتح أمام مخيلتك عشرات التصورات٠‏ 
أن تعطيك فى النهاية نوعا من الخيرة يجعلك تفكر لتصل بنفسك 
الى الهدف + أن تحس انك انتصرت لآنك قمت بنفسك بعملية 
الكشف ٠‏ ففى قصة ( على الخواص ) يقول ٠‏ على » فى الثهاية 


3 
هه جوع /موطاناه 


0100000 


ونظر الي الى قوذ ٠‏ 
- تعال يا ابنى نشترى الكراسات ٠٠0‏ وترجع البيت * 
وفى رأبى أن مصدر هذه المباشرة والتى نجدها فى ممظم 
قصص الشباب انها يأتى من احساس الكاتب وخوفه من أنه لم 
يستطيع أن يوصل فكرته على طول السرد فيلجا الى الصراخ فى 
اية بريد أن يؤكد هضموله +* 

بعد هذا أريد أن أشير الى. نقطة قى سياق الحديث عن المظاهر 
العامة وهى التسجيلية الفوتوغرافية للاثفمالات والأحداث والأقرال 
فى كل القضصص تقرييا. * 

فالادب قبل كل ثىء هو عملية انتقاء أو اختيار ٠٠‏ عملية 
اتصفية تخدم فى ذاتها الضمون العام للقصة وتؤثر فيه + 
ولنذكر هنا بعض الأمثلة ٠‏ ففى قصة غضبة الشيخ نجذ هذا 
ا 

تنهد الحاج ابراهيم تنهيدة حارة * ثم وضع ميسم النرجيلة 
فى قمه وأخدة تفسا طويلا , ثم أخرج هبسمها من قمه فانطلق من 
بين شفتيه عمود من الدخان سرعان ما تحول إلى سحابة أشنت 


أقالقو هتمع ساالتومثاط 


أرشيف الشارع. 


انتسع آمامه فى قراغ المقهى » ويرقع صوته ينادى الجرسون 
افيسرع اليه 
- طلباتك يا حاج ٠‏ 


يرقع ونه + 
- عندك واحد زيادة للحاج * 
ثم يسرع الجرسون ييلبى نداءات الزبائن' 0+ يميد الحاج 
ابراهيم هبسم النرجيلة فى فمه ويجئب نقسا آخر + 

وحتى الرواية لا تقبل مثل هذا التفصيل السردى والحوارى 
الذى لا يعين على تنمية الأحداث يها ٠‏ 

© وفى قصة ( احتجاج ) نجد هذا النص + 

وينظر أنور أفندى الى زوجته الجالسة على الكرسى المقابل لحسن 
أفندى : 


والله كانت زينب ( زوجته ) تمبانه شويه ٠+‏ 


ويجيبه حسن أفندى فى شيه انزعاج - 


سلامتها آلف لابه ٠‏ 


يلتفت الى داخل الشقة 


ار سدس ]/]2111 


أيوه خالا ٠‏ 


- كان عتدك ايه إيا ست 


- كان عندها مقص شديد ٠‏ 

وعملت لها ايه يا آنور افندى ؟ 

لل حسمل ايه ٠‏ 

ا وطشل ارسي 5ه 

© بعد هذه الللاحظات العامة ننتقل الى ملاحظات فى صالب 
يعض القصص على حدء ٠‏ فالمساحة المفروضة لا تسمح يمناقشة 
القصص كلها ٠‏ 

ا فى قصة ( السيد ) وعندها وقف منتشيا بمنظر الطفلئ 
وهما يتشاجران الى أن وقعا قى الترعة ثم وصلا الى الشساطوء 
سباحة وسارا مما يقصل بينهما وبين السيد مجرى النهر » 
اللاحظ هنا أن التقاء الطفلين على الشاطىء الآخر لم يأت نتيجة 
2 بية من جانبهما ‏ كرمز لطبقات الشعب غير السيدة 
كلها ولكن الظروف والقدر واحساسهما بالخطر على نفسيهما 
هى التى دقعت بهما الى هذا الانفصال ين السيد ٠‏ 
سلبييّن كما هما ٠‏ وظل السيد كما هو سيدا ٠‏ فاتقصالهنا عنه 


وعناك خطا حتى فى متطق عملية الفصل ذاتها ٠‏ فالسيد واهل 
القرية السلبيون الذين ليسوا أسيادا على شاطىء ٠‏ والطفلان غير 
السيدين على شاطىء آخن ٠‏ 

فالصورة على هذا لم تقنع نقسيا بالتحطيم المعنوى للسيد ولم 
تخلق التقدير والتعاطف لموقف الطفلين ٠‏ 

© وفى قصة ( البيت القديم ) ٠‏ الحاج متولى الذى يمال 
قى حجرة قى المنزل القديم الذى هدم رما عنه 
لانه كان يمتقد أن اليركة رحلت عنه بهدمه ٠‏ وبنى مكانه منزلا 
جديدا يقيم فيه أولاده وزوجته - 


وحضر ابنه اليه بايماز من أمه ليأخذه الى البيت الجديده 


وعندما نظر الرجل الى قلة الماء التى كسرت وسال هاؤها على 
آرض الحجرة غير رأيه ونادى محمودا الذى ايتمد عنه ٠‏ 


انتظرنى ايا محمود ٠‏ الدنيا ليل سآتى ممك لكى لا تشاف” 


نفس المنطق السلبى الموجود فى قصة ( السيد ) ٠‏ فحنين الحاج 
هتول الى القديم هو هو ٠‏ لم يقنمنا المؤلف بئورته علل القديم» 
فاذا كان قد ذحب مع ابنه الى الجديد فهذا لا يلقى اعتقاده فى 
غير القديم والحنين اليه لاننا لم نقتنع ايجابيا ونقسيا بالورة 
مزؤالقديم ٠‏ ركان القصة, عل هذا الاساس تريد ان تقول 

يديد رله اتصارء والقديم قديم وله انصاره ٠‏ 


لألأقصسة < غضية التيغ ) عندما يعرد الحاج ابراهيم الى 


|اقتتتيومم عوة سلبية ضميفة ٠‏ كان المفروض أن 
يكون لد 9 الى البيت أقوى من رؤية هيت فى لعثس* 

ك ايجابيا مقنما أقوى من هذا الهدف 
يللا 


0 الوارائن! 

:© داذا كان لى بع الملاحظات على أسلوب القصة فهو 
أسلوب غير مستقر فمرة يكون الحوار فصيحا ومرة عاميا ومرة 
مزدوجا ٠‏ 


محمود احد أشخاص قصة ( غضية الشيخ ) يقول : 
ها شانه بالفلوس ؟ الارض ملكدا يروج يدور عن شلغلة 
ابعيدا عنا + 


حيودوتا فى مصيبة ٠‏ 


على لسان, انسان يسيط جاهل ( حكايات ٠٠0‏ ما فائدة 
الحكايات الآن ) لم يلتزم الاسلوب السردى وصفا ثابتا * فهو 
جمل قصيرة فى موقف وجمل طويلة تربطها حروف المطلف فى 
«وقف آخر مع تشايه اللحظات النفسية فى كلا الموقفين ٠‏ 

واذا كان عذا النقد حادا فى همجمله فهذا لا يلغى أصالة 
اللجموعة فى آحيان كثيرة ولأننى آردت أن أضع يدى فى ايد 
الؤلف النحدد مما الثقرات آمام الئاس لنرتفع مما على قمة عمل 


في اجومره شيا ,> جديد + 
5 
وده نومام مطالاه .هه امدمالو/ مم اممطم مها نوو الاة صلا اقالقوة معدم انعلا 


أرشيف الشارخ 


حسزح لال 
١‏ - الاستاذ عبد المنعم 0 كك 


هليه 5 7 1 1 [ 

بمناسبة الذكرى 250 الك 1 
قاسم امين # بعث الينا (/6©111 1562 لااكلة مرا 
البحقيرى بكلمة بشيد فيها بالدور الذى قام به 
قاسم أمين فى سبيل اخراج المرأة المصرية من 
قمقمها الذى ظلت حبيسة فيه طوال ايل 
الماضية ‏ ويبين كيف أن ذلك عطل نصف نشاطا 
الامة بتعطيل نصف افراد المجتمع .. وعلىالرغم 
من كل ما لاقاه (قاسم» من العنت فى سبيل نشر 
دعوته ؛ فانها قد أثممرت - على الزمن - أطيب 
الثمرات» .وخرجت امراة الضرية آخيرا من محبسها 
لتدخل المدرسة والجامعة ؛ ولتتولى المناصب 
العامة , ولتنوب عن الأمة فى هيثاتها النيابية ٠١‏ 
ولتجلس أخيرا فى كرسى الوزارة ٠.‏ 

وكذلك بعث الينا الاستاذ بكلمة أخرى عن 
«يعقوب صنوع» رائد المسرح المصرى بمناسبة 
مرور 120 سنة على وقاته ؛ بين فيها كيف جاهد 
هذا الرائد ىسبيل دراسة مشاكل المجتمع المصرى 
وفى سبيل تقديم العلاج الناجع لمواجهة تلك 
3 


نك 


ع0 الهشقعامدطال ومع 6ادمطاعمة]. باتوموا/ علاطا 


المشاكل عن طريق انشاء مسرح مصرى يعرض فيه 
صور الاقطاع وما كان يلقاه الفلاحون من عنت على 
يديه ويتصدى الهاجمة اطماعالمستعمرين ويفضح 
أساليب استغلالهم للبلاد * 
كما بين ما لاقاه ذلك الرائد من عنت كذلك فى 
سبيل نشر رسالته » وكيف انه استمر قى كفاحة 
على الرغم من اغلاق مسرحه ومصادرة مجلاته أكثر 
ا 
ونحن نثنى على همة السيد الكاتب » واحتفاله 
بذكرى مؤلاء الابطال لآن احياة ذكراهم يشسعل 
الحماسة ويحفز الهمم » وقديما قال الششاعر * 
وتشبهوا » ان لم تكونوا مثلهم 
ان التشسبه بالرجال ؛ فلاح 
؟ - الاستاذ عبدالشافى مكاوى - مدرس باللحمودية 
و 
بعث الينا بقصيدة جيدة من الشعر الحدية 
ظبوإنها :٠وتهنا»‏ بقول فى ختامها : 
اذك اننا يوما 


*" /) ود غوقين زيتونه 
2202004 » والحانا 

تهنا 

ومات الغض عطشانا ٠*٠‏ 


ولك لإئذلها . . 


قتلناه بابدينا 


ولمل هذه هى الفقرة الوحيدة فى القصيدة التى 
بصح أن تعتبر من الششعر العمودى (لو حذفئا كلمة 
«والحانا» من السطر الثالث ‏ ولو تجهاوزنا عن 
التزام .قافية معينة) ‏ أما بقية القصيدة فقد رأى 
السيد الاستاذ أن يخرج به على الصورة التقليدية 
للشعر وهو الاديب المتمكن القادر على التزام الوزن 
وال 


ولذلك فأنى أسائله : لماذا تنكب الطريقالتقليدى 
مع كل ها فيه من جمال ومن موسيقى »؛ ولاذا اختار 
لتفسه هذا الطريق الجديد الأجرد .. وهل من 
عيب ى أن توضع الوردة الجميلة فى وعاء من البللور 
الانيق .. بدلا من القائها هكذا القاء لاشك تى أنه 
يؤثر فى جمالها ... ومقامها أيضا ؟! 


اقااقوع ممعم التعمالط 


' أن صاحب الدرة الثميئة لا يحملها ‏ فيما تعرف 
بداخل ورقة من السلوقان يضعها فى جيبه؛ ولكن 
يصوغها حلية يزدان بها » واذا اجتمعت له مع الدرة 
درة ودرة فأنه ينظمها عقداء وكذلك الما سواليواقيت 
وبقية الجواهر ب ومنها الشعر - لا ينيغى لها أن 
تعرض مهوشة بغير نظم » ولكن من حقها أنتقدم فى 
| ل فنينة تسكيلية مسسقة لها رواؤها ... 
وموسيقاها أيضا . 

ألم تر الى النخلة عندما تريد أن تخرج طلعها ‏ 
وهى شجرة بين الشجر لا انسان بين البشر ‏ انها 
لتستحى أن تقدم (تمرها) قبل أن ترصه رصا 
نضيدا فى عراجينه الذهبية الصفراء » فيبدو فى 
النهاية كالقصيدة العصماء .. ويقف كل عرجون 
كانه مصراع موزون فى بيت من الششعر السليم . 
فهلا أخذنا بمنطق الطبيعة .. على الاقل ؟! 

شنا 


ب محمد ناصر الدين ابراهيم ب آداب عين عمسن 

بالقاهره : 

بعث الينا بمقطوعة من الزجل 
إلى رئيس حكومة عربية خرج عل" 
العربى ؛ والكاتب يسمى هذا الرئيكن 
ثم (ياخد راحته) فى مخاطبته بعبارات كد يرثا 
العربى المخلص لسماعها فى هجال سباي ؛ ولكته 
لا يرتاح لنشرها فى مجلة أدبية .. ولذلك نرجو أن 
نعتذر للسيد الكانب من عدم نشرها . 

كذلك بعث الينا سيادته بزجل آخر عن « السد 
العالى  »‏ وهو يستعرض فيه ما سوف تفيده البلاد 
من قيّام هذا السد » والزجل ينم عن استعداد جيد 
لقول الشعر » وما دمنا فى بداية الطريق ‏ وفى كلية 
الآداب أيضا ‏ فانى أنصح له بأن يوجه السيد 
الكاتب عنابته الى «الشعر» » وليس فى هذه 
النصيحة ما يمس قيمة الزجل ؛ ولكنه الحرص على 
استفلال المواهب الادبية المتفتحة فى أرحب الميادين 
وادئاها الى البقاء والخلود . 

نا 


؟ ب حسن أحمد عرجاوى ب دسوق 3 
كتب الينا يقول : 
ااحيث أننى من (مقرئى) مجلة صوت الشرق » 


تممه الهدم ويه 2 امم مناه 


د هم : 
3 د واغجد أو بشق قطعة من الخشب الا 
2 بعد ا العملى الشماقا ..٠‏ 


اعم الهش عاد هحا//مه 6امهططعمه]. انوا لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ومن قرائها الذين لا يفوتهم عدد » وحيث أنكم تثيرون 
الطريق لكل ناشىء ى. طريق الخيال والادب» لنذآ 
ارت آنا ون كنا كاز يلو لفكان 1 زنك 
الادب .. الخ». 


ثم بعث الينا مع خطابه بقصيدة بقول انه كتبها 
اتحية للقائد ونداء للشباب» والقصيدة تبدأ بهذين 


اشراقة الشمس (تملىء) الحياة 
وتسسيم الرياض يعطر الجاه 
تمزين الكون بيوم اللقاء 
ولاح شعماع النصر بالهناء 
والذى أود أن أقوله لهذا الاخ الضارب فى آفاق 
الخيال هو أن طالب الطب يدرس عدة سئوات . 
ثم يتدرب تدريبا عمليا لعدة سنوات أخرى ٠٠١‏ 
والمحامى يتلقى علوم القانون لمدة أربع سنوات ثم 
بتدرب على مهنته فى المكاتب سنوات طويلة أخرى - 
2-3 صبيا فى (ورشة) يخلع المسامير الملتوية 
اب القديمة ؛ ويمسك قطع الخشب أمام 


الذى يقوم بنشرها ولا يقوم هو شخصيا 


ا(وطااب الإدبب)» ‏ مثله مثل هؤلاء جميعا » فهو 
لا بد له من الاطلاع المتواصل المثمر .. كل ذلك قبل 
أن يدخل ميدان الانتاج ب كاديب ‏ حتى لا يقول 
ما قاله الأخ فى الابيات التى نشرناها كمنوذج لتلك 
القصيدة التى بعث بها الينا : «لننشرها مهما كانت 
الاحوال» ‏ كما كتب فى خطابه ‏ فامسك الخشب 
أبها الاخ ل أمام (معلميك) وتامل كيف يشقونه » 
قبل أن تغامر بمنشارك ؛ فى الشق ٠.‏ وى التقطيع! 
د 
ه- مصطفى محمود مصطفى ب مدرساللفة العربية 
بالباجور الثانوية : 
عز على الاستاذ مصطفى أن يقرا ما تجنى به 
يعض المتجنين على (مجلة ١‏ 
فكتب كلمة حرة فيها دفاع مخلص عن هذه المجلات 
والاستاذ. يستحق الشكر على فيرته وعلى حبن 
دقاعه عما يعتقد انه الحق. 
ولعل تلك الحملة المقصودة قد انتهت الآن بعد 


3 
اقلق وهم عدم تعلط 


أرشيف الشارج. 


أن استتفدت اغراضهاء . ولمل من الخبر نضا عدم 
فتح بابها من جديد ٠‏ 


- الشاعر الشاب محمد شطا ب من السويس : 

3 

بعث الينا الأاسستاذ محمود هحمد خضرى 
(بالسويس) خطابا يعرفنا فيه بالثساعر الشساب 
محمد شطا الذى مات مختنقا بالغاز فى ؟ من فبراير 
عام 11185 وهو لم يبلغ الثلاثين منعمره بعد - ومع 
ذلك فاته عاش حياته كلها فى عذاب وحرمان »وترك 
بين يدى اخوانه ثلائة دواوين من الشعر - وقدم 
الاستاذ خضرى قصيدة واحدة لهذا الشاعر الشاب 
عنوانها : «متى استريح» وطلب الينا نشرها لعل فى 
ذلك ما تطيب له روح هذا الشاعر الذى لم ياخذ 
حظه من الدنيا » وليدرك القراء بعض ما كانت تنوء 
نفسه بحمله من هموم هذه الدنيا أثناء حياته ؛ 
ونحن نرحب بنشر بعض':ما جاء فى تلك القصيدة 
راجين ان يكون فى ذلك ما ترتاح له نفس الشساعر 


إبظن أنه يسبح فى بحر واحد ؛ كما أن بعض 


م - سعيد عبد الخالق محمود 
كتب كلمة عتوانها «بين ع1 | 
قيها عن المذعب الجديد فى الشعر وقال ان قلوما 
تسللوا الى ميدانه وعم لا يحستون القول » فتلقف 
المغارضون الفرصة ٠٠١‏ وما كان يجب عليهم أن تلز 
ذلك ٠‏ اتما كان ينبغى عليهم آلا يحاريوا الشسسبعر 
الجديد كله لمجرد ان هناك قئة مغرورة أقحموا أنفسهم 
عليه اقحاما فشوهوا خلقثه ومسخوا صورته ٠.٠.٠‏ 
ثم يقول فى معرض الدفاع عن هذا الشمعر الجديد 
تحد من حرية الشاعر ٠٠١‏ والشباعر 
مهما يبلغ من التمكن فى اللغة فهو مضطر حين يق 
ار القافية المناسبة أن يلجأ الى التكلف 
واستخدام ألفاظ غريبة فيها شذوذ أو نشوز ٠‏ 
وينهى رسالته بقوله : ولهذه الاسباب الموجزة 


2 1 كاؤلهنينا أن نفسح صدورنا للشعر الجديد * 
أصدقاله . #7 2 نيل 
ونفس أصدقائه 2 4 الى أعرنه أن رأى الثقاة فى الأدب قد 


« متى استريح » 
الام شهورى ب 
وبالحزن بمضع ١‏ 
متى استريح ويندا 
سى فقلبى قد ضاق بالجسزة | 
ونفسى. تعمج باحزاتها 

وتهدم أركانها شفوتى 


وصمتى اأرير على شسفتى 
وظل التشاؤم قى نظرتى 

وآمشى علىالدرب فوقالجرا 
ح برافقتى الوهم فى رحلتى 

كانى طيف لفرط ذبولى 
وظل اكتثابى , على سحنتى 

فيارب : قل لى هتى استريج 

وألقى رحالى على واحتى 


/ا ب حسن محمد القط ب مدرس بكوم حمادة : 
بعث الينا بقصيدة من ستة غشر بيتاعنواتها 
«عتاب» وهى ع اداع و نلعنات © وهال آنا عد 
لها اخوات كثيرة » ونحن ننتهز فرصة علمنا يوجود 
هذهالا'خوات لنرجو الا'ستاذ أن يختار للباب قصيدة 
أخرىتكون ابياتها كلها من بحر واحد ؛ ويكون 
معناها أكثر وضوحا ء فان هذه القصيدة التى بعث 
بها الينا تنقل .قيها الشاعر من بحر الى بحر وهو 
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«0مت انهو عام هطقن 


ان ااقشك عاد هلمع اه مطاقه هآ اومدموا لعولا 


- الزمان :فى النهاية له أو 2ل 1 
0 
ازعو | بلزوميات المعرى ٠٠‏ وبمقامات 


الزالْج] 4 اانا أذرى - مثلا - استطاع فى «لزومياتة» 
أن يتلاعب بالقوافى , وأن يلتزم فيها ما لا يلزم ؟ 
فبدلا من ارام عرف ماحد ف النالية انا يلتزم 
حرقين ٠٠‏ وثلائة حروف ٠٠‏ وهذا أمر يشهد بآن 
العيب لم يكن قط فى ٠‏ القوافى » , كما يثسهد أن 
القوافى ليست عدو الانطلاق فى الشعر ٠‏ ولكن عدو 
هذا الانطلاق هو الفقر فى اللغة وعدم تحصيل القدرا 
الكاقى من مفرداتها ‏ والله أعلم * 

3 هد للم الع 0 مدرسة 
التجارة الثانوية ٠‏ 

بعث الينا بقصيدة عنوانها « الزعور » يقول فى 
مطلعهًا : 
أخشى على الزهرة من لمس اليد 

اخفى عل الرقة واللسن اللق! 

ثم يسترسل فى مناجاة الزهور بكلام رقيق » 
ولكن الأوزان التقليدية للشعر كانت تهتز دائمسا 
فى أبياته ٠+‏ ونصيحتى الى الاخ أن يسسراق الإطلقا 
مع هداومة الكتابة فانه واصل لا محالة ٠٠‏ وسيكون 
وصوله قريبا أيضا باذن الله * 


اقالقو هقد اللنقمللم 


أرشيف الشارخ 


هله اببوعية درزداب واليلوم ولو 


اوج يلاب 


الوحة المائدة للمصور 
الفرئسى جوجان الذى 
غاش ها بين سستة 1 8 . 
444 - 1508 ورحل ريكس اللحرببر : 


الى جزر ناهيتى حيث 5 و 

اعت بتعلويو فلتي دو + إل شك 
3 ترب رائوصبٌ 
مه 7 


منها شهرته 


دم اأق نويه ع مجاه 061 الققععامهطدممع امدجاعء ها موصو لتعصلادا أهالهوعم اعمس اال:دصلاط 


أرشيف الشارخ 


اقرأى هنا الترد 


© اضراء على السياسة المالمية ؛ :+ راشد البراوى 
© عزيز المصرى انور الجلدى 
© الفجر على آرض الميعاد (تصيدة) : للشاعر : احمد عمر هاشم 
© السياسة والساسة قى افريقيا 
المعاصرة ده محهد محمود الصياد 
© قلسقتنا انسائية دء أحمد فؤاد الاهوائى 
© نائدا راقصة ) على كامل 
ه ريب الطيطنا 
سعد تغلول 
كمال رهزي 
احمد محمد عطية 
أترجمة د ٠‏ كمال نشات 
للشاعر محمود عماد 
© من قضايا الناس : انور حجاذى 
© مكتية التقافة عامر محمد بحرى روحية القليثى 4١‏ 
© نادى اللي فريون والقسوازن 
المنشود : محمود عبد المجيد 
© بين الأغفراض الهادفة للقن 
اليئوان : 
؟ شابخ عبد الخالق شروث 
بريد #دؤبيد - المتاهرة 
ث :45/955 فؤاد نور محمد صلاح الدين عيد مه 
ين الثقافة والقراء : حسن جلا له 
الإكماك ؛: 
رسيي 
ترس لالاشتراكانت للاوارة 
يصا نمال رفرس ادق 8.2 .م 


«امه. اهدرو عام مطقاه. اعم الهفكامهالجو دم ام وعم ها بسممموا لتلا أ والقوع دم اعد التعملاط 


أرشيف الشارع 


روح باندونج 


شهدت مدينة باندونج الاندونيسية ؛ منذ سئوات 
لد #حدنا هوا الاول. من: نوعه.فئ التاريخ 6 وهق 

فى الوقت نفسه من أبرز سمات النصف الثانى من 
القرن, ذلك هو اجتماع رؤساء وممث لالدو لالآسيرية 
والأفريقية » 


ومن ذلك الاجتماع التاريخى 
على مسرح السياسة الدولية هالتهايشس 
عدم الانحياز الى أى من قطبى الجدحا البارية الكل 
'تنقلب الى حرب ساخنة , 
وقف التسابق فى هذا الطر 
مبادىء راحت تكسب الانصار , بوما اثر يوم 


الل ,ءا 


ومنذ ذلك التاريخ حدث تحول بارز وبخاصة فى 
الافريقية » فراح الاستعمار يستسلم للمصير 
التاريخى المحتوم » وحصلت أغلبية شعوبها عل 
الحرية والاستقلال ٠‏ وفى عام ه940١‏ حاولت القوى 
المعادية لذلك التكتل هن أجل خير البشرية ٠‏ أنتضع 
العراقيل فى وجه الاجتماع , ولكنها أخفقت , 
فاستسلمت ‏ ولو الى حين ‏ للامر الواقعم ٠‏ 


وَاليوم يعود الماضئ * وتمود التجربة .». وتشتد 
قوات التيارات السطحية والتحتية , كلما اقترب 
موعد المؤتمر الافريقى ‏ آسيوى أو مؤتمر باندونج 
الثاتى , الذى يعقد هذه المرة فى مدينة الجزائر ٠‏ 
والواقع أن المؤتمر كان موضع حملة واسعة التطاق 
قوامها الضغط والايحاء بالانقتسام والسعى الى أن 

7 ارة كان يقال ان هناك خلافات 
عميقة فى الرأى حول اشتراك دولة أى دول بالذات 
وتارة قيلٍ انه سوف يكون مسرحا تبرز فيه الخلافات 


ذممه .الهم ونع تام مط فاه 


061 الهقه اد هلمم 6اموططعم ه]. لومرنوالتعجااط 


الثنائية أو متعددة الاطراف , وتارة ثالثة قيل ان 
دولا معينة سوف تقاطع المؤتمر لسبب أو آخر , 
قيل أنه لن يسفر عن نتائج ايجابية ٠‏ 

وادرك قادة الدول المعنية ما وراء هذه الحملات » 
وما ترهى اليه هذه التخرصات ؛ وكان لزاما أن 
تبذل الجهود لقطع السبيل على الخصم , سافرا اكان 
أعاييينتترا . وهنا كان الدور الكبير الذى اضطلع به 

2 ال عبد الناصر والذى يذكرنا بآدوار 


ونارة ‏ آخير 


ة ٠٠‏ باندونج 


لسنا ندرى ماذا يقصد المتخرصون من حديثهم 


عن النتائج الايجابية » ذلك أئنا نعلم » وهم أيضا 
يعلمون , أن الاجتماع هو لقاء بين أخوة 'تجمع - 

يجب أن تجمع ‏ بينهم عوامل مشتركة تتصل بخيرا 
شعوبهم خاصة ,» وخير البشرية عامة ؛» ومن هذه 
الناحية فهم ٠متفقون‏ على المبادىء الأساسية وهذا 
ما سوف يؤكدونه فى مؤتمرهم هذا , وهذا اللقاء 
سوف بتيح فرصة لالقاء الاضواء على الكثير هما يمت 
الى الحقيقة بسبب , وسوف يكون مجالا للعمل على 
تذويب خلافات ؛ وعلى تقريب وجهات نظر ٠‏ وهذا 
أيضا ما نتوقعه , لقد سبق أن تحدثنا فى مثل هذا 
المكان منذ فترة ليست بالقصيرة » موضحين ما كان 
بدبر فى الخفاء لعدد هن مؤتمرات الشعوب النامية » 
كمؤتّر الجزائر هذا , ومؤتر منظمة الدول الافريقية 
القادم فى أكرا ٠‏ وقد ثبت أن قوة التيار التاريخى 
أقوى مما يظن , فجاء قرار وزراء خارجية الدول 
الافريقية الاخير بانعقاد مؤتمرها ومكانه المحددين 
من قبل ٠‏ وعلى ضوء هذا فنحن واثقون أن مؤتمر 


١ 


أةالقوع اعد االتعمااط 


أرشيف الشارخ 


الجزائر سوف يلحق الهزيمة بمن كانوا يحاربوئه 
سرا وعلانية ٠٠‏ ولماذا ؟ لأن روح باندونج الانسانية 
شعلة لا يمكن أن تنطفىء طالما الشعوب مؤمتةبالسلام 
والتقدم والرخاء والتعاون + 


مؤتمر الكومنولث 

نكتب هذه الكلمة وقد بدا اجتماع مؤتمر دول 
الكومئولث ( البريطائى سابقا ) فى لندن , وهو 
اجتماع يتبادل فيه الاعضاء الرأى فى المسائل التى 
تعنيهم » ولكنهم لا يتخذون قرارات أو المفروض آنهم 
- من الناحية الرسمية ‏ لا يتخذون قرارات » فهو 
اذن أشبه بناد أو باجتماع عائلى * 


ولكن اللمأاتمر يعقد هذه المرة وسط اذك 


دتوترات » على الصعيد العالمى يا 11[ 
نفسه , وهى أحداث توقع اقبوكلا أن 
الاجتماع عاصفا ٠‏ والواقع أنه ,بواج طإيفية مني 
المشكلات يحسمن , ان لم يتعين , الاتفاق بشاثها على 
حلول عادلة وعملية + 

فهناك أولا موضوع تعيينسكرتير عام للكومنولث» 
وهو منصب أنشىء لأول مرة بعد أن سبق الاتفاق 
على اقامة سكرتارية دائمة تثولى التنسيق ديزنضروب 
التنشاط فى الميادين المختلفة ٠‏ والاعداد لأمثال هذه 
الاجتماعات ؛: وتتجه الاغلبية الساحقة الى اختيار 
آفريقى لشغل هذا المنصب , وهنا نجد مغارضة من 
جانب بعض الاعضاء البيض » وهى معارضة تنبعث 
من اعتبارات عنصرية ٠‏ وان لم يصرح المعارضو بهذا 
ولكنهم يفسرون موقفهم باسباب اخرى ٠‏ 

وهناك ثانيا الموقف الذى يجب أن تلتزم به 
بريطانيا ازاء زوديسيا الجنوبية التى لم يخف قادتها 
من رجال الاقلية البيضاة أنهم يريدون اعلان 
الاستقلال من جائب واحد » ولم ينكصوا أخيرا - 
ولكن مؤقتا ‏ الا يسبب ما يخشونه من نتائج تسىء 
الى اقتصاديات البلاد » وعنا سوف يطالب الاعضاء 
الافريقيون بوجه خاص أن تتعهد بريطانيا بالوقوف 


3 
:ممه انقد وه ع اممطفاه. 


ع0 الق4هامهحالة:,ده »ام هطاعم ه]. تيمو نولم 


ضد آنة جركة من هذا القبيل :0 كما سوق 394 
على اقامة التظام الديموقراطى على قدم المساواة بين 
الأوربيين والافريقيين على أساس المبداأ المعروف 
٠‏ رجل واحد , صوت واحد » ٠‏ 

وسوف يوجه معظم الاعضاء ثالثا النقد الى 
السياسة المتبعة فى فيتنام الجنوبية , ويطلبون الى 
انجلترا ومن يحذو حذوها بان يعدلوا موقفهم وان 
يعملوا بطريقة جدية على وقف الحرب , وعلى ايجاد 
تسوية سلمية 'تجدب الصعب الفيتنامي ماء يعانية امن 
قتال ودمار واضطراب مئذ سئوات , لا لسبب الا 
لآن الطبيعة جعلته من الناحية الجغرافية فى داخل 
احدى مناطق الحرب الباردة » أو الصراع بين الغرب 
والشرق ٠‏ 

ولا بد رابعا ان يشغل موضوع ماليزيا الاهتمام 
اذ هامن شك أنها ستحاولاقناع زملائها فىالكومنولث 
.العافت الى جانبها فى نزاعها مع اندونيسياء وهنا 
للق ثور المنائشات بسبب اختلاف الاتجاهات 

درفب يطانيا واستراليا مثلا تؤيدان ماليزيًا 
راعضواء #خزارن للأم/علاتات طيبة سياسية واقتصادية 
- اندو نيسيًا ومن حمنا لا يريدون التورط علنا على 

1 : 

الآقل كما أن فر يِعَا ثالئا من اعضاء الكومئنولث يرى 
أنه لا صالح له فى اقحام نفسه فى نزاع يراه محليا , 
كما يعتقد أن اتخاذ موقف ايجابى لصالح أحد 
الطرفين ‏ وهو ماليزيا قرضا ‏ لن بيترتب عليه الا 
أن يزداد الغزاع حدة ٠‏ 

وآخيرا ‏ وليس آخرا ‏ هناك الخلاف القديم بين 
الهند وباكستان حول كشمير , ثم الاشتباك الذى 
وقع بيئهما مؤخرا وكان ينذر بأن تتسع أبعاده ٠‏ 


هذه مشكلات تواجه اجتماع الكومنولث ؛ الى 
جانب مسائل اخرى منها الموقف ازاء جئوب أفريقية 
ثم المسائل الاقتصادية وفمقدمتها العلاقاتالمستقبلة 
مع منظمة السوق الاوروبية المشتركة ١‏ بعد أن بدا 
فى الآونة الاخيرة اتجاه من ناحية بريطانيا الى 
الاشتراك فى السوق ٠‏ وهو اتجاه تتسابق فى طريقه 
الحكومة العمالية والمعارضة المحافظة ٠‏ 


قلقو تقد االتومتاط 


أرشيف الشارخ 


فى شرق افريقيا 


من المشروعات القديمة والتى دارت حولها 
دراسات واتصالات , انشاء ١تحاد‏ من دول شرق 
أفريقية, يتسع بحي ثيشمل أوغنده وكينيا وتنزانيا 
(تد نبار) وزامبيا وملاوى ؛ وهى دراسات 


جرت حتى قبل حصول هذه البلاد على استقلالها ٠‏ 


وقد شهدت المنطقة فى الآونة الاخيرة أحداثا 
غريبة سرعان ما عمد خصوم أى تكتل أفريقى ‏ ولو 
تكتل اقليمى محدود ‏ الى استغلاله : 


© فبرغم ما يعلنه جوليوس نيريرى رئيس >تنزانيا 
من أن بلاده تنتهج سنياسة الحياد ولا تتلقى الاوامر 
من بكين أو موسكو أو لندن أو وشنطن , فالدعاية 
لا تزال تركز مها على الحديث عن انحياز تنزانى الى 
الشرق أو الى الجائب الصينى بوجه خاص» والأدلة: 
ها حدث هن سوء تفاهم مع الولايات المتحدة » رفض 
معونة المانيا الغربية » ز( 


8 - رة شوازلاي الا 
© ومند آيام قلائل اعلنت تنزانيا 00 


سوف اتصدر عملة جديدة خاص + 

هذا الاعلان بآنه سوف يعطل وثرا 
الك اذا نعل "أن لم يكن أقد وجي على الفح يها 
ها الداعى الى عملة مسستقلة هذا الأتحاد 
سوف يستدعى وجود عملة مشتركة ٠‏ 


© وكانت كينيا مسرحا للحرب الباردة أيضا ٠٠‏ 
شحنة أسلحة سوفيتية ترقض وقيل تفسيرا لهذا 
أنها أسلحة عتيقة ٠٠‏ وهجوم اشترك فيه عدد من 
كبار المسئولين على ما قيل انه دعوة من البعض الى 
الانحياز نحو الشرق ٠٠‏ ثم اخفاء نالب رئيس 


الوزراء » وهو المستر أوجنجا من الاشتراك فى 


وقد كينيا المسافر الى مؤتمر الكومنولث فى لثدن * 


هذه مسائل داخلية يطبيعة الحال , ولكل دولة 
الحق فى الاتجاه أو النظام الذى تسير عليه ٠‏ ولكن 
المراقبينالمتريصين لكل بادرة » سارعوا الىاستخلاص 
مع ها يعتمل فى صدورهم ٠‏ فقالوا ان 
كينيا تقترب تدريجيا من الغرب ٠‏ وانها تعارض 
الاتجاه اليسارى وان أعلنت أخيرا أسلوبها فى 
تطبيق الاشتراكية الأفريقية هذا فى الوقت الذى, 
يقول فيه نفس الفريق من المراقبين أن تنزانيا 
تزداد اقترابا من الشرق واليسسر المتطرف * 
رتأسيسا على هذا فان هتاك تعارضا كافيا بين كيئيا 
وتنزانيا وهذا أمر كفيل أن يؤجل أى حديث عن 
الوحدة فى شرق أفريقية ٠‏ 


© معلى أثر وصول الدكتور باندا الى لندن 
نيدو مؤتمر الكومنولث أدلى بتصريحات وجه قيها 
5 فيا الى تنزانيا بائها كانت تقدم المساعدات 
المعارضين له مما كانوا يسعون الى القضاء 

ا 0 


أبدل” بين البلدين » ويؤدى الى 0 
تساءل المراقبون أيضا : اذا 


-- العلزقات, على 4 هذا القدر من السوء والعدام 
الثقة بين عذَينٌ البلدرين , فكيف يكون فى الامكان 
اماس اد 00 
المنطقة ٠‏ 


ان شرقآفريقية يتعرض الآن لحملات منالتشكيك 
والتخويف والاثارة المتبادلة » وهى حملاتث لاهدف 
لها الا استبعاد امكانية توحيد المنطقة ٠‏ ولكن أثبت 
التاريخ أن منطقه هو الأقوى دائما *٠‏ 


3مع. اقل وتهت »ام هتاه 


06 اله فعهامهطال:ممه 6امهجاعمة]. ترمو لتقلا 


أقالقوع هم ع املاط 


أرشيف الشارخ 


قاوم لاستجايز رأسرة م4232 
ودّعا إلى الوصّرة الوسة 


انطوت بالامس, حياة عريضة خم له “تاشت 
متفاعلة مع احداث العالم الاسلامى والامة العُرييةا 
أكثر من ستين عاما . وقد اتصملت همده المي 
تتاحداث الامبراطورية العثمانيق وآ ركب ةط لإندال. 
وفجر القومية العربية وبناء ممو وليشكاً و بالحربال 
العالميتين وكانت لها حملتها عزج أبعرء| نبلم تعمج 
والملكية والدعوة الى الثورة والهجوم على بريطانيا 
وربط جلاء بريطانيا عن هصر بالتخلص من أسرة 
محمد على * 


وقد عاش « عزيز على المصرى » حتى تحقق أمله » 
ورأى كيف خلصت هصر منالاستعمار والملكية وكيف 
قامت الوحدة العربية وقطعت مراحل فى سبيل 
تحقيق هدفها٠عائق‏ عمره جريئا صريحا يقول كلمته 
ولا يخشى السجن أو الاعتقال أو النفى » واضيح 
الخصومة للاستعمار البريطائى: معلنا رأيه لا يخفيه 
ولا يداريه ٠‏ 


والحق ان « عزيز المصرى » يمثل نموذجا فذا من 
فادة الشرق والامة العربية على نحو غير مسبوق 
فهبو رجل الحسرب والجيش المؤمن بقدرة القورة 
العسكرية على تخقيق الاعداف التى تغجز الامة عن 
١0‏ 


مه القدر ويه قات 


084 الهفكام لومم )اددحم ه]. مولعملا 


بعدم ١‏ ابر الهندى 


طريق دعاة الاصلاح والرأى والفكر ٠‏ 
بأنه أول مصرى حمل لواء الدعوة الى 
لعربسة » وجهر بها ,» فقد ألف جمعية 

اللهد#»التى شيت كل زعماء العرب « كان ايمانى 
انهلا سل لأى شاخص أن يعمل عملا نافعا فى ظل 
الاحتالال 6 


ومن أجل هذا اتجه الى الكلية العسكر 
كانت أمنيتى من التحاقى بالكلية العسكر 
الانجليز من مصر وقد ظلت هذه الفكرة عى القوة 
التى تدفعنى طوال حياتى » 


وعئد ما تخرج عام ١6١5‏ فى مدرسة أركان 
الحرب بالقسطنطينية ( تركيا ) عمل فى هيئة أركان 
حرب الجيشش التركى فى مقدونيا ٠‏ ثم لم يلبث 
اسمه أن لمع خلال عمليات حربية متعددة ٠‏ وعندما 
شكلت جماعة ( تركيا الفتاة ) السرية من ضباط 
الجيش لم تلبث أن تحولت الى جمعية ( الاتحساد 
والترقى ) وانضم اليها الضابط عزيز على المصرى 
رجماعة كبيرة من زملائه العرب مطالبين بدسستور 
صالح للامبراطورية ٠‏ واستطاعت هذه الجمعية أن 
تحقق نجاحا عندما صسدر الدستور العثمسانى عام 
ء وكان « عزيز » يارز الجهد فى هذا الغمل , 
ولذلك فقد قبض عليه مع غيره عندما حاول السلطان 


اق القو معدم االنوملاط 


ارشيف الشارخ 


غبد الحميد استرداد الدستور , وكان ذلك علامة على 
نهاية حكم السلطان الذى عزل عام 1905 , وكان 
عزيز المصرى أحد الذين اشتركوا فى اسقاط 
السلطان مع القائد محمود شوكت الذى كان أيضا 
عربيا ومن مصر ٠‏ 


غير أن عزل عبد الحميد لم د يحقق الهدف الذى 
كان موضع أمل العرب 2 ققد عر « الاتحاد 
والترقى » للدعوة الى العنصرية التركية ياسم 
« الجامعة الطورانية » محاولة « تتريك » العناصر 
العربية فى الامبراطورية ٠‏ 


ومنا بدأت نقطة التحول فى تاريخ العمرب وقى 
تاريخ عزيز المصرى ٠‏ 


افقد أخذ العرب يعملون للتحرر من السسيادة 

العثمانية بالدعوة الى « اللامركزية » ولم يلبث 
« عزيز المصرى » أن كون جمعية عربية خالصة تحمل 
لواء المحافظة على الكيان العربى وتحريره من,المحاولة 
الطورانية ٠‏ هى ( الجمعية القحطانية ) , 


اذ ذاك أستاذا فى كلية اركان د - ته 


الثلاثين ٠‏ وقد اشتق اسم الم 
« قحطان » التى تمثل جذور الالجز 


واتيح لغزيز المصرى أن يحقق بعد ذلك عمطين, 
كبيرين » تحقيق الصلح مع اليمن «ومحاربة العدوان 
الايطالى على ليبيا » فقى عام ١4٠١‏ أرسل إلى اليمن 
خلال الحرب بن العثمانيين والامام قاستطاع أن 
,ينجح فى تحقيق صلح يسوى الخلافات القائمة , 
ويقر الامن فى ربوع الدولة ٠‏ 


وفى عام 1415 تطوع فى معركة « ليبا » فاحرق 
انتصارات رائعة وقاد المقاومة العربية ضد العدوان 
الايطالى مع فريق من الضباط والمجاهدين المصريين 
وفى مقدمتهم صالح حرب وعبد الرحمن عزام ٠‏ 


وهناك لم يترك عزيز المصرى دعوته , فاخذ فى 
ببث الفكر: 5 بين الاعلين لانشاء دولة عربية 
الامور أن «ت بعد عودته 
الى ةا صيف 1915 فقد اعتقلت الحكومة 
الاتحادية معظم أعضاء جمعيته ٠‏ القحطانية » التى 
كانت نواة المؤتمر العربى الاول , الذى عقند قى 
باريس برياسة « عبد الحميد العراوى » ثم ظهسوى 


ذمه. انق و6 تام مطاقاه. 


اعد الهفهع اد هلمع عام هدعم ق]. بلتونلا/: دجلا 


اتجاه الاتحاديين الى اقصاء الضباط العرب الْقيمِين 
فى العاصمة الى اياك البعيدة » ان من 


الب تمر" دان طن + 00010 


وكان برنامجها يشبه من بعض الوجوه ا 
القحطانية مفرغة قى اسلوؤب عسكرى ٠‏ هنالك 
تسرب أمر الجمعية الى الاتحاديين فاعتقلوا عزين 
المصرى وبدأت محاكمته سرا فى ( مارس 15315 ) 


أمام مجلس عسكرى ٠‏ ووجهت اليه عدة انهم أعمها 
سعيه لاقامة مملكة عربية فى شمال افريقية يتولى 
سيادتها » وتسليم برقة للايطاليين ٠‏ 


وقد أحدث اعتقاله ومحاكمتة ضجة كبرى فى 
العالم العربى كله وفى مصر خرجت المظاعرات تعلن 
الاحتجاج العام وعقدت الاجتماعات وشئت الصحف 
حملات عنيفة وتاله لجنة برياسة شسيخ الازعز 
للبقاج عنه. ٠‏ ونظم المساض فصوت لا 0 
2 اشار عزيز المصرى فى أحد أحاديثه آليها 
أى القصيدة ‏ كانت من الاسباب 


11م 0000 


قم كان, للججكمم عليه بالاعدام رنة وصدى ٠‏ ققد 
ازدادت المظاعرات والاحتجاجات وأقسم الضباط 
العرب على الثار له مما اضطر الحكومة العثمانية أن 
تخفف الحكم الى السجن خمسة عششر عاما . غير أنه 
لم يليث الا قليلا حتى صدر الحكم بالعفو عنه وأطلق 
سراحه فأبحر الى صر حيث استقبل لدى وصوله 
استقبالا رائعا ٠‏ 


وبدأت المرحلة الثانية هن حياة عزيز المصرى 
عندما شبت الحرب العالمية قى نفس العام ودخلتها 
تركيا فى' صف الالمان ضسد الانجليز ٠‏ وسسارعت 
بريطانيا فعزلت عباس حلمى « وعين » حسين كامل 
سلطانا , كما أعلنت زوال السيادة العثمانية ٠‏ 
هنالك أرسل رسالة حاسمة الى زعمساء ( جمعية 
العهد ) طالبهم فيها بالا يقوموا بأى عمل ضد تركيا 
مهما كانت الدوافع , لأن اشتراك تركيا فى الحرب 
سيعرض ولاياتها العربية للغزو الاجنبى وكان من 
رأيه الحصول من تركيا على ضمانات قاطعة تحميهم 
من الاطماع الاؤربية ٠‏ وقد ظن أن الحرب فرصمة 


9 


اقالقوع معد االاة ملام 


أرشيف الشارخ. 


الفحقيق أمل الغرب فى اقاهة دولة غربية ٠‏ وكأتما 
كان يملؤه احساس بالدور الذى قامت به بريطانيا 
من بعد حين اتفقت مع العرب ثم خدعتهم ٠‏ وأعلن 
تقسيم العالم العربى بعد الحرببينها وبين فرتسا مع 
اعطاء اليهود وعد بلفور ٠‏ ومن هنا كان رأيه ورأى 
أن 'تركيا تستطيع أن لا تقطع بينها وبين 
العرب حى لا تضطرعم الىالارتماءفى أحضانبر يطانياء 
ولكن ثركيا مضت فى خطةعدائها للعرب الى آخر المدى 
فلما وقع الاتفاق بين الشريف حسين والاتجليز على 
معاونة العرب للحلفاء فى مقابل مساعدتهم على اقامة 
الدول العربية بعد الحرب » سافر الى الحجاز وكاشف 
الشريف حسين بالموقف على حقيقته . ودعاه الى 
التقتبث بحقوق العرب وحذره من الانخداع بوعود 
بريطانيا التى 'ثمليها ضرورة الحرب » ثم لايلبثون 
أن ينقضوها من بعد , ثم كانت الخطوة التالية حين 
اختير لقيادة الجيوش العربية بعد أن أعلن الشريف 
الثورة » وقد كان حفيا أن يقوم بعمل عسكرى كبير 
فى هذا المجال , غير أنه تاكد بنظرته الحصيقة أنه 


اتما اسستقدم إلى المجاز ليظل محبوسا يها.وحتى 
لا يقوم باى نشاط مضاد للانجليز , و1 0-0 
.يفلت ٠‏ ويروى جورج طنوس فى كتابه (يقظة اعرد 


أن عزيز المصرى استكشف أ 


العربية التى كان يحلم بها اذ سرعأن مأ تكشفت 
التوايا حين نصب الشريف نفسه ملكا للعرب وبدأ 
« لورئس » يوجه الثورة لحساب بريطانيا » واندفع 
اللورد اللنبى لاحتلان فلسطين ٠‏ وتحقق ها كان 
يحدس به نفسه قخرج الى الا ال 
هناك فترة فى زيارة « الاندلس » وتحول: الى ألمانيا 
عام 1914 وبقى بها الى أن عاد الى مصر سمنئة 1958 ٠‏ 


وعنا تبدأ المرحلة الثالثئة من حياته حيث عمل 
مديرا لمدرسة البوليس والادارة ثم اختاره الملك 
افؤاد أحد مرافقى ابنه « فاروق » الى لندن ؛ وكان 
حقيا بأن يكون ٠‏ ولى العهد » على نحو يجعله صالحا 
لتولى الملك وخدمة الوطن ؛ غير أنه لم يلبث أن قطع 
رحلته وعاد فجأة » بعد أن فشل فى توجيه الامير , 
وكان قد حاول أن يعلم فاروق عظمة « أحمد عرابى » 
الذى اسدى لوطنه خدمة كبرى موجها اياه بذلك 
وجهة وطنية خالصة , غير أن رفقاء فاروق كانوا 
يحإولون عكس ما يهدف اليه » فقد كان أحمد حسدين 
ونهد 1 فتجى يعارضان مايرسم له من سلوك يقوم على 
طنية والمثل العليا والثقافة , وانتصرا عليه 
الى ارتياد دور اللهو والاتجاه الى مفاعيم 


+ ن لريطاني عه 106 , كنف الولاء للانجلين‎ ١ 
نيما 1 2 لتولى العرش بعد وفاة فؤاد‎ 


فلما أعلنت بريطانيا وعدما فل اتقتزيلم] تكطاموآن3 
قبل السفر الى جده لتولى شمئون ١‏ وشرع يا 
أوتى هن همة ونشاط فى خلق نواة جيش مدرب 
وكانت ههمة شاقة ولكن شغقفه بالكفاءة عرضه 
للاحتكاك بالشريف وهو رجل صلب عسير فتخلى عن 
القيادة ٠‏ ويرى أمين سعيد فى كتابه « الثورة العربية 
الكبرى » أن السر الحقيقى لانسحاب عزيز المصرى هو 
خلاف سرى نشب بينه وبين الانجليز » فقد ألح على 
الحسين فى أن يطلب منهم ارسال المدافع التى غتموها 
من الترك فى ميدان فلسطين , فلم يرسلوا شيا 
وهنا قال ما معناه : يلوح لى ان الانجليز يريدون 
القضاء على العرب والترك فى وقت واحد وذلك 
بأن يتركوهما مهملين حتى يفنى بعضهم بعضا فلا 
يرسلون لنا القوى والمعدات لنضرب الترك الضربة 
القاضسية ولا هم يتركوننا وشأننا فيقضى الاتراك 
علينا » ومن هنا الح الانجليز على الشريف فى اقصائه 
منتحلين بعض الاعذار » > 

وهكذا لم يجد عزيز المصرى الجو الصالح للثورة 


4 


ذاهه.القدوو يع ع اممطواه. 


اعم الق فعا ه هودع .»ام هنعم ة]. االوملا توصلا 


ا :]ليه انمز الصرى وقال : « أرجو أن تعتبرنى 
فى مقام والدك وأنا. مستعد لمعونتك لتكون ملكا 
عظيما » غير أن مربييه لم يلبئا أن سخرا مما قاله 
عزيز المصرى امعانا فى زيادة الجفوة بيئهما ٠‏ ومضى 
عزيز المصرى فى طريقه يحاول أن يجد حلا لتحرير 
مصر واجلاء الاحتلال البريطانى عن طريق الشباب » 
عن طريق الجيش ٠‏ 

فقد عين مفتشا عاما للجيش المصرى عام 15171 
فرئيسا لهيئة أركان حرب الجيش ولكنه كان طبقا 
خطة الانجليز الذين يعرفون هدفه ويخشونله - 
لا يكلف بأى عمل ٠‏ وقد أحاطته سيطرة الانجليز على 
أجهزة الادارة المصرية بجو من الغموض ٠‏ وكان عزيزن 
المصرى يتطلع الى أن توكل اليه وزارة الحربية مع 
قياء حق يحقق مشروعاته الاصلاحية والثورية 
غير أن القصر والانجليز كانا متفقين على الوقوف فى 
وجهه دون اتاحة الفرصة له +* 


وقى عام 1955 بدأ « عزيز المصرى » فى صورته 


أةالقوع معدم التعمااط 


ارشيف الشارخ 


الباهرة » صودة الرجل ذى الخبرة الواسعة , الخبير 
بكل شبر من أرض مصر وصحرائها » فقد خالف 
الانجليز فى رايهم الذى كان يقف عند « عرمى 
مطروح » ويصفها بانها الموقع الاستراتيجى الهام 
اللقاومة الغزو الايطالى اصر ٠‏ ,وأعلن فى ثقة أن 
« العلمين » هى الموقع الخطير الجدير بان يكون موضع 
الاعتمام » وقد حاول الانجليز أن يتجاعلوا رأيه , 
ولكنهم اضطروا الى تغبي جميع خططهم المسكرية 
بوحى هذه الملاحظة الدقيقة ٠‏ 

وكانت عبارة عزيز المصرى للانجليز : « ان مرسى 
مطروج هى أضعف نقطة على الحدود , وانها لا تقف 
دقائق فى وجه الهجوم , وانما تكون نقطة الدفاع 
الحقيقية فى ٠‏ العلمين » وأنها دعنق الزجاجة » هئالك 
وصفه ويلسون قائد قوات بريطانيا فى الشرق 
الاوسط بأنه « واحد من أعظم قواد العصر الحديث » ٠‏ 

وفى خلال تولى ٠‏ عزيز المصرى » عمله رئيسا لهيئة 
إزكان الحرب اليش / كان جريا فى أن يضح آمر 
البعثةالعسكرية البريطافية فى الجيثشس 2 
ويعلن فى صراحة ثامة : انه ليس مناك 
البعثة ٠‏ وذعر 8 من د 2 بز 


2 يي ا بالاشتراك 
همه وجدت كاملة مع أحد القواد الايطاليين الذين 
أسروا فى حرب الصحراء ٠‏ ولم يكن هذا صحيحا ٠‏ 
وقد ظلت الحقيقة خفية حتى أعلنها الجاسوس ايلر 
فى مذكراته التى نششسرها عام ١98/8‏ حي أعلن أن 
الالمان والايطاليين تمكنوا هن معرفة مقتاح الشفر: 
الان بية فكانوا يحلون رموز البرقيات المرسلة 
ويكشفون ما فيها من خطط ٠‏ وهكذا كانت خطة 
الاير داز أنقضد الانتقام من عزيزالمصرى * 

وقد أمضى عزيز المصرى سنوات الحرب العالمية 
سجيئا يدرس الفلسفة اليونانية » ثم جرت محاولته 
المعروفة فى السفر بالطائرة فى ١5‏ مايو 1941 , وقد 
اضطرت هذه الطائرة أن تهبط بجوار قليوب ؛ وكان 
فى وزارة الحرب البريطانية وظل 
غزيز المصرى مختفيا فترة ثم اعتقل مصادفة ٠‏ 

وقد تحدث عزيز المصرى عن مغامرة السفر. قى 
حديث الى الدكتور عصطفى مؤمن في كتاب ٠‏ صوت 


جومت انهو عام دطقاه. 


5 


08 الهفكاهدطالهممع عام هطاق6 هك بترمو نومام 


عصر » فقال ؛: « لقد طردتنى حكومة بلالا 'تلبية! 
لانذار الانجليز وحرمت على العمل فى أى مصالحها » 
حتى معاثى الذى استحققته منعوه عنى , وهددوا 
جميع الشركات التى كانت تحاول قبولى عندها 
بالاضرار بمصالحها ٠‏ وهكذا ضيقوا على الخناق حتى 
منزلى. حاصروه.,وجعلوه تحت. الراقبة اواخيا دكا 
٠‏ جواز سفر » للسفر الى استائبول بحثا عن القوث 
ومحاولة طلب الرزق فيها » ولم يكن هناك من طريق 
اخروج سوى طريق فلسطين ٠‏ ولكن القنصلية 
البريطانية رفضت أن تعطينى «تأشيرة» للمرور فيهاء 
وأخيرا لما ضاقت السبل أمامى وسدت كل الوجوه 
وتنكر لى حتى أقرب المحبين صممت على أن استقل 
طائرة وأخرج سرا والمضطر يركبالصعاب الجسام »* 


وقد عاش عزيز المصرى خلال هذه الفترة ثلاث 
سنتوات بين الاعتقال وتحديد الاقامة » ( أغسطس 
5أغسطس 19550 ) وفى كل حادث كان يحدث 
٠»‏ كان يقبض عليه : فى حادث مقتل أحمد 

حادث مقتل أمين عثمان , وحوادث عام 


العربلانقاذ قلسطينتجهت الانظار 
1 لقيادة جيوش ائقاذ فلسطيل 
ن له“رأى حاسم فى هذا الأمر » وكان. 


م ٠‏ الاكفاء ذوى الماضى الناصع لهذا 
العمل , ولما كانت خطة معركة فلسطين قد رسمتك 
على نحو لا يحقق لها النجاح فقد انكرها , وان حَرسَن 
تلاميذه وأبناءه على التطوع فيها ٠‏ 


غير أن « عزيز المصرئ » فى خلال هذه الفترة 
عودته الى مصر بعد الحرب العالمية الأولى والى أن قامت 
ثورة يوليو 1457 كان له عمل ضخم , هذا العمل 
بية جيل جديد » فى الجيش وفى شباب الوطن 
بعيدا عن الاحزاب التقليدية , وهن عنا كان ايمانه 
بالحركات الشابة التى قامت فى مصر فى الثلاثينات» 
ومؤازرته لها » فقد اتصل به عشرات من الشباب 
والدعاة والقادة , وكان حديثه الصريح معهم ضنوءا 
كاشفا ٠‏ ويصدق فى هذا قول القائل : انه ما هن 
شاب شارك فى الحركة الوطنية الا وهو مدين لهذا 
الرجل الفد ٠‏ 

كان هذا عو عمله الحقيقى,فقد تجمع حولهعشرات 
من الضباط والشباب المؤمن بوطنه , فكان ينفث 


منذ 


5 


أقالقو ةم فد لتعملا 


ارشيف الشارخ 


فيهم من روحه ويوجههم ليكونوا قيادة جديدة وبذلك 
كان الاب الروحى لكل حركات المقاومة ضد الانجليز 
وأسرة محمد على والحكم الملكى * 

وقد عاش عزيز المصرى فقيرا » ليس له الا معاشه 
وميراث قليل كافح من أجل استرداده » ولم يكن 
هذا الميراث غير منزل متواضع وحديقة فى احدى 
ضواحى القاهرة , وقد كان فى وسعه أن يحصل على 
الكثير ولكنه كان أبيا شريفا ٠‏ 

ولد عزيز المصرى فى القاهرة عام ١848+‏ ومات 
ابوه وهو فى السادسة , ولحقت به أمه بعد سسئوات 
مس فكفلته شقيقته, وعندما أتم دراسة (البكالوريا) 
ساله استاذه الفرنسى ( بليتس ) أى وجهة سنتجه 
فى تعليمك العالى قال دون تردد : 
الكلية الحربية لاطرد الانجلين من مصر ٠‏ 

وهمصدر ذلك ان عزيز المصرى عاش مطالع تابه 
فى ظل الاحتلال البريطانى وصادف ذلك تسا 
حرة أبية ٠‏ 

إبقول عزيز المصرى :و ان حياة الانسان 5 
'تبدأ خيطا رفيعا من المنبع , ثم 
المصب زاخرا على طول الطريق 


ب-ب0ب220000 


أريد أن أدخن 


76”7777777 ش53 


يتسع فى ط 
بأسياب ١‏ 


00 1 1 52 


والدراسات خلال أكثر من ثلاثنم عاها ,لا _تجد يمن 
عزيز المصرى الا كتابات قليلة عنة 
الصحف تتجاهل عامدة من يكرهه الانجليز 


فقد كانت 


والساطان ٠‏ وم إيجد عزيز المصرى من التقدير 
والاهتمام الا فى السنوات الاخيرة حيث عرف قدرء 
رنضله ٠‏ هذا فى مصر أما فى خارج مصر ققد كان 


معدودا من أعظم قادة الجيوش فى العالم . حدث 
عندما أريد تدريب الجيشش المصرى “عام /15117 
ذهبت بعثة الى تركيا لهذا الفرض فلما قابلهم مصطفى 


كمال دهش زقال : ٠‏ كيف تطلبون منى ضياطا 
وعندكم عزيز , ان عزيز المصرى كفيل بتنظيم جيو 
افريقيا باسرها , اذهبوا اليه فى المانيا » ٠‏ 

الك ال يد اميد هلجد لحن 
غات , وهو أديب كبير » وثقافته العسكرية كانت 


تضعه فى صف كيار العسكريين ؛ عاش مؤمنا 
بالحرية والوحدة , وقد ألقى عصارة روحه الى الثوار 
الاحرار » وأحس يوم خرج الانجليز من مصر أنه 
حقق آملاً ظل يراود نفسه عمرا طويلا من الكفاح 
والاضطهاد * 
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« أنور الجندى » 


مه لقتو /موجالاه 


اقم الققعامهطا/ مع )(مهجاقء ق]. برمووا نملا 


02 
ضٍ‎ 
0 ٠ 


للشاى : أمتدك هسام 
تطاول ليله وتلاوحت أبعادء الجهمة 


وراود فجره التياه *٠‏ فاستعصى على الظلمه 
ترنح لحنه المافوم ٠+‏ اثر بقية السكلمة 


فعاد بحفلة *٠‏ هن ذكريات هرة النغمه 

وقلب وجهه فى الافق ٠‏ يشكو للسما همه 
كا 

واجهش دربه فى همسة ٠‏ يانه النبره 

ومخضره 


فم« زرع الامانى فيه اضرة 
ت له الآمال ناعمة الرؤى ثره 

الدنا سرعان ها قد اغلقت فجره 

٠+‏ يسلم للقضنا آهره 


ترى أيئوب يوما عزه المتفاعس القلسق 

ويصحو يومه السآمان بالأفراح ياتلق 

ويندى فجره المرعوشض حين يهزه الفلق 

فقد ند الصحاب وقل فى الاصحاب هن صدقوا 

قمن أخنى عليه الدهر ٠‏ ولوا عنه وانطلقوا 
د د 


أخى فجر الخلاص أطل يزجى النور * والأملا 

ولن .تحيا فلسطين الحبيبة فى الدنى هملا 

فقد عبات أيامى .. لساع خلاصها عملا 

وان الشوق والتحنان بين جوانحى اعتملا 

فصبرى لم يعد صبرى على المأساة محتملا 
د 


غدا سيراق هذا الليل فى دوامة الغضصب 
ويشرق صبحك الوعود دين النخل ٠‏ والعنب 


أمالقوه معد اللتعملاة 


ارشيف الشارخ 


[لس يسك الله زه العاتر, 


لم نكن السياسة حتى عهيد قريب مما يحترف 
الافريقيون ٠‏ ققد كانت القارة موزعة بين القوى 
الاستعمارية البريطانية والفرنسية والبلجيكية 
والبرتغالية » وكان الاستعمار يعمل على أن تظل 
العناصر الوطنية بعيدة عن ميدان العمل السياسى فى 
بلادها ٠‏ وكان الاشتغال بالسياسة محظورا على كثير 
من العناصر بحكم القانون ٠‏ وحتى فى البلاد التى 
كانت تتمتع بشىء من الاستقلال كمصر قبل ثورة 
يولية سنة ١567‏ كان القانون يفرض على الطلبة 
وموظفى الحكومة الابتعاد عن السياسة اى له كان 
يحرم جمهرة المثقفين من أن يكون ا 
بلادهم ٠‏ وربما سمح الاستعما 
السياسى ولكن فى الحدود التى 
ونتفق مع مصالحه ٠‏ 

ولكن الحرب العالمية الثانية كانبت_نقطة التبجول .فى 
التاريخ الافريقى الحديث , اذ اخذت الدول الافريقية 
اتستقل الواحدة منها بعد الاخرى , ولم يعد يرذج 
نحت الاستعمار سوى عدد قليل من البلاد » هو فى 
طريقه الى الاستقلال عئوة أو اتفاقا » وهكذا انفتح باب 
العمل السياسى على مصراعيه فجأة أمام القيادات 
الوطئية التى آلت اليها مقاليد الأمور فى بلادها , 
وأصبح عليها أن تقود الجماهير فى ظل الاستقلال 
إلى عالم الرخاء والرقاهة ٠‏ 

ومن ثم فقد أصبح الساسة فى السنوات العشر 
الأخيرة هم أعم فئة فى افريقية » فهم الذين يقودون 
شعوبهم ويوجهون مصير بلادهم ٠وهذه‏ حقيقة يعترف 
بها العالم الخارجى ويسلم بها معظم الاقري 
ولكن مع الاسف نجد أن بعض المثقفين لا يتقبلون 
الوضع الجديد بمثل هذه البساطة ٠‏ بل وان بعضا 
منهم ليعمل بصرف النظر عن الوسيلة للخروج على 
زعامة هؤلاء الساسة . خاصة اذا كانوا لا ينتمون الى 
أسر عريقة أو قبائل قوية أو طبقة مهنية معينئة رغم 


<ممه. اأقدرويهع ام تناه 


اعم القفعمامه هودع .»ام هنعم ة]. االومل توصلا 


ا 


مايتمتعون به من نفوذ وشعبية فى المناطق الريفية 
التى جاءوا منها وفى الدوائر الانتخابية التى يمثلوثها 
وربما كان السبب فى هذا هو أن السلطة مع الاستقلال 
قد آلت فى كثير من الدول الافريقية الى الجمماهير 
أصجاب المصلحة الحقيقية » وكانت فى ظل الاستعمار 


5-5 أيدى أصحاب المهن من الطبقة الوسطى 
وح اليها الانتلنجسيا الافريقية ! 
َه أن هناك قلة من الساسة الافريقيين يرجم 


5 الى عاقبل الحرب العالمية ١١‏ 
لإ بي عم على عليهم النسيان باستثناه 
أولنك الذين كانت السلطات الاستعمارية قد 
اصطيهدئهم “ويلا أو أولِك الذين اندمجوا فى 
الحركات الجماهيرية فى الوقت المناسب ٠‏ ويخطىء 
هن يظن أن همؤلاء الساسة القدامى قد أهملوا 
الجماهير , فهم لم يفعلوا ذلك أبدا , بل كان بعضهم 
بمقاييس عصرهم أبطالا شعبيين كبارا » ولكن نظم 
الانتخابات التى كان معمولا بها دفعتهم الى أن 
يعتمدوا فى المقام الاول على سكان المدن وأصحاب 
الاملاك فى الريف . فلما اتسعت آلقاعدة الشعبية 
مع الاستقلال لم يكن فى استطاعة الكثير منهم أن 
يحصل على الاغليية , فأخلى مكانه لقيادات جديدة 
رأى فيها الشعب أنها أكثر قدرة على توجيهه فى 
القيام بتبعات الاستقلال ٠‏ 

وقد اختارت معظم الدول الافريقية الممستقلة 
النظام الجمهورى فلم يعد بين قادتها الا أربعة ملاك 
وآمبراطور , آما سائر القادة فمن رؤساء الجمهوريات 
أو رؤساء الوزراء أو الحكام العامين ٠‏ وكثير من هؤلاء 
أتوا من داخلية البلاد وليس من المدن الكبرى أو 
العراصم ٠‏ وكثير هنهم أيضا من خريجى الجامعات 


1١ 


أقالهوع معدم االتعصااة 


أرشيف الشارخ 


وهو أمر له أهميته فى الوقت الحاضر ولكن الافريقيين 
أخذوا يدركون تدريجيا أن الأخذ بالاساليب ١‏ 
أو الحصول على درجة جامعية رغم أهميته ليس دائما 
هن مستلزمات السياسة والعمل فى الحقل السياسى ٠‏ 


ومعظم الزعماء الافر 
الفرنسية أو الانجليز 
المستقبل فيّما نظن ومن ثم فان فى 


استطاعتهم إن 
يتصلوا بالعالم الخارجى فى سهولة وفى يسر , وان 
يعرضوا قضايا بلادهم فى المحافل الدولية بوضوح ٠‏ 


وقد شهدت هيئة الأمم ومنظماتها خطباءهم يتحدثون 
باحدى اللغتيل فلم يكونوا أقل اجادة للعيارة من 
الفرنسيين أو البريطائيين انفسهم ٠‏ ومع عذا فانهم 
لسوء الحظ لايستطيعون الاتصال باغلبية شعوبهم 
بسبب تعدد اللغات التى تتحدث بها هذه آلشعوب » 
وكان الاستعمار حريصا على أن يظل هذا التعدد 
لمعرفته بآن اللغة الواحدة عامل رئيسى فى بناء الآمة 
ولهذا سخر علماءه لتأصيل هذه اللقات تحجر ستار 
البحث العلمى ٠‏ ومن ثم فان خطب اله 6 ليياء 
السياسيين وهى فى الغالب باحدى اللفتين الغ نسة 


أو الانجليزية لا تصل الى ١‏ 
الترجمة والمترجميل * ل 4 1 ا 21 52 حكومات أورؤساء جهوريات 
لا نكو 


0 ترد هذه الظاهرة لحسن الح فى الدول 
الشمالية حيث تسود اللغة العربية ولا توجد قى 
كيئيا وتانزانيا حيث يفهم الجميع اللغة السواحلية , 
ومن حسن حظ ئيجريا أن تسود لغة واحدة فى كل 
جزء من أجزاء اتحادها ومن ثم تصل أقوال الزعماء 
الى الشعب فى الشمال بلغة الهوسبا وقىئ القرب يلغة 
اليوروبا وفى الشرق بلغة الايبو أما فى الدول الأخرى 
فهناك مع الاسف هوة لغوية تفصل الزعماء عن قطاع 
من شعوبهم يختلف حجمه من دولة الى أخرى * 


وتدل الاحصائيات الحيوية على أن متوسط 
فسحة العمر فى افريقية هو ه“ سنة ويدخل هذا 
الرقم فى الحساب الدذين يموتون فى سن الطفولة 
وما أكثرهم فى |( » فاذا أدخلنا فى الاعتبار أن 
الذين ينجون من الموت هم الأشداء الذين اكتسبوا 
مناعة ضد الامراض التى تفتك بالافريقيين فائنا 
نستطيع أن نتوقع ارتفاع متوسط نسية العمر 


ل 


نك 


اقم القشك امه حالهمع )ام مقع ها يمومه الت وملا 


للذين تخطوا هده المرحلة الحرجة الى 7٠‏ أو 78 
سنة , خاصة اذا كاتوا من الطبقة التى نهتم بأمور 
الوقاية والعلاج ٠‏ ولما كان متوسط عمر رَعماء 
افريقية المعاصرين هو 55 سسنة قان من المنتظر أن 
يعيشوا عشرين أو خمسة وعشرين سنة أخرى اللهم 
الا اذا اغتيلوا أو قضى عليهم الارعاق ٠‏ ولما كان 
الكثير منهم فى الوقت الحاضر هو آلذى قاد شعبه 
فى أدق مرحلة من تاريخه , أو أنشا حزبا سياسيا 
تشيطا جل عبء الكفاح فى سبيل الحرية والاستقلال » 
ققد أصبح فى نظر المواطن العادى هو رمز الدولة 
وعتوان الاستقلال , ولن بترك مكانه الا اذا أعفى 
نفسه مختارا من العمل السياسى وخلد آلى متصب 
فخرى كاب للشعب ورمز للحرية ٠‏ 


نريد أن نصل من هذا الى أنه من غير المتوقع أن 
طبيعة الزعامة السياسية فى افريقية خلال 
العيشرين ستة القادمة اذا سارت الا'مور فى مجراها 
لطلؤيْمنوعذا يجعل من الاهمية بمكان أن يتغير 
الللتشارون والخبراء المحيطون انام من وقت لآخر 
ير 0 النظر المختلفة أن تعبر 
٠‏ ولو اننا نظرتا الى 


اه 0 يحكمون مدى حياتهم 5 
قد بعدنا كثير عن الصواب » ويصبح الموقف الراهن 
مفهوما بوضوجح اذا أدخلنا فى الاعتبار أن اغلبية 
قد تمودوا على حكم زعماء القبائل 
وشيونها » الذين يبقون فى مناصبهم فلا يغيرون أو 
يخلعون آلا اذا بلغ طغيائهم حدا لا يمكن احتماله » 
ولاتزال فكرة تغيير الرئيس كل أربع أو خمس 
استوات فكرة غير مألوقة لدى كثير من الاقر يقبي 


وليست الكفاءة دائما هى الاساس فى اختيار 
الوزراء بل ان هناك اعتبارات أخرى تلعب دورها 
فى حقل السياسة الافريقية ٠‏ كأن يكون رئيس 
الجمهورية أو رئيس الحكومة راغبا فى تمثيل المناطق 
أو القبائل الكبرى فى الوزارة وهو أمر له أعمحمية 
فى كثير من الدول الافريقية التى لم تستكمل بعد 
وحدتها الوطنية والتى لاتزال النزعة القبلية فيها 
أقوى من النزعة القومية ٠‏ 
ولا يكون لواحد منها الاغلبية التى تؤهله للاثفراد 


وقد تتعدد الاحزآاب 


اهلاقو ةماعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


بالحكم فتكون انتلافية ترشح لها الأحزاب العتاصر 
الثى ترضى عنها لدوافع قد لا يكون منها الكفاءة ٠‏ 
كه يَشَطر الرئيئن احيانا الى تمثيل فئات السن 
المختلفة أو طبقات معينة ٠‏ 


وبجانب السلطة التنفيذية توجد السلطة 
التشريعية ٠‏ وكثير من أعضاء المجالس التشريعية 
الافريقية كاتوا من معلمى المدارس وكان القايل متهم 
من المحامين أو الصحقيين وبعضهم من موظفى 
الحكومات المحلية ٠‏ ومن الظاهرات التى 'تسترعى 
النظر فى المشتغلين بالشدئون السياسية فى اقريقية 
أن القليل منهم كان من موظفى الحكومة المركزية وقد 
تكون :هناك مبررات للك , متها أن التمرس 
بالوظائف الحكومية يقرس فى نفس الموظف شميئا 
كثيرا من الحذر وهو أمر لا يتفق دائما مع الاشستقال 
بالسياسة ٠‏ ومنها أن النظام الوظ بمنعب#المرظف 
من القيام بأى نشاط سمياسى من أى نوع وغلية قا 
يستقيل من خدمة الحكومة قبل أن برشم نفك 


الانتخابات وهذا فى حد ذانه ابه ]لياص 
خوض الممركة الانتخابية خام.)-جدن لكن 


من الفوز فيها ٠‏ 


ولايزال من غير المألوف حتى الآن أن يأتى أعضاء 
البرلمان من خارج المناطق التى هم معروقون فيها ٠‏ 
وهدًا يعنى أن البناء الحزبى فى كثير من الدول 
الافريقية لم يستطع بعد أن يتغلب على الروابط 
القبلية او الاقليمية ٠‏ ومن ثم فان النائب فى بعض 
الأحيان انما يعطى صورة للمستوى الفكرى لدائرة 
بعينها , وقد يكون ابن الفلاح فى منطقة داخلية 
متخلفة معلما بسيطا أو موظفا صغيرا فى احدى 
الدوائر المحلية أو مزارعا محدود الدخل , وقد يكون 
أحيانا على قدر طيب هن الثقافة اذا كان قد حصل 
وهو صبى على منحة دراسية أهلته للالتحاق باحدى 
المدارس الكبرى فى المدينئة , ولكن هذا لا يعتى 
اطلاقا أن النواب هن المناطق الساحلية التى تتوفر 


مه القد زوه ع امم لاه 


5 


ع0 الهفهلاهدحاله, مه 6امدططعمه]. لاثونيا/ لتعملا 


قيها امكانيات أقضل للتعليم ٠‏ أو المراكز الحضرية 
الكبرى عم بالضرورة على مستوى ثقاقى رفيع ذلك 
أن تدقق عجرات الطبقات العاملة على عذه الجهات 
قد يترتب عليه أن يصيح ممثل المنطقة فى البرلمان 
رجلا من الشعب لا من الطبقة المثقفة التى عضت عليها 
مدة وهى مستقرة قى المنطقة ٠‏ 


ومتاك دول معدددة فى افريقية تقوم فيها معارضة 
برلمانية قعالة ٠‏ وفى بعض الدول نجد نظام الحزب 
الواحد كما فى غانا وغينيا ومالى وتانزانيا ومن اتم 
تصيح المناقشات البرلمانية استشارية فى طبيعتها 
أكثر منها متاقشات حول مبادىء أو مقررات٠‏ ويعتمد 
يتجاح هذا الموع من المنطي ساس الحلا 0 
رئيس الحزب وتأثيره » أو نفوذ المكتب السياسى 
لاحزب ٠‏ وقى بعض الاحزاب النشيطة قد تتباين 
البتعالم يما يجمل المناقشة حول المبادىه أمرا ممكنا 
قل َآخْلٌّ الحزب وفى بعض الدول نجد أن الحزب 


6 


برقم |نؤقش بج جبكرة وجود حزبين يحكم أحدسهما 


ويبقى الآخر فى المعارضة ٠‏ ناقشها كثير من الزعماء 
الافريقيين المخلصين الذين لا توجد لديهم أى رغبة 
فى قيام حكم دكتاتورى , ومن بيئهم دكثور بوليوس 
نيريرى رئيس تانزانيا الذىعلق على الموضوع بقوله 

. انه لا يرى معنى لآن يدخل البركان حز بان أحدهما 
اليس له هدف الا أن يفسارض الحزب الآخر , 
وأبدى دكتور نكروما رأيه قى الموضوع فقال 

٠‏ انه لا يوجد العدد الكافى من الرجال الصالحين 
لكى يكونوا معارضة نزيهة وعلى هؤلاء أن ينضموا 
الى الخزب الحاكم » وقال أحد وزراء عالى : « انه 
عمل غير افريقى باأرة أن يكون فى البركان أعضاء 
معارضون يواجهون الرأى العام بأنهم لا يواذقون 
على وجهة النظر التى اقرتها الا"غلبية . وانه ليشعر 
بانها مهزلة أن تدفع الدولة راتبا لشخص ههمته 
ان يعارض الحكومة التى انتخبت باغلبية شعبية ٠»‏ 


1 


هلاق وعد عدم االتعملاط. 


أرشيف الشارخ 


1 ها المبادىء التى 
نس يمقتضاها 4 ما القوى'المحركة تنأ ؟ اسُثلة ازلية 
وضعها الانسان لنفسه منذ نجر التاريخ ٠‏ وحاول 
الاجابة عنها 2 وتعددت اجاباته بحسب الظروف 
والاحوال واختلاف الزمان والمكان . ولايزال يحاول 
الجواب عنها حتى اليوم » وتؤلف مجموعة الرد على 
هذه الاسئلة ما يمكن أن يسمى فلسفة الامة ٠‏ 
وقد تمر بالامم, افترات من الركود + ميش انها 
أفرادها بحم العادة الجارية والتقاليد 7 5 
والنظم الثابتة , ب يجرى دولاب 17م 
آلية ,يدور معها الا"فراد دون أآنب 
على هذا النحو ٠‏ أو يتصرفون علة 0 
تجر فهم ولا يشعرون ٠‏ وقد تلفوا 
وتمتد مثات من السنين ٠‏ وكلما اققال17لمإ علا لح أهناة 
الجمود تقهقرت الامة الى الوراء » وانحطت عن مرتبتها 
وشاع فيها الحراب ٠‏ ومثال اليمن فى الوقت الحاضر 
يوضح ما نذهب اليه باوضح بيان ٠‏ فهى آمة تعيض 
فى القرن العشرين بأحوال القرن العاشر ٠‏ بل لعلها 
منذ ألف عام كانت أحوالها المعيشية أرقى منها 
الآن * 
والشرق العربى بجميع أطرافه ان ابته هذه السنة 
من النوم التى طالت زهاء أربعة قرون» وبلغ التآخر 
أوجه في نهاية القرن الثامن عشر , واخذت أوريا 
اتغزو الشرق وتستعمر بلاده » واستنام العرب لذلك » 
راصطنعوا لذلك فلسفة يمكن أن نسميها قلسفة 
النوم أو منطق الاستسلام وهى فلسقة سلبية تباعد 
بين الانسان وبين القكر ٠‏ وتدعو الى قبول الاخوال 
الجارية دون" محاولة تغييرها الى ما هو أحسن ٠‏ 
والواقع أن قولنا فلسسفة نوم واستس لام 
يثناقض مع مفهوم ٠‏ الفلسفة » لأن الغلسفة تفكير , 
وتأمل » وتحتاج مع التفكير والتأمال 
إلى تمام الوعى ٠‏ وتتطلب مع تمام الوعى وضوح 
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امه اأقد وه عام هاه 


ليه وندور 
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ا 
8 لعيهم 
لاع ”> يي 
. / . 
و ١‏ 
د ٠.‏ اردراا ضاق 
الرؤية والبصر بالحقيقة » وتقتضى مع البصر والنظر 
والرؤية المسير على الطريق المستقيم » » والنهج القويم ٠‏ 
بدأت النهضة قى مصر متذ القرن التاسع عشر » 
وعيا وبصرا » وتاملا وتفكيرا . وسيرا وئيداء 
وتخبطا وتحسسا » الى أن بر الوعى » واستتار 
الفكر » ووضح الطريق ٠‏ واشتد العزم » وانتهى 
المطاف الى ثورتين احداهما سنة 1919 , والثانية 
كعمو الآخيرة حمى التى لا نزال نعيش 
معها ؛ ونجرى مع انطلاقتها » ونهتدى 


0 


ا 


ب ا ال ا ريدن 

لفقل 0لذ1] !ذل فت التى شاعت فى در 
وأعريكا » وعربوعا وصاغوها بحروف عربية » ولكنها 
ا سا ل سوم 
فى جملة الفكر العربى لغرابتها عن الروح العربى * 
قد يقول قائل , وما بالنا ننقل « علوم » الغرب 
برمتها » وتصوغها باللغة العربية » ونصطنعها » من 
رياضة .٠‏ وهندسة ٠‏ وفلك » وطبيعة ٠‏ وكيمياء , 
وطب وغير ذلك من فروع العلوم التى اصسبخت 
لا حصر لها » ولا نجد فى ذلك غضاضة ٠‏ ونتقبل 
هذه العلوم ٠‏ والجواب عن هذا أن العلم خلاف الفلسفة 
قالعلم يقوم على المشاهدة واستخلاص القوانين التى 
تخضع لها الطبيعة » وهذا شىء « موضوعى » مستقل 
عن الانسان ٠‏ والفلسفة فى صميمها نظرة شخصية» 
ومزاج ٠‏ وشىء « ذاتى » ٠‏ واذا كان العلم واحدا 
لا فرق بين حساب يابانى وحساب أمريكائى » 
قالفلسفة بحسب الشعوب والأمم » » بل بحسب 
القرد فى الأمة » ولذلك كانت « مثالية » الألمان خلاف 
« برجماتية » الأمريكان ».و « تجريبية » الانجلين غير 
٠‏ وجودية » الفرنسيين » وهكذا ٠‏ 


اقالقوة مقس االتوملاط. 


أرشيف الشارخ 


والغلسفة فى صميمهاً انسانية » بل كل فلسفة 
لا بد أن تكون كذلك ٠‏ كانت كذلك منذ نشأت على 
بد اليونانيين قبل الميلاد بستة قرون .ولا تزال كذلك 
الى اليوم ٠‏ الفلسفة تبحث فى الانسان من هو , 
وها مصيره ؛ وها أصول تفكيره » وأى الطرق يجب 
عليه أن يتبعها ليظفر بالسعادة ٠‏ واذا كان الانسان 
قد اتجه إلى بحث العلوم المختلفة » قانما قعل ذلك 
ليسخر هية العلوم لصاله » ويحقق أعداقه 
وأغراضه ٠‏ والانسان لا يعيثى فى فراغ ٠‏ بل وسط 
عالم طبيعى شاسع مترامى الأطراف ٠‏ ويحتاج الى 
معرفة هذا العالم الطبيعى ليحسن التصرف ويحيا 
أفضل حياة » وكلما ازدادت معرفته بالعالم على 
أساس علمى استطاع أن يوجهه لمصلحته ويسخره 
لمنافعه ٠‏ والشعب الذى يهتم أفراده بالعلوم والتعمق 
فى بحتها ومعرفتها انما يدفعه الى ذلك فقلسفة معيئة 
أساسها الرقى بالانسان على أساس علمى ٠‏ 

وفلسفتنا انسائية بالمعنى الذى أشرنا اليه » ولمعان 
أخرى نفصلها فى أمور ثلاثة ٠‏ تبعا للأبعاد التى تتبع 
من الانسان وتتجه وجهات مختلفة ٠‏ تاد 
تحددها على النحو التالى : 


بد 


البعد الداخلى » اتجاه يسير هن الانسان الى داخل 

حقا الطبيعة البشرية واحدة ؛ لا فرق بين عربى أو 
عجمى ,ولا .بين أسودااو ابيض 7 ولكن الانستان 
آيضا ثمرة الثقافة والتقاليد والعقائد التى تجعل منه 
طبيعة ٠‏ ومن هتا جاء اختلاف الأمم والشعوب», 
وانباين الأمزجة والالسنة » وتعسدد الفنون والآداب 
والأفكار ٠‏ وللشعب العربى مزاجه وعاداته وتقاليده 
,مشاربه وآدابه وفنونه التى بها يتميز عن الشعوب 
* وقد شرع الانسان العربى » وبخاصة 
الأخيرة » يغوص 
فى أغوار نفسه ء ليكشف عن هذا البعد الداخقى 
العميق الذى يرفع الستار عن حقيقته ٠‏ ولا جرم أن 
اول خطوة على الطريق الصحيح هى معرفة الانسان 
انفسه ٠‏ ألم يقل سقراط من قديم الزمان « اعرف 
نفسك ٠»‏ متخذا هذه العبارة شعارا لفلسفته ٠‏ 

وعلى هذا البعد الداخلى بدأت فلسقتنا الانسسانية 


هده 


البعد الداخلى ٠‏ 
والبعد الاجتماعى ٠‏ 


لك 


اقم القع امه حالمرهع ءام مقع ها بومومه الت وملا 


تمر فى خطوات متتألية يأخدٌ بعضهاً برقأب بعض » 
وعد- المراحل عى الوعى ثم البعطة » م الوسيوة | 
ثم الرؤية » ثم الثورة » ثم الانطلاق ٠‏ ومعنى ذلك 
آأنتا نبدأ باضاءة النفس التى كانت مغلقة على ذاتها » 
يغشيها الظلام » ولا ندرى مع ظلمتها ماذا يجرى 
بداخلها » فاذا أضيئثت حصل « الوعى » ء أو اذا 
بها عم التور أرجاءها » فالوعى هو المفتاح الدذى 
نضىء به باطن النفس ٠‏ وبدون هذا الوعى نظل فى 
جهل وظلام » بل نظل غرباء عن أنفسنا » ونتصرف 
دون أن ندرى لم نتصرف على هذا التحو دون ذاك ٠‏ 

والفلسفة الحقة هى التى تبدأ من النفس تجلو 
أمرها ٠‏ كذلك فعلت قلسفة الهند قديما ‏ وفقلسفة 
سقراط » وفلسفة أفلوطين فى الاسكندرية » وكذلك 
يقعل كثير من المحدثين وبخاصة فى الفلسفة الألمانية, 
حين يبدءون من الوعى بالذات » أو « الآنا » الواعية, 
التى تعد محور كل وجود » وكل فكر * 


نا اذن نعى أنفسيا ٠‏ فكان ذلك أول طريق 
قَلتكلَتنا الانسانية ٠‏ 


توددت فى الوقت الحاضر صيحات تنادى بالوعى 


للك 
1س هذا الوعىا زاشحكا] فنا 
الأذمان , لأنة أساس فلسفتنا ٠‏ ليس المقصكود 


بالرعي مجر الدرفة ٠‏ ومجرد اكتساب معلومات 
خارجية مهما يكن أمر هذه المعلومات ٠‏ وكثيرا ما يقال 
قى الوقت الحاضر اننا تريد من المواطئين أن يكونوا 
على وعى بالاشتراكية العربية ٠‏ وبسائر المفاميم 
الجديدة كالقيم الروحية والكفاية » والعدالة » وغير 
ذلك ٠‏ ثم يرتب على ذلك أن يقوم القادة بالتوعية » 
.يريدون نشر هذه المفاعيم وتوضيحها حتثى يكون الناس 
على وعى بها أى على معرفة بها ٠‏ فاذا كان هذا 
عو مفهوم الوعى » وما بيترتب عليه من توعية » 
فليست هذه فلسفة , ولا يصح أن يكون مثل هسدذا 
الضرب من الوعى فلسفغة ٠‏ لأن الفلسفة الحقة ليست 
تلقينا » ولا تعليما » وانما عى أصالة وتامل فى باطن 
النفس كى يحدد المرء مكائه الصجيح فى وسط هذا 
العالم ٠‏ وعتدئذ يمكن أن نقول انه صاحب فلسفة ٠‏ 
أما اذا حدد له هكانه » لا جرم يكونُ هسيرا لا مخيرا » 
ومستعيدا لا حرا » وسائرا على فلسفة أجنبيسة عنه 
لا سالكا طبقا لطريق هو راسيه ٠‏ 

وقد صع منا العزم أن نملك زهام أنفسنا ٠‏ وأن 


0 


اقالقوة ساعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


نوجه مصاثرنا » بعد أن وقفنا أمام الغاصب المستعمر» 
وشئنا أن نكون أحرارا ٠‏ وهذه الحرية لم نيصل 
عليها اعتباطا » أو جاءت لنا صدفة واتفاقا » وانما 
همى ثمرة صراع طويل على مدى فترة طويلة من 
الزمن ٠‏ وقد استطعنا أن نبلغ الحرية وأن تحققها 
لاننا شعرنا بانفسنا » وأحسسنا بذواتنا » وعرقنا 


هن نحن + أى ارتفعنا الى مرتبة « الوعى » بالذات ٠‏ 
-5- 
ومن هتنا نعود الى أول سؤال وضعناه : من تحن ؟ 


أو بعبارة أخرى من هو الانسان العربى ؟ قد يجاب 
عن هذا السؤال بان العربى هو الذى يولد من أبوين 
عربيين » وهذين أيضا من أبويين عربيين » ولك أن 
تصعد فى النسب الى أى جد شئت ٠‏ ولكن زجال 
القانون يكتقون فى الغالب بالاب والجد الأول ٠ولكن‏ 
هذا الجواب لا يمت للفلسفة بأى صلة , ولا يحل 


المسكلة » وانما يحيلها إلى الآباء والاجداد ؛ ويبقى 
بعد ذلك السؤال قائما يحتاج الى جواب عن محم 
الأباء والأجداد ؟ ٠+‏ 

وقد اب عن السؤال على 
ا 1 ] 
ونخضع لمثل عليا انطبعت بها رت 
مع العادات والتقاليد من جيل 3 بجبلى +إم مشل, دع 
الضيافة » والتسامح ؛ والنجدة , والمروءة » وغير 


ذلك ٠‏ 
وأصح من ذلك اذا شئئا أن تكون لنا فلسفة حقة 
ألا نجيب نحن المفكرين عن هذا السؤال , وأن نترك 
لكل فرد حرية التسامل والتفكير والنظر فى باطن 
نفسه » على الجملة أن يعى نفقسه بنفسه ٠‏ أما أن 
يفرض الرأى على الناس فرضا » فلن تكون لهذه 

الآراء قيمة لا"نها غير نابعة من أنفسهم ٠‏ 
ولكن للمفكر أو الفيلسوف دور ؛ وللجمهور 

دور ٠‏ 
وتمام « الوعى » الذى نريد أن نحققه فى مرحلتنا 
الحاضرة من تاريخنا » ألا ينعزل المفكن ليعيثى قى 
برج عاجى بعيدا عن الئاس والمجتمع » حتى لا تكون 
هذه الفلسفة انعزالية »منقطعة الصلة بالواقع والحياة* 
وانما ينبغى أن يكون المفكر دائم الصلة بالتاس ء 
والاحتكاك بالمجتمع » وهذه الصلة ليست مادية عبارة 
عن تماس أجساد » بل هى صلة الفكر بالفكر » 
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نك 


قم القشك امم حاله مع )ام مقع ها يمومه الت وملا 


واحتكاك الرأى بالرأى ٠‏ وما النفس فى حقيقتها الا 
مجموعة هن الأفكار والآراء والعواطف وا 
وجدير بهذا الاحتكاك أن يقرب بين الآراء » وآك 
يجمعها على فلسفة واحدة » وأن يخضعهالمذهب 
واحد ٠‏ بما يحدث فيها هن اندماج وتقارب ٠‏ وهذا 
شبيه يما يقال من تذويب الفوارق بين الطبقات » اذ 
لا يمكن أن يتم هذا التذويب الا بالاحتكاك بين أل 
الطبقة انتى تزعم لنفسها أنها ارستقراطية سرواء 
أكاتت هذه الارستقراطية أرستقراطية مال أم 
سلطان أم منزلة أم فكر ٠‏ 
ان احتكاك النفوس يكون بالحوار » والمناقشة » 
والسؤال والجواب ٠‏ وجدير بهذا الحوار أن يجلو 
صدا التقرس » وأن يصل بها الى مرتبة « الوعى » 
الطلوية باقضل من التامل فى عزلة ٠‏ 
حقا لا بد للمفكر من الانقطاع عن العالم الخارجى 
بعض الوقت ؛ والتأامل الخالص فى باطن التفس , 
والانعطاف على الذات يحاول الاتصال المباشر بها » 
يالقهلالاين استمر ر فى هذا الكت لتر لزيا ٠‏ فلعله 
أن َقْقسل عن الواقع ويعيش فى الوهم والخيال ٠‏ 
ولَدَلكَاا بد السو » وكذلك الغنان أو الا'ديب» 
0 ادر المجردة فى عزلتها الى عالم 
إالو بس تقيد بذلك قائدتين ؛ أن 
ن المحتجع المادة التى يصوغها فى ثفكيره » 
0 عل الى' المحم ما رآه فى عالم الفكر من مبادىء 
وقوائين. .٠‏ وبهذين الشبرطين ب يصبح الوعى بالنفس 
غنيا بالامكانيات » واقفا على 0 وطيد » مستندا 
الى حقائق الحياة لا الى الأوعام والخيالات ٠‏ 


ك6 - 
الوعى احساس بالقوة الباطتية النفسانية المحركة 
لنا فى الحياة » 
وتمام الوعى امتلاك لهذه القوة »:وشعور بها + 


وشعور المرء بقوته يحقق عنده الدافع الفطرى 
إلى السيطرة ٠‏ لان الاتسسان اما غال بواها مغلوب » 
0 ظفر , ونشسوة بالنصر ٠‏ وتاكيد للذات مع 


وتمام الغلبة انتصار الانسان على نفسه؛ وترويضه 
لها » حتى اذا ملك الانسان نفسه , ملك غيره , 
وملك العالم بأسره ٠‏ 


قلقو ةماعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ. 


وقد طال بالانسان العربى النوم والاسككانة , 
والغفلة عن ذاته ٠‏ فلما استيقظ ٠‏ وبدأ يعى » رأى 
آنه امتخلف مشافات بعيدة + 


والتخلف معنى نسبى بالاضافة الى الشبعوب 
الأخرى المتقدمة ٠‏ ولكى يقطع مساقة التخلف «ويلحق 
بركب التقدم , لا ينقع أن يسير الانسان العربى 
الهوينا ء بل لا بد أن يضاعف الخطى ء وأصبح 
لا يجدى السير أو الركض » أو المثتى قى طريق 
مالوف عادى » بل لا بد من اصطناع طريق آخر 
لحقق النقلة من التخلف الى التقدم بأسرع ما يمكن » 
ذلك الطريق هو الطريق الثورى ٠‏ 


الثورة فى صميمها ليست اثقلابا خارجيا » أو 
'ثغييرا فى الأوضاع : كلا انها القلاب باطئى » 
نفسائى , وتغيير فى وجهة النظر 2 وا بالبعد 
النفسانى الداخلى نحو طريق جديدة كل الجدة » على 
الجملة هدم وبناء » والغاء للماضى بما كانٍ_يحبل 
من ثقاليد مم 
ا بالامل ٠‏ وليس من المهم أن ت 


تغير الاأوضاع تغييرا اما ٠‏ وليس المقصود بالآأوضاع 
اللظاهر المادية بل المجتمع ٠‏ ولذلك قيل آخيرا : 
ان الثورة عمى فن تغيير المجتمع ٠‏ ولن ثتمسكن من 
تغيير المجتمع الا اذا بدآنا بتغيير أنفسنا ٠‏ 


ان 'ثورتنا الحاضرة ليست الأولى قى تاريخ أمتنا 
فقد سبقتها ثورات كثيرة على مر التاريخ » أبرزهما 
الثورة العربية الكبرى التى جاءت مع ظهور الاسلام» 
ذلك الذى أحدث فى نظرة الانسان العربى تحولا 
شديدا بلغ حد الاثقلاب » أى أن الاسبلام غير اليعد 
التفسانى الداخلى تغييرا تاما , بالغاء التقاليد ؛, 
والمناداة بالمساواة ٠‏ وهما دعوتان انسانيتان أحدثتا 
الثورة العربية الكبرى التى قضت على دولثى الفرس 
والروم » حتى أصيح هذا النصر أعجوبة التاريخ ٠‏ 


وموقفنا اليوم شبيه بالامس ؛ ثورة ان شاءت أن 
ثورة عربية شاملة : فلا بد أن تقوم على 
ين ٠‏ الغاء التقاليد البالية التى أصبيحت 
١‏ يحول دون التحزك والتحزر والتقدم ٠‏ 


ا 
اللي 


فى الواقع لأن هذا اد بع 1 00 لكر )2 واحد 
ولو أنه مقياس صحيح و 1 ا بق بين واحد وآخر على أساس 


الفورة , الا آنه ليس المقيإسين «الوطببمت + 
المقياس الخارجى هذا ٠‏ امريكانى ٠‏ لان 
فلسفتهم قائمة على هذا الاساس ؛» اذ عندهم أن 
النجاح الخارجى معيار صدق الحقيقة ٠‏ وفلسفتنا 
اليست أمريكية , ولن تكون ٠‏ كما أنها لن تكون 
ألمانية أو روسية أو انجليزية » وستبقى قلسفة 
عربية أصيلة تنبع من صميمنا » وتعبر عن روحنا » 
وتصدر عن أنقسنا ٠‏ 


لسنا نقول ان التغيير الباطنى وحده هو الذى 
.يؤدى الى الثورة فى مظهرها الخارجى »؛ والا كثنا 
مغالين مغالاة أصحاب النظرية الأمريكية ٠‏ ولكن 
3 بالجانبين معا » كما تاخذ بالتوسط 
بين الطرفين فى كل شىء ٠‏ فالثورة طرف منها 
صادر من باطن النفس , من هذا البعد الداخلى » 
وطرف آخر من الخارج ٠‏ لأن تغيير الاأوضاع الخارجية» 
ينعكس بدوره على النفس فيغيرها , كما أن | 
الباطنى يقضى ان قريبا أو ين الى ثورة خارجية 


نك 


اقم القشك امه حالمر هع )ام مقع ها مومه الت وملا 


بنجب أثْ الوببثززاد الثروة أو الجاه . وانما كل فرد 
عربى من المحيط الى الخليج « عامل » » فالانسان 
اليس له سوى معيار وحيد فى فلسفتنا الحاضرة مو 
العمل » الذى يضع كل فرد فى مكانه الصحيح من 
المجتمع ٠‏ 

والثورة على التقاليد ضرورة لا محيص عنها فى 
هذه المرحلة هن تاريخنا : لأن تراكم هذه التقاليد 
أضحى عبئا ثقيلا يقيد حركتنا وانطلاقنا » 'ويضع 
تمنع الرؤية الواضحة للطريق أولا 


قما موقف فلسفتنا الانسانية هن التقاليد : 
وكيف نصوغ تقاليد جديدة , وما منزلة التقاليد من 


البعد النفسانى الداخلى الذى بدآ بالوعى ثم بالتحول 
والتغيير ؟ 
( للبحث بقية ) 
17 
+ةالقوع ملع //:وملاط 


كانت بضعة الشهور التى قضيتها فى مديئة 
عوثبيلييه عندما سافرت الى قرتسا لآول مرة 
الاخرة فترة تحول فى 
ار الذى يحملتى اليها من 
عرسيليا ينهب الارض وكانه للحلم 
الى ظل براود غيالى عدة سسنوات / حلم 
السفر الى فرنسا ورؤية باريس التى كانت 
زيارتها بالنسبة لشباب ما قبل الحرب موضع 
الزعو والتفاخر ودليلا على همارسة المانية 
الرفيعة والحرية الحقة فى منبعهما الأصيل ٠‏ 
ولقد كان هما يزيد جدوة غيالى عن مدينة 
النور اشتعالا ما كنت اقرأه عن حياة الأدباء 
والفنائين الفرنسيين حتى حفظات عنظهر القلب 
أهاكن هولدهم هم ومواقع الدور التى سكنوعا 
وأسماء المقاهى التى كانوا يترددون عليها مها 
حفلت به بعاون التراجم عنهم فخلدتها على 
اسفحة التاريخ وأصبحت هزار الفضوليين من 
اشاق الآدب والفن ٠‏ 


وطتت' مونبيليبه فى احد ايام شهر ينار 
وكان الجو خلافا للعادة فى مثل هذا الوقت 
هن العام مشرقا صحوا فخرجت احجسوبٍ 
الطرقات , اتطلع الى الدور واتفحص وجوه 
الناس ٠‏ وتنفست الصهداء وقلت لنفسى 
٠‏ ها الذا أخيرا على أرض فرنسا ! . ٠‏ ورغ 
أن الدينة صفيرة الا ان وحدتى خلال الابام 
الاول كانت تدفعنى الى أن أقفى الساعات. 
المتوالية متجولا دون ملال ٠‏ اعبر أثناءعا 
طرفات هررت بها أكثر من مرة ٠‏ وكنت فى 
كل هرة أرى أبسط الامور رائعا جديدا على 
عيتى هما كان بخفف عنى ملل التكرار وهرارة 
الوحشة ٠‏ ولقد كان اول ما صدم خيالاتى 
الماضية عن صب الحياة الفرنسية ذلك الهدو, 
الذى يخيم على أرجاء المديئة علدما يسدل 
الليل سجوفه ٠‏ ولذلك لم تكد تثقفى بضعة 
أيام على اقامتى <تى صرخت من اعماقى قائلا 

محال ان أكون على أرض فرنسا ولا أعيشس 
فى باريس ! » , وكلها هرت الأيام كنت 
اس يتنك |الفكرة تستحوة على كيانى حتى 
أضحى هن العسير على ألا استجيب لندائها 
الذى لم البث أن حققته بعد بضعة شهور + 


ورم الى لم اعد الى موتبيلييه مئذ رحيل 
عنها الا أن ذكرى تلك الشهور التى قضيتها 
فيها لا تزال محفورة فى صدرى ٠‏ فقى تلك 
الهادئة عرفت هرارة الاغتراب 
الأول هرة فى حياتى > وفيها واجهت قسوة 
الاعتماد على النفس الذى كنت أظله قبل 
رحبل هن وطنى أمرا هينا ٠‏ وفيها صادفت 
ألوانا هن الحياة لم يكن لى عهد بها من 
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تممه .القن وته تام مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


0_3 
60 


عع باط مم 


اعم اله قععامه همه .ام هطعمه]. برموو/توصلاا 


غبرى ها آثاره فى نفسى هن ذهول حين رايته 
لأول هرة ٠‏ فلمست كا ع سند 
بقلوبهم وعلى سجيتهم وكيف يمكن التسامى 
بعاطفة الحب المقدسة الى ها فوق نزعات الجسد 
المجردة ٠‏ على أن أغرب ما لا زلت أذكره ذلك 
الحب بين فائدا وصديقى بِيرٍ الذى عست 
حوادثه عن قرب والذى تفتحت به أمامى بعض 
أسرار القلب البشرى ٠‏ 

فقى احدى ردهات الجامعة العريقة تعرفت 
بزميل فى الدراسة يدعى بير فاسييليق 
وسرعان ها توطدت اواصر الصداقة 
وعرفت عن طريقه كثيرا من معالم المديئة اذ 
كان يقيم بها قبل وصولى بعام + وكان أول 
ماجدبنى الى شخصيته ما وجدته فيها من 
مضاء العزيمة وروح الفامرة فكنت انصت إلى 
ته وهو يقصها على وكانى اقرا 
فصة مثيرة من قصص المفامرات * 

كان بي فى الرابعة والعشرين من عمارم 
عدا جاء الى لييه هن وطنه بلغاريا 
لدراسة الحقوق ٠‏ لا يحمل فى جيبه الا مبلغا 
ضثلا لا يكفى ثفقات حياته الا بضعة اسابيع 
بغر انه كان واثقا كغيره هن الشبان المفامرين 
كن أنه سيعرف كيف يدبر لنفسه عملا بمجرد 
وصوله يستعين به على كسب عيشه ٠‏ 

ولم يكد ينقفى على اقامة بير فى مولبيليية 
شهران حتى سافر الى اسبائيا ليحارب فى 
صفوف الجمهوريين فى الحرب الاهلية التى 
كانت ناشبة فى ذلك الحين ٠‏ وهثاك للضى 
ستة شهور اصيب الناءها برصاصة فى فخذه 
الأيسر فماد الى هونبيلييه ثانية » يذهب الى 
الجامعة فى الصباح ويقوم فى ساعات فرائم 
بمختلف الاعمال المتواضعة التى لم تكن تدر 
عليه الا النذر اليسير ٠‏ 

ولقد كان ببير وسيم الطلعة ٠‏ فارع العود, 
يجذب أنظار السيدات ٠‏ على انه لم يكن يمير 
من الاعتمام ٠‏ فقد 
لا تسمح له بتضحية 
أيسط هبلغ فى سبيل دعوة احدى الصديقات 
كما انه كان يتجنب اقامة آبة صداقة عاطفيةء 
اذ كان همه الاول الانتهاء من دراسته والعودة 
الى وطنه فى أقصر وقت * 

وذات يوم بينما كنا نحن الاثنين نذرع 
الطرقات على قدمينا ساعة الغروب علمت هله 
أن بالغرفة التى تجاور غرفته تقطن فتاة 
بية تدرس الآداب فقلت له مداعبا + 


أقالقو د لعج االندملاة. 


ارشيف الشارخ 


- هذه فرصة طيبة يا بير 1 
فاجابتى على الفور وكانه كان يمرف 


ها ساقوله له . 
- انتظر قليلا ! انها ليست جميلة اطلاقا 2 
قلت له متعجبا : 


- وماذا بهم ؛ انثى اعتقد أن طروف 
هذا التوع من الصحبة بالنسبة لك انسب 
ان هرا افهى تقطن معك وانت فى خاجة الى 
صحبة ترفه علك وحدتك ٠‏ 


قال بير + 

- بالعكس ! فليس هناك أخطر من مصادفة 
ا تجاورك فى كل وفت ٠‏ ان الشاكل 
لا تنقصنى ٠‏ كما ألنى لا أريد أن أعود 
إل انر بعييد جديد ٠‏ القد مانت 'تصيحة 
والدتى الاخيرة وهى تقبلنى قبلة الوداع 
اقولها ٠‏ حائر يا بيب أن تعود الينا بزوجة ٠‏ 


هناك 1» ٠‏ 
وبعد بضعة ايام كنت فى زيارة بير ٠‏ كا 


نك 


الوقت مساء ٠‏ وكان باب غرفته مفشوخا ٠‏ 
وبيئما نحن نتجاذب أطراف الحديث سمعت 
صوتا ناعما يقول : 


- مساء الغير ايا مسيو بيه 
واجاية بن 
- مساء الخير ايا آنسة فائدا م 


ونظرت الى الباب فرايت فتاة تذكرت لأول 
وهلة اتنى رايتها قبل ذلك أكثر من مرة 
أمن مزايا المدن الصغيرة ان الناس. يعرفون 
وجوه بعضهم بعضا مهما قصرت هدة اقامتهم 
بها حيث يعيشون فى مساحة صغيرة من 
الارقى ٠‏ أما ادن الكبيرة فيكفى أن يفادر 
الئرء الحى الذى يقيم فيه الى أحد الأحياء 
الأخرى لكى يحس بانه كالغريب القادم من 
قاصى الارقى لا يعرف أحدا ولا بحس بوجوده 
انكو 


عانت فاندا خارجة من غرفتها التى اتجاور # 


قبل مفادرتها المنزل ٠‏ وكانت الدفيقتان اللتان 
توقفت فاندا اثناءهما تسمحان لى بان اتاملها 
عن قرب ٠‏ كانت فى الثالثة والعشرين عن 
عمرها ٠‏ سوراء اللون قاتمة الشعر ٠‏ على 
جانب قليل من البدائة ٠‏ يظن هن براها انها 
من بلد شرقى ٠‏ لم تكن على ثىء هن الجمال» 
ولكن كانتا تشعان ب عن حيوية 
فوا 


كانت فائدا تسكن مثل ببير ‏ فى شارع 
ديزارسو » فى غرفة متواضعة ٠‏ وعندما رايتها 
لأول مرة كان ذلك بعد وصولى الى موثبيلييه 
ببضعة أيام ٠‏ وكنت قادما من منزلى فشارع 
داساس حوالى الساعة السابعة مساء فى طربقى 
الى وسط المديئة لنثاول العشاء ٠‏ وكانت عى 
عائدة الى منزلها تحمل فى احدى بديها بضعة 
كتب وفى اليد الاخرى بعض الاكولات التى 
يبدو لآول وعلة انها طعام عشائها الذى تعده 
بنفسها فى غرفتها ٠‏ ولقد كان منظرها هذا 
جديدا على عينى , ذلك المنظر الذى يصسور 


غرفة بر عندما توقفت على باب عرفته لتحييه أ كفاح الطالب الأجنبى الفقير فى فرنسا م 


عق الهالكادجاله مم مهاعم ها تجموالتعصلا 
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أوالقوه م اعد االتعصلام 


كانت فائدا نموذجا لذلك الشباب الشهيد 
ارغم تمدد رؤيتى لها فى الطريق فائنى 
لا اذكر اننئى رأيتها الا بدلك الرداء البرتقاقى 
الذى لم يتغير , بحيط بخصرها ذلك الحزام 
الجلدى الفليظ الذى يذكر المرء بأحزمة 
احمالين فى محطات السكك الحديدية ٠‏ ولقد 
كان هن عادة الطلبة والطالبات أن يترددوا بين 
قت وآخر على المرقصين الوحيدين الموجودين 
بالمديئة غير أنعيتى لم تقع اطلاقا على فاندا فى 
هذينالرقصين اللدين كان يكفى التردد عليهما 
مرتين أو ثلاثا للتعرف علىججيع شباب امد 

وهر شهران ٠‏ واقترب موعد الامتحانات ٠‏ 
وابتدات وجوه الطلاب تختفى هن الطرقات 
والمقاهى التى كانت تعج بهم ساعة الاصيل٠‏ 
وفل لقائى لببير ولم اعد أرى فائدا الا لماماء 
وفى ذات يوم ذهبت لزيارة بير كيما استعير 
ينه بعض المذكرات فعرفت منه اله شرع 
يستذكر دروسه مع فائدا كل ليلة فى غرفتها 
اجابة لطلبها حتى يشجع كل منهما الآخر على 
السهر ومغالبة عناء المذاكرة + 


وانتهت ايام الامتحانات وغصت القاهى 
والطرقات من جديد بالطلاب يلتمسون الترفيه 
عن انفسهم بعد طول الاعتكاف + وعدت الى 
دؤية بيد كل يوم ٠‏ 
يقهى ٠‏ ريش » ذات مساء قابلت بير خارجه _- 
ينه وقد بدا عليه القلق والاضطراب وهو مال 
اعتده فى خلقه الهادىء الصبور ٠‏ ولم يكد 
إيراثى حتى بادرثى بقوله : 

- لقد كنت آبحث عنك هنا ؛ هن اين انت 
نادم ؟ ألم تذهب الى ساحة الاسيلاناد ؟ 

ولم ينتظر بير اجابتى واردف قائلا : 

- هل تريد الجلوس هنا ؟ لتذهب إلى 
ساحة الاسبلاناد ٠‏ الم تر فائدا + 

وقبل أن أجيب بيير بالنفى تابط ذراعى 
واتجه بى الى خارج المقهى فادركت أن ثمة 
أمرا جديدا قد حدث بيئه وبين فاندا وتاكدت 
هن ذلك عندما رايته يسرع الخطى فى اتفمال 
ظاهر ٠‏ فتوقفت عن السير وقلت له : 

ها الذى حدث يا بيير ؟ أراك على غير 
عادتك ٠‏ اذا تسال عن فائدا ؟ 

ونظر الى بيير وقال : 


- ساقص عليك كل شىء بعد أن نصل الى 
هنال + 


ووصلنا الى ساحة الاسبلاناد وابطا بير فى 
خطواته ٠‏ وكان أثناء سيره ينظر يمنة ويسرة 


0 


كك 


واذ انا اعم بدخولي 


أرشيف الشارخ 


كمن يبحث عن شخص ء وعندما وصلنا الى 
نهاية الساحة اتكا بير على السور المطل على 
نفق السكك الحديدية وقال + 
- هند نصف ساعة كنت عنا قرأيت فائدا 
مع صديقتها الفرنسية سيمون التى قدمتنى لها 
فائدا ذات يوم فى غرفتها وكانت قد جاءت 
لزيارتها ٠‏ كانت الالتتان تتنزعان هنا 
وبصحبتهما رجل فى حوالى اتخمسين من عمره 
كنت 


عرفت مثثر اسبوع انه صد ع 
لا 5م 9- لألعنها 
تظاعرت بعلم رَللكن فز تايطت راع ذلك 
الرجل وكانها لمكن 


”| وطلكت الهم “لبو 
تلكا الاهاق. ولعلا م/الجاعه هازج 
ممها ثرا ٠‏ 

كان بير يتحدث عن فاندا باهتمام زائد 
آثار فضولى فعرضت عليه العودة الى هقهى 
ريش وقلت له : 

لنعد الى هناك فانا فى حاجة الى كوب 
من الجعة ٠‏ وربما جاءت فاندا ومن ممها بعد 
العشاء ٠‏ ان الساعة الآن الثامئة وستتبدا 
موسيقى المقهى فى العزف بعد عنيهة + 
وذهبنا الى اللقهى وجلسنا على منضدة عند 
مدخله لثرى الغادين والرائحين من الرواد ٠‏ 
ثم نظرت الى بي وقلت : 

هاذا جد بينك وبين فاندا حتى تهتم بها 
هذا الاعتمام 4 


قال بير : 


- هنذ اأسبوع كنت هنا بمفردى فرايت 
صديقنا الفرنسى اندريه جالسا هع فاندا 
وصديقتها سيمون وكان معهم الرجل الذى 
إبته اليوم فى حديقة الاسبلاناد ٠‏ وفى اليوم 
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التالى كنت أعبر حديقة بيرو ساعة العصر 
قاصدا المقهى الصقير المواجه لحديقة النياتات 
افتقابلت مصادفة مع اندريه وجلسنا سويا 
فى القهى وعرفت مله انه صديق لسيمون 
وتظاهرت بعدم معرفتى لفاندا » فهو لا يعرف 
انها تقطن بجوارى + وقلت له : 

- ومن عى تلك الفتاة التى كانت معك انت 
وسيوون فى مقهى ريش 5 

فاجاب بقوله : 

- انها فاندة صديقة سيمون 

وقبل أن أسأله عن الرجل الذى كان ممهم 
قال من تلقاء نفسه : 

- أها السيد الآخر الذى كان همنا فهو 


صديق فائدا ٠‏ 


قلت هتمجبا دون أن اشعر : 
صديق فائدا ؟ 
نضحك بيبر ضحكته المألوفة وقال 


- دأى غرابة فى ذلك ٠‏ انها فتاة اجنبية 
تكد طول العام لاتمام دراستها ٠‏ ألا يحق لها 


00 


- ان اندريه على حق ٠‏ وهل يضايقك ان 
يكون لفائدا صديق 5 


فقال بي : 


- انت لا تعرف الا ما قلته لك فى بداية 
العام. الدراسى من أن فاندا لا ات وائثى 
لا آريد اقامة علاقة عاطفية همها ٠‏ كان هذا 
هو ما اعتزمت عليه فملا ٠‏ ولذلك علدنا 
طلبت منى أن لذاكر سويا وافقت وآنا على 
يقين انثى لن أحس نحوها بعاطفة ما ٠‏ كنت 
اجلس مها فى غرفتها كل يوم يذاكر كل منا 
فى كتبه ٠‏ فقد كانت دراسة كل هنا 
كما تعرف تختئف عن دراسة الآخر ٠‏ وكنا 
كلما حل بنا «التمب نضسع القنان اليا 
ونتحدث فى شتى الموضوعات ٠‏ وكلما مرت 
الايام وتوالت الجلسات اكتشفت ها فى فاندا 
من مزايا ٠‏ كانت مثال الوداعة ورقة الاحساس 
وكانت نفسها تفيض بالحجيوية والطموح 
وابتدات آاحس نحوها با ميل والتعاطف ولكننى 
تذكرت ما اعتزمت عليه فى البداية فتحكمت 
في عواطفي ولم أظهر ما بدا يعتلج فوصدرى. 


ملاقوعمإعداللتمللة 


وهر شهر على مداكرتنا سويا وذات ليلة خرجنا 
ال الشرفة نستنشق الهواء فى هداة الليل * 
لاو الراك ونين + 


طرف أناملها على كتفى وقالت : 

- قل لى يابير ٠‏ اليست لك صديقة ؟ 

قلت لها عدبا ٠.‏ تعم ٠»‏ 

فابتسمت وقالت ٠‏ هل هى جميلة ؟ ٠‏ قلت 
لا باس ٠‏ فقالت » على كل حال لابد انها اجمل 
متى ٠‏ فانا قبيحة المنظر ‏ 

كانت هذه العبارة الاخيرة لفائدا م« 
المنظر » مفاجاة لى ٠‏ ولست ادرى 
السائى ولم اجب بكلمة تخفف من الجرح الذى 
كشفته هذه العبارة + 0 


ومرت برهة صمت قطعته فاندا بقولها ,لثمد 
الى المذاكرة » فعدنا الى الغرفة وآأخد كل منا 
هكانه العتاد حول المنضدة المجاورة لسرير 
نومها ٠‏ وبعد لحظات وضعت فائدا كتابها جانبا 
ثم اسندت راسها على المنضدة وطوفتها 
بدراعيها فلم آعد أرى وجهها ٠‏ وظلنت 
البداية أن النوم قد غلبها وهممت 
استاذن فى الانصراف الى غرفتى ٠‏ وليل 
هرت بضع دقائق وهى على هذه الحال ازاعتة 
راسها برفق وانا اسآلها ما بها فوجدية 
خديها مبللين بالدموع + وسالتها فى الخال 
هاذا بك يا فائدا ؟! + لفزاد اتهمار دموعها 
وعى تنظر الى قائلة : ٠‏ الحياة مريرة ٠‏ اثلى 
رخيصة فى نظر الناس جميعا ٠‏ حتى فى نظر 
والدى » واحسست بهذه الكلمات تعتصر قلبى 
فقد كان واضحا انها موجهة الى ٠‏ وكانت 
نبرات صوتها ونظرات عيئيها تعبر عما فى 
أعماقها ٠‏ وشعرت بوخزات فى ضميرى ٠‏ 
فى حقها خطا دون قصد ملىه 


ال كل ماق كين , رفية جايحة ف 
أن اضمها بين ذراعى + ووضعت فعلا يدى 
على شعرها الكستنائى ولكنها ازاحتها بيدها 
فائلة ٠‏ واصل مذكراتك يا بر ؛ ٠‏ فانتظرت 
الحظة ثم أخذت كتابى وذعبت الى غرفتى ٠ولكن‏ 
عينى لم تغفل طوال قلك الليلة * 


اقلت 


- لو كنت عرفت كيف تطيب اخاطرها فى 
تلك اللحظة الحاسمة لاكتسبت ثقتها ٠‏ ففى 
كل علاقة بين الرجل والمرأة هناك فرصة واحدة 


مه انقح وه ع امهنافاه. 


أرشيف الشارخ 


اذا لم ينتهزها الرجل دون تردد ضاعت منه 
الى الأب » 


وفكر بير برعة ثم اردف يقول : 

- ريبما كنت على حق فيما تقول ٠‏ فمنك 
ذلك اليوم لم تعد فاندا تحدتثى فى غير العادى 
من الامور وكأنها نسيت تلك الليلة تماما ٠‏ 
ولكنها كانت تدعونى الى غرفتها بمجرد سماعها 
وقع قدمى وانا قادم من الخارج ٠‏ فقد كانت 
فاندا لا تغادر المنزل اطلاقا عندما أمسيح 
امتحانها على الابواب ٠‏ كانت تذاكر ليل نهار 
وكثيرا ما كنت اتركها عند منتصف الليل الى 
غرفتى لأنام وتبقى بمفردها حتى الثالئنة 
صباحا ٠‏ كانت تكرر لى بين حين وآخر قولها 
٠‏ لا بد أن انتهى عن دراستى هلا العام 
فاسرتى فى حاجة الى ٠‏ كما انها لن تعدتى 
بها ترسله الى من ثقود عاما آخر رنم 
ضائتها ٠.‏ 


وانتهت فاندا هن امتحانها وأصبحت تغادر 
النزل صباحا ومساء ٠‏ وكانت فى معظم الايام 
ره سيد منسف بيهت 0 


['جبى انا للخروج 


0 


انها لست الإن فى 
اناسل 
فاجابت على الفور ٠‏ عليك ان تنتظر 
عودتها 1 


بتجاحها فشكرتنى برقتها العهودة وعندئد 
اقتربت منها لأقبلها فتراجعت الى الوراء قائلة: 


- حلار أن تلمسستى ! انثى الست بك 
الآن 1 

كانت هذه العبارة صدمة قاسية لى ٠فنظرت‏ 
الها وقد علانى الدعش ٠‏ وفهمت فاندا انثى 
اريد ان اذكرها بما كانت تظهره نحوى من 
الود عندما كنا نذاكر سويا فقد افتر ثفرها 
عن ابتسامة ساخرة وقالت + 


- اين كنت قبل اليوم * 


ولم أحر جوابا ٠‏ اذ ماذا أقول لها ؟ وعدت 
الى غرفتى فى الحال وعزمت على أن اتجتب 
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رؤيتها ولكنها كانت تاتى الى غرفتى بين يوم 
وآخر مستاذنة فى الجلوس معى فلتجاذب 
أطراف الأحاديث المختلفة ٠‏ ان فائدا قادرة على 
التحدث فى كل موضوع ٠‏ فى السياسة والادب 
واللوسيقى ٠‏ كان صوتها أيضا جميلا حنوناء 
وفى ذات :يوم سميتها تفن فى ا غزفتها ا[غقيكا 
حزيئة ترددها كلها > وعندما ارايتها في النوم 
التالى سألتها عن تلك الاغنية فقالت انها اغنية 
بلندية اسمها « زهرة الكاستيا البيضاء , 
وسالتنى , هل تعجبك ؟ » قلت لها « تعجبني 
كثيرا ٠‏ انها حنوئة وعاطفية » فابتسمت وقالت 
- وما الذى يهمك من الاغانى العاطفية ؟! , 


اقلت لها . هاذا تقولين ٠‏ آلا ترين النى 
دجل عاطفى ؟ الا تلاحظين اثنى اكن لك عاطفة 
صادقة ؟ ربما لم اكن اشعر بهذه العاطفة فى 
بداية ممرفتنا ولكنى الآن ٠‏ فقاطعتنى 


فائلة ٠‏ لأننى لست جميلة لآلفت نظرك هلد 
اللحظة الاولى » قلت لها . لا أريد أن اقول 
ذلك + فقالت «٠‏ لا يا بير ٠‏ هذه هى الحقيقة. 
كل الناس عبيد المظاهر » وسكتت فاندا برهة 
وفالت : ٠‏ لقد فات الآن الأوان ٠‏ وللبق كما 
كما اردت أنت ٠‏ زميلين طيبين * 


- عليك أن تنسى فائدا تماما الآن ٠‏ فلا يد 
انها مرتبطة بصديقها الجديد ٠‏ وعليك الا 
تعترض طريق قلبها + 


فقال بير 
انها تلقاه كل يوم رغم انها لم تعسرفه 
الا بعد ان انتهت من امتحائها ٠‏ ومنذ ثلاثة 
أيام رآيتها تسير معه فتعقبت خطواتهما بالرغم 
عتى ٠‏ كانت الساعة الحادية عشرة هساء ٠‏ 


1 


اقلاقوهجم عتم !لوملا 


ثمانا يسيران الهويئا وغى متأبطة فراعه ثم 
دخلا معا منزلا بقع خلف دار الاوبرا * 

ويبدو أن فائدا راتثى علدها كنت اتبع 
خطواتها فقد جاءت فى اليوم التالى الى غغرفتى 
وكانها تريد أن تعرف آثر ما رايته فى نفسى- 
ففد سالتنى كيف أمضيت وقتى مساء اليوم 
السابق فقلت لها : 

لم اذهب الى مكان معين . فابتسسمت 
وقالت : 

- لقد رايتك آمس همساء بجائب دار 
الاوبرا ! 

فقلت لها دون أن إشعر : 


- نعم ٠‏ كنت فى طريقى الى المنزل ٠‏ وقد 
رايتك آنا ايضا مع رجل فى عمر والدك ٠‏ 


فاكفهر وجهها برهة لم قالت : 

هذا أمر لا بعنيك ٠‏ انه على الاقل برى» 
بن هرود الشباب » 

قلت لها : 

كيف لا يعنينى الامر ؟1 انثى الم أكن 
اتصور ملك ما رايته فى الليلة الماضية 1 
وعندئذ أدارت وجهها لتخفى دمعة تترقرق 
فى عينيها ثم التفتث الى وقالت : 

ها أعجب الرجال ! انهم بناقضون انفسهم 
دون أن يشعروا ٠‏ يتشدقون بالكلام عاحرية. 
وقد يعرضون أنفسهم للموت باسم الدفاع 
عنها ٠‏ ثم ينكرون أبسط مظاءرعا عندما 
ايتصل الامر بأنانيتهم وفرديتهم ٠‏ 

كانت مقهى ٠‏ ريش » قد امتلات بالرواد 
حتى لم يعد بها موضع لقدم ٠‏ واتتهز ببير 


1ك 


يي نك 


أرشيف الشارخ 


مرور ساقى القهى فطلب منه كوبا آخر من 
الجعة ٠‏ وبدانا ننصت الى عزف الموسسيقى 
التى لم نكن نشعر بوجودها طوال حديثنا عن 
ناندا ٠‏ كانت اللوسيقى تعزف احدى مقطوعات 
موزار الخالدة ٠‏ وكان الحشد الجامع هن 
الحاضرين ينصت الى نقماتها فى صمت 
وجو 


وصوتت الموسيقى وتطلعت الى ركن المقهى 
البعيد فرايت عازفى الفرقة الموسيقية يجمعون 
آلاتهم ٠‏ ونظرت الى ساعتى فاذا الليل قد 
اتتصف وبدا رواد القهى يفادرون أآماكنهم 
فقمت مع بير نسير على مهل عاندين الى المتزل 
عبر الطرقات الهادثة حتى وصلنا الى منزل 
م واصلت طريقى الى منزق * 


وعر أسبوع كنت أرى قبه بير كل يوم 


تقربيا ٠‏ وكانت الطرقات تزداد اققرارا يوما 
بعد آخ#صرويدات الوجوم الل رؤيتها 
عن الع 5 نا ٠‏ فقد 
رحل العدا 


عزيزق لير +6١‏ 

اكتب لك هذه الكلمة قبل ساعة من رحيل» 
ساغادر مونبيلييه اليوم بقطار السابعة مساءء 
القد انتهت دراستى كما تعلم وعلى أن اعود 
الى وطنى + كن على إيقين بانتى ساظل محتفظة 
دائما بذكرى الساعات التى قضيناها سويا 
والتى ربها عكرتها بض اللحظات التى اعتراها 
سوء القهم ٠‏ على ان كل ها أريد أن تصدقه 
هو ان قلبى لم يخفق طوال هدة اقامتى فى 
فرنسا الا لك وحدك ٠‏ انه القدر القاسى الدى 
يلقى بنا أحيانا بين يدى من لا نحب بينها 
يعرمنا. من نيل .من خفقت. لهم انلوبنا !لها 
كنت فقيرا مثلى ٠‏ وكنت معتدا بنفسك مفمما 
بروح الكفاح ٠‏ كان هذا هو أقوى ما جذبنى 
اليك ٠‏ واذا كنت ألومك على ثىء فهو أن آلامنا 
المستركة لم تستطع أن تجمع بيئئا وان تسمو 
بنا على أفكار المجتمع الخاطئة , اذن لسمدنا 
سويا الناء وحشة الاغتراب ومرارة الحرهان 
ولشاركنا الآخرين فى تذوق ابرز ها يميز 
هذه البلاد الجميلة وهو بهجة الحيات 
ويساطتها ٠‏ 


واطرق بير براسه وشرد فكره ال بيد 


0 


اطلاا_ :, وكانت مسيلاتنا الوجيدة وملجانا. من 
الخر اللافج عو الذهاب كل يوم الى مصيف 
بلافاس القريب من موتبيلييه حيث تدب الحياة 
فيه أشهر الصيف ويكتظ بالمصيفين القادمين 
من المدن المجاورة يمرحون على رمال الساطىء 
الذعبى باجسامهم البضة فى بساطة لا تعرف 
التكلف ولا تخشى النقد ٠‏ فاذا ما عبط المساء 
قصدنا الى مرقص الكازينو حيث نقضى لوقت 
فلا نعود الى مونبيليبه الا علد منتصف الليل» 


وذات صباح ب عنهمكا فى اعداد 
حقائبى استعدادا للانتقال الى باريس طرق 
باب غرفتى واذا بى أرى بي أمامى ٠‏ ولم 
يكد ياخذ مكانه حتى أخرج هن جيبه خطابا 
ناوله لى وعو يقول : 

- لقد تركت لى فائدا هذا ! وجدته فى 
غرفتى بعد عودتنا آمس من 
منتصف الليل + 

وفتحت الخطاب وقرات ها يل + 


بلافاس علد 


اعم الهقكوامهحا/د'مه .زم مجاعم ها موا التوجالط 


وفى اليوم التالى 2 وكان آخر يوم لى فى 
مونسليهء خرجت أجوب أرجاء المديلة بمفردى 
واذا يصوت اندريه يناديثى من بعيد ٠‏ كان 
بتجول وحده مثلى ٠‏ فسرت ممه أجاذبه الحديث 
واسمع تعليقاته المرحة ٠‏ ودفعنى الفضول 
لآن أسآله عن سيمون صديقة فائدا ٠‏ ومن 
يعرف أخبار سيمون يعرف أخبار فائدا ٠‏ ولم 
يخب ظنى ٠‏ فقد عرفت هن اندريه ان فائدا 
قد سافرت بدعوة من صديقها الى باريس 
القضاء بضعة آيام ومنها ترحل الى وطلها ٠‏ 
الى بولئدا * 


أقااقوعم عه نومام 


أرشيف الشارخ 


بقلم : سعد زغلول 
عنذه القارة التى عاشت اكثر من خمسة قرون تحت 
وطأة العبودية والاستغلال والتى برزت منها خلال 
عشر سئوات فحسب أكثر من اثنتين وثلاثين دولة 
ساتئقلة أخذت مكانها فى الأمم المتحدة ٠٠‏ هذه القارة 
بدأت 


بعد أن 'نحررت - الا من جيوب اسستعمارية 
ناخد مكانها فى ركب الحضارة وتكون بذاتها 
شخصيتها المستقلة ٠‏ وبدأات شعوبها تشق طريقها 
لتعوض التخلف الطويل الذى نرضته عايوقيود 
الاستعمار المظلمة ٠‏ 

وفى هذا الطريق بدأت تبرز علامات مادية اده 
معالمه وتشكل الخط الأسامى لتقلي_عأدء 7 1 


تحقيق ذاتيتها ٠‏ وتقدم الاجابق عل الللأاال 1 


الذىواجهته هذه الشعوب فى أعقابيم,ممر كة|لإسيجقلال: 
السؤال الذى يقول : 
الاستقلال ؟ الى أين نمضى أبعد من ذلك ؟ وأى السبل 
نسلك فى المرحلة التالية 4 

وليس هن شك فى أن هذه الشعوب أدركت بعد 
أن حصلت على استقلالها » أن أضخم التحديات التى 
تواجهها هى تلك التى تتعلق بالتطور الاقتصادى 
والاجتماعى باعتبار أن التطور فى هذين المجالين عو 
الذي يمكن بحق أن يعوض تخلف الماضى الطويل ٠‏ 

واذا كانت الأساليب التى تسلكها قيادات مذه 
الشعوب تختلف أحيانا بالنسبة لتحقيق هذا التطور, 
فان هناك فى أغلب الحالات ‏ خطأ أساسيا يميز 
هذه الأساليب ٠٠٠‏ خط افريقى السمات يؤ 
الأصالة فى الفكرة والارتباط الوثيق بالأرض الافر بقية 
وبترائها الماضى وتاريخها الطويل ٠‏ 

ولعلنا نستطيع ونحن فى صدد الحديث عن افريقيا 
الجديدة ٠‏ أن نحدد مجموعة من المفاهيم والأفكار 
,الآراء التى تميز ذلك الخط وتعكس حقيقة احتياجات 
الجماهير الافريقية وعى تسعى جاعدة لخلق ١‏ اقريقيا 


« وماذا يحدث بعد صذا 


مه القروجوه ام هطاقاه. 


اقم افك امومع يام هطاقع هآ ا#موموا ل عملا 


جديدة » بعد أن مهدت الأرض بتيل استقلالها ٠‏ 
أصبحت وجها لوجه أمام مسئولياتها فى تغيسير 
الحياة على عذه الآرض ٠‏ ومن ا لد أصبحت هناك 
شعارات ترفمها الشعوب الافريقية تحدد أسلوب 
العمل فى الداخل ٠٠٠‏ وتحدد طبيعة علاقانها بسائر 
شعوب الأرض 

المماهير الافريقية أصبحت بعد أن نالت استقلالها 
إلى حياة ديموقراطية سليمة تحقق الحبرية 
/ من تحقيق أعدافها فى بناء مجتمع 
عتطور حديد ٠١‏ وانطلاقا من احزية الجتاهد أل رد 


7 
اراد الملكّةٍ الى أسلوب من العمل فى ثحقيق 
عنداالبخا: سارب ٠‏ افريقى ٠‏ لايخضع للتاثيرات 
الأبج بم لريدية بإبشايوجية وان كان يأخذ منها مايناسب 


هذه الجماهير ويحقق اهداقها ٠٠‏ ومن هنا بررك 
ه الشخصية الافريقية » لتكون اطارا لهذا ا 
من العمل ٠‏ 

واذ بدأت الجماهير الافريقية تحس بذاتيتهبا 
المستقلة . بدأت تبحث :عن أساس مذعبى لتحقيق 
التطور والتنمية ٠‏ ومن ثم برزت « الاشستراكية 
الافريقية » أداة حاسمة فى هذا الصدد ٠‏ 

وكان لابد لهذه الجماهيالافريقية أن تحس بالمصير 
الشترك الذى يربطها وعى تخوض معركة البناء فى 
مواجهة التحديات الكثيرة التى تضعها أمامها قوى 
الاستعمار العالمى ٠+‏ ومن ثم بدأت تنظر الى «الوحدة 
الافريقية» باعتبارها عاملا هن عوامل المنعة والقوة 
لشعوب القارة كلها ؛ كما بدأت تنتبه الى حقيقة 
« الاستعمار الجديد » الذى يتطلع الى السسميطرة على 
مقدرات القارة بأساليبه المختلفة ٠‏ 

كذلك فان هذه الجماهير قد أحست ‏ ومى 
بسبيل أن تفرغ للتطوير والتنمية ‏ بضرورة البعد 
عن الصراع الدائر بين كتلتى الشرق والغرب فى 


نا 


قلقو تقد االتومتاط 


أرشيف الشارخ 


أسلوب جديد من «الحياد» الذى ينأى بالقارة عن أن 
7 ن الصراع بين هادين الكتلتين » 
1 التلاكى مع شعوب آخرى فى 
آسيا لها تقريبا نفس ظروفها ٠٠‏ ليصبح هذا 
التلاقى « الافرو آسيوى » عاملا حاسما فى تخفيف 
تر قى العالم وعاملا حاسما أيضا فى حماية 
المكاسب التى حصلت عليها بعد طول كفاح ٠‏ 
ينا 
التعوتراطة فى ا 
بعد أن حصالت أكثر دول القارة الافريقية على 
اسمتقلالها كان لابد لحكوماتها الوطنية من أن 
لتطلعات الجماهير وحاجتها الى العدالة ٠‏ 


ولكن أى 
السبل تسلك وهى تحاول أن تحقق «الديموقراطية» 
الحقة لهذه الجماهير ؟ وأى ديموقراطية ا 


من عفهوم لهذه الديمو قرام 
أيديولوجيات الحكم بين 
مى الديموقراطية 0 الغربى 
الأحزاب المتصارعة والمتعارضة المصالح بقدر#تعارض 
المصالح بين طبقات الشعب المختلفة التى 
الأحزاب ؟ أم هى اندعموقراطية بمفهومها الفاث 
.يعنى ديكناتورية القرد المطلق 
بمفهومها 0 التى تعنى 

لقد استطاعت أكثر الشعوب” 2597 
من مده 5-5 الى مفهوم للد يمو فز أظية- لالس ”مع 
أوضاعها فى أعقاب مرحلة الاستقلال وعمى يسبيل أن 
اتخطو حثيئا فى معركة التنمية وتعويض التخلف ٠‏ 
لعد أدركت هذه الشعوب أنه لا ينبغى أن يكون متاك 
مجال للصراع بين الأحزاب التى تمزق وحدة الجماهير 
فتصرفها عن البناء فى معارك جاتبية وتعطل مسيرة 
التقدم ونتيح الفرصة للتسلل الاجنبى من خلال 
بعض هذه الاحزاب كما أدركت أنه لايمكن أن تسمع 
بوجود هكتاتورية الفرد بعد التجارب الكثيرة التى 
عرفتها شعوب مثل شعوب أمريكا اللاتيتد 
لا يجد الحاكى, كم المطلق فى النهاية بدا من الارتماء 5 
احضان قوة تحميه من بطش الجماعير » ومن 
ثم يعود الاستعمار بأسلوب أو آخر جديد ٠‏ كذلك 
هذه الشمعوب لم تجد بدا وعى أمينة مع 
شخصيتها وترائهيا وتقاليدها ‏ من أن ترفض 
دكتاتورية الطبقة الواحدة ٠‏ 

ولكن هذه الشعوب وهى تخرج من حيرتها لم تدر 
ظهرها تماما لكل هذه الايديولوجيات حول مقهوم 
الديموقراطية ٠٠‏ بل أخذت منها جميعا ما يناسبها 


الذى يعنى وجود 


امثلا لا يوجد شسبيه لها فى القارة الافريقية , 
1 فلآ الصدد يقول ٠‏ جوليوس نيريرى » رئيس 
َه تنزانيا 


5 


نك 


12 ابل ] [ ب) 1#يل بست تسد 


بقية أن تحرج , . 


8ه القشكامهحالم مع »ام مقع ها بسمومه الت وملا 


ويناسبطبيعة الدور الذى القته عليهامعركة التنمية 
والبناء ٠‏ 

وتكاد أكثر الشعوب الافريقية أن تجمع على أن 
نظام تعدد الاحزاب لا يمكن أن يغدم 
قضاياها الملحة فى التنمية م 
أخرى بديلة سواء أكان هذا من طريق 
راسخ يضم طبقات المجتمع ويذيب الفوارق 0 
أو كان قى صورة الحزب الواحد الذى لا يعنى قيامه 
دفاعا عن مصلحة طبقة بعيتها » ولكنه يعنى أسلوبا 
ثوريا فى الحكم ويركز جهوده فى البناء دون خشسية 
من مناورات رخيصة مألوفة فى ظل نظم تعدد 
الأحزاب التى ان كانت تناسب دولا بعينها فهى 
لا يمكن بحال من الأحوال أن تناسب دولة نامية 
متطورة تريد أن تعوض تخلف مثات السنين خاصة 
وأن أكثر هذه الدول لا توجد فيها طبقات بالمعنى 
الذى تبرز قيه التناقضات الواضحة ٠٠‏ كما ان 
بجع التى أدت الى قيام الأحزاب المتعددة فى 


الاوربية والامريكية 


الحزب 0 ب المعارضة ) لم د 
01 1016 المساطة السياسية' فى ادق 
جماعة أرستوقراطية أو رأسمالية ٠‏ أما أحزانآ 
الافريقية فقد قامت من أصول مختلفة تماما » ٠٠+‏ 
٠‏ ان أحزابنا لم تنشأ لتتحدى أى جماعة حاكمة د 
شعبنا , ولكنها نسات كى تتحدى الاجانب ا 
كانوا يحكموننا . ومن ثم فهى الم نكن اران 
سياسية ولكنها كانت حركات وطنية تعكس مصالح 
الأمة وآمالها جميعا » ٠٠٠‏ « ونحن عندما أنشانا فى 
نيقا حزب تانو ( الاتحاد الوطنى الافريقى 
نيقا ) فنحن لم نفعل ذلك لكى نعارض حزب 
المحافظين البريطانى أو لكبى نؤيد حزب العمال ٠٠+!‏ 
ان التقسيمات الحزبية الانجليزية لم تكن تعنينا فى 
اشىء ٠‏ فلقد كانت هذه الأحزاب كلها استعمارية من 
وجهة نظرنا ٠٠‏ ومن ثم فقد أنشأنا حزب تانو أساسا 
باعتباره حركة وطنية تهدف ‏ لى التخلص من 
الاستعمار » ٠‏ 

وليس يعنى هذا أن هذه الدول الافريقية وقد 
تخلصت من الاستعمار لم تواجه بعض الملصالح 
المتعارضة داخل حدودها والتى كان يمكن أنتصبح 


اةالقوع ساعد الت وملام 


أرشيف الشارخ 


أساسا لقيام نظام الأحزاب المتعددة ٠‏ ولكن القيادات 
الواعية لم تجعل من ذلك سبيلا الى احداث 
أكثر من عوة بين طبقات الشسعب ٠»‏ ليس ذلك عن 
اغفال لحق المعارضة , ولكنه عن اصرار على منع حق 
التخريب والتمزق وفى هذا الصدد أيضا يقول 
نيريرى »: « ان أصوات المعارضة التى تسمع عادة 
( فى نظام تعدد الأحزاب ) هى أصوات أقرآد من غير 
المسئولين ممن يس-تغلون الديموقراطية - 0 
جرد الامحتاعات وعرية التقددب 


يكون هناك غرض من وراء ا على 
هذه الأحزاب « فى أفريقيا » سوى الرغبة فى تقليد 
نظام سياسى لمجتمعات تختلف عن مجتمعاتفا كل 
الاختلاف » ٠‏ 

ويشرح « كوفى باكو » السياسى الغانى وجهة 
نظر « كوامى نكروما » فى نظام الحزب الواحد فيقول: 

« أنا لا أتفق مع هؤلاء الساسة النظريين الذين 
مالسا لل 


ننتمى الآمة كلها الى حزب واحد وأن العاروق آفر 


ضرورى فى النظام الديموقراطى ٠‏ 


الفرورى فى النظام الديموقراطي” ن تتكونة عيايا 
معارضة منظمة بالشكل التقليدئ تبن ىكل الآمولو 


المعوقة من أجل أن تمنح نفسها 'تتكلٌ حكومة بذيلة: 
بل ونتبئى أحيانا هناورات رخبصة لقلب 'احكومة 
لا نشجع قيام معارضة قوية لأنها ( أى الحكومة ) 
نريد أن انتفرغ كصالح الجماهير الحيوية ٠‏ انما 
الضرورى فى النظام الديموقراطى هو اتاحة الحرية 
٠٠‏ حرية النقد وحرية التعبير دون خوف أو ترغيب» 
واتاحة الفرصة للمشاركة فى الحكم عن طريق 
استخدام حق الفرد فى الترشيح دون خوف وترغيب» 
وانادة الفرصة للفرد لكى يغير هؤلاء الذين يحكمونه 
عن طريقاستخدام حق التصويت » ٠‏ 

هذا بالنسبة للحزب الواحد الذى يقود قوى 
الجماهير بكل طبقاتها من أجل خوض معركة البناء 
والتئمية وتعويض التخلف الطويل ٠‏ 

أما بالنسبة لتحالف قوى الشعب , فان التجربة 
الرائدة التى قدمتها الجمهورية العربية فى هذا 
الصدد ‏ وان اختلفت فى بعض التفاصيل من نظام 
الحزب" الواحد .من حيث اصرارها على تجميع طبقات 
الشعب فى ظل نظام سيامى واحد ‏ فائه أسلوب 
من العمل السياسى الديموقراطى يضم فى اطاره قوى 
الشعب العاملة التى لها المصلحة الحقيقية فى الثورة 
والتى تشكل الغالبية العظمى من الجماعير ٠٠‏ ويسمح 


«مه.القدر ويه عمط قات 


+06 الهشععامعاله مم /ممطههه] مومه النوملانا 


بوجود نظام برلمانى حقيقى ويضع الا'ساس الوطنى 
«لسليم لامكان قيام معارضة وطنية غير مدنا 
المشاركة فى البناء وليس المناورة الرخيصة ٠‏ وهى 
لا تترك الحق الانتخابى وحده يؤكد مشاركة مختلف 
قطاعات الشعب فى الجكم : ولكنه يضمن بقوة 
القانون خمسين فى الماثة على الاقل من مقاعد المجلس 
التيابى للعمال والفلاحين الذين يمثلون ١‏ 
العظمى من آبناة الشعب وقد كانوا محروفين انماما 
من ابداء رغباتهم فى عهود الحكم السابق على الثورة ٠‏ 
ويتحدك جمال غيد الناصر عن هنةه التجربة 
الرائدة فيؤكد أن كل نظام ديموقراطى صحيح يثبغى 
أن يستند أساسا الى تحرير الفرد من أى شكل من 
أشكال الاستغلال ٠‏ 
« ان هناك نظما سسمياسية كثيرة قائمة فى العالم 
بعضها على أساس نظام الحزب الواحد والبعض الآخر 
على آساس تعدد الاحزاب ٠٠‏ ان نظام الحزب لا يفى 
بآمالنا وأهدافنا » فان الحكومة القائمة على نظام 
الجزب الواحد تسيطر على الحياة السياسية فيها 
ليقن تمثل خمسة أن عشرة فى المائة فقط من 
بالتموع الشعب بيتما لا تشارك الاغلبية فى الحكم ٠٠‏ 
"لاعن نظام تعدد الاحرات الذى مارسنا تجربته فى 
١‏ ابلادم مق قال فق /الواضح انه يخدم البلاد التى تريد 
| .أن تاقيقاً م مناياق نفوذها **٠‏ ولقد عرفنا 
إنموؤحا, من هبنم ,النظام فى مصر فى أعقاب ثورة 
سنئة 1919 ٠‏ 
تقد كانت هناك ثورة وطنية » وكانتهناك احزاب 
وطنية ٠٠‏ ولكنها انقسمت وتعددت ٠٠‏ ومن ثم 
تحطمت وحدة الشعب٠‏ ومنذذلك الوقت بدا واضحا 
ان 'ثورة سنة 1919 لم نؤد أغراضها ٠٠‏ فقد بقى 
الانجليز فى ' بلادنا حتى سسئة 196057 ٠0٠٠‏ يتبغى 
علينا أن ندرك بوضوح أن الفرد لا يمكن ( ن 
حرا ما لم يتحرر من الاستغلال » وهذه الحقيقة هى 
التى تجعل من الحرية الاجتماعية فى الواقع ل 
الوحيد للوصول الى الحرية السياسسية ٠٠‏ ان ازالة 
الصراع بين الطبقات يمكن أن يتحقق باذابة الفروق 
بينها بالطريق السلمى حتى نفتح الابواب على 
مصاريعها أمام التغيير الديموقراطى الذى يضلع 
المجتمع كله على عتبات الحرية الحقيقية ٠‏ ولقد كان 
هذا واحدا من الاهداف الاجتماعية العظيمة لقوانين 
يوليو الاشتراكية التى وجهت ضربة حاسمة لجيوب 
الاستعمار والاحتكار +٠‏ ولقد آتاحت هذه الخطوة 
الثورية الكبرى الفرصة أمام اقامة الديموقرا اطبة 
الحقة لآول هرة قى مصر + 


ا ةالقوهدماعده الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


بحس المرء بالفوضى والحيرة ازاء عالم صامويل 
بيكت الذى يزخر ببشر مشوهين ٠‏ مفعفوفين 
ومشلولين . وضع بعضهم فى صناديق قمامة بينما 
كان لون الوجود الخارجى مصبوعًا برمادية كثيبة ٠‏ 
ولعل أغلب الاعمال الفنية والادبية التى وصلتنا من 


أوربا معبرة عن نصف القرن الفائت تتسم بالحزن * 


وخيبة الامل تجاه عالم سيطرت الحروب على أرجائه 
فافقدت الانسان الاحساس والاستقرار ٠‏ 


وعبرت أعمال الفنانين عن القلق الذى سيط ر#عيلى 
الاذهان فرسم بكاسو ٠‏ الجورئيكا » التى تزخر بالك 
الممزقة والعيون المتناثرة التى تبكى فى صمت صمت - 


لوحة الصرخة لادموند مونص تاتتشلف7 ١‏ الآر] 


الكامن فى قلب الانسان الذى فيح مه إل مل نا 
مقدمة اللوحة وقد وقف وحيدا أمام العإلم .الواسيع 
الموحشس * وانتحر ستيقان زفايج بعد أن ترك رسالة 


طويلة ينعى فيها الحياة التى أصبح القتال عنصرها 
الرئيسى ٠‏ ومن الواضح أن خيبة الامل هنا ترجع 
ألى الحقبة الزمنية انتى تشكل بؤرة التصدع فى الحياة 
الاوربية ٠‏ فاذا كانت الآلية التى يتحرك بها الانسان 
الغربى هى احدى مظاهر الانهيار » فان هذه الآلية 
'تجد سيطرتها التامة فى الحروب » عندما تهدر ارادة 
الفرد ويتحول الى هجرد جزء نكرة فى نسيج آلة 
ضخمة نسلب ذاتيته ٠‏ وقد كشف الاديب الرومانى 
قسطنطين جيورجيو فى روايته « الساعة الخامسة 
والعشرون فزعه وقلقه من أجل انسان الحضارة 
الغربية الآلية الذى ريما ماتت مشاعره واصبح 
شيئا قريبا من الآلة + هنا يكمن انهيار الحضارة ٠‏ 
عندما يصبح الاثهيار داخل الانسان نفسه اذا أخذ 
.يعمل ولا بحس ٠*‏ ان أحد أبطال الساعة الخامسة 
والعشرين يقول عندما يبدأ الاستعداد للحرب العالمية 
الثانية ( ان الرجال لن يستطيعوا بعد ذلك أن يحيوا 
فى مجتمع يحتفظون فيه بطابعهم البشرى ٠١‏ , 


هد 


«مه.القدر ويه عمط قات 
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0 
٠‏ أنتوذج لاصرارك نتات اث 


ا 
جه 


مان مر 


سيعاملون وفق القوائين المطبقة عليهم دون مراعاة 
صبغتهم الانسانية ٠‏ ستحدث أحكام آلية ٠‏ وتسلياث 
آلية ٠‏ وقتل آلى ٠‏ لن يكون للرء حق الحياة» بل 
سيعامل كانه مكبس ٠‏ أو قطعة من آلة ٠‏ حتى اذا 


سل عيفنة (تسانية .. لسيفس سل لل 
العالم جميعه ٠‏ هل رأيت المكبس يعيش حياة 
0 


ييتطيعون السيطرة رة على كل الحبيوانات 
غيا 1" خيوانا جديدا ظهر على سسطح 
7 عي ٠١‏ ا اراد ف را 
لانفِشونٌ 'فن] أ آلغابات ولا فى الادغال ٠‏ ولكن فى 
المكاتب ٠‏ مع ذلك فانهم أشد قسوة ووحشسية من 
الحيوانات فى الادغال ٠‏ لقد ولدوا من اتحاد الرجال 
مع الآلات * انه نوع من آبناء السفاح ٠‏ وهم أقوى 
الاصول والاجناس الموجودة الآن على سطح الارض* 
ان وجههم يشسبه وجه الرجال ٠‏ بل ان المرء غالبا 
ها يخلط بينهم ٠‏ ولكن لا يلبث أن يدرك بعد حين 
أنهم لا يتصرفون كما يتصرف الرجال ٠‏ بل 'تصرف 
الآلات * ان لهم مقاييس نشبه الساعات بدلا من 
القلوب ٠‏ وأدمغتهم نوع من الآلة ٠‏ فهم بين الآلة 
والانسان ٠‏ ليسسوا هن هذا ولا هن ذاك ٠‏ ان لهم 
رغبات الو<دوش الضارية مع أنهم ليسوا وحوشا 
ضارية ٠‏ انها سلالة غريبة اكتسحت الارض ٠‏ 

من عنا يبدأ يوجين يونسكو ٠٠‏ فى مدينة بعيدة 
حيث يظهر نوع غريب من الخراتيت ٠‏ ان الانسان 
الساقط كما تحدث عنه جيورجيو له أعماق كأعماق 
الوحوش بيتما وجهه لايزال انسانيا ٠٠‏ لكن 
.يونسكو يقابل بين الاعماق والشكل الخارجى ٠‏ لذلك 


أقالقو معدم النوملاط 


أرشيف الشارع. 


فانه طوال المسرحية يقدم التطابق الطردى بين داخل 
الانسان وخارجه ٠»‏ فكلما زادت نس بة الآلية من 
الانسان وقلت بالتالى نسية الانسانية ‏ تحول 
جسده الى نوع من الخراتيت ٠*٠‏ وينشأ الصراع بين 
الانسان الذى يكاقح من أجل الاحتفاظ بانسانيته 
« بيرانجيه » من جهة والآخرين الذين يعيشون حياة 
عن الانسسائية ٠‏ ويونسسكو فى هذه 
يستحدث أدوات درامية ترتفع بمستوى 
ا الى أعلى درجات التوتر ٠‏ خاصة الملشساهد 
الخاصة بتحول الانسان الآلى الى خرتيت حقيقى كما 
فى الفصل الثانى » كما تمتاز « الخرتيت » بوضوح 
ق * وهى تعد الجائب الايجابى 


قد تفتقده باقى أعماله 
قى رؤيته للعالم * 
يوضح المؤلف حقيقة أبطاله عن طريق السلوك 
البسيط , فالمشهد الاول يدور بين كل من بيرانجيه 
وجين ٠‏ الاول يدخل من اليمين بينما الثانى يأتى من 
اليسار ٠‏ 


ويدور حديث موجه حول ظما بيرائجية 


ا 1 
به على الاطلاق ٠‏ الانسان يصيكه- ف 
المدينة ٠‏ ولست مخلوقا للعمل الا اناأقلها 21٠)‏ 6ج 
الايام فى المسسكتب ٠٠‏ طيلة ثمانى سساعات ٠‏ 
أنا شخصيا لا أستطيع أن أتعود ذلك ٠‏ لا استطيع 
أن اتعود طالما كنت حيا * 

5ك يلو در التعية في متوافق ني لواقعة بعد 
جين كأكمل ما يكون التوافق ٠‏ الية 
دقيقة ٠‏ يبتسم فى مناسبة معينة ٠‏ يتسلى بآلية , 
ال السيننا لآن نامجه يحوى زيارة السيئما 
ة ٠‏ هذه الاشياء يرفضها 
* وما تكاد 


انه يعيش حياة 


ويعكس يونسكو تلك الآلية التى 0 تسيطر على 
البشر الذين يتحركون فوق ة المسرح فيقدمهم 
عندما تبدو كلماتهم وتعليقاتهم متشابهة ٠‏ بل 
وأحيانا مجرد ترديد وصدى لاول كلمة تنطلق من قم 
أحدهم * ومن خلال التطور الدرامى تظهر أعماق 
جديدة لبيرانجيه ٠‏ انه ليس مجرد سكير همزق 
الملابس كما يظهر فى البداية » بل يبدو كما لو كان 


:مه القدر ويه ع امم طةاه. 
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يرى أشياء لايراها الآخرون ٠‏ أشياء ت 
من خوف غامض .+ خاصة عددعا يكون أبن لقاش 
الآلينَ ٠‏ ان تفكيره يختلف عن تفكيرهم ٠٠‏ أعلن 
يونسكو ذات مرة فى احدى مقالاته ( يجب أن أعترف 
بأن لا اللاهوت ولا الفلسفة قد اتاحا لى أن أفهم 
سبب وجودى ) ٠‏ وبيرانجيه أيضا لا يقتنع بمعطيات 
المنطق وكاقة الفلسقات انتى لا يحس أنها أضافت 
لإزسنانيقة أ شليكا. ذا ا ٠‏ بل على العكس وضعت 
ر القاء القنابل على الآلاف ٠‏ وتعطى 
من البشر على فئة أخرى ٠‏ ان جين 
يطلب منه أكون (اسلداجا عر اسار )1 7 0 
التيار الآلى يلوح منفرا غير قابل للتجانس مع ذات 
بيرانجيه ٠‏ ويلجا يونسكو لتداخل الحوار بين المنطقى 
والرجل العجوز وبين بيرانجيه وجين لتوضيح مدى 
التباعد بين كلام المنطقى من جهة وعقل بيرائجيه 
الانسانى من جهة أخرى ٠٠‏ وقد ظهرت تفسيرات 
كثيرة تربط بين حديث المنطقى وبين ايدلوجيات 
معينق ٠‏ لكن الحقيقة تبدو أعمق وأشمل من مهاجمة 
تياس معين ٠‏ ان يونسكو يرفض من خلال 
بيرانجيه كافة الشسعارات الثتى تنحدر بالانسان 

غضل قئة من البشر علىفئة أخرى* 
مل لاد لات 0 


علقي 7 ٠‏ وسقراط فان ٠‏ اذن 
سقراط قطة ! 

وتمضى المسرحية ليعود الخرتيت قبل نهاية الفصل 
الاوى فيسحق قطة أليفة اشارة إلى بداية سسيطرة 
الحرتتة الغاشمة على أشياء الحياة الرقيقة ٠‏ و 
خلاف حاد بين بيرانجيه وجين حول موطن الخرتيت * 
وترتفع حدة النقاش حتى تكاد تتحول الى معركة 
كمعارك الخراتيت أنفسهم «ولعل انهاء بيرانجيهللفصل 
الاول يدل على أن مخزون الانسانية التى فى أعماقه 
أخصب مما هى عند الآخرين ٠‏ انه يعلن أسفه 
للمشاجرة التى قامت بينه وبين جين » ثم يحس أن 
قليه يتمزق من الحزن لانه غضب ٠‏ وما كان له أن 
يغضب ويتحول الى شىء شبيه بالخرانيت * 

خلال الفصل الاول يحدد يونسكو ظاهرة تصدع 
الحضارة فى عدة نقط نتضابك كل منها مع الاخرى ٠‏ 
الاولى. عى فساد الفلسفة وعدم جدواها ٠‏ وطبيعة 
الحياة الآلية التى يعيشها الفرد الغربى ٠‏ ومن نقطة 
الفلسقات اللامجدية تتحدد نقطة أخرى وهى فساد 


إيذا 


أةالقوع معدم االاوملاط 


أرشيف الشارخ 


العقل الذى يحمل احدى هذه القلسقات » وهذا 
الفساد العقلى يظهر واضحا عند كل عن عؤلاء الموظفين 
الذين يقدمهم يونسكو ء كل متهم يعتقد أنه يرى 
١‏ كاملة بفضل الفلسفة التى يعتتقها ٠‏ ان كلا 


منهم . يجلس خلف مكتبه ‏ تماما كما تحدث عنهم 


إرجيو ‏ وقد انتقلت آلية المناة 
الى القلب فحجرته والى العقل فأصابته 
٠‏ وخلال الفصل الثانى يقدم يونسكو البشر 
الخراتيت ٠‏ السيد بابيون مدير العمل لايهمه سوى 
انتاج الموظفين ٠‏ وبوتار تبعا لمنهجه السياسى لايرى 
فى مسألة الخراتيت سوى مسألة عتصرية !؟ ومع 
ارانفاع حدة النقاش يكتشف ال موظفون أن زهيلهم دب 
خارج المصلحة وقد تحول الى خرانيت ٠٠٠‏ ان مقتل 
الانسان فى أعماق بيف وتحوله ليس سوى ارعاص 
بمقتل الانسان فى أعماق زملائه ولعل الحوار المركزن 
الذى أداره يونسكو بين السيد بابيون ودودار وديزى 
.يدل على مدى آليتهم ٠‏ فبينما بيف تحول الى خراتيت 


ووقفت زوجته 'تصرخ ٠‏ يعلن مدير العمل 
السلِيد بابيون : هذه المرة فعلا سوف ل 
ا ماما [] ] 


ديزى : كيف يمكن دفع قيمة1التاتتزا اقلا “4 شد 


الحالة 

السيد بابيون : ماذا يمكتنا أن تفعل هن الوجهة 
القانونية 

دودار : يجب أن نستفتى قلم القضايا ٠‏ 


من هذا الحوار تتحقق رؤية قسطنطين جورجيو ء 
فالرجال هنا تحولوا بالفعل الى أشسسياء شبيهة 
بالآلات:.( الهم بين الآلة والانسان ) كل منهم ينظر 
من خلال رؤية ضيقة :لا يرى منها سوى مكتبه 
ووظيفته ومصلحته الشخصية بيئما. عتصر التعاطف 
الانسانى مع الآخرين بدأ فى الزوال لكن بيرانجيه 
يطالعنا فى نهاية المسهد الاول من القصل الثانى وعو 
يعن قرار زيارته لصديقه جين ٠‏ قهو حريضص عق 
الاحتفاظ بهذه الصداقة ٠‏ 


إيركز. يونسكو على العلاقة بين بيرائجيه وجين 
ليكشف يعن أبعاد جديدة للشخصيتين ٠‏ الأول يرى 


يان 


«امت. اهدرو عاممطقاه. 


061 الهفهامهتالة مم امهعم ها عدوا النوجلاط 


أن الصداقة ثروة انسانية لا تعوض ٠‏ وعلى هذا 
الاساس يسرف فى العطف على جين الآلى الذى تراه 
وعو يتحول الى خرتيت بعد أن يعلن ( ليس هناك 
صداقة ٠‏ لست أؤعن بصداقتك ٠٠‏ ثعم ٠٠‏ أثا كاره 
للانسان ٠‏ كاره للانسان ٠‏ يرضينى أن أكون كارما 
للانسان ) ٠‏ وتضيع الثروة الانسانية التى كان 
بيرانجيه يتكىء عليها ٠٠‏ اتلوح هنا احدى بؤر 
تصدع الحضارة الاوربية 0 وهى فساد العلاقات بين 
البشر ٠‏ للأسف يبدو أنه لم ينجح أحد من الأدباء 
الذين تعرضوا لهذه النقطة فى تقديم علاقات تقوم 
على اس جديدة ٠٠‏ بيتس غير مقتئع فى دعوته 
للصوفية ٠‏ ويلوح رامبو كما 'تحدث عنه ٠‏ كولن 
ولسون » فى « سقوط الحضارة »مقزرا مثيرا للكراهية 
عندما يمارس الشذوذ الجسى مع قرلين ٠‏ ولورنس 
تريب فى دعوته للانسان باتخاذ علاقته بجسد 
الانثى بديلا عن كافة العلاقات التى يراها غير 
صادقة ٠‏ ان هذه النماذج من الحاول تؤخد دليلا على 
الحضارة وليس علاجا لها * 


م بطله بيرائجية وهو 


دون نكو [ 


إر ( سأظل محتفظا بموقفى ) ٠‏ وسرعان 
ويجب هنا أن نتكىء على هذه 


الجتِطة | الاتجإيبة فى فكر يونسكو ٠‏ ان الاتهامات 
توجه الى بيرانجيه بأنه دون كيشوت عندما يعرب 
عن ايمانه بالتضامن العا مى ٠‏ ووجوب موقف صلب 
من هذا الشر الذى بدأ يستفحل ٠‏ 


عندما تقترب المسرحية من النهاية يقف بيرانجيه 
وحيدا بينما الجميع تحولوا الى خراتيت ٠‏ وتنطلق من 
أعماقه مخزون الانسائية فيعلن : أنا الكاثن البشرى 
٠‏ الاتسان ليس دميما ٠٠‏ ليس دميما » ٠‏ وتعتبن 
الصفحتان, الاخيرتان من أقوى وأجمل المونولوجات 
حيث ننطلق صوت يونسكو الانسانى وهو يؤكد أن 
علاج الحضارة سياتى أولا بالتمرد على الآلية 
والخرنتة ٠‏ ويكون التمرد من داخل النفس البشرية 
ميثلا بالاحتفاظ بقيم الحب والتعاطف ومحاولة 
التفاهم والاصرار على الاحتفاظ بأصالة الفرد 
وانسائيته حتى لو كان هو الاخير فى العالمى شل 
بيرائجيه الذى ينهى المسرحية قائلا ( آنا الانسان 
الاخير فى العالم ٠‏ وسوف آظل كذلك حتى النهاية + 
ولن أسلم ) ٠‏ 


أةالقوع همع الدملئط 


أرشيف الشارخ 


هل يعد « م ٠‏ جوركى » كاتيا مسرحيا 4 


نا جوركى نفسه على هذا التساؤل بأنه ليس 
الا «مؤلف دراما حقير» ٠‏ ولم يكن يطلق على كتاباته 
لامسرح اسم مسرحيات ٠‏ بل كان يعنونها بكلمة 
«|مشساهد » ٠‏ قلم تكن لديه أية ثقة'قى مسرحيائة » 
اتن ليقال 'انه كان سيد كانه !مس020 
هن همرة » ولذا فيوجد حاليا فى موسكو اك 
أصل خطى للمسر ٍ 
مقدمة نينا جوركى فنكل ‏ ترجملة بهي 
والذين 


دفعوا بجوركى الى المسرج ٠‏ 0 
1111 
الفنى ٠‏ اللذان حملت اليهما ترا[ إلاة حبار 0 
أكثر من ثلاثين اعدادا مسر حيبيل لروابتيع توما 
جوردبيف » » وكانت روح الثورة عى ما يحتاجه 
المسرح الروسى ليبثه فى الجماهير لذا كانت قصص 
جوركى خير معين على الجمع دين الثورة والمسرح ٠أما‏ 
عن هدى ملاءمتها لفنية المسرح ٠‏ فهذا أمر غير متحقق 
بالمرة » وكل النجاح الذى حققته » ان وجوها جديدة 
مثلت على المسرح , وجوه العمال والمثقفين الثوريين 
وهذا كل ما كانت تدعو اليه المدرسة التقدمية فى 
المسرخ الروسى ٠‏ 

واذن كل الانتقاد الذى يوجه الى مسرحيات 
جوركى انها لم تتبع الاسس التقليدية للبناء 
المسرحى » من عرض وعقدة وحل ٠‏ فقد سيقه الى 
ذلك »«ابيس» »ومن بعده بر ناردشو وبر تولد بريخت* 
من كبار الكتاب المسرحيين ٠‏ ولكنا نرى أن العيب 
الاساسى فى مسرحيات جوركى هو اتعدام الحركة , 
انها لاتخرج عن كونها مجرد احاديث صارخة تفضح 
النظام القيصرى الفاسد وتعمل على تقويض دعاثمه , 
وتحلم بمجتمع فاضل»وعى بذلك كانت طوق النجاة 
للجمساهير الغارقة فى بحر الظلم_ات » سبرعان ما 


مه القدر و8 عامط قات 784 الهشكبادهطالد مم 6اموطهم ه1. نامييها لتعملا أةالقوع ملعتم االاوملاط 


أرشيف الشارخ 


تلقفته ,قاكسبت جوركى آراء جوركى فى الحياة والناس » وتبرز أيضا ايمانه 

نجاحا مسرحياء نم يتوقعه 0 بالمستقبل من خلال الطبقة العاملة » وحين سكل 

عو نفسة *٠‏ جوركى : أين الثورة فى مسرحيتك ؟ قال : اسمعوا 

0 « تيل » » وه تيل » سائق قطار يمثل عمال السكك 

الدكتور محمد مندور , الحديدية الذين عمل جوركى بيل صفغوفهم ردحا من 

أنمسرح جوركى ليسالا امتدادا للمسرح الاستطلاعى 2 الزمن وليل حص باعل امد التى ,يحياها 
الرقارة ؛ عند اتمتكوف ا براوق وجح 7 1 | الغمال فى روسيا' القيصرية © يفول 9 إن له 07 
سك الرديا التورية عيذ سورع م ريز وري و + ٠١١‏ تحدانفسة جالسااقى وضعاغر مرج > ومدد عق 


3 0 الجانب الآخر د ب 
العمر به بعد وفاة تشيكوف فى سمنة > ليشهد 
أثورة 15-0 > والروح الثورية المتاججة بين صفوف 0 يكتفي با بالشكوى لماذا لاتجاعدون 
الشسعب الروسى ٠‏ وكذلك ثورة 1511 ٠‏ ( راجع اعلا فقت عدا الوضع .05 الود سارف 


مقال «الاصول الدرامية وتطورهاء ب مجلة ول + الصغير » ب ترحمة عبد المنعم صادق ) بيتا 
3 0 ع « تيتريف » و « شيشبكين » يمشلان الشسخصيات 

عدد يوليو 191354 ) ولكننا نزعم بان الوعى الثورى 2-6 لطا ل مي 1 

ِ تزعم + عي عَائيَة 1 2 خطة النالسة 

5ن كانات رركن ,قبل وفاة تشيكوق وبتشهاء المشردة اكاك فى الحياة » الساخطة اليالسة التى 
قبل ثورة 1100 وبعدها » وذنك للاختلاف الطبقر لا سرف حلا مايه وال ا 00 
بن كلمن نشيكوف وجوركئ .وما تبعه من (عياقف 2 البورجوازى الصغير « بيستوف.» الذى يامل فى آن 
الرض الثقانى بينهنا + « هذا هو بيتى انا الآخر اذا 
بينهما ت عشرة أعوام أعمل 


ومجمل القول ان مسرح جوركى » مسرخ. ,يضرب 5 لجرى نت ٠‏ دام يكن قللا ما صرف من لقود 
بعرض الحائط كافة الاسس المسرحية ١‏ 3 هذا البيت ! 
والحديثة » مسرح يتجاميل وحدة الحدث وا 


0 
0 . 57 . 
00 ل ة إلى ااتبساخ روات 6ل 
ردي ونا مسج تاتروت إ1زة لزه اطع عزفا عع افؤها ماهير السرح عند متساهدلقم 
الكو يو للسرحة: فاسعبدات 0102 )كد 7 ركان 011 
٠‏ المصطافون » ( 1105 ) و «ابثاء الشنمنس» ا 0 5 
د هالاعداء» ١903‏ )2 و«العجوز» , ثم بعد ثورة 5 7 ا 7 07 
8 رت : 0 يخصص شخصا يحضر التمثيل ويقدم تقريرا عن 
ال نا سن مسرحيحسيي 3 د ١‏ من تاثرا جراون رح يأرل جات 0 00 
اتوت داعرات »د لاسجوجات 21311016 . ' وق و بطرسبرج © تالت الترلية عير 0010| 
والمسرحيتان تعدان امتدادا لادب جوركى قبل الثورة 0 0 35 0 
لاديس اد لم شكس االمجتتع السوقيىى الجندك | و أنه ل تب النجات والانتمار السطو ارك 
2 : 3 تثل النجاح وا ارالمنتظر ين اس 
0 عل كانتة المسرحية » زاتما يقال انه هات .. اللرواع الذى كلاد كانات جور .رن لال 
المسرحيتين أكثراستكمالا للبتاء الدرامى منمسرحياته 0 1 ا رك 0 3 
الاخرى » وهو الثىء الذى هن اجله لايعد جوركى ا لي اين 
كاتبا مسرحيا » وقد ترجمت الى العربية ترجمات أما مسرحيته ٠‏ الحضيض » فقد مثلت فى العام 
شتى » هسرحياته الثلاث : « البورجوازى الصغير » نفسه الذى ظهرت فيه « البورجوازى الصغير » على 
و « الحضيض » و « والعجوز » » كما عثلت مسرحيته المسرح وقد حضر جوركى بروفات المسرحية مم 
«الحضيض» بواسطة فرقة المسرح القومى بالقاعرة» الممثلين » وسأله عمثل : « ها هو التأثير الذى يريد 
وكتبجوركى مسرحيات أخرى لمتسترع انتباه أحد, الكاتب أن يحصل عليه ؟ » فأجابه جوركى : « اذا 
ولم تحرز أى نجاح يذكر ٠‏ توصلتم الى أن تهزوا المتفرج حتى لا يبقى هانئا فى 
ا ليده ل مقعده » فعندئذ أكون مسرورا » ٠‏ 
درامية » ونكاد نقول بلا قصة عسرحية ولكنها تبرز وقيل ان جوركى صحب المخرج ست نسلافسكو 


7 


لك 084 الهفكبادهطالدمة 6ام هطع هل نوعديو االت ما أةالقوع ملعتم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


والممشلين الى مغارات 
د ميرف درو 
ليشاهدوا على الطبيعة 
حياة هؤلاء البؤساء انتى 
تصورها المسرحية ٠‏ وقد 
كتب ستانسلافسكى عن 
هذه الزيارة قائلا : لقد شحذثت هذه الرحلة خيال 
وملكة الخلق عندى أكثر من أية مناقشة أو تحليل 
يه 
وقد انفعل الجمهور فعلا بتجسيد الممشثلين لأفكار 
جوركى فى 8 اللضيض ء احتى صارت نجع مسرحية 
له, وعندما وقف جوركى لأول مرة على خشبة المسرح 
محييا الجمهور » هتفوا له ؛ وأحاطه الناس ٠‏ فى كل 
مكان ٠‏ بالاعجاب وانتقدير » وكان يتحرج من ملاحقة 
الناس له ويرتبك قائلا لهم : ه ان مذا شىء مزعج 
يا أبنائى » آنا لست راقصة ٠٠‏ ولا مغنية ٠٠‏ هذه 
عى الحقيقة ٠‏ 
ونجحت مسرحية « الحضيض » إيما نجاح ومثلت 
فى الخارج ٠‏ وقوبل هذا النجاح من جانب نَبَوَدٍ 
القيصرى ياجراءات عنيقة » فمنع تمثيل ا1 


الحياة » الكذب يبحث عذرا لكسر ذراع العامل » 
:تكذب يلوم الرجل على موته جوعا » * و« ٠٠‏ يولد 
الانسان نيجعل الحياة أفضل ٠0‏ » ( الحضيض ‏ 
ترجمة عبد الحليم البشلاوى ) هذا هو « ساتين » 
الانسان الحق ٠‏ رغم بؤسه » آما النبلاء فهم تافهون 
يمثلهم « البارون » الذى أغماع انتماءه لطبقته 
بضياعه كثروته ثم باختلاسه أموال الدولة ٠‏ 

ومسرحيته « المصصطافون » أو « الزاثرون فى 
الصيف » تمشل الجو السياسى اللىء بالصراع بين 
الكتل اشورية » وحدث أثناء تمثيلها فى بطرسبرج 
أن حاول بعض أتصار القيصر التشويش عليها بينما 
جوركى يحضر عرضها ؛ الا أن الثوريين تغلبوا عليهم 
وعتفوا لجوركى 

وفى سجنه عقب فشل ثورة0 110 كثب مسرحيته 
«أبئاء الشيمس» وقد أحدثت جدلا سياسيا , ولكنها , 
فشلت ٠‏ واعترف جوركى بأنها مسرحية فاشلة ٠‏ 


اويسرحيته ٠‏ العجوز » طراز جديد من كتاباته » 
-3 اجوركى على الكتابة مياشرة فى الموضوع , 


ول الى عدفه بأقصر الطرقء على ايقاظ دوج 


( البورجوازى الصغير والحضيضي_)_الا_با نفوس أفراد الشعب الروسى ٠‏ ولكنه هذا 
تضريح فى كل من وان أسيائها 1 51111 ااي ادا 0 
إيصر على شطب فقرات بأكملها ااه ا ا اكه 


وقد حمل هذا الموقف المتشدد ٠‏ 


أربعون ألف نسخة ‏ مقدار الطبعة الأولى - فى 
أسبوعين » وتلقف الجمهور الطيعة الثانية ب خمسة 
وثلاثين ألف نسخة ‏ فنفذت فى نفس العام » وضرب 
هذا التوزيع ‏ خمسة وسبعين ألف نسخة ‏ رقما 
جديدا فى تاريخ توزيع الكتاب الروسى حينذاك ٠‏ 
ان « الحضيضي » أو « الاعماق » كما تذهب بعض 
الترجمات ٠‏ هى حياة مشردى روسيا البؤساء » وقد 
اتقن جوركى تصوير هذه الحياة الكئيبة القاتمة 
بوصفه مكابدا لها ٠‏ لقد آمن جوركى ببساطة وخيرية 
وصفاء سريرة هؤلاء البؤساء » رغم قسوة الحياة التى 
نلبسهم ثوبا شريرا فى الظاعر » ويصور « بينوف » 
هذه الخياة المظلمة « نحن نصحو على الآغات والانات» 
هكذا نعيش! » أما الانسان الجديدء انسانالستقبل» 
البطل الجوركى الحق ء فهو ساتين : « ٠٠‏ لقد قرأت 
كثيرا من الكتب » وهى تكذب كذبا رائعا مصدره 
الوحى » فتثير نفوسكم ٠‏ ومن الكذب ما يبعث فى 
النفس العزاء » ما يجعل الانسان يقنع بنصيبه فى 


«مه.القدر ويه عمط قات 


اهم الهشع ام دجالوومه ام دهع ها بومومواالت وملا 


بطل عَصية «فكزيد موعء الشرة 0011 
لقد ارتكب جريمة قتل بطريق الخطا » وهرب من 
العقاب , وسار سيرة حسنة منكتة من أن يصبح ثريا 
رؤوما ٠‏ رحيما بعماله , يكافئهم ويعاملهم بالحسئى, 
حتى ظهر قى حياته ذلك الرجل العجوز ٠‏ زميْله فى 
السجن ٠»‏ لقد عادت اليه جريمة الماضى تهدد أمنه 
وأسرته وعناءه » تهدد سمعته الطيبة » بل تهدد 
حياته ذاتها وحبه للحستاء الذكية « صوقيا» ٠‏ 
جاءه العجوز نشهوة الانتة_ام » لا برغبة التشهير » 


انه يشرح ذلك نصوفيا قائلا : ٠‏ لا وقت لدى للبحث 
عن المذ أما جوسيف (الاسم القديم لماستاكوف) 


فهو فى قبضة يدى أسير , انه لم يقض مدة 
العقوبة ٠‏ لماذا ؟! لقد قضيت مدة عقوبتى ٠‏ هل أنا 
قاضيه ؟ نعم »أنا قاضيه بحق «قاضيه الذى لا يرحم 
ولا يلين » لقد عذبنى طوال هذه السئين وها هو 
الآن يريد أن يسترينى » لن يفعصل » لن يستطيع 
أبدا : أبدا » ان جبلا من الذهب لا يكقى لشراء دمعة 
واحدة من الدموع انتى ذرقتها ٠‏ 


ولكن صوقيا تجاهد بقوة حبها » تشد أزر حبيبها 


نا 


أةالقوع ملعتم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ه ماستغاكوف » تتذكر 
أنتى أخبك » نعم أحيك 
وساقاتل من أجلك 
بكل مافى من مالى 
كلهواتصلاتى تحت أمرك» 
ولكنأهم مافى الوضععو 
ان قإلبى لك + لن ادع ذلك الرجل العجوز يحطلم 
حياتك , انه يعتبس نفسه المنتقم الأكبر » انه قاسى 
وتعذب كما تعلم آه كم أكره العقاب انه لا عدل 
فيه ٠‏ لاعدل على الاطلاق ٠‏ ولكن كن رايط الجاش 
ياحبيبى وثق فى » لن أدعه يقضى عليك » هل تسمع؟» 
انها تصرخ فيه بالئقة » انها تجدد له ايمانه بغير 
البشرية ؛ « ان الناس خير هما تظن » , انها تقول فى 
شخصية الرجل العجوز الغريبة ٠٠‏ ان الرجل 
العجوز مجهد محطم », انه مريض يسرى فى عروقه 
سم الحقد الذى يحمله بين جنبيه » ومرضه لادواء له, 
كل ما يقوى عليه هو تحمل العذاب والالم » فهر 


لاقل اله بقى» آخن ٠‏ ان العقاب مهنته . وهو قد 
سما به الى مرتبة الفن الرفيع » ويوجد عل إعتاكلته 


اكثيرون 7 انهم يستمزثون العذاب لانه يخوله 1 
نى الانتقام » فى تحطيم حياة الآخرودنووا كد 
اثائية من .هؤلاء الذين تالهم الظ - 
( الرجل العجوز ‏ ترجمة عبد اعد البظلارئكم) 

الا ان جهود ه صوفيا » تذم 05/011 (آلزا 7١20‏ 
ويطلق ٠:‏ ماستاكوف » الرصاص على رأسه منتحرا , 
ويهرب العجوز فى خوف من جريمته الجديدة التى 
لا يعاقبه عليها قانون » ولكن ضمير الناس هو قاضيه 
هذه المرة » اذ نشسمثز منه الفتاة التى جاءت معه , 
وتستنكر جريمته التى حطمت عناء تلك الاسرة 
الوادعة ٠‏ وعلدما ذكر جوركى هدفه من هذه 
المسرحية قال : « لقد حاولت فى مسرحية « العجوز » 
ان ابيل كيف يمكن ان يصير الانسان شخصا 
'شمئز منه النفس » اذ يظن أن ما لقيه من عذاب 
يعطيه الحق فى أن يثأر من الآخرين ٠‏ واتى أعتقد 
انالرجل الدذىيؤمن بأن العذابالذىيجعل منهشخصا 
يمتاز عن غيره ويخوله -الحق فى ان يجعل الآخرين 
بدفعون ثمن حظه العاثر . همذا الرجل جدير 
بالاحتقار » ويتضح لنا هذا ٠‏ اذا تصورنا رجلا يشعل 
الثار فى البيب بل فى الحديقة »لأنه يشعر بالبرد!» 

فى هذه المسرحية أشخاص أبرياء أوقعهم المجتمع 
فى الجريمة + الأول هاستاكوف ٠‏ الذى كانت جريمته 


22 


ممه القد توه امم فاه 


غقى الققكام هنودم ام هجام ها وموم النكولاا 


أن تلوثت يذاه يدم تاجر مأشية » فى مطلع شبابه ؛ 
بيتما كان يعاقر الخمر مع زملائه المجندين فى الجيش , 
ونشسب عراك نتج عنه مقتل تاجر الماشية هذا يسكين 
فى يد أحد عؤلاء الجنود » لم يعرفه أحد قلمصق 
الاتهام بماستاكوف » وقضى فى السجن ستتين 
وخمسة أشهر ثم عرب ٠‏ والرجل العجوز كانت 
اة قاصر والاعتداء جنسيا عليها » 
: سنين طويلة فى السجن 
والعذاب ٠‏ هذه الجرائم كان يرتكبها فى كل لحظة 
النبلاء الروس ٠؛‏ دون ان يعاقبهم القانون » ولكن 
القانون فى مجتمع اقطاعى منحل متخلف يطبق بشسدة 
وبلا رحمة على هؤلاء المساكين الفقراء الذين لاحول 
لهم ولا قوة ٠‏ 

وقد إيخيل اليدا ان جوركى جل محور هذه 
المسرحية , يدور حول هاتين الجريمتين قحسب » 
كلا » ان فيها يتجلى أيضا ايسان جوركى بالحب 
والجي والمستقبل فى شل حصيتى « صوفيا » 

خالإتتونوف » » الذى يقول ردا على تساؤل 
0 ف عن الحياة القلقة : « كل انسان يمتصها 
ْالْقاة ) , الجزار , الخباز » الحداد » ولكن زوسيا 


انامكة 5 اه » حمدا لله » وستظل حية 
الى 1 انية / 


وبغم كثرة, صببرحيات جوركى ٠‏ فقد اتفق معظم 
النقاد مع رأى جوركى » فى انه اليس كاتبا مسرا 
ناجحا ٠»‏ وترجع كثرة مسرحياته الى غزارة انتاجه 
وسرعته فى الكتابة » التى طلما اعترف بها » وعاب 
عليه معاصروه من الادباء والنقاد هذا التسرع ء وان 
أفاد الثورة لمجيئه فى الوقت الكناسب + 


١| 


اقالقوه تمعد لاوملا 


أرشيف الشارخ 


كان جول روبئسون يغط فى نومه حينما أيقظته 
كلابه التى كانت تطارد الثعالب على بعد ميل ٠‏ قفز 
جول الى الازض وارتدى حذاءه. » وجرى الى القناء 
الامامى ٠‏ لم يكن هناك الا حوالى ساعة على بزو 
الفجر ٠‏ وأنصت جول وهو ممسك بقبعته على جاتب 
راسه الى اأصوات المطاردة حول حافة الحقل آمام 


منزله , واستطاع بمعاونة قبعته أن بجيع_أصوات 


المطاردة » وان يسمع بوضوح ثباح 


تأنيف :رسكي نكال رول 
7 0 
ريحة : لالت شاف 


يسمع صوت تنفسه ٠‏ ولمع يستغرق منه سوى 
دقائق علمه ان كلاب الصيد تطارد فريستهاء فوضع 
قبعته على رأسه وانحنى ليربط حذاءه * 

وصاح صوت خائف ( بابا ٠٠‏ لا تذهب الآن ثانية 
٠٠‏ من فضلك -٠‏ انتظر حتى بزوغ القجر على أية 


واستدار جول فرأى شيحى بنتية وقد أطلا من 
نافذة حجرة نومهما ٠‏ كانت جسى وكلارا فى سن 


«ممه.الدو وه عام دجانان. عه القع ممتالجومع .»ام مطاعمه]. مه توصل 


تسمح لهما برعاية نفسيهما كما كان يظن ولكن ذلك 
نم يمتعهما من الوقوف فى طريقه كلما أراد أنيذعب 
الصيد الثعالب ٠‏ وصاح فيهما بخشونة ( ارجعى يا 
جسى وانت يا كلارا ٠٠‏ ارجعا الى فراشكما ٠٠‏ ان 
الكلاب عند حافة الحقل ولن تبتعد بى كثيرا عند 
تتبعها الى مسافة بعيدة قبل بزوغ الفجر ٠ ) ٠٠‏ 


فصاحت كلارا : اننا خائفتان يا أبى ٠‏ فقال سول 
بنفاد صبر ( ليس هناك ما تخاف منه فتاتان كبيرتان 
مثلك ومثل جسى ٠٠‏ أيوجد فى هذا الريف العريض 


قلق وع معدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


مأ يخاف مته اتسان ؟ ٠‏ ) وصمتت الكلاب عن نباح 
0 فأرهف جول أذنيه حق سمع 
» فاتحنى يكمل ربط خذاله ٠‏ 


وبعيدا كانت جماعات من كلاب الصيد تطارد 
فرائسها , وكان فى استطاعة جول سماع تياحها » 
كما كان فى استطاعته رؤية نيران المعسكرات تتوهج 
فى الأفق اذا أمعن النظر 2 حيث توقف صائدو 
الثعالب لتدفئة أيديهم وارجلهم ٠‏ وسالته كلازا 
( هل أنت ذاهب الى مكان معين يا أبى ٠١‏ ) 


فاجاب : أجل ٠‏ 

وجرت الفتاثان الى فراشهما وسحبا الغطاء فوق 
رأسيهما » فلم يكن الجدل ليجدى شيئا مع أبيهما اذا 
صمم على الخروج لمتابعة كلاب ضيده كان واضحا 
أن موسم الصيد قد ابتدأ منذ نهاية الاسبوع الأول 
من يناير 2 فقد انتشرت الصيحات التى ينادى 
الصائدون بها كلابهم حتى ليظن أن كل شخص فى 
ولاية جورجيا يتابع كلابه بالنهار ويصيح أَيَا متاديا 
عند غروب العيمسن "الى اق فى اليرم لكا 


تمتلىء الفابات والحقول و 11 


بالصائدين وبكلابهم اتنابحة ول) 
أن يركب حصانا لتابعة علابما 
ماثة ياردة منه بالأسلاكالضائكة 915كانك] كار 
تزار فوق طرقه غير المعبدة طول الليل» فقد كان على 
صائدى الثعالب أن يسرعوا ليلحقوا بالكلاب ولم 
يكن مأمونا لآى حيوان من ذوات الاربع ان يخرج 
بعد غروب الشمس , فكلاب الصيد فى حالة حمى 
وهذه الكلاب الممشوقة الاجسيام النصف جوعى 
تنطلق لتلتهم الخنازير وصغار العجول حتى القطط 
البرية الصقراء * 

وهنذ اسبوعين وصغار الدجاج تعرف طريقها الى 
مأواها قبل ميعادها المعتاد بساعة ٠‏ قهذه الكلاب 


الجائعة لا تستطيع الانتظار حتى غروب الشمس ٠‏ 


وفرغ جول من ربط حذائه وسار حول منزله » 
وكان الممر المفضى الى حافة الحقل والذى يبدأ من فناء 
المنزل الخلفى ينعرج حتى جانب التل ويبدو وكأنه 
همر فى دغل من الادغال ٠‏ ووقف جول بجوار البثر 
يتحسس جيويه ليرى ان كان لديه هن الدخان ما 
إيكفيه حتى يعود » وسمع أثناء وقوفه هناك صوبا 
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يك 


اقم القشك امه حالهمع )ام مقع ها بومومه الت وملا 


يشبه كركرة المأء فى عنق ابريق ء فأنصت ثانية 
وجاء الصوت أكثر وضوحا ٠»‏ ولم يكن هناك غدير 
قريب يمكن أن يصدر عنه هدا الصوت » وأقرب ماء 
كان فى البثر © هسار ل افيه ادف الفا ” 
وكان الْبث العامة 
قدما دون أن يكون حولها سور »2 ولم يكن يوضع 
فوق فتحته الا بعض الألواح المشبية حتى لا تقع فيه 
الخنازير وصغار اندجاج ٠‏ وارتفع صوت يقول 
ساعدتى يا الهى الآن ٠ ) ٠٠١‏ 

وانحنى جول ليعتمد على الارض دكفيه ور كبتيه » 
ناظرا الى غطاء اليثر خلال الظلام » فرأى ثلاثة ألواج 
خشبية قد تحركت من مكانها فكشدفت عن هوة 
سوداء كانت من السعة الى حد انها تكفى لتسقط 
منها بقرة صغيرة ٠‏ 


وصاح جول وو يمد رقبته مرهفا سمعه ( من 
عناك ؟ ) قاذا بالصوت يردد فى لهجة أضعف هن 
انلهجة السابقة ( ساعدنى يا الهى الآن 

أت كركرة الماء نانية فعرف جول أن سببها مام 
البِيْر ) واصطدم الحجر بشىء ما قبل سقوطه فى الماه 
اذ الصمت قلم يكن هناك صوت حتى كركرة الماء 
2 عيا/إلأرض ليلتقط حجرا ويرمى به فى 
البلا صوت ارتطام الحجر بالماء ٠‏ 
وعباج ثإنية يمن هنا فى البثر ٠١‏ ؟ ) ولم يجب 
أحد , فبحث جول عن الدلو ولكنه لم يجده »2 الا 
انه وجد حجرا كبيرا فى حجم قبضة يده أسقطه فى 
البثر » واصطدم الحجر بشىء ما قبل سقوطه فى الماه 
واذا بالصوت يردد ٠‏ يا الهى ٠٠‏ اننى أنزلق الى 
أسفل ولا استطيع مساعدة نفسى ٠٠‏ يا الهى ٠٠‏ ان 
هناك يدا تحآول اسقاطى » وكانت الكلاثٍ المطاردة 
على حافة الحقل. قد اتجهت ناحية الشرق ثم ارتدت 
راجعة حينما سحيبها الثعلب وراءه وهو يرواغها » 
ولكن كلاب جول كانت لا تخدع بسهولة فهى ذكية 
كالثعائب ثماما * 


ووقف جول وأنصت الى أصوات المطاردة ثم صاج 
ينادى كلابه بنداء خاص تعرفه » فاندفعت الكلاب 
لدى سماعها صوته الى نباح عال , واذا بالصوت 
بسأل ( أهذا أنت يامستر جول ؟ ) فانحنى جول 
فوق البثر واحدى أذنيه تتابع كلابه » فهو لا يحب 
أثرها وعى تطارد فريستها » وقال بعد لحظة 
( عن هناك ؟) ٠‏ 


قالقوع م اعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ. 


فصاح الصوت : انتى بوكس براد لى 


فقال جول : ماذا تفمل هنا فى بثرى ٠٠‏ محل 
تريد أن تعكر مياعه يابوكس ؟ 


فقال بوكس : ان الحكاية كما سأسردها لك ,» 
لقد كنت قادما من حافة الحقل اتتبع كلابى فعثرت 
رجلى فى بئرك وأظن اننى ضللت آلممر ولم يستطع 
غطاء بثرك أو أى شىء آخر ان يمنعنى من الوقوع ٠‏ 
وكل ها أعرفه اثنى هنا وأظن اننى مكثت هكذا 
أغلب الليل ٠٠‏ أرجو ألا تغضب منى يا همستر جول 
قلم انكن المسالة بارردتي '00) + 


قصاح جول ( هل تظن اننى ساسر لتعكيرك مياه 
طرى ) * 


فقال بوكس ( لقد حدث هذا دون قصد) ٠‏ 


وسأله جول : وأين كلابك ؟ 


فاجاب بوكس : لا ادرى يا مستر جول ٠‏ 089907 


لم اسمع منها صوتا منذ وقوعى" 1 1 
متجهة. ناحية الغدير حينما كنم 5 
اتتبعها ٠٠‏ هل تسمعها الآن يا مستن 

فى الامكان سسماع جماعات من الكلآك © 

كلاب جول تتجه شرقا وكلاب. أخرى تتجه ناحية 
الغدير فى اتجاه المديئنة وعلى التلال كانت جماعات 
أخرى تطارد فرائسها » وكان من المتعذر نسبتها الى 
أصحابها نظرا لبعدها ٠‏ 


وقال جول ( يبدو لى أن كلابك تتجه ناحيسة 
الغدير فى اتجاه المستنقعات ) ٠‏ 


قصاح بوكس يئاديها ٠٠‏ وهز جول الصوت 
الآتى هن البثر وكأنه صادر من مكبر للصوت ٠‏ 


وقال جول ( ان كلابك لا تسمعك وأنت فى هذا 
المكان ) ٠‏ 

فقال بوكس : اننى أعرف ذلك ٠٠‏ ولهذا السبيب 
أود أن أخرج من هذا المكان ٠٠‏ ان كلابى المسكينة 
لا تعرف الوجهة التىتسلكها لانها لا تسمعصوتى » 


يك 


غ08 القشك امه حالهمع )ام مقع ها بومومه الت وملا 


ورفع بوكس صوثه ينادى كلابه ٠٠١‏ ثم قال 
( يا الهى ٠٠‏ ساعدنى الآن ٠0‏ ) وسمع صوت كلاب 
جول وكانها تنقض على ثعلب » فوثب جول وهو 
يصيح لكلابه خلال كفيه بعد أن جمعهما فوق فمه ٠‏ 


وساله بوكس : آلا ؤزلت هنا يا مستر جول ٠٠‏ 
أرجوك ألا تذعب وتتركنى فى هذا البثر البارد ٠٠‏ 
اتنى سأفعل أى شىء اذا أخرجتئى منه ٠٠‏ لقد 
ظللت أغلب اللي ل واقفا والماء البارد يصل الى 
رقبتى 200 ٠‏ 


وألقى جول بعض الالواح الحشبية ٠٠‏ فوق البثر 
قصاح بوكس : ماذا تفعل يا مستر جول ؟ 


وخلع جول قبعته ووضعها الىيجانب رأسه ممسكا 
بحاقتها كأنها مروحة , وكان فى اسستطاعته أن 
يسمع أنقاس كلابه اللامثة أثناء جريها ٠‏ 


«لايدجول : كم عدد كلابك يابوكس ؟ 


قأجاب بوكس : عندى ثمان ٠٠‏ وهى هن اقوى 
ل نَ ملإردة الثعالب ٠٠‏ ولكننى أرجوك 
أن را 
المديث م 

فقال جول : انك تستطيع أن تستغنى عن 
بعضها ٠٠‏ أليس كذلك يا يبوكس ٠‏ 


فاجاب بوكس : اذا كان لابد من ذلك ٠٠‏ ولكننى 
لا أحب أن يكون عندى أقل من ثمانية كلاب ٠٠‏ ان 
هذا العدد مناسشب لى يامستر جول ٠‏ 


فقال جول : كيف تظن انك سسستخرج من هذا 
البعر * 

ققال بوكس : انتى أطمع فى مساعدتك ٠٠‏ وهى 
الطريقة الوحيدة للخروج هن البئر ٠٠‏ فلقد حاولت 
التسلق ولكن الطين كان يتفتت كلما حاولت ادخال 
أصابعى قى الجدار + 


فقال جول : لقد عكرت البئر فاصبح ماؤه غير 


صالح للشرب ويلرمه مالا يقل عن أسبوع ان لم 
يكن أكشر لنعود كما كان ٠‏ 


اهلاقو عم اعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


ؤرذ بوكس قأثلا : انتى سأقعل مأ فى وسعى 
نُتنظيفه اذا خرجت آلى سطح الأرض ٠٠‏ هل تسمع 
الآن كلابى يا مستر جول ؟ 


ققال جول ( انها مازانت فى اتجاه الغدير ٠8‏ 
أظن أنه هن الممكن اخراجك اذا انزلت أنا الدلو 
وسحبته قليلا بينما أنت تتسلق الجدار معتمدا 
غلية ٠‏ 

قصاح بوكس فى لهفة : هذا شىء يناسبتى ٠‏ 
هاأنذا يامستر جول ٠٠‏ فمتى تنزل الدلو ؟ 


ووقف جول يستمع الى أصوات مطاردة كلابه 
عند حافة الحقل 2 وكان واضحا انها ستصيد 
الثعلب الذى تطارده ٠‏ وهمرت برهة قال بعدما ( لم 
تبق الا ساعة ويبزغ الفجر ٠*‏ ومن الاحسن أن 
اذهب الى حافة الحقل لارى كلانى ٠قاننى‏ لا استطيع 
أن أفعل هنا شيئا الا اذا بزغت الشمس ٠‏ 


افتوسل بوكس اليه قائلا 


وساد الصمت فى اليثر مدة طويلة » ولفترة تقرب 

من حمس دقائق استمع جول الى حماعات الكلاب من 
حوله » قبعضها كان عند حافة الحقل ويعضها عند 
الغدير والبعض الآخر فى التلال البعيدة وكان تباح 
الكلاب عند جول أحلى صوت فى هذا العالم » وانه 
ليفقد نوم ليلة فى أى وقت ليتابع مجموعة من كلاب 
الصيد وهى تطارد قريستها ٠٠‏ ورفع جول صوته 
يتادى كلابه ٠٠‏ وسمعه بوكس قصاح من اعماق 
البثر : مستر جول ٠‏ 


وسار جول الى حافة اليثر وانحنى فوقه ليسمع 
ما يقوله الزنجى ثم قال : ما رأيك فى هذه الصفقة 


الآن يا بوكس ؟ 
فقال بوكس : اننى لا أستطيع الاستغناه عن 

كلبين من كلابى ٠٠‏ لا استطيع ٠‏ 
و 


: لاننى لا أملك الا ستة كلاب 
أسطي ان أمارس صيد الثعالب باقل من 
.له 


جول وتتركتنى هنا أرجوك يا. - ب الألواح الخشبية بقدمه لتسد 
الدلو وساعدنى على الحروج “لد 3111 206 ل ( انك لن تستطيع أن تتابع 
أن تفعل شيئا بدونى ٠٠ ٠‏ وذلك لاننى سائركك هنا 


وكانت مجموعة من الكلاب آتبة من ناحية الغدير 
متجهة ناحية المتزل فخلع جول قبعتة وامسكها 


بالقرب من أذنه واستمع الى الكلاب وهى تلهث 
نابحة * 


وقال جول يحدث نفسه : لو كان لى كلبان 
آخران الى جانب كلابى * 

ورقع صوته حتى يسمعه بوكس وقال : 

اننى لست فى حاجة الا الى كلبين الآن ٠‏ 

فسأله بوكس : انت تريد كلبين من كلابى 
يامستر جول أليس كذلك ؟ 

فقال جول :انه وقت مناسب للمسساومة ٠‏ 
٠٠‏ دأنت هنا فى البئر تريد الخروج ٠‏ 


وسأل بوكس : هل قلت اثتان ؟ 
فرد جول : هذا ماقلته ٠‏ 


مناسب أجدا 


نا 


مه القدر ويه عام مطةاه. 


584 الهفكبادهطالد مم 6اموطهم هل لومدمهاالتقمااط 


تح الات حي انت حتى بزو الشمس 
وانا لا استطيع أن أضيع وقتى فى محادثتك .٠0‏ 
وربما اجدك عند عودتى فى حالة تسمح لك بقبول 
المساومة ٠‏ 


ودكل جول بقدمه الالواح الخشبية لتغطى البثر 
تماما ٠٠‏ وصاح بوكس ( انقذنى الآن يا الهى ٠0‏ 
ولكن ليس عن طريق الاستغناء ع نكلبين من كلابى 
فى سبيل ما أطلبه من مساعدة,وتعثر جول فى الدلو 
وهو يتراجع ليسير فى الفناء قاصدا حافة الحقل 
وعناك كان فى استطاعته ان يسمع كلابه تجرى 
ثانية ٠‏ وتمكن حينما خلع قبعته ووضعها الى جانب 
رأسه ان يسمع بولى ومارى جين وين وسناتور 
سنورت وسن شاين وعم ينبحون فى مقدمة المجموعة 
ولبس جول قبعته وجدذبها بشدة حول رأسه وأسرع 
الى الممر لمتابعتهم عند حافة الحقل ٠‏ ولا ريب أن 
الثعلب كان فى حالة لا تسمح له باليقاء محاضرا 
أكثر هن ذلك » وصاح جول صيحته المعهودة مناديا 
كلابه » وكان صدى صيحته يحمل روح السيطرة « 


أةالقوع معدم االتوملاط 


لظ 


الشملقم 


أرشيف الشارخ 


نهم 


اذا ما نام لا يصحو بفرب 


ولو قالوا بقاع البثر زاد 


ولو خبآوا بصسحراء طعاما 
وان يطلب له اخراح بجا 
فخير البنج آن يلهى بضغ 
وأحسب نعشه ان مات ياأبى 
وان قيل اقترح تلكون وضعا 
« أريد اتناس والميوان فيه 
د وأحياء ريما آتى عليها 


ويصحو حين يسمع صوت أكل 
فبالرغفان يجلس للتسكى 
لأسعفه الوتوب عن التدل 
وأعموه لطار الى اللخل 
لبتر ايد لهأو بتر دجلل 
فيصيح غير ذى وعى وعقل 
اذا عرضت موائد أن يوللى 
ينال به رضاك لراح يمل : 
شواء والنبات صيحاف بقل 

ويانن_بعدها إلو#8 4يحل , 


حدود الكون !! 


احلخخ خخخ خخخ خخخ 


ويوم ضياقي أركونىي يفجسره 


إلأنا ألتجوزا لا تحس خطاهما 


فسلات؛ وسنارث لا أسواى ترى ولا 


أرى عن جمال الكائنات سواما 


قأول حد الكون 


وآخره هن بعد ذا أذلاهها !! 


رسالة القبح ! 


تبارك أفن أسواك فى شر صورة 
اذا ما رآها ملحد راح مؤمنا 
فقبحك اعجاز من الله فى الورى 
وان لم الهمنا لخلقك حكمسة 
فيا داعيا لله تبيت داعييا 
شهدنا على علم وربك شضاهد 
ليهنئنك يوم الحخشر آجر مجاهد 


اللشاعر : جودعاد 


ددمت انقو © عام هتقان 


توهمها آخلادنا 


خلفى ذيها 


7000000 ش52 


والنواظر 


بان الذى يآتى بمشلك قادر 
كاعجازه فى الحسسن والحسن باهر 
ونفعا وكان الظن آنك ضائر 
فما بعد هذا القبح بالله كافر 


بانك قد بلغت ماهو آمر 
بتيه على هن جاهدوا ويفاخر 


التثم اكرت 


قال الصغير وقد رأى 
أبتى بربك هساته 
فآجبته هذا بعيد 
فمشى ولاحت دونتا 
روعاء تجتلب العيو 


فرنا وقال : اذن قمر 
فوجمت ٠‏ تم أجبته: 


ااحح وحمو الالو 


اعم الققكامدجالدهه ام دجام ه ]0و0 دصلا 


فى الليل نجما قد تلهب 
كيما آسر به والعب 1 
لس كل هلال يطلب 
سيرة للأرض ‏ تثهب 
ن كانها فى الأرض كوكب 
كبة كهدى حيث أركب 


آلنجم يا ابنى كان أقرب !1 


اقلق وعدم /عدسلعلاط 


أرشيف الشارخ 


استنت النيابة العامة سنة حميدة وتهجا طيبا 
وعادلا بين أعضائها حين جعلت للعاملين متهم فى 
جنوب الصعيد نصيبا مقدورا فى كل صيف يقضونه 
فى نيابات مدن الشمال استجماما وترويحا ٠‏ 


وفى سنة ١9419‏ كنت أعمل وكيلا للنائب العام 
قن اتبابة | قوص بمحافظة قنا ,. وعى. ناريت 
بالحوادث واقتراف الجرائم وخاصة جرائم الققرا 
اللثاز > واكنت اقوم على إشانها بحد فى جد اتدل 
أمرها اليوم ثلائة من اعضاء الإنيا أببية 0 
وجاءتنى البغرى مغلنسة ذات يوم أننى تند 
للعمل فى نيابة المصورة قواامكطبزى اكير 
واغسطس ففرحت ثفسى واستشعرت رضا 
هون على ارهاق العمل ومرارة الوحدة وبعد الشقة ٠‏ 
وسعيت الى المنصورة فى ميعادى المحدود , 
سعيت اليها لاسهم فى ممارسة شسئون العدالة , 
ولاذكر فى رحابها أياما عشستها ناشثا وغلاما ينهل 
من مشارب العلم ويتهيأ لاستقبال حياته الدراسية 
والثقافية ٠‏ 
ت بها أياما طيبة » عشبتها راضيا سعيدا » 
أظلتتى بنسسناتهسبا العليلة التى. اسستذكرت فى 
ملامحها واحساسى بها ملامح طفولتى وشبابى ٠‏ 
عشتها أياما منطلقا' فى أرجاء المنصورة وفى 
جوارها امرح هع ذكزيات شبابى المبكر وأتزود من 
عطرهما وشذاها بزاد يهون على قسوة الكفاح 
والعمل المضنى ف نيابتين معا ء أقوم على شأنهما 
رآتولى أمرهما وحيدا وعما مركز المنصورة 
ونيابة مركز طلخا » ومع ذلك كان العمل :قيهما معا 
أعون بكثير من العمل في نيابة قورص * 


إينا 


يك 


1 
ا 


اقم القشع امه حالهمع )ام مقع ها يمومه الت وملا 


وفى ذات ليلة خرجت فى نفر هن الزملاء 
إسمتروح هن عناء العمل ونسمر على ضقاف الثيل 
بعد تناول طعام الافطار فى شهر رمضان »2 وأسرد 
عليهم من ذكرياتى واسترجع الطيب منها وأعرض 
0 التى مست أيامى بالغصة والضيق والآلم * 
“ هكف انطلقت بنا البسئّات غير حافلين بالعبء 
دَق قتا به » متناسين ما ينتظرنا من أعباء جسام» 
بات لم يؤل بى كيرا اذ نبهنى زميل أن 
05 01 لبان عن الجهاد فى احدى النيابتين» 
كن 4ع مدن ؛ قاذا بالغرطى يرقم يده 
افق اتخة صنارزةة1اجادة ومد يده الأخرى بورقة هى 
اشارة ١‏ قائلا : « حادثة قتل يا افندم » ٠‏ 

والتقيت باشارة الحادث فى قراءة عاجلة لأعلم 
منها أن أسرتين فى قرية من قرى المركز اشتبكتا فى 
عراك دام أسفر عن مقتل سيدة وشقيقها » والقئل 
بسكين لا'ن احدى الا'سرتين تعمل فى الجزارة » 
ولذلك خرجوا جميعهم يجملون المدية وَالسَكَِين 
والساطور وائفجروا فى غضب ثائر لآن أطضفال 
الأسرنين تنازعوا فيما بيئهم لامر افير وى 
مع ادراكهم » فجاء الكبار لتتحول بهم المهزلة 
الصبيانية العابرة الى مأساة كبرى دامية » مأساة 
أحزنت قلوب أسرتين ؛ الأسرةٌ التى فجعت فى 
ولديها القتيلة وشقيقها القتيل ؛ وأسرة المتهمين » 
أحزنت. الاسرتين على السسواء لأآن آسرة المتهمين 
ترتقب فى جزع مصير الآثمين من أبنائها * 

وهكذا تلقيت نبأ الحادث المفجع فى اشارة 
لا تحوى تحديدا ولا تغصيلا ولكنها تنبىء عن 
معركة بين أسرتين متجاورتين فى بلدة ( كذا ) يعمل 


اقالقو ةماع دس اال وملام 


أرشيف الشارخ 


بعض أفراد احدى الا'سرتين فى الجزارة هما جعلهم 
يعملون ما يحرزونه من أساحة بيضاء فى تلك 
المعركة فانجلت عن قتلى وجرحى ٠»‏ وكتبت فى ذيل 
الاشارة ما سرعة طلب سيارة أجرة وكاتب 
ال الى مكان الحادث لباشرة التحقيق ٠,‏ 
بالقدر الذى يكفى لتنقيذ ما طليت ٠‏ 

جاء كاتب التحقيق فى السيارة المطلوبة ودلفت 
اليها على عجل وسارعنا الى مكان الحسادث حيث 
التقينا بصراخ ذوى القتيلين المتجاورين فى سكناهما 
لدار العمدة التى أعدت مكانا للتحقيق ٠‏ 


ونزلت إليها مشمرا عن ساعد الجد مستتجزا 
جهدا مضئيا أبذله سخيا لاستجلاء معالم ذنك الحادث 
وكان يكفى أن يتضمن الحادث مثشا. .د قيها 
القتلى والجرحى ليفزع وكيل النيابة المحقق ويعلم 
مقدما أنه سيصرف فى سبيل استيضاح معالمها 
جهدا جبارا ووقنا طويلا ٠‏ 


وبدات ١‏ الذى بذلت فيه جهدا مك م 
ووقتا طويلا حقا , بداثه باثبات اشارة الحادكك 17 
ثم عقبت على ذلك بمما اتبعت مم 
اساعة افتتاح محضر التحقيق , 
رجال الحفظ ورجال الضبط ١‏ 
بَحَك وتحسر » كما أثيث اسماء شرهون (او لقعة 
لاستدعائهم ومناقشتهم » ثم رايت أن أقوم الى مكان 
الحادث لاجرى معاينة مرسومة ومكتوبة له حتى 
اتمكن من ممارسة التحقيقات على هدى ما يبين لى من 
نلك المعاينة » 'ثم عدت الى مجلس التحقيق لأتابع 
مجرياته واستقصى به ما غمض من واقعات » وبعد 
لأى وجهد وجهاد تكشقت الأمور عن كل عجيب 
وغريب ٠‏ 

تكشفت عن نزق الانسان وحمقه » وتكشقت عن 
سذاجة غير واعية مردها الجهمل المطبق والتأى عن 
السلوك الانسانى القويم ٠‏ 

كشف التحقيق عن أن صبية صغار اختلقوا حول 

طريقة اللعب وأسلوبه وتطور الخلف فيما بيهم 
الى تراشق باللفظ ثم تراشق بالحصى وكادت الأعور 
اتنتهى بهذا القدر من العبث الصبياتى حتى جاءهم 
كببسير هن أفراد أسرة وتدخل فى الاثمر 
كك ننه مرا ابانتضاره الذوى قزناء وتيقدية الابناء 
الأسرة الثانية » وجعل تدخله فى صورة من صور 
الانفعال الصاخب القائر مقرونا بتعصب أعمى 


من اجراء٠‏ كن 


3مك القدم ويه ع امم طةاه. 
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وتحزب مقيت » واستشفع لمماقته الرعناء وترديه 
قيها بأن صوم رمضان جرده من القدرة على ضبط 
عواطقه وكبح جماح نفسه ٠‏ 


نسب الرجل. الى فضيلة الضوم العظمى كل هذا 
الذى تردى فيه وأنه لم يقدر على السيطرة على 
مشاعره التى اضطربت وتبلبلت حتى أقحم نفسبه 
متجنيا على همذا لمجال الفطرى الناشىء 2 أقحم 
انفسه عليه متجنيا فى افتئات معيب ٠‏ 

وعندئذ ازداد تلاخم الصبية وجاه لكل فريق 
نصير + وكان ال النصير بعد تدخل هذا الكبير مثله 
تجرد كلهم من فضيلة الحكمة وحسن التدبر والجنوج 
الى الخير ٠‏ 

وجنحوا الى الشر جميعا وانتصر لهذا الاحمق 
حمقى من أهله وانتصر للفريق الآخير حمقى من 
أعلهم فكان شجارا كانت مع ا 0 
الأسلحة البيضاء ٠‏ وانجلت المعركة عن ضحيتين 


اليد سيدة وشقيقها » ا 00 


كثير بين 


"لهذا أنصحت التحقيقات » أفصحت عن تردى 
مام ل ا ا 2 
[5 | ار ه » حماقات هزرية بدات 
يتراثيت ,بالقول, السىء ثم تطورت الى عدوإن مسلح 
بالمدى والسكاأكين , تلك الأسلحة التى اقتناها 
فريق هنهم لذبح الماشية والحيوان , ولكنه أعملها 
قاسيا متجبرا فى بئى الانسان ؛ الانسسان الجار 
والقريب والضعيف الأعزل المجرد من مثل سلاحه 2 
أعملها بلا رحمة وبلا أشفاق » وأتى بذلك أمرا ادا » 
قتل نفسسين بغي ذنب » قتلهما باسم الصوم 
وشعائره » والضوم برىء مما يفعلون ٠‏ 

وهكذا أمضيت الليل كله فى السعى وراء الدليل 
وتحديد موقف الآثمين » مستعينا بكل وسيلة من 
وسائل البحث والاستقصاء توصلا لمعرفة من قارف 
جريمتى القتل من بين المتهمين ومن متهم أعمل 
أسلحة الجزارة فى جسد القتيلين » ومما زاد الأمن 
قموضا أن دار فريق الجزارين خلت هن أسلحتهم 
البيضاء خلوا تاما وتجردت منها تماما * 

وفى الصباح الباكر طويت صحف التحقيق 
وأغمدت قلمى فى جيبى وأخذت سبيل عائدا الى 
المنصورة مستصحيا معى مأمور المركز وضابط 
المباحث » وكان حديثنا جميعا عن هذا الغموض 


13 
إقالقوء عه لاوملا 


أرشيف الشارخ 


وهذا اللبس وأن لا سبيل الى الكشسف عن الجاتى 
محددا الا بالعثور على السلاح حتى يمكن تصديق 
بعض الشلهود الذين أصروا على رؤيتهم لا" 
بالذات يعملان المدى الكبيرة فى جسدى المجنى 
عليهما ٠‏ 


وسارت بنا السيارة حتى أشرفئا على مدخل 
المدينة واذا ببصسيرتى تتعلق بسيدة حامل فى 
شهرها الاخير تحمل وعاء كبيرا فوق رأسها تمشى 
به على عجل وتكاد تنوء بما حملت ٠»‏ تتلقت يمنئة 
ويسرة وتكاد تسقط من شدة الاعياء » تعلق بها 
بصرى مشفقا , وتعلقت بها بصيرتى ظنا وتخمينا ٠‏ 


اشرت اليها واأنا الغ 
والسيد الضابط قائلا لهما 


السيد المأمور 


انظرا ضربا من ضروب الكفاح الذى تحتمله المرأة 
الريفية حتى انها تمارس مالا قدرة لها عليه » حتى 
ولو كانت حاملا فى شهرها الآخير . ومكدقا على 
قولى قائلين » بأن هذه هى حياة الريغية 7 
رجلها فى كل شىء » حتى فى فلح الازرض 


وكانت المفاجأة أكثر سعادة لأن الملابس والمديتين 
ملوثتين بالدماء ٠‏ 


واعترفت الزوجة يائسة بكل شىء ٠‏ اعترفت بأن 
زوجها أعطاعا تلك الأشياء وطلب اليها أن تحملها 
الى المنصورة لاخفائها » وأنها لا تعرف من الأمر 
شيئا بعد ذلك , وما كنا لنطلب منها بعد ذلك 
مزيدا ٠‏ فأعدنا مناقشة زوجها الذى اعترف أعام 
مواجهته بكل ذلك وبتاكيد الشلهود ؛: اعترف 
بأنه أعمل السكين فى جسد القتيلة وأنه سلم 
شقيقه السكين الثانية فأعملها قى جسد شقيقها 
القتيل ولما تلوثت ملابسهما نزعاها عن جسديهما 
وسلماها لزوجته لتنظيفها واخفالها بعيدا عن 
مسرح الجريمة ٠‏ 

ولكنها عدالة السماء التى هيات بصيرتي فتعلق 


يسيدة حامل تسعى مع الكادحات فى سسبيل 
عيات بصيرتى لأبئه الض_ابط اللماح الذى 
على الفور زوجة أحد المتهمين بعد أن قام 


سا ]| لح ري لاطت 


وكادت تضيع ملاحظتى هبا!!! 77 ا 
المباحث اللماح صرخ فينا صرخة هادئة طالبا 
التوقف حتى يستجي الأمر , واندفع من باب 
السيارة متجها نحو تلك السيدة الحامل وفاجاما 
فى براعة 'تحسب له » وبعد أن أمرها بالوقوف 
سنالها عما تحمل فوق راسها فاجايت فى سذاجة 
بأنها تحمل وعاء به لبن تسعى لبيعه فى المنصورة 


وعندثذ اقترب بها نحونا حتى لا تلقى بما حملت 
فى « البحر الصغير » الذى نسير فى جواره » 
وهمس الضابط فى أذنى بأن هده السيدة زوجة 
أحد المتهمين بالقتل وهو جزار «وربما حملت زوجته 
35 الستتلحة ار ملاس ملوثة أو أ هو يفيتد 


وكانت مفاجأة » مفاجأة سعيدة موفقة لسلطة 
التحقيق » ومفاجأة قاصمة حزينة لزوجة المتهم التى 
حملها زوجها الآثم بملابسه الملوثة وبمديتين 
كبيرتين استعملهما مع شقيقه في قتل المجني عليهماء 
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:مه القدر و8 عامط ةاه. 


اقم القشع امه حالم مع ءام مقع ها بسمومه الت وملا 


لأغللتكذا 15ت التحقيقات راضيا سعيدا » 
وقبضت على المتهمين وأخيلا الى مخكمة جنايات 
المنصورة لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد المقئرن لأنه 
نسب إلى كل منهما شروع فى قتل مجنى عليه آخرا ٠‏ 


وعدت أدراجى الى الصعيد ونسيت تلك الم 
لأعيش فى مثيلاتها أو فيما يتفوق عليها غرابة 
وقسوة مما يحدث 'فى أعماق صعيد هصر ٠‏ 


أجوائها » يدرسها ويمحصها وينتزع العظة والعبرة 
فى كل منها » ولكئه يواصل طريقه المرسوم ء 
تلقى اشارة الحادث والمسارعة الى مكانه ومتابعة 


التحقيق حتى يفصح عن الدليل أو لا الدليل 
وتضيع معالم الجريمة وتضيع حقوق القتيل وحقوق 
المجتمع ولكنها لا تضيع عند الله الذى أعد للآثمين 
عقابا شديدا ٠‏ 


اةالقوع ساعد الت وملام 


أرشيف الشارخ 


الآخر قصيدته على طرية 
الأول لصاحبه أما ان قصيدتك بديعة ٠‏ ولكن لو آنك 
نظمتها على طريقة الشمر الجديد » لكانت أبدع ٠٠‏ 
قال له صاحبه وهو يحاوره » وكذلك كانت قصيدتك 
رائعة ‏ ولكن لو أنك بها على طري 
الأصيل » لكانت أروع ٠٠٠‏ 

وهذا:, أو شبيه بهذا , ما أريد أن أقوله ٠‏ وانا 
أقرأ ديوان « قارس الامل » ٠٠‏ للصديق الشاعر 
حسن فتح الباب ٠٠‏ فان العئاية التامة التى تظهر 
فى هذا الديوان ء والتى انفقها الشاعر عليه فى دقة 
'نشبه الحذر » وفى كثرة تشسبه الاسراف ٠٠‏ سسبواء 
فى الشكل أو فى المضمون ٠٠‏ تجعلنى لا أتمنى عليه 
شيا اكثر من أن :آقول : ليته نظم هذا الفسعر 
الجميل ٠‏ على طريقة الشعر الأصيل ! على أننى أكاد 
المح جواب الشاعر على ذلك فى نفس هذه العناية 
التى انفقها » فلا شك أنه الى جانب الشاعرية » قد 
أنفق قدرا واضحا من الصنعة ١‏ » ليقدم هذا 
الشعر الجديد » فى إطار مقبول » عند قارىء الشعر 
العربى الاصيل » كما عنى بوضع أدوات الشكل » 


«مه.القدر ويه عمط قات 


اقم الهشعمامهجالوومه اموطعع ها بومومواالت وملا 


وتكبير حروف المطبعة » حتى يترك شعره انطباعه 
المرجو فى ذهن القارىء » وفى خاطره ٠‏ 

عذه الملاحظة ذاتها » تدل دلالة واضحة ؛ على أن 
الشاعر وعو يحاول أن يحسن موقع الشعر الجديد 
من نفوستنا » قد جاء بشتىء يخالف هذا الشعر الجديد, 
أو لعله ‏ لثلا نكون مسرقين قى التفاؤل ‏ قد جاء 
بالشعر الجديد نفسه ٠‏ فى صورة أقرب الى ارضائئا 
باستبعاد ما تكرهه منه طباعنا » وهو مجافاة العربية 
بالاغراب » ومجافاة الوزن بالتزحيف ٠‏ ومجافاة 
الواقع القومى ٠‏ بالتهويم فى آفاق الخيال العالمى 
والاسطورى ٠٠‏ فهل نجح فى ذلك ؟ 

ولعل الحديث فى المضمون ١‏ يوازى الحديث فى 
الشكل ٠‏ فى هذا الديوان ٠٠‏ فهذا الشاعر له 
شخصية مستقلة معروفة ٠‏ لا تختلطا بسخصيات 
غيره ٠‏ وايمانه بقوميته واضح ؛ بل راسخ ٠‏ وصورة 
بنده وأعله » سواء فى المدينة » أو القرية / أو الم 
اليكلايةحيث يختلط المواطنسون بالاجانب 
ولام من مذه الصورة بافراد الشعب الكاد 
الْلفاء خاصة ل ذلك سسمات واضحة بينة ٠‏ 
اتى ”مذ (الكامر بالتجدد : أو المتقدم ٠٠٠‏ 


«اأضظرن4 للآيرار4 صور مختلفة متراوحة »2 بين 
أغمانل] ©البقاوؤلة[القل تغنى للثورة ١‏ » وأعمالها 
المالدة . وحكيات الصبى فى القرية » وآأغانى 
٠‏ وقصص الصيادين المجاهدين على شاطىء 
وأحلام أيامهم ولياليهم ٠٠‏ ثم الانتقال الى 
إيئة » والتجول فى شوارعها لرسم صور الحياة 
التى يلتقطها من بعض زواياها غير الواضحة للاعين 
٠٠‏ ثم بعض أناشيد الحب » والعبير والرؤى ٠٠‏ ثم 
الانتقال الى البطولة مرة أخرى الى التغئى لبور سعيد, 
وانتصار العراق ٠‏ وانتصار عمان ٠٠‏ وهو باب 
الانطلاق الى العالم القسيح ؛ اذا وصل منه 2 فى 
عالمنا العربى الى الجزائر » فقد وصل فى أقصى مداه 
الى اليابان ٠٠‏ واذا غنى قيه الى غرباء الارض + وهم 
ن بناء فلسطين ٠‏ فقد بلغت فيه أغانيه 
غضاء ٠٠‏ أما خاثمة الملاف قفا 
حزيئة الى شعراء وأدباء وأصدقاء راحلين من 
همتنجواى الى السياب ؛ وهن ناظم حكمت الى 
عبد العزيز الكردانى ٠٠0‏ 
وليس هذا الديوان صغيرا » حتى نستطيع أن 
نستوعبه فى حديث عابر ٠‏ أو أن نحفظ من سسمائه 


11 


اةالقوهدماعده.االنوملاط 


أرشيف الشارخ 


المميزة » ورموزه المتباينة , ولوزامه التصويرية 
والمعنوية ٠‏ لتجىء دراستنا له متسمة بالاحاطة 
والشمول ٠٠‏ ولكن هذا لا يمنع من أ يد الى بعض 
لوازم الشاعر ٠»‏ التى لاحظناها » وعرقنا منها يعن 
سما جر ا 
هزتنى حقا صورة هذا المقرىء الصغير الضرير 
الذى مس شغاف الشاعر ٠٠‏ فجعل يردد ذكره * 
حتى أفرد له قصيدة سماها ٠‏ المقرىء الصغير » 
وفى بعض القصائد الاخرى لم ينس أن يضع رسمه 
فى زاوية من الصورة أيضا ٠٠‏ فهو فى تلك القصيدة 
يقول : 

« كل صباح التقى بطلعته 

كالظل تحت غيمة الغروب 
كالعود فى بيادر الحصاد 

يطل بالجبين ٠٠٠‏ يضمر الحلين + 
وبرشق الطريق 
كن ٠٠٠١‏ بلاعيون 1 » 

هذه الصورة » أو اللمسة التى تبعث الاثيفاق ٠‏ 
انهز قلب الشاعر » وهو يمضى فى تصويٍ 
الصغير » فى القرية ٠٠‏ ولكن هل تحس القر 
خطاه ؟ انها لا شك تحس بها , 
صاحبها » ولا تعيش ماساته : ,3 
د والقرية العذراء تسمع الخطا 
ولا ترى العيون ٠٠١‏ » 
على أن هذا الصفير , 


يفيض التور على هن حوله » 


لتستمع الى ترتيله العذب 


« وتلتقى وجوهها ٠٠‏ الوف 

'نغالب الفناء ٠٠+‏ تشعل الظلام 
وتحفر الطريق للأقدام 
ويرفع الصبى صوته النحيل 
ويبدا الترتيل ! » ٠٠٠‏ 

أقول ان هذه الصورة الانسانية ؛ التى أفرد لها 
الشاعر قصيدة , ليست الا أثرا عميقا فى نفسه , 
فهى تبرز فى كل مناسبة ٠٠‏ وهذه قصيدة أخرى 
عنوائها « الخوف » ٠٠‏ يتحدث فيها عن موضوع 
آخر » ويتوجه بهذا الحديث الى صديق يشقيه شبح 
الحرب » ويصف فيه أما حزينة ظلت 
ابنها المحارب » مع عودة الجنود من أبقاء قريته » 
ولكنه لم يعد معهم » بل سلموها ساعته » وثويه ٠‏ 
ولذلك فهى فى مآأتم شخصى حزين : 
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٠٠ «‏ والقرىء الضرير ٠٠‏ لا 
عن دارها فى الليل ٠‏ والنهار 
من يوم أن طوى رسائله ٠٠+‏ 
وسلموها ثوبه » وساعته ٠ ٠٠٠١‏ 

واذا كانت تجربة الريف ظاهرة فى هذا الشعر » 
افتجربة المدينة واضحة كذلك ٠٠‏ فهو على البعد يبعث 
برسالة الى القاهرة ٠٠‏ يشسكو اليها ما آل اليه أمره 
بعدها ٠٠‏ فيقول : 
« مدينتى ! يا راية الأجيال ٠‏ يا أنشودة الحياة 
«باجنتى ! رمى بى المطاف بين أعين العناه »٠.٠٠‏ 

واذا كان فى اكثر هذه القصيدة يخاطب المدينة 
خطابا على البعد » يصف فى أكثره الريف , ولا ينال 
المدينة من وصفه غير توجهه بالحديث اليها ٠٠‏ ففى 
قصائد أخرى لايتوجه باخطاب اللمبأشر الى المديئة » 
ولكنه يصقها وصفا جميلا » يصور زحمتها, 
وانوارها , وليلها . ونساءمها ٠٠0‏ فيقول فى 
تؤكيط ‏ عترانها ٠‏ شوارع المديبة » ٠٠0٠١‏ : 
لين ترنو للقمر ٠00‏ 
0 » والصور ٠٠‏ 


: 5 
لال ير » والشجر » ٠٠٠+‏ 

هذه صورة مدينة القاهرة فى الليل » وقد انبئقت 
غمامة من العطر » ومشست بها مركبة فارهة تسير 
مسرعة ٠‏ وزجاجها المضىء بالانوار » يحجب خلفه 
غادة حسناء ٠٠‏ هى غادة الأحلام » التى تسقط المطر 
فى صحارى القلب , أئ تجرف شمسها الجليد فى 
حديقة الغرام ٠٠‏ ولكن على حين غرة » تنشق الطريق 
عن غلام صغير , طيب » يلبس ثوبه الأبيض » ويمد 
يده السمراء ٠‏ مشيرا للانامل الشسمعية الموردة * 
بهدية الحب ٠٠‏ مناديا بصوته القاعرى : 
هدية الحبيب ٠٠‏ عقد فل 
هن يشترى عقود فل ؟! » ٠٠‏ 

وعندما تقدمت الحسناء » تلبس عقد الفل » الى 
المرقص , وراحت تحوم حول جمالها الاعين العطشى » 
وضجت الاقدام » وضحكت الشفقاأه » ولفح الحب 
الخدود بوميض من ناره المستعر: كان هناك شيخ 
ضرير ٠٠‏ ضرير أيضا ٠٠‏ يدق بعكازه شوارع 


قلقو ةماعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


المدينة الخيالية ٠٠‏ ليبيع أوراق النصيب ٠‏ خيث 
لا يلتقت اليه أحد ٠٠‏ وصوت ندائه المجروح يذهب 
هبددا فى الفضاء : 

د عشرة مليمات ٠.٠‏ 

ياواهب الارزاق ٠٠‏ 

يا صاحب النصيب 1 ٠٠+,‏ 


واذا كنت أقول ان هذا الديوان يشتمل على 
الكثير » الذى لا تحتمله مثل هذه الكلمة » فحسبى أن 
التقليب فى هذا الشعر يخرج لنا دائيا زهورا 
جديدة » ويبعث عطرا منها ٠١‏ وساطوى الحديث 
على مضضي لأنى أعلم أننى لن أتحدث عن موضوعات 
كثيرة , ليس من أقلها شأنا موضوع الصيادين ٠‏ 
فكل ها أقوله حينئذ هو أن الفت النظر الى هذا 
الديوان , الذى أخشى أن يلحقه مايتصف به صاحبه 
من تواضع ,2 فيمر كما يمر اكثر أعمال المتواضعين 
فى هذا البلد » دون تقدير *٠‏ 


على أن هذا لايمنعنى من أن أخنتم هذه الكلمة » 


با آشرت اليه فى أولها من حديث الشاعر يتبللذين ‏ ال 
'تحدانا فى مهرجان المنصورة ٠٠‏ فان ل السرم 1 


امن دَفَاعَ عن القننص ء فى هذه الموحة_الماا 
اختلاف الآراء » واندقاع المحاو لت آنيبا لد َك 
اد اليه قدا ولد عن ان 

جوهر البيان كله , وهو كذلك في كل المصبود ب بن 
تقلل الصناعة من الاهتمام 0 » ولن تنقص من 
قيمته » أو ضرورة وجوده وسط الحياة الصناعية 
الساحبة نفسها ٠١‏ وايس التساعل بانقاص البيت 
ص شطرين الى شطر واحد ٠٠‏ ثم التساها بنعص 
التفعيلة من اطرافها ٠٠‏ ثم التساهل بمحو النظضم 
وتحويله الى نثر ٠٠‏ بالذى يجارى شيئا من مذه 
الحياة الصناعية التى نحياها ٠‏ فليس المفروض أن 
يعيش الشعراء فى داخل المصنع , فى عصور 
الصناعة ٠٠‏ كما أنه ليس من الممقول ان يتطلق 
الصناع الى الحدائق الغناء » اليقضوا وقتهم بين حفيف 
الاشجا: ِ 


, سواء يسواء 
يحضرنى دائما فى معرض هذا الحديث .2 هو بناء 
السد العالى ٠.٠‏ الذى يمثل الجد كله قى عزيمة هذه 


.. 5 الذى 


الثورة الكبرى » التى وصلتا اليها با 
والايمان الصادق القوى ٠٠‏ هذا | 
يتطلب من الانسان عزيمته الكاملة ٠‏ وجهده الكامل , 
وداأبه المتواصل نحو الكمال الشامل ٠٠‏ ألا يوحى 


ابرة الدائمة » 


لك 
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النعاملين فى كل الميأدين بالأخلاص فى عملهم » حتى 
.يكون عملا متكاملا » بل كاملا ٠٠‏ وهل القول الا هذا 
الفن الهندسى الذى يتصل بالبيان , كما ان اقاعة 
السد هى القن الهندسى الذى يتصل بال 
أن الشعر هو أسمى فنون القول ٠‏ 

من أطرافه » ونهشم من قوائمه ٠‏ ونمزق من أوتاره 
٠٠‏ بحجة الاتيان بجديد ؟! ان الجديد الذى تريده , 
هو القوى قوة الثورة ٠٠‏ وحمو الصادق عزيمة 
الانسان الثائر ٠٠‏ والشعر القوى الذى تحلم به , 
عو الشعر الحقيقى ؛ ال موزون المقفى , الذى يتضمن 
كل معانى القورة , وكل ماتجيش به نفس الشاعر 
الذى 0 ٠٠‏ والشساعر حسن فتح 
الباب ٠٠‏ صاحب ديوان « فارس الآمل » ٠٠‏ يعطينا 
هذا النغم الجميل » » فى قصيدته الثالثة « العصفور 
الازرق » ٠٠‏ فلماذا لايكون ديوانه كله على طريقة 
العصفور الازرق » ؟ ٠٠‏ ولماذا يت ركنا نقول مع شاعر 
المنصورة : لو أنه أتى بشعره على طريقة الشعر 
٠٠‏ لكان أروع وابدع ؟!! 


الاصيل 
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الاك] النل2إ1! الفنى لأستاذه الشيخ : قرأت قصة 
جميلة ٠٠‏ فى كتاب دمنة وكليلة ٠١‏ كلها حكم 
وأمثال ٠٠‏ وعبر وأحوال ٠٠‏ عن حمامة ذات طوق 
٠٠‏ برح بها الشسوق 
فقاطعه الاستاذ الشسيخ قائلا : ذلك باب الحمامة 
المطوقة ٠٠‏ ولست انكر أن هذا الباب ٠٠‏ من أجمل 
ها فى الكتاب ٠٠‏ وأن الكتاب فى ذاته ٠٠‏ يعد فى 
أذبتا العربى من أمهاته .٠٠‏ ولكن هل توافقنى على 
أن نترك هذا العهد البعيد ٠٠‏ لننظر لمظة فى أدبنا 

الجديد ؟! 

قال التلميذ الفتى : ما أحب الى ذلك ٠‏ 
قال الأستاذ الشسيخ : وساروى لك قصصما 


قصيرة على أجمل نسق ٠0‏ تشىء كانها البدر فى 
الغسق ٠٠‏ تحمل القول المفيد ٠٠‏ وتجمع الى القديم 
الجديد ٠.٠‏ سا لد اع الذى لم 


يعلق فى رقبته جرس ٠٠‏ كما تجد فيهسا حديث 
الحمامة » لكنها غير مطوقة ٠٠‏ انمسسا عمى حمامة 
مطلقة !! 

ففغر التلميذ القتى فاه ٠٠‏ وقال : واروعتاه ٠٠!‏ 


فرق 


ةلقو ةماعد الت وملام 


أرشيف الشارع. 


لقد سحرتنى يا سيدى يمقالك ٠٠‏ فكيف كان 
ذلك ؟! 

قال الاستاذ الشيخ : يحكى أنه كان فى أرض 
يقال لها ؛ انجلند » ٠٠‏ رجل يربى الممام ٠‏ 
ويطلقه فى البرارى والآكام٠‏ ٠فاختار‏ من بين أبراجه 


حمامة *٠‏ خصها بالعز والكرامة ٠٠‏ ونشر عنها 
الدعاية ٠٠‏ أنها بلغت الغاية ٠٠‏ وما زال يعلمها 
النقر ٠٠‏ لعلها تتغلب يوما على الصقر ٠٠‏ ولكن 
هيهات ! 


قال التلميذ الغتى وهو يتعجب : هذا حديث 
الحمامة ٠ ٠‏ فما هو حديث الفرس قال الأستاذ الشيخ 
يحكى أن رجلا صالحا رأى فيما يرى الناثم أنه يركب 
فرسما أبيض ؛ له ذيل أخضر ٠٠‏ فذهب الى أحد 
الأولياء ليفسر له ما رأى ٠٠‏ فقال له : ليس بفرس 
ولا عجل ٠٠‏ اثما هو الفجل !! 

ثم ضحك الأستاذ الشيخ وقال : أى بنى ! ان 
أردت السلامة ٠٠‏ فلا تطعم لحم هذه الحمامة ٠٠‏ وان 
شت أن يكون عليك من الله حرس * ٠‏ فلا تركب هذا 


الفرس ! 


قبل ان أبدا بتعريف الكعاب !ال لكا الغلة 
شعرية لآن الكاتبة قد أفرغت فيه كل عواطفها 
وشعورها الوطنى فى أسلوب ساحر أخاذ وألفاظ 
رقيقة عامسة * 

أريد أن أعرف القارىء بها كمجاهدة ا 
الآلاف من المواطئين العرب بالكلمة الملتهبة فى سوريا 
والاردن ٠‏ ثم جاءت الى مصر قلب العروبة النابض » 
فزلزلت بالكلمة النابضة قلوب المتعطشات لذكريات 
البطولة والجهاد ٠‏ 

وسهيله الريماوى زوجة المجاهد الكبير السيد 
عبد الله الريماوى وزير خارجية الاردن السابق ٠‏ 

وهى سورية الآصل من بلدة حمص تقيم الآن فى 
القاهرة مع زوجها وهى عضو مجلس ادارة رابطة 
الاسرة العربية ٠‏ 

تقول فى مقدمة كتابها : 

ليس هذا الكتاب وصفا فنيا أو تحليلا احصائيا 
.يعرف القارىء العربى بالسد العالى من كل جوانبه 
وابعاده وحقائقه الفنية الرائعة والاحصائية الجبارة + 
وان كان واجب كل عربى أن يتعرف الى السد العالى فى 


:مه القدر ويه عامط ةاه. 


اقم القع امه حاله مع »ام مقع ها بومومه الت وملا 


تلك الجوانب والابعاد وبعد الحقائق والاحصائثيات 
الجبارة والرائعة +٠‏ 

بل ان صدور هذا الكتاب فى جوهره ومضمونه 
انما هو تعبير عن مشساعر وآفكار ٠‏ وآحاسيس 
وانفعالات قومية اثارتها فى النفس تجربة المصير 
الحالم مع النيل الخالد استجابة لنداء السد العالى 
قد بعثتها فى العقل والكيان وقفة الاعتزار القومى 
الواعى والتطلع الاشتراكى الثورى مع اتبناة وأمام 
البناء ٠‏ 

مع البناة لانهم انموذج الانسان العربى الجديد 
الذى استعاد بالثورة حقه فى صئع حياته وأاصبح 
بالعمل الذى يفتت الصخر يقرر مصير أمته وآمام 
البناء الذى يقوم بانعزة والكرامة شامخا فوق مجارى 
الانهار وفى طليعتها النيل الخالد ليروى الحقول 
الخصبة ويدير آلات الكصانع الضخمة الخ ٠‏ 

ولذلك فأنا أقول انه يكاد يشبه الملحمة فى تمجيد 
الاحداث الوطنية بشعور متدفق , وعاطفة جياشة ٠‏ 

0-6-0 هذه النبضات الحية القوية فى اطار من 


3 هه > ا 1 
زنك ضداناف] 17[ 11[ 21900 


ان أهلا يراود خيال المخلصين من 
رمرت سنوات وسنوات والخيال 
السماء البطل الثاثر جمال 
غبنا!شتاشزا:قَبِغان] الخيال الى حقيقة وأحال الكلمات 
واللشاعر والآمال صرحا قويا ناطقا ببطولة هذا 
القائد المخلص وهذا الشعب العربى المجاهد ٠‏ 

وهنا أقف وقفة أعيش قيها مع حبى لوطنى الغالى ٠‏ 
ذلك الحب الذى جعلئى أمجد من يعملون من أجل 
رفعته وبالتالى مع القائد البطل اتذى لو لم يعمل 
الوطنه شيئا غير تاميم القفال ويناء السد لكفاه 
فخرا ٠‏ 

ولكننا لو عددنا ما قام به مخلصا مؤمنا بربه 
وواثقا من نفسه لملانا الصفحات ٠‏ 

وحكاية السد هذه حكاية خالدة تناولتها سهيله 
بطريقة القصاصة البارعة التى لا يمل سماعها ٠‏ 

قصة جيل قديم عاصر الاستعمار واحترق 
وخدع بأساليبه وشكر الله ان عاش حتى حققت له 
الثورة ما تمناه وجيل جديد تفتحت عيناه على النور 
وبهرته الحقيقة الواضحة قفحمد اثله أنه عاش ولمير 
ذل الاستعمار بعد أن استمع الى قصته المخزية فى 
حكاية يرويها الجدود للأبناء ويسجلها التاريخ بالنور 
تمجيدا للثورة والثوار ٠‏ 

والكتاب يحتوى على ثمانية قصول : 


أةالقوع ملعتم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


الفصل الاول يعنوان ( نداء السد ) تتكلم قيه 
سهيله عن الامل فى اعادة فقلسطين الجريحة بعد أن 
تحقق الامل فى بقناء السد العملاق ٠‏ وتروى فى 
قصة ممتعة ذلك الحديث المثير مع عذه الانجليزية 
التى كانت تتحداها فى لقاء معها قائلة ان تقدم عمصر 
ها عو الا من صنع الاجنبى وانها بلد زراعى لا 
صناعى ٠‏ 

وتمر السنوآت والسنوات وتفرح سهيله بهذا 
البناء العملاق الذى ينحدى أمثال مؤلاء اذ هو الرد 
العملى على أن العامل العربى يصالح لكل شىء قوق 
الزراعة والرى ٠‏ وأن أمجاد بلدتا من صنع آيدينا 
ونتيجة عرق العامل رجهده ٠‏ 

وفئ الفصل الثانى تشرح فيه رغيتها فى السفر 
بالسيارة بدل الطيارة لتشرح لأولادما مع عسير 
النيل الخالد فى غير سرعة ٠‏ أمجاد مصر الخالدة 
وجرالم الاستعمار فيها ٠‏ ولكن مصر صمدت على 
الزمن ٠‏ 

وتشرح أيضا آثار مصر القديمة ومدى#عظمتها 
حيث تقول : 

« وفوق طبقات الحضارة التى ترسو آسا. 


الخيال الجميل والحماس الملتهب فتقدم أرقاما تطمئن 
القارىء العربى بالذات على قيمة مجهود العامل 
العربى + أرقام استقتها من المسئولين والمهتدسين 
بالسد عن السد وارتفاعه وعرضه وعرض الطريق 
فوقه الع ٠‏ 
الى أن تقول : « زان تكاليف السد قد بلغت فى 
المرحلة الاولى فى ١١‏ مايو سلة ١959‏ نحو مائة 
مليون جنيه» ٠‏ 
ثم شرحت فوائد السد للجمهورية العربية المتحدة 
وكذلك فوائده للسودان العربى ٠‏ 
وتختتم الفصل الرابع بقول المهندس الذى آلتقت 
به واستقت منه الارقام الحقيقة والفوائد التى تعود 
عليئا بقولها عن لسانه : 
«نحن يا اختى نبنى البلد بابنائه ومن أجل آبناله 
ولا بد أن يجسم السد العالى وكبناء جميع هذه 
الحقائق والعانى اننا نستلهم قول الرئيس فى 
اليثاق + 
العبيد يقدرون على حمل الاحجار وأما الاحرار 
هم القادرون على التحليق الى آفاق النجوم 
'بنضسال شعبنا من أجل الحرية نبئى السد 


ونرائيا ثابتا يذهب الى اعمائر؟ 76 آلى [فإق النجوم نقيمه عاليا » ٠٠‏ 
التاريخ تقوم الحياة الجديدةرغن الواد | إن لي أو ملحمتها أو قصتها 


أديم الأرض الذى يتكون هن رقاة الاجداد, وفلدات , - 
الأكباد فيتطلق الاحياء طلائع عاملة لأقامة هذه الحيأة 
الجديدة فيه ٠‏ 

فتشسهد الحياة والاحياء عروبة وثورة وحرية 
وتقدما واشتراكية وبناء وتشهد طبقات هذا الشعب 
العربى التى تكون قواه الاجتماعية العاملة وقد 
'نحررت بالثورة ارادتها ونفضت بالتحرر كل رمادها 
الذى غطوا به وجه العروبة الاصيل فيها فاذا بها 
بالارادة الحرة وبالوجه العربى الأصيل وباشتراكية 
العدل والكفاية تعيد بالثورة صنع ١‏ فى هذا 
الوادى لتجعل منه ما يوجبه التاريخ والطبيعة نواة 
الوحدة العربية الشاملة وقاعدة القورة العربية 
الواحدة ٠‏ وموطن الاشستراكية العربية الصاعدة 
أرض أمل وعمل وبل * » وهكذا تمضى من القصل 
الاول حتى الفصل القامن والاخير ٠‏ بهذه الروح 
العربية الثائرة وفى الفصل الرابع بالذات بعنوان 
( البناء والبناه ) أو الانسان العربى الجديد يعييد 
البناء صنع الحياة ٠‏ 

نراها تدلل بالارقام المقيقية التى لا تتتافى مع 


:مه القدر و8 عام مطةاه. 


اقم القشك امه حاله مع ءام مطعع ها بسمومو الت وملا 


أ عه بفصمل العودة من ١‏ المجيد 
القوة ل عن من 


من سدنا العا الذى ارتفع بايدينا عائدة عن طريق 
السويس والغردقة ورأس غارب منابع البترول التى 
كانت مناطق استغلال الاجنبى فاصبحت غعربية 
خالصة لتصل عملية التأميم ٠‏ 

كان المستعمر يستغل كل ثرواتنا لمصلحة بلاده 
والآن أصيح خيرنا ليلادنا » لصناعتنا التى انكروها 
عليئا وقالوا ان مصر بلد زراعى فقط فاذا بعمالنا 
يلوقو هن المكافة ٠‏ 


« وال القاهرة توجهنا - بوحى السد العالى 
باأحاسيس ومشاعر وانفعالات حركتها الثورة القائمة 
على قاعدة صلبة من الحضارة بالكفاح والبناء والبئاة 

وعلى الطريق الى القاهرة التى شهدت فى *"يوليو 
الثورة الام » فى الثورة العربية الموحدة ٠‏ 

فآاصبحت بهذا عرش القائد وعاصمة القاعدة 
كانت الاحاسيس والمشساعر والانفعالات تتركز واذا 
بها وقد تركزت تنتقل اليك ( ثورة أمة من قلب 
ام )41 روحية القليئى 
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أةالقوع معدم االتوملاط 


أرشيف الشارخ. 


ثادى لتْلمْريرن والوارن ليكود 


برى خبراء الاتصال بالجماهير أن ظهور 
تليفز يون وانتشاره كأداة قوية للاعلام وا 
مرتبط, بنفس القوى التى تحد#طلتغير 


و١‏ 
فى الأوضاع الاجتماعية 
بالتقدم التكنولوجى وديمو قراطة الحياة السب 
والاقتسادية . 10 
٠١ 1‏ 11 
© والمبرر الوحيد لادخال التليفزيون_ ب ويوجهم 
الخاعل فى ابلا النامية سآن يكون استخدامه 
استجابة لحاجات مادبة وفكربة لا يمن سدها 
بطريقة أخرى من طرق الاتصال الجماهيرية ٠‏ 


© لابد ان يكون الدافع لانشاء التليفزيون 
والتوسع فى خدماته ان يصبح اكثر نفعا للآخرين 
وليس مجرد وسيلة للاعلان أو للربح المادى فقطا 
كما يحدث لأى مشروع فى النظام الرأسمالى ٠‏ 


التليغزيون والاتجاهات الاشتراكية : 
ويؤكد واقعنا ‏ 
الاعتبارات - أن ١‏ 
الاكنتراكية يعنى أشياء 
الذين يعيدون صنع الحياة وللقائمين على تخطيط 
التقفدم وتعزيز الديموقراطية نظرا لقدرتهعلى 
المشاركة فى تغيير الأوضاع الاجتماعية المتخلفةة 
ولفعاليته فى تثبيت الاتجاهات الجديدة نحو الكفاية 
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نك 


»؛ وهى تتعلق 0071 80137 


غ08 القشع امه حالهمع )ام مطقع ها بوموومو الت وملا 


ودعب داجيّد 


والعدالة والمساواة ونحو تعريف اشمل بالحضارة 
الاثسائية والقيم الاشتراكية . 


3 
وْلَهدَا كله يعتبر انشاء نوادىالتليفزيونوالتوسع 


فى الخدمات البر نامجية الموجهة لجماهير الفلاحين 


ا سس 


نذا اتا قنائا فى عدد سابق نتائج هذه الخطوة 


4 مهمة التليغزيون ومساهمته فى تطوير 


شكل المجتمع الريفى وى تعديل سياسة توزيع 
اجهزة التليفزيون لكى تحصل القرية على مزيدمن 
هذه الأجهزة وقاء بواجبنا لحو الريف الذى يضم 
الغالبية من جماهير الشعب العامل ٠‏ 


وتوقفنا عند هذا التساؤل فى آخر لقاء : 

ما هو أثر نادى التليفزيون على البرام- ج 
التليخريونية من حيث الشكل والمضمون ؟ 

وقبل أن نحدد هذا الآثر نشير الى انطور هام 
طرأ على برامج التليفزبون فى ام ١938‏ وتعنى 
به انتاج مجموعة جديدة من البرامج الريفية التى 
تعالج المشاكل الآساسية فى حياة الفلاحين وفى 
ميادين الزراعة القائمة على تجميع الاسستغلال 
الزراعى وعلى التعاون لتنمية الانتاج المنظم الذى 
أثبتت التجربة نجاحه الكبير ٠.‏ 


قلقو دملقدس االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


© نون هم 


أهمية نادى التليفزيون : 

ويكتسب نادى التليفزيون أهميته ؛ لا من كونه 
مركزا يتيح فرص الشاهدة لعدد من الأعضساء 
فحسب لكن من تنظيم العمل والمناقئة بعد 
الملنماهدة المقصودة على أسس تخدم أهداف 
البرامج » بحيث لا بكتفى الشاهدون بمجرد 
الاستقبال أو بما نسميه الشاهدة السلبية التى 
بتخذ فيها المتفرج موقف المتلقى لما يعرض عليه 
من نشاهد وكا بسمعة امن كرام . 


فالبرامج التى تتضمن هذا الحشد من الصور 
والمواد الموسيقية والكلامية هى أدوات للتنبيه 
الاجتماعى . هى وسائل لحفز اللشاهدين على 
تاذ عراقك امغينة وفقا لا تقتضنية امتندات 
التخطيط الثقافى والاجتماعى ٠‏ 


برامج التليفزيون فى حقيقتها لماذجالاتارة 
ارادة الجماهير نحو العمل والبناء ولتوعية هاه 
الارادة وترشيدها بالمادة العلمعة- نية 11[ 
الصادفة عن الحياة الجديدة وعك للحتراي الت 
للجهد الخلاق فى الزارع المنظمة”7 
ومن فوق السدود العالية الغجآة©للقَوئ! ركنا 
حيث يقرر الانسان العربى مصير امته ٠‏ 


أسلوب العمل والمناقشات المثمرة : 

ومشاهدة هذه البرامج فى نادى التليفزيون 
خطوة بتلوها عمل يؤكد الواقف الايجابية 
للامشاهدين الذين قد تبهرهم قى البداية رؤية 
الصور على الشاشة الصغيرة , ا بمداومة 
المساهدة وتنظيمها يأخذون فى تغهم البرامج ودراسة 
محتوياتها وأشكالها وببدأون فى الاستجابة 
لأغراضها ٠‏ 

فأعضاء النادى يدرسون القوائم الاسبوعية 
البرامج ويحددون المواد التى يرغبون فى مشاهدتها 


ويتفقون على راى ثهائى فى البرنامج 2 
العاملين فى التليفزيون وغيره من 
بالامرا .1 


3مك اهدو ويه ع امم طةاه. 


81" القفكبادهالدمم )ام وطعم هل اميه االت ملل 


كل هذه العمليات تتم باشراف مسئول عن 
النادى مهنتة تقسغيل 5 والمحافظة عليه 
وامساعدة فى اختيار البرامج وادارة المناقشة 
والقيام بمهمة الاتصال بين مشاهدى النادى 
وصناع البرامج فى التليقزيون بهذا الأسلوب يصبح 
نادى التليفزيون خلية نابضة بالمواقف الايجابيتة 
لا فى القرية وائما فى بقية المجالات والاجهزة الثقافية 
والاعلامية ويتوقف هذا بالطبع على عدد من 
الاعتبارات مها : 


© حجم النادى وعدد اعضائه ولوع التدريب 
الذى تلقاه الشرف المسئثول ٠‏ 
. © التفاعل بين جماهير المشاهدين فى النادى 
وبين البرامج التى: تعرض ‏ عليهم'* 
استجابة الآخرين فى المدبئة لما يبديه أعضاء 
اومن ملاحظات واقتراحات ٠.‏ 


للع السلة التى يمكن أن تتشابين اففاء 


الساحات د 


خا 

ولعى نض ل 'ألى درجة كافية من الوضوح فى هذه 
المجالات لابد للا من اللجوء الى البحث العلمى 
والتعرف على خبرات السابقين فى هذه الناحية ٠‏ 
ومن أجل هذا فان الدراسة التى يقوم بها حاليا 
المكتب الفنى .بون العربىبالتعاون معالأجهرة 
المسئولة فى وزارة الثقافة حول واقع الريف المصرى 
وتجارب الدول الاخرى فى انشاء هذه النوادى 
وبالذات فى اليابان والهند سيكون لها نتائج مثمرة 
فى تجديد معالم الطريق للثجربة المصربة لانتشار 
نوادى التليفزيون بما بحقق اهمدافنا الثقافية 
والاجتماعية . 


ل ل ع 
لا يصدنا عن الافادة منها بما بلائم ظروف الت 
فى بلادنا قمما لاشك .به أن المعلومات الى انتجمع فى 
مراكز المشاهدة الحالية وفى نوادى التايفزيون يمكن 
ان تفيدنا كثيرا عند التوسسع فى التجربة لزبادة 
أعداد النوادى فى الريف واتتخطيط البرامج التى 
تشبع حاجة الجماهير . 


م 


قلقو ع ماع دس اال وملام 


رغبات المشاهدين وآرائهم ؛ وتتضح القيمة 
الهذة الخطوة اذا ما تاملتافى مصادر 
على هذه الآراء والرغبات وقد كانت من 
محدودة وقاصرة على بعض ما تنشره الصحف» 
ببعث به الشاهدون فرادى من خطابات فيها 
ن. المطالب والرغبات الشخصية اكثر هما يها 
امن نظرات موضوعية للبرامج ٠.‏ 
والى جانب هذا فهناك الأبحاث العلمية الدقيقة 
.التى تستفرق وقتا طويلا وققا لشروط المنهج 
العلتى 01 
كل أن هذ الشنادر جميمها الآ.يمكن أن تلبى 
االحاجة السريعة لخططى ومنتجى برامج التليغزيون 
الذذين يهمهم ان يتعرفوا على نتائج ما يقوا 
من جهد على الاقل فى كل دورة من دورات 


اس طلا 
على ضوة هذه الحقائق تبدا 5 111 
0 ا اتلتنرون قاع ف بفوعة *دعي رار و ا الطبقية بين الفلاحين وبين 


تترتب عليه فى مجال البرامج التليفزيوتية من واقع 
الانطباعات الفورية للمشاهدين ومناقشاتهم سواء 
لتنفيذ مانتضمنه للبرامج من توجيهات وأعداف أو 
لتطوير هذه البرامج طبقا لما يستقر عليه الراى بين 
المسئولين فى التليفزيون وأعضاء النوادى فى أنحاء 
الجمهوربة . 


التنظيم والايجابيه فى نادى التايقزيون 
| الجديد فى تجربة النادى هو التنظيم والايجابية 
والتفاعل الحى بين الاعضاء وبين أجهزة الاعلام 
والتثقيف والترفيه لاننا فى السنوات الثلاثة السابقة 
من عمق 1 بن قبل هذا العام لم نبدا 
تجربة النادى من لا شىء كان هناك نحو ألف جهاز 
ل منتشرة فى المقاهى والساحات الشعبية 
ديات الخاصة والنوادى الرياضية والاجتماعية 
.هى أماكن يلتقى فيها المشاهدون ويستمتعون 
يما يقدمه التليفزيون ثم يتصر قون ١‏ ولا شىء بعد 


ذلك لان المشاعدة فى هذه الاماكن حرة , غير مرتبطة 
بلون من البرامج ؛ وهى نتم كيفما اتفق ودون 
ترتيب ٠‏ والنتيجة عادة أقل فعالية وأقل تأثيرا من 
تجربة النادى المنظي للتليفزيون الذى يتولى تر: 
الشاهدة والمناقشة فيه اعضاؤه المهتمون 

بهذه البرامج لأعميتها الخاصة فى حياتهم ٠‏ 


مصادر جديدة للبرامج 

ولأن المسئولين عن العمل فى التليفزيون يرحبون 
بآراء الشاهدين فالنتيجة المنتظرة أن يكون لانشاء 
هذه النوادى أثر ضحم فى تحديد مضوون البرامج 
وفى الكشف عن مصادر جديدة لصورها ومحتوياتها 
من واقع الحياة فى مراكز المشاهدة فى هذه النوادى 

ان كثيرا من البرامج سوف تنبع من هذه البيئات 
وسوف بتركز الجيد فيها لمعالجة مشاكل قطاع 


الفليجن ؛ لكن لا ينبقى ان يغهم أن التركيز على 
احين يس_تهدف تأكيد وجودمم طبقة أو 
0 والا وقمنا فى التناقض ؛ وائما يتم 


انص عليه. الميثساق. على الاسس' 


»؟ ‏ معالجة مشساكل الريف فى مهيدان التقدم 
وبوجه خاص فى مجالات التنظيم الزراعى + 

- تحطيم الحواجز الثقافية لتفثى الجمل فى 
عهد الاقطاع 

والهدف الاسامى من التركيز على قطاع الريف 
يقوم على اعتبارين * 

أذليما الوصول بمدرى القرية المهنا 0 11 
مستوى المدينة 

والثانى تدعيم الوحدة القومية بين 6 
الشعبية المتحالفة تحت راية الاتحاد الاشستراكى 
ا 
التليفزيون على طريق الآمل 

ان فنعينا يستحق يستحق شرف النطلع الى اليم الذى 


أرشيف الشارع 


© فنون ©. 


يختفى فيه التمييز بين انسان القرية وانسان 
المدينة وتتلاشى فيه نهائيا الامتيازات الطبقية التى 
فرقت بين قطاعات الشعب ف الماضى البغيض . 

ولهذا يسهم التليفزيون مع بقية وسائل الاتصال 
الجماهيرية فى مسح آثار الماضى واعادة التوازن بين 
الخدمات الثقافية والترفيهية الوجهة للمدن 
والريف على حد سواء لتطوير الحياة فى القرى 
العطشى الى الثقافة الحرة التى تمجد الاثسان 
العامل . 

وبتعبير السكرتير العام للتليفزيونالعربىفانه لكى 
يون بالهندق العظيم الذى وجد من 
أجله يتعين أن تجد الجماهير العريضة فى برامجه 
مداولا ثقافيا واجتماعيا الى جانب الترفيه ... 
ولابد أن تتضمن البرامج الخصائص الغنية لكى 
تقدم فى اطار جذاب يجلب أثرا مياشرا وقوبا فى 
بناء الوحدة الوطنية واحكام عرى الحركة الثقافية 
والفئية فى البلاد ٠‏ 


ولهذا جاء فى مقدمة التوميات الخاصة بادحا 
وتطور التليفزيون فى أفريقيا اا 9 
« انه فى سبيل الوصول ١‏ 
يتعين على التليفزيون استخدام أكل آنؤاغ) البراميا 
التى تساعد على ربط أجزاء الامة معا ثقافيا وفكريا 
واقتصاديا بحيث يستخدم التايغزيون كفوة ؛ 
على التطور الاجتماعى بما يتفق وضرائق العصر 
الحديث وعلى اثارة المساهمة الشعبية الخلاقه فى 
مجالات النشاط الثقافية والاجتماعية » ٠‏ 


خريطة البرامج والتوازن النشود 


وبالنظر الى التجربة العربية للخدمة التليقزيوئيه 
فى بلادئا يتضح أن العناية ببرامج الفلاحين فى الوقت 
الذى بدانا فيه انشاء نوادى التليفزيون هى امتداد 
متطور للاهداف القومية التى رسمها ميثاق العمل 
الوطنى 

© فقد زادت برامج التليفزيون الموجهسة لقطاع 
طال حرماته فى الماضى ‏ هو قطاع الفلاحين ‏ من 
أجل مزيد من الثقافة. والتوعية والترفيه لكى يصل 
هذا القطاع الى مستوى التقدم المنشود » وفى نفس 


مه القدد ويه ع امم قات 


اقم القشع امه حالهرمع )ام مقع ها بسمووموالت وملا 


الوقت لم تزد ساعات الارسال عما كانت عليه 
تتيجة لاذاعة برامج الريف وهمعنى هذا أن خريطة 
البرامج التليفزيونية قد اعيد تخطيطها لتحقيق 
انتوازن بين مطالب المدينة وحاجات الريفا ٠‏ 


ه والنتيجة الثانية هى خررج كاميرات 
التليفزيون وفرقه العاملة الى مراكز الزراعة المنظمة 
والحقول الخصبة على امتداد النيل وفى قلب 
الصحراء حيث تتسع الخحضرة قى مساحات كبير: 
من الوادى الجديد .. وهذا من شانه أن بكسب 
البرامج حيوية وانطلاقا فتاتى معبرة عن روح العمل 
المبدع فى ريفتا الحبيب ٠‏ 


© ومن ناحية أخرى بدات وجوه جديدة من 
الزراعيين تظهر على شاشة التليفزيون نناقش 
تحلل المشاكل ونقترج العلاج .., 
ذا لون من. التقامل بين لتر ا 
والعاملين فى مجال الل ق ولا شك فى 


01 فر لتجربة العمل الوطنى ذخيرة 

7006 الفكر المتزج بدقائق التنفيذ 

1 يسهم فى رصيد الكفاية الوطنية وتعميم 
الأستفادة بها ٠‏ 


© ويؤدى هذا التقامل من جهة نانية الى أن 
تصبح البرامج ‏ أكثر فاكثر ‏ مرآه حقيقية لحياة 
الجماهير » بسودها الاقناع والتثقيف العام والثر فيه 
النظيف وليس معنى هذا أن تتحول البرامج الى 
خطب او دروس جافة لآن حياة الناس بكل ما فيها 
من كفاح ونجاح وانتصار على الطبيعة تنستهوى 
الناس وتشد أنظارهم الى التليفزيون الذى يشير 
ارادتهم نكل ماهو طريف وشسيق فى الحيساة 
الجديدة ٠‏ 


ومما لا جدال فيه أن تجربة التليفزيون العربى 
سوف تزداد خصوبة وعمقا بانشاء نوادى التليفزيون» 
سوف تزدهر بين أعداد أكبر 
هن التنساهدين ودين بوامج السليتريون > دافم 
الايجابية لاعضاء النوادى » وباى,سادرة الخلاقة 
لصناع البرامج التليفزيونية ٠‏ 


اقالقو ةعس الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


لقد طل مروجو فكرة الفنون طليقة دون رقيب » 
حالمة دون مقصد , عائمة فى عزلة عن مشكلات الحياة 
ظلوا يروجون دعاواهم حينا من الزمن , وكالكهان 


فى الجاهلية يتجمعون حول أنصابهم ويطلقونالبخور 
الأوثانهم ويبذلون جهدعمليطفئوا نور' الحق» فيستمر 
الكهان والسحرة يدبرون أمور الناس , ويسوقونهم 
فى ميل الضلال ٠‏ وقد استنفد كهان الفن الجديد 
كافة الاعيبهم للبرهنة على أن القنون من عداد الظنون 
الباطنة التى لا يحرك مخازجها أل عبقر انعسهم . 
فيظل المفتون بجمال الفن حائرا بين نفسه ومن يزين 
له محاسنها ومواعبها من أعل الجان أو الأسياد ٠‏ 
ولتسلط تلك المزاعم على الضعفاء من أربابر الفين 
نراعم ينطلقرن فى صحراء الحياة بميدين عن خضي 
غمارها , والمشاركة فى معاركها وأحدائيها . لْالَذِينَ 


بالفيافى عسى أن تفتح لهم الأرويح_إلفية 
الالهام ٠‏ فتنحل أزمة تعثرهم ١‏ 74 1] 
مبتكرانهم الفنية كالرسل يبغ إبة من تعقو 1 


له نفسه اتباع مسلك المجذو بين 1ت[ آلائلان الهكدا 


مبتكر فى عالم الفنون ٠‏ 


وغلى الرغم من كثرة تنبؤات هؤلاء الكهان » ورقة 
'ثراتيلهم » أيقن الناس عمومهم والقنانون فى سوادهم 
الأعظم أن لا مناص من اشراك الفنون فى مشكلات 
الحياة ومرضها وعلاجها » بالاضافة الى اسهامها بقسط 
وفير هن الخدمات التى وجب أن تقدمها للجمهور 
وتوعية الناسوافساح السبيلأمامهم وتهيثةالرفاهية 
عن .طريق مسائدةا العلم والصناعة .فى الميادين 
المستحدثة التى يطرقونها » وعن طريق خلق أنواع 
من الفنون خادمة وليست راعية ٠‏ 

وقد استمال كهان الفن عطف الناس للائقاق على 
خلقفصائل نادرة ومرهقة منفئون الماضى ومحترقيهاء, 
الا أن هتطق الوعى الذى انتشر بين أفراد المجتمع 
صرفهم عن قبول هذه الالوان من الردة مهما بولغ فى 
وصف محاسنتها » هما حمل دعاة الاوهام على 
الاسستعانة بآراء المنحلين والمتءطلين من المجتمعات 


6 


مه القدر ويه ع امم قات 


اقم القشع امه حالهرمع )ام مقع ها بوموموالت وملا 


عداكاة 


الاوربية المتداعية الذين يتحسرون على أمجاد 
اطورياتهم المتهاوية ويحلقون فى الظنونوالاوهام 
قى الانحلال الذى ينسسيهم آلام التدهور 
إن فى الاعلام عن اليأس والقنوط أسوة بما 
اتبعه اجدادهم خلال أزمات العصور الوسطى 
الأوربية » فيرون مخرجا لنسيان أعباء الحياة فى 
الأديرة التى أقاموعها وقتذاك . وان كانت مخارجهم 
اليوم فى أوربا قد اتخذت صفة الحانات والملامى 


١‏ م فى متاهاتها ٠‏ وقد خطط 
التكهتون فى أجلامهم حتى هيىء لهم امكان اقامة 
مناسك فنية لأعل الفن على امتداد وادى النيل وبين 
مسارق البلاد ومغاربها لاستيعاب أكبر عدد من 
العبقريات الفئية التى عى على اسستعذاد لنسسيان 
الجوائب الواعية والهادفة فى همجتمعتا فى سبيل 
مباغتة القوم بمستحدثات وحيل فنية يستغرب لها 


لدي 


المستغر بون ٠‏ 


ولما أخفقت تفننات الحواة فى اقناغ الناس بالف 
التى سسوف تعمهم من انشاء المناسك الجديدةوالائفاق 
على مبدعى الألاعيب الفنية , زعموا أن معازل الفن 
هذه والابراج العاجية التى يمكن أن 'تقام لذوى 
المواهب , قتحول دون انغماسهم فى زمرة الأحداث 
الجارية فى البلاد » من شسأنها زيادة انقاج عؤلاء 
المنعزلين مما يجلب النفع على الناس والمجتمع برغم 
هذه العزلة وراجت بعدئد فكرة أريد بها 'تسويغعزلة 
الغنان عن مقاصد الحياة بوضعه فيما يشيه المنسك 


ليتبحر كما قيل فى قنه , ويقوم بدراسات وأبحاث 


قلقو ةماعد املاط 


أرشيف الشارخ. 


© فون ©ه- 
مركزة كالدراسات القنية العليا متلا ٠‏ وانقضت 
السنون ولم يتمخض مععازل الأبحاث الغنية واسمها 
أو معاملها الا عن طرائف وأعاجيب قنية لا تتميز 
بجودة ضناعتها ولا باتقانها وجدتها ,» وبدا للمرء 
كانه يطوف بملاجىء للعجزة والقعداء يقومون قيها 
بانواع مبسطة من التأميل المهتى لاستثمار الوقت 
والانتصار على مصائب الطبيعة التى اضطرتهم الىعدم 
استغلال طاقاتهم لمنافخ الحياة والبيئة المحيطة بهم 
واذا كانت الاديرة القديمة قد عكفت أحيانا على 
تدريب الرعبان على النسج وصنع السلال وجدل 
الحبال فلا ننسى أنها كانت أيضا توقف جهود النابغين 
فيها على التأليف والاطلاع والتبحر » مما جعلها فى 
حينها جامعات ومراكز للابحاث المتقدمة أيضا ٠‏ وعلى 
كل فقد يبدو هتناقضا اليوم أن يوقف جماعة من 
الرهبان الاقوياء جهودهم على جدل الحبال على حين 
يحتاج المجتمع الى جهودهم فى شتى قطاع الخدمات 
للذين لم يحظوا بقسط وفير من الثقافة + 

وكان المرء يتطلع فى مجال 0 الابحات 
ا نر حاات اللاو رن زبرى عي ما راق اعر 
'تطبيقات بدائية لنقوش اا 


أنسب لشسغل هوايات ربات الب 111 
مواهب وعبقريات قنية ربما ا تمتتطيع بال 
الواعى أن تتكشيف اواصر لترائنا؟ لتنا اأظكلة 
فثئقب وتفند فى المكتبات والمخطوطات عن أعصسول 
بعض الحرف والصناعات القنية , فتنشر عنها 
'تحقيقات علمية أو تجرى تجارب للتأكيد منصوابها, 
أو غير ذلك مما يضفى منافع لا حصر لها علىالجوالب 
الفنية والصناعية فى وقت واحد ٠‏ 

وهذه الابحاث أو الدراسات الحقيقية التى أخفق 
وعاظ الفن وكهانه فى الاتيان بها » بدأت تتضح فى 
أعمال الجادين الكادحين من أرباب مهن الفن ممن 
يؤمنون بضرورة تفاعلالفن بأحداث العصرء وضرورة 
تطوير أساليب الفن وتعمقها عنطريق السعىالحقيقى 
وتجنيد الكفايات الفنية لمؤازرة الفكر والمنطق العلمى 
لس السلم فى اناعم » فليس من الغريب فى 
مجتمعنا المتفتح أن توفر بعثات خارجية أو داخلية 
للحاذقين لدرس تفاصيل صناعية فى النتسشج 
والصباغة أو كيمياء الالوان وير ذلك من همجالات » 
ولكن الذى يدعو الى الدهشة هو أن أمثال هؤلاء 
المنقطعين داخل اختصاصاتهم: للخدمات العامة فى 


يك 


قد القشع امه حالهمع )ام مطقع ها يمومه الت وملا 


مجالات الفنون هم الذين ينقبون أيضا ويجتهدون 
للتعمق وادراك آفاق جديدة حقا فى عالم القنون » 
قهذا على سبيل المثال ميعوث ساقر الى اعريكا مزودا 
بنصوص من جملة مخطوطات عربية فى طرقالصياغة 
والسباكة وسقى المعادن ليتخذ من مراجعه هذه 
مستندا ليقيم منه أبحاثا عليا فى فنون الصياغة 
: ة المعدنية , وليكشف زوايا خفية لهذا 
الفن كانت قائمة فى حضارتتا العربية , وهناك 


ما سجل منذ أواخر القرن الماضى حتى منتصف القرن 
الحالى فى النقد القنى الوارد فى صحفنا ومجلاتنا » 


حتى تلك التى توقف صدورها ٠‏ وتنبه لفيف ثالث 
من المطلعين الى أن بالوقفيات الخيرية القديمة 
ضافية عن أرباب الصناعات الفنية العربية القديمة 
وتنظيماتها بل معلومات صناعية لم تخطر على بال 
أحد » يمكن أن يفيد منها المجتمع الفنى المتطلع اليوم ٠‏ 
هنا عدا ما باكداس المخطوطات العربية من معلومات 
7-5-7 وفثون النجارة والتذهيب وفن الحزف 
ادير دحت ت مما يحتاج الى نشر وتنبيه 
أن اليه فى أبة دراسة عليا أو بحوث 
تطبيقها فى دواليب الصتاعة ,» 
من مثل هذه المفلومات * 

13ت شخذ:ت! 15م مجال الدراسات العليا عن المراجع 
الكثيرة التى فى متناول أيدينا » قليس معنى هذا أنها 
عمى بمفردعا عماد مثل هذه الدراسات » وانما توجد 
أيضا مجالات وبيئات صناعية وفية تحتاج الى مسح 
علمى وقنى يجهلها تماما المحيط الفنى الذى اختلط 
عليه الأمر عن طريق الوعاظ تارة وكهان الفن تارة 
أخرى ممن استعانوا فيما استعانوا به ببعض الفقهاء 
من غير أصحاب هذه الفنون وأربابها » فاستعانوا 
بالهواة من الأدباء والفلاسفة أو الأطباء ممن أضفوا 
على الفنئون مزيدا من الغموض وأكدوا عزلتها عن 
الاحداث السياسية الجارية من حولها , تلك الأحداث 
وهذه المشاركة التى بزيادة وعى الفنان لها وبالتزامه 
بمبادثها نراه يتفتح ويواصل تعمقه ودراسته من جهة, 
ومن جهة أخرى يزيد من فاعليته بمشكلات الأفراد 
والجماعات ويسهم عن طريق فنه وعلمه فى حلها أو 
ايضاحها للأذهان ٠‏ مما يجعلنا نجزم بأن السبيل 
الوحيد للتبحر والتعمق الفنى لا يأتى الا عن طريق 
التقويم الهادف والوعى للفنون قى عمومها ٠‏ 


نات 


اه 


اقالقوء ساعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ. 


منذ قديم ومرض اللاريا يسك 5 
الآلاف من البشر ولا يركهبم, ا بد 
انفاسهم الاخير ا1 53 
سبب الملاريا هو تنفس الشخصي لهواء الب 
ولذلك سمى المرض بالملاريا ٠‏ وقد أخفق الكثير عن 
العلماء فى الكشف عن سير اللملاريا وسبب الاشارها 
بجوار البرك والمستنقعات ٠‏ 

على أن الكشسف عن هذا المرض الخطير استهوى 
عددا كبيرا من الاطباء الا انه لم ينجح منهي سوى 
٠‏ لافيران » الفرنسى » وتمكن فى أواخر القرن التاسع 
عشر من اماطة اللشسام عن طفيليات الملاريا قى دم 
المرضى بهذا المرض ٠‏ كذلك لاحظ لافيران أ: 
المصابين بالملاريا تحتوى دماؤعم على طفيليات صغيرة 
جدا لها خلية واحدة ؛ وهذه الطفيليات توجد مستقرة 
فى كرات الدم الحمراء ٠‏ كما لاحظ أن دم المصابين 
بالملاريا بالاضاقة الى احتوائه على هذه الطفيليات 
المستقرة فى كرات الدم الحمراء فانه يحتوى أيضا على 
حبيبات صغيرة جدا ٠‏ وقبل أن لاقيران نتائج 
أبحاثه هذه , قام بزيارة لأماكن كثيرة مشهورة بتكاثر 
طفيليات الملاريا بها , كما قام بفحص مثات مزعيتات 


- وقد كانت 


جميع 


كه 


مه القدم ويه ع مهاه 


584 الهفكعادهالد مم )ام وطعم هل وميه االت مل 


دم المرضى ٠‏ وفى النهاية وبعد أن تأكد مما رآه قام 
بنشر رسالته التى ضمنها فكرته عن طفيليات الملاريا 
وكيف انها تعيش وتتكائر داخل كرات الدم الحمراء 
فضملا عن أنها تتغذى بالمادة الحمراء التى توجد بهذه 
الكرات الدموية والتى تسمى مادة الهيموجلوبين ٠‏ 

وان كان ٠لاقيران‏ قد قام بكشف اللقام عن 
الطفيليات ذاتها فى دم المرضى فانه لم يستطع أن 
يفسر كيف تنتقل هذه الطفيليات الى الاصحاء 
فتسبب اصابتهم بالمرض كما لم يستطع أن يفسر 
كيفية وصول هذه الكائنات الدقيقة الى جسم 
الانسان ٠‏ 

واذا كان عناك فضل كبير يتسب للافيران فى 
عذه الدائرة » قثمة فضل اكبر للدكتور روس وذلك 
عندما كشئف عن علاقة البعوض بمرض الملاريا , وقد 
بين أن هذه الحشرة الضثيلة التى تطن طنينها المزعج 
فى الآذان عى المسئولة عن نقل طفيل اللاريا الى 


اقالقو دم قحس االنوملاط 


أرشيف الشارخ 


الانسان ٠‏ وهى بعملها هذا ترتكب أكبر عمليات 
اغتيال للآلاف من البشر كل عام ٠‏ 

كان الدكتور روس طبيبا بالجيش وكان يعمل 
بالهند .2 وهو لم يكن فقط بل كان كاتيا 
وأديبا ويمتاز بشعوره المرهف واحساسه الغياض ٠‏ 

ولقد قر فى نفسه هنذ اليداية ؛ أن المسثول عن 
نقل طفيليات الملاريا الى الانسان هو البعوض ولذلك 
فانه عمد الى اصطياد الآلاف من اليعوضيى بيأنواعه 
المختلفة ٠‏ وعن طريق مجهره العتيق راح يقوم بفحص 
البعوضة واجزائها وخلاياها فحصا دقيقا ٠‏ وقد 
قضى روس أشهرا عدة وهو يقوم بهذا العمل الممل, 
اذ ما أن تشرق الشمس حتى يذهب الى معمله 
وباصابعه المدربة يقوم يتشريح الانواع المختلفة من 
البعورض ثم فحصها تحت المجهر ٠‏ ويظل يكرر هذا 
العمل طوال اليوم وما أن تغرب الشمس حتى يجمع 
كتبه ومذكراته ويذهب الى منزله المجاور حيث يقرا 
قليلا ثم يذهب الى فراشه حتى شروق الشسمس لييدا 
العمل من جديد * 

لا شك أن روس كان يقضى وفتا شاقا «تعكةبوهر 
.يبحث عن طفيليات اللملاريا فى 0 المعوض, » 


وكأنه كالباحث عن الابرة قى الملحبط_ * كلل 


الغريب أن روس بالرغم من 
العديدة فى الوصول الى مايريد 
متحمسا لا يكل ولا يمل , أ نا 
بوم ”١‏ من أغسدطس سسئة ١48108‏ قام روس بفحص 
عينات البعوض المختلفة التى قام يجمعها » عماله 
الهنود , فلاحظ لأول مرة بعوضة تختلف عن باقى 
الانواع التى يعرفها ثمام المعمرفة ٠‏ أصسك روسن 
بهذه البعوضة الغريبة , وبالفحص وجد أنها من 
النوع المعروف ياسم « انوقيليس » , ققام على الفو 
بتشربحها وفحصها تحت المجهر كما تعود أن يعمل؛ 
وأخذ روس يتأمل خلايا هذه البعوضة خلية خلية 
وما أن وصل الى خلايا المعدة وتمعن فيها حتى صاح 
فرحا وقفز من مقمده وهو يرقص من النشسوة 
والسرور ٠‏ لقد لاحظ أن طفيليات الملاريا مستقرة 
فى خلايا المعدة , كما لاحظ أن خلايا الغدد اللعابية 
للبعوضة تحتوى على الآلاف من هذه الطفيليات ٠‏ 
ركز روس اعتمامه على هذآ النوع من اليعوض . 
كما تتبع اطوار نمو هذا الطفيل فى جسد البعوضة» 
واثبت بالتجارب وبما تقدم له من متطوعين أنلدغة 
البعوضة الحافلة بطفيليات الملاريا حى السبب فى نقل 
المرض + 


لك 


اقم القشع امه حالهمع )ام مطقع ها يمومه الت وملا 


وقد اثبثت روس أن بعض انواع البمعسوض 
كالانوفيليس ممو الذى يقوم بنقل الملاريا وأن 
البعوضة المعدية من هذا النوع عندما تلذع الشخص 
السليم فانها تثقب جلده بخرطومها الرفيع وتقوم 
بامتصاص جزء من دمه وفى نفس الوقت تقوم بصب 
الآلاف من طفيليات الملاريا فى جسده والثى تهاجم 
كرات الدم الحمراء وتسيب تلفا بالغا ٠‏ وفى جسم 
الانسان نتم دورة خاصة بطفيل الملاريا فيها اسدمترار 
لحياته , واذا تصادف أن لدغت بعوضة انوفيليس 
شخصا مصابا بالملاريا فانها تمتص بعض دمه الملوث 
بهذه الطفيليات ٠‏ وقى معدتها 5 هذه الطفيليات 
بدورة خاصة منادوار حياتها تنتهى فالنهاية بانقاج 


الآلاف من طفيليات الملاريا 3 اتصبح هذه 
البعوضة معدية ويمكتها أن تعدى الشخص السليم ٠‏ 
الورعياة طثيل المادميا 


والشخص يصاب عادة بالملاريا عن طريق لدغات 
البعورض , ومن النادر اصابة الجنين بطفيليات الملاريا 
الموجودة فى دم الأم اذ تمتع المشسيمة التى يحصل 
بواسطتها الجنين على غذائه من دخول طفيليات 55 
دم الجنن ٠‏ وفى الحالات التى اصصيبت فيها الاجنة 
بالملاريا كان السبب ناتجا عن تلف بالميمة بسيب 
أحد الامراض * 

وقد تنتقل الملاريا الى الشخص عن طريق تقل 
الدم , وهده ربما تحدث حتى يخزن الدم لمدة 


اسيوعين ٠‏ 
وتبدا الملاريا كما هو معلوم ببرودة مصحوبة 


برعشة ويتيع ذلك هباشرة حمى تنتهى بتصبب 
العرق ٠‏ وتؤلف هذه الأعراض ما يسمى بنوبة 
.0 

+ ةالقوع ممعم //:وملاط 


أرشيف الشارخ. 


الملاريا ء وتتتابع النوبات الواحدة تلو الأخرى قى 
فترات معينة تختلف حسب نوع الملاريا ٠‏ ولا تبدأ 
نوبات الملاريا الا عندما يصل تكاثر الطفيليات قى 
الدم إلى تركيز معين . وهذه النوبات تحدث 3 
انفجار كريات الدم الحمراء وخروج طفيليات 
من الكرات المنفجرة ٠‏ 


#الملاريا من الأمراض التى تسيب كثيرا من المآسى 
كما أنها تسبب كثيرا من الأوبثئة ومن الأمثلة علوذلك 
ما حدث لسكان ولاية ريو جراندى الشمالية عام 
8 اذ اصابت ما يقرب من ٠٠٠ر٠١؟‏ نسمة ٠‏ 
وفى نهاية هذا العام اجتاح كل البلاد الواقعة على 
نهر جاكارنب ؛ والسكان هناك ضعاف من سوء 
إبة ومن شدة فقرهم لا يمكنهم شراء الآدوية 
انتيجة الذلك ارتفعت نسبة الوفيات ٠‏ ومما زاد 
الطين بلة قلة الطعام وهطول الامطار. المستمر , فما 
أن حل شهر يوئيو سنة 19848 حتى كان جميع 
السكان عامة تقريبا قد اصيبوا بالمرض ٠,‏ فكسدت 
الاحوال الاقتصادية وعاجر السكان من استطاع الى 
ذلك سبيلا » ولكنهم نقلوا معهم الطفيليا 
المرض الى الجهات التى هاجروا اليها مما 
وفاة الآلاف من المرضى ٠‏ 


اربا 


ظمأه وهو فى هذا المكان الموحثس ؟ ان المصدر الوحيد 
لمايحتاج من ماء هو تلك البركة الآسنة المليئة بقشور 
احدى الاشجار التى تعلوهاً ٠‏ وبعد أيام قلائل أحس 
عذا الجندى أنه أحسن حالا وأنه يستطيع .الوقوف 
على قدميه . كما أنه أحس بأن الحمى قد فارقته الى 
غير رجعة !! 


أسرع الجتدى يلحق بقرقته : فلما رآه زملاؤه 
عرعوا اليه يعانقونه وكأنهم لا يصدقون انه لا يزال 
حيا يرزق »2 قص علبهم قصته ووقف طويلا عند 
جكيية نه وشربه من املد الاسسن لل اتلد( لكا 
[آلماء كان سيبا فى شقائه , أو لعل ما كان 

من ورق السجسر كان هوا اسبب| القسناا 


8 ملي قدم لهم بعض هذا الورق تخاطفوه 
١‏ ]11 ل د 
وقد حدث فى صعيد ممكسبيًا عالا؟؟ 1 


5 وباء للملاريا كلف أحاجالوارج لجلد 11 
“٠*رء٠”‏ جليه كما ضاع نصف محصول القمح 
وثلث محصول القصب , اذ أن معظم العمال كانوا 
عرضى بالرعشة والحمى وقت الحصاد ٠‏ 

ولقد كشفت الصدفة المحضة عن العلاج الواقى 
لهذا المرض ؛ اذ تصادف فى أوائل القرن السابع 
عشر أن كانت هناك فرقة أسبانية تسير فى قيافى 
بيرو فاأصيب أحد الجنود بالملازيا , وانتابته حمى 
وقشعريرة ٠‏ وكان أن تركته فر بجوار احدى 
الاشجار , اذ كان الكل يعتقد أنه عالك لا محالة ٠‏ 
وقد ظل هذا الجندى قابعا فى مكانه فريسة للألم 
والحمى ؛ غير أنه لم يليث أن أحس بعطش شديد » 
فأخذ ينظر بعيئيه هنا وهناك باحثا عن قليل هزالماء 
يزيل به حر العطش » فلم يجد اسوى بركة صغيرة 
تحت احدى الاشجار المجاورة ٠‏ 

هنالك زحف على بطنه حتى وصل اليها » واغترف 
بيه من هذا الماء الآسن وشرب ؛ ولكنه لم يكد 
ق طعم الماء حتى شعر بتقز شديد , فقد كان 
الماء مرا ٠‏ ولكن لم يكن أمامة سواه ء قمن أين يروى 
0 


مه القدط و8 ع ممق اه 


اقم القشك امه حالمرمع ءام مطعع ها بومومه الت وملا 


إجلم ذِلك / البوقني استعملت قشور هذه الشجرة 
لعلاج الملاريا ٠‏ وفى عام ١758‏ أصيبت الكو نتس 
٠‏ سنيكونا » بالملاريا فوصفوا لها هذه القضور , 
فلما شفيت من مرضها اطلقوا على هذه الشجرة اعم 
٠‏ سيئكونا » ولا زال هذا الاسم مستخدما حتى 
الآن ٠‏ 


واستمر العلاج بقشور. السينكوتا مدة طويلة الى 
'تمكن كافتون وبيتر بلقيير من فصل المادة الفعالة 
من هذه القشور وتبين أنها مادة الكينين ٠‏ وقد ظل 
الكينين مستخدما لفترات طويلة لعلاج الملاريا الا أنه 
فى الوقت الحالى اكتشفت أدوية أخرى أكثر فاغلية 
منه وأقل خطرا ٠‏ 

حقا ان البشرية لمدينة للافيران وروس وذلك 
الجندى المجهول فى اماطة اللشام عن مرض اللاريا 
وعلاجه وستظل ذكراهم عطرة ما بقى الزمان !! 


اقالقوة ساعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ. 


© حديث عن القصة الفراسسية الحديثة ٠‏ 


© الشباب وروح العصر ٠‏ 


ه اختلاف معنى اخياة باختلاف اهتماماتنا ٠‏ 


© القصة الفرنسية من الاعمدة الاساسية فى 
صرح القصة العالمى الذى أثر فى كثير وتأثر به كثير 
من كتاب القصة عند أمم أخرى ٠‏ وبخاصة تلك التى 
ها كان فى تراتها ثىء ذو يال يمكن أن يقوممعليه 
فن القصة ء كما نعرقه الآن ٠‏ ولعلنا من هذم|الاضم-- 

ولا شك أن كثيرا مما تلقيئا من الحضارة الغراسة 
الراهنة , جاءنا هن فرنسا على؟ اب زواج 3317 
أوفدتهم الدولة اليها على مر الععير إلْحد بي در 
من حضارتها ثم يعودون الى قومهم-دفى جميتههم 
مآ بهر من آثار المدنية الاوربية الحديثة بعد أن كانت 
قد تقدمت على حضارة الشرق العربى بأشواط بعد 
أن تساط عجم » لم يقدموا له شيئا. أو يدعوا 
أصحابه يواصلون تقدمهم ٠‏ 

ومن هذا الذى تلقيئاه عن الغرب ,'فن القصة كما 
نعرفه الآن » بعد ن ترجم منه الكثير على أيدى الروادء 
ومنهم من نقل عن الفرنسية ٠‏ وها زلنا حتى الآن 
انلقف كل ما كتبه الغربيون فى هذا الفن ٠‏ وتمعن 
فيه النظر محاولين الغوص فى أعماقه » والوقوف على 
آخر اتطوراته التى تسير الى الامام مدفوعة بقوة 
اترائه ٠‏ 


.يحدث هذا برغم أئنا لم نعد عالة أو أدعياء فى هذا 
الغن » فقد صار لنا من نوابغه من 
المساواة مع كثيررين من كتاب الغرب * 
'بعض الغر بيين ينقلون نتاجنا فى هذا الفن الى لغاتهم» 
لا يجدونه فيه من جدة وطرافه تضارع جدة وطرافة 
كتابهم * 


«مه.القدروهع هلاه 


084 الهشكعادهطالدهم6 6اموطعم هل عدوا لتقمل 


وتقدم ( الاديب ) لهذا الشهر ( أوج القصة 
الفرنسية الحديثئة ) مترجما عن ( ج٠م٠٠‏ كون ) ٠‏ 
وهى دراسة تعريفية سملت عددا من كثاب القصة 
الفييفين فبمجىء القرن التاسع عشر » لم تعد 
اويا أد المقالة أو الفلسقة أو التاريخ أو الموعظة 
بقادرة وخاصة الذكور منهم ٠لان‏ 


|الآمكؤنبلك لطباعقة الحديثة : جعلت للقصة قراءها , 


كسا إأك كتزر يلصي المتوسطة واستراك المرأة فى 


ومن كتاب هذه المرحلة سثندال ( هئرى بيل ) 
 /8*‏ 1855 م الذى لم يعرف له قدره الا بعد 
مائة سنة هن وفاته » برغم قدرته على التحليل 
والوصف والرصف مع اقتصاد فى الكلمات وحسن 
اختيار مواضعها ٠‏ 

ولم يعرف. ستئدال بأسلوب شخصى معين وانما 
كان يكتب عفو الخاطر والمناسبة كيفما اثفق » وبلغة 
ساذجة بسيطة لاتفترق فى شىء عن الحوار الاعتيادى 
المعروف + وقد استخدم حياته نفسها موضوعا 
رئيسيا لكتابته ٠‏ وكانت ( فى الحب ) أو ها كثب ٠‏ 
وهى دراسة عاطفية تتناول هذا الموضوع فى تشعباته 
الكثيرة «١ ٠‏ ومن مؤلفاته ( الاحمر والاسود ) التى 
تعد ميلو درامية أكثر من اللزوم ٠‏ ولكن دقة الملاحظة 
النفسية. وطشاطدها الفظيعة الفاضحة وحوارتها 
الاعتيادى الذى نجابه أمثاله كل يوم ٠‏ هذه الامور 
جميعا تكشف عن التناقضات والمتراعات التى 
تناوشت آاذهان شسخوصة / آما اللازومانسية 


املاقوم لع دس اللنوملاط 


أرشيف الشارخ. 


المنحدرة أحيانا الى الرقة واللط م 
والشفافية » فقد جعلت من القصة شيثا أعظم من 
حبكتها » ومهما يكن من أمر فان شخوص ( ستندال ) 
متعددة المشارب يزدهيها دهاء شديد يجعلها 
لاتستطيع القيام بأدوارها بنفسها » ولذا نراه يلعب 
بها كيقما يشياء» 

وينتقل الكاتب الى ( بلزاك ) 180501١199‏ الذى 
أبدع عالما كاملا يمثل فرنسا الردة الملكية أحسن 
تمثيل ٠٠٠١‏ وكان بلزاك يعتمد اعتمادا ثاما على 
التفصيلات الواقعية الدقيقة ٠‏ ولذا قضى الكثير من 
وقته فى تجميعها حتى تكون مادة كتابته و1 
جعل الحدث يلائم الشخص احسن اللاءمة » كما 
ضمن قصصه ها كان مهتما به من المعلومات العامة 
والفرائد الثمينة , أما مشاعداته الباريسية أو التى 
استمدها من الريف ؛ فكاتت كلها مفعمة بالحركة 
والحيوية * 

ولقد شاء أن يتحدى الكوميديا الالهبة لدانتى 
فوضع الكوهيديا الانسانية التى تعد عنظر ل شاملا 
واسع الاطراف والآفاق ؛ متالفا من قصص ملكيَلنائكَة: 
غرضها تصوير الانسانية 


باسرعا مصنفة عل وق 


القديمة وملاها بالتفصيلات الكثيرة الملونة ٠‏ أما 
( التربية العاطفية ) فكانت حكاية جيله وآماله 
الثورية ٠‏ 

وهناك ( هوباسان ) 189*8--1488٠‏ * الذى 
كرس نفسه لكتابة القصة القصيرة ٠‏ ولقد عاش 
على قلمه مما حد' به الى الانتاج الغزير ٠‏ ولما اعتلت 
صحته ٠‏ اضطر الى التعابير الميكانيكية ٠‏ الامر الذى 
جعله يعد من الكتاب الثا' 

وهناك أيضا أدمون وجول دى غونكور ٠‏ وهناك 
زولا ٠‏ الذى نظر الى الانسان نظرة فسيولوجية عارية 
وجعل هن نفسه عالما غير أنه كان هليودراميا ٠‏ 
وعتاك الفوئس دوديه -184٠‏ ا149 ٠‏ 

اد 

© وقى الاديب ايضا يتحدث ( هحمد ديب 
العامرى ) عن ( الشباب وروح العصر ) معرفا العصر 
بأنه : الفترة التى تتميز بطابع رئيسى فى الحضارة 
كالطابع العلمى أو الدثرى الع ٠٠‏ ويخلص من هذا 
اللا للغترة الزمنية للعصر تختلف طولا وقصرا 
لللادة السمة الرئيسة فى الحضارة * 

يا ان يحدد السباب بما نعرف جميعا ىا آنا 


نظرية خاصة فى الفكاهة ٠‏ و الاربعين يود لو طل مشربا براوج 
العالم الحيوانى تتحرك شخوص 'ه الزمن فيفكر بعقلية المأضى ٠‏ 
لاندفاع عاطفة منفردة ٠‏ وكليا بمثل روح العصر ٠‏ 


الخاصة : محتالون ؛, عواتس بخ1ة601 لهلاآالان 
نراهم مدفوعين بمطامع وكراهيات وغرامييات 
خشنة عنيفة ٠‏ 


ثم يتحدث عن ( جورج صاند ) 1815-1814 ٠‏ 
ويرى ألها لائزال تقرأ وبخاصة فيما يدور حول 
الرعاة ٠‏ 

وعن ( هوجو ) وقصته : البؤس.اء ٠‏ وكادحو 
البحر ء وهما من أطول ما كتب قى | إن التاسسع 
عشير ٠‏ ولكن فيهما الغث والسمين من الأداء القصصى 
ومن الاصالة القصصية والحشوية الاعتيادية » التى 
أشبه ها تكون بالتقارير الصحفية المملة , ومع ذلك 
ابيع الانسانية التى تكتنفها تجعلها من أعظلم 
القصصى المشربة بالروح الانسانية الرفيعة ٠‏ 

ثم دخلت القصة الفرنسية فى دور الضمور 
والانحلال مع ( فلوبير ) ٠ 1880 ١485١‏ الذى 
كان فى حاجة الى التلقائية ٠‏ ومن أهمما كتب 
( هدام بوفارى ) قصة امرأة تافهة متمردة على 


محيطها ٠‏ قد ستيق امسامبها لل الغا كية) ونه 
المجون ٠‏ ثم كتب ( سلامو ) متناولا فيها قرطاجنة 
1ه 

امه .اله ويه عد هجاواه. 


اقم القشع امه حالهدع )ام مطقع ها بومومه الت وملا 


لإتمقشاء نا اذا كانت الروح السائدة فى شباب 
أمر 3 وأوروبا وبعض الشرق هى روح العصر ؟ ولكى 


الراهنةمن تطور علمى وسياسىسريع مى» بالمفاجآت 
وعن ثورة الشباب الجنسية ٠‏ التى يكاد ينحصر فيها 
عند الاصغر منهم تمثيل روح العصر » ومن هما 
التقطة الاخيرة يخلص الى أن أجيال الشباب السابقة 
فى مطلع هذا القرن كانت تمثل روحا جدية أكثر 
واتيل ولكنه مع ذلك يرى فى شباب العصر ٠‏ ذكاء 
احد وعلما أوسع وخبرة أكثر من شباب الاجيال 
السابقة ٠ ٠‏ فروح العصر , كما يمثلها الشبباب 
الحاضر اذن ليست واضحة كل الوضوح + فهى مزيج 
من الجد والهزيمة » ومن القوة والخور , ومن الادراك 
والذهول ٠‏ ومن الشك والادمان ٠*٠‏ وليس هن شك 
فى أن هذا المزيج المربد من القيم والخصائص سيدمفو 
وأن مخاوف العصر ستزول , وأن ما يلقى بففات 
كثيرة من الشباب فى مطاوى الذهول والهرب 
والكفران ستختفى معظم عوامله فتخلص البشرية »١‏ 
لوديا 


ةلقو ةعس الت وملام 


أرشيف الشارخ 


© د ( الرماية ا محكمة ) قصة ( لبوشكين ) الكاتب 
الروسى الذى يقال ان الادب الروسى جميعه يدور 
حوله منذ عهد بطرس الاكبر ٠‏ فهو شاعر روسميا 
القومى ٠‏ ولم يشهد فى صباه وثبة الوعى الوطتى 
عام 1815 فحسب ء بل شهد خيبة الامل التى 
أعقبت ذلك ٠‏ يقول « لافرين » : أيا كانت شلدة 
رصانه بوشكين الا أنه بطبيعة تكوينه » كان من 
الصعب غليه أن ينآى ينفسه عن روح السخط العام 
الذى كان سائدا ٠‏ مما أدى به الى النفى فى ج 
روسيا ٠‏ 

وقد استمسك بوشكين بالوضوح والدقة اللذين 
لاتقوى أية انفعالات انطلاقية على التعليل متهما ٠‏ كما 
آنه لم يحجم عن الاستجابة الى مؤثرات الخلق الادبى 
لاوروبا الغربية وبخاصة للؤلفى بريطانيا » ران كان 
هذا لم يمنعه أن يكون فى قرارة نشسه الروسى 
الخالص : 

وكان بوشكين ذا موهية فى الكتاية الواقعية 
التصويرية » مع بعد عن التكلف ٠‏ وفى نثره ترتر 
مرن » صور به نواحى الحياة الروسية فى 
الثانى من القرن الثامن عشر , يشتي أث 
كمنزل م 
والقوزاق : 

وقصته » الرماية المحكمة » مي 1 3 
يصور حياة الضباط على عهده وما تيهنا من 0 
لاشغله الا ركوب الخيل ولعب القمار والشرب 
وما يؤدى اليه ذلك من مبارزة ونساء ٠‏ وبطل القصة 
كان هو المدنى الوحيد المسموح له بالاختلاط بمجتمع 
0 سيم اس د 
لانه سبق له أن خدم فى الجيش ٠‏ وكان بيته ملتقى 
0 
ولقد لاحظوا من ترددهم عليه أن هوايته كانت الرمى 
بالمسدس حتى « لقد كانت جدران غرفته ملاى 
بالثقوب من أثر الرصاص كانها خليه من العسل ٠‏ 
وكان مظهر الترف الوحيد فى الكوخ الذى يسكنه مو 
مجموعة من المسدسات ‏ وكانت المهارة التى اكتسيها 
فى استعمال سلاحه. المفضل نادرة وعسيرة 
التصديق ٠‏ » 

ولقد وقع كرمه ومظهر براعته فى الرهى ممن 
نفوس رواده الضباط موقعا جعلهم يجلونه ويوقنون 
بشجاعته » الى أن كان يوم أهانه فيه ضابط فى 
هنزله » وظنو أن نهاية هذا الضابط قد حانت *٠‏ 


يك 


581 ,الهفك امو طالدمدع. )اموطعع ه]. لانوماا/: وملا 


فلابد لم هو فى براغة صديقهم فى الرهى من غسل 
اهانته بالمبارزة ولكن كانت كبيرة عند ما رأوه 
قد ابتلع اعانته فى صمت ٠‏ 


وذات يوم وبلا مقدمات أخبرهم باستعداده للرحيل 
لأمر مهم ودعاعم الى آخر حقلة يقيمها لهم » وبعد آن 
انصرفوا أبقى واحدا كان يحيه منهم وقال له 
« قد لايرى أحدنا الآخر مطلقا بعد الآن ٠‏ ولكن قبل 
أن نفترق أود أن أوضح لك شيئا ٠‏ لعلك لاحظت 
أننى قليل المبالاة برأى الآخرين ولكنى أحبا.ك , 
وأشعر بأنه سيؤلمنى كثيرا أن أتركك وفى نفسك 
عنى فكرة خاطثة » ثم وضح له أنه لم يرد على اهانة 
زميلهم لحرصه على حياته ٠‏ اذ كان عليه أن يستيقيها 
لياخذ بها نصيبه فى مبارزة سابقة قامت بينه وبين 
غريم سابق ولكنه لم يطلق عليه عندما وجده من 
اللاميالاة الى حد أنه كان ياكل الكرز وهو واقف فى 
انتظار الرصاصة ٠‏ ولقد أغاظه منه ذلك وصمم على 
تأجيل الاطلاق عليه الى وقت تكون فيه حياته عنده 
مهية * 


جا تبره انه راحل ليرى ماه اذا كان غريية 
31 واجهه بها وهو يأكل حبات الكرز ؟ل» 
و الحيأم ‏ بعد الزواج ‏ ذات معنى آخر 
21 يشطري عندما دخل عليه يطالبه بطلقة 
الالتلاعلة الغلاأثة! عنده » حتى انه كان يتوسل 
« اليه أن يعجل باطلاق النار قبل أن تصل زوجته » 
وعندما دخلت زوجته ودائنه يكاد أن يطلق عليه قال 
لها « الا 'ترين ياعزيزتى أننا نمزح ؟ لماذا أنت 
خائفة ؟ اذعبى واشربى كأس ماء ثم عودى الينأ ٠‏ 
سأقدمك الى صديق وزميل قديم » 
كل هذا جعل الدائن يكف عن اطلاق الرصاص 
ويكتفى بهذا الاضطراب الذى عراه بعد أن أصبحت 
حياته تساوى بالفعل أكثر من حبات الكرز ٠‏ 
ولقد“أراد بوشكين أن يصور اختلاف معنى الحياة 
من وقت لآخر بحسب التزام الفرد فيها تجأه 
الآخرين ٠‏ وارتباطه بآشياء معيئة ٠‏ فالرجل لايهتم 
بالموت عندما لايكون ثمة شىء يهمه » فلما صارت له 
زوجة ٠‏ أصبح الموت عنده شيئا ذا معنى آخر غير 
اللامبالاة » غير أن المدهش هو تلك المعالجة المرتة من 
بوشكين ألتى تبدو للقراءة الاولى »وكأنه لاشثىء فيها » 
ومع امعان النظر تظهر الممانى التى أرادها ٠‏ ملء 
النفس والعقل ٠‏ 


لآ الت 


- 
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اةالقوء م اعدس الا وملاط 


أرشيف الشلرخ 


»4© ٠ 


فوؤإد تود 


أحمد زكى آبو شادى فى كلية الآداب 


لس ايام نوقشت الرسانة المقدمة من 
الشاعر كمال نشئات للحصول على 
درجة اندكتوراه ٠كان‏ موضوع_الرسالة 
صمي المقدمة ( احمد زكى ابو ثقادى »4 
حيانه وشعره ٠‏ نوقشت الرسالة بكلية الآداب 
جامعة عين شمس واشترك فى11آتكإقتبة]التوتوق 
محمد مهدى علام , الدكتور عبد الققلزر القط ء 
الدكتور شوقى ضيف . وحصسل الطالب على 
درجة الدكتوراه فى الآداب مع مرتية الشرف 


الأول ٠‏ 
وكل ما يعنينا هنا هو أن نلقى الضوء على 
الخطوط العريضة انتى تثاولتها الرسائة ٠‏ 


ولد احمد زكى أبو شادى فى القاهرة فى 1 فبراير 
عام 1851 . كان والده عضوا فى البرلمان وكان 
محاميا وصحفيا وخطيبا وشاعرا . أصدر جريدة 
(الظاهر) وله ديوان شعر غير مطبوع ومات عام 
6 . أما أمه فهى ( امينة ) أخت الشاعر الكاتب 
مصطفى نجيب أحد مسساعدى الزعيم الوطنى 
مصطفى كامل . 

وقد افترق الزوجان لعدم توافق الأمزجمة . 
وكان لهذه الفرقة اثرها فى نفس شاعرنا فقد أحس 
باليتم الروحى وضخم احساسه هذا حبه الفاشل 
الفتاة هى أخت زوجة أبيه وكانت تعيش .معهماسمها 
(وينت) ٠‏ وتروجت زينب من وجل آخر فقرر أهل 
أبى شادى سفره الى انجلترا لاكحال دراسته التى 


لين 


هه القد وه عامط قات 


084 الهفكوامدطالدومع )اد دطهم دوعسمو العمل 


كان قد بداها فى مدرسة الطب المصرية ولابعاده عن 
موطن حبه وذكرياله ٠‏ 

ل “لأر<كثر الأدياء تاثيرا فى نفس شإعرنا ( خليل 
ينظرآن ) الذى ظل أبو شادى يعترف بفضله عليه 
طيلة عمره * وكان اطلاع ابى شادى على الأدد 


كرود اترجم بماد ذللنا ريا وا 
قور الي :نجل رادل ). اسستاذ الشعر يجامعة 


اكسفورد ٠‏ ْمَأ أصدر كتايا فى جزاين هو ( قطرة 
من براع فى الأدب والاجتماع ) طبع الجزء الأول 
منه عام 11.5 والثانى عام .191 . ثم نشر ديوانه 
الاول عام 11٠١‏ بعنوان ز أنداء الفجر ) ٠‏ عاش 
أبو شادى فى انجلترا عشر سنوات كاملة وعاد الى 
وطنه عام 1471 بعد أن نال اجازته العلمية عام 
. وحاز شهادتى شرف من جامعة لندن عام 
5 »؛ عام 11117 متخصصاف علم البكتريولوجيا. 

وقد تزوج أبو شادى وهو فى انجلترا من فتاة 
اسمها ( آنى بامفورد ) من رسيتنى بردج ) وعى 
سليلة عائلة تدين بالماسونية وكانت مثقفة مطلعة , 
وند اتجب مهاابدن هنا سنت ,0 
وابنا اسمه ( أمين ) وهم يعيشون الآن فى أمريكا 
بعد موت أمهم عام 1157 فى مصر وهجرة أبيهم 
الى أمريكا فى نفس العام: ٠‏ 

وقد عمل أبو شادى حين رجوعه الى مصر عام 
5 طبيبا بالغمل البكتريولوجى ثم رئيسنا له فى 


اقالقو د /عدم النوملاط 


أرشيف الشارخ 


كلمن الاسكندرية وبوز سغيد والسويس والثاهرة 
وعين أخيرا أستاذا لمادة البكترولوجية بكلية طب 
الاسكندرية ثم أصبح وكيلا للكلية ٠‏ وعلى الرغم 
هذا النضحب العلمن ترك وطجته بهاخِزا هو 
وأولاده الى مستقبل مجهول ٠‏ 


وقد كان أبو شادى اينما حل شعلة نشاط أدبى. 
نقد أبس كثر( من الحوضات الآدرية واصدرا 
المجلات وطبع الدواوين فى انجلترا ومصر وامريكا 
وهو أول من أصدر مجلة خاصة للشعر ياسم 
(أبولو) فى تاريخ أدبنا العربى ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الحديث عن شعره نجد أنه لا مفر 
من الاشارة أولا الى أن أبا شادى كان يتسرع فى 
كتابة شعره ويكاد يرتجله ارتجالا لهذا كثرن سقطه 
وقل جيده ٠‏ وقد صرف هذا عيون النقاد والدارسين 
عنه بينما هو فى حقيقة الأمر رائد من روادتا 
المجددين وقد ساعددته ثقافته الموسوعية واطلاعه 
الباكر على الآداب الفربية على التحليق في آفاق 


جديدة منذ مطالع هذا القرن » تركت أثرها 
كامل من الشعراء ٠‏ كته هه 


وهنا لا بد من الاشسارة الكل ا 
الشعرية قلق القافية وقفز فى (إنة 
الرداءة فى بعض شعره انما ترجع,إولا. إلى تسبرعه في 
الكتابة وعدم المعا لتنقيح ها كتب وعذا واضح 
من واقع شعره نفسه ومن اعترافاته الخاصة ومما 
نكاد عنة أصدقازه وتلاميذه ٠‏ 


ونشير هنا الى نقطة هامة أو ظاعرة فى شسعره 
وهى ما يمكن آن يسمى ( عبادة الاألم ) ٠‏ أو 
ما يسميه علماء النفس ( بالماسوشية ) وقد 
اتضحت فى كل ما كتب بل اتضحت فى سسلوكه 
الشخصى ٠‏ واذا نظرنا الى معجمه الشعرى وجدناه 
يستعمل الفاظ ( الرجم ) و ( الصلب ) و (الحرق) 
و ( النفى ) ٠‏ كما أكثر هن اشتقاق الصور من 
مدلول هذه الألفاظ ٠‏ 


وقد ثبت من الدراسة أنه كان يتسب بعض 
شعره الى أناس آخرين كما تسب شعره الى أمه 
وذلك لاتسباب خاصة ٠‏ 

واذا القينا' نظرة“غلى اتجاهاته الشسعرية نجت 
انها ضاعر ذو رسالة اصلاحية » فقد دغا الى الأخوة 


«مه.القدر وه مناه 
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الأنسأنية والعمل على رفع فستوى البشرية كمسا 
وقف ضد التعصب والحروب الااسستعمارية وكل 
ها يعوق تقدم البشرية. ٠‏ 

وقد كان لاتجاهاته الشعرية أثرها فى فتح 
آفاق جديدة أمام جيل من الشعراء فأثر فيهم 
باتجاهاته أكثر من فيهم بفنية شعره ٠‏ وكان 
من هذه الاتجاعات الرائدة احترام المرآة وتقديسها 
وحب الطبيعة وتناولها تناولا شعريا جديدا وكتابة 
الشعر العلمى الذى لا يتحيف على النفس الشعرى 
وشعر الرمز والشسعر القصصى هذا الى جانب 
اتجاهاته فى الخحروج عن نمطية الكل التقليدى 
للقصيدة العربية بكتابة الشعن الحر والشسعر 
المرسل و ( مجمع البحور ) ٠‏ 

وقد تحدث البحث عن جمعية أبولو ومجلتها 
ومعاركها الأدبية وتناول الاتهامات التى وجهت اليها 
كنا اثبت امنهوم الدرسية فى هتنم الافللة 
المتجانسة من الشعراء وبخاصة شعراء الشباب » 
نظ الرسالة أثرها فى حركة التجديد ٠‏ 

أنت الرسالة عن حركة التجديد التى ابتدات 


07 سه أثر الرواد من امثال شكرى 
0 5 كر التي بهذه الحركة ثم ركزت 
باحق 1 ا ومكانه خلال هذا الرعيل من 


بدؤم ,كبا جججؤاته كان أسبق من العقاد والمازئى 
فى خلق النموذج الشعرى الرائه * 

وقد اهتمت الرسالة بعمل موازئة ديل هدرستى 
الديوان ومدرسة أبولو وأثبتت أن همدرسة أبولو 
كانت أعمق أثرا ٠‏ 

فقد كان آثر هدرسة الددوان محدودا فى ميدان 
الخلق الشعرى وان كان لها. آترها الذى لا ينكر فى 
تأكيد المفاهيم الجديدة وذلك خلال نقدها التطبيقى 
لشعر المدرسة التقليدية همثلا فى شعر شوقى ٠‏ 

ويمكن عنا أن نشير الى أهم النتائج التى وصلت 
اليها الرسالة ٠‏ 

آولا : تضخيم أثر مدرسة 10 مبالغة شائعة 
على أقلام النقاد والأدباء ٠‏ 
أبولو اعمق أثرا وأكثر تلاميذ وأتباعا . 

ثمانيا ؛ أثبتت أن أغلب المفاهيم النقندية التى 
فادى بها العقاد والمازنى فى كتابهما ( الديوان ) 


فقد أثبتت أن مدرسة 


إلى 


اقالقو معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


“كانت مغروفة فى البيئة الأدبية قبل تبلورها فى 
( الديوان ) وقد ظهرت طلائعها على أقلام المهاجرين 
هن أدباء الشام كما ظهرت فى مقدمات دواوين 
مطران وشكرى وما كتبه أبو شادى قى السنين 
الأولى .من القرن الحالى وفى أوائل عشزيغياقه وأن 
فضل العقاد والمازنى يرجع الى تبتى هذه المفاهيم 
الجديدة وتطبيقها على أدب المدرسة السلفية على 
خلاف الشائع بين الدارسين والأدباء ٠‏ 


الما : اكتشقت الرسالة أن أحمد قارس 
الشدياق أول هن كتب الشعر المرسل و ( مجمع 
البحور ) قبل عبد الرحمن شكرى وأضرابه من 
المجددين على خلاف المعروف أن شكرى أول مجدد 
فى هذا الباب ٠‏ 

رابعا : أثبتت أن جماعة (أبولو) مدرسة شعرية 
حققت مفهوم المدرسية , الأمر الذى انكره من 
اتحداثوا عنها ٠‏ 

خامسا : صححت تثيرا من 
الشائعة وسط الأدباء كما هو موجود فى أإلَبَقَاَنَ 
مع ( عبد العزيز الدسوقى ) فى كتابه ( جماعة 


المفاهيسم إلخاطئة 


باسسن ع/ ل طططا تمه 


نحو فهارس افضل لمغطوطات دار الكتب 


أشرنا فى كلمة سايقة الى فهارس المطبوعات بدار 
الكتب وخاصة الى تصنيفها الذى تدور فى الوقت 
الحاضر مناقشات بشان تطويره ٠‏ 

والحق أن فهارس المخطوطات أشد احتياجا الى 
العناية والرعاية » فدار الكتب تضم ثروة من 
المخطوطات يرجع بعضها الى القرن الاول الهجرى 
كما تضم الكثير من نوادز ونفائس المخطوطات العربية 
والفارسية والتركية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الفهرس البطاقى للمخطوطات 
لم يقف بعد على قدميه الا أنه أمر قد لا يبعث على 
التفاؤل أن تبدو بطاقة هذا الفهرس خالية من كل 
مظهر من مظاهر النظام الذى هو أساس كل عمل 
ناجح ٠‏ فهناك عنوان الكتاب. وآسم مؤلفه ثم وصف 
اللمخطوط هن شتى النواحى المادية والموضوعية 
الا يخضع لقواعد دقيقة ثابتة ٠‏ 


5 


مه .القد ويه عامط قات 
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أبولو وأثرها فى الشعن الحديث ) واتهام العقساد 
لابى شادى أنه صنيعة الدراى ٠‏ 

سادسا : بينت أن أبا شادى شاعر الطبيعة 
المصرية وقد كان لاتجاغه هذا أثره التوجيهى فى 
شعراء مدرسة أبولو » فاصبح للطبيعة المصرية 
المحلية شعراؤعا الملتفتون اليها بعد أن كان شسعر 
الطبيعة شعرا تجريديا يتابع الدرب القديم حيئما 
يتناولها تناولا عاما يصدق عليها فى أى جهة من هذا 
العالى + 

ويصدق هذا الكلام على اتجامات أخرى رائدة 
لابى شادى ٠‏ 

سابعا : لعل أمم م .ذه النتائج ما قامت به 
الرسالة من كشف فضل شاعر أنكره أغلبمعاصريه 
وكانت رداءة بعض شعره حجابا صرف عنه أغلب 
الدارسين فلم يتتبعوه بالدراسة الموضوعية المثانية, 
وبذلك غاب عنهم وجه مهم من وجوه حركة التجديد » 

الفضل فى هذه الحركة الى كثيرين كان 
0 أسبق منهم وأولى بالاشادة والاحتفال *٠‏ 
د فؤاد نور » 


وقد قوبلت أفكرة وضع نظام دقيق لبطاقة فهرس 
المخطوطات ٠‏ بمعارضة شديدة ٠٠‏ وتقوم هذه الفكرة 
على أساس ما يمكن أن يسمى برءوس موضوعات 
داخلية تشمل أول المخطوط وآخره » قبل الخاتمة 
» ومضمونه والاشارة الى نوع الخط واسم 
الا واتاريخ النسخ ان وجدا وماقد يحمله المخطوط 
من تعليقات أو تلويث مثلا على أن تذكر هذه البيانات 
وفقا لشكل هندسى معين وبترتيب خاص ٠‏ 


ويستند من يرفضون هذه الفكرة على أساس أن 
لكل مخطوط «٠‏ نظاما خاصا » وأن ذلك يقتضى أن 
يكون لكل بطاقة شكل خاص ٠٠‏ 

لكن الواقع أن الخلاف بين وجهتى النظر لا ينطبق 
على العناصر المكونة للبطاقة بقدر ما ينطبق على فكرة 
النظام على اطلاقها وتوحيد شكل البطاقة , وألا تذكر 
البيانات السابقة كيفما اتفق وبدون مراعاة للشكل 
الهندسى الذى يفرض فى البطاقة مداخل ومخارج 
قى الواقع الى صميم العمل المكتبى الذى يعنى بالمظهر 


لةالقوع معدم الاوملاظ 


أرشيف الشارخ 


الخارجى للبطاقة ويعده جزءا من مهمته فى التيسير 
على الباحث وتعريفه بالكتاب بأفضل وآيسر السبل٠‏ 

واذن قلا مجال للقول بأن لكل مخطوط نظاما 
خاصا يمنعنا من اخرآج بطاقة المخطوط وفق تنظيم 
معين , قكل المواد السابقة تتسع لكل مخطوط وعى 
مواد لا خلاف عليها أساسا ا أن خانة الملاحظات 
المقترحة قى البطاقة الجديدة ‏ والتى تقابل هى 
الاخرى بالمصارضة ‏ كفيلة باستيعاب البيانات 
الاضافية أو غير العادية التى يرى المفهرس الاشارة 
اليها ٠‏ 

وهناك مرحلة آخرى فى هذا المجال قد يحتدم 
الصراع حولها طويلا تلك هى تحويل رعوس 
الموضوعات الداخلية فى البطاقة ونوع الخط مثلا الى 
مجموعة من الرموز الابجدية توضع لها قائمة خاصة 
ولا شك أن قلة عددها سيجعلها هيسورة الفهم 
والاستيعاب ٠٠‏ 

ولا نحسب أن فى هذه الفكرة البسيطة تسييقا أو 
سبقا للحوادث فالرمز آداة هامة من ادوات التفكين 
الراقى ولا شك أنه مناسب جدا للمستويات الفقللة 


التى نتعامل مع المخطوطات ٠‏ / 2 

ولقد تحولت المعرفة 5 يداديوعا 11 
مجدوعة من الارذام الحسابية بكنتؤوظ أتنظرا 5. 
وهذا تمثل نوعا من الرقى فى التفكير بلا شك ٠‏ 

وهناك نقطة اخنرى يثور حولها جدل أقل حدة من 
الجدل السابق وهى مسألة ذكر آخر المخطوط : 
وربما كانت صعوبة تحديد هذا الآخر هو الذى دعا 
البعض آلى القول بعدم أهمية التعرض له , ذلك 
أن معظم المخطوطات تنتشابه صيغ خواتيمها بالاضافة 
الى أنها قد تضم اسم المؤلف والتاسع أو أحدهما 
وتاريخ النسغ وهى بيانات تذكر فى مواضعها من 
البطاقة غير أنه يمكننا أن نثبت آخر فقرة فى صلب 
الكتاب بعد قولنا : آخره قبل الخاتمة التقديرية أو 
بعد الرمز الخاص بها , ونعتقد أن ذكر آخر كلمات 
المؤلف له نفس أهمية ذكر أول كلماته ٠٠‏ وايا كان 
تقدير المفهرس لآخر كلمات الكتاب فانه يجب الا 
يستغتى عنه آلا اذا سلمنا بالاستغناء عن ذكر 
الكلمات الادلى ٠‏ 


<ممه. انقدرو © عام هطاناه. 
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وبالرغم من تقسيم مخطوطات دار الكتب الى 
مجموعة من العلوم والفنون كالقرآن والحديث 
والتاريخ والعلوم البحته ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فانه يجب أن 
يكون للمخطوطات فهرس موضوعى دقيق **٠‏ ونرى 
أنه من المناسب أن يبدأ الآن تنفيذ مشروع فهرس 
رءوس الموضوعات الخاص بالمخطوطات التى تضسيها 
الدار بما فى ذلك المكتبات الخاصة تالتيمورية 
والزكية وغيرها » والذى يحقق تقسيما أكثر دقة 
وتخصصا للكيان الموضوعى ع الكل .لخطوطات الدار 
الى جانب تنظيم بطاقة فهرس العئوان الذى نرجو أن 
يأخذ حظه من النمو والنضج حتى يقوم بدوره فى 
خدمة الباحثين ٠‏ 

مسودات كبار الؤلفين 

لا شك آن لمسودات آلاعمال الادبية والفنية الكبرى 
أعمية يعرفها الدارسون فهى تسجل العمليات 
العقلية التى مر بها المؤلفون حتى وصلت أعمالهم الى 
0 الحالية وأطوار المعاناة الفئية التى مروا بهاء 
5-8 5 


أمذه الوجهة تبه التتبع الدقيق للمحاولات 
افا علميا معينا ٠‏ ولاشك 
لجهود فى مجالات العمل الفئى 


تعد اضاءة قوية أمام الفكر 
الاكتشافات العلمية وانقاج 


الى عق م 
03 القئية](الأدببة الهامة من ناحية ومن ناحية 


أخرى تعد مجالا خصبا للدراسات الخاصة بعملية 
التفكير الانسانى الخلاق ٠‏ 


ونرى أن دار الكتب يجب أن نوجه ئداءات الى 
كبار المؤلفين فى. الأدب والفن فى الجمهورية الغزبية 
المتحدة بغرض اهدائها مسودات أعمالهم حتى تحتفظ 
بها كوثائق هامة تصور المراحل الفئية الدقيقة التى 
سبقت خروج أعمالهم الى الوجود ٠‏ وفى اعتقادنا 
أنهم لن يضنوا على بلادهم بتلك الوثائق التى قد 
لا تكون لها قيمة ما بالنسبة لهم والتى ستضيع فيما 
بعد دون أن بحس بها أحد + 


محمد صلاح الدين عيد 
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املقو ةداتعملا 


١‏ طلعت أبو اليزيد الهابط ‏ دسوق 
؟ - هاشم حسن مهدى ‏ ايرتريا 

بمناسبة الذكرى الأولى لفقيد الادب والفكن 
الاستاذ عباس محمود العقاد . بعث الينا الْأملكاذا 
طلعت الهابط بكلمة طيبة تضهد #ستاقه ركان كاوه 


تلاميذ الفقيد الكبير , فقد عدد قُبيَ]) مناقيفا الاللفية 


واشاد فيها بمواقفه السياسية ٠.‏ لم ختم كلمتة 
بقصيدة من الشعر الجيد بدأها بقولة 

آيها الراحل عنا للعدم 

أنت حى ٠»‏ آنت باق للأمم ! 

كما بعث الاستاذ بتحية شعرية رقيقة آلى هذا 
الباب , ونحن نحتفظ عادة بسرية أمثال هذه 
التحية ٠‏ الثقافة والقراء » » 
ولكنها بين محرر الباب والقراء » فهى بهذه المثابة 
تحية خاصة + ومن أجل ذلك نعتذر لعدم نشرها ٠‏ 


أما الاستاذ هاشم حسن مهدى ؛ فقد كتب اليتا 
انضا فى هناسية احياء هذه الذكرى ‏ كلمة كلها 
ير وثناء على مواهب الأديب الكبير الراحل ٠‏ بدأها 


بقوا 

. أنا مواطن ايرترى من قراء مجلة الثقافة » وبما 
أننى ثتابعت قراءة المجلات الأدبية التى تصدر فى 
القاعرة : والتى كثيرا ما حفلت بمقالات وبحوث كتبها 
كبار الأدباء ومن بينهم كاتبنا الراحل آلكبير الاسبتاذ 


د 


مه الق موه اممطفاه. 


حسزحلال 


061 الهالكعامعحال مم ام مجاعمه].سعدمياتعصلاةا 


أرشيف الشارخ 


العقاد , فقد أعجبت بصفة خاصة يكتاباته التى تسر 
بطابع العمق ٠‏ والتى تكشف عن شخصيته الفذة التى 
صنعها بارادته القوية وعزمه الأكيد منذ كان صغيرا 
ناشئا حتى وافاه الأجل وهنو شيخ تجاوز السبعين » 
وقد رأيت أن أبعث اليكم بهذه القصيدة بمناسبة 
ذكراء الاأولى كمساعمة بسيطة منى فى تكريم ذكرى 
هذا الكاتب الكبير ٠٠٠‏ 

وقد طالعت هذه القصيدة فاذا هو يقول فى 
أولها : 

شعلة وضاءة 

الدع عن حولها. لعلتا ود 

وذكاء آلعى يشسع من العيون 

ورجاحة عقل لا تعرف ( السنون  )‏ ولعله يريد 
أن يقول « لا تعرفها السنون » * 

وبعد الاشادة ( بالدال لا بالراء يا آيها الطابع 
التقضط من فضلك ) -بمواعب الراخل الكبير 
ابتفْسَطيلٌ واضح يشكر عليه , ختم قصيدته بقوله : 
عع هن مسائل 


- بفى الفكرقثار 


عالجها الباحثون 
تافكاز 
اما فقت ديل ظمآن 
الى النزاهة والعمق افتقرت 
الكنها فى الآخرين 
قلما وجدت 
لكم تمنى محبوك 
الا لبت المارد العملاق 
هن القمم يخرج 
ليسمعوا فى الخلاف حكمه 
وبرتضوا فى الخطاب فصله 
هكذا عودهم 
لكنه مضى لتبقى آثاره 
ولتكون ذكراه مثارة للقادمين 
والخلاف الوحيد بينى وبين الزميل الارترى آنا 
لا نسمى هذا الكلام شعرا , ولا نقول عنه انه قصيدة 
كما شاء عو أن يسميه فى خطابه ٠‏ 


وشكرا على كل حال ٠١‏ فائما الاغمال بالتيات ٠‏ 


أقلاقوف هعد اللتكمتاطا 


أرشيف الشارخ 


9 ب خميس سلمونه ‏ ادكو 

بعث الينا برسالة يقول فيها : 

يسعدنى أن أحمل الى أسرة « الثقافة » أطيب 
التهنئة على القرار العادل آلخاص بأن يبقى للمجلة 
طابعها المستقل ومظهرها الخاص ٠**‏ بعيدا عن 
الاندماج والذوبان ٠٠‏ حفاظا عليها وعلى طابعها 
وشخصيتها ٠٠‏ الا أن « الثوب » الذى ظهرت فيه 
أخيرا « قصير » جدا عليها ٠٠‏ قهل هذا يا ترى محو 
زى « الصيف » ؟ ! 


( اقول للاخ : لا باس من أن ننتظر حتى يحل 
الشتاء فلعل غلافها يكون حينذاك من «الفراس» * 
ومع أن خطاب الاخ يحمل تاريخ 59 من ابريل 
فانى لم استلمه الا فى 5١‏ من مايو , وكان السيد 
قد أرفق به كلمة عن « الربيع  »‏ أيام كان ابريل 
يبحمل اليئا أحيانا آخر ان الربيع ‏ أما اليوم 
والحرارة فى القاهرة معدلها ٠‏ إجة باستمرار ٠»‏ 
فان التحدث عن الربيع يدخل ‏ مم الاسف ا 
الردى والاحلام , وكامل أن يكون بيننا وبي 
لقاء آخر فى الربيع القادم باذن الله 


؛ ‏ محمد جلال الدين 5 
تجارة عين شمس 
بعث اليئا بقصيدة عنوانها « فرار  »‏ قراتها اكثر 
ثم رآيتنى اكتب عليها هذه الكلمات : 
الطفل حين ( يلثغ ) قائلا : « أحب الحواوة ولكن 
التيسة لا  »‏ يمكننا أن نفهم مراده , فهو يحب 
( الحلاوة ) ولكن ( المدرسة ) لظ 


من 


أما حين ( يلثغخ ) الشاعر قائلا : 


حطمثى هواك فرجعنى 
بالياس الملم اشلائى 
ثم يستطرد بعد قليل قائلا : 


خيران والشسط آمامى 
ملاح عببد الأنواء 


الريح بالوج العاتى 
أمواج الغيرة العمياء 


لك 


5111 ف 


اقم القع امه حالمرهع ءام مقع ها بسمومه الت وملا 


تدفع احلامى فتغرقها 

جحيما فى البحر النائي 
لا لا ئن آرجع تر بيعك 

فر بيعك يوحى بشستائى 


فان المرء يحار أولا فى ( رجرجة ) اوزان هذا 
البحر الذى نظم الشاعر قصيدته على تفاعيله » ويحار 
ثانيا فى معنى هذا الكلام الذى صاغه فى صورة 
انيات من الشعر ليقول فيه : 


ان الربيع يوحى بالشستاء ؛ وان الريح تدقع 
الاحلام فتغرقها جحيما فى البحر النائى ٠٠٠‏ الخ * 
وما كان ينبغى أن تكون هذه لغة خطاب يوجهه هذا 
الباب الى أحد أصدقائه للمرة الأولى التى يلقاه فيها . 
لولا أن هذا الصديق قدم لقصيدته هذه بقيهقات 


عجيبة يقول قيها : 
ت أدرى ٠٠‏ لماذا نحس نحن المتطلعين نحو 
اللميدة بالخرف والقنوط ٠٠‏ هل مرد ذلك 
1 التطاعون . مازلا 111 1 طريقها ٠٠‏ 


للفكرة التى تكونت عن الآدب 
فى ااا ا 7 


عللَ ما شاء لك أن تعلل , فهناك خوف ٠٠‏ هناك 
روي 
نوازع كلام ٠٠‏ وثورة ٠٠‏ وكبت ٠٠‏ وخليط من 


هذا وذاك يتطاير بين جوائح الانسان فيحس لها 
أكثر من سؤال عن كيفية المراسلة لكم بالذآت !! 
ارتأى البعض'الزلفى ( طريق ) ورأى الآخر المسكنة 
( طريق ) أجدى ٠‏ وقوم بين هؤلاء وهؤلاء » رأوا فى 
عملية ٠‏ مسح الجوخ » اغغراء د «الخوخ, 
.فى الحقيقة المرة أنها آراء وان كانت تفيد سحب 
من نقادنا , فهى أيضا تفيد أن ضمائرنا 


لهذا ٠٠‏ ولهذا وحده نلزمكم نشرها لأسباب أن 
السنين العشرين ‏ عمر كانت هذه السطور ‏ عى 
قى عدة حساب الحياة لا حياة الشعر ٠٠‏ ان المحاولة 
الآدبية كالعقيدة ٠٠‏ والعقيدة كما يقول غاندى 
كالزوج ٠‏ مهما يكن حظها من القبح فهى فى نظر 
يعلها شيء يهم ٠‏ 


3 


اقالقوة ساعد الت وملاط 


سلام اذن ٠٠‏ وأمل ووعد 
المحاولة مقاما محمودا ٠٠‏ ( ووعدا ) يشير بأن كاتب 
هذه السطور سوف يكون طوع النقد ٠٠‏ لا طوع 
الآمر ٠‏ 

٠.٠٠ اقول‎ 

واذا كان الشاعر يقرر أن سئواته العشرين ليست 
عمره الشعرى » وآن محاولتة الادبية مهما تكن 
درجتها من القبج فهى فى نظره شىء يهم + قلماذا 
يدخل علينا ثائرا يلوح بعصاه فى الفضاء متعاليا على 
النقاد , وعلى زملائه المبتدئين الذين وصفهم تارة 
بالزلفى وتارة بالمسكنة , وطورا ( بمسح الجوخ ) 
ليختم خطبته الجماحية ٠٠‏ اليوسفية ٠٠‏ الثقفيه ٠‏ 
بائه سوف لا يكون طوع الأمر !! 


ومتى كان هذا الباب ‏ يا صاحبى ‏ يطلب الى 
قراله أن يطيعوا أمره ٠٠‏ ومتى كان يشجع الزلقى 
ومسح الجوخ ٠٠‏ ثم هتى وضع رابطة آخرى يرتيط 
عن طريقها بقرائه سوى رابطة النقد الاخوى + 
الأبوى ٠٠‏ الذى لا هدف له الا التوجيه 


آلا تعالوا ‏ أيها الصحاب والأبناء 11 
معا يشد بعضنا ازر بعض ٠‏ فقد عل ت|هذ/ 
ن 2 ومذهيه إلتالفٍ 


ه ب محمد ماجد عبد الفثاح ‏ 


بثى سويف 

بعث الينا بكلمتين احداهما عن ( الغقاد 
والاشتراكية ) والأخرى عن ( العقاد والمرأة  »)‏ ثم 
بعث بكلمة ثالثة عن ( العقاد اتفذ قى عالم الآدب 
والأدباء ) قال فيها . ان العقاد خرج الى ساحة 
الصحافة فقيرا شريفا لا يتملق ( أحد) كائنا 
من كان حين كان أصحابها ( يمالاثون ) الباشوات 
والبكوات ويمسحون أعتاب الوجهاء والثيلاء 
( ويترنحون ) ( كالهرر ) تحت أحنية الملوك 
والخديويين ٠‏ 


وختمها بقوله : 


لقد كان العقاد عصاميا حقا ٠٠‏ بل كان عصاميا 
بين العصاميين في هذا العصر الحديث ! أقول : 


ا مه نهدو عام وطقاه 


081 اهف امهتا/ة :مع عام هطع مها لوممواال مجلا 


آمل فى إن تيل ”وها قد نرت لك ايها الكاتب بعض ماكتبث ' للك 


تكون راضيا بعد ذلك عن نفسك ٠*٠‏ وعن هذا 
الباب ٠٠‏ الذى يريد كل كاتب أن يحتكره لنفسه ٠0‏ 
دويغضب اذا تعطل نشر انتاجه ونفثات يراعه , اذا 
كانت من قبيل أن « العقاد كان عصاميا حقا بل 
كان عصاميا بين العصاميين ! » أو كانت مليئة بمثل 
الكلمات التى حرصت على أن أضعها بين قوسين 
لألفت النظر الى مافيها من أخطاء لغوية ٠٠‏ واملائية٠٠‏ 
وأسلوبية ٠٠‏ ولعل الكاتب يعلم على الاقل أن (الهرر) 
التى يتحدث عنها لا ( تترنح ) ولكنها ٠٠٠‏ قد 
( تتتمسح ) على الاصح ! 


+ - رمضان الملوانى - 


بعث الينا بكلمة طريفة نختم بها هذا الباب للترفيه 
عن القراء ‏ قال تحت عنوان : « صانع الآلفاظ  »‏ 
من الذى يستحق هذا اللقب الفخرى العظيم بين 
اء والفلاسفة والحكماء : هل هو (لورد بايرون» 


1 )1 #بنبلسوقف الالان الاشار” 

ام كحي اليؤنان الدى ولط 0 
الميلاد ] 

أم ( آرسطو ) استاذ الاسكندر الأكبر ؟ 

آم ( شيكسبير ) اعظم_شعراء الارّض ؟ 

آم ( قرجيل ).ام از هبرا )<< آم عاد هوا | 
ثم. ينتهى الاأخ فى كلمته آلى القول بان أجدر من 
يستحق هذا ,اللقب هو ه ظالم بن عمر بن سفيانَ » 


المعروف باسم آبى الا'سود الدؤلى ‏ لا'نه الاصل فى 
بناء النحو وصاحب القضل فى وضع اصوله ! 


أقول ٠٠‏ وآنا أريد أن استائف هذا الحكم - 
فى القراء من ينضم الى فى تقديم هذا الاستثئئاف ! 


والى اللقاء مع بقية القراء في الإسبوع القادم 
باخن الله » + 


اقالقوع معدا انلام 


أرشيف الشارخ 


كلة اببوعية دراداب داليلوم ولشون 


(بى ابوج 


جره يسيع ١‏ من 
الوحة للفنان الفرئسى 
ديلامرو مها - 
85 ) تمثل غزو 
الصليبيين المدينة 
القسطئطينية فى 1١‏ 
أبريل سنة؛ ١١١‏ حيث 
قاموا أثناء حملتهم 
السسيو انيم سلب 
وانتهاك حرمة الكنائس 
ونهب القصور وحرق 
أحياء باكملها لارهاب 
الناس وابتزاز كل 


ريكيس الللحيير : 


كر قريرانوصك 


:مه القدروهع عمط ةاه. اعم اله قعمامه مه عامقهه]. روتوملا أةالقوء م عم الوملاط 


أرشيف الشارخ 


اقرأفى هنا الحرد 


أضواء على السياسة المالمية 2 :خبرى حماق 
لا بد من انورة خلقية فالملحافة :د عبد اللطيف حمزة 
مندور فى ذكرى الأريميل محمد الشوادى 
منذور فى ذكرى الأريمين 

93 اللشاعر : هحمود الماحى 

٠‏ مات (قصيذة) للشاعر : عل حسن عسل 

الغة الكوميديا :د سعاق حسنى 
مقامرة (قصيدة» اللشاعر : محمد على أحمد 
اذا الفلسقق ‏ ي عبد الرحمن ابراهيم 


مل سا ل 0 


سعد زغلول تصار 


شحاته آدم 


5 لللشاعر : صالح جودت 


عرض" : ابراهيم أصلان 


:عبد الرخمن آبو الخير 
نافورة ميدان التحرير (قصيدة) “للشاعرة عفيفة محمد الحصنى 
التفوق المضارى للمسلنين 
إلى ليع يوك جسن نولل 
عندما يضاب الموسيقار بالصمم ٠3:‏ محموة احمد الحفتى 


الفن والاغلاق ترجمة : حسن حسين شكرى 


المئواثت ؛ 


/1؟ شاد عبد الخالق شروث 


حول اما يكتب عن إلفن فى 

ألدمة! يدي سعد الغادم 

بريد جدؤبيد - المتاهرة 
ث: 10/944 


تحرى الدقة قى الكشف العلمى “عبد الحميد لطفى 
مع المجلات. العرببية مصطفى قودة مصطفى 
مع المجلات العالمية نبيل علام - هنيرة دكرودى 


جولة الثقافة قى اسبوع فؤاد محمد انور 


الإكاك ؛ 
8 فنلرشاسدييا 

ترس رالاشتراكاتت للادارة 
يما نمال رفرس خاسع ع.ؤ..م 


بي ألثقافة والفراء حسن جلال 


هه القدم ويه هام مطلاه. ع0 الهفهع اد هلمع »مودعم ق]. بلتونلالا دملا اقااقوع سعدا لتوملاط 


أرشيف الشارخ 


بالرغم من أن الموقف مازال غامضا كل الغموضل 
بالنسبة الى احداث الجزائر الاخيرة ؛ فليس من 
اليسسير على المعلق : أن يتجاهلها , وألا يحاول 
القاء بعض الاضواء عليها . لاسيما وانها تتصل 
بحقيقتين ضخمتين ٠.‏ أولاهما انها تتعلق بشورة 
المليون شهيد التى تحتل مكائة عزيزة خاصة فى قلب 
كل انسان يؤمن بالحرية . وستمنب اللطولة ؛ 
ويمجد التضال ؛ وثانيتهها 
فيه أن يعقد فى أرض المليون شهيد أعظم 
.بمثل أكثر من ثلثى سكان المأ 
العيون فى كل مكان لأهميته وجه 
السياسات العالمية . 


تفع فى وقتا 


الميوعة 


أقول ان الموقف 'مازال يتسم بالغم 
بالرغم من انقضاء بضعة أيام على وقوع ال 
الذى أطاح بحكم الرائيس أبن بللا وا قام, بدلا مه 
حكما لمجلس الثورة بزعامة العقيد هوارى بومدين» 
نائب بن بيللا ووزير دفاعه ٠‏ وستده الاول فى 

ياسانه طيلة الفترة الماضية . فالانباء تترى 
متناقضة ؛ بعضها يقول ان المظلاهرات تعم مدن 
الجزائر ؛ شرقها وغربها ووسطها » والبعض الآخر 
يقول » ان الهدوء بسود كل مكان ؛ وان الحياة 
العادية قد عادت الى طبيعتها . وبعضها 
وانا أكتب هذا يوم الاربعاء الماضى ‏ ان عدد 
بن من أنصار الرئيس ينبيللا بلغ المثات »بيتما 
تعان الحكومة الجزائرية الجديدة » أن جميع من اعتقلوا 
لابزيدون على الستة ؛ هم بن بيالا وخمسة من 
أنصاره . وكما تتناقض الانباء عن الوضع فى 
قضل أبضا بصدد عقا مؤتمن التضامن 
ح الأسيوق ١:‏ )فبعين الدول بن امشاة 


جومت انهو عام طق اه 


08 اله شعاد دحال مع »ام محاقع هآ مويو لعولا 


حارى ماد 


بيتما بعلن اليعض الآخر من الدول وى مقدمتها 
الجمهورية العربية المتحدة والصين ؛ وذلك فى 
الخطابين اللذين تبودلا أمس بين سسيادة الرئيس 
عبد الناصر وضيفه الكبير شواين لاى ان اللأتمر 
يجب أن بعقد فى مكائه المقرر وزمانه المحدد » على 
أرضس الشعب الجزائرى البطل.» ارض ثورة المليون 
لول وليس ادل على هذا االتصميم على عقد 

أ من مسارعة وفود الذول المختلفة ووزراء 

ها الى الجزائر لعقد اجتماعهم التمهيدى 
يكون قد قرر»؛ قبل 


: لد أولابد آر ف 
د 


وعل شمقد.فى,بوعده © أو يؤجل مع تحديد موعد 
جديد له ؛ أو بثرك هذا التحديد للاتصالات 
الديلومانية بين مختلف الدول الاعضاء . 


أضواء وحقائق 


وممها يكن فان ماتكشف من أحداث وقعت فى 
الجزائر هذا الأسبوع . يلقى أضواء على عدةحقائق 
أضبحت واضحة كل الوضوح .. 

أولى هذه الحقائق أن التطور الطبيغى لمنطق 
الاحداث بعد انتهاء معركة التحرير فى الجزائر 
متذ نحو من ثلاثة أغوام » كان لابد وان ينتهى الى 
صدام مكشوف بين العناصر التى تولت زمام 
القيادة فى معركة التحرير » اذ أن معارك التحرير » 
تخاض عادة بقوى تختلف فى إتجاهاتها الاجتماعية 
والقومية والفكرية » وان شدها الى بعضها أثناء 
معركة التحرير » تجمع قومئ يضم القوى الوطئية 
كلها . ؤقد وقع هذا الاصطدام بالفعل » واسغر 
بعد نضال شاق مرير عن- انتصار -القوى التقدمية 
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اقالقو عد /عده االاعملاط 


أرشيف الشارخ 


المؤمنة بالاشتراكية سبيلا فى الحياة » وبالقومية 
مبدءا وهدفا لتحقيق الا 
الثانية تهى ان الرئيس بن بيللا 
وصحبه وعلى رأسهم بومدين قائد جيشش التحريرة 
مثلوا الانتصار الطبيعى للقوى التقدمية . فراحت 
الجزائر الحرة المستقلة 2 تسير فى عملية البناء 
القومى اعلى أسسن .اشتراكية واضحة ٠‏ وتتعرض 
بين الفيئة والفينة ؛ للؤامرات ومتاورات إستعمارية 
على الصعيدين الداخلى والخارجى ؛ هالها هذا 
النهج الاشتراكىالعربى الواضح . وكانمن الملؤسف 
حقا ان بعض العناصر الثورية التقدمية . اندفعت 
وراء أحقادها » ونزعاتها الفردية » تحقق لهذه 
اللأامرات عن وعى أو لا وعى ؛ شيئًا من أهدافها » 
فكان ماكان فى الماضى من انحرافات قامت بها 
شخصيات قيادية لها مكانتها فى تاريخ الشورة 
الجزائرية ؛ ولم يكن الشك يتطرق لحظة واحدة 
الى وطنيتها . 

ونصل من هذا الى الحقيقة الشالثة ؛ 
الصراع الخفى أو المكشوف مالبث ان امتد 
الصف الواحد ؛ فى الجبهة المنتصرة . و3 


2111 
بالافراد أكثر من تعلقها بالاد و 


وبالرغم من انالبيان الذى أصدرم مجلس ,قبا 


لدي سرت دان الالسساب للسركة اللاي 


كفردية الرئيس بن بيللا التى كانت كما قال البيان 
سببا فى التصفيات 6 وكمحاولة فصل للجيش عن 
الشعب . وكالرغبة فى اتباع وسائل الاصلاح 
السلمية والسياسية لا الثورية طريقا للخلاص من 
الازمة الاقتصادية » وكالسعى الى الاستعاضة 
بالاشتراكية التى تطابق واقع البلاد عن الاشترا 
الدعائية المرتجلة . الا ان الوقائع تشير ؛ وهذا 
ما المح اليه الاسثاذ الكبير محمد حسنين هيكل ٠‏ 
بعد رحلته السريعة الى الجزائر . الى ان المثساكل 
الداخلية تباورت عن صدام محقق بين بن بيللا 
وبومدين , لم يكن من المنتظر توقيته قبل انعقاد 
اللؤتمر التاريخى الكبير . 

وتظهر الحقيقة الرابعة ان من أهُم اسباب 
الخلاف بين الزعيمين » احساس بومدين .بان 
الرئيس بن بيللا » يحاول اضعاف شوكة الجيش 
ونقوذه » وهو الجيشى الذى يتولى قيادته » وقد 
تمثلث هذه المحاولات فى ابعاد بودغرى © وهو من 


0 


«0مت انهو عام طقاه. 


ام القشك عاد هلومع اه مطاقه هآ نموا لعولا 


أفرب الناس الى بومدين ومن ضتباطه السابقين عن 
الحكم قبل أمد قصير ؛ وفى تقرير ابعاد بوتفليقة 
وهو نصير آخر لبومدين عن وزارة الخارجية 
بعد انتهاء اللأتمر الكبير . ثم جاء أمر المصالحة التى 
وقعت فى الاسبوعين الاخيرين مع المعارضة والاقراج 
عن زعمائها . الذين كانوا ينادون دائما باقصاء 
بومدين عن الجيش ٠.‏ فتحققت مخاوف هذا من 
ان هذه العمليات من التصفيات تستهدقه شخضيا 
فراح يضرب ضربته . 
الخامسة ان من المتيسر الحديث 
عن اتجاهات المهد الجديد فى الجزائر » بالنسبة 
الى طراز التظبيق الاشتراكى والتسيير الذاتى » 
والايمان بالوحدة القومية » بالرغم من ظهور 
التعليقات الخارجية من كل مكان » وكل يغنى على 
ليلاه ؛ ويفصح عن أمانيه وأوهامه . وهنا لابد من 
التاكيد على حقيقة واحدة » وهى أن الاتجاهات 
المقبلة » قد تخضع الى حد كبير » الى التطورات 
فبإداخل الجزائر دزائر لفسها » وفى الطاق الوطن العربى 
وان كانت الامة العربية » التى ماانفت 
ة تكاد تقرب من التقديس الى ثورة المليون 
.4 تاتى عبارة الوحدة المربية 


جزائرية قادرة على التغلب على 


ا -البةبنابؤالمماب »؛ والسير فى نفس الطريق 


الثورى الذى سارت عليه لتحقيق أهداف الامة 
العربية فى الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 


أما الحقيقة السادسة , فهى ان الجمهورية 
العربية المتحدة ؛بوصفها قاعدة النضال العربى 
وقامدته التقدمية » لابد وأن تحس بالقلق لكل 
ماوقع فى الخزائر ؛ لا بالنسبة الى الماضى فحسب» 
بل وبالنسية الى المستقيّل أيضا ؛ لاسيما وان 
الجزائر تمثل الجناح الغربى للثورة العربيةالؤاحدة 
وهى تنظر الى العلاقات بينها وبين الجزائر » لا 
على أساس علاقات أفراد ؛ وانما على أساس وحدة 
شعبين ٠.‏ كما قال الاستلا هيكل » واخؤة نفال 
وثورة مصير » ولذا فهى حريصة فى الدرجة الاولى 
على ثورة الجزائر واستمرارها العربى التقدمئ . 

وتقول الحقيقة السابعة والاخيرة » ان الجمهورية 
العربية المتحدة بالرغم انها لاتريد اقحام نفسها 
عار عافد 5 تعتبره الحكومة الجزائرية شانا من 

0 ترى أن سبلامة بن بيللا 


اقالقو ةلقد اللنوملام 


أرشيف الشارخ 


الشخصية ؛ مطلب على المستوى القومى الواسع + 
تضاليا وانسائيا ٠‏ فالرئيس بن بيللا » يجسد لدى 
الامة العربية ؛ صورة العربى البطل » الذىقاد مع 
اخوانه معركة استقلال الجزائر وحريتها وعروبتها 
وجعل من بلاده أحد المواقع العربية الرئيسية فى 
العمل من أجل الوحدة والحرية والافتراكية 
واسترداد فلسطين . ولاريب فى ان اهتمام الكثيرين 
من زعماء العالم الحمر حقا لازيفا ٠‏ بسلامته 
الشخصية دليل على المكانة التى يحتلها هذا الرجل 
البطل على الصعيد الانسائى ٠.‏ 


الأتمر الكير 


وبالرغم من أن الاستعدادات مازالت قالمة 
على قدم وساق لعقد مؤتمر التضامن الاسيوى - 
الافريقى فى موعده المقرر فى الجزائر ؛وبالرغم من 
أن الاتجاه يسود الاحرار من زعماء العالم الشالث 
الى ضرورة عقده لاحباط المحاولات الاستعمارية 
العديدة التى ماانفكت منذ هدة طويلة عن العمل 


لافشاله قبل انعقاده » الا ان أوضاع الجزاا 
هى التى ستقرر هذا الانعقاد ا 


فى أن تطورات الايام المقبلة , 


أو بين ممثل فييتنام الشمالية وممثل سيام , 
فمن الواضح أن خلافات احدى الدول مع دولة 
أخرى © بهن الت استتضل اللحتاتب لاتير ان 
اهتمامها ى الزتمر - 

وهناك مشكلة أخرى » كما تقول الايكونوميست 
ققد دعيت فيتنام الشمالية وكوريا 'لشمالية الى 
المؤتمر ٠‏ وقد استيد الغضب بفيتنام وكوريا 
الجنوبيتين عندما رأتا ان اللجنة التحضررية ؛ لم 
توجه اليهما الذغوة » بالرعم, من الشند والجدب 
اللذين سادا جلاتها . وقد وعدت اليابان باثارة 
قضيتها حتى اللحظة الاخيرة . يضاق الى هذا 
أن هناك من بنادى باشراك ممثلى جبهة التحرير 
الوطئى فى فيتنام الجنوبية «الفييت كونج » فالمؤتمر 
كمتحدثين بلسان احدى حركات التحرر الوطنى. 

اس 0 1 إلى متطعلة مرتحن اقفن 
أعلنت الجزائر فى اليوم الاول من يونيو ان الدعوة 
وسسسم اي 0 


يا بالحضور . وراح تشومبى يعلن فى نفس 
للا بلاده لن تشترك فى الؤتمرا ٠‏ ولمل هذا 
ا ا 


؛ الى اعللان رفضها 


فى اجتمامهم النمهيدى . هى أ 0 | رت معني اعد عدار 
الحاسم لان لعجي : كا ولة لدى هذه الحكومات 


ستفصل فى بعض القضايا ١‏ سللقه و اناه بت 
المؤتمر نفه وفى مقدمتها أشراك الانحاد السو فياتى 
وماليزيا وفيتنام الجنوبية وكوريا الجتوبية 
والكونجو فى عضويعة ٠‏ 

وكانت أنباة'التمر الكبير تحتل صدر الصحف 
العالمية-. قبل حدوث الانقلاب فى الجزائر ؛ ثم 
جاءت هذه التطورات . فأبعدتها عن دائرة الاهتمام 
وكانت الصحف الغربية » بالذات تود أن توحى 4 
بأن الملأتمر لن يحقق النجاح . لتضارب الاتجاهات 
فيه ... وكتبت صحيقة الايكونوميست البريطانية 
فى هذا الصدد تقول ... «لم بقتصر ارسال 
الدعوات الى مؤتمر الجزائر الى دول عدم الانحياز 
وحدها ٠‏ بل والى بعض الدول الشسيوعية من ناحية 
والى دول اخرى معروفة بارتباطاتها الغربية 
الوثيقة أيضا » كتركيا وايران واليابان 6 ويتضحمن 
هذا ان الخلاف ف الآراء قديكون على أشده فالمؤتمر 
بحيث تنعدم صورة التضامن المنشودة . وقد يكون 
من العسير العثور على قاعدة مشتركة للتقاهم بين 
الاسقف مكاربوس مثلا وبين رئيس وزداء تركيا » 


«1مت 1731و © عام هحال اه 


81 القع تادهم ام مناعه ها رمدم ال:وصتادا 


© للختله] ملل 7[لقتارل عن مو قفها والاشتراك فى 
اند 
وتقرر فى الوقت نفسه ان توكل مشكلة دعوة 
الاتحاد السوفياتى وماليزيا الى مؤتمر وزراء 
الخارجية . لكن دعوة الاخيرة حلت بطبيعتها ؛ 
بعد أن أعلنت اندونيسيا انها لاتعارض فى دعوتها ٠‏ 
والمعروف أن- الصين تعارض فى دعوة الاتحساد 
السوفياتى » وان كانت غالبية الدول تميل الى 
قبولها ٠‏ وتقول الايكونوميست ان دولا كثيرة تريد 
اشراك روسيا فى المؤتمر لتكون موازنة للصين » 
لاسيما وان الرأى السائد هو ان الدول الغربية » 
وعلى رأسها الولايات المتحدة تعمل جاهدة لعدم 
اشراكها . 
وتحس يعض الدول الافريقية والاسيوية بالقلق 
الشديد من أن تؤدى الخصومات بين الاتحاد 
السوفياتى والصين أو بين اندونيسيا وماليزنا أو 
بين بعض الدول الاخرى 4 الى سيطرة جو من 
التفاؤم على المؤتمر . وتميل هله الدول الى 
استبعاد الخلافات الثنائية من جدول اعمال المؤتمر 


ل 
أقلاقووم عد //نوملاة 


أرشيف الشارخ 


وأبحاثه لاسيما وقد تعهد لال بهادور غاسترى 
رئيسن وزراء الهند بعدم اثارة خلافات بلاده مع 
الباكستان والصين . ويقال ان الرئيس الاندونيسى 
سوكارنو بات ميالا الى عدم اثارة موضوع ماليزيا 
أيضا . واذا ماسيطرت مثل هذه الروح على جميع 
الدول ذات الخلافات الفردية مع جاراتها » أمكن 
لان سداق كمال با ا 
لشنعوب العالم الحرة الآمال التى تعلقها عليه . 

لكن جميع هذه التكهنات تصبح منسوخة طبعاء 
أو مؤجلة على الاقسل » اذا قرر اجتماع وزراء 
الخارجية تاجيل اتعقاد اللأتمر . 


مؤتمر ‏ الكومونولك 

وينعقد فى لندن هذا الاسبوع فى الوقت نفمه 
الاؤتمر السنوى لرؤساء دول جامعة الشعوب 
البريطانية (الكومونولث) . ولعل الموضوع الاول 
الذى يحتل اهتمام هذة الدول » هو انشاء أمانة 
عامة دائمة للجاممة ١‏ لاتعسراح الرئيس 
البريطانى هارولد ويلسون ؛ وتولى امين عا نسل 
دود أوثانت فى. الام التحدة : امور الع 
الاقتصادى والتخفيف منحدة المنازعات /١‏ 
وايجاد القاسم المشسترك للاعمال والمصالح /1- 
لأعضاء هذه المنظمة ٠‏ 

وال د لان كل لكات 


لاتمئل حلفا عسكريا على الاطلإقرمم اثرم اش يضرع . 


أعضائها يتبعون سياسة عدم الانحياز ؛ بيتها 
بعضهم الآخر سياسة الاحلاف الفسكرية القر 
والمظلاث الواقية . والمعرف أيضا انها لاتمثل. 
للتبادل التجارى أو مجموعة اقتصادية مستقلة 
ومكتفية ذاتيا » كما لاتمثل قوة عالمية ثالئة . 


وبالرغم من ان حزب المحافظين المعارض يرى 
ى المنظمة مجرد ناد متعدد الاجناس لابمثل البيض 
فيه الا أ ضئيلة مهملة ؛ واتهما تفرض على 
برنطانيا التزامات عسكرية واقتصادية تزداد 
تكاليفها عاما بعد عام » وانه لم يعد لبقائها آبة 
أهمية أو قيمة بالنسبة لبريطانيا نفسها 6 فان 
حزب العمال الحاكم يضع فى مقدمة سسياساته 
تحسسين العلاقات بين يريطانيا ودول: جامعتها » 
لاسيما وآنه تضدها الى الكثي متها » روابط مذعبية 
واجتماعية ٠‏ 

وبالرغم من أن بعض الدول الافريقية والاسيوية 
الاعضاء فى الجامعة تأخذ على حكومة العمال بعض 
الاخطاء فى سياستها الخارجية ؛ ولا سيما بالنسية 
الي أخطاء الولايات المتحدة وسياساتها الامبرياليةة 


:018116017 ادناه 


اعم القع مومه )ام ممه هآ :كمال 


آلا أن معظم هذه الدول » تسائد الحكومة العمالية 
قدر طاقتها ٠‏ وتود أن تزيد من غالبيتها الضئيلة في 
مجلس العموم ٠‏ 

وهّناك مشاكل عديدة تواجه هذا المؤتمر » وى 
مقدمتها مشكلة روديسيا التى يصير الحكم الابيض 
فيها النابع عن الاقلية البيضاء » على سياسة 
التغرقة العنصرية والتحكم في ملابين الاقريقيين ٠.‏ 
وقد طالب تيريرى » رئيس جمهونة تنزانيا فى 
المؤتمر الصحفى الذى عقده فى لندن عثشسية وضوله 
اليها لحضور المؤتمر ؛ بوضع ايان سميث رئيس 
وزراء روديسيا ىالسجن ؛لأنه بعمل على استقلال 
روديسيا فى ظل حكومة من البيض متجاهلا غالبية 
ضعب البلاد وجقها فى تقرير مصيرها . 

ويقال ان هارولد ويلسون يأمل فى تقوية جامعة 
الشسعوب البريطانية وتحويلها الى منظمة ل 
ان تنافس منظمة السوق الاوربية المشتركة » لكن 
مثل هذا الرأى لا يلقى استجابة ضخمة من الدول 
0 سيما وان هناك مشاكل عندة يجب 

ل مره الشرو ناا ا 0 


بن يرغبون فى الهجرة من دول 


جا 
الى بريطانيا” ٠‏ فالمعروف ان ويلسون يميل 


هؤلاء العمال الذين 


للف 00 


م.إن موقفٍ الحكوبة العسالية . من 
تر على وضعها الانتخابى فى بريطانيا 
تفسهنا » وهو ما حملها على تعديل سسياساتها 
تجاهها 4 بعد أن اسستغلها المحافظون الى أقصى 
حدود الاستقلال ؛ ادراكا منهم لامتماض الشعب 
البريطانى من مثل هذه الهجرة الحرة المطلقة . 
لكن مشكلة روديسيا نظل فى المقدمة . فقد صرح 
الدكتور اوبتى رئيس وزراء اوغنده قور وصوله 
الى لندن بان روديسيا توشك على التحول الى 
جزائر:اخرى ان لم يمنح حق الاقتراع الى جميع 
سكان البلاد ؛ اذ ان هذا الحق محصور بالبيض . 
وكل ماتخشساه بريطانيا أن يؤدى تشددها مع 
البيض فى روديسيا الى :قيام البيِض” باعلان 
استقلالهم عنا واتحادهم مع جنسوب افريقيا التى 
تنتهج سياسة عنصرية » لاسيما وان التماون 
الاقتصادى قائم بين البلدين منذ امد طويل . لكن 
هذة الخسية لامحل لها من الحقيقة ق الؤاقم © 
لوا شاءت بريطانيا ان تعطى لشعب روديسيا من 
الافربقيين حقهم فى تقرير مصيرهم » وحزمت أمرها 
مع البيض الذين لايؤلفون الا أغلبية ضثيلة , 


أقالقو معد االتوملاة 


أرشيف الشارخ 


عجب. كثيرون من القراء حين كنت أتحدث اليهم 
افيما سميته «بقدسية الخبر» بل سخر بعض 
القراء من نسبة التقديس الى الخبر وهم يعلمون 
جيدا آن نشر' الاخبار الكاذبة من, شأنه أن يزعج 
الفرد فى المجتمع الواحد ويعكر السلام العالمى فى 
المجتمع الدولى ويشير الاضطرابات والفتن التى 
'تصيب البشرية بأوخم العواقب ؛ وذلك فضلا عن 
أن مثّل هذه الاخبار تسىء,الى سمعة المواطنين فى 
الامة ويضيع عليهم كثيرا من الفوائد المتسادية 
والعنوية . 


وجه الى بعض الساخرين سبؤالاق جذا يا وتيتو 
0 


آلا تظن أن المحررين يصدرون, سانا فيب نشي 
الأخبار الكاذية فسسامع الخبر من الأخبار لابد أن 
يتآئر به بطريقة تخالف غيره من التسامعين لهذا 
الخبر نفسه والمحررون فى هذه الحالة يشبهور: 
المؤرخين أنفسهم فى معالجتهم للحوادث كل واحد 
من هسؤلاء المأرخين بنظر الى الححادث من زاوية 
مديئة تخالف زاوية الآخر . 


5 


ثم وجه الى بعض الساخرين سؤالا آخر قال 
فيه : وماذا تقول فى السسبق الصحفى الذى هنو 
غابة القاباث فى الصحافة : وهو الطريق الوحيد 
لانتثسسار الصحيفة وانت تعلم أن عملية تمحيص 
الأجبار وتمييز الصدق فيها من الكذب تحتاج الى 
.قت طويل يفوت على الجريدة هذه الميزة الكبيرة وعمى 
ديزة السبق الصحفى ٠‏ 

واريد أن أبدأ بالاجابة عن هذين السؤالين مما 
فبل الدعوة الصريحة الى ثورة أخلاقيسة كبيرة فى 
عالم الصحافة لاتقل عن الثورة السياسية أو الثورة 
الاجتماعية التى قامث بها مصر فى الثالث والعشرين 


«ممت انهو عام طاقاه. 


0 القع اد دحالو مع »اه داقع هآ ليوا لعولا 


يم ٠.‏ . 
د. علاطي ف ره 
من بولية سنة 1405 وقانون تنظيمالصحافة الذى 
الرآاى عندى أن المخرر الصحفى لامدذر له فى 
انواين الخبر بما يتفق, وانفعالاته بازاة-هذا الخبر . 
1-0 
قه وكدبه فى سبيل ماشاه البق 
ملكي وااة لر اللشتتر الذى 
الله ال لْؤْذْنها الشاهد أمام القاضى ومن حق 
حظه من التمحيص والتحقيق قبل تقديمه للقراء وأن 
يكون امصبوغا بصبغةٍ المحرر ملفوفا بطريقفئه 
ذلك الحق كل الحق فى التعليق على هذا الخبر 
بالشكل الذى تراه ٠‏ وذلك ما يعبر عننه فى « علم 


عدر ق شهرناوا سَنة اكز . 
كذلك فى التضحية بتمحيص الخبر لمر فة 
- 51 
58 
تقدمه لصحيفة للقآرىء وهو فى ذلك أشبه شىء 
هذا المستدد لكى يكون جديرا بالاحترام أن ياخدذ 
الخاصة فى عرضه على القارىء ولكن للصحيفة بعد 
الصحافة » بسياسة الجريدة , 


وعلى ذلك التفرقة دائما بين وظيفتين 
كبيرتين للصحف ٠.‏ 

أولاهما ‏ نشر الاخبار بكل أمانة ودقة مهما 
كلقها ذلك ٠٠‏ 


والثانية ‏ التعليق على هذه الاخبار بما يتفق 
وسياستها المعروفة , 

والذى لاشك فيه أن هذه التفرقة بين وذ 
من. وظائف ,الصحف أمر من الامور,التى تشق كثيرا 
على الصحف المعمروفة بحيلها الشديدة الى الاثارة 


5 


اقالقو عد /عده االاةملاط 


أرشيف الشارخ 


ونعن طن انك واتجتكوية أن يذو عن 
مايستطيعان من جهد احمابة القارىء من الاثارة 
ومن عواقبها الوخيمة ٠.‏ 

لقد عقدت مؤتمرات كثيرة ‏ كما سبق أن 
أوضحنا ذلك فى سبيل هذه الغاية وهى آأخذ 
المحررين وأصحاب الصحف بالآداب التى تهدف الى 
معاملة الخبر الصحفى معاملة تشبه التقديس ٠‏ بحيث 
لا يجرؤ صحفى على العبث بالأخبار مهما كان الداقع 
الى ذلك + 

هل أفادت امؤتمرات التى عقدت لهذه الغابة 1 

ومن عجب حقا أن المؤتمرات التى عقدت لمعالجة 
هذه المشكاة لم تخلق وعيا صحفيا يكفى لايمان 
المحررين ورؤساء التحرير «بقدسية الخبر» . 

لقد اقترح بعضهم فى هذه المؤتمرات انشاء مركز 
دائم للاعلام فى لوكسمبرج مهمته التحقق من صدق 
الاخبار وعقد اتفاق يوجب على الصحف التى تتبعه 
العناية بتصحيح الاخبار الكاذبة التى سمة, 
نشرها . 

غير أن الملاحظ دائما فى كل هذه 
أعضاءها كانوا يوافقون على مثل 
ولكن حكومات هؤلاء الاعضاء 

وهنا أعيد النظر فى المشكلة 
تسمع بمفترحات جديدة مثها . 0 

١‏ - النظر. فى تدويل وكالات الإ" 

؟ - الحيلولة بين الحكومات وبين الاشراف على 
وكالات الأنباء أو السيطرة عليها ٠‏ 

* ب اقناع هذه الوكالات بألا تمد بدها الى 
الى الحكومات لاخذ معونة منها على أبة صورة 
ومع هذ! وذاك فلم تكن هذه الاقتراحات الجديدة 
بذات فائدة كبيرة فى حل المشكلة التى نحن يصددها 
ونمنى بها «قدسية الخبر» منجهة والمنايةبالاخبار 
الجادة قبل العتابة «بالاخبار اليشة» من جمة 


هذ 


فكيف نعائج المشكلة اذن ؟ 

الصحافة نوعان : صحافة الخبر للخبر وصحاقة 
الخبر للرأى ٠‏ الأولى » مى صحافة الاثارة وص حافة 
الحرب » وصحافة القلق والشائعات وصحافة 
التعرض لسمععة الافرآد والمجتبعمات وصحافة 
الدمار للجتس البشرى كله عن قصد أو غير قصد 
( الثانية ) صحافة ايجابية خالصة تدعو الى 
التقدم والتحرر وتهدف الى السبلام والى اسعاد الشسعوب 


لها 


«ممت انهو عام طقاه. 


081 ااقشكعادهنال همع اه مطاقه هآ ممما لعولا 


ورفاعيتها ٠‏ وى وحدها القادرة على أن تكون 
ظهيرا لمبادىء الأعم المتحدة وجميع المنظمات التى 
تساعد على تفاهم الشسعوب بعضها بعضا ٠‏ 
ثم هى الصحافة التى تؤمن الايمان كله بكرامة 
الانسان وبعقل الانسان وحرية الانسان وض مير 
الانسان ٠‏ ومن رابها دائما ان الاخبار الصادقة 
والروايات الصحيحة وتوصيل الحقائق الى الناس 
فى صدق وشرف. وامانة كل ذلك هو الطريق 
الوحيد الى انقاذ البشربة من الويلات التى تهددها 
من حين لآخر ٠‏ 

ومن الخير للشعوب والحكومات فى وقتنا هذا 
أن تاخف بالصحافة الايجابية وأن ترفض الاخدذ 
بالصحافة السلبية وطريقها الى ذلك هو نشر الوعى 
الصحفى بين المحررين فى العسالم كله عن طريق 
المؤتمرات وعهود الشرف الصحفى التى مر ذكرها 


فى مقال سابق بعنوان « للصحافة آدب يجب ان 
ا 


0 11 


0058 


يججل اميت +١‏ وهو فى الاصل رسالة جامعية 
حصل بها صاحبها على درجة الدكتوراه فى الآداب 
من قسم الصحافة اشارة الى بعض هذه الطرق 
ومنها : 

أولا : انشاء المحاكم الصحفية القو 
فيها بجانب ممثلى النقابات الصحفية المحلية 


0 المحكمة" ببحث الشكاوى التى تتقدم بهاالهيئات 

المحلية ضد الصحفى المخالف لعهد الشرف 
الدولى ٠‏ 

ثانيا : انشاء المحاكم الصحفية الاقليمية وتتألف 
من ممثلين للمحاكم الصحقفية القومية فى مجموعة 
البلاد المتجاورة جغرافيا . على أن يكون لكل منها 
صوت واحد وتختص هله المحاكم الاقليمية ببحث 
الشكاوى ى التىتتقدم اليها أبة هيئة من الميثات 
المصرح بقيامها فى أى لا ا 

ثالعا : 


اقالقو ةلقد اللتوملام 


أرشيف الشارخ 


اقليم معين ضد أى صحنى فى اقليم آخر . كما 
تختص بالنظر فى الاستثناف الذى يتقدم بدوصحقى 
صدر ضكله حكم من احدى المحاكم الصحفية 
الاقليمية ٠‏ 

كيف تحاسب الصحف المحلية : 

والصحافة بنوعيها السلبى والانجابى يمكن 
النظر اليما من زاويتين هما: الزاوية المحلية 
والزاوية العالمية ٠‏ فالزاوية المحلية ننظر بها مفلا 
الى صحف الاهرام والاخبار والجمهورية والمساء 
من صحف الجمهورية العربية المتحدة والزاوية 
العالمية ثنظر بها الى الضحف فى جميع انحاء العالم 
فى وقت واحد . فننظر الى صحف مصر وانجلترا 
وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة لنوازن بينها 
ونتعرف على اتجاهاتها أو على أقل تقدير نقف على 
المذهب الذى تتبعه من مذاهب نشر الخبن الصحفى 
من حيث هو فاما الصحافة المحلية ومنها صحافة 
الجمهورية العربية المتحدة فيجب أن نحاسيها حسابا 
عسيرا على طرائقها فى نشير الخبر 
الخفية والاغراض الظاهرة التى تهدف ١‏ 
نشر الخبر كل ذلك على أساس من_الليقيقة القان 
من حق المجتمع على الصحافة أن)تللام بدة 


1 5 لك 514 
اتحترم نفسها وتحترم رسالتها”تك ياألة "١‏ 1 1 


ا 0 ل سد 

وهناك أساس آخر نحاسب عليه الصحافة وهو 
ايثشار الاخبار الجادة أكثر من الاخبار الهشة فلقد 
عجبت وعجب كثيرون غفيرى من اهْتّمام الصحف 
المصرية والقارىء المصرى بانهزام فريق الاهلى 
لغريق الزمالك وعناية الصحف المصرية والقارىء 
المصرى بهذا البناء الريافى باكثر من عنايتهم اذ 
ذاك بتصربحات بور قيبة السياسية . 

كما عجبت وعجب كثيرون غيرى من القراء من 
الخطا أو النقص الذى حدث فى صياغة الخبر 
الخاص برد سوريا على الخطبة الاخيرة للرئيس 
جمال عبد الناصر جاءت بعد هذه التصريحات ليس 
معنى ذلك أنئا ندعو الى اهمال الخبر الرياضى أو 
قلة العنابة بالرناضة كلا ثم كلا ولكن ندعو دائما 
الى تغليب الاخبار الجادة على الاخبار التى تعتبر 
أقل جدية حتى لا نظهر أمام العالم بأننا أمة لا عية 
أو أمة تؤثر الهزل على الجد / أو أمة يصرفها اللهو 
عن أن تفكر فى شىء سواه معنى ذلك أننا يجب أن 
ننظر الى الكذب فى الخبر على انه خيانة كما يجب 


١م‏ اأقر ويه عامط لاه . 


ع0 .اله مامد طال ومع »اد وناععة]. التانوا/ت لاطا 


أن تنظر الى تحريف الخبر بأية صورة من الصور 
على أنه خياتة كما يجب أن الى حذف جزء من 
الخبر واثبات الجزء الآخر منه على أنه خيانة » كما 
يجب أن ننظر الى نشر الخبر الهام فى ركن ضثيل 
عن أركان الصحيقة والخبر غير الهام فى ركن بار من 
أركانها على أنه خيانة ومكذا * 

كيف نحاسب الصحف العالمية ؟ 

يجب أن تحاسبها على أساسين : أولهما اساس 
الاخبار التى تعكر صفو السلام العالمى أو الاخبار 
التى يقصد بها الى نشر فكرة الحرب أو همى الفكرة 
التى تنتقع من ورائها المصانع الحربية الكبرى وهى 
المصانع التى تنتج الاسلحة والذخائر الحربية 
المتنوعة والسبب فى ذلك واضح كل الوضوح وهو 
يتلخص فى الحقيقة التى تقول : انه فى عقول البشر 
تنشا فكرة الحرب وفى عقول البشر يجب أن تبنى 
قلاع السلام واما الاساس الثاني الذى ينبغى أن 
نحاسب عليه الصحافة العالمية فهو قدرتها على 
١‏ شعوب الازض بعضها ببعض أو بمعنى آخر 


دعلى الآ ل تعمس لفكرة نزع السلاح وبدلا من أن تنشر 
لا سمرب العام عل حقيثة الأوضاع السياسية 


بة التيى تسيطر على توجيه الاحداث فى 
رمن أما من حيث الاساس الاول 

قيصح أن تنرب ليه الامثلة فيما يلى : 
الزاخ 6 لاقلا أله مسغولا بالتفكير فى حالة نزع 
السلاح باعتبار انها الطريق الوحيد الى السلام وكان 
ذلك فى مؤتمر جنيف عام 191:9 ولكن انجلثره فى 
ذلك الوقت خوفا من القضاء على الاستعمار لم 'نشا 
أن تتحمس لفكرة نزح السلاح وبدلا من أن تنش 
للقراء أنباء الماتمر الذى عقد فى جئيف لهذه الغاية 
اء بأخبار جريمة جنسية وقعت من 
ة وبذلك ضاعت اخبار 
الحادثة الجنسية الهشة 
ولكن واحدا من فلاسفة انجلتره هو الاستاذ هارولد 
لاسكى تتيه الى كل ذلك قراح يسخر فى كتابه 
( محتة الديموقراطية ) من الانجليز ومن الصحافة 
تجليزية قائلا لهم : ان القدرة على توجيه الاخبار 
وجهة معيئة هى نفسها القدرة على الحيلولة بين 
الجمهور واتحصول على المادة التى يمكن على اساسها 
أن يبنى الاحكام السديدة ويؤلف لنفسه الفترة 
الصحيحة ٠‏ ثم ذكر لقرائه تلك الحادثة التى آشرنا 
اليها دليلا ناصعا عل مايقول ٠‏ وانظر معى ايها 
القاريء الي كلمة قالها الزعيم الهندى الراحل (نهرو» 
5 


أقالقوع لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى كتابه لمحات هن ناريخ العالم قال : ٠‏ ان الحرب 
والاستعداد للحرب يعتى مكاسب كثيرة لشركات 
الاسلحة ومى الهيئات التى تتاجر قى الموت بالجملة 
وتبيع الرواية المهلكة بدون تحيز لكل من يدقع 
الثمن ٠‏ ولذلك كان من الطبيعى أن يبذل أصحابها 
أقصى الجهود لمنع وقوع هذه الكارثة بالنسية لهم 
والكارثة هنا هى منع وقوع الحرب بل ان هذه 
المصانع أبدت نشاطا كبيرا عن طريق الصحاقة فى 
سبيل هذه الغاية وهى هنا بث روح الفزع من الحرب 
وحث البلاد والحكومات على انتهاج سياسة قائمة على 
ساس الحرب وهكذا مسعك هذء الشركات الى 
5 السباق الى التسلح واشترت فى سبيل 
ذلك ذمم الصحف للتأثير على الرأى العام ٠‏ 

على أن التاريخ يحفظ لنا مثلا رائعا على الضرر 
الذى يلحق بالبشرية من نششر الأخبار الكاذبة وهذا 
برقية أيمز ) فقد كان غليوم الأول 
امبراطور المانيا يستشفى قى مياه ( ايمز ) القريبة 
من ( كؤبلائن ) فى جنوب المانيا وبلغار 


يا قد 
رشح أحد أفراد أسرته الأمير ( عو هنز لرن )ا 


الأقراد فى المجتمع الواحد , والى الأمم كلها فى 
المجتمع الدولى ولكنى أريد الوصول من كل ذلك الى 
نتيجة واحدة وهى أن 'ثورة خلقية فى عالم الصحافة 
أصبحت ألزم فى الواقع من ثورة سياسية كتلك 
التى تقوم هنا وعناك لغرض التحرر من المستعمر بل 
أصبحت ألزم من ثورة اجتماعية كتلك التى تنشب 
هنا وهناك لاغراض تهدف الى اصلاح المجتمع فى أية 
ناحية من نواحيه + 

نريدها ثورة خلقية فى عاتم الصحافة المحلية 
ونريدها ثورة خلقية فى هيدان الصحافة العالمية ونريد 
من هذه الثورات أن تتمخض عن عمل ايجابى فى كل 
بقعة من بقاع هذا العالم ٠‏ 

فلتتمخص هذه القورات عن مؤتمرات صحقيه 
كتلك التى تقدمت الاشارة اليها ٠‏ 

ولتتمخض هذه الثورات عن عهود الشرف الصحفى 
كتلك التى تحدثنا عنها فى مناسبات كثيرة ٠‏ 
ولتتمحض هذه الثورات عن محاكم دوليه اقليميه 
وؤطلة. لحاكمة الصحفيين آلذين يخوئون الرسالة 
3 ن بالمهئة اما لأغراض شخصية واما لأغراض 


خبيثة ونحو ذلك ٠‏ 


أسبانيا ولكن 0-0 اترشيج. بإبسدرع 7 الثورات عن اهتمام ابلغ هما هو 
اومن تشرت اوكوء كافكان الاباطو .حاديئاً نيه التيا اضر وعناية اكثر بتأميل الشباب 
هذا الترشيح ثم لن تكثف فر دما بلك لعى ١‏ 


الى الامبراطور بس فيرها ( بندتجز0)0 يننا طهتانة؟ 


ابتعهدة مستقبلا يعدم ترشيحه مرة أخري ٠‏ فرفض 
الامبراطور ذلك وعاد السفير فألح عليه مرتين لهذا 
الغرض ولكن بدون جدوى ٠‏ ثم أخطر الامبراطور 
بسمارك .رقيا بكل ذلك واقترح عليه ابلاغ الحادثة 
الى الصحف وهنا قال بسمارك فى نفسه لو تشهرت 
هذه البرقية بشىء من التحوير بحيث تصور الأمر على 
أنه اعانة لفرنسا فانه سيكون لها أثر كاثر الخرقة 
الحمراء التى تثير أعصاب الثور الحلوازى ( يريد به 
قرئسا ) وبالفعل نشر بسمارك البرقية بشىء من 
التحريف المقصود وبالفعل أدى ذلك الى اشعال 
الحرب الستبعينية المعروفة فى تاريخ أوربا وما أن 
شرت صحيفة ( لابرس ) هذه البرقية على هذا النحو 
حتى عقبت على ذلك بقولها « ولا رد على هذه الاهانة 
الا بالحرب » + 


( لابد من ثورة خلقية فى جميع الميادين الصحفية » 

لا استطيع أن استرسل مع القارىء فى سوق 
الأمثلة التاريخية القديمة والحديثة أو المعاصرة عن 
الأخبار الكاذبة أو المحرفة أو الى أى حد تسىء الى 


«مت. انهو عام طقاه. 


81 ااقشكعادهنا لمع اه مطاقه هآ مومه لعولا 


المهنة. الصجانة ‏ بجيث لا يتخرجون الى مزاولة هذه 
المهنة الا رمم مزودون بثقافة عميقة وعلم غزير 
وشخصية قوية وأخلاق عظيمة يمارسون بها العمل 
الصحفى بعد أن يدرسوا فى معاهدهم قيمة هذا 
العمل فى بناء الأمم واقامة السلام وزيادة الرفاهية ٠‏ 

لتتمحض هذه الثورات عن كل ذلك وعن اكثر 
من ذلك فالهم أنها يجب أن تاخذ مكانها قى حياة 
الامه العربيه وحياه الامم الاجنبيه وان تعقد لها 
الاجتماعات وتتخذ لها القرارات واتصبح الامم المتحده 
مسئولة أمام نفسها وامام شعوب العالم كله عن 
تنفيذ كل ذلك + 

لقد آن الوقت الذى يئبغى ان ينظر فيه الى 
( الاعلام ) والى الصحافه من وسائل الاعلام بوجه 
خاص على انها من أقدر الطرق على تطوير الشعوب 
وضبط الحكام وعلى أنها لا تجارى فى هذه الميادين 
فلا التعليم والتربية ولا القوانين والنظم المقررة ولا 
التشكيلات الشعبيه المنوعه بأقدر من الصحافه فى 
الأخذ بيد الشعوب الى طريق الكمال أو الاخذ بيد 
المجتمع حتى تصان أعراضه وأمواله وأرواحه بطريقه 
عادلة ومرضية ٠‏ 


اقالقو هم لعده اللتوملام 


أرشيف الشارخ 


دليرووؤر 


فى ذكرى الأربعين 


أبدى ريه *٠‏ فى « مهرجان الموتى » 

ثم مفى بسخصه ٠٠‏ لمواجهة الموت ٠١‏ ؟! 
«عجيية » مر بها مندور ٠٠‏ ولم نفطن لها 

هى فعلا د عجيبة » ٠‏ 

مر بها المفكر الراحل ٠٠‏ ولم يفطن لها أحد ٠‏ 
ل 

« برائعة من روائع المسرح العالمى » 
ارد انها ايقس ١‏ اليفني” 
ثم ,يمضى عنا ٠٠‏ ليراجعها هذه امر 


وعلى الطبيعة ٠٠‏ أو ليواجه . | 
« مادة » هذه المسرحية ٠‏ ل 


هذه العجيبة 


ما الذى بريده القدر من ورائها ٠‏ 
أو أى درس يريد أن يلقيه على هذا « الفصل 
الدراسى » الذى ننتمى اليه ٠٠‏ فى « هدرسة 
الزمن » ؟5 

أتراها « سرا » من الصنف الذى لا يفطن له أحد 
** الا بعد أن يفضه الموت ؟ ٠‏ 

آم تراها ٠‏ صدقة » من « الصدف » ٠٠‏ ولو أن 
العلماء فى هذا العصر » يؤكدون أن «للصدفة» قانونا 
.يحكمها ٠٠‏ شأنها شأن ٠‏ القاعدة » ؟ 

ندع الاجساية الآن ٠٠‏ لننظر فى مدى ارتباط 
العجيبة بالرائعة + 
كر نفال الأشباح 

و « الرائعة » التى أعنيهسا ٠٠‏ عى مسرحية 
« كرثفال الاشباح  »‏ احدى حستات الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ٠‏ ترجمها « أحمد محمود رضاا» 


«ممت انهو عام طقاه. 


81 ااقشك عاد هلمع اه مطاقه هآ اموا لعولا 


كر السوارقت 


عن « موريس دوكوبرا » وراجعها وقدمها « الدكتور 
محمد مندور ,+ 
ولا شك فى أنها ٠‏ آخر مراجعة » قام بها المفكر 
الراحل : و «١‏ آخر تقديم » تكفل به قلمه القادر ٠٠‏ 
ولعلها ٠‏ آخر عمل فكرى » جسده لنا هذا القلم ٠‏ 
لعل السر ٠٠‏ فى الترجمة ؟! 
واول :ما امسسترعى انتباعى ٠١‏ 
أن المترجم أسمى المسرحية ٠‏ كرتقال الأضباح » ولكن 
متعفييجني التقديم أبى الا أن يسميها «مهرجان الموتى»» 


0 
بقدر ما عو أمر ترجمة « ظرفية » أو « قدرية » أو 
« باطنية » ٠‏ 
لقد « أريد » لمندور ‏ ولا أقول « آراد  »‏ ان 
.يختار « مهرجان الموتى » ترجمة للعنوان الفرنسى 
اليقول لهؤلاء الموتئ الذين ردهم خيال المؤلف الى 
الحياة من جديد : ٠‏ اذا كنتم قد استجبتم لدعوة 
العالم المادى ٠٠‏ ورضيتم أن تنضوا عنكم اكفائكم ٠١‏ 
وأن تعودوا 0 كين 
كفنى بكفى ٠٠‏ شسجاعا كما كنت فى حياتى ٠‏ 
لأجىء اليكم بكل شخصى ٠٠‏ ولاثبت لكم أن الآخرة 


خير وأبقى ٠٠‏ وأنها خير من الأولى ٠٠‏ وأن طول 
العبر الذى يهبه العلم لنا اذا قدر له أن يهزم 
اللوت - لن يمكن لنا من تحقيق أحلامنا ٠٠‏ لآن هده 


الأحلام ستتحطم حتما على صخرة حماقتنا وغرائزناء» 
هذا هو « السر » الذى أطل على مشاعرى منخلال 
الحروف وأنا أقرأ ترجمة مندور « مهرجان الموتى » 


لد 


اقالقوه لقنس اللتعملام 


أرشيف الشارخ. 


ثم أراه يمضى عنا فجأة ليلق بهم ٠٠‏ وليناقشهم 
فى قلب ٠‏ النادى » الذى أقامه المؤلف لهم فى قلب 
متبولهم * 
ومندور فى ٠‏ تقديمه » تحدث الينا بقلمه عن 
هذه الأحلام التى ستتحطم حتما على صخرة حماقتنا 
و« غرائزنا السسيئة غير االلمذبة تتيجة للتخلف 
الأخلاقى الشديد الذى يعانى منه البثر , وبذلك 
لا يستفيد الانسان من طول عمره غير مزيد من 
الشقاء والمرارة وخيبة الآمال بحيث تنظل البشرية 
بائسة لا تستحق غير الرحمة والرثاء كما قال موريس 
دوكوبرا فى آخن مسرحيته » ٠‏ 

وقفة تأمل ؟! 
وأعتقد أن هذه ٠‏ اللفتة  »‏ التى تبدو فى ظاهرها 
أقرب الى « الصدفة  »‏ تستأهل وقفة تأمل ٠٠‏ وان 
هذه ٠‏ الوقفة » لا بد أن ترينا أو تثير فينا ٠٠‏ ذكريات 
« عجائب » كثيرة ٠٠‏ مرت بنا عبر حياتنا ٠٠‏ ولكننا 
قى زحمة الحياة وفى صراعنا مع الأحياء عررنا بها 


زان راض )+ ولو ان امن 
الثأمل فيها ٠٠‏ لادرك أن قى داخل كل متا 
كبيرا وغريبا ٠٠‏ عالما مغلقا على ذاته ٠٠‏ وعلا 


يوما الى مثواها ليفجرما ارلقك 
« الطاقات » صاحبها من الرؤى ما يكشف له عنالكثير 
هما وراء الحجب ٠٠‏ أو لاعطته هذه ٠‏ الطاقات » من 
« القوى » ما قد يغير به مجرى التاريخ فى عصبره كما 
حدث للافذاذ الذين غيروا مجرى التاريخ فى 
عصورهم ٠‏ 

وتسألئى : ها علاقة هذه الطاقات بمثدور 
و «١‏ مهرجان الموتى » ٠‏ 

وا : فى 'تصورى أن « مندورا » كان من الممكن 
أن نتفجر فيه « بعض هذه الطاقات » من الناحية 
الفكرية لو امتد به الأجل ٠‏ 

ولكن كيف ؟ 

٠©‏ قد تنتهى بنا الى دعم هذا 


ووقفة أخرى 
التصور : 

يزى بعض عالماء ‏ النفس - ولست متهم - الذين 
يفسمون العقل ثلائة أقسام ٠‏ لا قسمين » ٠٠‏ واعيا 
وخاصا وباطنا ٠٠‏ ويعرفون الباطن بآنه خزائنة 


1 


«مت انهو عام طقاه. 


قة اله كمهت جومم ام محامه ها توميو التكولاا 


المعرفة التى ترسبت على مر الزمان فى الانسان ١٠أو‏ 
خزانة التجارب الانسانية المتوارئة عن أجيالها فى 
مراحل ترقيها ٠٠‏ يرى بعض عؤلاء العلماء ٠٠‏ أن 
هذا العقل الباطن قينا لو استقام مع « العقل العام ٠»‏ 
الله أو قدرة الله على الخط الذى لا التواء فيه ٠‏ 
لآسقانا ماء غدقا ٠٠‏ أو الأعطى صاحبه من القوى 
والفعالية ٠٠‏ أو لفجر قيه من الطاقة ٠٠‏ ها يغير به 
هجرى التاريخ فى عصره ٠٠‏ أو فى بلده ٠٠‏ أو فى 
وسطه ٠٠‏ أو فى نفسه ٠٠‏ كل حسب درجة 
الاستقامة مع « العقل العام » .٠‏ 

وتحت هذه النظرية ٠٠‏ وفى قمة الهرم ٠٠‏ تندرج 
العقول الباطئة للأنبياء والرسل ٠٠‏ ويليهمالعباقرة 
فى القنون وفى العلوم ٠‏ 

واذا صح هذا الرأى ‏ وآخونا الدكتور رمزى 
مفتاح يفتديه بحياته ‏ فانى استطيع فى نشوة 
وارتياح أن أحدد سعيدا ٠٠‏ مكان المفكر الراحل 
ر من عباقرة الفكر ٠٠‏ وأن أؤكد فى دائرة هذا 
عقله الباطن قد استقام ( الى حد كبير 
مع العقل العام وأن أى انحراف يمكن 


> ا 0 
00 للشلج نم 

2111 
يرفع عنها أقفالها ٠‏ أو لو اذن )2 لتوره أن 1 


ة لعملية «واعية » فرضتها اوضاع 
٠‏ أو أوجبتها 


املع قلاف اترى اريد ان اتصور ل عل عدى 
سحيو الثلاتى رت أن الشكرى لا ابد إن ايكرق 
موصول الحبل بالغيب على نحو من الانحاء ‏ وأن هذا 
الحبل الذى أعنيه ٠٠‏ ليس الا « ث 0 
ترقى به الى لون من ألوان « الكشف » أقرب 
الى « الالهام » الذى حدثنا عنه الفلاسفة ٠‏ والمع 
اليه القرآن ٠“‏ وتغنى به أعلام الصوفية ٠‏ 
لنا « صورا » منه بل « أنماذج » حية ٠٠‏ بعض 
العجائب التى تمر با عبر حياتنا ولا نفطن لها ٠‏ 
مثل «.العجيبة » التى حددت مكانها من حياة مندور 
وموته ٠٠‏ عندما اختار كلمتى « مهرجان الموتى » 
للمسرحية التى قدمها لنا ٠٠‏ وهو فى طريقه اليهم٠‏ + 
أو الى النسخ البشرية منهم ٠‏ 
وعجيبة أخرى ؟ 

واثمة عجبيبة أخرى ٠٠‏ تطل الآن على ٠٠‏ فى رفق 
٠+‏ والقلم ينساب بالبحث فوق الورق +* ومن غير 
أن أفكر قيها ٠٠‏ لأن البحث انما ينصب كلة على 
الصلة بين مشاعره الخفية وموضوع المسرحية * 


اقالقو ةلقد اللوملام 


أرشيف الشارخ 


المة عجيبة أخرى ٠+‏ غجيبة مثيرة : 
لقد كان مندور قبيل وفاته يستقبل عامه الثامن 
والخمسين ٠٠‏ فلا هو أكمل الستين حتى يقال انه 
قلد « الموظفين » وأحال نفسه على التقاعد ٠٠‏ فبدأ 
يؤرخ لماضيه ٠٠‏ ولا مثل مندور يآبة نهذا العمز 
القصير وعو العليم أن برناردشو اعطانا الكثير حتى 
بلغ الرابعة والتسعين ٠٠‏ ولولا سقوطه فى حادث 
الدراجة لاعطانا المزيد ٠٠‏ وأن سومرست موم 
أوشك على أن يسجل مثل هذا الرقم ٠‏ 
اذن ما الذى حمل « مندور » وقبيل وقاته على أن 
إبملى ‏ على أحد الزملاء فى مجلة ٠‏ المجلة » تاريخ 
حياته ومن يوم مولده فى كفن مندور ٠٠‏ الى يوم 
الاملاء ٠٠‏ وفى حديث استغرق عددا كبيرا من 
الصفحات ونشر فى أكثر من عدد من المجلة ؟ 
لات الت ا ون انه ودرا 
كته بعانها لكر 21 امارح عن الاناتى 
اريخا يروى ٠٠‏ وليطرحها فى دقة وأمانة 
وفى هواجهة رجال كبار تعلق الأحداث “د 
يزالون أحياء © ؟ 
أتراها مشاعره 
فى العقل الباطن 
أحد محاريب الفكر ٠‏ 
من يوم مولده الى 
2021 7< ابصنم 
٠*‏ التى تتوارى دائما فى « خلفية المسرح » ؟ 
أدع الكلمة لك 
لاسأل مرة اخرى ؛ 
ما الذى أعجله عن المسرحية ٠ ٠٠‏ ليذهب تشخصه 
الى عالم الموتى ؛ والمسرحية قى حاجة الى قلمه 
وعالم الوثى لم يكن فى حاجة اليه ولو من بي 
الرحمة بنا والرفق بالفكر والفن ٠٠‏ يتوهجان فوق 
اكوكب يموج بقطيع المادية ذات السموم ٠‏ 
العلوم ٠٠‏ التى تريد أن تعيد الموتى الى الحياة © 
ما الذى أعجله ؟ 


لتعد الى موقفه من المسرحية ورأيه فيها عسى أن 

نجد من خلال الرأى ما يضىء الطريق أمام التساؤل ٠‏ 
هوقف مندور من المسرحية 

لقد تولى مندور التلخيص ععادته ٠٠‏ فقال لنا انها 

تقوم على فرض لا يزال ‏ وريما ظل بعيد التحقيق 


+18: الى ماذا ؟ أتز١ه: 0 "لعش‎ ٠* 


6 وأعود الى « مهرجان الموتى » 


* وذات 


جومت انهو عام طقاه. 


81 ااقشكعادهنا همع اه مطاقه هآ ندمو لعولا 


+: وهو فزض بع الموثتى وردهم الى الحيساة من 
6 
لقد تصور المؤلف ان العلية من موتى مقبرة الاب 
لاشيز الشهيرة فى باريس أقاموا لهم ناديا فى المقبرة 
٠٠‏ وأن حارسها فاجاهم بخبر جاءمم به من عالم 
الأحياء مفاده أن البروفيسير باراكس قد انتهى الى 
اكتشاف وسيلة لاحياء الموتى وانه قد طلب الىالحارس 
أن يأتيه بمن يرغبون فى العودة الى الحياة ٠‏ 
ويسألهم الحارس عن رأيهم فى هذا العرض ٠0‏ 
فيرفض العودة فريق ٠٠‏ ويرحب به فريق * 
وفى الفصل الثانى يجتمع الستة الذين عادوا الى 
الحياة فعلا قى عيادة البروفيسور الدكتور ياراكس 
وكان من بينهم سيدة مجتمع شابة وجميلة حرمها 
زوجها من الحرية ومن الحب فعادت الى الحياة لترتوى 
+ فانحدرت الى ها يشبه الدعارة ٠٠‏ وتعرفت على 
٠‏ ثرى شاذ » يملك قصرا قريبا من العيادة ٠‏ فهربت 
معه وأقامت عنده واكتشف الدكتور باراكس مكانها 
اليها ليستعيدها فقتله « الثرى الشساذ » ٠‏ 
فيالغفصل الغالكث يعود بنا المؤلف الى نادى 
ن جديد لتلتقى بالستة بعد أن ماتوا هرة 
وفيسور باراكس الذى كان 


. نت ١‏ 
3 0 م الجميلة على صخرة 
+ يفضى 24 09 ر الحكم باعدامه وسوقه الى 


ع بغلونج عيرم ثانجة]جبوقا تعذيبيا مرعبا ٠‏ 


٠‏ تكفيرا عن 
جريمته عندما ساقه غرور العلم الى اختراع وسيلة 
لاحياء الموئى قبل أن نتمكن ضمائر البشر من اللحاق 
حيدم العدم * ا 

لخص مندور المسرحية ٠‏ 

وعلق عليها بسطور يؤيد الفكرة ٠٠‏ قما الذى 
فمله ٠٠‏ أو ما هو موقفه منها ؟ 

أردت بهذا السؤال أن أقول لكم ان « مندور » 
شيخ النقاد لم يقعل هذه المرة شسئا كناقد ٠٠‏ وان 
٠‏ مندور » الفنان ٠٠‏ لم يقم بواجبه حيال هذه 
المسرحية "من الناحية وكما عودنا أن يقوم 
به حيال أى همسرحية ٠٠‏ يتولى نقدما وتقديمها ؟ 
فلماذا ؟ 

هذه هى الظاهرة التى لخصت المسرحية من أجلهاء 

لماذا لم يناقش المؤلف ؟ ولم يحلل المواقف ؟ ولم 
يشرح أى عاطقة ؟ ولم يشر للخط الدرامى واتنكساره 
عنا والتوائة عناك وتجمده فى موقف وانقطاعه فى 
آخر ؟ لماذا لم يمتعتا بحديثه الار عن الصراع 
الصاعد ٠٠‏ وكان عهدنا به مشبوبا وجياشا كلما 


3 


اقالقو ةلقد اللتوملام 


أرشيف الشارخ 


عرض للصراع الدرامى ؟ لمأذا لم يتناول لغة الحدث ٠‏ 
وكيف انعقد لها لواء النصر على لغة السرد ٠٠‏ التى 
.يرفضها حوار المسرح ؟ 

الماذا تجمد عند العلم الذى تقدم 
الذى تخلف ؟ 

وما الذى أعجله عن العمق والابداع ٠٠‏ فى التقد 
٠٠‏ أو عن الحديث فى الصدق الفتى للمؤلف ؟ 

أتراه الاعياء ٠٠‏ والآلام ٠٠‏ خلال المرض الأخير ؟ 

لست أدرى *٠٠‏ 

ولكن هناك شيئًا استطيع أن أدريه ٠‏ 

أستطيع أن أؤكد أن للضمير عتد متدور قصة 
كبيرة ٠٠‏ ضارية الجدذور يعيدة القور قى حياته 
هو بقطع النظر عن « الضمير » وتخلفه عن « العلم » 
فى « كرتفال الاشباح » ٠‏ 

واستطيع أنْ أؤكد أن ٠‏ الضمير » على المستوى 
الانسانى له قصة أخرى حد بل 
لعلها أحدث هواياته الفكرية ٠‏ 
من قرابة عام اذا لم تخنى الذاكرة ٠‏ 
عن كشف فلسفى جديد عثر عليه فى كنا 
ونسيته يدور بالعلم والتاريخ حول ١‏ 
ويدبت أن ماساتها كامتة فى تخلف الضمير الآ 


٠٠‏ وعتد الصمير 


نأسرته وعاطفة التدين فيها والمتتبعين لأثر خفذة 
الرواسب عند مندور ٠٠‏ وكيف حملته يوما ٠‏ 
أن تزين بالفكر الأوروبى ٠٠‏ على أن يهرب من 
باريس الى أثينا ليجوس خلال المعابد فيها ٠٠‏ وليملا 
صدره باريج الاساطير اليونانية عن صراع الآلهة ٠٠‏ 
أقول ان هؤلاء العارقين يجزمون أن « الضمير » عند 
مندور مقعم بروح الدين ٠٠‏ وانه أقرب ما يكون 
الى « الضمير الاسلامى » الذى نشىء من الطفولة على 
تعاليم الاسلام ٠٠‏ وترعزع فى جو مسلم ٠٠‏ ثم لم 
تفارقه هذه الحراسة الاسلامية عبر مراحله الثقافية٠٠‏ 
وان كانت لم تفرض عليه وصايتها ٠٠‏ فرضا 
مباشرا * 

كل هذا كان يدعو « منئدور » الى التركيز على دور 
٠‏ الضمير » فى « كرنفال الأشباح » ولكن ادراك 
متدور غير الواعى بأنه على موعد مع « مهرجان 
الموتى » هو الذى صرفه عن المسرحية الى الرحيل ٠‏ 

وبعد ؟ 


لفط يقال ان القدر اذا كأن قد ايتلاه بمخبسة 
» يحمل أعباءه على المستوى الشخصى 

9 الاساى لالع 00 

٠‏ والمشاركة الشاعرية التى 


عن الركب الصناعى ٠١‏ أو اللضكارة [ناككزة زج 
ا ا 0 


الكثاب شان لكل حرف فيه 27 
انتهيا به الى مرتبة « الانتماء » أما ‏ 
أو الى « مقام لاد 1 لقي أعلام الصوفية ٠‏ 
وقصة « الضمير» اذن ٠٠‏ عى قضيته الحبيبة اليه٠‏ 
وما عو ذا يراعا مرة أخرى ٠٠‏ جاهزة ٠٠‏ ومائلة 
بين يديه .0 وفى بناء درامى متكامل ويارع اسمه 
« كر ثفال الأشباح » فلماذا اذن تقاعد عن ان يصول 
فيه ويجول ٠‏ » بقن النقد أو حتى بعذب الحديث ٠‏ 
واذا عدئا للضمير على الممستوى الشخصى عند 
مندور ٠٠‏ وفى حياته الخاصة ٠٠‏ وبقطع النظر عن 
آراء الفلاسقة وعلماء النفس وعلماء الأخلاق فى 
مشكلة الضمير ٠٠‏ ومقوماته ومصادره ٠٠‏ واختلاف 
معاييره وضوابطه ٠٠‏ اذا عدنا للضمير عند مندور ٠‏ 
فهو عنده اليوصلة التى تحدد 7 0 
الحياة وهو الدفة التى تتحكم فى 
الى أى اتجاه ٠‏ 
وقد يخيل لبعض قرائه 
فى التحرر إلى اليسارية 
عو التزام أدبى أو انساتى خالص 


توجيه السقينة 
* * عتدما تشط به الرغبة 
٠+‏ أن الضمير عتد مندور 
٠٠‏ ولكن العارقين 
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:من نقد و6 عام هطقاه. 


قى القفك مت جردم ام محامه ها وميم النولانا 


د 
ان الشساعرة + ملك عبد العزيو . 
يؤكدون صحة هذا القول ٠‏ 

ولكنى أحب أن أضيف الى خطوط الشسخصية 
ورسم الشسخصية يهم ٠‏ مندور  »‏ أهذا البيت 
المريح فكريا كان على مندور أن يوفر له وسائل 
الراحة ماديا' ٠‏ 

وعو اذن كان مرهقا > 

ومن عجب أن هذا « المرهق » ٠٠‏ 
يعبلق- 

قليفرح به اليوم « مهرجان الموتى » ٠‏ 

أما نحن « الحزانى » فلا نملك الا أن نقول لمندور 
فر اله لك ٠‏ 

غضر لك يا ابن جيل ٠٠‏ واثابك + 
الذى تصنبب من جبينك ومن آجل جيلك 
العمر ٠٠‏ تنشر النور قى فضاء الله ٠٠‏ وتبذر المحبة 
فى أرض الناس ٠٠‏ وتضرب بجناحيك فى اصرار 
وصدق ٠٠‏ تحاول أن تستقيم بعقلك الباطن مع العقل 
العام ٠‏ 


كان دائهيا 


غالقوع معدم اوماد 


أرشيف الشارخ. 


و ©« فىذكتق 
كدر اتات 
تشاع مود الما ص 


قيدى الدمع قى عيون الاباء 
واقتلى الياس حرة بالرجاء 
واقبل شساعرا أتاك يفتى 
فى القصيد العزيز لحن الوفاء 
الست أرثى ٠٠‏ وانما حت أشدو 
عن رو عر ارات اس 
عسي فد رهن بكو 
'ترسم الحزن ناطقا. بالرياء 
قد كرهت اترثاء٠ ٠‏ نثراوشعرا 
أى معنى بريحنا فى الرثاء 
أى شىء يعود مله علينا 


عرو رماث 


عطتسن عسال 


مات الذى أثرى الحياة بكل ما يثرى العياا 


مات الذى قتل السام 
مات الرجل 
مات الشجاع 
مات الذى ماكان الا ثائرا حر الضمير 


مات الذى غذىالعقول بكل معرفة المصور 


مات العلم 
مات الذكى القلب حبار القلم 
مندور يااستاذنا العظيم يامعام الرجال 
نم يامنادى السلم فى آمان 
يامن حمبت الفكر من يراثن الجمود 


ع الآسى من] 
دست ام د - وصئت روح ا 
وبكائى مشاعر ٠0‏ 1 1 | 6 | 5000 
ع + ومدمعى من دمانى وفى الصحف 
لح ا الع اي يا 1 وى عقول الجيل من ابنائك الرجال 
ان مندور فى مير البقاء الن يموت 


انه عاش فى اتوجود ٠٠‏ وجودا 

دي ل 
صافى القلب ٠٠‏ ناقدا وأديبا 

مرهف الحس عبقرى الحياء 
عاش يعطى الحياة سر حياة 

نشرب الخلد هن يد المعطاء 
عاش حراء٠مشاعراء*‏ ولسانا 

وبراعا ٠٠‏ مداده فى السماء 
عاش يصغى الى الوجود ولكن 

كنت هنه حقيقة الاصغاء 

أنت ورقاؤه الطروب فغنى 
روحه اليوم ٠٠+‏ همسة الورقاء 


اك ا 


دائع الخلد ٠٠+‏ قى خلود الفتاء 


ذدمت.القرو 6 تام هطقاه. 


اعم الهقععادهحا/ه,مه امهعم ة]. باتتوا//تق مام 


يايها الصحاب باطلائع الجسديد 
مندور ما مات ولن يموت 

ولن يلفه الصمت ولا السكوت 
بل انه باق على الزمان 


بلا كلل ولا ملل بل بالعمل 
'فان بوح البحث لاتهادن الكسل 
ت ياشربكة الجهاد يارفيقة الطريق 
يامن الصير والاخلاص راية المسير 
وكنت ف ل السانه انشودة التقدير 
الثناء 
اليك 1 قلوبنا آلف عزاء 
آلف عزاء 
آلف عزاء 


0 
اقالقوعم اعم _اال:دملاط 


لكي 


على هَّامش ذكرى انق 


ائمة ملاحظة جديرة بالتسجيل , وقد انتهى العالم 
فى الايام الماضية هن الاحتفال بالذكرى الملوية 
السابعة لدانتى اليجيرى شاعر ايطاليا الكبير » لقد 
كثر الحديث عن دانتى وعن الكوهيديا كعمل 00 
رائع كان فاتحة لكثير من الاعمال الادبية التى تلته 
بل واوحى الى كثير من الفنانين 


كما تخيلهما د 
5 لاشك فيه عو أن معطم ]1 ] 


لكن قيمتها الحقيقية تظير. | كثر ,وضرجايفي 
اللغة التى كتبت بها اكثر منه فى أى شىء آخر سسواء 
أكان هذا الشىء هو فنيتها أو تشبيهاتها أو الخيال 
الخصب الذى كان يتانق فى أحدائها ٠‏ فدانتى عو 
بحق مؤسس اللغة الايطالية » بل ان علماء تاريخ 
اللغة يدعونه « أبا للغة الايطالية » , ذلك أئه من 
المعروف أن لغة الكتابة والادب حتى القرن الثالث 
عشر كانت اللغة اللاتيئية بيئما كانت لغة الكلام 
وعامة الشعب عبارة عنعدة لهجات تختلف هن مدينة 
لاخرى وفقا لظروف الاحتلال التى وقعت تحتها 
ايطاليا منذ القرون الاولى ٠‏ وكانت لهجة فلورنئسا 
أقرب اللهجات الى اللاثينية وأسهلها فهما فى 
جميع انحاء ايطاليا * 


وبمرور الوقت اصبحت اللغة اللاتينية لصعوبتها 
مقصورة على الطبقة المتعلمة تعليما خاصاء وعلى 
طبقة رجال الدين ورجال البلاط قكان نتيجة لذلك 
أن حرم السواد الاعظم من الشعب من القدرة على 
تذوق الأدب وصعب عليه فهم الانجيل مثلا » ومن 


1 
:660. 605:81 12د وتاقاه. 


ك3 
7 يد 


اقم اماد هذا ةجمع زم هماع ع ها نونكملا 


هنا كانت الحاجة الملحة الى لغة ادبية تسم بالبساطة 

والتبسيط فلا يكون فهمها مقصورا على فثة معينة من 
الشعب دون فئة أخرى ٠‏ 

بي ا الاساسية اذ كيف يمكن أن 

الغة جديدة لترث اللغة اللاتينية التى ظلت 

تتسلط بما لها من هيبة وجلال خلال كل 

ون والتى لم يكن هناك لغة ترقى اليها غير 


ة , ومن هو الكاتب العبقرى الذى 
[ + 9 ]نه يه والذى لديه من 
2 مه يعينه على الكتابة بلهجة منلهجات 


انفلاله؟ شثلا(فتنتفل منها آداة مرنة للتعبير عن شتى 
المفاعيم الأدبية والعلمية بنفس القوة والوضوح التى 
عبرت بهما اللغة اللاثيئية دائما ٠٠‏ ؟ ومن الناحية 
الاخرى واذا وجد ذلك العبقرى » فأى لهجة يجب 
أن تسود ٠‏ أعى لهجة روما مقر البايا ورجال الدين 


أم لهجة يرلونيا صاحية أكبر الجامعات أم لهجة 
فلورنسا. حلقة الوصل بين لهجات شمال ابطاليا 
وجنوبها 5 

وقد كتب دانتى فى بداية حياته باللغة اللاتينية 
ولكن 'كانت مشكلة اللغة دائما نصب عيئيه » فنجده 


المتعلمين والمتخذلقين , وقد كان هؤلاه فى عزلة عن 
الشعب لا يطلون عليه من ابراجهم العالية فلم يفهمهم 
الحالة ون نيا كانت لق ملعي ناد 14 
تطوره فتطورت معه لما ظلت هكذا فى عزلة مغلقة لا 
تعبر عن حاجات الشعب واحاسيسه ء ولفهمها العامة 
والمتأدبون على السواء ٠‏ وقد كرر دانتى نفس هذا 


أقالقوع دعم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


الرأى قى كتابيه « حياة جديدة » و ١‏ المادبة » ثم راح 
بعد ذلك يحاول بنفسه ان يذيب الفوارق بين العامية 
والفصحى واثمرت هذه المحاولات فى مؤلفسبه 
٠‏ الكوميديا الالهية » اطيب الثمار + ولهذا العثنوان 
ف ة » فدانتى لم يطلق على كتابه هذا العنوان 
فقط ٠‏ الكوميديا ٠»‏ اى الاغتية الشدعبية 
ع أن يفهما الرجل العامى الببسبسيط , 


لغه همذا نجاحا كبيرا اطلق عليه أنصار 
دا ليام الالهى » ثم انتقلت صفة 
كناب نفسه فاصيبح « الكوهيديا 


وقد بحث داتتى كثيرا » وطالت به الدراسشة لجميع 
لهجات ايطاليا ليختار منها لهجة يكتب بها » تكون 
قادرة على التعبير بطريقة ادبية. عن مفاعيم الجمال 
والفلسقة ويكون لها نفس مستوى اللاتينية » ؤلكنه 
لم يجد لهجة يتاتى لها. هذه القدرة فيمكن لها أن 
تحمل هذه المفاهيم فلجا الى وسسيلة ٠أخرى‏ استطاع 
بها أن يخلق لغة جديدة قادرة على التعبير دون صعوبة 
أو قصور أو تعقيد » بدأ بعملية انتقاء واختيار بين 
الالفاظ والكلمات التى اتنتشر فى جميع اللهجات 
بصفة العمومية مسثعينا بذوقه الخاص فى الختيار 
أقضيل هذه الا'لفاظ , ثم أثرى الحصيلة التى جبعها 
بكلمات أخرى ذات اصل اجنبى اتكدل 
كلمات يرنانية وفرنسية واسيانية وحجته فى ذلك 
7 أن الفرنسية والاسبانية هما شقيقتا الايطالية من 
--) أصل واحد هو اللاتينية كذلك استعمل كلمات: 


ذدمت. قرو © تام هطفاه. اهم اكه اده ججمه يام هطامه ها ا«موموا لتعملا غةالقوع معد الدملام 


أرشيف الشارخ 


عربية مثل كلمة ٠‏ ترسانة وأميرآلاى ووذير » وان 
كانت هذه الكلمات دخيلة على العربية أصلا * وفى 
رأى دانتى أنه ليس ثمة طريقة خاصة لاختيار هذه 
الكلمات وانما هو أمر مرجعه الى الذوق الفردى » 
وكما حبذ دانتى استعمال كلمات معنية نجده يستبعد 
بعض الكلمات المنتشرة مثل كلية « بايا » وماما » 
ويفضل عليها ٠‏ ابى وأمى + وعن طريق عملتى 
الانتقاء والاستبعاد استطاع دانتى آن يسمو باللغة 
العامية ويجعلها لغة ادبية جديرة بالاعجاب ٠‏ 


على أننا نستطيع آن نميز بصفة خاصة لهجة 
فلورنسا كعنصر واضح فى لغة دانتى لانها أولا كانت 
أقرب اللهجات الى اللاتينية وثانيا لانها كانت حلقة 
الوصل بين لهجات المدن الكبيرة الهامة كبولونيا 
وميلانو ولهجة صقلية التى ازدهرت فيها نهضة أدبية 
كبيرة فى ذلك الوقت , وثالثا لان فلورنسا كان لها 
آنذاك أهمية سياسية وتجارية كبيرة ٠‏ 


وقد كانت لغة الكوميديا هحور جميع ١‏ 
اللغوية فى ذلك العصر وظلت كذلك خلا 
التالية حتى القرن السادس عشر به 1 م 
انصار دائتى البوكاتو والبتر انكل اللآن تلدب 
عشر ولكن على الرغم من ذلك كاناآفق #التخائلالاثخرا 
اناس كثيرون لم يستسيغوا فكرة الكتابة الادبية 
بغير اللاتينية واذا كان انصاره قد اطلقوا عليه 
« الشاعر الالهى » ققد سماء أحد خصومه شاعر 
الخبازين وصانعى الاحذية لانه كتب باللغة العامية ٠‏ 


ل 


وقد كان لسهولة اللفة التى كتب بها دانتى 
الكوميديا ائر كبير فيما أصابه مؤلفه من شهرة واسعة 
ركذلك كان له اكبر الاثر فى أن تغلبت لهجة 
نلورنسا على بقية لهجات ايطاليا كما أن شضهرة 
البوكاتشو والبتراركا ‏ وقد كتبا ايضا بنفس لغة 
واسلوب دانتى ‏ قد ساعدت على استعمال اللفة 
العامية التى كتب بهادانتى ؛ وبمرور الوقت 
تقلصت الدائرة الواسعة التى كانت تشغلها اللغة 
اللاتيئية وحلت محلها تدريجيا لغة دانتى ووصل 
الامر أن ترجم اليها الانجيل وحرم فى بعض المدن 
الخطابة فى الكئيسة باللغة اللاتيئية وبهذا أصبحت 
اللغة اللاتيتية لغة ميتة , أو لغة كلاسيكية وظهرت 


الى الوجود اللغ الايطالية المنفردة * 
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ددمت انقو عام طقاه. 


اه اله شعاد هحال ومع »اه داقع هآ اموا لعولا 


نقابره 


للشاعر جرعي ليد 


لاء لم تعن هناك ولم اكن رراك 
ولم يدر على خوطرى هوال 
ومنت كلفريب قلب بلا حبيب 
شر الخطا على الفضا الرحيب 
يسهد الليال ويحصد الخيال 
ويشتهى | المنى ويرتجىى اللحال 
وذاتيج يوم ها فى روحه الشفق 
--- فى السما نجما على الأفق 
لمعت هيسه فلج بى الصدى 
بك ]| للب. مسنة لنعى 
امب جمجتال آراك على الدى هاك 
نففسفر الخغيوطظ وتنصب الشسلباك 
رقم اشتى' تيرب ١‏ احفتا 
من ساق العلا هويت هابظا 
وحين غلضلت خطاى فى الطريق 
طاح بى الضصتى . فى بحرك العميق 
وعدت من جديد الى رحا الصراع 
لوجهة شروروه ترجرج الشراع 
فى زحمة الحياة فى لجة القدر 
فى عام آراه يضج بالبشر 
وكان بيئنا ماكان وانطوى 
واسدل الستار يا قصة الهوى 
ولم تعد هناك ولم اعد (إراك 
دن حضشليتي هقافر ا سلواك 
+قالقوه فد االاكملاط 


أرشيف الشارخ 


. _- سؤال خليق بالاجاية ٠٠+‏ 
هو كذلك لاننا فى الاجابة عليه تحصل فى 
نفس الوقت على اجابة جَملة الاسئلة الفلسفية 
الحيوية + فانت ان وقفت على دواعى التفلسف 
أدركت أيضا هدى ارتباطه بالحياة أو انفصاله 
عنها »ذو نفعهو أولا جدوى منه »ثم ماصلة الفلسفة 
بالعلم ؟ وما صلتها بالفن ؟ وريما ساعدنا كل هذا 
على تحديد المنهج المناسب لعرض الثقافة الفلسفية ٠‏ 
ومن جهة آخرى » هو جدير بالاجابة لانه يتردد 
حائرا على ألسنة عديدة ٠‏ عددا يتجاوز التصور » 
فليس الثقف العادى وحده هو هنا السائل الحيران» 
انما معه أيضا جل المتخصصين » حتى لقد صار 
الاعتراض السوقى القائل بآن الفلسفة « دراسة 
عقيمة لا جدوى منها » » صار بين هؤلاء وأولئك اقرب 
| الى البدبهيات الهندسية ! 
ومع أننا لسئا هنا بضدد تحديد «المسئول» عن 
هذه الظاهرة الثقافية السيئة الاآن بوسعنا أن نيبن 
أنطبيعة الفلسفتيالا تقفوحدها وراء هذه الظاهرة»* 
لعن القارئ” بج درفاهنا هذا البيان ٠‏ 
كاتا مو خليى بالاجابة: وقد صارت لنا 
]مادخ أفاقة" حلت (2آ]1 عاتقهاتقديم الفكر الفلسفى 
العمافر إومنا يذ يشقان /إمرؤ « ناذا مجلات 
للفلسيفة ؟ ىب وكيف. يمكنها أن تنجح فى اآذاء 
رسالتها ؟ » » وفى حسبانى آنه لن يكون بوسعنا 
الاجابة على «كاذا مجلات للفلسفة؟» ولا على الاسئلة 
الاخرى الا اذا أوضحنا سلفا « لماذا الفلسفة ؟ » 
من هنا تبدو أهمية السؤال وخطورته ٠‏ 
فلماذا الفلسفة ؟ 


لكن كاذا لا نتوجه بهذا السؤال الى « أرسطو » 


»4© 


أجزد 
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أرشيف الشارع 


مثلا أو الى « ديكارت » أو « كنت » ونكفى انفسنا 
اشر الجواب ؟ 

فلنتخيل أننا الآن فى حضرة « أرسطو » نساله 
هذا السؤال ! 

سيظن الرجل فى بادىء الامر أننا نتخابث أو 
نعبث ١‏ لأن الاجابة فى اعتقاده هينة بينة * لكن 
بوسعنا آن نقنعهبانهذه هىحقيقة ثقافتنا “والرجل 
ذكى وحسن النية » سيصدقنا ويلتمس لنا العذرء 
وبيدا فى الاجانة +٠٠,‏ 

- فلماذا تفلسفت ياسيدى المعلم الاول » وكاذا 
أرهقت نفسك والاجيال من بعدك بترائك الضخم 
الذى لا يرى الكثيرون فيه آية جدوى » كاذا ٠‏ اذا » 
لاذا ؟ 

اننى ءأيها الاصدقاء »لاأرى فى تراثى الفلسفى 
رأيكم » ومع هذا فانثى التمس «هذرتكم » قما أردت 
لأحد ارهاقا ولاعنتا » كل ما فى الأمر أننى» بوصفى 
انسانا عاقلا وبحكم هذا اللغز الكبير الذى حاصرنى 
من كل صوب ٠‏ أقصد هذا الكون بظواهره الغريبة 
التى تثيرالدهشة » اضطررت ‏ والله  !‏ اقبطوارا 
لان أبحث وأنقب عستاى آعثر على "١‏ 
ولقد <اولت أن اتجاهل كل تلك التحديات 
وآن أهرب من مواجهتها » لكنها أ! 
ظلت تطارد عقلى وتعترض سبيلي 
صارخة بمثل هذه الأسئلة : 

ما مصدر هذا الوجود » وما أصله ؟ 

هاذا وراء حركته ؟ 

والى آين منتهاه ٠‏ وما مصيرك أنت معه ؟ 

وما هو واجبك الأمثل فى حياتك الدنيا ؟ 

- وكيف تستطيع أن تدبر حياتك وحياة أسرتك 
ومجدمعك فلم تدع دن الهناء برعة ولا من الهدوء 
لحظة » بل ظلت تلسع عقلى بلا شفقة ولا رحمة ! 

ولقد انفقت عمرى كله بحثا عن جواب » فكانت 
هذه الفلسفة التى لا أدرى هن كان الخبيث الذى 
نقلهااليكم » فاعذرونى ٠0٠٠0‏ اعذرونى هن فضلكم! 

- هذه أسئلة مهمة ومثيرة صحيح » عندك حق ٠١‏ 
لكن كيف أجبت عليها ؟ 

-المسألة لبست بهذه الدرجةمن البساطة واليسرء٠‏ 
ارجعوا الى كتبى ومؤلفاتى تجدوا فيها بغيتكم ٠‏ 
وعلى آية حال آنا آسف جدا فلع يكن قصدى 
ارهاقكم ! 

وبشىء هن هذا القبيل لابد آن يجيبئنا « ديكارت » 
و « كنت » وأضرابهما هن الفلاسفة ؛ اذا تخيلنا آننا 
فى حضرتهم نسالهم نفس السؤال ! 


«0مه.القدوو امه جاه 


ا 


اه اا ققق دهت المع كام هطاعم ها لومونواالت عملا 


فالاسئلة الميتافيزيقية التى آلخت على عقل«أرسطو» 
فرضت نفسها على عقول الناس فى كل عصر وفى كل 
مصر ء تماما كما فرضت نفسها على عقله * ذلك لان 
وراء السؤال الفلسفى طبيعة الانسان ذاتها » وراءه 
.« حاجة » عقلية هلحة وأصيلة ٠‏ فليس هو بسؤال 
اختيارى أو مفتعل » بوسعنا آن نتحاشاه أو أن نمضى 
فى هذه الحياة دون أن نجيب عليه * انما البديل 
الو<يد له هو القلق ٠‏ والتمزق الروحى ٠‏ والضلال 
المبين + 
والكذهب الفلسفى هو الاجابة التى ارتضاها عقل 
الفيلسوف ٠‏ واطماآن اليها قلبه » وارئضاها ضميره » 
فكانتنبراسا لحياته + ففى ضوء هذه الاجابة تتحدد 
نظرته للحياة» وترتسم غاياته فيهاء فاذا دفع بآرائه 
الى مجتمعة ٠‏ ولقيت قبولا حسنا » امتدت آثارها الى 
سملوك الآخرين وغاياتهم » والى سئن الجماعة فى 

وهنا تبدو الفعالية الاجتماعية للفلسفة ٠‏ 
فالفيسوف هو الذى يقود مجتمعه الى التخلى عن 

والقيم البالية » والاخذ بقيم أفضل يقبلها 
أويرنشيها ضمره » فيضع كل مقدراته فى 
0 بوب_عنا أن نجيب على السؤال « ما 
فم 1 
تلك القذرات اجنزعاء العلم هو الذىيعطينا السيطرة 
على ظواهر الكون المادية بقصد 3 
غاياتنا وقيمئا أفرادا وجماعات » ومن ششآن الفلسفة 
أن تضع أمامنا هذه القيم ذاتها » استنادا الى عقل 
الانسان وضميره »* وكيس عسفا ولا استبدادا * 
فاذا كان العلم يعطينا الوسيلة , فان الفلسفة 
تمنحنا الهداية ٠‏ ولا معنى للوسيلة وقد ضاعت 
الغاية » كما لامعنى تلغاية آمام مخلوقعاجز كسيح؟٠‏ 
ولا أدرى كيف يكون حال الانسان يقبض بيده كل 
القوى ويضرب بها على غير هدى ٠‏ 

فنحن هنا بصدد صلةمتيادئة بين الفلسفةوالعلمء 
صلة الغاية بالوسيلة» صلة العقل والروح والضمير» 
بالسواعد القوية للانسائية * 

ان هناك صلات حميمة بين الميتافيزيقا والاخلاق 
والعلم والفن والمجتمع » وعلينا أن نجد فى طلبها 
والكشف عنها ء بدلا دن المفى عبئنا فى ترديد 
الاعتراض السوقى القائل بأن الفلسفة « بحث عقيم 
لا جدوى هنه ؛ » » وبدلا من المحاولات الساذجة 
للدفاع عن التفلسف باقوال حماسية لا تقدم ولا 


غقالقوع دم عدم الادملاط 


أرشيف الشارخ 


تؤخر ٠٠٠‏ وأمامنا تاريخ الحضارة الانسانية يتضمن 
بع طلاله كن لفيتا ” 

ويتساءل الكثيرون ٠‏ ولهم الحق كله ء قائلين : 

لماذا لا يندهش معظم الناس كما فعل أرسطو » 
ولا يقلقون بازاء « آلغاز » الوجود , وبازاء ضياع 
الغايات العليا للحياة أمام أعينهم » أو يندر أن تجد 
من بينهم من يفعل ؟ 

ما أسباب ذيوع ظاهرة الغفلة والضحالة العقلية 
والروحية هذه ؟ 

الحق أن هذا شن الحباة العملية العادية ٠‏ انها 
حياة متسرعة قلقة » وضحلة الى حد بعيد ٠‏ ونحن 
قد تركناها تستغرقنا تماماء فطغت الحسيات على كل 
ما عداها » فغدا شعورنا كليلا غائما كالمرآة العمياء, 
وجنينا ثمار ذلك كله ضياع الشعور العميق 
بانسانيتنا ومقدساتها + 

أضف الى هذا أن عددا لا يستهان به من طلاب 
الزاد الفلسفى ٠‏ والمهتمين به » قد أقلعوا عن محاولة 
تزويد انفسهم به ٠٠‏ ضيقا بشراحهم » ويأسا منهم»* 
فلقد كانت الظامة الكبرى يوم امندت هذه الظاهرة 
بآثارها الى عقول شراح الفلسفة انفسهم » عنلدئل ‏ 
كان حتما أن يخفقوا فى اشعار بالثايس+ 
اليها ضمائرهم , 0 3 15 
بدت الفلسفة لهؤلاء «دراسة عقيئة -لأخدوئ منهاب” 
وامتدت أيديهم لتدفع بكتب التتزام الانعاة أن 
رفوف المكتبات لمجرد الزينة والآبهة ! 

ولا يعنى هذا بحالادانة الشراح» وبراءة الآخرين» 
ذلك لآن استثارة اجمهور على انعور ودمبرد اصابه 
الكانب وتوافر حدة الشعور بالمشكلة العلسفية لديه 
آمر عير مضمون » فقليل من انجمهو. يمنك دن 
المصائص الذهنية والروحيه ما يؤهله نذلك ٠‏ لكن 
مسئوليه الشراح تسبق مسئولية الآخرين وتزيد 
عليها * 

وبوسعنا الآن أن نستخلص لانفسنا حقيقة هامة, 
وهى انه ليس هن حقنا الأفراط فى التفاؤل ٠‏ فنامل 
للفلسفة أن اننتشر وتعم لتبلغ القاصى واتدانى كما 
نامل لمياه الشرب النقية » كما آنه لا مكان للتشاؤم 
الساذج فيما يتعلق بمستقبل الفلسفة فى عصر 
الفضاء ! فالفلسفة ستظل لقلة من الناس ء كل 1١‏ 
هناك أن دائرة الخصوص يمكن آن تزداد اتساعا مع 
اضطراد التقدم الحضارى والثقافى ٠»‏ وعند تقديمها 
للناس حية نابضة باخياة * وهنا تبرز.قيمة السؤال 
« اذا الفلسفة ؟ » وأهميته بالنسبة الى منهج عرض 
الفكر الفلسفى ٠‏ فاذا نسى شراحنا اجابته » آو ظنوا 


مت .القروه ع /مطقاه. 
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اننا ندركها سلفا وبوضوح كاف ٠‏ فشلوا بالتحقيق 
فى مهمتهم » ولع نجد نحن طلاب الزاد الفلسفى 
الخماس والرغبة فى المضى معهم الى نهاية الوط 
لنعثر معا على الجواب * 
ومن هنا فان هذه الكلمة ان كانت من ناحية 
محاولة جد متواضعة للاجابة على « اذا الفلسفة ؟ م 
فانها من ناحية أخرى مقال جديد متواضع فى المنهج 
- منهج عرض وتعديم انفكر الفلسفى ٠‏ 
واحديث عن المنهج يضعنا على الفور آمام الفن 
وصلته الخالدة بالفلسعه » فبائفن وحده ستطيع ان 
دقع بالاحاسيس الكليلة الى استشسعار النبكلات 
الميناعيزيقية واخدقية ٠‏ عندما تجعل منهما مادنه 
ومضموده ٠‏ حفا ان الفن فى ذاته لا صلة له بالفلسفة 
بالميتافيزيقا والاخلاق» ودكنه مع هدا الاداة الفعالة 
الاولى انتى تمنحها الصورة الواصحة اجلية ٠‏ ومن 
جهه أخرى » ليس بوسع أحد ان يبرىء اى فنان ولا 
أن يدينه الا بالنظر الى قيمة خلعية ٠‏ ولا أود ان 
يحسب أحد أن هذه دعوى جديدة هن بدع العصر » 
اؤيعلاودوحبا فى السيادة والتسلط هن جادب 
«بعيتسوف . تلفد كان الفنان منذ الأزل معلم 
| الانسسابية ورائدها والقائم على قيمها العليا فهو 


126 مد 


فإذا كابت العنسغه هى التى تعطى الفن مضموته 
ومعاييره ٠‏ ثان العن هو اندى يحميها من الضياع » 
ويحمبها بين يديهالى بر الأمان : بدون الفن لا بد أن 
تغبر الفلسفة » ويذهب ريحها . وبدون ال#لسسفه 
قد يعيش الفن » لكن حياة الموت حير منها ٠‏ 

اننا لو أرددا » على سبيل المثال » أن نقدم فلسفة 
« عمانويل كنت ». انتفدية المثالية الى الناس فاننا 
مخفقون لا محالة اذا نحن زحجبا بها مباشرة الى 
« نقد العقل المحصن » ونقد « اتعقل اتعمل » !1 ٠٠‏ 
انما يجدر بنا سلفا أن ندع قارئنا يعلم« لماذا تفلسف 
كنت ؟ » وندعه يقف بوضوح موقف « كنت » نفسهء 
وبعايثى الظروف الحضارية والثقافية التى عاثها 
فيلسوفنا » ونجعله يلم بالتراث الفلسفى الذى 
واجهه الرجل ء وماذا قبل منه وؤماذا رفض * وكاذا 
كان القبول والرفض ٠‏ ثم علينا بعدئذ آن نختسار 
الاطار والشكل الفنى المناسب لنفرغ فيه فلسفته ٠‏ 
عندئذ يمكن أن نتحمس لفكر « كنت » أو غيره » 
ونحتمل عمقه ٠‏ ونجتهد لفهمه » ذلك لأننا أدركنا 
دواعى تفلسفه» وشاركتاه اياها » فلا يصيبنا ضجرء 
ولا تمتد أيدينا الى كاتبنا المجيد تدفع به الى جوف 
المكتبة ٠‏ لمجرد الزينة والآبهة 1 


لقالقوهم عدم ةملاظ 
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وأحسست بعد فوات الأوان 
فماننا فى الحبٍ ؟ زال البهاء 
ومسا اننا فى النعم الواقرات ؟ 
ومياننا فى اتدرجات اتعتل)* 


35 هلد 11 
البيان 


الخروف 
وهانذا فى مقير الخيال 
آراعى الضحى فى صفاء السيماء 
على اتنيل » فى ظل منصورة 
وتاريخها ٠٠‏ وهونور العقول 
يمر الزمان ٠٠‏ وآعلامها 
وتزمو الكتائب من تحتها 
الويس + بمطبقها فى القيبود 
ومهما غزا الدار هن يابهها 
وكم للدقهلى من وثية 
ودار الدقهلى مثوى الجمال 
تسامى الهوى تحت ظل القنا 
آحن لأسيافها الرهفات 
يضل حديثئى طريق الهدى 
ولم اشترك فى قضايا البلاد 
ألم أك منذ صلباى البعيد 
وناديت قومى بفضل الجهاد 


00 باشستراكية 


ع0 الهفهمادهتالمده )ام وجاعمه]. سموالزه ملام 


وانسيّت نفس . فلم آذكن 
“ريش . على نجه الأخفر 
بالى ابيع . ولا اشلسترى ٠٠‏ 
وصوح غود اتسبى الانفر 
رظيجيت بحنتى ٠‏ فلم لتر 
تلفت ااضفاف . ولم اعبر 
اأتعها كن بالأمس ٠2‏ تم يكير 
باهز ي-وتشيعر ٠٠+‏ لم أظهر 
وجثراء> |اقشلبى تلى الجترى 
وَصلتبحت” فيه من الحضر 
أوغهااةك ”هن ادق 2لا امترى 
واين البحيرى ٠٠‏ من البحترى ؟! 
بمجلس ناجى . أو الهمشرى 
أو الليل فى صكهته المقمر 


تباهى بشاضئها الزهفر 
وحظ آولى العلم ٠‏ والسمر 
اتتابع ٠‏ بآخون والأصسفر 
مؤلقة تتدرع ء ولمفغفر 
ومهميا يرد حربها يؤسر 
قوى لدى الباب ‏ لم ينصر 


تقل لها وثية القسور 
ومهوى الرشاقة واللفضر 
ومال بها القد والسمهرى 
حنينى الى سمردها الخطر ! 
اذا آنا باحق نم آجهر 
ولم آرق فيها ذرى متبرى 
عدو دخيل ومستعمر ؟ 
وقدمت روحى 2 ولم آفتر 
تدوم على هقيل الأعصر 


أهالقوهدمزع د االتعمتاط 


«ممت انه 0و عام هطقاه. 


أرشيف الشارخ. 


وأظهرثت دعوتها فى التسبابٍ 
وها قد ينتها جموع الشياب 
تنال من الخد فضصل الغنى 
ويبذل كل امرىء,ء جهده 
وبرتفع الكوخ بين القصور 
تتساوت ربوس ينى آدم 


واصبح اذفوتهم باندعاوى 
تفاوت أقدارهم بالجهود 
ودار النيابة ‏ قد كرمت 
تباركت يارب +٠‏ هذا ابدى 
فما من عبيد 2 . ولا سسادة 
حماة تتبيان 2 وآقطايه 
ويا مصدر انعلم فى أوجه 
تعالوا الى “لمات سلواء 
اؤدى رسالة حق بها 
عجبت من قدس اتغرب جهلا 


يهش اذا ذكروا ششكسبير 
وبرفى بلوثر فى المصبلحين 
وينبىء بالسسخف عن جهكله 
حضارتنا ومى مجيولة 
وايماننا » وهو انور _. اليسيمام 
وما قال انى سباعزوا/ القضياء 
ولكن سما صنعداة. باللكوبة 
ميادئنا حلوة 2< ستسلمفة 
وسر العروبة فى روحتا 
فما بالنا نزدرى قونا 
ونتبع . الغرب ابد الخلاصض 
وقد توج الله هنا الجهود 
وسار بنا الركب فى الصاعدين 
لئن أجرم الضصعف فى حقئا 
فان التسسال آمفى يدا 
وان الثقافة باب 2 التسلل 
فلسطين ٠٠‏ آدنى الى موقفى 
وها هى ذى جنبسات الخيام 
وما تمطر السحب 2 الا اللهيب 
ويايها اللاجئلون استعدوا 
آلا فاسممعوا الآن صوت العروبة 


يجتبه الله غصدر ‏ الحبيب 
ويسكب ايمانه فى القلوب 
ويدعو الجنود ليوم الخلاص 


ونحن جميعنا جنسود_ الوني_ 


وآمن المحيرى .فلم يظهسر 
برعم العاند» والمفترى 
قفتصقفيه عدلا على المعسر 
فيجزى على جهده امثلمر 
شريفا ٠‏ يطل عل البيتر 
فقمامن زكى ءولا مهدر 
لب اندي اا 
وبالبذل2 والسبق للاقدر 
بدى اجهدء وانصاتع الامهر 
اتمتت ‏ لاسي الى “حيري 
ولا من تراب > ولا جومي 1 
واعل التعافة فى الحضي 
اذا سيال اللناس عن مصدر 


بلاغ المصدق 202 والمكر 
فان أنا قصرت ٠٠‏ تم أعدر 
وبالعرب يسسخر أو يزدرى 
ويصحت ٠٠‏ ان دكروا المعرى 1 
وبانيي الصلاح من الاشعرى ٠٠‏ 
ومن ينا ذا عله يسسخر 
لديه » شدت سالف الأدهر 


عزا إدنون._ فى + صيحه المسفر 
وادفى) "عشارم ٠‏ واللسترى 


واسطوؤك #4 بشرئ”. 2 وبالقيصر 
تدل ان عتيبكى 1 [إكزم العنصر 
وخائص الهامها العبقرى 


ونرميهم بالقال الفرى ؟ 
وفى كنف الشلورة الأطهر 
باقدام رائدنا الأكبر ! 
وشند العدو ٠.6‏ فلم نقهير 
بدعوى جهول 2 ومستهتر 
من السم 2 أو ظعلة الخنجر 
فلتحندر الباب ٠0‏ فلتحدر ! 
من الصخر ٠‏ والرمل » والأإبصر 
تقاوم فى العاصف الممطر 
فيا بعض روحى ٠٠‏ آلا فاصبرى 1 


وداء الشلواطىء », والأنهر 
فى صوت 2 عملاقها الأسمر 
بسيف رعايته المثسهر 
وشعلة اخلاصسه النير 
آلا يا فلسسطين ٠‏ فاسستبشرى 
اذا دعت الحرت ٠٠‏ لم نصبر 1 


ألقيت فى مهرجان المنصورة الفكرى والثقافى فى الاسبوع الاول من الشهر الحالى ٠‏ 


8 اله شعاد محال مع »اه محاقع هآ اموا لعولا 


وا 


اقالقو هعد اللوملام 


أرشيف الشارخ 


لو اننى صعدت الى السماء وسآتتتى إملائكة 2 
د لسوف نعيدك هرة آخرى الى الأرض ٠١‏ فهل ترعب 
فى أن نعيدك اليها أبيضن لون البشرة 4» ٠١‏ تو حدث 
ذلك لكان جوابى  :‏ د كلا ٠٠‏ أعيدونى رجلا أسود » 
٠٠‏ أسود تماما 6 ٠٠‏ ولو سالتنى الملائكة  :‏ 
« اذا ؟ » لقلت : ت« لأننى ساجد عملا أؤديبه كرجل 
أسود ٠٠‏ عملا لا يقدر عليه رجل آبيض ٠‏ آتوسل 
اليكم أن تعيدونى أسود اللون بقدر ٠١‏ تستطيعون 
٠+‏ اننى فخور بلوتى ٠‏ والذى لا يفخر بلون بشرته 
٠٠‏ لا يستحق الحياة » * 

هذه العبارة التى كتبها منذ أربعين عاما اد 
كتاب غرب افريقيا : هى مفتاح ف 
» التى بدأت تصبغ غ الفكز الافزيقى فى كل 
٠٠‏ السياسية والاحتماعية والاقتصسادية » 
ولعلها هى ذاتها التى حفزت الجماعير الافريقية على 
أن تبئى حياتها فى أعقاب الاستتقلال على أسس 
3 4 اضيية لارتاياي .ظهرمبا تماما الى الحضارات 
٠‏ ولكبها. لا..تذوب فيها فتصبح نسخا 
مشوهة عن الأصل * 


534 
«0مه. لدو وام دجاه 


اه اا هفك امهنا لدهمه كام مطاعمها. لمعيو الكملا 


ولقد بدات. الجمامسير الافزيقية بالفعسل تحس 
بشخصيتها المتميزة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
عندمًا أدركت طلائعها المثقفة أنها مقبلة على معركة 
متياسيسية سوف: تتبمهيتتحا بالغترورة حاعة آل 
أيديولوجيات تحدد لها معالم الطريق وأنه آن 
تكون هذه الايديولوجيات لصيقة بالأرض الافريقية ‏ 
ماضيها وحاضرها ‏ بكل تراثها وبكل ظروف التاريع 
الطويل التى أحاطت بها ٠وعتدماً‏ أدركت هذه الطلائع 
أيضا أن القوى الاستعمارية ‏ وعى تفطن الى ها يمكن 
أن نتيحه الشخصية الافريقية من فاعلية ‏ كانت 
تحرص منذ أن وطئت قدامها أرض القارة الافريقية 
على أن تضيع معالمهده الشخصيّة وتمحوها يقيئا منه 
بأن الشبعب اذا فقد صلته النشسية 
بارضه فقد احساسه بكيانه الذاتى المتميز » ومن ثم 
فقد غيرته هذه على هذه الأرض وأصبيح مهيئا 
للمؤثرات الخارجية تشكله كيفما تقسآء ٠‏ 


0 


لقد كان الاستعمار الأودوبى إذن .حريصا على أن 
عن شبخصيتها وآن يعزلها 


5 الجماهير إلا 
2 ليها وترائها وأن يوهمها .بان عمن القارة 
الطويل قبل أن تفد اليها و نعمه ! » الاستعمار لايمكن 


. 51 تاويخا » له وزنه فى تقييم الكعيان 


جنم إويل لظم بدأ المبشرون يمهدون لهذه المؤامرة 
على شخصية الجباعير الافريقية ٠‏ أحاولوا بشتى 
الوسائل والطرّق أن يوهموا هده الجماهير بانها 
كانت ضائعة وسط متاهات 'الجهاله والبربرية ٠‏ 
وأنه ينبغى عليها أن تستسلم «ا'لرسالة »الاستعمار 
الآنسانية فى « تمدين » هذا" الجنس البشرى الضائع 
٠٠‏ وبدأ رسل لاد الأؤروبى يدقون على وتر 

1 قالوا للافريقيين‎ ٠: 

« انتم شعب بلا تاريخ 

أثتم لا تزالون تعيشون مرحلة الطفولة الانسانية 

لقد حطمتكم تماما حياتكم القبلية التى عتم 
عليها طويلا * 

أنتم اذن فى حاجة. الى وصايتنا » ومن واجبنسا 
المقدس أن نعلمكم حتى تصبحوا مثلنا ٠٠‏ آدميين 
جديرين بالحياة ! » 


واحد 


ولقد حاول الاستعماريون أن يزيفوا تاريخ القارة 
غلا يكشفون من صفحاته سوى كل ما يمكن أن 


أقالقوعد عدم التدملاط 


أرشيف ارخ 


يؤيد, ادعاءاتهم  :‏ العبودية ٠٠‏ حكم الدماء ٠٠‏ 
الجروب المتصلة القبائل ٠٠‏ القارة بلا حضا.ء 
فيما عدا حضارات وادى النيل وكوش وقرطاجتة ٠‏ 
وقد كاد الاستعماريون أن ينجحوا بالفهل فى 
محاولاتهم تزييف التاريخ الافريقى وقى محصو 
الشنخصية الافريقية » وأوشك الكثيرون من أبناء 
افريقياء أن. يقتنعوا بالفمل بأانهم دون مستوى 
البشر وأنه من الحتمى اذن أن يستندوا الى حضارات 
أقوى وأن ينسلخوا تماما من ماضيهم فيصيدوا 
فرنسيين أو انجليز أو برتغاليين أو أى شىء آخر 
غير أن يكونوا ٠‏ افريقيين » » بل وبدأ الكثيرون منهم 
أيضا يحسون ٠‏ بالحجل » من أرضهم وماضيهم » 
ويحسون بالحجل حتى من لون بشيرتهم !! 


وكان من الممكن أن ينجح الاستعماريون فى مده 
المحاولة الخبيثئة لولا ث بن حطما الاسطورة 
الاسلتعمارية وكشفا النقاك عن على القختصنية 
الافريقية وثرائثها ٠٠‏ وما يكمن فيها من امكانيات» 


الانسانية تأدركوا ضرورةاحياء الشخصية الافريقية 
كيما تكون اساسا لكل عمل يهدف الى بناء نابت 
للحياة الافريقية الجديدة فى مواجهة التحديات 
الاستعمارية ٠‏ 


ولقد دفع هذه الصفوة المثقفة الى الاسراع بالدعوة 
الى تحرير الشخصية الافريقية من ضباب الرؤية » 
أن بعض الدول الاستعمارية رسمت سياسة 
للقضاء على هذه الشسخصية قضاء مبرما عن طريق 
أسلوب أسسموه «٠‏ بالاذابة » يرفض الاعتراف 
٠‏ بالانسان » الافريقى ما لم يصبح نسخة أخرى من 
الانسان الأوروبى فى تفكيره وميادئه وآراله ٠٠‏ 
فيصيح ٠‏ مواطنا » لالبلده الأصلى وانما للبلد الأوربى 
الذى يستعمره وبالتالى يصبح البلد الافريقى مجرد 
مقاطعة من بلد او آخر أوروبى كما كانت فرنسا تحاول 
أن تفعل فى الجزائر وفى افريقيا الفرنسية الاستوائية 
سابقا ٠٠‏ وكما تحاول البرتغال أن تفعل الآن فى 
0001 بافريقيا ٠٠‏ وجتى فىاهذه الحالة كان 


بظل « مواطنا من الدرجة الثانية » 
لل على 
الشىء الأول أن الدراسات المنصفة التى 2 الأحوال * 


فى الا'عوام الأخيرة من النصف الأول للقر 


بدات 


ناريخها الباهر على طول حقب تاريخها الطويل 
كانت هناك دول مزدهرة ونظم سياسية مستقرة 
فى ناباتا ومرو وغانا ومالى وكائم وسونغهوى 
وبورنو » وكانت هناك ممالك قوية فى أشانتى 
وداهومى واليوروبا وبنين والهاوسا ٠٠‏ وأخرى فى 
زيمبابوى ومابونجوبوى ومونوموتابا ٠١‏ لا تزال 
آثار منها باقية فى كثير من أرجاء القارة تحكى قصة 
الانسان الافريقى ة التى حاول الاستعماريون 
أن بطمسوها ٠٠‏ القصة التى كان من الممكن أن 
تكمل فصولها لولا لعنة الاستعمار الذى آثار 
الفتن والحروب بين ابناء القارة ,والذى جعل. افريقيا 
فى حقبة من تاريخها هجرد أرض مظلمة كتب على 
أبنائها أن يساقوا عبيدا الى كل مكان ٠‏ 


أما الشىء الثائى فهو ثلك الصحوة الفكرية التى 
استندت الى صفوة من أبناء القارة المثقفين 
عرقوا حقيقة الحضارة الآوروبية المادية الجامدة ٠٠‏ 
وممن استطاعوا آن يتمقلوا مختلف الثقافات 


نك 


ل ارد مجارت ] ]ليت م ةد ا 
افريقيا ما وراء الصحراء جنوبا لم. المحاولة الاستعمارية ‏ وخاصة 


حاون الاستعماريون أن يصوروما بليم قد كإفطب هاعر ذاه 


اعد الهقع او هلمع )هدعم ه]. بلتونلال/:د مالا 


فى 1 


قبا الفزافسية سابقا ‏ تؤكد الشلسخصية 
المستقلة وتعرف بال « زنجية » 


الافريقية المسدا 


لقد' بدات: هذه الحزكة افىاسنة ١98‏ عنما 
كتب الشماعر الزنجى ( من جزر المارتيئتيك 
الفرنسية ) كتابه : مذكرات الععسودة الى الوطن 
الأم » ٠٠‏ والثقت أفكاره مع أفكار أصدقائه منابناء 
افريقيا الذين كانوا يدرسون فى باريس فى تلك 
لفعرة 2٠‏ ونبات « الدلجية » تبرق باعتبارمسًا 
٠‏ احتجاجا وسلاحا فى الصراع من أجل المساواة 
وتحديا فى مواجهة عالم يبدو أنه لا يقدس سوى 
الانجازات المادية » ٠٠‏ بدأت الزئجية حركة 
« رومانسية » تتحدث بالشعر على وجه المحصوص. 
عن افريقيا , عن ماضيها ٠٠‏ عن دفئها الروحى ثم 
تطورت الى أن أصبحت أسلويا فى العمل الفكرى 
الذى يرتيط بالجذور الافريقية العميقة فى الوقت 
الذى لا يتفصل فيه عن الثقافات الانسانية ٠٠‏ فقا 
تبقي الا'صالة الافريقية فى التفكير والتطبيق فى 


0 
غةالقوع معد االتدملام 


أرشيف الشارخ. 


مختلف مجالات الحياة القنية والادبية والسسياسية 
والاجتماعية ٠‏ 


هذا بالنسبة للاجزاء من افريقيا التى كانت 
نخضع للسيطرة القرئسية ٠‏ أما بالنسية لتلك التى 
كانت تخضع للسيطرة الانجليزية 2 فقد برزت 
الشخصية الافريقية فى صورة التحدى السياسى 
الذى بدا فى المستعمرات الانجليزية متقدما تسبيا 
عن باقى أجزاء القارة الافريقي َ 


5320000 
عبارة « التحرر الافريفى » مرادفه لعبارة « التحرر 
الوطنى » احساسا بآن قضية الجماهير الافريقية , 
وايماء الى أن هتاك « رابطة » تربط بين الجماعير فى 
لطلعها الى الحرية ٠٠‏ هذه الرابطة هى « الشخدمية 
الافريقية المتميزة التى تؤكد الاصألة الافريقية فى 
عاضى القارة وحاضرها ٠٠‏ من أجل همذا فان فكرة 
الوحدة الافريقية وجدت 0-7 

2-2200 وسعينين: 

اشرق افريقيا على وجه الخصوص - باعتبار أن 


ان هدفنا ليس الافربقى التقليدى القديم وليس 
إيضا الافريقى الاوربى ٠‏ ولكن هدفنا هو أن نخلق 
الافريقى الجديد » 


كذلك فائه ‏ من الناحية السياسية ‏ ينبغى ان 
نثق من أن اقتناع الجماهير الافريقية بحتمية الحل 
الاشتراكى وبضرورة التمسك بالخياد ,أ ليس الا 
تاكيدا آخر لهذه الشخصية المستقلة التى لاتقاثر 
بالافكار والمبادىء الخارجية الا بقدر ما تكمن فيها 
قائدة محققة لها ٠٠١‏ 


نخلص من كل ما سبق , بأن الشخصصية الافربقية 
ذات محتوى ثنائى : - 


فهى أولا تؤكد الخصائص الافريقية فى مواجهة 
الخصائص الوافدة أو الداخيلة ٠‏ ( وبالتالى تؤكد فى 
نفس الوقث المساواة بين الجنس الاسود وبين مختلف 
الاجتالن الاخر رى فى الخصائص الانسانية العامة ) ٠‏ 


الوجوه ناكيد للشخصية الافر بقية 
المحاولات الاستعمارية لتقتيت هذه القا ثانيا تؤكد وجود وحدة أساسية بين مخثئاف 


الفرقة بين أبنائها تحت التق 

ارة الى زنوج وبانتو و 
الم ٠‏ وفى هذا الصدد يقول بعض 7 هن أوغندا 
ان هذه التقسيمات غير ذات معنى بالاسبة كنا لأأها 
لاثقوم على تحليل عميق مباشر للفلسفة الافريقية +٠‏ 
على أنه لابنبغى أن يفهم أننا نريد أن نعيد ماضى 
إفربقيا كما كان ٠٠‏ ولكننا نريد أن نغسيف الى 


حباتنا الحاضرة ها يبدو ذا قيمة هن تراث الماضى * 


ا ره ا ل 


٠٠‏ والشىء الذى لاشك' فيه 


وسنيلة لشذنقبق|الانسانية الكاملة لكل شعوب افريقيا 
بصرف النظر عن طبيعة أوضساعها , وأن الافكار 
والمبادىء التى تنبتى عليها الدعوة الى هذه الشخدمية 
المستقلة سوف تمارس فعاليتها المؤثئرة فى مستقبل 
هذه القارة *٠‏ 


53 
هه اندم وهام هماه 


اعم ال هفك امهنا همع كام هطع ع ها ل«مومو لتعملا 


أهالقوعد عد لاوملا 


أرشيف الشارخ 


سُعيد الاستاذ بالجامعة 
[أأغاطىء الغيل » هناك على 
٠٠‏ وكانث الساعة لم تبلغ السابعة 
وبعد حين بلغت الشاطىء ؛ فلم أشا أن أدلف الى 
داره وأدق جرس الباب » قبل أن يحين الوقت 
الذى اتفقنا فيه على اللقاء ٠٠‏ فما أشد ايذا لنفسى 
أن افرض وجودها على الغير » فى وقت هم فيه على 
غير استعداد للقائى *٠٠*‏ 

ووجدتتى أسير الهوينا على الشاطىه » واقترب 
شيئا فشيئا من الجسر حق كدت أبلغه » ونظرت الى 
العشب الاخضر المنسدل على حافة الطريق » ثم غرقت 
فى تفكير غميق ٠٠0‏ هنا قوق هذا العصشب , وفى هذا 
المكآن » كان مجلستا منذ اكثر هن عشرين عاما ؛ حي 
كنا لا نزال طلابا للعلم فى جامعة القاهرة ٠٠٠‏ هنا 
فى هذا الطريق كنا نغدو ونروح ,2 فى هثل هذه 
الساعة من النهار » عندما تبدا الغنمس فى المقيبء 
وتلقى يآخر ذيالة فى اشعتها الذهبية على صفحة هذا 
الماء » بعد أن تودع الجبل الشرقى ٠‏ وتختفى من فوق 
سمت المآذنٍ في قلعة صلاح الدين *٠+‏ 


5 


0 
بشحائ راد محل 


اا اال اا 20 


ينه 
امه .اهدو و © عمد جنات اعم القع مه هلومع )هجام ها ااموموار/:ت لاطا أقالهوة معد اال:عطلا 


أرشيف الشارع. 


هنا كان يطيب لى وصديقى محمد أن تخرج من 
دورنا فى الجيزة » لتستنشق الهواء الرطب قى هذا 
الوقت من كل عام ٠٠0‏ حين نضيق بالقراءة » 
والمظالعة , والحفظ الذى كنا نتقبله تارة فى رضّى ٠٠‏ 
وتارة فى استسلام على كره منا 
من هذه البقعة التى لا تبعد عن عذا الجسر الا ببضعة 
أمتار , كنا نأخذ مجلسنا مع جمع امتدت بينه وبيننا 
الألفة » وسادت المحبة ٠»‏ قاذا ما غريت الشمس ,2 
وازورت عن المكان » وحلت بنا صلاة المغرب ٠٠٠‏ 
وقفنا جميعا مع الواقفين خلف الشيخ عبد الغفار 
بجلبابه الفضفاض ٠‏ ولحيته الناصعة البياض ٠‏ كأنها 
العهن المنفوش٠ ٠‏ حتى إذا أديئا الفريضة ٠‏ افترشنا 
العشب , وأخذنا نتسامر فيه.! لذ وطاب ؛ عن أمور 
الدنيا » وحديثنا يجرى فى دعابة وفكاهة , تزيل 
عن نفوسنا بعض ها ألم بها فى هذا الوقت هن كل 
عام » حين يقترب الامتحان» من آلام 0 
مما ثقل علينا أهره » وغمض فهمه من علوم كنا 
وقتفذ ننظر اليها نظرة الطفل الى جرعة بعرة من 


دواء 6ن 


وقد يعن لنا يوما أن نترك هذا المجلس 


٠‏ وقى هذا المكان 


21111 


الترمس ٠‏ آو بلبعة قليل من الما" زوزن م م باج 
كان صديقى محمد لا يفتا مس عر د11 
المكان» وان شذ عنى شذوذا لا قبل لى به تراه وقد 
التف فى جلباب مخطط, حاسر الرأس منتعلا شبشيا 
أو قيقابا ٠٠‏ لم أكن أنا ابن القرية أجرؤ على أن آتى 
هذا ٠‏ ولكنه لم يكن يلقن لذلكبالاء وأنى له أن يفعل 
**. وما أن تجلس اليه حتى يقطر من فمه حديث 
شهى » عذب , يجذبك اليه : دعك من القكاهة 
المليحة » وأصِغ الى ما يلقيه عليك من حكم الأولين » 
وأمثال الغابرين » وأحاديث الشعراء » وتقاسير 
الفقهاء » هن أهل المشرق » أو أهل المغرب ٠٠+‏ 
كان صديقى محمد على سعة فى العلم » بقدر ما 
كان على ضيق فى الصحة ٠٠٠‏ منذ ألمت به العلة 
وهو صغير » لم يثبت بعد ظفره ٠0٠0‏ 


عرفته مذ التقينا قى السنة الثالثة بمدرسة 
السعيدية . وكان قد انتقل الها حين نقل أيوه الى 
» وكان أبؤه من رجال العلم » وعلماء الدين ٠٠‏ 


محمد فتى أسمر الوجه / تلقاه يسير الهويئا , 


ليل 


جومت انهو عام هطقن 


نمه 


م0 القفك مت جومم ام مامه ها لاقملا 


قتخاله يتهادى فى عشبيته ٠٠‏ جذبنى اليه 
هدوؤه , ومسجة من الرضى تعلو وجهه ٠٠٠‏ ألفته 
وألغنى ٠‏ واحببته وأحبنى » فسرت لا القى احدا 
سواه » ولا يطيب لى حديث الا معة ٠٠‏ 

كان محمد قد تميز فيما بيئنا بقوة بيانه , 
وفصاحة لسانه », وبلاغة ق-وله فى العربية 
والانجليزية ٠٠‏ اذا ما حل درس القواعد » ثم درس 
التطبيق » حذر المدرس شائه » وراعى أهره 2 فقد 
يؤْمن المدرس على اعراب نقوله » فيرده الى الصواب» 
عكررا بضم آبيات من ألفية «بن مالك , التى كنا 
نصغ اليها كما يصفى الانسان الى حديث أعجمى ٠‏ 

سالته ذات يوم : هن ذا الذى أحفظك ألفية 
ابن مالك ,. وكيف عرقت مدلول آبياتها ٠٠٠١‏ فقال , 
حفظتها وأنا بعد بالمدرسة الابتدائية » وأسمعتها 
آبى وأنا لم اتجاوز العاشرة من عمرى ٠٠١‏ فقلت 
لصديقى : ان من ايسر الأمور عندى أن احفظ القرآن 
لسن ٠٠‏ من أن أعى ألفية ابن مالك 
» ولم يئبس ببنثك 


قبل هذا ١ل‏ 


ار الرابعة عشيرة , كان يراسل 
تصدر قى انجلترا » واليها كان 
تفسكه ٠»‏ وزفرات قلبه ؛ فتنشرها 
الها أو مقتضبة , وبجانبها صورته 


علالمات واكم 


كنت أقرأ هسذا : فأعجب لصديقى » ويزداد 
إعجابى حين أمر بداره , وتحتوينا غرفة أنيقة 
مكسوة بالفرش الوثيرة » ذات الطراز العربى ٠‏ وفى 
ركن من لركانها كنت أرى الكتب مكدسة تكديساء 
وعن ثنايا هذه الكتب عرفت فيما بعد أسرار سعة 
اطلاعه , وطول باعه » كانت كتبا تضم أحاديث 
حكماء العرب ٠‏ وقلاسفة الاغريق » وتراجم مؤلفات 
الغرب » وغير ذلك مما تعشقه النفس الظمآى الى 
العلم , العطثى الى المعرقة 00+ 


ومضيتاسويا نقضى الايامحتى غادرنا السعيدية, 
ومن بين أقراننا عرفنا وحدناطريقنا الى كلية الآداب 
*٠-‏ أنا الى قسسم القاريخ ٠‏ وهو الى. قسم اللغة 
الانجليزية ٠٠‏ وفى قسم التاريخ وجدث ما نغص 
على أيامى فى الجامعة . وفى قسم اللغة الانجليزية 
وجد ما يشبع تهمه . ويسد رمقه . ويرضي معرفته ٠‏ 


اقالقو هعد اللقملام 


أرشيف الشارع. 


كنت أجزرع علوم الفاديغ كما يجرع الْسَم 
الزعاف ٠‏ أو يشرب انعلقم المر ٠٠+‏ وما كانت لى 
بالتاريخ صلة » ولكن ساقنى القدر » رعم انقى الى 
ها لا أبتغى ٠*٠‏ ولم يكن ثم مناص من أن آخذ من 
العلم ما أريد , وألفظ عنى مالا أريد , قعكفت على 
الأدب أترع من بحوره , ما تصل يدى اليه ٠.00‏ 
عكفت على الادب العربى » أستشف من كتبه ماكان 
.بقع فى يدى فى مكتبة الجامعة » فأحفظ من الشعر 
ها يحلو لى » ومن بليغ القول ها يثير اعجابى , 
ووجدت فى أحاديث صاحبى محمد عن الآداب 
الغربية ها مدنى اليها ٠‏ فصحبته الى بعض حوانيت 
الكتب فى القاهرة , ومنه عرفت مواضعها . وانسللت 
الى مخابئها ٠٠٠‏ اشترى منها ما رخص ثمته » وان 
ادقت حروفه » حتى اذا استعصى على غاليه ٠‏ ابتعتة 
٠*٠‏ قاذا ما قرأته عدت به نظيفا سليما الى صاحبه 
فأرده ببعض ما دقعت ٠»‏ أو أكمل عليه لابتاع غيره٠‏ 


وبهذه الوسيلة بدأت اعرف رجال انفكر ؛ وأغل 
الشعر ٠‏ ومؤلفى المسرحيات ٠‏ وكتاب القصيص ٠-٠‏ 


فى حالم الفدى ٠‏ قدينه سب ٠٠‏ .هه 
الطريق أيضا عرفت كثيرا من انتراج 7 


111 


لى الحديث ؛ وآنست فى نفسى 

العالم الساحر أغرقت نقسى كل 
لا أفيق الا اذا جاء العام السوزمع ) ربارطلد عله 
شبح الامتخان , ورعبة الرسوب , وماتتطوى عليه 
بالنسبة لشاب مثلى نشا فى القرية » وفى أحضانها 
القاسية » من رعب التشرد ٠٠‏ أو التسكع فى آخر 
المطاف فى القرية ودروبها ٠٠١‏ ليس لى من عمل ء 
الا أن أكتب للفلاحين شكاياتهم » وأثقاضى منهم 
حلالا أو حراما , ما يقيم أودى » ويسد حاجتى ٠‏ 


وفى كليية الآداب كان يطيب لى أن أذهب مم 
صديقى الى حيث كانت جمعية الجراموفون تعقد 
ندواتها » ليستمع الطلاب الى الموسيقى العذية 
الشجية ؛ لجهابذة الموسيقى القدامى ٠٠‏ وعنا بدات 
استعذب الالحان ٠٠٠‏ واتتبع حياة الموسيقيين ٠٠0‏ 
من أمشال بتهوقن وبرليوز وشوبات وشتراوس 
فسكى وغيرهم ٠0‏ 
وكلما تعمقت فى كل هُدًا ٠٠0‏ كلما ازددت 


لمواد التاريخ بغضا وكراعية أنست فى الأدب وشتى 
ضروب القراءة ها تأنسه فئ النسيم البارد حين يهب 


نك 


064 الهفكاوطالدومه 6إموطعمها. لاموبوا لدجلا 


عليك وأنت فى قيظ الصيف » أو الماء المثلج حين 
ترتشفه تحت أشعة الشمس المحرقة ٠٠٠‏ 


وفى أيام الخميس كان يلذ لنا أنا وصديقى محمد 
أن نشقطريقتا الى القاعرةء نسير قليلا قى طرقاتها 
٠٠‏ حتى اذا حلت ساعة دخول دار الخيالة » ولجنا 
بابها » بعد أن نتخير من الافلام أغزرها ثقافة , 
وأقواها فنا » وأعمقها فى النفس أثرا ٠٠٠‏ لم يكن 
يثير اعجابنا أن نرى الافلام التى ترطب أعصاب 
الشسباب الثاثر يما تعرضه من فتيات الهوى ٠٠0٠0‏ 
ات الجسد ٠٠٠‏ بقدر ما كنا تستعذب المآسى 
٠‏ وكأنما كنا نجد فيها صورة لما يعتمل 
قى تفوسسنا من شقوة الحياة » واحساسنا على صغرنا 
بمرارتها وآلامها ٠٠٠‏ 


كنا نرى الرواية مرتيل ٠٠٠‏ اذا ما وجدنا فيها 
لحنا من الالحان النديةء أو أغنية من الاغانى الشجية, 
أو ماساة تحرك فى النفس الأسى واثثير انشجن ٠٠0‏ 
مهنا وناك قد نرى بعض ما يعرض من أفلام 
الدامية » حرب الطائرات » أو الغواصات ٠٠‏ 
يشيع وقديذ فى سدتى الحرب العالمية 


كخاكط ٠‏ نلتقى اما فى داره القائمة فى 


» فى هذا المنزل 
لقي علد مسن زران 6 210011 
من الميدان الكبيرٍ ٠٠‏ 


وفى هذا اتلقاء ٠٠٠‏ نجلس تنحتسى الشاى , 
ونتسامر » ويطلع كل هنا صاحبه على ما وقعت عليه 
يداه من نادر الكتب , وطريف المؤلفات ٠٠٠‏ ويدور 
الحديث بيننا طوزا عن المتنبى » وطورا آخس عن 
البحترى ٠٠٠‏ وقد يستمر ساعات لا تنتهى حول 
وانفرزدق وايهما كان أشد عجاء للآخن ٠٠٠‏ 


وقد ئنتقل قجأة الى الحديث عن ابن رشد ؛ أو 
الفزالى » وعن شكسبير ٠‏ أو مارك توين » وعن 
ابسن ٠‏ أو سمرست موم /20. 

وقد يدور الحديشعن بعض الشباب عن أصخابنا؛ 
ممن حلت لهم الحياة /» بنزواتها ٠٠٠‏ قتقبلوها 
بطيب خاطر » وسعدوا بهذا » واستغذبوها 0.. 
تراهم دائما فى نشوة » وفى غمراتها فى سعادة ٠‏ 

لم أكن وصاحبى تستسيغ ذلك ٠‏ بل كنا لا 


5 
أهالقوع ممعم الانوماط 


أرشيف الشارخ 


نألفه , اما عن. يدة فكر ٠‏ أو ايمان قلب ٠0٠‏ وكنا 
نتبارى فى صوم يوم من ايام الاسبوع ٠٠٠‏ كنت 
لان كتوق يزع الاننن وكان ساسبى تتتاد 
ن أد الخميس » أو اليومين معا ٠٠‏ وقى هده 
الايام كنا نعطى الصوم والتسك قدره ٠٠١‏ فتغض 
الطرف حتى عن النظر الى فقتاة من امه 
وكن يملان كلية الآداب ٠٠٠‏ فان اغلت مسال وا 
عرجت فى سيرى الى سبيل لا القاها فيه ٠٠-‏ قان 
لقيننى تحدئت اليهن حديثا مقتضبا » ثم أومىء محييا 
وأمضى فى طريقى لا التفت يمنة أو يسرة ٠‏ 
كنا نرى فى هذا متعة وعبادة ٠٠+‏ وحماية لنا 
هن وساوس الشيطان 
فى أذمان الشباب ٠٠0‏ 
متئافرة ٠‏ 

واثثيرا ما كنت أسائل نفسى 
٠٠‏ أليس الحرى بى أن اعكف على دروس التاريخ 
فأنال منها حظا موفورا » يضمن لى قصيه السيق 
فى نهاية العام 2-02 
طائل تحته ٠٠‏ ولا جدوى ورا ٠‏ 

وذات يوم طالعتنى 2 الاعلانات 7 

للقصة فى مجلة الكليه ٠‏ 


وعلى صفحات الثقافة الغراء ر. 1 3 / 1 


نان دسي يطلا ل ليه 
وحين تحتجب « الثقافة » 0 +اوهرة1 
أخرى أتوه فى بحر من ظلمات التاريخ ٠٠١‏ اتسكع 
فيه تارة » واعرول ثارة أخرى ٠٠٠‏ 

لقد انتهت سنوات الجامعة » كما تنتهى أيام أو 
أشهر يقضيها المريض فى احدى المصحات ٠٠١‏ ثم 
يحمد الله أن خرج سليما ممافى ٠ ٠‏ لن يلومتى 
ل ررس ال امل ا 
فى الشامتون ٠‏ بل سيهلل معى المهللون 0 
الى غيرى ممن عليهم الآمال فى اصلاح الخال ٠‏ 
بطرقات القرية وأزقتها » وحل مشاكلها , وعلاج 
جرائمها ٠٠0‏ بالحق أو بالباطل + باللين أو يالقوة* 

وفى خضم الحياة اتجهت إلى معهد الآثار » لاكمل 
بعض الدرس ٠‏ وأحصل على دبلوم يعيننى قى المياة 
بقدر محدود من المال» أو يفتح لى طريقا غير مسدود 
الى الرزق ٠‏ 

واتجه صاحبى محمد الى دار التربية ٠٠٠‏ وما 
كنت أظن أن يؤول حاله على هذا النحو ٠.٠0‏ بل 

بكيت كثيرا وتالمت ٠+‏ عأن تخيو هذه الشعلة 
كنت أرجو أن يشق طريقه الى الخارج , الى جامعة 
0 


٠‏ هالى ولهمتر 


«ممت انهو عام هطقاه. 


م5 الق فك امه مم مهمه ها الا كملا 


كمبردج أو اكسفورد ٠٠‏ اللتين كنا نعرفهما تماما 
من حديث الكتب ٠‏ وثتايا القصص ٠٠٠‏ ولكنه لم 
يعرف هذا الطريق أبدا-٠٠‏ حتى حين فتحت أبواب 
البيدات منة حجرت م عدد ا ا بالسيين مز 
المعلمين فى مدارسنا القانوية ٠٠‏ مدرسا للغة 
الاصسلارية 5 
.بكيت كثيرا وتألمت آن تخبو هذه الشسعلة 
المتقدة ٠٠+‏ ليقتصر دورها فى الحياة » على بضع 
كلمات تلقى لطلاب فى هذه المرحلة من بداية الطريق 
.٠*‏ ولا تلقى على طلاب الجامعة » على الأقل لينهلوا 
منها صافيا عدبا * 
وحزنت نصديقى ٠٠١‏ كما حزئت لنفسى ٠.0‏ 
حين وجت آقدامى لاول هرة مينى للية الآداب ٠00‏ 
قصرا عنى ٠‏ 
وسارت بى القافلة ٠٠‏ بعد لأى , الى بلدة 
الزفازيق » يضع سنين » ثم سارت بى الى الافصن 
٠‏ وهناك فى اقصى الصعيد ٠٠٠‏ دابت عصارة 
أو جرعت نماله الكآس التى تبقت لى ٠٠٠‏ 
عنام * 


أقضى النهار أدق الفأس حفرا وراء الآثار, 


المقيابر اتفقد حالها » أو أجلس بين 
أصروا صهوعها 5 
وبين صاحبى » فلم أعد القاه 


علا جرع كل عام إحين أعود الى الجيزة أيام الاج 

دنع يكن صاحبى سعيدا » ولكنه كان راضيا 
ولاتزال الكتب تملا جوانب مراشه ؛ ولايزال يعي 
مع أصسحايه من الحكماء والفلاسفة , والشسسعراء 
وانكتاب ٠٠٠‏ 

ولم ينغص على صديقى حيائه سوى: علته ٠.٠6‏ 
العلة التى ألمت به وهو طفل صغير ٠٠0‏ العلة التى 
كانت تطارده طول أيامه » ينوباتها القاسية , 
فتطرحه أرضا وهو لا يدرى » وتتركه ضريعا لايكاد 

واذا لقيته » وقد تركت النوبة على وجهه خدوشاء 
دفى ذراعيه وساقيه جروحا ٠‏ خففت عليه آلامه , 
بحديث يذهب عنه شجنه » ويجفف دمعه +٠0‏ كان 
دائما يكرر قول بتهوفن ٠٠‏ رب لم اشقيتنى ولم 
أشق أحدا من عبسادك ٠+‏ وكنت ادعوه الى دار 
اخيالة لارفه عنه بعض ما ألم به » وأسرى عن نفسى 
بعض ما أحاط بها ٠.0‏ 

وكان ينسى أو يتناسى ٠٠+‏ فى صببر لامثيل له م 
دايمان لا ايمان بعده ٠٠+‏ صديق الصبا » ورفيق 
الشباب ٠٠‏ فاك صاحبى محمد ٠‏ 


اقالقو ع لقنس اللنوملام 


أرشيف الشارخ 


والتفت الى نفسى وانا أسير بحذاء النهر + 
على شاطىء التيل +-. التفت الى نفسى 2 ونظرت 
الى المكان الذى كنت أسير الهويتا اليه ٠‏ 

لم أر الشيخ عبد الغفار ء ولم أر الجمع الدتى 
كانت تضمئا معه صلاة اللمغيرب *٠٠‏ وبحثت عن 
الترام الذى يعبر الجسر فلم أجده عو الآخر » وعن 
الغادين والرائحين , فلم تر عينى شيئا من كل 


٠ هذا‎ 


فى هذا المكان منذ بضع ستين » كنت أسير 
وصديقى حسن حتى اذا بلغنا موضع العشب » 
التغث حسن الى وقال : هتا كنت تجلس مع صاحبك 
محمد ٠٠١‏ أسبكئه الله ٠9‏ * 

وجذبت ذراع صديقى حسن وانا أقول » وكائما 
انقضت الدئيا فوق راسى ٠٠‏ وزلزلت الارض من 
٠٠‏ ماذا تقول 4 
ألم تعلم 
قلت : لا ٠*٠.‏ لا ادرى ٠٠٠‏ متى ؟ 
قال حسن : منذ عام ٠‏ 


اتحت قدمى 


قال مستغريا : ٠٠‏ ألا تدرى * 


نصرى فى سآن سكو 
للشاعر : صالح جودت 


ياربوها كيف الله هدواها 


وحباها بالخيال الشاعم 
وغذا بالسحر والعطر رباها 
وسقاما باالثبييذ الالم 


وعسا باليسق الحدر ‏ إزيما 


فين ا حيتت فى ازريم فائم 


خير زادى هن ليالى الطويله 
ليلة فى سان فرتسسكو الجميله 


سمعتتى فتئنة الحان انمتى 
ل وانا ارنو الى الوجه الحبيب 
فاسترابت ٠‏ + ومضت تسال على 


قلت وقد أجهشت بالبكاء .فاضت 

0 من يحول ٠0‏ ولكن ٠٠‏ لانجيب 
من عي + وأسراة ٠٠:‏ ا 1 0 
0 71 1 


واستطره ا 0 
وهو يلقى على الطلاب درسا من دروس الأ'دب 
الانجليزى 

وائهالت الدموع مزعينى ؛ فلم ادر ماذا اقعل ٠٠‏ 
حتى هدأ صديقى من روعى , وبعد هذا اليوم لم 
تعرف قدماى هذا الطريق ٠‏ حتى قادنى القدر أول 
أمس اليه , وأنا على موعد مع صاحبى سعيد ٠‏ 

'تذكرت كل هذا قلم أكمل سيرى ٠‏ بل عدت 
أدراجى متباعدا عن هذا المكان الذى أصبحت تبلله 
الدموع . بعد أن كانت تملؤه الضحكات ٠‏ وليال 
العنين * 

ودقت الساعة السابعة » فعرجت على دار صديقى 
سعيد ؛ ودلفت الى المصعد : ولما طرقت الباب » 
أخرجت منديى من جيبى » لأجفف حببيات الدمع 
التى انسابت على خدى 2 من نظارتى ٠‏ 
دمعة وفاء ٠٠٠‏ لصديق عرقته ولم تعرفه الحياة* ٠‏ 
صديق لا تزال ترن فى أذنى كلماته الى كان يرددها 
دائما : رب لم أشقيتنى ٠٠٠‏ ولم أشق أحسدا من 
عبادك ٠٠‏ 


مده للدم ويه عام هطالاه. 


اه اقشع امهنا دمع عام هطاقع ها ندمو لعولا 


الراح اطمئنى 

1 تهابى نظرتى 00+ الى غريب 
عربى الروح مصرى القبيله 

هائم فى سان فرأسسكو الجميله 
فانتهى هذها الذى . يجهلنى 

وصحا التاريخ فى اعماتها 


واطمانت ٠ ٠‏ ومضت تسالئى 


عن | انقواتي ١‏ وعن اعلا هيما 
وعن الزهو الذى يشسملنى 
حينها انمى الى اعراقهها 
نسب لا يدعى غيرى مثييله 
فى همغانى سان رتسسكو الجميله 


لقال قوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


شتواك 


ناليد . فاسلويك عه . و ,حمل إسغره عش رتفزيس , |برالشراصمان 


ان أى دراسة 'نتعرض لأعمال همنجواى لهى عمل 
هام لكل من يهتم اعتماما جادا باتجاه الادب الحديث٠‏ 
فمن همنجواى البطل الذى احتقظ قى جسده بسجل 
لاقصى ما يمكن أن يصاب به الانسان من شربات 
ويعيس + ومن همنجواى الفنان الذى استلهم مادة 
فنه من هده الخبرات فكان ذلك النقاج الشامخ , 
خلق فى النهاية ممتجواى الاسطورة الذى أصبح 
علما روائيا متفرد الملامح فى الادب العالمى الحديث ٠‏ 


والكتاب الذى نقدمه يعرض لهياته ومؤلفاته فياتجاز 
وعمق شديدين ٠‏ ولضيق المجال سنحاول 7 


الواقعة فى ذنك الوصف المختصر تعين بداية انسلاح 
طويل المدى عن المجتمع المنظم ككل ؛ وهو انسلاح 
يبقى ملازما لهمنجواى وبطله خلال كتبه القالية , 
وحتى أواخر العقد الرابع من القرن العشرين ٠‏ حيث 
يصبح من الواضح تماما أى صبى ثم أى رجل مو 
(آدمز) عذا ٠‏ آنه بكل تأكيد ليس الانسان البسيط 
الساذج كما أسىء فهمه كثيرا ٠‏ بل هو انسان نبيل 


الرجولة » وعو رجل جواب قوى الاعصاب 
الوقت نفسمه عصبى جدا ٠‏ وقد مات هذا 
ألف ميتة قبل ميتته الحقيقية » مات دون أن 


عدا يعرض أصم ما أورده المؤلبسيولم 5 7[ 9-1 أبدا ٠‏ 
نجواى وفلسفته العامة وأسلو , / ع 
عورد ا تي دِيؤادثم ؛ الجرح ٠‏ والانسلاخ عن المجتمع, 


الفن القصصى ٠‏ 

ان أهم ما يجبهنا فى أول كتابا طهر الوستجواقة 
(فى عصرنا) 15180 , هو أن نصف مابه من أقاصيص 
مكرس لتطور مشوش ولكنه دقيق لشخصية مازومة 
صبيا أولا ثم شابا ‏ اسم صاحبها (آدمز) ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين اتخذ (آدمز) هذا أسماء مختلفة قى كتب 
أخرى ٠‏ وعرف فى نصف الكرة الارضية يانه بطل 
ممنجواى : حيث أن لكل واحد من رجال قصصه 
طفولة (آدمر) ومراعقته وشبابه تماما ٠‏ 


وفى هذا الكثاب ست أقاصيص تدور حول هذه 
الشخصية ٠‏ وفى وصسف مختصر لا يكاد 
الصفحة يعين على توكيد مذه العلاقة الو, 5 
الكاتب وبطله » يخبرنا عمنجواى أن (آدمز) مشترك 
فى الحرب العالمية الاولى » وقد جرح وعقد صلحا 
منفردا مع العدؤ ‏ انه لم يعد يحارب من أجل بلاده, 
ولا من أجل أى شىء بعد الآن ٠‏ ومنذ هذا الحين 
سيبدو لنا بطل همنجواى رجلا جريحا ٠‏ ليس جريحا 
جسميا فقط , بل جريحا نفسيا أيضيا ٠‏ ان هذه 


:ممه .انقو © عام هتلاه 


06 الهقهامهحال:مم مومهم ها بومومهاالت لاط 


والقانون الإجلاقى » (والمواءمة بين هذه كلها ) هى 
الموضوعات التى نجدها فى كل أعيسال همنجواى 
العامة ممواء فى الأقاصيص أو غيرها ٠‏ وأعماله 
الطويلة تبلغ عشرة : ست روايات , وملهاة ساخرة» 
وكتاب عن صيد الوحوش الكبيرة» وآخر عن مصارعة 
الثيران » ومسرحيه ٠‏ 

وفى عام ١957:‏ صدرت أول رواية ذات قيمة له 
وهى ( والشمس أيضا تشرق ) ٠‏ وقد أصبح هذا 
الكتاب أكثر رواجا فبنى لمؤلفه شهرة واسعة ٠‏ 
والقصة تقدمنا الى البطل واسمه هنا (جاك بارنس) ٠‏ 
ولكن جرحه ٠‏ بمعنييه الحرقى والرمزى ٠‏ ينتقل من 
العمود الفترى ( حيث أصيب آدمز ) الى أعضاء 
التناسل ٠‏ فان جاك قد أصيب بالعنة فى الحرب + 
وعلى ععذا فآان جرحه يمر بمرحلة تغير هامة ٠‏ ولكنة 
ها زال البطل وما زال الرجل الذى لا يستطيع أن 
ينام عندما يبدأ عقله فى العمل ٠‏ لقد انسلخ أيضا 
عن المجتمع » فيعيش فى باريس مع مجموعة فاسقة 
منغمسة فى الملذات لا هدف لها ٠‏ وكل أفرادها قدا 


اقالقوه نم اللنعملاة ١‏ 


أرشيف الشارخ 


أنجرفوا بطريقة أو بأخرى عن مسارب الحياة العادية 
بسبب الحرب ٠‏ ان هذا هو الجيل الضائع كما 
لاحظت ( جرترود شتاين ) فى حديث لها مع 
همتجواى ٠‏ 

وندور أحدات القصة حول الشرب وصيد السمك 
ومشاعدة مصارعة الثيران ٠‏ كما تدور حول غراميات 
مشوشة لسيدة شابة تدعى ( بريت ) * ان بريت 
تحب جاك وهو يحبها , ولكن يما أنه جريح كما عى 
الحال فانهما لا حيلة لهما ٠‏ ولا ثىء يؤدى الى نتيجة 
فى الكتاب , ان الاحدات تدور فى حلقة مفرغة٠‏ ثهى 
فى هذا نشبه الشمس ٠‏ عنوان الكتاب ٠‏ التى تيز 
أيضا لتسرع عائدة الى المكان الذى بزغت منه ٠‏ 


والقصة فى أكثر أجزائها ممتعة والاسلوب حى 
وماج » والحوار تلذ قراءته ٠‏ والكتاب مبتى بناء!ا 
جميلا حافلا بالمعانى ٠‏ ولكن رسالته لهؤلاء الناس 
على الاقل مى أن الحياة باطلة ٠‏ وان كأن مؤلئف 
الكتاب الذى بين أيدينا يعدما احدى خير قصتين 
للكاتب الكبير 


والقصبة الثانية هى (وداعا آيتها الحرب) 7 2 
1 0111 
( والشمس أيضسا تشرق ) وبخامية ١‏ 


صارت الى ما هى عليه ٠‏ 


ففى خسلال مجرى القصسة يجرح الملازم الاول 
(فردريك هنرى) فى الحرب كما جرح ( آدمز ) من 
قبل ٠‏ الا أن الاصابة فى هذه الالة فى ركبته (وهو 
المكان الذى تضرر فيه عمنجواى نفسه أبلغ الضرر) ٠‏ 
وتبدو على (هئرى) بوضوح نتائج هذه المصيبة » فهو 
هنا أيضا لا يستطيع النوم ما لم يكف عن التفكير ٠‏ 
وعندما كان يستجم فى ( ميلانو ) وقع فى حب 
ممرضة انجليزية , ولكنه ما أن يعود الى الجبهة حتى 
يضطر الى الفرار من الجيش الذى كان يحارب فيه» 
ويهرب الى سويسرا مع الممرضة , وعى شابة مطيعة 
اسمها ( كاترين بارلكى ) كانت حينذاك حاملا منه , 
وهناك تموت أثناء الولادة * أن عتا رجلا وقع فى 
المصيدة ٠‏ هذا ما يبدو لنا وكأن عمنجواى أراد أن 
يقوله» انه قد صيد بيولوجيا كما قد صيد اجتماعياء 
وكلا الامرين خاتمة هرة » وليس هنالك من مخرج ٠‏ 

والحب والحرب هما موضوع القصة بالتاكيد ٠‏ 


نك 


ع0 الهفعادهحا/ه,مه. عام هططعمة]. لتو لتعجااط 


ولكنهما سيران فى طريقهما قى حَذَّق ٠‏ ال هنرى 3 
يمر عبر ست مراحل فى حياته العسكرية ٠‏ قس 
اسهام متقطع فى اتخدمة العسكرية: الى عمل جاد 
قاصابته بجرح ٠‏ ثم بعد ذلك استجمامه قى ميلانو 
الى انسحاب يقوده الى الفرار ٠‏ وقد حكيت مع هذا 
كله علاقته مع ( كاترين ) التى تمر بست مراحل 
موازية للسابقة تماما : فمن علاقة جنسية عابرة الل 
حب حقيقى فحمل ٠‏ ثم يتلو ذلك اعتكاف فى جبال 
الالب فرحلة الى المستشفى تؤدى الى وفاتها ٠‏ و 
.يحين الوداع الأخير تصبح القصص واحدة » ولا يبقى 
بعد ذلك أى شك متوهم فى أن الحياة » على المستوى 
الشخصى والاجتماعى » ليست الا مبراعا لاإيكسب 
الخاسر فيه كذلك شيئا * 


ان العلاقة بين همنجواى وبطله كانت دائلهما 
وطيدة , ولهذا فلعله ليس من المستغرب » فى ضوء 
هذا التشاؤم الموجود قى هذين الكتابين الاخيرين 2 
أن نجد فى كتابيه التاليين اللذين ليسا قصتين (موت 
) 1955 و ( نجاد افريقيا الخضر) ه950١‏ 
وعو عنا همنجواى نفسه ‏ يقف على 
0 
اك 
يق خاليا من الالم بطبيعة الحال»* 
1 الى ( هن يملك ومن لايملك ) 
1 الحقيقة بافاضة ٠‏ انها قصة يرينا 
فيها المؤلف أنه قد تعلم شيئا سيصبح بالغ الاهمية 
بالنسبة اليه قبل أن يضع القلم ٠‏ 

والقصة تروى حكاية هذا الرجل الدى اضطر أن 
بهيم على وجهه لأنه لم يستطع أن يعول زوجه وأطفاله 
بالعمل الشريف ٠‏ فيصبح طريد القائون , وقى 
النهاية يقتل , ولكنه يكون قد تعلم الدرس الذى لابد 
وأن عمنجواى كان قد تعلمه حدشا ٠‏ وهو أن 
الانسان منفردا لايستطيع عمل شىء ٠‏ 

ويتضح هذا تماها فى روايته التالية ( لمن ندق 
الاجراس ) ٠ ١154٠‏ ففى هذه المرة نجد القصة 
صادقة فى التعبير عن فكرتها الرئيسية ٠‏ فموضوعها 
ثلاثة أيام فى حياة بطل همنجواى واسمه الآن 
(روبرت جوردان الذى يحارب كأمريكى متطصوع 
فى الحرب الاهلية الاسيانية *. ويرسل لينضم الى 
يي ل ل 
استراتيجى » وبهذا يسهل تقدم جيش الحكومة ٠‏ 


ار 
أةالقوع معد اللاعمااط 


ارشيف الشارخ 


وفى أثناء ذلك يكون قد وقح فى حب ( ماريأ ) التى 
اغتصبها ( الكتائبيون ) ويتجح فى تدمير الجسر »٠‏ 
ويجرح أثناء الانسحاب , ثم يترك ليموت ٠‏ ولكنه 
كان قد وصل الى حالة يستطيع معها أن يرى سداد 
مثتل هذه التضحية ٠‏ ويئتهى الكتاب دون شضعور 
بمرارة ٠‏ 

والمهارة التى كتبت بها هذه القصة ترينا أن 
موهبة عمنجواى قد عادت بة سليمة ورالعة ٠‏ 
ولم تئر أى قصة من قصصه مثلما آثارته هذه 
القصص من أحاسيس ٠‏ ولم تيدأ أى قصة أخرى مثل 
ما فى هذه القصة من احساس وائثق بالحبكة , ومن 
<يوية دافقة فى الشخصيات الثانوية وفى الحوار 
المزدوج *٠‏ 

ولكنه بعد هذا النجاح استغرق قى صمت امتد الى 
عقد كامل ٠‏ وعندما خرج عن صمته هذا فى عام 
بكتابه التالى ( عبر النهر وفى الغابات ) فان 
النقاد والمعلقين أعلئوا على نطاق واسع عوت" موهبعة 
التى كانت فيما مضى عظيمة ٠‏ لقد بدت 
بكل ما فيها تقليدا ضعيفا لكتبه السابقة 
ولكن النقاد الذين أعلنوا هوته ‏ وبطله كذا 


د سرم ع ك /1101] 
أجبروا على أن .فوا بأن كما 
والبحر ) ٠‏ كان انتصارا باهرا ٠‏ ,م؛ 

مير يها 
أقصوصة طويلة » تتحدث عن صائد عجوز من كوياء 
فبعد أربعة وثمانين يوما مضت على ( سنتياجو ) دون 
أن يصطاد سمكا , يخاط بالدخول الى عرض 
البحر وحيدا ويصطاد بالسئارة سمكة مارلين ضخمة 
من تيار الخليج ٠‏ ولمدة يومين وليلتين يبقى العجوز 
صامدا بيتما تجره السمكة بعيدا الى عرض البحر » 
وأخيرا ينجح فى جلبها الى جائب زورقه ويضربها 
بالحربة ويربطها اليه » وفى الحال تقريبا تبدأ كلاب 
البحر باغتصاب غنيمته منه فيقاتلها حتى لم يبق معه 
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:هت .لقو مط قات 


اعم القفعمامه همده 6م هطاعمة؟. الوملا/ :صلا 


آلا ذراع الدفة المكسور يقاتل بة ٠‏ ولكنها تاكل 
السمكة كلها عدا هيكلها ,. فيجره عائدا » نصف 
ميت من الارهاق » ويذهب لينام ويحلم بأيام آخر ٠‏ 
واذا نظرنا من أكبر زاوية » فان القصة تمثيل 
للحياة على أنها صراع ضد القوى الطبيعية 3 
لاتغلب ٠‏ والتى من الممكن احراز نوع من النصر فيها 
انها عجان ملحي اللعناء وزكالية انيدو لف هتكن حدر 
مشكلة الحق والباطل تافهة أمام الشىء العظيم الذى 
0 : وفيها أيضا مشابهة من التراجيديا 


يصل اليه الانسان من عظمه "2 
لقد علق همنجواى قائلا بعد الفراغ من الكتاب 


بقليل , بآنه قد حصل أخيرا على ها كان يعمل من 
أجله طوال حياته ٠‏ 


هذا هو همنجواى الذى لم يكد يبدأ الكتابة حتى 
أخذ كتاب آخرون يقلدونه ٠‏ ولعله لا يوجد بلد الا 
كنابه بهمتجواى ٠‏ وأسلوبه النثرى هو 
» قلده الناس فيه ٠‏ والاحثرام الكبير الذى 
سبيه هذا الاسلوب الذى من اليسير تماما 
يقب اطة واعية فى التعبير وتركيب 
الحزخلة + و اتكثئلات عادة قصية ومالوفة » فى 
استعمالها اقتصاد بالغ وجدة مدهشة ٠‏ 

والحوار عنده فيه عذه الروعة أيضا , فقد كانت 
الهمجنواى أذن كالمصيدة » تصطاد نبرات لغة الحديث 
وأساليب تعزى قدرته على بعث الحياة فى الشخصية 
سريعا ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الحديث عنده بعيد 
عن أن يكون تسجيلا بسيطا للطريقة التى ينحدث 
بها الناس ٠‏ وما نجده عنده هو أن الديالوج يجرد 
الحديث هن كل الاساليب وردود الفعل التى ليست 
جوهرية ومميزة للمتكلم » ويجعلنا نتوهم واقعما 
يقصر عنه الواقع نفسه ٠‏ 


أةالقوع معد االتدطلاط 


06 الهفهامهتا/جمه عامهماعم ها ب«موموال تلاط 


من هو ماركس الذى أوجه اليه هذه الرسالة ؟ 


عو ذلك الرجل « الذى تابع وأتم على نحو عبقرى» 
التيارات الفكرية الثلاثة الرئيسية فى القرن التاسع 
عشر , والتى تعزى الى الأمم الثلاثة الرئيسية فى 
ذلك القرن ‏ على حد تعبير تلميذه لينين ‏ وعى 
الفلسقة الكلاسيكية الالمانية » والاشتراكية الفرنسية 
النوريةيوالاقتصاد السياسى الانجليزى » وخرح من 
متا هده الأفلسفة مادية نسبت اليهوهىالماركسية» 
التى نعتبرها نحن فلسفة رد الفعل على واقع المناخ 
الاجتساعي الدعبوعاشع فيه ماركس باوربا فى القرن 
التاسع يو الهد ارد للرأسمالية الحديثة والتى 
ضع لولاا تلان #لكينوت المسيحى ٠‏ 

والفلسفة المار كسية تقرل بأن العالم مادى ٠٠‏ 
ولهدا « قليس فى العالم أشياء لا يمكن معرفتها » 
على حد تعبير ستالين فى كتابه « المادية الجدلية , 
والمادية التاريخية » ٠٠‏ وبناء عليه فما لا يمكن 
معرفته فهر هراء من نتاج القصور الذهنى والسطحية 
العقواء فى عرف الماديين ولما كان الله ليس بمادة 
فهو لا يمكن ادراكه وبالتالى فهو خرافة من خرافات 
العجز التى يلجا الانسان اليها عند الضعف أو فى 
مواطن الجهل والتى استغلها رجال الكهنوت المسيحى 
فى أوزيا ليحضنوا البؤساء والفقراء والذين حرموا 
من حقوقهم الطبيعية فى الحياة دائما على الصبر على 
أساس ان الله سيعرضهم عن حرمانهم هذا يوم 
الحساب ومن عنا فقد صار الدين فى عرف كارل 
ماركس واعتقاده ٠‏ أفيون الشعوب » الذى يخدرها 
فيجعلها ترضخ للظلم الاجتماعى ووطأة الحرمان 
من حق الاسمان فى الحياة الكريمة التى سلبها 
التنظيم ال رأسمالى والاقطاعى لاقتصاديات المجتمع من 
جماعير الشعوب اذنفينيقى هدم الرأسمالية والاقطاع 
لتصبح اقتصاديات المجتمع ملكا عاما للجماميرٍ 


لقالقوه معدم التدملاظ 


أرشيف الشارخ 


لأ يختص بها فرد أو جماعة بل عى لأفراد المجدمع وأظن أن جوايا كهذا يعكس تعصبا وغرورا فكريا 
وهم شركاء فيها , ينال كل منهم نصيبه منها وققا بلغ قيه أبناء الفلسفة المادية الماركسية الى شوط 
للفاعدة المأركتنية الشهيرة ه من اكل عق قدر طاقتة !1 ٠‏ احتاقى امع روح البحت العلمى ١‏ التق تقوم أشاسا 
ولكل على حسب حاجته » * على الاسمتتراء العلمى الذى لا يعترف بالممسائل 
1 3 والنتائج المطلقة فى ميدان العلوم يقدر ها يرى 

فهل ياترى 0 500 0 نتائج احتمالية 
الاسلامى رمن نتاج ماله الاختدان م ال 4 قابلة للتغير بحكم قاعدة اللاحتمية فى العلوم 0٠‏ 
الج تئرق رسن الوه اعندسا وضع لكين 3 تلك القاعدة التى أثبت التطور الفكرى والتجريبى 
أعتقد أن ماركس لو كان كذلك لما ذهب الى مدا فى مهيدان العلوم صحتها بعد أن كانت تسيطر على 
الحد المفرط فى المادية التى لا تعتمد فى اقصرار المناخ العلمى فى العالم قاعدة الحتمية ٠‏ فعندما 
قضاياها على أسس علمية بقدر اعتمادها على منهج كانت ١‏ ينظر اليها باعتبارها الوحدة الأساسية 
الجدل التاريخى ؛ لأن الذى حدا بماركس الى أن يرى التى لا تنفلق كأن لا يمكن أن يتصور أى انسان بآان 
فى الدين أفيون شعوب , وليس سلاحا مثاليا لبنا. ‏ الذرة يمكن أن تنفلق وهذا هو-الاعتقاد الحتمى فى 
الانسان والمجتمع بنا يخلو من عوامل الضعف نظريات العلم واكتشافاته ولكن عندما انطلقت الذرة 
والانحلال هو وقوف بعض الهيئات الدينية فى أوربا وتوالت اكتشافات العلم الحديث ضعف ذلك 
من آرائه فى العدالة الاجتماعية موقف العداء السافر الاعتقاد فى حتمية كثير من قضايا العلوم ومنها تلك 
والحرب الطاحنة ٠»‏ القضية القائلة بأن الآأرض تجذب اليها كل شىء وأن 
لعا الولف معاد 26 رعو اذى حزان عواس خاو يليا قاد وان ل 
5 1 8 22 الانسان تلك الجاذبية التى كسان للروس 
ذهنه للبحث فى أسبس بن و : ١ ١‏ 3 : 
شاع امنا ٠‏ الى أن يقتنع اقتفاعاً فصل هدح حكن التو سين 
ااا ا والأميكان حت جاذبية الأرضن 


بالترعة المادية فى فلسفة « “جنا ج176 داه 

وبعتيرهة افون اللحمو 0 : 4 أن نعتبر رد الماركسيين علينا 
الكلاسسيكية الألاية والاتتستب روخ اليد غنفتن تشلل زا فلن المادة غرورا فكريا لا سلوكا من 
قاد السياسق الانجليزى فى 0 3 الموضوعية وهم عندما يقولون « المادة » يكسون من 
عن انقال االرشسائلا لتكانة الالتجساة اه التر9 ١‏ المبت التسازل 22] حر 2 حالكا 10 0) لمن اعتبارهم 
الاجتماعى ذلك البؤس 3 ع 0 00 للتساؤل عن المادة ضربا من ضروب عدم التاكد أو 
0 0 0 0 القصور الذمنى الذى يذهب. بالمنسائلين الى اللادرية 
الاشعر كيه الشبالية" إلى ماركس الذى ,ومع سس اليائسة المعادية للعلم والتقدم اعتقادا باطلا أيضا 
الاشتراكية العلمية :وذ فته المادية فى 'العصي وثتناقضا وصل الى أرذل صور التناقض الفكرى اذ 


الحديث * كيف يكونون دعاة علم أو هم كما يزعمون حمساة 
الروح العلمية وهم مصابون بالجمود الفكرى هنما 

2 انا عند قواعدهم فيعتبرونها قواعد حتمية والخروج 

كك عليها ذنبا عظيما وضربا م ضروب الجهل فى وقت 


5 7 : نبت فيه تجريبيا وعمليا انتهاء عصر الحتمية فى 

لل رس ل ل لل ل ب الطوم 06 ور ةل ار 
ذلك أبناء الفلسفة المادية الماركسية فنقول على حد 5 أ 95 3 
تعبا 9 حاسدى” ناثان »فى كتابه ا الما ركسسنية فى والجمود فى الموقف العقائدى لأبناء الفلسفة المادية 
الفلسفة » ما هى المادة ؟ ‏ المادة يكون من العبث الماركسية سيجعلها مستقبلاأمرا من ضروب الرجعية 
التساؤل عما هى هكذا يجيبون وفقا لما قى كتاب المعادية للعلم وروحه والجاعلة هو الانسان ؟ذلك 
جارودى الحركة فى الطبيعة ٠‏ الانسان الذى تركته الفلسفة المادية دون دراسة 
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وبحث أو القاء ضوء عليه ٠٠٠‏ من هو ؟ ٠٠‏ وما ممى 
أسلم الأوضاع الاجتماعية التى تتدقق قيها سعادة 
الفرد ووجوده الانسانى وما هى أحسن طرق التنظيم 
الاجتماعى لحماية العدالةالاجتماعية ذاتها من الانهي! 
مستقبلا ؟ 


لاشك فى أن البؤس الاجتماعى لا انسائية 
الفقر تخلف بشرى وأن الراسمالية المطلقة رجعية 
تحمل بين ثناياها أبشع صور الظلم الاجتماعى وليس 
من شك فى أن الاقطاع حمو أسوأ وضع اجتماعى 
تحال. فيه القوى البشرية الى رقيق للأارض ن 
لاشك أيضا فى أن مجتمعا بلا دين هو غ 
الى أسس سليمة للسلوك الفردى والجماء. 
أفرادها منطق ابيقور فى اللذة والألم رمب 
والالم فى ظل الفلسفة المادية البحتة عندما تحكم 
المجتمع البشرى هو الركاز الذى يحتل محل الضمير 
الخلقى فى المجتمع المتدين فيصدر عنه كافة أنماط 
السلوك الفردى للانسان فى المج. 1 
أن عدم دراسة الماركسية للانسا. 
لغا عن : من هو الانسان ؟ يضع أمامنا فجرة 
فى الفلسفة الماركسية يجعلنا نحتمل عودة ! 
الى نظلام الرأسمالية والاقطاع فى جالع نتكترال 
اكتمآل التنظيم الاجتماعى على ملتوعاً لحلل ١‏ 
فى التفكير ' الشيوعى ٠‏ 


تغزد الفضساء كأسهم نارية , يا تلبهاء 
كسرت صخورا حاولت حبس الأمانى فى الخفاء 
ومضت بقفوة ثائر عرف السبيل الى العلاء 
وآبت قيود عدوهما فططبيعة الجر الاباء 
واذا انحنت | لعواصف أكبرت فيها الانحناء 
فاللين حينا حكمة وسجية فى الأنبياء 
نافورة بدموعها ترثى الضحايا الابرياء 


5- ينا 


ميلاتها بالأسبي ثكنا 2 :تن الجيش الأدعياء 
ل متعجرف بادى الجفاء 
فعافة., أعسدافه نش القنفيئة. والوباء 
ومحكم متبلد الاحسا س آعماه الدهاء 
واليتوم ترّهو حرة فى غزة ويكبرياء 
وثريك فى وثباتها صور التنافس للفضاء 
تهدى هحررها تحيا ث المحية والولاء 


وبعد ان هذه قضية آثرتها وأردد فى ختامها :مل 
عرفت الفلسفة الماركسية من عو الانسان ؟ واقسع 
الفكر الماركسى يقول لا ٠٠٠+‏ اما جموع الحواريين 
المفاضرين'فهؤلاء من نننظز منهم الجواب * 


اليا 


وتبايع البطل الذى فخرت به بطل الجلاه 
وتبارك اتشعب الوفى لناصر هبة السسماء 


0 5 1 
حت اقورة رقصت على أتغام قيثار الاخاء 
: بمحبية وعزيمة تسعى لتحقيق الرخاء 


اسها آمل العروبة نا صر حامى اللواء 
أجلى المفير وأرهيت عزماته كل العداء 
وتعهدت دوحاته زهر العدالة والصفاء 
0 قاهنا اليل الذي يجني ثمار الااوقياء 


د 
مه انقد وه ع اممطقات. اقى الق قم مهن جومم »ام مجاه ها وميم التكصلااا ماقو معدم لوملا 


ليلا 


أرشيف الشارخ 


لم يتوان المسلمون عن ممارسة ابداعهم الفنى فى 
مجالات شتى منذ عهد ابراهيم بن الأغلب الى أسد 
ابن القزات اللى قاذ المطؤل ل لس لس ري 
الأول 7١؟‏ ه ليفتح بلوم ولتصبح صقلية فى ايدى 
المسلمين ومن يومها وقناديل الفكر تسخو باشعتها 
لتبدد سجف الظلمة التى صنعتها العصور الوسطى ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن صقلية شهدت تنافسا بين 
العياسيين والقاطميين كان من نتائجه انتقال الحكم 
م الأغالبه الى بنى أبى الحسين الكلبيين » فقد 
+ لت ستى القطاعات العمرائية , وال 
آمن آاجتماعيين عادا على البلاد بالتقدم 


: لفكرى مما مهد لصقلية أن نتزعم 
20006 مثيلتها فى الأاندلس »2 ومصر 
3 لها أحيانا أن تحتل الصدارة 


1 ال نابر 7ألراكز الاسلامية حتى ليقول المادرخ 
الفرنسى جوستاف لوبون : 


« ان ما حققه العرب فى وقت قضير من المبتكراتة 
العظيمة لم تحققه أمة ٠٠٠‏ وانهم أنشاوا دولة تعد 
من أعظم الدول التى عرفها التاريخ وانهم مونوا 
أوربا ثقافة واخلاقا » *٠‏ 


وعلى الرغم ايضا من تعدد الأجناس التى عايشت 
هذا العمر الحافل من مسلمين : شرقيين وغربيين 
كان منهم الشامى , والسوسى والباغانى والكلبى 
والقيسى والكتام, واللواتى والبريرى والفارسى 
والزنجى + ومن صقلييَنَ وأغريق ولبارديين ويهود 
على الرغم من ذلك فقد توجدت الانطلاقة واجتمعت 


ممه القدووه ع امطواه. 081 الهفهامهحا/:مع عام هطع مها ومومما لعجا غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والوثبة والتقت الطفرة » يضاف الى ذلك أن صقلية 
كانت منطقة عبور ثرية لكل ما أنتجته القرائح 
العربية ٠‏ فتيسر للثقافة الاندلسية القيروانية » 
والبغدادية » والمصرية أن تعبر عن طريقها ٠‏ 
لصقلية أن ثنمى الرصيد الحضارى للمسلمين » 
وداعبت انامل الملسلمين الصخر ؛ لتحيله الى 
قصور جميلة , فتجلى ذلك فى المساجد * واذا كان 
ها تبقى من مبائى العرب فى صقلية قليلا » الا انه 
يغام جنباته ملامع الفن العربى ؛ الذى كان 
مدرسة فنية قائمة بذاتها » تجدسع الى الاناقة » 
براعة اللمسة وفنية الشكل ٠‏ وكان من أشهر تلك 
الآثار قصران هما : قصر القبة وقصر العزيزة وهما 
قرب «١‏ بلوم » وحين نطالع ما يكتبه الادريس فى 
وصف بلوم مشيدا بفخامة قصورها , وكذلك ماكتبه 
غيره من مؤرخى العرب .مثل ابن حوقل » وياقوت 
والقزوينى نحس بشىء من المبسالغة » 


الرخامى الملون ٠٠‏ وفى الصفحات القديمة حيث 
تؤرخ الكتب العريبة للآثار الاسسلامية نجد صفة 
الجامع الأعظم فى بلوم : « تغرب عن الأذهان لبديع 
ها فيه من الصنعة والفرائب المفتعلة والمنتجة 
والمخترعة ومن أصناف التصاوير وأجناس التزاويق 
والكتابات » * ولعل من بواعث الدعشة ما تعلمه من 
أن مساجد بلوم كانت تنيف على ثلاثمائة مسجد 
حى أن آبن حوقل ب المتحامل على مسلمى صقلية ‏ 
يقول « ولم أر مثل هذه العدة فى بلد من البلدان 
الكبار على ضعف ساحتها ولا سمعت به » ٠‏ 


أما لمجال الثقافى فتشمخ فيه صقلية عملاقة 
ألاقة ولعل أصدق ها يقال فى عذا الصدد ماذكره 
(فيليب حتى) : وعلى الاجمال فان صقلية تعد ثانية 
بعد أسبانية من حيث الدور الذى لعبته فى نقل 
الثقافة الى الغرب » ولكن دورها دون شك يفوق 
الدور الذى لعبتهسوريا زمن الحروب «الصليبية, ٠‏ 


افد عليها الراغيون فى الترجمة مفلل 


1 عدلك اوف بأث ) الانجليزى الذى مسيافر 3 
الاحساس » سرعان ما يتلاثى حيتما ينضاف ابعل غلترخة الكتب الرياضية والعلمية٠*‏ 


قاله 6 ماتحدث ات 
بطريقة التزين بالرخام الثمين مأل 
ذلك كله 0 الواسعة 0 وقد ,جدث بأن, 
آسر ثيودور فى آثناء حصار سرقوسة ( 4لالا م ) , 
وثقل الى بلوم فاتيح له مشاهدتها عن كثب »2 فلم 
يسعه الا أن يمدح قصور هذه المديئة ومساجدها ٠‏ 


وسرعان ها اقتبس الاوربيون من الفن الاسلامى 
بصقلية خاصة طريقة تخطيط الواجهات فى المباتى 
الرخامية » وكذلك مآذن المساجد » وابراجالنواقيس 
التى اتخذت فى كنائس آيطاليا فى عصر النهضة 
أشكال هآذن المساجد ٠»‏ والتى نقل عنها « دن » ما 
صمم من أبراج عند ترميم ثم اعادة بناء كتدرائية 
القديس بولس فى لندن ٠‏ وانتقل التأثير الى بيزا » 
وجنوا » وفلورنسا وغيرها من مدن أيطاليا حتى أن 
أسماء القلاخ كانت تبدا دائما بلفظ و قلتا » أى 
قلعة ٠‏ ويؤكد ذلك « ريبل ( الذى يقول : ان الغعرب 
حملوا الى صقلية فنونهم وقناطرهم العالية الجبيلة 
ونقرشهم من المقرنصات والقاشاني ذا الميناء 


01ت 18و © هكد هتقان 


200 5 


ت0.اله فعهامهطالهممه 6امدجاعمة]. وصرنوا توالا 


عناك كانوا يسسكون بطرفى 
: حضارة قديمة ظلت 

3 اله حديكة يمكن القول آنها 
زليو الها 


-_-0 ا 
لخر أت الحئ 


وقد ساعد انتشار صناعة الورق وشهرة صقلية 

به على كثرة انتاج الكتب المشهورة فى المشرق 

نتيجة لهذا. كثر المتعلمون وصار 

والكتابة فى الوقت الذى كان 
أرفع الناس مكانة فى أوربا لا يعرفها ٠‏ 


وتكونت المكتبات العامة والخاصة على نحو ماكان 
معروقا بالاتدلس ابان نهضتها الاسلامية حتى لقد 
وجد من ذوى الدخل الضثيل من كان يحرم نفسه 
جيد الطعام وغالى الثياب ليتمكن من شراء الكتب 
كما حدث للقاضى « عبد الحق » الذى باع حوائج 
داره ليشترى كتاب « التقريب » * 

وقد كان من السهل أن ترتحل الكتب من 
« القيروآان » الى صقلية ولهذا فليس ببعيد أن تكون 
كتب العسكري والرماني قد عرفت هناك ٠‏ وكما 


95 
أقااقوعم عم نومام 


أرشيف الشلرع 


صنعت صقلية فى العهد العربى صنعت أيام النورمان 
واستوردت الكتب هن الخارج مثل كتب المسعودى 
واليغقوبى والجبهانى وكتاب الجقرافيا لبطليموس 
والملجسطى ٠‏ 

3 اليتيمة للثعالبى صقلية وكذلك المدونة 
والموطأ وديوان المتنبى ودواوين شعراء المشرق وعرفت 
صقلية كتاب : مقدمة ابن باشاذ » وأدب الكقاب 
لابن قتيبة والعمدة لابن رشيق الذى اختصره فيما 
بعد أحد الضقليين , وكذا كليلة ودعنة ٠‏ 

وانتصرت اللغة العربية وعاشت فى الآثار والنقود 
والنقوش وفئ بعض الالفاظ الصقلية والايطالية وما 
نزال بعض الاماكن بصقلية تحمل أسبماء عربية ولا 
سيما اسماء القلاع والمراسى والشوارع ٠‏ 0 
اللغة العربية فى الالقاب مثل : 
وفى دائرة المعارف ( امتكيد + 
« والصقليون ٠‏ 
فى لشتهم كثيرا مِن الكلام ا 


واتخذ العلماء مجامع علمية 
مجامع اليوم ٠‏ واذا كان ابن 00 التية 
الصقليين لكثرة المساجد لديهم كما يتحامل عليهم 
لكثرة متعليميهم أو كما يقؤل مدعى التعليم ٠‏ 
قانى أدفم تلك الحملة القاسية التى تبدو من خلال 
حديئه "+ أما كثرة المساجد فانها ليست دليل غرور 
وادعاء كىما يذهب بل هى ضرورة استلزمتها 
الجلسات العامة بالمناقشات العلمية المتواصلة ٠‏ أما 
كثرة المتعلمين بحجة الهروب من الجيش فان ذلك 
اليس دافعا وجيها فى نظرى ٠‏ والذى أراه حقا أن 
كثرتهم كانت وليدة ظروف مجتمعهم ٠‏ فتفوق أسد 
ابن الفرات ( من أصحاب مالك ) والمهتندس محمد 
ابن عيسي بن عبد المنعم والشساعر بن نايس , 


أمير الامراء » و 


0 
نك 


م0 الهقى عام المع 6اموطاعمه]. لامويلالت جلا 


والشريف الادريسى الجغراقى الكبير وابن القظاع 
صاحب الدرة الخطيرة والقضاعى والشافى » 
والسمتطارى ٠٠٠‏ الغ ) ٠‏ 


وقد عمل المسلمون فى صقلية بنظام البعثات حيث 
نظم الادرسى بمساعدة روجار بعثشات العلماء 
الجغراقيين الى الشرق والغرب وكان نتيجة ذلك 
دراسات جغرافية ضخمة تضمنتها موسوعته الكبرى 
( تزعة المشتاق فى اختراق الآفاق ) 


ويمكن أن يقال ان صقلية شاهدت ازدعار 
واسعة الجنيات حيث اجتمع الى ذكريات الحضارات 
الماضية متابع متدفقة قامتزجت الثقافة العربية 
بتراث اليوئان والرومان وتكون من ذلك كله لون 
خاص ذو ملامح أصيلة ٠‏ 


وكان للانتعاش الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى 
هيات وتكامل حلقة الاتصال الثقافى بين الاقطار 
فى الاندلس وصقلية والشام ومصر كان 
إدياد النشاط الفكرى فى غضون 


١‏ 0 0 سس سي مد 


قر زاين عيذ الرن لاو ماف واي 


القطاع » وآبن مكى ٠‏ 
شيق أن صقل الذوق الأدبى 
:. عبد الحق ٠‏ والسمنطاوى 
دابن مكى أن يتموا الدراسات الديئيية » وغزت 
مؤلفات عديدة آفاق العالم الاسلامى مثل : 


المبتدأ ( فى ثمانية آلاف بيت ) وتثقيف اللسان» 
وبهذا أتيح لمترجمين كفردريك الشانى وجيوارد 
الكريموثى » ويوجين وقسطنطين ( رئيس مدرسة 
سالرتو.) ب قدر لهؤلاء وغير أن ينقلوا ذلك التراث 
الضخم الى الانسانية فى كل مكان فأكدوا بذلك 
التفوق الحضارى للمسلمين فى صقلية ٠‏ 


أقااقوع ممعم .نومام 


أرشيف الشارخ 
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عارص اب لوسيفارربا' عم 


كان بيتهوفن ( 7319١‏ 01481517 م ) يميل الى 
المعيشة فئ الريف ٠‏ وكثيرا ما كان يخرج للتجوال 
بين الحقول والغابات قلا يعود الا قبيل الغروب ٠‏ 
حدث مرة فى أثناء هذا التجوال ٠‏ وكان يصحيه 
تلميذه « ريس » أن سمع التلميذ صوت ,ناى_فى 


د. ود أُجر انق 


حاول بيتهوفن اذن أن يكتم هذا الأمر عن جميع 
الناييج لأنه كان يخجل منه ٠‏ ولكن المصيبة 'نفاقمت ٠‏ 


أداء موسيقى جيد ٠‏ فنبه أستاذه بيتهوفن 5 3 أذا ذعب الى المسرح لابد أن يجلس فى الصف 
صوت الناى ٠‏ ولكن الموسيقار لم يسمع 25 تى يتمكن من سماع الممثلين وأصوات 


00 


عواطف أستاذه أسرع قنفى وجود صوت الناى ون 
كان مايزال عاليا مسموعا , كَفَال": ان كلكا 
يا استاذ لم اعد أسمع شيئا + 
لم تكن هذه أول مرة لاحظ فيها ه ريس »٠‏ ثقل 
حاسة سمع بيتهوفن , ولكنه لم يش أن يسعره بهذا 
المصاب »؛ ولو اضطر فى سبيل ذلك الى الموارية 
وتابعا سيرهما فى صمت رهيب ٠‏ 
ولم يكن بيتهوفن يجهل هذه الحقيقة أيضا فقصد 
كان يعرفها ٠‏ انما كان يحاول اخفاءها ما وسعه 
جهده ٠‏ فقد لاحظ منذ عام ١1/91‏ وكان لا يتجاوز 
السايعة والعشرين من عمره ضعفا يتزايد فى حاسة 
سمعه : تلك الحاسة التى عى أعز ما يملكه الموسيقى» 
حتى كان يقول فى أول شعوره بهذا المرض : « انى 
أسمع أزيزا وصقيرا » ٠‏ وكان الناس اذا خاطبوه 
ولم يجبهم نسبوا ذلك الى تشتت فكره وانشغال 
باله ٠‏ أما هو فكان اذا تحدث اليه بعضهم فى صوت 
طبيعى. لايسمعه شق عليه ذلك ٠‏ فان تبين أن المتكلم 
اليه يرفع صوته ليسمعه زاد غضبه واشستد 
تاشم م 


جومت انهو عام هطقاه. 


08 ااقشك عاد هلمع اه مطاقع هآ مومه لعولا 


أصيح يتعذر عليه سماع أعلى الاصوات 
1 اليس متاخرا ٠‏ فاعتزل الناس 
أن 1 عن*الجماعات حتى لا يشعر أحد 


لالاية 7 لمآ آلْللِبِ له ذلك كثيرا من البؤس يما 
جمله يفكر فى التخلص من حيائه , حتى كتب في 
1" من يوتيه عام 18٠1١‏ الى أحد أصدقائه فى مديئة 
بون مسقط رأسه , يقول : 

هنذ ثلاثة أعوام وأنا أحس اطرادا فى ضعف 
سمعى ٠‏ انى أسمع فى أذنى أزيزا وصفيرا لاينقطع 
ليلا ولا نهارا ٠‏ آسستطيع أن أقول لك اننى تعس فى 
حياتى ٠‏ وقد حاولت طوال السنتين الماضيتين أن 
أتباعد عن المجالس ٠‏ لأنى لا أريد أن يعرف الناس 
عنى آنى أصسم ٠‏ ولو كانت لى مهنة أخرى لخف 
المصاب وهان على الأمر ٠‏ ولكن ومهنتى الموسسيقى 
فان المصاب أسواً ما يتصور » ٠‏ 

وتزايد ثقل حاسة سمع بيتهوفن فصار لا يسمع 
الا اذا دوى الصوت على مقربة منه , مما جعله يبالخم 
فى عزلته ٠‏ وتغيرت نظرته فى الحياة ٠‏ وكانت تمر 
به فى وحدته لحظات مظلمة تسوقه إلى أفكار سوداء 
تكشف عما ينطوى عليه قلبه المكلوم من لواعج وآلام 
مكبوتة ٠‏ 

4 


اقالقو عد /عده االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


© عون بش 
وق عام 181١5‏ وقد بلغ بيتهوفن الرابعة والأربعين 


« الحلقة | 
الحلقة بظلمة حالكة , فقد تفاقم ضعف سمعه حتى 
اضطر ألا يظهر أمام الجمهور عازفا بالبيانو اطلاقا ٠‏ 
ذلكلان شعوره الروحى لم يعد كاقيا لاحكام التوقيع 
وضبط العزف دون أن تسيطر عليه حاسة السمع , 
فكان يعتمد على قوة الآلة فيقوى فى النبر يما يخل 
بالتوقيع ؛ أما قيادة الفرقة فقد استمر يعالجها 
برغم ما كان يلقاه فى سبيل ذلك من صعوبة ٠‏ وكان 
له من عبقريته الموسيقية ومهارته الفنية ما عاونه على 
تذليل تلك الصعاب ٠‏ قهو فى قيادته للفرقة يضفى 
على أفرادها من روحه ما ينقلهم الى جو المقطوعة 
سيقاها ٠‏ ومو يعبر عن التدرج فى خفوت 
بأن يقلص جسمه ثم يهبط تدريجا حتى ليكاد 
.يختفى نحت المنضدة التى أمامهه » فاذا حانت اشارة 
التدرج فى رفع الصوت ارتفع جسمه شيئإ#فشيئا 
حتى ليقف على أطراف أصابعه 


عليه كان سبيله الى ضبط الايقاع وانتظام قي 
117] 
الكمان وانتظام مضارب الطبول “ر ]|[ / 


الفرقة اعتماده الكلى على متابعة 


وين انتهى من سمفونيته العإببهعة ارط دآجر: 
سمفوئياته وأروع انتاج موسيقى أخرج للناس حنى 
الآن وأخلد الأعمال الو اطلاقا » وقد بلغ فيها 
بيتهوفن قمة المجد وذروة الفن ٠‏ كان ضعف سمعه 
قد انتهى الى الصمم الكامل ٠‏ 

لقد أودح بيتهوفن موسيقى هذه السمفونى كل 
مايريد التعبير عنه فى جلاء ووضوح ٠‏ وموسيقى 
بتهوفن فى تعبيرها بنفم الآلات وحدها أبلغ من 
الكلام ٠‏ وقد شاء أن يخرج فى هذه السمفونى على 
النظام التقليدى للتأليف السيقونى بالتزام جعله 
موسيقى بحتة للآلات ٠‏ فضم اليها فى ختامها أنشودة 
غنائية جماعية لكورال مكتمل الأصوات هن شسعر 
« شيللر » وهى قصيدة « الى السعادة » التى تنطق 
الحانها بالسعادة حقا » تلك السعادة التى لم ينمتع 
بها بيتهوفن بطريق الحواس البشرية انها أحسها 
فى أعماق قلبه ,. فأخرجها آتغاما وأرسلها الحانا * 

وفى خريف عام 1855 أعيد تمثيل أوبرا فيديليو 
وعى الأوبرا الوحيدة لبيتهوفن ٠‏ ورغب مدير المسرح 


2 
مه الوه /مم لاه 


ع0 الهفهع اد هطا/ه/مع )مودعم ه]. اللونلال/ دملا 


أن يتولى الموسيقار بنفسه قيادة الفرقة ٠‏ وهو لايعلم 
أنه أصبح قى صمم كامل ٠‏ وما كاد بينهوفن يتولى 
التجربة الأوى حتى ظهر عدم صلاحيته ؛ اذ لم يعد 
فى استطاعنه سماع العزف والغناء اطلاقا مما سبب 
اضطراب الفرقة وعدم انسجام الأداء ٠‏ ولم يجسر 
أحد من أعضائها ولامن الحاضرين أن يصارحالموسيقار 
الأصم بهذه الحقيقة المرة ٠‏ فسكتوا جميعا » ولكن 
على مضض ٠‏ تنطق وجوههم بما هم فيه من حرج 
الموقف ٠٠‏ ورأى بيتهوفن وجوم هذه الوجوه فلم 
يدرك علته وقدم كراسة محادثته الى صديقه «شندلر» 
الذى كان يصحبه فى هذه التجربة»فكتب له «شندلر» 
فى ايجاز : ١‏ لم يعد يستقيم الأمر » ٠‏ أدرك 
بيتهوفن مفزى هذه الجملة القصيرة , فالقى بعصا 
الرياسة وترك الفرقة فى صمت عميق ٠٠‏ 


ومن عجيب أن هذا الحادث المؤلم لم يفت فى عضد 


3 رجة اليأس ؛ فنراه بعد ذلك بعام يحاول 
وى قيادة الفرقة الموسيقية فى حفل عام ٠‏ 
آم لا مابو سسمنة 18585 أقيم حفل فخم فى أكبر 


رح ٠‏ وازدحم المكان بالجمهور حتى لم يعد 
فيه ا الليلة التى ستعزف فيها 
انتتضغاى التاشعة#لاول مرة ٠‏ وكان بيتهوفن ينولى 


وجههما كالمتبع نحو الفرقة وظهرهما نحو الجمهور ٠‏ 

تاثر الحاضرون بأنغام الموسيقى فى تلك السمفونى 
التى لم يسمموا مثلها من قبل » تأثرا بلغ غا 
وما كادوا يسمعون فى ثهايتها ألحان قصسيد: 
السعادة » يؤديها هذا الكورال الضخم الى جانب هذه 
المجموعة الكبرى هن آلات الفرقة الاوركسترالية حق 
ضجوا كالبحر الزاخر همصفقين مهللين اعجابا بهذا 
الاعجاز الفنى الذى لم يسبق له نظير ٠‏ وطال 
: وتهليلهم وترديدهم اسم بيتهوقن بيتهوفن 
ولكن كان عبثا هذا الضجيج والتهليل والنداء 
فان الموسيقار الاصم البائس لم يحس شيئا اطلاقا 
من كل هذا الذى كان يجرى خلف ظهره من مظاهر 
تكريمه والاعجاب به ٠‏ وعنا قامت المغنية « أونجر » 
وكانت هى احدى المشستركات فى أداء الغناء الذى 
تختتم به هذه السمفونى ؛ فأقبلت على بيتهورفن 
وقبلته وأمسكت بذراعيه فأدارت وجهه للجمهور , 


ماله وعد عدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


© فون بشي 
فرأى بعينيه ما أخفته عنه أذناه ٠٠‏ وكانت لمظة 
مؤلمة امتزج فيها شعور الاعجاب بالموسيقار , بالحزن 


العميق لعظم مصابه » وفترة مريرة أحس فيها الجسهور 
ان البائس المحروم 


ومن مصادفات القدر أنه فى نفس العام الذى 
ولدت فيه السمفونى التاسعة لبيتهوفن يعزفها لأرل 
مرة » كان مولد « بيدريس سميتانا » موسيقار 
تشيكوسلوفاكيا الأول ( 1855 - 1885 ) وقسسيم 
بيتهوفن فى ميخنة الصسم * 

لقد تخطى هذا الفتان شخصية الفرد الى القومية 
الوطنية للأمة » فأصيح فى الصدارة من زعماء المذهب 
القومى فى الموسيقى الذى ظهر فى النصف الثاتى 
من القرن التاسع عثير ٠‏ 

لقد عبر بموستيقاه عن جو بلاده وترجم بقنه 
أحداثها واساطيرها وتغنى بتاريخها عن أعجاد عاضيها 
وأمانى مستقبلها 00 
وأسلوب فومى جديد خلق الكثرة من 
ومضاعفة أعدائه وساوثيه ٠‏ وكالي 
أن ثمار عبقريته فى مصنفاته الحاللية. 8 
نعد الآن فى القمة من التراث الموسيقق الجابلى! »| جيشء, 
الآثار كان يصيبها فى حياته السقوط الواحدة بعد 
الاخرى ٠‏ وليس أشق على الفنان من أن يقايل 
احساته بالجحود وكفاحه بالانكار ٠‏ ولا شىء أمر على 
نفس « سميتانا » من أن يرى أروع مؤلفاته دفينة 
0 صحائفها فى أدراج مكتبه سنين وسنين قبل 
ن ثرى النور * وكأنما : كما يقول هو عن نفسه 
2 

غالب القدر سميتانا ففجعه بفقدان أطفاله الثلاثة, 
ووفاة زوجته » وضياع ثروة والديه » ثم وذ 
وتألب الحساد والمعارضين , وقسوة النقاد » وجحود 
مواطنية وعدم تقديرهم لفنه © ولم تكن كل عله 
العوامل لتوهن من عزيمة الغنان بل كان مثلا يحتذى 
فى الصمود وقوة الايمان والمثابرة لبلوغ عدفه وتأدية 
رسالته ٠‏ 

وكانت محنة المحن أن يصاب هذا الموسيقار 
بالصمم ٠‏ فقد تمي صممه عام 1١41/54‏ وظل عششر 
سنوات طويلة عى بقية حياته فى صمم كامل ٠‏ ومن 
العجيب حقا أن تظهر لهذا الفنانالبانس الذىتحالفت 


ا 


<مه. انه و6 تام مطاقاه. 


ع0 الهشعاددال,مه.6اموطاعمق]. بترتو لتعج لاط 


عليه كل هذه الشدائد : من مرض وفقر ومناوأة 
أروع مونعانه فى عذه الحقبة من حياته خلال تلك 
السنوات العشر ٠‏ فقد أنتج من مصنقاته الحالدة 
الاور نسترالية وا| ة مايثير الدعشة ويدعو الى 
الاعجاب ٠‏ ويكفى أن نذكر من بيتها أوبراته الثلاث 
الاخيرة : « القبله » و « السر » و « حائط العفريت » 
واوبرا رابعة لم عى «٠‏ فيولا » ٠‏ 
مصنفاته فى تلكالفترة حلقات من القصائد السمفونية 
الرائعة وموسيقى الحجرة ومؤلفات البيانو والكورال 
زالر تسن 200 فكل عله الضبفات كت الرمسيفن 
الساحرة كانت مصادر اسبعاد الواطتيه وللعالم من 
بعده » ولكن شخصا واحدا لم ب 0 
واحدة منها ٠٠‏ ذلك هو 0 
دان يكتب ويكتب ولا يسمع الالحان الا فى عالم 
التصور ٠‏ 


لادان سيمتانا قد اشترك مع بيتهوافن فى فوة 
رحد فى احتمال الآلام الممضة والنكبات 


الحياة فى سسبيل رسالة فنية جديرة 
0 بعيا ا ا 0 
. 0 


| غتيهز رج قبدز: رجا كان بيتهوقن يحاول جامدا اخفاء 
صممه عن الناس وحرصه على ألا يعلموا عنه أنه 
أصم , كان سميتانا لا يهتم بهذا الكتمان ولا يأبه 
له » بل نراه يتنقل فى شجاعة بين الناس زائرا 
وعازقا وقائدا ٠‏ بل ويملا الدنيا برسائله التى 
يكتبها لاصدقائه من مواطنيه وخارج بلاده ٠‏ شارحا 
محتته شاكيا مصابة؛: ينشد الشفاء ويلثمسن الدواء ٠‏ 
وهو فى هذه الرسائل يصف وصفا شاملا مشاعره 
واحاسيسه منذ بدء ضعف سمعه حتثى أصيب بالصمم 
الكامل ٠‏ كماء ضمن تلك الرسائل والمذكرات فصولا 
مسهبة للحديث عن طريقة معالجته لتأليف الالحان فى 
أثناه صمبه ٠‏ وعَده .تاحية أخفاها. بيتهوفن كلية بل 
وضن حتى بالاشارة اليها فى مدوناته ٠‏ ولكن 
ه سميتانا » كان اكثر شجاعة وصراحة فترك للعالم 
تاريخا لصراعه مع عذا الصمم الذى لم يقبل أن 
ينهزم أمامه » فظل على الرغم من أوامر الأطياء يعبل 
ويعمل ويرهق تفسه وأعصايه على حساب جسسده 
الواعى حتى مات فى مستشفى الأمراض العقلية , 
وهو يصور لحنا ويغمغم بايقاع ,5 


كما تضسلت 


5 
غةالقوع معد التوماام 


أرشيف الشارخ 


الفن هو اسسمى مراتب التعبير بل وجد هن أجل 
التعبير نفسه بواسطه الفن تصبح الافكار مر ثيه 
منظورة ونواة العمل الفنى عى الرغبة المتحفزة 
للغريزة المتأملة الخلاقة , ونتاج للعقل والعاطفة 
اللذين يهديان الفئان لزوايا الالتقاط ويرسمان له 
الخطوط الاولية ثم يحددان له الشكل واللون ٠‏ 

والحق انه لايوجد شىء اسمه الجمال المطلق ولا 
الاخلاق البالغة حد الكمال ٠‏ ولكننا تنحس وتلمس 
مابين الجمال والسلوك من وشائج متينة وثيقة 
الارتباط بعد ما قضى على الفكرة الضيقة الافق التى 
تقول ان الافكار قد وجدت قبل كلثىء ومو قول - 
اتؤيده السخافة الافلاطونية القديمة ٠‏ 


ولكنى أقول ان الانسان ما دام قلقا م07 
تخلق من البيئة المحيطة به وبذلك_اتكون الا 


2107111 


المطلق فهو فيما وراء العقل البشرىمفمسرفة الانسبان 
محدودة فيما يوجد من علاقات بين مجموع الاشياء 
التى نسميها الكون وتاثير هذه الاشياء علينا ٠‏ 

والاشياء لاتكون جميلة الا اذا اتخذت اشكالا 
معيئة تصاغ فى قوالبهبا وأساليب خاصة لاتمبير 
'تقدمها ولا يعتبر الشىء جميلا كذلك الا اذا حقق لتا 
السعادة وهناءة الشعور ومتعة الابداع اليكري 
وروعة التذوق فكل 
الفكر والالهام والذكر. 7 
أن كل آمال البشر فى المثل الاعلى قد تحققت * 

ولاريب أن الفن عو المشكاة التى تضىء الخيال 
وثئقفه وتوقد مشعل الحياة فى الضمير فبالخيال 
نضع أنفسنا موضعالآخرين ونحس آلامهم ‏ فالسيد 
لا يضع نفسه موضع العبد والطاغية لا يذيق نفسه 
هرارة السجن ولا يصفد مع ضحاياه فى الاغلال 
وقضاة محاكم التفتيش لم يحسوا ضرام اللهب الذى 
كان يلتهم الشهداء اما الرجل ذو الخيال فانه يعطى 
الشحاذ مايعطيه لنفسه من حق * 


545 
«ممه.اأقده ونه ع امه مناه 


اه الق قمع امهنا ممه 6زم هطاعع ها اوندمما لعولا 


قالحب” والرحية همآ أبناء الخيال ٠٠0+‏ وما 
أشقى بنى الانسان ان طويت آجنحة الخياك ٠‏ 


شعراء الوعسسظ 


لقد قرأ أباؤنا العظات الآلية فيما كتبه ميلتون 
بونج وبللوك باستحسان عظيم وقد كتب مذان 
التيباعرانالدينيانبقصد اقناعقراثهم ان العق لالبشرى 
1-1 الامراض همشسسوه بالعاهات وان اللبخات 
ات الشعرية عى الثى تنقى وتقوى الطبالع 
قب للجنس البشرى ليس لدى الفئان الاصيل 

حقر من هذا الرأى الطبى + 
لقد_كتببت الإشعار لتكون برهانا على أن ممارسة 
الفضيلة ممى ( بوليصة انتامين ) للعالم الآخر وان 
من يتبع مافى هذه الاشعار من تصائح منافقة بائسة 
سينال السعادة فى الآخرة وان كان شقيا فى هذه 
عكذا ادعى عؤلاء الكتاب ان هناك نوعا من 
العلاقة بين القافية والدين وبين الشعر والفضيلة 
وإن الواجب إيحتم عليهم ان يلفتوا أنظار العالم 
اليتجنب التردى فى هوات المتع واللذات ومن هنا 
يتبين انهم كتبوا ولهم غاية اخلاقية محددة جملتهم 
وعاظا ومبشرين ارادوا ان يظهروا للعالم انه اشرير 

وانهم وحدهم الملائكة الابرار ٠‏ 


لم يفهم هؤلاء الكتاب هدى سعادة الانسان لو 
أدرك أن كل شىء فى الوجود قد خلق من أجله 
فالطيور لا تغرد الا له ولا تغتى الا لاسعاده وابهاجه 
وان كل شىء قى الطبيعة يتلالا ويتحرك مع نبضات 
قلبه السعيد ‏ عجز عؤلاء الشعراء عن تذوق هذا 
الشعور ولم يفكروا فى هذا المرشد البهيج ولم 
بعتيروا الاشعار واللوحات والتماثيل .نتاجه البشرى 


هلق وه هعد التكملاط 


أرشيف الشارج. 


الماتحيبج فقون 1ج ل 2 


الذى تبناه البحر والسماء والازمار والتجوم 
والحب والنور لم تحركهم السعادة بل كانوا غارقين 
فى الشعور بمسئولية الواجب الابدى وكانت رغبتهم 
الجامحة ان يعلموا ويعظوا ويبحكوا عن اخطاء 
الآخرين نم يغالون فيها ويصفون ويتمدحون ما 
يمارسونه من فضائل بأنفسهم ٠‏ 

واصبح الفن بذلك هموزعا للكتب الدينية 
والنشرات الاخلاقية ومبشرا هتسولا اقصى طموحه 
هو القضاء على كل سعادة كافرة وقد بلغ الامر 
بهؤلاء الشعراء الى حد اعتبار السعداء ممن الناس 
قد نسوا الواجب والمسئولية فى لحظات طائشة وان 
اشعارهم الوعظية لابد ان تنتشلهم من وهدات 
البؤس والانحطاط ٠‏ 

ذلك هو الهيكل العظمى الذى قدموه فى الوليمة 
كانت خشخشة عظامه ذات صوت ممل رتيب اثثاء 
ها كان نذير الهلاك ينظر اليه فى سخرية وابتسام ٠‏ 

لقد وضع هؤلاء الشعراء امتح راق 
الحياة نقشوآ عليها أيادى 'تشير نحو ال 
الشحوب على وجنات الشياب 2 يتنا 
نغمات حزينة عن ضعف الله 
الذى لاتدب فيه الحياة ووضعوا 
الموت أمام أعين الحب وسحقوا الا 


وضفروا تيجانا من الشوك فوق كل امع قي 


هؤلاء الشسعراء نجد السعادة تناقض الفضيلة لقيد 
تظاهروا بالتسامى وخدعوا القارىء وافتروا عليه 
وسَببوا له القلق والاضطراب عندما طالبوه بمقاطعة 
كل ألوان السعادة * 

لقد احبوا نقش آلام الموتى ليؤكدوا تفاهة الحياة 
البشرية وحقارة الجتس البشرى ويبالغوا فى محاسن 
عالم مجهول لانهم لم يعلموا سوى القليل عن القلب 
والعاطفة ولم .يفهموا ان العاطفة هى الباعث الاول 
على الفضيلة وان الانسان العاطفى هو الفاضل حقا 
وان ألفن ليس لديه ما يفعله للاخلاق أو الفجور » 
وعذره الوحيد انه خلق لنفسه ٠‏ 1 

وان أى فناث يحاول املاء الدروس الاخسلاقية 
لا يمكن اعتباره الا واعظا والذى يحاول ابراز الفساد 
والابتذال بالايحاء أو الايماء لا يكون الا ديوثا 

فهناك فرق محدد بين التجريد والكشف الطبيعى 
'الذى تستلزمه طبيعة الاشكال الفنية لغايات سامية 
بين“ الكشف المبتذل المتصنعالذى يكون دائما كشفا 


ممه .لقنم و28 امه طالاه. 


اعم اله فكع امهنا لتصمه كام هماع ع ها ل«مومو لتعملا 


غير واع لا يوجد شيء احقر منه وعليه ان يتستر 
باغلظ الثياب ليوارى قشله وسوقيته * 

وانى لاقولها بصراحة وفخر ان التماثيلاليونانية 
القديمة رغم عريها التام ليست سوى رمز لطهارة 
الذيل انها صورة حية لنجمة الصباح المرتعشة فى 
قطرات الندى المعطار * 

ماهى الاخلاق ؟ 

أما عن الاخلاق فنقول انها الملاءمة بين التصرف 
والظروف اتها ايقاع نغمى للسلوك *٠‏ 

قالتمئال العظيم هو ايقاغ التناسب و(اللوحة 
البديعة هى ايقاع الشكل واللون وعظمة التمثال فى 
أنه لا يوحى بالصنعة فحسب بل يبدو وكانه خلق 
للبهجة والسرور وابداع اللوحة انها تبدد السآمة 
وا ملل ولا تعر بما بذل فيها من جهد بل كلما كانت 
نت أسهل وابسط ومكدذا 
ة كلما كانت سهلة بسيطة 
لتزام ‏ والمسسئثولية والواجب 
الت 0 فى الانسان الوانا من الركود ٠‏ 


ال ان الفنان الذى يحاول املاء 
الخ ل .يبصبح هجرد صانع لا يدرك من 
تحك 95 


سيان إلفِن قبا والعبقرى اذا فعل ذلك لابد ان 
يفقد حريته فى التعبير ٠‏ 

فروح الفنان يجب ان يتحرك وفقا للتناسب 
النغمى وايقاعاته وان يتمايل بلا وعى هع انغام 
( سيمفونية الكون ) ٠‏ 

قلا يتصور انان أن عظماء الفنانين الذين نحتوا 
التمائيل القديمة ‏ قد قصدوا هن وراء ذلك تعليم 
شباب الاغريق طاعة والديهم أو أن (مايكل الجلو) 
قد رسم لوحاته السوقية نوعا ما , كلوحة ( يوم 
الحساب ) “لاصلاج اللصوص الايطاليين ولكن الامر 
بكل احتمالاته ان الذين استخدموه قد اختاروا لههذا 
الموضوع ورعم ذلك فان ( مايكل ) قد عالج هذه 
اتلوحات معالجة بحته دون قصد التأثيرالاخلاقى 
ولا على القساوسة أنفسهم *٠‏ 

ومن المؤكد كذلك ان ( كوروت ) قد رسم المناظر 
الطبيعية الشاعرة لاكواخ واشجار الزان الحمزينة 
واشجار الكروم الجرداء والسماء الصافية والجدران 
الناصعة البياض والغدران الهادئة والقطعان المبتهجة 


5 


ماله وعد عدم االتعملاط 


-© نبرن بي - 


والحقول الرقطاء يظللها الضياء والسماء محنية عليها 
كصدر أم حنون قد رسسم ذلك كله دون ان يفكر مرة 
واحدة فى الوصايا العشر ٠‏ 

واظننا الآن ادركنا الفرق بين انتقاج الفنان 
الاخلاقى الهادف الى املاء الدروس وائتاج العبقرى 
الاصيل انه كالفرق بين الفضيلة وتكلف المشمة 
تماها ٠‏ 

كما أن هناك روائيين يحأولون تجسيد مايسمونه 
باغتباط ( حقائق أخلاقية ) ولا يمكن ان نعتبرعم 
لانهم يخلقون توعين من الشس سخصيات 
بية جامدة و ( كاريكاتورية ) تافهة والاولى لم 
تعش ابدا والثانية لن تقدر لها الحياة أما الروائى 
الاصيل فشسخصياته دائما اناس طبيعيون فيهم من 
التناقض والتباين مالا يمكن فصله عن المجتمع 
البشرى أو الحياة ٠‏ 

فالفنان العظهيم يوجه مرآته للطبيعة فتعكس 
الحقيقة المطلقة بعكس الكتاب الاخلاقييث 


الاخلاقيين الذين تكون لهم دائما اهداف 7 
جانب الهدف الفنى وهم لايستعملون المرايا ١‏ 


اة قالطائر يغنى وليس له هدف اخلاقى ولكن 
تأثيره يهذب الاخلاق ويقوم السلوك والجميل فى 
الطبيعة يعلم التذوق والرحمة فهو جميل دون اعتبار 
لأى شىء آخر قالازهار لا تحتمل اذا حملت قلوبها 
الرقيقة أو احمرارها الجذاب شعارات تقول ( ان 
الديب تأكل الاطفال سىء الخلق وان. الامانة احسن 
السلوك ) فالفن يخلق البيئة الحلوة اللبقة التى 
تنمو فيها الفضيلة بلا وعى أو قصد فالمطر لايعمسظ 
الحبوب والنور لا يضع القواعد للكروم والازعار 
والقلوب البشرية تهفو للكمال وترق بالشجن والصفاء 
والكون هو قاموس العقل: والعباقرة وحدهم الذين 
يكتشفون مافى هذا القاموس هن متشابهات 
ومتناقضات فلغة هذا القاموس ليست سوى كثرة 
من الصور وكل كلمة منها همى عمل من اعمال الفن 
فالصورة تمثل بصوت والصوت يمثل بعلاءة والعلامة 
لاتعطى الصورة فحسب بل تعطى صورة شىء مافى 

بلطل الطبيمة وصورة شىء ها فى العقل وبهذه 

التى كانت ذات هرة صورا توجد صبِور 

هك البديعة والتماثيل المعجزة قد رسمت. 
ما مر عليها من زمن سحي 


السطوح. بل يسستعملون المرايا,ا! ورغ مها من دهن ا 
والنتيجة ان تكون أشكالهم شاذم عاذ دكانها نت اللحظة الان الع 


ومحلية المستوى أما العباقرة الاصلاء 0 
ومضاميتهم عامية المستوى وكلماتهم وأعمالهم تنبض 
فى توافق تام مع جزر الاشياء ومدها العظيم فهم 
يكتبون لكل الاجئاس ولكل الازمان + 

ولقد حاول آلاف من المصلحين. الاخلاقيين تحطيم 
العواطف البشرية ولكى يحققوا هذا الهدف جعلوا 
الحياة عبثا ثقيلا ليس فيها سوى رغبة وحيدة ههى 
رغبة الفناء والانقراض بينما يهدف الفن الاصيل 
بأعماله السامية الى اشعال العاطفة وتحريكها ومنحها 
النغم واللون ونكهة الحياة وهو بذلك ينقيما 
ويسمو بها الى آفاق بعيدة الآماد ليصل بها الى ذروة 
الحياة فالحياة بلا فن ليست سوى سجن وزنزانات 
فان وجد الفن امتدت جدرانها وارتفعت سقوفها حق 
تصير معبدا شامخ البنيان ٠‏ 

كيف توجد الاعمال الفئية ؟ 

من المؤكد ان الاعمال القنية الاصيلة توجد بلا 
أتوجيه والكامل منها يلهمنا دون شك كمال السلوك 
كما يعلمنا ( الهاروموتى ) دون قصد درس التناسب 


لذ 
ا نك 


م0 الهقق امهلمع 6اموطعمه]. لامويوالتعجلا. 


مقطت قبها عتبرادل شفة بشربة فبيشسلونت مازالت 


غرلها ثم ل وقوسى ( اوليس ) ماذال منحنما 
معامه متحفزة للانطلاق وكورديليا مازالت دموعها 
ف حتى الساعة ٠‏ 

وانا لنجد أعظم معرض فى العالم فى كتب 
شكسبير فلوحات الفاتيكان واللوفر لتشحب وتتجعد 
ان قورنت بأعمسال شكسبير ذات اللون المتوهمج 
والعاطفة المتاججة التى جعلتها فى أعلى درجات الحياة 
وكل شىء الا الحقيقة ايحتاج الى ارتداء قناع فالارواح 
الحقيرة تخجل هن الطبيعة كمتكلف الحشسمة الذى 
يدعى ان لديه من العواطف مالا يشسعر به على 
الاطلاق ٠‏ 

والشعر الذى يتجاهل العواطف البشرية كالترعة 
الهادئة التى لاتفيض على الضفاف فاى تطلرف 
للعاطفة يتساب من حواجزها بطيثا وبلا خسائر 
وهذا الشغر يعتير الحب هذنيا. مشفتله مثل الفن 
الاخلاقى تماما الذى ينحت ويرسم الاقدام والوجوه 
والخرق وفئى: نفس الوقت يعتبر رسم الجسم 


أقالقوءم اعد ااتومااط 


أرشيف الشارخ 


© ون هم 


البشرى أو نحته بذاءة وفحشا ينبغى ستره 
وبالضرورة يصبح الاعتدال شكلا اخلاقيا لان فيه 
من التبجج ما يدعو الى الفضيلة ٠‏ 


ما هو الفن ؟ 
واظن أن الشك لا يتطرق الى انسان ‏ ان قلنا ان 
الفن خلق ومزج وكشف انه ابلغ بيان للافكار 
والعاطفة والحب و«الادراك انه اسمى وسائل التعبير 
للتاريخ والنبوة ‏ انه يتيح لننا النظر الى الروج 
بلا قناع لنسبر غور أعماق العاطفة ونفهم ابعد 
اعماق الحب ٠‏ 
وبمقارنة طاقة العقل البشرى وامكانياته بمظاهر 
الطبيعة المختلفة سندهش أعظم الدهش فالانطباعات 
التى تولدها لدينا رؤية الجبال والبحار والنجوم 
لاتهز أعماقنا كما تهزها موسيقى فاجنر لانها 
ليست فى عظمتها بل ان الكواكب نفسها لتصفر 
عندما ثقرأ هاملت أولير ٠‏ 


وما هى البحار و«التجوم الى جانب به 


بالجواهر هى صورة فقيرة لخلو حياتها من الحرية 
الكاقية انها مكرهة بعيدة جدا عن يساطة السعادة 
فأفكارها معقدة كالمسائل الرياضية تماما وفى كل 
الفنون الاصيلة لابد ان يوجد شىء من الانطلاق 
والحرية والعمق وفى كل القنانين لابد ان تجد شيئا 
من الاغراب هو ما يقال عنه النبوغ ٠‏ 

القد قدس الفن المجرد جمال المرأة فكل تمشضال 
اغريقى يتوسل باتخاذ صور الامهات والاخوات ومن 
هذه التمائيل المرمرية تنساب النغمات الموسيقية 
التى هلات قلب الانسان بالرقة والتقديس والعبادة 
واضرمت نار الاعجاب و«الحب والوقار فتمشثال 
( فيتوس دئ: يلو ) على ما به من تشويه لاشك يرمز 
الى سمو جنسنا البشرى اله الفكرة السامية للمرأة 
السامية انه لحن فى الرخام فكل خطوطه تتلاقى فى 
انسجام فالعيون مليثئة بافكار الحب والصدر يحلم 


بين 
“8 تقظر التبرع وروعه الدى يتخلق عن كل شىه 


يتحرك مع ارتفاعات الموج وانخفاضاته 


الانسسانية التى تعتبر الالم وا ثرت [الاعيء إ+1[, دصر النعولا رك 00 قيود له 
لكان والتجوم ال جانب القلوية أله ١‏ والمعللال [الووح وينسى الحدود حتى يخضع 
/ التقميمة لأوادكة د 34 


بالعراطف والاحساس وما هو المحجن ياكييله ان 
قورن بتمثال عظيم * 

فالفن همدن البشر لانه يضىء لهم الطريق ويطور 
لهم الحياة ويقوبها ويجعلها أكثر تبلا فهو يتعامل 
مع الجمال والعاطفة والمثل الاعلى لكل شىء انه نقاج 
القلب وليكون أعظم فلا بد'ان يكون على وقاق تام 
مع تجارب الانسانية وآمالها ومخاوفها ان يكون مع 
امكانيات البشر * 

فلم يحرص انسان ان يرسم قصرا وليس فى رسم 
تلك الصورة شىء يمس القلب بل انها لتذكره 
بمسئولية السجن التقليدى وتوحى اليه بالجمسود 
والسآمة والكلال بيئما صورة كوخصغير 'تنظلله كرمة 
أو بيت متواضع تسقفه السعادة بحياته البسيطة 
رضوء شمسه الطبيعية وظلالها واشجاره المائلة 
الدانية الثمار وطنين نحله وسط ازهار القرنفل 
واطفاله السعداء ان تلك الصورة عى الشعر بذاته 
انها إبتسامة فى صحراء الحياة * 


فالسيدة العظيمة التى ترفل فى المخمل وتزدهي 


مه اأهدم ويه عام هناناه. 


اقم اهقمع امهنا جومم عام هطاقع ها نموا لعولا 


ا.لثل الاعلى من ( سيمفونيه 
ود لحف 
وكل عقل هو معرض للفن وكل روح هو فئان 
عظيم فاللوحات والتمائيل التى تزدان بها الجدران 
والمحاريب فى العالم والصفحات الادبية المتلالئة قد 
أخذت أصلا من معارض خاصة للعقل البشرى ٠‏ 
وروح الفنان هو الذى يقارن صور عقله الذاتى 
بالصور المأخوذة من معارض الآخرين ويمعن فى 
رؤيتها ويتعمق لينتقى منها ما هو اقرب الى الكمال 
ليرسم .لوحات جديدة وينحت تماثيل جديدة وبهذا 
يخلق امثل الاعلى ٠‏ 
الذى يعبر عن الرغبة والشوق والنشوة ويضع 
الحب والأمل والبطولة والانتصار فى الرخام والمرمر 
وينقش الاخلام » والذكريات بالكلمات ويصور نقاء 
الفجر وذروة المجد ورقة التلالؤ وعظمة الليل وسره 
بالاصوات ويجعل ماخفى من أسرار الطبيعة تحت 
البصر واللمس ويرصع الاشياء العادية فى الارض 
بلآلىء العقل ٠٠‏ هذا عو الفن ٠‏ 


0ع 


ماله وعد عد االتكملاط 


أرشيف الشارخ 


من بين موضوعات الفنون التى عالجها النقاد 
على مر العصور الدين فى الفن » وجوانب 
خدمة الفن للدين ©؛ ولقد انتحت هذه الدراسات 
لفترة علويلة صفة التعصب © فأوجدت حزازات 
طائفية فى مجالات تهم الرأى العام العالمى لدخولها 
بين معالم تراث الانسانية والحضارة بوجه عام » 
ولذلك تحول الحديث فى صلة الفن بالدين تدريجيا 
الى استتباط تلك الجوائب التى تهم الرأى العام 
من تقويمات وانماط ومذاهب تضفى محة الجمال 
على ما فى ابداعه آيدى المبدعين من”امما 
صناعة الفن - وكادت آراء النقد 1[ 


تقويمها للأواصر والمحركات الدينية 
الى تفهم الفنون وفقا لتشريعأت. 111 
تحملنا الى تقويم الانماط والمذاغب. 

من وجهة النظر السياسية أو الفاجصفة بخيط! يموم: 

الفن تارة بخدمة هذه المثالية واخرى فى الدعابة 
لذلك الفكر ٠‏ ويتجه النقد آلفنى حاليا الى اعتبار 
الفئون والديانات والعقائد بل العادات والتقاليد 

وما الى ذلك هن جوانب متعددة للحياة وما تنتجه من 
صناعات وحرف جميع هذا بين المناهج السياسية الى 
لها وحدتها وتكاملها ومن ثم تلحظ أن الانحلال الفنى 

قى فترة تاريخية يقابله عادة انحلال آجتماعى وتدعور 
فى الطرز المعمارية وقد يكون هذا مصحوبا بفقر عام 

فى موارد البلاد مما يترتب عليه تناقض بل تهاون فى 
معايير التقاليد وحتى العبادات التى قد تنتحل صفة 
الشعوذة والخرافة ‏ وقد نشرت بعض المجلات أخيرا 
آراء غريبة تدعى تنوير الرأى العام وتبصيره 
بالاساليب الى خدمت قيها الفئون القبطية الأغراض 
الدينية فى مصر وبدلا هن أن ترتقى مغل هذه 
الدراسات الى مايجارى مثالياتنا الاشتراكية الحديثة 
وتنظيمنا السياسى والفكرى الى البثق منف مطلع 


ثورتثا وتبلور سنة بعد آخرى حتى وضحت معالمه 


لي 


ده اأقتم ونه تاد 40 اه أمم.القشع امهنا ممه اموت 


سَداخْات 


تماما . نرى الكاتب بردد مغالطات تاريخية خطيرة 


من ناحية ؛ ويحاول اثارة- سافرة تنقلنا الى عهود 
التعصب الدينى البغيض الذى ساد بعض العهود 
القديمة وتسبب فى تفتت أواصر مجتمعاتها ب ومن 
بين المغالظات التاريخية التى ذكرها الكائب أن 
5 القبطية فى الكنائس اتخذت تراث النازليكا 
عن المعابد السكندرية الى اخثلفتة 0 
5-5 التى كانت مركزا للكهنة 


6 0 بشترك جملة مؤرخين أمثسال 


هه 


بازان وس.ه رايلى فى قولهم 
ومانية تحولت الى كنائس بعند 


ل و 1 ؛ وكانت البازليكا هذه عبارةغن 


ايوانات ملكية لاباطرة الرومان ولم تكن بأى حنال 
من الاخوال معابد رومانية كما كانت هذه الابوانات 
تستخدم أيضا دورا للقضاء يجلس فيها ١‏ على 
المنصة التى فى صدارة المجلس ويجلس المتقاضون 
فى قاعة الابوان المنخفضة الارذ ثم انخندت 
هذه الايوانات أو دور القضاء كنائس فيما بعد » 
لمناسبتها للاغراض الدينية المسيحية الثى تعذرث 
اقامتها فى المعابد الرومائية الوثنية التى كانت تضيق 
غر فها وقاعاتها بالمحتشدين من عامة الشعب بداخل 
الكنائس فى العهد المسيحى ‏ ولم يكن بالاسكندرية 
معابد وثنية باسم البازليكاسوى دار القضاء ذات 
الابونات الموحدة الطابع ‏ ومن بين المفالطات 


التاريخية التى أوردها الكاتب أيضا ادعاؤه أن 
القيود والرموز والتقاليد فى الفنون القبطية بدات 
تتحدد فى القرن الخامس المبلادى كاستعمال 
الشمكه كرمز مسيحى لأنها زمز للماء ؛- واشسمها 


اعم ه]. متها نع صا غةالقوع معد اللدماام 


أرشيف الشارخ 


© تون بجي 


باللانيتية ثاف أى, السنقيئة؛ وان حزوك. انها 
الخمسة ف اللفة ١‏ هى آول حروف القابٍ 
الله الخمنسة : اليسوع المسيج الله الاين المخلص ل 
والحقيقة التى درجت على ذكرها كافة كتب تازيخ 
الفن والآثان بأوربا سنواء آكانت بالانجليزية أ 
الفرنسية أم الالمانية أم الايطالية تروى فى رواية 
أخرى أن المسيحيين عند بذء انتشان ذينهم كانو1 
حينداك يتجمعون فى الاقبية والمغسارات وسراديب 
المقابر وغيرها , وكانوا يرسمون رمز السمكة للارشاد 
الى موضع تجمعهم . وقد اتخذوا هذا الرمز لان 
حروف كلمة السككة باللفة,اليونانية القديمة 
(وليست القبطية) تجمع الاحرف الاولى لالقاب 
المسيح وهى يسوع المسيح ابن الله هذا الى 
جانب ماكان لهذا الرمز من دلالة سحرية قديمة 
وشعبية اتخذ قيها منذ عهود سحيقة للدلالة على 
الاكثار والتوالد ‏ ولمله اتخذ أبضافى هذا السبيل 
بالاضافة الى ماتقدم من رمزيات لناكيد انتشار 


المسيحية وتكائرها كتكائر 0-0-2 
لضن لخدا 


المسيحيين عامة يعتقدون أن 
كا 2 0 
تاريخ 'ندلنا اليوم على أن أقباط مصر 


59 1 1170 الاحيان يعاونون الغاليك اميل مسد 


التاريخية التى نوهنا عنها 1 
عنها فى العهد الجديد الذى نتطلم) 
التضامن والوحدة والالفة الفكرية: 0 فاه 
أفراد. الشسعب بل بين المواطن المربية والافريقية 
بأسرها حيث يتعذر فهم المنطق الذى حمل الكاتب 
على القول يأنه حينما تعرض الفاطميون فى القرن 
العاشر لبعض الكنائس القبطية وشوهوا رسوم 
الحوائط بها استعاض الفن القبطى عنالفريسكو 
المرسومة على الخشب لسهولة نقلها فى 
الهجوم على الكنائس » كما انتشر فى المنياتير! 


والكاتب اذ يستبيح فى موضوع آخر من مقاله 

طمس معالم المعابد المصرية القديمة واتخاذها 
كنائس »© بعد تغطية جدرانها بالرسوم وتلييسها 
بالطمى أو الجص توطئة لرسم الموضوعات الدينية 
المختلفة فى العهد المسيحى ؛ يرجع تدهور الرسوم 
الحائطية فى العهد القبطى الى طمس المسلمين 
لمعالمها ! وهذا ادعاء مشسكوك قيه كما يشك فى ادعاء 
تحول فن الرسم الحائطى الى رسم أيقونات على 
الواح خشبية فان ذلك الفن انتشر أول الا'مر فى 
المالم البيزنطى حيث تكثر الاشجار وان كان 


«مه .اهمو هع /ممطواه. 


عه القفعمام هط وده .»ام هجاعمة]. لوملا توصلا 


انتشاره قد انتقل الى عصر فى فترة متأخرة ٠‏ فلم 
يكن هذا الشىء افتقار هذه البلاد الى الاخشابالتى 
كانت تستورد فى عهد الفراعنة لتسد احتياجات 
الناس فى مختلف:مآربهم ‏ أما عن عدم الحفاظ على 
تقاليد الايقونات القبطية والتماذج القديمة منها » 
فلم يكن هذا وفقا للمراجع الاودب ٍ 
الى تخريب السلمين ,لها بقدر ماكان ناجما من شاليد 
قبطية طللما قامت على احراق تلك الابقوناث 
القديمة فى حفلات دينية واستبدال غيرها بها أحدث 
صنعا حتى ان تقاليد صنعها واسران دهاناتهنا 
أخذت تختفى تدريجيا لتوارى النماذج القديمة عن 
أعين الصناع الجدد لمحاكاتها ثم اننيا نلمس 
استمرارا لهذا النهج فى اثارة الحزازات والتفرقة 
بين طوائف الئاس ومذاهبهم الدينية فيما يزعمه 
الكاتب من أن انصراف المسسيحيين من رسم 


ص وتجنبهم تصوير الآدميين » نجم ار 
ل الصليبية التى انتصر فيها المسلمون على 


محمسات؛1 الذن تعولت دمواف سن 
الناحية الدينية واتخدت صبغقة استعمارية 0 
حتى المبادىء الدينية التى زعموا الجهاد فى سبيلها 
حتى سولت لفريق منهم فى ١١‏ ابريل سنة 11١.564‏ 
سلب ونهب القسطنطينية المسيحية والحاق أضرار 
جسيمة باهلها . وكنائسها ‏ وقصارى القول ان 
القطع: بمثل هذه الآراء المتطرفة قد يكون'له أسوا 
الاثر فى اثارة الفتنة والتفرقة والغيرة والحسد بين 
الناس واذا كانت مثل هذه الجلات تنتشر بين أبد 
واعية من لجان الاتحاد الاشتراكى تفهم الحقيقة 
وتدركها فاننا تخثى أن يظن أفراد التسعب ان مثل 
هذا التقويم الفنى من المفاهيم المت وثورينا 
الاشتراكية كتحسر الكاتب على انقراض اللفة 
القبطية تدريجيا مثذ احلال اللغة العربية محلها 
سنة .15م ولو أن سكان قربة زينه قرب الاقصر 
مازالو يتكلمونها فى حياتهم اليومية حتى يومنا هذا 
الذى آمنت قيه البلاد بقوميتها العربية : 
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أالقوع معد الاعمااط 


أرشيف الشارخ 


فى سنة 171١‏ كضف كفندش أنه يمك نمت ركيب 


الماء من الاكسوجين والايدروجين 7 0 


٠٠‏ لحظ تكلسين وكاريل أنه اذا عرر ثيار 
فى الماء فائه يتصاعد من القطبم 7 ] 529 4 
والايدروجين ٠‏ ولكن لوحظ بمدرذا ا نكلأبتكر لق + 31م 
تحليل الماء النقى ٠‏ بخلاف الاو كسبجين بالإببريجينيع 
قلوى عند القطبالسالب وحاهمضيعتد القطب الموجب» 
عند ذلك قام دافى فاعلن عن اعتقاده بآن القلوى 
والحامض لابد وآن يكونا قد أتيا من مصدر آخر غير 
الماء وأنه اذا ما لوحظت آندقة الكاملة فى تحليل الماء 
النقى » فلا بد أن يتحلل الى أوكسجين وايدروجين 
نقيين , كما يتركب المساءه النقى هن الأوكسجين 
والايدروجين النقيين» فبدأ تجربته بوضع ماء مقطر فى 
أنبوبة من الزجاج . ووصل بينها كهربيا بشريط من 
غشاء حيواتى » وعمس قيها قطبين هن مركم كهر بى» 
فوجد عند القطب انسالب حامض الكلورودريك وعند 
القطب الموجب قلوياء فخمن أن يكونالحامض والقلوى 
انتجا من ملح واحد يحتويه الغشاء الحيوانى ٠‏ فاحل 
بدله شريطا من ألياف القطن المتسول ليصل التيار 
بين الانبوبتين » وقام بتوصيل انتيار مدة طويلة من 
الزمن » فحصل على أوكسجين وأيدروجين كالعادة » 
ولكنه وجد القلوى » ولم يجد حامض الكلورودريك 
وانما وجد حامض النتروزٌ » فطبيعى كان للغشاء أثر 
فى تكوين جزء من الحامض ٠‏ أما الحامض الآخر 
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أرشيف الشارخ 


والقلوى » فلا بد أن يكونا من شىء آخر ٠‏ ونا "كان 
القلوى يدخل فى تركيب الزجاج » قربما كان القلوى 
الناتج أتى من تحليل التيار للزجاج » فابدل الزجاج 
بكأسين من العقيق الهندى , ولكنه وجد الحامض 
والقلوى » وربما كانا من العقيق الهندى أو من مواد 
ملتصقة به » فأبدل العقيق بمخروطين من الذهب » 
وأعاد التجربة » فوجد الحامض والقلؤى ٠‏ قلا بد أن 
يكون ذلك آنيا من الماء نفسه » اذ أنه فى أثناء تقطيره 
اتصلت به مواد متطايرة أذابها فى أثناء تكائفه , 
فاختبر الماء المقطر بتبخيره ربع جالون منه فى طبق 
من الفضة؛ فحصل على بقايا جافة فىالطبق » فأخذها 
وأضافها الى الماه المقطر , وأعاد التجربة ٠‏ فوجد أن 
كمية الحامض والقلوى زادتا عن ذى قبل ٠‏ فبرعن 
بذلك على أنالشوائب فى الماء المقطرهى متابع الحامض 
والقلوى » فاعاد تقطير الماء مرة وأخرى وثانثة حتى 
لم يجد بقايا جافة فى الطبق , واعاد التجرية فى الماء 
المقطر فى غاية النقاوة » وفى مخروطين من النرصيرفي 
غاية النقاوة, ولكنه وجد الحامض «القلوى» ود 
وجد القلوى ليس هو القلوى الثابت واتبا مر أمركيا” 
قاعاد التجربة فى كاس العقيق و 


ل 

على نتالج مشابهة » وعندئذ عرف) السيبٍ 5 
للقلوى الثابت هو الماه المقطر غير 01115 هماً!'! ,22 818 
حامض النتروز وأموثيا لا يزالان ينظر اليهما وعيا 
يت ركبان من الاكسوجين والايدروجين والنتروجين , 
وعى عناصر الهواء والماء » فارتاب فى الهواء اذ يذوب 
النتروجين فى الماء ويكون مع الأوكسجين عتد القطب 
الموجب حامض النتروز ٠‏ ويكون مع الايدروجين عند 
القطب السالب أمونيا » فاعاد التجربة تحت ناقوس 
مفرغة الهواء , فوجد الحامض وانقلوى »ولكن يكميات 
أقل ‏ وعرف «٠‏ ذافى » أن الناقوس لا يمكن تفريقه 
اما , ففرغه من الهواء » ثم ملاه بالايدروجين النقى , 
وفرغ هذا الايدرو. : وكرر هذا حى أزيل آثر 
الهواء » واعاد التجربة فى الماء التام النقاء , فى مخروطى 
الذهب الخالص التام الثقاء, تحت ناقوس مفر غتماماء 
وأمر التيار الكهربى 54 ساعة حتى اذا كان هناك 
قليل من الحامض والقلوى » قانه يتكاثر فى هذه 
المدة » ثم فتح الناقوس » واختبر القطبين » قلم يجد 


«ممه القدت ويه ع اممطاقاه. 


:نا ددسية لا حواليه » فقرر أنه كوكب» وتعب 
لحني بج الأب بعدها اختفى فى أقسعة الشنمس » 
3 كشفه الخريف التالى » ولكن جاوس بين 


1 


اقم القشك ام هحالص مع ءام هحاقع هآ بمصيعها الت وملا 


حامضا:, ولا قلويا ٠‏ وبذنك أثبت أن الماء يحلل الى 
أوكسجين وايدروجين نقيين * 


؟ - كشف التجيمات : 


قبل القرن التاسع عشر لوحظ أنه توجد بين أبعاد 
الكواكب متسلسلة رياضية ظريفة مطردة تتبع 
قانونا معينا » الا أنها تضطرب بين المريخ والمستوى» 


واندراج عمذه المتسلسلة تحت هذا القانون المعين 
جعل الفلكيين يقررون أئه لا بد وآن يكون هناك 
كوكب بين المريخ والمسترى ؛ على بعد يساوى ضعف 
بعد المريخ » وأن يكون هذا الكوكب قد تنائرت 
أجزاؤه من تأثير انفجارها » وفى سئة ٠٠‏ شكلت 
لجنة من 15 راصدا للبحث عنهذا الكوكب » فقسمت 
دائرة البروج الى 4؟ قسما » اختص كل راصد بجزء 
منها » ومن محاسن الصدف أنه فى أول يناير سنة 
قبل أن تبدأ اللجتة فى العمل » كشف بياتزى 
تجينا فق نرج البرر لا بتع 
وبرضده ليله ااثر أخرئ ١!‏ ود انه 


من خارج عده الل 
المجموعة , 


- الجن 
0 كب + دبطر يقح زوق هنا 
مل اقّهاء /السنة » وسماه بياتزى (سيرس) 

]يدوي مليكم :ونه ابلريخ والمشترى » على بعد يساوى 
ضعف بعد المريخ » ويكون هو الكوكب المرتقب ء 
وَآسَتمْرت الابحاث , فكشف «٠‏ أوبر » فى مارس سبة 
8٠‏ نجيما آخر سمى بلاس ٠‏ واقترح أن يكون 
الكوكب من جزأين وتمزق بانفجار ما , وتبعا لذلك 
يكون مدارا الجزأين متقاطعين فى البده عند نقطة 
الانفجار ٠‏ ويجد البحث فى منطقة تقاطع المدارين , 
واذا' بهارددج يعثر على نجيم ثالث فى سمنة ٠١84‏ 
وسمى جونو » ثم توآلت الكشوف بسرعة مذهلة حتى 
وصل مجموع النجيمات الى 568 نجيما ٠‏ 
" ب كشف أبعاد المقاييس القديمة : 

لناخذ مثلا مقاييس الاطوال » ولنختر منها الذراع 
الفرعوتى الملكى » وقد اسستقينا معلوماتنا عن هذا 
الذراع من المقاييس الطولية التى عثرنا عليها » ومن 
النقوش الموجودة على أوراق البردى المحفوظة فى 
المتاحف المختلقة» ومن التصوير على الآثارء ومن الآثار 
ذات الأبعاد المختلفة من معابد ومياكل ومسلات 
وتماثيل وأعرامات وغير ذلك ٠‏ 


إلا 


اقااقوهمم عدم لوملا 


أرشيف الشارخ 


أما قينا يختض بمقاييس الأطوال + فقد غفر على 
مجموعة لا بأس بها » منها : 

(1) مجموعة بترىوقد ذكرها ف ىكتابه ٠‏ المقابيس 
والآوزان القدي 


03 

(ب) مجموعة متحف تورين ومنها ما عثر عليه 
دروفتى قنصل عام فرنسا فى مصر فى سنة 1145١‏ 
ومقياسان من البازلت ومقياسان من البرونز ٠‏ 

رج) مجموعة متحف اللوقر بباريس» ومنها ماعثر 
عليه دروفتى » وهى تختلف عن المحفوظ بمتحف 
اتورين: * 

( د ) مجموعة متحف قلورتس ومنها ما عثر عليه 
نتسولى قنصل التمسا فى مصر فى سسنة 1455 ٠‏ 

زم) مجموعة متحف لندن ومنها ذراع ومسطرة 
للبئائين والمجارين ٠‏ 

(و) مجمرعة متحف ليدن ومنها مجموعة انسطاسى 
وذراعان ٠‏ 


ويتراوح طول كل من الأذرع 
0 

ونحن نعلم أن المصريين القدامى رانو بدقيقيل جبدا 
قيما يختص بأبعاد الآثار الخالدة » ففى الوقت الذى 
استخدموا فيه النسبة التقريبية ١ر5‏ فيما يختص 
بالدائرة والكرة فى استعمالاتهم العادية » اذا بهم 
يختص بهرم الجيزة الاكبر» 
اذ وصلت هذه النسبة التقريبية فى هذا الهرم الى 
5ر9 ٠‏ 

ومن المعلوم أننا اذا أردنا أن نبنى أثرا تذكاريا , 
فاننا ننتقى أبعاد هذا البناء بحيث تكون أعدادا 
صحيحة ومقبولة بإلنسبة لوحدة القياس المستعملة , 
فمثلا فى ١بوقت‏ الحاضر لاننتقى طول ضلع المربع أو 
المضلع #/ارل/ا؟ من الأمتار , أو حتى عددا صحيحا 
غريبا مثل 55 مترا , لآن لدينا من الارض ما يكفى 
لاختبار أبعاد مناسبة ٠‏ وحتق اذا آضطرتنا الظروف 
الى البناء على أرض معينة أبعادها أعداد كسرية , ولم 
نتمكن من ترك مسافات ء فاننا نراعى أن تكون 
الحجرات أبعادها أعدادا صحيحة من الأمتار أو أعدادا 
كسرية يدخل فيها النصف أو الربع مشلا ء اذا 


ك0 
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(ز) ذراع محقوظ بمتحف ليفربول * كعم ا 
ل[ 11 [حاعلفيدسسة 


أ08. اله فك امهنا /”مع عام هطع مها لونومو لعجا 


أضطرتنأ اللروف الى عدم مزاعاة ذلك . فأنتاً لأشك 
مزاعونه فى ابعاذ الفتحات مثل الأبواب والنوافة + 


وقد كان لدى المصريين انقدامى من الأرضن ومواة 
البناء ما يجعلهم فى غنى عن اختينار أبعاد آثارهم 
أعدادا كسرية أو غير مقبولة من وحدات قياسهم » وان 
كان هناك أعداد كسرية , فلا ماثم أن يكون فيها 
النصف والربع » فهو ما زال مقبولا * 


مما تقدم يمكننا ايجاد ها تساويه وحدة القياس 
القديمة » بأن نقيس الأبعاد المختلفة لآثر هن الآثار 
بأحد المقاييس الحديثة » ثم نرصد هذه الأبعاد فى 
جدول » ومن هذا الجدول يمكننا بطريقة احصائية 
أن نستئبط ماتساويه وحدة القياس القديمةبالنسبة 
الوحدة القياس الحديثة المستعملة ٠‏ وقد أورد بترى 
فى كتابه 6 علم القياس الاستنباطى » أمثلة مختلفة , 
فقاس الأبعاد المختلفة لآثر من الآثار ٠‏ واستخدم 
الطرق الأربعة الآتية : 


خذ النسبالتقريبية بينكل بعد والذىيليه, 
نسبة واحدة من كل منها بحي ثيمكن تكوين 
المنتقاة » ثم أوجد النسبة بين 


(ب) اختار من الأبعاد المقيسة ما يكون بين بعضها 
والبعض علاقة عددية بسيطة » ثم من هذه العلاقات 
العددية البسيطة » اتى يباقى نسب الابعاد الباقية ٠‏ 


(ج) اختار أقل الأبعاد المقيسة أساسا » ثم نسب 
الأبعاد الباقية الى هذا الاساس ٠‏ 


(د) رتب الأبعاد المقيسة ترتيبا تصاعديا , ثم 
أخذ الفرق بين كل بعد والذى يليه » ثم انتقى أكثر 
الغروق درودا » ولاحظ العلاقة العددية انظاعرة بين 
الفروق الأخرى أو بعضها ثم استخدم طرقا احصائية 
لا مجال لذكرها لاستتياط وحدة القياس » وحصل 
من كل ما تقدم على أن طول الذراع الفرعونى الملكى 
5 + ءادر يوصسة انجليزية » أى حواقى 
077 من المليمترات * 

وقد أطلق العرب على هذا الذراع اسم الذراع 
اليوسقى » نسبة الى القاضى أبو يوسف يعقوب سنة 
185 عاء لأنه نقله واستعمله فى بغداد ٠‏ 


أقالقوع مم تعد لتولاط 


© هل نحن أن بيك النترمم أن متمد عن 
الأصل الذى ينقل عنه ٠‏ ثم يقول تلك ترجمة 5 

ومل يجوز له أن يتصرف فى روح النص الأجنبى؟ 
ام آنه ملزم بان ينقل بامانة تلك الروح الى تقل 
عنها ؟! وماذا يمكن أن تسمى المترجم اذ قيل اعنة 
انه نقل القالب الأجنبى البحت «وحنهنه» تالح د 
قوهه البحت ؟ 


برغم أنى لا أدعى المقدرة على النزالعنة أألا'ا نيا اعم 
مما اقراته حول ,هذه النقاط:؛ إن على.من. يتصدى 
للترجمة أن يبتعد بترجمته كلية عن أن تور من 
حولها مثل هذه التسساؤلات ٠‏ والا عد شيئا آخر 
أكثر همنه مترجما ٠‏ 

وهذا الحكم بعيئه هو ما وافقنا عليه الاستاذ 
(عثمان نويه) مراقب الترجمة بالدار المصرية للتاليف 
والترجمة والكاتب والمترجم الممروف ٠‏ عندما 
سالثاه : 


ها رأيك فى نص وضءه مؤلفه فى قالب قومه 
المحض ٠‏ ثم جاء المترجم ووضع فس النص فىقالب 
قومه هو المحض * أتكون تلك ترجمة ؟ 

وقد أجاب : 

- بأنها حينئذ لا تكون ترجمة وانما شيئا آخر لان 
المترجم ملزم بالامانة في النقلٍ بحيث لو أردنا أن 


مه القد وه /مهط واه 


ع0 اله فعيامدطاله6مه 6امهجاعمة]. صنو تلاط 


جم الى لغته الاصلية ؛ لما جاد عن نصه , 
0 


اقألت 
- وعلى ذلك لا يمكن أن نسمى نقل الافكار دون 


داف وللصطيحات ترجمة ؟ 


4 تكن أن ايكون نقل الافكار دون الالفاط 
7الصطلحات” ترجمة ؟ فمفلا : فيتزجرالد الكاتب 
الاتجليرَى 'قام بنقل رباعيات الخيام الى الانجليزية 
غير أنه لم يكن متمكنا هن آداب اللغة الفارسية , 
ولهذا جاءت ترجمته » برغم جمالها وثقلها لافكار 
الخيام بعيدة عن الفاظه بحيث كان فيها من خيال 
فيتزجرالد نصيب لايستهان به ٠‏ فهل يمكن أن 
تسمى عمل فيتزجرالد هذا رباعات الخيام ؟ أبدا ٠‏ 
انها رباعيات الخيام مضافا اليها فيتزجرالد ٠وليست‏ 


هذه هى الترجمة بالطبع ٠‏ 


وكان رأى الااستاذ ( نويه ) هذا مؤكدا لما اعتقدناء 
بدءا » من أنه لا بد من التزام المترجم بالفاظ 
ومصطلحات اللغة التى ينقل عنها ٠‏ فاذا خرج بلفظة 
ها , فانما يكون ذلك لكى يؤكد روح النص الاجنبى 
وما شاءه مؤلفه من تأثير معين فى نفس القارىء أو 
السامع ٠‏ أما أن يؤدى هذا التصرف والخروج عن 
الألفاظ والمصطلحات الى نقل النص من قالب قوم 
المؤلف الى قالب قوم المترجمء فأحرى أن يسمى عمله 
عندئذ بشيء آخر * 


ونا 
غقالقوعدم عد الادملاط 


أرشيف الشارخ 


أقول هذا لما كتبه ( مسى يوسف ) فى أخيار 
اليوم 19780/7/19 عن ترجمة مسرحية الصسفادع 
لاارستوفانيس والتى يقدمها حاليا مسرح الجيب ٠‏ 
اذ قال عن المسرحية ان مؤلفها : « كتبها تى قالب 
يونانى محض ٠‏ فآخذما ( لويس عوض ) ووضعها 
فى قالب مصرى محض » حتى ان الجمهور المصرى 
.يشعر أن المؤلف لا بد أن يكون مصريا لألفة ها قى 
العمل من افكارنا المتداولة » ويرى ( منسى ) أن هذه 
« أبلغ رسالة تؤديها الترجمة ٠‏ فالترجمة هى نقل 
الأفكار فقط , لا الكلمات أو المصطلحات اللغوية » ثم 
يقول بعد قليل « نعم قدم ‏ يقصد مسرح اليب - 
انجح كوميديا مصرية لآنجح كوميديا يونانية » + 


ونخرج من هذه الكلمات بأن ( المترجم ) يحسب 
ما يرى ( منسى ) فعل بالمسرحية الآتى : 


١‏ نقلها من القالب اليونانى المحض ‏ الى القالب 
المصرى المح * 
وليست هذه بترجمة آمينة » لآن الا 


الترجمة » تقتضى أن يجعلا المترجم نعيشس 
القالب اليونانى المحضن الذى شاءءه_المؤلف 


كان حقا ما قاله ( منسى ) قاحرئي 
د نفلك رست ]97 17 [ لس 


"ل أن المترجم بحسب ها 00 
فى افكار ارستوفانيس ومصطلحاته » اذ قال : ه ان 
الجمهور المصرى يشعر بأن المؤلف لا بد أن يكون 
مصريا لألفة ها فى العمل من أفكارثا المتداولة » ٠‏ 


وليستث هذه ترجمة أيضا » وأنما يمكن أنتسمى 
شيئا آخن ٠‏ 
أن المترجم خرج بالنص عن يوثانيقه الى حد 
أن جعله مصريا ( فمنسى ) يقول : 
« انجح كوميديا مصرية لانجح كوميديا يونانية» 
وليست هذه ترجمة أمينة بالطبع ٠‏ 
فهل حقا هذا ما فعله المترجم بالمسرحية ؟! لثن 
كان الأمر كما قال ( منسى ) لكانت شيئا آخر , 
أكثر منها 'ترجمة * 
الا أن أغلب من كتب حول تلك المسرحية ‏ ولم 
نسمع من قبل بتمكن أى منهم من اليونانية ‏ 
0 
«امه. هدمو ع عام هلاه 


اعد الهقك اد هلمع 6امهطاعمة]. للتونلال/د ملا 


بامانة الترجمة » كما أقر بذلك من اشترك فى ندوة 
مسرح الجيب التى أقيمت لمناقشة المسرحية » ولقد 
قال المترجم فى تلك الندوة : انه قام بالترجمة عن 
7 وقارنها على ترجمات انجليزية أخرى » 
وكان عندما يجد اختلافا بين المترجمين الانجليز » 
يرجع الى الاصل اليونانى ليحققه ٠‏ وعلل عدم 
ترجمته عن اليونانية مياشرة بأن حصيلته فيها 
اليست من القوة الى الحد الذى يسمح له بسرعة النقل 
عنها ٠‏ ولهذا لو كان قد فعل لاستغرق نقل المسرحية 
أكثر من عام ٠‏ كما علل لا بدر من تصرفه فى ايراد 
بعض المسميات التى تبدو لأول وهلة أنها مصرية 
معاصرة , وليست يونانية بالمرة ٠‏ بأنه قصد الىذلك 
بالفمل لانه وجد أن ايراد اممسمياط اليونانية 
سيضيع براعة الطرفة التى قصد اليها ارستوفانيس 
العدم معرقة المماصرين, لمثّل هلله المسسميات أو 
المصطلحات اليونانية القديمة * 


ذلك : ستظل كلمة ( منسى يوسف ) ثثير 
اتساؤل حول ترجمة المسرحية وبخاصة أنه 
أحا فى المسرحية لا أخذا عليها ٠‏ ستظل تثير 
يتصدى أحد دزت البونانية المتمكنين 

بقة الآمر ٠‏ 


الول رن تسق اله (كالد 
يغير جملة فى شىء من تأليفه فقد اعترض بعضهم على 
جملة تقول : ( هات الحلة والدقية ٠‏ مات المكرونة 
والتقلية ) أو شثىء مثل هذا ٠‏ اعترض على أن المكرونة 
لم تكن معروفة من ألفى عام ٠‏ قما كان من المترجم الا 
أن كتب شيثا امامه ثم قرأه على الندوة بعد قليل 
ير لتلك الجملة بحيث صارت : ( هات 
» هات الفتة والشعرية ) أو قريب هن 
هذا ٠‏ فغير المكزونة بالشعرية » وقال انها كانت 
معروقة لدى الأقدمين ٠‏ 


واعتقادى أن الامر ليس أمر ما هو معروف بقدر 
ها هو هرادف حقيقى للكلمة المنقولة ٠‏ ولا اعتقد أن 
التجوز عن كلمة لاشرى جائز بمثل هذه السرعة » 
الا اذا كانت المسرحية مؤلفة ٠‏ أما أن نكون مترجمة » 
فلا بد من الرجوع الى الأصل المنقول عنه,لنرى ماذا 
عني المؤلف بالقعل. ٠‏ 


غةالقوهم عد اللاعماام 


أرشيف الشارخ. 


كلمة أخيرة : لقد قال المترجم ان المسرحية من 
التراث المسرحى العالمى ٠‏ ولعله يذكر أنه قال فى 
تقديمه للموي | الشرحي الماضى في معرّض حديثة عن 
( بستان الكرز ) أن مكان عرض التراث انما هو , 
خشبة المسرح القومى ٠‏ فلماذا اذن قدمها لمسرح 
الجيب !؟ وهو مسرح التجارب ٠‏ ذلك أمر يحتاج 
الى. تفسين '* 

© قدمت مجلة ( القصة ) لهذا انشهر عددا من 
كثابها الشسباب رأت فيهم ما يبشر بكثير فى ميدان 
القصة القصير: قأفردت لقصصهم هذا العدد بعد أن 
قام بدراسة كل قصة ناقد من نقادنا الكبار ٠‏ 

وجل هؤلاء القصاصين معروف لقراء مجلة الثقاقة 
فأغلبهم نشر بعض قصصه فيها ٠‏ ومن هؤلاء : ضيا. 
الشرقاوى وأحمد هاشم الشريف وعبد العال الحمامصى 
ومحمد البساطى وزمير البيومى وغيرهم ٠‏ أما النقاد 
فهم الدكاتره , هندور ٠‏ القط ٠‏ الراعى ٠‏ غنيمى 
هلال ؛ والاساتذة محمود تيمور » ومحمد عبد الحليم 
عبد الله * ولهذا كان عدد القصة هذا مثيرا بحق 
وداعيا الى التهام مابين دفتيه بشغف ٠‏ وبرئوسمات 


السرعة التى ابا 


3 نت فى ثق من الاساتذةا , 
الا انها كانت مثرية وآخذه باليد لهؤلاء ال 


وغيرهم همن يسير على الدرب 


« والقصة القصيرة موقف حيوى محدود الاطار » 
يفقد جوهره الفنى اذا امتد فى الزمن » وتتجاوز 
دلالته تحرد عرض أحداث ووقائم » الى ها وراءها من 
حالة نفسية لها بالضرورة بعدها الاجتماعى ٠‏ وتقوم 
القصة القصيرة على أن مظاعر الحياة العادية الجارية 
يمكن أن تكشف بنسيجها الفنى عن أدق الدلالات 
النفسية أو الاجتماعية بالنفوذ من خلال هذه المظاهر 
انتى قد تبدو مبتذلة » الى ما يربطها ببواطن السرائر 
ايحاء لا تصريحا ٠‏ وتلميحا بالقرائن لاسردا وتبريرا 
بالموقف لا بالشرح » ولهذا كانت فى القصة القصيرة 
مشابه هن الشعر من حيث اللمحة الخاطفة »والمواتف 
النفبى المركز » والقطاع الحيوى المحدد ٠‏ وا, 
افترقت عن الشعر بعد ذلك فى أمور كثيرة تخفى 
أعميتها فيما نحن بسبيله ٠‏ ان بعدها الاجتماعى 
أدل وأبين بمقتضى جنسها الأدبى نفسه ٠‏ وهلا 
الفرق الأنخير يقرب ما بينها وبين القصة الطويلة » 
ويظل الموقف قى القصة الطويلة تحليليا 
المجال لا تركيبيا كما هو حال القصة القصيرة » 

0-5 عَذْ بعد هذا فى بيان أسس الجودة فى القصة 
آة ٠‏ ويخرج منه آلى القصص ذاتها التى 


نمام[ الف 20 


فى نقده , 
قالب ١‏ : الا أن الملاحظة العامة التى 

أن نخرج بها من هذ! النقد لم دعا الت اليه 
طويلا أمام مؤلاء الطلائع » فهناك مثلا من يقولالمؤلف 
عنه : ٠‏ يبدو أنه قرا كثيرا ولم يهضم هما قرأ غير 
القليل , كما يبدو أنه ليس لديه شىء محدود يريد 
أن يقوله ٠‏ أو أن لديه هذا الشىء , ولكنه عجز عن 
التعبير عنه صراحة » ثم ينصحه : « بأن يتمهل فى 
مضع ما يقرأ وتدثلة احتى يع جزنا من اذا 
منعبء الذاكرة الذى يطمس اصالته 
دان شيف انحو التتسيل والثركيز ذاكرا أن الفن 
السليم غالبا ما يكون أن نصنع شيئا هن لا شىء ٠‏ 
وقمة الفن فى التعبير أن نقول اشياء كي بالقاظ 
منها إلى 


لو أدرك أن الفن 0 ل ع هن ا 
العقدة الخاوية ٠‏ 

ولقد وضع بعض آالنقاد فى بدء حديثه كلبة عن 
القصة القصيرة قال فيها : 


ذدمه. 8و6 هام دطفاه. 


بعضهم. الآخر حزمه _وصراجته يذي يبام 
3 “ون : 


عن الهشعادهحا//مه عام هططعمة]. لتتوا//:ع ما 


7 األناقد يقدم المنهج الذى سيسير عليه 
جتى اذا ما حكم» كان حكمه مرتكزا على منهج موضوع 
لا يشسك فى صدقه أحد ٠‏ 

ثانيهما : أن يقول بلياقة للكتاب الشسباب ثلكم 
هى أسس القصة القصيرة ان كنتم لا تعرفون ٠‏ 

غير آنى مع هذا كنت أود لو كان ثعريفنا بهؤلاء 
الكتاب الطلائع من خلال مجموعة أعمالهم التى نشرت 
بالفعل ٠‏ لا من خلال قصة واحدة قد لا تكون خير 
ما كتب الواخد منهم ٠‏ فان تقديمهم من خلال 
أعمالهم جميعا كان سيضع أيديثا وايديهم على الخطا 
الذى تحركوا قيه من يوم أن بلغوا مرتبة النشر » 
صعودا أو هبوطا ٠‏ ويكشف عن وجوه نبوغهم وما 
يمكن أن يكون أكثر عطاء * ويضع أيديهم فى الوقت 
نفسه على سمسات الضعف الحقيقية عندهم حتى 
يحاولوا تجئبها مستقبلا ‏ آما تقديمهم من خلال 
قصة واحدة , فلا يمكن أن يعد حكما قاطعا لهم 
آو عليهم ٠‏ 


غةالهوع معد .ثعلا 


أرشيف الشارخ 


متحف واشنطن القومى للفنون 

ملك أيام قليلة مضت قام متحف واشنطر 
القومى للفنون يعرض مجموعة من روائعالريتسويات 
آلفرنسية كان «شيسترديل» قد وهبها فى ٍ 
لهذا المتحف . وقد أثار عرض هذه المجكرا 
الجديدة ضجة هائلة فى متف بكرن ]انق 2 ]1 
الفنيين واتغات منها الصح ]ل 
والانجليزية والفرنسية مواقف ججينايبة|| فطهة يمن« 
ثنى عليها ثناء عاطرا ومئها من شين عليها هجوما 
شديدا وعلى الاآخص «ذى كريستيان ساينس 
مونيتور » و « نيويورك تايمز » ٠‏ ولكن الواقع أن 
هذا المعرض برغم كل الهجوم الذى تعرض له قد 
أوضح كما قال احد الصحفيين الفرنسيين أن 
مجموعة «ديل» تعتبر بحقواحدة من أروع واجمل 
المجموعات ٠.‏ 

وقد نشرت مجلة «نيوزويك الأمريكية » مقالا 
بعئوان «من أجل الشعب» تحدثت قيه عن هذه 
المجموعة النادرة من اللوحات وعن حياة صاحبها 
«شيستر ديل» كما تناول المقال نشأة وتاريخ 
المتحف القومى للفنون وأشار الى عظماء الرجال 
الذين وهبوا الحياة لهذا المتحف وخرجوا به من 
نطاق الاحلام الى حيز الواقع الملموس ٠.‏ وجساء 
فى هذا المقال "ب 

فى عام 458!! لخص شيستر ديل حياته كلها فى 
عبارة موجزة ولكنها معبرة فقال «ان حياتى كلها 


ده 


«امه انق وكام هطاناه. 


اعم القع امهنا همع كام هطع ها لومويوا لتعملا 


مثلها مثل قيامى بجمع اللوحات الفنية كانت نوعا 
من التحدى مبعثه الرغبة الجامحة فى الانتصار». 
وكان ديل قد فشل ق التعليم الاعدادى تعمل 
صييا لنقل رسائل البريد ثم عمل فى دول ستريت 
مقاب ل 'خمس دولارات فى الاسبوع . ولكن هذه 
الرغبة فى الانتصار دفعته قدما الى الامام فما أن 
بلغ الشلائين من عمره حتى أصبح من أصحاب 
الملابين وعندما بلغ الاربعين كان قد صار' قطبا من 
أقطاب الخدمات العامة كما اصبح من المولعين 
باقتناء وجمع التحف الفنية حتى :صار لديه الكثير 
من أجمل الروائع العالمية . وى عام ه1917 حينما 
كان فى الثانية والخمسين من عمره اعتزل العمل 
فى «دول ستريت» لكى يكرس كل وقته لجمع 
التحف والروائع الفنية حتى أنه كان يفخر دأئما 
بان ليس 'ثمة من تفوق عليه فى هذا الصلاد . 
وقد قام ديل باعارة أو اهداء جميع اللوحات 
للمتاحف باستثناء ثمان وثمائين لوحة ظل يحتفظ 
بها لنفسه وكانت من اجمل مااقتئاه ٠‏ وكان ديل 
شيا عن هذه اللوحات:كما لو كانت كل واحدة 
لا من أطفاله حتى أنه اعتقاد أن يقول عنها 
: 0 لا إذعب الى قراثى آلا اذا ألقيت عليها نظرة 
صن لِك نائه كان يعلم انها سوف تخرج 
7 5 كوم من الايام وكان يقول «ان كل 
الؤنجة: عن لمنع)الشقة سوف تذهب الى الجمهور » 


بالوعد اذ أعطت كل لوحاته لمتحف واشنطن القومى 
للفنون . 

وكان هذا المتحف يشستمل بالفعل على تسيع 
حجرات تعرض فيهما اللوحات التى كان ديل قد 
أعداها من ,قبل ولكن هديته الجديدة تطلبت اعادة 
تنظيم القسم المخصص لعرض لوحاته وازداد عدد 
الحجرات الى ثمانى عشرة حجرة » وكانت هذه الهدية 
الجديدة تضم مائتين وأربعين لوحة وسبعة تمائيل 
واثنين وعشرين رسما مطبوعا ٠‏ ويتحدث «م جون 
ووكر » مدير المتحف عن هذه المجموعة فى اعتزاز 
وسرور فيقول « انها أكبر تراث من الفن الفرنسى 
تركه فرد واحد على امتداد حقب التاريخ » ٠‏ 


ولكن ديل لميكن يجمع التحف الفرنسية وحدها 
فقبل ذلك بوقت. طويل كان قد أعطى للمتحفا 
القومى مجموعة كبيرة من الرسومات العظيبة لعدد 
من متساهي الرسامين من مسال «: الجريكو + و" 


ا ةالقوعمم/ع ص الاعمااط 


١‏ أرشيف الشارخ 


د نينئوريثو » د + زورباران » و « روبنز » إلى جانب 
مجموعة ضخمة من أعمال الرسامين الامريكيين 
مثل « ستيوارت » و« هوريس »و« سولى »و 
« انشتيز او « بيلوز » ٠‏ كما أهدى للمتحف تحفة 
« دالى » الرائعة « الخبز المقدس للعشاء الأخير » قى 
عام وهو ٠‏ 


ومع ذلك قأن أحسين ما كان فى حوزة ديل هو فى 
الواقع مجموعة الرسومات الفرئسية التى تغطى 
أعظم آنتاج الفن الفرنسى خلال قرنين من السزمان 
والتى تبدا برسومات «٠‏ بوشير » وه دروا » فى 
القرن الثامن عشر ثم ٠‏ دافيد ديلاكروا » وغيره من 
رسامى القرن التاسع عشر وتنتهى بلوحةودورامار» 
للرسام بيكاسو والتى رسمها فى عام 114١‏ + ومن 
الروائع المفضلة لدىزوار المتحف القومى ثلاث لوحات 
رائعة للرسام « كورو ء وتحقة ٠‏ مانييه » المالدة 
« الموسيقى العجوز » وتحفة «ديجاس» « الراقصات 
الاربع» التى كان هو نفسه يرى انها أحسن أعماله 
الفنية كلها ٠‏ وأصبح المتحف يضم الآن اللوحات 
الثمانى والثمانين التى كان ديل يحتفظ و بها 
0000-0-00 عسط كي 2 
ويقول «ووكر» مدير المتحف عن هذه اللوحا. 


أن يجعل من نفسه متحفا للروانخ11© رفوالا ويكرة1 
« ان العمل الفنى ليس هجرد عينه أو وثيقة تاريخية 
بل هو مصدر للسرور ٠‏ ونحن ؛ على العكس من معظم 
المتاحف ٠‏ لا ؤمن بن التحف اذ نقوم بعرض 
أكثر هن الف نوحة من مجموع اللوحات الدائمة 
التى يبلغ عددها الفا وربعمائة توحة ٠‏ وكثيرا ما 
:تصل نسبة المعروض الى حوآلى أربعة أخماس على 
حين أنها تنخفض فى معظم المتاحف الأخرى الى العشر 
فقط ٠‏ » 

ولقد كان « أندريوميلون » أحد كبار أصصسحاب 
البنوك هو انذى استطاع أن يجمل المتحف القومى 
للفنون يتحول الى حقيقة واقعة بعد أن كان حلما 
ظل يراود الأذعان لأكثر من قرن ٠‏ وعلى الرغم من أن 
اقامة المتحف كانت قد بدأت فى عام 18557 آلا أنه 
فى ذلك الوقت كان يشتمل على حجرتين اثنتين 
وكانت الخمسماثة قطعة التى يشتمل عليها لا تضم 
سوى ثلائة رسومات * وفى عام 185١‏ انضم متحف 
واشنطن الى المعهد القومى » ووجه مدير المعهد فى 


ممه اله دوهع امم لاه 


ع0 الهك اد هلمع 6امهطاعمة]. اللونلا/ عملا 


ذلك الوقت نداء دعا فيه الى رعاية الفن فى أمريكا 
وجاء فى هذا النداء د ان لدينا رجالا يتولون حكم 
أنفسهم وتتركز فىأيديهم كل السلطات ٠٠‏ وينيغى 
الا نبخل بمال أو جهد فى سبيل اشاعة حب الادب 
ونشر تذوق الفئون الجميلة بيتهم ٠٠٠‏ كما ينبغى 
لهذا الجهد أن يبدأ من مقر الحكومة ثم ينتشر حتى 
يعم السهول الآهلة بالسكان والوديان الخصبة فى 
هده البلاد » * 


ومع ذلك فان أول من قام بمثل هذا الجهد كان 
رجلا أجنبيا هو « جيمس سميثسون » الذى ترك 
اللولايات المتحدة مبلغ خمسمائة وخمسين الف دولار 
لاستخدامها فى «زيادة ونشر المعرفة بين الناس» ٠‏ 
وحرمه ذلك من أخذ مكانه الصحيح فى المجتمع 
وكان سميئسون هذا ابنا غيرشرعى لدوق نور ثمبر لائد 
البريطانى مما جعله يشير بالمرارة ويقول «ان اسمى 
0 يعيش فى ذاكرة الناس بعد أن تكون القاب 
الاير لائد قد انتقرضت وطواها النسيان منذ زمن 


د ولفد استخدم المبلسغ الذى تركه فى 
معهد عرف باسمه فى عام 1847 ٠‏ ويعد ذلك 


جودتها عالية بدرجة غيالية» ٠‏ 
والواقع أن المتحف القومى 15 /11] 2 


هذا |المعهد مجموعة ٠‏ عارييت لين 


'وعككذا نما قسم القنون قيه نموا 


زالئئله 


وعند ما كان «اندريوميلون » سغفيرا لدى بريطانيا 
عرض أن يقيم هبنى ملائما للمتحف القومى ويهديه 
مجموعته الفنية ويقدم له عية مالية بشرط أن يعتمد 
الكونجرس الامريكى المال اللازم لادارة المتحف , 
وبادرالرئيس فرانكلين روزفلثك بقبول هذا العرض 
الرائع ٠وشكل‏ مجلس وصاية للاشتراف على الاموال 
المقدمة من مليون يضم رئيس القضاة ووزيرى 
الخارجية والخزانة وسكرتير معهد سميشون وخمسة 
مواطنين وأخيرا فى عام ١54١‏ ثم فى نهاية الامر 
ولد متحف واشنطون القومى للفنون ٠‏ 


وقدقام جون روسيل بوببتصميم مبئى المتحف 
الذى كان بحق أجمل مبنى فى مدينة واشنطن اذ أنه 
يعتبر من أكبر المبانى المقامة من الرخام فى العالم 
كله , كما أن تنظيمه وتصميمه الداخلى مستوحى 
من متحف ١‏ البانثيون » فى روما ٠‏ 


/ 
أقااقوء معد وملام 


أرشيف الشارخ 


مَْسْةروان لوطم 


م موممانئدى) 


قباب مدينة روان القوطية الطراز الى عئان 
السماء فتبدو المدينة مثل لوخة عرسومة لاحد 
القصص الحرافية القديمة وروان ى عاصمة 
ورماندى وتقع فى اسفل وادى السين على بعد ٠7٠‏ 
ميلا من ناريس ٠‏ 

ومدينة روان مدينة ذات تاريخ ٠‏ فقد حاصرما 
هنرى الخامس وفيها جرت محاكمة جان دارك وتم 
احراقها فى أحد فياديتها ٠‏ وبها ولد بيير وتوماس 
كورنيل المؤلفان المسرحيان وهى ايضا مسقط رأس 
الرسام جان جيريكولت والمكتشف كافيليه دولاسال 
الذى طالب باقليم لويزيانا لفرنسا ٠‏ كما أن أول 
أنواع عرفت من « القطيفة » صنعت فى روان عام 
اا / 

والمسائن الى ا من باريس اذا 1 

بونسكورس عند التقطة التى ‏ 


وغتبر كنيسة سانث أوين ؤاخدة هن روائغ 
فرنسنا المعمارية فى القرن الرابع عشي ٠‏ وقد بدىء في 
تشييدها فى القرن الرابع عثير وتم بناؤها فى القرن” 
الخامش عشاز ٠‏ 

واذا سار المرء الى يسار كنيسة سانت أوين 
القوطية الطراز ثم عبر شارع داميت الصغير بين 
المنازل النصف خشبية وصف محلات التحف الغريم 
النظام » فانه نيصل الى كنيسة ماكلو المبنية على 
الطراز السعارى الحقيقى قيما بين /ا510١‏ و ١1١8611‏ 
وقد اصاب التدمير الكتيسة فى 5 يونية ١1454‏ ولكن 
كثيرا من الاجزاء التى بقيت منها بقى سليما متكاملا* 
وعلى ابوابها نقوش تمثل ختان المسيح وتعميده ' 

والى يسار كئيسة سانت ماكلو يوجد كن 
عاد ل 0 يار 
ماكلو وهذه .١‏ 
الطاعون ٠‏ وهى الآن كلية 

وفى طريق العودة بجوار كنيسة سانت ماكلو عن 
طريق شارع سانت رومان بجوار الكاتدرائية وعبر 
شنليو_ددكارم الشهور توجد الساعة الضخمة ذات 
'الواحد والتى أقيمت عام 3181٠١‏ * 
نقطة تقاطع شارع جرؤهورلوج وشسارع 


. 1 ان فيومارشيه وهو الميدان الذى 
الى دوات » وعلى مسيرة خمسر 3 1 ] در 1 
ضغة السين يرى منظرا من أدوع 


فر نسا . 

وبالنظر من اعلى الى روان وعلى يسارعا الس 
يشسق طريقه الى الهافر يستطيع المرء أن يرى روائع 
هذه المدينة القوطية ومن بينها الكاتدرائية وكتيسة 
سانت أدين العظيمة ٠‏ ويتغير منظر المدينة ويتنوع 
مع تغير الفصول وحالات الطقس فيبدو كما لو أن 
الفرد ينظر ال هنر طبيمى واحد ولكن يمن ومسم 
اساتذة مختلفين ٠‏ 

وقد ضربت القنابل عام ١945 / 194٠‏ كثشيرا 
من المدينة واختفى جزء كبير من روائعها المعمارية 
ولكن ما بقى كاف ليؤيد ويثبت مايطلق على المدينة 
من لقب « متحف » واعتبارها متحفا لنورماندى ٠‏ 

وقد بنيت كاتدرائيتها العظيمة خلال القرنين 
الحادى عشم. والثانى عشر ٠‏ وفى عام ١١٠١‏ خربتها 
النيران ٠‏ وقد اضيفت اليها منذ ذلك الحين عدة 
اضافات ٠‏ وعلى ابوابها الرئيسية نقوش جميلة 
مروصعة اتمتتل, وقصلسة مبالؤمى وآدم وحواء + ومع 
ذلك فالكاتدرائية لاتصل من 'الناحية المعمارية إلى 
روعة كنيسة سبانت أوين الموجودة فى هيدان جنرال 
اييفزل * 


:مه القدر و8 عامط ةاه. 


عه الهف كهامهط/ا5ده عام هنعم ه].ومووللت كصلا 


جريجبع الكاته إإنى تم فيه الحرق' صستليب! صنفين 
موضوع فى وسسط الطريق ٠‏ وقى الميدان لوحة 
منقوش غليها تفاضيل تنفيذ الحكم ولكن النقس 
كما يعتقد الكثيرون ‏ لا يحدد مكان التنفيسد 
بدقة ٠‏ 

وقى نهاية شسارع جان دارك يوجد البرج الذى 
سجنت فيه جان دارك ٠‏ ويفتح للزوار يوميا من 
العاشرة صباحا الى الظهر ومن الثانية بعد الظهر الى 
الخامسة مساء والواقع أنه جدير بالزيارة فعلا * 

وخلف الحدائق الجميلة التى توجد فى شارع 


جان ذارك يوجد متحف الفن ومن ضمن المجموعة التى 
به لوحة « جبرارد دافيد » كيرد ( العسذراء 


أيضا حجرة بأكملها أفردت لأعمال ير يكولت * 
ومعظم الاماكن بمدينة وان ذات قيمة تاريخية 
وتتتتطيع بيسر أن تنقل الزائر الى جو تلك القصص 
الخيالية القديمة التى حداثت بها ٠‏ 
مشبؤعبدابواركردركا 
أةالقوع اعم الومتاط 


أرشيف الشارع. 


و هي 


اقه 


فؤاأديعود 


42 


مع قصص العشاق النثرية فى العصر الاموى ٠٠‏ 


نوقشمت بكلية دار العلوم ثى الأسبوع المأضى 
رسالة الماجستير المقدمة من الاستاة 
ابراهيم محمد ؛ وكان موضوعها ٠‏ قصص. 
النثرية فى العصي الأموى » 


مطالاط|] 


المناقشة ٠‏ فقدم الباحث ونوه بمؤلفاتم :وجا زيكبيه هن: 
بحوث فى مجلات شهيرة مثل : المجلسة والثقافقة 
والرسانة ومنبرالاسلام » وبما يذاع عنه فى البر نامج 
العام أو البرنامج الثانى » ثم طلب منسسه تلخيض 
الرسالة بين يدى اللجنة ٠‏ 


فذكر الباحث أن بحثه كان محاولة للاجابة على 
سؤال دار فى ذهنه وفى ذعن كثير من الباحثين , 
وقد طفر هذا السؤال فى الفترة الاخبرة خلال اتصال 
البعث العربى بالنهضة الاوروبية ٠‏ 


هل عرف العرب القصة ؟1 


ومحاولة الاجابة عن هذا السؤال اقتضت الباحث 
أن يبدأ بالحديث عن «القصة عند العرب» قبين أنه 
لا يوجد مانع «بيولوجى» يمتع العرب من أن يكونوا 
كغيرهم من أمم الارض فى مغرفة هذا الفن ٠‏ ثم 
أبطل 'اعتمادا على جغرافية الاجناس ‏ النظرية التى 


03مه.081,و©2امهطالاة 


م0 الهقعادهحالد مم 6اموطعمه]. لامويوالت عملا 


تفرق بين الجنس الآرى والجنس السسامى ٠‏ فقاه 
يات التحدة بيانين عن ٠‏ طبيعة الجنس 


أصدرت 


باللمطتلانات الجنسية » وضع البيان الاول - بصفة 


لك لال ى, ي.. 

لِونسكو بباريس فى 16 من يولية +158 , 
اليتق 0 8 ١‏ فقد وضعه علماه الانثرؤمولوجيا 
نمكي أن ره فى دار اليونسكو بباريس 


الاجتماع من مختلف الدول فى 


ةعيابم 


ومن هذين البيانين يتضح أن نظرية الجئنس 
اسسطورة خلقت قدرا هائلا من الضرر الاننسانى 
والاجتماعى أو كما قال تشارئز داروين + بينما 
يتقدم الانسان فى مضمار الحياة ونتوحد القبائل 
الصغيرة فى مجتمعات أكبر يوحى أبسط التفكير لكل 
قرد بآن عليه أن يمد غرائزه الاجتماعية ومشاركته 
الوجدانية لجميع بنى قومه , رغم أنه لا يعرفهم 
معرفة شخصية » واذا ما بلغ هذه النقطة فلن يحول 
الا حاجن صناعى دون أن تمتد مشاركته الوجدانية 
الى الناس عن كل الامم والاجناس ٠‏ ثم استلد 
الباحث على التساريخ فى الاستدلال على أن العرب 
لم يحرهوا هن القصة ولا من الخيال المبتسكر , 
فاستعرض القصة على مختلف العصور استعراضا 
عاها » ثم سلط الضوء على فترة معينة فتحدث عن 
«القصة فى العصر الاموى» وقد كشف هذا الضوء عن 
ثراء هذا العصر بآنواع عديدة من القصة وعن وفرة 
القصاص الذين كان بانس بهم الخلفاء والقواد 


لف 
أقالقوع معدم االتعصالة 


أرشيف الشارخ 


والخاصة والعامة ٠‏ ثم سلط الضوء على نوع واحد 
من قصص هذا العصر وهو «قصص العشاق» موضوع 
هذه الرسالة ٠‏ 


فقد انتشر بين العرب ‏ والطبقة الشعبية عنهم 
بنوع خاص - نوع من القصص تدور حول العشاق» 
.يتسامرون بها فى مجالسهم وحول النيران وبجوار 
الخيمة , وقد التشرت هذه القصص انتشارا واسبعا 
حتى ان ابن داود لم يجد فائدة فى ذكر كثير من 
هذه الاخبار فى كتابه «الزهرةءلانها على حد قولهوقد 
كثرت فى أيدى الناس فقل من يستفيدما » ٠‏ وألفت 
كتب كثيرة حول هذا الموضوع أغلبها فقد , فقد مات 
رجل من بنى أسد بسيب عشسق جارية فصنعوا له 
كتابا فى ذلك مثل كتاب جميل ٠»‏ وعفراء 
وعروة ؛ وكثير وعزة ٠‏ وابن النديم فى «الفهرست» 
يذكر ثبتا باسماء تلك الكتب يزيد عن مائة وستة 
وثلاثين كتابا » وداود الاتطاكى ينقل عن كتب كثيرة 
فى كتابه « تزيين الاسواق » تزيد عن ثمآنية عشر 
كتابا » وابن أبى حجله فى كتابه «دب الصيابة 
ينقل عن كنب كثيرة ألفت فى أخبار 


مت بسن فيس بد 18/]7 1 1621 


كان الباب الاول عن م نصاة تضبصن الملقة0615.9ء يرال ا 


متتيعا ‏ فى الفصل الاؤل ‏ نموها ٠‏ فاذا ممى عربية 
أصيلة:عرفها , العرت. فى افعرة ميكرة من تارييكهم ء 
بل فى تلك الفترة التى لا تزال غامضة عند المؤرخين 
والتى يسمونها بالعرب البائدة ٠‏ على أنها اذا كانت 
عربية موغلة فى القدم فقد ازدعرت قى العصر 
الاموى ٠‏ وكان لا بد لهذا الازدهار من عرامل عمى 
موضوع الفصل الثانى والاخير من هذا الباب ٠‏ 


فقد مر الحجاز فى العصر الاموى بتيارات سياسية 
واجتماعية واقتصادية جعلت هذا الفن ينمو ويترعرع 
بين الناس ٠‏ وقد أنبتت هذه العوامل فى حواضر 
الحجاز نباتا مخالفا للثبات الذى أنبتته فى بواديهاء 
بيئة والمناخ والظروف التى احتضنت هذه 
القصص تختلف فى 'الحواضر عنها فى البوادى ٠‏ 


أما الباب الثانى فكان محاولة لدراسة ما فى هذه 
القصص من بذود فنية وكوامن أدبية + 


.3 
نك 


0 الهقكياده :مع عام مماعء ها بومبروالت وملا 


وقد ذكر الباحث أنه لا يقصد بالقصة ذلك المعنى 
الفنى الذى لم يعرقه العالم الا فى القرن التاسع 
عشر ٠‏ وانما يقصد معنى قريبا للمعنى اللغوى لهذه 
المادة فى «المعاجم العربية» » ومشابها للمعنى المعروف 
فى العالم فى ذلك الوقت القديم » وهو معنى أقرب 
الى «الاسلوب القصصىء» منه الى «الفن القصصى» كما 
يقهمه المعاصرون ٠‏ 


وقد انفتح هذا الباب عن أربعة فصول : 


قعقد الباحث قصلا عن أغراض هذه القصص ٠‏ 
بين فيه أن كثيرا من هذه القصص لم يكن يقصد بها 
التاريخ , بل كان يخترعها لتكون حلية المجالس 
وحديت المسامرء وكانوا يحملونها أغراضا شخصية, 
أو قبلية , أو شعوبية ٠‏ أو أهدافا دينية 


5 تحدت فى فصل ثأن عن معالم هذه القصص 

فين انها اكرع اتن ادن القتنير ٠‏ كلدم 
ات الشعب انتشارا واسعاء فشساعت 

ثر وعلى أفواه الجوارى والموالى * 

مجهولون , وكاتت ذات لغفة 
انت الشعبية أيضا تبدو فى 
الآ المبالغة » وفيما تحفل فيه من 
ثم كشف فى هذا الفصل 
عما فيها من فن « بالقوة » كما يقول المناطقة » أى 
عما فيها من كوامن فنية كالصراع والتشويق والخيال 
الابتكارى والحوار ٠‏ وغير ذلك من عوامل لو وجدت 
العناية من النقاد والادباء ولو اهتموا بها كما اهتموا 
بشوعر المديح أو بالرسائل السلطانية » لاصبحت 
«بالفعل» قتا ناضجا ٠‏ 


أفكار ومعتقدات ث 


ثم تتبع فى الفصل الثالث تطور هذه القصص على 
مختلف العسور قاتضح له أن هذا التطور كان 
شكليا ٠‏ لان الراوى أو القاص لم يكن على وعى تام 
بالعمل الادبى الذى لا يتبغى أن يختلط بالتاريخ » 
اختلاطا لا يبين عن شخصية التاريخ المحققة ولا عن 
شخصية الخيال المنطلقة ٠‏ انما أتيح لهذه القصص 
أن تنجو حين استطاعت أن تنتخلص هن النظرة 
التاريخية فظهر فيها التطور بوضوح فى السين 
الشعبية كسيرة الاميرة ذات الهمة » ثم بصوت أوضح 


اقااقوه هاعد االاعملاا. 


أرشيف الشارخ 


عند شعراء الفرس والترك فى قصة ٠‏ ليلى والمجنون » 
لعبد الرحمن الجامعى ثم بصو تأكثر وضوحا فى 
الادب اعربى الحديث كما فى رواية مجنون ليلى لآأجد 
شرق" 

ثم اقترح الباحث ب فى خاتمة الرسالة مقترحات 
رجا أن نجد العناية هن المسئولين ٠‏ قرأى ‏ مثلا - 
وضع تخطيط جديد لادب العربى وللمناهج 
الدراسية ٠‏ يتسم بائنظرة الكلية التى تلتفت الى 
أدب الشعب) ‏ بجانب أدب الخاصة ٠‏ ويتخلص هن 
نلك الدائرة الضميقة التى حصر المؤرخون فيها أنفسهم 
حين اكتفوا بالحديث عن الخطابة والخطباء » وعن 
الرسائل والكتاب ٠‏ وغير ذلك هن أنواع النثر التى 
فيها تانق وصناعة وارستقراطية ٠‏ فمثلا اعترضي 
الباحث على كتاب وزارة التربية والتعليم فى الادب 
والنصوص والبلاغة المقرر على الصف الاول من المرحلة 
الثانوية » فهذا الكتاب حين تعرض للنثر الاسلامى » 
نحدث عن القرآن » ثم الاحاديث 00 
والوصايا » ثم الرسائل ٠‏ وهذا شى؛ ههم 


٠»‏ ثم الخطب ملاحظاته الى ملاحظات 
2 : 
ولكن الباحث رجا السئوئين أن يوا - - تحديدا دقيقا ٠‏ 


0 


ذلك 8 هذه القصص التى بان 
ونعلقوا بها ٠‏ وقد ذكر الباحث ات 
الرابع - نماذج كاملة لهذه القصكّن” 3 - 
يستخلصها من الكتب القديمة ٠‏ فَلِهل"اللع ادر 
والخيال المبتكر » وفيها ما يرفق الحس ويعلم” النش” 
والتلاميذ كيف يتسامون بعواطفهم » وكيف يغلبون 
واجبهم على رغبتهم اذا اصطدما ٠‏ 


وفى نهاية الملخص أشار الباحث بروح استاذه 
الدكتور أحمد الحوفى وسعة قلبه للمناقشات 
والمجادلات وتضحيته براحته الصيفية قى سييل 
اعداد هذا العمل » ومساهمته بكثير من آرائه وأفكاره 
فى هذه الرسالة ٠‏ 


وبعد أن انتهى الباحث من القاء الملخص , تكلم 


يك 


10 تجازر الموضوعان فى 2/١‏ 
دد الاغراض فى القصيدة العربية 


ان الهشكامهحا/:مه عام هطع مها ممما لعجا 


الاستاذ محمد خلف الله فأشاد بالرسالة وسعة آفق 
الياحث وتنقله ‏ بثقة علمية ‏ بين الدراسسات 
الشعبية والفنية والموسيقية والجغرافية والبيولوجية 
مما أتاح للرسالة عمق النظرة وشمولها . ثم أشار 
الى اعجابه بأسلوب الكاتب الذى يمتاز بالامتاع 
والفن , وبالنتائج المدروسة التى انتهى اليها . ثم 
أخد عليه بعض الاخطاء اللفوية والنحوية 
والعروضية , ولم يوافقه على بعض الافنكار كدذلك 
الاستطراد الذى ذكره الباحث حين تحدث عن تاريخ 
الأوبرا فى اليلاد الاجنيية . ثم أثار معه 
معارك حول الادب المكشوف وغيره ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ثم تكلم الدكتور أحمد هيكل فابدى اعجسابه 
للرسالة زتحمسه لها وهنا كلية دار العلوم والدكتور 
الحوفى بهذا الياحث ؛ ثم ذكر أن مآخذه على الرسالة 
انما عى تتيجة اعجابه واثبهاره , والعمل الجاد هو 
الذى بشثير الاعجاب والخلاف ٠‏ وبعد هذه المقدمة 
خظاته الى ملاعظات الغوية ٠‏ ومنيجية» 


خذ على الباحث أنه 'لميحدد أشكال 
٠‏ ورأى أنه لا يوافئق 

القصص 
غ8 عات فى الكتب الادبية - يرجع ,الى 
طريقة تعودتها العقنية العربية التى طبعت بطابع 
الندوات والمجالس التى يجرى فيها الحديث على 
أعننّه متئقلا من فن ,الى فن مما بكسب المجلس مدعة 
دلذة ٠‏ ولكنه يفقد وحدة الموضوع والتركيز <ول 
الفكرة الواحدة ٠‏ 


وبعد هذه المناقشات الحامية التى امتدت حتى 
الساعة الحادية عشرة مساء اجتمعت اللجنئة للمداولة, 


ثم رأت منح الباحث أدرجة الماجسنير بتقدير «ممتاز» ٠‏ 


31 
أمااقوعم عه نومام 


أرشيف الشارخ 


١‏ دكتور محمد أحمد الشرقاوى 


نحت عنوان « حثين » بعث الينا 


المنع الصغيرة البربئة محرمة علت* 
اسن الضنيا + وأقام بعد ذلك و0 :نا 6 موي 
« تلك الكتلة الهائلة من الاسمنت الأصم + التى حلت 
فى حياته محل الحفول الرحبة والبساتين اليائعة ٠‏ 
واليوم يعود الى بلدته زائرا بعد طول غيبته عنها 
وشدة حنينه اليها » ولكنه لا يعود شابا كبيرا فقطا 
*٠‏ بل يعود اليها أيضا وهو ٠٠١‏ طبيب مرموق * 
فلنستمع فعا الى حديثه عن نفسه وهو يركب 
عربته » ويشرف بها "على معالم بلدته من بعيد : 


١ب‏ أكاد اختذق فى عربتى الصغيرة 
ومحركها اللعين لا يكف عن الآزيز 
رباط عنقى مضيق حول رقبتى 

يكاد يخنق آنفاسى اللاعثة ++ 

عشر سنوات وأنا حبيس هملابسى هذه 
قالوا لى منذ سئوات : 

القد أصبحت رجلا 

ولا يلق بالرجال 

أن يجروا وسط الحقول 
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3مك .قرو © 2م هطاناه. 


1ن اله فك امهنا / ,مع كام هططعمها. ممما لعجا 


أو يتسلقوا أشجار النخيل 

ويومها بكيت ٠+‏ 

وضربت رأسى فى الجدار 

ثم ها هى نفس الكلمات تطن اليوم فى اذنى : 
« لن تذهب الى هناك بعد اليوم ! » 
7 ب الويتى. الدع هن خياد 

بأشجارها ونخيلها 

ببيوتها الداكنة ٠٠‏ بالؤجوه السمراء 
بالجباه العريضة الملساء 

بحبات العرق البيضاء 

خلايا جنسدى تنتفض 

وصوت مزمار يآتى هن بعيد 

انهم لا يزالون هناك 

يرددون نفس الأنخان 

يبعثون الى نفسى ٠٠‏ بفرحة 

وبرسمون على شفتى ٠٠‏ بسمة 

لاد أقدسهم ٠٠‏ أولئك الناس الطيبون 
اب ا السمراء 


3 5 ا ا 


نيعث بالاضيطراب الى أعماق نفسى 

١‏ النأنن فى المدينة ٠٠‏ يلهثون 

بلمتولول انفاسهو مويه 

يركضون ٠٠‏ ويتدافعون 

ينافقون ٠٠‏ ويكذبون 

وبتسابقون فى قلق ورعب مكتوم 

كالأمواج. الهادرة التى تتكسر فى كل اتجاه 
لا تعرف لها طريقا ٠٠‏ ولا تدرى لنفسها مصيرا 
انى كدت أفقد نفسى هناك 

- أود أن أترك عربتى ٠٠‏ هنا 

وانزع ملاسى ٠٠‏ البغيضة ٠٠‏ هذه 
وارتدى جلبابا واسعا 

داربط وسطى بحبل 

وأملاً ( عبى ) بلوز القطن الابيض 

ثم أجرى وسط الحقول 

أتسلق أطول شجرة نخيل 

وآجنى ثمارها بيدى 

واقضم الجنى ٠٠‏ بعيدا عن الأرض 

ثم استئشق نسيما صافيا 


قلق وعم عد لتمااط 


ارشيف الشارخ. 


افتقدته منذ آمد طويل !1 

م 

ما زلت حبيس عربتى الصغيرة 
.ومحركها اللعين لا يكف عن الأزيز 


” - الأستاذ عيسي متوق 

يكتب فى بطاقته ‏ تخت اسمه ‏ ه أضعف قارىء 
صحف » مع أن لقبه المشهور الذى يعرقه كل التاس 
انه ( أنشط قارىء صحف !) ٠‏ 

بعث الينا بكلمة من كلمّاته الجامعة المركزة » تحت 
عتوان « صوت أهريكا » يقول فيها : 

لفتنى فى احدى صحفنا المقروءة + اعلان تشرته 
الاذاعة الامريكية ”, عن طريق مندوبيها فى القاهزة 
تعلن فيه عن هواعيد اذاعة 3 الأنباء » من صوت 
أمريكا » باللغة العربية » مع بيان الموجات التى 
تذاع عليها ..٠0‏ 

فأى أنباء هذه التى تدعونا أمريكا لى ترقبها 
والاستماع اليها ؟ 

أعى أنباء العدوان الغاشم على 


بعث آلينا بمقال قيم عن « حقيقة الفالسسفة  »‏ 
والمقال مكتوب بعناية وهو يدور حول « سؤال » - 
و ٠‏ الجواب عليه » ٠٠‏ أما السؤال فهو : 

لماذا كانت القلسفة فى نظر ‏ بعض الناس 
كفرا ٠٠‏ وزندقة ٠٠‏ وشطحات خيال ؟ 

وأما الجواب قهوا 2 

ان الفلسفة عند هن لا يعرفون حقيقتها اتعتبر 
كفرا وزندقة والحادا لانها سالت ذات هرة عن 
أشياء ما كان ينبغى لها فى نظزهم ‏ أن تسال 
عنها » ولانها سألت الدين مرة أخرى : كيف ؟ ٠.0‏ 
ولماذا ؟ ٠٠٠‏ فهالت العقول الضعيفة هذه الاسئلة , 
واعتبروها جرأة على الدين » مع أن الفلسفة لا تبغى 
أكثر من البحث عن المحقيقة ومعرفتها على وجهها 
الصحيح » ولم يكن من بين دوافع هذه الاسثئلة 
كفر أو زندقة أو الحاد ؛ فكثير من الفلاسفة كانوا 
رجال دين ٠‏ خذ ديكارت ‏ مقلا -.فانه كان 
فيلٍسوفا يحترم الدين الى حد الرهبة » ؤكانتكتبه 
: بد بموافقة الكنيسة »ل 

» آراءه الفلكية حوكم , 


9 0 1 عيارة 
0 0 
أم عمى أنباء المعركة الوحشمسية التى تدير ا على وشك اصدار كثاب يتضمن 


الدومينيكان ؟ 
وازماق الارواح البريئة 

الكونفو ٠٠‏ وغيره ؟ 1 
واطلاق النيران ٠٠‏ باسم السلام ؟ 


واهدار المعانى الانسانية فى عراكها مع الملوئين 
٠٠‏ باسم حقوق الانسان 4 

لقد خدعوا الناس حين نصبوا على مدغل 
نيويورك « تمثال الحرية » ٠٠‏ يقبض على الشعلة 
الوماجة ٠٠٠‏ ثم حاربوا الحريات ٠٠‏ وانتهكوا 
قداستها ! 

لقد قال زعيمهم - ٠‏ ابراهام لنكولن  »‏ قولة 
حق © لم يتدبزوها : 

اتستطيع أن 'نخدع كل الشعب بعض الوقت ٠‏ 
وتستطيع أن تخدع بعض الشعب كل الوقت * 
ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الشعب كل 


.لط /لا11] لا م ار 


البكوتع والسبلإبة » وأوقف اخراج الكتاب ليعيد 
صياغة بعض أجمله بطريقة غامضة لا تديئه عنسد 
قراءتها * 

وكان « باركلى » من أشد المتحمسين للدفاع عن 
الدين المسيحى ‏ « وداروين » الذى قال بتطور 
الأنواع ‏ معارضا إبة بات الانواع التى يتمسك 
بها رجال الدين كان من أكثن المترددين على 
الكنيسة ٠‏ 

ونحن نعتقد أن ٠‏ تجربة الشك » التى يمن بها 
أغلب الفلاس_فة , ومحاولات التفكير المتحروة التى 
تنادى بها المناهج الفلسغية » والتسلسلات المنطقية 
قى التفكير الل للوصول الى الحقيقة ٠٠+‏ كل 
ذلك أعطى العامة فكرة. خاطظفة عن الفلسفة , 
وصورها لهم فى صورة تعارض: تعاليم الدين؟ » 
وانها كفر وزندقة والحاد ‏ ولذلك نشأ السؤال 


الوقت ٠‏ 
0 الخاطىء الذى يسأله العامة عادة وهو : 
ها فائدة الغلشفة ؟ 
؟ ب محمد هاشم رقالى ‏ كلية الآداب ( قسسم هع أن السؤال الذى ينشد المعرفة كأن يجب أن 
الفلسقة  )‏ الاسكندرية ٠‏ 0 
3 
ده ,انهد وهم مدطةاه امه الهشعةادهحا/ ومع )ام هجام ه]. المومداا/ت وماد أقالقوء ماع اال وملام 


أرشيف الشارخ 


ما حقيقة الفلسفة ؟ 

والخلاصة أن فكرة تعارض الفلسفة معالدين فكرة 
خاطئة » نزول بالمحاولة الصادقة للنظر نظرة 
عادلة الى طبيعة الفلسفة ومعرقة حقيقة أعدافها 


؛ - صلاح عبيلةه الحثاوى ب مدرس بالمعهد 
الدينى بالمنصورة 

بعث الينا ‏ بمناسبة احتفالات المنصورة بذكرى 
انتصارها على لويس ملك قرنسا ‏ قصيدة عنوانها: 
« المنصورة تتحدث عن نقسها» ‏ وقد جاء فيها : 
جمالى كيف تنساه ورب 
أنا المنصورة الشماء سبحرى صاغه الله 
الوح كانئى روض 
ونيلى قد جرى عدبا 
سيبقى حارسا يقظا هن اسستعداه أرداه 
لويس جاء يغزونى وتفضحه نوايساه 


وظن جيوشه الكبرى سستحميه وترعاه 
ولكلا بنفطنتنا وقوتنا هزمناه 
وفى داد ابن لقمسان بايدينا الرَد 


ه - دكتور عبد الله مباوك ‏ من المنصورة أ 


/ | 
وفى نفس المناسبة انسد «سدككور ]بعلي 58 


فضفاضة تزيد على هاثة بيت ننشم كنها ما يانية: 


ردت عداتك فى الوغى مقهورة 

وبقيت أنت على المدى ( منصوره » 
والفئنة العصماء فيك تجمعت 

والسحر خلف فى رباك زعوره 
لو ان حور العين تهبط للثرى 

هبطت على واديك تلثم 
لو عاد « رافائيل » من وادى البلى 

ورآك ٠٠‏ لم يملك عليه شسعوره 
لولا عيونى قد رأتك حقيقة 
لحسبت آنك فى اتورى أسسطوره 
الرحمن جل جلاله 
جلاك فى الدنيا بافتن صورة 
ظن الصليبيون آهلك مالهم 

جلد اذا نفخ الخميس نفيره 
هن كان يحلم أن مقسدم جيشهم 

يلقى على يدك الردى ومصسيره 
وبعود أدراج الرياح كانه 

أشتات يوم قد هضت منذعورة 


حوره 


فتبارك 
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مه اهدو وم هماه 


اعم الق فعا مهاده »مجاعم ة؟. اموملالنوصلاا 


قسلى ( لويسا ) ها الذى آغراه فى 
وادى الكماة ٠*٠‏ ومن آثار فجصسوره 
كتب الهلاك عليه لولا قدية 
قد حددت فى الطلقين مصيره 
ماضر لو أبقيته فى قيده 
حتن اثلاقى بيه ولتشورة 
ويرى ( صبيحا ) بالجهامة ممسسيا 
وبيرى محياه الرهيب بكوره 


نا 


صفوت فؤاد : 

كتب الينا يقول انه يرفق مع خطابه قصة قصيرة » 
ويبدى أسفه على أنه كتبها بالحبر الجاف ٠٠‏ لأنه فقد 
قلمه كما يقول ٠٠‏ ويأسف مر ة على أن خطه جاء 
غير واضح , وان ناك بعض الاخطاء الأخرى ٠٠‏ ثم 
يختم خطابه بقوله : 


حسنا ٠١‏ أنا اعلم أن محرر باب القراء دائما فى 
اليلة يجب أن يتحمل ! 
ذلك تجىء القصة ٠٠٠‏ وهى حقيقة مكتوبة 


غير واضم وبها ١‏ الاخطاء الاخرى » التى اشار 
0 


وان آزاء ذلك ارجو أن يكتب لى السبيد 
عنْوانة 'الاعيذا أَلْيّه قصته ولاقول له فى السر ‏ 
كلمتين لا بد منهما ٠‏ 


٠7‏ - كاظم صائح حسن العلى ‏ البصرة ‏ العراق 
بعث الى المجلة بقصة قصيرة عنوائها « الشسادع 
الطويل  »‏ وطلب الى هذا الباب أن يبدى رأيه 
وقد قرأت القصة عدة هرات فاذا كلامها غامض 
عير مفهوم , وكان بطل القصة هو الذى يتكلم ويروى 
حكاية ‏ وفى نهاية القصة ظهر أن هذا البطل كان 
عصابا « بالجئون  »‏ وهكذا انكشف سر غموض 
القصة وعدم قدرة القارىء على فهم كلامها 

ولذلك فانى أود أن أتوجه بالسؤال الى كاتب 
القصة : 

لماذا لم يقدمها على أنها « أحجية » مطلوب من 
القراء تفسيرها وحلها ‏ بدلا أن يقدمها على أنها 
ه قصة » يقترض فيها أن تقدم للقراء شيئا من المتعة 
آو الفائدة ؟ 


أةالقوع معدم التعملاط 


أرشيف الشارخ 


كلة اببومية دمؤدابٌّ دالياوم واشون 


رجابو 


جزء تفصيل للوحةمن 
النحت الاغريقى السارز 
اللنحات فيدياس يرجم 
تاديخ صنعها للقسرن 
الخامس قبل الميلاد وعى 
تمثل جماعة من حال 
الجرار الذين اصطفوا فى 
افاديز تزين احبدى ريكس اللحرير : 
2 : 


1 6 البارثيثون 1 1 
كر دررائوصك 


وده .اقم وه ع ممحلا اعم الهقع عم هط /دومه.(ممجاعت ها مادصلا أقالهوء م اعد االتفطلاة 


أرشيف الشارخ 


اقرأفى هنا الترد 
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رشيف الشارح 
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الوضوح والغموض أمران تسبيان . ولا يمكن 
أن يقوم أحدهما بذاته على أنه أفضل أو أسوا , لأن 
الأمر يتوقف على ما يعبر عنه : همل هو مما يحتمل 
الوضوح القام ؛ أو مما لا يرى الا فى الظلال وفى 
ضوء العتمة » هل هو بسيط أولى ساذج مادى غليظ, 
فلا يملك المرء الا التعبير عنه بوضوح 
أو هو دقيق معقد لطيف خفى الجوانب 
واد يجن منها 
مشوبا بالظلال المتفاوتة قى السو 


انتاجا لانه واضح فحسبب ,+ .| 
نتاج لانة غامضى اذ العبرة هى بما 
فى أى باب يندرج ٠‏ وأى نوع من التعبير يحتيل + 
تعبير واضحا مع الوفاء بكل ما فى الفكرة 
هن عمق » فهو أقضل مما لو كان غامضا ؛ أما اذا كان 
وضوح التعبير مردة الى التزام السطح والبعد عن 
الأعماق وتفاهة الفكر بحيث لا يبقى من جوانبها 
الحافلة غير الجانب الظاعرى الأولى /» فهذا هو أسسوا 
ها يمكن أن يقوم به مفكر أو اديب أو عالم * 
والدليل على هذا بين واضح : قما يسمى 
:بالتبسيظ» او الكتب « السنطة:» هى ما جردت عن 
المعانى العميقة فى الاصل » واقتصر فيها على الأمور 
الظاعرة أو القليلة أو السطحية الضحلة ٠‏ و 
طبعا آأوضم من الكتب الأمهات أو الاصول ٠‏ قهل 
نقول انها أفضل * أعنم, اكبر قيمة » لانها أوضم ؟ 
هذا طبعا آمر غير مقبول ٠‏ والا لكان مؤلفو الكتب 
المدرسية البسسطة فى الفلسفة والعلم والادب أعظم 
من أفلاطون وكنت وهيجل » أو هن تيوتن وانشتينة 
وعيز تبرج ٠‏ أو من |اسيخولوس ودانتى وجيته +* 


ممه الهد ويه ع امم مناه 


ع0 الهقمعاما/د, مه 6امهططعمة]. بلثصو الع مام 
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يرجح 000 على الغموض حين يتكافا 
5 فاء بالاحاطة بالفكرة ٠‏ 
ى/إلذين يمتدحون عملا فكريا خطا 
فإبمشساء دن ريجمبون معيار التقويم هو الوضوح » 
8 ال ا ا ب 
لتى عبر عنها ؟ هل استوعبت العبارة عنها 

3 العميقة ؟ هل تنطوى على معان 
جديدة ذات أصالة ؟ هل وقت بالاصل الذى تعبر 
عته » أم جنحت الى السهولة فتلمستها بالتضحية 
بكل المعانى العميقة 

ومن المؤسيف كل الاسف أن هذه الطريقة فى 
التقويم للاعمال الفكرية شائعة الشيوع كله بين 
الكتاب عندثا : فيما يؤلفون ٠‏ أو يترجمون » أو 
ينقدون * فيطرون المؤلف أو المترجم لانه « واضح » 
أن يساألوا أولا : فيم الوضوح ؟ افى الأفكار 
لة المعتادة السطحية ٠‏ أم فى المعائى العويصة 
الدقيقة العميقة ؟ ان كان قى الاولى » فأين الفضل ؟ 
وان كان فى الثانية فهنا حقا يكون هناط الفضل 
والتقدير ٠‏ 


هذا مؤلف ينعت بأنه م واضح » 2 ثم تبحث بعلا 
هذا عن سر « وضوحه » فتجده قى أنه تجنب كل 
المشاكل » هع أن المشاكل هي أساس كل الافكار », 


اقالقوع عدم التعصلاط 


أرشيف الشارع 


فلم يشك ولم يتردد ولم يقلق » ونجده أيضا فى أنه 
أغفل كل المعانى العميقة التى يتطوى عليها المذعب 
أو الرأى ٠‏ واقتصر على الأمور العامة الواضحة - فى 
الظاعر على الاقل ‏ لعامة الناس ٠‏ ومثل هذا المؤلف 
ان كان يعبر عن رأى له فهو تاقه ضصحل التفكير 
سطحى , وان كان يكتب عن آراء غيره ومذاهبهم فهو 
مزيف للأصل غافل عما يجب على الباحث القيام به 
من الوفاء بالتعبير عمن يكتب عنه , ما دام يزعم أنه 
يقدم عرضا صحيحا وافيا » لا مجرد تبسيط للناشئة 
والمبتدئين ٠‏ 

وهذا مترجم يزعم له باه يمتاز بالوضوح ٠‏ وتبعا 
لهذا فهو ممتاز وقدير(!) «فاذا فتشت عن وسرء هذا 
« الوضوح » وجدته فى أنه عبث بالاصل المنقول 
عنه عبثا منكرا شتيعا » فتجنب كل معنى أو عبارة 
لم يفهمها » ولم يتابع النص بحروفه ٠‏ بل «اخترع» 
بعنى اجماليا عاما حوم حول الاصل وهوم ٠‏ فالتقط 
آثارا ضئيلة مما فيه . وظن بعد همذا ؛ أو ظن له 
مادحوه , أنه أثى بالعجب العجاب فى الترجمة » وأنه 
لو قدر للمؤلف الا'صلى أن يكتب كتابه با 
كتبه خيرا من ذلك ! 

والحق أن هذا ٠‏ المترجم » المزء, 
أوهامه » ولم يفصح الا عن عجر 
والتعبير عنه , ولم ينقل الا الأشباع االتى 
ذهنه الكليل مما بعثه الاصل الابجرة العن! كعردى: 
للابصار فى ساعة القيظ الشديد ٠‏ وكنا نحسب 
- أو فى القليل نود لو أن هذا اللون من المترجمين 
هلا فى الى غن رجعة. بزوالالبيل: الماضى ,/ ولكندا على 
العكس هن ذلك وجدناه اليوم قد استشرى وتضاعف 
رجالهاضعافا «ضاعفة فى نتيجة الضعف المروع فى 
الفقه باللغات والعلم بمعانى الأصول المنقول عنها » 
والحسار الثقافة انحسار؟ يوشك أن يصبح نضوبا 
وجفافا ٠‏ 

لهذا يجب أن ننيذ هذه الأحكام التقو 
أملاها العجز وتبرير الضعف والتماس 
وانتجاع الضحل * 

فلا نمدح انتاجا لمجرد أنه واضح , دون أن نتبين 
من أين أتى هذا « الوضوح » ء ولا ندم انتاجا لمجرد 
أنه غامض » دون أن نفتش عن السر فى هذا الغموض 
فرب غامض أعظم ألف ألف مرة من واضحأتاموضوحه 
من تفاهته وفراره من الاشكالات والصعوبات ءأو 
اقتصاره على الأمور الساذجة الأولية ٠‏ 

والعجب الذى يستنفد كل عجب أنك لو سمالت 


التى 
التفاعة 


52 


نك 


]1 ] انج بين : تون ايسا رن ١‏ 


اقم اله قم امهنا جومم عام هطاقع هآ ا«نومو لعولا 


أولئك الذين يتخذون ذلك « الوضوح » ( التاقه , 
طيعا ) معيارا للتقويم : بحسب معيارك هذا اذن 
يكون البهاء زعير أشعر من أبى العلاء وأبى تمام وذى 
الرمة ؟ واذا كان من تخاطبه من أهمل الفلسفة قلت 
له: اذن جود وديورانت أعظم فلسفة منهيجل وكنت 
وهيدجر ؟ ولكن جواب كليهما فى كلتا الحالتين 
بالنفى قطعا , حتى لا يتهم فى قواه العقلية ! اذن قمن 
أين جاء بهذا المعيار العجيب : معيار م الوضوح » ؟ 
لا ندرى » ولكنه حكم سابق ‏ والاحكام السا 
لا تستند الى دلائل أدبية ٠‏ انما هى بضاعة «جاهزة» 
مزجاة » تعفيه من مشقة التفكير ٠‏ 
ان الدعوة الى ذلك «الوضوحء» دعوة الى السطحية 
والتفاعة والفرار منالفكرالعميق الدقيق» والانصراف 
عن البحث الأصيل الموغل فى متاهات أسرار الطبيعة 
والوجود الانسانى» وعودة بالفكر الانسانى الى الوراء 
آلافا وآلافا من السنين » لأن التقدم الانسانى يسير 
من البسيط الى الاكثر تركيبا » ومن الاولى الساذج 
الى الاشد تاليفاواحكاما وتعقيدا» وبالتالى منالواضح 
الِل«الأشيد غبوضا ٠‏ قارن بين الانسسان اليوم فى 
عاكلهوعسكنه وألوان استمتاعه» وبين انسان 
أو انسان ما قبل عشرة آلاف سنة ‏ نجد 
قانون السير قدما نحو ما هو 


وقارن بن التبصن الأولى الذى نجده فى بقايا ماتخلف 
من شعن بابل والهند القديمة ومصر القديمة , وبين 
الشعر ذى الطراز العالى لدى جيته ورلكة وفالرى» 
أو بين آداب وحكم المكماء السبعة أو آباء العمد 
قديم» وبين فلسفة هيجل وكنت وهيدجر ويسبرز» 
علم الطبيعة عند كاليس وانكسيمانس , 
وبين علم الطبيعة عند انشتين وهيزئبرج ولوى دى 
برودى » أو. بين طب بقراط وجاليئوس ؛ وبين طب 
فلمنج وفاكسمان * قارن هذا بذاك تجد مصداق هذا 
القانون ٠‏ 

ان الغموض منشؤه وجود الأسرار فى الكون : 
الغزيائى والانسانى على السواء »وثم ميادين لاتحتمل 
بطبعها غير الغموض »٠‏ لأنها تتناول هذه الأسرار 
وتشتبك معها ٠‏ ولا تكتفى بالسطح ٠‏ وتتجافى عن 
لسهل لأنها تريغ دائما الى قمم الجبال ٠‏ ومن هنا 
نشأت فكرة « أهل الاختصاص » » و ٠‏ والمضنون به 
على غير أله » » والتفرقة التى توضع بين كتب 
أرسطو أو تعاليمه « المنشورة » و « المستورة » : 

أما ه الوضوح ء ١‏ » فى مقابل هذا 
« الوضوح ء الذي أعده زائفا , لآنه اتمويه عن 


غةالقوع معد اللعماام 


أرشيف الشارخ 


السطحية والتفاهة والفرار من المشاكل ٠‏ فهو ذلك 
الذى عناه ديكارت فقال فى كتاب المبادىء ١(‏ : 58) 
ان المعرفة الواضحة «عى المعرفة الحاضرة البينة للعقل 
المنتبه» بحيث لايكون ثم مجال للشكؤقيمتها ووجود 
موضوعها » ومى أيضا التى عناها لينيتس ( مجموع 
مؤلفاته الفلسفية نشرة جرهرت 4+2 ص 55:9 ) بأنها 
نلك التى تكفى لتعرف موضوعها وتمييزه من غيره » 
وهذا ما نعته ديكارت بالتميز فى الافكار ٠‏ 

هذا « الوضوح » الحقيقى هو الاحكام المنطقى فى 
تسلسل الأفكار » وهو الربط العضوى بين الأجزاء 
التى يراد لها أو تنصور على أنها مرتبطة » انه التعبير 
عن أدق الأفكار وأعمقها مع الوفاء بشرائط الاستقصاء 
والاحاطة قدر المستطاع والنفوذ الى باطن المشاكل » 
والصراع المستمر واياعا وعدم التهرب من أى مشكلة 
أو جانب غامض ٠‏ 

انه وضوح الأمواج العميقة الزرقة فى المحيطا , 
أما ذلك الوضوح المزعوم فهو شقافية الوشى الضئيل 
المنداح على رمال الشاطىء الشساحبة الصفراء ٠‏ 


1 إلك النا 
0 1002 
عمق الفكرة وشدة الاستقصاء ومحاولة الا 0 


المشاكل » استثارة الشكوك والا 
فى ايقاع ديالكتيكى مستمر ينتق])» 
نقيضه عارضا كلأوجه النظر مهم)-5 
وتنناقضت ٠‏ 

والغموض الحقيقى السليم هو الناثىء عن المعني 
الحافل بالايحاءات , والتعبير اللىء بالاشارات , والمركز 
فى صيغة منحوته كلما أوغلت فى مهمتها تكشفت 
لك عن معان جديدة باستمرار طبعا مع عدم المبالغة 
قى تلمس معان لم توجد ولم تقصد ولا يمكن أن 
تقصد » والا كان ذلك من التأويل الباطن التهويق » 
اذ لا بد من وجود القرائن والدلائل الكفيلة بالسماح 
بهذا المذهب أو ذاك من مذاهب التفسير ٠‏ فكما أن 
الفهم السطحى الأولى معيب » فكذلك التأويل المغالى 
هو لون من الباطئية أشد نكرا من الباطنية القديمة 
التى نعرف مذعبها العجيب فى التأويل ( راجح 
نشرتنا ل ٠‏ فضائح الباطنية » للغزالى ) ٠‏ 

ان قضية الوضوح والغموض قد أدى سوء فهمها 
- المقصود فيما نعتقد ‏ عند بعض الكتاب الى أن 
تصبح فىحقيقة أمرها قضية خيانةوأمانة فيما يتصل 
بالترجمة أوعرض هذاعب الغير» وقضبة تفاعة وعمق 
فيما يتصل بالتأليف والتعبير عن الرأى الخاص ٠‏ 


«مه .هدمو هع ممطواه. 


اعم الق قلعم امه هودع 6م هماعمة؟. الوم :صللا 


ولهذا يجب الكشف عن التلبيس فى هذه المسألة : 
هل يقصد من الوضوح أن يكون قناعا يموه عن 
الضحل قى التفكير والخيانة للأصل ؟ ان كان الأمر 
هكذا فهذا هو التلبيس الأكبر ٠‏ وان كان الغموض 
مرده الى الاصل ٠‏ سواء أكان الأصل المنقول عنه فى 
حالة الترجمة » آم الا'صل قيما يعبر عنه من معان 
وأفكار فى حالة التأليف بم فهذه هى الأمانة بعينها 
فى الحالة الأولى » والدقة والعمق الشامل فى الحالة 
الثانية ٠‏ 

وطالما ثارت معارك عنيفة بين الكتاب والمؤرخين 
والنقاد والمفكرين , مدارها حول الوضوح والغموض» 
ومعيار التقويم بحسب كليهما , ولكنها كانت معارك 
فى الغالب زائفة » لأنها لم تقم على تحديد ابتدائى 
للمقصود من هذين المعنين » وعلى أساس هذا التحديد 
يتعين التقويم بالمدح أو بالذم ٠‏ 

ونظرا لما يترتبعلى هذا التحديد من نتائج خطيرة 
فى التقدير , وتبعا لذلك فى الاتجاه الذى نسير عليه 
فى حركتنا الفكرية الحاضرة » وحتئ لا تهدر القيم 
5-0 بالغقاقيع مكان الصدارةء بينما يلقى بالاعماق 
هذا الموضوع 
ويما رتبته لنفسى من نتائج 


فقد رأيت ا 


0 0 21 


21 اليس للوؤضوح قيمة فى ذاته » بل القيمة هى 
فى الفكرة التى يعبر عنها ٠.‏ 

؟ ‏ ليس الغموض عيبا اذا كان مرد ذلك الى 
عمق الفكرة واستقصاتها وطبيعة المشاكل التى نثار 
ونوع المعانى انتى يعبر عنها ٠‏ 

© - يجب الا _يضحى بالدفة والعمق في ستكيل 
الوضوح » فى حالة التآليف والتعبير عن الرأى 
الخاص ٠»‏ ولا بالأمانة والشمول والتحقيق» فى حالة 
النقل أو عرض آراء الغير » ويجب أن نتساءل أولا : 
غامض على من ؟ ان كان على غير أمل الاختصمياص 
فليس هذا غموضا ٠‏ 

العمق والدقة والأمانة ولو أدت الى الغموض 
أفضل آلف مرة من التفاهة والتعميم والتحويم ولو 
كانت ثمرتها الوضوح ٠‏ 

٠‏ - التقدم الانسانى فى كل نواحيه يمسي من 
البسيط الى الأكثر تركيبا » ومن الساذج الأولى الى 
الأعمق والآشد تعقيدا » ومن التعميمات الاجمالية 
الى التدقيقات التحليلية ٠‏ 


0 
أةالقوع همعد التعملاط 


أرشيف الشارخ. 


3-7 
ان فلسفتنا العربية الموروثة منذ القدم تؤمن بأن 

الانسان حر ؛ وانه لحريته يملك تغيير نقسه كما 
يملك تفيير البينئة التى يعيش فيها : ومعنى ذلك 


انه ليس خيرا بالطبع , ولا شريرا بالطبع ,”وليس حجن 


اذكيا أو بليدا بالفطرة ٠.‏ بل يولد الانسان ادن 
بيضاء لم ينقش عليها ثىء » ثم يكتب 
5200م 
القرآن الكريم : « والله أخر جكم/» 
لا تعلمون شيئًا » وجعل عم المللاقع والإبقتتارا 
والافئدة لعاكم تشكرون » .وفان تمانى : ( ونفس 
وما سواها ء فالهمها فجورها وتقواها » قد أفلح 
من زكاها ء وقد خاب من دثاها » ٠‏ وفى الحديث 
الشريف مافحواه : كل مونود يوند على الفطرة فابواة 
ببهودانه أو يمجسانه آو ينصرانه ٠‏ ء لىهذا الاعتقاد 
نشا العرب منف أربعة عشر قرنا من الزمان ٠‏ 


ولكن لا يكاد المولود بولد على الفطرة الساذجة 
الخالية من أى شىء ؛ حتى يتأثر بما يتلقاه عن أهله 
بغير وعى منه . اله يمتص من هذا المجتمع الذى 
,يعيش فيه تقاليده وعاداته » ويحاكى أصله فى اللغة 
وطريقة النطق وأساليب التعبير » واشارات آليد 
والجسم ؛ والتعبيرات التى ترتسم على الوجه » 
وحركات المثى والجرى ٠»‏ والقيام والقعود » وطريقة 
تثاول الطعام »© وما يحب ويكره 4 وما يبعث على 
الغضب وكيف يعبر عنه ويرد عليه ؛ على الجملة 


3 


هه القدرو عع امم طةاه. 


061 الهقهاهمطال :هم ام وجاههه] .ايحو تلان 


0 
© 
5 ص ثرا رارإشراق 


كل ها يميز شخصا عن آخر © وآمة عن أخرى . 
وهذه التقاليد الثابتة اشبه بالقوالب التى يصب 
فيها الاقراد صبا » قاذا بهم يخرجون منها صنفا 
واحدا متشابها . 


اذن عن سؤالنا الذى بدأنا به هذا الحديث 
» وقلنا اك عرب » واننا متشابهون © وان 
عبربى من المحيط الى الخليج كانهم 


5 
05 16 جاء من الطباع الفرد يهذه 
لباي) لمع الزمان . ولا شك أن التشابه 


عن ]رادا العزاقتا ليس تاما ؛ والتطابق ليس كاملا ه 
لان هذا التطابق التام مستحيل حتى بين الاخوة فى 
الواحدة » ولكن المقصود أن الخطوط العريضة 
وأن الروح. واحد ٠‏ وهذا قريب مما نراه فى 
مصر مثلا ؛ اذ تجد الاسيكندرانى خلاف الصعيدى » 
والقاهرى غير الدمياطى ©» وهكذا . 


قاذا تأمل أحدنا نقسه ء وغاص فى باطنها » رأى 
أنه انعكاس للمجتمع الذى يعيش فيه ؛ كما تتعدد 
الصون المنعكسة فى المرآة عن شىء واحد ٠‏ وههما 
يبلغ عدد أفراد الآمة : فائهم اشبه يشخص واحد » 
اذا تلقى كل فرد تعليما يصطنع فيه التقاليد الموحدة 
للامة . وكل فرد حين يتأمل فى ياطنه على اليعد 
الداخلى ؛ سيرى صورته وفى الوقت نفسه صورة 
أخيه فى الوطن ٠‏ 


والاخوة صفة أصيلة فى الوطن العربى بها يتمين 
عن غيره من الشعوب . وهى دليل على هذا المنبت 


أةالقوع همعد التدملئط 


أرشيف الشارخ 


الونيق فى الاسرة من ,أب وآخد وأم واحدة ٠‏ ومعيضة 
واحدة يقتسم قيها أفراد الاسرة السراء والضراء ء 
وبهب كل واحد لغامره اخيه ادا تعرض للعدوان . 
وهذا هؤ المظهر الخارجى للاخوة ؛ أما جوهرها 
الباطنى فهو الذى ذكرناه من أن العربى يرى فى 
نفسه صورة أخيه لما بينهما من وشائج العرف 
والتقاليد ٠‏ وقد وضحت عذه الاخوة عتدمأا تعرض 
الوطن العربى للعدوان الصارخ » ققد عب العرب 
جميعا لمساندة الجمهورية العربية قى مصر سنة 
7 :؛ كما ساعدت مصر الجزائر سبع سنوات قى 
حرب التحرير ؛ ولا تزال تناصر كل آمة عربية فى 
محنتها لا تبغى. من وراء ذلك مصلحة خاصة سوى 
تحقيق هذا الدافع المتأصل فى النفس العربية وعو 
الاخوة كانت الصقة المميزة لليوثانين عى الصداقة, 
ولكن الصداقة خلاف الاخوة , وأقل متها درجة ٠‏ 
ويسود فى الغرب فى الوقت الحاضر صغة اخرى 
هى الزمالة ؛ وهى اضعف من الصداقة ومن الاخوة. 
ان الفردية التى بها يمتاز الغربيون آقة هذا الغرب» 
ومى التى اتبعد به عن النزعة الانسانية الحقة ٠‏ 
والفرديةمحور الفلسقات الغربية 


فكرية 
سياسية »6 لانها أساس الرأسمالية : والاما 
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سالا 
إنا وجدى » أو أنا حر حرية مطاالة67 ؤائة 
ما يشاء ٠‏ وهذه النزعة ولو انها تدفع أفراد الامة 
الى العمل والكفاح والنهوض والتقدم ؛ كما حدث 
لاوربا فى أثناء القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 4 
الا أنها تقود الامة الى الاتحلال السريع » نظرا لاتجاه 
الافراد وجهات كثيرا ما تكون متعارضة ومتعاكسة » 
قضلا عن اندفاعهم نحو الاباحية والفساد . ولعل 
إعجب ما يدل على ذلك مطالبة الاتجليز رسميا 
بالموافقة على الشسذوذ الجنسى ! وهمذدا لعمرى أول 
نذر الانحلال والتدهور . 


وقد حدث مثل ذلك للانسان العربى فى عصور 
اتأخره ؛ أما اليوم فانه يعود الى التماسك ؛ ولا يرى 
فى نفسه كيانا مستقلا عن اخيه ؛ بل هو له كالبئيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . وقد حاء له هذا 
التماسك من التقاليد . 


غير أن التقاليد كما انها توحد بين أفراد الامة » 


مه القذروه مناه 


ع0 اله قعم ام تالومع ام هحاقهه]. ب«موبوالت عمل 


تنقلب الى شر مستطير حين تجمد 0 ولا تبح 
مسايرة للعصر الجديد . ان التقدم نحو الامام كان 
ولا يزال شعار الانسان العربئ » ولكن التقاليد 
الجامدة التى ينشا فيها أصبحت قيودا ثقيلة تمنع 
من التقدم ؛ وتشل حركة الاصلاج ؛ او التجديد 6 
أو الثورة ٠‏ لقد اصبحت التقاليد قوالب جامدة » 
أو « مقولات » ثايتة ؛ لا يرى الانسان العربى نفه 
أو الاشياء الخارجية الا من خلالها » قلم يعد ممكنا 
آى! مكارلة الف . 
ان الذى يجمل الرؤية غير واضحة ؛ وبحول دون 
البصر بالاهداف أو بالحقائق الجديدة او بالطرق 
الجديدة انما هى تلك القوالب الكثيفة من التقاليد 
التى تحجب اليصر عن رؤية الحق 4 وعن التطلع الى 
المسستقبل , والتى تقصرنا على العيش فى الماضى 
لأننا لا ترى سمواه ٠‏ 
فأول خطوة على الطريق الصحيح أن نزيل من 
هذا الطريق العقبات التى تحول دون السير فيه » 
نكر « زجاجة التقليد » كما نادى الغزالى من 
ف كتابه ٠‏ المنقذ من الضلال » » وأن 0 
والسبيل الى ذلك ؛ وقى نظرنا أنه 


التجديد . 


ل _غيره : أن نتخد من « المدرسة » أداة 
ل باريانة جيم ٠‏ 


مهما نمس مع البعد الداخلى وحده ٠‏ فلن نرى 
فن انفسنا الا صورة من ماضينا . وههما تاريل [03 
نرى العالم الجديد ؛ عالم الذرة والغضاء ؛ فلن تنضح 
لنا الرؤية لان أبواب التقاليد تحجب أعيننا عن 
الرؤية الواضحة + وعن الحكم على ما ثراه حكما 
٠‏ ولكى نزيح هذه التقاليد البالية مر 
» ونعود بانفسنا الى ' قطرتها الساذجة ؛ لابد 
أن يتلقى الناثىء منا تقاليد جديدة نظيفة متطورة» 
متجددة ؛ مسايرة للعصر الذى عيش فيه . والمكان 
الذى يتلقى فيه الناشىء هذه التقاليد الجديدة هو 
8 


وهنا ننتقل من البعد الداخلى فى انفسنا » الى 
البعد الاجتماعيى , 


ذلك أن حقيقة الفرد منا لا تقوم على نفسه وحده» 
يعرفها من سطحها الى اعماقها » بل حقيقته كذلك 
قائمة على علاقاته مع غيره من الافراد » بحكم انه 


4 


امالقوع معد اللتعمتاط 


أرشيف الشارخ 


بعيثى فى جماعة ٠‏ وهذه العلاقات تحدد مع النشوء 
منذ الولادة الى الطفولة والشياب والرجولة 
« شخصية » الفرد:0 التى تتشكل يحبب هذه 
العلاقات .. لقد كانت شخصية الانسان العربى 
ره عل اليئة امكتدرة إن لمن فيه 
ولذلك نشأ برهب التغيير ويميل الى التمسك 
الشسديد بالقديم » وينبغى أن نلاحظ أن هذا 
الانسان العربى: زمان ازدهار الحضارة العربية لم 
يكن محدودا بمكان مقفل يحبس فيه نفسه © بل 
كان العالم الاسلامى ؛ وهو فى الوقت نفسه العالم 
نل ادال قرياالى حدود المي فراقك 
وطنه اينما يحل نجد منزلا رحبا » ؤكان الرجل 
برحل من قرطبة فىاسبانيا الى مصر والحجاز 
والشام والعراق » وقد يعود الى موطنه وقد لا 
يعود , فيلتقى فى طريقه بعلماء وأدباء وفقهاء وتجار 
وصناع » ويطلع على عادات وتقاليد وافكار ؛ مما 
يجعمل عقله ووجدانه وعمله مرنا متحررا متطورا 
مفتوحا . ومن اجل ذلك كان افق العربى قديما 
واسعا ؛ واشبه أن يكون ( عالميا » . ونحن الآن فى 


حاجة الى 7 نقل » الانسان العربى من ملكات! 
آخر » ليحقق الصلة بشخصيات غير مالو 


0 


المجتمع الذى طالة عليه الوم وا 


أما راس الطرق الصحيحة لهذا التقيير الشامل 
فهو المدرسة . 

وليس يجدى أن نبدا الطفل يذهب الى المدرسة 
فى السادسة من عمره ؛ لانه خلال هذه السنوات 
الست يكون قد ثلقى من أمه بوجه خاص وفى داخل 
الاسرة التقاليد القديمة التى ستنطبع بها نفسه » 
ولن تزول فى أكبر الظن بعد ذلك . لهذا ينبغى أن 
نبدا فى صيافة الجيل الجديد منذ الحضانة على 
طرق تربوية وعلمية » حتى ينطبع بطابع الفلسفة 
الجديدة التى نريد أن نصطنعمها ٠‏ وهذا اللون من 
التربية الذى تتولاه الدولة آت لا ربب فيه مع 
سياسة التصنيع القائمة على قدم وساق © ومع 
اشتغال الرجل والمراة اذ كلاهما عامل 2 فأصبح آمر 
تربية الاطفال موكولا الى مؤسسات تربوية 
للحضانة , 

نعم ظهرت, فى الوقت الحاضشر ومسائل للتعليم 


«1مت.اأقدرو © /مطقاه. 


081 اأهفهامهتا/ تمع عام هطع مها بوموموال عملا 


خلاف المدارس التى كاثت السبيل الوحيد قديما» 
مثل الصحاقة والاذاعة والسينما والتلفزيون » غير 
ل عذه لا يمكن أن تؤثر آثر المدرسة, 
التى تتغير قيها شخصية الطالب لدخوله فى علاقات 
مع معلميه من جهة ومع غيره من الطلبة من جهة 
أخرى ؛ ويتم فيها التعليم نتيجة المناقشة » والحوار 
اما الصحافة والاذاعة والتليفزيون فان موقف 
الشخص منها سلبى ؛ لا يتفاعل واياها كما يحصل 
فى المدرسة أو الجامعة . مهما يكن من شىء سواء 
أتم التعليم فى الدرسة أم عن طريق الصحف 
والسينما والتلفزيون » فالذى يهمنا أن تكون هذه 
الادوات جميعا سبيلا الى اشاعة الفلسفة الجديدة 
التى ننادى بها وهى التقدمية» روحيا وماديا . 


وعلى هذا البعد الاجتماعى الذى يصل بين الغرد 
وبين غيره من الماس تتحقق الممانى الجديدة التى 
نطالب بها ؛ الاشتراكية ؛ والوحدة » والتضامن » 
والساواكة 


ليآنة المجتمع التى تؤذن بانحلاله وتدهوره هى 
جا /الانراد ٠‏ دانعزاك "كل طائفة فى طبغة ٠‏ وتعاق 
ا ؛ ثم استغلال الطبقة الحاكمة لابناء 
ضاق الشعب بهذا الاستفلال اما 
/واما أن يثور . فالداء يرجع الى 
التفكك :زالانقبببإم : والدواء يقوم على التماسك 
والانضمام ٠‏ 


ان ارتباط جميع افراد الامة ارتباطا تتعدم 
فيه الحواجز وترتفع منه الحدود يفضى لا محالة 
الى التقريب بين الطبقات 4 أو الى ما يقال اليوم 
« تذويب الفوارق بين الطبقات » . والتقريب © أو 
التذويب » أو المحو ؛ لا يكون الا بوجود علاقة 
بين الغنى والفقير » بين العالم والجاهل © بين الحاكم 
والمحكوع - ؤيمكن تحقيق هذه القلاقة بطريتة اوثق» 
بأن نقرب بين هذه المراتب » ناخذ من مال الغنى 
ونرفع مستوى الفقير » ونخلط العلماء بالجهال 
ليفيض أولئك من علمهم على هؤلاء , وأن ينزل ' 
الحاكم الى أبناء الشعب يستمع اليهم ويستمعون اليه٠‏ 
وهذا هو طريق فلسفتنسا الجديدة ٠‏ الانسائية , 
اشتراكية فى المال » وف العلم » وفى السلظان » حتى 
لا يستبد أحد اعتمادا على الثروة » أو احتكار العلم» 
أو الاختصاص بالقوة ٠.‏ 


أقلاقو معدب اللتكمثاطا 


أرشيف الشارخ 


فلسفتنا انسلانية لانها تحارب الاستفلال 8 
وتطالب بكرامة الالسان ٠‏ 


وفلسفتنا ليست انسانية على الورق فقطا » 
ولكنها انسانية أولا وقبل كل شىء لانها رسمت طرق 
تنفيذ هذه الفلسفة » واعتبار « العمل » اساس 
نف اسان 


ليست قيمة الانسان العربى فى الوقت الحاضر 
بما ورث هن مال ؛ أو بما له من جاه وسلطان » 
بل بما يحسنه من عمل ٠‏ لقد أصبيح تعريف 
الانسان أنه الفرد العامل ؛ سواء اكان العمل يدويا 
آم قنيا ام فكرزيا ٠‏ 


وجدير بلامة اذا اخذت بهذه الفلسفة وسارت. 


فى طريق العمل أن تحقق مما تبغى هن رقى 
وتقدم ٠‏ 


الاك 


سيطرت على العالم العربى زفاء عشرة قرون امن 
الزمان , وقيدته فى أغفلة من التأخر ٠‏ وهى قيم 
تدعو الى السلبية والاستسلام والانطواء » وأخذت 
تبشر يقيم جديدة تدعو الى العمل ؛ والكفاح + 
وتغيير وجه الحياة وتجميلها فى سبيل الرخاء 
والهناء » لسعادة الانسان ٠‏ 


لقد كانت الفكرة التى سادت المذاهب الاسلامية 
على هر تاريخها أن ه السعادة » وهى غاية الانسان » 
ليست هى السعادة الد بل السعادة الآخروية 
فى العالم الآخر 6 وهذه النظريات التى تباعد بين 
الانسان وبين المعيشة الرغدة فى الدئيا » وتصرقه 
عن الاستمتاع بهياهجها ؛ ليست اصيلة فى الروح 
العربية » ولا فى التعاليم الاسلامية » وانما وفدت 
الى العسالم العرنى من زهاد الهند ورهيان 
النصارى . وقد رآينا العالم الاوربى بثور على 
المسيحية لمغالاتها فى احتقار الماديات والدنيويات » 
د 00 فى اوربا اما مكافق واما زنديق »* 
نتشرث موجة الالحاد فى العالم الغربى » 


1 0 ارتفاع بال جخيو لا رن اسيوعة في دوسا 
وا سمو »؛ والتسامى ار 
لرقى د ومن .قبل خرجك | الثورة الترية ان 


ثقسها . وليست العبازة السابقة 
بلالنالك ؛ زلا هى من الأقوال 11] 
الانسان على الحقيقة ليس هوا 

وم بتفتهه ولا هو الذى بمى نكتلمجرلكئط يلمكير: 
الاوضاع السائدة ويجرى مع اهوائه وشهواته ؛ 
ولكنه ذلك الذى يتطاير بنفسه الى آفاق عليا من 
القيم السامية الخا 


وهذا هو البعد الثالث للانسان ؛ البعد 
المتسافى 6 المتعالى + 


وليست فلسفتنا آأول فلسفة نادت بالتسامى » 
وليست هذه الفكرة جديدة على الفكر » فقد سادت 
اليونان » ومدرسة الاسكتدرية © وكانت أساس 
الاسلام والفلسفة الاسلامية » ولا تزال قبلة كثير 
من الفلسفات الحديثة ٠.‏ ولكن الجديد فى فلسفتنا 
الحاضرة هو صياغتها للقيم 3 وتطلعها الى قيم 
جديدة تحقق الاخذ بيد العالم العربى من جهة » 
وحل أزمة الانسانية فى محنتها الحاضرة من جهة 
أخرى . 


لقد آمنت فلسفتنا بانهيار القيم التقليدية التى 


نك 


اقم الق قمع امهنا دمع زم مطاقع ها ا«نوموا لعولا 


ا ٠‏ كما أنها لا تتنكر 


للاذبان'' واكذ أعلن : الميثاق » فى أكثر من موضع 
تمسكه بالاديان * القادرة على هداية الانسان » 
والتى استهدفت شرف الانسان وسعادته » والتى 
لاتتصادم مع حقائق الحياة ٠‏ 


فلسفتنا الانسائية » تجمم بين الدين والدئياه 
بين المادة والرنوح » لان الانسان نفسه مركب من 
ندن وروح 4 ولكل منهها مطالب . 


وقد قد الشعب العربى العزم : ١‏ على أن يعيد 
صنع الحياة على آرضه بالحرية والحق بالكفا. 
والعدل » بالمحبة والسلام » ٠‏ 


4ةااهوعمم عد التعصاط 


3 
1 
- 
حكمت ٠٠‏ وابرقت وكالات الانبا 2 و سكو قن >تكم ١‏ / 
نخسا امش قد اش رات اا إن | ]10 
قلبه ٠٠.‏ .ومات ٠٠‏ : وذقعه يود 


لم تقل وكالات الانباء اكثر من أله مأت بسبب 


أزمة قلبية + 
وفى موسكو هذا العام يحتفلون بذكرى ناظم 
اي 


بداث حياة ناظم حكمت » الممتلشة يكل أنواع 
النشاط الغنىوالوطنى عام ؟ 150 » فى استانبول ٠٠6‏ 
فى أسرة متوسطة جاءت من ريف تركيا لتستقر فى 
العاصسة التركية ٠‏ 

وماتت أمه وهو طفل صغير » أما أبوه فكان موظفا 
صغير! بالبحرية » وكانت مكاتبها قريبة من بيتهم » 
فكان ناظم يذهب اليها كثيرا ايعيشش الحركة الدائبة 
على الساحل ٠‏ ويراقب المراكب والسفن والبحارة٠‏ * 
وينعم بلحظات وداع الشمس للشاطىء ٠٠‏ 

كل هذه الاشياء , امتصها وجدان الشناعر » 
كجزء من انطباعات الطفولة ٠‏ المليئة بالحياة » فجعلته 
يكتب الشعر قبل ان يتخطى الرابعة عشرة من عمره 
وهو مازال طالبا بالمدرسة البحرية ٠‏ 

فكانت قصائده الأولى عن البحر والمدينة والبحارة 


00 


٠‏ وانغروب على الساحل : والسوق والداس 
كان يقرأ ٠٠‏ ؤيزود عقله بمختلف 
/بالشاعر بيرون فى حياته الأولى ٠‏ 
يرون الى شعراه كثيرين » فراح يقرأ شيل 
وبوشكين : ألرمانتوف ٠‏ وودزورث ٠‏ 
كما راح يقرأ كل قديم وجديد من أدب بلا 

ولم تأت الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ آلا واحس ناظم 
بمرارة الاحتلال » فهجر المدرسة البحرية وانضم الى 
الحركة الوطنية التى تسعى لثتحرير بلاده » وخالط 
المثقفين والعمال واحتك بخبراتهم التى كانت تزيده 
نضجا وثقافة وثورية ٠‏ 

واشترك ناظم حكمت فى احداث الحركة القوهية 
العارمة فى استائبول بين عامى ١415‏ و 1479 
يوضع قلمه فى خدمة تركيا ضد غزاتها البريطانيين » 
ويدأ البريطانيون فى اضطهاده واختار ناظم الطريق 
الننليم فى فجر شيابه » عن طريق حل التناقض 
القائم بين « الحلم والغمل » ٠٠‏ المسألة التبى ساعدت 
عل تتاسق أعماله ٠‏ وقربته هن جوعر الحياة 
الحقيقى + 

ثم ذعب الى موس كو ليدرس علم الاجتماع ٠8‏ 
وتاثر بالشاعر ال وسى ماياكوفسكي, » وقرا الكثر 
من اشغاره ». وتاثر: بقصائده هن ناحيتى الشكل 


ذمه.اق ونه تام دطقاه. اعم الهشعامهحا//مه 6اموطعمه]. بترتو لعجا أقالقوعم عد اللتدمااط 


أرشيف الشارخ 


والمضمون ٠٠‏ ولا عاد عام 1955 الى بلده ‏ تركيا ‏ 
بدأ حملة منظمة ليعت تركيا من جديد , واختار 
الشعر ليكون مظهرا هن مظاهن نضاله ٠٠وأن‏ تحمل 
كلماته طاقة من الصبدق والاخلاص والصراحة ٠»‏ 
وكانت هشكلة كثير من الشعراء أيامها ان يوازنوا 
بين القيم الانسائية » والقيم القنية » لكن ناظم حكمت 
لم 'تصادفه هذه المشكلة ٠٠‏ كانت كلماته تولد فى 
معبد الجمال وتصبح خادمة للعذاب بعد ذلك ٠‏ 

وسرعان ما ضاقتالسلطات بهذا التشاط الملحوظ 
فاصدرت أوامرها باعتقال الشاعر ٠٠‏ فألقى به فى 
سجن استائبول ٠‏ ثم فى سجن انقرة ** لمدة ثلاث 
سنوات » ومنذ ذلك الوقت ‏ وحياة الشاعر كلها 
حتى عام ١158٠‏ سلسلة متصلة من التضال ٠‏ 
والسجن ٠٠‏ وكفاح يتفاعل مع أعماقه ليتمخض عن 
ميلاد أروع تجربة شعرية تتغتى بها الملايين فى بلاده 
وفى كل مكان ٠‏ 

ودخل ناظم حكمت السجن عام 19548 * 
المكان المظلم البارد ٠‏ انبعثت كلمات 
ضيئة دافئة , تبعث الحياة وتضىءللملابين انطىيق ٠٠‏ 
رتضع الشماعر التركى قى مصاف أراجون 
نيرودا ٠‏ 


بالبطولة » وكان هذا الفهم الاصيل للحياة ينيع من 
فهمه العميق لروح قواتين الجدل التتى تحكم علاقات 
الانسان بالطبيعة ٠‏ ومثل هذا الفهم ب أيضا ‏ هو 
عا جملة” ينين لآب والقن بمنظار واقعى ٠‏ 0 


فهو فى قصيدته « الاحشاء المقدسة » يصسور 
بانسانية بالغة الانسان الطريد الممزق » وتتردد فى 
اتموجات أبئات القصيدة هذه الروح الانسسيانية 
البسيطة بساطة الحياة » التى تميز معظم قصائد 
الشاعر التركى ٠٠‏ وينطلق مع حسه الانسسائى 
الواقعى » فى تقديس للثورة الانسانية » التى تتضمن 
أيضا ‏ ولاشك .. نورة فى مقاييس علم الجمال » 
وهذا مافعله فى قصائد : « بييرلوتى » و «٠‏ الرسالة 
الثالثة الى تارانتابابو » د « بروميثيوس » ٠‏ 

وناظم حكمت » يعلن » بل يعترف جهرا / بان 
حرارة المعركة » وظلال المشانق ٠‏ وصرخات الجنود » 
قد شسغلته عن تلمس القافية فى قصديدته 
لإوطانيثيوس ١‏ + 

اننا 


٠0 الآخر‎ 0 


ان ينات انس رت دقام للبإاية 1 | أي فر 


ل تتم عن المل ب الى تنما سممع النطقي بالحكم 
بل تسم ٠٠‏ ونظر 


عد 
التفلق الابواب التى تقوم على بيوت الآخرين 
التغلق الى الآبد ٠*٠‏ 
وليكف اتناس عن أن يكونوا ٠٠‏ 
عبيدا للناس ٠٠‏ 
هذا النداء نداؤنا : 
أن نعيش كشجرة وحيدة » حرة ٠*‏ 
وأن يعيثى أخوتنا » أحرارا » كأشجار الثابة ٠+‏ 
هذا الحلم » حلمنا 
يفا 


وكان ناظم حكمت يعيش الحياة ٠‏ ويؤمن يكل 
دفئها » فثار على الكثبر من هتناقض ات عصرنا ٠‏ 
وكان يعى أنه أحد ابناء القرن العشرين وكان وعيه 
بهذه الحقيقة يبلغ حدا من العمق والشمول ٠‏ ولم يكن 
واحدا من الهاربين منعصره البائسالمشبع بالفضيحة 
لأنه كان يراه فى نفس الوقت عصرا شجاعا مليقا 


ممه القرويه سمه طلاه. 


أن اأهقق امهنا /همه عام هطع مها يملعملا 


| ولانليس ,القافية تمس لوغري 3 

ولا أقول خلوة ٠‏ ولا ريشة مسحورة +* 

والشاعر التركى اذ يملن هذه «٠‏ الجمالية » الجديدة 
المستمدة هن لهب الحقائق الانسانية انواقعية وصورها 
يتمسك بعفويات » من أجلها سجن اثنى عشر عاما : 

« نحن لم يعد لنا فى قلوبنا +* 

مكان للوردة > والبلبل 

والروح » وضوء القمر +* » 

عد 

.يقولون ان نقطة الثقل فى قصائد ناظم حكمث همى 
صفة الشمول الانسانى » هى حنوه على الحياة كلها . 
عى وعيه العميق بكل ما يحدث فى بلاده أو يأخذ 
مجراه فى العالم ٠٠‏ ولقد كان الشاعر التركى الذى 
كتب معظم اغانيه لغلاح بلاده مصورا عطشه للحرية 
والعدالة » ولم يسمع باسمه فلاح بلاده لآن البؤس 
يحجب عنه اصدقاءه واصدقاء الحياة ٠»‏ كان هذا 
الشاعر التركى يحترم الحياة ولا يراها ضريا من 


المزاح » كان يعتبر ان الحياة جدية لدرجة أثنا لايمكن 
آن نموت من أجل أن يعيش أناس لم نر لهم وجها » 
13 

ا ةالقوع معد وملام 


أرشيف الشارخ. 


تموت ونحن نعلم أنه ليس هناك أحلى ولا أكثر حقيقة 
هن الحياة ٠‏ ولان الشاعر يحترم الحياة ويؤمن يها 
لم يكن يفهم لماذا تشرب الانسانية الخمور ولا جد 
الاطفال اللبن ٠‏ ولماذا تاكل الختسازير فى بلاده 
« البطاطا » ٠٠٠‏ ولا يجد الشسعب الخبز ؟ ! ولماذا 
يغذى هو الناس بالكلمات ٠٠‏ بينما هو محروم من 
غذاء الحياة ٠٠‏ الحرية ؟! 

ولم يفهم لماذا يقبضون فى ايطاليا على فتى حبشثى 
لان لونه أسود ٠‏ ونرى الفتى الحبشى فى قصيدة 
٠‏ تارانة_ابابو » يبحث عن ٠‏ روما » فى روما فلم 
00 


فنا 

طيلة أشيهر ٠٠‏ 

لم يبق باب الاطرقتة ٠٠‏ 

وانطلقت شارعا شارعا 

وبناية بئاية 

وخطوة خطوة 

افتش عن روما فى روما *٠‏ » 

لادان 

لم يجد روما المجيدة 
بانسانيته » بلى دأى انتحارا بطيشا 
الوسطى العتيقة ٠٠‏ لند خفت 7 1 ] 
ومانت روائع ٠‏ ليوناردد دافنثى”7 
المتاحف لوحاته الرائعة ! وشدق ١‏ 0 0 7 
عنقه الشاحب على جدران احدى الكاتدرائيات ! ورأى 
فتى الحبشة كل هذه « الجمانيات » انتى تشكل عظمة 
روما الزائفة ٠٠‏ وقد زالت » ولكن صورة الحرية 
الوا تدر التمكديدة وتتوهج افق انفسن الفتى 
الحبشى المتجول فى أرجاء «روما المنتحرة» لأنه يلمح 
ظل « سسبارتاكوس » بطل العبيد الثائرين » وهذا 
الخط السريع الذى يختتم به ناظم حكمت قصيدته 
من أدق الخطوط دلالة على ثقافته وطريقته فى الربط 
بين أحداث التاريخ واحياء الجميل الرائع من تنسيج 
الحياة + 

وناظم حكمت ٠٠‏ ليس من أولئك الشسعراء الذين 
يقولون أى شىء على سجيتهم » انه عندها يقول شيا 
مدويا يهز الملايين ٠+‏ وكما يقول الناقد الفرنسى 
جاك مارسيفاك : 

و ان ناظم حكمت يستمد الكثير من مظاعن قوته 
الشعرية من التناقض بينالاشياء » فسخريته لاتنطلق 
حرة الا اذا قارن فى ذعئه الحاد ٠‏ بين الفكرة الفاشية 


كا 
3مه .قرو عم هطفاه. 


عبت رس 26 


اهم القشقعادهذار مع »ام هطامع ها يواكملا 


مثلا ٠٠‏ وبين واقع الحياة الايطالية الشعبية » فى ظل 
تلك القكرة الحمقا. 

ولانت ناظم حكمت يؤمن بشقاء الآخرين كتبديصف 
احساسه وهو فى غرفة زوجته الشسساعرة 
« تارنتابابو » : 


ليا 

« أنا لم أر وجه أمى ٠0‏ 

فقد ماتت فى الوقت الذى وضعتنى فية 
وكذلك فاننى لم آر وجه هذا الفتى الحبشى ٠‏ 
ولكننى أعلم انهم منهذا الباب اقتادوه الى الموت ٠٠‏ 
واننى من هذا الباب أيضا قد دخلت 

وفهمت أنه قريب الى بقدر ما كانت أمى 0 
وان شعور المحبة ثىء من الغرابة 

بحيث انك تود ان تلمس وترى 

الذكرى التى تبقى لك من انسان ما ++ » 

أما المرأة » أما الأنثى , وأما توقه الى هذه اأشمس 
اللاهبة التى لم يكن خلق الا بأبجديتها فهو يغنيها 
أروع ما فى عواطفه من صدق وحرآرة » وهو يتحدث 
نيا .فئ سجنه ٠‏ وكأن خطوط محياصا ماثلة على 

أو كانها 0 الصغيرة » 

قَناء السجن , أو كانها تحرك هذه المدفأة وتمس 


ك3 
باناء 1 إفية المستئدة الى الجدار ٠‏ 
١‏ 0 سجن ناظم حكمت: * 


الأععاة ٠!‏ تقجفق فى صدر الشاعر نشسوة الغناء » 
بحدود الجدران 
د 
« وفى مغيب آخر أيام عمرى ٠٠‏ 
سوف آراك وأرى آصدقائى ٠٠١‏ 
ولن احمل معى تحت الثرى +٠‏ 
غير الحسرة للأغنية التى لم تنه ٠٠‏ » 
سانانا 
ان كلمات الشاعر التركى » تشسق الظلام ٠‏ 
وتبعث النور ٠٠‏ 
انه يحترق ! يحترق كما احترق « كرم » بطل 
الاسطورة التركية ٠٠‏ التى تحكى أن حبيبته 
ا * وأراد أن يرتدى 
ثيابها ٠‏ قيل له ستحترق لو فعلت ؛ ولكنه كان 
يحبها ٠٠‏ فارتدى ثيابها » واحترق ! 


ديد 
وناظم حكمت وصل يصوته الى قلوبالكثيرين لأنه 


غةالقوع معد ا لتدماام 


أرشيف الشارخ 


وقف مع القضايا الأنسانية الأكثر صدقا ‏ ولأ ننسى 
له وقوفه معنا ابان معركة بور سعيد عام ١985‏ + 
وارتفم صوته مدويا فى قصيدته « يا عينى ٠+‏ » 
يا حبيبى » التى كانت بمقابة صيحة : ٠‏ ارفعوا 
أيديكم عن بور سعيد » التى يتغنى بها بصبى مصرى 
هن ماسحى الأحذية قال فيها : 

« منصورى أسمر ونحيف *٠‏ 

هثل صخرة التاريخ ٠٠‏ 


منصورى حلو ٠0٠‏ 
منصورى يغنى دائما نفس الاغنية : 
ياعيتى » يا حتيبى ٠‏ 


لقد أحرقوا بور سعيد » وقتلوا منصورى  ٠‏ 
هذا الصباح رأيت صورته قى الصحيفة ٠+‏ 
رفات صغير بين الموتى 

ناعينى ٠+‏ يا حبيبى ٠‏ 


قالت وكالات الانباء انها الذبجة. 
قلب الشاعر الذى تعب » ومنذ 55 اما أو 
حكمت قصيدة بعنوان « ذبحة صدرية » بقوا 


للطبيب ان نصف قلبه معه » ونصفه الآخر همع من 
يقتلون رميا بالرصاص فى قبرص فاليونان 2 أو 
الذين يزحفون لاستخلاص حقوقهم فى الصين »2 ان 
نصف قلبه معه بيئما يمضى نصفه الثانى الى بيت 


عتيق من الحشسب فى استانبول حيث تعيش زوجته 
التى بر معها بحارا كثيرة هى أجمل بحار الدثيا * 
ويختم الشاعر قصيدته بقوله : 

يفنا 
«« لكل هذه الاسباب أيها الطبيب ٠:‏ 
وليس بسبب تصلب الشرايين ولا النيكوتين ولا 
السجن ٠‏ 
اننتابنى الذبحة الصدرية +* 
آننى أتأمل الليل عبر القضبان الحديدية 
ودغم كل هذه الجدران التى تقوم على صدرى ٠‏ 
فان قلبى يخفق مع ابعد نجم فى السماء ٠٠‏ » 


3مك انقزو © هام دحاناه. 


081 الهقهعامهحا/د”مه عام مجاعم ها. نموا لعجا 


ومندذ عامين ٠‏ مأت صاحب القلب الذى كان يخفق 
مع أبعد نجم فى السماء » لكنه ترك كلمات كثيرة 
شجاعة وحزينة ٠٠‏ كلمات هى فى نهاية الآمر 
رجال !! 


مات بعد أن قدم للعبالم آخر مسرحياته 
« رومانسيون » التى تضم كثيرا من عناصر سسيرته 
الخاصة وتتحدث عن الثوار الا“تراك » وتقع حوادثها 
ركنا والاتحاد السوفيتى الذىاختاره ناظم حكمت 
وطنا له منذ عام ١150١‏ + عدد كتبه يزيد على عشرين 
ديوانا من الشعر ٠»‏ وأربع مسرحيات منها « البطل 
بدر الدين » التى يروى فيها سيرة فلاح بطل قاد 
شعبه فى القرن الرابع عشر ليقاوم الطغيان » ويدعو 
الى الحرية ٠‏ 

نا 

وفى عام ١55715‏ رشح ناظم حكمت للفوز بجائزة 
نويل ٠‏ ورغم أنه لم ١‏ الجائزة الا أن له اصدقاء 
.ون كثيرا على اصدقاء 
جائزة نوبل لآنه كان يؤمن 
المثقلة كضرع الحليب » وبأصحاب 


بى لل وجوها غاضبة يحملها صبية جياع 
00 د الفلاح للارض ٠»‏ وبشموق 


وفى نوفمير عام 1975 زار ناظم حكمت الجمهورية 
العربية المتحدة وحضر مؤتمر الكتاب الآسيو 
الافريقيين وكان ٠‏ دينامو» المؤتمر 
كل الاضواء وقال وقتها : 


بين 
ب ددنت 


« أن أمنيتي أن أرى أعمالى باللغة العربية » 3 

ونحن الآن لم نقدم من انتاجه أى ترجمة ٠٠‏ قمن 
واجبنا اليوم ان نحقق أمنية الصديق الذى وقف معنا 
بقلمه في أحوج ساعات حياتنا كثسعب ٠‏ الصديق 
الذع: سيظل حيا“فى .حمامة بيكاءتر! البيضاء » وفى 
أشعار أراجون ٠٠‏ وعاش » وسيعيض دائمًا رمز 
للتضال 0 ضد قوى القهز والطفيان فى جميم 
صورها ٠٠‏ الصديق الذى أعطى الميسإة» العمق 
والصراحة والصدق وكلماته الاخيرة : 


« ان لم أحترق أنا » وان لم .تحترق أنت م ان لم 
نحترق كلنا » فكيف للظلمات أن تصبح ضياء ٠‏ 


1 
أقالقوع داع االنوصلاة . 


أرشيف الشارخ 


عند التحدث عن آثار الكاتب المصرى اليارز طه 
حسين © يمكننا القول ان كتبه تضم الاخداث 
والفترات الاساسية فى حياته . وهذا هو الواقع 
اذ ان الكتب التى أبدعها هذا الكاتب هى حياته 
بكل مصاعبها وتناقضاتها وانتصاراتها ... 

وآثار طه حسين المترجمة الى الروسية والصادرة 
فى الاتحاد السوفييتى ؛ بنسخ ضخمة العدداة 
معروفة جيدا لدى القارىء السوفييتى . بيد ان 
آثار طه لا تهتم بها فقط الاوساط الواسعة من 
القراء » فهى تحظى باهتمام كبير من قبل العلماء 
المستعربين السوفييتيين ٠.‏ وقد كتب الأكاديمى 
كراتشكو فسكى فى مقالته « طه حسين وقصته 
اتاد ر الأنام) تيفكول « لقد كشيف طه 


الطفولة . ولكن الكاتب يصور هف 
عن الفنى تجمل اقيمة القص ةي 
واضحة بحد ذاتها 1 نا صورة بأصحة هم 
حيانه ذات الصبغة الخاصة يكل ما فيها من غرائر 
أصيلة ٠‏ ولكن هذه الغرائب ليست غرائب أدبية 
مفترضة أو رومانطيقية ؛ بل غرائب حيانية » 
بعيذة عنا يقدر ما هى قريبة . أن قيمة « اليام » 
1ك هلاه القمة د تحتوى على أهمية اجتماعية 
كبيرة » وفى انها تعكس دون اى خرق للقيم ١‏ 
كل القوى اللتصارعة فى تلك البلدة الصغيرة وتعاظم 
كل التناقضات التى عمت البلاد ونهزتها بأسرها 
فيما بعد ... » 

وقد أكد الاكاديمى كراتشو فسكى أن البساطة 
المقنعة فى مؤلفات طه حسسين والجدة والحيوبة 
الكبيرتين فى كتاباته » تدل على خاو هذه الؤلفات 
من النزعة نحو التقليد الاوربى . وهنا بالرغم من 
أن طه حسين ليس علامة وبحاثة جيدا فى مضمار 
الأدب العربى فقط ‏ بل وى مضمار الادب الاوربى 
والغرنسى منه بصورة خاصة ٠‏ وقد قيم الاكادهى 
كراتشكو فسكى ١‏ الأيام » كقصة أصيلة بقدر 
أضَالة كاتبها”.وكتب يقول ان ميات هذه القصة 


14 
سه 


08 الهفكامدطالهممع عام هطاق6 8ك نترحها لت عمال 


تؤهلها لجذب انتباه القراء لا فى الداخل فقط ؛ بل 
وخارج حدود العالم العربى ايضا ٠‏ 

وفد كرس المرشح فى العلوم الأدبية اناس 
خاليدوف ابحاثه لدراسه أتار طه حسين أيضا . 
وتحتوى اطروحة خاليدوق التى سمها ١‏ نثر 
طه حسين الفنى » على تحليل عميق لآثار الكاتب. 
ويشير صاحب الاطروحة فى رسالته الى المنصر 
النفسى الواقعى والبساطة المقنمة فى مؤٌلفات 
طه حسين . وقد كتب خاليدوف فى بحثه يقول : 
« لم يكتب احد قبل طه حسين عن الحياة العادية 
للئاس المصريين بمثل هذا الحب وهذا الصضندق 
وهذا التعمق ٠‏ نقد كشف طه خسين) لقرائه عن 
عنولاية الحياة المصرية . وكان تحقيق هذه المهمة 


لقراء فى صيغة فنية ؛ عن زاوية مر] رورة موهبة طه حسين الكبيرة وقدرته 

»؛ وهى زاوية صغيرة لا تضم لي" بن حدود هذه الحياة والنظر اليها 

ع 
11 


. دين 1 
0 طه حسين. . وقد أقلح 
العلماء المستعربون. السوفييت ف. سولوفيوف 
وىء فيلشتينسكى و د. يوسوبوف ؛ مكانا كبيرا 
فى كتابهم « الأدب العربى الحديث » لتحليل آثار 
طه حسين العميد المعترف به للأدب العسربى 
المعاصر » و ٠‏ رائد المجددين » كما يسمونه فى العالم 


لسر 


أن قصص طه حسين تنتشر باسستمرار فى 
اللمجلات السو ة وفى مجموعات آثار الكثاب 
العرب * وقد صدرت فى الاتحاد السسوقييتى » 
بنسخ عديدة ٠‏ قصة طه حسين ٠‏ دعاءالكروان » , 
وأغيد اصسدار قصسته « الأيام » ونشرت قصتا 
ه خديجة » و « صقا » فى مجلة ٠‏ الأدب الأجنبى 2 
وفى هجموعات مؤلفات الكتاب العرب ٠‏ وكل هذا 
يدل على مدى الاعتراف والاحترام اللذين تتمتع بها 
مؤلفات طه حسين فى الاتحاد السوفييتى ؛ وعلى 
الاعتمام ١‏ بآثار هذا الكاتب من قبل العلمساء 
المستعمر ين السوفييت * 


قلقو تمعد العملا 


أرشيف الشارخ 


يمثل « لطفى جمعه » صورة نادرة من صور 
«المصاحفين» الذين كانوا يرتبطون بالصحافة سنوات 
طويلة يكتبون فيها كل أسبوع مقالات متفرقة فى 
موضوعات مختلفة » تنتظم لادب والسياسة الدولية 
والاجتماع والفلسفة والفن ء فقد أنشأت الصحف فى 
الثلاثينات صفحات أدبية استمرت الى أوائل, الخرب 
العالمية المانية وشملت صحف السسياسة وكوكب 
الشرق والبلاغ والجهاد والوادى والاعرام وحرر فبها 
عشرات هن المصاحفين الذين لم يكونو؟ تتحروت ن[قملا 
فى الصحف ء وانما كانوا يعملونة من خارنخها |[ 


د « لطفى جمعه » محام له شه [ةا9آنللة اف 
المرافعات وله جولات معروفة قى ساحات المحاكم 
خطيبا ومدافعا له مداوراته ومناوراته التى كان 
الكثيرون يحرصون على مساهدتها وسمماعها حيث 
يمتعون بلون من القضايا عرف فى مصر بعد الحرب 
العالمية الاولى وهو القضايا السسياسية مثل قضايا 
الخطابات المزورة والقنابل وأخطاب وغيرها ٠‏ وكان 
٠‏ لطفى جمعه » واحد من أبرع المحسامين فى هنذا 
المجال , له فكاعته الرائعة وسخريته اللاذعة ٠‏ 
واستطراداته المثيرة » وهن ذلك قوله فى المرافعة 
ضد صاحب وابور طحين : 


ان صساحب وابور الطخين يخب ان 
« دقيق م * 

وغيرها هما عرف غنه + 

غير ان لطفى جمغه كان يكتب فى الضخف مثّد 
هطالع شبابه وقد قرأت له فصولا فئ المؤيد واللواء 
عام 191١‏ ع وهو يستكمل دراسة الحقوق فئ تجامعة 


ديا 


يكؤن رأيه 


دمه.انقدوو تهت م فاه 


ليون ومنها معركته مع الدكتور منصور فهبى 1915 
حينما هاجم رسالته للدكتوراه التى كان موضوعها 
٠‏ حالة المرأة فى التقاليد الاسلامية وتطوراتها » ٠‏ 

ثم يبرز من بعد فى فصول متوالية فى مجلة 
البلاغ الاسبوعى عام ١959‏ , ثم يستائف فضوله 
اله لية فى الصفحة الأدبية من البلاغ اليومى عام 
1و » ويستمر سسنوات متوالية الى ان ينقل فصؤله 
2 الأخلة الرابطة المربية 1915017 

فى الرسالة والثقافة وفى عديد 

عن “الصشنة. «الجلأت الى قريب من وفاته فى يونيه 
ل" 


وتمثل مجموعة مقالاته ‏ التى تربو على الالف - 
عصارة فكر فيلسوف وعالم ومفكر , عاصر تطور 
الفكر الانساني خلال اكثر من اربعين عاما لم يتخلف 
فيها عن القراءة والمراجعسة والبحث لكل الانقناج 
الفكرى الغربى ».فهو يلاحق الاثار الفكرية والادبية 
والسياسية .زالاجتماعية فيعرضها عرضا شسسائقا , 
ويكشسف عن رأيه فيهسا على نحو واضح الدلالسة فى 
ايمان المفكزين فى هذه الفترة . ويعرض مختلف 
نظريات. الكقساب العسالميين فى الدين والموسممبيقى 
والتاريخ والاجتماع والنفقس والفن ويول الاعتتمنام 
يما يكتب عن الشرق والعرب وعصن والاسلام ٠‏ ثم 


َّ 3 كتإذايه ذ 


يتناول ذكرياته عن العصر منذ مطالع القرن فيصف 
مجالس جمال الدين الافغاتى ومحمد عبده وذكريات 
المسرح ورخسلاته الى اوربا ومشساهداته ومحادثاته 
وفقابلاته للشاعرين اقبالوشوقى وللمؤرخالانجليزىق 


16 
االق وعدم عدص توصلا . 


أرشيف الشارخ 


وهو لا يتوقف عند كتابةٌ المقأل ٠‏ قله عشرات 
المؤلفات ٠‏ ولا يتوقف عن كتابة المقال الطويل بل 
يكتب المقال اليومى القصير تحت عثوان ه لعل 
وعسى » وله فى القصة مجال وله تاريخ ٠‏ ولعل من 
أعجب ما عرف عنه فى هذا المجال انه اول من الف 
قصة مصرية عام وذلك قبل أن يؤلفالدكتور 
هيكل قصته التى كتبها عام 1١91١5‏ وهى قصة 
« قى وادى الهموم » ٠‏ 

أما قصته الطويلة التى نشرها قى البتلاغ ولم 
تجمع فى كتاب » فهى قصة ٠‏ عايدة » التى استمر 
فىنشرها عاما وبضع عام (يناير *5 ب يونيه 1555) 

وهى ليست قصة بالمعنى المعمروف , ولكنها 
حلقات نكاد تكون منفصلة , حيث يمثل كل فصل 
منها قطاعا من الحياة مع الاحتفاظ بأبطالها وجوهاء 
ويمكن القول بانها من ذلك النوع الفلسفى الذى 
كتبه بر ناردشو , والتى حاول ان يعالج قيها عشرات 
من القضايا الاجتماعية , ناثرا خلالها آراءه فى 
الحيا والمرأة والمجتمع » وقد صدرعا بعبارة #دل على 
هدفه وهى قوله « وقد آثر ان يضع افكاره وفلسفته 


فى أساليب حلوة من الرواية وموضوعات سك 
القصص , حرصا عليها ان 'تروح مستغلقة ال 


وقد سجل لطفى ججعه اسلوب التعليم الاسثعمارق 
فى المدارس المصرية اوائل القرن ققال : 

« اننا تعلمنا فى الدرسة الثانوية ( وكانت 
الخديوية التجهيزية بدرب الجماميز ) فى أوائل هذا 
القرن وكان استاذنا فى التاريخ ( مستر هيل ) 
ويعلمنا باللغة الانجليزية » ان اثنين من رجال أوربا 
انقذا المدنية الغربية من السقوط على أيدى البرابرة 
والتوحشين آولهما « تمستوكليس » اليونانى الذى 
هزم قورش او ( زاجزيز ) الفارى فى موقعة سلاميس 
اتشهيرة ٠‏ 

والرجل الثانى هو « شارل مارتل » الذى هزم 
العرب فى موقعة بوتييه (ز بلاط الشسهداء) 
الاول حصات فى ٠ ٠‏ م ٠‏ والثانية 7/85 م 
أى بينهما الفا ومائتين واثنى عضر سلة » 
وقد كتبنا هذا بانفسنا وبأيدينا بامسلاء 
استاذنا الانجليزى الذى مثل لنا أمة العرب التى 
أنجبت مئات الالوفمنرجال العلوم والفنون والآداب 
والذين علموا أوربا وهذبوها فى وحشية وقسوة 
تعاذل وحشية الفرس الوثنيين قبل الميلاد بخمسة 

ن »افقصدقنا هذا وآمنا به وتعلمناه وحفظناه 

يه امتحانات عشرة » ٠‏ 


0 1 2 جمعه عن مطامح جيله فى التطلع 
افروع الادب المتحضر , وقد أصبج فذق الكرالٍ الى وح . فيحاول ان يقارن بين نهضة 


علومه وأدبه وفلسفته » ٠‏ 

وقد صور « لطفى جمعه ٠‏ ملامح من حياته وبيثته 
وعصره , تعطى صورة لتطلعاته الاولى الى مجالالفكر 
والادب والثقافة قاشار الى ان احب الدروسس اليه 
كانت اللغات وآدابها والتاريخ ه وقد اقبل علىدراسة 
الطبيعيات لانه كان يظن انها سترفع له النقاب عن 
وجه الحقيقة وتحل لعقله الغاز الكون » كما كسف 
عن اعتمامه بالصحف فى مطالع شبابه وانه كان 
حفيا بتفسير تصرفات زملائه على نحو علمى * 

واشار الى أخطر حادث فى شبابه وهو تلقى درس 
النحو على شيخ كنيته « وابو الشسدائد » وكان 
( لطفى جمعه ) قد سخر من استاذه عند ما تحدث 
عن «كان واخواتها» قضربه مدرسه بمفتاح «الضبة» 
الخشبى على كفيه الصغيرين خمسين ضربة م حتى 
دميت راحتاه وتخضبتا وورمتا ٠‏ وكان الشيخيخادع 
الطفل فيضريه حينا ثم يتركه حتى يطمثن فيعود الى 
ضربه . وروى الطقل ان الحادث كان سيبا قى غرس 
ابذور البغض فى قلبه تحو كل شيخ معمم » ٠‏ 


آلا 
ذدمه.اأقدم وه عامط واه 


اعم القفعوامههاه6مه عام هجاعمه؟. لوووط توصلا 


إودبا ونهضة_إِلِتبرق ويعلن نبوءة لم تتحقق بعد لانه 
لم يآت بعد أواتها وان كانت الاحداث تؤيدها ٠‏ 
يقول : 

« كنت فى المدرسة متحرقا لنهضة الشرق لانى 
شعرت بالذل الذى يحيق بنا بوصف كوننا أمة 
شرقية . ولم يكن اسا الاجانب ليخفوا عنا هذا 
الاحتقار , ولعله كان جزءا من بروجرام المعارف فى 
عهد دنلوب الاسود ٠‏ اذكر اننى حوالى عام ١9015‏ 
أو 190 عندما كنت أقرأ فى احدى كتب تاريخ 
آأوربا. المقررة لمحت فجأة أن نهضة اوربا بعد ظلام 
القرون الوسطى كانت فى القرن الرابع عشر 
المسيحى أى بعد ظهور ( دين عظيم ) فى العالم 
باربعة عشر قرنا , وحينثذ أخذت فى الحال أقارن 
بن تاريخ العالم الغربى والتاريخ الشرقى ٠‏ ورأيت 
اننا فى بداية القرن الرابع الهجرى وحينئذ أيقنت 
ياتنا سوف نتهض وتحيا ولن يتم القرن الهجرى 
الا والشرق فى قمة المجد كما كان ٠٠‏ »* 

وقد أشار الى ذكريات المحاماة وتحدث عنصداقته 


أقالقوعم/عده االتعمااط 


أرشيف الشارخ 


الأربعة من كبار محامى عهده : عمر لطفى ومحمد قريد 
واسماعيل زهدى واحمد لطفى ٠‏ واشار الى نصيحة 
محمد قريد له : » نصحنى فريد بك أن ادرس 
القضية قبل أن أقبلها وان لا ارفض القضية الخاسرة» 
وأقبل الرابحة » بل ابذل جهدى فى ارضاء ضميرى, 
وقال ان صبغة المحاماة ليست كلها فصاحة ء. بل 
ثلثها علم بالقانون وثلثها قصاحة : 

وتحدث عن ذكم باته فى ٠‏ الحى اللاتينى قى 
القاهرة » وما كان يطلق على ( قهوة افنديه ) ى 
سيدنا الحسين مقر المتصوفين والمجاذيب وبعض 
الدجالين وكانت قريبة من الباب الاخضر , كماتحدث 
عن ذكرياته عن حضوره مجالس الششيخ محمد عبده 
فيقول « تعرفت الى الشيخ بغير واسطة فكتبت اليه 
خطابا ثم زرنه وتكررت زيارتى له مرات » وكان 
مجلسه يحفل بكبراء مصر وأدبائها وبعض الاجانب» 
كما كان بيته فى عين شمس ملجأ ذوى الحاجات 
وطلاب مقاصد الشريعة ومما سمعته منه ودونته 
قوله « لا يوجد فى العصر الحاضر رجل اشقى حظا 
من الرجل المتميز المتنور فى مصر اذا كاد 
الجبس لانه مقصوص الجناح مقلم الاظفار 
الناحيات التى يمكن ان يكون 


من اوائل كتاب المسرح المصرى وقد ترجم له والف» 
وكانت له صداقة بالمرحوم احمد شوقى حتى ان امير 
الشعراء كان يقرأ له رواياته المسرحية الشعرية ٠‏ 
يقول : ٠‏ كانت تربطنى بالمرحوم احمد شوقى مند 
حداثة ستى روابط شتى » فكان أول من جلا صفحة 
ذعتى بروائع شعره وشجعنى على المضى فى سبيل 
الادب هواية لا احترافا » وجمع بينى وبين نفر من 
كبار الرجال فى عصره وعصرى , وكانت الالفة بيتئا 
ميتكنه الاؤلسن حم البتواضع ويسالتى فى ان قن 
شئونه الخاصة والعامة » وكنت من الافراد المعدودين 
الذين نعموا بقراءة قصصه المسرحية المنظومة قبل 
نشرها فى مجلس خاص نحضره والاستاذ عبدالرحمن 
الجديلى والدكتور سعيد عبده ونجله حسين شوقى 
وقد اطلعنى على خواص كثيره مما استعان به فى 
وثبة خياله وتقويم بنائه فى الفترة الاخيرة من عمره» 
وذكر لى خواصاصدقائه فشبابه ورجولته وكهولته. 
وكان فى مقدمتهم مصطفى كامل باعث روح الحيان 
القؤمية فى عصر وعثمان غالب » ٠٠‏ 

الف « لطقى جمعه » وتزجم عديدا من 

فى متجلف الرو الترافة ٠‏ 


1 2 واد 7 تحرير مصر 1905 
ومن احاديثه الطريفة ما ١‏ : إبار/ الماآر «متر جم أ فى التاريخ والاقتصاد 1931١‏ 
ولغتهم واحاديثهم : يقول ٠‏ تذكسج “ان 37 اله -الامبر ميكائيل ١15١‏ الحكم المشرقية 1415 


لتشثرى قرطا او لتصوغ خاتما 41خ نظا لظنئم؟1 


وله حذق فى صناعته فتحادثه وتسأله ويدنو هنك 
شريكه او سمساره , وبعد قليل يقول له « أشقور 
ولا يافت » فيقول له الآخر وهو يحاوره ٠‏ أشقور » 
فيتحول عنك الصائم ويتخذ هن محادثتك لهجة 
آخرى ؛ والحقيقة انه قد اصدر حكمه عليك بانك 
زبون ردىء » فكلمة اشقور معناها زبون ردىء 
ويافت معناها زبون جيد » وهذه هى اللغة السرية 
للصاغة , وهى ما اسماها العرب ٠‏ الملاحن » فاذا 
قالوا فلان يلحن لفلان فائما بقه. أنه يخاطبه 
بلغة لا يعرفها سواهما من السامعين , ولكل طائفة 
من التجار والصناع قاموس من الملاحن والمجرمينلهم 
الفاظ للدلالة على رجال الشرطة وانواع السرقة 
والمسروقات » ٠‏ 

وهكذا تطوف كتابات لطفى جمعه المنشفورة فى 
الصحف والمجلات بك لالذكريات والطر 
فترسم صورة لياحث لا يمسل عن متابعة الفكر , 
بالرغم من اعماله فى مجال المحاماة , ثم هو بعد ذلك 
معارك ومئاضل له مساجلات عاجم فيها طه حسين 
وزكى هبارك ورشيد رضا ومما لا يعرف عنه انه كان 


ممه الهدتوه امم مناه 


اه العام هجال:ز هه »ام مجاقه 1 بمصومها الت وملا 


ماد افلاطونة”* 115 الشهاب الراصد فى الرد على 
الشعر الجاملى 7 2 تاريخ فلاسفة الاسلام /1951 
- حياة الشرق 1955 الاسد الافريقى ١958‏ - 
ثورة الاسلام 195٠‏ * 

ومما يذكر ان لطفى جمعه كان من اوائل من كتب. 
عن التهضة النسائية وله مجموعة مقالاث نشرها عام 
بامضاء ( الخنساء ) ٠‏ 

وجملة القول فى تراث لطفى جمعه انه يمثل روج 
« المدرسة الوسطى » ذات الطابع المؤمن بالشرق 
والعرب والاسلام ومصر , والموسوم بالمحافظة على 
مقومات فكرنا وأن ننقل من الفكر الغربى ما يزيد 
شخصيتنا قوة وفكرئا حياة . ولذلك فقد كانت 
حملاته عنيفة على التغريب والشعوبية وعلى كل رأى 
يحاول أن يخرج هذه الامة عن قيمها الاساسية ٠‏ 
وكان الى هذا : حر الرأى , بارع الاسلوب » خصب 
الرأى ٠‏ ولا شك ان آثاره المنثورة هذه تحتاج الى 
جهود ابنائه لطفى ويحيى فى تنسيقها ونشرها تحقيقا 
لغاية كبرى هى اعادة بعث آثار كتابنا وتقويمها من 
جديد ولا شك ان هذه الاثار تمثل دائرة معارف 
كاملة فى كل فن وعلم ٠‏ 


قلقو ع معدم االتعملاط 


ارشيف الشارخ 


عمبا ناي الند 


: 
-ه- خط الرامسالاه ا 
عند 07 


تيار جارف من المادية والالحاد يلف عصرنا كله 
ويثسد أيامنا إلى الالتصاق الهابط بالارض » ولعل 
هذا فى عقيدتى ‏ أخطر أزمات عالمنا » وسبب 
الأسباب فيما نعيشه من حروب ومن صراع وقلق ٠‏ 

وحتى اليوم » ورغم الانتصارات الساحقة فىيجحالات 
العلم والتجارب المادية فقد أثبتت الحضارة الغربية 
السائدة عجزها الكامل عن حل أزمة الاتسسان, 
وحملت على سمات انهيارها المحقق ٠‏ واذا 
كانت هذه الحضارة الحديثة قد كسيت للانسان 
المعاصر مزيدا هن أسباب الراحة 


اعية قد 
نزعت مئه الرضى والشعور بالآامن وس لط 


طوفان القلق والاحساس بالضياع 


وفى هذا الجو العالمى القاتم ا عب ] 
وتحمل فوق نصيبها من أزمة الانستان المعاصر أزعانتة 


الخاصة بئا فى مرحلة التحول والائطل!3© !4 بدا 
انعيش فى وقت واحد أزمتين متصلتين أزمتها مع 
الانسان وأزمتها مع الظرف التاريخىالذى تجتازه ٠٠‏ 
ومن ثم تحمل مسئوليتين » ومقروضعليها أن تتحرك 
بجهد أمتين وطاقة جهوريتين ثاثرتين » ومن هنا يظهر 
خطر اللامبالاة بالقيم « 

ولنتساءل بصراحة : 

ها هو مدى الجهد الذى تتطلبه الجمهورية فى ظرفها 
هذا من كل مواطن فيها ؟ 

أهو الوقوف بانتباه أمام الثغرة التى يناط به أن 
بحميها فى أى مكان يكون فيه بحيث يؤدى الموظف 
واجبه فى حدود ما يطلب اليه » وكذلك الزادع 
والناجر والصانع وعند هذا ينتهى التكليف وتسقط 

ينهي ليف 5 

التبعة ؟ 

لست أعتقد ذلك ٠‏ 

لان التكليف. كان ينتهى عند هذا الحد لو كنا فى 


ممه انقدر ويه ع اممناقاه. 


ع0 اله فهامدتالة:1مه عاق هجاعم ه]. ترمو نجاط 


ظروف عادية وفى عالم غير قلق ولا حاد الاطماع 
والصراع ٠‏ بل لو كانت أيامنا قد مرت قى مسارها 
الطبيعى دون أن يسود الاستعمار صفحتها ٠‏ ودون 
أن نعادى التخلف الذى فرضته الظروف الوافدة 
عليتا ٠‏ 


أما وقد ورئنا عبئا مزدوجا وتركة متقلة » فليس 
يكفى من المواطن بأن يتحرك فى حدود ما يوكل 
اليه ٠»‏ ولا بد للدولة بحكم ظرفها التاريخى هذا أن 


1-8 من المواطنين الكثير » وما فوق الكثير ٠‏ 
ول أثبتت سدوات الثورة التى عشداها الى اليوم 
وكمية الجهد والطاقة التتى بذلها الثوار لصنع 
3/العت رلا عقر والرائع معاء أن هذا العمل المضنى 
ميج | ا دده سعط فل مسالا 


التخلف .بين ماكنا فيه , وها نصبو اليه ٠‏ 

ولكن بناء الغد أكبر كما وكيفا من طاقة افراد 
مهما يبلغ عددهم » ومهما تكن أقدارهم من الثورية , 
رلا بد من هنا أن يستحيل كل المواطنين ثوارا فيما 
يحرسون من ثغرات وفيما يقومون عليه من تبعات » 
وأن يرتفعوا فى وجودهم آلى مسنتوى المسئولية الملقاة 
اليوم على أعناق امتهم ٠‏ 

فكيف تكون السبيل لتفجير الطاقات الكامنة لدى 
» وما دور القيم والاخلاقيات فى احداث 
هذا التفجير ؟ 

ان الذين يشدون المواطن الى العمل , وينشطون 
حوافزه بدواقع مادية » وبمثل قريبة ودنيا يقعون ‏ 
أرادوا أم لم يريدوا ‏ فى خطأ كبير » ويجئون على 
الأمة فى رصيدها البشرى ٠‏ بل لا أغالى اذا قلت 
انهم يهددون مقدرتنا على النضال » ويفرضون علينا 
العجز فى مواجهة المعركة ٠‏ 

ولقد يقال ان القيم أمور مجردة لا تكسو العريان 


اقالقوه تقد العملا 


ارشيف الشلرخ 


ولا يصنع متها الخيز ولا تصلح عرتكزا مجتمع 
يمشى على طريق الاشتراكية ٠‏ 

وأقول على القور ٠‏ ان الاعتصام بالقيم عو وحده 
الذى يكسو العارى ويطعم الجائع » وهو المرتكز الاكير 
للاشتراكية الاصيلة » بل أن الاعتصام بالقيم هو 
وحده صانع الثورات ٠‏ وكل التغيبرات الحاسمة فى 
حياة البشرية ٠‏ 

ولنقترب قليلا من الواقع قنسأل اللامبالين بالقيم 
ها هو الدافع الذى يتصورونه وراء قيام عبد الناصر 
بالثورة ؛ أهو مثلا أن يحصل على ترقية تزحم كتقيه 
مدر بالزتب والتياشين وما يستتيع هذا من ثفوذ 
وسلطان ؟! 

لو كان هذا أو ما يشابهه من الحوافز المادية الديئا 
الما تحرك عبد الناصر ورفاقه قيد شعرة عن موقفهم 
الذى بلغوه بعد الساعة السادسة مساء "5 يوليو 
حين راح الملك والقيت ازمة الدولة بين أيديهم ٠‏ 
والذى حدث أن عبد الناصر ورفاقه بدأوا رحلتهم 
الشساقة على طريق المتاعب منذ اللحظة التى وسور 
الماديون فيها انهم شارقوا النهاية لسيب 

و انق كاتا حبر قوز بعد منيقسة كه 
كبدتهم هذه الأهوال اين 
منهم حتى أن يستمتع 

0 

3 أكثر الذين ساروا على طر يق 9ظرؤ! 
قبله ‏ فلما واجهتهم الشهوات والاضواء ضاوا 
الطريق وضاعوا , وكانت أزمتهم هى عدم الارتباط 
بالقيم وفراغ نفوسهم من الاخلاقيات انتى أضاءت 
العبد الناصر طريقه » واعانته دائما على اكتشافه , 
ومنحته الصمود لكل ما اعترضه من أخطار ٠‏ 

القيم اذن هى التى صنعت للعروية عبد الناصر ٠‏ 
وهى التىحفظته هتماسكا فى وجه أعتى المحن تتجسد 
فيه آمال أمتنا الكبرى فى النهوض همنالكبوة واستعادة 
المجد الذى كان قد اندثر » ولولا الارتباط بالقيم لما 
أخرج الانجليز ولا قامت الجمهورية » ولا بنى السد 
ولا كان الصمود المنتصر أمام عدوان السويس ٠‏ 

ولنزد اقترابا من الواقع ونلمس الوجه الآخر 
للصورة فنسأل » الماديين واللاميالين بالقيم : ما الذى 
جعل المسئولين عن الجمعية الاسستهلاكية يهملون أو 
إينحرفون ؟ 

أهى الحاجة ؟ 

كلا فقد كفوا حاجتهم الى الحد الذى لا يتصور 


ممه .الهدووه ع اممطواه. 


ع0 اله شع اممطا ههه .»ام جاع ها. القدلطال:عصلاه. 


عتده أحد حدوث الانحراف من أجل الحاجة المرتب 
الوفير الضخم كان محللا لهم والنفوذ واطلاق اليد فى 
حرية التصرف فلمادذا الانحراف لا تفسير سوى قراغ 
التفوس من الارتباط بالقيم » وخلوها من الستد 
الحقيقى الذى يعصمها من السقوط حتى ان تكن 
محتاجة »* 

وأكبر هن أمر الجمعية الاستهلاكية ٠٠‏ الحكام 
والملوك والكبار الذين يبيعون بالثمن ولاءهم لاوطانهم 
ولا'متهم »ويقفون فى الصف الذى فيه العدو ؛ هاالذى 
يحولهم ؟ وما الذى يجعلهم ينهارون ليبيعو الشرف 
بالثمن ؟ ويدوسو الكبرياء والتاريخ ؟ 

لا شىء سوى فراغ النقوس من القيم «وخلوها من 
السند الاخلاقى الذى يصنع التماسك والشموخ » 
ويدك بالارض كل متاع الدتيا من أجل الحفاظ على 
معنى شريف * 

ولئخط ثالئة مقتربين هن الواقع فقنسأل مع 
اللامبالين بالقيم : ما الذى يمكن أن تصنعه القيم من 
1 الإاشتراكية ؟ وما الترجمة المادية التى تعكس 

ةارما فى مجتمعنا الجديد ؟ 


لول : إن المنطلق كيل للد 


نتراكية يعتمد أول 


شع 11001 > 1ب فرت د با - بد اكيت 
بق فى رأيبى ‏ بين الاشتراكيين 


0 فى القيم قبل أن يكون فرقا فى 
النظرة السياسية وفى تفسير الحياة ٠‏ 

اذا ضمح ان" العمل السيامى احيانا على 
السلوك 1 الاخلاقى أخذا بالماكيافيللية » قان العمل 
السياسى الذى توجبه ظروف بلدنا وظروف 
اشتراكيتنا لا يمكن ضذان النجاح له اليوم وغدا 
ها لم يرتكز على الاخلاقيات والقيم ٠‏ 

والامر ابشسط من التفلسنف والضياع فى متحنيات, 
النظريات والا'فكار لا'نه شىء يحتمه واقعتا وظرفنا 
التاريخى الذى نعيشه اليوم * 

فقد حددت الجمهورية العربية المتحدة أهدافها 
كجزء من أعداف الامة الكبرى قى الحرية » 
والاشتراكية , والوحدة » وأخذت تخطو بثبات على 
الطريق اليها » وفى كل خطوة كانت القيم - ووجب 
أن تكون ‏ عى الباعث والمحرك * 

ففى تحقيق الحرية كانت لدينا الحوافز المادية 
المنشطة لطلب هذه الحرية والتضحية دونها » من 
سيطرة الاجتبى واستبداده يكرامتنا » وعبثه الصارح 


١ 
أقالقوعم عد وملام‎ 


أرشيف الشارخ 


بكل ما نعتز به » ولكن هذه الحوافز المادية لم تكن فى 
الواقع سوى الاسباب المباشرة للخلاص من القيد ٠‏ 

أما الدافع الاكبر فكان الايمان بالحرية كقيمة 
ضخمة لا بديل عنها سوى الموت * وهذا المعنى عو 
الذى أعطى لهزيمة الجيشى الباسلن فى فلسطين ما 
أعغطاه من حوافز الثورة ٠‏ ولولا ذلك الاحسساس 
الابتلعنا الاعانات وكانها لم تحدث وكم من أفراد ومن 
شعوب تعيش عمرها فىظل الاجنبى خانعة » خاضعة 
تستمرىه القيد » ولا تشعر بوخز الاهانة فيه » ليس 
لان القيد جميل » ولكن لان المقيدين قد فقدوا 
الاحساس بقيمة الحرية » وربما لو جاءهم من الخارج 
من يرفع عنهم اسرهم لما أحسوا الفارق , وربما 
اشتهوا ثانية أن يعودوا الى القيد ٠‏ 

وفى ضوء هذا نجد التفسير الطبيعى والبسيط 
لمواقف بعض الحكام الذين تدعوهم جمهوريتنا الى ركب 
التحرر فيفرون عنه هصرين بعناد على اليقاء فى القيد 

وحين اتجهنا الى هدفنا الثانى وعو الاشتراكية 
كان هناك الاقطاع المتحكم ٠‏ ورأس المال السيتغل 
يطحنان الجماهير الكادحة » ويكتبان عليها 
البغيض المشهور ولكن هذا رغم خطره ا 
الشاشرة 


ا ١‏ اط 113 1 


لوآء المساواة 5000 

ومن ثم لم يقف تطبيقنا للاشترا ليه عند حد اعطاء 
المحتاج حتى يكتفى , وانما جاوزه الى وضع القيود 
والسدود فى وجه الاستغلال حتى لا يعود من جديد ٠‏ 

ومن البديهيات المأثورة أن الظلم وحده لا يكفى فى 
قيام الثورة عليه » ولكن الاحساس بالظلم عم الذى 
.يصنع الثورة » ولا سبيل لهذا الاحساس آلا فى ظل 
قيمة فلقد يصبر الرجل على الظلم اياما وريما أعواما 
حفاظا على قيمة ثبيلة أو مثل شريف ٠‏ ولقد ينهار 
من عليائه لانه أصغر من دفع ثمن القيمة ٠‏ 

ثم ان الاشتراكية أولا وأخيرا عمل وسلوك أخلاقى 
قبل ان تكون تشريعاتوقوانين ولو بقيت اشتراكيتنا 
فى اطار القوانين لكانتحتما مهددة بالخطر٠‏ والضمان 
الاوحد لها هو ربطها بالأخلاقيات والقيم التى تخرج 
بها من نطاق القوانين الى دائرة السلوك الاخلاقى 
والعرف الكريم بين الناس ٠‏ 

فالقيم الأخلاقية وحدها هى القسادرة على خلق 
السلوك الاشتراكى الاصيل وعلى اخماد الاطماع 
ونوازع الشر فى النفوس », وعلى تجريدها من عبودية 
المادية وملحقاتها هن المغرياتوالشهوات هذه ناحية» 
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«ممه.القذات وه اممحاناه. 


58 الهفكاددطالهممع 6امهطاق6 هك بترمو وملام 


ومن ناحية أخرى فان القيم الاخلاقية وحدها حى 
القادرة فى مجال العمل الايجابى من أجل الاشتراكية 
علىمنح المواطنصلابة واصرارا ف ىكل عملياتالنضال» 
وبسطاء الناس من اارجال والنساء والاطفال الذين 
دافعوا بشرف عنبور سعيد لم يكن حصاد الاشتراكية 
حد قد وصل الى أقواههم » ولبكن شرف الوطن 
وكيرياءه ورفض المذلة والعار هى التى ضعت 
ة » وكلها كما نرى قيم وليست ماديات ٠‏ 

بل فى عجال السمو الانسانى بالمواطن الاشتراكى 
تكون القيم وحدها عمى الحافز والمحرك ‏ ولست أدرى 
فيم كان يفكر ذلك المواطن العربى الانسان جد 
الرسول صلوات الله عليه حين كان, يأمر بالاجنفان 
قتملا بالطعام وتحمل الى شعاب الجبل كى تاكل 
منها الوحوش والطير ؟! فالطير والوحوش لن تبادله 
معروفا بمعروف بل هى حتى لا تملك أن تشكره » 
ولكنه كان يتحرك مشدودا الى قيمة انسانية رفيعة 
مبعثها احساس بالانسانية عميق ٠‏ 
00 نظرنا الى الهدف الثالث من أهداف امقنا 

قزمم الرحدة وبحثنا عما يمكن للقيم ان 
فى دعمه وفى تحقيقه ألفينا أنفسنا أمام غاية 
ن اليصول اليها الا عن طريق القيم ٠‏ ولقد 


الشاقة والحقيقيةعى تكاليف 


المعروف أن ظروفا غير طبيعية قد مزقت 

ا 17 الحواجز الكثيفة بين أجزاله ٠‏ وفى 
ظل هذا الجو المفروض هن الخارج تحولت كلمة العربى 
الى المصرى » والسورى واليمني, والعراقى » ٠‏ تحوات 
قبم الحكام عن الا«مئان بالوطن الكبير الى الولاء 
لانفسهم ول:فوذهم وللمجد الزائف الذى استناموا 
لهاء 


وتلك حقا عمى العقبات الخطرة أمام هدف العروبة 
الثالث » وهى عقبات لا يقوى الفكر المادى مهما أوتى 
على حلها أو النيل منها » ولا طريق لازالتها الا ببعث 
القيم الوحدوية الاصد-يلة التى تدرس المروش 
والتيجان » وتمزق علم الانفصال وترفع من فوقه 
اراية الوحدة ٠‏ 

ان القيم وحدما عمى صمام الآمان ضد انكاس 
الحرية وضد انتكاس الاشتراكية ‏ وهى سبيلنا 
الأكبر آلى بناء الدولة العربية المتحدة ٠‏ 

والقيم أولا وأخيرا عى سبيلنا لاعادة خلق المواطن 
العربى العظيم » المستوئق بأقدامه من الارض 2 
والشامخ, ببصره الى آفاق النجوم ٠‏ 


اهلاقو ةمعدم االتعمتاط 


أرشيف الشارع 


امتلات رأس لافون منذ الصغر 
باحلام العودة الى ازض الميعاد فقد 
شب وسط أعله وهم من اليهود 
المتعصبين الذين يعتقدون اعتقادا 
لا يقبل النقاش فى ان الخلاص كل 
الخلاص فى العودة الى ارض اسرائيل 
أزض الذكريات » الارض التى وعد 
الله بها شعبه المختار شعب اسرائيل ٠‏ 


وعلى ظهر احدى البواخر ةر 
الى أرض الميعاد اجتمع شمل الاسرتر 
وكان اكثرهم فرحا لافون الشساب 
الذى كان يعتقد ان بداية الحيساة 
ستبدأ عند ها تطأا أقدامه ارض 
الميعاد ٠‏ كانت ذاكرته مملوءة 
بقصص اضطهاد اليهود فى كل زمان 
ومكان وكان يود ان يرى المجتمسع 
الجديد الذى خلقته اسرائيل مجتمع 
السعادة والاحلام التى طالما تغنى بها 
شعراء اسرائيل وفلاسفتها واخذ 
يتخيل السعادة التى سيحظى بها 
والاستقرار الذى سوف يثعم به 
وسوف تنعم بهاسرته واخذته الاحلام 
إلى 'تصورات رائعة فوجد فسه 
يعيش فى مدينة حديثة رائعة وحولها 
الخضرة اليائعة التى حولتها الايدى 
اليهودية الى جنة خضراء بعد ان كانت 
صحراء قاحلةواحس بالشوقلانسانة 
رائعة رآها بعين الخيال فاتنة شقراء 
من :بئات اوربا الساحرة ورآما ومى 
مقبلة عليه مرحبة به فاتحة ذراعيها 


يي يك 


له بعد طول الانتظار ٠٠٠‏ احلام 
رائعة ملأت رأسه وجعلته طوال أيام 
الرحلة غارقا حتى اذنيه فيها يستعد 
لها ويعد نفسه لاستنشاق عبيرها ٠‏ 

ثم كان اللقاء واجتمع شمل مثات 
الاسر على ارصفة الميناء فى أرض 
الميعاد ثم كانت اولى المفإشيّت فوجد 


مئات هينات اللون' إفنظارهم 
وتم شح (قلل هده االدوريات 
الما 11 1[ 
ب 1 الل 2 1 
اقول أزاز اخ #كوطل الخالعع لاما مق 


عيتاه تكتحلان برؤية الارض المقدسة 
حقا هناك اسئلة تدور فى رأسه 
وكلها حول ما رأته عيناه وما سمعه 
من حديث أثم النظرات القاسية الق 
اكتسحته منذ وطثت اقدامه ارض 


الميعاد وفى الطريق رأت عيناه لاول 
مرة المستعمرات المحصنة التى يقيم 
نيها افراد الشعب المختار احس وهو 
بذهول ان المعركة لم تنته بعد وان 
المحار بين اليهوداسرىهذه المستعمرات 
المحاطة بالاسلاك الشائكة وادمشه 
ذلك اذ لم يخبروه وهو قادم من 
بلاده فى آسيا ان الوضع هكذا وانه 
ذاعب الى ميدان قتال كان يعتقد انه 
ذاعب الى جنة الله أما الذى رآه فلم 
يكن يخطر له يبال واحس بالدهشة 
#الرعب ثم بدأ يتطلع لوجوه اسرته 
ووجد الجميع فى مدل حاله وجسد 
الدموع فى عيون امه ووجد والده 
العجوز وقد تملكه خوف شديد ثم 
وجده وهو يسعل بصوت مراتفع: بعد 
ان لفحه برد الطريق الطويل * 
وفى منتصف الطريق اسستراج 


081 الهقك امهنا لمع كام هطع مها بومومواالنكه لا 


غقالقوعم تعد ا /توااط 


الركب بعض الوققت فى احدى 
المستعمراتولدهشته لم يسمحوا لهم 
بالتزول من العربات بل قدموا لهم 
مايسبه الماء ثم امروعم بالرحيل ورأى 
فى عيون الجنود نوعا من الازدراء 
وتعجب ٠٠١‏ لم يكن يعرف لذلك 
الازدراء سببا ٠٠١‏ اليسوا كلهم 
بيهودا من افراد الشعب المختار وكان 
يتساءل ولكن لم يكن .هئاك جواب 
لهذا التساؤل ٠٠٠‏ واستمر الموكب 
الطويل فى سيره ختى انتهى الى 
المستعمرة التى اختيرت مقرا لسكانه 
وعناك استقبلهم اعلها واحس بفرحة 
اللقاء احس بالشعور بالاخوة يحيطه 
وهو وسط هؤلاء الناس الذين 
استقبلوه ولكن عندما لم يتقدم احد 
لمساعدنه فى انزال والده المسن كاد 
يبكى ٠‏ لماذا يعاملونه هكذا ؟ لماذا 
الاإيجد تعاونا من احد ؟ ٠٠‏ ويرد عل 

نشسه عمطمئنا لاريب اننا رباد 
والغريب فى كل زمان ومكان يعمامل 


وأسعده ان يجد فتأة بيضاء يعيون 
خضراء وشعر اصفر بديع تقترب منه 
ثم ثمد له يدها مصافحة واحس 
بحرارة اللقاء فاحتضنت بداه اليد 
البضه فى قواه وأمل وأحست الفتاة 
بعاطقة حماسية نحو هذا اليهودى 
القادم عبر سهول آسيا ٠‏ واحست 
بالشوق وقدمت له باقة من الزعور 
ثم عاونته فى انزال بعض الامتعة 
وثركته نهبا للقلق والحيرة والشوق 
العظيم ٠‏ 

ومرت الايام وبمرورها تكشسفت 
له جوانب كثيرة كانت خافية عليه 
لك بالانى ابآن الآمال الكبار 
التى كان يحلم بتحقيقها 'تصادفها 
كثير من العقبات وقارن حاله بحال 
السكان القدامى من الذين ينعمون 
بكل شىء ويعيشون فى عمارات كبيرة 
( وفلل ) مستقلة واحس با 
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81603 هنا 


أرشيف الشارخ. 


الشديد انه يسكن فى تحيط 
بها الاسلاك الشائكة وتسكن مقات 
الاسر الملونة القادمة من شتى انحاه 
العالم فى مدينة الخيام ٠‏ 

وعند ما تساءلوا عن السيبٍ 
قالوا لهم لاتحزنوا ان كل هذا شىء 
مؤقت وقريبا جدا بل اقرب كثيرا مما 
تتصورون سيكون لكل واحد معنكم 
مسكن خاص به ٠‏ وتمر الايام وينتهى 
كل امل فقد اطلعوا على الشىء الكثير 
اخبرته انهم يخدعونه ويخدعون مثله 
آلاف القادمين من شتى انحاء العالم 
آلاف المخدوعين القادمين بعد انصورت 
لهم الصهيونية جنة الاحلام التى 
تعيش فى شوق وتعد نفسها منذ 
قرون لاستقبالهم وتبكى الفققاة 
ويسألها لماذا تبكين فتقول له يصدق 
-٠-‏ اننى ابكى لاننى حعزيئة من 


اجلك ون آي 
ا 


ا لا 1ه 


الجياة. جنا ٠‏ اتها. تقوم على الهران. من 


التعصب والتقرقة فى كل شىء 
سسا فلتو وو دسعدة لا اميه 


قن لين لقت لمر مئه اليس ذلك 
ماوعدونا به ..٠‏ ؟ 

وتبكى الفتاة ولا تجيب ٠٠٠‏ 

ويتألم الفتى ولكنه يحاول ضنع 
المستحيل من اجل" مستقبله ومستقبل 
اسرته ويفاجا بموت والده المسسن 
فقدصرعهالاعمال «فمنذ وصولهوالبرد 
يفتك به ولم يقدموا له مأوى يقيه 
عذاب البرد وكذلك كان ماقدموه له 
من دواء لايكفيه كما ان الطعام الذى 
كان بحاجة اليه لم يكن موجودا على 
الاطلاق فودع الحياة وتركها غير 
آسف وبكاه لاقون وبكته الغتاة اما 
الآم المسكيتة قكانت حزينة تبكى 
فى صمت ولا تنطق شفتاعا بشىء ٠٠‏ 


ام القشق عامط مع عام هطاقه هآ ا«مومها لعصلا!. 


كان حزنها اكبر من ان تسستطيع 
التعبير عنه بالكلام فارتسمت لوحة 
بائسة كلما تطلع اليها لافون وكلما 
نظرت اليها القناة بك تالقلوب وتجرى 
الدموع فى مآقيها * 


وكان لابد للافون ان يحصل على 
عمل ٠‏ ولم يمهلوه طويلا ققد 
استدعوه ليخدم فى الجيش فودع 
والدته التى عبرت عن حزنها بالبكاء 
وتركها وديعة: بين يدى' إالغتاة التي 
وعدته خيرا ٠‏ 


ومرت الايام ولافون يلاقى صئوف 
الارهاق والتعب والتدريبات العنيقة 
واحس لاول مرة انهم يعدونه لاللقتال 
ولكن للقتل احس انهم يعدونه ليكون 
سفاحا لا ليكون مقاتلا احس انهم 
ليسوا شرفاء وازمن يستعدون لقتلهم 
إابرياء ٠٠6‏ لقد سمع عن قصصصس, 
التعذيب التى وقعث للسكان العرب 
وان أصحاب الأرض الاصليين ليسوا 
د بل هم العرب وتكشفت له 
لق المذهلة فقد عرف ان الاراضى 
العر بية محيطة بالأراضى الاسرائيلية 
من كل جانب وان الشلاح مصوبٍ 
من كل مكان فى اتجاه الارضي 
اليهودية وشمله عم عظيم وتساءل, 
انه اتى الى اسرائيل وهو على اقم 
الاستعداد للدفاع عنها ضد اعدائها 
ولكنه فوجىء بالحقيقة الماثلة امامه ان 
اسرائيل عى المعقدية ولكن كيف 


السبّل الى الحقيقة 5 ٠0‏ 


وعند ما حصل على اجازته الاولى 
استقبلته والاقة بالدموع والقبلات 


حرارة اللقاء شه بان والدها ونا 
.يبيعها لواحد من الوزراء الكبار السن 
نظير ميلغ كبير وانها. ترقض هذه 
الصفقة وعليه ان يتقدم لوالدها 
ونفذ رغبتها وقايل الوالد وكانت 
مقابلة عاصفة فقد ازدراه الرجل ثم 
قال له بصوت ملء بالسخرية ٠.00‏ 


أقالقوم معد لتعملا 


انا ازوج ابنتى لجندى أسيوى 
حقير ؟ 

ان هذا لن يحدث ابد! انا اوربى 
متحضر وانت قادم من آسيا يهودى 
شرقى ٠‏ وتخن فى اسرائيل لاتغفب 
اليهود الشرقيين انهم مثل الزنوج فى 
امريكا اننا لانحبهم 

عل اسع 0 

ولع يجبه الفتى لافون بل مرب 
هن امامه والدموع تملا عينيه لقد 
اتبدد الوهم تبدد الظلام لا امل له فى 
البقاء فى ارض الميعاد انها ليسست 
ارض الميعاد بل ارض النفاق ٠000‏ 

وبيئما مو غارق فى احزانه اقبلت 
الفئاة وقد ظهر على وجهها كل معالم 
الاسى والحزن كانت تعرف كل شىء 
فقد سمعت ماتفوه به والدها بل ان 
والدها لم يكتف بما تفوه به فتهجم 
عليها واقسم انه سيسوقها سوق 
الشاة قريبا جدا الى منزل صاءيقه 
وانه يترك لها تقدير الأمر » يجب أن 
انتزوج الوزير العجوز ولها مطاكر 
الحرية فى ارواء ظمئها من كل شويء 
المهم ان نتم الصفقة واذهلتها المفاجأة, 
ان 5 لايتقيد بأى مبادى*» ائسه 
يريد أن يبيعها ولا يكتفى بدذلك بل 
.يهون عليها الأمر ويعطيها نظير ذلك 
حرية مطلقةفى ارتكاب أى شىء راتخا 
ماتراه كفيلا باسعادها ٠٠١‏ وروتكل 
شىء للافون ٠٠٠‏ وصعق لافون انه 
لم يكن يتصور ان ارض الميعاد قد 
بلغ بها التفكك والاتهيار الى عساءء 
الدرجة كل شىء بالثمنوكل ماسمعوه 
كان هجرد اوهام وتطلع الى وجه 
الفتاة راشين كانت تبكى ٠٠٠0‏ 

واقترب منها ثم أمسك يديها 
بيديه ونظر الى وجهها متفرسا قيه 
واحس بعاطفة جياشة تدفعه لتقبيلها 
فقبلها وبللت دموعها شفتيه وعندما 
تركها كان قد استقر رأيه على الخطة 
الثى سوف. يتبعها وسألها بصوت 
قوى 0.. 


:مه انقختو هعم دطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


راشيل ٠٠٠‏ عل انت معى 9 

وردت الفتاة بدمشة طيعا 
انتى معك 

فقال لها للمرة الثانية 

وعلى استعداد لكل ثى» ٠٠٠‏ 
حتى الموت 5 

3 فتاة بالايجاب 


ادن ستهرب الليلة سثهرب الى 
الحياة ٠‏ الى الحرية وستعير 
الحدود الى غزة وستحكى لهم كل 
ثىء وستكشف الاوهسام أمام كل 
الناس وسوف يفهمون وسوف 
يغفرون وسألته ١‏ 


كلا ان العرب لا: 


لقد قرأت_اخيرا 


و 


وسألته الفتاة 

ووالدتك 5و 

واجابها لافون بسرعة من بحث 
الامر من شتى نواحيه واتخذ فى ذلك 
قرار لارجعةفيه والدتى سوف نتركها 
قى اسرائيل انها لن تتحمل مقضقة 
الطريق وقد نها قبل ان تعير 
الاسلاك الشائكة وتقاطعه الفتاة 
قائلة 

وقد يقتلونها هنا 

ويرد الفتى قائلا 

لقد قررت والدتى الامر ولا فائدة 
من مناقشتها انها تفضل ان تقدينا 
بنفسها حتى لا يشعر بهربنا احد 

ودمعت عينا الفتاة ثم قالت بصوت 
حاولت ان تجعله واضحايوحى يالثقة 
والامل 

لا تخشى شصيئا اننى لن اتركك 
سوق اتجد ني معك فى ادل عداو ا 
اريد ان اتنفس فى جو ملىء بالحرية 
والحياة فامسك يدها الصغيرة بين 

يديه وضغط عليها برفق ثم الحني 


1 د و 


الآنا ارقا تور ها +الراكلطلعة ف يبنا !١‏ 


المضور عنا انتا قرببون من الحدود 


وستعبر الاسلاك الشائكة الى الحربة 


قائلا 0٠‏ 
الليلة موعدنا ٠٠٠.٠‏ وغدا 
سثبدأ الحياة * 


ع0. اله فعوامهطالهممه. 6امهجاعمة؟. توصو تولاط 


أرشيف الشارع 


اكت 


لم يكن اختلاف الشسكل القعلى الذى تحققت به 
الاشتراكية فى أجزاء كبيرة من العالم » عن التصور 
الماركسى الكلاسيكى اختلافا مميئا بحال من الأحوال 
وهو ليس مجرد « قفشة » تتردد على سبيل التدليل 
على وقوع ماركس فى خطأ ما كليا أو جزئيا ٠‏ ولكنه 
يتضمن فى الحقيقة وجوها كثيرة من التغير إفىّ-صيفة 
الاشتراكية وطبيعة القوى القائية عليها و 
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تنتظمها والخارجية التى تحيط إبها 
31 

لقد تصور ماركس طبقا لتحليلة ثلتظام الرَااقكالك' 
فى أوربا فى القرن التاسع عشر , أن هذا النظام 
سائر بحكم المتناقضات الكامنة فى داخله الى 
الاشتراكية ٠‏ عن طريق زيادة تركز وسائل الانتاج 
الصناعية أساسا ‏ فى أيدى القلة الرأسمالية التى 
يتناقص عددها باستمرار بسبب فقدان المنتجين 
الصغار القرديين وسائل انتاجهم ٠‏ وتحولهم الى 
صفوف البروليتاريا » أو الطبقة المعدمة التى لاتملك 
الا قوة عملها , تبيعها للرأسماليين مقابل الأجر ٠‏ 
وهكذا ينقسم المجتمع الصناعى الرأسمالى باطراد الى 
أغلبية عاملة لا تكاد تجد الا قوت يومها 2 وأقلية 
'نحتكر وسائل الانتاج وتستغل تلك الاغلبية فى 
المصول على أعلى مستويات الرفاعية لافرادما ٠‏ 
واستمرار هذا الوضع يعنى تناقضا بين الصفة 
الجماعية للعمل الانتاجى , والصفغة الفردية لتملك 
وسائل الانتاج » وينتج عنه مشاكل عديدة سبيها 
هو العجز عن تحقيق فائضي القيمة فى عملية 
"لا تتوقف , لآن الأغلبية العاملة هى الجمهرة الكبرى 
من المستهلكين » وما دامت الرأسمالية لا تسمح لهم 
5 


يك 


081 الهف امهنا / :مم عام هطع مها وممو لعجا 


عبدالرحمن شاكر 


الا بأجر ضئيل لا يكفى لاستهلاك كل ما انتجوه من 
سلع » فمصير هذه العملية هو نشلوء الأزمات 
الاقتصادية التى تتكدس فيها السلع فى مخازن 
الرأسمالية لا تجد من يثستريها ؛ والحرمان فى جانب 
الذين انتجوها ولا يطيقون الحصول عليهاء ولما كانث 
0 الية لا تنتج الا هن أجل الربح ٠‏ فهى لن 
الانتاج حتى تبيع ما عندها , لذلك فهى 


ل المصياتع + وتفصل العمال بالجملة وتلقيهم الى 
3000 فقرهم وعجزهم اعن القعراء ٠‏ 
لطأ الأزمقا تعتادا , حتى تنفرج بآلام شديدة بعد 
'نقتل» وشت: اليتئ] بالقصير , أو التحول الى سوق 
خارجية » أو تدمير ال نة وربما الآلاتالمنتجة 
لها , ثم يبدأ الانتعاش الاقتصادى ببط مرة أخرى» 
ولكنه ما يلبث أن يسير الى مضيق الأزمة من جديد » 
وطبقا لتحليل ماركس » لا بد منأن تطبق احدى 
هذه الأزمات على عنق الرأسمالية فلا. تستطيع منها 
خلاصا » ويكون الحل الوحيد هو الحل الثورى الذى 
يضع الأمور فى نصابها , ويحول الملكية الفردية 
لوسائل الانتاج الى ملكية عامة لاتخشى ٠‏ بل تحرص 
على أن تعطى للعاملين الأجر الكافى ليستهلكوا ما 
أنتجوه » وتستمر عجلة الانتاج فى توسع مسثمر 
لاشباع حاجات الجمهرة العاملة » دون ها تعرض 
لشبح الأزمات التى تخلقها تناقضات الرأسمالية٠‏ 


4 


وعلى هذا الاساس رأى ماركس أنالبلاد الرأسمالية 
المتقدمة صناعيا » هى المرشحة قبل سواها لحدوث 
هذا التحول داخلها ٠‏ ولكن الحقيقة التاريخية » مى 
أن رأسماليات الغرب المتقدمة » استطاعت أن تجد 
مخرجا من أزماتها فى استعمار البلاد الزراعية 


أقالقوعم عدا ااام 


أرشيف الشارخ 


والمناطق المتخلفة من العالم » واجدة فيها اكثر من 
أسواق انها , أسسواقا لتصدير رأس المال ذاته 
واعادة استثماره قيها » على حساب النمو الاقتصادى 
لتلك البلاد » التى حولتها الرأسمالية الى توابع لها 
اتستغلها وتحتكر ثرواتها لتضمن الاستمرار لنظامها 
الراسمالى وتسمح بارتفاع مستوى المعيشة فيه بما 
فى ذلك القاء بعضن الفتات لطبقاتها العاملة » حتى 
تحتفظ بولائها لهذا النظام الاستغلالى الاستعمارى ٠‏ 


وكان أن ألقيت تناقضات الرأسمالية على كامل 
البلاد المتخلفة » وأصبحت هى التى تعانى شديد 
وطاتها , وبالتالى انتقلت اليها الروح الثورية التى 
فارقت الطبقات العاملة فى البلاد الرأسمالية المتقدمة٠‏ 
أصبحت البلاد المتخلفة فى وضع الثائر على الأجزاء 
المتقدمة من العالم برمتها تريد التخلص من سيطرتها 
لتنشىء الصناعة الحديثة التى حرمت منها » وتتمتع 
بمستويات المعيشة الاقتصادية والثقافية التى 
احتكرنها البلاد المتقدمة على حسابيا ٠‏ 


أو الطبقة العاملة الصناعية وحد. 
البلاد الراسسمالية المتقدمة » فا 
الصناعى قد حال دون نمو همذموالطيقة|فن )البلاد 
المتخلفة الى درجة مثيلتها فى البلاد المتقدمة ٠‏ واذن 
يشارك هذه ١‏ ثوريتها 2 طبقات المجتمع كله 
فيما عدا الطبقات التى ارتبطت مصالحها مباشرة 
بالسيظرة الأجنبية » مثل الطبقات الاقطاعية » 
وأجزاء من الراسمالية البيرقراطية التى تعتمد قَى 
وجودها على التمثيل التجارى لمصالح الاستغلال 
الاجنبى أو مشاركته فى أعماله ٠‏ بل المفروض فى 
هذا النوع من الثورات أن تشترك فيه الراسمالية 
الوطنية النامبة ذاتها لانها محرومة من فرص التمو 
الطبيعية لها بحكم السيطرة الأجنبية + 


ولكن العملية الثورية دخلت فى طور حاسم 
بالنسبة لها فى تلك البلاد المتخلفة » فظهور 
المتناقضات الداخلية للنظم الرأسمالية فتح الأعيّن على 
مساوثها » بحيث لم يعد اتخاذ الطريق الراسسالى 
التلك البلاد نموذجا مقبولا لدى غالبية القوى الثائرة» 
هذا من الناحية المعنوبة » ومن الناحية المادية فقد 


3مه. الهو ويه ع ممط لاه 


م 
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كان هذا الطريق مسدودا أمام الدول الجديدة المتطلعة 
الى التقدم الصناعى » لآن هذا الطريق قد اعتمد 
أكبر ما اعتمد عندما سارت فيه البلاد الرأاسمالية 
السابقة الى النمو الصناعى على وجود الأاسواق 
الخارجية التى مثلتها هذه الدول القفائرة المتخلفة 
ذاتها ٠‏ هذا وقد أصبحت عملية التصنيع التى 
تواجه البلاد المتخلفة الثائرة تتم على مستوى من 
التقدم التكنيكى يفوق ذاك التى بدات به سابقاتهاء 
فهو لن يفلح معه رأس مال مغامر صغير بل لا بد 
من تجميع موارد ضخمة لانجازه » ومن ناحية 
أخرى فقبضة البلاد المتقدمة على السوق العالمى قبضة 
قوية » لن يقوى على منافستها ومقاومتها الا اقتصاد 
مخطط على آسس علمية مدروسة تجمل الموارد 
الرئيسية فى المجتمع قيد الحصر والتعبئة فى معركة 
التقدم المتشود + وفى النهاية فان « تحقيق فالض 
القيمة لن يعود هدفا صالحا للانتاج » واذن فلا بد 


بتلالاشتراكية نفسها أمام الثورة الوطئية » 
الطريق الوحيد لاستمرارما وتحقيق 


فها 


4 التى دخلت العالم عن هذا 


بق » المخالف للتصور الكلاسيكى للائستراكية 
كمصير للرأسمالية المتقدمة , الاشتراكية التى لم 
يكن تحقيقها فى أى من المجتمعات التى أخذت طريقها 
نتيجة لنموها الصتاعى الى ابعد غاية » بل على 
العكس كنتيجة مباشرة لرمانها من هذا النمو ء» 
هذه الاشتراكية كان لا بد أن تنش لها صفات 
خاصة وقوائين لحركتها الداخلية والخارجية مغفايرة 
تماما لصورتها القديمة » حينما كان يتوقع ظهورها 
كثمرة النمو الرأسمالى فى بلد صناعى متقدم * 


لقد كانت الاشتراكية الحديثة » التى 'تحققت فعلا 
فى بعض البلاد أداة لتحقيق أغراض وطنية » فالى 
أى حد تلازمت هى والوطنية فى مسيرتها ؟ وما ههى 
الظواهر والمشاكل التى نضات عن هذا التلازم ؟ 


نرجو أن يتسع لذلك مقال آخر ٠‏ 


5 
أهالهوعم اعد وملام 


أرشيف الشارخ 


شأ ش؛ 
00 


يعتبر الشاعر اللبنانى المعاصر « الياس آبو شبكة» 


من أبرز الشعراء المجددين الذذين أضاقوا للشعر 
العربى ملامح أخاذة فيها صفاء الروج يقد دلد - 


000 2" 
عي 


جونية حيث نزعرعت طفولته البريئة إق؟ 
شان كبي فى تاريخ السسر اللب] لكر 0 

من ينابيع النبوغ التى تفجرت #ذ 

كاعذب ما تكون يتابيع ١‏ 0 5 
أن نحدد معالم الموهبة وا فى آية شسخصنية 
فائنا نجدها اكثر وضوحا فى نفسية الانسان الشاعر 
الذى يشدو للحياة نغما يرسله عبر الخيال ٠‏ ويحلق 
فى مواقع الدنيا الرحبة ٠‏ وشاعرنا الراحل مثل هذا 
النبوغ فى كل قصائده ٠‏ وصوره فى مراحل كثيرة 
أبرزعا المراة والألم » المراة ذات لا تنفصل فى 
نفسية « الياس » والألم احساس لا ينبرى ولا يذوب 
٠٠‏ مهمو كلحن حزين لا يمله الشاعر الذى تأثر 
بمرئيات الدنيا » وتباريح النفس الجريحة » اذ تكاليت 
على حياته أنواء عدة استطاع أن يردها » ويص مد 
على احتمالها فتراه يلجا اثرها الى القرطاس حيث 
يسجلها شعرا فيه صدق التجربة ٠‏ حتى غدا شعره 
اتعكاسا لاحساسه العميق ٠‏ ولثن أردنا أن تعرف 
أبا شبكة كشاعر وانسان قلا بد لنا أن نستعرض 
جزءا هن حياته لنقف على مضمون شعره » ونستدل 
على مقدرات قنه ٠‏ 


شاعرنا الياس كان انساني النزعة٠‏ حاد الحمساسية 


لها 
600. 2811م هط لاه 


ام القع امهنا مع »اه مطاقع ها ونمما لعولا 
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: ته نى كل لمحة من لمحات غمره 
ا : دمن أن يعيش حياته لحظة بلحظة 
1 سعادة ٠‏ وهو بهذا يقول : 

يا رب دعوتئى الى العالم وها آنا فيه أتالم 

ونستدل من هذا ان أأبا شيكة أمضى شسبابه 
حزينا «تنتابه موجات من السعادة ٠‏ وقد 
رانت على قصائده لمسات مختلفة من نوازع الألم 
لونت شعره .بالقلق والقفورة ٠‏ وأول بذور ثورثة 
كانت على حياثه ٠‏ اذ نشأ فى بيئة فقيرة لم تمنحه 
الرفاعية ولا الراحة النفسية ٠‏ لذا كان يذوب فى 
بوتقة: من ألم النفس ٠‏ وقد اضر 'أن يخلق لحياته 
حياة ملأى بالنعيم -فهدًا الشاب النحيل ٠‏ ذو الملامع 
الفتية والتقاطيع الجامدة التى يتصلب فوقها الآلم لم 
تسعده دنياه فى بلدته ٠‏ الزوق » فغادرها الى بيروت 
أرض الجمال والآمال العذاب ٠‏ وحط رحاله فورحاب 
.نم رجاه الياس العون والوفاه بعهد الاخوة + 
وكان :هذا العدين صلات قوية ذو لمتكا 117 
ساعده على الاشتغال فى احداها ٠‏ 


ومن عنا بدأ التطور الحياتي في أبي شبكة ٠‏ وداج 


غةالقوع معد اللتعماام 


أرشيف الشارخ 


.بروض مغيشته على أسس جديدة بعيدة عن جو 
إلفاقة والحرمان ٠‏ اذ اشتغل فى جريدة « المعرض,» 
اللبنانية كمحرر للقسم الأدبى لقاء مبلغزهيد كان 
بساهده عل الكياة <2] وعكلةاقى الصحافة ومسكلم 
أفقه ٠‏ ونما شعره ونضج + وعقد صلة كبيرة همع 
كبار الادباء والشعراء فى ذلك العصر ٠ ٠‏ وانغمس فى 
حمى الأعمال بل والسهرات التى كان يجتمع فيها 
صفاء الود بين الحضور حيث كانت تلقى قصائد 
الشعر * وتحاكى خلجات النفوس, بروعتها ولشاعرنا 
جولات كثيرة استحوذت عل الاعجاب للا فيها من حسن 
منندفق » وروح وثابة تهيمن على الأرواح فتخلق فيها 
الاحساس بالجمال والحب ٠‏ وقد اعتبر الياس آحد 
رواد الشعر الرومانسى العربى المعاصرء فخياله المجنح 
الرائعم ٠٠‏ وحيرانه القلقة المحمومة المنارجحة بين 
التفاؤل والتشناؤم وتعابيره الخلابة فى تجسيد نفسه 
فى شعره يجعله يراتقى بفنه. الى ذاتية القن الأصيلة * 
والياس فى أكثر شعره انسان قلبه مملوء بالحب 
الصوفى ولنسمعه ينشد : 


مزجت روحك فى روحى كما 
تمزج الكمسرة 
فاذا ‏ مسك شىء 
فاذا انت آنا 
وفى قصيدته ( انت آم آنا ) يان تفاتيا )المعقى 
اذ يقول : 
جمالك هذا آم جمال ار 
فيك انسانا جميل الهوى مثلى 
وهذا الذى آحيا به انث آم آنا 
وهذا الذى أهواه شكلك آم شكرلى 
خلقتك فى دنيا الرؤى آم خلقتثى 
وقبلك جئت الوحى أم جئته قبلى 
ان فى هذه القصيدة سلافة شفافة ٠‏ مشرقة 
من كل الوجوه. نبهرك بالنور ومن أية زاوية نظرت 
اليها تفتن لفظا وتسحر معنى يشرق بالقلوب الجامدة 


ايمانا بالحب ٠‏ ويقينا بشرعه ٠٠‏ وانصياعا لهعافه 
العميق * 
ولنسمعه فى غفراله : 


رباه عفوك الى كافر جسان 
جوعت نفسى واشبعت الهوى الفانى 


اوبهذا كان يثبت غفرانه كاكشر ما يكون ايمانا * 


ا نك 


7 م 
لآ 1 1 ده 


ام القع امهنا دمع عام هطامع ها. ا«نوموا لعولا 


اذ آيقن ان انسياقه وراء أهواء النمرد لا تعود عليه 
الا بمذلة النفس وتجريحها ٠٠‏ وهكذا نرى ان الروح 
الانسانية فى شعر أبى شبكة متفرقة الجوانب ٠‏ وقد 
سارت حسبب ظروف:حياته قهو فى ملحمته' المشهورة 
غلواء يرفع النفس البشرية الى دروة السمو ٠‏ وا 

ديوانه الى الأبد نجده شاعرا تسحره طلائع الوجود 
فانساق قى وصفها ميدعا ٠‏ وقى ( أفاعى الفردوس) 
صور الحب فى أبشع صوره ٠٠‏ حب الخطيئة والاثم ٠‏ 
والندم الذى يستيقظ على صوت الضمير بدافع من 
طبيعة الانسان التى نشتاق للعبيث ولكنها لالسكن 
اليه ولا تستحبه ولا تهدً فى قرارته بل تمجه 
باحتقار وترنو الى المغفرة المقدسة ٠‏ ورغم الحالات 
المرضية النفسية التى كاتنت ,.تجتاح حياة الياس فقد 
ظهرت مثالية نفسه فوق الابيات فمرة نراه يستبيح 
الحرام ٠‏ ٠وأخرى‏ تراه انسانا قاضلايجنح الى الفضائل 
الى المثل العليا التى ترفع من شأن الانسان حتى 
انه فى غلواء رائعته الملشهورة قد رد الخطيئة عن 
ميات :واراد ان بطهرها من كل. اثع ٠‏ والتى بالا 
لوهم كى يوفع" القناكا, عنهنا وهو بذللكا 


إحتفظى . بقبس تذكار الشقا 
قهو طريق للعفاف والتقى 


وعلى هذا الشتكل هن الشلور القلق بين 
الخطيئة والفضيلة والعزم والتردد ٠٠‏ والايسمسان 
تلان * ٠‏ والحب والبغضاء سارت حياة أبى شبكة 
متفاعلة بشتى الصور التى تقربه الى حد بعيد من بعض 
شعراء 0 كالفريد دوموسيه ٠‏ ولامارتين ٠٠‏ 
وفيجو .. هؤلاء الشمعراء آلذين تاثر بهم الياس 
واعجب بخيالاتهم العذبة بالرؤح ٠‏ والخيال ٠والفكرة‏ 
حتى بات فعظم شعره كلوحات نابضة بالحيناة 
صادقة التعبير ٠‏ غتية المعتى وظل نجم شاعرنا ساطعا 
فى سماء الفن الى ان شحب لونه ٠٠‏ وبهت ظله * 
وأفل ضوء حياته مخلفا وراءه أعظم درر من الشعن 
الانسانى التى يعتز بها لينان 'قى زبؤع أرزه * 


فالى روح أبىشبكة فىارض ثراه » الزوق ميكائيل 


المطلة على خليج جونية فى بلاد الجمال لبنان أغنية 
لفنه الرائع ولانسانيته الكبيرة الخالدة ٠‏ 

7 

أةالقوعمماع حا الوصئاط 
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«امه. اهدر و6 عام قات 


أرشيف الشارخ 


و 


فين 


0 4 الْبصَار 3 


مسرا ن تيشم 


الشاعجّ ألجيد أجرد العجى 


لماذا انت يا ربى شطيريف البعد والقرب؟ 
فلا عينى تراك الا تقول ساك عن قلبى 
لماذا-] تنطوية [عتمعائه- “فوق [ الشفس والسحب 
ولا /القق. لأموىة. #الق. -منة «العظن أو الحب ؟ 
لمماذا تزدع الأشواك قبل الورد فى دربى 
أهذا ملك يا ربى شبعار المنهل . العذب ؟ 
الماذا قامت الفتنة بين الشرق والغرب 
وفى كفيك اعصصار يلف السبلم بالحرب 8 
الا 
لمائا. أنت جبار وحينسا انت غفار ٠»‏ 
ويوما انت رحمن ويوها انت قهار 
أتامرنى وتنهانى وتجبرنى 2 واختار ‏ ؟! 
هكد فنك تير /والاا فهسو | الصراق 
أتحييئى ‏ وتطوينى كان اللدذر انلار 
وفى النيران تلقينى كأن قد وجبالثار ؟ 
كان العمر آعميار به الأخبار أشرار 


امم اله لعمامهط/ :مه ممعم ها ببموو املاط 


اةالقو د /عدم اعمط 


ارشيف الشارخ 


أحقا أنت يأ ريبى أسارير وأسرار 
تجلى ‏ وجهك المهادى فدك الطور والغار 
يداك ب وما رآأيتهما ‏ ب هما الجنة والئار 
دنا 
لماذا تهطل الأمطار والصحراء ‏ جرداء ‏ ؟ 
لماذا تضحك الآأزهار والعوسج ‏ بكاء ‏ ؟! 
الماذا سالت الأنداء والصخرة صماء | ؟ 
لماذا يقفز الآرنب والثعلب عداء 5 
كاذا يختل الذئب | وتسعى البهم والشاء ؟ 
لماذا يضحك ‏ القيم وبيعى الظل والاء 
لمانا تفرم | الليران و(الإنفا, 2 آنناء 
ماذا ذلت الأحيساء والوتى أعزاء 
داكا لشفي الموضو تعمل 0 وطق لهام 
لماذا ‏ ”نطق | الخية” 0 خرساء 
ناذا هده الْفللَكَزَ##اإزؤاقٌ وارزد 
به انه] ]1 [ل]سمم) 0[ ورد 
وهل الادض رم ظلمان. رج وشجياد نب دو يقضام)) ,| ؟1 
كنا 
اذا يشرئب - النبت ‏ للشمس- ويخضر ؟ 
وحينا | مهمو | همصفر | وحينا هو | همحمر ! 
لماذا ابيضت الآلاء والأحقاد أتصفر | 1 


لجان داكت اقادس 1" معن احرسم يرم نين 
كسبحر الآل والآمال ‏ والأموال | تفتى 
وحول جمالك اللآلاء والأعواء 'تجتر 
كاذ تنتهى الدنيا قلا خير ‏ ولا شر 
ولا شمس) ولا أرض ولا حر ولا قر 
اهنا كله يفنى ) وأنت الواحد البر ٠٠‏ ؟! 
لا 
وأنت الزهر والعطر ‏ وأنت الدوح والفىء 
آله الكون والأشياء 2 ليس كمثله ثىء !1 


:مت ه10 © مجاه ام ااقققعامهح نمه زم مططعم ها مومه لتعملا 
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أقلاق وعم عه لتعملا 


أرشيف الشارخ 


فراش النقك 


فى قواعد الل ودواعيبا 


هناك حقيقة » ظلت تثير اهتمامى أمدا طويلا » 


وتشد انتباهى اليهنا باستمرار واغتى بها : ظاهدزة 
التفكك والارتباك التى تطفو على لغتنا » وتسيطر 
تقريبا علئ كل مظاهر نشناطها وحيويتها مما جعلها 
عسيرة صعبة المنال » وجمل استيعابها أمرا لايتوفر 
الا لقلة من الناس ؛ وذلك على الرغم مما تشهد به 
تلك الآثار الادبية من ترائنا الفكرى والحضارئ 
بها لها من السلامة والنضج ؛ بل وفى القرآن 
الكريم ‏ روعة البيان العربى باتفاق ومظهر من 
مظاهر التفنن والابداع تعلو على الامكان البشرى ب 
دلالة صادقة على انها بلغت حد الكمال والنؤسييج 
بما لايدع مجالا للشك والريبٌ 

ولكن مظاهر ذلك التفكك متك إلغو 
'نغشى كيانها » ليست راجعة الى 11 
من ذاتها . دكت 
التى تضبطها وتحدد كيانها » وأعتن بها يمابتل| الت 
والصرف ٠‏ 9 

هذان العلمان اللذان يحددان التراكيب وأبنية 
الالفاظ التى نحكم بها التعبير والافضاح عماى 
انفسنا من معان قائمة » يشعر اننا كائما باللغة شىء 
يكتبها ويحد من انطلاقتها » مما جعلها تبتعد قليلا 
عن نشساط الحياة العام وتقبع فى المدارس وأذهان 
المؤلفين والكتاب » كل ذلك مرده الى التعقيند 
الشديد والالتواء الذى أصاب قواعدها فأكسبها 
الصعوبة والتحجر ٠‏ 

ومن هنا ينكر ذلك الخلط العجيب الذى. داخل 
النحو تداخلا لايقره ذوق ولا تقبله اللغة السليمة 

فكلما تضاربت القواعد :واضطريت مع بعضها 
التجا النحاة الى التأويل والتقدير وغيرهما من 
الاساليب لحسم التناقض وسد الثفرات .. والامر 
فى الصرف لايقل عما هو فى النحو فلاتكاد قواعده 
تعرف الاطراد والتناسق ؛ ويكفى دليلا على ذلك 
ان نتامل أوزان الفمل الثلائى والمصادر وطريقة 


4 086و © مهاه 


اعم القفعوامهه/هده عام هجاع مه بوموماتوصالاط 


#رالخنارال كا وى 


اشتقاق الصيغ المختلفة وغيرها لنتأكد من هذه 
الحقيقة . 


واذا كان النحاة كلما عجزوا عن حل متناقضاتهم 
اللغوية لجأوا الى التقدير والتأويل واصطناع 
ال ٠ 0-١‏ فان العسرفيين كلما عجزوا وعجز قياسهم 
م القواعد ؛ قالوا بالسماع 03 وماالسماع 

ا ضرب من العجز على العثور 


6 2000 الظواهر اللفوية وتخلق 
والتناسق ٠‏ 


.واذنا و سبلم نايإن مايشوب لغننسا ذات الحيوية 
والثراء يرجع الى هذين العلمين فان الامن ولا شسك 
يتعلق بعملية التقعيد » عملية تقعيد اللغة هى 
الإساس فى كل ذلك فهذه العقلية الاساسية للبناء 
السليم لم تسلم من اخطاء جسيمة ولاشك وقع 
فيها العلماء الاوائل على الرغم من فضلهم وجسلال 
رسالتهم فى هذا الميدان , 


وأولى هذه الاخطاء واشدها خطرا هى أنهم لم 
وق ل يا 0 


فى اتجاه معاكس لها » فبيئما هى تنحو وتتسع 
وتتكامل وتسود المجالات الحيوية من نشاط المجتمع 
تأخذ تلك اللهجات فى الانكماش والتلاثى لضسعف 
فى أذاتها . هذه اللهجة النامية المنطورة المتكاملة 
الناضجة المتوجة لكل لهجات المجتمع الاخرى هي 

ع سميناها 'النبردجية وهل الثن بدي مركا 


+ القوع همعد التعمالط 


أرشيف الشارخ. 


التطور أصبحت تخضع لقانون الانسجام والاطرآد 
فى مرحلتها النهائية ٠‏ 

هذه اللهجة النمودجية هى التى بيقع بها التعلم 
واكتساب المعارف والخطابة وتدوين الآتار الادبية 
وكل الامور الجدية من شئون المجتمع . هذه 
اللهجة هى التى يجب تقعيدها والمحافظة على 
سلامتها وماعداها يجب أن بيترك لدراسات أخرى 


هذا الفارق العظيم بين اللهجة النموذجيةوغيرها 
هو الذى أهمله العلماء الاوائل عند التقعيد 


تناكو.٠‎ 


اللهجة الناضجة فى ذلك الوقت هى لهجة قريشس 
التى سادت الجزيرة العربية بسبب سيادة قريشس 
الروحية والسياسية والاقتصادية منذ أن تحولت 
الزعامة من المجتمع العربى الجنوبى (اليمن) الى 
المجتمع العربى السمالى (قريش) ٠‏ وهى التى نظم 
بها الشمعر وقيلت الخطب وكتبت العقود التجارية 
وغيزها لانها كانت أقدر على التعبير والاستجابة 
التى ثفرضها شئون الحياة المتجددة * 


فى كل متناسق »لان اللفة إلتئ] و 
أبصارهم للملاحظة والدرس ور 
قد جمعت من لهجات مختلفة غل[االيتجة تالضع + 
وهى غير ناضجة بالطبع هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 
أخرى فان اتساق الترا كيب وخضسوعها لعمليسة 
القياس الفردى والجماعى فى لهجة يختلف فى لهجته 
عما فى اللهجات الاخرى ؛ فكان بسبب ذلك انحدث 
التداخل والتنافر بين النصوص مما تعسر معه 
عملية التقعيد حتما . وكان مجموع ماخرج عن 
القاعدة عادة يرجع الى أنه من لهجة غير تلك اللهجة 
النموذجية . أى غير لهجة قريش . ولهجة قريشن 
هى أقوم الاهجات وأكثرها اكتمالا وبها نزل القرآن 
الكريم بل لقد كانت أولى القواعد المرعية فى عملية 
جمع القرآن الكريم بين المدونين فى حالة اختلاقهم 
على نطق .معين بآن يدون ذلك النطق بلهجة قريثس + 
والقرآن فى تراكيبه وانسجام لفظه مثال لاكتمال 
القواعد وترابطها » وما يوجد فيسه من جنوح على 
القاعدة فانه يرجع الى أنه قرىء بلهجة غير قريشية 
أيام الاختلاف فيه زمن الراشدين مما دقع الى 
جمعه حسما لكل نزاع واختلاف ٠‏ ويزداد تاكيدتا 


وهذا هو السبب الذى جعل التحاة 0 
لم يوفقوا فى كثير من الحالات الي د القواعد 
١‏ 1 


نك 


اهم القكعام هنجهم كام هطامع هآ اومومواالتعصلاح. 


ذلك من القراءة الشسائعة المتسهورة فى أستلغ 
القراءات المشهورة ٠‏ وأقلها جنوحا عن القواعد لانها 
من لهجة قريش تقريبا ومامداها تداخلت فيها 
مجموعة من اللهجات ٠‏ 

وقد ارتبط بعملية التقعيد هذه وعملية جمع 
اللغة آمر آخر لم بعره الاوائل اهتماما . وهو ان 
كثيرا مما أخدوه عن العرب من عبارات وأقواليرجع 
الى زمن متقدم مما يمكن أن يعد من مرحلة ماتزال 
اللغة فيها فى حالة تظور ونمو كما اذا كانت من 
القرن الثالك والرابع أو الخامس الميلادى . فان 
نصوص هذه الفتره يجب أن تبعد فى عملية التقعيد 
وتسلك فى عداد علم. فقه اللغة . 

والى جانب هذا كله فهناك الفهم السليم للسليقة 
اللغويه ولفكرة القياس وأصولها اللفوية ؛ اذ نجد 
السايقين فهموا السليفة اللغوية فهما قائما الىحد 
كبر على فكرة السلالة والعرق ورأوا ان البيان 
العرنى هو مرا يكمن فى طبيعة العربى .ودنهوخاضة 
من خصاتص جنسه البشرى » وفاتهم أن السليقة 
انما عى قدرة على احكام اللفة والتصرف 
شتى طرائق التعبير وهو امر لاصلاقة له 


لالقوفكرة المسى إننااع ملكة السلا 0 
هر والتدرب كما ظهن ذلك فى شعراء 
مننؤالنة. أوكان. اث تادهم هذا الفهم لممنى السليقة 


النظعواة أنام1]ظلقغرا كثيرا من التراكيب حتى من 
أفواه الصبية » وحرصوا على تراكيب والقاظ هى فى 
أساسها خطا لفوى وقع فيه العربى مثل لعمة 
« أكلونى البراغيث » و « حرق الوب المسمار » 
و « جحر ضب خرب » وغيرها من الصبغ » كبعض 
الجموع والمصادر وكثير من الاشستقاقات ؛ وهمى 
أخطاء لغؤية 6؛كان يجب ان تلغى ؛ ولكنهم أقحموها 
فى القواعد لا لشىء الا أن العربى نطقها ‏ وفكرة 
قداسة اللغة التى اكتسبتها من الدين » عامل مهم 
فى الحرص على امثال هذه الاغلاط »© كان اللفة 
لو طرح منها مثل ذلك لساء الى سمعتهبا . 
وأما القياس كما يظهرمن مدرسة البصرةوالكوفة 
وكل المدارس النحوية والصرفية الاخرى © 
فسروه بالشسياع باعتبار أن اللغة السليمة المكتملة 
تكون قواعدها متناسقة مع بعضها . وهذا التناسق 
يكون شائعا فى تراكيبها .. لكن سوء الفهم يرجعالى 
أنه لم يغهم على أنه عملية نمو داخلية يقوم بها الفرد 
حالما يحتاج الى تعبير معين ٠‏ فالفرد وعمو يت 


أرشيف الشارخ 


ما يرد على لسانه من كلمات لأداء المعتى القائم فى 
النفس على المصيلة اللغوية المخزونة عنده والتى 
تدرب عليها ولذا كانتلغة الطفل الاولىغير سليمة فى 
أغلبية أوضاعها الصرفية والنحوية , لانه لم يدرك 
بعد ولم تحصل له حصيلة لغوية كاملة تعيته عند 
التلفظ على التعبير الصحيح . 

فلو أدرك الاوائل هذا الفهم لمعنى القياس لعرقوا 
أن كثيرا من الكلمات والتراكيب التى لاتنسجم مع 
القاعدة ؛ انما ترجع الى أنها من لهجة غير اللهجة 
النموذجية , أو ان عملية القياس كان فيها خطاً - 
وما الشاذ فى كل اللغات إلا قياسات لغوية خاطئقف 
فمثلا » دخل ورجع ؛ كان حسب القاعدة أن نقول 
يدخل ويرجع بفتح عين المضارع* ولكنه “نطق بالاولى 


مضمومة ألعين والثائية مكسورةٌ . وعلق عليهما 
الصرقيون بأنهما من قبيل مااشتهر بالضم والكسر 
فمن الجائز أن يكون المتلفظ بهما الاول قد قاس 
الاول على قعل مضموم العين والثانية مكورها فى 
المضارع » وكثيرا مانسمع ونقرأ جموعا ومصادر 
وصيفا أخرى هى أخطاء فى وضمها اللفوى » وقد 
يرجع إلى أنها قيست على غيرها مما هو موجود 
بكثرة فى لغتنا الشعبية ٠‏ 

فاذا كانت مثل هذه الاسباب مدعاة لشيىء من 
الارتباك والفوضى فى قواعد لغتنا العربية » فانهمن 
الممكن على ضوء هذا التقييم أن نخطو بلغتنا خطوة 
جديدة مكملة لها بدأما السابقون حيث سسككون 
أوفر اكتمالا واكثر انسجاما . فى بناء القواعد . 


عابرة الخ 


اشاعر :ألش داوه 


ا 0 


ضبق ١لن64.‏ لتون)!2 ترول> 5 واللننلات 7:)/8إؤافان ‏ تعمل 


مه الق ووه عام طق اه 


وهى زمت على صباعا رداء وشيح الطهر والصباج وولى 
يا صياها علام يمضغك الممسمت وتمشى مجرح الكبرياء 
غارس القل فى صباحك يدرى أنئى يا جميل دين الظماء 
جمعتتا على عطاقك ألوان ربيع محير الأضواء 
أيئما لحت ٠٠‏ سوسنا حير الظن وهامت به رؤى الشسعراء 
حدثتنا اذ انقلت خفيقا , وتهاديت .ساحر الاغضاء 
حدثتنا نسائم العطر عن .دوح وريفت وجنئة خضيراء 
كلما شاعر الجمال تغتى بالرقيق الانيق هن حسناء 
أرهف الصمت أذنه للحون ألهمت هن عيونك الحوراء 
يا فتاتى ٠١‏ الام ينتحر اللحن , وتمضى الحياة جيلا فجيلا 
وترفين عند كل صباح ٠٠‏ زعبرة حلوة وعطرا بخيلا 
فضح الحب نفسه فى عيون أخلصت فى هواك عمرا طويلا 
حملت روحهسا فداء هواها . وأراهما لدى الفداء قليلا 
لا تروى منابع الغيم عندى صمسحوة الشممس تستثير الخيالا 
بعثر الليل صمته فى كثوس » وانثتى لا يطيق عطرا محالا 
رفرفى فى يدى حتينبا » وذوبى عند أيكى ضراعة وابتهسالا 
أنا.من موسق .الوجود ٠ ٠‏ ليحيا ٠٠‏ يعبد الفن والهوى والجمالا 


امه الهفكامهتا رمع عامهطاعم ها بومومواال: ولط 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ورا والراذ العحة 9 


بناتنا من يوجههن اليوم على "المستوى الاجتماعى 

العام » والاخلاقى بوجه خاص ؟ ومن الذى يحدد لهن 
طبيعة الزى » وينظم عادته كل عام ؟ 

قد يقول قائل ‏ فى محاولة للجواب على عذين 

- انه « البيْت © والحقيقة تقول ٠٠‏ لا ٠.٠‏ 

انه المناخ الاجتماعى الستائد فى المجتمع 7 


أنظر للصحافة النسائية التى كانت تتوالى على 
صفحة المجتمعمنذ الاحتلال البريطانى صر حتى اليوم 
وكذلك الصحف اليومية » تجد المواد النساثية بهذه 
الصحف جميعا تركز على نقل خيوط الموضة كل عام 


هن أوربا ٠٠‏ هن روما وباريس أو واشنطن ٠٠‏ تلك 
العاصمة التى تبور فيها البكرء لانها فتاة عذراء « غير 
مرغوب فيهاء على حد تمبير الشباب الامريكى المعاصر» 
الذى يرى فى همارسة الحب ٠٠‏ وبصورة عملية قبل 
الزواج شرطا منشروط المدنية والتقدم* ٠‏ وبممارسة 
الصحافة لعملية النقل هذه لانماط الازياء كل يوم 
وشهر وعام جعلتمن أوربا مركزا للتوجيه الاجتماعى 
للعالم الاسلامى بالنسبة لعادة الزى النسائى ٠٠‏ 
ومن هنا انساقت نساؤنا وتعودن على هذا الانسياق 
الثرتدين كل يوم فوق الركبة ء فانه مفضل عما عو 
أسفل الركبة وقد سألت سسيدة وفتاة من المقربات 
غن سسر ذلك ٠١‏ فكان الرد أن « ما فوق الركبة يظهر 
جمال السيقان : وبالتالى يحدث للمرأة وققا لمقاييس 


مه اأهدمويه امم طلاه. 


ع0 الهش عام هحاله,مه امهعم ة]. بترتو لتعملا 


عببّدالزمن أبوالخيت 


عقيلها الامريكى أو الباريسى ‏ أى المستورد بفضل 

شوؤقيم الغرب ومعاييره - اقول يحدث للمراة 
الثقة عندما ترى أنظار الشبان والرجال معلقة 
3 عنتما تجلس فيظهرمتدم اللسادنى ل اا 
مره الج تضطر معها المرأة والفتاة الى شد 
طرق اف آد/الجونلة » ثم تغطية مقدم الفخريذ 
#الزاكبة/بنحعيلة[أليد ورغم ذلكيبقى الساقان بما لهما 
من فتنة طبيعية أو صتاعية تحققها الجوارب الملونة أو 
المخططة أو غيرها منصنوف الجوارب» كشباك يصطاد 
العيون ٠٠ !٠١‏ وهن هنا صارت المرأة تحتل جانبا 
كبيرا من ذعن الرجل والشسباب المرامق والمنحرف 
وعصدرفتنة للمستقيم ٠١‏ ومن هنا أيضا صار التفكيٍ 
فى المرأة باعثا للشباب على التأنق وحذق أساليب 
اصطياد النساء بالتالى ٠٠‏ ومن عنا كذلك فتح باب 
الفسق والفساد الخلقى على *صراعيه » وصار المبدأ 
العام الذى: يسلك عليه كثير من الافراد ليس عمو 
اللال والحرام أو الحق والباطل ٠٠‏ ولكن « اللذة 
والالم » أى « محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة 
وتحاثى الالم » « و1 امرأة » وليست « وما خلقنا 
الجن والانس الا ليعبدون » وليست أيضا « ولا تمدن 
غينيك الى ما متعئا به أزواجا منهم » ٠٠‏ بل صارت 
الغيون تسرح رغم أنف صاحبها وراء الجمال السافر 
سواء الطبيعى أوالمصطنع فى مجتمع الفتنة ٠٠‏ مجتمع 
المرأة * 


ذا 
أقالقوع عدم التعملاط 


أرشيف الشارخ 


كل ذلك تم يفضل عمليات الغزو الثقافى الوارد 
من باريس وروما وواشنطن كل يوم على صفحات 
الجرائد وبصورة تشجع عليها الاقلام التى عملت 
غترة طويلة منساقة وراء الزيف السطحى غير 


المنطقى أو العلمى ٠‏ للعصر الصناعى ٠٠‏ أو قل 
ان شئت أن تتحرى الحقيقة ان الاقلام التى عالجت 
مشكلة الحب أو موضوع الحب وشجعت على السفور 
وصورت أوربا الصناعية بصورة المجتمع الراقى 
المتحضر الذى ينبغى نقل كافة أنماطه الاجتماعية ٠‏ 
أقول ان هذه الأقلام كانت جنود المخطط الاستغيارى 
للاجهاز على انماط الحضارة الاسلامية وتقا 
المجتمع العربى سسواء علم أصحاب هذه الا 
البداية أمجهلوا ذلك انبهارا بمظيل- لحم 
معه آما بحسن نية أو بنشؤة الاتتجلالا 3/٠‏ 

ولهذا١‏ ١٠ذ‏ أردنا اليوم أن نوق فال زاكر الاتتتفار 
الاجتماعي لاوربا فى البلاد الاسلامية أن نبدأ بوضع 
مخطط لتقاليدنا من جديد ٠‏ فنحذف منها ما عو 
مخالف لروح الاسلام .ونبقى ما هو من روحه وننشر 
إهذه الروح بكافة وسبائل الاعلام حتى نستطيع 'أن 
نشكل مناخا اجتماعيا اسلامى: الطابع » بدلا من ذلك 
المناخ الدى تكله لنا أوربا الاسستعمارية سابقا 
بالجيوش وحاليا بالفكر وزيف التقاليد ٠٠‏ مع ملاحظة 
أن الذى يصنع المناخ الاجتماعى هوالقانون والصحف 
والسينما ووسائل الاعلام الاخرى ٠10‏ 


| 


ات ترام المرأة : بخروجها من دائرة التبرج 

الذى يجعلها مجرد ثىء يستمتع برؤياه ويفكرالرجل 
فيه ليقتنصه كغذاء جنسى كما يقتنص القط فارا 
كغذاء للبدن ٠‏ 


"ب اؤدياد قوة التماسك الاجتماعى 7 المجتمع: 
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ع0 اله هاه طال ومع )ام هنعم ةا التوموا/ت صللا 


٠٠‏ فكثيرا مأ يجلب تبرج المرأة ومظاعر التحلل من 
البغضاء والمشاكل ٠‏ 

حماية الاسرة هن مشاحنات الازواج ٠٠‏ عندما 
تتهافت المرأة على تبرج الزى بحكم مجاراة الموضة 
المتغيرة شهرا بعد آخر وسنة بعد أخرى ٠٠‏ فتحدث 
ارتباكا فى اقتصاديات الاسرة يؤدى الى نفور الزوج 
أو انحرافه اذا كان حريصا على تلبية رغبات زوجته 
اما بالسرقة أو تسخير المصاحة العامة للمصلحة 
الخاصة اذا كان هوظقا أو بمظاهر ضرعف الضمير 
لتوسيع مصادر دخله ٠‏ 

4 - شيوع روح انعفة والفضيلة بين الناس على 
أنقاض عيون الذئاب ٠٠‏ واعنى 
عند ما تشغفها مظامر الاتحلال , 
الدوام منتقلة من كعيبات حسان ٠‏ 
الصدر والظهر ذوات الجمال ٠٠‏ أو غيرهن ممن 
التزين والتبهرج وسائن ضروب الانحلال ٠١‏ مم 
ملاجظة أن آأية امرأة على استعداد للمحافظة على 


2-8 اناوه ارلكن بشرط أن « لا تكون نشازا فى مظهرها 
11 1 يضمها بين جنياته » ٠٠‏ وهكذا يتضح لنا 
العربى من الضضرورى أن يفدو 


المجتمع غين متسجامع واقع عقيدثة 
معها على طول الخط فى مظاهره الاجتماعية العامة 
وأعتى بها عاداته وتقاليده من زى ٠٠‏ وسلوك 
وأخلاق 3535 

وختاما صدقٍ الله العظيم ٠‏ 

« ياأيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
نين عليهن هن جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
.يؤذين وكان الله غفورا رحيما » 

الاحزاب 


اةالقوع ماع العملا 


أرشيف الشارخ 


بيئما كان « زادج » سائرا فى طريقه قابل رآعباله لحية بيضاء . عليها الهيبة والوقار » مدلاة حتى 
وسطه ٠‏ وكان بيده كتاب بدا أنه يقرؤه بعناية ٠‏ فتوقف ٠‏ زادج » وانحتى له فى أدب جم فرد عليه 
الراهب التحية بنبل واحترام لدرجة أن زادج تملكته الرغبة فى استضافته » فسأله عن نوع الكتاب الذى 
كان يقرأ فيه ٠‏ فاجابه الراهب بأنه كتاب الأقدار ٠‏ ققال له ه زادج » : وهل تسمح لى بأن أقرأ شيثا مما 
فيه ؟ » فوضع الراهب الكتاب بين يدى زادج ؛ فعلى الرغم من أن زادج كان يعرف جميع اللغات الا أنه لم 


لا 
ممه اأقده ويه 2 امه طاناه. ع0 الهقماوهطا/ ممم )ممعم ة). بلموبوا/ند جلا اه القوع معد التوصلاط 


أرشيف الشارخ 


نفسير حرف واحد من ذلك الكتاب ممأ زاد 
هن فضوله وحبه للمعرفة ٠٠‏ فنظر اليه الأب فى 
اشفاق ثم قال «انك تبدو حزينا جداء فأجابه «زادج» 
واأسفاه ! ان كتابك ممتلى» بالمواضيع » فقال له 
الراهب : « انتى سوف أفيدك لو أذنت لى ٠»‏ لانتى 
أتمكن أحيانا من أن أثير قى أرواح البؤساء بعض 
مشاعر المواساة » وتحدث الراعب عن المصير » وعن 
العدالة » وعن الأخلاق ؛ وعن الحاكم الطيب »والضعف 
الانسانى , والفضائل والرذائل بلباقة مؤثرة جدا حق 
أن زادج أحس بنفسه مشدودا اليه بسحر لا يمكن 
مقاومته : والح عليه طويلا بألا يتركه مطلقا الا بعد 
أن يعود الى بابل ٠‏ فقال له الراهب الكهل : ٠‏ انتى 
أطلب منك هذا الجميل ؛ فعدنى بالله ألا تنفصل عتى 
العدة أيام وبعد أن أقوم ببعض الأشياء » فوعده زادج 
ورحلا سويا * 

وعندما حل الليل وصل المسافران الى قصر منيف * 
فطلب الراهب من الخادم أن يستضيفه عو وصاحبه 


الشاب ؛ فأحسمن الخادم مقابلتهما . وقدمهما الى“زئيس 
العام الذى أدى واجب الشميافة بطريقة 28 2 
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الاحساس بالخجل ٠‏ فقد قادمبا الىر_ صا 
العظيمة , ثم دعاهما الى مائدة القعهى 
طرفها ٠‏ ولكن صاحب هذا القصره 
واحدة وان كانا ف خدما كالآخرين لكل زقة ولك 
وبعد ذلك اغتسلا فى حوض من الذهب محلى بالزمرد 
والياقوت , ثم اقتيدا للنوم فى شقة جميلة ٠‏ وقى 
صباح اليوم التالى ٠‏ أحضر الخادم لكل منهما قطعة 
من الذعب ثم صرفهما من القصر ٠‏ وفى الطريق قال 
زادج « يبدو أن صاحب هذا القصر مغرور بعض 
الثىء , ولو أنه كما رأيت ‏ كريم مضياف »* 
ولاحظ زادج أثناء حديثه أن أحد الاكياس التى 
.يحملها الراعب كبيرة ومنتفخة » وشاعد بداخله 
الحوض الذهبى المحلى باللآلىء » ابته حيرة شديدة 
وحاول أن يقول شيئا ولكنه لم يستطع ٠‏ وعند الظهر 
وصل الراعب الى منزل صغير جدا حيث كان يقيم 
غنى بخيل ٠‏ فاستاذنه أن يقضى عنده هو وصاحبه 
عدة ساعات ٠‏ فأدخلهما جب طاعن قى السن الى 
اسطبل حيث أعطاهما بعض الزيتون العفن والنبيذ 
الردىء والخمر الفاسد » فأصاب الراعب من طعامه 
ولم يبد عليه شىء من التقزز بل كان راضسيا تماما 
كما فعل بالامس ٠‏ وتبادل الحديث مع الحاجب الذى 
وقف يراقبهما من قرب مستعجلا اياهما غلى الرحيل 
57 

«امه.انقررو6 2 مم جاناه 


ع0 اله فعواموطالهومه ءامو طعمه؟. بومصوالتكالا 


وحتى يضمن أنهما لن يسرقأ شيثا » وأعطاه قطعتى 
الذعب ثم شكره على كل ما أداه من واجب وأضاف 
قائلا : « اتوسل اليك أن تجعلنى أتحدث مع سيدك » 
وقدمهما الحاجب الى سيده وقد انتابته الدهشة مما 
رأى ؛ قال الراعب ٠‏ أيها السيد العظيم : انه لا يسعنى 
الا أن أقدم لك هدية متواضعة ردا على طريقتكم 
النبيلة قى استقبالنا ؟ فتقبل همثى هذا الحوض 
الذهبى كدليل بسيط على اعترافى بالجميل » 
وصعق البخيل , وكاد أن بيقع على ظهر, الا أن 
الراهب كان قد رحل بسرعة مع صديقه قبل أن 
يفيق البخيل من صدمته ال زادج : ٠‏ أيها الاب ! 
ما هذا الذى أراه ؟ انك ثيدو لى كما لو أنك لا تشمبه 
جميع الآخرين فى شىء ٠‏ فكيف أراك تسرق حوضا 
من الذهب من سيد أحسن اليك ثم تعطيه لبخيل 
عاملك باحتقار » فأجابه الراهب « يا بنى ٠٠‏ ان 
هذا الرجل العظيم لا يستقبل القرباء الا من أجل 
الغرور بثروته وسوف يصبح. اكثر حكمة ٠٠‏ أما 

يتعلم كيف يكون كريما حسن المعاملة مع 
» فلا تعجب من شىء واتبعنى » وحتى ذلك 


بالوقيت م ف « زادج » مع أى نوع من الرجال 
يتعا أكثر جنونا أم اكثر حكمة عن كل 
1 أوتكن الكراعب كان يتصرف بتواضع كبير» 


/لذاجعتشل اذا يتبعه , مرغما بأدبه وتواضعه ء 
وبارتباطه ممه بالقسم ٠‏ وفى المساء وصلا الى منزل 
لطيف ولكنه يمتاز بالبساطة ٠‏ فهو لايوحى بالفخامة 
ولا بالبخل ٠‏ وكان صاحبه فيلسوفا منعزلا عن 
العالم , ينمى الحكمة والفضيلة فى عدوء , وكان 
راضيا عن نفسه وعو يعيش فى غربته وهدوئه حيث 
كان يستقبل ضيوفه الغرباء بنبل يخلو من التظاهر ٠‏ 
فذهب بنفسه واستقبل الراهب وصديقه الشاب 
وتقدمهما الى شقه جيدة التأثيث حتى يصيبا شيئا 
من الراحة ٠‏ وبعد فترة من 


٠‏ وكان الضيفان يصغيان اليه 
بانتباه بينما كان يتحدث بحكمة عن الثورات الآخيرة 
قى بابل ٠٠٠‏ وبعد محادثة طريفة ورقيقة قادهما 
الفيلسوف الى حجرتيهما ومو يشكر السماء التى 
أرسلت اليه رجلين فى مثل هذا العقل وتلكالفضائل 
وقدم لهما بعض امال بطريقة نبيلة لا تثير شيئا من 
السك أو الاحراج ؛ ولكن الراعب رفض قبوله وأبدى 
رغبته فى أن يتنزه معه ٠‏ على أن يستعد للرحيل الى 
بابل فى آخر اليوم » وكان وداعهما رقيقا مؤثرا ٠‏ 


أقااقوع ممعم وملام 


ارشيف الشارخ 


وشعر زادج على وجه الاخص بأنه يتملىء بالاحترام 
والتعاطف نحو رجل بمثل هذه الرقة * وبينما كان 
الراهب وزادج فى حجرانيهما أخذا يمتدحان مضيفهما 
الفيلسوف لمدة طويلة » وفى نهاية اليوم أيقظ 
الراهب الكهل صديقه الشاب , وقال له : « اننا يجب 
أن نرحل ؛ على أن يكون ذلك والناس جميعهم نيام , 
واننى أود أن أترك لهذا الرجل دليلا على تقديرى 
وعواطفى نحوه » ٠‏ ثم أخذ شعلة بيده وأشعل المنار 
بالمنزل فاجتاح الرعب زادج ٠‏ وأخذ يطلق الصرخات 
وهو يحاول أن يمنعه من أن يرتكب عملا قى مثل 
هذا الجنون , ولكن الراهب جذبه بشدة , ووقفا بعيدا 
والمئزل يحترق أمامهما بهدوء وقال الراعب « حمدا 
للرب ؛ ها هو منزل مضيفى العزيز محطما عن آخره ! 
يا له من رجل سعيد ! » وأغرى هذا الحديث زادج 
بالضحك ونملكه خاطر خبيث فى أن يسب الاب 
الوقور » رأن يضربه ثم يهرب بنفسه , ولكنه تراجع 
أمام تواضع الراهب وتبعه رغما عن أنفه لقضاء آخر 
ليلة معه ٠‏ 
وكانت تلك آلليلة عند أرملة حستاء 
وكان لها ابن اخت فى الرابعة عشرة من عمره 


بالرقة ويمتاز بآماله الفريدة » وإدتبالاوملةيد 1 
باحسن هاتستطيع لتشحرف يتها , 111 


التالى أمرت ابن أختها ان يصحب المتتافرين الى كزارقا 
كان قد تهدم منذ زمن قصير قاصلل "كرا 50/1 
وكان الفتى يسير أمامهما مسرعا , وحينيا أصيحا 
فوق الكوبرى قال له الراهب : « أقبل آلى عنا فيجب 
أن أقدم اعترافى بالجميل الى عمتك » وعندئذ أمسكة 
من شعره ثم ألقاه فى النهر ٠‏ قسقط الفتى “ ثم عاد 
للظهور ثانية على وجه الماء ثم جرفه التيار ٠‏ فصاح 
ذادج نا أيها الشيطان ! » فقال الراهب مقاطعا 
« لقد وعدثنى بمزيد من الصبر ء أما عن المنزل الذى 
أشعله الله , فقد وجد صاحبه تحت حطامه كنزا 
عظيما » وأما عن الشباب الصغير فانه كان سيقتل 
عمته فى عام » وأنت فى عامين » فصباح فيه زادج 
قائلا لاشك انك قد جنتت ! فمن قال لك هدا ؟ ومتى 
قرأت هذه الاحداث فى كتابك عن المصائر ؟ وهل 
سمح لك أن نقتل بريئا لم يرتكب خطأ ؟ ٠‏ 
وبيئما كان البايلونى يتكلم لاحظ ان الراعب قد 
اختفت لهيته واختفى لبسهوأصبح وجهه سمحا يتخذ 
سمات الشباب » فصاح زادج وهو ينحنى راكعا 
« أوه ياملاك الرحمة ! لقد نزلت من السماء السابعة 
لكى تعلم كائنا ضعيفا أن يخضع نفسه للقوانين 
الابدية » فقال الملاك جيسراد » انٍ الرجال يقسمون 
«امه.اأقر وه عامط اه 


أنه ااققع ام مالو مه »ام محاقع ها ملاعلاه 


لكا عل كل شى» أن يعرفوك , وقدا كدت الت مله 05د 
الرجال الى يستحق أن يعرف حقيقة الاشياء »فقال 
لها زادج ه آنتى اتوضيل اليك إن تيل على لل 
الشك » الم يكن من الافضل أن تصلحه بدلا من أن 
اتغرقه ؟ » فأجابه جيسراد قاثلا ٠‏ وحتى نو عاش 
الفتى وأصبح فاضلا فقد كان مصيره القتل على بد 
زوجته التى كان سيتزوجها » فقال زادج ٠‏ اذن ماذا ؟ 
هل من الضرورى أن توجد جرائم وعقاب وأن يقعم 
الضرر على الناس الابرياء ؟ » ققال جيسراد « ان 


طيبا » فقال زادج : « ولكن ماذا يحدث 
لو لم يكن هناك شر أو خير مطلقا ؟ » فاجابه جيسراد 
اذن لاصبحت هذه الارض أرضا أخرى , ولاصبحت 
مجريات الحياة تتخذ نظاما آخر من الحكماء » وهدا 
النظام الآخر الذى سيصبح كاملا لايمكن أن يكون الا 
فى العرش الخالد حيث الكائن الاعلى , الذى لايقرب 
منه الشر ٠‏ فلقد خلق الملايين من الناس ولا يشببه 
الآخر , كما لانتشابه ورقتى شجره على 
» أو جرمين سابحين فى الفضاء اللا نهالى فى 


1 شاهدته على الذرة الصغيرة التى 

مكنا فى احكانة روك الل ا 
قللنها الك الذى يحيط علمه كل شىه» 
وسيعتقد دإلناش أن ذلك الطفل قد سقط مصادفة في 
الماء ٠‏ وأنه بمثل هذه الصدفة قد احترق هذا المنزل 
ولكن فى الواقع لاتوجد مصادفات مطلقا » فكل شىء 
ببرعان امأ أن يكون عقابا أو مكافاة أو فطنة وذكاء 
فقال زادج : ولكن ! » وعندئذ الحتفى الملاك فك 
زادج على داكبتيه'وعيد الله وأخضع نفسه له ٠‏ 


0 ||الاا 


أرشيف الشارخ. 


« القلندرية ٠٠+‏ 
وشواربهم + ويلبسون آبسط الثياب واخفها + وبنطلقون خفاة فى الأنحاء», 
لا بتقيدون باغل ولاأرض ولاوطن ٠٠‏ وكانت لهم بعض الانحرافات ٠‏ فجاء 
فيلسوف الاسلام وشاعره العظيم محمد اقبال ٠‏ وحاول أن ينفى عنهم 
شوائبهم وانحرافاتهم * 


ثفة من الصوفية ٠‏ كانوا يحلقون رءوسهم ولحاهم 


الحب والزهد زادى ولم آفق لأرانى 
وكل ارض بلادى أسسير ماء وزاد 
ومن ثزاها وسادى دنياكمو مثل غاب 
ولا آدين ورتكاا] مروع بالائاب 
لحاضر أو لباك 99 لا جعي “الا لناب 
وهبت « للعشق » نفسى ١‏ 4 فيه ,وظفر خضيب 
ملات بالصفو كاسى ١‏ كنال ابن لكات 
ل .ساق السلام 
وثورتى وسكونى دينى ٠‏ وحب الأنام 
وحاضرى وتلادى 4 3 
لق لا تسآلوا عن همرامى 
خلعت ...عنى. غرووى ان الطريق + 
وكلت رباج ال «الشرون ممه. بالوداد 
هيهات أنسى مصيرى 97 
حياننا خفق برق وان حملت سسلاحى 
أو قبضة من رماد وجلت- فوق البشح 
ما -حاجتى -للمتاع او 0 لان ١‏ 
ست اح كيما اخطط قبرا 
ل : مارق اق الفاك 
ف بحر عق ووجد ال 
يفيض فى كل ناد عن اتفؤاد المعلى 
ان ضاق كون فقلبى فعيشنا ) ليس يهنا 
رياض طهر وحب ولا يطيب بقانا 
نادوا ٠٠٠‏ فكنت الملبى الا بطول السهاد 
لهمهمات الضحايا ما أروع اللاهثينا 
قى كل نجد وواد النائيان | احتيتا 
شربت كاس شسيابى كيبل يفيض شجونا 
نشوان بين الصحاب يمضون فيههجودا 
الما عد صرت قوق الأسى والقتاد 
دممه.اتهجوععاممطاناه. اع الهشعوام هط صامع .عام هاععة]. /ممدمما//:عطتاط أةالقوء داعم /انوملاط 


أرشيف الشارخ 


وأصولها , فهى مثل كل اللقائه الكية التدار لك س1 
العسالم والتى ‏ تتفاهم بها الجتهوج التاراقزومامة 
وأسسها ٠‏ الا ان بلغة الموسيقى تمتاز بالانطلاق غير 
المحدود افليس لمفرداتها معتى محددا ينقل للمستمع 
صورة واحدة ثابتة لا تتغير مع تغير اللحن الذى 
تستمع اليه فى: حين ان اللفات جميعها لمفرداتها 
اللغوية معانيها الواضحة ولكل كلمة معنى محدد 
لا يتغير بتغير الجملة التى نستخدمها فيها لذلك كان 
من الطبيعى أن يختلف تاثير اللحن الواحد على 
عواطف كل مستمع ويتشكل هذا التأثير حسب 
مقدرة المستمع. على تقبل اللحن وتفهمه على ' حقيقتة 
واستيعات المعنى الذى يحمله ولقد وجد بالتجرية 
ان الانسان يقبل دائما على الاستماع الى الالوان 
الموسيقية التى تعود عليها ويتمسك بها غالبا مع انه 
من الممكن أن يتضاعف مقدار تفهمنا للعمل الموسيقى 
الذى نستمع اليه اذآ نظمنا طريقة استماعنا 

وفى عياتنا الموسيقية اليوم نمر بقترة نشطة 
تعتمد علي جهد المؤلف العربي الذي يحاول ارساء 


«مه.القذتو © امو طقاه. 


061 الهفكعامدطالهده ادوجوم ه1 بسحوال:عجااط 


أحمد المصرى 
1 

كوأعد وأمبس المدرسة الاوركسترالية 'العر بيةوتدعم 
جْمهْ رز يشا الالمتراكية هذا الجهد بانشاء الملعاهد 
الموسيقية والفرق الموسيقية المختلفة لان السبيل 
الوحيد للتهوض بموسيقانا هو فى دعم مواهبنا 
الموسيقية بسلاح العلم والدراسة ٠‏ اذ لا خير يرتجى 
من هواهب موسيقية تفتقر الى. العام والدراسة 
المنظمة ٠‏ 

ان الرأعى بين إغنامه والفلاح فى حقله والعامل 
فى مصنعه قد يستطيع أن يخلق لنفسه من الالحان 
المرتجلة مآ يثير الدهشة ويحير المستمع اذ ان القدرة 
على الخلق والأبتكار ليست وقفا على الموسيقيين 
وحدهم فهى موهية طبيعية فى الانسان وان كانت 
تختلف فى قوتها بين فرد وآخر * وان؛ الفرق 
الوحيد بِيّن الموسيقى وغير الموسنيقى هو فى القدرة 
على استغلال الفكرة الموسيقية التى خلقها وكونها 
وفى القدرَ على صياغة هذه الافكار البسيطة فى 
قالب موسشيقى متناسق الاجزآء وهذا معناه ان 
الموسيقى يعتمد أولا على قدرته على الخلق والابتكار 
ثم يكرس دراساته الموسيقة العلمية لصياغة ماابتكره 


55 


أقالقو همعد التعمتاط 


أرشيف الشارخ 


من الالحان ٠‏ ولما كان العنصر الاساسى لخلق المؤلف 
الموسيقى هو القدرة على الخلق والابتكار فالموسيقى 
يولد ولا يصئع ولا فائدة من زراعة الأرض الصخرية 
مهما بذلنا منجهد فاننا لن نستطيع أن تحول جفافها 
الى حضرة نضره كذلك طبيعة الانسان ان لم تكن 
صالحة للخلق والابتكار فلن تجدى الدراسة مهما 
طالت ولا يجدى الاقتباس من المألفات الاوركسترالية 
المتطورة الاوربية وخاصة المألفات التى تكتب فى 
جهات ليس بيئنا وبينها صلات فنية فكل هذه 
المحاولات لا تستطيع أن تجعل من أى انسان مهما 
كانت درجة ثقافته الموسيقية فنانا حقيقيا فى روحه 
لا فى اسمه وان زهرة واحدة تنبت من روح الفنان 
وقلبه لأجدى عليه من باقة من السيمفونيات المقتيسة 
أل المعدة لان الاولى على بسساطتها مى جزء 
المؤلف وروحه ٠‏ 


© نتورن همه 
الدارسين ولا يتسع هذا المقال لشرح هذا النوع من 
الثقافة الموسيقية ٠‏ 
؟ ‏ ثقافة موسيقية عامة تعين المستمع على تفهم 
وتنوق ها يستمع اليه من الوان موسيقية مختلفة ٠‏ 
وهذا النوع من الثقافة الموسيقية الغرض الاساسى 
منه هو خلق جيل من المستمعين الناضجين وهو 
موضوع مقال اليوم * 
ان الطريقة المثلى لخلق هذا الجيل من المستمعين 
بسيطة جدا وترتكز على طريقة تنظيمنا لوسيلة 
الاستماع لدموسيقى ٠‏ اننا لا نستطيع أن نتقن أى 
عمل الا اذا تدربنا عليه لفترة كافية كذلك الحال فى 
الاستماع الى الموسيقى فاننا لا نفهم ما نستمع اليه 
اذا عرفنا كيف تستخدم آذاننا ٠‏ ويمكن تقسيم 
1-6 الى الموسيقى الى ما يلى : 
الاستماع جرد التسلية وهذا النوع من 
المستمع هن أن يصدر حكما 


ان الجهد الكبير الذى يبدل اليوء 
تف من الوسيفيق ارسي 1 5 سأكل بشي" 


جهد مماثل فى خلق جيل من المسدممين الياضيجينه 
ذوى الثقافة الموسيقية الواسعة التى تعنيهم على تغهم 
ها يقدم اليهم من مؤلفات موسيقية ‏ يغلب عليها 
اليوم ‏ الطابع التجريبى وأن فى خلق هذا الجيل 
من المس تمعين الناضجين آلضمان الوحيد لعدم 
انحراف مؤلفى الموسيقى واعتمادهم على الاقتباس 
والنقل والتحويرٌ من المؤلفات الاوربية بصفة عامة 
ومن مؤلفات شرق أوربا وارمينيا واذربيجان بصفة 


خاصة ٠‏ 
من هذا يتضح اننا فى حاجة الى لونين من الثقافة 
الموسيقية وهما :- 


٠ د ثقافة موسيقية تعتمد على الدراسة العلمية‎ ١ 
وهذًا النوع من الثقافة الموسيقية ميدانه المعاهد‎ 
الموسسيقية وهو .يلزم لخلق جيل من الموسيقيين‎ 


07 
«مم الفجوهعاممطفاه 


اعم القفعوامهه/60مه عام هطاعمه]. لوووط توصلا 


الاننتفاع بقصد التفهم والنقد وهذا النوع 
من الاستماع يتطلب يقظة تامة وأن يكون المستمع 
هلما ببعض العلومات الفئية عن الموسيقى + 

ان الموسيقى علم وفن وبالرغم من انه لا يمكن 
العاقل أن يناقشش المسائل العلمية التى لم يدرسها 
قما أكثر من يتحدثون أو يكتبون عن الموسيقى !! 

ان فى نشر الثقافة الموسيقية الجادة بين الشباب 
العربى تحطيم لهذه الاقلام المحمومة التى تكتب دون 
وعى أو ادزاك علمى وهذا اللون من الكتابات عن 
الموسيقى يعرقل فى الواقع تطورنا الموسيقى المنشود 
اذ كثيرآ ما تسلط الاضواء ‏ لاسباب خاصة ‏ على 
بعض. الاشخاص بشكل يخدع الجماهير وتذهب هباء 
فترة طويلة منحياتنا الفنية قد تمتد لسنوات وتغمط 
جهود الشباب المكافح الذى لا يجد ‏ رغم علمه ك5 
من ,يهتم باظهاره أو التحدث عنه ٠‏ 


أةالقوعمم عد لمجاام 


رشيف الشارح. 


ان فى ندر الثقافة الموسيقية بين الجماهير ضمانا 
أكيدا لان يبذل المؤلف الموسيقى ‏ بمفرده - من 
الجهد الحقيقى يعادل ما تبدله الدولة له من عون 
ومساعدة سواء بانشاء المعاهد التى يتعلم يها أو 
بتكوين الاوركسترات الكبيرة التى تقدم أعماله 
والاعمال العالمية على السواء ٠‏ 

وأرجو أن يكون واضحا اننى لا أقصد من «الثقافة 
ادخال الوسائل المدرسية لاستماعنا 
للموسيقى فى أوقات القراغ بل ان ما أعنيه وأقصده 
هو اسئغلال ما نستمع اليه من مؤلفات موسيقية قى 
كسب ثقافات جديدة وتنمية حصيلتنا من الثقافة 
الموسيقية ندريجيا فى آوقات الفراغ ٠‏ 


والطربق الى الثقافة الموسميقية الحقيقية بسيط 


جدا وهو يمنمد أولا على الاستماع 0 
الموسيقية 'م محاولة جمع كل ما نستطيع 


3 ل معي إيقة مبسطة لاستغلال اوقات 
احيأة مويق الذى: أكنبة وعن 1 0 


رات 


حاتت الولف أن اإكتدن لزنه فص حا 
مقدار نجاحه فى التعبير بموسميقاء' 32 هذا العرض 
أى عل الصورة الموسيقية تنفق والصورة الادبية ؟ 


ان الاجابة على هذه الاسثلة بسيطة جدا ويمكن 
لأى مستمع أن يجمعها يسهولة ٠‏ قد يصعب أحيانا 
ادراك الاجابات الصحيحة على جميع الاسئلة التى 
واجهتنا رفى هذه الحالة عليئا أن لا نلقى اللوم على 
المؤلف لعدم فهمنا عمله وأن لا نسرف فى النقد لان 
المستمع السادى لا يستطيع أن يقيم العمل الفنى 
اتقييما صحيحا فهذا عمل الناقد الفتى وكثيرا مانجد 
فيما نقرأ ان الاعمال الفنية التى يستعرضها الكاتب 
'تكشف عن ضصآلة ما يتمتع به الكاتب من ثقافة 
موسيقية وغلى كل فان اللحن الذى ,يصعب علينا 
فهمه اليوم يمكن تذوقه بعد فترة ٠‏ لذلك فقد جرت 
العادة على نشر التعليقات والشروح الموسيقية ضمن 
.برامج حفلات الاوركسترات السيمفوئية وذلك ليجد 
المستمع ها يعينه على تفهم ما يستمع اليه ولقد اتبعنا 
هذا التقليد فى القاعرة فى حفلات أوركسترا القاهرة 


مه انهه ويه عام مطالاه. 


ع0 الهشععامهحالة6مه امهعم ه]. نونعملا 


ل#©# فنون © 


السيمقونى ويحرر التعليقات الموسيقية كل من 
السيد/ محمد رشاد بدران والسيد/ أحمد المصرى 


وهذا التقليد فى كتابة التعليقات الموسيقية قديم 
1 يرجع الى عام ١1/78‏ من عهد الموسيقى توماس 
ارت ( 1778-11738 ) الى نشر بعض التعليقات 
الموسيقية بمديئة لندن ولم تلق هذه الفكرة تصيبها 
عن الذيوع والانتشار فى أول الامر الا انه بفضل 
جهد الموسيقار يوهان فردريك رايخارت  ١1005(‏ 
5) فى سسمنة ١17485‏ أثناء عمله ببلاط فردريك 
الاكبر انتشر استخدام هذه الوسيلة فى نششر الثقافة 
الموسبيقية +* 

وأول من. وضح قيمة تنظيم طريقة الاستماع 
للتوسيقى هو الموسيقى يواتيم كفانتن ( 15317 
؟17١‏ ) عازف الفلوت ببلاط فردريك الاكبر كذلك 
1-3 نيجللى الذى نظم العديد من المحاضرات عن 


اع وأعاد نشر هذه المحاضرات عام ٠1855‏ 


لتر اودر قاتذتيا اللمسستمع الناضج ٠‏ ففى 
خبرة المستمع ضمان لاجادة الموسيقى المحترف وهذه 
الاجادة تحتق كل ما نهدفه من تطور فى موسيقانا 
العربية ٠‏ 


أخى القارىه عليك أن تستمع » وتستمع بتفهم 5 
قان.أساس فن الاستماع هو الغهم والتذوق ولا ياتى 
الفهم الا بالتنظيم وان الموسيقى الرفيعة والجادة 
ثقافة وتشلية ثم دعم كل ها تكتسبه من ثقافة 
موسسيقية بالقراءة وخاصة من حية المؤلف الذى 
تروقك الحانه فان هذا يزيد من قدرتك على تفهمه 
فالاعمال الفنية تعكس فى الواقع حياة المألف فهى 
جزء من حي.اته يسكب خلالها عصارة قلبه وروحه 
وليست عده الاعمال مجرد عرض لهاراته الفئية بل 
انها صورة نابضة تعكس بايقاعاتها المتدفقة آمال 
المؤلف وآلامه ٠‏ 


١ 
قلقو معد لاوملا‎ 


أرشيف الشارخ 


هناك من يرون فصل انفن عن السياسة ٠‏ وهم 
اذ يحملون على وصل الفن وموضوعاته بالاحداث 
الجارية فى المجتمع ٠‏ ومؤازرة الانتاج الفنى لتهج 
سياسى معين ٠‏ يروجون فكرة رفع الكلفة عن الفنون» 
وجموحها دون عنان » فيما يشغل خيال صناع الفن* 
وحبذا هذا الجموح لو كان شاردا عن مشبكلات 
الحياة » متنصلا عن مشاعر القوم ٠‏ منعزلا فى ترقبٍ 
أحاسيس ذاته المنطوية ٠٠‏ وهم فى ترويجهم َلك 
قويم على غيره يتشيرونة اكتتنح ا 22 غلم 
5 الى الفنون البونؤجلة “بالقديقة 1 
وادتقائها ‏ على حد قولهم ‏ عن مشيكلات المجتمع , 
والتطاحن السياسى القائم وقتذاك ٠‏ لكسف الاؤاصر 
المجردة للجمال » فيسعون لادراك الجوانب المطلقة 
منه *وانكان السذج قد بستسيغون مثل هذاالادعاء, 
فان الدارسين ندقائق التراث اليونانى القديم ينفون 
مثل هذا الزعم > ومنهم آهل اليونان انقفسهم ممن 
وقفوا حياتهم على درس آثار فنونهم ومقارنتها 
بترائهم الادبى والفكرى القديم من واقع الآثار التى 
خلفها أجدادهم ٠‏ ومن بين هؤلاء ناقد وفنان يدعى 
ج ٠‏ فوكوس ء نشرت له اخحسيدى دور النشر قى 
باريس سئة ١19151‏ دراسة تدعى « لمحسة الفن 
والفلسفة اليونانية القديمة » ناقش فيها آراءسقراط 
عن فدياس أشهر النحانين اليونانيين فى القرن 
الخامس قبل المبلاد كما ناقش حالة الفنون اليونانية 
القديمة قبل قدياس ٠‏ وأحوال سائر أعل الفن 
وأقطابه فى تلك الحقبة التى بلغت فيها اليونان 
ذروتها فى الحضارة دين عصر بريكليس والاسكندر 
الاكبر ٠‏ 


ك5 
«امه.انهده وه عم هطق اه 
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الات 


ويستهل الناقد اليونانى فوكس دراسته بقوله 
ارييس برغم محاولته التعبير فى تماثيله عن آلهة 
[إلِيُونَآنَ وعباداتهم قد أراد تجئنب صفة الرياء التى 
2011 تهيمن على مثالياتها المنحلة , تلك المثاليات التى 
طاماً/ خْفَيِيقٌ ارالتقراطية منحلة وقد بدت أسائيد 
الديلٌ فى أعناك الطبقية المنفرة أشبه بعنصريات 
الكاتلوانية النِتِنقا ايدو آنهة اليونان كأسرة منحلة 
الاواصر تعيش على المخازى والفضائح متساقة خلف 
شهواتها وأطماعها ٠٠٠‏ وقد تصادف وسط هذا 
التطلع لاشباع النزوات الجامحة لتلك الآلهة أن انفرد 
كل من المعبودين أثينا وبوزيدون بمؤازرة أمالىعدينة 
أثينا التى أقامت لها الهياكل ٠٠٠‏ غير أن هصذه 
المثاليات الديئية المليئة بأرخص المشاعر قد أبى الكثير 
من المفكرين وأهل الفن فى اليونان الامتثال بها 
كسقراط مثلا ٠‏ وهناك قدياس قد حاول فى أعماله 
اعلاء اللشاعر الرخيصة الممثلة فى الآلهة » واظهارهم 
قى اطار النبل والسمو قى الخلق مما يتنافى مع حقيقة 
طباعها ٠‏ وأما سقراط فقد سجل فى حديث له أمام 
متكسان تحامله على المجتمع الارستقراطى وعلى دياناتث 
اليوئان بقوله : « لم تتغير هذه الدولة التى نعيش 
فيها ما بين الامس واليوم » فهذه ارستقراطية زاعمة 
فى مقوماتها أنها ديموقراطية وممى اذ تعدل فى 
أسمائها ونعوتها لاتيغى فقط على نظمها ومثالياتها , 
بل أيضا على أركان عباداتها ٠٠٠‏ ولقد اضطر أعل 


اقالقو هعد التعمللط 


أرشيف الشارخ 


الفن فى عهد بريكليس وبدافع من أحاسيسهم 
القومية اما الى مناهضة مفاسد الحكم بخلقهم مثاليات 
فنية أكثر شعبية ٠‏ أو الى طرق موضوعات تتيح لهم 
فرصة الافصاح عن ازدرائهم للضغط السياسى القائم 
وذلك بخلقهم أتواعا جديدة من البطولات أو 
الزعامات الشعبيةكاقامتهم الأنصاب والتماثيل ليس 
للآلهة فحسب , واتما لابطال الرياضة الاؤومبية , 
وللمحاربين والقواد والبواسل الذين حققوا نصرا 
مبينا لبلادهم » ثم للزعماء والساسة الذين انجزوا 
أعمالا تستحق تخليد ذكراعم ٠‏ ولذلك امتلات المدن 
فى حضارة اليونان بتمائيل لاتحصى لرجالاتها الذين 
كانت تقام لبعضهم أحيانا مثات التماثيل لذيوع 
شهرتهم ٠٠٠٠‏ ويروى المؤرخ الرومانى العجوزالذى 
عاش فى القرن الاول الميلادى أن الحضارة الرومانية 
حين هزمت اليونان تقلت الى أراضيها و 

ألوف التمائيل اليونانية القديمة التى أقيمت 


نلك الحضارة فى ذروتها , أو التى أفاعية التر تاق بعيدة بس 
فى فترات تدهورهم , وحاكوا 42 لآ 


القدامى » اذ ما من شك فى أن التبجون الببسبديات, 
يتبعه فى الوقت نفسه تدهور فتى » الامر الذى حال 
دون ارثقاء اليوئان فى مؤخرة حضاراتهم الى مستويات 
فنونهم القديمة ؛ مما حملهم على تقليدها وعلى الدقيض 
هن هذا كانت القدرات الفثية فى عصر ازدهار الحضارة 
اليونانية ليست متنوعة قحسب , بل جريئة فى 
تعبيراتها وذلك لانشغال الرأى العام بانتتصارات 
البلاد وشغف العامة والخاصة بآن تقام تماثيلهم 
وئرسم صورعم بين مواكب الابطال » وليس بغريب 
أن انتهافت النسوة اليوئانيات وقتذاك على مراسسم 
الفئائين والنحاتين ليمثلوهن فى صور الالاهات 
الجالبات النصر ٠‏ كالفتاة المدعوة فرينا التى ترددت 
على النحات بريكسيتلس (٠9؟ه*#8قءم»)‏ قأقام 
جملة قاثيل للمعبودة فينوس ٠‏ أشهرها تمثال فيتوس 
دى ميلو الموجود حاليا قى متحف اللوقر يباريس » 
والذى وجد بجزيرة هيلوس غير أن أعل الفن ٠‏ على 


هه .ادم وبع عام هماه 


عم الهشعامهحاله,مه امهعم ه]. بترتو توما 


© تنون هي 

حد قول المؤرخ بلينى ‏ كانوا ‏ طوال المضارة 
اليونانية القديمة يعكقون قى غير مجال تمثيلهم للآلهة 
والابطال الذين رفعوهم الى درجة التقديس يعبرون 
عن المعارك الحربية » كالمصور بانيتوس ش قيق 
خدياس الذى اعتم بتصوير معركة مراثون وغيرها ٠‏ 
وهذا الاتجاه السياسى فى الفن لم يحل دون طرق 
جوانب مستقاة هن الحياة اليومية 2 كتصوير بعض 
موائد الاطعمة أو وجوه نفر من عامة الشعب ٠٠٠0‏ 
وبرغم اشتراك الفئان اليونانى القديم واسهامه 
بقسط وفير هن انتاجه فى التعبير عن الاحداث 
السياسية واثارته الوعى القومى نحو تخليد البطولات 
الشعبية والاقلالمن شأزمثالياتالنظامالارستقراطى 
الحاكم » فلم ينج عدد منهم من ظلم هذه الطبقة 
المتسلطة على الحكم كالمثال فدياس , فبرغم صداقته 

ابريكليس نفسه الذى كلفه نتزيين واجهة 

ارثنون بأثينا واقامة تمثال لمعبودة المدينة 


5 
قلقو همعد التوملاط 


أرشيف الشارخ 


بداخله » فقد وثى به الوشاة زاعمين أنه بدد الذعب 
الذى أعطته الدولة اياه لصبه على شكل قلائد تزين 
اتمثال أثيئا الذى أقامه . فسجن اثر هذه الوشاية 
حتى وزن القضاة الذهب المثيت على التمثال فوجدوه 
مطابقا للقدر المعطى له ولكنهم برغم عذه البراءة ظل 
مودعا فى السجن بأمر الحكام وأعل الجاه» بدعوى أنه 
جرؤ على تمثيل صورة بريكليس وهو يحرر الوطن 
على درع المعبو: » هما يتنافى ومثاليات العبادات 
الارستقراطية اليونانية ٠٠٠‏ وهكذا لقى أعظم نحاتى 
اليونان حتفه فى ظلمات السجن لاقتراءات سياسية 
« ونلمس أوجها أخرى للمشكلة نفسها التى 
أوضحناها والقائمة بين النضال الطبقى من جانب 
والوعى الشبعبى من جانب آخر قى مسلك كل من 
سقراط وافلاطون ٠‏ فهذا الأخير كان ثريا 
وارستقراطى الاصل » يدخر المال ويصون أملاكه 
هن ناحية » وفى الوقت نفسه يروج ميادثه الفلسفية 
التى لم تقف حائلا فى سبيل انقاذ استاذم#سيقراط 


حين تعرض للنظام السياسى القاثم فندد به و 


حتى تعرض فىمحاكمته لهذا اعد 3 ا 


6 


© فون شي 

فتجنب افلاطون برغم فلسسفته الدخول فى جدل 
الدفاع عن قضية الحق التى تصدرها سقراط » وظل 
متواريا عن أدعاءات القضية الى النهاية » تقدم 
بعد فوات الأوان بضمان مالى لهيئة اي لتؤجل 
حكم الاعدام فى سقراط الذى وجه قبل تعاطيه كأس 
السم كلمة الى القنانين الذين يتخبطون فى غير 
صتاعتهم ويتوهمون الحذق فى فروع عديدة وهمكذا 
تدخل كل فن بالآخر » وغفل الحذاق فى تشعب 
صناعتهم وفى وعيهم برسالتهم فى المجتمع ٠‏ 

ولعل هذا الغصام قى المجتمع ونظمه الذى أحس 
به سقراط ٠‏ حمله على النظر الى الفنانين بعين الحذر 
والجدل مع أمل الفن أمثبال قدياس الذى لمس فى 
أعماله عبقرية وحذقا لاجدال فيه » ولكنه أسسوة 
بساثر الفلاسفة على حد قول الناقد فوكوس قد حال 
تكالبه الفلسفى دون تكشف ما للفنون الاخرى 
والنحت وغيرها من دور قعال ومناهج لها 


التفاعل بالاحداث السياسبية 


م 


من المعروف أن العلم يناشد العقل . 
فيحاكى الاحساس ٠‏ 


أما الفن 


وفى مقال سابق اثبتنا أن الفن كامن فى نفس كل 
السسان لذا نجمع على ما هو جميل وننفر من كل 
قبيح ,... وليس معنى هذا أن لافائدة للدراسة 
اقضة الفن يجب أن تدعم بالدراسة والمران والا 
افلتوفر الدولة مالها المنفق على كليات الفنون وليوجه 
إلى ما عو أصلح ٠‏ 


فالدراسة نتيح بلورة الموهبة والاسعفادة من 


55 
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5 : 
زوكسررززوا 
خبرات الغير . والوقوف على مدى ماوصلوا اليه 
وتغادى أخطائهم ومعرفة الصواب ٠‏ 
والمران هو اختبار مغلونات: الغنان وتطبيقها . 
ومن خلال ذلك يتيسر له تكوين رايه الخاص 6 
وماكان للعالم أن يبل مايلغه من حضارة الابالانتفاع 
بآراه وخبرات من تقدمونا ٠.٠‏ ولكن من غير 
المستساغ التعصب لرأى سطحى استخلصئاه من 


اقلق وعد عد لتعملا 


أرشيف الشارع. 


بين صفحات كتيب أو من مناقشة بعض الاصدقاء. 
وكفى تدخلا فى الفن وليترك القن للفنانين وعلى 
النقاد أن يتخلوا عن المجاملات الشخصية والصداقة 
فمصلحة الفن تعلو ولايعلى عليها . 

فتجماح شباب قتائينا هذه الايام عاصفة من 
الغرور تزمجر فتوهمهم بقدرتهم على خلق مالم 
يسبقهم اليه أحد ؛ وتهدا فتقنعهم بأن دراسة 
1 القديمة والتعمق فى الطبيعمة ماهو الا 
التمسك بأذيال الماضى . وهى الاكاديمية الممقوته 
التى لانجنى منها الا ضياع الوقت الثمين قالله 
خلقنا فنانين » ولدنا والفرجون فى أيدينا وليس 
على الفنان أن بشغل نفسه ويشتت مجهوده 
باموضوعية فى أعماله » ولا أن يترجم أحاسيسه 
تجاه الحياة . ولاحتى يصح له أن يعبر عن عصره 
وحوادث تاريخه بأشياء مفهومة تصبح فيما بعد 
سجلا برجع اليه ... وليس المجتمع فىواد والفنان 
فى برجه العاجى يرتعى حيشا على الارض ويضرب 
رأسه فى الحائط ويتوجع ويتضرع ويد 
العالم الخارجى ويتمخض ثم يتمخض ثم ب 
عملا تافه ا لا معنى له 
الذى لعبته الصدفة . 


واذا أتاحت لك الصدفة ذاتهارسها تشبنعة| أجعد 
هؤلاء المتعطشين الى الهمراء والتهريج بزعمى 
التجريد . انفكت عقدة السنتهم بطلاقة ذاكرين 
رواد الفن الحديث وعلى رأسهم سيزان ؛ وان أهل 
عصره لم يستسيغوا فنه لما للففان من حساسية 
'نفوق قرناءه » وان ليس لنبى كرامة فى وطنه ٠‏ وانه 
سياتى بعدنا من يفهمهم ويقدرهم ٠‏ وفاتهم أن 
سيزان لم بنتظر الصدفة ولم يكن يوما رائدا لهذا 
التهريج وهو لم يصل الى هذا المستوى فى طرفة 
عين » بل ظل يمارس الفن دون هوادة قرابة أربعين 
عاما ولم برض الا عن القليل الذى أنتجه فيما بعد 
هذه الفترة الطويلة . فيذكر التاريخ آنه رسمتاجر 
اللوحات (فولار) فى أكثر من ثلائة أشهر واستغرقت 
اكثر من مائة جلسة باحثا عن شىء قى أعماقه ولما 
لم بعثر عليه فى الانسان لكثرة حركته اتجه الى 
الفاكهة فوجدها سريعة الفساد فاتجه الى الزهور 
فوجدها تذبل قبل اتمام عمله . واخيرا اضطر ان 
يستفين بالجماجم عساه يتجد قيها عاببحث عنه ٠‏ 
ولايفوتنا أن آخر أعمال سيزان كانت من الطبيعة 
التى سجل فيها تأثير هطول الامطار وتسى نفسه 


مه .القرويع عنم طلاه. اقم اهقمع مهتا لمع كام مطاع مها ل«مويوا كملا 
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فكافاته الطبيعة بحمى قضت على حياته ولكن بعد أن 
وصل الى بعض مايريد * 
ومن الغريب أن البعض يريدون اختزال هذه 
الفترة الى أربعين يوما من غير لياليها .. السنا 
فى عصر الذرة والصواريخ ؟ 
وبيكاسو أكثر الفنانين تبحرا فى التجريد لم 
بشخل عن الطبيعة ونرى الكلاسيكية متغلفلة فى كل 
مراحل حياته ٠‏ 
واذا كان الغن الحديث يبتعد عن محاكاةالطبيعة 
والمرئيات ليتسع المجال للتعبير عن كمائن الاشياء 
بما للفنان من حساسية لابدانيه فيها أحد ؛ فعمت 
رسالته واعتبر المرآة التى تعكس حياة العامة 
وانطباعات العصر وهى ليست بالمهية السهلة . 
واذا اهتم الفئان بتوزيع ألوانه فتبعا لانفعال خاص 
واذا آمنا بالصدفة فى عمل الففان فلن نفرق بين 
دسيوع القرود وبعض الفتانين !! 
كما يدعو البعض الى الاهتمام بالشكلدون 
أبالضمون والافراطق الاعتماد على الصدفة 


د ا الى كرنفالات مليئة بالالوان 
شا #الأتنعة الى تخفى ورآءها شخصية 
اتعد ما يكون عن الفن * 

بد أتميئأ من التريث والدراسة وال 
فرك للالسل احوريج ان بر 0 0101 
تتكشف لنا طاقات لم تكن فى الحسبان وكفانائقليد! 
للفنون المستوردة وتعجلا للشهرة . : 
ولا » ولن يخلد ويذكر الا من يصدق فى التعبير 0 


8 وتحثنا على احترام الفن الجاد المسادف 
م 53 


تمدن لبن قنانينا أن إيؤمنوا بمجتمعهم ويعيشوا 
ات وطنهم ويحترسوا من الرنين الاجوف 
والاضواء الكاذبة التى سرعان ماتتبخر لولم تق عا 
تعالم متيعة نايعة من نفس الفنان وليست من نسيج 
الصافة والح ٠.‏ الى آخر لقة الويف 
فخاب منزعائن لتفسه-- 


أقالقوعدم/عدس الإدملاط 


أرشيف الشارخ 


جد هذه الغدةٌ فى جسم الا 


ومن الثابت أن الجزء التخاعى يرز 
التأثير على الجسم يسمى بالادرينالين وااحد 
شستقات مادة التيروسين التى مى بمقلابة عامل 
مشسترك فى كل الأغذية البروتيئية كاللحوم والبيض 
وغيرها ٠‏ 

ويلاحظ أن تركيز هذا الهرمون فى دم الانسان 
فى الاحوال الطبيعية يتراوح ديل ١‏ الى 5١‏ مليونا 
ويزيد هذا التركيز كثيرا فى حالات الخطر ٠‏ ولذلك 
ينوقف سلوك الانسان عند الخطر على كمية مايفرز 
فى دمه من هرمون الادريناتين ٠‏ 


واذا رجعنا للازمان الغابرة تتضح لنا صورة ذلك 
الرجل البدائى الذى كان يعيش جل حياته متنقلا 
فى الغابات والبرارى » ويجد نفسه فجاأة وجها لوجه 


أمام وحش كاسر ء فان غدته الموجودة الكلية 
كانت تسارع بافراز مادة الادرينالين التى تهيىء 


الجسم وتتسق حركاته لمقابلة هذا الحطر الجاثم ٠‏ أما 
فى يومنا هذا قان الانسان يعيش فى مامن تام عن 


مه الق دوهع /ممط لاه ع0 الهقع او هلمع 6امهطاعمة. للتوعوا/نع ما 


للا 


قلقو ةمعدم التكملاط 


أرشيف الشارع 


هعلوم 


خطر هذ الحيوانات المفترسة , لذلك قان غدته فوق 
الكلية لم تعد تعمل بنفس الكفاءة والمقدرة التىكانت 
عليها فى الماضى السحيق * 

ويتلخص عمل الارديئالين قى الجسم عند الحالات 
المفاجئة فى تحويل مجرى الدم من الأعضاء الفرعية 
فى الجسم كالجلد والقناة الهضمية الى أنسجة المع 
والعضلات الارادية التى تسمى بأعضا النجدة 
وتكون فى أمس الحاجة الى كمية متزايدة من 
الاكسجين اللازم لامداد الجسم بالطاقة ٠‏ 

كما أن هرمون الادريتالين يحول الجليكورجين 
المختزن فى الكبد وباقى اعضاه الجسم الى مادة 
الجلوكوز » وبذلك يرقع تسبة السكر فى الدم وهذه 
أيستغلها الجسم فى المصول على مزيد من الطاقة 
اللازمة لمختلف العمليات الحيوبة التى تحتمبها 
الظروف الطارئة والاحوال المفاجئة وها بيترتب على 
ذلك كله من قتال ونزال ٠‏ فيسرع المرء با 
على العدو اذا كان وحشسا كاسرا أو يلجا 
بسرعة بعيدا عنه 


وينتصب شعر الرأس وتتسع حدقة العيل » وتجحظ 
العيتان وتبرزان الى الخارج ٠‏ ويجف الحلق وتسرع 
ضربات القلب » ويزداد ضغط الدم ويشعر المرء 
بهبوط فى جسمه قلا يقوى علىالحركة » يعقبه احيانا 
اسهال شديد وآلام فى المعدة والأمعاء نتيجة لتراكم 
المواد الاخراجية فى انسجتها ٠‏ ويتصبب العرق 
الغزير اليارد الذى ينتجعادة عن عمل الجهاز العصبى 
قى الجسم » وهذا يهيمن بدوره على الجزء النخاعى أو 
الداخلى فى الغدة فوق الكلية ٠‏ 


ويرجع شحوب الوجه عادة الى انقباض الشعيرات 
الدموية المغذية لعضلات الوجه » وقد يزداد هذا 
الانقباض حتى يؤدى فى النهاية الى قفل الشعيرات 
ومنع مرور الدم بين أنسجة الوجه ٠‏ كما تحدث حالة 
«مائلة فى خلايا الغشاء المخاطى المبطن لجدار المعدة 
ب «الداخل » وتكون النتيجة فى بعض الاحيان نكوين 


- جدار المعدة يصاحبها ألم مفاجىء قد يحطم 
لامجلاه د اسه سا 


كما أن هرهون الادرينالين يب 15 3 1 ] لا النخاعى فى الغدة فوقالكلية 


ضربات القلب وعمقها وبذلك تزداذًا"#ناء آلظلي 
حيث هو مضخة قوية تعمل بكل طاقاتها على امداد 
أعضاء النجدة باكبر كمية هن الدم واغراقها بالتالى 
بالمواد السكرية كالجلوكوزء وهذه تعوضها باستمرار 
عن المجهود المضنى الذى يبذله الفرد منا فى حالة 
الخطر * 

ومن الثابت أن هذه العوامل الثلاثة التى يقوم 
بها هرمون الادرينالين تعمل على زيادة كفاءة الجسم 
فى درء الخطر عن الانسان , ولذلك سسميت بغوامل 
النجدة ٠‏ 

وعند الشعور بالحوف والفزع يظهر على الجسم 
انفعالات واضحة وأعراض طارئة تعزى آولا وآخرا 
الى زيادة نسبة الادرينالين فى دم الانسان+وتتلخص 
هذه الاعراض فى اصقرار لون الوجه والاطراف 
فييدو لون المرء منا ٠‏ مخطوفا » باصطلاح العامة » 


ممه القدزوه ع اممطقاه. 


اه الققع عام مط مع عام هطاقع ها ا«مومها لتعملا 


م ميسن لهنم [#بجية] ركبرى فى حياة بعض الحبوانات 
المستانسة كالقطط مثلا ٠فلقد‏ استأصل أحد الاطباء 
ويدعى الدكتور « كانون » الجزء النغاعى هن غدة 
فوق الكلية واستأصل معه الجهاز العصبى السيمبثئاوى 
فى يعض القطط ٠‏ وكانت النتيجة بعد العنلية 

اذ عاشت: القطط جميعا بعد اجراء العملية 

ولم ات تصرفاتها قى حركاتها 
وسكناتها كثيرا عن حياتها الاولى قبل اجراء العملية 
سوى انها كانت تميل الى الهدوء والاستكانة اكثر 
من ذى قبل » وكانت مغرمة بالجلوس بجانب مواقد 
النار » أو فى أشعة الشمس بحثا عن الدفء ٠‏ كما 
تركت القطط طريقة معيشتها الاولى الخشسنة التى 
كانت تتطلب احيانا الخحروج ليلا فى الظلام الدامس 
سعيا وراء رزقها ٠‏ كما تولدت فى داخلها حالة من 
أو حب الذات , لذلكلم تكن تهتم الا بذواتها 
فقط وتركت صغارها الرضع فى كثير هن الاحيان 


٠ عديدة‎ 


/ع5 
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ارشيف الشارخ 


ه عسلوم 


بدون عائل أو رعاية » 
عاطفة الامومة ٠‏ 


وهكذا اختقت قيها تدريجيا 


واذا كان ازالة الجزء النخاعى فى غدة قوق الكلية 
لا يسبب ضررا الغا فى الانسان والحيوان » الا أن 
الجزء القشرى لازم للحياة لاغنى عنه مطلقا » والسبب 
فى ذلك هو أنه يقرز عددا من الهرمونات تعرف 
فى مجموعها بالكورتين وتشمل ثلاث مواد هامة ٠‏ 
الاولى منها تعرف بالهرمونالمنظم لعمليات التحول 
الغذائى للمواد الكربوتدرائية والماء والاملاح 2 كما 
ينظم ما يخرج منها فى البول ويعرف هذا الهرمون 
بالهيدرو والديزكس كورتيكو ستيرون * 
والمادة الثانية تسمى كورتيزون وممى تزيل بعض 
يدا بسرعة عجيبة ولذلك يستعملها كثير من الاطباء 
بف الآلام الناتئجة عن الامراض الروماتيزمية 


المزمنة 
والمادة الثالئة تسمى بالستيرويد وعمى 
عددا كبيرا من الهرمونات الذكر بةبالاضافة الى ع زمر 


واحد انثوى ٠‏ ولذلك فان اا 


المسكن من طابق واحد » ويصاب الانسان أيضا 
بضعف فى الذاكرة بخاصة فى المسائل الحسابية 
البسيطة ٠‏ 


كما يؤثر نقص افرازات الجزء القشرى فى الغدة 
فوق الكلية على الحياة الجنسية فى الشخض المريض 
وقد يختفى من الذكور الدافع الجنسى / وكلمااستفحل 
الداء ضمرت الخلايا التناسلية فىالخصى 2 كما تختفى 
بالمثل فترة الرغبةالتناسلية للجماع فى أنثى الحيوان 
ويضعف تبعا لذلك الدور الشهرى خاصة عند 
السيدات ٠‏ 
والنتائج التى تحدث عند نشاط اجزء القشرى فى 
غدة فوق الكلية تعتبر فى غاية الاهمية ٠‏ اذأآن 
نشاطها فى مرحلة الطفولة أو بعدها بقليل يدعو الى 
حدوث البلوغ المبكر فى الذكور + وغاتبا ما يكون 
ل بنمو غير طبيعى فى أعضاء الجسم ٠‏ وقد ذكر 
سكنز فى كتابه علم الغدد الصماء حالة 
٠‏ وهى تدور حول طفل يبلغ من العمر عاما 


7 /13 | [ حاب ليق من ند مه سن 
افراز هده الهرمونات يؤدى الى ظيسسؤأو ١‏ عمره ٠‏ وكان نمو هيكله العظمى 


النساء ولكنه يندر أن يسبب ظه تلتق “الاتؤقةة فقى13 
الرجال ٠‏ 

ولقد كان العالم الطبيب أديسون عام ١888‏ أول 
هن شاهد التغيرات التاتجة عن استتصال أو تلف 
الجزء القشرى فى غدة فوق الكلية فى الاتسان ولدذلك 
سميت هذه الاعراض «بمرض أديسون» ٠‏ وتتلخص 
هذه الاعراض قى حدوث انيميا يعقبها ضعف فى 
عضلات القلب وتهيج قى جدار المعدة وفقد الشهية 
للاكل وتغير لون الجلد الى اللون البرونزى * 

كما تفقد الكلية فى الانسان المصاب « بمرض 
أديسون » القدرة على تنظيم ما يخرج من الاملاح فى 
البول ينتج عنه فقد كل أملاح الصوديوم من الجسم 
وبالتالى زيادة فى أملاح الكالسيوم ٠‏ اذ أنهما يكونان 
دائما فى حالة توازن » وعندها تظهر أعراض مشابهة 
امرض أديسون تتلخص فى الضيق والاجهاد للمرء » 
الاسيما عند صعود درجات السلم حتى وان كان 


548 
مه القجو ويه عام مطقاه. 
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مشبابها تماما لطفل يبلغ الخامسة من عمره * 
والا'مر الغريب عو أن أعضاء التناسل عنده كانت 
مماثلة فى نموها كشاب فى سن الثامنة عشيرة وعلى 
ذلك فهذا الطفل فى نموه الجنسى قد وصل الىالمرحلة 
الكاملة وهو لايزال نرضع من ثدى امه ٠‏ لاغرو أن 
عذا الطفل لا يدرك الامور الجنسية » ولكنه كان 
عصبيا فى حركاته غير مطيع فى 'نصرفاته ٠‏ والملاحظ 
أن هذا الطفل لم يعش طويلا ٠‏ ولقد اتضح جليا 
أن الغدة فوق الكلية عمى السيب المباشر لهذا 
الاضطراب ٠‏ ولقد ثم الفحص الطبى لهذا الطفل بعد 
موته عن وجود ورم خُبيث فى حجم كرة الجولففوق 
الكلية اليمنى ٠‏ بينما كانت باقى الاحشاء الداخلية 
والاعضاء الخارجية جميعا تعمل فى خالة طبيعية ٠‏ 


واظهرت حالات كثيرة مماثلة نتيجة لنششاط الجزء 
القشرى فى غدة فوق الكلية فى الرجال خاصة 
والتساء عامة ٠‏ ويتضح هذا التشاط فى الزيادة 


أقالهوهتم عد التوملئط 


أرشيف الشارخ. 


المطردة فى نمو الشعر على جميع أجزاء الجسم بدون 
تفرقة وفى طريقة نمو العضلات ؛ وفى لون الجلد وفى 
الحالة الجنسية للطفل ٠‏ فاذا بدآ مثل هذا الاضطراب 
فى الغدة اثناء وجود الجنين فى الرحم فان الطفل عند 
ولادته نظهر عليه حالة واضحة من الخنوثة الكاذبة » 
وهذه الخنوثة الكاذبة تعزى الى النمو الخاطىء للصفات 
الثقانوية للجنس ٠‏ فاذا كان الجنين انثى تكونت 
بداخله اعضاء تناسلية ذكرية بالاضافة الى اعضاء 
أن الاطفال المخلوقين على هذا 
النمط يكونون متميزين جنسيا بحيث تبدو الانوثة 
واضحة فيهم / ويعانون فى نفس الوقت من نشاط 
الجنسس الآخر ( الذكورة ) » فتظهر عليهم فى كثير من 
الاديان حالة هن الذكورة الكاذبة » كما يتضح من 
المثال التالى الذى ذكر على لسان أحد الا'طيباء 
الانجليز * 

دخلت فتاة الى المستشفى وكاتت تشكو من _بعض 


١ وفى‎ ٠ التاثيث‎ 


الآلام فى منطقة البطن وبعض الاعراض 77 
وكان كل شىء يدل على الغموض ولم توجد أى 'كأذذ 


الاطباء الباطنيون فى الامر استدككق" 


حالة المريضة فى التحسن بعد وقت قصير ٠‏ فاللحية 
الحمراء بدأت تختفى رويدا والصوت رجم لنعومته » 
وبدأت تستعيد أنوثتها كاملة * 

والتفسير الوحيد لحدوث هذه الحالة ٠‏ ههمو ان 
الضغط الناشىء من الورم الخبيث على الجزء القشرى 
للغدة فوق الكلية أرغمه على انزال كمية كبيرة من 
الهرمونات الجنسية أكثر من القدر المطلوب » وهذه 
الزيادة هى السبب الملمباشر لظهور حالة الرجولة 
الواضحة على الفتاة ٠‏ واستئصال هذا الورم الحبيث 
أرجع للفتاة أنوثتها كاملة ! 

ويمكننا بشىء من الادراك أن نتصور حالة الضيق 
والالم الذى استولى على هذه الفتاة التى كانت ترى 
جمال وجهها يخبو يوما بعد يوم ٠‏ وأنوثتها تختفى 
تدريجيا ٠‏ 


والامر الهام مو أن حالة التذكير لم تتوقف على 


5 يارب أو الذقن فى المرأة » ونمو الشسعر 
على جميع اطراف البسم. الختلفة بورك 


0ع 0 3 أي خشونة الصوت فحسب بل الامر 
م طدنه د ]ا ]| 001 ا سن سر ره 
خسكاتة 0 7 


الغدد الصماء من مستصقى مجاور 59111 يطل) 221" 
ياضطراب فى الجزء القشرى من غدة فوق الكلية ٠‏ 
ولكن كل الابحاث التى أجريت على هذه | 0 

ذلك الوقت لم نعط نتيجة ايجابية ٠‏ ولذلك نصح 
الاطباء المعالجون هذه الفتاة بمغادرة المستشفر 
والاتصال بهم اذا بدت عليها أعراض جد 9 
أمامهم طريق العلاج ٠‏ وبعد شهور عدة رجعت هذه 
الفتاة الى المستشفى مرة أخرى ولكن كان الفرق فى 
معالم وجهها واضحا ٠‏ فان شعر رسها امتد الى 
أسغل وشمل خديها ونبت على ذقئها أيضا » وظهرت 
لها لحية حمراء اللون ٠‏ صار صوتها أجش وترك 
نعومته الاولى ؛ وعندما استدعى أخصائى القدد للمرة 
الثانية اشتبه فى وجود ورم خبيث فى منطقة معيتة 
فى البطن ؛ وعند اجراء العملية لاحظ الجراح أن عذا 
الورم الخبيث كان يضغط على الغدة فوق الكلية فقام 
بازالته فى الحال ٠‏ وبعد استئصال هذا الورم بدات 


ذدمه .انق و8 2م دطاقاه. 


ع0 الهقععامهحاله,مه مدوم ه]. نواعملا 


5 بهة,,للرجل ؛ وهكذا اتسعت منطقة 
الصدر وضاقت بالتالى منطقة الارداف وضمرت 
تدريجيا ٠‏ وبرزت العضلات للخارج بطريقة مشابهة 
للاجسام الرياضية ٠‏ وفقدت الآنثى عودها الممشوق 
واختفت فيها موجة النشاط الجنسى ٠‏ وبدأت تعتد 
بنفسها , والغرور يملا قلبها » وتصب جام غضبها 
على كل من يقابلها ٠‏ بل أصبحت حانقة على المجتمع 
الذى تعيش فيه وهى ترى زميلاتها فى مثل سنها 
يتمتعن بأنوثة كاملة وجمال مفرط وعى وحدها تنشكو 
مصيرها المظلم وحظها العاثر وأنوثتها المفقودة ٠‏ 

ومن الطبيعى أن مثل هذه المرأة عندما امتلا قلبها 
بمركب النقص لفقدان أنوثتها ورأت نفسها شاذة 
عن بنى جنسها أخذت تحاول أن تنفس عن نفسها 
وتعلوض هذا النقص بالبغى والاعتداء واكتساب حالة 
من الرجولة الواضحة ٠‏ وتكوين العضلات القوية ٠‏ 
ولفت الانظار اليها بستى الطرق ! 
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ج كناب عن الفن والتقنيه ٠,‏ 
© اقضية التعربب فى المغرب لغرب + 


© 'نقدم المعرفة كتابا عن الفن والتقنية فى 
القسزنين التاسع عشير والعشرين مريستاليف 
( بيرفر نكستيل ) يرى فيه أن الفن كان موضح 
فضول متزايد من حوالى قرن ٠‏ وإنه كانم يحتل وكيا 
هاما فى المجتمعات الحديثة فى بوأتتكا نملا ٠‏ 419 
اجثاز تطورا جذريا كسبب ونتيجة لتعيق جذدره فى 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ولقد انتصر الفن الطليعى جيسلا بعسد جيل وعاد 
هناك فن خاص بنهاية القرن التاسع عشي والقسرن 
العشر ين , يشيتمل على مختلف ميادين الفن ٠‏ حدث 
هذا فى وقت تطورت خلاله نشاطات أخرى انسانية 
فى العسلوم التطبيقية والنظرية » كان من نتيجتها 
تبديل العسالم جذريا ٠ ٠‏ ومن هنسا كانت مسألة 
الغلاقات الجديدة التتى قامت فى الحضارة الحديثئة 
بين الفنون وفعاليات الانسان الأخرى » وثمة ردود 
حول هذه المسألة منها مايؤكد انفصسال القن عن 
الانسان ٠‏ ومنها مايؤكد أن الأثئر الفنى يشسكل شيثا 
مطلقا لا يمكن أن يخضع لتأثيرات الغصر الغابرة وعند 
هؤلاء أنه يجب التمييز فى الفن بِْ الانتاج بالجملة » 
وَبِينُ الاتبثاق الرائع التاذر » ٠‏ 


3مه. 81و26 ام دطاقاه. 


ع0 الهقع إن هلمع مودعم ه]. التونوا/ت عمال 


وبعد جولة للكاتب حول الفن , وهل هو انعكاس 
إمظالَيتٍ الحياة » أم انبئاق وجدانى صرف أو مرتبط 


/ 


لكل أو بآخر بما فى الحياة » وحول مدنجات الآلة 


,ومعطياتها بللضيانين المحدثين , مما لم يهيا مثله 


للندقاء لا لغرق كيين الفنان القديم والحديث ؛ وحول 
مايؤديه ,الفنان, والعالم للبشر , بعد كل هذه الجولة 
ه ينطلق المؤلف من رفض الفرضية القائلة بوجود 
تضاد أسساسى بين الغن والثقنيه » اذ تسود فكرة 
بأن الواقع الذى يسم عصرنا , هو هيمنة الآلة بصورة 
مباغتة ومطلقة ‏ على ظروف الوجود الانسانى « فمن 
المؤكد أن تكاشر الاختراعات العلمية يقوم فى نقطة 
الانطلاق .. لكن ظهور هذه الاختراعات لم يكن فى 
بادىء الأمى ثورى الصبغة بحال من الأحوال » أما 
بالنسبة للتجارة فقد حدث تبدل مطلق فى طبيعتها 
بعد اكتشساف الطرق البحرية » وظهور المسترقى 
الجديد الفقير الذى غدت معه التجارة غير مرتبطة 
بالترف « ومن هنما تطورث أيديولوجية جديدة 
اتبثقت منها فكرة صيرورة العالم الخديث أليا ٠‏ 
وفكرة النزاع المخثوم بين الفن والضناغة ,"+ 


وأول مؤلف فكرى يناقش موضوغ هذا النزاغ 


غقالقوع معد //وملام 


أرشيف الشارخ 


ُو ما كتبه ( دى لأبورد ‏ عام 1451 ) وقد 
اعترف فيه بتطور الصتاعة على أنه حدث قاثم 
بالفعل , ومصدر مقبل للثروة ٠‏ وطرح فيه بصورة 
مبدثية ضرورة مصالحة الفن والصناعة ٠‏ وفى الوقت 
نفسه كان ( راسكين ) فى انجلترا يبشر هو الآخر 
بآراء ممائلة ٠‏ ولكن دوره كان متقلبا لآنه فى الوقت 
الذى يفضح فيه القبح - كان يهاجم التقدم « ولم 
يبذل سادة الصناعة فى القرن التاسع عشر أية 
محاولة من أجل التنسيق بين وسائط الانتاج 
الحديثة وبين ثقافة عمومية جديدة للجماهير التى 
نسهم بدرجة كبيرة فى خلق الثروات ب 
وحتى نهاية القرن التاسع لم تقم أية حركة من أجل 
التفسير المنهجى للعلاقات بين الفن والآلة التى كان 
معرض باريس الأول عام 18485 تكريسا لاتتصارها ٠‏ 


ة سواعدماء» 


ولقد تطاول المهددسون بعده الى لقب مبدعى 
الجمال , وان كانت كلمة الجمال قد انمداً 
قاموسهم وحلت محلها كلمة المنفعة : ه فيكو 


غقلانى : خلاصته كما رأى ( لوكوربوزيه ) أن 'ثمة 
وباء يجتاح هذه الأرض ٠‏ ألا وهو الآلة ٠‏ لكن الداء 
ليس عضالا , لآن القوة التى انطلقت منها هذه 
الأبالسة ‏ مدننا الحديثة ‏ ستعرف آجلا كيف تطرد 
هذا التفكك , فتحقق النظام وتقضى على التبذير * 
وأن المهندس هو صانع هذا الخطأ الفاجع » وأن 
المعمارى هو من سيصلحه ٠‏ وفقا لمبادىء ثلاثة : 
تحقيق النظام فى كل مكان فى المدينة - ورد شروط 
الطبيعة الى البشر , ومتحهم امكانيات تطوير أوقات 
فراغهم ٠‏ 

ويسير البحث متشعبا متعرضا لآراء ( لويس 
مامفورد 2 وسجفريد جيدون , ولويد رايت ) ثم 
يقول فى النهاية ٠‏ لم تفعل هذه النظريات التى 
اتناقش منذ نصف قرن علاقات الفن والآلة » سوى 
الانسياق مع الافكار الاجتماعية والجمالية للقرن 


لطع عفر : دون آن تنطلق ابد من التحليل العينى 


القانية بين فعالية الانسان الحديثئة ومطامحه 


عه كاملا فق نوع اذا كان مطا بقاه 1 0 
مل د 


نافع : قالقىء يتحل بجماله مادام لشدكلة هو لتحي 
الواضح عن وظيفته > وعلى هذا كان آلخلاص من 
الزينة الخارجية هو الخلاص الوحيد لمشكلة الفن , 
ومن هنا كان الرأى الجديد الواسع الانتشار الذى 
يعزو خاصية تشكيلية , الى مظاعر قوة الآلة ويعتقد 
أنه يكتشف فيها المهمة الحقيقية للفن المماصر ٠‏ 

وعلى هذا الاساس نشا علم جمال صشاغى واثق 
من ذانه يبشس بأن الفن يمكن أن يتصالح مع المجتمع 
الحديث بشرط اعتماده على التقنية التى يوفرعا 
المنطق الباطن للفنون التشكيلية ٠‏ وكان من نتائج 
ذلك مفهوم ينسب الى بعض مظاقر الغمل الصناعى 
قيمة جمالية هى جزئية ه لكنها أساسية مع ذلك. 
بحيث رد الاغتيار الى مصنوعات الآلة . 


وكان هفاك موقفان متناقضان من التفسير الجمالى ٠‏ 


«دمه.انهدوتع ع مم لاه 


عه الهفقوامهط/60ده عام مجاعم ه]. روات وطالاط 


وق الْمْرانةًالضا يتحدث (محمد ديبالسلاوى) 
عن قضية التعريب فى امغرب » فيدخل الى 
الموضوع مبينا أن فترة الانتقال التى يعيشها المغرب 
الآن » تعد قترة صعبة فى الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة ؛ ولكن الصموبة على أشدها فى الميدان 
الثقاق والفكرى المزتبط بحاضر المفرب وماضيه 
الملىء بدرر التراث المحتاجة الى جهد للكشف عنها 
وهى تستحق هذا الجهد من غير شك ؛ لانهينا هى 
التى وجهت فى الماضى فكر المغفرب قرونا عدة » وأثرت 
كذلك فى قكر الشسعوب الافربقية المجاورة الى أن 
اجاء الاستعمان وحول الاتجاه بدءا من آخن مارس 
عام 131لا 


فمن هذا التاربخ أخذت فرنسا تفتح المدارس 
الفرنسية فى المثُرب وتجلب أبناءها للتدريسى فيهاء 
بعد أن وضعت هن المناهج ماليس للاسلام أوالعروبة 


0١ 
أةالقوع معدم اللتدمالط‎ 


أرشيف الشارع 


نصيب فيه . هذاءفضلا عن طوفان المبشرينالذين 
أغرقت بهم المفرب » هادقة من وراء ذلك الى 
السيطرة على المغرب فكريا ولغويا بعد أن كانت قد 
سيطرت عليه عسكريا ٠‏ 

وكان لفرنسا ما أرادت بعد سنوات قلاثل ٠‏ وبقى 
هذا الاثر الى يومنا هذاء اذ مازال فى المغرب 
اللسان الفرنسى الدارج ؛ والتعليم الفرنسى العام + 
والادارة الحكومية » وهذه القضايا تشغل بال 
الرأى العام المغربى ويطاق عليها هناك : قفايا 
الاستعمار الفكرى ٠‏ 


ولاشك أن أكثر هذه القضايا خطورة » مايمس 
لغة الشعب المغربى » لان اللغفة مصدر الفكر 
والعقيدة والمقومات . ولهذا أوصى مؤتمر كتاب 
المغرب لعام 1471 بضرورة القضاء على فرنسة 
اللسان المفربى بواسطة الاذاعة المسموعة والمرئية 
والصحافة وغيرها . الا أن المسئولين لم ينقدوا 
هذه التوصية حتى تم تشكيل الشسعبة الوطنية 
للتعريب فبدات فى مكافحة الداء » مرتكزة على رجال 


الفكر درت مس عدن بن 17 جا 
كانت قد دخلت على اللسان العربى فى 


طريق الاستعمار السيامى 


المعارضة متعللين بأن المغرب فى نهضته محتاج الى 
كادرات فنية » لا يمكن أن يوفرها له التعليم العربى 
البحت ٠‏ ولكن المعارضين ردوا بآن التعليم العربى 
البحت قام بتقديم الكادرات الفنية فى المشرق 
العربى ٠‏ ومع هذا ظل المهيمئون غير عابثين برأى 
معارضى المشروعالىان أحس الجميعبهبوط مستوى 
الطالب المغربى ء» كما أن القضية لم تعد قضية 
ازدواجية فى التعليم بقدر ما عادت قضية دفاع عن 
شخصية المغرب العربية » وبمولاة ضغط المفكرين عقد 
المسثولون مناظرة استمرت أسسبوعا بين مفكرى 
المغرب المطالبين بالعربية جملة » فئة الموظفين 
المتفرنسين الذذين من صالهم بقاء الفرنسية التى فيها 
بقاؤهم ٠‏ وأسفرت المناظرة عن رجوح تفة المفكرين 
المطالبين بالتعريب جملة ٠‏ وقدم بعضهم مشروعا 
يصل بالتعريب مداه فى عشر سنوات ٠‏ وما زال 
المهتمون بحاضر المغرب ومستقبله يبحثون عن أنججح 
الحلول لخروج التعليم من أزماته المتجسية ٠‏ 


تبقى أخيرا قضية تعريب الادارة المغربية ٠‏ 
المغرب عند الاستقلال تركه مهلهلة 

عليها بعض الفنيين الاجانب » ويسيرون بها 
التى لم تكن بحال فى صالح 


الى 5 التفكير ل 50 0 مزلا الفئيين ضروريا 


وكان من أثر الحملة أن نزلت الألفاظ الدخيلة عن 
كثز الى د/ ٠‏ 

وتأتى قضية تعريب التعليم بعد هذا ٠‏ فمنذ 
الاحتلال وحتى خمس وعشرين سنة بعده لم تكن 
'نزيد حصة العربى عن عشرين دقيقة فى اليوم ٠‏ ت 
ارتفعت بعد ذلك الى خمسين دقيقة وأخذت بعد 
ذلك فى الارتفاع حتى عام الاستقلال ١908‏ كان 
نصيبها قد وصل الى ثلث حصص التعليم ٠‏ على حين 
احتفظت الفرنسية بالباقى وبجميع المواد العالية » 
بيد أن طبقة المفكرين والكتاب والشعراء كانت كلها 
متعلمة بالعربية الى جانب اتقان بعضهم لعدد من 
اللغات الاجنبية ٠‏ وهذه الطبقة هى التى كافحت فى 
سبيل التعريب وبمجهودها تدرج نصيب العربية 
صاعدا كما رأينا * 


وبموالاة ضغط المفكرين ؛ نفذ المسثولون مششيروعا 
لم يكن موافقا عليه كل الموافقة ‏ لاصلاح التعليم 
ويقضى هذا المشروع بمناصفة الحصصص بين العربية 
والغرنسية . ولم يلتفت الهيمنون عليه الى راى 


كه 
امه انهده و28 مه 35 اه 


01 الهفهامهحال7 مه عام وطاعم ها .مهلعجا 


عشية الاسبتقلال كما كان معظمهم لا لزوم له ٠‏ وقد 
استطاع المغرب بعد سنوات استقلاله الا'ولى أن يعرب 
معظم الاطارات المتوسطة والثانوية ٠‏ وبقى عليه أن 
يتخلص من الاطارات الفثية العليا * الا أن المغربة 
وحدها لا تكقى » بل لا بد من تعريبها أيضا ٠‏ 


وكان ثمة مشروع لدلك الا أنه « لم ينجح لأنه 
لم يكن مبنيا على أساس الواقع المغربى » وانحت 
ضغط المفكرين وضع برنامج للتعريب ٠‏ وافتتح ما 
.يقرب من مائة مركز ا 0 
أربعين .ألف موظف وكانت نسبة نجاحهم أثما 
المائة ٠‏ كما وضع قاموس ادارى بالعربية والفرنسية 
والانجليزية ٠‏ وكانت النتائج مشجعة » ومع ذلك 
ظل الحال كما هبو من جانب المسئولين ٠‏ فلم يحدثوا 
حتى الآن أى تغيير قى التسيير اللغوى للادارة ٠‏ 

تلك هى قضايا. التعريب فى المغرب العربى ٠»‏ ومع 
كل ما نرى أمامها من عقبات صعبة . الا أن اصرار 
المثقفين ء له التصر فى النهاية » وعندها يهنأ الشعب 
ا مغر بى بعر بيعه ٠‏ 


أةالقوعمم/عدى التعمالط 


أرشيف الشارخ 


تعرقت المؤلفة بتشرشل وهو فى سن الثانية 
والثلائين وغى فى السابعة عشرة من غدرها ٠‏ ومئنا 
ذلك الحين قامت صداقة متينئة بينهما +* وقد كانت 
وقت تعرفها بتشرشل ابنة لرئيس 


لكتاب أن مؤلفته فيوليت بونهام كارتر من 


حزب تموشل ٠‏ 

والكتاب متعدد الجوانب والأشكال ٠‏ فجزء هنه 
يعتبر ترجمة لتشرشل وجزء انرجمة ذائية للمؤلفة 
وجزء ذكريات للفترة التى يتناولها الكتاب ٠‏ بعض 
صفحائه تقرا كرواية وصقفحات أخرى كسجل 
للصداقة المتينة بين المؤلفة وتشرشل * 


والصورة التى يقدمها الكتاب لونستون وان كانت 
واقعية حرجة قى عدة مجالات فاتها بوجه عام مكتوبة 
بروح الحب ٠‏ ويرى لورد آتلى أن ليدى فيوليت قد 
وكنها انصفته بسخاء ٠‏ ويتساءل 


مولي “تبد ليت الكتاب من قبل اذا كان 
لزلا كتاب فى الثامنة والسبعين بمثل هذه 
الول ويقول ربما كانت مشغولة أكثر من اللازم 


50 ل ان 


ذا الأأيذ بنقكا الى عام 1917 ويقدم لنا صورة 
"َأ عصر ادوارد بوقت فراغها وسحرها 
وسياستها التى كانت ترسمها نصف دستة من غرف 
الاستقبال ٠‏ 

يقول لورد آتلى : 

واتلكتاب يلقى أضضواء جديدة على أشياء 
أقلها أنه رسم صورة مختلفة بعض الشىء عن 
اسكويز ٠‏ لقد كنت أعتبر اسكويز رجلا عظيما ذا 
تفكير رفيع ومبادىء سامية ومشاعر نبيلة ولكن 
تنقصه القدرة على الحسم واتنخاذ القرارات * 
الآن أشعر من قراءة كتاب ليدى فيوليت آنه كان 
نى واقع الآمر رجلا حاسما ٠‏ وقد أفاده كثيرا عدم 
استعداده لتصديق مساوىء الناس فهو لم يكن 
يستطيع أن يحمل نفسه على تصديق أن لويد جورج 
كانمخادعا وأن ونستون متحير هكذا وكان يثقفيهما 
أكثر من اللازم ولا أعتقد أن لهذا أى علاقة بكون 
المؤلفة ابتته ٠‏ 


والكتاب. يقض. النظر عن أى شىء هسل جدا ؟ 


ةا ار 


متبرؤ عست د اواركردكا 


ف 
7مه.انقدم و هعم هطةاه. ع0 الهشكهمهحا/د0 مع عام طاعه هآ. يناكملا مةالقوع اعم التعجلاط 


أرشيف الشارخ. 


وفيه يبدو ونستون مضحكا الى جوار الصورة التى 
يبدو فيها عبقريا عملاقا ٠‏ وبه كذلك كثير من 
قفشات لويد جورج وتعليقاته الساحرة عن اللوردات 
مثلا « الارستقراطية مثل الجبن كلما قدمت كلما زادت 
قيمتها » ومن التعليقات الساخرة عنه هو نقسه ٠‏ 
٠‏ سثئل كينز ما الذى يحدث لمستر لويد جورج عندما 
يكون بمفرده فى الحجرة فيما نظن ؟ أجاب 0 
عندما يكون بمفرده فى الحجرة فانه لا يكون بها 


٠. أحد,‎ 


والكتاب يظهر غرابة ونستون بالاضافة الى قوته ٠‏ 
فحتى سسن الثانية والثلاثين لم يكن قد سمع مطلقا 
عن قصيدة كيتس « أنشودة الى بلبل » وكان يظن 
أن « بلاك » شاعر القرن الثامن عشير هو نفس صبى 
البحرية فى القرن السابع عشر ٠‏ وبعد سنوات من 
ذلك وحتى بعد أن أفلحت ليدى فيوليت فى ادخال 
بعض قصائد الشعر الى رأسه لم يكن قد قرأ كلمة 
واحدة لتنسون ٠‏ ويسرد الكتاب أيضا كثيرا من 
النوادر الرائعة عن طريقته الشاذة فى لعب 
والحيرة التى كان يسببها لمن معه أثناء |١‏ 


3 2 ب 
2 1 5 دي). كلاق لانسحاب فتقدم ونستوق يعني 
بالولد بالورد » فيرد ونسستوهب# الاآراق- ألم عب > ولدمشة الوزارة ابرق ونستون 


رميتها لا تستحق الاهتمام والا لما 1ل293 أها١/‏ 3 
أن تركز انتبامك على الاوراق التى ألعب بها فقط»٠‏ 
وبالكتاب أيضا روايات .رائعة عنه هو ولويد جورج 
خاصة بعد أن أصبح ونستون رئيسا للوزارة ٠‏ أما 
ما كان مشتركا بينه هو ولويد جورج قهو شغفهما 
بالحديث فى السياسة ولكن حتى لويد جورج نفسه 
وجد أن قابلية ونستون وقدرته فى هذا مذهلة وقد 
أخبر لورد ريدل أنه حتى فى يوم زواجه أخذ 
ونون يتجدت ,همه فى السياسة 'فى'الابراكنية ٠»:‏ 
وأروع مافى الكتاب مايحكيه عن موقف المؤلفة 
تجاه الثلائى العجيب الممثل فى ونستون ولويد جورج 
وأبيها ٠‏ وعندما ترك ونستون حزب المحافظين لأول 
مرة وانضم الى حزب الاحرار كان اسسكويز لطيفا 
وحنوئا معه كاب + ومع ذلك انحاز وتستون الى لويد 
جورج وكان بسيب انحيازهما هذا أن اسكويز أبعد 
عن الحكم أثناء الحرب وأصبح لويد جورج رئيسسا 


64 
مه انقددو هع مه طةاه 


عم اله فعوامهه/60ده .ام هجاعمه]. بوتوو/توصلاط 


للوزارة مكانه ٠‏ وقد تناولت فيوليت دور ونستون 
يلهجة أسف أكثر منها لهجة غضب ٠‏ تقول ان 
ونستون قد وقع تحت سيطرة لويد جورج ٠‏ لقد 
علم لويد جورج الراديكالية التى ما كان ونستون 
يحتاج أو يريد تعلمها مطلقا بحكم نشناته 
الارستقراطية لقد ضلله لويد جورج ٠‏ ومنذ وقت 
مبكر يرجع الى 1104 قالت ليدى فيوليت لونستون: 
« انه ( وتعنى لويد جورج ) يسيطر عليك , انك 
تتحدث مثله بدلا من أن تكون انت نفسك » وتقول 
المؤافة , لقد كانت الكلمات بشكل از آخر 
تبدو فى قم لويد جورج صادقة ولكنها كانت فى فم 
ونستون تحمل رئين الزيف ٠‏ لقد شعرت - بشكل 
ريب - فى أول مر ت ابه أنه يرتدى ثوبا 
زائقا » وأته ليس هو ئفسه , . 


قد كانت آكبر صدمةلليدى فيوليت فى ونستون 
ب العالمية الاولى + فقد وصل باعتباره قائد 


ل ات 
الى ١‏ 


يرب وكان الميئاء قد خاصرء الآلمان 


أل التكَؤْير "ألا يمتقد أنه يجب ان يتخى عن البحرية 
ويبقى فى انتوبرب ويتولى أمر القوات فى الميدان ٠‏ 
وقد فكر اسكويز فى الأمر جيدا ورفض طلب تشرشل 
فقد كانت البحرية فى حاجة اليه + 


تقول ليدى فيوليت : 
ان ما أدهشتنى وصدمنى كان حاسة التقدير 
( أو عدم وجودها ) التى ظهرت فى طلب ونستون 
هذا ٠‏ انه لم يكن طلب شخصى بالغ مطلقا ٠٠‏ لقد 
كان طلب طفل رومانتيكى ٠‏ » 
ويعلق لورد آتلى على ذلك قائلا : انى اؤكد لها 
أن ونستون لم ينضج أبدا فى هذه الناحية وتو أننا 
تركناه فى الحرب العالمية الثانية لفعل نفس الشىء ٠‏ 


عن : ملحق الاوبزيرفر الاسبوعى 


أةالقوعمم عد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


عحتيى اها 
0 


يعتبر الكتاب الذى ألفه « بيتر سيلز » عن الفنان 
الالمانى الشهير « بيكمان » والتى صدر فى الوقت 
الذى أقيم فيه معرض للوحات هذا القتان بمناسية 
الذكرى الثمانين لمولده أول كتاب هستفيض يصدر 
باللغة الانجليزية عن حياة بيكمان واعماله ٠‏ 


وقد ولد بيكمان فى مديئنة ليبزيج بالمانيا 
راستطاع وهو فى الثامنة عثسرة من عمره حينما كان 
بدرس فى « أكاديمية وايمر » أن يجتذب اعتمام 
الناقد الفنى «حوليوس ميير جرايف» مما حفز الأخير 
الى أن يجمع له مبلغ ثلائة آلاف عارك لمساعدة#/لتتكمان 
عن السقر الى باريس سين 


5 0 الفنى » 
ولكن بيكمان لم يكن يريد 5 11 5 


محاولة فى هذا الصدد وسارع بإلمودة عإليبالمانيها 
حيث استطاع أن يدعم مكانته فى برلين ٠‏ وهناك بدأ 
د بيكمان » تحت تأثير « مونخ »وه هودلر » 
و ه ديلاكروا » فى رسم لوحات تعبر عن الزن 
ومناظر تعكس صور العنف التى كانت سائدة فى 
عصره مثل « دمار ميسينا » و « الشارع , ٠‏ والواقع 
أنه فى عام 19117 عندما أقيم لبيكمان معرض خاص 
به وحده فى مديئة «ماجد برج» كانت لوحاته تعكس 
الإسى الذى ساد رسومات « روبئز » والاضواء التى 
'تجلت فى لوحات « ريمبرانت » والمصانص التى 
اتسمت بها أعمال الفنانين التأثيريين ٠‏ وعلى ذلك 
فليس من المستغرب أن بيكمان كان يعتبر فى ذلك 
الوقت واحدا من أبرز الفنانين الشبان فى المانيا ٠‏ 


ولقد أدت 'التجارب المفزعة التى مر بها بيكمان 
خلال السنة الأولى من الحرب عندما كان يعمل بالخدمة 
فى المستشفيات العسكرية الى ما أسسماه « ياصابات 
الروح» وكان من نتيجة ذلك أن أصيبباتهيار عصبى 
وجسماني فسرح هن الخدمة العسكرية ٠‏ ومندذ ذلك 


ا نك 


امم القع امهنا ومع »ام طفع ها ا«ندمو لعولا 


الوقتبدأ بيكمان يتسم بمزيد منالعاطقة والاحساس 
بالحزن وتاثر فى هذا الصدد برسومات القيرن 
السادس عشر ومن ثم نراه يتقلفى لوحاته احساسه 
العميق بالمرارة والقلق والقسوة وغربة الانسان 
وهى الاحساسات انتى كانت تعبر عن تجربته 
الوحيدة فى الحياة ٠‏ ويقول سيلز قى هذا الصدد 
« ان بيكمان جعل هن نفسه متحدثا عن ضمير عصره » 
وان اللوحات التى رسمها بعد عام 195١‏ والتى 
قامت عليها شهرته بصفة أساسية ليست الا تعبيرا 
عن البؤس والجنون والجريمة وهى تتضمن كل أنواع 
الرموز التى تهدف الى اعطاء مغزى رهزى لهذا الخلط 
والارتباك ٠‏ والكثير من هذه الرسوهمات مشفل 
« الرحيل » ( 19*95 ب 1958 ) و «١‏ البهلوانات » 
( 1950 ) و«المشلون» (1945 ) وغيرها من 
لوحاته الثسهيرة مغلفة بالبؤس وعى تستعصى على 
لفن الحرقى الدقيق ٠‏ ومع ذلك فان المسشس 
يحاول فى كثابه أن يكشف عن الرمزية 
مية 75 التى تتضمتها الشخصيات 
اضر التى نراها فى لوحات بيكمان 
وان كا ل 0000 
'قللح" ناما بألا سير على الطريق الصحيح وهو 
سدومهعسه ‏ 0511 ا 
شخصية وخاصة وأن تنقل المتساعر دون أن يكون 
من الضرورى تفهم معناها الحرفى ٠‏ 


وفى منتصف العشريئات كأن بيكمان قد أصبح 
من متتاغي الينانن ونذاا سمي بالتجلن 012 اعلا 
الدولى ٠‏ الا أنه ما أن جاء الحزب النازى الى الحكم حتى 
وصم بيكمان بأنه قفنان منحل وعزله من وظائفه 
الرسمية واستمرتهذه الفترة هنالضياعطوال ثلاث 
عشرة سسنة أى آلى عام ١951/‏ عندما دعى بيكمان الى 
الولايات المتحدة ليقوم بالتدريس فى جامعة واشنطن 
وبذلك كان باستطاعته أن يقضى السنوات الثلاث 
الاخيرة من حياته فى حرية حيث مات فى عام +196 * 


عن الملحق الأدبى للتايمز 
تبيل علام 


نا 
غةااقوعمم اعد اطاط 


أرشيف الشارخ 


من أهم العوامل فى انجاح أى عمل ابداعى آن 
يتسم بصفة الصدق الغنى ٠,_بمعني.‏ أني ايكون 
الفنان معايشا لتجاربه معايتتة خفلاقية اوان: 
يستلهم دقائق تجربته المعاشه ويستقيلها يكل 
حواسه ثم لا يكون له فيها بعد ذَاك الا فضل 
الصئعة الفنية ٠‏ 

وعلى هذا تكون درجة التقبل النفسى من جانب 
متلقى العمل قد بلغت حدا كبيرا من التهيوٌ 
والاستعداد لتلقى كل ذرة من ذرات العمل ودقائقه 
وتكون الحواس قد بلغت درجة من اليقظة تعادل 
الى حد كبير درجة اليقظة التى عاشها المبدع أثناء 
ممارسته لعمله ٠‏ 

ومن هنا يأتى ذجاح العمل اذ يكون قد توفر له 
على هذا الاساس كل العوامل لبقائه حيا فى تفوس 
من عايشوه ٠‏ 

ومن هنا سيكون حديثنا عن «أيام العز» مجموعة 
القصص التى كتبها القصاص عز الدين نجيب ٠‏ 
وان كانت هذه المجموعة قد ظهرت الى الوجود فى 


انا 
:مه .اأقدو وي عام طقاه. 


اعم القفقوامهها/ه6ده ام هجاعمه]. روات دصلا 


0 و هه 


جَواذ القئافة 


فلوادفئودة 


م الكرامة فى أيام العز 


كل قم رحد 
تبكر . 


. الا اننى اظن أنها كتبت قبل 


وا محظى لالجديث عنها فى هذه الفترة يرجع 
آرلا _ألى أنبا بثرت يومها بمولد قصاص شاب 
يرجى على بديه الخير ولكنها لم تحظ بالاهتمام . 

ولكنى وأنا أقراها فى مذه الايام وجدت أن من 
حقه ومن واجبى أن أقدمها لاقراء كعمل قصصى 
جيد ٠‏ ويرجع اعتمافى ثانيا لى أن المألف 
قد توقف بعدها عن الانتاج فيما يبدو لظروف لا 
أعلمها فلمل ذلك يكون. حافزا له على مداومة 
الكتابة والعودة الى ميدانها من جديد . 

فالمتأمل لقصص المجموعة باحظ خيطا ناصعا 
واضحا ينتظم المجموعة منذ بدايتها حتى نهايتها 
وهو أن عز الدين نجيب قد استلهم كل البيئات 
التى عاشها ومارس تجاربة مع أهلها استلهاما حادا 
وقويا . وهذا الخيط التاصع كاد يحدد لنسا 
المراحل التى مر بها المؤلف فى حياته كلها منذ بدأ 
بحس بها احساس الفنان منذ كان طالبا بالمدرسة 
الثانوية يعيش فى قريته يتفاعل مع الفلاحين الى 


اقالق وعد /عد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


حيانه بكلية الفنون وتفتح احساسه على عوالم 
كثيرة التقطها التقاط الفنان الى ممارسة التجربة 
المريرة القاسية وهو يبحث عن عمل بعد تخرجه 
ولا بخلو هذا الخط العريض الذى تصوره قصص 
بارزة فى المجموعة من الالتفات الى دقائق الحياة 
وهو يمارسها ٠‏ 


هكذا أردت أن أقول ان الفنان الصادق هصو 
الدى يمكننا ان نستدل عليه من خلال ادبه ويمكننا 
أن نحدد اللامح الدقيقة لشخصيته ونفسيته من 
خلال اعماله ٠‏ وهو بذلك يعكس صورة حقيقية 
للملابين ويجسد أمامنا بقلم الفنان آمال المجموع 
وامانيه ٠‏ وعلى هذا فنحن لانملك الا آن نتتخله 
رمزا فى النفس ونقطة بارزة تحدد أشياء لها قيمتها 
فى حياننا ٠‏ 

وعز الدين وهو يمارس كل تجاربه على مر 
حياته كان دائما وباستمرار ببحث بروحةا 
الانسان ٠‏ عن قيمة لهذا الانسبان + ين ١‏ 
الانسانية . ودائما كانت الكرآتة) ترا 
ارتباطا وثيقا بالفقراء ٠‏ وهى رصيدهم الوجييد 
وهم يجابهون حياتهم القاسية يكانحون من أجل 


الحافظة على حياتهم . 


( هرسى ) فى «أيام العز» انسان فقير ٠‏ نسى شكل 
( الفلوس ) ٠‏ وقفت الفاس فى يده فلم تعد تستطيع 
أن اندر حتى ما يكفى لسد رمقه ٠‏ يحلم هنذ صغره 
أن بعمل موظفا خارج قريته : انه يجد شقاءه فى 
قربته ٠‏ يحاول ان يجد خلاصه النفسى فى مجال 
آخر ٠‏ انه يبحث عن كرامته ٠‏ عن حريته خارج 
سجنه الكبير ٠‏ وعندما يفشل يحرق المحصول فى 
جرن همه ناظر المدرسة القانى الفظ الستغفل 
صاحب الثلائين فدانا انه بالنسبة له سجنه الذى 
بعوقه عن ممارسة كرامته . الشىء الوحيد الذى 
بقى له كانسان ٠‏ أراد أن يكافح وهو يحمل كرامته 
فى داخله : أن يحطم نوافذ السجن الكبير . أن 


ممه القرووهء/مطواه. 


3 


اع0. اله فعاف هطا/ دومع 6امهطاعمة]. الثونلالت علاطا 


يعمل عند عمه . فى أرض والده التى استولى 
ليها عمه بالحيله الخبيئة . قال اله عمة': 


امشى ٠٠٠‏ هى لسه نضفت من أبوك ؟1 


وعندما حرق جرن عمه وسرق «بهايمه» كان يحاول 
أن يحطم قضبان السجن الكبير ليهرب: الى سجن 
آخر ؛ الى سجن المركز ٠‏ ايام السجن بالنسبة 
له هى آأيام الع التى يمازس فيها كرامته داخليا * 
هى أهون الف مرة من السجن الكبير الذى يعيش 
فيه فى ظل تحكم الانسان . هو فى سجنه الآخر 
بحس بذاته ٠.‏ يشعر بفرديته ٠‏ باستقلاله النفسى 
بحس بحريته فى داخله ٠‏ يستمدها من ذاته . 


( وعبد الرازق بك ) فى قصة ( الشحم ) هو 
المعول الذى يريد ان يستعمله الشاب خريج 
الخايمة فى نحطيم تضبان سجنه الكبير . حياته 
لإآظل البطالة التى يعانيها سجنه الذى 
تعبش داخله . عندما جاء اليه من قريته يحمل 
لم 5 
عل «النشاء لش الذى يواجهه انسان يحاول أن 
نكافع واتجذ|النتفل كما كان يكافح مرسى تماما . 


أن محمد افندى مارس فى ممكتبه 


وذاق تجربة مريرة كانت تصهر نفسه لانه فى 
مكتب عبد العزيز بك يتحدد مستقبله وعلى بديه 
يريد أن يخرج من سجنه الكبير . أن يحطمه ان 
يكسر حدة الفاقه التى يعانيها ٠‏ ويعده عبد العزيز 
يك خيرا 'ولكئة يرف معنى آخر الهدا الؤفد م 
وعندما أراد الانصراف اكتشف صديق عبد العزير 
بك أن عجلة السيارة ( مهوية ) ولم يكن غيره ينام 
تحت السيارة ليعمل على حل ( الكوريك ) ٠‏ ولكنه 
سمع عبد العزيز بك يقول لزميله ٠.‏ 

- أى سواق تاكسى ماشى أوقفه يعملها فى عشر 
دقايق .. اجرتها عشره صاغ ٠‏ 


أحس بالش حم على يديه دم الجريمه التى 
ارتكبها . انهارت كل قيمة له كانسان . شعر 


إن 


غقالهوعد عد الادمللط 


رشيف الشارع 


بضياع كرامته . الشىء الوحيد الباقى 
له . تماما كما فقد مرسى تفن الكرامه عندما قال 
له عمة . 


أمشى ... هى لسه نضفت من أبوك ؟ 


فضل أن يثور . رفض أن يكمل العمل ٠‏ وعندما 


لشركك البتباره بهما ضحم يذه فى منديله 
تحر ماسح اقم 0 


وألقاه فى عنف واشمثزاز مكان العربة تماما ٠‏ ثار 
على سجنه الكبير ٠‏ على حياته كلها . وفضل أن 
.يهرب الى سجن آخر .الى قريته ليمارس هناك 
حريته الذاتية . كرامته . لانه بريد أن يكون 
انسانا . 


وحامد فى قصة ( الضربة الاخيرة ) انسان ميت 
هن الجوع يتجول فى عوند الجوهرى يعب هن كل 
كا الساححة بشراطة ممتعورة .. كانه 
شقائه الطويل خلال سنين طويلة عضت ٠‏ 


بحظ باملبن . انحبس دأخل سجن كبير . لم بعذ 
يستطيع همارسة الانتصضار ٠‏ لم يعد يشعر بمعنى 
انسائيته الباقى . كرامته . 

قالت المرأة قى عنف وسخرية : 

ياللا خلصنا خلى غيرِك يلعب ٠‏ 

فى ليلة أخرى وقف أمام الحاجز فى بده ثلاث 
كرات ٠‏ استجمع كل قوته وارادته وأطاج بالعلب 
كلها . .وضج الناسس بالضياح ٠‏ انتصر ٠‏ كسر 
قضيان سجنه الكبير + عتدما قدمت له المرأة علية 
الملبن قذفها باحتقار فى وجهها . استرد المعلى 
الوحيد للانساتية فى نقسه:.. كرامته ٠‏ وسار 
خطوات بطيئة والقة . 


أمين ) فى قصة ( خضره ) بهيكله الضثيل 
ورأسه التى حبة البن المقليه يسير 
ارع القرية ويده تحت جلبايه البالى الاجرب 


لغت نظره لعبة من لعب الوللي: ]1 )يي 0 
كرات شراب . تنشين » علبشسا باحك اكد الا '“آليذين يجرون «شكلهء دائما ٠‏ كان 


الثلاث وينشن بها واحدة واحد: 
الصغيرة المرصوصة فوق بعضها فى صفين على 
الرف ٠.‏ 


عله يفوز بعلبة ( ملبن ) أو بثلائة قروش كما 
الشتهى + 

انه مارس حريته وانتصر . وصفق له كل المولد. 
لقد كسب الملبن ٠.‏ اختلف مع صاحب اللعبة . 
تدخلت زوجته ٠‏ سمحت لحامد أن يلعب . أغرته 
إبدلالها ٠‏ وكسب الملبن ٠‏ وزادت فى دلالها فى ليلة 
أخرى . اغرته بأنوثتها . قفشل أكثر من مرتين . 
وازدادت صيحات السخرية من حوله . وتضخم 
أمامه فشله . لم بعد برى الهدف . لم يعد قادرا 
على الخروج من سجنه . القشل يحاصره . لم 
بعد قادرا على التغلب عليه . انتهت نقوده ٠‏ لو 


لك 
مه اأقدوو همه ماه 


0 


06 الهقكيامه/ممع ءإممطاعه ها بومبما توملا 


إء ينكل فى8[:ايرزيزة ) الناقصة لتمام الجنيه الاخير 


ليكمل الخمسين جنيها التى ظل يدخرها طيلة 
عمرة ٠‏ شيكة خضرة الثى يحبها من كل قله + 
ومارسن شقاءه وأدار يد مطحنة البن وما كاملا فى 
دكان الصعيدى البقال وحصل على البريزة . 
وضحك الشيخ شحاته من أعماقه فى سخريه وهو 
يستمع الى أبى أمين يطلب يد ابدته * 


- بقى عاوز تجوز خضرة يا آبو أمين ؟ ... 
خضرة بنتى ؟! 

احس بمعتى انسانيته يثهار فى داخله . بكرامته 
نسقظ فتجذبه أمعها الى الارض ٠‏ حبسه الشسيخ 


شحاته فى سجن كبير . آأحس أنه فشل ٠‏ تحولت 
القربة كلها أمامه الى سور عال يسجنه خلفه ٠.‏ 


ورد أبو مين فى ثقة متحدية : 


مةالقوع معد العمللط 


أرشيف الشارخ 


فيها ايه يعلى 4 يعنى منش قدها 3 

وازدادات ضحكات الشيخ شحاته حتى تحولت 
الى سعال حاد ويصق بلغما اسود . 

وعتدما فاتح خضرة فى أمر خطبتها ثارت وبكت ٠‏ 
لم تكن تحبه + التفضت واقفة تبكى ٠‏ 

ياميلة بختك ياخضرة ٠٠٠‏ ياميلة بختك ٠‏ 

زادت خضرة قضبان سجنه صلابة ٠‏ حطمت 
نفسه ٠‏ لا مفر له من أن يحطم عذه القضبان ٠‏ أن 
.يسترد كرامته أن يصبح انساتا عرة أخرى ٠‏ 


بعد فترة يئس الأعالى من عودة ( أبو أمين ) الى 

ختفائه الطويل ٠‏ لقد استطاع أن يحطم 
ِ رُ أسوار سجنه العالية ٠‏ 
اسمترد انسمانيته ٠‏ كرامته التى فقدها ٠‏ 


وأريد الآن أن ألقى ضوءا ولو قليلا على ظامرة 
عامة تنتظم المجموعة من ناحية التكنيك ٠‏ 

.يلاحظ أن المؤلف يلجا فى معظم القصص الى 
ما يسمى ( بالفلاش باك ) أو الرجوع الى فترة زمتية 
سابقة استدعتها اللحظة النفسية التى تعيشها 
الشخصية ٠‏ وهذا الاستعمال يكون اما لجلاء موقتف 
غامض أو رسم ملامح شخصية من خلال تصرفات 
معينة أو تفسير أو نيرير لبعض التصرفات بربطها 
بأحداث سابقة ٠‏ 

ولكن المؤلف لجا اليها فى بعض الأحيان كأساس 
تتضح هن خلاله كل خطوط القصة الرئيسسية 
والفرعية ٠‏ فهو يبدأ القصة ليكسر حدود الزمن على 
طول الرواية ويضطره انفعاله الى الاستغراق القام 
لا يفيق الا على رغبته فى الانتهاء فيعود الى زمن 


20 كان هذا العيب بهذه الطريقة من شانه أن 
هذه اسمة عامة أو معت كبير يبرز و1 التنيع النفسى للاحداث الا أن عز الدين نجيب 


خلال أحداث وشخوص كل 1 ] 1 


واذا كان هناك بعض المعانى العامة إلتير ,تنتظم 
المجموعة وترتبط بالمعنى العام الذى ذكرئاء فلست 
أجد هنا مجالا للحديث عنها ٠‏ 


لجن جه ميزة دغر كرنه عيا يسد 
لاو 


0 
ومعذرة اذا حدت المسساحة المفروضة من 
الاسترسال ٠‏ 


مه القد ويه عامط هاه 


08 القفكهامهطا« امع ام هجام ها اوموموالت صقا 


لل 
اهلاقوعدملعد االتصلاط 


أرشيف الشارخ. 


١ مصطفى السيد الجبريئى‎ - ١ 

بعث الينا بقصة قصيرة عنوانها «موتى جارج 
القبور» ‏ والقصة تصوير حى لنكبة فلسطين التى 
٠‏ يعيثس » أهلها اليوم «كالموتى» ولكنهم « موتى خارج 
القبور» .. 


فهى تحكى حكابة أسرة عربية سعيدة كانتتميش 
فى ديارها آمنة مطمئنة » فجاء الاستممار باليهود 
وأسكنهم هذه الديار ؛ فاخرجوا منها أهلها 
وشردوهم فى الصحراء » وقد لقى رب هذه 
الاسرة حتفه وهو يصارع اليهود الذين استولوا 
على داره ٠.‏ وعلى بيارته ٠.‏ وعلى أغتامه ؛وخرجت 
زوجته من بعده لتسهم فى المعركة القائمة فقطعت 
ذراعها » وانتهى بها الامر الى أن تعيثى مع ابنها 
الوحيد فى احدى الخيام التى خصصت فى نهابة 
المعركة للغلول العربية المشردة .. 


ولاعيب فى القصة الا أنها ((طويلة جدا» على 
«الباب» فهى تقع فى ست صفحات كبيرة تغطى 
مساحة هذا الباب مرتين اذا أزيد لها أن تنشر 
كاملة .. 


3 
<مه. 8و6 هام هذفان 


ع0 الهقع او هلمع )مودعم ه]. بلتونلال/ عمال 


ولذلك نانى أتقدم بالرجاء الى أصدتاء هذا 
لكاب الذين بريدون أن تنشر قصصهم فيه أن 
الزاعوا تركيز هذه القصص فى حيز معقول يسمح 
كبا لخر يا فى نطاق المساحة التى يشسغلها 
الذابة + 


؟ - محموة رمضان حميد السيد ‏ دار المعلمين 
بالفيوم ::- 
بعث الينا بقصة قصيرة عنوانها «بين أمواج 
الندم » أرى أن ألخصها قبل أن أعلق عليها ٠‏ 
والقصة تدور حول رجل متزوج ماتت عله 
زوجته بعد أن تركت له ابئة بالغفة فتزوج امرأة 
أخرى .. 


ووقعت هذه الزوجة الجديدة الشابة فى حب 
شاب لاصلة بينها وبيته الا أنها كانت تراه وهو 
يمر فى طريقه أمام منزلها ؛ ولذلك فانه لم بلتفت 
اليها ولم يحفل بها .. وحاولت هى من جانبها 
بشتى الطرق ‏ أن تسترعى انتباهه الى نفسهاء 
ولكنه ظل على تجاهلها وعدم الاهتمام بامرها . 

فولت لها نفسها أن تنتقم منه ؛ ودست لهعند 
زوجها قائلة انه على علاقة آثمة بابنته ‏ وتحرك 
الزوج فى رعونة (عطيلية) لينتقم لشرفه وعرضه.. 
وخرج من بيته ليبحث عن غريمه .. وليقتله . 


اقالقوع معد التوملام 


أرشيف الشارخ 


ولكن حدث - فى غيبة الزوج - أن مر الشاب 
فى طريقه كالعتاد وأن تصدت له الزوجة تغريه 
بزيارتها وتدعوه الى نقسها +٠‏ فلبى دعوتها همذه 
الرة ! 

وعادت نفسها الشريرة فسولت لها مرة أخرى 
أن تزين لهذا الشاب أن يقتل زوجها ليخلو ليما 
000 

وخرج الشاب أيضا من البيت. ليبحث عن الزوج 


ولكن الزوج مالبث أن عاد الى زوجته ليزف 
اليها بشرى أنه قتل الثساب ... وانتقم العرضه:'» 
على انه ماكاد يفرغ من كلامه حتى اطلق عليها النار 
هى الاخرى وارداها ! 

وفى رابئ أن حوادث. القصة متهافته . 

فكيف يسوغ فى العقل ان بتحول الشاب فجاة 


ع (عمالة لاروحة القائية ٠١‏ الن تتبية 
5 ... يدون مقدماك كبرد قبول هذا 2 


ام ا ا 00001 
رقا الات وراد امير ها ... ولكن سيارة طائشة 


لعمرضه .؟ 

ان القصة تدور حول واقعتين رئليسيتين : 

الاؤلى : ان الزوجنة احبت الشابٍ الذى لم 
ببادلها عاطفتها . 
: إن هله الزوجة دبرت مكيدة للخلاص 
من زوجها ٠‏ 

ومع ذلك فان المؤلف ينهى قصته بان يجمل 
الشاب يقع فى حب الزوجة فجأة وبأن يتخلص 
الزوج من زوجته ف 
ويفير تفهيد مغقول ٠‏ 

فاذا انتقلنا من مضمون القصة الى شكلها رايناه 
لإيخلو أيضا من بعض العيوب » فالمؤلف يقول ب 
مثلا : 

هاهو الزوج (جادا) فى تنفيذ مازينته له 
وَوحنه + 7 


نك 


ع0 الهقعادهحا/هممه )مودعم ه؟. بوتصوالئع صا 


وهاهو العاشق ! ( جادا ) قى تنفيذ ما طلبت 


وصار (كلا) منهما يطلب الهلاك للآخر ٠٠‏ 

وقبل إن اختم هذا الحديث ‏ أود أن اطلب. 
للسيد المؤلف مزيدا من التوفيق فى محاولاته 
القادمة . 

 *‏ سمير الهلاوى ‏ ولم يشا أن يقدم تفسه 

كتب قصة قصيرة هو الآخر عنوانها #سهيرات 
والقصة بدايتها تبشر بالخير لان المؤلف يحاول 
فيها أن يحلل شخصية البطلة تحليلا جميلا بعتبر 
تمهيدا منطقيا سائغا لقصة جيدة ‏ ولكنه فجاة 
.يتحول عن هذا الاسترسال فى سرد الحوادث ويضع 
نهاية بتراء لقصة تترك القارىء مشدوها حائراأمام 
هذه الخاتمة التى لاتتمشى مع الامانى الحلوة التى 
فتحتها بدابة القصة والتى تصيبه بثىء من خيبة 
لديا لصيل بالقصة الى نهابية مشبعة ,, 


ة تتحدث عن فتاة جميلة الخلق والخلق؛ 
ألها نشات مدللة لانها كانت وحيدة ابويها ‏ 


صرت ,الوالدة فى الطريق أمام عينى ابنتها الطفلة» 
وكان من الطبيعى أن بترك هذا الحادث أثره السىم 
فى نفس الفتاة ... وان كانت هى قد استطاعت 
أن تبدو كما لو كانت قد نجحت فى اطاقته والتفلب 
عليه .. 


ولكن الوالد مالبث أن تزوج .. وجاءت زوجة 
الاب لتفسد على الفتاة حياتها بما كانت تصطنعه 
معها من أساليب الاضطهاد والقسوة . 

وذات مساء عادت الفتاة الى المنزل فى موعد 
متآخر قليلا عن موعدها المغتاد فانهالت عليهازوجة 
أبيها بالشتم والضرب .. 

وفزعت الفتاة لهذه المعاملة القاسية التى لم 
كه دم وكان من آثار الحادث أن أصيبت 
(بالصرع) .- فكانت نتشتج وتبكى وتروح فى غيبوبة 
عميقة بدون سبب 32 0 

ثم تجىء الخاتمة البتراء التى اختارها المؤلف 
لقصته والتى عبر عنها بهذه الكلمات . 


5١ 
أةالقوع معد لتدمااط‎ 


أرشيف الشارخ 


«لقد تقدم لها شبان كثيرون يطلبون بدها » 
ولكنهم كانوا يحجمون عنها حينما يعلمون انها 
مريضة بالصرع» . 

وتذكرنى عذه النهاية المفاجئة (بالتكتة) التى أصر 
<نميدى منذ أيام على أن يرويهالى ‏ فلما أنصت 
اليه قال : سهر رجل مرة مع أصدقائه ‏ وطالت 
التهرة حتى منتصف الليل ت وفتد ذلك قام 


الزرجل .. وعاد الى منزله .. ودخل فراشته 
ليئام ! 

ينام 

4 ب نورى هأمون ‏ من الجزائر 


كتب الينا خطابا رقيقا يقول فيه انه طالب 
مغربى يرس فى جامعة الجزائر وأرفق بخطابه 
قصيدئين » احداعما بعنوآن (بعث) وهو يوجهها الى 
الجزائر الحربية التى لبت طلبه وأعدته منحة دراسية 
ليتلقى علومه فى جامعتها » وهو يقول فى مطلع هذه 
القصيدة : 
الام أطل لقى :فى الضباب 
نز بصدرى أفاعى الرغاب 
وتمضغ جسمى أمانى الشباب 
تمر 


اك لقان 

والقصبدة الاخرى 0 الجافة » 

والاستعداد الشعرى فى القصيدتين واضح يبشر 
بكل خير , وان كان لى مأخذ على أسلوب الكاتب فهو 
'تعلقه الشسديد بالتشبيهات والكثايات والاستعارات 
الى حد الاغراق * 

فهو على سبيل المثال ‏ لم يبدأ خطابه بالتحية 
والسلام كما يفعل جميع الناس , ولكنه بدلا مِنْ ذلك 
كتب يقول : 

الاستاذ ٠٠٠‏ فلان 

هن كرمة روحى تقبلوا عنا قيد محبتى ! 

كما أنه فى قصيدته الثانية أراد أن يهديها الى 
حبيبة له . وبدلا من أن يقول ذلك بالصيغة المعتادة 
فى مثل هذا المقام » كتب يقول : 

الى التى برعمت فى قلبى أغنيات حب للحياة ! 
كما أنه ختم خطابه لى بهذه العبارة : 
شمسى الكبرى ! حكمت بيني وبينك الله » 


51 
ممه .الق دوهع /ممطواه 


06 القع ام محال مع .»ام محاععه]. المدعلاال:عصلاه. 


لا تنجلى بوهجك وان كان لاهبا كاويا , فيه ينوب 
عنى الصقيع ويتلائى الضباب ٠‏ فها دونك أول 
باكورة من حقلى ٠٠‏ فقولى (والخطاب لى طبعا) بكل' 
صراحة دامقة هل هى ناضجة أم ما زالت فى حاجة 
الى سقى ورعاية » ودلينى ( يقصدئى أيضا ) ٠‏ وا 
جعلنى شمسا ٠٠‏ قكان لابد أن يخاطبئى كما تخاطب 
الشموس ٠‏ على أى شمس عربية غابرة من أخواتك 
أرتمى -٠‏ ضيفا جائعا ٠٠‏ التهم ثيرانها وارضع 
أنفاسها ( يريد أن أدله على الكتاب والشعراء الذين 
بحسن به أن يقرأ لهم ) ٠٠‏ ثم يقول : وحبذا لو 
وضعت أصابعك على أى من هده الشموس أعانق ٠٠‏ 
أعائق البحترى ٠٠‏ أم أبا تمام ٠٠‏ أم ابن الرومى ٠‏ 
أم شوقى ٠٠‏ أم حافظ ابراهيم ؟ ٠٠٠‏ آلخ ٠‏ 
واذا كان لا بد لى أن أرد على الاخ بلغته وبأسلوبه 
قأنى اقول له : تفتح أيها البرعم العاطر تحت أى 
شمس تختار , وغرد أيها العندليب النشوان فوق 
أغصان الحدثين والقدامى هن الشعراء » واجمع 
----0 مع أبىتمام وضم اليهما ابن الرومى وشوقى 
٠ 0‏ والله يوفقك 
ار ٠٠‏ وبهديك بالخير الى من تعانئق ٠‏ 


هب محمد الراوى صالح ‏ السويس 

بعث الينا بمقال عن أهمية ( المقدمة المنطفية 
اللمسرحية ) وهو يبين فى مقاله أن للمسرحية الفنية 
ثلائة عناصر لا بد من توافرها لتستكمل المسرحية 
مقوماتها الفنية ٠‏ 

وهذه العناصر هى : المقدمة المنطقية الشخصيقفت 
الصراع والمقف -دمة المنطقية للمسرحية هى الفكرة 
الاساسية التى تقوم عليها ‏ الفكرة التى يهدفَ كل 
شىء فى المسرحية من فعل وقول وتصوير للمشاعر* 
الى اثبات صحتها ٠‏ ولذلك يجب أن تكون همذه 
« المقدمة ا ملطقية » واضحة غاية الوضوح وأن تكون 

5 عن الغموض والابهام , وأن تبرذٌ البروز 
الكامل من خلال عنصر الصراع والحركة المتطورة 
النابضة فى المسرحية ٠‏ 

واذا كان وجود الفكرة الاساسية هو بدء الكتابة 
المسرحية : فان على الكاتب أن يدرس فكرته وان 
يقرأ عنها الكثير , وألا يشرع فى كتابة المسرحية الا 
بعد أن تختمرٍ آلفكرة في ذهنه؛ وأن يؤمن بموضوعها 


00 م 


أقالقوعد عد الادملاط 


أرشيف الشارخ. 


كل الايمان ٠‏ والا يترك فكرته عائمة فان ذلك يجعل 
مسرحيته غير ذات موضوع ٠‏ 

ويقول السيد الكاتب انه ينقل هذه الآراء عن 
كتاب « فن كتابة المسرحية » الذى ألفه الكاتب 
الهنغارى ٠‏ لاجوس ايجرى » والذى 'ترجمه الاستاذ 
درينى خشسبة * 

وقد اكتفينا بنشر بعض الفقرات من المقال الذى 
بعث به الينا الاستاذ الروك لان هذا «الياب» يلقى 
الكتاب الذين يراسلونه ليتدير معهم 
أمر هذا الانتاج ؛ وليناقش معهم مدى ما وصل اليه 
هذا الانتتاج من هراتب الجودة , أما الموضوعات 
المترجمة أو المقتبسة فمجالها أبواب المجلة الاخرى , 
ولعل أصدقاء «الباب» بيراعون ذلك قيما يبعثون يه 
اليئا ‏ مستعيلا ٠‏ 

 ”‏ محمد عبد العليم عمران ب عزبة اللخل 
بالقاهرة 

عاد السيد فبعث الى (الثقافة) بخاطرة جديدة عر 
خواطره جعل 0 
نشرها والتعليق عليها 


أنت (كالكلب) فى حفاظك للود 
و ( كالتيس ) فى قراع الخطوب ب 
ولست اذكر اليوم كيف كافاه ذلك الأمير على 
فصاحته وبلاغته ! 


ب رحب عبد الوهاب عبد 0 - 0 


بعث الى ( الثقافة ) 
عليها 00 
كتابة الزجل , بداها بقوله : 
حبيبى يوماتى 2 بيوعدلى 
وتملى بيخلف هواغيده 


مع أنه ع الصفو عاهدنى 
خلانى يائاس لعبه فى ايده 


ونحن نرجو للاخ الاسوانى هزيدا من التوفيق فى 

أغانيه وفى ازجاله , ونود أن نسمع قريبا شيئا من 

5 » فقد أئيتت أزجاله أنه موغوب فى موسيقى 
هدنت اختيار الالقاظ ٠‏ 


وكتدلية /الحبء “قلي جامد د راسد مد - طالب اتاتوى 0 


وهو فى هذه الخاطرة .يود أنا 1 1 
سام 2 11/713 [1] ١‏ 44 ]اسه سب بده 


لصي د ميم بن امات 
لارائميت فى أحضائك ! 

ولو كنت زجاجة سم لاحتسيتها الى آخرها ! 

فهلا سمع الأخ الاديب المتادب بعض أغانيئا ‏ 
على .الاقل - التى يناجى فيها المغنى حبيبته بقوله 
مثلا : أنت الالهام ٠٠‏ وأنا الالحان ! 

أو نلك آلتى يقول مؤلفها تحت عنوان «١‏ أنا ٠٠‏ 


وانت » * 
الزهرة وشذاها ٠٠٠‏ أثا وانت 
والكاس والنشوة ٠٠٠‏ آنا وانت 


وباقى تلك السلسلة الجميلة التى كان من حقها 
أن تطارد من ذعن فيلس وف عزبة النخل فكرة 
'تصوير حبيبته بأنها ٠٠٠‏ مزرعة للجراثيم ! أو 
زجاجة سم ! 

ولكن : ( الملافظ سعد ) كما يقولون 

ويبدو أن هذه المحنة قديمة فان من أخبار الادب 
القديم أن شاعر! تقدم آلى أحد الامراء بقصيدة بمدحه 
فيها فقال + 


نك 


الم 


ام ال شك امهنا ةجمه كام هطاعع ها ل«ممواالئ عملا 


را سود المرء يانه مسئول أمام ضميره 
مه لجخم 1 مد 
لذلك ٠٠‏ لا اسمى الكريم كر 
عنده صدقة السر وصدقة العلانية 
ولا الرحيم رحيما ٠٠‏ حتى يبكى قلبه قبل أن 
تبكى عيتاه 

ولا العفيف غضشفا ٠٠‏ 
كنا يعف. فى حالة الخوف 


٠‏ حمنى انتوق 


حتى يعف فى حالة الامن 


ولا الصادق صادقا ٠٠‏ حتى يصدق قى أفعاله 
صدقه فى أقواله 


ولا المتواضع متواضعا ٠٠‏ حتى يكون رأيه فى 
نفسه أقل من .رأى الناس فيه 

أقول : وهذه الكلمة الجميلة توحى بأنها صادرة 
عن فكر عميق , فان كان الطالب ثقلها عن انسان 
آخر فله اجر نقلها » آما ان كان عو ,صاحب فكرتهآ 
قله فخر انشائها ٠‏ 


1 
أقالقوعدم/عده ا اتعملام 


أرشيف الشارخ 


9 محمد احمد جعفر ‏ الاسكندرية 


كتب يعتب علينا انه كان قد بعث الى (الثقافة) 
فى فبراير الماضى بقصيدة يعبر فيها عن تعلقهبالشعر 
وانه انتظر بفارغ الصبر أى اشارة عنها ,» ولكنه 
كان يصاب كل ثلاثاء بخيبة أمل شديدة يسبب عدم 
نشر قصيدته .. وآخيرا ‏ هكذا بقول ‏ قرر أن 
يشكو هذ الجحود الى الدكتورة عاتكة الحزرجى 
شاعرة العراق ‏ وبعث الينا بصورة من هذه 
الشكوى الشسعربة . 

فاما عن رسالة فبراير الماضى التى يثسير اليها 
فائى لاحيلة لى فىامرها ‏ ولستاستطيع أنانشرها 
او أن ابدى رابى فيها بسبب بسيط .. وهو الى 
لم استلمها ! وكان الله فى عون مص لحة البريد من 
اهمال بعض عمالها .. 

واما عن شكواه الاخيرة لشاعرة العراق ,الكبيرة 
فهذه بعض ابياتها على سبيل المثال حتى بتبينالقراة 
معنا مبلغ شاعرية هذا الشماعر الفضر رب ».ألم 
غفر الله له : الما 

لسى فى المراق شساعرة 
ساسكو اليها ما انا شاعره 
اقسمت لهم فى فصر آني شاعر 
فقالوا : كذبت عليه مشساعره 
انشدتهم مئحا قصائد خردا 
تحرك منالوجدان أرق مشاعره 
فلم يابهوا لى كانهم رقود 
فلم يشعروا يما أنا شاعره 


55 
دمع .انه دوهع ممطةاه. 


اه ااقققعادهحالدهمه كام هطع مها لومويواالت دصلا 


منهم يا عاتكة العراق انصفيئى 
يكون لك منى الثناء عاطره 
الخ .. العء. 
واذا كان الخلاف على مثل هذه القضايا يمكن 
حسمه بحلف الايمان كما فعل السيد الشاعر حين 
قال 2 


«آقسمت لهم فى مصرانى شاعر» 


قان كل من يعرف الكتابة والقراءة 

فى العراق .. أو فى بلاد واق الواق ايستطيع 
بعد أن يقرا شكوى الاستاذ الى شاعرة العراق) أن 
بقسم أغلظ الايمان على ان قصيدته ليست من 
الشعر فى كثير ولا قليل ؛ وانها لا تنتسنب اليه من 
ناحية الاب ولا من ناحية الام » وأن كل بيت فيها 
مكور » وان التقاليد السليمة فى نظم القصائد لا 
تطغ .بان تكرر القافية بنصها فى البيت الأول وفى 
ألتتِكَ الرابع من نفس القصيدة ‏ ولسست أدرى ان 
كانت الدكتورة عاتكة ترى انٍ ترد على هذه الشكوى 


[1 1د أنه يدف لالإنرد ‏ فان كانت الاخرى وكا نالسيد 


الشياقريا رالا تبر على الشكوى من يستمع اليه 
وبتصغه يفاني إنصحه أن يتقدم بشكواه هذه المرة 
الى ٠‏ الامام الشانفعى » فانى سمعت. أن له بريدا 
خاصا بتلقاه كل اسبوع من قاصديه ومريديه ا 
ويقول المرجفون انه رد على هذه. الرسائل بكلعناية 
وبكل اهتمام 

رضى الله عن الامام الشناقعى . 

اما هؤلاء المريدون فلطف الله بهم وغفر الله لهم ٠‏ 


والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع القادم 
باذن الله 


اقالقوع معدم الت لاط 


أرشيف الشارخ 


بجلة اسبويعية لرزدابٌ و ليلوم لمن 


أو جيبو 


صورة لشال جزائرى 
من النوع الذى كان 
شائعا فى جهة مب 
ويه وحدات زخرفية على 
شكل شموس واخرى 
على أغيئه خصسل فن 
صوفالاغنام وقد يكون 
مثل هذهالزخارف صلة 
بالعبادات القديمة التى 


قدس فيها. سسكان تفال 
معز ترق 
الكبش فى الأزدشنة 
السحيقة 

ريكيس اللحريير : 

, 
س و7 5-4 
كر قريرالوو صر 


ده .اأقدت ويه ع مهاه اعد الهفه ام هلومع .امدجاععه]. لومامهاال:وصلاة اقلاقوء دعس توملا 


أرشيف الشارخ 


© أضواء على السياسة العالمية :خيرى حماد 


© ابطال الدفاع عن اللغة العربية :دء عبد اللطيف حمزة 
© البساطة والتركيب :دء عبد الرحمن بدوى 
© الواقمية فى الأدب 

© فى الحضيض ( قصة ) 


© تلسفة الحب لدى شعرائنا 


المفاصر ين 


لاينازييز 


عيد الصبور مرزوق 
للشاعر : صالح جودت 


ترجمة + رضوان ابراهيم 


الاسلامية ادء جوده هلال 
© الضتادع أمين سلامة 

© لغة التمكيلية الاذاعية ابو المجد الحريرى 
© الفنئون الشعيية فى الجزاثر : سعد الخادم 


© عسل التحل ده عفيفى محمود 


المئوات : 


/؟ شادك عد الخالق روث 


© امع المجلات العربية مصطفى قوده مصطفى 
بريد #دفييد - المتاهرة © قراءات قى المجلات العالمية | :هثيرة دكرورى ‏ نبيل علام 
. ث :40/44 


© جولة التقافة فى أسبوع فؤاد محمد ثور 


© بن النقاقة والقراء :حسن جلال 


الإكماك ؛؟ 
فلركاستنييآا 

ترس لالاشتراكات للادارة 
يهنا نأمرالب رفريس جاع ج.8 .م 


«امت. قدو عع مهاه 54 الهقىامهالة,مم6اموطعمه]. نونلا تعمل اق القو عد لعج االندملاة. 


أرشيف الشارخ. 


يبدو ان الحركة الانقلابية الاخيرة فى الجزائن , 
أخذت تنبت أقدامها على المسرح الداخلى »2 بعد أن 
زال تأثير الهزة » التى أحدثها الانقلاب فى الايام الأولى 
من وقوعه » ولم تنقل الانباء منذ أكثر من أسبوع », 
نبأ واحدا » عن وقوع اية حوادث أو مظاهرات فى 
البلاد »بعد الاحداث الاولية التى أعقيت موجة 
الانقلاب » ويبدو أن القادة الجدد , ٠‏ ِ 
تهدئة المسرح الداخلى ٠‏ الذى آثروا 
الروية والحكمة فى معالجة الامور »كما بدا 
اللين والمهادنة التى اتبعوها مع جياعير 


تن عسل أرتجاء المرزا ٠‏ تاسوه ب ] 
بعض الشثىء عن الغموض الذى ياف الالقفالا 3 
هنذ يومه الاول » وربعرضون أوراقبغ]61 ل 44 االتشكب' 
الجزائرى وحده + وهو صاحب ثورة المليو 


يا 


نزام حانب 


الى أن يتم صدور الدستور الجديد المؤقت » والى 
اغلان سياساتهم على الصعيدين الداخلى والخارجى , 
والى محاولة تأليف الحكومة الجديدة التى قد لا يصدر 
هذا العدد من مجلة الثقافة الا وتكون قد برزت الى 
حيز الوجود ٠‏ 


٠.٠١ حقائق‎ 


وقد كشغفتآحداث الاسبوعين الاخير ينو بعد تقرير 
تأجيل المؤتمر الافريقى - الآسيوى ٠‏ عن حقائق 
جديدة ٠‏ تتئاول الانقلاب الجزائرى ودواقعه وآثاره, 
وان كان الغموض مازال برافق بعض التواحي الاخرى 


ممه القر وه /ممطقاه. 


061 الهقكامهت/:1 مم ام متام ها .رمدعهال:عصلاها 


ميقت ماد 


المتعلقة بالحركة الانقلابية ٠‏ ويمكن تلخيص مذه 


الحقائق على النحو التالى : 


أولا : بالرغم من الحقيقة الواقعة وعى أن العقيدهوارى 
يومدين » مو الذى تولى قيادة الحركة الانقلابية التى 


أطاحت بحكم الرئيس بن بللا » بوصفه قائد الجيشسن 
الى » الذى قام بالانقلاب » الا أن القيادة فى 
الجديد 


سعكون جماعية لا فردية , كما 


عبان 


لو كك الاحداث من ناحية,وكما يظهر تشكيل 
0 دة الثورة الذىاعلن بالامس٠‏ ومع وجود هذه 


؟التارة (2لاعيا تبدو الحقيقة الصارخة الاخرى , 
دعا نا ننه كى داخلها . سيظل لاصحاب الل 
والبربطرمر .في ليش الجزائرى الذى قام بالإلقلاب 
وتولى حمايته منذ لحظة وقوعه , وفى مقدمتهم بالطبع 
العقيد هوارى بو مدين » بوصفه القائد المهيمن على 
الجيش عامة ٠‏ 


نيا : بالرغم من أنالغموض مازال يلف شخصية 
القائد الجديد إلذى يمثل دور الشسخص الاول فى 
هجموعة قيادية ٠‏ لا دور القائد الفرد الذى كان يمثله 
الرئيس ينبللا يسبب شخصيته الجماعيريةالمحبوبة, 
الا أن معالم الصورة الجديدة أخذت تتضح شيئا 
فشيئا , مع اتدفاع صاحبها » طوعا أو ارغاما , الى 
الوقوع تحت عدسة الاضواء الكاشفة ٠‏ فالمعروف 
ان العقيد بومدين » كان حتى منذ أيام الثورة ؛ 
صاحب شخصية غامضة الى حد الاثارة ٠‏ فهو كثير 
الانطواء على نفسه »2 يتهيب الاضواء ويتجنب كثرة 
الكلام » ويتهرب من الصحافة والاجتماعات العامة ٠‏ 
ومن هذا الانطواء انبئقت الاقاويل والشائعات عنه 
فى المافى ٠‏ قوصفه بعضها بانه الماركسى المتطرف 
الذى يميل الى جاتب الصين فى نزاعها المقائدى امع 


* 
اقلاقو مه عدماللت مت 


أرشيف الشارع 


الاتحاد السوفياتى ٠‏ بيتما وصقه البعض الآخر , 
بانه الانسان المؤمن » الذى يدين بالاشتراكية ولكن 
ضمن اطارها الاسلامى ٠‏ ولكن الاحداث وتعاقبها 
ارغمته على الخروج الى الاضواء التى بدأت بانوارها 
الكاشفة ٠‏ تلقى شيئا من النور على شخصيته 
الغامضة ء وتبين انه بتقكيره لا يختلف كثيرا عن 
بن بللا » وان اختلفا فى الاسلوب والت » نظرا 
لايمان الاول بالتركيز فى السلطات فى المرحلة 
التحولية فى التطبيق الاشتراكى » ولايمان الثانى » 
زيع هذه المسئوليات والعمسل ضمن اطار من 
القيادة الجماعية ولعل هذه الحقيقة تؤيد رأى القائلين 
بأن اتجاه الجزائر العام لم يتبدل , ولن يتبدل على 
المسرحين الداخلى والخارجى ٠‏ وان اختلفت صورة 
القيادة ٠‏ 


ثالا : لكن هذه الحقيقة السابقة يجب ألا تغمض 
عيوننا عن حقيقة اخرى » برزت بشكل واضح صارخ 
وى ان جيش التحرير الجزائرى الذى بتولى بومدين 
قيادته » أخذ يحل فى المرحلة الجديدة محل حزب 
جبهة التحرير » الذى انشاه ببن بللا » واراد أن 
له السلطان فى مرحلة التحول ع 
لا يعنى بأى حال من الاحوال ان 

او انه فى طريق التصفية ٠‏ وانكها- 
رسن 1 

مقدرا له ان يلعبه قى عهد بن ب601591ل42 1831501 7 
الجيش ان يكون الدرع الواقى للوطن على حدوده 

الخارجية ليس الا » » مستعيضا عنه فى الداخل ,2 

بفرق المليشسيا الشعبية المنبئقة عن حزب جبهة 


التحزير ٠‏ 
يت ب بالرغم من تقارب الاقوال عن احتمال 
ثر الاتجاه الاشتراكى فى الجزائر بالعملية الانقلابية 


فا القيادة الجديدة 0 المرة تلو المرة » ان هذا 
الانجاه سيظل مواصلا السير لانه جزء من التراث 
الاساسى » وتعبير عنارادة الشعب » وتجسيم لآم 

وثمرة هن ثمار كفاحه وجهاده ٠‏ وقد اكد البيان 
الذى اصدره العقيد بومدين بالامس ان عملية التسيير 
الذائى ستظل سائرة فى طريقها » وان الاصلاح 
الزراعى » يجب أن يحقق مساهمة الجماهير فى تطوير 
البلاد عن طريق مؤسسات منظمة » لسكن بعض 
الاشارات تنطلق احيانا هن المسئولين الجدد » فى 
معرض اللوم لسياسة الرئيس بن بللا » تشير الى ان 
'تحولا لابد من وقوعه * فى عملية التطبيق الاشتراكى 


03 
مه .انويع ممطلاه 


ع0 الهقكاددطا/د ,مت امهعم ه]. لوبامها كما 


ومقاعيمه واسسه ؛ وان هذا التحول » كما يقول 
هؤلاء المسثولون لابد وان ينطبق مع اوضاع الجزائر 
الخاصة وقيمها الروحية ٠‏ 


خامسا ‏ وبالرغم من ان بيانات القادة الجدد , 
تؤكد استمرار العهد الجديد قى خطوط سياسة 
البلاد الخارجية السابقة ٠‏ من تاكيد كفاح شعبٍ 
فلسطين » وكفاح الشعوب التى تعمل للخلاص من 
الاستعمار والتفرقة العنصرية » ومن التضامن الفعلى 
مع اقطار المغرب العربى والوطن العربى ؛ وافريقيا 
وكافة القوى التقدمية والتى تعمل للسلام فى العالم 
١لا‏ ان من الواضح الآن ان سسياسة العهد الجديد , 
ستكون اكثر اعتدالافى الصراع بين الكتلتين الشرقية 
والغربية ٠‏ لكن هذا الاعتدال لايعنى الانحراف الى 
جانب الغرب » وهو ما دأبت القوى الغربية على 
محاولة خلقه متدرعة بالوعود المغرية والممساعدات 
التى تعتزم تقديمها ٠‏ وليس ثمة هن ريب فى ان 
المخططات الامريكية تسعى جاعدة وتستخدم بعض 


5 انين هعها 2 هن قادة الجزائر السابقين «لتحويل 
97 الى خط اكثر صداقة لها من عهلد الرئيس 
٠‏ وقد نقلت الانباء ان الحكومة الامريكية 


الجزائر بكل ما تحتاج اليه 


4402| جر مله عرد نار راف 
من رغبة الشتعب العارهة فى عدم الانحياز كفيلة 


انلكا لك الثامرت الاستعمارية التى 'تحاول 
الافادة من الحركة الانقلابية ٠‏ 


سادسا ,ب يحرص الشعب العربى الممشل فى 
ثورته التحررية العظيمة فى القاهرة ٠‏ كل الحرص »2 
واشده على تجنيب الجزائر فى عهدها الجديد » بالرغم 
من المه لما وقع:, ومن قلقه على سلامة بن بللا 
الشخصية , أى موقف قد يدفعها ٠»‏ نحت ضغط 
الجماهير الى الانحراف يمينا أو يسارا عن الخط العربى 
الاشتراكى التحررى ٠‏ ولا يمكن لهذا الشعب الذى 
يله قبل لكل قئءاء اماما معن حو سافن مارك 
ان يتصور ورجوع القورة الجزائرية الى الوراء عن 
المكاسب الثوزية الاشتراكية والقومية التى حققتها 
وهو مؤمنايمانا منقطع النظير بقدرة الشعب الجزائرى 
صاحب ثورة المليون شهيد ٠‏ على حماية ثورته 
وسيرها فى الخط القومى والاشتراكى الصحيح ٠‏ 

سابعا وآخيرا ب هناك صراع خفى بين المصالح 
الفرئسية والامريكية ولا سيما البترولية منها » على 


أرشيف الشارخ 


فحأولة الأفادة ممأ وقع فى الجزائر ٠‏ وبالرغم منايمان 
قرنسة ديجول بأن الانقلاب حركة داخلية محضة ,2 
الا انها تخشى أن تؤدى العواصف التى تحيط به عن 
داخلية وعربية وخارجية » الى نجاح المخططات 

الامريكية فى دقعه الى الانحراف الى جانبها »وحرمان 
فرنسا من النصر البترولى الذى حققته قى اتفاقها 
الاخير مع الجزائر ؛ على الشركات الاحتكارية الامريكية 
والمعروف ان فرنسا ء رغبة منها فى سد احتياجاتها 
الى البترول بعيدا عن سيطرة الاحتكارات الامن: 
لضمان نجاحها فى سياساتها الاستقلالية عن ١‏ 
الامريكى , عقدت اتفاقا مع الحكومة الجزائرية يعتبر 
نورة فى الاثفاقات البترولية » تجعل الاحسكارات 
الامريكية والغربية عامة فى خوف دائم من امتسداد 
انعكاساتها الى ارجاء الوطن العربى الاخرى المتنتجة 
لازيث ٠‏ وقد نص هذا الاتفاق على ان تتققاضى 
الجزائر 0 قى المائة من أرباح الانتا 
والتكرير والتسويق والبيع * وان 
تحسين صلانعة البترزول اوم . 
فرنسا بضمان حاجاتها من البعرول 


قال فيه ان الشعب الصينى مستعد وض غمار 
حرب تقليدية او نووية , وانه بالرغم من الخراب 
العظيم الذى قد تنزله الحرب الذرية » الا انها 
ستصقل الشعب الصينى وتعلمه مالم يعلم ٠‏ وتضيف 
الصحيقة ان هذا الرأى لايحمله هذا الجترال وحده » 
وانما يحمله ايضا ماوتسى تونج وغيره من رجالات 


حرب ذرية مهما عظمت ٠‏ ويؤمن ماوتسى نونج ايضا 
ان اكثر هن ثلئى سكان الغالم سيبقون نس الآربا 
النووية » وان فى وسع عؤلاء ان يعيدوا بناء الحضارة 
الانسانية من جديد بعد قناء الرأسمالية وبقساء 
الاشتراكية ٠‏ 


وتمغى الصحيفة بعد بيان مالدى الولايات المتحدة 
عن قوة نووية عاثلة » تستطيع شنها على الصين » 
فتقول انه قد يصح التكهن بان اول تجربة ذرية 
للصين كانت معادلة للتجربة الذرية الامريكية الاولى 
قى عام ٠ ١958‏ وان قى الامكان القول بأن الولايات 


لعن 3 تتا حوواء. عا ٠‏ عن إن أوسم المين ان يد من 
ده م ذا التاق ال كه عتى 1 غيرها فى هذا المضمار » لا سسيما بعد ان 


إضواء اخرى على حقيقة الموقف فى المعهم الجديد << 
انا 
الصين والقنبلة الذرية 


وبالرغم من التجاهل الذى قوبلت به الصين عندما 
فجرت قنبلتيها الذريتين الاولى والثائية » على اعتبار 
ان الصين لن تتمكن بامكاناتها الراعتة من منافسة 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى فى تسلحهما 
النووى كما وكيفا , الا ان هذه الموجة الاولى من 
التجاهل ؛ ما لبثت ان اختفت لتحل محلها » موجة 
جديدة من القلق والخوف ؛ لا لان الصين سستصبح 
أكثر قوة من الناحية الذرية منالولايات المتحدة مثلا 
بل لانهاء وهى لاتزال: بسبب اصرار امريكا على 
موقفها من رفض دخولها فى الامم المتحدة » بعيدةعن 
التاثر بالرأى العام العالمى » اكثر تحرزا من غبيرها 
فى خوض غمار أية حرب نووية * 

وقد نقلت صحيفة « لايف » الامريكية فى غددها 
الاخير » تصريحا لجترال صينى يدعى لوجوى شيتج 


:مه قدو عام تناه 
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معلومات نووية كثيرة من كل من 


ن شائج الى يعتبن من ,اوائل علماء 


ورا ماو 8 ل درس فى المانيا قبل الحرب العالمية 


الثانية ثم كان فى عام 1109 وكيلا لمعهد دوتيا 
السوفياتى للبحوث الذرية » وشين سان شيائج 
الذى درس فى باريس والذى يشرفعلى مركز الطاقة 
النووية ٠‏ 

وقد تطورت التقئية الصسيئية الذرية فى اواخ 
الخمسيئيات , فاستخدمت المواد الحفيفة والرخيصة 
بدلا من المواد الثقيسلة الفالية » وحل اللنيوم 
والهيدروجين محل القنبلة الكيلوتونية المرتفعة الثمن 
ويبدو ان٠الصين‏ تريد اطلاق الطاقة من عناصر خفيقة 
ورخيصة » لتتمكن من الاسراع فى انطلاقهسا الذرى 
بأقل ما يمكن من التكلقة * 

ويقول الدكتور مارتن الاستاذفى جامعة برنستون 
الامريكية ٠٠‏ لمست فى الثلاثين عاما التى قضيتها فى 
العمل مع الطلبة الصينيين واساتذتهم ومهندسيهم »2 
رغبة فى المعرفة وقفهما للعلم » يؤهلهم للتخطيط 
والتطوير والتنفيذ والاختراع ٠‏ وعلينا ان ندرك اتهم 


0 
أقالقومم فس لتعملا 


أرشيف الشارخ 


أبطال الدؤاع 


كثيرون من الناس يعتقدون ان الدافع الوحيد 
للدفاع عن اللغة العربية فى جميع عصور التاريخ 
الاسلامى عو الدافع الدينى ذلك ان العربية هى لغة 
القرآن الكريم وان الخحرص عليها نوع من الحرص على 
القرآن الكريم بحيث اذا ضاعت هذه اللغة لم نجد 
أحدا يفهم الدين الاسلامى ولا أحدا يفهم الكتاب الذى 
بشر بهذا الدين والحقيقة انه بالرغم من وجاعة هذا 
الدافع العظيم الى الحرص على اللغة العربية التى حمى 
لغة انقرآن الكريم فان هناك دوافع أخرى دعت الى 
هذا الحرص من أعمها الدواقع السياسية والدواقع 
القومية ٠‏ ولولا ذلك بطبيعة الخال للا اشترك فى 
الدفاع عن العربية هن ليسوا مسليين 
أشد غيرة على العر بية من اثمة الدين * 

ولهذه الغيرة الشديدة على اللغة ! 
ناريخ طويل ومن واجب المثقفين 
يقفوا على هذا التاريخ لآن معر فته. 
الوطنية والجهل به نقصى فى عذذ»ك 
ما يبروره * 


تحوبيةة الجل5 له 


وقد لا يعنى القارىء الحديث أن يعرف القديم من 
هذا التاريخ بقدر ما يعنيه | على الجزء الحديث 
غنه ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فنحن نقصر مقالنا قى 
غمذه المرة على حركة الدفاع عن العربية عنذ أوائل 
القرن الماضى الى اليوم * 

حركة انفصال مصر عن تركيا وعلاقتها باتلغة العربية 
هناك حقيقة تاريخية يجب أن نلتفت اليها حين 
نتحدث عن حركة انفصال هصر عن تركيا وعى الحركة 
التى شجع عليها محمد على وأولاده من بعد. إغبة 
غنهم فى الاستقلال بالديار المصرية ثم هى الرغية 
التتى بدت فى أشدها من جانب الخديوى اسماعيل * 
3 التى نويد أن ننبه اليها عى أن ١نفصال‏ 
مصر عن تركيا كان من أقوى أسبابه فى ذلك احتفاظ 
المضتريين باللغة العربية وعدم اقبالهم على اللغسة 
التركية ثقة منهم بأن استمساكهم بالعربية عمسنو 


5 


نك 


ع0 الهككادهطا/هممع6امهطاعمة]. لاتونوا/ت عمال 


لغ العرسة 


بلاطي هزه 


الدليل الوحيد على قوة شخصيتهم واعثرافهم بذ 
ورفضهم كل ربط لهم بعجلة الدولة العثمانية 
نعم كان هن رأى محمد على قى أول الأمر أن 
تكون لغة التعليم فى مصر هى اللغة التركية ولكنه 
اضطر اضطرارا بعد ذنك الى جعل اللغة العربية لغة 
الدراسة وخضع الرجل فى ذلك لطبيعة لسعب 
المصرى كما خضمع قيه لماضى هذا الشعب ولتاريخه 
فكان ذتك توفيقا من الله لهذا 


1 1 
م 3 ا 


11111 عا لط سا سا 


ما وسعه الدناع عنها ٠‏ ثم توالى أبطال هذا الدفاع 
بعد ذلك فظهروا على مسرح الحياة الفكرية قى مص 
واحدا بعد واحد ٠‏ 


رفاعة الطهطاوى واللغة العربية + 


بعد عضى أربع عشرة سنة من صدور الوقائع 
المصرية كان رفاعه الطهطاوى قد عاد من فرنئسا 
فأسئد اليه الاشراف على هذه المجلة واقترن عهبله 
الطهطاوى فى هذا الاشراف عليهنا بظاعر: 3 
أنظار المؤرخين للصحافة وهى ان اللغة العربية فى 
هذه المجلة احتلت جهة اليمين واما التركية فتركت 
لها جهة الشسمال وذلك على عكس ما كان متيعنا فى 
عذه الصحيفة قبل أن يشرف عليها رفاعه ٠‏ 

وقد كان الرجل مدفوعا الى هذا التغيير الشعكلى 
البحث بدافع الغيرة على اللغة العربية والتفت الوالى 
إلى هذا التغيسر قآمر بأن تعود الصحيقة الى نظامها 
القديم وذلك يعد عام وبعض عام من اتباعها النظام 
الذى أحدثه الطهطاوى * 


غقالقوع معد التعمااط 


أرشيف الشارخ 


وظأهرة أخرى لفتت كذلك أنظار المؤرخين للصحافة 
مى ان رفاعه حرص على أن يزود الصحيفة الرسمية 
ببعض مواد مأخوذة من بطون الكتب العربية القديمة 
وحصل على اذن بذلك من ( ديوان المدارس ) ومو 
الجهة القائمة على تمويل ( الوقائع ) 8 

من أجل ذلك وجدنا هذا الرجل يمد الصحيفة من 
حين لآخر بقطع مقتبسة من كتاب ابن خلدون فى 
التاريخع أو بفصول من الجغرافيا والاقتصاد العربى من 
كتب أخرى وهكذا ٠‏ يقول المؤرخون ولعل أعم كسب 
للغة العربية فى صحيفة الوقائع المصرية على يد 
زعيمها رفاعه الطهطاوى فى الواقع ظهور فن جديد 
من فنون الصحافة لم تعرفه مصر من قبل ونعتى به 
( فن المقال الصحفى ) فعلى يد رفاعة فى حقيقة الأمر 
ظهرت أول محاولة لانشاء المقال باللغة الفصحى ٠‏ 
الشيخ محمد عبده واتلغة العربية 

.يقف التاريخ المصرى الحديث وققة كلها اجلال 
واحترام أمام دعوة الشيخ محمد عيده 2 الاصلاح 
ومى الدعوة التى لخصها فى أمرين جلينين 

أولا الدعوة الى عد سن بوه هه 
الدين الاسلامى على طريقة سلف 

ثانيا اصلاح أساليب اللفسة, 
سواء كان ذلك فى المخاطبات ارسي أو ف الراسلات, 
بين الناس أو فى كتابة الصحف 

يقول الشيخ محمد عبده فى ذلك : كانت أساليب 
الكتابة فى مصي تنحصي فى نوعين كلامما يمجه الذوق 
وتنكره لغة العرب * 

آولهما : ما كان مستعملا فى هصالح الحكومة وها 
يشبهه وهو ضرب من ضروب التأليف بين الكلمسات 
رث خبيث غين مفهوم ولا يمكن رده الى لغة من لغات 
الغالم لا فى صورته ولا قى عادته 0 

ؤثائيهما : 


ها كان يستعمله الأدباء والمتخرجون فى الجامع 
الأزعر وهو ما كان يراعى فيه السجع وان كان باردا 
ونلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس وان كان ريثا 
فى الذوق بعيدا عن الفهم ثقيلا على السمغ غير مؤه 
للمغنىالمقضود ٠‏ ومنة أسقد رياض أمر الاشتراف على 
المطبوعات المصرية الى الشبيخ فحمد عبده انتهز الآخر 
هده الفرصة الذقبية كذلك لكى ينفذ اغطة الفكرية 


03م انقدرو © عام تناه 
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اقم القشك امه حاله مع ءام مقع ه]. يمومه الت وملا 


الأدبية التى أشار اليها ٠‏ ومن ذلك اليوم خضعث 
جميع الصحف المصرية لرقابة شديدة من جانب 
الشيخ محمد عبده فكان هذا الشيخ ينذر الصحيفة 
التى تكثر اخطاؤها فى اللغسة العربية بالائذار تلو 
الانذار أو 'تستقيم لها اللغة »* 

وجانب آخر كان يبدل فيه الشيخ أقصى الجهود 
وهذا الجانب هو القيام 
بي .يمة وطبعها بطريقة حدشة 
ع ابلستطيع السيان الشربى 'الحديث انا ينسل بين 
الكتب وينتفع بها وتصبح جزءا من تسبيجهم العقلى 
الحديث ٠‏ أو كان نششر الكتب العربية لهذه الغاية عن 
طريق الجمعيات الادبية الكثيرة ألق اشترك فى بعضها 
الشيخ محمد عبده ومنها جمعية المعارف التى أسسها 
( محمد عارف سمنة 18738 ) وجعل منهبا شركة 
مساعمة بلغ أعضاؤها بعض مئين ٠‏ 


السيد عبد الله النديم واللغة العربية 


أن مصر لم تعرف رجلا يلم باللغة العربية 
لتم بها فو اا 
تحدث عنه المرحوم أحمد 'نيمور فقال : 


اقامته بمصر فرايت رجلا فى 
ة سحبان ٠‏ وقبح الجاحظ ٠‏ أما 
شعره. فأقل, من,تثوه وأما نثره فاقل من لسائه » وآها 
لسالة فهو الغاية الفصسوى في عصرنا هذا ٠‏ كان 
النديم أكبر رمز يرمز به الى اللغة العربية فى زمانه 
والى قدرة هذه اللغة على النهوض بأغراض مختلفة 
فكان من هذه الناحية أكبى مدافع بالعمسل عن هذه 
اللغة انتى أحبها وشغف بها ونظر اليها علىأنها أقوى 
ها يدل على الشخصية القومية فى الامة + 


وفى ذلك يقول فى أول غدد من أعداة صسحيفتة 
المعروفة باسم ( التنكيت والتبكيت ) وذلك يقنوان 
( اضاعة اللغات تسليم للذات ) أيها الناطق بالضباه 
بم تستبدل لغك وما لها من عثيل ؟ 
والى فن تثركها وانت لها كفيل ؟ 
وما الذى استحسنته فى غيرهسا واسبستفيخث 
هقابله فيها ؟ وأى شىء طليته فيها ولم .تجيد له 
اسميا ؟ 
لبيك أيها الأخ الشقيق ٠‏ اللغة سير الحياة والحند 
الغارق بين الانسان والبهيم بها يترجم اللشان خؤاطر 
3 


أقالقوع معدم املاط 


أرشيف الشارخ 


القلب ويجلو بها بنات الافكار ٠‏ وعى التى جد 
بها قلب أمك واستعطفت جاتب أبيك وتملكت فكر 
أخيك واستملت صاحبك وتعارقت مع مواطنيك فهى 
انت وان كنت لا تدرى من أنت وهى وطنك وان 
كنت لم تعرف ما الوطن ٠‏ أسمعك تقول اذا فقدت 
لغتى اعتضت عنها بأخرى ٠‏ أجل انك اعتضت عنها 
ولكن بالذى أضساع منك الوطن وأضاع المعتقدات 
الديئية وغير الديئية قانك لاتخاطب بها الا أجنبيا 
عن البلاد مغايرا لك فى الجنسية والعقلية فأانك لو 
فاشك توق ١‏ 

ومن نحرر الاخلاق ان تهدر الدما 

لتحفظ أعراض تكفلها المجد 

وأردت نقله الى لغة أخرى فقد قوة الحماسة ووقع 
الألفاظ وبما عدت معه يمالا لا يؤدى معنى ( الى آخر 
ها قال : علىهذا آننهج المستقيم فى الدفاع عنالعربية 
ا ل 00 


الصحافة الحديئة فى مصر 


السيد على يوسف واللغة العربية -. در اسبة شري وى ا 8ك 
وقد كان للسيد على يوسف شخصيتان لتى تزيد كل يوم فى العلوم باللغات الأجنبية ٠‏ 


من الصحاقة 


الأولى شخصيته باعتباره 
والأخرى شخصية باعتباره عضة” 
العمومية ومن ثم اتخذ الرجل 2 


والشورى سلاحا ماضيا من اسلحة08531 لم /910. 1 


العربية على النحو التالى * 
ى الجمعية العموهية 

لعل أروع المواقف التى لصساحب المؤيد موقفه 
هن اللغة العربية ومطالبته فى الجمعية العمومية بأن 
تكون لغة التعليم فى جميع المدارس الحكومية ٠‏ قال 
الشيخ على يوسف فى اقتراحه الذى قدهه الى الجمعية 
الغدوهية فى الثانى هن شهر هارس سنة ٠ 191١1‏ 

« من القواعد القى لا خلاف فيها ان تعليم العلوم 
باغة الأمة أكثر نفعا وأعظم فائدة من تعليمها بلغة 
أجنبية ٠‏ 

« ذلك ان التعليم بلغة الأمة ينقلالعلوم بكليتها الى 
اثلك الآفة بخلاف التعليم باللغة الاجنبية فانه ينقل 
أفراد المتعلمين فقط من الآمة الى هذه العلوم 

التعايم بلغة الأمة يوجد الأساتذة الأكقاء فقيها 
ريوجه الكثب فى صمسنه العلوم بلقة هذه الاثمة 
العام قى المنازل وقى المنثديات الى حد أن 
ياخذ كل هن يحسن القراءة منها نصيبا ٠‏ 


ا نك 
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081 القلكيامهحال هده »امه جاع 5 بمصيمها لتعملا 


ثم قال السيد على يوسف غبارته المشهورة ٠‏ وأن 
الكل عراف فى الشكام حزن حك يي و 
ولا يستوطن الا اللغات فان وجد له متسعا منها ‏ 
ولا يكون ذلك الا بالاستعمال ١تخذها‏ وطنه وكانت 
به حياتها لى أن تحدث الحوادث التى تحل بالامم 
فتوقف حركة النمو قيها أو تقلبها رأسا على عقب 
فأول مقاتل العلم اللغة وآخر مقاتل العلم اللغة ٠‏ ثم 
وجه الشيخ على يوسف حديثه الى الذين يفكرون قى 
رفض المشروع قائلا : 

« حصل خط فى طريقه التعليم فى المدارس 
الاميرية من بعض الذين كانوا قابضين على أزمتها مندذ 
بضع عشرة سنة ( أظنه يقصد فى ذلك على مبارك ) 
اذ قال باستعمال اللغات الاجنبية فى المدارس العالية 
ثم حصل التوسسع فى هذا الخطأ بمعاذير تزيد كلما 
طال الزمن لانها تنحصر فى ثلاث علل : 

الأولى : قلة الا'ساتذة الوطنيين الاكفاء ٠‏ 

والثانية : قلة الكتب العربية المؤلفة قى العلوم 

الللتحية أو عدم صلاحية الموجود منها * 


14 يسمونه عللا هو فى الواقع نتائج 
0 


!> الفنؤع الآن | 1 ]الهجر استدعى جلب الاساتذة من غير 


المضرييئ * 

وفى كل عام منذ تقرر التعليم باللغات الاجئبية 
.يزيد عددعم فى هدارس الحكومة وهذا الجلب افضى 
الى قلة الاسائذةالمصريين الأكفاء بالضرورة كما افضى 
الى قلة الكتب المدرسية باللغةالعر بية بل الى فقدانها 
ا 

( انتهى كلام على يوس ف ) إلا ما أروع الحجج 
المنطقية التى استند اليها الشيخ على يوسف وما 
أتصع بياته وأسلس عبسارثه فى هذا الاقناع وما 
أحوجّنا اليه فى وقتئا هذا فئحن ها زلنا الى الآن 
نتجادل فى تدريس الطب مثلا باللغة العربية ومازلنا 
نظهر اليأس محل البأس من امكان ترجمة الكتب 
الطبية الى اللغة العربية ٠‏ ومن أجل ذلك أعد القارىء 
بالكلام فى هذه القضية الخطيرة من قضايا التعليم 
الجامعى فى مقالة أخرى بمشيئة الله تعالى ٠‏ الحق ان 
من المفاخر التى للصحافة المصرية والتى لا يمكن أن 
تنسى فى يوم من الأيام انها المسحافة التى وقفت 
تساند اللغة العربية مساندة قوية ضد الحكم العثمانى 


أقالهو هتمع االتومائط 


أرشيف الشارخ. 


أولا والاحتلال الاوروبى ببوعيه الفرنسى والاتجليزى 
بعد ذلك ويطول بى القول لو أردت أن أقف عند 
الجهود التى بذلها كبار الصحفيين فى سبيل هذه 
الغاية فهذا هو رجل كمصطفى كامل كان يدرك 
بحاسته الوطنية الدقيقة كيف ان التمسك باللغة 
العربية السليمة يعتبر مقوما هن مقومات الوطنية 
الحديثة فكان يدعو الى الوقوف وراء أساتذة اللغة 
العربية فى المدارس الحكومية ويحض الحكومة والشعب 
المصرى كله علىاحترام هؤلاء الاساتذة وعلى النظر فى 
رفع مستواهم المادى بحيث لا يقل مطلقا عن مستوى 
أسائدذة اللغات الاجنبية فى مصر ٠‏ وهذا هو رجل 
ك ( أحمد لطفى السيد ) دعا الى احترام الشخصية 
المصرية والى تمكينها من أن تثرك طابعها القوى فى 
أساليب اللغة العربية ولكنبشرط الا يمسذلك جوهر 
هذه اللغة أو يقلل من فصاحتها وبلاغتها المعروفة ٠‏ 
وتبعه فى ذلك تلميذه الدكتور محمد حسين هيكل ٠‏ 


ثم هذا هو ( أمين الرافعى وعبد القادر حمزة ) 
وهما من كبار رجال الصحاقة وقد بدلا من ١‏ 
فى الاعلاء من شأن العربية وهما يدركان 


بعضها الى بعض وتعاطف 
الاشتراك فى التعبير عن كل 
لغة العرب ٠‏ 


ثم هذا هو ( عباس العقاد ) ( وطه حسين ) (واجد 
حسن الزيات ) ( والمازتى ) ( وفريد أبو حديد ) 
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مه .الهم ويه عام مطلاه. 


اعم ااهقي مهتا /دهمه. وام هطع مها يلعجلا 


وكلهم داقعوا عن العربية بما لا يدع مجالا للشك 
قى قيمة هذه اللفة وقدرتها على تحقيق الأهداف 
السياسية والقومية والادبية والعلمية التى ترجى من 
وراء التسسك بها وعدم التفريط فيها لحظة واحدة + 


ومثئل هذا يمكن أن يقال فى سوريا ولبئانوالعراق 
وغيرها من الاقطار التى كانت مربوطة بعجله 
الامبراطورية العثممانية ٠‏ ومعنى ذلك بايجاز 
أن أهم أسباب النهضة فى جميع تلك البلاد مو 
بدء انفصالها عن حكم آل عثمان وشعور هذه الأقطار 
( بالقومية العربية ) يدلا هن القومية الاسلامية ٠‏ 
والذى لا شك فيه ان اللغة عمى الاساس الأول من 
أسس هذه القومية أو بعبارة أدق هى العنصر الذى 
يلى عنصر ٠‏ الاشتراك فى المصلحة » هن العناصر التى 
تتألف منها القرميات من حيث ممى ٠‏ 


نعم أدركت الشعوب العربية كلها هذه الحقيقة 
وشعرت بحاجتها الشديدة الى اللغة العربية الفصيحة 


اد العرب وعضوا بنواجزهم على شىء واحد هو 


باللغة العر بيةوتهيثةالفرص لها حلانترك 
لغة أجنبية أخرى سواء كانت هذه اللغة 
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اقالقوع د عد الادمللط 


أرشيف الشارخ. 


البستاط؛ والركيت 
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البساطة والتركيب ظاهرتان تتناوبان وتتنازعانفى تاريخ الادب والفن ٠‏ ولكثهما نسسبيتان دائما * 


ففى الفن نجد الفن اليونانى اكثر تركيبا واقل بساطة من الفن المصرى , لكنه أبسمط من الفن 
الرومانى والقوطى ٠‏ وفن عصر النهضة ابسط هن الباروك ولكنه اشد ثركيبا هن الفن الرومائى 


٠ والقوطض‎ 


وفى الادب نجد القرن السابع عر فى فرنسا 
والسادس عشر فى اسبانيا وانجلتره ابسط من 
الثامن عشر والتاسع عشر فى فرنساء والسابع عشر 
والثامن عشر فى كل من أسبانيا وانجلتره » لكنه 
اشد تركيبا من العصر الوسيط والنهضة ٠‏ 

وقى ادينا العربى نجد العصر الجاعق 6بسط من 
صدر الاسلام , وهذا ابسط من العصر آلاول 
العبامى » وهذا أبسط هن العصر الثانى العباسى فى 
الشعر ء ونثر عبد الحميد الكاتب وابن المقفعم 
والجاحظ ابسط من نثر التوحيدى واين العميد » 
وهذان نترهما ابسط هن نثر الحريرى «القاضى 
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يي نك 


اق0. الهقهعامهحا/:مع عام مطاعمها. ممما لعجا 


الفاضل ٠‏ وهكذا , ولكن كلواحد منهما أشد تركييا 
من سالفه ٠‏ 

على أن الامر لا يسير فى خط متواصل للتطور 
المتصاعد , بل كثيرا ما يتنازع البساطة والتركيب 
قى العصر الواحد , وان كان التعميم قى التاريع 
الادبى يعطى دانما السيادة للواحد على الآخر قى 

وكما قلنا بالنسبة الى الوضوح والغموض نقول 
هنا بالنسبة الى البساطة والتركيب : لا يجوز لنا 
أن نمدح الواضح وندذم الآخر بصورة عطلقة ٠‏ اثما 
يتوقف الامر دائما : قرب. مركب خير ألف مرة من 


أقالقوع معدا تولاط 


أرشيف الشارخ 


بسيط ورب بسيط يتفوق بمراحل على هركب ٠‏ 
ونود فى هذا المقال أن ندرس ظاهرة التركيب 
فى الادب الاسباتى , وعى ظاهرة غنية قيه. تسمى 
باسم « الجونجورية » » نسية الى الشاعر لويس 
جوتجورا ( 16731 1757 ) ٠‏ ولهذه الظاهرة 
نظائرعا فى الآداب الاخرى : «الماريتية» فى ايطاليا 
فى نهاية القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر, 
و« التصئيعية » ( برسيوزيتيه ) الفرنسية فى القرن 
السابع عشر بفرنسا , و «اليوفسمية» فى انجلتره 
فى أواخر القرنث السادس عشر ثم ما يدعى خطأ 
٠‏ بالشعراء المبتافيزيقيين » ( ولا شان لهم أبدا 
بالميتافيزيقا !.) فى القرن السابع عشر باتجلترء 
دون ( جون دون ؟آلاة١‏ 1781 ) وكاولى ( ابراهام 
كاولى 17314 17337 ) ٠‏ وأما فى الادب العربى 
فالنموذج الاوضح لها هو الحريرى صاحب 
«المقامات» , وان كان اتجاعه لفظيا لامعنويا كهؤلاء 
وتجد لها امثلة با 
هن الناحية المعنوية واللفظية معا ٠‏ 
ومميزات هذه الظاهرة ما بلى 


عند أبى تمام وأبى العلاه , 


1.1 شدة الاحتفال بالشكل‎ ١ 
٠ الاسلوب والألاعيب اللفظية‎ 
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والعيارات البراقة . والقسمة النهائية » وبراعة 
الاستهلال . وجزالة البحور الشعرية آحيانا * ولا 
بتورع هؤلاء الشعراء عن استخدام التشبيهان بأمور 
الحلاة البومية عل صمتو غرزيت ٠‏ ومن الأمكلة على 
ذلك : نشبيه الشمس «بعجة بيض حاهية فى المقلاة 
الكبرى للسماء » ! » وتشبيه القمل فى شعر الحبيبة 
الشقراء ب «وحوش هن العاج فى غابة من الذهب» ! 


ولقد شهد هذا القرن العشرون اعادة تقويم 
وتمجيد لهذه الظاهرة : ففى أسبانيا قام جيل سمنة 
4 بتمجيد ظاهرة ٠‏ الجونجورية » , وبقضل 
ابحاث ميجيل ارتيجاس ودامسو الونسو ورييس , 
استرد جونجورا مكانته » وفى فرزنسا قام فلدى 
بدور عظيم فى احياء هذه الظاهرة واشاعة التأثر 
بها » وفى انجلترا تولى ت٠س٠‏ اليوت الدفاع عن 
الشسعراء الميقافيزيقيين وأسلوبهم ضد الاحكام 


:مه انقدرو © عام تناه 
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اقم القع امه حاله مع ءام مقع ها يمومه الت وملا 


السابقة التى رسخت ضدمم منذ أن هاجمهم 
ه مويل جونسون ٠‏ ولويس دى جونجورا- اق 
أزجوتى ولد فى قرطية , تلك المدينة التى عرفت 
أدج ازدمارها قى العصر الاسلامى العظيم ٠‏ ولاتزال 
حتى اليوم مى وغرناطة أحفل مدن أسبانيا بالدماء 
العربية الطاهرة ٠‏ وقد أحب شاعرنا ابراجها 
السامقة وقناطرها وثهرها 0 وسهولها 
وهضابها , وأهلها الذين تشبيع فيهم السراوة 
والجمال وحب الفن والروح السحرية الصوفية 


الحافلة بالاسرار ٠‏ وقد تغنى بها فقال : 


أيها السور الشامخ , أيتها الأبراج المثوجة بالشرف 
والجلال ؛ والرشاقة ٠‏ 


ثم درس فى شلمنقة ذات الجامعة الدينية 
الشهيرة » وعرض مرضا شديدا , ولهذا حصل على 
اجازته الدراسية فى غرتاطة لا فى شلمنقة ثم عين 
مستفيدا فى كاتدرائية قرطبة» وعاش عيشة خالية, 
.يقلو ابش حقلات مصارعة الثيران ويجتمع بالممثلين 


وك جا ١ت‏ اكسية حت نل برس ما 
الحمسين ٠‏ وتولى عدة مهمات كلفه بها 


القالمشمع هع[ خب قي 0 ٠‏ ومات فى 

السنة الثالية شنة 151 فى مسقط راسه » قرطبة *٠‏ 
وقد وصفه احد معاصريه فقال : « كان دون لويس 
سسبط الجسم . هتين الآسر ٠‏ بشرته بين البياض 
والحمرة » وشعره أسود ٠٠‏ وعيئاه سوداوان واسعثان 
حادتان ؛ وأنفه فى انحناء ٠٠٠‏ يتكلم بصوت مهيب , 
وان كان بالنثر + وفى المفاكهات كان حاد الثكنة لاذعا 
رشيقا » ٠‏ 


ولم ينشر جونجورا مؤلفاته , ولكنها مع ذلك 
كانت تنتقل مخطوطة من يد الى يد فى مخطوطات 
عديدة جدا , وهكذا نشرت مئات من قصائده / باذنه 
أو يغير آذنه , فى مجاميع الاغانى التى طبعت فى 
ذلك العصر , وفى المتتخب الذى طبعه بدرو 
إسيينوزا ستة ١7٠8‏ تحت عنوان ؛ « أزهار 
الشعراء المسهورين » ٠‏ وقى السنة التى توق فيها 
سنة ١7517‏ ب نشر خسوان لوبث ذى بيكونيا 
« أشعار هوميروس الاسياثى » ٠‏ وقى سنة 15988 
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أقالقوع تقس اال:ومثاط 


أرشيف الشارخ 


نشرت طبعة افضل أشرف عليها جونثالو دى 
هوتس ٠‏ وتعاقبت الشروج على مؤلفاته » كما 
تعاقبت نشرات أشعاره ٠‏ لكن النشرة الاساسية 
لشعره لمتظهر الا سنة 1915١‏ لمانشر فولشهدليوش 
مخطوطة اتش اكون الشهيرة التى نسخها الكونت 
دوكه : وفيها ايضاحات من جونجورا نفسه وترتيب 
تاريخى يحدد تاريخ نظم كل قصيدة وعكذا شيد 
الاساس الوطيد لدراسة هذا الشاعر الفذ . الذى 
لقى فى عصره عجوما منقطع النظير من كيار المعاصرين 
وعلى راسه, لوبه دى بيجا وكيبيدو وثربانتس ٠‏ 
وناتى هؤلاء , وهو كيبيدو » اشتد فى الحملة عليه 
بدرجة بالغة العف والضراوة والوقاحة ٠‏ ونشات 
معركة أدبية حامية الوطيس حول مجموعته الشسعرية 


الكبرى التى تحمل عنوان : « الوحدات » تبادل 
الانصار والخصوم فيها أعنف الهجمات والسهام 
المسمومة ٠‏ 


وأشعار جونجورا تنقسم ال 

10 القصائد ا‎ ١ 
وسبونانات » وافتان‎ 
تركين صركة ا‎ 


صافية ٠‏ والرومانية مقطوعة أسبائية خالصة تتالف 
من أبيات ذوات ثمائية مقاطع , مقفاة على ازدواج , 
وموضوعاتها قصصية مستمدة من أشعار الملاحم أو 
تعبر عن عاطفة غنائية ٠‏ ومن أجمل رومانثات 
حونجورا مقطوعة يقول فيها فى وصف شقر : 
« فى أحراش صصنوبر شقر 
ترقص بعض الحناوات 
على صوت الماء بين الصخور 
وصوت الريح فى الاغصان» 
وهو يذكر نا بشعر سلفه العظيم ابن خفاجة الذى 
'تغنى بشقر » وباحاطة الوادى بها ه فى شعر يتشوق 
فيه الى معاهده » ويندب ماضى زمانه : 


بين شقر وملتقى نهريها 
حيث ألقت بنا الآمانى عصاها 
وتغنى المكاء فى شاطئيها 


يستخف النهى فحلت حباها 

عيشة آاقبلت يشهى جنتاها 
وارف ظلها لذيدت كراها 

بالعقول الا قليلا 
بين تآأويبها وبين سراها 

مع إن غصونا 


0 و فى بطاحها ورباها 
0 ثم .ولت كإنهبا لم تكن تل 
5 ليث الا عيشية أو ضبحاها 


وقد ظل الناس مدة طويلة يقررون أن لجونجورا 
أسلوبين أو طريقتيل : أسلوب واضح ؛ بسيط » 
شعبى ؛ وأسلوب غامض , مركب , ملقو » مبالغ 
قيه ٠‏ ولكن منذ أبحاث ميجيل أرتيجاس » ودامسو 
الونسو تقرر أن مجرى نطور جونجورا لا ينقسم آلى 
فترتين مستقلتين ٠‏ فى الاولى اتسم أسلوبه بالبساطة 
وفى الثائية انسم بالتركيب والصتعة ٠‏ وانما كان 
تا ولشكن كان ادهلا 
أو أخرى » دون أن يكون 
* ولهذا قال كسكالس عن جونجورا 


ل 
أنه مبدا أصَلَينَ هما آلنور والظلمة ( كما فى ثنوية 


المانوية ) , ويثسبه فى ذلك الواضح ‏ المظلم (كلارو 
أوسكورو ) المثنسهور فى التصوير عند بلاسكث 
وتلميذه الذى رسم صورة جوتجورا » ثم رمبرنت 
وريبيرا وثوربران * 

ومن النوع الاول الرومانثات الدقيقة الثى صاغها 


فاندب ا مرج فالكئيسة فالش 

طاء وقل: آه بامعيد هواها ! 
هن غحربة ترقرق با 

آه من رحلة تطول نواها 
آه هن <فرقة لفير تلاق 

آه من دار لا يجيب صداها 
الست أدرى : ومدمع المرز رطب 

أبعاها ‏ صبابة 
فتعالى يا عبن نبك عليها 

هن حيساة ان كان يغنى بكاها 
وشسباب قد فات الا تناس 

سيه ونفس لم يبق الا شجاها 
ها لعبئى تبكى عليها وقلبى 

يتمنى سواده لو فداها 
الروض المعطار لمحمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحميرى ٠‏ نشرة بروقنصال ا ا 


آه 


آم سفاها 
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أرشيف الشارخ 


وندع هذا القسم الأول لأنه لا يعنينا وننتقل الى 
القسم الثانى الذى تظهر فيه الصنعة والتركيب ٠‏ 

ونتحدث عن « الوحدات » ٠‏ فتقول ان جونجورا 
كان ينوى أن ينشىء أربع قصائد موزعة كما يلى : 
١‏ وحدة الحقول » 1 وحدة الشواطىء ؛ ؟ وحدة 
الغابات , 5 وحدة البرارى ٠‏ ولكنه لم يكتب 
الاخيرتين , والانية لم تتم ٠‏ ولدينا منها الآن 
)١(‏ الاعداء الى دون بخر ز لا بيتا ) » (5) الوحدة 
الاولى كاملة ٠١91(‏ بيتا ) » (؟) شذرة من الوحدة 
الثانية تتالف من 918 بيتا * 

وليس « للوحدات » موضوع معين » كما فى 
الشعر الكلاسيكى , بل موضوعها ‏ وهو أن شايا 
غرق ووصل الى التساطىء قالتقطه بعض الرعاة ‏ 
جرد فرصة لاستخلاص مواضع وصقية فى الطبيعة٠‏ 
ولكن قيمة القصيدة 2 كما لاحظ رامسوالونسو ؛ فى 
الغناء لا فى القصصص ٠‏ 


بقية أضواء على السسياسة العالمية 
اوشكوا على 'تحقيق اهداقهم وعندما يصبح اسينيين | 


قادرين على تحدى الولايات المتحدة 
نحو من اثمانين. مليون امريكى. يعيخ 
الوسطى والغربية من الولايات ١‏ 
القدر > مع أ كاوه 
التحدى فى فيتنام 

وما دمنا قى معرض التحدى على الصعيد الدولى , 
فلا يستعنا الا ان نختم هذا المقال بتعليق قصير على 
الأوضاع فى فييتنام + حيث. يؤلف استمرار العدوان 
الاستعمارى الامريكى ٠‏ خطرا يهدد السلام العالمى » 
وان كانت الانتصارات التى حققتها وتحققها قوات 
جبهة التحزير الوطنى الفييتنامى علىالقوات الامريكية 
وحليفتها من قوات حكومة سايجون العميلة » تعتبر 
مظهرا طبيعيا وصادقا لتطور الحرب التحررية عناك 
ولحتمية انتصار القوى الوطنية » مهما كانت القوى 
التى تواجهها » ومهما تميزت اساليبها بالضراوة 
والوحشية , واسلحتها بالقدرة على الفتك ٠‏ 

ونحن نسمع فى كل يوم عن نصر جديد تحققصله 
قوات التحرر على القوى الاستعمارية ٠‏ بالرغم من 
لجوء هذه الى الغارات المدمرة ٠‏ وقنابل النابالم المحرقة 
والغازات السامة » وذلك لان قوات التحرر مؤمنة 
ايمانا قاطعا بقدرتها على النضر » وبأن ارادة الشعب 
ان صدقت لايمكن ان تقهر ولابد من ان تنتصر ٠‏ 


:0م انقدرو © عام تناه 


د اعريدة جز اسعيالبا ونيوزكلياء وكوريا ا 


اقم القشك امه حالم مع »ام مقع ها بومومه الت وملا 


والسسمة البار, 
المتميز: 0 التى أوردناها عن ظاهرة 
الجونجورية ٠‏ فهو يصف ماء اليتيبوع بانة « بلور 
رتان » وجسسم جلاتيا الجميل بانه «بلور صامت» , 
والعصافير ينعتها بأنها ٠‏ قيثارات مرتجفة » » 
« وكمانات طائرة » ٠»‏ و « شيابات ذوات ريس ٠6‏ 
أد يقول : « فى حقول النسيم ترعى النجوم » * أو 
ببنادى الحبيبة جلاتيا قيقول : 

٠‏ آى جلانيا الجميلة ! آنت أرق 

هن آزهار القرنفل التى يقتطفها الفجر» 

وذلك قى قصيدة « بوليفيمو » 

وليس فى وسعتا الايغال فى التحليل الى أبعد من 
الصور الشسعرية ٠‏ لان باقى الصنعة يعتمد على نظم 
اللغة الاسبانية وتراكيبها ومفرداتها ٠‏ 


نا الخطر اخذ يتزايد فى اتساع نطاق الحرب 

9 8 فييتنام لتشمل آفاقا أوسع 
0 التىحلت بالقوات الامريكية 
يمتها النهائية ٠‏ ولذا راحت 
ن بحلفائها » وتستقدم قوات 


لتخوض معها معركتها فى الدفاع عن الاحتسكارات 
الامريكية ولمنع شعب فيتينام من تقرير عصيره ٠‏ 
وما زالت سياسة الرئيس الامريكى السون فئ 


0 المعلق الامر يكى العروف + ده 
أخير كتبه ؛ ان أبز 


هرا مسن له شعبية داكل [ت يا الفا كر لا 


عنايته سياسته طبقا للاوضاع السياسية 
والعسكرية فى فيتينام نفسها ٠فمن‏ العسير بالنسبة 
الى الرئيس ومستشاريه ٠‏ لكل ما لديهم من مصادر 
المخابرات والمعلومات أن يحكموا على حقيقة الاوضاغ 
فى هانوى آديكى إن حتى فى امقر تياك اكور 
التحرير فى فيتينام الجنوبية ٠‏ ولعل هذا الافتقار 
الى الحكم الصائب » عو السبب فى كل ما منيت به 
السياسة الامريكية فى فيتينام من هزائم فى الآونة 
الاخيرة ٠‏ 


1 


أقالقو هتعس اال:ومتاط 


أرشيف الشارخ 


نين حين وآخر يرد فى تصمول النقد والدراسات 
الأدبية ذكر ٠‏ الواقعية » وتتردد كلمات مثل «الأدب 
الهادف » و ١‏ الفن للحياة » و ٠‏ الالتزام فى الأدب» 
فيرضى قوم , ويعارض آخرون ٠‏ ويلتبس الأمر على 
عقلاء المعارضين-. اما من سوء التعبير عن المقصود 
واما من المقصود ذاته اذا كان غير سسديد ؛ واما من 


سوء الفهم ٠‏ 


الى المستوى الانسانى فيقند الحرب ويحذر من أغوالها 
ويدعو الى التعايش ,فى لام , كما قعل زهير بن 
أبى سلمى قى العصر الجاعلى ٠‏ 


ويروى توفيق الحكيم فى كتابه « فن الأدب » عن 
العلامة « موريه » ماذكره فى كتابه ه الثيل والحضارة 
0-9 » من « آن الفن والأدب والعلم اشياء كانت 


خدمة الدين والدولة ++ وآن مصر القديمة 
تر كك الا فى النادر ما يسمى بالثقافة الخاصسة 
ليس جديدا , فقد ثار عندثا , كلفن والبحث العلمى المقصود نذاته والتفكير 


الاتجاعات فى أدبتا الحديث ٠‏ وكات 
0 0 حول ذلك فى أوريا منذ !231 
٠‏ وأظن أن الأمر عندنا لم “7 

م وما يلائم حياتنا وتطورهآ 0 فقن 

ما يقال واردا من الخارج ٠‏ لم يتم تأقلمه » وان 8 
قد اخد فى التأقلم ٠‏ وساحاول بهذا الموضوع أن 
اخطو 'فى سبيل التعبير عن :ذاتنا والابشاق من 
داخلنا »* 


الاشك أن « الواقعية » كمذعب أدبى أو فننى كلمة 
جديدة 2 صيغت هكذا نتدل عليه ؛: على اختلاف ما 
أطلقت عليه وما أريد لها من الدلالات , وعمى نسبة 
الى الواقع ٠‏ أما دلالتها اللغوية بمعنى تصوير الواقع 
والتعبير عنه » فهى قديمة قدم الأدب والغن » أى أتها 
كانت موجودة قبل أن يكون لها أنصار وخصوم , 
فالانسان مند بدأ يعبر عن وجدانه انما كان يتناول 
راقعه وواقع من حوله من التاس والاشياء » مرة 
يصور الواقع مجرد تصوير وأخرى يستهدف 
بتصويره أغراضا أخرى ٠‏ كان الشاعر ‏ مثلا - 
يداقع عن قبيلته ويفخر بأمجادها ويستحئها لقتال 
أعدائها , ويهجر عؤلاء الأعداء , وكان أحيانا يرتفع 
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1 ] ا ا 


وانها كلها خاضعة أذهب يتجه بكل دقة الى أهداف 
أجلماعية ديدية. 


وقد تخلى الأدب عن واقع الحياة فى أطوار مختلفة, 
كما كان فى العصور الكلاسيكية حين أوغل الأدباء 
فى محاكاة القدماء . واتجهوا الى هميول السادة والحكام 
ومزاجهم فى تذوق الفن والحياة » قكان الأديب ‏ من 
الناحية الفنية ‏ يدين: بطريقة القدماء ويلتزم 
أساليبهم وأصولهم ٠‏ فقى الغرب. ‏ مثلا ب أصر 
النقاد: والمؤلفون على ما كان متبعا فى الفن المسرحى 
اليونانى القديم من وجوب توافر الوحدات الثلاث » 
أى وحدات الموضوع والزمان والمكان ؛ فى المسرحية» 
كما قالوا بضرورة قصل المأساة عن الملهاة وعدم 
جواز الجمع بين الفواجع والمضحكات قى مسسرحية 
واحدة : برغم اجتماعهما فى الحياة الواقعة ٠‏ 


وعندنا كان ولا يزال يحدث مثل ما عببر عنه 
المازنى فى كتابه « حصاد الهشيم » بقوله : 


أقالقوة تمق _االنومتاط 


أرشيف الشارخ 


« اذا قلت ان حافظا أخطأ فى كذا قى هذا المعنى 
أو ذاك + قال بعضهم : « لم يخطىء حافظ , وانما 
تابع العرب ؛ وقد ورد قى شعرهم آشباه ذلك » ٠‏ 

ومن الناحية الاجتماعية كان الأديب يتجه الى 
علية القوم وذوى السلطان الدين يرجو المثوية 
عندهم » ويربط أسياب معيشته برضاهم عته , 
فيجاريهم قيما يميلون اليه . ويأخذ بأذواقهم , 
فالحسن ما استحستوه , والقبيح ما استقيحوه ٠‏ 


كان الأديب الكلاسيكى يقول فى غير ما يشعر 
به لآن القدماء قالوا فيه , أو لأن سادته يريدون 
أن يقول قيه + وكان على الشاعر أن يقول قى جميع 
أغراض السعر حتى يعد من فحول الشسعراء الذ 
لايستعصى عليهم التعبير صادقا كان أو غير صادق٠ ٠‏ 
وكثير من الشعراء كاثوا يصقون الخمر وفعلها 
فى التفوس دون أن يروها أو يدذوقوها ٠٠‏ وكاتوا 
يتغزلون ويعبرون عن لواعج الشوق الى المحيبوب 
وهم نم يحبوا قط ٠٠‏ انما كان ذلك تقليدا أدبيا 


يتحل به الشاعر , وقد ظل ابتداء القصائببالفزل 
الستامى ,نم اخلوس م ال ما بريد اهم 
لضن أخرى الى (الغصيدة. د طل ذللت 


عهد قريب ٠‏ 


وكذلك هرب الأديب الرومانججيى عنم لاقو لجع 
طَروبِ من :الخيال لا تعنى شمينا الا البعد عن الحقائق 
والتجارب حتى أصبح قولهم : ٠‏ عذا خيال شاعر * 
تعبيرا عن المستحيل + 


وأغرق الاديب الروماسى فى الاثقراد بداته 
والانطواء على آلام ربما لا يكون لها وجود فى واقع 
حياته , واستعذب عذه الآلام » وأصبحت عنده غرضا 
مقصودا , ولا الى الطبيعة ليندمج قيها بعيدا عن 
الانسان وليستمد همنها معان وآأخيلة لا صلة لها 
بالحياة الواقعة ٠‏ 


والأديب الرومانسى ؛» فى عروبه من واقع الحياة , 
يشسبه شارب الخمر ومدمن المخدرات ٠٠‏ كل يطلب 
جوا غير الجو الذى يعيشى فيه , فرارا من الواقع 
السىء , أو رغبة فى تغيير الحياة المملولة ٠‏ 


وامتزجت ؛ عند كثير من الااديباء , المحاكاة 
الكلاسيكية ‏ وخاصة من حيث التراكيب اللغوية - 


:وم انقدو ع اممتاناه 
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اقم القشك امه حالهمع ءام مقع ه]. يمومه الت وملا 


بالميل الرومانسى الى الاندماج فى الآلام المتخيلة », 
فكان الواحد منهم ‏ مثلا ‏ يحب محبوبا ٠‏ مجهولا » 
يظل يبحث عنه , لا قى أماكن على سطح الارض ٠‏ 
بل قى قصص أو قصائد يصفونها بأنها محلقة ٠٠‏ 
ويظل يعذب نفسه بآلام البعاد ويجرى وراء سراب 
الوصال ٠‏ وليس هذا العداب موجودا ا يكنا موده 
ققط , ولا مصدر له الا الخيال , ولا أثر له الا قى 
تعذيب الآخرين ممن يتمتعون مثله بالمسزاج 
الرومانسى ٠٠‏ 


وقد علمنسا عن أديب مثل الرافعى , انه كان 
يحب ٠٠‏ لا لانه يحب فعلا ٠١‏ ولكن لكى يستلهم 
الادب من الحب ٠‏ ويصرح هو بهذا كانه أمر طبيعى, 
وكأن الحب الصتاعى حق من جقوق الاذيب ٠‏ وقد 
ألف الرافعى كتابا سماه ٠‏ أوراق الورد » وجه 
رسائله الى حبيبته الصناعية ٠‏ وعبر قيه عن افانين 
حيه لها ٠٠١‏ والحب فنون ٠0‏ 
١‏ 
3-3 لنك الادباء وأمثالهم ‏ ولا يزال 'عندنا من 
عم يهربون من الحياة المحيطة بهم , اما 
0 و ٠‏ واما الى الخيالات والاومام 
1 


الفناء فيه 
ا لتلذذ بالآلام ٠‏ ومتهم تمن كان 
ديجرى فى #محجارى الملق 


::هواتجح أن أدب عؤلاء وعؤلاه لم يكن 
بل كان موقفه منها اما سلبيا قارا من 
المسثولية ٠‏ من ذلك التوع الذى أسميه « الأدب 
الهامد .» واما مماكسا ومناوثا لتقدمها ومتعاونا على 
هدم. قيمها , وهو ما أسمية و الأدب الهادم 6 


والجريرة فى ذلك انما وقعت من المحدثين الدين 
ساروا على أثر البسسابقين وبعدوا عن الصدققى التعبير 
عن أنفسهم وعما يحيط بهم ٠‏ 


أما آداب العصور الماضية فقد كانت فىجملتها - 
أو كان كثير متها صادقا من حيث الاستجابة للدواعى 
الإجتماعية والظروف الزمانية والمكانية التى نبع منها 
وعبر عنها بصدق ٠‏ 


كان أدبنا العربى فى العصر الجاشى ‏ مثلا ‏ أديا 
واقعيا قبل أن توجد « الواقعية » كمذهب أدبى بمئات 
السسئين ء أما محاكاته فى العصور التالية والانشغال 
بها عن الاصالة , فذلك ما نسميه بالأدب الاثباعي 


1 


أهالقوع تعس اال:ومنا 


أرشيف 


( الكلاسيكى ) :وهؤ يقابل الكلاسيكية الغربية التى 
انهمكت فى محاكاة الأدب اليونانى القديم والتمسك 
بأصوله وقواعده فى العصور المتوسطة ٠‏ 


.دهن الانصاف للرومانسية أن نذكر أنها كانت 
فى أول_أمرها ثورة على الكلاسيكية , كانت ئورة 
شعبية ضدكلاسيكية الحكام والارستقراطيين وأدبائهم 
والدائرين قي أفلاكهم ٠‏ كانت ثورة القلب والاحساس 
الانسانى على العقل المجرد الققاسئ . وكان من 
أغراضها الحملة على سوء النظام الاجتماعى والانتصار 
للانسان الطيب بطبيعته ٠‏ الانسان يحس بما فى 
الطبيعة من 'حبان وجمال وعدالة لا يجدها فى 
المجتمعات المآنية , وشعر الانسان اذ ذاك بأن 
الطبيعة تعوضه عما يلقاه من ظلم أخيه الانسان ٠‏ 


ثم 'تحولت الرومانسة وفسدت :بعد أن استنفدت 
أغراضها الثورية , وذنك عندماً سارت تعبيرا عن 
« البورجوازية » المستغلة ( بكسر الفين ) و 
بالمثابة التى سبق وصفها. ٠‏ 


ومما يذكر أن أدباءنا العرب 
الأدبية الحديثة » حينما أخذوا 2 
كان ذلك بعد تحولها عن الأغراء 
أن ثار عليها هذهب جديد هو الواقعية + ولذلك لم 
يكن لرومانسيتنا تاثير فى التقدم الاجتماعى كما كان 
لوناليسة الغرب الأولى فى المجتمع الغربى ٠‏ اذ 
خلخلت نفوذ الاقطاع وأفادت الطبقة المتوسطة ٠‏ 
كانت هناك منبثقة من ظروف اجتماعية دعت اليها , 
وكانت هنا مجرد محاكاة ٠‏ 


ولما ظهرت النظريات العلمية التى تبحث فى أصبل 
الانسان وفى غرائزه وفى العلاقات الاجتماعية , 
وكان الصراع بين الانسان العامل وبين الآلة وغير 
ذلك مما جد فى المجتمعات الحد. فى القرن التاسع 
عشر ‏ بدأ الأدباء يفكرون متاثرين بالعلم الحديث 


وبالتطور الاجتماعى » فرأوا ضرورة الخروج من 
العزلة الفردية وعالجوا الوجود الانسانى من وجهة 
نظر الحضارة الحديثة الواعية , ووجهوا أكثر اهتمامهم 
إلى العلاقات الاجتماعية » وتحليل النوازع الانسانية, 
والبحث فيما يوفر السعادة للانسان ويؤمن 
مستقبله ٠.‏ 


لوا 
«مه.اأقدر وه مطةاه. 


فى_اوائل 00 


ع0 الهقى اد هلمم )امهعم ه]. لاموملا لتعملا 


الشارع 


وصاحب ذلك انحسار التفوذ الارستقراطى والحكم 
الاقطاعى عن الجماعات والشعوب , التى جعلت انأخذ 
اعتبارها » وصار لها كيان ٠‏ وانبثق منها أدب يعبر 
عنها , ودك الخصار الذى كان همضروبا حول الأدب 
ليظل مقصورا على تئاول شخصيات الملوك والأمراء 
والقواد ومن اليهم » وحطمت الأسوار » فتسربت 
طبقات الشعب الى الأدب ٠‏ وصارت موضوعات له , 
وآصبح أفراد الناس العاديون أبطالا فى القصص 
والكسرحيات ١‏ بعد أن كانت هذه البطلولات من 
محتكرات السادة والاشراف وذوى الدم الأزرق 
آلنبيل ٠‏ على أن كيقية تناول عؤلاء العاديين قد 
اختلفت , فكان الاتجاه أولا الى الذين برزوا من صفوف 
الشعب ٠‏ ثم حلوا محل أشراف الاقطاع وتناولهم 
الأدب تناولا ذاتيا مغرقا فى الذاتية بعيدا عن مضطرب 
الناس ومشكلاتهم ٠‏ ثم صار الاتجاه الى هذه المشسكلات 
فأصيح الا"فراد العاديون وآلامهم وآمالهم موضوعات 


للأدب ٠‏ 
1-5 العلمى والاجتماعى ٠‏ وكانت الواقعية 
أمرعا غير ملتزمة' , وائما كانت - كما كان 


0-0100 


اء وتحليل الاهواء والنفوس ٠‏ 
» واطلق عليهاً كذلك 
"الا اكئله' الطلَلقلة » أو م المذهب الطبيعى » ٠‏ و 
تعاليمها قول ٠‏ زولا » رئدها الكبير : « ادرس طبائع 
الناس كما تدرس الفلزات ٠‏ وادرس تفاعلاتها », 
وقوله « ان أهم ما أهتم به هو اللجاتب الطبيعى 
الفزيولوجى ٠‏ وأنا أحل القوانين العضوية كالوراثة 
والانتكاس ( رجوع الانسان الى أصوله وطبائعه 
الاولى ) .محل المبادىء كالكاثوليكية والملكية » ٠‏ 


إن مذعب الواقعية قى الادب من أثر ذينك 


وكان زولا يرى كذلك أن الأدب الواقعى هو الذى 
يصور الواقع الثابت ويشخص أمراض الجماعة » 
ويككسف عن العلل الكامنة وراء الظواهر التى تخضع 
لسلطان العلمء وأنه لاينبغى للأديب أن يقحم عواطفه 
الشخصية الا فى الظواعر التى لم يهتد الى 'تعليلها ٠‏ 


ونلاحظ فى هذه المبادىء ثورتها على الرومانسية 
من حيث تنحية العواطف الشخصية وتضاؤلها أمام 
العلم » فقد كانت الواقعية ثورة على الانطلاق العاطفى 
الرومانسىء ولكنها كانت مبالغة فى التقليل من شأن 
العواطف الشخصية ؛ وى الاتجاه الى العلّم . 


اقالقو عد عد االتدملاه. 


عر تر أشي 
هرك شائلات 


وسح با 


خيام المعسكر مبعثرة على منباحة 
صغيرة من الصحراء الشاسعة:وتبدو 
الخيام من بعيد كبقايا قافلة ضلت 
طريقها فى التيه » كل شىء فى هذا 
المعسكر يوحى بالضياع والآسى ٠0‏ 
الشاء رالكالله (الفسنة | الوستشارة 
الش_احية ذات النظرات الميته 
والآطفال الكسالى بأرديتهم الممزقة 
الحالكة اللون ٠٠‏ القيظ الحارق الذى 
يوضى فى قسوته دون مبالاة ٠0‏ 


<ممه.انقدر و6 مام تناه اعم القفقهامهن/60مه عام هطاعمه].برمووط/توطلاط أقالقوء م اعد اتوطلاط 


ولاح شهاب الدين » من بين 
الخيام كقصن جاف كان يخطو هلولا 
بعوده الفارع وعنقه الطويل التحيل» 
وَشغره اللغبر المتدق على جبهعه", 
وحك عينية المحتدقتين الملتهبين ثم 
ملق بعيدا » كانت عربة كبخيرة 
تصعد التل المجاور فى طريقها الى 
التلسكن رسزعات ما الأرجت المطار رو 
المنقبضة ولمعت عيناه بالقرح واخذ 
يسوى سترته اللتزقة ويشيد ,سرواله 
الضيق الى أعلى وينفض عن نقسه 
الغبار » وتمتم : « زوار جدد ٠٠0‏ » 


بالطبع سيتققدونأحوال الممسكر, 
وينظرون ال خيامهى حسرة ويربتون 
على أكتاف الصبية ورءوسهم فى 
حنان ٠٠‏ ويسالون عن حالنا 
واتستنوق عليه الدعضة وهر يسدميون 
الى" قصة القافلة التعسة ٠٠وبشاعة‏ 
المصير ٠٠‏ آه ٠٠‏ وسيذرقون الدموع 
ويكزون على أسنتاتهم ٠*2‏ ويقف 
خطباؤهم - ليصرخوا بانتكلمات 
الملتهبة ٠‏ 
على اعادة الأرض | 
يفعل الزوار الجدد ذلك 


لكن ٠‏ شهاب الدين » برغم ذلك 
يستشعر السعادة ان الدقائق التى 
يلقى فيها الزوار تبهجه وتنسيه الى 
حين المذاقالمر لحياته الرعيبة الفارغة 
سن 0 لد مكسكف زد 
ستيفرض نفسه على الموكب فرضًا . 
ويمشى فى المقدمة كمرشد متطوع» 
٠‏ ويظل يحدثهم فى أشهر الكوارث 
وأبشم الليالى ٠٠‏ والاعومن كل عدا 
أن يتصيد واحدا من الزوار يتوسم 
فيه الطيبة ٠٠‏ ورقة المشاعر.وبحدثه 
عن أبيه ٠٠‏ أجل ٠٠‏ ياله من شىء 
رائع أن يروى أساطير أبيه المثيرة ٠‏ 
* ويزوقها ما شاء 2 ويضفى عليها 
ظلالا موخية تثير الدهعشة أحيانا 
وتستدر الدموع أحيانا آخرى ٠٠‏ 
باكاذييها المنمقة ٠‏ 


٠‏ دائله 


184 


:181660 وتم وطقاه 


ا 


أرشيف الشارخ 


وما عىالا دقائقحتى بلغت العربة 
باب المعسكر "+ وكان شهاب الدين 
أول المستقبلين ٠‏ انهم بضعة وثلاثون 
شابا من فريق الجوالة «بجامعة القاهرة 
قال شهاب وهو يبتسم : 


ها ابر رد 
تفضلوا ٠‏ > انتم فى داركم © 7م 
اف 2 ونه مي 02 
أن تكون داركم فى هذا الحضيض »+ 
أيها السادة ساحدثكم حديثا عجبا 
٠٠‏ كان ٠١‏ لكنه لم يكمل كلامه ٠٠‏ 
عندرما حوئ) نغير العزية نقاطن عدق 
غفير من سكان معسكر اللاجديز 
عزيج من الاطفال اللاهثين المتعثرين» 


والسسيوع الدثن . يوعتون النطن 7 
ويتقون الشمس بوضع أكفهم فى 
محاذاة حواجبهع وقسؤة يخفين. الجزة 


هته ل غارقا فى طوفان المستقيليى ١‏ 
لكنه لم بياس أخذ يتصتح و 
القادمين وهتف فى طرب : ٠‏ لقند 
وجدته ٠»‏ ٠ن‏ عينية مبللتان بالنموع 
٠٠‏ وتصافح مع أحد أفراد الجوالة ٠‏ 


ع0 اله قكههجال جومم مجاه مها مميموا تقولاه 


"ا الا 1 


٠٠‏ وتعارفا ٠٠‏ وبطريقته الفذة فى 
الاسعدتار' باسساع الفسرباء يكن 
« شهاب الدين , من استخلاص 
٠٠ 010‏ ولم يتوان عن 
سرد ماساته ٠‏ سيدى أنا يتيم ٠0‏ 
عه حىء امار د 0 17 
كان أبى ملكا من ملوك الفاكهة .. 
الالتحتدري لاوسلا ا 0 
ودمشق ٠٠‏ ويفداد تعرقة ٠٠‏ 
وكان لنا قصر كبير يلجأ اليه المساكين 
ا ما 
كلك وجهزة كتبية ' فى السد لحرو 
المعركة ٠٠‏ كان يقول ياأبنالى ٠‏ 
ما عند. الله جر وايقى ٠٠‏ ولم ربكن 
أحد يعرف دور أبى الحقيقى ٠‏ العرب 
يقولون انه اتن + ففد كان صديقا 
لرجال الوكالة اليهودية ويقضى معهم 
سهراته ٠٠‏ ويظهر عطفه على مطامع 
اليهود ٠٠‏ ويعيش معهم فى أحيائهم 
٠٠‏ لم يكن يخجل من اتهامه بالخيانة 
معد لكان وح در 501 
يوم شم رائحة غدر يهودية ٠٠‏ وأسرع 


1 ع عابرا المناطق الخطرة ليصل 


رجاله خاملا عددا من الخرائط 
الوثائق ٠+‏ ماذا أقول؟ لقد قبضوا 
عليه ٠٠‏ وعند ما اكتشفوا أمره 


وصسلته الوثيقة بهم » أوهمهم بأنه 
مكلف بمهمة خاصة لصالههم ٠‏ 

تركو :لو لبان 01 
رجاله٠٠عرفه‏ أحد الرجال العرب٠٠‏ 
داع فى جمد مانن اا 


إقالقوم م عس ا لنومتاط 


أيها الحائن ٠٠‏ لقد أقسمت أن انتقم 
منك ٠+‏ » وقبل أن يتكلم ابى ليظهر 
له الحقيقة ٠٠‏ كانت الرصاص ات 
الطائشة قد أردته قتيلا + ولم يعرف 
الناس حقيقة ابى الا بعد فوات الأوان 
وك الفط أنقاسة زهو وبتسكم + 
ورمى الى قاتله برزمة أوراق وطلب 
منه أن يحملها الى رجاله وأفلت دمعة 
على خد الشاب الجوال وهتف : 


« أحدث هذا فعلا ؟؟ » 

لكن الضيف لم يسمع جوايا 
لسؤاله , كان شهاب الدين قد غاب 
عن بصره وذاب وسط الحشد السائر 
فى دروب المعسكر وجفف الشاب 
دموعه وان ظل قلبه يذرف الانين 
والامى * 

وظهر شهاب الدين فى مكان آخر 
ولم يخب ظنه فى مذه المرة أيضا 
فقد عثر على بغيته فى شخص زالر 
آخر » وسار الى جواره يتنهدويحاول 
تجفيف دموع لاحقيقة لها وهمس ف 
أذ الشاب : « أثتقن العمزف علا 
الناى ؟؟ » ونظر الشاب الى أشهاك” 
الدين » كان يستخرج من جيبيها 
المرتق نايا مئ البوص القديم ذا ثقرب 
ستة » وقبل أن يتكلم الشاب انطلق 
شهاب الدين يقول ٠‏ أنا بارع فيه٠*‏ 
هكذا دون معلم ٠٠‏ اذا سألت عن 
شهاب الدين كل مساء فسياخدونك 
الى خيمة فى الطرف الشرقى للمعسكر 
وسئجدنى جالسا أنفث الأنين ٠٠‏ ان 
لحنى الالد الذى أعزقه اسسمه 
« لحن الغرباء » ٠٠‏ آه ٠٠‏ كانت جيلة 
إيانعة كزهور طوركم ٠٠‏ وكئت أحبها 
حبا جتوئيا ٠٠‏ ويوم الهول الأكبر ب 
إياله من يوم جريت الى دادعا 
ثم اختطفتها كفارس مدرب .٠0‏ 
ومضينا مع المهاجرين تحت جفح 
الظلام * 

كنتسعيدا ٠*٠‏ هى والقمر وأحلام 
الخحلاص من الذثاب ٠٠‏ ثم هبطوا 


«181605رو 16م وطقا0 


أرشيف الشارخ 


علينا لست أدرى من أين ٠٠‏ وذهبت 
ولم أعرف عنها شيئا ٠٠‏ سألت فى 
كل المعسكرات ٠٠‏ راسسلت اماكن 
تجمعات اللاجئين ٠٠‏ نشنؤت أعلانات 
فى الصحف ورسالة فى الاذاعة +٠‏ 
لكنى لم اجد سوى الخيبة الكبرى 
آه انتزعوا قلبي ٠٠‏ ان سحق جسد 
بشرى أخف وطأة من سب_حق قلب 
انسان حى ٠٠‏ جريية بضعة * 
5 وابثاساى 


وهانذا وحدى أغنى 
٠٠‏ بِآخَنَا عن نفس" 


فى نايى الحز 
عن المجهول * 


3 


001 


عليها, يوما ما *,' > 1 

لكثه لم يسمع كلمة واحدة تعليقا 
على كلامه فقد اختفى شهاب الدين 
فجأة كما جاء *٠‏ وظل شهاب اندين 
هذه المرة يبحث عن صيد آخر ٠‏ كان 
الجميع مشغولين بالواقع الدامى الذقى 
يتراءى لهم علىارض المعسكرو بمظاضص 
التعاسة التى تتستر خلف الخيسنام 
وأحاديثشتى تدور كلها تبس للماضى 
الأليم » وسرد للحمماضر التناله 
واستشراق للغد المجهول 2 يداعب 
خيالاتهم صورة « العملاق » الذى 
سيئشق عنه الظلام الدامس ذات 
مساء ٠‏ العملاق » الاسطورى الذى 
يستطيع أن يشعل النار ليحرق رعب 
الكابوس المفسزع ويضىء الدروب 
المفعمة بالوحل والضباب ٠‏ 


وحار شهاب الدين » ان رجالا 


081 القفه ام هناد مع عام هطع مها لوممواال تمصا 


غيره من اللاجئين قد سيطروا على 
الموقف وأخذوا يديرون دفة الحديث 
على مستوى سقيمهمل » انهم يناقشون 
تصرفات هيئنسية الأمم ووكالة غرث 
اللاجئين وقرارات مجلس الأمن وغير 
ذلك من الامور التى يجهلها والتى 
تتصدى الذكرياته وخيالاته بالايذاء 
والاحتقار وكاد يصرخ فيهم محتجا ٠‏ 
« دعوا هذا الهراء +٠‏ ان ضيوقنا 
يجب أن يسمعوا شسيئًا غمير هذا 


الحديث المكرور ٠٠‏ ان الماأساة ليست 
هكذا ٠٠‏ انتم تحيلونها الى رئي 


أحوف لا معنى له *٠‏ لماذا لاتتحدثون 
عن « لحن الغرباء » والشهيد العظيم 
ملك البرتقال ٠٠‏ و ٠٠‏ » لكنه لم 


يكد شكر فى اطلاق صرخته حق سمع 
صونا يهمس فى أذنه : 
«١‏ جرعة ماء من فضلك » ٠‏ 


١‏ ماذا ؟؟ جرعة ماء ٠٠8‏ مدا 
كثير ٠٠‏ أعنى اننا لم نزل كرماء ٠.‏ 
ان ماء عنى أقل من أن أقدمه لك ٠0‏ 
منيدى ٠٠‏ هيا معى ٠ , ٠١‏ 
وكانت فرصة ذهبية امتبلها 
شهاب الدين جاء اليه بنفسه » رزق 
ساقه الله اليه » شسهاب الدين جائع 
دائما الى التحدث مع الآخرين شهوة 
الثرثرة تسيطر على كيانه كله , لقد 
مل المعسكر والحياة الرثيبة وشمس 
الصحراء القاسيةوليلها البارد الطويل 
والايام الفارغة المتضابهة ٠٠‏ وكم 
يكون سعيدا عندما يرى شيئا جديدا 
ولو غارة صهيونية ٠‏ أو قادما جديدا 
عندئذ يترقرق على ملامحه صخب 
الحياة الحقة وألوائها الزاهية ٠‏ 


شرب الضيف وتمتم فى امتنان : 
«اشكرك ٠65-٠١‏ 
قهقه شهاب الدين فى سعادة 
وهتف  :‏ ه بل أنا الذى أشكر لك 
صنيعك ٠٠‏ كنت أبحث عنك: ٠ 6 ٠‏ 
عتي أنا ؟؟ 


15 


أقالق وهم عنس اال:وملاة 


-« ولم لا ؟؟ انت آخى ٠٠‏ آم ٠‏ 
كان أخى يشبهك تماما وكان زينة 
شباب ««الرملة » ٠٠‏ فتنة قى. صورة 
بشسر + ٠‏ ملاك. بلا جناحين ٠.٠‏ كنا يتيمين. 
فقيرين » 0 

٠‏ لانملك إلا: قطعة.. أرض مصنسغيزة 
داخل مستعيرة. صهيوتية' 0+ !كانت 
ارضنا النبع 'الحالم :فى مستنتعموة 
الأبالشة ٠٠‏ ساومونا فى شرائها ١م‏ 
زادوا الثمن عشرين ضصعفا ٠.٠١‏ كنا 
فى حاجة الى عشر .هذا المبلغ * ٠‏ لكنة 
الكبرياء ببا.صديقى:٠ ٠‏ الففئس ولا 
العار * ٠؛‏ وقبل عام المحنة احتلؤهاء. 
لم يكن احتلالا بالمعتى'.الصمحيح ٠‏ 
بل كما يقولون «(بوضع اليد).وايتيسم 
أخى ابتسامة ذات معنى ٠١‏ لم يرقع 
الأمر للقتضاء ٠6‏ لكتة' 2١‏ 5 
آقاموا عليها مبنى شاعقا ٠٠‏ ثم 
صحو؟ ذات يوم قراوا ماشيْدوه صار 
أنقاضا ٠٠‏ 


و كيف 994 6ه 


- « ان.أصابع الديتباميت التى 
وضعها أخى قذ, سببت الهم جسسائر 
قادحة 6ت ' 


نمق هاذا وعاية 5 
سام ثمامات ؟ » 
١‏ كيف 49 .. 


أجل +٠‏ وماذًا غى ذلك ؟ لقد 
أقاموا عليها بعد ذلك قلعة حصينة 
أيام التقسيم . “٠‏ كان الناس يقرون 
أعام المذابح المفاجئة وكان أخى' يحملٌ 
حقيبته ويتسلل. فى مهارة حتى' بلغ 
0 الحقيبة فتحؤلت 
القلعة الى أنقاض 2 
أشلاوه فى الفضاء +* ًُ : 


1 


يك 


0001 


أرشيف الشارخ 


00 


قم القع امه حالهردع ءام مطقع ها يمومه الت وملا 


« انتفت اليه » الضيف وقال فى 
نبرات حزيتة : 
م كذلك تضحك  »‏ 
ب .شر البلية ما يضحك ٠٠‏ لكن 
لماذا ؟ لقد قضى شهيدا “+ وهذا شىم 
رائع ٠٠‏ رائع جدا » وتمتم الضيف : 
٠‏ بطوله فنة لكن ٠‏ 5 
وتلفت حوله فرأى شهاب الدين 
يهرول نحو الحشد بعوده النحيل 
وشعره الكثدون سابق انذار لاشك 
أن المسكين كان تحت وطأة القعال 
محموم من جراء تذكره لأساة أخية 
الشهيد ٠‏ البنطل » * وأفلتت منه 
دمعة سرعان ما جففها وأسرع خلف 
شهاب الدين لعله يستطيع أن يواسنيه 
لتقن لكات ستول : ٠‏ أخوك بطل 
خيك ٠٠‏ غدا تعود أرضكم 


كل شىء من حوله تسساحب ياس 
بوحى بالجمود والضيق وعندما يلخ 
رقاقه راى الشاب نفسه يصعد نسزا 
عاليا بعض الشىء ويلوح بيديه طالبا 
السكون » وكان لابد أن يصيغعالزوار 
مجاملة لذلك اللاجىء الذى ينتصب 
عاليا كشسجرة جرداء أذبلها الخريف 


وصَاح حهات النادن 
]يها السادة 20 علمة فيك 
57 


لقيها عليكم آنا 

وابتسم الزائرون * لكنهم انتظروا 
ها .يقول على الرعم من الضجة الحانقة 
التى انطلقت من افواه اللاجثين معبرة 
عن ضيقهم الموقف شهاب الذين لكنه 
لم يلق بالا آلى ذلك بل اسستطرد 
قائلا : 

الحضئيِض أيها الشادة١٠أنظروا‏ 
الى قمم الجبال (الثلال) ٠٠‏ انها تعانق, 


اقللهوة معد املاط 


السحاب ٠٠‏ وتحن هنا تر 
أقدام التلال ونقبلها فى ذلة * 
الشمس الحارقة تققل .الزرع والشمياه 
والأطفال ٠٠‏ عكذا نعيش فى الحضيض 
أنتم لاتعر ذ فليس عتسدكم 
حضيض :5؟ انتم تذرفون الدموع 
لكنها دموع صافية رقراقة كالندى٠٠‏ 
دموعنا: نا من نوع آخر. ٠١‏ انهنا 
داكنة ممزوجة بالدم ٠٠‏ تلك مى 
الدبوع ٠‏ 

وصرخ لاجىء على مقربة منه : - 

آنزل عليك اللعنة ٠٠‏ داثما 
'تردد عذه العبارات السخيفة بألفاظها 


ثم وثب نحو شهاب الدين وأمسكٌ ' 


سرواله محاولا اتزاله تكن أحد 
الزائرين تقدم وطلبَ فى رقة أن 
إيدعوا الخطيب وشانه لانهم لايشعرون 
بأدنى حرج من كلماته وانفجر شهاب 
الدين صائحا : » 

له اليس هنا من يستطيع إن يذلق 
الحضنيضن ٠٠‏ أجل ٠٠‏ أيهما ٠‏ 


السنادة ٠١‏ كانت أمى تنضج لعسا 


أرشيف الشارخ 


الطعام ذات مساء حالك مطير ٠٠‏ 
وكوخنا قرب الساحل ترعشه رياح 
ديسمبر ٠٠‏ ودخل رجال ثلاثة ٠٠‏ 
وهتف أحدهم « يا عرب هل عندكم 
طعام ونار وقليل من القثى نقضى 
عليه ليلتنا ؟ ء كانوا يهودا لكن 
أمى الأرمل لم تعر الأمر أعمية 


تذكز ٠١‏ انهم أبناء طريق مسكاكين 
وكفى ٠0‏ ومن ثم ٠‏ > اكلواي: 

وشربوا ٠*٠‏ واستدقأوا 00 0 
3 أجلبل ٠٠‏ 


تالت الى عتفيقة .نكي أيضا 
كل ماتملك ٠١‏ ويومهنا لم تثر: 

0 
ظلاما ٠٠‏ تلك هى القضة أيما 


0 


0 616 0 0 


أمسك يشسهاب الدين المرتجف الزائغ 
النظرات وهزه فى عنف وصرح : 
ب ٠,‏ قصص أآبيك وأخيك وأمك 
والحضيض قد أصبحت مملة سمجة 
اذعب من هنا أيها ال ٠٠٠‏ اللقيطا 
المجنون » ٠‏ ارتمى شهاب الد على 
الؤعهال السلإيخنقيودموع حقيقيق تتهبا 
من عيتية قم نظر ال الجميسع نظرة 


يشراعة وغمقم « 


ه دائما يقذفون بى الى أسفل ٠٠‏ 
اله الحضيض ٠١‏ ألم أقل لكم ٠‏ 
« اللقيط حقيقة بشعة » واطلق زعيم 
رعظ الجواله صفارته ايذانا بالرحيل 
وتجممع الرفاق فى طابور هزدوج 
واتصيث فى آذائهم كلمات الشكر 
بيع وتبودلت العهسود والآمال 
ار الطابور نحو السيارة يرافقهم 
بض اللاجثين وعين شهاب الدين 
الدامعة تتطلع الى الدرب الضسيق 
ثم تنظ الى بعنيد.:.٠‏ الى القمم 


0 


امه لقنو © سكام دحال اه 


081 الهفهامهتالةمم )امهعم ه]. تومدمواالنولاط 


حرو 


أقلاقووم عد /نوملة 


أرشيف الشارخ 


لا شك ان للب قد صفل ملإائقة نايل 
شعراثنا الغنائيين فى العصر الحداتت بطلن ادر 
طاقاتهم الشعرية ‏ فى الاغلب الأت نا فيا واوا 
فيه بصفات وملامح لم تمهدها فى الشعراء العرب 
السابقين أو كانت توجد فى بعض العصور المتسامية 
فى قيمها وأصولها التى تحتكم اليها » وكانت توجد 
لدى شعراء روحانيين فى المنزع والتفكير , ولا يمت 
شعراؤنا الغنائيون اليهم بوشيجة نسب أو صلة 
ترب . 

ومن ثم كان لزاما علينا أن نعرف المنهج أو 
الفلسفة التى يصدر عنها شعراؤنا فى حبهم وأن 
نبين ملامحها من واقع شعرهم وأن نضع كل 
خصيصة من هذه الفلسفة موضعها من حيث العصر 
ومن حيث خصائص الحب لدى الشعراء السابقين 
والدارس لغزل شعرائنا المعاصرين يرى أن هناك 
خصيصة مشتركة بين غزل مؤلاء الشعراء مع اختلاف 
الاعمار والاطوار » ومع اختلاف التركيبات النفسية 
التى يشنتملون عليها والثقافة التى تزودوا بها ٠٠٠‏ 
ونتمئل اغيذه الخصيصة فى .أن: طابع عله طلب عن 
المتعة ومرضاة الشسباب والظفر يلذات الحياة ٠‏ كما 


11 
7م6. هدمو © ع امه طةاه 


اعم القفعمامهطلهده. 6ه هنعم ة؟. الالوملا :وصلاتا 


8 
ذن 8 0 


0 
0 


3 


8989 


4 
0 
3 0 
00 
تتمنل ته لإغزل على أنه عبارة عن كثرة التهالك 
في*الشبا- # وظجُور الشواهد فى اقراط الوجد 
والتوعة ف 


وفى تصورنا أنهم مخطئون فى هذا الفهم أيما خطاء 
وذلك لانهم خلطوا بين الغزل كتجربة » وبين النسيب 
فى مفتتح قصائد المدح , ومن ناحية أخرى فاننا 
لو سلمنا بعدم خلطهم بين هذا وذاك » فان هناك 
اختلافا فى موقف المرأة فى مجتمعنا والمجتمع العربى 
القديم » اذ كانت تشغل المرأة قراغ المجتمع البدوى 
المحروم من المتع وألوان الفنون التى تألفها المجتمعات 
المتحضرة + ومن هنا كانت المرأة محور حديثهم فى 
كل مجتمع وناد ٠‏ كما أن البيئة العربية قد خولت 
العربى كل مقومات الفروسسية والبطولة والوفاء 
وحماية الجار والاعتداد بالتفس ٠‏ الأمر الذى جعل 
لهذه الصفات بالضرورة أثرا على عاطفته فكان صادقا 
فى حبه ٠‏ ويرى أن فى اذعانه لحبيبته وفى ارتكاب 
المخاطر من أجلها » وفى تكيد المشاق فى سبيل 
حمايتها » أن فى هذه الأمور مجتمعة مظهرا منمظاهعر 
رجولته ٠‏ ودليلا أكبر الدليل على فحولته وفتوته ٠‏ 
ولهذا رأينا الشعراء القدامى يحتفلون فى شعرهم 


مق القو عد /عد التعمللط 


أرشيف الشارخ 


كل مظاهر الوجد والصبابة وبقايا دكراما فى 
النفس » والوقوف على آثارها قى رسوم ديار 
الحبيب » وذكر تعقية الدهور والأزمان لها الى آخر 
هذه المظاهر التى تبتعتها فى نفوسهم البيئة والمزاج 
العربيين * 

أجل » ان هذا الموقف للمرأة فى تلك البيئنة, 
ولموقف الشعراء ازاءها لا يشبهه بحال من الأحوال 
موقف المرأة فى مجتمعنا الحديث وموقف الشسعراء 
الاسوياء تجاهها ٠‏ وهذا الفرق بالضرورة يؤكد لنا 
مدق تردى شعرائثنا الغنائيين فى الخطأ » وذلك لأنهم 
بدأوا بفهم سقيم لا يؤدى الى غاية سليمة * 

#6 #6 

على أن هناك ظاعسرة أخرى تتمثل. فى فناء 
الشاغن: فىشبخص من يتغزل بها ونجتزىء قى 
الاستدلال على هذه الظاعرة بقول صالح: جودت فى 
ديوائه الأول ص ٠١8‏ ثحت عنوان «أليلاى » 

ايه يا لبلاى يا ذات العيون الساحره 

كم رآيت الليل يبكى للعيون الساهره 


بسمة غالبة فى شعرهم الغزلى » وعذه السمة تتمثل 
فى افتقادهم للغيرة التى ممى ثمنرة الحب والحوف 
والأئرة » والتى يشترك قيها الغفانون جميعا على 
ما بيهم من البعد قى الجنس واللغة والعيقرية 
والرّهان ٠‏ 
أجل ء يشترك فيها الفنانون ججميعا حاشا شعراءنا 
العظام الذين تجد من بيتهم من يتجسس على حبيبته 
وعى تخونه مع انسان آخر » وكل ما يصنعه شاعرنا 
فى هذه الحالة أن يقوم بدور مخبر فى قسم الشرطة, 
أو حكم فى ملعب 0+ 
انى رآيتكما ++ الى سمعكما 
عيناك قى عينيه فى شفيه 
ويداك ضارعان ترتعشان من لهف عليه 
تتحديان الشوق بالقبلات تلذعنى بصوت من لهيب 
بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب 
ومع السماع والرؤية , والأيدى المرتعشضة 
الضارعة ٠‏ والقبلات المتحدية للشوق ٠‏ والتى تلذع 
شاعرنا ‏ كامل الشتاوى على حد تعبيره - بصوت 
3 » ومع الهمس والآهات والنظرات واللفتات 


هل آرى الرحمة يوها من فؤاد حرا دد التسح بالصمت الريب «٠‏ 
فليلاه سسسباحرة العيوق , وجمال 2 


وفتنتها تبكى الايل ٠‏ ثم يأتى الفكاء 1 
أسر المحب يحلو لجفون حبيبته الم 1 
وبعد ذلك" يتساءل عن الرحمة و بتمتهيمآب وبر اجا ربوا 
يمن قلب قاجرته » ويمضى .فى مقطوعته قائلا 
وارتضينا منك ما كان سسوف يكون 
أكذا من يتفاتى قيك يا تيل يهون 
كم فتحت الصدر للعاذل كا آن عتب 
وتحملت طويل الهجر من غير سبب 
على أنه قد اعترف بضعفه , وتجلى الفتاء المطلق 
قى حالة ضعفه همذه فى قصيدته ٠‏ أنا مالى » فى 
ذيؤانة 6 ليالى الهرم » ضّ 40 ؛ اذ تحدث الشاعر 
فيها عن حبيبته التى تركته عليلا , ورمته للياال 
بعد ما أسلم اليها قليه قائلة له : انا مالى : 
تركتنى فى اعتلالى ٠٠‏ ورمتنى لليالى 
بعد ما أسلمتها القلب ٠‏ فقالت : أنا مال 
آنت من أرسل الدمع اتيها وهو غال 
آنا ما آمنت من قبلك يوما بالجمال 
وانا بالسحر والفتنة ماا كنت أبال 
ذهب الحب بقلبى ووقارى وجلال 
أى خطب حيئما تدمع آماق الرجال 
ويرى الدارس كذلك أن غزل هؤلاء الشعراء يتسم 


«هه.القدرو هع اممطواه. 


اعم القفعمام هط جوده .6م هطاععة. لوملا توصلا 


قاركان إلخيانة قد احتشدت على مذبح وجدان 
ماءهام]» / فيه تلك الخيانة .نامة هن شجاعة 
5 و كنف بألا يصدقها : 


واي الى رايتعما مهما 
ودعى البكاء فقد رأيت الأدمعا 
ما أهون الدمع اجسور اذا جرى 
هن عين كاذبة فانكر وادعى ٠0‏ 
ومهما يكن من أمر فان كامل الشناوى أحسن 
حالا ‏ نسبيا ‏ من رامى الذى يحلو له أن يأتى 
1 به مع الحبيب رقم ؟ » أو رقم ؟ لحبيبته » 
كلك من عرف لشت بن سناد رررضيت 
صان » حبها ورعاه ٠‏ 
ونا آشسوف حد يحيك 
يحلالى أجيب سسيرتك وياه 
وأعرف جرى له ايه فى حبك 
وقد ايه صضانه , ورعاه 


ومعنى هذا أن راعى يقبل أن يشركه فى حبيه 
لحبيبته انسان آخر ولا جد فى ذلك غضاضة ,» بل 
على العكس من ذلك يحلو له أن يحادثه فى سيرة 
حبيبته وأن يسأل عن حبه شريكه لها *٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الشركة يمخٍها الدوق 


انان 
أةالقوع همعد الادمللظ 


أرشيف الشارخع 


السليم » والعرف العربى القويم » فاننأ نرى شاعرا 
آخر مثئل اسماعيل صيرى لا يجد غضاضة فى 
المطالية. بحقه مع آخرين فى هوى حبيبته : 
إيا آواء اسن آحزاب المهمسوى 
أيقظوا الفتنة فى قل 
فرقته, فى الموى ثاراتهم 
فاجمعى الآمر م وصونى الابرياء 
ان نيد المسبق عالناء الى 
فيه تلآنفس وى وشسسفاء 
لا تذودى بعضسناا- عن ورده 
دون بعض واعسل بين الظماء 
ونتساءل فى هذا الصصدد عن أى احساس يتمقع 
به الشعراء ازاء عاطفة الحب +٠‏ وما الشخصية التى 
يمثلوئها , هل هى العربية أم لا ؟ 
والذى أزعمه فى هذا المقام أن هذا الشعر لايمثل 
الشخصية العربية قديما وحديثا على سواء , لأن هذا 
الشعر ينافى الشجاعة والاعتداد بالنفس التى عى 
من الزم لوازم الشعراء فى القديم » وحسينا أن 
قرأ مذاا لنعرف مدى نفورعم من هذه 
الشركة التى شاعت فى هذا العصر لدى شبعرالنا 
حتى استطاعت أن تكون اتجاعا ٠‏ 


اللواء 


خبر يميل به الى الهجر والقطيعة » وذلك مع فرط 
رغبته وشدة غرامه , ومع أنه يريد أن يضمها 
اليه فلا يستطيع » ويابى أن يراها : لأنه يحب أن 
يراها لنفسه وحده فلا يطيق ٠‏ 

وعن هذه الغيرة عبر عنها سليمان الحكيم عليه 
السلام بقوله : « ان الغيرة قاسية كالقبر » » وذلك 
على الرغم من أنه ملك مئات النساء وحق له أن 
يكون أزعد الناس قى العشضيقات وآقلهم غيرة 
على الجوارى والزوجات ٠٠‏ ولكن الغيرة لا تعنيها 
الكذنه والقل ارود تسوت ال ا 000 . 
بمقتفضى هذه الغيرة صتع الأولان ما صنعا , وعبر 
مها اتناك ما عار ١ب‏ ا 0 0 
الشركة فى الحبيبة والعدل بين الشركاء ٠٠‏ 

ولا نترك هذا الموضوع وفى الحاطر سؤال يوحى 
الينا أن نسأله , ويتمثل هذا السؤال : اليس من 
الجائن أن يكون حب الشعراء حبا صوفيا آى عذريا 5 
وهذا سؤال جميل حقيقة ٠‏ وقد يراود الكثيرين ممن 
يخدعون بظواعر الأمور » لكن أجمل منه أن بين حب 
تيفعن اننا وبين الخب الصوفى والعدرى بعد ما بين 
5-5 3 يا 
أن الحب العذرى حب عفيف ٠»‏ بعيد 
وروح الاستمتاع باللذات » 


أراد شريكا فى الحية بيننا 
420 كز ا 5 

وفى .عتقادنا انه لا يوجد فيل قاع 0 3 
اق العاطفة : وصدق العقيدة ٠‏ 


0 11 اانا سن ليب مسوك بات 
وشاركنى فى حبه كل ماجد 
يشاركنى فى وضسله بنصيب 
وقد علق النقاد على هذه الأبيات بآنها نوع من 
الدياسة فى الحب لا يليق بالعربى الماجد الا'اصيل ٠‏ 
وفى تصورنا أن هذا الذوق وذلك الاحسباس 
ليسا عربيين بل ليسا انسانيين على الاطلاق , لانه 
بمقتضى الغيرة قتل عطيل صاحبته ولم يرحم شبابها 
ولا جمالها . كما أنه لم يصغ الى ضراعتها وتوسلها 
وابتها لها ٠٠‏ قتلها مع أنه لم يكن يبغيفا :ابل 
قتلها وهو يرحمها ويتمنى أن يقترب منها » ولكنه 
كان فى نوبة من القلق اللاذع يرند ممها هلاك 


وبمقتضى هذه . الغسيرة أعرض جاك فى رواية 
« الزنبقة الحمراء » ٠‏ لا"نا تول قرانس » عن حبيبته 
وصم أذنية عن تدائها والحاحها فى النداء., وعمى, 
عن | الناطقة ليستسلم للوهم الخادع ',؛ وعصى 
كل دعوة نهيب به إلى المودة. والاتصال: ليطيع. كل 


ا 


ده .اأه جم و82 2د هط واه 


افد اله شع امهنا رمع اممحاع ها. لاقللاال دصلا 


قفا :ليأ الصرفى ؛ لآنه حب فلسفى يهيم 
بالجمال لينقفة هن ورائه الى معاليه اي 
والميتافيزيقية » ومسو حب يبعث على الفضسائل 
الحميدة ٠‏ 


ومعنى هذا أن حب شعرائتا ليس عذريا ولا 
صوفيا : لآن الشعراء أنفسهم ليسوا مزودين 
بالطاقات النفسية التى يحتاجها المحب العذرى 
أو المحب الصوفى 

وبعد » فاذا جاز لنا آن نتعرف على السبب الذى 
من أجله تردى شعراؤنا فى هذا الضرب من الفسعر 
عذا التردى ٠‏ اذا جاز لئسا ذلك فائنا' نقول ان 
الغزل لدى هؤلاء الشتعراء ليس 'منبعثا عن “الحب' * 
وليس معبرا عن تجربة شعرية , وانه يفتقد الصدق 
الغنى والشعورى معا » وليس فى هذا الغزل سوى 
الصنغة فقط ٠٠‏ ومن ثم تجسد أن المحبوية لديهم 
لاتختلف شخصيتها :تبعا لاختلاف العم ٠‏ أؤ::اختلاف 
العاطفة ونظرة الشاعر الى الحياة * 


أرشيف الشارخ. 


السمارزس ا ىالىيب 


ف الهند والباكستان 


دخل الاسلام الهند منذ فجر الفتح الاسلامى واستتب الأمز 
للاسلام على يد القائد العربى العظيم ٠‏ محمد بن القاسم » سسنة 
5 م الذى اسند اليه . الحجاج بن يوسف + هذه المهمة الجبارة 
ثم اتوالت بعد ذلك فتوحات اثر فتوحات عل بد الفاتخينالسلمين 
أمثال ٠‏ محمود بن سكستعين الغزنوى 
- 106ل) ثم » محمد القورى » ( 1١10/59‏ 


ذالعه- لاحك اح 


ك1 
حتى قامت دولة المماليك ورسخت اقدامها مما ادى ا ع 


الحضارة الاسلامية وثقافتها فى الهند 6 
بن سنتي 515 - 4[ 

ان ثم حفيده هولايز 125 أد الا 

ودهرت جميع الآثار الاسلامية فى بقداد وما جاورها من العواصم 
الاسلامية حتى اصابت كارثئة ‏ اى عارئة![1اكتتفافة الاتالاكة 
وحضارتها ٠‏ ثم بدات هله الجيوش تتدفق على الهند الاسلامية 
واصطدمت بجدرائها المنيعة الحصينة ٠‏ ولكن . السلطان 1 
وجه الى التنار هزيمة ساحقة ورد كيدهم الى نحورهم خائبين 
خاسرين ٠‏ ومنذ هذه الفترة أصبحت ٠‏ دلهى ٠‏ عاصمة الهند 
الاسلامية ‏ أكبر مركز ثقافى للمسلمين ويدات تتنسدفق عليها 
وفود العلماء والكتاب والأدباء والمتصوفين منانحاء البلاد الاسلامية ٠‏ 
وهذه الهجرات والوفود جعلت تنقل الى الهند الاسلاهية بقاب 
الآثار الاسلامية والمخطوطات العربية النادرة التى افلتت منايدى 
الطفاة التتار ٠‏ وغذا هو السبب فى أن الهند لا تزال تحتف 
بآلاف من المخطوطات العربية فى الهائلة التى لا تقل 
أهمية عن أى مكتبة شرقية أو غربية عالمية ٠‏ 


5206 


انم توالت العصور الملكية مثل الخلجية واللودية والفولية 
وداهت دولة المفول الى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى حتى 
اسقطت الى الآبد على ايدى المستعمرين الفاشمين + 


لعل سئة 1945 م كانت حدا فاصلا لبداية عمد التخلق 
والانحطاط فى المسلمين كما قال الشاعر الفيلسوف محمد اقبال» 
لان اعظم معقل اسلامى فى الهند فى ولاية ميسور سقط على 
ايدى الاتجليز كما لحق الاسطول التركي الدهار الكامل في حرب 
الؤاو تع * 


نك 


أن القشكعادهذا/ ةج مه كام هطامع ها ا«مومواال عملا 


.كراسرا عي ل الى 


اقالقوع م /عده.التعملام 


أرشيف الشارخ. 


وفى هله الآوئة بدات جهود جبارة لاعادة المجد الاسلام 
والامبراطورية الاسلامية فى الهند التى دام عهدها قرابة تسعة 
قرون ٠‏ وكانت لهذه المحاولات مظادر شتى ومن أهمها أن ابناء 
الامام الشاه ولى الله الدعلوى 1١05 11١4(‏ ه) وتلاميلمه 
ومريدبه وعلى راسهم الشهيد إحمد والامام الثاه اسماعيل 
الدهلوى انشاوا حركة الجهاد خد الائجليز لاعادة المجدالاسلامى 
حتى قامت على أيديهم دولة اسلامية بعد أن الحقوا عزيمةيملوك 
السيك ولكن تفاقم شر الانجليز وكيدحم على اخلاصهم 
وروحانباتهم ‏ حتى امنتشهد هؤلاء 'الأبرار رافى 1861م ) كن 
سبيل الله ولم يحققوا غاياتهم * 


وبعد هذه الهزيمة اتخد الانجليز طرقا شتى لتشتيت جهود 
المسلمين وحماستهم الدينية وشهورهم بفقد مجدهم العظيم 
فحاولوا أن بنالوا من الحضارة الاسلامية والمراكزالثقافية باغلاق 
اللدارس الدينية والمعاهد الثقافية وقتل وفتك واعدام آلاف 
المسلمين وثفيهم .يدهم الى جزيرة مالطة والبحر الاسود ٠‏ 
فاضطر من آفلت من الأبدى الظالمة من العلماء أن يجمعوا قواهم 
لانشاء العاهد الديثية للحفاظ عل اللغة العربية والعلومالاسلامية 
مثل الحديث والتفسير والفقه ٠‏ وهذه الجهود كللت بالتجاح فى 
الشاء » مدرسة ديوبند » التى لا تزال تؤدى رسالتها على النهج 
القديم الذى كان هتبعا فى الأزهر قبل مالة سلة ٠.‏ 


وفى هذه الآوئة بدآت يقظة" 


الأول مرة منذ آلاف السئين فانشاوا المدارس والجاء 
تدرس العلوم الغربية واقبلوا على هذء العلوم اقبالا شد 


يسبق له مثيل ٠‏ فلم يبد هؤلاء كراصتهم ُ 
والثقافة الانجليزية مطلقا بخلاف | الآبن : 
فلوبهم الكراعية والحقد ضد الان 
فى هذه الفترة الحاسمة من التاريخ عن اليَكتوغبي أقل! الجتانا 
التقافى والسياسى لان المناصب الرئيسية فى الحكومة الانجليزية 
كانت مفتوحة للذبن تثقفوا بالثقافة الانجليزية ولذلك تولى 
الهندوكبون مناصب رئيسية فى الحكومة وفاقوا على المسلمين 
فيها ٠‏ 


وبجائب علماء الهند العادين للانجليز ظهرت طائفة اخرى من 
نهم حاولت ازالة الخلافات بين الانجليز والمسلمين لكى تفتح 
من اعد يد آهاها جديدة وآمالا كيرة إنام السلمين بعد إن اغدهم 
الياس والهزيمة حتى تمكنوا من اعادة مجدهم فى ضوءالتطورات 
الحديثة فى المجتمع الانسائى آنذاك بعد أن ظهرت بوادر علوم 
جديدة وطمست الآثار الماضية ورواسب الثقافة الاتخريقية البا 
التى اخذت مكانتها ‏ ولاسيما فى الفكر الاسلامى ‏ الى قرون 
طويلة « وقد تزعم هذه الحركة الايجابية السيد احمد خان 
زلالما ‏ مكما م ) منشى- جاممة غليكرة ورائد النهضةالحديثة 


فى الهئد ٠‏ 
وعذه الفترة هن الزمن كانت حاسمة فى تاربخ النهضة الفكرية 
الاسلامية ٠‏ اذ ظهر فى ايران آنذاك أكبر رائد فكرى آلا وهو 


جمال الدين الأفغانى الذى حمل لواء التجديد فى البلاد العربية- 
وبهذا يعتبر أول باعث للنهضة الفكرية فى الشرق الاسلامى ٠‏ 
كان كل من جمال الدين الافغفانى والسيد أحمد خان 
اتجاهات مختلفة مضادة فبما يتعلق باعادة المجد الإسلامي ٠‏ 


58 


م6 انق دوهع امم طاقاه. 


اعد الهقى/مهطا/د مع ام هحاعه ها بومومواال:عصلا 


كان برى السيد احمد خان محاكاة الانجليز فىالحياة الثقافية 
والاجتماعية ما عدا الناحية الديئية اذ أن الاسلام لا يلتقى هم 
روح الحضارة الاوربية التى تخلت عن المبادىء الروحية وخطت 
شوظا بعيد؛ فى المادية والوجودية ٠‏ ولذلك دعا الناس الى تعليم 
الثقافة الانجليزية فى الكلية الاسلامية فى هديئة عليكرة التى 
أصبحت <امعة فيما بعد وسميت جامعة عليكرة كما دعا السيد 
أحمد خان المسلمين أن بتلاقوا مع الانجليز فى بناء الثقافة 
الوطنية ويشاركوهم فى السياسة حتى ياخذوا مكانتهم بدلا من 
موقفهم العدائى منهم اذ أن هذا الموقف لن يجديهم بعد أن 
رسخت أقدام الانجليز فى أرض الهند وتوطد فيها أمرهم . 

أما جمال الدين الأفغاثى الذى اتجه الى الهند آثذاك والقى 
عصا رحلته فى مديئة حيدر آباد التى تبعد عن عليكرة - موطن 
السيد احمد خان ‏ ما يقرب من آلف هيل سمع عن السيد احمد 
خان من المشايخ الذين اتهموه بانواع التهم منها الالحاد 
والوجودية ٠‏ وهذا الراى دعاه الى تاليف كتاب . الرد على 
الدعربين » مع أن السيد أحمد خان لم يكن من الدهربين بحال 
عن الاحوال ٠‏ ثم توالى على السيد احمد خان هجومه عليه 
بالاشتراك مع تلميذه الامام محمد عبده فى مجلة العروة الولقى 
التى كانت تصدر فى فرنسا م 


كانت دعوة السيد جمال الدين الافغانى تختلف اختلافا جذريا 


بهم - وو الذى قال اثناء اقامته فى الهلد : 
لبة بحقوقكم ٠‏ انكم ملابين من البشر ٠‏ فلو كنتم 

انجليز » ٠‏ فلما رأى الدموع 
اعلموا ان البكاء ليس 
١‏ للمطالبة بحقوقكم دون خوف ولا 
ستقبلون الموت فى سبيل الاسستقلال 


وقد هزت كلماته النفوس ورأى الانجليز فيها خطرا كيرا 

فنقلوه من الهند على نفقتهم الخاصة فى احدى سفئهم الى مص 
حيث أقام أربعين يوا تعرف خلالها الى النابغين فيها مثل الامام 
محمد عبده ثم رحل الى تركيا سنة 15810 ل اء 


ومنا 


لنا أن ثقف وقفة يسسيرة نستعرض آزاء بعض 
ب الغرب فى السيد احمد خان ودعوته الاصلاحية فى بناء 
النهضة الاسلامية وبناء المجتمع الاسلامى الجديد ٠‏ 


قال الاديب الراحل عباس محمود العقاد فى تابه . الاسلام 
فى القرن العشرين » : ولم يتغير احمد خان بعد أن جاوزالاربعين 
فائه كاشف أبناء قومه بعلة جمودهم ولم يقبل قط أن يتملقهم 
عم ٠‏ وصارح الدولة الحاكمة 
وما بقع عليهم هن تبعاتها وصارح ابناء قومه 
بتبعاتهم ٠‏ فكانت خلاصة هذه التبعات فى رايه انهم «ائمون» + 


٠‏ وقد عرف عكامن الضعف فى 5ومه ولم تخف عليه مكامن 
القوة فى الدولة الغالبة على وطنه فجزم لغرورة التعليم الحديث 
ثم بدا بارسال ابنه الى الجامعات الانجليزية واعتزم أن يصحبه 
اليها ليطلع بنفسه على حقائق الحضارة الاوربية فى يلادها . 
وقد ابيضها: في جوهرها. أحسن تلخيص + مجع حتالتها: الناضية 


اقالقوة تمد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


بكلمتين : وهما العلم والخلق ٠‏ وراى الشباب اللسلم لا يكسب 
الخلق المتين يغير دين فلخص برئامج الاصلاح عنده فى الدين 
الستدر وجعل شعاره كله كلمة واحدة يعيدها هرات وهى علم 
م0 ثم تعلم بفير انقطاع عن التعلم أو 
التعليم ٠,‏ 

واستهل الدكتور أحمد أمين رحمه الله قوله فىزعماء الاصلاج 
عن السيد أحمد ان : . هو فى الهند اشبه شىء بالشيخ محمد 
عبده فى عصر بعد مقارقته للسيد جمال الدين وعودته من نقيه» 
الاصلاح عندهما اصلاح العقلية بالتثقيف والتهذيب والنظر الى 
الدين نظرة سماحة ويسر والاستقلال ياتى يمد ذلك تيا ٠‏ فلا 
استقلال لجاعل ولا خرف انما عماد الاستقلال العلم , العلم 
بالدنيا وبالدين ٠‏ العلم بكل هاجاءت به الدنية الحديثة من طبيعة 
وكيوياء ورياضة وفلك ونفس واجتماع ونظام الحكم والادارة وذلك 
كله الى دين يفىء القلب ولا يقيد المقل ويغلى النفس ولا يشل 
التفكر ٠‏ والاسلام اذا فهم على أصوله كفيل بذلك ٠‏ فليس فيه 
ها بمئع الائسان أن بصل فى العلوم ونظم الدنيا الى غايتها بل 
فيه ما يبعث على ذلك ويشجعه وفيه ما يفىء القلب ويوجه 
الانسان فى حياته وفى علمه وفى تفكبره الى الخير . 

ومن الغريب بعد أن قرانا آراء هدين الكاتبين العظيمين يتهمه 
الدكتور محمد البهى فى كتابه ٠‏ الفكر الاسلامى وصلته 
بالاستعمار » «صلته بالاستعمار وقادة الالحاد والتفرقة وخلقة آولى 
للحركة القادياني 


القد عارضنًا هذا الراى ٠‏ فى هقالنا الصادر فى 
( بولبو أنغسطس سئة 145١‏ ) بعئوان . زعماء ١‏ 


الهند , وقلثا ان الدكتور محمد البهى ال-][710 


الاسلامى والحياة الاسلامية الصحيحة الى مجراها الطبيعى «وهله 
كانت اول يقظة اسلامية فى التاريخ الاسلامى الحديث ٠‏ اما 
السيد احمد خان فلم يتجاوز آثره حدود الهند ٠‏ لعله أول زعيم 
مسلم فهم ما يحدث فى المستقبل البعيد وما يترتب على ذلك من 
النتائج الخطرة اللذهلة ٠‏ ولاجل ذلك شعر لآول هرة ال الانسياق 
وراء العلوم الحديثة والحصول عليها والآخل بنصيب وافر مثهاء 
وكذلك رأى الزعيم الروسى المفتى عالم جان أن تخلف المسلمين 
انتج عن تخلفهم عن العلوم العاصرة ٠‏ وأما عظهة السيد احمد 
خان ومجده فتكمن فى شعوره البالغ ان الاسلام لابد أن يعرض 
فى شكل جديد وفى ياب بهجة فكرس جهوده كلها لتحقيق 
هذا الهدف الكبير والأمنية ٠‏ يمكن لنا أن نختلف ممه فى 
آرائه الدينية ولكن لا بمكن لنا الجدال ابدا ان روحه الطيبة 
النابضة هى التى أحدثت فينا شعورا دافقا نحو رد قعل عليف 
ضد العصر الحديث ٠ ٠‏ 

لعل الدكتور محمد البهى سوف يتخذ الآن موقفا منصفا غادلا من 
السيد أحمد خان بعد اطلاعه على عذه الآراء للمفكرين المسلمين 
فى الهند وياكستان ٠‏ 


وتحن نشكو جميع الكتاب العرب انهم أغفلوا شخصية اسلامية 
كبيرة فى الهند ولم بولوها أى اعتمام ولم بخصصوا لها سطرا 
وإخدلافي بحوثهم الا وهى شخصية العلامة محمد شبل التعمانى 
ت ثودة كبيرة فى المجال الفكرى والتعليمى والثقافى فى 
ارة كلها ٠‏ وعبقرية هذا الفكر الاسلامى فى جوانبها 
بحبث لا نجد لها مثيلا فى العصر الحديث ٠‏ كان هحمد 
4 م ) قد ساهم هع السيد احمد 


لئا ان الدكت 0 د » : 
فى العروة الوثقى و ٠‏ كتاب الرد على 127 10 1 00006 بادىء الآمر ٠‏ ثم أدرك بممارسته مع 


الخطر عن اكبر زعيم فكرى فى الهند وبأكات 


هما لا بيت بصلة الى الصحة :م ماله ماركا ل 


شخصيا وحاولنا اقناعه ليعدل عن هذا الرأى ولكله لم يقتلع ٠‏ 


وقد مضت على ذلك سين ثم صدر فى الهند كتاب حديث 
باللغة الاردية لأستاذنا أبى الحسن على الندوى فى ابريل 
سنة 1974 بعلوان ٠‏ المعركة بين الاتجاهات الاسلامية والغربية 
فى البلدان الاسلامية » وفيه يعارض رأى الدكتور محمد البهى 
فيوا يتعلق بالسيد احمد خان فى هذا الصدد ويعرب عن عدم 
اعتماده على المصادر التى استئد اليها الدكتور محمد البهى ٠‏ ثم 
صادفنا ونحن كنا نقرأ مقالات الشاعر الفيلسوف محمد اقبال ‏ 
الذى أعجب به الدكتور محمد البهى اعجابا شديدا وخصص 
لفلسفته وانجازاته فى المجال الفكرى الاسلامى صفحات عد 
انه هو الآخر معجب بالسيد أحمد خان ويقول فيه ما يلى قصه : 
٠‏ قد ذكرت فيما أن المسلمين قد وصلوا سئة 184( م 
آخر نقطة الزوال والتخلف ٠‏ ولكن سرعان ها انتبه اللسلمون الى 
هذا الجائب الؤأسف بفضل الطاقات الكامئة الهائلة فى الاسلام 
وحاولوا استدراك هذا الموقف الخطبر وا عن الاخطاء اللقبلة 
الخطرة ٠‏ قد ظهر فى هذا القرن التاسع عشر من الزعماء الكبار 
أمثال السيد احمد خان فى الهند والسيد جمال الدين الافغاثى 
فى افغانستان والمفتى عالم جان فى روسيا ٠‏ ولعل هؤلاء تأثروا 
بدعواتهم من محمد بن عبد الوهاب الذى ولد فى نجد سنة٠+*0١‏ 
وانشا الحركة الوهابية التى كانت تبستهدف وراءها اعادة المجد 


يي نك 


081 اله فك امهنا /ح:مع كام هطع مها ومومو لعجا 


الستشر قن في 


ودراسته الاتجاهات الحديئة فى 


عليكر: 
ا 0 الى والثقافى وائسياق طلاب جامعة عليكرة 


وراء هذه الافكار الغربية وعدم ثقتهم بمستقبل الاسلام وخاضره 
وكراعيتهم كاضيهم بتاثر فن كتب المستشرقين أدرك لأول هرة فى 
التاريخ الاسلامى الحديث انه لابد من التغيير الجذرى فى مناهج 
التفكر والتاليف ٠‏ ولابد هن تآليف عكتب جديدة فى العقائد 
الاسلامية والشريعة والتاريخ والأدب بنتهج فيه اللؤلف الاسلامى 
المنهج الجديد الاوربى ٠+‏ ويستهدف هن ورائها اعادة ثقة الجيل 
الناثىء الى دينه وتزاثه الغالى العزيز بجائب تفنيد آراء المستشرفين 
بحجج قاطمة علمية دون الدفاع وراء التيار الحماسى لتحقيق هذه 
الأعداف ومن اهمها عمر بن الخطاب والمامون وانو حشيفة وابن 
رشد وابن تميمة وما الى ذلك ٠‏ وهو الذى رفع همستوى الدب 
الاردى وأعطى له هكانة كبرة بكتبه القيمة ٠‏ ومن المعروف اله 
أول آديب أردى اولى عتاية خاصة الى النقد والمقارئة والموازئة 
كما انه كان شاعرا عظيما من الطراز الاول فى الاردية والفارسية 


لما بدات هوة الخلاف تزداد اتساعا وعمقا بين خربجى جاممة 
عليكرة ‏ دعاة التجديد ‏ وبين المشايخ ‏ المحافظين ‏ رأى هن 
الواجب التوفيق بين المدرستين لصالح الاسلام والمسلمين٠ولذلك‏ 
ساعي مساهمة فعالة فى المنظمة التى أئشاتها الهيئات الشعبية 
الاسلامية لتحقيق هذا الغرض وسماها ٠‏ العلماء ٠‏ + ثم 
انشا لها معهدا كبرا للتوفيق بين العلوم الاسلامية والعلوم 
الغربية العاصرة ٠‏ وقد عين ديرا لهذم الجامعة ورئيسا التلك 


/؟ 
ادال قوعم اعدهااتعملام 


أرشيف الشارخ 


النظمة حيث بدا يلقى الدروس وتخرج فى اول دفعة له منكبار 
الفكرين امثال السيد سليمان الندوى الذى آعرب له الشاعر 
محمد اقبال عن امتنانه + لانه استفاد هنه كثيرا جدا فى تفكيرم 
وآرائه وعدد كبير من الأدباء أمثال عبد الماجد الدريابادى من 
كبار الأدباء والنقاد فى اللغة الاردية قى العصر الحديث كما 
اتتلمذ عليه فى هذا الممهد اعظم سسيائى ومفكر وهو هولانا 
آبو الكلام آزاد الذى تولى وزارة العارقف فى جمهورية الهند * 


هذا الجو الفكرى والاسلامى الذى خلقته كتب شيل التعمائى 
هو الذى مهد السبل فى الهند لنبوخ كثير هن الفكرين امثال 
الشاعر محمد اقبال والذى أعرب عن اعجابه بشبلى النعمائىكثيرا 
جدا فى رسائله وفى بعض قصائده , كما ساعد هذا الجو على 
ظهور كثبر من دعوات فكرية اصلاحية فى الهند وباكستان ومن 
اعمها الجماعة الاسلامية للاستاذ ابو الاغلى المودودى ٠‏ 

وام تنحصر جهوده فى هذا الحد بل هو الذى خلق فى تلاميدم 
فكرة انشاء اكادبمية اسلامية كبيرة ومؤسسة عظيمة لتاليف 
وتحفيق وترجمة الكتب الاسلامية ٠‏ وتحقيقا لهذم الرقبات انشا 


و 0 


بقية الواقعية فى الأدب 


تلميذه الشهير السيد سليمان الندوى المرحوم فوّسسة دار 
الصنفين أو أكاديمية شبلية فى ولاية اتاربراديش سنة 1518م 
حيث الفت ونشرت حتى الآن مثات من الكتب الاسلامية فى شتى 
الوضوعات. اصداره اللجلة العلمية الشهيرة فى سنة1517 
وعى ٠‏ المعارف ٠‏ باللغة الاردية ٠‏ وقد تخرج فى هذه المؤسسة 
مئات من الأدباء والكتاب ومن أشهرعم الاستاذ همين الدينالندوى 
مدير اكؤسسة ورئيس التحرير الجلة المعارف حاليا * 


كما كان لشبل حظ موفور فى انشاء الجامعة المثمالية فى 
حيدر آباد وانشاء الجلس الآعلى لرعاية الفنون والآداب حيث عين 
أول سكرتير عام له وانشاء المؤسسة العظيمة ٠‏ دائرة العارف 
العثمانية » التى حملت عل عاتقها نشر المخطوطات العربيةالثادرة. 
ويعرف خدماتها العظيمة فى هذا الجال جميع الناطقين بالضاد ٠‏ 

والمدارس الفكربة والادبية الختلفة فى الهند وباكستان ها هى 
الا امتداد لجهود شبلى النعمانى وصديقه السيد احمد خان 


والتوفيق بينهما او تطورات حديثة على هدارسهما طبقا للظروف 
الغاضرة ومقتضياتها المعاصرة + 


لجوجو ح حاو ح جح 


واعم خصائص الواقمية الإشعية اهو و -- 0 بدلا من أن تجعلها ضعيفة واهية ٠٠‏ 


بالبعوط 


هي نقطتين : الأولى ميالغتها فى مملإبقا. 
يكون صورة طبق الأصل » 
ما اشنتمات عليه بعضي أعمالها ال 
للبشاعات والشتوذ والأمور الغريبة ٠‏ 
ذا الوصف ملحوظيئ فيما يكتب عندنا من 
لماعل »,كما . لإيزال فى بعضى القصصي المالية. ٠‏ 
بناقثس 0 قيكتور هوجو » المطابقة النامة بقوله : 

« أظن أنه قد قيل : ان المسرحية هرآة تنتعكس 
فيها الطبيعة » الا أن هذه المرآة اذا أريد بها أن تكون 
مرآة عادية لها سطح آملس مستو , كا أامكنها آن 
تعكس لنا الا صورة فقيرة للأشياء » صورة معجمة 
صادقة » لكنها صورة لا حيوية فيها » فمن المعروف 
أن اللون والضوء فى الصورة المنعكسة ٠‏ ولهذا وجب 
أن نكون السرحية مرآة بؤرية » آى تجمع الأشعة 
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ع0 الهقك امهنال وومه .»ام محاعع ها اللمعلاال علا 


ا 0 ادي كنيل سرح اد 0 
وتحويلها الى فن يطابق الواقع نمه السرحية أن تكون فنا +* 


'رقَدْيِمَا خَدْلٌ افلاطون على الآدباء والفنانين » لأنوم 
يقلدون الحياة فلا يزيدون على أن يخلقوا مرآة للطبيعة 
ويصوروا مظهرها دون حقيقتها , وهم بذلك يخدعون 
الناس وبوهمونهم بأن ما يقدمونه لهم هو الحياة 
نفسها ‏ وقال افلاطون : ان الفنان الحق الذى يعرف 
ما يقلد , خليق بأن يهتم بالحقائق نفسها لا بتقليد 
الحقائق ٠‏ وتساءل عن أثر الشعراء فى الحياة ونفعهم 
للجتمع ؛ وهل أوجدوا للناس حياة أفضل ومجتمعا 
ارقى'. ولم يكن أفلاطون بالك موجها للفسسعراء 
والفنانين داعيا لهم الى الاستهداف ؛ كما يتبادر من 
هذا التساؤل انما كان بنكر وجودهم.ولا يرى له 
ضرورة فى مدينته الفاضلة لان كل عملهم ‏ فى رأيه ‏ 
هو التصوير العقيم للحياة , 


اقالقوء ماده التعصلاط 


أرشيف الشارخ 


عقبائع ىلبي الشد 


1" نغاد لشي لتتكيك والحدم 


الاصل فى النقد أنه توجيه حركة الامة على 
الطريق الصاعد والصمواب معاء وصيانتها من 
الانحراف والتردى الى مزالق الخطر ,٠‏ 

والنهوض برساله نهمده من اخطر واجيات 
حمده الاهلام ؛ وخاصه فى امه تجتاز مثل مرحلتتا 
وتخرج'ى وفت واحد من الماضى الى الحاضر الى 
الستعيل ؛ ومن الرآسمالية والاقطاع الى 
الاشتراكيه ومن ابزراعه الى التصنيع ومن التبعية 
اني عدم الانحيال . 

وفى مثل هذا الخضم التلاطم من التيارات 
والانجاهات التى تتناقض حينا وتلتفى 
بكاد. يصعب على الباحث تحديد الاتجاه 


لى زاوية التحرك الدقيقة . 3015 
ومن هنا يبدو خطر التقد/وب 
مع ل كا 


رساله النقاد ٠.‏ 

وقد اعترف الميشاق ياهمية النقد فى مرحلة 
التحول الاشتراكى كوسيلة لا بديل لها فى التوجيه 
والتقويم » بل لقد عدلتالثورة خط سيرهاوقومت 
بنفسها أخطاءها غير مرة وكانت لقساءات الرئيس 
بالشعب تمثل باستمران عملية تقييم للموقف يما 
فيه من نجاج وفشل + 

وفى هذا ما يدل على حرية النقد بلعلى ضرورته 
ولكن النقد شىء والهدم والتحطيم شىء آخن ٠‏ 

وفى بلدنا اناس لا يعجبهم المجب ولا الصيام 
فى رجب ٠‏ وهم مثل عجائز الفرح تاقمون دائما 
ساخطون دائما ؛ لا تسمع منهم ما بسر ؛ ولا تقع 
أعينهم على غير الرقعة السوداء فى الرداء الابيض . 

وف الفترة الاخيرة شهد مجتمعنا أكثر من صورة 
من هذا النقد المنحرف المريب الذى يضر أكثر هما 
,بنفع . وقد انتهز قاد الهدم هؤلاء فقرصة الدعوة 
التى وجهها الرئيس الى الواطنين اثر اعادة انتخابه 


نك 


4ع الهفكادهحا/د, مم كام وعم ها .مولت عالط 


ء_الضبورصرزردفه 8 


بان يكونوا جميعا معه ؛ وأن بشاركوه فكره وشعوره 
فانطلقوا من مكانهم كزوابع الصسيف لا تثر غير 
انتراب والحر ٠‏ 

وكان القطاع العام هدف زوايع الصيف هذه 
ومركز حملتها . القطاع العام فاسد القطاع العام 
فيه فيه ؛ القطاع العام . ! القطاع العام . 2 

وكأن الفساد والشر الموجودين فى الذنيا كلها 
قد تجمعا وتبلورا فى هذا القطاع العام ٠!‏ 


أن هناك أخطاء وهناك انحراقات ؛وهناك 


ا 

جح ع 1 لك ليه 
27 جرية المطاع العام » ولكنه أعمق من هذا 

راعريم 


تيط يطبيمة التحول الضخم الذىنعيشه 
)هديا الا ل ا 
بوط ل تلأجبة بنكر مفتوح ودون اخقاء الراس 


أ عفرا الي 110:13 


واذا كان ثئمة أخطاء وانحرافات فهى فى أحقيقتها 
عينة إذا قيست يما تم من اتجازات ضخمة فى كل 
اتجاه .؛ ومن هنا كان على مدعى النقد هؤلاء أن 
يمدوا أفق تغكيرهم الى المورة الكاملة » وان 
يدرسوها بالتجرد اللازم لعملية التقييم الصحيح . 

وعلى سبيل المشال فقد تابعت باهتمام تلك 
الحملة المريبة التى صبتها زوابع الصيف هذه على 
قطاع الثقافة والارشاد القومى »© وكادت تنتهى 
منها الى الحكم .بالإعدام, على .كل يما يتصل بالثقانة 
من المسرح والسينما والاذاعة واجهزة اخراج 
الكتاب.وكل. ما يتصل بالثقاقة . .ففى رؤياهم له 
كان كل شىء خطأ فى خطأ ٠‏ وهذا بالطبع لا يصور 
الحقيقة بقدر ما يصور تأثير الاهواء على أقسلام 
الكتاب , 


وموطن الخطر فى هذا النقد المزعوم ان بعض 
القائمين عليها ببشرون فى نقدهم بقيم غير القيم التى 


أ 
أقالقوءم اعد ا اتومللط 


أرشيف الشارخ 


بدين مجتمعنا العربى بالولاء لها ففى أعماق بعضهم 
حدين الى الاقليمئية والانقصالية » وقى أعماق بعضهم 
احقاد ا وليه 
تهوينا من كل نصر وصلنا اليه ٠‏ 

ولقد التقى هؤلاء جميما عند خيانة الكلمة 
واشتركوا فى حملة التشكيك التى آشرت اليها . 

وقد تقتضى الدقة تحليل نموذج من هذا الذى 
أسموه نقدا وما هوا الا التشكيك والهدم دون عرض 
لاسماء أصحابه حتى لا تلحرف عن الموضوعية 
الواجبة . 

واحد من هؤلاء النقاد يتقدم فى حقلنا الثقاق 
خلال عالة كبيرة من التعظيم والتفخيم » ويمارس 
الاطلال على الناس من منبر عال فى بلدنا كل أسبوع 
ويوما ما كان هذا الواحد أستاذا بالجامعة ٠‏ 

ومفروض أن رجلا همذه مكانته وهذا وضعه قى 
الكادر الثقافى عليه ان يحكم نفسه وقلمه بمقاييش 
الملوضوعية والاخلاق والعلم . « 3 برك أمانة 
الكلمة ينفس القدامة التى ‏ بنتظر 
م التزاما دقيقا منهج 0 لبتحثك فى ١‏ 
الدقيق بل دا ل 


1 


كان. هذا قو المفرزوض 1 . 

ولكن الرجل غلبته أحقاده ولوت عنان قلمه الى 
المنحدر الكريه فكتب ما كتب خائنا لأمانة الكلمة » 
ولحق القراء والامة عليه على السواء ٠‏ 

بدأ هذا الرجل يوما فحاول التشكيك فى تراثنا 
العربى وفى قممنا الشامخة ٠‏ وفى خبث ودماء بدا 
بأبى العلاء المعرى محاولا أن يجرده من كل أسباب 
عظمته وشموخه زاعما ان ما عرفه الناس عن المعرى 
من فلسفة أو علم أو وقوف على قمم فكرية وانسانية 
شامخة ليس له منه شىء ؛ وانه من تلقين راهب 
« دير الفاروس » ء الاس الذى قضحه المنصفون من 
الدارسين غير المنحازين وآثبتوا زيفه وكشفوا 
اما قيه . 

ثم ثنى بعدها فحاول التماس الاسباب الواهية 
لرد الجوانب الطيبة فى انتاج أدبائنا الشبان ناثرين 
وشعراء الى قيم تتفق وما يهدف هو اليه ؛ 
ومعروف أن ما يهسدف اليه يتسم مع الاسسف 
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اقم القشك امه حالم مع مقع ها يمومه الت وملا 


بالائهزامية والسلبية والهروب من الحياة ؛ وفى 
كما ترى غير قيمنا النضالية الايجابية التى بنت 
إلسد العالى واحالت صفرة الصحراء الى حياة . ! 
نهو بهذا بحرك تيارا معاكسا لتيار بلدنا الاصيل . 

ثم كانت الشالثة فى حملته المباشرة على أجهزة 
وزارة الثقافة من التأليف والترجمة الى المجلات 
أو الصحف . 

وقد آثبتت لحت الرزدؤة اذى نرها الر ستو إن 
هذه الاجهزة أن نقد هذا الرجل قد فقد المنصرين 
الاساسيين للنقد الصحيح البناء . 

لانه آولا قد أهمل المنهج العلمى السليم الذى 
يشسترط امستقراء الجزئيات قبل الوصول الى 
حكم عام كما نيت من اعتماده على ارقام غير كاملة 
لما تنتجه هذه الاجهزة من مؤلقات وما توزع من 
انتاجها ثم ما يتكلفه هذا الانتاج من أموال » وفى 
هذا ما فيه من تعمد التضليل والكذب؛ وما يستتبعه 
ملاييمن تشويه الحقائق والاساءة الى العاملين 

دوت جثاية ٠‏ 


ثانيا قد أكد انحيازه فى نقده الى زاوية 


قادته فى حملته وأملت على قلمه 
واكاذيب © ومحور هذه الزاوبة 


1م مسئولا عن أحد هذه الاجهزة أثم 


وما أحب هنا أن أدخل بالقارىء فى متاعة 
الارقام والتفصيلات فليس هذا هدفى ولكنى ققطا 
أحاول الكشف بعض الشىء عن آثر الداقع الشخصى 
فى نقد هذا الرجل وكيف اتخذ من الاعمال الكبار 
على مستوى الدولة هتنفسا لثأر فى نفسه يريد أن 
ايأخد به * 

فهل هذا ما تقرضه أمانة الكلمة على حامل 
القلم '؟ 

وهل من صالح الدولة فى هذه المرحلة الخطرة 
التى نعيشها أن نستخدمها للتئفيس عن احقاد 
شخصية مهما تكن حدة هذه الاحقاد ؟ 

ان النقد بمفهومه الاصيل عمل أخلاقى تحرسه 
روح العلم » ويقوم على اللموضوعية والتجرد من 
الهوى » وهو فى المجال السياسى أشد حاجة الى 
هذا الروح الاخلاقى والى التجرد والوضوعية . 
وأشد حاجة قبل هذا الى الولاه الخالص للوطن » والى 


قلقو ةتس اال:ومتاط 


أرشيف الشاوج 


تقدير خُطْر ألكلمة وما يمكن أن تصنعه من أخطار. 

وربما اغتفر للناقد ان يخضع لهواه فى الكتابه 
عن ديوان شعر أو قصة لآديب لان الضرر هنا - 
مع خطره ‏ محدود يمكن الخلاص من أوزاره ٠‏ 

أما أن يخضع الناقد لأعوائه وأحقاده وعو يمارس 
النقد على مستوى الدولة قتلك هى الكارثة . 

ومثل عؤلاء النقاد يجب مؤاخذتهم » وعلى الدولة 
أن تطالبهم بائبات ولائهم والا فاتقرض أقلامهم 
إصقارض من حديد ٠‏ 

ولقد يسألتى سائل : ان الدولة باجهزتها تعرف 
عن الحقيقة كل شىء »؛ ولذا فهى لم تبال بما يقولون 
وهذه هى القافلة تمضى غير ملثفتة الى ضجيج 
الصياح . 

ولكنى 5 أن الدولة لم تعر هذا الكلام اعتماما 
أشعر أن لهذا النقد.المسموم آثارا شيئة وان بدت 
الآن غير مباشرة ه لانها تنال من استقرارنا الفكرى 
وتنال بالتالى من اندفاعئا صوب الانثاج والبناء . 

ولقد حقظت عن آبائى فى الريف ثو 


العيار اللى ما يصبششن يدوث : 
01 


ولاذا لا يحاسب المتحر فون بااقول كما بجاييبٍ 
النحر فون بالمعمل 5 

ولاذا لا تستقصى الحقائق فى مجال الفكر كما 
'تستقصى فى غيرها حتى يرائد الى الصسواب كل من 
تطيش الاقلام بابديهم فى نزوة حقد سوداء على 
الآخرين ؟! 

ولقد يهمس بعضهم فى ظلام نفسه أنى بهذا أريد 
تكميم الافواه » وتكسير أقلام الكتاب قلا يكتبون الا 
ما يراد لهم أن يكتبوه ٠‏ 

ويشهد الله ما أردئا وما ينبغى أن نريد / لأنتا 
أرعى لقداسة الكلمة وأوفى لحرماتها من كل العابثيز 
ثم لآننا فى الوقت ذاته أخلص لبلدنا من أن ندعوها 
الى جريمة *٠‏ 

وفيم الذهاب الى بعيد ؟! 

لقد خلعت الثورة منذ قامت فى سنة 1ه كل 


ع نا 


061 الهق امه طا/ممع )ام مطاععه؟.بممدهوال:عصلاط 


أثواب القداسة الزائفة عن الاشخاص والاشياء 6 
وفتحت باب الكلمة على كل مصاريعه مهيبة بالاحرار 
الشرقاء أن يلجوه * 

بل ان ما خضناء عن معارك ؛ وما عشستاه من 
أزمات. وحتى ما صنعناه من انجازات لم يكن الا 
تمهيدا لحرية الكلمة تخرج من فم المواطن لا بحدها 
خوف من الستممر ولا رهبة من الاقطاع أو 
الحاجة , 

وكل من له أذنان قد سمع رئيس الدولة ينقد 
نغسه بنقسه ويذاع هذا النقد فى مختلف أنحاء 
الدنيا دون تحفظ أو خوف * 

فالنقد مطلوب وقريضة ٠‏ 

وباب مفتوح بكل الضمانات : بل لقد ازداد بابه 
اتساعا حتى تحرك مثل هذا القلم المتواضع ليطالب 
بالمعرقة بي التقد الامين وبين حملات التشكيك ٠‏ 
اننا بصدد بناء أمة وصناعة تاريخ وحاضر 
قثِل ؛ ومن واجب الابدى التى تتلمس الاخطاء 
أثىء غير الاخطاء ‏ أن تلتغت ولو قليلا الى 


الزراعيين الذين انقدوا بيقظتهم واخلاصهم محصول 
القطن فى العام الماضى من الغائلة وأنقذوا للامة ثروة 
تقدر بالملابين ٠‏ 

ومع هذا لم بحس بهم أحد . 

ولم يتحرك قلم واحد ليقول شكرا لهم . 

ويوم كانت الذودة ترعى أرض الؤطن كانت 
أصوات الافلام اغلى من آضوات سيارات الحريق. * 

لآ ٠‏ ليست هذه عى رسالة الناقد ٠واغفال‏ العمل 
الناجح والتشسكيك فيه لا يقل جرما وخيانة عن 
تمجيد القساد * 

وليت زوابع الصيف هذه أن تستكين يوما الى 
نسمات الامانة ٠‏ 


لخدا 
قوعم عدما نفصلا 


أرشيف الشارخ 


» إلوان 


سام صا جودث 


-١‏ عودى كما كنت 


سيان ٠+‏ ان. آاخلصت ' ؟و اختت>- .الى .اخبمك ممل “هنا انث 


وابى بك الأنثى اذا انفجرت 2 واشلسم فيك برا 


البنت 


هن أى طيلة راهب نزق ححد .دا 
فيك الخطيئة والخلاص .هما ٠‏ وكم تلونت ؟ 


بطهارة العسالراء 17 <ه الآنثثى 
ما بالوفاء كبرت اع صغرت 


تسزينت 


أنت الحماة ٠٠١‏ 0 و كماما 

معد .. بلطرايك لط |[ «تكك بشكيرد سحت 
ويظضل قلبى ,ب فى , تعلتيه اما قبيبوت, علييه أو لنت 
فاذا اختلفت ٠٠‏ صرخت هن جزعى متوسلا: عودى كما كنت 


؟- النيل 
عن الأسبانية : للشاعر الأرجنتينى « فرانشسكو 
ايردبللو ٠‏ 
آأيها السارى على بحسر الثيالى كالسفين 
حساملا هن سيرة الماضى عبير الخبالدين 
وأساطير الخولى 2٠00‏ وتراث الغسابرين 
قل لمن يسآل عن عمرك : ها عمر السنين ؟ 
آنت يا نيسل ششسباب داتع . فى كل حين 
ع #6 
أنت ملاح ضحوك الثغر شاد يتغسنى 
أى لحن خافت الايقاع قى واديك رثا 
من مجاديفك ذات السسحر ٠٠‏ ينساب الينا 
أيها المتعب مشلى ٠00‏ سر وثيدا .. ما علينا 
ان قطعنا العمر زحفا ومشيئاه الهموينا ؟ 
د 
أيها الماء الذى يحمل أسرار الحيام ,٠.+‏ 


تممه القدم ويه عام مطاقاه. 081 ,الهفكاددطالهممع عام وطاء6 هل بحرنو ةمال 


امااقو هيعد اللتعمثاط 


ممه .أنقررو © عام تالاه 


أرشيف الشارخ 


زُحَفَكَ ‏ القدسى فى الوادى ابتهال وصلاه 

ناصطحبنى +٠٠‏ لا الى البحر الذى ضلت رؤاه 

وترامى بحو يآس لاترى العين ملاه 

سر جنوبا بى ٠٠‏ وقربنى الى روح الاله 
نا 

سر الى منيعمك الخسائد ء لا انحو الصب 

علسنى أرنو الى الله » وأجلو كل غيب 

خلنى انتزع النسسيان عن صورة ربى 

ان ربىي صورة خجالدة فى نبع حبى 

هى ان غابت عن العين ٠٠‏ ففى اعماق قلبى 
؟ - الماوى 

« عن الفرنسية : للشاعرة المصرية « علية فهمى » 

ادن منى ٠.٠‏ أجد الراحة والأمن لديك 

ان قلبىي يا حبيب الروح مشضلوداليك 

وارح رأسىي ودعه يتوسد تفيبك 

حسبه سهد اللياقل وهو تت علِيٍك 
ع 

صوتك الباشر الى + فا 

فبحق الحب 0 


لار 1 ]؟ 2 

او 

نك فر ادعن! ١‏ التفاقاتهة © موسلا لعي اعتللال. 

وانسسجام قيد تفيردت به بين البريه 

واحاديث عذاب وروايات شيهيه 

هي مأواى اذا مأ قسست الدنيا عليسه 

نا 

أنت فى صيمتك تروى لى حكايات جميلة 
صمتك الساحر أحلى هن أغاريد الخميلة 

كنت من قبلك كالأعمى الذى ضصل سسبيله 

لا أدى لى فى حيساتي هدفا آبغى وصوله 


ليك 
ما الذى أوقفنى عندك لا شد غيرك 
وكأن الزمن السارى بنا لا يتحرك 
وكانى طرت هن حربتى آشستاق أسرك 
أى سر فيسك ٠٠‏ قل لى ليتنى أعرف بره 
د 
لهف نفسى اذ تلاقينا على عمد وثيسق 
أى نسار بين كفينا سرت؟ آى حريق ؟ 
عجبا ٠٠٠‏ كيف أفقنا هن هدى اليس يفيق 
وتفرقنا مع الأيام ٠٠‏ كسل فى طريق 


+08 الققععامدطاله مم ام ممه ها بومدمهالنوملاا 


اقالقوه مقس املاط 


أرشيف الشارخ 


م1 
11090 


/ 
1 


- سبيدى الرحيم ٠‏ اعرتى انتبأهك] 
انا انسان جائعم مسكين » لم اذطصتدة 
أيام » وليس لدى نقود لكى أبيت 7111 

منذ سنوات ثمان كنت معلما قى قرية » ثم فقدت 
عملى بسسيب المكايد » وها قد مر على عام كامل دون 


أن أجد عملا * 

نظر المحامى سمكفور تسوق الى السائل ٠٠‏ الى 8 َم 
معطفه الممزق ٠.:والى‏ عينيه الكدرتين المخمورتين » د : السلا و 
والى البقع الحمزاء المتنائرة على خديه » فبدا له انه رأى ا : شرن ركو 
دا لمكم لين بز كن ا تاعس الروسة: روا ا الي 


واستطرد السائل يقول : 

والآن عرضت على وظيفة فى قرية من القرى » 
لكننى لا أملك النقود التى أسافر بها الى هتاك .٠‏ 
ساعدنى ٠٠‏ أرجوك ! 


اننى أسسألك وأنا فى شهة الخجل ٠‏ لكن الفقر 
إيضطرتى ! 

ونظر سكفور تسوف هرة أخرى_الى السسائل ٠»‏ 
.قال وقد تذكر فجاة : : 
إإزا 


ممه أنقد و6 مام تاكاه اعم القفعهامهط/ه6ده لام هجاعمه]. لوووط توصلا أقااقوءم اعد ااتوملاط 


أرشيف الشارخ 


يبدو أنتى التقيت بك منذ أيام فى الشارغ ٠‏ 
دلم تقل لى حينئذ انك معلم قروى ؛ لقد قلت لى انك 
طالب مفصول من الجامعة ٠٠‏ اتذكر ؟ 


وتمغم السائل فى حيرة : 

لا 5لا يمكن ! انا معلم قروى ؛ واذا شئت 
فانتى استطيع أن أطلعك على الوثائق ٠‏ 

كف عن الكذب * لقد ادعيت أنك طالب مفضول 
عن الجامعة » وقصصت على كيف طردوك ٠٠‏ مل 
نذكر ؟ 

واحمر وجه سكفور تسوف » وكانت ملامحه تعير 
عن الاشمثئزاز من هذا الشحاذ وأخذ يصيح قيه 


ضيبي : 


هذا احتيال ! صحيح أنك فقير » وجوعان» ولكن 
هذا لا نعطيك الحق فى أن تكذب هكذا ‏ باستهتار 


وأمسك الشحاذ بقبضة الباب 
فى حيرة اللص المقبوض عليه 


واستمر سكفور تسوف يقول (نظ تحال1 

- من يصدقك ؛ انك تستغل عطفت اناس على 
المعلمين والطلاب » ولكن هذا شىء مزعج ! 

وأثار كذب الشحاذ فى نقسه مزيدا من الاشمئزاز 
فرماه بنظرة قاسية ٠‏ ومن جديد أخذ الشحاذ يبرىء* 
لانتل الومانا.» لكيه عمدت سير ليق 7 
ونكس رأسه وهو يقول : 

الحقيقة أننى كذبت عليك ! فانا لست طالبا » 
ولا معلما فى قرية» كل هذا اختراع من بناتأفكارى, 
القد كنت أعمل فى فرقة مو. 
يسبب الادمان على الشيراً. فير كاذب 
ولكن ماذا أفعل؟ لو قلت ١‏ ن يعطينى» 
لا يمكن الا أن أكذب» لاننى اذا قلت الحق فمنالمحتمل 
أن أموت جوعا » وأن أتجمد من البرد وآأنا بلا مأوى! 
أنا أعرف أنك تجادلتى بالمتطق , ولكن ٠٠‏ ماذا 
أصتع ؟ 


مم انقو وه ع /مدطالاه 


ساب » ونظر الى ]2 

؛ وقال وهو 

- آنا ٠٠‏ أنا لا أكذب ٠٠‏ انو عوك أن عيدج 
على الوثائق ! 37 / 51 


اقم القشكامهحاله مع ءام مقع ها يمومه الت وملا 


وصاح سكفور تسوف 8 

ماذا تصنع ؟ تسألتى آنا : ماذا تصئع ؟ اشتغل 
مدا ما يمكن أن تصنعه ! يجب أن تعمل ! 

يجب أن أعمل ! هذا شىء أعرفه من تلقاء نفسى2, 
ولكن ٠٠‏ آبن أجد العمل ؟ 

هذا عراء ٠٠‏ كلام فارغ ! أنت شاب قوى » سليم 
البنية » وما دمت كدّلك فسوف تجد العمل ٠*٠‏ اذا 
شئت ٠‏ ولكنك كسول , هاجن » سكير ٠‏ تفوح منك 
رائحة الفودكا ! انك اذا وافقتنى على أن تعمل فى 
.يوم ما » فانك ستوافق على شرط أن تعمل فى ديوان 
أو فى فرقة موسيقية » حيث يمكن أن تحصل على 
النقود دون أن تممّل شيئا ! 

لماذا لا تشستغل بأى عمل عادى ؟ ربما لانك لا تريد 
أن تعمل بوابا أو عاملا ! 


وقال الشحاذ وهو يضحك بمرارة : 
الا تقول يا سيدى ٠٠‏ آين أنجد العمل العادئة 


احد لأعيل 0 
٠+‏ وأنت ٠‏ ذلكى اعمل أعمل فى مصنع يجب 


0 


ب سوق تجد دائما ما يبرر كسلك ! هل تحب 
أن العمل في الحطب ؟8 


أنا لا أرفض » وان كان الحطابون .١‏ 
يُعيشون بلا خبز » وليسلديهم ما ياكلون 


كل الكسالى يناقشون على هذا النحو , وكلما 
عرض عليهم عمل رفضوه ٠‏ هل تريد أن تقوم بتقطيع 
الحطب ٠ ٠»‏ عتدى آنا 9 


- ولك الفضل ! 

ال اسن ٠:‏ حصن جدا:* فلتنظن1 

وادى سكفور تسوف فظهرت الطاهية هن:داخل 
المطبخ » فقال وهو يتجه اليها : 

اليك هذا الشاب يا أولجا » اصحبيه الى العنبرء 
ودعيه يعمل فى تقطيع المطب ٠‏ 

عز الشحاذ كتفيه, ومضى بلا:ابطاءخلف الطاهية, 

ارا 


أهالقوع تمزع اال:ومنا 


أرشيف الشارع 


ومشى وهو يتظاهر بأنه لم يوافق على العمل فى قطع 
الاخشاب لانه جوعان ؛ ولكن لأنه يريد أن يبدا العنل 
اعزازا لنفسه , وخجلا منها ٠‏ 

والواقع أن الفودكا كانت قد أنهكت قواه» وبددت 
صحته لدرجة أنهلم يكن يشعر بأية رغبة فى العمل ٠‏ 

ودخل سكفور تسوف الى حجرة المائدة » حيث 
كانت ناقذتها تطسل على العنبر » وعلى ما يدور فى 
الفناء ‏ وحينها وقف تجاه النافذة رأى كيف خرجت 
الطاعية والشحاذ الى القناء » وكيف ذهب الى العتيرة 
وكيف نظرت أوما الى مرافتها فى غضب » وعى تفتح 
العتبر » ثم كيف صققت الباب فى غُيظ ٠‏ 

وقال سكفورتسوف لئقسه : 

« ربما نكون قد أضعنا على هذه المرأة الشريرة لذة 
شرب القهوة ! » 

ثم رأى كيف جلس الشحاذ متكا بقبضة بيده على 


شْده الأحمر » وهو يفكر 0 
اللامية بالفسامن عق ررججله” او , 


دست 1 /1111آ 


ثم ضربها بالفاس فى خوف » نإصبرب البكدلة كين 
سقطت ٠‏ قأوقفها مرة أخرى وعو ينفخ فى قبضتيه 
الباردتين » ثم ضربها من جديد بفاسه فى حذر كانما 
بخاف أن ترتد اليه الضربة » ولسكن الكتلة سقطت 
هرة اخرى؟ ٠‏ 


وهدأت حدة سكفورتسوف » وأشفق من أن يجبر 
هذا الانسان الفاشل المخمور ‏ وربما المريض ‏ على 
العمل فى هذا الجو البارد ٠‏ 

وقال فى نفسب4ه وهو يتحول من حجرة المائدة الى 
حجرة المكتب : 

لا بأس ٠٠‏ اننى أقعل هذا لصالحه ٠‏ 

وبعد ساعة جاءت أولجا تقول ان الحطب قد تم 
الكسبيرء م فقال إها سكفور تسوف : 

- أعطيه قطعة من ذات الخمسين كوبيكا » ودعيه 
ياتى كلما أراد ليقوم بتقطيع الحطب أول كل أسيوع, 
فالعمل لدينا موفوز دائما : 


53 
:هه انقدموته عام وطااه. 


اه ااققق مهتا دده ام هطع مها يواكملا 


اعتاد الشحاذ أن يجىء كل أسبوع ليعمل نجارأ 
يقطع الحمطب » مع أنه كان يقف على قدميه بمشقة » 
ثم أصبح يجىء فى أوقات متقاربة » وفى كل مرة كان 
د :كأن يجرف الثلج الى التل ٠‏ أو يجمعه من 
العنبر » أو ينفض الغبار عن السجاجيد والحشنايا » 
وقى كل هرة كان يحصل فى مقابل ذلك على مبلغ 
يتراوح بين عشرين وأربعين كوبيكا , وفى بعض 
المرات كان يحصل على حلة قديمة ٠‏ 


وحيتما قرر سكفورتسوف الانتقال الى مسببكن 
آخر ٠‏ استاجره ليحزم المفروشات ويشحنها » وكان 
يجتهد أن يبدو نشضيطا » غير أنه كان يرتجف من 
البرد » ويرتبك حين يسخر السائقون من كسله » 
ومن معطفه البالى الممزق 


وبعد انتهاء الئقلاستدعى سكفورتسوف الشحاذ» 
وقال وهو يناوله روبلا : 


ات اننى أرى كلماتى قد أثرت فيك : وها هو ذا 
دك اس ارقا اتيك اليم 
* ما اسمك ؟5 


116 أن أعرض علييبك عملا آخر يا 


الإ نتكرق ا#لللتطيع أن تذهب غدا ومعك ممذه 
الرسالة اليصديقى ليسلمك عملا » فاعمل» ولاتسكر» 
ولا ننس ما قلته لك » ومعذرة ! 


كان سكفو رتسوف سعيدا ؛ لأنه استطاع أن يقوم 


هذا الانسان ؛ فربت على كتفه برقة » ومد اليه يدم 
مودعا ٠‏ 


أقالقوع ملع دس االتفملاط 


أرشيف الشارخ 


واخذ لوشكوف الرسالة وذعب » 


ولم يعد يتردد 


ومر عامان ٠‏ حتى كان سكفورتسوف يقف ذآاتيوم 
أمام شباك المسرح ليبتاع تذكرة » قرأى على القرب 
مته شابا يلبس معطفا ذا ياقة من الفراء » وقبعة 
صياد بحرى » وكان الثساب يطلب تذكرة فى 
المقصورة » وعرف سكفورتسوف فى الشاب حطابه 
القديم فتاداه : 

- لوشكوق ! أعذا أنت ؟ فيم تعمل الآن ؟ عل 


أنت بخير ؟ 


لا بأس ٠‏ فانا أعمل الآن عند مسجل عقود » 
واتقاضى خمسة وثلاثين روبلا * 

حسمن جدا » اتنى فرح بك ٠‏ انتئى مسرور جدا 
إيا لوشكوف ٠‏ لاننى دقعتك فى طرق وأقعى » أتذكر 
كيف كنت احاسبك ؟ اتذكر؟ لقد كدت ترغب فى أن 
انبتلقك الأرض حينئذ » شكرا لك ٠٠‏ شكرا لانك لم 


ننس كلماتى ٠‏ 
171 
ل الشكى لك انك 4 لالس لو لماسم إلبك وق 
أو طالب مفصول ٠٠‏ أجل ! آنا شساكر لك , لانك 


لظللت حتى هذه اللحظة أدعى أننى مدرسن قن 
التاتس من المشايفل + 


أنا سعيد بك جدا ٠٠‏ 


وقال لوشكوف : 


جدا ! 


-- 


نك 


قن الهقه ام هلمم 6امهطاعم ها انها ل:ع ماد 


- أشكر لك كلماتك الطيبة واهتمامك بأمزى, ٠.‏ 
لقد وجهتنى كلماتك الطيبة جدا حينذاك * فانا مدين 
بالشكر لك ولطاهيتك الطيبة المخلصة ٠»‏ لقد منحتنى 
أنت يومئد كلماتك الطيبة , أما طاهيتك أولجا فهى 
التى اتقذتنى ! 


- وكيف حدث هذا ؟ 


- هكذا حدث , فقد جثتكم لاقطع المطب » وكانث 


هى تجلس فى مواجهتتى » وتنظر الى وجهى » وتصيح 
2 
« آه ٠٠‏ أنت سكران ! أنت شاب تعس ؛ لا حظ 


لك قى هذا العالم » ولا فرحة لك فى العالم الآخر , 
سوف تخترق فى جهنم أبها السكير ! انت" ٠٠‏ آيها 
الشقى ! » 


وكانت تسكب هن أجلى بعض دموعهاء ولم استطع 
ان«اتول لك ؛ لكن الثىء المهم أنها كانت تكسر معى 
الم اكن أنا وحدى العامل الذى يشق لك 

الطب 7 وانما كانت حى تعمل معى كل شى ! 
وكيف كففت عن الشراب ؟9 


09 / 
6 /4 
0 أعرفه أن 


كذلائك' العاطلة اد أحدثت تحولا كبير فى سلوكى» 
وقومتنى دون أن أتتيه الى ذلك مطلقا * 

فى تلك اللحظة دق الجرس *» مؤذنا يرفع السمتار 
فاستاذن لوشكوف » وتوجه الى «قصورته ! 


0 
أقااقوع ممعم وملام 


أرشيف الشارخ 


موا رسكي فى الرثك ل 
١‏ 


عض خض : د . موده هلال 


«كتاب شعراء الاسكندرية فى العصور الاسلامية» 
من تاليف الاستاذ عبد العليم القبانى . وتقديم 
الدكتور محمد طه الحاجرى ... والدكتور 
الحاجرى كما نعلم ‏ استاذ يقوم بتدريس مادة 
التاريخ فى جامعة الاسكندرية ٠‏ 


أما مؤلف هذا الكتاب « شعراء الاسكندرية » 
فهويته مستوحاة من الكلمة التى صدر بها الدكتور 
الحاجرى الكتاب حيث بقول : ١‏ وقد اجتمعت 
للاستاذ عبد العليم القبانى هاتان الصفتان (الشاعربة 
والسكتدرية ) على امثل صورة » فهو شاعر مطبوع 
بكل ما فى هذه الكلمة من معنى 4 وشاعربته أصيلة 
يكل ما تضمنه من صفات » وهو سكندرى صميم + 
عاش حياة الاسكندربة في أصل جوانبها » ومارس 
56 


مه انقدرو © عام هتلاه 


584 الهفكعادهطالد م6 )ام وطعم هل ميمه االت ما 


صور هذه الحياة ممارسة متصلة. بأعماق نقسه » 
وأحب هذه المدينة حبا يصل به الى حد الفتنة بها 
ريما جعلته يهدر سائر المدن غيرها » . 

فالمؤلف ‏ قد اجتمعت فيه صفتان مميزتان * 
احداعما أنه سكتدرى المولد والنشأة » وثانيتهما 
آنه آنكان ؟خسانن اله دوق ادبى. فنئ وقد 
عاش هذا الانسان الفنان فى مديئة الاسكندرية 
فاحبها صورا رائعة حية » ولوحات فنية خالدة ٠.‏ 
وكان هذا الكتاب الذى نعرض له ثمرة من ثمار 
حبه وتقديره لهذه المدبنة . 

وتاريخ الاستاذ القبانى فى كتابه هذا للحيباة 
الادبية السكندرية انما هو نوع من الوفاء والعرفان 
بالجميل لهذه المديئة التى شاركت فى أحداث الرمن 
عبر الاجيال والقرون ٠‏ 
نجم هذه اللدينة ‏ يما هيىء لها من 
عهود كثيرة أن تصبح مناقسا خطيرآ 
ثقافة الهليئية فى العصور القديمة , 
ون مقن آسههوا فى بناز الحكارة 
ال « آراتو ستينس » الى يقال 
١‏ ان من قاس قطر الارض ٠٠‏ 
5 


/ الى تسب آلية (نه لزلا ف 


كتغف و الجموعة الشمسية . 


1 م الاستاذ القبانى ب « لسان الدين 
:طسب » الذى صئف كتاب ٠‏ الاحاطة قَى 
أخبار غ, ناطه » أودع فيه مي, وجد بها أى غرناظه 
من العلماء والشهراء والكتاب والادباء منل الفتم 
الاسلام, لاسيانيا حتى عصر ابن الخطيب المتوقى 


سنة تالاه . 


كما دذكرنا يما صلعمة ان .يسام 2< فقف ولقله 
كتائه « الدذخرة . ف, محاسم: أها, الجادرة ‏ وقد 
عارْض به شممة الثمالب, ‏ الااانه ‏ آ2 ادن سام 2 
الو إيصد عمد اما عمتزة امد هدلطية لوالقة 101 
معاصريه وأهل ده ه ... اذ قد حما شعاره ؛ كا؟ 
ه وكأ مكرر ممابلَ » وآن الا ماع قد 
مجت . كما بقول : 

يادار مية بالعلياء فالسئف 

وقد منرنا كتاب ٠‏ الاستاذ القبانى الى هذا 
الحديث بعض الثىء .. على أننى لم أقصد من 
وراء كل ذلك الا أن اسجل اعجابى وتقديرئ 


مر دد ثقما 


أقالقوء معد املاط 


أرشيف الشارخ 


لدماسة الشاعر بمئاسبة اخراجه. لهذا الكتاب ٠‏ 
وهو أى الكتاب من ناحية الشكل بقع فى نحو من 
مائة صفحة . ويمكن تقسيمه الى الاقسام الآتية : 

١‏ مقدمة كتيها الدكتور طه الحاجرى ‏ كما 
سبقت الاشارة اليه * 


؟ - قسمي تحدث فيه عن أصل مدينة الاسكندرية 
والاطوار التى مرت بها منذ أن كانت قرية وديعة 
صفيرة ترقد على ساحل البحر المتوسط . الى أن 
جاه الاسكندر فامر مهندسه ١‏ دنيوكراتيس » 


"' - وقسم ؛: ذكر فيه شعراء البطالمة من امثال 
«سمي وكر يئوس» و «موسوخوس» و « سسوئاريس » 
و ١‏ وكالنجوس » مسجلا يعض النماذج الادبية لهم . 


وقسم : مر فيه مرا كريما على العصور 
الرومانية وجميعها فى نظره ب لا تستحق أن 
.يوقف عندها ولا يؤبه لا جاء بها ٠‏ فيها 
من الناحية الفنية والادبية ما بستحق الفا 
و5-5ئما فى هذا المضمار شان عصور الانحطا 
مرت بها اليلاد فى العصر العثما, 
... وكلها عصور مهدت لخلق ب 
الناس © فقد فيه الحاقز الملهم لابلا ٍِ 
والادبية . ويتبع هذا القس 001 قطوازا الفتتم 
الاسلامى » ومرد افتقار الشعر الاسلامى السكندرى 
فى هذه الفترة الى أن الشعراء العرب قد اتجهت 
الظارهم نحو الفسطاط والقطائع ... واخذوا 
منازلهم حيث أخذها القادة واصحاب الثراء والجاه 
« وكل ذلك ادى الى افتقار كتب الادب من 
نماذج الشعر السكندرى ٠.‏ 

ه ‏ قسسم يثلو هذه الاقسام السالفة . ذكر فيه 
نماذج لشسعراء وفدوا على الاسكندرية من الاندلس 
فى أيام الامير الحكم بن عبد الرحمن الداخل مثل 
«أبو بكر الطرطوشى» و «عبد العزيز بن ابى الصلت» 
و ٠‏ موسى بن سعيد العنيس الاندلسى » 


5 القسيم السادس والاخير خصصه لشعراء 
ثلائة هم « أبو الطاهر اسماعيل بن مكنسة » وظافر 
الحداد » وأبو الفتج نصر الله بن مخلوف التحمى / 
وبهؤلاء الثلاثة بتم الكتاب بالدولة الابويبة التى 
اعتسرها امتدادا للدولة الفاطمية , 


ول 


0218 


اس نك 


اعم الهفعوامهط/هومه ممطعمه؟. بمو التكمالاط 


وعدا العمل من الاستاذ القبانى يحتاج ‏ بلا 
أدنى شك الى الكثير من الجهد والتحصيل 
واللثايرة على القراءة والرجوع الى أمهات الكتب 
الادبية والتاريخية سواء القديم منها أو الحديث. .+ 


حتى يستطيع الوصول الى طلبته ؛ والحصول على 


بغيته وغايته ٠٠٠‏ ويظهر أن شاعرنا مؤلف هذا 
الكتاب قد بذل جهدا مشكورا فى هذا الصدد , 
ويتبين ذلك من ثبت المراجع التى دونها فى آخر 
الكتاب وقد بدت لى بعض الملاحظات البسيطة ‏ 
ارجو ان يتقبلها الاستاذ القبانى مؤلف الكتاب 
يصدر رحم يتفق مع جهده فى تأليف كتابه وتتلخص 
هذه اللاحظات فيما بلى 2 


١‏ اعتقد أنه كان من الاأوفق أن يكتب المؤلف 
مقدمة ‏ ولو يسيرة ‏ بين فيها منهجه الذى سار 
عليه قى رحلته الطويلة مع الاسكندرية وتاريخها 
الحافل الطويل ٠٠‏ ولكنه بكل أسف لم يقعل ٠٠6٠6‏ 
ونعتقد أنه قد اكتقى بالكلمة التى صدر بها الدكثور 
المإجرى الكتاب ٠٠٠‏ ولكنهسا كلمة هى اقرب الى 

والثناء ‏ الذى يقال عادة فى مثل هذا 
هنها إلى أن تكون مقدمة لدراسة هادفة , 


وراسة تجليلية نقدية ٠‏ 
لي 1 ا 


.مان مبنجة ,نغ الألف منها أكثر من سين 
صفحة بعيد! عن الشعر السكندرى الاسسلامى الذى 
هو أصلا موضوع الكتاب ٠‏ 

؟' ‏ وحتى فى الخمسين صفحة الأخيرة لم يخصصها 
كلها لشءراء الاسكندرية الأصليين » وانمسا عرض 
قيها لشعراء وافدين أو طارث هن موطن آخر غريب 
عن ( ألبيئة الاسكبدرانية ) وأقصد بذلك شعراء 
الاندلس ٠‏ 

5 - أنهى ,المؤلف الكتاب عند الدولة الأبوبية ‏ 
وموضوع الكتاب للمرة الثانية : 


عو «شعراء الاسكندريةفى العصور الاسلامية ٠٠‏ 
وهنا يبرز عدا السؤال : 

هل انتهى تاريخ الشعروالشعراء فى الاسكندرية 
عند عذا الحد ٠٠٠‏ وهل أصاب الاسكندرية عقم , 
أو عغاضت ارحام الامهات فلم تنجب شاعرا واحدا 
منذ هذا التاريخ حتي عصرنا الحاضر ؟ 


ذا 
ادالقوع م اعد االتعطلاط 


أرشيف الشارخ 


ه ب وسؤال آخر يقتضيه المقام » ذلك السؤال 
هو : ما هو حد الشاعر السكندرى ؛ وهل كل من 
مر بالاسكندرية أو أقام بها وقتا ‏ طال أو قصر ‏ 
يعتبر شاعرا سكندريا ولو لم يكن من أبنائلهيا 
الأصليين + أو لم يتآثروا بها افتها ؟ وأظن أن 
المؤلف .قد سار على هذه الطرتقة فذكر لنا بعضا 
هن نماذج شعر الاندلسيين المهاجرين الى الاسكندرية 
كما يتبين ذلك واضحا فى الصفحات من 4/ا ‏ ولا ٠‏ 


وللانصاف ثقول قد حاول المؤلف أن يعقذر عن 
ذلك يقوله : ه كذلك لم يكن ميسورا أن أقف على 
الحافة المكانية لمديئة الاسكندرية فلا أتعداها فى 
اختيار للنماذج الشعرية السكندرية , وذلك لتنقل 
كثير من شعرائها داخل الاقليم المصرى وخارجه فى 
زمن لم تكن للحدود بين الشعوب العربية فيه قيمة, 
ولهذا وجدت موقفى ازاء هذه الشكلة عسيرا الى ان 
.يقول : غير هبرىء نفسى من القصور فى هذا المجال 
الدقيق ص 0/8 » ها من الكتاب ٠‏ 

5 جاه فى ض ١8‏ من الكتساب أن 
«بيرم التونسى» كان من شعراهء الاسكندرية ١‏ 


وانه قد ندد بالزواج الملكى أيام بد شؤادرالاً, 
ا 1 
وذكر قى الهامئس مطلع تبن” له فى . 


الموضوع وهما : 
١‏ ) البامية فى البستان نهز القرون 
وجنبها القرع الملوكى النضيف 
(ب) البنت ماشية هن زهان تتمخطر 
والعقله زارع فى الديوان قرع آخضر 
فهل هذا مو كل ما يسستحقه بيرم التونسى من 
أنحية ؟ 
نحن عتتقد أن بيرم التونسى ومن على شاكلته كانوا 
جديرين بالعناية والتقدير من كثير من الشعراء الذرين 
عرض لهم مؤلف كتاب « شعراء الاسكندرية فى 
العصور الاسلامية » 
/ا ‏ وجاه فى ص 45 العبارة الآتية : « أذ يلغ عدد 
المهاجرين هن الاندلسيين ( الرابضين ) خمسة عشر 
ألفا فى مدة وآحدة » ٠‏ 
وكلمة ( الرايضين ) التى وضعها المؤلف كنا ى 
بين القوسين تعنى الابهام » وعدم الوضوع وليس فى 


0 
مه .القو ويه ع نممطلاه. 


ع0.اله فكهامهطالدممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


مقدور القارىء العادى أن يقهم المراد منها ٠٠‏ وملخص 
القصة بم ان سمح لى المؤلف ‏ كما ترويها كتب 
التاريخ : 


يقول العلامة « لسان الدين. بن الخطيب » أديب 
الاندلس ومؤرخها ووزيرها قىن كتابه المسمى : 
٠‏ تاريخ اسبانيا الاسلامية » مافحؤاه : ان الامير 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية المتوفى 
اسنة 2١7‏ ه لما أنكر الئاس عليه أمورا منها 
اطلاق يد ربيع القومس هتولى المماهدين بالاندلس 
من النصارى ‏ وكان ربيع حظيا عنده وسسبوغه 
افتراض المغارم على المسلمين , فثار به أعل الربض 
بقرطبة سنة 2١"‏ ثورتهم اللسهورة فى التايخ » 
نابذوه وجاهروا بخلعه » وكان ذلك بزعامة كبار 
لفقهاء واهل الرأى والمشورة. والفتيا مشفل طالوت 
الفقيه » بوبحيى بن يحيى الليئى استاخذ المدرسة 
المالكية بالاندلس غير منازع ٠‏ 


أن نستنتج من هذه الفقرة ما يلل : 
ان اللؤلف ذكر أن هجرة الاندلسبيين الى 


53-0 0 
0 


ان 


أن هذه الثسورة كانت فى 

ثانا دزا أعدد المهاجرين ‏ فى ذلك الوقت - 
ب « خمسة عشر الفا » هرة واحدة اعتقد أنه رقم 
مبالغ فيه ٠‏ خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار أن جميع 
أغل قرطبة لم يكونوا ربضا ولم يكونوا من الثوار 
الذين امتدت اليهم أيدى هذا الامير الآموى ‏ هذا من 
ا 

ومن جهه أخرى ان الثوار لم يتركوا وطنهم الى 
الاسكندرية فحسب » ولكنهم اتجهوا الى مواطن 
متفرقة ومختلفة ‏ كما يقول ابن الخطيب ٠٠٠+‏ وآهر 
ذلك كله يرجع الى تقدير الاستاذ الدكتور طه 
الحاجرى باعتباره أستاذا فى جامعة الاسكندرية ٠‏ 

وهمسة آخيرة : 

الكتتاب فى نظرى على هذه الصورة ليس دراسة 
منهجية » وليست له خطة هرسومة » ولا يعدو أن 
يكون مجموعة من نماذج للشعر + ٠٠‏ جمعها المؤلف 
الذى لع يستطع أن يقنعنا بعمق دراسته بعد تلك 
النظرة العامة في هذا الكتاب :+ 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وهل ترجمت عن أصلها اليونانى ؟ 


من بوادر نهضتنا المسترخية الحديثة , 
اليوم من اعتمام بالغ بالمسرح القديم كدعامة 


آمين سلامة 


ارهم اخراجها أو تمثيلها ٠٠»‏ وكنت احس 
اة على عاتق الجميع يما فيهم 


7 به السيية 1 
م 7 كسم عوض » مترجم المسرحية * 


الى اغفالها أو غض الطرف عنها ١‏ 101 كة هرا بها الى عند مدخل المسرح قرات 
لل 1 لاعاطلته 00 


لذلك كان سرورى عظيما وأنا انروجة يوم المسيين 


الماضى الى مسرح الجيب لمشاهدة مسرحية « الضفادع٠‏ 
المؤلفها الشاعر المسرحى أرسطوفانيس , أول من 
بذر بدور الكوميديا وأول من عرف الناس بهذا اللون 
من الفن المسرحى الذى يثين الضحك ويدفعهم” على 
القهقهة ولم تكن معرفتهم بالمسرح قبل ذلك الا ميقانا 
للئراجيديا أو المأساة التى تبكيهم بعد أن حمل ١لواء‏ 
عذا العبء الأخير كل من أيسخولوس وسوقوكلي 
ويوربيديس على التوالى ٠‏ 

ولقد كنت شغوفا الى أقصى حد لمشاعدة هذا 
العمل المسرحى الكبير الذى يعتبر ثورة تجتاح لاول 
مرة تاريخ المسرح العربى عامة والمسرح المصرى خاصة 
*. كنت تواقا الى معرفةمدى تذوق جمهورنا الحساس 
لمثل هذه المسرحية الغريبة على مفاهيمه ٠‏ البعيدة عن 
محور تفكيره العميقة فى كل عبارة من عباراتها : كما 
كنت تؤاقا الى تبيبان مدى تفهم كل من المخرج 
والممثلين المثل' ذه المسرحيّة النائية تناما عن كل 
ها اعتادوا عليه من مسرخيات منابقة قد وكل اليهم أؤ 


«امه. اهدوهج اممطهاه. 


قن الهقه امهنا / ممه »مجاعم ها لومم لعجا 


«أما«الترجمة؛ ففد اعتمدت فيها آولا على ترجمة 
الاستاذ جيلبرت ذرى ( الانجليزية ) ثم قارنتها مع 
ترجمة الاستاذ روجرز ( الانجليزية ) وعلى الترجمة 
الفرنسية من طبعة جويوم بوديه ثم راجعتها على 
النص اليونانى الاصلى ٠٠‏ أن هذه أول مرة يقدم فيها 
أرسطوفانيس على المسرح المصرى ٠‏ واعتقد انها أول 
مرة يقدم فيها نص يوناتى "بحسلافيره على المسرح 
المصرى أيضما , ٠‏ 

وكنت أفضل الاأتعرض لهذه النقطة بالداتت نقطة 
الترجمة ‏ اذ كنت موقنا قبل الاطلاع على ما ورد 
بهدذه الفذلكة أن الدكتور لويس عوض لابد قد نقل 
المسرحية اما عن الانجليزية أو الفرنسية ولم يتطرق 
الى ذهنى أنه قد طابق الترجمة على النص اليونانى ٠‏ 

ولست هنا بصدد النيل من المجهود الذى بذله 
الدكتور لويس عوض.فى ترجمة هذا العمل الجليل » 
قمما لاشك فيه ان جهدا مثمرا قد بذل فى اعداده 
وتقله الى اللغة العربية ولكنى واثق كل الثقة عندما 
أقول ان الترجمة التى مثلها ممثلونا واخرجهتا 


5 
أقالهوعد تعد التدملاه 


أرشيف الشارخ 


الاستاذ كمال عيد لا تطابق النص اليونانى مطابقة 
سليمة تتصف بالدقة والحرفية بل أضيف فأقول 
ولا تطابق بحال التراجم الانجليزية التى يقول 
الدكتور لويس عوض انه استند اليها ٠‏ 

والى القارىء متلا » واضحا » أضع فيه أمامه جزءا 
من الترجمة التى يقول الدكتور لويس بمطابقتها 
للنصوص الانجليزية والفرنسية واليوناتية معا وهو 
مقطوعة من الشعر وردت على لسان يوربيديس 
ونشرنه جريدة الاهرام بملحتها الصادر يتاريخ 
0 وني 03 بقلم الدكتور 
عبد القادر القط جاء فيه 

« يا عصافير البحار ٠٠٠‏ والجئان 

أنت للملاح فى النوء أمان 

كلما زقزقت للج ترقرق 

غن يا نورس للموج وزقزق 

ريسك المخضل فوق الثبج 

أنت حب القلب تور المهج 

يا. نسيج الفكر يا غزل العنا» 

كم تسلقت العوالى والسقوف-- 

يا خيوط الخز سحر الخز خاك 

أنت كالبردة أو غالى السجوف 

هلهم الدلفين يشدو للمراكب 

زانك النول بوثى وسدوف 

أثقل العنقود غصن الكرمة 

خمرة العنقود من أصفى سلاف 

إيا نبيذى ! يا نجى اللوعة 

قد غسلت الهم من حول الشغاف 

يا نديمى ! يا صفى الوحدة 

اليتنى أطويك هن تحت اللحاف ؟ 

فاذا كان الدكتور لويس عوض يريد الدقة فى 
الترجمة لنفس هذا المشهد قاليه ترجمته عن 
الأصل اليونانى : 

« يا عصافير اليم والبحار 

يا من تزقزقين ليل تهار 

فوق أمواج البحر المتساكبة 

كقطرات 0 المتكاليهة 


ك5 


<ومه. القن و6 مامه تناه 


كه جا دن 
لا ا 


م0 الهقى اد هلمم 6اموطعمه]. لامويواا لتعملا 


لتكسب أجنحتك الضاريه 
ألوانا من البريق صاخبه 
وأنت أيتها العناكب على الدوام 
تنسجين دون أن تكفى بالانام 
خيوطا طويلة كطول الا'يام 
فى زوايا البيوت وأركان الخيام 
أشبه ينول يطن بلا انفصام 
وأنت أيها الدلفين 
المتراقص ذات اليسار وذات اليمين 
على أنغام الناى العالى الرنين 
مع الا'مواج لتحمى السفين 
هدى للناس والملاحين 
فى رحلة ميمونة آمنين 
هناك حيث الكروم الفتيه 
78 الدرر القوالى البهية 

ى العوالى السويه 


بحق حبنا ىس 
ضمنى اليك كالصديق 
صاحب الأصل العريق 
ضمنى بربك يا رفيقى 
وبحك الآن خبرى 


ها رأيك فى ذى الوزن 

وما جاء فيه من لحن » 

ولغل القسارىء يلمس الفرق الشاسع بين 
الترجمتين ولعلنى أتمكن فى القريب العاجل من أن 


أنقل المسرحية برمتها الى اللغة العربية عن اليوئانية 
قبل أن « نتهته » الى الناس ه ضفادع لويس 
عوض » التى دفع بها الى المطبعة كما يقؤل * 
مفهوم اذن أن الدكتور لويس عوض ترجم 
» مسرحية الضفادع » ترجمة حرة استشفت روج 
التض ومضموته دون التقيد بكلماته وحدودها ٠٠‏ 
الآمر الذى سمح لى بأن أسسمى المسرحية التى 


أقالقوع ممعم التعصتاط 


أرشيف الشارخ 


شاهدتها بمسرح الجيب يوم الخميس الماضى «ضقادع 
لويس عوض » لا ٠‏ ضفادع أرسطو فاتيس م ٠‏ 
ويقول المترجم فى نفس الفذلكة انه لجا الى تغيير 
بعض العبارات المحلية التى لا تفهم الا فى اليونانية 
القديمة الى مقابلات عصرية لها حتى يتيسر فهمها 
.٠*‏ وكان مما يدعو الى الدهشة أننى سمعت عيذه 
الألفاظف اتتردد على أفواه الممثلين وتبادر الى ذهتى 
قورا أنها عى الكلمات التى يقصدما المترجم 
وتعجبت كل العجب فمثلا سمعتهم يقولون 
« مورئدلة » و « كسرولة » وكلنا يعرف أنها كلمات 
فرنسية الاأصل ودخيلة على لغتنا العزبية ٠٠٠‏ ولما 
كانت المورتدلة هى لحم الخنزير والكسرولة عى الاناء 
أو الوعاء فماذا كان يضير المترجم لو أنه استخدمهما 
٠*٠‏ همل لا تفهمان فى عصرنا ومن جمهور مشساهدى 
هذه المسرحية بالذت وهم من ذوى المستوى الرفيع 
فى المعرقة ؛! وسمعتهم أيضا يقولون ٠‏ كافيار » 
ولعل الدكتور لويس يقصده به « البطارخح 
كلمة تستخدم في لغكنا وليست مستوا 


مستحدثة علينا ٠‏ 


٠*‏ وبهذه المناسبة أحب أن أصحح للمترجم الطريقة 

التى تكتب بها الأعلام اليونانية خاصة لا 
الشاعرين. التراجيديين الكبيرين « ايسسخولوس 
ويوربيديس » التى ذكرهما محرفين « أسسخيلوس 

٠ » واودييدس‎ 

بقيت كلمة أخيرة لا بد منها ٠٠‏ ألا وهى الاشادة 
بالمجه ود الواضح الذى بذله الممقلون الذين 
ولاشك ‏ كانوا .يحقظون أدوارهم عن ظهر 
قلب بصورة تدعو الى الاعجاب الشديد هما ساعد 
على شد الجمهور الى متابعة أحداث هذه المسرحية 
المعقدة ٠٠‏ ولئن هنات الأستاذ كمال عيد مخرج 
المسرحية على المعيته الفنية ومهارته التتى تدل على 
شفافية خارقة واحساس ذوقى رفيع بيد أنتى ألومه 
فى هنات نالت من هذ العمل تمس الديكور 
والاضاءة والملابس وتطفى على الكوروس فتصيبه 
فى«الصميم فقد بولغ فيه وأضضميفت اليه زيادات 
“إل الحقيقة بصلة مثال ذلك ١‏ حاملات 
الزعور ليرقصن بها رقصات معينة ذكرتنى 


ينا -٠٠‏ قماذا لو أنه كان قد ! _نتاتنا. فى اعياذً الزهلتور رمهر جانان 
هل كان المعنى ل لاماي 0 ان هذا كان جزءا من خصائص 
4 1 


العكس كان المترجم يكون أكثر ود 
من المعنى والأذهان ٠‏ 

ومن الغريب أننستمع من عالم الموتى فىمسرحية 
لويس عسوض كلمة « بريزة » فهل كان الموتى 
الأغارقة يتعاملون بالبرايز ٠ ٠‏ 

و « الانجة ٠٠‏ انجة » التى سمعناها أكثر من 
هرة ٠٠٠‏ حمل يستطيع المترجم أن يدلنا عن أصلها 
ومن أى لغة اشتقها أم ترى لها علاقة «بالاسفنجة» 
التى طلبها ديوتيسوس من تابعه عندما استفحل 
الأمر واستشرى ا ٠‏ 

وهذه الكلمة الاخيرة تسوقنا الى عبارة أخرى 
وردت على لسان أحد الود 3 قوله « اشخروا 
وانخروا » أما الشخر فسمعناه وقهمناه فياذا 
يقصد « بالتخر ٠‏ رغم أنها لم ترد بالنص اليوناتى» 

ومما يثبت أن الدكتور لويس عوض لم يستند 
فى ترجمته على النص اليونانى مطلقا انه ترجم معظم 
أسماء ال"علام عن الفرنسية فأورد اسم خارون على 
أنه « شارون » ناسيا أن الاسم اليونانى يبدا 
بالخرف (خ) ونحمد الله أنه متوفر فى لغتنا العربية 


:مه . انقردرو © عام هتلاه 


اقم القشك امه حالم مع ءام مقع ها مومه الت وملا 


ات به يوما كوميدياته؛أو 
ترا بجبسيا هه ٠‏ 

وانى لاعتب على الاستاذ كمال عيد مرة أخرى 
اذ تجشم مشقة الكتابة فى الفذلكة المشار اليها 
عن مسرحية الضفادع قتورط فى أخطاء ومعلومات 
عديدة غريبة كان أحرئى به أن يبتعد عنها لو أنه 
أراد أن يحمى نفسه أو على الآقل أن يحمى الئاس 
اشر التردى فيها ٠‏ 

وان كان لى أن أشيد ببراعة الكثير من الممثلين 
الذين أدوا أدوار هذه المسرحية » فلا يفوتنى أن 
أشير الى دور الاستاذ « عبد المنعم مدبولى » وكان 
يجب على الاستاذ كمال عيد أن يدرس أولا شيئا 
عن الاله ديونيسوس ومكانته فى الأدب والأساطير 
اليوثانية ومدى الجلالة التى كان يبجل بها بين الآلهة 
حتى لا يتلاعب بشخضيته ود بمكانته ذلك 
التلاعب وذلك الاستهتار الذى تقمصه ممثلنا 
المحيوب عبد المتعم مدبولى » فكدت أحسب أن 
ديونيسوس هذا صعلوك جبان ضعيف لا حول له 
ولا قوة فى كثير من الموإقف ٠‏ 


؟5 


أقالقو هتمس االنومثاط 


أرشيف الشارخ. 


الضمت التمثيلية الاذاعية: فى النصف: الاول من 
القرن العشرين الى وسائل التعبير الدرامى ٠٠‏ الى 
جانئب المسرح والسينما ٠‏ وهكذا خلقت التمثيلية 
نية جديدة من صور التغبير ٠‏ رك 
الوسائل الثلاثة فى أنها رشن عل المنفرج مل 
قصة 'ترويها كل منها بلغتها الخاصة على 
الدرامى الذى |تستطيعه وسائلها الخاصة ٠‏ 


وحينما خرجت السيتما 
امئز مجال المسرح والعاملين 
من خطورة الوسيلة الجديدة الى تترعة اتيير! افعنكره1 © 


وأنه بسبيله الى متحف 


أن المسرح قد دالت دولته 
التاريخ ٠٠١‏ وان المستقبل 
للوسيلة التعبيرية الجديدة 
الامور نوعا ها بعد هزة الجديد ٠٠‏ عل 0 
الفن الجديد تتضح بين أيدى المشتغلين به ٠٠‏ ووقتها 
ظهر أن السينما لن تكون سوى وسيلة جديدة عن 
وسائل التعبير الدرامى تستخدم أدوات معيجسئة 
وتعمل فى اطار خاص ٠٠‏ ولكنها ستظل داكها 
فى حاجة الى مضمون يملا هذا الاطار ٠٠‏ وهو ليس 
أكثر من عمل دنا آخر يمكن مقارنته سال 
الدراعى فى المسرح ٠‏ 


وعذه الحقيقة الفنية التى أثبتتها المحاولات 
الدرامية ٠٠‏ الناجحة هنها والفاشلة ٠٠‏ تؤكد فى كل 
.يوم اتظهر فيه وسسيلة جديدة من فسائل التعبي 
الدرامى أن المشكلة الجديدة الناشثة التى يظزحها 
الفن الجديد لاتحتم أكثر من البحث فى طبيعة هذه 
الوسيلة ٠٠‏ وأدواتها ٠٠‏ وظروف استقبالها 


5 


03م انقدرو عام تناه 


ا 


اقم القشكامهحالمرمع ءام مقع ها يمومه الت وملا 


أبواللجد الربرى 


واستقراة المستلزمات الجديدة التى تفرضها مجموعة 
عده العوامل ٠٠‏ ثم التوفيق بين المادة الدرامية 
والضصتورة الجديدة المطلوبة المستوفية لهذه 
الستلزمات * 
لانن فالاطار الجديد ٠‏ الاذاعة » يحتم أن يتاثر 
بحدوده وشكله العام على نحوا يؤدى فى 
الى أن يجتمع لهذا الاطار توع من المضمون 
الملاحظات والقواعد أنه أفضل من 
0 الجديدة ٠٠‏ دون خروج 
عد الدراما ولا ات السلافة 


غيره له 


لذ 1 

د.ه-المضيون .فى أى فن.من هذه الغنون ماهو 
الا قصة تروى على نحو درامى مهما كان نوع هذه 
القصة أو وظيفتها ٠٠‏ وكل مأ فى الامر هو أن لكل 
فن طاقة خاصة تحدد' نوع .مادته لاسسبباب راجعة 
الى طنيعة الوسيلة التعبيرية وحدودها وامكانياتها ٠‏ 

اعلوت التهديا 

ان المستغلين بهده القئون يعرقون تماما أنهسم 
لايعملون وفق قواعد ثابتة دائمة الوضوح وانمسا 
يسلكون طريقهم على أضّؤاء تجارب الماضى بكل 
نجاحاته وسقطاته ٠٠‏ ولذلك فان التمثيلية الاذاعية 
لاواجه 'مشكلة 'مختلفة عن مشساكل السينما والمسرح 
إلا'من حيث وسيلتها وادواتها وظروف استقبالها ٠‏ 
7 الاذاعية يتحدد بين المؤلف والممثل 
الما على الشسنشكل وأخْيّانا على 
اللضمؤن < وقذ تم: للتمقيلية الآذاعية من 0 اما 
تأفى ' للدواية 'بنوع الشاكل التى تواجهها'* 
اتشاكل الخاصة بالاشثياز والتنفيّد" ++ 


أقالقو هتعس اال:ومتاط 


أرشيف الشارخ 


الساكل تتجدد مع كل تمثيلية حسب عدف كل منها 
للها تتدرج فى مشكلة امسسلوي التمبير ١‏ 
وأسلوب التعبير ‏ عادة ‏ هو الطريقة التى ينقل بها 
المخرج عمل المألف الى الجمهور عن طريق الممثلين 
والادوات .الفنية التى يستخدمها ٠‏ 


فن جديد ٠‏ 


وجمهور التمثيلية. الاذاعية هو نفسه جمهور 
السيئما والمسرح: ٠٠‏ انهم يستمعون الى التمتيلية 
الاذاعية على نحو ما يشسبهدون. المبرحية .أو القيلم 
السيتمائى ولكن بظروف جديدة تجعل من التمثيلية 
الاذاعية فنا جديدا ٠‏ إن همذ الجمهور يسمع 
التمثيلية ولكن لايرى ما وراءها هن ميكانيكية الغمل 
الفنى الجديد ٠٠‏ الدراما المسموعة ٠٠‏ التى تقصر 
تعبير على كل ما هو مسموع دون غيره من 

ن التى يعتمد عليهنا التعبير فى الدراما المسرحية 
والسيئمائية ٠‏ وفى الفن الجديد بتحتم انتقال الدراما 


الى المستمع كاملة فى اطار هن المسموعات ٠‏ “وصور 
بلا أدتى شك اطار ضصيق متزمت 


81! 7+ اضيق‎ ٠ 
8 


السينما وهو اطار يضم الصورة إلمرنية وال 
المسموع وأضيق أيضا من اطار ١‏ 51 
هن الصوت الحى والصورة القان فس © إن 


التمثيلية الاذاعية يلغى فى الاس:ظ]ا0 كل (اللاوق, 
ها عدا حاسة السمع :+ وهذا الالفا يلتى على 
المستغل بالتعبير الدرامى الماع عيثا جديدا دون أن 
بعفيه هن ركن واحد من أركان العمل الدرامى * 

زالعبء 'الاكبر فى هذّه الوسيلة التعبيرية الجديدة 
بيقع على كامل مؤلف التجثيلية الاذاعية ٠*٠‏ لان 5 
القيمة الفنية الاولى للعمل الدرامى المسموع ٠٠‏ وهو 
ضاحب الفكرة الاساسية للعمل القنى الذى يسايه 
'ندوزه أمانة فى عنق المخرج. ليتقلها بوسائله الفنية 
الى آذان المستمعين ووجددانهم عن طريق الممثلين 
والمؤثراث الفنية الاخرى ٠‏ 


ومن هنا كان على التمثيلية الاذاعية أن تختزل 
الصورة المرئية الى صورة مسموعة ٠.٠‏ وهذا 
الاختزال أساس من أسبس الالخراج الاذاعى ٠‏ وأول 
ما .يواجه المخرج فى اختزال الصورة عو المكان الذى 
تدور فيه حوادث الت ٠٠‏ والمكان جزء لايتجزا 
م نواد التمثيلية ٠٠‏ والمكان فى' التمثيلية الاذاعية 


مه .اله وع مهاه 


اه القلك يام هطا/ جومت »ام محاقع ها تقولاه 


وهو بديل للمنظر فى المسرح والسينما يتحول فى 
التمثيلية الى منظر مسموع ٠‏ 

ان المخرج الاذاعى لايستطيع طبعا الانتفاع 
بالديكورات ولا بالمقاعد والمناضد وهى ‏ وسائل 
التأثير فى السينما والمسرح .٠٠‏ وائما عليه أن يبحث 
عن أدوات «' تنطق'غ» معبرة عن المنظر ٠٠‏ لتحل قئى 
خيال المسنتمع .محل الوسائل التعبيرية الملموسة 
فى المسرح والسيئما ٠‏ 


وحينما يسعى المخرج الاذاعى الى تحديد «المكان 
فى عتملية بناة المنظر المسموع قانه يتلمس طريقة في 
حَدْرْ ودقة لان خطر الالتباس أو الحيرة عند المستمم 
سريع الحدوث ٠٠:‏ على 'عكس متفرج السنينئما أو 
المسرح الذى يستطيع أن يتبين على الفور الحكمة فى 
وجود ما يراه * 
ولذلك فان اختيار المخرج الاذاعى للملاقات 

للشطااية الدالة على المكان يجب أن يكون اختيارا دقيقا 
حر (! انها عملية اختيار درامى ممائثلة. .لعمايية 
اقيار الألف لحرادثه: وملامخ شخصياته بحيث تفى 
زه 3 عن الفكرة دون لبس ولا غموض ٠٠‏ 
19 بخاص لعج اذ يعد لس را 
1 ة الاذاعية الصفة التى تفى بالتعبير عله ٠‏ 
تأطعة يعبر عنها قبل غيرها ٠٠‏ وهى 
السغة الع يركز عليهنا حت اتعتيته عن سرد 
التفاصيل التى لاداعى لها والتى قد تجئئ دون.-قصد 
على تأثّر النص الدرامى ٠‏ 

وآداة التعريف بالمكان عند المخرج الاذاعى هى 
الصوت الدال على المكان دلالة. كاملة تمنع من الخلط 
بينه وبين أماكن أخرى + ولعله من الغريب أن تؤكد 
استقراءات العاهد التى نوتم بالاستفتاءات آن انجج 
مستمع للتمثيليات الاذاءية هو اأكفوف ٠٠‏ لانه الأدر 
الناس وابعدهم فطئة فى تحديد طبيعة الاصسوات 
واستقبالها استقبالا سليما مرهفا بحكم تمرسه 
المومى وتدربه الداتوعق معرفة ‏ الغالع اعن طراق 
الاذن دون العين ٠٠‏ وهى كفاءة خاصة لايتمت 
الشخص العادى بقدر كبير منها بحكم اعتماده على 
حاسة البصر اعتمادا كبيرا يوقر على الاذن ضعرورة 
الارهاف والتسمع الدقيع كلما أمكن للعين النحقق 
هن الصوت بصورده ٠‏ ولذلك فن الاصوات الدالة 


ه5 
أقالهوء دعص النومتاط 


أرشيف الشلرع 


على المكان فى التمثيلية الاذاعية معرضسة للغموض 
والابهام ما لم تكن تتصف بصفة العموم القريب من 
ادراك الشخص العادى ٠‏ ولذلك قد يلجا المخرج 
الاذاعى أحيانا الى المبالغة بالمصغط على المميزات 
الصوتية فى المكان صمانا للفهم وبعدا عن الالتباس ٠‏ 
وبتحدد المكان فى التمث.لية الاذاعية بطبيعته 
المسموعة >السوق وملعب الكرة والمحكمة وبابعاده 
المعينة وهذه تتحدد بأصوات المثلين وأبعادهم المكانية 
عن الميكروفون ٠‏ 

ان التعريف العلمى للدراما هى أنها صراع 
أشخاص وأقكار فى زمان ومكان ٠٠‏ وتعريف الدراما 


الاذاعية لايخرج عن هذه الحقيقة ولكنه يضغط على 


أبعاد معينة أخرى ٠٠‏ تستلزم اضافة عنصر الصعوبة 
فى ابلاغ « المستقبل » وهو المستمع بكل ها يهدف 
اليه المؤلف وبكل ما وسعه ضمير المخرج فى أمانة 
نقل الفكرة الدرامية بوسيلة ترتكز على السمع ولا 
تتطاول الى مؤثرات الصورة المرئية ولا المصوت 
الحى ولا الصورة القابلة للمس ٠*٠‏ ان الدراما 
الاذاعية" ممى العمل الفنى المدكامل الذى يجب أن 
.يصل الى المستمع بأقل الوسائل التعبيرية والتاثيرية 
التى يتمتع بها توائم التعبير الفنى الاخرى * 
السيئما والمسرح والتليفزيون ٠٠‏ ولذلك يعتبرها 
المفكرون والتقاد أصعب وأرقى وسائل التعبير الفنى 
على الاطلاق * 


سعداخا 


قامث مجموعة دراسات لحصر وتصئيف الفنون 
الشعبية فى الجزائر » تلك الفنون التى 'تميزت فيما 
تميزت به فى النسج وانتاج صنوف الكليم والسجاده 
وكافة منتجات الصوف ٠‏ وشمملت هذه الدراسات 
تاريع هذه الحرف والففون وتوزيعها على شتى 
المناطق والاقاليم الجزائرية التى تميز كل منها بأحد 
هذه الغتون الشعبية »٠‏ فأوقفت مهارتها على ابداع 
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6د الهفع/مه هلومع .)اممجاعها. لاموملاال:عصلاا. 


أقالقوء معدم املاط 


أرشيف الشارخ. 


أحسن الزخارف وأرقها فى النسج وفى التطريز 
وصناعة اللباد والثميلان والاحزمة وحذقت النسوة 
هذه الصناعات والفنون ٠٠‏ واذا كانت هناك قنون 
أخرى قامت فى الجزائر » كصناعة 
السلال وصناعة الآنية الخزفية والفخارية ونحو ذلك 
مما يتعذر حصره بين ضروب الحرف الصغيرة الاخرى 
فان النسج الصوفى يكاد يكو نالاساس فى الصناعات 
الشسعبية الجزائرية , أو بالاحرى أقدمها وأعرقههيا 
واكثرها صلة واثرا بالمضارات الافريقيبة 
الاخرى , فلقد كانت منطقة شمالى افريقيا كالمغرب 
والجزائر وتونس وليبيا منطقة مراع منبيذ عهود 
اتأريخية سحيقة ترجع بنا على حد قول بعض اللؤرخين 
مثل جوانييه الى حضارات تسبق الحضارات الفرعونية 
القديمة » والشواهد على ذلك هى تلك الرسسوم 
الحانطية التى وجدت على حافة الصحراء الواقعة مابين 
جدود مراكش والجزائر » والتى صورت الحيوانات 
من شتى الفصائل والصيادون يطاردونها 0 
اقتناصها ومن بين الرسوم التى وجدت بتلك 


المصادفة وقد يكون أيضا دلالة على "تسرب نوع هن 
الثقافة الافريقية » من جهة تكثر فيها المراعى والاغنام 
الى مصر فى نلك الآونة ‏ ومع أن هذا التيار من 
الثقافة قد تسبب فى قيام عبادات خاصة بالمعبود 
خنوم أو آمون رع وهما على شكل كباش قان هذه 
الصناعات التى استمرت حينا من الزهمن فى هصر 
لم تكن لها المكانة الرئيسية فى حياة شعب وادى 
النيل كما كان لها أهميتها فى الشعوب الافريقية 
والجزائرية وبوجه خاص تلك الشسعوب التى تعيش 
على رعاية الاغنام فى الاجزاء التى تطل على 
الصحراء الكبرى ٠‏ ولذلك تتضخ لنا قى ‏ تحليل 
وحصر الفنون الشعبية فى الجزائر اليوم - تقسيمات 
دارجة بين الشسعبيين » كتقسيم صوف الاغنام الى 
رتب , واستخدام كل رتبة من همذه الرتب فى 

إصداعية خاصة ٠‏ فنراهم عندما يجزون صوف 

يقسمون الصوف وققا لمواضع جسم الحمل 


رسوم كباش توجترؤوسها يما يثميد][قر/م آله 31 يوز يخود تت رد 0 
0 #الحيوان , وذاك صوف الكتف , 


أسوة بتلك الرسوم الحائطية التى»ر 

والتى يرجم تاريخها الى عهد الدولة الْفْرعْونيُة اللدقة 
لاسيما ما بين ١١1٠‏ و4١75‏ قبل الميلاد ‏ والتى 
تصور الممبود أمون رع على هيئة كبش متوج بقرص 
الشمس ٠‏ هذا عدا انتشار عبادة الكبش فى ثلك 
الفترة من الحضارة الفرعونية واقامة هياكل وتماثيل 
له كتلك التى تؤدى الى معبد الكرنك من الههة 
الغربية له » وطريق الكباش الآخرالموصل مابين معبد 
الكرنك ومعبد الاقصر ‏ وان كانت عبادات الكباش 
هذه قد اتضحت بهذه الصورة فى تلك الفترة من 
الحضارة الفرعونية , فكذلك دلت النقوش على جدران 
المعابد بالاقصر على صراع ومعارك طاحنة بيزالمصريين 
الذين كانوا يتوجون رؤوسهم بما يشبه 
الريش ‏ وقد يكون هذا التوافق بين معبودات 
الليبيين والجزائريين والمغاربة ,ورسم هذه المعبودات 
في الوقت ذانه على جدران المعسابد » من محض 


:166ل918 عاد طناك 


اق القع امن رومع ام مامه ها وموم التكولانا 


اواذاكت مشانزفة7العنق الذى يقال عنه فى لغة البربر 
٠‏ سروة » أو القاقوس » وهناك صوف الافخاذ كما 
ينفرد صوق الذيل باسم كعالة » ويقال عن صوف 
بطن البهيمة صوف الكرش + ويميز صوف الرقبة 
بقولهم صوق رقابى أما صوف الظهر فيقال عنه 
محيبة , كما يقال عنصوف أعلى. الفخذينصوف تيب* 


اريف الشارع 


أما صوف الاقدام فاسمه صوف طرايف * ويبطبيعة 
الحال يقابل هذه التسميات لانواع الصوف » ومواضع 
استخلاصه من الحيوان » أسماء متعددة لفقصائل 
الاغنام الدارجة فى عنطقة الجزائر ٠‏ قهناك فصائل 
من الاغنام تدعى بربر » كالتى تنتشر أيضا فىتوتس» 
ع شلالة أو سعدة » وهدنة , 
وستيف ٠-٠‏ أما أغتام بربر فصوفها يغلب عليه 
اللون الابيض ٠‏ ويقال عن صوفها زعب الكلب ٠‏ 
ومن رتب الاصواف ما يقال عنها رطبة » وهى التى 
تمتاز بالنعومة مع تجعد خضل الصوف فيها ٠‏ 
وهناك أأواع يطلق عليها اسم صوف حرشة وتمو 
يمتساز بطول أليافه وخشّونتها » كما يطلق على 
الاصواف الطويلة التيلة والمرنة فى الملمس اسم 
ضوف زولائى ٠‏ وهّكذا بجد المره قينا حصر. 
الدارسون اصطلاحات وتعبيرات عديدة تبين خصائص 
أنواع الاغنام » وأسماء صوفها ٠‏ وفيما 


هذا كلة سعة هذه الحرفة الشعبية التى اقَتَرلت 
أيضا ,بأسماء مصطلحاتها فى الصناعة.أسماء للزخارف 
وللوحدات التى نلمس فيها محاكاة لحصل الصوف 
فى تجعدها أو للحياة فىالمراعى الشناسبعة التىامتدت 
عبر سمال ألقارة الافريقية ملايين من السننين وجدذبت 
أنظار أعالى تلك ١‏ ذ فجر التاريخ » فحملتهم 
على تبسيط رسم الاعشاب النامية على حافة الغدران 
والازمار :الصحراوية التى يقتات منها. قطيع الغنم 
*٠٠‏ فاذا نحن تأملنا زخارف النسج الجزائرى 
نلحظ موجزا لتاريخ عذه البقعة من الارض » وثاريخع 
يظولاتها التى عاشت :قيما مضى فى الخيام. والفساطيط 
الضبنوعة من' الصنوف + وكانت الثرواتتقاس 
حينذاك بوقرة قطعان الاغتام أو قلتها ٠٠٠‏ وكما 
تروى لنا خارف الكليج:والسبجاد الصوفى الجزاثرى 
35-5 قصةحضارة تلك 'البلادؤ أ واصر عباداتهاالتى 

وفقا لبعض الآراء ‏ الى وأدى التيل »تدلنا 


نوع مستخلص من جزء معين من 3 0 
انثقلنا الى المصطلحات الدارجة 03 إت تلك البلاد ٠‏ ولعل هذا المثل 


والادوات المستخدمة فى تمشيطه و وشاع جه 

الصبغات الدارجة وجدئاها تدل فى 0 1 
رسوخ هذه الانواع من الفئون الشعبية فى هذه 
المنطقة ب اذ تتعدد أنواع الانوال وأسماء أجزائها 5 
مما يتضح منه ‏ حيال هذا القاموس الوفير من أسسماء 
العدد . وأسماء صسنوف الاصواف , وأسماء كل 
طريقة من طرق النسج الصوفى ‏ تتضح للمرء حيال 
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نك 


064 الهقك او هلمم 6إموطعمها. لللويلاا لدجلا 


0 فن شعبى قام الا ؤقامت ممة بل 
صحيته اصطلاحات وتعبيرات هرتبطة كل الارتباط 
بصناعة نامية قئ هذه الجهة أو ذاك البلد » حيث 
تسمح الموارد ١‏ نيام الايدى العاملة لتصنيع 
ما يتوافر من خامات محلية ٠‏ فكما تميزت منطقة 
شمال افريقية بأغنامها وصتاعاتها الصوفية انتشرت 
فى مصر صناعة الكتان والحصير / وانتشرت فى 
مناطق. أخرى صناعات شعبية استخدمت الاشجار 
حيث تكثر الاحرآش » فتدخل هذه فى عباداتث أهل 
المناطق التى بها غابات وتمتد الى أساطيرهم وقصضصهم 
وفوازيرعم ,» كما تمتد الى تعبيراتهم والزخارف التى 
يبدعوتها لتناسب صتاعات الاخشاب 200 


وهكذ! تبدو الفتون الشعبية على هذا' النحو أقرب 
الى عقلية العصر الصناعى الذى نعيشس فيه منها الى 
البدع والخرافة التي طلما اقترنت بها ٠‏ 


أقالقوع ممع التعصلاط 


أرشيف الشارخ 


بصل عدد أفراد المستعمرة الواحدة من نحل العسل 
الى 'ثمائين ألفا مقسمة الى قئاتٍ يتوزع العسبل فيما 
بيئها بدرجة كبيرة من التخصص , فالملكة ‏ وعمى 
أم المستعمرة ‏ تقوم بوضع البيض بعد عودتها من 
طيران الزفاف حيث يتم اخصابها قى أعالى الجو » 
وتستمر فى أداء هذه المهمة طوال حياتها » والى جوار 
الملكة تحتوى المستعمرة على عشرات الالوف من 
« الشغالات  »‏ دعن اناث غير قادرات على التزاوج 
ولكنهن يقمن بكل الاعمال اللازمة لحياة الجماعة » من 
بناء العش وترهيمه وتنظيفه » الى جلب الغذاء من 
الحقل , الى صنع العسل وتخزيئه » الى تربية الصغار 
( الحضنة ) , الى حراسة العشش والدفاع عنه اذا 
'تعرض لهجوم الاعداء 2 وتقوم بعض الشغالات 
باطعام الملكة أثناء انهماكها فى وضع البيض ٠٠‏ 
والفئة الثالئة هى فئة الذكور ٠‏ ولا يزيد عدد أفرادها 
على واحد من مائة من تعداد المستعمرة أى حوالى 
.بضع مئات ٠‏ ليست للذكور وظيقة الا التفرغ للأكل 
إلى أن يقوم واحد منها بتلقيح احدى الاناث عتسد 


ددمه .اهنم وته ع اممطقاه. 


اعم الققعوامهن/ه6مه لام هطاعهه]. لاموماتوطلاطا 


وتختلف أفراد كل فئة عن الاخرى فى الشكل 
والحجم والتركيب بما يتفق مع آداء وظائقها , فالملكة 
نامية الجسم ناضجة المبايض ؛ وتملك فى مؤخرة 
جسمها ابرة طويلة مدبية هى آلة وضع البيض التى 
تستعمل أيضا فى لسع أعدائها أو منافساتها من 
نفس فئتها , والذكور نامية الاجنحة مما يؤعلها 
لمتايعئة الطيران مسافات طويلةلادزراك الانثى ٠‏ وليست 
للذكر بالطبع ابرة ومن ثم فهو لا يلسع , وأما 
التسغالة فهئ أصغر أقراد المستعمرة حجما ٠‏ ولكنها 
تختص بأكبر قدر من التحورات والتراكيب الخاصة, 
ففى كل من رجليها الخلفيتين تضم مجوفا يستخدم 
لتمسكديس حبيبات اللقاح التى تجمعها من الزهور 
الصنع غذاء النحل ٠‏ ولهذا يسمى هذا التضخم عادة 
« سلة اللقاح » » وعلى السطح السفى لبطن الشغالة 
مجموعة من الغدد الخاصة كافراز الشمع اللازم البئاء 
العش. » هذا بالاضافة الى بعض التركيبات الدا 
التى نذكر متها حوصلة ملحقة بالقناة الهضمية 
اذا 


اقالقوهدلعده العملا 


رشيف الشارح 


لتخمسير الرحيق » وزوجا من الغدد على جانبى 
البلعوم » تنشط فى مستهل حياة الشغالة لافراز 
سائل زلالى يسمى « الهلام الملكى » لتغذية صغار 
التحل كما تتشمط أثداء المرضع لادرار اللبن ٠٠٠‏ 
وللشغالة أيضا ‏ بوصفها أنثى ‏ ابرة تستعمل عادة 
للسع ؛ وقى أحوال نادرة جدا لوضع البيض ‏ غير 
المخصب ‏ بأعداد قليلة اذا تغيبت الملكة أو فقدت ٠‏ 
وتعيش: جماعة التحل |قى عش ,من المع ,مؤلف 
من عدد عمائل من العيون السداسية الشكل والمتراصة 
باحكام بحيث تكون جدرانها مشتركة » وتبنى 
العيون على الجاتبين بحيث تكون قيعانها مشتركة 
كذلك ٠‏ وبهذا لا تترك بيئها تغرة غير مستفاد منهآ 
أو تسمح ننفاذ الحشرات الصغيرة المتطفلة وغيرعا 
هن أعداء النحل ٠٠0‏ وقد ظل هذا التصميم الدقيق 
آبية هتدسية فريدة فى عالم الحيوان ٠‏ ولم يتوصل 
فكر الانسان إلى أفضل أو أدق منه حتى الآن ٠‏ 
ويستخدم جائب من العيون السداسية لتخزين 
الغذاء » وجانب آخر لتربية الصغار » و 2 
هذا لباب نسبة قديلة اكير سجبا ب بل 1م 
الذكور النامية بداخلها 


ال 
1 11 
بضع عيون كبير, الجنية 0 


ملكات المستقبل ٠‏ 
ذكر ٠٠‏ أم انثى ؟ 

تنم عملية التزاوج هرة واحدة فى حياة النحلة 
الانثى خلالها هن الحيوانات المنوية ما يكفى 
لاخصاب بويضاتها طوال حياتها التى قد تمتد الى 
بضع سسنين , ويظل عذا الرصيد هن مادة الاخصاب 
مختتزئا فى كيس خاص داخحل جسم الانثى بحيث 
يتم اخصاب البيض أثناء نزوله من المبيض » ويبدو 
أن هذا النظام يمكن الانثى من التحكم فى عملية 
الاخصاب ؛ ولهذا أعميته بالتسبة لبقاء المستعمرة 
حيث أنه لابد من وضع نسبة مغيئة من البيض غير 
المخصب الذى تخرج منه ذكور المستعمرة ٠‏ أما باقى 
البيض فيتم اخصابه الاعطاء اناث من الفئتين:الشغالة 
والملكات ٠‏ 


وتضع النحلة الام فى كل عين عن عيون العشس 
لد عر ف وي عير الست كن السكون 


مت انق و6 عام هطقاه. 


اع0. اله شاد هتالة18ده )ام هنعم ه]. ترمو نومام 


السداسية الكبرى , والمخصصسيقفى ‏ العيؤن السداسية 
الصغرى وكذلك قى العيون الانبوبية 2 ولم يعرف 
بالضبط كيف تتحكم الام فى ضبط وضع البيض فى 
مواضعه الصحيحة ؛: ولكن من المؤكد أنها « تجس » 
ببطتها العين الشسمعية للتعرف على حجبها وشكلها , 
ومن الملاحظ أنها قلما تخطىء فى هذا رغم أنها تقوم 
به بسرعة ودقة + 


وتقوم الشغالات بتغذية الحضنة ( يرقات النحل ) 
الحديثة الفقس على الهلام الملكى لمدة ثلائة أيام » وبعد 
ذلك تقدم لها غدذاء مكونا من خليط من العسل 
وحبيبات اللقاح يسمى « خبز التحل » ١‏ فييا عدا 
اليرقات الموجودة فى العيون الانبوبية فانها تستمرفى 
تقديم الهلام الملكى لها طول حياتها » وقد نبت 
بالتجربة أن هذا التغيير فى نوع الغفذاء هو الذى 
يحدد مصير اليرقة الانثى ٠‏ أى ما اذا كانت ستصبح 
شقالة أو ملكة ٠‏ وقد قام أحدالباحثين باحلال بعض 

قات العيون السسداسية محل يرقات العيون 
٠‏ بحيث أنيح للأولى أن تستمر فى تفاول 
حياتها فتطورن الى اناث ناميات 

التزاوج بينه._ا تحولت اليرقات 
ال ان من من ان بسيعن عاك 
ما للشسغالة هن تراكيب خاصة ٠‏ 


[أنا 05 لأرر: الحياة. بأطوارها المختلفة بيضة 
يرقة ‏ عذراء , وهو ما يسمى بالتطور الكامل , 
تخرج فئات النحل الكامل النمو من العيون لتمارس 
كل منها وظائقها يطريقة شبه غريزية » وتغسادر 
أسبق الملكات. الى طور البلوغ الجنسى العشس وسط 
مجموعة من اخواتها الشقالات » ويتبعهن حشد من 
الذكور لاتمام التزاوج فى مهرجان عجيبقد تشدرك 
فيه أفواج هن نحل المسستعمرات المجاورة * ومن 
الطريف العجيب أن ملكة المستقبل هذه تقوم قبل 
مغادرتها العثى بقتل شقيقاتها اللائى كان من الممكن 
أن تحل إحداهن محلها فى انشاء مستعمرة جديدة * 


عسل النحل : 


'تصنع النحلة عسلها من رحيق الازغار بأن تجنعه 
فى حوصلتها حيث يتم امتزاجه بلعابها » وفى هذا 
المكان تبدا خميرة « تيز » الموجودة فى اللعاب 
عملها بتحويل سكر القصب ٠‏ السكروز » الموجود فى 


غةالقوع معد وملام 


أرشيف الشارخ. 


الرحيق الى سكر محول ( مزيج من الجلوكوز 
والفركتوز ) » وهما سكران بسيطان سهلا الهضم » 
وعتدما تعود الشغالات من الحقل تسلم حمولتها من 
الرحيق الى أخوات لها منتظرات على باب العش حيث 
يجرى فى حوصلاتها مزيد من عملية المتخيمر » وقى 
داخل العش تقوم هذه الشقالات الاخيرات ياخراج 
الرحيق جرعة جرعة من حوصلاتها وتعريضه على 
السنتها الى الجو حيث' يتم تبخير الجزه الاكبر من مائه 
وأثناء هذا تقوم مجموعة أخرى من الشغالات بتهوية 
العشس باجنحتهن لطرد بخار الماء المتراكم » وأخسيرا 
تصب الشغالات ما فى حويصلاتها من رحيق مركز 
فى العيون الشسمعية حيث يختزن بعضا من الوقت 
عملها .ء ويذلك يكتمل 


وعسل التحل سائل متماسك القوام تختلف 
ألواته ما بين الابيض المائى والعنبرىعلى كافة درجاتة 
وهو ذو نكهة وعبير خاص يميزانه عن أى محجلول 
سكرى مماثل التركيز » والمفروض أن 


أن محصول العسل فى تهسا 


مختلط المصادر , كما أن العملياك 

أثناء اشتخلاطته :من الاقراصئ الشمعية ,نموم ١‏ 
لله 

من تكهته وعبيره + 


ويتكون عسل النحل التام النضج من حوالى 7/14٠‏ 
فر كتوز ( سكر قواكه ) و ه75 جلوكوز ز سسكر 
عنب ) و 5/ سكروز , و٠5/‏ ماء , والباقى أملاح 
معدنية وأحماض عضوية وأعينئية ومواد ملونةوعطرية 
وحبيبات لقاح أو دقائق شمعية وغروية » وقد أمكن 
بالتحليل الدقيق الكشف عن بعض الحماثر ف ىالعسل 
أهمها خميرة ( ان ) ومصدرعا لعاب التحل 


وخميرتا ه سكريز » و ٠‏ دياستيز » ومصدرهمارحيق 
الازمار وهما مضادتان للميكرويات ٠‏ وكذلك آثار 
من بعض الفيتامينات أهمها فيتامين ب الواقى عن 
الامراض الجلدية وفيتامين ك المضاد للنزيف ٠‏ 


والعسل الجيد هو عالاتزيد تسبة المأء قيه عن 58[ 
ونسية السكروز عن 78 لان هذه الرّيادة تكون علامة 
على عدم اكتمال نضجه أو على غضه بالسكر المعتادء » 
والعسل شديد الشرامة لامتصاص الماء » لذلك يجب 


:0مك نهدو هع )هتلاه 


اقم القشك امه حالههع ءام مقع ها يمومه الت وملا 


حفظه قى مكان جاف وفى وعاء محكم ليحتفظ 
بتركيزه وخواصه التى يفقدما أيضا بطول التخزين 
واعم ما يطرأ على العسل من طول التخزين هو أن 
يدكن لونه ويكتسب قواها حبيبيا نتيبجة لترسب 
الجلوكوز , ويترتب على ذلك تكون طبقة عليا أخف 
قواما تصبح عرضة للتخمر وخاصة بعد زوال الحماثر 
المصادة للميكروبات بيغى الوقثت ٠‏ 


وعسل التحل هادة غذائية غنية بالسسكريات 
السهلة الهضم والامتصاص والمولدة للطاقة , ولذلك 
فهو أنسب الاغذية للاطفال والناقهين والشبيوح 
والرياضيين , الا أنه فقير فى الزلاليات ولدذلك يكون 
مع اللبن غذاء كاملا » وكلاهما ذو خواص معيئة , 
الا أن العسل يفوق اللبن فى أنه غير عرضة للتلوث 
بالميكروبات نظرا لاستحالة تكاثرعا فى وسط غالى 
التركيز , وعذه الخاصية الاخيرة تجعل العسل يمتص 
الرطوبة الزائدة من المعدة ومن عغنسا كانت فالدته 
للمعدة الضعيفة أو المقروحة ٠‏ 


3-0 نت اخواض النافية لدبسل الكل كل 


الطازج عبير الازغار التى كانت مصدرا 22 


أمان » وشاع اسنتعمالة د 


اح لعلاج التهايات 
وجا بالجلسرين مسا أو غرغر: 


واذا أضيف 


00001 1] 


م رادل أضيب. عصييم النيمون لهذا الشراب أفاد قى 
د ملا د00 ٠‏ وقد استعمل عسل 
النحل فى كثير من الحالات مع مغلى يذر الكتان لاوجاع 
الكلى » ومع مغلى ورق الجواقة للكحة * 


وعسل النحل ملطف للحروق والتسلخات الجلدية 
والكدمات لما له من خواص تازعة للرطوبة ومضسادة 
للبكتريا » ويستغمل فى هذه الحالات على شكل دهان 
مكون من معلقة جلسرين ومثلهاً من العسل وبيساض 
بيضة طازجة تعجن جميعا بالدقيق النظيف مع قليل 
من ماء الوزد ٠٠٠‏ ويقيد هذا الدهان أيضا فى علاج 
لسبعة التحل ٠‏ 

ويدخل العسل فى صنتاعة الاشربة المقوية وأشربة 
السعال 2 كما يدخل فى صنع مستحضرات التجميل 
مثل ال « لوسيون » وغيره من أدعنة البشرة 

ولا شك أن فى كل عده الفوائد التى أثبتها الطب 


مصداقا لقوله تعالى : « يخرج من بطونها شرا 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » 


ه١‎ 


أهالقوع تمزع االنومنا 


أرشيف الشلرخ 


الاسلام ونعديات الحيباة العصرية 


الاسلام دين الفطرة لا يتعارض مع النفس السوية , ولا يقفا 
أمام تطور العياة , لانه ها جاء الا ليدفع البشر الى مزيد من 
الرقى ٠‏ وياخذ بيدهم الى روح اسعد ومجتمع افضل ٠‏ 


فعندما ننظر الى ها جاء به الاسلام هن عبادات,)ف معاملات 
نجدها جميعا لمزيد من التسامى ٠‏ ولسنا بصدد | 
أعداء الاسلام قبل المسلمين ليس بخاف عليهم ما فى | 


ا 0 ] 


جزئية من ٠‏ اذ هم عاجزون أنماما] كسك[ 
1 


عن الثبات 
البشر اولا وقبلن أى شى: . 1 التالى فالأسلام) 

وائما يصوبون اليه سهامهم الآن ككل ملي تعنلا اناق 7 
ام ايترك للاديان مكانا » أو أن الدنيا تتنطور وعلى اناس الا 
يلتفتوا الى ما هو قديم أو ها شايه ذلك من العلام الخلب , 
وكان الاسلام حجر عثرة فى سبيل الرقى والتطور ٠‏ 


وهكذا يكيد اعداء الاسلام له بذكاء , يدورون حوله محاولين 

زعزعته فى انفوس المستمسكين به » حتى يكون تركهم له سهلا 
فى المستقبل ٠‏ ولا يقصدون الى الهدف هباشرة حتى لا يتلبه 
ذووه وتكون لهم فرصة الفاضلة بين ها وقر فى قلوبهم فملاعا 
لورا وراحة , وبين ما هو معروض عليهم مما لم يجرب يعد ٠‏ 
واذا نظرنا فى الآونة نفسها التى تبدو ممها السهاموكانها تصوب 
فيها الى الأديان بعامة , لوجدنا عجبا » لان كثيرا من هذه السهام 
تخرج من قواعد التبشير موجهة صوب هدق بعينه , ولا يعقل 
- بالطبع ‏ أن يقصد اللمبشر بسهمه دينه الذى يدعو له بطريقة 
او بغر ٠‏ 


ولقد جازت حيل التبشير عذه على بعفى السلمين , وما زالت 
تجوز على بعضهم وبخاصة من لم يوغلوا فى الاسلام ليعرقوا عنه 
ها يغنى ٠‏ وعؤلاء فى واقع الآمر ‏ بتصرفاتهم وما يصدر عنهم ‏ 
أشد على الاسلام من البشرين آنفسهم لآنهم محسوبون عليه 
مضروب المثل بأن تصرفاتهم لم يفدها الاسلام فى شثىء وأن 


بن 


:ممه انقدرو © عام تالاه 


7 


8ه الهقكعامدجالددم اموجه هل بوممه تولاط 


أرواحهم لم يرققها الاسلام , لذا تجب اعادة النظر فيه ٠‏ 
ما دام لم يفد أغله . والاسلام من هؤلاء براء * 


وعندما نفتح ( حوار ) لهذا الشهر يطالعنا عقالان عن الاسلام 
ثاتيهها ل رحسن صعب) عن (الاسلام وتحديات الحياة العصرية») 
والكاتب فى بدئه يعلل لاذا تعر لثل هذا الموضوع برغم أله 
ايأ ن.رجال الدين ‏ وليس فى الاسلام رجال دين - وليس 
مسا ا اتاد انين 


6ج قر ده سبي 


عل 0 فى الاسلام مفتوح للجميع , وواجب على 
كل فرد وجوب العبادة ٠‏ ويخلص من هذا الى أن الاسلام : 


٠ دائها طليعة حركة الفكر ومقدمة حركة الحضارة‎ ٠ 
٠ دائها صدق مع الله والنفس والبشر'‎ 


والانسان الصادق لا يترك سؤالا واحدا لا يساله ليحاول 
الاجابة عليه ٠‏ وا كانت الثقافة هى الحوار فان الاسلام بقى 
ثقافة خالصة ما دام محاورا : وتوقف عن الخلق منذ فرض عليه 
وقف الحوار والاجتهاد ٠‏ 

وجهاد الاسلام فى العصر الحديث ليس جهادا فى سبيلالحرية 
قحسب بل المعاودة حركة الخلق ٠‏ ومماودة الاسلام هذه الحركة 
يكون 2 بنظرته الجديدة الى نفسه , ونظرته امتجددة لتحديات 
العصر له ٠‏ وتحن ‏ يقصد السلمين ‏ نتجدد مع نجدد هاتين 
النظرتين ٠‏ ونتجدد مع تجدد الاسئلة التى ثثيرها ٠‏ 


ثم يرى الكاتب أن : 


تحديات العصر للاسلام تحديات تاربخية وعقائدية وفلسفية 
وعلمية وجمالية وخلقية ٠‏ 


اقالقوع هعس لتعملا 


أرشيف الشارخ 


هاساة الحياة الاسلامية اليوم ههى هآساة الردود على هلم 
التحديات ٠‏ 


الحياة العصرية التى اتطلقت من اوروبا الغربية فى القرن 
الخامس عشر الى جميع أرجاء العالم لها جوائب مختلفة » ولكن 
لها روحا واحدة » عى روح التحدى لكل ها هو قديم ٠‏ 


للاسلام ظواهر مختلفة , ولكن له فى العصر الحديث روحا 
واحدة هى روح الاستفراب تجاه الجديد - 


ممضلة الاسلام العصرية الاولى هى معضلة الثقة فيما هو 
جديد واستساغته والتكون على ضوئه تكونا جديدا ٠‏ 

فابلية الاسلام للحياة , رعيئة بقدرته على هذا التجدد الكياني 

بفلأه مرتهن بقدرته على التجدد الكيائى ٠‏ والا أصبح ترالا + 

ونلاحظ هنا ولمل القراء بلاحظون ممنا أن الكاتب قد خلط 
بين الاسلام كدين وبين المسلمين كبشر ٠‏ فالاسلام قواعد تحدو 
صلات البشر بانفسهم وبالغير وتسمو فى الوقت نفسه بآرواحهم 
التحقق لها السعادة ٠‏ ومهما كانت تحديات العصر فهى لا تتعارض 
مع قواعد الاسلام لانها عى الاخرى تقصد اسعاد البشر وتحدد 
صلاتهم بائفسهم وبالفر على اساس سليمء ولا اظن أن آبة 
عقيدة أو فلسفة أو علم جديد يدعو للظلم أو عدم الأخذ بيد 
الت أو فذارة الظاهر أو الباطن الت ٠.١‏ الخ ٠٠‏ ب 


حقا قد تختلف الطرائق ولكن الفاية واحدة ‏ بطي 
ألمة انحد الا فى الطرائق فقط وطرالق الاسلام من امنا 


بمكنها التصدى ٠‏ لتواؤمها مع العقل 11171 ] 


والاسلام كدين لا يستغرب الجديد 
هم المسلمون كبشر لويم ينهم بتسلطر_العجم , 
والمستعمرين ٠‏ وحجب عنهم كل من التطللة" لمر اللاي 
فى ركاب التطور الطبيعى للبشرية ٠‏ واجبروهم على العيثن فى 
عماية الجهل , فلما فوجئُوا بعد هذا بالجديد استغربوء .ولكنهم 
اسرعان ما ألفوه » ومن بعش عنا فى المديثة لا بجد معضلة الثقة 
أو الاستساغة , أما هن بعش فى الريف فيئق ويستسغ ب 
شان البيئة التى يعيش فى وسطها ٠‏ 

وعلى هذا كان أخرى بالكاتب أن يتحدث فى هذه النقاط ععن 
المسلمين كبشر ٠‏ لا عن الاسلام دين + 

اننتقل مع الكاتب الى ما يدعو الاسلام الى الاعتقاد به ٠‏ ومنه : 
أزلية الله » وخلود الروح , ومجىء اليوم الآخر ٠‏ والى ها يضعه 
فى مواجهة هذا مها تمن به الروح المصرية , التى تقول بعدم 
الثبات لأى ثىء ٠ ٠‏ وعذه الروح منطلقة ب فى اكتشاف قوانين 
الصيرورة والتغير متجاهلة ها لا يتغير جاحدة له أو ساخرة منه . 
على أن هذه الروح ليست بجديدة فى تحدياتها بل هى قديمة 
قدم الاسلام بدآت بالدهربين وانتهت بالذاهب المادية المعاصرة 


ثم نعرض لما ارتآه » هن أن الحضارات التى أنشأتها الديانات 
الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام .كانت آخر محاولة حضارية 
فامت باسم الله ونادت بآن منطلق الانسان منه ومماده اليه 
واستهدفت التحرر الروحى الدى تطلعت اليه الروح السامية 
واستشرفته الروج الانسائية - ولايمكن أن تفقه روح هلمالحضارة 


:ممه انقررو © ع)ام هتلاه 


اقم القشك امه حالم مع ءام مقع ها بسمومه الت وملا 


ولا آن تقيم تقبيما كاملا صائبا ولا ان تقدر التحديات التى 
تواجهها بها الحياة العصرية الا اذا فهمت حقيقتها هذه فهما كاملا 
فنحن جميعا منذ القرن السابع حتى نهاية القرن الثامن عشر 
تجاه حضارة رك حقا أو باطلا باسم الله والوحى والشرع 
الالهى + 

وتحن منذ القرن الخامس عشر مع أوروبا الغربية فى محاولة 
حضارية جديدة تنطلق باسم الانسان وتتحرك بوحى هن العقل 
وتنظم آمرعا بهدى القاثون. الوضعى * 

ذلك رأى الكاتب الذى يخلص منه الى : 

آن التحدى الأول والأكبر الذدى تواجه به الحياة المصرية » 
الاسلام هو تحدى التقابل بين روحين وطابعين » روح الاسلام 
الالهية وطابعحضارته الديتى ٠‏ وروح الحضارةالعقلائية الحديثة 
وطابعها العلمى ٠‏ 

ثم يرى أن ما نجم عن التقابل بين هدين الروحين + 

ازدواجية توترية فى الشخصية الاسلامية المفكرة ٠‏ 

هوة فى المجتمع بين المسلم وبين الخاصة التفكرة والعامة 
الحياتى ٠‏ 

فى امجتمع دين المسلم وبين الخاصة التفكرة والعامة 


عو الى انعتاق الشخصية الاسلامية هن هاتين الهوتينحتى 


اييةيوفانبة إزكثر منها حركة روحية دافعة + 
21 جائزا ها يقول به الكاتب هن محاولة 
لحضارة. تتم بالفيل ياسم الانسان فى دول العالم الشيوعى , 
آم 50 دواري التي نص عليها الكاتب / فما زالمفكروها 
يعنفدون ويلحون على أن حضارتهم مسيحية أولا وقبل أى شىء. 
ومن حديث ل ات٠س'‏ : قبل آن يموت : نلمس أكثر من 
تاكيد لهذا الأمر ٠‏ فلقد سثل : عما اذا كان ها بزال يعتقد بها 
قال به من قبل من أن الخيار الذى يجابههم هناك فى الغرب , 
هو بين اقامة حضارةمسيحية جديدة / وبين قبول حضارة وثنية؟ 
انه لا يشعر كما كان يشعر بأن البديل الأكثراحتمالا 
هو حضارة و * وفى مكان آخر قال : ان تعاليم الحسركة 
الجرمائية الجاممة اللامسيحية تظهر لنا مضحكة ليس الا ٠‏ 

يفهم من رد اليوت هذا ايمانه العميق بالحضارة المسيحية 
القائمة بالقعل ؤلو أنه رأى فيها حضارة تقوم باسم الانسان 
كما قال كاتبنا » لقال بذلك ٠‏ 


اذن فقول كاتبنا بأن الحضارات أنشاتهاالديانات الثلاث 
كانت آخر محاولة حضارية قامت باسم الله وأن آوروبا الغربية 
تحاول حضارة تنطلق باسم الانسان / قول مشكوك فيه وما قام 
على المشكوك فيه مشكوك فيه , فلا محل اذن لا استنتجه بعد هذا 
والهوة فى نفس المسلم أو المجتمع المسلم الى آخر 


بعد حديث للكاتب عن تحدى الحياة العصرية للمسلهين قبل 
استقلالهم وبعده , خلص الى أن الدور الطليعى فى الرد على 


إن 
أقالقوة مسا وملام 


أرشيف الشارخ 


عا آورد من تحديات يقع على سلمى ( لبنان ) لا لهم عن وضع 
خاص . اذ يشاركهم فى وطتهم مواطئون بلغوا مزالتقدمالخضارى 
ما لم نه الشتيرة أزاونا دعل مستي لد 
القدوة للاسلام , ان لم يكن للانسان الؤمن حيتما كان + 
أوقف الرد المطلوب على نظرة عوضوعية للحضارة معتمدة ط 
رأى يقول : بان 0 كائن عصوى يولد. ويعيش ويموت ٠‏ 
ويملق الكاتب على هذا الرأى بأنه ان صح . لكنا أكثر شهود 
الحضارة الاسلامية وهى فى التزع الأخير > ثم بورد رايا لآخرين 
فى الحضارة . يقرقون فيه بين اطارها الاعتقادى وبن 
وبرون أن الاطار الاعتقادى قاب لللتجديد + والهم هو وعابتاتها 
لحاجة هذا الاطار الى التجديد ٠‏ وتوفر نخبة خلاقة منهم 
الاحداته ٠ ٠‏ وهذا الوعى همكن اليوم فى ظل الحضارة الحديثة 
اكثر هما كان فى ظل آبة حضارة أخرى فى الماضى بسبب 
الثواصل الفكرى والتفاعل المادى بين اللجتممات ٠ ٠»‏ 
اننا 


برى الكاتب أن بنية الحصارة الاسلامية التنظيمية ,قد اهارت 
وما تزال الى مزيد من الانهيار ٠‏ 

٠‏ فالبنية السياسية للاسلام كانت خلافية أو سلطانية ولم يعد 
هناك خلافة أو سلطلة وائما جمهوريات أو ملكات ٠‏ 


والبلية' الفانوثية للاسلام. 2 شرعية»ولم بعد يطبق عه رالثر. 
الا ها نص عليه فى الاحوال الشخصية فى بعض البلاد 


والبئية الاقتصادية : اعتمدت الطافة البثرية ٠‏ وا 


يجاهد فى سبيل تبنى الطاقة الآلية 
والبئية الالية : قد التسليف 0 ] مد 1.] 


الاسلافية تتطلع الى النمو عن طريق التسلبطح ,وال1ا70 )| 
نبلا يكنا 


اننسخها فتون العمارة الغديئة > 


فاما ما قال به الكاتب من أن البنية السياسية للاسلام كانت 

خلافية أو سلطائية ٠‏ فلم يقل به أحد . لسبب بسيط هو ان 
الرسول لم بستخلف عل المسلمي ٠‏ وكان باستطاعته ذلك دون 
شك , ولكنه ترك امرعم شورى بيثهم فى اختيار اصلعهم لتول 
الرياسة ٠‏ وذلك فى رابى ساس النظام الجمهورى ٠‏ أما كون 
المسلمين قد انحرفوا بعد ذلك عن هذا الطريق ٠‏ حتى عادت اليه 
معظم دولهم فى آيامنا هذه فذلك تقصير هنهم , وقد عاقبهم الله 
على التقصير يتسلط الاستعمار والتأخر عن الغير ٠‏ واليمن خخير 
شاعد على ذلك + 


لثون العمارة الاسلامية : 


آما كون البثية. القانوثية لم تعد شرعية : فلقد كان ذلك 
ايضا . ثرا هن آثار الاستعممار والمتسلطين الذين كان همهم 
صالحهم عم أولا وقبل أى ثىء ٠‏ ومن صالحهم بقاء المسلمين 
بِعِيديَنَ عما وفمه الله لصالطهم, حتى لا يفيقؤا فيسهل. اجتثالهم 
هن أصلهم أو السيطرة عليهم الى أطول آمد همكن ٠‏ 

ول كان المسلمون الآن فى شغل بمشاكلهم المعيشية عنهدذا 
الآمر ,» ففى اعتقادبى أثهم سيعودون الى شرع ربهم عندما تخف 
شاغل التنمية وما اليها مها يستولى على مفكريهم بعدالاستقلال. 
وان كان هذا لم يمنع أصواتا هن أن تعلو بين آن وآخر مطائبة. 


0 


من انق0 وام دناه 


اقم القشك امه حالم دع ام مقع ها بسمومو الت وملا 


بانفاذ حكم الشرع وبغاصة من أولئك الذين يعملون فى هيدان 
مكافحة الجريمة , فعندما تدلهم التجربة على اخفاق القفانتون 
الوضعى فى معالجتها , يجارون مطالبين بشرع الله , وما المعركة 
التى ثارت من قريب فى ( الرسالة ) عندما طالب وكيل ثيابة 
شرع الله فى القاتون لآنه لمس اخفاق القانون الوضعى 
فى ممالجة الجريمة . فتصدى له آخر وتدخل العلامة الاستاف 
از شاكر ) الا صوتا من هله الاصوات ٠‏ ولقد جمعتنى الصدفة 
مع اكثر من عامل فى هيدان مكافحة الجريمة والتحفظ عل 
هرتكبيها , ودار نقاش أبيئى وبينهم وكان آغلبهم يطالبون بشرع 
الله » مما يوحى بان شرع الله عائد يوما للقضاء بين الناس ٠‏ 
وآما ها يقول به الكاتب هن أن البثية الاقتصادية للاسلام 
اعتمدت الطاقة البشرية ففى ظتى أنه لم برد ايضاءنض يحتوم 
تبنى الطاقة الآلية ٠‏ ولهذا ليس ثمة تعارض فى هذا الأمر » بل 
ان الاسلام ليحث عليه ضمنا فى قول الله ز وأعدوا لهم 
ما استطمتم من قوة ) * 
وآما ما يقول به كذلك من أن البنية المالية للاسلام قد 
التسليف - بفائدة طبعا ‏ فهى حقا كذلك وستظل كذلك , لان 
الاسلام يمئع الضرر من أصله«ولقد كان التسليف بفائدة شؤما 
على المسلمين يوم ألى بلادهم الاستعمار وشجع المستعمرين عل 
اقراض المسلمين بفوائد باعظة , فلم يستطيعوا السدادءفاستول 
3 إن على أرضهم واموالهم وعادوا هالكى رقابهم يمد أن 

ن اجراء عندهم ٠‏ 

تطلع الدول الاسلامية الى النمو عن طريق التسليق 

مستعسية على الحل ٠‏ فباستطاعة رجال الاقتصاق 
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شركة يستثمر فيها » ولا تحدد له 
كما هو معمول به ٠‏ بل يستثمر 
إنال| الإردي ثرغتن( جل <ساب الشركة آخر العام من ربح او 
خسارة ٠‏ وبعدها نآخَذ الدولة ها أيكفيها ويسد حاجتها لمن 
الضرائب ويقسم البافى على المساهمين باموالهم حسب مقدارها ٠‏ 
فاذا خسرت الشركة , عوضت الحكومة هذه الخسارة من هال 
المسلمين ولها الحق فى هذا أيضا ها دام فيه مصلحة للعامة ٠.‏ 
ا( وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله ) ٠‏ 
وفى ظنى أن كثيرين منالمسلميّن الدين يتحرجون منالتسليف 
والتامين سيسرعون اليه عندئد وهم راضون مطملنون ٠‏ ولئنكان 
هناك من عاخذ على مثل هذا الراى فهو أله يقد المال فى 
الاستتمار طول العام فلا يستطيع صاحبه سعبه اذا أراد ٠‏ ولكن 
أصحابه سيقيلون على هذه التضحية راضين ها دام فيها روج 
عن شبهة الريا ٠‏ وفى الوقت نفسه ستستفيد ملها التنمية ٠‏ 
ويمكن توسيعا على المواطنين أن تكون ثمة مؤسسسة للقرض 


الحسن تسلف فى حدود المبلغ المستثمر , وتسترده هى فى آخخر 
العام من الشركة المستثمر فيها فى حالة ها اذا احتاج الحسلم ماله 
لثى ام من الامو ٠‏ 
بهذا الأمر وبفره 
الربا 


٠‏ ورجال الاقتصاد قادرون عل غيره «تخرج 
م » ولا يعود آمة <رج أو تمارض بين الاسلام وبين 
تطور الحياة وحاجاتها م 

ولعل فتون العمارة ‏ فى النهاية ‏ ليست ثسيئا مقدسا حتى 
نستمسك فبها بنمط ممين والهم فيها ما يحققمنفعة النا ساكثرء 
ولعل لنا عودة الى هذا الموضوع الذى لم ينته يعد + 


أهالقوع تعس :ومن 


أرشيف الشارخ 


اياك خجاك لدين مقرى ا من ملونين اتناس وي 
بالتسبة لبائعى الكتب والمكتبات العامة سلعة رائجة 
مطلوبة ٠‏ أما كشخصية أدبية فقد خفتت شهرته 
وتدهورت مئذ وقت طويل فيما عدا ما وراء الستار 
الحديدى حيث ظل محتفظا بمكانته العالية وشهرته * 


ويتردد اسمه هع رنة شؤم الحكايات ملفقة جميلة 
عند القراء السفسطائيين وتعيش كتبه فى مستوى 
كتب مفامرات الآولاد وكشىء همل' ٠‏ آما بالنسبة 


لبقبة “لف نالفهم يتذكروته كص حفى قوى وبطل 
الال ضحية ) ممثل لعصرء أو احدتماثيل مدفن عظماء 


لَندِنٍ تبدّو خارجة عنالموضوع حسب 


٠‏ وهو كروائى سخيف 


1 


حال لنرن 
- 0 
مسل جدا وجدير باليحث فى جوائبه المختلفة ٠‏ ولم 


الروائى السوبرمان يكتب مطلقا قصة تمائل فى الجودة نصف تلك الحياة 
التى عاشها هو أنقسه ٠‏ 


وجاك لندن كان أول روائى امريكى تدرس خطة 

سيره قى عحياته مثل احدى سسكرييتّات عوليؤد ٠ولقد‏ 

توافرت لجاك لندن كل العناصر الاصلية ليقدم انتاجا 

أكثر من هاثل , من وصول سريع للشهرة ٠‏ وذواج 

بعرت لابوا وكرويكا قاقئل > ثناء متطاير ,هعمل » بلا توقك +٠٠‏ حا 
الفهم .الشسائع ٠‏ واخاطت به منت البداية نقحسة من 

المليودراما ٠‏ ولم يحاول لتدن مطلقا ان يكتضف .من 

من هم ابوه الحقيقى وادعت امه أنه ٠‏ البروفيسور ٠‏ 

تضانى المنجم الجوال والواقع أنه كان مجرد نصاب 


وه 


هتقو © سكام وحالاه 584 الهفكعامهطالد مم )ام وعم ه]. ومرموا لتقمل غقالقوعم عدا اتوصلام 


أرشيف الشارخ 


دجال ولكنه مع ذلك أتكر هذا الشثرف بشك وحزم - 

وقد تعلم الصبى منذ صغره أن يرعى نفسه » وفى 
سن الخامسة عشرة كان يصطاد المحار فى مياه 
اسان فرنسيسكو ثم قام بعدة اعمال منها صيد عجول 
البحر فى المياه السييرية والسير الى واشنجتون مع 
المتعطلين والنزوح الى كلويذك للبحث عن الذمب 
وفحص وبحث احياء ايست آن الفقيرة القذرة وركوب 
اى عدد من المخاطر ٠‏ 


اوقد تتدو مله [لاعياء مخاطن لأحدق لها إى مها 5 
ولكن هدف لندن من ذلك كان فى الواقع أن تعتبره 
الناس رجلا ذا آراء وأفكار فقد التقط تعليمه 
وثقافته من المكتبات العامة وقاعات المحاضرات ومن 
ثم أعلن أنه ماركسى واخذ يبشر بالقورة فى الشوارع 
ورشح نفسه عمدة لاواكلائد عن العمال الاشتراكيين 
ويظهر فى اعمال جاك لندن ميل قوى للطييعة 
البروليتارية نتيجة تجاربه الخاصة كنحام وعاف لفق 
وفى عدة اماكن اخرى ٠‏ 


00 ترز اوه هدراقم الذات 
رد سف تويمد تيد رأ نالأ 1 | سك كا خم 


الذى ظهر فيما بعد فى كتاب آخزين مدل ) ضعايقائ»! 
وقد عرف لندن لفترة طويلة كرجل يسارى ومن ثم 
فان مكانته الرسمية فى روسيا لدى ليتين ( الذى 
طلب أن تقرأ له احدى رواياته ومو على فراش الموت) 
قد اضفت الطابع النهائى لهذه الصقة ٠‏ 

وعلى أية حال فقد كانت اشتراكية لندن سطحية 
وقد قرأ نيتشه وتعلم. من هوبرت سبنسر أن يترجم 
٠‏ بقاء الانسب » الى تعبيرات اجتماعية: ٠‏ والواقع 'أنه 
مدين لهذين الكاتبين أكثر منه لماركس ٠‏ وروايته 
المستقبلية « الكعب الحديدى » بالرغم من أنها من 
جوهرها مقالة اشتراكية الا أنها تنتهئى بما يقرب من 
وجهة النظر الفاشية * 

فأعضاء حكومة القلة نجحوا قى سحق الثورة ٠‏ 


وايعتقد ازويل أن الكتاب كان نبوءة دقيقة 


َه 
ذدمت. اهز و6 2م هطفاه. 


اقم الق قمع امهنا جممه .زم مطاقع ها اهمها لعولا 


للمستقبل - أكثر من اى شىء كتبه ويلز أو الدوس 
هكسلى ويتضين بالتاكيد بعض قوى الملاحظة 
تقد تنبه لندن ووعى بعمق اكثر من معاصريه 
الاكاد. فظائع امكائيات الطبيعة البشرية فى 
السياسية ٠‏ وهو يجد داثما تشابها بين الانسان 
والحيوان * وقصته «نداء الذئب » الى حد كبير قصة 
نيتشية خيالية ٠‏ قصة كلب أليف انقلب الى متوحشس 
نتيجة الظروف قاسية فظة فى آلاسكا وانتهى الى أن 


صار ذنيا وحيدا منتصرا * 


وقد كان لندن يحب أن يعرف هو نقسه باسسم 
٠‏ الدذئب » واطلق على قصره الريقى الذى بباه على 
الطراز القوطى اسم ٠‏ بيت الذئب » ٠‏ والواقع أله 
كانت به ظاهرة ايجابية من مرض التذؤب وقد 
لوحظت هذه السمة مصادفة فى هتلر ايضا ٠‏ 


3-7 كان لندن نيبا لعاطفتين تتنازعانه » عاطفة 
الشفقة على تلك الجماعات المسكينة فى الاحياء الفقيرة 
على أن يترقع عليهم ٠‏ ورغم 
تكمن فيه موهبة فنان بل 
وججاعن #بيجون]]7! مرعية تستطيع أنتومض حيث تكون 
غير منتظر' 


وقد صور لئدن نفسه كقدان فى روايته التى همى 
ترجمة ذائية له وأعيد نشرها كآخر مجلد فى مجموعة 
يودلى ميد < وفيها يتجلى احترام « مارتن ايدن » 
البطل لثقافة الطبقة المتوشطة الدمثة كما تثمثل فى 
روث أولى بطلة الرواية فهو يخضع لها بتواضع فى 
تصويبها اخطاءه اللغوية وتعليمه قواعد السلوك دون 
أن يرى مطلقا أنها حمقاء مفرورة تجربتها قى الحياة 
أكثر ضحالة هن تجربته ٠‏ 


دائما فى أعمق سورات السوبرمان التى تنقلب 
التصيح انتحارية ٠‏ 
عن ملحق الأوبزيرفر 


غةالقوع معد االتعماام 


أرشيف الشارخ 


ل رنرومةةء 

. 
تاها الما دية رايا 
لقد كان للتفييرات الجذرنة التى حدثت فى 
المجتمح البريطانى تأثير واضح على اتجاهات القصة 
خلال الستينات ٠وكان‏ منتتائج ذلك أن اكتسيت 
« القصة الاجتماعية » خصائص جديدة تتضح ىق 
عدد من القصص الطويلة التى كتيها « كولين ماك 
ابنئيس » كما تلمسها فى قصة « فتاة فى الشتاء » 
اي نيب لإريج 16 ويا ف مكار 


انا كانت الم تحظ ابما حى جديرة نه من الاهتمام * 
وأهم مافى مثل هذه القصص أنها تنظر الى المجتمع 
نظرة جديدة على اساس أنه منافسة غير منظمة بين 
شتى القوى .' 


وقد ساد القصص الاخيرة التى كتيتها ايريس 
موردوك» اهتمام ممائل بالعلاقات النفسية . وكان 
اسمها قد ارتبظ فى المناضى بقصتها المعروفة 
٠‏ الشباب القاضب »> ولكنها عادت فأدخلت تغييرات 
بارزة على اتجاهاتها وان كان ذلك قد أثار شعورا 
بخيبة الامل لدى نقادها . وتعتبر قصتها النادسة 
درك سي ا ل ا كلق 
لها اذ نلاحظ أنها فى هذه القصة تقترب من اتجاهات 
جابربيل فيلدنج بدرجة اكبر مما هو الحال فى أى 
عن قصصها السابقة » وفى قصتها تلك ترى «ايرس 
موردوك» أن الحب ليس سوى العنف وانتهاك 
التقاليد وانه عاطفة غير رسمية تحمل فى طيانها 
الحربة كما تحمل الدمار . 


ولقد كان موضوع السعى الى تحقيق الحرية 
الشخصية عن طريق الجنس من الموضوعات التى 
ترددت كثيرا فى القصص التى ظهرت فى أوائل 
الستينات ؛ ولما كان هذا الموضوع يتناول أمراضا 
بفانه يمكن أن يعالج باحدى وسيلتين أولاهما 


1 كااضء المّسة. - 2 ظ 
كذلك استجدث تطورات اخرى على ل ةر 0 


بريطانيا وخصوصا فى مجالى ٠‏ القصة الأوبيةق 


وَالخْيدال . وتد لجات «اريس موردوك » الى 


و« كوميديا السلوك » وترتب عليها ار ما أقتقد 

يادي يي لجأت «بريجيدا 1 
به اله الميزة للقصة عدر 1 لذت ا 
ومن مظاهر هذه التطورات وغود هي 1 2 


علاج الأمراض النقسية الأمر الذي متضهم ٠,‏ 
قصة « ذى بيرئداى كنج » ل ١‏ جابرييل 0 1 
انهذه القصة تسعى الى اسعكقتاف ظاهرة الاتعلان 
باعتبار أنها عملية اجتماعية ونفسية على السواء ٠‏ 


وفى قصته هذه يحكى فيلدتج قصة حياة عائلة 
«ويترمان» التى تحتل وضعا معقدا فى « الرابخ 
الثالث » فهى من أصل يهودى ولكنها تحولت الى 
اعتناق الكاثو ليكية وهى تضم عددا من أقطاب صناءعة 
الصلب فى المائيا ممن تحالفوا مع الارستقراطيين 
القدامى للحفاظ على مراكزهم ٠‏ وتعيش هذه العائلة 
فى جو يحيط به الفموض من كل جانب كما أن هثاك 
تشعبا كبيرا وتوترا شديدا يسسسود اوضساعها 
الاجتماعية والحالات النفسية لأقرادها ٠‏ وتتضح 
موهبة فيلدنج الفذة فى قدرته على مراقبة وادراك 
الفوضى الاخلاقية التى سادت المانيا خلال فترة 
الحرب ٠‏ 


:مه انقو © عام هتلاه 


084 الهفكبادهطالد م6 6اموطهم هل نامييها لتقمل 


قرام أ3ااأللطرة الطبية المحايدة تعتبر عن أهم 
خصائص_العصر .الذى نعيش فيه والذى تسوده 
المعر فة العلمية وحدها دون المعر فة الاخلاقية ؛ وهذا 
يمكن أيضا أن يفسر لنا سبب التوسع الكبير الذى 
حدث أخير' فى « كوميديا السلوك » 0 تلمسية 
فى قصص ١‏ جون بومين » و ١‏ نايبول » و « جيريمى 
بروكس » وغيرهم من الكناب الذين يعمد أكثرهم الى 
تجنب الجدية التى يشعرون بأن موضوعاتهم تشتمل 
عليها لاثهم, يفضالون ان بتخذوا موقف المراقب 
المنعزل عن الاحداث الأمر الذى لايتحقق الا عن 
طريق القصص الهزلية ٠‏ 


ولعل ابرز ما يميز القصة فى السستينات هو 
احساس الكاتب بآنه لا يستطيع معالجة السائل 
الاخلاقية بصورة جادة . 
« عن الصنداى تايمز » 
سه 


أقالقوة تقس لتعملا 


أرشيف الشارخ 


أبعاد غائمة ٠٠١‏ ! 


دارت رحى المعركة الشهيرة بين أنصار الشسعر 
التقليدى واصحابالشعر الجديد وانتهت متنرزمن 


ورغم ضراوة تلك المعركة فهى لم تحدد 
كل ما وضع أمامنا هو اما الحاد و[ 


العنيفة بين الفريقين 


ينحاز لأى من الفريقين ٠‏ وكا 
المغركة وقد كسب أكبر قدر من ن 8111 

ثم يظهر بعد ذلك بثرائه ث ا 
الفريقين ٠‏ فليسى تقليديا متزمنا يكرهه أصسحاب 
الجديد ولا هو جديد ممسوخ يمقته أصحاب القديم» 
غن هذا الفريق الثرى انشا. الشاب ( محمد أحمد 
العزب ) صاحب ديوان ( أبعاد غائمة ) الذى أصدره 
هنذ أيام المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ضمن 
مشسروع الكتتاب الأول * 


0 
فريق تالك ظل يرقب وبتايع م ا 11 
أن 


ؤاذا كان لنا أن نستشف من خلال قصسائد 
الديوان كله معنى عاما يطل دائما هن كل تعيبير 
ؤصورة فهو الحب بمغناهة الشافل ٠‏ 

والحب عند العزب لم يأت نتيجسة نظرة عابرة 
مسطحة ولكنه رأى وتأمل فتآثر فاحس ياحسساس 
الفنان المرهف بالشقاء يعذبه ونتيجة نذلك فالايام 
سوداء ليس لها ضحى ولا غد ٠‏ ولكنه عندما يحس 
بالسعادة فهو لا يظهرها وتنظل دفينة فى أعماق 
نفسه وتبدو أمامنا مظاهرها وكأنه يغلفها بغلالة من 


مه 


:مه انقدرو © عام هتلاه 


اقم الهشعمامهطالوومه »ام وطعه ها بومومواال: وملا 


الجزع والاحساس بعدم القدرة على امتصاص هذه 
السعادة امتصاصا كاملا يدفعه الى الابتهاج والسرورء 


ان 0 سعيدا ففداخله الا أنه يستعذب العذاب 
اه يجسم احساسه بالمرارة واتضياع واللوعة» 


عليه حبيبته بالوصل تراه أصبح 
506 ينه امضسيعة ال مرافىة الراياج 


حببلق ++ ال#زاشتى ٠١‏ حخمسامتى المرجفه 
وتسألين أنت فى ابتسامة موقمه 
أتسسالين هن آنا ! سفينة مضيعمه 
على هرافىء الرياح +٠٠‏ والجراح مقلعه 
ملاحها الجريح ٠*+‏ شاعر ٠*٠‏ شواك لوعله 
أضاع منه لونه +٠‏ وظله *٠‏ وموضسعه 

وعدم رغبتة على تفريغ احساسسه الحقيقى الى 
يملا نفسه يلجثه الى استعمال الصورة الحسية ليقن 
بطريقها عن احساسه دون اللجوء الى اعطاء مضمون. 
تجر بعه اعطاء معتويا ٠‏ 

على هرافىء الرياح ++ والجراح مقلعية 

سفينة شراعها رسسائل مقطعه 

قان سآلت من آنا ؟ آنا رماد زوبعه 

وعو غندما يرى الصياد الهرم وعو يجوب الثساطىء 
ليبحث عن صيده يحبه منأعماق قلبه ويأمى اله * 
ولفرظ حبه له وبلوغه قمة الشغور بماساته ومسو 


أقالقوع معدم املاط 


أرشيف الشارخ. 


ل يجد قوت أطفاله الجياع ترى الشاعر يعطى الصوز 
وفيها من القتامة والعنف ما يجعل متلقى العمل أمام 
احساسين من نوع واحد ٠‏ اما أن يأمى لال هذا 
بالتعاطف البالغ وهو بذلك 
ن حئاياه واما أن تكون شدة 
وبشاعتها من دواعى نفوره 
,محاولة عدم التعرض لمثل هذا الشعور القاسى ٠‏ 
- كم تمنى آن يعيش العمر فى الظل غريبا 
يرتدى سرواله شوكا واعصضارا رهيبا 
.باكل الخبز قديدا ٠0‏ يمضع الاء صديدا 
وهذا الحب العميق أيضا هو الذى دفع الشاعر 
الى أن يحكى قصة هذا الصياد بالتفصيل وصراعه من 
أجل حياة أولاده دون اعطاء تجربته من زاوية واحدة* 
لأنه يلاحظه ملاحظة دا واعية .مع كل همسة أو 
زان من حر كاك 7 


ولفس هذا السبب هو الذى حدا بالشسامر الى أن 
يلجا لا شعوريا الى طريق الحكاية فى كل 
'تقريبا ٠‏ 


- ليت قبلاتك عيش يأبس تهديه ثه + 

وللحب طعم آخر فى نفس شاعرنا ٠‏ قهو عندما 
يحس بمأساة الطفل الصغير ( صبى المكوجى ) عندما 
جاء الى بابه يطلب الثي_اب وشربة ماء بلغ حزنه 
لمأساته حدا لم يعد يعرف معه حدودا للزمن + 

هن آلف يوم آسود ٠٠‏ وبلا ضحا ٠+‏ وبلا غد 
ياتى الى بابى قتى يرنو بهنب ارمد 
وقول فى سنوت اجريح غائر :عتبيد 
هل من ثياب ؟ ثم يهمس فى انحاء سيدى : 
وعندما يبلغ به عذابه النفسى غايته وتصل عاطفته 
عع طفله مداها يحس أنه لا خلاص لهذا الطفل ولا 
متجاة لانقاذه من بؤسه وضياعه فى هذا العالم الا 
اللجوء الى الله والأنبياء ٠‏ 

عليه أن يجد خلاصه فى رحاب المعبد فهو المكان 
كم ل ان 


ب 5 0 الدين عندما يشتد بالانسان تازمه 
دليلا واضحا على آن هذا الانسسان 


ذا كان ن ان رجة من درعات الضبق النفسى 
اذا كان لنا أن نبت عن 
1 ] 7 سل 7 


0 لاني ذلك انحر 1 


وتمطى الف أعطسان بجنبيه فقاما 
.بزدع الشاطىء والاغوار بحثا وهياما 


فشعور الانسان يما يشسسبه الاعصار بالجنبين 
تشخيص شسائع لأطباء علم النفس عندما ب 
الانسان حالات ضيق وقلق وتوتر عصبى شديد * 

وعو حينما يقول فى آخر القصيدة : 

- فانحنى فى لهفة ظمآى عليه ٠٠‏ قبله 

ليت قبلاتك عيش يا بس تهسديه له 

فهو يشرك نفسه فى مأساته ويعطى الاحسسناس 
قويا بانه يعيش معه لحظة بلحظة * فهو يتكلم بضمير 
الغائب حينما يقول : 

فانحنى فى لهفة ظماى عليه ٠6‏ قبله 

ثم وهو ينهى قصيدته يحس أنه يحادثه فى صمث 
وينظر اليه فى أسى وهو يقبل ايته النائع قيقول له 
في البيت التالى بضمين المتكلم * 


:0م انقدرو هعم تناه 


اقم القشع امه حالم مع ءام مقع ها بومومه الت وملا 


ب جل تعرطيم ,الله الرخيم ؟ ودينه الخلو الندى ١‏ 
ومحمدا ؟ والسيد الهادى ؟ وموسى المهتدى 5 
هل تعرف الصلوات ؟ هل غانقت روح المعبد ؟ 
وتغيم عينساه بلا دمع ٠+٠‏ كتبسع جلمك ٠‏ 


وعندما يتصرف الصبى ويصنبح شاعرنا وحيدا ع 
انفعالاته لا يملك أن. يفعل شيئا غير البكاء وربما تحول 
هذا البكاء الصامت الحزين الى صوث مسموع ليصل 
به الى حالة تريحه هن هدا العذاب النفسى ٠‏ و, 
عندما يقف خاشعا يستقطر فجرا ربما لم يولد تاتى 
الى ذهنه صورة كل الأطفال المجهدين ٠‏ 


- وأنا وداء الباب ٠٠+‏ خلف زجاجه المتجعد 
فى ننه اسحقطار ' .فجن + * أرينا الم يولم 
أدنو الى كل البراعم من طفولات الغد 
آرنو اليها قى خطا هذا الصغير الجهسسند 
وأعود كى أروى لكم شعرى ونبض توحدى 
فالحرف ميكاى الوحيد٠٠ونائحى ٠٠‏ ومغردى 
3 


أقالقو هتمق اال:ومتاط 


أرشيف الشارخ. 


والغزب عندما يحب كل الضائعين والمشرذين 
والخيارى لا يحبهم من بحرد زؤياهم أو التعرف على 
حالاتهم منمظاعرهم ول كنه يذوب قيهم ليستلهم 
أعماق لاشعورهم وان كانوا عم لا يبحسون يذلك 
وسبيله إلى ذلك أن يلجأ الى حواس هم ويغوض مع 
انفعالاتهم لتمزق هذه الانفعالات نقسه + ومع ذلك 
لا ينسى أن يجرد صورعم أمامه كدليل ملموسواضح 
يغذى صوره النفسية ٠‏ 


وتضحك لى ٠٠‏ وفى أعماق عينيها أسى يبكى 
وعمر شبابها عشرون ٠٠‏ غافية على الشوك 
تمزق ثوبها المأعور عن صدر بلا ثمسر 
وباح نهار عينيها بكل قساوة المطر 
وولول فى ابتسامتها ربيع ذابل الشسجر 
وشرد خطوها الاعصسار فى ليل بلا قمر 
واحساس الشاعر الدائم بالماأساة يجعله يتمنى أن 
يلجأ اليه كل الضائعين والحيارى قريما وجدوا عنده 
ما يسد رمقهم وهم واجدون عنده النصيحة المتيثلة فى 
اللجوء الى حمى الدين فمسو فى نظره خير باحق 
الخلاص من العذاب ٠‏ 


ولكن ما ذمنأ تتحدث عَنْ الديوان فى جملقه 
فتشير ععنا إلى جانب آخر من الملاحظة ٠‏ 


فقارىء الديوان يلفت نظضبره على الفور ظاهرة 
واضحة تكررت كثيرا فى دواوين شعراء محدثين وعى 
سمة تبدو عامة عند معظم عؤلاء الشعراء ٠‏ 

وهذه السمة هى تكرار لفظ واحد فى كل القصائد 
تقريبا بل تكراره اكثر من مرة فى القصيدة الواحدة٠‏ 
فشاعرنا يستعمل لفظ الاعصار بصورة تلفت النظر * 
وبعض التعبيرات المتصلة باللفظ أيضا * 


فى قصيدة ( رحلة صياد ) 

وتمطى الف اعصار بجتبيه فقاما 
ونفس القصيدة : 

لصغير يذبح الاعصار والجدب زهوره 
فى قصيدة ( بائعة اليانصيب ) 


وشرد خطوها الاعصار فى ليل بلا قمر 


حافس القصيدة : 


د حولها الاعصار ٠٠‏ طار برغمها الورق 


ل 
عام مي هبي دين] شي1[]-[ ١‏ ل ]سار ريد بمب .. زد م, 
وشربة ماء فأعطاها اياه وزوده ال 


جاءت اليه بائعة اليانصيب الى باب#بهم أن طوقهعك)! 
الجوع ولكنه عندما لم يتح له أن يلبى طلبها ويزودها 
بنصيحته تصور أنها عملت بنصيحته ولجات الى حمى 
الدين ولكن للأسف لم تجد هناك خلاصها ٠‏ 
وبوما آرق الجوع الرهيب مساءها الكابى 
فدقت فى أسى خزيان يرعشه الدجى» ٠‏ بابى 
وقمت أطل فاستضرى بها كلبى *٠‏ وبوابى 
عدت اللمانة + +جوعق :+ تفائق اليلها الخابى 
وياما ره باللوم وج ه الآدميينا 
وياما أجهشت بالدمع تستجدى المصلينا 
وباسم الدين ٠‏ ٠والديان‏ ٠٠كم‏ ناجت 
فما أجدى البكاء هناك ٠‏ لا قمحا ٠‏ ٠ولا‏ تينا 


واذا انسقت وراء مشاعر الشاعر وهو يهيم بروحا 
مع كل المعذبين الكادحين على الأرض قلن ينتهى بنا 
الحديث آخر الأمر ٠‏ لذلك اكتقفيت عنا بلمسة واحدة 
تفرع من خلالها لمسات لا تنتهى ٠‏ 
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اقم القع امه نالمرمع ءام مطقع ها بوموومو الت وملا 


الريخ ' - أ ؤلؤلولة الاعصار وانات البيوم الهارب 

وفصيدة ( مشردون ) 

وبين ملاحن الاعصار والأنواء والمطر 

نفس القصيدة : 

وولول فى دم. الطفلين أعصار من الخيره ٠‏ 

هذا بعض من كثير منتشر بقصائد الديوان كلها 
وكذلك لفظ ( المصلؤب أيضا لا يقل اسنستمماله 
بالديوان عن لفظ ( الاعصار ) وعنا لا أريد أن أقول 
ها. يقال دائما عن هذه الملاحظة وععى أن الشاعر فى 
بداية حياته يغلب على أسلوبه التأثر قبل مرحلة 
اعتدائه الى أسلوبه الثابت المتميز ٠‏ ولكنى هنا 
أعتقد أنها مسألة لفظ أثير بالنسبة للشاغر وجد 
عوى فى نفسه فاستعمله بهذه الصورة الواضحة ٠‏ 
هذا بالنسبة للفظ ( الاعصسار ) لارتباط ايماءاله 
فيما أعلم بحياة الشاعر ٠‏ أما لفظ ( المصلوب ) فلا 
يخرج استعماله عن المعنى الذى يسستعمله فيه كل 
الشعراء المحدثين تقريبا ٠‏ 


أقالقوه تمزع اال:ومثاط 


أرشيف الشارخ 


8 


أرجو أن يعلم أصدقاء الباب أنى قد اتغيب عن 
اهرة 


افترة ها وقد انتاخر 


التاخير الذى أعتذر عنه سلفا 


القا قد نت ٠‏ ما 
5 ةر 
رسائلهم خلال هذه الفترة فارجو ألا 2 0 . 


عزوق الرجال عن الزواج ٠٠١‏ وكيف لا يعزف 
الشبان عن الزواج فى مثل هذه الملابسات , 
والوضع :فى المجتمع 'الغربى الفاسد أن يفسيغ الرجل 
غريزته ويرضى نزوته فى ظل تقاليد مجتمعه 
الفاسد ٠00‏ 


ل 0 


الآمة العربية ومعينها ٠٠٠‏ هى أم الرجال البررة 
الذين نكسوا رايات الظلم 10 ٠‏ ورفعوا ألوبة 
الحق والعدل ٠»‏ 

جاء بجريدة الأعرام فى 1935/54/11 لمراسلها 
فى جنيف : 


أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأهم المتحدة 
أن الأمراض التناسلية قد ازدادت انتشارا بين 
الشباب فى كثير من الدول ؛ ولا سيما بين الفتيات 
اللاتى تثر ن بين 18 و ١9‏ سنة » وعزت 
يلتطاةهإسباب هذه الظاهرة الى نقص النظام فى 
والى نقص الايمان بالدين , والى 


اوح أعمآرهم 


ا ا /111] )مآ نل اذم الاستاذ السحرتى 


٠ القامرة‎ 


بعث اليا بكلمة عن «٠‏ المرأة والمجتمع » قال فيها 
ان السفور الفاضح والاختلاط المعيب لا يقف 
ضررهما عند حد ابتذال المرأة واثارة روح القلق 
تر العصبى عثد الشباب ؛ بل ان لهّما آثارا 
بعيدة تئذر المجتمع بالبوار والضعف والانهيار , 
وليس ذلك اسراقا فى التشاؤم , وائما هى حقائق 
صارخة هن واقع الدول التى قطعت شوطا كبيرا قى 
هذا الطريق ٠‏ فلقد أثيت هذ الواقع ان اندفاع 
المرأة فى السفور الفاضح والاختلاط المعيب لا يقف 
عند متاع النظر ؛ ولا عند حدود الخلوة البريئة 
والصداقة الخالصة والحب العذرى كما يدعى الحالمون 
والمغرضون , بل ان الحياة لم تشهد هذه الألفاظ الا 
على أفواه الشعراء والحالمين , أما الواقع الصارخ فلا 
يعرف هذه الأحلام والأوعام وانما يعرف حقائق 
مؤلمة ٠٠‏ وأرقامها أبعد فى الأيلام ٠٠‏ يعرف الواقع 
ملايين العوائس اللواتى يقضين حياتهن قى فراع 
وملل 'وضجر وحرمان من اشباع الرغبة القوية فى 
أن يكن امهات وربات بيوت , كل ذلك يسيب 


:ممه . انقدرو © عام هتلاه 


+06 الققععامهحال مم اممطههه] مومه النو ملا 


واقولم :..ان هذه الأوتار الحساسة التى تخصص 
الاستاذ فى اأضرب عليها من حين الى حين 
الغافلن , ولتتكير الناسين , يعجبنا سماع رن 


دائما , ونحن نسأل الله أن يوفقه فى رسالته , 
الى حديثه آذانا صاغية 6 5 


يهب الذين يستمعون 
واعية , لكى تيلخ رسالته مداها , ولتجد دعوته 


صداها عثد من يستمعون القول فيتيعون أحسنه * 


؟ - محمد محمود رجب ‏ طالب لبتانى بالقسم 
الآدبى بكلية الدراسات العربية ٠‏ 

بعث الينا بقصة قصيرة عنوائها « عودة آم » أو 
هاساة طالب » وهو يحكى فيها على لسان طالب 
مغترب أن هذا الطالب يعيش فى القاعرة وحيدا 
مجاهدا فى ظلب العلم , صديقه الكتاب , وآليفه 
السرير ‏ ولسائه القلم » وكل ما يعرفه عن القاهرة 
هذا الطريق القصير الذى يصل بين بيته وكليتهة - 
ومع ذلك فهو يقطعه دائما مسرعا لا يلتفت يمنه ولا 
ا 


دخل عليه صديقه (عمر ) ذات مساء فوجده على 


3١ 


أقااقوه معد ا//ن وملام 


أرشيف الشارخ 


عادته يقبع فى ركن من ( مغارته ) وفى يده كتاب 
فدعاه الى أن خرج معه ليقضيا سهرتهما قى أحد 
المسارح ,2 وا من نلك العزلة الموحشسة التى 
را عر ب وما را 
ولكنه فى النهاية وافق على الخروج ٠‏ 


وفى المسرح يجلس الشسابان على مقعدين فى 
وسط ( الصالة ) يتجاذيان أطراف الحديث ريثما 
ترفع الستار ‏ وكانت تجلس أمامها سيد: و 
الحلقة السادسة من عمرها ممتلئة الجسم » عريضة 
المنكبين » نزين شعرها بمتديل أسود . وعليها كل 
سمات الرزانة والوقار 


ويلحظ بطل القصة أن هذه السيدة صورة كاملة 
من والدته التى وفيت عنه منذ سنوات وخلفته 
الليتم والضياع ؛ اذ كان أبوه قد توفى قبل ذلك 
بسنوات » فيلهو عن المسرح ومن قيه ؛ ويلهو عن 
التمثيلية وممثليها , ويلهو حتى عن صاحيه الذى 
.يجلس الى جواره » ويركز بصره وانتياعه على_تلك 
السيدة التى وجد قيها صورة من أمه الحبيبه / لَإنَعَ 
على هذه الحال حتى تنتهى فصول التمثيلية نظا 
الناس متهيئين للانصراف » 
الى ثلك السيدة لا يريد أن 
أو يسلم عليها ٠‏ 


٠‏ وآخيرا فو جيم ب صاحيم ,دعم 


1 
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ان الداع 1 اضوع وبا 0 


اتسمح له بمطلب واحد ٠‏ ولم يفت السيدة ما كان 
يبدو على الشناب من الحجل والاضطراب فرخبت به 
راحسئت لقاءه وقالت له : اطلب ماشئت يابنى 
فتوسل اليها أن تسمح له بيدها ليقبلها ولم ينتظر 
حتى 'تاذن له ولكنه أكب على يدعا وانهال عليها 
بقبلانه وقد دمعت عيناء واختلج كل كيانه » وأدركت 
السيدة الطيبة أنه فى محنة , وأنه لا بد أن تكون 
ورّآهرقصة , ودفمها 'الفقضول الى ان تدعوه 'لزيارتيا 
فى هنزلها فى صباح الغد لتعرف منه ما لم تتتح لها 
هذه المقابلة العابرة أن تعرقه ٠‏ 


وفى الصباح ذعب الشاب الى العنوان الذى 
سلمته له السيدة » وقرع جرس الباب طويلا » ولم 
اتنتبه الى وجوده الا خادمه كانتت تعمل فى المسكن 
المواجه لمسكن السيدة ‏ ففتحت بابها وسألته عمن 
بريد » فلما ذكر لها اسم السيدة اترورقت عيتاها 
وقالت : لقد ماتت. أمس تحت عجلات (الأوتوبيس) 


ك5 


:مه انقدرو © عام هتلاه 


اقم القشع امه حاله مع ام مقع ها يمومه الت وملا 


وخرجوها هذا الصباح ! قوجم الشاب ٠٠‏ وأحس 
كأن مطرقة ثقيلة تسقط قوق رأسه ٠١‏ ان بالناس 
يفجعون قى أمهاتهم مرة واحدة ٠+‏ ولكن ها هو امن 
دونهم جميعا يفجع فى أمه مرتين ٠٠‏ ! 

انتهت القصة : 

والذى أود أن أقوله لهذا الصديق ب صاحب, 
القصة ‏ انه اذا صح ما لمسته من أن هذه القصة ممى 
قصة حياة كاتبها , قانى اتوجه اليه بالرجاء آلا 
يستسلم لهذه العزلة التى يعيشها ٠٠‏ وأن يخرج 
الى الدنيا لياخذ نصيبه منها » قانه ليس أول 
يعيش على هذه الارض ٠*٠‏ وأن عليه بعد أن يتم 
نعليمه أن يبدأ فى خلق حيّاة جديدة نايضة متحركة 
5-5 التى يحياها الآن 
سوف تكون له زوجة وأولاد يساعم بهم فى دوران 
عجلة الحيناة ٠٠‏ وفى تطويرها الى ما مو اأسهنا 
واقضل ؛ قان هذه هى رسالة كل حى ٠٠٠‏ شاء 


١ ابغديا‎ 


28 صبرى متولى الشرقاوى ‏ ميت غمر ‏ دبلوم 


201019 الباب لهم ولع خاص بالقصة 


#تططن: ف /الحجبنز!. ولذلك يرد اليئا البريد مثقلا 
بهدين اللوئين من ألوان الآدب ؛: أما أبواب الادب 
الاخرى فقليلا ما يصلنا منها ثىء ٠‏ 


عن هذه ١‏ 


والاستاذ صبرى متولى الشرقارى من بين 
الاصدقاء القلائل الذين يهتمون بالتفكير الصامت 
وعو يقوم بتدوين خواطره وتأملاته بعد أن تختمر 
افكاره فى راسه , وتتبلوز فى جيل مركوّة لها 
السبك ٠‏ عميقة المعنى ٠‏ وفيما يلى بعض ها بعث به 
الينا هذا الصديق من فيض خواطره : 

1 النصف الأول من النجاح هو الأمل ٠‏ 
النصف الثاتى فهو العمل ! 

ب الهروب من الواقع الى عالم الخيال ليس الا 
حلا وقتيا للمشاكل ٠-٠‏ أما مواجهة المشاكل بحرم 
وعزم وتصميم وعمل ‏ فهو الحل الأبدى لها ! 


ج ‏ الفقير هو الذى يعيش بلا أمل , والفاشل 


أقالقو هتمق اال:ومتاط 


أرشيف الشلرخ 


مهو الذى يعيش بلا عمل . والضغيف هو الذى 
بعيش بلا عزيمة , والوحيد هو الذى يعيش بلا 
إصدقاء ؟! 


د الموت يكون فى بعض الاحيان خيرا من 
الحياة , قالأموات الأحياء أفضل من الأحياء الآموات! 

ه ‏ لماذا ننحرف الى طريق الششر والرذيلة ٠0‏ 
لماذا لا نسير قى طريق الخير والقضيلة * 


وت لماذا لا يلتقى الحبيبان 
الخصمان ٠٠‏ ويتعاون الرجلان ؟! 


ويتصسافح 


؟ - الأآستاذ عيسى متوللى : 
بعث اليئا بالئبذة التالية تحت عنوان « أصحاب 
الآنوف المذكومة » : 


- سئل « برنارد شو » ذات مرة : لمأذا تكتب 


ما لا يفهم ؟ 


فاجاب. سائله بقؤله ': 
يكتب ؟ 


وانت لاذا لا تقهني 1 


السؤال كثيرون ٠‏ نلتقى بهم فى شيجىم مبجالات والفكو] 
والعمل ٠٠‏ كلهمهم الاستهانة بمجهود المجدين ٠‏ 


اذا وقع فى أيديهم كتاب , بذل فيه مؤلفه عصارة 
قلبه وعقله » وسطره بعرقه ويدموعه 2 سمعتهم 
يسخرون » ورأيتهم يهمزون ويلمزون ٠‏ 

واذا أخدذ رايهم فى عمل كبير أو مشروع ناجح , 
كلف صاحبه الجهد والمال » رأيتهم يبخسون قدره 
ويدعون أن فى وسعهم أن يأتوا بما هو أعظم منه 
واضخم ! كل ذلك وهم قعود ٠٠‏ لايكلفون أنفسهم 
هجرد التفكير فى ناحية من. نواحى العلم والانتاج ! 

هؤلاء الفاشلون ‏ أصحاب الأنوف المزكومة - 
الذين يلعنون الورود اليانعة لأنهم لا يملكون الحاسة 
التى تمكنهم من استنصشاق عبيرها ٠٠٠‏ هم آقة 
المجتمع +٠٠‏ وآفة العمل ٠٠٠‏ وآقة الانتاج ٠‏ 
لابعملون ٠٠٠‏ ولا يرضيهم أن يعمل الآخرون ! 


:هه انقو © عام تالاه 


73 الاكلة حامية فى شان من شئون المذاهب الأدبية » 
لون بك البطي نْ 
وآمثال .من سساآل القيلسو ١‏ ]1 2 لو أنها لا تهدا أبدا من فرط ها 


084 الهفكبادهطالد مع )ام وطهم هل عدوا التقماط 


ه ‏ عطية قنون 
نظم قصيدة عامرة فى رثاء شيخ التقاد , 
الدكتور محمد مندور : تتاول فيها نواحى كثيرة 
من شخصية الفقيد الكبير , وكان من بين ما تناوله 
فيها « صفة الفقيد  »‏ « وصلتة بآخواله  »‏ 
« وبمن كان على خلاف معهم فى الرأى » 
قصيدتهبكلمة « عزاء الى زوجته » 
فقى صقته قال : 
الناقد المرتجى فى كل آونة 
والواعب العمر للآداب فى داب 
وقى صلة بآخوانه ٠٠‏ قال : 
كم ألف الشمل للاصحابٍ ما عرفوا 
منه سوى الود والاخلاص والحدب 


-7 


وَكَآلت قد وقعت بيئه وبين الاستاذ العقاد 


0 يجدرنم 0 من متعة عقلية وعلمية ٠٠٠‏ 
ثم كانت الوعكة الأخيرة التى المت بالاستاذ العقاد 
الج اعتكف من أجلها فى منزله , فكان مندور 
أول من حمل الزهور اليه وزاره فى بيته يعوده 
ويتمنى له الشفاء ٠‏ 
وقى هذا المعنى يقول الشاعر فى قصيدته : 
رفعت بالمرهف العانى فكنت به 
برا برغم خلاقف كان عن كثب 
وينتهى الشاغر الى تقديم العزاء لزوجة الراحل 
الكريم بهذين البيتين : 
وياحمامة وادينا وقد جزعت 


لفرقه الالف ٠٠‏ لاروعت من نوب 


أشجى عديلك قلبى فهو مكتثب 
فكيف حالك قيما جد من تصب 
2 


أقالقوع تمق اال:ومتا 


أرشيف الشارخ 


7 حلمى محمد القاعود ‏ مرقص بحيرة 

كتب لنا كلمة يوضعبها رأيا له فى النقد قد 
يكون جديدا ‏ قال : 

- يموج الحقل الأدبى فى الآوئة الأخيرة بموجات 


من؛عدم الرضا خاصة فى ميدان النقد ‏ ولعل 
الذى دقعتى الى كتابة هذه الكلمة عو أبيات 
من الشعر قرأتها قى هجلة الرسالة للشاعر 
احمد أبو المجد عيسى تحت عتوان : 


« أنشرت شعرى أم دفنته » 
رقيها يقرل متحدثئا عن ديوانه الذى فرغ من طيعه : 


لكنه من بعد طبع 


طال تحت الأرض صمته 


قد أودعوه مخبا 


ا 000 


90 00 


والقصيدة فى مجموعها تقطر بالأسى والألم » 
فشاعر كهذا نشر ديوانه الذى جمع عصارة فكره 
وتجاربه , لم يشر أحد من التقاد اليه ٠٠٠‏ ويلع 
عليئا قى تساؤل : ٠‏ لماذا يبدو الأديب البعيد عن 


مناطق الترعرع الأدبى فى القاهرة ‏ لماذا يبدو 
غريبا ؟ وشيئا عملا ؟ » 


الاجابة ‏ فى نظرى ‏ ترجع الى عاملين : الأول 
يتمثل فى أن الأدباء يتطلعون دائما الى نقد الشيوخح 
شيو النقد الأدبى ‏ فى حين أنه ل 7 
ننسى أن الحيا: د وأن النقاد الشسبان لهم نظرات 
قد تغاير النظرات التقليدية قى النقد ‏ ولذلك أرى 
أنه لابد من الاعتراف بنقد الشباب والعمل على 
ازدهاره واخصايه والانتفاع به ٠‏ 


أما العامل الثانى فان نقد السباب قلما يجد 
5 


ممه القدو ويه عام مطاقاه. 


06 القشك يام هجا ممع ام جاع هآ بمصيعهاالتوملاط. 


طريقه هو الآخر الى النشر ؛ وان.وجد هذا الطريق 
قسوف يجده غير معيد ولا مهد ٠‏ 


ولعل. الأزمة أيضا ترجع الى الضباب: نفسه 0" 
فكتير من الشسباب. المتأدب تسعهويه قراءة القصض 
والاشعار ‏ وعو متى قرأ شيئا من ذلك اندقع 
يحاكيه ويقلده قبل أن يتهيا له التهيؤ الكافى , 
ردون أن يكلف نفسه عناء البحث الواع ىأو التدقيق 
المتانى لاكتشاف جوانب الاخحضرار الأدبى فى العمل 
الفنق ٠‏ 

ولعل الحل يرتبط ارتباطا كبيرا بالتشجيع الذى 
نقدمه بعض المجلات للشسباب المتحفز للدراسة 
,البحث ٠‏ كما يرتبط بنقد الشباب المتأدب لنقد 
الثقاد المخلصين شيوخا كانوا أو شببانا ‏ فان 
التفاعل فى مجال النقد سيعطى بذورا جديدة حيدة 
يمكن أن تملا لنا الحقل الأدبى ثمارا وزهورا- 

يق عبير الزهور وت الك * 


انتهت كلمة الأستاذ حلمى القاعود 


٠‏ أن أزمة الششباب المتأدب 


بل حى بإزمة قديمة كما مى أزمة الشباب1ل: 
5 كل البلاداً 0 ار التاليف والمؤلفين ملىء بكل 
معجب وعطرب فى هذا الشأن ٠‏ وهناك مؤلفون 
صادقهم الحظ فى شيابهم فقدمهم أحد شيوخ النقاد 
وكان ذلك سبيا مبكرا فى بناء مجدهم الأدبى ٠‏ 
كما أن عناك مؤلفين قضوا حياتهم فى الاختلاف الى 
دور النشر بمؤلفاتهم التى كانت تقايل بالرفض 
المستمر ‏ ومع ذلك" لمعت أسماؤهم بعد 2 
بالصدفة أيضا , حيث يجازف واحد من الناشرين 
بطبع شىء من تلك المؤلفات المهجورة ٠‏ قيرتج لها 
الوسط الادبى اعجابا , وتلقى من الرواج ما كان 
كفيلا بأن يملا حياة المألف بهجة وبشرا ورخاءء» 
رلعله قفى نحيه ضحية اليأس والفقر والمرض » 
:استمرار هذه الأزمة على مر العصور , سوف يكون 
سبيا لاستمرار البحث عن حلول لها على هر 
العصور ٠٠‏ أيضا ! 


والى اللقاء مع بقية الرسائل فى العدد القادم 


قلقو تمعد االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


جلة امبوعية درزداب دالبلوى تون 


ريكيس اللحرير 
كر درراتوصك 
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ماله وعد عد االئعملاط. 


أرشيف الشارخ 


المعانى الكامنة وراء ثورة 1969 
بعد أيام قلائل من صدور هذا العدد يحتغفل شعب 
الجمهورية العربية المتحدة بانقضاء ثلاثة عشر عاما 
على بده ثورنه المجيدة فى 519 يوليه من عام 15805 ٠‏ 
فى هذه القترة الوجيزة للغفاية بالنسبة الى أعمار 
الام » شهد مجتمعنا وشهد الوطن العرنى باسرء 
تحولات جذرية على اكبر قدر من 


ففى مجتمعنا كانت الثورة نهاية عهد 
مرحلة 'تاريخية جديدة لها خصائصها ١‏ 
عهد كانت دعاماته التى يقوم علبيا, 5 
ودخيل ؛: واقطاع رجعى يختق التطية و 
الريف » واحقكار رأسملى عوراقئ كنة 
للاختكارات العالية . ودولة سلبية ازاء 3 
بشتى جوائبها » وتناقضات طبقية جعلت المجتمع 
بيتا منقسما على نفسه » وهذه الدعامات جميعا 
بسائدها استعمار أجنبىدخيل وتسانده عى 
بدورها ٠‏ ثم تغيرت الصورة كلية فاذا بالمجتمع يعيد 
بناءه فى اطار الفلسفة الاشتراكية 
استغلال الانسان للانسان » وحيث الكل بشترك فى 
المجهود القومى وفى التمتع بثمراته على أساس من 
العدل الاجتماعى ٠‏ لم يعد البلد ضيعة لقلة لا وزن 
لها من الناحية العددية » أو مزرعة تنتهب المصالح 
الاجنبية خيراتها , أو تابعا توجه سياساته ومصائره 
هن عواصم أجنيية , وتطهرت أرضه من رجس 
الاحتلال الاجنبى ٠‏ هذا هو التحول الخطير الذى 
لمسئاه يصورة مادية خلال هذه السنوات القلائل , 
ومن نا كانت ثورة ١901:‏ ثورة سسياسية واجتماعية 
في آن واحد ٠‏ 


:مت انقزو 26 عاد دحاقاه. 


ل 


ت0 .اله فعهامهطالهممه 6امدجاعمه]. سنوتو تولاط 


وانتهى عهد كانت الصناعة فيه نشاطا هامشيا 
يزاوله الشطار من الاجانب والمصريين » اذ كان 
السائع أن مصر بلد أعدته الطبيعة لاحتراف الزراعة, 
وآن عليه أن يلجا الى الخارج يزوده بالمتتجات 
الصناعية ٠‏ واليوم أصبحت الجمهورية العربية دولة 


ا ناحية الطاقة وبخاصة 
نى ةر 7 تقدم الشسعوب بمتوسط 
لأمنبة نى السنة » وفى عام 1١91٠‏ 
ببسبزيع اباطبن|بجذا ا الى مستواه الاوربى ٠‏ 
هنا أيضا كانت ثورة ؟5؟ يوليه ١505‏ ثورة 
0 بأوسع ما ينطوى عليه الاصطلاح من 
معان ٠‏ 

ولكن الفلسفة الاجتماعية 'التتى ت من أعداف 
الجماعير , لا تقف عند حدود بلد معين , ومن هنا 
كان الطابع العام لثورة ١1985‏ فاذا بهذه الفلسفة 
يجرى تطبيقها ولو بدرجات متفاوتة » فى أكثر من 
بلد عربى » وأصبحت كلمات «الاشتراكية» و «العدل 
الاجتماعى» و «التأميم» و « التخطيط » مصطلحات 
يومية ثرى فيها الجماعير العربية سبيل الخلاص من 
التخلف الذى جئم على صدورها قرونا طوالا ٠‏ 
أعلنت ورة 6 أنها ثورة تستهدف بناء 
اشتراكيا ٠»‏ فتردد الصدى فى جميع أرجاء العالم 
العربى » وبدا السير فى الطريق ٠‏ وبدات الجهود 
من أجل التطبيق ٠‏ 

وأعلنٍ جمال عبد الناصر أن علي الاسبتعيار أن 


7 
أقلاه وعم اعد اعمال 


أرشيف الشارخ 


يحمل عصاه ويرحل , ورحل الاستعمار عن مصر 
وعن العراق ؛ وعن دول المغرب العربى الثلاث » وها 
هو ذا فى طريقه الى الرحيل ‏ شاء أو لم يشأ ‏ عن 
الجنوب العربى واقليم الخليج العربى » مهما كانت 
المخططات التى ترسم فى الخفاء ٠‏ واأعلن جمال 
عبد الناصر أن القواعد العسكرية الاجنبية انتقاص 
من السيادة وخطر على الاستقلال » وراحت القواعد 
'نتهاوى واحدة اثر أخرى ٠‏ وأعلن أيضا أن المواثئيق 
والاحلاف أمر خاص بشعوب المنطقة العربية » 
فتحطمت المحاولات الخارجية لسد ما أسموه «الفراغٌ 
ك1 الشرق الاوسط» , وسقط حلف بغداد 2 وولد 
مذهب أيزنهاور ميتا ٠‏ 

وكانت «٠‏ الوحدة العربية » توعا من « الترف » 
تعيش فيه فثة من الصفوة المثقفة , وكانت « أمنية 
رجل صالح » تجيش فى بعض الصدور » وكانت 
ه سلعة » يتجر فيها بعض الساسة اذا ماتازمت بهم 
الامور , وكانت «وهماء فى نظر ١‏ 2 الاجانب 
وبخاصة فى الدول الكبرى ٠‏ وجاء جمال 
فاغلن أن العرب أمة واحندة 
الطريق للتحرر والانطلاق 


اأسبيرك لال 


وان 


التاريخى 


عليها صدورها واذمائها . وامبط08غللنانا؟ 

المحيط. الى الخليج » شعارا ترفعه الجماهير ل 
فى كل قطر عربى من المحبط الى الخليج» ومن الخليج 
الى. المحيط ٠‏ وأثبت جمال عبد الناصر أن الوحدة 
شىء عمل يمكن أن يتحقق , وأنه ليس «حلماء أو 
«وهماء , فقامت الوحنة بين مصر وسوريا » وحتى 
الذين دبروا الانفصال لم يجرءوا على المجاهرة بعداء 
الوحدة أو انكارها ٠‏ ثم عقد ميشثاق التسسيق 
السياسى بين المتحدة والعراق كمقدمة لقيام الوحدة 
الشاملة ٠‏ كل هذا حدث فى تلك الفترة الزمثية 
القصيرة » ومن هنا كانت ثورة 19187 ثورة الضمير 
العربى والمصير العربى » وليس أدل على هذا من 
عبارة « جزء من الامة العربية » التى يتضمتها 
الدستور فى أكثر من بلد عربى ٠‏ كانت السياسة 
القديمة تريد أن تعزل مصر وأن تشعرها أنها ذات 
اصل فرعونى + دعوة أطلقها الاستعمار لانه يقدر 
.خطورة الوحدة : ورددها بعض المتعلمين أو المتعالمين, 
عامدين متعمددين , أو كالبيغاء مقلدين * وجاء جمال 


5 
«ممه.الق موي26 /ممطالاه. 


0 0 


ع0 الهفهعادهحاله,مه 6امهططعمة]. بترتو توما 


عبد الناصر فحطم الآسوار : وأبرز الحقيقة التى 
ايراد الخفاؤها . وهى أن مصر جزء من الامة العربية » 
وضمن هذه العبارة الدستور آلاول بعد الثورة والذى 
أعلن قى عام ٠ 1١9857‏ 
وتحدث جمال عيد الناصر عن افريا تحررها 
من الاستعمار » ووحدتها ٠‏ قال ذلك فى مستهل 
0 الثورة ٠‏ ولربما ساورت البعض الشسكوك فى 
امكانية تحقيق الامرين , اذ كان الاستعمار مسيطرا 
على القارة كلها تقريبا ٠‏ وسار التطور التاريخى فى 
مجراه المحتوم , ووجد قوة دافعة كبرى فى انتصار 
مصر عام 1507 على بريطانيا وقرنسا واسرائيل » 
وصار كفاح مصر ونجاحها مثلا يجب أن يحتدذى . 
ورضخت القوى الاستعمارية , وأخذت شعوب القارة 
تنتزع استقلالها » واحدة اثر الاخرى ؛ واذا بالدول 
الافريقية تشكل قوة فى الامم المتحدة , واذا بها 
عنصر كبير قى مجموعة العالم الثالث ٠‏ وتحقق الامر 
الاول الذى تحدث عنه جمال عبد الناضر , وَما لبث 
الامر الثانى فتكونت منظمة الدول الافريقية 
فها الرئيسى الوحدة الافريقية ٠‏ وهمكذا 
“5 نررة ١35515‏ ثورة افريقية فى دعوتها 


50 الال من الثورة نادى حمال عبد الناصر 

جَديْدءُ ٠٠‏ نادى بسياسة عدم الالحياز 
وبالابتعاد عن التكتلات العسكرية٠‏ ونادى بالتعايش 
السلمى بين الشعوب بغض النظر عن اختلاف نظمها 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ ونادى بالسلام وان تحل 
الخلاقات والمشكلات .الدولية بالطرق السلمية ٠‏ 
وانعقد مؤتمر باندوئج فى عام ١9868‏ وأقر مذه 
المبادىء , وبرزت الى الوجود لاولمرة فكرة التضامن 

بين الشعوب الاسيوية والافريقية ٠‏ ثم برزت الى 
لكر لأول مرة أيضا كتلة الدول غير المنحازة » 
واجتمعت فى بلقراد » ثم عاودت الاجتماع فى 
القساهرة حيث تضاعف عدد الدول المعترفة بمذه 
السياسة التى هى السبيل الوحيد لتجنيب العالم 
ويلات الحرب النووية ٠‏ وعكذا كانت ثورة 159815 
ثورة ذات مضمون انسانى عالمى * 


كل هذا وعلى سبيل الايجاز الشديد خققته ثورة 
مصر فى 1 عاما ٠‏ وهى فترة تعتبر قطرة فى محيط 
الزمن ٠‏ 


قلق وعد عدم االتعملاط 


أرشيف التشارخ 


استعدادات من أمريكا وفييت كونج 


يبدو أن الحرب فى فيتنام تسير فى طريق 
«التدريج» ٠»‏ وأن الولايات المتحدة تزداد تورطا فيها, 
اذ لم تعد المسألة تقتصر على الدفاع عن مصالح 
الغرب فى جنوب شرق آسيا » أو الوقوف ضد خطر 
التضار الشيوعية فى المنطقة , وانما أصبحت تتعلق 
أكثر فأكثر بكرامة الولايات المتحدة وى أحد 
العملاقين اللذين يلقيان بظلهما على المسرح العالمى ٠‏ 
فقد عقد أخيرا مؤتمر على جانب كبير من الاعمية فى 
مونولولو حضره القواد الامريكيون حيث تقرر على 
ها يبدو ارسال المزيد هن القوات الامريكية الى أن 
.يصل عددها الى 0 ألفا وان كان المتوقع أن يرتفع 
الرقم بالتدريج فيما بعد ٠‏ ويبيدو من تكهنات 
المراقبين » والعسكريين منهم بوجه خاص ؛ أن الخطة 
القادمة تقوم على أساس جديد ٠‏ فلا تكتفى القوات 
الامريكية بشن الغفارات الجوية على مراكز قوات 
فيبيت كونج فى الغابات والأدغال بعد أن ثبت أن 
هذه الغارات قليلة الجدوى » لاتساع الغليات » 
واتفرق جماعات كونج قيها , 
على الاماكن التى تتجمع فيها أو تلجأ اليها ٠‏ 


وصموية 


نفسها والاشتباك مع الفيبت كو نج ا 
ليست بالبساطة التى قد تظهر بها » اذ ليس من 
السهل على قوات اجنبية معرفة أغوار هذه المتاطق 
كما أن قوات غير معروف عددها وتعتمد على 
التأييد من جانب السكان المحليين٠‏ ومن منا فسوف 
'لكون الحركة شاقة وستتطلب المزيد من الامدادات 
وستنطوى أيضا على المزيد من التضحيات وهذا الامر 
الاخير هو ما نبه اليه الرئيس جونسون ٠‏ ومما يدل 
غلى خطورة المرحلة القادمة وضخامة الاستعدادات لها 
ما أعلنته وزارة الخارجية الامريكية من أنه تم انشاء 
موقعين لاطلاق الصواريخ فى فيتنام الشسمالية » وان 
العمل يجرى فى انشاء موقعين آخرين ٠‏ ومعنى هذا 
أن الطائرات الجوية على البلد الاخير سوف تصطدم 
بمقاومة جديدة ٠‏ كذلك تشير المصادر الغربية الى أن 


مه الوه امم لاه 


ع0 الهقاووطا/همم )ممعم ها بلوينال: دجا 


عناك من الأدلة ها يؤكد وصول طائرات الميج 5١‏ 
السوفييتية الى فيتنام الشمالية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه قررت حكومة فييت كونج 
مصادرة ٠‏ أو أنها صادرت بالفعل , الاراضى التى 
كان يملكها الخونة فى فيتنام الجنوبية 2 وتوزيعها 
على القلاحين ٠‏ ومسألة الارض تعتبر ذات أهمية 
حيوية بالنسبة الى الفلاحين عناكحيث انهم يشكلون 
حوالى أربعة أخماس مجموع السكان ٠‏ غير آن هذا 
الاجراء له جانبه السيامى على ضوء الصراع الدائر 
ين قلوات فييت كونجمن جهة وحكومة 
سايجون تؤيدما القوات الامريكية من جهة أخرى ٠‏ 


قالمعروقف آن الفلاحين أشد الناس ثأثرا بهده 
الحرب الدائرة منذسنوات ٠‏ فهم يعانون المسائر 
ا من الهجمات والهجمات 
٠‏ كما أنهم يلقون مشسقة فى الحصول على 

© أو فى تصريف 
٠‏ والمعروف ثانيا أن حوالى ثلثى الفلاحين 
الجنو بية عم من المعدمين الذين لا يملكون 
أومن عنا ياتى تاكيدهم لفييت كوئج اعتمادا 
ا 
يتيح لهم الحصول على الارض 
دعو مالا ينتظر أن يتحقق على 


0 من الاسواق الخارجية 


59-5 


دمع 0 فى الوقت الحاضر ٠‏ ولهذا 


فقيام حكومة فييت كونج بمصادرة أراضى الخونة , 
وهذا تعبير مطاط يمكن التوسع فى تفسير معنام 
و » يهدف الى تاكيد ما يعتقده الفلاحون فى 
ام من حيث احتمال حضولهم على الارض فى 
حالة هزيمة حكومة سايجون , وهذا يزيد من 
حماسهم الآن فى. تأبيد فييت كونج خاصة وانها 
هقدمة على معركة مريرة بسبب الاستعدادات الكبيرة 
التى يقوم بها الامريكيون الآن والتى أسملفئا الاشا. 
اليها فى صدر هذه الكلبة ٠‏ هذا من جهة , وهن 
جهة أخرى فوصف الاراضى المصادرة بانها « أراضى 
الخونة » يراد به ضرب أية محاولات من جائب 
العناصر التى قد تنحاز الى جانب 'حكومة سماد 
فى هذه الحرب العنيدة 


اقلق وعدم االتعملاط 


أرشيف الشارع. 


اللغخالعمة 


وكليك للب 


فى مقالى السابق تحدثت الى القراء عن آبطال 
الدفاع عن اللغه العربية وعن المحن التى مرت بهذم 
اللغه فى فترات مختلفه نان من آشدها بطبيعة الخال 
فترات الاستعمار بنوعيه التر نى والاوروبى * وفى 
ثلك الفترات كانت اللغه العربيه بعائى من الام المرص 


والتسيخوخة حتى بدت للئاس و ناتها عأ 
العجز عن القيام بحاجات العصور التى 0-0 


الاستعمار من أوله الى آخره بو 
قت 1101[3] 
بهذا المظهر الذى أزرى بها ٠‏ وتموتها دنار يك 
وبشخضيتها التى تميزت بها فى الكو الاللكاخفلاا 
المعروفة فما هو السيب فى موقف المستعمر التراتى 
أو الأوروبى من اللغة العربية ؟ * 

ان السبب منه واضح كل الوضوح وهو أن لهذا 
المستعمر أو ذاك لغة مخالفة كل المخالفة عن اللغة 
العربية ذاتها ٠‏ 

وعو يعلم علم اليقين أن سيادة لغته القومية قيه 
تاكيد لسلطانه ود يطرنه وضمان لبقائه فى 
البلاد التى نتكلم العربية الى أطول مدة ممكنة ٠‏ 

استيمر الحال على ذلك حتى كان الاحتسلال 

البريطانى الذى كان من الخطوط العريضة لسياسته 
ان مضي + 

0 اضعاف الت التعليم المصرى من جهة‎ ١ 

 "‏ القضاء على اللغة العربية ذاتها من جهة 

أما اضعاف التعليم المصرى فقد ظهر فى سياسة 
الاحتلال من ضعف الميزاتية الخاصة لهذا التعليم 


35 
مه الهدت ويه امم لاه 


امه الهقع امهنا دومه.»إم هطع هآ ونمو لعجا 


ف ٠‏ عبرالاطي ف مزه 


والاقلال منها الى الحد الذى لا يكاد يكفى لشىء أو 
بعبارة أخرى لا يكاد يكفى لأكثر من انششاء الكتاتيب 
العامة فى القرية أو المدينة ٠‏ 

3-37 المدارس الثانوية وأما المدارس العالية فقد 
الاحتلال ان يقهم المصريين انهم ليسوا أهلا 
الع من السب رألى ل دا الحالة 


باليسيرة » 


8 العربية فقد ظهر من اصرار 
لذ تدريس العلوم فى جميع المدارس 


الثاتؤلة لغلا اأثثانوية باللغة الانجليزية والعجيب 
إن الاحتلال استطاع أن يقنع الوزراء المصريين انفسهم 
بهذا الزعم فهدا د وكان وزيرا 
للمعارف فى بعض عهود الاحتلال أخذ يجادل فى هذه 
القضية الشيخ على بوسف فى الجمعية العمومية جدالا 
طويلا ٠‏ أما أحدهما وهو السيد على يوسف فكان 
مصرا على تدريس العلوم الحديثة باللغة العربية التى 
عى لغة البلاد ٠‏ وأما الثانى وهو سعد زغلول فقد 
أخذ جاتب المحتلين وعبر عن رأيهم فى هذه القضية, 
ولكنه اقتنع فى النهاية برأى السيد على يوسف * 


عنا استأذن القارىء فى أن أعيد على مسامعه 
العيارة التى عبر يها السيد : على يوسف فى الجمعية 
العمومية عن وجوب تدريس العلوم الحديئة باللفة 
العربية بدلا من اللغة الأجئبية ٠‏ قال على يوس : 
من القواعد التى لا خلاف عليها أن تعليم العلم 
بلغة الأمة اكثر نفعا واعظم فائدة بما لا يقدر من 


قلق وعد عدم االتعملاط. 


أرشيف الشارخ 


ذلك أن التعليم بلغة الأمة ينقل العلوم بكليتها الى 
هذه الآمة بخلاف التعليم باللغة الأجئبية فانه ينقل 
أفراد المتعلمين ققط من الامة لهذه العلوم ٠‏ 

التعليم بلغة الآمة يوجد الاساتدة الاكقا ٠‏ فيها ٠‏ 
ويوجد الكتب فى هذه العلوم بلغة الآمة فننتثير العم 
فى المنازل وفى المنتديات الى حد أن يأخد كل من 
يحسن القراءة نصيبا منها ٠‏ 

والعلم طواف فى العالم ينزل ضضيفا على الامم 
ولا يستوطن الا اللغات فان وجد له متسعا فيها 
ولا يكون ذلك الا بالاستعمال ٠‏ اتخذها وطنه وكانت 
به حياتها الى ان تحدث الحوادث التى تحل بالأهم 
فتوقف حركة النمو فيها أو تقلبها رأسا على عقب ٠‏ 
وعلى ذلك فأول مقاتل العلم اللغة ٠‏ وآخر مقاتله 
اللغة ٠‏ 


واستأذن القارىء للمرة الثانية لآمضى فى دقاع 
السيد على يوسف عن هذه القضية العادلة قال : 

حصل خطأ فى طريقة التعليم فى المدارس الآميرية 
فن ابعضالذين كانوا أقايضين على ازمتها من ضع 
عشرة سئة ء اذ قال باستعمال اللغات الاجتبية. فى 
المدارس العالية ثم حصل التوسع فى 


رئينها فى أذنى وأستحضر صورة الشيخ وهو يدافع 
عن هذه القضية فى الجمعية العمومية ويجد صعوبه 
كبيرة فى اقناع الاعضاء بها ومع هذا أو ذاك فلم 
تتجح اللغة العربية الى يومنا هذا فى اقتحام كلية 
الطب بدعوى أنها عاجزة عن أداء مهمتها فى دا 
الميدان الصعب ٠‏ 

والحقيقة التى لا مراء فيها أن هذه الدعوى ياطلة 
من أساسها وآنها تحتاج إلى صحفيين لهم القدرة 
البلاغية التى للشيخ على يوسقا ٠‏ 

وفى يدى الآن لتاب مترجم من اللغة الان 
الى اللغه العربية وموضوعه ( التشريح العملى ) لمؤلفه 
الاستاة الدكتور كننجهام وهو أول كتاب يلقناه 
الطالب قى كلية الطب منذ التحاقه بها أى أنه أصل 
من أصول علم الطب ولا يستغنى عنه طالب جامعى, 
اختار لنقسه هذا النوع من العلم ٠‏ 

والعارفون بمادة التشريح العملى يدركون مدى 
الصعوبات التى يجدما رجل يحاول ترجمة المصطلحات 
الطبية من اللغة الأوربية الى اللغات العربية ٠‏ وقد 

بلحترجم هذا الكتاب ومو هتا الدكتوز حسين 

أبعض الصعو بات التى وجدها فى الطريق كما 

الطرق التى عمد اليها فى نحت 
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ري القولفةا لفل" الخلوام 
الحديثة أو عدم صلاحية ما يوجد منها للدراسة ٠‏ 

الثالثة : فقر اللغة العربية فى الاصطلاحات الفنية 
التى نزبد كل .يوم فى العلوم باللغات الأجد 

والحقيقة ان ما يسمونه عللا هو فى الواقع نتائج 
معلولة لعلة واحدة وهى : 

الا يي ال ل ينا 
هذا الهجر استدعى حلب الأساتذة من غير المصربين 
وفى كل عام منذ تقر التعليم باللفات الاجنبية 
.يزيد عددهم فى المدارس المصرية وهذا الجلب أفضى 
الى قلة الاساتذة المصريين الاكفاء بالضرورة كما أففقى 
الى قلة الكتب المدرسية بل الى فقدان هذه الكتب 
بالكلية + 

تكلفت لك أيها القارىء نقل هذه العبارات التى 
للسيد على يوسف للمزة الثانية بعد أن كتت قد 
حرصت على الاتيان بها فى مقالى السابق وما ذلك 
الا لأننى ما زلت اشعر بقوة هذه الكلمات وأحس 


ا نكن 


عن الهقكعاد هلومع »امهعم ه]. التوتوال/ دملا 


ججنيم تم لهم العدل أن أعترف عنا للطبيب الذى 
قام بترجمة ذا الكتاب بأجزائه الثلائة بالجهد الكبير 
الذى بذله فى هذا السبيل » وبالتوفيق العظيم الذى 
ظفر به فى النهاية ٠‏ 

وعلمت أن هذا الكتاب المترجم بأجزاله كلها 
وصل الى سيادة رئيس الجمهورية فشسكره السيد 
الرئيس ونوه بالجهود التى بذلها من أجل عذه الغاية 
الكريمة والغريّب بعد هذا كله أن هذه الجهود التى 
تعجز عن مثلها العصبة أولو القوة أثارت الغضب فى 
نفوس السادة الاطباء ٠‏ لا أقول كلهم » ولكن أقول 
بعضهم : وبدلا من أن يشكروا للمترجم هذا الجهد 
ويقدروا له هذا الفضل را ١‏ يقللون من شأن 
القكرة قى ذاتها , وعمى ذ جمة الكتاب نفسه 
من الانجليزية الى العربية ٠‏ وعلم الله أنهم 'تجنوا 
بذلك على الطب من جهة وعلى القومية العربية من 
جهة ثانية ٠‏ وعلى مستقبل اللغة ذاتها آخر الأمر ٠‏ 

لست أدرى ما الضرر الذى لحق بكلية الطب من 
جراء هذه الترجمة التى تحن يصددها ؟ 


3 


هلاق وعد عدم االتدملاط. 


أرشيف الشارخ 


ولست أدرى ما التاخر الثذى أصاب الطب نفسة 
يسبب ثقله من لغة الى لغة 8 

اننى أنظر إلى عذا الشسعور من جاتب السادة 
الأطباء ‏ سامحهم الله على أنهتابيد منهم للاستعمار 
الثقافى ٠‏ ولو اتنى أعلم حق العلم ان الطب ليس 
كالادب أو الفكر ٠‏ ولكنه أدنى الى العلم بالمعنى 
الصحيح لهذه الكلمة ٠‏ والعلم لا يعرف الوطنية 
ولا القومية ولا يتخذ له مذعيا ٠‏ غير هذهبالعالمية٠‏ 
فهو شركة بين البشرية فى جميع عصورها ٠‏ وفى 
جميع الاماكن التى عاشت وتعيش بها ٠‏ أعلم ذلك 
جيدا ولكنى مع الشسيخ على يوسف وهو يقول ان 
التعليم بلغة الامة ينقل العلوم بكليتها الى هذه الامة 
وأما التعليم باللغة الاجنبية فانه ينقل افراد المتعلمين 
من الأمة لهذه العلوم المختلفة ٠‏ 

ومعنى ذلك أن القائلين يضرورة تدريس الطب 
باللغة الاجدبية يميلو الى ما نسمية اليوم بالاحتكاز 
العلمى واحتكار العلم , كان جائرا فى العصور 
القديمة حين كان رجال الدين عم وحدهم الدذين 
يحتكرون لأنفسهم علوم الدين أما المصر الحدّكت. ١‏ 
والعصر الاشتراكى بوجه خاص فانه لا ب 
السياسة الاحتكارية بصورة أو بأ 

ان تعليم الطب باللغة القومية, 
امام العلماء من [ لواش 
باللغة القومية ٠‏ فلماذا يقف ا اا 
منيعا يحول دون تنفيذ هذه الفكرة ولو وقف العلماء 
الفر نسيون أو الايطاليون أو اليابانيون أو الروسيون 
من المؤلفات الانجليزية موقف السادة العلماء من 
المصريين من هذه المؤلفات لا تقدم العلم فى أى يلد 
من هذه البلاد ولأصبح بعضها عالة على بعض الى 
آخر الشوط ٠‏ 

على أن لنا نحن العرب تاريخا قديسسا فى بفساء 
الثقافة العالمية ٠‏ وقد مر هذا التاريخ بنا كما مر 
بغيرنا فى مراحل ثلاث : 

الاولى ,مرحلة الترجمة٠‏ والترجمة فى ذاتها تزيد 
من ثروة اللغة وتقوى منعضلاتها ان صح هذا التعبير 
وتمكنها من مواجهة الاحتياجات الكثيرة التى تشعر 
بها الام فى سيرها نحو الحضارة والعلم ٠‏ 

والثانية ٠‏ مرحلة التاليف ولن تبدأ هذه المرحلة 
الا بعد الفراغ من المرحلة السابقة . اى يمد أن 


لها 


يك 


ان الهقهامهحا/ج:مه عام هطع مها بومومما لعجا 


يصبح للأمة محصول كبير من الكتب المترجمة التى 
تقف بها على أصول العلم ؛ وعلى مذاعب العلماء قى 
عدا العلم ٠‏ 

والثتالثة عى المرحلة التى 'تصيح قيها لامة من 
الأمم شخصيتها البارزة فى هذا العلم أو ذاك ٠‏ ولن 
يكون ذلك الا بعد ان يكثر انتاج علماهء هذه الآمة فى 
عذا الفرع من فروع العلوم الانسائية وبهذه الغزارة 
فى الانتاج تصبح للامة شخصية تختلف بها عن 
شخصيات الأمم الاخرى فى هذا العلم نفسه ٠‏ 

فيقال عن المذعب المصرى قى الطب كما يقال عن 
المذعب الانجليزى أو المذهب الفرسى أو المذهب 
الامريكى وهكذا ٠‏ 

فهل يرضى السادة العلماء أو الاطباء فى مصر ان 
تبقى بلادهم فى أول مرحلة من هذه المراحل لاتبرحها 
مطلقا الى المرحلة التالية ؟ وعل يرضى الكرامة المصرية 
ذاتها والشخصية المصرية التى لعتز بها والفورة 
المجيدة التى انقدنا لها أن نظل عالة على غيرئا قى 
5-5 أن كنا فى العصور القديمة سادة يقصد 

اب العلم من كل صوب 5 


ها * نفسنا ومعنا الحق كل الحق فى هذا 
0000 
ثىه وأصابت يخيرها كل مرفق 


]معن رمن بن الليباج! نكيف يقال عن هذه الثورة الها 


قامت بواجبها السياسى فقط أو الاجتماعى فقا ٠‏ 
أو الاقتصادى فقط ٠‏ 

ان الأجدر بهذه النهضة المباركة ان 'نقوم بواجبها 
العلمى أيضا وذلك هو شأن كل ثورة من الثورات 
أو نهضة من النهضات فى هذا العالم فانها تبدأ فى 
جانب واحد من جوانب الحياة ثم تنتقل منه الى 
الجوانب الأخرى شيئا قشيئا » حتى تعمها كلها كما 
تعم الشمس بضوثها جميع أجزاء الوطن ٠‏ 

والحق ان نهضتنا الحاضرة لا تقل فى شانها عن 
النهضة المصرية التى شملت البلاد فى القرن التاسع 
عشر ولا تقل عن النهضة الاسلامية التى اقترنت 
بالحلافة العباسية فى عصرعا الأول وكما أن كل 
واحدة من هاتين النهضتين كانت تهتم بالثقافة 
والعلم » وكانت تعتمد فى أول أمرها على الترجمة 
من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية ثم أخذت تؤلف 
قى هذا العلم فكذلك النهضة التى نستظل بظلها 
اليوم يجب أن تسن لنقسها هذه السنة الطيبة * 


أقالقوعم عم وملام 


أرشيف الشارخ 


يجب أن تشجع أولا على ترجمة الطلب ثم تنتقل 
من ذلك الى التأليف العلمى الصحيح فى عذا العلم » 
ثم تصبح لها شخصيتها البارزة فى هذا الميدان ٠‏ 


وذلك ما عبر عنه الطبيب الذى قام بترجمة كتاب 
( التشريع العملى ) وهو الدكتور حسين خليفة , 
عبن قال فى 'أول المقدمة التى كتبها لهذه الترجمة 
« ليس هن شرك أن دعائم القومية لا تكتمل الا 
بالاستقلال الثقافى ٠٠‏ ولا يعنى ذلك الاستقلال 
الحقيقى هو ارساء العسلوم القائمة على نفس 
الهبوط بالمستوى العلمى ارضاء للعامة ولكن 
الستوى القائم بلغة الوطن ٠‏ وما كان الوطن الذى 
نعيش فيه يود أن يتحرر من الاستعمار الثقافى كان 
علينا ان نعد لدراسة الطب بلغة الوطن مع الاحتفاظ 
بمستواه العاللى » ٠‏ 

الحق اثه لا ينبغى للسادة الاطباء أن بغضيوا من 
هثل هذا القول بل ان هصلحة الوطن وجب عليهم 
أن ينوا على هذا الرجل ٠‏ ولو لم يكن من اصياتذة 


الاعية. 3 فنتصا 


على أن أمام هؤلاء الاساتذة َك 1 
والتأليف التى تحدثنا عنها ميب 


, للآمة هذا الأمل هو أن يدخلوا ب مس ركم بعلو 
مطمئئة واثقة بالنصر ,» وعزيمة قوبة لا تعرف اليأاس 
- ولو كان الأمر بيدى فى الجاممة لجمعت اللجان 
العلمية التى تفحص مثل هذا الكتاب المترجم الىاللغة 
العربية ‏ فاذا خلا أو كاد يخلو من الخطأ كان من 
الكتب المقررة على الطلبة فى كلية الطب وليكن هذا 
الكثاب وأمثاله من الكتب المترجمة بداية حقيقية 
التدريس الطب باللغة العربية ٠‏ كل ذلك مع وصل 
الطلاب فى هذه الكلية بالمراجع الاجنبية انجليزية 
كانت أم فرنسية أم روسية ٠‏ وفي ذلك .ما فيه من 
الاتساق التام بين خطط الدراسة فى الجامعة الواحدة 
وأن الشورة التى أدخلت ( المقرر القوهى ) ضمن 
مناعج التعليم الجامعية فى جميع الكليات النظرية » 
والعملية هى التى تستطيع كذلك أن تفرض سلطاتها 
على الكليات العملية التى منها كلية الطب لكى تقوم 
بدراسة المواد المختلفة بلغة البلاد ٠‏ واذ ذاك فقطا 
تبلغ القومية أقصى درجاتها ويحققالوطن العربى اغز 
أماثيه * 


:مت .لق وكام هطةاه. 


اقم اهقمع امهنا مع عاد هطاقع ها نموا لتعصلا. 


إنضاق 


ع للشاعى #رعلى مك 
انضطلق بالشراع لا تبالى الرياج 
والتمع كالشعتاع وابتسم للجسراح 

داعيا للاله 
مؤمنا بالحيام 


عشىا ابه سلين لاخر ,بالقيسوو 


انها رحلة بعدها لن تعود 
انطلق 
انطلق فى الدروب كالصباح الجديد 
انطلق فى الغروب كالمساء السسعيد 
هاتفا للضفاف 
1-3 الات 
لم يكن للعبيد 
0000 
انلق ,نرف 4 55 عالمهمام 
سابحا فى الشفق منشدا للمسمسلام 
هازئا بالصعاب 
صاعدا للسحاب 
ار 107 لكا 
انلها رحجلة بعدها لن تعود 
انطلق 
انطلق فى الحياه عانتسام الأمسل 
ان هذى. الشمفاه خلقت للقبل 
فى صباها النضير 
وشوشات العبرر 


غةالقوع معد الدماام 


أرشيف الشارخ 


ان البحث فى هذا الموضوع يسلتزم ايجازا موجزا 
خاصا ببيان بعض الامور التى تتعلق به : كتعريف 
الفلسفة مثلا » ونشاتها . ومقاييسها التى تلجأ اليهاء 
لفحص الحلاف اذا ما ثار حول موضوع من 
الموضوعات 


ولعلنا لا نكون بعيدين عن الصواب اذا ما عرقنا 
الفلسفة البحتة فى وضعها الراهن ٠‏ بأنها البحث 
العقلى فيما وراء الطبيعة وفى الأخلاق . والبحث فى 


قيمة المعرفة : وسائل ونتائج 1 


وهذا التعريف من المرونة _بحيت 
تبعا لضيقموضوع الفلسفة أء بلنأاء 
المختلفة ٠‏ / 


متى نشنا هذا النوع من البحث 


ريما لا يكون الانسان مخاطرا اذا زعم آنه نشسأ 
مع نشأة الانسان ٠‏ نشا كخطرات تمر عابرة ثم 
تنتهى , وتلمح تارة ثم تزول وتكثر فى فترات 
محدودة واتقل فى أخرى ٠‏ غير انها فى كل أحوالها 
وظروفها المختلفة عابرة لاتدوم ٠‏ ول كن البحث 
الفلسفى العقلى المنظم المرتب المحكم انما نشا فى 
اليونان , ونشا فى اليوئان بالذات لان الدين 
اليونانى لم يكن له من الثبات واليقين . ومن القوة 
والسيطرة ٠‏ ومن التمكن فى النفوس , والتغلغل فى 
الارواح, مايجعل التاسيطمئنون اليه ويستسلمون» 
فيما يختص بالعقيدة أو الايمان بما وراء الطبيعة , 
وفيما يختص بالاخلاق أو بتحديد الخير ٠‏ 


والظاهرة الملاحظة فى كل الاوساط على مر 
التاريخ , أنه كلما كان الدين يقينيا ثابتا » وكلما 
كان الايمان قويا مسيطرا . كلما قل التزوع الى 
1 


مه انق ون8 2م مطاقاه. ع3 الهك اد هلمع 6امهطاعم ها التوملا/ت دما غقالقوع معد اللتعمااط 


أرشيف الشارخ 


التفلسف والابتعاد عن البحث العقلى قى مجالات 
الغيب * 


آنا يِب فى ذلك فهو من الوضوح يحيث 
لا يحتاج الى بحث عميق , وذلك أن موضوع الفلسفة 
عمو نفسه » على التقريب , موضوع الدين : قالدين 
يجيب فى اختصار أو فى استقاضة على أسئلة 
ال ل : لجسن عنها فىامبورة. حاسية جاذية 
لا تعرف التردد ولا الشك * 


واللأمن الذى غلب عليه الايمان , وسيطر على 
انفسه الدين » لا يستسيغ أن يتجاوزه ويتفلسف ٠‏ 
ولماذا يتفلسف ؟ انه مؤمن , وانه موقن بقضايا 
دينه » ولا يخالجه الشك قط فى صحة هذه 
القضايا ٠‏ فهل يعقل والامر كذلك أن يترك اليقين , 
أعنى قضايا الوجى المعصومة . ليحاول عن طريق 
العقل البشرى أن يدرس الموضوع من جد بتههكإنه 
ان فعل ذلك فمعناه آنة يشبك قى قضابيا دَيْنّها! 
شاعرا بذلك أو غير شاعر 


التمسك إهداية الله » ليتمسك ما 81 


ومعناه أنه يترك اليقين الى الظن :«الانتنقائخ )الققل 13 
البشرى فى مجالات ما وراء الطبيعة ظنية كلها ٠‏ 


ونشأ التفلسف قى صورة نظرية منظمة فى 
اليونان ٠‏ لأول مرة قى عهدها بالحضارة الثقافية 
لضعف القدين فيها ء ولم ينشسأ التفلسف فى 
البيات الاسلامية لأول عهدها بالتحضر الثقافى 
لقوة التدين قى الأمة الاسلامية الناشثة ٠‏ 


ودراسة ‏ تاريخ التفلسف ٠‏ ونشأته , والعوامل 
المؤثرة قيه فى الامة اليونانية والامة الاسلامية . 
يفيد كل الافادة » اذا أردنا ملاحظة ظاعرة الايمان 
من حيث القوة والضعف , وأردنا ملاحظة ظاهرة 
التفلسف من ناحية الازدهار ٠‏ أو الذبول ٠‏ فالامة 
الاسلامية فى نشاتها لم تعرف التفلسف , وانما 
استسلمت للدين استسلاما مطلقا ٠‏ ومفى القرن 


نك 


اعم اله فعا هط/هده عا هدعم ة]. الوملانوصلاا 


الاول باكمله والمسلمون يلتمسون فى كتاب الله 
وسنة رسوله جميع الحلول للأمور التى تفرض لهم» 
والاسئلة التى تثور فى نفوسهم + وحيل بدءوا فى 
ترجمة التراث الاجتبى بدءوا يترجمون الكتب التى 
تتصل بالجاتب العملى كالطب مثلا » أو الكيمياء أو 
ما وراء الطبيعة ٠‏ وأما الأخلاق فائهم كانوا يتحرجون 
كل التحرج من ترجمتها اكتفاء واعتزازا يما عندهم 
قى ذلك من وحى معصوم ٠‏ 


واستمروا على ذلك الى أن كان عهد المأمون فبدموا 
بأمر منه يترجمون فى هجال ما وراء الطبيعة. ومجال 
الاخلاق: ٠‏ وبدأ التفلسف البحت وبدا الانسان 
يلمس فتور الايمان كاأساس من آاسس التفلسف 
وكنتيجة من نتانجه أيضا ٠‏ 


وبداية التفلسف عند المؤمن هى بداية التمسرد 
بتويط وبداية التوفيق بين الدين والفلسفة همى 
َِقَاايَهَ النفاق فى المحيط الفلسفى ٠‏ وما من شك فى 


م النتاج الاتسانى فى مجال 
حليذةاء دع الفلسفة وبين الوحى الالهى. ٠‏ 


:الدا1 !هرق شنهر:/ة طن المهازل الكبرى التى تلجا اليها 
الانساتية حينما تريد تغطية انحراف صارخ أرضت 
به كبرياءها وغرورها ٠‏ 


ان تقلسف المؤمن نوع من الكبرياء والغرور » 
ونمط من الاعتداد بالنفس اعتدادا يجعلها لاتستسلم 
للغير حتى ولو كان ذلك الشير هو الوحى الالهى 
والمبادى» الربانية ٠‏ 


والتوقيق معناه أنتضع الطرفين موضع التساوى 
من حيث القيمة الاعتبارية ثم تبدأ تجر أحدهما الى 
الآخر تحت ستار من التاويل والتفسير والشمرح ٠‏ 
وعدم اعتبار المعنى الظاعر والالتجاء الى معان 
باطنية , قد لا تقرها اللغة أو الصرف أو النظرة 
السليمة ٠‏ أو تحاول ‏ يطريق آخر ‏ أن تجعل 
كلا منهما يتنازل للآخر عن بعض مجالاته أو بعض 


1 
أةالقوعمم/عدى لمجاام 


أرشيف الشارخ 


ألوانه » أو بعض مفاعيمه حتى يلتقيا وقد اختصر 
كل منهما فى جاتب من جواتيه * 


وموقف المؤمن الصحيح يتمثل قى الميادىء التى 
حددما الرسول صلوات الله عليه تحديدا تاما 
« اتبعوا » ولا تبتدعوا » فقد كفيتم » ٠‏ 

لقد انزل الله فى ما وراء الطبيعة : وفى الاخلاق 
ما فيه كفاية تامة للمؤمن ٠‏ والمؤمن غير محتاج لما 
وراء ذلك ٠‏ « البوم آكمات لكم دينكم ٠‏ وآتممت 
عليكم نعمتى ٠‏ ورضيت لكم الاسلام دينا ٠‏ » 

وأول مادة فى الاسلام انما هى المادة التى تؤخذ 
هن اتسميئه نفسها' ». هى اسلام الوجه لله » وابقاء 
القياد له , والاذعان التام لما جاء به , والخضوع 
الكامل لتعالبمه وميادثه فى الاخلاق » وفى ما وراء 
الطبيعة ٠‏ فاذا ها تمرد المؤمن على هذه المبادىء وبدآ 
إيلقى بقياده الى عقله » حتى ولو كان يريد 
عن طريق ذلك الى نفس النتيجة الت 


- وعر وجل ذ 
وذلك نوع من عبادة الذات أو نو غ811 “ماللا 134/1 

ونأتى الآن آلى نتائج الفلسفة » فنتساءل ناظرين 
الى الواقع التاريخى ٠‏ لماذا الفلسفة ؟ 


اننا اذا نظرنا الى النتائج فى دراسة عامة شاملة 
وفى صراحة لا تلبيس بها : فانتا نجد نتائج الفلسفة 
'تصور تصويزا تاما جميع أنواع الضلال والانحراف 
والوهم والخداع والزيف والباطل ٠‏ كما تصور فى 
خلال ذلك الحق والصواب ٠‏ ولكن الأوهام فى هذه 
النتائج أكثر من الحقائق : ذلك أن الفلسفة نتاج 
شخصى يرتبط بالشخص من حيث البيئة والعصر 
والثقافة والذكاء ودرجة التدين ,2 فهى اذن لهده 
الاعتبارات تتاج نسبى يقسسم بالنسبية منذ المبدأ *٠‏ 

وما دام الامر كذلك فانه لا مناص من الاختلاف 
والتعارض والتناقض والتضارب * 


نا 
ا نك 


27 
ل 1011ل 2 
5 للا لوث الى الآن ايجاد حل عقلى لهذه 


لنت ث[] 5 :بؤإفقزن قيه بين العقل والحس أو بين 


081 الهفهامهحالح, مم 6امهطاعم ها .برعو لعجا 


وتحن اذا نظرنا فى تاريخ الفلسفة منذ نشأتها 
تجد أنه لا يوجد قى أى موضوع من الموضوعات 
ها يمكن أن نسميه بالرأى الفلسفى وهذه ظاهرة لها 
مغزاها العميق ٠‏ وليس بشطط أن يؤكد الانسان أنه 
لا توجد همسآلة واحدة اتفقت آراء الفلاسفة على حل 
موحد لها + 


ان الراى الفلسفى معدوم فى المحديط الفلسفى , 
والمسائل التى بدأ قدماء فلاسفة | بيبحثون لها 
عقليا ‏ عنحل لاتزال معلقة للآن ؛ بحاو لالفلاسفة 
المحدثون بعد مضى أكثر من خمسة وعشرين قرنا 
ايجاد حل لها ٠‏ 5 

ومن سخرية الاقدار بالفلاسفة أن ما سيماه 
آفلاطون ب « اللهو الجدى » وهى المسائل التى 
زبون الايليائى يبرهن بها على أن الوجود 
يتحرك ؛ وملا لاخلاء فيه » هذه المسائل 
افى مع بديهة الحس البد 


ومع شسعور 


المنطق والفطرة السليمة » هجرد الفطرة , الفطرة فى 
أى مكان رجدت ٠٠٠‏ فلا يجدون الى ذلك سبيلا ٠‏ 

من أبن ؟ والى ؟ ولم ؛ لاتزال للآن ؟ وربيما 
الى الغد , بل ربما الى أن ينتهى العالم , معلقة تطلب 
الحل عقليا, ٠‏ 


وما دام فى الفلاسفة من ينكر اثكارا ثاما ما وراء 
الطبيعة : ولا يعترف بالخير العام والفضيلة المحددة, 
ومن يئيت كل ذلك » فلا أمل قط فى أن ,يوحد الرأى 
الفلسفى ٠‏ 

ولكن ٠‏ أما يوجد مقياس عقلى يقيس به الفلاسفة 
الآراء فيهتدون بواس._طته الى الصواب وبذلك يزول 
الحلاف ويوحد الرأى الفلسفى ؟ ذلك ما سنتحدث 
عته فى مقال تال ان ششاء الله » 


أقالقوءم اعد ااتوملاط 


تضمن مقالى الاأول فى موضوع | اتواقعية فى 
الادب» المنشور فى العدد الماضى ‏ تضمن خصائص 
الواقعية الطبيعية » وأنها هوجمت فى نقطتين : 
مبالغتها فى مطابقة الواقع , وما اشتملت عليه من 
وصف للبساعات والشدوذ والامور الغريبة + وقد 
أوردت. بعض ماقيل فى مهاجمة النقطة الأولى ٠‏ 

واليوم نستانف الكلام بدفاع أصحاب الواقعيه 
الطبيعية فى هذه النقطة : 

فال الواقعيون الطبيعيون انهم يرمون بالتصوير 
والتحليل الى تشخيص أمراض الجماعة كى بتيسر 
للاصلاحيين علاجها . قال « زولا 
رواياته : 

اليس هن غرضى أن 0 
انما أنا ملاحظ ومحلل بغير موعظة 
لروابتى هن نتيجة فان هذه النتدة" 
الانسانية ٠‏ وللمشرعين ولو لهذا اذلف ال 
يستخلصوا النتائج من عمل »» 

ويقول « زولا » كذلك فى هذا المعنى : 

« اننا نقدم الوثائق اللازمة لآن يتبين الخبر من 
الشر » وعلى المشرعين أن يكافحوا الشر ويشبتو الخير » 
ويقول : 

« اننى أعرض ما أرىء وأترك للأخلاقيين استخلاص 
الدروس » اننى ابتعد عن استنتاج أى شىء فى روايتى» 
ونستطيع أن نلحظ الشبه بين منهج «زولا» وما جرى 
عليه قصاصناالكبير نجيب محفوظ وخاصة فى رواياته 
الاولى التى بالثلاثية اللنمهورة ٠‏ ومن أوجه 
الشبه بين الك الي نظرية الوراثة » وعمى 


وقد لجا تجيب 


واضحة فى ثلاثب ب محقوظ + 
بعد ذلك الى «الرهز » فى معظم رواياتهة وقصصه 
القصيرة ٠‏ 


أما وصف البشاعات والغرائب وفظائع الامور , 
الذى اشتملت عليه بعض أعمال الطبيعيين ٠‏ فقد غالى 
فيه هذا البعض حتى جعلوه أقرب الى الرومانسية من 
حيث الاسراف فى الخيال والبعد عن العادى المألوف » 
وننسب هذه الاعمال الادبية الى الواقعية باعتبار أنها 


:هه .اهدورو 2م مطقات. 
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عه اله فعمامه ها ه6ده. »امه جاعم ة؟. الوم توصلا 


ولوخفر 


تتناول الامور التى يمكن أن تحدث فى الواقع ولكنها 
لا تحدث عادة : وهى على خلاف الواقعية التى تتناول 
ما يجرى فعلا فى الحياة أو ما عو على نمطه ٠‏ 

وقد نهج نجيب محفوظ هذا النهج : ومصف 
البشاعات والبعد عن العادى المألوف فى بعض رواياتة 
وخاصة فى ٠‏ زقاق المدق » مما جعل الدكتور لويس 
عوض اسه 


عارضوا الاتجاه الى الغرائب وغير العادى , 
لرو وى العالمى « آنطون تشيكوف » الذى كتب 


لأذعب الى القطب الشمالى وتسقط 
ال انتج ٠‏ انما هم يذهيون الى أماكن 
أعمالهم' (وبنناوْلَونُ حساء الكرنب » ويقول أديبسا 
ه ا مازنى .» فى هذا المعتى بكتابه « حصاد الهشسيم » : 

«آن القدرة الفنية ليست فى الاغراب وتكلف الحال 
والاتيان بما لا يكون » بل فى حسن اختيار التفاصيل 
الميزة كما يقول « تين » فى فلسفة الفن ٠‏ وانه هن 
أفحش الغلط أن يتوهم المرء أن الفه الثىء يجمل 
تناوله اسفافا ونبذه سموا » ٠‏ 

وبعض الكتاب يعتمدون على الشدوذ والغسرائب 
والاثارة ٠‏ كى يغطوا بذلك خلو أدبهم من مضمون 
يهدف الى رسالة ٠»‏ فهم يرضون فى القارىء رغبته 
قى التطلع الى معرفة الأشياء الغريبة أكثر مما يؤثرون 
قيه تأثيرا نافعا ٠‏ 

ولا قامت المعركة بين مذهبى «الفن للفن» و «الفن 
للحياة» اتجه أنصار المذهب الثانى بالواقعية نحو 
الاستهداف:ورأوا أنهلابد لتصوير الاشياء والاشخاص 
من هدف ٠‏ والواقع أن هجوم أنصار الحياة يوجه الى 
الرومانسيين والكلاسيكيين والطبيعيين جميعا .ولكن 
الرومانسيين والكلاسيكيين هما 2 : 
للدفاع أما الطبيعيون فهم غالبا 


يون الفسهم 
فى صف الفن للحياة لانهم يرون أنتصويرعم للحياة 


اقلق ود /عد لتعملا 


أرشيف الشارع 


كما هى فى الطبيعة يخدمها على نحو ما قال به «زولا» 
ولكن الهادفين لا يرون مجرد التصوير يكفى » وهم 
يتمسكون بالصدق فى تصوير الثثىء على 
كما يقعل الطبيعيون , ولكن لابد من هدف ٠‏ وقد 
أوضح ذلك «انطون تشسيكوف » فى رسالة قال 
فيها 

« دعنى أذكرك بأن الكتاب الخالدين أو على الاقل 
ذوى الموهبة , الذين يهزون نفوسنا , لديهم سمة 
مستركة بالغة الاهمية , هى أنهم يتجهون الى شىء , 
وأنهم يدعونك اليه أيضا - وانك تحس ‏ لا بعقلك 
واتما بكيائك كله , أن لديهم هدقا * بعضهم لديه 
أهداف مباشرة ,كالقضاءعلى الاقطاع وكتحرير البلاد 
وكالسياسة , أو الجمال . أو مجرد القودكا ٠٠‏ 
وآخرون لديهم أعداف بعيدة , كالله » وكالحياة بعد 
الموت ٠»‏ وكسعادة البشرية » وهكذا! ٠‏ وأن أفضلهم 
كتاب واقعيون يصورون الحياة كما عمى ٠‏ ولكن على 
الرغم من أن كلا منهم يستغرقه عدف واحد ؛ فانك 
اتحس فى أعمالهم لا مجرد الحياة كما .هى , بل نحس 
بالحياة كما ينيغى أن تكون : وان عذا لياسك ليا 
نحن ٠٠‏ أجل نحن , فاننا تصور الحياة كبا عل | !11 


فيما وراء ذلك فلاثىء على الاطلاق ٠‏ و 
لا 


لا أخثتى الموت والعمى ٠‏ وان الا 
يا 5 


شيئا ولا يامل فى شىء » ولا ب 
أن يكون فتانا » ٠‏ 


على أن تسيكوف نفسه لم يكن خاليا من الهدف , 
انما عو أسلوب فى نقد المعاصرين » قهو يدخل تفسه 
فى زمرة المنقودين حتى لا يظهر فى مظهر الذى يدعى 
لنفسمه التفرد 0 

أو قل انه كان كما يصف نفسه فى المرحلة الأول 
من “انتاجه غير الهادف , الذى تحول بعده الى انتاج 
مسدد الى غايات اجتماعية ٠‏ 

فتصوير الشىه على حقيقته أمر. مسلم به عند 
الواقعيين الهادفين . كما عو غرض مهم عتد الواقعيين 
المصورين ولكن رؤية الشىء تختلف ٠٠‏ قأصحاب 
التصوير يرون الاشياء بطريقة حسية ويسجلوتها 
تسجيلا قد يكون بارع التصوير ممتعا , هذا ققط 
٠٠‏ ولكن ذوى الاهداف يرونها رؤية حسية فكرية 
ثقافية . ويؤلفون من الوانها المختلقة ما يعطى دلالة 
ويؤدى رسالة ٠‏ 

الؤاقعية الواعية هى التى تنظر الى الانسان » لا 
على أنه صورة ترسم للمتعة والتسلية ٠‏ بل باعتباره 
كائنا اجتماعيا متطورا » وأن تطوره يكون بتحسين 


:مه القدط ويه ع اده طةاه. 


084 الهفكعادهطالد مع 6امدطهم هآ نامرمواالت مل 


واقعه , وتهيئة القرص لكى يستكمل سعادته فى 
الحياة ٠‏ فالواقعية تصور الواقع لتطويره وترقيته لا 
لاخراج صوزَة تعجب وتيهن -- 

وليس الامر فى الواقعية الهادفة أنها تحقق أى 
غرغى ولو كان مجرد متعة جمالية تسر وتبهج , ولا 
ألها تعير عن أى حياة ولو كانت حياة فردية منفصلة 
عن واقع الجماعة واعتماماتها . فاننا نريد بالحياة 
التى يعبر عنها الأدب الواقعى الهادف » ما يقع فى 
البيئة التى يعيش فيها الانسان , وما يستطيع الأديب 
الموموب أن بريطه نما بقع فى عاك اراركت سعدا 
هذا أو ذاك على حسه ومشاعره » 


ومن عنا نختلف مع الذين يقولون متكرين :وهل 
مناك أدب أو قن يعبر عن غير الحياة » فتحن نقصد 
الحياة بمعناها الاجتماعى الذى لا يتحقق الا بالتعايش 
والتعاون ٠*ولست‏ أدرى لماذا يكون التعيير عن الوجدان 
الفردى جميلا وقنا أصيلا ولا يكون التعبير عن 
الوجدان الاجتماعى كذلك ٠‏ 


0 يتجرد الجمال الفنى واحداث السرور فى نفس 


ليلق أذون أن يكون وراءه أى عدف , انما عو شىء 


57"لشعور ٠‏ ويبلد التفكير , ويدعو الى الانعزال 
2 يبمطة/ين المساعر الجماعية التى يجد فيها 
د الا نه وسروره ٠‏ وليس معنى هذا 


| بإعهالم لجال وباجعة نى الادب , فان الادب ‏ بحكم 


أنه فن ‏ لابد له من الجمال والامتاع , والموهوب سمو 
الذى يستطيع أن يبث رسالته وعدفه فى التصوير 
الممتع - والجمال ليس فى وصف الشىء الجميل » ولا 
فى الاسلوب الجميل . وان كان هذا من اسسياب 
الكمال قى الادب , ولكن الجمال فى الفن أعمق من 
ذلك انه قى نفس الاديب أو الفنان » يبئه فى 
تعبيره , فقد يصور شخصا دميما : أو سلوكا منفراء 
أو أى شىء غير جميل ٠‏ ولكنا تشعر يجمال روح 
الممدع فى عطفه وانسانيته ٠‏ 


والامتاع ضرورى لجدوى الهدف وضمان تقبله » 
اذ يشعر المتلقى أن التجربة تجربته , فيقسع بما 
ترمى اليه . وبغير ذلك يشعر أنها وعظ أو دعاية , 
فهى شىء خارج عن نفسه يملى عليه . ولهذا يفسد 
الادب اذا ظهرت فيه الشعارات وغلب فيه التعبير 
المباشر على التصوير الفنى ٠‏ وعدا ما يسمى « الادب 
الهادف » + 

والواقعية الهادفةتتحقق بكل تعبير فلى عن الواقع 
الاجتماعى يستهدف تثبيت ما فيه من قيم أصيلة 
صالحة وتعميق ما أخدذت فيه أو تصبو اليه الجماعة 


اق القو عد قجس االتقملاط 


رشيف الشارخ 


أو الانسانية من قيم منشودة , وتغيير ما قى المجتمع 
هن قيم قاسدة وأوضاع سيئة ومفهومات مضللة ٠‏ 

وكل شىء فى الحياة يصلح للتناول الادبى ما دام 
موضعا لانفعال الآديب وتأثره » فالفئان الاصيز 
يمس الحجر بعصاه السحرية فيحيله الى قن ينبض 
بالحياة , فليست عتاك موضوعات معينة تصلح 
وأخرى لا تصلح , والاديب يصدر عما ينفعل ويتاثر 
به كاثنا ما كان ٠٠‏ سياسة كان أو اجتماعا أو 
اقتصادا أو غير ذلك ٠‏ وتعبيرا عن طبقة شقية أو 
سعيدة شعبية أو متوسطة أو عالية ٠‏ وستجد من كل 
طبقة وكل ناحية من يعبر عنها , وسيجد كل متهم 
من يقرأون له ٠0‏ 

وليتناول الاديب ما شاء , حتى الزهر والقصور 
والحب , على أن يكون ما يكتبه موجها الى صالح 
الانسان وتطويره ٠‏ وقد رأينا كثيرا هما كتب فى 
الحب يستهدق أغراضا اجتماعية ووطنية ٠٠‏ حتى 
قصة ٠‏ مجنون ليل » فهى تتضمن نقد عادة كاد 
شائعة عند العرب ٠‏ اذ كان الاب يرفضي زواج 
أبئنته ممن اشتهر بحبها ؛ ومن المشاكل الكت 
خلال الكثابة عن الحمب » تزويج الفتاة بغير 
دتزويج الفتاة الصغرىقبل الكيرء 
.بزوجة ابنهما أو زوج ابئتهما ٠٠ل‏ 

الواقعية انتفق مع الرومان 
ولكن الثانية تغرق فيه من ناحي6001 الائل| /[ألطنا8. 13 
#الاوق 'تستجيب لدوافعه فى باء الحياة ٠‏ 

ومن أشهر ما يوجه استداف الادب ٠٠‏ الحرية ٠+‏ 
اذ يقال كما قال الدكتور طه حسين فى كلمتهبمؤتس 
أدباء العرب الثالث : ينبغى أن يكون الاديب حرا 
لا يعتوره شىء لبستطيع أن يؤدى دوره حقا » ونحن 
لآ تعارض حرية الاديب , بل نحرص عليها مثل ما 
يحرض المخلصون من المتادين بها , ولكن الامر كما 
قال الدكتور طه حسين عقب ذلك مباشرة : ومع ذلك 
قليس الاديب كائنا مطلقا يعيش فى الهواء انما هو 
انسان مواطن , عليه واجبات لمواطنيه » وله على وطنه 
حقوق ٠‏ 

واستاذنا الدكتور طه حسين كثيرا ما يقصل 
حرية الاديب عن واجباته نحو المجتمع . ويتخذ الاول, 
سببا الى معارضة الاتجاه بالأدب نحو خدمة الحياة 
وعلى أى حال نحمد له الجمع بين الاعرين المتكاملين 
فى تلك العبارة ٠‏ 

ومما يذكره المتذرعون بالحرية الى اخلاء طرف 
الاديب من التبعة الاجتماعية , تقييد الكاتب بالكتابة 
فى موضوعات ونواح معينة وترك موضوعات ونواح 


مه الق دوهع اممطافاه. 


ع0 اله فهعادهتالةة,ده 6م هنعم ة]. تومو لت وملام 


أخرى » وعذا الاعتراض لا موضع له فى واقعيتنا 
الهادقة التى لا وجود قيها لهذا التقييد ٠‏ 

قيد واحد ‏ ان صح أن يسمى قيدا ‏ نريده ٠٠0‏ 
أن يكون للأديب هدف بنائى ووجهة نظر فى صالع 
مواطنية وصالح الاتسانية . ولا أقصد أن يلزم 


الآديب بالهدف من خارج نفسه , انما هو مواطن 


كأى مواطن صالح ٠‏ يعمل فى خدمة الجماعة , 
وتدخل الأغراض الجماعية فى وجدانه ومشاعره , 
فيعير عنها من داخل نفسه تعبيرا حرا صادقا لافرض 
فيه ولا تقييد ٠‏ ولاشك أننا نحب المواطن الذى 
يخدم مجتمعه يمختلف الوسائل كتوظيف ماله فى 
المؤسسات الاقتصادية النافعة » وبذل ما يملك من 
جهد ونفوذ فى خدمة الآخرين , وكذلك نحب الأديب 
الذى يوظف أدبه فى خدمة المجتمع وينفع به الناس 
على أى وجه من وجوه النفع ٠‏ 
انتا نريد من الأديب أولا أن يكون نفسه ويعدها 
اجتماعيا , ثم بعد ذلك يعبر , أما أن يبدأ التعبير 
الاستجابة لدعوة معينة فاننا لا نكسب منه الا 
نقضية مسيئا للدعوة ٠‏ 
أرى الأديب الذى يستعمل حريته فى الانعزال 
د الأنانى الذى يستعمل حريته 


رعلا قي 2١‏ 3 لا كإلفر 
١ 1‏ 11 121006 ل ا 
كيد مه 7 إينقة فى التخلف عن الدفاع .وكالجامل 


ابلائ] #تببشغ 14 ]رلته فى الامتناع عن التعلم والتئقف ٠‏ 

ثم أليس الأديب الفردى مستعيدا لقوى الفردية 
فى نفسه ؟ ولماذا لا يكاقح هذه القوى ويتحرر منها 
إن كان حقا يطلب الحرية 8 

وأعتقد أن هناك من يعبر بالنداء بحرية الأديب 
عن كراهيته لبواعث الحيا: ودواعى التقدم 
التى يتوهمها خطرا على ذاته المتقوقعة ٠٠٠‏ والتى 
يتجه الأديب الواعى الى تلبيتها ٠٠‏ ولو أنصف 
عؤلاء أنفسهم التأملوا فيها وخلصوما من استعياد 
القوى الرجعية الكامنة فيها ٠‏ 

ومن حسن الحظ أن أدباءنا عندما أخذوا الواقعية 
عن الغرب , كائوا متحمسين للنهوض بالمجتمم , 
وثائرين على ما يعوق تقدمه , فوجهوها , أو توجهوا 
بها الى الغايات الاجتماعية والقومية , وكان ذلك 
معظم ما كان أول الأمر فى القصص القصيرة 
التى بدأ بها محمد تيمور , وتلاه فيها أخوه محمود 
وعيسى عبيد وأخوه شحاته , ومحمود طاهر لاشين 
واحمد خيرى سعيد وحسين فوزى وابراعيم المصرى 
لمر 


البقية فى العدد القادم 


اقالقوه تقد االتومتاط 


أرشيف الشارخ 


الإك كي والوزلء لطوى > 


لم يكن ماركس يتوقع فحسب ؛, أن تقوم الثورة 
الاشتراكية فى البلاد الرأسمالية المتقدمة صتاعيا , 
بل كان يرى أيضا شرطا من شروطها أن تقوم فى عدة 
من نلك البلدان فى وقث واحد ؛ فى وقت أزمة 
شاملة تجتاح الرأسمالية وسوقها العالمى ٠‏ 


لذلك كان قيام الثورة الروسية الاشتراكية فى 
عام 1911 فى أعقاب الحرب العالمية الاولى » غريبا 
عند جمهرة الاشتراكيين وا ما ركسميينمنهم بوجهخاصء» 
لانها. بلاد متخلفة بمن ناحية » ومن ناحية أخرى الانها 
انفردت بنظامها الثورى الجديد ٠‏ بعد أن انحسرت 
آلموجة الثورية عن ألمانيا والمجر وغيرهما من البلدان 
الاوربية ٠‏ فى شرق أوربا خاصة , تاركة ذلك البلد 
,بواجه وحده مشكلة جديدة على الفكر الاك عكنة 


9 
آنذاك » هى مشكلة بن الاستراكية فى بدد 121 


متخلف أيضا ٠‏ 

والواقع أن « لينين » كان شد 
معارضيه من ماركسيى ذلك الحين 
الاشتراكية فى روسيا ولو كانت و1411" للا التدع 
من أجل ذلك نظرية بناه الائسستراكية » لان 
الاشتراكية طبقا للفكر الماركسى تقوم بعد أن يتم 
البناء الصناعى على أيدى الراسمالية ٠‏ أمايأن تقوم 
بما لم نتمه الرأسمالية » وتتولى 
اعى فذّلك ما أضافه لينين ٠‏ وكان 
بذلك أول من جعل الاشتراكية تنبع من واقع أبلاده 
حقا ومن ضروراتها فى وجه التحجر الفكرى المخالف 
له ٠‏ 

ولم تكن معارضة لينين تأتى من خارج روسميا 
وحدها ؛ من حملة الفكر الماركسى التقليدى فى أواريا 
فى ذلك الحين » بل أيضا من جانب كثير ممن شاركوه 
اتحقيق, الثورة من الماركسيين الروس ٠‏ كان أولئك 
تسودهم فكرة أن روسيا يكفيهنا مخانفة لنسوص 
الماركسية أن تكون مى أول بلد يشسهد الثورة 
الاشتراكية بالرغم من كوتنها متخلفة » بحيث يكون 
دورها الفعال حقا هو دور الشرارة التى تنطلاق منها 
نار الثورة الى مخزن الرأسمالية الحقيقى فى بلاد 


31 
ممه القدوويهع عام طةاه. 


ت0.اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترمو تولاط 


عبَراليجِنٌ شاك 


القرب المتقدمة » ويكون تحقيق الاشتراكية داخلها 
بعد ذلك بمعاونة من عمال الغرب المتقدمين بعد أن 
يثوروا » مكافآة لها على انقيام بهذا الدور ! 


أما أن تقوم الاشتراكية فى روسيا بمفردها فهذا 
هال يفوا تصوره ٠‏ ولم يكونوا يعلمون أن التاريخ 
سوف يثئبت أن المخزن الحقيقى للثورة ضد ال رأسشمالية 
العالمية سوف يكون كله تقريبا من البلاد المتخلفة ٠.‏ 


١‏ مثل هذه المعارضة بشكل. اسامى تر وتسكى 

0-3 المسماة باتئورة الدائمة ٠‏ أى أن تخوض 

لحرب وتقرض الثورة على العالم الرأسيال 
لابريدون أن يتحركوا ! 


ا ا ] 516 1 تبنت معارضة انرو سكي ريه 


فى إجؤاجية]اخبليتجبغ ستالين ٠‏ راح تروتسكى يهاجم 
ستالين وخطته فى بناء الاشتراكية فى روملليا » 
ويصفها ‏ وهو تعبير ذو دلالة ‏ بأنها اشسستراكية 
وطنية » بمعنى أن ستالين لم يعد تعنيه قضية الثورة 
البروليتارية العالمية » وانما النهوض التمومى لروسيا 
باسم الاشتراكية ٠‏ كان يرى أن جهود ستالين » حتى 
ولو نجحت ‏ وهو أمر مشكوك فيه عندة - فهى 
تخريب للدولية البروليتارية » لانها تنشىء فجسوة 
بين البروليتاريا المنتصرة فى روسيا » المنهزمة فى 
البلدان الرأسمالية الاخرى ! الى حذ الحد بلغ 
الجمود العقيدى فى معارضة بناء الاثلستراكية فى 
روسيا وحدها , وان كان قد طرح على الاجيال 
التالية السؤال انتاريخى : روسيا للاشتراكية أمم 
الاشتراكية لروسيا 5 

ان كثيرا هن المؤرخين لم يتردد فى الحكم على 
سياسة ستالين فى الت وبناء الاشتراكية فى 
روسيا بأتها كانت 1 لجهود بطرس الاكبر فى 
بناء دولة قوية تأاخغذ بالاساليب العصرية فى 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


الصناعة ٠‏ وقد عزز هذا التأويل ما اعترف به رفاق 
ستالين متأخرا من الطغيان الهائل الذى كان يمارسه 
فى حكم البلاد » لم يعد ستالين شبيها لبطرس فى 
السياسة الاقتضادية وحدها بل أيضا فى طريقة 
الحكم ! وآخرون رأوا فيه أنه لايختلف فى شىء عن 
الاوضاع القاسية التى كانت تعانيها شعوب البلدان 
الراسمالية فى الغرب ٠‏ فى فترات التصنيع الاولى ٠‏ 
راس المال الصناعى فى ظل سسلطة 
قوية اتقترح الانفاق على حاجات الجماعير وتركز معظم 
الموارد لاغراض البناء الصناعى وأعيائه الضخمة ٠‏ 

ومهما كان تفسير المفسرين ٠‏ فقد فارق نظام حكم 
سمتالين كل المقاييس التى افترضتها الماركسية 
لدولة البروليتاريالم يكن حكمه قمعا للاقليةامستغلة 
وحدها ؛ بل للجماهير الواسعة من الشعب العامل 
أيضا بما فيهم القادة المزبيون ٠‏ يلتقى على ملاحظة 
ذلك أشيد الاشترا الديمء قراطيين حذلقة قى 
الغرب 53 القادة البلاشفة المعماصرين الذين خلقوا 
سثالين ٠‏ 


بدون استدعاء 0 1 3 
البروليتاريا كما صاغها لنين 


هوضع اعتراض من جانب الما ركسييز التقليديين فى 
الغرب » لان لينين اعلن حل الجمعية التاسيسية التى 


البلشفى » انا فيها مخالفة اذى الاتركراطية 
الاشتراكية ٠‏ 

غير أن المخالفة التى ربما كانت أكثر أهمية من 
مجرد القضاء على الديموقراطية الشكلية , فهذه قد 
.يعتذر عنها بأنها كانت من ضرورات الوضع الثورى» 
هى نظرية لنين عن هذه الديكتاتورية , وأنها تقوم 
على تحالف الطبقة العاملة والفلاحين ٠‏ بقيادة الاولى * 

فمهما كان المدى الذى تحققت به جدية هذا 
التحالف , وفهما كان التساؤل عن حقيقة قيام 
السلطة أو استمرارها قى أيدى هاتين الطبقتين 
اصلا » فان لهذه القضية دلالة هامة بالتنسبة 
لموضوعنا + فهى من الناحية الشككلية انغراد من 
جائب لينين بتقرير نظرية خاصة للسلطة الاشتراكية 


في رِوبيبيا مسمد من واقعها لمواجهة متطلباته ٠‏ ومن 


نك 


081 الهفهامهحال7 مم 6امهطاعم ها توبرموا لعجا 


الناحية الموضوعية , وهى الأهم ٠‏ اشراك فى السلطة 
الاشتراكية لطبقة أخرى غير البروليتاريا » اشراكا 
ثانويا أو'صوريا » سمه ما شئت ؛ ولكّنه اول اشارة 
خروج قضية الاشتراكية من حيز الانتماء الى طبقة 
واحدة فى المجتمع , طبقة عالمية كما صوزها ماركس , 
لتصبح قضية أكثر من طبقة ٠‏ ويقدر هذا النقصان 
فى الطابع البروليتارى ‏ الدولى لذلك الحجكم 
الاشتراكى يزداد طابعه الوطئى ٠‏ 

غير أن التحول الستالينى فى هذا الحك الى 
الطفيان المطلق » يكشف عن وجود قوة أخرى غير 
البروليتاريا وغير الفلاحين » هى قو نْ الثور بين 
عدنيين وعسكريين فى الحزب والجيش ٠‏ ففى الفترة 
التى شهدت الارهاب الشديد ضد الفلاحين فى عهد 
ستالين , شهد الحزب تغيرا واسع النطاق فى تكوينه 
الءعضوى ٠‏ جعل للمثقفين » والفنيين » منهم بوجه 
خاص ء نسبة طاغية داخلة » تفوق نسية العمال ٠‏ 
نّْ "النظر عنّ 
ل ان حكم البروليتاريا لايستلزم أن تكون 
ها ال أو ممظمها عماليين ف, الاصل2, 


الجدل شبه الميتافيزيقى » 


0 

ال لاله جالفة الحك ال لزبية : 5 2 1 

لنظرة الماركسية التقليدية الى الحكم الاشترا نخوض فبه الآن , الا أنه لايمكن تجاها, 
دو 


الكادر الفنى والعسكرى فى عهد 
يجعلنا نخط,ء كثيرا حن نقول ان 
لقوى الثاتر في المجتمم الروسى , وقد بيئا من 
2:12 اللاحين الى البر وليتاربا , قد ضمت 
: ها أيضا من المثقفين مؤكدة بذلك الطابع 
'لقومى غبر البروليتارى الدولى للحكم الاشتراكى 
فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وان كنا نحتفظ بحقنا فيما 
بعد قى اعادة تحليل السلطة وعلاقتها بالقوى 
الاجتماعية فى المجتمعات المعاصرة ,» يما فيها 
الاشتراكية ٠‏ 

, كل السلطة للسوفيتات » , أى للجالس العمال 
والجنود » كان هذا أول شعار للثورة الاشتراكية فى 
روسيا , ثم قامت السوقيتات للعمال ‏ زالفلاحن 
ثم آلت السلطة الفعاة داخلبا الى الحزب البلشفى 
الذى كان يضم نسبة كبيرة من المثقفين » أبن ذلك 
كله من كوميون باريس مثلا » الذى يعتبر الدموذج 
التاريخى لديكتاتورية البروليتاردا » الخالصة من 
كل شائبة » والذى تم تحطيمه بأيدى الفلاحين ؟ 

أما العمل الذى مارسته السلطة فى بناء 
المجتمع السوفيتى الجديد , ودلالاته فنتركه لمقال 
آخر ٠‏ 


0 
اقالقو هملعو اال:عملاط 


كثيرا ما يحدث أن تقلل المعايشة هن اتطباعات 
الانسان ازاء أحداث كبرى تمن به ٠ ٠‏ قانسان الثورة 
الفرنسية ربما لم تبهره صورتها مثل انسان جاء بعد 
بحلل آثارها ويفسر أسبابها ويتامل أحداثها ٠٠‏ 
وانسان الثورة السوفيتية-الذى عايشها ربما لم 
يحس بعمق نتائجها مثل انسان لاحق أخذ يدرسها 
بطريقة وتانية ٠٠٠‏ وانسان ثورة 9" يوليو ما زال 
يعايشها وينفعل بها ويتحرك مع أحداثها ٠٠‏ فاذا 
حاول أن يتعمق إجينق لن خط امعدها رع مله الارد8 
اياما ما مك رت الثورة على الصخر ٠‏ 
رمن هذه أيام 15 و 5١9 5١‏ 592 يولير من معام 
والتى يمكن أن نطلق عليها « أب التحول 
الاشتراكى » * 

ولآول هرة فى تاريخ الوظن العربى كله » 


الأيام على أرض الجمهورية العر 
1 01 
الاشتراكى » ٠٠‏ فقد تحولت 4٠٠‏ توسنسة الى ١‏ ا 


العام » وتحولت بذلك الملكية 91/1(١‏ 6/6 
الى ملكية عامة للشعب ٠٠‏ وصدرت قوائين بتوزيع 
أرباح الشركات على العاملين » وقوانين الحد الأعلى 
للمزتبات واشراك العمال فى مجلس الادارة» وتعديل 
قانون الضريبة التصاعدية , وتاميم البنوك وشركات 
التأمين» وتحديد ملكية الفرد فى ١١9‏ شركة» وتتظيم 
منشآت تصدير القطن , والحد الأقصى للملكية 
الزراعية » وتعديل الضريبة على العة_ارات المبئية » 
وتحديد سناعات العمل فى الملأسسات الصنتاعيّة 
ب 45 ساعة فى الأسبوع ٠‏ 

وانطلق الشعب بكل ما اختزنه من طاقة يجنى 
ثمار 'نسع ستوات هنالكفاحالمفمتى عل, طول الجبهات 
الداخلية والعربية والخارجية ٠٠‏ ووقف قائد الثورة 
بعد أن أصدر باسم الشسعب القرارات الاشتراكة 
.بعلن فى ؟؟ يوليو مولد المجتمع الجديد ٠٠‏ وفى هذا 
الخطاب التاريخى + الذى أعان دواد أول دولة 
اشتراكية عربية » هن الخطوط الفكرية * ها يجعلنا 
نطاق عليه « الببان الاشتراكى » والذى سيحتل 
مكانته عند أجيالنا القادمة الى جانب كل وثائق 
الشرف التى استهدفت تحرير الانسان وكرامته ٠+‏ 


:66 1811و هام هطان اه 


ا08.ااققكهامهتا/ دومع عام هطع مها اوموموا نطلا 


بقلم ٠٠‏ لمعى المطيعى 


ونسجل من هذه الخطوط الفكرية ما يلى : 

أولا : سجلت القرارات الاشتراكية مولدا جديدا 
لأمة جديدة تعيد كتابة تاريخها وتكون قوتها دعامة 
للعرب جميعا وللأحرار جميعا قى كل مكان ٠‏ 

ثانيا : حققئا مرحلة كبيرة من الأعداف بدون دماء 
٠٠‏ بدون حرب أعلية ٠٠‏ بدون احقاد ٠‏ 

ثالثا : الثورة من أول يوم لها ء ثورة سياسية 
وثورة اجتماعية * 

رابعا : العامل هو كل هن يبذل جهده البدثى أو 
الذهتى ويتلقى عن ذلك أجرا ٠‏ 

خامسا : لسنا ضد الملكية 


0 


٠‏ ولكنئئا ضد 


لا ننقل تجربتنا ٠٠‏ ولا ناخذها من 
نقكرا وتنتى مجتمعنا كنا تركذ 


ومن ضميرنا * 
على ازالة الفوارق بين الطبقات 
ميم بوكيع ببالبيبية للآفرا اد يتميزون بالعمل وبالكفاءة ٠‏ 
ثامثا ؛ الدولة التى أقامها الاسلام ؛ وأقامها محمد 
صل 32 عليه وسلم , كانت أول دولة اشتراكية ٠‏ 
05 : الحرية والقضاء على الاستعمار ملازمان 
للقومية 1 والحرية ملازمة للاشتراكية ٠‏ 
عاشرا : اننا ضد سياسة الكتل ٠٠‏ ونمثل ضمير 
العالء الذئ" يقف ضد الاستعماروضند السيطرة وضد 
للك . 
00 العريضة فى «“البيان 
الاشتتراكى » وأما الخطوط العريضة فى «٠‏ القرارات 
الاشتراكية » فهى : 
أولا : تحديد ملكية الأرض * 
ثانيا : تأميم علكية الصناعات الثقيلة * 
ا رضع الطبقة العاملة فى مكانها الحقيقى فى 
عملية التطوير 
رابعا : تحديد الدخول العلا ووضع حد أدثق 
الدخل كل مواطن * 
ذا أنقيتنا,نظرة فاحصة على انعكاساك صذه 
القرارات قى: النطاق المحلى والعربى والعالمى ٠:‏ أدركنا 
جيدا وزن هذه القرارات الاشتركية + 


أقالقومم فس لتعملا 


أرشيف الشارخ 


تكفى دلالة على مدى خطورة مذه القرارات » أنه 
بعد اعلان قرا تأميم قتاة السويس فى يوليو 1987 » 
انتظر الاستعمار علينا ثلائة شهور ثم انقض بجيوشه 
وأساطيله وطائراته فى 59 أكتوبر 1987 ٠٠‏ ولكن 
بعد اعلان القرارات الاشتراكية لم تستطع الرجعية 
أن تنتظر ثلائة شهور فتحركت وضربت فى يوم 58 
سبتمبر 1953١‏ ضربة الانفصال فى سوريا ٠٠‏ وهذا 
.يعنى أن ٠‏ القرارات الاشتراكية » و « البييان 
الاشتراكى » دخل بالمجتمع المصرى فى مستوى أعلى 
من مستوى المعركة السياسية عام 1501 .. ذلك 
لان هذه القرارات قد أحدثت تغيرات جدرية فى 
'تركيب المجتمع المصرى طبقيا ء, وفتحت الطريق 
واسعا أمام مشاركة الجماعير العريضة فى البناء 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى هما بشكل خطرا 
أساسيا على الرجعية والاستعمار ٠٠‏ ويخطىء * هن ريظن 
أن قرارات يؤليو الاشتراكية عملية عارض ة أو 
فجائية على خط سير الثورة » ولكنها وليدة خطوات 
ثابتة وواعية على مدى تسع سسنئوات من النضال 
** فثورة “؟ يوليو ثورة هن لوع جديد تر) 
شعارات التحرر الوطتى والعدل الاجتماعى 
ثورة ؟؟ يوليو نموذج جديد 
اشتراكى ٠١‏ وخطوات الثورة 1 
الهذه القرارات ٠٠‏ فحل الاحزار)مال] 
قوات الاحتلال وازالة سيطرة رأسمن] ياه 
وقانون الاصلاح الزراعى والتصنيع 
ومؤسسات الدول الاستعمارية ٠‏ 0 
أدث الى غير كيفى ٠٠‏ فكان المجتمع الجديد ٠‏ 
النطاق العربى 

بادرت الرجعية العربية بالضربة عسى آن نسترد 
مواقعها السلوبة ٠‏ ولكنها لم تفز بأكثر هما فال به 
الاستعمار فى همعركة بورسعيد +٠‏ ولكن الجمساغير 
الكادحة فى البلاد العربية قضية الاشتراكية 
حلا حتميا للشاكلها وخلاصا حقيقيا لازمات بلادها ٠٠‏ 
ودأت فى تحقيق اول تجربة اشتراعية عربية فى 
الجمهورية العربية المتحدة حافزا على تشديد النضال 
هن أجل غد أفضل ٠٠‏ وازاء هذا « المد الاشتراكى », 
لاحظنا ها يل : 

١‏ - أخذت بعض الهيئات السياسية ترفع 
شعارات اشتراكية ولكنها تقرغها هن محتواها 
ومضموتها ٠‏ 

© ل اضطرت يعض الاوساط الحاكمة 
الاتجاه الرجعىالتقايدى أنتتحدئعن حلولاشتراكية 
بل ونعلن عدة خطوات لها سمة اشتراكية محاولة 


من نقد و6 عام هطاقاه. 


هد اله فكوامهط/ وده و تجاههه]. اعميمواالتجلاه. 


منها لامتصاص سخط الجماهير والانحراف 
بالاشتراكية عن جوهرها الحقيقى - 

وفى الجائب الآخر . فا بعض الحكومات العربية 
الوطئية أخذت مثلا » فى تطبيق المنهج الاشتراكى 
بدرجات متفاوته ٠‏ 

وأيا كان الامر » فان « الأجتمع النمموذج » فى 
الجمهورية العربية المتحدة يرسل باشعاعاته الفكرية 
الى كافة أرجاء الوطن العربى ٠٠‏ وقد جعل من آمال 
الاشتراكيين العرب واقعا ملموسا يزيد من مفالية 
تضالهم نحو غد مشرق ٠‏ 
النطاق العالمى 

لم يكن أثر هذه القرارات الاشتراكية على التطاق 
العالمى بأقل من أثرها على النطاقين العربى والمحلى * 
قدوائر مختلفة تنبهت الى أثنا فى أربعة أيام أممنا 
جميع البنوك وشركات التأمين والهمناعات الثقيلة » 
وجعلنا السيادة للقطاع العام فى غالبية الصناعات 
المتوسطة وال يننا جكزمات برب العثال وله 


هين امناقشات الاشتراكية » فى عامى ( ,2١5055*‏ 
-- فقط أن تؤمم ,البيك المركزى 
1 


وعرافق النقل ٠٠‏ حتى صناعة الصاب 
العمال أخيرا عام 19568 ٠‏ وماذا 
[ ]حاار م سكاعي 
لدت .في ومرائن السلطة ».دون سفسسطة 0 
استطاع أن يحقق شه نوعا من المجتمع الاشتر 0 
فرض على الدوائر السياسية والحزبية العالمية ضرورة 
مناقشته والاهتمام بتحليله وتفسيره ٠٠‏ وانتهث 
دوائر كثيرة الى الاشادة بالانجازات الاشتراكية ٠‏ 
حتى الدوائر الحزبية التى كانت 'تقف عند هده 
الانجازات مترددة انتهت الى أننا نسلك ما أسمع-» 
٠‏ الطريق اللا رأشمالى » للتطوق * 
واذا كانت أيام يوليو ١9165‏ تمثل انتصار الشعب 
على جلاديه ٠08‏ وأيام يوليو ١9607‏ سجلت اسسترداد 
الشعب لحقوقه ٠٠‏ فان أيام يونيو 195١‏ سجلت 
انتصار الانسان العربى على رواسب قرون ماضية ٠‏ 
وسجلت مولد شعب وبذات الوقت مولد 0 
الحر ٠٠‏ وقد أشارت المذكرة الايضاحية التى أذاعها 
فى باكورة الزحف الاشتراكى » الدكتور محمد 
عبد القادر حاتم » بوعى كامل الى أن « ٠٠‏ ازالة 
التناقضات تمنح كل فرد فرصة طليقة تتحرك فيها 
مواهيه ليعطى للوطن كل ما يقدر عليه من طاقة الفكر 
والعمل واثقا أنه ليس هناك حواجز آو حدود طبقية 
تسد الطريق آمامه ٠٠‏ » 


ةلقو عماء سال وملاط 


أرشيف الشارخ 


الحواروالوافمية 


لغ يعد الحوار فى القصية القنية الحديثة كما كان 


قى' القصةالقديمة عفويا » مليئا الذى لاضرورة 
له ولا فائدة منه » بل أصبخ أداة فنية تكشف عن 
ابعاذ الشخضية زاتلقى الضوء 0 * وصارت آله 


شروط ينبغى تحققها والحرص عليها » من أهمها 
الدلالة على واقع الشخصية *٠‏ 
واختلف الباحثون فى مقداز عذه الدلالة ٠‏ وثارت 
من أجل ذلك متاقشات حول : هل الا'قرب اواقع 
الشخصية ان يكون'الخوار؟ بالف سحي أو + 


لحديث 'عن هذه النقطة © مابين ذاع الى 
ومدافع عن الفصحى » وساع الى ١‏ 
وتذبئب - تبعنا لذلك - موتفاها 
وأصابتهم الحيرة » فلم يقعوا عا 
يختارونه فمثلا الأاسناذ محمود بتومور 
قصصه بالعامية » ثم طبعها طبءات جديدة 
الفصحى » فقد كتب «أبو على عامل ارتست» 1 
ثم .نقلها الى, الفضحى باسم «٠‏ أبو على الفتان » بل ان 
بعضهم تبدو حيرته فى عمل واجد تختلط فيه العامية 
بالفصجى , متارجحا بين' تلكالمناهج ٠٠‏ وانظر لذلك 
قصة ٠‏ السدقامات » للاستاذ يوس.ف السباعى 2 اذ 
يستمر باللغة الفصحى حتى طن ٠١‏ ,« طبعة الكتاب 
الذهبى » ٠‏ ثم يبدأ بالعامية الى ص /اا » حيث يعود 
الى الفصحى ويستمر حتى ص *”٠‏ » ثم يرج الى 
العامية ويمسايرها حتى ص 5٠‏ * حيث يعود آلى 
الفصحى ثم الى العامية ومكذا:* بل ان حوارا واحذا 
فى موقف واحد لشسخضية واحدة تختلط فيه إلعاهية 
بالفضحى كما قى ص 57 * 

وحجج انصار ااعامية تكاد .لا تخرج عن الواقعية 
ومشابية الحماذ « 'وقذ آن لكتثابثا ممن بفعلون ذلك 
أن يدركوا هذه الحقيقة وهى أنهم لِيِسُوا أحرارا في 
أن يجعلوا شخوص قصصهم تتكلم أو تفكر بالعربية 


0 


جومت انه وعم هطقاه. 


اقم الققهعامها/ ومع عام هطاقع ها ا«معموا لتعملا 


عبرافيرار ليمت . 


اللضحى كما يتراى الهؤلاء الكنات قانع هن الديين 
أن أية قصة تحاكى حدثا » وأن أى حدث يحاكى 
اآواقع واقع الحياة التى يمثلها هذا الحدث ٠٠٠+‏ 
وئذلك فالكاتب الذى يجعل شخوص قصصه تتكلم 
وتفكر باللغة » غير اللغة التى تتكلم وتفكر بها فى 
الحياة يهدم دن أساسها الواقعية التى هى السبب 
فى كيانه » ( هن كتاب « ذن القصة القصيرة للدكتور 
رشاد رشدى ص ٠ ) ١١7‏ 

الاعتيارات القومية والديتية الق 


واذا تغاضيئا عن 


فبها الفتان وينقلها عن الواقع 
م., الفئة القارثة 2 وليس 
اس كما يسجله الفوتوغراف 
1 كه كسيتة فى لكايه المةؤدية 
ل هه حالة صناءعبة لابد لها بما يسميه 
لاستاذ:العقاد ٠‏ «التديؤ » ( انظر ساات بن 
الكتب ٠ ) 98/١‏ 
وهكذا نجد أن الخلاف ورجع الى القهم لمعنى 
٠‏ الواقعية » » فبيثما يفهمها أنصار العامية على أنها 
محاكاة تامة للحدث الخارجى ؛ يفهمها أنصار الفصحى 
على آنها تجويد للحدث الخارجى وانتقاء له ٠‏ 
والقصور الذى وقع فيه أنصار العامية هو ذلك 
الفهم: الضيق لمعنى الواقعية فالفن صناعة , والفئان 
ينتقى آدواته من الطبيعة التقاء متعمدا , ثم يوالم 
بيئها ويضيف اليها من ذات نفسه ما يجعلها فى 
النهاية تخرجمخلوقا حيا له سماته وملامحه وجاذبيته 
وغير ذلك هن أشياء يفوق بها على الطبيعة فيكملها 
كما يقول.ارسطو فى كتابه وافن الشعرك أ وفاسأة 
بجماليون - كما تصورها الاساطي الاغريقية ‏ 
تثمثل فى 'أن فنه كان. صورة مثالية تتسامى عن 
اة فى سخفها وتقاهتها » فتعلق بجماليون بتمثاله 
تعلقا أفسد عليه واقعه وحياته » واضطر فى آخر 


اقالقوه عدم اللتومللم 


أرشيف الشارخ 


أمره الى أن يثور غلى غبوذيته لفنه » فحطم تمثاله » 
وجلس ‏ مع ذلك يبكى عند انقاضه ٠‏ 
فالواقعية لا تقهم حمذا القهم الحرقى » ولا تعنى 
الواقعيةاللفظية » بل هى واقعية فنية يهيئها الفنان 
المتمرس نعمله ٠‏ قيراعى الحديث الذى يسوقه على 
لسان شخصياته أن يلائم تكويتهم النفسى وطلبقتهم 
الاجتماعية » فلا يسوق حديث الفلاسفة على لسان 
الشخصيات العادية » ولا أقكار الكيار التاضجين 
على لسان الذين لم ينضجوا بعد ٠‏ وقد أردت أن 
أكون عمليا وأن أنظر هباشرة فى اتجاه أصحاب 
الواقعية الحرفية » فربما كان لهم الحق وربما كان 
عليهم الحق ٠»‏ فاخترت كتابالاستاذ يؤسفاتسباغى 
«السقامات» ٠‏ لأن المؤلف مهد بمقدمة ذكر فيها أنه 
حاول أن ينطق أبطاله باتلغة الفصحى ٠‏ ولكنه حين 
«حمى» واندمج معهم فى الواقع نسى الفصحى وجعل 
أبطاله يتحدثون كما يتحدثون فى الحياة » ويعتذر عن 
ذلك بأن « الكاتب الحر يجب أنتنطلق افكاره محررة 
من كل قيد » وأنا أعتقد أولا وآخيرا أن اللغة آدر 
"ثانوى بالنسبة للأسلوب والافكار ٠‏ والفنان 
الناجح هو موقظ الاحاسيس ٠‏ رك المشاعراً © > 
كانتوسيلته وأيا كاناسلوبه » رص 6 مم 
الكثاب ادذهبى ) * 


فاذا ما توغلت فىالقصة فد 
بمعناها القنى غير متوافرة » دق 
يستطيع أن يتفوه بتلك الأفكار 29170 
الا نتيجة اطلاع واسع وتدريب ذعنى ٠‏ يقول المعلم 
شوشه عخاطبا ابنه : م لقد نزلت الى ساحة الموت 
٠٠‏ فوجدتها سخريات » ووجدت الانسان مهما كان 
الن يزيد على المقعد أو | ٠»‏ ووجدت أكوام العظام 
فى القبور احقر كثيرا من أنقاض المقاعد المهشمة . 
لقد باشرت التغسبيل والتكفين والدثن فوجدتها 
سخافات فى سخافات وتفاهات فى تفاعات ٠‏ ان 
المسالة كلها لا تزيد على دفن القمامات الانسسانية 
والمخلفات البشرية وردمها فى حفر بباطن'الارض + 
عرفت الكثير من الحقائق فى عملى الجديد الذى فككت 
به العقدة الكبرى المعقودة فى نفسى وفى نفس كل 
انسان ٠٠١‏ الخ » رص 585 ) ٠‏ 

فهذه الافكار وذلك التحليل لا يصدران الا من 


شخص فيلسوف له موقف من الحياة » لآ من شخص ” 


عامى لم يدرس فلسفة ولم يصاحب كتابا » ويبدو 
أن المؤلف. لا شعوريا . قد أحس بهذا ٠‏ فجعل 
المعلم شوشه يستعير اللفة الفصحى لغة الفلاسفة 
والمثقفين والتى هى أنسب ثوب لهذه الآفكار الفلسقية 
الذهنية ٠:‏ 


«0مت. انهو عام هطق اه 


ره 


اه ااقشك عاد هلمع اه مطاقه هآ مومه لعولا 


وغل هن الواقعية فى شىء أن يتحاور طفل صغير 
لم يتجاوز العاشرة ولم يختلف الى المدارس ‏ بهذا 
الأسلوب الذى جرى بين المعلم شوشه وآبنه الصصغير 
سيد » والذى تفطن قيه سيد الى النظرةالاشتراكية 
بين الناس ٠‏ 

« رفع اليه سيد راسه متسائلا : 

لماذا لم تدعنى أدخل معك ؟ 

لآنك لا تؤتمن على الدخول ٠‏ 

- كيف ؟ 


- لأنك سرقت الجوانة منالشسجرة » وأول رأسمال 
السسفا الآمانة ٠‏ 

ولكن ها فعلته ليس بسرقة ٠‏ 

.ها هى السرقة أذن ؟ 

أن تاخذ ها دلمجتاج لغير المحتاج ٠‏ 

ها شاء الله » من قال لك هذا 4 


رِ تعظيع ٠‏ ولكنى هع ذلك أصر على 
#ندا اع تف دا 


- هاذا .يقول اذن ؟ 

- أعتقد أن أخذ ما للغير اذاكنا فى حاجة اليه 
أنثر منه لا تعتبرسرقة , آنها مساعدة منا لله فى 
توذيع نعمه واقرارعدالته ٠‏ .فنحن فى الواقع لاناخد 
ها لنخير » ولكن نخذ ما لله الفائضعن حاجة الغير , 
انها معاونة لله لا أكثر ولاأقل , أفيغضب ذلك اللهء 

ولو قرأت المحأورة حتى آخسرها رض 7 ) 
لأحسست أن فيها ذكاء وثقافة ٠‏ ولتنبهت الى أن 
المؤلف يتققص ش_خصية هذين الرجلين لينقل 
أفكاره عن طريقهما ٠‏ وتهذا جاءت المحاورة باللغة 
الفصحى لغة المؤلف ومن "فى ثقافته”/ بالرغم من ان 
المعلم شوشه وابته سيد لا يتحاوران بالفصحى . 

ومما ببعد هذه القصة عن الواقعية الفنية بمعناما 
الواسع ذلك الجو الملحمى الذى يشستكم فيها, 
فشيخصيات القصة قد رسمت بالملسطرة والفرجار 
لا يعتريها ها يعترى شتخصنيات الحياة من أطواز 
وحالات ٠‏ فالمعلوشوشه جاد وعو كذلكطيلة القصة, 
وابنه سيد شقى عفريت وهو كذلك طيلة القصة , 
وشحاته أفندى رجل مادى متكالب على الشسهوات 


اقالقوه عدم اللتوملام 


أرشيف الشارخ 


زغو كذلك طيلة القصة» مع أن الحياة لا تقدم لنأ هذه 
التماذج المتحجرة انتى تلزم طورا واحدا * فالجاد 
تعتريه حالات يتخلى فيها عن جده والشهوائى تصيبه 
حالات ضيق وندم + 

والجو الملحمى يشتم أيضا فى شخصية سيد ؛ فعلى 
الرغم من صغر سنه يتحدث حديثا لا يستطيع أن 
يتحدث به الكبار » كما فى ص 58 حين يخاطب أياه 
محتجا على المطيباتى الذى صار سسقا ومسك الحنفية * 
وهو يتمتع بذكاء خارق لا يتأتى لمن هم فى سنه » 
و!قراً سياسته العجيبة مع على حين أراد أن يورطه 
فى لعب البلى ( ص 759 ) أو حين أراد أن يشاركه فى 
طعامه ( ص ٠١5‏ ) أو اقرأ سياسته حين أراد أن 
يستغفل عم جراده ( ص 1١5‏ ) , وهو ينعم بخيال 
واسع محروم منه الكبار » بله الصبيان؛ واقرأ لذنك 
الموقف الذى أراد فيه أن « يسرح » بزملاثه ويحكى 
ا كاه القككة لحي لي حم واد ا 
0م 

والجو الع لعلو ل تلك جليكة. المفاجفتة 
د دك لم لاد زم 
يكون لها هقدمات أو تهيدات » فقد مات 


شحائه أفندى « وعم حاملو 
0 
« قفوا » ثم قفز الى داخل الدا الى 


الصحارة ٠‏ وامسك بصرة شحاتم,ففكها بوإخرج: منها 
عدة الشغل » واذا بهذا الرجل الجاد يقوم فى جنازة 
صاحبه بموقف ثهريجى يتحول فيه الى مطيباتي 
2 

وعما ببعد هذه الرواية عن الواقعية الفنية تلك 
« النكات » الموزعة فى أرجاء الكتاب ٠‏ فهى نكات 
تعتمد على اللفظ : ولا تأتى طبيعية ٠‏ بل انها أحيانا 
تصرق القارىء عن هتابعة المعنى » وأحينانا ترد على 
السنة أقوام عاديين لا يتعاملون مع اللفظ / ولا 
بدركون المفارقاتاللغوية » ولا يجرونها على السنتهم» 
وانظر لذلك الصصفحات ( 5 , 98. غ98 , لاو , 
71 + 506 ) وهذا مثال لذلك ء يقول شحاته 
أفندى لنفسه بعد أن أكل من عمسمط «الماجة زهزم» 
وهو لا يملك مليما لدفع الحساب ! ٠‏ لعنة الله عليه, 
كان يجب أن يكبح جماح نفسه » وأن يتروى قليلا 
فلا يندفع الى اللقمة مثل هذا الاندقاع ٠‏ ولكن لابأس 
عليه ٠‏ سيعرف كيف يسترضيها » ويدير رآسها » 
وبأكل مخها » ويلين لسائها » فى سبيل خمة الرأس 
والمخ واللسان الذى أكله » رص ٠ )15١‏ 

فالواقعية لا تعنى الواقعية الحرقية الى تهتم بنقل 
لغة الشبخوص كما ينطقون » وانما عى أولا وقبل 


امن .انقدرو © ع امهطاكاه 


أ0 القلكياتهط/ ومع »ام محاقع ها ااال عوثاه. 


كل ثىء واقعية نقسية يتغطن لها الفنآن الحبق 


المتمرس ٠‏ فيحاول جهده أن يوائثم بين نقفسسيات 
شخصياته وبين تعبيره » واذا كان لابد من ضرب 
مثال لنموذج تتحقق فيه الواقعية النفسية » فاننى 


أختار قصة «قنديل أم عاشمء للاستاذ يحيى حقى » 
وسأقتصر منها على ومضة فنية تبين لنا كيف يطب 
الفنان الاأصيل لان يكون أسلوبه متمشيا مع واقع 
نفسيات شخوصه ٠‏ فقنديل أم هاشم هو ذلك الرهمز 
الدذى اتخذه المؤلف ليقيس به تعاطف اسماعيل ممع 
قومه أو تعاليه عليهم ٠‏ ولهذا حين كان اسماعيل فى 
ميدأ أمرهانسانا متدينا لا يعرف منالدنيا الا مسجد 
السيدة زيئب ومواسمها واعيادها » انسانا برينا 
نقى الفطرة يعيش بين أحضان أسبرته التى تحيطه 
بالحب «الرعايه » » ولايعرف شيئا حارج دنياه - 
حين ذلك يحاول المؤلف أن يبرسم صورة القنديل 
رسما يتففق وواقع اسماعيل ٠‏ هقد تان القنديل 
يون كالعين المطمننسة رأت ٠‏ وأدركت ٠»‏ 
ت ٠‏ يضفو صوؤه الخافت على المقام كاشعاع 
نيم من أم تلقم رضيعها هن تديها فينام فى 
٠»‏ ودضات الدباله خفقات قلبها حنابيا أو 
الم[ ان ,مدان ترك سمي اا 
5 أن بعد ان يترك اسماعيل احضان 
بن بدا تراك استاعيل احتان 
اما بع لي لكل متواضعات قومه التى تثير 
الضيق والاختناق بعد ذلك يرسم المألف قنديل 
أم عاشم رسما يتفق وهذا الواقع الجديد « فالمقام 
يتنفس بدل الهواء آبخرة ثقيلة من عطر البرابرة » 
هذا هو القنديل قد علق التراب بزجاجه واسودت 
سلسلته من ( هبابه ) ٠‏ تفوح منه رائحة احتراق 
خانقة » أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوء » 
هذا الشعاع اعلان قائم للخرافة والجهل ٠‏ يحوم فى 
سقف المقاءخفاش اقشعر لله بدنه ٠.٠‏ » (ص40) * 
ولكن حين عدأ الصراع فى نفسية اسماعيل » ووضل 
الى جل يطمئن اليه اذا بهذا الشعاع الذى كان عند 
لوو . للخرافةوالجهل » يتغير فى نفسيته 
اجيه : « أبن أنتأيها النور الذى غيبتعنى دهرا 
0 » لقد زالت الغساوة التى كانت ترين على 
قلبى وعينى » وفهمت الآن ما كان خافيا على » لا علم 
بلا ايمان ٠٠١‏ الخ » رص 4ه ) ٠‏ 


فا مسألة اذن ليست فى اللغة ء وانما هى فى 
الشخص » فاذا ما وجد الفئان آلموهوب فلن تعجزه 
الفصحى عن تحقيقالواقعية الفنية التى توهم بالواقع 


يا 


اقالقوع تمع اال:دمتا 


سر مراجعة فى تاريخ العبادات والاديان والمذاهب 
والفنون ؛ 'تكشف لنا عن حاجة الشخصية الانسانية 
الى عالم المعانى والقيم الروحية والوجدائية ٠‏ تماثيل 
الاغريق واوثان المصريين القدماء لايخلو تاريخها من 
التطلع الى آفاق الروح عند هؤلاء 


اشتى ٠‏ كان المصريون الاقدمون فى طريق قه 


الروح يرمزون لها بصورة طائر 3 
وادباب الاوليمب عند ع 
أجواء الاساطير والخيال ٠‏ 
أشواطا فى طريق الرقى 5 
ولا برى من عالم المجهول * 


وهذه الحاجة الى القيم الوجدانية وآقاق الشعور 
بها نابعة من أصالتها فى النفس الانسانية ٠‏ وقد 
قارب شوبنهور الحقيقة حين قال ان الانسان 
حيسنوان ميقافيزيقى ٠‏ فالحياة ماديات تلتبس 
بالمعنويات ومحسوسات وراءها عالم غير منظور من 
البديهية والوعى الكوتى والاحساس المضشمر ٠‏ و 
مجال الرواية أو الادب الرواثى لم ينحصر الشعور 
بالقصة وتذوقها فى واقع ضيق أو منطق محدود فى 
التسلسل الروائى » أو فرضت طبيعة القصة عوالم 
اتقيد الشعور بواقعية جامدة منسذ هو هيروس حتى 
5 ِ ولا ريب أن التراث 
القصصى يتفاوت فى الرداءة والاتقان ولكننا نعنى أن 
الاثر الفنى لايخلو مهما كان من نيض الشعور ومن 
القيم الوجدانية مع التفاوت فى مقدار ما عتد الكاتب 
من التزام مذهب بعينه » وما يتمتج به من هوامب 


عر 
زد اال 017 


نك 


ع0 الهك عاد هلمع 6امهطاعمة1. للتونلا/عم اا 


باصت 


وقدرات وفى مجال الفن الروائى ليس مقياس جودته 
ورفعته أن يكون فئا من انواقع البحت أو الخغيال 
العرف ٠»‏ انما المقياس' الفنى هنا ألا تكون الرواية 
مقياس التفوق الفنى 
ن عميقة الاثر هادية الى خلق 
نفسية أصيلة باكتشافها 


٠ الصدق‎ 


بجلائها. للمعنى الجديد الذى لايؤديه 
الوا دإ فرنخيال الشارد ٠‏ هذه اليقظنة 


, القتية الجية نجدرها مثلا فى رواية فلوبير الواقعية 


والحق أن 'نشمية الرواية بالرائعية 
ا الايحدد بالدقة وجه الفن فى الرواية, 
اذ أن الجمال القنى فى الرواية هئدسة موسيقية 
وأعماق فكرية وتصرف فى التكنيك أو الصناعة الفنية 
أو النفسية أو الرومانسية وما الى 'ثلك التسميا 
.يوجه الاحساس الى “تذوق الجمال الفنى على 
كأنه وليد جديذ بسماته وخصائصه ٠‏ 


وعذا الجمال الفنى لا يتوافر فى كل القصص بقدر 
متساو كبا نعلم ٠‏ لكن القصة فى تأثيرها على كلحال 
مرتبطة بالوجدان ارثباط الحياة به مهما كان من أمر 
مظاعرها المادية ٠‏ ولناخذ مثلا وثنية أوسكار وايلد 
فى قصته « صورة دوريان جراى » لنفهم أن « ويلد » 
قد كتب أقصوصة اخلاقية بل نستطيع أن نقحول 
« أقصوصة وعظ » - جورج ديمسامل د ترجمسة 
( دقاع عن الادب ص 155 ) ن فعلى الرغم منالوثنيّة 
والوعظ فى هذه القصة الا أننا نلاحظ الاثارة الفنية 
فيها وترجعها بلا ريب عالم الوجدان الذى لابخفى 


نخدو جلايد 
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اقلق وعد عدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ. 


أثمثله من القصة ٠٠‏ ومن حقنا اذن أن نتساءل أبن 
أتقع القصة وأين يه يقع الوجدان من المذاعهب المختلمة 
واقعية أو غير واقصية 0 


كان « كارئيل » يقول : « الاخلاص ونفاذ البصيرة 
هما اللذانيجعلانالمرء شاعرا » وكانت بطولة الشاعر 
عنده فى أنفوقه ونفاذه الى أسرار الوجود وجلائلها 
للناس فى نظمه ٠‏ فالقنان سواء كان شاعرا أو 
قصاصا يمتاز بوجدان بصير « فالفن » موسيقى كان, 
أو أدبا » أو رسما , أو نحتا ينتمى الى ما فى العالم 
من رأس مال ذهنى وروحى  »‏ الاديب وصناعته ٠‏ 
مارى م كولم ص ١١/8‏ وعند أحمد أميل : ٠‏ الواقعية 
تنش هن استمتاعنا برؤية القريب والمألوف ٠‏ ومنشاً 
المثالية مو استمتاعنا بالبعيد غير المألوف  »‏ النقد 
الادبى - لكن ليس من واقع هجرد فى الفن , لان 
القيم الوجدانية تلتبس بالاصل والصورة فى العمل 
الفنى ٠‏ وقد تلتبس الحقيقة بالواقع وهو على درجات 
متباينة بحسب ما فيه من الحقيقة وبمقدار 
ما تستطيع ادراك الحقيقة فيه ٠‏ والحقيقة كدلث 


درجات مختلفات فى مثاليتها المجردة و 
ادراكها وتصورها ٠‏ ومهما نفد" القصاص ١‏ 
1 


الشعور واستمد من الاحلام 5 
فى روايته فان الحقيقة والواقع 
وسائل عند القارىء المتذوق ووكماد 
الكاتب المبدع ٠‏ مع الغارق الواضح(بكتو نبا ثل|بنتكانة 
الدى يتلقى من الحياة ومصادر ناترء فى الطبيعة أو 
فى المجتمع » ويترجم مشاعره الى فن جديد له مزايا 
الجمال الجديد ٠‏ وبين وسائل القارىء الذى يرى 
الواقع أو الطبيعة أو المجتمسع أو دقائق النفس 
الانسانية من العمل الفتى ٠‏ لهذا القارق فلابد فى 
القصةالتاجحة مناستعداد الطرفين, الكاتب والقارىء 
حتى يتم التذوق الفنى على أحسن وجه ٠‏ ولعدم 
التوافق قى قدرة الكاتب وقدرة القارىء كان 
الاضطراب فى نقد الرواية وتذوقها ٠‏ 

مثال ذلك الخلاف حول الواقعية والرمزية مع أنها 
وسائل يستعملها الكاتب ليحقق تصوره الفنى ٠‏ 
يقول الكاتب الامريكى ( سترثرزبيرت ) : ه لا واقعية 
هناك سوى واقعية رؤيا الانسان وبصيرته وطموحه » 
الاديب وصناعته ص ١1/5‏ والذى يعنينا من هذا 
القول أن الآفاق الوجدانية هى الغاية التى يحرص 
القصاص على اثارتها بوسائله الفنية ومصسادر 
استيحائه المختلفة ٠‏ والغاية الوجدانية فيما تعتقد 
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مه انقوو عام هطاقاه 


اهم القع مهتا /جومه .ام هطاع مها بومومواال: وملا 


هبثوثة فى الفن بل فى الْكُون كله ومأ المظاهر المأدية 
أو التغمات الموسيقية فى أساليب الفنون على اختلافها 
الامعان وايحاءات وقيم تتمثلها النفس ويتفاوت تمثلها 
فى الذوق والاستعداد الانساتى ٠‏ 
القيم الوجدانية فى الرواية مرآتها وجدان قارثها , 
اقدها ودارسها , تثير القصة الرومانسية التى 
يلتقى فى عدودها الفنية عالم النفس يعالم الطبيعة 
فى الوعى والاحساس من 
العاطفة والنزعة الانسانية والانفعال فى 508 : 
مثال ذلك قصة فيكتور عوجو « 55 » وقد يكون 
نفس الامر فى قصص الغيبيات والاحلام والاساطير 
خذ مثلا مجموعة دنيا انله ننجيب محفوظ وأعمهيا 
فى رأينا قصة ٠‏ الجامع فى الدرب » حيث الشسيخ 
عبد ربه المتحرج المتاثم تحيط به السخرية القدرية 
والتتاقضات ٠‏ فاذا حانت لحظة الخطر ذعب الى مصميره 
مكرعها ليلقى حتفه ٠‏ أكان يثبقى ان د » فى 
الجامع ؟ من السذاجة أن نساأل هذا السؤال فان 
٠ --3‏ دنيا اتله » تصور الحياة الانسانية من 


وراء الطبيعة ني تبرز هذا الجائب عن 
لتداقعن والنبخكلة وان ليس الانسان' صاحب 


فى آمور دنياء فهنآ وهناك 


2 2 2 الدنيا الغفارقة والناجية 
لا يدرك 


عداه من قوى خفية وعالم غير 

محو سق ٠خ‏ ء دثيا الله » هذه الدنيا الفارقة 
والناجية والصاحية على فجر تعقبه الشمس حتى 
تصير حارقة مفترسة ٠‏ وياتى الظلام سريعا , وسريعًا 
تدور الافلاك حتى يشرق وجه النهار ٠‏ ومع 
الحزن الهادىء واللوعة الطاغية تأتى على غير انتظار 
ساعة الفرج اذا ما ادلهمت الأخطار وانطلق الانسان 
يحسب الشر خيرا ويتبين فى ساحة مقفلة وجه 


وقد يكون للفن القصصى نمط عام ووجه مميز 
الفنون ٠‏ وهذا حق فالقصة تختلفمثلا عن القصيد: 
وان كانت المزية الشاعرية لاتخلو منها القصة ١‏ 
على نحو منالاتحاء ٠‏ الا أن القصة منظومة أو 
أقرب فى ثوبها وخصائصها الى همحاكاة الحياة 
الانسانية وحركات الكاثنات ٠هنالك‏ البداية والنهاية 
والتسلسل والصراع والتشويق والتحليل 
السيكلوجى ٠‏ ألا يمكن أن نتصور حياة شسخص 
ما قصة ؟ واذا افترضنا للشمس والقصول والكواكب 


هالقوع ماع سالا ومتاط 


أرشيف الشارخ 


بدايات ونهايات ٠‏ السنا بعد نتصور قصة ؟ لكن 
الفن القصصى غذاء وجدانى وقيم فنية جمالية تعبر 
عن وجود القيم وتأثيرها فى الحياة الانسانية من 
الوجهة الفئية ٠‏ وكذلك تعبر القنون عن القيم مع 
الفارق البديهى بين فن وفن ٠‏ 
ولكل قصاص منهجه وذوقه قى قصصه التى 
.يطبعها بطابعه , ولذلك يمكن أن نفسر سريرة 
القصاص ونوازعه من قصصه اذا عغفنا على بحث 
جونب حياته٠‏ وهى فواصل وهمية تلك الى تفصل 
الفئان عن فنه الاصيل أو صدقه الفنى ٠‏ ولا فاصل 
كذلك بين اشعاع كلمات القصة الجيدهة والقيم 
انية التى نشعر بها فيها ٠‏ وبتعبير آخر فان 
الاثر الغنى لايخلو من ذات الغنان وشخصيته ٠‏ وان 
القيم والحقائق الفئية هى الزاد الروحى والغذاء 
الوجدانى الذى لاتغنى عنه حقائق العلم والفلسفة 
كل الغناء * 


« الاب جوريو » و « أوجينى جرائديه » تقسران 
بعض التفسير آلام بلزاك وأزماته ٠‏ المالية » 
نتصور بلزاك لايكتب عن يخل جرانديه و 
جوريو واتضحيته , أولا يكتب بدلك_التف 


والصدق مصورا النوازع 0 13 
نظن أن بلزاك قد استلهم ال 

ن كثر أن حصيلة اللنايمع اعوط زوظاة 

قد امتزجتا فى تصويره لجرانديه البخيل 


الوعى ق 
كانه ينفس عن نفسه بتصوير آلام اب 
٠«‏ أوجينى » التى لم يتح لها مال أبيها ما تتمثى ١‏ 


من العطف والحب ٠‏ وكما أن بلزاك يتمنى فى أعماقه 
نقيض البخيل الذى يغدق المال بغير حساب , فكتب 
« الاب جوريو » الذى يهيىء أسباب السعادة 
والحب ٠‏ بينما فى دخيلة «٠‏ بلزاك » طموح الى المال 
والحب واحساس بحرارة الاخفاق كلما لوحت له 
الحياة ببعض المال والحب ٠‏ وكلما شغله الامل فى 
نجح جديد » ومستقبل مأمون ٠‏ 

نقرأ القصئين فتتسرب الى نفوسنا الصور الفنية. 
ونحس بالجمال الفنى فى غلظة البخيل وغفلته 
وسذاجته وصفاء ذلك القلب الطاهر وقلة نصيبه من 
السعادة ونعنى به أوجينى وعلى نحو آخر تسرنا طيبة 
الاب جوريو حتى يتحول السرور الى اشفاق ورثاء » 
افما السر فى شعورنا هذا بعد قراءة القصتين ؟! السر 
فى أن القصة الجيدة كالكائن الحى بملامحه وتعبيره 


3مع.انق زو © 2 ام دحان اه 


0 الهف ادمح /جامه وام هطع مها بعصالا 


واذا كانت الكاثنات الحية تتفاوت فى محلامخها 
وتعبيرها ٠‏ فان القصص كذلك تتفاوت فى جمالها 
الغتى ومغزاها وأثرها فى الوعى والاحساس ٠‏ 
والقصص فى اختلاف محصولها الفنى ترجمة لثراء 
العواطف الانسائية والقيم الجممالية ٠‏ ولذلك تعد 
الغنون هن اعم عناصر الحضارة الانسانية وتقدم 
الامم ٠‏ وقد ينبغى أن نسوق بعض الامثلة فى هذا 
المقام على اختلاف ها تثيره القصة فيما تثير من المشاعر 
٠‏ المغطف » لجو جول مثلا تثير قيما تثير عطفنا على 
« أكاكى كيفتش » بينما قصة ( رد اعتبار ) للكاتب 
القنزويلى ( رومولوجاييجوس ) تبعث ازدراءنا لمارتين 
جارئيس والشباب الفارغ من امثاله ٠‏ الكاتب فى 
هذه القصة يصور استهانة ( جارثيس ) واستهتاره 
الى حد أنه لا يهمه سقوط أخته فى براثن الرذيلة 
الا بقدر ما يهم الشاب المنحرف الياحث عن المتعة 
النفسه قبل وبعد كل شىء ٠‏ كسك وو 
كلمتجارو » لارنست همنجواى تفتح المجال لمشساعر 


خفيفة على المستوى الانسانى فى كل زمن وفى كل 
انسان فى مأزق وامرأة فى منتصف العمر 
0 يحوم حولهما وغربة الغابة تظللهما 


0 وجد نفسه فجأة فى اليم 
٠ ]4‏ الرمز فى هذه القصة يفتح 
5 علا وطن لاسا والندم 


أل للدي اننال !! تحس كانها يمكن أن تكون قصتك 
وقصة كل انسان تى العالم الكبير ٠‏ وهذه احدى 
مزايا همنجواى : عمق الاحساس وتوفيق فى الثعبير 
عن هذا العمق فى كل كلمة وفى كل لفتة من لفتاث 
أسلوبه ٠‏ ومن اليسير رؤية الشخصية الهمنجوابية 
والمزاج الهمتجوايبى فى قصته هذه وفى كل قصصه 
أيضا ٠‏ رجل مولع بالعنف , يتخذه حلا لدفع القلق 
الحضارى , ومولع بالقصة كانها الجانب الانسسانى 
التبيل فى شخصيته ب» كأنها واجبه نحو الانسائية , 
المفضل الذى ٠لا.‏ يستغنى عئه فى زحام الحيا: 
العصر ٠‏ القصة عنده تمثل الجانب الرة 
فى نفسه ؛ فاذا حمل السلاح للحرب أو للصيد فهذا 
جائب الخشوئة اثقاء للضعف وتعويضا عن القلق 
ومقاومة للاكتئاب » واستجابة للحيوية الدافقة التى 
تصارع فى نفسه الضعف والقلق والاكتئاب ٠‏ 
وقصة «٠‏ الهارب من الاعدام » لنجيب محفوظ فى 
مجموعته « بيت سيىء السمعة » ماذا تقول ؟ : تقول 
القصة : ان « دحروج » تاجر مخلفات وفى خلاء قرافة 


ا 
أماله وعم اعده ا التعمالة 


أرشيف الشارخ 


الحفير .بسكن ٠‏ ويختبىء «سلامة» الهارب من الاعدام 
عند دحروج وزوجته وأولاده ٠‏ ويسافر دحروج تاركا 
زوجته وأولاده والمخزن فى رعاية « سلامة » ويأتى 
دور الجنس كأنه ضرورة لابد منها قى حينها » والحرب 
قائمة منذ بداية القصة والغارات لاتكف ٠‏ ويعود 
دحروج ويموت أثناء احدى الفارات ٠‏ هل مات 
بسبب الغارة ؟ هل اغتاله سلامة ؟ ليس جواب ذلك 
بمهم ٠‏ وليس ههما جدا أن القصة تصور التناقضات 
فى الحياة : قاتل ! عارب من الاعدام توهب له الحياة 
بيث يموت آخر ينتظر الثراء ٠‏ انما المهم حا أن 
القصة فن جميل , وتصوير رائع يثرى فى النهاية 
مشاعرنا بالجمال الفنى ٠‏ اسمعه يصف الخلاه : « لم 
يطرأ على الخلاء تغير يذكر منذ أعلنت الحرب ٠‏ ظل 
ملعبا للشمس من الشروق إلى الغروب ٠‏ ومعبرا 
للنموكن. + ومعسكزا الاضمت ..- 

واذا كان العقل لاينفصل عن الجسم 0 عو 
معلوم بداهة من تجازب علم النفس ٠‏ 3 0 
الروح بالما وانمتزج القيم الانسانية بالتعيير 
للقصة , وقد 0 


ذلك الوقت ضد التخلف الى يوشك أن يزهمق 
الروح » وافتتان بالحضارة الاوربية التى تصل 
أنباؤها الى صر فتدفع الشاب المثقف الى التمرد 
والنقد الشديد للحياة المصرية ٠»‏ بيد أن فى أعماق 
نقسه احساسا قويا بالعوامل الروحية » وايمانا 
راسخا بالمقدسات ١‏ » وتعاطفا مع الشسعب 
المغلوب على أمره حيث الاستعمار والفوضى يعرقلان 
محاولاته للتقدم ٠‏ عنا اذن اتطلع الى التغيير والاصلاح 
يصحبه عطف وايمان بالواقع ٠‏ وثقلب صفحات 
« سارة » للعقاد فنجد نصا يعبر حقيقة وواقع عن 
عنف مشاعره , وتعدد ملكاته وهواهبه ء وتفوع 
أحاسيسه فى اللحظة أو اللحظات المتتابعة مما يشير 
الى حيوية قدراته الشعورية ووجدانه الذكى , 
ولاعجب فالعقاد مفكر شار فى الذروة مفكرا 
وشاعرا ٠‏ أما النص فهو : « أهو أنت ؟ سمع هاتين 
الكلمتين فاحس لهما صدى كانفجار الهاوية تحث 
السفينة فى البحر اللجى من أثر عاصفة أو زلزال , 

قوللا أن يجيب على ذلك السؤال الذى لا يحتاج الى 


نيما مثالية عامة على إلى اقل من رجع الطندى ابل فنا [قن > اللحة 
عدا جات ورم (. الجدب توا التى انقضت بين ارتفاع رأسه اليها والتقاء 


الفيكتور هوجو ؛ ( مكتوب على ١‏ 

( قنديل-ام هاشم ) ليخيى جقىٍ 5 
لك ا اونا نا تسج فيه 
ووجهة نظزه فى الحياة والاحياء 6211١‏ للة1 ١‏ القية1 
« قنديل أم هاشم » انها ثورة الانسان المصرى فى 


01 


عجم على نفسه طوفان من الدوافع 
إبوجد لهااسم فى اللغات الانلسائلية, 

0 أن 'تضع اسما لالوف 
أن تقاض زْألفْاجآت التى يجتمع فيها الرعب 
والسرور والشسوق والنفور والهيام والاش 


٠ ٠ 'شمتئزاز‎ 


اممطللان )0 


وزارة الصحة 


اتعلن الوزادة عن .رمبتها فى شفل وظائف اطباء كل 


الوقتمن الدرجة الرابعة لمساعدى مدير المناطق الطبية للصحة الوقائية 


ويشترط ليون يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف أن يكونمستوفيا للشروط الآتية  :‏ 
١‏ - أن يكون قد زاول مهنة الطب لدة عشر سنوات على الأقلفى الحكومة أو المؤسسات العامة . 


؟ - ألا يزيد سنه عن 1ه سئة م 
؟ - أن يكون من بين أطباء الوزارة 
وان يكون قد مضى على تر 


.من الدرجة السادسة عل الأقل - 
لهذم اج ثلاث سئوات على الآفل ٠‏ 


فعل من برغب من اي الوذارة الستوفين للشروط المذكورةفى شغل احدى هله الوظائف أن يتقدم بطلبه الى المنطفة 
الطبية أو الاذارة العامة التى يتبعها هوضحا به الاسم بالكاملواللؤهلات والوظائف التى تقلدها وذلك فى ميعاد غايته ١؟//0/‏ 


٠ محقلا‎ 


وعلى المناطق الطبية والادارات العامة ابداء رأيها فيما يقدمائيها من طلبات هن ناحية الكفاءة الفنية والادارية والسلوك 
الشخمى ثم احالتها الى الادارة العامة للصحة المدرسية لإبداء الرأى بدورها ثم احالتها بمعرفتها الى الادارة العامة للشئون 


الالية والادارية ٠‏ 
هذا وسوف لا يلتفت الى جميع الطلبات التى قدمت قبلصدور هنذا الاعلان أو التى تقدم بعد انتهاء الفترة امحددة به 
لقتل 
5 
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#د لم أكن أزور صديقى « حسين 
عبد المغنى » مدرس المرحلة الابتدائية 
الا ماما ٠٠+‏ 


هو مازال يقطن فى حى الأزمر 
العريق » بيئما اخترت لسكناى حى 
الدقى الآنيق 
وحقيقة الأمر ائنى لم اختر لاقامتى 
حى الدقى الأنيق » فليس لك اليوم 
ان تختار حيا معينا لسكناك , أو 
فى هذا البيت أو تلك العمارة 
ان بات العثور على شقة أمرا يتحقق 
فى الاحلام والرؤى ٠‏ اكثر مما يتحقق 
فى الواقع الملموس ! 
عم » لم أهجر حى 
إلا لأنه قد خلت شقة 2 
بمنزل يملكه أحد اخوتى فى الدقى » 
بعد ان هات شاغلها ورحل ابناؤء الى 
بلد آخر بعيد ٠‏ 


ويوم أن وقفت عربة ثقل الأثات 


ثم : فا يرى 
أمام المنزل , جاء حسين عبد 1 3 1 ار ب 
م سد ب عار مسي إل 11 111 


يرقب الحمالين ويحذرعم من كسر 
الزايا والزجاج © يشير عليهم بوضع 
هذه المرآة فى الركن البعيد , أو ذلك 
الصندوق فى الركن انقريب * 

وقبل أن تتحرك العربة بحملها 
الثقيل من أثاشعبقته ذكريات سنوات 
خلت ».لمحت فى عينى «حسين» طبقة 
من دموعيحاول قهرها واخفاءها كلما 
رفع عيتيه الى وافذ البيت وشرفاته 
كأنما يودعها ويسكب لها الرثاء ٠‏ 

وصداكتى سين قدي وعريقة 
عنذ طفولتنا البعيدة التى طوتها الأيام 
والاحداث ٠‏ وان ظلتاصداؤها الحلوة 
'تهدمد أعماقنا وتوشوش فى جوانحنا 
اذا ما التقينا أو تناجينا ٠‏ 

عشرون عاما قضيئاها معا فى حى 
الأزمر ننشق عطر تاريخه القد 
ونعيش ذيول ماضيه الحافل ٠‏ ونفتل 


4ك 


«امت. اهدرو عام مطقاه. 


أرشيف الشارع 


من آرجه جدائل رطبة لتشيكهسا 
يحاضره الذى أضحى فى أعيننا غريبا 
مرتعشا متوجسا ٠٠0‏ 

ومنذ انتقلت الى حى الدقى . بعد 
اللقاء بينى وبين حسين عبد المغتى » 
قكان يحضر لزيارتى أو اذهب اليه 
كلما وجدنا فرجة فى شواغلها الكثيرة 
.عمومنا ١١‏ » وقى أغلب الاحيان 
كان أحدنا يذهب الى الآخر قلا يجده 
ى البيت » ولا يعثر عليه فى المقهى 
المعهود: ٠‏ 
ويبدو أنه أصبح الآزمة المواصلات 
أكبر الفضل فى احتجاب 
الناس عن بعضهم » بعد ان بات 
ركوب الاوتوبيس فى مسذه الايام 
مقامرة لا تسلم معها الملابس من 


ولا تنجو الريليين اطماع 


ؤتنطن! قؤقة] مطنقعن الععشين 0 
أحيبت فيه فوق ما أحببت هن طباعه 
الرضية , بساطته فى الحديث عن 
فقره واعساره اللذين صاحباه منذ 
ساعة مولده .كما أكبرت فيه نضاله 


العنيد لينتصر عليهما ويفتق الحجاب 
الكثيف الذى يعثى آماله الكبار ٠‏ 


ومن الناس من يحول الياس 
والافلاس بينهم وبين مواصلة المسير 
الثشاق ٠‏ فيعودون لاهثى الانفاس الى 
قواعدهم الأول حيث كانوا » وكفى 
الله المؤمنين القتال ٠‏ لكن صديقى 
٠‏ حسين عبد المغنى » لم يكن من ذلك 
الغرب من النساس الذي يثرون 
سخريته وتهكمه ء انما كان نموذجا 
فريدا هن البشر فى تحديه للقدر » 
يثير العجب والاعجاب معا ٠‏ 

نعم ٠٠‏ كان صديقى حسين عنيدا 
فى صلابة الصخر ازاء حقه فى أى شىء 
ولم يكن يقر بغير الذكاء والارادة 
القوية لكسر أى عقبة ء أو قهر أى 
ببغى * 

كان يطيب لى أن أنصت اليه حين 
يفاخر بصلابة نضاله فى سبيل ان 
بلتحق بكلية الآداب منتسبا بق 
اإفاسفة بعد ان وخطالمشسيب فوديه » 

وبعد أن انجب البئين والبئات 2 
وبات مثقلا بأعبساء أسرته ومتاعب 

التقيت به ذات صباح قرب الجامعة 
بحث خطاه الى بابها الكبير » فظئنته 


581 الهفكعادهطالدعمع )ام وعم هآ نوميموالت ملل 


غةالقوع همع لوجتم 


يسعى لقضاء شأن ما ء الا ان يكون 
قد عاد طالبا يسعى الى حلقة الدرس 
من جديد ٠‏ سألته : أى ريح القت 
بك الى الجامعة فى ذلك اليوم 8+ 

اشرق وجهه وضحكت عيئاه قبل 
ان يقول فى بساطة عدبة : اطلبوا 
العلم من المهد الى اللحد ٠‏ سسألته 
دخلت الجامعة ؟ 


مشدوها : 


أجاب على التو : التحقت منتسريا 
بكدية الآداب هذا العام 
نقد فتحوا الآبواب أخيرا لأمثآلى ممن 
اعجزهم الاعسار عن مواصلة السير 
من قبل + عدت أساله مستغريا : 
دكن ياحسين ٠٠‏ كيف يمكن أن تحمل 
عذه الاثقال جملة وانت تعمل مدرسا 
فى الصسباح والمدرسة فى اطراف 
شبرا والجامعة فى الج 
مشاغل البيت والاولاد * 

قال متوددا : الكفاح يا صاح ٠‏ 
لابد أن أحطم ذلك الجدار الم 
من خرافات الطبقات الممتتا 
أن يكون الظهر متكئا على قراب 
ومصاهرة علان ٠‏ 

استهوانى حديثهالمنصهر فابتسمت 
وقلت : ولكنالجدار سميك يا صديقى 
واحجاره صلدة ويحتاج تحطيمه لوقت 
طويل وجهد كبير » وهو قديم قدم 
الزمن نفسه 1 

وفهم الصديقالماكر عرادى قايتسم 
؛دوره 'ثم اردف : اسمع ٠١‏ انتظرئى 
الليلة عندك فى البيت ٠٠‏ ممذرة 
وأتركك الآن لالحق المحاضرة ٠‏ 

انفلت من أمامى كالبعير الذى 
فى التحاق بالركاب ٠‏ فوامتلت 
سيرى الى حيث اقصد لقضاء مصلحة 
فى أحد دواوين الحكومة , ولشد 
ها كنت أضيق من ترددى عليها لما 
أعانيه من تلكؤ الموطفين المكلفين 
بقضاء حوائج الناس » غير اننى 


٠*‏ يا صديقى 


:28071811661 ادهطة اه 


أرشيف الشارخ. 


أحسست فى ذلك اليومبطيف صديقى 
حسين يلازمنى اضصحاكه ويحدثتى » 
ويثير فى قلبى التفاؤل واحسان الظن 
بما أراه وألقاه.ثم تصادف انوجدت 
حاجتى مقضية يومئذ » بعد ان 
ضاحكت السيد الموظف ٠‏ وقدمت له 
عتيجادة دايص له 2 اديت 
ساعى المكتب ليجلب لنا قدحين من 
القهوة نحتسيهما فى نخب صداقتنا 
الجديدة ٠‏ 

وأشهد اننى لو لم أر صديقى 
» حسين عبد المغنى » فى ذلك الصياح 
الرائق ٠‏ لكنت قد عدلت عن الذهاب 
لى الموظف الذى لديه حاجتى وقفلت 
راجما الى حيث أجلس فى المقهى 
ساعة أو بعض ساعة أعود الى البيت 
لائذا بمكتبى وأوراقى سرون 


هذا الزمان أصدق من 


7ه 


السائر ٠٠‏ هن سار على الدرب وصل 
فى زمن داب فيه البشر على أعمال 
القرصنة وخطف الارزاق من هنا 
وهناك » دون السير خطوة فى أى 
درب نظيف ٠‏ 

وجاءنى «حسين» فى ظلمة الغروب 
الرمادية منهكا وجائعا » فاغتتسل 
واستراح ؛ ثم تناولنا العشاء » 
وشربنا الشاى الثقيل » وكانت بعد 
ذلك جلسة شائقة امتدت الى عنتصف 
انليل » وبقدر ما ضحكت ملء القلب 
فى تلك الليلة » بقدر ما غص قلبى 
ببشاعة ما يشقى به اسان العصر 
الحديث من مهأنة وجحود بكل ما 
اصطلحت عليه البشرية هن قيم 
دتسائن2 

تقززت نفسى من قظاعة صاحب 
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كان لا يفنا يتقنى بكلمات الل 


المتزل انذى لا يفت يلاحق السكان 
بزيادة الايجار أى يقطع عنهم الماء » آو 
يستصدر آمرا منالحكومة يخلل المنزل 
ووجوب هدمه , ثم يقيل السكان , 
وصديقى حسين فى مقدمتهم » 
ويدفعون له مايطلبه » فلم يعد فى 
البلد مكان ابيت حيواك ٠‏ 

أما حكاية كيلو اللحم الذى 
اشتراه من الجمعية الاسستهلاكية 
المجاورة لمدرسته فى أطراف ششبرا » 
فقد اضحكتنا حتى طفرت هن اعيئنا 
الدموع ٠‏ 

فى ذلك اليوم ؛ غادر حسين 
مدرسته بعد الحصة الأخسيرة , ولمح 
عربة اللحوم واققة أمام الجمعية 
تفرغ حمولتها الشهية ٠‏ ساعتها 
تدكر انه لم يذق وأولاده اللحم مند 
أسبوعين » قوقف فى ذيل طابور آخذ 
يطول ويمتد من خلفه , وُمضات 
-ساعتان حصل بعدهما على كيلو من 
خرج به مزهوا 0-0 إلنفسن 
اء طيب فى ذلك المساء * 


وركبالأوتوبيس المزدحم » وجاءثك 
وقغته بقرب الباب وأجساد الركاب 
وانفاسهم تحيظ به من كل جالب ٠‏ 
لكنه لم يابه كثيرا لذلك 2 فقد كان 
سعيدا بحمله الثمين ٠٠‏ كيلو اللحم 
لعزي“ 
وفجأة اندفع كالسهم من جوف 
الأوتوبيس راكب متعجل آخد يدفع 
الراكبين بيديه ويدوس على أقدامهم 
ويصرخ فى طلب النزول قبل أن 
يتحرك الأوتوبيس ٠‏ 

واستطاع الراكب آخيرا ان يخلص 
نقسه من بين الاجساد الملتصقة » وان 
يضع قدميه فوق أرض الشسارع » 
ولكن بعد أن أوقع كيلو اللحم من 
بين يدى ٠‏ حسين » فجرفته أقدام 
الراكب المتعجل واقدام الساثرين فى 
الشارع ٠.‏ 
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اقالقوع قد اللتقملام 


بت أحلام الجائع 
فى العشاء الشهى ٠‏ ودخل البيت 
محزونا ,» وسدت ثهيته عن تناول 
ام و 

وحينأسأل الصديقالمعسرعن حل 
المعادلة الصعبة التى يعيشها للوفاء 
بمطالب ابناثه الحمسة وأمهم ٠‏ 
الطعام والملابس وايجار البيت وجشع 
مؤلفى الكتب الجامعية والغلاء الذى 
انتشر كالوباء » كان يبتسم قبل 
أن يقول : ربك الحق يدبر كل شىء 
قبل أن نفكن فيه تحن البشر ٠٠‏ 
انه يرزق الثعبان فى شقه 2 حتى 
اللصوص يرزقهم من أوسع الأبواب» 


على ان آبلغ ما كان يطربنى من 
حسين عبد الغنى » حديثه عن 
محاورات المدرسين مع التلاميذ من 
أبناء الأثرياء وميسورى الخال لاقناع 
آبائهم بانهم لكى ينجحوا ف 
الامتحان » يلزم ان يستعيئوا بمدرسء 
خاص ! - 

نعم ٠0‏ كان على الصديق المعسرا؟! 
أن يسعى الى الدروس الخاصة ليحقق 
أهل اضحابها فى النجاح ٠‏ ولي 
بأجرها من بعض أثقال العيش »وحق 
يذهب أولاده الى المسدارس ويدخلوا 
الجامعة مثل بقيسسة خلق الله » فليس 
كالغلم تميمة تتقى بها شرور الجهالة 
وصروف الأيام ٠‏ 


يوها يذغب الى آخر مضر الجديدة 
لدرس اللغة العربية الذى يعطيه لابن 
الحاج هسغد المقسباول الثرى الذى 
يدفخ فى الشهر خمسة جنيهات »هم 
ها يقدم طيلة. وقت الدرس من الحلوى 
والفطائر التى يعمر بها مطبخ البيت 
الكبير ؛ وكوب الشاى باللبن وقدح 
القهوة الذى نغدل المزاج * 


يوم آخن ٠‏ يخوض فى أؤخسال 


ْ 


«ممه.القدوويه ع /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الشرابيةمن أجل درس الحسا ب للبتت 
«لواحظ» ابنقصاحب الصالون الذى 
يقص عنده شعره بلا مقابل » فضلا 
عن أجر الدرس الذى لا يتعدىى, 
الجنيهين » مما يدقع بشعر رأس 
وحسين» أن يطول بسرعة ويذقنئه أن 
تنيت كلما مر من أمام الصالون ! 


كنت أعلم ان صديقى ه حسين 
عبة المغنى » لا يرحو لأبنائه أن 
يصيروا مثله بعد أن يتخرجوا فى 
الجامعة » بل كان يرجو أن يعملوا 
فى أى مهنة الا مهنة التدريس التى 
.يشقى بها صاحبها , ولو كاد المعلم 
أن يكون رسولا ٠‏ 


وبالرغم من ان حسين يقطن مع 
أولاده الممسة وامهم فى شقة صغيرة 


ويندر 


وذوى الدماء الزرقاء 


وذهبت الى الصصديق يوم ظهور 
النتيجة لاعنفه بنجاح ابنته الباهر 
فرأيته فى ذلك المساء يضج بالفرحة 
الغامرة ويبدو فى عينى كأنما عاد الى 
سئى الشسباب من _جديد ٠‏ 

وجاءث ٠‏ أفكار » تتخطر كالغزال 
الطروب وسلمت علينا والبشر يداعب 
قسمات وجههمسا الغض فتيدو فى 
جانبيه غمازتان حلوتان , بينما 
راخت انظار أبيها الفرح تطوف حولها 
وتهدعذ جوانحها وتكاد ان تطير بها 
الى آفاق غير منظورة ٠‏ 

ثع مضت شهور لم أر خلالهما 
ضديقى و خسيل عبد المغتبى » ولم 
اعتمع عنة نآ ما * 


16 الهقعيامهطال همع »ام محاقع ا. القوطلاال فلاح 


حتى كان ذلك اليوم * 


كنت أنتظر صديقا وفد قريبا من 
الخارج فى أحد المشارب » وقد بكرت 
فى الحضور قبل موعد لقائنا .وجلست 
خلف زجاج الثافذة العريضة أرقب 
المارة فى الشارع تارة » وآلقى نظرات 
ملولة على صحف الصباح تارة 
أخرى * 


وفجأة لمحت صديقى « حسين » 
إيدخل الى المشرب مهرولا ويدور 
بعينيه فى الجالسين » ثم لمحنى فأقبل 
متهللا وسلم على فى اشتياق وجلس 


وقبل ان يطوينا الحديث 2 دق 
جرس التليفون » ثم دعائى الساقى 
للرد على مكالمة » وكان المتحدث 
صديقى العائد من الخارج يعتذر عن 
عدم المضور ء ويطلب أن يكون 
لقاؤنا فى المساء ٠‏ 


بحديث شائق عن آخر جولاته مع 
الفقر والاعسار » فرايته يقرأ خطابا 
نشره بين يديه » وقبل أن ابدآه بأى 
سؤال » مد يده بالخطاب قائلا : 
اتفضل با سيدى ٠‏ حضرتها مش 
عاجبها تعيش فى غرفة على البح ٠‏ 


لم أفهم شيئا ٠‏ ظللت احدق فى 
وجهه بعد أن غابت عنه بشاشته 
المعهودة , ثم أدرك انتى لم أقف بعد 
على سر مشكلته الجديدة فلم يلبث أن 
أردف : اقرأ يا سيدى جواب البنت 
علشان تعذرونى * 


سالته. : بدت في ؟ قال : أفكار 
بنتى ٠‏ مس دخلت طب اسسكندرية ؟ 
عدت أضأله : وطب القاهرة مالها ؟ 
أجاب ضاعكا : تسألتى انا ؟ اسأل 
مكتب التنسيق يا أسعاذ * 


أقالهوع د عد الادملاط 


دك كل اشىة + لكتنى الم 
أستطعأن أفهم أن لوائح التعليمتحتم 
أن تبتعد طالبة الجامعة عن أسرتها 
وتطلب العلم فى بلد آخر بسبب خرافة 
اسمها « المجموع » الذى يطوح بفتاة 
هنا وبيافع هناك : وهم بعد أغصان 
غضة لا غناء لهنا عن رعاية الآباء 
والأمهات ٠‏ 


كان الخطاب واردا من الاسكندرية 
كتبته « أفكار » الى أبيها تصف فيه 
مقامها الجديد بعيدا عن أمها واخوتها 
٠ *‏ وبعيدا عن المجارى الطافحة فى 
حارة الحمام ٠‏ 

وقغت عند الفقرة التى تقول فيها 
الفتاة المغترية : 

٠.8‏ وحين قابلت الشرفة على 
المديئة الجامعية » وجدتها لطيفة جدا 
وقالت لى ان الغرف الموجودة فىالمدينة 


607 العامة اه 


أرشيف الشارخ. 


الجامعية لا تكفى جَمِيع البنات »ولذلك 
استاجروا لنا لوكاندة بشاطىء ستائلى 

< تطل على البحر » وحين يقبل الليل » 
ينتابنى خوف هبهم ووحشة غامضة 
هن صوت الأمواج طول الليل وآحس 
أنها وشوشة شياطين ٠‏ ويتهيا لى حين 
أنظر الى الأمواج من خلف زجاج 
النافذة » انها وحوش ضارية توشك 
أن تهجم على وتفترسسنى دون أن 
استطيع دفعها ٠٠‏ أرجوك يا أبى 
العزيز أن تعمل أى طريقة لتقل الى 
القاهرة مثل كثير هن البنات اللاتى 
حولن الى طب القاهرة » حتى أعود 
الى الحيساة بينكم فى بيتنا العزيز 
بالغورية » علما بآننى مرتاحة جدا 
من ناحية الطعام والخدمة ؛ والبلد 
الطيفة جدا وامعاملة حسئة للغفاية 
ولكننى أريد العودة ال القاعرة بأى 
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ع0 الققى ام دحال:دم ام وطاهم ها بممدموا لتلا 


وأشهد اننى غدوت نهبا لأحأسيس 
متتاقضة ٠ترى‏ هلالتمسعذرا للفتاة 
ة الهشة فيما تصورته , أم 
أنشق غيظا لأنها ترفض اقامة ممتعة 
فى غرفة على البحر يتدافع الناس 
لشغلها ويدفعون فى سبيلها أفحش 
الا"ثمان ٠‏ 


لم استطع الا أن ألوذ بالصمت » 
وان أظل محدقا فى وجه صديقى 
حسين وقد بدأت بشاشته تعود اليه, 
ثم لم يلبث أن انفجر فى الضحك وهو 
يقول : 

لم ترض بالعيش فى غرفة عل 
البحر » وأبوها واخوتها يعيسون فى 
بيت بطل على بحر آخر ٠٠‏ بحر من 
الجارى ومخلفات الانسان الكريهة!! 


حسين: العلوخي 


لالد 
اقالقوع عد اللنقماام 


أرشيف الشارخ. 


روابة جديدة امكن الهريبها من الانحاد السوفيتى حيث لمث 
أرجمتها ونشرها فى لندن غلال الشهر المافى ؛ مابو 1930 + 

الرواية بعنوان «٠‏ عنبر / » للاديب الروسى فاليرى تارؤيس, 
وقد تلقفت الصحف البربطانية الرواية الجديدة_بالنشروالتملة 
أى محاولة لخلاق دكتود : 
كانث دكتور زيفاجو قد اعتبرت من الاعمال الالية اليألية 
بلجنة جائزة نوبل الى منح مؤلفها جائزة الآدب ٠‏ ورغم ها صاحب 
هذا من ضجة وخلاف فى الراى » الا ان 2 بر 0 ٠‏ تؤكنيكةا 
تارزيس لا يمكن أن ترتفع الى هذا المستوى ٠‏ و + عنبر 0 + 
لا تزيد فى مستواها عن الادب الروسى لحل الذى لا يبلغ بدوره 
مستوى اعمال الأديبين الروسيين العالمبين اعرنبورج وشولوخوف 
أو مستوى الاعمال الادبية العالمية للادباء الروس فى القرن التاسع 
عشر 7 وهم الدين تركوا ترانا إدبيا عاليا جديرا بالتقدير 
والاحترام والاعجاب فى كل أنحاء العالم ٠‏ 


لكن ظروف الحرب الباردة والعداء بين النظامين الراسمال 
والاشتراكى اقتحما هيادين الثقافة والفكر واعطا لرواية الأديب 
الروسى هزيدا من الاعمية , وبصفة خاصة لان مضمونها ههو نقد 
فى الاتحاد السوفيتى وبيان ما يحدت للاعداء السياسيين 
للنظام ٠‏ 

ولم تكن « عبر ٠‏ » عى الرواية الوحيدة التى تمكن تارزيس 
هن تهريبها الى بريطانيا ٠‏ فمنذ ثلاث سنوات استطاع-هو نفسه 
أ نهريب مخطوط آخر يحتوى على قصتين » نشر تحت عشوان 
٠‏ الزجاجة الزرقاء » وباسم مستعار هو + ايفان فاليرى » 


ويبدو أن الأذيب الروسي يمتاز بجرآة غير عادية » أو كانه 
يخرج عن المألوفَ لأسباتٍ يراها » كما يجوز أن هناك اتفاقا 


بينه وبين بعض زوار الاتحاد السوفيتى هن البريطانيين لآنه لم 


لا 
ممه اأهر ويه عمد مناه 
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ع0 الهش عاد هحاله/مه 6امهططعمه]. انوا لتعملا 


للاديا الروسى 
ثاليق ناس 


تجمد وغليق , 


1 


يخاؤل: اخلاء واإثمةا أتهريب مخطوطه الاول 2 بل وعلى المكس 
حاول اذاعة الخبر بين معارفه رم أن الكتاب نشر تحت اسم 
مستعار ٠.‏ 

ولم يكن هن النتظر أن تكافىء الحكومة الروسية تارزيس على 
نا فمل ء 

وهكذا تم القبض عليه واودع مصحة للامراض العصبية 
والعقلية ٠‏ 

والكتاب الجديد الذى تمكن تارزيس من تهريبه للنشره فى 
بريطانيا ‏ أيضا ‏ هو تاريخ حياته فى هذه اللصحة ٠‏ 

والكتاب الجديد كما يقول الملحق الأدبى للتيمز + ليس رواية 
وليس تقربرا وانما هو شىء بين الاثنين ٠‏ + 


وقد اعتمت الاوبزرفر البرب برواية تارزيس الجديدة 
ونشرتها على ثلاث حلقات طويلة فى ملحقها الأدبى الاسبوعى ‏ 
وقالت الاوبزرقر فى المقدمة ان الرواية تمتاز بالحيوية والاثارة 
الأسباب عديدة أعمها : انها أكثر الاعمال الادبية صراحة فالاحتجاج 
على نظام الحياة فى المجتمع الروسى » ولان عنوائها مقتبس عن 
رواية لتشيكوف بعنوان «٠‏ عنبر 7 » عضوونها ان المرضى فى 
المصحات العقلية فى ظل النظام الشيوعى لا زالوا أكثر عقلا 
جك مدن ”يحيضوت الارعها - 


أقالقو عد عد لتعملا 


ارشيف الشارخ 


وتمضى الاوبزرفر فى التعليق على الرواية فتقول : ان الرواية 
والظروف التى اقترنت بها توضح بجلاء مدى التغير الذى لحق 
نظام الحكم فى الاتحاد السوفيتى هند الحقبة الماضية ٠‏ لقد كان 
المتمرد على النظام يعاقب ‏ هن قبل بالنفى الى سيبيريا أو 
الاعدام ٠‏ وهو ما لا يزال يحدث مثله فى أجزاء كتيرة هن العالم 
حتى اليوم ٠‏ لكن الاتحاد السوفيتى لا يفل شيئا هن كل هذا 
بالمتهردين على نظامه اليوم ٠‏ انما يرسلهم الى مصحات نظيفة 
تقوم بالخدمة فيها همرضات , وتوجد بها اجمزة 
ويمكن للمرفى فيها أن يتحدثوا بما يشاءون ٠‏ 


أما المحرر الأدبى للتيمز الدى يبدو أكثر انصافا واقل تحيزا 
فيقول : ان الذى حدث للاديب الروسى تارزيس يحدث فى كل 
مكان آخر مع الذرين يفشلون فى التكيف مع مجتمعاتهم ٠‏ ثم 
يمفى قائلا ان مرضى المصحات فى انجلترا لا يجدون ثيئا مها 
اتمتع به انارزيس من رعاية + 


وبرد محرر التيمز على نوعية العقاب الذى وقعه السوفيت على 
الأدبب الروسى فى شبه دفاع فيقول : ان وضع تارزيس فى 
مصحة لم يكن على سبيلالعقاب وانها يرجع الى أن فكرةالسوفيت 
يمن الصحة تشمل الاخلاق والافكار السياسية ولا تقتصر عل 
الجسد فقطا . 


آما الاوبزرفر فانها تنهى مقدمتها يعن الرواية بقولها بأنحقيقة 


أذ تاززيس هذا كنك ما يليه عليه _صمره بر عاش بمصمساا 


هى أعم واوضح الحقائق واكثرها جدارة بالاعتبار 


لكن ما مو مضمون الرواية التى آثارت. 

وعل تستحق - هن الناحية الادبية 07 
انبدا رواية , 
فالنتين الازوف , - بطرارا 
ولا بالقيود التى ترد على حرية الأقراد فيها ٠‏ 


ومو يعم مدء 
الحالة فيقول بان كل من يعرفه يبدو مرهقا حزينا ٠‏ 


وبرسل امازوف خطابا الى خروشوف يطلب منه فيه الموافقة 
على خروجه من البلاد ٠‏ ثم يصف نظام الحكم بآنه بروقراطى لان 
3 حتى بالرد عليه ٠‏ لكن بعد شهرين يصله 
رد فى صورة مختلفة , بعض أفراد من البوليس يأخدونه فورفق 
الى عيادة طبية اختبارية يمر بها المرضى يعقولهم فى ذهابهم 
وايابهم من المصحات ٠‏ 


ويتقرر مرض امازوف لم يؤخد للحياة فى مصحة عقلية حيث 
إيقيم لمدة ستة أشهر ٠‏ 

ويحاول تارزيس فى روايته أثناء وصف الحياة فى المصحة 
وحجراتها والعاملين فيها بعث بعض ها حدث فى السنوات الاؤل 
اللثورة الروسية من قسوة وعنف وقتل ٠.٠١‏ 


وهى فى نفس الوقت تحسد المازوف على التطور الذى حدث فى 
النظام والذى يسمح بارساله الى مصحة بدلا من قتله أو نفيه + 

ورغم هذا يقول ألمازوف عن الحياة فى الاتحاد السوفيتى 
اليوم ٠‏ فى كل مكان ‏ فى الترام وفى القطارات وفى الطرقات 
سمعت الناس يشكون وينتقدون الحكومة ٠‏ + 

ورغم هذا فهو لا يفتا يكرر بان م الحقيقة » هى أعدى أعداء 
النظام * 

ويتحدث اللمازوف ‏ تارزيس ‏ عن حياته فى الصحة وعن 
مرور الوقت البطىء وعن روتينية الحياة والملل الذى يلتلاب 
المرضى الدين تبدو عليهم الصحة اكثر من أطبائهم وممرضاتهم , 
وعن رياضة الصباح والطعام , والعلاج بالامنيودين لكل الاشخاص 
ثم عن المناقشات الحرة التى تدور بين المرضى طوال النهار أو 
بعد مواعيد الثوم ٠‏ ثم عن الاطباء ٠‏ الدين لا يتورعون ‏ احيانا ‏ 
عن مشاركة المرضى بعض آرائهم ٠‏ 


ويعتقد المازوف , بل ويجزم بان الاطباء واللمرضات وكل 
الئاس تقريبا ليسوا سوى أفراد فى البوليس الروسس أو 
جواسيس له ٠‏ حتى الشخصيات التى يتحدث عنها باعجاباحيانا 
.يعود ليؤكد بانها أيضا من افراد البوليس ٠‏ <تى الزوجات قد 
يكن من أعمدة النظام , من جواسيس البوليس ايضا كما نبين 
زاجوجلين الدى يمفى فترة عفاب فى الصحة لتيجة 


الازوف اكرضى من وجهة نش العكومة الى فلالةاقسام: 
5 الانتحار » وذلك لان الدين لا تروق لهم 
نتراكية لا بد وآن يكونوا مرضى باعصابهم 
لأُربكبين » وهم الدين حاولوا الاتصال 
مسافرة اجنبية هي اليا السفارة الامربكية , أو حاولوا الاتصال 
0 اَذ لذكبر من عل هذا هى ابداء الرغية فى 
الهجرة من البلاد ٠‏ 

آما الفئة الثالثة » وعى فئة لا يمكن تحديدها بدقة اذ انها 
تشمل الذين فشلوا فى أن يجدوا مكانهم الصحيح فى المجتمع , 
والدين يرفضون انماط الحياة فيه ٠‏ 


الكن اعداء النظام ‏ رغم ككل هذا قلة قليلة كما يعترف 
الازوف ٠‏ 


٠‏ هناك مئات الألوق منهم مقابل حفئة هئات لكن اذا كازعددنا 
يقدر بالآلوف. اليوم فانه سيصبح هلايين غدا ٠‏ لقد تعودنا على 
انتصار الشر ٠‏ وعلى انتصار القوة حتى أن هجرد كوننا على حقى 
أصبح يبعث فينا شعورا بأنه مقضى علينا , وهكذا ندفع دفما الى 
الجمود ٠ ٠‏ 

ويرى تارزيس ان ما يطلق عليه وصف الفاشستية الروسية 
ستؤدى الى خراب العالم حتى أنه لنيكون عناك هن يقرا «الأخوة 
كرامازوف أو يعزف الأباسيوناتا أو يشاعد لوحة دافيد او 


كما يوضح آثار هذه الرواسب فى اذهان الاحياء فى الاتحاد 0 العشاء الاخبر ٠‏ 
السوفيتى اليوم ٠‏ 
ثم يمفى تارزيس الى مدى بعيد فى كرعه للحياة فى بلاذه 
طبيبة أطلق الرصاص على زوجها ولا زالت تجتر ذكرياتها ٠‏ فيقول : 
رذ 
ده .انه موتع عام وهام عه الهجكعاد متا دامع )امهعم ه]. اللومنا// دملا ةالقوع ماع علاط 


أرشيف الشارخ 


الحيأة فى الاتحاد السوفيتى أو فى الصين 
من البوليس + 
: ومن آى افثة لتنا ؟ عرد عليه 


وعندما يسالهالطبيب فى رقة 
ببساطة : من الاثنتين 
وعندما يعود الطبيب للسؤال : آلا يتكون الجتمع السوفيتى 
عن غير هاتين الفثتين ؟ يكون وده : ان المجتمع الروسى يتكون من 
مجموعات من الحمقى عديمى الفائدة ذوى الرائحة الكربهة 


وعكدا يتاكد الاطباء أنتارزيس أو المازوق ‏ وكلاعما شخص 


واحد ‏ انسان عريض يحتاج الى العلاج ٠‏ 

وفى الحلقة الثالثة التى نشرتها الاوبزرفر تحت عنوان 
٠‏ جامعة الحقد » يقول تارزيس : لقد جاء الوقت الذى يجب ألا 
بحاكم الانسان فيه لمجرد عدم الاعجاب الشديد بالنظام ٠‏ ان 
الوقت لاعطاء الناسحريتهم , حرية الحركة بما أن بقاء الكثيرين 
منهم فى جنة السوفيت يهددهم بالجنون أو بالانتحار ٠‏ 

وهن الواضح أنه كان يقصد بحرية الحركة حريته هو ورغبته 
فى الهجرة هن الاتحاد السوفيتى , وهى السبب الكامن خلفكل 
هذا ٠‏ 

ر:رزى الؤلف فى الفصل طرفا هن حباة بعض الأطباء 
والطبيبات ٠‏ نشفسكى الطبيب العالمى الذى يمكنه ‏ نظرا ككالته 


العلمية والعالمية ‏ اخراج أى انسان هن الصحة دون شلك فى 
دوافعه ٠‏ زويا الطبيبة القتزوجة من الدكتوى بابادج 
معه (ى هنزل واحد دون أن يكون بينهما أى 


التزام زوجي * 
وتدور المحادلاث بين 


الاتحاد السوفيتى وفى الغرب ٠‏ ويتفق الاننان م 7 
كبار اطباء الوزارة ‏ على أنه هن العسير على آمة أن ف ل 
أفرادها وأن بشعروا بطربقة واحدة ٠‏ ولا يمكن لمثل عذه 
الاخلاقيات السياسية أن توجد الا فى عقول البيروقراطيين فقط ٠‏ 

ان فى الاتحاد السوفيتى بعض الفنائين الذين يختلفون مم 
الدولة مذعببا وأخلاقيا فلماذا بوضعون فى انصحات أو يضطرون 
للانتحار ! وئاذا لا بتركون أحرارا لينتجوا ها يشاءون من الوان 
الفنون وطبقا للرأى أو المذهب أو المبادىء الاخلاقيسة التى 
تروقهم 5 ٠‏ 

أن شعب الاتحاد السوفيتى يعجب بالانتاج الفنى لبعضالفئائين 
الغرببين ولا يعتبرهم مرضى فلماذا لا يتيح نفس الفرصةلفنانيه» 
بل ان اتتطرف وتطالب بالسماح بخروج المازوف ومن على 
شاكلته الى أى هكان يشاءون ٠‏ لكن نشفسكى يبين لها أن هذا 
الاقتراح لا بمكن المؤافقة عليه » ويستبعده المسئولون ‏ ان هيو 
لقدم به - جرد اتخريف امن عجوذ أخرق مثله ٠‏ 


اوتكتب بعش الصحف فى الغرب عن قضية الازوف الذىاصيح 

ايعتبر نفسه قوة طبيعية وليس هجرد انسان وحيد ٠‏ لقد أصبح 
بعد سجنه فى اللصحة صاروخا للكراهية ‏ كما يقول عن نقصف 
كما أن زملاءه أصبحوا بذورا للمدوى فى المجتمع ٠‏ 


وبعيد الاطباء فحص قضصية المازوف ثم يدركون الخطا الذى 
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اه اهقمع امهنا ومع عام هطاقع ها ا«نوموا لعولا 


وقموا فيه لأنه غير مريض أصلا » ويخشون اأسئولية ان حشرت 
لجنة دولية مثلا للتحقيق » فيبادرون الى اخراجه + 

وهكذا تنتهى موجة الكراعية والحقد والسخط التى ملات 
رواية تارزيس عن الحياة فى الاتحاد السوفيتى + تنتهى الرواية 
ان آمكن اطلاق هذا الوصف اليها دون أن يصبح فاليرى تارزيس 
باسترناك جديد + 

فرق كبير بين دكتور زيفاجو فى أصالتها وانسانيتها وادراكها 
رات التوحدنت فى التركيبالعضوى للمجتمعالسوفيتى 

٠ 8‏ عنبر ٠‏ » التى نبعث هن ذهن ساخط 

وهم أن كل الئاس ٠‏ دون استثناء”, 
عملا اللبوليس الروسى , وينشىء علاقات مريبة مع بعض زوار 
بلاده من الاجانب الذين لا يستبعد أن يكونوا من عملاء ادارات 
الخابرات فى الدول العادية للاتحاد السوفيتى ٠‏ 


واذا كان تارزيس يطالب بحرية كلآديب فى اعتناق ها يششاء 
من مبادى” وآفكار الا أن هذا محدود مبدئيا بالتزام الاديب نحو 
الانسائية عامة ونحو شعبه بصفة خاصة ٠‏ ولا شك فى أثالاديب 
الروسى كان يمكنه ترديد جزء كبير هن الافكار التى أوردها فى 
روايته بشكل نقدى داخل الاتحاد السوفيتى خاصة بعد مظاهر 
التخقيف من قبضة نظام الحكم فىالداخل وبمد الاتجاهاتالجديدة 
تؤيد عن الحد للمجتمع الذى يعيش فيه والذى ‏ يصف أب 

لتحررية كلفنانين فى بلادهم ٠‏ 

ك فى أن هناك فرقا كبيرا بين نقد قصد به البناء وثقد 
أصابع خارجية ٠‏ 


إآن موقف بسترناك فى هذا الخصوصكان 
فقد رفض جائزة نوبل لانه شعر أن 
"الؤفتوع | اشغد ' فِوَرة! سياسية معادية لوطنه'ء ولانه آدرك أن 
دوايته التى قصد بها التاريخ للثورة الروسية قد استخدمت 
كسلاح ضد هذه الثورة ٠‏ 


ويوضح الأديب الروسى نفسه ان الناس فى الاتحاد السوفيتى 
يتحدئون وينتقدون فى الترام وفى الطرقات ٠‏ كما يوضح فى 
روايته أن وضعه فى المصحة يرجع الى خطا الببروقراطية وهو 
عرض تشكو منه مجتمعات كثبرة غير الاتحاد السوفيتي ١‏ 

وجدير بالذكر أنه لولا الحرب الباردة بين الممسكرين ومعاداة 
النظام فى الدول الغربية لنظام الحياة فى الاتحاد السوفيتى ما 
كان لرواية فالوى تارزيس نفسه الاهمية التى قوبلت بها فى 
بريطانيا اليوم + 


وجميع المجتمعات تزخر بالمفارضين لنظام الحكم ٠‏ ولم يحدث 
من قبل ولن يحدث هن بعد باجماع كامل من جميع أفراد شعب 
ما على الرضا بنظام الحكم وبتصرفات القائمين عليه . 

وتسمح النظم فى الجتمعات الغربية بحرية أكبر فى القول 
والنقد ولذا تمتلىء صحفها وصفحات الكتب فيها بنقد الحكامونظام 
الحكم حتى أن أحد الامريكيين أصدر كتابا يخاطب فيه أمته 
بقوله ٠‏ يا أمة من الأغنام 


لكن هذه الدول تسمح ‏ رغم هذا بحرية عبيرة للفقراء 


اقلق وعم عد وملام 


ارشيف الشارع 


والحرومين فى أن يظلوا على حالهم.كما تسمح بالتراكوائراسماق 
الى درجة التضكم 2 أحتى تصبح حرية الرأى عندهعم مجرد لعبة 
يلهو بها المحرومون أو عى صمام أمان يمنع الانتحار ٠‏ 

آما الدول الاشتراكية فان الثورة الجديدة فىكل منها لاتسمح 
بعل هله الحزية عن القول والنقد رغبة فى ادثها الجديدة 
وهى فى نفس الوقت لا تسمح باستفلال الانسان للانسان » أو 
بالتخمة فى جانبٍ والحاجة فى جانبٍ , وأساس كل القيم لديها 
هو العمل الانساتى ٠‏ 

واذا كان الانحاد السوفيتى هو أول دولة اشتراكية فانا 
نلاحظ أن حرية القول والنقد قد تطورت فيه بدرجة كبيرة بعد 
البات دولة الاشتراكية وتوطد مركزها ٠‏ ولا شك فى أن المستقبل 
.يحمل فى طياته هزيدا هن الحرية لأدباء ومفكرى الاتحاد 
السوفيتى * 

لكن ها تجدر ملاحظته بالنسبة لفاليرى تارزيس هو كراعيته 
التى بدت فى أحاديث بعض الحكام الروس وفى تصرفاتهم تجاه 
بانهم من الحمقى عديمى الفائدة . كريهى الرائحة ٠‏ كما يصفهم 
بأنهم جميما عملاء للبوليس ٠‏ 

ولا أدرى كيف يمكن أن يكون الانسان أديبا ثم يحمل كل 
هذا الحقد للمجتمع وللئاس الذين يحبا ببثهم 5 

"كنا يبدو ان غرور اتارزيس لا يقف عند حد .٠‏ وتتميكونهدا 
اتجا عن خطله فى تقدير صلته بالبريطانيين الذا 


وزارة الصحة 


؟ - آلا يزيد سنه عن 08 سنة * 


على الأقل م 


متقلاء 


الشخصى ثم احالتها الى الادارة العامة للصحة 
المالية والادارية ‏ » 


<مه .انق و6 هام هذفان 


تعلن الوزارة عن رغبتها فى شغل وظائف أطباء كل الوقتمن الدرجة الرابعة لمسامدى هدير المناطق الطبية للصحة الوقائية 
ويشترط فيمن يتقدم لشغل احدى هله الوظائف أن يكونمستوفيا للشروط الآنية : 


٠ أن يكون قد زاول ههنة الطب لمدة عشر سنوات على الأقلفى الحكومة أو المؤسسات العامة‎ - ١ 


- أن يكون هن بين أطباء الوزارة من الدرجة الصادسة علالاقل وان يكون قد مُضى على ترقيته لهذه الدرجة ثلاث سئوات 


فمل من برغب من اطباء الوزارة المستوفين للشروط الماكورة فى شغل احدى هذه الوظائف أن يتقدم بطلبه الى النطفة 
الطبية أو الادارة العامة التى يتبعها عوضحا به الاسم بالكاملوالمؤعلات والوظائف التى تقلدعا وذلك فى ميعاد غايته /10/6١‏ 


وعلى المثاطق الطبية والأدارات العامة ابداء رآيها فيما يقدماليها من طلبات من ناحية الكفاءة الفنية والادارية والسسسلوك 
الوقائية لابداء 


عدا وسوف لا بلتفث الي جميع الطلبات التى قدمت قبسلسلور هذا الاعلان أو التى تقدم بعد انتهاء الفترة الحددة به » 


اعد الهق او هلمع )مودعم ه]. باتونلا/ دما 


ما حدت له يوازى جزءا هما يحدث للزنوج فى الولايا 
أو لشعوب الستعمرات التى امتصت بريطانيا دماءها لعشرات 
السئين ٠‏ 

من الذى كان يمكنه بارسال عذه اللجئة اذن ؟ على بريطال 
أن ترفع الخشبة من عينيها , قبل أن. ثلاحظ الخشبة الموجودة 
فى روسيا ٠‏ 

ومن غير اللستبعد أن يكون قد اعتقد أن أدبه يساوى فى 
أصالته وعمقه أدب باسترناك رغم أن روايته , عنبر “ » لاتزيد 
عن نفثات من الحقد لا تصل الى ادراك أعماق الحياة فى الاتحاد 
السوفيتى كما أدركها ياسترثاك , الأديب ٠‏ 


القد أخطا تارزيس الطريق الى الشهرة فلم يصبح باسترثاله 

جديدا , كما أخطا فى رغبته الهرب من بلاده بدلا من التكيف مع 
فيها سواء رضى عن نظمها أو نغضب منها ٠‏ بل ان غضبه 
على نظام الحياة قيها هو الذى يوجب عليه البقاء والكفاح من 
ما لا برضى عنه ما دام يعتقد أن فى هذا التقير تحقيق 
قائدة اكبر لأبناء شعبه ٠‏ 


بان عله الايجابية ‏ فيما اعتقد ‏ هى القدرالمطاوب من الأديب 


0-7 تزيد مسثوليته عن مسئولية أى فرد آخر فى 
ال 0( 


الراى بدورعا ثم احالتها بمعرفتها الى الادارة العامة للشسئون 


قعل 


أرشيف الشارخ 


كنت فى طفولتى شديد الحرص على سناع 
احاديث الكبار ,» خاصة عندما ينتتقل الكلام الى 
الاحداث التى مرت بالضيوف » فكنت أخلد الى دكن 
مسرو وأعتمد بذقنى على رآحتى وكلى أذن صاغية ٠‏ 
وبتفكير الطفل كنت أفترض أن لهؤلاء الرجال الكبار 
قوى هائلة جبارة » كنت أشعر بالخزن لانتى ل 
استطيع أن أبلغ شأوها يوما عندما أكبر ٠‏ 

نان أحب هؤلاء الخضميوف الى نفسى اليوزياثى 
أبيس بك فقد كان رجلا حلو الشمائل عرك الحياة 
وحبرها » يتكلم بوقار عظيم » وعندما يبدأ فى 
الحديث كنت أشخص اليه وأحسب أنه لن يوجد 
ماك بين المستمعين من يصغى اليه بتفهم ووعى مثلى * 
ثم يكن انيس بك ثرثارا بل على ١‏ من ذلك كان 
لايتكلم الا بمقدار وفى الوقت المناسسب ؛ وعندما 
يرعب فى الحديث كان يعتدل فى جلسته ويظ لل 
صامتا برهة تكفى لان تسترعى انتباه الحض-ور 
وتجعلهم يشخصون اليه فى ترقب ٠‏ ورغم أنه كان 
عدذب الحديث الا أننى كنت أحس عند الاصغاء الى 
حكايته أن أفعى الخوف تسعى فى داخلى ٠‏ ' 
الى أنه رجل غامض ومخيف » خبر كل 
إيقف على سير كل آم ٠‏ 

كان شتاء « ارضروم » ( فى أِتتّق الإلأضل )2 
الطويل » حيث كان خالى يعمل مُوَط فى" احنكدئا 
المصالح الحكومية ٠‏ امتلا بيته كاللآذة"بالطْللكايرقا 
وبيئما كانت كتل الثلج تكسو النوافذ ذات 
المزدوج حتى بدت كأنما قد غطيت بالوسائد » كانت 
المدفأة مشتعلة الاوار داخل الغرفة وابزيق الشاى 
يصدر صفيرا متصلا خافتا كانه يحمل أخبار مصائب 
وقعت على بعد آلاف الكيلو مترات * 


أخذ خالى الذى كان قد عاد من رحلة سيد فى 
دلك انيوم ‏ بروى كيف أنه ارتمى » معرضا تفسه 
للاسابة » على طائر من طيور الحبارى فى ضخامة 
الخروف + وبعد أن انتهى حديث خالى ٠‏ خيم على 
الغرفة صمت وترقب وكانهذا ال ت يدعو 
انسر, بك الى الحديث : 


ل 
ممه الهده ويه عام هناناه. 


امم اقم امهنا ومع »ام هطاقع ها «نوموا لعولا 


حقا ان الطيور حيوانات مخيفة , تخيلوا طائرا 
فى ضخامة الخررف » له عينان كبيرتان فو حجم طفل 
رضيع , وعتدما يصاب بالرصاص ٠‏ يستجمع كل 
قواه الباقية وينقض على الصائد ٠‏ وصار همذا 
الحديث مدعاة الى أن ينتهز كل الفرصة ويتحدث عن 
عليفظا رحيبة ٠‏ 

الإصال خالى أنيس بك 

آنيس_بك عل خفت من شىء 5 

كبنالي عاب عن ابتسامة وقورة وقال ٠‏ 
٠.8.‏ “اننى أخاف فى كل وقت ٠.00‏ 
انلا “ل ابِمَجْبِتِل المزلاء الذين يرون الدنيا ذات أربع 
زوايا ٠ ٠‏ لكننى قى احدى هذه المرات خفت خوفا 
بالغا ٠‏ ورغم أنه قال اتهيخاف فقد شرع فى الكلام 
يطريقة توحى بأنه أشجع رجل فى الارض ٠‏ 

- بيئما كانت معركة و صارى قامش » تدور 
رحاعاً مع الروس كنت أمكث هنأ مع زوجتى 
و « عسكرى مراسمله » كان يبيت معأ فى هنزلنا ٠‏ 
كان اكولا نهما » لكن شرهه لم يكن من النوع الذى 
يستطيع المرء أن يتصوره فعندما كنت أحضر التموين 
الشهرى كان يقف بجواره ويومىء براسه كانما 
يريد أن يقول هذا التموين لا يكفينى حتى يوها 


١ واحذا‎ 


قلق وعد عدم لتعملا 


كنت أغتبط من العسكرى الذى ياكل كثيرا *ديذ 
أن الامر مع هذا ٠‏ النفر » كان يخذئف . فان كفاية 
اتموين الفشلاق له كانت موضع شك , لآن معدته 
من السعة بحيث إن أبعادما كانت مجهولة 
كأغوار المحيط ٠‏ ومهماأعطى هن كميات ومقادين 
هائلة عن !لما فانها كانت لاتكفيه على الاطلاق ٠‏ 


فاستدعيت جاويش فرقتى وقلت له : 


-. اعطنى رجلا يشيع سواء أكل 15 

كض حك الجاوبش ضحكة خبيثة 

لقد حضر الى الفرقة نفر جديد سوف يجعلكم 
تفسون ذلك « المراسلة » الذى يعمل عندكم الآن » 
وسارسله الى منزلكم هذا المساء ٠‏ 


ومرت عدة أنام » ولم استطع أن أهتم بهء ولم 
بكن هو نفسه شغوفا بأن يرينا وجهه فى كل حين ٠‏ 
رذات ,يوم سألت زوجتى عما اذا كانت ترتاح الى 
« عسكرى المراسلة الجديد » هذا ٠‏ فزمت 1 
غير مبالاة , ولم أسالها بعد ذلكعنه لكننى كنت 
أستدعيه كل صباح وأنا أتصرفمن البيت » فكان 
بأتينى فى مشية متئدة بقامته الفارعة ووجهه الاسمر 
الطويل ٠‏ وعينيه السوداوينالساهمتين ٠‏ كان كل 
بوم بتراءى فى شكل جديد وغريب * 


«ممه. انقدزوه عام هطاناه. 


اعم القفعوامهه/ه6مه لم هجاعمه]. بوووز/توطلاط 


أخذت الأيام تمر كعادتها ٠‏ بيد أننى كنت أحس 
بأن شيئا خفيا لم أعتد الى مصدره يعكر ص فو 
حياتى وجو البيت * 

لاشك أنكم تعرفون كيف تبهت الستائر 
والملابس ٠‏ ومن المعروف أيضا أن العين التى تعتاد 
ؤية هذه الاشياء لاتستطيع أن تلاحظ كيف ومنى 


00 


ان هناك ثمة شىء ما يتغير فى بيتى لااستطيع أن 
أجده أو حتى أستفسر عنه ٠‏ اله خفى لا يترك 
أثرا ظاعرا يتم عنه أو دليلا ملموسا استدل به عليه ٠‏ 


فى الأيام الاأولى احتوائى هذا التغير لدرجة أثنى 
لم أفطن الى أن شيئا ما قد تغير من حياتى المعتاد. 0 
كانت ارادتى من الضعف بحيث أنها لم تكن قادرة 
على أن توجه شعورى الى هذا الاتجاه الجديد فى 
حياتى ٠‏ أصبحت عصبى المزاج قليل الكلام 
لا استطيع البقاء فى البيت / ولا ألبث أن أقذف 


ارجه الى الطريق » لكن ضيقى كان يظل 
3 0 برغم ذلك ٠‏ 
ليرا ذات بوم جمعت شتات ارادتى المبعثرة 


اك( كنل يشب ٠‏ ماذا حدث ؟ وفى تلك اللحظة 
فل 0 َحَيَى , لقد ازعجنى هذا التقابل 
9 لينبجان 


اليغبجباءم يبون أن أنتبه كان ذلك الشىء الذى 
يسيطر على من ناحية زوجتى ٠»‏ لقد تغيرت 
زوجتى + كا تنظر الى كانها لاتعرفنى على الاطلاق » 
لم يعد فى وجهها الصبوح الا رماد تلك السعادة 
القديمة ٠‏ لم تعد تتكلم أبدا » وعندما كنت أسألها 
عن سر ذلك كانت ترد على باقتضاب شديد ٠‏ انها 
لم تعد كما كانث ٠‏ وكدت أنفجر من الغضب » اذا 
لم تحدثئنى زوجتى بما اعتراها من تحول نفسى * 
لكنى أخذت أطيب نفسى فربما تكون هى أيضا لانفطن 
الى سبب هذا التغير ٠‏ 


زكن المساء بيئما كننتآدلف الى البيت كنت قد 
اولت عشائى وكأن شيئا غير عادى 


حرصت الام 
لايجرى فى الب 

وقالت زوجتى انها ستخلد الى النوم ٠‏ 

فقلت لها : 

لا ان هناك بعض الامور ء أريد أن أتحدث اليك 
بشانها ٠‏ 


9 
أقااقوع معدم اتوملاط 


أرشيف الشارخ. 


وأخذت أتحدث معها مدة طويلة ريما مسساعة 
بأكملها » ثم قالت 

لا شىء ء بيد أثنى متخوقة ؛ مع أنه قد لايكون 
هناك شىء يبعث على الخوف لكتنى لااستطيع أن 
اعتنع عن الاستمرار فى هذا الشعور بالخوف ٠‏ لقد 
أصبحت أخاف هن مجرد التفكير والكلام بل اخشى 
ان اخبرك انتى خائفة ٠‏ 

- فصحت بها من أى شىء تخافين ٠٠‏ تكلمى .+ 

هن « العسكرى المراسلة » الجديد . هذا 
الرجل لا ياكل ,ابد » 

وبدرت منى قهقهة هدوية كادت تمزق أشداقى » 
واخذت زوجتى تقص على ٠‏ انه ثىء عجيب ؛ ؛ وكلما 
زادتنى تفصيلا فى القول كانت هذه الحقيقة المبهمة 
الل .ينى بداخلها * 

لم نلاحظ زوجتى فى الايام الاولى لوصول هذا 
٠‏ العسكرئ المراسلة غ أى شىه غير أنها بعد ذلك 
وجدت أنه كل صباح بدلامن أن ينقص مقدار الاكل 
فانه يبدو كأنه قد زاد عن اليوم السابق ٠»‏ 
ذاث ليلة تراقبة » فوجدته بعد انصرافها ب 
الذى ثعطيه له الى الطبق الكبي 


الابريق بالماء ويعد الشاى ثم بنكسرغل. الى) 
وهئاك نراه يشرب الشاى «٠‏ الساذة!0 :ذقظعطامات: 
طويلة وهو مغرق فى التفكير » وقد استمر على مدا 
الحال أسابيع عدة ٠‏ 

وسكت أنيس بك بيئما آخذ الحاضرون ينظرون 
اليه باستغراب كاأنهم لم يفهموا شيئا » ثم عاودوا 
الحديث : 

- وفى تلك الليلة راقبته فوجدته كما أخبرتنى 
زوجتى ١‏ قد انزوى الى غرفته » فشرب شايه » ثم 
سجد واضعا رأسه على الارض وظل -هكدذا ٠‏ ومرت 
عفر دقائق ٠٠‏ نصف سسماعة' ٠٠+‏ ساعة كاملة ٠٠٠‏ 
وهو مازال على تلك الحال * 

وأرسلت هذا الرجل كسلفة الى الكتيبة » وبعد 
عدة أيام أخبرنى الجاويش انه قد اختفى ٠‏ وأنه 
لاود من يعرف كيغا وبحي قوب > 

وبدأ التعب على وجه أنيس بك كانه غشاء أسمر 
رقيق + بينما كان الضيوف يتلفقون وكاأنهم 
يستفسرون ٠‏ هل أنهى حديثه 4 


58 
دمت القر و عام هطفاه. 


اقم ال شعاد هذا تمع كم هطاعع ها لومويوا لتعملا 


واستطرد يقول : 

وقصدت مع كتيبتى الى جبهة « صارى قامش » 
قاحدق العدو بنا من كل جاتب وامتلات الارض 
بالجئث ٠‏ فلقد مات أكثر الجنود من الصقيع ٠‏ ولما 
ققدنا الامل قمت بالهجوم هع بعض الاقراد ٠‏ وما 
زال ذلك اللهب الازرق يتراءى أمام عينى » 

ووضع أنيس بك يده على كتفه وقال ٠‏ 

اصبت هئا , ولم يبق أحد هن كتيبتى » ولا 
أعرف كيف عدت وظللت طريح الفراش فاقد الوعى 
عدة أسابيع » بيد أننى أذكر أنه ذات صباح قال لى 
أحد الاطباء وهو يمسح العرق عن جبيثى : 

لقد تماثئلت للشفاء » فلا 0 

واستمر الطبيب يخاطبتى ‏ قائلا : 

لقد حملك على ظهره الى مستشفى الخطوط 
الخلفية جندى نصف عار مديد القامة » طويل الوجه, 
ذو عيئين سوذاوين ساهمتين:, هو أقرب الى الاطياف 
منه الى البشر » وضعك على السرير ثم عاد أذراجه 
وخرج هن الباب ٠٠٠‏ وعتدما ركض بعضهم خلفه 

روا منه عن بعض الاشياء لم يجدوا أحدا فى 


24 ج01 الجليد الشاسعة اللانهائية ٠.١‏ 

بورع ع 1 

أن يفسله حتى يبدو وكانه ته 006 
1 الى أآغر 


اقلق وعم /عده /لعملام 


أرشيف الشارخ. 


عدم ماه] /1]1] 0 


بقلم علاء الدايئ” واحيد 

هنالقصاص مزيقدم الى القارىء قصصا غيرمتكلف 
فلا نحس أبدا ائنا ازاء عملية « تأليف » بينيا 
البعض الآخر على العكس هن ذلك تماما » فهو يلفتك 
لفتا الى انك تقرأ وهو يكتب » مؤكدا بذلك الحاجز 
الصفيق الذى يعمل كل كاتب على تحطيمه وازالته 
بين الفنان والتلقى لكى تصبح عملية القراءة اتدماجا 
للجانبين وعملا يجمع قى آن واحد بين الارسال 
والاستقبال ٠‏ ومن الفريق الآخير حسين القبانى فى 

التفتزبتى اغتسية )فى [كثر لمتكت سنهًا قفن 
( فى ليلة عيد ) يحاول انقاص أن يهىء جوعا للقارىء 
فيعد لها مدخلا بخلاف مقدمتها ‏ يصور فيه بلقطة 
خاطفة حبور الام بطفلها الشدد الذى يتواثب مهللا 
حول خروف العيد ٠‏ ثم يتمسك المؤلف بلفظ 
العيد : فقد وصل الى نينث التسبحية من الاتسان 
بمدخله ٠‏ وياخذ فى سرد قصته عن طريق تداعى 
الخواطر حيث العيد هو نقطة البدهء فى المدخل 
والقصة الاصلية ! وكان الأم كانت فى حاجة الى هذا 


3مت.القرو © تام هطاناه. 


انم القع ادهنا همع عام هطع ها ل«مويوا لتعملا 


الوقت الطويل الدى استقرقته عملية ملاعبة الصغير 
للخروف لكى تدرك أن اليوم عيد وأن الشىء بالثىء 
يذكر ! والمؤلف لايريد بالطبع اث يصور لقطة 
لفظية . ومن تاحية أخرى فليس الحروف هو الذي 
يعطى الصورة الكلية للعيد؛ فعندما تتراءى لنا صورة 
العيد تشترك عشيرات الأشيباء فى تكوين مذه 
الصورة * 
ان السطور الأولى قى القصة هى أول لقاء بين 
القاص وانقارىء , فاذا استشعر الثانى ‏ الذى يقبل 
على العمل الأدبى باستعداده الطيب فى المشاركة 
والتعاطف وتكوين الصداقة ‏ تكلفا فيه ؛ دفعه ذلك 
الى الانكماش والتردد فى مواضلة الاقدام على القراءة 
والشك فى مستوى ما التمسه عند الفنان من انتاج 
بل وقيمة هذا الانتاج نفسه ٠‏ فالاستقيال المصطنع 
يكون بمثابة الصدمة التى تسلبه الحماس وتنبه الى 
حقيقة مايكته له الطرف الآخر , وهذا بنُخلاف ما اذا 
كان مايطانعه وجها جهما » قريبا حمل هذا الوجه 
المنارم نفسا غاية فى الرقة وأضفى طبعا بسيطا 
لا بظهر الا فى لحظات اللقاء الأولى * 
العكس من ( فى ليلة عيد ) » نجد أن بداية 
للحياة:) تمهد باقناع لما يريد الكاتب تناوله 
اللإلقارىء معه ب لا يفاجأ قنيا بعيد 
ألليوم التالى » لأن القاص أوجد 
وباط ينها 59 السكارى فى البار عن الاثم 
والا'مومة وشعور بطل القصة نصمف المخمور 
بالغثيان للاسلوب المستخف الذى يعرض به زملاؤه 
هذا الموضوع المقدس + 
وتحتل القصة التهذيبية أو التعليمية من القارىء 
مكانا رديئا » أو على أحسن تقدير مكانا عاديا ٠‏ 
لماذا ؟ لأنها بطبيعة تكوينها تخاطب من لم ينضجوا 
تماما بعد » وتوجه الى من هم فى حكم الطفولة » 
سواء أكانت طفولة بشرية لم ترتق بعد فى سلم 
٠‏ أو.عقلية شخص صغير آلسن آلو قليلن 
* ويمكن القول أن القصة التهذيبية غير فنية 
الأصل لأنها تلتزم بادىء ذى بدء بأن تقفمنالقارىء 
موقف المعلم والفن لا يعترف بهذا الاتجاه الذى يفسد 
الأمر بينه وبين المتلقى ٠‏ فالعلاقة بين الجاتبين لاتقوى 
الا فى جو هن اطمثنان الأخير الى أن الفنان لا يتعالم 
عليه أو يتخذ منه موقف الكبير من الصغير ٠‏ أو يدس 
له المعلومات دسا » وانما يحدثه على مستوى 
الثد للند ٠‏ 


5 
غةالقوعم عد العملا 


أرشيف الشارخ 


واللون الغالب على هذه المجموعة هو القحصة 
التهذيبية التعليمية » وعى احدى صور الوعظ 
والارشاد ٠‏ ولذلك فاننا نلتفى فى كل عمل من 
( انتظرينى غدا ) بالمؤلف وهو يلقى علينا حكمه 
وأمثاله » عن الناس الظالمين الذين لا يمكن للسماء ان 
تهمل عذابهم » لأنها لابد أن تاخذ بشثارها أن عاجلا 
أو آجلا ! أو الفجرة الذين يهتدون الى طريقالصواب 
ويندمون على ما اقترفوا من آثام فى حق الخلق والخالق 
ويبدأون حياة شريفة كلها طهر وعفاف ونجاح ! 

ولما كان هن المستحيل أو التكرار ان نتناول هذا 
فى كل قصص المجموعة لآنه يسملها جميعا » 
فلناخذ واحدة منها , ولتكن ( قتلوه أماهى ) ٠‏ انها 
تحكى على لسان راويها شاهد أحداثها » قصة رئيس 
الممرضين الغليظ القلب الذى كان يشترك مع أحد 
مرءوسيه فى قتل المرضى غير المرغوب فيهم الذين 
يزعجون بآلامهم القاسية ملائكة الرحمة ٠‏ باعطائهم 
جرعة مضاعفة من المنوم ! وكيف 000 
التشرد بعد طرده فىحركة اضراب عامة للمموض 

والقصة من هذا الضرب » أى التهذيبية 
الى اختيار الالوان الفاقعة ‏ سواء قى الأسلر 


جماعة الممرضين فى المستشفيات ؛ لا الإبيوا من 
الصور ٠‏ ولا يكتفى بأن يصبح الباشتمرجى هتسولا 
« عاديا" بل يجملة متسولا مريضناء يدق وحقيق7! 
« كان منحنى القامة غاثر الوجنتين أزرق الوجه » 
ننم نظراته العشواء عن أبلغ امارات الألم وهو يضع 
احدى يديه على بطنه كأئما يعانى من مرض رهيب 
يفتك بالأمعاء » (ص )0١‏ * وقبل ذلك جمل مساعده 
الذى اشترك معه فى الجريمة يموت بداء الصدر بعد 
أن نعذب من المرض هو الآخر ثلاث سنوات » عانى 
فيها نفسه من معاملة زملائه الممرضين الوحشية ! 
فعل القاص ذلك حتى يجد القارىء العيرة كلالعبرة 
فى القصة ! 

وليس من الغرابة والحال هكذا أن يمثل القبانى 
شخصيا على عسرح قصصه دور الداعى الى الخير 
المثالى ٠‏ فاكثر من قصة فى المجموعة تجهر بأن 
راويها وأحد أبطالها » أديب قاص ٠‏ فقى ( العلاقة 
الدامية ) يقول الراوى ويعمل فتانا كاتبا » فى موضع 
هن القصة عن تاجرين شريكين « كنت اتمثلهما فى 
صورة الخير والشر وهما يمشيان في الحياة ٠٠‏ الخ » 


0 
ا نك 


امه القع امهنا ممع »اد مطاقع ها ا«ممو لعولا 


ر ص ١١15‏ ) وفى مكان آخر من نقس القعمة يشير 
بلفظ مباشر الى أنه لو كان فى موضع ابراهيم ب 
الذى وضفه قاصنا قبلا بالخير المطلق  !‏ هذا الشاب 
الذى قاسى الأمرين من شريكه الشرس مرسى الذى 
سار بمتجرهما فى طريق الافلاس ؛ وعانى هن تعذيب 
الأخير لزوجته ابئة عمه هو أى ابراهيم وقتله ابنه » 
لشك مرسى فى علاقة زوجه بشريكه ود 
لابناء العم ٠‏ لو كان مكان ابراهيم » لما بغض مرسى 
وتمنى له الموت كما فعلت الشخصية القصصية !! 
ومن الموضوعات التى عرض لها القبانى فى 
مجموعته » الجانب الوطنى ٠‏ وفى هذا المجال يعجبنى 
موقف مثل جماعة الأمناء من السياسة ورفضهم ان 
يكون الأدب مطية لها تسيره كما تشاء وكلما أرادت 
لآن النتيجة انها تخرجه بدذلك عن طبيعته وتحوله 
الى بوق صائح من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى تفسره على 
اتخاذ وجهة نظر ضيقة لا تعنى الا بمطالب وقتية 
3 ماتتبدل ثانية ٠‏ وتيدو خطورة ذلك عند 
5-3 اد الأزمات بين بلد وآخر » وخاصة اذا جعتهما 

أبية فلا بد يوما ان تتصافى القلوت وتتعائق 

٠‏ والمشلة كثيرة على ذلك ؛ وقصسة 


0 


شتدةبعيثة مارس 1975 فى سوريا » وهو 
الإ تاش ]تقال الانفصال : قما هو موقف القبالى 
اليوم مما كتب ؟! هل يؤلف قصة آخرى تجب ما 
سبقها ؟! واذا فعل قالى اى هدى يمكن أن يسثمر 
على هذا المنوال ؟!1 

واذا ذكرنا ( فرصة العمر ) فى خدمة السياسة » 
فيجب بالطبع ان نذكر بعض نواحيهسا الآأخرى , 
عثل لهغة المؤلف على اتخاذ القوى الغيبية بطلا غير 
ثانوى فى قصصه ٠‏ فاذا كانت فى (العودة للحياة) 
ميتا يهمس من وراء القبر » وفى ( أعجب غرام ) 
يدا سنماوية تجذب الأصم الأبكم الى الكفيفة فى غرام 
ملتهب » فهى فى ( قرصة العمر ) همسا روحائيا 
يزف بشرى تنتحقق بعد قليل *٠‏ فهناك شىء يدقع 
البطلة الى فتح الراديو ٠‏ وما تكاد تفعل حتى تسمع 
صوت حبيبها ابن خالتها الضابط السورى الوطنى 
المنقطعة أخباره منذ عام ونصف *ء أى هنذ وقوع 
الانفصال ‏ يعلن فى الاذاعة قيام عهد وطنى جديد 
وقادة جدد فى سوريا ! 


وبالمناسبة ليست قصة ( خلود ) التى تتناول 


غة|اهوعمم عد التعصاط 


أرشيف الشارخ 


العدوآن الثلاثى على بور سميد باسعد حظا من أختهأ 
السابقة فى التهالك والافتعال ! 

ولعل حسين انقبانى بقصة ( ليلة شاعرية ) أسرع 
قصاضنا وأولهم الى تناول قضية الشسعر الحر أفى 
أديهم ٠‏ فلا أظن ان معركة هذا الشعر قد دخّلت 
موضوعات القصة قبل ان يفعل مؤلفنا فى عذه 
المجموعة ٠١‏ ومن الواضح ان قاصبنا على عداء مع عدا 
الشعر , وهو كأكثر الذين يهاجمون هذا اللون يقعل 
ذلك لاموضوعيا » مما ألحق الاضطراب يبتاء القصة 
نفسه ‏ قبيئما تيدا القصة ياعجاب جمهور الندوة 
الأدبية وجله منالشعراء المسهورين والأدياء المجيدين 
بالشاعر الناشىء غير التقليدى ٠‏ تتتهى فى ذات اليوم 
وقى خلال بضصب لع ساعات بضرب أحد الدراويس 
المجذوبين لنفس الشاعر بمقعد على أم رأسه » بعد 
استماعه الى قصيدة غير عمودية مته ٠‏ وكأن القبانى 
ساخرا يقول انه حتى «المخبولين » لا يرضيهم هذا 
الشعر ! ويمعن المؤلف فى سخريته , فيجمل 
الشاعر ادذى دخل الفندق ليبيت ليلته برعن ساعته 


يخرج منه بساعته وخمسين قرشا أيضا آ 
صاحب الفندق خوفا من ان يبلغ الشماعر 


بالحادث الذى وقع له من أحد امم . 
ناك ارك لع كيه نه 0 6 ب مغل صاحب (اتظريي هذ 
الشمس هو السبب المباشر فئ المعروف ٠‏ 


يتجاهل القبانى فى بعض الالياك” ان 
القضيرة ,موقف قبل اتل أشىه .وان اللوقف, ويحده لك 
سواه فى ابكليات او الجزئيات ‏ هو الذى يبلور 
الحديث أو يعمل على تكوينه ويفسر الشخصية ويحللها 
وانه ليس من الأسلوب القصصى الاستفتا. 
- أى الموقف ‏ بالسرد التقريرى مثلا ٠‏ كما قعل فى 
( الوسام الذعبى ) والسيد 'وحيد يتحدث عن شبابه 
المترفالعربيد 5-6 منالقضة. يتحول 
الى شىء دخيل عليها ٠٠‏ الى مقال ! بل ويتجساوز 
صاحبتا المدى فى هذا الموضوع » ويتحول التجامل 
الى اصرار على الافساد ٠‏ لان القاص يعمد الى تمييع 
ها يظنه حدود الموقف , كما صنع ازاء تبدل بطل 
القصة السابقة من النقيض الى التقيض بلا سيب 
أو حدث:! 

وأذكر هنا المثل الشسعبى المعروف ( نام وقام لقى 
نفسه صاحب عقام ) ! لقد فعل القبأنى مع وحيد 
نفس الصنيع ! فجعمسله فى لحظة وعمية كخطوظط 
الطول والعرض يستشعر الأسلوب المترف المتغيس 


ل ا نكن 


اعم الهق او هطا/هممع6/مهطعمة]. توتلا دم لاط 


فيه فيندم غلى ما فعل ويقسم غلى الأ يمنود الينه 
00 ساعَلها 
والضورة مستوى آخر منمستويات هذه المجموعة 
كما فى ( بائع المسابج ) مقلا ٠‏ التى عرضت من 
الخارج ايضا فى غير جلاء وفى كلام طويل اقرب الى 
أحاديث الذكريات الص حقية + لواحد من الذين 
يتهالكون على دخول المستشفيات رغم قوة صحتهم 
لاستغلال ماتقدمه من غذاء ! 
واذا أمكن العتور لهذه المجموعة على مزية واحدة ٠‏ 
فلا بد آن تكون لها علاقة بما يكثر ترديده هذه الأيام 
عن هوت القصة القصيرة وأسبابه ٠‏ لقد كشفت 
( انتظرينى غدا ) عن عامل آخر من العوامل التى 
أدت إلى انسحاب القصة المصرية من مكائها فى 
الصدارة ٠‏ وهذا العامل هو ؛ عدم اعتمام نقدثا 
نانقصة ٠‏ مما أغرى عددا كبيرا من أصحاب المواعب 
قيقية فى هذا الفن على التساقط على هذه المائدة 
الشهية التى تركت بلا حارس ٠‏ فحفل المصيبساد 
0 بمستوبات كثيرة ضعيفة 1 وتؤكد مجموعة 
٠‏ وخطورة ذلك انها تورهم 
39 الحقيقى الذى يجب أن 
وتعأكد الأكذوبة اذا 


اعذه الحقيقة 


بأن مدا 


إعو فدهل الج اوعة بلا استثناء تدل على هذه 
الظاعرة ٠‏ واذا كان لايد ان نتمثل بواحدة منهبا 
فلتكن ( العودة نلحياة ) التى تعد اقوى زميلائهبا 
الضعيقات ! 
انها تبدأ بمقدمة مقنعة عن الأم وعيد الأم وحب 
طلعت بطل القصة لوالدته التى توفيت + وحمل 
هذا الجزء ايماء' كاملا بمدى اشتراك الأم فيما ينتظر 
من أحداث القصة ٠‏ ولكن المؤلفيلقى هذا كله ليبدأ 
صفحة جديدة ‏ وهى غرام طلعت بسعاد ‏ لاصلة 
لها بسابقتها ٠‏ الا اذا اصطنعنا الصلات اصطناعا 
وعددنا تفكير الأب فى الزواج ثانية بعد وفاة « الأم » 
تبريرا كافيا لذكرها واشراكها قى شخصيات القصة 
يضطرب القلم اذن فى يد القبانى متخبطا يمينا 
ويسارا ان الآب لا يختار عروسا لنفسه الا 
سعاد حبيبة الابن » ويعتنذر أو يعلل القاص ذلك 
بآن الأب لم يكن بالطبع يعرف قصة غرام الصغيرين! 
وتسير الأحداث فى عدا الاتجاءه ٠‏ فطلعت ما يكاد 
عرق الخبر هن أخف_ه حتى يقرر فى التو واللحظة 


3 53 
ام القوع دعم االتكملاه 


رشيف الشارخ 


أن يقطع صلته بأسرته ويهجر كليقه ويبحث عن 
عمل ٠‏ مرة واحدة (كذا) فيغادر هدينته إلى القاعرة 
حيث يعمل فى أحد المصانع ٠‏ ويدفعه القبانى الى أن 
.يعاقر الحمر لأن أحد زملائه ينصحه بأن بئت الحان 
تنسى الهموم فيستمع اليه وينفذ وجهة نظره بلا كلام 
أو سلام 1 

واذا كان التكلف يدعو الى اتتكلف حقا 2 فقد 
أوجد فناننا صوتا يآتى من القبر ينصحالابن ‏ الذى 
كان يهيم على وجهه ليلة عيد الأم بعد خروجه من 
الخمارة ‏ بأن أباه الشقوق فى انتظاره فى حجرته١ ٠‏ 
انه صوت واآلدته ! وفعلا نجد طلعت يتجه الى منزله 


عن خطبة سعاد والاقتران بهسا ء بل وعن الزواج 
كلية ١!‏ 


وا٠٠‏ تونه انوته قرغت الحدوته ! وهكذا تتتهى 
القصة ! ٠‏ 


ان السطحية احدى سمات هذه المجمو 
يكفى القول بأن القبانى يعرض لما يريد من 


القبانى الخارجى هذا مثلا يحدث فى صورة رضي 


جامد لاشياء تتحرك 2 وت للز© لمانا زألاهاء 


ومواقف وشخصيات لا تنقضها الحياة لتنطق » حتى 
ليبدو ان مؤلفنا يتحرج من انطاقها ٠‏ ويصل الأمر 
بالسطحية فى أغلب هذه المجموعة الى ان تكون منهجا 
خاصا ينتهجه القاص » فهى اذن ليست وليدة جهل 
اد انناج أول لناثىء أو عدم المام نظرى بفن القصة ‏ 
للقبانى دراسات فى القصة  !‏ بل هى أسلوب خاص 
فى كتابة القصة يقوم به صاحبه واعيا بما يفعل ٠‏ 
وهكذا يأخذ التعبير عن القصة وضعا مضطربا حيال 
مضمونها » حتى لا نجد أدق من قول شاعرنا القديم 
الذى لا أظنه الا وقد تيمشل شيئا مثل قراءة هذه 
القصص ووصف مقدار ماخلفته من أثر 2 هن آنه 
ضحك كالبكا ! ومن هنا ندرك كيف 5 ب الأداة 
فى الاخلال بالموضوع * وفى قصة إينى غدا) 
تنعكس هذه الظاعرة ؛ زوجة تخون زوجها فيعمل 
بذكاء ‏ . أو هكذا أراد المؤلف ان يقعل ‏ على الثأر 
منها » فيهجر مضجهها ثم يعلنها ان الأطباء أجمعوط 
على فقده لقواه الجنسية » ولذا فهو مضطر الى طلاقها 


5 


يك 


ع0 اله فكعامهتا/ذة,ده )ام هنعم ة]. ترمو نومام 


ويفعل + وبعد عام قضاه خارج القطر » يزورها * 


فتتلهف على عودة العلاقة الزوجية ٠‏ وحتى عندما 
0 فى الغد ٠‏ ويجيبها فى 
تهكم * 1 ى » واتختم القصة ٠*٠ ٠‏ ولا تزال 
حتى الآن تنتظر » 


فمادا صنع التناول السطحى هنا ؛ حول الزوجة 
الخائنة الى شخصية مظلومة ريما كان لها من 
البواعث القوية ماحملها على ذلك ! كما جعل من 'ثأر 
الزوج عملية صبيانية ساذجة ٠‏ ومن الخاتمة نكته 
قاترة ! كما ابدى اتهام انقاص للبطلة بتهالكهبا 
جسديا لاضعاف موققهاءمعركة فغير ميدان وامتشاق 
سلاح مقلول ! 


ان أحد المقاييس التى لا أظنها تخطىء فى الدلالة 
على الامتياز الفنى » هو ضرورة وجود نقطة التقاء 
يلتغى فيها القاص الذى يكتب وانتلقى الذى يقرأ 
بنقس درجة الاعتمام والحماس وبهذا يمكن تلافى 
انتى تتواجد عندما يتقاصر المؤلف عن بلوع 


1 

نمال داتس الناضج سنا ٠‏ فيقابله القارىم 
دا 500 ن 

فهذا القول يبدو هتا فيه الكنيةتن! 1 1 د ل 0 

10 


قلةحيلة الآديب ازاء عملية الحلق! ديكن ان مث ل لذلك 


بأكثر هن عامل فىهذه المجموعة , نكتفى منها في هذا 
المجال بمحاولة القبانى لفت نظر القارىء الى بداية 
أحداث القصةالأصلية» أو بتعبير آخرء الامساك بأول 
الخيط الأسانى فى العمل التصصى ٠.‏ فقي( الوستام 
الذهبى ) مثلا'ء نجد أن المؤلف يفاجىء القارىء فيما 
٠:‏ بالامعمام اديه انه 
بقطئة .دهبية مسعديرة مرخرقة إىامتلة هنا سلاطلة 
ساعة البطل ٠‏ حتى ليدهش المتلقى - دهشة غير 
فنيسة  !!‏ لما جاء به القاص فى غ 
د اأوساء عي آسين :3 وحبرز هد أن لتك مل وا 
يحمله القباتى لهذه السلسلة من أهمية » لا يجد 

القارىء فى التعبير عن ذلك ما يوحى بهذه الأعمية 
على الاطلاق ! ان مؤلفمسا يعمل على أن يصطنع 
الموقف وخاصة الذى تيدأ به الأحداث الرئيسية 
للقصة اصطناعا ظاعرا ؛ حتى يصل الأمن الى آنا 
يبغضنا فى قراءة القصة بحرفيتها الساذجة !٠‏ 


غةالقوع ماع .اال وملاط 


أرشيف الشارخ. 


|0 ما الغرض من 


أجاب خبراء المكتب الفنى للتلفزيون العربى على 
هذا السؤال بعد أن ظهرت نتائج الاستفتاء الرابع 
بهدف التعرت على آراء المشاعدين ورغباتهممنياجل 
مزيد من التفاعل مع أذواق الجماهير «الإشكتاار 
بمقترحاتهم فى رسم خريطة برامج التلفزيو 

وكان مصدر الاجابة هو استهارلك أريقّنت/] الي 
نشرت فى ديسمبر 1934 وطلك فيلا م جبطاكءب4ة 
المساهدين أن يجيبوا على 59 سلؤالا نلنازالمتا معطم 
شمئون البرامج من حيث تقساديرعم لأعميتها وأثرها 
عليهم من ناحية أخرى * 


غير متوقعة 

ولعل أخطر النتائج الى انتهى اليها الاستفتاء غى 
التى تدور حول رأى المشساهدين فى وظيقة برامج 
التلفزيون : هل هى ترقيهيه أو تثقيفية أو هما مما ؟ 


يقول التقرير : 

« ان النتيجة جاءت غير متوقعة ٠+‏ فقد أعطيت 
أكبر نسبة للرأى الذى يقول بآن وظيفة التلفزيون 
فى المرتبة الأولى هى وظيفة 

وبالارقام أجاب 


5رة5/ من أصحاب الردود أن دور التلفزيون 
هو التثقية 


71607و مناه 


06 الققى ام دحالوردم ام وطاهم ها بممدموا لتلا 


55 


موعاضة 


من أصحاب الردودٍ أن دور انسعزيون 


واتضح هن جداول الاستفتاء أن البرامج الثقافية 
حصلت على تقدير ممتاز بنسبة 56 7 تقريبا وعلى 
اتقدير جيد بنسسبة 55 / بينمسل!ا حصلت برامج 
المسلسلات الاجنبية والمنوعات على نسبة اقل هن 
التقديرات الممتازه والجيدة ٠‏ 


لكن لماذا كانت هذه النتيجة غير متوقعة 9 


مزايا التلفزيون عام 1951 

السبب أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية قام 
فى يوليو سنة 1975 باجراء بحث ميدانى للتعرف 
على آراء المساهدين فى برامج التلفز ن ومقترحاتهم 
لتطويرها بناء على تكليف من الادارة العامة للتلفزيون 


العرنى + 
ومن نتائج البحث فى باب دراسة مزايا التلفزيون 
تبين الآتى : 
5 
اقالقوه ملع االتكملاة 


أرشيف الشارخ. 


سمه فشونق 
بدا رأى 4٠‏ 7# من مجموع المستركين فى البحث. أن 
أعم مزايا التلفزيون لهم ولأسرعم أنه يمكنهم من 
قضاء السهرة بالمنزل * 
يد رأى 75 / منهم أن أهم مزايا التلفزيون التسلية 
وشغل أوقات الفراغ ٠‏ 
يد 7 7 منهم أن أعم مايا التلفزيون اذاعة أغانى 
0 

وفى باب الغرض من شراء التلفزيون اتضح أن 
أغلبية جمهور المشاهدين فى القاعرة يرون أن الوظيفة 
الرئيس-ية للتاقزيون هى التسلية ويلى ذلك رفع 
المستوى الثقافى والاجتماعى للمشاهد ٠‏ 
أهمية رغبات المشاهدين : 

ورغم أن الاتجاعات الخاصة بالمشاعدبن”وحدعا 
لا تكفى لوضع مخطط سليم فىمجتمع يشمو 
من التخلف الاجتماعئ والثقافى 
الانشطه ؛ فقد وضع سه واي 521 
الترفيه واحبدا من الاعداف ١‏ 
استجابة لهذه الرغبة العامة لدى جمهور 511 
وأصبح لبرامج المنوعات والموسيقى والمسابقات أكير 
نسبة فى برامج التلفزيون اذ بلغت 7ر54١/‏ من وقت 
البرنامج العام ٠‏ 

وأعطيت للمشاهدين فرص واسعة للاختيار عن 
طريق ساعات الارسال العديدة الى يقدمها التلفزيون 
بقنواته الثلاثلانتقاء البر نامج المفضل ارضاء للميول 
المتنوعة والاذواق انتى تتأثر بعوامل كثيره منها البيئة 
والثقافة والظروف الاجتماعية بالاضافة الى الجنس 
والعمر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى تزايدث نسبة البرامج الثقافية 
حتنى بلغت "'ر١٠‏ 7 من وقت البرنامج العام وأنشئت 
خاصة من المراقبات الرئيسية 

اتين 5-/ا » كملا خصصت 
القناة الثالثة للبرامج الثقافية حتى يستطيع التلفزيون 


545 


:28071811661 مهاه 


06 اله فكعامدحالذ18مه )ام هنعم هتدمو نومام 


أن إيسهم فى نشر الثقافة العامة على جميع المستويات 


تطبيقا لمبدأ الثقافة للشعب ٠‏ 


كان هذا هو الوضع بعد أن ظهرت نتائج البحث 
الكبير للمركز القومى وقد أعطيت فيه الاولوية من 
جاني أغلبية المشساهدين لبرامج الترفيه ويلى ذلك 
البرامج ١‏ ك1 ٠+‏ ٠ولهذا‏ كانت النتيجة 
التى أدى اليها استفتاء المكتب الفنى بشأن أولوية 
البرامج الثقافية فى رأى غالبية المشاعدين بمثابة 
تحول فى اتجاعاتهم نحو برامج التلفزيون وتطور فى 
مفهوم الجمهور لوظيفة هذه الوسيلةالجديدة من وسائل 
الاتصال ٠‏ 


000 وبتقدم وعى اتشعب وادتفاع مستوى 
والاستيعيب لا يقدم على شاشة التلفزيون 


اند والمجلات والكتب * 
اشر عذا التقدم بالتفصيل ومدى 


مساطمة التلغرائول فى تحقيقه امع غيره من وسائل 
النشر والتثقيف والاعلام » ننظر أولا فى مدلول كل 
كن الح للحا دون اليهما بحث المركز القومى 
واستفتا : 3 

ويحدد هذا المدلول نوع العينة التى شاركت فى 
صياغة النتائج ٠‏ وحجمها ومدى تمثيلها لجمبهور 
الملشاهدين والظروف الاجتماعية والثقافية والنفسية 
المصاحبة لاجراء البحث أو الاستفتاء ٠٠‏ وأسلوب 
التتنقيذ والتحليل فى كل منهما ٠‏ 

قالعينة التى أجرى عليها بحث المركز القرمى 
والتى .رات غالبيتها أن الأولوية لبرامج التسالية 
والترفيه تتكون من 58٠0‏ مشساعدا يحوزون 5/8 
جهازا فى القاهرة ٠‏ ونسبة هذه العيئة الى الجمهور 
الكلى للمشساهدين فى ذلك الوقت تبلغ 5 * وقد وقع 
الاختيار على أفرادها بالأساليب العلمية المعروفة 


اقالقوع عد اللنوملاط 


أرشيف الشارخ. 


هو تون هي 
دَاسدت المهنة اساتتا للتصنيف" الطيقى؛ ليه 
لتأثيرها على آراء الفرد واقتراحاته واتجاعاته العقلية 
بعد ذلك أسلوب الاخثيار المنتظم داخل حدود 
الواحدة لكى يتحقق التمثيل التسبى. لأحياء 
القاهرة واقسامها لأن هذا العامل بدوره يؤثر 
مكانة حائز التلفزيون من النواحى 0 
والثقافية ٠‏ 

وقد أجرى البحث قى يوليو ١953‏ يعد ثلاث 
ستوات من بدء الارسال التلفزيونئ وبعد ثلاث 
سنوات أيضا من البدء فى تطبيق الخطة الخمسسية 
الا'ولى للتئمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وقام باحثون مدربون بالاشرافعلى ملء استمارات 
البحث مع أفراد العيتة فى منازلهم واستخدمت 
العمليات الاحصائية قى تفريع البيانات وتحليلها ٠‏ 


أما المشاهدون الذى أجابوا على استفتاء الكتب 


طلبة الجامعات والثانوى والاعدادى أكبر نسبة قى 
أصحاب الردود بالاضافة الى الموظفين الذين بلغت 
نسبتهم نحو 894 / هن هذه المجموعة من المشاهدين 
الذين تطوعوا يكتابة الردود بدافع من أنقسسهم 
ودون أى اشراف من الباحثين كما حدث فى بحث 
المركز ٠‏ وقد أجرى الاستفتاء فى أوائل عام 19578 
بعد مرور أربع سئوات ونصف على بدء الارسال 
التلقزيوننى وبعد أن تحقق الكثير من الآعداف 
الاجتماعية والثقافية للخطة الخمسية الأولى وأوشكت 
على الانتهاء فى.عامها الأخير بنجاح كبير ٠‏ 


أبعاد جديدة لبرامج التلفزيون : 

ونخلص منهذه المقارنة بين ججهور البحث ومجموعة 
المشاهدين الذين اشتركوا فى استقتاء التليفزيون إلى 
النتائج التالية 


:28071811667 ادناه 


اع الهق عام هطا/ مع 6م دجاعه ها ومو ل: عملا 


أولا : أن العينة التى أجرى عليها المركز القومى 
بحثه أكير عددا وأدق تمثيلا للمشاهدين فى القاعرة 
وأقل تعبيرا عنالجمهور العام فىالمحافظات كلها نظرا 
لاقتصار البحث على هدينة القاهرة 
العينه على درجة من التنوع والتمثيل الطبقى الذى 
يشمح يسيرغور. أشخاص متنوعى الدخل والثقافة 
والذوق ٠٠‏ أشخاص من جميع الفئات والمستويات 
الفكرية والاجتماعية ٠‏ 

٠‏ والتفسير المقبول للنتيجة التى أجمعث عليها 
أغلبية .هذه العينه حول أولوية الترفيه كهدف من 
برامج التلفزيون أن الشاهدين كانوا وقت اجراء 
البحث لا يزالون متائرين بظهور التلفزيون كجهاز 
التسلية يملا الكثير هن أوقات فراغهم فى وقت لم 
لطا فيه على ادخال التلفزيون سوى ثلاث سبوات 

قام الحيازة قى السنة الأولى منها لا تتعدى 
5557 جهاز للتليفزيون ٠٠‏ ولم يكن من السهل 
41 للعادى أن يكتشف غلالها اتساع 
بنتشر عل ىمداها عمل التلفزيون 

٠‏ زمما قر هذه النتيجة ايضا أن الملشاهدين 
الآميين يميلون الى شراء التلفزيون بقصد تسليتهم 
وتسلية أولادهم وشغل أوقات فراغهم + أما غيرهم 
هن اللشاهدين الذين يقرآون ويكتبون فهم يميلون الى 
شراء التلفزيون لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى 
أكثر هما توقعه خبراء البحث بالمركز القومى ٠‏ 

نيا : أن, مجموعة المساهدين الذين أجابوا على 
الاستغقاء الذئ أجراه المسكتب الفنى 
للتلفزيون وظهرت فيه الأولوية للبرامج الثقافية » 
هذه المجموعة أقل عددا وأكثر تمشيلا لجمبهور 
المساهدين فئ آنحاء الجمهورية. ٠‏ 
والجدير' بالملاخظة أزالمستوىالثقافى لهذهالمجموعة 
مرتفع لأن.غالبيتها من الطلبة والموظفين ٠‏ ان جميع 
من كتبوا الاجابة على الاستفتاء هم خارج فمّه الاميين 
ويمكننا بناء على هذا أن نضع هذه المجموعة كلها فى 


٠‏ وان أفراد هذه 


و5 


قلقو هعد اللنوملاط 


أرشيف الشارخ. 


ب ©ه قفون همه 


الفئة التى أشار اليها بحث المركز القومى ++ وى 
فئة الذين يقرأون ويكتبون ويشترون التلفزيون 
لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى ٠‏ 


'نطور البرامج الثقافية : 


والتفسير المقترح لهذه النتيجة الجديدة أن انقضاء 
أربع سئوات ونصف على انتشار التلفزيون قد أزال 
هن نفس الشاهدين حالة الانهيار بمجرد ظهور الصور 
وأن أبعادا جديده للعمل التلفزيونى قد اتضحت آمام 
أنظار الشاهدين ٠‏ وتطويرا كبيرا أدخل على البرامج 
وبالذات فى ١‏ التى انقضت بين اجراء البحث 
عام ”19 واجراء الاستفتاء عام 15956 + 


اذ استطاع التلفزيون أن يزيد نبب اكه 
وبرامج التوعية وأن يدعم الا له د 
الثقافة على أوسع نطاق * 


لقد تمكن التلفزيون هن خلال هذه البرامج أن 
,يقدم معلومات عن حياة الغنانين وألوان القنون 
الشعبية والفئون الرفيعه وأن يعرض الجديد فى 
المسرح والسينما والآدب والعلوم الانسانية بالاضافة 
الى مواد العلوم التطبيقية ومشاكل المجتمع فىالصناعة 
والزراعة والثقافة العامة ومشاكل الأسرة والجامعات 
الشعوب والعادات والتقاليد وآراء الشعب فى 
قضايا بلاده ٠‏ 


كما أخذ التلفزيون بالاضافة الى هذه البرامج 
الثقافية العامة يقدم عددا من البرامج التعليمية 
الموجهة لطلبة الثانوية العامة والاعدادية والى بعض 
الطلبه فى كليات الجامعة » وزاد فترات الارسال فى 
هذه البرامج خلال السنوات التالية بحيث شسملت 
'نعليم المواد الاجتماعية واللغات الحية ٠‏ 


وقد دلت 
ك5 


:8071801.601 م3 اه 


عه .الهف ىام هنا/دامع »ام هجاعه ها بوممواال: عملا 


الاحصاءات على أن جمهورا لا بأس به من المشاهدين 
غير الطلبة يتابع هذه الدروس هما أدى الى التوسيع 
ا تقديمها على نظام الاذاعة العامة كما أدى الى مزيد 
منالتعاون مع وزارة التربية وخبراء التعليم والثقافة 
لتحقيق الاهداف المنشودة من البرامج الثقافية 
والتعليمية عن طريق التلفزيون * 


ارتفاع درجة الوعى : 


ولا يمكننا آبدا أن نعزل هذه النتيجة عنالتطورات 
التى طرأت على اقتصاديات المجتمع وعلاقات القوى 
المنتجة بوسائل الانتناج وآثر هذه النطورات التى 
ارتفاع كبير فى درجات الوعى والنضج لدى 
ناكما أدت هن ناحية أخرى الى تعميم الخدمات 
والثقافية بفضل الزيادة فى الانتاج وارتفاع 


ا 000007 


ان تفضيل التق انة كهدف من شراء التلقزيون 
مرتيط بالثورة الثقافية وبمبدا الثقافةللشعب والعلم, 
للمجتمع ٠٠‏ يازدياد نسبة المتعلمين والمثقفينو بمجائية 
التعليم وانتشار المعرفة علىامتداد عريض دين صفوف 
الجماهير .+ 


أدت | 


ولهذا فالنتيجة التى انتهى اليها استفتاء المكتب 
الغنى للتلفزيون هذا العام تبشر بارتفاع الوعى للدى 
جهور المشاهدين وهذا يعنى أتنا اعتمادا على هذا 
الرأى الذى آدلت به غالبية أصحاب الردود الصحيحة 
يمكتئا أن نتوسع فى البرامج الثقافية مع تدعيم هذاه 
الفكرة عن وظيقة التلفزيون بواسطة كل وسائل”' 
النشر الأخرى وبواسطة التلفزيون نفسه ٠٠‏ 


ويؤكد عذا الاتجاه مقهوم التلفزيون كسلا 
ع 8 
للتقدم فى بلدنا * 


ةلقو عمماء سال وملاط 


أرشيف الشارع. 


قرأت بين الانباء الفنية هذا الاسبوع أن أعضاء 
مجلس ادارة جمعية المألفين والملحنين وجهوا همذكر: 
الى المسثولين تتضمن الرغبة فى تقريب الفرق الهائل 
بين أجر مؤلف الاغنية واج ملحنها ٠٠وقد‏ استوقف 
نظرى هذا الاتجاه الذى كثيرا ما لمست الشكوى فى 
أمره منذ وقت بعيد ومن أكثر من قنسان بحكه 
اتصالى الدائم بهذه الفئات جميعا 
وموسيقيين ٠‏ 


لسسع 


وحين تناولت الحديث عن ارتفاع انتا 
درويش ونخليد موسيقاه » فى 4 
عته فى سلسلة أعلام العرب. مدنا 
وجهت أكبر نصيب من الاهتمام بمكالة تاليف ماذة 


الأغلية وان قيمتها مكل عدم0/1 الوق 1؟ 


التاليف فى جملته ٠‏ 


ما هى الاغنية ؟ انها الفكرة بين موسيقى الكلام 
وموسيقى النغم ٠‏ انها الوحدة المتجانسة بين المعاتى 
والالحان » بين الخيال الرائع الجذاب للشاعر العبقرى 
والتصوير الاخاذ للموسيقار المبدع الذى يتسلم 
الاغنية فى صورة شاعرة ليكسوها من موسيقاه 
ذلك السحر' الذى يكبر ويفسر ويجسم ما انتحى 
اليه الشاعر وما حاول أن يقدمه من قنه ٠٠‏ ولجمهور 
المستمع يتلقى هذه الوحدة قى أداء يجمع بين الشاعر 
والملحن 2 ويؤلف منهما مزاجا تتعاون عناصره على 
اظهار انتاج اشترك فى بنائه عبقريتان فى وقت 
واحد ؛ لكل جهد منهما قيمته وقدره وأثره الخالد ٠‏ 

ان الفكرة الجديدة الخلاقة فى كلمات الاغنية تسرع 
بقوة السحر الى نفس الموسيقار ملحنا ومؤديا حتى 
لتكاد تسمع فى تسلسلها الشعرى جرسا يوحى 
بالتلحين ويغرى بالاداء + 


هه الهده ويه امه واه 


:كه 


اقم الققه امهنا «مده زم هطاعع هآ عنمو لعولا 


لقد كان بيتهوقن شديد الاعجاب بانتاج « جوته» 
عامل شعراء المانيا »تستهويه طريقة صياغته للشعر 
ولد عا لا ا 00 
يتم التعارق بينهما ٠‏ ولما سثل بيتهوفن فى 


ت عظمة شعر جوته فى معناه فحسب * 
قوة ايقاعه النى لها على سلطان شديدتسوقنى 

٠‏ وان شعره ليحمل فى طيساته 
الوسيقى الذى أبحث عله » ٠‏ 

([112 ةا الجملنا من ناحية اخرى تقع على سر 
ما نلاحظه من كثيرين من ملحنين ومغنين ذهبست 
جهودعم التى بذلوها أدراج الرياح بسبب تفاهة 
النظم وانعدام الفكرة الطريفة فى المقطوعة الملحنة 
أو المؤداة ٠‏ فبيئما نلمس ما بذله الموسيقار من جهد 
وابتكار وما عاناه المؤدى هن تصرف واجهاد » نرى 
الفشل الذريع فى الاغنية الذى يذهب ضمحيته 
شخصية الملحن والمؤدى مهما اتسمت بالعظمة 
والشهرة والذيوع ٠‏ وكثيرا ما يحملهما الجمهور تبعة 
هذا الفشل الذى تسبب عن محاولة خلق الروح فى 
قطعة جامدة واسباغ الالحان وتلوينها على كلمات 
جوفاء ومعان خاوية ٠‏ ووضع الحل على تماثيل من 
الطين ٠‏ 

وانى حين أسجل هذا مؤمنا به » وحين أجد امافى 
مئات الشواهد والدلائل فى حياتنا الملعاصرة مما 
نسمعه ونراه كل يوم ء فانى لا أنفرد بهذا الرأى » 
ققد سجله الاعلام على تتابع الاوقات وفى مختلف 
الجهات * ١‏ 


34 
اماق وع معدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لل ل © تون ه 


ولعل خير من نقدم .رآيه فى قضية النناعة رأى 
« فاجنئر » الذى يعتبر انتاجه قمة الفن فى العصر 
الرومانتيكى على الاطلاق» فانه لم يكن أكير موسيقار 
فحسب بل انه يعد كذلك فى الصدارة بين نوابغ فن 
القصص ؛ كما يعتبر شعره تراثا قيما يعتز به الادب 
الالمانى 2 وقد جمع فى شخصه الشاعر والملحنوقائد 
الفرقة * 


يقول فاجئر همذا: 
والموسيقى أريجها » ٠‏ 

وعلى ضوء هذا القول مضى فاجتر يعالج الحديشعن 
كثير من أعلام الموسيقى الذين كان هيدان انتاجهم 
فى الغناء المسرحى » وأخذ يسهب فى تحليل عتاصر 
هذا الانتاج وتفصيل ما يقتضيه نقده » ثم لا نلبث 
أن نجد الموسيقار الايطالى « روسميتى » أحد اولئنك 
الاعلام الذين تعرض فاجنر للحديث عنهم وتناول 
انتاجهم بالنقد والتحليل: ٠‏ واذ كانت حياة 796 
هذا قد بدات فى ظلال الفاقة والعدم المرير 
أحضان أبوين قد اثقلت ا الحاجة أ 
والمسغبة الشديدة ٠‏ فان هذا المو 0 
يختتم مرحلة دراسته الموسيقيق أب 
ل د ل رام 
الا يرفض القيام بأى عمل يطلب منه فى مجال 
التلحين حرصا على انجاز أكبر عدد من المقطوعات فى 
اقل وقت ممكن , حت, لقد لحن فى أول نشاته فى 
عام واحد » ولما بتجاوز العشرين هن عمره » خمس 
« أوبرات » لم تكن تحمل فى طيات أغانيها سوى 
الاغائى التافهة الجوفاء » وموسيقاها وان لم تخل من 
جمال يكشف عبئ' نبو م صاحبها الشناب الا انها جات 
غاية فى السهولة , كما؛ أن قيها الكثير من التكلف 
والتكرار والاقتباس هن القديم ٠‏ وعلى الرغم من أن 
روسينى قد خلف بعد ذلك ضمن تراثه الموسيقى 
عددا هن الأوبرات الخالدة على الزمن , يكفى أ, 
منها : « حلاق اشبيلية » و « عطيل » و «١‏ وليم تل » 
الا أنْ فاجئر لم يعفه من نقد جارح قاس نظرا لتفاهة 
كلمات أغانيه وأثر ذلك فى موسيقاه » ومما قاله فى 
ذلك : 


« اذا استعرضنا انتاج روسينى قى المرحلة الاؤل 


« الشعر جسم الوردة 


5 
ممه .نقد وه مامه مناه 


أنه ااققع اهمال همع »ام محاقع ها مالعلا 


هن حياته على ضوء قولنا ان الشمسعر جسم الوردة 
واكوسيقى أريجها + وجدنا آن الشعر الذى قام 
بتلحينه غير جدير بآن يكون من نوع ذلك الورد الذى 
نعنيه وهو الورد الطبيعى الاصيل الذى نبت فى 
أرض خصية ٠‏ انما هو ورد صناعى اوراقه من المخمل 
ومثل هذا الورد الصناعى لن يكون له بطبيعة الخال 
آزيج ولا نسيم + وتبعا لذلك لم تكن موسيقى 
روسينى التى آلبس الشعر الخانهما الا من قبيل 
الروائح الصناعية آيضا ( البارفيم ) سكبها على هذا 
الورد الصناعى ليكسب آوراقه رائحة طارئة غير 
دائمة » ٠‏ 
وعكذا يربط فاجئر الشعر والموسيقى فى الاغنية 
برباط وثيق موضحا آثر كل منهما فى الآخر * 
وعذه الاستعراضات الرائعة التى قدمها وما يزال 
الغتائى فى مصروالتى تعبر عن مختلف 
وتصور لتا شئون حياتهم وظروف 
دخائل نفوسهم وتضع أيدينا على 


1١ بقدمها‎ 


اسيسهم ومشاعرهم ,ما كان 
011 ]د مسد سه 


يوشنبوء الها بالجبابعر لولا أن الشاعر قدمها الى الملحن 
3 كنات ون مر عن حقيقة هذه البيئات » فاثيح 
للموسيقار 0 أن يجد من الكلمات مخلوقا ينبض 
اليا ويستحق أن ينشج له اجمل العياب * 
ولكى لاتذهب جهود الموسيقى أداء ولحنا ضحية 
إنناج ضحل من يقنعهم القليل ثمنا لانتاجهم 
الضثيل ٠‏ يتبغى ألا يسند هذا العمل الفتى الانشائى 
الا لاشخاص لهم القدرة البالغة والعبقرية الملهية 
والخبرة“الواسعة والطبيعة الفياضة بالانتاج البارع , 
ولكن شعور هؤلاء بالفرق الهائل بين أجرى التأليف 
والتلحين يعقد تفوسهم ويشعرهم بالفوارق البعيدة 
التى 'يمكن معالجتها بالتقريب » وهو فى نفس الوقت 
يغدق على الملحدين انتاجا قيما من الشمسعر ير تفع 
بمستوى الحاتهم ويوثق بينهم صلات الترابط 
والتعاون ويمحو العقد النفسية ويخلق مكانها الجو 
الذى ننشده جميعا من تقارب الجميع وتعاون الجميع * 


أقالقوءم اعد نومام 


أرشيف الشارخ. 


لا يمكن الوقوفعلى مدى انطلاق افنوننا التشكيلية 
واطرادها بعد قيام ثورتنا الاشتراكية قى ؟؟ يوليو 
سمنة 14817 ء الا بالرجوع الى ذنك النضال الذى 
ناضلته » وتلك العوائق؛ السياسية انتى طالماً حالت 
دون ازدعارها قى النصف الاول امن القرن الحالى ولن 
نغالى اذا قلنا ان الادلة جميعها تشير الى قيام نضال 
حقيقى بين الاوساط الفديسية ٠‏ وتلك التيسارات 
السياستية المناهضة لتحرير البلاد » وتطور الفكر 
افيها , وقيام نهضة.حقيقية مرتبطة بأواصر ترائنا 
ايو أرباك1 
الفنية بحادثة دنشواى سنة 155 »2 0 
والزجالين الذين_نظموا ا 
شهداهء هذه الجريمة الشنعاء التئهبا. 1 
البريطانى» واثارة الرأى العام ضس الْللفاة 
وذاعت فى تلك الفترة الرسوم اللضوكة| إوبلهز لمع 
الساخرة , فكانت 'ترسم على الجدران د 
تحوم عناصرها حول تلك الحادثة » وكان المستعمرون 
يطمسونها ٠‏ ولأ لفيف من حذاق الرسم الى طبع 
صور مثيرة للك الحادنة ٠‏ هذيلة ببعض أزجال * 
وكانت هذه الصور: يجمعها أعوان الطغاة » وتحرق 
خشية انتشارها واثارتها الرأى العام الملتهب 
وقتذاك ٠‏ 


ننتقل الى حقبة ألخرى بعد حادثة دنشواى , 
فنجد البلاد قد حكمها بفضل الانجليز وعوتهم 
السلطان حسين كامل الذى راح يستجدى مساندة 
الرأى العام ومؤازرته ٠‏ برعم كونه عميلا من عملاء 
المستعمر النغيض ٠‏ الامر الذى حمل نفرا من 
الفدائيين على القاء قنيلة عليه يوم الجمعة 1 يونيو 
, وحمله هو بعد ذلك على الطواف بدور العلم 
لاستجداء ومناصرة الطلاب وجند قى سبيل ترويج 
سياسته المضللة بعض العملاء ٠‏ قعكفوا على كتاية 
الدواوين والمؤلفات للاشادة بأفضال هذا الحاكم 


607 الهو مناه 


ع0 الهقهاوهتالرده )ام وحاعم ها بسصيمو تولاط 


يعام 
سَعدالخادم 


البغيض ؛ ومنهم « عبد الممسيح انطاكى » صاحب 
جريدة « العمران » الذى نشر'فى أكتوبر سنئة 1117 
مجددا يشيد فيه بما زعمه أقضالا ومآثر لهذا الحاكم ٠‏ 
وقد ذكر قى كتابه أن حسين كامل افتتح فى 
ه أغسطسى سنة 1313 مغرضا للفن بالاسكندرية 
يدر المعرض ‏ دتق ما كتبه أنطاكى ‏ أراد 


لاطا ا ان 
السلطان مقعدا عربى الطابع مزخرفا بأبدع 


الفضة والذهب والعاج والصدف » 
56 ا » فاعتذر السلطان عميل 


بة هذا الفنان الشعبى الذى 
ا كفا هال ا ٠وكان‏ السلطان 
غريبا حقا ء اذ قال أنه لا يدرى ماذا يفعل بهذا 
المقعد » اذ يتعذر وجود نظير لطرازه » أو هأ ينسجم 
ونمطه العربى مُنَ أثاث فى قصوره ٠‏ ويمكن أن 
نلمس فى هذا الرد السخيف مدى جنوح الحكام الى 
الاساليب الفنية الودفة فى حين ظل أهل الفن 
متمسكين بعزوبتهم ٠٠0‏ وطوال فترة الحرب العالمية 
الاولى وحتى قيام 0 راحت الرسوم الخماسية 
التى كان يسجلها أهل الفن فى مصر , فيصورون 
مواقف: لشعوب تبغى التحرر فيعبرون بهذه الوسيلة 
عما يجول فى خواطرهم ٠‏ مستندين الى تمثيل 'بعض 
موضوعات غيرمحدذورة من قبل السلطان أوالمستعمر * 
وكانت مثل هذه الرسوم المطبوعة » ذات الطابع 
الشعبى » تزين جدران المقامى وبيوت الشعبيين » 
كما أنها زودت فى صور السفيرة عزيزة وصندوق 
الدنيا الذى كان يعرض على الصبية فيثير حماستهم 
ونوقظ شعور التضال فى قلوبهم ٠٠٠‏ وظل الحكام 
قى هساندتهم للاستعمار ‏ مبتعدين عن أهل الفن» 


545 


اقالقو عد /عده االاوملاط 


© تون هه 


وعن كل ما يتسم بالطابع القومى عن صناعاتهم » 
وذلك خشية تسرب روح الثورة والنقمة والسخرية 
والاستخفاق بالحكام الى ها يكتنزونه من تحف ٠وظل‏ 
هذا الحال حتى بداية القلاثي » حيث كانت 
المعارضة الفنية الهامة تفتتحق احتفال رسمى يحضره 
السلطان أو الملك بالملابس الرسمية ٠‏ ويحضره 
الوزراء درجال السلك السيامى , وتصدح الموسيقى 
على مدخل مبنى المعرض ٠‏ ويجتمع الاكابر والافاضل» 
ويحرم من دخول المعرض أو حضور الحفل أصسحاب 
السان :الفناتون أنفسهم الذين تعرض أعمالهم بداخل 
المبنى ! +++ ونلمس استمرار الظاعرة نفسها التى 
تحاول المغالاة فى تقديم أعل الفن من الاجالب , 
والاشادة بافضالهم ومقدرتهم على توجيه الفنون فى 
بلادنا الى الطريق القويم ٠‏ نرى هذا الادعاء مستمرا 
حتى سمنة 1955 2 وبعد ذتك وعلى سبيل التنان” 
نقرأ قى كتاب « الظلال 

المدمش حقا أن نرى معظم المصر 

عن حياة المصورين ٠‏ أبناء 

تنشر فى الجرائد الاوربية 


المعارف ٠‏ وليتوفر على تنظيمها :وليحيى معالمها 
وقبيل الثلاثئينات كان الملك فؤاد قد فصل الفئان 
ناجى من عمله ٠‏ لمخالفة توجيهات عراقب الفغفون 


الجميلة المصرية , الفرنسى الجنسية ٠٠‏ وهناك العديد 
من الامثلة التى تبي نكيف أن كل فئأن حرجاعر بآراثه 
فى تلك 1 قد لقى من المسئولين عدم الاعتراف 


التى طالما حلموا بها , وقاسوا من أج 
بقيام الثورة فى البلاد بتغلب الروح الوثابة البناءة 
على الاستعمار وأذنابه ٠‏ وما ان اتضحت منامج 
الثورة ورسخت مبادثها فى قلوب الناس حتى ظهرت 
للفتون أهداف جديدة ٠‏ ونضال لا عن أجل التحرر 
عذه المرة واتما لمخضاافغفة الجهد » ومؤازرة الفكر 
الاشتراكى وعسايرة الانطلاقة الوثابة التى اندقعت 
فيها البلاد ٠٠١‏ ولقد وجد أهل القن فى قادة الثورة 
من يساندهم ويقيم لأقطابهم المتاحف من أمفال 
مختار وئاجى ومحمود سعيد لتخليد ذكراهم , 
اء هنهم بتقدير الدولة ٠‏ من جوائز 


وأنواط ٠‏ فتقابل أهل القن بقادة البلاد » دون أن 
يشسعروا نفواصل طبقية كما امس قادة الفكر 
الاشتراكى الحديث فى بلادثا مدى تفاعل القنانين 
دون افتعال أو رياء ‏ بالا'حداث الجارية عن حولهم, 
فبدلا من اعتكافهم فى مراسمهم » أصيحوا اليوم 
يجامرون بمشاعرهم ٠‏ ويسجلون ما حققته الثورة 
عن مآثر عمت الشعب كله » يسجلون صسدق 
أحاسيسهم دون تنميق أو تزويق زائلف اذ تصدر 
تعبيراتهم على سجيتها جريئة » فياضة فى انبثاقها 
وانطلاقها بعد ما قاسوا ذلة الحرمان والكبت ٠‏ 
ولقد أصبحت لغة الفنائين فى التعبير بالااشكال 
والا'لوان وانتقاء أكثر الموضوعات اثارة لمساعرهم, 
لغة سهلة يفطن اليها العامة والخاصة . كلغة الحديث 


:العم ٠‏ اذ تفتحت أعام أعينهم ما أدخرته البلاد من 


علىء بالحنين , ودلائل القومية 


تبطون عن طريقه بأمجادهم 
الفضل فى اذلله تلك الغمامة 


هن الومن 7 

الا مناظن البؤسشي » فنا 

بوس وكآبته 2 حتى امئلات 

ان كانت تلك فى عمومها 

ذاتية أعل الغن » وما يجول 

2 فان 0 رسمته الثورة فى خطاها أعساد 

للفنانين الاحترام اللائق بمهنتهم ومكانتهم الحقيقية 
فى المجتمع ٠‏ وأحاطهم بالعطف والتقدير | 

هما زادهم ارتباطا بتراثهم العربى العميق ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ف )عريه حو 
لقد زاد عدد السكان فى العالم زيادة مطردة 'لى البحر تبحث بين أمواجه وتياراته عن الأسماك 
أصبحت معها الموارد الغذائية على اليابس لا تكفى وتجمعاتها , وتعمل على زيادة عددها وتكاثرها , 
السد حاجة السكان ٠‏ ولذلك اتجهت الانظار اليوم ‏ وتتفتن قى صيدها بالوسائل العلمية الحديثة ٠‏ 


1م6 لد وهاع امه لاه اعم الهقه/مهنا/و مع »ام هجاعه ها بوممواال:عصلا أوالقوع همعد االتوملاط 


أرشيف الشار 


ونتضح ضرورة تنمية ثروتنا المائية واستغلالهاء 
من حاجتنا الملحة كزيد من الغذاء البروتينى يواجه 
العدد المتزايد هن سكان مصر الذين وصسلوا فى 
الوقت الحاضر الى نحو ثلاثين مليون نسمة + ومما 
لا شك فيه أن مضاعفة الثروة من الأسماك سينجم 
عنها توفير قدر كبير من العملات الأجنبية التى 
تنفق فى استيراد اللحوم من الخارج ٠‏ ولو علمنا 
اننا نسستةورد حوالى ٠١١‏ الف طن من اللدوم 
سنويا » فوق معدل الانتاج المحلى ٠‏ تكلف الدولة 
نحو 0" مليونا من الجنيهات لعرضا هد العبء 
الذى تتحمله ميزانية الدولة هن أجل توفير اللحوم 
وتقديمها للمستهلك بأقل الأسعار + 

والواقع أن العالم بأسره قد بدآ يتطلع لتنمية 
الثروة السمكية واستغلانها » وكان من أثر ذلك أن 
خطت علوم البحار ومصايد الاسماك خطوات كبيرة 
الى الأمام ٠‏ وليس أدل على هذا التقدم من تضاعف 
محصول الصديد السنوى فى العالم فى الستوات 
العشر الاخيرة هن ٠١‏ مليون الى 4١‏ مليون طن 0 
. ولن بكتفى العالم بهذا القدر ومن 
مضاعفة هذا الرقم الاخير بابتكار وسائل 


تليفزيونى ينقل صور أعماق المحيطات حتى ١٠٠؟‏ 
0 

والواقع أن المخترعات العلمية فى فنون الصيد 
والمستكشفات الدولية فى هذا المجال أصبحت اليوم 
حقا مشاعا للجميع يمكن للدول الناهية كافة العمل 
بها وتطبيقها فى هياهها , كما اعتمت المنظمات 
الدولية بعقد المؤتمرات العلمية واقامة الندوات" 
كذلك يسرت وسائل الاذاعة والنشر حتى 
تصل نتائج الابحاث العلمية التطبيقية الى الصيادين 
أنفسهم » كما أولت عناية خاصة بانشاء المزارع 
السمكية وتزويدها بالمعدات الحديثة ٠‏ 


والا'مر الهام الذى يستحق الدراسة والبحث هو 
كيف يمكن. التنيؤ بالعصسول السمكى اكل غام 8 
وكيف يمكن الكشف عن تجمعات الا'سماك ؟ ثم 
ما الطرق الحديثة التى تستخدمها الدول المتحضرة 
لصينين هذه الاسماك ؟ 
لتنبؤات السمكية لمن العلوم الحديثة التى 


هل ١‏ 00000 
ا 3 0 ا 1 1 /آ-] ! سا يدك الصيد تحليلا دقيقاءمع ربط 
ا 0 0 البيئية والمناخية وبطبيعة 


والمحيطات المترامية الاطراف 
الدول المتقدمة على اعداد 8 الدع كاه 0 
نطاق دولى ٠‏ وزودتها باحدث الأجهزة العلمية 
وأرسلتها الىالمحيطات تمسح قيعانها وتدرس طبيعتها 
وتفحص خواص الماء وتقدر درجة ملوحته ودرجة 
حرارته وسرعة آلتيارات المائية » ووفرة المواد 
الغذائية ( البلانكتون ) التى تعيش غليها الأسماك ٠‏ 


ولفد كان من حسن حظى أن صاحبت سسغينة 
الأنحاث الامانية متيور التى قامت برحلة علمية 
فى مياه البحر الاأحمر خلال شهر نوفمبر هن العام 
الماضى لدراسة توزيع الاسماك فى مياعه ومسح قاع 
البحر » ولقد دهشت للتقدم العلمى الهائل الذى 
وصلت اليه الانسانية فى عصر نهضتها الجديد ٠‏ فقد 
استغرق بناء هذه السفينة فى المانيا ثلائة سنوات 
كاملة » وتكلفت حوالى ثلاثة ملابين من الجتيهات 
بأدواتها ومعداتها التى تعمل بطريقة التسجيل 
الالكتر, * وتحمل السفينة فوقها مطارا لطائرة 
هليوكوبتر ٠‏ كما انها مزودة باغرب وأضخم جهاز 


كه 
مه ,انقدم وه )/مدطةاه 


اه اهقمع ادهحا همه عام هطع مها مولعملا 


الإبجفاك كنا 0 'توالدها وتجمعاتها ووفرة 
الغذاء فى ماء اليحار : ومن دراسة هذه العوامل 
مجتمعا معا يمكن التكهن بما سيكون عليه المحصول 
السمكى مستقبلا ٠‏ وهناك 000 التنبؤات: 
أحدهما قصير المدىيعطى نتائج لشهور قليلة 
بعيد المدى بعيد على مدار السنين الاعراماء 


ومن أعم ' الدراسات التطبيقية التي ستساعم فى 
تقدم حركة الصيد فى العالم مو الكشف عن تجمعات 
الأسماك ٠‏ ويرجع تاريخ هذا الكشف الى عامه195 
حيما .كانت احدى مراكب الصيد النرويجية تدرس 
عمق المياه فى احدى المحيطات مستخدمة فى ذلك 
جهاز الرادار المعروف ٠‏ فكانت السفيئة ترسسل 
موجات صوتية ثم تقدر الزمن الذى يمر مابين ارسال 
الصوت وسماع صداه بعد انعكاسه من قاع المحيط 
ومن هذا التقدير يمكن معرفة عمق المياه التى كانت 
تدون على خط بيانى يمشلل عمق المناطق المختلفة ٠‏ 
وفى احدى هذه التجارب وجد أن جهاز قياس الأعماق 
قد سجل خطا آخر فوق خط القاع الأصلى ولم يكن 


أمااقوعم اعم وملام 


أرشيف الشارع 


هذا الخط الجديد سوى أثر لتجمعات سميكة بالقرب 
من القاع ٠‏ اذ أن موجات الصدى الصوتى وى فى 
طريقها الى قاع المحيط وصلت الى مهذه التجمعات 
السمكية واصطدهت بها ثم انعكست الى أعلى محدثة 
هذا الخط الآخر فوق خط القاع ٠‏ 


وفى السنوات الا'خيرة استخدمت فى أجهزة 
الكشف عن الأسماك وساثل التسجيل الالكترونية مع 
دراسة العواهل الهيدروجرافية ( مثل خواص الماء 
وتوزيع درجات الحرارة والملوحة والتيارات الماثية ) 
وما اليها لتحديد مسار الفوج السمكى الذى تقد 
أعداده عادة بالملايين » ودراسة خواص كل فوج 
والانواع المختلفة فيه ٠‏ وبعد أن كانت هذه الا'جهزة 
مقصورة على العمل فى الاتجاه الرأسى فقط أى فى 
طبقتت الاء التى تقع بين المركب وقاع البحر أو 
المحيط 2 أصبح قى امكانها الآن يت عن الأسمماك 
فى الاتجاه الأفقى وتتبعها » كما بت يتتبع جهاز «الرادار» 
جسما طائرا ف ف الؤراء. > رزلا الل 5 ذا قلت انه أصبح 
فى مقدور هذه 1 الحساضة أن تكشف عن مكان 
أفواج الاسماك فى دائرة قطرعا عشر 
خول المركب ٠‏ بل ان بعض الا 
المحصورة 


الاسماك الت تمر تحت قاع المركب أو بالقرب * 


ومن المتبع أن مراك بالكشف عن تجمعات الأسماك 
تعمل فى مجموعات وتتعقب هذه الاسماك 
لمسافات طويلة مسستخدمة فى ذلك التصوير 
الفوتوغرافى تحت سطح الاء والتليقزيون المالى 
وآلات التسجيل الصوتى وغيرها ٠‏ كما تستمين 


كثير هن الدول فى يومئا هذا بالطائرات الهليكوبتر 

للكشف عن تجمعات الاسماك هن الجو وتتبعها فى 
غدوها ورواحها » وارسال الأشارات الى المنظيات 
الدولية المهتمة بصيد الأمسماك وتصنيعه » فتهب 
المهاجرة وترجع 


مراكب الصيد للاقاة هذه الافواج 
بالصيد الثمين * 


لك 


كيار 

00 
1101| اله 

فلس > بن اتشاعن الماع 1 ]1 1 006 البحار والمصايدفى الدول 


8ه القشك امه حالهرهع )ام مقع ها يمومه الت وملا 


ولقد ترك الانسان الأدوات القديمة المستعملة فى 
الصيد وعى كما نعرف الشباك المصنوعة من غزل 
القطن ٠‏ وبدات مصايد الا'سماك نقوم بتجارب منوعة 
بقصد ايجاد أحسين الطرق؛ لصيد الاأاسماك دون 
الاضرار بمحصولها القائم ٠‏ ثم بدات أيضا تدرس 
طبائع الأسناك وزمن تكائر ما , فمثلا ود أن 
السردين والقوئة والرئجة والبكالاه تعيش فى 


0 

3 * وعلى اساس هماتين 
الملشاهدتين تمكن العلماء من تصميم انواع خاصة 
هن الشباك ذات كفاءة عالية لصيدها » مثل شبكة 
« الشنشولا » و « اللمبارا » ٠‏ وتعتمد هذه الشباك 
على استخدام ضوء قوى منبعث من مصابيح كهر بائية 
أو كلوبات توجه 55-0 أو نسلط اضواؤها 
تحت سطح الماء ليلا فتنجذب الاسماك الى مصدر 
الضوء ويسهل تطويقها بالشباك ومن ثم صيدها ٠‏ 


لامر المهم هو أن لهذه الشباك حلقات معدئية 
.م فى شد الشبكات المثقلة بالسمك دون 
بالمحصول كما 0 عيونها تدريجيا من 


| بإ فبسةم هن/ :تصبهيم مضخة سمكية تعتمد أولا على 
جنب الأسماك ليلا بالضوء وتركيزها حول مصدر 
الضوء تحت الماء ثم شقطها الى السطح ٠‏ 


كما تفضل بعض الدول ش باك الجر المعلقة ٠‏ 
ويستخدم البعض الآخر التيار الكهربائى فى جذب 
الاسماك للشباك ليلا ثم صعقها وجمعها ٠‏ وتعد 
شباك الجر أهم وسيلة للصيد فى البحار وتستخرج 
وخدها نحو 728٠‏ من المحصول البحرى , ثليها 
الجرافة الساحلية والشباك الخيشومية ثم غزل البورى 
والمياس ,'كما تستخدم السلاسل فى صيد سمكة 
القرش الخحطرة * 


ومن عوامل الفخر ان للصيادين المصريين مهارة 
خاصة واحساسا غريزيا قى التعرف على أفواج 
السردين وتتبعها » فهم يستدلون عليها بحاسة 
الشم تارة وبملاحظة الطيور البحرية التىتتكاثر فوق 
أفواج السردين » وظهور بقع من الزيت على سطح 
الماء تارة أخرى ٠‏ ومما يذكر ان هذه البقع الزيتية 


رن 


اقالقوة ساعد الت وملاط 


أرشيف الشارخ 


لا تننتج عن المواد الدهنية الموجودة قى جسم السردين 
نفسه بل تعزى فى الواقع لوجود أفواج البلانكتون 
التى الهرّع اليها ١السردين‏ ويفضلها على غيرتها من 


٠ الأغذية‎ 


ولقد أحسنت صنعا حكومتنا عندما الثشات 
مؤسسة الثروة المائية لرعاية مصايد الاسماك » الا 
اننا ثلاحظ ان استغلال همذ المصايد فى الوقت 
الحاضر لا بسير على الوجه الاكمل ٠‏ قاذا قارتا الدخل 
القومى .من 'قطاع الثروة الماثية اليوم قى الجمهورية 
العر بية المتحدة وجدناه لا بمثل أكثر هن "/ منمجموع 
الدخل العام ٠‏ هذا مع العلم بأن المساحة الصالحة 
الصيد الاسماك فى مصر تبلغ فى مجموعها نحو ١١5‏ 
هليون فدان أى ضعف مساحة الازاضى الصالحة 
للزراعة , ومع ذلك فقد اثيتت الاحصاءات الرسمية 
أن الفدان الواحد الماثى يدر فقط فى المتوسط حوالى 
عشرة كيلو جرامات سنويا من الاسماك » وهى تسبة 
ضئيلة جدا فى الواقع اذا قورنت بالبلاد الأخرى * 


ومما لا شك فيه ان قلة الصيد فى مسر و89 


الى فقر مواردنا المائية يالا 
واضحة على ضعف سرد ]را 1 
اغالى اذا قلت ان عدد المراكب 


بحن ال عمد قرب ل بزيد ع8 لال مي 
هن القطع الصغيرة بة الحجم الذى يفتقر الى قطع الغيار 
نارة أو « لاسلاك الواير » اللازمة لعمل شباك الجر 
تارة أخرى ٠‏ كما أن الشباك الحديثة غير متوافرة 
عند الغالبية العظمى هن الصيادين ٠‏ الذين تعوزهم 
الاجهزة العلمية الدقبقة والخرائط والممدات آلتى 


0 


تساعدعم على الكشف عن تجمعات الاسماك ٠‏ و. 
ثم فان جميع عملياتهم اعتباطية تعتمد أولا واخرا 
على الحظ والصدقة . 


كما توجد صعوبة أخرى تواجه الصيادين فى 
صر ومى أن أغلب تراكب الصيد فى المياه الا 
غير مزودة بتلاجات آلية » ومن ثم لايمكنها الاحتفاظ 
بمحصول الصيد لفترات طويلة , كذلك لا يمكنها 
أن تجرؤ على الصيد فى المناطق البعيدة ٠‏ وبهذا فان 
عمليات الصيد كلها الآن تتركز حول مصبى ثهر 
النيل فى رشيد ودمياط ٠‏ 


وبالرعم من وجود أكثر من ٠٠٠‏ توع من الاسماك 
المختلقة قى المياه الاقليمية فى اليحرين المتوسط 
والاحمر » ااانه الى مياه البحيرات ونهر النيل 
وفروعه ‏ تضم أنواعا ممقازة كالمرجان والبورى 
والمياس 0 والسردين والوقار واللوك 
والبلطى ‏ .فان استهلاك المصريين لهذّه 
لاك بعتبر ضثيلا جدا بالنسبة للبلاد الاخرى ٠‏ 
ملفا بان الاساك غنية باملاح الفوسفور 
والقردوتينات الضرورية لتكامل نيو 
على المسثولين فى مصر أن 
| برعو يجملسبة,توعية فى التلفزيون والاذاعة 
ووسائل الاعلام الاخرى لكى يقبل المصريون على 
تناول الاسماك والتمتع بطعمها الشهى وقيمتها 
الغذائية المرتفعة ٠‏ وبذلك يمكن أن نجد من جشسع 
بعض الطبقات التى لا تريد غير اللحوم البلدية 
بديلا . ومن ثم تنتهى أزمة اللحوم فى مصر ٠‏ 


لجاقدلبولى 


25 


ممه انقدو ويه ع اممناقاه. 


ع0 اله 4 كام هحالة:,ده )ام هجاعم ق]. ترمو نجاط 


اقالقوه تقد لاوملا 


+ مجهول يشترى نسخ أول كتاب جيمس جويس 
ويحرقها ٠‏ 
٠‏ كفاح مصر هن أجل الاستقلال ( كتاب )» ٠‏ 
٠‏ من ديوان أبعاد غائمة ٠‏ 
ثمة مقال فى العربى عن (+ 
الرائعة ( أوليس ) كتبه (د 


فيه بين جويس وهومير فى كثير 
غلروف متشابهة لدرجة آن 


روايته التى تعتبر اللبنة الأ 
الحديثة من أحد أبطال هومير ٠‏ 


0_0 


ل 


لاقن 0 )ار 


ولعل فى نشاة جويس وما عاناه عزاء لكثير من 
شبابنا الأدباء كثيرى الصراخ من الظروف وقسوة 
الظروف والعقبات وعلوها وصدعا الغ الغ مما 
نسمعه منهم فى كل مناسبة ٠‏ فلقد ولد جويس فى 
دبلن عام 1885 لآب ماجن متلاف كثير العر بدة لايكاد 
من الخمر ومن مطاردة دائنيه ٠‏ وكان (جويس) 
الثانى لاحد عشر آخا وقد حرم مبكرا جدا من حتان 
أمه بعدأن فقد مسبقا عطف أبيه » اذ وضعاءمدرسة 
داخلية وععو طفل قى سمنى عمره الأولى * لينقلاه الى 
مدرسة داخلية أخرى شر ف عليها الرهبان بعد ثلاث 
سنوات ٠‏ « وقد هياته تربية انرهبان القاسية لان 
يالف النظام ويتزود من الكلاسيكيات الخصبة» ويكره 
فى الوقت نفسه وعلى مدى عمره كله رجال الدين 
برمتهم ٠‏ ثم التحق جويس بالجاممة عام 1١8454‏ 
ليدرس فيها الفرنسية والايطالية والترويجية وعلم 
النحو المقارنء مما ترك بصماته على مؤلفاته مستقبلاء 


:قاد طن اه 


اعد الهق هام هنا/ مع »ام هحامه ها بوميمواال:عصلا 


اذ كانت تفيض دائما بثقافة لغوية متشعبة ٠‏ وفى 
عام 1505 حاول دراسة الطب فى باريس , ولكنه 
بدلا من أن بدرس الطب لازم المكتبة الوطئية حتى 
وتخبط فى الفافة هيا اضطره الى 


اليه ضيعف بصرء 


أوس وكتابة مقالات لعلها تسد بعض حاجاته 
06 بة * وفى ثانى عام تفاهى الى سمعه أن أمه 


3 برع بالقوك اونلعا حكل ان 00 
000 
عا 0 

م كتب دنال متقدة كتابه ( صورة الفنان وهو 
شاب ) وهو يصور قصة وصفت بأنها أكبر قصة 
كلاسيكية لزماننا هذا , ولكن أحدا من الناشرين لم 
بويس وبما فاتصرف الى الشسعر ٠‏ ثم عن 
أن يحترف الغناء » اذ كان ندى الصوت * ولكنه 
لم يفز ببغيته ٠‏ وقد التقى فى تلك السنة بزوجته 
( نورا ) التى أحبته وقاسمته فيما بعد حلو الحياة 
ومرها » وقد جعل من يوم التقائه بها اليوم المشهور 
الذى تدور فيه حوادث روايته (أوليس) ٠‏ وعن له أن 
برحل عن دبلن عله يجد فى الأرض سعة ». فرحل 
وزوجته الوسويسرا ومنها الىرتريستا » وكان مايكسبه 
من دروس آللغة الانجليزية لا يكاد يقوم بأوده وأود 
زوجته التى أنجبت له فى تلك الآونة ولدا كان له 
مصدر فرح وخوف * لم يمنعاه من مواصلة الكتابة 
فأتم ديوان شعر ومجموعة قصصية وان كان لم يجد 
الناشر » فسافر الى دبلن ليشرف على نشر مجموعته 
بنفسه على نفققه ٠‏ ويروى أنه لما ذهب الى الطابع 
اليتسلم كتابه وجد أن شخصا مجهولا قدم الى المطبعة 


وه 


ةلقو ع ماع سال وملاط 


أرشيف الشارخ 


فاشترى النسخ كلها ودقع ثمنها وآمر بحرقها فى 
مكانها ثم مضى لسبيله » ولقد عاد جويس الى تريستا 
عامر الجيب محروق القلب على كتابه الذى حرق وأخدذ 
فى تأليف كتابه ( ديدالوس ) ليلفت اليه الأنظار 
ويعجب ت ٠٠‏ س ٠٠‏ اليوت وأزراباوند ثم يبدأ عام 
رائعته ( أوليس ) ويرحل بسبب الحرب عن 
ترمستا الى سويسرا فباريس ٠‏ وقد قام جويس 
بمحاولات يائسة لنشر روايقته فى اتجلترا وأمريكا 
ولكن الرقابتين الانجليزية والأمريكية مائعتا قى ذلك 
نحجة أن فى بعض صفحات الكتاب واقعية صارخة 
تكشف عن ضعة الانسان وغرائزه باسلوب يخالف 
الآداب العامة » ثم استطاع جويس نشر روايته فى 
فرنسا ليقبل عليه المجد ويغرق فى فيض من الثناء 
والتقدير بدءا من عيد ميلاده الأربعين ٠‏ 


وندور أخداث رواية ( أوليس ) خلال يوم واحد 
طويل ملات أحدائه 41٠١‏ صفحة من القطع الكبير , 
« ولم يكن السرد متكا على زمنى وفقا لمنطق 
الناعة' بل عل اتفجر اكاك لذ » وقد تيسر ذلك 
للكاتب بمائة أسلوب وأسلوب ٠‏ فهر على 
الحوار الداخلى , وعلى الحوار العادى ٠‏ وعلى ١‏ 
الواقعى قى الوصف الفوتوغراقى الأمين 9 ل 
وعلى الاشلوب السريالى » وعلى 7 
ولكنه يعكس صورة صادقة من مال 


وعالمها الحارجى وتتخلل الروايةرججواجباجع»ز وكوامام 


علمية وفلسفية وأبحاث لغوية وتتجاوب هنا وعناك 
قصائد وأشعار تعطى الرواية رعشات حلوة ٠‏ 
وقد اطلع الكاتب الفرنسى ( فاليرى لاربو ) على 


المراحل التى تم فيها تاليف هذه الرواية نذكر ,فى 
درامة له »أن جويس قد أورد فى ألوف منالقصاصات 
هوجزا عن جمل الرواية مذيلة بخط يشير بلونه الى 
مكان الجملة من الرواية , 


انه عمل عجيب أشبه 


وأحدراث الرواية تبدو ثافهة «.فالساعة تسير الى 
الثامية صباحا من يوم الخميس سادس عشر يونيو 
عام 1404 فى مدينة دبلن » حيث نرى ستيفن 
ديدالوس يعتزم أن يغادر أصحابه ليقيم وحده » وفى 
التاسعة يلقى درسا فى التنغيم والقاريخ ٠‏ وفى 
الحادية عشرة يعود الى المديننة ٠‏ ونعود فى الفصل 
الرابع آلى بطل الرواية الحقيقى ( ليوبولدبلوم ) وهو 
فى الرواية رمز اليهودى التاثه » فترى أن ستيقظ 
فى الثسامنة صباحا ليهيىء لزؤجته الغانية طعام 


لذن 
مه القرروه ع /مهطواه. 


6د .اهقشعي امه حال مع .ام حامع ا. الملاال:عصلاه. 


الاقطار » ثم يدعها مضطجعة فى سريرها ويذهب الى 
المطبخ » وفى العاشرة يخرج الى الشارع فلا يترك 
واجهة مخزن عابر سبيل يقع يصره عليه أو كلمة 
تصل الى سسبمعه دون أن تأتى على ذكره ٠‏ ويشترى 
قطعة صابون لا تغادر جيبه البتة ٠‏ ونراه يتفحصها 
بيده بين الفيدة والفينة كنغم منفرد فى سمفونية 
طويلة ٠‏ ويدخل كنيسة ثم يمغى لحضور ماتم أحد 
رفاقه ٠‏ ويتخذ سمته نحو مكتب جريدة ٠‏ ويتغذى 
فى مطعم » ويقصد مكتبة يغادرها الى الشاطىء ٠‏ 
وتثيره فتاة تسبح ٠‏ ويلتقى بأصحاب له ٠‏ ويقصد 
بيت بغاء ٠‏ ويجتمع بدير الوسى ويسكران مما ٠‏ 
بلوم وقاره ويعود الى بيته » وقد تعتعه السكرء 
ظره زوجته المضطجعة وهى تلهج بحوار 
داخلى يجلو مغامراتها » وحيل تسد الى أسير الحلم 
تغمغم لفظة ( أجل ) وبهذه الكلمة تختتم الرواية * 
ولعل جويس قد هدف وهو ينتقى يهوديا عاديا 
ويحشد له حوادث تافهة يملا بها يومه » قد هدف الى 
تصوير تفاهة الانسان وضعقه وعقم حياته » ٠‏ 
يعكف جويس بعد روايته تلك على تاليف عمل 
قضى سبعة عثر عاما ٠‏ وكان يطمح أن 
بآثره ا 0 


ابته رواية أوليس لعسره وغموضه* 
م ا بمحنئة فى ابئة له فقدت عقلها 


ة حبيبها لها » وضعف بصره الى حد 
شار رف معه عق الستى 13 ٠‏ يناير 194١‏ أصابته 
آلام همبرحة فى معداته » اقتضت اجراء جراحة له مات 
على أثرها ٠‏ 

ويقدم لنا د* عحمود السمرة دراسة حول كراب 
كفاح مصر من أجل الاستقلال » يركز فيها على:اظهار 
ملامح عقلية من, العقليات التى تحكمت فى مصائرنا 
زمنا » عى عقلية ( كرومر ) * ويبدأ دراستة حول 
السكتاب بفذلكة تاريخية تبدأ من القول المعروف 
لنابليون ٠‏ اذا كنا نهدف الى تحطيم انجلترا » فان 
علينا أن نجعل هن أنفسرنا سادة للصر » وتسير هع 
ما عمو معروف تاريخيا من أن بريطانيا سيطرت على 
مصر لتؤمن طريقها الى الهند التى كانت آنذاك درة 
التاج البريطائى » وكانت سيطرة بريطانيا على مصر 
أسهل عليها منسيطرتها على سوريا والعراق؛ اذ كان 
عديها ان أرادت ذلك أن تنتظر النزع الأخير 
للامبراطورية العثمانية* وكانهذا بعيدا بعضالشىء+ 
فى الوقت الذى كانت بريطانيا فيه عجلة من أمرهاء 


أقالقوع دم عد الدمللظ 


أرشيف الشارع. 


وكان سوء تصرفالخديوى اسماعيل الالرعو المبرر 
التدخل بريطانيا وفرنس! قى شئون مصر . عتدما 
اسرف'فى نزواته واستدان من الخارج وباع أسهم 
قئاة السويس لبريطانيا » وكان تذمر الشعب يعد 
اسماعيل وثورته بقيادة عرابى على الفساد وسوء 
الحكم والاستغلال ٠ولقد‏ وجدت بريطانيا فى مذا 
فرصتها لاحتلال مصر ٠‏ وان كانت قد بقيت منذ 
إحتلالها عام 1885 حتى عَام 1557 دون مبرر شرعى 
لوجودها فى مصر الى أن تم لها هذا العقد معاهدة 
٠ه‏ والمراحل التى مرت بها القضية المصرية 
خلال هذه الفترة من تاريخها عى موضوع الكتاب ٠‏ 

نم يوجز الكاتب أقكار الكتا بالرئيسية فى أته : 

« مند أن دخلت بريطانيا مصر محتلة لم تكن تفكر 
أبدا فى الانسحاب منها ٠‏ ولكن وجودعا فى مصر كان 
يشير حفيظة الدول الكبرى واعتراضها ولا سيما 
فرئسا ٠ولكنها‏ استطاعت عام ١85٠‏ أن تتغلب على 
معارضة المانيا بمنحها امتيازات كثيرة ٠‏ وجرت 
مساومات سياسية انتهث عام 16١5‏ باعتراف قرانسا 
بحق بريطائيا فى البقاء بمصر ٠‏ كما سحبت كلمن 
روسيا وايطاليا والنمسا اعتراضها على 
بريطانيا بحكم فصر ٠‏ 

فى عام 1514 خطت بريطانيا 
اتثبيت حقها فى حكم مصر فخلك 
الثانى وأعلنت وضع مصر تحت حمايجهاء ولكن ,تعجبة] 
مصر ظل غير معترف بحكم بريطانيا وكانت ثورة 
وكان للوطنيين اعتراضاتكثيرة على بريطانيا 
منها أنها لم تف بوعدها فى الخروج من هصر , وأنها 
أعملت التعليم وحالت دون حياة برلمانية ٠‏ ولم تقم 
باية خطوة نحو الغاء الامتيازات الاجنبية ٠‏ وأنها 
آخيرا اغتصيت السودان * 


بدأت المباحثات بن بريطانيا وهصر من أيام سعد 
زغلول وملئر وانتهت بمعاهدة 1957 / ويقول 
مؤلف الكتاب ان السبب الاساسى الذى جعل مصر 
تسرع فى عقد معاهدة 19157 هو الحرب الايطالية 
الحبشسية » لأن عصر خشيت أن تتورط بريطانيا فى 
الحرب فتقود المصريين الىالحرب وتنفقعليها من الخزينة 
المصرية » دون أن تجد من يمنعها من ذلك ٠‏ أما 

بريطانيا فقد واققت عل المعاعدة لانها خشيت تكتل 


الأحزاب ضدما مما يهددها بثورة عارمة » ٠‏ 


ثم يأخذ الكاتب فى الوقوف عند بعض النقاط 
ولعل أهمها : اعمال التعليم فى مصر على عمد حكم 


نك 


ام القع امهنا دومع .وام هماع ها ا«بواالئكملاه. 


كرومر » ويقول « وأنا أحب أن أقف عند حكم كروهر 
المصر بالذات لأن الشائع عند الاجأانب من رجال. 
الفكر أنه منح حرية القول للمواطنين » وتظم الادارة 
تنظيما ممتازا وزاد هن قدرة الآرض المصرية على 
الانتاج ٠‏ ثم يروى أنكرومر عرًا تاخر الشيرق العربى 
الى الدين مما جعل حتى بعض الكتاب الغربيي 
يصفوئه بالحقد على الاسلام والتحدث عنه حديث من 
لا يعرفه» وبعضهم الآخر يقول عنه : لقد عاش كرومر 
نصف حياته فى الشرقدون أن يفهمه ودون أن يكلف 
نفسه أن يقهمه « وقد حاول كرومر طيلة حكمه أن 
يبتعد بمصر عن الثقافة الغربية » مما يكذب الادعاه 
بآنه حاول اصلاح الأحوال فى مصر ولكنها استعصت 
على الاصلاح ٠٠٠‏ وأثناء حكم كرومر أعمل تدريس 
العلوم فى مصر مخالفا بذلك السياسة التعليمية التى 
بداعا محمد على ٠‏ ففى عهد محمد على بلغ عدد طلابٍ 
الطب ١5‏ والهتدسة 5١‏ على حين كان طلاب الآداب 
وبقيت هذه الخطة التعليمية عى المتبيمة حتى 
انعكستالآبة تحت ادارةكرومر فكان طلاب الطب 59 
والفيهاسة ه: بينما طلاب الآداب 5١85‏ ويعزد دزموند 
0-01 السيب فى عدم قيام كرومر باصلاحات 
فى صر الى أنه كان ينظر أولا الى مصلحة 


تصرفاته » ومصر المتأخرة مصر 
8 درم 
: وخلف. خطاه استبسئل شهب 


ما 


لسر ع 10 011؟ 
أحلام أبى نسجته لنا بطلا جبهته سيراء * 
تحمله غيمات ربيع أذرعها وعى وذكاء ٠‏ 
فى ليل غرد من يوليو زفته لشسعبى الأنباء ٠‏ 
فتمطى فى أعماق الناس رجاء يحدوه رجاء ٠‏ 
صتع التاريخ جبين ضحى تترقرق فيه الأنداء ٠‏ 
آلاف شموع أوقدها ٠١‏ فافتر ضياء وضاء 
فابى ما عاد رقيق الارض يهد صباه الاعياء 
واخى ما.عاد أخى شيئا تذروه الريح العمياء ٠‏ 
وفتاتى ذات الهدب الناعس يرنو فيه الايحاء 
لى وحدى ليست لأمير شهوته الجوعى شهاء * 
وحقول القح لكل الئاس ٠٠‏ لكل الناس الاعطاء ٠‏ 
وبلادى جبهة اعصار ان دمدم فى الأفق عواء ٠‏ 
لا تحتى هامتها أبدا ٠٠‏ لا تبخل ان لاح فداء ٠‏ 
فهنا فى أرضى ٠٠‏ قد بسقف للمجد فروع شماه * 
( من ديوان : أبعاد غائمة للشاعر : محمد أحمد 
العزب ٠٠‏ بمناسبة أعياد الثورة ) * 


لاه 
قلقو مم اعد االتفصلاة 


ممه 


«امه. الهج وتهت/ممطلاه 


أرشيف الشارخ 


كان جوزيف كنيدى يأمل من اعماق قليه أن 
يصيح رئيسا لجمهورية الولايات المتحدة الامريكية 
يوما ها ٠‏ وكان له بالطبع كثير من الاعداء يأخذون 
هذا الامل مأخذ الجد والخطورة ٠‏ ولكن ما أن حل 
ديسمبر سئة ١94١‏ واشتركت امريكا فى الحرب 


حتيل عاد كنيدى من سفارتها بلثدن وهو يشعر 
«الامتهان]ً وتد فقد كل آماله قى رئاسة الجمهورية 
الماما * 


إها لأنتبك ذلك المتشائم الكبير الذى كون 


تججويج| سوق الماشية الى مضارب فى 
البورصة ٠‏ وكان ابنه الرئيس كنيدى يقول عنة ٠٠‏ 
ان ابى عبقرية مالية اى نعم ! ولكنه فى السياسة 
شىء آخر ٠‏ » 


ومتذ أن تلاشت آماله فى أن يصبح رئيسا 
للجمهورية أصبح عليه أن يركز كل آماله ومواهبه 
وثروته فى الحصول على نجاح نيابى ٠‏ يقول صديقه 
كرديئال كوشيخ ٠‏ يزعم بعض الئاس أن جو كنيدى 
كان مهنما فقط بجمع النقود ولكن هذا خلا فى 


الواقع ٠‏ » 
واقع 


ويقول آخرون ٠‏ لقد كان قصده وهدفه فى الحياة 
نجاح أولاده ٠‏ انه يشسبه دودة « اليسروع ء لم يكن 
يستطيع أن يصيح فراشة ولكن أولاده كانوا فى 
طريقهم الى التحليق ٠‏ » 


عن الهقى اد هلمم عإموطعمه]. لالونواالت دجلا اقالق ود /عده تمصلل 


وكاب مسكر هسواان: عن جو كتينى «١‏ الاب 
المؤسس » ترجمة وافية ومكتوب بحدة فى التقاصيل 
التى استقاها هن مجلة فورتشين ٠‏ 


وقصة ارتفاع آل كنيدى لم تكن سريعة كما قد 
تصوره الاساطير ٠‏ لقد بدأ جو كتيدى حياته كرجل 
غنى نسبيا ٠‏ فقد التحق ياحسن « مدرسة ثانوية فى 
أمريكا « بوستن لائن » ومارفارد وولد وتزوج من 


صفوة المجتمع ٠‏ 


ويوجد بين ايرلندى بوستن مثل يقول « تستطيع 
أن تنتزع صبيا من جنوب بوستن ولكنك لاتستطيع 
أن تنتزع جنوب بوستن من الصبى » ولقد كانت 
جو كيندى ليس فقط فى تحرير اسرته هن 
ا 
من العقد الاجتماعية أكثر هن جون ف * كتبد: 


أرشيف الشارخ 


ذوامة ما بعد الحرب التى قدر لآخرين كثيرين أن 
يختفوا اثناءها وكون ثروة قدرها ه/ا مليون دولار فى 
اضربة واحدة * 


وقد كان كنيدى هوفقا فى اعماله الادارية الحكومية 
قبل أن يعمل قى لندن ؛ فهو الذى كون لروزفلت لجنة 
الضمائات المتبادلة فى مدة تزيد قليلا عن العام ٠وعى‏ 
لجنة أفادت كثيرا بل واكثر من أى شىء آخر فى 
استعادة ثقة الرأى الامريكى العام فى دول ستريت * 


وقصة حياة جو كنيدى قصة نجاح حزيئة هرة ٠‏ 
وما كان أى قدر من الذكاء أو النقود أو حتى الحب 
يستطيع فى نهاية الامر حماية الاولاد ٠‏ قلم يكن شىء 
من هذا بمستطيع أن يفعل شيئا من أجل روزمارى 
كيم ان د لكي لاما سرع عن 

أن تغقد المركيز ولا من أن يقتلوها هى 


ولكن فى دفعه بها الى المساواة مع 0-0 ولا بمستطيع أن يحمى جو الصتغير من 
تاريخ أمريكا . مثال آل آدمز وآل روزفلت الحرب التى عارض والده بشسدة فى قيامهاء 


ولقد كان كنيدى يتمتع 
ابرلندى أمريكا مم سياه 
طوال حياته حكم القلة الامريكى فى بوستن ٠‏ ومع 
ذلك فانه مدين اكثر من غالبية الايرلنديين لهذا 
الحكم ٠‏ وقد تمود أن يقول انه لن يمكنه مطلقا أن 
يسامح الانجليز لما ارتكبوه فى ايرلندا » ومع ذلك 
فان أهم خطوة قام بها فى سبيل تدعيم مسستقيله 
وثرونه كانت عن طريق علاقته بأمير ويلز ٠‏ 


وانتصارات جو كنيدى لها ما يقابلها من الكوارث 
ففى ظرف 56 شهرا قضاها فى هوليود كون ثروة 
هن خمسة ملايين دولار وبنهاية الحرب كان قد فقد 
ثه فى الحرب وأصيب الثالث اصابة 
خطرة » وتوقفت اعماله ظاهريا ٠‏ وبعد الحرب جرفته 


هه .نقد ونه 2 /موطقاه. 


ع0 اله فعوامهطاله6مه.6امهجاعمة؟. اتاتو توالا 


بطلا ]بآ [ )0ن [يطام ن ديه مسري سه 


للمبستقيل المنبيي|أمله كنيدى الاب ولكن اقساها عليه 


هو أنه اضطر الى التقاعد قبل أن تتحقق مطامحه 
وآماله + 


يقول مستر هوالن فى آخر كتابه عن كنيدى 
الاب ٠‏ 

« ان حياة جو كنيدى كانسان ماساة ٠٠‏ لقدهاتث 
الفراشة , يقصد ابئه الرئيسن كنيدى » وبقيت دودة 
« اليسروع » حية مشلولة غير محبوبة باخلاص ٠‏ 
ويعزيه أن التين من ابنائه وحشدا من أزواج بناته 
وتابعيه يجلسون فى مقاعد السلطة فى أمريكا ٠2 ٠‏ 


عن ملحق الاوبزيرفر الاسبوعى 


لذن 
أمااقوع مع نومام 


أرشيف الشارخ 


0-0 


ى + 


فوؤادسسورد 


20م 000 


مفزع» أشجار النخيل الكثيفة أخدد 

الكبيرة الشعثاء تئن تحت ضربانا ا 
غطى صوت الاشجار الرهيب علىصراخ الاطفال وئداء 
( ثورنتون ) وهو يجرى كالمجنون يبحث عن ابنقه 
وسط الغابة ٠‏ المنزل الحشسبى المقام على دعائم وسط 
الاشجار بدأ يترنح فى كل اتجاه ٠‏ وعندما خارت 
قوى الدعائم انهار المنزل ‏ صرخت بداخله فى فزع 
بنتان صغيرتان وصبيان يلوذون بحضن الام * 
انهارت قواها فارتمت عليهم تحميهم من الهول ٠‏ 
انضم اليهم الاب يبحمل ابنته الثالثة ٠‏ جروا فى كل 
انجاه تقذف بهم الرياح ويصفعهم المطر فى قسوة ٠‏ 
واخيرا وجدوا الملجأ الهادىء تحت سقف بنيان 


تتلوي ترخوحيها 


عكذا كانت قسوة الطبيعة على عؤلاء الاطفال 
الصغار بهذا الشكل الحاد ٠‏ أراد الكسستتدر 
« ماكندريك » مخرج الفيلم أن يعطى الاحداث كلها 
بعد ذلك معنى القسوة + أن يقرن « ريتشارد هيوز» 
الكاتب الانجليزى ومؤلف الرواية القسوة بهؤلاء 


3 


مه الق دوهع امهطقاه. 


061 الالكامعحال مم اممناعمها.معدميا لولاا 


ولغضب الإندانيها فسوة فى الوجود ٠‏ 


قى الصباح بدأ الاطفال يلعبون وكأنه لم يحدث 
شىء بالامس ٠‏ ألحوا على الوالدين أن يجيبا على بعض 
اسئلتهم المتعلقة بالخرافات ٠‏ رأى الوالدان مدى 
الخطورة التى يتعرض لها عمؤلاء الالملفال هن حيث 
تكوينهم النفسى فى هذه الجزيرة * قررا أن يسافر 
اطفالهم الى انجلترا ليتعلموا هناك ويتلقوا أصول 
التربية الحديئة بعيدا عن: خش ونة وفظاظة أهالى 
الجزيرة ٠‏ وأبحر الاطفال الخمسة على ظهر سفيئة 
كبيرة والتقوا هناك بطفلين آخرين من عائلة اخرى ٠‏ 


ولم تكد تبتعد السفينة وتغيب عن ناظرى الابويين 
بعائها حتى هاجمتها سفينة اخرى يملكها 
قراصنة اسبان وعلى رأسهم زعيمهم (اتطوثى كوين) 
وله مساعد انجليزى لايقل عنه قسوة هو ( جيمس 
كوبرن ) يساعدهما مجموعة من القراصنة العتاة 
المدربون على مثل هذه الاعمال ٠‏ 


الذ 


أقالهوه دهعم االتومتاط 


أرشيف الشارخ 


وينتقل الاطفال الى سفيئة القراصنة خفية وتبتعد 
بهم الى عالم غريب مجهول على صفحة الماء * والجو 
غريب تماما بالنسبة للاطفال ومع ذلك فهم يتصرفون 
بمنتهى الطبيعية ٠‏ لايبدو على حركاتهم أو حتى على 
ملامج وجوههم الصغيرة أثر للخوف ٠‏ واضح تماما 
أنهم جميعا أقوى من الخوف ولذلك فهم لايخافون»٠‏ 
وأقوى هن مؤلاء القراصنة العقاة ولذلك يتصرفون 
بمنتهى الطبيعية ١٠نهم‏ يحطمون المعنى المتعارف عليه 
عند شعوب الارض كلها ٠‏ ومع انهم يدركون كل 
المواقف المحيطة بهم الا أنهم يبحسون بقوتهم ٠‏ 
بانتصارهم آخيرا ٠‏ 


ان أعمال العنف التى يشاهدونها على ظهرالباخرة 
بالنسبة لهم ليست شيئا ٠‏ مى وضع طبيعى لايثد 
فيهم أى نازع من نوازع الخوف ٠‏ وتدفعهم الحياة على 
هذه الصورة البشعة بتصور الموت فيمثلون منظر 
جنازة وهم فى طريقهم لدفن الميت وفى هذوكلطالة 
يبدو لنا واضحا ان الموت نفسه بالنسبة 
الاطفال شيئا يمكن التفكير في 
والطبيعية ٠‏ ولكنه لا يثير فيهم أكثر 
.يضيعون عن طريقها وقتهم الممل الطلبوبلع ]1 :»| 

وعندما رست السقينة على شاطىء ونزل الاطقال 
ليغيروا هذآ الجو وليحظوا بشىء من التسلية صعد 
( جون ) أحد الامفال الى متزل مطل على الميدان 
'تملكه امرأة سيئة السلوك وأطل من النافذة ليشاهد 
مباراة للديوك سقط على الارض جثة هامدة ٠وبمنتهى‏ 
ة أيضا وفى غاية من البساطة "١‏ 
لتقف أمام القرصان فى ثبات ٠‏ 
واشد باسا ٠‏ ومع ذلك تقول له بمنتهى البراءة * 
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- اذا كان ( جون ) سوف لايعود اليناء فهل 
يستطيع ادوارد أن يآخذ غطاءه ؟! 

ونسير السفينة فى طريقها ولكنها بدات تتعرض 
للمصائب والعقبات: لم تكن تتعرض لها بهذا الشكل 
قيما يبدو ٠‏ فالطفل الصغير يظل يلعب فى أحبال 
السفينة أثناء انهماك كل القراصئة قى العمل على 


مم الهويع ع ممطقاه. 


51 الهقىادهالد,مع )امهعم ه]. لامونوالت عملا 


زيادة سرعتها لتتمكن من الهرب من سفيئة بحرية 
انجليزية تبدو على مدى البصر ٠‏ حتى تسقط المرساة 
فى المياه وتظل تجذب معها كل أحيال السفينة الى 
القاع ٠‏ وترتعد فرائص البحارة وتحدث الضجة 
الكبرى فوق ظهر السقينة ومع ذلك يقف الاطفالفى 
ثبات قالامور مهما بلغت من السوء فهى بالنسبةلهم 
لا ثىء حتى المتسيب فى هذا نفسه ٠‏ 


وعؤلاء القراصتة الذين يؤمنون بالخرافة يعتقدون 
أن التمثال الذى وضعوه فى هقدمة السفيئة هو 
السبب فى كل هذا النحس ويجب التخلص مثهم عند 
تحريكه قى اى اتجاه مصيبة كبرى ٠‏ جاء الطفل 
الصغير وحركه بل وخلع رأسه والقاه فى البحر ٠‏ 
وجن جنون البحارة ومع ذلك لم تتحرك ملامح طفل 
واحد بشىء غير عادى * 


يهات ( جون ) على الرصيف هن قبل ولم يحدث 


0 البحارة بالاجماع أن مؤلاء الاطفال هم 
ب فى كل هذا النحس ويجب التخلص منهم عند 
فض الزعيم ويظل بجوار طفلة 
٠‏ فتحدث الثورة عليه ويعتقل 
داخل _حجرتة ويتول مساعده شئون السفينة ٠‏ 
وعندنا بهاجر الفراصنة ستفيئة هولندية ويرك 
قبطانها من ذراعيه يلقى فى الحجرة التى ترقد بها 
الطفلة المريضة ٠‏ عندما رآها القبطان قبض على 
سكين بيده الموثقة وتقدم للطفلة بظهرء كى تقطع 
وثاقه ٠‏ أخذتها منه ثم ظعبته فخر صريعا ٠‏ ورآها 
القرصان ( انتونى كوين ) ٠‏ وعندما وقف الجميع فى 
ساحة المحكمة .وقفت الطفلة (اميل) قى براءة وكأله 
لم يحدث شوىء لتدلى بما رأت ٠‏ لم تقل طبعا ‏ فى 
دهاء ‏ أنها قتلت قبطان السفينة الهولندية٠‏ وببراءة 
الاطفال أنضا ذهب كل القراصنة الى المشسنقة * 


وفيلم ( قرصان جامايكا ) الذى يعرض حاليا 
بالقاهرة على هذا الساس يريد أن يقول ببساطة ان 
الاطفال يحملون فى نفوسهم مئذ وجودهم الى الحياة 
كل مكونات الانسان النفسمية ال الشيئين املازمين له 
وهما اخير والشر + قالبراءة مظهر يخفى خلفه الثى 
القاتل 2 


30 
أةالقوعمم/عدى التعمللط 


أرشيف الشارخ. 


حسزحلال 


-١‏ الاسستاذ عبد المنعم ابراهيم البحقرى 


نوسا الغيط دقهلية 

نحت عنوان « نجم هوى » بعث الينا يكلم الآ 
بمناسبة وفاة المغفور له البطل '[املرى/ اليك 
حياته يؤمن بالعروبة وحق الك مسلب الثربيق نل 
الحرية والاستقلال : ٠‏ انه البطل«بعزين| الى ج 
الذى أراد الاتراك قتله لانه عغربى يسعى ير العرب» 
والذى وقف وقفات رائعة من أجل تحرير الامة 
العربية , فكان يؤلف الجمعيات الثورية فى مصر وفى 
الشرق لتحرير الامة العربية من الحكم العثمانى ومو 
فى نضاله كان يتصف بالشجاعة النادرة وعدم 
الاكتراث بكل ها يحدث له وهو فى طريق همذا 
النضال ٠‏ 

لقد أسس ( الجمعية القحطائية ) فى الآستانة 
وهدفها كان اصلاح حال العرب ٠‏ كما أنشأ ( جمعية 
العهد ) التى كان هدفها نشر الدعوة للعبل على 
استقلال الدولة العربية ء فقبض عليه . ولكنه 
استطاع الفرار الى القاهرة حيث انشا (جمعية الثورة 
العربية ) ايمانا منه بقضية العرب وبحقهم فى الحرية 
والحياة الكريمة وبالوحدة العربية » ولقد حدث عندما 
اعتدت جيوش الاستعمار الايطالى على القطن الشسقيق 
- أن رحل عزيز المصرى الى عناك يبذلروحه 
من أجل الكرامة العربية » واستطاع ببسالته النادرة 


31 
امه انقو © سكام وحالاه 


584 الهفكبادهطالدمع )ام وط6 ه]. تمدو الت جل 


أن يحصر جيوش العدو فى شريط ضيق على الساحل 
غير أن ايطاليا لجات الى رشوة سلطان تركيا ليخلى 
لجيوش ها الطريق فى ليبيا ‏ فامر السلطان 
بالانسحاب وبعودة الجيوش التركية المقاتلة ٠‏ 
وهنا تظهر بطولة عزيز المصرى ومبلغ اعتناده 
بنفسه ونث شخصيته فانه رفض ‏ تنقيذ أوامر السلطان 
وأعلن العصيان » وظل فى برقة وحده بعد انسحاب 
الجيش العثمانى » يعمل على جمع شمل الليبيين 
ويحثهم على القتال فى سمبيل تحرير وطنهم مهما يكن 
الثمن » وكان يعاونه قى هذه الدعوة البطل الليبى 
الكبير والمجاهد الحر ( عمر المختار  )‏ الى أن نفدت 
ذخيرتهم وانقطعت عنهم كل الامدادات ‏ قاضطر الى 
العودة لتركيا ‏ وهناك تم القبض عليه وحوكم على 
عصيانه وصدر الحكم باعدامه »وكاد ينفذ الحكم فيه 
لولا الاحتجاجات الشعبية التى ارتفعت من كل مكان 
رسو سي يمسن 
١‏ 


الشعراء ب احمد شوقى ‏ بهذه 
نداء الى السلطان يقول فيه : 


أحليك/عن السجين وثاقه 

|| أن الوثاق على الاسود ثقيل 

أيقول واش أو يردد شامت 

« صنديد برقة هوثق مكبول !1 » 
أمير المؤملين بلاءه 

واستبقه ! ان السيوف قليل 0 


فاذكر 


أما الزعيم عمر المختار فقد وقع أسيرا فى ايدى 
الطليان وأعدموه فور أسره ويقال انهم وضعوه فى 
طائرة حلقوا بها فى السماء ثم ألقوا به وهو حى ‏ 
الى الارض ! ومما مهمو جدير بالذكر هنا ان عزيز 
المصرى بعد ان نجا من حكم الاعدام بسبب عصيانه 
لاوامر السلطان فى برقة ؛ اجتمع بيوسف العظمة 
فى دمشق ثم بياسين الهاشمى فى بغداد ‏ وفى ذلك 
يقول عزيز المصرى : 

« فى اجتماع بغداد سألئى الهاشمى عما اريد , 
قلت : نوحد العغرب فى ثورة الاستقلال ؛ ومن بعد 
النصر تقوم دولة عربية واحدة » وأقرنى المجتمعون, 


اقلاقوع م لعداللت صلا 


أرشيف الارع 


وعندما عدت الى القاهرة لأنقذ ما يخصتى من الخطة » 
تشبت الحرب العالمية الاولى » ونفانى الانجليز الى 
اسبائيا » ولكنى هربت من هناك سيرا على قدمى عبر 
جُبال البرانس وعبر الاراضى الفرنسية حتى دخلت 
الاراضى الالمانية أحتمى فيها » وقى خلال تلك الحرب 
تآمر الانجليز على الثورة العربية وعاونهم قى ذلك 
بعض الخونة من زعماء العرب فى ذلك الزمان ٠‏ ولم 
يلبثوا أن تقاسموا البلاد مع الفرنسيين » واستشهد 
البطل السورى يوسف العظمة فى معركة هيسلون 
المشهورة على مشارف دمشق وهو يقود رجاله فى 
وجه الاستعمار الفرنسى الغاصب » * 

كذلك مما يذكر ان البطل عزيز المصرى رفض أن 
يكون ملكا على ألبانيا حين عرض عليه هذا المتصبء 
وفضل حياة الكفاح والنضال ٠‏ كذلك لم يوافق على 
أن يكون ملكا على العراق » وفضل ان يواصل خطته 
فى الكفاح رغم تقدمه فى السن , حتى قيض الله له 
أخيرا أن يتصل بأبطال الثورة المصرية . فيارك 
جهودهم وكان ابطالنا الاحرار يجتمعون فى داره وعو 
.يقول لهم كلمته المأثورة : 


٠ » ! لا خلاص الا بالثورة‎ ٠ 


كلماته اللبقة التى استعرض فيها ماكانت عليه *٠‏ 
وما أصيحت فيه ! 
وآخيرا ٠٠‏ رايتها تبكى - 
عجبت لدمعها يجرى * فويحى ! 
آنصرا ما رآيت ‏ آم الكسارا ؟ 
فاضرى ما يكون الحسن يوما 
اذا انخذ الدموع ته ستارا 
وعهدى آنها ابجلمود قلببا 
وعنه الحب يتحسر الحسارا 
د 6# 
لكم أبكت جفونك من عيون 
وكم خلفن لبا مستطارا 
وكم آدمت لحاظك من قلوب 
وكم أوقدن فى الاحشاء نارا 
عد #6 كد 
ا شاعر أفنى اللياق 
افنائها يشدو هزارا 
باسمها فى كل ناد 


0-5 بلا حر ٠٠‏ كمن 1 العقارا 


اين ان ب 00 35 


بلاده حرة مستقلة بعد حياة شاقة تضاها بن الب 
٠٠‏ والتشريد ٠٠‏ والاعتقال ٠٠‏ وأحكام الاعدام * 
والئفى ٠١‏ والتعذيب ٠»‏ وبعد أن عاش محنة زميليه 
عمر المختار ويوسف العظمة » وقد عوضه الله أخيرا 
عن كل هذا الشسقاء بأن هيا له آن يرى بعينيه يوم 
الخلاص ويوم النصر حين جلا الغاصبون عن البلاد » 
وحين شاهد الامة العربية وممى تسير نحو الوحدة 
العربية بخطوات سريعة موفقة + 


دنا 


- الشاعر عبيد الشامى ب الشامية أسيوط‎  " 
كتب شاعر الشامية قصيدته التى نتشرها بعد‎ 
هذه الكلمة » يصف غانية رآعا وهى تبكى » ويبين‎ 
كيف هاله أن يرى دموعها وهى التى لم يكن لها من‎ 
عمل ظاهر الا أن تجرى بفتئتها ودلالها دموع المحبين‎ 
٠ على خدودهم بيئما تكون هى عنهم مشغولة لاعية‎ 
ولعل تسامى الشاعر وتعقفه هو الذى همتعه أن‎ 
يجهر بشسماتته , وان كنا نشم ريح هذه الشماتة فى‎ 


ل نكن 


061 الهقهامهحالد,مم وعم ها .بريه االتعجاة 


كع .من رشامس أضحى ذا 
وأسلم عنوة ** 0 0 
وكم من مدججين رأوا ستاها 
قباتوا فى القيود لها أسارى 
اننا 
فهل فقدت عزيزا ؟ آم تراها 
تمرد ' قلبها غضبا ٠2٠٠‏ فثارا 
تهاوى كبرها ٠٠٠‏ فائهقل دمع 
حبيس الكبر لم يطق اصطبارا 
وهل ثار الهوى منها ؟ فابدى 
غراما مستكنا ٠+‏ قد توارى ؟ 
عد 
عبد الجواد عبد الرحمن صيام ‏ مدرسة ميت 
غمر الثانوية ٠‏ 
كا. قد كتب تهنئة من الشعر فى استقبال أحد 
أقاربه العائدين من المملكة العربية السعودية بعد 
أداء فريضة الحج عذا العام » جاء فيها : 


3 
غةالقوع معد الاعطاط 


أرشيف 


دعيتم لبيت الله فانسساب ركبكم 
بهمة وثاب ء وقوة عازم 
وحلقتمو بين الخحطيم وزمزم 


وكل مكان ‏ طيب: النشر باصم 


وعرجنو فى كل أرضى وبقعة 
تضوع رياها بطيب النسائم 


ننافست الأرواح فى حب أحمد 
وحنت كسراه حتلين الحمائم 

هو المصطفى خير الآنام محمد 
شفيع البرايا ٠٠‏ من مطيع وآثم 

فيارب متعنا به ٠٠0‏ ويئوره 
وحقق 2 رجانا بالنبى الهاشمى 


كدت ات الساره تحط محون هنذا الباب 1 
الشاعر قصيدته هذه بالبيت القديم 


استهز 


- 


« على الطائر الميمون يا خير قادم 


الشارخ 


ولعلى أكون قد قمت بواجبى نحوة 
أنصفته من نفسى با هو حق له ٠‏ 
ا 

؟ ‏ طلعت ابو اليزيد الهابط ب دسوق - 

بعث الى الثقاقة يكلمة طيبة فى تعداد متاقب 
الاديب الكبير الراحل » شيخ التقاد الدكتور محمد 
مندور ‏ قال فيها : 

٠٠ والسيتما‎ ٠٠ لقد سلط قلمه على المسرح‎ ٠ 
وعلى العادات والمبادىء والقيم الاجتماعية‎  بدالاو‎ 
التى توارثناعا .بدون وعى عن العهد الماضى , وقاد‎ 
حركة النقد فى مقالاته وبحوثه التى كان يبعث بها‎ 
الى الصحف والمجلات , وكان لسانه مع قلمه يشكلان‎ 
الخطر الاكبر فى وجه تقاليدئا القديمة الجامدة‎ 
وعاداتنا الموروثة السقيمة » رحم الله شيخ النقاد‎ 
٠ » وأدخله فسيح جناته‎ 


١‏ د 
5-37 
جو اسمدية محمد فاضل ‏ آداب الاسكندرية 


أدبية من نفثاتها تناجى فيها 
لبدر اليمن فى هذا الموضوع 


يعثت_إلهنا بنقفة 
0 
كما حدث. .أن سها الشاعر - سب شيانبي؟ | زيطا له ل بد السماء الذى تسميه الاديية 


عن أن .يضم هذا البيت بين قوسية5611أ؟١لك1ققا3‏ 
يقئبس أى كاتب كلام غيره من الناس ٠‏ 


فوقع .فى خاطرى أن الشاعر يدعى لنفسه ماليس 
له » وكتبت كلمة فى' هذا الباب أشهد أنها كانت 
قاسية ٠‏ لانى أعانى كثيرا من اخواننا الناشئين الذين 
يستسهلون ادعاء كلام غيرهم لانفسهم ٠‏ 


وقد وصلنى هذا الاسببوع من الاخ الشاعن خطاب 
طويل أشهد ايضا أنه همتزن ومهذب ‏ واحب أن 
أضع خطا تحت هذه الكلمة لاؤكد اعجابى برزانة 
الاخ الشاعر ويسماحة طبعه. بعد كلهذا النىسبق 
منى اليه عن غير قصد طيعا ؟ وقد اوضع لى فى 
هذا الخطاب أنه سها عن وضع القوسين اللذين كانا 
سيبا قى كل هذا الليس * 

ولماجد .فى ظل هذه اللإبسانت اللجديثة - 
ما استرضى به الاخ » خيرا من أن انشر له قصيدته 
كاملة بعد أن أعرض على زملائنا القراء حكايتي معه, 


5355 
تممه قدو ويه امم داه 


ادم الققع امه نا :جم ام مجامم هآ اا افصلا : 


07 انها :الناشقتز!!! ٠‏ ٠وهذا‏ الوصف بالذات مو الذى' 


حفزتى الى التنبيه الى أن ٠‏ الاهير » المقصود ليس هو 
ذلك الامير المخلوع الخليع ‏ والاديبة تسمى « البدر » 
قى كلمتها « بالاهير » كما تطلق على الشسمس لغب 
« الشقراء الفاتئة  »‏ وفى ذلك تقول : 

وذات مساء بدأ الليل ينزع وشاحه . وهيس 
الصباح للوجود بتراثئيم الصخب ,» وشدت الطيور 
بأمازيج العمل , فلملم ( البدر ) ذاثه ووقف يرئو 
للغرب بكبرياء ٠٠‏ واتيثقت الاشعة العسجدية الادلى 
( للشقراء الفاتنة ) ومنحث ذاتها الشابة للكائنات 
بيتما ذاب الامير ولاذ بالقراز حاملا ممه كبرياءه 
وغروره * 


واذا أرادت الاديبة ‏ بعد ذلك ان تعرف مدى 
تقديرنا لمحاولتها الادبية الاولى قاثى أود ان اطمكتها 
الى أن الطريق الذى طوله فرسخ يبدأ بالخطوة الاولى 
التى يسيرها الانسان فوقه , وماهى ذى قد سارت 
هذه الخطوة الاولى » ومعنى ذلك أنها بدات رحلتها 
الموفقة باذن الله فوق هذا الطريق ٠‏ 


أقالقودم عد التوصلاط 


٠‏ وآن أكون قد 


أرشيف الشارخ 


كلة السوعية دلادابٌ دالياوم ولشون 


ورئيسلجرير : 
1 7 
لبو جلاسبوح مدفيد أبوحديد 
الوحة مصرية من متحف 0 
امو ا © اعداد وتنفيك : 
35 عزيهم عن اقوط مجمدجلا لالصاوى 
انر شود سعونقطندى مؤائيل 


©الرسوم الواعية 1 , 
نانله معد هعغحعى 
هالخشوط : 


محمد ابراهم محمود 


:مه القدط ويه ع ممق اه اعم اله لكام هط/ :ممه )امهطاقء ه]. برمووا نكملا أةالقوعهم/عص التوملاط 


أرشيف الشارخ 


فكرة واعداد القفلاف : 
سيمون قسطندى ميخائيل 


محمد جلال الصساوى 


العنوان : © اتطلافات الفن والادب فى عهد 

1 ؟ شار عبد الخالق شروث الثورة م كمال ممدوح حمدى 

سين ور 0 © العلم فى مرحلة الانطلاق غبد العزيز احمد سلامه 
© مع المجلات العربية مصطفى قوده مصطفى 
© جولة الثقافة فؤاد تور 


الإكاك : 

١4.‏ فئلرثاسدييا 
ترس للاشتراكات تلادارة 
يطا نالب سريب فاتك .8 .م 


عم اله عام همومه عام مطامهه ابموبو توصلا 


أرشيف الشارخ. 


لوم الجالد 


يد فيد أبوحديد 


اس نك 


4 


فى تاريخ الحضارة الانسانية أيام خالدة ارخت بها الشعوب سيرتها 
هن قديم الزمن ولكن من أحقها ان لم يكن أحقها بالخلود يوم “5 يوليه 
سنة 05 ٠‏ فهذا إلب8-يفقصل دين عصربن مختلفين كل الاختلاف فى 
ناديخ الأمم والقتوبة|* فما قبل هذا اليوم كانت الأمم والشعوب سائرة 
دروي سك لضي وى ري ا 0 
كبك ل :]| ملو متأ اكت عزف /بقدرة عليها ان تسلكها ٠‏ فكانت 
0 شعوي ممتازة, سيدة وشبعوب ,بإخرى «حرومة بطبيعتها كأن خلقتها ٠‏ 
هى التى فرضت عليها أن 'تكون سيدة آو أن تكون محرومة ٠‏ كانت هناك 
الشعوب البيضاء أو الشعوب الأوربية التى هميزها الاصطلاح العالمى بان 
تكون هى السيدة التى تتمتع بكل خيرات الأرض وبالسيادة السياسية 
وكانت هناك الشعوب الأخرى الملونة وهى فى جملتها الشعوب غير الأوربية 
التى ميزها الاصطلاح العالمى بآن تكون هى الخاضعة المحرومة من كل خير 
الأرض وكان هن نصيبها ان تكون خاضعة لغيرها. يفرض عليها الحرمان 
وان لم تكن راضية بنصيبها أو ثائرة على مصيرها » فان عدم رضاها 
عن نصيبها أو 'ثورتها على حرمانها كان يعتبر فى العالم السيد خروجا 
على الاستقرار والتقليد المعروف ولا تلبث الشعوب السيدة ان تجتمع عليها 
وترغمها على التزام الحدود التى قدرت لها ٠‏ فهذه الشعوب المحرومة كانت 
أشبه شىء بالعرف القانونى السائد الذى كان يتابع العبد الهارب أيثما كان 
ليعيده الى العبودية ٠‏ 
فكان الاستقرار فى العالم القديم قبل ؟5؟ يولية سنة ١905‏ عو الاستقرار 
على ها ارتضاه السادة الممتازون الذين كان يهمهم جميعا أن تبقى الظروف 
كما هي لاتتغير ولاتتبدل وكانوا يسمون ذلكِ الاستقرار هر السلام والامن 


ع0 الهقهعاههطا/ه6مه.6امهططعمه.اثاتو نوجلا اقالقوع عدم وملام 


الوم الخالد 


ممت .القروهع/ممطقاه. 


أرشيف الشارع. 


ومن سبوء الحظ الانسائى أن ذلك التقليد القديم بقى قائما مدة آلاف 
من الستين لم يحاول العالم أن يخرج عليه أو يحاول تغييره ٠‏ ولكن يوم 
1" بولية ستة ١981:‏ كان يوما فذا فى تاريخ الحضارة الانسانية ء فانه 
كان فجر عهد جديد للعالم كله ٠‏ فقد استطاعت الشعوب المحرومة أن ترفع 
رأسها وتتطلع الى أن تكون شعوبا حقيقية ذات ارادة حرة ٠‏ وأهم من هذا 
أن الجماهير العاملة قى هذه الشعوب قد استطاعت أن ترفع رأسها وتتطلع 
الى أن تكون حرة فى ارادتها وأن تأخذ نصيبها العادل من خيرات عملها 
والاشراف على توجيه شثونها الداخلية ٠‏ 


فتحن اليوم تفتح أعيننا على شعوب فى افريقيا كان يفترض مبدئيا 
انها شعوب متاخرة لا يصح لها أن تتقدم ولا أن تكون لها ارادة حرة ٠‏ وقد 
أصيحت اليوم تجاهد على أن تكون شعوبا تتصرف فى شئونها وتوجهها 
بحسب ما يتراءى لها * 


3 االو آسيا اليوم تحاول أن تثبت حقها فى 

مريت أن تعود الى حياة المول والمخدرات 
5 خا ره د 0 مكلم الدتعرت ل فاده 
تجاملىى المجبواهد يبتهن ريذنها ستقيق: ,إن رنفسها وتبدأ فى اظهار ارادثئها 
لتعيش عيشة رشيدة مثل الشعوب الاخرى * 


واليوم تيدأ الانساتية عهدا جديدا فى حياة شعوب الأرض كافة , 
فهناك مثات الملايين . بل عناك ألوف من الملابين التى كانت فى الماضى لاتملك 
لنقسها قدرا , وكانت مصايرها معلقة على ازادة غيرها ٠‏ وقد تغير وضع 
كل هذه الشعوب فى داخل بلادها وفى علاقتها بالشعوب الأخرى © فهى 
اليوم تملك حق الاشتراك فى بناه حضارة انسانية جديدة تقوم على العدالة 
والمساواة فى الحقوق بفضل ذلك اليوم الذى يفصل “بين عهدين » وهو يوم 
3 يولية سنة 1987 ء ذلك اليوم الذى يقفصل بين عهدين متعارضين 
أحدهما كان يقصر اليناء المضارق على بعض الشعوب دون بعض ٠»‏ والآخر 
ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للبناء الحضارى الجديد الذى تجد فيه 
الشعوب جميعا فرصة اللبناء فى حضارة عالمية واحدة محمى أوسع مدى 
وأعمق أثرا من كل الحضاراتٍ السابقة قبلها ٠‏ 


081 الهقهامهحا/ ةمع عام هطع مها لومعموال تمصلا أقالهو هتعد االتوملاط 


أرشيف الشارع 


مهم 7 
لوث ... وق 7 


خيرىها 3 


احتلت قضية فلسطين المنزلة الاأولى » فى تفكير الثورة العربية العظيمة مندذ 
نفجرت فى القاهرة فى الثالث والعشرين من يوليو عام 2,55 بل وقبل هذا التاريع 
يكثير » أى هذ بدا التفكير بالثورة والتخطيط لها , على آيدى الضباط الاحرار ٠‏ وهذه 
حقيقة يقررها الواقع » و بكضصف عنها الكت الذى وضعه قائد الثورة العظيم » السيد 
الرنين جمال عبد النامر ‏ التذارؤكن ين ادا عر عاما . واعنى به كتاب « قلسفة 
لثورة ٠.‏ 3 - 


05171175 1 


١ ١/ 
٠ قفى عدا /اتكلاب الأول ارمراريا‎ 


« وكا بدآت أزمة فلسطين » كنت مقتنعا فى اعماقى ٠‏ بأن القتال فى فلسطين , 
ليس قتالا فى أرض غريبة » وهو ليس انسياقا وراء عاطفة , وانما هو واجب بحتمه 
الدفاع عن النفس » 


وفية يقول أيضا 
« ودخلت شعوب العرب حميغا » حرب فلسطين ٠‏ بدرحة واحدة من الحماسة , 


واذن فهذه الشعوب جميعا » تتشارك » فى شعورها ٠‏ وفى تقديرها لحدود سلامتها ٠‏ 
ثم خرجت منها هذه الشعوب , بنفس ارارة والخيبة ٠‏ واذن فهى جميعا » كل منها فى 


77م .انه 10و © 2د جاك اه ام الهف امهتا/ومع عام ممم ها بوممواال عولط غةالقوع معد تولاط 


رشيف الشاوح 


2 . بلادها , قد تعرضت لنفس العوامل ٠‏ وحكمتها نفس القوى التى ساقتها الى الهزيمة » 
الثورة وفلسطين اسن كديا لوالا 


وما حدث فى قلسطين ٠‏ كان يمكن أن يحدث , وما زال احتمال حدوثه قائما , 
كما يقول السيد الرئيس . فى أى بلد قى المنطقة العربية . ها دام عذا البلد مستسلما 
للعوامل والعناصر والقوى التى تحكمه ٠‏ فالمنطقة واحدة » تسودها نفس الظروف ونعس 
العوامل ».بل وتفس القوى المتألية عليها جميعا ٠‏ 


واتضحت الرؤية الصحيحة ٠‏ للثورة وقائدما الملهم ٠‏ وظهرت الحقيقة أمامها فى 
سيب ضياع فلسطين ٠‏ انه الاستعمار الذى يسخر هذه القوى اللمتألية على العرب 
ووطتهم * وليسست اسرائيل نقسها الا أثرا من أثار الاستعمار ٠‏ فلو لم إيقم الاستعمار 
البريطانى فى فلسطين ؛ لما استطاعت الصهيونية , وهى جزء لا يتجزأ من الاسستعمار 
العالمى » ان تجد العون على تحقيق فكرة الدولة اليهودية , ولظلت هذه الفكرة خيالا 
مجنونًا ليس له أى أمل من واقع ٠‏ 


وهنا ظهرت فكرة الثورة العربية الواحدة ؛ بعد أن تبين القائد الفذ واقعها , 
فالمنطقة واحدة , وأحوالها واحدة ٠‏ ومشاكلها واحدة , ومستقبلها واحد ؛ والعدو واحد 
مهما حاول أن يضع على وجهه من 1 مختلفة ٠‏ انه الاستعمار , القوة الكبرى التى 
تفرض على الوطن ال#ويوسينه ٠‏ جنار هاقلا غر مرنى ٠‏ ومن هنا كان لابد من وحدة 
النضال ضد الاستعمان / وَأَعَلَآنَةاقَى التفلقة العربية . لتحرير هذا الوطن , وتحقيق 


وحدته | إن لذ 8 أنع يتمثل هذا النضال فى ثورة عربية 
واحدة 1 2 لد 4و ]نر : للتغلب عل العقبات الكبري 
التى تسد الظريق إلى الكقاك الراحت” ذى تبات © أقامها بل وضعها ذلك العدو 


الواحد نف[721 


ومن هذا المنطلق . راحت الثورة العربية الظافرة ؛ التى تفجرت من القاهرة , 
وانطلقت فروعها المختلقة » بعد أن آمنت بها وبأهداقها فى الحرية والاثستراكية 
والوحدة , جماهير الشعب العربى فى كل مكان , تدك صروح البغى والطفغيان » وتزيل 
الحدود والسدود , وتحطم القيود التى قرضها الاستعمار » مشستبكة معه وهو الذى 
لا يستسلم بسهولة , ومع أعوانه الذين ربطوا مصيرهم بمصيره » ووحدوا بين قضاياهم 
وقضيته فى معارك هريرة ضاربة وانطلقت الثورة تهدم آثار الماضى , لتقيم فوقها قلعة 
الحاضر . وحصن الغد , على قواعد راسية , وأسس راسخة , بعد أن اتضحت طريقها , 
وتكشفت لها الحقيقة لا تقبل زيفا ولا اصطناعا ٠‏ 

وبالرغم من انصراف الثورة طيلة حقبة الخمسينات الى ارساء قواعدها فى قلمتها * 
وتثبيت مراكزها فى قاعدتها , فانها لم تنس لظة واحدة , فلسطين , وظل حديثها يؤرق 
على القائد الملهم ساعات راحته من صراعه الجبار مع القوى المتألبة على الثورة » وهى ساعات 
قليلة بل نادرة ٠‏ لكن القائد آمن أن قلسطين لن تستعاد ؛ الا اذا تحرر العرب من 
الاستعمار وأعوانه وقواعده , والا اذا تحققت وحدة الهدف العربى لامجرد وحدة الصف» 
والا اذا تحققت القوة الذاتية العربية ٠‏ ومن هنا كانت المعارك الظافرة المتلاحقة التى 
خاضتها الثورة ضد الاستعمار ؛ الى أن تحقق الجلاء ؛ وضد النظام الدى خلفه الاستعمار» 
من اقطاع مستيد ورأسمالية مستغلة ٠‏ فكان الاصلاح الزراعى ٠‏ وكان تأميم القناة , 
وكانت القوائين الاشتراكية وكاتت مشاريع التصنيع الجبارة » وكان السد الغالى » وكان 


مه .الهج وهام مط لاه اعم الهشهعاهدالة/مه.6امهجطعم ةنرتقم اا قلقو ع دقح التعصلاط 


النورة وفلسطلين . 


أرشيف الشارخ 


بناء الجيشش المظيم باساحته الحديثة الضخمة التى جعلت منه أعظم قوة عسكرية فى 
“ الشرق الاوسط ٠‏ ومن هتا أيضا كانت ثورة القاعرة , قلب العروبة النابض ٠‏ وقلعتها 
الحصينة المنيعة , الثورة الرائدة فى العمل من أجل الوحدة الأصيلة الصادقة + 


وقد لا نغالى ان قلنا ان القوة الداتية الى خلقتها الجمهورية العربية المتحدة , 
متمثلة قى جيشها العظيم » ونهضتها الجبارة فى شتى مجالات التقدم والحياة ممى التى 
حنت الوطن العربى طيلة الفترة الماضية , من مطامع اسرائيل. التوسعية , ومؤامرات 
الاستعمار العدائية ٠‏ ولولا عذه القوة الذاتية التى بدأت أول ما بدأت بكسر حصار 
السلاح واحتكاره 2 ثم تمتلت فى هزيمة الاستعمار على صخرة الصمود العربى قى 
بورسعيد ايام العدوان , لكان الوضع فى فلسطين غير الوضع الذى تراه الآن » 
ولكانت خريطة الوطن العربى اليوم غير الخريطة الراهنة ٠‏ وذلك لأن اسرائيل التى 
ارارق وز خسار دا أن معوع ا سرع + ما اانانت التكفن بذاك اجن اد 0 
وطتنا قى فلسطين ٠‏ وكان لا بد ان تمضى قدما قى طرد احلامها التوسعية » 
وبناء امبراطوريتها الوهمية من الفرات الى التيل ٠‏ معتمدة فى تنفيذ هذه الاطماع , 
على واقع التجزئة العربية من ناحية ٠‏ وعلى تب الدول العربية للاستعمار الذى 
ما انفك عن حمايته لها , ورعايته اياها » كقاعدة تنفذ له مخططاته فى قلب الوطن 
العربى » وتحمى له مصالحه وقواعده , وأجزاس ٠‏ 


وتبين قائد الثولاقب وعر 5-7 الملهم ؛ منذ البداية ان الشرق الاوسط » 
لا يتسع لدولتين , يا ما الجتهورية العوببة المتحدة واسرائيل » وان احداهما يجب ان 


ع آلث قا ١‏ آل 0 ٠‏ ولذا راح يعد عدته على هذا الاساس , 
م١‏ حدود الجمهورية العربية وحدعا , 
0 يكل أنيل4 كلها ايضا ٠‏ وكان له من جيسه 


الذى عجلك لالت 1 اغواذنا! © انها اتللابتة » الأمل الذى يعتمد عليه فى 
الغد , عندما تحين الساعة المواتية لاسترداد الوطن السليب ٠‏ 


ولم تحصر الثورة جهدها ؛ فى الميدان الداخلى أو العربى وحدهما , فى العمل 
من أجل فلسطين » بل انطلق صوتها » وصوت قائدها , يدافعان عن حق العرب فى 
فلسطين , وعن حق شعبها فى النضال من أجل تحرير وطنه ٠‏ وكانت الانتصارات 
الرائعة التى حققتها القضية الفلسطيئنية فى ششستى الميادين والمؤتمرات الدولية ؛ ابتداء 
بمؤتمر باندونج فى عام 1188 وانتهاء بمؤتمر القمة لدول عدم الانحياز الذى عقد فى 
القاعرة فى اكتوبر عام ٠ ١934‏ وكانت القبرارات التاريخية التى صدرت عن هذه 
المؤتمرات كلها , والتى اكدت تأييد غالبية شعوب العالم ؛ الحرة حقا لا زيفا , لنضالك 
شعب فلسطين من أجل تحرير وطنه ٠‏ 


ع0 الهقعادهحاله0مه 6امهططعمه]. بترتو لتعم اط قلق وعد عدم االتعملاط. 


الثورةوفلسلين 


أرشيف الشارخ 


واث ننس لأ ثنسى يوم وقف الرئيس البطل فى السابع والعشرينَ من سيتمبر 
عام 197٠‏ على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ ابان دورتها الخامسة عشرة , منطلقا - 
فى خطابه التاريخى , معبرا عن ارادة الثورة العربية ليقرل : « نسيت الأمم المتحدة , 
فى منطقتنا من العالم » أى فى الشرق العربى ؛ ميثاقها » ونسيت مسئوليتها المتعلقة 
بحقوق شعب قلسطين ٠‏ فهل أدى مر الايام والسنين الى حل للمشكلة » وعل نسى 
شعب فلسطين وطنه وارضه ودياره ؟ وهل نسيت الامة العربية ماساة شعب فلسطين 
وتآمر الاستعمار الذى كان قائما بالانتداب عليه » بتكليف من عصبة الامم , فاذا بهذا 
الاستعمار » يقطع الوعد لآخرين » بوطن يملكه غيرهم ؟ 


وبعد ان تساءل سيادته مستغربا عن حق الاستعمار فى انتزاع الاوطان من 
اصحابها ليغطيها' غيرهم وفقاالمشيئته ومنطقه , كدان تضميم الشسعوب العربية على 
الحق العربى فى فلسطين , أصبح بعد هذا العدوان » من اظهر القوى المحركة للحوادث 
قى الشرق العربى ٠‏ ثم راح يرسل الحل , للهيئة الدولية » بمنتهى الصراحة والوضوح 
قائلا : « والحل , الحل الوحيد فى فلسطين , كما هو الحل الوحيد فى الكونجو » ان 
تعود الأمور سيرتها الأولى » وان ترجع الى النقطة التى بدأ الخطأ عندها ٠٠‏ فنحن لسسنا 
هنا نريد ان نستدر دموعا على أحوال اللاجئين من شعب قلسطين ٠‏ وانما نريد لهذا 
الشعب . حقوقه كاملة , ولا تريد لع الدموع ٠‏ 


م خم خنابه 51ج 


« وان لك فى حت المبادىء ٠‏ ولو قبلنا 
هذا التعليق" 1 ل سرق ٠‏ ولنقتص منه بحكم 
القانون ذتت» 7 ذلك ان. ١‏ واقعا ٠‏ ان الاهر الواقع على 
غير آسساس أن العادل' ١‏ أوحكم الفاتون ا الجاع ينبغى على المجتمع 'تقويمه » ٠‏ 


ورأى قائد الثورة العظيم ؛ ان الأمم المتحدة لم تأخذ بالحل الذى وضعه لقضية 
فقلسطين , لأن هذه المنظمة الدولية واقعسة تحت سيطرة الدول الكبرى وفى مقدمتها 
الولايات المتحدة التى أرادت من اسبرائيل.ان ٠‏ تقوم لتبقى » : قراح يبعث برسالته 
التاريخية فى الثامن عشر من أغسيطس عام 1943١‏ الى رئيسها السابق جون كنيدئ , 
مؤكدا ان قضية فلسطين , وما تفرع عنها من مشاكل , عى بجانب كونها من القضايا 
الرئيسية التى تمس السلام العالمى. مباشرة .فى عصرنا , فهى .فى الوقت نفسه ذات 
اتصال وثيق بالعلاقات “بين الشعبين العربى والاهريكى ٠‏ 


وهنا ينطلق ايمان القائد فيرسم الصورة الحقيقية لمشكلة. فلسطين اذ يقول : 
: لقد اعطى من لا يملك , وعدا لمن لا يستحق م اسطاع الامتان 2 92 31 


:مه اندرو ام دتاناه. 161 الهقق/مهنا/مع )ام وجامه ها بوموموا لاوملا اقالقوة م /قد تلاط 


أرشيف الشلرع 


و « من لا يستحق » بالقوة وبالخديعة » ان يسلبا صاحب الحق الشرعى حقه » فيما 
يملكه وفيما يستحقه +٠٠‏ وشكلت هذه الصورة قضية نصب واضحة تستطيع اية 
محكمة عادية ان تحكم بالادانة على المسئولين فيها » ٠0‏ 
ينا 

وقد يطول بتا الشبرج الو رحنا نعدد المواقف التاريخية التى وقفتها الثورة من 
قضية فلسطين ٠‏ مئذ قيامها حتى يومنا هذا ؛ ويكفى ان نقول ان هذه القضية لم تغب 
عن بال قاثد الثو, واحدة , وكان الحديث عنها القاسم المشسترك الاعظم فى كل 
خطبة القاها . طيلة السنوات الثلاث عشرة التى انقضت على قيام الثورة العظيمة ٠‏ 
ويكفى ان نقول ايضا ؛ ان الحديث عن فلسطين , وقضيتها » يملا صفحات الميقاق 
الوطنى » فى كل باب من ابوابه العشرة ولعل ايمان الثورة بوجوب زوال اسرائيل 
يبدو فى ما نص عليه الميثاق فى بابه العاشر اذ قال : ٠‏ ان اصرار شعبنا على تصفية 
العدوان الاسرائيلى على جزء من الوطن الفلسطيئى » هو تصميم على تصفية جيب من 
اخطر جيوب المقاومة الاستعمارية . ضد نضال الشعوب ٠»‏ وليس تعقب سمياستنا 
للتسلل الاسرائيل فى افريقيا , غير محاولة لحصر انتشار سرطان استعمارى مدمر » ٠‏ 

فاسرائيل تمثل للثورة « عدوانا تم فى الماضى ٠‏ واخطارا نتحرك فى الحاضر ء 
ومستقبلا محفوفا باسباب التوتر والقلق : معرضا للانفجار فى أى وقت » , قهى تجسد 
عدوانا قامت به الصهيوئية والاستعمار » بوصفهما قوتين تنيعان من معين واحد , هو 
الامبريالية العالمية »6 لاقتصاب جزء من ٠‏ واقامة قاعدة 
استعمازية قيه تحمى للاستعمار مصبالمه , وتحقق اظاياقه واغواءه » وتحمى له عملاءء 
وانصاره +٠‏ 


وهى 'نجسد اخطارا مسسدتءرتي! 
وتؤثئر على كل ما قبقى) 


وهى تمفل مستقبل!!/ 5:5 الأكرانة بالأعاف؟ لضا" 3الفز]!!أنتيجة هذه الاوضاع 
التى خلقتها المنطقة العربية , فجعلتها اشبه بالبركان الذى يهدد. بالانفجار بين آونة 
وأخرى ٠‏ 

ولكن الثورة » بوصفها الطليغة العربية القائدة » مصممة , على تصقية هذا 
العدوان , كما أكد الميثاق ٠‏ لكن هذا التصميم يتطلب كخطوة أولى , حماية الاجزاء 
الاخرى من الوطن العربى » من خطر اسرائيل ٠‏ وهو الخطر الذى “تفاقم فى الآونة 
الاخيرة » مجسدا فى تحويل نهر الاردن , والمشاريع الاسرائيلية الضخئة لاعمار 
صحراء السبع ٠‏ وكان هذا الخطر هو الذى حفز قائد الثورة , بما تميز به من صادق 
الوعى وعظيم الايمان بمستقبل امته , الى ان يدعو رؤساء الدول العربية وملوكها الى 
عؤتمر القمة الأول / ليبين لهم جميعا , ما تمثله اسرائيل بوجودها فى قلب الوطن 
العربى / وما تجسده من اطماع توسعية . واهداف عدوائية , ومن تهديد ضخم 
للكيانات العربية , التى قامت نتيجة التجزئة التى فرضها الاستعمار على الوطن العربى 
كله » وكان فى دعوته هذه معيرا عن تصميم الشعب العربى قى كل مكان على درء هذا 
الخطر : واستعادة ما سلب هن حق , والوقوف موقف الحارس الأمين من اعداف الأمة 
العربية ٠.‏ 

واتعقد مؤتمر القمة العربى الأول تلبية لدعوة قائد الثقورة ٠‏ وتلاء المؤتمر 
الثانى » وطلعت قراراتهما على الناس تحمل طابع العمل العربى الموحد ٠‏ ولمنا الآن 


كله , وتعرضه الى 


من. يلد عربي ٠‏ 
5 


«امه.انقجو ع مجاه 08 الهف اتاج مم ام مناع ها عماوصلا أقلاقوةم العملا 


أرشيف الشارخ 


فى معرص الحديث عما تحقق من هذه القرارات » وما لم يتحقق , ولكننا ثقول ان هذا 
العمل اسفر عن ثلاث نتائج وهى قيام القيادة العربية الموحدة ٠‏ واعداد مشاريع تحويل 
روافد الاردن لحرمان اسرائيل من مياهها , وابراز الكيان الفلسطينى ممثلا فى منظمة 
التحرير وجيش التحرير الفلسطينى ٠‏ 

ولكن هل تكتفى الثورة بما تحقق ؟ لا ٠‏ فالهدف هو تحرير فلسطين ٠‏ 
ل ا ل 
الوجود ٠‏ ولكنها تريد للمنظمة ان تسير فى الطريق الثورى » لا ااا 
والسياسية ٠‏ لان هذا الطريق » هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين ٠‏ 

وهنا يعود القائد من جديد ؛ فيرسم لأمته الطريق الصحيح الى فلسطين ٠‏ انه 
يقول فى الخطاب التاريخى الذى القاه فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطنى الفلسطينى 
الذى عقد دورته الثانية فى القاهرة فى 5١‏ مايو الماضى / ان الطريق القورى هو 
السبيل الوحيد , فى رايه كثائر ٠‏ وكقائد , لتحرير فلسطين » » فالجامعة العربية , 
ليست الا مسلكا من مسالك العمل الفلسطيتى , لائها تمثل واقع الدول العربية كما 
ل ا 1 رادي لبتم ار 
الى تحرير فلسطين , لانها سلسلة تقاس قوتها باحتمال اضعف حلقاتها ٠‏ 

أما العمل العربى الموحد ؛ الذى تمخض عن مؤتمر القمة » فقد مثل خطوة اخرى 
ولكنها محدودة بعد الجامعة العربية » كمسلكهمن مسالك العمل العربى , ولذا 
فلا يكن ان يكرت الطريق فلسطين** فهوآلا يمثل الامل , وانما يمثل التفاعل 
بين الواقع والأمل /, و احب هذا هن ظهور التناقضات والشكوك بين 
الدول العربية 7 إغبى قي ااا ومساومات 


ومناقصات وعمليات إبيع/ ير 1 

اذن فالسبيل ا قي 11 0 العظيم لاستعادة و2235 ٠‏ هو الطريق 
الثورى , طريق العمل والنتضال , والطريق المفروش بِالْدّم ٠‏ انه الطريق الثورى الذى 
يعتمد على القوة لذاكية العربية. .و الذى: يؤلات رصعب فلسطن رطلئيةة 2 كك 00 
بواصل العمل فيه تقدمه واندفاعه , معتمدا على قاعدته الممثلة فى الجمهورية العربية 
المتحدة , وهو قادر ولا شك على تمحرير فلسطين فى معركة طويلة مضنية ٠‏ تقدر على 
مواجهة اسرائيل ومن وراء اسرائيل , ويتحقق النصر فيها بغير بديل ٠‏ 


هذا هو الطريق الذى حدده قائد الثورة , لتحرير فلسطين ٠٠‏ ولا شك فى اننا 
نقول مع قائدئا ٠٠٠‏ ان حاضرنا خير من ماضينا » وان مستقبلنا خير من حاضرنا ٠٠‏ 


ولا شك ايضا فى ائنا نقول معه ٠٠‏ ان الثورة عى طريقنا الى فلسطين * 


0م انهو ع مهاه باعه. الهف ىام هطا/ مت »ام هجاعه ها بوميمواال:عصلاه أةالقوهم اعمس _اال:وصلاط 


رشيف الشارخ 


افيقِياوا 
د. مد تود الصاد 


المجتمع الافريقى مجتمع اشتراكى بطبعه » يستوى فى ذلك النصف 
الجنوبى من القارة الذى حالت ظروفه الطبيعية دون اتصاله بركب 
الحضارة العالية زمنا طويلا ؛ فظل مغلقا على نفسه يعيش على تقاليد 
وعادات ات 1 اسمن الزمن » وحالت العزلة الشاملة دون ان 
تتغير العادات أو تتطور التقاليد . والنصف الشمالى من القارة الذى 
كان مهدا لكثير من الحضارات الراقية ؛ والذى اسهم فى التقدم الانسانى 
يما لا يستطيع أحد أن يتكره ؛ فلما فتح الله صد. 1 > كان الحقيظ 
على الدين الجديد ؛ وما جاء به من مثل اتسا: ١‏ 

وطبيعى أن تختلف للفاهيم فى : لقادة »> 2 الافر بقيين 
جميعا توحد ببنهم تيم ا خلاقئة تخاصة برهؤقلااحق الفرد فى الحيلة » 
وتنكر نظام -- ٠‏ دلا انغرا الظلم الاجتماعى بين أبناء المجتمع الواحد 


30 


هذه الا كبه الاقريقة خلعتها ظر, ف أقريقية نفنها »> 
النظام الاجتماعى' فى الجلوبا © واضلها الدين الاسلامن ف الشمال . ففى 
الجنوب كانت القبيلة ‏ ولا نزال الى حد كبير ‏ هى أساس المجتمع 
الافريقى ؛ وفى ظل النظام القبلى تكاد تنعدم الفردية » ويتعذر على الفرد 
أن يستقل بذاته . ولما كان هذا النظام قد وضعته القبيلة بنقسها بوحى 
من احتياجاتها وظروف بيئتها فقد اصبح محل احترام الجميع ؛ ومع 
الممارسة ومع ما وضع حوله من عادات وأساطير تعمقت جذوره وتأصلت» 
وأصبح سلوك الاقراد متماثلا وغاباتهم النهائية مشتركة : وبذلك خلا من 
المتناقضات ومن الصراع بين طبقة وطبقة لانعذام الاستغلال ولقوة 
الصلات بين الحاكم والمحكوم . 

وفى النصف الشمالى من القارة بنتشر الاسلام انتشارا واسعا » 
ويزيد عدد المسلمين على .1/) من مجموع سكان افريقية شمالى 
الصحراء . والاسلام دين اشتراكى فى أصوله ؛ ولن غير من هذه الحقيقة 
أن المسلمين فى عصور تخلفهم قد انحرفوا عن الجادة , وحادوا عن سواء 
السبيل » فلم يفهموا روح الاسلام على وجهها الصحيح . ويذكر «جب» 
المستشرق الانجليزى المسيحى : « ان الاسلام بحفظ التوازن بين 
الاتجاهين المتطر فين المتقابلين نى الغرب » فهو يوائم بين الاشتراكية 
القومية » والشيوعية الماركسية » . 

حقيقة ان الاسلام يعطى للفرد حق التملك ؛ ويقسح المجال 


1 


«مه انهجو © ع اممطقاه ا اقلعم طالو مع م مجاعم ها حممها لتكلا ماله وعم لعدج ندملا 


والتول 
الاشترق 


اؤِْيَْا 


«ممه.انقد ون ام هتلاه 


أرشيف الشارخ 


للتنافس ف الانتاج » ولكن ما أوسع الفرق بينه وبين الرأسمالية الغريية 
فى هذا الميدان ... ان حق التملك فى الاسلام بخضع للصلحة الجماعة » 
ولكنه قى النظام الرأسمالى يخضع الجماعة لمصلحة راس المال » وهو 
يبيح التتاقس , ولكن على أن يكون عدقه اشاعة الحب والتعاون بين 
الاقراد لا اشاعة الخلافات والتناقضات كما يفعل التنافس فى المجتمع 
الرأسمالى الغربى » وهو لا ينكر هذا الحق كما تنكره الشيوعية الاصيلة» 
ومن ثم كان متسقا مع طبيعة النفس البشرية ومع ضروريات الحياة .٠‏ 
والاسلام لا يدعو الى الحرب بين الطبقات كما تدعو بعض المذاهب 
الشيوعية ؛ وائما بدعو الى تكتيل قوى الشعب العاملة وتعاونها » والى 
تذويب الفروق بين الطبقات بما يفرضه على الدولة من واجبات تجاه 
الافراد لتضمن لهم حقوقهم الطبيعية فى الحياة » ولا بقصر هذا على 
مطالب الحياة الاولية من غذاء وكساء ومسكن بل يتعداها الى الجوالب 
المعنوبة سياسية واقتصادية وعلمية وحضاربي 
ويحارب الاسلام الاحتكار ويعطى للدولة سلطة اجبار المحتكر على 

بيع ما عنده للناس بالسعر الذى يقدره الخبراء » فان هو امتنع وجب 
أن بنزع منه ماله بعد أن أصيحت مصلحة المجتمع تدعو الى ذلك . 
0 12 مباحة 3-2 يشرط الا تتعارض مع حاجات الجتمع 

071 جنوب القارة وشمالها لم تمارس 

هذه 0 خلقتها حياتها الاجتماعية وعقيدتها 
1 11 نلك لقاريره ند سه الول ان 
5 1 6 بجر ماوك كان همهم الاول أن 
بحموم عو شمو »دف يبيل جمابة ,هله المروش »© خلقوا طبقات اغدقوا 
عليها » فاصبحت مصالحها ترتبط بمصالح الملوك ؛ وفىّ سبيل خدمة 
هذه الصالح تنكروا للشعب الذى خرجوا من بين صقوفه . وابتليت 
بعض الشعوب الاخرى بالاستعمار »؛ وأصبحت فريسة لاحتكاراته 
الرأسمالية » التى كان همها أن تستنزف الموارد الافريقية لخدمة اقتصاد 
أورْبى .رأسمالى معقد لا يعرف الاقريقى شيئا من ,دخائله » وتحولت 
هذه الشعوب الى مجرد أدوات للانتاج ؛ لا بئالها من انتاجها الااما يمسك 
عليها الحياة لكى تستمر فى الانتاج » ولو استطاع الاستعمار أن يضمن 
بقاءها منتجة دون أن يثالها هذا الشىء الضئيل من ثمرة جهدها لما تردد 
أن يبفعل . ونكتفى هنا بمثلين أحدهما من الششسمال والآخر من الجنوب. 
أما المثل الشمالى فنتخذه من الجمهورية العربية المتحدة » فقد 
قامت فيها ومطلع القرن الماغى اسرة ملكية حاكمة ؛ بروى التاربخ أن 
الشعب هو الذى خلقها وهو يكافح فى محاولة لاعادة بناء كياله الوطنى. 
وبدا رأس الاسرة بداية طيبة وما كان له الا أن يفمل ذلك ؛ على الاقل 
تملقا للشعب الذى رقعه على اكتافه الى الساظطة » ولكن الحال لم بلبث 
أن تغير ©» وبدأت الاسرة الحاكمة تتصرف فى مصر وكأنما هى ضيعة 
موروئة » وبدلا من أن تترك الارض للذين بكدحون فيها » اخذات توزع 
الابعادنات والشفالك والوسايا والاقطاعيات على نفر من ذوى قرباها » 
والعاملين فى خدمتها » وازواج جواريها » وبهذا خاقت طبقة اقطاعية 
تتناقض مصالحها مع الجماهر صاحبة الحق الشرعى والمصلحة 


م0 الهقى عاد هتلمع ام وططعمه]. مويلا لتعملا قالقوء معد ا/انوصلام 


أرشيف الشارخ 


آلكَقِيقية » وآخدت هذه الطبقة يستفحل فرها #"حتى وضعت لهابتها 
ثورة الثالث والعشرين من يوليه سنة 11856 ٠‏ 

أما المثل الجنوبى ففى الكونغو , الذى اتخذه ليوبولد ملك بلجيكا 
ضيعة خألصة له اول الامر » فلما آل الى الحكومة البلجكية » قتحت 
الابواب امام رأس المال الاجنبى الخاص ينهب خيراته ؛ وأصبحت أقدار 
البلاد فى ايدى حكومة بروكل والكنيسة الكاتوليكية والشركات 
الاحتكارية الغنية . أما الشعب نفسه قلم يكن له وزن فى حساب 
الاستعمار ٠.‏ 

وبسببٍ الأسَتَعمَارتاخرت الثورة الاجتماعية فى 1 عنها فى 
جهات العالم الاخرى ؛ وكان لا بد من أن تسبقها ثورة سياسية ضخمة 
تخلص افر ن من سيطرة 'الاستعمار واحتكاراته © فقّد 
واقعا تحت السيطرة الاستعتمارية من بريطانية 


تحيقة ةق الذول الى تمت ت بشىء من الاستقلال ٠‏ كان الاستعتمار 
قد [اختقن: منها كالسم , ولكنه :ظل " قائما كواقم ىتوجيهها السيابى 
والافتكتاذى :* ولملاخثر مقال لذلك 9 مصر اما خبل' القؤزة »© 
كنت نصر اهنا [صيحت ادولة مستقلة '؟ لها برلان “ولا مكيل 
خارجى ؛ وهى عضو فى هيئة الامم ؛ ولكن المصربين ما كانوا بملكون الا 
القليل من آمر اقتصادهم الذى كانت نتحكم قبههالدرك الاستعماريةة 


ورءوس:الاموال الاجنبية » وكانتا 1 3 من وحى] 
مصالحهم » وانما كانت تملى عليهم 0 
تمليها فى الداخل مصا 


من الخارج الاستعمار 
القالمون على أمورها 3537 انفضلوا 
آخر فى كفاحهم من أجل 17ال2ئل اقل ا 
وكان البعض يجد الحماية قى دار السفقارة البريطانية ٠‏ 

وعندما. قامت الثورة فى الثالث والعشرين من يوليه سنة وله 
كان عليها فى اول الامر ان تحرر الارادة السياسية للشعب ٠‏ فلما تم 
لها ذلك بدات تحرره اجتماعيا فكانت ثورتها الاشتراكية الكبرى وما 
قامت عليه من اصلاح زراعى وقضاء على الاقطاع » ومن تحرير لأدوات 
الانتاج تصبح فى خدمة الصالح العام لا خدمة رأس المال ٠‏ 

كان هذا فى مصر التى كانت تنعم ‏ ولو بالاسم ‏ بالاستقلال . 
وكانت هى بهذا أحسن حالا من معظم الدول الافريقية الاخرى ٠‏ قيوم 
قامت الثورة فى مصر لم يكن فى افريقية من الدول ١١‏ الا عدد لايزيد 
على عدد أصابع اليد الواحدة ؛ وكانت الشعوب الافريقية لا تزال ترذح 
نحت نبر الاستعمار المباشر » وكان نجاح ثورة عبد الناصر عاملا قوى من 
'تصميمها على الكفاح » وكان الاسلوب الذى سار عليه مشعلا يضىء لها 
السبيل » فنهجت نفس النهح ؛ واخذت توجه كل طاقاتها لمخاربة 
الاستعمار والكقاح من أجل تحرير أرادتها السسياسية والتخلص من 
السيطرة الا واجلت الثورة الاجتماعية حتى تصبح للشعب ارادته 
السياسية الحرة الستقلة ٠‏ 

وتوالى استقلال الدول الافريقية فى العثر سنوات الاخيرة حربا 


مت .الق زوع ام فاه . امم الهفهامهتا جومم عامهطاعم ها ل«ممواال: لاط 


يذد 


أقالقوهتم عدم االتدملاط 


مه انقننو © عام هتفه 


أرشيف الشارع 


أو مصالحة ووجدت نفسها أمام تحديات ضخمة اقتصادية واجتماعية» 
بعد أن فرض عليها التخلف فى ظل الاستعمار . واقتنعت فى النهاية بأن 
الاشتراكية هى السبيل الوحيد لمجايهة تلك التحديات ٠‏ وكان لكل 
دولة تجربتها الخاصة بها » ونكتقى هنا يمثال واحد نأخذه من «غينياء . 

كانت غينيا بين الجموعة الفرنسية هى الدولة الوحيدة التى قالت: 
« لا » فى استفتاء ديجول سنة 11858 » وفضلت ان تسيم فى طريق 
الاستقلال الكاملوهى تعرف ما يكتنف هذا الاتجاه من متاعب وصعوبات 
وقادها تى هذا الطريق زعيم وطنى شاب هو الرئيس أحمد سيكوتورى. 
وكان سيكوتورى قد تمرس بالحركة العمالية فى افريقية حتى اصبح 
الامين العام لتضامن العمال ( جناح غينيا ) » واختاره حزب فيئيا 
الديموقراطى ليكون عضوا فى المكتب السياسى ؛ واوفده ليتدرب على 
القيادة فى باريس وبراج ٠‏ وعناك ألم بالنظرية الماركسية ودرسها دراسة 
متعمقة . حتى لقد اتهمه البعض فى وقت من الاوقات بالشسيوعية » 
ولكن الواقع أن سيكوتورى انما يصدر فى تصر فاته عن جوهر واحد اصيل 
هو احساسه بالواقع الافريقى وبالشخصية الافريقية وباحتياجات 
الاقريقيين ٠‏ ومن هذه الحقيقة تنبع أيدلوجيته وتنظيماته الحزبية » 
وليست صلته بالماركسية الا صلة المستفيد منها كتراك انسانى خصب, 
قبه كثير من نواحى الخير التى يمكن أن تحتذى . 

أن سيكوتورى يؤمن بالإيجل_العادى ايمانا راسخا ؛ وليس الحربع 
فى نظطره سوىئ] تيكل لك مس وها ينقد معناه اذا فقد صلته بالجماهير. 
وهو ليس مح هة بل أن وظيفته الاولى هى توعية 


الجسعسس- وتعبنية اإرأي- انهامه ينين ببانيمياضة الاشتراكية التى فيها 
1 / 1ب 4ج يدم العربى كما يريده 
لوئيس جمال تاشر > ”الاتقاد الاشتراكى هو ممثل الشعب ومن 
ثم افوا لاحل الدوز اتطذيطئ ا وعليلة أن ارال نصر فات الجماهير ويقودها 
ويراتبها . ويجب الا يقنصر نشاطه على الحاضر يل لا بد أن يفكر كذلك 
فى المستقبل » فممارسة القيادة السياسية ليست عملا مرهونا يوقت 
وائما هى عملية مستمرة بلا حدود . ولا كان الاتحاد الاشتراكى هو 
الممثل لكل فئات الشعب العاملة فهو صاحب الراى فى تحديد مصالح 
الشعب ؛ وما الحكومة الا اداة لتنفيذ ارادة الاتحاد الاشتراكى التى هى 
ارادة الشعب . 

وهكذا بدأت الشعوب الافريقية بعد نجاح ثوراتها السياسية توجه 
طاقاتها الخلاقة الى الميدان الاجتماعى فنجح بعضها الى حد كبير ؛ وظل 
البعض الآخر يتعثر يسبب ما يقيمه الاستعمار واعوانه من عراقيل فى 
سبيل التحول الاجتماعى الكبير . ولكن المنظمات الشعبية التى ساندت 
الثورة السياسية فى هذه الشعوب تؤمن جميعا بالاشتراكية على أنها 
الطريق الامثل للخلاص » والوسيلة الفعالة لحفظ كرامة الفرد وكفالة 
حقوقه كانسان ٠‏ وتتخذ من الجمهورية العربية المتحدة مثالا يحتذى وأن 
اختلفت عنها فيما تتخذه من شعارات مستوحاة من واقع ١١‏ اة فيها . 
وسواء دعا عبد الناصر الى تذويب القروق بين الطبقات والقضاء على 
الاقطاع واحتكار رأس امال ؛ أو ابتكر نكرومه ما يسميه بالماركسية 
السيحية ؛ او نادى سيكوتورى بمجتمع يحتفظ فيه الفرد عن طريق 
الجماعية يكل تفوقه وطابعه الانسانى ٠‏ قان الجميع يلتقى على هدف 
واحد هو الاشتراكية القائمة على الكفابية والعدل . 


اق القشكعامهتالدمع ام هطعمها. لومممو لمجلا اقالةوع عدص املاط 


أرشيف الشارخ 


اللخة العرية والزعامة السياسية 


للزعامة السياسية فى بلادنا تاريخ مجيد , ولها ‏ أى لهذه الزعامة 
أطوار مرت بها » وكانت فى كل طور من أطوارها تقترن بفئة من فئات 
الشعب غير الفئة التى اقترنت بها فى الطور الذى يليه ٠‏ 


ونحن حين ننظر فى هذه الفئات التى تعاورت الزعامة السياسة 
نجدما عل تعواما بى ١‏ 

الاولى : فئة الازمريين من رجال الدين ٠‏ 

والثانية فئة الصحافيين ٠‏ 

والثالثة : فئة المحامين ٠‏ 

والرابعة : فئة العسكريين ٠‏ 


رب عاض 


نالا للاني) )شين اعانتها اللفة 
العربية على القظلمت غن] (أكزاا قبا الإأطئلة 1و الللننائلة حتى بلغت من 
هذه الاقفراض كل ما تريد : 


الزعامة السياسية فى أيدى رجال الدين : 


ورث القرن التاسع عشر عن القرنين السابقين له على الاقل ظاهرة 
كبيرة من ظواهر المجتمع المصرى , وخلاصتها أن علماء الدين فى تلك العصور 
جمعوا بين الزعامتين الديئية والسياسية ٠‏ 

وهنا نكرر ما سبق أن قلناه «من أن هؤلاء العلماء كانوا ينظرون الى 
الفسلهم وينظر الشعب المصرى اليهم على أنهم نوابه والمتحدثون بلسانم» 
والذائدون عن حقوقه » وأصحاب الحق فى أن يعزلوا الحاكم الذى يسىء الى 
الشعب ؛ أو يفهم من تصرفاته أنه يحاول الاساءة اليه ٠‏ ولقد شهد القرنان 
الماضيان عدة مواقف مشر فة للعلماء المصربين فى الدفاع عن الشعب ضد 
حكامه ؛ ومن هؤلاء العلماء ‏ على سبيل المثال ‏ السيد عمر مكرم » وقد 
اكتسب هذا العالم الكبير محبة الشعب المصرى الذى أولاه زعامته وأسلس 
له قيادته » فقاده هذا السيد العظيم الى مواطن المجد والعزة والكرامة , 
وعوده الدفاع عن نفسه ضد الحكام الظالمين » وضد العدو الأجنبى الذى اغار 
على البلاد ؛ بل ضد الدولة العثمانية صاحبة السيادة ؛ فقد أجبر الشعب 
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هه .انفده ويه هام مط لاه اعم القك امهلمع كم هطاعع ها بومويواالئ كملا أقالقوعد عد لتعملا 


تممه القرويع 2 امم مناه 


أرشيف الشارع 


المصرى بزعامة السيد مكرم هذه الدولة على قبول الوالى الذئ اختارة 
بمحض ارادته وهو محمد على » . 

منذ ذلك الوقت والزعامة السياسية فى أيدى رجال الدين حتى ظهرت 
(الصحافة) ٠‏ فتولى الصحافيون زعامة من نوع آخر هى الزعامة الثقافية 
حين كانت الحركة الثقافية ونقل العلوم من اللغات الاجئبية الى اللغة العربية 
هى الشغل الشاغل للمصريين حكاما ومحكومين بقيادة الزعيم الثقافى الكبير 
رقاعة رافع الطهطاوى ٠‏ 
الزعامة السياسية فى أيدى رجال الصحافة : 

بقى الحاك»على ذلك البلاد كارثة الاحتلال البريطانى » واذ 


ذاك أصبحت 7 0 : ومهمة شاقة هى مهمة 
الدفاع عن المصر وفى هذا الميدان الاخير أبلت 


م 2 ساف ري 
كالم الصحافى هن أطوار الحركة 

الوطؤويق 4 ]جا )اج 5 

قى ذلك الطور الذى 0 تستخق التسجيل من 
جانب التاريخ ٠‏ وخلاصتها كذلك أن رجال الصحافة جمعوا بين صفتين هما 
صفة الصحاقة وصقة الزعامة . 

فمسطفى كامل زعيم الحزب الوطئى وفى الوقت نفسه صاحب 
جريدة اللواء والسيد على يوسف زعيم حزب الاصتلاح على المبادىم 
الدستورية ؛ وى نفسى الوقت صاحب جريدة اأؤيد ؛ والاستاذ لطفى 
السيد زعيم كبير من زعماء حزب الامة وفئ الوقت نفسه محرر (الجريدة) 
الناطقة باسم هذا الحزب ٠‏ 

وأما الصحف الاخرى ‏ فيما عبدا اللواء والمؤيد والجريدة © فكان 
أكثرها من الصحف السورية التى يتولى تحريرها رجال سوريون تزحوا الى 
ألبلاذ الصرية رغبة فى التمتع بحرية نسبيية حرموا منها فى بلادهم الاصلية 
تحت ضغط الحكم :العثمانى الذى كان اشد وطأة على السوربين مغه على 
المصرنين فى ذَلكَ ألحين + 


الزعامة السياسية فى أيدى الحامين : 


وبقى الحال على ذلك ختى قامت الثؤزة الشغبية الكبرى سبنة 1919 
ومئذ هذة الثورة والزعامة السياسية تخطو نحو رجال القانون من 


اه لقم امهنا جومع. كاد هطاعع ها ونمو لعولا اقلق وعد عدم التعصلاط 


أرشيف الشارخ 


المحامين . واذ ذاك ظهر فى الميدان السياسى ‏ أو بعيارة أخرى ‏ فى 
ميدان الحركة الوطنية كثيرون من هؤلاء تولوا زعامة هذه الحركة 
واشتركوا كذالك فى كتاية الصحف . 


من عؤلاء بطبيعة الحال زعيم الثورة الاول سعد رغلول ومعه أعضاء 
الوفد المصرى وأكثرعم من المحامين أو العارفين بالقانون , وأما أصحاب 
الصحف فكان أكثرعم كذلك من رجال هذه الطبقة ومنهم على سبيل المثال : 


الزعامة السياسية فى أيدى العسكريين : 

ومنذف الثورة المجيدة فى الثالث والعشرين من شهر يولية سنة؟158 
انتقلت هذه الزعامة الى أيدى العسكريين ٠‏ ذلك أن الثورة التى نشير 
اليها انما قام بها الجيش المصرى العظيم ٠‏ ثم ما لبث أن لقى تأييدا كاملا 
هن الشب نقسه بعد ذلك , واستطاعت هذه الثورة أن تغير من وجه الحياة 
المصرية على التحو الذى قدره التاريخ ٠‏ 


دور اللغة العربية فى خدمة هذه الزعامة : 


مما لاشك يه ]انيف الكل كالك تؤثرعا الفئات الثلاث الاولى من 
عات #فبهذه اللغة عبر, 


30001 


وعود ته ال فاع رجن فيه رضبدر طلم الطقي ادم 

والازهريون بحكم ثقافتهم لا بعر قون غير هذه اللغة العربية الفصحى 
ولا يستطيعون التعبير عن أغراضهم بالعامية ولا باللغة الاجنبية التى لم 
يسبق لهم تعلمها فى الازهر الشريف ٠‏ 

واذا كان هذا صحيحا بالقياس الى رجال الدين فانه أصح بكثير عند 
فئة الصحافيين ٠‏ 


ولا شك أن هؤلاء كانوا اقدر على التعبير عن 'أغراضهم باللغة العربية 
من رجال الازعر ٠‏ فرجال الازهر كانوا يستطيعون التعبير عن أغراضهم 
بطريق الكلام أو الخطابة فى شبكل من اشكالها , اما زجال الصحف قانهم 
كانوا قادرين على التعبير عن أغراضهم بطريق الكتابة » والفرق عظيم 
جدا بين الطريقتين ٠‏ 

كثيرون من رجال الازهر ‏ فيما خلا الشيخ محمد عبده ‏ كانوا 
يعجزون عن كتابة المقال قى الصحيفة ٠‏ على حيل أن الصحقيين جميعا 
وبدون استثناء لهم القدرة التامة على ممارسة الكتابة ٠‏ 
فاذا انتقلنا من عاتين الفئتين السابقتين وهما فثة الازهريين وقئة 
فيين ٠‏ الى فئة المحامين فاننا نجد هؤلاء أصحاب قدرة قة فى 
فن القول أو الكلام *٠‏ 
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دهم . انقدرو © عام تناه اه القلك ياه مومه .»ام محاقع هآ انها تعلاط قلاقوعم اعد ااتوملام 


أرشيف الشارخ 


0 وهذا هو ما جملهم زعماء الخطابة السياسية قى الربع الاول من 
هذا القرن الذى نعيثش فيه . 
كان سعد زغلول ‏ على وجه التمثيل من اقدر الناس على الخطابة 
السياسية - وكان يعد خطيه اعدادا قبل القائها , قاذا بدأ خطيته قارئا من 
ورقة فى بده لا يلبث أن يترك الورقة ويندقع فى الخطبة مرتجلا ؛ فياتى 
كلامه المرتجل أبلخ بكثير هن كلامه المكتوب فى الورقة , وأقرب الى تصوير 
المعائى التى يريد أن ينقلها الى السامعين : وكذلك كان زملاؤه من زعماء 
تلك الثورة الشعبية الكبرى سنة 1111 + ويطول بنا الكلام لو أردنا أن 
الوق آمثلة من بلاغة سعد وخطابة معد ومواقف سعد وقدرة هلآ 
الزعيم الكبهرعلي جذب اللجظامين أما بخطبه الرنانة أو بمقالاته المثيرة 
0-2 خا (الازمات: التتيانسية التى مرت يه وبالبلاد وما أكثرها 


نهم يصطنعون اللغة العربية 

111 كلبق ينث ٠:‏ م فى الس 
السياسية يخلطون نين ١‏ 0 - بإلعدّر لهم فى ذلك ٠‏ 

فالر ئيس جمال عبد الناصر حين يخاطب الجماعير فى المبادىء الجديدة 
التى يريد أن يبشر بها يبدأ حديثه دائما باللغة العربية الفصيحة , ثم لايليث 
بعد ذلك أن يأخذ فى التحدث الى الجماعير ويفهم العامل والفلاح والاجير 
باللغة العامية ٠‏ 

ترى ‏ هل قى ذلك ايذاء للغة العربية ؟ 

كلا ثم كلا ان من يتصور أن اللغة العربية فى التزمت والعسر 
والمشقة على السامعين أو القارئين مخطىء كل الخطأ فى تصوره . 

ان اللغة العربية أوسع صدرا مما نظن بها ٠‏ انها تسمح فى كثير من 
المواقف للغة العامية أن تغير عليها بعض الشىء » واللغة الفصحى فى هذا 
المجال أشبه ما تكون بالرجل السمح الكريم الذى له من سعة الصدر والعقل 
ما يسمح له بتقدير الظروف المحيطة بالفرد أو المجتمع . 

من أجل ذلك نرى اللغة الفصحى كثيرا ما تتسمح فى استعمال الالفاظ 
الاجنبية ٠‏ ويكفى أن نضرب المثل عنا بالقرآن الكريم » ففى هذا الكتاب الذى 
أنزله الله على رسوله كثير من الالفاظ الاجنبية من فارسية ويونانية رضى 
القرآن باستعمالها ولم يفعل ذلك ايذاء للغة الفصحى ذاتها بحال ما ٠‏ 


ان الفصحى تتواضع للعسكريين - لا عن خضوع وذلة ‏ ولكن عن 


07م انقتوو8 ام دتاناه. اع الهقه/مهنا/د مع »ام هحاعه ها بومومواال:عصلاط اقلاقوة تمعد لوملا 


أرشيف الشارخ 


مرونة وبعد عن التزمت ٠‏ وعن رعبة فى افساح الطريق أمام هذا التوع من 
القادة لكى) يغيروا عن آرائهم وافعارهم ا بالطريقة إلذي تحلو لهم > 

ثم يترك القادة المجال بعد ذلك للكتاب والمفكرين والخطياء ورجال 
الصحف ؛ لكى يعبروا. عن هذه الآراء والافكار ويشرحوها للناس بطريقة 
تعتمد فى أكثرها على القصحى ٠‏ 

نعم ؛ اننا نستمع بلهفة عظيمة وتتبع دقيق لخطب الرئيس جمال 
عبد التاصر وهو يلقى بعضها بالعامية وذلك فى بعض المفاسباب القومية , 
ونحن فى ذلك متآثرون أولا بشخصيته الفذة ومكانته العظيمة فى نفوسنا 
ونفوس الجماهير. المجتمعة لسماعه فى المبادين العامة ٠‏ 


وقد عبر أحد الكتاب عن هذه المالة اللاشعورية ‏ الاستاذ احمد 
حسمن الزيات ‏ ققال «انه لم يستحسن العامية من أحد كما استحسنها 
من جمال عبد الناصر» ؛ والحق مع الزيات فى ذلك 4 فان جمالا يتحدث 
الى الشعب بقليه وجوارحه وروحه وعقله » بكل ذرة من ذرات جسده» 
وقلما تتوقر هذه الصفات لخطيب آخر مهما علا قدره فى المجتمع ومهما 
كانت آراؤه ناضجة ونافعة وقادرة على تطوير المجتمع . 

ومع هذا وذاك فان هذه اللغة العامية التى تصدر أحيانا من افواه 
القادة المسكريين لا تستطيع يوما ماي أن تقوم بأغراض أخرى من أغراض 
الثورة التى قاموا بكإدوتس اموا :083 جزنى من الشعب . 

نبل تستطيع إلقائية يو جا(انا إن الؤدى لنا اغراض الميثاق وتعير 


عن الممانيى_والاراء ار الفلفاتت الممسكى المبثاق ؟ كلا .. ثم كلا. 
5 1 يوم عم | ن اداة للتعبير عن 
البيانات ية لأغير 3 1 من#جائب والصحف من 


جائب آخرا الع ذاغة! علج انتج وأ علاا جاه كيه اكلج]ة ا 

وهل تستطيع المامية أن تكون وسيلة للتعبير عن الاقكار التى 
تشتمل عليها الكتب التى يحتاج اليها الاعلام العربى نى هذه المرحلة من 
مراحل النضال العربى ! كلا .. 2 مكلا ٠.‏ 

ان الفصحى ادن هى وحدها القادرة على أداء كل هذه الاغراض ٠‏ 

ولكن ما الذى جمل من الفصحن لقة تقوى على كل ذلك ؟ 
ميزات الفصحى والمواهب التى اختصت بها : 

امتازت الفصحى بميزات يعترف بها أعداء العربية قبل أبناء هذه 
اللفة والفضل ما شهدت به الاعداء . 

فمن ذلك ميزة «المرونة» كما لاتستطيع لغة أجنبية من لغات البشر 
أن تتصف بهذه الصقة ٠‏ بهذا اعترف المستشرقون الذذين وصلوا الى شىء 
هن أسرار اللغة ‏ لا أقول كلها لان أسرار كل لغة شىء خاص باملها 
وحدهم دون غيرهم من الناس ٠‏ 

عجب هؤلاء المستشرقون من مرونة اللغة العربية ومن الطرق أو 
الوسائل أو الاساليب التى تمارس بها هذه المرونة , ومن هذه الوسائل 
وسيلة (الاشتقاق) . فهم أى المستشرقون ‏ يرون أن للعربية قدرةعلى 
هذا الاشتقاق ليس للغة آخرى ٠‏ وضربوا على ذلك الامشلة والشواهد 
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مه الهو ويه اممطلاه. عن الهشهوام هطاله6مء.6امهطاعمه]. بلتوتيا//تع ما اقالقوع مع الاوملاط 


أرشيف الشارخ 


الكثيرة من كتب الادب واللغة (اقرأ مقدمة كتاب تراث الاسلام تأليف 
من علماء الاستشراق وترجمة لجنة الجامعيين لنشر العلم) * 
5 من ميزات الغصحى كذلك قدرتها التامة على التطور ء وقد 
ساعدما على ذلك كونها أصبحت لغة الاسلام والمسلمين منذ أكثر من 
ألف وثلثمائة سنة ,» ونحن نعرف أنه قد دخل الاسلام أمم كثيرة غير 
العرب ٠‏ ومنها أمة الفرس واليونان والهنود وغيرهم » وقد تركت كل 
أمة من هذه الامم آاثارها واضحة فى اللغة العربية » واستقبلت هذه اللغة 
كل هذه التأثيرات يصدر رحب ء وبقدرة عجيية على الاندماج , وكما كان 
الاذب الاسلامى فى وقت من الاوقات عو الادب الذى امتزج فيه العنصر 
العربى الخالص بالعنصر اليونانى الخالص والعنصر الفارسي الخالص رهنذا 
قكذلك كانت اللغة العربية » منذ ظهور الاسلام صورة لهذا المزاج* 

لقد اتسعت اللغة العربية منذ ظهور الاسلام للثقافات الفارمسية 
والثقافات اليوناتية والثقافات الهندية » ولم تضق يوما بالتعبير عن كل ما 
اشتملت عليه هذه الثقافات من علوم وآداب وفلسفات ونحو ذلك 
فأكسبها كل ذلك مقدرة على التصوير قل أن تسلم لغيرها من اللغات 
الاخرى ٠‏ 3 

اللغة العربية قدرة كذلك على مخاطبة الناس فى جميع المستويات » 
وريما شاركتها فى هذم تمد الاخيرة بعض اللغات الحديثه ٠‏ 


ا أوربا وأعريكا اشتقت كلها من اللاتينية » 
05 جميع اللغات الاوربية الحديثئة 
كسمن 
4 بكل شعب من الشعوبٍ 


الاازبية ‏ اديه إل اخصان ((لبخة حلي رتتفضيلها على اللاتينية » فأصبحت 
هناك لغة للانجليز وأخرى للفرنسيين , وثالثئة للايطاليين وهكذا ٠‏ 

والنتيجة الى يمكن الوصول اليها أن اللغة العربية كما هى لغة الادب 
والعلم والقانون والفلسفة فانها كذلك لغة السياسة٠‏ وعليها يعتمد الزعماء 
السياسيون فى اثارة الجماهير وفى التعبير عن المبادىء 
عليها المجتمع الجديد » وعن الشعارات التى يتخذها الزعماء السياسيون » 
والتى يكون لكل. واحد منها تير السحر فنى نفوس الموا ن كل 
شعار من الشعارات يطابق الحالة التى عليها الامة مطايقة 

أمتان عرفتا بالخطابة والتفوق فيها على بقية الامم هما : أعة العرب » 
وآمة الرومان ٠‏ وبينما كان الرومان مشهورين بالخطابة اذا باليونان قد 
اشتهروا بالكتابة » وبينما كان العرب فى الجاعلية وصدر الاسلام معروفين 
بالبلاغة فى فن الخطابة اذا بالعرب فى الاسلام أصبحوا معروفين بالبلاغة فى 
فن الكتابة اكثر من البلاغة فى فن الخطاية * 

ونحن المصريين من سلالة أولئك العرب الذين كانت لهم هذه الشهرة 
البالغة فى فن الخطابة » والخطابة فن من الفنون البلاغية التى تجود عن 
طريق الفصحى أكثر من طريق العامية ٠‏ 

تلك حقيقة من الحقائق التى من أجلها استطاعت الفصحى أن تخسدم 
الاغراض السسياسية والزعمساء السسياسيين خاصة بأكثر هما تستطيع 
العامية * 


يي نك اعم الهفكوامهحا/دهمه .ام مجاعم ها ندمو االتعجاة أقالق وعم تعدا تولاط 


أرشيف الشارخ 


© نظرة عامة 

© غرورة الثورة 

© 'بدور التضال المصرى 

© درس النكسة 

© الديمقراطية السليمة 
حتمية الحل الاشتراكى 

© الانتاج والمجتمم 

© مع التطبيق الاشتراكى 

© الوحدة العربية 

© السياسة الخارجية 


وأنافة اللررة 
و , رفواداراشواى 
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كنت منذ عسر سئين فى أمريكا أستاذا زائرا »وسئلت عن المذهب الفلسفى الذى تدين به الجمهورية 
العربية » وطلب منى أن أحاضر فى هذا الموضوع *وبعد انعام النظر رأيت أن المذهب الذى تأخذ به 
البلاد ذلك الحين هو التقدمية» وطبعت هذه المحاضرةفى كتابى الذى صدر سنة 1167 بعتوان الفلسفة 
الاسلامية باللغة الانجليزية ٠‏ 

ولا أزال عند الرأى الذى ذهبت اليه منذ عشرسنوات هن أن التقدمية هى فلسفتنا اذا شكئنا أن 
نصوغ هذه الفلسفة فى هيثئة هذهب ينتهى «بالازم»فى اللغات الاجنبية كما نقول ماتربالزم » وايديالزم 
وبرجماتزم » أو يتخذ في العربية عميئة المممسدرالصتاعي حين نقول المادية والمثالية والبرجما 


مه انقجزو © سكام دجالاه 084 الهفكعادهطالد م6 6اموطهم هل نومدمواالت ملا قالقوعم عدا اتوصااط 


أرشيف الشارخ 


والتقدمية مذهبا ليست مفروضة قرضا عليتا من 
خارج » ولا هى نزعة مؤقتة ثمرة الظروف الحاضرة 
ولكنها قديمة قدم العروبة حين برزت الى الكيان 
العالمى هع ظهور الاسلام ٠‏ فكانت التقدمية شعار 
الاسلام وشعار العروبة » وأصبحت التقدمية قبلة 
أنظار العرب والمسلمين فدفعوا عجلة الحضارة الى 
الامام » ورفعوا راية العمران خفاقة فى جميع أرجاء 
العالم زء'ء عشرة قرون من الزمان ٠‏ 

وقد سجل ١‏ الميثاق » هذه الحقيقة فقال : « ان 
جوهر الرسالات الديئية لا يتصادم مع حقائق الحياة 
وائما ينتج التصادم فى بعض الظروف من محاولات 
الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة 
التقدم ٠,‏ وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع 
حكمنه الالهية السامية » ٠‏ ثم قرر ٠‏ الميثاق » بعد 
قليل ما نصه : « لقد كانت جميع الاديان ذات رسالة 
'نقدمية » ولكن الرجعية التى أرادت احتكار الارض 
اصالمها وحدها أقدمت على جرسمة ستر مطامعها 
بالدين » وراحت تلتمس فيه ها يتعارض مع روحه 
ذاتها لكى توقف تيار التقدم » ٠‏ 


التقدمية اذن ششعار |١‏ 
0 8 7 على ثورات شعبية كبرى حاول 
: 8 على من ربقة الاستبداد والاستعباد 


مصر منذ القرن التامبع عشر 
ومحمد عبده وقاسم آمين ا 1 > ا 
زهى شعار ثورة 1919 , وثررة ١9015‏ كما ذكرت 
آنفا , ولا تزال شعار هذه الثورة التى نعيشها اليوم 
والئى صورها الميثاق » اصدق تصوير وأعمقه ٠‏ 


ان قارىء الميثاقفى أبوايه العشرة سيجد أن الخيط 
الذى يربط أطرافه » ويسرى من الفه الى ياله هو 
التقدم والتقدمية , وقد تردد عذان المصطلحان ولااود 
أن أقول اللفظين لان التقدم والتقدمية وردا بالمعنى 
الاصطلاحى الدقيق ‏ فى مواضع كثيرة وصصفحات 
عدة » ولذلك سنقصر حديثنا عن التقدمية التى 
تصور المرحلة الحاضرة من تاريخنا , وذلك بحسب 
ماجاء فى الميثاق , من حيث أنه يعكس الواقع دون أن 
يكون فلسفة مفروضة فرضا ٠‏ 
الصدد عن نقاط أربع عى )١(‏ الثورة والتقدم (؟) 
التقدم والتخلف (؟) العلم والتقدم (:) الانتاج 
والتقدم )» + 


5 
0م6. اهجوم طلاه 


وسنتحدث فى هذا 


اقم الهفكعامهذا/ ةج مع كام هطاعع ها لومومواال:كملان. 


0-7 


والثورة تغيير يستهدف تبديل وضع فاسدبوضع 
سليم * ولا كان التقدم قىجوهره يسير تحو الصلاح 
لان الفساد لا يمكن آن. يؤدى الى تقدم , قلا جرم 
تلتقى الثورة بالتقدم التقاء الغاية بالوسيلة ٠‏ 


وقد بحث الميئاق فى الباب الخامس الديمقراطية 
السليمة » وعرج على الثورة وصلتها بالتقدم , فقال 
ان ٠‏ الثورة بالطبيعة عمل شعبى : 
العمل الثورى الصادق لا يمكن ١‏ 
أساسيتين هما شعبيته » وتقدميته ٠‏ 
الشعبية التى تصدر عن كافة الجمامير » الما تتفجر 
لطول ها تعانيه هذه الجماهير من كبت وقهر واستغلال 
تطلعا لحياة أفضل ٠»‏ قالتقدم كما يقرر الميثاق : 


«هو غاية الثورة» وآن « التخلف المادى والاجتماعى 
هي المفجر الحقيقى لارادة التغبير » 


ليشت الثورة العربية الراهمنة أول ثورة فى 
للقاؤاتع ٠‏ ولن نكون آخر ثورة ٠‏ فان التاريخ يطلعنا 


اولي ب +بالكرامة وبحياة أفضل ٠‏ وثاري 
والحضارة الالسائية يدل على أن طريق 
التقدم لم يكن مفروشا بالورود والرياحين بل 
بالاشواك والمصاعب », وأنه كان صراعا مريرا بين 
التقدمية والرجعية ٠‏ ذلك أن القلة التى كانث تملك 
السلطان والعلم والمال تعالت على الشعب ٠‏ وسخرته 
شدمة مصالحها والترفيه عئها » وبذلك نعمت القلة 
بالترف والرفه وعاشت الكثرة فى شدة وبؤس 
وشظف ٠‏ حتى اذا زادث ثروة الأغئياء وتضاعف 

فقر الفقراء . هب الشعب يتطلع الى الحياة الميسرة 
التى تعيشها القلة » وهذا لا يتيسر الا اذا تحسئنت 
وسائل الانتاج من ذداعة. وصباعة لتكفى الملابينة من 


أنئاء الشعب » وهكذا *د تنتهى الثورة الشعبية بالتقدم 
الاقتضادى والاجتماعى ٠‏ 
وكانت الرجعية التى تعيش ناعمة مرفهة تستعين 


بالفكر لتخدير أعصاب الشعوب فاشاعوا قى الشرق 
العربى افكارا مضادة للتقدم غريببة على العروبة 
والاسلام » منها الرضا بالقضاء , والاستسلام 
للمقدور ؛ والتواكل عن السعى ٠‏ وعدم محاولة 


غةالقوع همعد اللتعماام 


أرشيف الشارخ 


التغيير » حتى انتهت الشعوب العربية الى العجزن 
والضعف والسبات ؛ واحتاجت الى اكثر هن ثورة 
عنيفة 'تبعثها من مرقدها »وتوقظها من سمباتها العميق 
وتدقعها الى التقدم دفعا قويا الى الامام ٠‏ 

وهناك طريقان لاحداث هذا التغيير الثورى الذى 
يبغى التقدم ٠‏ الاول تغيير الافكار , والثانى تقيير 
الارضاع ٠‏ تغيير الافكار أن نبث قى الثاس اعتقادات 
جديدة وقيما جديدة ٠‏ خلاق قيم الاستسلام 
والسلبية , والتواكل » وهو طريق مثمر اذا اعتنق 
الئاس الآراء الجديدة » ولقد قامت الثورة الفرنسية 
على أكتاف الافكار الجديدة التى تادى بها قولتير 
وروسو وهوجو وغيرهم من الكتاب ٠‏ وتغييرالاوضاع 
يقضى حتما الى تغيير معيشة الشعب وأفكاره وتقاليدء 
وهدا الطريق مضمون » وسريع ؛ ولما كانت الجمهورية 
العربية قد وصلت الى حالة لامناص معها من التغيير 
السريع الاكيد » قلم يكن بد من سلوك الطريقالثانى 
وهذا هو السر فى أن الميثاق يغلب عليه طابع التغيير 
المادى » وتغيير الارضاع ؛ من تقصيل لامور 
اقتصادية بحتة كالتصنيع والتاميم » وغير ذلك ٠‏ 

الحق أن الثورة وهى تسعى الى التقدم تَلكآ|يَتت 


بالطريقين. معا , ولكنها اخذت التقدم من جبة هون 
الاقتصادى والاجتماعى , ولذلك إن > 
الاشتراكى هو المخرج الوحيد تمياد: 


والاجتماعى » * 
-- 


والتقدم مفهوم نسبى » اذ ليس ثمة تقدم مطلق» 
وائما يقال تقدم بالنسبة الى التخلف , ويقال دول 
متقدمة واخرى نة ‏ والدول المختلفة درجات 
بعضها فى غاية التخلفء وبعضها الآخر قطعت شوطا 
فى سبيل التقدم ٠‏ ولدذلك يقال عنها انها دول تامية 
ومن الطبيعى أن حديثنا عن التقدم والتخلف اثما هو 
بالنسبة الى الدول لا الى الافراد ٠‏ والدول المتقدمة 
تملك العلم والمال والسلطانء والمتخلفة تفتقر الى هذا 
كله , لان الدول المتقدمة ‏ آو الراسمالية أو 
المستعمرة ‏ تحتكر العلم » كما تحتكر المال والسلاج 
الذى هو أداة السلطان ٠‏ ولا سبيل أمام الدول 
المتخلفة كى تتقدم الا أن تسعى الى امتلاك العلم 
والمال والسلطان ٠‏ 

ان الجهود التى تبذل فى القفاء على التخلف 
والسير فى طريق التقدم » جهود جبارة » مضاعقة » 


يي نك 


ع0 الهفعمامهطا/ ومع 6امهطاعمه]. التوملل/ت علاطا 


لان الدول المتقدمة تمضى فى تقدمها بخطى ثابتة » 
نحن مطاليون بمضاعفة الخطى » اذ يجب أولا القضاء 
على التخلف , ثم الانتقال بعد ذلك الى التتقدمء 
«الطريق الى تحقيق دين الغرضين لايمكن أن يكون 
لريقا مألوقا » بل طريقا ثوريا » فالثورة ‏ كما جاء 
نى الميثاق ‏ هى الوسيلة الوحيدة لفالبة التخلف 
الذى أرغمت عليه الامة العربية كنتيجة طبيعية للقهر 
والاستغلال ٠٠٠‏ والثورة عمى الوسميلة الوحيدةلقابلة 
التحدى الكبير الذى ينتظر الامة العربية وغيرها من 
الامم التى لم تستكمل نموها ٠‏ ذلك التحدى الذى 
تسيبه الاكتشافات العلمية الهائلة التى تساعد على 
مشضاعفة الفوارق مابين التقدم والتخلف , كأنها بما 
توصلت اليه هن المعارف تيسر للمتقدمين أن يكونوا 
أكثر تقدما » وتفرض على الذين تخلفوا أن يكوئوا 

بالنسبة اليهم اكثر تخلفا » ٠‏ 
اذا كانت غاية الثورة التقدم » فهئاك غقبات 
شديدة تواجة هذا التقدم وتعمل على ايقافه وعلى 
تأخيره ٠‏ وعلى راس عذه العقبات « الاستعمار » الذى 
كي ثروات الشعوب وخيراتها فى آسيا 
َدنرئقلا . دبهمه أن تظل هذه الشعوب متخلفة 
لك اللستمر فى نهب ثرواتها * فالمعركة قائمة » وهى 
نتصارات وقيها نكسات » ولسكن 


ا 1 سار 3 ل فى النهاية 


بلوغ_التقدم اليضود ٠‏ 
6 

العلم مفتاح التقدم , وكان ذلك فى القديم ولايزال 
حتى الآن ٠‏ 

والمقصود بالعلم روحه ٠‏ لا المعلومات التى يحصل 
عليها » لان هذه المعلومات قد تتغير » مع تقدم العلم 
حين يغيرها العلماء الذين يتصفون بالروح العلمية 
ويتبعون المنهج العلمى السديد , والعلم بهذا المفهوم 
تغير » متطور , وهو لذلك يبيح التقدم ٠‏ 

والتقدم حركة الى أهام » وهو ضد الثبات ٠‏ 

وقد كانت الحضارة العربية متقدمة حين كان 
الخلقاء والاهراء يرفعون من شان العلماء » ويرعونهم» 
ويعهدون اليهم بحل مشاكل العمراق هن بناء ,وطرق 
وزراعة ٠‏ وصناعة ,» وطب » وغير ذلك مما يرقع 
عستوى معيشة الشلعب ٠‏ وكان علماء العرب 
وأطباؤعم يسيرون على منهج علمى يقوم على المشاعدات 
والتجارب » وهم الذين علموا الغربيين طرق التجريب 
والمناهج العلمية ٠‏ قلما هبت على الششرق رياح التأخر 


رذ 
أمااقوعم اعم نومام 


أرشيف الشارخ 


والتخلف أعمل العلم واتزوى العلماء وأغفلت المنامج 
العلمية وانتشرت الخرافات ٠‏ وقد بدأ ذلك مندذ 
أوائل القرن السادس عشر حين استولى السلطان 
سليم على مصر .» وأخذ منها العلماء والصناع قفسلب 
منها عقولها المفكرة وأيديها العاملة ٠‏ ولما خضعت 
مصر للاستعمار الانجليزى وقف الاستعمار فى وجه 
التعليم وأوصد ابوابة حتى لا 'تستديز العقول بالمعرفة 
ع و باو السب راهنا ديه اله من 
التخلف لا يقوى على تقدم ٠‏ 

فلما انتهى عهد الاستعمار وذلك مند زمن قريب 
لا يكاد يبلغ عشر سنوات » ولت الثورة وجهها شطر 
التقدم ٠‏ وأولت الاساس الذى تعتمد عليه أعظم 
عنابة » وهو العلم » ففتحت آبواب المدارسن والجامعات 
8 لكل فرد ؛ وأباحث العلم للجميع » وشجعت 
» وجعلت للعلم عيدا فى كل عام توزع فيه 
0 التشجيعية » وانشئت معاهمد البحوث 
والأكاديميات » وكل ذلك حتى يقوم التقدم على 
2200-7 سس 
والتفلة 0 طبقا لمنهج علمى ديد ٠‏ 

ان العبء اراقع عل الباسات فى رد[ 
ثقيل 2 ا 10 
للمعرفة » وليس فيها العدد الكاد 
التدريس » ولا المعامل الكافية إل 


الألوف ٠‏ هذا قضلا عن أن الدول العريية ,لخدي , 


تعتمد على الجامعات المصرية فى تزويدها بلاس" 
كما أن الجامعات المصرية تستقبل بضعة آلاف من 
الدول الشقيقة * وهذا كله يؤذن فى عين الناظر 
العادى بالانهيار » ولكن طبيعة الروح الثورية تدقع 
صرح العلم الى الأمام وتحفظه من الانهيار » بفضل 
روح العلماء وثوريتهم وقوة ايمانهم » ما داموا يلقون 
من الدولة الرعاية والتشجيع * 
2-0 


كان العلم للعلم شعار الجامعات الى عهد قريب , 
لا فى مصر وحدها بل فى جميع أنحاء العالم ٠‏ فقد 
ورث .التاس الفصل بين النظر والعمل ٠‏ وتمجيد 
المعارف النظرية والحط هن الأعمال اليدوية ٠‏ ولم 
.بعد مذ الفصل ممكنا قى العصر الحاضر : لان 
النظريات يستمدها العلماء من التجارب العملية 70 
'تطبق النظريات بعد ذلك على الحياة العملية * 
ولذلك الشعار فى الوقت الحاضر وا لقم 

للحياة » واضحى العلم النظرى سبيلا الى التقدم * 


5 
مه .اهدو و همه دناه 


انم الهقع عام مالو مه ام محاقع ها يلال دولان. 


والتقدم المنشود هو استغلال الارض وما عليها 
وما قى باطنها خير الانسان ورفاهته » وليست الثروة 
فى المعادن الموجودة فى باطن الارض + أو فى الارض 
التى يمكن زراعتها » أو على الجملة المادة الخام التى 
تزخر بها البلاد » وانما الثروة الحقيقية فى « العمل » 
الذى يقوم به العامل ليصنع من هذه المادة الخام شيئا 
يمكن الاستفادة منه واستخدامه , لقد كانت اول 
خطوة فى سبيل التقدم البشرى الصناعات اليدوية 
البدائية » وظلت الانسائية بضعة آلاف من السنين 
اتعتمد على الصناعات اليدوية » الى أن الخترعت القوى 
المحركة التى تسير الآلات » وقضت بذلك على 
الصناعات اليدوية البدائية » وظلت الانسانية بضعة 
آلاف من السنين تعتمد على الصناعات اليدوية » الى 
أن اخترعت القوى المحركة التى تسير الآلات ٠‏ 
قضت بذلك على الصناعات اليدوية » وتيسر بهذه 
الآلات التى تدار بالبخار ثم بالكهرباء . وآخيرا 
بالذرة » أن اتنتج آلاف المصنوعات فى وقت يسير 
3 الى ماكان يقوم به العامل اليدوى , وبذلك 
ينعم الملايين من افراد الشسعب بما كان ينغم 
قليلة من أصحاب النفوذ والسلطان ٠‏ 
التقدم الاقتصادى يحتم أن تسير الجمهورية 


0 


لفقا 1ق كايا القيمة للحسب ٠‏ أو الميراث ٠‏ حقا 
لا تزال رواسب من القيم ١‏ 5 تؤ 


ببعة موجودة تؤمن 
بسيادة طبقة على أخرى ؛ ولكنها فى سبيل الزوال » 
وعندما يمن جميع أفراد الشعب بأن العمل هو 
المقياس الوحيد لمنزلة الشخص ؛ وأن الجزاء على قدر 
الانتاج » لا جرم تسيز عجلة التقدم فى انطلاق الى 
الامام ٠‏ 

لهذا السبب جاء فى' ٠‏ الميثاق * : « ان العمل 
الانسانى هو المفتاح الوحيد للتقدم » ٠‏ وجاء فيه 
يضا : « ان التقدم الوطنى لاتحققه كلمات محفوظة 
عالية الرنين ٠‏ * 

ونحب أن نختم التقدمية بعبارة من الميثئاق تفيد 
بآن الجمهورية العربية رائدة هذه الفلسفة فى سائر 
الدول العربية » حيث يقول : 

« ان مسئولية الجمهورية العربية المتحدة فى صنع 
التقدم وفى تدعيمه وحمايته تمتد لتشمل الامة 
العربية كلها » + 


غةالقوعمم/عدى التعمللط 


أرشيف الشارخ 


07ت الهو 2م هطاك اه 


كانت أول قصة مصرية واقعية متكاملة فتيا ‏ حسب استقرائى ‏ 
هى قصة « فى القطار » لمحمد تيمور : نشرعا فى جريدة السقور سنة 
77 »؛ اختار الكاتب فيها أشخاصا من أنماط مختلقة » اجتمعوا فى 
« احدى غرف عريات القطار » وجرى بينهم الحديث فى موضوع «٠‏ الفلاح » 
هل يصلحه التعليم والمعاملة الكريمة» أو لا ينفع معه الا الضرب بالسوط ٠‏ 

فرسم لنا أولا الشخصيات رسما واقعيا حيا » وبث فى رسم 
الشخص ما يدل على موقفه الاجتماعى , الاول « شيخ من المعممين أسمر 
اللون طويل القامة نحيف القوام كث اللحية له عينان أقفل أجفانهما 
الكسل فكانه لم يستيقظ من نومه بعد » انه يمثل رجل الدين المنعزل عن 
المجتمع يرفاذا طلب منطان الرأى افتى لصالح قوى النفوذ 0 
لا يقول لها الكاتب ذا نة مباشرة ٠‏ بل يدع الحادث نفسه يقول 

والشخصية الثآنية ٠‏ طالب ريفى انتهى من تأدية امتحانه وهو يعود 
بن هت رتيغبه » وهو يمثل الشباب الجاد 


والثالث افندى وضاح الطلعة حسين الهندام دخل الغرفة وهو يتبختر 
لي 'سينة رذ نيه شائمة '؛'جدسل ونمو يبتسم واضعا رجلا على رجل » 
ينظر لللابسه تارة وللمسافرين تارة أخرى » انه نموذج لأولاد « الحظ 
والانس » الذين بحيون حياة اللامبالاة ٠٠‏ نموذج السلبيين ٠‏ 

والرابم « شيخ يبلغ الستين أحمر الوجه براق العينين يدل اون 
بشرته عل أنه شركسى الاصل ٠؛‏ وكان ممسكا مظلة. أكل .منها الدهر وشرب, 
أما حافة طربوشه فكانت تصل الى اطراف اذنيه » وهو يمثل العنصر 
الغريب المتعجرف امال على أبناء الشعب ٠*٠‏ احد الذين كاثوا يقولون 
٠‏ حسثة واثا سيدك ٠‏ ! 

والخامس ٠‏ أحد عمد القليوبية » » وهو رجل ضحم الجثة كبير الشارب 
أقطس الا'تف ء له وَجه به ككثار الجدرى تظهر عليه مظاى. القوة والجهل , 
انه أحد الذين يتسلخون عن مواطنيهم ويريطون مصالحهم بمصالح الحكام 
والمستغلين ٠‏ 

يسأل الشركسى عن أخبار اليوم المنشورة فى الجريدة » وحين يجاب 
بأنه ليس فيها ما يستلفت النظر الا خبر اهتمام وزارة 
التعليم ومحاربة الأمية » يثور قائلا : 

٠‏ بريدون تعميم التعليم ومحاربة الأمية حتى يرتقى الفلاح الى مصاف 
آسياده ٠٠‏ » 


ويرى أن العلاج الناجح لتربية الفلاح هو السوط , ان السوط 


الممارف بتعميم 


"3 
+38 اله فك هنودم »ام مجاه ه] ومو الت لاا أقالقوع هعد .الت عملم 


أرشيف الشارخ 


ساس ا 3 لا يكلف الحكومة شيئا , أما التعليم قيتطلب.أفوالا طائلة ٠‏ ولا تدس أن 
١‏ االثورةالتصصيتلاوت اه 
قال العمدة : ٠‏ صدقت يا بيه صدقت ٠٠‏ ولو كنت تسكن الضياع 
متلنا لقلت اكتر من ذلك ٠٠‏ اتنا تعائى من ااقلاح ها تعاثى لتكبح جماحه 
وتمنعة من ارتكاب الجرالم » * 
الشيخ يغط فى تومه ٠‏ والافندى ينظر للملابسه ثم ينظ اليهم 
ويضحك . أما الطالب فكانت تظهر عليه سمة الاشمئزاز ٠‏ ويقاوم حياءه 
ليتكلم ٠‏ ثم لا يطيق السكوت فيجرى الحوار الآتى ؛ 
الطالب : الفلاح يا حضرة العمدة ٠٠‏ 
العمدة : قل ٠‏ يا سعادة البيك » لأنى حزت الرتبة الثانية مقدّ 
عشرين سمنة * 
الطالب : الغلاح يا حضرة العمدة ٠٠‏ لا يذعن لأوامركم الا بالضرب 
لانكم لم تعودوه غير ذلك ٠‏ قلو كنتم أحسنتم صنيعكم معه لكنتم وجدتم 
فيه أخا يتكاتف معكم ويعاوتكم , ولكنكم مع الأسف أسائم اليه فعمد الى 
الاضرار بكم تخلصا من اساءتكم ٠٠‏ وانه ليدعشتى أن تكون فلاحا وتنحى 
باللائية على اخوانك الفلاحين + 
العمدة ناظرا الى الشركسى : عل هذه نتائج التعليم ؟ 
الشركسى : نام وقام فوجد نفسه تائم مقام * 
الافندى لطا يوقو با افندى برافو برافو ٠٠‏ 
الشركتتوخاضييا!؟ وَعْنْ تكون انت ؟ 
الآقتدع وهو شك مقوقها : ابن الحمظ والآنس ٠*٠‏ يا أنس +٠‏ 
: تلاةل : 
العامة ال النيطملإنا 
م )م جم لنت حى اشاكمين با بيجيب بناحكم لنا فى هذه القضية * 
وما عى القضية لأحكم فيها باذن الله جل وعلا 8 
هل التعليم أفيد للفلاح أم الضر: 
هز الشيخ رأسه وتنجنح » ثم قال 
باسم الله الرحمن الرحيم » انا فتحنا لك فتحا هبينا » قال التبى 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا تعلموا أولاد السقلة العلم » * 
فضحك الطالب وهو يقول.: 
حرام عليك يا أستاذ ٠‏ ان بين الفقراء من هو على خلقٌ عظيم كما 
أن بين الاغتياء من هو فى الدرك الاسفل ٠‏ 
قال الشسيخ . واحسرتاه ٠٠‏ انكم من يوم ما تعلمتم الرطان فسدت 
عليكم أخلاقكم ونسيتم أوامر دينكم » ومنكم من تبجح وبغى واستكبر 
وانكر وجود الخالق ٠‏ 
بهذا الوعى الفنى ٠‏ والوعى الاجتمائى الميكر.» يعرض كاتب 
الأقصوصة العربية الأول ٠‏ قضية الفلاح المصرى وموققه من الذين ,طعمهم 
ويكسوهم ٠٠‏ ويفرضون أنفسهم سادة عليه ٠‏ 
ومحمد تيمور كتب المسرحية قبل أن يكتب القصة القصيرة » ولهذا 
ترى فنه فى التاليف المسرحى يبدو فى هذه القصة من حيث قيامها على 
الحوار فى منظر ٠‏ والصراع بين اتجاعين مختلفين » وعرض خصائص 
الشخصيات النفسية هن خلال الحوار ٠‏ 


ده .اندوع /موطاناه اعم الهالكامدطاله مم اممجاعه ه]. بحو تمصلا أقلاهوقم عرس //نومللة 


أرشيف الشارخ 


وبصرف النظر عن عنات قليلة فيها فاننا نجدما قصة فنية متكاملة 000 1 
تختلف عما سبقها من محاولات كثيرة لم تكتمل لها العناصر التى تسلكهات التورة الصتم الوق 
فى غَداد الاقصوصة الحديثة - 

وقد كانت مسرحيات محمد تيمور وقصصه القصيرة هو ومن عاصروه 
من أمثال عيسى عبيد وطاهر لاشين نماذج حية للواقعية الاجتماعية التى 
بدات فى ذلك الحين كفاجا أدبيا فى المجال الاجتماعى ٠‏ واستمر هذا الكقاجح 
حتى اتوجته ثورة *؟ يولية بقوانين 117331 التى أعلنت الثورة الاجتماعية 
ضد الاقطاع والرأسمالية المستغلة ٠‏ 

وكان من اوائل القصص القصير الواقعية كذلك القصص التى كتبها 
ميخائيل نعيمة . ونشرها فى بعض المجلات العربية بالمهجر . ثم جمعها 
بعد ذلك فى مجموعة بعنوان « كان ما كان » ومما يذكر أن ميخائيل ثعيمة 
اتصل بالادب الروسى اتصالا مباشرا » وتأثر باتجاهه الواقمى ٠‏ 

وعندما ندا الأدباء العرب يتحدثون عن الواقعية أطلقوا عليهيا 
٠‏ مذهب الحقائق » ٠‏ ولمل أقدم كتابة عربية فى المذهب الواقعى , ما كتبه 
محمد لطفى جمعة فى مقدمة لقصة طويلة نشرها سنة ١908‏ اسمها 
٠‏ وادى الهموم  »‏ قال فى ثلك المقدمة : 

« وليعلم القارى: الكريم أن فن الروابات منقسم الى قسسمين ٠‏ القسم 
الأول ايسمونة ( وومانتيك ) أى زوايات خيالية ؛ والقسم الفأزيخ يسمونه 
( ريالستيك ) أى روايات حقيقية ٠‏ فالاولل /#تيوزلتى تصلؤال البفظا كما 
أن يكونوا لا كما هم فى الحقيقة اكانية 2823 البقير كما حم 


الصهم ومخازيهم » واشهر لتموسهكوش ١‏ 
عام 
ولا لمارا 


الانجليزى واسكندر ديماس وها 
والحدائق الغناء وغدران الماء وا اكع !2:63 أ قطعع واوالشللنتل1 5 


القصص الخيالية ممى أن يجلس الكاتت فى 


الشجعان والنساء الجميلات والغزل والفرام والشكوى والجفاء واللقاء » .ثم 
يكتب قصته ٠‏ وأما طريقة كتابة الروايات الحقيقية ( بقصد الواقعية ) فهى 


أن يلبس الكاتب ملابسه أو يتزيى بغير زيه ويتجول فى الطرق والازتة 
ويدخل المجتمعات والمحطات ويرقب حركات الناس فى ملاعب القيار 
والحانات والحدائق العمومية » ويبقى طول ليلته هائما فى الطرق يدرس 
الأخلاق والطبائع والعادات » وهو فيما بين تلك الاأشياء يقيد ما يرام 
ويسمعه ويدرسه ؛ ثم يجلس ويكتب قصته , ويسيك فيها كل ما رآه 
وسمعه » ٠‏ 

ونلحظ بعض السذاجة فى النص المتقدم هن حيث تصوير الكاتب 
الواقعى ووصفه بالتخفى والتجول فى الطرق ٠*٠‏ الخ ٠‏ كما نلحظ أن 
القصة التى كتبها لطفى جمعة مقدما لها بذلك لم تستكمل سمات الواقعية 
ولم 'تتوافر لها خصائصها ٠‏ 

وببدو أن أهم رواد الواقعية فى مصر , من حيث الكتابة النظرية 
والابداع الغنى على مقتضاها » هو عيسى عبيد ( توفى سئة *؟95١  )‏ قال 
فى المقدمة المستفيضة التى كتبها لمجموعته القصصية ٠‏ احسان هانم » : 

+٠» ٠‏ فأدب الغد سيقام قى عرقنا على دعانة الملاحظة والتحليل 
النفسى الراميين الى 'تصوير الحياة كما هى بلا مبالغة أو تقصير ؛ أى الحياة 
العارية المجردة » وه ها يسمونه مذهب الحقائق ( الريالسم ) ٠‏ وعلى 


7 
مهلقنت وهام دطالاه اقم الهقام دن جردت ام ممه ومسوو لجان ماله ومم اع االنعمااةا 


أرشيف الشارخ 


اعو» 007 ذلك فسينشب قتال عنيف بين أصحاب المذهب القديم مذهب الوجدانيات 
.النؤرة المفصصسية “وى “زم الكرية : وين اسار ملعك لكان يك تك ا رالا 


:مه القدوو عامط قات 


نفوسهم عوامل جديدة من أثر وقوفهم على فتون الغرب المتعددة الحية , 
فعز عليهم أن يروا جمود آدابهم المحتضرة ٠‏ فآحبوا آن ينفخوا فيها روحا 
جديدة قوية تحطم القيود العاتية والأوضاع السقيمة التى رسمها لننا 
يكون الاتتصار ؟ » ٠‏ 

وقد وقع القتال الآدبى الذى تنبأ به » واستمر », ولا يزال 
مستمرا ٠‏ انتصرت الواقعية فى عجال القصة القصيرة على يد هن ذكرنا 
من الرواد » وكذلك فى مجال القصة الطويلة والمسرحية » على يد نوفيق 
الحكيم ومحمود تيمور والمازنى وطه حسين وطاهر لاشين » ثم نجيب محفوظ 
وعلى أحمد باكثير وعبد الحميد السحار ويوسف السبائى وعبد الحليم 
عبد الله واحعسان عبد القدوس وسهيل ادريس وسعد الدين وهبة ونان 
عاشور ويوسف ادريس وغيرهم ٠٠‏ 

نعم » انحسرت الواقعية فترة من الزمن قبل قيام الحرب العالمية 
القانية وفى أثنائها » اذ استيقظت الرومائسية فى عالم القصة 
فى الثلاثينيات من هذا القرن على يد ممُحمود كامل المحامى فى 
قصصه القصيرة وفى بعض روايات محمود تيمور » وفى غير ذلك ٠‏ ولكن 
هذه الفترة لم تطل , كانت فترة أحلام ومروب من الواقع السىء وياس من 


تغيبره بيوما ان انته تإللال«العالمية الثانية حتى بدآ الشعور بضرورة 
اتغيير ال 8 انية للواقعية فى أدبنا الحديث » وقد كانت 
الولادة "١‏ الظروف ٠٠‏ بعد الحرب العالمية الأول ٠‏ 


5-0 عن الواقعية الهادفة ؟ هل انتاجنا 


أحب إن أصرف النظر عن بقايا إلكلاسيكية اناه الموغلة فى 
البعد عن الخياة الواقعية لأأنى أراماً إلى اسللزة سبيل الزوال ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك ٠‏ هذا الانتتاج الؤاقعى الوفير الذى يمثل معظم 
أدبنا ٠‏ 

انثى أرى الجائب الأكثر من أدبنا الواقعى اما ادب شعارات ٠‏ هائف» 
تعبيره المباشر زاعق ٠٠‏ وتصويره الفتى باهت » واما أدب لوحات ٠٠٠‏ 
بصور ولا يهدف طبقا للواقعية الطبيعية ٠‏ والاحظ أن الأدب الهائف بتقهقر 
أمام الاستتكار العام » ولكن أدب ٠‏ الفوتغرافيا » , يبدو أنه اخطر شىء 
فى حياتنا الا'دبية الآن ؛ لأن أصحايه ينتسبون الى الواقعية ٠‏ وهى واقعية 
عقيمة هن الءجهة الاجتماعية كما بيئت فيما سبق ٠‏ 

وقد كانت الءاقعبة الطسعمة فى الادب الغردى ذات قدمة علمية , للا 
قامت علمه م.. التحلمل والثقافة العلمسيئ , ولكنها عندنا مم الأسف خادبة 
م هذا الغذاء العقل, ؛ الى مافيما ع «فق دمء بجمدها وبوقفها عن مصاىر م 
التقدم الاجتماعى » وهم. خطرة لأن الناس قد تشبعوا بفكرة اننا لا نريد 
ه:: الأدب الا الوصف الصادق للحماة ٠‏ 

آما الجائب الا'قل من الانتاس الواقفى عندنا الآن » قهو الواقص, 
'امادف , الذء, بناط نه الأما. في, كقام ما بعوق تقدمنا , وف, تعممة, قسمئا 
الحدددة فق, حماتنا الحدددة التم, :حماها الآن ونامل اطراد تقدمها » والتى 
دوزت فمها مثل قويمة قى السياسة » وفى الاقتصاد ء وقى الاجتماع , 
وسائر النواحى » وفى الشمول الذى يهدف الى ير العرب واخير الانسانى 
العام * 


جه الققكهامهطالو امع م هجاعه ها ادموموا نكا أةالقوع ماع التوطلام 


أرشيف الشارع. 


يدو أن بعض الذين كانوا يترددون فى استخدام عبارة 
” الاشتراكية العربية » بدأ بعدل من هذا الموقف .. واخذت عبارة 
8 الاختراكية العريية » تحد طريقها بين بيطور خقالات كديرا ضمن. كانوا 
يرون أن القول « يافتراكية عربية » مجرد تعبير عائم او غائم عن 
العدالة الاجتماعية .. واثبتت الدراسة المستأنيه أن « الاشتراكية 
العربية » تقوم أساسا على دراسة « هوضوعية » المجتمع » وتنظر اليه 
نظرة « علمية » خالصة ؛ وتراعى العوامل الداخلية التى تحكم تطوره © 
أى أنها تلتزم بمتهج فكرى علمى .. وعلى هذا يجب أن تسقط الى الابد 
بقايا الأغلال الفكربة التى رسبها الاستعمار فى وجدان البعض »© سواء 
وقف هذا البعض فى أقصى اليمين أو فى أقصى اليسار .. 

فقد ظل أساتذة الفكر الاستعمارى وتلاميذه يربطون بين «العربية» 
وبين « الغيبيات وانخيال والاسطوريات )) وبعباره آخرى ينكرون على 
الفشكر العربى ) أى اتجاه ( علمى » .. واذا تحدثوا عن ( العسلم » 
تحدثوا عنه بصياغات شتى فيما عدا ما هو عربى ٠.‏ وامتدادا لمذا 
الخط وتآثرا بهذا الوجدان الاستعمارى المترسب » انكر البعض أن تكون 
« الاشتراكية العربية » اشتراكية علمية .٠‏ 

ومهما يكن من أمر ؛ فليس قصد هذا المقال شرح العناصر العلمية 
والنوريقروالانسانية بانج راكية العربيه ٠٠‏ ولكن تقول فى عجالة ان 


عر للذراكية علمية تحافظ على الجوهر العلمى 
1000 لمشاكل المجتمع نتيجة دراسة علمية 
1 8 رويك 6 سفن الا 0 
1 11ل 1 دطيط » حلول مخدرة تعالج الموقف 
: لبا شط 4 شتراكية « انسانية » لا تؤمن 


1 بتو فراطية © تقوم على الطائفية الدينية » وهى وان كانت 
تراعى الخصسائص القومية لبيئتها الا أنها تمن بالفكر المفتوح لكل 
الاوك اا ا ا ايا اك ا 0 
ولا تصد نفسها عنها بالعقد . 

ا تراكية بدون اشتراكيين فكذلك لا يمكن 
أن يوجد متهوم علمى دون أسلوب علمى .. وقد شاعت عبارات كثيرة 
غير سليمة وخاطئة علميا .. واسُتمرار استخدامها يؤدى دائما الى 
مفهومات غير صحيحة'.. ففريق بقول بأن اشترأكيتنا « طريق وسط » 
بين النظام الشيوعى والتظام الرأسمالى .. وفريق ثان ‏ اندفاعا وراء 
العاطفة ‏ يبتعد بنظامنا عن أى نظام اجتماعى آخر ويذعب الى أنه 
« اختراع » جديد .. وفريق ثالث يقول ‏ ربما هامسا بأن تجربتنا 
مجرد علمية « نقل » لتجربة اجتماعية أخرى .. 

وليس أكثر ضررا على نظامنا الاشتراكى من هذه العبارات 
السطحية التى لا تقوم على أساس من الدراسة العلمية الموضو 
وسواء توفر لدى قائليها حسن النيه أو توفر نقيضها » فان استمرار 
استخدامها سيؤدى لا محالة الى مقهومات خاطثة ٠٠‏ لماذا © 
البست وسطا 

يردد الكثيرون فى الاحاديث والمناقشات والكتابات أن اشتراكيتنا 
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دمه. نقد و © امه جنات هق اله فك امت جومم »ام نام ها وميم الت مثا االقوعدملفس الت وصلاط 


0 


نك 


أرشيف الشارع 


ِمثَابةَ الطريق الوسط بين النظام الرأسمالى والتظام الشيوعى .. وممأ 
لا شك فيه أن هؤلاء مخلصون فيما يذهيون اليه ؛ فهم يقصدون تقديم 
صورة مشر قه عن مجتمعتا بمعنى أنه يتجنب مثالب النظامين الرأسمالى 
والشيوعى .. وهم بذات الوقت يتساقون وراء فكرة خاطثه سادت الى 
فترة طويلة » وهى أن « الحياد الايجابى » « طريق وسط »ء بين 
العسكرين المتصارعين .٠‏ ويربطون ببساطه بين طبيعة الوقف الدولى 
وطبيعة النظام الاجتماعى -٠‏ قطالما أن , الحياد » أو ٠‏ الحياد الايجابى » 
أو عدم الانحياز » كلها مواقف وسط بين الكتاتين .. وطالما أن كل 
كتلة تنتمى الى نظام اجتماعى معين ٠٠‏ فاذن نظاسا الاجتماعى هو 
« كموقفنا الدولى » طريق وسط . 

هذا هو المنطق البسيط لهذا الموقف ولكنه منطق خاطىء .. 
« فالحياد الابجابى » فى حقيقة أمره ليس موقفا وسطا بين معسكرين 
سياسيين ؛ وانما هو ظاهرة موضوعية أخذت شكها الكامل لدى مجموعة 

من الدول الآسيوية والافربقية » فى فترة تاربخية معينة » وهى تعبر 
اسان عن حزية التجبار )آل ةا 1 مسبق 
ابديولوجيا بالانحياز لهذا الممسكر أو ذاك .. وانتقلت هذه الظاهرة 
الى مستوى جديد هو ( عدم الانحياز ) وأصبحت دول عدم الانحياز 
تمثل ضمي العالم ؛ وتعير أيضا هن رغبات شعوب الممسكرين اللتصارعين 
يام الم 


بى رليس موقفا وسطا ٠٠‏ ولا مبرر 

الدولى وطبيعة النظام الداخلى 
1 :جلف طياما كثر من خط .. فهى 

بالتالى بين النظامين الاجتماعيين 
أقغز|0/1 الكاذنة]/1أنتى تؤدى بدورها الى مواقف « لا 
.٠‏ وفرق كبه د بين ه الموقف الغورى »© وبين ٠‏ الوقاقية ؟ 
فالوقف الثورى يعتى التزام جانب الحقيقة الموضوعية الصامدة .. 
والوقاقية كيرا ما تعتى البحث عن حلول ٠‏ وسيط » على حسسساب 
الحقيقه .. وفى المجال الدولى نحن لا ناخذ موققا « وسطا » بل تاخد 
موقفا « ثوريا » الى جانب اللام المالمى .. بعبارة أخرى قان « عدم 
الانحياز » بين اللعمسكرين المتصارعين يعنى ١‏ الاتحياز الكامل » الى 
جانب السلام ٠٠‏ وفكرة ٠‏ الوسطية » بين الأنظمة الاجتماعية لا 'ندل 
على فهم عميق لممنى التجربة الاجتماعية .. وقد حرص بعض كتاب 
القرب وبعض الكتاب الناطقين بالعربية على ترويج هذه الفكرة نحت 
ستار الدفاع عن نظامنا الاجتماعى .. وراجت عبارة ١‏ الموقف الوسط » 
بين الرأسمالية والشيوعية .. وهذا بعنى تشويه تجريتنا الاجتماعية » 
ومحاولة خبيئه لطمس ما فيها من اصالة .. وتصوير نظامنا على أنه 
مجرد محاولة للتوقيق بين الرأسمالية والشيوعية .. وعلى أثنا #نتسول» 
اجتماعيا بين الشبوعية والرأسمالية فى حين أننا لا نأخذ مو قفا «وسطا» 
ازاء الراسمالية ٠٠‏ بل ان نظامنا عو نقيض للنظام الرأسسالى ٠٠‏ ولا 
تآخد موقفا ” وسطا ».ازاء الشسيوعية بل ان نظامنا بختلف كثيرا من 
الشضيوعيةٍ ويتناقض كثيرا مع فلسفتها 


١ ةرتف‎ 11 


ع0 الهكك اد المع 6امهطاعء ق]. لاتونوا//:د مال غةالقوع معد اللتعماام 


تست سما 
وليسث اخترايًا 
ولست نمثل 


نك 


أرشيف الشارع 


آن آلاشتراكية العربية ليست بالوقف الوسط بين الرأسمالية 
والشيوعية ولا يعنى هذا ابدا أن نغفل دراسة كافة التجارب الاجتماعية 
ليست اختراعا 

وذهب الحماس بفريق آخر .. ققال اننا لا نأخذ نظامنا الاجتماعى 
من هنا أو من هتاك .. ولكننا « اخترعنا » و ١‏ ابتكرنا » هذا النظام .. 
ودافع هذا القريق هو التمسبك بشخصيتنا المستقلة وطابمنا المتميز .. 
فجاء منطقه صحيحا فى. جزء وخاطنًا فى جرء آخر .. صحيح أننا لم 
تأخذ نظاما الاجتماعى من هنا أو من هناك .. وليس بصحيح اننا 
« نخترع » تجربة اجتماعية جديدة ٠‏ 


فالنظام الاجتماعى لا «' يخترع » ولا ينكر أحد أن هناك ما يمكن 
أن تسميّه ٠‏ الابداع » والابداع فى التجربة الاجتماعية يعنى النظر بعمق 
الى 'طبيعة المجتمع ودراستها بدقة والخروج بحلول ٠‏ أصيلة » لمشاكله ٍ. 
وهذا ما يمكن آن نقول عنه « الابداع » ويمكن معه أن نقول ان التجربة 
ه فريدة » أو« جديدة » ٠٠‏ تماما كما قال خبير التخطيط المعروف 
« بتلهايم » عن تجربتنا ٠ ٠00‏ الها تجربة قريدة » » 


وأى محاولة أرسم لعظام اجتماعى لا تراعى قيه العنسياض. 
السابقة فيصييره متاحف الاجتماعية الخيالية أو محاولة تطبيقه 


بالقير نتحلاك الحسانر«اليائلة على حساب البشر .. وأيضا بلا نتيجة 
٠‏ ولكن الذك كناك 8 التكولة الاجتماعية الأصيلة ٠٠‏ أن يكون «القالد» 


1 -3 ناكلم ؛ معبرا عن مشاعره »© فيكون 
فادرا سور 0 له غبله » وصياغة احتياجاثه 


بصبياغة علمية مت يجبا تكوب نيم البجاوكي الاصيلة مغايرة لما سبقها من 
حلول ومتميزة عن غبرها من التجارب الاجتماعية الأخرى .٠‏ أى اتها 
احلول « جديدة » حلول ٠‏ قريدة » بعبارة مركزة حلول « أصيلة » ٠٠‏ 
وهذا هو ما يصسنعه فلاسسفة الثورات الذين يدخلون التاريخ .. 
فالفيلسوف بمثاية جهاز « السيسموجراف » الذى يسسجل هزات 
الارض قبل أن يشعر بهسا الناس « فلديه من الخبر: المركزة والنظرة 
الثاقبة مايسجل احتياجات المجتمع ويصوغ الحركة لى قانون علمى » 
فيتقبلها الناس ويدافعون عنها وكثيرا مايدقعون. حياتهم ثمنا اوضعها 
موضع التنفيذ . 


وثورتنا لانها من صفوف, الشعب ؛ اسبتطاعت أن تقدم حلولا 
أصيلة لمشاكله , تتمشى مع طبيعة المجتمع وامكانياته ٠٠‏ فقال المفكرون 
الانطوائيون انها « غير علمية » لأنها لم ترو ضمن النصوص التى يحفظونها 
٠٠‏ وقال عنها البعض الآخر انها « اختراع » جديد وكلا الوقفين لا بفهم 
قهما عميقا « اصالة » هذه التجربة 


٠٠+‏ ولبست نقلا 
وقريق الث بهمس بأن نظامئا الاشتراكى هو مجرد 7 نقل » عن 
نظام اشتراكى آخر .. ورغبة فى اعطاء قولهم شبها من (١‏ 


>" 
عد الهفى د هطالة,مه.»اممطعمها]. اللونو/ نعطلا أهااقوع دعس االتوملا 


3مه.القدو ويه عامط ةاه. 


] ]ع )يط 


أرشيف الشارخ 


انتا « تنقل » تجربة يوغوسلافيا .. مستغلين الصداقه الثورية التى 
تربط بين قائدنا وقائد يوغوسلافيا ٠٠ومستغلين‏ مظاعر التقارب السياسى 
بيننا وبين يوغوسلاقيا فى المجال الدولى ٠٠‏ ومستغلين عموما العلاقات 
الوطيدة بين البلدين ٠٠‏ 


وهذا التفسير لنظامنا الاجتماعى هن آخطر الأمور على الفكمر 
الاشتراكى ٠١‏ ان محاولة نقل التجارب فى بعض البلدان قد أحدئت بها 
ما هو معروف من هزات وضحايا ٠٠‏ والسبب هو أن هذه البلدان لم 
تحاول أن تبحث عن الحلول الاصيلة على أرضها انتى تنفق مع تاريخها 
وتراثها .٠‏ وثم أمر هام هو أن يوغوسلافيا بالذات وقائدها وقادتها 
يدركون جيدا أن التجربة الاجتماعية لا يمكن نقتها .٠‏ وقد علمتهم 
تجربتهم أهمية تعدد الطرق حو الاشتراكية ٠.‏ كذلك فان قائدنا وقادتنا 
وثورتنا يدركون جيدا آن الحلول السايهة هى انتى تنبع من البيئة 
ذاتها ٠٠‏ والفريق القائل « بالنقل » أو الذى يرغب فى « النقل » يحمل 
فى رأسه بقايا عقلية التبعية التى لا تبحث عن حلول للمشاكل هن الواقع 
ذاته وانما يستهلمه من الخارج .. 


والاهم من ذلك كله أن النظام الاجتماعى كأى ظاهرة أخرى يخضع 
لقواتين رالتطور الاجتماطي«ط ريخضع اعوامل كثيرة كالئراث الحضارى 


والنفسى)الفكرى ررنخ2 ية والامكانيات المادية والتقاليد » فان لم 
اتنشا (١‏ يئتها لا يقدر بها التجاح ٠‏ 


فقى مجال الزراعة » أخذت 
الفرديّة للازض فى حدود لا سمح 
بالاقطاح ”٠‏ ؤلهدا الحل « ليس" الخترأعا » واتما يستند الى الدراسة 
والى التجربة والى ادراك عميق بتراث الفلاح المصرى النفسى .. كذلك 
لم « تنقل » الاشتراكية العربية مبدا الملكية غير الستفلة من تجارب 
أخرى اذ أنه من أصول الاسلام المعروفة .. والقول بالارث ليس موقفا 
وسطا بين انظمة مختلفه وليس اختراعا ؤليس 3 عن أحد .. فهو 
مبدأ شرعى من الاسلام أيضا .. .وعندما أكد الميثاق دور الدين فى الحياة 
وحرص على الاخذ بجوهر الرسالات السماوية لم بكن بأخذ موقفا وسطا 
بين الشيوعية والراسمالية وكلاهما لا بحفظ للدين حقه .. ولكن الدين 
عميق الجذور فى نقوس الجماهير فى بلادنا .. 


شتراكية الغربية بتميدا | 


آى أن الاشتراكية العربية تعببر أصيل عن الثراث التاريخى 
والفكرى ٠.‏ وصياغة علمية أصيلة عن واقعنا الاجتماعى ٠٠.‏ واستقراء 
موضوعى لاحتياجاتنا ٠٠‏ وليست وسطا ٠٠‏ وليست اختراعا ٠٠‏ وليست 
نقلا ٠‏ 


06 الهلكاهمطان :دم او دجاه هيمها تلان اقلاقو ساعد االتوصلاط 


أرشيف الشارخ 


وروا 


ظنت أغلبية الشعب العربى حين قامت ثورة ؟؟ 
يوليو سنة ١1959‏ أنها ثورة قامت للتخلص من الحكم 
الملكى الفاسد فحسب ومن هذه الاغلبيية بعض 
المثقفين » ولكن هذا الظن لم يقم على أساس علمى 
أو نظرة متعمقة لعوامل منها : 

ان الثوار كانوا من الشباب المثقف الذى درس 
أحوال الامة العربية دراسة تحليلية وتقصيلية وأقاد 
هن درس النسكية التى حدثت قى فلسطين » وأن 
هؤلاء الثوار قد قرأوا طويلا عن الدعوات الاصلاحية 
والثورية التى اجتاحت العالم المتحضر فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية وفى أعقابها ولانهم كانوا منحدرين 
من أصلاب الطبقة العاملة التى قاست طويلا من قسوة 
الحكم الاقطاعى ولانهم أدركوال ولعل ادراكهم قدتاخر 
بعض الىء ‏ أن استبدال حكم بحكم 
طبيعة المشكلة ولا يؤدى الى النتائج المرجوا وين 
المواطن الصالح والفرد الحر , والانسان الذى يشعر #رعطا 
بآدميته وحقه فى ان يحيا حياة كريمة ٠‏ 


اانزنا 


دممه .اله وته تم مط لاه 61 الهفهادهحالد7 مه )مهاعم ها ومرنوالئعص ا اق الق وعد /عد التعملاط 


أرشيف الشارخ 


ومن هده العوامل تغير الظروف والاحوال قمصر 
فى عام ١9615‏ غيرعا فى عام ١4175‏ حين قامت الثورة 
العرابية - لقد كاتت التورة العرابية تورة على الحكم 
التركى والتدخل الاجنبى ولكنها لم تكن ثورة لتحرير 
المواطن ولعلها لو فطنت الىهذا الام وطهرت صقوقها 
من الاقطاعيين من أمثال محمد سلطان لكان الامل 
فى نجاحها أعظم وأكبر : حقا ان بطلها احمد عرابى 
كان منحدرا عو الآخر من ابناء الطبقة العاملة الا أنه 
لم يتكون لديه وضوح الرؤية ولم يكن العصر أو 
الظروف تمكنه من الدعوة للاصلاح الاجتماعى وأعنى 
به الاصلاح الجذرى ٠‏ وكانت مصر فى عام 1915 
غيرها فى عام 11805 ففى ثتورة ستة ١515‏ نرى 
القائمين بها قد اقتصرت دعوتهم على تحرير الوطن 
من المستعمر «وربما كان لهم بعض العذر لان ائجلترا 
فى ذلك الوقت كانت الدولة القوية الوحيدة على 
مسرح السياسة العالمية ٠‏ 


أما فى عام 15601 ققد كان العالم العربى بموج 
بالتيارات الاصلاحية وبعض النزعات الثورية وكان 
يسوده كثير من القلق والضنيق للاحدات 6 اي 
وقعت فى أرضه وفى طليعتها قيام 


جحافل التتار غزو هذا الوطن فقهرتهاً وحدة العرب 
على ارض السام ٠‏ ثم حين أراد الاستعمار الوافد فى 
زى الصليبية تغتيت القومية العربية فعد ثارت عليه 
الامة العربية وظلت تأخذ بخناقه حتى ردته عن 
أرضها فى بسالة سجلها التاريخ العربى بكثير. من 
الفخر والاعتزاز ٠‏ 


وقد نجحت دعوتهم الى القومية العربية نجاحا 1 
يعرف التاريخ له مثيلا » فالقوميات الساد 
فرضت فرظا بعر اسان امسا رد 1 د 
سبيلها الى النفوس فى قوة وعزم للايمان العميق 
الذى يتفجر به قلوب الداعين اليها وأصبح كل مواطن 
عربى يعتنق هذه الدعوة ويرى اى خروج عليها كفرا 
وخطيئة حتى حار دماقئة السيابلة واساطينهظ فى 
الغرب فى هذا الانفجار البركانى الذى حدث في 
المنطقة العربية » وجرت عليهم هذه الدعوة ويلات 
وكوارث وكان اعتناقها سبيلا الى تحرير الجزائر بل 
الى تحرير الاعم الاغلب من الوطن العربى » وبهذه 
اله _تنير الفكر السياسى فى المنطقة بأسرها , 
واصيج ألكيان العربى له وجوده وثفوذه في السياسة 
الدولية ,أصبحت الدول التى تزعم لنفسها حق 


ولم نعد انجلترا الدولة القوية ! آلف حشَاب: وحضشاب لهذم 
113211 226 


وروسيا السوفييتية 


لهذه العرامل وغيرها لم ي كن وار اخعيان بل 
اصروا بعامل حتمية التاريخ أو حتمية التطور على أن 
يسلكوا المسلك الذى سلكوه بالدعوة الى الامصلاج 
أولا ثم الى تغيير المجتمع أخيرا تغييرا جذريا باعلاتهم 
اشتراكية الدولة عام ١95١م‏ وكان تدرجهم من 
الاصلاح الى التغيير الجذرى مرده الى أنه كان عليهم 
آذلا أن يطهروا أرض الوطن من الستتعميق + وان 
يحرروا الوطن من أى استغلال اجنبى وخاضوا فى 
سبيل ذلك المعارك ٠‏ وكانت فى بادىء الامر معارك 
الحرب الباردة ثم انتقلت الى معارك الحرب الساخنة » 
الحرب السافرة عام 1907م » وقد وجدوا بفكرهم 
الثاقب انهم لا يستطيعونخوض هذه الحروبوالتأعب 
للمعركة الفاصلة الا اذا تنادوا بالقومية العربية 
والتهوين من أمر التزعات الانفصالية ٠‏ النزعات 
الاقليمية فجندوا اسلحة الدعاية وأجهزة الاعلام لخدمة 
هذا الغرض الاسمى ٠؛‏ فالامة العربية امة واحدة هن 
الخليج الى المحيط , والدقاع عن الوطن العربى 
لا يكتمل الا بوحدة أجزائه وقد حدث هذا حينأرادت 


54 
0مه .اله مونم ممه طق اه 


ع0 الهفك اد المع »هدعم ق]. اللونوا/نع ملا 


الك يلار ٠‏ برلير اسن الفكل الترق 
غير محدوه بالاقليم أو الدولة القسائمة أو الحدوده 
المصطنعة بل انطلق الى أوسع آقاقه قالمصرى لم يعد 
يفكر فى مصر بحدودها بل انه يفكر ايضا فى اليمن 
وفى الجزائر وفى العراق وفى الام وفى كل يلد 
عربى » وينادى كل عربى بتحرير اى ارض عربية 
مغتصبة أو مستعمرة ؛ ويؤمن كل عربى بأن مايحدث 
فى أى بلد عربى هن اعتداء انما يحدث له وعليه أن 
يدقع عدا العدوان بكل ما أوثى من قوة , ولاشك 
أن عمدذا تحول كبير فى الفكر العربى كان حلما من 
أحلام المثقفين الثوريين فى أجزاء الوطن العربى * 


وعناك تحول آخر حدث فى الفكر العربى وكان 
أثرا هن آثار عذه الثورة الميمونة هو أنه أصبح 
نصيرا للحرية قى كل مكان . وعدوا لدودا للاستعمار 
فى كل صوره وألوانه » وحريا عنيقة على التفرقة 
العتصرية , ترى ذلك واضحا فى كل الآثار الفنية 
والثقافية التى ظهرت قيما بعد قيام عذه الثورة ويمكن 


غةالقوع معد اللتعماام 


أرشيف الشارخ 


أن نقول أن هذا التحول هو الجائب الانسائى لثورةٌ 
59 يوليو ومن صوره دعوتها الى التعايثشى السلمى 
ونزع السلاح ٠‏ 


ومن الاتجاهات التى حولت الفكر العربى بفضل 
هذه الثورة الدعوة الى الاشتراكية الديمقراطية , 
الدعوة الى مجتمع الكقاية والعدل وايجاد دولة 
الرفاهية ٠‏ لقد حوربت الثورة من الخارج حريا دعانيا 
عديفة لاعتتثاقها هذا المذهب ولكنها صمدت وزادت 
فى "الدعوة له عتفا وقوة لانه السبيل الوحيد للقضاء 
على استغلال الانسان واستعباده ٠‏ ولآثه السميا 
الوحيد لابداع الانسان ابداعا خلاقا لخدمة الانساتية 
اذ كيف يستطيع مواطنون فى بلدما العمل بكامل 
طاقاتهم اذا كانوا مغلوبين على أمرعم تستتقد جهودهم 
لقمة العيش التى ان وجدوعا يوما لم يظفروا بها 
آياما 11. 

والاشتراكية حسين تضع الملول لرفع الستوى 
المعيئى للعاملين من'أبنائها وعم الكثرم 
باستقلال كل الطاقات البشرية ٠‏ ومن بي اكد 
الطاقات المرأة ونحن نتعلم أن المراة فى المجتسم العرني 
كانت تعيش دائما كلا على الر. 
مفهوم الا أتها للمتعة فحسب د 
هناك بعض المصلجين الذدين ناما ميته 
ا 7 سفور ها 
وتعلمها آما أن تعمل المرأة وأن يكون لها حق الانتخاب 
وتكتمل شخصيتها فى المجتمع قلم يناد به أحد قيما 
أعلم وان حدث فقد كان صوتا أضعف من الهمس » 
ولا شك أن نذا تحول خطير فى الفكر العربى ٠‏ 


اذى 


ومن آثارعا الخلاقةى تطوير الفكر العربى اتجاهها 
الى ديمقراطية الثقافة ٠‏ وان الثقافة للشمب » فاكثرت 
من المجلات وزادت عدد المسارح ودور السسيتها 
ونشرت الوعى الثقافى قى كل القطاعات لانها آمنت 


«مت .اهدرو هع امطواه. 


اعم القفكماممحال هودع 6 ممططع ها. مسجلا توصلا 


أن الثقافة ركن هن اركان النهوض بالمجتمع + وأن 
قطاع الخدمات اذا لم يمعد الى كل المواطنين كانه 
مهزول الاثر ضكيل التقع »* 


وقد طورت الفكر العربى حين شجعت فكرة 
٠‏ الثقافة للمجتمع » اذ كيف تنفصل الثقافة عن 
الواقع الى » عن آلام الشعب وآلامه » عن الصراع 
.تمه وحديثه ,عن تطلعات'الانائيين والوصوليين 
عن نضال المناضلين وكفاح المكافحيل » عن تضحيات 
العَاملينَ: الكرين: يبدلون: دعاتهم ,وعرقهم الينشاة متجدهم 
أفضل ؟ 


القد تركت ثورة "؟ يوليو بصماتها الخالدة على 
الفكر العربى المعاصر بل انها مهدت الطريق لفكر 
عربى اسمى واعمق ٠‏ فكر عربى انسائى قد يستمد 
أصوله من التراث العربى والتربة العربية ولسكنه 
مزود بروح عصرية تقدمية خلاقة حتى لا يكونصورة 
عكلايوة من الماضى أو صورة ممسوخة من الحاضر , 
00-7 عاض فكر لقيط » وفكر نا من غير حاضر 


لكر الدب سفيم 


11/17 سم سب 


ملق العصر : منطق السورية ومنطق 
0 70 ا » فالثورية 'نتعارض والعتيق 
الباتى ؛والتجدديتاقضالجمود والحر كةطابعالمنطقين 
ولهذا تماثى الفكر العربى والفكر الانسانى او أن 
الفكر العربى قد أذ طريقه الى الفكر الانسسسانى 
اليلتقيا ويسهما فى بتاء الصرح الحضارى الذى لايقام. 
على كثيب الرمال ولكنه يقام على دوانى الجبال » 
وبذلك. نقضى على تلك الحرافة التتى ثبتت فى أذهان 
الغربيين من أن الفكر العربى فكر 7 مستغلق , 
لانه فكر ذاتى.» فكر محدود الخيال 2 فكر يخدم 
الجزء لا الكل « فهذه الخرافة لم تنطبع فى اخلادهم 
الا لانهم لم يعرقوا عن هذا الفكر الا التغور 
وما ترجم لهم من لقطات هنا وهناك 6 ونحن فى 
سبيلنا اليوم الى أن تقدم اليهم اعمالنا الخالدة كاملة 
بلغاتهم ليقفوا على مدى نضج مثقفينا ومفكرينا » وقد 
تكون عذه المعرفة حجر الزاوية فى تمايش الثقافات 
والتقاهم بين الاجناس والتقارب فى الاقكار وهدًا 
ها ترجوه لخير البشرية وتقدم الانسانية ٠‏ 


1 
أةالقوع تعد االتعمللط 


أرشيف الشارخ 


ذحكى ؟2 بوليو 
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مه .انهو © 2د وجاك اه 


ثورة فى بلادنا ٠٠‏ بعد ثوره 
الانطلاق العظيم أصبح وثبا 
الأمانى حتقتهااياد 
كالاساطير وهى تتلى كتايا 
من زاى هصر فى القيود قديما 
هن رأى الاحتلال بغزو ضقاف ال 


هن دأى الضعف والهوان طويلا. 


قد أخذنا انسل ع كل و11 
واقنا متطاعة ! تماذاريراً 


واحلنا اليبساب زرعا فيا 


امفن باشبعب فى اعتزام وقدرم 
والوثوب الجرىء اسبح طفسرم 
بالغات النجاح فى كل هره 
خالدا » تنسج البطسولات سحره 
كلى الوم > تله امت 00 
يل" “فليتكر الجلاء ونصره 
قلي العزم ؛ والصسلابة هره 
ترم نو كت يو ريسي معره 
عن طحا .“وتنملا الرأس فكره 
كل جردا لنت فبه خفره 


يفنا 


وبايماننا تحول هجرى النيا 
قد شاونا الجدود عزا ومجدا 
ليرى السد ٠٠‏ وهو عال منييع 
نحن نبنى حيسساتنا هن جديد 
بعد سجن النفوس وهو عذاب 
خرج الشعب هن اسار وقيد 
بين شرق من البلاد وغرب 
عرض النسر فى الفضاء جناحيت 
مطبقا كالمنون يطلب الاستعمبه 
ان عصر الشعوب منها قريب 


يل ٠٠‏ لايحفل الزهان ٠٠‏ وفجره 
من أراد البرهان ٠٠‏ فليق نظره 
ويرانا كالسد ٠٠‏ ما فيه ثغره ++ 
كلما دارت الكواكب دوره ! 
أطلق المجد فى السموات طيره 
ينرع الكون يملة ثم يسيره 
قد حمى الثائر المناضل ظهره 
ه +٠‏ وآلقى على الفريسة صدره ! 
ار +٠‏ والثعلبان يلزم وكره 
كل شسعب يثور يدرك عصره ! 


0 لفك مهتا لدوم »ام همع ها لومسوالعجلاط 


أقالقوع معدا /تقملام 


لم نقف وحدنا ٠+‏ ولكن مصر الم 
اخذت يوم الانضسلاق بايدى 
فهى بين الشعوب واسطة العقم 
وهى عون الرفاق ٠‏ حرب الاعادى 
اسالوا الشسائرين فى كل آرضص 


أرشيف الشارخ 


رب ٠١‏ تعل لعالم اليوم اقدرم 
كل شعب مفى يحخطم ته 
د +٠‏ تلاقت هنحولها كل دره 
رغم بعد المدى » وقرب المضره 


لتروا ختمثيديا على كل ثوره +٠‏ 


اسالوا ماربا وصرواح ٠٠‏ عمسا قد بذلنساه من فحنا وتفرا 
أقدامنا على الجبل- الك قز واب كل صخره 


والجنوب الحتل يغلا قناز 
نحن جيل العذاب ٠+‏ نشقى لكى » 


هيبن “تازنا :اليلد ألاأجمره ! 
سعد جيل البتين» «“حظا ٠‏ ووفره 


لا 


الاشستراكية العزيزة فنا 
وهى نور من رحمة وخلاص 
لم ننلها عن الغريب ٠٠‏ ومنها 
آية ينطق التعاون فيها 
يعمل الفرد للجميع ٠٠‏ ويشقى 
انا مد الصستبى اغثى لشعبى 
كم أذقت الزهمان منى رحيقا 
ونظمت اللاحم الغر الأيحب 
كل عيد يمر +٠‏ أمنح بسع 
وعزائى ٠٠‏ ان مال ميزان قومى 


مه انقو © عم هتاقاه 


أمل فاض من بهاء وتضره 
سساقه الله يوم انزل ذكره ! 
آية فى كتانسا همستقرة 
انما الشمعب بالتعاون أسره ٠٠‏ 
كل قرد بها ٠٠‏ ليسسعد غيره ! 
وأصوغ التجوم ٠٠‏ نهر مجره 
عرف الخاد كيف أعصر خمره 
اد والنصر ٠٠‏ لا جاه . وشهره 
زهرة هن قصبائدى فوق زعره 
آننى قد أضفت +٠‏ مثقال ذره ! 


081 ااهقكامهتا/ تمع عام هطع مها بومعموا لعجا 


قال قوعم عنس لن ةملاظ 


أرشيف الشارخ. 


تاليف : د.ك كايا 
نممة ١‏ ميرك عاد 


ويقول كارتجيا فى مقدمة كتابه ( ٠٠‏ وتنشد هذه 
الدراسة الكش عن السر فى هذه الانجازات الثى 
حققتها الثورة . والرد على السؤال الى طالما تيادر 
الى خواطر مراقبى هده الحقيقة التاريخية التى أجمع 
العالم كله على الاعتراف بها » عن الطريقة التى تمكن 
بها عيد التاصر من احراز عدا النجاح ) 

وقد حاول المؤلف قى خلال صفحات كتابه ان 
يجيب على هذا السؤال . مستعينا بالمعلوهات الثى 
جمغها عن طريق مقابلاته الشخصية مع السيد 
الرئيس + ويتحليل كلمنات سيادتة فى الناسياك 
ستاك مستميتا كذلك بالاحصائياتك التى 
أصدرتها عيئات الامم المتحدة ٠‏ وبدراسة الميثياق 
وبالرؤية الشخصية آثناء جولاته العديدة في 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ فجاءت دراسته ٠‏ رغم 
بعض الهنات البسيطة والتى عالجها الاسثاذ المترجم 
فى عوامشش الكتاب ٠‏ دراسة علمية لثورة عبد الناصر 


محَتَؤلل]االثورة ومقاهيمها : 


من الكتاب يحوى دراسة لمفاهيم 


عن : 0 ا 
الاو 1 يوليو ١9867‏ , والدور 


« لم يستطع مؤلف هذا ا( كلس م 
مقابلاته مع الرئيس عبد الناصر فى ينابر 1554 
أن يمنع نفسه من تنشبيه ما حققته الثورة فى حقبه 
من الزمن ب (معجزة) أتى بها (الدكتور) عيد الناصرء 
وآن يسأل صانعها أن يحدد له ( وصقته ) التى 
استخدمها » ٠‏ 


لحدي 


هذه الفقرة التى أوزدها المألف فى مقدمة الفصل 
الرابع تدل على مدى اعجابه بالانجازات التى حققتها 
الشورة وعن مدى جدية رغبته فى معرفة طرائقها 
واساليبها ٠‏ 

ومؤلف هذا الكتاب هو الصحفى الهندى 
(كارنجيا) الذى داب على زيارة الجمهورية العربية 
المنحدة كل عام ومقابلة السيد الرئيس والتحدث 
اليه فى جميع المجالات المحلية والعالمية حتى أمكنه من 
خلال هذه المقابلات أن يجمع مادة هذا الكتاب الرا 
ف يي سلسلة كتبه ودراساته عن الثورة العربية مؤملا 
من وراء دراسانه هذه عزيدا من الترابط بين الشعيين 


الهندى والعربي 


58 5 
«مه .قدو هع /ممطواه. 


غ08 الهقعو امهنا /دمدع )ام هماعه ه]. بومبرو/ توملا 


شل نشبا:(اتاءبه تورة يوليو فى هذه المنطقة , 
د احا تن ال ا 0 / 
0 البشرى ٠‏ ثم يشرح كيف كان 
أول عدف من أهداف الثورة هو التخرر السياسى من 
السيطرة الاستعمارية الجاثمة على شعوب آسيا 
وافريقيا الذين عانوا مرارة الوعود الكاذبة. ٠‏ 


وكما واجهت معظم الثورات قى آسيا وافريقيا 
مشقة اختيار الاسلوب الذى ترآه أكثر فاعلية لحل 
مشاجليا , كذلك واجهت اللورة تلك المشقة » 
فالمجتمع الرأسمالى قى طرف وفى الطرف الآخر 
المجتمع الماركسى , وكان على الدول التى بدأت تشق 
طريقها الى الحياة أن تأخذ طريقا من هذه الطرق أو أن 
تشق لياطر لعا ٠‏ واختارت الهند الطريق 
الوسط , وكذلك فعلت 'ثورة عيد التاصر الا أنها 
انفردت بعدة خصائص مميزة * 

ويشرح المؤلف كيف كانت قكرة الطليعة القدائية 
تسيطر على جماعة الضباط الاحرار ٠‏ انهم طليعة 
الكفاح وحيتما يصمد الشعب” يعودون الى ثكنا 


أةالقوعدم/عدس التعجللط 


أرشيف الشارخ 


ولكن الاحداث التى تلت ذلك جعلتهم بؤمنون ان دور 
الطليعة لم يتقه بل بدأ بالقعل وعليهم واجب 
الاستمرار فى العمل» وكان لعيد الناصر من الشفافية 
التاريخية ومن النضج الفكرى ما جمله يشق طريقه 
وسط كل تلك الاحداث يتجاح + 

ولع تكن 'ثورة ايوليو ١961‏ جِيشسانا عسكريا 
بسبب ما 'حدث فى فلسطين أو بسبيب آخر , ولكنها 
كانت نطورا ناضجا للثورات المصرية السابقة ٠‏ 

ثم .يوضح المؤلف , كيف ان ثورة عيد الناصر 
تمناز بخاصية هامة عن بقية النورات فى آسيا 
وافريقيا ٠‏ وهى جمعها بين الثورتين السياسية 
والاجتماعية والتوازن بينهما . ورغم ان عبد التاصر 
كان بعيدا عن السياسة قبل قيامه بالثورة بخلاف 
زعماء آخرين من أمثال بهرو واحمد سوكارثو الا انه 
أدرك أهمية وجود الثورتين . وهذا الادراك كان 
العبد الناصر ميزة ضخمة جعلته يتفوق على قادة 
كثيرين كانوا قد سبقوه الى العمل الثورى ٠‏ 

وكذلك يوضح اللمألف, كيف استطاع عبد اثتاصر 
بشفافيته للتاريخ وتفهمه النظرى 0 لمى أن إعلوا 


استصلاحها منذ قيام النورة 71١‏ ألف فدان ( حتى 
أول العام المأضى ) ٠‏ 

وينهى المألف هذا الفصئل بقبوله ٠‏ ان انوزة 
عبد الناصر وحدها مى التى أدخلت على هذا الشمعار 
القديم ‏ الارضي لغلاحها ‏ أبعادا جديدة ٠احالته‏ ؛ 
جهاد تومي » ٠‏ 
الهرم الاكبر فى أسوان + 

٠‏ اذا استتئيتا القمر الصناعى «سنيوتنيك» أمكتتا 
القول بأن السد العالى هو أروع مشروع هندسى 
شهدته الكرة الارضية فى ثاريخها الطويل ٠ ٠‏ بتلك 
الفقرة من مجلة ديزمو ند ستيوارت الامريكية استهل 
كارنجيا حديثه عن السد العالى ٠‏ 

ويسرد المؤلف بداية قصة السد بعد نجاح ثورة 
يوليو يشسهر حينما أعلن السيد' الرئيس ضرورة 
تحقيق مشروع السد العالى , كحل جذرى لمشكلة 
ازبادة السكان وكحل ضرورى وما قى المجال 
اط والزراعى ٠‏ 

«الكل كانت عناك الحاجة الى المال والخبرة الفنية 


داك الولايات المتحدة عام 1965 ثقدم استعراضها 
© أوتى تتام 


برنامجه فى ثقاطه الست التى وع السد العالى 
« الاشستراكية العربية » ٠‏ 2110 المتحدة ان حاجة مصر لمشروع 


الارض كن يفلحها : 

اس اسه 
وكيف حاول قادة الثورات فى آسيا واقريقيا حل تلك 
المشكلة » ثم كيف واجتهتها الثورة وتصدرت لها 
وعالجتها ٠‏ ويشرح المؤلف الوضع الدى كانت عليه 
ملكية الارض «الملكية الزراعية قبل الثورة ٠‏ وخطر 
هذا الوضع والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة 
عليه » وقد وضح المؤلف أن الثورة عالجت مشكلة 
الارض عبى ثلاث مراحل متفصلة , كل مرحلة كانت 
تمثل تنطورا بالنسية لسابقتها وتعتمد على التجارب 
الى مرت بها فى المرجلة السابقة , فبعد مفى بضعة 
أسابيع على الثورة صدر قائون رقم ١0/8‏ لعام 15655 
وحمو الذى جعل الحد الأعلى لملكية .الفرد مائتين فدان ٠‏ 
ثم جاءت المرحلة الثانية بصدور القاة إن رقم 55 لعام 
لمة ٠‏ ثم المرحلة الثالثة بصدور القانون رقم ١51‏ 
لعام 1531اء 

وبجانب هذا التوزيع الغادل للملكية الزراعية 
يوجد الجاتب الآخر عن الاصلاح الززاعى واستصلاح 
الإراضي فقد بلغ مجدوع المساحات التى م 


:مت .اهدو يع ع ممطقاه. 


اعم الهفعوامهطاهومه .امطعمه؟. ابمامواتومااط 


صبة مواتية للضغط عليها 2 ونخيلت 


5 ا د الاتضمام الى حلف بغداد 


ولكته رفض وفضح اللمؤامرة » ثم جاءت دعوة مؤتمر 
باندونج وحاولوا منع عبد الناصر من قبول الدعوة 
الحضور المؤتمرء ولكن عبد الناصر اشسترك فى المؤتمر 
وأمكنه أن يفضح موقف الدول الاستعمارية » وفى 
هذا الوقت كانت أمريكا تمنع امداد مصر بالأسلحة 
بيئما تعطى اسرائيل أكثر مما تحتاجه » فكانتصفقة 
الاسلحة التشيكية فى أواخر عام 19808 , ثم سحبت 
أمريكا وتوابعها مشروع تمويل السد العالى » وجاء 
الرد من الاسكثدرية بتأميم قناة السويس ٠‏ 

ويتحدث المؤلف عن خزان أسوان ٠‏ وعن كمياك 
المياه المتدققة عند أسوان فى أيام الفيضائات وتباين 
كميات المياه » تباينا شديدا بين الفيضانات العالية 
والمنخفضة » وضرورة العمل على ثقليل هذا الفارقت 
وكان لا. بد من السد العا حتى يمكن التحكم فى 
كميات المياه المتدققة عند أسسوانطوال العام والحصول 
على معدل دائم 

وتقدمت عدة دول بمشاريع عن السد العالى ولكن 


0 مومه مااع 


أرشيف الشارخ 


الذي نفذ هو المشروع العربى الروسى الى تمت هته 
المرحلة الاولى ويجرى العمل الآن قى المرحلة |١‏ 
ويتحدث المألف عن مواصفات السد العالى وثتائجه. 
ثم يتحدث عن الروح التى تم بها العمل وعن التعاون 
بين الخبراء الروس رالعرب وتحملهم لحرارة أسوان 
ويؤكد أقواله ببعض الفقرات من المجلات الامريكية 
التى شادت بقيمة العمل وفى فمها مرارة الحسرة 


صورة الاشتراكية العربية : 
وقى الفصل الرابع من الكتاب يقدم المؤلف صوزة 
للاشتراكية العربية ريقول انه حاول الوصول الى 
مغرقة الاشتراكية العربية ومفاميمها عن طريقسؤال 
السيد الرئيس , الا أن سيادته أشار عليه بأن يقوم 
.بجولة داخل الجمهورية العربية المتحد: ثم بعدها 
إيمكنه تكوين الصورة التى بريدها حسيما يراه ٠‏ 
وعن طريق الدراسة العلمية المقارتة التى اتبعها 
المؤلف فى دراسته هذه ٠‏ استطاع أن يصل الى 
الطريق الذى سلكته الثورة لتحقيق هذه المثيروعات 
والتى وصفها بالمعجزة 
العربية ٠‏ 


» وعهو طريق الاش ك1 كيَةٍ 


الاشتراكى فى الجمهوزية العر بية المتجيوقع مع مقاونةٍ 
لتجارب الدول النامية فى هذا لمجال 

ثم يتسباءل المؤلف كيف استطاعت قورة 
عبد الناصر أن تحافظ. على رخص الاسعار رغم ان 
جميع الدول التامية تعرضت لارتفاع الاسعار التى 
بلغت الزيادة فيها 7١٠١٠١‏ وقد أجاب المؤلف على هذا 
السؤال بآن لجوء الدول النامية آلى الاعتمام 
بالصناعات الثقيلة , مثل الهتد . يؤدى الى ارتفاع 
أسعار الحاجات الاستهلاكية بينما استطاعت الثورة 
الجمع بين امتمامها بالصناعات الثقيلة والصتاعات 
الاسستهلاكية ٠‏ وأمكن عن طريق آشراف الدولة على 
كثير من هذه الصتاعات توقير السلع التموينية 
وتخفيض أثمانها ٠‏ ويدلل المؤلف على صحة هذا 
الاتجاه بالارقام التى أوردها عن مقدار الاعانات 
المالية لصناعات المواد الغفذائية والقروريات 
والملابس ٠‏ 


ثم يتحدث المؤلف. بعد ذلك عن التأميم » ويفرق 
دين نوعين من التأميم السلبى والايجابى واخطاء 
الدول النامية فى طرق تطبيق التأميم مما يجعلها 


3 مه .اهموي 2م مطلاه. 


وقدم المؤالف مقارنة 2 14 1 
شا ف مدر در [ 1110[ )م 


06 .اقشع امهطالومع .»ام محاعع ها. لقلا لتعملا 


عرضه لوتوب جماعان الرأسمالية متعاونة مع العميل 

الاستعمارى وتهديد استقلالها الاقتصادى ٠‏ 
ويبين المؤألف كيف قامت سياسة التأميم على 
أساس تدريجى بدأ بتأميم قناة السويس ثم بتأميم 
التدكات رطاف والقر ا ا كر 
تآميم بنك مصر والبنك الاملى فى عام ٠‏ 
قوانين يوليو 571١‏ ويوضح المؤلف دقة 
التآميم ونتائجها فى زيادة الانتاج ومعدلاتة 0 

نجحت فى حماية الاقتصاد العربى » 

ويتسالل المؤلف : ( من أين جاء عبد الناصر 
بالاموال اللازمة لهذا الاستثمار الضخم فى مستقبل 
بلاده ؟ ) وقى الدراسة التى أوردها المؤلف للاجابة 
على هذا السؤال » يوضح مشكلة التحويل وأهميتها 
بالنسبة للبلاد النامية وكيف تواجهها هده الدول 
دون المساس باستقلالها وسيادتها » واهمية هذه 
العملية فى ثطوير اقتصادياتها وفى نموها الاجتماعى 
ويشرح كيف واجهت الثو ة مشكلة التحويل وطريقة 
يها دالتى تركزت فى تنظيم استغلال الموازه 
الثائية للبلاد رنى تنظيم عمليات التسليف وفى 
بر النظام المصرقى وكذلك فى التمسك بالسسياسة 


م ياتي دور الحفساظ على مكاسب الاشتزاكية 
العربية تيوضح المؤلف كيف تم تكوين الاتحاد 
الاشستراكى العربى رهمجلس الامة والتنظيماتك 
الديمقراطية الاخرى لتيل تمارسل' حقها فى 
اللحافظة على مكاسيها ٠‏ 


وحدة الامة العربية : 


بية ان الثورة ولدنث نتيجة ١‏ الاعتقاد بأن عليها 
أن تؤدى دورا حيويا رحاسما فى تحقيق حلم العرب 
القديم فى وحدتهم ٠‏ 

وان النضال العربى فى سمبيل وحدة الامة مر 
» المرحلة الاولى وهى ابان الحكم العثمانى 
والتى تميزت بوجود عدة جمعيات سرية تناضل 
لضرورة الوحدة للاجزاء المنفصلة من الوطن العربى» 
وتبدأ المرحلة الثانية بسقوط الباب العالى فى 1915 
وبداية الصرآع الغربى حول افتراس الامة العربية 
وتقسيمها وزاد جشس.ع الدول الغربية الاستعمارية 
بظهور الزيت فى البلاد العربية ثم ازداد الامر سوء» 


غقالقوعد لعج للدملا 


أرشيف الشارخ 


ودخلت الولايات المتحدة الامريكية مجال احتكار 
الزيت وانشاء القواعد ثم وعد بلفور ٠‏ 


ويوضح الألف. كيف عاد عيذ الناصر من معركة 
فلسطين وهو مؤمن « بأن الاستعمار هو القوة الكبرى 
التى تفرض على المنطقة كلها حصارا قاتلا غير عرثى» 
أقوى وأقسى مائة مرة من الحصار الذى كان يحيط 
بخنادقنا فى الفالوجه وبجيوشنا جميعا وبحكوماتنا 
فى العواصم التى كنا نتلقى منها الأوامر » ٠‏ 


وهذه النتيجة التى توصل اليها الرئيس 
عبد الناصر جغلته يقرر أن المهمة الأولى مى حمل 
الامة العربية على أن تعى قوتها والتى تتركز فى 
ثلاث مصادر أولا انهم يؤلفون مجموعة من الشعوب 
المتجاورة والمترابطة بكل رباط مادى ومعنوى يمكن 
أن يربط مجموعة من الشعوب » ثانيا : المكانة 
الاسترانيجية الهامة التى لهم على خريطة العالم , 
ثالئا : القوة الاقتصادية للزيت العربى ٠‏ 


كانوا ,ينادون بالوحدة العربية محاولين الت 


يشرح ها قصده نهرو من وصفه للرئيس عبد الناصر 
بأنه ( من الرجال الذين حولوا مجرى التاريخ) فيعود 
الى دراسة ماضى الأمة العربية منذ الحملة القرنسية 
فى عام 1898 والنتائج آلتى أدت اليها ثم التنافس 
بين انجلترا وفرنسا حول اخضاع مصر ء وكذلك 
نتائج الحرب العالمية الاولى ثم ظهور الزيت العربى 
جانب المميزات الاخرى للشرق الاوسط ٠‏ ثم نتائج 
ار العالمية الثانية بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط 
وظهور أمريكا فى محيط احتكارات الزيت وظهور 
اسرائيل » وأخيرا محاولات الولايات المتحدة تحت 
ستار محاربة الشيوعية لفرض سيطرتها على المنطقة, 
وتشكيل الاحلاف العسكرية وانشاء القواعد فى 
فى البر واليحر ٠‏ 

وينتهى المؤلف بالوصول الى عدة حقائق هامة هى 
أولا : تمكن الامة العربية من تحرير نفسها ورغبتها 
الاكيدة فى أن تتوحد فى دولة عربية واحدة ٠‏ 


ثانيا : لم يعد الشرق الأوسط مجرد مصدر 


ويسرد المؤلف قصة حزب ( البعث ) يوكيف - الدول الغربية :© 


القوى المحيطة فى الامة العربية لتعسل لصا 
الي تمان ريه تتا 
الشخصية ٠‏ وحينما تمت أول يتحر 


الاوضاعهم فى سوريا ٠‏ 

م يوضح المؤلف التطورات التى حدثت فىالوطن 
الغربى بعد ذلك من ثورة العراق حتى ثورة اليمن 
ودعوة عبد الناصر لعقد مؤتمر القمة العربى فى يتاير 
اسنة ١19535‏ ونتائجه وخاصة بالنسبة لقضية فلسطين 
وتحويل نهر الاردن ؛ الى أن ينتهى بقوله «ولا ريب 
فى أن ما تميزت به ثورة عبد الناصر من حيوية 
ودينامية , قد أقامت الدليل الذى لا يتطرق اليه 
الشك ‏ فى ميدان الصراع من أجل وحدة الأامة 
العربية وفى غيره من الميادين ‏ على أن اخلاصها فى 
الهدف وتصميمها فى العمل يحولان حياة الامة 
العربية الآن تحويلا كاملا » ويقربان اليوم الذى 
قيه الحلم الذى طالما راود العرب منذ خمسة 
قرون حتى يومنا هلا » ٠‏ 
تحول تاريخى جديد : 

إيحاول المؤلف في الفصل الاخير من كتايه » أن 


1ه1.6أ18ت و8 2 موقا 


ا م بجنيظا + 


ع0 .اله هماه طا/ ومع )هنعم ة]. باتوموا/ت صللا 


:لم يمد ب كذلك ا نقلة وتتسوب لمر 


3 7 
7 الفعلى لثورة عبد الناصر فى 


|#الذائ[#' لان اند ولد قوى جديدة فى القارة 


٠ الاثريقية‎ 

خامسا : ان ثورة عبد الناصر وتاثيرها الفعال فى 
القضايا العالمية وفى مشاكل الحرب والسلام قد 
خفف من سرعة القوى التى تتبئى الحرب.: 

حقا ان ما قام به عبد الناصر (معجزة) كما يقول 
المؤلف رغم ان السيد الرئيس قد أجابه على سؤاله 
بقوله ( ليس ثمة معجزة على الاطلاق ٠‏ أما الوصفة 
فى المنطق السليم والطريق الثورى والذرائعى 
للاشتراكية ٠‏ دون قيود من التزمت العقائدى ) ٠‏ 


ولم يملك المؤلف ازاء هذه الاجابة المنطقية منقائد 
ثورة يوليو ؟16١‏ الا أن ينهى دراسته بهذه العبارة 
« عناك قلة من الناس فى تاريخ العالم » أدوا أدوارا 
حاسمة وتركوا آثارا بالغة الاعمية والخطورة فى 
تحويل مجرى التاريخ الانسانى وسيظل اسم جمال 
عبد الناصر , فى طليعة هؤلاء الناس مشرقا وضاء » , 


ل 
أمالقوع مهاعم وملام 
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أرشيف الشارخ 


)يكرد الثارع 


كت عبرالك ردصت 
0017م 


كان وما حاسما ٠.‏ فاصلا -١‏ حندت لاربغه آيام قبلهواضخاص فاموا بأورعم .. حتى وصل يه الزمن الى اللحظة التى 
فتح له التاريخ فيها أبوابه على يد الرئيس جمال عيد الناصر ٠‏ 


فى مساء ذلك اليوم كانت الجموع الزاخرة تتهادى جحافلهاال ميدان المنشية بالاسكندرية ٠٠‏ لتلتقى انظارها واسوهاعها 
وقلوبها ٠٠‏ بحبيبها وابئها البار ٠٠‏ باعث نهضتها ومجدد آمالهاوبائى كيانها ٠‏ 


وازدحم الميدان وتراصت الاجسام وتلاصقت الاكتاف» ٠وصارتالمازل‏ لا ترى الا وعليها آدميون وفى نوافذها وابوابها وشرفائها 
أدميون ٠٠‏ وأصاخت الآذان البعيدة على هدى البلاد وعبر الحدود.- أصاخت الى المدباع تتنسم الكلمات ترطب افئدتها وتبعث فيها 
روح القوة وتجدد على سممها ميايمة الجهاد فى سبيل الآمة وبذلالدماء والأرواح فداءها . 


ومرت الدقائق فى ترقب ٠٠‏ والناس فى كل مكان احساسغامر وقلوب داعية متعطشة ونفوس راغبة فى ازدياد الوفود ٠٠‏ 
وآذان متفتحة لكل نقيس يجرى من فم الرجل الحبيب ٠‏ 


وبعد لحظات ٠٠‏ هلل الجمهور ٠٠‏ وكاد الشرر يتطاير مناكفه وهو يصقق ٠٠‏ وكادت القلوب تغفز من بين الجواتح هن 
فرط الانفعال بالفرح والبهجة والسرؤر ٠٠‏ اخذ الرئيس بترن بصوته العذب ويهدر باندفاع قوميته بانيا أركان العزة ٠.محدثا‏ 
عن كفاحنا -٠‏ وتاريخنا على مر العصور والحقب . وطرق ذلك لكفاح من حروب ومن محالفات ومن مفاوضات وقال : ٠‏ اليوم قد 
عادت الحقوق الى اصحابها بعد هائة عام ٠٠‏ اليوم انما نحققالتحرر الحقيقى ٠‏ لقد كانت قناة السويس صرحا هن صروح 
الاستبداد وصرحا من صروح الاغتصاء بنا -0 هذه حقوقنا عادت الينا ٠٠‏ اليوم أممت شركة 
قناة السويس ٠٠‏ والآن ايها المواطنون اخوة منكم من آبناءمصر ٠-‏ الآن وفى هله اللحظة يتسلمون شركة 
القناة المصرية ويديرون ملاحتها وعى جزء هن هصر ٠٠‏ تقوم بهذاالعمل لنستعيد الماضي المجيد وتبنى العزة والكرامة » ٠‏ 
انه +» اليوم الخالد ٠٠‏ يوم تاهيم القناة +٠‏ 


«مه.اأقور وه امطواه اعم المفكوامهط/همه )اممطعمه]. ببمومااتومااط أةالقوعمم تعد االتعجالط 


أرشيف الشارخ 


سر 


وكل .يوم من ايام التاريخ ٠٠‏ معالم تحدد وجوده وتبنوي 
وتبرزه آمام الناس ومن مالم هذا اليوم ٠٠‏ قناة السويس 
٠٠‏ التى قالوا واكثروا القول انها اذا حفرت فى ارضنا . 

تغيرت احوالنا وانتفلت حياتنا فى هدارج الرخاء وامتلاتم خزائننا 
بالثروات ٠٠‏ وبتنا يفضلها فى عداد كبرى الدول .. إن انك 
الزمن وووفق على الحفر وتم انشاء الفناة بابدبنا وامراك حتىا 
حل بنا الفسيق وملا خزا 


كانت ظروفنا فى ذلك الوقت فى شبه ثورة على الوجود ٠.‏ 
فجبوشتا تدقع أمامها جبوش الدولة العثمانية فى سوريا ومحمد 
على يضع النظم والترتيبات ليثيت يها الحكم من بعده وحدودلنا 
بتسع امتدادها حتى تنتظم السودان وجزيرة العرب ٠٠‏ وهى فى 
حاجة الى كلالممونات والخبرات التى تقدم البها ٠٠ففتحت‏ الابواب 
الكل ذى خبرة ٠+‏ وخاصة من اوروبا فقد كانت متقدمة .. 
فازدحمت البلاد بالاجانب على وظائف مختلفة ٠٠‏ خفية وعلنية:٠‏ 
يظهر بعضهم بمظهر بسر الخاطر ٠٠‏ ويضمر بين جوائعه مهمة 
جاء من أجلها ويعمل فى سبيل تحقيقها ٠‏ 


ومن عؤلاء الموظفين ذوى الوجهين كان ٠‏ دلسبس أبو فرديئان» 
اخذد يتقرب من الوالى محمد على ٠٠‏ ويستلفت نظر المجتمع اليه 
بكل وسيلة -- فيلبس فى آناقة وبغازل النساء ويستعين بهن 
فى قضاء مطاليه ٠٠‏ ولكن الوالى كان يفهمه فلم يابه لتصائحه 
ولم يكترث باقواله ٠٠‏ الى أن كانت سنة ١04٠‏ واصبح قنصلا 
فى مصر وعول عل اقناع محمد على بمشروع القناة ولكن الظروف 
الم تسمح بالك + 


كان على الطرف الثالى ثابان هلتصقان هما , سغيد , 
وفردينان ابن القنصل دى لسبسي ٠٠‏ ربطهما ثوب الشسباب ٠١‏ 
وكان سعيد فتى أكولا ثرها ضعيف العقل معتل الجسم مصابا 
بعزهلا يسبب من اسرافه المتواصل فى تثاول الطمام ٠٠‏ وكان 
اوم ياه ان بننا ابناؤء ثشأة حديثة وكان بريد أن يجمل 
5 ال مد عابنا بحري اللتله وز اد الت ان 

السمين الكسول ٠١‏ لم يعجبه هذا الارغام 
اط والجهد وهو 


الافلاس و ال ن هذا السمين 
غلينا الراى وحكمنا الاجاتب ,٠‏ و .. ثم كان 0 ان هن ين بم 
الطاف الطامة ٠٠‏ الاحتلال + ٠‏ فكان يخدع اباه ويبحر فى الثيل الى 


ومن مماله أيضا ٠٠‏ فردينان دى لسبس ا 
الوقت الذى كانت أورويا ا فيه الحروب والقلق الفكرى 
والاجتماعى الشى, الكثير ٠‏ مما نشر الفقر فى ربوعها وبعث فى 
القلوب الياس وغرس فى الافكار بذور الهجرة بحثا عن القوت + 


وكان ابوه ٠‏ هائيو دى السبس + يعمل فى السلك السياسى 
الفرلسى ولكن مطاهعه لم تكن ترهى الا الى السلب وكذلك عمه 
٠‏ بارتيلمى » الذى خدم نابليون فى مصر وبقى فيها ايام محمد 

على لم التقلالى المغرب وكان من الجواسيس الدين عجلوايسقوط 
الجزائر فى يد الفرنسيين ٠٠‏ وهمه مثل هم أخيه ٠.‏ لم يفترق 
عنه فى رغبته الادية ٠٠‏ يسلك فى سبيلها ككل لخسيس .. 
فنشا ٠‏ فرديئان » على هلم القواعد وتخلق بتلك المثل ٠*وهى‏ 
أساليب المكر والخديعة ٠+‏ لم يتلق تعليما دراسيا منظما ولكن 
سمى الى أن يصيب من كل ثىء بطرف ٠٠‏ يساعده مجموع تلك 
الاطراف أن يظهر بين الناس بمظهر العارقف باساليب الحياة 0 
ثم لحق بابيه يتثقل ممه فى عمله فى البلاد العربية كمصر والجزائر 
وتؤلس .+ 


حتى كاتت سنة 1858 بمسين دى لسيس سليل الخداعين 
والقراصنة نائبا لقتصل فرنسا في الاسكندرية. ٠‏ 


ا نك 


064 الهقكادهالة:مه. )مدع مها لالوبوالعجا. 


85 00 إلى 0 2 على الثيل أيضا فيتر#القارب و بصمد 
أل الْترل ويدَخْلٌ باكل ويثام حتى يحين موعد عودته فيعود 
منظاعرا بالتعب والارهاق من طول التدريب ٠‏ 


وعذه الضيافة ربطت بين الشابين ٠٠‏ قر الواق لهسذه 
الرابطة ممتقدا انها ستتيح الفرصة لابئه أن يفهم الدتيا والناس 

وكانفردينان قد عرف مشروع القناة وأخذيدرسه سرا ويطويه 
عن كل انسان *٠‏ وتولى سيد أهر مصر وفرديئان فى آوروبا فما 
أسرع ها عاد واستقبله سعيد استقبالا عظيفا وانتهز هو فرصة 
التكريم وفرصة الثقة التى كان يثقها به سعيد فاخل يتملك 
قلب الأمير العزيز بالاعيب بهلوائية وحيل شيطائية فاجرة ٠‏ 

وفى ٠١‏ توفمبر ١804‏ خرجا فى ثزهة من القاهرة الى 
الاسكندرية على ظهور الخبل وتحدث اليه فىمشروع الفناة وصور 
أله قيمة التكريم اذا أذن له فى القيام به كما كبر أهام تصوره 
مقدار الثروة التى تجتى هن ورائهوالخيرات التى ستصم بلا حساب 
وتفوق فى عظمتها كل خيال ٠٠‏ 


واقتتع سعيد +٠‏ وفى +5 توفمبر صدر اول فرمان بشان 
القناة ٠+‏ وكان جائرا على مصر منتهى الجور ٠٠‏ وأصبحنا بسبب 
القناة محل تزاع بين فرنسا واتجلترا ٠+‏ فنحن اللقمة السائغة 
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اقالقوع معدم توصلل 


أرشيف الشارخ 


وعم الكلاب الجائعة الضالة الشريدة ‏ التى تضرب فى كل درب 
.بوجد فيه طعام ٠٠‏ تصل اليه من الابواب أو بالقفرَ عن فوق 
الجدران أو بحفر الحفر من تحتها أو بالمضاربة ٠‏ 


واحس فردينان أن الفرمان الذى فى يده لا يحقق له ككل 
ها بريد هن المشروع فذعب الى سعيد وانتزع مله فرعان ه يناير 
180 يعطى الشركة الحق فى أن تقوم بالاعمال الكلفة بها اما 
بمعرفتها هى أو بطريق الاحتكار واما بواسطة مقاولين عن طريق 
المثاقصات أو الصفقات أو بالممارسة وفى حميع هذه الحالات فيكون 
اربعة اخماس العمال الذين يقوهون بالعمل هن المصريين وأنتحفر 
ترعتان تباع مياعهما الحلوة للمصريين ٠٠‏ وحقوقا كثيرة ظالمة 
لصر أفدح ما يكون الظلم + 


كون فرديئان الشركة من ممظم الجنسيات الاوربية ولم يكن 
اللمصربين فى ادارتها من نصيب واتى بمجموعة من اللفامرين 
الاجانب وسلحهم بالبنادق وسلطهم على اهل القرى يهددوثهم 
بالرصاص ثم يجمدوثهم فى السلاسل ويسوقوتهم الى أماكن 
الحفر التى كانت تبعد عن العمران بما يزيد عن اماثة كيلو + 
فكان العمال يحملون الخبز الجاف ليقطعوا به الطريق ٠«وكانت‏ 
المنطفة صحراء جرداء ٠٠‏ فكان هاء شربهم من آبار يحفرونها 
ليستخرجوه منها بالدلاء ويزرعون حولها الفجل والكرات باتدمون 
خبز الجاف وعلى كل فرقة من العمال ٠‏ ريس + من 
الظالين بقف عليهم والكرباج فى يده يلهب / 
ويوقفهم تحت سحابة العمل ليل نهار ٠-١‏ فماذا تكو 
هن جوع وعمل وقلة راحة ٠٠‏ كان المرضي ٠0‏ 1 
يفاسه ينتزع الثراب ليجرى مكانه الا" أ ١/[‏ 

ل 


قتلت الوف كثيرة بالرصاص والوف كثرة. بالسسبار 10 


هن امرض وسوء الغداء ٠‏ وظل ذلك الوضع العالك قالماً 

الى أن جاء اسماعيل فدارت هناوشات كانت ترسمها البلادالاجتبية 

على طرفيها انجلترا وفرنسا وبعث اسماعيل مندوبا الى باريس 

يحكى عن سوء تصرفات فردينان ٠٠‏ وما لبث أن قامت ممركةبين 

الندوب الصرى وانصار الأفاق الفرئسى وفى اثنائها تكشفتحقيقة 

ذلك اللص العتيد التى اخنت تظهر حتى ذهبت به الى الاغلال » 
ذلك هو الرجل ٠٠‏ أجنبى لا ببقى لا خيرا » 


وتلك هى الفئاة ‏ مصرية فى أرض مصريةغالية شقتها الدماء 
المصرية ٠+‏ وسخر فيها المصريون دون أجر أو شكر ومات منهم 
ما يربو على هائة وعشرين آلفا دون دفع أى تعويض عنهم أو 
جزاء وقامت الجهود المصرية باعداد المشروعات اللازمة لتنفيد 
الحفر وتمويلها ٠٠‏ حتى برز المشروع الى الوجود وآصبح مفتاحا 
للاحتلال وضعه عندنا الخداع والحيلة وامكر ٠٠‏ واحتصت شركة 
القئاة 'بالاستعمار وتناست وضعها الحقيقى ٠‏ 

وظلت تستنزف ذماءنا وتضرب يكراءتتا وسيادتنا عرض 
الحائط +٠‏ حتى صارت كما قال ( بول جونسون ) آخر ممقل 
دول للراسمال الفرتسى ومفتاحا لأبواب المستقبل المرفه البريطانيا 


ل ل ل يوي 
لم تنصفنا حكومة ولم يتركنا الاستعمار ٠٠وكانت‏ القناة بالنسبة 


5 
«امم.اأقروتع عام دطلاه. 


16 .اله فك امه طال دهع .»ام حاقع ها . اقول لتقصلاة. 


| 


له دولة داخل الدولة يعض عليها بالك 
ونعن فى اعنتها نقاسىالويل هن استعمار ب 
حتى اكتملت المعالم التى حددت ذلك اليوم 
يوم الغلاض ٠.‏ 


يوم القناة 0م 


0-0 عبد الناصر يبز حنود تلك العالم +٠‏ وقف يقول 


ا 


٠٠‏ ان أرض مص وخيرة مص الهندسية ومصائع 
التربط 


إهنا (١‏ 8 البعر 
5-1 ملايين فوق ملايين من جيوب ابئالنا 

التىرشقتها وهى التى اقامتهاء.فهى لنا أرضا 
ان إفناة السويس التى ضعينا فيها قناة مصرية 
بريطانيا حقنا فيها ولا زالت بريطائيا 
من وقت افتتاح الفناة تتلقى الفوائد والجميع يآخلون ومع ذلك 
فهى شركة مساعمة مصرية + 

ولكننا اليوم نستعيد كل هذه الحقوق ٠٠+‏ وسنحافظ عليها 
ودونها دماؤنا وارواحنا + 

اليوم نسعر مع استعادة القثاة انثا نحقق امجادا لمصر ٠٠‏ 
سنتجه قدما الى الامام شعبا واحدا يؤمن بنفسه وقوته آلى على 
نفسه أن يعمل ويزحف زحفا مقدسانحو البناء والتصشيعوالانشاء 
كتلة هتراصة تقف ضد الغدر وضد العدوان وضد الاستعمارءء 

ستفعل ها نريد لا شريك لنا وها علينا غير الله من سيد ولا 


 بيسحخ‎ 


ال فصر 


وهتفت الجماهير حتى زلزلت الارض ٠٠‏ ونزلت لعشات على 
أرواح القادرين ودخل اليوم التاريخ ٠٠‏ يدفع صفحات الظلم 
والقلام ويبعث ضوء العزة باهرا جبارا يثير وياخذ بالايدى الى 
الطريق + 

واصيح 5١‏ يوليو 1601 يوما هن ايامنا ٠٠‏ ايام نصرنا ٠٠‏ 
ايام سعدنا + 


وما لا ينساه تاريخ ٠٠‏ ولا تغفله الذكريات ٠+‏ 


أقالقوه معدا /توماام 


«0مت. انه و©© عام دقان 


أرشيف الشارخ 


تناهت اليها عتاقات الجماهعير من بعيلد ٠٠‏ 

ة .. تهدر بحياة مصر .. وتتهدد أعداءها 
فاهتر قلبها :ؤهى تعف بجوار'غزيتها 
.٠.‏ وبخار «كيزان اليطاطا» الساخنة 
يتصاعد حولها فى تمرجات راقصة .. ونظرت الى 
عمال الميناء وهم يتجمعون عند المدخل ٠‏ وزقر 
قلبها تنهيدة حارقة .. لاذا لاتسير الحياة هادئة 
فى سلام .. بدلا من أن يتهددها الخطر هكذا دائما 
٠.‏ واقتريت الاصوات الهادرة .. تردد هتاقها.. 
سواعد شابة تلوح مصممة .. وتشهد الدنيا انها 
متاهبة لان تفتك بأى غاز يسول له الغرود أن 
ينتهك كبرياء الوطن ٠‏ 


وأهاجت الهتاقات مشاعرها .. أحست بها 
تخدش الجرح الكامن فى قليها قينزف دم الذكرى !! 
واتهمرت الدموع من عينيها .. كان هو أيضا يردد 
نفس الكلمات. .. مصر ٠‏ والاستغمار والعروية . 
وشرف الوطن ٠٠‏ وكان قتى نفس العمر تقريبا +** 
كانت تناشده بضراعة قلبها كام أن يعفر غ/33استه 
ومستقبله ... وأن يبتعد عن الخطر ٠.‏ _ لم 
يعبا بتوسلاتها ودموعها .. داز 
بأن الوطن هو مستقبله .٠‏ و١‏ 

همرا الزهود .٠‏ دروا أخبار 
ويقومون مص | الإجحين 0ه 
.. وكلما سقط أحد رقاقه فى اللمركة .. كانت 
ركع تحت قدميه ليرحم شيخوختها ٠‏ 


(حسمن .. حرام عليك .. أن تعذب قلبى 
هكذا .. الخوف بميتنى عشرات المرات كل ليلة 
.. لقد صرعت العشرات منهمياولدى .. ألا يكفيك 
مافعلته انتقاما لدم أبيك .. لقد أخفت ثارك 
مضاعفا عشرات المرات !/) 


وكان ب دائما بأن مقتل والده بيد الجندى 

الانجليزى المخمور ٠٠‏ لم يكن أكثر من ضوء كشف 
له جوانب المأساة التى بعيشها وطنه تحت سيطرة 
الغزاة ٠٠‏ الهدف الاساسى من كفاحه هو ألا يبقى 
الإستجيار. وجود 1 سواء1اهنا أوافى أ مكان .أل 
هذا هو الهدف .. مصرع والده مسألة قردية 
اتخصه ٠٠‏ ولكن ما يقعله مسألة تعنى الانسانية كلها 
!! ولم تكن تفهم اجابته فى أكثر الاحايين ٠١‏ 
ولكن قلبها برغم الخوف كان يتتشى لها !ا 
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مم انقو عام هطاقاه 


ليرحمه الله .. كان طيبا .. وكبير القلب .. 
بحب الكتب . والاطقال .. لم يقدم للحياة اساءة 
أبدا . . مرة فى لوئة عَضَبْهًا اندفعت تتهمه بان قلبه 
قد مات .. وغاضت مته الرحمة .. مادام يندفع 
هكذا فى قتل هؤلاء الجنود .. وهم أبناء ئاس... 
لامهاتهم قلوب تتعذب ولاطفالهم حياة يعصف بها 
اليتم .. قكان يبتسم ويجيبها بآن الحقد ليسرهو 
الذى يخركه .: وائما الحب. حيه لوطئة م 
وللحرية .. وحيه أيضا للناس فى يلاد الآخرين... 
حبه لكل الناس هو الذى يدقعه لان يبقتعل بعض 
الئاس ل 


البرحمه الله ٠٠‏ قتلوه فى النهاية ٠٠‏ أمامها ٠‏ 
ومرت بها فرقة من باب المقاومة الشعبية ٠٠‏ 
البتادق تحملها السواعد ... والارادة تطل منالعيون 
.. وصفق لهم عمال الميناء .. والطلقت الهثافات 
.. من المتاعى . ومن القوارب فى عرض البحر . 
خطوانهم بنظلراتها الحزيئة .. لو كان حيآ 
هان الل بين صغرنهم قطعا .. كان ينتظر اليوم 
00 


ى مصر المسلحة .. صرعوه 


ال 0 «جودة» ابتها 
الضقير الذى تال فى العام الماقى شهادته الاعدادية 
.. انه يقترب منها ٠.‏ وهو يتزعم فرقة من صحابه 
أبناء ٠‏ حى المناخ ؟ هند أن أعلنت بورسعيد 
التعبئة وهى لاتكاد ترى جودة الا لماما .. لثقد 
اندمج تماما ى لعبة تختلف عن الالعاب التى كان 
بمارسها من قبل .. انه يقلد الكبار فى تكوين فرق 
من الغلمان فى كل الاخياء .. :يتزعمها ويطوف بها 
الشوارع وهم نرددون نفس: الهتاقات التى يرددها 
الرجال ! وجرت نحوه تناديه . .. ولكنه ما أن رآها 
حتى أشار لغلمانه قانطلقوا يسابقون الريح 
وقهقهاتهم المرحة تأتيها ساخرة من بعيد ٠٠‏ وأعادها 
الى عربتها صوت أحد العمال يطلب كوزا من 
البطاطا ٠...‏ 


(أطقالنا . .: وجدوا لهم لعبة جديدة !) 


قالها الرجل .. وأجايته وهى تقدم له كوز 
البطاطا : 


غالقوع معد العملاط 


أرشيف الشارع 


( ولكنها .. لعبة .. يبدو أنها خطرة ) 


وانصرف العامل مؤكدا لها بأن الله سينجىمصر 
من الخطر ٠٠‏ وتابعت موكب الاطفال متمنية أن يعود 
٠ .‏ الصغير قال لها بالامس ان فرصته قد حانت 
ليثار لوالده وشقيقه من الذين حرموه منهما .. 
«فصوت العرب» يؤكد للشعب بأن القراصكة 
.ينوون العودة من جديد ونهرته وقتها قائلة له : بأ 
تلك مهمة تخص الكبار وحدهم ولاشأن للاطقال 
بها !! .. هو الصغير من أن بأتى بالكلمات التى 
يقولها ٠‏ ويعجز عن قولها الكبار أعى المدرسة التى 
تعلمها له .. أم المذباع الذى يتابع برامجه بشغف 
كالرجال !! وانتهى النشيد الحمابى الذى كانت 
تردده المجموعة من مذياع المقهى المواجه لمريتها 

واندفع المذبع بتلو بيانا حربيا عن الممليات 
العسكربة فى سيناء .. بعد أن قررت القيادة 
الانسحاب لانها فطنت للمؤامرة الفادرة . فالممركة 
استكون فى مصر ذاتها . 


ولزارت اعصاب الرجَال حول الجهباز //1200 
العيون بتطاير شواظ ارادة الاننقام 
البيان 
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5 
للادهم مرة آخرى .. ستمد لا-900 عبآ!951]!11. 
دسمه!). 


الاي ل م 


١ ' ا‎ | 


بور سعيد بأسرها تقول نفس الكلمات . 
والسلاح فى بد فتيانها . وشيوخها .. وهى تنتظر 
شيمًا ها .. وأم حسن تقف بجوار عربتها وهى 
'تحدق فى وجوه الرجال ٠‏ والهواجس تعذبها 
انها تعرف الحرب جيدا .. كابدتها من قبل مع 
زوجها العامل فى الاسكندرية قبل هجرته الى 
بور سعيد .. تعرفها جيدا . الدمار . والموث . 
والقنابل . والاشلاء . والجوع . والخوف !!. وثمة 
احساس بالخطر الخاص يدعم قلبها ٠٠‏ جودة ٠‏ 


نك 


م /1 1 طاه 


إم جوات,,اللمبادمية] م . 


064 الهقى اد هالة7مع 6إموطعمه]. بانوبواال تعمل 


هو كل مابقى لهااى:هلة الدئيا .. هل تتحمل 
شيخوختها المعذبة فجيعة أخرى .. لاذا لاتعيش 


الدنيا فى سلام . ويدعونها تربى وليدها ؟! وفجأة 
جاء «حامد الينبوطى» يجرىلاهئا يعلن النباللرجال 
قوق مقاهى الميناء .. قوات المرو تهيط بمظلاتها 
فى «الجبانة» ولم ينتظر الرجال ايضاحا .. لم 
يسألوه حتى عن التفاصيل ٠٠‏ اتطلقت أقدامهم 
نركض فى جنون. . وارتج قلب العجوز . .:واجساس 
غامض بالغاجمة يطبق عليه بين الضلوع .. جودة 
.٠.‏ جوده .. وتركت عربتها واندفعت تجرى مع 
الجموع .. جوده .. ليس لها الآن قى الدنيا سواه 
... أبوه قتله الجتدى المخمور داخل «كانب 
التشهيلات» .. «وحن» الغدائى زيئة الشسبياب 
اغتالوه أمامها فى فراشه بعدما دوخ المفسكرات. . 
وأصبحت هجماته البطولية أسطورة تعرفها الدنيا 
.٠‏ ربما يكون هتاك 
لم انمض 


من قوات الغزو الجوى وقدفرق 
.. وننائرت جثنه .. وغامت الدنيا أمامها 
ملقاة هنا . .8 
قبل أن تنتقم لها 
وزاغت نظراتها الملهوفة تبغرس 
فى الحثث الصفيرة . . التى بطل الموت من أفواهها 
القاغرة بلا حياة .٠.‏ واصطادت نظراتها جثة ولدها 
٠‏ واندفعت فى جنون تحتضن, الجثنة الصغيزة 
الفارقة فى دمها .. جوده .. والسكين فى بده 
مفروسة حتى النصل فى صبدر الجندى الاحمر 
المقثول بجواره .. ظلت تحدق فى الجثة الصغيرة 
بلا كلمة .. ثم نظرت الى السماء فى صمت . 
واقترب منها أحد جنود المقاومة : 


والانائه 


تلام جنسين+ علنا ,كر فلم .» اليبعحا مله 
أول تضحية لك .. لم آر بطولة كما رأبتها مائلقتق 
شهيدك الصثير . ماأن هبط الجندى بمظلته حتى 
اندقع نحوه مع رقاقه يعمل سكينه فى 3 
قبل أن يستفيق من ذهول الهبوط . 

د ا 1 


ىذا 
أقااقوع ممعم وملام 


أرشيف الشارخ 


الصغير .. ولكثى عرفت السر الآن .. لا غرابة 
.م حسن أعرف أن الكلمات 
ولكن ٠.‏ 


فهو من رحمك 
تافهة فى مثل مو قفك ٠‏ 
اعتبرينا جميعا نحن فتية مصر أبناا 
أن يكون هذا تعويضا لك يااماه .. 7 


. أعرف ذلك .. 


أم مصر بأسرها) . 


اغرورقت عيناه بالدموع ٠٠‏ ولم يتمالك أعصابه 


قانهمرت دموعه . 

ونظرت اليه المرأة بدون أر 
ولكنه فهم ماتعنيه نظرتها فشعهيا2. 
.. ولكنه فشل فى أن يوقف الهمارها . 


وحملت العجوز ابنها قوق صدرهما وعندما حانت 
منها الثفاتة الى الشاب الواقف خلفها ومازالت 
'تنهمر دموعه ٠٠‏ أغتصبت ابتسامة وقد 
نفذت نظراتها فى 
المعروقة تكفكف بطرف شالها دموعه .. 


(ولدى .. انها الآن مهمتكم) ٠‏ 
وسارت بالجثة تجاه المقابر .٠‏ 


أغوار عينيه ثم امتدت يدها 


وتحولت بور سعيد الى أتون من الجحيم ٠‏ 
الجئث ٠‏ والحرائق ٠‏ والموت فى كل مكان 
والمديئة الباسلة تقاوم بضراوة الرجولة والكبرياء:* 
لن تهزم مصر أبدا .. كان هذا قرارها بعلنه للدنيا 
ضميرها من بور سعيد .. وعندما قرر شباب 
المديئة . تهجير الشيوخ والنساء والاطقال رفضت 
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نك 


ع0 الهفك وام دطالد,مم ءام وطاعم ها لولمه كماد 


العجوز فى عند أن تغادر المدينة مع من غادرها .. 
إلى ابن تذهبا . ٠‏ هكذا قالت الهم .للق انق 2 
وكل مايربطها بالحياة بوجد هنا مختلطا بتراب 
بور سعيد .. هنا مات الذين كانت تعيش من 
أجلهم .. وهنا أيضا.تموت !! فماذا لدينا تخاف 
أن تفقده ؟! وأحس الجميع أنها تنوى شيئا ما ٠.‏ 
يطل غامضا من عينيها ؤهى تسير فى شوارع المدريئة 
. تائهة اللب .. زائغة النظرات !! لاتعرف شبئًا 
الا أنها تريد الانتقام 'بيدها !! وكمئت فى الظلام ذات 
ليلة وراء مدخل «سيتما الاهلى » وفى يدها ساطور 
استطاعت ان تحصل عليه من جارها الجزار بعد 
أن فشلت فى اقناع شباب المقاومة بآن يعلمونها 
ضرب الثار رفضوا اشفاقا على ش 
من العناء ٠‏ وكفاها ماقدمت لمصر من تضحيات ٠‏ 
كمنت فى الظلام ٠٠‏ وأذنها مشدودة الى الشارع 
-- أقدام « داورية » الغزاة ٠٠٠‏ فى جولاتها 
تعقبا لقوات المقاومة التى تذيقهم الموت *٠‏ 
واقتربت الداورية من مخبلها . 


11 الف" عا 


اللورية كاقالنة المباغتة .. والساطور فى بدهاء.. 
والجتون فى قلبها .. وبحركة سريعة انقضت على 
أول الجنود ٠٠‏ وقبل أن يتدفع نحوها زميله بعد 
ارتباك المفاجاة . .كانت رأسه قد طارت هىالاخرئ 
ثم أغمدت الساطور فى جوف الثالث ... وانطلقت 
نحوها الكشافات . وأفوآه البنادق من كل انجاه. . 
فترنحت الى الارض والرصاص يخترق جسدها 
بالعشزات ٠.‏ والساطور فى يدها .. والدماء تحيط 
بها .. والدبابة تتحرك وترصف بجثتها الطريق !! 


أهالهوع جم /عد ا اتوملاط 


0" 
ا 
| ل 


تطل ا 
1 


1 


م 


, - 
]0001م 
يحلو للمرء ‏ قى هذه الأعياد التى تقام سنويا , 


لت 
لل| 
لا 

احتفالا بذكرى قيام ثورتنا الاشتراكية الكبرى ‏ أن 

يستعرض الخطى والوثبات التى حققتها البلادءوارتقت ما 
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اليها فى ميادين العلم والمعرفة والعمران » ومنهسا م 

8 هجالات الفن التشكيلى التى وان وضحت بعض معاللها ا 

! فى أذهان نفر من الناس ؛ فقد يغيب عن غيرهم ذلك لتب 
7 الحصر الشامل , وقياس الأطوار التى مرت بها الغنون» 0 
ب لترتقئ تارة , وتساير الفكر السياسى تارة » وتسهم 1 

1 فى خطة التصنيع تارة » وتستجيب تارة أخرى الى 8 


فكرة وصل حاضرثنا بتراثنا القديم , والافادة من ا 
أمجاد هذا التاريخ ؛ الذى طلما شوه على يد المستعمر», ْ 


وحرقت معالمه , وأخفيت عن الأبصار أعلام أصمبح ا 
الغنقيب عنهم » وعن أواصر المذاعب الفنية العربية ا 3 
الصميمة ب بفضل ااأيكى القنى الجديد ب من أعداف 


احشد ل 0 4 
سس سح سهد | 


أرشيف الشارخ 


ل هي شخون هم 

وهذا التحول الشامل لم ينحصر فى عقلية رزجل 
الفن وصانعه وحسب , وانما طرأ قى عقلية أفراد 
الشعب حيال الفنون , واحساسهم بأهمية ترائهم فى 
هذا المجال » وضرورة الحفاظ عليه , وكذلك نظرتهم 
الى أهميةخوض الفن معركة البناء والتصنيع ,ودخوله 
فى لوازم واحتياجات الحياة العصرية , فقد أصيح 
الرجل الشعبى لايعتز فقط بمؤازرة الدولة للفنون » 
وقامتها المتاحف فى شى العواصم والمدن؛ وحفاظها على 
ألوان التراث القديم » وانما صار يعتز ‏ أو باحرى 
يرتقب دخول الفن فى مجالات التصتيع » وتحسينه 
المنتجات التى تبدعها الأيدى الصانعة الحديثئة .فشتان 
بين حال الرجل الشسعبى قبل قيام الثورة » وحاله 
بعدها , فقد كان يرضى برداءة الأنواع المصنوعة محليا 
وبقبح أشكالها » لانه ليس فى الامكان أبدع مما 
كان , فى مجالات الصناعة الشعبية واليدو نه وتحدد 
ذوق الرجل الشسعبى فى اطار هذا الجمود والتواكل!! 
بل التهاون » فى تقبل أية سلجة-بومههنا تبس يشكنها 
وأعمل الصانع فى تركيبها وتثيتكيلها /يأنى وإسهّت 
الكتابات المسمومة القديمة هذا إلوجل الشعيى ببعدٍم 


استحساته جمال الذوق فيما يقبل على شراله ,» 
ويعتمد عليه فى حاجياته » وحتى قيل فى وقت ما 
عن هذا البلد انه بلد « المعلش » بغية ابقاء ظروف 
الكساد والفقر والجهل ملازمة لطبيعة هذا الشعب ٠‏ 
غير أن الثورة أظهرتنا على أن تلك الاكذوبة الكبرى 
التى تشدقت بها أفواه المستعمرين والرجعيين . 
كانت من محض الافتراء والاختلاق , فالشعبى الذى 
كان يشترى دواءه من العطار » فيلف له السفوف 
فى لفائف من الورق الحثسن أو الرقع البالية » أصبح 
اليوم يلزم صانع الدواء بتغليقه فى عبوات محكمة 
الاقغال , جذابة المظهر,تتوافر فيها الشروط الصدية, 


وسلامة الذوق فى الوقت نفسه , فئراه يحيد عن تلك 
العبوات البدائية التى قد توحى بسبق فتحها 
و تلونها 00 واذ نرىا الرجل التتنيى عرايسنا 
ةرص على حسن اخراج عبوات دوائه ‏ فنراه 


بالقدر نفسه على شراه خير عبوات 
الأغذيةيلحفوؤلة ٠‏ وأتقنها اخراجا ,ء وأحكمها 
عابي ١‏ #حى بسلامة ماتحويه تلك العبوات » 
وينفي يعنها بظهر الفساداو التحلل فى بعضالمواضع ٠‏ 


ها كانت عليه الرسوم الايضاحية قبل الثورة 


3مك .اهنزو © ام دطان اه 


امم الهقكادهحا/ دمع زم هطع مها .موتكملا 


غقالقوع دعص تولاط 


أرشيف الفارع 


و تون يه 
وان كانت هذه الظامرة قد استقرت قى أذمان 
المشسترين الشعبيين فانها ليست مقصورة على تلك 
المصدفات التى أوردثئاها ٠‏ بل نراها من الضروريات 
التى يشترطها الشعبى فى شراء أية 'سلعة » سواه 
ا ل قل روحس رفى عبوات 
الا'دوات الزراعية كمبيدات الحشرات والا'سمدة وغير 
ذلك,اذ يشترط الرجل الشعبى اليوم حسن الاخراج 
فى كل بضاعة يدقع 'ثمتها ٠‏ 


والرجل الشعبى الذى عاش على حد قول 
المزاعم الشمائعة قى مستهل هذا القرن مداركه 
فى اطار « الكوز » و ٠‏ القبقاب العمولة » و «المبخرة» 
و « الكانون » و ٠‏ الحصير » و ٠‏ المصباح الصاروخ», 
هو عينه الرجل الشعبى الدذى أصبح اليوم يتردد على 


المسارح , ويشهد السيتما والتلفزيون , (/ 
سم ب 


طريقة الاخراج » فيستحسن 
الواردة فى الفصول المعروضة أمأمه 
فى مشهد ازدحام الرياش وثقله , و(كتظاط الزجارف؛ 
الى حد الهاء العين عن مشاهد أحداث الرواية » قنراء 
.ينقد الاخراج » ويجبر أهل الفن ‏ باقباله على احد 
الرواياث ‏ على العناية بمزيد من الدوق السليم غير 
المغرض المبتذل , هما تسستجيب له الحياة العصرية 
المياله الى الوقار والاقتدار دون الاسراف ٠‏ ولايطرب 
للبذخ فى مشاهدة الأزياء الثمينة المزركشة المصممة 
لخلب الانظار واثارة المساعر , ولا يقبل الا على شراء 
هايستحسن من عندام يتميز بسلامة الذوق , وهو 
بهذا كله يجبر صناع الطرب ومصممى الأزياء فى 


المسارج ها على الالتزام بهذا المنسسسوب من 
الذوق ٠ ٠‏ والشعبى الى كان فيما مضى 


يجلنس على المقامى والمصاطب وجرف الترع , ليقرا 
أو يستمع الى من يقرأ عليه من كثب ومجلات وجرائد 
جانبت فى تنسيقها وازدحام صفحاتها وتكديس 
سطورها سلامة الذوق » قد أصبح اليوم يطلح على 


يي يك 


أ08. الهفكعامهت لمع زم هطاعم ها يواكملا 


صنوف المجلات والجرائد والكتب ؛ وينتقى منها أبدعها 
اخراجا وتجليدا » بل نراه قد أصبح يلزم الناشر ‏ 
لرواج مطبوعاته ‏ بتزويدها بالصور والرسوم 
البديعة الشيقة التى تدل على أنه ذواقة لأساليبها , 
وعامل مهم فى تنوع مذاهب الرسم فيها , وجرأة 
الفنانين على نشر كل مبتكر يتفئون فيه ٠٠‏ لقد أصبح 
الرجل الشعبى فى هذا العصر هو الموجه للذوق الفنى 
فيهما ينشر من مؤلفات وروايات كانت فيما مضىوال 
عهد قريب + قبل قيام الثورة » موقوفة على العمل 
اليسار وأعل العلم » فقد كانت حادثة خارقة فى 
وقتها تزويد أحد مؤلفات طه حسين برسوم أنجزها 
رسام مشهور , لقد بدت تلك الظاهرة خارقة فى 
وقتها » لتزويد النسخة الشعبية من المطبوع برسوم 
قد لا يفهمها أو يستسيغها عامة الشعب التى 
اليوم ترى فى الرسوم وحسنها ضرورة 
تتواقر لايضاح الكتب والمجلات الخاصة 


جل الشعبى عند 
المصنفات والفئون التى فىمداركها, 
ينقد بالقدر نفسه من الجراقف 
قله التتتجاتحالجتبناعية التى تعرض بين حين وآخر 
فى المعارض الصناعية الكبرى , مما يجعل الصناعة 
فى خشيتها من نقده اللازع سباقة فى تحسين 
تصميماتها' وتجديدها العام بعد الآخر ٠‏ مما 'يكفل 
رضاء الرأى العام عنها ٠*٠٠٠‏ وهذا الوعى الفنى 
المتدفق من الرجل الشعبى اضطر أولئك السذين 
طالما عاشوا على انتاج الفنون ‏ لاشباع نزوائهم 
الخاصة وانحرافاتهم الفردية ومهاتراتهم فى متاهات 
الخيال الى انعزالهم عن مشكلات المجتمع ٠‏ اننا الآن 
بفضل الثورة ‏ فى عهد تروج فيه الفئون النافعة, 
نيؤازرها الرجل الشعبى ويساندها فى نجاحها , ولا 
يقبل على تلك التى لاتخدم أغراضه , فلا تجد جمهورا 
يقومها الا بين القلة من المعتلين ٠‏ وما من شك فى أن 
الثورة عى التى بعثت هذا القدر من الوعى وأيقظت 
الاحساس الجمالى الذى ظل مقبورا هدة أجيال طويلة 
فى نفوس العامة والرجل الشعبى على وجه التحديد ٠١‏ 
وهذا الايقاظ يعد أكبر نصر أسهمت به الفورة 
وأعظم تقدير أضقته على الفنون التشكيلية فى تلك 
السنوات القليلة التى انقضت هنذ قيامها ٠‏ 


المزاجية عند الرح 


١ه‏ 
أةالهوعمم عدم اعمط 


أرشيف الشارخ 


صابن داعا كور 


ايا التقدية تلك التى تبحث فى 
منشا الأعمال الجمالية وفى علاقة تلك الاعمال ‏ فنا 
كانت أو أدبا بالمجتمع المتطور تاريخيا » المنطلق 
الى آفاق بعيدة متجددة فى التكنولوجيا والتصنيع 
والتخطيط : السيابى على مر الأيام ٠‏ ويتمثل 
المحور الذى ندور حوله معظم الدراسات التى 
اختصت بالبحث فى هذه القضية فى عدة تساؤلات 
تتجمع كلها من زواياها المختلفة فى بؤرة التحديد 
التاريجى لنشا الأعمال الجمالية .. فهل يسبق 
نطور الفكر التطور الانسانى للجماعة 2 
عمل الفنان وكذلك الأديب هو التنبؤ 2 


أمته والدعوة لقضاياها الانسانية,ادالتوميام 
التطور والانطلاق القبلة .. ١‏ 7 ّ 


.يسمون الشاعر فاتيس سامه 

ام أن التطور الانسانى يسبخ]!«القطؤنا! الفكوئ 
بحيث يكون لزاما على الجمسساعة الانسانية أن 
تحتضن مفكربها وفنانيها وتشملهم برعايتها فى 
مراحل انطلاقاتها الختلفة وتأخذ بأبديهم حتى 
لا نتسع الهوة بين ثورية التغيير الاتسسانى وبين 
ملاحقة الفكر والفن لهسدا التغبير بالتعينير عن 
ارهاصاته نت الأمجاد التى بحتتها التطور 
الانسانى مصدراللأنماط الجمالية التى تنفض الى 
الوجود فى اعقاب ذلك التطور ... ام أن الفن 
والآدب فى نهوضهما وارتقائهما لابد ان يواكبا التطور 
الانسسانى على مر الأيام بحيث تخدم النماذج 
الجمالية القضايا المعاصرة للجماعة أو بمعنى آخر 
لابد أن ينعكس النتاج الجمالى عن ارضية اجتماعية 
ويكون من اهم مميزاته الاتساق مع تلك الأرضية » 
وكلما تفيرت الأرضية الاجتماعية كلما اسئنهضت 
الى الوجوذ انماطا جمالية جديدة تتنائم مع 


الأرضية الاجتماعية الجديدة وتتنافر مع الأرضية 
السابقة غليها أو اللاحقة لها ٠‏ 


إلى 
«امه.انقدووت6 2م محاناه. 


ع0 اله فكمامةطال مع 6اموطاعمه]. لاتوملا/ت علاطا 


0 2 0 


والاءب' شورة ا 


كا لمع عرق 


واذا سلمنا بالرأى الأخير فهل معنى ذلك ان 
الأعمال الفنية والأدبية تنبثئق من العدم دون أن 
تتطور عن جذور تاريخية سابقة والا فكيف يمكن 
أن نتصور أن النتاج الجمالى فى مجتمع ما فى شكله 
ومضمونه القديمين أن يخدم قضايا ذلك المجتمع 
بعد قيام ثورة نغير كل اوضاع المجتمع السابقة كما 


حمظيفي مصر مثلا بعد ثورة 27 يوليو سنة 3985 


نثق ياصالة تلك الأعمال من ناحية أخرى 
أنت_قد نشات هكذا دون الارتكاز على قامدة 


ف 1 00000 


ثلكا الأمال الجمالية وبين المجتمع مبعثا لخلق تلك 
الدعوة الانعزالية التى نظرت الى الادب والفن من 
خلال حدقة ميتافيزيقية غيبية فرأت أنه ليس ثمة 
ضرورة تحتم استهداف الفن والأدب قيما أخلاقية 
فالفن للفن والادب للادب وهكذا ؛: وكان نتيجة 
لذلك أن ظهرت مسرحية الضد أو ١‏ الانتىنياتر » 
وقضى التصسوير التجريدى على التصسوين 
ال 0 

وفى مصر حدد قيام ثورتنا المجيدة نقطة الانطلاق 
الفكرى لهذا الجيل » فلم تكن ثورة سياسية بقدر 
ها كانت ثورة فكربة » ذلك أن هدف الاسستعمار 
الأول كان هو عزل الفكر عن الجماعة وماتبع ذلك 
من قتل المواهب ووأد حرية الفكر ايمانا منه أن 
الأمة الجاعلة سهلة القيادة » وكان نتيجسسة لذلك 
أن تعثرت المحاولات المخلصة وهى تسسعى نحو 
التطور فافسحت مجلا لبعض الأعمال الرخيصسسة 
التى انصرفت الى مدح الطبقة الحاكمة المتعاونة 
مع الاستعمان وتملقها » وتحولت اغلب الأعمال 


أمااقوع عم نومام 


ارشيف الشارع 


الادبية ‏ كالقصة والروابة مثلا ‏ الى الترجمة 
الذاتيه تلافيا للاصطدام بأعوان الاستعمار ان هى 
تعرضت لتقد الأوضاع الراعنة * 

هذا لا ينفى بالطبع وجود عدد ضَكْيل من 
الروايات التى اكتملت فنيا قبل الثورة * 

وكان من اهم اهداف ثورتنا الرشيدة توفير 
حرية الفكر وتهيئة الوسط الذى يمكن أن تنهض 
فيه الاعسال الجمالية وتزدهر © فكفلت للفئاتين 
حياة حرة كربمة وتركت لهم حرية التعبير والنقد 
الهادف وعملت على رعابة الآدب والأآدباء وكرمتهم 
بتقدير جهودهم المخلصة فكفلت حرية الكلمة ابمانا 
برسالة الفن والادب . 

وكان من اهم المشكلات التى واجهتها الدولة فى 
مرحلة الانطلاق هو الاصطدام بين القديم والجديت 
والتمزق بين اكساضى والحاضر » اذ كيف يمكن 
لحاضر سعيد أن يكون امتدادا لماض بغيض ٠.‏ 
أو كيف يكون لنا حاضر دون آن يكون لنا ماض ؟!. 

ولكن الدولة فى انطلاقاتها الثورية استطلعت أن 
تحمى أبناءها من ذلك التشتت برعايةا 
والفنون وبرسم خطة حكيمة / تو 


0111 
1 
1 
يمنا 


اللغاصر الا بقدر ما تتطلبه ضررل 
تسمح بأنصراف التعبير الفنى والأدبي عن وا 

الحاضر الى التغنى بامجاد المافى الا بقدر ما بفرقة 
علينا واجب الولاء لترائنا القديم . كذلك سهلت 
سياستنا الثقافية سبل انتقال النتاج الجمالى من 
فن وآدب الى كافة أنحاء الدولة ٠‏ فلا يكاد يطبيع 
كتاب فى القاهرة حتى يصل الى ايدى ابناء الريف 
فى نفس الوقت الذى تتسلمه فيه بد القارىء فى 
القاهرة نفسها » وانشات الدولقق مجال التأليف 
والنشر دورا كثيرة ( مها الدار القومية للطباعة 
والنشر » وامؤسسة المصرية للتاليف والترجمة 
زالف أ وي سستسة الانناء والنشر 6 والمجلش 
الأعلى لرعابة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ) 
لتحمل الى الوجود افكار الاذباء والقنائين واصبح 
من السبهل أن تقول كل فئان أو اديب ما يرغب 
فيه » واكثرت وزارة الثقافة من المجلات ١‏ 
ورسمت لكل مئها طانماا خاصا لتفطى كافة الميادين 
الثقافية ولكى تسجل كافة الأفكار والابحاثة 
الحدودة التى لا تعلفل كتايا كاملا » كما خصصت 
لهذا الغرض ابضا كثيرا من البرامج الثقافية المذاعة 


مه انه دوهع /ممطافاه 


ع0 الهكهعاههحا//مع )مودعم ها التونلا/دم اا 


فى الاذاعة والتليفزيون ‏ وق الاثير الآن منات 
الموجات العربية لتذيع اكثر من برنامج فى وقت 
واحد ‏ ولا تكاد تعرض مسرحية بالقاهرة مشلا 
حتى تنقلها هذه الموجات الى اطراف الدولة على 
شاشة التليفزيون» ومن ناحية اخرئ سهلت الدولة 
سبل الاطلاع على الثقافات العالية فشجعت 
الترجمة عن اللغات الأجنبية وسهلت دخول 
الؤلفات العالمية فلا بكاد بصدر كتاب. بالخارج حتى 
يصل القاهرة فى اليوم التالى » وتطبع الصحف فى 
لندن مثلا صباحا لتقرأ فى القاهرة مساء نفس 
اليوم أو صباح اليوم التالى ؛ كذلك استوردت 
الدولة الأفلام العالية لترفع مستوى صناعة 
اوماق عضر كبا إنفات موسية التينيا 
لحمابة الفلم المصرى والعمل على تقدم السيئما . 

نتائج هذه السياسية الحكيمة على 
مانشهده اليوم من انطلاقات الفن والادب فى عهد 
الثورة . فغى مجال الأدب ظهر لفيف من الكتاب 
1 الذين بحماون الآن مشاعل الفكر ليحددوا 
ربق للشبان الذى يسيرون فى ركابهم » 
أسماء فى كل مجال من مجالات الادب نتوج 


فن. من الفنون بهالة هن نور ففى ميدان 


ررد ٠»‏ يحيى حقى » توفيق الحكيم» 

ارط ٠‏ يوسف ادريس / يوسف 

البجباس” الاغجيغتجاء وكان نتاج هذا الفن من قبل منذ 
نشأته شديد الانفصال عن قضايا اللجتمع وقفا على 
الترجمة الذاتية يتدثر فى غلالات الرمز ليتجنب 
مهالك الاخطار التى كانت تتهدد كل من ينادى 
برأيه فى حرية ٠‏ فاذا كان هناك سبب مباشر للروعة 
التى وصلت اليها الرواية بعد الثورة فان يكون ذلك 
السيب الا ماكفلتة الفورة من حرية التعبير ب 
بالشكل أو الكلمة دون جمود ودون ارهاب فكان 
عن نتيجة تلك الحرية انطلاقات الرواية الى آفاق 
بعيدة جديدة وجدية بما يخدم قضايا مجتمعئا ى 
اندفاعه الشورى نحو تحقيق الكمال ٠.‏ وواكبت 
انطلاقات الروابة انطلاقات الثورة فى سائر الميادين . 
وفى المسرح كانت الطفرات التى انتقلت به من 
الغارس والثهرنج الى خاق ادب مسرحى رفيع 
ترجع فى كليتها الى حرية التعبير التى كفلتها الثورة 
اللعاملين بهذا الميدان من ناحية والى تفتح رؤياهم ‏ 
من ناحية أخرى - نتيجة لارهاصات التفيير التى 
جعلتهم بواجهون قضايا المجتمع الختلفة مبائرة 


فون 


قلق وعم عدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


فعاشوا مشاكله بكل ابعادها واعماقها » اتجه المسرح 
الى تصوير مراحل التغيير التى تعرض لها الجتمع 
فى طفرته بعد الثورة فعكس قضايا الفكر المعاصر فى 
دقة ووضوح وفرض الحلول لفض النزاع بين 
التيارات المختلفة التى كانت تصطرع داخل المجتمع 
فى وثباته من مرحلة الى اخرى كمشككلة القديم 
والجديد » وظهرت اعمال جادة تبنت هذه القضايا 
وعالجتها فى صدق واخلاص كان فى مقدمتها 
مسرحيات الحكيم من أول الأيدى التاعمة والصغقة 
حت السام اكلا قم وفسمس التمار» وقهرتا الشلمة 
الدين وهبة سكة السلامة » والقضية للطفى الخولى 
والحلم لمحمد سالم التى كانت تعكس فى صراحة 
المستوى الفكرى الرفيع الذى وصل اليه الكاتب 
السرحى الى جانب أنها تعرض فى دقة ووضوح 
القطاعات المختلفة فى مجتمع ما بعد الثورة والاثماط 
١‏ ذلك الجتمع من مدير الشركة الستبد 
وآخر بقايا الاقطاع ‏ الى الشاب الناشىء امل 
شبابئا والذى بدا يتئفس الحربة فى ظل بالقوائم 
الاشتراكية التى اقتضت تاميم, الشركاتا 

وقد كانت الدولة أكثر ادراا 00 37 
بناء المجتمع ودور الفن فى تهذاتتة 
الفكر ورهافة الحس وسلامة 
الظروف اللائمة للتفرغ للابداح القتى ايمانا منها 
بان الفنان لا يستطيع أن آلا فى جو الحرية 
المطلقة » وقد شهدت الحضارات القديمة الكبيرى 
فى مصر وبابل واشور واليوئان بأن الفراغ ربيب 
الفن وبأن اروع ما فى هله الحضارات من فثون 
رفيعة يدين بوجوده الى الحرية المطلقة والى الفراغ 
الذى كان بشد خيال الفنان الى اروع ما فىّ '١‏ 
واسمى ما وراءها » فاذا كان براكستيليز 1 
اليونانى قد شكل من الحجارة المعتمة ملابس 
لاتزال تسرئا بروعتها » واذا كان فيدياس المشال 
اليونانى قد صاغ من الحجر تمائيل تمثى وتتكلم 
فليس هذا ولا ذاك الا لآن الفنان اليوناتى كانت 
ترعاه الدولة وتهيىء له سبل العيش وتكفل له حياة 

حرة كريئة 

وفى مصر ابتلى الشعب قبل الثورة بكارثة الاحتلال 
الذى كان كل همة هو امتصاص دماء الشعب »© 
وكابد الفئان من اجل كسب قوته قاضطر الى 
ان يعمل ليلا ونهارا فى تدريس الفن أو انصرف الى 
عمل آخر بعيد عن الفن تماما ليكفى نفسه العوز الى 


0 
مت .قنز و26 )ام هتاه 


06.اله فعوامهطالهممه 6امهجاعمه؟. بترمو تولاط 


يسد رمقه وترك الفن لساعات قراغه ‏ وما أضيقها 
وأضنها ‏ حتى قتل السعى وراء الرزق مواهب 
الغنان » وشهد مصرع كقاياته الفئية عى يديه اذ 
دفعه عن فنه خوقه من الجوع ان هو اشتغل بالفن 
يا 

وكان لابد ‏ فى عهد الثورة ‏ أن تتدخل الدولة 
لتحمى الفنان وتؤمن حياته “دتهبىء له جوا حرا 
يتنقس فيه وخلقت له مياد نشتى لاظهار مواهبه 
وسافده قإذلك الله 201" امتدث الى شعى 
الميادين » قعمل فى ديكور المسرح وفى التليقزيون 
والصحافة وصناعة النسيج والخرف والزجاج »* 
وشجعتهم كذلك على الانتاج بان اقتنت اعمالهم 
حتى وصل مبلغ ما تنفقه فى هذا حسب تقدير 
لجنة المقتنيات 15' ألفا من الجنيهات وهو سبعة 
اضعاف ما كان قبل ذلك © وجعلت لهم لجنة 
خاصة بالمجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب كما 
أنشات ادارة تشر ف على جميع المناحف التى تكاثر 


0 بزال يزداد كل عام بشكل سسسترعى 
وجدير بالذكر هنا أن 


ل اق ل [ امك لط د ل م 
بلغ فى عام 01 /8ه وكذلك فى عام 


/: سبهِم معارض » وبلغ عدد المعارض الخاصة 
التى اقامتها الدولة بالخارج نفس هذا الرقم فى 
عامى ”٠/81‏ تل" ؛ وفى عام .51/54 كان عدد 
العارض الاجنبية التى اقيمنتة بمصر 17 معرضا 
وى عام 70/86 10 معرضا ء وبلغ عدد المعارض 
المحلية عامى 7/15 .75/1 ٠.‏ معرضا هذا الى 
جانب المعارض الفردية الخاصة التى يقيمها الافراد 
بين أن وآخر فاذا تأملنا هذه الأرقام ثم قارناها 
انطلاقاته انطلاقات الثورة فى شتى الميلدين . 


غةالقوعمع صا لوصا 


أرشيف الشارخ 


تر 


ليام فيتي ل آررظارزنا 


عبرالم زا دلامة 


قضية العام البوء اباف بق الآى | مص حدينا) 
بوجه عام ؛ وبالكبة “للم جمماط اناي برج 
خاص » لا نتعلق بادر تيان ال كقب10 1/1131 
ام بعد موضع جدل أو شك يمد 
كيفية اداء العلم لدوره فى الجتمع ؛ ومدى اسهامه 
فى تطوير الحياة فيه . 


ومع أن معظم الحقائق والاكتشافلت العلمية قد 
جاءت عن طريق الخبرات العرضية وباسلوب 
اللحاولة والخطا الا أنه قد حان الوقت الذى ازداد 
فيه الوعى بطريقة التفكير والبحث والكشف مما 
أدى الى الوصول الى الاسلوب السليم الذى يمكن 
عن طريقه أن نتغلب على كثير من مزالق العشوائية 
والذاتية والحصول على افضل النتائج والحقائق 
واكثرها صحة . وهذا الاسلوب هو ما يسمى 
بمنهج التفكير العلمى ؛ ومنذ ذلك الوقت الذى حدد 
فيه « بيكون » وغيره من رجال العلم وفلاسفته 
حدود هذا المنهج وسماته » بدا العلم يشق طريقه 
على أرض ثابتةمن الحقائق والقوانين والنظريات ٠ومن‏ 
مالم ل كد معي انين 
فى أسلوبه ومنهج البحث فيه أيضا . 


دممه. انقدروي6 تام تناه ع0 الهقق اد هلمم )اموطعمه]. لامويلالتعم لا أقالقوءم عد ااتقطلاط 


أرشيف الشارخ 


لذلك فان تحديد دور العلم فى المجتمع لا ينبغى 
أن يقتصر على الاسستخدامات العديدة لحقائق العلم 
ووسائله التى تكون الهيكل الحالى للعلوم المختلعة ٠‏ 
بل يجب ان بمتد ليشمل امكانياته العديدة الكامنقق 
اسلوبه فى حل المشسكلات القائمة واكتشاف الطاقات 
والقوى التى يمكن أن تشكل المستقبل الذى يطمعقيه 
المجتمعمستقبل يرتفع فيهمستوى معيشة الانسان , 
وتوفر له الفمانات الكفيلة بتحقيق سعادته 
. ولعل هذا ما قصهه ميثاقنا الوطنى 
: رجال العلم ومؤسساته طلائع متقدمة 
تستكشف للشعب طريق الحياة * 


وهذا يقودنا الى تفرير حفيقة ينبغى ان ندركها 
نمام الادراك » وهى ان العلم ليس قوة مستقلة 
بعيدة عن ارادة الانسان » وبالثالى فان تحديد مجاله 
ودورة واهدافه أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بفلسة 
المجتمعم ومبادئه وقيمه . فمهما كانت قوة العلم » 
وميما بلغ من تطوره فان الانسان هو الذى يملك 
زمام هذه القوة وهو القادر على اخضاعها لمتطلباته 
وحاجائهة ٠‏ وليس صبحيحا ان الانان تكاصيح 
عبدا للآلة » وفقد سيطرته على حياته وعلى 
القوى التى تشكل هذه الحياة 
فالعلم ‏ مادة وأساويا ‏ 


]ا 


البشرى ٠‏ ومن هنا » فان المحددا"الارى' لدزارا00ه 
فى المجتمع هو آهداف هذا المجتمع وظروقه الادية 
بة » كما أن المدى الذى تمارس فيه قوة العلم 
يتوقف على مقدار وعينا بطبيعة هذه القوة وارتباطها 
بالظروف الموضوعية للمجتمع . ولعل هذا أصبح 
معروفا فى جميع المجتمعات الحديثة ؛ مما دعاها الى 
الاخذ بفكرة التخطيط العلمى الذى أصبح سمة 
من سسمات العلم فى العصر الحديث ٠‏ ومن ثم لم بعد 
العلم وبحوثه أمرا فرديا يقوم على الجهود التلقائية 
من جانب مجموعة من العلماء » بل أصبح له طريق 
مرسوم يرتبط بالخطط السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع . 

وى ضوء هذا ؛ ليس من السهل توضيح دور 
العلم فى أى مجتمع حديث » الا اذا فحصنا فلسفة 
هذا ااجتمع وأهدافه وآماله ومشكلاته . ولكن 
اذا اتفقنا مبدئيا على أن المجتمع الحديث هو المجتمع 
الذى يسعى نحو توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع 
أفراده , ويعمل جاهدا لتطوير الحياة فى الجوائب 


اننا 
03مه.انقلز و26 »ام هتقان 


061 القلك يمه نار :ممه بإممحام هه لالتعالا 


الاقتصادية والاجتماعية والصحية ؛ مستغلا فى 
سبيل ذلك جميع القوى والامكانيات المتاحة له ؛ 
فان دور العلم بتحدد فيما يمكن أن بقدمه فى هذه 
الجوانب المختلفة ٠.‏ 

وهناك ثلاث مجالات رئيسية يمارس فيها العلم 


دوره: 


© المجال الاول : 

وهو ممارسةالعلم فىجانبه التطبيقى أىاستخدام 
التكنولوجيا الحديثة والوسائل العلمية فى أوجه 
النشاط المختلفة . وقد لا يكون هناك نشاط واحد 
يقوم به الانسان لم يستخدم فيه احد نتائج العلوم 
وتطبيقاتها . وأى مجتمع لا ببذل جهدا فى استخدام 
احدث النتائج والاساليب العلمية فى مشروعاته انما 
يعزل نفسه عن اكبر قوة يمكن أن تضمن تحقيق 
أهدافه » وتوفر له الجهد والوقت والمال ٠‏ وافتقد 
اننا لا نخطىء حين نتخذ من مقدار استفادة )سج 
فى هذا المجال معيارا التقدم امجتمع * 
غى أن ندرك أن بمض المشكلات التى تنشاا 
ام المكنشغات والوسائل.العملية » ليست 


7 سيثة للعلم فى حد ذاته » 

الاستخدام » واحد اسبابها 

0 الاجتماعى بالنسبة ‏ التقدم 
الفلفى) 4 نيزا لذلك بعض الامثلة : - 


١‏ قد يبدو للبعض ان دخول الآلة فى الصناعة 
والزراعة أدى الى ازدياد عدد العاطلين » ومن ثم 
فانهم يدعون الى الحد من استخدام الآلات التى 
تقلل من حاجتنا الى" الابدى العاملة . ولكننا اذا 
أدركنا أن. استخدام العلم يفتح مجالات جديدة 
للعمل والانتاج ؛ فان الامر فى حمذه الحالة نتطلب 
مزيدا من العلم ووسائله لاستيعاب جميع القادرين 
على العمل ؛ كما اننا لو احتفظنا بالصورة التى كانت 
تستخدم بها الطاقة الانسانية قى العصور الماضية © 
من حيث عدد ساعات العمل » ومن حيث استغلال 
هذه الطاقة فى العمل الجسمائى » قمن الطبيعى 
أن الآلة ان تدى الى الاستغناء عن طاقات انسالية 
كبيرة . ولكن لو حاولنا أن نير من هذه الصورة 
مستخدمين الآلة فى تحمل الاعباء الجسمانية وتقليل 


أقااقوع ممعم وملام 


أرشيف الشارع 


ساغات العمل 6 وأعادة أاجتمع على أساس 
من العدل والكفابة لاختقت مشكنة التعطل ؛ ولتحرر 
الانسان من كثير من الاعباء التى ترهقه . 


؟: - لقد ادى تطور العلم فى المجال الصحى الى 
تقليل عدد الوفيات وبالتالى الى ازدياد عدد 
السكان ٠‏ ولا شك أن هذا أصبح احد المشكلات 
العالمية الرئيسية 6 ومع ذلك فان العلم نفه هو 
الترياق الاسابى لهذه الشكلة ٠‏ قمن طريق 
استخدام البحث العلمى فى اكتشاق مصادر جدد 
للانتاج والمواد الغذائية يمكن توفير أسباب الحياة 
لهذا الغدد المتزايد من الناس . كما أنه عن طريق 
الوسائل العلمية لتنظيم. النسل يمكن التحكم فى 
هذه الزيادة يما بناسب حجم الانتاج والخدمات 
المتاحة , 


؟٠‏ - ان استخدام العلم فى صنع ادوات الدمار 
والهلاك .بعد من أعم الامور التى تدعو الكثير الى 
التخوف من تطور العلم وتطبيقانه خاصة وأن الجهود 
التى تبذل فى هذه الناحية تقوم من جانيذكثر 
البلاد تقدما وأرفعها شأنا في الميدان العلمى 
.يجب أن نتذكر أن العلم وسميلة يتوقف | 


ه أما النجال الثائى الذى يتضح فيه دور العلم 
فى المجتمعات الحديثة فهو مجال البحث العلمى » 
ولقد أوضحناً أن قوة العلم لا. يقتصر: تاثيرها على 
الحاضر , بل يمتد أثرها لتسهم قى تشكيل المستقيل 
من خلال البحوث العلمية التى تفتح الباب للكشف 
عن مزيد من الحقائق العلمية , وهمزيد من 
الطاقات و«الامكانيات والوسائل التى 
يستطيع المجتمع أن يستقاها قى سبيل تحقيق 
الرخاء لافراده . والبحث العلمى فى أى مجتمع 
حديث يواجه التحدى فى جبهات عدة من اهمها : - 

الكشف عن مزيد من الحقائق والقوانين 

حل المشبكلات التى تواجه المجتمع فى النواحى 
تستقل فى رقع مستوى المعيشة ٠‏ 
البحث عن مصادر جديدة للانتاج يمكن ان 
نستغل فى رقع مستوى المعيشة ٠‏ 

توقير الجهد والوقت والمال فى جميع العمليات 
الموجودة فى المجتمع ٠‏ 

قو[ الراقع أن احتلال البحث العلمى مكانته فى 

وقيامظة بدوره فى هذه الجبهات الاربع يعد 


بتطلب استقراء واقعه الحاا 
يكب بامسمراء 7 


3 الالساد 1 جز لاستمرار نمو المجتمع وتطوره » 
استخدامه على مدى وعى 1 0 و 1 
القبم والمبادىء الاجتما' 0066 ] ِِ 2 | 
علو آى مجحصممع 


فكما أن الاكتشافات الحديثة للْرتملق أ الذرة! اد 


الى اختراع القنبلة انذرية وانهبدروجيئية : فاتها 
أدت أيضا الى الوضل الى وسائل عديدة تفيد فى 
حل المشسكلات الصحية والاقتصادية كاستخدام 
النظائر المشعة فى العلاج وتحسين الانتاج الزراعى 
ومعيار الاختيار بين كل من هذين التطبيقين ينبئق 
من غايتنا وأهدافنا وفلسفتئا الاجتماعية » من عنا 
فالعلم ليس مسئولا عن 'سوء اسستخدامه وسسوء 
لي 0 ل ولتتكلة المقيقة تكمن قي أن التفكير 
الاجتماعىقى بعض الدول ونظرتها الى علاقاتها بغيرعا 
يكون متخلفا عن تقدمها العلمى أشواطا بعيدة ٠‏ 

من هذه الامثلة الثلاثئة » يبتضح لنا أن استخدام 
التطبيقات العلمية يتطلب. بالضرورة اعادة النظر فى 
التنظيم الاجتماعى والاقتصادى , كما يتطلب وبنقس 
القدر من الاهمية ربط هذا الامتخدام بالقيم 
الاجتماعية والانسانية الثبيلة . 


يي يك 


اعم الهفكادهحا/د:مه »ام هدعم ها نوما لعجا 


تللق بلاطم من ذلك أنه يستلزم فحص 
العوامل الكامنة فيه والداقعة على التقدم والتى 
تشق الطريق نحو حياة أفضل . والبحث العلمى 
يأتى فى مقدمة هذه العوامل ؛ ولقد أدركت معظم 
المجتمعات هذه الحقيقة فعملت على توفير سبل 
البحث. العلمى وانشات التنظيمات والملؤسسسات 
التى تحيطه بجميع. الضمانات اللازمة له ٠‏ وبذلك 
لم يعبد البحث العلمى هواية شخصية أو جهدا 
فرديا » بل أصبح وظيفة اساسية لمجموعة كبيرة 
من آفراد المجتمع ؛ يلتزمون فيها بمسئوليات نابعة 
من الدور الذى 'يحدده لهم المجتمع فى ضوء فاسسفته 
وظروقه ٠‏ 

ودون الدخول فى جدل حول حرية البحث 
العلمى أو التزاماته المادية والمعنوية » يمكننا أن 
نقول أنه مع ادراكنا لأعمية الجبهات الاربع التى 
أوضحتاها » آلا أن التخطيط العامى الذى أصبح 
سمة هامة من سمات العلم فى العصر الحديث » 
يضسع أوليات للبحث العلمى » فقى ااجتمعات 


لاه 
أقالق وعم تعد التقمالط 


أرشيف الشارخ 


النامية مثلا » التى ارعمت فى عهود سابقة على 
التخلف وتحاول جاهدة أن تعيد بناء نقسها قد 
توجه بحوثها لخدمة خطط التنمية الاقتصادية 
فيها » بحيث ترتبط بالمشكلات الملحة العاجلة لنواحى 
الانتاج والخدمات ‏ مؤجلة البحوث اللجردة الى 
مرحلة تالية ٠‏ ولقد عبر ال ميثاق عن هذا حين رفع 
شعار العلم للمجتمع ذاكرا أن العام لاعلم فى حد 
ذاته مسئولية لا تستطيع طاقتنا اتوطنية فى هذه 
المرحلة أن تنحمل آعباءها ٠‏ 

وعلى ابه حال فان العملم كبحث أو كتطبيق 
ي تعب أشيعا الارباط :من ومن او عن عير إوغى يعو 
امجتمع وطروفه . فالبحت اتعلمى 4 ينم ى فراعة 
بل هو اتجزق اق ضوء طروف معيتة يستيد عنها 
حادنه واستويه وتعحس أعيها ناته وتوصياته . 
انما ان العيم الابسسانيه السانده هى التى تحدد 
اتجاه اليحت وبوعه . فهناك فرى بين مجتمع يؤمن 
باسلام ويسعى لرحاء اكراده وافراد الانسائيه 
جمعاء ومن تم يوجه يحونه بحو هده القابدية 
مجتمع يتحد من الحروب وسيلة لسيطر 
متسحربه وازماته ؛ فيعمل على توجيه البحو 


اختراع مزيد من وسائل الخراب” 19 
وسو مب مسرا لا.[[ [2) 


باد ستحدام المادى للعلم وبحوته الإيايهم إن ,يعلى. عن, 
الاين االساش(هديه أ اوإعنى به أئره ى تغكير 
الناس وفيمهم واخلاقياتهم وانماط سلوكهم واثار 
العلم ى هده الناحية © وبلتالى دوره ؛ ذو شقين » 
أولهما. يتصسل بالمام. كطريقة فى التقكير ول 
المشتلات »؛ وثانيهما يتصل بالحقائق والقوانين التى 
يكشف عنها العلم والتغيرات المادية التى يحدثها . 
وفيما يتعلق بالامر الاول » فكننا يعرف أن الاسلوب 
العلمى فى التفكير لم يعد قاصرا على ميدان العلوم 
التجريبية : فقد أوشك أن يصبح اسلوبا عاما 
للدراسة والبحث فى جميع جوانب الثقافة المادية 
منها والروحية . ولذلك فان العمل على نشر منهج 
التعكير العلمى أصبح من أهم أهداف التربية فى أى 
مجتمع حديث . وفى الواقع أن اتباع هذا ١‏ 0 
حل الشكلات العديدة والقضابا الاجتماعية المختلفة 
سواء على المستوى المحلى أو المستوى العلمى هو 
الطريق السليم نحو القضاء على التخلف الاجتماعئى 
وملاحظة التقدم العلمى ومسايرته , 


مه 


:01811661 26د 0طان اه 


061 الهققعاوهطار مع »امهجاعمها.بمميموال: كصلا 


كما أن متتيوغ هذا النهِج فى الحياة 
للمواطنين ‏ يما يلازمه من سمات واتجاهات تتمثل 
فى اتساع الافق والموضوعية وعدم التحيز فى اتخاذ 
القرارات ‏ هو الضمان الحقيقى لقيام ديموقراطية 
سليمة . فاذا كان من المطلوب ف المجتمسع 
الديموقراطى أن يسهم كل فرد فى والتخطيط 
واتخاذ القرارات والتعاون مع انغير > فلا بد أن 
يقوم كل هذا على دعائم تنبثق من مبادىء التفكير 
العلمى واتجاهاته ٠‏ 


أما فيما يتعق بالامر الثانى وهو الحقائق التى 

يحتف عنها اسلم فلا شت ان لها اترا كبيرا بى تغيير 
العيم الاجتماعيه والاتجاهات واتماط السلوك ٠.‏ 
فالوسال الحديته ى الاعلام والترفية قد غيرت 
أتثيرا من عادات الناس ى قضاء أوقات فراغهم . 
كماان الحقائق اعلمية قد قضت على ثثير من 
الخرافات التى شاعت. فى الفصور الماضية . كما 
ا ا ل ا 
٠‏ هالتليم بميدا اشتفال المرأة مثلا لم 


3 أن بسر العلم مهمتها فى داخل المنزل » 
ألْجد أن الملم يلمب ذورا كبيرا وهاما فى تفي 
نيمهم الاجتماعية وهنا تكمن احد 
0 الحديث ٠.‏ 
وكيز لد (وؤاتغاة أن حاولت أن الخصن بعض 
الجوانب المتعلقة بدور العلم فى المجتمع الحديثة 
وأن أشير الى بعض القضانا المتعلقة بهذا الدور » 
أود أن نوه بعبارة وردت فى ميثاقنا الوطنى تعبر 
عن طبيعة دور العلم فى مجتمعنا وهى ١‏ أن العلى 
هو السلاح الحقيقى للارادة الثورية الذى به 
تحقق النصر الثودى »+ 
ولا شك أن فهم العلم والايمان به على هذه 
الصورة ,بحمل هيئاته ورجاله مسئولية المشاركة 
فى صنع مستقبل مجتمع استراكى قوى يتحقق 
قيه المزيد من أسباب الكفابة والعدل » وانخاذ 
العلم قوة تدفع بمجتمعنا تى مرحلة انطلاقه الراهنة 
نحو أهداقه الكبرى على طريق السلام والخي اء 


قال وعم عد لن قلاط 


أرشيف الشارخ 


© عجبا لمواقع تلك الاحداث ! 


ربما خيل للمدقق أنه أكثر هن تدبير من القدر +* 
أن يحسد مثل هذه الاحداث لأمة من الامم فى شهر 
واحد من الشهور , وكأنه بدخر عظيم حدثان الزمان 
معها سواء كانت لها أو عليهسا ليفجرها فى عذا 
الشهر الذى نشسبت فيه تورتتا ٠‏ 

وبالرغم من أن الكثيرين قد لاتغيب عنبم اتنك 
الاحداث التى سنعرض لها وللاد 
مصنوعة أو مدبرة بليل » أو نتيجة 
1 آنه لد يل المع انبا وتسنك 
( يوليو ) الذى وقعت فيه ثورتتا ذات الأثر الكبيرء 
لا على شعينا بل علىأمتنا العربيه كلها . يل لعلنا 
لا نكون همبالغين اذا : ان أثرها قد امد حتى 
شمل أمما كثيرة فى قارات أخرى ٠‏ 

و ( يوليو ) كان خامس الشهور قبل الميلاد » 
وكان يسمى «كوانتيليس» أو «كريناليس» ومعناها 
اقامس لان السنة فى التقويم الرومانى كانت تيدأ 
في شهر مارس ؛ ولا كان « بوليوس قيصر » قد 
أدخل تعديلا فى التقويم الرومانى » كان حقا على 
خليفته « أنطونيوس » أن يقترح اطلاق اسمه بعد 
اغتياله على أخد شهور السنة ٠‏ وكان «١‏ كريتاليس » 
شهر ولادته أولى بدلك ٠‏ وهكذا أصبح خامس شهور 
السنة يسمى يوليوس ٠‏ 

يوليو والوثبة العربية الاولى : 

وليوليو فى الوثبة العربية الاولى نصيب * ذلك 
أن يوما فيه هو يوم ١‏ يقابل بدا التاريخ الهجرى 
كما كان أيضا يوم دخول الرسول يثرب مهاجرا على 


دمت انق1و 6 2 عاد دحاقاه. 
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ع0.القفعمامهطا/ ودع 6امهناعمه]. الترنلل/ت علاطا 


متبط قود ممطقى 


خلاف فى ذلك ٠‏ قد لايترتب عليه كيير أثر ٠‏ كما 
وقعتفيه كذلك معركةاجتادين التى يخلط المؤرخون 
بينها وبين معركة اليرموك ٠‏ وقعت أجنادين فيه 
وكانت بين العرب والروم » غير انها كانت قبل 
لم فى مكان قريب من مكانها يوم ٠‏ 
٠‏ وقد انتصرت فيهاجيوش العروبة 
وليد وأبى عبيدة بن الجراح على 
م ٠‏ وبمبها بسسساتي اوايام ٠‏ وقمك 
ك الفاصلة التى لا يخفى أثرها على أحد 
جلاعي عام 6م ٠‏ 

ببدم يبوم مع القارق : 

ولقد هاجم الصليبيون القدس ابان حروبهم مسع 
العرب فى ١1‏ يوليو عام ٠١99‏ م وكانوا أكثر من 
سقاحين ٠‏ اذ ذبحوا معظم سكان المديئة من العرب ٠‏ 
وقد سجل عليهم ذلك المؤرخ غليوم الصورى الذى 
يقول : « ان الفاتحين أنفسهم لم يتمكنوا من اخفساء 
اشمئزازهم أمام منظر المذبحننسة المروعة , والدماء 
المسفوكة داخل المديئة التعسة » غير ان الجيسوش 
العربية فى يوم حطين وبقيادة ضسلاح الدين قامت 
بغسل تلك المهانة ٠‏ فعلى مشارف طبرية التقى العرب 
بالصليبيين قى الثانى من يوليو ٠‏ الذى حالف النصر 
قيه العرب٠ولكن‏ أخلاقهم الاتسانية السمحة منعتهم 
من معاملة المهزومين ,بالمثل .+ فالكرم الذى. نيغ .من 
ملاح الدين الايوبئ قائد جيوش العرب » غم رأعداءه 
وشهدوا به ٠‏ 

الولو وبلكرت المي 

آما فى تونس : 

فقد ذهيت الرصاصة التى اطلقت فى © يُوليو معام 
61 بولىي عهدعا عز الدين بك ٠‏ الدذى كان يمالىء 


وه 
أقالقوع همعد لتومالط 


أرشيف الشارع 


ام ويحرضهم على المكافحين الوطنيين ٠‏ بل 
بعرش أسرنه » اذ اشتدت الحركة 
الوطنية عقب ذلك انتزع التونسيون الاستقلال من 
فرنسا باتفاق عام 1907 ٠‏ وقى اليوم الخامس 
والعشرين من يوليو عام ١101‏ قرر البرلان التوتسى 
خلع الباى محمد الامين واعلان الجمهورية ٠‏ 

وقد انتهى بدذلك حكم اسرة ظلت تحكم تود 
قرابة قرنين ونصف قرن وكان أول حاكميها «حسين 
باى الاكبر » الذى اعتلى العرش عام ١7/١5‏ م مع أنه 
ليس تثونسيا ٠‏ وكانت تونس تابعة اسما فقا 
لتركيا حتى ارغمت على توقيع معاهدة الحماية مع 
فرنسا فى ؟1 مايو عام ٠ 184١‏ ومن يومها وحلقات 
الكقاح متصلة حتى كان عام 1187 قاستقلت تونس 
كما سبق القول ٠‏ 

وبالرغم من اعتراف فرنسا بالاستقلال » الا أتها 
ظلت تتلكأ فى الخروج من ( بنزرت ) حتى عيل صبر 
الشغب فزحفت جموعه عليها فى ١4‏ يوليو 19571 
لانتزاعها عنوة من يد الفرنسيين ٠‏ ولقد تحييولت 
معركة بدزرت الى .معركة للامة العربية جم لق 
نسيت ج٠ع>م‏ خلافاتها مع الحبيب بورقيبة ألْذَاك 


وأيدت كفاح الشعب التونسى لآ 18 
لبتشمعت جامعة الدول العربية واتَكدي قرلزيات 
الابيد تونس سياسيا وعسكريا وتبرج لبان 
.الكويت والاردن بالمال ٠»‏ ووضعت حكومة الجزائر 
لمؤقنة كتائب جيش التحرير الثى كافت موجودة فى 
'تونس فى ذلك الوقت تحت تصرف قيادة جيشها ٠‏ 
.تحت هذا الضغط مع تغفير الظروف فى الجزائر 
سلمت فرنسا بحق تولس فى بئزرت وأخذت فى 

إبلاء الى أن تم وأقيم احتفال بهذه المناسبة حضره 
إفض الملوك والرؤساء العرب ٠‏ 


يولهو والجزائر : 

ولقد شهد يوليو بدء ماساة الاحتلال فى الجزائر 
كما شهد مولد استقلالها فى الخامس منذ عام 185٠+‏ 
استولى الفرنسيون على مدينة الجزائثر » وفى يومه 
الارل عام ١575‏ كان الاستفتاء على تقرير المصير * 
ولئن كانت المهزلة التى اتخذت منها فرنسا ذريعة 
لاحتلال الجزائر غدت معروفة لنا الآن ٠‏ قهناك السرقة 
الاولى للاستعمار الفرنسى وربما كانت غير معروقة 
لأنها لم تتردد من قبل ٠‏ فبمجرد وقوع عاصمة 
الجزائر فى يد القوات الفرنسية استولوا على خزائن 
الدولة وكان قيها سبعةاطئان و ؟١؟كجم‏ من الذهب 


5 
ذدمت .قرو عم هطةاه. 


اعم الق قمع امهنا دمع عام هطاقع ها ل«موموا لعولا 


.8 أطنان و4١٠7‏ تكجم من الفضة ء وهى ثروة 
عظيمة فى ذلك الوقت » سدت بها قرنسا العجز فى 
ميزانيتها وغطت متها نفقات الحملة ٠‏ ولكن المدهفشس 
بحق هو أن شعبالجزائر لم يستسلع يوما للمغتصبين 
ين يوم أن احتلوا أرضه الى يوم توقيع اتفاق 

٠ » اقيان‎ 

يوليو والمغرب : 

وكما أن للجزائر يومين منيوليوءفللمغرب أيضا 
.يومان منه » أولهما ذو أثر فى منطقة الريف ٠‏ وهو 
يوم معركة أنوال انتى بدأت فى 9؟ يوليو عام1851 
بين بطل الريف عبد السكريم الخطابى ومعه فئية 
لم تتجاوز مائة وعشرين جنديا » وبين عشرين ألقا 
من الجنود الاسبان المدربين المزوذين بأحدث الاسلحة» 
ومعذلك تنتصر الفئة الاقل وتجبر هذا الجيش الكبير 
على الاستسلام ويتحقق قول القرآن « كم هن فة 
ة باذن الله » * 

أما اليوم العانن قهز .يوم السابع والعشيرين من 
2 4 يوم ذكرى وفاة القائد الفرئسى 

يتوت » الذى ثيت حكم فرنسا فى المغرب وطبق 
اليه الشياسة ا القائمة على البطشس 
عر باللينللعودة فيما بعد الى الشدة 
المستعمرون أن تلك السياسة 
الشعبالمغر بى بالرضوح لحكمهم 
0 ا أخطاوا التقدير ٠‏ فلم يكن 
نجاح سياسة ٠‏ ليوتى» غير طلاء خداع انهسار مع 
لثورة التى انتهت بالاستقلال ٠‏ 

إيوليو والمشرق 
سوريا : 


وفى المشرق أيضا وقعت أحداث لها أثرها الذى 
لاتنساه الشعوب ٠‏ ولعل هذا الشهر بالنسبة 
السوريا من أوقر الشهور شؤما , ففيه تم القضاء على 
استقلالها وفرض الحكم. الاجنبى عليها » وفيه أعطت 
قرئسا لواه الاسكندرونة الى تركيا « 

ميسلون : 

وبعد الحرب الاولى أعلن السوريون استقلال بلادهم 
والمناداة بالامير فيصل ملكا ٠‏ وكانت هناك معاهدة 
سرية بين انجلترا وفرتسا لاتتسام أملاك تركيا 
الباقية . وكانت سوريا من تصيب فرنسبا التى 
احتلت لبتان ٠‏ فلماارسل قائدها « غوروا » انذارا 
لى الملك فيصل يملى فيه شروطا مهانة قبلها فيصل 
مخالفا بذلك رأى الشعبالذى كان يزرى أن الاآثرم, 
عمو القتال »* ولكن عل كانقبول الملك لتلك الشروط: 


غةالقوع معد اللتعماام 


أرشيف الشارخ 


ننجيا له ولعرشه ؟ لقد سحب الجيكن السورى من 
راكزه الى دمشسق ثم قام بتسريحه »2 وآمر يجمع 
السلاح هن ايدى الشعب ء وأجرى تعديلات قى 
مناصب المعارضين لسياسته ٠‏ ومع ذلك لم يبق له 
ثىء امن عرّشه أو يرسى ,نه الفرتسيون 'كما توم * 
رائما زحفوا صوب دمشق لاحتلالها ؛ فاعترضهم 
البطل «.يوسف العظمة » على راس قوة ير 
وقامت معركة عند « خان ميسلون » فى 5" من يوليو 
عام ١195©‏ وثبت العظمةورجاله حتى فنوا عن آخرهم 
فى اليُوم التالى دخل الفرتسيون دمشق بعد هروب 
الاك 


الثورة الكبرى : 


وقد فرض القرنسيون انتدابهم على سوريا مدة 
ربع قرن ٠‏ ثار السوريون خلاله بضع مرات أشهرها 
اثورة نبت فى يوليو عام ١918‏ واستمرت سنتين 
ونصف سنة أبدى السوريون خلالها ضروبا خارقة 
هن البسسالة حتى كاد « حسن الخراط #ورجاله 
يأسرون المندوب السامى الفرنسى فى مقر 
بدمشق ؛ لولا انه تمكن من الهرب في آخر 
كما افتى الدروز أربمة آلا كرد 
المزرعة ٠‏ وبعد عشرين سنة ال 
السوريون عرة ثانية واخية خرج على انعا 
الفرنسيون من سورية الى غير رجعة ٠‏ ق 

الاسكندرونة : 

كانت الاسكندروئة , تلك القطعة العزيزة من 
الوطن السورى تابعة لولاية حلب » ؤكان عدد سكانها 
"0٠‏ لسمة منها أقلية تركية تقدرها حكومة 
بة بأربعين فى المائة » على حين تقدرها سورية 
بثلائة وثلاثين فقط ٠‏ ومن سوءحظ هذا الجز 
ان فرنسا ء أرادت أن تساير تركيا و' 
على حساب غيرها , فوقفت معها معا 
على ادارة لواء الاسكندرونة ادارة مشتركة 
أجريت انتخابات مشكوك فى صحتها أسفرت عن فوز 
الاثتراك ببعض المقاعد ٠‏ وفى النهاية تمت المهزلة 
فصولا وتنازلت فرنسا نهائيا عن اللواء لتركيا ٠‏ 
ولقد رحل السكان العرب والأرمن عن اللواء ومن 
لم يزحل من نفسه أجبر على الرحيل فيما بعد٠‏ 
وستظل مشسكلة ذلك الجزء من الوطن العرنى قائمة 
الى أن يوجد لها حل يتفق مع العدل ويرجع به الحق 
الى ذويه * 


«امت انهو عام مناه 


ل 
ا 1 1[ 


8 القشقع امومع اه مطاقه هآ مومه لعولا 


العراق 

بعد كارثة « ميسلون » ضاع العرش السورى من 
كيل بن سين > واتكدة لع لطا عام بست اتيم 
العراقيون ملكا عليهم فى ١١‏ يوليو عام ٠» ١51١‏ 
اذ قرر مجلس الوزراء العراقى آنذاك المناداة بفيصل 
ملكا . وتوارث الهاشميون هذا العرش »2 ولكتهم 
لم يرعوا فى الشعب العراقىذمة » بل كانوا 
دائما علية لاله ٠‏ وأدى ذلك الى ثورات ثلاث * 
رة بكر صدقى , الذى قامت ضلده 


وثانيتها : نورة رشيد عالى الكيلائى الذى تكاثرت 
عليه قوى الشر فهرب * 

وثالثتها : ثورة عبد السلام عارف ٠‏ التى أطاحت 
نهائيا بحكم الاسرة الهاشمية وكانت فى ١5‏ يوليو 
عام 1984 + كما نعرف جميعا ٠‏ 

ولقد سرق تلك الثورة وجمدها الى حيلن « عبد 
الكريم قاسم » فقامت ضده ثورة معاكسة أعادت 


ميك اليد 


ف تمام المعرفة أحداث ثورة *؟ 
وى سس يان بذكرى قيامها » 
كَ الثورةالتى لاتحثاج الى تعريف 


0١‏ لل اللا احداثا أخرى مرت ب ج٠غعم‏ فى 
تاريخها الحديث وكانت على موعد مع يوليو * 

الحملة الفرنسية : 

فقد شغلت الحملة الفرئسية على همصر بقيادة 
نابليون كل شهر يوليو عام 7194 + اذ وصلت 
السقن المقلة للحملة الى شواطىء بلادئا فى ثانى أيام 
يوليو ونزل الجنود الى الشاطىء فى ثالثه . وهاجموا 
الامكتدرية فى رابعه واستسانفوا السير الى القاعرةفى 
خامسه ؛ فدخلوها فى الرابع والعشرين منه ٠‏ 

ضرب الاسكندرية واجلاء عن القلعة : 

ثم يواصل التاريخ سيره فاذا بالمامساة تتكرر 
ويضرب الاسطول الانجليزى الاسكندرية بمدافعه 
فى ١١‏ يوليو عام 1885 ء ويحتلونها فى ١4‏ منة ثم 
.يواصلون سيرهم لاحتلال البلاد كما هو معروف ٠‏ 
غير أن بدء جلائهم كان فى يوليو أيضا ٠‏ ففى الرابع 
منه عام ١957‏ خرجوا من قلعة القاهرة وسلموها 
الى الجيش المصرى ٠‏ 
( داجع يوليو فى تار الغرب الحَبيب جافاتى ) 
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ةالقوعماء اال وملاط 


أرشيف الشاوخ 


+ نحن لا ندعو الى تحريم الثقافة العسالبة ٠‏ 
إلكننا نرحب بالفكر المخلص * 


+ ارادة التغيبر هى التى تملى على الث ن 
إيبذلوا كل جهودهم ٠‏ رم : 


1-9 مصارحة قائد الثورة خلقج الإناءه”ة‎ ٠ 
201100 


يننا 

مما لا شك فيه أن انطلاق الفكر العربى فى هذه 
المرحلة التى نخوضها الآن يعبر تمام التعبير عن 
طبيعة المرحلة بفلسفة جديدة ذات جلور عميقة ٠‏ 
وهذه الجدور تمتد الى أغوار بعيدة كيانها الوجود 
العربى الأصيل والفكر الاسلامى بصورة عامة ٠‏ ومما 
لا شك فيه أيضا أن شعار الاشتراكية العربية شعار 
متميز بنفسه عن الاشتراكات الأوربية ومعلنا بداية 
نحول عظيم فى البنية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية + 

وهذا الشعار قوامه الأصيل خدمة الفرد والمجموع 
على حد سواء + 

ولا بد لنا ونحن نسعى يكل جهودنا على دقع 
ااجتمع نحو غاياته آن يكون تنا تخطيطنا الاشتراكى 
المستقل النابع من ظروفنا بما يتضمئها من احتياجات 
ومتطلبات » هذا التخطيط الذى يقوم على أساس هن 
العلم والواقع + 

فالتخطيط الاشتراكي الدقيق دليلٍ قوى يقود 


اذ 


«امت. اهدرو عام مطقاه. 


اعد الهقع/مهنالجومع .ام وجاعه ها.بوموموال:عصلاة. 


الدولة دون شك نحو بناء اقتصادها القومى ونحو 


تحفيق اكتفائها الذاتى * 


ب هذا التخطيطظ يجب أن يكون هناك 
العميق اؤلا بقدسية الهدف الذى يرمى اليه 
بعذا الايمان اذا رسخ فى النفوس 
جنؤء/العميقة الضاربة فى كل اتجاه 
٠‏ سفود بلا شك إلى ثىء هام يعزز المحافظة على هذه 
"أهداف افد به هنا السلوك الاشتراكى السليم 
بمعناه الواسع ٠‏ وهنا يمكن القول بآنئا حصلنا على 
الروح التى هى الأساس الحقيقى ويبقى بعد ذلك الجهد 
وهو ضرورة حتمية تأتى بعد ذلك بدافع من هذه 
الروح * 

هذه بداية يجب علينا وتحن يصدد المناسيبة 
السعيدة وعى الاحتفال يعيد ثورتنا الثالث عشم 
نتطلق متها الى عالم أرحب والى مقاهيم اكثر تح 
وبعدا وذلك من خلال المحاضرة التى القاها الآ 


يحيى أبو بكر يوم الثلاثاء الماضى بمينى التليفزيون 
العررى أ 
بدأ حديته بقوله : ان الشعار الذى وضعته الثورة 


متد بدايتها هو الثقاقة للشعب كله ٠‏ بمعنى أن 
تستمد وجودها وكيانها من واقع حياة هذا الشعب٠‏ 
وعنا لا يمكننا الا أن نقول انصافا للحقيقة اننا 
ها زلنا نواجه بعض الرواسب الناشئة عن استعمار 
كان قد طال مداه فى بلادنا ٠‏ وبعض العملاء الدذين 
يوالون هذا الاستعمار الفكرى ٠‏ 


أةالقوع همعد الاوملاط 


أرشيف الشارخ 


وهنا يجب أن نقول كما قضينا على اقطاع الارض 
فيجب أن نقضى بكل جهودنا على بقايا هذا الاقطاع 
الثقافى وتكشفه ونعريه ما أمكثنا ذلك ٠+‏ وأن 
نتعقيه فى جحوره ٠‏ 

والثقافة على عذا ليست هى الكلمة المكتوية 
والفنون على اختلاقها ققطا ولكنها تعتى مجموع 
المقومات والمفاهيم الاقتصادية والسياسية والفهم 
الواسع المدرك. للأحداث المحلية والعالمية وادراك معتى 
الكيان والوجود * 

وهذا الاستعمار الثقافى الذى أشرت اليه قد ولد 
حر لد اكد عن الناشن فو اامدى صلاية افتفنأ 
القو ة طبيعية لمحاولات أولئك الذين يختفون 
تحت تار رفع المستوى الثقاقى وينكرون عمدا كل 
جدور الثقافة العربية الاأصيلة ٠‏ 


وفى هذا المجال فتحن لا ندعو الى تحريم الثقاقة 
الغالمية * بل على العكس قنحن نرحب بالفكر آيا كان 
نوعه على شرط أن ثتمثله أولا وننتفع منه بماءيفيدنا 
نفرق بينها وبين الاعلام * 


ونئبذ الضار منه ٠‏ 

الثقانة 
0 ل[ 
بالتذكير بصورة عامة ٠‏ قاذا ما قلجارون الت#طلهاقة: 


للشعب فائنا نعنى أن الثقاقة والاعلام فى خدمة هذا 
الشعب * 


سبش 


ومنذ سئة 05 الى سنئة 18 آمكن تثبيت الا'ساس 


الرا 


اسخ الذى يبنى عليه الفهم الاشتراكى للثقافة 

على ضوء ما مضّى هو هممرقة 
لفترة القادمة ٠‏ هذه المرحلة التى 
اتتحدد فى زراعة مليونين من الاأفدنة وكهربة الجمهورية 
العربية المتحدة والصناعة الثقيلة ٠‏ 


وهذه المرحلة المادية تملى علينا بدون شك اسلويا 
جديدا فى الثقاقة ذاتها وتستدعى تخطيطا جديدا 
خلال السنوات الخمس القادمة ٠‏ فى هذه المرحلة 
سنرى بطبيعة الحال كيف سيتغير التكوين الاجتماعى 
لهذا الشعب * 

وهمذا يجرنا الى القول بأن القائمين بالمدمة 
الثقافية هم خدام للشعب وليسوا أوصياء عليه ٠‏ انهم 
لا يتحكمون فيه ولكنهم يقدمون له الزاد : وهذا 
.يدفعنا بدوره الي الحديث عن السلوك الاشتراكى * 


3م انق11 و6 2 »ام هتاه 


ع0 اله فعمامهطالهممه 6امهجاعمه].سثرصو توالا 


لا يمكن أن تتحقق أهدافنا الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية دون أن يسلك المواطئون أنفسهم سلوكا 
مخلصا على اساس الفهم السليم لروح الاشتراكية ٠‏ 
ومن هنا نعود الى الحديث عن وظيفة الاعلام الذى 
يتحدد فى هذا التطاق تحت مفهومين ٠‏ 


أولا ‏ اشتراكية الثقافة : 


فخلال القترة الماضية كان العمل منحصرا فى 
توسيع قاعدة الثقافة بحيث تمل الشعب يأكمله 
ونستطيع هنا أن نؤكد الدور الكبير الذى لعبته كل 
أجهزة الثقافة هن سينما واذاعة وتليفزيون وصحافة 
وهذه الاشتراكية لا تعنى فقط توسيع رقعة الثقاقة 
ولكنها تعثى أيضا تعميق المفاهيم ٠‏ 
قعلى سسبيل المثال : لدينا الآن تجربة واقعية فى 
مختلف أجهزتنا الاعلامية والثقافية تهدف القضاء 
على الأمية ٠‏ فهدفنا الأول الاساسى هو التأكد من أن 
5 شعبنا تستطيع القراءة والكتابة ٠‏ وهو 
المهيد للقضاء على السطحية الفكرية ل 
'سبيل المقارنة ففى الولايات المتحدة محاولة ايجابية 


ب لنقفيه للقضاء على الأمية الجديدة + وممى 
2321111 هناك يشكون من هذه 
السطحية > 


الثقافة الاشتراكية : 
ومعناها إيجاد مورد مستمر للجماهير يتدهما 
بالافكار والمعلومات ويفسر مضمون الاشستراكية * 
ونحن بدون شك نعرف هدى الجهد الذى بذل فى 
سبيل ايجاد هذا التفكير ٠‏ ولكننا أيضا محتاجون 
الى مضاعفة الجهد: فى ايجاد هذه الثقافة الاشتراكية 
وعلى مختلف مستوياتها ٠‏ وتجربة كفر الشرفا النى 
تعرفها جميعا دليل ملموس لهذه المحاولات وهذه 
القرية التى. كانت محرومة تماما من الخدمة الاعلامية 
والثقافية تستهدف : 
آولا : القضاء على الأمية 
الثقافة ٠‏ 


٠‏ الحائل دون الحصول على 


ثانيا : بناء وحدة ثقا: لتمد القرية وغيرها * 
ومن هذه التجربة انبئق مشروع آخر سميناه 
» الثقافة الأساسية : 
وبدا تطبيقه في مديريات الجيزة والقليوبية 


امالدومد عدسا/ ا 


أرشيف الشارخ 


والمنوفية والغربية وقى تخطيط هذا المشروع استطعنا 
أن تحدد عدة نقط للعمل ٠‏ 

أولا : المجتمعات الزّراعية ٠‏ فاربعة آلاف عام 
استمر الفلاح المصرى يمارس قيها الزراعة على هر 
التاريخ اوجدت لدى الفلاحين معرقة عميقة وآمامنا 
الآن مشروع زراعة مليونين من الأفدنة وهذا شىء 
مطمئن حيث عندنا الفلاح الأصيل ٠‏ وعلى حملذا 
لا ينقصه الا امداده بالثقافة الزراعية ٠‏ 


: الثقافة الصحية ٠‏ 


رابعا : تربيته عن طريق الثقاقة الدينية ٠‏ 
والميئاق يحدد فى وضوح دور الدين فى حفظ كيان 
المجتمع وتثبيت أركانه ٠‏ ونحن لا يمكن أن تتجاهل 
ونحن ننفذ هذا التخطيط الواسع آثر الجانب الروحى* 


خامسا : الثقافة الفنية ونعتى بذلك معرقة 
الفلاح بما يجرى فى حقل الفنون التشيسكيلية 
وغيرها ٠‏ 


سادسا : ايجاد الذوق الفنى : غاذا است 


نجتى ثمار كل هذا بقى امامنااروا اكه تت 
اول .هذه الواجبات وهى الثقافق_الأشتر/لألّية ب 


قد يكون هذا تلخيصا لتطلعاتج1]قى هذا (الؤضع + 
ولكن ما مقدار الصلة بين هذا كله وقدرتنا على 
الوطّول الى هذه الأهداف قلا تنقصنا الطاقة 
والاستعداد بدون شك ٠‏ وعلى سبيل المثال ققد 
أمكننا تجنيد عدد من + الجامعمات واعطائهم 
التدريب الاساسى للقيام بهذه المهمة بحيث تستغرق 
«مئة أشهر ثم نبدا فى تطبيق المشروع بعد الدراسة 
و تحليل الأخطاء والوصول الى النتائج النهائية ٠‏ هذا 
كله شىء يجب أن يتوجه الايمان ٠‏ 

فالطاقة ليست الافراد فحسب لكنها الارادة 
أيضا ٠‏ فارادة التغيير عى التى تملى على الشفباب 
لوا جهودهم ٠‏ الى جانب هؤلاء لجندت أعداد من 
الطلبة المتطوعين بالاقاليم وهم يمارسؤن نفس فترات 
التدريب ٠‏ والمهم من كل هذا هو نقل الثقافة الى 
الريف باقصى سرعة ٠‏ وفى هذا المجال لا يفوتنا أن 
نتكلم عن مجال الاعلام البحت * 

فمئذ بدأت الثورة بدأت رسالة الاعلام وبدات 
أيضا أجهزة الاعلام تحمل مسئولياتها ضد جميع 
المراكز الاستعمارية ٠‏ المحطات السرية المفمادة ٠‏ 
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ممه القدتوه ع اممطاقاه. 


جق3 اله كمهت /ووهع ام مامه ه] وموم لتعملا 


والدعايات المفرضة والحرب نفسها أثناء العدوان ٠‏ 
والحرب التفسية الى الآن لم تتوقف ٠‏ يجب آن ندرك 
ذلك فى وضوح ٠‏ 
يجب أن تعمل عملية التحصين أو المناعة * 
وهناك فى هذا السبيل نقطة هامة وهى المصارحة 
التامة من جانب قائد الثورة ٠‏ فهذه المصارحة هى 
التى خلقت المناعة ضد الاشاعات والاساليب 
النفسية ضد مصر والقومية بصورة عامة ٠‏ 
وكانت اجهزة الاعلام فى كل هذا تتوخى سرعة 
الحركة + 
على هذا استاعلاعت أن تصد تيارات مضادة 
٠‏ وهذه الميارات المضادة كثيرا ها كانت ترتدى 
الثوب الثقافى المزيف وتسستخدم كل وسائلها 
الحبيئة وهى تتسرب فى الحفاء ومع ذلك فقد استطاع 
الاعلام أن يكشفها بزيفها ويفضحها ويقضى عليها 
بعد ذلك ٠‏ 
بعد ذلك ننتقل الى نقطة على جائب من الاعمية رهى 
اللشطلط للمرحلة القادمة ٠‏ 
تلاهنا قنوات التليفزيون والاذاعات الكثيرة 
اح والسينما واخدمات الفنية العديدة ولدينا 
3 تقدم فى الأقاليم وبجائب كل 
اى سيزرع مليونين من الافدئة* 
نماذا تكن الصودة سنة ٠ 191٠‏ لااشك ان 
أحتياجات الوالنن من الخدمة سيتغير ٠‏ ولهذا يجب 
ألا نؤخذ على غرة : ان خمس سسمئوات ستشهد شكلا 
جديدا تماما من حياة المواطن المصرى * 
ففى هجال الاعلام يجب أن يكون هناك ما يسمى 
ببعد النظر فيجب أن يتم تخطيط خمس سئوات بعد 
الخمس القادمة ٠‏ وذلك بعكس التخطيط الاقتصادى 
متلا الذى يمكن الاكتفاء فيه بمرحلة واخدة قادمة ٠‏ 
وعلى اساس هذا التخطيط يجب ملاحظة ظروف 
٠‏ فعلى سبيل المثال : كنا فى مناقشة من 
بشآن الرقابة على السيئما , وقلنا ان المقاييس 
والقيم منذ عشر سنوات تختلف عنها الآن وعلى هذا 
يجب أن توضع ظروف التغير هذه فى حسابنا 
ونحن نخطط لمستقيلنا * 
وفى ختام هذا الحديث أرجو مخلصا ان يكون 
أفراد الاعلام خداما للشعب ٠‏ لا مستغلين ولا متحكمين 
لآن الاستعلاء يصتع الحاجز السميك بين رجل 
الاعلام والشعب ٠‏ وهذا يجرنا مرة أخرى الى ما سبق 
أن قلته وهو التمسك بالسلوك الاشتراكي * 


قلقو تمعد لتعملا 


